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صف والاخراج باز غاا ا تشر والتوزیع 


«فنحن أيها الإخوان -نذكر هذه المناسبات؛ 
لأننا نعلم أن القرآن العظيم هو مصدر العلوم» وله في كل 
علم بيان» فنتطرق الآية من وجوههاء وقصدنا انتفاع طلبة 
العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تعرف به أصول التخريج› 
والنحو» وأصول الفقه والتاريخ› والأحكام إلى غير ذلك 


من جميع النواحي› فنحن جرت عادتنا بأن نتطرق الآية من 
جميع نواحيها بحسب الطاقة ؛ لينتفع كل بحسبه» . آاھے. 
محمد الأمين الشنقيطي 


مقدمة الطبعة الثانية 


اللحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

فأحمد الله - تعالى - أولاً على ما وفّق من إخراج هذا التفسير 
ليكون عوتًا لإخواننا المسلمين على فهم كتاب الله - تعالى - وتدبر 
معانيه» كما أثني عليه وأحمده على ما یسر من مراجعته بعد طبعته 
الأولى» واستدراك ما ينبغى استدراكه من الأخطاء الطباعية وغيرها من 
العبارات التي لم نتمكن من كتابتها في الطبعة الأولى لضعف التسجيل»› 
يث خضلا على تة جديدة تن أكثر و صر حامق اة الساهة فن 
بعض المواضع » كما تميزت ببعض الزيادات التي من أهمها : 

١‏ - ما أثبّه عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام» وذلك في 
عدة صفحات . 

آ ت تكله تي الا ية 0۷ ) من سوزة التو وما ها إلى الاه 
)۷٠(‏ من السورة نفسهاء في أكثر من عشرين صفحة. 

هذا وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل 
من أعان على إخراجه برأي أو استدراك أو فائدة أو مراجعة أو طباعة أو 
غير ذلك . وصلى الله وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


خالد بن عثمان السبت 


— 


بإ 


«هذا الكتاب مبارك» آي: كثير البركات والخيرات» فمن 
تعلمه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا والأخرة؛ e‏ الله 
مبارکاً فهو کثير البركات والخيرات قطعاً. وكان بعض علماء التفسير 
تقول اشعلا بالشران فغمرتنا البركات والخيرات في الدنياء 
تصديقاً لقوله  :‏ كب أرلَته مارك [الأنعام : ۹۲] ونرجو أن يكون 
لنا مثل ذلك في الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به 
إلا الناس الطيبين المباركين» فإنه كثير البركات والخيرات؛ لأنه كلام 
رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتدبر معانیه ففی کل حرف عشر 
حسنات في القراءة» إذا ا معانیه عرف با العقائد التي هي 
الحق» وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاقء وأهل 
الجنة وأهل النار» وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما يسبب له 
النعيم الأبدي» وما يسبب له العذاب الأبدي» فکله خیرات وبرکات ؛ 
لأنه نور ينير الطريق التي تميّر بين الحسن من القبيح» والنافع من 
الضارء والباطل من الحق» فهو كله خيرات وبركات» من عمل به 
غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والآاخرةء وأصلح له الله 
الدارين» . 


محمد الأمين الشنقيطي 


1 ب اجر 


اللخمد ف الدى: رل غل عبده الکتاب اا لکل ی 
والصلاة والسلام على القائل : «ألا إني وتيت القرآنَ es‏ 


وعلى صحابته المروي عنهم: (إلا فهماً يعطيه الله رجلا في 
کا ال الموعودين بالحسنى؛ وأتباعهم إلى يوم الدين. 
آما :بعد" فلقد تصفحت ما كتبه فضيلة الشيخ د. خالد بن 
عثمان السبت (حفظه الله) وقام به من جهد ينبىء عن علو همة ورغبة 
في الخير» وقد ظهر في الذي وقفت عليه من عمله أمانة علمية» 
وتجشم للصعاب . 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبثفي مرادهًاالأجْس“ 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۳١/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث 
رقم: »)۴١٤/١۲( )٤٥۸١(‏ والبيهقي في السنن (۹/ ۲۳۲)» وفي الدلائل 
%/644). وابن حبان »)۱٠۷/١(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷). والطبراني في 
الکبیر (۲۰/ ۲۸۳)» والطحاوي في شرح المعاني »)۲٠۹/٤(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد .)٠٠١ /١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲۳/1). وانظر: صحيح 
آبي داود .)۳۸٤۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم: )١١١(‏ 
.)۲۰٤/۷(‏ وأطرافه في )٥٩۱٩ ۳۹۰۳ »۳۰٤۷(‏ من قول علي (رضي الله 
عنه). 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأخبرني بقيامه بسماع الأشرطة عدة مرات أولأء ثم 
غزيرة ومتنوعة»› مما يتطلب الوقت الكثير والببحث المتواصل› 
والتأمل والتحري» مما يكلف المرء عناءً هو عند طلبة العلم من 
أشهى المتع» كما قال الشاعر : 
وتَمَايُلي طربالحل عَويْصة في الدرس أشهى من مُدَامَة ساق“ 
وكما قال الشيخ : 
أت ك افا لهم القَذم حافصّة الجا 
وكان الشيخ (رحمه الله) يوظف جميع معارفه لفهم القران. 
وقد كفاني مؤنة ذلك الشيخ خالد. وقد أخذ القوس باريها. 
ونحن طلبة العلم وتلاميذ الشيخ (رحمه الله)» مَنْ منا يستطيع 
ان يقوم بخدمة كتبه أو أشرطته أو محاضراته على الوجه الصحيح› 
فلا ينبغي أن يتوانى في القيام بذلك» والعلم رَحمٌ بين أهله. 
رحمة الله على الشيخ» وجزى الله الشيخ خالداً بالخير. والله 
عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطى 
A °‏ 


(۱)( البيت للشافعي› وهو فی دیوانه ص ٦٤‏ . 
(۲) البيت ضمن أبيات للشيخ أوردها الشيخ عطية (رحمه الله) في ترجمته (وهي 
مطبوعة في خر الأضواء ص .)١١‏ 


المقدمة 11۱ 


ب اف الجر 


ال 


وهای ی ل رار من الرسل بقايا من أهل 
e‏ يدعون مَنْ ضلّ إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء 
يحيُون بكتاب الله الموتى» ويْبَصّرُون بنور الله أهل العمى» فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيَوه» وكم من ضال تائه قد هدَؤه» فما أحسن 
أثرّهم على الناس» وأقبح أثرَ الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي کتاب الله بغير ع بالمتشابه من الكلام» 
SS‏ يشبّهون عليهم» فنعوذ بالله من 


فتن اأ ا VD,‏ 
(1) مقتبس من كلام الإمام أحمد (رحمه الله) في مقدمة الرد على الزنادقة والجهمية› 


ص ٦‏ . وأورد نحوه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ص ٠١‏ عن عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) بخير إسناد. 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ما بعد : 

فإن القرآن العظيم هو مأدبة الله (عز وجل) ٠"‏ فيه نبا ما قبلناء 
وخبر ما بعدناء وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» وهو الفصل 
لیس بالهزل» مَنْ تَرکه من جبار قصمه اله» ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله» وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا 
تلتبس به الألسنة» ولا تشبع منه العلماءء ولا يَحْلق على كثرة الردء 
ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به أجرَ» ومن حكم 


به عَدَل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط و 


ولقد بين النبي إل حروف القرآن كما بن ما قد يخفى من 


(1) اقتباس من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعاً وموقوفاً» والصحيح 
وقفه» وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ۲۷۲ وأبو عبيد في فضائل القرآن 
.»)۲٠١/۱(‏ والدارمي »)۳٠۸/۲(‏ وابن أآبي شيبة في المصنف »)٤۸۲/٠١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (۳/ »)۳۷١‏ وسعید بن منصور في سننه (تحقیق 
الحميد »)٤١/١‏ والحاكم »)٠٠١/١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۳۸/۹)» 
والمروزي (مختصر قيام الليل ص »)٠٠١١‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۳١/١(‏ _ 
١‏ والبيهقي في الشعب (۲/ »)۳٤۳١ ۲١‏ وابن حبان في المجروحين 
(1/ 1۰°( والخطيب في الجامع »)٠١۷/١(‏ وابن الجوزي في العلل 
.)٠١١  ۱٠/1(‏ وذكره الذهبي في الميزان .)٦٦/١(‏ 

(۳) مقتبس من حديث رُوي مرفوعاً وموقوفاً» ولا يصح رفعه» وقد أخرجه جماعة 
من أصحاب المصنفات كما في: سنن الدرامي (۳۱۲/۲» »)۳١۳‏ مسند الإمام 
أحمد »)۹1/١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)٤۸4۲/٠١(‏ سنن الترمذي» كتاب 
فضائل القران» باب: ما جاء في فضل القرآن» حدیث /١( »)۲۹۰٩(‏ ۱۷۲)» 
المعجم الكبير للطبراني »)۸٤/۲١(‏ وابن نصر في قيام الليل (المختصر 
ص ٠)٠۷‏ والبيهقي في الشعب (۳۲۹/۲)» وانظر: شرح السنة ٤۳۷ /٤(‏ 
۹) مجمع الزوائد .)۱۹٤/۷(‏ 


المقدمة ۱۳ 


ا ن که وو غل لك کا اجر ال عن خا 
المعنی بقوله: وارلا يک الڪ لين لئاس ما رل لمم َعَم 
بتفگروت )€ [النحل : آية .]٤٤‏ 

وإنما المقصود من إنزال القران فهمه والعمل به» ولم ينزل من 
أجل القراءة فحسب - مع أنها مطلوبة _ كما لا يكفي فهم معانيه من 
غير العمل به» ولا يمكن العمل به من غير فهم معانيه. 

وطريق فهم القران هي تدبر ألفاظه ومعانيه» والتفكر فيهاء 
قال الله تعالی : أا دروت الان وکو کان من عند عبر آله دوأ فيه 
آخًا نيا )4 [النساء: آية ۸۲]ء وقال (تعالى): # أفلايندرون 
الثرات آر عل فر آلا 3 AEE N‏ 
ل كتث أله لك ر برا اتی ودر ولوا الأب € [ص : 
اية 1۹. 

كما أن فهمه يحصل بتطلب تفسيره من كلام العلماء الراسخين 
في هذا الباب الشريف» الشارحين لايات القران الكريم» والمبينين 
لمدلولاتهاء سواء كان الأخذ عنهم مشافهة» أو عن طريق مصنفاتهم . 

وإن من العلماء الأفذاذ الذين بلغوا شأواً عظيماً في علم 
التفسير» العلامة المفسر الأصولى محمد الأمين الشنقيطي 
(رحمه الله)» وهو وإن کان من المتأخرین» إلا أن سماع كلامه في 
التفسير يذكر سامعه بالأئمة المتقدمين . 

ومعلوم أن التأخر والمعاصرة لا يُطْمَمَان حت العالم إذا كان 
متحققاً في العلم. ف «ليس لقَدَم العهد مضل القائل'. ولا لحذثان 


(1) هكذا ضبطه القرافى وجماعة (القائل) بالقاف» وذهب الزبيدي وجماعة إلى أنه 
بالفاء (الفائل) من: فال رآیه إذا ضعف . انظر: تاج العروس (۲۹/۱). 


۱٤‏ کے 


عه يهْتَضمٌ المُصيب» ولكن يُعطى كل ما يستحق 

ذلك أن تئج الأنكار لا تقضي لاتضاء عصر بيت ؛ بل لكل 
عالم ومتعلم من ذلك حظ بحسب إِخاذه» ولیس تَكَةَ ما يمنع أن 
يدخر لبعض المتأخرين ما لم يُوهب لبعض المتقدمين» وعليه فلا 
عبرة بقول بعضهم: «ما ترك الأول للاخر»!! فإن هذه الكلمة بالغة 
الضرر بالعلم؛ لكونها قاطعة للأمال عن تحصيله والإضافة فيه 
كما لا يخفى. ولكن ينبغي أن يقال: «كم ترك الأول للاخر». 
والشيء إنما يستجاد ويسترذل لجودته ورداءته لا لتقدم قائله 
ا 

قال أبو محمد بن قتيبة (رحمه الله) في مقدمة (الشعر 
والشعراء): «ولم أسلك فا وکر شعر کل شاعر مختاراً له 
سبي من قلّد أو استحسن باستحسان غيره» ولا نظرتُ إلى المتقدم 
منهم بعين الجلالة مدمه وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخرى 
بل نظرت بعين العدل على الفريقينء واعطیت کا حط ووفرت 
غلية حه اني رأيتٌ من علمانا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم 
قائله» ويضعه فى متخيّره» ويرٌذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده 
إا قل فی مات ار اه رای فا ر يقر الله العلم والشعر 
اع على ومن دو ر ولا خص به قوماً دون قوم» a‏ 
ذلك مُشْترکاً مقسوماً بین عباده في کل دهر» وجعل کل قدیم حدیثاً 


() ما بين الأقواس «» من كلام المبرد في «الكامل» .)٤۳ /١(‏ 

(۲) انظر: Os‏ ولأحمد بن فارس (رحمه الله) كلام مفيد في هذا 
الموضوع نقله الأستاذ عبد السلام هارون (رحمه الله) في مقدمة التحقيق لكتاب 
(المقاييس في اللغة) .)٠١ _ ٠١ /١(‏ 


1٥ المقدمة‎ 


في عصره»› وکل شرف خار جيه جيه“ في أوّله» د کان الق 


والأخطل... وأمثالهم اون مخدٹین › ٿم صار هؤلاء قدماء علدنا 
بعد العهد منهم»› e‏ فکل من اتی 
بحسن من قول أو فعل ذکرناه له وأثنينا به عليه» ولم يضعه عندنا 
تأخر قائله أو فاعله» ولا حداثة سنه؛ كما أن الرديء إذا ورد علينا 
للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه». اه" 

وقال في مقدمة (عيون الأخبار): «وكذلك E‏ 
من كلام المتأخرين وأشعار المُحدَثين» إذا كان متخيَرَ اللفظ لطيفَ 
المنی لم زر به ندا تار اه کیا ن إا کان بحلاف ذلك لم 
يرفعه e‏ فکل قدیم حدیث فی عصره» وکل شرف فأوله 
ارج ومن ن عوام الناس رفع المعدوم» ووضع الموجود» 
ورفض المبذول› و حب الممنوع› وتعظيم المتقدم وغفران زلته» 
لا بعين الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم». اه" . 

وقال ا مالك (رحمه الله ) في مقدمة التسهيل : «وإذا کانت 
العلوم متحاً إللهية› ومواهب أاختصاصية»› فغیر مستبعد أن ب 

2 

O‏ اه. 


(1) الخارجية: خيل لا عرق لها في الجودة» فتخرًّج سوابق» والخارجي: الذي 
یخرج ویشرف بنفسه من غیر أن یکون له قدیم» وتقول: «خرجت خوارج فلان» 
إذا ظهرت نجابته. انظر اللسان (مادة: خرج) (١/۸٠۸)ء‏ القاموس (مادة: 
خرج) ص ۲۳۷ . 

(۲) الشعر والشعراء ص ۲۳ .۲٤‏ 

(۳) عيون الأخبار /١(‏ م ن). 

() المساعد على تسهيل الفوائد .)۳/١(‏ 


۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال الزبيدي (رحمه الله) في مقدمته لشرح القاموس : «وكأني 
بالعالم المُنصف قد اطلع ع ارا ل و دی عل 
فاجتباه» ولم يلتفت إلى حدوت عهده وقرب ميلاده؛ لأنه إنما 
اد الشيء ویسترذل لجودته ورداءته فی ذاته لا لقدمه وحدوثه» 
وبالجاهل الط قد سمع به فسارع لی تمزیق فروته وتوجیه اعاب 
إليه. .. والذي غره آنه عمل خلت ولا عمل قدیم» وك أن 
الأشياء تقد أو تبهرح لآنها تليدة أو طارفة». ا 

وقد أحسن القائر" : 
فل لا رى اضر فعا وئ ات اة ا 
[ااك الد كااجدا ,وى هة الت ديا 

والشيخ الأمين (رحمه الله) عالم متضلع في فنون عدة من 
أبرزها التفسير . وقد مضی قوله في سياق ترجمته : لا توجد آية في 
القرآن إلا درستها على حدة». اه. 

وللشیخ (رحمه الله) کتاب في ته تالقان اران ت س 
أحسن التفاسير وأجودها. 

وإذا كان علم التفسير معدوداً في جملة العلوم الضرورية» وكان 
الشيخ الأمين بهذه المنزلة من الرسوخ فيه» فحق على طلبة العلم أن 
يعنوا بما تركه الشيخ (رحمه الله) في هذا الباب. 

وإن من هذه التركة النفيسة: عشرات من الأشرطة الصوتية التي 
تحوي كثيراً من دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير . 


(۱) تاج العروس .)٠١/١(‏ 
۳ البیتان في کشف الظنون (۳۹/۱). إضاءة الراموسي »)۱٠۹/۲(‏ تاج العروس 
(۹/1). 


المقدمة ۱۷ 


وقد كنت آعَْجَّبُ من إغفال كتابتها وإحراجها للناس مقروءة كي 

يعم الانتفاع بها؛ ذلك أن تلك الأشرطة يصعب الانتفاع بها بسبب 
م وضو في الغالب» 2 جههة ضعف آنذاك› 
yT‏ ا 

ولا ی يخفي ا مثإ RTE.‏ يطلب e‏ کر س 
ناحیتین : 

الناحية الأولى: صعوبة كتابة محتويات الأشرطة لما سبق . 

الناحية الثانية : صعوبة توثيق المادة العلمية التي يوردها 
(رحمه الله )؛ ذلك ن درسه حافل بالمعلومات المختلفة من شتی 
الفنون»› من تفسير»› ولغة» وإعراب» وسيرة»› وتاریخ › وأصول» 
وقراءات»› وغير ذلك . 

TTS 


yy 


لمحة عن دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير : 
درس الشيخ (رحمه الله تعالى) التفسير في أماكن متعددة» 
منها: 


() انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للسديس ص ٠٦4‏ ترجمة الشيخ 
(رحمه الله) الملحقة فی آخر الأضواء ص ٤۸-۳۹‏ . 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
يک 


١‏ المسجد النبوي» وقد أتم فيه تفسير القرآن كاملا وتوفي ولم 

الثانية› وهي ل 
(۱۳۹۹ه). 

ثم صار الدرس مقتصرا على الإجازة الصيفية منذ سنة 
۳۷۱۷ه) حین انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى الرياض في ذلك العام . 
فکان الشيخ (رحمه الله) يعود إلى المدينة النبوية س في الإجازة_ 

وقد استمر الأمر على ذلك إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
المدينة النبوية مرة ثانية عام (١۳۸٠ه)‏ ليُّدرّس في الجامعة 
الاسلامية. 

وفي سنة (١۳۸٠ه)‏ صار وقت الدرس مقتصراً على شهر 
رمضان فقط؛ فكان يتوقف سائر العام» فإذا جاء رمضان أكمل 

وقد استمر الأمر على هذا الحال إلى وفاة الشيخ (رحمه الله) 
عام (۱۳۹۳ه). 

وكان درسه في رمضان يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة ويستمر 
إلى قرب آذان المغرب» وربما كان وقت الدرس قصيراً لعارض» كما 
وقع للشيخ (رحمه الله) عند تفسيره لسورة الأعراف» فبعد أن فرغ من 
الكلام على الآية رقم )٩۷(‏ مها و فف تدرا بقوله : اوقد نقتصر 


(1) تجد ذلك صريحاً عند تفسير الآية رقم )4٩(‏ من سورة الأعراف. 


المقدمة ۱۹ 
نعل اا ل 0 رة أخدا دو آئر عتا 
فمعي الآن بعض الأثر». آه. 


و ١۷١٠ه)‏ إلى أن انتقل الشيخ (رحمه الله) إلى 
الرياض. 


ذلك ا عام (۱۳۸۱ه( حين انتقل | المدينة 
الشوبة: 

> الجامعة الإسلامية. حيث درس فيها التفسير والأصول إلى أن 
توفى» إضافة إلى اداب البحث والمناظرة كما سيأتى فى 


در جمنه . 


اف ي ا ان اربعد اققا إلى اة الرة 
(وهي دروس خاصة لبعض تلامذته) . 


قول تلمیذه E‏ الله ) : «ولم يکن لي معه 
(رحمه الله) من وقت مُعَبّن» مع كثرة الإخوان الدارسين عليهء 
المقيمين معه في بيته» إلا وقت واحد» هو ما بين المغرب والعشاءء 
لمدة سنتين دراسيتين ونحن بالرياض» قرأت خلالهما تفسير سورة 


البقرة»'. اه. 


(1) ترجمة الشيخ (رحمه الله) لتلميذه الشيخ عطية (رحمه الله) في الخ الأضواء 
(). 


۲۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير : 

كان لدرس الشيخ (رحمه الله) في التفسير من حيث التوسع 
وعدمه ‏ كما ذكر أحد تلامذته" _ ثلاثة أحوال: 

الأولى : الإسهاب والتوسع. وعلى هذه الحال كانت دروسه 
في المسجد النبوي . 

الثانية : التوسط بين التوسع والاقتضاب. وهذه حال دروسه في 
الجامعة في الأحوال العادية. 

الثالثة : الاقتضاب الشديد. وهو المرور السريع على بعض 
المفردات فى الاية» والإشارة السريعة إلى بعض معانيهاء وكان يلجاً 
إل ذلك في أجن ال الدراسة عدا ورن اه لیکن رکیل 
المنهج المقرر بأسلوب الحالة الثانية. 

وسوف أقتصر في الكلام هنا على الحالة الأولى؛ لأنها هي 
التي تتعلق بغالب المادة التي بين أيدينا. 

لقد کان درس الشيخ (رحمه الله) يمتاز بتسخير جميع علوم 
العربية وغيرها من العلوم الإسلامية في تفسير كتاب الله (تعالى)» 
ومحاكمة الأراء والمعانى التى تقال فى الكلمة أو الآية إلى ما غلب 
ف ار ف ق ی ا ت ا و فو ا 
التعمق في فهم ذلك بالأساليب العربية" . 


() انظر: ترجمة الشيخ لتلميذه الشيخ عطية (رحمه الله) في آخر الأضواء (4/ »)٤٠١‏ 
علماء ومفكرون عرفتهم »)۱۸١/١(‏ ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي› 
للسدیس ص ۲۲۲ . 

(۲) معارج الصعود إلى تفسير سورة هود ص ٠١‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ١١‏ . 


۲١ المقدمة‎ 


كانت حلقة الدرس تفتتح باي من السورة المقصود تفسيرهاء 
يتلوها أحد التلاميذ - وهي بمعدل خمس ايات تقريبا _ فإذا فرغ 
القارىء شرع الشيخ في التفسير مبتدئا بالمناسبة بين الأية وما قبلها 
في بعض الأحيان» ثم يعرض للمفردات اللغوية بحيث يعرض معانيها 
واشتقاقاتها وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد» مستعينا على ذلك 
بما لا يحصى من شواهد اللغة". ومن ثم يتناول العلائق التركيبية 
بين المفردات» فيعرض لضروب القراءات الواردة فیها مع عزوها 
وتوجيههاء كما يذكر وجوه الإعراب وما تقرره من المدلولات» فإذا 
انتهى من ذلك صرف الأذهان إلى الاستنباط الفقهي» مع ذكر الخلاف 
والأدلة والترجيح» مستعينا على ذلك بكل ما يتطلبه المقام من علوم 
اللسان» والبيان. والأصول» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» 
وما يتصل بذلك من العموم والخصوص والإطلاق والتقييدء 
ولا يفوته أن يربط بعض المعاني ببعض الوقائع المشابهة على صورة 
ري المعرفة» وتعمق أسباب الإقناع . 

وإذا کان المضمون قصصياً عمد إلى عناصر القصة» فاستخرج 
رھاب وکت نذرها وقاس ما فيها من صور الماضي على ما 
يعايشه الناس من أحداث الحاضر”» فكان كثير الربط بين هذا 


(1) وربما كانت بعض تلك الشواهد تحمل معاني غير مستحسنة» وقد برر الشيخ 
(رحمه الله) إيرادها بقوله: «وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» 
لا المعاني الخسيسة التافهة؛ لأن معاني لغة العرب يستفاد منها ما يعين على فهم 
كتاب الله وسنة رسوله» وإن كان مُفرَغا في معاني خسيسة تافهة» فنحن نقصد 
مطلق اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لهاء. اه من كلامه على الأية رقم 
(۲) من سورة الأعراف. 

(۲) علماء ومفکرون عرفتهم (۱۸۱/۱). 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا» فتجده يتحدث عن اقات ضعف الملمة اليوم» وعن 
الموقف من الحضارة الغربية» ولزوم الأخذ بأسباب القوة» وأسباب 
النصر الکن :: وغير ذلك مما تجده في مواضعه من هذه 

وهكذا حينما يعرض لغزوة من الغزوات فإنه يستطرد في ذکر 
تفاصيلها المختلفة» وقد قال (رحمه الله) عند تفسير الايات المتعلقة 
بغزوة حنين من سورة برأءة: اونخن اتا فی هذه الدروش ذا ارت 
غزوة من مغازي رسول الله ي في الايات القرانية نفصلها ونذكر 
تفاصيلها لتمام الفائدة» كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة 
ال عمران» وغزوة بدر في سورة الأنفالء وسيأتي في سور القران 
العظيم أكثر مغازيه كل . اه. 

ودا كانت اليه المفيرة مها لق به بخضن المتدحة فاته به 
(۷) من سورة الأعراف حين عرض لشبهة الجبر والقدر: اونحن 
فى هذه الدروس دائما نن كيفة رد هده اله اه 

وکان (رحمه الله) گرا ا یچ السؤال الذي يتوقع ‏ انقداحه 
في أذهان السامعين ثم يجيب عنه» وقد قال عند تفسير الاأية رقم 
(۳V)‏ من سورة التوبة: «إِن من عادتنا التي نجري عليها في هذه 
الدروس أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم». اه وهذا 
تجده مبثوثا في هذا التفسير في ما يقرب من سبعين موضعا. 

وكثيراً ما يقرن الشيخ ذلك كله بالوعظ والتذكير بالاستعداد 
للاخرة واستحضار المراقبة لله (عز وجل). 


المقدمة ۲۳ 


وقد يستطرد في بعض الأحيان في قضية واحدة تستغرق الدرس 
کله - وهذا قلیل فیما وقفت عليه - کما فعل عند الکلام على قوله 
(تعالى) من سورة الأعراف: # مامتَعَكَ الخد آم ى [الأعراف : 
ية ]١١‏ حيث أطال في الرد على ابن حزم في رده القياس» كما 
ستقف على ذلك في موضعه من سورة الأعراف . 

وكذلك عند الكلام على قوله (تعالى) من السورة نفسها 


م سے 


3 ر ا کک اس اَی لی ٢‏ موت والارض فى سكة آنا * ری عل 
ر 


ورت > ےک رھ و SlF3 Brrr le e a7‏ س ر ھج 
المش شى أ : التہار يطلب حشيا وال مس والقمر ولجم مسرت پارو آل 
1 جرک روم ص ا 


OEE‏ ارك َرَت لس 4 [الأعراف : اية ]٠٤‏ حيث 
بسط الكلام على مسألة الصفات . 
وكذا في تفسیر قوله (تعالی): # ووا اآیف بل ارح ترا 
ھک حى إ٦ E‏ ميت فالتا د أ الت 
رجا پو ِن کل المرب کڌ لیے کلک کے ت 
ك ية ۷ التَفَس ذ فى الرد على آهل الفلك . 
Ty‏ 
المجاز أثناء تفسير الآية رقم )۲١(‏ من سورة براءة. 
ومما یذکر في هذا المقام مما يدل على غزارة تلك الدروس 
بالعلم» أن الشيخ (رحمه الله) حينما عرض عليه درسه السابق 
المتعلق بالرد على ابن حزم في إنكار القياس - مُفرَغاً من الشريط 
المسجُل بعد سنة من إلقائه - وسمعه الشيخ بصوته» قال: «لولا أني 
أسمع صوتي بأذني ونت يعني تلميذه الشيخ عطية ‏ أتيتني بها 
مكتونة ما ضدقفت أن فيضا قول هدا ارجا 


(1) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للسديس ص ۲۲۲ . 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ولمًا راجعه آحد تلامذته فی تخفیف مستوى الدرس» آجاب 
قله إن اف رفح على :المرء ها لم يكن بترت م إن السجد 
يجمع عجائب من أجناس مختلفة» ويكفيني واحد يحمل عني ما 
بلغت مما عندي». اه. 

وقد نبه الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند الكلام على قوله 
(تعالى) من سورة براءة: ‏ لا دنك لذ ووت بأل 4 . . . 
[التوبة: اية ]٤٤‏ لما تكلم على بعض النواحي الإعرابية واللغوية 
الو 0 ا ا و اک هة الا اء اة 
رن كان أكفتر الصتشه ين لا به حوتهاء لاتا ريد ان رن هده 
الدروس القرانية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» 
والله يوفق الجميع للخير». اه. 

وذكر (رحمه الله) بعض التحقيقات اللغوية في موضع اخر» ثم 
عقب ذلك بقوله: «فنحن ‏ أيها الإإخوان ‏ نذكر هذه المناسبات؛ 
لأا نعلم أن القران العظيم هو مصدر العلومء وله في کل علم بيان 
فنتطرق الاية وجوهها» وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القران 
أصل عظيم تعرف به أصول التصريف» والنحو» وأصول الفقهء 
والتاريخ› والأحكام» إلى غير ذلك من + جميع النواحي» فنحن جرت 
عادتنا بان نتطرق Gs‏ 


lr‏ اه. 


N‏ واا یکت اذهب 
وَأَلْفْصََةَ 4 . [الو ة2 اة €[ (ونحن _عادة فى هذه 


(۲) ذكره عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف . 


Yo المقدمة‎ 


الدروس - إذا مررنا باية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه 


أهمية). أه. 


ونال رت اف) يرك لاعن الم 
0 فتجده عند اللام على قول تعالی : 4الرا تما نشم ين ت 
شى &. . . ١ O OIE‏ يقول: «وهذه الأية الكريمة من 
مور لاال قن ت ااا كثيرة من أحكام الجهاد» ومن 
أحكام الغنائم» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأنا نرجو الله (جل وعلا) 
أن يرفع علم الجهاد ويقوي كلمة لا إلله إلا الله» وأن تخفق رايات 
المسلمين في أقطار الدنيا فيحتاجون إلى تعلم ما تضمنته هذه الأية 
الكريمة من أحكام الجهاد. ولما كان القران العظيم هو مصدر جميع 
العلوم؛ لأنه الكتاب الذي حوی جمیع العلوم» وکانت أصول جميع 
الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي أشارت إليها 
هذه الاية الكريمة». اه. 


وقد ينسى الشيخ (رحمه الله) مسألة يرغب في عرضها عند 
تفسيره للاية فيستدرك ذلك في الدرس الذي يليه ويتكلم عليها قبل أن 
يشرع في تفسير الايات التي بعدها كماوقع عند تفسير الأية 
رقم (۴۷) من سورة براءة. ولربما وقع له ذهول عن أحد الأقسام 
التي هو بصدد الحديث عنها فلا يذكره» ثم ينبه على ذلك في مناسبة 
آخری تماثلهاء كما في كلامه على مادة (بيَنَ) والمعاني ال بائ ا 
في حال لزومها وتعديهاء فقد تكلم عليها في سبعة مواضع» ثلاثة في 
الأنعام وأربعة في الأعراف› وقد قال عند كلامه عليها في الموضع 


۲٢‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السادس وذلك ضمن تفسير الاية رقم )٠١١(‏ من سورة الأعراف: 
وقد درا فا مقي في ال غاي قر # قد ب جاءٌتڪم 
ر بَيَتَةً4[الأنعام : ال 16۷ ك ف هذه الك اة ونا جا ن اا 

في القرآن ببعض أمثلتهاء وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه 
il‏ ی جات ا سات ای ت ا 
الذي سقط من كلامنا سهوا لئلا يضيع على بعض طلبة العلم الذين 
يسمعون هذه الدروس . . ٠.‏ إلى اخر ما ذكره (رحمه اللّه). 


ومع هذه الخزارة في المعلومات؛ فقد كان الشيخ (رحمه الله) 
حين يلقي درسه كالسيل المنحدر؛ فهو يسرع في الالقاءء وتتوارد 
عليه هذه المعلومات المتنوعة» التي تمده بها تلك الذاكرة النادرة» 
فيضع كل معلومة في موضعهاء فتأتي متسقة مترابطة» كل ذلك في 
لغة عالية» لا لحن فيها ولا سوقية . 


ومع هذا الإسراع في العرض» بالإضافة إلى ذلك الكم الهائل 
من المعلومات المتنوعة› مع ما في ضمن ذلك من عزو للقراءات 
إلى قارئيهاء والأحاديث إلى مخرجيهاء والأقوال والمذاهب الفقهية 
لأصحابهاء والأشعار والشواهد لقائليهاء SS‏ 
له في هذا التفسير؛ فإنلك مع ذلك کله يندر أن تقف تقف له على غاط 
e‏ وقد تتبعت كل ما يذكره في هذا التفسير بخية توثيقه فهالني 
قوة ضبطه وحفظه وإتقانه. ولعل من الطريف أن أذكر أن الشيخ 
(رحمه الله) عند كلامه على القراءات في معرض تفسيره للاية 
رقم )٦١(‏ من سورة براءة أخطاً فنسب قراءة الخفض في قوله 


)۱( انظر : علماء ومفکرون عرفتهم (۱/ ۱۸۲). 


المقدمة ۲۷ 


تعالى: #ورحمة) إلى الكسائي» فترددت في التعليق على ذلك لما 
عهدته من ضبطه وحفظه» ثم وجدته بعد أن جاوزها وتکلم على 
بعض المسائل یر جع ويقول: «وأما على قراءة حمزة الذي قرأً 
لإورحمة€ بالخفض هو حمزة لا الكسائي ‏ أما على قراءة 
حمزة. . ٠.‏ إلى اخر ما ذكر. 

ولربما عزا الحديث إلى بعض المصنفات فتطلبته فيه 
مرة بعد مرة بشتى الطرق المعروفة في تخريج الحديث حتى 
إذا كدت أن أجزم بعدم وجوده فيه وجدته بعد ذلك في غير 
مظانه . 


ذا وقف رى كر هن المفسرين على إبراة الادلة 
والتفصيلات المختلفة عند أول مناسبة تعرض لهم» ثم إذا تكرر 
نظائر لذلك فإنهم يكتفون بالإشارة لما حرروه في الموضع 
المتقدم» وهذا أمر يفيد في اختصار حجم الكتاب بلا ريب وإن 
كان يؤثر على القارىء كما لا يخفى» وقد جرى على هذه الطريقة 
الشيخ نفسه في كتابه أضواء البيان. وأما الطريقة الثانية وهي أن 
يبين ما احتاج إلى بيان في كل موضع وإن كان ذلك متكرراء فهذه 
الطريقة أنفع للقارىء من التي قبلها خحاصة في التفسير» يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي (رحمه الله): «اعلم أن طريقتي في هذا 
التفسير أني أذكر عند كل اية ما يحضرني في معانيها ولا أكتفي 
ا ا دک ا فو اراد 
اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه # مَنَّان € ثنى فيه الأخبار 
والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر 
بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها». اه" . ثم إن الحاجة 
لذلك تعظم إذا كان التفسير درساً يُلقى في سنين متطاولة في 
مواسم معينة مع ما بينها من التباعد في المدة وما يحصل مع ذلك 
من النسيان لدى السامعين إضافة إلى تجدد الكثير من الوجوه في كل 
مرة؛ ولذا جرى الشيخ (رحمه الله) في هذا التفسير على بيان الاية 
من جميع الوجوه مع صرف النظر عن كون ذلك يقع متكرراً فنجده 
یبین أن ¥ لعل€ تأت ي لمعنى التعليل في جميع القرآن إلا في موضع 
واحد؛ يذکر ذلك في أحد عشر موضعاًء وينه على الق ب اا 
والخبر في تسعة مواضع» كما نجد بعض القضايا يكررها في ثمانية 
مواطن كبيان الفرق بين الخوف ا ولزوم الحمل على ظاهر 
القرآن إلا لدليل» وأن الشيء قد يُقصر على بعض أفراده؛ لأنهم 
المنتفعون به» وقضية الحكم بغير ما أنزل الله» وأن علم الغخيب 
يختص بالله (عز وجل)ء وهناك بعض المسائل التي تكررت في سبعة 
مواضع كالكلام على أطوار خلق الإنسانء ا كلق الق 
ليختبرهم في إحسان العمل› وشرح ا الثلاثة ثة التي يبنى عليها 
الاعتقاد في باب الأسماء والصفات» والرد على القدرية القائلين بأن 
الله لم يشا الكفر والمعاصي» والمناظرة المشهورة التي وقعت بين 
بى إسحاق الإسفرائينى والقاضى عبد الجبار المعتزلى فى القدر» 
NOL NE ag OS‏ 
کرر کت در داك ی کر اط اک ا کل بان ا ا 
هذه الدروس ا التفسير المبارك» فكيف 
لو وجد کاملا؟ 


1( تیسیر الکريم الرحمن ص ۲۸ . 


المقدمة ۲۹ 
موقفه من الروايات الإسرائيلية : 


إن المطالع لكتب التفسير يجد أن عامتها لم يسلم من دخول 
اوا ی بينها في ذلك» فمن مَل ومن 
مُستکثر» > مع أن التفسير في عنية عنهاء إلا أن كثيراً من المفسرين قد 
ولعو بالتتبع لتفاصيل لا طائل تحتها ولا فائدة في معرفتهاء كما نبه 
الشيخ (رحمه الله) على ذلك عند تفسير الآية رقم E)‏ 
البقرة؛ ولذا نرى الشيخ في هذه الدروس لا يكاد يورد شيا منها إلا 
ما ندر» ثم ينبه على ذلك بعد إيراده أو قبله» كما قال عند تفسير 
الآية )٤۸(‏ من سورة الأعراف: «وستأتي قصة الرجل في سورة 
الصافات؛ لأن الله ذكر في الصافات قصة رجل وأجملهاء والمفسرون 
يبسطونها ويشرحونها؛ إلا أن شرحهم لها وبسطها من القصص 
الإإسرائيلية التي لا يعوّل عليها. . .>. اه. ثم أورد القصة» وكما في 
كلامه على الآية رقم )۱١۸(‏ من سورة الأعراف حيث يقول: «وجرت 
عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في اية ذكرناها قبل هذا 
من سورة الأعراف . ثم ذكر الاية والقصة المشار إليها ثم عقب ذلك 
بقوله: هکذا يقولون» وتكثر هذه القصة. . . في كلام المفسرين عند 
هذه الأية الكريمة» وقد ألمحنا بالاية ولم نذكرها لأنها لم يثبت عندنا 
فيها شيء». اه وهكذا عند كلامه على الآية رقم )۱۷١(‏ من سورة 
الأعراف حيث ذكر بعض الأقوال التي مُعَولّها على الإسرائیليات ثم 
عقب ذلك بقوله: «وكل هذه إسرائيليات» ثم نقل کلاماً من قبيل 
الإسرائيليات وعقبه بقوله: «وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها 
المفسرون» ثم نقل كلاماً لبعضهم من ذلك القبيل وعقبه بقوله: 
«(وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير 


۳٠۰‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الآية من سورة الأعراف لا طائل تحتها ولا دليل على شيء 
منها». آه. 

وهذا يعد مزية لهذا التفسير كما لا يخفى . 

وکان من عادته (رحمه الله) أن يختم الدرس بدعاء يمن عليه 
من حضر» وقد علل ذلك بقوله عند تفسر الاية رقم )٠١(‏ من سورة 
ء ١‏ ۶ ف سے 4 ر ر e‏ ر 
الأعراف في الكلام على قوله تعالى : « أدعوا ربكم ضرعا وَحْفَيّة 4 : 
«ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر] به 
ندعو غالا فى هدا الم دعا قاهرا فا كان سا 
إخواننا ويْوّمّنون لنا فنكون مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر 
المبارك»› ولو اسررنا الدغاء لما سمعوه ولما أمنوا لتا والموّمّن أحد 
الد افو إلى خر عا و : 
القيمة العلمية لهذه الدروس : 

يمكن أن آلخص الكلام على هذه القضية في الأمور الأتية : 
١‏ - علو كعب صاحبها في العلم» ورسوخه في التفسير» الأمر 

الذي يجعل لاختياراته وترجيحاته قيمة معتبرة. 
۲ غزارة المادة العلمية التى احتوتها هذه الدروس' ؛ فهى ‏ كما 


(۱) وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فاعلم أن هذا القدر الذي وقفنا عليه من هذا 
التفسير المبارك لا يمثل إلا أجزاء قليلة من القران لا تتجاوز الأربعة» ومع ذلك 
تجد فيها من الأحاديث والاثار - من غير المكرر _ ما يقارب الخمسمائة» وفيها 
من الأشعار والشواهد والمنظومات مايزيد على ستمائة بيت» وفيها من 
القراءات ما يقارب خمسين ومائتي قراءة» وأكثر من عشرين ومائة فرع فقهي» 
وفيه نحو هذا الكم من المسائل المتعلقة بالعقيدة» كما تجد فيه أكثر من سبعين 
قاعدة من القواعد المتنوعة» وما يقرب من سبعين إشكالاً أجاب عنهاء إضافة = 


۳١ المقدمة‎ 


سبق تشتمل على معلومات كثيرة مستقاة من مختلف العلوم 
المحتاج إليها في التفسير» منها ما هو موجود في بعض كتب 
التفسير» ومنها ما هو مفرق في كتب تتعلق بفنون أخرى 
كتاريخ ابن جرير» وفتح الباري» وكتب اللغة وغيرهاء إضافة 
إلى بعض الفوائد والشواهد التي تلقاها الشيخ (رحمه الله) 
تجد في هذه الدروس كثيراً من الاستنباطات العلمية التي 
توصل إليها الشيخ بعد اطلاع واسع» وفهم ثاقب» ونظر 
2 

من الأمور الجلية في هذه الدروس أن الشيخ (رحمه الله) حينما 
یلقیها لیس هو مجرد ناقل یسرد ما قراً فحسب» بل نجده ینقل 
كلام العلماء» ويقارن بين تلك المنقولات ويناقشهاء ويختار 
منها ما يترجح لدیه. 

في هذه الدروس تقف على نموذج رفيع من توظيف القواعد 
والضوابط العلمية في الفهم والاستنباط والترجيح. وهذا من 
أنفع الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم. 


- تشتمل هذه الدروس على بيان مواطن العبر في القرآن» وربط 


ما جاأء فيه بحياة الناس وواقعهم ؛؟ فالشيخ لا يشرح الأيات 
على أنها تخاطب قوماً ذهبوا وقضواء بل يبينها بطريقة تجعل 
السامع یعیش معها كلمة كلمة» ا اة حتی يدرك انه 
E‏ 


إلى ما يذكره من الفروق المتنوعة وهي تقارب الخمسين فرقاًء فضلً عن القضايا 
الإعرابية والصرفية والبلاغية وغير ذلك. 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
۷ - يتعرض الشيخ (رحمه اله) في هذه الدروس لتحليل كل كلمة 
فى الاية» ويبين معناها وما تدل عليه» كما يبين أصل مادتها 
وهكذا. فهو لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويتكلم عليها غالبا. 
وبهڏا تدرك فرقا جليا بين هته المادة :ال ن ديك :وبين 
ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في كتابه (أضواء البيان)؛ إذ أنه في 
(الأضواء) لا يتعرض لتفسير جميع الآيات» بل يتكلم على 
بعضهاء كما لا يتطرق إلى تفسير جميع الألفاظ في الاية التي 
يفسرها؛ ذلك أنه قصد من تأليفه أمرين اثنين - كما صرح 
ذلك ف و 
ا ا 
۲ بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينّة . 


وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه الله) : 

يبدو أن دروس الشيخ (رحمه الله) في الكلية لم تكن تسجل 
صوتياً؛ إذ يقول أحد تلامذته في الكلية: «ولم نكن في ذلك الوقت 
تفكر في إحضار مسجل للصوت لأسباب: منها كبر حجم 
المسجلات» حيث يصعب حملها مع حمل الكتب» ومنها آنها تحتاج 
إلى آشرطة كثيرة قد يصعب على الطالب شراؤهاء لقلة 
النفقة» . اه 

أما فى المسجد النبوي فقد كانت تلك الدروس تسجل صوتياء 
وبين آيدينا مجموعة متها تعد بالحشرات. 


(1) انظر: الأضواء .)١ ١/١(‏ 
)۲( معارج الصعود ص ٠١‏ . 


المقدمة ۳۳ 


يقول أحد تلامذة الشيخ: «ومرة من المرات أحصيت أربعين 
سالرت جل درو : اه. 

E O CO PR EEE 
مقارنة بكثرة تلك الدروس! والظاهر أن جميع الدروس المسجلة في‎ 
المسجد النبوي والمتداولة إنما هي من المرة الثانية من المرتين اللتين‎ 
فسر فيهما الشيخ (رحمه الله) القران» وقد مات ولم يتمها وقد صرح‎ 
(رحمه الله) بذلك عند تفسير الآية رقم (۹۹) من سورة الأعراف.‎ 

هذا وقد تطلبت ما سُجُل من تلك الدروس العامرة فوقع لي 
منها سبع نسخ""» في كل نسخة منها زيادات ‏ ولو يسيرة ‏ قد 
سقطت من النسخ الأخرى» وبعد استعراض محتوياتها والمقارنة بينها 
صنعت من مجموعها نسخة مكمّلة تحوي جميع التفسير المسجل في 
تلك السخ» وبهذا أمكن التخلص من كثير من المسح والانقطاع في 
التسجيل الواقع في كل نسخة مما وقفت عليه من تلك الدروس 
المسجلةء ثم رقمتها ترقيماً خاصاً وهو ما سأذكره قريباً - إن شاء الله 
0 


(1) نقله صاحب كتاب: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف ص 1۹ . 

(۲) بعد المقارنات بين هذه الخ وتكرار سماعها تبين لي بما لا يدع مجالاً للشك 
نها تدور على نسخة واحدة في الأصل قد سجُّلت منهاء وهي نسخة الشيخ عطية 
(رحمه الله) إلا أن قلة العناية بالتسجيل أدى إلى هذا التفاوت» والله المستعان. 

(۳) ولتسهيل الوقوف على هذه النسخة بعثت بنسخة منها للمكتبة الصوتية في 
المسجد النبوي» كما تجدها أيضاً في تسجيلات البخاري بمكة» بالإضافة إلى 
بعض المواقع في الشبكة العنكبوتية » مثل : 

. http://www.islammessage.com موقع رسالة الإسلام‎ - ١ 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذكر محتويات الأشرطة التي أمكن الوقوف عليها : 

إن مجموع ما بأيدينا من هذه الأشرطة المتعلقة بالتفسير يبلغ 
ستة وسبعين شريطاً موزعة على حمس سور من القران الكريم هي: 
(البقرةء الأنعام» الأعراف» الأنفال» التوبة) وإليك عرضا لمحتوياتها 


أولاً: من سورة البقرة: وهي ثلاثة أشرطة : 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الأيات: .)٥١( _ )٤٥(‏ 

الشريط رقم [۲] فسر فيه الآيات: )٦۷( »)٥۹(  )٥٤(‏ _ 
(4). 

الشریط رقم [۳] فسر فيه الآیات:  )٩٩(‏ (۷۹). 


ت موقع األسلفيوù http://www .alsalafyo001.c0¬‏ . 
# تنبيه: عند تصحيح طباعة هذا الكتاب وقفت على نسخة صوتية جديدة لهذه 
الدروس تفضل بها الشيخ الدكتور بسام الغانم فوجدت فيها بعض المادة التي 
ذهبت من النسخ الأخرى بسبب انقطاع التسجيل أو المسح» فألحقتها في 

مواضعها من الكتاب» وهي إجمالاً على النحو التالي : 

١‏ - زيادة بقدر سطرين ضمن تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 

۲ زيادة بقدر ثلاثة أسطر ضمن تفسير الأية )٤٥(‏ من سورة الأعراف. 

۳ زيادة بقدر ورقتين ضمن تفسير الاية السابقة. 

> زيادة بقدر خحمسة أسطر ضمن تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة الأعراف. 
ه ‏ زيادة بقدر ثلاثة أسطر ضمن تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأعراف. 

١‏ س زيادة كثيرة بقدر شريط لمدة ساعة تقريباً ضمن تفسير الآية )٥٤(‏ من 
سورة الأعراف . 

۷ زيادة بقدر نصف سطر ضمن تفسير الأية (1۸) من سورة الأعراف . 

۸ زيادة بقدر سطر ضمن تفسير الية )۸١(‏ من سورة الأعراف. 


المقدمة - 


وهذه الأشرطة ليست ضمن سلسلة دروس الشيخ (رحمه الله) 
في المسجد النبوي؛ وإنما سجلها تلميذه الشيخ عطية سالم 
(رحمه اللّه) في منزل الشيخ (رحمه الله) حين أقعده المرض عن إلقاء 
درسه في الجامعة» فكان هذا التسجيل للطلبة تعويضا لهم من انقطاع 
الشيخ (رحمه الله) عنهم. 
ثانياً: من سورة الأنعام: 

الشریط رقم [۱] فسر فيه الآیات :  )۳۳(‏ (۳۸). 

الشريط رقم [۲] فسر فيه الآیات:  )۳۸(‏ (١۲٤)ء‏ نصف الآية 

(6۳) قوله: # تضرعوأ# . 

الشريط رقم [۳] فسر فيه الآیات : .)٤۸(  )٤۳(‏ 

الشریط رقم ]٤[‏ فسر فيه لیات : .)٥۴(  )٤۹(‏ 

الشريط رقم ]٥[‏ فسر فيه الايات : .)١۷( _ )٥۳(‏ 

الشريط رقم ]٦[‏ فسر فيه الآيات : .)۷٤( ء)٥۹(  )۵۷(‏ 

الشريط رقم [۷] فسر فيه الآیات:  )۷٤(‏ (۸۲). 

الشریط رقم [۸] فسر فيه الآیات:  )۸۳(‏ (۸۹). 

الشریط رقم [۹] فسر فيه الآیات:  )٩۰(‏ (۹۳). 

الشريط رقم ]۱١[‏ فسر فيه الآیات: )٩۳(‏ _ (۹۷). 

الشریط رقم ]۱١[‏ فسر فيه الآیتین :  )٩۸(‏ (۹۹). 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات: .)٠١١(  )٠٠١(‏ 

الشریط رقم [۱۳] فسر فيه الآیات : .)٠٠۸(  )۱١۳(‏ 

الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الآيات : .)١١١(  )۱٠۸(‏ 

الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الآیات : .)١١١(  )۱۱۲(‏ 

الشریط رقم ]۱١[‏ فسر فيه الایات : (١۱۲۰(_)۱۱)ء‏ (۱۲۸). 


۳٦ 


هھ 


ثالثا: سورة الأعراف : 


العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشریط رقم [۱۷] فسر فيه الآیات : .)١١١(  )۱۲۸(‏ 

الشريط رقم [۱۸] فسر فيه الآيات:  )۱۳١(‏ (١١٠)ء‏ 
OEE‏ 

الشریط رقم [۱۹] فسر فيه الآیات: .)١١١(  )۱٤٤(‏ 

الشريط رقم [۲۰] فسر فيه الآيات: .)٠١١(_ )۱٤١(‏ 

الشریط رقم [۲۱] فسر فيه الآیتين: .)٠١١(  )٠١١(‏ 

الشريط رقم [۲۲] فسر فيه الآيات: .)٠١١(  )٠١١(‏ بداية 
.)٥٥(‏ 

الشریط رقم [۲۳] فسر فيه الآیات : .)٠١۸( _ )٠١١(‏ 

الشریط رقم ]۲٤[‏ فسر فيه الآیتین : .)٠١۹(  )۱٥۸(‏ 

الشریط رقم ]۲١[‏ فسر فيه الآیات: .)٠١١( _ )٠١۹(‏ 


الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )١(‏ (۳). 
الشريط رقم [۲] فسر فيه الآيات : )٤(‏ _ (۷). 
الشريط رقم [۳] فسر فيه الآيات: .)١١(  )۸(‏ 
الشريط رقم ]٤[‏ فسر فيه الاية: .)١١(‏ 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الایات: (۳۱) _ .)٠١(‏ 
الشریط رقم ]٦[‏ فسر فيه الآیات :  )۳١(‏ (۳۸). 
الشريط رقم [۷] فسر فيه الآیات : .)٤٤(  )۳۸(‏ 
الشريط رقم [۸] فسر فيه الآيات: .)٠۲( _ )٤٤(‏ 
الشريط رقم [۹] فسر فيه الآيات: .)١٤(  )٥۲(‏ 
الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الآيات : .)٦۲(  )٥٤(‏ 
الشريط رقم ]1١[‏ فسر فيه الآيات :  )٦۳(‏ (۷۲). 


المقدمة ۳۷ 


رایعاً: 


الشريط رقم ]١۲[‏ فسر فيه الايات: .)۸١(  )۷۳(‏ 

الشريط رقم ]۱۳١[‏ فسر فيه الآیات : (۸۱) _ (۸۹). 

الشريط رقم ]۱٤[‏ فسر فيه الآیات : )۸٩(‏ _ (۹۹). 

الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الآيات: .)٠١١( )۹٩(‏ 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الآيات: »)۱٨0 = )۱١١(‏ 
)۱۱١(‏ (۱۲). 

الشريط رقم [۱۷] فسر فيه الآیات: »)٠١١(  )۱۲١(‏ 
(۳۷). 

الشریط رقم [۱۸] فسر فيه الآیات: .)٠١٤(  )۱۳۸(‏ 

الشریط رقم [۱۹] فسر فيه الايات : .)٠١١(  )۱٤۸(‏ 

الشریط رقم [۲۰] فسر فيه الآیتین : .)٠١۷(  )٠١١(‏ 

الشریط رقم [۲۱] فسر فيه الآیتین : .)٠١۹(  )۱٥۸(‏ 

الشریط رقم [۲۲] فسر فيه الآیات : .)٠۹۳(  )۱١۹(‏ 

الشريط رقم [۲۳] فسر فيه الآيات: .)١۷٤(  )۱۹6(‏ 

الشریط رقم ]۲٤[‏ فسر فيه الآيات : .)۱۸١(  )۱۷١(‏ 

الشریط رقم ]۲١[‏ فسر فيه الآیات: (۱۸۲) _ (۱۸۹). 

الشریط رقم [۲۹] فسر فيه الایات : .)٠۹۹(  )۱۸۹(‏ 

الشریط رقم [۲۷] فسر فيه الآیات : .)۲٠۹(  )۱۹۹(‏ 

من سورة الأنفال : 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الأيات:  )١(‏ (۷). 

الشريط رقم [۲] فسر فيه الآيات: .)١١(  )۷(‏ 

الشريط رقم [۳] فسر فيه الآیات:  )۱١(‏ (۱۳)ء _)۲٤(‏ 
(۲۸). 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشریط رقم ]٤[‏ فسر فيه الآیات: (۲۹) .)٤١(‏ 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الأية: )٤١(‏ فقط . 

افر رقا فر ات 002 

الشريط رقم [۷] فسر فيه الآيات: .)٠١(_ )٤٥(‏ 

الوط رف11 فر اا 0 

الشريط رقم [۹] فسر فيه الآيات: .)٦4(  )٦١(‏ 

الشريط رق 1١١1‏ فسر ف انات ٠(‏ ۷ = ۷0 

الشريط رقم ]١١[‏ فسر فيه الايات : .)۷١(  )۷۳(‏ 

خاسبتاً: من سورة التوبة : 

الشريط رقم ]١[‏ فسر فيه الآيات:  )١(‏ (۷). 

الشريط رقم [۲] فسر فيه الايات: .)١١(  )۷(‏ 

الشريط رقم [۳] فسر فيه الايات : (۱۷) .)٠١(_‏ 

الشریط رقم ]٤[‏ فسر فيه الآیات:  )۲١(‏ (۲۸). 

الشريط رقم [] فسر فيه الایات: .)۳١(  )۲۸(‏ 

O E E 

الشريط رقم [۷] فسر فيه الآیات: .)٠١(  )۳۸(‏ 

الشريط رقم [۸] فسر فيه الايات: )٤١(‏ وبعض »)٤١(‏ ثم 
.)٥۷( )€٤(‏ 

الشريط رقم [۹] فسر فيه الآيات: .)٦۳(  )٥۷(‏ 

الشريط رقم ]٠١[‏ فسر فيه الآيات: .)٦۷(  )٦۳(‏ 


الطريقة المتبعة في إخراح هذا التفسير : 
أولاً: فيما يتعلق بتفريغ محتويات الأشرطة ومراجعتها: 


المقدمة ۳۹ 


بت 


2 


قمت باستخراج نسخة مسجلة تحوي جميع محتويات النسخ 
التي توفرت لدي . 

فيما يتعلق بتفريغ محتويات هذه الأشرطة فقد وكلت ذلك إلى 
مجموعة من طلبة العلم الذين تفضلوا بالقيام بهذه المهمة. 
بعد أن تم تفريغ محتويات الأشرطة قمت بمراجعتهاء وذلك 
بالمقابلة بين المكتوب على الورق وبين التسجيل الصوتي› 
وذلك للتأكد من سلامة النص المُثبت. وقد التزمت أن لا تقل 
هذه المقابلة عن مرتين في كل شريط . 

ثانياً: ما يتعلق بالثوثيق والعزو: 

قمت بترقيم الآيات القرانية» وتخريج الأحاديث والاثار من 
مصادرها» وكذلك الشواهد الشعرية. 

عملت على ذكر مصادر المادة العلمية التي يذكرها الشيخ 
(رحمه الله) من قراءات» وتصريف» وبلاغة» وإعراب› 
وأحكام» وقواعد» وغير ذلك مما تجده في حاشية الكتاب. 


- عَرَفْتٌ ببعض المصطلحات القليلة التداول» وبعض الكلمات 


الغامضة. 

ثالاً: ما يتعلق بمنهج الكتابة والتوثيق : 

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهما أو إلى أحدهما في حال التفرد. 

عند ذكر مصادر القراءات» أو الشواهد, أو القواعد» 
أو المسائل العلمية» فإني أكتفي _ غالباً - بذكر مصدر واحده 
أو اثنين» أو ثلاثة» دون التوسع في هذا الباب . 
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العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أثبتٌ كلام الشيخ بنصه من غير تصرف إلا ما تقتضيه صناعة 
الإعراب» وفي هذه الحالات على الوجه ا من غير 
إشارة إلى ذلك. وفي حال وجود انقطاع في التسجيل» أ 
مسح في الشريط› أو لفظة غير واضحة»› فإني أأضع مكان ذلك 
ما يتم به المعثي من كلام الشيخ في موضع أحو ت إن وجداد 
وإلا كملته بما يتناسب مع السياق» وأجعل ذلك بين معقوفتين 
] ]» وهكذا فيما يقع من سبق اللسان» ثم أنبه إلى ذلك في 
الحاشتة. 
في بعض الأحيان یذکر الشيخ (رحمه اله) كلمة أو أكثر ثم 
پستدرك فد کر کلاماً آخر» وفي هذه الحالة أترك الكلام الذي 
أعرض عنه الشيخ»› وأثبت كلام الشيخ بعد الاستدراك . كما أن 
الشيخ (رحمه الله) قد يكرر الجملة ليفهم السامع مراده 
أو يعيدها بعد الفراغ منها تأكيدا لمضمونها في ذهن المستمع 
وهذا آمر يحتاج إليه الملقي» لكن إن وقع في المادة المكتوبة 
فإنه يُخل بتتابع الكلام وترابط أجزائه؛ ولذا فإني غالبا 
أحذف الجملة المكررة التي لا تحمل أي فائدة زائدة من جهة 
المعنى ولا أشير لذلك. 
يوجد في اخر کل درس من دروس سورة البقرة سؤالات 
E‏ وهي تتصل 
ببعض المواضع من الايات المفسّرة في الدرس نفسه» ثم 
يجيب الشيخ عنها. وقد قمت بوضعها في مواطنها التي تتصل 
بها (في الهامش) مع الإحالة عند موطنها من المتن على 
الهامش› as‏ جواب الشيخ بنصه» أما السؤال فقد 


٤١ المقدمة‎ 


او راع اد 
إذا وقع للشيخ خطأ في الأية القرانية فإني أصلحه دون الإشارة 
لذلك . 
الأحاديث التي يوردها الشيخ (حخة اش انها كما نط ها 
مع آنه قد يذکرها بالمعنی في بعض لاحات وإنما اكيت 
فيما يتعلق بالشواهد والأشعار التي يوردها الشيخ (رحمه الله)» 
قد أجد مغايرة في بعض الألفاظ فيما بين ما نطق به الشيخ وما 
وقفت غليه من المضادر الت ذكر اليك فها: فإن وقفت في 
هذه الحالة على رواية ت توافق ما ذکره الشيخ اکتفیت 
بذلك وأثبتّه كما قاله. وإلا أثبثّه كما قاله الشيخ المفسرء 
وأشرت في الهامش إلى نوع المغايرة التي وقفت عليها. 

أما إذا كان البيت من ألفية ابن مالك» أو مراقي السعود» 
أو غير ذلك من المنظومات العلمية فإني أثبته كما في الأصل 
oT‏ 
عند بداية كل وجه من تلك الأشرطة أضع علامة (/) مع كتا 
رقم الشريط والوجه في البياض الأيسر من الصفحة» هكذا 
(۷0/) آو (۱/ب) وهلم جرا. 


1۰ - بعد كل درس يختم الشيخ (رحمه الله ) بدعاء قدر نصف 


صفحة» وقد ترکت نقل ذلك ضارا ولانه لا تعلق له 
خوضوع الث e‏ 


(1) وقد نقلت نص دعائه في أحد الدروس في آخر الكتاب. 


٤۲‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

رابعاً: فیما يتعللق بالفهارس: 

كنت فة أعنددت فهارس منوعة ثرت ساد ة الكتات لذى 
القراء» ثم عدلت عن ذلك لأمرين 

الأول: أن الكتاب لم يكتملء ولا زلنا نأمل الحصول على 
مزيد من الدروس المسجلة للشيخ (رحمه الله)» وهذا يعني أنه بمجرد 
حصول زيادة في المحتويات يحصل إخلال في الفهارس من جهة 
أرقام الصفحات كما لا يخفى . 

وهذا السبب بعينه هو الذي ألجأً إلى أن تكون الإحالات إلى 
المواضع السابقة واللاحقة في الحاشية مرتبطة بأرقام الآيات في السور. 

الثاني : كنت قد عهدت لأحد الفضلاء من طابة العلم'“ صناعة 
فهارس علمية شاملة لجميع فاو الشيخ (رحمه اله) من العلم» 
سواء کان أصل مادته مؤلفاً للشيخ» آا واا ردا سا کن یه 
ذلك» كبعض المحاضرات» أو هذا التفسير» بالاضافة إلى بعض 
الفتاوى الخطية التي كتبها الشيخ (رحمه الله) ولم تطبع بعدء وهذا 
يخني عن وضع فهارس خاصة لهذا الكتاب. ولتيسير الوقوف على 
الاية المطلوب تفسيرها قمت بترقيم الآيات بالإضافة إلى كتابة اسم 
السورة ورقم الاية المفّرة في رأس كل صفحة. 

هذا» وقد سميته (العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير) . 

أسأل الله (عز وجل) أن ينفع به مَنْ كتبّه» أو قرأه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

# * * 


(1) وهو الأستاذ زاهر الشهري حفظه الله . 


المقدمة ۳< 


شکر ورجاء 


أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل برأي» أو فائدةء 
أو مقابلة» أو مراجعة»ء أو غير ذلك» ولا سيما إخواني الفضلاء 
لدیل تدواع ر فی سیل رع رات اا عل 
الرزف: 

فأسأل الله أن يُجزل لهم المثوبة ويعظم لهم الأجر ويختم لهم 
بالسعادة إنه قريب مجيب . 

كما أرجو كل من وقف عليه ورأى فيه نقصاً أو خللاً أن 
يرشدني إليه وله مني الشكر والدعاء. 

ان کن ا رب ای ما وت غا من درون ا 
المسجلة - وهي المذكورة ضمن هذه المقدمة _ فليطلعني عليه إتماماً 
لهذا العمل» ونشراً لعلم الشيخ (رحمه الله)» ومشاركة في بذل النفع 
للخلق . 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل 
في قلوبنا غل للدي امخو ربنا إنك رؤوف رحيم» 
ا اا اا ت وفي الأاخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار. 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وصلىی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله 
وصحبه. 
کتبه : خالد بن عثمان السبت 
المدينة النبوية 
۹ رجب/ ۱۷٤۱ھ‏ 


تفسير سورة البقرة / ٥ ٤٠٥‏ 


یقول لله جل وعلا: واشتميتا ا 
لكشو 9 الذي يون آعم موا رهم انم ليد رجموت لن 
الآيتان .]٤١ ٤٠١‏ 
% 1[ س شتی E e‏ أصله: 
اساكن المي( yT‏ 7 
لساكن صح انَل التحريكَ منْ ذي لين اٿ عَيْن فعل أبن 
والسين والتاء للطلب» فمعنى « سمي اطلبوا العون على 


أموركم الدنيوية والأخروية. 
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)۱( انظر : الدر المصون (۱/ ٥۹‏ ۹ (. 
(۲) الخلاصة ص ۷۸ء وراجع شرحه في الأشموني (1۲۹/۲)ء ضياء السالك 
(4/۲(. 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل َر اة € الصبر: وک ف وهله 


المادة تتعدى وتلزم» فمن تعدّیها فی القران وأصير سك مع لذبن 


یدعوت رم4 [الكهف : ۲۸] الآيةء ومن لزومها في القرآن « يتأي 
ا ءامنوا أصيرواً وصًابروأ [آل عمران: آية ]۲٠١‏ الاية» # ومن 
صب وََمَد لِه ديك كين عَرْمٍ اشير 9© 4 [الشورى: آية .]٤١‏ 
وقال بعض العلماء: هي متعدية دائماً إلا أنها يكثر حذف 
مفعولهاء ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة" » وقيل 
ابو ذؤيب : 
قصبَّرتٌ عارفة لذلك حُرَة ترسو إذا نق الجبان تَطْلْم 
والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة» صرح الله في سورة 
فصلت أنه لا يعطيها لكل الناس» وإنما يعطيها لصاحب الحظ 
الأكبر» والنصيب الأوفر» وذلك في قوله: ‏ وما ّنه إل لين 


ےا وا صسہ ب 


صبرةا وما َقَّلها إل ذو حَصَلِ عظير ()# [فصلت: اية .]٠١‏ 


27 EEE 


وهذه اللخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزاءها إلا الله » کما قال 
جل وعلا: اشا بوق الصو جرم بتر ساب 6 [الزمر: آية »]١١‏ 


«إلا الصوم فهو لي» ونا آجزي a‏ 


(1) شرح ديوان عنترة ص ۸١‏ وفي القرطبسي )۳۷١/١(‏ ونسبه لعنترة جازماً بذلك. 

(5) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» كتاب الصيام» باب : فضل الصوم» حديث رقم )۱۸۹٤(‏ (٤/١۳١٠٠)ء‏ وقد 
أخرجه في مواضع أخری. انظر: الأحادیث رقم »۷٤۹۲ »٥۹۲۷ »۱۹۰٤(‏ 
۸)» ومسلم في صحيحه _ واللفظ له _ كتاب الصيام» باب : فضل 
الصیام» حدیث رقم .)۸٠٦/۲( )۱۱١۱(‏ 


تفسير سورة البقرة/ ٤٥‏ 4۷ 


والصبر يتناول الصبر على طاعة الله» وإن كنت كالقابض على 
الجمر› والصبر عن معصية الى ر اشتعلت نار الشهوات› ويدخحل 
في ذلك الصبر على المصائب“ عند الصدمة الأولى»ء والصبر على 


الموت تحت ظلال السيوف . 

وقوله: # والصَلادٌ4 أي: واستعينوا بالصلاة؛ لأن الصلاة نعم 
المُعين على نوائب الدهر» وعلى خير الدنيا والأخرة؛ كما قال 
تعالی : ¥ إت الصاو نی عن السا وال کر 4 [العنكبوت : 
آية »]٤٥‏ وقال جل وعلا: وام اهلك وة صر علا آذ َف 
رتا ن رك َة ری ©4 أطه اة ۲ وکان إل إذا حزبه 
أمر صلی" وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه نعي له 
اخوه فت فأناخ راحلته وصلًی» وتلا: سابال رل کوچ“ 
[البقرة: اية ٥9‏ ] يستعين بالصلاة على صبر مصيبة أخيه. 

ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالاً وهو أن يقول: أما 


الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والاخرة فهي أمر واضح لا إشكال 


() انظر هذه الأنواع الثلاثة في: مدارج السالكين »)٠١١/۲(‏ بصائر ذوي التمييز 
٠ . (AI «FY /)‏ 

(۲) جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد »)۳۸۸/١(‏ وأبي داود في 
الصلاةء باب: وقت قيام النبي ب من الليلء حديث رقم: )٠١٠١(‏ 
(۲۰۲/۹)» وابن جریر برقم: »۸٤٩۹(‏ ۸۰۰) (۱۲/۲). ومحمد بن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة رقم : (۲۱۲) (۲۳۱/۱)» وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه 
على ابن جریر .)١١/۲(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (۱/ .)۲٤١‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير. انظر: الأثر رقم: )۸٥۲(‏ (۲/٤٠)ء‏ والبيهقي في الشعب. 
انظر الأثرين رقم: )۹٦۸۲ »۹٦۸١(‏ (۷/١٠١)ء‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده 
صحیح) ابن جریر .)۱٤/۲(‏ 


٤۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيه؛ لأن من حبس نفسه على مكروهها فى طاعة الله كان ذلك أكبر 
معين على الطاعة» ولكن ما وجه الاستاة بالصلاة على أمور الدنيا 
والاخرة؟ 

الجواب”: أن الصلاة هى أكبر معين على ذلك؛ لأن العبد إذا 
وقف بين يدي ربه» يناجي ر ویتلو کتابه» تذکر ما عند الله من 
E AS E EA SE‏ 
لفات الات امقر ااا رة فا جد ام زره ا 
عند الله . 

ثم إن الله قال جل وعلا: ‏ وها كيه لعل لكشو [البقرة: 
آية ]٤٥‏ للعلماء في مرجع الضمير في تًا 4 أقوال كثيرة"» 
منها: أنه راجع إلى الاستعانةء المفهوم من قوله: «وأستميتاً). 
ومنها: أنه راجع إلى المذكورات في الاية قبل هذاء والتحقيق: أنه 
راجع إلى الصلاةء والمعنى: # وَإتَبًا) أي: الصلاة ‏ لكيه أي: 
عظيمة شاقة على كل أحد ‏ إلا عل ألشْويك 4ء والصبر كذلك على 
المصائب وعلى طاعة الله وعن معاصى الله» كبير جداً إلا على 
الخاشعين» والظاهر أن الضمير إنما رث لأحد المتعاطفين اكتفاءً به 
عن الأخر؛ لأن مثل ذلك يفهم في الأخر» وهذا يكثر في القرآنء 
وفي كلام العرب” ٠‏ فمنه في القران قوله هنا: # واشتينوا بالصََرٍ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر »)١١  ۱۱/۲(‏ البحر المحيط (١/٤۱۸)ء‏ أضراء البيان 
(۷6/۱). 

(۲۳) انظر: ابن جرير »)٠١/۲(‏ البيهقى فى الشعب »)۱۱١/۷(‏ القرطبمى 
(۳۷۳/۷)» البحر المحيط /١(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المصون (۱/ .)۳١١‏ ۰ 

(۳) للتوسع في هذا الموضوع انظر: ابن جریر  ۲۲۸/۱۲٤(‏ ۲۲۹)» (١۲۳/۱)ء‏ 


تفسير سورة البقرة / ه٤‏ ۹۹ 
الصاو تَا 4 [البقرة: آية »]٤٥‏ ونظیره: ولیت یکروت 
لهب وة ولا فقوتا [التوبة : آية ]۳٤‏ الأية» وقوله: # أله 
وسو حى أنَيرضوة [التوبة : آية ]٦١‏ ولم يقل : يرضوهما. 
وقوله جل وعلا: ٭ تاا لیے ءامنوا يعوا آله وسو ولا ولوا 
ه4 [الأنفال: اية ١‏ ولم يقل: عنهما. ونظيره من كلام العرب 
قول خان ا 
آذ سالارا اا رد سال بحاص كان را 
ولم يقل : «ما لم يعاصيا» . 
ورل 
NAS‏ 2 و 
وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
XK »‏ )( 2 : 
وقول الأضبط بن قريع "» وقيل كعب بن زهير : 
لكل هم من الهمومسعة والمسْي والصبّح لافلاح معه 
ولم يقل : «ل فلاح معهما» . 


تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ۲۸۸ الصاحبي ص ۲٠ء‏ فقه اللغة 
للثعالبي ص ۲۹۸ المدخل للحدادي ص ۰۲۷٤‏ البرهان (۱۲۹/۳ء ٤/۲۸ء‏ 
۰ الإتقان (۲/ ۲۸۳)ء الکلیات ص ٠٥۹۹ ۰۳۸٦‏ قواعد التفسیر ص ٠٠٦‏ . 

(۱) دیوان حسان بن ثابت ص ۲٤١‏ . 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص ٠۹‏ . 

۳) انظر: اللسان (مادة: مسا) .)٤۸٦/۳(‏ البیان والتبیین (۱/۳٤۳)ء‏ الأمالي 
)٠۷/1(‏ ونسبوه للأضبط بن فريع» وهو في تفسير القرطبي »)۳۷٤/۱(‏ من 
غير نسبة . 


٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والكبيرة هنا: وصف من (كبّر) بضم الباءء (يكبّر) بضمهاء إذا 


وشق وثقل» ومنه قوله: کی عل الْمشرکین ما َدَعوهُم لر 4 
الور اة ۳ وهذا النوع فی المعانی من (کبرالامر) إذا شق 
وثقل» أو (کبر) بمعنی (عظم)» کقوله: ( ڪر مَفَاعِند اله أن مولو 
ما لا علوت ) [الصف : اية ۳] يكر الأمر فهو كبير» مضموم في 
الماضي» تقول: کبر یکر فهو کبیر. كما بينًا. 

أما كبر السن: ففعله (كبر) بكسر الباء (يكبّر) بفتحها على 
اا و 
تعشقتٌ ليلى وهي ذا ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجمْ 
صغيرين نرعى البهم يا ليت آنا إلى اليوم لم كّبر ولم تَكَبَر البهم 

والاستشناء في قوله: # إلا عل اْو € [البقرة: آية ]٤١‏ 
استثناء مفرغ ٠‏ وأصل تقرير المعنى: وتا ية أي: ثقيلة 
عظيمة شاقة على كل أحد # إلا على أشن #› والخاشعون جمع : 
الخاشع» وهو الوصف من: خشع . وأصل الخشوع في لغة العرب: 
الانخفاض في طمأنينة» كل منخفض مطمئن تسميه العرب: 


)۱( انظر : المقاييس في اللغة» کتاب الكاف» پاب الكاف والباء وما يثلثهماء (مادة : 
كبر) ص ٠۹٠١‏ إكمال الإعلام لابن مالك (۲/١٤٠)ء‏ بصائر ذوي التمييز 


.(Y/% 
مع شيء من المغايرة في اللفظ إذ المُثبت‎ »)۱۷١/۲( البيتان في الخزانة‎ 90 
: هناك‎ 


تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم 
)۳( انظر : الدر المصون .)۳۳١/۱(‏ 


تفسير سسورة البقرة / ٤٦‏ ١ه‏ 
N E E‏ 
تومت آيات لها فعرفتّها لستة أعوام وذا العام سابع 
رمادٌككخل العين لأياأبيثه ونؤيٌ كجذم الحوض أثلم خحاشع 

أي : منخفض مطمئن» هذا أصل الخشوع في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع: خشية تداخل القلوب» تظهر 
آثارها على الجوارح» فتنخفض وتطمئن خوفاً من خالق السماوات 
والأرض . 

والمعنى : أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم 
الخوف من الله» ويدل لذلك شدة عظمها على المنافقين› کما قال 
جل وعلا: ٭ ولا اموا لی الم کوۃ اموا کسالی راو الاس ل ہد کروی ا 
إلا ليلا [النساء: آية ]٠٤١‏ وقال جل وعلا: « تمصت © 
آلذن هم عن صلاتمم سَاهُون# [الماعون: الآيتان ٤ء .]٠‏ 

[ وقوله: # الذي يَظئون انم فوا ريم [البقرة: أية١٤]‏ 

# لذ في محل خفض نعت للخاشعين”““ أي  :‏ إلاعل شين 9) 
الذي ينون . والظن هنا معناه اليقين» على التحقيق خلافاً لمن 
شذ فزعم انه الظن المعروف»› وأن المتعلق محذوف» والمعنى : 


(1) المصدر السابق. 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص ٥۲‏ _ ۳ه . 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۱/ ۳۷٤‏ ١۴۷)ء‏ مدارج السالكين ٥۲١/١(‏ _ 
۲(. 

() انظر: القرطبي (۱/ .)۳۷١‏ الدر المصون (۱/ .)١۳۲‏ 

() انظر: أضواء البيان (١/١۷)ء‏ دفع إيهام الاضطراب (ملحق بالأضواء 
ص ۲۰). 


o‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب» فهم وجلون من تلك الذنوب. فهذا 
غير ظاهر» ولا يجوز حمل القران عليه وإن قال به بعض العلماء”؟. 
والتحقيق أن معنى # يَطْنونَ€: يوقنون» وقد تقرر في علم العربية أن 
الظن يطلق في العربية وفي القرآن إطلاقين" : 

يطلق الظن بمعنى اليقين» ومنه قوله هنا: # آلَذَِ طون ام 
مشار [البقرة DRE POI‏ 
ظتنتُ اێ من حسَلِيةَ © ) [الحاقة : اية ]٠١‏ أي: أيقنت أني ملاق 


2٢2 رص‎ 


حساییه» ومنه قوله تعالی : وا امرون الاد فظو ام ا مو قعوها# 
[الكهف : اية ]٠١‏ أي: أيقنوا أنهم مواقعوها. . . ا غير کک من 
الايات. ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دريد بن 
الت 

4 ۶ 
فقا ا راهم ف الفارس المد 


فقوله : «ظنُوا» آئ: 
وقول عميرة ب بن طارق““ 
بأن نتروا قومي وأقعُدٌ فيكم وأجعل مني الظنَ غيبامرجُما 
۰ ۰ ر 2 
آي : أجعل مني اليقين غيبا مرجماء فمعنی # طون آي : 
يوقنون. 
(۲) انظر: المقاييس في اللخة: كتاب الظاءء باب الظاء وما معها في المضاعف 
والمطابق» (مادة: ظرَّ) ص ۰1۳۹ ابن جریر (۱۷/۲ ۱۸). 


(۳) انظر: ابن جریر (۱۸/۲)ء اللسان (مادة: ظنن) (۲/ .)٠٠٤‏ 
)٤(‏ انظر: ابن جریر (۱۸/۲). 


تفسير سورة البقرة / ٤٦‏ ا 
RR‏ ا e‏ 0 


آم مقا ريم € [البقرة: آية ]٤١‏ و« ملوأ 4 أصله 
(مُلاقيون) (مُفاعلون) منقوص» والمنقوص تحذف ياؤه عند 
التصحي» وحُذفت نون (مُلاقون) للإضافة"» أي: ملاقو ربهم. 
والمراد بهذه الملاقاة: نهم يُعرضون على ربهم يوم القيامةء 
فيجازيهم على أعمالهم» کما قال تعالی : ومز تعرضود لا فی نکر 
عة )€ [الحاقة : آية 1۸]ء وقال (جل وعلا): # من كان يَرَجُو لاء 


لَه إن أجل أل لكت الآية [العنكبوت : اية .]٠‏ 


2 


وقوله: َنَم يه عوك [البقرة: اية ]٤١‏ أي: يوقنون آنهم 
أيضاً إليه راجعون (جل وعلا) يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم» 
وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله: لِه دجون » 
لأمرين» أحدهما: المحافظة على رؤوس الاي» والثاني: الحصرء 
وقد تقرر في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ أعني مفهوم 
المخالفة"" _ : أن تقديم المعمول من أدوات الحصر» وكذلك تقرر 
في فن المعاني في مبحث القصر”“ أن تقديم المعمول من أدوات 


(۱) قال في معجم مفرادت الإبدال والإعلال: ص ۲۳۸» (ملاقوا: اسم فاعل من 
الثلاثي المزيد «لاقى» جمع جمعاً سالماً على وزن مُفاعواء أصله «ملاقيو» 
استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء» وضم ما قبل 
الواو للمجانسة» أو: تقلت ضمة الياء إلى القاف قبل حذف الیاء). ام ص ۲۳۸ . 

(۳) انظر: المحرر الوجيز .)٠١۷/١(‏ 

(۳) انظر: البرهان للزركشي »٤۱٤/۲(‏ ۳/٠۲۳)ء‏ البحر المحيط للزركشي 
»)١٩/6(‏ الكوكب الدري ص ٤۲۷‏ الكليات ص ۳۲٠٠ء‏ ١٠٠٠ء‏ أضواء 
البیان (۲۷۸/۳). 

() انظر: التلخيص في علوم البلاغة (وشرحه للبرقوقي) ص ۱٤۱‏ ١١٤٠ء‏ 
الإيضاح للقزويني ص ٠١١‏ . 


o٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحصرء وهذا معنى قوله: « دين يون اَم موا ريم اَم لَه 
رجعوَ )€ [البقرة: أية .]٤١‏ 
e‏ انت یکر وان فلن عل لماي 49 


يب إِنمّهيلً 4 معناه: يا أولاد يعقوب» وإسرائيل معناه في 
العبرية : عبد الله» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)ء وإنما ناداهم بهذا النداء: « يبي 
سول ونسبهم إلى هذا النبي الكريم ببسم بذلك على امتثال 
الأمر واجتناب النهي» كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: يا ابن 
الكرام افعل كذا. 


وقوله: ‏ أذكرا نِمََقٌ € المراد بالذكر هنا: ذكّ يحمل على 
الشكر» ومن e‏ تصديق النبي يي واتباعه 
فيما جاء به. و # نق 4: اسم جنس مضاف إلى معرفة» واسم 
الجنس إذا أضيف إلى معرفة فهو من صيغ العموم كما تقرر في 
الأصول"» فمعنى نعمتي: أي: نعمي» كقوله: # ون تدوأ ممت 
آله لا وها ما [النحل : اية ]٠۸‏ أي : نعم الله لا تحصوهاء وكقوله: 
يدر آل ماش عن ترود 4 الور ابه :آي أوامرهة ومن 
هذه النعم التي ذكرهم بها حملا على شكرها: إنجاؤهم من عدوهم 
فرعون» وإغراق عدوهم وهم ينظرون» ومنها: تظليل الغمام عليهم»› 


(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ ۹۷ء ۸٠۱٠ء .)٠٤١١‏ شرح الكوكب المنير 
۳ ۱۳۹۹). أضواء البیان (۱/ ۹۲). (۳/ /٤( .)۲٥۳‏ ۳۳۲)ء /٥(‏ ۲۹)ء 
.(VT* /V) (VY)‏ 
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وإنزال المنٌّ والسلوى» وتفجير الماء من الحَجّر. .. إلى غير ذلك 
مما قص الله فی کتابه . 


وجرت العادة في القران أن الله يمتن على الموجودين في زمن 
النبي ييه بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين» وكذلك يعيبهم 
بالمعائب التي صدرت من أسلافهم الماضين؛ لأنهم أمة واحدة؛ 
ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الاباء» فكأنهم شيء واحد . ولذلك 
كان (جل وعلا) يمتن على هؤلاء بنعمه على الأسلاف»ء وكذلك 
يعيبهم بما صدر من الأسلاف؛ لأنهم جماعة واحدة. 


وقوله: الى ّث عير ) أي : التي أنعمتها عليكم» كإنزال 
المنٌ والسلوى» وتظليل الغمام» والإنجاء من فرعون. .. إلى غير 
ذلك . 

أيْفَصلكَل لعي € المصدر المنسبك من (أٌ) وصلتها 
في محل نصب عطفاً على نمق )» أي : اذكروا نعمتي وتفضيلي 
إياكم على العالمين"". و «العالمون»: جمع عالّم» وهو يطلق على 
ما مون الله ر :والدايل على اه يشل اهل العم والارض من 
المخلوقين: قوله (جل وعلا): # قال ومون وما ر صلی ل9 َل د 
الوت والذرض وما تھا إن کم موق )4 [الشعراء: الآيتان ۲۳» 


»)۱۹٤( ء)٩۳(‎ »)٤۱( انظر: تفسیر ابن جریر (۲۳/۲)ء (۳۸)» (۳۹)ء‎ )۱( 
«((TY1) c(FY* 714) «(£°4) (For) c(T¥) «(44) «((Y£0) <«(17°) 
.)٤١/۱( تفسير السعدي‎ »)۳۳٤/۱( المزهر‎ 

(۲) انظر: الدر المصون (۱/ .)١۳١٤‏ 

انظر: ابن جریر »)۱٥۲ ء۱٠١۱ ء۱٤۹١ ۱٤۳/۱(‏ ابن کثیر (۲۳/۱)» أضواء 
البیان (۱/ ۹). 


٥٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٤‏ والعالّم : اسم جنس يُعرّب إعراب الجمع المذكر السالم. وقوله 
هنا : : 3 لعل آلتايي) أي: على عالَم زمانكم الذي أنتم فيه. فلا 
ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة محمد بلا E‏ 
نص الله على ذلك في قوله: « َم حير أَمَوٍ أرجت لللاس 4 
SS‏ 
(رضي الله عنه) عن النبي يي: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله . ومن الآيات المبينة کک محمد بو على 
أمة موسى أنه قال في أمة موسى : مهم أمه مقتصدة وکر مهم سه ما 
يعْمَلْونَ ) [المائدة: اية ]٦٦‏ فجعل أعلى ا الفئة المقتصدة» 
بخلاف آمة محمد ية فقسمهم | إلى ثلاث طوائف› وجعل فيهم طائفة 
أكمل من الطائفة المقتصدةء ولك في ولي فر فمنهرظالر 
ا بق حيرب پان ا دلت هر لفل 

اک ا ا ۲ ج فم ات الات رر أعلى 
من المقتصد» ووعد لجح بظالمهم وسابقهم بجنات 


o >‏ وور و ت م 


عدن في قوله: # جَنَتْ عَدَنِ يدخلونہا لون فا فا من ساو من 


(۱) انظر: ابن جریر »)۲٤/۲( »)۱٥۹۲ ۱١۹۱/۱(‏ المحرر الوجیز ›»)۲٠۸/۱(‏ 
القرطبي (١/٦۳۷)ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۲۱ . 

(۲) أخرجه أحمد »)١ »۴/٠(‏ والدارمي في السنن» حديث رقم: )۲۷٦۳(‏ 
۲0)). والترمذي» كتاب التفسير باب: ومن سورة ال عمران» حديث 
رقم: (۳۰۰۱) (١/٠۲۲)ء‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب: صفة أمة 
محمد کل » حدیث رقم: »)۱٤۳۳/۲( )٤۲۸۸ »٤۲۸۷(‏ والحاكم )4/ «(A‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني. انظر: المشكاة حديث رقم: 
(۸۰)» (۷۷۱/۳)» صحیح الترمذي رقم: (۲۳۹۹)ء (۳۲/۳)» صحیح ابن 
ماجه رقم : .)٤۲٦/۲( »)۳٤٩۱ »۳٤٦۰(‏ 
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ذهب ووا ولباسم فا حرد ير 4 [فاطر: آية ۳۳]» وقال بعض 
الفلا e‏ الحن ٠‏ كى دواو 
ل يدوا ؛ لأنه وَعْدّ من الله صادق» شامل بظاهره الظالم والمقتصد 
واا 

وفي الآية سؤال معروف وهو أن يقال: ما الحكمة في تقديم 
الظالم لنفسه في الوعد بجنات عدن وتأخير السابق"؟ وللعلماء عن 
هذا أجوبة معروفة» منها: أنه قدّم الظالم لئلا يقنط» وأخر السابق 
بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط . وقال بعض العلماء: أكثر أهل 
الجنة الظالمون لأنفسهم» فبداً بهم لأكثريتهم . 

ومما يدل على أفضلية أمة محمد بلء على بني إسرائيل: أن 
الابلاء الذي يظهر به الفضل وغدمه إنما يكون بخوف أو طمم» وقد 
ابتلى أصحاب النبي بيه بخوف» وابتلاهم بطمع» وابتلى بني 
إسرائيل بخوف» وابتلاهم بطمع» أما الخوف الذي ابتلى الله (جل 
وعلا) به أصحاب محمد بي : فهو أنهم لما غزوا غزاة بدر» وسَاحَل 
أبو سفيان بالعير» واستنفر لهم النفير» وجاءهم الخبر بأن العير 
سَّلمَّت» وأن الجيش أقبل إليهم» وأخبرهم النبي ييه بذلك. قال له 
المقداد بن عمرو (رضي الله عنه): والله لو سرت بنا إلى برك 
الغمَاد لجالدنا مَنْ دونه معك» ولو خضت بنا هذا البحر لخضناهء 


(1) انظر: أضراء البيان .)٠١١ /٦(‏ 

.)٠١١ /٦( الأضواء‎ »)۳٤۹/۱٤( انظر: القرطبي‎ )۲( 

(۳) (بَرّك) بفتح الباء وإسكان الراء» وهو المشهور في روايات المحدثين. 
و (الغماد) بغين معجمة مكسورة» ومضمومة لغتان مشهورتان» والكسر أفصح»› 
وهو الأشهر عند المحدثين» والضم أشهر في كتب اللغة» وهو موضع من وراء = 


0۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رھم ص ے ق ص 


ولا نقول لك کما قال قوم موسی لموسى: اذهب أت وربلت 
فَصََيَل إِنّا هتا قوذو 4 [المائدة: آية ١۲]ء‏ بل إتّامعك 
مقاتلون"". ولما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): 
كأنك تعنينا معاشر الأنصار - لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناء‌هم» بشرط أن یکون في داخل 
المدينة» ولم يشترط عليهم خارج المدينة ‏ فأخبره النبي بيه أنه 
يعنيهم فقال كلامه المعروف المأثور» قال: «والله إِنّا لقوم صب في 
الحرب» صدق عند اللقاء» والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى 
نّا ما يقر عينك» والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيداً 
ما تخلف عنك منهم رجل»'. 


مكة بخمس ليال» بناحية الساحل»› وقيل غير ذلك» قال إبراهيم الحربي: برك 
الغماد» وسعفات هجر كناية» يقال فيما تباعد» انظر: النووي على مسلم 
41/4(« معجم البلدان (۱/ ۳۹۹)ء فتح الباري (۷/ ۲۳۲). 

(۱) أخرجه البخاري مع شيء من المغايرة في اللفظ» كتاب المغازي» باب قول الله 
تعالی : 3 دسیون رک . . . حدیث رقم: (۳۹۵۲)ء (۷/ ۲۸۷)ء وأخرجه 
في موضع اک انظر حديث رقم: »)٤٩٠۹(‏ وقد أخرج مسلم نحوه عن 
سعد بن عبادة رضي الله عنه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر» حديث 
رقم: (۱۷۷۹)» (۳/٤١١٤۱)ء‏ وانظر كلام الحافظ على رواية مسلم: الفتح 
.(YAA/Y)‏ 

تاريخ الطبري .)۲۷١  ۲۷۳/۲(‏ البيهقي في الدلائل .)٤/۳(‏ السيرة لابن 
هشام (۲/ .)٥٥۳‏ وذکره ابن کثیر في تاریخه (۳/ )۲٣۲‏ وعقبه بقوله: «هکذا 
رواه ابن إسحاق (رحمه الله) وله شواهد من وجوه کثیرة). اه» ٹم ذکر شواهده 
عند البخاري والنسائي وأحمد وابن مردويه والأموي في مغازيه. وراجع تعليق 
الألباني على فقه السيرة ص ٠۲۳۹‏ ومرويات غزوة بدر لأحمد باوزير 
ص ۱٤۹۱٤٤‏ . 
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بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما 
ذکره الله في سورة المائدة في قوله : إن فیا وما جبارں ولا لن تدكا 
حیّ رجو مها إن نْرْجُوا وبا نّا دلوت ¢ [المائدة: آية ]۲٢‏ 


» د رک کے حلا م سے ی چ ص ر رل e AT‏ 
وقالوا له: # تان تدخلها آبدامًا داموأ فيهًا اذهب انت ورك في إا 


سے رص کے 8= 
٩‏ 


هلها ودوت ل [المائدة : اية .]۲٠١‏ 


كذلك ابتلى بني إسرائيل بصيد» وهو صيد السمك المذكور في 
الأعراف» المشار له في البقرة”: « وَسَعَلَهُمْ عَنِ مرڌ آل ڪامت 
حَاضرَة لخر إِذ عدوت ف أَلسَبَتِ ‏ [الأعراف : اية ]٠١١‏ فحداهم 
الق رة والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت»› 
فمسخهم الله قردة. وقد امتحن الله (جل وعلا) أصحاب النبي بيا 
في عمرة الحديبية بالصيد وهم محرمون» فهيًاً لهم جميع أنواع 
الصيد» من الوحوش» والطير» من كبارها وصغارهاء ولم يعْتد رجل 
منهم» ولم يصد في الإحرام» كما بينه (جل وعلا) بقوله: « أا ليبن 
اموا بوتکم اھ کیو من اليد تال یریک ورماشک بعل آنه من اقم 
بالعيب [المائدة: اية ٤۹]ء‏ فما مد رجل منهم يده إلى ك 

فر ا ن کا ی ی ا 
على ذلك الصيد فمُسخوا قردة» وأن أولئك اتقوا الله . 

كذلك امتحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتواء وخاف 
هؤلاء وجبنواء» فدل هذا على أنهم أفضل منهم» وهذا مما لا خلاف 
فيه» وهذا مما بين أن قوله: #وَأن فَصَلْعٍَ َل الاي أن المراد: 


(1) أي: في قوله تعالى: ‏ وقد عنم َد أعَدَوأمنكم فلت [البقرة : آية .]٠١‏ 
)( وهو شدة شهوة اللحم. القاموس (مادة: القرم) )£۸1( . 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عالم زمانهم “. وقال بعض العلماء: هو نوع من التفضيل آخر 
لا يعارض أشرفية هذه الأمة وأفضليتها وهو كثرة الرسل 
فيهم ؛ ؛ لأن الأنبياء أكثر فيهم منهم في غيره” وكثرة الأنبياء فيهم 
لا تجعلهم أفضل من هذه الأمة» بل هذه الأمة أفضل منهم وإن كانت 
الأنبياء فيها إنما جاءها نبي واحد بل . وهذا معنی قوله: وان 


فصلل اىي 4 . 


8 واتقوا یوما لا ری تفس عن فی سیا وا قبل مھا قلع لوخد نَا 
ذل اه شم سرو 3 وڏ يڪم ن ءال ورڪو يسو موم و 
ق اک نکن د رل کک ک5 تد کیک عو ٤‏ 


[البقرة: الآيتان ۸ 4]. 


يقول الله (جل وعلا): « اتقو یوما لا زی فس عن میں ا کا 
قبل منها شفلعة ولا يود متها عذل ولاهم ينصرونً€ [البقرة: آية ]٤۸‏ معنى 
الاتقاء في اللغة العربية هو: أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية" . 
وأصل مادته: (وقى) دخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب : 
اقترب›» وفي کسب: اکتسب» وفي وقى: اوتقى . والقاعدة المقررة 
في التصريف : أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب 
إبدال الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال“. فمعنى « وما 4: 


(۱) مضى قريباً. 

(۲) انظر: القرطبي »)۳۷٦/۱(‏ أبو حیان (۱/ ۱۸۹). 

(۳) انظر: المقاييس في اللغخة» كتاب الواو باب الواو والقاف وما يثلثهماء 
ص ١٠٠١‏ القرطبي »)١١1/١(‏ المفردات» (مادة: وقى) ص .۸۸١‏ 

(6) انظر: القرطبي »)۱٦٩۱/۱(‏ الدر المصون (۱/ ۰٩)ء‏ (۱۹۱)ء »)۳١(‏ معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص ٤۹۲ ٤٩۱‏ . 
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اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وفاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال 


والأوجال. والاتقاء: هو جعل الوقاية دون ما يضر» وهو معنى 
. 


معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان 
سقط الصيف ولم ترد إسقاطةُ فتناولته واتقتنا باليد 

يعني : استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية 
وجهها. 

والاتقاء في اصطلاح الشرع": هو جعل الوقاية دون 
سخط الله وعذابه» تلك الوقاية هى امتغال أمره» واجتناب نهيه 
(جل وعلا). ۰ 

والمراد باتقاء اليوم: اتقاء مايكون فيه من الأهوال 
والأوجال"؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين» والعرب تعر بالأيام 
عما يقع فيها من الشدائد» ومنه: هلدا يوم عويب [هود: اية ۷۷] 
أي: لما فيه من الشدة» وهذا معنى قوله: * وَأَقوأ وما ل رى فْسعن 
نی سیا [البقرة: ية ]٤۸‏ و (اليوم) مفعول به ل «اتقو ¢ وقیل : 
المفعول محذوف» واليوم ظرف. أي: اتقوا العذاب يوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيعا . وقوله: لا زی تفس عن تنیں سا4 [البقرة: 
اية ]٤۸‏ الجملة نعت لليوم وقد تقرر في العربية: أن 


(1) ديوان النابغة الذبياني ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: القرطبي .»)۱١۲ ٠١١/١(‏ المفردات (مادة: وقى) ص »۸۸١‏ 
الكليات ص ۳۸. 

(۳) انظر: ابن عاشور .)٤۸٤/۱(‏ 

(6) انظر: القرطبي (۱/ ۳۷۷)ء البحر المحیط (۱۸۹/۱). 

.)٠١١ /١( انظر: البحر المحیط (۱۸۹/۱)ء الدر المصون‎ )٥( 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجُمل تنعت بها النكرات؛ كما عقده في الخلاصة بقوله"؟ : 
E O OE E E‏ 

ولطالب العلم أن يقول: أين الرابط الذي يربط بين الجملة التي 
هي وصف وبين المنعوت؟ 

الخرات ٠٠‏ أنه الى رة غل ورلن اغدهةا :أن 
الغائك (راتقرا يوا لا تجرى. فيه تفلن نتف شا) فالعائك هو 
المجرور المحذوف هو وحرف الجر . 

وقال بعض العلماء": حذف حرف الجر فوصل العامل إلى 
الضمير بعد حذف حرف الجر» ثم حذف» وعليه فالتقدير: (واتقوا 
يوماً لا تجزيه نفس عن نفس شيئاً) بحذف الفاء» وعلى كل حال 
فحذف الضمير الرابط للجملة ال ھی وصف للنكرة الموصوفة 
موجود في كلام العرب»› ومن أمثلته في كلام العرب قول الشاعر* : 
وما أدري أغيرهم اء وطول العهد أم مال أصابوا 

فجملة (أصابوا) نعت للنكرة التي هي (مال) والعائد محذوف»› 
وتقرير المعنى : (أم مال أصابوه). وقوله : 8 لا ری فس عن نی َا 
ی لا تقضي عنها حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها عذاباً حقّ 
عليهاء أما تفسير من فسر # عى ب (تغني) فهو إنما يتمشى على 


)١(‏ الخلاصة ص ٠٠١‏ وانظر شرحه فى الأشمونى (۲/ ٦٦‏ ۷٦)ء‏ النحو. الوافى 
4۷/۳( ۰ ۰ ۰ 

(۲) انظر: البحر المحیط (۱/ ۱۸۹ ۱۹۰)ء الدر المصون (۱/ .)٣۴١٣ ٣۳٣‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)٠٤١/١١(‏ 

() البيت للحارث بن كلدّة. انظر: الكتاب لسيبويه .)٠١١ »۸۸/١(‏ 


تفسير سورة البقرة / 4۸ کن 


قراءة من قرأ «تَجُزي)"“ بصيغة الرباعي؛ لآنها هي التي تأتي بمعنی 
الإغناء» وتقرير المعنى: (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئا) أي : لا تقضي نفس عن نفس حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء والرابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة 
على الجملة النعتية"» وتقرير المعنى: (لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيئاً ولا يُقبل فيه شفاعة» ولا يُؤخذ فيه عدل» ولا هم بُنصرون فیه) 
فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصف› 
وتقرير المعنى : (واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً)» أي : 
لا تقضي نفس عن نفس شيئاً أي: حقاً وجب عليهاء ولا تدفع عنها 
عذاباً حق عليهاء وعلى هذا التقرير ف « ًا 4 مفعسول به 
ل « رى 4 وقال بعض العلماء: سَيًا) في محل المصدرء 
أي : لا تجزي عنها شيئاًء ي : جزاءَ قليدً ولا کميرا*“. 

وقوله: < ولا یقبل منپاسفة€ فيه قراءتان سبعیتان : قرآه أکثر 
السبعة # ولا يقب مها سَمَعَةً 4 والتذكير في قوله: قبل € 
ا : أحدهما: أن تأنيث الشفاعة تأنيث غير حقيقي . الثاني 


(1) انظر؛ المصرر O‏ القرطبسى »)۳۷۸/١(‏ البحر المخيسط 
44/۷ ۰ 

(۲) انظر: البحر المحیط (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط .)٠۹۰/۱(‏ 

(6) المصدر السابق. 

. ٠١۹ انظر: المبسوط في القراءات العشر ص‎ )٥( 

(0) وقرأه ابن کثیر وأبو عمرو: ولا تقبل) بالتاء. انظر؛ المبسوط ص 1۱۲۹ء ومن 
قرأ بالتاء فلتأنيث (الشفاعة). انظر: حجة القراء اث ص .٠١‏ 

(۷) انظر: حجة القراءات ص ٩٩‏ . 


1٤‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفصل الذي بين الفعل وفاعله» والفصل يبيح ترك التاء» كما عقده 
في الخلاصة ا 
قد يُبيح الفصل ترك التاءِ في نحو أتى القاضي بنتٌ الواقف 
والشفاعة في الاصطلاح: هي التوسط للغير في جلب 
مصلحة أو دفع مضرَة› وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر ؛ لأن 
صاحب الحاجة كان فرداً في حاجته فلما جاءه الشفيع صار شفعاًء 
أ ا ا ا و ا ا ا 
ا الشفاعة» والشفاعة في الدنيا ١‏ في حق واجب فللشافع 
أجرء وإذا كانت ف فعلیه وزر“» كما صرح تعالى بذلك في 
وله : کن کح عة سےا یکی لہ تییٹ تہ سن بشت شقا سق 
ی ل ک1 [النساء: آية ]۸١‏ وقال ل : «اشفعوا تؤجروا 


(۱) الخلاصة ص ۲١‏ وانظر: شرح الأشموني .)۳٠۹/۱(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۱/۲- ۳۲)» القرطبي (۳۷۸/۱). 

(۳) في الأصل: (أصله). 

.)٤٥١ ٤٥١١ /۱١( انظر: الفتح‎ )٤( 

)6( سئل الشيخ رحمه الله عن قوله تعالی: # س ده ْم سعد سه یکی لم یی نبا 
ومن شفع شقلعة عة شفع سئه یکن لم کنل ينها 4 آية ]۸١‏ ما الفرق بين النصيب 
والكفل في هذه الآية الكريمة؟ 
فأجاب : قال بعض العلماء: النصيب: نصيب من الخير» والكفل: نصيب من 
الشر» مستدلاً بظاهر هذه الآية» والحق أن الكفل نصيب قد يكون من الخير كما 
في قوله : « يويم کقلرن من روء [الحدید: ۲۸] وقد يكون نصيباً من الشرء 
كما في قوله : ومن يقح سَقحة سيه ين لم كل ِلها 4 [النساء: آية ]۸١‏ 
والظاهر أن التعبير بالنصيب وبالكفل من التفنن في العبارة؛ لأنه أطرف من 
تكرير النصيب» والله تعالى أعلم . 


ٿه نفسیر سورة البقرة / “٥ ٤۸‏ 


ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»“. وقد دل الكتاب والسنة أن 
ا ی ا و 
تفصیاڈء منها ما هو ثابت شرعاً» ومنها ما هو منفيٌ شرع . أما 
المنفي شرعاً الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار؛ لأن 
الكفار لا تنفعهم شفاعة ألبتةء كما قال تعالى: #فا عه شفع 
ألسَضييَ )€ [المدثر: آية ]٤۸‏ وقال عنهم : 3 فنا ا ِن فيك 3)) 
[الشعراء: آية ]٠٠١‏ وقال (جل وعلا): ‏ ولامشقغوت إل لمن آرت ) 
[الأنبياء: اية ۲۸] مع أنه قال في الکافر : ٭ ولا ری لعبادو الك 4 
[الزمر: اية ۷] فالشفاعة للكفار ممنوعة شرعا بإجماع المسلمين› 
ولم يقع في هذا استشناء ألبتة» إلا شفاعة النبي ية لعمه أبي 
طالب“ فإنها نفعته بأن تقل بسببها من محل من النار إلى محل 
أسهل منه» كما صح عنه بي أنه قال: «لعله تنفعه شفاعتي فيجعل 
في ضحضاح” من النار يبلغ کعبیه» له نعلان يغلي منهما دماغه» . 


(۱) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه» كتاب الزكاةء باب: 
التحريض على الصدقة والشفاعة فیهاء حدیث رقم: »)۱٤۳۲(‏ (۲۹۹/۳)» وقد 
أخرجه البخاري في مواضع أخرى انظر: الأحاديث رقم: »٦٠۲۷(‏ ۲۸٠٦ء‏ 
٦)“؛)‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب: استحباب الشفاعة فيما 
لیس بحرام» حدیث رقم : c((TTY)‏ )1/6( 

(۲) انظر: ابن جریر (۲/ ۳۳)» القرطبي (۱/ ۳۷۹)» أضواء البيان .)۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۱٠٥٤۱٤٤‏ ۴۳۲). 

(9) انظر: مجموع الفتاوی .)٠٤٤/١(‏ أضواء البيان .)۷٦/١(‏ 

(ه) هو في اللغة: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. انظر: مجمع 
بحار الأنو ار للفتني (مادة: ضحضح) .)۳۸١/۳(‏ 

(0) اخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» كتاب مناقب = 


1٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعاًء وإنما نفعت 
شفاعة النبي بيه عمّه أبا طالب في نقل من محل من النار إلى محل 
ا 


الشفاعة المنفية الأخرى هي الشفاعة بدون إذن رب السماوات 
الارن 4 فاه وة اا بإجماع المسلمينء وبدلالة القرآن 
العظيم» > كقوله: # من دا الى يمْمَع عندهء إلا بإذِْوةً 4 [البقرة: 
آية ...٥‏ وادعاء هذه الشفاعة شرك بالله وكفر به» كما قال (جل 
وعلا) : وبقولورے سے ھتولکء شقعکو تا عند اه فل اتشر نوک أ ا 
الشکورت کک ی الأ سیستۂ رتل ڪا شرکرت € [یونس 
Au‏ ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك وله الا 
الأعلى : أن ملوك الدنيا قد يتمكنون من مجرم يتقطعون عليه 
ظا ویریدون ان ا غا عضوا فياتي بعضص آهل الجاه 
والشرف ويشفع عندهم له» فیضطرون إلى قبول شفاعته؛ لأنهم 
لو ردوا شفاعته لصار عدوا لهم» e e BS‏ 
شرو إل آل ر ٠‏ وهم کارهون» ا و و ورت 
السماوات والأرض لاف اعدا ولا يمكن أن يضره أحد» فلا 
يمكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذاء وله المثل الأعلى؛ ولذا قال 


الأنصار» باب : قصة أبي طالب» حدیث رقم: (٥۳۸۸)ء‏ (۱۹۳/۷)ء وأخرجه 
في موضع اخر. انظر حديث رقم: »)٠٠١٦٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان باب: 
شفاعة النبي ية لأبي طالب والتخفیف عنه بسببه» حدیث رقم: (۲۱۰)» 
(۹/۱). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳۰/۱). (١١٠)ء‏ (۳۳۲)ء »)٤١١ ۳۸۰ /۱٤(‏ 
شرح الطحاوية ص ۳۰۰ ٠٠۲‏ . 


تفسير سورة البقرة / ٤۸‏ ¥۷ 
(جل وعلا): # ذا آلزى شفع عنده إلا بإذنوء# [البقرة: اية .]٠٠٠١‏ 
آنا الشفاعة للمؤمنين بإذن رب السماوات والأرض فهي 
او رعاو ا ها ولت عا ری اا و 
کما في قوله: # ولا مشفعوت الا لمن ارتضی ‏ [الأنبياء: اية ۲۸« 
وقوله (جل وعلا): ‏ ولا لقع ألسَفلعة عندة إلا لمن أت لم 4 [سباً: 
وو ر ات و ا خاد واا الک 
للنبي ية كما يأتي إيضاحه في سورة بني إسرائيل في قوله: 


جم م ر روہ کا وو کے چام 


عسى أن يبعكك ربك مقَامًا عخمودًا © 4 [الإسراء: آية ۷۹] وقد 


ر 


اا ن او مي ته م ااا امان 
والصالحين"" . وقد تكون الشفاعة بإخراج من دخل النار» وقد 
تكون الشفاعة بأن يشفع لمن عليه ذنوب فينقذ من النار» وقد تكون 
برفع الدرجات» والشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الخلق» 
فمعنی قوله إذاً: * ولا يبل ما سَمَعَةً 4 هذا إذا كانت كافرة على 
الإطلاق» ولو كانت مؤمنة لا تقبل شفاعة إلا بإذن رب السماوات 
والأرض. 

/ وقوله: # ولا يُوْحَدٌ نها عَدَلٌ € العَذْل: الفداءء وإنما سمي 
الفداء عدلاً لأن فداء الشيء كأنه قيمة مُعادلّة له ومُماثلّة له تكون 
و علماء العربية: ما يُعادل الشيء 
ویماثله إن کان من جنسه قیل له (عدل) بکسر العین» ومنه (عدلا 


(۱) انظر: أضواء البيان .)۷١ /١(‏ 

(۲) انظر: أنواع الشفاعة المثبتة في شرح الطحاوية ص ۲۸۲ ۲۹۳ معارج القبول 
(۲/ 9۱ ). 

۳) انظر: ابن جریر (۲/ »)۳١‏ القرطبي (۱/ ۳۸۰). 


[1/ ب[ 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


البعير) أي: عكمَّاء"“؛ لأنهما متماثلان. أما إذا كان يماثله ويساويه 
ولیس من جنسه قیل فيه (عدل) بفتح العين؛ ولذا سمي الفداء عدلاً؛ 
لأنة شىء اتل اغى ليس من حم ومن هذا المعنى قوله (جل 
وعلا) : * أوعدَل ذلك صِيَامًا دوق وبال امو [المائدة: آية ١4]؛‏ لأن 
ما يعادل الإطعام من الصيام ليس من جنسه» فإذا كان من جنسه قيل 
فيه (عذل)» وهو معروف في کلام العرب» وقد کرره مهلهل بن ربيعة 
في قصيدته المشهورة في قول" : 


على أن لیس عِ ذلا من كليب 


۶ 
إذاطرد اليتيم عن الجّزور 


ا إذاماضيم جيران المجير 
٤ ۶ 2 ٤‏ 

عل ان لیس عدلا فش کلببت غداةبلابل الامرالكبير 

OE E E و ا ت‎ 

(۱) المكَمّان: عِدّلان يشدّان على جانبي الهودج بثوب. انظر: اللسان (مادة: عكم) 
.(Ao /Y)‏ 


) الأمالي »)۱١١/۲(‏ وقد سقط منها-هنا أحد الأبيات» كما 
وقع بين أبياتها شيء من التقديم والتأخير» وهي في الأمالي 
هکذا: 
على أن ليس ع ذلا من كليس 
على آن لیس ذلا مسن كليب 
غلیی آن لس غدل مین کار 
على آن لیس ع ذلا من كليس 
على أن لیس عذلاً من كليب 
على أن ليس ع ذلا من كليب 
غل اف ندل من کاب 


E EE 
إذا رجف اليضاه من الدَبُور‎ 
اذا قي ج ران الجر‎ 
إذا خي الخرف من الور‎ 
غداة بلابل الأمر الكبير‎ 
اا وت ا انور‎ 
إفاع ا ك اف لامور‎ 


تفسير سورة البقرة / ٤۸‏ 1۹ 
ا و 

يعني أن القتلى التي قتلها بكليب من بني بكر بن وائل لا تماثله 
في الشرف ولا تساويه» وإنما كسر العين لأنهم من جنس واحد. 
وهذا معنی قوله: $ ولايوَْدِناعَد) . 

ولا هم يضرو 2 4 أصل النصر في لغة العرب إعانة 
المظلوم. ومعنى هنا ولاهم ينصرود )€ أي: ليس لهم معين يدفع 
عنهم عذاب الله . 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف» وهو أن يقول 
طالب العلم : أفرد الضمير في قوله: $ يقلي 9و ْنَا 
أفرده مؤنثاًء وجمعه مذكراً في قوله: # ولا هم ينصرود )) مع أن 
مرجع هذه الضمائر واحد؟ . 

الجواب ظاهر؛ لأن قوله: ‏ لا عى فس عن تفي سًَا) نكرة في 
سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعمُ AE e‏ 
لکثير من آفراد ا فأنث ا وآفرده في قوله: # ولا قبل 
مہا # ولا بو َد ينا نظراً إلى لفظ التفس» وجمع الضمير 
المذكر في قوله: ‏ ولاهم ينصرود )€ نظرا إلى معنى النكرة في 


(1) العضاه من الشجر: كل شجر له شوك» وقيل: ما عظّم من شجر الشوك وطال 
واشتد شوكه» وقيل غير ذلك . انظر: اللسان (مادة: عضه) .)۸٠۸/۲(‏ 
Ee (۲)‏ جهة الغرب تقابل الصّبا. ويقال: تقبل من جهة الجنوب ذاهبة 
نحو المشرق. انظر: المصباح المنير (مادة: دبر) ص ۷۲. 
(۳) انظر: البحر المحیط .)١۱١۹۱/۱(‏ 
() انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ١٠٠١ء »)١١۸‏ شرح الكوكب المنير 
(۳/ ۱۳۹( أضواء البیان /٥(‏ ۳۹۲)ء (۱۳۰/۹). 


٠‏ ۷ ) العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سياق النفي» وأنها شاملة لكثير من الأنفس» وهذا معنى قوله: « ولا 
KOE‏ 

وقوله (جل وعلا): وڏ بتڪم من ءال فرڪون وموم سوه 
الْعَداب € [البقرة: آية ]٤6٩‏ أي: واذكروا إذ نجيناكم من ال فرعون» 
يعني : من فرعون وقومه القبط ؛ لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل. 

قال بعض العلماء": أصل (الآل): أهلء بدليل تصغيره على 
(أهيل)» وبعضهم صغره على (أويل)ء ولا يطلق (الال) على الأهل 
إلا إذا كان مضافاً لمن له شرف وقدر» فلا تقول: آل الحجام» ولا ال 

(OD . 
الإسكاف‎ 


و(فرعون) ملك مصر المعروف» وهو يطلق على من ملك 
مصر. وقال بعضهم : كل من ملك العمالقة يُطلق عليه (فرعون) . 

واختلف في لفظ (فرعون) هل هو عربي أو أعجمي؟” قيل : 
هو اسم أعجمي» مُنع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال بعض 
العلماء: هو عربي› من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء. 
والأول أظهر. وعلى أنه عربي فوزنه (فعْلول) بلامین لا (فعلون) 
بالنون. 


(۱) انظر؛ ابن جریر (۲/ ۴۷)ء القرطبسي (۱/ ۳۸۳)» الدر المصون .)۳١١/۱(‏ 

(۲) هو الخرّاز» وقيل: كل صانع. انظر: المصباح المنير: (مادة: الإسكاف) 
ص ۱۰۷ . 

(۳) انظر: المفردات (مادة: آل) ص ۹۸ء الدر المصون .)۳٤۳/۱(‏ 

(6) انظر: ابسن جريسر (۳۸/۲)ء القرطبسي (١/۳۸۳)ء‏ السدر المصون 
(۳/۱). 

.)٠١۸۳ /۲( اللسان (مادة: فرغن)‎ .)۳٤٤/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 
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وقوله  :‏ موتكم سو عاب تقول العرب: سامه خسفاًء إذا 
ولاه لا وأذاقه عذاباًء ومن هذا المعنى قول عمرو بن کلثوم في 
|2“ (0), 
إذا ما المَلْكُ سام الا ا اا ل و 
أي : أصعب العذاب وأشده وأفظعه؛ لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من 
العذاب شاقة ذكر الله بعضاً منها هنا حيث قال: يدون نايگ 
OG ۰ 8 ebe a‏ 
وستَحيون اَ5 4 فالفعل المضارع الذي هو يدون بدل من 
الفعل المضارع الذي قبله"“ الذي هو # يسوموبَكم )» على حد قوله 
في الخلاصة" : 
E oy‏ 
وإنما عبر بالتشديد في قراءة الجمهور في قوله: يعون » 
دلالة على الكثرة؛ لأنهم ذبحوا كثيرأ من أبنائهم . يدون 
چ ب سر f‏ 0 رو 22 ٣‏ 
ا5 4 أي: الذكور « وَسَكَحَيْون اه 4 أي: بناتكم الإناث» 
يبقوهن حيات» ولم يذبحوهن. والنساء على التحقيق اسم e‏ 
لا واحد له من لفظهء واحدته امرأة. 


(۱) شرح القصائد المشهورات .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر: الدر المصون (۱/ .)"٤١ ۳٤١‏ 

(۳) الخلاصة ص ٠٤۹‏ وانظر شرحه في الأشموني (۲/ .)٠١١۳‏ 

.)۴۸١ ۰۳۸١ /۱( انظر؛ القرطبي‎ )٤( 

)٠(‏ اسم الجمع: ما دل على آحاده دلالة الكل على أجزائه» والغالب أنه لا واحد له 
من لفظهء نحو: (قوم» رهط› طائفة» جماعة). انظر: حاشية الصبان 
4/۷). 


۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن الله لما ذكر أنهم ساموهم 
سوء العذاب فسّر قوله: * يسومونکم سو اعدا بالبدل بعده» وبين أن 
من ذلك العذاب العظيم السيّء: تذبيح الأبناءء» واستحياء البنات. 
العذاب الذي يسومونهم؛ أما استحياء البنات»ء وهو قوله: 
# وکستحیون ‏ نا5 فين وجه کون هڏا من سوء العذاب» مع أن 
بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحس من تذبيح الكل؟ كما قال 
ال 
حمدت إللهي بعد عروة إِذ نجی ‏ خراش‌وبعض الشرأهونمن‌بعض 
e TT‏ استحياء a‏ 
e:‏ ا ا من العار 6 0 وبقاء النثت وهي عورة ‏ 
تحت يد عدو لا يشفق عليها» يفعل بها ما لا يليق» ويكلفها ما 
لا تطیق› E SE‏ وقد قال جل وعلا: 
ولیک اریت لو کرک من لھم رة مما حاو هم لی توا ال 
ولیقولوا قول سَدِیدا © 4 ال کا 
بناتهم شفقة وخوفاً عليهم مما يلاقونه مما لا يلق بعد موت الاباءء 
E‏ 0 ا <( . 
وهو كثير في شعرهم وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمی موده" : 
مودة تهوى عَمْرَ شيخ يسرٌه لهاالموت قبل الليل لو أنها تذري 


(0) البيت لأبي خراش الهذلي. انظر: الخزانة .)٠٥۸/۲(‏ 

) انظر: ابن عطية »)۲٠١/١(‏ البحر المحيط (١/٤۱۹)ء‏ دفع إيهام الاضطراب 
ص ۲۱. 

(۳) انظر: أضواء البیان (۳/٦۲۸)ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۲۲. 
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يخاف عليها جفوة التاضن بعدَهٌ ٠‏ ولاحتَنٌيُرجى أودّمن القبر 
ولما خطبت غفل بن عة المرئ اكه الخراء اند : 
إنبى وان سق إلى المهتن . -غبتدوالفان وذو عشسر 
E E ۰‏ 
وقد قال الشاء ° 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقَاً ٠‏ والموتٌ أكرمٌ ترّال على الحرم 
هذا هو وجه كرتن اسحا الشاء امن ذلك الغذاب: الذى 
يسو مونهم . 
وقال جل وعلا: وف 5کم جل م تن رکم عَظم 69 ) في 
الإشارة في قوله: * دلکہ) وان لا كدت اخدهها الاو مبان 
على المراد بالبلاء*؛ لأن البلاء في لغة العرب الاختبار*» 
والاختبار قد يقع بالخير وقد يقع بالشر» كما قال جل وعلا: 


(۱) انظر: القرطبي (۱۱۸/۱۰)» مختصر تاریخ دمشق (۱۲۷/۱۷)ء زهر الآداب 
۰)۷ دفع إيهام الاضطراب ص ٠۲٠١‏ أضواء البیان (۳/ )۲۸١‏ والمثبت في 
هذه المصادر: «ألف وعبدان». 

() في القرطبي (وخوڙ) وهي: جمع خوارة» وهي الناقة الغزيرة اللبن. انظر: 
القرطبي .)١۸/١١(‏ وأما الذود من الإبل: فهو من الثلاثة إلى العشرة. 
الا اتر ا ى 2 

(۳) البيت لأبي إسحاق بن خلف. انظر: القرطبي »)۲۷١/٠۹(‏ الدر المصون 
(١۱/٦۷۳)ء‏ ابن عاشور »)۸۷/٠١(‏ زهر الآداب /١(‏ ١٨٤)ء‏ دفع إيهام 
اللاضطراب ص .۲١‏ 

(6) انظر: ابن عطية (۱/ ۲۱۲). الدر المصون .)٤۸/١(‏ 

(۵) انظر: ابن جریر »)٤۹/۲(‏ المفردات (مادة: بلى) ص ٠٤١‏ . 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولوک ور a E‏ [الاسا اة وقال (جل وعلا): 
ويكوكهم بأسَستِ والسَيعَات لمهم رجعوة 3 [الأعراف : أية ]۱١۸‏ 
زاف ذكر في اة الماضية أنه الى ب بني إسرائيل بخير وشر؛ اما القن 
الذي ابتلاهم به فهو ما کان يسومهم E‏ من سوء العذاب» وأما 
الخير الذي ابتلاهم به فهو إنجاؤه إياهم من ذلك العذاب. 

قال بعض العلماء: ف ل4 أي: « وف کم € العذاب 
SS‏ بل بالشر يِن ریک عم ))۰ 
وقال بعض العلماء: # وف یکر الإنجاء الذي أنجاكم الله به من 
عذاب فرعون ‏ بلا € بالخير ين ِن رکم عَظم | € وکلما کان 
ألشن أكبز كان الإنقاذ مته امماثلا له فى الكر ولا شك أن الغرت 
تطلق البلاء على الاختبار بالشر والاختبار بالخير» خلافاً لمن منعه 
في الاختبار بالخير» وهو معروف في كلام العرب» ومن أمثلته في 
الخير قول زهير“: 
جَرَى الله بالإحسان ما فعّلا بكم وأبلاهُما خير البلاءِ الذي يو 

وهذا معنی قوله :¥ وف 5کم لين کې ع . 

# وإذرقتا ب کم بر اکم وأعرفتا ءال وت ونش نرو OE‏ 
وذ کک م لجل من بعلو انث ظمُوت | لم عقوت 
نکم َنْب بد لك لملم گرو 9 وذ اتتا موی اکب لمران مم 


دون )€ [البقرة: الآيات .]٠١ _ ٠١‏ 


(1) شرح دیوان زهیر ص ۹۱ وأوله: (رأی الله)» وهي إحدى روایات البيت. 
والبيت في ابن جریر (۲/ »)٤۹‏ معاني القرآن للزجاج (۲/۱١٠)ء‏ الدر المصون 
)۸/1(. 


و 2 


a 


يقول الله (جل وعلا): ‏ وَإذرقا ا خی کم واغر فا 
ءال ورون وَأسّم نطود ل( [البقرة: آية ]٠١‏ أي: ارو اذ فرط 
بكم البحر. نایماب آي : فلقناه» بدليل قوله: فانفلق کان 
کل فرق كالطوم امير © ) [الشعراء: آية ]٦۳‏ وأصل الفرق: 
الفصل بين أجزاء الشي. ۶ . فمعنی « رقنا گم لر 4 أي : فصلنا 
بین بعضه وبعض حتی كانت بينه مسالك تسلکون فيها. ومن هذا 
المعنى فافرق بیستا وبت الور سيين @ | [المائدة: 
ية ]٠٠‏ أي: افصل وبينهم» اریت 6 €9 [المرسلات: 
E‏ على القول بأنها و 
الحق والباطل. وهذا معنى قوله: وَلذرقتا بک لر 4 أ ي: فصلنا 
بعض أجزائه عن بعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق 
يابسة كما قال جل وعلا: #طريًا فى أليرِ ًا ¢ [طه: اية ۷۷]. 
و (الباء) في قوله : یکم فيها لعلماء ET‏ أظهرها أنها 
سببية. والمعنى: فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض» بسبب 
فیه؛ لیمكنكم المرور سالكين بين أجزائه» كما قال تعالى : 
# اقلق ف کان کل فرق لطر امير 6) االمرا اة ۲ وال 
ل : (الباء) بمعنی اللام» فمعنی ‏ قتا بكم أي : فرقنا 
لكم. وهو عائد إلى معنى الأول؛ لأن اللام للتعليل» والباء للسبب» 
فالمعنى متقارب . وقال بعض العلماء: الجار والمجرور في محل 
ای فرقنا البحر في حال کونه متلبساً بكم وقال بعض 
ء: رقا بكم لر 4 أي : جعلناكم کانکم حاجز بین بعضه 


.)١۸۷ /١۱( القرطبي‎ ٠٠۳۲ انظر: المفردات (مادة: فرق) ص‎ ٠( 
.)٤۹/۱( انظر: الدر المصون‎ )۲( 


۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و(البحر) معروف» قال بعض العلماء: اشتقاقه من الشة؛ 
لاله ق فن الأرض كبير» ومنه البَحيرّة؛ لأنها مشقوقة الأذن. وقال 
بعض العلماء: هو من البحر بمعنى الاتساع لاتساعه. 
وقوله: # اڪ 4 أي: أنجيناكم من فرعون وما کان 
يسومكم من العذاب. وأصل الإنجاء والتنجية أصل اشتقاقه من 
النجوة» وهي المرتفع من الأرض” . فكأن الإنسان إذا سلم من 
هلاك ونجا من أمر خطر ارتفع عن هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. 
3 ۴ م e‏ ۶ے e kS‏ ر ي وو 
وهذا معنی قوله: ٭ ولذ قتا بكم الجر اغ تكم وأغرفا ءال عون 
واو وت 4% الهمزة فی ارفا ٭ للتعدية»› وأصل الفعل 
الثاني قبل أن تدخل عليه هحرة التخدية (عرق بغرق غرف :وة 
(Mag : .‏ . 
قول ذي الرَمَة ٠‏ : 
وإنسان عيني يَحْسرٌ الماءُ تار فيبدو وتاراتِ يجه يرق 
والعرب تعديه بالهمزة والتضعيف فتقول: أغرقه الله» وغرقه» 
إذا جعله يغرق . ومن هذا المعنى قول الشاع © : 
NEE aT‏ 


() انظر: البحر المحيط /١(‏ ١۹٠)ء‏ الدر المصون .)٠١/١(‏ 
(۳) انظر: المفردات (مادة: نجو) ص ۷۹۲. 
0) انظر: المحتسب (١/١١٠)ء‏ ضياء السالك (۳/ ۱۸۷)ء المعجم المفصّل 
(۲/ 9۹۰( . 
)٤6(‏ البيت للأعشى› وهو في دیوانه ص ۰۱٥١‏ وصدره: 
ورين ا غزاة ورخلَّة 


تفسير سورة البقرة / ١ه VV‏ 


فالهمزة فى (أغرقنا) همزة التعدية» والمعروف أن همزة التعدية 
إذا دخلت على فعل لازم أكسبته مفعولاًء وإذا دخلت على فعل متعد 
لمفعول أكسبته مفعولين» وإذا دخلت على فعل متعد لمفعولين 
أكسبته ثالثاًء كما قال فى الخلامة؟: 
إلى تلانة رائ وعلما ٠.‏ عدوا إا تارا رئ واغما 

و % ءال فرعونَ4“ قدمنا معناه. وقوله: « واش تطروت )4 
جملة حالية» والظاهر أنه نظر بالأبصار““؛ لأن الله أراهم ما أحل 
بفرعون وقومه من الغرق في البحر» وهو البحر الأحمرء ليكون ذلك 
اق لأعينهم؛ لأن هلاك العدو وعدوه ينظر إليه اق لعينه. وهذا معنى 
قوله  :‏ وأر فا ءال فوت وام نرو )€ . 

وقوله: # ولد ودنا موئ أربعين َة ) [البقرة: اية ]١١‏ (إذ) 
ت ت اد درا غل خا الاقوال > وهو طرفت على 
المذكورات قبله". وقرأً هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري 


.)۲۹١ /۱( وانظر: شرحه في الأشموني‎ »۲٤ الخلاصة ص‎ )١( 

(۲) سئل الشيخ رحمه الله عن التعبير هنا بقوله: # ءال فرعون) مع قوله في حق 
موسى عليه السلام: وَإذْقًال وى لموييء€ [البقرة: ية .]٠٤‏ 
فأجاب رحمه الله بقوله: عبر ب # ءَالٍفِرعَون) یرید فرعون وقومه» کما قال جل 
وعلا: ٭ رمت آلو رگم ع َه الي [هود: آية ۷۳] يدخل فيهم إبراهيم» 
وكما قال النبى يلل لأبى موسى: «لقد أوتيت ا من مزامیر آل داود» 
يعني : داود. : 1 

(۳) انظر: الدر المصون .)٠١١۱/۱(‏ 

(5) انظر: القرطبي (۳۹۲/۱). 

.)1۹٥ /٤( انظر: البحر المحیط (۱۳۹/۱)» الدر المصون‎ )٥( 

(0) المصدر السابق .)٠۹۷/۱(‏ 


۷۸ ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أا غمرو: Ea‏ وقرأه بو عمرو وخده من 
السبعة: وإذ وَعَذْنا)“ ثلاثياً مجرداً من الوعد. 

أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال: صيغة الجمع للتعظيم. 
والله وعد نبیه موسی أن يُنزل عليه کتاباً فيه الحلال والحرام» وکل ما 
يحتاجون إليه» بعد أربعين ليلة. 


أما على قراءة الجمهور « رعذ المُفَاعَلَة» فالمقرر 
في فن التصريف : أن المُمَاعَلة تةب تقتضى الطرفين. أ اشتراك الفعل 
بين فاعلين؛ ولذا انگل شق الاد التعبير e‏ قال : 
إن الله يعد وحده» ولا يده غيره» والجواب عن هذا" : أن المُمَاعَلّة 
باعتبار أن الله وعد موسى بوحي يبن له فيه الأمورء وموسی وعد رېه 
بالإتيان للميقات المُعبّن لتلقي ذلك الوحى» ومن هنا صارت 
العُفاعَلة معقولة . 


وقوله: ربعي َة 4 قال بعض العلماء: هو على حذف 
مضاف› آي : تمام آربعين ليل وقد بین تعالى في سورة الأعراف 
أن الوعد بهذه الأربعين کان مفرقاً بان وعد ثلاڻين ا ثم أتمها 
بعشر“» وذلك في قوله: « #هووڪدتا مو تی کیک کا وتنك 


بسر َعَم ميقت ریو آربورت ية 4 [الأعراف: اية ]٠٤١‏ قال بعض 
العلماء: هذه الأربعسون ليلة هي شهر ذي القعدة وغشر من ذي 


(۱) المبسوط لابن مهران ص ۱۲۹ ء الإقناع (۲/ ۹۷). 

(9) انظر: تفسير ابن جرير ٥۸/۲(‏ _ ١٠)ء‏ حجة القراءات ص ١4ء‏ الكشف لمكي 
(۱/)» الموضح لابن بسي مریم (۱/ .)۲۷٤‏ 

(۴) انظر: القرطبي (۱/ .)۳۹١‏ 

(4) انظر: أضواء البيان (١/١٠ء‏ ۷۷). 
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الحجة'» واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني إسرائيل 
هو يوم عاشوراء» وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس 
(رضي الله عنهما)» أن النبي بيا لما قدم المدينة وجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسى وقومه» وأهلك فيه فرعون وقومه» فقال النبي بي : «(نحن 
أولی بموسی منهم). فکان یصومه حتی نزل صیام رمضان"“. 


(۱) انظر: القرطبی (۱/ .)۳۹١‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصيام» باب صيام عاشوراء» 
حدیث رقم: »)۲۰٠۴٤(‏ (€64/4(« وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: 
الأحاديث رقم: (۳۳۹۷)» (۳٤۳۹)ء »)٤۷۳۷( »)٤1۸٩(‏ ومسلم في 
الصحيح › کتاب الصيام» باب : صوم يوم عاشوراء» حدیث رقم : (11۳۰( 
.(۷4٥ /۲(‏ 

(۳) سئل الشيخ رحمه الله : على التعليل لصيامه في الإسلام بأن الرسول ية رأ 
اليهود يصومونه وسألهم. .. إلخ. بم يجاب على حديث: «خالفوا اليهود 
والنصارى» مع وقوع هذا الصيام موافقاً لفعل اليهود في ذلك اليوم؟ 
فأجاب رحمه الله بقوله : الظاهر _ والله تعالى أعلم - أن النبي بي لم يصمه إلا 
لأولویته بموسی » لا لمجرد اتفاق اليهرد»› وقد علل ذلك بقوله في الحديث : 
«نحن أولى بموسى منهم» والظاهر أنه لم يُصدّق بني إسرائيل في أن هذا اليوم 
هو الذي نجُّی الله فيه موسی وقومه» وأنه قد عرف ذلك من طريق غير إخبارهم» 
لما تقرر عند العلماء: أن شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لناء ولا يتعبد به نبينا کل 
إلا بعد ثبوته في شرعناء فإن ثبت في شرعنا فأصح الأقوال أنه شرع لناء وأن 
نبينا ي متعبد به» ومما يدل على ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري في تفسير 
سورة (ص) أن مجاهداً سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة 
(ص)؟ فأجابه ابن عباس: أَوَمَا تقراً: ¥ ومن ذرِیَتدِہ داد 4 « ولك لَب 


هدی ال مدمه سر4 فسجدها داود» فسجدها ل الله کل . ذ = 
نهم رسو م 


۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وثبت في الصحيح عن عائشة (رضي الله عنها) أن قريشاً كانوا 
يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية» وأن النبي بيه كان 
يصومه . ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأنه لا مانع من أن يكون 
النبي بيا كان يصومه لأن قريشا في الجاهلية كانوا يصومونه. ولما 
جاء تمادی على صومه» ووجد اليهود يصومونه» ولا مانع من کون 
الفعل الواحد أو النص الواحد له سببان فأكثر. وعلى كل حال 
فصوم يوم عاشوراء وجوبه منسوخ بإجماع العلماء . 

وقوله جل وعلا: « أرب َة عبر بالليالي لأنها قبل الأياء“ 
والمقرر في فن العربية أن التاريخ بالليالي لأنها قبل الأيام ا 


قياس هذا لا يبعد أن يوحي الله إليه أن هذا اليوم أنجى الله (جل وعلا) فيه موسى 
ويصوموه. 

(1) سئل الشيخ رحمه الله عن علة صيام عاشوراء في الجاهلية . 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: «الله أعلم» ويمكن أن يكون قريش في 
الجاهلية تسرب إليهم صومه من بني إسرائيل؛ لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه 
موسی وأغرق فيه فرعون» والله تعالی أعلم». اه جواب الشيخ. وللاستزادة 

جع : القرطبي (۳۹۱/۱)» الفتح .)۲٤۹/٤(‏ 

)۲( ا في الصحيح» كتاب الحج» باب: قول الله تعالى: * # جعل 
آلگعبة ليت لرام ) حديث رقم : : (۱۲). .)٤٥/۳(‏ وقد أخرجه في 
مواضع آخری. انظر: الأحادیث رقم: (۱۸۹۳)ء (۲۰۰۱)» (۲١٠۲)ء‏ 
.)٤٥١٤( »)٤٥١۲( ۷‏ ومسلم في الصحيح» كتاب الصيام» باب: 
صوم یوم عاشوراء» حدیث رقم: »)۱۱۲١(‏ (۷۹۲/۲). 

(۳) انظر: القرطبي (۳۹۱/۱)ء الفتح .)١٤۸/٤(‏ 

(4) انظر: التمهید (۲۰۳/۷)»› .)۱٤۸/۲۲(‏ 

() انظر: القرطبي .)۳۹٩/۱(‏ 

.)۱۹۹/۱( البحر المحیط‎ »)۲۷٦/۷( انظر: القرطبي‎ )٩( 


سر 2ے ا 
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انتهى هذا الميعاد أنزل الله (جل وعلا) عليه التوراة» وكتبها له في 
الألواح»› كما ياتى تفصيله فى سورة الأعراف . 
وقوله: # َم اذم لجل ِن بغدوء€ قرأه بعض السبعة: # ثم 
مر ا مھ ٤ E‏ 5 8 ا 
ا لجل من وء وقرآه بعضهم : ثم اتخذتم العجل من بعده)» 
وأصل (الاتخاذ) على التحقيق عند علماء العربية: افتعال من 
الأخذ» أصله (اأتخاذ)» وإبدال الهمزة تاء بُحفظ ولا يقاس عليه»› 
وإنما المقيس إبدال فاء المثال» أ واوي الفاءء أو یائی الفاءء 
كالاتجاه» والاتسار» إبدال الواو فيه تاء» أما إبدال ١لهمزة‏ تاء فهرو 
شاذ يحفظ ولا يقاس عليه» کاتکل» واتّزر» واتٌخذ» بناء على 
الصحيح أنها (افتَعَّل) من الأخذ. وأصل العجُل: ولد البقرة» ويجمع 
الخلاصة بقوله" : 
ss‏ حالف في البابين حكماً 
القبط ااا 5 اک م نرک ی ین ت متا 
جسدا ل وا 4 [الأعراف: آية ٨۸‏ وبيته في کک وة ق 


# فقبضت ية من ن ار الرَسول متها وڪَدلكت سوت لي 


(0) أي قرأ هكذا: (انَختّم). انظر: الإقناع في القراءات السبع /١(‏ ١٠٠)ء‏ النشر 
(۲/). 

(۲) انظر: القرطبي ۳۹٦/۱(‏ - ۳۹۷)» الدر المصون (۱/ .)٠٠١ ٠٠١٤‏ 

(۳) الخلاصة ص 14ء وانظر: شرحه في الأشموني (۲/٥٠٤)ء‏ وراجع اللسان 
(مادة: عجل) (۲/ 4( القاموس (مادة: العجل) ص ۱۳۳۱ . 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
تسى ل[ € [طه: آية ]4٦١‏ وحَدّف مفعول الاتخاذ الثاني» وهو 
محذوف في جميع القرآن» وتقرير المعنى: ثم اتخذتم العجل من 
بعده» أي : من بعد موسى لما ذهب إلى الميقات› أي : e‏ 
العجل إلهاً. وهذا e‏ جميع القرآن نكم 
متم آشڪم ا اكم لجل € [البقرة EEE‏ 
واد قوم موس ين بقدو من لته عجل جَسَكا 4 [الأععراف: 
آية ]٤۸‏ أي: إللهاً. فهذا المفعول الثاني الذي تقديره (إلها) 
محذوف في جميع القرآن'. ۰ 

قال بعض العلماء: النكتة فى حذفه التنبيه على أنه لا ينبغى 
لعاقل آن يتلفظ بان عجاد مصطتعاً من حلي آنه إل . ۰ 

وقوله: أت م موت ل € جملة حالية"» » يعني : اتخذتم 
العجل والحال أنتم e‏ باتخاذكم العجل إللهاً. وأصل الظلم في 
لغة العرب: هو وضع الشيء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في 
غير محله فقد ظلم في لغة العرب. وأكبر أنواع الظلم أي وضع 
الشيء في غير محله _ وضع العبادة في غير من خَلق» فمن عبد غير 
خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها؛ ولذا 
هو ظالم لغة؛ ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله جل وعلا فيه 
إطلاق الظلم على الشرك» كماقال تعالى: # والكورون هم 


.)۷۸/١( انظر: الأضواء‎ )١( 

(۲) انظر: الأضواء .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۳۹۷/۱). 

(6) انظر: ابن جرير »)٥۲١/١(‏ المفردات (مادة: ظلم) ص ›٥۴۷‏ القرطبي 
(1/ ° *(. 


تفسير سسورة البقرة / ١ه AY‏ 


الظموة 46 [البقرة: آية »]۲٠٤‏ وقال: # ولا نَع مِن دون أل ما که 
مص ے رس راو وار ےرم ے ت ت 
عك ولا يضر إن هَت نك اَن مين 4)3 اا ا 
eS‏ # لذب 
منوا ور يسوا إيمَتَهّم بَلَرٍ 4 [الأنعام: آية ۸۲] أي: بشرك“. 
رر م و e‏ 1 
جل وعلا عن العبد الصالح لقمان الحكيم : # ين لا شرك بان 
ر 7 
إت ألقّرك لظام عطي )€ [لقمان: آية .]١١‏ هذا معنى الظلم في 
لغة العرب» زف ت ا و ظالم ؛ أنه 
وضع اشرت في ر مرا لأن ضرْبة قبل أن یروب یضیع زبده. 
وفي َر الحريري هل تجوز شهادة الظالم؟ قال : نعم» إذا کان 
ال يعني بالظالم : الذي يضرب لبنه قبل أن يروب . ومن هذا 
المعلى قول الشات" : 
وصاحب صدق لم تَربني شاه ظلَمْتُ وفي ظَلْمي له عامدا اجر 
يعني بصاحب الصدق الذي لم تَربة شكائّه في ظلمه إياه: سقاء 
له» ضربه قبل أن يروب . ومن هذا المعنى قول الشا *: 
وقائلة ظْلَّمتُ لكم سقائي ٠‏ وهل يخقمَى على العَكد الظليم 
(1) البخاري»ء كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: « واَمَدَ َه إًهيم ليل )» 
حدیث رقم (۳۳۹۰) /٩(‏ ۳۸۹)» وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه. 
انظر الأحادیث: »٤۷۷١ ٠٤1۲۹ ۰۳٤۲۸(‏ 141۸ء 1۹۳۷)» ومسلم» 
کتاب الإيمان» باب: صدق الإيمان وإخلاصه» حدیث رقم: )14۷( 
(1/£). 
(۲) مقامات الحريري مع شرح الشريشي )٠١۸ /۳١(‏ في المقامة الثانية والثلاثون. 
(۳) انظر: اللسان (مادة: ظلم) (۲/ .)٠٠١‏ 


۸٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقولها: (ظلمت لكم سقائي) أي: سقيتكم منه قبل أن يروب؛ 
ولأجل هذا قيل للأرض التي حفر فيها ولم تحفر قط إذا لم تكن 
محلا للحفر: مظلومة؛ لأن الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا 
المعنى على التحقيق قول نابغة ذبيان"'؟ : 
إل الأوَاريّ E E,‏ والتويٌ كالحوض بالمظلومة الجَلّد 

خلافاً لمن زعم أن (المظلومة) التي أبطاً عنها المطر . ومن هنا 
قيل للقبر (ظليم)؛ لأنه حفر في محل لم يُحفر قبل ذلك. ومنه بهذا 
المعنى قول الشاء ° 
فأصبح في غبراءَ بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظلِيمُها 

هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب» وشواهده العربية»› وهو 
يطلق في القرآن إطلاقين : يطلق بمعناه الأعظم» وهو وضع العبادة في 
غير من حلی» وهذا أكبر أنوا اع الظلم» ومنه بهذا المعنى : # والكطرونَ 
هم الظللمو لظللمون (:) [البقرة اة «[Yo4‏ ولا تنغ ِن دون أله ما لا ينفعك 
بش کید ملت إل إ6 اللوي ) [یونس: ایة ١۱۰]ء‏ ل اک 


gr 2n 


النّرك لظلم عظيم )€ [لقمان: آية .]٠١‏ 
وقد يطلتق الظلم في القرآن أيضاً على ظلم الإنسان نفسه ببعض 
e‏ ومنه بهذا المعنی قوله تعالى : 


و الكت ا اا ظالم فيه وهنم مقتصد 
ومنْهم سايق بالْحَيْدَتِ € الآية [فاطر: آية ۴۲]ء بدليل قوله في 


(1) ديوان النابغة الذبياني ص ٩‏ وسيأتي شرح بعض مفردات البيت عند تفسير الأية 
)۸٩(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) اللسان (مادة: ظلم) .)٠١١/۲(‏ 
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الجميع : « جت عن ا الآية [فاطر: آية ۳۳]ء لأن هذا أطاع 
af‏ و 2 وسو 


تعالی: تقر رک از ین ڈرن ھم لگ ع ی چ ا 
ORE :‏ [الكهف : [0٠° u‏ . 


:7 س م2 2 


وقول کمن بتک اة e‏ 
مثا هو e‏ أثر الذنب eT‏ 
و . والإشارة في قوله: لدلك4 إلى اتخاذهم العجل 
إلهاً» وهو ذلك الذنب العظيم» وأشار إليه إشارة البعيد؛ لأن مثل 
ذلك الفعل يجب أن يتباعد منه تباعداً كلياً. 

وقوله: as E‏ غلب 
Ll‏ مسان اا e‏ [الشعراء: اة ۱۲۹] ايان 
(لعل) حرف تعليل مسموع في كلام العرب» ومن إتيان (لعل) 
للتعليل قول الشاعر” : 
وقلْتّم لتا كوا الحُرُوب لعَلّتا نكف ووئقتم لنا كل موثتي 
فلما قفتا الحربَ كانت عهودذكم ‏ كشبه سراب بالمَلامتألق 


(۱) انظر: القرطبي (۳۹۷/۱)» الدر المصون .)١١/١(‏ 

(۲) انظر: البرهان للزركشي »)٥۷/٤(‏ الإتقان (۲/ ۲۳۳)ء فتح الباري 
/۸). أضواء البيان )٤١٤/۲(‏ (١/٤٠۲)ء‏ الدر المصون 
(4۹/1). 

(۳) انظر: ابن جریر »)۳۹٤/۱(‏ القرطبي (۲۲۷/۱)ء الدر المصون )۱۸۹/١(‏ 
والمثبت في هذه المصادر: «كلَمْع سراب في المَلا. . .» 


۸٦‏ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه ليست للترجي بتاتاً؛ لأنه قال : «ووثقتم لنا كل موثق. 
وقوله: «ووئقتم لنا كل موثق» دل على أن المراد: فقلتم لنا كوا 
الحروب لأجل أن نكف» ووقتم لنا كل موثق في وعدكم بالكف 
المعلّل بكفنا . هذا هو التحقيق . 


وقال بعض العلماء"": المراد ب (لعل) يعني : افعلوا ما 
أمرناكم به مترجين أن يقع ما بعد لعل» وتقريره في هذا المعنى : 
عمتا نكم ِن بعد َلك 4. و الو ي مفلا أن 
تترجوا» وذلك العفو الذي عفونا عنكم يُرجى من مثلكم فيه أن 
تشكروا ذلك العفو. فتكون للترجي على بابها. والأول لا ينافي 
الثاني ؛ لأا لو قلنا: إنها للتعليل› فالمعلل مرجو الحصول عند 


و جود علته. 


وأصل (الشكر) في لغة العرب: العهورة ومنه (الشكير) وهو 
اعلوج اللي يظهر في ج الشجرة التي طت إذا أصابها الماء 
فظهر فیها عَسْلُوج يُسمی شکيراً؛ لأنه ظهر بعد أن لم يكن» ومنه: 
(ناقة شكور) يظهر عليها أثر السّمَّ" . 


والشكر يطلق في القرآن من الله لعبده» ومن العبد لربه» فمن 
إطلاق شكر الرب لعبده e‏ 
شکور )€ [فاطر : آیة ]۳٤‏ ون کطوح خا ن اه گا َع 43 
[البقرة: آية .]٠١۸‏ 


(1) القرطبي (۲۲۷/۱). 
() انظر: اللسان (مادة: شکر) (۲/ .»)٤١ ۳٤٤‏ المفردات (مادة: شكر) 


ص ٠٤١١‏ المصباح المنير (مادة: شكر) ص ٠١۲‏ . 
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ومعئى شكر الرب لعبده: هو إثابته له الثواب الجزيل من عمله 
fl ٠ 2 5‏ ےھ 
القليل. ويطلق الشكر من العبدء كما في قوله هنا: « َعَم 
کشکروت ل)) ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في 
طاعاته ؛ فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا ينظر 
بها إلا إلى ما يرضي الله» وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها شكر 
نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله» وهذا اللسان الذي يبين 
به ويفصح عما في ضمیره شکره أن لا ينطق به إلا فیما يرضي الله› 
ھکذا ؤ قر التخم والمتخ الندنة والمالة إلى غير ذلك: 
SS‏ 
وهذا معنی قوله : « عقوتا عتم من بعد ذلك لعلکم كرون ي . 


وقوله: وة ءَاتیتا موی اكب لمران لملم مدو ل 4 
[البقرة: اية ]٠١‏ (إذ) معطوف على ما قبله» وأكثر العلماء على أنه 
العامل الذي هو (اذكر) في (إذ) أنه مفهوم من استقراء القرآن» لكثرة 
إعمال (اذكر) في (إذ) نحو: # # ودک لا عاو إد ندر فوم حاف 4 
[الأحقاف : آية [۲١‏ ڪرو إذ انسر فيل مستَضعفون فى ألأرض 4 

f 2 7‏ 2 4 سے ٤‏ ت 
[الأنفال: آية ۲۹[ «(واڏڪڙوا د ڪننۂ فيلا کک ڙڪم 4 
[الأعراف : آية ]۸٦‏ وهكذا. 


و # اتنا 4 معئأه أعطيناء والألف فيه مبدلة من همزة فاء 
الفعل» فوزنه: (أفْعَلنَا) والأصل (أأتينا) فأبدلت همزة فاء الفعل مداً 
مجانساً لحركة همزة (أفعّل)"“ على القاعدة التصريفية المجمع عليها 


(1) مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
)¥( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۲. 


A^‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المشهورة التى عقدها ابن مالك فى الخلاصة بقوله" : 
ومدأاندلثاني الهُمْرَين من كلمَةانيسكنكائزوائتمن 


وصيغة الجمع للتعظيم . ومعنى (اتينا): أعطيناء وهي تطلب 
مفعولين» والمفعول الأول هو موسى» والثاني الكتاب» وهذه من 
بات 7ک ال ن (ظن) . ومعلوم عند علماء العربية آن الفرق 
الواضح الموضح بین باب (ظن) وباب : (کسا)"“ ‏ مع أن كلا منهما 
تنصب مفعولين ‏ هو : أن تلف الفعل من كلا الاين ثم تجعل 
المفعولين مبتدأً ورا فإن صَدَقَتِ القضية فهي من باب (ظن)ء وإن 
کذبت فهي من باب (کسا)» وهڌا ضابط مطرد مفيد لطالب العلم 
فلو قلت مثا : «ظننت زيداً قائماً» . فحذفت الفعل الذي هو (ظننت) 
وجعلت الشغر لق قدا وكير ا > ا ورين قائمٍ کان کلاماً 
ا فهڏا من باب (ظن). بخلاف کت ثوباً» و «(سقيت 
عمرو ماءً). و # ءاتيتاموه سى آلكتبّ€ لو حذفت الفعل منها وقلت : 
«(زيد ثوب»» «عمرو ماء»» «موسى الكتاب»» فهذه القضية كاذبة» 
فدل على آنها من باب (کسا). 

والمراد بالكتاب التوراةء بإجماع العلماء. 


والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضا“» وقد تقرر في 
فن العربية أن الشىء الواحد إذا صف بصفات مختلفة يجوز عطفه 


(1) الخلاصة ص ٠۷١‏ وانظر شرحه في الأشموني .)٠٠٤/۲(‏ 
() انظر: التوضيح والتکمیل لشرح ابن عقيل (۱/ .)۳۸١‏ 
(۳) انظر: القرطبي (۳۹۹/۱). 

.)۷۱/۲( انظر: ابن جریر‎ )٤( 
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على نفسه نظراً إلى الحتلاف صفاته» وتنزيلا لتغاير الصفات منرلة 
ا الذوات". ومن أمثلته في القران قوله جل وعلا: « سيّح اس 
ریک الک © ایی ای ضری © ایی مدد می © وار ج 0( 
[الأعلى : الأيات [٤ ١‏ فالمتعاطفات بالواو مدلولها واحد» إلا 
أنها عطفت بحسب تغاير الصفات» ونظير هذا من كلام العرب قول 
إالشا (), 

عر ا : 


إلى الملك القَرْم وابنِ ن الهمام وليث الكتيبَة في المَرَدَحَم 


فعطف هذه بعضها على بعض» مع أن الموصوف بها واحد» 
نظراً إلى تغاير الصفات. والدليل على أن (الفرقان) كتاب موسى»ء 
e‏ الم اتا موس الكثات؛ وماحمدا کل 
الفرقان» آنه قول باطل» بدليل قوله"“ (جل وعلا) في الأنبياء: 
9 کت موی مکو الک ہے ویک یی لمق ©4 [الأنبياء : 
اة .]٤۸‏ 

وکا کم نموت 9) أي: لأجل أن تهتدوا كما 

أو على أن إنزال هذا الكتاب يُرجى منه أن تهتدوا؛ لأنه مظنة 


لذلك» ومحل للرجاء في هداكم بهذا الكتاب العظيم السماوي 


و هوت 4 معناه تسلکون طریق الهدى» من طاعة الله 
جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نهیه. 


() انظر: القرطبي (١/۳۹۹)ء‏ المدخل للحدادي ص ۲۳٦‏ أضواء البيان 
(۷Y1)‏ )146/۳( . 

(۲) انظر: الخرانة .)١٠۹/١(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون (۹/۱١)ء‏ الأضواء /١(‏ ۷۷ ۷۸). 


۹۰ اساب جرس جس امخض ن سے 


5 ا 


اللاب اليم ل وہ فاش شوت کن فؤھی آک ی ری الہ ج اغد 
دة ا رود م بتکم ِن بد مویکم کم کنگزوة 4 
[البقرة: الآيات .]٠١ ٠٤‏ 

يقول الله جل وعلا: ر قال م تی ومو قوم اكم كَكَمْم 
اش ڪم اغا دم اليل جل ف را اک باریگم افوا اش لم ڪب لک عد 
باریگه فاب ی ر هو اواب اليم ل( 4 [البقرة: آية ]٠٤‏ أي : 
واذکروا # ولذ قال موس 4 حين قال موسى مويو 4 أي : : بني 
إسرائيل # يمور 1 تلمح اشم أصله : (يا قومي) منادی 
مضاف إلى ياء المتكلم» حلفت ناء اكتفاءً عنها 
بالكسرة“. وفي المنادی المضاف إلى ياء المتكلم إن كان صحيح 
الآخر خمس لغات" كلها صحيحةء أكثرها حذف ياء المتكلم كما 
في هذه الأية . وتلك اللغات عقدها في الخلاصة , : 
واجْعَلْ مُتادی صح إن يضف ليا كعد عدي عبد عبدًاعبديا 
أصله: یا قومی 
ولگ بت اش م ) قدمنا معنى الظلم“' بشو شواهده 


العربية»› ومعناه فى القران» وقد جاء فى القران في موضع 


E e E فووا 1 اش‎ 


(1) انظر: القرطبي .)٠٠١/۱(‏ 


(۲) في القرطبي (۱/١٠٠)ء‏ والدر المصون (۳۹/۱) (ست لغات)ء وانظر: التوضيح 
والتکمیل (۲/ ۲۱۷ ۲۱۸). 

(۴) الخلاصة ص اه٠‏ وانظر شرحه في الأشموني .)٠١۹/۲١(‏ التوضيح والتكميل 
.(YA— 1۷/1)‏ 

(4) مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من هذه السورة. 
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کر ےکی رہ 4 رصم 


واحد مراداً به النقص في قوله: ‏ كتا لين ءات أ كلها ولم تلم يِه 
سيا [الكهف : آية ۳۳] أي: ولم تنقص منه شيئ“ . 
وهذه الأية تدل على أن من خالف أمر الله أنه إنما ظلم بذلك 
نفسه حيث عرَضها لسخط الله وعذابه» فضرر فعله عائد إليه وحده» 
وذلك أكبر باعث على الانزجار والكفّ؛ لأن الإنسان لا يحب أن 
يضر نفسه» E‏ فإذا عرف الإنسان أن ضرر فعله إنما 
والباء في قوله: بااد كم € سببية سببية"» يعني أن اتخاذهم 
العجل هو السبب الذي ظلموا به أنفسهم. وقد قدمنا أن (الاتخاذ) 
مصدر اتخذ» وأن الظاهر أن أصله (افتعال) من (الأخذ)» إلا أن 
الهمزة التي هي في محل فاء الكلمة أبدلَّثْ تاءٌ زأدشمت في تاء 
الافتعال» وهذا رحفظ ولا يقاس عليه» کما عقده فی الخلاصة 
(Or «‏ 
ر 
ذو اللين فا تا في افتعًال أبّدلا وش فى ذي الهَّمْر تحر اثتكلا 
هنا مضاف إلى فاعله . والمفعول الأول العجل» والمفعول 
اا محذوف دائما ذ في القران» وتقرير المعنى : باتخاذكم العجل 
إللهاً. 


(1) انظر: المفردات (مادة: ظلم) ص ٥۳۸‏ . 

(۲) انظر: الدر المصون .)۳١١/١(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من هذه السورة. 

(6) الخلاصة ص ۷4> وانظر: شرحه في الأشموني .)٠٤١/۲(‏ 
)٥(‏ انظر: الدر المصون .)۳١۱/۱(‏ 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا"“ أن هذا المفعول الثاني في (اتخاذهم العجل إللهاً) 
محذوف في جميع القرانء وأن بعض العلماء قال : النكتة في حذفه 
دائماً هي التنبيه على أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعاً من 
حلي إلله. 

وقال جل وعلا: * فووا وال اریگ € الفاء سببية» وقد تقرر في 
فن الأصول في مسلك (الإيماء والتنبيه)" أن الفاء من حروف 
التعليل› وأن ما قبلها علَةَ ا کقولهم : «سها فسجد»» أي : 
لعلة سهوه» و «سرق فقطعت يده» أي : eT‏ 
اکم اام لجل فووا 4 أي: لعلة ظلمكم. * فووا إ 
RC‏ 
ا 

وقوله: إل اريم ) أي: خالقكم ومبرزكم من العدم إلى 
الوجود. . وقد ذكر (جل وعلا) الخالق البارىء من صفاته كما قال في 
أخريات الحشر: * للق رئ [الحشر: اية ]۲١‏ و (الخالق) اسم 
فاعل الخلق› والخلق في اللغة: التقدير . و (البارىء) هو الذي يفري 
ما خلق؛ فمعنی خلق: قدرَء ومعنی براً: أنفذ ما قدرء وار 
العدم إلى الوجودء والعرب تسمي التقدير خلقاًء ومنه قول زهير بن 
انید 


ولا نت تفري ماخَلَقَتَ وب سض القوم يخلق ثم لا يقري 


)۱( مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )۱۷١/١(‏ شرح الكوكب ES‏ 
0/(. 


)۳( القرطبي »)۲۲٦/۱(‏ الدر المصون )1۸۸/۱(. 
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وكثيراً ما يطلق اسم الخلق على الإبراز من العدم إلى الوجود. 
وعلى كل حال فمعنى (البارىء): المبدع الذى: رلاشات اى : 
يبرزها من العدم إلى الوجود. 

وفي الأية سو لطيف"» وهو أن من أَبْرَرَ من العدم إلى الوجود 
هو الذي يستحق أن يُعبدء وياب إليه من الذنوب؛ لأن عنوان 
استحقاق العبادة إنما هو الخلقء فمن يخلق وبر من العدم إلى 
الوجود فهو المعبود الذي يعبد وحده» ويَتَصّل إليه من الذنوب» 
ومن لا يخلق فهو مربوب محتاج إلى خالق یخلقه؛ ولذا کثر في 
القرآن الإشارة إلى أن ضابط من ي يستحق العبادة هو الخالق الذي ي پبرز 
من العدم إلى الوجودء كما تقدم في قوله: ل يتاغا الاش اعبد وا رد 
لی حقک € [البقرة: اة »]۲١‏ وق  :‏ آم جعلوا له E‏ 
كلوه فة آلا علوم قل آله للق کل سيو وهو الود اهر )€ [الرعد: 
اية [۱٩‏ وخالق کل شيء هو المعبود وحده. وقال جل وعلا: # أفمن 
لق كمن لا يلق ) [النحل: آية ۱۷]ء الجواب: لا. وهذا معنى 
قوله  :‏ فووا اک باریکہ 4 . 

وقرا هذا الحرف جمهور القراء: « فووا إل باريكم 4 
أبي عمرو فيه روايتان عنه: قراءة: إلى بارئکم» بإسکان 8 
وعنه قراءة أخرى رواها عنه الدوري باختلاس الهمزة» واختلاس 
الهمزة: هو تخفيف حركتها حتى يأتي ببعض الحركة ولا يأتي بها 
كاملة» وهذه الرواية الأخيرة رواية الدوري عن بي عمرو هي التي 
بها الأخذ» والمشهورة عند القراء". وما عى علا اة 


() انظر: البحر المحيط (١/۷٠۲)ء‏ تفسير أبي السعود .)٠٠١١/١(‏ 
(۲) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۱۲۹ . 


۹٤‏ العذب التّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أن الرواية الأخرى عن أبي عمرو بإسكان الهمزة في «بارئكم» 
نها لحن» وأن حركة الإعراب لا يجوز تسكينهاء فهو غلاط") 
ولا شك أنها لغة E‏ وقراءة ثابتة عن أبى عمروء وتخفيف 
الحركة بالإسكان لغة تميم وبني أسد» ویکثر في کلام العرب إسكان 
الحركة للتخفيف» ولا سيما إذا توالت ثلاث حركات» كما في قراءة 
الجمهور ‏ باريكم 4 بثلاث حركات. ومن تسكين الحركة للتخفيف 
قول امریء ا 
فاليوم اشرب غير مُْتَحْقَبٍ إلمامن اله ولا وال 
على ةا اليف قرا آي عرو واو ا © 
[فصلت : آية ۲۹]ء وقراءة حفص : «ويخش الله ويفه4 [النور: 
ية ]٥١‏ فإن هذا السكون إنما هو تخفيف؛ لأن المحل ليس محل 
سكون؛ لأن الأصل (يتقيه) و « وأرتا متاسكا 4 [البقرة: 
آية ۱۲۸]. ومنه قول الشاع ”: 
ْنَا إداوة عبد اله تَمْلَومَّا ‏ من مَاءِ رَمْرَمَ إن القَوم َد ظَممُوا 
وقول الا : 
ومَنْيّق فَإِنً اللَةَمَفْةٌ وَرزْق الهُمُرتابٌوغاد 


(۱) انظر: الدر المصون (۳۹۱/۱_ .)٠٠٦١‏ 

(۲) دیوان امریء القیس ص ٠۳٤‏ . 

(۳) المبسوط ص .۳۹٤‏ 

(4) المصدر السابق ص .۳۲٠‏ 

() المصدر السابق ص ١٠ء‏ السبعة لابن مجاهد ص ٠١١‏ . 

(0) هذا البيت مجهول النسبة» وهو في القرطبي (۱۲۸/۲)» الدر المصون(۹/۲١١).‏ 
(۷) الخصائص (۳۰۹/۱)» المحتسب .)٣۱/۱(‏ 
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وقول الراجز: 
O PA)‏ کک ا 
يقبلها منا؟ قيل کک E‏ ار الفا TT‏ لان 
هذا القتل عقب الذنب هو الذي حصلت به التوبة. 

وأصل القتل في لغة العرب : إزهاق الروح بشرط أن يكون 
من فعل فاعل» كالطعن» والضرب» والخنق» وما جری مجریى 
ذلك» أما إزهاق الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك 
لا قثل . 

وقال بعض العلماء: القتل إماتة الحركة. 

وقد تطلی الغرب مأدة القفاف والتاء واللام على غير إزهاق 
الروح» فتطلقه على التذليل» فالتقتيل : التذليل» وتطلق القتل أيضاً 
على إضعاف الشدة» فمن إطلاق التقتيل غلى التذليل قول امرىء 
الن: 
وما ذرفت عيناك إل لثضرسي ر بسهميك في أعشار قلب مُقَتَل 


%0( البيت للعذافر الكندي» وقد ورد بروايات متعددة. انظر : المخثسب »)۴١۱/۱(‏ 
الخصائص (۲/ .)۴٤١‏ 

(۲) انظر: البخر المخیط .)۲١۸/١(‏ 

() انظر: المفردات (مادة: قتل) ص ١ه٠.‏ 

(4) دیوان امریء الفيس ص ١١٤‏ . 


۹٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أي: مُذلل. وقول زهي : 
کان کی فی غربن متا من النواضح تَسْقي جنه سحقا 
أي: مذللة. 
وكذلك يطلق القتل على كسر الشدَة» ومنه قتل الخمر بالماء 
أي : كسر شدتها بالماءء كما قال حسان (رضي الله عنه) : 
إن الى اولي فر دده ققلَّتْ قلت فهاتها لم تقتل 
يعني بقتلها: إضعاف شدتها بمزجها بالماء. 
وقوله: افوا أنشنك:4 « تش4 جمع قلة؛ لأن (الأفغُل) 
(Ms :‏ . 
من صيغ جموع القلة . وما يزعمه بعض النحويين والمفسرين من 
أن مثل هذه الاية جيء فيه بجمع القلة موضع جمع الكثرة فهو خلاف 
التحقيق؛ لأن نش أضيف إلى معرفة» واسم الجنس مفرداً كان 
اوتا اا إلى معرفة اكتسب العموم“ . والشيء الذي يعم 
جميع الأفراد لا يعقل أن يقال فيه: إنه جمع قلة؛ لأن جمع القلة لا 
يتعدى العشرة» وهو بعمومه يشمل الاف الأفرادء فالتحقيق ما حرره 
علماء الأصول في مبحث التخصيص” من أن جموع القلة وجموع 
الكثرة لا يكون الفرق بينها ألبتة إلا فى التنكيرء أما فى التعريف فإن 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (۷/ »)٤‏ اللسان (مادة: سحق) (۲/ ۹٠٠)ء‏ الدر المصون 
)04/۸(. 

(۲) دیوان حسان بن ثابت ص ۰۱۸١‏ الخزانة .(YA/Y)‏ 

(۳) انظر: التوضیح والتکمیل (۳۹۱/۲). 

)٤(‏ مضى عند تفسير الاية )٤۷(‏ من هذه السورة. 

(ه) انظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ ۸٤‏ _ ۹۳). 
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الألف واللام تفيد العموم» والإضافة إلى المعارف تفيد العموم» 
اا غا استحال أن يقال هو جمع قلة؛ لأن العموم يستغرق 
جميع الأفراد. هذا هو التحقيق . وهذا معنی قوله: ٭ وبوا إل اريك 
الوا انگ . 

لک ڪي لک عند اریگ 4 ف وج في قوله: 
3 کہ4 هان اللاا ل زت ادها ال اها اه 
راجع إلى مصدر القتل المفهوم من قوله: « كافلرً4 أي: ذلك القتل 
لأنفسكم خير لكم عند بارئكم» وقد قرر علماء العربية أن الفعل 
الصناعي -أعني فعل الأمر» أو الفعل المضارع» أو الماضي ‏ 
ينحلٌ عن مصدر وزمن» فالمصدر کامن في مفهومه a‏ 
في الخلاصة 3 
المصدر اسم ما سوّى الزمانِمِنْ مذلولّي الفغلِ كأمن من أَمِنْ 

ونحن نری القرآن يلاحظ المصدر تارةء ويلاحظ الزمن تارة. 
فمن أمثلة ملاحظته للمصدر: عل ألا يلوا أعَدٍلوأهر4 [المائدة: 
ية ۸] اف العدل الكامن في مفهوم # أعَيلواً € وتارة يلاحظ 
الزمن» ومن أمثلة ملاحظته لزمان الفعل الصناعي قوله (جل وعلا) 
في (ق) : ونح ف الصور ذلك بوم لويد €6 [ق : اية ]۲١‏ فالإشارة في 
قوله: دلك) لزمن النفخ المفهوم من بناء الفعل في قوله: # يعني 
سور . 


(1) المصدر السابق .)٠٠١۸/۳(‏ 

() انظر: البحر المحیط لأبی حیان .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) انظر: الكليات ص ۰ 

(6) الخلاصة ص ٠۲۹‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)١٠٤ /١(‏ 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض العلماء""“: الإشارة في قوله: ‏ َلك راجعة 
إلى شيئين هما: النوبة ا فووا إل ایک 4 
E‏ : افوا اشک ¢ وعلى هذا القول 
فالمعنی : دلکم المذكور من التوبة والقتل. ونظير هذا في القران 
ا بأن يكون لفظ الإشارة مفرداً ومعناه مثنى E‏ 
في هه السورة الكريمة : ٭ قال إل یول إا بره لا قار ولا ب عواف 


ب ذلك € [البقرة: آية 1۸] أي: ذلك المذكور من الفارض 
والبكر. 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول عبد الله بن 
ا 
إه ال ولليير مدى وكلا ذلك وة وق 
آي" كلا ذلك المذكور. ولما قال رۇبة بن العجاج في رجزه 
المشهور , 
E‏ 
فقيل له: ما معنى قولك: «کأنه» بالتذکیر» إن کنت ترید 


ا تقول : E‏ 
تقول: (کأنهما) ) فلم قلت : (کألّه)؟ قال: (کأنه) ائ اد 


سواد وبلق . 


(۱) انظر: البحر المحیط .)٠٠۹/۱(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط N‏ مغني اللبيب (١/۱۷۲)ء‏ أوضح المسالك 
(۲/ ۲۰۲۳)» وصدره: « إن للخير وللشر مدي . 

(۳) انظر: المحتسب ,)٠١٤/۲(‏ 
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وقوله: يک4 الظاهر نها هنا صيغة تفضيل› »> وقد تقرر 
في فن العربية أن لفظة (خير وشر) حذفت العرب منها الهمزة في 
صيغة التفضيل لكثرة الاستعمال في الأغلب» كما عقده ابن مالك في 
الكافية بقوله"؟ : 


ووجه كونها هنا صيغة تفضيل: أن هذا القتل بهذه التوبة يقطع 
حياتهم الدنيوية» ولكنه يكسبهم حياة أخروية» وهذه الحياة الأخروية 
خير من الحياة الدنيوية"» وهذا معنی قوله: ¥ کلک عير لک عند 
باريك# أي : ذلكم المذكور من توبتكم وقتلكم أنفسكم خير لكم عند 
بارئکم من عدمه» أي : عند خالقكم ومبرزكم من العدم إلى الوجود. 
وقوله: e yy‏ 
آي : : فامتشلتم ما أ مرتم به» وقدمتم أنفسكم للقتل› ا 
ر الغلماء في کيفية هلال القتل الذي مروا J‏ 
aT‏ وقیل: امزوا أن بقل مضه 
IO 8‏ 
يعبد العجل أنه لم ينههم» ولم يغير المنكر؛ لأن المنكر إ إذا وقع ولم 
يغير عم العذاب. 


(1) شرح الكافية الشافية .)١١١١/۲(‏ 

(۲) انظر: البحر المحیط .)٠٠۹/۱(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.)٩۲ /۱( ابن کثیر‎ »)٤۲۰۱/۱( انظر: ابن جریر (۲/ ۷۳)ء القرطبي‎ )٤( 


۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر القولين: أن البريء منهم أمر بقتل الذي عبد العجل . 
ذكر المفسرون في قصتهم أنهم لما كان الرجل ينظر إلى قريبه وأخيه 
دران سحام غل فل فار فاا ی اوا ل ری 
بعضهم بعضا» فوضعوا فيهم السيف حتى قتلوا منهم نحو سبعين 
ألفاء فدعی موسی وهارون ربهما» فقبل الله توبتهم› ورفع القتل عن 

ص ر ےر ووه وا س 
بقیتھ. هذا معنی قوله : فووا ای باریم الوا اتسس لک 
کر عند اریگ اب كم إن هو لواب رجيم )€ . قد أوضحنا معنى 
الوب ألم )€ في قوله: * کح ءام ون ریه کلک تاب عليه ام هو 
الوب اَم 4)3 [البقرة: ۳۷] بما أغنى عن إعادته هنا. 

ve f rs 4 ےا که و‎ 5 8 

وقوله جل وعلا: ولذ ْنم موس لن نوم لك حى رى أله 
جَهرة 4 [البقرة: اية ]٠١‏ أي: واذكروا أيضا حين قلتم لنبي الله 

۰ ور ٢‏ و ۶ : : 8 
موسی : # موسی لن دومن ك 4 آي : لن نصدقك فيما ذکرت من ان الله 
كلمك به. قال بعض العلماء" : هم السبعون الذين اختارهم موسى› 
سمعوا الله يكلم موسى فقالوا: لن نصدقك في أن هذا كلام الله حتى 
نرى الله جهرة. والقاعدة باستقراء القران أن لفظ (الإيمان) إذا عدي 
باللام معناه عدم التصديق"“ كقوله: ¥ وما أت ممن آنا واو ڪا 


(1) انظر: المصادر السابقة. 

(۲) انظر: القرطبي .)٤٠۳/۱(‏ 

(۳) أي: في سياق النفي كما في الآية» أما في سياق الإثبات فيكون معناه: 

(6) فائدة: لمعرفة الفروقات بين الإيمان والتصديق انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص ۱۱۲ ١٣۱۲ء ٠١ ۲۸۱ ۲۷۲٤‏ الإيمان الأوسط ص ٠۷١-۷١‏ 
۰۱۷۹-۸ شرح الطحاویة ص ۲۹۰ ۰۲۹۲ معارج القبول  ۲۱/۲(‏ 
(. 


تفسير سورة البقرة | ٥ه‏ 8 


صَيِقت )€ [يوسف : آية ۲۷] أي: بمصدقناء وقوله: « ومن اله 
وَْؤَمِنْ لومي [التوبة : آية ]٦١‏ أي : يصدق المؤمنين» فالمعنى 
على هذا: # ننومن لك لك أي: لن نصدقك فيما ذكرت من أن الله 
كلمك وأمرك ونهاك. وهذا - نفيهم للتصديق ‏ غيّوه بغاية يتمادى 
إليها هي  :‏ حى رى أله جره أي : إلى رؤيتنا الله جهرة. 

وقوله: ‏ جَهْةً 4 فيه وجهان من التفسير» أحدهما: أنه 
متعلق ب # ری والمعنى : # رى أله جره أي: عياناً» وانتصابه 
على أنه مصدر مؤكد لعامله مزيل توهم أنها رؤية منام» أو رؤية علم 
بالقلب» وقال بعض العلماء: هو يتعلق بقوله: فر 4 آي قلتم 
جهاراً من غير مواربة - هذا القول العظيم الشنيع» وعلى هذا 
فأظهر القولين فيها أنه مصدر مُنكر حال» أي قلتم هذا القول جهرة 
أي : في حال كونكم جاهرين بهذا الأمر العظيم . 

وقوله: «فَاحَدَنّكم أَلصَديمَةٌ 4 الفاء سببية دلت على أن أخذ 
الصاعقة إياهم سببه هذا الاجتراء العظيم» وامتناعهم من تصديقهم 
نبیهم حتی یروا الله عیاناًء کما قال جل وعلا: # فقدسالواموسۍ اکر 
من ذلك فقالو! أرنا َه جَهرةً4 [النساء: آية .]٠١١‏ 

والصاعقة تطلق إطلاقات”" : تطلق على النار المحرقة» وعلى 
الصوت المزعج المهلك» وأكثر إطلاقاتها عليهما معا صوت مزعج 
مشتمل على نار مهلكة» وعلى كل حال فعلى أنهم السبعون 
المذكورون في الأعراف فقد بين أن هذه الصاعقة رجفة» كما في 


(۱) انظر: القرطبي »)٤٠١٤/۱(‏ الدر المصون .)۳٣۷ /١(‏ 
() انظر: ابن جریر (۸۳/۲)» المفردات (مادة: صعق) ص ٤۸٩9‏ › القرطبي 
(۹/۱). 


۱۰۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 2 رور رژ صن 2ر & - 2 ےس ا ص ر ےس 
قوله: ل واختار موس فوم سبمین رجا لينا لما فلا أحدذ م رجه ۶ قال رب 


ر شات آملگیتہ تی کل وئ یکا ا د شت ر 4 الب 
[الأعراف : اية .]٠٠١‏ على كل حال فهذه الصاعقة سواء قلنا: إنها 
نار محرقة» أو صوت مزعج أهلكهم» أو هما ا صوت مزعج 
أرجف بهم الأرض» فالتحقيق أنهم ماتوا» وأنه صعْق موت . 

کما صرح الله بذلك في قوله: م بمغتگم َب بعد عد موک 4 
[البقرة: ية ]١١‏ أنهم ماتواء أماتهم الله عقاباً لمقالتهم هذه 

ثم أحياهم بدعاء نبیهم ي وعلى نبنا ل » حلافاً لمن زعم أن 

صَعْقَهم هذا صَعّْق غشية قائلاً: اعت د بلاق على غي 
الموت» وذكروا منه قول جرير يهجو الفرزدق“ 
وَل كان الفرزدق عَيْرّقرد أصَابه الصواعق فاسدارا 

فقوله : «أصابته الصواعق» ليس معناه أنه مات. والتحقيق أنه 
صعق موت؛ لأنه لا أحد أصدق من الله والله صرح بأنه موت في 
قوله : م بعشتکم َب ب بعَدِ مَوَكّمٍ € البعث بعد الموت معناه الإحياء 
بعد الموت» أي : بعد أن متم . أحياهم الله جل وعلا أحياء. 


وعامة المفسرين يقولون: إن الزمن الذي مَكثوا في هذا الموت 
أو الغشية على القول الباطل عند من يزعم أنه صعق غشية لا صَعْق 
موت » مدة هذا الصعق الذي التحقيق أنه موت _ يوم وليلة» کما غلیه 
عامة المفسرين" إلا من شذ. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)%( انظر: ابن جریر (۲/ ۸۳). 
(۴) انظر: البحر المحيط (١/۲)ء‏ ونقل عليه الإجماع . 
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وقوله: # وأنشّم نرو لو جملة حالية» وأصل هذه الجملة 
فيها إشكال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف ينظرون» 
وينظر بعضهم إلى بعض» مع إصابة الصاعقة إياهم؟ 

وللعلماء عن هذا أجوبة”"“: أظهرها أن الصاعقة أصابتهم غير 
دفعة» بل تصيب البعض لش إهلاكه؛ لأن ظاهر القران 
يجب الحمل عليه إلا بدليل جازم من كتاب وسنة"ء وظاهر القرآن 
أن هنالك نظراً لوقوع هذه الصاعقة» أن الصاعقة وقعت في حال 
نظرهم» وبهذا قال بعض العلماء» وهو الأظهر؛ لأنه يتمشى مع ظاهر 
القرآن» ولا مانع من أن تصيب الصاعقة بعضهم والبعض الأخر ينظر 
إليه» ثم تصيب بعضا والبعض الاخر ينظر إليه» وكذلك قال بعض 
العلماء”“: إن الله أحياهم متفرقين في غير دفعة واحدة» يحيى 
بعضهم والبعض الاخر ينظر إليه كيف يحييه الله. وهذا معنى قوله: 
ادنك المَيمَهواً نشم نظر ود لم بعغتلگم يِس بعد € . 

Ts‏ قد قدمنا معنى (لعل) ومعنى 
(الشكر) في درس البارحة . 

وهذه الآية الكريمة فيها دليل جازم على البعث؛ لأن بني 
إسرائيل هؤلاءء هذه الطائفة منهم التي أماتها الله فأحياها دليل قاطع 


(1) انظر: القرطبي (١/٤٠٠)ء‏ البحر المحيط .)١٠۲/١(‏ 

) في هذه القاعدة انظر: ابن جریر (۰۳۸۸/۱ »۱١/۲( )٥٥۰ ٤۸١ ۰٤۷۱‏ 
۱ ۹ £0 ۷ ٤ه .)١‏ الصواعق المرسلة »)۲٠٤/١(‏ قواعد 
التفسیر (۲/ .)۸٥۰ ۸٤۳‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط .)۲٠۲/۱(‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٠۲(‏ من هذه السورة. 


۰٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على أن الله (جل وعلا) قادر على إحياء الموتى. وقد ذكر الله (جل 
وعلا) في هذه السورة الكريمة خمسة أمثلة من إحيائه للموتى في دار 
ال ما اا 


الموضع الثاني : قوله في قتيل بني إسرائيل: «كَفلتا روء 
عضا كلك بی آله اله ألو مم ايو [البقرة: اية ۷۳] وقوله: 
# كلك بجی َه اه اموق 4 س ان إحياءه قتيل بني إسرائيل في دار 


الدنيا دليل على البعث وإحيائه الموتى» وبعثه إياهم بعد أن صاروا 


فظامًا. 
الموضع الثالث: قوله جل وعلا: « # ألم كر لل لد رجو 
من دیرم اف در الات ا 0 ا أيه € [البقرة: 


[Y€ آية‎ 


الموذ الراع: فلي رر وحماره: و کالذی مر ا 
< ص ہے 2 جا ر چس ےر 2 رص 
وي یتر وهی حَاوية عل عروشھا قال ان ّی۔ هلذو الله بعد متها قأماته آله مِأَة 


a:‏ ت ع ہے لھ ا س ر بے e‏ سے 
کر 6مم 6ے 5 وااو بعس : بق یوم قال بل ليشت وأقة عاو 
رص سے س م ريي س صو ى 
قانظر إل ظعاو ك وسَرایك لم يسه وَآنظر لل جارك جک ءايكة 
لکا اظت بك ایک سیک کودزت فم مکنرت خا ) 

ا CSA or (۲) Kd‏ 
[البقرة: ا ۹[. 2 ا و 
ES‏ سے لھ کاک اعم آله ی ڪل مى فيي 4 . 


الموضع اس طيور إبراهيم المذكور في قوله: ولذ قالّ 
ا ن آ رن کی ی الیرن ال ار اومن 6ال بل و ¿ یمین لی 


(۱) انظر: ابن کثیر (۱/ ۱۱۲). 
Nea gb)‏ 
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صا م قرع لص رحو دع 


قال فد أَرَبعَة من لير فَصِرهَى لَك ُد جل عل کل جل من جراد 
ادى باتىك تاوا ٤‏ َه عو كي 6 [البقرة: آية .]۲٠٠‏ 


)١(‏ سئل الشيخ (رحمه الله): من أدلة إحياء الله الموتى في الدنيا: الذين خرجوا من 
دیارمم وهم ألوف حذر الموت»› فأماتهم الله ثم أحياهم» فقال الله : موواتةً 
ا 4 [البقرة: آية ۳٤۲]ء‏ هل هذه الإماتة على حقيقتها أو هناك نوع ك 
معنوي؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الجواب: أن هذه الإماتة إماتة حقيقية» وإحياء 
حقيقي؛ لأن القرآن لا يجوز صرفه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من كتاب أو سنة صحيحة» والقرينة - قرينة الآية ‏ تدل على أنه 
موت حقيقي» ففي نفس الأية قرينة دالة على ذلك؛ لأن سبب نزول الآية تشجيع 
المؤمنين على القتالء وأن الله يريد أن يفهمهم أن من رده الجبن عن لقاء العدو 
سيجد حتفه أمامه» كهذه الألوف من بني إسرائيل» لما وقع الطاعون وفرٌوا 
هاربين حذراً من الموت وجدوا الموت أمامهم» فأماتهم الله» ولهذا أتبع هذه 
الآية بقوله: # ولوا فى سيل آله وَعَلمُوا أن أله ميم علي 3© € [البقرة: 
آية ]۲٤٤‏ * هلوأ يى سيل ألو أي: فليس الحذر والجبن والتخلف عن القتال 
يضمن لكم الحياةء بل قد يفرٌ الإنسان من الموت فيجد الموت آمامه» كما وقع 
لهؤلاء ا وکما قال تعالی: فل لن بنقعکم لر إن ئر مت ألمَوتِ أو 
لمل ودا لا ثا قمعو إلا قيا 4 [الأحزاب: آية ]١١‏ فقوله بعدها: # ولوان 
سيل أله ) قرينة على على آنه موت حقيقي» وأن الحذر من الموت لا ينجي من 
الموت! ولقد أجاد من قال: 
في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وسئل الشيخ (رحمه الله): هل يوجد دليل - هو نص على أن الإماتة إذا كانت 
معنوية يكون معها قرينة ودليل على المراد؟ 
فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الموت إذا أطلق في لغة العرب معروف آنه 
يصدق بمفارقة الروح للجسد» ولا يجوز حمله على غير هذا المعنى المتبادر إلا 
لدليل» ولا شك أن القران جاء فيه إطلاق الموت على الموت المعنوي»ء = 


۱٠١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
3 وظلنتا يڪم a‏ آ ۴ 0 لتا ع الم دالاو e‏ وام من يبلت ما 


E‏ م 6 C4‏ و ا لمو EET‏ م 
رزفتم وما eT‏ مود €3 رذ َا داو ڍو لَه 
اا رت حب وام ق اناا ت دا ولوا لد د ل 


ےم ی 


حط ETO KE‏ الست موا أ قول عير ری فل 
کن تاع ن كما رخ من الما يا كاا يْسفوة )€ [البقرة: 


الآیات .]٥۹ _ ٥۷‏ 
يقول الله جل وعلا: کک تَا تا يڪم العام ورانا يكم الم 
ولکوک وا ِن يبت ما کم وما ظموتا وکن کاو اسهم 


ظلموں ا9 © 4 [البقرة IS E‏ ا ف 


كالكفر» كقوله: # ومن كان مَيَّحًا) [الأنعام : آية ]٠١١‏ أي: كان كافراً فهديناه 
إلى الإيمان. وقد أجمع العلماء على أن قوله في الأنعام: « والموف يبعثم ه4 
[الأنعام: آية ١‏ أي: الكافرين يبعثهم الله » كما عليه عامة أهل التفسير» إلا أن 
إطلاق N‏ المعتى كإطلاقه على الكافر في قوله: وما یسوی ياء 
و أَلأموّثٌ 4 [فاطر: آية ۲۲] وقوله: أو من كان ميا َأَحييْةُ 4 [الأنعام: 
ية ۱۲۲]» هذا لا يحمل عليه إلا بقرينة سياق. أما الأية : وچا ت 
ف الف در ارت أله ووأ [البقرة: آية ]۲٤۳‏ فالموت الذي حذروه 
لا شك أنه الموت المضاد للحياة کک وقوله: * حَرجوأ من یرهم وهم 
الوک حدر لمرن مال ن ۲ که مووا م ا يله ه من قال له الله : «مُت» مات بلا 
شك؛ لأن الله إذا قال للشيء «کرْ) کان» وهم إنما خرجوا من دیارهم حذر 
الموت ا الذي يحذره كل إنسان» القاطع للحياة. فقوله: # حرجا 
یدرم وم مم الوگ حدر اموت ثم قوله بعده: قال لهم الله مووا 4 
[البقرة: آية ]۲٤١‏ أدلة واضحة على آنه موت حقيقي» وعليه عامة المفسرين»› 
وهو الحق الذي لا شك فيه» فادعاء أنه موت معنوي أو غير هذا تلاعب 
بکتاب الله (جل وعلا)» وحمل له على غير معناه من غير دليل يجب الرجوع 
إليه» والله الموفق للصواب . 
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والغمام: اسم جنس واحده غمامة» وهو غمام أبيض رقيق يُظلهم من 
الشمس”'. وفي قصتهم أنه إذا كان في الليل ارتفع ليستضيئوا بضوء 
القمر. 


وصيغة الجمع في قوله: # وَظَلَلْتَا» للتعظيم . 


a E SE i2 
ورتا یکم ألم سلوی ) لما اشتكوا في التيه من الجوع›‎ 
دعا الله نبيّهمء فأنزل الله الم والسلوى. وأكثر علماء التفسير"‎ 
عل ان ال الَرَنجبين› وهو شيء ينزل کالندی ثم يجتمع»›‎ 
أبيض»” حلو» يشبه العسل الأبيض» هذا قول أكثر المفسرين في‎ 
المراد بالمنْ.‎ 


e .)۳( E 
. النبي ييه من أنه قال: «الكمأة من المنٌ وماؤها شفاء للعين»‎ 


)۱( سئل الشيخ (رحمه اله) عن الفرق بين الغمام والسحاب؟ 
فأجاب بقوله : 
السحاب غير المطر بإجماع العلماء» فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطرء 
ويُسمّى الخمامء إلا أن هذا الغمام الذي أنزل الله عليهم يقول العلماء فيه: إنه لم 
يكن وعاء كالسحاب» وإنما هو غمام أبيض رقيق يشبهه» أنزله الله عليهم» مع 
أن الغمام يطلق على السحاب . 

9) انظر: القرطبي (١/٦١٠)ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص ٠٠١‏ 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» باب: « وتا عَيَّڪُم امام 
ورتا علَيْكم لمن اللو )» حدیث رقم: »)٤٤١۷۸(‏ (۳/۸٣۱۹)ء‏ وأخرجه في 
موضعين اخرين . انظر الحديثين رقم : )£114 <« c(eV°A‏ ومسلم في صحيحه» = 


۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: فمراده بيه بقوله: «من المن» أي: من جنس ما من الله به على 
بني إسرائيل» حيث إنه طعام يوجد ‏ فضلاً من الله - من غير تعب» 
وظاهر الحديث أن الكمأة من نفس ما من الله به على بني إسرائيل في 
التيه . 
1ب[ / وقوله: ‏ وألسَلَوىٌ ) جمهور المفسرين» أو عامة المفسرين 
TEE‏ قال بعضهم : هو الکمانے:وقال 
بعضهم : طائر يشبه السُمَانى . وتفسير من فسّر السلوى بأنه (العسل) 
غير صواب» وكذلك ادعاء أن السلوى لا يُطلق على العسل في لغة 
العرب غير صواب . والتحقيق : أن السلوى يطلق في لغة العرب على 
الخسل٤‏ مته قرول لذ : ٠‏ 
وَقَاسَمْتهَا بالل جَهدالاَمٌ أل من السَلْوَى إذا ما نَشورُها 
والشور: استخراج العسل خاصّة 
لكن ليس المراد بالسلوى في الآية العسل»ء وإنما المراد به 
طائر» كما عليه عامة المفسرين» هو السمانى أو طائر يشبه السمانى . 
وق کوان عيبت ما رذگ 4 محکي قول محذوف"» 
أي: وقلنا لهم کلوا من طیبات ما رزقناکم کھذا المن اللوي 
وهما طيبان حسًا ومعنى ؛ للذاذة طعمهما وحليتهما شرعا؛ لأنهما من 
وفضل من الله جل وعلا. 


= تتاب الأشربة» باب: فضل الكمأةء ومداواة العین بھاء حدیث رقم: (۹٤٠۲)ء‏ 
(۳/ 4( . 
(1) انظر: القرطبي )٤٠۷/١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص .٠٠١‏ 
(۲) اللسان (مادة: سلا)» القرطبي ›»)٤٠۷/١(‏ الدر المصون .)۳۷١ /١(‏ 
(۳) انظر: القرطبي .)٠١۸/١(‏ الدر المصون .)۷١ /١(‏ 
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وما ظکموتا وککن کاو اسهم يَظْلمون ل ) هنا محذوف دلً 
المقام ول والمعنى : وا من يبت ما رفک 4 ى انما 
عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكر» وارتکاب المعاصي› 
وما طلم بتلك المعاصي التي قابلوا بها نعمنا ‏ وَلنكن او 


TE EEE CO 
فخالفوا أمر الله وادّخرواء وما ظلمونا بذلك الادخار المنهي عنه‎ 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والقول الأول أشمل»ء وهو‎ 
الصواب.‎ 
ا‎ 


وقوله (جل وعلا) في هذه الآية: # رمَا ظَكَمُوتا 4 فيه الدليل 
الواضح على أن نفي الفعل لا يستلزم إمكانه”"؛ لأن الله نفى عنه 
نهم ظلموه» ونفيه (جل وعلا) عن نفسه نهم ظلموه» لا يدل على 
أنه يمكن أن يظلموه» بل نفى الفعل لا يدل على إمكانه. 


وقوله جل وعلا: « وکن ا اسهم يلون 3 )4 (لكن) 
واقعة في موقعهاء والمعنى: أن هذا الظلم واقع على أنفسهم حيث 
عرَّضوها به لسخط الله (جل وعلا) وعقابهء فضرر فعلهم عائد إليهمء 
والله (جل وعلا) لا تضره معاصي خلقه» ولا تنفعه طاعاتهم # فكقروا 


4 ا 
رر ا ن کر Ft Lr2‏ ~6 کر کے 


وقولوا واستعى الله أله عى جيذ لإ [التغابن : اية .]١‏ 


oF 


وقد بين القران في آيات كثيرة أن الله (جل وعلا) لا يتضرر 


E 


() انظر القرطبي »)٤٠١۹/۱(‏ الدر المصون .)۴۷١/۱(‏ 
(0) انظر: البحر المحيط .)٠٠١/١(‏ 


11۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ووه 6ے رر 


بمعاصي خلقه ولا ينتفع بطاعاتهم» کقوله: « إن تڪفرواً أن ومن في 


رض یسا بک َه َف جيذ 9© 4 [إبراهيم : اة ۸]» وقوله: 
مقرو وور واتفی اه وا يد © [التغابن: آية »]١‏ وقوله: 


# اا الاش آم الف راء إل آم وه هو ألم ليد 63 [فاطر : 
آية »]٠١‏ وفي صحيح مسلم عن النبي بل فيما يرويه عن ربّه: 
«يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسکم وجتکم کانوا على أنقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکي شيا يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئا» الحديث“. 


هذا معنی قوله: ٭ وما طلَموتا وکن کا سهم بظلمودَ 3 ) 
أي: قابلوا نعمنا بالمعاصي» وما ظلمونا بذلك ولكن ظلموا أنفسهم 
بذلك. 

وقوله جل وعلا: دتا ذخو ڍو لَه ڪل نايت شم 
رمَا € [البقرة: أية ]٥۸‏ أي: واذكر # وإ تَا أي: حين قلنا. 
وصيغة الجمع للتعظيم . # آذَحْاْهَّذو نة الصواب الذي عليه أكثر 
المقسرين أن هذه القرية هي (بيت المقدس)“. وقال جماعة من 
العلماء: (هى أريحا)". وعن الضحاك أنها (الرّملة)» و (فلسطين)› 
واد ونحو 5ل : 


(1) مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث 
رقم : (eV)‏ )1444/6(. 

(0) انظر: ابن جریر »)٠٠۲/۲(‏ القرطبي .)٤٩۹/۱(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۰۳/۲)» القرطبي .)٤٠۹/۱(‏ 

(5) انظر: القرطبي .)٤۰۹/۱(‏ 
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والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها (بيت المقدس)» 
ويدل عليه قوله في المائدة: # يفوم آدخلوا الأرس المقَدَّسة لى كب 
ک4 [المائدة: اية ]۲١‏ هذه القرية. ولما زال عنهم التيه» ومات 
موسى وهارون» وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نون» وجاؤوا 
وجاهدوهم الجهاد المعروف في التاريخ» الذي رد الله فيه الشمس 
ليوشع بن نون» وفتحوا البلد» أمرهم الله جل وعلا أن يشكروا هذه 
النعمة بقول يقولونه» وفعل يفعلونه» فبدلوا القول الذي قيل لهم 
بقول غيره» وبدلوا ‏ أيضاً_ الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره» 
وتقرير المعنى: #وَإذ e‏ لوا مالڪلا نايت ِنع ) فكلوا 
من هذه القرية حيث شئتم . (حيث) كلمة تدل على المكان كما تدل 
(حين) على الزمان› اا ف ف وهي تعم» ی : في 
أي مكان من أمكنة هذه القرية شئ . 


و رَعَدًا) نعت لمصدر محذوف" آي : (أكل رغدا) 
آي واا لاا ل فا فة ول کے وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي 
یظهر آنه یدخل فيه ما طلبوه ‏ أي : E‏ يدعو الله 
لهم أن يعطيهم إياء - الأتي في قوله: # لن د ضرعل مام جلو ادع آنا 
ك ينرج تاا تد بت الأ من بلا وول اها مها ود ما ربصلا 
[البقرة: اية ]٦١‏ الظاهر أن الله لما قال لهم: # اَهَبطوا مص إن 
س [البقرة : الأية ]١‏ وفتح عليهم هذه القرية قال 
لهم  :‏ نكا كدر الت تأ ينايك وغ ر46 [البقرة: الآية ]٠۸‏ 


(1) انظر: البداية والنهاية (۳۲۳/۱). 
(۲) انظر: الدر المصون (۲۸۱/۱ _ ۲۸۳)ء اللسان (مادة: حيث) .)۷٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: القرطبي .)٤٠١/١(‏ 


۱۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأنه يدخل في ذلك ما طلبوه أيام التيه من البقول والفوم والعدس 
والبصل وما ذكر معها. 

ثم إن الله (جل وعلا) أمرهم بفعل وقول شكراً لنعمة الفتحء 
وهو قوله: # دحلو لباب ممَدًا) أي : ادخلوه في حال کونكم سجداً. 
والسجد جمع ساجد» و (الفاعل) إذا كان وصفاً من جموع تکسیره 
المعروفة - جموع الكثرة أن يُجمع على (فّل)» کتاجد وس 
وراکع ورک . 

قال بعض العلماء: هو سجود على الجبهةء والمعنى: إذا 
دخلوا الباب سجدوا. آي : ادخلوه في حال کونکم دا آی: 
عندما تدخلون تتصفون بحالة السجود. 

وقال بعض العلماء: هو سجود ركوع وانحناء تواضعا لله» 
ا وقد يُفهم من هذا أن نعمة الفتح 
ينبغي أن تشكر بالسجود لله (جل وعلا). ولما فتح النبي يلا 
فة ضلى الضك ى تمان ركعات > كان العلماء يترون نها 

e‏ والله (تعالى) أعلم. 
وهذامعنى قوله: # ذخا الاب € الباب: واحد الأبواب» 
وألفه الكائنة في موضع العين مبدلة من واو» بدليل تصغير 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ ۳۹۹). 

(۳) انظر: ابن جریر .)۱۰٤/۲۷(‏ 

۳) البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» باب: صلاة الضحى في السفر» حديث 
رقم: ۱۱۷۷)ء (۳/١١)ء‏ ومسلم في الصحيح» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى» حديث رقم: »)۳۳١(‏ 
(6۹۷/1(. 


تز وة ال وه ۱۱۳ 


غل( وچا 

و شتا حال من الواو في # آذخلوا4". أي: حال كونكم 
سجداً لله شكراً على نعمة الفتح . وقال بعض العلماء: هو سجود 
OA‏ 

و وفوا م 4 هذا القول الذي قيل لهم أيضاً. 
و ¥ حه (فعلة) من (الحط)» و (الحط) معناه و 
مبتداً محذوف»› وا وتقرير المعنى بإيضا اح : (وقولوا 
مسألتنا لربتا حطة)" أي : غفران لذنوبنا وحط› ائ e‏ 
عن ظهورناء فو یي ي هذا هو القول الذي فل هم 
E e‏ 


EE 


e گنز ت ای فيه ثلاث قراءات‎ a 
قرآه نافع المدني: يعقر لكم خطاياكم) بالياء المضمومة‎ 
وفتح (الفاء) مبنيًا للمفعول. وإنما جاز تذكيره والإتيان‎ 
بالياء لأن تأنيث الخطايا غير حقيقي؛ ولأنه فصل بينه وبين‎ 
الفعل فاصل» وهو (لكم)ء والفصل يبيح ترك (التاء)*‎ 


(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠٦‏ . 

(۲) انظر: الدر المصون .)۳۷۳/١(‏ 

(۳) انظر: القرطبي (۱/ ١٠٠)ء‏ الدر المصون .)۳۷۳/١(‏ 

(6) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠١١‏ . 

() انظر: حجة القراءات ص ٠4۷‏ القرطبي »)٤٠٤/١(‏ الدر المصون .)۳۷١/١(‏ 


۱1٤‏ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كما تقدم" . وقرأه الشامي ابن عامر: عفر لكم خطاياكم) بضم 
(التاء) وفتح (الفاء) مبنياً للمفعول. کیک نائب عن الفاعل في 
كلتا القراءتين. وقرأه غيرهما من القراء: نز کر یک 4 
يكم ) في محل نصب على المفعول به» و نور 4 بکسر 
5ل ا ناغل وة ليور دجام اماف ان ا 
قال قبلھا: # فل € دلوا ات شتا فووا ل نور ر 
یک4 وقال بعدها: وَسَازِيد ألْمُحيذَ 6 بصيغة التعظيم» 
فقراءة الجمهور أشد انسجاماً وملاءمة مع السياق من قراءة نافع 
وقراءة ابن عامر” . 

و (الخطايا): جمع الخطيئة» والخطيئة: الذنب العظي“ 
الذي يستحق صاحبه التنكيل› ی نغفر لكم ذنوبكم العظيمة . 

ثم قال (جل وعلا): # وَسَاَزِيد الْمحينْينَ | © للعلماء في 
تفسير المحسنين هنا أقوال“» والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
لا يعدل في تفسيرها عن تفسير النبي بيه وهو قوله لما سأله جبريل 
عن الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تکن تراه فإنه 
يراك“ . يعني : الذين كانوا أشد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم الله 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ۹۸ القرطبی .)٤١٤/١۱(‏ 

(۳) انظر: المفردات (مادة: خطاً) ص ۲۸۸ . 

)£( انظر : القرطبي (1/ (£41٥‏ البحر المحیط .)۲۱۸/١(‏ 

)6( البخاري في صحيحه» کتاب الإيمان باب : سؤال جبریل النبي مي عن الإيمانء 
حدیث رقم: (۰)» »)۱۱٤/۱(‏ وخرجه في موضع اخر. انظر حديث رقم : 
«(fVVY)‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الإيمانء باب: الإيمان والإسلام 


تفسير سورة البقرة / ۹ه ۶ 


اانا لن الإنسان کلما ازداد تقواه لله (جل وعلا) زاده الله کما 
E E‏ ورن هسدوا رده هى € [محمد: آية ]١۷‏ معناه: 
وسنزيد المحسنين منكمء أي: الذين هم أشد مراقبة لله سنزيدهم من 
الخير والإيمان. وقال بعض العلماء : سنزيد في جزاء أعمال 
المحسنين؛ لأن العمل الذي يراقب صاحبه الله قد يكون ثوابه أكثر 
ممن هو أقل منه مراقبة. 

ثم قال جل وعلا : َد ایت کو ولا عر ای َل 4 
[البقرة: الأية ۹ وفي الكلام حذف الواو وما 2 وحذف 
المُعَلّق. وتقرير المعنى: فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم 
بقول غير" وبدًلوا فعلاً غير الذي قيل لهم بفعل غيره. والقول الذي 
قيل لهم هو (حطة) فبدلوه بقول غيره» وقالوا: (حبة في شعرة). وقال 
بعض العلماء: قالوا: (حنطة في شعيرة) وثبت في الصحيح”“ أن 
القول الذي بدّلوه: (حبة فى شعرة). وفى بعض روايات الحديث 
(عاي هي ٠‏ ول لحان هقد بالا حا الفرل الى قل 
لهم بغيره» كما بدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ لأن الفعل الذي 
آمروابه وغول الاب سسجدا: و فدخلوا يزحفون 
على استاههم»› وهذامن کفرهم› عياذا بالله . 


(۱) انظر: الدر المصون (۳۷۹/۱). 

(5) البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياءء باب: حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام» حديث رقم: (۳٠۲٤۲)ء‏ (١/٦۳٤)ء‏ وأخرجه في موضعين آخرين. 
انظر الأحاديث رقم: »)٤٤٤١ »٤٤۷۹(‏ ومسلم في الصحيح» كتاب التفسير» 
حدیث رقم: »)۳۰۱٠١(‏ (۲۳۱۲/۲). 

۳) انظر: الفتح .)۳٠٤/۸(‏ 


۱۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وما قاله بعض العلماء”': من أن هذه الأية الكريمة يؤخذ منها 
عدم نقل الحديث بالمعنى ؛ لأن الله ذم من بدّل قول بقولٍ غيره» فيلزم 
أن یکوت القول هو تفس ما أمر بهت ST‏ . ويجاب 
عنه : بن القول المأمور به له حالتان: إما أن یکون معدا بلفظه ك (الله 
أكبر) في الصلاة» وما جرى مجرى ذلك من العبادات القولية» فمثل 
هذا لا يجوز تبديله» ومن له بلحقة من الوعيد ما لحقهم بقدر ما 
ارتکب في قوله: مدل الست لمو فقولا عر ایی فل لر 4 
ولا يجوز تبدیله. ما الذي لم عبد به بلفظه فلا مانع من أن يبدل بلفظ 
يؤدي معناه إذا لم يكن هناك تفاوت في المعنى . وجماهير العلماء من 
المسلمين قديما وحديثا على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله 
تالمغتى غارفا باللسان را فت لاقي عله النكق رالفارت 
الذي يكون بين الألفاظ»› ونَقَلّه بحالة ليست أخفى من نص الحديث› 
ولا أظهر من نص الحديث» فلا يجوز نقله بلفظ أظهر منه. قال بعض 
العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخر» والظهور من المرجحات بين 
النصوص المتعارضة » فيظن المجتهد أن لفظ الراوي الظاهر الذي بدّله 
بلفظ هو أقل منه ظهوراً أنه من لفظ النبى ية فيرجحه بهذا الظهور 
لن ایت اخر: فيكون استناد هذا الترجيح مستنداً لتصرف الراوي» 
وهذا مما لا ينبغي . وعلى كل حال فمسألة نقل الحديث بالمعنى مسألة 
روو الا وفي علوم الحديث”"» منعها قوم واستدلوا 


.)٤۱٤ ٤۱۱/۱( انظر: القرطبي‎ )( 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي »)۳١١-٠٠١/۹(‏ شرح مختصر الروضة 
(۲/£(. 

(۳) انظر : الكفاية للخطیب »)۲١١  ۱۹۸(‏ تدریب الراوي (۲/ .)۱۰١۲ ٩۹۸‏ 
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بالحدذيت: .أن النبي ييو لما سمع الرجل قال: «آمنت بكتابك الذي 
أنزلت ورسولك الذي أرسلت». رد عليه وقال: «ونبيك الذي 
أرسلت»“. ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبي بي لا يقوم مقامه 
اللفظ الذي تصرف فيه الراوي؛ لأن «ونبيك الذي أرسلت» واضح 
بليغ لا تكرير فيه؛ لأن النبي بي قد يكون مُرسلاً وغير مرسل» 
والوسول مرل فطحاء فكرن ررك الذى ارسدتة تكرار 
يعني _ لأن «الذي أرسلت» معناه يؤديه «رسولك» أما «نبيك الذي 
أرسلت» فيكون كل من الكلمتين عمدة وتأسيسا لا لغوا» والحاصل 
أنه معروف أن الجمهور من العلماء على جواز نقل الحديث بالمعنى 
رثق الراوي أنه لم يزد في معناه ولم ينقص» وأن قوماً منعوا 
ا وأن الأية لا دليل فيها لذلك ألبتة؛ لأنهم إنما بدلوا قولاً منافياً 
للقول الذي قيل لهم في المعنى» والتبديل إذا كان منافيا في المعنى 
ممنوع بإجماع المسلمين» وليس مما فيه الخلاف» إنما الخلاف في 
تبدیل الألفاظط مع بقاء المعنى» وهم بدّلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي 
متا امزوا ان ولوا( ج الوا خا ف شمر اوا 
في ا فالقول الذي 0 به لیس معناه يودي معنی القول 
الذي ا فکآنهم رفوه اتا وعصوا الله» وجاؤوا بما لم 
يۇمروا به› لا لفظاً ولا معنى . والفعل الذي ET‏ آنهم او 


اذا و 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب: فضل من بات على 
الوضوء» حديث رقم : : )٤۷(‏ (۳۷/۱)» وأخرجه في مواضع ارغ انظر 
الأحاديث رقم: »)۷٤۸۸( »)٦١٠١( ء)1۳١۳( »)1۳١١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب: مايقوله عند النوم وأخذ المضجع› 
حدیث رقم: (۲۷۱۰)» (۲۰۸۱/6). 


۱1۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالسجود فداخلوا يزحفون على استاههم . 
وقوله : « كَأرلَتَاعَل لرن موأ الفاء سببية» وصيغة الجمع 
للتعظيم» آي فہسبب تبدیلهم القول الذي قیل لھم بقول غیره» 
والفعل الذي قيل لهم بفعل غيره أنزلنا عليهم» وإنما أظهر في محل 
الإضمار قال: تَا عَل اَي فمو ولم يقل: (فأنزلنا عليهم) 
ليسَّجّل عليهم موجب هذا العذاب؛ وأنه الظلم؛ ولذا عدل عن 
الضمیر إلى الظاهر قال : ٭ فأرلساعل اَی لمو رج م سماو ما اوا 
يفوك ل[) € ليبين أن هذا الرجز منزل عليهم بسبب ظلمهم» 
والضمير لا يعطي هذاء وإن كان معناه يؤدي المعنى في الجملة. 
وهذا معنى قوله: « كارتا َل ارين فككم 4 أي: ظلموا أنفسهم 
بتبديل القول بقول غيره» والفعل بفعل غيره. 
رجْرامََألسَمَاٍ الرجز: العذاب» وهذا العذاب طاعون أنزله 
الله عليهم . قال العلماء: أهلك الله به منهم سبعين ألف. 
وقوله: # يما اا يفْسفونَ (() 4 (الباء) سببية» و (ما) 
کر . ٤‏ ت e CNT‏ 
مصدرية» أي : بسبب كونهم فا قن الق في ل 


0 
سر رم 


العرب الخروج» ومنه قوله جل وعلا: إلا إبليس كان يِن الْجِنْ 


سق عن آمر ردد [الكهف : الاية ۰] أي : فخرج عن طاعة ربه» 
والعرب تقول: (فسقت الرُطبة من قشرتها) إذا خرجت» و (فسقت 


(۱) انظر: الدر المصون .)۸١/١(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر ۱۱٦/۲(‏ ۱۱۸). 

(۳) انظر: الدر المصون (۱/ .)١۸۲‏ 

(6) انظر: ابن جرير »)٤٠۹/١(‏ القرطبي (١/١٠٠)ء‏ المفردات (مادة: فسق) 
ص ۰٦۳٦‏ الدر المصون .)۲۳٤/۱(‏ 


تفسير سورة البقرة / ۹ه ۱۱۹ 
الفأرة). إذا خرجت من جحرها للإفساد. وكون الفسق يطلق 
على الخروج معروف في كلام العرب» ومنه قول رؤبة بن 
الس 
ت ۰ 
يَهوينَ في تنجد وغورا غائرا فواسقاعن قصدها جَرَائِرا 
فقوله: «فواسقاً عن قصدها» أي : خوارج عن طريق القصد إلى 
ری اک e‏ إنما كرر لفظ (الظلم) في قوله: 
َد الت لمو « كأرَتتاعَل لرن موأ لأن هذا الفعل الذي 
و ا لأنهم ظلموا فى الوقت ّ 
نعم الله عليهم› وعصوا أمر ربهم ۰ ومن عادة العرب إذا كان الأمر 
أهمية أن تكرره» e‏ 
ا کما قال الا 
لیت الغرات عدا ب انا كان الات ب مقع الأؤداج 
لأن الغراب لما نعب ببين أحبته صار الغراب له أهمية عنده 
فكرر لفظه» ومنه قول الأخى ”: 


لاأرى الموتَ يسْبق الموت شيءٌ نغْص الموتٌ ذا الغِتى والفقيرا 


(۱) انظر: الکتاب لسیبویه (۱/ »)۹٤‏ الخصائص .»)٤۳۲/۲(‏ القرطبی (۱/١٠٤٠)ء‏ 
الدر المصون ٠ .)۲۳۶١/۱(‏ 

(۳) انظر: القرطبي .)٤۱٩/۱(‏ 

(۳) انظر: الإکسیر ص ۰۲۱٠١۹‏ بدائع الفوائد (۲/ »)٤۸ ٤۷‏ الإتقان .)١٠١/۳(‏ 

(6) البیت لجریر. انظر: تفسیر ابن جریر (۳۹۹/۲)ء القرطبی .)٤۱١/۱(‏ 

() في القرطبي (دائباً) وهكذا في الدر المصون ٠ .)۳۸1/١(‏ 

0) البيت لعدي بن زيد» وينسب _ أيضاً - لأمية بن أبي الصلت. انظر: الكتاب 
لسیبویه (۱/ »)٦۲‏ الخصائص «(or /Y)‏ الخزانة /١(‏ ۱۸۳). 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما كان الموت له أهمية في قطعه الحياة كرره» ونظائر هذا 

كثيرة في كلام العرب» وعلماء البلاغة يقولون إن إعادة قوله: 

# كما في قوله  :‏ كارتا عل لرن كلمو ليْسَّجّل عليهم الذنب 
الذي بسببه أنزل عليهم العذاب"“ كما قدمناء والله آعَلم: 

ولذ قال موس لومون لَه کہ آن دیا بر2 ارا لتا هه 

o 

یول کا بر ل مار رک یک وائ بے کف فاقوا ما وروت 5 


ER EW 


N 
\ 
3 


س 


ع آنا ریک بین لتا ما وها 6 ِنَم يه TEE‏ 
سرآلکطریے > 9 6ا کاک بی ماج ابقر تبه بتاور رن 
سسا آنل ھدود ل قال انم بول لھا بره آذ دلول شیر رس ول قى الوك 
مامه لا شي بها وحمت احق َد وها وَما ادُوا يفْعَلو ©4 


.]۷١ ٦۷ [البقرة: الآيات‎ 


e‏ ولذ قال موس قوم إن آله امک أن 

رة الوا ادا هرا ال أو ا ا ہے )4 
ُ الأية ]٦۷‏ قرأ هذا الحرف جمهور القراء: «هُزؤا) بضم 
الزاي والهمزةء وقرأه حمزة: «هُرءاً وهي لغة تميم› 
وقيس» وقرآه حفص عن عاصم خا يدال المزة واا ر 

ل # وذ قال موس لِمَوموء إن ها 
درا بق كما ذكره المفسرون": کک 
کما ياتي في قوله: ولذ فشر فسا درمتم فبا [البقرة: أية ۷۲] 


(1) انظر: تفسير أبي السعود .)٠٠١/١(‏ 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۳۰ الکشف .)۲٤۷/۱(‏ 
(۳) انظر: ابن جریر (۲/ ۱۸۳ ۰)۱۸۹ ابن کثیر (۱۰۸/۱). 
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يزعمون أن اسم القتيل (عاميل)"'“. قال بعضهم : کان له أقرباء فقراء» 
وهو غني» فقتلوه ليرثوه. وقيل : كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض 
الناس ليتزوجها. والأول أكثر قائلا. وعلى كل حال فالذين قتلوا القتيل 
اآعوه على غيرهم» وسألوا من نبي الله موسى أن يسأل الله لهم ليبين 
لهم قاتل القتيل» فأمرهم الله (جل وعلا) على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة 
ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا القتيل › ویخبرهم بقاتله . وهذا معنى 
قوله : واذكر # إذقًال) أي : حین قال (موسی لقومه) لما ادارؤوا في 
eS‏ : (إن الله) جل وعلا 

امم أن دبوا بر 4 آي : ورو ال ی ا ري 
٠‏ وقرأ هذا الحرف جماهير القراء : امرك بضمة مشبعة 
على القاس وقراه ابو عمو یارب4 بإسکان الراء» وزاد عنه 
الوري باختلاس الف وقد قَدَمُنا وجه ذلك في قراءته في 
لفتوبوا إلى ار 

وقوله  :‏ أن تدرا بر المصدر المنسبك من (أن) وصلتها هو 
متعلّق الأمر» وأصل (أَمَرَ) تتعدّى بالباء» والأصل: (يأمركم بأن تذبحوا 
بقرة) أي : : بذبح بقرة» Ns‏ 
في قوله : 3 # لن الله يمر ر لدل وَالإحَسّن ¢ [النحل : اية ]4١‏ 
فالمص در الغشك حن أن وها مور يرق اوق 
وحَذّف هذا الحرف قياس مطرد كما عقده في الخلاصة بقولى : 


(۱) انظر: البحر المحیط (۹/۱٤۲)ء‏ مفحمات الأقران ص ٤‏ . 

(۲) انظر: القرطبي »)٤٤٤/۱(‏ البحر المحیط .)۴٤۹/۱(‏ 
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(4) انظر : البحر المحیط .)۲٠١١ ۲٤۹/۱(‏ الدر المصون (١/۱۷١٤)ء .)٠١١/٤(‏ 
)٠(‏ الخلاصة ص ۰۲۸ وانظر : شرحه في الأشموني .)۳٤٤/١(‏ 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولزت ا ف ي وا 
نقلأً وفي أن وان يطردُ مع أَمْنِ لبس كعجِبْت أن يدوا 
ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول : عرفنا أن المصدر 
ال موان وصلتها المجرور بالباء المحذوفة في قوله: « إن 
اح و 
آله اکم أن ذو وا بقَرةَ ) أي : (يأمركم بن تذبحوا بقرة)» فهذا 
المصدر بعد حذف الباء هل محله الجر بالباء المحذوفةء أو محله 
ال لنصب لكا تزع الخافض؟ 
الجواب: أن جماهیر النحويين آنه فی محل نصب)» وأنه لو 
عطف عليه لصب على اللغة الفصحى . وخالف فى هذا (الأحفش) 
فقال: إن محله الجر. واستدل على أن محله الجر بأنه سّمع عن 
العرب خفض المعطوف عليه في قول الشاعر" : 
ومازرث ليلى أذْتكونحبيية إلى ولاديْنبهاآناطاليه 
فخفض قوله: «ولا دین») بالعطف على المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها المجرور بحرف محذوف . وتقریر المعنى : فما زرت 
ليلى أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» ولا لدين بها آنا طالبه. 


وأجاز سيبويه الوجهين» أن محله الكسر»ء والعطف عليه بالخفض› 
وأن محله النصب» والعطف عليه بالنصب . 


(0) انظر: القرطبي .)٤٤٤/١(‏ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص ٠١١١‏ الدر 
المصون (۲۱۱/۱ ۳۲۱۲ء .)٤١۱۷‏ 

() وهو الفرزدق. انظر: الکتاب لسیبویه (۲۹/۳)» تخليص الشواهد ص ٥١١١‏ 
الدر المصون .)۲٠١/١(‏ 

(۳) انظر: الکتاب (۳/ ۲۸ .)١١‏ 
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وأجاب الجمهور عن البيت الذي أورده الأخفش بأن الخفض 
زهھ : 
ا ی ل ا ي .ر ا ف ن ا 
فالرواية نصب «مذرك» وخفض «سابق»» والمخفرض معطوف 
على المنصوب» وهو عطف توهم. أعني توهم (الباء) في خبر 
(ليس)؛ لأن (بدا لي أني لست مدرك ما مضى) يجوز فيه: لست 
م ولا ا 
وبعد (ما) و (لیس)جر(البا)الخبر TET ETT‏ 
فر 05 غ وغ له خا اب 
توهم» ونظيره قول الأعى : 
مشائيم ليسوا مُصلحينَ عَشيرَة ٠‏ ولا ناعب إلا ببين غرابُها 
بخفض (ناعب) عطفاً على (مصلحين)ء لتوهم جواز دخول 
الباء. قالوا: من ذلك : 
وما ر تكون حبيبة إلىًولادين ETR SR SS‏ 
(۱) الکتاب لسیبویه (۳/ ۲۹)ء تخليص الشواهد ص ١١١‏ . 
() هذا الشطر الأول من أحد أبيات الخلاصة» وشطره الثاني : 
E a A e‏ وبعد لا ونفي كان قد يجر 


انظر : الخلاصة ص ٠۲١‏ وانظر : شرحه في الأشموني .)٠٠٠/١(‏ 
(۳) البیت للفرزدق» وهو في الکتاب لسیبویه (۲۹/۳)» الخصائص .)٠٠٤/۲(‏ 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: أن تدكا بق الذبح ا و (بقرة) 
فال ى الفلا كاو ا و س ا و قال هن 
العلماء: هي تاء الوحدة» والبقر يُطلق على ذكره وأنثاه. 

و الكريمة ال بظاهرها على أنهم لو ذ,ٍ بحوا أي بقرة 
لأجزأت» ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . 

وقوله جل وعلا: الآ ادخدتا هروا 4 قال و موسی 
لموسی لما قال لهم: اله ج PERI‏ اب  :‏ اتتخداهردا) 
أي : E‏ هک 
القتيل» فتجيبنا بقولك: * إن آله يمرك أن تذ كوا بقر ق فهذا الجواب 
غير مطابق للسؤال» فكأنك تستهزىء منا» وتسخر مناء ولم يفهموا 
أن المراد بذبح البقرة أنه يُضرب القتيل ببعض منها فيحيا - بإذن 
اله - ویخبرهم بقاتله» فقال نبي الله موسی: ‏ أعودٌ باه أن أك من 
بهلت ل() € أعتصم وأتمنع بربي أن أكون من الجاهلين. 
الجاهلون: جمع الجاهل» وهو الوصف من (جهل). وأحسن 
تعاريف الجهل عند علماء الأصول: أنه هو انتفاء العلم بما من شأنه 
أن يقصد ليعلم» وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن 
الاو 

والمعنى: أن نبي الله موسى استعاذ بربه (جل وعلا) من أن 
يكون معدوداً» وفي عداد الجاهلين. والاية تدل على أن من 


(1) انظر: القرطبي /١(‏ ١٤٠٤)ء‏ الدر المصون .)٤١۷/١(‏ 
(۲) انظر: حاشية البناني (١/١١۱)ء‏ شرح الكوكب (١/۷۷)ء‏ الكليات ص ٠٠١‏ 
(۳) انظر: تفسير السعدي (۱/ .)٥۳‏ 
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یستهزیء من الناس أنه جاهل”"؛ لأن نبي الله موسی استعاذ بالله من أن 
یکون اتخذهم هزؤاً كما قالوا؛ ولذا قال : # أعود ال ناکد من هلر ) 
فلما علموا أن الأمر من الله جد وأن الجواب مطابق لسؤالهم» وأن 
المراد بذبح البقرة أن يُضرب القتيل بجزء منها فيحياء فيخبرهم بقاتله» 
تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشدًدوا على أنفسهم» فشدَّد الله عليهم . 


قالوا مخاطبین نيهم : يوی آذخ ناريك ) [البقرة: اي 1۸[ 
أي: اسأل لنا ربك « يبن لا ما هى المراد بقوله: # ماه هنا 
يعنون: ما سئها"؛ لأن السؤال يوضحه الجواب» حيث قال لهم 
نبي الله موسی : 5 کال م ول بار ل ار لا یکر عو 5 
آي: البقرة التي سألتم عن ستها « به لا قارط ولا ب عوا ب 
رط رص ٤‏ 
ذلك € عو €: خبر مبتدأ محذوف" . والمعنى: لا فارض 
ولا بكر» هي عوان بين ذلك . الفارض المُسّة التي طعنت فى السن» 
وکل طاعن في السن: تسميه العرب (فارضاً)» وکل قدیم تسمیه 
(فارضا)“» ومن أمثلته في كلام العرب قول خفاف بن ثدبة السُلّمي 


(۱) سثل الشيخ (رحمه اله) عن الفرق بين الجهل الذي هو ضد العلم› وبين الجهل 
الذي هو ضد الحلم. فأجاب بقوله: «مما يبين ذلك المناظرة التي عقدها بعض 
الأدباء بين الحلم والعقل حيث قال : 
حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أكمل الشرفا 
فالعقل قال آنا أحرزت غايته لأنني بي رب الناس قدعُرفا 
فأفصح الحلم إفصاحاً وقال له اا ا 
فان للعقل أن الحلم سيده فقيل العقل رأس الحلم وانصرفا) 

(۲) انظر: أضواء البيان .)۷۸/١(‏ 

(۳) انظر: القرطبي »)٤٤۹/۱(‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

() انظر: القرطبي »)٤٤۸/١(‏ الدر المصون .)٤٠١/١(‏ 


۱۲١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


.V CE 


َعَمْرِي لَقَذ أَعْطْيتَ جَارَكَ فارضاً ‏ ساق إليه ما تقوم على رجُل 
ولم تعطه بکرا فیرضی سّمينة فکیفَ تجارّی بالمودة والفضلِ 
ومن إطلاق العرب الفارض على ماتقادم عهده قول 
2 
الا 
يا رب ڏي ضخر علي فارض له قروء كقروء الحائضر 
يعني : بالضغن الفارض: أنه تقادم عهده وطالت سنه . قال 
نع العلهاء: ومةه فول الا" 
اشا واي ا تحاف فار ال رض 
قال: أي طاعنون فى السن» والأظهر أن المراد بقول هذا 
i E‏ ۽ 
الراجز «فرَّض» أي: ضخام الأبدان؛ لأن العرب تطلق الفارض أيضا 
على الضخم عظيم البدن. 
وقوله: # ولا يكر 4 البكر هي التي لم يقتجلها الفحل 
لصغرها“؟. وقال بعض العلماء: البكر: التى ولت مرة» ولكن 


(1) القرطبي (١/۸٤٤)ء‏ اللسان (مادة: فرض) »)٠١۷۸/۲١(‏ البحر المحيط 
(۲۸/۷)» الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

(۲) انظر: الطبري (۲/١۱۹)ء‏ اللسان (مادة: فرض) (۷۸/۲٠٠)ء‏ القرطبي 
.(€A4/1)‏ 

(۳) انظر: اللسان (مادة: فرض) »)٠١۷۸/۲(‏ القرطبى »)٤٤۸/١(‏ الدر المصون 
0/). ۰ 

(6) انظر: القرطبي (١/۹٤٤)ء‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

. ٠١۹ نفس المصدرین» أدب الکاتب ص‎ )٥( 


تفسير سورة البقرة / ٠۸‏ ۳ 


المراد هنا التي لم يفتحلها الفحل لصغر سنهاء والمعنى: ليست هذه 
اة التي أمرتم بذبحها بطاعنة في السن فارض» ولا بصغيرة جداً لم 
يفتحلها الفحل» بل هي * عَوا بے داك € العوان : اللَصّف» أي : 
لا طاعنة في السن ولا بكر» أي: لا صغيرة جداً بل هي : وا 
بي ذلك € والعوان: التَّصّف» وأصل اللّصف : التي انتصف 
عمرها» وهي وسط في السن»ء ليست بصغيرة جدأًء ولا كبيرة 
ا وكل متوسطة في السن تَصَفٌ تسميها العرب (عوانا)ء وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الطْرماح قال" : 
حصان مواضع النقب الأعالي نواعم بين أبكار وعون 
يعني بالأبکار جمع پکر» الصغيرة التي لم ثتزوج. والعون: 
جمع عوان» وهي التَصّف» والتّصف التي انتصف عمرهاء فهي في 
وسط سنهاء ليست بكبيرة جداء ولا بصغيرة جدا» ومنه قول 
ت 


شد اللَهارٌ ذراعا عَيْطلٍ صف قامَث فجاوبهًا نك متاكيل 


وفسّر بعض الأدباء فى شعره (اللَصّف) بالتى انتصف عمرهاء 
يث قال۵“: 


(1) انظر: القرطبي »)٤٤۹/١(‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

(۲) انظر: الكشاف »)۷٤/١(‏ تفسير أبى السعود »)١١١/١(‏ الدر المصون 
0۷ ۰ 

(۳) شرح قصیدة کعب بن زهیر لابن هشام ص ۲۲۹ . 

)٤(‏ عيون الأخبار (٤/۳٤)ء‏ والبيت من شواهد ابن هشام في شرحه لقصيدة 
کعب بن زهیر ص ۲۳۰ . 


[1/۳] 


۱۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإنأتَوك وقالواإنهاتَصَّفٌ ‏ فطل أطيب نصفمَيها الذي ذهَّبَا 
وقوله: # ب € فيه سؤال معروف وهو أن (ذلك) إشارة 
إلى مفرد مذكر» كما قال في الخلاصة؟: 
AL E EEE‏ 
و (بین) لا تضاف للمفرد إلا إذا ريدت أجزاؤه. 
واا أن ذلك وإن إن کان لفظه مفرداً فمعناه مننی ؛ لأن 
الإإشارة راجعة إلى ما كر من الفارض والبكرء أي بين ذلك المذكور 
من فارض وبکر ؛ لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البكر» 
ونيز هذا من كلام العرت قول ابن الزبعرى كما تقد : 
إأللشر وللخيرمدى وكلاذلك وجةوقبل 
أي: وكا ذلك المذكور من شر وخير؛ لأن (كلاّ) لا تضاف إلا 
ل لفظا أو معني » وهذا معنی قوله: عورا وان ار O r‏ 
مرو €{ الأصل (ما تؤمرون به) فحذف ا فوصل الفعل 
الال ف 
فيحيا. وهذا ف e‏ الوا ما 4 فزادوا 
E‏ 
/قال: قال آَذعٌ أا ريك يبن أا ما ئها € [البقرة: 


(1) الخلاصة ص ٠١‏ . وهذا هو الشطر الأول في البيت. 

(۲) انظر: الدر المصون (۱/ »)٤۲۲‏ مغنى اللبيب .)١۷١/١(‏ 
۳( د ن اة 6 6 ف هه الور 

.)٤١۳١/١( انظر: الدر المصون‎ )٤( 
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TE 


الاية 14[ ادع لنا ريك بين (یبین) في هذه المواضع مجروم بجزاء 
الأمر» والفعل المضارع المجزوم في جزاء الطلب يقول المحققون 
من علماء العربية : انه مجزوم بشرط فقو دل عة الاس وتقرير 
المعنى: إن تدع لنا ربك يبين. 

يبن َا ما نها 4 اللون هو إحدى الكيفيات التي يكون 
عليها الجرم» كالسواد والبياض . يعنى ما اللون الذي هى متلونة به؟ 

f ۹‏ . ا 

# قال ِنَم أي: ربكم جل وعلا: # يفول إا بمرة صفراء 4 
أي: متصفة بلون الصْفرة» والتحقيتق أن المراد بالصفرة هنا الصفرة 
المعروفة» وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة 


(السواد) مردود من و 


أحدهما: أنه أكد الصفرة بقوله: ‏ كَاقع أَوْنْهًا ‏ والفقوع 
لا يوصف به إلا الصْفرة الخالصة تماما . 


[ثانيهما] : أن العرب لا تطلق الصفرة وتريد السواد إلا فى 
الإبل افا درن غیرها کیا نای ف فت ول و( ری رر 
لمر © کم جلت صر © 4 [المرسلات : الایتان ۳۲ ]٣۳‏ 
الجمالة جمع الجمل. والمراد ب (الصفر) هناك (السود)؛ لأن شرر 
نار الأخرة أسود» والعرب إنما تطلق الصفرة على السواد فى الإبل 
A OSE E E‏ 


(1) انظر: التوضيح والتکمیل »)۳١٠/۲(‏ الدر المصون .)١١۲ /٥(‏ 

() انظر: ابن جرير (۲/ »)۲١٠ ٠۱۹۹‏ القرطبي /١(‏ ١٠٠)ء‏ الدر المصون(١/١١٠).‏ 
(۳) في الأصل: ثانية . 

.)۱۹٤/۱۹( انظر: القرطبي‎ )٤( 


۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على سواد الإبل قول الأعشى“: 
تلك يلي منه وتلك رکابي هَن صْفر أولادُها كالرّبيب 

يعني بقوله: (صفر): سود. فالتحقيق أن المراد بالصفرة هنا: 
هي الصفرة المعروفة. 

والتحقيق في إعراب « وهأ أنه فاعل لقوله: « اقح وأن 
3 اقم نعت سيبي لقوله: 3 بقَرَةصَفَ و نا4 فاعل به 
لقوله: فايع . 

وقال بعض العلماء: (لونها) مبتداً مؤخر»› و(فاقع) خبر مقدّم» 
وجملة المبتداً والخبر في محل النعت. أي: بقرة صفراء لونها فاقع . 
أي : صفرتها خالصة جد" . 

وقوله: ‏ َس ألظري ل()€ أي: يدخل السرور على من 
نظر إليها لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في 
جلدها لشدة حسنها . وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سره 
النظر إلى ذلك الشيء الجميل؛ ولذاقال جل وعلا: # شر 

وقوله: # الوأ ادع اريك [البقرة: الأية .]۷١‏ 


(۱) ابن جرير (۲/٠٠۲)ء‏ القرطبي »)٤٥١/١(‏ (۹١/٤۱۹)ء‏ اللسان (مادة: 
خشب) (۱/ ۸۳۳)» (مادة: صفر) (۲/ .)٤٤۸‏ 

(۲) انظر: الدر المصون .)٤١٤/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۲۰۲/۲). 


تفسير سورة البقرة / ۷٠١‏ ۳۱ 


فالسوال الأول عن سنها» وهل هي كبيرة» أو صغيرة» أو 
متو سطة؟ 

والسؤال الثاني عن لونهاء وقد تقدم الجواب فيهما. 

والسؤال الثالث عن صفتهاء هل هي مذللة مروضة عاملةء 
أو هي صعبة غير مروضة؟ وهل فيها لون يخالف لون جلدها الأخر؟ 
ولذا أجابه بما يأتي . 


الأوصاف كثيرة في البقرء فيكشر في البقر: الصفرة» والفقوع»› 
والتوسط في السن» فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر 
للاشتراك في الصفات . 

وأفرد الضمير في # يَمَبَة4 وذلك يدل على أن أسماء الأجناس 
يجوز تذكيرها وتأنيثها" . وقراءة الجمهور هنا به هُو. أي: 
البقر» بصيغة الماضي. وتذكير الضمير لأن (البقر) جنس يجوز 
تذكيرها وتأنيثها. وفي بعض القراءات: «تشابة علينا» وأصله: 
تتشابه هي» أي: البقر» وأدغم التاء في التاء» وهذه قراءة شاذة”. 
و (البقر) يجوز تذكيره وتأنيثه» وهو اسم جنس يقال فيه: باقر» 
وبيقور» وفيه لغات غير ذلك . ومن إطلاقه على (البيقور) قول 
الشاع <“: 


# الوا ادع لا ريك بين ناما هى إن ابقر لبه حبسا يعنون [أن] هذه 


() انظر: الدر المصون .)٤١۲٦/١(‏ 

(۲) انظر: القرطبي »)٠١١/١(‏ البحر المحيط .)٠٠۳/۱(‏ 

() انظر: الحيوان للجاحظ .)٤۹۸/٤(‏ القرطبي (١/١٤٤ء .)٠١١‏ 

(4) البيت للورل الطائي. انظر: الحيوان للجاحظ (٤/۹۸٤)ء.‏ اللسان (مادة: بقر) 
(1/). 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخا ات اة وا ت اوا 
5 5 ثَ 5 ی ( 
قیل : سمي البقر بقرا لانه يَبّقر الأرض»› يعني بحيث يشقها 
للحرث' . وهذا معنى قوله  :‏ ابقر َمَبة علب . 
ًا إن سا لَه لَمَهَْدُونَ € مفعول المشيئة محذوف» وتقرير 
المعنى: وإنا لمهتدون إن شاء الله هدايتنا" . ففصل بين اسم (إن) 
ر 
وإنا لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إن شاء الله هدايتنا إليها. ذكر عن 
ابن عباس أنه قال : لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا . 


ےر رر 2 
a‏ 


3 قال ِنَم أي: ربكم جل وعلا ٭ بقول لها بره لا دول » 


.)٤١۷/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)٤١۷/١(‏ 

(۳) ورد في هذا المعنى عدة روايات» منها المرفوع ومنها الموقوف؛ أما الروايات 
المرفوعة - وكلها ضعيفة _ فعلى النحو التالي : 
١‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند ابن أبي حاتم في التفسير 
.)٤١/1(‏ والبزار (كشف الأستار ۳/ »)٤١‏ وأورده ابن كثير في التفسير 
(۱۱۱/۷0) من طريق ابن أبي حاتم» ومن طرق ابن مردويه. كما ذكره الهيثمي 
في المجمع (١/١٠)ء‏ والسيوطي في الدر .)۷۷/١(‏ والشوكاني في التفسير 
۲( وعزواه لابن بي حاتم وابن مردویه . 
7 عن عكرمة مرسلاً عند سعید بن منصور (۲/ ٥٦٥)ء‏ وأورده السيوطي 
في الدر (١/۷۷)ء‏ والشوكاني في التفسير )۱١۲/١(‏ وعزواه للفريابي»› 
وسعيد بن منصور» وابن المنذر. 
٣‏ عن ابن جریج ‏ مرسلاً ‏ عند ابن جرير (۲/٠٠٠)ء‏ وأورده السيوطي 
في الدر /١(‏ ۷۷). والشوكاني في التفسير )٠١١ /١(‏ وعزواه لابن جرير. 
٤‏ - عن قتادة ‏ مرسلاً عند ابن جرير »)۲٠٦/۲(‏ وأورده السيوطي في الدر 
(0/ ۷۷)» والشوكاني في التفسیر )۱٦۲/۱(‏ وعزواه لابن جرير. 


تفسير سورة البقرة / ۷١‏ ۱۳۳ 


[القرة :الان ١‏ ۷] الذلرل: هى ال للت بالرناضة تى ضار تحنل 
عليهاء بحرت غلبها ويستقى. تقول العرب ملا هذه دابة ذلول» 
نة الل (بالكسر)ء ورجل ذليل» بين الل (بالضب)“. 


Myc آ3‎ 4 


9ا بر لا ذلول » أي: لم تذلل بالرياضة» بل هي صعبة 


وقوله: ل دلول شر رص ) يعني لم تذلل» RTE‏ 
مروضة› ولا تثير الأرض» آي : لا يحرث عليها؛ لآن البقر تثار عليها 
الأرض للحرث» وهذه البقرة لم تذلل بالرياضة» ولم ان 
الحرث لصعوبتها وتوحشهاء فليست مروضة . 


7 


3ر الأَرّض ولا شى أَلْرَتَ 4 يعني : ليست مما يُحرث 
ع ی ا ي ان لأا عة متوحشة: 
e‏ أن ر و # سى كلها معطوفات على النفي 
منفية". والمعنى: لادد ليست مذللة مروضة» وليست 
الرس € للحرث و و 5 سى َرَت 4 أيضا؛ لأنها صعبة 


4 


وأما الروايات الموقوفة فهى : 
SD‏ 
۲ عن أبي العالية» عند ابن جریر .)٠٠٦١ ۲٠٥/۲(‏ 
# وقال الشوكاني بعد أن أورد حديث أبي هريرة السابق ‏ : «وأخرج نحوه 
ھک وابن أبي حاتم عن ابن عباس». اه (فتح القدير .)٠١۲/١‏ قلت: 
ولم أقف على هذه الجملة من کلام ابن عباس في الكتابين المذكورين› 
فالله أعلم . 

(۱) انظر: الدر المصون .)٤١۹/۱(‏ 

(۲) انظر: القرطبي (۱/١٥٤)ء.‏ الدر المصون .)٤١۸/١(‏ 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


a sS رة‎ 

والذين قالوا: «تثير الأرض» يرد قولهم أنه قال: « لا لول4 
والمروضة للحرث ذلول . 

وأجاب بعضه: أن المراد ب بر الأرّض € أي: تثيرها 
بشدة وطء أظلافها لنشاطها وقوتها. وهذا خلاف الظاهرء بل معنى 
الاية: أن من صفات هذه البقرة أنها غير مروضةء وغير مذللةء 
فليست تثير الأرض؛ لأنها لم تذلل لذلك» ولا تسقي الحرث› 
ولا يُستَتّى عليها؛ لأنها لم تَرّض» ولم تذلل لذلك. وهذا هو معنى 


الأية. 

وقوله: ‏ مُسَلَمَةً4 أي: من جميع العيوب» ليس فيها عرج»› 
ولا عور» ولا كسر قرن» ولا أي عيب ا مسلمة من جميع 
الفيرنة. 


وقوله: # لا شِيَةَ فبهاً 4 وزن الشيّة : (علَة)» وأصل مادتها: 
(وشی)»› 1 أن المثال - أعني واوي الفاء 2 حذف فائه 
في المصدر - مثلاً ‏ إذا كان على (علة)". وكذلك في المضارع 
TY‏ 


فا أَمْر أَومُصارع مِنْ كَوَعَذ احذِف وَفي كَيدة ذالكً ارد 
فأصل الشيّة : و من الرّشي» والوشي:؛ هو مثلا ن 

(۱) أي: على الإثبات. 

(۲) انظر: القرطبي .)٠٠۳/۱(‏ 


(۳) انظر: القرطبي »)٠١٤/١(‏ الدر المصون .)٤۳١/١(‏ 
(4) الخلاصة ص ٠۷۹4‏ وانظر شرحه في الأشموني .)٠٥۳١/۲(‏ 


تفسير سورة البقرة / o ۷١‏ 
يکون في الشيء لونان مختلفان» فكل ملا شيء فيه لونان 
مختلفان تقول العرب: فيه وشي . وإذا كان _ مشلا حمار 
الوحش أو الثور فيه خطوط - يعني تخالف لونه في أرجله - يقولون 
ل ای ري TERES‏ 
کا ا ودل اللهَارٌ با : EEG‏ 
من وش وجرة“ موشي أکارعه ار افر ال د 
موی کار بع ااا فا وا ی را عاف 
لونه» فمعنى لا شِيَةَ بها 4 أي: لا وشي من خطوط مخالفة 
للونهاء بل لونها كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة» حتى قال بعض 
العلماء"“ : إن أظلافها وقرونها صفر. وهذا معنى قوله: # لا شِيةً 
فها). 
# قال أن شت بلحو لق 4 الألف واللام ادان وا في 
اَ4 . وهي بالوقت الحاضر. وبعض العلماء يقول : 


(1) انظر: القرطبى (١/٤١٠)ء‏ الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

(۲( ذيوان النابغة:الذبيائي ض Ns‏ 

في الديوان: (يوب): 

)٤(‏ واد قرب مكة» وقد جاوزه البنيان في هذا الوقت. 

() وجرة: اسم مكان معروف بين مكة والبصرةء بينها وبين مكة نحو أربعين ميلا 
ليس فيها منزل» فهي مرتع للوحش . انظر: معجم البلدان (/ .)۳١۲‏ 

)0( اق ضامر الہطن . 

(۷) في الأصل: أنها. 

(۸) انظر: ما نقله ابن جریر عن بعض السلف فی هذا المعنی فی التفسیر (۲/ ۱۹۹ 
٠ ٠ (۰‏ 

(۹) انظر: الدر المصون .)٤١۳/۱(‏ 


۱۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو مبني على الفتح؛ لأنه خولفت به نظائره. وعلى كل حال 
فالمراد ب امن 4: الوقت الحاضرء في هذا الوقت الحاضر 
حتت ) يعني في صفات هذه البقرة المطلوبة - # إَلْحَقّ ى 
ويتعين هنا حذف الصفة؛ لأنه لو لم تقدر الصفة لكانوا كفاراً؛ لأنهم 
لو قالوا: لم يات بالحق إلا في هذا الوقت» فقبل هذا الوقت لم يكن 
اتيا بالحق!! كانوا مكذبين لنبي کریم» ومن کذب نبیا کریما فهو 
افر بولدلك يتين تقد الع ها > .وال ٠‏ قت بالق 
الذي لا يترك في هذه البقرة لبساً لإيضاحها بصفاتها الكاشفة تماما 
وقد تقرر في علم العربية: أن حذف الصفة إذا دل المقام عليه 
موجود في القرآن» وفي كلام العرب» فمن أمثلته في القران # ون 
وشم ملك باخ کل سَفْبٍَ َا 49 االكف اة ١ا‏ حن ها 
أي: كل سفينة صحيحة. إذ لو كان يأخذ المعيبة لما كان في خرق 
الْخْضر للسفينة فائدةء ولَمَّا قال: كردت أن اما 4 [الكهف : 
اية ۷۹]. 


قال بعض العلماء : ومنه ( ون من قرو لا ن مُمڪرمَ ) 
[الإسراء: اية ]٥۸‏ قالوا: حذف وصفه. أي: وإن من قرية ظالمة. 
بدلیل فوله: وما تا مُھیک افر رلا اما یوت 4)9 
[القصص: اية .]٥۹‏ ومن شواهد حذف النعت فى لغة العرب قول 
الشاعر» وهو المرفّش الأكبر“ : ۰ 


(1) انظر: البحر المحیط .)٠٠٥۷/١۱(‏ 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ .)٠١۳‏ أضواء البیان (۳/ .)۱۸١ /٤( »)٦٠۰‏ 
(۳) راجع الهامش السابق. 

.)۴۲۷ /۱( ضياء السالك (۱۸/۳). المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية‎ )٤( 


تفسير سورة البقرة / ۷١‏ ۳۷ 


عبيد بن الأبرص الأسدي”' : 

مَنْٴقولەقولومَنْفغلة ففَلّومَننائلهەتائل 

العرب» وإن ذكر ابن مالك فى الخلاصة أن حذف النعت قليل حيث 

قال“ . 

َمَا من المَلمُوتِ والتفتِ عل يجورحذفةوفي المت بقل 

. 4 ر و2 مە ر ر ٍ ص 

وهذا معنى قوله: َال آلسَنَ حقَت إالْحَقّ 4 أي: جت في 

الوقت الأخير بالحق الذي لا يترك فى هذه البقرة لبساًء» ولا يتركها 

تتشابه مع غيرها من البقر؛ لأنه مَيّرّت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها 
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة جواز السَلّم في الحيوانات"› 

وأنها تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية؛ لأن هؤلاء الناس 

لا يوجد ناس أشد منهم تعنتاً» فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن 

اعترفوا بان هذه البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرهاء ويدل لهذا 

ا 2 ¢ َ 

قول النبى يية: ١لا‏ تصف المرآة المرأة لزوجها حتى كانه ينظر 


(0) ديوان عبيد بن الأبرص ص ٠٠١‏ . 

(۲) الخلاصة ص ٠٠١‏ وانظر: شرحه في الأشموني (۲/ .)۷٤‏ 

) انظر: الام للشافعي (۳/ ١١١)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي »)۲۹/١(‏ الإنصاف 
(A /°)‏ . 


۱۳۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إليها»"'. فبين بي أن الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر؛ لأنها تعيّن 
الموصوف. وهذا دليل واضح لما ذهب إليه جمهور العلماء من 
السلف في الحيوانات إذا بينت صفاتها؛ لأن الوصف يجعلها كالمرئية 
ويضبطها. خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي منع السّلم في 
الحيوانات بناء على أنها لا تنضبط صفاتها" . ومما يؤيد السَّلم فيها 
خلافاً لام أبي حنيفة (رحمه الله): ما ثبت عن النبي ويا ا 
ا وو و كما دلت عله هده التصوض: 


فال عضن الخلاءة وز خد من هة الق اها ا 
قبل التمكن من الفعل؛ لأن قوله: ‏ إن آله اسک أن در رار نکر ة 
في سياق الإثبات» والنكرة في سياق الإثبات إطلاق» فلو ذبحوا أي 
بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقةء ولأجزأتهم» و 
شددوا نسَّخ الله الاكتفاء ببقرة مجردة ا كانت إلى بقرة موصوفة 
بصفات منعوتة بنحوت كثيرة شديدة. ومن هنا قال بعض العلماء“؟: 
N NES‏ من الفعل. وقال بعض 
العلماء: هذا لا يصلح مثالا للنسخ قبل قبل التمكن من الفعل؛ لأن هذا 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح» باب: لا تباشر 2 المرأة فتنعتها لزوجهاء 
حدیث رقم : .)٥۲٤۱ ٥۲٤٩(‏ (۳۳۸/۹). بلفظ : «لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». واللفظ الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) وهو لفظ 
الحديث عند الطبراني في الکبیر» رقم: )۱۷۳/٠١( »)۱٠۲٤١۷(‏ مع اختلاف 
سیر . 

() انظر: بدائع الصنائع »)۲٠۹/١(‏ القرطبي .)٠٥١/١(‏ 

(۳) مسلم» كتاب المساقاة» باب من استسلف شيا فقضى خيرا منه» حديث رقم : 
(YY /) <(11° °)‏ 

(6) انظر: القرطبي .)٤٤۸/۱(‏ البحر المحیط .)٠١۸/۱(‏ 


تفسير سورة البقرة / إ۷ ۳۹ 


حكم زيدت فيه صفات» ولم ينسخ ذبح البقرة بالكلية» بل بقي 
محکماء وإنما زيدت في البقرة صفات . 

وأجاب القائلون بأنه نسخ قالوا: زيادة هذه الصفات تضكّن 
تما ف الح ان مرن ال رل ل عل ان کل فة 
دت كائنة ما كانت ولو مجردة ا الصفات (اات ا 
ا بالصفات الاتية الجديدة نسَح الاجتزاء بي بقرة كانت . 
وعلى كل حال فهذه مسألة أصولية هي مثا : هل يجوز 
النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز""؟ والجماهير من العلماء 
على أنه جائز» وواقع» ومن أمثلته: نسح حمس وأربعين صلاة ليلة 
الإسراء بعد أن فرضت خمسين» ونسخ منها خمس [وأربعون)"» 
E‏ ومن أمثلته قوله (جل وعلا) في إبراهيم في قصة 
ذبح إبراهيم لولده: وديک بذبى عَظيم ا [الصافات : اية .]٠١١‏ 
لأنه أمره أن يذبح ولده» ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمكن من 
الفعل . 

والتحقيق أن هذا جائز وواقع. ولا شك أن فيه سؤالاً معروفاء 
وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحكم يشرّع وينسخ قبل العمل 
فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان ينسخ قبل أن يُعمل به؟ 

الجواب: أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية» 


0) في الأصل: لأجزآت . 

(۲) انظر: المستصفى .)١١١/١(‏ البحر المحيط للزركشي »)۸١ /٤(‏ شرح الكوكب 
(۳/)» شرح مختصر الروضة )۰۲۸۱/۲ ۹٠۳)ء‏ مجموع الفعاوى 
.)۱٤۷ ۰۱٤۹/۱٤(‏ نثر الورود »)۳٤۸/١(‏ المذكرة ص ۷۳. 


)۳( في الأصل : وأربعين . 


€ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي دائرة بين الامتثال والاہتلاء. e‏ 
فحكمته الامتثال وقد امتثل» وإذا نسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه 
الأول الابتلاء» وهو اختبار الخلق هل يتهيؤون للامتثال؟ وقد وقع 
الابتلاءء وقد نص الله (جل وعلا) في قصة إبراهيم على أن الحكمة 
في آمره بذبح ولده مع أن الله يعلم آنه لا يمكنه من ذلك هو 
الابتلاء هل يتهيأً ويطيع ربه في أن يذبح ثمرة قلبه؟ كما قال جل 
وعلا: فما أَسَلما وَبَكَمٌ جين 3© [الصافات : اية ]٠٠١‏ يعني : تله 
الج ا ج ل دة أن 
اهي ل َد صَدَفْتَ اا 4 [الصافات: الآيتان ]٠٠١ ٠١٤‏ 
وقال  :‏ وََدَيََة بذج عَظيم )€ [الصافات : آية [۱١١‏ ثم إن الله نص 
على أن الحكمة الابتلاء في قوله: # إت هدا هو ابا لين ((© 4 
[الصافات: اية .]٠١١‏ 

وقوله جل وعلا: # فد ڪوها 4 أي : فذبحوا البقرة» وضربوه 
بجزء منها فحيي» وأخبرهم بقاتله كما يأتي . 

وقوله: ‏ وما ادوا علوت )€ يعني : ما کادوا یذبحونها إلا 
بعد جهد جهید؛ لما جاؤوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات . 

وقول عقن الغلماء: إن (کائ إذا انت فی الانبات دلت غلى 
الف ر كانت الف دلق غ اقات راوها ل ت هر 
في الواقع غير ا وأن (کاد) فعل مقاربة تذل على مقاربة 


(۱) انظر: نثر الورود (١/۸٤۳)ء‏ المذكرة .)۷٤۷۳(‏ 

(۲) في الكلام على (کاد) راجع: تفسير ابن جرير »)٠١١/١۸(‏ تهذيب اللغة 
للأزهري (۳۲۹/۱۰)» شرح الكافية لابن مالك (١/٦٦٤)ء‏ المساعد على 
تسهیل الفوائد (۳۰۳/۱)» البحر المحیط (۲۹۸/۱)» الکلیات ص »۷٤۹‏ 
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و ا ت اهار يعني : ما قاربوا أن 
يذبحوا. يعني في زمن التعنت والأسئلة» حتى انقضى زمن التعنت 
والأسئلة» في أخر الأمر ذبحوهاء والقرينة على أن هذا المراد: أنه 
ص بأنهم ذبحوها # فديحوها € يعني: في الآونة الأخيرة # وما 
کادواً ‡ تل.ذلك فى الارمان الى قبله ¥ َد 4 لتعنتهم وكثرة 
کک وعدم امتثالهم. وهذا معنى قوله: # فدڪوها وما كاذو 
بعلو )4 . 
قشم تفسا دار تم فا واه ر شرج ا کم کنو TIAHOR‏ 
غا گدرك بی ا م لمو ویڪ ای آمل نوا 9 4 فت 
ویک من بعد ذلك هی اْیجارۃ هَن َة نجاو ل کک 
تھ رر لااو ت اورت ارين تة 
اله مضل عَكَاَعَمَونَ )€ [البقرة : ات ۲ .[Vé‏ 


De‏ 2 وا ره وو 2ے 


يقول الله جل وعلا: ولد قتلتم تسا فادارء تم فبا وأله رج سا 
كسم تكنو )€ [البقرة: آية ۷۲] # وَإذْمتر4 معطوف على قوله: 
وة ال مو € [البقرة: الآية ]٦۷‏ وقوله: « ذر4 هو 
أول القصة في الوقوع» ولكنه متأخر في النزول"'“ وترتيب القران 


على الظاهرء أي : واذکروا # وَرِذْمَلثر سا4 هو القتيل المتقدم» قيل 
اسمه: (عاميل). والعرب تعبر عن الشخص بالنفس» تقول: (قتل 


القاموس (مادة: الكود) ص ٠٤٠١‏ الدر المصون »)١۷١/١(‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي (۲۹/۳)» التحرير والتنوير »)٠٥١١۹  ٠١۷/١(‏ تفسير سورة النور 
للشيخ (رحمه الله) ص ٠٠١‏ النحو الوافي .)٦۱۸/١(‏ 

.)۴١۹  ۲٣۸/۱( البحر المحیط‎ .)٤٥١ .٤٤٥/۱( انظر: القرطبي‎ )۱( 

(۲) مضى عند تفسير الآية (1۷) من سورة البقرة. 


4۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
نفسا) أي: شخصاً ذكراً كان أو أنثى» والظاهر أن هذا القتيل ذكرء 
بدليل تذكير الضمير العائد عليه في قوله: «فَفَلتا أضَرُه عيبا 4 
[البقرة: الآية ۷۳] أي : القتيل الذي فيه النزاع". 


وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما المسوغ لإسناد قتل هذا القتيل 
إلى جميعهم في قوله: # وَإِذقتلر4؟ 


الجواب”: أن القران بلسان عربي مبين» ومن أساليب اللغة' 
العربية إسناد الأمر إلى جميع القبيلة إذا فعله واحد منها. ونظيره في 
القران قراءة حمزة والكسائي 0 $ ولا تفتلُوهُم عند السود کار 
يقلو 5 د کان فلوم اوشم 4 [البقرة: آية ١١٠]؛‏ لأنه ليس من 
المعقول أمر من فل بالفعل أن يقتل قاتله» ولكن: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم البعض الاخر. فأسند الفعل إلى الجميع وهو واقع 
من البعض. وهذاأسلوب معروف في لغة العرب» ومنه قول 
الشا ا 
قان شونا عند“ حَرة واقم ٠‏ فلَستا عَلّى الإسلام اول مَنْ تل 

وقوله: « رُم فيا أصله: اراتم فيها. وهو (تفاعُل) 
(۱) انظر: الأضواء »۲٤/۱(‏ ۷۹). 

(۲) انظر: البحر المحيط (۹/۱١۲)ء‏ الدر المصون )٤١٤/١(‏ وانظر ما سيأتي عند 
تفسير الآية (۳۳) من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠٤٤‏ . 

.)۱١۸/۲( المحتسب‎ )٤( 

() في المحتسب: (يوم). 
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من الدرءِ» بمعنى 2 > والقاعدة المقررة في علم العربية : 
(تفاعل) و (تفعَلَ) ‏ مثلا ‏ إذا ا فيهما الإدغام استجلټّت ر 
الوصل ليمكن النطق E‏ إذ العرب لا تبتدیء بساكن. أصله 
(تدارأتم) فار يد إدغام تاء التفاعٌل في الدال التي هي فاء الكلمة فسكن 
لأجل الإدغام» فاستّجلبت همزة الوصل توصّادٌ للنطق بالساكن“. 
وهذا كثير في القرآن في (تفاعل) و (تفځل) نحو # مالک إا قي لک 
اروا ف سيل ألو الث ) [التوبة: آية ٨۸‏ أصله: تثاقلتم # فالا 
اعا 4 [النمل: آية ]٤١‏ أصله: تطيرنا « وَارََّتَ وظر أهلهاً 4 
[يونس : ية ]۲٤‏ أل ره إلى غبر لاف هن الآيات. ونظیر 
هذا الإدغام في (تقاعّل) ونحوها من كلام العرب قول الشاعر"؟: 


ولي الضجيحإذاماالتذها" حصراً عدب المَدّاقإذاما نابح القَبل 
يعني : إذا ما تتابع القبّل . 


ومعنی # ارتم : تدارآتم من الدرء» والدرء معنأه: الدفع. 
والمعنی : تدافعتم قتل القتيل . آي: کل منکم يدفع قتله عن نفسه إلى 
صاحبه» بأن يقول هؤلاء: قتله غيرناء أنتم قتلتموه» وهؤلاء يقولون: 
بل أنتم الذين قتلتموه» ونحن ل نقتله. واختلاف العلماء في 
بمعنى قول بعضهم: # فَدَرَةَتّمٍ ‏ أي: تنازعتم . وقول بعضهم: 
E‏ 


(۱) انظر: الدر المصون .)٤١٤/١(‏ 

) انظر: ابن جریر »)۲۲۶٣/۲(‏ القرطبي (۸/ .)٠٤١‏ 
(۳) في ابن جریر: (استافها). 

() انظر: ابن جریر (۲۲۲/۲» ۲۲۴). 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: فيا 4 أنّث الضميرء يعني: راجعاً إلى النفس. 

يعني : (فيها) أي: في النفس المقتولة» كلكم يدفع قتلها عن نفسه 
که نرج کا م وة € « مرج ) اسم فاعل (أخري) 

ا کک . و (ما) موصولة» والعائد محذوف؛ لأنه 
منصوب بفعل» على حدٌ قوله في الخلاصة“: 
lis Bea‏ عندهم کٹ مُنجَلي 
في عائد فصل إن انتَصَّب بعل أو وَصْفٍ كَمَنْ رجو يَهّب 

وتقريره: (والله مخرج الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل) 
وكذلك أسند الكتم هنا للجميع» والكاتم هو القاتل . 

وقال بعض العلماء: الله جماعة تمالؤوا على عمهم فقتلوه 
لیرثوه. 

ومعنی قوله: ا كم تكنو )€ آي: مش الذي كش 
تكتمونه . أسند الكتم إلى الكل وأراد بعضّهم» سواء قلنا: إن القاتل 
واحد أو جماعة. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي وهو: أن (ما) مفعول به 
لاسم الفاعل الذي هو: (مُخرج)» والقصة التي هي هذه 
قصة ماضية قبل نزول الأية الكريمة؛ لأنها واقعة فى زمن موسى» 
فی فی وکت رل ا ا ع ت ا ران که 
والمقرر في علم العربية: أن اسم الفاعل إذا لم يحل بالألف 
واللام لا يعمل إل إذا كان مقترناً بالحال أو المستقبلء فلا يعمل 


(1) الخلاصة ص ١٠ء‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)٠١۸/١(‏ 
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مقترناً بالماضي“ء وهنا أعمل وهو واقع في زمن الماضي؟ هذا وجه 
السوؤال. 

الات ا إا أل ات القاعل فى هدا الشعرل: :ن 
هذه حكاية حال ماضية في وقتهاء فإنما حكيت الحال في وقتها؛ 
فكأنها فى وقتها؛ لأن الحكاية تحكى فيها الأحوال فى حال وقتها. 
ونظیر هذا يجاب به عن قوله جل وعلا: ومهم بلي ذِراعَيَِ 
لويد [الكهف : الآية 1۸]؛ لأنها أيضاً حكاية حال ماضية» وهي 
في وقتها مطابقة للزمن الحالي . 

وا غ اف ا ا کن ا ا 
لا يسر الإنسان سريرة إلا ألبسه الله رداءها" . وكان بعض العلماء 
يقول : لو عمل الإنسان الشر في غاية الخقاء لا بد أن يظهره اش کما 
تفهم من قوله : ( وال رج کا كم کنو 4)3 . 

وقوله: « متا أضروه ضا4 [البقرة: الآية ۳ صيغة الجمع 
للتعظيم» و (الفاء) عاطفة للجملة على ما قبلهاء يعني : تدارآتم في 
القتيل» فقلنا لكم: اضربوه ببعض البقرة؛ ليبيّنَ لكم الواقع» 
وتعرفون ٠‏ وينتهي النزاع « قَمَلتَا 4 صيغة الجمع للتعظيم» 
# آضَرّهٌ ) أي: القتيل. فالضمير عائد إلى القتيل. المفهوم من 
التفس في قوله: # سا فأنٹث الضمير باعتبار لفظ النفس» و 
باعتبار معناها؛ لأن القتيل ذكر› E LE‏ 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل .)١١ »٥۸/۲(‏ 

() انظر: الدر المصون .)٤١١ /١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۲۹/۱)» شرح الطحاوية ص ٤٠٤٠ء‏ تفسير 
ابن کثیر (۱/ ۱۱۲)» /٤(‏ ۱۸۰). 


۱٤٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مونت» «فجوز الات مراعاة للف والدك اة للع 
ومنه في كلام العرب قول الشاعر؟: 
N‏ 

فأنث (الخليفة) وأطلق عليه لفظ (الأخرى) نظراً إلى تأئيث 
لفظهء مع أنه يجوز تذكيره؛ لأنه رجل. فقلنا لهم: اضربوا القتيل 
ببعض هذه البقرة» فضربوه ببعضها فحيي . 

وهذا البعض الذي ضربوه به منها اختلف فيه المفسرون"› 
فمنهم من يقول: هو لسانها. ومنهم من يقول: فخذها. ومنهم من 
يقول: عجب ذنبها. ومنهم من يقول: الغضروف» غضروف الأذن. 

والحق أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل عليهء 
ولا جدوى في تعيينه. وكثيراً ما يولع المفسرون بالتعيين في آشياء لم 
یرد فیها دلیل من کتاب ولا سّة» ولا جدوی تحت تعیینهاء فیتعبون 
بما لا طائل تحته» كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر هو؟ 
وكم كان عرض السفينة؟ وطولها؟ وكم فيها من الطبقات؟ 
وكاختلافهم في الشجرة التي هي عنها آدم وحواء» أي شجرة هي؟ 
وكاختلافهم في كلب أصحاب الكهف ما لونه» هل هو أسود 
أو أصفر؟ وكثير من هذه الأمور التي بُولعون بها ولا طائل تحتهاء 
ولا دليل عليها من كتاب وسنة . غاية ما دل عليه القران: أنهم 


(1) انظر: البحر المحيط .)٤١١/١(‏ 

(۲) البيت للصيب بن رياح الأموي» انظر: اللسان (مادة: خلف) /١(‏ ۸۸۳)ء 
(مادة: فلح) (۱۱۲۹/۲). 

(۳) انظر: ابن جریر (۲/ ۲۲۹ ۲۳۱). 

. ٠۹ انظر: مقدمة في أصول التفسیر ص‎ )٤( 
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ضربوه يبعض من تلك البقرة غير مُعين»› « قفتا أضَرّه ببْعْضبًا) أي : 
فضربوه ببعض منها فحیی بإذن الله» فأخبرهم بقاتله» ثم عاد میتاء 
اتل غمدا:. 


0 را کان الل ا 
أو خحطأًء لا من المال ولا من الدية. وعن مالك بن أنس (رحمه الله) 
التفصيل بين الدية والمال فى خحصوص القتل خطاء قال: إن القاتل 
E E N E Ss Ê‏ 
وشذ قوم فورثوه من المال والدية في القتل خط" . 

وقوله: * كدلك جى أل امون يعني : كما أحيا الله هذا القتيل 
واا الج ارين الاش ارون الك إل اه الشاهد 
بحيي الله الموتى يوم القيامة» فهو دليل قراني على البعث؛ لأن من 
أحيا نفساً واحدة فهو قادر على إحياء جميع النفوس؛ لأن ما جاز 
لئ الل رر على شائ واه (جل وعلق بقرل: ‏ اعلق 
ولا بعک لافس وٍ4 [لقمان : آية ۲۸]. 

وهذه الآية الكريمة تؤخذ منها فوائدء من الفوائد التى تؤخذ 
منها: أن الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض. وان 
الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيثة الله . وأن الله يسبب ما شاء على 
ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمسَّبّب مناسبة» فهذا 
القتيل لو ضرب بالبقرة وهي حَيّة لقال قائل جاهل : اكتسب الحياة من 


(۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ »)۲۱١‏ تفسیر ابن کثیر (۱۰۸/۱). 
(۲) انظر: العذب الفائض (۲۸/۱ _۲۹). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حياتها فالله (جل وعلا) أمرهم أن يذبحوها حتى تكون ميتة» وأن 
يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا بها هذا القتيل فيحيا. 
فف هة الفط الم من هله الغرة الد رة كان سما لوسرد 
الخاة فيه وها السب لا مناسبة ينه وبين المسبب ‏ »نفدل عل 
أن خالق:السماؤات والارزض تفعل ما يشاء كيف بشاء ويرت ما شاء 
E‏ باشتاره وقدرته وم تة 
ولو لم تكن هناك مناسبة بين السبب ومس 


أخذ مالك (رحمه الله) دون عامة العلماء من هذه الأية حكماً 
وهو أنه يثبت القسّامة" . بقول المقتول: «دمى عند فلان»" ؛ لأن 
هذا 0 لما حيي a‏ أن قاتله فلان» وعملوا بقوله» قال 
مالك: فعملهم بقوله الذي دل عليه القران دليل على أن من قال: 


(۱) سئل الشیخ رحمه الله عن مدی تعلق قوله تعالی : e‏ 
َقَلَتَا أرب بَعَصًالك الح 4 اھر ا ما فک ن آنا فال یف 
ما شاء على ما شاء من الأسباب» ولو لم تكن بين السبب والمُسّبّب مناسبة. 
فأجاب الشيخ (رحمه الله) بقوله: ضَرْب الحجر بالعصا في هذا المقام شبيه 
بضرب القتيل بالجزء من هذه البقرة؛ لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء 
في الحَجّر» بل الماء إنما يخلقه الله بقدرته» كما أن ضرب القتيل بالجزء من 
البقرة لأ يجعله يحياء ولكن الله أحياه» ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاءء 
وقد أجاد من قال: 
ألم تر أن اله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 
SSS‏ جه ولک کل سے لے نیب 

(۲) هي حلف م مُعَيّن عند التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي . انظر: القاموس الفقهي 
ص ۰۳. 

(۳) انظر: القرطبي (۱/ .)٤٥۷‏ أضواء البيان (۳/ .)٠٦۳‏ 


تفسير سورة البقرة / ۷٣‏ 1۹ 
کک کج ااا = 


«اقتلني فلان». آنه يعمل بقوله» EN‏ 
وبه رمق وقیل له: من ضربّك؟ فقال لهم : «قتلني فلان» أو دمي عند 
فلان». فهذا لوث“ عند مالك“ تحلف معه أيمان القَسّامة› 
ويُستحق به الدم أو الك لاقف الخررف ها كت 
القَسَامَّة من عمد أو خطأً. 

وخالف مالكاً في هذا الفرع عامَةٌ العلماءء وقالوا: قول 
القتيل : دمي عند فلان» هذا لا يمن أن يسوغ القَسّامة؛ لأنه 
لو قال: «لي درهم على فلان» أو أطالب فلاناً بکذا» لا یثہت 
ذلك شيء» فكيف يثبت به القتل ودم المعصوم؟ ا 
الق وال ا بن الإنسان إذا كان في آخر عهد من الدنيا زال 
غرضه من الكذب»› وصار متتقا إلى دار الأخرةء وصارت الدواعي 
إل ت ا جد ف فالذي یغلب على الظن آنه لا يخبر 
إلا بواقم: ۰ 

وأجاب الجمهور عن القصة قالوا": هذه القصة لا يقاس 
عليها غيرها؛ لأن هذا قتيل أحياه الله معجزة لنبي» وأخبرهم 
- مثا أنه يحييه» وأنه يخبرهم بمن قل وهذا الإخبار مستند إلى 


دليل قطعي› فليس کإخبار قتيل آخر . 


)١(‏ اللَوْتُ: يطلق عند المالكية على الأمارة التي تغلب على الظن صدق معي 
القتلء كشهادة العدل الواحد على رؤية القتلء أو يرى المقتول يتشحُط في دمه 
والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتلء انظر: القرطبي (١/۹٥٠)ء‏ القاموس 
الفقهي ص .۳۳٤‏ أضواء البيان (۳/ .)٥١۳‏ 

(۲) انظر: القرطبي .)٤٥۹/۱(‏ أضواء البيان (۳/ .)٠١٠٦۳‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)۲٤/١(‏ القرطبي .)٠٥١ /١(‏ 


0۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال: المعجزة إنما هي 
في إحياء القتيل» أما كلام القتيل» > فهو كسائر كلام الناس» يجوز في 
حقه أن یکون حقاًء» وأن یکون کذياً. 

وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكاً جمهور العلماء. 

وقوله جل وعلا: # كدَلك بجی أله ألْمَوْقّ € فيه دليل على أن 
قصة إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث» وقد بينًا فيما مضى 
خمسة أمثلة منها في هذه السورة الكريمة 0 

وقوله: يڪم ايد ) یک4 مضارع (أراه)» أصلها 
رئیم آياته. أي : یبینها لکم حتی ترونها. ءايتوِء) الآية: تطلق 
کک وتطلق في القرآن إطلاقينء وجمهور علماء العربية 

أن أصل وزن الآية (أييَة) فهي وزنها : (فعلة) فاؤها همز وعينها ياء» 

ولامها ياء » اجتمع فيها موجبا إعلال» على القاعدة المقررة في 
التصريف» التى عقدها فى الخلاصة بقولى" : 
من [واو أو ياء" بتحريك أَصِلْ ألفاً ابي بعد قح مُئّصل 


والأصل المشهور آن یکون الإعلال في الأخيرء فالجاري على 
القاس أن يقان: ابات ودل الام الأغيرة آلف إلا أن أبدلت: هنا 
الياء الأولى .. وإعلال. الأول ن٠‏ الحرفن اللذيْنِ اجتمع فيهما 
موجبا إعلال موجود في القران» وفي كلام العرب» اوغ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۵١(‏ من هذه السورة. 

(9) الخلاصة ص ٠۷۷‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)٦۲۲/۲(‏ 
(۳) في الأصل: ياء أو واو. 

. ٤١ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )٤( 
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والاية تطلق في لغة العرب إطلاقين" : تطلق الاية بمعنى: 
(العلامة). وهذا إطلاقها المشهور. ومنه قول نابغة ذبيان"“: 


A 


توهه ْب آیات لها ذ فعرَفتّها لستة أغوام وذا العام سابع 
ثم صرح بأن مُراده بالآیات علامات الدار في قوله: 

رمَا ككل العين لأياً أيه ووي كجذم الحوض ألم خاشع 
ومن هذا الي قوله: # إَّءَاية ملكوء) أي : علامة ملكه 

أن ايم ألتَابُوت) الأية [البقرة: الآية .]۲١۸‏ 
وتطلق الآية على: (الجماعة)» تقول العرب: جاء القوم 

بايتهم» أي : بجماعتهم › ومنه قول برج بن مُسهر : 

خرجنا من النقبين لاحي مْلّنا ‏ بايتنا تُزجي اللَمَاحَ المَطَافلا 
أي : بجماعتنا. 


والاية تطلق في القرآن إطلاقين: آية كونية قدرية» كقوله: 
9 لک ف كلق أَلسَمَوَت وَألأَرضٍ وََخِكضِ اليل لار ليت ولي 
آلألّبب €6 [ال عمران: الآية ]٠۹١‏ وهذه الآية الكونية القدرية من 
(الآية) بمعنى (العلامة) باتفاق» أي: لعلامات على كمال قدرة من 
وضعها»ء وأنه الرب وحده» المعبود وحده. 


(1) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الهمزة» باب: الهمزة والياء وما يثلثهما في 
الثلاثي» (مادة: أيي) (١/١٠٠)ء‏ القاموس (مادة: أيى) (۲۸٦۱)ء‏ الأضواء 
4-9( ` ۰ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 

) القرطبي »)٩٦/١(‏ اللسان (مادة: أيا) .)٠٤١ /١(‏ 


1o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ور 


وتطلق الاي في القران بمعناها الشرعي الديني» كقوله  :‏ رسلا 
ینلوا عك ءاب أ [الطلاق : اية ]۱١‏ أي : اياته الدينية الشرعية. 

والاية الدينية الشرعية قيل: من (العلامة)؛ لأنها علامات على 
صدق من جاء بها» لما فيها من الإعجاز. أو لأن لها مبادىء ومقاطع 
علامات على انتهاء هذه الآية وابتداء الأية الأخرى . 

وقال بعض العلماء: هى من (الأية) بمعنى (الجماعة)؛ 
لأن الآية كأنها نبذة وجماعة كلمات القران» تتضمن بعض 
مافي القرآن من الإعجازء والأحكام» والعقائد» والحلال» 
وال 

هذا معنی : ریک ایک۔4 يعني : يجعلكم ترونها واضحة . 
أي : علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحيائه للموتى» وأنه يبعث 
الناس بعد أن يموتوا. 

لک عقيو عقون )€ يعني : لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه (جل 
وعلا) ر ويبعثهم من قيورهم؛ وأنه قادر على 
کل شيء» وآنه المعبود وحده» و # تعقِلور ون » معناه: تدركون 
بعقولکم . 


[/ب] /يقول الله جل وعلا: « م کے ست فلوم من بعد دل ھی کا لجار 
اکاک ر ا TT‏ َم 
مه ألما وَل مها لما َب من ية الله وما أله فل عَكا مون 3© 4 
[البقرة: الأية .]۷٤‏ 


ء)۷/١( في تعريف الآية اصطلاحاً انظر: ابن جرير (١/١١٠)ء ابن كثير‎ )١( 
.)٠٠١/١( قواعد التفسير‎ )1٦/١( القرطبي‎ 
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قال بعض العلماء“: (ثم) في قوله: مم ست ویم 4 
للاستبعاد؛ لأن هذا الذي نظروه من ایات الله » وعبره» وإحيائه للقتيل 
سبب عظيم للين القلوب» فقسوة القلوب بعد مشاهدته من الأمر 
المستبعد؛ ولذا قال: « ثم ست فلويكم » من بعد ذلك الأمر الذي 
عاينتموه» وهو إحياء القتيل» الذي هو أعظم سبب للين القلوب› 
ف (ثم) هنا للاستبعاد» كما قاله بعض العلماء. ونظيره من إتيان (ثم) 
للاستبعاد قوله تعالى في أول سورة الأنعام: المد لہ لدی حل 
الوت والرش عل الت وار الو ا ريم يعت 469 
[الأنعام: آية ١]؛‏ لأن من خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات 
والنور يُستبعد جداً أن يُجعل له عديل ونظير. ونظير (ث) للاستبعاد 
من كلام العرب قول الشاعر" : 


ولا يكشف العْمَاءَ إلا ابن حُرة ‏ يرى غمرات الموت ثم يزورها 
أن س رائ فمرات الخرت عه هارا : 


والإشارة في قوله: ذلك) عائدة إلى ما ذكر من إحياء القتيل 
لما ضرب بالجزء من البقرة الميتة» ومعنى قسوة القلوب: شدتها 
وصلابتها حتى لا يدخل فيها خير؛ لأن ذا الشيء القاسي ليس بقابل 
رن ي ها فر م ا عن الي ادها 
وعظ ولا ينجع فيها خير . ا ق ی و و ی 
ارتکابه المسلمین في قوله : ولا يكوا كر أو أل كب يِن مَل َل 
ڪهم المد فقت فل OE e‏ [الخديك: اة ]: 


ت 


(1) انظر: البحر المحیط (۱/ .)۲١٣۲ ۲٣۱‏ 
(۲) البيت لجعفر بن علبة الحارثي . انظر: الدر المصون .)1٤١( ء)۸٩ /٩(‏ 


€ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: هى بر4 أي : ا القسوة والصلابة» فكما فکما 
أنك لو ردت أن تدخل مَاءَ أو دهن في جوف حجر صلب أصم 
a e aE‏ فلا يمكن أن تدخل في قلوبهم خير 
ولا موعظةء» ولا شيئاً ينفعهم؛ فار تھا ت غاد ا ے: 


2 2 


قر 3 أوأشَدهَنوة) (أو أشد) مرفوع عطفاً على الكاف من 
قوله: #قهى كلجَارَة) أي: فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة؛ لأن 
الكاف في معنى (مثل). وقيل : عطف على محل الجار والمجرور؛ 
لأنه في محل رفع خبر المبتدأً» أي: فهي كالحجارة» أو فهي أشد 
ف 

و # هس تمييز مُوّل عن الفاعل ؛ لأنه بعد صيغة التفضيل› 
2 
والقَاعِل المَعْتى انصِبَنْ باقعلا ممَصّل كانت إلى مرل 
لان رة تمي فاع في الممىء ف ا ا 
تمييزاً محرلا عن الفاعل . 

ثم إن الله (جل وعلا) بيّن أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارةء 
قال : < ودن اجار لمايكتر مه الأنهر) يعني : إن بعض الحجارة 
ربما [تفجر منه الأنهار]"» وبعضها ربما لان فتشقق فخرج منه ماء» 
وقلوبهم لا تلین ولا ینفجر منها خیر» لا قلیل ولا کثير. 


(1) انظر: البحر المحیط .)۲١۳/١(‏ 

(۲) الخلاصة ص ۳٤‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)٤٠٤٠/١(‏ 

(۳) في الأصل: (لأَن فتفجر منه ماء)؛ وذلك لأنه وقع للشيخ (رحمه الله) سهو في 
الاية السابقة حيث نطق بها هكذا: (لما يتفجر منه الماء) فجاء التفسير هنا كما 
تری . 
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وفي هذه الاية الكريمة سؤۇال معروف› وهر أن يقول طالب 
چ ور 


العلم: ا ا 


E ار‎ ar 


للعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة"» أظهرها: أن «أو» 
للتنويع » و «أو) التي هي للتنويع تدل على نوع. والمعنى: أن منهم 
نوعاً قلوبهم كالحجارة› وهنالك نوع ار دلت عليه (أو) التنويعية 
A‏ 

# 4# أفنظمعون أن يوا لم ود گان ريق مهم يمو ڪلم اله 
TE EE‏ قال 
کا5 کک تتم کنن 6ا غر وم بمافتح آله یکم اجو 
ہو عند کیم افلا قاو شاو © ارلا نلو اہ اله نم ا یروت وم 
تل 9 ورتم اتی ل کنو آنککب إل من إن فم إلا رة @ 
د اع ئة التب ردخ ف رة هلدا ين ند لر غاا بيه 
تما لیا وي لمم َا تبت يدهم ووت لمم مسا کب © 4 
[البقرة: الآيات: ۷١‏ ۷4]. 


ررم 


يقول الله جل وعلا: #افنطمعون أن ومنو کک وود ک کان فرق 


مهم يمعو ڪلم اله ٿر رفوتم من بَمَدِ EL‏ 
مورت €6 كان النبي ب حريصاً على إيمان اليهود وغيرهم من 


(۱) انظر: ابن جریر (۲/ »)۲١‏ القرطبي (۱/ »)٤٦۳‏ البحر المحيط (۲/۱٦۲)ء‏ 
الدر المصون (١/٦۳٤)ء‏ وراج جع أيضاً منه ص ٠١۷‏ . 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل وكلام الشيخ (رحمه الله) على هذا المعنى الذي 
استظهره تام» وللوقوف على المعاني الأخرى راجع المصادر السابقة. 


۱0٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أهل الكتاب؛ لأن عندهم علماً من الكتب السماوية المتقدمة . ولو آمنوا 
لكان ذلك داعياً إلى إيمان غيرهم لما عندهم من العلم» > فقطه الله في 
هذه الآية الكريمة من إيمان اليهود وآنکر عليه آن يعلق طمعه بشيء 
لا مطمع فيه» قال : 3 4# أفتظمَمود أن يُوَمِنْوأ لك » [البقرة: الأية ]۷٥‏ 
يعني : أتعلقون الطمع بما لا طمع فيه فتطمعون أن يؤمنوا لكم أي : 
يتصفوا بالإيمان لكم . أي: لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان. 


والعادة فى القرآن أن الإيمان إذا كان تصديقاً بالله (جل وعلا) 
عدي ا ل «ويۇمنون بالله»» «آمنت باش . وإذا کان 
تصديقا ببشر عدي اللام. ودا روف هن امقر اء القر ان كه 
هنا: « أن ويوا کک 4 أي: يصدقوكم ويتبعوكم في هذا الدين 
الحنيف» ومنه قوله: # وما ت ممن ًا ) [يوسف : أية ]١۷‏ اف 
بمصدقنا في أن يوسف ,أكله الذئب ل وؤ تًا صيِفت 3© &› 
وقوله: # # فام لم وڈ 4 [العنكبوت: آية ١۲]ء»‏ وجمع المثالين 
قوله: * ومهم منم المت نودو ال وبشولوت هو أن ل ا ڪر ڪڪ 
د ی ا ن لومک 4 [التوبة: اية ]1١‏ والمعنى: أن الله أنكر 


علب الطمع بإيمائي؛ لانم لا مطمع في ليما 


N DT 
مَنهُمَ معو ڪلم اللو ٿر رفوت من عي ما عَقلوه‎ 
7 کک واللجاج وعدم امتثال الأوامر» والحال:‎ 


ر 


ق مَنْهُمَ يمعو ڪلم أله € الفريق: الطائفة من الناس› 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
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ويجوز انقسام الناس إلى جماعات متعددة» ولا يلزم أن يكونوا 
فريقين فقط» بل يجوز أن يكونوا فريقين وأكثر» ومن هذا المعنى قول 
ا 

نعم» [وقال فريق]" : ويحك ما ندري 


واختلف العلماء في المراد بهذا الفريق الذين سمعوا كلام الله 
وحرفوه بعد أن عقلوء" : 

قال جماعة من العلماء: هذا الفريق هم علماؤهم» ومعنى 
يمعو كلم أله 4 يسمعون كلام الله لى في كتابه التوراة 
ويفهمونه ثم رفوتم مِنْ بَعَلِ ما عَمَلوهُ ) من بعد ما أدركوه 
بعقولهم» فيجدون فيه صفات النبي بي : (أبيض)» فيحرفونها إلى 
(اسجر) ويجدون من صفاته: (ربعة)» فيحرفونها إلى آنه طویل 


م 


مشذب» ونحو ذلك من تغيير الصفات . 


فعلى هذا الوجه فالفريق الذين يسمعون كلام الله: العلماء 
يسمعون كتاب اله التوراة تلى < ف روون و ماعكاوة يعني 
يبدلونه ویحرفونه» ویجعلون فيه ما لیس فیه» بان یحلوا حرامه» 
ویحرموا حلاله» ویغیروا فيه صفات النبي ی وینکروا بعض ایاته 


كاية الرجم» وما جرى مجرى ذلك من التحريف . 


(۱) البيت في الکتاب لسیبویه (۳/ »)٠٠۳‏ ولفظه: 

فقال فريق القوم لمانشدتّهم نَم وفريق لَيْمُنْ الله ما ندري 
)۲( في الأصل : وفریق قال . 
(۳) انظر: ابن کثیر (۱/ .)۱۱١‏ 


16۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 

وعلى هذا القول فالفريق: العلماء منهم بالتوراة» وتحريفهم له 
معروف . 

فإذا کان خيارهم وعلماؤهم یعقلون عن الله کلامه في کتابه ثم 
یغیرونه ویحرفونه ویحملونه على غير محمله» فما بالکم تطمعول في 
أن مثل هؤلاء يؤمنون لكم ويهتدون إلى خير . 

الوجه الثاني: أن هذا الفريق هم السبعون الذين اختارهم 
موسى» المذكورون في سورة الأعراف في قوله: # وأختار موسي فوم 
سين رجا لميينًاً 4 الأية [الأعراف: آية ]٠١١‏ ومن قال هذا القول 
قال: إنهم لما خرجوا مع موسى إلى الميقات سألوه أن يسأل الله أن 
يسمعهم کلامه. فسأل لهم نبيهم ذلك . وأن الله أمرهم أن يصوموا. 
ولما أراد الله أن يكلم موسى» وألقى عليه الضباب» سمعوا كلام الله 
يأمر موسى وينهاه» فبعد أن سمعوا كلام الله وعقلوه ê‏ قالوا: 
سمعناه يقول في اخر الكلام: إن شئتم فافعلوا» وإن شئتم لا تفعلوا. 

فإذا كانوا يسمعون من الله كلامه» هذه السبعون المختارة منهم 
تسمع كلام الله وتحرفه وتغيره» فما بالكم تطمعون في إيمان من هذه 
صفتهم؟ 

هذان الوجهان في قوله: ل ود گان فرق مَنْهَمْ مََمَعُوَ َم 


وقد بينا مراراً أن همزة استفهام الإنكار إذا جاء بعدها حرف 
عطف كالفاء» كما في قوله هنا: # #أفنظمَعُونَ€ و (الواو) أو (ثم) 
أن فيها للعلماء وجهين معروف.“ 


.)۲۷١/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
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أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» 
و(الفاء) تعطف الجملة التي بعدها على الجملة المحذوفة التي دل 
المقام عليها. والمعنى: أتطمعون بما لا طمع فيه» فتطمعون أن 
يؤمنوا لكم؟ ونحو هذا. أو: ألا تعرفون الحقائق فتطمعون بما 
لا طمع فيه؟ والأحوال متقاربة» وإلى هذا الوجه ميل ابن مالك في 
الخلاصة فى قوله؟: 
وحَذْفَ متبوع بَا هتا ايخ وَعَطفَكَ الفعْلّ على الفعل يَصِح 

الوه الا :ان همزة الاستفهام مزحلقة عن محلهاء وأنها 
متأخرة بعد الفاء» إلا أنها دمت عن محلها؛ لأن للاستفهام صدر 
الكلام»ء وعلى هذا فالمعنى: فأتطمعون. فتكون الجملة معطوفة 
بالفاء على ما قبلهاء كأن المعنى: فأعطف على ذلك إنكار طمعكم 
بما لا طمع فيه» فيكون المعنى: فأتطمعون أن يؤمنوا لكم والحال 
وقد نرق نهم معو ڪلم اله ر رفوه . 

التحريف: يعني: وضع الشيء في غير موضعه» يصدق بأن 
يبدلوه بما لیس منه وأن يغيروه» وأن يحملوه على غير محمله» إلى 
e‏ 

وقوله: ين َع ما عَمَلُْ أي أدركوه بعقولهم. | 
تقول : عقنت الأ أغقلت أدركته بعقلي . 

والعقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية» ومحله القلب» كما نص عليه الكتاب والسنة. لا الدماغ 
كما يزعمه الفلاسفة . 


(1) الخلاصة ص ٤۸‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)٠١١/۲(‏ 
)۲( انظر : الكليات ص ٦۷‏ . 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبحوث العقل بحوث فلسفيه لا طائل تحتها. 

فللفلاسفة في بحث العقل ما يزيد على مائة طريق» من جهة 
البحث في العقل هل هو جوهر أو عَرَض؟ والكلام على العقول 
العشرة» والعقل الفياض . كله بحث فلسفي لا طائل تحته"“. 

وإنما قال جل وعلا: # عقون )€ أي : تدركون بعقولكم؛ لأن 
العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. وقد دل 
القرآن على أن محله القلب لا الدماغ؛ لأن الله يقول: # تكن هم قوب 
يعْقِلونَ رها 4 [الحج: آية ]٤١‏ ولم يقل: أدمغة يعقلون بها. ويقول: 
3 ّف ذلك ازڪرؤی لمن کان لم فلب [ق: آية ۳۷] ولم يقل : لمن كان 
له دماغ . وفي الحديث الصحيح عن النبي بيا : «إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي 
القلب»“ ولم يقل: ألا وهي الدماغ. 

وجمع بعض العلماء بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة بأن 
قال : إن أصل العقل في القلب كما في الكتاب والسنةء إلا أن نوره 
يتصل شعاعه بالدماغ. واستدلوا على هذا بدليل استقرائي عادي» 
قالوا: بالعادة المطردة والاستقراء أنك لا تجد رجلا طويل العنق 
طولاً مُمرطاً إلا كان في عقله بعض الدخل؛ لبعد ما بين طرفي شعاع 
نور عقله. 


(1) انظر : المعجم الفلسفي (۲/ ۸٤‏ ۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: فضل من استبراً لدينه› 
حدیث رقم: »)۱۲١/۱( »)٥۲(‏ وآخرجه في موضع اخر. انظر حديث رقم : 
»)٠١١(‏ ومسلم في الصحيح» كتاب المساقاةء باب: أخذ الحلال وترك 
الشبهات»› حدیث رقم: .)۱١١۹/۳( »)۱٥۹۹(‏ 
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والتحقيق: أن العقل في القلب كما دل عليه الوحي 
[والذين قالوا: إن العقل في] الدماغ استدلوا: بأن كل ما يؤثر على 
الدماغ يؤثر على العقل. وهذا لا دليل فيه؛ لإمكان أن يكون العقل 
في القلب ‏ كما هو الحق ‏ وسلامته مشروطة بسلامة الدماغ» وهذا 
لا إشكال فيه. 


لا ينيغي» كما قال (جل وعلا) عن الكفار: 7 کل 
ا کا ن ای اسر 46 [الملك: اية ]٠١‏ أما العقل e‏ 


عمَا لا ينبغي فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبه» وليس هو العقل 


وقوله جل وعلا: ۶ وم يموت ا 9( جملة حالية يعني : 
نهم سمعوا كلام ال نةا ان أدركوه بعقولهم وفهموه 
والحال نهم يعلمون أنهم حرفوه وافتروا على الله» فمن [كان] 
بهذه المثابة لا يطمع أحد في إيمانه. 


ثم إن الله (جل وعلا) ذكر طائفة أخرى من اليهود هم منافقون»› 


(1) في هذه المسألة راجع: مجموع الفتاوی (۹/ ١٠)ء‏ أقسام القران لابن القيم 
»)٠٠١  ٠٤(‏ أضواء البيان /١(‏ ١٠۷)ء‏ وللشيخ (رحمه الله) رسالة لا تزال 
مخطوطة»› وهي تقع في إحدى عشرة صفحة» وهي متضمنة أجوبة لسؤالات 
ثلاثة بعث بها إليه الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ محمد الخضر» والأول من 
تلك السؤالات: مقر العقل من الإنسان. 

)۲( في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل . وما ب بين المعقوفين زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۳) في الأصل كلمة ممسوحة وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام . 


۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الطائفة المنافقة ذكرها تعالى بقوله: # وَإدَا فوأ لذبن امنأ قارا ءامنا 


4 


إا کک بصم لک بی الوا تخد وتم با فح آنه یکم ایاج وک پو عند 
یک اک عقو © اوا ينود ان اه نلھ ما مروت دما نينو © 4 
[البقرة: الايتان ۷١‏ ۷۷] (إذا): ظرف فيه معنى الشرط» العامل فيه 
دائماً جزاء الشرط لا فعل الشرط» وهو من الأسماء الملازمة للاضافة 
إلى جمل الأفعال خاصة» كما قال في الخلاصة؟: ٠‏ 

وألرَمُوا إا إصاقة إلى جُمّل الأفعّال ُن ذا اعَكَى 

و (لقوا) أصله: لقَيُوا (فَلُوا)"» والقاعدة المقررة في 
التصريف : أن كل فعل ناقص - أعني معتل اللام - سواء كان واوي 
اللام» أو يائي اللامء إذا أسند إلى واو جماعة» أو ياء مؤنثة مخاطبة» 
وجب حذف لامه المعتلة بقياس مطرد. فحذفت هذه الياء التي هي 
لام الكلمة» وأبدلت كسرة القاف ضمة لمجانسة الواو. فأصله: 
(لقيوا) على وزن (فيلوا)» ووزنه الحالى ولا موأ (فعُوا)؛ لأن 
الياء التي في موضع اللام حُذِفَت لإسناد الفعل الناقص إلى واو 
الجماعة» كما هو مقرر في التصريف" . 

3 اموأ في محل نصب مفعول به ل # لَموأ)» والمعنى : أن 
هؤلاء الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين- النبي ية وأصحابه ‏ 
# فالأ ءامنا . ذكروا لهم أنهم آمنوا نفاقاً» وبينوا لهم أن النبي المنتظر 
المبشر به أن صفاته الموجودة في كتبهم متَطبقة على هذا النبي الكريم يا . 
هذا معنى قوله : # وَلدالقوالَذِي اموا قا لوا ءامنا . 

(۱) الخلاصة ص ٠۳۷‏ وانظر: شرحه في الأشموني .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۲۰۹/۱). 
(۳) انظر: الدر المصون (١/٤٤۱)ء‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٤١٤‏ . 
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رە 3و 


ولا خلا بَعَصَهُمَ إل بَعْضِ 4 يعني: رجعوا إلى أصحابهم 
وكان الموضع خالياً من المؤمنين» بأن كان الموجود فيه هم فيما 

# قالو‰ يى يعني : آصحابهم الذين لم ينافقوا قالوا منکرین على 
الذين نافقوا و « يتم أي: أتحدّثون المؤمنين 
- النبي بيا وأصحابه - # يما فسح أله عََيَكّمَ 4 يعني: بما فتح 
عليكم علمه في التوراة من أن هذا هو النبي المنتظر» وأن هذه 
صفاته» أنها متطبّقة» وأنه هو لا شك فيه» وأنكم مؤمنون به لما 
علمتم من أنه هو النبي الموعود به المنتظر. 

لاوم 4 بهذا الإقرار عند ري4 أنكم آقررتم بانكم 
تعرفون أنه الحق» وأن صفاته متطبقة على صفات النبي المنتظر» فإن 
هذا يحاجونكم به يوم القيامة» أنكم عرفتم الحق وتركتموه. وهذا 
يدل على أنهم في غاية الجهل؛ لأنهم لو كتموه ليس الله عالما بما 
في ضمائرهم؟ وما الفرق بين ما لو أقروا بأنهم عرفوا الحق وكتموه» 
أو کتموه ولم يقولوا؟ 

ولذا وبخهم الله بقوله: # ولا د كمون أ اله يعم ما يروت وما 
لون )€ [البقرة: الأية ۷۷] أيقولون مثل هذا ولا يعلمون أن الله 
یعلم ما یسرون وما يعلنون؟ « ييرّويت) هو المضارع من الإسرارء 
و بش4 المضارع من الإعلان» والفعل إذا كان ماضيه على وزن 
(أفعَل) تُحذف همزتي في المضارع» وا سم الفاعل» واسم المفعول» 
بقیاس مطرد. 

فالأصل : رر يوّسررُون) و (يوَعَلنُون) إلا أن حذف هة (أفعّل) 
يطرد في المضارع وفي اسم الفاعل واسم المفعول»› کما عقده في 


رر 2 


۱4٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلاصة بقوله": 
ر ا ۴ 7 eG 2o‏ کک 0 س رت ۰ 
وحذف همز أفعل اسْتمَرّ في مُضارع وبنيتي متصف 
والمعنى: أن إسرارهم وإعلانهم عند الله (جل وعلا) سواء؛ 
لن الله يعلم السر وأخفى» السر عنده علانيةء يعلم ما تخفيه الضمائر 
وقد لقا آلونح وتنا ما ووش بوه قم ومن َب َه من حب اوري 3 
[ف: ان .1٦‏ 


وعلى هذا الذي قررنا فمعنی: ف فح آله َك € يعني : 
علمكم إياه وأزال عنكم الحجاب دونه من العلم مما في التوراة. 


وقوله: و N‏ 
المَحَاجَجة يقتضى الطرفين» والحجة: كل ما أدلى به الخصم باطلاً 
کان آ اتا ر بدلیل قوله : جنم داحصَة عند دبوم لهم حصب 
ولهم عذَابُ شید 4 [الشورى : اية .]٠١‏ 


وقال بعض العلماء: المراد بالفتح في هذه الأية: الحكم. 
وذلك أن النبي بي يوم خيبر ذكر لهم اسم القَرَدَة. قال بعضهم: 
ا لرا ان ار الل رقع مع بع رد اا 
أخبرهم بهذا" !!. وعلى هذا فالمراد # يما ےک أ ما 
حکم علیکم به من المسخ» والعرب تطلق الفتح على الحكم» وقد 

فی القران العظيم» ومنه على التحقيق: إن تایا نت 


.)٠١۷ /١( وانظر: شرحه في الأشموني‎ ٠۷4 الخلاصة ص‎ )١( 

() انظر : المفردات (مادة: حَجّ) ص ۲۱۸ الكليات ص ٠٠٦‏ . 

(۳) آخرجه ابن جریر »)۲٥۲/۲(‏ وابن أبي حاتم (۲۳۸/۱)» عن مجاهد مرسلا؛ 
)٤(‏ انظر: ابن جریر .)٠٠٤/۲(‏ 
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م ا4 [الأنفال : ية 1۹] يعني : إن تطلبوا الحكم من الله 
1 الظالم بالهلاك فقد جاءكم ذلك»ء وهلك الظالم» أبو جهل 
وأصحابه» ومن هذا المعنى قوله (جل وعلا) عن شعيب : رافح 
تا وب وتا بألْحَى وات حير لوين €3 [الأعراف : آية ۸۹4] أي : 
احکم بیننا بالحق وأنت خير الحاكمين» و ر 


فاحاًء والحُکم فاح ومن هذا المعنى قرول الشات" : 


أي: عن حكمكم غني . 

هذا قيل به في الاية» ولكنه قول مرجوح غير ظاهر»ء والتحقيق 
إن شاء الله هو الأول» ثم إنهم قالوا لهم: * أفلا َعَقَو &» 
تة E‏ 
وتحدثوهم بما فتح الله عليكم من علم التوراة مما خفي عليهم؛ 
ليكون حجة لهم عليكم عند الله يوم القيامةء أنكم أقررتم بأنهم على 
حق» وخالفتموهم ولم تتبعوهم . 

ثم إن الله ذكر طائفة ثالثة» وهي الطائفة الجاهلة التي لا ندري 
وإنما تسمع کلاماً فتقلّد فيه تقليداً أعمى» قال : ومتم امو ون 4 
[البقرة : الأية ۷۸] الامَىّ مَيَ: هو الذي لا يقرا ولا یکتب . آئ: طائفة 


(۱) انظر: القرطبي .)٤/۲(‏ 

(۲) تفسیر ابن جریر »)۲٠١٤١/۲(‏ الأمالي »)۲۸٠/۲(‏ اللسان (مادة: فتح) 
»)٠٠٤١ /۲(‏ مع شيء من المغايرة في اللفظ» فهو في اللسان هكذا: 
الا تحن ملع عرزا رهرل ٠‏ ای ن اک فشي 
وفي ابن جرير والأمالي: 
الاخ مي م رور و ا ي 


۱٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
جاهلة لا يكتبون الكتب ولا يقرؤون ما فى الكتب. # لا يعْكَمّوت 
آلب الذي هو التوراة ولا غيره من الكتب. 
وقوله : إلا ما في قوله: إل ما4 وجهان معروفان 
من التفسير عند العلماء”" : أحدهما تبعده قرينة في نفس الأية . 
هره الررفاة أ اراد ا ما ا ج ا 
بمعنى (القراءة). والعرب تطلق (الأمنيّة) على (القراءة)» وهذا معنى 
معروف في كلام العرب» تقول العرب: (تمتى) إذا قرأ» ومنه قول 
ا 
َمَئّی كاب الله آح ر ليله تمي داود الرَبُورَ على سل 
وال كبن مالك ار اة : 
تَمَنّى كتاب اله اول ليل“ وآخرها“ لاقی حمَام المقادر 
فمعنى (تمنى): قرأ» وعلى هذا فالاستشاء متصل. وتقرير 
المعنى: لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ ليس معها تفهم وتدبر 
لما تحويه الألفاظ من المعاني» ومن لم يكن عنده من علم الكتاب 
إلا قراءة ألفاظ لا يفهم ما تحتها من المعاني فهذا جاهل لا علم 
عنده. هذا وجه في الآيةء وهو الذي قلنا: إن في الاية قرينة تبعده؛ 


(۱) انظر: ابن جریر »)۲١۹/۲(‏ القرطبي (1/۲). أضواء البیان (۱/ ۷۹). 

(۲) لم أقف على من نسب البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في القرطبي 
(1/0) الدر المصون .)٤٤١۷/١(‏ 

۳) البيت لكعب بن مالك (رضي الله عنه). انظر: القرطبي (1/۲)ء الدر المصون 
(£6/1). 

(6) في المصادر السابقة: (ليله). 

)٠(‏ في المصادر السابقة: (وآخره). 


تفسير سورة البقرة / ۷۸ ۱۷ 
لا ا ا ا ج کے 


لأن هذا يدل على أنهم يقرؤون التوراة قراءة ألفاظ لا يفهمون ما 
e‏ والعبرء والحكم. وقوله في أول الأية : وم 
E‏ ا 


ef o 


N‏ الثاني في الأية الكريمة: أن الاستثناء منقطع» وأن 
(الأماني) جمع (أمنية)» وهي الأمنية المعروفة» وهي أن یتمتّی الإنسان 
ر و وعلى هذا القول فتقرير المعنى: لا يعلمون 
SS‏ 
کان يقو لوا: ما عليه محمد وأصحابه ليس بحق» و # ن آبنلوا اوا 

َم 4 [المائدة: آیة ۱۸]» اا ی م 
تصری چ ل ڪا هدا او صر تدا 4 [البقرة: آية ١١٠٠]ء‏ 
والدلیل على آن هذا من أمانيهم الاطلة» وان خر ها تفر به القران 
القران: قوله تعالى: « واوا ی بذَخُلَ لجل إل سن کان هوا أو ترىئ 
ِلك أَمَابِيْهُمٌ € [البقرة: الآية ]1١١‏ فصرح (جل وعلا) بأن أمانيهم 
من هذا القبيلء کما قال جل وعلا: « ليس بأمانيَكم وَل مان اَهَل 
لڪ تب من يعَمَل سَو٤ًا‏ بجر بء الآية [النساء: آية ]1١۳‏ وهذان 


الوجهان في قوله: * کے الوک لک آن) : 


$ هم إلا يون €2 (إن) هي النافية . والمعنى: ما هم إلا 
يظنون› يسمعون عند علمائهم قول فیقولونه تقليدا ظا ی 


والظن قد قدمنا أنه يطلق إطلاقين لى على الك وهو 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: ظن) ص ۳۹ء القرطبي (1/۲)ء البحر المحيط 


.)۷٦/۱( 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المراد هناء وهو المراد في قوله : « 1 آلطَیَّ لا يتن يِن لي َا 4 
[يونس: اية ]۳١‏ وقول النبي كل : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحخفة) 0 ومنه a aS‏ # إن اظ إل ّا ل ْنا وما شن 
بمسَكيَيت (()) [الجاثية : آية ۳۲] واصطلاح الأصوليين: أن الظن 
اور الشك؛ لأن الشك نصف الاعتقاد. والظن عندهم جل 
الاعتقاد» وما بقي عن الظن من الاعتقاد يسمونه وهماًء هذا اصطلاح 


۹ )۲( 
ا 


أما أهل اللغة العربية فإنهم يطلقون اسم الظن على 
الك 
قوله تعالی: ‏ ويل لذن بون الدب انتوم م يوو هلدا 
من عند الله یروا بی تمتا قل ويل لَهُم يَسَا بت أَيَدِيهم ووت لمم 
يما يبون © € [البقرة: الآية ۷۹] (ويل): كلمة عذاب» وهو 
مصدر لا فعل له من لفظهء معناه: هلاك عظیم هائل کائن لھ . 


وقال بعض العلماء: (ويل): واد في جهنم تستعيذ جهنم من 


ولو فرضنا صحُة هذا القول لكان راجعا إلى الأول . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدع» حدیث رقم: »)٥٩۱٤۳(‏ (۱۹۸/۹)» وأآخرجه في مواضع أخرى . 
انظر: الأحاديث رقم: (06٦٠1)ء »)1۷۲٤( »)1٠٦00(‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والاداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء 
حدیث رقم: (۲۰۹۹۳)» .)۱۹۸٩ /٤(‏ 

(۲) انظر: نشر البنود »)٦۳ 1۲ /۱١(‏ نثر الورود ۷۲/١(‏ ۷۳). 

(۳) انظر: ابن جریر (۲/ ۲۹۷)» القرطبي (۲/ ۷)ء البحر المحيط .)۲۷٦/١(‏ 


تقشير ستو رة البقرة / ۷۹ ۱۹ 


ت لذ 4 


ولفظة (ویل) تتعدّى باللام ولذا عداه بقوله: * فَوَيَْلٌ لَلَذِينَ 
يکثبونَ الْككبَ » وهو مبتدا ر جملة: (للذين)»› سو 
ا بهذه النكرة لأنها مُشكَّة معنى الدعاء» وقد تقرر في علم 
الحربية: أن النكرة ذا كانت مقکة ممت الدعاء بخیر او بشر کان ذا 
مسوغاً للابتداء بها" ومثاله في الدعاء بالخير: الوا سكا قال 
€ [هود: اية ]٦4‏ (سلام عليكم) مبتدأ» سوغ الابتداء به نه في 
معرض الدعاء» والدعاء بالشر كقوله هنا: # مويل # أي: هلاك 
عظیم لا حلاص منه للذین یکتبون الکتاب بأآیديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله» فهؤلاء اليهود - قبحهم الله -كانوا يأخذون أوراقاً 
وقراطيس ينقلون فيها من التوراة› يقولون مثلا: في المحل الفلاني 
من التوراة كذا وكذا وكذاء ويكتبون أموراً باطلة ليست في كتاب الله 
كما يأتي في قوله: * تخملوتم رطيس بوتا وون کا 4 [الأنعام: 
ية ]۹١‏ وهذا الذي يكتبونه بأيديهم في هذه القراطيس كذب مُختلق 
على الله (جل وعلا). وهذا الاحتلاق والتحريف إنما فعلوه ليتعوضوا 
به عرضاً من عرض الدنياء ذلك أنهم لو أخبروا بالواقع لاآمن كل 
الناس» وصاروا تبعا لا متبوعين» وضاعت عليهم رئاسة الدين› 
والأموال التي يأخذونها عن طريق الرئاسة الدينية» فصاروا يكتبون 
ازا مخرفة مزورة» منها تغيير صفات النبي ىء وغيرٌ ذلك. فقال 
له فيهم : 3 مَل َّبُر آلككبَ ) يكتبون الكتاب في تلك 
القراطيس بأيديهم . 


وقوله: إأييبهم € هذا نوع من التأكيد جرى على ألسنة 


(۱) انظر: الأشموني »)٠١۸/۱(‏ الدر المصون .)٤٤۹/۱(‏ 


32 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب» فنزل به القرآن؛ لأنه بلسان عربي مبين . نحو: # ولاطير 


ےت 


ولوت بأفوههم € [آل عمران: آية ]۱١۷‏ ومعروف أنهم إنما 
يقولون بأفواههم . # ينبو آلککب ايدبم م يقولون هداهن عِند 
لہ (ثم) هذه _ كمان" _ تدل على الاستبعاد؛ لأن الكتاب إذا 


كان مُحتَلقاً على الله يبعد كل البعد أن يقول الإنسان إنه من عند الله . 


ثم بين عِلَّة اراتم وتزویرهی» ودعواهم أن الكتاب من عند 
لله» وهو ليس من عند الله بين علَّةَ ذلك وعلّته الغائية المقصودة 
عندهم بقوله: « يشرو وء تما قلي الاشتراء في لغة العرب: 
الاستبدال» فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشتريته» ومن هذا المعنى 
قول علقمة بن عَبَدَة التميمي°: ٠‏ 
والحَمْدٌ لا يِشتَرَی إلا لَه ثم مما تن به الوس معنو(“ 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۷۲/۲)» القرطبي (4/۲)» البحر المحيط /١۱(‏ ۲۷۷)» الدر 
المصون »)٠١١/١(‏ وانظر ما سيأتي عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 

(۲) سئل الشيخ (رحمه الله): هل هناك علة أخرى غير التأكيد يحتملها مثل هذا 
الاستعمال؟ 
فأجاب الشيخ (رحمه اله) بقوله: نعمء ذكر بعض العلماء فيه نكتة غير هذاء 
وأن المُراد بذكر الأيدي التسجيل عليهم حيث اختلقوه وكتبوه بأيديهم ثم نسبوا 
هذا الذي اختلقوه وكتبوه بأيديهم إلى الله (جل وعلا)» فلو وجدوه مكتوباً قبل 
هذا لكان الافتراء أخف»› فالذي يكتب الشيء بيده ثم ينسبه إلى الله (جل وعلا)» 
فهذا أبعد؛ فيكون فيه شبه تسجيل زيادة في تقبيح فعلهم . 

(۳) آي: (أيضاً) كما فى اللهجة الدارجة. 

9 اللات ى ا 

)٠(‏ في المفضليات : (مما يضن به الأقوام معلوم). وبه يستقيم الوزن. 


تفسير سورة البقرة / ۷۹ h4‏ 
و 
ا ر وا ات کر 
NNE NS, CO‏ 
آی + کا استیدل: 
و (الثمن) تطلقه العرب على كل عوض مبذول في شيء تسميه 
العرب ثمناء ومنه بيت علقمة المذكور انفا فى قوله: 


والحمد لا يشرق إلا له نم RSE‏ 


. (0 i 
: وقول عمر بن أبي ربيعة‎ 


إن کت ار لو ا راتت كا اذا اخذت ك الد تمن 


ومعنى الآية الكريمة: أنهم يغيرون كلام الله» ويكتبون على الله 
ما لم يقل» ويقولون: إنه من عند الله» وما هو من عند الله» ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون؛ لأجل أن يعتاضوا بذلك ثمناً قليلاً من 
عرض الدنياء وهو ما ينالونه من المال على رئاستهم الدينية. 


(1) انظر: شواهد الإنصاف (ملحق في آخر الكشاف) .)٤٠١ /٤(‏ 

(۲) في شواهد الإنصاف: (أخذت..: 

۳( في شواهد الإنصاف: (دردرا). 

(€) لم يذكر الشيخ (رحمه الله) صدر هذا البيت وهو في شواهد الإنصاف› ولصه: 
(وبالطويل العمر عمرا حيدرا). 
وهو في الدر المصون (۳/ ۱۷۷)» (۷/ ۰)٩۷‏ (۲۲۹/۹). 

)٥(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۲۱۷» ورواية الديوان: 
إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها فماذا أخذت بشرك الحج من تمن 
وهو في السير للذهبي )۳۳۹/١(‏ مع مغايرة في بعض الألفاظ . 


۱۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


ثم إن الله قال : فو لَهْميّكًا كتبت يديو أي : هلاك عظيم 
لا خلاص منه کائن لهم» مبدؤه وسببه مما کتبت أيديهم مُزورا على 
لله آنه من عند الله ولیس من عند الله» ‏ وَل لَهُم نَا خسو ©4 
أي: من الرُشا والأموال عوضاً عن ذلك التزوير والافتراء على رب 
السماوات والأرض»› وهذا غاية التهديد والوعيد العظيم حيث قال: 
ويل لهم يما كب أَيَدِيه) يعني : وتقولوه على الله کذباًء وَين 
ل ا ت 9 4 ائ من لمال عوضا غر ذلك وخذا مع 
قوله : 3 قوي لهم مَكًا تبت يديهم وََنل لَهْم ِسَا يسود )4 . 


3 واد 
e e‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٣۳‏ ۳ 


کت از پکیر کت ولان آطوییة ۱/۱ 
کات آل نجاود 59 کت بے تن تیک تاداعلا اواز 
کی آنه ت مدل لتا الوا جاک من ا ی المرسلیت € وإ ون 
es‏ ء ا کو اشککلتت کن کن تتا EES‏ ف الما 
کرو کا ا E‏ 
مم َه م له عون €3 € [الأنعام: 


الأيات ۳ "[]. 


id 2 2 ْ‏ 2 4 رعا ر 2 
يقول الله جل وعلا: * قد تلم لِم يزنك الى يقولون كم کا 
2-e‏ [. 


بوتت رلک الاين بات ا 9© [الأنعام: اية ۳ 

قوله في هذه الأية الكريمة : فد تعلم ِنَم يزنك 4 قرأه عامة 
القراءء ما عدا نافعاً: « فد تلم لنم ليحرنكَ > مضارع حرته الأمر 
بالثلاڻي ‏ یحزنه وقراه نافع وحله: #قد نعلم إنه يزنك من 


أحزنه الأمر بصيغة الرباعي ‏ يُحزنه (بضم الياء)'. 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۱۷۱ . 


۷4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقوله في هذه الاية الكريمة: « كَِهُمَ لا يكذبوتلت € قرأه عامة 
القراء ماعدانافعاً والكسائي : قم لا بوتت 4 بصيغة 
(التفعيل). وقرأه نافع والكسائي من بين القراء #فإنهم لا يكذبونك» 
بصيغة (الإفعال) لا بصيغة (التفعيل)'. 


وسبب نزول هذه الآية كما ثبت عن على (رضى الله عنه) أن 
الكفار _ كفار مكة ‏ كأبى جهل ونظرائه ل للبى كلك : نحن 
لا نكذبك› ونعلم آنك ® أمين» ولكن هذا الذي جئت به هو 
الذي نکذبه» فآنزل الله : « قم کا مکذبوتت ولك لامي كات آل 
دون 4 . 


(۱) المصدر السابق ص ۱۹۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب تفسير القرآن» باب (۷)» حديث رقم: 
)°14( )°/ 11(« والحاكم )٠١/۲(‏ عن علي رضي الله عنه. وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». إأه. وعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: ما خرجا لناجية شيثا». اه. كما أخرجه ابن أبي حاتم في 
التفسیر /٤(‏ ۱۲۸۲)» والدارقطني في العلل (٤/١٤٠)ء‏ وآورده السيوطي في 
الدر (۹/۳) وعزاه للترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وآبي الشيخ› 
وابن مردویه› والحاكم» والضياء. 
وأخرجه الترمذي »)۲٣۱/۰(‏ وابن جریر .)۳۳٤٣/۱١(‏ والواحدي في آسباب 
النزول ص ١٠١۲ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير /٤(‏ ۱۲۸۲)ء والدارقطني في 
العلل .)٠٤١/6(‏ عن ناجية بن كعب مرسلاً. قال الترمذي: (وهذا 
أصح) . آھہ. 
وجميع طرق هذا الحديث _بالوصل والإرسال ‏ تدور على أبي إسحاق 
السبيعي الذي يرويه عن ناجية بن كعب. وأبو إسحاق السبيعي (رحمه الله) قد 
رمي بالاختلاط والتدليس كما في التهذيب (۸/ )١١۹ ٠۷‏ وقد عنعنه عن ناجية. 
وقد ضعف الألباني هذا الحديث (موصولاً ومرسلا). انظر: ضعيف سنن 
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A ْ 


و (قد) في قوله: نلم هي للتحقيق» أي: لتحقية 
علم الله جل وعلا. 
وما جاء على ألسنة علماء العربية“ من أن (قد) إذا دخلت 
على المضارع أنها تكون للتقليل» وأنها تارة تکون للتکثیر ك «ربما)» 
اندلو ا اها کون ارخ لتر برل لقاع : 
فف ارك الفا ما اام قان اترات م ب رصا 
وقر لالا : 
أ ل لف الخ مله :ولك قد لف الال تاا 
قالوا: «قد يلف المال» أي يكثر من نائله إتلاف المالء 
وكذلك يكثر في هذا المفتخر بقتل الأقران: قتل الأقران. كل هذا 
خلاف التحقيق في هذه الأية؛ لأن (قد) فيها للتحقيقء بين الله 
لخلقه مُحققاً لهم أن علمه مُحیط بما ذکر آنه يعلمه» وهو کثير في 


الترمذي ص »۳۷٤‏ وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. انظر: عمدة التفسير 
۰)۲١ ۲٤/۰(‏ جامع الأصول .)٠١۲/۲(‏ 

(0) انظر: الدر المصون .)٠٠١١/٤(‏ 

(۲) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط (٤/١٠١)ء‏ الدر المصون (١/١١٤)ء‏ 
(9). الخزانة .)٥١۲/٤(‏ البرهان للزركشى (۲/ »)٤۱۷‏ قواعد وفوائد 
لفقه کتاب الله تعالیى ص ٤ . ٠٥‏ 

(۳) البيت لعبيد بن الأبرص وهو في الكتاب لسيبويه »)۲۲١/٤(‏ البحر المحيط 
(/). الخزانة »)٠١۲ /٤(‏ الدر المصون .)٤۱١/١(‏ 

واصفرار الأنامل هنا كناية عن الموت. والفرصاد: ماء التوت» أي من الدم. 

(6) البيت لزهير. وهو في البحر المحيط »)١١٠١/٤(‏ الدر المصون »٦'1/4(‏ 
۲( ا «ولكنه قد يُهلكٌ». 


۱۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القرآن» كقوله: * # قد يعار الله ألمعوَقي كر € [الأحزاب : آية 1۸]» 
رټ r‏ رٹ ا ي ے ر ب 6 ب ر ن و 2 
قد رى تلب وَجهك ف السَماءِ 4 [البقرة: اية ١١٠]ء‏ # ولقد نعام أذ 
يضيق صدَر € [الحجر : آية ۹۷] كل هذه الأيات (قد) فيها قبل الفعل 
َد نعم نم الضمير في قوله: «إنه» هو ضمير الشأن""» « هذ 
و َو ء ء ء 1 عر م م ت ع 
لهنم أي الأمر والشأن» والله « ليحرنك ألَذى يقولون) . 
وهذا الذي يقولونه» الذي يحزنه» أشارت له ايات أخر» كما 
بيّن تعالیٰ أن هذا الذي يقولونه له پحزنه» وآنه یضیق به صدره کما 


ا و ی ا 


قال : * ولقد نعل أن يضيق صدرك يما يقولون (9)) [الحجر : آية ۹۷] وبيّن 


9 


فى سورة هود أن هذا الذي يضيق صدره مما يقولون له إنه من نوع 

التكذيب والتعنت كما قال: # فلعلك تار بعص ما بو للت وضایق 
روو 4 و ے۶ Pr‏ ۶ ت 

پو صدرك أن يقولواً لول أنرد َيّهِ گنز [هود: آية ]۱١‏ يعني: ضائق 


صدرك؛ لأجل آن يقولوا تكذیباً وتعناً: ٭ و أنرد َه کا أو جا 
رر ور 
مع ملك يصدقه . 


وقال بعض العلماء : هذا الذي يحزنه من كلامهم قولهم له: 
«آنت شاعر» ساحر» كاهن» هذا الذي جئت به أساطير الأولين» لا نقبل 
دينك»» هذا التكذيب ونسبته إلى أنه ساحر» مجنون» كاهن» هذا 
الذي يؤذیه ويضيق به صدره»› ویحزنه. وقد بين له الله (جل وعلا) في 
أخر سورة الحجر علاج هذا الداء من هذا الذي يقولون له فيحزنه» 
وبيّن له أنه إذا أحزنه ذلك القول الذي يقولون آنه يبادر إلى 


(1) انظر: الدر المصون (“T/0‏ 
)۲( انظر : البحر المحيط .)١١١/٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام / VY ٣۲‏ 


الصلاة؛ فإن الصلاة يعينه الله بها ويذهب عنه ذلك الحزن»ء كما قال: 
¥ ويوا بألصَبْرٍ لصاوو [البقرة: آية .]٤٥‏ 

وقال له في اخر سورة الحجر: * ولقد نعلر أك يضِيق صدَرك بَا 
يوو 3© ) [الحجر: آية ۹۷] فرتب على ضيق صدره بما يقولون 
- بالفاء - قوله: ‏ سيَح جحد ريك وکن يِن اجيب € [الحجر : 
اية ۹۸]. 

عرفا أن هذا التسبيح» والصلاةء والإنابة إلى الله هو دواء ذلك 
الحزن والأذى الذي يناله منهم؛ ولذا کان ييه - كما في حديث 
نعيم بن عمار كان _ إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة". صلوات الله 
وسلامه عليه» كما دل على ذلك قوله: # ولقد تعاب نك يضيق صد بنا 
يوون ا6 سبح [الحجر : الآيتان ۹۷» ۹۸] أي فدواء ذلك هو ما 
مرك ربك به بقوله: « ّح صمل ريك وکن مسجد € وقال 
هنا: ‏ قد ملم نم ليحرب آلزى ووك هذا الذي يقولونه لك نحن نعلم 
آنه يحزنك › آي : يورثك الحزن لما يلقونك به من التكذيب› 
ونسبتهم إياك إلى السحر» والشعر» والكهانة» والجنون» هذا 
يۇذيە بء فیضیق به صدره» ومن أشد ما يؤذيه: امتناعهم من 
الإيمان؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه مجبول على الشفقة» وقد 


وصفه الله بالرآفة والرحمة بالمؤمنين في قوله: لد جا٢ڪمم‏ 


رسول من ركم عبر مو ما َر [التوبة : آية ]۱١۸‏ فمعنى 


م 


زر و ما عر 4 أي يعر عليه ويعظم» ویکبر عليه کل ما 
يصیبکم منه العنت» وهو المشقة والأذى « عر عو مار 4 


۷ مقي عند قفي الانة (66) سن سو رة ال ة: 
() انظر: تذكرة الأريب لابن الجوزي (۲۲۹/۱). 


۱۷7۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى أن قال: ‏ المزمییت روو َم )€ کان إذا امتنعوا من 
الإيمان أسف» وحزن حزناً شديداًء كما قال له الله  :‏ لمك بنخع شك 
ألا بكرا ممن ل6 € [الشعراء: آية ۳] أي: لأجل أن لا يكونوا 
مؤمنين. و(الباخع) معناه: المهلك"»› أي: فلعلك مهلك نفسك 
أسفاً لأجل أنهم لم يوؤمنوا ‏ عك بجع سك ملح ءاره إن ل موا 
بهذا ألْحَدِيثِ أَسَمًا © € [الكهف : آية ]١‏ أي حزناً شديداً عليهم 
لا ذهب نفك عَلّمْمّ حصب [فاطر: اية ۸] ونحو ذلك من 
الأنات + ولذا فال له اله کد عم لرک اَی يوون الَرى4 
موصول» وجملة الموصول « يوون » والضمير العائد إلى الصلة 
محذوف؛ لأنه منصوب بفعل» وتقديره: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولونه) فالهاء المحذوفة التي في محل المفعول هي الرابط بين 
الضلة :و الهو ول : 


ثم إن اله قال لنبيه: كم ا فكزبوتلت 4. [فإنهم لا 
يذبونك ي“ ال قن اللا م ا ا e‏ الت 
تعدّي الثلائي بالتضعيف كما تُعديه بالهمزة؛ كما يقال: «كتّرت 
الشيء» و«أكثرته». وجماهير العلماء على أن بینهما في المعنى 
فرقا» أن معنى (كذب) ليس معنى (أكذب)» والمقرر في علوم 
القراءات : أن القراءتين حكمهما حكم الآيتين المختلفتين» فكل 


(۱) انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص ١١٤٠ء‏ الدر المصون .)٤٤١/۷(‏ 
(۲) راجع الأضواء (۲/ .)٠۸۹‏ 

(۳) انظر: المبسوط ص ٠۹۳‏ . 

.۲٤۸ انظر: حجة القراءات ص‎ )٤( 

. ۲٤۷ انظر: المصدر السابق ص‎ )٥( 


تفسير سورة الأنعام / ٣۳‏ 1۷۹ 


منهما تفيد ما تضمنته من الأحكام والمعاني . أما على قراءة 
الجمهور: انم کا مکربونلت 4 فالتحقیق أن المعنى : أن الكفار 
لا يكذبونك . 

واعلم أنه معروف في القران وفي لخة العرب أن الفعل يُسند 
إلى المجموع والمراد بعض المجموع لا جميعهم e‏ يوضصح 
هذا الممنى غاية الإيضاح من القرآن فراءة حمزة والكساي 7 : : قان 
فلكم افلوهمٌ) [البقرة: آية ]۹١‏ بصيغة (القتّل) في الفعلين؛ لأنه 
لا یعقل ان الذي قتل بالفعل يمر بقتل قاتله» ولكن المعنى: فإن 
قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الذي لم يُقتل . ودا اسلوب 
معروف في القرآن وفي غيره. EE)‏ 
علموا صدق النبي ييه في الباطن› وقلوبهم مُوقنة أنه صادق" E‏ 
قال أبو جهل ل ا ل لای ت رى قال له آنا 
وأنت في خلوة» ليس معنا أحد من قريش»› فأخبرني عن صحة ما 
یقوله محمد (صلوات الله وسلامه عليه). فقال له أبو جهل: والله إني 
لأعلم أنه صادق» وأ بی › ووالله ما كذب محمد قط ولا يكذب› 
ولکن کنا نحن وبنو هاشم فرسي رهان» طعموا فاأطعمناء وفعلوا 


۲٤۸/٠١ ۳۹۸ -۳۹۱/۱۳( في هذه القاعدة انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
ء)۳۲٠/۱( شفاء العليل ص ٦4ء البرهان للزركشي‎ »)۳۸۲ ۷ 
.)٦۸١ ۲۲۹/۲ ۰۱۲۰ ۰۸ /۲( الإتقان (۱/ ۲۲۷)» أضواء البیان‎ 

(۲) في هذا المعنی انظر: ابن جریر »)٥۰۰ ٤۸۷ ٤۸٥ /۲( »)٥۰۱/۱(‏ 
)/١‏ وراجع ما مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

0 مض عند تفسير الأية )۷١(‏ من سورة النقرة: 

. ٠۲۸ انظر: حجة القراءات ص‎ )٤( 

(۰) انظر: ابن جریر »)۳۳١/١١(‏ الدر المصون .)٠١٤/٤(‏ 


۱۸۰ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ففعلناء والیوم يقولون: متا نبیٌ! فمن لنا بهذه؟ والله لا نعترف بنبوته 
آ٣ SS‏ 
فیظنون آنه کاذب» ويعتقدون كذبه. إذا عرفتم هذا فقوله: م 
E alc‏ جع إلى الذين علموا صدقه. e‏ 
TS‏ وأنه رسول» وهم يجحدون ذلك 
ظلماً. وعليه فالمعنى: لا يكزْبوتت € في الحقيقة» فيما بينهم 
وبين أنفسهم» ولكن الظالمين يجحدون آيات الله التي E‏ 
فلم يعترفوا بأنها من الله» کما قال له بو جهل : أنت عندنا صادق› 
ولا نكذبك» ولکن نكذب هذا الذي جئت به . 

اما على قراءة: «فإنهم لا يكذبُوتك4 ف (أَكذَّبَ) بصيغة 
(الإفعال) تفترق مع (كذب) ر بمعنیین ۰ أحدهما: أن الفرق بين 
(كذّب) و (أكذب): أنك إذا ا اانا اه فل ل کد دك 
ونه إلى اقرا الكذب واا فل ادت إنسان إسانا: ماه أن 
كلامه يعتقد أنه كذب» ولا ينسب ذلك الإنسان إلى الكذب» بل 
قول ل اطا ار ف اراو و ن ار ا 
غير الحق. فمعنى «أكُذّب» على هذا: أنه لا يتعمد الكذب» وأنه 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۳۳/۱۱)» والواحدي في أسباب النزول ص ۲٠١‏ عن 
السدي مرسلا. على آن ذلك کان في يوم بدر. 
وروى ابن إسحاق نحوه عن الزهري مرساً. على أن ذلك كان في مكة قبل 
الهجرة. انظر: السيرة لابن هشام (۳۲۹-۳۲۸/۱)» تفسير ابن كثير 
(/4). 

(۳) مضی قریباً. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲٤۷‏ القرطبي ١/١١٤)ء‏ البحر المحيط 
(4/). 


تفسير سورة الأنعام / ٠٤‏ ۱۸1 


لا يتسب إلى الاختلاق والافتراءء ولكن القول الذي جاء به غير 

الوجه الثانى فى قراءة #ليكذبوتك#: ‏ هو الذي عليه 
الاک ان رر فن الصررت آن من معاني «آفعّل» إذا قلت : 
أفعلت الرجل إذا وجدته كذا تقول: أحمدته إذا وجدته يدا 
وأَبْحَلنّه إذا وجدته في نفس الأمر بخيلاًء وأكذَبنّه إذا وجدته في نفس 
الأمر كاذب وغلى هذه القراءة: إن ظنت نفوسهم أنك كاذب» 
وكذبوك» وقالوا: إنك كاذب» ساحر» كاهن» فإنهم لا يصادفونك 
في نفس الأمر كاذباًء فأنت على حق فيما بينك وبين الله» فهرّن 
عليك› ولا تثقل عليك افتراءاتهم . 

هذان الوجهان من التفسير في قراءة «يكذبُوتك) وقد قدمنا 


وك اصّدليين# قد قدمنا معنى الظلب". 

# ايت سء أي الشرعية الدينية # جَحَدوت# آي يجحدونها 
وینکرون انها حق . 
ولا مدل کیت آلو ولقد جاك ين تى المرسلت €9 € [الأنعام: 
اية .]۳٤‏ 

هذه الآية تسلية للنبي بي وتهوين عليه؛ لأنك إذا وجدت 
اا و هذه المصيبة التي نزلت بك قد 
نزلت بإخوان لك كرام أفاضل» وصبروا عليهاء وكان لهم في عاقبة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
مصی تسیر ن سور 


۱۸۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأمر الظفر والنجاح» والعاقبة المحمودة؛ فإن هذا يهوّن ويسهل 
المصيبة على ذلك المبتلى . E‏ 
أنه يقص غل ای أخبار الرسل؛ ليهرّن عليه ويتّّت قلبه» وذلك 
في قوله: وک فض عل ن اه اسل ما ثبت بوه رادل [هود: 
آية ]1۲١‏ يقول له: « امال لَك لاما َد فيل للرْسّل من € [فصلت : 
آية ]٤١‏ هذا الذي لقيك به قومك لََي الرسل من قبل قومهم بمثله 
وأشد» فاصبر كما صبرواء فستكون لك العاقبة الحميدة كما كانت 
لهم. وفي هذا أعظم بشارة وأكرم تسلية له ية . واللام في (لقد) 
موطئة قسم محذوف. والله لقد كذبت رسل من قبلك» هؤلاء الرسل 
الذين كذيوا من قبلك متهم من جاء مفصلاً في هذا القرآن المظيمء 
کقول قوم توح لنوح: ما رداک إلا ہش قتا رما ریک مک إل 
اکر هم داک4 [هود: آي ۲۷] وقولهم له: « يش قد دتتا 
فاڪار ب جدلن ا ماتا د سادا إن ڪت ون آلکديقن © 4 [هود: 
ية ۳۲]» وقد سخروا منه كما قال: # إن حرو کا وا نا ت ینگ 
[هود: اية ۳۸]ء والمفسرون يقولون“: سخريتهم منه التي ذكرها 
اله أنه لما أراد أن يصنع السفينة [وتعلم]" النجارة صاروا يضحكون» 
کک بعد أن كنت نبياً صرت 1نجاراً» وهكذا عاد قالوا لهود 

ثمود]" قالوا لصالح!! قالوا لنبي الله هود: ‏ يهودماجتتكَاٍيَةٍ 
ا ارق اوتا عن وللت ) [هود: آية۳ه]» وقالوا لصالح: 
سل ق [هود: اية [٦١‏ يعني: وأما إذا 


(۱) انظر: القرطبي .)۳١/۹(‏ 
(۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام. 
)۳( في هذا الموضع وقع مسح وانقطاع . ومار بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى . 


تفسير سورة الأنعام / ٣٤‏ ا 


ادعيت النبوة» ودعوت إلى عبادة الله فلا رجاء لنا فيك. وهذا جاء 
مفصلاً عن الرسل في القرآن العظيم» كتكذيبهم لنوح» وهود» 
وصالح» ولوط» وشعيب» وتكذيب رغوت وقومه لموس وهارون» 
وما جری مجرى ذلك»› N‏ رل لم تَقص عليه کما 
نص الله عليه في سورة النساء" وفي سورة المۇمن: نهر َر 
قصصتا ليك و PW‏ نهم ن ل َقَصْصَ 4 [غافر: آية ۷۸] . 

وإنما قال: اڭ ئز بتاء التأنيث لما تقرر في علم 
العربية : أن ثلاثة من الجموع - أعني الجمع المُكسر مذكراً كان أو 
مؤناًء والجمع e‏ المؤنث» كلها تجري مجرى الواحدة المؤنثة 
مجازية التأنيث؛ ولذلك انث الفعل هنا وقیل فيه: « كَذَبت 4 
واشت ت الإشارة إلیه لهذا كما قال : # هيلك ألرَسل€ [البقرة: کک 
ونخواذلك # وقد كدت ل تن فك 4 جلف الفاغل عتا وا 
المفعول به منابه؛ لأنه يوضحه. أي كذبهم e‏ 
التكذيب والأذى . 

فصبروا على ما كذَّوأ 4 (ما) هنا مصدرية. فصبروا على 
التكذيب . 

وقوله: $ وَأوذُواً€ فيما يُعطف عليه وجهان: أظهرهما أنه 
معطوف على : « فصبردا على مَا كَذوأ) أي: فصبروا على التكذيب» 
وعلى الإيذاء الذي ينالهم من قومهم› حتی جاءهم نصرنا. 


(۱) وهو قوله تعالی: ‏ وسا قد قَصَصمتھم عك ن ل وسا لم قصصهم یک ) 
[النساء: آية .]١١١‏ 

(۲) انظر: ضياء السالك .)١٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط »)١۱١١ /٤(‏ الدر المصون .)٠٠٠١/٤(‏ 


۱A4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعلى هذا فقوله: # وَأوذُّاً 4 معطوف على قوله: « كوا 


فووا لے ا ل وصبروا على ما أوذوا. و (ما) مصدرية› أف 
قالوا: الإيذاء لم يتقدم له ذكر حتى يكون الصبر عليه مذكوراً؛ ولذا 
قالوا: % وأوذوأ4 عطف على قوله: * كذٍبت رسل يِن بلك ) يعني : 
لقد كذب الرسل وأوذواء فصبروا على ذلك . 


وقوله : ولا مدل كلمت ٍَ4 يعني: آن الله من کلماته (جل 
وعلا) نصره لرسله» وأن العاقبة الحميدة كائنة ل کما قال : 
ولق سيقت كانتا لباوت امرس 9© م كنم الضوددة 3© ل جا م 
الل €9 [الصافات : الآیات ۱۷۱ ۱۷۳] تب آله لاناک 
اوس [المجادلة: آية ]۲١‏ وقوله جل وعلا: إا صر شاا 
لزب اموا في ليوو اديا [غافر : آية ]١١‏ مثل هذه الكلمات من 
الوعد الصادق بنصر الرسل» وأن العاقبة لهم» كما قال عن مجموع 
الرسل: اوی لمم م یکی للت €9 وشک تک ادر 
من بعَدِهمٌ 4 [إبراهيم: الآیتان ۳٠ء ]٠١‏ هذه الكلمات وغيرها من 
سائر كلمات الله التي لا نهاية لها كما قال: # فل لو كا لخر مادا 
امت ري لد ليحر قل أن قد مت رى [الكهف : آية ]٠٠۹‏ لا مبدل 
لها. والمعنی قال الله: 8 وقد سبقت امنا لاوا مسل 9© نم م 
لصوو ا َة جنا هم اسرد 463 [الصافات : الآيات ]۱۷۳١ ۱۷١‏ 
فليس يمكن لأحد أن يبدل هذا الخبر ويجعل إيجابه سلباًء فيجعل 
الرسل مقهورين غير منصورين» لا أبداً» وقس على ذلك. 


(1) انظر: القرطبي »)٤۱۷ /٦(‏ البحر المحيط .)١١١١١۲/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ 1۸0 


وهذا معنی قوله: ولا مدل ليست اَلَو ومعنى التبديل هو إذهاب 
هذا والإتیان بہدل غیرها. 
3 لکیس ار وعده رُسله بالنصر والعاقبة المحمودة» فتبديل 
ثم قال: « وقد جاک من ى ألمُرَسليت )€ فاعل (جاء) هنا 
محذوف دل عليه المقام. ورفن في قوله: # من ا 


^ 


ألمُرَسليت )€ تبعيضية» أي: ولقد جاءك بعض أنباء المرسلين؛ 


لأن الله يقول: « مهم ن قَصَصتا مَك وَينهُم بن لَمَ َقَصْص م ) 
[غافر: آية ۷۸] وفي هذا البعض الذي جاءك من أنبائهم تسلية لك 
وتشبيت لك كما قال: * ود فص عك من أباء الرس ما نبت ب 
ادك 4 [هود: آية ۱۲۰]ء # ما يقال ك إلا ما َد َيل لِلرْسَل من فلك 4 


2 


رم من الرسّل ‏ [الأحقاف : 


2 


[فصلت : آية ]٤۳‏ # اصير كما صبر أولوا أ 
آية .]١‏ 

ون کا کی لیک إعہاشم إن طعت آن تبدنی مقا نی لاض او 

سلما فی السماء فتاتیہم ایت وکو سا اه لمعم َل لدی فلا كو مِنَ 

اجهل © [الأنعام: آية .]١١‏ 

3 ون کان کر لیک عراضم 4 كان النبي ييه إذا دعا قومه إلى 

الإسلام» وعرض عليهم هذا القرآن العظيم بما فيه من الآيات البينات 

التي لا تترك في الحق لبساء قابلوه بالرد القبيح والإعراض» أي : 


)١(‏ انظر: القرطبي (١/۷١٠)ء‏ البحر المحيط (١/١١۱)ء‏ الدر المصون 
(/). 


۱۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التولي والصدود عن دين الله (جل وعلا) واذوه بء فبيّن في هذه 
الأية أن من اشوا ما يسوؤە› وأحزن ما یحزنه» ویضیق به صدره 
إعراضهم وتوليهم عن الحق؛ لما جبل عليه من الشفقة والرحمة؛ 
ولذا نهاه الله مراراً عن شدة أسفه وحزنه عليه » قال له: « قلا 
ذهب نفك حَلَممَ حَسَرَبٍ € [فاطر : آية ۸] لأجل أن لم يؤمنوا فهرّن 
عليك» وقال له: « لمك بنخم شك أل بكرن موْميينَ © € [الشعراء : 
آية ۳] ومعنى « بنج سس ألا يكيا مُوْميينَ € مهلك نفسك بالأسف 
والحزن؛ لأجل عدم إيمانهم. 

و (الباخع) في لخة العرب: المهلك"» ومنه قول غيلان 


آلا أيّهذا الباخع الوجدنفسّه لشيء ننه عن يديه المقادر 
«الباخع الوجد نفسه» أي : المهلك الوجد نفسه. 


4 l2 
٤ 


آلا يكرا مُزمنين 46 لأجل عدم إيمانهم» فهُرّن عليك» وقال 
له: ‏ عك بخ تمس مل ءارم إن لر بوم هدا ألْحَدِيثِ أَسًَا )4 
[الكهف : اية ]١‏ وهو شدة الحزن» أي: لشدة الحزن عليهم أن لم 
يۇمنوا› وقال له: * فلا ذهب نفك عَلَّمَ حَسَرَتٍ) [فاطر : آية ۸] من 
شدة التأسف على عدم إيمانهم» فهُرّن عليك . والله يعني بهذا: يعني 
أنت رسول مهمتك الرسالة» وقد بلغت» ونصحت» وأديثت كما 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ ۱۸۹). 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۳) من سورة الأنعام. 
(۳) البيت في معاني القران للزجاج (۲۹۸/۳)ء الدر المصون .)٠٤١/۷(‏ 


تفسير سورة الأنعام / A۷ ٠٠‏ 


ينبغي» فهداهم ليس عليك» وحسابهم ليس عليك» فربهم أعلم بهم» 
هو الذي يشقي ويهدي» وهو الذي إليه مرجعهم وحسابهم» فهوّن 
عليك» فقد قمت بما عليك: لإا عاك باغ وتا لساب © 4 
[الرعد: آية ١٤]؛‏ ولذا شدد عليه هنا في هذه الأيةء قال له: # وَإِن 
کان كر عليك إعراصبمّ 4 أي شق وعظم عليك # إعراضَمّ 4 أي : 
صدودهم وتولیهم عما جئت به» وقد أمرتك مراراً أن تترك عنك هذا 
الحزن» وتعلم أن ما عليك قد أديته» بلغت ونصحت» وأن هداهم ليس 
بيدك # # لش عَليك هدنم 4[البقرة: آية ۲۷۲] « ومس يرد اله فتنتم 
کان میلک لم مت آلو سیکا ) [المائدة: اية ۱ # إن عرص عل 
دهم َه ا بى من يل € [النحل : آية ۳۷] قال له هنا: # ون 
كان كرك إِعَرَاصَ4 أي : شق وعظم عليك وأحزنك" « إعراض) 
آي: صدودهم عما جئت به. و (الإعراض) مصدر عرض يعرض 
إعراضاًء إذا صد وتولى عن الشيء. فكأن الله يقول له: إن عظم وشق 
عليك وأحزنك صدودهم وتوليهم» وقد نهيتك مراراً عن هذا الحزن» 
فإن كانت لك طاقة أو قدرة فأت بهاء وإن عجزت عن ذلك فاعلم أن 
ذلك بيداله» فكل الأمر إليه» وهون عليك؛ ولذاقال: « قإنِ 
أسََطْعَّت# الاستطاعة على الشيء: القدرة عليه . 


أن بی تطلب . 


ًانف لر ض4 النفق السَرّب في بطن الأرض» الذي کون له 
وجه من هة آخرئى فد مته الاتتان ن تبتغي سَرَّباً في الأرض 


(1) انظر: القرطبي .)٤۱۷/١(‏ 
(۲) انظر: القرطبي »)٤۱۷ /٦(‏ الدر المصون .)٠٠۹/٤(‏ 


A۸۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[فتغوص]" به في بطن الأرض؛ لتُخرج آية تقهرهم بهاء « أو ساًمًا) 
أو مصعداً تصعد به إلى السماء .حى تحجصل من الأسفل .أو فن 
الأعلى آية تقهرهم بها؛ إن قدرت على هذا فافعل . فجواب # قَإِنِ 
ESE TOS‏ وتقديره: فافعل. إن قدرت على ذلك 
فافعل"» وإن كنت عاجزا عن ذلك كما هو الحق ‏ فهون عليك»› 
واعلم ن أمرهم إلى الله » ومصيرهم إلى الله» فهون عليك . 


وقوله في صدر هذه الاية الكريمة: ‏ وإن كان كر المعروف 
في فن العربية: أن مادة (الكاف والباء والراء) تستعمل في القرآن 
العظيم» وفي لغة العرب استعمالين» ويتغير شكلها بحسب 
ا ا آنه عظم وکر فهي مضمومة 
الباء في مضارعها وماضيهاء تقول: «كبّر عليه الأمر»» إذا عظم 
وشق. ومنه قوله هنا: ون کان کر علک إعراضمّ 4» 
کرت ڪلم نرج من وهه 4 CE EN‏ 
عند أله » [الصف: اية ۳] ومضارع کذھ اشا رک بضم الا 
على القياس» كما في قوله: ¥ # فل ونوا حجار أَوَحدِيدًا @ کک 
رن ا [الإإسراء: : الآيتان ]١١ ٠١‏ فهذه كبر يكبر. أ 
معناها الاش وهو (الكبر ف فی السن)› بان ڌ تقول : كبر هذا 
سنه)» فهي مکسورة الباء في الماضي» تقول : (کبر)» تکشر .الا 
ولا تقول: (كبُر)ء وتقول في مضارعها: (يكبّر) بفتح الباي 


(1) في الأصل : فتغيص 

() انظر: القرطبى /١(‏ ١١٤)ء‏ الدر المصون .)٦١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون /٤(‏ ۷٠٦)ء‏ ضياء السالك .)٥١ ١۱/۹‏ 
( م ف ر ا 2 7 من وره اش 


تفسير سورة الأنعام / ٣٠‏ ۸۹ 
ولا تقول: (يكبر)» على القياس» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: 
ولا تاوا راا يدارا آن يبروأ [النساء: اية ] لأنه هنا مضارع 
(كبر) بكسر الباء» (يكَبّر) بفتحها على القياس» ومنه بهذا المعنى 
الأخير قول مجنون بني عامر"“: 
َعََقَتٌ ليل وهي ذاتٌ ذوائب ولم يبد للعينين من ثديها حجم 
صغيرين نرعىٰ البهم يا ليت أننا ٠‏ إلى اليوم لم كبر ولم تحبر البهم 
هذان معنى (كبر) و(كبر)؛ لأنهما معنيان مختلفان يتغير المعنى 
بهما. وهذا معنی قوله: # ون کان کی علیک إِعراضُم ن طعت أن 


تبن مقا فى الأَرّضِ € النفق: السرب في داخل الأرض”» وهو 


معروف في کلام العرب» ومنه قول الفاغ *: 


LSS EE ANDE 


ويجمع النفق على أنفاق» لا 
اف تاا اا اد دی و ت 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 

(۲) مضی قریبا. 

(۳) البيت لكعب بن زهير. وهو فى البحر المحيط »)٠٤١/6(‏ الدر المصون 
1/9( 1 

(6) دیوان امریء القيس ص ›٦‏ وقبله: 
ترى الفأر في مستنقع القاع لاحباً ‏ على جدد الصحراء من شد مُلهب 
والمعنى: خفاهن: أظهرهن» يعني الفغران. أنفاقهن: أجحارهن. الودق: 
المطر. فهو يقول: إن شدة وقع حوافر هذا الجواد على الأرض أوهم الفئران في 
أجحارهن بأنه وقع مطر شديد فتركت أنفاقها» وخرجت ناجية بأرواحها إلى 
مرتفعات الأرض . 


۱۹٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٠‏ يعني أخرجهن من جحورهن؛ لأن جحور الحشرات تسمى 
أنفاقا» واحدها نفق. والسّلم: هو المصعد إلى الشيء» معروف في 
كلام العرب. والسّلم إلى السماء: المصعد الذي يصعد فيه إلى 
السماء"". ومنه قول زهير في معلقته" : 
سات ات ال ولور اا ء بشم 

وكل مصعد يصعد فيه الإنسان تسميه العرب سلما ولو کان 
معنوياًء فالشيء الذي يُرتَقَى به إلى الأمر ولو معنوياً غير 
محسوس - تقول له العرب: سلم» ومنه قول الحطيئة : 
الشعر صعب وطويل سمه إذاارتقى فيه الذي لا يعلَمُه 

زلت به إلى الحضيض قَدَمُه 

وقوله جل وعلا: کن استطعَت أن تبتنی تًا ف رض أو سلما فى 
السماوفتأتيهم) هذا الفعل المضارع منصوب؛ لأنه معطوف على فعل 
منصوب» والمضارع المعطوف على منصوب يتصب. والأول 
المنصوب قوله: # إن أستَطعت أن نتن € فقوله : « تب منصوب 
ب (أن). وقوله: « ّم 4 معطوف عليه» « اتيم َي 4 قاهرة 
تقهرهم بها فافعل إن قدرت» وإن لم تقدر على ذلك فهوّن عليك»› 
واعلم أن أمرهم بيد الله» هدَاهُم بيده وحسابهم عليه» فهون عليك . 


rt‏ م 


ثم إن الله قال: # ولو شا | اه َعَم على الى 4 هذا الهدى 
الذي يؤسفك أن لم يهتدوا هو بيد الله» لو شاء ربك # لَجَمَعَهُمْ ع 


(۱) مضی قریباً. 
() انظر: شرح القصائد المشهورات .)٠١١/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام | هم ۱۹۱ 


لى لفعل . e‏ أن فعل المشيئة 
إذا فرن بشرط أنه يُحذف مفعوله دائما"“؛ لأن جزاء الشرط يكفي 
عنه. والمفعول محذوف تقديره: (ولو شاء الله جَمْعَهّم على الهدى 
لجمعهم على الهدى) فغالباً إذا علق فعل المشيئة بالشرط حذف 
مفعوله لدلالة جواب الشرط عليه» ولم نجده موجودا في القرانء 
ولا في كلام العرب» إلا إذا كان المفعول مصدراً منسبكاً من (أن) 
وصلتهاء كقوله  :‏ لو أردتا أن بيد هي لدَصذتة 4 [الأنبياء : آية »]١۷‏ 
لو أراد َه أن خد ودا لطن € [الزمر: آية ]٤‏ لأن الأسلوب 
الشائع ف في القرآن هو حذف هذا افو أن يقول: لو أراد الله 
ا (لو أراد لاتخذ لهواً)» ولكنه هنا أثبت المفعولء 
وهو مصدر منك ن (ان) وصلتها. و المفعول 
وهو مصدر ك من (أن) وصلتها _ قول الشاعر" : 


ولو شعت أن أبكي دما لبكَيته عليك ولكن ساحة الصّبر اوس 


وقوله: # ولو سَاء اله (جل وعلا) # لمهم 4 جميعاً َل 
لدی &»› والهدى هنا بمعناه الخاص؛ لأنا قدمنا في هذه الدروس 
في الكلام على سورة الفاتحة أن الهدى يطلق في القران 
إطلاقين : يطلق إطلاقاً عاماًء ویطلق إطلاقاً خاصا أما الهدى بمعناه 
العام : فهو إبانة الطريق» وإيضاحهاء وتوضيح الخير من الشر. ومنه 
بهذا المعنى في القران: و وما مود فهدته 4 [فصلت : اية 1۷ آي : 


(۱) انظر: الإتقان (۳/ ۱۷۲ ۱۷۳). الدر المصون (۱۸۳/۱ء .)١١١/٤‏ 


8 الت اريسي وهو في الکامل للمبرد (۱۳۹۲/۳)» تاريخ دمشق 
/*(. 


۱۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اا و ا ار ر ن ا فان وي 
هذا الهدیٰ (هدی توفيق)» وإنما هو (هدی بیان) فقط بدليل قوله: 
فاستحبوا الع عل ادى اذم ا ا ی ا کا 
OHS‏ [فصلت : آ Dd‏ أن قولە: % فھ يتھ 4 ل 
(هدى توفيق)» وإنما هو (هدى بيان) وإيضاح للحق من الباطلء 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى في الإنسان: إا هديك أَلسَِيرَ ¢ 
[الإنسان: اية ۳] لأن معنى قوله: هة ايد4 آي بيا له طريق 
الخير والشر» وأوضحنا له ما يتقى وما يفعل› بدلیل قوله بعده: 
إا شاک وما کھوکا {O‏ [الإنسان: 3 ۳] لأنه لو کان (هدیٰ 
توفیق) لما فصّله بقوله : وتا کردا ومن إطلاق الهدی بمعناء 
الخاص قوله في ا الذين ذکرهم في الأنعام: 3% أوکهك آلَذِبَ هَدّى 
ا به دنهم أده 4 [الأنعام: ية ]۹١‏ وهو بمعناه الخاص : 
التوفيق إلى ما يرضي الله . 


وإذا علمتم أن للهدى إطلاقين: إطلاقاً عاماًء وإطلاقاً 
اض وأن إطلاقه العام معنا الهدى بمعنى البيان» والإرشادء 
وبيان الحق وإيضاحه» وأن معناه الخاص هو تفضل الله بالتوفیق على 
عبده» وأن يهديه إلى طريق الخير» كما قال: فمن يردالة انيد دی 
[الأنعام: آية [٠٠١‏ أي: بهذا الهدى الخاص # يرح صدذرم 


لوسر4 . 
بهذا التفصيل تزول عنكم إشكالات في كتاب اله؛ لأن الله مثلا 


(1( انظر : شفاء العليل ص ۰٦٥‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۷ ۰۸ (ملحق ا 
الجزء التاسع من أضواء البيان). 


تفسير سورة الأنعام / ٣٠‏ ۱۹۳ 


قال لنبيه : طك لاچرى تن لیت» القن ]٩‏ وقال له في 
اية أخرى: ونك لى إل صر مُسَسَمَيمٍ )€ [الشورى: آية ]٠١‏ 
فيقع فيه لطالب العلم أن يقول: کیف قال له: # تك لا هری س 
بت 4 [القصص: آية ١٥]ء‏ وقال له: #وإتك لئ إلى عط 
مُسَسَقَيمٍ )€ [الشورى : آية ۲٥]؟‏ 


والجواب عن الأيتين: هو ما بنا الآن أن للهدى إطلاقاً عاماًء 
وإطلاقاً خاصاًء فالهدى المثبت له في قوله: ولك لى إل صرطٍ 
مسقي €6 [الشورى: آية ]٠١‏ هو الهدى العام» وهو بيان الطريق 
وإيضاحها. وقد بين ية الطريق حتى تركها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


أما الهدى المنفى عنه فى قوله: « لتك ا تى من لحب 4 
[القصص : آية ]٠١‏ فهو التفضل بالتوفيتق؛ لأن التوفيق بيد الله وحده 
e‏ کو ڪا اوک ك أرب لر برد 

أن طهر فلوبهة م کن فی اليا خزئ) الأية [المائدة: أت ١ئ[‏ 
إن رض عل هدهم إن e‏ 
آية ۳۷] وفي القراءة الأخرى : :4 اله لا من يٌُضلٌ)“ أي : 
من یضله الله لا پهدی»› لا هادي له بد YY‏ و 
شاه آله َعَم عل الهئ [الأنعام: ية ]٠١‏ يعني به الهدى الخاص 
والتوفيق» أما الهدى العام فقد بيّن لهم النبي بء وهداهم» 
وأرشدهم إلى طريق الخير. 


له 


(۱) وهي قراءة نافع » وابن کثیر› وبي عمروء وابن عامر»› وآبي جعفرء ويعقوب . 
انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٣۳‏ . 


۱۹٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال لنبيه بل : < فكد تكن مِنَ الْجَلهرينَ 9© € [الأنعام: 
آية ]۴١‏ والجاهلون: جمع الجاهل» فهو فاعل الجهل» وكلام 
العلماء في (الجهل) وفي تفسیره و آشهر تفسیراته : أن 


الجهل عدمي» وأن المراد به عدم العلم بما من شأنه أن يُعلم . 


وهذه الأية وأمثالها في القرآن يخاطب الله بها نبيه بي ليشرع 
على لسانه لخلقه؛ لأن النبي ية مُسَرّع» يخاطبه الله خطاب السيد 
لعبده؛ ليشرّع على لسانه لخلقه. 


ثم إن الله بيّن لنبيه بي أن عدم هداهم الذي کان يحزنه ويؤسفه 

۱1 ب] / آنه لا يهتدي إلا من جعله الله قابلاً لذلك الهدی» لا من أضله الله 
وأمات قلبه _ والعياذ بالله - ولذا قال بعد هذا: < 4 إ تما يجيب الب 
يمون [الأنعام : ER‏ لا يجيبك إلى ما تطلب وتدعو من 
الهدى» إلا الذين يسمعون»› آي : جعل الله لھم سماع حق وتفهم 
يسمعون به عن الله أما الذين ااا الله أبصارهم» وختم على 
آذانهم فلا يجيبونك أبداًء فلا تحزن عليهم» فليس فيهم حيلة؛ لأن 
ربهم قضى عليهم بالشقاء الأزلي؛ ولذا قال هنا: #۶ إنمایستجیب) 
أي: يستجيب لك» ويجيبك فيما تدعوه إليه من e‏ لالب 
مد4 سماع تفهم بأن وفقهم الله » وأعطاهم سماع نهم يفهمون 
به ویقبلون»› E‏ 
يسمعون» كما قال تعالى في المنافقين: « م یکم ع € [البقرة: 
آية 1۸] صرح بأنهم (صم) واد نهم (بکم) وأنهم عمي» ومع ذا يقول 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 
(۲) في الأصل: أصم. 


تفسير سورة الأنعام / 140٥ ٠٠‏ 


فیهم  :‏ لدا ذهب ارف سلقوڪم بألسِتَةٍ دار [الأحزاب : آية ۱۹] 
كيف يسلق بألسنة حداد من هو آبکم؟ وقال : # وان يمو ولوا لوا َسَمَعَ 
مرم [المنافقون: آية ]٤‏ أي : لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. ومعنى 
هذا: أن الله أصمهم عن سماع الحق» وعن الدين› وعمًا ينفعهم عند 
ربهم» وإن كانوا يسمعون غيره» وكذلك جعل ألسنتهم بُكماً عن 
النطق بالقول فيما يرضي الله» وبما ينفعهم عنده» وإن نطقوا بغيره. 

ومن آساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أن الشيء إذا 
کان فلل لوی اطلى عله : لا شيء". فأسماعهم لما لم يفهموا 
بها عن الله » اقا ال ر ا و وقلوبهم لما 
لم بها بما يرضي الله» صارت كلها کأنها عدم؛ ولذا أطلق 
عليهم | کک لأن سمعهم لم ينفعهہ"» کما قال 
یک آم تنا وا بر ایتا کا افق عتم عتم کل انیم ر 
أقيد هم يِن سىء إڏ ا دوت بابلت آله [الأحقاف : آية ]۲٠‏ 
فمعلوم في لغة العرب أن السماع الذي لا جدوى له تُطلتق العرب 
عليه: لا شيء» وتسمي صاحبه أصم. وهو معن معروف في کلام 
العرب» ومنه قول قعنب بن ام صاحب*““ 


(۱) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص ۳٠۰‏ مجموع الفتاوی _٠٠١/۲١(‏ ١١٠)ء‏ 
البرهان (۳/ »)۳۹١‏ فتح البباري »٦۱/۲(‏ ١٤۲)ء‏ (۸/۹٠۲)ء‏ الإتقان 
0)؛)؛›) الکلیات ص ۸۹۰ القواعد الحسان ص ٠١١‏ . 

9) انظر: الأضواء (١/۹٤)ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص ١٠ء E‏ 
من الأضواء). 

() انظر: المفردات (مادة: صمم) ص ۲ دفع إيهام ا ۲ 

(6) البييت في معاني القران للزجاج »)٠٠/١(‏ القرطبي (۲۹۹/۱۹)ء الدر 
المصون /۱١(‏ ۷۳۲). 


۱۹٩‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صا إذاسشمغواعيراذكرت به وإن ذكرت بسو عندهم أذنوا 
فسماهم (صمًاً) وهو يقول: (إذا سمعوا خيراً) فأطلق عليهم 
الصمم مع أنه صرح بأنهم يسمعون. وهذا معروف في كلام العرب» 
وة رل اا 
قل ما بدالك من زؤر ومن كذب حلمي أصم وأذني غر اء 
يعني : حلمي لا يبالي بما تقول» e‏ ولذا 
قال هنا: ا م ا ي لأنهم أحياء يسمعون عن الله 
ثم قال: # والموق يعم أله الموتى جمع (المَيّت) ومثل 
میّت) پجمع على (موتی)ء وقد يطرد الجمع على (فعْلّى) في كل 
إذا کان يُرثى له. وكذلك (فیٔعل) و(فعل) ک (مَیّت ومَوْتّی) 
اا هذا على الأكثرء أما في (فعِيّل) بمعنى (مفعول) إذا 
کان ي لصاحه فطرو فة (فعْلّی). 
وأطبق العلماء على أن المراد بالموتى هنا: الكفار. لا يكاد 
يختلف في هذا اثنان من علماء التفسير" . كأنه يقول: إنما يستجيب 


(۱) أنشده ثعلب في مجالسه (۳۷۸/۲)» وهو في كتاب الحيوان للجاحظ 
/٤(‏ ۹۰). واللسان (مادة: صمم) .)٤۷٩/۲(‏ 

(۲) قال ابن هشام في تعداد أبنية الكثرة: «السابع»: «فعْلى» بفتح أوله وسكون ثانيه . 
وهو لما دل على آفة من (قعيل) وصفاً للمفعول» كجريح وأسير. وحمل عليه 
ستة أوزان مما دل على آفة؛ من (فعيّل) وصفاً للفاعل» كمريض» و (قعل) 
كرمن» و (فاعل) كهالك» و (فيْعل) كميّت» و (أفعَل) كأحمق» و (فعّلان) 
كسكران» . اه أوضح المسالك (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۱/۱۱٤۳)ء‏ القرطبي (٩/۱۸٤)ء‏ الأضواء (۲/ ۱۸۹). 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠‏ 4۷ 


الأحياء الذين يسمعون» كما قال له: للتنذرس كان حبّا) [يس : 
الآية ]۷١‏ وفي القراءة الأخرى: ‏ إمنزرس كان با4“ أي: الذي 
له حياة» أما الجت: الذي أمات الله قلبه. 

وكثيراً ما يطلق القرآن اسم (الميت) على (الكفر)» كقوله 
لاون کان میا ته وجعاتا م ورا می یو ف الاس کمن 
ما مر في الظلْمَتِ ) [الأنعام: ية ۱۲۲] وکقوله: « وما يسوی لاء وک 
î‏ [فاطر: آية ۲۲] يعني بالأحياء: المؤمنين» وبالأموات: 
الكفرة؛ لأن الکافر ‏ والعیاذ بالله ‏ کأنه میت؛ لأن حرکات حياته 
لم تكن في شيء ينفعه عند ربه (جل وعلا) في حياته الأخرى» فصار 
ميت القلب كأنه ميت بالكلية؛ ولذا قال: # والمَونَ)» أي: الكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم› وأمات قلوبهم»› لا حيلة في إيمانهم» 
فلا تحزن عليهم» ولكن هون عليك» فحسابهم إلى الله» وهداهم 
عليه» الله هو الذي أضلهم في الدنياء ويوم القيامة يبعثهم» ثم إليه 
يرجعون» فيجازیهم على ا فهداهم بیده» وشقاؤهم بیده» 
وحسابهم إليه. وأنت إنما أنت نذير» وقد بلغت ونصحت»› وأديت 
الأمانةء فقمت بما عليك» ومون عليك. ولذا قال: ‏ # ما ستيب 


7 ا عو 


اأ مود [الأنعام: ی 


والعرب تطلق (استجاب) بمعنى : (أجاب). والمعنى : 
و تیب لزي EG E‏ 


(۱) الأولی قرا بها نافع » وابن كثير» وابن عامر» وآبو جعفر» ویعقوب . 
والثانية قراً بها ابو عمرو» وعاصم»› وحمزة» والکسائي» وخلف. انظر : 
المبسوط لابن مهران ص ۳۷۲. 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(أجاب)“. ومن الدليل عليه أن العرب الفصحاء نطقوا بما يدل على 
ذلك» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي"'؟: 


وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى الندى فلم يَسْتَجبة عند ذاك مُجيبُ 


فجاء ب (المجيب) اسم فاعل (لم يستجبه)» فعرفنا أنه أراد 
ب (لم يستجبه): لم يجبه مجيب  .‏ # إنَما يسيب 4 الذي يجيبك 
إلى ما تدعو إليه» ويؤمن بك الإيمان الذي ا الس 
الأحياء الذين لهم سمع يفهمون به عنك لن ) آي : لكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم e‏ اك ل مک ان ت تسمعهم ؛ 
لأنھم موتی» كما قال: « إِنك لا د ا لاء إا ووا 
مذبن ل6 € [النحل: آية ]۸٠‏ ولذا قال: «ببعنهْم أله 4 أي: من 
قبورهم يوم القيامة إلى الجزاء. 


مله مودلا قد تقرر في فن المعاني في مبحث القصر 
وفي فن الأصول في مبحث دليل الخطاب ‏ آعني مفهوم المخالفة - 
أن من الصيغ الدالة على الحصر: تقديم المعمول". وقد قدم 
المعمول هناء وهو الجار والمجرور إيذاناً بالحصر. ثم يرجعون إليه 
وحده؛ لأنه لیس هناك عدة ملوك يرجع بعض الناس إلى واحد 
ليحاسبه» وبعض إلى واحد ليحاسبه. بل هو الملك الواحد القهارء 


r ژر‎ 


الذي إليه مرجع الجميع؛ ولذاقدم المعمول فقال: # مم ليو 
مون ))4 . 


(۱) انظر: الدر المصون »)۱١۹/۱(‏ (۲۹۱/۲)ء .)٠٠٠١/٤(‏ 
(۲) البيت في المصدر السابق .)٠١۹/۱(‏ 


(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ۳۷ ۹۹ 


وکالوا ولا رل علو ءاي من دید ل ت مه اوو عل آن برل ءايه ونك 
رهم لايعَكَمون )€ [الأنعام : آية .]١۷‏ 

# الوأ يعني الكفار _ كفار مكة ‏ هم الذين قالوا هذا 
اقول" 

وقوله: # لوا اعلم أولً: أن (لولا) جاءت في القران العظيم 
لثلاثة معان معروفة في القرآن العظيم» وفي كلام العرب : 

الأول: من هذه المعاني الثلاثة : (لولا) المعروفة بأنها تأتي 
لامتناع لوجود» وهي التي تدل على شيءَ لو جود شيء“٠‏ 
کقوله  :‏ ولوا قل الو لک وبحت فی ادنيا والایخرة لمر فی ما أف ذ 
عاب عَم 3)) [النور ۱ ا سی الاب الق نره 
فضل الله ورحمته. 

هذه التي يقال فيها إنها تدل على امتناع لوجود» وخبر مبتدئها 
محذوف دائماً في الأغلت ‏ : 

الثانية : هي (لولا) التي بمعنى التحضيض“» وهذه تنقسم 
قسمين . ومنها كانت (لولا) مشتركة بين ثلاثة معان . لولا التحضيضية 
إنما تدل على التحضيض › والتحضيض معناه الطلب ت وض ٠‏ 


.)١١۸/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وذکر لها ابن هشام معنی رابعاً في (مغني اللبيب )۲٠١/١‏ وهو: الاستفهام. 
وعقبه بقوله: «وأكثرهم لا يذكره». اه. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: لولا) ص ۰۷٥۳‏ الکلیات ص ۷۸۷ ۷۹۰» 
بصائر ذوي التمييز .)٤٥۸/٤(‏ مغني اللبيب .)٠٠١/١(‏ 

(4) انظر: المفردات (مادة: لولا)» وانظر: الکلیات ص ۰۷۷۷ ۷۸۸ ۷۹۰» 
بصائر ذوي التمیيز (٤/۸١٠)ء‏ مغني اللبيب (۲۱۹/۱). 


۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومنه هذه التي غندنا. (لولا) أي : نطلب منك بحض وحث أن تنزل 
عليك آية مثل اية موسى التي جاءت» صارت عصاه ثعباناً مبينا 
وكاية صالح التي خرجت له ناقة عشراء جوفاء» وبراء» من صخرة› 
وما جرى مجرى ذلك» وكاية عيسى الذي يُبرىء الأكمه» والأبرص»› 
ويحيي الموتى بإذن الله» وما جرى مجرى ذلك» وهذا طلب منهم 
وتحضیض» وهو طلب بحت وحض» إلا آنه طلب عناد وتعنت. 
الثالث: من معاني (لولا)ء لم نتكلم عليه الآنء وهو أن (لولا) 
التحضيضية ‏ ومعنى التحضيضية: أنها دالة على تحضيض› 
والتحضيض: هو طلب الفعل بحت وحض _ لها حالتان: تارة يكون 
فعلها المطلوب بها ممكن الفعل لم تضع فرصته» فهذه هي 
التحضيضية» كالتي عندنا. وتارة يكون فعلها المطلوب فيها بأداة 
الطلب التي هي حرف التحضيض -أعني (لولا) ‏ فات ولم يمكن 
تداركه؛ لأن فرصته ضاعت ولم يمكن تداركه. فإن التحضيضية في 
هذه aS sS aa‏ 
فیما مضی» کقوله  :‏ فلولا كانت قرية ءات مها إیمنها إلا قوم بوش 
كما ءامَنْوا [يونس: اية ۹۸] فتلك القرى الماضية هلكت ومضت» 
إلا ن توبيخ الله لهاء وتندیمه لها بعد أن ماتت لیعتبر به غیرها» وکما 
قال 9 وولا [ذسیعمو قلت تا یک کون آنا آن کلم ر دا [النور: آية ]١١‏ 
لأن الفرصة فاتت عليهم؛ لأنهم تكلموا بما لا يليق› فصارت (لولا) 
التحضيضية في شأنهم يراد بها التوبيخ والتنديم على التفريط فيما 
مضی . 
(1) انظر: الكليات ص ۷۸۸ ١٠۷۹ء ۹٥۸‏ بصائر ذوي التمييز »)٠٥۸/٤(‏ مغني 
اللبیب .)۲۱١/١(‏ 
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وقوله: # لولا) آي: ها رلاڈ . 
وقوله : يِن € یعنون: یکون مبداً إنزالها وابتداؤه من ربه» 
ينزل عليه اية لا لبس فى الحق معهاء كعصا موسى› وناقة صالح› 
وما جرى مجرى ذلك . فالله آمر نبيه أن يقول» قل لهم يا نبي الله : 


AS RG r2 § ر‎ 


لت اله قادر علج آ ن بزل ءاي 
ثم قال: # ولک ا ڪهم لا يعكمود 9© ) فقوله: # وک 


کا لایر 4)۵ )€ يدل على أن طلبهم للاية بأداة التحضيض الي 
هي « لوا رل عو ءاي € آنه نشا عن جهل لا عن علم؛ ولو کانوا 


عالمين لما تعنتواء ولما اقترحوا هذا الاقتراح» وذلك من أوجه': 


منها أن الله (جل وعلا) أجرى العادة بأن القوم إذا اقترحوا آية» 
وأنزلها الله لهم» وكفروا بعد ذلك أن الله يهلکهم هلاك الاستئصال 
كما يأتي في قوله: ومامتعتا أن ربد بالأيتِ ان دت ا ورن 
اا ا س € [الإسراء: آية ]٥۹‏ أي: وهي الاية التي 
اقترحوها فكفروا بهاء فكان ذلك سبب هلاك مستأصل» وتدمير عام 
أهلكهم الله به» وجعلهم أثراً بعد عين. فقد يقترحون اية ويأتيهم الله 
بھاء وکرو بيا ی ا ن ر کما آشار له بقوله: 
ومامتعتا ن ربیل ايت ني لان ڪَڏبَ يا وون [الإسراء: آية ]٠۹‏ 
افر وها عاد وتا فا أا ها روا هاء فك نت ا ليلا 
مستأصل . وقد ذكروا في بعض المواضع من القران أن الكفار قالوا 
للنبي ي : «سل ربك يجعل لنا الصفا ذهباً». وتعنتوا بأمور كثيرةء 
وأنه جاءه التخيير من ربه إن شاء فعل لهم ما اقترحواء» وإن كفروا 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ .)٠۹۰‏ 


۲۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أهلكهم› وإن شاء ترکهم › وهدى من يهدي منهم ومن أصلابهم ؛ 
و 


ولذا قال: # فل إت أله قاور علج أن يرل ءايه » واعلموا أن الله تبارك 
وتعالى أنزل على عبده ايات ومعجزات عظيمة» لا لبس في الحق 
معهاء فلو كان طلبهم للاية طلب مسترشد يريد الهدى غير متعنت 
لأعطاهم الايةء ولكن الله أعطاهم من الايات ما لا يبقى في الحق معه 
لسن تركو وشالو ا ذلك ادا : 

وأعظم الايات وأكبر المعجزات هو هذا القرآن العظيم الذي 
تحداهم الله به» وكان عجز الخلق عن معارضته أكبر اية عظمى؛ ولذا 
أنكر الله على من لم يكتف بمعجزة القران وطلب اية غيرها حيث قال 


منکراً علیه: ٭ وکر یھ اتا ارا لک لكب بل مهد ) 


[العنكبوت: اآية ]١١‏ فقوله: « أوَلَرّ يَكفْهم » صيغة إنكار» ينكر الله 
به على من لم يكتف بهذا القران؛ لأنه آية أعظم اية . 

ومما امتازت به عن الآيات: أن ايات الرسل ومعجزاتهم 
تنقضي» وتكون أخبارا لا وجود لها في العيانء وايته بي الكبرى 
وهي هذا القران العظيم باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ 
ولذلك أشار النبي بيه في الحديث الصحيح [إلى]"“ حصر معجزاته 
فى هذا القران» وإن كانت معجزاته كثيرة لا تحصر لكثرتهاء حيث 
قال في الحديث الصحيح : «ما من نبي من الأنبياء إلا وتي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»"“ ولذا قال هنا لما اا هذه 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب فضائل القرانء» باب كيف نزل الوحي»‎ )۲( 
= وأخرجه في موضع آخر. انظر: حدیث‎ »)۳/۹( )٤۹۸۱( وأول ما نزل» حدیٹ‎ 
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الأيةء اقترحوها عناداً لا استرشادا ظا للهدی› مع نهم جاءهم 
من الايات ما يكفى» والناس عاينوا من معجزاته کيل أشياء تبهر 
الول ك الف دو 1 به الحصی فی ده وکحنین 
E Ra‏ سمعوه ييحن 
حنين العشار» ولم یسکت حتی جاءہ کی یسکته کما تسکت الام 


(0 


(۲) 


رقم: »)۷۲۷١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد ييه إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» حديث )٠١١(‏ 
(۳/1). 
قال تعالى: # أفترت ألسَاعة وأدكقَ لر 
انشقاق القمر جماعة من الصحابة منهم : 
۱ ابن مسعود عند البخاري» الحادیث: ۰۳۹۳۹ ۳۸۹۹ء ١۳۸۷ء‏ 
»)٤۸٩٩ ۴٤‏ ومسلم» حدیث (۲۸۰۰). 
۲ - أنس بن مالك. عند البخاري» الأحادیث (۳۹۳۷» ۳۸۹۸ء ۷٦۸٤ء‏ 
۸ ) ومسلم» حدیث (۲۸۰۲). 

ابن عباس. عند البخاري» الاحادیث (۳۹۳۸» ۳۸۷۰ء »)٤۸٦١‏ 
ومسلم» حدیث (۲۸۰۳) . 
٤‏ ابن عمر. عند مسلم» حدیث (۲۸۰۱). 
ذكره البخاري في التاريخ الكبير (۸/ )٠١١‏ في ترجمة الوليد بن سويد. وأخرجه 
البزار كما في کشف الاستار (۳/ ۱۳١‏ ١۱۳)ء‏ حدیث »۲٤۱۳(‏ ١٤٠١٤۲)ء‏ 
وساق له الدارقطني في العلل )۲٤١ /١(‏ عدة طرق» وعقبه بقوله: «والحديث 


لمر )€ [القمر : آية ]١‏ وقد روى وأقعة 


مضطرب». اھ کما آخرجه البیھقی فی الدلائل  ٦٤/٦(‏ ١٦)ء‏ واللالکائی فی 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۸٠۷ ۸٠٦ /٤(‏ والحديث ذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية »)۲٠١  ۲١٠/١(‏ والهيثمي في المجمع »)۱۷۹/٥(‏ 


(۹۹/۸). 
قال الحافظ في الفتح :)٥۹۲/١(‏ «وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعفها». اه. 


۰٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولدها". ومعجزاته صلوات الله وسلامه عليه کثيرة جدا» ولکن 
أعظمها القرآن؛ ولذا حصرها فيه بقوله: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . 

ولذا أنكر الله على من لم يكتف بهذا القرآن العظيم حيث قال : 
اور گنه أا رلا کیک اتب يتل عله [العنكبوت : 
آية ]١۱‏ وقال: وما کان ها اران أن ری من دوت آل وک مَصَرِيقَ اى 
بن َي [يونس : آية ۳۷] ولأجل تعنتهم وعدم علمهم بأن الآيات 
إذا أتي بها من اقترحها ثم كفر جاءه العذاب المستأصل» كان طلبهم 
للاية طلب جهلة متعنتين لا يتأملون في العواقب؛ ولذا قال الله: 
ولك رهم لا يعمو © ) ومن أكثرهم الذين لا يعلمون هم 
الذين تعنتوا واقترحوا وطلبوا هذه الآيات؛ لأن عندهم تعنتات كثيرة» 
كما ذكره الله عنهم في آيات كثيرة من كتابه» كقوله في أخريات سورة 
بني إسرائيل: «وقالوا لن نؤمن لك حتى مجر لنا©» وفي القراءة 
الأخری : ٭ ی تفج لاعن آلأرض نبوا 6 أو ت کون ك جنةّمّن يلي 
ووب ففجَر الأنھدر لها جرا 9© أو سيط ألسَماء كنا رَمَمْتَ 


5 
ص 
ت 
م کے 2ے 


[الإسراء: الآيات ]۹١ - ٩۰‏ يعنون قوله: « نلعا َيف بهم الأرضش 


ا سقط بوم کا م الاه 4 [سبا: آية ]٩‏ « أو تأي با 


(1) أخرجه البخاري من حديث جابر» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبرء 
حدیث (4۱1۸» ۲۰۹ .)۵۸٥ ۵۸٤‏ (۲/ ۳4۷( . 
كما آخرجه أيضا من حدیث ابن عمر (رضي الله عنهما)» حدیث .)۳١۸۳(‏ 

(۲) قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو جعفرء (تَفجّر) بضم التاءء 
وفتح الفاء» وتشديد الجيم مكسورة . 
وقرآ عاصم» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف (تَفجر) بفتح التاء» وسكون 
الفاءء وضم الجيم خفيفة . انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۷۱ . 
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ررر وھ کے ے وو 


وألم ڪڌ فيلا لوب ت لك بيت من رخفي يعنون بالزخرف الذهب 
اورف ف الاه وک َون لرك حم شرل عا كتا قرم [الاسراء: 
الآیتان ٠۹۲‏ ۹۳] هذه تعنتاتهم» ومن هذه التعنتات : اقتراحهم 
للايات› فأخبرهم أن ربه قادر على أن ينزلهاء ولكن إنزالها لا خير 
لهم فيه آولاً هو تعثت لا يراد به الحق› ولو أنزلها لكفروا فأهلكهم 
كما أهلك من كفر قبلهم» E GEA N‏ 
ٻاليت لد ان ڪد ب يا ارون 4 [الإسراء: آية ]٥٩‏ وقد آتاهم من 
المعجزات بما فيه الكفاية› و ي في ال ن أما التعنتات 
کک لالإجابة فيها؛ ولذا قال : فل إت آله قاور عل أن برل ءايه ولك 


کا ینکر 4۵ © [الأنعام: آية ۳۷]. 


/ 3 رمان ایو ف لأر وکا لایر ع ایو رہ مم سالک اران ۲۱/۲١‏ 
الکتب ین یو إل ی کرک @ رارج گیا اوتا ے رکف 
طلست سن یکل آھ شل وس کا مله ل رط مسقيو 9 ل 
ریہ إن آتنکے داٹ آلو آو تنگم آلتاعة أعی آلو تود إن كر 

2 


سرود )€ [الأنعام : الآیات ۳۸ ]٤١‏ 

يقو الله جل وعلا: # وما من دابَوٍ فی ا رض وا طیر يطير صِتَاحَيَدِ 
€ ر ورو ہے ےی .ص ٤‏ و ry‏ و 
إل مم مالم ما درطا فی الكت من سیو o‏ 


قوله: # وما ين دآبٍَ » أصله: وما دابة في الأرض. وإنما 
زيدت قبله (من) في قوله: # وما من داب في رض لتنقلها زيادة 
(من) من الظهور في العموم» إلى التنصيص الصريح في العموم. 
فقد تقرر في الأصول: أن النكرة في سياق النفي من صيغ 


۲۰٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العموم"' . إلا أنها تكون ظاهرة في العموم» فإذا زيدت قبل النكرة 
لفظة (من) نقلتها من الظهور في العموم إلى التتصيصن الصريح في 
العموم. فلو قيل: «وما دابة في الأرض» كانت الصيغة ظاهرة في 
العموم. ولما أكد شمول النفي ب (من) وقال: # ومان دآبَوٍ# نقلتها 
زيادة «من» من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم . 
والمراد بالعموم: شمول النفي لكل دابة" . أنه ما دابة في الأرض»› 
ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم . 


واعلم أن زيادة (من) قبل النكرة ة في سياق النفي لتنقلها م 
الظهور في العموم» ا التنصيص الصريح في العموم» تطرد في د 
القران وفي اللغة العربية في ثلاثة مواضع؟ : 

الأول: أن تزاد قبل المبتدأء كما هناء لأن الأصل: وما 
دابة. و(دابة) مبتدأً سرغ الابتداء فيه بالنكرة اعتمادها على النفي 
قبله . 


الثانى : زيادة (من) قبل النكرة فى سياق النفى إذا كانت النكرة 
فاعلاً . نحو: ما تلهم تن كدير € [القصص: آية ]٤١‏ أصله: (ما 
أتاهم نذیر) فاعل زیدت قبله (من) . 


A O ق‎ (۱) 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۸۲ ۰۱۹٤‏ شرح الکوکب المنیر (۱۳۸/۳)ء 
البرهان للزركشي »)٤۲۱/9‏ الكليات ص ١٠٤۸ء‏ المحلي على الجمع 
1/) الفح ,)۸۸/١(‏ الأضواء (۱/ ۱۰)ء (۳۹/۲)ء (۳/ ۲۸۹)ء 
.(01/V) (11° /V (TVA (V۲ / $)‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط .)١١۹/٤(‏ 

.)۲۸١ /۲( انظر: ضياء السالك‎ )٤( 
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الثالث: أن تزاد قبل المفعول» نحو : وما رکا من قبل لک من 
رَسول# [الأنبياء : آية ]١‏ الأصل : ما أرسلنا من قبلك رسولً . 

فزيدت (من) فتحصّل أن (من) إذا زيدت قبل النكرة في سياق 
النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم . 
وأنها تزاد قبل النكرة باطراد في ثلاثة مواضع: قبل المبتدأء وقبل 
الفاعل» وقبل المفعول. 

وقوله: #ف أَلْأَرّض ‏ قال بعض العلماء: إنما خص دواب 
الأرض دون دواب السماء - مع أن في السماء EE E‏ 
ل ومن ایوہ لق لسوت والذرض وما ب فیھ کا من داب وهو على مهم إا 
ا قَرِید 4 [الشورى : ا 89ن أمرهم ؛ لأنه أراد أن 
ين - لما قال الكفار: ‏ ولا َل ءاي أنه لا يُهمل شيئاً» وهو 
قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياءء فکيف يهمل 
مصالح الأدميين"“!! ولو كان لكم في الآية المقترحة فائدة لأتاكم 
بها . 

وقال بعض العلماء: عبر لهم بما عرقوا في الأرض» وترك 
غيره؛ لأنهم لم يعرفوه» فأريد مخاطبتهم بما علموا" . 

وقوله : # وما من دابَةٍ في ألذأرض ولا طبر يطير صِتَاحَيّدٍ4 قال بعض 
العلماء : إذا كان الطير نازلا يمشي في الأرض فقد يصدق عليه اسم 
(الدابة) لدبيبه في الأرض» وإذا طار في جو السماء قابضا وصافا لم 
يصدق عليه في ذلك الوصف اسم الدبيب» وإنما يصدق عليه أنه 
یطیر بجناحیه لا يدب برجله. 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۱/٤٤۳)ء‏ البحر المحیط .)١١۹/٤(‏ 
(۳) انظر: القرطبي .)٤٠١/١‏ 


۲۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # يطير تاحيهٍ) في هذه ال سوال و وهو أن 
بقول طالب a‏ الحكمة في قوله: « عتَاحَبَدِ 4 


ٍ 


الجواب عن هذا السوال عند العلماء من أوجه متها : أ 
القران نزل بلغة العرب ومن عادة العرب هذا النوع من التوكيدء ا 
(قال لي هذا بفيه)» و(مشى إلي برجله)» ومنه في القران: ٭ يتبون 
آلكتب ايدب [البقرة : آية ۷۹] ومعلوم آنهم لا یکتبونه إلا بأيديهم» 
وكقوله: # قولوت بأفْوههم » [آل عمران: آية ۷١۱]ء‏ يوون 
بألتتهر € [الفتح : آية ]١١‏ ومعلوم أن القول بالفم واللسان وما 


جری مجرى ذلك . 


القول الثانى : أن مادة (الطاء والياء والراء) ‏ مادة (الطيران) _ 
قد تطلقها العرب على الإسراع بالرجلين» لا بالجناحين. وقد تقول 
لعبدك: «طر يا غلام في حاجتي». تعني : ا وفي الحديث 
مدح المجاهد: (إذ سمع هيعة إليها»» أي: أسرع إليها" . و 
شعر الحماسي»› یه المعروف" 


(۱) انظر: ابن جریر (۹/۱۱٤۳)ء‏ القرطبي (٩/۱۹٤)ء‏ البحر المحیط (٤/۹١١)ء‏ 
الدر المصون »)٦1١/٤(‏ وراجع ماتقدم عند تفسير الأية (۷۹) من سورة 
البقرة. 

(۲) أخرجه مسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والرباط» حدیث (۱۸۸۹)» .)۱١۰۳/۳(‏ 

(۳) البيت لقريط , بن أنيف. وهذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول 
قوله: 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم AE A RSS‏ 
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ESS DS e‏ طارواإليه زرافات ووحدانا 


آم صا (). 
ص ٳذا سمعوا خيراً كرت په ون درت ٻسوء عندهم آذنوا 
أن با م اروا ا وا مني وما سمعوا من صالح دفنوا 


ولما كان يكثر في لغة العرب [إطلاق] الطيران على الإسراع 
بالرجلين» قد يكون لقوله: « عَِاحيٍَ4 فائدة؛ لَُرَج من الإسراع 
بغير الجناحين كما ذكرنا. وكان بعض العلماء يقول: قد يكون بعض 
ما یطیر يطیر بأكثر من جناحين» كما قال في الملائكة: جاعلٍ 
الملیکة رسلا أو حت مو نن وت وع [فاطر: آية ]١‏ قالوا: هنالك 
من الملائكة من بأربعة أجنحة؛ ولذا احترز عن ذلك بقوله: 
(یکیي. 

وأظهر الأقوال هو ما صدَّرنا به: أن هذا الأسلوب معروف في 
كلام العرب» كقوله: «قاله لي بفيه»» و«مشى إلي برجله»» و(کتہت 
له بيدي)» و«طار الطائر بجناحيه)» ومنه: # بود لكب ادم 
[البقرة: آية »]۷٩‏ # قولوت ت بافوھھم 4 [آل عمران: آية »]۱٦۷‏ وما 


جری مجری ذلك و # ولا طګر ر يطير جتحي ي لہ امم سالک4 في قوله : 


وهو في المفردات (مادة: طير) ص ٥۲۹‏ اللسان (مادة: طير) (۲/ ›)٦۳١‏ 


الدر المصون .)٦١١/٤(‏ 
() البيت الأول تقدم عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام» والبيت الثاني ذكره 
ابن جني في المحتسب »)۲٠٦/١(‏ وهو أيضا في الدر المصون .)۲٤٤/٤(‏ 
NARS (۲)‏ ۰ 


11۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إل آم مم سوال وهو أن يقال: أفرد الله هنا الدابةء قال: # ومامن 
دآبَةٍ 4 بلفظ (دابة) واحدة # ولا طير ‏ بلفظ (طائر) واحد. فكيف 
ی ف ات رن 9 لگ 

والجواب”" : في هذا واضح؛ لأن قوله: # امن داب وقوله: 
ولا طیر 4 كلاهما نكرة في سياق النفي» تَعُمّ كل دابةء كائنة 
ما کانت» وکل طائر یطیر بجناحیه کائناً ما کان» فالمعنی عام؛ ولذا 
قال في مثل هذا: ۾ وڪ ڪل صسَامر 4 [الحج : آية [YY‏ أفرد اسم 
الاسر قال بضغ الج لن # ڪل صامر € 
بمعنى : ضوامر كثيرة» وكذلك ما من دآبَدٍ » و 
ل ولا طر € يعم طیراً کثیراً؛ ولذا قال: إل مم تالم 4 اختلف 
العلماء في مثلية هذه الأمم للادميين على أقوال متعددة"» بعضها 
حق. وحاصل هذا أن الله صرح بأن الدواب بأنواعها: بأنواع 
الوحوش» وآنواع السباع» وآنواع الطيور» كل نوع من هذه الأنواع 
أمة من الأمم التي خلق الله» آمثال الادميين؛ لمشابهات بينها وبين 
الآدميين؛ لأن كل من الجميع مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه» 
مرزوق یحتاج إلى خالق يرزقه ویدبر شؤونه. والكلّ مضبوط في 
كتاب: أوصاف الجميع» واداب الجميع» وصفات الجميع» 
ومقاديرهم» وألوانهم» إلى غير ذلك. ومما يكون من تلك المماثلة: 
أن الجميع يحشرون إلى اله كما قال هنا: م إل ّم 
مروت )€ ونص على ذلك في التكوير في قوله: ودا لوش 


.)٦١١/٤( انظر: البحر المحيط (4/١١٠)ء الدر المصون‎ )١( 


۳) انظر: ابن جرير (١١/١٠٤)ء‏ القرطبي (١/١١٤)ء‏ البحر المحيط 
(4/). 
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حشرت )4 اك فا ا ا 
بعضاًء وتسافدٌ ذكوزها إناثها فیتناسلون» وهذا أبٌ» وهذا أمٌ» والكل 
مرزوق» یرزقه رازق» یدبر شؤونه» وقَدّر أرزاقه» ودر آجاله» القذُر 
الذي يرزقهم الله محدد» والقدر الذي يعيشون في الدنيا محدد» 
وأوصافهم» وآلوانهم» وغير ذلك» وكل هذا في كتاب» والادميون 
كذلك یحتاجون إلى رازق يرزقهم» ویدبر شؤونهم› يضبط آجالهم»› 
وأعمالهم» وأرزاقهم . من هذه الحيثية صارت هذه أمماً أمثالنا . 


وقد كان لسفيان بن عيينة (رحمه الله) في هذه الآية تفسير 
مشهور"“ ارتضاه بعض العلماء» ولا يظهر عندنا كل الظهورء كان 
ابن عيينة (رحمه الله) يقول في هذه الاية الكريمة: إن الله تبارك 
وتعالى جعل في الأدميين شبهاً من أنواع البهائم» فجعل في بعضهم 
جراءة الأسد» وجعل في بعضهم سرعة عدو الذيب» وجعل في 
بعضهم فخر الطاووس وزهوه» وجعل في بعضهم شرَه الخنزيرء 
وهكذا» وأن بينهما مشابهات من هذا النوع . 

وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمماً أمثالنا؛ لأن كلنا 
مخلوق» مسکین» مرزوق» يدبر شؤونه خالق رازق» وأن ذلك 
الخالتق الرازق قذر الأوقات الذي يوجدنا فيهاء والأوقات التي يميتنا 
فيهاء» والأرزاق التي يرزقنا فيهاء وقدّر لكل منا قدر حياته» ورزقه» 
وأجله» وقدر صفته التى يكون عليهاء ومقداره الذي يكون عليه»ء 
ونحو ذلك . ٠‏ 


(1) انظر: القرطبي (۹/١٠٤)ء‏ البحر المحيط /٤(‏ ١٠٠)ء‏ شفاء العليل لابن القيم 


ص ۷۷. 


11۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذه الآية يتفكر المسلم ويعتبر» ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه 
وافتقاره؛ وعظمة الله (جل وعلا) وجلاله»› أنه كالحيوانات 
والبهائم . 
¢ ج ورو 


وکان بعض العلماء يقول: إل أ مم أمتالکم) كما أنكم تعرفون 
لله» وتسبحون الله» وتوحدونه» فهم أمم أمثالكم کذلاف, ويدل 
لهذا أن الله (جل وعلا) قال: « ران ن کیو( م یی کی لا کت 
K‏ يهم [الإسراء: آية ]٤٤‏ وقال جل وعلا رتا 
ن ا اا اک ES‏ [النور: 
أية .]٤١‏ 


ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع ڌ تستوي فيه الجمادات 

مع البهائم ؛ ؛ [لأنه دل الكتاب والسنّة على أن الجمادات تشارك 
البهائم في هذاء والله في اية الأنعام هذه خص الحيوانات حيث قال : 
8 وما من دابَوٍ فی رض ولا ر ر بطر صتاحيدي أما ذلك الإدراك» وتسبیح 
اله فالجمادات تشارك فيه البهائم» ويشملها عموم قوله: # ون من 
سىء للا سَيَح برو € [الإسراء: آية ]٤٤‏ وقد سبّح الحصل بيد 
O‏ قد ثبت في صحيح البخاري في قصة الجذع ‏ وهي 
ا 8 الجذع الذي كان يخطب عليه النبي بيه لما تحوّل 
عنه إلى المنبر فقد النبي ب فحن حنين العشار» والمسجد غاص 


(1) المصدران السابقان. 

(9) في الأصل: «لأن الله بين والكلام غير منتظم . 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 

ء۲٤۳١ شمائل الرسول ب لابن کثیر ص‎ .)٥٦۳ /۲( انظر: دلائل النبوة للبیهقی‎ )٤( 
.)٦۲۲/۱( فت الباري (٩/۰۳٦)ء شرح الشفا‎ 
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بالانن» والف خا سرن جه ج جاء وال 2 که ا 
تسکت الام NE a,‏ 
ازن لاعف خا کان : ةا .وقد قال ا( 

إني لاعرف حجر 


2 ےر ر رر < َر 


وعلا) في کتابه : کی اة ةة الججارة تاكز 

مه الأنهار ولف نها لما مكَقَوّ َم يخر ينه سه الما اع من 
الحجارة  -‏ لنَايتي ين عة اد [البقرة: آية ]۷٤‏ لما يصعق من 
أعلى الجبل إلى أسفله نازلا خوفاً من رب العالمين (جل وعلا)ء» كما 
قال و ارا هدا لمران عل جل لرام شا مصتعا من 


e 


حَسَْيةٍ أل [الحشر: آية ]۲١‏ وقد قال جل وعلا: إا سَحَرتا ابال 
مع مع سحن 4 [ص : 3 11۸ فصرح بتسبیح الجبال» وقد قال جل 
وعلا: ‏ إلا رتا الذمانة عل سوت ولأرض وألْجبَال فأ أن صما 
وأَشُقَقَنَ نّا ) [الأحزاب : آية ]۷١‏ والإشفاق: الخوف. معناه: أن 
هذه الجمادات» من السموات والأرض والجبال» عندها إدراك يعلمه 
الله» ونحن لا نعلمه» حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت» وهذه 
حقائق دل عليها الكتاب والسنة. والملحدون الذين يقولون: «هذه 
أمثلة» وتخييل» وتصوير بما ليس بواقع». كل ذلك من صرف كتاب 
الله عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل» وذلك لا يجوز؛ إذ لا مانع 
عقلا آن يخلى الله للجمادات إدراكات يعلمها هو ونحن لا تعلمهاء 
کیا قال تال :ون ن کی إل إلا ی عرو ) [الإسراء: آية ]٤٤‏ 
وكذلك يخلق للبهائم إدراكات» وقد نص القران على كثير من ذلك» 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 
قبل النبوة» حدیث (۲۲۷۷) /٤(‏ ۱۷۸۲). 


۲۱٤4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شر ع ع ا ا ف ا ا 
يما لسن ادځلوا سڪڪم لا طم سايم ونودو وهر ا 


شرو 4)9 [النمل : َ 1۸ وذكر قصة الهدهد ومحاجته لسليمان» 


و 


ونسبته الإحاطة لنفسه ونفيها عن سليمان #احطت یما لم عط پد 


ع 
ا 


وتك من سي بب يقن ل 4 [النمل: آية ۲۲] وبيّن أنه يفهم أن 


د و 3 
يذهب بالکتاب إلی بلقیس وجماعتھا 3 اذب یکی کد اَل لم ثم 
تول عنهم فانظر مادا [النمل : اية ۲۸]. 

وقوله (جلّ وعلا) في هذه الآية الكريمة : « ما رطا في ألكتّب 
من شى € [الأنعام: اية ۳۸] في المراد بالكتاب هنا وجهان 


N). 
٤ عرو فان‎ 


أولاً: الكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)ء بمعنى المكتوب» قال 
بعض العلماء: هو هذا القران العظيم؛ لأنه مكتوب عند الملائكة في 
صحف كما قال تعالی: #ف ف مکرمة ل9 روصت مهرم او ايى 
سر €6 [عبس : الآيات ]٠١ ٠١‏ ومكتوب في اللوح المحفوظ› 
کما قال تعالی : * بل هو فان جد ل في وج ححَموظ ([) € [البروج : 
الأيتان ١۲ء‏ ۲۲]. 

الوجه الثاني: أن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ لأنه 
مکتوب فيه جمیع وقائع ما کان وما یکون إل يوم القيامة»› وأصل 
مادة (الكتابة) مادة (الكاف والتاء والباء) (کتب) ‏ معناها فی لغة 
العرب: الضمّ والجمع"» فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض»› 
(1) انظر: القرطبي /٩(‏ ١٠٤)»ء‏ البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 


)۲( انظر : المقاييس فی اللغة› کتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلثهما (مادة: 
کتب) ص ۰٩۱۷‏ المفردات (مادة: کتب) ص 1۹٩‏ . 
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وجمعت بعضه مع بعض» فقد كتبته؛ ولذا قيل للخياطة: كتابة. وفي 
ألغاز الحريري في مقاماته"“: 
وكاتبين وما خطت أناملهمم حرفاو لا قرؤوا ما حط في الكتب 
يعني بهم : الخياطين؛ ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة؛ لأنها 
تضم طرفي الثوب» وتجمع بعضها إلى بعض» أو طرفي الأديمء 
وتضم بعضها إلى بعض؛ لأجل ذلك سمت العرب الرقعة ال 
السقاء» سموها: (كثبة). وسموا الثوب الذي تخاط به الرقعة في 
: (كثبة)» وجمعها: (کّب). وهو معروف في کلام العرب» 
کک 
ال ع ما الما سكت Ss‏ 
وفْرَاءَعَرفية أنأى حرَاررّمَا ل 
يعني بالكَتّب: الثغور التي تكون في الكَتبة يسيل منها الماء. 
يشبّه ذلك الماء السائل بدمعه؛ ولأجل هذا كانت العرب تسمي 
الخياطة : كتابة. ومنه قول عمرو بن دارة يهجو فرّارة» يهجوهم 
ويْعيّرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبلء قال“ : 


(۱) مقامات الحريري ص .۳٤۷‏ 

(۲) البيت في اللسان (مادة: سرب) (۱۲۷/۲)ء (مادة: کتب) (۳/ ۷١۴)ء‏ 
والوفراء: الوافرة. والخرفية: المدبوغة بالغف» وهو شجر يدغ به. وأثاى: 
أفسد. والخوارز: جمع خارزة. 

(۳) نسبه في الشعر والشعراء ص ۲١۸‏ لسالم بن دارة. 

(5) البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الكاف» باب الكاف والتاء وما يثلشهماء (مادة: 
كتب) ص ۹4۱۸ء الشعر والشعراء ص ۸١٠۲ء‏ اللسان (مادة: کتب) (۳/ ۲۱۷)ء 
تفسير الماوردي (۱/ »)۲١‏ القرطبي »)٠١۸/١(‏ والدر المصون(١/ .)۸١‏ 


۲۱١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

لاتأمنَنٌّفراريّاخلوت به على قلوصك واكتّبّها بأسيار 
يعني: خط فرجها بأسيار لئلا يفعل بها؛ ولأجل هذا المعنى 

قيل للكتيبة: (كتيبة)؛ لأنها جماعة من الجند ينضم بعضها إلى 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلو من قَرَاع الكتائب“ 
هذا أصل مادة (الكاف والتاء والباء) فی أخة العرب. 


ومعنی الكتارة“ : : هي مصدر سيال» أنك تضم نفس حرف إلى 


حرف إلى حرف» حتى يجتمع من ذلك نقوش دالة على ألفاظ 
ومعاني. 

و (الكتاب) في قوله هنا: ما فرّطتا نى الكت( أكثر المحققين 
على أنه اللو ا ا E‏ ف 
المحفوظ» ما ضيعنا فيه شيئا. 

و (منْ) هنا هي التي تزاد قبل النكرة التي تكلمنا عليها الآن“» 
وهي هنا مزيدة قبل المفعول؛ لأن التفريط : التضييع . أي: ما ضيعنا 
شيئاً في الكتاب» بل كتبنا فيه كل شيء٠‏ ومن ذلك : أجال الطيورء 
وأعمارهاء وأرزاقهاء وأقدارهاء وألوانهاء والوقت الذي تولد فيهء 
والوقت الذي تموت» كما فعلنا ذلك ببني آدم. 


(1) البيت للنابغة» وهو فى ديوانه ص ۳۲. 

(۲) انظر: الكليات ص .۷٦۷‏ 

(۳) انظر: ابن جریر »)۳٤٠١ -۳٤٤/۱۱(‏ البغوي (۲/ ١4)ء‏ القرطبي »)٤۲١ /٩(‏ 
شفاء العليل لابن القيم ص ٠٠١‏ البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 

)٤(‏ مضى قريباً. 


تفسير سورة الأنعام / ۳۸ 1¥ 


الوجه الثانى : أن المراد بالكتاب: القران» والمعنى: ما ضيعنا 
في هذا الكتاب من شيء» بل جمعنا فيه كل شيء يحتاج إليه الخلق. 
وقد نص اله على هذا المعنى صريحاً في سورة النحلء لک 
خلاف» وهو قوله: ورلا علد کے اکت تنا لکل سی € [النحل : 
آية ]۸٩4‏ فهذه ذ في القران بلا حلاف تدل على أنه بين کل شيء؛ لن 
في .القرآن كل شيء» والناس إتما يأخذون بقدو استعداد آذهانهم» كل 
يغرف بحسب فهمه» وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي جحيفة 
أنه لما سأل علياً (رضي الله عنه): هل خصضكم رسول الله كلا 
بشيء؟٠‏ قال علي (رضي الله عنه) فيما ثبت عنه في صحيح البخاري: 
«لا والذي فلق الحبّة وبرأً النسمة» إلا فهماً يُعطيه الله رجلا في كتاب 
الله» وما في هذه الصحيفة». قال: «وما في هذه الصحيفة؟» قال: 
العقل وفكاك الأسيرء وألا بقتل مسلم بکاف فقول علي (رضي الله 
عنه) في هذا الحديث الصحيح ا ل «هل خصکم رسول الله 
بشيء؟» : «لاء إلا فهماً يعطيه الله . . .» يُفهم منه أن من أعطاه الله 
فهماً في كتاب الله بخص بخصائص من العلوم لم بخص بها غيره» 
وما ذلك إلا أن القرآن جمع كل شيء» منه ما يطلع عليه كل الناس» 
ومنه ما يطلع عليه الراسخون في العلم ومنه ما يعلمه النبي» ومنه 
ما لا يعلمه إلا الله (جل وعلا). 

وكل ما في السنة جميعاء فهو في کتاب الله ؛ لن الله قال : 
وا اتن اسول فخ دو وما ېدک عن عند ماهوا € [الحشر: آية ۷]. 
فالسنة كلها تشملها كلمة من بحر القران. وهذا معنى قوله: # مَاهرَطتا 
ف ألكتب منسَىّو# التفريط في الشيء: هو تضييعه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب. 


۲۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله تعالی : لثم لک دم سروت © 4 الضمير عائد إلى 
الأمم المذكورة م ل مم سروت | 4 . 
ویشکل عليه : أنه رد عليه الضمير بصيغة ضمير العقلاءء 
والطيور والدواب ليست من العقلاء؟ 
f .)0(‏ تل اا پا کا 
لجرا :اا شبههم بالعقلاء وقال: مم مالک 4 
فعند هذا التشبيه بالعقلاء يسوّغ ذلك أن يبني عليهم ضمير العقلاء. 
وقد تقرر في فن العربية : أن غير العاقل كلما شبّه بالعاقل جرى 
( 
عليه في الضمائر ونع الصيغ ما يجري على ونظیره فی 
القران قوله تغالی فی رؤیا پوسف: ٭ إن رایت اعد ع ر کا 
والمَمرَ ه قال : رام لی سورت 4 آية ]٤‏ فجمع جم 
المذكر السالم المختص بالعقلاء؛ لآنها لہ اتصفت بالسجود 
العقلاء من هذه الحيثية› فجرت عليها صيعغة العقلاء. وكذلك قوله : 
فالتا أا طابعينَ ©4 [فصلت: آية ]١١‏ لأنه لما خاطب السماوات 
والأرض خطاب العقلاء» وصرّحت بالإطاعة كما يطيع العاقل» 
أجرى عليها جمع المذكر السالم المختص بالعاقل كما هنا. 
مإ ر كروت ل حشرهم اله يوم القيامة أحياء. 
وقدجاءفي حديث عن أبي هريرة" 
(۱) انظر: البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
() انظر: ابن جرير (۳/١١٠)ء .)٥١١/٠١(‏ فقه اللغة للثعالبي (۲۹۷)» البرهان 
للزركشي )6/۲(« البحر المحيط )144/4( الدر المصون )0/ 1°(« 
قواعد التفسير ص ٠*۷‏ . 
(۳) أخرجه ابن جریر (۱۳۲۲۲)ء »)۳٤۷/١١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
۸/9 وكذا الحاكم )۳١١/۲(‏ وقال: (صحيح على شرطه أي = 


تفسير سورة الأنعام / ۳۸ ۲۱۹ 


واي ڈو و أبي هريرة صححه الحاكم وغیره ‏ أن الله 
يحشرهم هذا الحشر» ويعدل بينهم» حتى إنه ليقتص للجماء من 
القرناة الى كانت تطجها فى واو الدتا هكا خا ف ديت 
ی الا راهان اع 


وهذه الأية صرحت بأن الحيوانات» والطيورء كلها يحشرها الله 
AE TE i aE‏ 
هر حسر إحیاء ر 2 
التكوير: # وإذا الخوش حشرت :)€ [التكوير : ية ]١‏ في معرض يوم 
القبامة: 


والدواب: موتها. هذا القول روي عن ابن عباس من 


مسلم ‏ ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في التفسير 
0؛)؛,ء) والسيوطي في الدر المنتشور »)١۱١/۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق»› 
وأبي عبيد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم. وهو 
موقوف على أبي هريرة (رضي الله عنه) لكن له حكم الرفع . 

وأصله عند مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم)» 
حدیث: »)۲٥۸۲(‏ (۱۹۹۷/6)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 

(۱) أخرجه أحمد بألفاظ مختلفة ۰۱٦۲ »۱٠٠۳/۰(‏ ۱۷۲» ۱۷۳)» وابن جرير. 
انظر: الأثرین رقم: (۰۱۳۲۲۳ ۱۳۲۲۲)» (۱۱/ »)۳١۸ ۳٤۷‏ والطبراني في 
الأوسط .)۱۷۳١/١(‏ وأورده ابن كثير في التفسير »)۱۳١/۲(‏ والهيثمي في 
المجمع )٠١/٠١(‏ وألمح إلى ضعفه. والسيوطي في الدر .)١١/۳(‏ وقال 
أحمد شاكر معلقاً على أحد طرقه عند أحمد :)۱۷۳١/١(‏ «وهذا إسناد حسن 
متصل). اه» وانظر: تعلیقه على تفسیر ابن جریر »)۳٤۸/۱۱(‏ کما صح 
الألباني (رحمه الله) بعض طرقه. انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١ /٤(‏ 


1۲۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طرق والظاهر أنه خلاف الصحيح» وأن الصحيح ما عليه 
الجمهور»› ودل عليه ظاهر القران: آنه حشر بعد الموت»› کما قال : 
ودا الوخوش حشرت )4 [التكوير : اية .]٠‏ 

ولدب دبا اکتا ضے ویم ف الطلمتِ س يسا آله شه وسن 


2 ْ 


کک 4[. 
کذبوا الله ا هذا لزل (القرآن 
العظيم)» وزعموا انه شعر»› ای شج أو كهانةء أو اساطير الأولين› 
ونحو ذلك قال الله فيهم : إنهم صم بكم . 
as CT e‏ أن صيغة 
8 سير على × کک E‏ وت زا 
ومعنى صم: أنهم صم عن سماع الحق وإن كانوا يسمعون 
غيره. كما بينا أنه قال عن المنافقين: % بک [البقرة: أية ]١۸‏ 
فحکم علیهم بالبکم مع انه يقول فيهم: ذا ذهب لوف ف وڪم 
َة ر دار 4 [الاسري: ية ۱۹] ومن أين للبم أن تکون لهم 
الألسنة الحداد؟ وقال في المنافقين: # وان يفولا EK‏ سمح لولم 4 


(۱) آخرجه ابن جریر من طریقین. انظر: الآثرین رقم: (۱۳۲۱۹» ۳۲۲۰١)ء‏ 
٠)۴۷‏ وابن أبي حاتم في التفسير .)۱١۸١/٤(‏ وأورده ابن كثير 
۳۲70( من طريق ابن بي حاتم . 

(۲) انظر: ضياء السالك .)۱۹۱/٩(‏ 
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[المنافقون: آية ]٤‏ أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم» مع أنه يحكم 
بأنهم بُکم. 

وهذا (الصّمَّم) وهذا (البكم) المراد به: أنهم صم عن سماع ما 
يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنةء وإن سمعوا غيره» بكم عن النطق 
بالحق وإن تکلموا بغيره . 

والعادة المعروفة في العربية : أنهم يطلقون على قليل الجدوى 
اسم (لا شيء) . وآنهم يطلقون على السماع الذي لا فائدة فيه» اسم: 
(الصمم)“. ومئه قول قعنب ابن آم ضاحب tT‏ 
ص سوا ا در تبه اة درت بسوء عندهم أذنوا 

ومعنى (أذنوا): أنصتوا باذان صاغية. فهو يقول: (صم إذا 
في الايات؛ لأن السماع الذي لا فائدة فيه يطلق عليه اسم (الصمم) 
وقد قال النبي ية لما سنل عن الكهان» قال في الكهان: «ليسوا 
ا نفی عنهم اسم (الشىء) لخساستهم وقلة فائدتهم› وهذا 


معروف في كلام العرب . 
والذي عليه الجمهور: أن هذا الصمم والعمى في الدنياء كما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من هذه السورة. 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من هذه السورة. 

۳) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطب» باب الكهانةء حديث (۲٦۷٥)ء‏ 
(۰/)» وأخرجه في موضعین آخرين. انظر: الحدیثين رقم: »٦۲۱۳(‏ 
١1‏ ) ومسلم في الصحيح» كتاب السلام» باب: تحريم الكهانةء وإتيان 
الکهان» حدیث: (۲۲۲۸)ء .)۱۷٥١١ /٤(‏ 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قال الله : « كأصمهر وأعم برهم 4)2 [محمد: J eA‏ 
و ا ,ع ےہ کار کے لے .ي ا 

۶ خم آله عل فلوبهم عل سَمَعهم لى أبصرهم سوه € [البقرة: اية ۷]» 
وقال: * ريت من أتخذ إلهم هوه وأضله أل عل عو َم عل سود وليو وَجَعَلّ 

ل برو وء [الجاثية : اية .]٤١‏ 


وقد قدمنا أن هذا الصمم والعمى إنما هو من ذلك الختم الذي 
يضع الله على قلوبهم» الذي عبّر عنه تارة ب (الختم) في قوله: 
حَتَم أله عل لوبهم [البقرة: آية ۷] وتارة ب (الطبع): * بل طبع أله 


عا بكقرهَ 4 [النساء: اة ١٠٠]ء‏ ل كلك طبع ل فوب 


أَلْمُعََيينَ )€ [يونس : آية »]۷٤‏ وعنها تارة ب (الرّان): و 
فوم ما كوأ يبون © € [المطففين: آية »]٠١‏ ومرة ب (الأكلة): 
إا جعلتا عل نويه ئة أن يمهو ون ادَانيم َف 4 [الكهف : 
اية ۷]. 

قد بينا في الدروس الماضية وجه الجواب منه عن حجة 
الجبرية"؛ لأنهم يقولون: «إذا كان الله جعل على قلبه الختم» وعلى 
عيونه [الغشاوة]"» وجعل عليه الطبع والأكنة» ومنعه من الفهم 
والسماع إذن هو مجبور»!! وقد أجبنا عن هذا: أن الايات القرانية 
دلت بكثرة: أن ذلك الختم والطبع إنما يجعله الله عليهم بعد أن 
بادروا إلى الكفر» وتمردوا على اللّه» وكذبوا رسلهء وعاندوا» ولجوا 
في الباطل» فعند هذا يطمس الله بصائرهم جزاءً وفاقاً» كما قال: 


(0) في هذا الموضوع راجع الباب الخامس عشر (في الطبع والختم والغل والسد 
والغشاوة» والحائل بين الكافر وبين الإيمان» وأن ذلك مجعول للرب تعالى) من 
کتاب شفاء العلل ص ۸9 . ٤‏ 

) في الأصل «وقر» وهو سبق لسان. 
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كا اعرا ار أله ومهم 4 [الصف : آية ]٥‏ بأن ختم عليها وطبع» 
٠‏ ر اا مکو ع 

ومنعها من الخير» وقال: # بل طبع أله عَليّها يكُفَرِهِمّ 4 [النساء: 

ية ]٠٠١‏ أي: بسبب كفرهم» فالباء سببية» بينت أن سبب ذلك 


الطبع هو كفر سابق. وقال تعالى: ولب أفدم دأبصسرشم ) 
[الأنعام: اية ۰ أي : نقلبها كي لا تسمع الحق أو تبصره # گما ل 
وما بو أو مرو € لما سارعوا وبادروا إلى الكفر طمسنا على 
فلوبهم» كما بینه في قوله: ‏ بل ران ل فورم کا کا کیب © 4 
[المطففين : ية ]٠١‏ فببّن أن ذلك (الران) الذي غطى القلوب ومنعها 
من الفهم سببه ما كانوا يكسبونه من الشر» والكفر» والمعاصي 
والعیاذ بالله - ولذا قال تعالیٰ هنا: « ض ویکم ف للست قوله: 
في لظم( کأنه يقول: (عمي)» (صمَ بكم عمي)» إلا انه عبر عن 
عماهم بكونهم ف ألظلَْسٍ)؛ لأن الذي هو في الظلمات لا يبصر 
شيئاًء و # بٍ4 : جمع ظلمة. 


زف ا ف هله الدزون رازا أن فن أصت الائ هة 
الخر وار في امعت لمال اة ال قان العاف 
اا 0 ا ااا ور ن کا هو 
الذي يشاء أفعال العبد - وهو الخالق لكل شيء» ومنه أفعال العبد ‏ 
افا ال ف ا اا ع ا 
الله » وخلقه الله؟ فالعبد إذن لا يؤاخذ بشىء»!! فلأجل هذه الشبهة› 
مت افدر د اله 0كا ن المد ل اعا هة 
زاعمين أن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأثير لقدرة الله فيهاء ففروا 


(۱) انظر: ما استدل به كل فريق والجواب عنها في (القضاء والقدر) للمحمود 
ص ۲۱۷ ۲٤٣‏ . 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه _ والعياذ بالله ‏ . 


وقد قدمنا في الدروس الماضية: أنه لو تناظر جبري وسني 
فقال الجبري مثلاً: هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد 
أن الله كتبها عليهء وقدرها عليه في الأزل» EE‏ 
وجفت الصحف› وکان ما کان» ولا مبدل لما سبق في علم الله . 


يقول البعيد: لو أردث التخلص مما سبق به العلم الأزلي 
لا يمكنني ذلك بحال. فيقول البعيد: أنا إذاً مجبور» فكيف تُعاقب؟ 
وها فلا وین فی ازل قل آن ولد وما سی في العلم فهو 
حتم واقع لا محالة!! 


والصحابة سألوا النبي بيه عن هذه المسألة» وقالوا: «أهو أمر 
مُؤتنف» او کان ما کان فیما مضیٰ؟» أخبرهم أنه کان ما کان. فقالوا 
له: إذا لم لا نترك ونتكل على الكتاب السابق» ونترك العمل حيث 
فرغ من کل شي ومضی ما مضی؟ فين لهم بنكتة من جوامع 
الكلمء قال: «كل ميسّر لما خلق له». فهي كلمة مجملة تدل على 


۱( في هذا المعنى وردت عدة أحاديث رواها جمع من الصحابة منهم : 

١‏ علي (رضي الله عنه)» عند البخاري» كتاب الجنائزء باب: موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» حدیث رقم: (۱۳۹۲)» (۳/ »)۲۲٣‏ 
وأخرجه أيضاً في عدة مواضع. انظر: الأحاديث رقم: »٤4٤٥(‏ ١٤4٤ء‏ 
.)۷٥۲ ۰۵ ۲۱۷ ۹4٤٩۹ 6۹٤۸ ۷‏ ومسلم» کتاب القدر» 
باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه...» حديث رقم: »)۲۹٤۷(‏ 
.)/٤(‏ 1 

جابر بن عبد الله» عند مسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق 
الادمي. . . » حدیث (۸٤۲۹)ء .)۲۰٤۰/٤(‏ = 
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معاني هذا بالتفصيل» فالمؤمن - مثلاً ‏ إذا ناظر الجبري يقول له: 
اعلم يا جبري ا اهتدى بها المهتدون»› 
وأعطاها الله لهم: أعطاك مثلها: العيون التي أبصروا بها ايات الله 
وغرائبه وعجائبه فامنوا: أعطاك عينين صحيحتين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله : أعطاك عقلاً صحيحاً مثلهاء والرسول النذير 
الذي آنذر الكل وخوّفه وبين له: أعطاك مثله» فجمیع ما أعطاهم 
أعطاك إياه» إلا أن الفرق بينك وبينهم في شيء واحد هو: أن الله 
تفضّل عليهم بالتوفيق إلى ما بين لهم وأمرهم به وأنت لم يتفضل 

عليك» وتفضلّه بالتوفيق مُلكه المحض» > من تفضل عليه ففضلن 
ومن منعه من التوفيق فعَذْلٌ» كما قال جل وعلا: فلو اة اة 
و سا هنكم اَي 3© € [الأنعام: آية [۱٤١‏ مُلكه للتوفيق 
بمشيئته: حجته البالغة على خلقه» من أعطاه ففضل»› ومن منعه 


ر 
ا 


فعدل . 


وقد بينا في الدروس الماضية مناظرة عبد الجبار مع 


۳۴ عمران بن حصين» عند البخاري» كتاب القدرء باب: جف القلم على 
علم الله» حديث »)1٥۹٩(‏ (١١/4۱٤)ء‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: 
حديث »)۷٠١١(‏ ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق الأدمي في بطن 
آمه. . . » حدیث .)۲۰٤۱/٤( ›)۲٦٤۹(‏ 

٤‏ عبد الله بن عمر» عند الترمذي» كتاب القدر» باب ما جاء في الشقاء 
والسعادة» حدیث »)٠٤١/٤( »)۲۱۳١(‏ وذكره في موضع آخر. انظر: حديث 
۷). 

 *‏ عبد الله بن عمرو بن العاص» عند أحمد (۷/۲١۱)ء‏ والترمذي» كتاب 
القدر» باب: ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار» حديث: 
9^( )664/6( 


۲۲٢‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أبي إسحاق الإسفراييني في هذه المسألة"“؛ لأن أبا إسحاق فهم 
مضمون هذه الآية» وحاج به هذا المبتدع المفتري. فجاء عبد الجبار 
يتقرب بمذهبهم الخسيس أن السرقة والزنى لا تكون بمشيئة الله ؛ لأن 
السرقة والزنى من القبائح والرذائل» وأن الله في زعمهم ‏ أنزه 
وأكرم وأجل من أن تکون هذه الخسائسن والقباد دمشیئته › فجاء 
عبد الجبار يتقرب إلى الله ويعبده بهذا المذهب الباطل» فقال: 
سا و و E‏ 
بمشيئة الله . 

فقال آبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل!! ثم قال: سبحان 

فقال عبد الجبار : أتراه يشاؤه ويعاقبني علیه؟ 


فال او ساف رات وه ا غ ات الت وهو 
العبد؟ 

فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعانى إلى الهدى» وقضى على 
بالردی»› دعاني وسد الباب دوني ٠‏ اتراه أحسن 2 ام اا 

فقال أبو إسحاق: أرى أن الذي منعك وإن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساءء إن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل»› 
وإن منعك فعدل . وهت عبدالجبار» وقال الحاضرون : والله ما لهذا 
جواب!! 


(1) انظر: طبقات الشافعية للسبكي »)۲٦۱/٤(‏ شرح الطحاوية ص ۲۳ء فتح 
الباري »)٤٥۱/۱۳(‏ منهج الجدل والمناظرة .)٠١۷٤١/۲(‏ 


[۲/پ] 


تفسير سورة الأنعام / ٠۹‏ ۷ 


وقد بيّنا فيما مضى القصة التي ذكروها عن عمرو بن عبيد - مع 
انه من عظمائهم الأجلاء عندهم ‏ أنه جاءه ذلك البدوي» وقال له إن 
حمارته أو دابته سرقت» وأنه [یطلب منه أن]“ يدعو الله له أن يردها 
عليه . N E‏ ال دا مرت 
ولم ترذ 2 لأنك أكرم وأنزه وأجل من أن ر هذه الرذيلة 
القبيحة ‏ يعني السرقة !! فالبدوي قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا 
ما كففت عني من دعائك الخبيث» إن کانت سُرقت ولم يرذ سرقتها 
فقد یرید رذّها ولا ترد« ولا ثقة لي برب يفعل في ملكه أشياء ليست 
في مشيئته» فهذا ليس برب» ولا ثقة لي به» فاكفف عني من دعائك 
الخبيك"!! 

فحقيقة هذا الأمر أن الله (جل وعلا) غني عن الخلائق. 
/ولكنه خلق الخلق» وجبل بعضهم في الأزل على الق والسوء» 
وجبل بعضهم في الأزل على الطيب والطهارة» ويسر كلا لما خلقه 
له» والحكمة في ذلك: أن يكون فيهم مطيعون يظهر فيهم مظاهر 
بعض أسماء الله وصفاته» يظهر فيهم من مظهر اسمه: الرحيم» 
الككريم» الغفور الجوادء إلى غير ذلك من صفات الجود» 
والرحمة» والمغفرة» والكرم» كما أنه شاء أن يخذل قوما أخرين»› 
فتكون أعمالهم غير طيبة؛ ليظهر فيهم أيضاً بعض مظاهر أسمائه 
وصفاته شدة البطش وقوة الانتقام» وعظمة النكال والعقاب» 
إلى غير ذلك. . والله (جل وعلا) إذا خلقهم وأوجدهم يصرف 
قَدَرَهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ماسبق به العلم الأزليء 


() زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٤(‏ ١٤۷)ء‏ شرح الطحاوية ص ۳۲۳ . 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: ‏ ص ویک ف آلظلمَتِ 4 [الأنعام : ية ]١۹‏ 
جمهور العلماء على أن المراد بصممهم وعماهم وكونهم في 
الظلمات : أنه في دار الدنيا"“» والمراد به عمى أبصارهم عن الحق» 
وصمم أسماعهم عن الحىة وعم عيونهم عن الحق؛ لأنها في 
الظلمات _ والعياذ بلله - لا تبصر شيئاء كما في قوله: د مم بکم 
نی قم کا مود €9 ) [البقرة: اية 1۸] ولا کم سما امسر 
فة ا عى عم َعم ول اضرم ول آفیدمیم من ىء إذ كوا 
دوت بایتت آلو واف بہم تا کادوا پو ءون )€ [الأحقاف : 
اية ]۲١‏ خلافاً لبعض العلماء القائل: الذين كفروا في دار الدنيا 
3 ص وم و ف الظشکت 4 في الآخرة؛ لأجل تكذيبهم في ادنيا ك 
اتدل :بان الله قال: وقشرشم بوم اقيم و عل وجوھھم عنیا ویک اوش 
وهم حه ڪاما بٿ زد نهر سيا 3) [الإسراء: ا ۷ وذکر 
با نهم في الظلمات› بدلیل قوله: انطو تفیش ینور تیل نجسو ویک 
ا االجدند 2 0 


والقول الأول هو الذي عليه الجمهور. 


ثم قال: # من مسرا ا و تا عله عل رط 
مُسسَقی ر ©4 [الأنعام: اية ۳۹]. 


(۱) انظر: ابن جرير »)٠١ /١١(‏ القرطبي »)٤١۲١ /٦(‏ البحر المحيط »)١۱١١/١(‏ 
ابن کثیر (۲/ ۱۳۲). 
)( انظر : القرطبي «(EYY/Y»‏ البحر المحيط (1۲/6(. 


تفسير سورة الأنعام / ٣۹‏ ۹ 

ف ا اوک ال د رن اد ف اف 
مفعوله باتفاق؛ لأن جزاء الشرط يكفى عنه. وتقرير المعنى: (من 
يشا الله إضلاله يضلله» ومن يشا جَْلَهٌ على صراط مستقيم يجعله 
على صراط مستقیم). 

RY‏ الكريمة تدل على رد مذهب القدرية ردا ا 
لا شك فيه؛ لأنه بين أن الضلال بمشيئته» والهدى بمشيئته› E‏ 

في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته جل وعلا 3# ومافشاء لله 

أن جا أ [الدهر : آية ]٣٣‏ يعني من شاء أن يُضله» أي : : پزيغه عن 
طريق الصواب . 

وقد قدمنا فيما مضى أن الضلال جاء إطلاقه فى القرآن وفى لغة 
العرت على ثلاثة أتحاء متقارة“ : ٠‏ ۰ 

وبعض العلماء يحاول أن يجعل مرجعها في الأصل إلى شيء 
واحد. 

آشهرها: هو الذهاب عن طريتى الجنة إلى طريق النار» وعن 
طريق الهدى التي جاء بها النبي - إلى طريق الكفر والمعاصي 
التي سنها الشيطان. وهذا الإطلاق هو أشهر إطلاق آنواع الضلال» 
ومنه هذه الآية: « من يسل اله سا4 [الأنعام: ية ۳۹] أي: يضلله 
عن طريق الحق التي تدخله الجنة إلى طريق الضلال التي تدخله 
النار. 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المفردات (مادة: ضل) ص ٠٠٠۹‏ نزهة الأعين النواظر ص ٠١٦‏ 
إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني ص ۰۲۹۲ بصائر ذوي التمييز )/ «(A1‏ 
أضراء البیان (۳/ )٥۳‏ . 


۳۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الإطلاق الثاني من إطلاقات الضلال أن معناه: الغيبوبة 
والاضمحلال» وكل شيء غاب وانعدم واضمحل تقول العرب: 
(ضل). تقول العرب: «ضل السّمن في الطعام» إذا غاب واضمحل 
فيه» وهذا معنى معروف في كلام العرب» ومنه بهذا المعنى الاية 
المتقدمة : وسل عتم ا ایق 46 [الأنعام : آية ]۲٤‏ أي: غاب 
اق وزال» ومنه قوله: ‏ الوا كالسا ف آلأرّض) [السجدة: 
آية ]٠١‏ يعنون أنهم اختلطت عظامهم بالأرض فأكلتهاء فانعدمت 
واضمحلت فيها كما يضمحل السّمن في الطعام. ومن الضلال بهذا 
المعنى قول الأخطر ': 
كنت القذى في مَوج اكد مُزبد ‏ قَدَفَ الأتي به» قصل ضلا 


ENI 
الت تال فرك ايار ع للفلل أن ساروا‎ 
فقوله: «الحي المضلل» ای الڏي ذهبت به الأيام» وانقضی‎ 

ذکرٌه فغاب واضمحل . 
الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: هو الذهاب عن معرفة 
الشيء» لا عن طریق الصواب› ولا جنة ولا نار» بل کل شيء ذهبت 
عن حقيقة معرفة الواقع فيه تقول العرب: «ضل عنه»» ومنه بهذا 


(1) ديوان الأخطل ص ٠٠١‏ . 
والقذى: الأوساخ التي تطفو على الموج . 
والأكدر: الذي تغير لونه من الأوساخ. 
والأتي: السيل الذي يأتي من كل مكان. 
(۲) البيت في القرطبي »)٠٠١ /١(‏ الدر المصون .)۷١٦/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٣۹‏ ۲۳۱ 
ODP 5 ۶‏ رس ر2 0 
المعنى على أصح التفسيرات : « وَوَجَدَك صلا هذى 462 [الضحى : 
آية ۷] يعني: ذاهباً عما تعرفه الآن من العلوم فهداك إلى تلك 
العلوم بالوحی ؛ لأنها علوم ارف بالعقل› ولا بالفطرة»› 
ومن الضلال بهذا المعنى قوله تعالى في الدين: ‏ قن لَمَ يوتا جين 
َيل وارآكان ممن َون من ألشهكاءٍ أن َل إحْدَدمًا ) [البقرة: 
آية ۲۸۲] أي: تذهب عن معرفة المشهود به فتذكرها الأخرى» 
ومنه بهذا المعنى قل لما عند ري ف كت لا يضل بی 4 [طه: 
علمه. 
ومنه بهذا المعنى قول أولاد يعقوب ليعقوب : # الو نك هى 
صكلت ألكدير )€ [يوسف: آية ]4١‏ ذهابك عن معرفة حقيقة 
يوسف» وما جرى مجرى ذلك» ومن أمثلة هذا النوع في كلام العرب 
5 0 0 
قول الشاعر ': 
e 2‏ 2 م 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاء أراها في الضلال تهيم 
يعني : أنها ظنت أنه يبغي بها بدلاء والأمر بخلاف ذلك . 
ولأجل أن الضلال يطلق على الغَيبّة والاضمحلال (من إطلاقه 
الثاني): سمت العرب الدفن (إضلالاً)» تقول: اذهبوا بالميت 
فأضلوه» إذا دفنوه فى قبره» ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان" : 
فاب مُضأسوهٌ بعيسن جليّة وغودر بالجولان حرم وتائل 


(1) البيت في الإيضاح للقزويني ص ۰۱١۹۸‏ والتلخيص في علوم البلاغة ص ١1۱۸ء‏ 
للمؤلف نفسه»› جواهر البلاغة ص ١١٠٠ء‏ بلا نسبة. 
(۲) ديوان النابغة الذبيانى ص ٠١١‏ . 


۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذه الآية الكريمة ترد مذهب المعتزلة» وتوضح أن الهدى 
والضلال كل ذلك بمشيئة الله» يضل قوماً وله بذلك الحكمة البالغةء 
ويهدي آخرين وله في ذلك الحكمة البالغة. 

اقرا ا ى ا حل ا ف ع ف ا ا 
ما يرضیه» ومن خلقه للش - والعیاذ e‏ ولدااقان 
من سل آله لله ومس کا عله عل رط مسقيو ))4 (الصراط) في 
لخة العرب: هو الطريق الواضح'. فکل طریق واضح تسمیه 
العرب: (صراطا) . و(المستقيم): هو الذي لا اعوجاج فيه . ووزنه 
بالميزان الصرفي”" : (مُستفعل) وياؤه مبدلة من واو» أصله: 
(مُسْتَقَوم) على وزن (مُسْتَفعل)؛ لأن مادة (الاستقامة) واوية العينء 
وهذا معروف في كلام العرب؛ وذلك أن دين الإسلام طريق واضح› 
محجة بيضاء» تركها نبينا ية بما أوضح به وبيّنها محجة بيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقوله: 9 َة ير 4% طریق دين الاإسلام في غاية الاستقامة»› 
لیس فيه اعوجاج . ومعنىٰ استقامته: أن طرفه بيد المسلمين»› وطرفه 
الأخر في الجنةء إذا ثبتوا عليه استقام بهم إلى الجنةء فأدخلهم إياها 
من غير أن يعدل بهم عنها يمينا ولا شمالاء وإذا تركوه ذهبوا إلى 
بات الطرق 

وقد ضرب النبي بيا لهذا مغلا“ فخط ذلك الخط 


(1) انظر: القاموس (مادة: سرط) ص .۸٠١‏ 

(۲) انظر: ابن جرير »)۱۷١ /١(‏ المحتسب .)٤١/١(‏ الدر المصون .)٦٤/١(‏ 
(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۲۲۷. 

»)٤٤١۷ »٤١٤١( جاء هذا في حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم:‎ )٤( 


تفسير سسورة الأنعام / > Y۳‏ 


المستقيم› وط ول طا که ؛ ليبن أن دين الله مستقيم»› وان 
حوله باع؛ وتات طرق» من سلكها ضل وهلك #% کک 
مکو اتی وک تلیغا شی تار یک عن سيرد کلک 


ب4 الاية [الأنعام : آية ٠٥۳‏ ]. 


قل اریت إن تنک داب انو او تنگم لاع ایر آل نعود إن 
MT‏ إن سکا وکنسون م 
شر )€ [الأنعام : الآيتان .]٤١ ٠٤١‏ 


هذه الاب الكزيهة عات اله فها الكاز اة الحفرل) 
وأنهم إذا نزلت بهم شدّة من عظائم الشَدّد أخلصوا في ذلك الوقت 
الدعاء إلى الله» وتركوا دعاء غير الله؛ لعلمهم بأنه لا ينفع ولا يضرء 
فإذا نجاهم الله من تلك الكربة» وأمنوا: رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الشرك بالله. وهذه سخافة عقول؛ لأنهم في وقت الشدائد يخلصون 
إلى الله ثم إذا كان في غير ذلك الوقت رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
الكفر!! وهذا ذم من الله للكفارء ذمهم به في ايات كثيرة من كتابه؛ 
ذلك أن الإنسان إذا نزلت به عظيمة من عظائم الشدة في الدنيا 
والأهوال» فإن الالتجاء في ذلك الوقت إلى من ينقذه. هذا من 


۰/۷ ۱۹۹( (تحقیق أحمد شاکر)» والحاکم (۳۱۸/۲) وقال: «هذا حدیث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه» وابن جرير في التفسير» رقم: »٠٤١١۸(‏ 

. (° |۱) (۷ ۷ 

وقد أطال ابن كثير في تخریجه وذکر طرقه. انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۱۹۰)» 

والحديث صححه أحمد شاكر (رحمه الله) في تعليقه على المسند» وتفسير 

ابن جرير» والألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم .)٠١/١(‏ 
(۱) سيأتي عند تفسير الاية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


TE‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
خصوص خالق الكون (جل وعلا)» هذا أمر من خصائص الله » ليس 
فيه شرك لأحد. فالله (جل وعلا) إذا نزلت بالناس الشدّد» والبلاياء 
وعلا) . وسیدهم فى ذلك وقائدهم فيه: هو سیدنا محمد َء کان 
إذا نزل به المكروه والشدائد أخلص الالتجاء فى ذلك الوقت لمن له 
ذلك الحق الخالص» کما قال تعالی : ٭ د یشون ربک فَاسَحَجَابَ 
لك [الأنفال: اية ۹]. 

وهذا المستغيث هو محمد بي يلتجىء إلى الله عند الشدة 
ليشرّع ذلك [لأمته]» ويبين لهم أن هذا حق ربهم الخالص له 
وحله. 

وقد أوضح الله هذا المعنى بالسورة الكريمة - سورة النمل _ 


7 41 رم ا ت 2 م س رفا رہ i fue‏ 
حیث قال: # قل سند لہ وسم عل عساوو اریت طفن ٤ال‏ حير أن 


تشركون() 4 [النمل: آية ]١۹‏ وفي القراءة الأخرى: أن 


TY ° |g CD o (O4 2% و سر‎ 

یشرکوت ()4 الجواب: الله خیر من کل شيء. ٹہ" قال: اس 

رس ت Ri‏ کک کی ررس ر ر ووا کر ررر ار رر رص ت ص 

جعل الارض قرارا وجل لھا آتھدرا وحمل ھا رویے وبمل بیت 
aT‏ حح و سر کو 


الخرین اجر اول مہ بل کشم لایکرے 4¢ [النمل: ية ]٦١‏ 
ذكر في هذه الايات خلقه البحرء والجبال» وما فعل من عظائم 
ربوبیته (جل وعلا)» وهذه خصائصه وحقوقه الخالصة. ثم قال في 


(1) في الأصل: لخلقه. 

(۲) قرأ أبو عمرو» وعاصم» ويعقوب بالياء» وقرأً الباقون بالتاء. انظر: المبسوط 
في القراءات العشر ص .٠۳٤‏ 

(۳) قبل هذه الآية قوله تعالى: أمَنَ حا الكسرت لأر . . .4 الأية [النمل: 
آية .]٦٠‏ 
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الأثناء : « آم يجب لمر إا د6ا ویکشف السو وڪم خلا 
الذرض أله سح َد [النمل : آية ]٦۲‏ ثم قال: ۾ من هڪم في 
لمت ال وألبحر ومن ربيل الرمح نشرا ب يدَى وء [النمل : 
آية ]٦‏ وفي القراءة الأخرى: #نشراً بين يدي رحمته) ثم قال : 
لأسن يبد للق ثم بعيده وس برذفكر ين ألسَمَاءٍ [النمل: ية ]٦٤‏ هذه 
حقوق الله الخالصة له» فنحن معاشر المؤمنين نخلصها لله» إرضاء لله 
ولرسوله وء واقتداء برسوله؛ ولئلا نتعدی حدود اله» ونصرف 
حقوقه لغيره» والكفار يعلمون هذاء ويعلمون أن هذه حقوق الله 
الخالصة له فإذا كان وقت الجد» ورأوا الشدائد"» كأن يهيج عليهم 
البحر بأمواجه وأهواله فيظنوا الموت» عند هذا يخلصون العبادة 
والدعاء لله وحده» فإذا أنجاهم الله رجعوا إلى ما كانوا عليه» كما عابهم 
فيه في آية الأنعام هذه التي نحن بصددها ‏ وأمثالها في القران 
كثيرة» كقوله في سورة بني إسرائيل: ودا سكم لمر ني بحر ) 
[الإسراء : أية ]٦۷‏ يعني : بمسيس الضر: إن هاجت عليهم الأمواج» 
وعصفت الريح» وكادت السفينة تغرق بما فيها 3 ودا سكم أَلصْرّ في 
بحر صل من تدعو أي: غاب عنكم كل ما كنتم تدعونه واضمحل 


2 
itd 


ضلمن َدَصّ إلا هنك إل أ وأنقذكم من ذلك الكرب في البحر 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: (نشراً) بضم النون 
والشين . 
وقرأً حمزة والكسائي وخلف (نَشراً). 
وقرأً ابن عامر (نشرأً) بضم النون وسكون الشين . 
وقراً عاصم: (بُشرا) بالباء وسكون الشين. 
انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲٠۰۹‏ . 
(۲) انظر: أضواء البیان (۲/ ۱۹۰ ۱۹۲). 


۲۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مء و 


أعرض آي : ورجعتم إلى کفرکم؛ د ثم قال: آفاینش ر أن خف بک 
کی ار ڈیر ایس ایا 9 ب لک سے 1 اد ا 
یکم یھ تا ری سیل یکم اتان آلریج یغرم یما گر قرم لا 
دوا OES‏ [الإسراء: الآيات [1۹٩ ٦۷‏ وقال جل 

سے ررس دو زرو 


وعلا: 9 م یع يبو ورخوا ہا جاء تا ريح عاص وجاءهم الموج 
ون کل کان وتوا حيط بهم دعو اله لصون له ادن في هذا e‏ 


ین امیا من مدو آنکرک د اکر 9 لما دهم 5ا هم َو ف 
لاض بتر الم [یونس: الآیتان ۲۲» ۲۳]ء و شی ي 
كلدل دوا آله لصن له لبن 4 [لقمان: آية »]٣٣۲‏ « ڌا رڪڪبوا في 
الك دعو أله لصي له أل 4 [العنكبوت : آية ]٠١‏ وأمثال هذا في 


القرآن كثيرة جداً. 


وكان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل - رضي الله عن 
عكرمة وأرضاه _ : كان شديد العداوة للنبي هو وأبوه» فلما 
فتح النبي ية مكة في عام ثمان من الهجرة هرب عكرمة» وركب 
في سفينة من البحر الأحمر رائحا إلى الحبشة» فلما لججت 
بهم السفينة في البحر هاجت عليهم الريح» وأيقنوا بالهلاك» 
وطغت عليهم الأمواج» فإذا جميع من في السفينة يتنادون» 
وينادي بعضهم بعضاً: احذروا في هذا الوقت أن تدعوا غير الله ؛ 
لأنه لا يخلصكم من هذا إلا الله وحده. فلما سمعهم يقولون 
قال: والله إن كان لا ينجي من كربات البحر إلا هوء فلا پٽنجي 
من كربات البر إلا هوء ثم قال: الهم لك علي العهد إن أنجيتني 
من هذه لأضعن يدي في يد محمد بي فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماء فأنجاهم الله» فرجع وأسلم» وصار من خيار أصحاب 
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النبي بيو" فنحن معاشر المؤمنين» إذا نزلت بنا البلاياء كأن يهيج 
علينا البحر في سفينة» أو تقع أمور لا يقدر على دفعها إلا اللهء 
فاقتداءً بنبيناء وعملاً بكتابنا» وتوحيدا لربناء نعطي الله حقه 
الخالص» ولا نفعل كما يفعل الكفار؛ لأن الله عاب الكفار؛ لأنهم 
وقت الشدائد يخلصون العبادة لمن خلقهم» وفي وقت الرخاء 
<o‏ ْ 

یرجعون لشركهم؛ ولذا قال جل وعلا: # قل آر a,‏ [الأنعام: 
آية ]٤١‏ هذه الكلمة المشهور فيها عند علماء العربية"“ وعلماء 
التفسير : أنها كلمة أطلقتها العرب بهذه (التاء) مفتوحة» سواء كان 
المخاطب ذكراً أو أنٹىء أو جماعة أو اثنين» إلا أن (الكاف) بعدها 
حرف خطاب لون لون المخاطبين› ککاف الخطاب في ك 
في (ذلکم)» و (ذلك) و (ذلكن)»› ومعناها عند الجمهور: یرن ر ی 
والتحقيق : أن الكاف فيها لا محل له من الإعراب؛ لأآنه حرف 
خطاب؛ وأنها كلمة وضعتها العرب بمعنى : يني . 


ل ريتك أخبروني» أخبروني أيها الكفار الذين تعدلون بالله 
غیره» وتصرفول حقوقه لغیره» وتدعون معه غیره» أخبروني إن 


() أخرج قصة عكرمة (رضي الله عنه) هذه: الحاكم »)۲١٠/۳(‏ وابن عساكر في 
تاریخه. انظر: (مختصر تاریخ دمشق) (۱۷/ ۰۱۳١ ۰۱۳٤‏ ۰۱۳۷ ۱۳۸)» 
وأوردها الحافظ في الإصابة (۲0/) وعزاها للدارقطنى› والحاكم» 
وابن مردویه. والذي في سنن الدارقطني )٠٦۸ ۱١۷ /٤(‏ طرف الخبر في أمر 
النبي ييه حينما فتح مكة ‏ بقتل أربعة» ثم قال الدارقطني: «وذكر باقي 
الحديث». اه. 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاءتكم بليّة من البلايا 3 إن آتلكم عَدَاب أ بأن هاج عليكم البحر ورأيتم 
الموت عياناً ‏ أَوَأتَنكم ألسَامَةٌ4 من بلاء عظيم وداهية عظمى» « أَعَرَ َو 
َدَعُونَ4؟؟ أتدعون في ذلك الوقت غير الله من هذه الأصنام التي تعبدون 
دونه؟ والمعنى : كلا لا تدعون فى ذلك الوقت إلا إياه وحده. 

كما صرح به في قوله: ‏ بل ياء طون [الأنعام: آية ]٤١‏ 
وقدم المفعول للحصرء أي: لا تدعون وقت الشدائد إلا إياه وحده؛ 
لأنكم تعلمون أنه هو الذي بيده إزالتهاء وأن غيره لا يقدر على رفع 
الكربات عنكم» ثم قال: « قشف ما تَدَعُونَ لَه 4 استشكل بعض 
العلماء (إلى) بعد (تدعون) وقد قال بعض المحققين"" : إن [(دعا) 
قد تضكّن مادة (لَجَاً) كما قد تتعدى ب ]° (إلى) كما في قوله: 


ا 


و5اشعراإ أ وكما قال الشاء *: 


(1) انظر: البحر المحيط (٤/۹١۱)ء‏ الدر المصون .)٦۳١/٤(‏ 

(۲) في الأصل: « (تدعون) قد تَضكّن (مادة: دعا) قد تتعدى إلى». ولا يخفى أن 
الكلام بهذا السياق مُختل؛ وذلك أن (مادة: دعا) تتعدى بنفسها إلى المفعول إذا 
كانت بمعنى السؤال والاستغاثة والطلب» كما في قوله تعالى: (# وإذا س 
الإضلن ضر دعا رم مبًا يه € [الزمر : آية ۸]. وقد تأتي بمعنى الحث على فعل 
شيء أو ترکه» وحینها تتعدی ب (إلی) كما في قوله تعالی: « قال رب لياحب 
لإ مسا دعوتي وٍ4 [يوسف : آية ۳۳]. وهنا في آية الأنعام المُراد بالدعاء: 
سؤال الله واللْجًَاً إليه» وقد استشكل بعض العلماء تعدية (تدعون) ب (إلى)ء 
وبناء على ذلك وقع الخلاف في توجيه ذلك» فقيل: معنى الآية: «فيكشف 
ما تدعون _ أي: تطلبون وتحثون ‏ إلى كشفه). وبهذا يصح تعدية (تدعون) 
ب (إلى). وقیل: بل هي على معنی سؤال الله وطلبه» ولکنها قد ضمُدّت معنی 
(تلجؤون) فصح تعديتها ب (إلى). والله أعلم . 

(۳) البيست لبشامة بن حزن النهشلي . وهو في البحر المحیط (٤/۱۲۹)ء‏ 
الدر المصون .)٤٦۸/١(‏ 
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وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوماً سَرَاةَ كرام الناس فادعينا 

الشاهد: أن (دعا) تعدى ب (إلى). 

# قشف مَاَدَعونَ إو هذا الذي تدعون الله إليهء أي: إلى أن 
یکشفه عنکم» ویزیله عنکم» قد یکشفه إن شاء» وان شاء لم یکشفهء 
فهذه قيّدت بالمشيئة . 

ال ر ا ات ال وة اة 
أطلقت» لم تقید» وهي قوله: ‏ وا سالک عکاوی عي إن كريب 
جيب دَعَوةً الداع إا دان [البقرة: آية ]۱۸١‏ ولم يقل: إن شئت› 
وهنا قيّد بالمشيئة . 

قال بعض العلماء: يحمل المطلق على المقيد» ويقيّد 
بالمشيئة . 


وأظهر القولين: ما قاله بعض العلماء: أن اية البقرة مطلقة› 
وأن دعاء المؤمن لا يرد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة» وما جرى مجرى 
ذلك» وهذه التى قيدت بالمشيئة: فى دعاء الكفار» أما دعاء 
المؤمنين فلم يُقيد بالمشيئة . ۰ 

وعلى كل حال لا شىء إلا بمشيئة اللهء إلا أن وعد الله صادق› 
وقد وعد المؤمنين بالإجابةء ولم يقيده بشيء» وإنما جاء بقيد 
المشيئة في دعاء الكفار . 


» ع ر ر 2 $ 8 .0( 
نم قال : وتنسون ما شنر کون € 4 فيه للعلماء وجهان : 
(۱) انظر: أضواء البيان .)١١١/١(‏ 


(۲) انظر: القرطبي .)٤۲۳/١(‏ البحر المحيط (۱۲۹/4)ء الدر المصون 
.(۲/٤(‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
i eS‏ 
والشدائد لا يكشفها إلا الله (جل وعلا)ء فتتركونها عمداً. 

والنسيان يطلق على ترك الشيء فیا کما قال: # الوم 
ا سه ڪَما دسا لام مهت مدا ) ا ية متاه 
في كلام العرب» تطلق النسيان على ترك الفعل عمداًء وتطلقه 
ا 


الوجه الثانى: آنه من شدة الهول نسوا غير الله (جل وعلا)» 
ولم يخطر في آذهانهم إلا الله؛ لأنهم عارفون آنه لا یکشف الکربات 

إلا هو؛ ولذا قال : # وكنسو مَاشركة 4 . 
]1/1[ / وقد أرسلتا إل أمر من كبلك فاحذتهم اباسا والصر لَه 


sS برعو‎ 


9 فلو ل E‏ ست فوم وَين هم 
IT‏ 9 فک اشوا اذ روا پو فتحتا علیه م أبوبَ 
ڪل مء ڪي ڌا رخا با وا آذه کیم کک ڑکا شم یمر ۵ ر م دار 
الوم الین ظلموا والسمد يئه رب العليين لو فل اريشم لن أحد أله ك 
وابصدرک وی عل اوی کے لک خا ایک اشر ڪي aE‏ 
رهم يصدفون ( 5 ال ایمیک إن انگ عاب ابق َج کل هاف 
إلا الوم يموت @) [الأنعام: الآيات .]٤١ ٤١‏ 

يقول الله جل وعلا: # وكقد أرسلتا إل أمر من كبك أذ ته م اباس 
وا لر ماهم برعو 6 لوآ د جاء شم ااا کت فاو وره 
که ليطن اڪاو يموت © فک اشوا ما ڪرو پو ماهر 
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چە کے ب ے۹ س م ٤‏ ےو و AIAN g24‏ 
ابوب ڪل يڪ ئ ٳڏا رحو ما آونوا خد نهم يمه ادا هم مسون 69 قمع 


رم 


ابر القوم لذبن ألما سند و َب ألمي €6 [الأنعام: الآيات ٤١‏ _ 
[4٥‏ 

يقول الله (جل وعلا) لنبیه: لست اول نبی کذبه قومه» فقد 
ارسلا فلك رسا کر اما واوو الات الا الواضحات› 
فكذبتهم أممهم كما كذبتك أمتك. وكل هذا من تسلية النبي بل . 

واللام في (لقد) توطئة لقسم محذوف (واله لقد أرسلنا) 
وصيغة الجمع في « أرَساتا# للتعظيم . 

وفي هذه الآية الكريمة حذفان» كلاهما دل المقام عليه“ : 

الحذف الأول: حذف المفعول به» وتقديره: (ولقد أرسلنا 
رسلا إلى أمم من قبلك) فحذف المفعول لدلالة المقام عليه» وحذف 
القضلة إذا دل المقام عليها سائغ مطرد. 

الحذف الثاني الذي دل المقام عليه: هو حذف (الفاء) 
وما عَطْمّت. وحَذف (الفاء) وما عَطَمّت إن دل المقام عليه : فهو مطرد في 
لغة العرب» كثير في القرآن» أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله" : 


7 


aS CE Na ERE, 
‌ و‎ 


o‏ ج ر رصم 


وتقدیره هنا : ولقد أرسلنا 4 # أي : (أرسلنا رسا5ً) ل إل مر 
تن كبلك ) فكذبت تلك الأمم « فأخدتهم يلأسا ولص 4 ابتلاء لما 
كذبوا. هذان الحذفان. 


)١(‏ انظر: القرطبي »)٤۲٤/١(‏ البحر المحيط (٤/١١٠)ء‏ الدر المصون 
.(T/6)‏ 
(۲) الخلاصة ص ٠٤۸‏ وانظر شرحه في : الأشموني .)١١۹/۲(‏ 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(الأمة) ا فی القران العظي أربعة إطلاقات مشهورة» ولو قل إن 
هنالف [طادفا اما لكان غ يد 
أما إطلاقات لفظ (الأمة) في اللغة وفي القران فمن أشهرها“: 
إطلاق (الأمة) على الطائفة المتفقة في ال أي : : في نحلة 
كائنة ما كانت . وهذا أكثر إطلاقاتها Ey‏ 
[فاطر : NEN‏ ورل اة رشو 4 [پونس: آية »]٤۷‏ # آدخلوا 


و 


ا د خلت ین یم من الجن الوس ف اار4 [الأعراف : اية ]١۸‏ . 
الإطلاق الثاني : إطلاق (الأمة) على الرجل العظيم المُقتدى 
به» وقد أطلق ال (الأمة) بهذا المعنى على نبيه إبراهيم في قوله: 
3 هیر کات َ4 [النحل: اية .]٠١١‏ 
الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على الرهَة والقطعة من الزمنء 
ومنه بهذا المعنی: وال الى جا ينما وادكر بعد أَمَةٍ 4 [يوسف : 
اة ]٤٥‏ أي : تذكر بعد برهة من الزمان» ومن هذا الإطلاق قوله 
تعالى فى أول سورة هود: وکين حر عا عنم ألْعَدَابَ لک أ4 [هود: 
N‏ 
الإطلاق کک إطلاق الأمة على الشريعةء والدين» والملة. 
العرب تقول: «هذه أمتنا». أي: دينناء وشريعتناء وملتنا. 
4 کک 1 له ذو أك أنه دة [المؤمنون: آية ]٠١‏ 
آي : شریعتکم› وطریقتکم› ودینکم . 


(۱) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٠٤٤١‏ نزهة الأعين النواظر ص ›٠٤١‏ 
إصلاح الوجوه والنظائر ص E‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٤۲‏ ن 
ا ا سسس 


ومنه بهذا المعنى : وکديك ما آرسلتا و من بلك ف يتر ن تبر لا قالّ 
رفوا إا وجدنا ابات لج أَمَوٍ 4 [الزخرف : آية ۲۳] أي: على شرع»› 


E 
0 وا ودين . ومنه بهذا المعنى قول نابغة ذبیان‎ 


حلفت فلم أك لفك رببة ٠‏ وهل يأئَمَنْ ذو أة وهو طائع؟ 
وهو طائع . 

والإطلاق الخامس: ‏ الذي قلنا إنه لو زاده إنسان لكان غير 
e‏ هو ما جاء في الآية الماضية بالأمس من إطلاق (الأمة) 
لى الج ن ال ات الور کما قال تعالی : # ولا طیر یطبر 
َِاحيَدِ إل ام مم سالک4 [الأنعام: آية ۳۸] فقد أطلق تعالى على كل 
نوع من أجناس الدواب والطيور اسم (الأمة). 

وقوله هنا: # وقد أرسلتا إلحأَمَرٍ [الأنعام : آية ]٤١‏ هذه الأمم 
هي أمم بني آدم» كما جاء مفصادً في بعض الآيات: أرسل نوحاً إلى 
قومه» وبين لنا ما قابلوه به وكذلك فصل لنا سير جماعة منهم» 
كقضية نوح مع قومه» وهود مع قومه» وصالح» ولوط» وشعيب»› 
وموسی وهارون مع فرعون» ونحو ذلك مما بينه القرآن. 

« وقد أرسلتاً) أي : أرسلنا رساد إل مرن َك 4 ا 
ایا ا ا في الزمن الماضي» يعني: فكذبوا 


رسلهم؛ لأن الله ما أرسل رسولاً إلى قوم إلا كذبوه وأهلكهم الهء 


يعني : أن صاحب الدين والشرع لا يأثم ویخالف دینه وشرعه 


(۱) ديوان النابغة الذبياني ص ٠١‏ . 
(۲) وهو موجود في نزهة الأعين النواظر ص ١٤٤٠ء‏ إصلاح الوجوه والنظائر 
كن ٤٤‏ : 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يستشَ من هذا آمة إلا أمة يونس» كما سيأتى فى قوله: # فلولا 
ر 


ا کے رہ ر ص م کک را رو کک ووو ا ر 
كانت قرية ءامنت فنقعها إيمنها إلا فوم يوس لما ءامنوا كشفتا عنم عَذَابَ 


لري في الحيوة ألذنيا وعم إل بن )€ [يونس : آية ۹۸] أما غيرهم 


من الأمم فكل أمة تكب رسولھا فیھلکھا الله» کما قال تعالی في 
سورة قد أفلح المؤمنون: * شم أرساتا سلتا ترا كل ماجاء أمة تسوشا كدبوه 
فاتمعتا بحضهم بعصا وجحعلتهر أحاويت عدا لقم لا وينوي €6 [المؤمنون: 
اية .]٤٤‏ 


ا کے رو ر پر e‏ ر ا ےل رص ب یہ 

وقال هنا: # ولقد أرسلنا إل آمر من قبلك فاخد نهم پالباسا والطرا 
[الأنعام: اية ]٤١‏ أصل (الأخذ) فى لغة العرب: هو التناول بقوة 
E‏ فكل ما تناولته بقوة وشدة فقد أخذته. وأخذ الله عظيم» وقد 
أن النبي ياء قال : «إن الله ليْملي للظالم حتى إذا ا بقلته) ثم 
تلا قوله تعالی : # دلت أخد ريك إا لحد رى وهى ظامة إ خد آي 
سيد €3 [هود: آية “]٠٠١‏ و اباسا لكي فى هذه الأية : 


. 
رص رر رہ سم 


$ فأخدتهم ياباسا وسر كلاهما مصدر أنث بألف التأنيث الممدودة 


() لم أقف على من اعتبر ذلك أصلاً لمعنى (الأخذ) في كلام العرب. وإنما يُقْسّرون 
(الأخذ) بالتناول وما في معناه. وفسره الراغب في المفردات بأنه حَوْرٌ الشيء 
وتحصيله» وذلك تارة بالتناول» وتارة بالقهر. (انظر: المفردات» مادة: أخحذ 
ص 1۷) وسيأتي قول الشيخ رحمه الله : «قدمنا أن (الأًخذ) إذا سند إلى الله هو الأخذ 
بقوة وشدة. . .٠.‏ اه» عند تفسير الآية رقم )٤٤(‏ من هذه السورة. والذي يظهر أن 
هذا مراد الشيخ رحمه الله هنا لكن سبق لسانه إلى غيره» والله أعلم . 

(9) آخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب : « وكدلك أذ ريك المد ألشرى. . . 4 
حديث )٤۹۸١(‏ (۸/٤١۴)ء‏ ومسلم» كتاب: البر والصلة والآداب» باب : 
تحریم الظلم» حدیث (۲۰۸۳)» /٤(‏ ۱۹۹۷). 


تفسير سورة الأنعام / t0 ٤١‏ 


تأنيثاً لفظياً» وأكثر العلماء"“ على أن (البأساء): هي ما كان من جهة 
الفقر» والفاقةء والجوع» وضياع الأموال. وأن (الضراء): هي ما 
كان من قبيل أمراض الجسوم وآلامهاء وما يقع فيها. والمعنى: آنا 
ابتليناهم بالضر في أموالهم وفي أبدانهم فأفقرناهم» وأعدمنا 
أموالهم» حتى صاروا في جوع» وفي فقر» وفي فاقة» اختبرناهم بهذا 
لينيبوا إلى اله» ويبتهلوا إليه» فلم ينفع فيهم هذا الاختبار بالشرء فلما 
لم ينجح فيهم هذا الاختبار بالشر ابتليناهم بالخير» وبدلنا عنهم 
السيئة بالحسنة» فجعلنا لھم مكان المرض صحة ر ومکان 
الفقر غنى» ومكان الجوع شبعاًء فلم ينفع فيهم هذا أيضاً 5ل 
وعلا) يبتلي خلقه بالشر والخير ورت ر وار فة وَإليتا 
رحعوں (9) ©4 [الأنبياء : آية ١۳]ء‏ # ولوكه ھم باکت السات لملم 
OES‏ [الأعراف : آية ]۱٦۸‏ . 

وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام - بينت أن الله إذا 
أرسل رسولً إلى قوم ابتلاهم أولا بالشدائدء فسلط عليهم الفقرء 
والجوع» والفاقة» فإذا لم ينفع فيهم هذا أزال عنهم ذلك وأغناهم» 
وصخحهم› وأغدق عليهم نعم الدنيا»ء حتى يهلكهم وهم في غفلة» 
E‏ 
الأعراف أن هذا النوع من الابتلاء ‏ المبدوء بالابتلاء بالشر ثم 
الالء بالخير e‏ 
في الأنعام - لم يأت بصيغة عامة» وإنما قال: # ولقد أ ا سنا إل 
او يك 4 [الأنعام: آية ]٤١‏ وقوله: TT‏ 


(۱) انظر: ابن جریر »)۳٥۰ -۳٤۹/۳(‏ (٤/۲۸۸)ء‏ (١١/٤١)ء‏ القرطبي 
%0/€(. 


۲٤٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتحقيق : أن الجموع المنكرة إذا كانت في سياق الإثبات ليست من 
صيغ العموه» وما زعم من علماء الأصول: «أن الجمع 
المُتكر من صيغ العموم» فهو قول مردود» كما هو معروف في 
الأصول» أما فى الأعراف فقد بيّن أن هذه السنة من سنن الله» أنها 
عا ت فال و وا اا ف د تن ى |9 ذا آمب اا 
والصراء عله يعون 9© م لتا مان أَلسَيعَة َة 4 [الأعراف : 
الايتان [٩9 ٤4‏ يعني : بدلنا مكان الجوع شبعا» ومكان الفقر غنى› 


ومكان المرض صحة وعافية؛ $ حى عَمَوا ولوا َد مَس بايا السا 
وألرء دنهم َة وهم لا سره )4 هذه سنة الله في خلقه» ذكرها 
هنا في الأنعام» وبيّن الشمول والعموم في الأعراف. 

ومعنى الآية الكريمة : # اتهم يالبأسا والس لم سره ©4 
[الأنعام: آية ۲ (التضرع): التذلل والخضوع لله وكثيراً ما 
يظهر أثر ذلك في الدعاء بأن يبتهل ذلك الذليل الخائف من الله يبتهل 
متضرعاً يناجي ربه (جل وعلا). و (الضارع): هو الذليل الخائف»› 
و (الضراعة): الذل والخشوع والخوف» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» مشهور في كلامهم» ومنه قول الشاعر^؟: 


() في هذه المسألة راجع : شرح الكوكب المنير »)۱١۹/۳(‏ شرح مختصر الروضة 
9 4۷). أضواء البیان (۲۱۸/۱)ء (۳۲۱/۳)ء .)۱۷٤ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: «وما». 

انظر: المفردات (مادة: ضرع) ص ٠٩٦‏ . 

(5) البيت لنهشل بن حري» أو ضرار بن نهشل» وقيل غير ذلك. وعجزه: 

ومحْصّط بىا تطيح الطوائح 

وهو في الکتاب لسیبویه (۰۲۸۸/۱ ۰۳٦۲۲‏ ۳۹۸)» المحتسب (۱/ »)۲۳١‏ 
الخصائص (۲/ .)٠٠۳١‏ الخزانة .)٠٤١۷ /١(‏ 
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لبك يزي ضار لخصومة TTY‏ 

أي : (ذليل) يبكيه ذليل؛ لأنه ملجأً له. 

وفي هذه الأية سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: 
المعروف في لغة العرب» أن حرف (لعل) أنه للترجي والتوقع» والله 
عالم محيط علمه بعواقب الأمور» فكيف يُصرّح بلفظ هو يدل على 
الترجي والتوقع» وكيف يصح في كلام الله الترجي والتوقع» وهو 
القادر على كل شىء» المحيط علمه بعواقب الأمور؟ هذا وجه 
السؤال. ۰ 

وللعلماء عن هذا جوابان 

أحدهما: أن (لعل) هنا للتعليل. أخذناهم بالبأساء 
والضراء لأجل أن يتضرعوا. ولا شك أن (لعل) أنها من حروف 
التعليل. وقد سُمع في لغة العرب من كلام العرب الفصحاء التعليل 
ا 
فقشّم تا كَمُوا الحُرُوبَ لَعَلَنَ نكف ووققُم لنا كل مو 
فلما كتا الحربَ كاّث عَهُودكم کقبه سراب باللا الق 

فقوله : «كفوا الحروب لعلنا نكف» يعني را الوت اجن 
أن نكف عنكم . 

ومن هنا قال بعض العلماء E‏ 
للتعليل» a‏ كدو ممصا لعل 
ادون ل3 [الشعراء : آية ]۱١۹١‏ قالوا بمعنى : كأنكم تخلدون" . 


۰ 


)١(‏ مضى عند تفسير الية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني: أن (لعل) على بابها من أنها للترجي والتوقع» 
إلا أن معنى الترجي والتوقع فيها هو بحسب ما يظهر للناس» أمّا الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما کان وما يکون. ومما يوید هذا: أن الله 
عالم في أزله بان فرعون شقي يموت کافراً - والعیاذ بالله ‏ وهو 
يقول لموسیٰ وهارون: فقو ل کو کسا کلو یت دکر آَر خی و [طه : 
TS ABE a RS ES EE‏ أمّا عاقبة 
الأمر وما يؤول إليه فهي عند الله جل وعلا. 


وهذا معنى قوله: # أخذتهم اباسا لرا لهم بتو 6 4 
[الأنعام: اية ]٤١‏ لأجل أن يتضرعوا. أي: لترجي تضرعهم بحسب 
ما يظهر للناس الجاهلين بعواقب الأمور. 


2 


ثم قال: ل ولإ جاء شم باستا سرغو [الأنعام: اية ٤١‏ ] 
فت قدا بالامين ٠‏ أن فة (لرل) أضلها تاي فى الكحة الرية 
وفي القران مشتركة بين معتيينَ» إلا أن أ ينقسم إلى 
قسمين» فتكون أقسام (لولا) ثلاثة في القران وفي كلام العرب. 
(لولا) في القران إذن ترد على ثلاثة أقسام» بثلاثة معان 
معروفة : 

الأول: هي (لولا) المعروفة عند العلماء بأنها حرف امتناع 
لوجود» والمعنی: آنها تدل على شي ءَ لوجود شي نحو : 
وکوا فصل آلو ع ورمتم ما رک منك ِن لد ابا [النور: آية ]۲١‏ 
يعني: أنه هنا انتفىٰ عدم الزكاة والطهارة لوجود فضل الله. وهذا 
معروف مشهور . 


(۱) مضى عند تفسير الآية رقم (۴۷) من هذه السورة. 
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الثاني : هو (لولا) التحضيضية. ومعنى (لولا) التحضيضية : أن 
(لولا) حرف يدل على طلب الفعل بحت وحض؛ ولذا سميت حرف 
تحضيض . وهذه هي التي تنقسم قسمين؛ لأن لها حالتين : تارة يكون 
الفعل المطلوب فيها بحرف التحضيض الذي هو (لولا) ‏ تارة 
یکون مُمْکناً تدارکه مُمْکناً فعله» وتارة يكون ذلك الفعل لم يبق فعله 
یکا لأن فرصته ضاعت ومضت› ولم یمکن تدارکه. وإذا کان 
فعله ممكناً فهي المعروفة بالتحضيضية نحو: نبل آن ياق أحدک 
اموت فقول رب لول لم 4 [المنافقون: آية ]٠١‏ (لولا) هنا معناه: 
أطلب منك يا رب بطلب شديد مُحضض عليه» وج آ0 
تؤخرني # أجل قر يپَصَدَفَ4 . E‏ 


الوح القائي 2 ك وة الا ال بين ايها به أن 
الفعل المطلوب بأداة الطلب التي هي حرف التحضيض _ 
(لولا) التحضيضية OS‏ 
فهي في هذا المعنى ينقلب تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم» تارة 
بوخ بها موجودء كقوله للذين تكلموا في عائشة وصفوان: « َو إذ 
ا فلتو ما کون کا کا 2 کہ پا سبك هذا بین عَظیم ل # 
AA‏ ا 
عليهم؛ لأآنهم قد تكلموا بما لا يليق» فهي في هذا المعنى ينقلب 
تحضيضها إلى التوبيخ والتنديم . فكأنه يوبخهم ويندمهم على ما فرط 
منهم . وتارة يكون المُوبّخ بها قد مات ولم يكن موجوداً» كقوله في 
هذه الأية الكريمة : * فلولا لذ جاءهم بأستا روأ [الأنعام : أية ٤١‏ ] 
E ES‏ 
متناهية» قد مضوا في الزمان الماضي» فلا يمكن حصول الفعل 


0٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منهم» وليسوا موجودين حتى يسمعوا التوبيخ . ولكن المقصود من 
توبيخ هذا الذي غاب ومات ليعتبر به غيره» فيعلم بأن قصص القران 
إنما فصت علینا لنعتہر بها قد ات ف صم عر لي الأ 
اوش ۹ ولذا كان من الحسن أن يُوبّخ أولئك لنعتبر 
بتوبيخهم فنجتنب ذلك الأمر الذي استحقوا التوبيخ من أجله» هذا 
معناه؛ ومن هذا المعنى # فلولا كان من ألْمَرونِ من َل ولوا ب 4 
[هود: اية ١‏ لأن القرون مضت» فهو توبيخ لغائبين» وتنديم لهم؛ 
ليعتبر به المخاطبون؛ ولذا قال: * كول إد جاءهم بأستا تصرعوأ 4 
[الأنعام: آية ]٤١‏ كان المطلوب منهم وقت وجودهم _ بحت 
وشدة _ أن يتضرعواء واختبرهم الله بالبأس أن يتضرعوا. 

ويُفهم من الآية أن المسلم إذا ابتلاه ربه بمصائب الدنيا» من 
أمراض أو مصائب في الأموال أو جوع أو نحو ذلك: أن عليه أن 
يتضرع إلى ربه (جل وعلا) ليزيل عنه ذلك؛ لأنه وبّخ هؤلاء وذمهم 
على عدم التضرع إليه عند نزول الشدائد بهم» وهذا معنى قوله: 
لول د جاءهم باستا تَرَعوأ ثم قال: ولكنهم لم يتضرعوا # كك 
ست فلَوبَمً لأن القلوب القاسية تشتد كما تشتد الحجارة» فكما أن 
الحجر الصلب القوي إذا أردت أن تدخل فى جوفه ماء لا يدخل» 
فكذلك قلب الكافر لصلابته وقسوته إذا أردت أن تدخل فيه الموعظة 
والفهم عن الله لا يدخحل؛ لشدة قسوة القلب _ والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: * وکن فست فلوم ورين لهم السَيَطن ما ڪا 
علوت )€ اعلم أن الشيطان في لغة العرب”“ بُطلق على كل 


كتاب الشين › باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: شطن) ص ٥۲٤‏ اللسان = 
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عات متمرد کائناً ما کان. فكل عات متمرد فهو (شيطان) في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن» سواء كان من الإنس» أو من الجن»› 
أو من غيرهما. إلا أن (الشيطان) كان بالحقيقة العرفية يسبق إلى 
إبليس وذرية إبليس. أما في الوضع اللغوي فكل متمرد عات تسميه 
العرب (شيطانا)» سواء كان من الإنس» أو من الجن» أو من 
غيرهماء ومن إطلاق (الشيطان) على المتمرد العاتي من بني ادم قوله 
تعالى : # لذا لوا إل سَيَطِينِوم 4 [البقرة: اية ]٠١‏ أي: عتاتهم 
المتمردين من رؤساء الكفرة» وقوله تعالى: « مَيَطينَ آلإ وَاَلْجِنْ 
وی بَعَصَهم إل بعض حرف الول غو [الأنعام: آية ]١١١‏ وقد جاء 
حديث عن أبي ذر عن النبي بي : «أن من الإنس شیاطین»'“. وکل 


(مادة: شطن) (۷/۲١۳)ء‏ القرطبي (١/١۹)ء‏ الدر المصون »)٠١/١(‏ 
الأضواء .)۲٠۸/۲(‏ 

(1) ولفظ الحديث المشار إليه عن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: تیت رسول الله علا 
وهو في المسجد فجلست» فقال: «يا آبا ذر هل صليت؟» قلت : لاء قال: «قم 
فصل». فقمت فصلیت ثم جلست» فقال: «یا آبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن». قلت يا رسول الله : وللانس شياطين؟ قال: «نعم.. ٠.‏ 
الحديث. 
وقد أخرجه أحمد /١(‏ 1۱۷۸ء ۱۷۹)» والنسائي» كتاب الاستعاذة «الاستعاذة من 
شر شياطين الإنس»» حديث رقم: »)۲۷٣ /۸( »)٥٥۰۷(‏ وابن جریر في 
التفسير »)٠١٠۳١/١١(‏ وابن حبان (الإحسان) (۱/ »)۲٨۷‏ والطيالسي 
ص ٠١‏ والبيهقي في الشعب (۱۷۸/۷)» كلهم من حديث أبي ذر رضي الله 
عله . 
وللحديث طرق متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها قد يتقوى ببعض . 
والله أعلم . 


وهذا الحدیث له شاهد من حدیث ابی أمامة عند أحمد ۲۹٣ /٥(‏ ہ »)۲٣١‏ = 


YoY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي في 

عات متمرد من الإنس فهو (شيطان). كما دل عليه : # ولا لوا إل 

شيطينِي ٭ سيين آلو وَالْجِنٍّ 4 ومنه بهذا المعنى قول جرير 
(۱)( 

وهو موی فخ قل : 

أيام يدعوتني الشيطان من غَرَل ‏ وك يهويتني إذُ كَنْتُ شيطات 

«الكلب الأسود شيطان»" . وما جرى مجرى ذلك. هذا إطلاق 

(الشيطان) في لغة العرب» وهو حقيقة عرفية فى إبليس وذريته؛ لأن 

ذرية إبليس شياطين» يفعلون كما يفل کما يأتي في قوله: 


# قدو نم ودریته: اول ياء من دون وهم ل عدو عدو یالوین بدلا 49 
[الكهف : : *6[. 


واعلم أن المادة التي اشتَىّ منها (الشيطان) اختلف فيها علماء 
العربية على قولين"» أشار کر واحد منهما الشيخ عمرو ‏ أعني 


والطبراني في الكبير (۸/۸١۲)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسیر .)۱۳۷١/٤(‏ 
قال ابن کثیر بعد أن ساق بعض طرق الحا «فهذه طرق لهذا الحديث»› 
ومجموعها يفيد قوته وصحته. والله أعلم». اه من التفسير (۲/١١۱)ء‏ وانظر 
في الكلام على سنده: مجمع الزوائد »)٠١١  ٠١۹۹/۱(‏ الفتح الرباني 
4/140( تعلیق شاکر على ابن جریر (۱۱/ »)٠٤ ٥۳‏ ضعيف سنن النسائي 
ص ›۲٤۲‏ الجامع لشعب الإيمان (هامش) (۷/ ۱۷۸) . 

() البيت في المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلشهما 
ص ٠۲١‏ القرطبي (۱/ ١۹)ء‏ اللسان (مادة: شطن) (۲/ ١١۳)ء‏ والمثبت في 
هذه المصادر: وهن يهوينني» . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلي» حد 
.)۳۹٥ /۱( »)5۹۰(‏ 

0) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الشين» باب الشين والطاء وما يثلثهما (مادة: = 
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سیبویه - في کتابه""“ . وباختلاف القولین يختلف وزن (الشيطان) 
بالمیزان الصرفي› فجماعة من العلماء - وهو صح القولين ‏ قالوا: 
إن مادة (الشيطان) أصلها من (شطر)ء ففاء المادة شين» وعينها 
طاء» ولامهانون» (شطن). ومعنىٰ هذه المادة في لغة العرب 
معناها: البعدء فكل شيء شطن فهو بعيد جدا. وهو معروف في كلام 
ال و ل الاد 
e AE O e aol‏ 
«نویٰ شطون» أي : دة وا دل غل ن 7ال صله 
من (شطن) قول أمية بن ا الصلت الثقفي - وهو عربي فح - 
يمدح سليمان بن داود (عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا)» قال في 


ا 


أيماشاطنعصاءٌعكاه ثميلقى في السَّجْن والأكبال 


عبّر عن (الشيطان) بالشاطن»ء والشاطن: اسم فاعل (شَطنَ) بلا 
حلاف» وهذا مما يؤيد أن مادة (الشيطان) من (شطن) بمعتى بعد 


شطن) ص ٠۲٤‏ وباب الشين والياء وما يثلثهما (مادة: شيط) ص ٠٠٤١‏ 
اللسان (مادة: شطن) (۲/ ۳۱۷) (مادة: شيط) (۳۸۹/۲)» الدر المصون 
(۱۰/۱)» معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠١۳‏ . 

(۱) الکتاب (۳/ ۲۱۷ ۲۱۸). 

(۲) البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص ۷۲› والمثبت في الديوان وغيره من المصادر 
التي وقفت عليها: «(رهین» بدلا من : (حزين) . 

(۳) البيت في المقاييس في اللغة ص ٠٠٠١‏ ابن جرير (١/١١١)ء‏ اللسان (مادة: 
شطن) (۲/ »)۳١۷‏ القرطبي (۱/ ›)٩۰‏ الدر المصون .)٠١ /١(‏ 


ومعنی (عکاه) أي : شده. 


ot‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومناسبتها للتسمية هي بعده عن رحمة الله والعياذ بالله (جل 
وغل توعان هذا القوله أن (الشطان) من ماذة لأشطن) فوزنة 
بالميزان الصرفي (فيْعَال). 

القول الثانى: أن (الشيطان) أصله من مادة (شاط يشيط) إذا 
هلك .و مقرل رفاظ تع ذا هلك برعله جا شي 
فيطانا لهذك ت والهاة الت لاه مالك مخلد يزم الفا فى 
ات ارت و ا کک ك وهو م 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس : 
قد خضب العيرَ من مكنون فائله"“ وقد بط على أرماحنا البطل 

يعني بقوله: (يشيط) أي: يموت ويهلك. وعلى هذا فوزن 
(الشيطان) بالميزان الصرفى: (فعلان) فعلى أنه من (شاط) فوزنه: 
(فااتاوعل امن ا( قرز (نال) دا رز ال اة 
الصرفي» واختلاف العلماء في اشتقاقه ومعناه. 

والمراد بالشيطان هنا: جنس الشيطان» وهو إبليس وذريته» 
والعياذ بالله من تضليلهم . 

ورن كَهُمُ أَلسَيَطدنُ ما انأ علوت (2) € الشيطان يزين 

للكفرة والعصاة أعمالهم الخبيثة» وذلك التزيين إنما هو بالوسوسة»› 
يوسوس لهم» وينفث في قلوبهم ما يزين لهم به المعاصي والكفر 
والعیاذ بالله - وهذا معنی قوله: وکن َم أَلسَيَطن ما ڪاوا 


() البيت في القرطبي (۱/ ١4)ء‏ اللسان (مادة: شیط) (۲/ ۳۹۳). 
(۲) الفائل: عرق في الفخذين يكون في خربة الورك. 


فککا سوا ما کردا پو تتا عليه ابوب ڪل َء ئ ڌا 
رخو يما ووا دهم َة داهم بشو 4)9 [الأنعام: آية .]٤٤‏ 

ككا شرا ماذّ روا بر4 النسيان هنا معناه: الترك عمداً. 

وقد بيا أن مادة (النسيان) تطلق في القرآن وفي اللغة العربية 
إطلاقين ,0 


9 


بطلق (الشسيان) غلى ترك الفخل مدا تحر قوله : 
اسهم شم 4 [الحشر: اية 1۹] وكقوله: إا شر 4 
[الشحدة: اة ]٤‏ والله لا ینسی أبداً النسيان الذي هو E‏ العلم؛ 
لأن الله يقول: 3 لایضل ری وا ينی 9)) [طه: اية ]5١‏ ويقول: 
وما کان رک ّا 4)63 [مریم : آية [٠٤‏ فهذا الاصطلاح [معروف ٩]‏ 

تقول العرب : «أمرت زيدا فنسي أمري» . ن وغهد 
الشاني: هو (النسيان) بمعنى زوال العلم. كالنسيان 
الاصطلاحي المعروف. ومنه قوله: # ا ويا ل اة قان 
يتآ لوت وما سنه إا اَن [الكهف : آية ۴ وقوله: : ونا 
يك ليطن فلا تقعد بعد ڪر ) [الأنعام : آية ٩۸‏ ]» # سحو 


صف 


ليهر السَيطن اسهم ور لَه ) [المجادلة: آية ]1١‏ هذا (النسيان) 
بمعنٰ زوال العلم» والمراد في الأية: النسيان بمعنىٰ الترك عمد 
وهو قوله: # ًا هنوا [الأنعام: آية ]٤٤‏ أي: تركو عمداً # ما 
دروا بو ما ذكرهم الله به من البأساء والضراءء فلم يتضرعوا في 
حالة الضر» ولم يشكروا في حالة النعيم ؛ لأن الله بيّن أن الكافر عند 
حالة النعماء أنه فخور أشرٌ بَطر» وعند حالة الضراء يؤوس قنوط› 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) زيادة ينتظم بها الكلام . 


۲٥٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يدعو ان ولا يضرع إليه» كما قال: وين أذقا آلإضَرَمِنَارَحََاً 


ی ثم نرعتلها من ِنَم لشوس ڪ فود 9 وكين أذفته نما بد صَراه 
ما ر : ذهب السات ع انم م حور )ا [هود : الایتان ٩‏ - 
۰ هو فخور فرح شر بطر وقت العافية» يؤوس قنوط وقت الشدة. 
وهذا قد استثنیٰ الله منه عباده المؤمنين» حيث قال في سورة هود» 
لما ذكر هذه الصفات الذميمة عن الإنسانء استثنىٰ منها المؤمنين 
الطيبين» قال: إل آل صا رعا أك لت اوك ق و 
كير © ) [هود: آية ]١١‏ وقد بيّن النبي بي في الحديث 
الصحيح أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفات الخبيثة حيث 
قال ية : «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن 
أصابته ضراء صبر فکان خیرا له» وإن أصابته سراء شکر فکان خیرا 
له» وليس هذا إلا للمومن». المؤمن عندما يأتيه البأساء والضراء 
يضرع إلى رب العالمين صابراً محتسباً فيثيبه الله» ويعظم له الأجورء 
وإذا كان وقت السراء» وأنعم الله عليه» كان شاكراً نعم الله مراعياً 
بذلك حقوق الله (جل وعلا)ء ويكون ذلك خيراً له. وهذا أيضاً خير 
له» كما في الحديث الصحيح . 

ومعنی قوله: $ فكاَرا) آي: ترکوا وأعرضوا عما دروا به 
من الباساء والضراء» حوَلنا لهم البؤس إلى نعمة ‏ فتحتا عليه أبوبَ 
كَل ى قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا الشامي _ أعني ابن 
عامر س : # فتحتا 4 بتخفيف التاء . وقرأه ابن عامر من السبعة 


(۱)( أخرجه پنحوه ‏ مسلم فی صحیحه» من حدیٹ صهیب (رضي الله عنه)» 
کتاب الزهد والرقاق» باب: المؤمن آمره کله خیر» حدیث رقم: (۲۹۹۹)» 
(4/4(. 
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#فتختا) بتشدید إلا 
وقوله  :‏ عليه ابوب َل شت في هذه الآية الكريمة سؤال 


معروف» وهو أن يقول طالب العلم: كيف قال الله : * فتحتا عليه 
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َب ڪل َء وهو أصدق من يقول» مع أن كثيراً من الأشياء لم 
تفتح عليهم أبوابه» لم تفتح عليهم أبواب الهدئ» ولا أبواب 
التوفيق» ولا أبواب طاعة الله» ولا أبواب خيرات الجنة. ويصدق 
عليها اسم (الشيء)؟ 

وللجلماء عن هلار انان ؛ 

أحدهما: ما قاله بعض العلماء أن المعنى : فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء مما كتا أغلقناه عليهم أيام الابتلاء بالشر. يعني فتحنا لهم 
أبواب الصحة وقد كانت مغلقة أيام المرض» وفتحنا لهم أبواب الغنى 
بعد أن كانت مغلقة آيام الامتحان بالشر وهكذا. 


الوجه الثاني: أن هذا من العام المخصوص» وجرت العادة في 
القرآن بأن یذکر الله (کل شيء) وهو يراد به أنه عام مخصوص . کقوله 
في بلقيس : « ووت ِن ڪل سو [النمل : اية ۲۳] مع أن بعض 
الأشياء لم تؤته بلقيس. وكقوله في مكة المكرمة حرسها الله : #حَريًا 
ءامنا مئ َيه مرت كل سى [القصص : آية ]٥۷‏ مع أن بعض الثمار 
لا یجب إليها. فهذا من العام الىخصرص»› وهو سلوب عربي 
فتحتا عليه ابوب ڪل س . 
(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠۹٤‏ . 
)۲( انظر : ابن جریر )۱11/ «(FoR‏ القرطبي (EY1/D‏ الموافقات (۲/ A‏ — 

. 1٠۸ قواعد التفسير ص‎ »)٦ 


۲0۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کی دارا با ورا [الأنعام : اية ]٤٤‏ يعني ولم يزل ذلك 
الفتح ممتداً إلى غاية» هي كونهم فرحوا بما أوتوا. کی إا روا با 
اورا أي: ما أعطوا من الصحة بدل المرض» ومن الغنى بدل 
الفقر» ومن الري والشبع بدل الجوع» فرحوا بهذا فَرَحَ شر وبَطر» 
لانه ما کل 2 مذموم؛ لأن الفرح المذموم: هو ا بالدنيا 
الف وال والر لامن حيث أنها قرب إلى الله ولا 
ترضيه . هذا الفرح المذموم المصحوب ا وعندما فعلوه 
أهلكهم الله. وهذا هو الذي ذم الله به الإنسان بقوله: لنم لف 
فخور ا)6 [هود: آية ]٠١‏ أما الفرح بالخير» والفرح بالدين» ومعرفة 
القران فهذا أمر مطلوب من كل مسلم» كما نص الله على ذلك آمراً به 
بالسورة الكريمة - سورة يونس حيث قال: * فل صل أ وميد 
ذلك فيفر حو هو حَيرمَسَا عون )€ [يونس: اية ]٥۸‏ ولام الأمر 
في قوله : # فلیقر فيقَرحوأ# تدل على أن ذلك النوع من الفرح مأمور به من 
الله. والأمر إن تجرد من القرائن اقتضىٰ الوجوب» كما هو معروف 
فن الاصول. 


وقوله هنا: # رحو با بماً اورا 4 أي : بما أعطوا من الصحة› 
والعافية»› والغنىٰ› والأنوال) والدّعة› والراحة» فرح بطر واش 
حت إذا حصل فيهم ذلك: « دهم بمََةً ‏ قَدّمنا أن (الأخذ) إذا 


ر 


سند إلى الله هو الأخذ بقوة O‏ کما قال: لن عد آي 


»۲۲۲/۳( »)۲٣۰ /۱( انظر: شرح الکوکب المنیر (۳۹/۳)ء أضواء البیان‎ )۱( 
T1I «<11/VD (Ye AIE CNMIT/o) «(o0 /) (LEY (Fov 
. ٤۷٩۹ قواعد التفسیر ص‎ )۲۳ 

(۲) مضى قريباً عند تفسير الأية .)٤١(‏ 
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سید 4 [هود: آبة .]٠١۲‏ 


۰ 


قله ا مدر فك عي الخال .رمعي اة 
الفجأة. وذلك أشد ما يوؤخذ به الإنسان؛ لأنه إذا علم بالعذاب قبل 
نزوله یکون متجلداً مستعداً. آما ذا بغته قبل استعداد له فهذا أشد 
وأنكى؛ ولأجل هذا بعينه أخبر الله المؤمنين بالبلايا التي ترد عليهم 
a SG Sa e‏ ا 
ولنبلونک ىء من لوف وَاَلْجُوع وَكَقَصِ يِن مول ونی والكَمَرَبِ ‏ 
٠‏ آية ]٠٠١‏ أخبرهم بأن الابتلاء سيأتيهم؛ لئلا يباغتهم» 
ویکونوا مستعدین له قبل نزوله» ولذا قال: دنهم بعْكَة دا هم 
ملسو © € (الفاء) فاء السببية» و (إذا) هي الفجائية» 
و (المبلسون): جمع المُبلس» والمُبّلس: اسم فاعل الإبلاس. 
و (الإبلاس) في لغة العرب يطلق على معان متقاربة» هو في الحقيقة 
يرادف الوجوم» والوجوم هو: أن يكون الإنسان ساكتاً منقطعاً 
لا يقدر أن يتكلم ؛ لشدة اليأس من الخلاص من البلايا والدواهي التي 
وقع فيها. ومعنی ‏ مسون 3 : آیسون قانطون مما وقعوا فيه من 
عذاب الله والعياذ بالله ‏ إياساً وقنوطاً يمنعهم من أن يتكلموا. 
فمعناه: ساكتون لا يُحيرون جوابا من شدة اليأس والقنوط مما نزل 
بهم والعياذ بالله ‏ وكل من دهاه أمر فتحيّر غير قادر أن يتكلم لشدة 
الأمر الذي دهاه تقول له العرب: (أبلَسَ)" . وهو معن معروف في 


(۱) انظر: القرطبي .)٤۲۹/٦(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط (٤/١١۱)ء‏ الدر المصون .)٦۳۴١ /٤(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير »)۳٣۳ ۳٠١ /۱١(‏ القرطبي (١/۹٦۲٤)ء‏ البحر المحيط 
(/). الدر المصون .)٠١١ /٤(‏ 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
گر 0 : 

كلام العرب» ومنه قول رؤبة بن العجاج "“ في رجزه: 

یاصاح هل ترف رسمامکر س۳ قال: ب ار وأبلسا 


ر۰45 

قال بعض العلماء: اشتقاق (إبليس) من (الإبلاس)"»› 
الباس.الشديك والقنوط من الخير» حتى س صاحبه ساکتا لاخر 
ا 


ثم قال جل وعلا: لقع ابر التو قوم الذي را ظلَموا € [الأنعام : 
اية N‏ اسم فاعل دير ر القومٌ ا العرب تقول: «دبره 
يذْبْرّه» إذا كان يمشي خلفه؛ لأنه يمشي عند دبره. کما تقول 
العرب: «قماه» . إذا كان يمشي عند قفاه و قتا من بعلِ د بالرَ سل 
[البقرة: اية ۸۷] وأولاد الناس كأنها دابر لهم يدبرهم ويتبعهم» كلما 
انقضیٰ قرن دبرّه قرن. أي: كان ذلك القرن تابعاً له کأنه يمشي عند 
دبْرہ کما يمشي التابع عند در المتبوع»› فالدابر يقال لاف وار 
القوم» كأولادهم. ومعنى (قطع و ۱ ستۇصلوا ولم يبق منهم 
تابع؛ لإهلاك الأولاد مع الآباءء حت ينقرضوا كلا والعياذ بالل 


(۱) البیت في: ابن جریر »)٥۰۹/۱(‏ (۳۹۳/۱۱)»ء القرطبي .)٤۲۷ /٩(‏ 

(۲) المكرس: الذي صار فيه الكرس» وهو أبوال الإبل وأبعارها يتلبد بعضها على 
بعض في الدار . 

() انظر: ابن جریر »)٥۰۹/۱(‏ القرطبی .)٤۲۷/١(‏ 

9و ان جر ١‏ ارط ۷70 060 الل الط 
(۳1/4(. 


تفسير سورة الأنعام / ه ۽ ۲٦1‏ 


جل وعلا - وهذا معنىٌ معروف في كلام العرب» ومنه قول أمية بن 
ابی | لصلت الثقفي 8 


فأهلکوا بعذاب حص دابرَهُم ‏ قمَااشتطاغوالهصرفاًولاانتَصرُوا 


(حص دابرهم) : يعني قطع دابرهم»› وأهلك البقيةء فلم يبق 
منهم تابع؛ لأن الولد كأنه دابر للوالدء أي: تابع له يقفوه من بعده 
وڀحيي كر ب ر و (قطع الدابر) أنه هلك الأولاد 
والاباء» وانقضی الجميع› فلم يبق منهم تابع. وهذا معنیٰ قوله: 
3 مع داب ر لقو مالين ظلموا) . 


و (الظلم) هنا معناه: الشرك. كقوله: إت ارك لظا 
عَظِيمٌ 4€ [لقمان : آية ١۱]ء‏ « وألكيرود هم ايمر )€ [البقرة: 
ےو رص راو ص رم ر 


آية [٠٠٤‏ « ولا نَع من دوي أله ما لا يتقعك ولا يضر إن هَعَلّت كإتك لذا م 
الاين )€ [يونس : آية .]٠٠١‏ 


ثم قال: « عند و رب ألمي © 4 [الأنعام: اية ]٤١‏ 
أثنى الله (جل وعلا) على نفسه الكريمة بهذا الثناء العظيم؛ 
ليْعلّم حلقه أن يحمدوا الله (جل وعلا) ويثنوا عليه عند إهلاكه 
الظلمة الذين ليس فيهم خير» وليس فيهم إلا الشر للبلاد والعبادء 
فإراحة المسلمين من الظلمة الذين ليس فيهم إلا الضرر» من غير 
أن يكون هنالك نفع» نعمة من نعم الله» علّم الله خلقه أن يحمدوه 
عليها. 


(1) البييت في ابن جرير (١١/٤٦۳)ء‏ القرطبي (١/۷١٤)ء‏ الدر المصون 
(4/(. 


[۳/ پ1 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واه ف اة اروت واا الان عل 
المحمود بجميل صفاته» سواء كان من باب الإحسان» أو من باب 

و (الشكر) في لغة ال فعل ڀنبیء عن تعظيم المنعم 
بسبب كونه مُنعما. إلا أن الشكر اصطلاحا هو الحمد لغة» والحمد 
لغة هو الشكر اصطلاحا”؟. 

والمعنىٰ: كل ثناء جميل ثابت لخالق / السماوات والأرض. 
فمعنى : # رب العايين 9© € أنه سيد الخلائق ومُدبّر شؤونهم الذي 
لا يستغنون عنه طرفة عين» وكل من يُدبّر الأمور ويسوسها 
تقول العرب له (ربا)ء و (الرَبَابّة): سياسة الأمور وتدبيرهاء 
تقول العرب: «فلان رب هذا الحى». يعنون: أنه هو المدبر 
4 ۰ ۱ 0 0 ) - ت 
شؤونه. وهو معن معروف في کلام العرب*» ومنه قول علقمة بن 
غا 


(1) انظر: المفردات (مادة: حمد) ص ۲٠١‏ المصباح المنير (مادة: حمد) 
ص ۷ ۹۸ . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «الحمد: الإخبار بمحاسن المحمود مع 
المحبة لها». اه. الفتاوی (۳۷۸/۸). وانظر: ٠۲٠۹ /٦(‏ ١٠۲)ء‏ واللباب في 
تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الکتاب ص ۲٠۳‏ . 

(۳) راجع ما مضى عند تفسير الآية )١۲(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ انظر: الکلیات ص ۳۹۲» ٠٠١ ٠۳٤ ٠۲۳‏ وفي الفرق بينهما راجع (اللباب 
في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص .)١٠٤‏ 

() انظر: المفردات (مادة: رب) ص ۳۳۹ ۔ ۳۳۴۷ . 

) البيت في المجمل ص ۲۷۹ المفضليات ص ۳۹٤‏ المفردات (مادة: رب) 
ص ۳۳۷. 


تفسير سورة الأنصام / ١؛ as‏ 


م ا e‏ 1 0 و 9 
وکت امْراً َفْضَتْ ف ليك ا وقلك ريني فضت ربوب 


وهذا معلى معروف في كلام العرب» تقول العرب: «رَبّه 
ڀرئه»؛ إذا ساسه ودبّر شأنه. وقد عرفتم في السيرة أن صفوان بن 
أمية بن خلف طلب هم من النبي ييه مهلة ينظر في نفسه» واستعار 
النبي ب منه بعض السلاح والدروع» وحضر مع النبي وة غزوة 
حنین» وکان معه رجل اخر» فلما وقع بالمسلمین ما وقع» حیث 
صلوا الصبح في غلس الصبح؛ تبقى بقية من الظلام» وانحدروا في 
وادې حنين» ووجدوا مالك بن عوف النصري لبد لهم هوازن في 
مضيق من مضابق وادي حنين» وشذوا عليهم شدة رجل واحد» وهم 
E A‏ ووقع 
بالمسلمين ماوقع حيث قال الله: ورم حكن إ5 اجنم 


ص 


و تن رکم کیا واک کم الاش ابت 
م مذررت ()) [التوبة: آية ]٠١‏ فعند هذا قال ذلك الرجل 

الي مع منوا الأن بطل سحر محمد ب . وظنوا أن الهزيمة 

ستستمر» ون هوازن یغلبونه ویملکون. فقال له کک أمية 

وهو عدو في ذلك الوقت للنبي َة قال لذلك الرجل: اسكت 

فض فوك» لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من 


(1) وهو كلدة بن حئبل› ويقال : ابن عبد الله بن الحنبل»› وسماه ابن إسحاق : 
جبلة بن الحنبل. انظطر: السيرة لابين هشام ص ۹4۹ وفي الإصابة 
:)٠٠‏ «كلدة بن حسل . ويقال: ابن عبد الله بن الحسل. وعند ابن قائ : 

١‏ کلدة پن قيس بن حسل». اهہ. 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هوازن'“. قوله: (يربني» يعني : يسودني فيسوسني ویدبر شؤوني . 
هذا أصله معن (الرب). والرب الحقيقي الذي يُدبر خلائق الكون هو 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا)ء لا تقع في الدنيا تحريكة 
ولا تسکینة إلا بمشیئته وتدبیره . 


و # ألعاييَ )€ : يطلق على أهل السماوات وأهل الأرض وما 
ينما" فالعَالّم اسم لما سوئ الله» وقد دلت اية من سورة الشعراء 
أن (العالمين) شامل لأهل السماوات والأرض وما بينهماء حيث قال 


ڪ 
ر 


الله  :‏ قال عون وما رب العلیے کک ا رث السَملوتِ والارض وما هما إن 
كم وبك ©6 € [الشعراء: الآیتان ۲۳ - ]۲٤‏ وهذا معنى قوله: 
وا عمد رتو رب الساین )4 . 

فل ریش لن أ اله مک دیدرک وتم عل ویم ن إل رآ 
اتيم د آظر َيف تصرف آلگيت ت هم يِن )€ [الأنعام: 
Tl‏ 

فل آریش إن عد آله سمعكم وأبصر 4 « اربش : معناه 
أخبروني . وقد قدمنا" أن العرب تطلق (أرأيت) بمعنى: أخبرني» 
وتستعملها استعمالين» إذا جعلت معها الكاف» كقوله: «أرأيتك» 
أو: «آرأيتكم» لزمت التاء الفتح» وكانت الكاف تتغير بحسب تغيّر 


(0) أخرجه البيهقي في الدلائل .)۱٩۸/١(‏ والطبري في تاریخه (۱۲۸/۳)» وذکره 
ابن هشام في السيرة ص ۱۲۸٦‏ ١۱۲۹ء‏ والهيثمي في المجمع _۱۷۹/٩(‏ 
۰,) وابن کثیر في تاریخه /٤(‏ ۳۲۷)» وصححه الألباني في تعليقه على فقه 
السيرة ص ۰٤۲۲‏ وانظر: مرويات غزوة حنین .)١١۳ »۱٤۳/۱(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤١  ٤١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ٤٦‏ ل۲ 


المخاطب» وهى معناها: أخبرنى . 


والمحققون من علماء العربية: أنها مع تحويل معناها إلى 
(أخبرني) أنها تطلب مفعولين» وهي ومفعولاها بمعنئ: أخبرني عن 
O E N‏ 
ا وار و اعدو ا مو ال ا ا 
فالمفعول الأول في قوله: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله» 
من هو الذي يأتيكم [بها)“؟ والمفعول الثاني : الجملة" . 

أولاً: هذه الآية تهديد للخلائقء وهو أن الله (جل وعلا) 
أعطاهم هذه العيون التي يبصرون بهاء وهذه الآذان التي يسمعون 
بها» وهذه القلوب المشتملة على العقول التي يفهمون بها» وهذا 
O E E‏ 
کا قال: ول کرس ین مرو اتھنیک ل کے ی وجنر لگ 
الح والأبصدر (Oki E‏ © [النحل: آية ۷۸] أي : 
لأجل أن تشكروا له هذه النعم فتطيعوه» كأنه يقول لهم هنا: هذه 
النعم الجلائل التي أنعمت بها عليكم من هذا البصر الذي تبصرون 
به» والسمع الذي تسمعون به» والقلب الذي تفهمون بهء منحتکم 
إیاها لتشکروني ‏ هو آلړۍ انا مجم کک المح لأر ايده لیا م 

نکد @ 4 [المؤمنون: اة ۷۸] لہا کفرتم نعمي أخبروني إن 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) قال في الدر المصون :)٠١ /٤(‏ «المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم 
سمعکم وأبصاركم إن أخذها الله . والجملة الاستفهامية في موضع الثاني». اه» 
ولأبي حيان نحوه في البحر المحيط (T/9‏ 


۲٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخذت نعمي» وسلبتها منكم» فتركتكم عمياً بعد الإبصار» وتركتكم 
صْمَاً بعد السماع» وتركتكم لاعقول لكم بعد الإدراك» فصرتم 
لا صر عندکم تبصرون به» ولا سمع تسمعون به» ولا عقل تفهمون 
به» من هو الذي يقدر أن يرد عليكم هذه المنافع› ويجعلكم تسمعون 
وتبصرون وتفهمون؟! المعنى: لا أحد يقدر أبدا على ذلك إلا الله 
وحده. يعني: لما كان إنعام الله عليكم بهذه المثابة» وقدرته على 
سلب إنعامه عنكم بهذه المثابة» ما كان ينبغي لكم أن تتمردواء 
وتكفروا» وتصرفوا نعمه (جل وعلا) فيما يسخطه. وهذا في الحقيقة 
أمرٌ يعرق منه الجبين» ويخجل منه من له عقل» أن الله مع عظمته» 
وجلاله» وكماله يمن على الواحد منّا مع ضعف المسكين وحقارته» 
ويمن عليه بهذه النعم» ويفتح له هاتين العينين في هذا الوجه» على 
هذا الأسلوب الجميل الغريب» ويعطيه هذا السماع» ويعطيه هذا 
العقل» ثم يصرف هذه النعم فيما يسخط خالقه (جل وعلا)» فهذا 
أمر فظيع » يعرق منه جبين العاقل» ويستحي منه من له عقل . 

وهذا معنى قوله : # فل أرميثر أرأيتم _ أخبروني ‏ أيها الناس 
« ند اممك في أخذه السمع وجهان : 

أخدهها :انه راخد الأذن اها ول ررك لها أترا وناشن 
العين حتى يترك الوجه مطموساًء كما قال: « يكبل أن تمس وجوه 


ص و 


فاردها عل أَذبارهاً) [النساء: آية .]٤١‏ 


الوجه الثاني: أن المعنى آنه يأخذ حاسة الإبصار» والسمع»› 
والعقل» وإن كانت الجوارح باقية؛ لأن صورة العين إذا نزع منها 


(۱) انظر: القرطبي (٩/۲۸٤)ء‏ البحر المحيط .)١١۲/۶(‏ 


تفسير سورة الأنعام / >٠‏ ۷ 


الإبصار لا فائدة فيهاء وجرم الأذن إذا نزع منه السماع لا فائدة فيه. 
هذان الوجهان معروفان. 

وقوله: من لَه عير َه ) من 4 مبتدأ و إل 4 خبره» 
و رَه نعت لاإله. والفعل في قوله: ییک بد4 في محل 
النعت أيضاً. مَنْ إلله غير الله یرده علیک ؟ 

في هذه الآية الكريمة سؤالان عربيان معروفان : 

أحدهما: أن الله هنا أفرد السمع وجمع الأبصار والقلوب› 
حيث قال: إن اد الله سممك وأبصركة وخم ل فلویگم 4 فجمع 
الأبصار» وجمع القلوب» وأفرد السمع ولم يجمعه» وهكذا في سائر 
القرآن» يجممٌ ما ذكر مع السمع» ويرد السمع» ولا يجمعه في 
القران؟ 

السؤال الثاني : أن الله ذكر أشياء متعددة في قوله: « نخد لَه 
سکم وابصدرکم وتم عل لوی € ثم رد عليها ضمير اسمه الواحد في 
قوله : « من لله عیر انو اتیک پو بضمیر مذکر مفرد؟ 

هذان السؤالان العربيان في هذه الآية الكريمة. والجواب 
عنهما معروف من لغة العرب . 

أما الجواب عن الأول _ وهو إفراد السمع في سائر القران - 
فلعلماء العربية فيه وجهان معروفان : 

أت : أن أصل (السمع) مدو ا و هح 
(۱) انظر: القرطبي »)٤۲۸/١(‏ الدر المصون .)٦۳٦/٤(‏ 


(۲) انظر: القرطبي (۱/ ۱۹۰)ء (٩/۲۷٤)ء‏ البحر المحيط (۹/۱٤)ء‏ الدر المصون 
(1/€). 


۲۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماه ی والعرب إذا نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكيرء 
كما قال ابن مالك في الخلاصة“: 
وتعَتّوابمصدر كيرا فالَرَمُوا الإفراد والتذكيرا 
وقالوا لأجل هذا: لم يُجمع السمع في القرآن أبداً. 
الوجه الثاني" : RR RE‏ 
SS Gu E‏ 
تظرا إلى أن أله اسم شامل للجس: وهذا كثير في القرآن» وفي 
کلام العرب في حالاته الثلاث»› أعني بقولي : في حالاته الثلاث» أن 
یکون مُنكُراً» وآن یکون مَُرَفاً بالألف واللام» وأن یکون مضافً. 
ep‏ 
َر )€ [القمر: آية ]٠١‏ يعني: وأنهار» بدليل قوله: فا 
ماي ع ان ) الأية. [محمد: آية ]٠١‏ وكقوله: « lT‏ 
إ6 € [الفرقان: اية ]۷١‏ يعني: أئمة» وكقوله: « ا م رکم 
طفل 4 [الحج: ية ]١‏ يعني : أطفالاًء وكقوله: ر ا 
سلمرا » [المؤمنون: اية ]٩۷‏ يعني : سامرين تهجرون» وکقوله جل 
وعلا: ون كم جُنبا هروا [المائدة: آية ]١‏ ويعني: إن 
كنتم جنبين أو أجناباً. وقرلة: وح اولي َنِا 4)69 [النساء: 
ية ]1٩‏ أ رفقاء # ن طبن کہ عن ىو مته سسا [النساء: ية ]٤‏ 


(1) الخلاصة ص ٠٠١‏ وانظر شرحه في : الأشموني (1۸/۲). 

۳) انظر: شرح الکوكب المنير »)١۳١- ٠۲۹/۳(‏ البحر المحيط للزركشي 
(٤٩ ۱۰۸ 0(‏ آضوواء البییان (۱/ ۰۹۲ ۳/ ۹۳٣۲)ء /٤(‏ ۳۳۲( 
(/۲۹)» (۷۷). (۷/ ۷۳۰). قواعد التفسیر ص ٥٥۳‏ . 


تفسير سورة الأنعام / >٠‏ ۲۹ 


أي: أنفسا. ل وألمكيكَة بد ذلك هير 3© [التحريم: آية ]٤‏ 
مظاهرون. وهو کثیر و 

ومن أمفلته في القران والافظ مغرف قله جل وعلا: < وترو 
پالکتب کو 4 اال غ0 1۹ ی اکت کا بتار 
قوله : # ركبو ورلو [البقرة: آية ۵[ وکل امت با آنرل أله 
من حب € [الشورى: آية ]٠١‏ وقوله: #وجاء ربك والمك 4 
[الفجر: آية ۲۲] يعنى: الملائكة» بدليل قوله: صقًاصفًا 4)3 لأن 
القلك الوا ل كر ن ضا ها وكما فال عله فول في اة 
٭ هل طروت إل أن باتهم الهف كَل السا مك4 [البقرة: 
آية ]۲٠١‏ وكقوله: ‏ سيرم لحم وولو أل ©6 [القمر : آية ]٤١‏ 
يعني: الأدبار» بدليل قوله: $ مك لوهم لااد € 4 [الأنفال : 
اية ] وكقولە: % اوھ جروت الْفْرَمَة 4 [الفرقان: ية ]۷٥‏ 
ی لی ل ر ا 
آية ]٠١‏ # هر العذو يعني : الأغداء؛ وجو كث جدا. 


روم ى 2ے 
۰ ۰ 


ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله: فيدر آلب عالق صن 
سرو [النور: آية ]٦۳‏ أي: أوامره» وقوله: ‏ ون تدوأ نعمت آل4 
[إبراهيم : ية [۳٤‏ أي: نعم الله وقوله: # او مام ڪتر مات 
أو صَدِيقككَُم € [النور: اية ]٦١‏ أي: أصدقائكم. وهو كثير في 
القران. 

والشيخ سيبويه في كتابه""“ يقول: «إن اسم الجنس إذا كان 
مفردا: يوجد قصد الجمع به بقلة»» ونحن نقول: بتتبع القران واللغة 


.)۲۱١ ۲۰۹/۱( الکتاب‎ )۱( 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العربية فهو بكثرة› عکس ما قاله الشیخ عمرو سیبویه ‏ رحمه الله 
وهو كثير في کلام العرب» ومن أمثلته في کلام العرب: ما أنشده 
سيبويه في كتابه من قول علقمة بن عَبَدَة التميمي' : 


ا فبيض» وأما جلدّها فَصَلِيبُ 
يعني: وأما جلودها فصليبة. وأنشد له أيضاً سيبويه قول 

الإ 

کر ی نش کی کر ا زعا رت ی 
أنشد له هذين البيتين فقط› وهو في كلام العرب كثير» ومنه 

قول عقيل بن عَلفة المري : 

واوو و ا ع وت له ا 
يعني بقوله: «شر عم» شر أعمام. ومنه قول العباس بن مرداس 

الل 

فقسا أسْلمُواإنّاأحوكم ‏ وقد سَلمَت من الإحَّن الصدور 


, )6( “, i aCe 
: يعني : إنا إخوانكم . ومنه قول جرير‎ 


إذا انا وأبوك عدوا أبان المُقرفات من الراب 


(۱) البيت في المصدر السابق» المفضليات ص ۹٤‏ الدر المصون .)١١١/١(‏ 

(۲) البیت في الکتاب »)۲٠۹/۱(‏ المحتسب (۲/ ۸۷). 

(۳) البيت في الخزانة (۲/٠۲۷)ء‏ اللسان (مادة: أخا) .)١١/١(‏ 

(6) البيت في ديوانه ص »۷١‏ الخصائص (۲۲/۲٤)ء‏ الخزانة (۲/ ۲۷۷)ء اللسان 
(مادة: أخا) ,)١١/١(‏ 

(۵) دیوان جریر ص ۲۹. 


تفسير سورة الأنعام / ٤٠‏ ۲۷۱ 


يعني : وأباؤك. ومنه قول قعنب بن أم صاحب' : 
۶ھ ا ر وه ا و و 
ما بال قوم صَدِيّتي ثمّ ليس لهم عَقَلٌ وليس لهم ين إذا ائتينوا 
قال: «ما بال قوم صديق» يعني: أصدقاء. ومن هذا المعنى 
0( 
SITE‏ . 


ت 


i N SS 

يعني : وهن صديقات . ومن هذا المعنى قول الأخر" 
ياعاذلاتي لاتزذن ملامة إن العَوّاذل ليس لي بأمير 

وهو كثير جداً. والقصد 3 وعلى هذا خرج بعضهم 
[إفراد ٩]‏ (السمع)؛ لأنه اسم ج مطل رارق به الجمع» کما بینّا 
نظائره ذ في القرآنء وفي لغة العرب. 

اف الاي ن رجور ر ا ا إلى أشياء 
متعاطفة حیث قال: لن اد اله سممکم وابصدرک وخم على فلویگم ن له 
عر ان یاټیکم پو يجاب عنه بجوابین : 


(1) البيت في اللسان (مادة: صدق) (۲/١۲٤)ء‏ أضواء البيان /٠(‏ ١)ء‏ ولفظ 
شطره الثاني فيهما : 
دين ولیس لهسم عقل إذا اثتملسوا 

(۲) دیوان جریر ص ۳۱١‏ . 

(۴) البيت في الخصائص »)۱۷٤/۳(‏ مغني اللبيب (١/۱۷۷)ء‏ ولفظه فيهما: 
ياعاذلاتي لاتردن ملامتي إن العواذل لسن لي بأمير 
وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا فهو المثبت في الأضواء .)١ /٠(‏ 

. ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ابن جرير -۳۹٦/١١(‏ ۷١۳)ء‏ القرطبي (١/۲۸٤)ء‏ البحر المحيط 
۳۲/9 الدر المصون .)٦۳١/٤(‏ 


۲۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدهما: أن قوله: (به) أي: بما ذكر» أي: بذلك الشيء 
المأخوذء وهذا معروف في كلام العرب» ولما قال رؤبة بن العجاج 
في رجزيته القافيّة المشهورةء قال فيه : 
فیها خطوط من سواد وبق كأنه في الجلد تَوْليع البق 

فقال له واحد: لِم قلت: كأنه بالإفراد؟ إذا كنت تعني 
(الخطوط) لا بد أن تقول: «كأنها»» وإذا كنت تعني (السواد والبلق) 
لا بد أن ڌ تقول : «كأنهما»» فمن أين قلت «كأنه» بالإفراد؟ 

قال له: (کأنه) أي: ما ذکر . 

الوجه الثانى: هو ما عرف فى القرانء وفى لغة العرب» أنه قد 
تاي الساطفات ضرا كانت اطفات د ائ ار شاقات 
ب (أو)» و متعاطفات ب (فاء)» ويرجع الضمير على واحد منهاء 
TR‏ مفهومة من ذلك ؛ لأنه لما رجع على واحد فهم أن 
الباقي مثله› وهذا كثير في القران وفي کلام العرت: فمن أمثلته في 
القرآن في العطف ب (أو): وما نتفر ن ةوکز ن کنر 
إت الله ۰ ند 4 [البقرة: اية »]۲۷١‏ وقال جل وعلا: # ومن 
کيب حول ا و لما ثم رم بد € [النساء: آية ۲ بالإفرادء 8 
(جل وعلا) في مثل هذا: « ودا روأ رة أ و انفشو إا 4 
[الجمعة: اية ]١١‏ فرده إلى التجارة دون اللهو. وفهم منه آن اللهر 
E es‏ مع أنه ربما رجع لهما معا کقوله: # إن 
کت ًا آ أوقَمَراقا وک بسا [النساء: آ وهو في العطف 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤٠(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام / ۽ YY‏ 


ب (الواو) ‏ کما هنا کثیر جد ومنه قوله: (والدیے یکتزوت 
ألذَهَب وَأَلفِصة ولا يْفِفوتبًا) [التوبة : آية ١۳]ء‏ وقوله: # وأشتيا 
اضر وَالصَوءٌ وَإِتًَا € [البقرة: آية ٥٤]ء‏ وقوله جل وعلا: « وال 
pe‏ و 8 ت 
ورسولث, احق أن يرَضوه € [التوبة: اية ۲٦]ء‏ وقوله جل وعلا: 
أطيعوا الله ورسولم ولا ولوأ عِنَةٌُ 4 [الأنفال: آية ]۲١‏ وهو كثير في 
القران» ومن أمثلته في كلام العرب قول نابغة ذبيان"“ : 
وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
ولم يقل : «يهمما» . 
إن شرح الشباب والشعَر الأسأ ود ما لم يُعاص كان نولا 
ولم يقل : (ما لم يعاصيا). هذا كثير في کلام العرب. 
ومن أمثلته فى المتعاطفات بالفاء: قول امرىء القيس فى 
ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 

(۲) البيت لحسان (رضي الله عنه)» وهو في الموضع السابق. 

(۳) هذا هو الشطر الأول من البيت» وأما شطره الثاني فقوله: 
E ALE U SS‏ 
وقبله: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وسقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول وحومل: قيل إنهما موضعان في شرق 
اليمامة: 
وتوضح والمقراة: قيل إنهما موضعان قريبان من الدخول وحومل . 
انظر : دیوانه ص ۱۱۰ . 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فتّوضح فالمقرَاة لم يَف رَسّمُها e A A‏ 

فرد الضمير على أحدهماء وهذا كثير في كلام العرب . 

وأظهر الوجهين: الأولء أن المعنى من َه عير ام يتيك بد ) 
أي : ا . کقوله جل وعلا: لافار وای 
عوان ب ذلك € [البقرة: آية ]٩۸‏ أي : ذلك المذكورء ولم يقل : 
«ذلکما»» ونظیره قول ابن الزبعري : 

هذا معروف في كلام العرب» وهذا معن قوله: وک ر 
أقر وهذه الآية الكريمة ينبني لكل مسلم أن يعتبر بهاء > فيعلم أن الله 

شق له في وجهه عينين› وصبغ له بعضهما بصبغ سود وبعضهما 
بصبغ أبيض» وأعطاه لهما سِلْكأً من جفونه» وجعل لعينيه شحماً للا 
يجفغها الهراء؛ وجعل ماء عينه ملحا لئلا تنتن الشحمة وجعل له 
عقلاء وهو ذا العقل الذي يمیز به بین الأشياءء ويفعإ "° به هذه 
الأفعال الغريبة العجيبة› وأعطاه حاسة السماع» کل هذا أأعطاه له 
ليبذل هذه النعم فيما يرضي ربه (جل وعلا)» فلا ينبخي منه 
ولا يجمل به أن يستعين بنعم ربه على معصية خالقه (جل وعلا)» 
فهذا عمل لا يليق بعاقل . ثم إنه يلاحظ قدرة الله» وعظمته» وجلاله» 
وأنه قادر على أن ينزع منه السمع» والبصرء والعقلء فیتر که کالجماد 
لا يسمع شيا ولا تر شا ولا بعقل شين فلا ملجاً له غير الله 
يزيل ذلك عنه؛ ولذا قال : ٭ من لله عبر اله IST‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


Vo ٠ / تفسير سورة الأنعام‎ 
emanates Ar aReng 


ثم إن الله عجُّب نبيه من جراءة الإنسان» وجهله» وإعراضه عن 
الحق» مع فقره» وفاقته إلى ربه (جل وعلا)» فقال له: 
< شر َي نمر ايت معن تصريف الآيات: هو نقلها من 
حال إلى ال کک را بينة» تارة - يعنى ‏ بالوعيد» وتارة 
بالوعد» وتارة بالابتلاء بالسراء» وتارة بالضراء» بأنواع مختلفة من 
جهات مختلفة» ومع هذا < ثُرَهُمصَرِْنَ )€ بعض المحققين من 
العلماء يقول: إن (ثم) في هذا المكان“ للاستبعاد") وأن التراخي 
المفهوم ب (ثم) أنها للاستبعاد؛ لأنه يستبعد عند العقول السليمة أن 
یکون الله مع عظمته وجلاله» ومع ما بحسن به إِلىٰ الإنسان يُصرّف له 
الأيات» ومع هذاهو يصدف»› أي: يُعرض. فمعنى قوله: 
يصدفون) أي : يعرضون» ويصدون» والعرب تقول: «صدَفَ عنه» 
يَصدفُ» صَدْفاً وصدُوفاً»» إذا أعرض عنه ومال . 


و (صَدَفَ) تستعمل استعمالين“: تستعمل متعدية للمفعول» 
تقول : (صدفته عن قوله». ای صددته عنه حتی أعرض عنه. 
وتستعمل لازمة» صدف فلان عن كذا: إذا أعرض عنه» وهو معن 
معروف في كلام العرب»› ومنه قول ابن رواحة ا 


(1) في الأصل زيادة: (إنها). 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود .)٠١١/۳(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير »)۳١١ -۳٠١/١١(‏ القرطبي »)٤۲۸/١(‏ الدر المصون 
(4/). 

() انظر: ما سيأتي عند تفسير الأية )٠١۷(‏ من سورة الأنعام. 

)٥(‏ البيت في الدر المنثور (۳/١۱۲)ء‏ والأضواء (۲/ ۲۸۳)ء وعزاه لأبي سفيان بن 
الحارث» ولفظ الشطر الثاني فيهما: = 


۲۷٦‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عجبث للطف الله فيناوقدبدا ‏ له صَدفنا عن کل وحي مترّل 
م ەر ء ر : 
(صذفتا) أي : إعراضتًا. ومن هذا المعنى قول ابن الرّقاع يمدح 
نسوة» 6 
اا ا ق 
جمع صادفة» أي : مُعرضات صادات عنه» وهذا يستبعد؛ لأن 
(ثم) هنا للاستبعاد كما حققه بعض العلماء؛ لأنه يستبعد ممن صرف 
له خالقه الأيات» وبين له هذا من البيان» يستبحد مته بعد هذا 
ومن إتيان (ثم) للاستبعاد قول الشاعر" : 
ولا يكشفٌ الغمَاءَ إلا ابن حُرة ‏ يرى عَمَّرات الموت ثم يزورْهًَا 
لأن من عاين غمرات الموت يستبعد منه اقتحامها والوقوع 
فيها. وهذا معنیٰ قوله: 3 ثُرَهمصَدِون )4 . 
فل یتم إن تنگم عذاب آلو ية أو جَهَرةً هَل يهك إل لوم 
الظيموت © 4 [الأنعام: آية ١٤]ء‏ فل € لهم يا نبي الله: 
AS:‏ کر اء ر ے مي e‏ چ یر 
ربكم أخبروني * إن اننم داب ال َة أَوَجَهَرةً كان الحسن 
البصري يقول: #بعْىَة أَوَجَهَرةً أي : ليلا أو نهارا"» وهذا التفسير 
ليس كما ينبغي» بل التحقيق أن معني بغتة: أي: أتاكم العذاب في 


= لە صلفتاعن کل حق منزل 
(1) البيیت في ابن جریر (۳۹۹/۱۱)» القرطبی ١/۲۸٤)ء‏ البحر المحيط 
9 ,))» الدر المصون (٤/٦1۳)ء‏ الأضواء (A)‏ 
(0) مشنى عند تير الأية (۷6) من سور الشرة: 
(۳) انظر: القرطبي .)٤۲۹/٩(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ب YY‏ 
E EE EE GLAS gE‏ 
حال کونه باغتاً. أي: مُفاجثاً"“ من أن تعلمونه بأسباب» ولا علم 
لم به. 

وقوله: # جَهرةً # أن پاتیکم الات عد أن تخانوا اانه 
ا عا و 

هذا التحقيق في الفرق بين البغتة والجهرة هنا. إن أتاكم عذاب 
اجا م غر ان جف لک به علم» و جهرة بان عاينتم مبادئهء 
ورأيتم أول نزوله» حتى وقع جهاراً وأنتم تنظرون. هَل يَف إلا 
فوم م ادرک @) هذا الاستفهام بمعنى النفي؛ واا ا 
ب (إلا) التى تقابل النفى . والمعنى: ما هلك إلا القوم الظالمون 
الكافرون. 

وفي الأية سؤال معروف : : جاء في الأحاديث ال أن 
العذاب إذا نزل بقوم كفار شمل من فيهم من المسلمين› وهذه ا الأية 
بينت أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون؟ 

أجيب عن هذا: بأن العذاب لو شمل وأهلك من هو معهم»› أن 
ورحمة وأجور. 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۸۹/۱۱)» القرطبي .)٤۲۹/٩(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر .)۳۸٦/۱۱(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون .)٦۳۷ /٤(‏ 

)٤(‏ ورد في هذا المعنى من حديث أم سلمةء وعائشة» وزينب بنت جحش (رضي 
الله عنهن). انظر: جامع الأصول (۲۳۱/۲)» (۱۰/ »)٤۱١‏ (۷۲۹/۱۱). 


۸ ا العذب التمير من مجالس الشئقيطي في التفسير 


أ الغالب 1 الكلام في الأ والرسل» والقران قد قصل 
علينا أن كل أمة علم الله أن الهلاك سيأتيها أمر نبيها ومن معه فخرجوا 
منها ونجوا» کما ذکر أنه جى هوداً بقوله: < يتا ودا وان انوا ۴ 
معو رخ م ناويم من عدا ميغ )) [هود: آية 0۸]» # وَلَنَّا جا 
ارتا تا شعتا 4 [هود: آية ٤4‏ * تا يا4 [هود؛ ية ] 
إلى غير ذلك مما جاء مفصلاً في الآيات»› وهذا یبین معئی قوله: 


هَل يهك إل لموم لیمور کا [الأنعام: آية .]٤١‏ 


2ر صر م ر . ر ےن a‏ ص در ۶ 

# وم رل ل امسن مسرن ا قمن ا والح فلا خوف 

عَم ولا هم رون ا 6 ل کدوا مھم لداب ا اوا 
ر a n K2‏ ل EE‏ ره 
بون | فل ل ول کک عنډی خراین و اقول کم لي 


2 َعَم تی ر تا‎ REA 
وأنذِر پد الس ج افون أن سرا إلى ا لس لھم ین دونو ول ول ولا شف‎ 
0 لمهم يقو للا ولا تطرد لزن يعون هم‎ 
عل من جسابهم من سیو وما من حساك لبهم من تدش کر َم‎ 
.]٠١ _ ٤۸ للت )4 [الأنعام: الآيات‎ 
ا‎ 

يقول الله جل وعلا: 8 وما زل امرس سل إلا مرن نورين ممن 
ءامن اصح فلا ڪوف ڪلم ولا هم رون ا لیب کدبوا ایدتتا يمسم 
أَلْعدَاب ما کانوا يْسفًود ل63 [الأنعام: الآیتان .]٤۹ ٤۸‏ 


كان كفار مكة يكثرون الاقتراحات على النبي بي“ ومما 
يقترحون عليه أن يقولوا له: سل ربك أن ينزل علينا كثيراً من الأرزاق 
من خزائن رزقه› وأن يُعلمنا بالغيب لنتقي ما يضر ونجتلب ما ينفع . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۷) من هذه السورة. 


ومما اقترحوا إنزال الآيات كما في قوله في هذه الاية السابقة # الوا 
رض و ہے رر س ر م 5 ن . " ۵ 0 ك 
ولا رل علي ءاية من ريي 4 وقد بين الله بعض افتراحاتهم في سور من 

ا i 2 2 ê AEN (e‏ 
کتابه» كقوله في سورة بني إسرائیل: # الوأ لن ؤو لك حى تفجر لا 


من آلاأرض بنبوعا ‏ آوت کون اك تة ن جيل وس فلفجر نهر ها 
جیا لإ أ سقط السشماء كما رَعَمْت عستا كسما أو تاق باه وألمام َة 


5 
3, 


0 : کار اخ م ت ت ۰ 4 Pd ٠‏ صم رر و‌ ل ص ا 
فیا لاا او يكن ك بت ن ری أو رق فی السماء وک نومس اريك حى تال 
عا کتبانقرم) قال الله له: قل لهم : « فل سان ری هل كنت إلا 
ھک چ E‏ 2 ل ا 
شر رولا 4)2 [الإسراء: الايات ٩٠‏ ۹۳] وبين في اية الأنعام هذه 
أن الله ما أرسل المرسلين لتكون بيدهم خزائن السماوات والأرض»› 
أو بک نها ملائکة أو ته ر شاء مرم التعنتاد 

أو يكونوا ملائكة» E GE‏ ت٠‏ 
لا ليس الأمر كذلك « وما ل مسل إل مرن ورين 4 لا لأن 
تكون بأيديهم الخزائن» ولا ليكونوا ملائكة» ولا ليقترح عليهم كل 
متعنت ما شاء أن يقترح عليهم» لا 


$ ومازبيل ألمرسلية) صيغة الجمع في قوله: لبيل لتعظيم؛ 
كما يأتي في قوله  :‏ اله يَصطنی ی اة رسد وى اتا 
[الحج: اية .[¥o‏ 

4 
وقوله : 3 إلا مسرن وَمذِرين ¢ حال وقوله: وَمَذِرن4 


قال معطوفة على حال" . والمعنى: ما نرسلهم إلا في حال كونهم 


.)1۳۷/٤( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)٦۳۷ /٤( انظر: الدر المصون‎ )۲( 


1۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مبشرين ومنذرين» وقد حذف هنا معمول البشارة ومعمول الإنذارء 
وتقديره: إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة وما عند الله من الخيرء 
ورين من عصاح بالنار وما عند الله من النكال. فحذف المفعول 
والمُتَعَلَق لدلالة الكلام عليهما. 


وقد قدمنا غير ما مرة: أن (المُبشر) اسم فاعل (التبشير). 
والتبشير والبشارة: هو الإخبار بما يسر» قال بعض العلماء: سمي 
الإخبار بما يسر (بشارة): لأن الإنسان إذا سمع خبراً يسره أثّر ذلك 
في دمه فجری دمه خان م لار ف اد ذلك على بشرته› 
ومتھ اب فالا ك سره ”ار 

والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة» وجاء في 


القرآن العظيم إطلاقها على الإخبار بما يسوء كقوله: # برهم 
بصداب اير )4 [ال عمران: آية .]۲١‏ 


والعلماء الذين يقولون بالمجاز في القران» معلوم أنهم يُسمّون 
مشل قوله: ‏ رمم بداب يي ل( € يجعلون هذامن نوع 
(الاستعارة العنادية)» و (الاستعارة العنادية) عندهم يقسمونها إلى : 
تهكمية» وتمليحية» كما هو معلوم في فن البيان'“. 


ومن منع المجاز ف في القران من العلماء - وهو الذي نرى أنه 
الأصوب ‏ يقول: هذا اسارن من أساليب اللغة العربية» فالعرب 
يستعملون البشارة غالبا فيما يَسر» وربما استعملوها فيما يسوء» إذا 
دلت على ذلك قرائن تفهمه» والكل أسلوب من أساليب اللغة 


(۱) انظر : جواهر البلاغة ص 1. 


العربية"“ . ومعلوم عن العرب أنهم يطلقون البشارة نادراً على الخبر 
E E OE ES EER ET‏ 
وبشرتني ياسَحّد أن أحبتي جَفونيٰ وقالوا الود موعده الحشر 

فجفاء الأحبة مر يسوء» والبشارة به بشارة بسوء» ومنه قول 
إل , 

0 

آنواع المجاز» ونوعا من أنواع الاستعارة» يسمونه (الاستعارة 
العنادية)» كما بينا أقسامها عندهم . 

والقصر في قوله: « وما رل ألمرَسَلَ إل يرن ) هو الذي 
يسميه البلاغيون: قصرا CA‏ لأنه e‏ بأعمال ا 
تعليم الأداب» والمكارم» E TS‏ 
والإنذار. 

والبشارة: الإخبار بما يسر» والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد 
خاصة” . والإنذار أخحص من مطلق الإعلام؛ لأن الإنذار لا يطلق إلا 


() انظر: القرطبي (۲۳۸/۱)ء المفردات (مادة: بشر) ص ٠٠١ ٠۲٤‏ البحر 
المحیط (۱۱۱/۱)» الدر المصون .)١٠١  ۲۰۹/۱(‏ 

() البيت في البحر المحيط »)١١١/١(‏ الدر المصون (١/١٠۲)ء‏ ولفظه الشطر 
الثاني هكذا: 
RRA‏ . وتي وة الوەشوغد الاز 

۳) البيت في البحر المحیط (۱۱۱/۱)ء الدر المصون .)۲٠۹/۱(‏ 

(6) انظر: جواهر البلاغة ص ٠١١‏ . 

.۷۹۷ انظر: المفردات (مادة: نذر) ص‎ )١( 


A۲‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على إعلام مقترن بتهديد. فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراً 
وهذا معني قوله: ‏ وما زيل امرس إلا مير من أطاعنا بالجنة» 
* وَمَذِرِين 4 من عصانا بالنار» ثم بيّن من هم المْبشرون» وما 
صفاتهم» ومن هم المّنذرون وما صفاتهم فقال مبيّنا صفات 
المُبّشرين على ما يسمونه: (اللف والنشر المرتب)» فمن امن وعمل 
صالحاً فلهم البشارة العظمئ؛ بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
مع ما ينالون من النعيم. 


وقوله: فمن ءَامَنَّ 4 أصل الإيمان في لغة العسرب: 
التصديق"". وهو في اصطلاح الشرع: التصديق التام» أعني: 
التصديق من الجهات الثلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان 
بالإقرار» والجوارح بالعمل. فالإيمان: قول وعمل"» كما عليه 
مذهب أهل السنة والجماعة» والآأيات والأحاديث الدالة عليه لا تكاد 
تحصى . في الحديث: «من صام رمضان إيمانا“" فسمَى الصوم: 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد ھل السنة /٥( »)۸٩۱ ۸۳۰ /٤(‏ ۸۸۰ ۸۸۹)ء 
تعظيم قدر الصلاة  ۲۹۲/۱(‏ ۳۷٤)ء‏ الإيمان لابن تيمية ص ١١۲‏ ١٠ء‏ 
eV 4° AAI — 1A «(Ve NV ° NY «o «E ¬‏ 
Fe CYAV — YAY (V0 (Vf (f°‏ 

(۳) كلاهما من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وقد أخرجهما الشيخان. انظر: 
البخاري» كتاب الإيمان» باب: قيام ليلة القدر من الإيمان »)4١/١( »)۴١(‏ 
تطوع قیام رمضان من الإيمان )¥( )41/1(« باب: صوم رمضان احتسابا من 
الإيمان (۳۸)» .)4۲/١(‏ وقد أخرجهما في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
.)۲١٠٤ ۲٠٠۹ ۰۲۰۰۸ ۰۱۹۰۱(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : الترغیب في قیام رمضان وهو التراویح ص ۷۰۹ .)٠۴٤ ٥۲۳ /۱( ۰۷٦۰‏ 


تفسير سورة الأنعام / YAY ٤۹‏ 


إيماناً. «من قام ليلة القدر إيماناً»"“ فسمّى الصلاة: إيمانا ( واكان 
أله لِيْضِيمَ إيمَكة € [البقرة: آية ]٠٤١‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
2 و أن ت ا يث يح: («الأيمان د 
المقدس قبل أن تنسخ. وفي الحديث | الإيمان بضع 
وستون» وفي بعض روایاته : «(وسبعون بضعاًء أعلاها شهادة أن لا إلله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»" وفي هذا الحديث 
الصحيح أن هذا الفعل - الذي هو إماطة الأذى عن الطريق - يسمَى : 
إیماناً كما هو معروف . 


والعادة المقررة عند العلماء: أن الإيمان إذا جاء مطلقاً ولم 
يُعطف عليه العمل الصالح فهو يشمل الإيمان من الجهات الثلاث: 
يشمل إيمان القلب بالاعتقادء وإيمان اللسان بالإقرار» وإيمان 
الجوارح بالعمل. وإذا عطف عليه العمل الصالح» كقوله: إن 
آأدر ١امنوا‏ وعيلوا الكسلحتِ € [يونس: اية ۹] وقوله هنا: فمن 
ءامن وَأَصَكَحَ ‏ [الأنعام : آية ]٤۸‏ انصرف الإيمان إلى ركنه الأكبرء 
وهو الاعتقاد القلبي"» وصار الإصلاح بعده يُراد به الأعمال» كما 
قال تعالى هنا: فمن ءامن وَأَصَلَحَ ‏ آمن قلبه» وأذعن» واعتقد ما 
يجب اعتقاده إثباتاً ونفياً» وأصلح - مع ذلك الإيمان القلبي عَمَله - 
بجوارحه من ءامَنَ وَأتَحَ 4 آمن قله » وأصلح عمل جوارحه» بان 


(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة هامش (۴). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب: أمور الإيمان» حديث رقم: (4)» 
(0/۱)»› ومسلم کتاب الإيمان» باب : بیان عدد شعب الإيمان» حدیٹ رقم : 
)1۳/١( »)۳١(‏ وقول الشيخ (رحمه الله) هنا: «بضعاً» سبق لسان» وإنما 
الرواية: «اشعبة). 


(۳) انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية ص ١١١‏ . 


۲۸٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
امتثل الأوامر» واجتنب النواهي» هذا القسم من الناس هم المُبسّرون 


الذين فيهم ٭ وما زل المرْسلن لا مسرن) وقال الله فيهم : احرف 


لمم يعني يوم القيامة : $ َلاهمعَرَدَ@4. 

و(الخوف) في لغة العرب: هو الخمّ من أمر مستقبل خاصة. 

و(الحزن) في لغة العرب: هو الغْمَ من أمر قد فات ومضى . 
تقول: «فلان أصيب بالأمس» فهو اليوم حزین)» وتقول: «فلان 
خائف»» أي: يغتمَ من أمر مستقبل. هذا أصله معنىٰ (الخوف)» 
ومعت (الحذن) أعاذنا الله والمسلمين منهما- وربما وضع 
أحدهما موضع الأخر» وربما أطلقت العرب (الخوف) على غير 
(الحزن)» ومن إطلاقات العرب الخوف: إطلاقها الخوف على 
العلل" تقول العرب: «إني أخاف أن يقع كذا» بمعنىٰ: أعلم أن 
يقع کذا» وقد بیتا هذا المعنى في سورة البقرة ة في الكلام على قوله: 


ے2 


أن اا أل يقيما خود ا إن فح الاب ذو ائه جع ماف 
دت بد [البقرة: اية ۲] قال بعض العلماء معن : # قان فم آل 

قا 4 أي: فإن علمتم آلا يقيما حدود الله. ومن إطلاق (الخوف) 
لا بمعنىٰ (الحزن)ء بل بمعنى العلم اليقيني : قول أبي محجن الثقفي 
E‏ (۳), 1 
في بيتيه المشهورين ': 


إذا مُت فادفني إلى جَنْب كرْمَة ٠‏ تروّي عظامي في الممات عروقها 


() في الفرق بين الخوف والحزن انظر: القرطبي (۱/ ۳۲۹)ء الكليات ص ٤۲۸‏ . 

(۲) الکلیات ص »٤۲۹‏ الخزانة (۳/ ٠٥۰‏ _ ١١٥)ء‏ الدر المصون (۲/ ۲٣۹٤‏ _ 
.)٥‏ 

(۳) البيتان في الخزانة (۳/ »)٠٠١‏ الدر المصون (۲/١٠٠)ء‏ الكامل لابن الأثير 
۳/۲ الإصابة (6/ .)٠۷١‏ 


تفسير سورة الأنعام / A0 ٤۹‏ 
ولاتدفنني بالفلاةفإنني أخاف إذامامكٌألاأذوقها 


لأنه هو عالم بأنه إذا مات لا يشرب الخمر في قبره آبد 
فقوله: «أخحاف» أطلق الخوف في شيء هو عالم به علماً يقيناً؛ 
ولذا قال هنا: ‏ لوف عَلَّْ) يعني: لا يغتمون من مر مستقبل؛ 
لأن مستقبلهم كله طيب» ليس يرقب فيه شيء فيه أذية» وإنما فيه 
الفرح والسرور» ولا يحزنون على شيء فائت؛ لأنهم لم يفتهم 
شيء إلا وعندهم أضعاف أضعافه من آنواع النعيم» فلا يفوتهم 
مطلب یحزنون علیه» ولا یخافون من ضرر ولا غم مستقبل يخافون 
منه. 

وفي هذه الآية الكريمة سوال نحوي» وهو أن يقول طالب 
العلم : لاحر هت4 أهملت (لا) هنا ولم تعمل» فلم لا يقول: 
«لا خوف عليهم»» كما قال: # فلا رفت ولا فسوی € [البقرة: 
اية ۱۹۷]؟ 


والجواب عن هذا" : أن (لا) لا تعمل إلا في النكرات» سواء 
قلنا إنها التي لنفي الجنس» أو قلنا إنها الا ف ل والجملة 
الأخيرة: « لاهم كرد 4 المبتدا فيها ضمير» والضمائر معارف» 
فلا يجوز أن تعمل فيها (لا) بكل حال» فلما مُنع عملها في الجملة 
ا لمكان الضمير وهو مُعرّف» وامتنع عملها فيهاء ألخي عملها في 
الأولى لتنسجم الجملتان وتتفقا في الإهمال دون الإعمال. 

/ 3 ولد کدبا ایتا يمسم ألْعدَاب بنا اوا يمون © € [؛/ ]١‏ 
[الأنعام: اية .]٤۹‏ 


(۱) انظر: القرطبي (۳۲۹/۱). 


۲۸١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا هو القسم الثاني الذي فيه الإنذار # اَي كَدَّباً يكز 4 
ي: جحدوا يات هذا القرآن العظيم» وزعموا أنه أساطير الأولينء 
و أنه سحر» أو شعر» أو من كهانة الكهان. الذين كفروا هذا الكفرء 
وهم أظلم الناس» كما تقدم في قولە: # ومن اطا من آفتری عل آنه کنبا 
أو دب ا4 [الأنعام: آية .]۲١‏ 


} وك هؤلاء الذين هذه صفتهم « يمسم ألْعدَابُ 4 
والمسيس معناه: وقوع الشيء على الشيء ء مباشرة من غير أن يحول 
اانل: ور الکن لن أن خر ذلك الفذات وال 
د TT‏ كما يأتي في قوله: 
َكَل عل ألأَدَة ل2 € [الهمزة: آية ۷] لأنها تباشر الأجسام» 
Sa ys‏ ولذا 
قال: # يمسم ألعَدَاب€ [الأنعام : آية ]٤۹‏ أي: عذاب الله» وعذاب 
الله (جل وعلا) لا يماثله عذاب * فِرْميز ا مرب عذابدہ آحد ا ولا بوق 
واه امد ل4 [الفجر : الآیتان .]۲١ ۲٣‏ 

وقول ¥ ا 7 ةا وا مدرو 
والمعنى: يمسهم العذاب بسبب كونهم كانوا فاسقين في دار الدنيا. 

و(الفسق) في لغة العرب: الخروج. وهو في اصطلاح الشرع : 
الخروج عن طاعة الله . والعرب کل ما خرج إنسان عن شيء سمُته 
(فاسقا) . ومنه قول رؤبة بن العجاح': 


اس جمس 


0ے 


يهوين في جد وغورا غائراً فواسقاعن قصدهًا جُوائرا 


(1) مضى عند تفسير الأية (۹) من سورة البقرة. 
() السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ۹> YAY‏ 


لأنه يذكر مراكب ضلت طريقها التي كانت تمشي عليهاء 
فقال: «فواسقاً عن قصدها» أي: خوارج عن الطريق التي كانت 
تقصدها. هذا أصل (الفسق) في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع : الخروج عن طاعة الله . والخروج عن 
طاعة الله جنس تحته نوعان : 

أحدهما: الخروج الذي هو أكبر أنواع الخروج وأعظمهاء 
وهو: الخروج عن طاعة الله بالكفر الصراح. هذا أكبر أنواع الفسق. 
وكثيراً ما يطلق في القرآن اسم (الفسق) على هذا؛ لأنه صرح بأنهم 
كذبوا بيات الله » وهذا أعظم الكفر» ثم سمَىْ هذا الكفر فسقاً بقوله : 
اکا وایفشفود) لانه أعظم آنواع ا عن طاعة الله . ومنه بهذا 
المعنى قوله: ونا ایی تکشر نامای رہن ایا 
فما دقل م دوف ملاب ار ازى کتم بد کرت ل4 [السجدة : 
آية ]٠١‏ هذا الفسق بمعنى الخروج الأكبرء أي: الخروج عن طاعة الله 
ال الاد ا 


النوع الثاني من أنواع الفسق: هو خروج دون خروج» وفسق 
دون فسق» بأن يخرج الإنسان عن طاعة الله إلى المعصية» خروجاً 
لا ینقله من اسم الإسلام | إلى الكفر» كارتكاب الكبيرة. ومنه بهذا 
المعنى قوله في القاذفين: « SS‏ 
جلد وشر شد ی اک کا کی ی رارک شم لکش )€ [النور: 
آية ٤‏ فهذا القذف خروج عن طاعة الله ولم يبلغ بصاحبه الكفر› 
بدليل قوله: « ل لين جاو انك عضبب ) [النور: آية ]١١‏ ولم 
ينقلهم عن اسم المسلمين بسبب قذفهم. ولا يقال: إن عبد الله بن 
ا منهم» وإنه منافق كافر؛ لأن دين الإسلام يحكم له بشهادة أن 


YAR‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا إلله إلا الله في الظاهرء فكان يحضر جمعات المسلمين وجماعاتهم 
باسم الإسلام» فاله (جل وعلا) يقبل من المنافقين كلمة (لا إلله إلا 
الله ) ظاهراًء کما أرادوا أن يخدعوه فهو يخدعهم حيث يقبلها منهم 
ظاهراً في الدنياء وهو يعد لهم في الأخرة الدرك TT‏ 
کما في قوله: ل ألمكَفْقَين تيعون أله وهو عه 4 [النساء: 
آية .]١٤١‏ 


ومن هذا ا من الذي لم پُخرج عن دين e‏ 
i‏ ا آل ف ا فاق ا E E‏ فوا چ الآية 


)١(‏ القصة مشهورة» وقد رواها عدد من الصحابة والتابعين» إلا أن جميع طرقها 
لا تخلو من ضعف. وإليك من قلت عنهم هذه القصة على سبيل الاختصار: 
| الحارث بن ضرار: عند أحمد /٤(‏ ۲۷۹)» والطبراني ف في الكبير 
0). وابن أبي حاتم في التفسير (١٠/١۳٠۳۳)ء‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص ۳۹١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر ابن منظور) 
7 )“) وانظر: الهيئمي في المجمع »)۱٠۸/۷(‏ تفسير ابن كثير 
»)۲٠۹ ۸/9‏ الكافي الشاف ص ١١٠٠ء‏ (وعزاه لأحمد وابن مردويه)» 
الإصابة (١/١۲۸)ء‏ (1۳۸/۳)ء الدر المنثور(٦/‏ ۸۷)ء» (وعزاه لأحمد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه) تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 
)/(. 
۲ علقمة بن ناجية. ع اراي في اير 0 وانظر: : مجمع 
الزوائد  ۱٠۹/۷(‏ ١٠١)ء‏ الإصابة (۲/٦٠٠)ء‏ ا الغابة (٤/۸۸)ء‏ الدر 
المتثور(/۸۸)» (وعزاه لابن منده والطبراني وابن مردویه). 
۳ جابر بن عبد الله . عند الطبراني في الأوسط »)٤۷۸ ٤۷۷ /٤(‏ وانظر: 
مجمع الزوائد (۷/ .)١٠١‏ الكافي الشاف ص ١١٠٠ء‏ تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي (۳/ »)۳۳۲٤‏ الدر المنثور(٦/۸۸)ء‏ الفتح السماوي .)٠٠٠١/۳(‏ = 


تفسير سورة الأنعام / ٤۹‏ ۲۸۹ 


[الحجرات: آية .]١‏ 
وهذا معن قول : َل كبا کوت بشم المدان بم ا 
سقو ن € 4% [الأنعام : ا 14۹4 ومسیس العذاب هذا: هو الذي 


٤‏ أم سلمة. عند الطبراني في الکبير (۲۳/ ٤٠١‏ ١١٤)ء‏ وراجع 
4۰/۳(« وابن جرير .)٠١۳ /۲١(‏ وانظر: الهيثمي في المجمع (۷/ ١٠١)ء‏ 
تفسير ابسن كثير (٤/۹٠۲)ء‏ الكافي الشاف ص ١١٠٠ء‏ (وعزاه لإسحاق 
والطبراني)ء والزيلعي في تخریج أحادیث الکشاف (۳/ ۳۴۲)ء الدر المنثور 
۸/7 (وعزاه لإسحاق بن راهویه وابن جریر والطبراني وابن مردویه)» 
الفتح السماوي .)٠٠١١/۳(‏ 

ابن عباس . عند عبد الرزاق في التفسير »)۲۳٠/۲(‏ والبيهقي في السنن 
الکبری »)٥٤/۹(‏ وابن جریر »)۱۲٤ ۱۲۳/۲١‏ وانظر: ابن كثير 
°۹( الدر المنثور (۸۸/7)ء (وعزاه لابن جرير وابن مردويه والبيهقي في 
السنن وابن عساكر). 
> مجاهد. عند ابن جرير ۳١۲/١٤۱۲)ء‏ البيهقي في الکبری (۹/١٠)ء‏ 
وانظر: مجمع الزوائد (۷/١١١)ء‏ (وعزاه للطبراني). الاستيعاب (۳/ ۳۲٦)ء‏ 
ابن کثیر /٤(‏ ۲۱۰)» الإصابة (۳/ 1۳۸)ء الدر المنثور /١(‏ ۸۸)ء (وعزاه لادم 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي) . 
۷ قتادة عند ابن جریر .)۱۲٤/۲٣١(‏ وانظر: الاستیعاب (۳/ »)٦۳۲‏ تفسير 
ابن كثير /٤(‏ ١٠۲)ء‏ الإصابة (۳/ ٦۳۷‏ 1۳۸)ء الدر المنشور /٦(‏ ۸۹)ء 
(وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر) . 
۸ عكرمة. انظر: الإصابة (1۳۸/۳). الدر المتشور (١/۸۹)ء‏ (وعزاه 
لعبد بن حمید) . 
٩‏ - ابن أبي ليلى. انظر: الاستیعاب (۳/ .)٦۳۲‏ 
وهو مروي عن غير هؤلاء مثل: يزيد بن رومان» والضحاك. ومقاتل بن حيان» 
كما في ابن جریر (۲۳/٤۱۲)ء‏ عبد الرزاق في التفسیر (۲۳۱/۲)» وابن كثير 
(4/°). 


14۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


أنذرتهم به الرسل في دار الدنيا إن لم يقلعوا عن ذلك التكذيب 
ا ا في قوله هنا: # وما تل ال سلف ل اأ مرن ورين 4 


ی و لک ینیی مک اکر ٥‏ نکم اتی کل آل کال 
مك میم لہ ما ویک فل هَل يسوی لاع والب امک تکمگزدد 4)۵ 


اول لرل الي ارا ا آل الارن د اة وه ف 
الكفر والشرك باله: هو نبي الله نوح» كما قدمنا في قوله: چا 
َا إلْكَ گا ایتا إل چا يّمِنْ بعرو [النساء : آية .]٠١۳‏ 

فدل على أنه أول ذلك النوع الذي يُرسل إلى الناس بعد أن 
کفروا» واخرهم: محمد َة . فا ال لأولهم قي سسورة هرو % و 
ESER‏ کو ولا عم عيب و اقول إن ما ول فول للت 
تزدری آعین کی لن ویم ا [هود: آية ]۳١‏ ومثل هذه القصة بعينها 
کانت فیما آنزل على محمد ی حیث قال: « فل لہ اَل کک عِنڍی 
رين أو & [الأنعام: اية ]٠١‏ قل لهم يا نبي الله: لا أذعي لكم 
دعوى بعيدة ولا كاذبة» دلا خر اکم عن طوري وسقي لا قول 
لكم : ن عندي خزائن الله 

والخزائن: جمع الخزانة» وهي المحل الذي تخزن فيه 
الأرزاق ونحوها"» فخزائن الملوك مثلاً: المحل الذي يجعلون 
فيه العدة من الطعام والسلاح وما جرى مجرى ذلك. وكل شيء 
عند الله في خزانة؛ لأن الله جميع الأشياء كلهافي خزائنه 


() انظر: المفردات (مادة: خزن) ص ٠۲۸٠‏ القرطبي .(f°‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠‏ 


رہ وو مص 


(جل وعلا)» كما سيأتي في قوله: # ون ين سء إلا عند رام وما 
رل إلا مدر علوم € [الحجر : آية ]۲١‏ لا أقول لكم: إن بيدي 
الأرزاق والآأيات»› وما اقترحتم من کل شيء» وخزائن الأمور 
ليست بيدي» وإنما هي بيد الله» وإنما أنا عبد أرسلت إليكم 
[لأبشر] من أطاعني بالجنة» [وأنذر] من عصاني بالنار"“» وآبلغكم 
رسالات ربي» وأوضح لكم طريق الخير والشر› وأقيم لكکم 
المعجزات الواضحات التي لا تترك لمنصف في صدق شيئاً؛ ولذا 
قال  :‏ فل کہ آَل کد عِنی رين أل ول أعلَم َيب الجمهور من 
RE AE UR EOE GN E‏ 
أن يقوله. وتقرير المعنى: قل لهم أيضاً: لا أعلم الغيب. كما 
قال الله له : قل ل آمك لِتفیی تَمْعَا ولا صا لد ما سا اه وکو كنت آأمَكَهُ 
اتيب لسارت م أَلْحَيرٍ وما مَس ألسوءٌ 4 [الأعراف: آية 1۸۸]ء 
ول فول لم إن مك € بل أقول لكم: إني رجل ابن رجل وابن 
امرأة» أذهب إلى السوق» وأشتري منه حاجتي . لأنهم قالوا: 
مال مدا الول ڪل العام وَيَنِى في الاس [الفرقان : ية ۷] 
كيف يرسل الله من يأكل ويشرب» ويروح إلى السوق؟ والله يقول: 
اوا اسلا قا من المرسیے إل تم لیا کوت الام وینشویے 
ف آلأسوا € [الفرقان: آية ۲۰]» « وما جَمَلكهم جسدا لا يا ڪون 
العام وما كأ لرن ل©)) [الأنبياء: آية ۸] هذه سنة الله في 
رة 


(1) في الأصل: «لأنذر من أطاعني بالجنة» وأبشر من عصاني بالنار» وهو سبق 
لسان. 
(۲) انظر: البحر المحيط (٤/١١٠)ء‏ الدر المصون .)٦۳۸/٤(‏ 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأدميين"“؛ لأن هذه كأنها 
مناصب عالية. لا قول لكم إني في رتبة إلهية» بحيث تكون عندي 
خزائن السماوات والأرض» وأعلم الغيب» ولا أذّعي لكم الرتبة 
الأخرى الكيرة »الى هى رة الملك: 

وأكثر العلماء على أن خيار الرسل من الأدميين أفضل من 
الملائكة" 

وهذا النوع من الخلاف والبحث مما فيه: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»؛ لأننا لم نؤمر به» ولم نكلف به» والخوض 
فيه لا حاجة لنا فيه› ولا لنا من ورائه نفع . 

وقد قدمنا مراراً: أن أكثر العلماء على أن أصل المادة اللغوية 
التي منها (المَلّك)" أنها: (ألَكَ) ففاء الفعل همزة» وعينها لام 
ولامها كاف» (ألكَ) وأصل هذه المادة» مادة (الهمزة واللام 
LG OL E O E E‏ 
الرسالة. 


(۱) انظر: الکشاف (۲/ .)٠١‏ 

(۲) فى هذه المسألة انظر: الحجة في بيان المحجة (۲/ ۳۸۷)» القرطبي 
(YVA/NV) «(Y4 44/10) «(YV/A) «(EF /D <(۸4/1)‏ 
(۰/ 140( مجموع الفتاوی ٣١١ /٤(‏ ۳۹۳( ۰۰/۱۰( بدائع الفوائد 
1/۷0 (۱۳/۳)» شرح الطحاوية ص ٤١۳ ٤١١‏ البداية والنهاية 
٠)۷0‏ منهج الجدل والمناظرة .)٥١١/١(‏ 

انظر: ابن جریر »)٤٤١  ٤٤٤/۱(‏ القرطبسي  ۲۹۲/۱(‏ ۲۹۳)» اللسان 
(مادة: ألك) -۸٤/۱(‏ ۸9)ء الدر المصون »)۲١۱ ۲٤۹/۱(‏ معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص ۲٠۰ ۲٤۸‏ . 


4۳ ٠٠ / تفسير سورة الأنعام‎ 
E EE EE EE E وفلام‎ 


والعرب تقول کي (حمل إليها مَالکتي) آي : 
رسالتي فبلُغها عني» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي : 
ألكني إليهاوخيرٌالرسو ل» أعلمهم بنواحي الخَبّر 
٣‏ وع اقام أف الف عل و ن مل شن 
(الألوكة) وهي : الرسالة. فدخله القلب الصرفي المعروف» وهو جعل 
العين مكان الفاء» والفاء مكان العين»› ات الهمزة التي كانت 
موضع الفاء في موضع العين»ء فصار: (مَلأك)» ووزن (المَااّك) 
بالميزان الصرفي : (مَعْقَّل) لأن العين جاءت في موضع الفاء» والفاء 
في موضع العين. وربما نطقت العرب به على هذا القلب بلفظ 
(مَأأّك)» كقول الشاعر" : 
ولست لإنسي ولك ملأكاً تحدرمن جو السماء يصوبُ 


فخففت همزة الماك وألقيت حرکتها على اللامء» فقيل : 
(مَلك). كما تسقط في قوله: (سَلْهّم). أصلها: (اسألهم). ومما 


0 الت للد وهو قى اتن 640 انر 07 20 
اللسان (مادة: ألك) /١(‏ ١۸)ء‏ الدر المصون ٠ .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۲) البيت في ابن جرير »)۷/١۳(‏ القرطبى (۷/١٠٠)ء‏ اللسان (مادة: ألك) 
٤ (۸/1)‏ 

(۳) نسبه بعضهم لعلقمة بن عبدة» وبعضهم نسبه إلى غيره. وهو في الكتاب 
(/ ۳۸۰)». المفضلیات ص ۰۳۹٤‏ ابن جریر (۱/ ۳۳۳)ء القرطبی (۲۹۳/۱)ء 
الدر المصون (١/١٠٠)ء‏ اللسان (مادة: ألك) )۸١ /١(‏ ولفظه في بعض هذه 
المصادر: 
وشت لإنيي ولك ملاك رمن جَۇالَمَاِ يوب 


۹٤4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


غ ا ا وأن الهمزة أصلها فيه؛ لأنه يجمع على 
(ملائكة) فتأتي الهمزة التي خففت من الأصل. هذا أصله عند 
رو العلا ر رل إن اعا من 00ل فول ف 
وعلى هذا الذي قررناء رن (الملك) حالياً: (مَعَل) لأن الفاء 
المزحلقة إلى مكان العين ساقطة منقولة حرکتها. فوزنه (مَعَل) 
بإسقاط الفاء» قالوا: وإنما سمي المَلَك مَلَكاً من (المَألّكة) وهي 
الرسالة؛ لأن الملائكة عباد الله المكرمون» الذين يحملون مَألكٌ اللهء 
أي: رسالاته» كما يأتي في قوله : لمكت اا )4 [النازعات : 
آبة ]١‏ فمنهم من يُرسل لتكثير الريح» ومنهم من يُرسل لتكثير المطرء 
ومنهم من رل لقبض الأرواح» ومنهم من پرسل لحفظ الأعمال» 
وتم فن برل حط الادني للا كفم التباطن» كا باي 
في أحد التفسيرات في قوله : # أَممعَقَكت مَنْبنٍ يديو ون ليو الأية 
a‏ اية .]١١‏ 


وقوله جل وعلا: لن تيع إلا ماد E‏ 
والمعن: ما أتبع إ إلا ما أوحاه ربي إليّء لا أزيد عليهء ولا حرج 
عن طوري» فأنا رسول کریم» لله إلى أن أنذركم وأبشركم› 
وأنا أتبع ما يوحى إلي» فمن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل 
النار. 

وبهذه الآية وأمثالها في القرآن يتمسك الظاهرية بأن القياس 
لا يجوز في الشرع". قالوا: لأن النبي قال: ما أتبع إلا ما يوحى 


۱( انظر : اراي )1۷1/۷ — «(IVT‏ وسيأتي للشيخ (رحمه الله) بحث مطوّل في 
هذه المسألة عند الكلام على الآية »)١١(‏ من سورة الأعراف. 
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إلي. فحصر الاتباع ؛ فى المُوحی إليه» والله يقول: « نقد کان لَك في 

E OD FE E‏ آية ۲۱] فعلينا أن لا نتبع إلا 
و الوحي› ولا نخرج عنه إلى رأي. وأمثال هذا من الآيات 
التي يستدل بها الظاهرية كثيرة جدا. 

ونحن نقول: إن الجواب: أا لا نخرج عمًا يُوحى» إلا أن ما 
وح منه ما هو منصوص به ظاهر» ومنه ما هو مفهوم من حکم 
المنصوص بهء ولا خروج في هذا عن حكم الوحي؛ لإإجماع العقلاء 
على أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فالشع قد يذكر الشيء 
ويسكت عن نظيره المماثل له في علة الحكم فيفهم العقلاء أنه مثلهء 
وشذا E‏ 
من هذا النوع» يقول: کل ما نص عليه الله فحكمه ظاهرء وما لم يأتِ 
في نص من کتاب الله» ولا سنة نبيه» فهو مسکوت عنه» وهو عفوء 
ولا لنا أن نبیحث عنه» ولا نسل عنه؛ لان الله سکت عنه غير نسيان» 
O‏ 


f ب (القول ا > وهو‎ ss 
انت صادق فيما قلت» ولكن هذا لا حجة لك فيهء ولا يقطع نزاعنا‎ 
معك. والمعنئ؛ نحن نصدقك بأن الله أباح أشياء» وحرّم أشياءء‎ 


(1) انظر: الإحكام ص ١٤۹4ء‏ المحلى .)١٦/١(‏ 

(۲) وهو بفتح الجيم وبالكسر» وهو نفس الدليل؛ لأنه الموجبٌ للحكم. 
وفي الاصطلاح: تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع في الحكم. انظر: شرح 
الکوکب المنیر (۲/ ۳۳۹ »)٠١‏ نثر الورود .)١٤١/۲(‏ 


۲۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسكت عن أشياء رحمة بنا لا نسياناًء والتي سكت عنها ليس لنا 
الببحث عنهاء وهي عفوء ولكن هذا الذي تقول آنت: إن الله سكت 
عنه» نحن نقول: أنت في هذا لست بمُصيب» بل الله لم یسکت عنه» 
بل بيّن حكمه بذلك الشيء الذي نص عليه وأمثال هذا كثيرة في 
كتاب الله وفي سنة نبيه» فنحن معاشر عامة المسلمين نعلم أن الله 
(جل وعلا) لما قال في الوالدين: * لانمل ها أني) ابن حزم يقول: 
ن الوالدين مسكوت عنه» ولم OV e Ra I‏ 
ونحن نقول: : هذا غير صحيح › بل آية  :‏ فلا تقل اا فما أي [الإسراء: 
آية ۳ ليست ساكتة عن ضرب الوالدين؛ لأن النهي عن التأفيف 
يُفهم منه قطعاً من دلالة هذه الآية أنه أحرم وأحرم وأحرم؛ لأنه أشد 
إيذاء» كذلك حديث أبي بكرة الثابت في الصحيحين» أن النبي بلا 
قال: «لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان»". صرح النبي با 
aS a SG GI‏ 
ينظر في قضايا الناس؛ لأن الغخضب أمر مُشوٌّش للفكر» لا يتمكن معه 
القاضي من استيفاء النظر في الحقوق»› e‏ ذلك الوقت»› 
فهو مظنه لضياع حقوق الناس» وسكت النبي يياه في هذا الحديث 
الصحيح عما لو كان القاضي مُشوش الفكر تشويشاً أعظم من 
الخغضب» كأن كان في حزن أو سرور مُفرطين»ء أو كان في جوع 


(۱) انظر: الإحکام لابن حزم ص ۹۳۲ . 

(۲) اخرجه البخاري في الصحيح» كتاب الأحكام» باب: هل يقضي القاضي 
أو يفتي وهو غضبان؟ حدیث رقم: »)۷۱٥۸(‏ (۱۳۹/۱۳)» مسلم» کتاب: 
الأقضية› باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» حديث رقم: »)۱۷١۷(‏ 
۲/9 (. 
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أو عطش مُفرطين» أو كان في حقن أو حقب مُفْرِطين؛ فإنه ينال من 
شدة العطش» ومن شدة الجوع» ومن شدة الحزن» ومن شدة 
السرور» ومن شدة الحقن (وهو _ بالنون- : مدافعة البول. 
والحَمّب بالباء ‏ : مدافعة الغائط» إذا كان في هيجان شديد 
للخروج). هذه الأشياء تشوش فكر الإنسان حتى لا يبق له نظر 
تشويشاً أشد من الغضب. 

فيقول ابن حزم: هذه مسكوت عنهاء فالحكم في وقتها 
عفو!! 

ر ول ا وا لن مكرتا عا لان الي ل ها 
نّه على أن القاضي في وقت الغضب لا يجوز له أن يحكم» > عرفنا آن 
هذا الحديث في معنى: أن كل مُشرّش للفكر يمنع من استيفاء النظر› 
ووي ا ا و ن أن الحكم في وقته ممنوع› 
كذلك صح عن النبي لاز أنه نه عن البول في الماء الراكد"» 
وسكت عمالو بال في قارورة وصبها في الماء من القارورة. 
فمقتضیٰ ما يقوله ابن حزم: أنه لو قطر فيه قطرات قليلة 
مباشرة: هذا منطوق به› ولو صت فيه مئات الأطنان من الأواني: أ 
هذا مباح ومسکوت عنه!! وهذا هوس لا یقوله عاقل ؛ ان التب کل 


۱ 


إنما نهن عنه لأن الخول شدوةة وصبّه فيه من الإناء لا فرق بينه 


وبين بوله فيه مباشرة . 


)١(‏ أخرجه الشيخان بألفاظ متقاربة. انظر: البخاري» كتاب الوضوء»› 
باب البول في الماء الدائم» حدیث رقم: (۲۳۹)ء (١/٦٤۳)ء‏ مسلمء 
كتاب الطهارة» باب: النهى عن البول فى الماء الراکده الحدیثان: »۲۸١(‏ 
(Ye (YAY‏ 


۲۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اا الي ب نهن لاان عن أن تم الغا المىر ا 


(۱) جاء ذلك من حديث علي» والبراء» وعتبة بن عبد السلمي (رضي الله عنهم). 
أما حديث علي (رضي اله عنه) فهو قوله: «أَمَرَنَا رسول اله ا أن بَسَْشُرف 
العين والأذنء ولا نضحي بعوراء ولا مَقَابلَة ولا مُدابرّة ولا خرقاء ولا شرقاء». 
وقد اخرجه أحمد (۱/ ۸۰ ۱۰۸ ۹۰ (۱٥۲ ۱6۹ ۱۳۲ ۱۲١ ۱۰١‏ 
والدارمي .)٤/۲(‏ وأبو داود في الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء حديث 
رقم : (۲۷۸۷)ء (۱۸/۷١)ء‏ والترمذي في الأضاحي» باب مايكره من 
الأضاحي» حدیث رقم: (۹۸٤۱)ء .)۸٦/٤(‏ وأخرجه في موضع آخر برقم : 
»)٠(‏ والنسائي في الضحاياء باب المُدَابّرة» حديث رقم: »)٤۳۷۳(‏ 
(۷/( وأخرجه في موضع اخر برقم: »)٤٩۷١(‏ وابن ماجه في 
الأضاحي» باب ما یکره أن بْضځٌی به» حدیث رقم: »)۱۰١۰/۲( »)۳۱٤۳(‏ 
وابن خحزيمة (۲۹۱۲» ١٠۲۹)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني ›»٠٦۹/4(‏ 
°(« والحاکم )۲۲١ ۰۲۲٣ /٤(‏ وصححه» والبيهقي .)۲۷١ /٩(‏ بعضهم 
يرويه مختصراً فيقتصر على صدر الحديث» وهو قوله: «أَمَرَنَا رسول الله اة أن 
تَسْتَشرف العين والأذن». وبعضهم یرویه بتمامه (على اختلاف في بعض 
آلفاظه). وإنماصحٌ من هذا الحديث صدره دون قوله: «ولا نضحي 
بعوراء. . ٠.‏ إلخ. انظر: صحيح أبي داود »)٥۳۹/۲(‏ وضعيفه ص ۲۷٤‏ 
صحيح النسائي (۳/٤4۱)ء‏ وضعیفه ص ۰۱۷۷ ۱۷۸ وصحيح ابن ماجه 
(7) وضعیفه ص ۰۲٤۹‏ وضعيف الترمذي ص ۱۷١‏ ١٦۱۷ء‏ الإرواء 
(/۳۲). التعليق على المشكاة »)۱٤۹۳(‏ التعلیق على ابن خحزيمة (۲۹۱۰). 
وأما حديث البراء (رضي الله عنه) فهو قوله 4 : «أربع لا تجوز في الأضاحي : 
العوراء بين عَوَرّْهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلَعّهاء والكسير التي 
لا ثنقي» . وهو حديث ثابت صحيح أخرجه مالك (١١٠٠)ء‏ والطيالسي 
ص ۱۰۲ وآحمد ۲۸٤ /٤(‏ ۹ ۰۳۰۰ ۳۰۱ والدار مي »)٤/۲(‏ 
وآبو داود في الضحاياء باب ما یکره من الضحایا» حدیث رقم: (۲۷۸۵)» 
.)٠٠۷(‏ والترمذي في الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي» حديث = 
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وسکت عن الشاة العمياء» فاد نقول: إن الشاة العمياء عقو» ومن 
شاء أن يُضحي بها؛ لأنا نقول: إن النص المانع من التضحية بالعوراء 


يعرف منه حكم العمياء. 
ا ا ل کات ا و 
نبیه 4 . 


واستدل بعض العلماء - من علماء الأصول _ باية الأنعام هذه 
على أحد قولين؛ في مسألة اختلف فيها العلماء؛ لأنه معلوم في علم 
الأصول أن العلماء مختلفون: هل النبي بي يمكن أن يجتهد في 
شي ء٠‏ أو لا يجتهد في شيء؟“. 


رقم: »)۱٤۹۷(‏ (٤/٥۸)ء‏ والنسائي في الضحاياء باب ماٺهي عنه من 
الأضاحي» حديث رقم: )۲٠١/۷( »)٤۳۹۹(‏ وأخرجه في موضعين آخرين 
برقم: »)٤۳۷۱ »٤۳۷۰(‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب ما یکره آن يُضځُی به 
.)٠٠٠١/۲( »)۲۱٤9(‏ وابن خزيمة (۲۹۱۲)ء والطحاوي في شرح المعاني 
»)۱٩4 09‏ وابنن حبان (الإحسان): )0۸۸4« 0۸4۱ — «(eA‏ 
والحاکم (۱/ )٤٦۷‏ وصححه» والبیهقي (۰/ )۲۷٤/۹( »)۲٤۲‏ وابن الجارود 
)4٩۷ »۰٤۸۱(‏ وانظر: صحيح أبسي داود »)٥۳۹/۲(‏ صحيح الترمذي 
(۸۸/۲)» صحیح النسائي »)٩۹۱٤ »٩۹۱۳/۳(‏ صحیح ابن ماجه (۲۰۲/۲)» 
الإرواء ۳/0 .(T1‏ 

وأما حديث عتَبة بن عَبْد السلمي (رضي الله عنه) وفيه: «إنما نهى رسول الله با 
عن الفا رالا واف وال والكر الختا هى 
التي تبخق عينهاء أي يذهب بصرها. وقد أخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما 
یکره من الضحايا» حديث رقم : (۷۸0). (۷/)» والحاکم )۲۲٣/٤(‏ 
وصححه» والبيهقي ۷/0). وهو ضعيف الإسناد» وانظر: ضعيف 
بي داود ص ۲۷٤‏ . 

(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر »)٤۷٥ /٤(‏ نثر الورود .)١١١  1۲۹/۲(‏ 


۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالذين قالوا: الاجتهاد ممنوع عليه» استدلوا بهذه الاية من 
سورة الأنعام» واية النجم» وما جرى مجراهما. قالوا: لأن النبي 
قال: إن أتَيح إلا ما وى € [الأنعام: اية ]٠١‏ فحصر ما يتبع في 
الوحي» وهذا يمنع الاجتهاد» وأنه لا سبيل إلى الاجتهاد. 


واية النجم التي أشرنا إليها هي قوله: « مايق عَنِ افو © إن 
ORI‏ [النجم: الایتان ۳ .]٤‏ 

فأجابوا عن هذا قالوا: وقعت وقائع تدل على الاجتهاد في 
الجملة» كما دلت عليه آيات من كتاب الله» كقوله في سورة الأنفال : 
قال له الله (جل وعلا) لما اجتهد في أسارى أهل بدرء ولم يقتلهم» 
قال الله - کأنه لائم له مقرّع له - : ما کات تي أن یکن ل أنرّی 
ق ف آلارض يدوت عر الا وال يد اة 4 [الأنفال : 
۷ فقول : ما گات لی أن یک ل ری حی تخس ف آلارض 

لوا: دليل على أنه أسر الأسارىٰ اجتهاداً منه» کان بوحي لما 
انه اه هنا لوم . وكقوله في براءة: عقا آله نكلم اوت لَه حى 
بی الت آرت صدفرا ا گنی @4 | [التوبة: آية 
کان ذلك العفو بوحي لما قال له: عقا أله عنكت لم انت لر 4 
قالوا: هذه النصوص وأمثالها معناه: أنه يفعل بعض الأمور من غير 
وحيٌ صریح»› بل باجتهاد منه. 


وكان بعض العلماء يقول: أما ما يقول: إنه يوحي إليهء 
ھە لژ 


شك انه وحي من الله » وهو الذي فيه : # وما ينطق عن أو EHO‏ 
ى4 [النجم: الیتان ۲ .]٤‏ 


وأظهر الأقوال: أن الشرع والتحليل والتحريم» آنه لا یحکم 
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فيه إلا بالوحى» كما جاءت قصص متعددة أنه إذا جاءه الأمر لا وحي 
فيه: كف عنه وأحجم» ينتظر حكم الله فيه حتى يأتيه الوحي فيه 
وأن مثل الحروب كما ذكرنا في قصة بدر» ومن أسر منهم هنالك› 
والأمور الدنيوية» أنه ربما يفعل فيها الأمر» ولا يفعله إلا جائزا؛ 
لدلالة ظواهر الشرع عليه. إلا أنه ربما يكون غيره أولىٰ منه؛ ولهذا 
یقول الله: لم فعلت کذا؟ من حيث إن غيره أولىٰ منه» وإن كان 
جائزاً. وهذا معن قوله : 3 لذ انیز ما ىإ . 

ثم آمر الله نبیه آن يقول: 5 فل هَل وى الع اليد 4 
[الأنعام: اية .]٠١‏ الله (تبارك وتعالى) ذكر طائفتين من الناس» 
طائفة ذكرها في قوله : « هم ءامن وأصلح لا ڪوف ڪلم ولا هم رد 69 
[الأنعام : آية ]٤۸‏ وطائفة ذكرها بقوله: « والَين كذبا ايتا يمسم 
لداب [الأنعام : آية ]٤١‏ فهؤلاء الذين عموا عن طريق الحق حتى 
دخلوا النار» هؤلاء _ والعياذ بالله - عمى» وهؤلاء الذين أبصروا 
فعملوا لله حتى دخلوا الجنةء فهؤلاء هم المبصرون» كما قال تعالىْ 
في سورة هود يضرب المثل بفريق الكفار وفريق المؤمنين: ‏ # مكل 
لمرن الأ وَالأصْر والبير وألسّميع) [هود : آية ]۲١‏ فالأعمى 
والأصم: هو فريق الكفار» والسميع والبصير: هو فريق المؤمنين› 
كما قال هنا: # هليسو العم اص4 [الأنعام : اية ]٠١‏ لا والله 
لا يستویان» فالأعمیٰ هو من طمس الله بصیرته ولم ینور قلبه بنور 
الإیمان؛ لأن الله یقول: « فنا لا نشی الابصر وکککن تع الوب آل فی 
الصو )€ ومن أراد أن يعرف معن هذه الآية # قإتهالا تى لبر 
وكككن َعَم ملوب أل في ألضثور © ) [الحج: آية ]٤١‏ فلينظر إلى 
رجلين يمشيان في الطريق» أحدهما: صحيح العينين قوي البصرء 


۳۰۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حديده جداً» وهو مفقود العقل. والثاني: أعمئ» إلا أنه عاقل. 
دد الان الصن التي فد عقا يجك بقرت الان 
ويقع على الحية» ويقع على العقرب» ويسقط في البئر» ويسقط على 
النار» لا يبصر شیغاًء ويرى ذلك الكفيف الذي عنده عقله» عصاه 
أمامه» يروغ كما يروغ العلب» ویحصل جمیع منافعه» فيعلم حقيقة 


رور ررر 


قوله : « فما ا تی آلذبصدر وک ی ار کی ن اشر ۰4 

إذا أدرك القلبُ المروءة والقى ‏ فد عم العينين ليس يض“ 
وذكر غير واحد کابن عبدالبر في استيعابه» وغير واحد من 

المؤرخين» أن ابن عباس (رضي الله عنهما) أخبره النبي ي أنه 

سیعمیٰ في اخر عمره» وقال عند ذلك : 

إن أذ الله من عَبتيّ ُورهما ‏ ففي لساني وقلبي عنهما بُو 

عقلي ذکي وقلبي غير ي دَحَلِ . وفي فمي صَارم کالسيف مأڻور 
والحاصل أن الأعمى هنا: هو الكافر» والبصير: هو المسلم 

المؤمن؛ لأن المؤمن على نور من ربه» وبصيرته يُشعُها نور الوحي . 


(1) البيت لبشار بن برد» وهو في ديوانه »)١٠/٤(‏ وشطره الأول: (إذا أبصر 
ال 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)۲۹۲/٠١(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
(7۲9/)» وابن عساکر في تاریخه (مختصر ابن منظور ۰۲۹۰/۱۲ ۲۹۹)» 
والذهبي في السير )۳٠١/۳(‏ وقال: «إسناده لين». إاه» وقال الهيثمي في 
المجمع (۹/ ۲۷۷) وفيه من لم أعرفه». اهد. 

(۳) البيت في الاستیعاب .)۳٥۹/۲(‏ سیر أعلام النبلاء (۳/ ۷١٠)ء»‏ ولفظ صدر 
البيت الثاني : 


قلبسي ذكي وعقلي غير ڏي دل 


تفسير سورة الأنعام / ys °٠‏ 


O O a a ت‎ a 
. ))9 تی الاک رلاوب الى ناشور‎ 

ثم قال (جل وعلا) : آم5 تکمگرود )€ قد قدمنا مرار'“ أن 
هذه الهمزة التي تأتي في القرآن كثيرا قبل أداة عطف _ كالتي تأتي 
قبل (الفاء) و (الواو) و (ثم)ء وهي كثيرة في القران» قد قدمنا مرارا 
أن فيها للعلماء وجهان : 

أحدهما _ واختاره غير واحد» وإليه جنح ابن مالك في 
ألفيته - : أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» والفاء أو الواو تعطف 
الجملة التي صدّرت بها على الجملة المعطوفة التي هي مَعَلّق 
الاستفهام» ولا بد أن يكون في الجملة المذكورة ما يدل وتفهم منه 
الجملة المقدرة» وعليه فتقديره هنا: أفلا تتفكرون؟ أتغفلون عن هذه 
الأشياء» فلا تتفكرون حتى تفهموها؟ وما جرى مجرى ذلك. وهذا 
هو الذي اختاره ابن مالك في الخلاصة حيث قال" : 
وحَذْفَ متبوع بدا هنا استبح و SS ORAS‏ 

وهنالك جماعة اخرون يقولون: إن همزة الاستفهام هي في 
الرتبة بعد حرف العطف» إلا أنه لما كان للاستفهام صدر الكلام 
تزحلقت الهمزة عن محلهاء وتقدمت على أداة العطف» وهي بعدها 
فى الرتبة. وعلى هذا فيكون المعنى: (فألا تتفكرون) فتكون الفاء 
عاطفة للجملة المْصدّرة بالاستفهام على ما قبلهاء كأنه يقول: 
فأعطف على ذلك وأذکر بعده توبیخكم وتقریعکم آنکم لا تتفکرون 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


:1 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ڑیں ے ر رص ى 


ل افد أن و ل رھ کس کر ن و وك 
ولا سَفيع لمهم يفون 4 [الأنعام: آية .]٠١‏ 
نِد به ألَِيَ ياود 4 الخطاب للنبي بي وأصح الأقوال 
: أنه راجع للقن ال هر 2 
ما دو € }3 ونر به 4 أنذر بما يوحى إليك - الذي لا تتبع إلا 
ره 


وفي الآية هنا سؤال» وهو: لم قصر الإنذار على الذين يخافون 
أن يحشروا في حال کونهم متجردين من الأولياء والشفعاء من دون 
لله» مع أن إنذار للأسود والأحمر # تارك ألرى برل لمران عل 
یو اک لیے علي € عن بكرة أبيهم ليا [الفرقان: اية ١]ء‏ 
وكقوله: # أن e‏ [يونس: اية ۲] لم حص هنا الذين 
يخافون؟ . 

أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن من أساليب القرآن 
العظيم» واللغة العربية» أن يُقصر الفعل على الذين ينتفعون به؛ لأن 
غير المنتفع به هو في شأنه كلا شيء. ونظير الآية من القرآن: هدك 
لمران من حاف َعيد 2© ) [ق: آية ]٤٥‏ مع أنه تذكير للأسود 
والأحمر لما شڈ من اح َر 4 اسن اه ۷١‏ وهو ندر 
للأسود والأحمر # إتما ندر آلذن سور 4 [فاطر: اية 1۸] وهو 
منذر للأسود والأحمر. أي: بأنهم هم المنتفعون. 


(1) انظر: القرطبي /١(‏ ١١٤)ء‏ البحر المحيط .)١١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: المصدرين السابقین» والأضواء .)۲۲٤/١(‏ 


o و‎ 

ومعنى: # وأنذِرٌ بو # أعلمهم بما عند الله في الأوامر 

والنواهي» مقترناً ذلك الإعلام بالتهديد والتخويف من خالق 
السماوات والأرض إن لم يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه . 


وقوله: اقوت هو معنیٰ الخوف على باب" . # افون 
أن ا إلى بهد 4 مادة (خاف) تتعدى بنفسهاء وتتعدَى بالحرف. 
وهي هنا متعدية بنفسها» والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
قوله: # أن مسروا4 في محل نصب معمول به للخوف. والمعنى: 
يخافون الحشر إلى ربهم . والحشر معناه: جمع الناس. 

وقوله: # ليس لَهر ين دونو وَل ولا سَفِيعٌ # هذه الجملة الفعلية 
المصدرة بهذا الفعل الناقص هي في محل الحال". وهذه الحال هي 
التي يصب عليها الخوف. أي: يخافون حشر الناس في حال كونهم 
ليس لهم من دون الله ولیٌ ولا شفيع . 

ومعنى: # وَل ولا سَفِيحٌ) الوليّ في لغة العرب” : هو كل من 
ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك تواليه ويواليك؛ ولذا کان کل قريب 
للرجل من عَصبته بُسمیٰ (ولياً)» وکل صدیق حمیم يسمیٰ (وليا)؛ 
ولهذا كان الله ول المؤمنين» والمؤمنون المتقون أولياء الله؛ لأن 
ااا و و 
بالإحسان والرحمة والجزاءء والعبدٌ يوالي الله بالطاعات ونحو ذلك. 
والمعنیٰ : # ليس لَهر ين دونو 4 يحشرون في حال كونهم وقت ذلك 


)۱( انظر : البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: المفردات (مادة: ولي) ص .۸۸٩‏ 


۳۰٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


الحشر لیس لهم وَل أحد بینهم وبینه سبب يجعله يوالیهم فیکون 
ولياً لهم يمنعهم مما أراد الله أن يفعل بهم إذا عصوه. 

وقوله: # من وَل ووا فیع) (الشفيع) في لغة العرب: ی 
بمعنى فاعل . أصله: (شافع). وأصل (الشفاعة) مشتقة من (السَفْم)» 
و(الشَمُع) ضد الوترء وإنما قيل للشفيع : (شفيع) لأن صاحب الحاجة 
کان فرداً في حاجته فلما جاء إلى من يشفع له شَفََه فصارا اثنين في 
حاجته» ومنها قیل له: (شفيع)؛ لأنه من (الشفع). 

ا في الاصطلاح : هي التوسط للغير في جلب 
[نفع]" ' أو دفع ضر وهو على قسمين فقاعة فى الدنيا وشفاعة ف 
الأخحرة أما شفاعة الدنيا فهي قد تكون عند الملوك› و 
العظماء» وهي ئۇغان : إذا كان الإنسان يشفع لينقذ مظلوماًء 
أو يحقق حقاً» أو يبطل باطلاًء اا إنساناً إلى حقه الممنوع منه 
فهذه الشفاعة طيبة» صاحبها مأجور عليهاء وهي التي قال فيها 
النبي ييه في الحديث الصحيح: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 
سان نة ما شا وتارة تكون الشفاعة هي التوسط في أمر خبيث 
لا يجوز» كأن يتوسط رجل لرجل في امرأة لتمكنه من نفسهاء 
أو يتوسط له عند سلطان لینزع حق رجل آخر» وما جریٰ مجری ذلك 
من الشفاعةء أو يشفع ليسقط حدا من حدود الله. وهذه الشفاعة 


(۲) المصدر السابق (مادة: شفع) ص ٤٥۷‏ . 

(۲) مضى عند تفسير الاية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

(۳) في الأصل: مكروه. 

(©) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
)٠(‏ مضى عند تفسير الاية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام ° ٠‏ ) ۳۰۷ 


خبيثة » قبيحة» صاحبها يؤزر عليهاء وهي من عظائم الذنوب»› وقد 
أشار الله إلى هذا التفصيل في سورة النساء في قوله : شفع عة 
ر صر ی ار ا رس واو رر ر سے ا کہ ‌ u‏ 

سس ی ا د َصِيب ينها ومن بقع سَقلعَةٌ سیه یکن لم كل ينها 4 
[النساء : أية .]۸٥‏ 


ر 


أا الشفاعة في الاخرة فكلها لله جل وعلا قل ل لہ الد 
جیما [الزمر : اية ]٤٤‏ لا شافع ذلك اليوم إلا بإذن الله . 

والشفاعة يوم القيامة قسمان: شفاعة باطلة مردودة» وهي التي 
كان يفهمها الكفار» وهي من أنواع الكفر باله» وهي: ادعاء الكفار 
أن الأصنام تشفع لهم بلا إذن من الله (جل وعلا)» e‏ 
الأوثان لا تشفع بإذن الله کما قال: #٭ ویقولویے هتله شفعتۇتا عند 
أ [يونش: اة ]ودا النوع من الشفاعة سماء الله في سورة 
یونس: (شرکاً) حیث قال: وبشولے یڑل شعترت عند اول 
اتوت ١‏ ت آل یا کا عم فی الوت کک فی الا ضِ سبَحدتم وتعی َا 
بشرکرت ل € وهنا النوع إتا تاه ال( ر ا و الل 
الأعلى رها فن اا عة ارو وضرب العلماء 
لهذا مثا قالوا : - وله المثل الأعلى - ترىئ أكبر جبارٍ طاغ في الدنيا 
يتقطع غيظاً على مجرم» ونيته أنه يقطع ذلك المجرم عضواً عضواً 
فيمكنه الله من ذلك المجرم ويقع في قبضته» ونيته أن كله أعظم 
نکال» فيأتي واحد من عظماء دولته ‏ رجل له عظمة وجاه» وله 
شعبية عظيمة ‏ ويتجرأً على ذلك الملك رغم أنفه» ويقول له: بارك 
الله فيك شفعني في هذا المجرم!! فينظر ذلك الملك» يقول: إذا 
رددت شفاعة هذا العظيم قد يكون ضدا علي» وحربا علي» فقد 
يأتيني بغائلة!! فيخاف المسكين»› ويضطر إ إلى أن يشفعه رغم أنفه. 


۳۰۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخالق السماوات والأرض لا يقدر أحد أن يدل عليه بعظمة ولا جاه 
وا اف اعد أن بد ع ار ق ا اا 
س ا لى ْم عندهء إلا ْو & [البقرة: آية ]٠٠١‏ الجواب: 
لا خد يكن أن ماسر عل ذلك أبداة لأن هذا ملك الملوك الذي 
لا يخاف من أحد» ولا يمكن أحداً ًن ار ا 2 ولذا قال : 


4 م رر رو 


وا عم آشة عند لالم آرت لم4 [سبا : اة ۲۳[ 


فالحاصل أن الشفاعة يوم القيامة قسمان: قسم مقبول» وقسم 
مردود» ولقبوله شرطان إذا حصلا كانت الشفاعة شرعية وأقعة» وإذا 
فقدا أو واحد مهما فالتفافة مم عة فرعا آما هان الأضلان: 

فأحدهما: أن يكون المشفوع له مسلماً؛ لأن الله (جل وعلا) 
لا يقبل شفاعة لكافر ألبتة» كما قال: فا تعر سَمَعَة سین ()) 
[المدثر: أية 14۸ ولا عو إل لمن أرتضى € [الأنبياء : ية ۲۸] 
مع آنه يقول: E‏ [الزمر: ية ۷]. 

الثاني: أن يأذن خالق السماوات والأرض (جل وعلا)ء فإذا 
اُذن الله في الشفاعة» وكان المشفوع له مؤمنا. بهذين الشرطين تكون 
شفاعة مقبولة واقعة في الشرع» دل عليها كتاب الله وسنة نبيه . 

ومما يوضح هذا المعنىٰ: أن سيد الخلائق على الإطلاق 
نبینا محمد صلوات الله وسلامه عليه عنده وعد صادق من الله في 
دار الدنياء كما يأتيكم في تف فر له ع أ كك ريك مانا 
مود €6 [الإسراء: آية ۷۹] عنده وعد من الله بالشفاعة الكبرئء 
وهو عالم ُن الله لا یخلف وعده» فإذا وقع الناس في قاری يوم 
القيامة» وجاؤوا إلى ادم وقال كلامه المعروف» ثم جاؤوا إلى 


تفسير سورة الأنعام / ١ه‏ ۳۰۹ 


نوح» ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عیسی» ستی إذا بلغوا النبي 35 
قال لهم : «أنا لها»"'“. لأنه عالم بالوعد الصادق من خالق السماوات 
والارض ومع علمه بالوعد» وعظم جاهه» ومکانته عند الله لم 
پتجراً أن يشفع من غير إذن؛ ار سادا فألهمه الله (جل وعلا) 

من المحامد ما لم يلهمه لأحد قبله ولا بعده» ولم یزل ساجداً حتیٰ 


قیل له : ارفع رآسك» وسل ا واشفع تشفع. . هذا مصداق لقوله: 
# من دا لی شفع عند إلا دد 4 [البقرة: اية ]٠٠١‏ الجواب: 
اا عة لار مر افا والشفاعة شر إذن اه 


)١(‏ حديث الشفاعة رواه عن النبي ب جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» 
متهم : 
١‏ أبو هريرة» عند البخاري في الأنبياء» باب قول الله عز وجل: # وقد 
آرسآتا وسا إل ریو )› حدیث رقم: »)۳۳٤۰(‏ (۳۷۱/۹)» وطرقه (۳۳۹۱» 
۳). 
ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم: ›»)۱۹٤(‏ 
(۸4€/1). 
۲ _ أنس» عند البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالی: ٭ لماخلقت لدی 
حدیث رقم : »)۷٤۱۰(‏ (۳۹۲/۱۳)» ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها. حديث رقم: (۱۹۳)» .)١۱۸١/١(‏ 
۳ أبو هريرة وحذيفة» عند مسلم (الموضع السابق)» حدیث رقم: »)۱۹١(‏ 
(۸4/1). 
٤‏ أبو بكر الصديق» عند أحمد .)٤/١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
ص ٠٠۷‏ ۰۸۸ وابن أبي عاصم في السنة »۷١١(‏ ١١۸)ء‏ ا 
۷ وابن حبان (الإحسان) (۸/ »)۱۳١‏ والدولابي في الکنی (۲/ .)٠١١‏ 

ابن عباس» عند أحمد (۲۸۱/۱» ۲۹۰)» وآبي یعلی (۲۱۳/۶)» 

٠ . ۳٠۳ والطيالسي ص‎ 


العذأب ب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رغ ا وقد دلت السنة الصحيحة على أن الشفاعة للكفار خرج 
منها فرد واحد لا نظیر لهء وهو ما ثبت في الصحيحين : أن شفاعة 
النبي ييه نفعت أبا طالب» مع أنه مات كافراً. إلا أن هذا النفع لهذا 
الكافر الذي هو وحيد لم يكن له نظيرء انما کان في تقل هن وضع 
من النار إ إلى موضع خر أخف منها؛ ولذا ثبت ف فى الصحيحين : : «لعله 
تنفعه شفاعتي فَيْجْمَّل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» له نعلان 
يغلي منهما دماغه»“. والعياذ بالله جل وعلا. 
فهذه شفاعة خاصة نفع الله بها كافراً نفعاً مخصوصاًء وهو نقله 
EG NE‏ 
وهذا معنی قوله: e‏ کک 4 الشفيع 
SS‏ 
وأنواع الشفاعة كثيرة» وليست مخصوصة بالأنبياء» بل يشفع 
الصالحون» والمؤمنون وغيرهم ممن أراد الله أن يشفعه فيمن شاء من 
قوله : « لهم من في (لعل) هنا وجهان بيناهما بالأمس : 
أحدهما: أنها وعليه فالمعلل هو الإنذار المذكور 
في اندر بو أ ي: : أنذر الذين يخافون» أنذرهم لأجل أن 
ا آي لأجل أن يتر فيهم ذلك الإنذار ویخوفهم فيتقون الله 
e‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )١۲(‏ من سورة البقرة. 
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وأصل الاتقاء في لغة العرب”": هو اتخاذ الوقاية التي تقيك 
من المكروه. وهذا معني معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة 
داق 
سقط الصيف ولم ترد إسقاطه ‏ فتتاولنه واتقتنا باليسد 

أي : جعلت يدها رقاية پینتا وبینهاء حيث جعلته ؛ دون وجهها 
لفلا نراه. هذا أصل (الاتقاء)» تقول العرب : «اتقيت السيوف 
بمجتي» و «اتقيت الرمضاء بنعلي» . 

هذا أصل (الاتقاء)» وهو في اصطلاح الشرع”" : اتخاذ العبد 
وقاية تقيه من عذاب الله وسخطه. 

وهذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر الله» واجتناب 
نهي الله . ومعلوم أن مادة (الاتقاء) أصلها من (وَقّى) ففاء المادة واو» 
وعينها قاف» ولامها ياء» فهي مما يسميه الصرفيون: (اللفيف 
المفروق). فأصل الاتقاء من الوقاية: (و. ق. ى). إلا أنها دخلها 
(تاء) الافتعال» كما تقول في (قرب): اقترب» وفي (کسب): 
اکتسب»› اقتطع › وفي (وقى): اوتقَیٰ . والقاعدة 
المقررة ف في التصريف : آن کل فعل واوي القاء إذا دخله (تاء) الافتعًال 
أبدلت الفاء التي هي الاو اة زاشيت في التاء» فقيل فيه: 
(اتقى). فهذا التشديد مركب من حرفين: الأول منهما أصله واو في 
محل فاء الكلمة. والثاني: تاء الافتعال الزائدة. هذا ك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۸) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


۳1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الاد ومعنی رن4 : يجعلون وقاية بينهم وبين عذاب الله 
وسخطه» هذه الوقاية هى امتثال أمره بإخلاص على الوجه 


ھ ۰ ۰ 7 لاھ شرن 
سرع › واجتناب نهیه جل وعلا. وهذا معنیٰ قوله: # لعلهم يتقو 

41 / وک تطرڊ أبن يدعو رهم بالعَدذة العش بردو وَج a‏ 
من جسابھم من سیو وما من جسابك علنھم من سیو فتطردهم فک 


A4 


ألظدلريت 4 [الأنعام: اية .]٠١‏ 

ولا تطرد اين يدعون ديهم بالْعَدَذة ّى قرا هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر: # اعدا وألْعثى € وقرأه ابن عامر وحده: 
ل[بالغدوة والعشي# بضم الغين والواو المفتوحة. وهما قراءتان 
نتان 6 .ولان فان 

وس رول هذه الابة الكرنمة 2 إن عففاف الكار ي بغضن 
OR 0 a‏ عظماء من e‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل سعد بن أبي وقاص 
(رضي الله عنه)» حدیث رقم: »)۱۸۷۸/٤( »)۲٤۱۳(‏ من حدیث سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه) . 
وقد جاء من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) عند أحمد» حديث رقم: 
(١۳۹۸)ء‏ والطبراني في الکبیر» حدیث رقم: (۱۰۵۲)» (۲۹۸/۱۰)» 
وابن جریر .)۳۷١  ۳۷٤/۱۱(‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۲۱۷ . 
وورد أيضاً من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن جریر (۱۱/ »)۳۷١‏ 
کما ورد عن عدد من التابعین مرسلڈً. انظر: ابن جریر (۳۷۸/۱۱_ ۳۸۰) 
الواحدي في أسباب النزول ص ۲٠۸‏ . 


الفزاريين" . وأشهر الروايات وأولاها بالصواب: أن الكفار الذين 
قالوا هذا كفار مكة؛ لأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إنما 
جاؤوا للنبي بيه في المدينة بعد الهجرة» وهذا مما يؤيد الروايات 
الواردة َ ا الكفار من أهل مكة ‏ كانوا يأتون النبي يلا 
فيجدون معه ضعفاء المسلمين الفقراءء كخبّاب» وعمار» وصهيب»› 
وبلال» وما جرىٰ مجرىٰ ذلك. وفى بعض الروايات الثابتة أن من 
الذين قالوا فيه ذلك من الفقراء: E‏ 
لرا لكي فحن ار ر اله اتاك اف ا 
وحن لا نرضىٰ أن نجالس هؤلاء الأعبّدء ويؤذينا سن جبابهم 
- لأنهم كانوا يلبسون جباباً من الصوف ليس لهم غيرهاء فيكون فيها 
ريح العرق ‏ اطرد عنّا هؤلاء النتنى لنجلس معك ونكلمك. وفي 
بعض الروايات أنهم قالوا له: إن جئناك فأقمهم عنا حتى نقول لك ما 
نشاء» وإن خرجنا فإن شئت فاقعد معهم. وفي بعض الروايات : 
أنه ب هب ا فا ا اء مجلا ى فرك 
وذكروا أنه دعا علياً (رضى الله عنه)» وأخذ الصحيفة ليكتب فيها 
علىّ؛ لأنهم قالوا له: اكتب لنا ذلك. فجاءه جبريل وأنزل الله عليه : 
ولا تطرد ارين يدعو بم ثم لمّا نزلت ألقى الصحيفة وامتنع من 
طردهم» وکان يجلس معهم»› فإذا أراد القيام قام عنهم قبل أن يقوموا 
فأنزل الله عليه : وضور قك كع الذي دعوت رهم اة َي 
ريدو هة ولا تند عاك عنم ري ية اَيَو اليا [الكهف : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهدء باب مجالسة الفقراءء حديث رقم: »)٤١١۷(‏ 


(۲/ ۸۲). والبیهقی فی الدلائل (۹۲/۱٥۳)ء‏ وابن جریر -۳۷٦/۱۱(‏ 
۷ ) والواحدي ص ۰۲۱۷ وانظر : صحیح ابن ماجه (۳۹۹/۲- ۳۹۷). 


۳۱4 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ایة ۲۸] إذا جاء وقت قیامه يقومول ليفسحوا له في القيام؛ 
SS‏ إن لم يقوموا لا يمکنه أن يقوم. هذا سبب نزول 


والمعنى: # ولا تطرد ألِينَ يدعو ريم 4 [الأنعام: آية ١ه]‏ 

يعني : لأجل أن الكفار الفجرة يحبون ذلك ويرغبون فيه» كما قال 
9 یع تن اغتت کے می بی وکح کر و IOS‏ 
[الكهف : اية ۲۸] . 

ا ا بغر ما بوه و غر 
a e‏ إلى أن المراد بالدعاء هنا 
الصلاة؛ لأنها أعظم العبادات» وهي فيها دعاء. يقول المصلي 
فيه: # أهدنا ألصَرم ألْسسَمَيدَ ()) [الفاتحة: آية ]١‏ ثم يقول: 
امین . ففيها أعظم دعاءء وقد ثبت في حديث مسلم عن النبي بلا 
فيمايرويه عن ربه: أن المسلم إذا قال : 3 هدت لياط 
سيد )4 قال الله : «هذه لعبدي ولعبدې ما سال“ . کما بينّاه 
اا 

وعلىٰ هذا فقوله: ‏ إالعَدَة وألمّشىّ € يعني ب (الغداة): صلاة 
الصبح» وب (العشي): صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: الآية أعم من الصلاة. وهو الظاهر؛ لأنهم 
يدعون الله ویعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرهاء أول النهار 
وخر 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۱/ ۳۸۱ ۳۸۸). 
(Y)‏ مسلم› کتاب الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» حدیث رقم : 
(۹). (۹7/۱). 


تفسير سسورة الأنعام / ۲ه ۳10 


و ون اة وال لل ا 

أحدها: أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهارء 
والغداة والعشي . يعنون أنهم دائمون على ذلك . 

القول الثاني : أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي 
تنتهز فيها فرصة العبادات . 

وقوله: رد م4 إذا جاء فى القرآن العظيم # ریدو 


َ4 معناه: أن ذلك العمل بإخلاص له (جل وعلا)» لیس فيه 
رياء ولا سمعة»› ولا طلب غرض من أغراض الدنيا. 


وصفة (الوجه) صفة من صفات الله (جل وعلا) أثبتها لنفسهء 
وأثنى على هذه الصفة ثناءً خاصاً لم يشن به على صفة غيرها حيث 


رد 


قال : # وبس وجه ريك ذو الكل كار )€ [الرحمن : أية ۲۷]. 

التي إن متم عليها ولقيتم الله عليها في هذا المأزق الذي 
ا 
الباب] ‏ أنها مركزة على ثلاثة أسس» كل واحد منها في ضوء 
القران العظيم بغاية الوضوح» من لقي الله على اعتقاد هذه الأسس 
الثلاثة لقيه سالماً» ومن أخلَ بواحد منها دحل في مهواةء قد 
لا يتخلص منها . 


)۱( نظ : القرطبي »)٤١١ /٦(‏ البحر المحيط .)٠١١ /٤(‏ 
)۲( للشيخ (رحمه الله) محاضرة في موضوع الصفات» وقد طت بعنوان (منهحج 
ودراسات لیات الأسماء والصفات)» وانظر : الأضواء (۲/ .)۴١١ ۳۰۲٤۲‏ 


(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


۳۱١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ول هذه الأسس الثلاثة هو أيها الإخوان أن تلزموا قلوبكم 
بالطهارة من أقذار التشبيه» وتنزهوا خالق الكون (جل وعلا) عن أن 
يشبهه شيء من خلقه في أي صفة من صفاته» كائنة ما كانت» ومن 
الخلق حتى يشبهوا ال السماوات والأرض؟ كيف يشبهونه وهم آثر 
من اثار قدرته وإرادته؟ فالأثر لا یشابه مخترعه. 


وهذا الأصل هو الأساس الأكبر فى معرفة الله» والحجر 
ارفا ا و ا و ع ای ود رو 
تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. وهذا الأساس 
منصوص في قوله: ‏ کی یلو من 4 [الشوری: آية ١۱]ء‏ 
ووک یک وڪن كڪفوا أك )€ [الإخلاص : اية ٤]ء‏ * فلا نصريوا ر 


A‏ کر 


الأمثال# [النحل : : اي [V€‏ لآنه لا مثیل له ولا شبيه. 


وهذا الأصل هو الأصل الأعظم في التوحيد» وهو اسناشن 
الصلة الصحيحة بين العبد وربه» فمن حقق هذا الأصل قرب من 
الخير» ومن لم يحقق هذا الأصل جره إلى تشبيهات وإلى معاني 
لا حلاص منها. فإذا حقق العبد هذا الأصل» وألزم قلبه بن يعلم أن 
خالق السماوات والأرض أعظم وأكبر وأنزه وأجل من أن يشبهه شيء 
من خلقه بأي صفة من صفاتهم [فإنه يکون قد طهر قلبه من دنَس 
التعطيل وأقذار التشبيه]. 

والأساس الشاني: هو أن يصدق الله بما و صف به نفسه» 
ویصدق رسوله بما وصف به ربه» تصديقاً ا على اسان ذلك 


4C ES ا‎ 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 
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[الشورى: ]١١‏ فلا يتنطع بين يدي الله وينفي عن الله وصفاً مدح ال 
به نفسه» أو مدحه به من قال في حقه : وَمَا يی عن وئ €9 إن هو [ 
ر بو 4)9 [الجم: الآیتان ۳ ]٤‏ إذ لا يصف الله أعلم بال مر 
لله نشم أعَلم ر آله لَه [البقرة: آية ]٠٤١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله ا . 
وهذا الأصل الثاني علّمناه خالق الكون (جل وعلا) تعليماً 
سماوياً أعظم» لا يقع في الحق بعده لبس» وذلك e‏ 
e‏ ألسميع الب ل6 بعد قوله : ل ایس کلی ک کی فاتینه 
بقوله : وهو لييح أل )) بعد قوله: ای ررد تی٤‏ 
فيه سر أعظم» ومغزیٌ آكبر» وتعليم خالق السماوات والأرض»› 
اسه لته الا اح کال 


والمعنی: لا تتنطع ياعبدي» يا مسکين»› اعرف قدرك› 
ولا تنف عني صفة سمعي وبصري مدعيا نك ٳِن ثبت لي سمعي 
وبصري شبهتني بالحيوانات التي تسمع وتبصرء لاء ما هكذا الأمر. 
المعنى : يت لي همي ونصري ورغ في ذلك ال اتا قلي فل 
مقترناً به ٭ شی کاو ت ع فأول الآية تنزيه كامل من غير 
تعطیل› وآخرها إیمان بالصفات إیماناً اما من غیر تشببهه ولا تمثيلء 
فعلينا أن نره خالقنا (جل وعلا) بقوله: ( ایی کل سی وان 
ثبت له ما أثبت لنفسهء ولا نقول إذا أثبتناه: كنا مشبهين؛ لأن 
الحيوانات تتصف بهذا!! ولأجل هذا وصف نفسه بالسمع والبصرء 

مع أنهما من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات› 
yS a ga‏ 
کش كيلو شّ٤‏ يعني: لا تتف عني سمعي وبصري بدعویٰ 


êv‏ ل 


۳1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٤‏ نك إن أثبتهما كنت مشبهاً لي بالحيوانات التي تسمع وتبصرء لاء 

ثبت لي صفة سمعي وبصري إثباتاً مراع فيه قولي قبل : # لس 
ا و is‏ هو السَمِيع الود ©4 ولأجل هذه الحكمة قال: 
تهر ایم الت ©4 

فأول هذين الأصلين ‏ الذي هو الأساس الأكبر للتوحيد 
والصلة بالله صلة صحيحة ‏ : تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يُشبه شيئاً من خلقه باي شيء من صفاتهم . 

الأساس الثاني : هو أن لا تتنطع ‏ أيها المسكين - وتنفي عن 
لله وصفاً مدح به نفسه» أو أثنٰ عليه به رسوله» بل ثبت له هذا 
a‏ 

وهو المع ابد 6 بعد: « لیس گنیر ی٤‏ . 

فعلينا أن ننزه الله عن مشابهة الخلقء وعلينا أن نْصدّق الله بما 
وصف به نفسه» ونْصدٌّق رسوله بما وصف به ربه» ولا یخطر في 
عقولنا التشبيه بصفات | لمخلوقين . ومن المخلوقون حتى تشبه 
صفاتهم صفات خالقهم؟ ألیسوا أثراً من آثار قدرته وإرادته؟ وکيف 
تشبه الصنعة صانعها؟ 

ولو تتطعَ مُتنطع وقال: نحن ما عرفنا صفة سمع ولا بصر 
منزهة عن صفة الخلق»› وما علمنا صفة وجه منزهة عن صفات 
الخلق» وما علمنا كيفية صفة استواء منزهة عن استواءات 
الخلق» فبينوا لنا كيفية هذه الصفات حتى نعقل كيفية منزهة 
نعتقدها. 


فنقول في هذا: قال مالك بن أنس: السؤال عن هذا 
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بدعة”"“. ولكن نتنزل معه ونقول: أيها المتنطع : هل عرفت 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذه الصفة؟ فلا بد أن يقول: لاء 
فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بهذه الصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات . 

هذان أصلان: 

الأول منهما: تنزيه خالق السماوات عن أن يشبه شيئاً من 

الثاني : تصدیقه فیما وصف به نفسه» وعدم تکذيبه» وتصدیق 
رسوله بما وصف به ربه تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه» على نحو 
ل یس سوہ تف وهر الكميع الد 44 [الشورى : ١‏ فأول 
الأية تنزيه من غير تعطيل»› واخرها إثبات للصفات من غير تشبيه 
ولا تمثيل»› وإن كانت الحيوانات تسمع وتبصر . 

الأصل الثالث: هو أن نقطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله 
(جل وعلا). والله قد نص على عجز الخلق عن الإحاطة بادراك 
كيفياته. أشار إلى ذلك في السورة الكريمة ‏ سورة طه حيث 
قال : بعل ما بی ایہم وما حلمم وکا یو پو علا 3 4 [طه: 
آية .]١١١‏ 

هذه الأصول الثلاثة 

الأول: تنريه الله . 
)١‏ الرد على الجهمية للدارمي ص ٠‏ البيهقي في الأسماء والصفات ص ١٠ه›‏ 


اللالكائي رقم: »)٠٦4(‏ شرح السنة (١/١۱۷)ء‏ مختصر العلو رقم: (۸١۲)ء‏ 
فتح الباري .)٤١١ ٤٤٩ /٤۳(‏ 
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الثاني : الإقرار بصفات الله مبنياً على أساس التنزيه على غرار 
ل کس كلو ی٤4‏ . 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية . 

وأنا أؤكد لكم ‏ أيها الإخوان _ أنا جميعاً سننتقل من هذه 
الدار إلى القبور» وننتقل سريعا من القبور إلى عرصات القيامة. 
ولا شك آننا هناك نناقش عن كل ما قدمناء وما أسلفنا من خير 
افش او انه لی :ارسرلن بعد تا لو متم يا إخواني وأنتم 
على هذا المعتقد» أترون الله يوم القيامة يقول لكم : لم نزهتموني عن 
مشابهة الخلق؟ ويلومكم على ذلك؟ لا وكلاء والله لا يلومكم على 
ذلك . ترون انه یلومکم على اک ام بصفاته» وصدقتموه فيما 


ای به لن ت ورل لکد ال ام با انت انی ا 
ولا بما قد نص رسولي ية فيما أثنىٰ به علي» تصديقاً مبنياً على 
اسان ا و اا فی عرو ات م و ل 
له: لم لا تدعي أن عقلك المسكين القصير محيط بكيفيات صفاتي؟ 
لا أبداً. فهذه طريق سلامة محققة» وهي التي سار عليها النبي كيف 
والسلف الصالح» والقرون المشهود لهم بالخير» بيضاء ليلها 
كنهارها؛ لأن على العبد أن ينزه خالقه عن مشابهة الخلق» وأن يؤمن 


(1) في هذين الموضعين انقطع الصوت في التسجيل. وقد استدركثت النقص من 
المواضع التي تكلم فيها الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة بنحو هذا الكلامء 
كما في محاضرة الصفات ص ٠٤١ ٤٤‏ ومن كلامه في هذا التفسير كما في 
الأنعام عند الآيتين (۱۰۳. (٠٥۸‏ الأعراف »)١١١ ۹۹ ».٠٤(‏ التوبة .)١١(‏ 

(۲) نفس المصدر السابق. 
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بصفات ربه» ولا يدب ربه» ولا نبیه» إیماناً مبنیاً على ساس 
التنزيه» ويعرف قدر عقله» ويعلم أنه عاجز عن الإحاطة بكيفيات 
خالق السماوات والأرض . 
الأصل الأول بقوله: ی کل ش4 والثاني بقول: 
وُو السَمِیع الِب 9 € بعد « لیس یسلو مء 4 والثالك 
بقوله: ‏ یعاد ما ب ادوم وما حلمم ولا بطو پو عسّا € فعلينا 
معاشر المؤمنين ‏ أن نمر أيات الصفات وأحاديثهاء ونصدق الله 
بمامدح به نفسه» ونعلم آنه لا يمدح نفسه بنقص ولا باطل» 
ولا يثني على نفسه إلا بکمال وجلال» وننزه ربنا عن صفات 
المخلوقين» فبالتنزيه نسلم من ورطة التشبيه» وبالايمان والتصديق 
بصفات الله نسلم من ورطة التعطيل ونكون مؤمنين موحدين منزهين› 
لسنا مرتطمين في تشبيه» ولسنا مرتطمين في تعطيل»ء هذا هو 
الوجه فيما جاء من هذه الصفات؛ ولذا قال الله: # دون 
E EOL RE EES‏ 
لا يشوبه رياء ولا سمعة ولاغرض من أغراض الدنيا. وهذا 
معن قوله : ( ولا لر ورین يتخو دهم لدد الى بردو رجه ة4 . 
وقوله: ‏ مَاعي لت من جسابهم من شى وما من حسابك عليه م 
من سَىّو € [الأنعام: آية ]٥١‏ هذه الآية والآيات التي نزلت 
مثلهافي قضية نوح في سورة هود وفي سورة 


ع 
AAS F3 Se‏ 


(1) وهي قوله: ‏ وما أنأرطارد الذي ءاموأ نهم أرب [هود: آية ۲۹] وقوله في 
الآية بعدها : وموم من يتصرف ِن أ إن وم أ كرو )ا [هود: آية ]٣٠‏ 
رک بەر رص 


وذلك بعد قولهم لہ: ما ریت إلا ر غلا وما ریت نیمک إل لیے هم 
آرذأىا) [هود: آية ۲۷]. 
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الشعراء”' معناها: أن الكفار قالوا له: هؤلاء الضعاف النتنى الذين 
معك» ليس لهم إيمان» ولا معرفة باله» ولا التجاء إلى الله» وإنما 
هم يقولون هذا الكلام لتسمعهم وتعطيهم شیا اکلر نه وترو 
فهم یراؤون لأجل الطعام. لله (جل وعلا) برهم من هذه الدعویٰء 
وبين آم مخلصون لله» وقال: بردو َم 4 > ثم قال: ما 
یت من جسابهم من سی نو يعني : عملهم لهم» صالحه لهم وطالحه 
عليهم» ولت ما ةا بالتنقیب عنهم ‏ ماع من ایهم من ىء 
وما من حساك لبهم من سَىّو € يعني: لست محاسباً بما يفعلون» 
ولیسوا محاسبین بما تفعل»› فعليك أن تأخذ بالظاهر من أحوالهم 
-الإيمان ‏ مع أن الله نص له على ن باطنهم سليم» وأن نيتهم 
صحيحة » وأنهم بريئون مما قال الكفار حيث قال : ريدو وم4 


ثم قال: «فَطردَهُم فكد م ادييت () 4 قال بعمض 
الغلماء + القاء الأولى ل € في جواب النفي» والفاء 
الأخرى من جواب النهي . والمعنى: لا تطرد الذين يدعون ربهم 
فتكون من الظالمين» ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم. أي 
لو كان حسابهم عليك» لو كانوا فعلوا في الباطن شيا أمكن أن 
تطردهم؛ لثلا يكون فعلوه في الباطن”" . لكن لو فرضنا نهم فعلوا 
في الباطن غير طيب فحسابهم عليهم لا عليك» فأي موجب تطردهم 


(1) وهي قوله: 3 وما آنأبطارد ألم € [الشعراء : آية .]١١١‏ 

(۲) انظر: القرطبي (١/٤١٤)ء‏ البحر المحيط »)۱۳۸/٤(‏ الدر المصون 
(4/4(. 

(۳) المعنى المُراد تقريره هو: لو كان حسابهم موكلا بك فوقع منهم شيء في الباطن 
فلك أن تطردهم لأجل ما وقع منهم في الباطن. 
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عليه» فعلى كل حال فقوله: «فَطردَهُمٌ) قول واحداً منصوب في 
جواب النفي؛ لأنها فاء السببية بعد النفي نحو لا يقصى يهم 
فیموواً 4 [فاطر : آیة ۳۹]ء ‏ ما لک من حابم من سیو وما مِنّ 
سای ھم من سیو فتطردهم) . 

وقوله: ‏ كردم الظدلییت )€ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف عليه < تدهم كد لورت 46 
بسہب طردهم . 

الثاني: أنه في جواب # وا تطرد اين يعون بم 4 فتكون من 
الظالمين . وأن الجملة اعتراضية بين هذا وهذا. 

والطرد: الإبعاد. 

والظالمون: قد قدمنا أن معناه وضع الشيء في غير 
موضعه"“. ومن طرَدَ مسلماً طيباً كريماً يستحق التقدير والاحسان 
على خاطر خبيث خسيس - يستحق الطرد _ فقد وضع الأمر في غير 

‌ د 
موضعه» حيث طرد من يستحق القرب على خاطر من يستحق البعد؛ 
ولذا قال  :‏ فكد رلیرت 9)) . 

٣‏ القضية أجریٰ الله العادة أن الرؤساء يقولون للأنبياء: 
اطردوا هؤلاء اللشى الضعاف» لا نؤمن بکم ومعکم ھۇلاء. والدلیل 
على هذا: أن نوحا ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا - أول 
الأنبیاءء قالوا له: مارت إلا ہش نتا وما ریت امک رک اکر 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل (۲۹۹/۲). 
(۲) مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) مضی قریباً. 
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هم رلت بای ٤‏ الي وما ری کم يا ِن سل ) [هود: : آية ۲۷] وطلبوا 
منه أن يطردهم؛ ولذاقال: * وما آنا بطارد الي انوأ اهم مكشا ربمم 
وکو آرسک فما هلوت )4 [هود: اية ۲۹]ء وقال في شأنهم: 
وگوم کن شرن ون اله ن اشوا ۰) وقال في هذا في 
سورة الشعراء: « #قالوا اومن لك وأتبعك الأردلوة © € [الشعراء: 
آية ]١١١‏ وبينوا له أن أعمالهم رياء - كما قال هؤلاء في أصحاب 
النبي ‏ فقال نوح : لاع یی یاک تار ا إن حسام للد ی ری 
أو تشعرون ل [الشعراء : الآیتان [١١١ ٠١١‏ ليس علي من حسابهم 
من شيء» ولا عليهم من حسابي من شيءَ» ثم قال: رما آنا ارد 
الم © 4 [الشعراء: آية ]١١١‏ لا أطردهم أبداً. فالقصة شبيهة 
بالق ولا قال ها د ف E‏ 
Þ/. 7‏ و ڪدللك فنا بعصم عض یقولوا آھتؤلا م آنل لهم من 
ا e‏ ا جا آرت ومنو پڪاييتا فقَلَ 


صد 
ر 


ا 
8 سکلم علیک کے > رکم ل ا ا 4 AS‏ تد ل :2 نک ا 


کک e: e‏ ا و‌ اکت 
ھل کی تات فن ود E‏ م عور رجيم [ @ )و لك قصل ألا 


سكين سيل الجربيك )€ [الأنعام : الآيات .]٠١ _ ٠۳‏ 


يقول الله جل وعلا: # و ڪَدلك تتا بعصم يعض ولوا تولا 
م الله لهم من يتا ا عَم دصرت [الأنعام : آية .]٠۳‏ 

قوله: # كدلك 4 آي : وكذلك الفتون المتقدم الذي فتن الله فيه 
أغنياء العرب ورۇساءهم فتنهم بضعفاء المسلمين حیٹثٹ احتقروهم› 
وأبوا أن يجالسوا النبي بيه وهم معه في المجلس» وقالوا له: اطردهم 
عناء فإنا لا نرضى أن نجلس معهم . حتى آنزل الله في ذلك ما آنزل . 

# كلك أي: كما فتن هؤلاء الأغنياء بهؤلاء الفقراءء كذلك 


چ2 4 رہ 
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فتنا بعضهم ببعض» فالله يفتن بعض الناس ببعض» يفتن ن الغني 
بالفقير» والفقير بالغني . 

وقد قدمنا مراراً أن الفتنة أطلقت فى القرآن ثلاثة إطلاقات› 
وبعضهم يقول: أربعة إطلاقات. أما الإطلاقات الثلاث الذي لم 
يخالف فيها أحد: 

فمنها إطلاق الفتنة على (الاختبار)» وهو أشهرها في القران. 

ومنها إطلاق الفتنة على (الإحراق بالنار)؛ لأن العرب تة 
فتنت الذهب» إذا سبكته في النار وأذبته» أي: ليتبين أخالص هو 
أم زائف . . ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالى : 
بوم هم على التار شون © [الذاريات : آية ]٠۳‏ أي : يحرقون بالنار 
والعياذ بالله ‏ وقوله تعالى: إت آلب فوا لوين لومت 4 
[البروج: اية ٠١‏ أي: أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسيرين. 

وكذلك تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة› 
كالمعاصي والكفر» فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر 
والنواهي» فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث كفروا 
وعصوا؛ ولذا يطلق اسم (الفتنة) على الكفر والمعاصي»› ومنه قوله 
تعالى : # لوهم حى لا كن نة 4 [البقرة: آية ۱۹۳] أي: حتى 
ی . وهذا أصح التفسيرين» والدليل على صحة هذا التفسير : 
قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا اى . 


() انظر: المفردات (مادة: فتن) ص 1۲۳ نزهة الأعين النواظر ص ٤۷۷‏ إصلاح 
الوجوه والنظائر ص .۳٤١۷‏ 
(۲) هذه الجملة وردت في عدة أحاديث رواها عن النبي ية جماعة من الصحابة منهم : = 
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فغاية «حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله» في هذا الحديث الصحيح يفسر 
e‏ ۶ حیّ لا ة4 أي: لا يبق أحد إلا وهو يشهد 
أن لا إلله إلا الله على a‏ 
القرآن: السنة الصحيحة؛ لأن النبي ي قيل له : « ورتا يك َر 
بین ای تانر ل4 [النحل: آية ]٤٤‏ فالسنة بيان للقرآن . 

الرابع : إطلاق الفتنة بمعنى (الحجة)» كما قاله بعض العلماء 
في قوله u‏ $ ركفتم [الأنعام : اية ۲۳] أي : حجتهم 
أن فالا واو راما كامشركن €6 على القول بذلك. 

بالفتنة في هذه الآية ٤‏ نحن بصددها: الاختبار 
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والابتلاء. أي : فا بعصم يعض أي : اختبرنا وابتلينا بعضهم 


١‏ س ابن عمر (رضي الله عنه)» عند البخاري في الإيمانء باب: « إن ابوا 
اموا الك وة اترا وة مَسَلوأسيَهة€ [التوبة: ]١‏ رقم : (١۲)ء‏ (۱/ ١۷)ء‏ 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال الئاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء 
حدیث رقم : «(Y)‏ )۳/۱( 

۲ - أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة» 
حدیث رقم: (۱۳۹۹)» (۲۹۲/۳)» ومسلم في الإيمانء باب: الأمر بقتال 
الناس حتی یقولوا: لا إله إلا اله» حدیث رقم: (۲۰»› ۲۱)» .)٥١ »١۱/۱(‏ 

۳ س جابر (رضي الله عنه)» عند مسلم في الإيمان» باب: الأمر بقتال الئاس 
حتی يقولوا لا له إلا الله» ورقمه في الباب .)٥۳/۱( »)۳١(‏ 

> س أنس (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاةء» باب: فضل استقبال 
القبلة» حدیث رقم : (۳۹۲)» .)٤۹۷/١(‏ 

ه س النعمان بن بشير (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم» حديث 
رقم : (۳۹۷۹)ء (۷۹/۷ ہے .)۸٩‏ 

٠‏ أوس بن حذيفة (رضي الله عنه)» عند النسائي في تحريم الدم الأحاديث 
(AY a N* /V) «(FIAT — ۳۹۸°)‏ 
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ببعض . فالأغنياء ببتلون بالفقراءء والفقراء ببتلون بالأغنياء» وقد بين 
الله في سورة الفرقان: أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبرء وأن لله فيه 
سکة کیا قال: ماتا سم لبن فة اص وروت واد 
ربك بصب €6 [الفرقان : آية ]۲١‏ غالباً الأغنياء ببتلون ويُفتنون بما 
SS E‏ والفقراء غالباً 
يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنياء فيقول الفقراء: : كيف أعطي 
هؤلاء الغنى والدنياء ونحن خير منهم ولم نعطها؟ ويحسدونهم على 
غناهم» كما أن الأغنياء يقولون: كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق 
ودين ویکونون آفضل منا ونحن خير منهم؟ 


وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا. أي : جعلنا فقراء 
المسلمين ابتلاءٌ وامتحاناً لأغنياء الكفار» حيث قالوا: هؤلاء 
الضعفاء کیف یعباً اله بهم وهم لا جاه لهم ولا مکانة؟ وهؤلاء لا ییا 
الله بهم ولو کان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه؛ لأنا أفضل 
e‏ كما قال تعالى عن الكفار في هذا 
الموضوع : لو كان حباسمو إو [الأحقاف : اية »]١١‏ وكما 
قال: لداش عبوز ءایشا بین قال ادن كفرو لين ءامثوا أى ارين حير 


ا 


مَقَاما وَأَحسن برا )€ [مريم : اية ۷۳] أينا أحسن مجالس وأكثر غنىّ 
وأثائاً؟ يعنون؛ آنا ال رر کو ار ت ي 
الأاخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا!! يقيسون الدنيا على الأخرةء 
ویحتقرون المسلمين» ويحلفون ان هؤلاء الضعمفاء ء لا يرحمهم الله › 
A‏ بهم لسقوط مكانتهم فيما يظنون. ما ياي في الاعراف ي 
قوله: ا ا سند لا يتام آله ررحمة احلوا ا اب کا وی عا 


4 ر 


ول اس مروت © € [الأعراف : اية 6۹] وكسانسوا إذا ا 


۳۲۸ العذب اللَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يحتقرونهم» ویسخرون منهم» ویغمز بعضهم بعضاً فيقولون: هؤلاء 
الضعفاء الفقراء» والأعبّد الموالي الذين لا يعباً بهم أحد» هم الذين 
يقول محمد ية إن لهم عند الله المكانة العظيمة» وأنهم خير مناء 
کما قال الله تعالی : ولا مروا م يقاو )€ [المطففين : أية ]٣١‏ 
أي: يغمز بعضهم بعضاً احتقاراً لضعفاء المؤمنين» كانوا يسخرون 
منهم في دار الدنياء ويتغامزون عليهم» ثم إنه يوم القيامة يكون 
أولئك الضعفاء ء في أعلىٰ عليين»› وو و ا و 
کانوا يسخرون منهم» كما في قوله: ن ل کرو ان اتا 
ورون من ألذبَ E‏ ادي انوا | قوق وم يمد 4 [البقرة: 

ا ۲ وقد نص الله تبارك وتعالى فى السورة الكريمة ‏ سورة 
الصافات ‏ على أن أهل الجنة ھم ان ينظروا أهل النار» وقد 
يتكلمون مع بعضهم» كما جاء في قصة ذلك الرجل المقصوص خبره 
في الصافات» وذلك كما بينه المفسرون: أنه كان رجلان شريكين 
في تجارة كثيرة» ثم اقتسماء وأخذ كل منهما نصيبه» وأحدهما 
مؤمن» والثاني كافر» وكان المؤمن ينصح الكافر للدين» والكافر 
يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث -والعياذ بالله ‏ فتزوج 
الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة» وأعطاها مالا طائلاء فقال شريكه 
المؤمن: اللَلهم إن فلاناً توج امرأة جميلةء وأعطاها كذا وكذاء 
وإني آخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به» وتصدق 
بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا - الكافر ‏ اشترى بساتين وضياعاء 
فقال آيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترىٰ كذا وكذا بكذاء وإني 


(۱) انظر: ابن جرير »)٥۹/۲۳(‏ وأورد السيوطي في الدر )۲۷١ ۲۷٠ /٥(‏ 
روايات متعددة فى هذا المعنى . 


أشتري منك في الجنة بذلك الثمن» فتصدق بالثمن على الفقراء 
والمساكين . اقفر ذلك المومن» وجا الشركة الكافر رطب أن 
یکون عنده أجیراً» فامتنع أن يشغله» ولامه ووبخه» فدخل ذلك 
المؤمن الجنة وذلك الكافر التار» وكان ذلك المؤمن يتحدث [مع] 
جلسائه [في]“ الجنة» وقال لهم: کان لي في الدنيا صديق صاحب 
من أمره کیت وکيت› فاطلعوا معي لنرىٰ حاله وما هو عليه في النارء 
فأخبروه انهم لا يعرفونه معرفة سابقة» ولا حاجة لهم فيه وأنه هو إن 
شاء يطلع لينظر إليهء فاطلع فراه في النار» وقال له ذلك الكلام الذي 
ذکره الله في الصافات› أشار الله إلى هم القصة بقوله في آهل الجنة: 
ویک کیرٹ آتلرف و ۵ ی نش تک ال نشیم عل یں 
ساون ©6 تنإ ل ى ا 4O‏ 
إنکارا للت 6٤‏ رتا کا ئا یتنا تی إا لمُجازؤن؟ 
لا يكون ذلك . إنكاراً منه للبعث # قال هَل أنسْر و OH‏ خ٠‏ 
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ray 


مطلعون معي في النار لنشرف على حاله ا 
ل اه إن كدت لون @ لوا َة ري لكت يی الْْحْسَرنَ © 4 
[الصافات : الآيات .]٥۷ ٤۸‏ 
ومعنىٰ قوله (جل وعلا) هنا: فا بعصم عض أي : جعلنا 
بعضهم فتنة لبعض»› كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاءء الذين 
لیس لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت» كبلال»› وعار وصهيب› 
وما جرىٰ مجرى ذلك من الفقراء» الذين ليسوا افا من کر 
ولا مال عندهم» فتن الله بهم أولئك الأغنياء. كأن الله (جل وعلا) 
قال: إنه من حكمته أن يفتنهم بهم ليقولوا هذا القول محتقرين 


(1) في الأصل: «في جلسائه في الجنة». وهو سبق لسان. 


۹ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ل کے 


لهؤلاء» ليسوا عارفين بحقيقة الأمر فسا بعصم يعض لأجل أن 
يقولوا. أي: أن يقول أولئك الأغنياء محتقرين لأولئك الفقراء 
إنكاراً: ‏ أهَولءٍ € يعنون: أهؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يُعباً 
بهم ٭ س اله علّهر 4 فأعطاهم المتة العظمى» وهي التوفيق 
والإيمان لما يرضي الله جل وعلاء والفضل برضا الله (جل وعلا) 
عنهم» إنكاراً لهم أن الله يمنْ على الضعفاء في زعمهم أنهم أحق 
بذلك منهم» وأن الذي هم عليه لو كان حقاً لكان أولئك الأغنياء 
سابقین إليه. كما قال عنهم : # لو کان E‏ [الأحقاف : 

ا ١‏ وقال الواحد منهم: وکین نجعت إل رن إن لي نكم 
سی 4 [فصلت : اية »]٠١‏ # وکين ر رډدت KEE‏ را نها 
مكنا )€ [الكهف : آية ١۳]ء‏ « لأوتي مالک ووا )€ [مريم : 

آية ۷۷] هذا کله جهل منهم» يظنون أن الله ما أعطاهم الغنى والجاه 
في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك» وأن لهم مكانة عند الله وا 
استحقوا به ذلك وال (جل وعلا) كذبهم راا في هذه المقالة 
الكاذبة» قال: وما امو لک ولا اود ) يعني : التي تفتخرون بها في 
الدنيا وتقيسون عليها الآخرة « باي شر عند ا لح € [سبا: 

اية FY‏ وقال : ¥ SDT BEET‏ 
بل لا ينع © € [المؤمنون: الآيتان ]١١- ٠١‏ وبين أن ذلك 
استدراج من الله» كما قال : < سََسََدَرجُهُم هَن يث لا يقلو 9 اوا 
مم ك کیدی مین )€ [الأعراف : الآیتان ۱۸۲ ۱۸۳]ء و 


سن لذ قروا آنا بی کیم خر 2 فيم امال هم ل دادو إا ا 
یر که 


عدا مهن )€ 1[ آل عمران: اية ۱۷۸]» ولذا قال هنا: « لَيولاً» 
محتقرين ضعفاءَ المسلمين * أَهَولءٍ) الضعفاء الذين لا مكانة لهم 


N 


تفسير سورة الأنعام / ٠٣‏ ۳۳۱ 


ولا مال» ولا جاه # مى أله عَبّهر » أي: أعطاهم المنّة العظمى 
برضاه» ودینه» وهداه ٭ مر بز ا I SS‏ 
قوم صالح عنه: ابا يا ودا بَيَعْدٍ ) [القمر: آية ١۲]ء‏ إلى أن 
قالوا: # أملقى الذكر عله م بيا [القمر : ية ]٠١‏ أجاءه الوحى من الله 
ا و کن افا و ا ما بک اا اون 
كفار مكة: « الو ولا رل هدا لمران عل َل ن التربتين عطي 9© ) 
[الزخرف: اية ]۳١‏ صاحب مال وجاه؛ لأن محمداً ل لم يكن عنده 
الغنى› وقد رذ الله عليهم بقوله: ey‏ 
[الزخرف: آية ۴۲] لا وكلا؛ ولذا قال هنا: « ولوا اهلا م 

هم ين بيا 4 واللام هنا (لام کي)» وهي للتعليلء والله 
الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشر» وله في ذلك حكمة» 
وبيّن أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان» ويسقط بعضهم 
في ذلك الامتحان» أوضح ذلك في سورة المدثر» حيث قال (جل 
وعلا) ‏ لأنه لما جاء في القران أن خزنَة جهنم تسعة عشر ملكاء كان 
هذا فتنة للكفار» حيث قالوا: كيف ونحن الألاف المؤلفة يقهرنا 
تسعة عشر شخصا؟ فقال لهم واحدٌ منهم كان قوياً: أنا أكفيكم منهم 
كذا وكذا _ قدر سبع عشرة کک فنحتل الجنة»› 
وندخلها قهرا'!! ولذا قال الله _: علا عة عر € ثم قال : 
DT‏ ا 
نتيجة هذه الفتنة» وهذا الاختبار» وصرح بان فوا اجون فيه 
وقوماً بعكس ذلك. قال: ایی کی ا الک ا یی امتا ای 


ا 


وکا کاب انی وا اكب : م قال في عير الناجحين : # ولبقول الزن بن ف فلوم 


(۱) انظر: ابن جریر ۱۹/۲۹7 س 0 


۳Y‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مرش وال کفروں مادا راد آل دا متا كذلك قوله هنا: « لول4 محتقرین 
ضعفاء المسلمين: * أهلؤلْ مى لَه بهم م بنا لا يمكن ذلك ؛ 
لأن الله لو كان ما أعطاهم خيراً لأعطانا؛ لأنا أولى منهم وأعظم 
STI AEE Eo‏ 


. ماص 
ے 
ت 


عليهم هنا بقوله: ليس لَه يأمَلَمّ بإلقترى ©)) هذا النوع من 
الاستفهام هو الاستفهام المسمى ب (استفهام التقرير) والمقصود من 
استفهام التقرير ليس السؤال عن شيء يفهمه السائل» بل المراد به: 
حمل المُخاطب على أن يقر فيقول: «بلئ»» ولا يكون استفهام 
التقرير إلا في شيء لا يمكن أن ينازع فيه» وإن كان يمكن فيه النزاع 
لاطب يعرف المخاطبٌ أنه لا ينازع في ذلك الشيء» وأنه مقر 
به . فمثال الذي لا یمکن أن یکون فيه نزاع قوله هنا: * اليس أله يِأعَلَمَ 
لرن )€ الجواب: بلى» هو والله أعلم. ولا يمكن جواب 
غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيه»ء إلا أن 
المخاطب يعلم أن المخاطب مُقَرّ به ويكفيه ذلك عن غيره: فكقول 
جرير يمدح عبد الملك بن مروان: 
أكنتُم َير مَنْ ركب الْمَطَاي ‏ وأندى العَالَميْن بون راح 

فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذاء وإن کان غیره قد يخالف 
ويقول: ليسوا أندى الناس بطون راح . 

وقوله: ‏ بالقدصكرن )€ هذه (الباء) التي تأتي بعد (ليس) 
وبعد (ما) النافية باطراد إنما فائدتها أنها تدل توکید النفى» 
قاف الذی تدشل ف هذه الا اوک من غير إن هده الا 


() انظر: الخصائص »)٤٦۳/۲(‏ (۳/ ۲۹۹)ء مغني اللبيب .)١١/١(‏ 


قير ستورة الأنعام / ٣ه FY‏ 


وک E‏ 
ب (إن) و (اللام) في حالة الإثبات . 


التلصري# جمع الشاكر. و (الشاكر): اسم فاعل الشكرء 
و(الشكر) أصله في لغة العرب: الظهور". ومنه: ناقة شكور. 
يظهر عليها السمن» و 0 ی ف 
الشجرة التي كانت مقطوعة إذا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن› 
قالوا: (شكير)؛ لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهراً. هذا أصله في 
اللغة. 

وهو في القرآن"“ يُطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 
قال في شكر الرب لعبده : 3 فن الله سا ر عم 3© € [البقرة: 
آیة [۱١۸‏ # ت ربسا لعفو کک 49 [فاطر: آية »]۳٤‏ وقال في 
ECE‏ الس ال بامَكّم باشنرة 9© ) [الأنعام: 


ية »]٥۳‏ # أن أن شڪ ر لي ولولديك ‏ [لقمان: آية ٤۱]ء‏ ِنَم کات 
داگ ©4 [الإسراء: اية .]١‏ 

قال بعض العلماء: معن شکر الله لعبده : هو إثابته الثواب 
الجزيل عن عمله القليل. ومعنى شكر العبد لربه: هو أن يصرف 
العبد نعم ربه فيما يرضي ربه. 

فعلینا جمیعاً أن نصرف نعم ربنا فیما پرضیه» فهذه العيون التي 
فتح لنا في أوجهنا على هذا الشكل الغريب شكرها عند الله أن لا ننظر 
بها في شيء الا في شيء يرضي مَنْ خلقها ومن بها (جل وعلا). 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه اليد اتن فرق اله أصابحها: وش رؤوسها بالاطغفارء شكر نة 
من نعم بها آن لا نمڌها ولا نبطش بها إلا في شيء يرضي من خَلقَها 
ومن بها. وهذه الرّجّل التي جعلها الله للإنسان» يمشي عليها إلى 
حيث يشاءء شَكرُ نعمتها أن لا مشي بها الإنسان إلا إلى شيء برضي 
ف خلقها ومن بها. وهكذاء فالجاه إذا من الله على إنسان بجاه 
وقبول كلمة فشك هذا أن لا يستغل ذلك الجاه والنفوذ إلا في شيء 
برضي من خلقة ون به وكذلك الأموالء شكر الما أن لا يضرف 
العبد ولا يفعل فيه إلا شيئاً يرضي خالقه (جل وعلا) الذي من به. 

وفي”"“ الحقيقة أن الإنسان يفعل أموراً يعرق منها الجبين› 
ويخجل منها العاقل؛ لأن هذا الإنسان المسكين الضعيف يمن عليه 
هذا الخالق الجليل العظيم بهذه النعم» ثم يصرف هذه النعم أمام ربه 
فیما يسخط ربه (جل وعلا) ويغضبه» فهذا أمر يعرق منه الجبين› 
وهو عظيم جداء ذ فعلىٰ المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم 
عليه» ويحترز من أن يصرف نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي 
خالقه (جل وعلا)» وعلى الأقل إلا في شيء لا بُسخط مَنْ خلقه 
(جل وعلا) ویغضبه عليه . 

ها ال ف الد ا كا قا اللا وة ا 
الشكر لغة .ر ومادة شك لها تحالفان ٠‏ فد تعدى إلى النعمة 
وتعديها إلى النعمة تتعدى إليها بنفسها بلا حرف بإطباق أهل اللسان 
العربي» كأن تقول: «شكرت نعمة زيد». ومنه قوله جل وعلا: 
(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


(9) مضى ند تفسير الأية (6۲) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: بصائر ذوي التمییز (۳/ ۳۳۲)» الدر المصون (۱/ ۴۹۷)ء .)۱۸١/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام / To ٠٣‏ 


ل رعس أن كر يعت آلّى أنْمَمْتَ عل ) [النمل: آية [1١‏ أما إذا 
ETT‏ كأن ينعم عليك إنسان فتقول له: 
«أنا أشكر لك». فاللغة العربية الفصحىْ هي تعديته باللام» ولا تكاد 
العسرب تعديه بنفسه» أشكيرت لك وشكر اله لك 
ا و ق 
«أشكره». فاللغة هي تعدية (شكر) إلى المنعم باللام 
لا بالفعل بنفسه. [هذه]“ هي لغة القران» وهي اللغة الفصحى 
بإطباق آهل اللسان العربي» ولم يأت في القران مادة (الشكر) معداة 
إلى المنعم إلا باللام» نحو قوله: ان اش ڪڙ لي ولم يقل: «أن 
اشكرني» * وديك إل لمر )€ [لقمان : اية [۱٤‏ # واش ڪروا 
لی ولا مرون € 4 [البقرة: اية ۲ ولم يقل: «واشکروني» 
فيعذيها للمفعول . 

وظن قوم أن تعدية (شكر) إلى المنعم بالفعل نفسه لا بالحرف 
أنها لحن» وقالوا: (أشكره) لحن» و(شكرتك) لحن . والتحقيق: أنه 
ليس بلحن» وأنه لغة مسموعة في كلام العرب» إلا أن تعديته باللام 
أجود. ومن إطلاق مادة (الشكر) متعدية إلى المنعم بنفسها لا باللام 
ل ا 
شکرتكَ إن الشکر حب من التق وما كل مَنْ أوَلينَهٌ نعمة يقضي 

فإن هذا الشاعر العربى قال: «شكرتك». ومن هذا المعنى 
E O TT‏ 


)١(‏ في الأصل: هذا. 
(۲) البيت في عيون الأخبار (۳/ »)٠١١‏ اللسان (مادة: شکر) .)٤٤/۲(‏ 


۳۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خليلي عُوْجّااليوم حتى تَسَلّما 
على عة الأنياب طيبة الَشْر 


م 


فقوله: «شكرتكما» لم يقل: «شكرت لكما» على هذه اللغة 
ف ھ ۰ ت ت رہہ چ وہ ے می ر و قر ےر 
القليلة. وهذا معني قوله: * ليقولوا أهتؤلا سى الله لهم من يتا اليس 
َه اكم باقر )4 . 
ےہ ر 


۶ لا چک آلزیت بؤموہ راتا فل سکم عَلیک کتک رذ عل 
تقیھ اة اتم من عير نکم سو ھکر شم تاب من بدو وَأَصلحَ 
َنم عَمَورْيَحِيمُ ©4 [الأنعام: آية .]٠٤‏ 

3 3 اریت مہ کوت قثن سکم ینم گے رک عل 
َيِه ألرَحَمَة فى هذين الحرفين ثلاث قراءات سبعيات : 
قرآه ابن عامر وعاصم: ألم من عل منک سا ھاو ر اب ن 
َو وَأَصَلَحَ OF‏ بفتح همزة الحرفين» ووافقهما نافع 
في فتح الحرف الأول وخالفهما فكسّر الثاني» وباقي السبعة 
يكسرها في الحرفين #كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل 
منکم) ثم يقرؤون: ™فإنه غفور رحیم) وهم: ابن كثير» 


(1) المراد بالحرفين: الهمزة في قوله: ‏ اَن مَنَ عمل € والهمزة كذلك في قوله: 
فان عقور4 . 
)۲( انظر: ١‏ لمبسوط لابن مهران ص ۱۹٩ ۱۹۴٩‏ . 
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وآبو عمروء وحمزة» والکسائی› هذه هي قراءة السبعة في هذين 
احرف 
ر 


زم ا الا اج د لت ومون ايتا ففَل سكم 
لیگ گت رکم عل ثيد رة 4 جمهور المفسرين 
عل أن المراد ب # آلیبت ومون بايا 4 هم الفقراء» فقراء 
المؤمنين الذين طلب الكفار طردهم وإبعادهم وقت مجالستهم 
للنبي بء فجمع الله لهم بين ثلاثة أشياء تدل على عظم 
مكانتهم» وعظم منزلتهم عند الله (جل وعلا)» وإن احتقرهم 
الكفرة الفجرة : 


الأول : هو نهيه با عن أن يطردهم . 


وشهادة الله لهم بالإخلاص والغبادة حيث قال # يدعرن رتهر 
لفق والمشى و . 


لدا 


ونه النبي عن طردهم: * ولا تطرد ارين عوك ثم في سورة 
الكهف أمره بالصبر معهم» وآن لا يقوم حتى يقوموا # وأصورنقسك مع 


ار توت ّم کک ٠‏ أن فيهم ولا 


اة ۲۸ ا إذا أن ٠ a‏ ویخبرهم 


(۱) انظر: ابن جرير )۳۸١ -۳۷٦/۱١(‏ (ولم يرجع هذا القول)» وابن عطية 
)٥۹/0(‏ (وعزاه للجمهور)ء والقرطبي »)٤٤١/٩(‏ البحر المحیط ›)۱١۹/٤(‏ 
والشوکاني .)۱۲٤/۲(‏ 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بسعة رحمة اله (جل وعلا)؛ لتطمئن قلوبهم»› ويسروا بذلك . وعلی 
هذا فالمعنى: لا جال الزيت يمون ايتا أي: وهم # َي 
e‏ ےر 2 ص ر 1 ٍ 
يدوت رهم ادق لمش ريدو هم4 إذا جاؤوك « فَفل سكَم عَک) 
فابتدرهم وسلم عليهم . 

وقوله: # سللم ليك فيه ثلاثة أوجه“: 

أشهرها: أن النبي مر بأن يُسلم عليهم مبتدئاً إياهم 
بالسلام. 

۱ ٤ ,رص‎ r e 
التفسير فالله يقرئهم السلام على لسان نبيه ية لما احتقرهم‎ 
. أعداء الله‎ 

الوجه الثالث: أن السلام من النبي بء وأنه رد لسلامهم 
عليه» وهذا لم يقم ما يدل عليه» فأشهرها: أن البي أمر بالتسليم 

ومعنی ملم عَکمّ 4 سكم 4 هنامبتداء و «عیگ 4 
خبره» وإنما سرغ الابتداء به وهو نكرة: أنه مُشمٌ رائحة الدعاء“» 
وقد تقرر في فن العربية: أن النكرة إن كان فيها معن الدعاء بحَيْر» 

٤ (۳) 

بها . 


و # سكم عَيّك) معناه: سلمكم الله من الأفات والمحذور. 


() انظر: القرطبي (/ ١١٤)ء‏ البحر المحيط .)٠١١/6(‏ 
() انظر: البحر المحيط .)٠٤١ /٤(‏ الدر المصون .)٦٤۹4/٤(‏ 


(۳) انظر: التوضیح والتکمیل (۱۹۹/۱). 
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وهذه تحية الإسلام» هي أكمل تحية وأفضلها؛ لأن معنى 
(السلام عليكم): سلمكم الله (جل وعلا) من الافات ومما 
يؤذيكم. وهي أحسن من تحية الجاهلية الذين كانوا يقولون: 
(حياك الله) ف (السلام عليكم) أفضل من (حياك الله)» وإنما كانت 
أفضل منها لأن معني (السلام عليكم): سلمكم الله من كل ما يؤذي 
ومن جميع الأفات. ومعنى (حياك اله) لا تزيد (حياك الله) على 
معن أطال الله حياتك؛ وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة؛ لأنه كم 
من إنسان تکون حیاته ويلا علیه» وضرراً علیه» ویکون یتمنیٰ 
الموت. وما كل حياة مرغوبة ولا مرغوب فيهاء بل رب حياة 
الموتٌ خير منهاء وهذا معروف في كلام العرب» وقد سمعتم بعض 
الناس من المتأخرين» وإن کان مثله یذکر للمثال لا للاستدلال 
رقول: 
ألاموت باع فأشتريه فهذاالعَيْش مالا خيرفيه 
ألارحم المُهَيْمَنْ تفس حر َصَدَقَبالوفاةعلى أخيه 

فهذا الذي يطلب من يتصدق عليه بالموت لا يرغب في 
[الحياة]"“ فلو قلت له: «حياك اله» لقال لك - البعيد -: لا حيانى 
لله“!! لأنه يرغب في الموت» بخلاف (السلام عليكم) فليس هذا 
معناه» ومن هذا المعنى قول الأعشى أو غيره في الأبيات التي اختلف 


(0) الأبيات للوزير المهلبي وهو في زهر الآداب (۱۳۹/۱ - ١٠٠)ء‏ صبح الأعشى 
4/۷ قصص العرب (۳/ .)۲۹٤‏ معجم الأدباء (۳/ ۹۷۷)» وفيه بين البيتين 
بیت اخر وهو قوله : 
[ا ارف يرا من يد رودت و ا قا ل 
(۲) في الأصل: (الموت» وهو سبق لسان. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في قائلها“: 
المرءيرغبٌ في الحيا ةوطول عيش قديضره 
تفنى بشاشته ويب قى بعدحلوالعیش مره 
وتسوؤهالأيام حت ا و ر 

فمن كان بهذه المثابة لا خير له في الحياة. 

وقوله في هذه الآية : ( گے رکم ل تيه اة ليس 
یمکن لأحد أن يلزم الله شيئاء کی لے ا و قعل 
إلزامه: أن يُخبر به» ووعده (جل وعلا) صادق لا يتخلف» فما وعد 
الله په فهو ت الوقوع لازمه محتوم؟ لأن الله لا يخلف الميعادء 
وقد ثبت عن النبي بة في الصحيح من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن الله (جل وعلا): کتب في کتاب فهو عنده فوق عرشه: («إِن 


رص و ا 


ي ۹ وسياتي في ول و ل وحمت 
e kr 2 > {i E, 4‏ 


وسعت کل شىء كتا لِلْذِين بنْقون# [الأعراف : آية ]٠١١‏ فرحمة 
الله (جل وعلا) وسعت کل شیء» ولا يهلك على الله إلا هالك. آلا 
وو ل فل قاو کو ی هاا و الا رنآ ل ا 
أشنع قولاً من الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثةء ومع هذه الفرية 


)١(‏ هذه الأبيات نسبها بعضهم لمضرس بن ربعي» كما في (المعمرون والوصايا) 
لأبي حاتم» كما تنسب لأبي العتاهية» وهي في ديوانه ص ٠٠٤‏ وهي في 
الحماسة للبحتري ص ۹١‏ مع بعض الاختلاف في اللفظ . 

(۲) البخاري» كتاب بدء الخلقء باب: ما جاء في قول الله تعالى : « وهو الى يدوا 
الاق ثم بيد دو ...) حدیث رقم: (۳۱۹۹)» »)۲۸۷/١(‏ وأخرجه في 
مواضع ا ا الأحاديث (¥4°£(« ¥4۲۲(« «((Voot Woof «(¥foF‏ 
ومسلمء كتاب التوبةء باب: في سعة رحمة الله تعالی» حدیث رقم: (۱١۲۷)ء‏ 
(4/¥(. 
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والوقع 2 جناب الله بهذا 
اک آله EEE‏ واه کت402 j‏ اة vs‏ 
ويأمر نبيه أن يخاطب الكفرة الفجرة « فل َيينَ ڪَفروَا ِن يَنتَهوا 
يمر لهم تاذ سلت) [الأنفال: اية ۳۸] ومن أصرح ذلك: ‏ # فل 
ای ان اوا هاا خطاب موه ترك القن عل 
ا دون غیرهم» يقول لهم الله : ¥ لا قطوأين ََدٍ له إن الله يعْفْر 
الوت ا [الزمر: ية ]٠١‏ فأمرُ النبي ييه من خالق السماوات 
والأرض أن يوجه هذا الخطاب الق ون المسرفين يدل على 
شه رخ الله جل وعلا ‏ # فل یبای الین اسر رفوا لم يقل : «الذين 
ولا «الذين أخلصوا». . حص به المسرفين على أنفسهم # لا 
مَطوا ون رة اه 4 اه خف الوب يا الأية؛ ولذا قال: # کب 
عل تنه ا [الأنعام: ا [o4‏ على قراءة من قراً: # أت € 
بفتح (أنه) هنا وهي في هذا الحرف قراءة ابن عامر» وعاصم› 
ونافع. فار ا 0 اا ا و 
الخ والمعنیٰ : e EE‏ 
الرحمة: : هي غفرانه لمن عمل 2 ا فقوله : # اتم من عمل 
ینک سوا 4 مفسّر لتلك الرحمة مبین لهاء فهو بدل منهاء 2 
قراءة من قراً : لإنه من عمل منكم سوءً) فهو على الاستئناف» قطع 
مما قبله» وکان اا إذا كانت في ابتداء الجمَل 


الا سافة كرت : والضمير في إن خير الشاة. 


1 


۷( انظر: القرطبي 1/0(« البحر المحيط )141/4( الدر المصون 
(4/ 1°(. 


۳4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وقوله : # من عیل نکم سوا هر4 قال بعض العلماء: ين 
عََلٍ 4 هنا شرطية» وجوابها مقترن بالفاء. وقال بعضهم: هي 
موصولة» والمبتداً إذا كان موصولا اقترن خبره بالفاء» كما قدمناه 
ا 

وقوله: # من عل منک سیا4 السوء: هو كل ما يسوء صاحبه 

إذا راه في صحیفته . 

والأعمال قد دل الكتاب والسنة على أنها أربعة أنواع» کلها 
إذا عملها الإنسان على غير الوجه المشروع كان عامل سوءاًء والله 
(جل وعلا) يقول: وکیا سا تی ارک نز شک تیک 

e‏ کی ا و مدا بيدا 4 [آل عمران: آية ]۳١‏ أي: 

EE 

العمل على أربعة أنواع» هي التي إذا عملها الإنسان على غير 
الوجه المشروع كان عمله عمل سوء: 

منها: فعله _المعروف _ كالزنى والسرقة. 

الثاني : فعل اللسان» فهو عمل» والدليل على أن قول اللسان 
اانا أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة 
[الأنعام]"» في قوله جل وعلا: « خرف الول عرو وأو سَاءٌ نكما 
مو4 [الأنعام : آية ]١١‏ فأطلق على زخرف القول اسم (الفعل)» 
فدل على أن قول اللسان فعل. هذان قسمان: الفعل -المعروف _ 
بأحد الجوارح» وفعل اللسان. 


(1) انظر: نثر الورود (١/۷۸)ء‏ مذكرة أصول الفقه ص ۳۸ ٠١‏ . 
(۲) في الأصل: (الأعراف) وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأنعام/ ٤ه Er‏ 


الثالث: العزم المْصّمّر“؛ لأن عزم الإنسان المُْصْمّم دلت 
السنة ا ا اة الى مدل صاحبها النارء 
والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة 
(رضي الله عنه): «إذا التقىٰ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: يا نبي الله قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
کان حریصاً على قتل صاحبه». فقولهم: ما بال المقتول؟ سؤال 
e‏ الذي دخل به المقتول النارء 

فبين النبي بيه جواباً مطابقاً للسؤال أن حرصه وعزمه المَصْمّم على 
تل أخيه هو السب الذي أدخله الار. أما الهم الذي لم يكن عزماً 

»> فليس من الأفعال» كما قال جل وعلا: # إِذهمّت طابمَتَان 
منڪُم ن مسد » [آل عمران: آية ]۱١١‏ وإتباعه لذلك قوله: 
وائ وچا دل علی آنه مم لم پستقرء ولم یکن عزماً َصَمُماً حتی 
يعد من الأفعال» ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المصه 
الذي هو من الأفعال ماي او «وإذا هم بسيئة فلم يعملها 
کتبت له حسنة»" / ا ا لأنه ترکها لوجه الله (جل [۰/ب] 


(۱) انظر: مجموع الفعاوی (۷۲۰/۱۰)» فتح الباري -۳۲٣/۱۱(‏ ۳۲۹)ء 
۱۷/۷))» نثر الورود (۷۸/۱)» مذكرة أصول الفقه ص ۳۹. 

() البخاري» کتاب الدیات» باب: قول الله تعالى : « وَمَن أَخياها. . .4 حدیث 
رقم: »)1۸۷٥(‏ (۱۹۲/۱۲)» ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما» حديث رقم : .(YYIT/4£) c((YAAA)‏ 

(۳) هذه الجملة رواها عن النبي بي ثلاثة من الصحابة : 
الأول: أنس بن مالك (رضي الله عنه) في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهما. إلا أن هذه الجملة لم ترد في لفظ البخاري وإنما هي في 
صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب إلى السماوات» = 


<٤‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلا)» فكان تركه إياها امتثالاً لأمر الله» وكانت بذلك حسنة» كما 
قال تعالی : وما من حا مام ریو وکھی الق عن اوی 9 و َة هی 
ألماوى )€ [النازعات : الآیتان .]٤١ _ ٤١‏ 


الرابع : هو الترك» والترك من الأفعال الحقيقية› > فهو فعلل على 
التحقيق» وإن خالف فيه من خالف» فمن ترك الصلاة حتى ضاع 
وقتها فقد عمل بهذا الترك عملا سيفاً يدخل به النارء وکان 
ابن السبكي في بعض تاليفه فى الأصول يقول: طالعت كتاب الله 
لاج ف اة ودل فل أن ارك فل فاخت هة لغ أن 
لترك فعل إلا شيئاً يفهم من آية في سورة الفرقان هي قوله: # ويال 
ارول در نوی ادو هدا الان ا جوا ا 4 [الفرقان : ية ]۳١‏ 
قال: الاتخاذ أصله من الأخحذء والأخذ: التناول. فقال: تناولوه 


وفرض الصلوات› حدیث رقم: (۱۹۲)» .)۱٤١/۱(‏ 
الثاني : حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري» كتاب التوحيد» باب 
قول اله تعالی: 9 بریڈوت آن برلا کم َء حديث رقم: (١١١۷)ء‏ 
()» ومسلم: كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا 
عة ال تک حدیث رقم :  ۱۲۸(‏ ۱۳۰)ء (۱۱۷/۱ ۱۱۸). 
الثالث: حديث ابن عباس عند البخاري» كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة 
أو بسيئة» حديث رقم: : () (۳۲۳/۱۱). ومسلم: کتاب الإیمان» باب : 
إذا هم العبد بحسنة کتبت» وإذا هم بسيئة لم تکتب» حديث رقم : : «(\TY)‏ 
(۱4/1). 

(1) انظر: مجموع الفتاوى .)۲۸١ _ ۲۸۲ /١١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص ٦۲‏ المسودة ص ٠‏ المستصفى »)۹٠/١(‏ شرح مختصر الروضة 
»)۲٤۴۷-07‏ شرح الكوكب المنير (١/۹۱٤)ء‏ نتشر الورود »)۷۸/١(‏ 
مذكرة أصول الفقه ص ۳۸ ٠٤١‏ أضواء البيان .)۳١۷ /١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٤ه fo‏ 


رورا فل عل أن الجر فل : 

ونحن نقول: إِنًا باتباع كتاب الله وجدنا آيات صريحة من كتاب 
الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعالء منها: ايتان 
في سورة [المائدة]» ذكرناهما فيما مضئ» إحداهما قوله تعالى: 
کوک یندم الروت والکَحار عن َر الوت اوم سحت یئ م کا 
يصتعون 9© ) [المائدة: اية ]٦‏ فسمى عدم نهيهم وتركهم 
ا والنهي کو ال ماه ( عا والصّنع أخص من 

مطلق الفعل» ومنه قوله تعالى في المائدة أيضاً: ڪا ګ 

اهوت عن ششڪر فمو نم قال: # ليشت ما ڪانوا 
علوت ل( [المائدة: اية ۷۹] يعني به تركهم للتناهي عن 
المنكر» سماه (فعلاً) وأنشاً له الذم بقوله: « ليش ما ڪَاناً 
يفْعَلوت ل ). هذه الأقسام الأربعة هي الأفعالء واللغة العربية 
ل على أن الترك من الأفعالء وقد قال بعض الصحابة لما أراد 
النبي بلا عند أول مجيئه لهذه المدينة مهاجراً عند بنائه هذا المسجد 
الكريم»ء كانوا يحملون المؤونة ليبنوه» وواحد جالس» فرأى 
النبىّ ية يعمل معهم» فقال راجزا : 


EEN E a 


فسمى تركهم للعمل سماه (عملاً مضلا) وبهذا يُعلم أن قوله 
في هذه الآية الكريمة: من عَيل نكم سوا أن عمل السوء قد 
يكون بفعل أحد الجوارح» وقد يكون بفعل اللسان» وقد يكون 


(1) في الأصل: (الأنعام) وهو سبق لسان. 
(۲) البيت في السيرة النبوية لابن هشام »)٥۲۲/۱(‏ نثر الورود (۱/ ۷۹). 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالعزم المصمم» كما قال النبي بة: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه»'. وقد يكون بترك ما أوجبه الله جل وعلا. 
هذه الأعمال التي يعملها الإنسان سيئة. 
وقوله: ملعيل نكم سوا السوء: كل عمل يسوء صاحبه 
إذا راه في صحيفته يوم القيامة . 
وو : هر الجار والمجرور في منزلة الحال. آي : حال 
EE oy‏ لأن 
LS‏ 
e RS‏ 
بد أن يكون جاهلاً من تلك الحيثية» وكل من وقع في مر لا ينبغي 
تقول له العرب : e e‏ کک 
), 
ا 
على أنها قالت عشكَة عَشيَّةَ رُرْتها جَهلْتَ على عمد ولم َك جاه 
تعني أنه فعل ما لا ينبغي أن يفعل» وهذا معن قوله: # من 
عمل نکم سوا ھر نم اب من بمَدو وَأَصَكَحَ4 . 
ثم تاب ربعو 4 أي من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء 
بجهالة « تاب وَأّصَلَحَ4 . 


0( مضی تخریجه قريباً. 
0 مض عد تير الأية ( ¥ )من شور ة النقرة: 
(۳) البيت في مشاهد الإنصاف ص ٩۳‏ . 


تفسير سورة الأنعام/ ٠٤‏ € 


قوله: « وَأَصَلِحَ دليل على أن التوبة ليست قول باللسان مع 
الرجوع للمعاصي» هذا ليس كما ينبغي» بل يتوب توبة نصوحاًء ثم 
بعد ذلك يصلح ولا يرجع لما كان يعمل من السوء» وحذف مفعول 
(أصلح) لقصد التعميم› وأصلح جميع أقواله› وأفعالهء› ونیاته› 
وقصده» فلم يفعل إلا طيبا. 

وا و ا ی غ ا أ ا اجات 

أولها: أن يلع عن الفعل إن كان متلبساً به. 

والثاني: أن يندم على الفعل الذي ضار مه دما ددا 


ويأسف . 


والثالث: أن ينوي أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في 
الضرع . 

ومعلوم أن التوبة واجبة بإجماع المسلمين من كل ذنب يجترمه 
الإنسان» وتأخيرها ذنب يحتاج إلى توبة» وال أمر بها أمراً صارماً 
قال: ٭ وتوا إل اہ یکا اہ المزیئوت ملک ٹنیخے © 4 
[النور: اية ]۳١‏ وقوله: « وا صيغة أمر واجبة» فالتوبة واجبة من 
كل ذنب بإجماع المسلمين. وقد بيّن (جل وعلا) أنها مظنة لخفران 
الذنوب حيث قال جل وعلا: ورا إل ألم َة سا وأنبع ذلك 
يها اندر € [التحريم : آية ۸] ف (عسى) من الله عظيمة تدل على 
أن من تاب توبة نصضوؤحا كفر الله غه سيتاتهء 


(۱) انظر: القرطبي .)٩۱/٩(‏ 


۳4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

واعلموا أن العلماء مطبقون على أن التوبة تتركز على هذه 
الأشياء الثلاثة : الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به والندم على 
فعل الذنب» ونية أن لا يعود إلى ذلك الذنب. 

ومعروف أن فى أركان التوبة ‏ هذه إشكالات وسؤالات 
O‏ منها: أن الندم ركن من أركان التوبة 
بالإإجماع» والتوبة واجبة بالإجماع» وركن الواجب واجب» 
فالندم على الذنب واجب إجماعاء وهذا مما لا خلاف فيهء 
ومحل الإشكال فى هذاالركن من أركان التوبة هو أن يقول 
المُشتشكل : أما الندم فنه اسمن أفعال الاسان الاجتارة 
وإنما هو انفعال وتأثر نفسانى» والانفعالات والتأثرات النفسانية 
ليست تحت قدرة البشرء وليست من أفعال البشر» وليست من 
عمل البشر باختيارهم حتى يطلق عليها آنھا e SE‏ 
هذاء» ترى الرجل البائع المغبون إذا باع وغبن في بيعه غبنا شديدا 
تراه في شدة الندم» وهو يتجلد ويحاول أن يدفع الندم عن نفسه 
فلا يستطيع ٠‏ فهذا يبين أن الندم ليس من الأفعال الاختيارية» وإنما 
هو انفعال» وتأثر نفساني» وترى الرجل - والعياذ بالله ‏ إذا كان 
يعشق امرأة جميلةء بارعة في الجمال» إذا نال منها قبلةء إذا أراد أن 
يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال فينبسط إليه قلبه» ولا یستطیع 
الندم؛ فا ا ان الرجل قد ردان یندم ولا یندم وقد يريد أن 
لا يندم فيندم» فالندم انفعال نفساني» وتأثر ليس من الأفعال 
الاختيارية» فكيف نقول: إنه واجب» وإنه ركن للواجب؟ هذا 
السؤال الأول . 


.)۲١٠٦/٦( انظر: الأضواء‎ )١( 
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والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من آن الندم 
لا يعجز عنه الإنسان إلا إذا كان مسترسلاً مع النفس» اتا لها فنا 
[لا] ينبغي“؛ لأن أسباب الندم قائمة بكثرة» متوفرة كل التوفرء 
ومن آخذ بالأسباب كان في استطاعته حصول الست ذلك لان 
عامة العقلاء يطبقون على أن الإنسان إذا دم إليه شراب في غاية 
الحلاوة واللذاذةء لا يوجد ا أحلى منهء ولا ألذء إلا أن هذا 
الشراب فيه سم قاتل فتاك» فعامة العقلاء لا يَسَْحْلُون حلاوة هذا 
الشراب» ولا يلتذون بلذته» لما فيه من السم القاتل الفتاك» وحلاوة 
المعاصي -أعاذنا الله والمسلمين منها ‏ تنطوي على السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط رب العالمين وغضبه (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
لا يدري ٳذا سخط عليه ربه آن يهلکه في وقته» ثم يجعله في عذاب» 
فإذا عرف الإنسان أن حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك 
من سخط رب العالمين» وألزم نفسه بالحقائق» وعرف أنه عرض 
لسخط خالق السماوات والأرض بلذة فانية» تنطوي على السم الفتاك 
من سخط رب العالمين» فالعاقل إذا أخذ هذه الأسباب على 
حقيقتها» ولم يجامل نفسه»ء ولم بُحابهاء لا بد أن يندم» فبسبب کون 
أسباب الندم متيسرة» متوفرة» قائمة» وأن من أخذ بالأسباب غالباً 
يُحَصل المَسَبّب» من هنا قيل: إن الندم واجب من هذه الحيثية . 

الثاني: أن الإنسان قد يتوب إلى الله توبة نصوحاًء ويحاول 
الإقلاع عن الذنب» ولكنه يكون تمادى فعله الأول A‏ لا يقدر 
(1) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 


(۲) انظر: البرهان للزركشي (۲/ ۲۰۳ »)۲۰٤‏ قواعد التفسیر (۲/ .)۷۸٤‏ 
(۳) آي: أن تأثيره باق مستمر . 


0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على نزعه» فهل یکون تائبا؛ لأنه فعل مقدوره» أو لا یکون تائباً؛ 
لأنه لم يقلع؟ ومن أمثلة هذا عند العلماء: رجل كان مبتدعاًء وبث 
بدعته في الناس» حتى طار بها أتباعه في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وجنوبها وشمالهاء» وبقوا على ذلك البدعة» ومعلوم أن من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأعمال أولئك من ذنوبه؛ لأنه 
ستها لهم» SS SI aS‏ 
والضلالات: # ولخد قا وتال ٤‏ ايم 4 [العنكبوت : 
آية ۱۳]» وقول فيهم : « ليلا رہ کا لیک رین رار 
ابت لوتر بِعَبْرٍ عِأْرٍ 4 [النحل: اآية ]٠١‏ هذا المبتدع الذي 
طارت بدعته في مشارق الأرض ومغاربهاء ففسادها منتشر» إذا عرفنا 
آنه کان غا وراجع التوبة» هل نقول: هو تائب توبة مستكملة 
الشروط؛ ET‏ أو نقول: ليس بتائب؛ لأنه لم 
يقلع ؛ لأن شر فعله باق متماد في مشارق الأرض ومغاربها؟ ومن هذا 
المعنى: إذا غصب الرجل أرضا نحو عشرين كيلا مربعاًء ثم ندم على 
الغصب وأراد أن يخرج منهاء لو أدركه الموت وهو ماش خارجاً 
منها» ا مات تائباً؛ لأنه فعل قدر ما يستطيع؟ أو نقول: لم 

ا لأنه أخذ الأرض بغير وجه شرعي» ومات وجرت باق 
و سالب أرضاً لغيره؟ وكذلك الإنسان» إذا رمى إنساناً بسهم من 
بعيد» فلما فارق السهم الرمية وتاب وأقلع قبل أن يصيب السهم 
المرمي» فلو فرضنا أن هذا الإنسان عندما رم السهم» والسهم في 
الهواء» وأقلع وتاب إلى الله توبة نصوحاء فأخذه أحد وقطع رأسه 
قبل أن يصل السهم إلى المرمي» فنقول: هل مات تائباً؛ لأنه فعل 


(۱) انظر: الموافقات (۲۳۱/۱)ء نثر الورود .)٠٠١/١(‏ 


تفسير سسورة الأنعام/ ٤‏ ه ۳۱ 


قدر ما يقدر عليه؟ أو نقول: لم يتب؛ لأنه لم يقلع؛ لأن شر فعله 
باق متماد؟ ولهذا نظائر كثيرة. 


للعلماء في هذا الأخير وجهان» كما هو مقرر في الأصول› 
وأظهر القولين وأجراهما على قواعد الشرع: أنه تائب» وأن توبته 
كاملة؛ لأنه فعل قدر طاقته» وما عجز عنه فهو معفو؛ لأن النبي يلا 
يقول: «إذا آمرتکم بأمر فأئتوا منه ما استطعتم» . وال یقول: 
فط فائقو اله ما أسَطْعَم) [التغابن : آية ]٠١‏ هذا هو الظاهر. وهذا معنى 
قوله : شتاب م بعَِو وَأصكَح) إصلاحه لعمله يأتي بثلاثة أشياء"› 
إذا تحصلت هذه الأشياء کان عمله صالحا» وإذا اخحتلت أو واحد 
منها كان العمل غير صالح. 

أولها : أن یکون عمله طابقا لا جاء به محمد ل ؛ لأن الله 
ملك لا يقبل أن يقرب إليه إلا تقرباً مطابقاً لما شرع» والله يقول: 
آم ھر شر ڪا سرغو هم من لز مالم ادن د له [الشورى : 
آية ]۲١‏ ويقول الله جل وعلا: # وما ءاتدك اسول دوه [الحشر : 
a‏ ا ماي ہے چ رر 2 
اية ۷]» ۶ من بطع رسو فَمَدَ أطاع ال4 [النساء: اية »]۸١‏ ل إن کسر 
تصون الله تيعون ) الآية [آأل عمران: آية ]۳١‏ هذا هو الأول من 
الثلاثة . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء. بسنن 
رسول الله ل حدیث رقم : (۵)» »)۲١۱/۱۳(‏ ومسلم» كتاب الحج»› 
باب: فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم: (۱۳۳۷)» (۲/ »)۹۷١‏ وفي 
كتاب الفضائل» باب توقيره ية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» ورقمه 
في کتاب الفضائل (۱۳۰)› /٤(‏ ۱۸۳۰ ۱۸۳۴۱۹). 

(۲) انظر: آضواء البیان (۳/ .)٣٠١۳ ٣٣۲‏ 


YoY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثاني: أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل - مطابقاً لما 
جاء به النبي بء أن يكون _ فيما بينه وبين الله في نيته التي 
لا يطلع عليها إلا الله . أن يكون مخلصاً له؛ لأن الله يقول: ¥ رما 
م د م د چ2 7 A‏ 4 
مروا إلا ليعبدو أله لصون له الك [البينة : آية ١]ء‏ ويقول: « فل إن مرت 


. 
م 
و می زه ۔ 
ور کے کک 


أن عبد أله لصا لَه أل €6 [الزمر : آية ]١١‏ فمن عبد بغير إخلاص 
جاء بما لم ومر به؛ لأن الله یقول: ‏ وما اا إل عيدو آله علي لد 
الب [البينة: اية .]٠١‏ 

الثالث: من هذه الأمور الثلاثة: أن يكون ذلك العمل - الذي 
وقع بإخلاص» مطابقاً للشرع ‏ أن يكون مبنياً على أساس التوحيد 
والإيمان الصحيح» والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة كالأساس» 
والعمل كالسقف» فإذا وجد السقف أساسا ثبت عليه» وإن لم يجد 
اساسا انهار؛ لأن الله يقول: # ومن مَل من اَلصََلِحَتِ من د ڪر 
أو أن وهو مُمِنٌ ) [النساء: آية ]٠١١‏ فجعل الإيمان قيداً في ذلك 
العمل» وبين مفهوم قوله: # وهو موم 4 أن العامل لو كان غير 
مؤمن فعمله لا فائدة فيه» كما قال فى أعمال غير المؤمنين : # وَقَيِمتًاً 
إل ما ملوأ ِن عَمَلِ هَجَمَلسة ا نشوا €9 4 [الفرقان: اية ۲۳]» 
#أعملهر کرماو 4 [إبراهيم : ا 1۸« أعاه کرب 4 [النور: 
آية ۳۹]ء وقوله جل وعلا: ‏ أوْكيك ألذين لس ق في آلكحرة إلا آلكاز 
وحرط ماصعو فیا وبل ما ڪانوأيعَملودَ )€ [هود : آية ]٠١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات» وهذا معنیٰ قوله: ‏ اَم من عل نکم سوا 
هة ثم تاب من عدو وأصلح َنَم عَمَود جيم )€ [الأنعام : آية ]١ ٤‏ 


على قراءة: فإنه غفور رحيم)"' فالهمزة مكسورة للاستئناف . 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠٤  ٠۳(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / هه Yor‏ 


HAL 


وعلى قراءة # فانم عفور جيم )€ فهو خبر مبتداً محذوف» 
وتقرير المعنیٰ: * اتم من عل نکم سوا ها ثم تاب من بعلو 
وأصلَح فانم أي : فله غفران الله (جل وعلا)؛ لأن المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها يُسبك من لفظ باسم المُسْتَقلَيْن فيهاء أي الفعل 
فمعنى #% کک حه بے @ € فنفران اف آی: فله غفران الله 
رزه جل وغ وة اط الر ين و غار سمو ادا 
لمن قذره مبتداً لخبر محذوف؛ لأن حذف المبتداً أكثر من حذف 
الخبر. وغلط من قال: إنه معطوف على (أنه) الأولى؛ لأن العطلف 
لا يصح هنا؛ لأن بينهما أداة شرط» ولو قلنا إن (مَنْ) موصولةء 
وجعلناه معطوفاًء لم يبق هنالك خبر للمبتدإ الذي هو (مَنْ)» فكونه 
عطفاً على (أن) الأولى لا يصح» وإن غلط فيه جماعة. 


ومعنى قوله: «عَفودٌ € أي: كثير المغفرة لعباده يجيد 4 
يرحم عباده (جل وعلا)» والرحيم: مختص بالمؤمنين في الاخرة» 
كما بيّتاه في البسملة» وكما قال تعالى: ؤَا ومين 
حًا ©4 [الأحزاب : آية .]٤١‏ 


ككك ل ليت سيين سيل لجرب © € [الأنعام: 
اية ]٥٥‏ في هذا ٠‏ ثلاث قراءات سبعيات : قرأه من القراء 
نافع وحده: #ولتستبین س سبيل المجرمين بالتاء في ولتستبین ٭ 


(1) انظر: القرطبى »)٤۳1/١‏ البحر المحيط (٤/١٤۱)ء‏ الدر المصون 
(6/ ° 4( 

.)٤٠١ /١( انظر: الأضواء‎ )۲( 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ١۱۹٠ء‏ حجة القراءات ص »٠٠١۳‏ تفسير 
ابن جریر (۱۱/ .)۳۹۰١‏ 


ot‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتصب (سبیل المجرمين)› وعلی هذه القراءة ف # ولتسین 4 تاه 
اء خطاب والفاعل محذوف و تقدیره : نت . وعليه قالمعنی : 


وسين انت يا تب اله سحل المجرهين. 


وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم : #وليستبينَ سبيل 
المجرمين) بالياء وضم (السبيل)» على أن (السبيل) مذكر #وليستبين 
سبيل المجرمين) و (السبيل) يُذكر ويُؤنث» وتذكيره لغة التميميين 
وغيرهم من أهل نجد. وعلى لغة التذكير قراءة حمزة» والكسائي» 
وشعبة عن عاصم في قوله هنا: وليستبينَ سبيلٌ المجرمين» أي : 
يظهر ويتضح طريق المجرمين. ومن تذكير (السبيل) قوله في 
الأعراف : 3 ون يرقا سیل اشد لا يدوه سیک إن رقا سيل أل 
يدوه سيا [الأعراف : آية [٠٤١‏ بتذكير (السبيل). 


SA 


وقرأً باقي السبعة» وهم: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء 
وحفص عن عاصم» قرا هؤلاء: ‏ وبين سيل ألْمْجرمينَ )€ بالتاء 
في (تستبين) ورفع (السبيل)» على أن « سيل ألمي € ) فاعل 
(تستبين) وأن (السبيل) مؤنثة» وتأنيث (السبيل) كهذه القراءة كقوله 
في سورة يوسف  :‏ قل مذو سَبيلح) [يوسف : آية ]۱٠۸‏ ولم يقل : 
هذا سبيلي. 

فتحصل أن قراءة التاء 9 وسين رفع بعدها ‏ غير نافع 
(السبيل) فقالوا: * ولتستيين سيل ألْمَجرِينَ )€ أي : لتظهر وتتضح 
طريق المجرمين. والتاء في قراءة هؤلاء: هي تاء المؤنثة» كما 


۱( انظر : أبن جریر (۳۹۹/۱۱)»› القرطبي (٤۷/١‏ الدر المصون )4/ 106(« 
بصائر ذوي التمییز (۴۳/ .)۱۸١‏ 


تفسير سسورة الأنعام / هه Yoo‏ 


تقول: «تستبين هند وتقوم فلانة). و «تستبين السبيل» على أنها 
مۇنغة. 

أما على قراءة نافع : فالتاء في (تستبين) تاء خحطاب ليست تاء 
انف والفاعل غير (السبيل)» مضمر› أي : ولستين انت 
يا نبي الله سبيل المجرمين . 

و (استبان) تأتی لازمة و (استبان) و (أبان) و (تبين) 
هذه الأفعال الثلاثة من المزيد من (بان) تأتى فى لغة العرب لازمة 
ومتعدية» أما (استبان) فقد جاءت لازمة 8 قراءة الجمهور» م 
قرؤوا: #وليستبينَ سبيل المجرمين€ ومَنْ قرؤوا * ولتَستبين سيل 
المجرييت 2 على قراءتهم كلهم ف (تستبين) هنا لازمة» و (سبيل 
المجرمين) فاعل» ولا مفعول للفعل»ء أما على قراءة نافع : ففعل 
الاستبانة هنا متعد إلى المفعول؛ لأن المعنى: ولتستبينَ أنت سبيلَّ 
المجرمين» أي : تتبينها وتعرفها. فهاتان القراءتان فيهما مثال للزوم 
(استبان) ولتعديها. 

ونحو (استبان): (أبان) و (بيّن) فالعرب أيضاً تستعمل (أبان) 
لازمة» تقول: «أبان هذا الأمر واتضح». بمعنى: ظهر. وتستعملها 
متعدية للمفعول» تقول: «أبان زيد كلامه» وأبان الله الأمر الفلاني». 
كما هو معروف» ومن إتيان (أبان) لازمة: يكثر في القرآن اسم فاعلها 
كل م ل [الأنعام : آية ]١‏ و (الكتاب المبين) هو من (أبان) 
اللازمة. ومن إتيان فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في 
بانت ا 


(1) انظر: الدر المصون /٤(‏ ١٠٠)ء‏ الأضواء .)۲١١/١(‏ 
(Y)‏ شرح فصيدة كعب بن زهير؛ لابن هشام ص ۲۱۰ . 


ل۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا OAL‏ جه 
قنواء في حَرتيهاللبصيربها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


(مبين): اسم فاعل (أبان) اللازمة» بمعنىٰ: بيّن ظاهر. ومن 


لوادت ذرٌ فوق ضاحي جلّدها لاان من اتارهن دور 
يعني : لظهر من اثار النمل حدورء» أي : ورم . و (أبان) لازمة» 

. : : م ( 

وفاعلها: الحدور»› ولا مفعول لهاء TTY‏ 

ت وا ا 


أي: ظهر وتبين المقرفات من العراب» وكذلك (بَيّن) تأتي 

کک ومنه المثل: (قد بَيَنَ الصبح لذي e‏ 

بين الصبح› آي : تاك وظهر ونين i as‏ 
aT‏ 


وللحت آياث ا تسن ال شحو ب وتعری من‌ يديه الأصابع ‏ 
فرواية الجمهور» فيمن روى بيت ابن ذریح هذايرويه: 


() البيت في اللسان (مادة: بین) .)٠۲/۱(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 

(۳) جمع (مُقْرف) وو من الفرس ,وغو ها بدا الهةء آي أمه عريية لا أبرة: 
انظر : القاموس (مادة: القَرْف) ص ٠٠۹۱‏ . 

(5) العراب: هي التى عتقت وسلمت من الهجنة. انظر: القاموس (مادة: العرب) 
ص ۱٤١‏ . : 

(ه) انظر: الأمثال لأبي عبيد ص »٠۹‏ معجم الأمثال العربية (۳/ .)٠٠١‏ 

0) البيت في اللسان (مادة: بين) .)٠۲/۱(‏ 

(۷) في اللسان: الأشاحم . 


تفسير سورة الأنعام / ٥ه ov‏ 


(شحوبٌ) بالضم» والمعنى: وللحب آيات تبين بالفتى» أي: تظهر 
وتلوح بالفتٰ. ما هذه الأيات؟ شحوب وتعرى من يديه الأصابع. 
وروی بیت ابن ذریح هذا ثعلب» رواه ثعلب: 
وللخب انات ن سالفا را ET‏ 
بالنصب“ وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت. ومن إتيان 
(بټن) لازمة قول جرير"؟: ۰ 
رأى الناسٌ البصيرة فاستقاموا ويتّت المراض من الصحاح 
يعني : ظهرت وتبينت . وقوله يهجو الفرزدق : 
وجوه مُجاشع طليت بلؤم يبيين في المُقلد والعذار 
ومعنىٰ الآية الكريمة : < ردك صل ات4 وكذلك التفصيل 
الذي فصلنا لك فيه ايات هذه السورة الكريمة مما كنا فَصّل» كذلك 
التفصيل والبيان الواضح تفصل آيات القرآن في كل ما يحتاج إليه 
الخلق من أمور دينهم وفي كل إبطال المقالات الباطلة التي يأتي بها 
الخصوم وا بأتوك يمل إلا جتكك يلق وَلَّسَنَ نيبا 2 4 
[الفرقان: آية ۳۳]. 
وقوله: # ولتَسْسينَ 4# على قراءة الجمهور من (استبان) 
اللازمة - معناه: ولتظهر طريق المجرمين» و (المجرمون) جمع 
(المجرم)» و (المجرم): اسم فاعل (الإجرام)» و (الإجرام): 
ارتكاب الجريمة» و (الجريمة): الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 


(1) انظر: المصدر السابق . 
(۳) دیوان جریر (۱/ ۹۰)» الأضواء .)۲٠١ /١(‏ 
() دیوان جریر ص ۰۱٤١‏ الأضواء .)۲۲٠ /٦(‏ 


۳0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النكال» تستعمل مادته رباعية وثلاثية» تقول : «أجرم»» کقوله: 
لإ اليب اموا [المطففين: آية ۲۹] وتقول: «جرم الذنب» فهو 
جارم»» ففاعل الثلاثية: (جارم) على القياس» وفاعل الرباعية 
(مجرم) على القياس» ومن إطلاقه ثلاثياً قول الشاعر : 
وص رانا وَعْلَمُ أ كما الناس مَجُرومٌ عليه وجَارم 
لن (المجروم) و (الجارم) اسم مفعول› واسم فاعل لجرم 
الغلاثية إذا ارتكب الجريمة" . 
وقوله هنا: 5 رتيو سيل اشرو ب آي : ولتظهر طريق 
المجرمين» وعلى قراءة نافع : وبين سیل الجر 42 لتستبین 
يا نبي الله طريق المجرمين وتتبينها وتعلمها. والنبي وإن كان عالما 
بسبيل المجرمين فإنه يشرع على لسانه لأمته» فيخاطب ليشرع على 
لمان لاا کا ا 


وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: 

أحدهما: في الواو» واو وسين سيل لمن €9 علام 
عطف» وبم تعلق ؟ 

الشاني: لم حص سبيل المجرمين» ولم يذكر سبيل 


,( 
المؤمنين ؟ 


(1) البيت لعمرو بن براقة» وهو في الأمالي .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: جرم) (۱/ »)٤٤٥‏ المصباح المنير (مادة: جرم) ص ۳۸ . 

(۳) انظر: القرطبي /١(‏ ۳۷)ء البحر المحيط (٤/١١٤۱)ء‏ وانظر: ما سيأتي عند 
تفسير الأية )۹٠(‏ من هذه السورة. 

(6) المصدران السابقان» الدر المصون .)٠٥٦/٤(‏ 

)٠(‏ المصادر السابقة. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠‏ 0۹ 


ت ت E‏ 
أربي € تتعلق بمحذوف» واختلفوا في تقديره» قال بعضهم: 
هو مُقدر بعدها وتقرير المعنل: ولأجل أن تستبين سبيل المجرمين 
فصلنا لك هذا التفصيل. أي: ولأجل استبانتها فصلنا. 
وقال بعض العلماء: هو معطوف على علَة محذوفة» فدل المقام 
عليه: وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم» ولتستبين سبيل 

أما الجواب عن السؤال الثاني : وهو لم حص سبيل المجرمين؟ 
فللعلماء عنه جوابان : 

أحدهما: أن سبيل المجرمين إذا عرفت عرفت منها سبيل 
المسلمين؛ لأن الأشياء عرف بأضدادهاء وإذا عرف الإنسان الشر 
عرف أن مقابله هو الخير» وكان حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) 
كما ثبت عنه في الصحيحين ‏ يسأل عن الشر ليعرفه» ومعرفة 
الشر على هذا طيبة يعلمها الناس ليتجانبوها ويعلموا أن ما سواها هو 
الخير» كما ثبت في الصحيحين عن حذيفة (رضي الله عنه): كان 
الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن ا 

قال بعض العلماء: في الأية هنا حذف الواو وما عَطقمّت» أي : 


)١(‏ أحرجه البخاري مختصراً» كتاب مواقيت الصلاةء باب: الصلاة كفارةء 
حدیث رقم : »)٥۲١(‏ (۸/۲). وأخرجه في مواضع ا انظر: الأحاديث 
»)۷٠۹٩ ۳١۸١ ۰۱۸۹٩ »۱٤۳۰(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم: »)۱۸6٤۷(‏ 
/ 14¥0(, 


۳۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. قالوا: ومنه # سيل 
ن ol 2F‏ 7 ء او صر 
تقيكم أَلْحَرَ 4 [النحل: اية ]۸١‏ أي: والبرد # # ولم ما سکن فى 
اليل € [الأنعام: اية ]١‏ أي: [وما تحرك]» وحَذف الواو وما 
عطفت إن دل المقام عليه معروف في كلام العرب» وإليه أشار 
ابن مالك في الخلاصة بقوله" : 
والقاءٌ قد تحذف مع ما عَطْمَّثْ والواؤ إذ لا لَبْسَ e‏ 
يعني: وكذلك الواو تحذف مع ما عَطْفّت كالفاء إن لم يكن 
هنالك لبس . 


2 ەور و یو K2‏ ص و ۶2 و e td‏ رسم ولا 

٭ قل إن نہیت أن آعبد آلزت تد تمن دون انو قل لا أنيع آهوآء ڪم قد 
S2‏ کا م ر 2 4S ef‏ ر یں س کت ەر 

صک ات لدا وما آنا ت المي فل ي عل مڌ تن ري و ڪش و ا 

ا ا 

e‏ 2 ص € مج وص و کک ي a‏ ور بو e‏ سے پک 

وندی ما نتتعولوت رو إن | إلا يقص الحق وهو حير الفلصلین ل 
3A ero ۶ KK‏ ً2 ۶ء . . CG‏ 

قل لو أن عندِی ما ع ن بد لى آلأمر بين وبيتكم واه اعم 


م SS‏ رو r el e24‏ ےم 
بالظلمیت ان) # وعدم مقاح اليب لا يعْلَمها إلا هو ويعَلم ما ف ١‏ 
٠ ۶ 1 ۶‏ 


والبر وما فط من وَرََةٍ إلا يعَكَمُها ولا حَبَة ف طعت الاري 
ولا ایی لاف کنب مین )€ [الأنعام : الآيات ٥٦‏ 


سم 
o‏ 
کے 


فل ل أ هو م فد صَكَْت إا وما آنا مى ألمَْسَي )€ [الأنعام : 
٦‏ 


(۱) في الأصل : «والنهار). وهذا سبق لسان أو وهم من الشيخ ‏ رحمه الله _ لأن 
النهار مذكور في الآية. وإنما الذي يذكره العلماء عند هذه الآية هو ما أثبته 
أعلی» والله أعلم . انظر: قواعد التفسیر .)۳۷٤/۱(‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة» وبقية البيت: «وهى انفردت» . 


تفسير سورة الأنعام / ٦ه‏ ۳1 


کان الكفار يقولون للنبي مي : اعد معنا الهتنا مرة» ونعبد 
معك إلهك مرة أخرى!! فأمر الله نبيه أن يقول لهم : إنه لا يعبد ما 
يدعون ر الله » قل لهم بيا نبي الله : # ن هيت € أي : نهاني 
ر # أن عبد الد عون من دون ن اہ والمعنىٰ: نهاني أن أعبد 
الأصنام التي تعبدونها من دون الله والمصدر المسبك من (أن) 
وصلتها في قوله: أن أَعَبْدَ عمد اریت بذعو من دون ر مجرور بحرف 
محذوف» لان (نهیٰ) تتعدیٰ ب (عن) تقول : «نهاني ربي عن کذا». 
کما تقدم في قولە: % وشم نهونَ عن 4 [الأنعام: اية ۲[ لأن (نهیٰ) 
تتعدى ب (عن)» والمصدر المنسبك من وصلتها ا جره 
بحرف الجر المحذوف» كما هو معروف""» وتقرير المعنى: نهاني 
ربي عن أن أعبد الذين. وسَبّك المصدر: نهاني ربي عن عبادة 
الذين تدعون من دون الله» وهذا نهي عظيم» ومعلوم أن النبي يلا 
لا يعبد شيئاً من دون الله؛ إلا أن الله يأمره وينهاه ليشرع على لسانه 


لامته. 

إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: أن 
اعد آلر € مجرور ب (عن) محدذوفةء افاعلموا أن علماء الحربية 
مختلفون في المصدر المنسبك من (أن) وصلتها المجرور بحرف 
محذوف» هل محله الجر أو محله النصب"؟ وفائدة هذا الخلاف 
a‏ 
المعطوف بعده» وعلىٰ أن محله الخفض يخفض المعطوف عليهء 
وكبراء النحويين - منهم الخليل والکسائي فمن حاذاهم ‏ يقولون: 


(1) انظر: الدر المصون .)٠١١/٤(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي کي 


إن محله النصب» وخالفهم في هذا الأخفش الصغير علي بن سليمان 
النحوي المشهور قال: محله a‏ انه مخفوض بالحرف 
المحذوف. قال: والدليل على ذلك أا وجدنا في كلام العرب 
e‏ كقول الشاغر*': 
وما زَرْتٌ ليل أن تكون حبيبة ‏ إِليّ ولا دَيْنِ بها آنا طالبة 
فالرواية : «ولا دين بالخفض وهو معطوف على مصدر مَسّبك 
من (أن) وصلتها» مجرور بحرف محذوف» وهو: «أن تكون» في 
قوله: «وما زرت ليلى أن تكون حبيبة» أي: لكونها حبيبة» 
ولا لين. وقد أجاز سيبويه الوجهين» واحتج جماهير النحويين عن 
هذا البيت - الذي أنشده الأحفش مدعياً به أن المصدر المنسبك من 
«أن» وصلتها المجرور بحرف محذوف» أن محله الخفض - أجابوا 
عن ذلك: بأن محله النصب» وأن خفض «ولا ديْن» ‏ بالجر - 
من نوع العطف المعروف بعطف التوهم» وعطف التوهم معروف عند 
النحويين» وهو أن تكون الكلمة منصوبة أو مرفوعةء إلا أنها يجوز 
فيها أن بجر فيتوهمون أنها مجرورة» يتوهمون الوقوع من مطلق 
الجواز» ويعطفون عليها بالجر» ومنه قول زهير وهو عربي قح 
جاه ”: 
بدا لي آي لست مدرك ما مضى ولا سابتي شيئاً إذا كان جائياً 
فإن الرواية بنصب (مُدرك)» وخفض (سابق)؛ لأن «لستُ 
مدرك ما مضی» یجوز جره بالباء؛ لأن خبر لیس يجوز جره بالباءء 
)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنعام/ ٠٦‏ ۳ 


فتوهموا أنها مجرورة من جواز دخول الباء عليها» فعطف عليها 
بالجر» ونظيره قول الأخر : 


مشائيمْ ليسُوا مُصلحين عشيرة ولاناعب إلا بين غرابها 


فعطف (ناعب) بالجر على (مصلحين) وهو منصوب لتوهم 
دخحول الباء 


وقوله جل وعلا: ميٿ اَن عبد ايک آي : نهاني ربي عن 
عبادة الأوثان» والأصنام» والمعبودات التي تعبدونها من دون الله ؛ 
الله يقول لنبيه في هذا المنوال: وقد اوی ك ول ليبن ِن 

تیک لین آرت بط عمك ولتک من اتسرین و 9 بل أي بل الله 
وحده عبد وکن ی اکر 9( [الزمر : الآيتان ٠٠ء .]٦١‏ 
هذا معنیٰ قوله: # ِف هيت اَن ابد الد عون 4 أي: تعبدون من 
دون الله (جل وعلا) من جميع أنواع العبادات» قل لهم يا نبي الله : 
ED‏ هر٤‏ ڪڪ 4 الأهواء: ي بفتحتين » و (الهوی) : 
ميل الف أك جا يطلق فن العرع: إل لها لاال 
EY‏ و(الهوئ): E E EY‏ 
ف اهو ڪڪ 4 يعني: مهوياتكم التي تميل إليها نفوسكم باتباع 


ر 


الهوىٰ والباطل» كما قال: لأت من د إلَهم رنه 4 [الجائية : 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) انظر: المفرادت (مادة: هوى) ص ۰۸٤۹‏ المصباح المنير (مادة: هوى) 

٣‏ ص i3‏ جامع العلوم والحكم .»)٤۳۸/۲(‏ الدر المصون /٤(‏ ۹۹٤)ء‏ الكليات 
ص ۹٦۲‏ . 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E ENDI‏ ق ا الا الو أن 
کل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة. وأصل 
هوى (هوئ) بين .الماد مما سنمي غلماء الضرف: 
اللفيف المقرو 3 عينها واوء, ENG‏ الياء في محل 
اللام ألفاًء فقيل لها: «هوئ» و عند التكسير همزة» كما هو 
معروف في فن الصرف"» والمعنىٰ : لا أتبع ۰ الباطلة في 
عبادة الأصنام والإشراك بالله (جل وعلا)؛ لاي لا ات تبع الهوى» 
ولا أتبع إلا الحقء E ES‏ وهذا من 
e‏ 

الضاد TY i‏ بالإظها E‏ 
إدا¢. 45% معناه: إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت ولم أكن من 
المهتدين . ® لا أضل»› ولا أخرج عن طريق الهدئ» ولا أتبع 
آهواءكم أبدا 


وهذه الأية تدل علىٰ أن من اتبع هواه بغیر علم ولا دلیل انه 
ضال» وآنه ليس من المهتدين . 


(1) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۸١۷٤ء‏ التوضيح والتكميل 
.(fAT /۲)‏ 

(۲) انظر: الکلیات ص ۷۹۸. 

(۳) انظر: شرح الكافية ۲۱۲۹/۹ ۲۱۳۰)» الدر المصون (۹۹/۱٤)ء‏ 
معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۷1 التروضيح والتكميل 
.(EAT/۲)‏ 


(5) انظر: النشر (۳/۲۷). 


تفسير سورة الأنعام / ۷ه “o‏ 


/ فل ای عل متو ن ری و ڪشر یو اند ی ما چات ]11/۹ 
ن الک ر بقث الس رَو َر الصِيَ @ 4 [الأنعام: 
آي .[o¥‏ 


3ف ی عل بیت یں € لما آمر الله نيه ب آن رل لکا 
إنه لا يعبد معبوداتهم»› ولا یت يتبع أهواءهم» وأنه لو فعل ذلك كان 
ضالاً غير مهتدء ا إنه على بينة من أمره لإي عل 
بَيَتَرٍ ‏ البينة: هي البيان والدليل ا الذي لا يترك في الحق 
ا وأصله صفة مشبهة (بان يينْ)» إذا ظهر» فهو (بيْنْ). 
وإثما أت (اليخة) لأنها كانها تضكن معت الحجة الواضحة التي 
يعضدها الدليل القاطعء الذي لا يترك في الحق لبساً عل بٍ4 
أي : بيان» وبرهان» وعلم» ويقين من ربي» وليس لي في الحق شك 
معه» وهذا معروف في كلام العرب» كل أمر واضح لا يترك في الحق 
E‏ يسمونه: (بينة)؛ ولاجل هذا أطلقت (البينات) على معجزات 
الرسل « جاتيم رسلهم بأليّتٍ € [الأعراف : آأية ]٠١١‏ آي : 
بالمعجزات؛ لأنها لا تترك في الحق لبسا. وهذا معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر 
E EEE‏ وقول سويد : فد فک شرا 

بعتي هذا أمر واضح في البيان» لا يحتاج معه إلى ما يبين 


الحقيقة . 


0 


(۱) انظر: ابن جرير (١١/۳۹۷)ء‏ القرطبي (٦/۳۸٤)ء‏ المفردات (مادة: بان) 
ص ۱۹۷ . 
(۲) البیت في ابن جریر (۳۹۸/۱۱). 


۳٦٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: دسم يو4 ذكر الضمير مع أن (البينة) مؤنثة 
لفظاً نظراً إلى المعنل؛ لأن (البينة) معناها البيان والبرهان واليقين 
وبس بي أي : ذلك البرهان واليقين الذي أنا عليه المُعبر 
عة بالبيحة» ودا هو الطاهن» خلافا لمن قال إن الضمير 
عائد إلى الله» أي: كذبتم بالله (جل وعلا) أنه المعبود وحده 
e‏ 


هذا الذي ا إن كنت صادقاً» إن كنت نبياً 
فعجله علينا أن“ : كما بين الله ذلك عنهم في آیات م کتابه»› 


سے ۴ ری 2 2 رەم ره 


کقوله : وقالو رہتا جل لا قطتا قل بوم کاب ل[©) [ص: اية ]١١‏ 
والقط في لغة العرب: أصله كتاب الجائزة الذي يكتبه الملك" . 
فالملك إذا أراد أن يجيز الوفود كتب لكل رئيس جائزة معينة في 
صك» وذلك الصكَ يُسمى: (القط). وعليه فقولهم : ل للا ا) 

٠‏ عَجُل لنا نصيبنا من ملك السماوات والأرض الذي تقول إنه 
نصيبنا منه» وهو العذاب في الدنيا والأخرة» كما قال الشاعر» وهو 


اة دان : 


() انظر: القرطبسي (١/۳۸٤)ء‏ البحر المحيط (٤/١١٠)ء‏ الدر المصون 
(1۷/4). 1 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۲۱۹ . 

(۳) انظر: اللسان (مادة: قطط) (۳/ .)١١١‏ 

(6) البيت للأعشى› وهو في ديرا ن ۱۱۸ ؛ ولفظه في الديوان: 
وَلاً الملك النعمان يوم ليه با شي افرط وتان 
وقوله: (بإمته) أي : نعمته. 


ولا الملك النعمان حيَلَمَيّه على مُلكه يُعطي القَطوط ويأفق 


ومعنیٰ (يأفق) أي : يفضل في العطاء بعضهم على بعض ‏ واد 
کاو الم إن کات مدا هو لحن من نرک امیر عا حجار من س 
اتا أرقت داب ير @) [الأنفال : آية ۳۲]ء # وينأَخر عنم 
اف لداب اک أ مَعَدودو قور ما e:‏ حسّة# [هود: ية ۸] ًى شيءَ 
يحبس العذاب ويؤخره» ولم ا والله يقول: يستعلونك 
لداب [العنکبوت : آية »]٤١‏ # يَسعجل بها لذت ا ومو بها 
[الشورى: آية 1۸] ونحو ذلك من الآيات الدالة على استعجالهم 
العذاب» وقالوا له: إن كنت نبياً حقاً فعجّل لنا العذاب الذي 
تهددنا به» فأمره الله أن یقول لهم ما عندی ما عجوت بد 4 
(ما) وهو الاسم المبهم الموصول واقعة على العذاب»› ر 
ليس بيدي العذاب الذي تطلبون استعجاله عليكم ل ل لن قطتًا » 
اصن أن 1٨٦‏ ليس بيدي»› وإنما هو بيد الله وحده. 


ب ھا ر ٣ e e‏ 
إن الگ ل ور يقش احق وهو حير انين 9© 4 قرأ هذا 
اللحرف قارىء هل المدينة» وقارىء آهل مكة _أعنى: نافعاء 
وابن كثير ‏ وقرأ معهما عاصم من الكوفيين» هؤلاء الثلاثة من القراء 
السبعة - أعنى : نافعاًء وابن كثير» وعاصماً - قرؤوا: # يفص الح 4 
بضم القاف» وصاد مهملة مضمومة. وقرأً باقي السبعة وهم : 
ابو عمرو»› وابن عامر»› وحمزة»› والكسائي ‏ قرؤوا: «يقض الحق» 


بسکون القاف والضاد ا 


(۱) انظر: أضواء البیان (۲/ ۰۱۹٤‏ ۹۰٤)ء‏ (۷۸/۳)ء› »)۷۱٦/٥(‏ (۲۳/۷). 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠۹١‏ . 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلىٰ قراءة الحَرَمبيّن وعاصم - أعني: نافعاً» وابن كثيرء 
وعاصم _ - فمعنى: يشش أَلَْقّ 4 أي: يتلو علينا في كتابه الحق 
الواضح» لالس ف کا فال تال کن تفش مك اخسن 
القصْصِ با اوتا ليك هذا ألْمَرَءَانَ 4 [يوسف: آية ۳] وعلىٰ هذا 
أفرات واضح؛ لأنها مفعول به ل (يقص). 


(N) * ا‎ f 
واأما على قرأءة البصري والشامي واانین من الكوفيي"‎ 
#يقض الحق€ ففي إعراب (الحق) إشكال» ويم نصبت؟ وفي إعرابه‎ 
للعلماء ثلاثة أوجه:‎ 
أخده: آنه تخت لص در دوف آي : ماناب عن‎ 
ا ا ا ی ر‎ 


ولا حیف . 


Ù انه و بزع الخافض . أ يقضي‎ e 
: ء % [غافر‎ ETT و قى بال ا‎ 
.]۲۰ ية‎ 


الوجه الثالث: أن (يقضي) معناه: يصنع . آي : يصنع الحق؛ 
لأن كل أعماله التي يعملهاء من تشريع وإثابة» وعقاب» كله حق 
واقع موقعه منه (جل وعلا). والعرب تطلق (القضاء) وتريد (الصلْع) 
وهو معنى معروف في كلام العرب")» ومنه قول أبي ذؤيب 
)۱( البصري : أبو عمروء والشامي : ابن عامر» والكوفيان هنا: حمزة 


() انظر: البحر المحیط (٤/١٤۱)ء‏ الدر المصون .)٠١۹ ٦٥۷ /٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام /°۷ ۳۹ 
وعليهما مَسرودتان ET‏ داود أو َع السوابغ تع 


وقوله: إن آلعكم إل (إن) هي النافيةء والألف واللام 
في (الحكم) هي للاستغراق» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب؛ لأن سبب نزول الاية في الحكم الكوني القدري» حيث 
قالوا له: عجل لنا العذاب» وأنزل علينا الايات. فأخبرهم الله أن 
ذلك الحكم الكوني القدري من تعجيل العذاب وإنزال الآيات إنما 
هو لله وحده» هو الذي بيده ذلك» وعموم الآية يقتضي أن الحكم 
من حيث هو: هو لله (جل وعلا) وحده» كذلك الحكم الشرعي له 
وحده. ويدل على دخول الحكم الشرعي: أنه قال في الاية : 
وهَْوحَيْرٌ الصلين )€ لأن (الفاصلين) جمع (الفاصل)» وهو الذي 
يفصل الخصوم» وينصف بينهاء ويُحقق الحق 2 ولا شك أن 
الحكم من حيث هو حكم سواء كان شرعياً أو قدرياً فإنه لله وحده 
فالأحكام القدرية له» لا يقع تحريك ولا تسكين» ولا خير ولا شر» 
ولا شيء کائن ما کان إلا بحکمه (جل وعلا) وقدرته ومشيئته. 
وكذلك الأحكام الشرعية» لا تشريع لأحد» ولا تحليل لأحد إلا له 
(جل وعلا) وحده» فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» 
والدين ما شرعه الله؛ لأنه من المعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العلياء 


(۱) البيت في البحر المحيط »)١٤١١/٤(‏ الدر المصون .)۸٦/۲(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۱۹۸/۳» »)۲۲١ ۰۲٠۰‏ شرح الكوكب 
المنیر (۳/ ۱۷۷)» قواعد التفسیر .)٥۹۳/۲(‏ 


۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسلطة الحاكمة على السماوات والأرض هي التي لها الأمر والنهي 
والتشريع . فالتشريع لرب العالمين اکم یل لمن الکی ا 9{ 
[غافر: اية ۱۲] # إن الحم إل ر [الأنعام: آية 9۷] # ولا شرك في 
حكييء لَحدًا لإ 4 [الكهف: آية ]۲١‏ فالحاكم هو الله والتشريع 
تشريع الله» والنبي ييه ملغ عن الله شرعه لخلقه» والمشرع هو 
الخالق جل وعلا. 


ويُفهم من هذا أن من زين له الشيطان أن يكون مُشرَّعاً يحلل 
ویحرم» ويضع الم والقوانين ليحكمها في دماء الناس وأموال 
الان کک وعقولهم: أن هذا متمرد على نظام السماءء 
يُحاول أن جل لف خضرهية خالق السارات والارضه وا 
وتمردا على الله» فهو کافر» وقد دل القرآن العظيم في ايات كثيرة 
أن من يتبع نظماً وقوانين وضعية شرٌعها الشيطان على ألسنة أوليائه 
مدا أن تشریع خالق السماوات والأرض لا يصلح لتنظيم العالم» 
ولا يساير التطور» فمن يرى هذاء» ويرىٰ نظام إبليس هو الذي يقوم 
الكون وهو أعلم بمصالحه انه لا بابر النطيور: ولا ينظم 
علاقات الدنيا على الوجه الذي ينبغي: sS‏ بين آهل العلم 
في أنه کافر كفراً E‏ مخرجاً عن دين الإسلاء ك القرانية 
الدالة على هذا كثيرة جداًء من ذلك ما بيناه مراراً: أن إبليس عليه 
لعنة الله» لما جاء تلامذته وإخوانه من آهل مكة»ء وآراد أن یُھییء 
لهم و حي الشياطين ليجادلوا به النبي ياء قال لهم : سلوا محمدا 


() انظر: الأضواء .)١١١/۷(‏ 
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عن الشاة تصبح ميتة»› من هو الذي قتلها؟ فلما أخبرهم أن الله هو 
الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما ذبحتموه بأيديكم 
يعنون المذكاة ‏ تقولون: حلال» وطاهر» وطيب» مستلذ» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتةء أن الله قتلها ‏ تقولون: 
هو حرام» ميتة» مستقذر» فأنقم إذاً أحسن من الله!! وأنزل الله 
في وحي الشياطين جواباً لنبيه عنه قوله: « لا تا ڪا يا ر نر 
اسم آل لَه 4 [الأنعام: آية ١‏ يعني الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان أنها ذبيحة اله ثم قال: * وَإِنّم سق أي: وإن أكل 
الميتة لفسق» وخروج عن طاعة الله» ثم قال - وهو محل الشاهد - 
وإن أطمتموهم كم َر ()) وإن أطعتموهم في تحليل الميتة إنكم 
لمشرکون. 

اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلاً من الأصولء وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع 
الله على لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يذكر عليها اسم الله› 
وشرّع إبليس على لسان أوليائه تحليلهاء فهذا نظام إبليس» وهو 
تحليل الميتة» وهذا نظام خالق السماوات والأرض الذي شرعه على 
لسان نبيه. الله يقول: هذه ماتت حتف أنفهاء ولم تدك ولم يُذكر اسم 
الله عليها. والشيطان يشرّع بفلسفته ويقول: هذه ذبيحة الله» وما ذبح 
الله أطهر وأحل مما ذبحتموه بأيديكم» والله يقول بالمقارنة بين تشريع 
الشيطان وتشريع الله : # ون أطمتموهم لم شر € إن أطعتموهم 
في تحليل الميتة الذي هو تشريع إبليس» تاركين تحليل وتشريع الله 


(۱) انظر: ابن جریر (۷۷/۱۲- ۸۲) الأضواء .)۱٦۹/۷(‏ وسيأتي تخريجه عند 
تفسير الاية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام . 
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- وهو تحريمها ‏ إنكم لمشركون. 

7 الاية e e‏ العريية 
فخحذفت اللام الموطئة للقسم. 8 والقرينة على لام القسم: أنه لو 
كان الشرط وحده ليس معه قسَّم لاقترنت الجملة بالفاءء لقال: «وإن 
أطعتموهم فإنكم لمشركون» فلمّا لم تقترن بالفاء علمنا أن عدم 
اقترانها بالفاء لأآنها جواب القسم المقدر المحذوفة لامه» لقرينه عدم 
N‏ یکون القسم قبله ‏ ویکون 
الجواب والقسم» ويحذف جواب الشرطظة کما هو معروف في علم 
ال 

وإذا تقرر هذاء فقد أقسم الله كما قلنا- في هذه الآية 
الكريمة على أن من أطاع الشيطان واتبع تحليله مخالفاً لتشريع الله 
أنه مشرك» وهذا الشرك شرك ربوبية؛ لأن التشريع » والأمر» والنهي 
للرب الخالقء فالشيطان أراد أن يشارك الله في السلطة العلياء 
والأمر فمن اتبعه 2 چ را الشرك في 

کک کشک 


() انظر: البحر المحيط .)۲۱١/١(‏ الدر المصون »)۱١١/١(‏ الأضواء 
(۷/ *۷). 

) المراد: آنه إذااجتمع شرط وقسم» وكان القسم سابقاً على الشرط› 
فالجواب للقسم» وجواب الشرط يكون محذوفاً؛ لأن الجواب في هذه الحالة 
للسابق منهما. انظر: البحر المحيط (٤/١٤)ء‏ ضياء السالك (٤/۳٥)ء‏ 
التوضيح والتكميل (۲/٠۳۲)ء‏ النحو الوافي »)٤۸٦/٤(‏ الدر المصون 
/٥(‏ ۳۸°( . 
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NI RG TE 
۲٠٢+ ۾ ار آعَه هذ یکم ب بن ادم آ ت لا کدرا الط € [یس‎ 
عبادتهم للشيطان الى غهد ا إليهم في دار الدنيا النهي عنها لین‎ 
معناها آنهم يسجدون للشیطان» ولا يرکعون له» ولا يصومون»‎ 
ولا يصلون له» وإنما هو اتباعهم ونظمه» تارکین تشریع الله‎ 
ونظامه؛ ولذا قال : # راھد ایک م بن ادم آنل تعنڈوا أَلقَمَطر‎ 
NS, تشريعي‎ i 4 ِنَم ا عدو مين © وان عدون‎ 
ثم بين (جل وعلا) كثرة من‎ [۱ ٠ فيد 4)6 [یس: اليتان‎ 
اتبع نظام الشيطان واختار تشريعه ودينه عن تشريع اله؛ ونين‎ 
463 مصیرهم» قال:  وقد اسل ینکر جیا کہا ألم تكو ناو‎ 
أليست عندكم عقول تعلمون أن التشريع هو تشريع الله‎ [٦۲ [یس : اية‎ 
الذي خلقكم فتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهيه» وتتركوا تشريع‎ 
الشيطان؛ لأن كله كفر ومعاص - والعياذ بالله  ثم بين مصير من‎ 
يتبع نظام الشيطان ويترك نظام الله فقال: هلزو جهم آل كسد‎ 
مه 9 اَصلوهًا الوم یا تر تروت €9 © ألم َد عل نرهم‎ 
و ا بسا اوا يکود €6 [یس: الایتان‎ IG 
ولأجل هذا المعنى قال نبي الله إبراهيم‎ a ر‎ [1e 1۳ 
]١١٤ إني جاعِلْك کک لگا ما [البقرة: ية‎  : الخليل الذي قال له الله‎ 
»]۳۷ وشهد له في قوله: وریہ یی رَه ©4 [النجم: اية‎ 
ENE وبقوله له: # #ه ولد ات ک هعم بكلت كاه [البقرة‎ 
4 © قال لأبيه : « يتأت لا بد لطن إن اَي ى لالم عَم‎ 
عبادته للشيطان التي ينهاه عنها ليست السجود له»‎ ]٤٤ [مريم : آية‎ 
ولا الركوع» ولا الصيام» وإنما هي اتباع نظامه من عبادة الأصنام»‎ 
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ومعاصي الله ت وعلا)؛ ولذا قال تعالیٰ : # إن ي يعور من دونو 
إل نَا وإن يذغوت إلا طحا ريا © ¢ [النساء: آية ]١١١‏ 
يعني : لا يعبدون إلا الشيطان؛ لأن اتباعهم لتشریعه ونظامه وترکهم 
تشریع الله ونظامه هو عبادتهم له؛ ولذا سمى الله (تبارك وتعالی) في 
هذه السورة - سورة الأنعام - سمى فيها الذين يطاعون في معاصي 
لله » سماهم (شرکاء) حیث قال: ‏ رلك دت لكر يت 
آلئرسڪيت َل دهم شر ڪاؤشُمَ 4 [الأنعام: ية ۱۳۷] 
فسماهم (شركاء) لما زينوا لهم الحرام واتبعوهم فيه. . وقد صح عن 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه سأل النبي ييه عن آية 
e‏ قال له: يا نبي الله: ادرا 

من ذب أل [التوبة: آية ۳۷] كيف 
أربابا؟ يعني أنهم لم يسجدواء ولم يركعوا لهم» ولم 
يصوموا لهم. قال له ي: «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله» ويحرموا 

ما أحل الله» فاتبعوهم؟» قال: بلىٰ. قال: «بذلك اتخذوهم 
أرباباً». 


(۱) أخرجه الترمذي» في التفسير» باب: ومن سورة التوبة» حديث رقم: 
(۳۰۹)» (/۲۷۸). وعقًبه بقوله: «هذا حدیث غریب لا نعرفه! إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وعُطيف بن أعين ليس بمعصروف في 
الحديث». اه. 
كما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٠١ ٠/۷(‏ والطبراني في الكبير 
(۷/) والبیهقي في السنن (۱۱۹/۱۰)» وابن جریر  ۲۰۹/۱۲٤(‏ ۲۱۱)» 
وقال عنه شيخ الإسلام (وهو حدیث حسن طویل) (الإیمان ص »)٠٤‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي »)٥٦/۳(‏ وغاية المرام ص ۱۹ء والحديث له 
شواهد يتقوی بهاء والله أعلم . 
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اتخ الشيطان ربا ومع ا ا ۽ لان الأمر والنهي e‏ 
والتحريم لا يكون yT‏ فإذا جعله لغير الله 

فقد أعطي منصب الربوبية الكامل لغير الله (جل وعلا)» وجعله زا 
غير الله› وبين الله (تعالى) في سورة النساء أن الذي یرید أن ن یکم 
قوانين الشيطان دون نظام الله› ودعي مع ذلك أنه مؤمن» أن دعواه 
هذه كاذبة بعيدة»› تستحق أن يتعجب منهاء» والاية التي بين الله بها هذا 
هي قوله: آم َر رل الت بمو نهم انوا یاز جك وما انر 
ن بلك ريدو أن يتحاكموا إل أَلسَطُوتِ) [النساء : آية ]٠١‏ والتحاكم 
ا ل إلى غير ما أنزله الله › فقوله : 
ال د َر إل لذن صيغة يُعْجُب الله بها نبيه» يقول : عمو 
أنه ءَامَنوا 4 كيف يزعمون الإيمان» ومع ذا يريدون التحاكم 


ثم ختم الايةبقوله: EI,‏ آن يهم کا سک 
بيدا )€ فالواقع أن خالتق السماوات والأرض له الحكم كله» له 
الحكم الكوني القدري» وله الحكم الشرعي» فهو الذي يفعل 
ما یشاء» ولا يکون خيرا ولا قدراً إلا ما شاءه جل وعلا. وكذلك له 
الحكم الشرعي» فهو الذي يأمرء وق الذي ينهٰ» وهو الذي يحلل› 
وهو الذي يحرم» فالحلال ما أحله اللهء والحرام ما حرمه الله» 
والدين ما شرعه الله » فليس لأحد تحليل ولا تحريم» ولا شرع دين 
ولا نظام . وقد بيتّا أن من ادع أنه يملك هذه السلطة ‏ وهى سلاطة 
التشريع - أنه جعل نفسه له أن يأخذ حقوق الله الخالصة له؛ لأجل 
ربوبیته فیجعلها لنفسه . 
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وهذا الذي ذكرنا ‏ أن اتباع نظام إبليس» وترك نظام خالق 
السماوات والأرض - أنه كفر» قد بينا في هذه الدروس مراراً أن 
النظم لیست کلھا على وتيرة واحدة» بل هي نوعان: نظام ٳداري» 
وا ري 

أما النظام الإداري الذي لا يخالف نصوص الشرع» بل قد 
تشهد أصول الشرع للمصلحة فيه» فهذا ليس أحد يقول: إنه كفرء 
ولا حرام» والصحابة (رضي الله عنهم) جعلوا بعد النبي بي أشياء 
كثيرة من هذاء ولم يقع بينهم فيها خلاف» بينا بعض أمثلتها» من 
ذلك آنه في زمن النبي ب وزمن آبي بكر لم يکن الجند مکتوباً في 
ديوان» فمن أراد أن يتخلف قد یتخلف ولا بُطلع على تخلفه إلا بعد 
زمن؛ ولأجل ذلك ثبت أن لنبي بل لما تخلف عنه - في غزوة 
تبوك - كعب بن مالك (رضي الله عنه) لم يتفقد کعباً» ولم يسأل عنه 
حتى وصل تبوك ٠"‏ ولم يَذْرِ أهو موجود في الجيش أو غير موجود 
فیه؛ لأنهم لم يكن عندهم ديوان» وكذلك زمن أبي بکر» فلما کانت 
الخلافة إلى 2 أسفاء: الجنل في ديوان» فدون جمیع آسماء 
المقاتلين في دران" فصار إذا تخلف واحد عرف من وقته انه 


(1) قصة تخلف كعب (رضي الله عنه) أخرجها البخاري في صحيحه» كتاب 
الوصاياء باب: إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» حديث رقم : 
.)۳۸١/١( .)۴۷١۷(‏ وأخرجهافي مواضع متفرقة. انظر: الأحاديث 
c(YIEA) <(TA4V)‏ )444(< )40°؟(< c<(TAAA) «c(¥o0) «(F‘AA)‏ 
«(1Y00) c(EIVA) (EVV) CCID (EIT) c(EE1A) <(401)‏ 
«(VY¥°) «(114°)‏ ومسلم»› كتاب التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه» حدیث رقم: /٤( .)۲۷٦۹(‏ ۲۱۲۰). 

(۲) انظر: مختصر تاریخ دمشق لابن منظور (۱۸/ ۳۱۹)» التراتيب الإدارية (۱/ ۲۲۵). 
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تخلف» وعرف مقاتلة كل جهة من الجهات» وجعل كل جهة في 
جهتهم يحمونها مما يكون إليهم» وصارت كل جهة أهلها أهل 
ديوان» فكتب أسماء الجند في ديوان. هذا نظام عسكري لم يفعله 
النبي بل ولا أبو بكر» ولكنها مصلحة محضة لا تخالف نصا من 
كتاب الله ولا سنة نبيه» فهي مصلحة عملها عمر بن الخطاب» ولم 
يخالف أحد من الصحابة مع كثرتهم وعلمهم. ومن هذا المعنى: أن 
زمن النبي ية وزمن أبي بكر لم يكن عند المسلمين سجن يقفون 
فيه الجناة» ولا يسجنون فيه» فلما كانت الخلافة لعمر (رضي الله 
عنه) اشترىٰ دار صفوان بن أمية في مكة» وجعلها سجناً يقف فيه 
الناس حتى ينظر في أمورهم» وربما سجن به بعض المذنبين" . 
فهذا السجن هو مصلحة إدارية لم تكن في زمن النبي 5ل 
ولا أبي بكر والقصد مطلق التمثيل . 


فهذا النوع من ضبط الأمور وتنظيم الإدارة بما لا يخالف نصاً 
من كتاب الله ولا سنة نبيه» فهذا لا نقول: إنه كفر»ء ولا نقول: إنه 
حرام . وهو من المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابةء ولم 
يخالف منهم أحد» وكان مالك يجعل هذا النوع أصلاً من أصول 
مذهبه"» وهو (المصالح المرسلة) قال: لأن الصحابة أجمعوا 
عليه؛ لأن أفضل الصحابة بعد النبى يله أبو بكر» عمل بالمصلحة 
الخرسلة لما خضرت الرفاة ب يى اعفار الرفاة فى ذلك الرفت 


(1) انظر: البخاري» الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم /١(‏ ١۷)ء‏ تغليق 
التعليق (۳/٠۳۲)ء‏ أخبار مكة للأزرقي ۰۱٦۰/۲‏ ۲۹۳). تهذيب الأسماء 
واللغات (۲/ ۱۲۲)ء التراتيب الإدارية (۲۹۸/۱). 

(۲) انظر: نثر الورود .)٠٥٠١/۲(‏ 
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يتوب المجرم» وينيب الظالم» أحرى أبو بكر (رضي الله عنه)» فهذا 
فرعون الذي كان يقول: ‏ ناري الكل )€ [النازعات : آية ]۲٤‏ لما 
عاین الغرق قال: ‏ ءامن أَنَم ل إل إل ای ءامتت بو بنرا سيل 4 
[يونس: آية ۹۰]ء فما راو ياست الوا ءامتا بأ ودم 4 [غافر : 
أية ]۸٤‏ أحرى أبو بكر في آخر لحظة من حياته عن عائشة 
(رضي الله عنها) قالت: كتب أبي وصيته في سطرين : هذا ما أوصى 
ايڻ ابي قحافة : إني استخلفت علیکم عمر بن الخطاب» فإن يعدل 
فذلك ظني به» وإن يَجُرّ فلا أعلم الغيب « وسيعام آلب طلم ى سق 
ينقلبون )€ [الشعراء: آية ۲۲۷ . لم ترد آية في كتاب الله ولا 
نص من سنة رسول الله لأبي بكر أن ينيب عمر على الناس» ولكن 
رأى المصلحة تقتضي ذلك» ففعل هذه المصلحة» ولم ينكر عليه 
أحد من الناس» فتوليته له من المصلحة المرسلة"» لا من قياس 
العهد على العقدء كما قال به بعض الناس . 

والحاصل أن النظام نوعان: نظام لا يتعرض لقواعد الشرع» 
وإنما هو تنظيم مصلحي لا يتعرض للقواعد» فهذا هو الذي ذكرنا أنه 
لا بأس به» وأن الصحابة فعلوه. 
والثاني : Ss‏ وهو الذي کنا نتکلم عليه ونورد فيه 
الايات» كالذي يقول: إن الأنث تمت بالقرابة التي يمت بها الذكرء 
فتفضيله عليها ظلم وجور. وكالذي يقول: إن تعدد الزوجات يجعل 
الرجل دائماً في شغب» ولو أخذ واحدة لكان معها في خفض ودعة» 


() الطبقات الكبرى »)٠٤١/۳(‏ عيون الأخبار »)۱٤/۱(‏ مختصر تاریخ دمشق 
(/۰). 
(۲) انظر: نثر الورود (۲/ .)٥١۷ ٥٩٦‏ 
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وأن الشغب دائم لا يزول» وأن هذا أمر لا يصلح في الاجتماع. 
والذي يقول: إن قطع اليد عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النظم 
التي يعامل بها الإنسان. وما جرىٰ مجرى ذلك»› مع أن کل هذه 
الأمور E‏ إن شاء الله حكم الجميع إ إن مررنا 
yT‏ 


فهذا النوع من النظام هو الضلال والكفرء وقد بين الله أن من 
يقول: إن الأنث كالذكر في المیراث» آنه ضال» كما قال (جل وعلا) 
في آية الصيف الآية الأخيرة من سورة النساء: # ون كارا إخْوة رجا لا 
ضا يلر وغل ل حب الأ ئم تع بقوله: ي کک 
توا [النساء: اية ]۱۷١‏ يبين لكم هذا البيان كراهة أن تقولوا: 
هما سواء في الميراث فتضلوا. وهذا معن قوله: ¥ إن الگ إل 
ر 


قش كن € [الأنعام: آية :]٩۷‏ يقص الحق كقوله: # س 
تقض عك ْک أَحسَ لَص [يوسف: i‏ 
E 5‏ بلحي ودن بذعو ِن دونو 4 [غافر: اية °[ 
وهو 4 (جل وعلا) حير نسلين ل 4 الذين يفصلون بين 
الخصوم» وسيفصل بين الخلائق يوم القيامة» كما قال: « إن ريك هو 
قصل بيهم يى َة يما اا فيه تيفوت 9© € [السجدة: 
اية .]۲٠١‏ 


% فل اوا نی ما ا مون ب قى ارق بن و بد ي وڪم واه 
اعم اديت ل46 [الأنعام: ية .]٠۸‏ 


هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للكفار الذين يستعجلون بالعذاب 


۳۸۰ العذب الّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


ويقولون له: ‏ للا قطتا قل بوم لكاب 46 [ص: آية ]١١‏ إن 
کات هلدا هو الح ِن عبر قمر عََسا حجار ن السا أو أَقَرتَا 


بداب آيِر ©4 [الأنفال: آية ۳۲]ء ‏ وكين اح عم لداب إل أ 


ءار 


مَعدودو مول ما کیش 4 [هود: آیة ۸] قل یا نبی الله لهوؤلاء 
المتمردين المتعنتين» الذين يستعجلون بالعذاب تعنتاً وعناداً: لوان 
ونی ما تعلو وء ) أي: العذاب الذي تستعجلون به» لو کان 
بيدي لعجلته عليكم» وقضي الأمر بيني وبينكم» وسلمت من ذلك 
ا وأهلككم العذاب هلاك استئصال» واسترحت 

وفى هذه الآية الكريمة سؤالان» لطالب العلم أن يسأل عنهما: 
أحدهما نحوي› لا و 

۶ ۶ و 
أما النحوي فهو أن يقول طالب العلم: همزة (أن) إذا فتحت 


0 لم يذكر السؤال الثاني هناء وقد ذكره في أضواء البیان (۲/ »)۱۹٤‏ حيث قال : 
تنبيه : قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « أو أن نى ما جلو بو لَفِْْى 
ألأَمَرٌ € الأيةء صريح في أنه ية لو كان بيده تعجيل العذاب عليهم لعجله 
عليهم» مع أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها): أن 
النبي بيه أرسل الله إليه ملك الجبال» وقال له: إن شت أطبقت عليهم 
الأخشبين -وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها- فقال يي : «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا شرك به شيئاً» . 
والظاهر في الجواب: هو ما أجابه به ابن کثير - رحمه الله في تفسير هذه 
الآيةء وهو أن هذه الآية دلّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبون 
تعجيله في وقت طلبهم تعجيله لعجله عليهم» وأما الحديث فليس فيه نهم طلبوا 
تعجيل العذاب في ذلك الوقت» بل عرض عليه الملك إهلاكهم فاختار عدم 
إهلاكهم» ولا يخفى الفرق بين المتعنت الطالب تعجيل العذاب وبين غيره. 


تفسير سورة الأنعام / ٠۸‏ ۳۸1 


دلت علىٰ مصدر› في في مل ا رد لأنها إن فتتحت سدّت 

ف وا الو کے ظا کے رر اه اسم؛ و (لو) 

حرف شرط » وحروف الشروط لا تتولى إلا الجمل الفعلية» فلم تولى 

حرف الشرط اا وهو هذا المصدر المنسبك من (أن) وصلتها؟ 

هذا وجه السؤال. 

والجواب عنه: هو ماحققه علماء العربية: أن المصدر 
المنسبك من «أن» وصلتها فاعل فعل محذوف» والفعل المضمر هو 
الذي يلي حرف الشرط» وتقدير المعنى: لو ثبت أن عندي» لو ثبت 

کون ما ستطلبونه عندي لعجلته علیکم. ولم یکن بعده إلا فعل» 

والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها فاعل الفعل . هكذا يقولون؟. 

لو أن عندى ما َحعجلون بء مى الَذَمَرّ) قضاء الأمر هنا كناية 

عن إنزال العذاب عليهم» واستراحته منهم . 

ومن قال: «إن قضاء الأمر هنا معناه ذبح الموت . فهو غلاط 
ووهم منه؛ لان ذلك الذي معناه ذبح الموت هو في اية مریم › وتن 
في هذه الأيةء وهو قوله (جل وعلا) في أخريات مریم : : 3 وأنرهر وم 
رة إذ فى الد [مریم: أية ۳۹] فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن النبي ڳلا تفسير ية مر هذه : وأدرهر ب َة إذ هى 

.)٦٦/٤( انظر: ضياء السالك‎ )١( 

(۳) انظر: ابن جریر .)٤٠١/۱۱(‏ 

(۳) البخاري» كتاب التفسير» باب (وأنذرهم يوم الحسرة)» حديث رقم: »)٤۷۳١١(‏ 
(/۸)» ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 
الجبارون» حدیث رقم: (۹٩٤۲۸)ء »)۲۱۸۸/٤(‏ وانظر: حديث رقم: 
»)۲۸٠١(‏ ولفظه عند البخاري: عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: = 


FAY‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا قال : إذ ذب الموت وغوه بمو 4)9 أنذرهم وهم 
في غفل وأنذٍرهر يوم سرو فى لر 4 وذبح الموت. ولا يصح في 
آية هذه هذا التفسير؛ لأن المعنى هنا: # ِى أَلأَمَر بى 
وبيتَم 4 لعجلت لكم العذاب الذي تطلبونه فهلکتم» ونفذ 
ا بيني وبینکم . . ونفوذ القضاء: هو إهلاك 2 وبقاء المطيع 
سالا وهذا معنیٰ قوله ا ألأمر بن وب cee‏ 


د له ) جل وعلا ‏ آعَكم بأشدلييت )€ أي: الكافرين 
الذين يتعنتون ويستعجلون» هو أعلم بهم عالم من يهديې الله 
فيتوب» ومن يیخذله فلا يتوب» وعالم بالوقت الذي يأتيهم فيه 
العذاب› وعالم بما يستحقون من العذاب» ووقت مجيئه لهم 
وسيكون ذلك على حسب ما سبق في علمه (جل وعلا). وهذا معن 
قوله: # واه َء عم باشیییت 46 . 


قال بعض العلماء: صيغة التفضيل هنا ليست على بابها؛ لأن 
المقرر في علم العربية : أن صيغة التفضيل تدل على مشاركة بين 
المُفَضل والمُفَضل عليه» TT‏ 
المفضّل علي“ . و (زيد أعلم من عمرو) يدل على أنهما مشتر 


قال رسول الله 5: : «ُؤتی بالموتِ كهيتة كبش آمل > فينادي مناد: يا أهل الجنة 

فیشرئیون ویتظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت. 

وکلهم قد رآه. . ثم يادي : يا أهل النار» فیشرثبون وينظرون» فیقول: هل تعرفون 

هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيح ثم يقول: يا أهلٌ 

الجنةء خلود فلا موت . ويا أهل النار» خلودٌ فلا موت». ثم قرا: وأندرهر بم 

رة شى ادروم د4ء وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا و لايو 469 . 
() انظر: التوضيح والتکمیل .)٠١۹/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام / TAY ٠۹‏ 


في العلم» إلا أن المْفَصّل يفضل فيه المُفْصّل عليه. والعلم 
بالظالمين: بأحوالهم وما يؤولون إليه» ووقت نزول العذاب عليهم»› 
هذا لا يشارك الله فيه أحد» وهذا إنما يعلم الله وحده؛ ولذا يقولون: 
إن صيغة (أفعًّل) هنا بمعنى (الوصف) بمعنى: والله عليم بالظالمين› 
کقوله : 3 إن دبك شو ملم من يض عن سَِيٌٍ) لأن هذه لا یشارکه فیها 
غيره» وقد تقرر في علم العربية : أن صيغة (أَفْعَل) قد تأتي مراداً بها 
الوصف من غير إرادة التفضيل"“ وشواهد ذلك كثيرة في كلام 
العرب» ومنه قول الشَنْقَرّى": 
وإنْ مدت الأيدي إلى الزادلم أكن باعجَلهم إذ أجشع القوم أعجل 
يعني ب (أجشع القوم): هو العجل منهم» وكقول ال 
إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتادعائمه أعرٌ وأطول 
يعني عزيزة طويلة. وهذا سلوب معروف في كلام العرب. 
يقول الله جل وعلا: وعد مات التي ا يلها إلا هو 
ويعاد ما ف أل وال وما سقط من َرَو إلا يعكمها وا حب فيطلت 
الأرض ولا رطب وا بابي لاف كت مين ©4 [الأنعام : ية .]٠۹‏ 
ذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الاية الكريمة: أن 
النبي ب جاءه بدوي فقال له: إني تركت امرأتي حبلٰ» وترکت 
قومي في جدب» فاأخبرني عما في بطن امرآتي: اذکراً هو آم أنثى؟ 


ھ 


وأخبرني عن الوقت الذي يأتي فيه الغيث لقومي فإنهم مُجدبون. ثم 


(۱) المصدر السابق .)١١۳/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ »)٠١١‏ خزانة الأدب» (۳/٦۸٤)ء‏ وفيه: (سمك السماء). 


۳A٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال له: ولقد عرفت الوقت الذي ولدت فيه فأخبرني عن الوقت 
الذي أموت فيه . فأنزل الله : ( #وعندَم مَمَاِح ألمي لا يعَكَمَها إل 


. 


ومفاتح الغيب المذكورة في هذه الأية هي المذكورة في 


أخريات سورة لقمان في قوله: إن الله عند و عل آل ورا ال 


pe 


وسا ماق ال دو اندر هی ناوا ص غا تدّرِی ی دفس بای رض 


ر 2 


a 


موت 4 [لقمان: اية .]۳١‏ وتفسير النبي ييل لمفاتح الغيب هنا 
بأنها الخمس المذكورة في قوله: « إن أله عند عِلْم ألسَامَةٍ 4 إلى 


آخرهاء ثبت في الصحيح عن أبي هريرة“ وعبد الله بن عمر 


(۳) 
¢ 


[١/ب]‏ وجاء بأسانيد لا بأس عليها عن / قوم اخرين من الصحابةء 
(o) (0.‏ 0( 
منهم بريدة > وابن مسعود '» وابن عباس > وصحابي من 


(1) 


() 


(۳ 


آخرجه ابن جریر (۲۱/ ۸۷)ء وان آبي خاتم (۳۱۰۱/۹)» عن مجاهد مرسل 
وعزاه في (الدر) إلى الفريابي» وابن أبي حاتم . وأورده الواحدي في أسباب 
النزول بغير سند ص ۳٤۷‏ وذكر في (الدر) نحوه عن عكرمة» وعزاه إلى 
ابن المنذر. انظر: الدر المنثور .)١١١۹ /٥(‏ ۰ 
البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بي عن الإيمان والإسلام» 
حديث رقم: »)٠١(‏ (١/١٠۱)ء‏ وآخرجه في موضع اخر. انظر: الحديث 
c(VVY)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان» 
الآحادیث (۸ ہ ١۱)ء .)٤١۳۹/۱(‏ 

البخاري» كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجىء المطر إلا الله» حديث 
رقم: (۱۰۳۹)» (۲/٤۲٥)ء‏ وأخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
(VV4 cEVVA <1۹ <۷)‏ . 

أخرجه أحمد في المسند .)٠۳/١(‏ 

آخرجه ابن جریر (۲۱/ ۰)۸۹ وانظر : الدر المنشور .)١١۹/٥(‏ 

خر جه أحمد (۱/ .)١١۱۹‏ 


تفسير سورة الأنعام/ ۹ه Ao‏ 


بني عامر"“: أن النبي يي فسر مفاتح الغيب المذكورة هنا بأنها 
المذكورة في قوله: « إن أله عندو ملم ألسَامَة4؛ لأن هذه الخمس 
مهات عظيمة لها أهميتها من آمهات علم الغيب» ففسر النبي بها 
هذه الأية؛ لأن الساعة هي أفظع أمر وهم أمر يو جد» ليس علمها إلا 


ع 
لے ,2 ع کے کے 


عند الله وحده» كما قال: « لاعلا لوقا لاهو [الأعراف : آية ۱۸۷] 
لوی عن آلا ایا مسا © فم ات ن ددا 9 ل رك شنا 469 
[النازعات : الآيات ۲ [٤٤‏ ولما سأله جبريل في حديثه المشهور 
عن الساعة. قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وبيّن له 
فاس و 


هذه هي مفاتح الخيب» فالوقت الذي تقوم فيه الساعة لا يعلمه 
إلا الله وحده (جل وعلا)ء لا يعلمه أحد لا لا لوقا إلا هو 4 
[الأعراف: اية ۱۸۷]ء « وَيَرَ ألعَبَكَ ) الوقت الذي ينزل فيه 
المطر لا يعلمه إلا الله وحده ومر ماف لارا الذي هو في رحم 
مه لا يعلم حقيقته إلا الله» أذكر هو أم أنثى؟ قبيح أو جميل؟ شقي 
أو سعيد؟ لا يدري الإنسان ماذا يكسب غدا. والمراد ب (ما يكسب 
غدأً): من خير أو شرء ما يكسب من الحسنات التي تقربه لله» وما 
کشت من السيئات التي تبعده عن الله (جل وعلا)» ويدخحل فى 
رک ا و د بخ ى ن الاب 


(۱) أحمد في المسند (۱۲۹/۲ء »)۱١١‏ وانظر: الدر المنثور (٥/۱۹۹ء )۱۷١‏ من 
حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. 

٠ .)٠۹١ /۲( انظر: الأضواء‎ )۲( 

(۴)_ هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» وقد مضى عند تفسير 
الاية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


۳۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ص ئ 


وقد يفقره من حیث لا يشعر؛ لأن الله بيده کل شيء # وما تدری س 
اي رض َو 4 لا یعرف الإنسان المحل الذي فيه قبره» وإن كان 
اکا فی ل وا ك اه اا ي ر ل د ا ن 
الاك ال فاي ال درك أ رة ك ا 
سبق في علمه الأزلي» وجاء بذلك حديث عن جماعة من أصحاب 
النبي يي : أن الله إذا كتب أن يموت رجل في محل» لا بد أن يجعل 
له حاجة إلى ذلك المحل حتى يذهب إليه ويدركه أجله فيه" . هذه 
شق الغيب الخمس التي بين النبي أنها معنى هذه الآية» وخير 

HOE‏ في اية عامة أن الغيب كله لا يعلمه إلا 
الله» كما قال تعالی : ا السَموَتٍ وألذرّض اليب إلا أله وما 
نعل يان ببعثوت لإ 4 [النمل: آية ]٠١‏ وقد بينّا فيما مض أمثلة 
لمصداق هذه الآيات» وبينًا أن أعظم الخلق: الملائكة» والرسل› 
والملائكة لما قال لهم الله: انو اسما هؤلاءٌ 4؟ أجابوا بأن 
قالوا: مكلك لا ءلم لآ إلا ما عتتا [البقرة: آية ۴۲] وقوله: 


لاعِلّم نا ) النكرة فيه مبنية مع (لا) والنكرة ة لا تبن على الفتح مع 


() أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۲۲۷)ء والترمذي في السننء كتاب القدرء باب: 
ما جاء أن النفس تموت حیث ما کنب لهاء حدیث رقم: (١٤۲۱)ء «(f/4)‏ 
مسن حديسث عبد الله بن عباس رضي الله عنه» وانظر: صحيح الترمذي 
(۲/ ۲۲۷). المشکاة (۳۹/۱). 
وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث أبي عزة (رضي الله عنه). انظر: السننء 
حدیث رقم: (۷٤۲۱)ء »)٤٥۳/٤(‏ وابن اي حاتم (۱۳۰٤  ۱۳۰۳/٤(‏ 
»)٠/0(‏ وانظر: صحيسح الترمذي (۲۲۷/۲)» ولفظ الحديث عند 
الترمذي: ١إذا‏ قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» . 


(Y)‏ | إلا التي هي لنفي الجنس. . فمعنی الأية: أنهم نفوا جنس العلم 
من أصله عن أنفسهم إلا شيئاً علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام 
(عليهم صلوات الله وسلامه) مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة 
َ إنهم OS‏ هذا سيدهم 
تمهم ب قد بينا أن الله ا لا ول کُر عنړی رین اک 
i‏ ول ألم ميب ول اقول كم إن مك ن يع إل م ES‏ [الأنعام: 
آية NS ]٠١‏ بلقل ل اَمَك لى 
معا ولا صا إل ما بسا اد وکو کت ملم الب لاست ارت ين آلار و 
ت مَس السو 4 [الأعراف : آية ۱۸۸] وقد قال ؤ ف ارات يام حیاته 
صلوات الله وسلامه عليه: «لو استقبلت من فر ما استدبرت لما 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة»". كما هو معروف . وقد بينا أن 
نبي الله نوحاً ذكر الله عنه في سورة هود: ظ ولا اقول ل که کک 
ول ملم اليب وآ لعب کل فول یی مک له آل ا س تزدرۍ آعس کم ن رتسم آله 
(i‏ [هود: آية ]۳١‏ وقد بيا أمثلة من هذاء aT‏ 
الإطلاق» وأفضل الرسل» وأعلم الناس (صلوات الله وسلامه عليه)» 
رُمیت أحب أزواجه بأعظم فرية» أم المؤمنين عائشة» لما رموها 


)١(‏ قطعة من حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري› كتاب الحج» باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث رقم: »)٠٠٤/۳( »)۱١١١(‏ 
وأطرافه في: »۱٥۹۸(‏ ۹ ۲ ۰ ۷( ومسلم»› 
كتاب الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» حدیث رقم: (۱۲۱۳» ١١١٠ء‏ 
.(AA® — AAI /Y) «(1۸‏ 
وقد روى هذا الحديث أيضاً البراء بن عازب (رضي الله عنه) عند أبي داودء 
والنسائي . وأخرج الشيخان نحوه من حديث أنس ولفظه: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». 


AAR‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


راف ن ا ي وة ى الى كا فضي ا الق 
مُوضحة في سورة الور كان (ضلوات الله وسلامه علیه) مع ما اتاه 
الله من العلم والمكانة العظيمة لا يدري أحق ما قالوا عن زوجته 
آم کذب» وکان یقول: «کیف تیکم؟» وفقَدَت منه العطف الذي كانت 
تجده إذا مرضت» وكان يقول لها غير دار بالحقيقة: «يا عائشة إن 
كنثِ الممتِ بذنب فثوبي» وإن كنت بريئة فسيبرقك الله». ولم يعلم 
بالحقيقة حتى أخبره عالم الخغيب والشهادة « إن الزن جاو انك 4 
[النور: اية ]١١‏ فسماه: إفكاً ثم قال في آخر الآيات : اتیک 
میور فا راود 4 [التور اة ]٠‏ فلم يعلم الحقيقة إلا بعد أن 
علمه الله إياها. ولما نزلت عليه ايات براءتها في بيت أبي بكر 
وسرّي عنه وهو يتبسم» وقال: «أمًا أنت يا عائشة فقد برك الله». 
فقالت لها أمها أم رومان: «قومي إليه فاحمديه». قالت لها: «والله 
لا أحمده» ولا أحمد اليوم إلا الله؛ لأنه لم يبرئني» وإنما برأني 
"“. وهذا نبي الله ابراهيم» وهو هو» ذَبَحَ عجله» وتعب هو 
وامرآته بإنضاج العجل وحَمْله» كما قال الله : # مات أن جاه جل 
حَيِبٍ )€ [هود: آية 4] ولم يدر أن الذين ينضج لهم عجله أنهم 

ملائكة كرام لا يأكلون! ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف 


اللّه» 


منهم وک ا کس م لا تل له تڪ رهم وأوجس هنهم خيفة ية [هود: 
اية ]۷١‏ وما هذا إلا لأنه لا بعلم بحقيقتهم» وما درىٰ عن الأمر حت 


A 


اخبروه! سألهم : ما خطبکہ ا الان @{ [الحجر : ات [o¥‏ 


(۱) البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاً» حديث رقم: 
(11 ۲( )4/6( ومسلم› كتاب التوبة» باب فى حديث الافك› حدیث 
رقم: (۲۷۷۰)» .)۲۱۲۹/٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۹ه ۳۸۹ 
3 قالوا لا خف إا سلتا إل رم أو )€ [هود: آية ]۷١‏ ولما ارتحلوا 
من عنده» ونزلوا على نبي الله لوط وكانوا في صفة شباب مرد 
خبط فام تة ريج شاف عله أن قعل ب رسفا دة 
اللواطء فحزن أشد الحزن؛ ولذا قال تعالى عنه: « وَلَمَّا جات رسك 
رطا ني ي وَصَاق بوم درا وال هلدا يوم عَصِيب )€ [هود: آية ۷۷] 
وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعاً بهم - كقوله: إن ذلك يوم 
عصيب إلا لعدم علمه بحقيقة الواقع» حتى قال ذاك الكلام 
المؤسف المحزن: OLESEN SEE‏ [هود: 
ية ]۸٠‏ ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروه» وقالوا له: ل يلوأ إل 
زل ك کن لوآ ليك اشر اهت فطع يَنَ أل € الات [هود: 
اية .]۸١‏ وقال المفسرون": عند ذلك نشر جبريل أجنحته عليه 
وشاخه» وضرب أوجههم بريشة من جناحه» فتركها ليس فيها و 
العيون» لا أثر فيها للعيون» كأن وجوههم لم تکن بها عيون أصلا! ! 
کا فار ا إلى لك فن محر القمر ر فن ف الوط 
والملائكةء وقوم لوط  :‏ وقد رودو حن ضيفو سا عمك © والعياذ 
بالل دوا دای ودر ©4 [القمر: آية ۳۷]. وهذا نبي الله يعقوب 
قال الله فيه  :‏ وإِبم لذو عر لما مه4 [يوسف: آية ]٩۸‏ مدحه الله 
بالعلم الذي علمه» ومع هذا فولده یوسف کان في مصر» ما بینه وبینه 
ثمان مراحل» لا یعلم عن آمرہ شبعاً [ رات مک مت الم 5هو 
كَظِيم 46 [يوسف : آية ]۸٤‏ يقول لأولاده: 3 يى أذهبوأ كشا 


ص e‏ ےو هه ہے ر 7 
ِن يوسم وَأَخيوٍ ولا تأيَكَسّوأ ِن روج َو 4 [يوسف : آية ۸۷] يطلب من 


a 


أولاة اخسن روا له غل حير وهو لا يدري عنه حقيقة حتى 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۷/ ٠٠١‏ ہے ۱۰۹). 


۳۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاء البشير بالقميص» كما هو مبين في سورة [يوسف]'. وهذا 
نبي الله a‏ وهو هو» لما قال له ربه: اسا فيا ين ڪل 
فجن نين واكك [المؤمنون : آية ۲۷] ظن أن ولده الفاجر أنه من 
أهله» ولم يدر أنه لیس من أهله حت قال: ‏ ر ن ای من آهل وَل 
RY‏ ت اکر لك €6 [هود: آية ٤١‏ ] ولم يعلم بحقيقة 
الأمر حتى قال له عالم الغيب والشهادة یش إل ی بن خی م 
عمل کی ملح اکان ای کک ہو عا ن مک آن تک الجر ) 
[هود: آية کان جوابه أن قال : وا دبک أن سات مالس 
لی پو و ولا نر لي وََرْحَمّ ڪن يِن خسري ل 4 [هود: 
ية .]٤١‏ وهذا نبي الله سليمان الله الريح» غدوها شهرء 
ورواحها شهر» وسخر له مَرَدة الشياطين مع قدرتهم على الطيران في 
آفاق الأرض» ما كان يدري عن قصة (. . .)“ بلقيس وجماعتها 
حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين» وكان قد خرج بغير إذن» وكان 
نبي الله سلیمان یتهدده ويتوعده على الخروج بلا إذن» و 
و سوزة النمل: لیر مال مالیے کا اری الخد آم ڪڪ ين 
لکاہیت © لبتم دابا سردا آو لأاذصته أو ياب بشت 
ب اثر الآیتان ۰۲۰ ۲۱] فعلم من تاريخ ا ومن 
جغرافية اليمن» ما لم يعلمه سليمان (عليه السلام)!! وهذا العلم 
الضئيل البسيط علم تاريخ وجغرافية ‏ أعطى هذا الضعيف قوة» 
وکان له سلاحاء وقوّاه على سليمان»› حیث کان هو یعلم شيئاً يجهله 


)۱( في الأصل: (هود)» وهو سبق لسان. 
(۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. ولعلها: «أهل مأرب» والكلام مستقيم 
بدونها. 


ا ند 


سليمان؛ ولذا قام غير مبال بالوعید» مع أن سليمان ملك نبي» له 
هيبة الملك» وهيبة الئبوة› ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة 
البطل غير مكترث بالوعيد» وإنما قرّاه آنه علم شيئاً من جغرافية 
ان را ا ا ونسب الإحاطة إلى نفسه» ونفاها 
عن سلیمان» وقال له: إني آحطت بما م شيط پو وتك نس ر 
يمن €6 [النمل: آية ١‏ وهذا النبأً بن فيه بعض تاريخهم» أنهم 
كمرة يسجدون للشمس› N‏ قال : # إن وجدت آمرأة 
ڪهم ووت م من ڪل سو وا عر ميم ل دتما وقَومهّا 
سجدون للشنیں من دون اللہ 4 [النمل : الأيتان [١ ٣۳‏ وعند خبر 
الهدهد إياه لم يعلم أيضاً حقيقة الأمر؛ لأنه [ما کان یعلم صذق] 
الهدهد؛ ولذاقال مُخُاطبأله  :‏ ستنظر أصدفت آم كنت من 
الگنب ل6 € [النمل: آية ۲۷] ثم أرسله بكتاب» في هذه 
الأيات من سورة النملء كل هذه الأمور من ا علم الأنبياء 
اكرام والملائكة الكرام هذه الأمور من الغيب كله مصداقِ لقوله: 
فل ل يعر من في لسوت دض آلب لذ اده“ [النمل: آية ]٥‏ 
وقوله هنا: (#ووندم ماح ألْمَيَسٍ لا يلها إلا هو ) [الأنعام: 
ية .]٥۹‏ 


والله (جل وعلا) بُطلع رسله علیٰ ما شاء من غيبهء ويطلع 
ملائکته علیٰ ما شاء من غیبه» کما بینه في آیات من کتابه: 
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لیم امیس قد ھر عل تروء مدا 9 إلا من آرتی م ِن رَسولٍ » 


(1) في الأصل كلمتان غير واضحتين» وما بين المعقوفين زيادة يئتظم بها الكلام. 
(۲) زيادة يقتضيها السياف . 
(۳) انظر: الأضواء .)۱۹٩/۲(‏ 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأية [الجن: الأيتان ٢‏ ۷[ » وکقوله: وما کان آه لیطیمکم عل 
اَي SET REIEST‏ [آل عمران: ية ۱۷۹] أي : 
فیطلع من اجتبی من رسله علىٰ ما شاء من غيبه» وقد أطلع نبينا لا 
على أمور كثيرة» آخبر بکثیر منهاء منه ما حفظه الناس حتى وقع» 
ومنه ما نسوه. 

وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن العظيم أجمع العلماء 
على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض» فهي 
أعظم موعظة تلقى يتعظ بها الناس. إلا أنه مع الأسف تمر على 
آذانهم ولم تكن في قلوبهم!! وهذا أكبر واعظ؛ لأنه أطبق العلماء 
على أن أعظم المواعظ» وأعظم الزواجر» هو واعظ المراقبة والعلم. 

وضرب العلماء لهذا مثا قالوا" _ وله المثل الأعلى - : لو 
فرضنا أن هذا البراح من الأرض» فيه ملك قتّال للرجال إن انثّهكت 
حرماته» سفاك للدماء إن انتثهكت حرماته» ذو قوة وعزة ومََعَة» 
وحوله جيوشه» وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواریه» أيخطر في 
بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد 
منهم بغمزة عين عين إلى حرم ذلك الملكء أو ريبة؟ لاء وکلاء کلهم 
SLE O‏ خاشعة جوارحهم»› غاية أمانيهم 
السلامة!! ولا شك أن خالق الكون وله المثل الأعلى _ أعظم 
بطش e sS‏ 


ما يفعلونه في الليل من الخسائس والدسائس لباتوا متأدبين» لا يفعلون 


(1) انظر: الأضواء (۳/ .)٠١‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۹ه 4۳ 


إلا شيعا طيباً! ! وهذا خالق السماوات والأرض» الملك الجبار» يخبرهم 
في ایات کتابه» ERS‏ 
وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم « ِكَل سىء عَلِيط » 
[البقرة: الآية ۲۹]ء # وله يما َعَمَلونَ حير € [البقرة: الاية »]۲٣١١‏ 
ليع ما روت € [النحل E IES‏ 
يعَكَمَهَا) الايات [الأنعام : اة ۹]» 3 ولد لقنا یشان ونعای ما نوصوش پو 
ر 4 [ق : ية 1۱ء # واعلموا أن لَه يعَكَ ما ف أ ارو 

[البقرة: : اة e [۲٣١‏ 
عملي إل ڪا ملک شٻودا إذَنْقِيضْونَ فيه [يونس : ا ۱ فينبخي علينا 
جميعاً أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظم» وأن لا نتناساه» 
للا نهلك أنفسناء ونعتقد آنا لو كتا في حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا 
تو ر ا ف واه ۷ کا ا ل ا 
سره ویرضیه› فعلينا أن نعلم أننا بين يدي ملك السماوات والأرض (جل 
وعلا)» وأنه أعظم بطشاً وأفظع نكالاً إن انثهكت حرماته» وأنه عالم 
بكل ما نسر وما نعلن» فعلينا أن نعتبر هذا لنتعظ» فقد بين النبي ئل 
في حديث جبريل المشهور“ (. . .)أن جبريل أراد أن يبين هذا 
الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم لأصحاب النبي َيه لما لم ينتبهوا 
له. وإيضاح ذلك : أن الله بيّن لنا في ايات من كتابه أن الحكمة التي 
خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض» وخلق من أجلها الموت 
والحياة› هي ان يبتلي خلقه» ای" يختبرهم بنقطة واحدة» هي نقطة 
العمل»› من يحسن عمله فياتي به حسناً كما ينبغي»› ومن لا یحسنه؛ 


(1) مضى عند تفسير الأية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والكلام مستقيم بدونها. 


۳44 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولذا قال في أول سورة هود: * وهاڏ حل لسوت وا لأر ف َة 
تار ڪات عرشم عل الما ثم بين الحكمة والعلة الغائية قال: 
وڪم آي ا ا [هود: ية ۷]» ولم يقل : ا 
عملا وقال في أول سورة الكهف : إلا جملتا ماعل الذَرْض ية ا» 
ثم بين الحكمة في ذلك قال: لتبلوهر را ان عب عملا ا 4 
[الكهف: آية ۷]» وقال في أول سور u‏ ھک 
َيه 4 ثم بين الحكمة فقال: لباو ڪم ايم اسن ا 

[الملك: اية ۲] ولم يقل: أكثر ازات هذه الأيات آنا 
اقتا لتحتو تی فی شىء هو لحان العمل» ولا شك أن العاقل 
يقول: إذا كان ربي (جل وعلا) خلق الخلائق» والسماوات 
والأرض» والموت والحياة؛ لأجل الابتلاء فى إحسان العمل» 
يا ليتني عرفت الطريق إلى إحسان العمل ا بهذا الاختبار. 
وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر» والمقصد الأعظم لأصحاب 
النبي مه حيث قال للنبي ية : يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) 
أخبرني عن الإحسان ‏ المعنى الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه - فبين النبي بي أنه لا طريق إلى الإحسان الذي خلقنا من أجله 
إلا باعتبار هذا الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظمء وهو مراقبة خالق 
السماوات والأرض»› والعلم بأنه رقیب» علمه محيط بکل شيء؛ 
ولذا قال له: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». ولا شك أن من عبد الله کأنه یری الله› وإذا تَترّل فقال : 
لا أریٰ الله» فهو عالم SS‏ أمام 
الملك الجبار» وهو مطلع عليه» ناظر إليه» لا يمكن أن يسيء 
العمل» فلابد أن ي يحسن العمل * فصن لیم بعر َا کا 


تفسير سورة الأنعام/ 4ه ۳4٥ ٤‏ 


ايت 46 [الأعراف : آية ۷] في هذه الآيات القرآنية زاجر أعظم» 
وواعظ أكبر . 


وإذا علمتم من هذا أن الغيب لا يعلمه إلا الله» كما قال هنا: 
# وعدم ماح ألْتَيٍَّ لا يعكَمَها إلا هو [الأنعام: آية ]١١‏ وقال: 


ا 
2 


ل فل لذ يعار من ني لسوت وألأرْض آلب لاأ [النمل : آية ]٠١‏ فاعلموا 
أن كل طريق يفعلها الإنسان ليصل بها إلى شيء من الغيب أنها طريق 
باطلة» وبعضها يكون كفراً؛ لأن الغيب من خصائص الله التي اختص 
بعلمهاء ولا يعلم الناس إلا ما علمهم الله؛ ولأجل ذلك لا يجوز 
اتخاذ شيء يعي صاحبه آنه يصل به إلى الغيب» فكل ذلك حرام» 
كالطزق""'. والرَجر" والعيافة» وما جرى مجر ذلك من 
الأمور التي يراد بها الاطلاع على الغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن النبي بي أنه (صلوات الله وسلامه عليه) قال: «من أت عرافاً 
فسأله عن شيء لم قبل له صلاة أربعين يوم“ . هذا لفظ مسلم في 


(1) الطرق: ضرب الكاهن بالحصى. انظر: القاموس (مادة: طرق) ص ›»١١١١‏ 
وانظر: الأضواء .)٠۱۹۹/۲(‏ 

(۲) قال في القاموس: الزجر: «العيافة والتكهن» القاموس (مادة: زجر) ص ١١ه›‏ 
وفي المعجم الوسيط: «زَجَر الطير: أثارها ليتيمن بسنُوجها أو يتشاءم 
ببروحها». اه المعجم الوسيط (مادة: زجر) »)۳۸۹/١(‏ وانظر: الأضواء 
4/9). 

(۳) عيافة الطير: زجرها. والمقصود الاعتبار بأسمائها ومساقطها وأصراتهاء فيتفاءل 
بذلك أو يتشاءم» والعائف هو المتكهن بالطير أو غيرها. انظر: القاموس (مادة: 
عاف) ص ۰۱۰۸٦‏ وانظر: الأضراء (۲/ ۱۹۹). 

(4) مسلم» كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان» حديث رقم: 
.)۷١١/٤( )۲۲۳۰(‏ وفيه (ليلة) بدل (يوماً). 


۳۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صحیحه» والمراد بالعرّاف : هو من يدعي آنه يعرف موضع الضالة»› 
وموضع الشيء المسروق وما جرى مجرى ذلك» مع أن العَرّاف قد 
يدخل فيه الكاهن»ء والحازي» والزاجر. وهذه أمور كلها حرام» 
وهي من أمور الشر» فبعضها يكون كفراً. وما تجري به العادة في هذه 
البلاد من أن الواحد ياتى للواحد هنا ويقول: ضاعت لنا شاة 
أو جفرة» فاعرف لي محلها بعرافة أو بشيء!! هذا من كباثر الذنوب» 
وصاحبه لن تقبل له صلاة أربعين ليلة على لسان محمد يلل كما ثبت 
عنه في صحيح مسلم . والسائل والمسؤول كلاهما في غاية الضلال. 
فهذه أمور لا تجوز» وكل هذا يدخل فى الكهانة. فالكهانةء 
والطُرق» والرَجُرء والعرافة» وما جرىّ مجر ذلك» كل هذا 
حرام" ولا يجوز منه شيء الزجر ولا العيافة . 

والمراد بالعيافة: رجز الطير» وادعاء أهلها الذين يزجرونها 
نهم يعرفون المغيبات› يطلعون على الأمور من 2 
الطيورء من أسمائهاء وألوانهاء و ومواقعها التي تقع 
وهذا النوع من العيافة كان موجودا عند العرب» ومما کک به من 
قبائل العرب: بنو لهب» حت كان الشاعر يقول فيه 
خبير بنو لهب فلا تك مُلغياً مَقَالَةَ هبي إذا الطير مَرّت 

E يقول: هو الخط الم الذي‎ E 
ويدعون به الإطلاع على الغيب. وبعضهم يقول: هي حجارة كان‎ 


(۱) انظر: القرطبي (۳/۷)ء الأضواء (۱۹۸/۲). 

(۲) انظر: الأضواء .)٠۹۷/۲(‏ 

(۳) البيت في ضياء السالك (١/١۱۳)ء‏ وانظر: المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية (١/١٤۱)ء‏ وهو في الأضواء (۲/ ۱۹۹). 


تفسير سورة الأنعام/ ۹ه ۳4%۷ 


يرمي بها النساء» ويزعمون أنهم يطلعون بها على الغيب. وقد صدق 
ا 


لعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصىٰ ٠‏ ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


والذي يعمل هذه العلوم الشرية ويقول: «عرفت منها غيباً. 
و فا فف العا وإ ف [معافا ف كاف 
ا «أنا أعلم الوقت الذي يأتي فيه المطرء ا 
بطن هذه المرأة هل هو ذكر أو أنثٰ. جزم ابن العربي المالكي في 
أحكام القران"» والزجاج“» أن من يقول هذا أنه كافر. اللهم إلا 
إذا اذعىٰ أنه يستند لعادات وأمور» كالذي يقول: إذا اسودت حلمة 
ثدي المرأة الأيمن فهو ذكرء وإذا اسودت حلمة الثدي الأيسر فهو 
أ“ والظاهر أن هذه عوائد أجراها الله بمشيئته وقدره» فهذا قد 
لا يكفر عند من قالوا هذاء ولكنهم يقولون: يُنهى. وكذلك الذي 
يقول: العادة جرت بأن الحامل إن كانت ترى جنبها الأيمن أثقل فهو 
ذكر» وإن كانت تر جنبها الأيسر أثقل فهو أنشى". هذه كلها أمور 
باطلة. ومن ادع أن السحابة [تمطر]" بعلة: أن الله ربط بمجاري 


(۱) البيت في الدر المصون .)۷٥١۱/۱۰(‏ الأضواء (۲/ ۱۹۹). 

(۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة في الأصلء وهي شبيهة بما أثبّث. 

(۳) أحکام القرآن (۷۳۸/۲)ء وانظر : القرطبي (۲/۷)ء الأضواء (۲/ .)٠۹۷‏ 

() معاني القران وإعرابه .)۲٠۲/٤(‏ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۷۳۸/۲)ء والقرطبي (۲/۷)ء إكمال إكمال 
المُعّلم (۱/٦۷)ء‏ الأضواء (۱۹۷/۲). 

(0) نفس المصدر السابق . 

(۷) في الأصل كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين زيادة يتم بها الكلام. 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عادته أن النوع الفلاني ينزل الله عنده [المطر]"“ ناسباً الأمر للهء وأنها 
عادات ربطها الله» وإن شاء خرمها. مثل هذا لا یکفر صاحبهء ولکنه 
ينه . ولو قال: إن عنده مقدمات يعلمها هو من نفسه يعلم بها أذكراً 
هو أم أنثىٰ» ويعلم بها أن المطر سينزل. فهذا الذي جزم ابن العربي 
بكفره» والزجاج» وغير واحد من العلماء» والذين كفروه قالوا: لأنه 
كذب كلام الله» وعارض كلام الله الصريح: أن هذا لا يعلمه إلا اللهء 
أما الذين يقولون: إن في اليوم الفلاني ستكسف الشمس ويخسف 
القمر. وعامة العلماء على أن هؤلاء لا يُكفرون؛ لأن هذا شيء قد 
يدرك بالحساب؛ لأن الله يقول في قضية القمر: « والقمر قَدَرَنَهُ 
مسار [يس: آية ۳۹] ويقول فيه : « اموا عد أَلَْرِينَ وَألْحسَاب) 
[يونس: اية ]١‏ إلا أن علماء المالكية منعواعلى من علم هذا 
بالحساب أن یبوح به. قالوا: ولو تکلم به لوجب على الإمام تعزیره 
وحبسه . قالوا: لأنه يشوش على الجهلة الذين لا بُميزون بين الأمور 
الغيبية» وبين ما جعل الله له منها علامات يعرف بهاء وما لم يجعل له 
علامات واختص الله بعلمه". وعلىٰ كل حال فهذه الأمور» قول 
إنسان لإنسان: «فتش لي بعلم غيب القراءة على محل الضالة». هذا 
والعياذ بالله - ضلال كبير» من كبائر الذنوب . ولو جاء واحد وقال 
لإنسان: «افعل لي هذا»» أو ا عن شيء: «أين ضالتي؟» أو شيا 
من المسروق» لم تقبل له صلاة أربعين ليلةء كما صرح النبي بلا 
بذلك. هذا السائلء فكيف بالذي يفعل ذلك ويتعاطاه؟ وقد أجمع 


(1) في الأصل: «السحاب» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۷۳۹/۲)ء القرطبي (۳/۷)ء الأضواء 
(۹4/۲(. 


تفسير سورة الأنعام/ وه ۳۹۹ 


العلماء أن ما يدفع للكاهن من الحلوان وللعراف أنه مما لا يجوز 
كل تلك المكاسب بإجماع العلماء"“ باطلةء كالذي يُعطى للكاهن 
لكهانته ويسم حلواناًء والذي يُعطى للنائح في نياحته» والذي يُعطى 
للمُغني في غتائه» والذي بُعطى لكل مبطل ولهو والذي يُعطى 
لاطلاع الغيب» كل ذلك من المكاسب السيئة التي هي حرام بإجماع 
العلماءء لا يجوز شيء منها. 


ومعنیٰ قوله: ¥ #وَوندم ماح التي # وَعِندَّم# أي : عند الله 


وحده جل وعلا ‏ مَقَايح لتيب 4 في مفرد المفاتح هنا وجهان 
معروفان عند الل : 


أحدهما: أن مفرد المَقَاتح هنا (مَفتح) بفتح الميم» و (المَفتح) 
بفتح الميم هو الخزانة. وعلى هذا فالقول #وَعِندَم » جل وعلا 
« مَقَايّ ألْمَيٍَ € أي: خزائن الغيب» يعلم كل ما يغيب مما يجهله 
خلقه. وهذا مروي عن ابن عباس» وجزم به السدي . 


القول الثاني : أن واحد المفاتح في هذه الأية أنه (مفتح) بكسر 
التصريف أن (المفعّل) وزن قياسي لالات الفعلء و (المفتح): الة 
الفتح» فهو أمر قياسي» بحسب الميزان الصرفي أن يكون على 
(مفعَّل) ويأتي على مفتاح (مفعًال) أيضا. 


(۱) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۹۱١۱ء‏ القرطبي (۳/۷). الأضواء (۱۹۸/۲). 

(۲) انظر: ابن جرير (١١/١١٤)ء‏ القرطبى (۱/۷)ء البحر المحيط ›»)١٤٤/٤(‏ 
الدر المصون (٤/۹٦)ء‏ أضواء البیان (۲/ .)٠۹١‏ 

(۳) انظر: ضياء السالك .)٤۸/۳(‏ 


۹( العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


,)( 

قال بعض العلماء”"“: (المفتح) أفصح من (المفتاح). والذين 
قالوا: إن (المفات) جح (مفتاح)» وأنها,ٍ قصرت» وان ا 
(المفاتيح)؛ لان المفرد (مفتاح) إلا أنها ت کما قالوا فی 
القطر: قواطر» وقالوا فى المحراب: محارب» هذا لا پحتاج 
لأن (المفتاح) فيه لغة فصيحة هي (المفتح) بلا ألف. وعليها فتكون 
e ٠‏ ا کل التقديرين کک 
و a‏ إلا شو وه (جا e‏ ولا ينافي ذلك أن الله 
E‏ 

المعنى أنه ليس عند أحد قدرة ولا اکتساب يتسب هذه ولا 
مانع من أن يعلَّم الله ما شاء من خلقه» فقد يَعْلَمٌ الملائكة الموكلون 
بالسحاب الوقت الذي تنزل فيه السحاب؛ لأن الله يقول لهم : احملوا 
هذا المطر حتى تنزلوه في وقت كذاء في موضع کذا» فهم يعلمون 
هذا بتعليم الله قبل أن يعلمه غيرهم» وكذلك المَّلك الموكل بالرحم» 
كما ثبت في حديث ابن مسعود الصحيح"": أنه يقول: أذكر أم أنثىء 
شقي آم سعید؟ فيخبره الله وهو في بطن آمه قبل أن يعلم به الاخرون. 
ف 

وهذا معن قوله: < ندم ماح اليب لايعمها لاهو ثم 


(1) انظر: القرطبي »)١/۷(‏ البحر المحيط .)٠٤٤/٤(‏ 

(۲) البخاري› كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث رقم: )۳۲٠۸(‏ 
۰۳/۲)» وأخرجه في مواضع أا و انظر : الأحادیث (۳۳۴۳۲» 
»)۷٤١6 ٤4‏ ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه. . . حدیث رقم : .)۲۰۳۹/٤( .)۲۹٤۳(‏ 


تفسير سورة الأنعام ٤*١ V/‏ 


CC, ے٣ ہے‎ 


قال : # ويعَا ماف أل لخر يعني يعلم ما يختص بعلمه» ويعلم 
كل شيء» الذي يعلمه الخلق هو يعلمه» والذي لا يعلمه إلا هو 
وحده فقد استأثر بعلمه جل وعلا. 
وَيعَا ما ف أَلَرٍّ 4 والتحقيتق أن الب ضد البحر"» والمراد 
ب # ماف آل لر آي : جميع ما في [البر]. 
قال E‏ 


e‏ رصت چ اچوی اص ص ل ر رد 
/ ۶ وذ قال نای لایو ءار تخد اتام ءال ے إ أرنك ودوم ]١/۷[‏ 


ٍ 3 ر ٍ e‏ ور 
ف صلل مين )0 © کرلک رۍ إبرھیم مکوت الوت وا لاض لے ن من 
2ے رصم 


آلموقییی © ا ج ع آل رہ رگا ا ل هلدا ری فما أفل َال ل أحِب 


4 9ک 7 f‏ رر م ا ر طاو ر ےس س بب 
ایت © ا لمر بارعا قال هلدا ری لما آفل قال لین لَمَ مدن ری 


ر م ر ھے ب e2‏ کر ص م 
لڪوت من قوم الاين 9 مما ر امس بارعَة قال هدا ري هلا 
1 ر ا قا“ a‏ 2 


ر ر رر ر 5 
کر لکوت وال کنیا و أذ مت المشرکین لا واج قوم 


کال تجو فی آائو ود هددن وآ آے تاف ماش روت بره را آن اء ری سینا 
وسح ر ڪل د یوما آنل تند رون( اورڪیت ڪي حاف ما ارت 
و اوت اتک اشر کش واھ ما ار وه ا اطا ساطتا اى أَلَمريمَينِ 
حن الس إن کن تلوت 9 الیب اشوا ولھ یسوا یدهم يفي ولیک 
م ال دشم دود 4)3 [الأنعام : الآيات ۷١‏ ۸۲]. 

يقول الله جل وعلا: وذ قال هيم ليه ءار اتسد أَصَاءً 


اله لف أرنك ووماك ف صل مين 463 [الأنعام: اية .]۷٤‏ 


(1) انظر: البحر المحيط .)٠٤١/٤(‏ 
(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين في الأصل: «البحرا»› 


۲ العذب اللَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قرأ هذا الحرف نافع» وأبو عمرو» وابن كثير" #لإني أرنك 
ووماك فى صلل مين لإ 4 وقرأه الباقون من السبعة: ‏ إي أربكَ 
ووم فى صلل مب © وهما قراءتان سبعيتان» ولغتان 
فصیحتان . 


-. 


ووجه مناسبة هذه الآية الكريمة للتي قبلها التي كنا نفسرها 
تالایس اة لار قارا ا و راا حا 
دا اعدو معنا مو داشا و ازل ا ف دلت فر غا 
من دوت اھ ما ل ما ولد ا ورد ع اماتا بم د هدا اه 
ای اتوت ليطي ف آلأرض سيان له أصحب يدحو إل 
هذى آقَيتاً 4 [الأنعام: آية "۷١‏ لما بين الله أنهم دعوهم إلى 
عبادة الأوثان» وأنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى [الكفر] بعد أن 
علمهم الله الدين» وعلمهم توحيده الصحيح * ونرد علج آعَقَايتا بعد د 
هدا لَه هذا لا يكون» بين الله في هذه الآية سفاهة عقول مشركي 
مكة» وهم يقولون إن إبراهيم جدهم» وإنه على دين صحيح» وملة 
حنيفية سمحة!! فأمر الله نبيه أن يذكر لهم قصة إبراهيم مع أبيه 
وقومه» وتفنيده لعبادة الأوثان» وتحذيرهم من ذلك؛ ليعلموا أن 
الذي يدعونکم إليه أنه كفر وضلال وسفهء وأنه مخالف لملة إبراهيم 
التي يقرون بأنها حسنة“ . 


.)١١٤ ١۱۹۳/۲ انظر: النشر‎ )۱( 

(۳) انظر: ابن جریر .)٤٥۲/۱۱(‏ 

(۳) في هذا الموضع يوجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

.)١١۳/٤( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام / ۷١‏ ¥ 


ومعنىٰ قوله: # ولذ قا إبَهِعمٌ € واذكر يا نبي الله #إذ4 أي: 
حین % قال هيم أيه ءرد 4 جرت عادة العلماء أن يقدروا الناصب 
درو 


ولطالب العلم أن يقول: أين القرينة على أن العامل في هذا 
الظرف الذي هو (إذ) آنه لفظة (اذكر)»› ين قرينة ذلك؟ 


الجواب: أن العلماء فهموا ذلك من استقراء القرآنء وأن الله 

في القصص يأتي بلفظة (اذكر) عاملة في (إذ) هذه ونحوهاء کقوله: 
ا أا عاو إذ أندر فَومم اَمَف 4 [الأحقاف: آية »]۲١‏ 
راآڪ را ا د يڻ تتشت ) [الأنفال : ]۲٣‏ # وآڏڪروا ٳد 
ڪنتم قلي لیک مک كم 4 [الأعراف: آية ]۸١‏ ونحو ذلك في 
القران» كذلك قوله هنا: واذكر ‏ د قال » أي: حين قال نبي الله 
وخليله إبراهيم قال : # يارد التحقيق الذي لا شك فيه أن (ازر) 
بدل» أو عطف بيان من الأب" وأنه أبوه» وإن كان عامة المؤرخين 


يقولون: إن أبا إبراهيم اسمه (تارح). وقد أجاب عن هذا ابن جرير 
وغيره > قالوآ: لا أصدق من اله ودر هنا أن آياه (ازر): :وقد 
یکون له اسمان» آي اسم ولقب» أحدهما: (تارح)» والثاني : 


(ازر). هذه قراءة السيخةء وجماهي ر القر ك هتاك قراءات 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ في سورة البقرة. 

(۲) انظر: البحر المحيط .)١١۹۳/٤(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير »)٤۹۸/١١(‏ القرطبي (۲۲/۷)ء البحر المحيط 
(9/,؛,؛) ابسن کثير »)٠١١/۲(‏ كلمة الحق للشيخ أحمد شاكر 
ص ۳۰۲ . 

)4( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹٩‏ . 


E‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شا . 


2 من قراً: و 0 لأبيه ازن 5 ٠‏ 
NT‏ آنا هو ات ف ا 
صنم» قالوا: کثرت عبادته لذلك الصنمء وملازمته إیاه حتی نبز به› 
كما قيل في ابن قيس الرُقيّات 0 ب بنساء متعددة» کلهن 
EE‏ فنبزوه بها. وفيه قراءات شاذة غير هذاء وأقوال خر 
TR‏ 


واعلموا أن قصة أبي إبراهيم هذه ذكرها الله مراراً كثيرة في 
سور متعددة من کتابه» وكلها صريح في أنه أبوه لا عمّه» ولم يرد في 
N GES‏ إلا 
أن أهل السير أولعوا بأن قالوا: ا بوه :عه والڏي :يجب علينا جميعا 
هو تصدیق الله» وان ا کلام اش ولا نفسره بغیر معناه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة» فاحترام الله واجب» 
واحترام کتابه واجب» ومن أَوْجَّب احترامه: أن لا نحرفه» ولا ننقل 
لفظا““ منه عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» 
لا سيما والله في ايات كثيرة من كتابه جاء بالقصة بعبارات مختلفة» 
منها ما هو في الخطاب» ومنها ما هو في غيره» كلها صريحة في أنه 
آبوه لا عمّه . 


(۱) انظر: المحتسب (۲۲۳/۱)» ابن جریر .)٤١۷/١١(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۱/ »)٤٦۷‏ القرطبی (۷/ ۰)۲۲ ابن کثیر .)۱٤۹/۲(‏ 

(۳) هو عبيد الله بن قيس»› اد س عاو لي انظر: الشعر والشعراء 
ص ۳٦٦۹‏ . 

9 مى نة ت الاية (60) من سور ة اة 
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الات ذا أطلقة المرب انضرف إل أب الر جل الذى ”وله 
ولا يجوز آن پخمل على آنه عمه إلا بدلیل یجب الرجوع إليه» 
لا سيما لو كثر ذكره فى القرآن بعبارات كثيرة مختلفة» على أنحاء 
E a EES N A E‏ 
کتاب ولا سنة تجرؤ علیٰ الله وعلیٰ کتابه بما لا يجوز. وهم شيء في 
التعظيم والاحترام: كلام خالق السماوات والأرض» والحذر من أن 
يبدل أو بُحرف» الله قال هنا : « ولد قال هيم ليه ءارَد# [الأنعام: 


ر رن و 


ا ٤‏ وقال في موضع آخر في سورة الأنبياء # ولقد ءانا برجم 
ور 3 


فى ل ی کلی @ لزید ریب ناډ اش ا ر 
ها عكر 3© [الأنبياء : الآيتان ]٠١ ٠١‏ وقال في الشعراء : # اتل 
َيه تا هیر 659 لایو وکریھ اتد ¢ [الشعراء: ا 
۹4< *۷[ وقال في سورة مريم : وکن الکتی رھم م يق 
یی ی ای 9 ت یش ۶ک بی ن ی9ا 
لن قد جامّنِ م للم مالم يأك إلى آخر الايات. [مريم: الآيات 


وي ع 


.]٤۳ ١‏ وقال في براءة: # اکا اسار ا اف 


p2 lll 


مَوْعِدَوّ وَعَدَهَا إبَاه [التوبة: آية ]١٠١‏ وهذا كثير في القران» 
ولك قال نفس إبراهيم: غغ لم ك اال 4 
[الشعراء: آية ]۸٦‏ فجاء مراراً كثيرة بكلام خالق السماوات 
والأرض» ولیس لنا أن نْحَرّف كلام الله » ولا أن نحمله على غير معناه 
إلا بدلیل یجب الرجوع إليه من كتاب وسنة» وكونه أباه و فيه 
منقصة أو مضرَة على إبراهيم لما كان إبراهيم يقول : وأعفر لن لنم 

کک [الشعراء: اة ٦۸]ء‏ % وما کات آَسََِعْفار رهی 


رر ر 


يو لاعن مَوْعِدَو وعَدَهَا إيَاه [التوبة : آية ]١١١‏ فشرف إبراهيم» 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجلالته» ومکانته هي هی» لا ينقصها شيءَ من ذلك»› وعلیٰ کل 
حال فعلینا أن ْدق الله» ولا تحرف کلامه» ونحمله على غير معناه 


ومعنیٰ قوله: ‏ وَل قل إرَهعمٌ € واذكر ‏ لد قال 4 نبي الله 
برعم 4 وخليله ليه رَد ) وكان في قوم يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة» ويعبدون تماثيل أصنام أرضية» فلهم معبودات 
أرضية» ومعبودات سماوية» معبوداتهم الأرضية: أصنام» وتمائیل › 
ويعبدونها لتشفع لهم عند الله» وكذلك يعبدون الكواكب السيارة التي 

و 
هي الشمس»› والقمر»› وزحل› والمشتري› والزهرة»› وعطارد» 
والمريخ» كما هي معروفة. قال لهم نبي الله إبراهيم موبخا لهم 
ay‏ ت ٍ rd‏ 

مُسَمهاً أحلامهم : قال لأبيه (أزر) مُنكراً عليه بهمزة الإنكار: ‏ نِد 
أَصتامًا ءال 4 المعنى : آتتخذ تمائيل مصورة من حجارة» أو من 
غيرها من الأجسام» تتخذها الهة تعبدها من دون الله» وتصرف لها 
حقوق الله» مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هذا مما لا يليق!! كما قال له: 
۾ يتاب لم تید ما لا يسمع ولا صر ولا ينی عن سيا )€ [مريم : اية ٤١‏ ] 
وقد أفحمهم بالحجة في سورة الأنبياء» ذلك كما قصه الله في 
الأنشاء » والضافات") أنه ما كان يجد فرصة يكسر أصنامهم 
فيها؛ لأنه إن كسرهم وهم ينظرون أهانوه واذوه» وكان يرتقب فرصة 
يکسرهم فيها» حتی جاء يوم عيدهم» فجاؤوا بطعامهم وشرابهم 
(۱) كمافي قوله: « وا آکڪید أصتم بعد ى ولوا مرن € والآيات 


بعدها, 


() كمافي قوله: « قر رة ف الجر الإ سَنَ @) والآيات بعدها. 
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ووضعوه عند الأصنام» وقالوا للأصنام: اجعلوا لنا البركات 
والخيرات في هذا والشراب حتى نرجع من عيدنا» وقالوا 
لإبراهيم: اخرج معنا إلى عيدنا. قال إيي سم 9 4. یرید أن 
يتخلص منهم ليكسر الأصنام» فلما خرجوا جاء الأصنامٍ وبیده 
الفأس» فوجد الطعام عندهم قال آلا تاو ©4 ما 
لِم لا تأكلون من الطعام؟ كما قال في الصافات : قال ألا 

تأ ل( 4 [الصافات : آية »]٩١‏ ع عم ڪر SOE‏ 
[الصافات : ية ]٩۳‏ يضربهم ویکسرهم بیمینه بالفأس» فلما كسرهم 
mS‏ وهو أعظم صنم عندهم» يقولون: إنه مرصع 
بالجواهر» وأن عليه ياقوتتان. علق الفأس في عنقه"“» فلما 
جاؤوا من عيدهم وجدوا الأصنام مكسّرة» والفأس معلقاً في عنق 
الكبير» فقالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ فدلوا على ابراهیم کما فصّله 
الله في سورة الأنبياء: « # ومد ءالا ام ر ردم من قبل وک 

یوت 3 إذ ال ايه د وقوید ما هلزو التمایل لی ج نر فا علکشون 6 
ودا اب6 ا یریت ( ال قد کت اسر اؤ م فی سک 
ين )€ [الأنبياء: الآيات ]٠٤ ١١‏ وكما قال هنا في الأنعام: 
إن أرنك ووم فى صلل مين € € [الأنعام : اية ]۷٤‏ فأجابوا: 
جنا يلي اَم أت من ألمي 6 [الأنبياء: آية ]٠١‏ فأجابهم أنه 
جاء بالحق: بل ری رٹ الکو وآلڈرض لدی رشح انا م دل م 
اهرب © ) [الأنبياء: آية ]٥٩‏ ثم قال: # وال كيدن 
سم ) يعني بکیدها: أن یکسرها من حیث لا يحضر أحد يراه 


سور ¢ ر D0‏ 


بعد ن تولوا مدریں 4)6 $ فجعلهر جدادا وفي القراءة الأخرى: 


(۲) انظر: تاريخ ابن جرير /١(‏ ١١١)ء‏ البداية والنهاية .)٠٤١ /١(‏ 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«جذاذا“ آي: کمرهم « إلا ڪر ف لمر الد جنرت ©4 
فلما رجعوا 3 امن لهاان رويك @ يغای 
يذکرشّم € یعیبهم ویقول: إِنه یکیدهم يقال د هی ا الو اتا بو 
عل اع الاس لَعَلَهمْ يّدو ل6 يشهدون عليه أنه الذي فعل هذاء 
فاستنطقوه وقالوا ءات فلت هدا اطا رهيم ©6 )؟ دا4 
يعني : جَغُلهم جذاذاًء قال إبراهيم: بل ڪام ڪريرهُم هنڌا 
لوهم ن ڪانأ فوت 469 [الأنبياء : الآيات ]١۳ ٥۷‏ إلى أن 
قالوا له: « َد ممت ماهتلا بَنطفوت €6 [الأنبياء : آية ]٠١‏ أنت 
تعرف ان هو لاء جماد» ما عندهم نطق» ولا يتکلمون. وکان هذا هو 
قصدہ» فقال  :‏ أي لک ویما عیدوت ہن دون الہ آلا ترت ©4 
[الأنبياء: اية ۷ فلما أفحمهم بالحجة والبرهان والدليل لجؤوا إلى 
القوة 3 الوا روء انضرا اکم إن كنم کعزرت 3 فكانت قرة الله 
أعظم من قوتهم» قال للنار: يتا کن با سكسا عل هير 3© 
واردوا ہو کیا ماهم اضرب © [الأنبياء: الآيات ]۷٠ ٦۸‏ 
هذه القصة مكررة في القران» ومما بسطها الله فيه: سورة الأنبياءء 
وذلك معنى قوله هنا في الأنعام: « إن ربك رمك ف صل شين 463 
[الأنعام : اية ]۷١‏ أي: في ذهاب عن طريق الحق بيّن واضح لكل من 
له أدنی عقل» كيف تتركون عبادة الخالق» الرازق» النافع» الضارء 
المحيي» المميت»› وتعبدون جمادات لا تنفع ولا تضر» ولا تسمع 
ولا تبصر؟!! هذا هو الضلال المبين الواضح لكل من له أدنى 


عقل. 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۳٠۲‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۷١‏ ۹۹ 


ص 4 


2 7 س ر 2ے ى 

ل وکدلت نرۍ إِهِیم مکوت السکوتِ والارض لیکو يِن 
وديك © [الأنعام: آية ]۷١‏ الإشارة في قوله: « كذلك) كما 
بصّرنا إبراهيم العقيدة الصحيحة» وعرّفناه إخلاص العبادة لله» حيث 
وبّخ المشركين» وبين لهم أنهم في الضلال المبين» كذلك التبصير 
والتعريف بالدین الصحيح› وإخلاص العبادة لله» كذلك التعريف 
ال د فا فة اواو رھ ٤‏ کون من 
الموقنين فی عقیدته و و (الملكوت): أصله مصدر الملك» 
إل أنه تاد فة الواى ٠والتات‏ كال هرت وال خوت والرغبوت 
فی : الرحمة» والرهبة» والرغبة»› وهي مصادر مسموعة في کلام 
العرب» نزل بها القرآن العظيء . 

زۍ رهيم ملت السملواتِ وا رض که ا ملك السموات 
والأرض» وما أبدع الله في ملكه في السماوات والأرض من غرائب 
صنعه وعجائبه؛ ليكون من الموقنين . 

وفي ل مکوت السموتِ والأرَض 4 في هذه الآية الكريمة وجهان 
لعلماء التفسير معروفان" : قالت جماعة كثيرة من العلماء: إن الله 
فتح له السماوات› فنظر کل ذلك حتی ال العرش› وأنه 2 له 
العلماء» ولكن التحقيق فى الاية: أن «مككرت السموتِ وا لاض 4 
التي أراه ليكون بها من الموقنين هو الظاهر من غرائب صنع الله 
(۱) انظر: ابن جریر (۱۱/ ›»)٤۷١‏ الدر المصون .)١ /١(‏ 
() ابن جرير »)٤۷١/١١(‏ ابن عطية »)۸۸/٦(‏ القرطبي (۲۳/۷)ء البحر المحيط 

.)٠/١( الدر المصون‎ .»)٠٦٠ /6( 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۱/ ٤۷۰‏ ١۷٤)ء‏ القرطبي (۲۳/۷ - .)۲٤‏ 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعجائبه» مما أبدع في أرضه وسمائه حيث جعل السماء 
سقفامحفوظاء تمر عليه الاف السنين لا يتفطر»ء ولا يتشقق› 
ولا یحتاج إلى ترمیم» مرفوعاً على غير عمد تًا ری ف َل اَن 
ین تفوت انوع الم مل ری ین شور ا < م ئ ال کزان بقلت یک 
بضر ساسا وهو حر )4 [الملك: الايتان ]٤ ٠٣‏ أي: ذليلاً من 
عظم ما رأى» وجلالة ذلك الصنع» وكذلك الأرض بما أودع الله فيها 
من غرائب صنعه» وعجائبه» من أنواع الثمارء والجبال» وألوانهاء 
والحيوانات» والناس» واختلاف ألسنتهم» وما أودع فيها من 
المنافع» والمعادن» والثمار» مما هو ايات تبهر العقول» كما قال: 
رل روان کرت الکو لأر مخاطباً لكل الناس الذين لم 
ف لهم السماوات ولا الأرض # وما حلى الله من سىء 4 [الأعراف : 
اة )٥‏ وقال: * فل انظروا مادا فى أَلسَموت وَالاَرْض € [يونس : 
اية ۱۰۱[ < و ڪان يِن ءاي ي لسوت وا رض يروت عا وهم نا 
عرشو 463 [یوسف: آیة [۱۰١‏ آنار نشروار ل الما قر گت 
بتیکھا وریا وما ھا من ج © وا لذرض مدد تھا وآلقیتا فیا ری انتا با 
ِن کل رفع بهي ل رة ) [ق: الآيات ٦‏ ۸] هذه (التبصرة) 
المذكورة هنا هي (الإيقان) المذكور في قوله: « بر برهي مكو 
لسوت والاأرض ولی کون من ألَمُوقَدِينً 4)9 [الأنعام: آية ]۷١‏ هذا هو 
القول الصحيح الذي دل عليه استقراء القرآن» اغا 
شقت له السماوات إلى العرش» وأنه شقّت له الأرضون إلى السفلىء 
وأن لله (جل وعلا) رفعه حتى اطلع على أعمال بني آدم» وکلما رأی 


(۱) وهو ما رجحه ابن جریر (رحمه الله). انظر : جامع البيان »)٤۷٥ /١١(‏ 
وابن كثير» كما في التفسیر (۲/ .)٠٠١‏ 
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إنساناً على فاحشة دعا عليه فهلك» وأن الله نهاه عن ذلك» وأخبره أن 
من أسمائه الصبور. كل هذه مقالات ذكرها كثير من علماء السلف 
من أكابر المفسرين. والظاهر أن التحقيق خلاف ذلك كله» وهو ما 
ذكرناء وهو أن ملكوت (السماوات) والأرض: ما أودع الله فيهما من 
غرائب صنعه» وعجائبها» مما يدل العقلاء على أن من صنعها هو 
العظيم القادر على كل شيء» وأنه المعبود وحده» كما قال: # إِكّ 
ف لن لسوت وا لأرض وأختكي أليْل امار لي لأؤل الأتسي ©4 
[آل عمران: آية ]۱۹١‏ وأمثال ذلك من الآيات. 

هذا معنی قوله: ‏ ولك نړۍ رهيم الظاهر أن # ى هنا 
من (رأى) البصرية. وقال بعض العلماء: من (رأى) العلمية. 
و #ژرۍ ¢ عڏي» أصله مضارع (أرَينَا) بهمزة التعدية؛ ولذا كانت 
رأى بصرية فعدتها إلى المفعولين" . 

وقوله جل وعلا: ظ وَليكون مِنَ أَلموقَيْينَ © € فيه الوجهان 
اللذان ذكرنا في قوله: « ولتستبين سيل سرمي 4)5" [الأنعام: 
أية ]٠١‏ أحدهما: وليكون من الموقنين أريناه ذلك. والمعنى: 
ولأجل أن يكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض . 

وقال بعض العلماء: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
ليْاجج قومه» وليكون من الموقنين . والمعنى متقارب. 


(0) انظر: ابن جریر (۱۱/ .)٤۷۳ ٤۷۲‏ 

(۲) انظر: ابن عطية (١/۸۸)ء‏ البحر المحيط /٤(‏ ١١٠)ء‏ الدر المصون 
(/ 0). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية المشار إليها. وفي هذه الآية انظر: ابن كثير 
.»)٠١١ ٠٠١ /۲(‏ البحر المحيط /٤(‏ ١١٠)ء‏ الدر المصون /٥(‏ ۷). 


۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الموقنون) جمع (الموقن)» و (الموقن) اسم فاعل 
(الإيقان)» وواوه مبدلة من ياء» أصله (مَيْقن) (مُفعل) من 
(اليقين). و (اليقين) هو العلم الذي لا تتطرقه الشكوك 
ولا الأوهام» لا يقبل التغير بحال". وهذا معنى قوله: « ولي كود مِنَ 
وَين 4)9 . 


ص ص 2 رص ت ر ر م ر رص رصم 2 4 
مما جن عَلہِ الیل را کرگا قال هدا دی مما آَل َال ل ِب 


م 


فلي )4 [الأنعام: آية .]۷١‏ 
سے ر رصم ت س ر 
۶ فما جن عله لل ر٤‏ كرا € العرب تقول: «جنْ عليه الليلء 


2 
چ 4ے 


وجنه الليل» وأجَنّْ عليه الليل» وأَجّلّه الليل». فإذا قالت: «أَجَنْ» 
رباعية كان قولها: «أجَنّه الليل» أفصح من «أَجَنٌ عليه الليل». وإذا 
قالت: «جنٌ عليه الليل»» فهو أفصح من «جَتّه الليل»» والكل 
معروف في لخة العرب . ومن تعدية (جََ) ‏ ثلاثية قول 
ا 

ر ره زه ا ر ر ے 4 4 
وماء وَرَذْت فيل الكرّى ‏ وقدجَلّه الَف الأَذْمَم 


وأصل مادة (الجيم»› والنون» والنون) (جتَنَ) أصل 
هذه‌المادة في جميع تصرفاتهامعناها: الاستتار 


(۱) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال» ص ۲۹۰ . 

) انظر : المفردات (مادة: يقن) ص ۰۸۹۲ التعريفات للجرجانى ص ۳١١‏ . 

(۳) انظر: ابن جرير  ٤۷۸/۱١(‏ ۷۹٤)ء‏ الدر المصون .)۸/١(‏ 

)٤(‏ البيت في ابن جرير .)٤۷۹/١١(‏ البحر المحيط »)۱٦۲/٤(‏ الدر المصون 
.(A/)‏ 
والسَدّف: الل ما أو آخره عند اختلاط الضوء. 
والأدهم: الضارب إلى السواد. 


تفسير سسورة الأنعام / 4Y ۷٠‏ 


والتغطية"» ومنه (الجتّة) رو ان وجنده؛ لأنا 
ا ومنه: (الجنين)؛ لأنه مستة مستتر في بطن أمه» ومنه: (الجُتّة) 
للدرقة؛ لأنها تستر صاحبها وتغطيه عن السهام» ومنه: (جَنَان 
الليل). ای ظلامه وادلهمامه. وهذا معروف» كما قال الشاعر 
E SAE S‏ 
و ن الل ادر ر ا 
بذي الرّنث والأرطي عياض بن ناشب 
هذا أصل المادة» ومعنى « جَنّ عو الل أظلم عليه الليلء 
وأرخی سدوله» حتی غطی الأجرام بسواده؛ لأنه عند ذلك ا 
تظهر الكواكب نيّرة؛ لأنه قبل ادلهما م الليل وظلامه لم تنر 
الكواكت. ا ب لد الل 4 اظ وادلهم وغيى الأمسراء 
بظلامه . 
را گرگ $ ر1 معناه: أبصر بعینه ‏ گرگ والکوکب : 
النجم الكبير» وعلماء التفسير يقولون: إن ذلك الكوكب الذي راه هو 
الكوكب المسمى بالزهرة”". وهو من الإسرائيليات» وغاية ما دل 
فل قران ات رای چا کا وهو ماده ل ل گا وکان 


(1) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الجيم» باب: ما جاء من كلام العرب في 
المضاعف والمطابق أوله جيم . ص ٠۲٠٠‏ المجمل»ء كتاب الجيم» باب ما جاء 
من كلام العرب أوله جيم في المضاعف والمطابق» ص ١٠ء‏ المفردات (مادة: 
جن) ص ۲۰۳ . 

(۲) البیت في المحتسب (۲۹۳/۲). 

(۳) انظر: القرطبي .)٠٠١/۷(‏ البحر المحيط »)١٦١/٤(‏ البداية والنهاية 
»)۱٤۳/۷‏ الدر المنثور .)٠١/۳(‏ 


<٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أبوه وقومه یعبدول معبودات أرضية ومعبودات سماوية» منها 
الكواكب السبعة. 


قال: ‏ هلا َي )» قول إبراهيم: « هادا دي 4 في رؤيته 
للكوكب» ورؤیته للقمر» ورؤيته للشمس» أصله فيه بحث معروف 
للعلماء» غلط جماعة في هذا المقام من العلماء» منهم العالم الكبير 
ابن جرير الطبري» فزعم أن إبراهيم قال هذا ناظراً لا مُناظراًء وأنه 
قال هذا قبل أن يتيقن الدليل» يظن أن الكوكب ربه. هذا قال“ 
ونقله عن ابن عباس » واستدل عليه بقوله: # لين ن دق 
ڪوك بن راصال €9 [الأنعام : آية ۷۷] قال: فقوله: « لين 
E E‏ من لموم ألصَالَنَ ا هذا يدل على أنه قال هذا 
قبل أن يتيقن الحقيقة› وقبل أن يعم له النظرء فبعد أن تم نظره وعلم 
الحق» قال: کلف ریا شروت © لی وجَهت وهی ری فطر 
الس موت وال ار حر حَبِيمًا) [الأنعام : الآیتان ۷۸» ۷۹]. 


والتحقيق بدلالة القران والسنة: أن هذا القول لهذه الطائفة من 
العلماء» منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري» و 
ابن عباس» أن هذا القول غلط لا شك فيه» وأن إبراهيم لم يظن يوما 
في ربوبية كوكب» ولم يشك يوما واحدا في ربوبية الله» هذا التحقيق 
الواجب اعتماده» الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه كلا“ أما 


.)٠٤١١/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

.)٤۸١ ٤۸۳ /۱۱١( انظر: ابن جریر‎ )( 

.)٤۸١ /١١( المصدر السابق‎ )۳( 

(5) انظر: معاني القران للزجاج (۲۹۹/۲)ء القرطبي (۷/١٠)ء‏ ابن كثير 
(1۱/۲(« البداية والنهاية .)۱٤١/۱(‏ فتح الباري .)۳۹۱/٩(‏ 


تفسير سورة الأنعام / 10٥ ۷٠‏ 


القران: فقد دل على هذا في مواضع كثيرة: 

منها: أنه أولاً قال رافعاً لهذا الاحتمال: # و ودرک ړۍ هید 
ملَکرتَ السموات والذرض ویون م و نري © ) [الأنعام : آية [Vo‏ 
فلما ثبت له اليقين قال بعد ذلك مرتباً عليه بالفاء: فما جن عه 
اکل ر کا ال دار4 [الأنعام: آية .]۷١‏ 

والثانية: أن الله ذكر أنه قال هذا في سبيل المناظرة والمحاجة» 
لا في سبيل النظر بنفسه» حيث قال: # وڪاجم ر € [الأنعام : 
آية »]۸٠‏ وقال: ‏ وَلَكَ حجَسًا بها إَهِي م ¢ [الأنعام: اية ۸۳] 
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله نفى عن إبراهيم كون في 
e‏ ثم 
ليك ن اع ل یہ حیفا ما کو أل ڪين 4)9 ٠‏ 
آية [۱۲٣‏ وتفي الكون الماضي یستغرق ا جميع الزمن كائاً 
ما کان» وكذلك قوله: ما لیم پوو کک شرا ا رک ۴ کی 
e‏ کانمن ألمشّركين )€ [ال عمران: اية ۷ هذا جاء في آيات 
كثيرة› ونفي الإشراك عنه في الكون الماضي يدل بدلالة القران 
دلالة المطابقة ‏ على أنه له كون إشراك البتة. وال 
يقول: « # وقد ءانا اهم سدم من قبل وکا ہہ علیین ل 4 
[الأنبياء: آية ]١١‏ فلم الله به وبصلاحه i‏ على ذلك هذا هو 
الحق الذي لا شك فيه. 


ولطالب العلم أن يقول: قررتم لنا أن إبراهيم لا يعتقد ربوبية 
الكوكب» وأن القران دل على ذلك» ومن السنة الصحيحة الدالة 
عليه : ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) 
عن النبي بةٌ: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» اثنتين منها في 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذات الله . .» الحديف 

وهذا حديث صحيح متفق عليه» وهذه الكذبات الثلاث التي 
قالها النبي ية يعني آنها في الصورة كصورة الكذب» وهي في نفس 
الأمر ليست من حقيقة الک بدليل أنه قال: «اثنتين منها في 
ذات الله» وکیف یکون الكذب فى ذات الله؟ فالذي ياتى ز فی ذات الله 
هو أحق الحق» وأصدق الفا 

والكذبات الشلاث التي يعنيها رسول الله ية في حديث 
أبي هريرة المتفق عليه : 

أحدها: قوله لقومه لما أرادوا أن يخرج معهم إلى عيدهم 
رھ ات خت عي لن له ر اا و کلک کان 
الحم 6 قال إن سق 3 فووا عه نرين ( رع ا ايوم مقا ألا 
ای O‏ تا لک کا کی © ر اء ايد 49 (الصافات: 
الأيات e‏ فقوله : ی سم €3 وهو صحیح ‏ قا 
بعض العلماء ای شف ملک Ta‏ 
عقولكم» وآنكم تعبدون مع الله جمادات» وأنكم ذاهبون بفعلكم إلى 
النار. أو: إني سقيم في المستقبل؛ لأن الإنسان لا بد أن يمرض 
فيآتيه الموت . وفي المعاريض منادح كثيرة عن الكذب . 


() آخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: واد َه هيم 
لیا ))۰ حدیث رقم: (۳۳۲۵۷» ۳۳۰۸) (٩/۳۸۸)ء‏ وأطرافه: (۲۲۱۷» 
)1۹٠٠ ٠٠۸4 ٠‏ ومسلم في الفضائل»› باب من فضائل إبراهيم 
الخلیل کی حدیث رقم : (۲۳۷۱) .)۱۸٤١ /٤(‏ 

(۲) انظر: الفتح .)۳۹۱/٩(‏ 

(۳) انظر: الفتح (۳۹۱/۲). 


تفسير سورة الأنعام / ۷١‏ 1۷ 

الثانية : هي قوله: « بل قَعكمٌ يرهم 4 [الأنبياء: آية ]٦١‏ 
A O Fas‏ و کا سک ا قصده 
ليُلجئهم إلى الإقرار؛ لأن كبيرهم لا يفعل» وأنه جماد لا يفعل شيئاء 
فكأنه يُعرض ويقول: أنتم تعبدون ما لا ينفع ولا يضر» إلى غير ذلك 
نالا 

أما الثالثة : فهى أنه لما هاجر من بلاد قومه» لما أنجاه الله من 
اا غ ك الا اة الهو اا 
ال من أجمل النساء» فعلم 
ذاك الجبار فطلبهاء ولما قال له: ما هي منك؟ قال: هي أختي . 
ولم يقل : : هي زوجتي . . خوف أن يغار عليه فيلحقه منه بأس» 
وجاءها وقال لها: يا سارة» إني قلت لهذا الجبار : إنك تيء وات 
اسن ف الدين» ليس هنا من يدين بدين الإسلام إلا أنا وأنت» فأنت 
أختي في الإسلامء فلا تكذبيني . في القصة المشهورة الثابت في 
الصحيح فلما أدخلت علةء وآراد أن تتاولها بسر أحذ» فقال لها : 
الله لي ولا آعود» فدعت له فبریء»› فهمَ ان فا اش 
الأولء فقال لخدمه: ما أتيتموني بإنسان» وإنما أتيتموني بشيطان!! 
ا هاجر التي أعطتها لإبراهيم» فتسرًّاها وكانت أم إسماعيل . 
ویذکرون في التاريخ وقد دل عليه بعض الأحاديث ‏ أن هاجر 
أصلها بنت ملك القبط ‏ ملك مصر - أخذهامنه هذا الملك 
الا 


(۱) المصدر السابق (۰۱/ ۳۹۱ ۳۹۲)ء وانظر : البداية والنهاية .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) مضى تخريجه في الصفحة السابقة. 
۳ انظر: الفتح .)۳۹٤ /٩(‏ 


41۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

هذه الثلاث محل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: أن 
إبراهيم لو كان معناه أن الكوكب رب» وأن القمر رب» وأن الشمس 
رب» لكان هذا أعظم فرية» وأعظم كذب. فلم يقل النبي: إنه لم 
يكذب إلا هذه الكذبات» وإن كانت في نفس الأمر ليست بكذبات» 
إلا أن صورتها كأنها صورة الكذب» وهي في الحقيقة بعيدة من 
الكذب» لطالب العلم أن يقول: قد قررتم لان قول إبراهيم : 
< هلاي في الكوكب» وفي القمرء» وفي الشمس» ليس يظن أن 
کک ولا يشك في ذلك»› ولک إا فام فر # هدا 

ر 4؟ و وأین نصرف هذا اللفظ عن الاعتراف بربوبية الكوكب› 
الق وال 

الجواب: أن العلماء خرّجوا هذا على وجهين» كلاهما قد 
يغني عن الأخر: 

الأول: الذي عليه الجمهور: أن المُناظر إذا أراد أن يُفحم 
E‏ لأنه إذا نفى 
المقدمة لا يمكن أن يفحمه. فالمعروف في فنون الجدل: آنه لا بد 
للخصمين من أن يتفقا على قاعدة» وان اختلفا من الأول لا يمكن 
I‏ وعليه فالمعنی : دا4 على التسليم الجدلي» وني 

الكافر الفاسد كما قال الله جل وعلا: ‏ أن شر ڪاڪ ارين 

6 بك فة € [النحل: آية ۲۷] فنسب إلى نفسه الشركاء 
أبن شرّ كوت 4 وليس له شريك (جل وعلا) ليقرعهمء 


() انظر: معاني القران للزجاج »)۲٦/۲(‏ القرطبي »)٠١/۷(‏ ابن كثير 
.)٠١/۲(‏ البداية والنهاية »)۱٤١/١(‏ فقح الباري ۳41/0(« القاسمي 
4/0 04°). 


تفسير سورة الأنعام / ۷١‏ ۹۹ 


ويوتخهم› كأنه يقول: هذا ربي على التسليم الجدلي والتئڙل» 
وفرٴض المحال» وتسليم المحال» على قولکم الكاذب الفاسد» 
فکیف یکون الرّب وهو يأفل ویسقط؟ فمقصوده بهذا ليفحمَهم» فلو 
قال لهم عند أول وهلة: الكوكب مخلوق مُسَّخّر» لا يمكن أن يكون 
ا کا الکو کت رچ ا یال فا2 ل 
معهم › وسلّم لهم الكذب والمحال» أمكنه نه آن يُفحمهم»› وعلى هذا 
فمعنی قوله: هدا رن أي : في زعمكم الكافر الفاسد. فمن أين 
يكون الرب وهو يأفل؟ أي يسقط . 

الوجه الثاني : هو ما قاله بعض العلماء: من أن المقرر في 
علوم العربية أن الجملة إذا صدّرت بهمزة استفهام أو همزة تسويةء 
وكان المقام یدل عليهاء أن حذفها جائز» وعليه فالمعتى : أ 
ربي؟! إنكارا لهم. وحَّذفَ همزة الاستفهام. قالوا: وحَْف همزة 
الاستفهام إذا دل المقام عليه» ذهب غير واحد من علماء العربية إلى 
أنه جائز» وقال باطراده جماعة من النحويين» منهم: الأخفش»› 
واعتمده ابن مالك في شرح الكافية» وقال به غير واحد. 

وإذا نظرت كلام العرب وجدته كثيراً فيه» فائضاً فيه» كثرة 
تعرف منها أنه جائز. 

وهو يوجد في کلام العرب على ثلاثة أنحاء أعني حذف 
همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها _ : يوجد بدون (أم)» وبدون 


(۱) انظر: اہن جریر »)٤۸٤/۱۱(‏ الكتاب (۳/ »)۱۷٤‏ الصاحبي ص »۲۹٦‏ 
الخصائص ›»)۲۸١/۲(‏ شرح الكافية لابن مالك (۳/ »)۱١١۷ ٠١٠١‏ الخزانة 
«(fo’ — ۷/0‏ القرطبي ۷,)) الدر المصون »)١١ /٠١(‏ التوضيح 
والتکمیل (۲/ ۱۷۷). ضياء السالك (۳/ ۱۹۷). 


30 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذكر الجواب» ویوجد بدون (أمْ) مع ذكر الجواب. وهو مع (أم) كثير 
مُطرد شاع . 

فمثال وجوده دون (أم( ودول ذکر الجواب: قول ا خراش 
الهذلي - واسمه خویلد" _ 
ا ۶ ےه ت ی و 
E‏ فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 


خی اه فحذف همزة الأستفهام» ومن هذا 


الکد 
وا ا ولا لعباً متي وذو الشَيْب يلعبُ؟ 
يعني : أ الب يلعب؟ ! فحذف همرة الاستفهام. 
٢‏ 1 ۳ . 
أبي ربيعة المخزومي"" : 
ا ر 2 
أإبرّزوها مثل المَهاة تهادى بین خمْس كواعب أتراب 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت بَهّراً عدد النجم والحصى والتراب 
فقوله: «تحبها)» يعني : آتحبها؟؟ وإتیانه مع (أَم) لا تکاد 
تحصیه فی کلام العرب وأشعارهم» فمن حڏذف همزة الاستفهام قبل 
(1) البيت في : الخصائص «((TTV/™) «(Y4۷/1)‏ الصاحبي ص ۰۲۹٦‏ ابن جرير 
.)1۸44/۷١‏ الخزانة .)۴١١/١(‏ 
(۴) البيت في : الخصائص »)۲۸١/۲(‏ شرح الکافیة (۳۹۹/۱)» (۳/ »)١۱١١۷‏ 
الخزانة .)٤٤۸/٤(‏ 


(۳) هذان البيتان يفصل بينهما نحو ستة أبيات من القصيدة. وهما في ديوانه 
ص ٠١ ٥٩‏ الخصائص (۲/ )۲۸١‏ والمثبت فيهما: «عدد القطر» . 


تفسير سورة الأنعام / ۲١ ۷٠‏ 


( قر لمرن أب ر 


بدا لي منها معْصْمٌ يوم جمرب وكف خض حت زد ینت ببنان 
فواللله ما دري وإني لحاسب بسبع رميتٌ الجمر أم بثمان 
ومنه بهذا المعنى قول الأخطر : 
كذبنْكَ عينك أم رآيتَ بواسط عََسَ الظلام من الرّباب خيالً 
یعنی : أكذبتك› ببحذف الهمزة. کما جوزه سیبویه فی کتابه 
خلافاً للخليل". ومنه بهذا المعنى قول الأسود بن يعفر التميمي : 
e,‏ ۴ ٍ و A a‏ ر 
فواللله ما أدري وان كنت داريا شعَيثُ بن سهم آم شعيتُ بن مقر 
و 
يعني : اشعیث بن سهم؟ ومنه بهذا المعنى قول أاحيحة بن 
الجلاح الأنصاري المشهور” : 
وماتدري وإن ذَمَرْتَ سَقّباً غيرك آم يكون لك الفصيل 
تعنی: الوك 
(۲) البيت في : الكتاب )/ 1¥(« الصاحبي ص ۲۹۷› شرح الكافية 
(۳/ ١٠۲١ء‏ الخزانة .)٤٤١ /٤(‏ 
(۳) البیت في دیوانه ص .۲٤١‏ الکتاب لسیبویه (۳/ ١۱۷)ء‏ الخزانة .)٤٠٠١ /٤(‏ 
(۳) انظر: الکتاب لسیبویه .)۱۷١/۳(‏ 
)4( البييت في الكتاب (۳/ ١۱۷)ء‏ الخزانة )٤٠١  ٤٤۸/6(‏ شرح الكافية 
(۱۲۳/۳). وشطرہه الأول هکذا: 


(لعمرك ما أدري. . .) إلخ. 
() البيت من قصيدة لأحيحة بن الجلاح الأوسي الجاهلي كما في ديوانهه 
ص ۷٩‏ . 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقول الختماء الشاغة : 
قَذىّ بعينيك آم بالعين عُوَارُ أمْخلت إذأققرث من أهلها الدارُ 
وقول امریء القيس" : 
روح من الح او كر مافاعَليك بان تتظر؟ 
وهو كثير شائع» قالوا: فعلى هذا فيكون المعنى: أهذا 2 
فحذفت أداة الاستفهام» وعلى هذا القول فالقرينة على | أداة 
الاستفهام : إيقان إبراهيم المذكور قبله في قوله : # وکدلت د زۍ 
هير ى لسوت والرض لیکن س الْمُوَيِينَ 4(9 [الأنعام: 
آية ۷] وتصریح الله بآنه مُحاجّ ومناظر لا ناظر بقوله: * وحاجَمٍ 
ya:‏ [الأنعام : آية ]۸٠‏ وقوله: « وَِلْكَ حجَتًا تبت اهي 4 
[الأنعام: آية ۸۳] قالوا: ومن حذف الاستفهام : في القران قوله 
تعالى: ‏ أقين م فم لترو ج € [الأنبياء: آية ]۷٤‏ لأن 
المعنى : أفئن مت أفهم الخالدون بعد موتك؟ في نظائر ذکروها. 


ر ر رط 


هذان الوجهان في قوله: « ر [الأنعام : : ية .]۷١‏ 

وقوله: مما آَل أفول النجم هو سقوطه وغيبوبته» إذا طلع 
النجم تقول العرب: طلع» وتقول في القمر والشمس: برغ فإذا 
غاب تقول العرب: أقل» فالأفول: : الغيبوبة"» وه قزل الشرتب: 
أين أَقَلْتَ عا؟ أين غبت عنا؟ فلكًا أقل ذلك النجم أي : غاب 


)1( شرح دیوان الخنساء ص ۰۳۸ ولفظه في الديوان: 

قلى بعَيك آم بالعَيْنٍ عُوار أم ذَرَفثْ إد حَلّث من أهلها الدارٌ 
)۲( دیوان امریء القيس ص 1۸4 . 
(۳) ائظر: ابن جریر (۱۱/ .)٤۸٥‏ 
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قال إبراهيم: ل أَحِبٌ الأويت 6 € يعني بقوله: ل حب 
آلگفليے )€ لا أحب أن أعبد هذا الساقط المتَعَيّر المُسَخّر؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون هو المّدبرَ لشؤون هذا العالم» الذي بيده النفع 
والضر» فمن يتصف بصفة الأفول والغيبوبة والسقوط لا يحب 
عبادته؛ لأنه ليس متصفا بصفات الرب؛ لأن صفات الرب: 
العظمةء والقدرة الكاملةء وهذا متصف بصفة نقص وتغير» لا يصلح 
أن يكون رباً. قال بعض العلماء: ووافق هذا أن في معتقدهم أن 
الكواكب التي يعبدونها أنها وقت ألا سقط تاد ثيرها في ذلك 
الوقت» وأنها تضعف حتى ترجع طالعة› یر ا مان ان 
التأثير في زعمهم /فوافق هذا أفوله؛ ولذا قال لهم : 3 أت [۷/ ب[ 
کیت )4 . 

فکأنه هنا اس ستنتج لهم إنتاجاً واضحاً آن الکوکب لا یمکن [آن 


یکون] "ربا من مقدمتین : 
احدهما: أنه آفل» وکونه آفلاً یدل على آنه مُسَّخُر» آنه جرم 

مسر بقدرة وإرادة غيره. 

الثانية : هي أنه لا يحب الافلين» فكأنه يقول: هذا آفل» وكل 
آفل کائناً ما كان متصف بصفات النقص لا يمكن أن يكون رباً» فهذا 
لا یمکن أن یکون رباً. 

ثم قال جل وعلا: # فما ر ١ا‏ لمر ازال داري ) [الأنعام : 
آية ۷۷] أصل البزوغ : أول الطلوع› لها راه طالعاً في أول طلوعه 
قال : < هدار على ما بينا في غیره. 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رم رر 


فسا أل 4 ی غاب القمر وذهب. ل قل کين َم يِن َي 
لذڪَوك ِى لموم الصَاليَ )€ . العلماء قالوا: قوله: # لين لَمّ بدني 

NEE 

أحدهما: آنه تواضع من إبراهيم» کقوله هو وإسماعیل: # ربا 
وَجمأتا مسين ك € [البقرة: اية ]۱١۸‏ يطلب الله أن يجعله من جملة 
الله اضعا (جل وعلا). وكقوله: # وأجنبږ خی وی کی س 
الأَصَتام 9 [إبراهيم : آية ]۴١‏ كل هذا el‏ (صلوات 
الله وسلامه عليهم)» وإظهارهم للفقر والعجز بين ياي الله (جل 
وعلا)» ولذا قال  :‏ لین لم دن ری أو من الوم الان ©4 
[الأنعام: ية ۷۷]. 

الثاني : هو ما قال بعض العلماء: أن هذا تعريض بقومه» يعني 
E N‏ 
لا تنفع ولا تضر» ولیس بیدها شيء؟ والمعنی: من لم يهده الله 
فلا هادي له» فهو ضال» کأنه تعریض بقومه على هذا القول . 

ثم لما رأی الشمس « لمارا السَمَس بازة) أي: طالعة # قال 
هدا ری [الأنعام: اية ۸ والمعنى: هذا الطالع المنير ربي» فعبّر 
عنها بالمعنى» هذا الطالع المنير ربي. قال بعض العلماء : 
ووجه تذکیره لاّنه لا ينبخي أن يُطلق على الرب اسم آنثى» ولو على 
لفظه؛ ولذا قال : ل هذاری هذا الطالع المنير ربي . 


)1( انظر : القاسمي (/6۹1). 

)( انظر : ابن جریر ›»)٤۸٦/۱۱(‏ البحر المحيط »)١۱٦۷/4(‏ ابن کثیر .)۱١۹۱/۲(‏ 

)۳( انظر: البحر المحيط ›)۱٦۷/4(‏ الدر المصون (١/٤٠)ء‏ القاسمي 
(۹/7). 
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م وسم ے 


ثم قال: ۾ هڌا آڪبر تڪ هذا من التنزّل كالأول» يعني: هذا 

أكبر من E‏ ومن القمر» فحذف (منْ) وما بعدها» هذا أكبر 

من الكوكبِ ومن القمر» ومقصوده ب # هذا ok‏ هو إسقاط 

الج أيضا؛ لأن الأكبر الأعظم إذا كان يتصف بصفة النقص فصفة 
النقص أعظم في الكبير الجليل منها في الصغير الحقير. 


e‏ رص صم چ 


# فما أفلت » أي: غابت الشمس # فما فلت » أقام عليهم 
الحجة ثلاث مرات» فأظهر حقيقة أمره» E a,‏ 
کک فصرح لهم بعقيدته» قال لهم : # يمور ي 
بر٣‏ ما سرود €6 أبرا إلى الله مما تعبدون من دونه . 


ثم قال: ‏ إي وَجَهْت هى [الأنعام : اية ۷۹] أي: 
E‏ وقصدي # لی فطرَ E AEA‏ الرس للقادر النافع 
الضار الذي هر الخالق الرازق. وقوله: « لى فر السکوت 
والأرّ € يشير به إلى أن علامة استحقاق العبادة شيء و 
العلامة لمن يستحق العبادة شىء واحد» وهو أنه الذي يخلق ويبرز 
ا إلى الزره فن ررك ين الع إلى الك وهنا رك 
الذي يستحق أن تعبده» ومن لا يقدر على إبرازك من العدم إلى 
ا و ا ال يعبده مثلك؛ ولذا قال 
تعالى : « يابا الاس عدوا رد کہ لدی کہ 4 [القرة: اة »]١١‏ 
وقال: # أفمن صلی کمن ل ا [النحل: آية [۱١‏ لا والله آم نلوا 
کہ شرا فوا لقو فته لان ڪلم فل آله حدق ىو [الرعد: آية ]١١‏ 
وخالق كل شيء هو المعبود وحده. 


(۱) انظر: ابن جریر .)٤۸٦/۱۱(‏ 


A‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى: فر السکوت دالاس 4 [الأنعام: ية ۷۹] 
فطرهما يعني : خلقهما واخترعهما على غير مثال سابق. ف (الفَطر) 
معناه: الاختراع والابتداع على غير مثال سابق» روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أتحقق حقيقة معنى # قاطر لسوت 
لاض [الأنعام: آية ٤‏ حتى اختصم إلي أعرابيان في بير» فقال 
أحدهما: إنها بيري» وأنا الذي فطرتها . يعنى: اخترعتهاء 
وابتدأت حفرها. فعلمت أن العرب تطلق هذا اختراع الفعل 
وابتدائه. وهذا معنی قوله: # إن وَجَهْت وَجُهىٌ 4 أي: أخلصت 
عبادتي وقصدي للذي خلق السموات والأرض . 


فر السموت والأر € أي : خلقهما وابتدعهما بما 
فیهما. 

نينا آي : حال کونی يفا ائ مائ عن الدين الباطل 
الىد ال اف ا ر ر 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۲/١۱۷)ء»‏ وفي غريب الحديث له 
«(TV /4)‏ وابن جریر (۲۸۳/۱۱)» والبيهقي في الشعب »)۳٠١/٤(‏ وفي 
الأسماء والصفات له ص ٤٠ء‏ وابن عبد البر في الاستذکار »)۳۸٤/۸(‏ 
وابن عساکر في تاریخ دمشق. انظر: مختصره لابن منظور (۳۱۳/۱۳)» وذکره 
السيوطي في الدر (۷/۳). وعزاه لأبي عبيدء وابن جرير» وابن الأنباري في 
الوقف والابتداء. ومداره على إبراهيم بن مهاجر» وهو البجلي. قال عنه في 
التقريب ص :۲٠١‏ «صدوق لين الحفظ». اه» وانظر ترجمته في: تهذيب 
الکمال .)١١/۲(‏ 
قال الحافظ في الكافي الشاف (ملحق بالكشاف :)1١/٤4(‏ «بإسناد حسن ليس 
فيه إلا إبراهيم بن مهاجر». اه» وانظر: تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزيلعي .)٤١٤/۱(‏ 
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و (الحّتف) أصله في لغة العرب أن يميل مقدم الرجل اليمنى إلى جهة 
الرجل اليسرى» ويميل مقدم الرجل اليسرى إلى جهة الرجل اليمنى» 
فيقال للرجل: (أحنف)» وللمرأة: (حَنْفاء). وقد كان كذلك 
الا خف ف امهو وقد قال أمه فته وهو و 

واللّهلولاحَفٌ برجله ما كان في فثيانكم من مله 


فهذا الميل صار حقرقة عرفية في الميل عن الدين الباطل إلى 
دين الحق» فمعنى # حب نيما 4: مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الله 
الصحيح”. 

3وا آنا ت المشرکیی ل 9( [الأنعام: اية ۹ يعني في 
قوله: # هدا [الأنعام: اية ]۷١‏ لست أشرك بربي شيعا 
ولا أعتقد ربوبية کوکب» ولا شمس»› ولا قمر. 

هذا هو الظاهر في هذه الآيات الكريمة أن نبي الله إبراهيم مُتَاظر 
لا ناظر» وأنه يريد بهذا التنل : التوصل إلى إفحام خصومه بدليل قوله : 
¥ وحاجم 4€[الأنعام: أية ٠۸]حاجه:‏ أصله(حَاجَجّه) من 
(المُحَاجَجَّة)» بأن دلي كل منهما بحجته ضد الأخر» وكل كلام يُدلي به 
خصم ضد اخر یُسمی : (حجة) ولو كان في غاية البطلانء كما قال تعالى 
في قوم أدلوا بکلام باطل : جنم دة عند ديهم [الشورى : 
اية ]١١‏ فهو يطلق على كل ما أدلى به خصم ضد أخر» تقول له العرب: 
(حجة) و (المُقَاعَلَّة): (حَاجً) أصلها: (حَاجَّجَ)» على وزن 


(1) البيت في القرطبي (۲/ »)٠٤١‏ الدر المصون (۲/ .)٠۳١۷‏ 

(۲) انظر: ابن جرير »)۱١٤/۳(‏ المفردات (مادة: حنف) ص ›»۲٦١‏ القرطبي 
.»)٤١ ۱۳۹ /۲(‏ الدر المصون .)۱١۷/۲(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
امك اى الخو ةد ااج 

3 ي قوم الرجل أصلهم: جماعته» و (القوم) في 
وضع اللسان العربي يطلق على الذكور خاصة» وربما دحل فيهم 
الإناث بحكم و فالدليل على إطلاقه على الذكور خاصة في 
الوضع العربي قوله تعالى : * لاخر قوم ِن كوم ڪس أن ي E‏ 
من € ثم قال: ‏ ولا سا من ساو ) [الحجرات: آية ]١١‏ فَعطفُ 
النساء عليهم يدل على اختصاص اسم (القوم) بالذكور دون الإناث» 
4 ۴ و 2 
ونظیره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمی : 
وما أذري وسوف إخال أذري ES mls‏ 
تعالی فی بلقیس : ¥ وھا ما E‏ ا E‏ 
ر46 [النمل : آية ]٤١‏ دخلت بالتبع» بدليل قرينة السياق. 

ومعنى محاجة قومه له: آنهم قالوا له: كيف تڏعي ان المعبود 
وأاحد» وأن العالم کله یدبر د سؤونە ویسمحم ندأءه معبود واحد؟ هذا 
لا یمکن!! كما قال قوم نبینا له: #أجعل أكمة إِلّها يدا إن سا شىء 
O‏ [ص: نة [٥‏ فقالوا له: من يعبد الهة متعددة خير ممن 
يقتصر على واحد؛ لأن هؤلاء المتعددين تتكرر بهم الشفاعة من 
جت وهذا وأاحد. ومحاججتهم له في توحيد الله ؛ ولذا قال : 
8 2 ا تجن فی الہ 4 [الأنعام: ا ۰] دل ذلك على أن محاججتهم في 
)۱( انظر: المفردات (مادة: قوم) ص 1۹4۳ء اللسان (مادة: قوم) (۳/ (14٥‏ 


الکليات ص ۷۲۸. 
(۲) البيت في اللسان (مادة: قوم) (۳/ »)۱۹١‏ الدر المصون .)١١١ /١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ASÎ ۸٠‏ 


الله وفي عبادته» قال منكراً عليهم : # أعكَجنٍ) قرا هذا الحرف عامة 
القراءء ما عدا نافعاً وحده» وابن ذکوان عن ابن عامر» وهشام عن 
ابن عامر ‏ بخلاف عنه - قرأه كلهم  :‏ عجرن 4 بتشديد النون» 
وقرأه نافع بروایة ورش وقالون وهدام کے اف فته ت عن ابن عام 
كذلك «أتحَاجُوني بتخفيف النون. والياء مثبتة عند جميع القراءء 
فما فراءتان سبعيتان ٠‏ ك كن € وهذه قراءة الجمهور :وقراءة 
نافع وهشام في إحدى الروايتين- : لأتحاجُوني)» بنون بعدها 


ياء» نول مخففة . 


أما قراءة الجمهور فلا إشكال في الاية عليهاء أصلها تأتي هنا 
ان الوه رل : وت الوق راتان وت ارفا فاضت 
إحدى النونين في الأخرى» وهذا لا إشكال فيه" . 

أما على قراءة نافع : «أنَحَاجُوني ف أل وقرأً بها هشام عن ابن 
عامر في إحدى الروايتين - «أتَحَاجُوني في ألو ) فقد استشكلها 
ی ااا ود عو هق اء ا آنه قال: قراءة نافع في 
هذا لحن"!! وهذا خطأء بل هي قراءة فصيحة» ولغة عربية 
فصحی»› قراً بها نافع في حروف كثيرة من القران» في قوله هنا في 
الأنعام: «أتحَاجُوني ف ألو وفي قوله في الزمر: «أفَحَير اله 
تأمُرُوني عبد آنا إكهأوة) [الزمر : آية 16] وفي قوله في النحل : « أ 


(۱) انظر: المبسوط لاہن مهران ص ٠۹۷‏ . 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ٠۲٥۷‏ القرطبی (۲۹/۷) البحر المحيط 
(/۹١)ء‏ الدر المصون .)٠١/١(‏ : 

(۳) انظر: القرطبي (۲۹/۷)» البحر المحيط (۱۹4۹/4)ء الدر المصون 
(/۱۹). 


(٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


شر ڪوڪ الي خش شَافون م ) [النحل: آية ۲۷] وفي قوله في 
الحجر: « فير تبشرون ل [الحجر: آية ]٠٤‏ بكسر النون. كل هذه 
الروت تاها تان على حن الرة واف ها أن هذه لغة 
فصحى» كما جزم به سيبويه"“ أن من عادة العرب إذا اجتمع مثْلان 
أن يخففوا ويحذفوا أحد المثلين» وأنشد له سيبويه قول عمرو بن 
معدي کرب الزبيدي 

تراه كالثغام بعل ملكا يسوءٌ القاليّات إذا فلن 


قال: الأصل : فليْتّني. فلما اجتمع نونان حذفت إحداهما . 
والتحقيق المقرر في علوم العربية: أن نون الرفع المعروفة في الأفعال 
الخمسة أنها لها حالات متعددة ‏ لها تقريباً خمس حالات ‏ في 
ثلاث حالات يجب حذفها بقياس E‏ وهذه الثلاث التي یجب 


فيها حذف نون الرفع“ : 
أولها: ما إذا دخل عليها جازم . 
والثانية : إذا دخل عليها ناصب. وقد جمعهما قوله: ‏ إن لج 


e 


تقعلوأوكن كَفَعَلوأ4 [البقرة: ية .]٠٤‏ 


(۱) انظر: الکتاب .)١۱۹/۳(‏ 

(9) البيت في: الکتاب (۳/ )٠٠١‏ وحجة القراءات ص ۲١۸‏ القرطبي (۲۹/۷)ء 
اتر الو )/1۸(. 
والثغام: نبت له نور أبيض يشبّه به الشيب . 
ويُعل: أي: يطيب شيئاً بعد شيء . 

(۳) انظر: حجة القراء ات ص ۲٠۸‏ . 

.)١١ ٠٠ /١( انظر: التوضيح والتكميل‎ )6( 


تفسير سورة الأنعام / ۳١ ۸٠‏ 


الفالفة": إذا دخحلت عليها نون التوكيد الثقيلة نحو : 
# لوک &› فإنها يجب حذفها في هذه الأمور الثلاثة بقياس 
ا . ما إذا تقدمها جازم» أو تقدمها ناصب»› أو دخحلت عليها نون 
التوكيد الثقيلة. فتحذف نون الرفع باطراد» وبقاؤها مع الجازم 
E a‏ 
الشاع ”“: 


1 و 4 TA E‏ ا 
لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليّفاءِ لم يوفون بالجار 
فهذه لغة قليلة تحفظ ولا يقاس عليها. وكبقائها مع الناصب»› 


(۳) 

كقول الشاعر 

أن تقرآن على أسماءَ وَبْحَكما مي السلامَ وأن لا تُشرًا أحَدا 
هذا أيضا كذلك . 


أما الموضع الرابع: فهو يجوز فيه حذفها وإبقاؤها بقياس 

مُطرد» كأن تجتمع نون الرفع مع نون الوقاية _ كهذه الايات التي 
ذكرنا _ فإنها يجوز إثبات نون الرفع كقراءة الجمهور» ويجوز حذفها 
كقراءة نافع » وقد غلط من ظن أن النون المحذوفة أنها نون الوقايةء 
فالمحذوفة نون الرفع“ 


(۱) انظر: الکتاب لسیبویه (۳/ »)٥۱۹‏ المصدر السابق (۲/ .)۲٠۹ ۲٣۸‏ 

0) البيت في المحتسب (۲/ .)٤١‏ الخصائص (١/۳۸۸)ء‏ الخزانة .)٦۲١/۳(‏ 
والصّليفاء: مصعَّر صلفاءء وهي الأرض الصابة. ويوم الصلفاء: من أيام 
العرب. وقد صغره الشاعر هنا. وهو لهوازن على فزارة وعبس . 

(۳) انظر: الخصائص (١/١۳۹)ء‏ أوضح المسالك (۳/١١۱)ء‏ الخزانة 
(/04(. 

.)٠١/١( انظر: القرطبي (۲۹/۷)» الدر المصون‎ )٤( 


<Y‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الموضع امن هو أن اف نون الرفع لغير واحد من 
الأسبات الأريعة - لان لا دنعل علبها ناصب» ولا جازم؛ ولا تکون 
مع نون التوكيد الثقيلةء ولا مع نون الوقاية ‏ فحَذّفها في مثل هذا 
شاذ يحفظ ولا يقاس عليهء كقول الراج؟: 


٤ء‏ ء0 9 4 
ات ای وي لكي وجات ارو اک 


فالتحقيق أن قراءة نافع في هذا الحرف وفي غيره أنها على لغة 

ومعنى الاية الكريمة: أتحاجونني» أتجادلونني في الله» وأني 
لا أعبده وحده» والحال قد هدانی ربی› وشرح صدري یما أوحی 
إلي» وبما أراني من ملكوت السموات والأرض حتى صرت من 
الموقنينء أبَعْدَ هذا من العلم واليقين الذي أعطاني الله» تحاجونني 
وتجادلونني في الله » في أنه المعبود وحده؟ هذا مما لا يكون 
را ثم إنهم قالوا له على عادة الكفار: ترى أنك عبت الهتنا 
واصنامناء وعبتها وكسرتهاء وقلت: إنها لا تنفع ولا تضر. تری 
نها ستصببك بہرص أو جذام أو تلك فتجدنلك ۹ !! وهذه عادة 
الكفارء یخوفون آنبياء الله من أصنامهم . فأجابهم ابراهیم قال لهم : 
# وَل حاف ما رکو ت بد قال لهم : لا أآخاف ماتشركون به؛ 


لأنه لا ينفع ولا يضر؛ ولا يشرقب منه خوف ولا نفع» فلا أخافه 
آندا. 


(1) البيیت في الخصائص )1/ «(TAR‏ الخزانة »)٥١١ /۳١(‏ الدر المصون 
(6/ 1۷(. 
)( انظر: ابن جریر .)٤۸۹/۱۱(‏ 


تفسير سورة الأنعام / TY ۸٠‏ 


والتحقيق في الاستثناء في قوله: 3إ آن ہکا کی َا € آنه 
استشناء ء منقطع . OSO SN DA‏ 
موقا أوقعني فيه» أمّا أصنامكم فليس منها خوف» ولیس منها نفع ؛ 
a‏ اش E as e‏ 
e E‏ 
الذي تعبدون» أو من الشمس الذي تعبدون» وأن يخلق في الحجارة 
عقولا وقوة تبطش بي بها" . هذا كله خلاف التحقيق . 


والتحقيت أن الاستشناء منقطع»› وأن المعنى: ولا أخاف ما 
تشرکون به شيا فلا أخاف ما تشركون به» ثم إنه لما نفى الخوف 
عن نفسه استشنی مشيئة الله إلا أن یشاء الله أن یخوفنى بما شاءء فله 
في ذلك ما شاء» والاستشناء استثناء منقطع› والتحقيق : أن الاستشناء 
المنقطع جائز في لغة العرب» وفي كلام العرب» خلافا للمقرر في 
أصول الإمام أحمد بن حنبل» فالمقرر في الأصول" عند ثلاثة من 
الأئمة: مالك والشافعي» وأبي حنيفة» أن الاستشناء المنقطع 
صحیح › > وأنه جائز ذ في القران وفي کلام العرب» خحلافاً للمقرر في 


(۱) انظر: ابن جرير »)٤۸4۹/١١(‏ القرطبي (۲۹/۷)» ابن كثير »)٠١١/۲(‏ البحر 
المحيط /٤(‏ ۹١١)ء‏ الدر المصون .)٠١/١(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط .)٠۷١ /٤(‏ 

(۳) في هذه المسألة راجع: ابن جریر »)۲۹٤/۲(‏ (۱۳۹/۸» ۱۳۷)» (۳۱/۹)» 
البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ ۲۷۷)» شرح الکوکب المنیر (۳/٦۲۸)ء‏ 
المذكرة فى أصول الفقه ص »۲۲١‏ نثر الورود »)۲۸١/١(‏ أضواء البيان 
(Fa 1/9‏ 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصول الإمام أحمد بن حنبل أن الاستثناء المنقطع لا يجوز؛ لأن غير 
مادخل لايمكن أن يخرج بالاستثناء» وحجة e‏ 
الاستثناء ذ في القران وفي کلام العرب» ون ورود الاستثناء | 


ا2 


فى القران: مام پو ِن عار اناع ان4 [الاء اي Oe‏ 


ra 


الط ا من جنس العلم» وکقوله: وما لمل عند ومن يعم خر OF‏ 
إلا اء َج ريِّ لهل )€ [الليل : الآیتان ۹٠ء .]۲١‏ 


م 


فليس من جنس نعمة لأحد عنده» وكقوله: و لا م ا 
کنو » إل سلما سلما ¶ [الواقعة: الآيتان ]۲١ ٠۲٠‏ فالسلام ليس من 
جنس اللغو. وهو كثير في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب 
قول نابغة وان : 
وقفتٌ فيها أصيلاناً أسائلها ‏ عَيّت جواباً» وما بالرَبّم من أَحَدِ 
لاالأراري لبا مااي e‏ 


وکقول الراجز 


E 


(۱) البيت الثاني مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرةء وهما في ديوان النابغة 
ص ۰٩‏ وقوله: (أصيلاناً) أي : عند الأصيل. و (عيت جواباً) أي: عجزت عن 
الإجابة. و (الأواري) مفردها الآري» وهي الأحتة التي تشد بها الدابة. 
و (اللأي) الشدة. و (النؤي) ما يحفر حول الخيمة لعدم تسرب الماء أو غيره 
إلى داخلها. و (المظلومة الجلد) أي : الأرض الشاقة التي أقيم فيها حوض على 
غير استحقاق منها لذلك . 

(9) البيت لجران العود. وهو في الخزانة (٤/۱۹۷)ء‏ الدر المصون )۳۳/١۱۱(‏ 
واليعافير: جمع يعفور» وهو الظبي بلون التراب» أو عام. 


ذلك ل م جهن اتن وقول الوق 


وينبني في الأصول على الخلاف في الاستثناء المنقطع : ما لو 
قال رجل في إقراره: أقر لزيد أن له علي ألف دينار إلا ثوباً. فالذین 
قالوا بجواز الاستثناء المنقطع» قالوا: تسقط قيمة الثوب من الألف. 
وعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل -المانع للاستثناء المنقطع ‏ 
لا يسقط من الألف شيء؛ لأن كوبا لبس من جنس الدانير التي أقر 
بها . 

وعلی هذا فالمعنی: ‏ ولا حاف ما کوت بد 4 لا أخاف 
الأصنام التي تشركونها بالله (جل وعلا). فالتحقيق في الضمير في 
(به) أنه عائد إلى اله . (تشركونها باله) أي: به (جل وعلا). 
لا أحافها لأنها لا تنفع ولا تضر. ثم استئنی وقال: إلا أن ياء ري 
لکن إن شاء ريي مخونا ن بوتي نيه له (جل وع 
شاء» فالاستفناء منقطع › وليس المراد أنه استثنى مخافة من الأصنام 
أبداً؛ لأنها جماد لا ينفع ولا يضر» والاستثناء ء منقطع› 
غير واحد من المحققين» وقد غاط من جعله متصلاٌ» کمن قال: ! 
الله قادر على أن يخلق في الأصنام عقولا وبطشاً تضره به» a‏ 
أن يسقط عليه فلقة من القمر الذي يعبدون فتضره!! هذا بعيد من 


(1) البيت في المقاصد النحوية (۳/ .)١١١‏ 


(۲) انظر: القرطبي (۲۹/۷)ء البحر المحيط (٤/۱۹۹)ء‏ الدر المصون 
(/ *). 


٤۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


كلام العرب» والظاهر ما ذكرنا. وهذا معنى قوله: # وَل أَخَافُ ما 
رو ا ياه دي سَيْكًّا) يخوفني به فمشيئة الله نافذة كائنة ما 
کانت 


4 


و 


وَس ي ڪل سىء عنما 4 « عنما تمييز مول عن 
الفاعل . والمعنى: وسع علمه کل شيء» فهو عالم بکل شيء» 
وعلمه المحيط بكل شيء إذا أحاط بأنه يجعلني في مخافة فذلك 
حقیق» فلما نفى الخوف من الأصنام تدارك وقال: لا يمکنني أن 
أنفي الخوف» بل ا بمشيئة الله» إذا شاء أن يخيفني أخافني» وإلا 
فلا . e‏ 

ثم قال: فلا تدگك) أفلا تتعظون وتعلمون أنني لا ينبغي لي 

e‏ مع أنكم لا تخافون من شديد 
البطش» ملك السماوات e‏ حیث تکفرون به» وتصرفون 
حشر فه رة 

ولذا اتعة قله # وجك احاف ما اترڪ 4 [الأنعام : 
اية ١‏ في غاية الإنكار» كيف أخاف هذه الجمادات التي أشركتموها 
باللّه » لا تنفع ولا تضر› وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض»› 
حیث تکفرون به» وتشرکون به غیره؟ 

٭ وکا نافوت آنکہ آشرکشر پات ما لم بارت يو4 (ما) وضو لة 
وهي في محل المفعول ل : « أن ا : أشركتم بالله 
الشيء الذي لم ينزل به سلطاناً. أي: حجة 


(1) انظر: البحر المحيط /٤(‏ ١۱۷)ء‏ الدر المصون .)١٠/١(‏ 
(۲) انظر: الدر المصون .)١٠/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۸۲ ¥ 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن نفي الشيء لا يدل على 
إمكانه؛ لأن نفى السلطان عن الألهة لا يدل على إمكانه» كقوله: 
E‏ ا ۷ کے کے ا دای 
إمكانه"» فهذا يدل على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه» كما قال 
جل وعلا: « ومن يع مع آله إا ءار لا بان َم بو € [المؤمنون : 
أية ]١۷‏ فنفي البرهان لا یدل على إمکان إذ لا يقوم عليه 
زهان ادا “وعدا مع و ووفضك ت اناف تاف ما ارتم کک 
اقوت اک آشرکشم بان ما لم بار EE‏ [الأنعام : 


۸1[ آي : حجة واضحة . 


e 2 4 


ثم قال: اى أَلَفريمَيْنِ حى الام أي الفريقين أحق بالأمنء 
ا الذي يعبد الله» ويوحد الله» ويطيع اله» الذي بيده النفع 
والضر» ويرقب ويرجى من قبّله كل شىء» أو هذا الذي يكفر بالل 
ويغضبه» ويسخطه» ويصرف حقوقه للجمادات؟ آي هذين الفريقين 
أحق بالأمن والسلامة من الاخر؟ الجواب: أن فريق الله الذي يعبده 
ويوحده ويطيعه لا شك أنه أحق بالأمن 
ولذا قال: # لذن ءامنوا را [الأئعاء: آية ۲ وهم إبراهیم ‏ و 
یشو یتوہ طني ‰ أي : لم بخلطوا إيمانهم بشرك « أؤكيك م الل دشم 
مهدو وقد ثبت في صحيح البخاري» في تفسير هذه الاية الكريمة› 
آنه لما نزل قوله: الي ءامنا ور لبوا يمهم لر )€ شق ذلك على 
أصحاب النبي يي وقالوا : أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي ئ4 : 
اليس الذي تريدون». ثم تلا قوله: « إت لير لظام عر 4“ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ت 


[لقمان: آية ٠ ]١١‏ وبين لهم أن المراد بالظلم هنا: | ارك 

وکان الزمخشري 2 لا یمکن أن يمسر الظلم هنا بالشرك؛ 
لأن الله يقول: # إِيمتهُم يلر 4 لأن الشرك لا بختلط مع الإيمان؛ 
انيخا دان وها في الحقة أمر غير صحيح؛ لأن الله يقول: 
$ وما ومن ڪرشم بان إلا وشم نره © 4 اوش ٢ة‏ 
فإنهم يؤمنون بربوبية الله (جل وعلا)ء وبأنه النافع الرازق» ويشركون 
OT‏ تعالى : % ومادؤمِنْ آ ڪرشم بان لاوش 

ره 63 وقد جاء في بعض الأحاديث : أن النبي يياه حرج في 
Ea‏ ثم بعد ذلك لحق بهم بدوي راکب على 
بعير» eS‏ يا رسول الله إني أتيتك من بلادي 
وتلادي» ازن أن تعلمني مما علمك الله» وأدخل في دينك» فعلمه 
النبي شرائع الإسلام» وآمن على يد النبي بيا إيماناً صحيحاًء وفي 
ذلك الوقت سقطت يد بعيره في جحر في الليل» فانكسر عنقه 
فمات» فقال لهم النبي بي : : «هذا من الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم 
بظلم» لال عند امن إيمانا حيصا نها أخدة الك إله 

وفي بعض الروايات : فيه أن النبي بي قال لهم: «إنه رأى 
ملكاً يدس في فيه من ثمار الجنة؛ لأنه مات جائعاً». جاء هذا في 
أحاديث مرفوعة» الله أعلم بأسانيدها" . 


)١(‏ عبارة الكشاف: «آي : لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم. وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفْظ اللّس» . اه الکشاف .)١/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۰/9 ۳۸ ۹). والطبراني في الکبیر (۳۱۹/۲ ۳۲۰)» 
والبيهقي في الشعب (۸/٤١۲)ء‏ وفي الحلية (6/١١۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
.)٤/(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (١/١٠)ء‏ وابن كثير في التفسیر (۲/ »)٠١۳‏ 
والسيوطي في الدر (۳/ ۲۷)ء وعزاه لأحمد» والطبراني» وأبي الشيخ› وابن مردويه» = 
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وقوله جل وعلا: آل ءا منوا وا اوک شرا اسر ل4 أي d‏ 
يخلطوا إيمانهم بشرك «أرکہک م ر4 کإبراهیم ومن سار على 
ر رشم ور مدوب )4 على طريق صحيحة . 

من مفهوم مخالفة الأية : أن الذين لم يۇمنوا» وکانوا 
يلېسون کل شي ء بظلمهم » وکفرهم› وعبادتهم للأصنام ١‏ امن لهم 
فی الدنياء ولا فى الاخرة› وليسوا مهتدین . هذا معنى الاية الكريمة. 

/ قال تعالی : 9 وك حُجَا تھا بھی عل ویو رفع درجي کن ۱/۸ 
کی لن رب بک کي م ليم ل ووهتا ل إسحلى ديقو ت ء E‏ 


ر و کے 


امن ن ری ارچ 5ایک اوت کیرش شوى ىمون گر 
یر ا ا 2 ۶ 
ری ی المخییزی لو ورگرتی ی دیس زیاس کل من لیت © وروی 


ر سے و ر 1i 1 hS‏ لمان وم ٤‏ 
ولسع ا وڪلا تاع الملليين رن الیو دزیم دوع 
ر olor at‏ 


e‏ رمت ل ر شیر 5 تی دی ہے من اء غا 
وکو اس IK‏ 2 ل ٣‏ عنھم تا کاا يعملون €3 E EHO‏ رم ال وا 
إن گر پا كلا مد وکنا ربا و رای یکی ا دی اله 


دمم َة ل لہ اسک َيِه حامر اوی سے 4۵ 
[الأنعام: الآیات ۸۳ ۹۰]. 
يقول الله جل وعلا: # ولك حجَشا ءاتَبتها اوی عل قومو 


رم ردس کی کا ریک کے ملي 4 [الأنعاء : [AY a‏ 


والبيهقي في الشعب . من حديث جرير (رضي الله عنه) مع شيء من التفاوت في لفظه» 
حيث يرويه بعضهم بمثل السياق الذي ذكره الشيخ هناء وبعضهم يرويه مختصراً. 
وللحديث طرق لا تخلو من ضعف ولا يتقوى الحديث بمثلهاء والله أعلم. وقد 
أخرج ابن أبي حاتم في التفسیر )٠۳۳١ /٤(‏ نحوه من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)» ومن طريقه أورده ابن كثير في التفسير (۲/١١٠)ء‏ والسيوطي ي الدر 
(9/). وعزاه للحكيم الترمذي وابن بي حاتم . 


4( العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

في هذا الخرف راتان خان 2٠‏ قرا رة م السحة: 

نافع » وابن کثير› وأبو عمروء وابن عامر: #نرفع درجات من نشاء 

غير مُتَوّن مُضافا إلى (مَنْ)» وقرآه الكوفيون عاصم» وحمزة» 
ف ےر ہے 

والکسائي ‏ # رفع درجدت من اء 4 بتنوین درجات» وإدغام نون 


التنوين في الميم . 


ومعنى الآية الكريمة: # وَتَلْكَ حجًَ € اختلف العلماء فى 
المشار إلية بقوله: « ولك جا فعن مجاهد أذ الحجة الشار 
إليها بقوله  :‏ ويلك حجَستآ) آنها قول نبي الله إبراهيم : #وڪَيَبَ 
حاف مآ رکنم وکا تاوت آئکم شر کشم اہ ما لم رد بو م 
سلطا [الأنعام : آية .]۸١‏ قال: لما خوفوه أصنامهم» وزعموا أنها 
تله وتشتجلب له البرصن وتحوة قال له : كف أخاف اضما 
لا تنفع ولا تضر» وأنتم تشرکون مع الله غیره ولا تخافونه؟ قال 
مجاهد وغيره: هذه هي حجة الله التي اتاها إبراهيم" . والظاهر أن 


الإشارة فى قوله: # وَيِلْكَ حجَستًا) راجعة إلى المناظرة كلها" » من 
ر رم ٤4‏ ے2 رر ا 


قوله: لما جن عو الیل را كوا َال هذا ري & [الأنعام: آية .]۷١‏ 
کما جزم به غير واحد» وهو الصواب» أما عدم الخوف من الأصنام» 
فهذا أمر حجته أعطيت لجماعة من الرسل» ولم يخص بها إبراهيم» 
آلا تری أن قوم هود قالوا له: إن بعض آلهتهم اعتراه بسوء» كما نص 
لله عليه في قوله: إن مول إلا أعتريدك بعص اهنا بسو ) [هود: 
(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۸ . 

(۲) انظر: ابن جریر .)٥۰٥/۱۱(‏ 

۳) انظر: القرطبي (۷/ ١۳)ء‏ البحر المحیط  ۱۷۱/٤(‏ ۱۷۲)» أضواء البيان 

۲۰۲/۲)» آداب البحث والمناظرة (۲/ ۸۲). 


٤٤١ ا‎ 


2 
a: AE E O 


e as 
مختبلاء يقول: اعبدوا الله» اعبدوا اللهء اعبدوا الله . كأن هذا‎ 
عندهم هذيان وجنول»› وأن الهتهم خلت » حتی صار يقول هذا.‎ 


فأجابهم نبي الله هرد : إن آشہد اه اشوا أي بر مَمَا کا سرک 9( 


کک لا نطود © إن وکت مل آل ری ویک این داز 
ا خد باصا لدي على صرب شك کے €6 [هود: الآیات ٥٤‏ _ 
u eT‏ ا خوفوا نبينا 4 بالهتهم» 
ثم أمره أن يقول: إنها لا تنفع ولا تضرء لا تكشف ضراً ولا تستجلب 
ا نفعا. وذلك في قوله: الس ال یکافی ندم رفوک تک بااییے من 
دونيء ‏ [الزمر: اية ١‏ يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما 
خحوفوا بها إبراهيم وهودا على الجميع صلوات الله وسلامه عليه . 
ثم إن الله آمر نبيه أن بين أنها لا تنفع ولا تضرء في قوله بعد الاية 
التي ذکرنا: * فل اقيم ما نعود من دون آله إن آرادني أله صر هَل هن 
شتت مر ار ردن خو ل شک من گت یو ل حب ا 
الأية. [الزمر: آية ۳۸]. وهذا مما يبين أن الحجة التي اتاها الله نبیه 
إبراهيم هي إفحامه الخصوم» ومناظرته لھم و ذلك نهم 
کانوا یعبدون کواکب مسخرة» ویعبدون أصناماً أرضية› E‏ 
سماوية» فقال لهم في الأجرام الأرضية: واد ما OE‏ 
[الصافات : اية ١۹]ء AED‏ من دون ا [الأنبياء: 
آبة ۷٦ء‏ ھل ہیموی لذ تنغ 9© أو نیکم ار سد © 4 
[الشعراء: اليتان [VY VY‏ ل تما مع دشني ولد مشن منك 
© [مريم : آية ]٤١‏ هذا في الأجرام الأرضية» وهي أصنامهم» 


4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد أشار له في هذه الايات بقوله : < #وَ قل هيم لِأَِيو ءرد نِد 

اانا ءال إن أرنك وقوّمَك فى صل مين €3 [الأنعام : اية ]۷١‏ حيث 
تعبدون ما لا ينفع ولا يضر» وتتركون عبادة الخالق الرازق النافع 
الضار. ثم ناظر هم في عبادتهم الأجراء السماوية» فلما رأی کوکباً: 


ا 2 


قال هلدا ری َمَا اَل قال ل حت کے 4 [الأنعام: ية ]۷٦‏ 
فکأنه يتنزل لهم في المناظرة ويْسلَّم لهم مقدمة باطلة» هي مقدمة 
کفر» على زعمهم الفاسد الكافر"“؛ ليمكنه إفحامهم» 
ويبين لهم أن الافول صفة نقص محققة› تنافي صفات الربوبية› 
فاتصافه بالأفول ينافي کونه رباً» کما بینه» وکأنها نتیجة ترتبت على 
مقدمتین : 

إحداهما: كون ذلك المزعوم معبوداً» كونه آفلاً. 
وهذهفي قوله: فما أَفلّ 4 لأن أصل المعنى: رأى كوكباً 
فأفل « كما فل قَالَ َأَحِبُّ ب اولي ل46 بحذف الفاء وما عُطفت 
عليه. فقوله فا ا4 تضت متدمة متاه : هذاالجرم 
افل. 

ثم رتب المقدمة الأخری: ‏ لاحب اکفیرے 4 لا أحب أن 
أعبد من يتصف بصفة الأفول والغيبوبة؛ لأنها صفة نقص» تدل على 
اللقضن وال ر فمن کان ذلك لا تی أن کون ربا فهدا نظ 
عقلي صحيح› واستنتاج و وقد تقرر عند عامة النظار أن 
الاستنتاج العقلي إذا كان على طریقه الصحيحة أنه آمر صحیح . 
وا ا اه ی جما ج ااا لنفسه» واتاها إبراهيم 


(۱) انظر: الأضواء .)٠٠١٠/۲(‏ 


على قومه» حيث قال: ‏ وَتلْكَ حجًَا ءاتَبْتها رهي [الأنعام: 
ية ۸۳] . 

ومعلوم أن النظر العقلي أنه محصور في أربعة أنواع؛ لأن 
المُسْتَدَلّ به: إمّا وجود وإمًا عدم والمُسَْدَلٌ عليه: إما وجود وإما 
بأربعة . بسطها وتصطيحها: استنتاج وجود من وجود» واستنتاج عدم 
من عدم» استنتاج عدم من وجود» واستنتاج وجود من عدم . هذا 
معروف . 

مثال استنتاج الوجود من الوجود: هو استنتاج وجود خالق هذا 
الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة»› 
الذالة :على أن له خالقا مدير هي الرب المعبود وحدهة كما قال 
کے + 2 ر ر روو 2 6 ی ب 
تعالی  :‏ ت ف حَلق لسوت وَالأَرضِ وَأَخِْكفِ اليل وا لار ليت ذولي 
ألأّلبب ل4 [ال عمران: آية ]۱۹١‏ فبين أن وجود هذا الكون دليل 
على وجود صانعه» فهو وجود یلزم منه عقلا وجود خالق مدبر» هر 

ر 

شال اس العدم من العدم: قوله تعالی # لو كن فما اة 
إا َه لفسا 4 [الأنبياء: آية ۲ فهنا: عدم فساد السماوات 
والأرض ا عم ک5 الألهة. فهو عدم ينتج غفا کما في 
قوله: ¥ لۇ کان ف ا با إ4 که فسا فعدم الفساد المشاهد يلزمه 
فقمتغدد اة 


وكذلك ربما يستنتح عدم من وجود - كما في هذه الأية _ فإن 


(۱) انظر: آداب البحث والمناظرة (۲/ ۸۳). 


٤٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


انول ا فیه» ۱ e‏ 
ية .]۷٦‏ 


عدم النقيض من وجود نقيضه› أو مساوي نقيضه» کماهو 
معروف . 


والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية» بين لهم 

فيها أن هذه المعبودات التي يزعمونها آربابا هي افلةء وهذه المقدمة 
- التي كون تلك المعبودات افلة SS E EL o‏ 
بالحواس» فهم يشاهدون اا بأعينهم» > فهي مقدمة لا يمكن 
إنكارها O TT E‏ 
أشار لها بقوله # ل حب لافيت ©4 هي أن اا 
لا شك فيهاء وهذه تنافي صفات 
الربوبية» فالافل لا يمكن أن يكون ربًاً. ثم قال لهم مثل هذا في 
الشمس والقمر» حتى ألقمهم الحجر" . ثم بعد ذلك بين لهم 
معتقده» وأظهر حقيقته» وقال : إا ق و €9 ي َه 
وجھی لای فَطْرَ الوت ارت ا a‏ 
الْمسرکت )€ [الأنعام : الآیتان ۷۸ - ۷۹] وكان الله (جل وعلا) 
أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة» واللطف فيها. من ذلك أنه 
ا وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولایته» وکان ملا 
جباراً طاغياً» نمرود بن کنعان بن سنجاري بن کوش بن سام بن 


(1) في هذا الموضوع انظر: آداب البحث والمناظرة (۷۸/۲» ۸۲ ۸۳). 
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نوع الفاجر المعروف» لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ 
قال عم ا اى ىء وَيّميتُ€ [البقرة : ایة ۲۰۸] وکان نمرود 
جاهلاًء فأخذ رجلين» أحدهما كان محكوما عليه بالقتل فأطلقهء 
وأحذ آخر بريعاً فقتله» فقال: هذا كان حياً فأنا أَمَنّه» وهذا كان 
سيموت الآن فأنا أحييته!! فلمَا أعطاه الله من الحجة وحسن 
المناظرة لم يقل له: هذه ليست الحياة التي أريدء ولا الموت الذي 
ا بل ترك له هذا کله ولم يجبه بشيء منه» وقال : إت اله 

يان بالقنیں من ترق ات ام المفرب) فزعموا في قصته أنه أولاً 
أراد أن يكذب وأن يقول: آنا هو الذي ا بها من المشرق» فقل 
لربك يأتي بها من المغرب!! فنظر فإذا في المجلس رجال كبار 
السن» يعلمون الشمس تطلع من المشرق» يطلعها الله قبل أن يولد 
نمرود» فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلس» فبُهت الذي كفر. 
هذه المناظرات التي قحم بها الخصوم» كما في أية الأنعام هذه» هي 
التي نوه الله بشأنهاء وأضافها إلى نفسه» وقال: إنه تاها إبراهيم» 
ا ف و حجَسَتاآ ) تلك الحجة التي أفحم بها الخصوم 


(1) في تاریخ ابن جریر :)۱٤۷/۱(‏ «نمروذ بن کنعان بن حام بن نوح». و 
التفسیر :)٤۳١/(‏ انمروذ بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح. وقيل: إنه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح؟» وانظر: البداية 
والنهاية .)٠٤۸/١(‏ 
تنبيه : هناك شيء من الاختلاف بين هذه المصادر في بعض هذه الأسماء» بل 
هذا الاختلاف موجود في المصدر الواحد في المواضع المتعددة» ف (فالخ) 
في بعض المصادر: (فالح)» وفي بعضها: (فالغ). وهكذا (شالخ) فهو في 
بعضها: (صالح)»› وفي بعضها: (شالح). 

.)٤۳۷ ٤۳١ ٤۳۳ /٥( انظر: ابن جریر‎ )۲( 


6 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
حجتنا» أضافها الله لنفسه تشريفاً وإعظاماً. 


ءَاتَيْتها€ أي : أعطيناها ‏ إِبََهِيم € فهمناه إياهاء وألهمناه 
إياها عَلّ قَويموء)» هذه الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين 
يجادلونه» کما قال: « وسا در [الأنعام : أية ]۸٠‏ حتى يفحمهم 
ويلقمهم الحجر. 

ثم قال: رع درجت کن هنا 4 [الأنعام: آية ]۸٣‏ هذه الأية 

ا الحجج» ومناظرات الخصوم التي يثبت 
التوحيد» ويدفع بها شه المَبّطلين»› أن هذا دن من الله في 
حيث أتبع قوله: $ حُجَضا ءَاتَبْتها ليم 4 أتبعه بقوله: # رفح 
درجلی من َا 4 أي : كما رفعنا درجة إبراهيم» ا اتاد س لاف 
الحجة التي صدع بها بالحق» وقهر بها الخصوم. 

أما على قراءة الجمهور: رقع رجات من کنا بالإضافة› 
فالدرجات امقول ة3 6 و ن اة ماف إل ماا ول 


2ص 


ومن رٴُفعت درجاته فقد 0 کقوله : رَفِيع الدَرَحَتِ 4 وفي 
الحديث : «اللهم ارفع درجته» 0 المرتبة والمنزلةء فان من 
e TS‏ وعلى هذا فمعناه : نرفع رتب ومنازل 
من نشاء أن نرفع رتبته ومنزلته. 


)١(‏ انظر: القرطبي (۷/١٠۳)ء‏ البحر المحيط (٤/١۱۷)ء‏ الدر المصون 
(6/). 

(۲) قطعة من حديث أم سلمة عند مسلم (في وفاة أبي سلمة رضي الله عنه). كتاب 
الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر»ء حديث رقم: )4۲١(‏ 
(/(. 


اتير شو رة الأنعام ۸۴ ۷ 


أما على قراءة الكوفيين عاصم» وحمزة» والکساش ٠‏ 
رمم مرجد کن ددا 4 Et‏ 
أي : نرفع من نشاء رفعه» نرفعه درجات . 

وفي إعراب # دَرَجَّت ) على هذه القراءة أوجه معروفة 
للعا | 

أحدها: آنها ما ناب عن المطلق؛ لأن معنى نرفع من نشاء 
درجات ف رفعات عالية» فالدرجة في معنى الرفع› فهي في معنی 
المفعول المطلق لا بلفظه. 

وقوم قالوا: هي منصوبة بنزع الخافض. أي: نرفعه في 
درجات . إلى غير ذلك من الأعاريب . 

و وف (نرفع درجات من نشاء رفع 
رجات او (نرفع درجاتِ من نشاء رفعّه). فعلى الإضافة : 
فالتقدیر : (نرفع درجات من نشاء رفع درجاته) . وعلى التنوين : 
فالتقدیر : (نرفع درجات من نشاء رفعه). هذا معناه. 

3إ ريك 4 جل وعلا < حكر عَلِيم ل 4 الحكيم في 
الاصطلاح: هو من يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 
فالله (جل وعلا) حكيم لا يضع أمرا إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في 
موقعه» ولا يأمر إلا بما فيه الخير» ولاينهى إلا عما فيه الشرء 
ولا يعذب إلا من يستحق» وهر (جل وعلا) ذو الحكمة البالغة» له 
الحجة والحكمة البالغة. وأصل (الحكيم): هو المتصف بالحكمة. 


(1) مضت هذه القراءات عند تفسير الآية )۸١(‏ من سورة الأئعام. 
(۲) انظر: البحر المحيط .)۱۷١ /٤(‏ الدر المصون .)١١/١(‏ 
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وآصل (الحكمة): (فعلة) من وآصل مادة (الحكم) في لغة 
العرب"" : أصلها معناها (المَلْع). تقول العرب: «حَكمه وأحكمّه» 


إذا منعه . 


بتي حَيفةَ أحكموا سفَهّاعكم إني أخاف عليكُمُ آن ْم“ 
ف اقرائ س هاا ورت ج ا ا 
هذا أصل (الحكم): المنع» ومنه: (حَكَمَة الدابة). لأنها 
تمنعها من الجري على غير مراد صاحبها. والحكمةً: (فعلة) من 
(الحكم) بمعنى : المنع. وأظهر تفسيراتها: أنها العلم النافع . لأن 
العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال. أي: يمنعها أن يعتريها 
الخلل. فمن كان عنده العلم الكامل كان لايضع الأمر إلا في 
موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ لأن كل إخلال في الإحكام إنما 
هو من الجهل بعاقبة الأمور» فترى الرجل الحاذق الفُاّب البصير يفعل 
الأمر يظن أنه في غاية الإحكام» ثم ینکشف الغیب عن أن فيه هلاکه» 
فيندم حيث لا ينفع الندم» ويقول: ليتني لم أفعلء ولو فعلتٌ لكان 
کذا!! كما قال الشاء *“: 
لام على لو ولو كنت عالماً ‏ بأذناب لولم تفشني أوثده 


(1) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الحاء» باب الحاء والكاف وما يثلثهما 
ص ۲۷۷ . 

(9) البيت لجرير» وهو في المقاييس في اللغة ص ۲۷۷ الدر المصون (۱/ ۲۹۷). 

(۳) البیتان لحسان بن ثابت (رضي الله عنه) وهما في دیوانه» ص ۲۰ . 

A EO RRL EE 
.)۲۲۹/۱۳( فتح الباري‎ ۰٦٩ ص‎ 
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یقولون لی: لو فلت کذا لكان خیرا!! آنا لو كنت غالما بها 
ی وا ا 
لا يجري عليه: لو فعلتث كذا لكان أحسن؛ لأنه عالم بعواقب 
الأمورء وما تصير إليه» وعالم بما كان» وما يكون» فلا يضع أمرا إلا 
فى موضعه» ومحال عن أن ينكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على 
حلاف الصواب؛ لأنه عالم بعاقبة الأمر» وما يؤول إليه» كما بيناه 


راا 


والعَليم : صيغة مبالغة؛ لأن علْمَ الله (جل وعلا) محيط بكل 
شيء» يعلم خطرات القلوب» وخائنة الأعين وما تخفي الصدور» 
حتى قدمنا أنه من إحاطة علمه: يعلم المعدوم الذي سبق في علمه 
أنه لا يوجد» هو عالم أن لو وُجد كيف يكون؛ لشدة إحاطة علمه 
بالموجودات والمعدومات. وقد بيناه في هذه السورة الكريمة؛ 
لأن آهل النار لما عاينوا النار» ورأوا الحقيقة› و تمنوا أن 
يردوا إلى دار الدنيا مرة وا ليصدقوا الرسل»› ورذهم ذلك الذي 
تمنوه: الله عالم انه لا یکون» وقد صرح بان ذلك الرد الذي هو 
عالم آنه لا یکون _ صرح بأنه عالم أن لو کان كيف يکون» حيث 
قال : 8 ولو رک إذ قم عل آلا الوا یکنا ترد وا ڈ کب ايت ريتا وکن من 
لومي )€ [الأنعام : آية ۲۷] هذا الرد الذي تمنوه هو عالم أنه لن 
یکون» ثم صرح ات عال اد لر کان کی یکون؛ e‏ 
۾ ولو ردا عادو لما وا عن وََِمَ لگ @ € [الأنعام: آية ۲۸] 
والمّضُلفون عن غزوة تبوك لا یحضرونها أبدا؛ لما ی في غلم ان 
من تلبيطهم عنهاء والله ثبطهم عنها يإرادته لحكمة وکن ڪر ءا 4 
اباد ثهم قبطم وَقيلَ ادوا مع لوریت )4 وخروجهم إلى 
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غزوة تبوك› الذي ٹبطهم عنهء وسبق في علمه آنه لا یکون» صرح 
بأنه عالم أن لو کان کیف یکون» حیث قال: # لو حرجو فیک تا 
ادوم إلا حا ولا وضعو لك يبوم َة 4 الأية [التوبة : 
الأيتان: .]٤١ ٠٤١‏ وأمثال هذا في القرآن كثيرة. الله (جل وعلا) 
محيط علمه بكل شيء. وفي اسميه: (الحكيم» العليم) أكبر مدعاة 
للعباد أن يطيعره ويتبعوا تشريعه؛ لأن بحكمته يعلمون أنه 
لا يأمرهم إلا بما فيه الخير» ولا ينهاهم إلا عما فيه الشر» فلا يوقع 
لهم أمرا إلا في موقعه» ولا يضعه إلا في موضعه» وبإحاطة علمه: 
يعلمون أنه ليس هنالك غلط فى ذلك الفعل» ولا عاقبة تنكشف عن غير 
ما آراد» بل هو في غاية الإحاطة والإحكام. وإذا كان من يأمرك عليم 
لا يخفى عليه شيء. حكيم في غاية الإحكام» لا يأمرك إلا بما فيه 
الخير» ولا ينهاك إلا عما فيه الشر» فإنه يحق لك أن تطيع وتمتثل . 


5 
و ر رم ر ر ور ے م س یھ سے 32 


روکسا ل سحل ویحفوب ڪل هدنا ونو ځا هَکيتا من بل 
وین ذَرَبوه داد شین وايب وشک موی وهدرون رگذرک ری 
مسي 4 [الأنعام: اية ٤۸]ء‏ صيغة الجمع في قوله #وَوَكَبَتً » 
للتعظيم» ومعنى # وهبتا لم : أعطيناه إياهما. وقد بين الله (جل وعلا) 
آن هبته إیاه إسحاق کانت على کبر عظیم منه» وعلی کبّر من امرأته» 
بحيث لا يحمل مثلها عادة» وأن الرسل الذين بعثوا إلى قوم لوط لما 
نزلوا عنده» وذبح لهم عجله» وأنضجه» ونکرهم لما رأى أيديهم 
لا تصل إليه وخاف منهم» في ذلك الوقت بشروه بإسحاق» ومن وراء 
ا E I E‏ 


ص 


ج اعا وا ان کیا ن ال غل ی سور هرد 


غ 


واتانم فایمة فیک مرها اسح ون واي سح يحوب © 4 


تفسير سورة الأنعام / 4١ ۸٤‏ 


[هود: آية ]۷١‏ حتى إن امرأته لشدة تعجبها من أنها تلد وهي عجوز 


اة ضرحت و صت و جیا کا فال فال ن الذارنات؟ 
# أت راثم في صَرَم 4 [الذاريات : آية ۲۹] يعني: في صيحة وضجة 
نصکت وها 4 لاستعجابها واستغرابها من هذا الخبر» وكذلك 


‌ 1َ رور‎ Gf 


قال عنها في سورة هرد قات يتونك ٤آلد‏ وأا عجو ود بعل سَيسًا 


إت هلدا َكَىء عجيث ل[ [هود: آية .]۷١‏ أما إسماعيل فقد أعطاه 


الله إياه قبل ذلك من سرّيته هاجر» كما هو مشهور في التاريخ› 
ولم يعطه إسماعيل أيضاً إلا بعد أن كبر وطعن في السن» كما نص 
عليه في سورة إبراهيم الخليل « ألْحَمّد ل لى وهب لى ل الكار 
ار او لويم الدع 469 [إبراهيم : آية ۳۹]. إلا أن 
وقت بشارته بإسحاق کان کبیراً برا شديداً» وامرأته عجوز فانية» 
أكبر من زمن إيتائه إسماعيل» وإن كان كبيراً عند الوقتين. وهذا معنى 
قوله : < وَوَخَبكا ل سحل ويشقو ب4 [الأنعام : آية .]۸٤‏ 

وآية هود هذه من النصوص الدالة على أن الذبيح : إسماعيلء 
وليس بإسحاق؛ لأن ذلك دل عليه القران فى موضعين» وهو 
الصحيح. إلا أن الإسرائيليين بحكون إسرائيليات كثيرة في أنه 
إسحاق» اغتر بها بعض من علماء المسلمين» فظن أنه إسحاق» وهو 
غلط» والتحقيق أن الذبيح : إسماعيل» وأن اية هود التي ذكرنا هي 
دليل قوي على ذلك» كما دلت عليه اية الصافات . 

أما وجه دلالة آية هود لأن الله قال» وهو أصدق من يقول 
اتائ ایمة فیک مرها شق وس اء سحن عقب © 4 
[هود: اية ]۷١‏ أي: وبشرناها بأن إسحاق وهو ولدها_ يلد 
يعقوب» وهو ولد ولدهاء فبعد البشارة بالوحي الصادق أن إسحاق 
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لن يموت حتی يلد يعقوب فليس من المعقول أن يؤمر بڏبحه وهو 


أما الأية الأخرى التي هي في الصافات فهي واضحة جد جا ف 


لأن الله قال: * اما بلع معَهُ مع لی ال ی إن أری فی الما ن 
دحك ظز مادا رب 4 [الصافات: آية ]٠٠١‏ حتى جاء بقصة 
الذبيح تامةء قال بعدها لما آنهاها : « وَشَيه باحق ييا من 
آلصلیحیت لاا ور ركا كه َع شلق € [الصافات : الآيتان ١١ء‏ 
۳... فصار صریح القران أن الذبيح غير إسحاق» حيث قال في 


ذلك الغلام: بعر حلم لر ل اما بل مه م الى ال ى ی ا أن 


2 ہے ع 
و e‏ 


المَام أن أذبحك فار مادا رع 4 [الصافات : الآيتان ١١٠٠ء ]٠١١‏ 
حتی انتهی من قصته› a e‏ 
کت نکی کیا ب ايوت © رگا عه رمل اة 4.. 
[الصافات : الآيتان ۲, ۱۳[]. وهذه الأية الكريمة يفهم 0 

معنى أوضحه الله في سورة E‏ ذلك آنه قال هنا إن إبراهیم سمه 
قومه» وعاداهم حتی ا ذلك ای 
3 # امن ن ما إل ا 6 e‏ 
في قرية بسواد العراق تسمی (کوثی)'. 

لما هجر قومه وخرج من الوطن في الله عوضه الله عنهم قرة 
عين تؤنسه» وهي الأولاد الصالحون الكرام» يخلفون له الوطن 
والأقارب؛ لأنه لما ذكر قصته معهم هنا قال بعدها: #وَوَكَبَتا ل 


(۱) انظر: تاریخ ابن جریر (۱۱۹/۱). 
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نوفوب اهكينا ) [الأنعام: آية ]۸٤‏ فهذا يدل على أن 
إقرار عينه بالذرية الصالحين؛ لأنه هجر الوطن» وخرج عن القرباء 
والأحباء في الله » وقد أوضح الله هذا في سورة رم حيث قال : 
« لا ارم وما عيدو من دون الله وهبتا لث إسَحقَ وت € [مريم : 
آية .]٤۹‏ 

ويفهم من هذه الآيات أن من هجر الأوطان والأقارب لله أقر الله 
عینه من ظهره بما یسلیه عنھ ؛ ولذا قال هنا: # وَوَهَبَتا ل إسَحىَ 
يفوت ڪل هديا ۾ [الأنعام: آية ]۸٤‏ نون التنوين عوض عن 
كلمة» آي: کل واحد منهم هديناء و ( ڪل کا4 مفعول به 
د هدیا تَا . وهذا تمام إقرار العين؛ لأن الولد إذا کان غیر صالح 
yT‏ فهبته والنعمة به إنما تتم إذا كان مهدياًء لا إن کان 


۶ 


E‏ قال : گڪلاهکيا). 
ثم قال: واا لما كانت قصة نوح شبيهة 
بقصة u‏ ذکره ا لان نبي الله ا ll‏ في قوم یعبدول 
الأصنام» وهو أول نبي ارسل لقوم يعبدون الأصنام وجادلوه جداً 
في الأوثان وقالوا لر ندر الھک ولا درن ودا و ت وى 
وسر ن ومد کد اسا کا [نوح : الآیتان ۲۳» ]۲٤‏ وکان بجادلھم في 
عبادة الأصنام حتى قالوا له: ٭ قد ج داتسا ڪرت جدلنا ايتا يما تيد 
إن نت يِن سيقن 4)9 [هود: آية TT ]٣۲‏ 
يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض كذلك» وخاصمهم مثشل 
مخاصمة نوح» بين أنه هدی نوحاً من قبل إبراهیم» کما هدى 


(1) في هذا المعنى انظر: البداية والنهاية »)۱٤١٩/١(‏ تفسیر ابن کثير (۲/١٤١٠)ء‏ 
(/(. 
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إبراهيم› وهذامعنى قوله: ووا هديتا من َل 4 [الأنعام: 
أية .]۸٤‏ (نوح): يسمونه (آدم الصغير)؛ لأنه ليس على الأرض 
إنسان إلا وهو من ذريته» كما قال الله جل وعلا: # و طا درم هر 
بان )€ [الصافات : آية ۷۷] ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي 
إلا وهو من ذريته» فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته: إما مَنْ سبقه»ء 
وإما مَنْ کان مشا ا کلوط ابن أخيه»› ما مَنْ بعده فهم جميعهم 
من ذريته» فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم» فالذي لم يكن من ذرية 
إبراهيم فهو من ذرية نوح» وإبراهيم من ذرية نوح»ء كما قال جل 
وعلا: « وقد رسلا حا بهم وَجَملتا ف دما ابوه وألڪ تب 
[الحديد: آية ]۲١‏ وقال في سورة العنكبوت في إبراهيم : # وَجَمَتَاف 
درد ابره والب وعايية لحر 5 ل € الآية [العنكبوت: 
آية ۷))» ولذا قال: اا وا : مفعول به 
ل هديا مقدماً عليه. 


وأهل التاريخ يزعمون أن (نوحا) أنه : ابن لمك بن متوشلخ بن 
خنوخ". ويزعمون أن خنوخ هو إدريس. هكذايقولون. 
ويزعمون أن إبراهيم بن تارح. هذا المعروف في التاريخ› يقولون: 
إنه ابن تارح بن ناحور بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن 
أرفخشد بن سام بن نوح”" . هكذا يقول المؤرخون» وهي أمور تذكر 


/4°(. 
() انظر: البداية والنهاية »)٠٠١/١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
4/0(. 


(۳) في تاریخ ابن جریر (۱۱۹/۱): «إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن = 
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في التاريخ شبه الإسرائيليات» لم ي ۳ يقم على ضبطها وتحقيقها دليل . 
وهذا معنى قوله: امتا کن ون زد اوش1 


E‏ : وَين دري ) آي: وهدينا من ذريته داود . فهذا 
طوف عل مرل 9 ه4 ی وهدینا من ذریته داود. 

واختلف العلماء في الضمير في قوله: 3 ومن ذْرَيَحِدِِ 4 قال 
بعضهم : هووا إلى إبراهيم e‏ وهذا في 

es والذين قالوا: : اير ا‎ . e 


أحدهما: أنه هو أقرب مذكور» والضمير يرجع لأقرب 
اک 


الثاني : أن هؤلاء الرسل الذين قيل من ذريته ذكر فيهم لوط؛ 
ولوط ليس من ذرية إ إبراهیم ؟ لأنه ابن آخيهء وذکر فیهم یونس› ا 
المؤرخين أن يونس ليس من ذرية إبراهيم» وإن زعم قوم أنه منهء 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح». 
وهو في البداية والنهاية )۱۳۹/١(‏ مع بعض الاختلافات (إبراهيم بن تسارخ بن 
ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن آرفخشذ بن سام بن 
نوح)» وانظر: مختصر تاریخ دمشق لابن منظور .)۳٤٤/۳(‏ 
وراجع التنبيه المذكور سابقاً في الحاشية عند تفسير الأية (۸۳) من سورة 
الأنعام. 

(۱) انظر: ابن جرير »)٥١۷/١١(‏ القرطبى (۷/١۳)ء‏ البحر المحيط ›)۱۷۳/۹١‏ 
الدر المصون ٠ .)۲۷/١(‏ 

() انظر: ,قواعد الترجیح .)٦٠۳/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق .)1١١/۲(‏ 
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ولا يكاد يختلف المؤرخون أن لوطاً ليس ابن إبراهيم» وإنما هو ابن 
أخيه؛ لأن لوط بن هاران بن تارح ابن أخي إبراهيم'. قالوا: لو 
كان الضمير لإبراهيم لما ذكر لوطاً؛ لأنه ليس من ذريته. واختار أن 
الضمير راجع إلى نوح» اختاره ابن جرير" لذكر لوط؛ ولأن نوحاً 
أقرب إلى الضمير من إبراهيم. وعن ابن عباس: أن الضمير 
لإبراهيم"» وأن يونس من أنبياء بني إسرائيل» أو من ذرية إبراهيم» 
خلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين» وأن لوطا جعل من ذريته تغليباً؛ 
لأنه ابن أخيه» فجُعل من ذريته تغليباً؛ كما جُعل إسماعيل أباً له 
SAE SE GS‏ 


ومن ذَرََِوِ داد 4 أي: وهدينا من ذريته. أي: إبراهيم» 
أو نوح على الخلاف الذي ذكرنا. 

داود ه هو نبي الله داود» وهو أول من جمع من أنبياء بني 
إسرائيل بين الملك والنبوة. وهو داود بن إيشى» يزعمون أنه ابن 
e‏ .0( 
ایی ین عوك على كل حال لهم اماه مات ها الور خرن 


(۱) انظر: تاريخ الطبري .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥۰۷/۱۱(‏ 

(۳) ذكره في الدر المنثور (۳/ ۲۸) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) انظر: القرطبی .)۳١/۷(‏ 

)٥(‏ في تاریخ ابن جریر )۲٤۷/۱(‏ «داود بن إيشی بن عوبد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم»» وانظر : مختصر تاریخ دمشق لابن منظور .)٠٠١/۸(‏ 
وفي البداية والنهاية : (۹/۲) «داود بن ايشا بن عويد ہن عابر بن سلمون بن 
نحشون بن عويناذب بن أرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
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عجمية» وعلى کل حال داود يقولون: هو داود بن إیشی بن عوبد. 
يزعمون أنه من سبط يهوذا. هكذا يقولون: # وسليمی# ولده. 

f. : 1 a ت ر‎ 

وقوله: #وَأيُوبَ 4 أكثر المؤرخين يقولون: إن أيوب بن 
موصس»٠‏ وأنه من ذرية عيص بن إسحاق بن إبراهيم . وفيه غير 
(VD eit:‏ 
ذلك .. 


ر و . ê‏ ب . عم رم 
و f a»‏ ۰ . ۰ 
وهدرونَ € معروفان» أبناء عمران» وعمران: -يزعمون ابن 
ا 0( 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب . 
ويعقوب : بن إسحاق بن إبراهيم. كما هو معروف . 


وهؤلاء الأنبياء - كل هؤلاء المذكورين - لهم قصص معروفة 
في القران» بيّنها الله جل وعلا. 

وکلک رى مسين 69 كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام» 
ووفقناهم لطريق الصواب : كذلك الجزاء نجزي المحسنين› فنهديهم 
ونوفقهم إلى ما يرضينا. والمحسنون: جمع المحين» وهو اسم 
فاعل الإحسان. والإحسان هو: الإتيان بالعمل حسناً. وطريق الإتيان 
بالعمل حسناً بينها النبي بيه في قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 


(۱) في تاریخ ابن جرير :)٠٦١/١(‏ «أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن 
إسحاق بن إبراهیم» وذکر قولین آخرین» وانظر: تفسیر ابن جریر )٥۰۸/۱۱(‏ 
البداية والنهاية (۱/ ۲۲۰) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: تاريخ الطبري (١/۱۹۸)ء‏ وكذا التفسير له (١١/۸٠٥)ء‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (۲۰/ ۳۰۰). 
وفي البداية والنهاية :)۲۳۷/١(‏ «موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن 
لاوي بن يعقوب» . 


f0۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لم تکن تراه فإنه يراك“ . 


والاية تدل على أن من أحسن العمل له زاده الله هدى؛ لان 
التشبيه في قوله: * وكذرك رى عائد إلى الهدى في قوله: * ڪَلا 
ER EE‏ 
# ومن ذرَبَتدِ داورد 4 ای وهدینا من ذريیته داود. كذلك 
الهدى والتوفيق نجزي ذلك الجزاء الحسن « جى المخسين ا 4 
مثشل ذلك الجزاء؛ لأن من امن باله وأحسن العمل زاده الله 
x, 2‏ 


هدى # وا هدوا رَادهر هکی َنَم تقون همر 0 ) # [محمد: 
آية ۱۷]. 
r‏ جر رم ک4 8 
و رَگریّا وی وعیسی یاس کل ن رجت 9) [الانعام: 
أية ]۸١‏ يعني : SG‏ ویحیی . قرأه أكثر القراء: 


#وزكريآء ويحيئ) بهمزة. وقرأه بعض الكوفيين وگ وی بلا 
همزة. وهما قراءتان سبعیتان معروفتان" . 


 _ a N 
وأكثر المؤرخين يقولون: إن زكريا بن برخيا. وهو من ذرية‎ 
سليمان بن داود (عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام). قص الله قصصه‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (6۸) من سورة البقرة. 

() انظر: الكشف لمكي (١/١٤۳-١٤۳)ء‏ الإقناع في القراءات السبع 
0)). النشر (۲/ ۲۳۹). 

(۳) في تفسير ابن جرير :)٥۰۸/۱١(‏ «زكريا بن إِدّو بن برخيًا». وفي مختصر تاريخ 
دمشق :)٥/4(‏ «زکریا بن حنا. ویقال: زکریا بن دان. ویقال: زکریا بن 
أدن بن مسلم بن صدوف». وقيل: زكريا بن برخيا. انظر: البداية والنهاية 
)/4¥(. 
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في سورة و YT‏ ا NS‏ وغيرها. 


می ر حر کا س ر 
وی وعیسی وللیاس کل مَل الصلحیت للحي لصلحیت )€ یحیی : هو ابن 
1 


زكريا» وقصته معروفة بيناها في ال عمران» وستأتي في سورة مريم . 
وعیسی : هو عیسی ابن مریم . 


وذكَرٌ عيسى هنا أخذ العلماء منه حكماً فقهياً معروفاً» وهو أنه 
إذا قال رجل: «هذا وقف على ذريتى». أو أوصى لذريته» أن أولاد 
البنات يدخلون؛ لأن عيسى و لأنه لا يدلي إلى إبراهيم 
الذي إليه الضمير في قوله: # ومن ذرَبَوء (أو نوح» على القول 
بأن الضمیر له)“. لا يدلي بواحد منهما ‏ إلا ببنته مریم؛ لأنه 
لا أب له. /فالله (جل وعلا) أدرجه في اسم الذرية» ومن هنا يعرف [۸/ ب] 
أن أولاد البنات من الذرية» وهذه المسألة التي هدد الحجاج عليها 
يحيى بن يعمر» قال له: أتقول إن الحسن والحسين (رضي الله 
عنهما) من ذرية النبي ييي؟ قال : نعم . وأنه قال له: إن لم تجئني 
بدليل من كتاب الله فعلت بك وفعلت. قال: أتقراً في سورة الأنعام؟ 
قال: نعم» قال: قال الله : ومن ذرَيَحِِ داد € ثم إلى أن قال 
(۱) کما ۴ الأية (۲) من سورة مريم. وهي قوله تعالی: « در رمت ريك عدم 
زكرا )4 والآيات بعدها. 


)۳( كما في الاية (۳۸) من سورة آل عمران وهي قوله تعالی: # هتالت دعا ڪر 
a‏ 


(۳) كما في الآية (۸۹) من سورة الأنبياء وهي قوله تعالى: ٭ ور ڪر إو تاد ری 
رټ لاتَدزني کردا و الآيات بعدها . 

)٤(‏ انظر: القرطبي ۳۱/۷ ۳۲)» ابن کثیر (۲/ ١٠٠)ء‏ البحر المحيیط 
.(V ۳/4)‏ 


3E‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 ه‎ ٠ ۰ ٤ 0) ص‎ 

َيس وعيسى ابن بنت"'“. وهذا صريح في دخول ابن البنت في 

الذربة وغل هدا أك العلماة ٠‏ علي أنه ي أوضي اللدرة 
أو وقف عليهم» أن أولاد البتات يدخلون لهذه الآية. 


واختلفوا في البنين والأولاد"» لو قال: «هذا وقف على بني › 
أو على ولدي». ا جماعة: يدخل أولاد البنات في لفظ الأبناء؛ 
لأن النبي بيه ثبت عنه في الصحيح أنه قال في الحسن بن علي 
(رضي الله عنه): «إن ابني هذا سيد» ولعل الله آن يُصلح به بين فئتين 
عظيمتين من ٠‏ امتى.الحديف المشهور“ . فالا اسما اتا وهو 
ا aT‏ 
لن اله يقول؛ ا کان محمد ابا احبر من جاک وک سول لَه & 
[الأحزاب : آية ]٠١‏ فالله نفى هذه البنوةء فول غلی آنا کقول الرجر 
للقريب: «يا بني». وكذلك لو قال: «وَقفٌ على ولدي». أو أوصى 
و اا 0 


(۱) هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم ۱۳۳۰/۹( ونقله ابن کثیر (۲/ »)٠٣١‏ وهو في 
الدر المنشور (۲۸/۳). 

(۲) في هذه المسألة انظر: المدونة (١/١٠٠)ء‏ كتاب الوقوف للخلال ٤0۷ /١(‏ 
۲ ) المجموع .)٠٠۲/٠١(‏ المغني »)۲٠۲/۸(‏ الإنصاف (۷۹/۷). 
القرطبي »)۱۰٤/٤(‏ (۷/ ۳۲)» ابن كثير »)٠١١/۲(‏ البحر المحيط 
.(V/6)‏ 

(۳) راجع الحاشية السابقة 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح» باب قول النبي بي للحسن بن 
علي (رضي الله عنهما): «إن ابني هذاسيد. »٠..‏ حديث رقم: )۲۷١٠٤(‏ 
.)٠٠/(‏ وأخرجه في مواضع أخرى من الصحيح. انظر: الأحاديث 
YE «۳1 ۹)‏ 71۰4( . 
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قو 
بابو اتاتاو افا بوشن أا الرجال: :الا باع 


ولإجماع من يعتد به و العلماء في قوله: ویک اله ن 
اوک ڪڪ لادک مل حط سين 4 [النساء: اية ]١١‏ أنه لم يقل 
أحد إنه يدخل فيها أولاد البنات فيكونون عاصبين کأولاد الدكوو: 
و لما قال الله : لبوی کاک ن وکر کڪ ) ولم يدخل 

فى الميراث أولاد البنات فى ذه الانة: عرف أنه إذا قال : فوت 
8 ولدي» أو : ا لم يدخحل فيه أولاد البنات» كما هو 
معروف . 

وقوله: # عیسی)€ هو عیسی ابن مرم الذي خلقه الله بقدرته 
من غير أب 3ک مک عبس عند کو كمل ٤اد‏ لک ڪلم من راپ ثم قال لو 
€ [آل عمران: آية ۹]. ومیل 4 اا ا 
هو نبي الله إسماعيل , بن إبراهيم» جد النبي ية . وقال قوم : 
هو نبي آخر من بني ى اا والذين قالوا هذا قد غلطوا. 
والتحقیق أنه إسماعيلء وأنه رسول کریم» کما قال الله جل وعلا: 

وکر فی آلب إنميل ! م کا صَاوق الود ون دسو ي )) [مريم : 
e‏ والمؤرخون يقولون: إنه أل الى ف برهو نالرت 
اة" 


(۱) البييت في المجموع للنووي (١٠/١۴٠)ء‏ المغني (۸/٤٠۲)ء‏ الخزانة 
۳/۷(. ونسبه بعضهم للفرزدق . 

(۲) انظر: البحر المحيط .)١۷٤/٤(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۱/ .)٠۹۳‏ 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: ياس € المؤرخون يقولون إنه: إلياس بن 
ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران خي موسی'. 
هكذا يقولون» والله تعالى أعلم. وقد ذكر الله قصته في ايات من 
کتابه» وبين أنه رسول كريم» وبين في سورة الصافات محاجته 
لقومه في قوله : # ولق لياس لمن المرسلو © ذال وء أل نو 3© 
دعو بغ ودروت َحَسَنَ لتقي €3 آله رك 4 [الصافات : الآيات 
۴ ای کے کر 


وقوله: ‏ کل ين السيجيت 46 يعني: * کل 4 من هؤلاء 
الأنبياء الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح #مَنَ 
للحت 9 4 . والصالحون جمع الصالح» وهو من كانت 
أعماله ونياته صالحة لله (جل وعلا). والصلاح يتفاوت تفاوتا 


کئثیرا 
و e‏ ر ر 7 


وسوی والس ویوش لوطا ڪل َصَََا عل اَلَعكَينَ 463 
[الأنعام: آية ١۸]ء‏ « وليل والس ويوس ولوا € قرأ هذا الحرف 


کے 


ت 


عامة القراء ما عدا حمزة» والكسائي: # وإسمعيل اليس 4. وقرأه 
حمزة والكسائي: «وَإسْمَلميل والليْسَحَ# بتشديد اللام وسكون الياء 
وهما قراءتان سبعيتان معروفتان"" . أي: وهدينا إسماعيل» وهدينا 
الليْسَع» وهدينا اليسع . 


بعض العلماء يقول: اليسع هو يوشع بن نون. وأكثر المؤرخين 


(۱) انظر: تاریخ الطبري (۲۳۹/۱)»› والتفسیر له »)٥۰۹/۱۱(‏ مختصر تاریخ دمشق 
لابن منظور (۲۳/۰). 
)۲( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۸ . 
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يقولون: إنه اليسع بن أخطوب بن العجوز'. والله (جل وعلا) ذكره 


وقوله: # ووشَ) هو نبي الله يونس بن متى» أرسله الله إلى 
مئة ألف أو يزيدون» في بلد (نيترّى) من بلاد الموصل. وقصته 
ا ذكرها الله في آبات کثيرة من کتابه E AL‏ 
أو يزيدون» لم یرسل الله نبياً لقوم إلا كذبوه وأهلکه,ٍ الله بعذاب 
ماص ولم يسْتَثنَ من هذا أحد إلا الجماعة الذين ا إليهم 
نبي الله يونس بن متى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام). سیاتیکم 
في مواضع في الصافات» وفي القلم» وغيرها: أن نبي الله يونس لما 
کذبه قومه وعدهم بالهلاك» وأن العذاب ينزل عليهم»› وخرج عنهم» 
وسافر من قبل ان يأذن له ربه» كآنه ضجر منهم وعجل. وذلك 
الضجر ا هو الذي نهی الله عنه نبنا محمدا کل في سورة 
القلم» مؤدباً له بالتأني والحَمْل والصبر؛ٍ ال ڈول کک کلمت 
لوت يعني يونس بن متی # لذ ادى وهو مک م [القلم : ية ٤۸‏ ] 
حيث ضجر وعجل . 


زعم بعض المفسرين أنه کان شرعهم ونظامهم أن من جرب 
عليه الكذب أنهم يقتلونه. هكذا زعموا» وأن نبي الله يونس وعدهم 
بالعذاب» والله (جل وعلا) جاءهم بالعذاب» فلما أظلهم وعاينوا 
أوائله خافوا خوفاً عظيماًء وأنابوا إلى الله إنابة صادقة» وتوبة عظيمة› 
وضجُّوا جميعهم» وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الأدميين 


(1) انظر: تفسير ابن جرير »)١٠٠١/١١(‏ البداية والنهاية )٤/۲(‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور (۲۸/ ۳۷). 


٤‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والحيوانات› وصار الجميع يضج مبتهلين إلى اللهء فرفع الله عنهم 
العذاب» ولم يوجد هذا لناس غيرهم أبداء كما نص الله عليه في 
سورة يونس : # ولا كات رة منت فََمَعَهآً إيسثا الاقم بوش لما انوا 
كشفتا نهم عذَابَ ألَخري في ألْحيوة ألدتيا وم مم إل جين ©6 € [يونس: 

ا I‏ أنه ما كشف عنهم خزي 
العذاب في الحياة الدنيا إلا وهو يكشفه عنهم في الأخرة إذا داموا ولم 
ینکثوا. ويدل عليه الإطلاق في الصافات في قوله: # وَأَرسَلتة إل 
اا زی ڈوک وک شتام نومتهم إل حن ))4 [الصافات : الآيتان 


E E 
eS أنه إن رجع إليهم قالوا: قلت‎ 
جربنا عليك الكذب. . فخرج من غير إذن» فداخل ف في البحرء فلما‎ 
دخل معهم في البحر وقفت السفينة ولم تمشِ› فقالوا: اع‎ 
ابق على ربه» هنا عبد اث على ربه» فاجعلوا القرعة چ فإن‎ 
سقطت القرعة على واحد ألقيناه فى البحرء فهو العبد الأبق على‎ 
فار کا د را ا ع ی ا‎ 
العبد آبق على ربه؛ لأنه خرج بغير إذن" . كما قال تعالى : أب‎ 
إلى لفل المشحون ن سام َناَكَو 3©) [الصافات : الآيتان‎ 
يعني کان سهمه داحضا؛ لأنه هو الذي تأتي القرعة آنه‎ ١ 4° 
يرمى في البحر. فرموه في البحر # انمه لوث وهو ملم 9© لول نر‎ 
کد ی آلصسَحن 68 لبت ف بیو ل زر تعلو 4 [الصافات: الآيات‎ 


[۱٤٤ _- ۳‏ کما قص الله قصته فی آیات من کتابه» وهو نبی الله 


(۱) انظر: ابن کثیر (۲/ .)٤١۳‏ البداية والنهاية (۱/ ۲۳۲). 
انظر: تاریخ ابن جریر .)٤۳/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۸٦‏ 0 


يونس بن متى . والمؤرخون لا یکادون يصلون له نسباً إلى محله» 
وهو ابن متی ك (حَتّى) أرسل لجماعة في (نيْتوّى) من بلاد الموصل» 
هکذا يقولون . 


وقوله: # ولوا هو نبي اله لوط ابن أخي إبراهيم» وقد 
هاجر معه من بلاد العراقء إلى بلاد الشام» مُهاجر إبراهيم» كما 
قال الله جل وعلا: ‏ # امن لم لو وَل لني مهاج إلى د 4 
[العنكبوت : آية ]۲١‏ بعض المؤرخين يقولون: هاجر معه""“ وبعضهم 
يقول: لم يهاجر معه. واستدل بما ثبت في الصحيح أن إبراهيم قال 
لسارة: ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك". وعلى كل 
حال: الله بين أن لوطا آمن بإبراهيم . والمعروف في التاريخ أنه هاجر 
معه إلى الشام» ثم إن الله أرسل لوطا إلى قرى (سدوم)» كما هو 
مروف 


Gl‏ ص 
. 5 


و لماعل اكير )4 وكا من أولئك الأنبياء فضلنا 
على العالمين» عالمي زمانهم ٠‏ فلا يلزم من ذلك تفضيلهم على 
من بعدهم كالنبي بء فإنه أفضلهم . 

وكان بعض العلماء““ يقول: اية الأنعام هذه مما استدل به 
العلماء على أن الأنبياء من الأدميين أفضل من الملائكة؛ لأن 
الملائكة يدخلون في اسم العكيين )€ بدليل قوله: # قال عون 


(1) انظر: تاريخ الطبري »)٠٠١ /١(‏ البداية والنهاية .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) مضى تخريجه عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: ابن جریر .)٥۱۲/۱۱(‏ 

.)١۷١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر2 کے 


وما رب العلییت | 6 رث اللوي والذرض وما يتما إن کی موقزیں | O۴‏ 
[الشعراء: الآیتان ۲۳ ]۲١‏ قالوا: والله فضلهم على العالمين» 
والتفضيل بين الرسل والملائكة معروف عند العلماء» ولم يقم 
عليه دلیل ا ولا حاجة لنا فيه. لو لقي الإنسان ربه وهو لم 
يبحث في التفضيل بينهم لم يسأله عن ذلك» ون جن إا م المرء 
تركه مالا يعنيه. وهذامعنی قوله: # ڪل مسلتا عل 
مين )€ . 
ومن ایهم درشم خرن واجبيتم وهديتهم لل و 
تقو ا © 4 [الأنعام: آية ۸۷] قوله: # ومن ءابه ودر 
ولخو معطوف على معمول (هدينا) أي: وهدينا أيضاً من آبانهم 
وذریاتهم. ودل ب (من) على أن مفعول (الهداية) البعض. ئ 
وهدينا أيضاً بعض ذرياتهم . « وخوم لما بين الله هؤلاء الرسل 
الكرام ذكر أنه هدى بعض أصولهم وفروعهم» وبعض حواشيهم. 
فبعض الأصول كآدم وإدريس» وبعض الفروع كأولادهم من الطيبينء 
وبعض الحواشي كإخوة يوسف ومن جرى مجرى ذلك. أي: وهدينا 
من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم . 
جسيم 4 أي : اجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين. 
والاجتباء: الاصطفاء والاختيار. أي : : اخترناهم E EL‏ 
وهدیتهم إل رط ٠‏ مسقيو 9 4 . ائ وفقناهم وأرشدناهم إلى 
صراط مستقيم. والصراط في لخة العرب: الطريق الواضح” . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
() راجع ما سبق عند تفسير الآية ۹ ) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأنعام / ۸۷ ۸۸ ۷ 


والمستقيم : الذي لا اعوجاح فيه“ ومنه قول جرير يمدح عمر بن 
ال 
أمير المؤمنين على صراط إذااعوح الموارد مستقيم 
وهذا الصراط المستقيم» أي : الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه : طریق دين الإسلام» دين الحنيفية السمحة»› التي بعث الله بها 
إبراهيم» وحاصلها: اعتقاد نافع» اعتقاد بجمیعه لله (جل وعلا) وما 
یجی اعتقاده ی امتثال الأمرء واجتناب النهي بإخلاص › اا 
للوجه الذي شرعه الله (جل وعلا). 


2e 2 IK 1 Aa ۳‏ عتتا 


# دلك ھدی اللہ ہی بے من مشا وا 
اوا مَمَلونَ © 4 [الأنعام : ا ۸| ذلك الهدى الذي 4 الله به 
هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى اللهء 
ولا هدی إلا هدی الله کما قال تعالی ٭ فل إت هکی الله هو ادى 
[البقرة: اية .]٠١١‏ 


# دی بد آي : بهداه من يشاء آن يهديه من عباده. ومفهوم 
مخالفة الآية: أن من لم يشا أن يهديه فلا هادي له؛ لأن من هداه الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والإضلال كلها 
بمشیئته وحده (جل وعلا). وهذا معنی قوله: ‏ بی بده من يشا ِن 
عِبَادو )» ومفعول سء 4 محذوف. أي: من يشاء هدايته من 
عاده. 


r 


)١(‏ السابق. 


(© انر تفر اتن رر 00۷6/07 التجشنب £۴/0)) الدر المضنورن 
(1/). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ثم قال: ولو شرا حط عتھر تا اوا مود © 4 هوؤلاء 
الرسل الكرام الذين هداهم الله لو أشركوا بالله غيره» وعبدوا معه 
غيره» كما كان أبو إبراهيم راود إبراهيم أن يرجع لعبادة 
الأصنام» لو أشركوا مع الله غيره لحبط عنهم ما كانوا يعملون» فبطل 
جميع ما عملوه من الخير؛ لأن الشرك كفر يبطل جميع الحسنات»› 
کما ال تعالی مخاطبا ننا وغر. من الأنبياء في سورة الزمر: ولق 
اوی ك ولل الد ن 5 للت لين اشرت ليطن ملف ولتکرن م 
مسرن 9© € [الزمر: آية és‏ ولال یه ل ع ان 


الا والعیادذ بالله ‏ 0 للعمل› وأنه يېطل جمیح اعمال 
ا 


ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام مالك , بن آنس (رحمه الله) 
فرعا فقهياًء قال : فال اا ان فر ق 
بفسخ » > وتارة يقول: بطلقة بائنة. لأن ذلك النكاح الذي عمل من 
عمّله» وقد أشرك» وإذا شرك حبط جميع ما کان يعمل» حتى 
معاشرته؛ لأنه أخذ تلك المؤمنة بكلمة الله» وبكتاب الله (جل 
رغ وارك ت درك 

وهنا بحث أصولى؛ لأن القاعدة المقررة فى الأصول: أنه إذا 
چاو کا ا س کا اء مر ارد 
فالجماهير على أنه يحمل المطلق على المقيد . وإحباط الشرك 


(۱) انظر: الأضواء (۷/۲» .)٠٠۲‏ 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)٦۷‏ 

.)۲۷۷/۱١( »)٤۸/۳( انظر: القرطبي‎ )۳( 

9) انظر: البحر المحيط للزركشي »)٤۱۹/۳(‏ آضواء البیان (۱/٦۱۹ء‏ ۷٩1۹ء‏ = 


تفسير سورة الأنعام / ۸۸ ۹ 


للأعمال جاء مطلقاً في ایات من کتاب الله» و a‏ في آية 
اخری» فمن الآيات المطلقات : قوله هنا: ٭ وو اشر ES‏ 
گايتماوة @) وقوله: وقد ی ر ی کوک کا 
لطي ك) [الزمر: آية ]٦١‏ وقوله : # ومن فر بالإيكن فد حرط 
عملم وهو فی الَحرَة يِن لسرن ک4 [المائدة: اية ]١‏ هذه الآيات تدل 
على أن الكفر بالله يحبط العمل من غير قيد. وهذا إذا كان مسلما ثم 
ارتد. وقد بين في موضع من سورة البقرة أن محل إحباط الإشراك› 
والرجوع للكفر بعد الإيمان» محل إحباطه للعمل ما إذا مات على 
ذللف بت قال ا و ا 
[البقرة: آية ۲۱۷] فقيد بقوله: # ميمت وهو ڪاو . 
وذهب مالك في جماعة من العلماء إلى أن الآيات المطلقة هنا 
على بابهاء قال: إذا ارتد الإنسان حط جميع عمله» وبطلت 
الإسلام إن كان ا وبانت منه امرآته. وإذا راجع الإسلام 
ليس عليه قضاء فائت من صوم ولا صلاة؛ لأن جميع أعماله حبطت . 


وذهبت جماعة من العلماءء منهم محمد بن إدریس الشافعي 
(رحمه اله)» إلى أن الكفر بعد الإيمانء والاإشراك بعد الإسلام» 
. )1( 1 
ES‏ . بدليل القيد الذي في 
قوله : # فيمت وهو ڪا . 


وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول؛ لان 
المقرر في الأصول: أنه إذا جاء نص من كتاب الله عاماً أو طلقا 


ت CITA ATV e ¥/۲ CTA! cT“‏ وغير ذلك من المواضع 
(۱) انظر: القرطبي .)۲۷۷/۱١( »)٤۸/۳(‏ 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


وجاء مقیداً فی موضع آخر» فله عند العلماء الات : تارة یکون 
الحكم واشت واخدا وتارة یکون الحكم E‏ دول الست 
وتارة يكون السبب واحداً دون الحكي وتارة لاأ يتحد حكم 


ولا ست 


فإذا كان الحكم والسبب متحدين فجمهور العلماء على أن 
المطلق يحمل على المقيدء وأنه يقيد بقيده؛ ولأجل هذا فقد جاءت 
في تحريم الدم أربع آيات من كتاب اله ثلاث منها مُطلَقمَات» 
وواحدة مقيدة: 


أا التطاتانت: فقوله في سورة النحل: نَا حرم يڪم 
لَه ولم وحم ازير ما أل عبر أو و من َر عبر باج و 
عاو فت أله عور ريم لإ)) [النحل: آية »]٠٠١‏ وقوله في سورة 
بقرة: 9 ٿا ڪيم يڪم اة وال ولحم الجنزير وما أل به لير 
َه فَمَنِ أضطرَ عي باع وَلاعَاوٍ َل إثم مَل [البقرة: آية ۷۳]ء وقوله 


في سورة المائدة: « حرمت عليكم الميتة وألدّم ولم ألخنربر ‏ [المائدة: 
اية ۳] فالدم في اية النحل» وآية البقرةء وآية المائدة» مطلق عن قيد. 

وقد جاء في سورة الأنعام هذه مقيداً بالمسفوحية» 
0 4 چ ےم کے ري م ےہ رد E‏ 
في قوله : # لا اچد ف ما آوی إل رما عل طَاعِم يطْمَمه إل أن 
یکوت مَيََة او دما سفوا او لحم ازير ِنَم رجش أو سما 


2 


م 2 ل 
آهل لغير آنه ب [الأنعام: اية ]٠٤١‏ وجماهير العلماء على 


(1) في هذه المسألة راجع: البحر المحيط »)٤١١/۳(‏ شرح مختصر الروضة 
۰)۲7 شرح الکوکب (۳/ .)۳۹١‏ المذكرة في أصول الفقه ص ۲۳۲» نثر 


تفسير سورة الأنعام / ۸۸ ۷۱ 


أن القيد بالمسفوحية في الأنعام يقيد به إطلاق الايات في النحل 
والبقرة والمائدة؛ ولذا أطبق من يعتد به من العلماء على أن الخمرة 
التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم أنها لا تنجسه؛ لأن ذلك الدم 
غير مسفوح» خارج بقيد المسفوحية في قوله: ل أن يكوت ميَكَه 
N‏ ول غل ات اللاء 
يحملون المطلق على المقيدء ولو كان المقيد هو السابق نزولاً؛ 
لأن القيد في آية الأنعام» وهي نازلة قبل البقرة» وقبل المائدة» 
وقبل النحل. أما نزولها قبل المائدة والبقرة فهو معروف؛ لأن سورة 
الأنعام نازلة قبل الهجرة بلا خلاف» إلا آيات معروفة منها". 
والمائدة والبقرة من القران المدني بالإجماع» نزلتا في المدينة بعد 
الهجرة» والمائدة من آخر ما نزل» وفيها: ‏ لوم ا كلت کک دیک 
[المائدة: آية ۳] بقيت: النحل والأنعام» هما مكيتان على التحقيق› 
إلا أن القران دل في موضعين على أن سورة الأنعام نازلة قبل سورة 
النحل» وهي التي فيها القيد» والموضعان الذي دل القران فيهما 
على أن الأنعام نازلة قبل النحل: أن الله قال في سورة النحل: 


وعلى ألدين هادوا حرمتا ما فصتا عل من َل [النحل : آية ]۱١۸‏ وهذا 
المحرم المحالء المقصوص عليه من قبل» في سورة الأنعام بلا 
حلاف فن قر وع انی ادا کرم کل وی طف ور 
ال حرَمَتا عليْهمَ شُحْومَهَمَاً 4 الآية [الأنعام: آية .]۱٤٩‏ 
الموضع الثاني: أن الله قال في سورة الأنعام: # سيول لين ردأ و 
سَاء آل ما سرڪ ول ءاباؤتا € [الأنعام: ية ]٠٤۸‏ فبين أنهم 
سيقولون هذا في المستقبلء وأنهم لم يقولوه فعلاً. وبين في سورة 


(۱) انظر: القرطبي /٦(‏ ۳۸۲)» ابن کثیر (۲/ ۱۲۲)» مصاعد النظر (۲/ .)١١١‏ 


V۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
النحل أن ذلك القول الموعود به في المستقبل أنه وقع فع في 


قوله : ٭# وال آلدیے اسسا وسا آ e O‏ 
ااا & الأية. [النحل: آية ] فهذا دل على أن النحل بعد 
الأنعام. والمائدة والبقرة بعدها بلا نزاع. فتبين أن المطلق يحمل 
على المقيدء ولو كان المقيد سابقا نزولا. هذا هو المعروف عند 
الحلهاء: 


أما إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما: فكثير من العلماء 
منهم أكثر الشافعية» والحنابلة» وجماعة من المالكية _- أن المطلق 
يحمل على المقيد في هذه. 

a SST‏ قوله (جل وعلا) في 
كفارة القتل خماً: فترر رة مَوْمِسَةٍ » [النساء: آية ۹۲] فقيّد 
الرقبة بالإيمان» وأطلقها عن قيد الإيمان في كفارة اليمين» وكفارة 
الظهار حيث قال في كفارة اليمين في سورة المائدة: ۶ فت حر رف4 
[المائدة: آية ]۸٩‏ ولم يقل : مؤمنة. وقال في الظهار في سورة 
المجادلة : # فتحرير رَو من قبل أن يماسا 4 [المجادلة : ية ۳] ولم 
يقل: مؤمنة. فالحكم هنا واحد» وهو التكفير بتحرير رقبة» والسبب 
مختلف ؛ لأن المقيد سببه: القتل خطأء والمطلق سببه: إما حنث فى 
يمين» وإما ظهار. وأكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحناباة 
يقولون: يحمل المطلق هنا على المقيدء فيشترط في كفارة الظهار 
وكفارة اليمين الإيمان. خلافاً للإمام أبي حنيفة _ رحمة الله على 
الجميع _ قال في مثل هذه: لا يحمل» ولو أعتق الحانث في اليمين 
أو المظاهر رقبة غير مؤمنة لأجزآته؛ لأن القيد في كفارة القتل خطأء 
وهذه مطلقة . 
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ومثال عكس هذا: وهو ما إذا اتحد السب واختلف الحكم» 
في مثل هذه يخالف الحنابلة» ويقولون: لا حمل في هذه. ويبقى 
الغالكة والمافعية يقو لون : فيها الحمل»ومل الحتابلة لهذا قالرا: 
لله (جل وعلا) في كفارة الظهار قيّد بكونها قبل المسيس بالعتق 
والصوم»› قال: 3 محر ٍن َل أن يماسا € [المجادلة : اة ۳]» 
وقال في الصوم : # فصیام شين مستا ا بمان ین قل أن اا € [المجادلة: 
ية ٤‏ ] وأطلق الإطعام عن كونه قبل المسيس› > مع أن السبب في 
الجميع واحد» وهو الحنث في الظهار» والحكم مختلف؛ لأن هذا 
عتق» وهذا إطعام» وهذا صوم» فلا يحمل المطلق على المقيدء 
فيجوز أن يعطي الطعام بعد المسيس» ولا يشترط في الطعام أن يقال 
فيه: من قبل أن يتماسا. وقال غيرهم : إن هذا يحمل فيه المطلق على 
المقيد. قالوا: ومثاله قوله في سورة المائدة» قال الله جل وعلا: 
فكفرنهء إطعام عشَرَة مسلكينَ من سط ما نِمو [المائدة: أية ]۸٩‏ 
دام رفي ایم هون ثم قال: ٭ أو کسوتهر 4 
ولم يقيد الكسوة بكونها من أوسط ما تكسون أهليكم . قالوا: فنحمل 
المطلق على المقيد» ونقول: إن الكسوة من أوسط ما تكسون 
أهليكم . كما قاله جماعة من العلماء. والحكم هنا مختلف؛ لأن 
المطلق : كسوة» والمقيد: إطعامء إلا أن السبب واحد» وهو الحنث 
في كفارة اليمين . 


ومحل هذه الأقو ال ما إذا كان المُمَيّدُ واحداًء أما إذا كان هناك 
مطلق وهناك ممَيّدين بقيدين مختلفين» فلهما حالتان"“: إن كان 


(۱) انظر: مذكرة أصول الفقه ص ۰۲۳٤‏ نثر الورود .)۳۲۷/١(‏ 


V4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المَُيّدَان بقيدين مختلفين ليس أحدهما أقرب للمطلق»ء فلا يحمل 
على واحد منهما. وإن كان أحدهما أقرب للمطلق» فذهبت جماعة 
من العلماء إلى أن المطلق يحمل إلى أقرب المُقَيّدَيّن له» ويقيد 


مثال ما إذا كان أحدهما أقرب: أن الله (تبارك وتعالى) ذكر 
صوم أيام اليمين» قال: فمن لم جد فصيام َة أَيَامِ ذلك كسَّرهٌ 
سکم إذأ لفك € [المائدة: آية ٩4‏ وأيام اليمين لم يقيدها بتتابع 
ولا بتفريق» مع أنه جاء هنالك صوم مقيد بالتتابع» وهو صوم الظهار 
في قوله: «فصِيام سَهَرَسنٍ مَستَابعَيّنِ » [المجادلة: اية ]٤‏ وجاء 
هناك صوم آخر مقيد بالتفريق» وهو صوم التمتع؛ لأن الله قيده 
بالتفريق» حيث قال : « فصيام دة أيَمٍ ف لج وَسَبةٍ إا دجم [البقرة : 
اية [۱۹١‏ فقيد صوم الظهار بالتتابع» وقيد صوم التمتع بالتفريق» 
وأطلق صوم كفارة اليمين» لم يقيده بتتابع ولا بتفريق. وقراءة ابن 
مسعود: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات € لم تثبت قرآناً. وإذا لم يأت 
بها إلا على أنها قرآن» وبطل كونها قرآناً بطل الاحتجاج بها عند من 
يقول بذلك» خلافاً لجماعة آخرين" . قال بعض العلماء في هذه: 
نحمل الإطلاق في كفارة اليمين على أقربهما لهاء والظهار أقرب 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥٦۰  ٥٥۹/۱۰(‏ 

(۲) في هذه المسألة راجع: المستصفى (١/١٠٠)ء‏ تفسير القرطبي »)٤۷/١(‏ 
الفقتاوی ۰۳۹٤/۱۳(‏ ۳۹۷)ء /۲١(‏ ١٠۲)ء‏ البحر المحيط للزركشي 
»)٤۷/۱(‏ النشر (۱/ »)٥٤ ٥۳‏ شرح الکوکب المنیر (۱۳/۲» »)١۳١‏ 
أضواء البيان (١/۲۸٤۲)ء‏ المذكرة في أصول الفقه ص »٠٦‏ قواعد التفسير 
(4/۱). 
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لليمين من التمتع ؛ لأن الظهار واليمين كلاهما كفارة» والتمتع أبعد 
منهما. 


ومثال ما لم يكن أقرب لواحد منهما: أن الله قيد صوم الظهار 
بالتتابع » وقيّد صوم التمتع بالتفريق» وأطلق قضاء رمضان» ولم يقيده 
بتتابع ولا تفريق قال: يده هويام أ [البقرة: آية ۱۸4] ولم 
يقيد قضاء صوم رمضان الفائت بمرض أو سفر» لم يقيده بتتابع 
ولا تفريق» حيث قال: ية ًن أَيَاٍ أحَرّ» من غير أن يقول: 
متتابعات» ولا متفرقات» مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع. وصوم 
التمتع مقيد بالتفريق . فنقول: قضاء رمضان» الذي هو المطلق عن 
قيد التتابع أو قيد التفريق ليس أقرب إلى الظهار ولا إلى التمتع› 
فليس بأقرب لهذا وهذاء فلا نقيده بقيد التفريق ولا نقيده بقيد 
التتابع» فيبقى مطلقاً» من شاء تابعه» ومن شاء فرقه» إلا أن جماعة 
من العلماء قالوا: يندب تتابعه. والله تعالى أعلم . 

يقول الله جل وعلا: * أوکيک آلب ءاتتهم التب ولک وة 
یکفر با هلولا ققد وکنا چا وما سوا با بگفريت )€ [الأنعام : آية ]۸٩‏ 
قرأه أكثر القراء * والنبوة) بالإدغام» وقرأه نافع : #والنبؤة) بتحقيق 
الهمزة“. 

الإشارة في قوله « أك إلى الأنبياء الكرام المذكورين في 


2 


AIL ALLA A 2A lth 
قوله : * وو ځاهدیتا من قبل ومن ريد داود وسایملن وآوب ویوس‎ 


إن 


(۱) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۱۹۷ ۹۸١٠ء‏ الإقناع لابن الباذش (١/١۳١٠٤)ء‏ 


النشر (١/۳۸۳)ء‏ الموضح لابن أبي مريم »)۲۷۸/١(‏ الكشف لمكي 
)۲٤١ ۲٤۳/۱‏ إتحاف فضلاء البشر (۱/ .)۳١٣١ ۳۹٥‏ 


٤۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأنعام : اية ]۸٤‏ إلى آخر من عد منهم. أولئك الرسلل الكرام: 
نوح» وإبراهیم» ومن ذکر معهم لذن ء اتتهه يتھ 4 أي : أعطيناهم 
# الْككبَ 4 آي: جنس الكتاب» الصادق بصحف إبراهيم» وتوراة 
موسی» وإنجيل عيسى»› وزبور داود» ونحو ذلك. وهذا معنی قوله 
ليك € الرسل المذكورون « اَي “اتتهه بم 4 آي : أعطيناهم 
الككبَ) أي : جنسه الصادق بالكتب المنزلة عليهم. 


وقوله: ¥ وکل 4»› قال بعض العلماء: الحكم هو الفهم في 
الدين» والفصل بين س ومعنى الحكم على هذا: هو فهم 
الكتاب» والاطلاع على دقائقه"ء والعمل بما فيه . 
وقوله: # ووه هو مصدر معنوي» معناه: أن الله جعلهم 
أنبياء. و (النبوة) أصلها من (النباً)» و (النباً) في لخة العرب: الخبر 
الذي له شأن وخطب. لا تكاد العرب تطلق (النباً) إلا على الخبر 
الذي له شأن. تقول: «جاءنا نبا الأمير». ولا تقول: «جاءنا نباً حمار 
الحجام»؛ لأن هذا لا شأن له ولا خطب . فالنباً أخص من الخبر؛ 
لان كل تبأ خير اولي كلجر نباء الأختضاصن (البا) عادة بالخير 
الذي له شأن؛ وذلك لأن الأنبياء يخبرهم الله عن طريق الوحي أخباراً 
لها شن وأمر عظيم» خلافاً لمن زعم أن (النبوة) و (النبي) أنها من 
(الَبوّة) بمعنى : الارتفاع؛ لارتفاع شأنهم بما أوحاه الله إليهم. وهذا 
معنی قوله: ‏ ویک لذ اتهم التب رکد وا4 . 
ثم قال : * إن يمر ا هلا € الضمير في قوله : « إن كر با 
oT‏ اتد الي ال لان ات 


(۱) انظر: ابن جریر .)٥۹۱٤/۱۱(‏ 
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مذكور”. فإن يكفر بالنبوة» كنبوة محمد بء التي هي من جنس 
نبوتهم› کما صرح به في قوله : 4إا ET‏ اوج 
أي مر بدو [النساء: اية ]٠١۳١‏ وقال بعض العلماء: الضمير في 
# يا 4 راجع إلى المذكورات الثلاث» وهي: النبوة» والحكم» 

راتا اتهم الدب واک دال إن يكر بالثلانة ‏ هتوکر) 
يعني : كفار مكة» الذين كذبوا النبي بي" . ولا شك أن الله أعطاه 
النبوة» وأعطاه الحكم» وأعطاه الكتاب. فإن كفروا بنبوته وحكمه 
وكتابه # ققد وتا ا أي: بالنبوة» أو بالمذكورات $ وما يسوا ا 
برت )€ كأن معنى الآية: يقول الله : إن كان هؤلاء تمردواء 
وکذبوا رسلي» وکفروا بي» ولم يعبدوني» فلي قوم اخرون غيرهم» 
یعبدونني ویوحدونني كما ينبغي . وقوله # دتا با أي : وفقناهم 
للإيمان بها. أي: بالنبوة. أو: النبوة والحكم والكتاب. ومعنى 
وكلناهم بها: أي: وفقناهم لهاء وهيأناهم لھا حتی کانوا یقومون 
بهاء ويحافظون عليهاء كما يقوم الوكيل بما أسند إليه. وهذا معنى 
قولہ : ٭ فقد وتا پا وما سوا پا بگفرت )€ بل هم مؤمنون بها 
بقلوبهم ولسنتهم وجوارحهم . 


o 
وکلهم الله بالإیمان بها _ للعلماء فيهم وجه من التفسير». لا يكذب‎ 
ا ا‎ 


(۱) انظر: ابن کثیر (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر: ابن جریر .)٥٠١/۱۱(‏ ابن کٹیر .)٠٥١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: ابن جریر (۱۱۹/ .)٥۱۸_ ٥۱٩۹‏ 


7۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أظهرها: أنهم الأنبياء المذكورون. يعني: إن كفر هؤلاء 
الكفرة» وكفروا بالنبوة» فلنا من صفوة خلقنا ناس طيبون يؤمنون 
کما ينبغي» ويعظمون الله كما ينبغي» تظهر بإيمانهم حكمة الله في 
خلقه الخلق» ليعبدوه ويعظموه. وعلى هذا فالقوم في قوله: 
وما یسوا چا یگریت 6 الأنبياء المذكورون. ويدل عليه: أنه 
قال بعده # اوليك اَذ دی ا به دهم افده 4 [الأنعام: 
ا 4°]. 


وقال بعضص العلماء: المراد بهؤ لاء القوم الکن وکلوا بها» 
ولیسوا بها بکافرین : المؤمنون من المهاجرين والأنصار» حیث تلقوه 
بالإيمان والعمل الصالح. 


وقال بعض العلماء: هي تشمل كل مؤمن امن بالله (جل 
وعلا). وعليه فالمعنى: إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي 
فلي بعض خر من الناس الطيبين وفقتهم للعمل والإيمان» يحصل 
بهم غرض التشريع» وخلق الخلق؛ لأن الخرض الأكبر من خلق 
الناس: أن يعبدوا ربهم جل وعلاء ويحسنوا العمل له» كما قال: 
# وما حلفت ا والس لا ليعبدون )€ [الذاريات : اية ]٠١‏ فهؤلاء 
الطيبون تحصل بهم الحكمة المرادة في قوله: # لی ڈور د © € 
ا فيحصل بهم المعنى المراد في قوله: 
ل سبلو ڪم اي اسن عَم ¥ [هود: أية۷] وهذا معني قرله: 
EHD‏ 


۹ / وھک ایت دی ا دمم فة مل ل اسک عه 
E‏ نكمت )€ [الأنعام : آية ۹۰]. 
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أولهك لذت هدى اهدهم أَفََرِة4 قرأ هذا الحرف حمزة 
والكسائي : لفبهداهم اقتد4 في الصلة بلا هاءء وقرأه غیرهما وغیر 
ابن عامر: # فيه دنهم أَقَسَدِةٌ 4 بهاء السكت وصلاً ووقفاً» وقرأه 
ابن عامر من رواية هشام: «اقتده) بكسرة مُحتَلسَّة» وقرأه ابن عامر 
من رواية ابن ذكوان: «افتدهي) بكسرة مشبعة . 

فتحصّل أن القراءات فيه متعددة'؟» قراءة الجمهور: 
ددهم أَفسَرِةٌ بهاء السكت الساكنة وصلاً ووقفاً» وقرأه حمزة 
والكسائي: افد بلا هاء في حالة الوصل. «أفَسَرةٌ) بالهاء في 
Eb E COE‏ 
هشام عنه» وتشبع كسرتها في رواية ابن ذکوان عنه. 

هذه هي القراءات: «افتد4 وصلاً افده وقفاً «أقََدِةٌ4 
وصلاً ووقفاً اقتدهى» وصلاً افده وصلاً هذه قراءات القراء 
المع فى هذا الخرف: 

و #اقتد# معناه: فعل أمر من الاقتداءء والاقتداء معناه: 
الائتساء والاتباع في العمل. يقول العرب: «اقتدى به». إذا ائتسى به 
وتبعه في عمله. 

وقال قوم : إن قراءة ابن عامر هنا (اقتدهي) #افتده) زعم قوم 
أنها لحن لا تجوز؛ لأن هاء السكت لا يجوز كسره"“. وهذا غلط؛ 
لأن قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة» والعلماء خرّجوها على أن 
الهاء في قراءة ابن عامر - في حرف هشام وابن ذكوان ‏ ليست هاء 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۸ . 
(۲) انظر: القرطبي (۳/۷(. 


A۰‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السكت؛ لأن هاء السكت ساكنة على كل حال" وإنما هي ضمير 


ومعنى #اقتدهي€ أي : الاقتداء فيكون بمعنى اقتد اقتداءًَ بهم . 
هذا تخريج قراءة ابن عامر" . 

ومعنی ق ف هدم فة4 أقتد بهداهم› وافعل کما يفعلون 
من الهدی . 


وهذه الاية الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء - هي 
وأمثالها في القرآن - أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت في شرعنا إلا 
بدلیل یدل على آنه لیس شرعا لنا. 

وهذه مسألة معروفة في الأصول" . اعلم أولاً: أن شرع من 
قبلنا له ثلاث حالات: تارة يكون شرعا لنا بلا خلاف» وتارة يكون 
غير شرع لنا بلا خلاف» وتارة يكون محل خلاف»› هو الذي فيه كلام 
العلماء؛ لأن شرع من قبلنا واسطة ور طرف هو شرع لنا 
اخفاغا وطرف ليس شرا لا اغا وواسطة هي محل بحث 
العلماء وخلافهم . 


اما اي الذي هو شرع لنا إجماعاً: وهو ما ورد في شرعنا 
آنه کان شرعاً لمن قبلناء ثم جاءنا في شرعنا أنه مشروع لنا کقتل 


.)١۷١/٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

)۲( انظر : حجة القراءات ص ۰ 

™( انظر : إحكام الفصول للباجي ص ۳۲۷ ٣٣۲‏ القرطبي )۷/ «(o‏ 3 
المحيط »)٤۷  ٤١/٦١(‏ شرح الكوكب المنير )£1۲/4(« المذكرة في صول 
الفقه ص ١١٠١ء‏ الأضواء .)٦۳/۲(‏ 
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النفس بالنفس قصاصاًء فإن قتل النفس بالنفس قصاصاً كان شرعا 
لمن قيلتاء. كما تصن الله عله بقرلة' وکا عَلَنمِمَ فا أن اَلتَفْسَ 
بألَفَس) [المائدة: اية .٥‏ ثم إن الله بین فی کتابنا آنه شرع لناء 
e‏ کے ی م ر سے ال د م ê‏ 2 
حيث قال  :‏ كيب عليَكم الوصا ف أَلمَنَل [البقرة: اية ۱۷۸]» وقال: 
کک ن ألَْصَاص حيوةٌ € [البقرة: آية ۱۷۹]ء وقال: « ومن فيل مَظلومًا 


قد ماتا لول سأطًا) [الإسراء: آية ۳۳] _ فمثل هذا الطرف هو 


الطرف الثاني : يكون شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعأ 
إحداهما: آلا يثبت بشرعنا أصلاً بان لا يوجد دلیل من کتاب 
ولا سنة على أنه كان شرعاً لمن قبلناء وإنما تلقى عن الإسرائيليات . 
فهذا لا يكون شرعاً لنا بالإجماع؛ لأن النبي بيه نهانا عن تصديق 
الإسرائيليات وتكذيبها""“ ما لم يقم دليل على صدقها أو كذبها. وما 


(1) ورد هذا النهي في عدة أحاديث منها: 

| حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم . . ٠.‏ الحديث وقد أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب التفسير» 
باب: ‏ فووا اما وا ا ارذ إلا )» حدیث رقم: »)٤٤۸٥(‏ (۱۷۰/۸) 
وأطرافه .)۷٥٤۲ »۷۳٦۹۲(‏ 

۲ حديث آبي نملة الأنصاري (رضي الله عنه) بلفظ : «ما حدٹكم آهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. . ٠.‏ الحديث. وقد أخرجه عبد الرزاق 
1/7 (۱۰/٤۳۱).ء‏ (۱۰۹/۱۱- .)۱۱١‏ واحمد »)۱۳٣/٤(‏ وأبو داود 
في السنن» كتاب العلم» باب رواية حديث آهل الكتاب» حديث رقم : 
c<(V1/1۰) c«(TT¥)‏ والدولابي في الكنى (١/۸)ء‏ وابن حبان (الإإحسان 
«(e — 9/۸‏ والطبراني (۲۲/ ۳٤۹‏ ۳۰۹۱)» والبيهقي في السنن (۲/ »)٠١‏ = 
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ینا عن تصدیقه لا یمکن ن یکون شرعاً لنا. 


الثاني من هذا الطرف: هو ما ثبت فى شرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قېلناء إلا أنه اظن لنا في شرعنا أنه ا مشروع لنا. ومثال هذا 
كالاصار والأغلال التي كانت على من قبلناء فإن الله بين لنا في كتابنا 
أنه رفعها عناء كما قال تعالى: « َع عَنْهَمّ إصرهَم والاغلدل لى 
کات عد 4 [الأعراف: اية ]٠١١‏ ومن هذه الأصار: ما جاء في 
سورة البقرة من أن عَبَدَة العجل لما أرادوا أن يتوبوا إلى الله لم يقبل 
لله توبتهم حتى قدّموا أنفسهم للقتلء كما تقدم في قوله: * فنُوبواإلّ 
باریم افوا انس کل حب لک عند اریگ [البقرة: آية ٤٥]ء‏ فهذه 
الاصار والتشديدات في التشريع كانت شرعاً لمن قبلنا ولم تكن شرعاً 
لنا؛ لأن الله وضعها عنا بنص قوله: ‏ وَيصَح عَلْهَمّ رهم ا لأغلر 
أل كات عَبّهدٌ 4 [الأعراف : آية ]٠١١‏ والإصر في اللغة : الأثقال. 
والمراد به: الأثقال الشاقة في التكاليف. وقد ثبت في صحيح مسلم 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي ية لما قرأً: زَا ل 
ُواخِذتا إن يتا أو امانا بَا ولا تحمل عتا إ صر گما حمَلمَمُ عل 
ایک من ینا 4 [البقرة: ية .]۲۸١‏ أن الله قال: «نعم». في رواية 


وفي الشعب (۹/ .)٤١١ ٤٤۰‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۸۰۱/۲ _ 
۸۲(« والخطيب في الجامع (۲/ »)٠٠١‏ والبغوي في شرح السنة 4/0( 
والاحاد والمثاني »)٠٤٠١/٤(‏ وفي التفسير (۳/ ١۷٤)ء‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة ١/١٠۳)ء‏ والمزي في تهذيب الكمال .)٠٤/۳١(‏ وهو في ضعيف 
الجامع .)٠٠١٤(‏ 

۳ عن عطاء بن یسار مرساڈً. آخرجه عبد الرزاق (۱۱۱/۹)» (۳۱۲/۱۰)ء 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ .)۸٠۴‏ 


أبي هريرة: قال الله: «نعم». وفي رواية ابن عباس: قال اله : «قد 
فلت . وهو حديث صحيح» يصرح بان الله وضع عنا الاصار 
والأثقال التى كانت على من قبلنا 

بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لناء 
ولا غير شرع لنا. هذا محل الخلاف»› وجمهور العلماء ‏ وهر 
ا الثلاثةء مالك وأبي حنيفة ان شرع من 
إلا بدیل شمل o‏ 
لکل جعلتا نكم شِرَعَةٌ وَمِنْهاجًاً 4 [المائدة: آية ]٤۸‏ قال: لكل نبى 
شر عة مستقلة› ومنهاج مستقل . 


واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا - إن ثبت بشرعنا- 

شرع لنا بأدلة كثيرة» من آيات كثيرة"' : 
قالوا: الله (جل,ٍ وعلا) لما ذکر الأنبياء في سورة ة الأنعام» قال 
لنبينا وهو قدوتنا: # ويک َذِيَ هَدَّى ا يدم افر ا 
اية ٠١‏ وأمْرٌ القدوة آم لأتباعه. قالوا: والله (جل وعلا) بين أنه 
ما قص علينا قصصهم إلا لنعتبر بهاء فنتباعد عن موجب الهلاك» 
ونتسارع إلى موجب النجاةء كما قال: قد کات في فَصصمم عبر 


(۱) مسلم» کتاب الإیمان» باب: بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما يطاق» 
حدیث رقم: (١۱۲ء .)۱۱١ ۱۱١ /۱( ›)۱۲١‏ 
(۲) انظر: الأضواء .)١۳١/۲(‏ 
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ولي لَب 4 [يوسف: آية ]١١١‏ فصرح بأنه يقص قصصهم 
RES‏ وو ھن ل ل ي 
قال في قوم لوط: # وإ ترود علوم ميج © وبال اق 
قوب ا4 [الصافات : الأيتان ۷ ۱۳۸[ وبَخَ من لم يعقل عن 
الله وقائعه في الأمم الماضية ليعتبر بهاء وفائدة ذلك العمل» وهو أن 
يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون» ويسارع إلى 
أسباب النجاة. وقال جل وعلا: #۶ شرل کم ن الین ما وی ب دوسا 
ودی ؤَا لك وما وَصَیَا پد ام وموس سی ) [الشورى : 
آية ]١١‏ وقال فى التوراة : وک E‏ 
[المائدة: اية ]٤٤‏ ارج من النبيين عند نزول الاية: محمد يا 
وحده. 


وکان الامام الشافعي (رحمه الله ) يقول : 3ق م ار 
ااام ا اراد اه هاف د و 2 ا 
بالدين في قوله # سرع كم من لذن » خصوص العقائد والأصول» 
لا الفروع العملية؛ ا في الفروع العملية : # لحل جعلتاينكم 
شْرَعَةٌومنهاجاً) [المائدة: آية .]٤۸‏ 


ونحن نقول: إن هذا الذي يذكر عن الإمام الشافعي (رحمه 
الله)» وإن كان هو هو في الجلالةء إلا أن هذا الكلام غير مستقيم؛ 
O E SE‏ 
سال اتن غپچاس: في (ص) سجدة؟ ؟ يعني : : ومن أين أخحذت 
السجدة في (ص)؟ فقال له ابن عباس : أوَمَا تقراً: # ومن ذرَبَتَدِ 
داد ڈ ثم قال کوک اذب هکی امه هدنم أقَسَرة4 وکان داود 

ا أن یقتدي به» فسجدها داود» فسجدها رسول الله 


0 
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. هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس» صرح 
فيه ابن عباس أن النبي بيا اقتدى بداود في سجدة تلاوة» وسجود 
التلاوة فرع من الفروع كماهو معلوم» E‏ وكذلك 
كان الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول: هدم أده 4 هذا 
الأمر الخاص بالنبي ي لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب 
الشافعي . قال: الأوامر الخاصة بالنبي بي لا تشمل أحكامها الأمة 
إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول بيا لم يشمل 
الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة» وإدخالنا في كتاب الله شيئا لم 
يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيما مضى أن 
جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبى بي أنها تشمل 
احا ا 0 کا 
اللفظ"» منها: أنه هو القدوة المُشرّع (صلوات الله وسلامه عليه)› 
و 8 لد کن نکم ف رول لتو اسو 
تة چ [الأحزاب : آية ]۲١‏ أي: اقتداء كريم. وذلك الاقتداء في 
آفعاله وآقواله وتقریراته ب. والله جل وعلا يقول: # من يطع الرسولّ 
مد أا ال4 [النساء: آية ۰]۸۰ لن کسر تون آله له تيون پخ کم 


E E‏ ية ۳۱] اع تفي فی کل ما ا ا 


(1) البخاري» كتاب التفسير» (سورة ص)ء حديث رقم : .)١٤٤/۸( »)٤۸٠۷(‏ 

۳) في هذه المسألة انظر: البحر المحيط للزركشي -۱۸٦/۳(‏ ۱۸۸)» شرح 
الكوكب المنير (۲۱۸/۳)ء نهاية السول »)٠١١/۲(‏ شرح مختصر الروضة 
09 ) الفتاوی (f60 46€ A۲ ۸1 /1°( ›)۷ ۷٤ /۱٤(‏ 
۲“ ). اضواء البیان (۲۱۹/۱)ء (۲/ ٩۷ 1٤‏ ۲۸۰( (۳/ 4۹44ء 
»)۳١ ٥‏ وغير ذلك من المواضع. وراجع ما سبق عند تفسير الآية )٠٥(‏ 
من سورة الأنعام . 
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ولو بأوامر خاصة. وثبت عن عائشة (رضي الله عنها) أنها ردت على 
من زعم أن تخيير الزوجة طلاق لها: بأن النبي بي خير أزواجه 
فاخترنه» فلم يعد ذلك طلاق"“. مع أن الصيغة خاصة به بيه في 


قوله « تاا لن فل اہک إن كن ثرت لحيو لديا زتها 4 
الآیتين [الأحزاب: الآیتان ۲۸» ۲۹]. وقد بينا مراراً أن القرآن دل 
باستقرائه أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به باه ثم يبين لنا أن 
مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر. هذا كثير 
في القرآن» يورد الله الخطاب خاصاً بالنبي بء ثم يبين أن مراده 
عموم حكم ذلك الخطاب الخاص» كقوله في صدر سورة الطلاق 
بخطاب خاص به :< أا أليّنٌُ) ثم قال: لدا طلفتم ألا 


بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر» « موه لدتو واوا 


دة أنهو َه رُم [الطلاق : آية ]١‏ فلو لم يكن قوله: « أا 
1 يقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة لأفرد الخطابات بعده» 
ولقال: (إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحص) (واتق الله) 
(لا تخرج) فلما جاء بها مجموعة تبين أنه أراد إدخال الأمة تحت 
خطاب : يتا ّى . ونظير هذا أيضاً في سورة التحريم» في قوله 
بخطاب خاص به بل : اما ألبّى ررم [التحريم : آية ]١‏ ثم بين 
قصد شمول الخطاب للجمیع حیث قال بعده: ٭ قد رض أله لكر عل 
x‏ غ ا ن 3 ع ٤‏ 
ونظيره أيضاً قوله فى صدر سورة الأحزاب : يابا ِى أن أله ولا تيلع 
)۱( البخاري› كتاب الطلاق› باب من خير أزواجه» حدیث رقم : (9۲. 
۳ ). (۳۹۷/۹)» ومسلم» كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته 
لا یکون طلاقاً لا بالنية» حدیث رقم : (۷۷٤۱)ء‏ (۱۱۰۳/۲). 


AV ۹۰ / ا‎ 


کر والمکفقین إت ٣‏ ت لیما کیا ا وت 4 
[الأحزاب : الآيتان .[Y ١‏ هذه خطابات خاصة به 8 
قال: إت الله کات يما ملوب € بصيغة ال hl‏ 


للجميع» فدل على أن المراد شمول الجميع _ ما ان ومن 
ظواهر هذا في القران قوله في سورة يونس : ا 
توا نه ِن قران ) . . ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع: < 

مون َمل إلا ڪا عك شبوداإذنَفِْيضُونَ ِي [يونس: أية 7 
وقد بينا أن من أصرح الأدلة في هذا آيتي الأحزاب› واية الروم. أما 
آيتا الأحزاب: : فسالاولى منهما قوله تعسالى في قصة زواج 


رک کر ر کے 


النبي بيا زینب بنت جحش (رضي الله عنها) ؛ # فما قضی زد زب r‏ 


وطرا رز زینک € فكاف الخطاب في قوله: # زىحتكها 4 خاصة 


بالیي کل لأنه هو وحده الذي زوّجها في ذلك الوقت› ثم بين 
أن هذا الخطاب الخاص به بي أنه يراد تعميم حكمه للأسود 
والأحمر حيث قال بعكه ٠‏ لک لا یکوت عل لمو حٌَ ف رج 
ادابم إا فصوا مهن وطراً € [الأحزاب: آية ۳۷] وأية الأحزاب 
الثانية: قوله تعالى : وة وة إن بت فسا لي إن راد الب أن 
بستنک ا( ثم قال : ل حالص ا من دون ألْمُوْمِيين بن [الأحزاب: 


ية .]٠١‏ أي : e NE‏ : # إن 


وٽ قاراي فلو ل تكن الأمة داخلة حكماً تحت اسم (النبي) 
لما كان لقوله: # خالصة س٤‏ الک من دون أَلمُرْمين » فائدة» و كانت 
إليه حاجة. 


وأما آية الروم: فقوله تعالى: « قاقر وجه لرن حَِيفا فِطرتَ 


آله لی فطر الاس ہا لا دک للق امه دلت اریت اليم وکلک 
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ةر لاس لا يمون © # مي كه موه 4 [الروم: الآيتان 


۰ ۳۱]. فقوله: ‏ # مب حال من ضمير الفاعل» المّْاطّب 
به النبي يه في قوله: * اقم انت يا نبي الله # وَجهک) في حال 


ق4 لقال: منيباً إليه واتقه» ولم يقل: # # مي لد واتتو: ) 
ای لم کن ي ي سارها لاه فى انراد 
والجمع» والتثنية» والتأنيث» والتذكير» فلا يقول: «جاء زيد 
ضاحكين». ولا يجوز أن تقول: «ادخل الدار قائمين». كل هذا 
لايجوز". فلما قال: «َقَر هذ ) في حال كونكم 
* # ميييت) عرفنا شمول الصيغة الخاصة به لجميع الأمة. ومن هنا 
نعرف أن قوله: «فيهَدَمهَم فة4 [الأنعام : آية ۹۰] أنه خطاب 
للنبي بي وأن الخطاب الخاص به يشمل حكمه أمته» كما دل عليه 


استقراء القرآن . 


(1) انظر: الأضواء (9/) وقد جرت العادة على ذكر هذا التقسيم عند الكلام 
على النعت» فيقولون: هو حقيقي وسببي . فالحقيقي : هو الذي يدل على صفة 
في المتبوع نفسه. ومن علامته أن يرفع الضمير المستتر. مثل: جاءني زيد 
العالم . 
والسببي : هو الذي يدل على صفة في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت. 
وعلامته أن يرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير يعود على المنعوت. مثل : 
جاءني زید العالم أبوه. 
وعلى ضوء ما سبق تعرف الفرق بين نوعي الحال هناء والله أعلم . 

(A/D 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ ۸۹ 


وهنا مسألة تخطر في ذهن طالب العلم» يقول: الله أمر 
النبي بيه في هذه الآية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل 
الكرام» وهو سيد الرسل وخيرهم وأفضلهم» فكيف يأمر الأفضل أن 
يقتدي بمن هو [أقل]' منه؟ 


الجواب عن هذا" : أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضيلته 
وأوضح لذلك؛ لأنه إن اقتدى بهم شاركهم في کل ما کانوا عليه من 
الهدى والخير» وزاد عليهم بأمور عظيمة خصه الله بها لم تكن 
لديهم. وإذا کان مشارکا لهم بما عندهم» زائدا عليهم بما ليس 
عندهم› ظهر بذلك الفضل» كما هو معروف . 

والحاصل أن أكثر العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لناء وأن 
من آدلته: هذه الأية الكريمة؛ لأن الله قال لنبينا : « أوؤليك اذب هَدّى 
أله فيه ددهم أَسَيِةٌ 4 [الأنعام: اية [۹١‏ وما أنزله الله عليهم كله 
هدى» إلا ما ثبت نسخه» ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم 
الماضية عملا بهذه الاية وأمثالها في القران من جميع المذاهب 
وفقهاء الأمصار. ومن هنا كان علماء المالكية يقولون: إن القرينة إذا 
قويت ربما قامت مقام البينة”"؛ ولأجل هذا لما سل مالك بن أنس 
(رحمه الله) عن رجل استلكة فشم من فيه ريح الخمر!! أفتى بجلده؛ 


(1) في الأصل: أفضل . 

(5) انظر: التفسير الکبیر (۱۳/ ۷١‏ ١۷)ء‏ محاسن التأويل .)٦1۸/١(‏ 

(۳) في العمل بالقرائن انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ص ۸١۷٤ء‏ أحكام القران 
لابن العربي (۳/ ۷۷٠۱ء »)٠٠۸١‏ تفسير القرطبي (۹/۹٤۱٠ء‏ ٤۱۷)ء‏ الطرق 
الحكمية ص ٤‏ فما بعدها. الإثبات بالقرائن ص ۷۷ وما بعدها» الأضواء 
(/1). 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن ريح الخمر قرينة جازمة على أنه شرب الخمرء إذ لو لم يشربها 
لما كانت ريحها فى فيه" . قالوا: لأن الله دل فى القصص الماضية 
چن ما یدل فلن أن القرائن الجازمة ربا قاست مقاء الاك ؛ 
ذلك لأن نبي الله يوسف لما بهتته امرأة العزيز وقالت # ما جرًاء من 
راد اهلك سیا إل أن منج أو عاب أي ©6 4 [يوسف: آية ۲۵] 
واضطر نبي الله يوسف إلى الدفاع فقال: # هى رودثنى عن سى 4 
[يوسف: اية ]۲١‏ ولم تكن هناك بينة ولا شيء يصدقه أو يصدقهاء 
فجاء ذلك الشاهد وقال لهم: هذا أمر يقوم مقام البينة» وهي قرينة 
تبين الحقيقة تركن إليها النفس كما تركن للبينة. قال: انظروا إلى 
قميص الرجل فإن كان مشقوقاً من جهة وجهه فهو يَرْكْض على 
المرأة» والمرأة تدفعه عن نفسهاء وإن کان القميص مشقوقا 

الوراء فهو هارب وهي تنتاشه من وراء . قال الله : # وسهدسشاهد من 

لان کات قمص فد نل [يوسف: آية ]۲٢‏ يعني من الأمام 


ا مرد رم ےر 


فصدَقَت وش رر بے آلگذب 9 کر 


وت 
2 


الس دقن إ9 © [یوسف: آیتان ۲۹ ۲۷] وميل الشاهد قوله: # فَلنَّا 
را فيصم فد ِن بر قال ِنَم ا القميص 
مشقوقاً من دبر جزموا بأنها كاذبة وألزموهاء وقالوا: ِنَم مِن 
ےہ کا ر کر کے کک ۰ a‏ ل 
ڪين ل دكن عي 4)3 [يوسف : اية ۲۸] والله (جل وعلا) 
ما ذكر هذه القصة في معرض الاستحسان والتسليم مُبرئاً بها ساحة 
نبيه يوسف إلا أن مثل هذا يجوز أن يعتمد عليه إذا كانت القرائن 
واضخة بينة لا ترك في الق 5" . وقد أخذها العلماء بالإجماع 


() انظر: الأضواء (1۹/۲)ء .)۷١/۳(‏ 
(0) انظر: القرطبي (۹/ »)٠٠١‏ الأضواء (1۹/۳). 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠‏ ۹۱ 


في بعض الأفراد. أجمع العلماء في أقطار الأرض أن الرجل يتزوج 
المرأة ولم ير وجهها قط» ولم يعرفهاء وإنما يسمع أن عند فلان 
ابنة فيخطبهاء ويتزوجها من غير أن يراها. ثم إنها وقت الزفاف تزفها 
إليه ولائد وإماء لا يثبت بقولهن حقير ولا جليل» فقد أجمع العلماء 
على أن له بأن يجامعهاء وليس عليه أن يتوقف حتى تقوم بينة عدول 
تشهد أن هذه عين فلانة ابنة فلان التي وقع عليها العقد؛ لأن قرينة 
العقدء ودفع الصداق» والتهيؤ للزفاف» قرائن قامت مقام البينة في 
هذا الموضوع. والرجل ينزل عند القوم فيأتيه الولد والجارية 
بطعام القوم» والطعام مال معصوم محترم» وليس عليه أن يتثبت حتى 
تقوم بيّنة على أنهم أذنوا له في الأكل؛ لأن القرينة تقوم مقام 
ذللی" ‏ . 


وقد أخذ علماء المالكية وغيرهم من قصة يعقوب وأولاده أن 
القرينة تبطلها قرينة آقوی منها" . وهو اخ صحیح من کتاب الله ؛ 
ذلك أن أولاد يعقوب لما أرادوا أن يجعلوا يوسف في غيابة الجب 
ذبحوا سخلة» ولطخوا قميصه بدم السخلة» ليكون الدم قرينة لهم 
على صدقهم بأن يوسف أكله الذئب» ونسوا أن يشقوا القميص!! 
فلما جاؤوا بالليل إلى يعقوب بالقميص عليه الدم تأمل في القميص»› 
فإذا هو ليس فيه شق» وهو صحيح سليم» فقال: سبحان الله !! متی 
کان الذئب حليما كيّساً؟ يقتل يوسف ولا يشق قميصه؟! فجزم بأنهم 


(۱) انظر: قواعد الأحکام  ۱۳۹/۲(‏ ۱۳۹)ء الأضواء .)۷١ /۳( »)٦۹/۲(‏ 

(۲) انظر الأضواء (۲/ 1۹)» .)۷١/۳(‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۷۷٠٠)ء‏ القرطبي (۹/۹١٤۱)ء‏ الأضواء 
)49< )/ 7°( . 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کاذیون. کما نص الله عنه في قوله: رجاو عل یصو دم کذب قالّ 


SOA E 
٭ بل سودت‎ TS 
کک اشک أنه عدم د شق القميص» وتيقن أن الذئب لو كان أكله‎ 

لا بد أن يكون في القمیص شق من نابه أو ظفره» كما هو معروف . 


وكذلك أخذ المالكية ضمان الغْرْم من قوله في قصة يوسف 
وإخوته: #ولمن جاءَ پوه حل بير وأنا ِء رَعِيمٌ 9© € [يوسف: 
آية ۷۲] . 


وأخذ بعض الشافعية - مع أنهم يقولون : إن شرع من قبلا 
لر ا - أخذوا ضمان الوجه المعروف في الاصطلاح 
ب (الكفالة) من قول يعقوب لأولاده: لن ارس لم معڪم حى ونون 
موقا ا آل انی بے [یوسف : ا ES‏ 


وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن ا إذا توجه حکمه إلى 
أحد الخصمين لا بد أن يُعذر إليه ب : (أبمَيّثْ ت لك حجة)؟ أخذ هذا 


eT‏ رر e‏ اود 


من قوله في قصة الهدهد: #* لاأمذّم اا دیا لأاذصة أو 


تباطو آية ۲۱] أي: ما لم يکن عنده مَذفعم 


٤ 


(1) نقله القرطبي (۹/ »)٠٠١‏ وانظر: الأضواء .)۷١/۳(‏ 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/٦۰۹٠۱)ء‏ القرطبي (۹/ ۲۳۳)ء الأضواء 
(/7(. 


(۳) انظر: القرطبي (۹/ .)۲۲١‏ الأضواء (۲/ .)۷١‏ 
)٤(‏ انظر: الأضواء (۲/ .)۷١‏ 


تفسير سورة الأنعام/ ٠٠‏ 44۳ 
e‏ علماء المالكية وغیرهم أن القاضي إذا انتهت ا 


أيام» اجا 0 ا وة ا ت کا رة ا 
(1) 
[هود: : آية ]٥‏ .. 


وال علماء الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله في 
وس و رة شغیت او ره ط یأر أن کک دى س هين 


آن أن تمي جج إن منك عَفْسًا من نرك € الآيات 


TV : [القصص‎ 


أما الذين قالوا: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا - وهو أصح 
e‏ الشافعي فتمسکوا بظاهر قوله 
تعالى: لكل جعلتا ا 4 الما 1 وف 
الحديث الصحيح عن النبي کل: «إنا معاشر الأنبياء أولاد عَلات» 
دا و 2 وا لدت : هم أولاد الرجل الواحد إذا كانت 
أمهاتهم شتى مختلفة. يعني أن العقيدة والأصل واحد» والفروع 
تختلف» أما اختلاف العو الذي آشار إليه النبي بقوله: (أولاد 
Ea CEES‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) انظر: المغني (۸/ ١٠)ء‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم »)۳٠١/١(‏ الأضواء 
(/*). 

(۳) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله  :‏ وَأذَكرّف الككي مَرَمإذأنبّدّت 
من اَهَلِهًا) [مریم: »]۱١‏ حدیث رقم: (۲٤٤۳)ء »)٤۷۷/١(‏ ومسلم» کتاب 
الفضائل» باب: فضائل عيسى (عليه السلام)» حديث رقم: »)۲١٠١(‏ 
(AY / £)‏ . 


۹٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماذكرنا؛ لأن بعض الشرائع يكون فيها نسخ لم يكن فيما 
قبلهاء ويزاد في بعض الشرائع أحكام لم تكن موجودة فيما 
قبلهاء وبواسطة نسخ بعض الأحكام السابقة» وزيادة بعض ا 
التي لم كين ا ویکون لکل 
TEE‏ اج؛ لأنهالم تتحدفي كل شيء . وهذامعنى 
قوله : # اوليك اذب دی آل به دهم أَقَسَدِہٌ 4 [الأنعام: ية ]٩۰‏ 
العائد إلى الصلة هنا محذوف» والأصل: أولئك الذين هداهم 
الله فحلف الضمير العائد على الصلة لأنه منصوب بفعل» 
ا ا و ا 
معروف . 
قل کہ آتتلگم ع جا إن ر رلا دی تعکر ©4 
e‏ 3سك4 أي: لا أطلب 
منم # عليه عَيّهٍ# أي : E N E a E‏ 
الدتا والاخرة» لا أطلب منكم في مقابلته جُعلا» ولا أجرة أنتفع بها 
في الدنياء لاء وكلاء إنما أجري في ذلك على الله» وهذه 
لأنبياء يلون العلم من غير أن يأخذوا عليه جُعل « الغا 
ت موا م من لا سڈ بَا € [يس: الآیتان ۲۰» ]۲١‏ 
وتات نامر تر ک4 ا أية .]٤١‏ وقد ذكر الله قصص 
الأنبياء في سورة الاو قصة نوح»› ب و ولوط»› 
کل واحد يقول : وما اکلہ ءَي SEY‏ ری إلا عل رب 
لكين )€ [الشعراء : آية ]۱٠۹١‏ وذكر في (هود) عن نوح : وَيَقَرّر 


(۱) انظر: الدر المصون .)١٠/١(‏ 
(۲) کما فی الآیات (۱۰۹ء ۱۲۷ .)۱۸١ ء۱۹٦٤ ۱٤١‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠‏ ۹0 


و ر 


ل شڪ ع مالا إن جر إلا عل ر [هود: آية ۲۹] وهذه عادة 
الرسل» يبلغون ويبذلون العلم والنصائح والخير مجاناً من غير عوض 
في ذلك» وهذا معنى قوله: فلل ل سک عد 4اطت 
منكم جُعا في مقابلة هذا الذي أتيتكم به» كما قال تعالى: ام شتلهر 
جرا جرا ھی ین غرم نق )) [القلم : آية ]٤١‏ والله (جل وعلا) متع على 
ألأنساء أن ياخذوا جه في مقابلة التبليغ؛ لأنهم لو أخذوه لكانوا 
يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوى التي جاء بها لأجل أن يأخذ؛ 
a‏ لان الوس مجرلة على خفن 
المغرم» کما قال: ام لر ا جرا ھی س غرم سقو €9 ) [القلم : 
ية e ] ٤٩‏ فهر لک € [سبا: آية ]٤١‏ أما قوله: 
ف لا اسک عي ا E E N‏ 
الصحيح الذي ا حور ال واک عا ا 
النبي بيه له في كل فخذ من قريش قرابة. ومعنى الأية: 4 
اَسَتَلكہّ 4 على هذا الذي جثتكم به من الفضل وکا جید 
ولا شيعا الهف الف لا آن تودوني في قرابتي منکي» راا 
في حق القرابة» فلا تؤذوني . وهذا مضمون للأسود والأحمر. 

وفي الآية أقوال: منها ما روي عن جماعة من ال البيت» 
وجماعة من العلماءء أن المعنى: إلا أن تودوني في قرابتي» 
فتراعوني فيه" . هذا الوجه الأخر في الأيةء اله ال 
وبقية الأوجه ضعيفة. وإذا كان لا يطلب أجرا إلا الشىء المبذول 
للأسود والأحمر من مودة كل قريب لقريبه تبين آنه لا يطلب أجرأً 


(۱( انظر : ابن جریر (۲۳/۲۰). 
(۲) انظر: القرطبي .))/١‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ص ۲٠۸‏ . 


۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کل e‏ رک4 ا ية ]٤١‏ وهذا معنى 
قوله : قل لک سذ عو حرا إن هو للا دکری لیے © 4 
[الأنعام: ا ١‏ يعني : کک (ذکری): ا مصدر 
اتک نت ا ا بك افون فان الفا ها ج 
إلا ذكرى. أي: تذكير وعظة للعالمين» يتذكرون ويتعظون بما فيه من 
الغرائب والعجائب والمواعظء وما كان بهذه المثابة لا يحسن 
ولا يجمل أن يؤخذ عليه جُعل أو أجرء لاء وكلا. 


رر 
رص 2ور 2 2 


وما دروا َه حي درو لذ الوا ما انز َه على بر من ىء فل من رل 
اکب آلَزِی جا پوه موسی ورا وهُکى ْنَا [الأنعام: آية ۹۱]. 

# وما دروأ أله حى مدرو ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه 
الآية نزلت في مالك بن الصيف» وهو حبر من أحبار اليهودء ذكروا 
في قصته: أن النبي بي ناشده: أَوَجَذت في التوراة أن الله فض 
الحبر السمين؟» وأنه قال: نعم. وأنهم قالوا له: E‏ 
فغخضب» وقال: «ما yT‏ مع أن أثر: إن 
الله يبغض الحبر السمين» لم يثبت من طريق صحيح» إلا أن هذا ذكره 
بعض العلماء فى سبب نزول هذه الاية. والذين قالوا هذا قالوا: هذه 
آية ی و لأن سورة الأنعام مكية› نزلت قبل الهجرة 


.)٦۲۲  ٦۱۹/٩( انظر: القاسمي‎ )۱( 

() أخرجه ابن جریر »)٥٩۱/۱١(‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ ١٤٣۱)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص ٠۲۲۰‏ من طريق سعيد بن جبير مرسلاً. وعزاه في الدر 
(۳/) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وفي سنده ‏ إضافة إلى الإرسال _ (يعقوب القمي) و (جعفر ب بن أبي المغيرة) 
وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب ص ۱١۸۸ ١ ١‏ : «اصدوق يهم». اآه. 


تفسير سورة الأنعام / ٩۱‏ ۹۷ 


إلا أن فيها ايات مدنية» منهن عند بعض العلماء هذه الآية" . قالوا: 
نزلت في مالك بن الصيف اليهودي»› والتي بعدها نزلت في مسيلمة 
کک أعني قوله: # و من آعم ن اتی ل یئوک أو 


ر 


ی إل ولم وح ع که سی € [الأنعام : اة ۹۳] وأن آخرها: قل 
کک ا [الأنعام: أية ]٠١١‏ أنه مما نزل في 
المدينةء هكذا قال بعض العلماء. 


والمعنى كما ذكره المفسرون: أن هذا اليهودي لما قال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء. 

وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة والاية مكية» من سورة 
مكية". وعلى كل حال فالذين قالوا هذه المقالة سواءً قلنا إنه 
مالك بن الصيف أو غيره من اليهودء أو كفار مكة الذين قالوا: ما 
آنزل الله على بشر من شيء» هؤلاء # ماروا أله حَقّ كذ رو4 يعني 
ما قدروا الله حق قدره: ما عظموا الله حق تعظیمه» ولا عرفوه حق 
معرفته» حيث نفوا إنزال الله الكتب السماوية على الأنبياء. 

ولطالب العلم أن يقول: إذا نفوا عن الأنبياء إنزال شيء› فاي 
شيء في هڏا من عدم تعظيم الله؟ 

الجواب: أن هذا نزه الله نفسه عنه في سورة (قد أفلح 
المؤمنون) وبين ¿ آنه لا يليق به؛ لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلقء 
وأبدع هذا الكون» كيف يفعل هذا إلا لحكم بالغة؟ وهو أنه يمتحنهم 
ويجازيهم» ويكلفهم ويجازيهم . فهذا هو الذي نره الله عنه نفسه» إذ 


() انظر: القاسمي .)٦۲۷ ء٦٠۲٤ /٦(‏ 
() انظر: ابن جریر »)٥۲٤/۱۱(‏ ابن کثیر .)۱١۹۹/۲(‏ 
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لو كان يخلق الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم کان خلقه إياهم کأنه 
من العبث» ومن ظن أن الله يفعل هذا لا لحكمة فويل له من النارء 


8 م روس ف ےر رھ چ ص رم دمو ر ر ر ب م ر سمو ۶ 
كما قال تعالى : # وما حلفا ألسماء وألذرض وما ينما بطلا ذلك طن ال كفا 
فول للب مروا من لار ل 4 [ص: آية ۲۷]ء ¥ وما قتا السوت 


والارض وما یتما لورت 3 ما لها إلا لحن » [الدخان: الايتان 


۸ ۳۹] وقال جل وعلا: ‏ افیش تما حلفتکہ عا رانک إا کک 
مو ا [المؤمنون: آية [٠٠١‏ ثم نرم نفسه عن هذا وهو محل 
الشاهد - فقال: # قعل أله لمك ألْحیٌ ل إل إل هو رب المرش 
َّرم )€ [المؤمنون: آية ]١١‏ تعالى وتقدس وتنرّه عن أن 
يخلق هذا العالم عبثاً من غير تكليف ولا جزاء» لا يكون ذلك أبداً. 
ومن هنا لما قالوا: لم ينزل الله على بشر من شيء» وليست هنالك 
کی ا ضوئها التكاليف والجزاء» بين الله أنهم ما قدروه حق 
قدره» ما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» حيث يترك هذا 
العالم سدى عبعا # أيحسب الإضلن أن برك سى )€ [القيامة : آية ]١١‏ 
لاء وكلا. ثم قال : # الريك فة ن ب تق 9ه وفي القراءة الأخرى: 
«ئمْتی4 م کن علق فق رى )€ [القيامة : الآیات ۳۹ ۳۸] 
فهؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق 
ومجازاتهم» هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثاء ولم يخلقه للحکم 
البالغة» فما عظموه حق عظمته» ولا عرفوه حق قدره # لد الوا 4 
حين قالوا: * ما ازل اه عل بكر من َء [الأنعام: آية ]۹١‏ المعروف 
عند جماعة المفسرين: أن مالك بن الصيف لما قال : * ما أل أَدعلى 
شر من شى قالوا: إن قومه قالوا: كيف تنكر إنزال شيء على أحد 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٤٥۳‏ . 


ر ی 


من البشر وأنت تعلم أن التؤراة ازل عل ری ٩‏ بوني 
قصته أنه کان حبرهم› وأنهم چ بسبب هذا» ووضعوا بعده 
كعب بن الأشرف» أو عبد الله بن صوريا الأعور» كما هو مذكور في 
التاريخ . 


والعلماء فى هذا يقولون: إن مناظرة هذا اليهودي أو غيره»› 

أنها متطبقة على المناظرة الاصطلاحية تماماً؛ لأن هذا اليهودي قال: 
ما آنل امه عل عل رمن سىء فهذه المقدمة التي جاء بها هي التي تسمى 
في الاصطلاح : (كلية سالبة). ولا شك أنه حذف مقدمة أخرى› 
وأنه يقصد: أنت يا محمد من جملة البشر» والبشر جميعهم 
TT‏ أنت من جملتهم ‏ ما أنزل الله عليهم من 
ء. ينتج من ذلك: أ نت لم ينزل عليك شيء» حیث كنت داخلا. 

د جملة البشر»ء وحيث إن البشر بالعنوان الأعم حجبَ عن 
جميعهم إنزال شيء. ينتظم من المقدمتين: أنت لم ينزل عليك 
شيء!! وقد تقرر في فنون المناظرة: أن (السالبة الكلية) إنما تنقضها 
(مُوْجَبة جزئية). فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمه؛ إذا كان مبنى 
کلام خصمه على (سالبة كلية)؛ إنما ينقضها ب (مُوْجَبة جزئية)» 
کما هو معروف. قالوا: ولذا قال الله : فل نال الب لی جاء ب 
موس أنت قلت : ما ئرل اه عل بر من سى 4 من هو الذي آنزل 
لكاي اللي هو ارا على ري ا اي فو بوي ر 
وأنتم يا يهود سَلّمون بشرية یی زل عليه الكتاب» 
وهو التوراةء فاأنتم ُسَلّمون بشريته» ونزول الكتاب عليه. ينتج : 


(۱) انظر: ابن جریر .)٥۲۲/۱۱(‏ 
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بعض البشر - وهو موسی _ أنزل عليه الکتاب0“ 

إلا أن هذا في الاصطلاح يتطرقه سؤال» قد يكون بعض 
الحاضرين لا يفهمه؛ لأنه يقال: هذا اليهودي بنى دليله على (كلية 
سالبة) ما نز آله عل بسر من َء 4 وأن الله لما نقض عليه» كان 
النقض في قوة (مُوْجَبة جزئية)؛ لأن معنى قوله: من آل أَلْكَتبَ 
ی جا پو موس € [الأنعام: آية ۹۱] هو في قوة: موسی بشر» 
EE 4 TT‏ 

العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول: هذا الميزان من الشكل 
المعروف ب :(الشكل السالب) وأهله يشترطون فيه كلية إحدى 
المقدمتين وهما هتا: شخصتان: 

والجواب عن هذا هو: ما هو مقرر: أن کل ما تن تنتج فيه الكلية 
تنتج فيه الشخصية ؛ لأن المراد أن لا يبقى شيء TT‏ 
الداخلة تحت العنوان» سواء حصرها سور أو حصرها مجرد 
الوضع”". وعلى كل حال فهذا اليهودي أو غيره قال : * ما أنر عل 
بسر من سىء فالله ألزم اليهود» وقال لهم : من هو الذي أنزل الكتاب 
على موسی؟ 

۹ ب] / وهم يعترفون ببشرية موسی» آنه بشر» وآن الله أنزل عليه 
الكتاب» يلزم من ذلك أن بعض البشر أنزل عليه الكتاب . وهو نقض 
لمقالتهم» وتكذيبٌ لهم في قولهم: * ما رل هه على بسر من ىو فل من 
رل اکب اَی جا ہہ موی آي وهو التوراة. 


(۱) انظر: آداب البحث والمناظرة (۷۸/۲- *۸). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۷۹ .)۸٠١‏ 
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ژری رر رګ 


وقوله: ٭ ورا وهی بلاس » و ورا وهی کلاهما حال . 
أ جاء به موسی في حال کونه نوراً یکشف ظلام الجهل» والشك» 
والشرك « وَهُدّى€ يهتدى به من الضلال. الجواب: أنزله الله م 
وعلا)» والله (جل وعلا) لم يكل هذا إليهم ؛ ؛ لأنه قال لنبيه: فل اه 
مدره في حوضمم بلعبوك )€ [الأنعام : آية ]۹١‏ قل لهم يا نبي الله : 
أنزله الله. وهو محل الشاهد. وإذا كان الجواب: أنزله الله على 
موس . أي: هذا الکتاب آنزله الله على موسی» وهو بشر» تبين كذب 
ما انز َه عل بسر من َء 4 وهذا معنى قوله: قل لهم يا 

نبي الله من رل لب4 من هو الذي أنزل الكتاب لی جاء ب بے 
ر في حال کونه # ورا وهی اناس » هذا السؤال في قوله: # من 
آل الک امراف ته ان حب ن آنه شرم ف 
خو هم لبون € ف آله له معناه: قل آنزله الله جل وعلا نر 
KO ENES‏ 


ررد ر ے عر سے ی ر 

وقوله ج 3 علوت رایس دوا وتفن کیا € فيه 
قراءتان سبعيتان"“» قرأه أكثر السبعة: 9 کخاوتم رایس نبد وتها وتخفو 
کنبا €. وقرأه بعض السبعة : «يَجْعَلوته قَراطيس يبْدوتها ومون 


کٹیرا آما على ا فهو = لليهود" . وسیاق 


و3 


بعضس العلماء . ومعنى. e‏ ای ا ¥ علوت که آنتم 
أيها اليهرد. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۸ . 
)۲( انظر : حجة القراءات ص 1 القرطبي .(Y/۷(‏ 
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وقوله: «واطيس € (القراطيس) جمع (قرطاس)ء 
و(القرطاس): الورقة. كما هو معروف؛ لأن نسخة التوراة الكبيرة 
كلها فيها الحق» فإذا أرادوا التحريف أخذوا أوراقاً مفرقة» وكتبوا 
فيها أشياء متعددة مما يريدون أن يحرفوه» وتركوا نسخة الكتاب 
الكبيرة غير حاضرة» فإذا أرادوا التحريف قالوا: هذا القرطاس 
نقلنا فيه من محل التوراة في المحل الفلاني كذا وكذاء وهذا 
نصه!! وهو محرف» ولم يأتوا بأصل الكتاب؛ لأنه لو جاء لظهرت 
الحقيقة فيه. وهذا معنى : « بجعلوتم راطيس ببدُوتا) أي : القراطيس 
المحرفة على أهوائكم فون كيرا 4 وجعله بهذه القراطيس 
ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون؛ لأنه لو جاءت 
نسخة الكتاب كاملة لعرف الحقيقة فيه؛ ولذلك يكتبونها كتاً 
مُحرّفة» كما قال: * فَوَيِل لذن بود لكب ايموم م يوون هلدا 
من عند الو لیشتروا یو تما ليا فول لَهُم يَبَا بت أَيَدِبومَ 4 
[البقرة: اية ۷۹] ,وقال: ولك مِنْهُم لَقريا يلون انهم بالكدب 
لحس بوه من التب وما هو وت التب يفو لوت هو من عِند لله وما 
و من عند آلو وشوو عل اھ الگزب وهم مود € [آل عمران: 
آية ۷۸] وهذا معنى قوله: علوت راطيس بوتا ) محرفة للناس 
وون كيا € في النسخة الكبيرة لا تظهرونه. كانوا يخفون صفات 
النبي ياء فيجدونه في التوراة: (ابيض شرا بحفرة) فكتبون لرا 
غير ذلك بجدذون: (رنحة) بكون: (طويلا مشدبا): (جد 
الشعر): يكتبون: (سَبط الشعر) ويغيرون الحقائق؛ ولذا قال تعالى : 
ل دوا وخفون كرا 4 . 


ثم قال جل وعلا: ولمم ما لرن 
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الأقوال فيها: أن المراد: بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراةء أن الله 
علمهم بواسطة القرآن من غرائب ما في التوراة وعجائبه ما كانوا 
جاهلين به؛ لأن القرآن مهيمن على الكتب» وكانت أشياء غامضة 
عليهم لا يعرفونها» فبينها القرآان حتى عرفوهاء وعلموا بواسطة 
القرآن من أسرار التوراة ما لم يكونوا يعلمونه» كما قال جل وعلا: 
مدا الفا شض مل ہی رتیل آ کر ری شم ی تیر €9 ) 
[النمل : آية ]۷٩‏ وقال الله جل وعلا: قد جا ڪڪ رسولتا يف 
َير € [المائدة: آية ]٠١‏ إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله: 
ولتم ما ر ّا 4 أي وعُلمتم الشيء الذي لم تعلموه أنتم 
ولا آباؤكم من قبل» علمكم الله إياه بواسطة القرآن العظيم؛ لأنه 
مهيمن على الكتب يبين ما فيهاء كما قال: # إن هلدا الان يفص عل بن 
نی آ ڪر الى هم فيه َوب €6 [النمل : آية ]۷١‏ مما كانوا 
لا یعلمونه. 


ثم قال جل وعلا: قر لَه 4 قوله: قل الله 4 جواب 
للاستفهام في قوله: فل م ار لكب ازى جا پو موس قل لهم : 
من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس» ثم 
أمره بالجواب : قل لهم : أنزله الله (جل وعلا). ثم بعد أن تفحمهم 
ذَرهم ف حَوْضمم يبون €6 « درم4 معناه : اتركهم . 

ومعنى: # في حَوضم 4 أي: في خوضهم في الباطل» 
والكفر» والتكذيب بآيات الله « يَمبونَ ل6 4 يتخذون ذلك لعباً 
واستهزاءً. 
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وهذا الأمر قال بعض العلماء: هي متاركة منسوخة؛ لأن 
أهل الكتاب كان النبي بي مأموراً بتركهم» حيث قال « فعا 


وأضمخوا حى يأ أله انرو € [البقرة: آية ]۱٠۹‏ ثم جاء الله بأمره 


A 5‏ ‰2 . ی کہ 1کک کور 4 
فقال : # قلولوا لیت لا ووت اله ول الوم لاخر ولا رمو ما حرم 
اوم رک2 م محر ر2٥‏ م ر r‏ 
الله ورسولم وا يوت وين لحي من لیت آوتوأ ألڪتب حى يعْطوا 
2 4 م وو م ر کے EE‏ 
الجزية عن ير وهم صعروت ل( [التوبة : اية ۲۹]. 
رص ٍ 8ر ےر رل کے رد م روم ررم اا لے رر رو 
وهلا كلب آنرلته مبارك مَصدق ای بی يديه وزد أ٤‏ الى ومن 


a e s2‏ کے ر ی ور 


حوا الین يۇمنون يالاخرۇ بۇنون ب وهم على صلاتيم فظو © 4 
[الأنعام: اية ۹۲] لما قال اليهود: * ما أفز أله عل رمن سیو وأن الله 
(جل وعلا) کذبهم تکذیبتین: الأولى: قوله: « من اَل لكب الى 
جاه ِء موس ثم قال في جواب هذا الاستفهام : # لاد الله آنزله. 
وهذا تحذيب صریح لقولهم : ما آنزل الله على بشر من شيء. ثم 
كذبهم التكذيبة الأخرى: أن الله أنزل على محمد به أعظم كتاب» 
وهو الكتاب المبارك» حيث قال: وها کت آرلته مارك 4 وهذا 
آیضا کتاب اخر غير الذي آنزل علی موسی» آنزلناه على بشر تکذیبا 
لقولكم * ما أثزل َه عل تَر من سىء وصيغة الجمع في قوله ‏ أنرلنة) 


للتعظيم ؛ لأن منزل هذا الكتاب عظيم جد فهو جدیر بالتعظيم . 


وقوله: # مرك € أي: كثير البركات والخيرات» فهذا القرآن 
كله بركات وخيرات؛ لأن الله قال إنه مبارك. والمبارك: كثير 
البركات؛ لأن فيه خير الدنيا والأخرةء يعتقد الإنسان عقائده» ويحل 
حلاله» ویحرم حرامه» ویتأآدب بادابه» و بأمثاله وقصصه»ء 


(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳۲۱/۲). 
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فيكون على أكمل حال فى الدنيا والأخرة. فهو فيه البركات 
الات و رف ااا ت و و ا 
أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه؛ ولذا علمهم أن يحمدوه على 
هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم # ند يتو اذى نر على عدو 
ألككبَ# [الكهف : اية ]١‏ وبين أن إيراثه علامة الاصطفاءء» وبين أن 
ذلك فضل كبير من اله حيث قال في (فاطر): ثم ورا التب الزن 


ت 
رص ا 


أصطفيًتًا من عاونا € فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن 
اصطفاه الله. ثم قال في معرض التنويه به: « للك هو الفضل 
ألكبير €6 [فاطر : آية ۳۲] أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم 
هو الفضل من الله الكبير عليهم» كما قال هنا إنه « مركي . 

وقوله : « مَصَرَق الى بََبَيّد) معناء : أن القرآن العظيم مصدق 
للكتب السماوية التى قبلهء وتصديقه لها من جهات متعددة و 
أل اا اة ات التى قامت عن النبى وعن كتابه الذي 
ينزل عليه جاءت كلها مطابقة» وأن ما تدعو إليه الكتب السماوية من 
التوحيد وطاعة الله ومكارم الأحلاق كذلك جاء القرآن آمراً به. ومن 
تصديقه للكتب السماوية: أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف»› 
كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن» كما قال: « وميا عََدِ 4 
[المائدة: اية ]٤۸‏ وبين الله ذلك في مواضع من کتابه حیث قال : 


یٹ کک ڪا ا صڪنثم نرت ي الڪ كب رتشا 


عن َير € [المائدة: آية ]٠١‏ ولما آنزل الله : « َظأر مى الي 
كاذو رمتا لِم ْب الت € [النساء: آية ]٠١١‏ قال اليهود: لم 


يحرم علينا إل ما کان چا الطعام غل أا إسرائيل . وهو 


.)٠١١ /۲( انظر: القاسمي‎ )١( 


۰٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وژ م 


يعقوب. . فالقرآن كذبهم وألقمهم ا چ کل امار 
ڪا اا لی لویل إل ما حرم ويل عل € [آل عمران: 
ا والمقسرون ولون إن ا ا حرم على نفسه هو 
لبن الإبل ولحمها. قالوا: إنه أصابه مرض (عرق النسا) وأنه نذر لله 
إن شفاه الله ليْحَرّمن لله أحب الطعام والشراب إليه» وأن ذلك كان 
جائزاً في شرعه» فشفاه الله » و ال وا . هكذا 
و ومحل الشاهد قوله: # و فل انوا اورت اتلوا إن كم 
صروت 469 [آل عمران: آية ۹۳] فهذا إلقام الحجر أنهم كاذبون 
علی کتاب الله؛ ولذا قال هنا: ¥ مصدق لی نیدد . 

وقوله: ل شید م ال ¢ قول بعض اللا :الملل 
محذوف ولتد أمّ رى وَمَنْ َا € أنزلنا إليك هذا الكتاب. 
وبعض العلماء يقول: هو معطوف على معنى ما قبله. والمعنى: 
كتاب آنزلناه إليك لأجل البركات المشتمل عليها؛ ولتصديق 
الذي بين يديه؛ ولتنذر أم القرى. وأكثر العلماء على أن المُعلل 
محذوف» والمعنى: ولتنذر أم القرى أنزلناه إليك. و القری) 
هي مكة المكرمة حرسها اله. ومعنى وزد آم لر 4 لتنذر 


0 


أهلها . 


1 وقوله: شير ام قى وَمَنَ حرا ها 4 يعني: ومن حول 
أم القرى. 
(۱) انظر: ابن جریر (۷/۷). 


() انظر: ابن جریر .)۱١۱۳/۷(‏ 
(۳) انظر: البحر المحیط .)۱۷۹/٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠۲‏ 0۷ 
وبقوله: 9 ومن سوا تمسك جماعات من اليهود» قالوا: 

پرسنل محمد ب إلا إلى جزيرة العرب؛ لانه قال له: # وزد أ افر 

م )1( 

ومن حوًاً) في موضعیں" : 

وقد أجمع العلماء» ودل القران العظيم» والسنة ف 

وإجماع العلماءء أن رسالة نبينا َيه شاملة عامة للأسود الان 

وعليه يقول السائل: ما الجواب عن قوله م افر ومن وا 4 

والاقتصار على هذا هناء وفي قوله : لرام قى ومن حوها ووِر 

م لمع لار فيد ريق ف َة وذَريقٌ ف لسر 4؟ 


لماه انان" : 


رر 


اعا آ ن و و غا ادى نالتا كلها ان لذا عة 
الله شيء بسيط كأنها نقطة . 

وقال بعض العلماء: غاية ما في الباب أن هذه الاية الكريمة 
اقتصرت على إنذار أم القرى ومن حولها» وسكتت عما سوى 
ذلك» وجاءت ایات أخر صرحت في الإنذار بالتعميم» » کقوله # تیار 
لی کک و کی عند یک لیر تی ) 4# [الفرقان: آية »]١‏ 
¥ فل تايها الاش ای ر ول رڪم يکي [الأعراف : ای ۱۸] 


1 کے ص e‏ م 2 


وقال جل وعلا: ٭ وما أرْسلتک إلاكَاقَة سس [سباً: آية ۲۸]ء 


9) انظرة القصدر'السابق: 

(۲) انظر: ابن کثیر (۲/ »)۱٥۹۷ ۱٥۹۹‏ القاسمی .)٦۲۹/٦(‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط ۱۷۹/۹)ء ابن کثیر (۹/۲١۱)ء‏ فتح القدیر (۱۳۹/۲)ء 
القاسمي /٦(‏ 1۲۹). أضواء البيان (۷/ ۸١٠)ء‏ دفع إيهام الاضطراب (مطبوع في 
آخر الأضواء) (۹/ .)١١۹‏ 


0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وو ر r‏ 


تیار ای رل لمران عل عدو لیک لی برا ل6 [الفرقان: 
.[١‏ 

والاية على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله: # ودر 
ع عشیتک الب 46 [الشعراء: آية ]۲۱٤‏ فليس لنا أن فول لسن 
م ا ت ی ٠‏ لأن الله قال  :‏ وأنذِر عشميك 
الأ ©4 لأنه في اة أمره أن ينذر E‏ وعمم الإنذار 
في آیات أخر» كذلك في ذو ا زرأ ألقرى ومن حَوا » 


[الأنعام : اية ۹۲] وعمم الإنذار في آيات أخر. 


اية 


م م رو 2 ا 


ثم قال : ودين ئۇمنۇن پا لارو ومون په وهم عل 
فظو © [الأنعام: ا ۲ وفي بعض القراءات : # على ساون 


محافظونَ . 


رھ 
f 2A o4 2‏ 


والذين يمون اَي ) قد بينا مراراً أن معنى (الأخرة) أنها 
لا دار بعدها ينتقل إليها؛ ولذلك سُميت (اخرة). والإنسان قبل أن 
يصل إليها ينتقل من طور إلى طور. وقد بينا أن رحلة الإنسان يجب 
عليه النظر فيها؛ لأن الله أمره بذلك. وأن مبداً رحلة الإنسان أنه 
تراب بل الله بماء» ثم صار طيناًء ثم ذكر عن هذا الطين أطواراً صار 
ھا جما مسرا ثم ببس فصار صلصالاً كالفخارء ثم إن الله 
بقدرته خلق من هذا الطين بشراً سوياً في غاية الجمالء اسمه ادم» 
ثم خلق من ضلعه امرأةء ثم کان بين هذا الرجل والمرأة ما يكون 

ن الرجل :والمراة فالطور فا عا هي ذلك الزات والطون 
الثاني: هو تلك النطفة الأمشاج من ماء الرجل وماء المرأةء 


.)۱۸١ /٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ٠۲‏ ۹ 


والطّور الثالث: هو الدم GO Da N‏ 
الذي بعد ذلك: هو طور (المضغخة)» وهو استحالة الدم مضغة› 
قطعة لحم» ليس فيها تخطيط› ولا تشکیل» ولا رأسَ» ولا ید 
ولا رجُل» ثم إن الله (تبارك وتعالى) يقلب تلك المضغة هيكل 
عظام» والله جل وعلا يرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا 
اللأسلوب الغريب العجيب» في غاية من الإحكام» ثم إن الله (جل 
وعلا) بعد أن يصنع هيكل العظام يكسوه اللحم» ويجعل فيه 
العروق» فيفصله ويخططه» ويفتح فيه العينين» والأنف» والفم» 
والأذنين» ويجعل فيه الأعضاء» ويضع كل عضو في محله» ويضع 
الكبد في محله» والطحال» والكليتين» إلى غير ذلك»› کک 
الإنسان على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائلء الذي لو شر 
منه عضو واحد لحارت عقول العقلاء بما أبدع الله فيه من 
صنعه وعجائبه» فليس في بدن الواحد منا موضع إبرة إلا والله ودع 
فيه من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» وكل هذا فعله فينا 
يشق أمهاتنا» لم يشق طبقة بطنها السفلى» ولا الوسطى› 
ولا العلياء ولم يخطهاء ولم يبتجهاء ولم ينومها في صحية. يفعل 
في بطنها هذه الأفعال الهائلة الغريبة العجيبة وهي لاهية تفرح 
وتمرح› لا تدري عن شيء من ذلك» بکمال قدرته وصنعه. والله 
لفت آنظارنا إلى هذا ونحن تلفت أنظار إخواننا إليه دائماً؛ لأن الله 
يقول: * لمکم و في طون أمَهيُم كلما من بعد حَلق [الزمر : آية ]٦‏ 
يعني : بعد النطفة علقة» وبعد خلق العلقة مضغة» وبعد خلق المضغة 
عظاماًء إلى آخره. وهو يقول: في طلست كث € يعني: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة التي هي على الولد في داخحل 


0۱۹ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرحم. لم يحتج إلى أن يزيحها أو يسلط عليها أشعة كهربائية . العلم 
والبصر نافذ لهذا الصنع الغريب العجيب في بطن أمه # هو اى 
ورڪ في الایحار کت کاب ل لله لإ هو م ِْم 
[آل عمران : آية ]٦‏ ولذا لما قال : کم و ف بون آمهرڪُم ع 
قحلي فيطلت تكبٍ) . 


قال : دلکم له ركم كالمل ل إل ھر ن ال ره 
محل الشاهد - : كأ تصن )€ [الزمر : آية ]١‏ أين تصرفون؟ 
أين تذهب عقولكم عن هذه الغرائب والعجائب التي يفعلها فيكم 
خالق السماوات والأرض؟ ثم إن الله (جل وعلا) یخرجه من بطن 
أمه» ويسهل له طريق الخروج « ثم ألسيل سَرمُ ©)) [عبس: آية ]۲١‏ 
ويكون في هذه المحطة التي نحن فيهاء فكل ما قبلها جاوزناه» ثم إنه 
عن قريب ينتقل ينتقل الجميع من هذه المحطة إلى محطة القبورء فيمكثون 
فیا ما شاء الله ثم ينادي خالق السماوات والأرض أن يرحلوا من 
القبور ثم لاد عادو ن لض إا نشم جود ل [الروم: ية ]٠١‏ 
فيجيٻون داعي الله مهطعين إلى الداعي» فيجمعهم في صعيد واحد» 
صعيد المحشر»› ينفذهم البصر» ويسمعهم الداعي» ثم یمکثون ما 
شاء الله › ثم يتفرقون كما قال: ومذ بصدر الاس اشا 4 
[الزلزلة: ى ]٦‏ متشتتين متفرقين» وهذه الأشتات في سورة الزلزلة 
أوضحها الله في سورة الروم # ووم قوم ألسَاعة يومَيٍ ز بترو ان 
آلزت اموا وروا لصحت فَهم ن رة یروت و( وام لين 
قروا وكدبوا ايتا قاي رة اتک فى ألْعَدَاب ر حرو () 4 
[الروم: الأيات ]١١ ٠١‏ فبعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار» وعند ذلك تلقى عصى التسيار» ويذبح الموت» ويقول: 


تفسير سورة الأنعام / ٩۳‏ ۱۱ 


يا آهل الجنة خلود فلا موت› ويا آهل النار خلود فلا موت. وهو 
معنی قوله : ندشرم نة فی لمرو ف فاو و يزين 46 
[مريم: ية ۳۹]. 

بهذا تعرفون حقيقة معنى (الأخرة)؛ لأن الأطوار قبلها كلها 
ينتقل من طور إلى طور»ء بعد التراب نطفة» وبعد النطفة علقة» وبعد 
الدنيا قبر» وبعد القبر بعث. أما في الاخرة فالدار التي يحلها الإنسان 
ليس بعدها انتقال اخر إلى شيء» ومن هنا قيل لها (الاخرة)؛ لأنها 
لیس بعدها شي ء٠‏ والمنزل فى ذلك إما غرفة من غرف الجنةء وإما 

ورين يمون با رة ومون € [الأنعام : آية ]۹١‏ بهذا القرآن 
العظيم . كل من يؤمن باليوم الآخر يؤمن بهذا القرآن العظيم» لوضوح 
أدلته. أما الذي لا يؤمن باليوم الاخر فهو لا يخاف من عقاب» 
e e‏ 
E‏ 

یقول الله جل وعلا: ‏ ومن امون ای عل اہ گزب أا اوی 
إل ولم ى الیو کی ومن کا سارل وخ با ار ا ولو تَر إذ الشدلموت فى 
ھک ة باطو یھ اخ رجا سکم اوم روت عَدَابَ 
الهو يما كنم وون َل أ ع لی و من ايک کرو 4 
[الأنعام: اية ۹۳]. 


نزلت هذه الأية الكريمة من سورة الأنعام فی مسيلمة الكذاب» 


CG 


9 انظر: ال انحط 6۷475 


o۱۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذاب صنعاء: لاسو ال کل منھما ادعی آنه سی کذباً 
وافتراءٌ على الله» فبين الله (جل وعلا) أنه لا أحد أظلم ممن يفتري 


وقوله  :‏ ومن اطا من رى عل َه كبا 4 الاستفهام إنكاري. 
والمعنی: لا أحد أظلم ‏ ناقری عل انو ذبا وما آویی إل ومح َه 


کے 
سىء 


وقد بينا في هذه الدروس مراراً: أن مثل هذه الأية فيه سؤال 
معروف؛ لأن معنی ¥ ومن اط4 من آل4 معناه : لا أحد أظلم» وإذا 
كان المعنى في قوله هنا : 3 ونومن أفرى) لا أحد أظلم ممن افتری 
عل اله ابا فاد ها تکل عل ابات أحر كقرلة  :‏ ومن غلم ممن 
مع مسجد آله أن يكر فما اّمم € [البقرة: اية »]١١١‏ ر ظا وتن 
E‏ [الكهف: أبة 0۷ [ذ بصير المح : لا أخد 
أظلم ممن افترى» لا أحد أظلم ممن منع مساجد اللهء لا أحد أظلم ممن 
کو ات هاعر ا . فينشاً من هذا سؤال» فيقول طالب 


العلم: كيف يقول: : لاآأحد أظلم من هذا ثم يقول في موضع 


(۱) انظر : ابن جریر (۱۱/ »)٥۳۳‏ أسباب النزول للواحدي ص ۲۲۰ الدر المنثور (۳/ )١١‏ . 
قال ابن عاشور تعقيباً على هذا القول : «وهذا يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادعى النبوة قبل 
هجرة النبي بي إلى المدينة ؛ لأن السورة مكية . والصواب : آن مسيلمة لم يدع النبوة إلا 
SN E E E‏ 
له رسول الله ي الأمر بعده» فلمًا رجع خاثبً ادعى النبوة في قومه . وفي تفسير ابن عطية 
أن المراد بهذه الآية مع مسيلمة الأسود العنسي المتنبىء بصنعاء. وهذا لم يقله غير 
ابن عطية» وإنما ذكر الطبري الأسود تنظيراً مع مسيلمة . فإن الأسود العنسي ما ادعى 
النبوة إلا في اخر حياة رسول الله يَي» . اه التحرير والتنوير (۷/ .)١۷١‏ 


تفسير سسورة الأنعام / o۱۳ ٩۳‏ 


خر لا أحد أظلم من هذاء في شيء اخر؟ 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة"» أشهرها اثنانء 
فيهما الكفاية : 

أحدهما: أنه لا معارضة البعة بين الآيات» وأن هؤلاء 
المذكورين لا يوجد أحد أظلم منهم» وهم متساوون في مرتبة الظلم» 
فلا يكون هنالك تعارض» كما لو قلت: لا أحد أعلم في هذا البلد 
من زيد» ولا أحد أعلم فيه من عمرو. فیکون زید وعمرو مستویین 
في العلم» ولا يفوقهما أحد فيه» فيكون كلا المقالين حق . 

الوجه الثاني : ان هذه المواضع ي بصادتها. ومعنی 
(تتخصص بصلاتها): او ا فیکون 
المعنى هنا: لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا 
ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من 
المعرضين أظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنهاء إلى آخره. 

وقوله # افترى عل آله كذبا # افتراء الكذب: اختلاقه. 
والكذب في أصح معانيه : هو عدم مطابقة الخبر للواقع 
فالكفار كذابون» خبرهم لا يطابق الواقع» وإن ظنوافي 
نفس الأمر أنه خير وسداد» كما قال جل وعلا: # لراك کر 
اَلسَيَطين أَوَلياءَ ِن دوَنِ آله وکس یور أ آم مدوب 4)9 [الأعراف : 


2 


آية ]۳١‏ وقال جل وعلا: «[ ل لتر اد ق ال ست ي 


(1) انظر: البحر المحيط لأبي حيان »۴١۷/١(‏ ١٠٠)ء‏ البرهان للزركشي 
(9/-۷9)» أضواء البييان ۱٤١١/6(‏ ١٤١٤٠)ء‏ دفع إيهام الاضطراب 
(ملحق في آخر الأضواء ۹/ ١٠)ء‏ قواعد التفسیر .)٥۲۸/۲(‏ 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني ص ۲۳۶٤‏ . 


o۱4‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وة الدنيا وه سبو نم يون صنمًا 63 [الكهف : آية ۳٠١٠ء ]٠١١‏ 
فقوله : لمن آفتری عل اسر كبا کمن الشركاء» أو ادعى له 
الأولادء أو ادعى أنه حرم ما لم يحرمه» أو أحل ما لم يحلله» 
أو قال: أوحي إلي. هذا داخل في افتراء الكذب» إلا أنه عطفه عليه 
ب (أو) لأنه ف أنواع الافتراءء كأنه ا او قا مقاب 
للافتراء وهو من أذ شنع أنواع الافتراء. 

أو قل أو إل أي: قال: إن الله أوحى إليه» كمسيلمة 
الكذاب (رحمن اليمامة)» وکالأسود العنسي (صاحب صنعاء)» 
a E a e‏ 
لوعي الي 

وذكروا في تاریخ ا ا إلى النبي ميه 
يُذكر أنه ابن النواحة الذي قتله بعد ذلك ابن مسعود» أرسله إليه - 
بكتاب فيه: «من مسيلمة رسول الله » إلى محمد رسول اللهء إن 
الأرض نصفان» نصفها لي» ونصفهالك» ولكن قريشا قوم 
يعتدون». فأجابه النبي يية: «من محمد رسول الله» إلى مسيلمة 
ت ا ا م اء من عاد وال اة 
للمتقين»'. 


ومعلوم أن ما يدعي أنه قران ا واو 
لا یخفی على أحد» کقوله: ا اء والعاجنات ا 
والخابزات حبرا فالفاردات فرداًء فاللاقمات لقماً». وغير ذلك من 


الترهات والخرافات. 


(۱) انظر: السیرة لابن هشام ۱٤٥۹ /٤(‏ ۷١١٤٠)ء‏ زاد المعاد .)١١١/۳(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ۳ ۵ 
الذين يدعون النبوة كمسيلمة والأسود العنسي ‏ لا أحد 
أظلم منهم ٠‏ حيث قالوا: إن الله اوحی إليهم - ولم e‏ 
TS‏ وهذا معنى قوله: # وةل أوسى لح والحال : و 
لى . 
ومن کال سأرل عل مارد د (من) في قوله : « أو أو إل 


وج یح لله کی ومس کال سارل مل ا آل € هذا كله معطوف على 
المجرور في قوله: # مسن آفری عل الو کنبا ولا أحد أظلم ممن قال: 
أوحي إلي» a‏ : سأنزل مثل ما آنزل الله. 

وقوله: سأرل مَل ما رل اَذ 4 هذه نزلت في عبد الله بن 
سعد بن سرح» على قول أكثر المفسرين". أسلم أولاء وكان من 
كلاب الوحي للبي بء ولما أنزل الله في سورة (قد أفلح 
المومنون): < وقد اقتا ومسو ین كارن طن 9م حملت ةف 
قار كن ا ل لقنا اة عة َحلقتا اعلق مم 5 لقعا المضعَة 
عظدما فکسوتا الور سا د أفمأت حلا ءاخر 4 [المؤمنون: الآيات 
[۱١ - ۲‏ عجب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من تفصيل الله هذا 
لخلق الإنسان فقال: «فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال له 
ابي کلا: «هکذا نزلت» فشك في كلام النبي لاء قال: إني دحي 
إلي مثل ما أوحي إليه» إن كان صادقاً فقد أوحي | الي مثل ما آوحي 
إليهء وإن کان کاذباً فقد جثت پمثل ما جاء به. وارتد عن الإسلام 


والعیادذ با۳ - وهو ممن أمر النبي بي بقتلهم يوم فتح مكة» 


() انظر: المستدرك »)٤٥/۳(‏ ابن جریر .)٥۳٤١  ٥۳۳/۱۱(‏ أسباب النزول 
للواحدي ص ۰ لباب النقول ص ۱۱۹ الدر المنثور (۳/ .)١١‏ 
)۲( هذا الخبر بهذا التفصيل لم أقف عليه بسند صحيح. وإنما ورد في بعض = 


ذا 


٥۱٩‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكان أخاً لعثمان بن عفان (رضى الله عنه) من الرضاعة» فأخفاه 
عثمان عنده حتى سكنت الحركة واستأمن النبي بيا له فأكنه» 
إسلامه» وكان والياً لعثمان على جهة مصر» وهو الذي فتح 

فريقية» وقتل ملكها (جرجیر)ء والذي تولی قتله عبد الله بن الزبير 
هو معروف في التاريخ" . أنزل الله فيه عندما ارتد: # وس قال 
سارل مل ما رل آله [الأنعام: آية ۳ ونظیره قول بعض الکفار: 
کو اء قتا نل هدا إت هدا إل سير أرب )€ [الأنفال : 
اية .]۳١‏ 


ثم إن الله (جل وعلا) لمّا بين أنواع الكفرة الظالمين باجترائهم 
على الكذب» کادعائهم لله الأولاد والشركاء» وكقول بعضهم : إنه 
أوخي إلبهء وكقول بعضهم : إنه قادر على آن بزل مل ما آنزل الله . 
بين وعيده لهؤلاء الكفرةء قال: # ولو د رئ € يا نبي الله # لذ 
اديوت ) حين الظالمون كالذين يفترون على الله الكذب» 
ويقولون: إنهم أوحي إليهم. أو يقولون: سئنزل مثل ما آنزل الله . 
لو تری حين الظالمون أمثال هؤلاء حين هم # ف غمرًتِ الوت غمرات 


المراسيلء فالله تعالى أعلم. قال ابن عاشور معقباً على القول بأنها نزلت في 
عبد الله بن أبي السرح: «وهذا أيضاً مما لا ينثلج له الصدر؛ لأن عبد الله بن 
أبي السرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة» وهذه السورة مكية». اه التحرير 
والتنویر (۷/ .)۳۷١‏ 

(1) سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب الحكم فیمن ارتد» حديث رقم: »٤۳۳١(‏ 
۷) (عون المعبود)  ۱۲/۱۲(‏ ١١)ء‏ النسائي في تحريم الدم» باب: 
توبة المرتد» حديث رقم: »)۱١۷/۷( »)٤٠٦4(‏ والحاكم (۳/ ٥٠٤)ء‏ وانظر: 
,صحیح سنن أبي داود (۳/ ۸۲۳ »)۸۲٤‏ صحيح سنن النسائي (۳/ )۸٥۴۳‏ . 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء .)۳۷١ »۳٤/۳(‏ 


تفسير سورة الأنعام / o۱۷ ٩۳‏ 


الموت: سكراته وشدائده وكرباته. وأصل (العَمُْرَة) هي ما يغمر 
الشيء» كالماء الذي يغمر الوادي فيغطيه» كل ماغمر شيعا حتى 
OR‏ 
الموت): E‏ حين هم في سكرات الموت 
وشدائده وکرباته . والحال # والمکت باطو ديهد 4 باسطو أيديهم : 
يعني باسطوها إليهم بالضرب الوجيع» والأذى الفظيع . والعرب تكني 

عن السوء ب (بسط اليد)» كقوله: # لين مسطت إل يدك لتفتكنى ما أا 
بباسط يى إلبّك لأفنلك 4 [المائدة: آية ٨۸‏ وکقوله: # ن شقنو 
يکونوا كم أعداء وينسطوا لك ايديم وألستتم بالضرٍ 4 [الممتحنة : آية ۲] 
والدليل على أن بسط الملائكة أيديهم إليهم أنه للأذى والضرب 
الوجيع: آيات جاءت في ذلك» کقوله: 3 وکو تر إذْيتوق لرن 
قروا اليك يرشت وَجُهَهُمَ وَأَرهُمْ 4 [الأنفال: آية ]٠١‏ 
فضربهم هذا لوجوههم وآدبارهم هو الذي بسطوا إليهم آيديهم به في 
قوله: * والمليكة باسطو ديهد 4 هذا هو الأظهر"» خلافاً لمن 
قال : إنهم يمدون أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من أبدانهي 
ا 

وقوله: حرجا أشَّم) أخرجوا أنفسكم: فيه وجهان 
ا 


أحدهما: أن المعنى: أخرجوا أيها المُحتضرون آنفسّکم من 


(۱) انظر: ابن جرير »)۳۸/١١(‏ القرطبي »)٤١/۷(‏ الدر المصون .)٤٠/١(‏ 


() انظر: ابسن جرير ٠۳۸/١١(‏ ۳۹٥)ء‏ القرطبي .)٤١/۷(‏ الأضواء 
)۳/0( 


(۳) انظر: القرطبي (6/۷(). 


۵۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الكربات إن كانت لكم قدرة. والمعنى: لا تقدرون على الخروج 
عما یرید الله أن یفعله فيكم . 

القول الثاني: أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من 
العذاب الشديد تفرقت في جسده وامتنعت من الخروج»› فهم 
يقولون: حرجا أشَّكُم ) قدموا أرواحكم وأخرجوها من 
أبدانكم لنأخذها. 

ٹم قال: ايوم جروت عَذَابَ ألْهُونٍِ4 الهون: هو أشد الهوان» 
وهو الذل والخزي ‏ والعياذ بالله _ وإنما أضاف العذاب إلى (الهون) 
لأنه عذابٌ موصوف بأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشده» 
كقولك: رجل سوء» وعذاب هون» وما جری مجری ذلك . 

وقوله : < یما کنعم وون عل آله َر ا لأن الله بين أن الذين 
يفترون على الله الكذب لا أحد أظلم منهم في قوله: ¥ ومن اطار مِكَنْ 
آفری عل ر گب( . 

ثم بين أنهم عند الاحتضار تتوفاهم الملائكة› ويبسطون أيديهم 
إليهم بضرب الوجوه والأدبار. ثم بين علة ذلك: يما سر 4 في 
دار الدنيا < ولون عل أل عير أي 4 كادعائكم له الأولاد والشركاءء 
وأنه حرم ما لم يحرمه» وأحل ما لم يحلله» وكقول بعضكم إِنه 
أوحي إليه ولم يُوح إليه شيء» وكقول بعض الكفار: إنه سينزل مثل 
ما أنزل الله. كل هذا من افتراء الكذب على اللهء الذي بين الله أنه 
سبب لعذابه وضرب الملائكة إياه» حيث بين العلة بقوله : يما ْم 


E 2 صر‎ 2 


ولون عل ألو عر أي من افتراء الكذب بادعاء الأولاد والشركاء» وما 


.)٤١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام / ٩۳‏ °۹ 


ص E RI a e2 e1‏ 
جری مجرى ذلك ٭ وکنتم عن ءایلیوہ سرون 49 وکنتم عن ایاته 
(جل وعلا) إذا تلیت علیکم تستکبرون» تتکبرون عنها وتأنفون من 
اتباعها؛ لأن قادة الكفار ورؤساءهم كانوا إذا تلي عليهم القرآن ودعوا 
إلى الدين قالوا بجهلهم: نحن الآن رؤساء متبوعون» كيف نتنازل 
العادة أن من يُناصب الرسل بالعداوة هو أشراف الناس» والمترفون 
منهم» کما صرح الله به في آیات من کتابه ٭ وما آرسلتان رة من یر 
کک کہ ووو م و Er. S742‏ 
إلا قال مارفوھا إا یما أرسلتم بد كفرون €9 4 [سباً: اية ]۳١‏ وفي 
(هرقل) لہا سال أا سفیان : ااشراف الناس پتبعونه م ضعفاؤهم؟ 
قال: بل ضعفاؤهم. قال: أولئك أتباع الأنبياء*"“. أجرى الله العادة 
بذلك» ومما يوضح هذا أن أول الأنبياء الذين بُعثوا إلى الأرض بعد 
أن وقع الكفر والإشراك يالله : هر نوح (عليه وعلی نبینا الصلاة 
والسلام)» کان أتباعه من ضعفاء قومه؛ ولذا قال له قومه: *# أؤْمِنْلكَ 
وأتبعك ادلو )€ [الشعراء : آية ]١١‏ وقالوا له: # رمَا رل 
اسک إل اریت هم دزت بارى آلرأي) [هود: آية ۲۷] وآخرهم 
نبينا ية . كذلك قدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة -سورة 
الأنعام ‏ أن رؤساء الكفرة قالوا له: لا نجالسك حتى تطرد عنا هؤلاء 
النتنى» يعنون ضعفاء المسلمين. وقد قدّمنا ما آنزل الله فيهم في 
قوله: # ولا طرد الذي دعوت رهم ادد لعشي يدود وهم 


(1( أخرجه البخاري في بدء الوحى» باب »)٦(‏ حدیث رقم : )¥( 1/1(« 


ومسلم في الجهاد والسير»› باب کتاب النبي يي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» 
حدیث رقم: (۱۷۷۳)» (۳/ ۱۳۹۳). 


o۹‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الأنعام : آية ]٥۲‏ وأنه ية لما نهي عن طردهم کان يجلس معهم» 


فإذا كانت له الحاجة قام عنهم» فأنزل الله : ضير فتك مح لذبن 
دعوت رم مدوم َي يدوه وهم 4 [الكهف : آية ۲۸] حتى 
صاروا يقولون: قوموا عن النبي بيه ليمكنه أن يقوم لحاجته. ولما 
أجرى الله العادة بان أول من يكذب الرسل ويناصبهم بالعداوة 
الرؤساء المترفون» قال هنا فيهم : * وك عن ءايلد سرود 9© . 
١‏ / ولقد چتشموا فردی کیا کلفتگم اول مر وارکئم با خولتکم وراه 


رہ سے ب 4 ہے و 2 


ب وض عنڪم ٿا ک2 OS‏ [الأنعام: اية .[]٤‏ 

لما بين الله (جل وعلا) في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه 
لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباًء ولا أحد أظلم ممن ادعى 
الوحي کدنا واا أظلم ممن ادعی أنه قادر على إنزال مثل ما 
أنزل الله» وبين الله (جل وعلا) أن هوؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه 
المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة بسطت الملائكة أيديهم إليهم 
بالعذاب والنكال» وقالوا لهم: ارجا اشم 4 [الأنعام: 
اية ۹[ بين حالتهم التي يعثون عليها» وشدة ضعفهم وعدم قوتهم 
التي كانت هي سبب تمردهم في الدنيا. 

وقوله في هذه الآيات : « سأرلعتَلما رل هم4 يدخل في معناه : 
من ادعى أنه ينظم للبشرية ما يغنيها عن نظام الله (جل وعلا) الذي 
وضعه» ومن اتبع هذا والعياذ بالله _ فقد اتبع أحداً لا أظلم في 
الدنيا منه ‏ والعیاذ بالله ‏ فالذې ينزله الله لا يقدر أحدٌ على أن ينزل 
مثله. ومن ادعى أنه ينزل مثله صرح الله في هذه الايات الكريمة أنه 
لا أحد البتّة أظلم منه. 


ي 


ل 


تفسير سورة الأنعصام/ ٠٤‏ 0 
وبهذا تعلمون أن الذين يتنطعون ويدّعون أنهم ينظمون للبشرية 
نظاماً أحسن مما أنزل الله أنهم يدخلون في هذه الآية» وأن الملائكة 
و عك :المو ت سقط ت و آدیار شه و نشول : 
ر ar‏ ا RE a‏ 
# ارجا أن لوم جروت عَدَابَ أَلْهُونِ # [الأنعام: اية ۹۳] 
ومعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العليا. فالسلطة العليا الحاكمة على 
- كل شيء هي التي لها الأمر والنهي . فهؤلاء الذين يتمردون على نظام 
السماء» ويحاولون قلب الحكم السماوي لو جاء أحد يريد أن يقلب 
الحكم عليهم ويحكم بغير ما شرٌعوا لقتلوه شر قتلةء مع أنهم 
يتجاهرون بأن نظام خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير» الذي 
نظم فيه علاقات الدنياء وأوضح فيه طرق الخير في الدنيا والأخرة» 
الوجوه الشرعية» يقولون: إنه لا يصلح› ولا ينظم الحياة» ولا يسایر 
التطور الحالي للحياة. الذين يقولون هذا و الذين يتبو نهمء لا شك 
نهم داخحلون في هذا الوعيد في قوله: * ومن قال سأزل مسل ما آنزل أ . 
لأن من أعظم ما أنزله الله: وضع النظام البشري الذي يمشي عليه 
البشر لیؤاخی بينهم › وینشر بينهم العدالة» والطمأنينة› والرخاء» 
والمساواة فى الحقوق الشرعية. 
قد قدمنا في هذه الدروس مرارا كثيرة": أن من اذعى أن 
هنالك تنظيما ينظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أحسن 
من تنظيم الله» أن هذه الدعوى كفر بواح» لا يشك فيه من له أدنی 
عقل» والآيات المُصرّحة بذلك بإيضاح كثيرة في القرآن العظي» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9۷) من هذه السورة. 
(۲) انظر: أضواء البیان (۳/ .)٤۳۹‏ 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منها: أن الشيطان لما جاء تلامذته من كفار قريش»› وجاءهم بوحي 
الشياطين» وقال لهم : سلوا محمدا ية عن الشاة تصبح مَيّة» من هو 
الذي قتلها؟ فلما أجاب وقال: «الله قتلها» . أوحى إليهم الشيطان أن 
قالوا: ما ذبحتموه بأیدیکم ‏ یعنون المُذکی ‏ تقولون: حلال. وما 
ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتة - تقولون: هو حرام؟ فأنتم إذا 
أحسن من الله ؛ حيث كانت ذبيحتكم أحل من ذبيحته"!! فهذه قضية 
اختلف الحق والباطل فيها في مضغة لحم شاة ماتت ولم َء 
فجاء تشريع الشيطان بأنها: حلال؛ لأن الله هو الذي ذبحهاء وجاء 
نظام الإسلام» وتشريع السماء» على لسان سيد الخلق: أنها حرام؛ 
لأنها لم تَدك» ولم يُذكر عليها اسم الله» فصرح الله (جللّ وعلا) بأن 
الذين يتبعون قانون إبليس» ونظام الشيطان» ويحللون لحم الميتة 
الذي حرمه نظام السماء» أنهم كفرة مشركون؛ ولذا قال الله جل 
وعلا: * ولا تأڪأوأ وا ر بكر سم َه َيه يعني الميتة. ثم قال: 
وَِنّم سی € ثم قال: # ول الشيطيت لوحو إل آوليآيو 
لیجلدلو گم 4 يجادلوهم بوحي الشیطان: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه 
الله حرام» فأنتم إذاً أحسن من الله . هذا معنى قوله: # ولك السَبّطيت 


Oz 


2 م dd‏ ۹ س ژ2 ص و 
وود إل لياه ليجيلوك 4. ثم قال وهو محل الشاهد- : 


« ولت أطعتموهم كم شرك © [الأنعام: آية ]٠١١‏ وإن أطعتموهم 
في نظام إبليس في تحليل تلك اللحمة التي حللها إبليس على لسان 
أتباعه _بدعوى شبهة أنها ذبيحة الله» وحرمها الله في تشريعه 
السماوي على لسان نبيه ية صرح الله بأن من اتبع نظام إبليس 
وأحل تلك الميتة» وترك نظام الله الذي هو تحريمها: أنه مشرك بالل 


)۱( انظر : ابن جرير «(VA 1Y)‏ ابن کثیر (۱۷۱/۲). 


تفسير سسورة الأنعام/ oY ٠٤‏ 


كما قال: # ون أطعتموهم للحم مشرد )4 لأن الرب هو الذي يحلل 
ويحرم» فمن اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك . وهذا الشرك: 
شرك طاعة» ونظام» وقانون في التحريم والتحليل» وسيوبخ الله 
مرتكبيه يوم القيامة على رؤوس الأشهادء وين مرم الفظيع 
الشنيع من النار؛ وذلك أن الله يقول لمن كانوا يتبعون نظم الشيطان 
وقوانينه التي شرعها على ألسنة أوليائهء تاركين نظام السماء الذي 
ا يقول الله لهم : # رانید اک 
بن امآ ت ل 5 تعبدوا# 1یس : الأية ]٦٠‏ يعني : e‏ کک وتشريعه 
اون ل إن کر ڈو مین ا وان آعم دون هدا صر ف 4 HOGS‏ 
َل نكر جراد كبا والجبلٌ الكثير الذي أضله: ا 
تزيينه في المعاصي» وتشريعه» ونظامه المخالف لتشريع السماء» 
ونظام خالق الكون « ألم عقون )€ لا عقول لكم حيث تتبعون 
نظام إبلیس» وتترکون نظام خالقکم (جل وعلا)ء ثم قال: # هلزو 
E‏ © تاوما لم با کشر تفوت € آم 
آفوههم نكمتا أيدم دهد ر OES‏ 
الآيات ° [1o‏ الله ا وعلا) عن نبيه ابراهم ا آنه 
قول لان چ تات لذن بد ليطن( يعني بقوله: یداش4 
لا تتبع نظامه وتشريعه بالكفر والمعاصي» «إِنَ الشَيَطّىَ كان لجن 
عَصِيًا © [مريم : آية .]٤٤‏ 


وقد سمَّى الله (جل وعلا) الذين يطاعون فى معصية الله 
سماهم (شركاء) في هذه السورة الكريمة» سورة الأنعام» في قوله 
جل وعلا: ۷ رڪ دلت ر ڪر تت لنرڪ ت َل 


e و‎ 


أوَكَدِهِمَ شر ڪارهُم ‏ [الأنعام: آية ۷ فسماهم (شرکاء) لما 


o4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


SUS SES a‏ وقال جل وعلا: # إن 
يغور من دونه إل إن ون دعوت إلا سَيطتًا مَريدًا © 4% 
[النساء: أية ]١١١‏ يعني : ما يعبدون الا e‏ وعبادتهم له 
E‏ اقكذرا ا 
ورشسسَهم آریا با ) [التوبة: آية ]۳١‏ قال عدي للنبي: كيف 
اتخذوهم ارا قال : «ألم يُحلوا لهم ما حرم الله › ويحرموا عليهم 
ما أحل الله فاتبعوهم؟» قال : بلى»ء قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً. 
وقد صرح الله (جل وعلا) في سورة النساء أن من يدعي 
الإسلام ويزعم أنه مؤمن» ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت من تشاريع 
الشيطان» أن دعواه للإيمان مع ذلك بالغة من الكذب والبطلان ما 
یستو جب التعجب منهاء وذلك في وله ال کال اا رون 
ان ءامد موا بجا آنر | يك وما أن من َلك ریدو د أن يتحاكموا إل الوت 
وا ان کٹا بی ررد الین آن بل کا بی 4 
E ٠‏ 
والايات بمثل هذا كثيرة؛ وعلی کل حال فغلینا جمیعا نحن 
المسلمين أن نعرف ونعتقد أنه لا تشريع إلا لخالق السماء والأرض› 
فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرّمه الله» والدين ما شرعه الله» 
والأمر أمر الله» والنهي نهي الله» والحسن ما حسَنه الله» والقبيح ما 
قبحه الله » وکل نظام وتشریع عير تشریع السماء وبال وویل على 
صاحبه - والعياذ بالله جل وعلا _ ولذا آولئك يدخلون في قوله هنا: 


رص ا 


ومن قال سارل مما رل [الأنعام: آية 4۳[. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (0۷) من سورة. 


تفسير سورة الأنعام / oo ٠٤‏ 


وقد بين (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة» أن أولئك 
المستكبرين في دار الدنياء الذين يستكبرون عن اياته» الذين كان لهم 
في الدنيا خدم» وحشم» وأتباع» وأبّهة» أنهم يوم القيامة يبعثون 
ويعرضون إلى ربهم لا أتباع لهم» ولا حشم» ولا ES‏ 
ولا نعال» ولا ثیاب» کل واحد بمفردہ 3 4 بوم تاق گل نفیں مرل 
عن قيا 4 [النحل: آية »]١١١‏ < گنا حلفم أو مر 4 [الأنعام: 
اية ]۹٤‏ لأن الإنسان يخرج ف اما ودا ردا سال ل 
حاف ارا ا ولا لباس» غير مختون» لا خدم له» 
ولا حشم» كذلك يخرج من قبره وحيداً فريداً متجرداً من الأَبّهة التي 
کان فیها» > ليس معه خادم» ولا وزير» ولا مال» ولانعل»› 
ولا لباس» يحشرون يوم القيامة حفاةَ عُراةَ غُرلا. أي: غير مختونين ؛ 
ولذا يقول الله للذین يستکبرون ویکفرون کانوا يجمعون في دار 
الفا نين مر : التكبر» والتعاظم» وعدم الإذعان لايات الله 
والإيمان به» ويزعمون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها 
تشفع لهم يوم القيامة» وتنجيهم من كربات يوم القيامة» فوبخهم الله 
هذا التوبيخ العظيم _ قال: * ولقد جتتم DLE‏ القيامة 
ورن رون على ا وم (جل وعلا) # فُرَدّى) الفرادى: 
جمع فرد أو فرَّد . خلافاً لمن قال: إن واحده (الفردان) ak‏ 
والسکاری . وواحده في الحقرقة : الفرد والفرّد» وتقول: هو فد 


وا وچا ورا ق و ق 
0 
نابغة ذبيان 


(۱) انظر: الأضواء .)۲٠١٤/۲(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


°۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كأدرَخلي وقَذرَال اللهاربا ٠‏ بذي الجَليل على مُستأتس وَحَدِ 
من وَحْش وَجْرَة مَوّشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصَيْقَل الفرَّد 

ET‏ القرد» والقرّد: هو الوحيد الذي لا شيء معهء 
جتنمو فُرَدی ) کل واحد منکم فرداً بمفرد ليس معه مال» 
ولا ولد ولا حشم» ولا خدم» حتی إِنه حاف عار لیس بمختون" . 
وهذا معنی : گماخلفتکم ول مرو . 

وفي إعراب (الكاف) من (كما خلقنا) وجهان من الإعراب" 

أحدهما : آنه فی مل نمب تخا لدر: والمى :اونا 
ا مشابهاً لخلقنا لکم أو في التجرد عن المال» والأعوانء 
والحشم» والخدم. 

الثاني : أنه في محل الحال. أي: جئتمونا فرادى في حال 
كونكم مشابهين حالتكم الأولى التي ولدتم عليهاء لأن الواحد منكم 
يخرج من بطن أمه فردا له» ولا ولد ولا حشم» ولا خدم. 
رھدا منی < گاعاقا ر 

٭ رکم ما ولتک ر ڪڪ € العرب تقول: «خرّله» إذا 
أعطاه e a ٣آ E e‏ 
به من المال والخوّل» والخدم» » ترکتموه وراءکم» أي : خلفکم» 
Sr E‏ 


(۱) انظر: ابن جریر »)٥٤٤  ٥٤۳/۱۱(‏ المفردات (مادة: فرد) ص »٦۲۹‏ 
القرطبي (۷/ ١٤)ء‏ الدر المصون .)٤١  ٤٤/٥(‏ 

(۲) انظر: ابن جرير (١١/١٤٥)ء‏ البحر المحيط (٤/١۱۸۲)ء‏ القرطبي (۷/ ٤١‏ 
۳ الأضواء .)۲٠٤/۲(‏ 

۳) انظر: البحر المحيط /٤(‏ ۱۸۲). الدر المصون .)٤٥١/٥(‏ 


تفسير سورة الأنعام / o۷ ٠٤‏ 


ثم قال: وما ترى معكم شقعاءكم أن َعَم 4 الشفعاء الذين 
كنتم تزعمون أنهم شركاء لنا فيكم» وأن نصيباً لهم من حقوقناء 
وتعبدونهم معنا وتزعمون نهم يشفعول لکم» ما نرام معکم . 
ا والعیاذ بالل کک # وتقولورت هلا 
2 شفعرتا عند أل آله قل شتتو تتشت ا لَه يما لا يعم في السملو لسموب ولا فی آلکرد 
شک وک ا کوت )4 [يونس : اية ۱۸]. 


وقوله: قد تطح بتکم 4 فيه قراءتان: : قد مطح 
بتکم € لد قط نگم فعلی قراءة: قد تطح يین) 
ف (البَيْنْ) من الأضداد» يطلق على البْعد» وعلى الوصل . والمعنى: 
تقطع وصلکم› والؤضالات؛ الاتصالات التي كانت بينكم» كما قال 
تعالی : إ5 نبرا الد يعوا من اديت اموا وروا لداب وََمَط- ی 
الأَسَبَابُ ل ) [البقرة: آية ١0٠]ء‏ الوصلات التي كانت بينهم في 
الدنيا تنقطع يوم القيامة» كما قال الله في سورة العنكبوت : موده 


2 5 


يكم في الحياة الذنيا» وفي القراءة الأخرى: فى الْحَيوةٍ 
لديا ثد بوم فة بحر بتڪم بض ولعردُ تلن بش ڪم 
بعَضسًا 4 الآية [العنكبوت: آية u . ]۲٠‏ ل لقد تَمَطَعَ 
يكم € فبعض العلماء يقول: فاعل الفعل هو المصدر (لقد تقطع 
هو) أي: التقطع» أي: وقع التقطع بينكم» وبعض العلماء يقول: 


أصله (لقد تقطع ما بينكم)» وهو في بعض القراءات الشاذة . 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۹ . 

() انظر: المبسوط لابن مهران ص .۳٤٠٤‏ وفي الآية قراءات أخرى غير ما ذكر. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲٣۱‏ ۹۲٦۲ء‏ ابن جرير »)٥٤۹/١١(‏ القرطبي 
»)٤۳/۷(‏ البحر المحیط /٤(‏ ۱۸۲)ء الدر المصون .)٤۸/٥(‏ 


0۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنىی القراءتين ا ذلك لأن العابدين والمعبودین يوم 
5 ٌ2 


القيامة يتعادون غاية المعاداة"»› کما قال الله جل وعلا: « واخڈوأين 


دورف اله ال اکونا کہ عا اه کک سیکصرون بی بادیم ویون عَلنهم 
ضدًا 4 € [مریم: الأيتان AY AI‏ وال وو ال 2ات 
دون َلَهِ س ا ل ل د دوم وم القيلمة وهم عن داوم عَللود ودا حر 
اقا واک اند ا E‏ [الأحقاف: ل «٥‏ 
A‏ آن (الضلال) في القرآن وفي لغة العرب يُطلق 
على معان متعددة. منها: يطلبق الفتادل عاي (ال وة 
والاضمحلال)» كما هنا. فکل ما غاب و العرب فيه : 
(ضل). ومنه قوله هنا: وص عنم ما كم عون 46 أي : 
غاب واضمحل» ولم یوجد معکم» کما قال: وکال ادا سا فی 
رض € [السجدة ETE‏ : أن الأرض أكلت عظامهم 
فاخحتاطلت بھاء فذڏذهبت بھها» فيهاء کما e‏ 
TY‏ 
کی و أكدرّ مُربد ‏ قف الأتيْ به فضلً ضلالا 


أي غاب واضمحل»› وهذا معروف في كلام العرب» ومنه تقول 


(۱) انظر: ابن جرير (١١/۹٤١)ء‏ القرطبي .)٤۳/۷(‏ 
() انظر: الأضواء .)٠٠٤/۲(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 
)٩(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ٤‏ ۹ 


ا 0 اف دا دو و فلالا 2 
وات بين جَليَّة وغودر بالجَولاآن حرم وتائل 

E‏ لوص ڪتڪُم 4 أي: غاب» وذهب» واضمحل 
عنكم» ما كنتم تفترونه من أن هذه الأصنام أنها تشفع لكم» وتنقذكم 
و ف ی ی او ی es‏ 
كرون هذا البعث» کما قال: ‏ قد موا کما حافت أو مةب عر 
أن نعل لكر مَوعدًا )€ [الكهف : آية .]٤۸‏ 


E TD 
أعمالهم» كما قال بعده: # ووضع لكب فى الْمَجرمينَ مسقن نَا‎ 
قولوت يريڌنا مالل مدا ڪي لا يعار صغيره ولا كيه إل أَحْصَماً‎ 
فالناس‎ ]٤۹ وما ملاظم ريك لدا 46 [الكهف : اية‎ 
يوم القيامة يُحشر كل واحد منهم بمفرده» لا مال معه» ولا خدم»‎ 
أن (الفرادى) واحده فد أو فرّد : قوله في‎ E ولا حشم»‎ 
دل‎ »]4٩ سورة مريم « مايريم الود €9 [مريم : أية‎ 
ذلك على آنه واحد قوله هنا: # ولق جتموتا فی کک‎ 
مرو والعرب تقول: تركت هذا وراء ظهري. يعني : خلفي . أي‎ 
تركتم ما خولناكم خلفكم» أي: وراء ظهوركم حيث ارتحلتم عنه في‎ 
الدنياء فعلى الإنسان أن لا يترك  أعني خلف ظهره - ما خوله اللهء‎ 
وأن ما أعطاه الله يقدمة لأخرته بصرفة في وجوه الخير» والاستعانة به‎ 


على ما يرضي الله جل وعلا. 


(1) السابق. 


o:‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


یر کا رر رھ ےہ اء وم جرے رن ا ومر رھ ر 
ان آله الق الم وآلنوی عزج آلى من اميت ورج ألمَيَبِ من الى 
ا سار 2 ا 


2 و 7 aS 2r‏ ا رر ٤‏ 2ے رک و م رھ کے م سے 
الک آله کان وکود 69 قلق الصاح وجمل الیل سكا والس والَمرَ 
ےر ور ور کے ہے م رم ہ بصو م اء ەر 0 ےل 

ر مجم رو ریف ےم ےہ ےر rer of‏ 2 < ا 
لمت أل والبحر هد فصتا ايت لموم يموب )€ [الأنعام: الآيات 
ان 2ں ر مم ر کے و 2ے کم کا اھ و ہے ر ےرہ مہ 
اميت ورج المي من الک دلگ له ان وفك 69 قال الصاح وجمل لر 
ر ص ر رت م م سے ےر ا 2 ەر 9 % ۹ 
سكا والشمس والقَمر حسبا كلك فيي الميز لير © 4 [الأنعام: 
الآیتان .]۹٩ »۹٩‏ 

بيّن الله (جل وعلا) في هذه الآيات عجائب صنعه الدالة على 

انه المعبود وحده» القادر على کل شىء . وهذه م آنها ایات» فھی 
نعم عظام» فهو يذكر الخلق بنعمه اليظام» وآياته العظام. 


مت مرن ص ع 


وقوله  :‏ إن له الق اسي وألتوى) [الأنعام : آية 1۹١‏ الفَلى 
في لغة العرب معناه: الشق” . وفى هذه الآية ثلاثة أوجه معروفة من 
اا 0 

أشهرها وعليه الجمهور» وهو ظاهر القران العظيم الذي دل 


Hg‏ رم ع 


عليه بعض القرائن أن معنى قوله: < #إ أله فاق أل التو ) 
إن الله (جل وعلا) فالق الحب» يفلق حب القمح مثلاً ‏ إذا بذرَ 
في الأرض يفلقه ويشقه عن سنبلة فيها مئات الحب» ويفلق 


النواة. 


.)٠٥٦/١( الدر المصون‎ ٠٠٤١ انظر: المفردات (مادة: فلق) ص‎ )١( 
.)۱۸١ /٤( انظر: ابن جرير (١١/١١٠٠)ء القرطبي (۷/٤٤)ء البحر المحيط‎ ) 


تفسير سورة الأنعام / o۳۱ ٠١‏ 


والری 4 جمع نواة» وقیل: هو اسم جمع للنواة» 
كوى الحر لوغر فكل بحر فن داحلا مج بلي وی رن 
الإنسان يبذر النواة في الأرض -نواة النخلة مثلاء وهي صلبة 

فيشقها الله » ويُخرج منها هذه النخلة» هذه الشجرة العظيمة»› 
ذات الخوص» وذات العيدان» وينبت من تلك النخلة تمراً أيضاء 
فالذي يشق الحبة إذا بذرت في الأرض» ويُخرج منها سنبلة» 
النواةء ويخرج منها نخلة» أو شجرة أخرى -إذا كانت نواة غير نواة 
النخل ‏ من يفعل هذه الأفعال التي تشاهدونها فهو العظيم القادر 
على کل شيء» وهو الرب وحده» المعبود وحده (جل وعلا)» فعلى 
هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين يذكرنا الله بعظمته» وكمال 
قدرته» حيث ينبت السنبلة من الحبة» والنخلة من النواة» فمن يفعل 
هذا فهو عظيم قادر على كل شيء» وكآنه يشير إلى أن ذلك السنبل 
الذي يفلق عنه الحبّة هو معيشتنا التى لا نستغنى عنهاء فكما أنه من 
ا و ا ا 
کک Sal e‏ ف 

رة عبس قال : فلظر آلا إن إل طعامد €3 € [عبس: آية ]۲٤‏ 
ا على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامه» ومعناه: كأنه 
يقول: أيها الإنسان انظر إلى طعامك» انظر إلى الخبز الذي تأكلهء 
من هو الذي خلق الماء الذي أنبته الله بسببه؟ أيقدر أحد غيره على أن 
بخان اا 3 هت أن الم على م قر لى انوا على هدا 
(1) في عمدة الحفاظ ص ٥۹۹‏ والدر المصون :)١۷ /١(‏ (اسم جنس). 


)( انظر : ابن جریر (۱۱/ 66%(« القرطبي )٤/۷(‏ الدر المصون )| 6¥(« 
عمدة الحفاظ (مادة: نوی) ص ٥۹٩‏ . 


or‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأسلوب العجيب رشاشاً يُسقي الأرض من غير أن يضر بأحد»ء لا يقدر 
على هذا إلا الہ ٭ ایر ن اک یی ساب م واف بیت نم بعلم وکام ری 
الود € يعني المطر « يحرج ِن كي » [النور: آية ]٤١‏ من فتوق 
ا ر و 
هٺ ان ا ا ال 
العجيب حتى شربت الأرض ورويت» من هو الذي قز ف 
الحبة عن السنبلة أولأ ثم على شق الأرض وإخراج مسمار النبات 
منها؟ هب أن مسمار النبات خلق؟ من هو الذي يقدر أن يُخرج منه 
السنبلة؟ هب أن السنبلة خرجت» ھن هو اللي عدر غای ی ها 
ونقله من طور إل ور خن بهر صادا مُذرکاًء شالا للأكل؟ 
٭ انظروا إل مرو إ1 نمر وَينوٍء إن ف دل ليت قوم يوون €3 4 
[الأنعام : آیة ]۹٩‏ هذا ذکره الله بقوله کار وسور یں ا 
مه صب )€ وفي القراءة الأأخرى: : إا صببا ألما صا )4“ [عبس 
الآيتان٤۲» ٥‏ يعني : فسقينا به الأرض»› ثم شققنا الأرض عن 
النبات شقاً بعد أن شققنا الحبة عن السنبلةء كما قال هنا  :‏ لن له 
فال أل رارف 4 هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه» 
ويذكرهم بنعمته ليعلمواعظمة من خلقهم (جل وعلا) فيعبدوه 
وينيبوا إليه. 

هذا معنى قوله: ‏ إن أله قلق أي يعني : فالق الحب عن 
السنبلء وفالق النوى عن الشجر» كالدخل مثلا. هذا من غرائب 
صنعه وعجائب قدرته» ومن نعمه العظمى عليكم» حيث أنبت لكم 
الحبوب والثمار لتأكلوا منها . 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ٤٦۲‏ . 


تفسير سورة الأنعصام / or ٠١‏ 


4 ر مرن رم ےہ ع 


وهذا معنى قوله : « إن اله فالق ألمب وألتّوى# هذا التفسير هو 
الذي عليه جمهورر المفسرين› وهر المعروف عن علماء السلف 
والخلف› وفي الاية قولان اخران: 


أحدهما: أن معنى كونه فالق الحب والنوى: أن حبة القمح 
مثلا فيها شبه شق في بعض جوانبهاء والنواة فيها شق في جانبهاء أنه 
هو الذي جعل ذلك الشق في الحب» وجعله في النوى ليُري الناس 
کمال قدرته. 


الوجه الثاني : هو ما ذكره بعض أهل العلم: أن الفلق والفطر 
والخلق كلها مترادفة. فمعنى: « قلق لب وألوى » أي: خالق 
الحب والنوى وغير ذلك. 


وقوله  :‏ برج الى مِنَ ألمت وَج ألَميَبِ م الى € فقوله : # رح 
أل مِنَ انميت 4 كالتفسير لقوله: قلق ألمب وألوى 4 لأن الحبة 
اليابسة كأنها ميتة» وكل شيء ينمو ويتزايد تسميه العرب حيًاً؛ ولذا 
ون الات جا لأت رة ويسمون اليابس منه الذي 
لا ينمو يسمونه ميتاً. ومن هنا كانوا يقولون للأرض الجدبة 
القاحلة: ميتة؛ لأن نباتها يابس لا ينموء فإذا نبت فيها النبات 
الاق الا ها مح كوا قال ا و 


رھم ارہ ہے چاو یر ی ب دو و ا 
لَه ينها وأخرجتا مها حا فيه بأڪلون ا وحعَلتا ها جتَلت من 
س ت ٠‏ ات ا 


e 


تخل وأعنب وفجرتا فما من ليون €9 ليأ لوان ترو [يس : الآيات 
.]۳١ ۳۴‏ ولذا قال : # يرج أَلى من ألميَتِ الحي هنا: هو السنبل 
الأخضر النامي» والنخلء والشجر الأخحضر النامي يُخرجه الله من 


i:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اليابس» وكذلك يخرج الله النطفة ‏ وهي ميتة - يخرجها من الحي 
الذي هو الإنسان» والبيضة من الدجاجة. فقوله: ج الى من 
اميت أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت وهو بذر 
كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها إلا أن الله (جل وعلا) يُخرج منها الحي» 
كما قال: ‏ وَج آَلميَتٍ مِنَ الح المعنى : أن الله (جل وعلا) يخرج 
الحي النامي كالنخلة» والسنبلة من الحبة» والنوی»› ویخرج الإنسان 
من النطفة» والدجاجة من البيضة مثلاء كما أنه يخرج الميت من 
الحي» يخرج أيضاً ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات› 
ويخرج الثمر من الشجر الذي هو النامي» كما يخرج أيضا النطفة 
والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة. 


: - > وم کرے ر صر ا و ھعرں رمم رک : 

هذا معنی قوله: # يج لى من ليت وج اميت مِنَ ألحَيّ » وهذا 

هو الذي عليه جمهور المفسرين› خلافا لمن قال: إنه یخرج الكافر 
CD et:‏ ن 

من المؤمن› والمؤمن من الكافر» وما جرى مجرى ذلك . القول 


الأول هو المشهور. 


وفي هذه الأية الكريمة سؤال عربي ٠‏ وهر أن يقول طالب 
العلم: قال مرج الى مَِ ليت بصيغة المضارع» وعطف عليه 
قوله : # وج الميَتِ من الح بصيغة اسم الفاعل» فما النكتة العربية 


في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع؟ ولم لا يُعطف عليه مضارعاً 
آخر؟ كما فعل في سورة آل عمران حيث قال: « ولج ليل في اهار 


(۱) انظر: ابن جریر (١۳/۱١٠)ء‏ القرطبي (٤/٩٩)ء .)٤٤/۷(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠١‏ و 


عن هذا السؤال للعلماء وجهان؟ : 


أحدهما: أن قوله: « غج معطوف على اسم الفاعل» وعليه 
فالمعنی : إن الله فالق الحب والنوى› ومخرج الميت من الحي, فهو 
ا لأن قوله: ع رج الى مِنَ أَلمَتِ 4 
کانه تفسیر لقوله : قلق أب والتوى) فجاء باسم ماعل في جو 
ب دالوف 4 وفسره بان معناه: : يخرج الحي من المت آي 
یخرج النخلة التي هي نامية حيّة من النواة التي هي ميتة› ا 
التي هي نامية حيّة من الحبة التي هي ميتة. وإذا کان قوله: طح 
الى مِنَ الب » كالتفسير لقوله: # قاق لَب وألتّو € يكون قوله: 
ج عطفا على فهو ت فاعل على 
الحي من الميت» ومخرج e‏ 


الوجه الثاني: هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل» وعطف 
الفاعل على الاسم المشتق» كلها أساليب معروفة في القرآن وفي لخة 
العرب. . ومن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل : قوله جل وعلا: 
وله بأ إل لير َه صَفّت وقيسن € [الملك: آية ]1١‏ لم يقل: 
وقابضات» وقوله: ولیت صبحا لو فالموربت دحا ل كَالْشيتِ 
صیا لجا اثر پو فعا )€ [العاديات: الآيات ]٤ ١‏ ولم يقل: 


(1) انظر: ملاك التأويل (١/١٠۲۹)ء‏ البحر المحيط (٤/١۱۸)ء‏ الدر المصون 
(6/ 6۷). 


o۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمثیرات . وكذلك عکسه» وهو: عءطلف الاسم على الفعل ‏ اسم 
)1( 
الراجز ': 


و 2 ت 2 ۶ . 


فقوله: «جائر» معطوف على «يقصد» بمعنى: قاصد وجائر. 
وهذا سلوب معروف في كلام العرب. 

ج المَبَتِ من لی € ثم إن الله لما نبهنا على عظمته وکمال 
قدرته» وأنك أيها الإنسان [تشاهد أنك] تبذر حبة في الأرض»› 
فيُخرجها لك سنبلة خضراء فيها مئات الحب» وتبذر نواة في الأرض 
فيُخرج لك منها نخلة ذات أغصان» وذات خوص وجريد» وذات ثمر» 
وهذا من أبدع صنعه (جل وعلا)» دال على أنه الرب وحده. قال بعد 
هذه الآیات : ٭ قا وتک أین تصرفون عن النظر في هذا؟ كيف 
تشاهدون غرائب صنعه وعجائبها الدالة على كمال قدرته» وتسوّون به 
غیره» وتعبدون معه ما لا ینفع ولا يضر؟ أين تصرفون؟ وأين تذهب 
عقولكم عن أفعال ربكم العظيمة الدالة على أنه المعبود وحده؟ 

و 3 ئۇىڭ 4¢ مضارع لول من (آفکه بأفگه) إدا 
قلبه» العرب تقول: «أَفَكَ الأمر يأفكه» إذا قلبه» ومنه قيل لقرى قوم 
لوط: (المؤتفكات) لأن جبريل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلها» ومن هنا قيل للكذب : إفك؛ لأن الإفك أسواً الكذب؛ لأنه 
صرف للكلام عن وجهه الحقيقي إلى وجهه الباطل . فمعنى : 


(1) البيت في البحر المحيط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المصون .)١۷۸/۳(‏ 
(۲( في الأصل : «تشاهدك) . 


تفسير سورة الأنعام oY ٠٦/‏ 


فأ وکر € أين تصرفون وتقلبون عن هذه البراهين والايات 
العظيمة الدالة على عظمة ربكم وجلاله» وأنه المعبود وحده جل 
وعلا. 

/ لی الاج وجل آل سکا والس ومر حسہااً 5لک ِّبر [١٠/ب]‏ 
لعز علي €6 [الأنعام: آية .]۹٩‏ 


مھ 


فاق الإصباج وجعل أل سكا قرا هذا الحرف القراء السبعة ما 

عدا الكوفيين: #وجاعل الليل سكناً# وقرأه الكوفيون _ حمزة 
م ص ر 4ے مہ رس 

الماضي“. 

وإعراب # قلق الواح € فيه للعلماء ثلاثة أوجه لا كدب 
الإصباح. 

الثاني: أنه نعت للرب في قوله: دلگ اد 4 الله فالق 
وقال بعض العلماء: هو خبر خر لقوله: < #إ) هل لله 
كل التو € « كلق الواح 4 والخبر يتعدد للمبتدإء وإذا 
دخلت (إن) على مبتدإ متعدد الخبر: تعددت الأخبار لهاء والمعنى 
کله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۹ . 
(۲) انظر: فتح القدیر .)٠٤۳١/۲(‏ 


o۳۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنی : : # فلق الإصباح 4 الإصباح: أصله مصدر (أَصْبَحَ يُصبح 
إصبَاحاً)ء إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام اللي . 


وعامة القراء السبعة قرؤوا: فلن لاع 4 بكر الهة: 
مصدر (أَصْبَحَء > بُصبح» إصَْاحا). وهو مصدر سمي به» 
[والعرب]"“ تقول للصبح : إصباحاً وهو معروف في كلام العرب» 
ومنه قول امریء الق 
ألا أيها اللي الطويل ألا انْجَلٍ بصبح وما الإصباح فيك بأمثلِ 

فين آنه يقصد بالإصباح: الصبح» فأصله مصدر (أصبح› 

وهناك قراءة شاذة قرأ بها الحسن وغيره: (فالق الأصباح 
وجاعل الليل سكنا) هذه شاذة غير سبعية» هي معروفة عن الحسن 
وق ومعنى هذه القراءة: (الأصباح) بفتح الهمزة جمع 
(صبح)» والعرب تقول : «أصباح» وأا . جمع (صبح › ومساء), 
و«إصباح وإمساء»» مصدر (أصبح» وأمسى) وهو كلام معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الراجز : 


(1) انظر: ابن جرير »)٠١٤/١١(‏ القرطبي (۷/٤٤)ء‏ البحر المحيط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ 
الدر المصون .)٥۸/١(‏ 

() في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين زيادة يتم بها المعنى . 

(۳) دیوان امریء القیس ص ۱۱۷ . 

ء)۱۸١‎ /٤( البحر المحيط‎ »)٤٠٥/۷( انظر: ابن جرير (١١/٦١٥٠)ء القرطبي‎ )٤( 
.)٥۸/١( الدر المصون‎ 

() البيت في البحر المحيط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المصون »)٥۹/١(‏ وشطره الأول 
فیھما هکذا: «أفنی ریاحاً وبنی ریاح». 


تفسير سورة الأنعام / Î ٠٦‏ 
ار ا وبني راح تاشخ الأمْسَاء والأصَاح 


وروی : 
ر و 4 ه2 9م 
ENR FAS‏ الإصاح 


وعلی قراءة الجمهور: # فال الصاح 4 معناها : مبدي ضوء 

وفي هذا المعنى سؤال معروف» لطالب العلم أن يقول: الله 
ذکر هنا أن الإصباح هو الذي يفلقه الله. والذي يقلق في الحقيقة : 
الظلام» هو الذي يفلق ويشق عن نور الصباح» أما كون نور 
الصباح هو الذي يفلق ويشق فهذا فيه إشكال» فيه سؤال معروف 
للعلماء. 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة': 

منها قول بعضهم: الكلام على حذف مضاف: فالق ظلمة 
الإصباح. وأنه حذف المضاف إليه» ولا يخلو من بُعد؛ لأن هذا 
المضاف لم تحتف به قرينة. 

وقال بعض العلماء: # فلق آل لأن الإصباح يبدا شعاع 
الصبح آولاً وتحته ظلام» ولم يُسفر إسفاراً e‏ 
کلیاء ثم ينصاع ذلك الإصباح انصداعاً کلیاً عن ضوء النهار كما 
ينبغي ۰ وهذا معروف ومنه قول أبي تمام": 
اررق الفجر يبدو قبل أببضه وأول العْيْث قط ثم ينسکب 


(۱) انظر: البحر المحيط /٤(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المصون .)٠٠ /١(‏ 
(۲) البيت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف ١/١١)ء‏ الدر المصون .)٠٠ /١(‏ 


04 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلى هذا القول: أن الإصباح يبدو أولاً وهو مختلط بغْلَس 
الظلام» ٣‏ إن ا و ذلك الإصباح الذي بدأت أوائله مختلطة 
بالظلام شقا واضحا عن وَضح النهار» وهذا هو المعروف› أن الظلام 
سواء كان ظلاماً دامساًء أو ظلاماً مختاطاً ببعض ضوء الصبح» هو 
الذي يشق عن الصباح كما هو معروف» ومنه قول بي وا 
ترت به ثم انفرى عن أديْمها ‏ تفري ليل عن ضياء نهار 
ظلمة الاصباح . ای شاقها بضوء الصبح› أو # فال الإصباح) . أی 
أوائل الإصباح المختلطة بغْلّس الظلام» فالقها وشاقها عن النور» نور 
النهار الحقيقي . 
وقوله: #وجاعِلٌ اليل سكناً على قراءة: وجَاعِل اليل 

سكناً فلا إشكال» اسم فاعل معطوف على اسم فاعل . وعلى 
قراءة: ‏ وجعل آل سا4" هو مما كنا نقول: إن الاسم إذا كان 
مشتقاً - كاسم الفاعل هنا _ يُعطف عليه الفعل» ويُعطف هو على 
الفعل» كما قال فى الخلاصة : 
واعطف على اسم شبه فعل فعلاً ٠‏ وعکساً استعمل تجدهٌ سهلاً 
(1) البييت في مشاهد الإنصاف (ملحق بالكشاف »)٠١/٤‏ البحر المحيط 

٠... وفي هذه المصادر: «عن بياض.‎ .)٦٠ /١( الدر المصون‎ .)۱۸٠/( 

إلخ. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰1۹۹ حجة القراءات ص ٠۲٦۲‏ ابن جرير 

.)٥١/۱١(‏ القرطبي (۷/ ١٤)ء‏ البحر المحيط (٤/٦۱۸)ء‏ الدر المصون 

(/ *). 
(۳) الخلاصة ص ٠٤۸‏ وانظر: شرحه في التوضيح والتكميل (۲/ ۱۸۹). 


تفسير سورة الأنعام/ 4١ ٩٦‏ 


ومثاله في القرآن: « أولر برا إل الطر رهم صلفت وفيض 4 
[الملك: اية ]۱١‏ وقوله جل وعلا: #وَلعَدِيتِ صَبّا )€ إلى 
قول ٭ مانن ہو فعا ©)) [العادیات : الآیات ]٤ ١‏ كما قال هنا: 


», 


لی الاج وجل آل سکا) . 

قوله : وبمل الل سگا) فيه للعلماء وجهان : 

أحدهما: أنه جعله سكناً أي: شيا يسكن الناس فيه؛ لأن 
الناس في النهار یکدحون في أعمالهم» ثم يروحون في تعب» 
فيجدون ظلام الليل مناسبا للهدوء والراحة. وعلى هذا فهو من 
السكون الذي هو ضد الحركة. يسكنون فيه وينامون لينقطع 
تعب الك بالنهار» كما في قوله: « وهو الى جَعَل كم اَل لاسا 
الوم سات [الفرقان: آية ]٤١‏ من (السَبْت) بمعنى القطع . يعني : 
يقطع عنهم تعب الكد في النهار» ومما يدل على هذا: أن الله في 
سورة القصص لما بيّن أن الليل والنهار ايتان من ايات الله العظام» س 
أيضاً أنهما نعمتان من نعم الله العظام» وجعل الشكنى في الليل من 


: ۰ روء ص بو کے وو 2 و ت 

ذلك الإنعام حیث قال : قل اويش ن جل آنه يڪم الل سر مدا إل بور 

ی سے 82 و ا ء ئ e‏ کے ل 4ء رص 2 

القیامة من له عبر او بتڪم بض اء فلا س معوت لا فل اريشم إن حع 

مو کے روھ ہے ہے ےر کے مچ ے ے لے ےم د م ر و س 

انه علٍڪم التهار سسرمدا ٳلل يوم اقيم من لله عير انه يڪم يليل 
م2 


کوت فی ا تروت لا وین دوہ جک لک آل والنھار انس کا 
فيد 4 يعني في الليل # ولغوا مس ملد 4 [القصص : الآيات 
[۷۳-١1‏ من طلب حوائجكم وأرزاقكم بالنهار» وهذه الأية تبين أن 


)1( انظر : ابن جریر )11/ 00۷(« القرطبي )۷/ «(fo‏ البحر المحيط )©/ «(1A۸‏ 
الأضواء .)٠٠٤/۲(‏ 


o4۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السكن هنا: أي محلا تسكنون فيه مُلائماً للسكنى؛ لأن الليل ظرف 
مناسب للسّکنی . 

وغل هذا وجل آل سكا جغلة ساجيا مظلما اسا 
للشکنیء کما قال: « وَل إا سى )€ [الضحى : آية ۲] أي: إذا 
صار ساجياً مظلماً» صالحاً للسكنى» ملائماً للهدوء» وعدم 
الحركة. 

وقال بعض العلماء“: السكن فى لغة العرب: هو كل ما 
ترتاح إليه وتحبه فتسكن إليه؛ ولذا قيل لامرأة الرجل: (سكئه) لأنه 
يأوي إليهاء وكل شيء أويت إليه وارتحت إليه فهو سكن لك. 
والمعنى : شيء يستريحون إليه» ويأوون إليه» لمناسبته للراحة 

. رر رر ٤ہ‏ رص و‌ 

والهدوء. وهذا معنى قوله: «وجعل اليل سكا » #وجاعل الليل 
سکناً‰ . 

( والس وَلقَمَرَ حسما 4 الحسبان هنا: هو من (الحسّاب) 
على اشهر التفسيرات: 

قال بعض ا هور جح حسّاب» کشھاب سهان 
وحسًّاب وحسْبَان . 

وقال بعض العلماء" : هو مصدر (حَسّب) بفتح السين» 


(1) انظر: البحر المحيط .)۱۸١/٤(‏ 

(۲) انظر: ابن جرير »)٥٥۹/١١(‏ القرطبى (۷/ ٥٠٤)ء‏ البحر المحيط (٤/٦۱۸)ء‏ 
الدر المصون ٤ .)٠٤/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير »)٥١۹4/١١(‏ القرطبي (۷/ ٥٠٤)ء‏ البحر المحيط »)۱۸١٦/٤(‏ 
الدر المصون .)٠٤ /٠١(‏ 
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اکا( و و ا کا ای 
والمعنى: جعل الشمس والقمر حُسْباناً يعني: خلقهما بحُسْبّان› 
يحسب حركتهما وسيرهما بأسلوب متقن لا يتغير في السَتة؛ لتعلموا 
بذلك الحساب عدد السنين والأشهر والأيام. وهذه من نتائج الشمس 
والقمر التي ذكرها الله (جل وعلا)؛ لأنهم يعرفون بها الشهور والأيام 
والأعوام» فيعرفون من ذلك شهر الصوم» وشهر الحج» ويعرفون 
عدد النساء» واجال الديون» وما جرى مجرى ذلك» هذه من فوائد 
الشمس والقمر التي أكثر الله (جل وعلا) من ذكرها. 

ومعلوم أن أصحاب النبی کی كما قدمناه فی هذه الدروس 
في سور البقرة ‏ أنهم 2 إلى هی 2 فقالوا 
ا e‏ والنبي ياه أرسل ليبين لاس 


(1) في الأصل: (بفتحها)» وهو سبق لسان. 

(۲) الروايات الواردة في أن الآية نزلت بسبب سؤالهم عن الأهلة متعددة» ومن 
ذلك : 
١‏ ما أورده الواحدي في أسباب النزول ص »٠۳‏ من غير إسن اد أن 
معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: يا رسول الله» إن اليهود تغشانا ويكثرون 
مسألتنا عن الأهلة» فأنزل الله . . . الحديث. وذكره الحافظ في العجاب 
)٤٥۳/۱(‏ وقال ص ٤٥٤‏ : «لم أر له سنداً إلى معاذء ويحتمل أن يكون اختصره 
أولاء» ثم آورده مبسوطاً٤.‏ اه. 

ما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۹۹/۳)» وابن عساكر في 

تاریخه (مختصر ابن منظور »)۲٠۶/۱‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت 
في معاذ بن جبل» وثعلبة بن عََمَةَ _وهما رجلان من الأنصار قالا: 
يا رسول الله ما بال الهلال. . . فنزلت . . . الحديث. وقد أورده ابن الأثير في = 
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eee SOG GGG GCG GGG COGS SOG HOC GS GG QQ ¢ & 4 ® #4 QQ 


أسد الخابة 00۹0/5 :والسیوطي فی الد( )وال ارج ابن عساگر 
بسند ضعيف عن ابن عباس. . . إلخ. كما أورده في لباب النقول ص ۲۸» 
وعزاه لأبي نعيم» وابن عساكر. 

وقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص ٠٠۳‏ _ من غير إسناد ‏ والحافظ في 
الإصابة (١/1٠۲)ء‏ عن الكلبي من غير ذكر الواسطة» وهما: أبو صالح الذي 
يرويه عن ابن عباس» كما أورده الحافظ في العجاب (١/١٠٠)ء‏ وقال: «وأما 
أثر الكلبي فلعله في تفسيره الذي يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد 
وجدتٌ مثله في تفسیر مقاتل بن سلیمان بلفظه» فلعله تلقاه عنه». اه وقال 
المناري في الفتح السماوي :)۲۳۲/١(‏ «إسناده واه». اه. 

۳ ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۳۲۲/۱)» وابن جرير )٥٥٤/۳(‏ 
من طريق العوفي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سأل الناس 
رسول الله ية عن الأهلةء فنزلت . . . الحديث. وقد أورده السيوطي في الدر 
AE AA RY‏ 

؟ ‏ ما أخرجه ابن جرير (۳/١١٠)ء‏ عن قتادة مرسلاً. وذكره الواحدي في 
أسباب النزول ص ٠٠‏ من غير إسناد _ والسيوطي في الدر »)۲٠۳/۱(‏ 
وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر» وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۳۲۲/۱)» كما 
أورده الحافظ في العْجّاب (١/١۳٠٠)ء‏ وقال ص ٤٥٤‏ : «أخرجه يحي بن سلام 
عن شعبة عنه بهذا اللفظ» وأخرجه الطبري. . .٠.‏ اه. 

٥‏ ما أخرجه ابن جریر (۳/۳٥٠)ء‏ عن الربيع بن أنس مرسلاً. وذكره 
الحافظ في الحجاب .)٠٠٤/١(‏ والسيوطي في الدر .)۲٠۳/١(‏ 

ما أخرجه ابن جریر (۳/٤٥٠)ء‏ عن ابن جُريج مرسلاً. وذكره الحافظ في 
العجاب .)٤٥٤/١(‏ 

۷ ما أخرجه ابن أبي حاتم (۳۲۲/۱)ء عن الربيع عن أبي العالية مرسلاً. 
وذكره الحافظ فى العجاب .)٠٠١/١(‏ والسيوطی فى الدر (۰۳/۱٠۲)ء‏ ولباب 
النقول ص ٠.۲۸‏ . 
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كل ما لهم فيه فائدة» وما یحتاجون إلى بیانه من آیات الله» وغرائید 
ووا ل ا لسؤالهم: 4# وتك عن ع اة 
ل هى موقت الاس والح 4 [البقرة: أية ۱۸۹] فبين أنها مواقيت»› 
وهذه المواقيت إنما كانت مواقيت لأنها بحساب معين مقدر نظمه 
يوم من السنة» وكذلك منازل القمر معروفة» وفي هذه المشارق 
والمغارب - التي تشرق منها الشمس وتغرب» ومنازل القمر - يعرف 
الناس بها عدد الستين»› والشهورء والحساب» ويعرفون شهر 
صومهم› وشهر حجهم› وعدد نسائهم› واجال دیونهم› وما جری 
مجرى ذلك. أما غير ذلك» فقد بين القران أنه مما ليس لهم فيه 
جدوى ولا فائدة. ومعلوم أن القران العظيم يبين للناس كل ما 
يحتاجون إليه» والنبي َة بين كل ما يحتاج إليه. ونحن نقول هذاء 
ونقول: إن الله (جل وعلا) لم يجعل لخلقه في القمر أشياءَ غير ما هو 
مشاهد من عدد السنين والحساب»› ومما جعل الله فى الشمس والقمر 
بمجاري عادته وقدرته من المنافع للنباتات»› والثمار» والمعادن» 
وغير ذلك. 


نحن نتكلم على هذا القران ولا نرضى لأحد أن يُوّله بغير 


وقد روي عن جماعة غير هؤلاء كعطاء» والضحاك» والسدي» كما أشار لذلك 
ابن أبي حاتم في التفسیر (۳۲۲/۱). 

قال الحافظ في العجاب :)٤٥٥/١(‏ «وقد توارد من لايد لهم في صناعة 
الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور 
عندهم بذلك» بل كاد يكون مقطوعا به لكثرة من ينقله من المفسرين 
وغیرهم . آه. 


°4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويله» ولا أن يعطفه على اراء الكفرة الفجرةء» في الوقت الذي 
نعلم فيه أن دين الإسلام يأمر بالتقدم في جميع ميادين الحياة. دين 
الإسلام يأمر المجتمع بالتقدم في جميع ميادين الحياة. والإخلاد 
إلى الأرض» والتواكل والكسل: مُالفة للأمر السماوي الذي يأمر 
د الق السع ارات والاأرض + لان ا ودا لهم م 
أسَكَطعَثّم يِن فَوّوٍ [الأنفال: آية ]٠١‏ فهذا أمر. فالمتواكل المُخلد 
إلى العجز والاستسلام» ولم يعد ما يُستطاع من قوة» فهو مخالف 
لأمر الله في قوله: وأي دأ لهم ما أستَطْعَثم من قفوو وبهذا يُعلم أن 
التقدم» والكفاح» والإعداد للقوة: كل هذا أوامر القرآن العظيم» 
ونظام السماء» وآن العاجز المتكاسل المخلد إلى الأرض مخالف 
لأوامر الله» والله يقول: فيدر لذن َالو عَنَ روء أن يسم َة 
أو مُصِيهم عَدَاب أليم )€ [النور: آية ]٦۳‏ وعلى كل حال فلا شك 
أن دين الإسلام» وهذا القران العظيم» ينظم للإنسان جميع ميادين 
الحياة في دينه» ودنياه» هذا هو الحق. ودين الإسلام دين تقدم» 
ودين كفاح في الميدان» ودين قوة» وإذا قرأتم ايات من كتاب الله 
عرفتم ذلك واضحاًء إذا قرأتم ا اشن من رة السا شرل ال 
فیهما: e‏ مت لهم الوه لقم طايفة متهم مك 

5 خا تیم 6 کا سجڎوا لکا ن ورآڀڪُم ولات م 
ار کر يلوا لصوا مَعَكَ وَليأحدُوا ددهم وأسلحتم 4 [النساء: 
آية ۲ هذا وقت التحام اح المسلح» والمفروض أن الرجال 
تنزل رؤوسهم عن أعناقهم» والقران في هذا الوقت الضنك الحَرج» 
ترونه َم الخطة العسكرية على أحسن الوجوه» وأبدعهاء وأحصنها 


ا 
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من العدوء فى الوقت الذي يأمر فيه بالاتصال"“ بخالق هذا الكون» 
ا الروحية السماوية» التي هي الصلاة في الجماعة› 
هكذا أوامر القرآن» الاتصال باله» وتربية الأرواح وتهذيبها على ضوء 
النور السماوي»› مع القوة الجسمية المادية في جميع مظاهرها مھما 
تطورت» وتسمعون الله يقول في سورة الأنفال : « بايا الت ءامنا 
کیہ فک اقترا وا ڑکا اہ را لمل یخرب )4 [الأنفال : 
آية ]٤١‏ قوله: ‏ إذَالَقيشرٌ فكة# يعني : إذا التقى الصفان وقت التحام 
الكفاح المسلح» وقوله: #أاتبئوأ 4 هذا تعليم عسكري سماوي 
عظيم» معناه: الصمود في الخطوط الأمامية من خطوط النار» عند 
التقاء الصفين» وفي هذا الوقت يقول الله جل وعلا: # وأذڪروا آله 
كرا وهذا مما يدل أن دين الإسلام دين كفاح» ودين قوة» ودين 
عظمة وتقدم في الميدان» ودين تربية الأرواح على ضوء تعاليم خالق 
هذا الكون» والاتصال بخالق هذا الكون (جل وعلا)؛ لأن الإنسان 
المسكين إذا فقد حظه من ربه خسر كل شيء» وماله في الحياة 
فأئدة. 


فعلينا جميعاً معاشر المسلمين أن نعلم أن الدين - ديننا - أنه 
تراث سماوي عظيم» وأنه يأمر بالتقدم والقوة في كل الميادين› أن 
الإخلاد إلى العجز والضعف خلاف أوامر القرآن» وأنه مع هذا بهذب 
أرواحنا على ضوء تعليم السماء» ويقربنا من ربنا (جل وعلا). وقد 
بين لنا القران في مواضع منه: أن من كان متمسكا بهذا الدين كما 
ينبغي» وکانت صلته بالله قوية كما ينبغي» ذا روح مُربی على ضوء 


)١(‏ في الأصل: على الاتصال. 


04۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نور القرآن» أنه ولو بلغوا من القلة لا يمكن أن تقهرهم قوة» ولا أن 
يغلبهم غالب؛ لأن الله الذي اعتمدوا إليه» وصاروا من حزبه: قوي 
قاهر» لا يغلبه شيء. ونضرب لكم بعض الأمثال بهذا: 

أنتم تعلمون في التاريخ» وتاريخ القرآن» أن النبي بلا 
وأصحابه عام غزوة الأحزاب غزوة الخندق لما حاصره 
المشركون ذلك الحصار العسكري التاريخي ا الذي نوه الله به 
ا جاو ن کوک وهن اسف و e‏ 
ويلغت القلومب الحكاجر ويظون بالي الظنوتاً ل( هتالك ابل المزمژے 
TTS‏ [الأحزاب : الأيتان ]١١ »٠١‏ هذا لقوة 
الحصار العسكري» وهم في ذلك الوقت» جميع من في الأرض 
يقاطعونهم في السياسة» والاقتصاد» ليس بينهم روابط سياسية› 
ولا اقتصادية مع أحد» وهم في فقر» وقلة» وجوع» وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت يطوي حزامه على 
الحجارة من الجوع» هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الأعداء 
وقوة الحصار العسكري» وکل من: في الأارض أعداء لهم يقاطعوهم 
سياسة» واقتصاداء ما العلاج؟ وما قاوموا به هذا الأمر العظيم› وهذا 
الحصار العسكري؟ 


الجواب: أنه قوة الإيمان بالله» وصدق الالتجاء لخالق هذا 

ارت كما نص اله على ذلك في قوله: وما دلومو الراب 
a 42 ll‏ ر سو 2ر رم 7 

الوا هنا م ما وعدنا اله E‏ وور وا راد إ9 إا 


وسليمًا 3© € [الأحزاب: اية ۲ هذا الإيمان والتسليم لله» وقوة 


@ 


الإيمان به» والاستسلام له ل وعلا)» کان من نتائجه ما م 0 
ا في سورة الأحزاب # ورد أل آله آل کفروا بهم لہ نالوا حا وکنی 


تفسير سورة الأنعام / ٩٦‏ °4 


1 
Ê 


اسف 


الم نین لقتال کے ا قوب عر ل ونرد اين ظه روه ين هل 
¿ صَيَاصِيه ‏ أي: من حصونهم « ودف ف لوبهم الرعَبَ 
ریما تاوت وبا یریت ری © اریہ اہ کرشم دوک ای 
تطقوھا وکات اله می ڪل مىر َير 9 4 [الأحزاب : الآيات ۲١‏ - 
۷ يعني : إن نتم ضعافاً عاجزين فمن توكلتم عليه وآمنتم تم به وکنتم 
عباده حقاً ليس بعاجز» بل هو قادر على كل شيء؛ ولذا ختم القصة 
بقوله: # وکات آله ع ڪل شیو يبرا )€ . 


کے ت 


ا 
1 


ما 
8 
0 
\ 
\ 


ونظير ذلك ما قصه الله في سورة (الفتح) عام الحديبية» لما 

نزلت سورة )إا فتحنا) عام ست من الهجرةء رجوع النبي يي من 
عمرة الحديبية» لما عقد الصلح مع قريش» وأنزل الله عليه سورة 
(الفتح). کان لما بلغهم أن قريشاً قتلوا عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)» وبايعوا النبى ية تحت سمرة من شجر الحديبية› بايعوه بيعۀ 
الرضوان› عند هذه البيعة علم الله من قلوبهم الإخلاص› والایمان 
الكامل»› والصدق کما ينبغي › ونوه بإيمانهم الذي علمه في قلوبهم 
قال: ( ٭ ائ رھ اھ کو آلثڑہے یوک ت اجر لما 
r 1 aE‏ 
SS‏ آية 1۸[ فَتَوّه عن إيمانهم بالاسم اله 
الموصول. أ ما في قلوبهم من الإيمان باه (جل وعلا) کما 
ينبغي ؛ عدّد نتائج هذا الإيمان ااي الكامل» عدذد e‏ 

ثم ذکر من نتائجه أن قال : واخری لر مروا علا و بان 
انکانیاتهم العددية والعددية لم تقدرهم عليها. ثم قال : # قد احاط الله 
ي( و وال 0 آله ڪل تیر ا 9 ) 
فهو قوي قادر. 


00١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى هذا تعلمون أن دين الإسلام أولاً يأمر بالقوة والتقدم في 
كل الميادين» وقهر الكفار» والعظمة والقوة في كل الميادين» مع أن 
أهله منصورون من خالق السموات والأرض (جل وعلا)» فالإسلام 
هو هو» وصلته بالله هي هي› وقوته [هي هي إلا أن أعداء الإسلام 
عملوا على التفريق بين هذه العقيدة]“ وأهلهاء فنجحوا في ذلك 
بعد عشرات القرون» نجحوا فيه عن طريق تعليم النشء» يأخذون 
أولاد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما شاؤوا من الكفريات› 
والإلحاديات» وتصوير ا ورجال الإسلام العظام بصور مُسَوّهة 
رة بعيدة من الحقيقة بعد الشمس من اللمس» واليوم نجحوا 
نجاحا باهرا فصاز جميع شباب المسلمين إلا من شاء الله _ 
ينظرون إلى الإسلام بعين عوراء لا تعرف الحقيقة» يتصورونه بصورة 
مشوهة خسيسة» بعيدة عن الحقائق كل البعد ‏ والعياذ بالله ‏ وبهذا 
فصلوا المسلمين عن شرعهم وتراڻهم» حتی صاروا بُحَكّمون قوانین 
إبليس» وفصلوهم عن مجدهم» وعن قوتهم بالله جل وعلا. 

ونحن دائماً نذكر أمثال هذا لنْوَجّه المسلمين إلى قوة الإسلام» 
وقوة صلته بالله» وأن أعداء الله إنما توصلوا لإهانتهم وتشتيتهم بعد 
ع ی ی ان کل ارا 

فعلى المسلمين أن يعلموا أن خالق السماوات والأرض هو 

الذي له التشريع› وأن تشريعه هو التشريع الذي يقوم بالمصالح 


)1( في هذا الموضع وؤجد انقطاع في التسجيل . . وللشيخ رحمه الله کلام بنحو هذا في 
تفسير سورة الأنعام» الآیات »۱٠١(‏ ١١٠٠)ء‏ الأعراف (۳» ۳۸)» الأنفال »٠٠(‏ 
«f‏ 1(« التوبة »)۳١(‏ وفي الرحلة إلى أفريقيا. وما بين المعقوفين زيادة يتم 
بها الكلام. 


تفسير سورة الأنعام ۹٦/‏ ١ه‏ 


البشرية في الدنياء يربي الأرواح» ويعطي الأجسام حقوقها» وينير 
الطريق للإنسان في جميع ميادين الحياة الدنياء والحياة الأخروية. 

والمسلمون إذا ألهمهم الله الرجوع إلى دينهم ذل لهم كل شيء› 
O O‏ 
المتمسك به حقيقة ولا يقهر؛ ولذا كان من علامات دين الإسلام: أن 
الطائفة الضعيفة القليلة المتمسكة به تغلب الطائفة القوية الكثيرة التي لم 
تتمسك به؛ ولأجل هذا سمَّى الله (يوم بدر) سماه (فرقاناً)» وسمّاه 
(بيّنة)» وسماه (آية)؛ لأنه برهان فارق بين الحق والباطل . قال تعالى 
في سورة الأنفال: إن کُر امم التو وما اتا عل عبتا وم لمران 
يوم الى ألَجَمُمَانِ# [الأنفال : أية ]٤١‏ يعني بقوله: : و لمر قران : 
يوم بدر؛ لأنه یوم فرق الله فيه بين الحق والباطل؛ لأن الفئة الضعيفة 
القليلة لا يمكن أن تة تقهر الفئة القوية الكثيرة إلا بتوفيق ونصر من الله . 
وقال (جل وعلا) في يوم بدر: هلك من ماک ڪن بتو وي من 
کے عن ب € [الأنفال : آية [٤٣‏ وقال في يوم بدر أيضاً في سورة 
آل عمران : ( َا كمايا ن وکټ اقتاد فِعۀ تَمَيَ ف سيل ال 
وَاقّری َا € [آل عمران: آية ۱۳] وهذه الأية د التي هي لهه 
والعبرة: أن الفئة القليلة الضعيفة غلبت الفئة القوية الكثيرة» وهذا لا 
یکون إ إلا بنصر الله كما قال الله جل وعلا. 

} لك ٠‏ المذكور من فلق الجن ال و وی ن 
ال مثلاء وفلقِ الإصباح عن ضوء النهار› وجَعْلِ الليل اا 
مقلا اه لكر دة و مسر التستى الق سات متقن» 
وليعرف الناس بها عدد السنين والحساب» وغير ذلك من الحكم» 


(1) هذا رجوع إلى تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


oo‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کل هذه الغرائب والعجائب # تقد ير لز لير 9© 4 تقدیره الذي 
قذر هذا؛ لن کل شيء عنده (جل وعلا) بمقدار. 

و # العّبز ز4 : معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء؛ لآنه لا يقدر 
على هذه الأفعال العظيمة إلا الخالب القاهر الذي لا يغلبه شيء . 


م ّ2 ا و 


والعرّة في لخة العرب: الغلبة. ومنه : : ويله رة ولرسولد 
وللْمُومنِيت 4 أي : الغلةء وقي اللدكر السكيت: # وعَرّن فی 
الطاب 4)9 أي: ظلمني في المخاصمة. ومن أمثال العرب: (من 


ت 


عر بر6“ يعنون مَنْ عَلَّبَ اسْتَلّب . ومنه قول الخنساء الشاعرة"“ 


کا ل روا ي إذ اناسل إذ ذاكَ مَنْ عَرّ برا 

ورنها أطلقت العرت ادرا العرة غل (قلة الوجرة وضغرهة: 
فيقولون: «الشىء الفلانى عزيز». أي: قليل الوجود وصعب المنال» 
إلا أن (العزيز) فى أسمائه (جل وعلا) معناه: الغالب الذي لا يغلبه 


هھ 


ا 

وقوله: لملم ) المحيط علمه بكل شيء (جل وعلا)؛ لأن 
لله (جل وعلا) عِلْمّه محيط بكل شيء» ومن أراد أن يعلم عظمة علم 
الله (جل وعلا) فلينظر إلى الحجّاج يوم جمرة العقبة» يجد هذا العَالم 
على الخلاف الرانة وأفكالة وتر اة والس بجت كله مرا 
صبة واحدة» الأنف مجعول هناء والعينان هناء والفم هناء ومع هذا 
لم يضق العلم حتى يکون اثنان مصبوبين في قالب واحد» کل واحد 
منهما مُغايّر بينه وبين الآخرء لا يلتبس منهم اثنان» حتى إن اثارهم 


(۱) انظر: الأمثال لأبى عبيد ص ٠١١‏ . 
(۲) دیوان الخنساء ص ›٥۹۰‏ وفيه : «(حمی يقّی» . 


تفسير سورة الأنعام / oor ٩٦‏ 


فى الأرض»› وبصماتهم في الأوراق» وأصواتهم» كل هذا لا يشتبه 
منه شيء» وكل هذا أحاط به العلم قبل أن يوجد!! فعِلْمٌ الله محيط 
بهذا قبل أن يوجد» وكلّ يوضع ويُطبع ويُخلق على ما سبق به العلم 
الأزلي» فالله (جل وعلا) علمَه محيط بکل شيء . 


وف ارا أن الله (جل وعلا) يحيط علمه بالشيء وغير 
الشيء؛ لأن (الشيء) لا يُطلق في الاصطلاح إلا على (الموجود)» 
في مذهب أهل السنة؛ لأن الله يقول: * وقد حَلفتك من قبل ولو تك 
سنا [مريم: ية ]٩‏ فقوله : ور تك ا ©4 دلیل على أن 
العدم ليس بشيء . وقد دلت على هذا آيات أخرء والله (جل وعلا) 
يعلم المعدوم الذي هو ليس بشيءء وقد بينا في هذه السورة الكريمة 
فيما مضى أمثلة كثيرة من ذلك؛ لأن الله قال في هذه السورة الكريمة 
سورة الأنعام ‏ : « فقالوأ يتا رة 4 فالكفار إذا رأوا العذاب يوم 
القيامة وعاينوا الحقيقة ندموا على تكذيب الرسل» وتمنوا الرد مرة 
أحرى إلى الدنيا فقالوا يكار يعنون إلى الدنيا و کا گرب ای 
OES UES‏ [الأنعام: اية ۲۷] يعني : لتنا رُددنَا ونحن 
نصدق الرسل ولا نكذبهم كالمرة الأولىء هذا الرد الذي تمنوه: الله 
(جل وعلا) عالم بآنه لا یکون» ومع علمه بأنه لا یکون فقد صرح 
بأنه عالم آن لو کان کیف یکون» حیث قال : # ولو ردو لعادوا لما مپوأعنة 
َم لَكذن €3 [الأنعام: آية ۲۸] وقد قدمنا مراراً: أن المتخلفين 
عن غزوة تبوك من المنافقين لن يحضروها أبدا؛ لأن الله هو الذي 


َبَطَهّم عنها بإرادته لحكمة» كما قال: # ولو أراذوا الوح لدا 


o04‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم مده وکن ڪر اله ياه لهم 4 [الوبة: آية [٤‏ 
وخروجهم هذا الذي کرهه وڻبطهم عنه هو عالم بأنه لا يکونء ومع 
کک زح بانه عالم أن لو کان کیف یکون» حیث قال : # لو رجا 

فیک مارا مرک ل کاک واا شترا کلک توک انت ) [التوبة : 
اة ۷ إلى احر الآيات» والآيات القرانية كثيرة دالة على هذا. فال 
يعلم الجائزات» والواجبات» والمستحيلات» والمعدومات»› 
والموجودات» ويعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يكون» 
یعلم ان لو کان کیف یکون» يعلم ما تخفي الضمائر» ویعلم خطرات 
القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب؟ # أ 
عل من ڪل وهو اليف الد ©4 [الملك: آية ]٤‏ وقال جل وعلا: 


وقد قتا لوشن ونعا ما ووش ا و ا قب ل من حل اورب ل © 
[ف: آية .1٦‏ 


وای جم لک الجر جوم لدو پا فى طلم ار وبر هد هصن 
الت لموم يمرت ©4 [ کک ية ۹۷]» « وهو أي: اله جل 
وعلا. 


4 ص و2 ٢‏ 

# ازى جعل جع لم ألنجوم أي : خلق لكم النجوم. 

لدا با) کل هذا من غرائب صنعه وعجائبه ؛ لان النجوم 
يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» سواء كانوا في بر أو بحر» وقد 
يكون الناس مُلجُجين في البحر لا يعرفون جهة قصدهم إلا بالنجوم» 
وكذلك تأتيهم الظلمات في فيافي الأرض الواسعة فيستدلون 
بالنجوم» وربما كانوا فى مسافة بعيدة إذا جاءهم غيم هلكواء فإذا 
رأوا النجوم فرحوا كل الفرح؛ لأنهم يعرفون بها الجهات» ويستدلون 


تفسير سورة الأنعام / 4۷ o00‏ 


هاقلي قد الطريى» كا قال العا © 
ال تالف قد رايا ٠‏ كا تل الراك الجر 

يذكر فيفاء من الأرض إذا رأى ركبانها الفرقد بعد أن غاب 
عنهم : اهلوا يصیحول بالفرقد فرحا منهم أنهم رأوه؛ لأنهم يهتدون 
به» كما قال تعالى  :‏ وَعَلمَبٍ باجم هم دود )€ [النحل : آية 
0 

قد بين القران العظيم ثلاثاً من حكم خلق النجوم» ثلاثة 
اشا : 

منها: أنها يهتدي بها الضالون في ظلمات البر والبحر» يعني یعنی 
ظلمات الليل الكائنة برا أو بحرا كما قاله غير واحد. 


رر 2 ا 


الثاني : أن لله زين بها السماء كما قال: # ولقد زينا 
بمصريح) [الملك : أية .]٠‏ 

الثالث: أنها ترجم بها الشياطين كما قال: # روما سيين 
دتا هم عَذَاب ألسَعر © [الملك: اية .]٠‏ 

هذه الحكم الثلاث : من رجم الشياطين بالنجوم» وتزیین 
السماء الدنيا بها» واهتداء الناس بها في ظلمات ار والبحر» هى 
حکم ثلاث ذکرها الله من حکم خلقه للنجوم. 

والنجوم: هي الكواكب التي رى في السماء. قل : سمي 
() البيت لابن أحمر» وهو في القرطبي (۲۲۶/۲). 


)۲( انظر : ابن کثير (۲/ 04( فتح القدير )/ 4۳(« معارج القبول «((£A۸/1)‏ 
الأضواء .)٠٠٠/۲(‏ 


00٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النجم نجماً لأنه يطلع» والعرب تسمي الطلوع نجماًء تقول: «تَجّم 
۰ )0 
النبات». إذا طلع : 


وهذا معنی قوله: ‏ وھ و الّدی جر لک النجوم لدا پا نی طت 
أل وار € إنما أضاف الظلمات إلى البر والبحر لأن المسافرين قد 
يكونون في ظلمات الليل تارة في بر وتارة في بحر» فأضاف 
الات إن اها ر اود لل ا 

ثم قال تعالى : «مدَفَصَتا الكيكت# أي : الدلالات الواضحة على 
قدرتنا وكمالناء وآنه ليس لأحد أن يعبد غيرنا. 


لِمَور يعَكَمُونَ € وهذه الايات التي فصل کما ذکر من أنه 
يفلق الحب عن السنبل» والنوى عن النخلء وأنه (جل وعلا) يأتي 
بالليل بدل النهار» والنهار بدل الليل» وأنه (جل وعلا) يسر 
الشمس والقمر» وأنه (جل وعلا) خلق النجوم» وبيّن من حكمها: 
اهتداء الخلق بهاء هذه الايات الباهرة القاهرة قد فصًّلناها لقوم 
A‏ 


وإنما خص القوم الذين يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها" › 
r ٤‏ ۾ ا ا وہ )4( 
ومن ا ا ان یخصص بالکلام المنتفع به `» 


کقوله: مد قران من اف وميد )€ [ق: آية ]٤٥‏ وهو مُذکر 


(1) انظر: المفردات (مادة: نجم) ص ۷۹۱. 

ے (۲) انظر: البحر المحيط .)۱۸۸/٤(‏ 

۳) انظر: القرطبي (۷/٦٤)ء‏ البحر المحيط (۱۸۸/4)» وراجع ما مضى عند 
تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
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A4 4 5 3‏ ۰ ر 22 2 2 
للأسود والأحمر» وكقوله  :‏ إتمالئذِرمن اتبع الڪ ر وخثى الّن) 


E‏ آية ]١١‏ وهو منذر للأسود والأحمرء تما أت ار ا 


ص 


ْسّدها4)Q‏ [النازعات : ية ]٤٠‏ ونحو ذلك. 


المحققين من علماء العربية» أصلها: (أيبَه) على وزن (فعلة). وقع 
الإعلال بموجبه الأول» فأبدلت الياء الأولى ألفاًء فقالوا: (اية). 


والاية في لخة العرب تطلق إطلاقين» وتطلق في القرآن العظيم 
إطلاقين» أما الإطلاقان فى لغة العرب فأشهرهما: أن العرب تطلق 
(الآية) على (العلامة)» تقول : «اية کذا»» أي : علامته. ومنه قوله 
تعالى : إن اة مُليء أن يأييم التابوث) [البقرة: ية ]۲٤۸‏ 
أي: علامة أن الله مَلَّك طالوت عليكم: أن يأتيكم التابوت. وهذا 
أشور اصطلاح الاية. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان - وهو عربي قح 
جاهلي ‏ تفسير الاية بالعلامة» حيث قال“ : 
تَوَعَمْتٌ يات لهافعَرفّها لستة أغوام وذا العام سابع 

[ثم بین آن مراده بالآيات: علامات الدار وآثارهاء حيث 
© 


مو 


رمَا كَكَخْلٍ العين لأياً أيه ٠‏ ونؤي كجذم الحوض أَنْلمٌ خاشع 


(0) مضى ند تفسي ر الأية (۷) من اسورة البقرة: 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل»ء وقد أتممت النقص من كلام الشيخ 
رحمه الله عند تفسير الأية (۹) من سورة الأعراف. 

(6). مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سوؤرة اليقرة. 


00۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المعنى الثانى من إطلاق الآية فى اللغة: أن العرب تطلق الآية 
على الجماعة» تقول: جاء القوم بايتهمء أي: بجماعتهم . ومنه قول 
۶ (). 
e‏ 
من التقبين لا حَيّ بايتنا زجي اللَمَاحَ المَطافلاً 


حي 


إذا عرفتم أن (الآية) في لغة العرب تطلق على (العلامة)» 
وتطلى غل ال2 فا غ راان 9 ف القران فلق 
إطلاقين ,. 

اد الاية الكونية القدرية. 

الثاني : الأية الشرعية الدينية. 

أا الاية الكرثية القدرية هئ العلامة التي انصبها :اله كونا 
وفلز لیبین بها لخلقه أنه الرب وحده» المعبود وحده» كَفلقه 
الحَبّ عن الشنبّل» والنوى ن النخل» وكإتيانه بالليل بدل النهار» 
والنهار a a‏ كتسخيره الشمس والقمر› وكخلقه النجوم 
لدی بها» هذه ایات کونية قدرية» وضعها خالق هذا الكون کا 
وقدراً» جعلها علامة لخلقه أنه القادر على كل شىء» المعبود 
وحده» والآية الكونية القدرية في القرآن هي من الاية اللغوية التي 
بمعنى (العلامة) لا غير . 

الثانى من إطلاقى الاية فى القران: الأية الشرعية الدينيةء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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کقوله: « رسوا يلوا ليکر ءات ألو 4 [الطلاق : 
الشرعية الدينية» كايات هذا القران العظيم . 

أما الآية الشرعية الدينية فقد قال بعض العلماء: هي من 
(العلامة) لغة أيضاً؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فيها 
من الاعجاز. 

وقال بعض العلماء: الآية الشرعية الدينية من الإطلاق اللغوي 
الاکن آي م اة ب اة اة س كامات القن 
اشتملت على بعض ما اشتمل عليه القران من الإعجازء والعقائدء 
والحلال» والحرام. 

وهذا معنى قوله : # فد فصتا ألأيكت لِقوم يعلموت 9 . أما القوم 
الذين لا يعلمون فتفصيل هذه الآيات لا ينفع فيهم؛ لأنهم لا يفهمون 
عن الله شيئاًء فهم كالأنعام؛ لأن الحمير والبغال والبعير لا يفهمون 
ولیک الاش بل هم اضل اوه هم التارت 9 ¢ [الأعراف: 
ایة  ]۱۷۹‏ آم سب أن آ ڪهم يموت أو عقوت إن هم إلا الان 4 
[الفرقان: اية ]٤٤‏ فالكفار _ والعياذ بال _ أنزل درجة من الأنعامء 
وإيضاح ذلك : أن البغل ‏ مثلا - والبعيرء البغلة التي تعطيها الشعير 
وتعلفها إذا رأتك صَهَّت إليك» وظهر عليها الفرح إذا رأتك» الكافر 
یغدق الله عليه نْعَمّه» وهو يرتکب مساخطه» ویناصبه بالعداء جل 
وعلا!! 


9( راجع ما سبق عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


0۰ 


العذب الل لتفسير 
يطي في التفسي 


3إ ء۶ 
تم لمحلد الأول من «العذ 
ب النمير 


من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لشنقيطي في الت 
ويليه المجلد الثاني بإذن الله 


تفسير سورة الأنعام ۱| 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 


تقديم للكتاب بقلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الأمين 


الشنقيطي (ابن الشيخ المفسر رحمه الله) I O OO‏ 

ee VEE AS ACES OEE المقدمة‎ 
A EOE E ECS 

منهج الشيخ (رحمه الله) في تدريس التفسير N ESS‏ 

موقفه من الروايات الإسرائيلية EOE‏ 

القيمة العلمية لهذه الدروس EAA RARE‏ 
وقفة مع تسجيل دروس الشيخ (رحمه الله) في التفسير E Ae‏ 

ذكر محتويات الأشرطة التى أمكن الوقوف عليها E SEs‏ 
الطريقة المتبعة في إخراج هذا التفسنير E SSE‏ 

CE E N ESO DE شک وء‎ 


ر ے۹ ےہ یسا ص مک ا وی کک 


. »< وے ے ص > 2 س 
TA _ {0‏ 


م e‏ و 


@\ 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABOUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNOATION 
A. 
حقوق الطبع محفوظة‎ 
سے ا ا‎ 
الظحة التانية‎ 


2ھ 


ا9 


00٤۲۲۰۹ فاكس‎ 0 e 


الصف والاخراج کار 1 ا اللنشر والتوزيع 
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ا 
د ایر 
وہ م e ۴ E‏ ر کس وترو و < E f‏ 
x. n‏ رو م چ رھ ت ر o 2e4,‏ رت گس ا 
قوم يهوک ك0 وهو ال ۍ کک رتا ریہ تبات يو 
ھ۶ م ۶ ٍ ي 4 کےا f7‏ و 
فاخ جتاهة ضرا خرچ ونه حا مرا َم الل ون طلمها توان داي 


وجنت ج جت من اتنب ولزو وران ف ور مد متشه اطا إل مرو | E‏ ق 


رسو اف6 0 قوم ومون 9 0 لاتا الآیتان .]۹۹٩ »٩۸‏ 


ہوم ررد 


پقول الله وعلا: وھ ار انشام تِن یں ادو مسر 
وسر دتا لیت رر يوت 4 [الأنعام : آية ۹۸]. 

هذه E‏ الأنعام بين الله فيها براهين العقائد العقلية 
الدالة على أنه الرب وحده» المعبود وحده» ومن ذلك ا 
الأدميية من س وأاحدة» بوهم رجل واحد» وأمهم امرأة واحدة» 
مع اختلاف أشکالهم» وآلوانهم» وألسنتهم» وذلك دلیل على إبداع 
عظيم . والله (جل وعلا) ينبهنا في القران العظيم في ايات كثيرة على 
ما أودع في أنفسنا من غرائب صنعه وعجائبهء الدالة على أنه وحده 
هو الرب» وهو المعبود وحده جل وعلا. 

وقوله هنا # وهو أي : الله الذي أدعوكم إلى توحيده وطاعته» 
وهو آل ۍ آنا کم ن یں وِدَو 4 أصل الإنشاء: الإبراز من العدم إلى 
ا ا أبونا ادم» كما أطبق عليه 
ا 


(۱) انظر: ابن جریر .)٥٦۲/۱۱(‏ 
(۲) السابق. 


/١١[ بت‎ 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإنما قال: # وَْحِدَوٍ € بالتاء الفارقة بين الذكر والأنشى مع أن 
ادم ذکر : لأنه أطلن عله اس ااس» > فهو تأنيث لفظي لا حقيقي› 
و ا رل ا وا 


هذه النفس الواحدة هي : e‏ (جل وعلا) أرشدنا في 
هذه الاية إل أن نتأمل ونتعقل مم خلقنا > وما المنصر والأصل الذي 
خلقنا منه؛ لنعرف أقدارنا» ونعرف عظمة ربناء فول مَْشعنا ا 
اله (تبارك وتعالى) مام هذا الأصل الأزل لاء كما قال ِن کسر 
ری ن اسن إا لک ن راي [الحج: آية ]١‏ أخذ الله تراباً قله 
ا بل وعُجن بالماء صار طيناً؛ ولذا قال تارة: ل لک تن 
تراب [الروم: اية ]۲١‏ وتارة: # من طينٍ [الأنعام: اية ۲]. ثم إن 
لله (جل وعلا) ذكر أحوال ذلك الطين» مرة قال: #يّن طبن 
لاز € [الصافات : اية ق ا اسو الان ین 
أنه : #مَن حا ي سنويو {O‏ اج أ ٣ا‏ ثم بين أن ذلك الطين 
يبس فصار صلصالاً كالفخار» تسمع له صلصلة إذا قرعه شيء» ثم 
لخلق من ذلك الطين :ب الذى: أصله :هاء :وتزاب »لق مته شرا 
سوياًء ذا لحم وعظام ودم» هو أبونا (ادم) المراد بقوله هنا: « أفشاكم 
من مي وَحِدَو € [الأنعام: آية ۹۸] ثم خلق من آدم امرأته (حواء) 
أمناء خلقها من زوجها ادم» وقد نص على ذلك في ايات کثيرة " 
كقوله في ول سورة النساء: ٭ تایا الاس اتقو ریک آلدی ھگ ن میں 
(1) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


(۲) السابق. 
(۳) انظر: الأضواء .)٠٠٠١/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٩۸‏ ة ۷ 


ص ر م ور رو ر ےم 


وڃو هي ادم # ڪان ما رها [النساء: ية ]١‏ يعني حواء. وكقوله 
في سورة الأعراف: خلقکم من یں وڃِدَو وَل نها روجها يسک 
إا [الأعراف: آية ۱۸۹]. وقوله في سورة الزمر: # ڪلف س 
فس وودَو تم جَعَلَ مِنْہارََجَها) [الزمر : آية وھا ھن غراتب یی 
وعجائبه» حيث كان العنصر الأول: الماء والتراب» وخلق منه رجلا 
جميلا في غاية الحسن والجمالء ثم خلق من نفس الرجل امراء 
نى . وهذا أحد القسمة الرباعية» لأن الله خلق نوع الإنسان على 
قسمة رباعية: قسم منه خلقه من ذکر دون آنٹی» AS‏ 
نشی دون ذکر» وقسم منه خلقه بلا نشی ولا ذک وقسم منه خلقه من 
نشی وذكر . 

أا الذي خلى من دون الأشن رمن دون الذك؟ : فھو أبونا آدم؛ 
لأن الله خلقه من تراب ل ت مک عیسی عند آلو كمل ءام خم من تراب 


ج 


ر قال وک4 1ال عمران : اة 1۹]. 
والذي حل مو کر ون ان هو حواء» خلقها الله من ادم 

دون آنثی . 

والذي خلق من أنثی دون ذکر : هو نبي الله عیسی› أوجده الله 
من آمه مریم بلا ذکر. 

والذي خلق من ذكر وأنشى : هو سائر جنس الإنسان. 

وهذه غرائب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الكون. 
إن شاء خلق دون آنثی ودون ذکر» وإِن شاء خلق من ذکر دون انی 
وإن شاء خلق من نشی دون ذکر» وإِن شاء خلق من انی وذكر. 

ثم إن الله شار إلى الطور الثاني من أطوار الإنسان؛ لأن الطور 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأول من أطوار الإنسان: الماء والتراب» والطور الثاني : هو التطفة . 
افار اه إلى بعض تلك الأطوار بقوله: اکا تن یں وَحِدَوٍ 4 ثم 
تبعه بقوله: 9 عقر وسر 4 على قراءة: 5 فوشتو 004 
وبعضهم قراً: «نمستق) بكسر القاف. أما: # وسر 4 فجميع 
السبعة قرؤوها بفتح واا مقر 4 ففيها قراءتان سبعیتان : 


فس e‏ و قسىق ر وَمستَود ع4 


أما على قراءة: # و و مسو 4 فالأظهر أنهما اسما 
مکان. أ مکان استقرار» ومکان استیداع . وقیل : هما مصدران 


میمیان. أي : فاستقرار واستيداع . 


أما على قراءة: «[قمستق وَمستودع مسقا : اسم فاعل» 

E N 
وقد تقرر في فن العربية: أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلائة‎ 
أحرف فإن اسم مكانه واسم زمانه ومصدره الميمي كلها بصيغة وزن‎ 

اسم المفعول» كما هو معروف في فن الصرف . 
وار غلناء افر أ الاد هة (السقن:, المسر فى 


(1) في هذا الموضع وقع وهم للشيخ (رحمه الله) استدرکه بعده بأسطر وقد حذفت 
الكلام الذي وقع فيه الوهم هنا وأثبت الكلام على وجهه بعد استدراك الشيخ 
رحمه الله . 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۹ . 

(۳) فی توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص ۲۹۲ ٠۲٠۳‏ ابن جرير 
«(oV — 1/۱1)‏ القرطبي »)٤۹/۷(‏ البحر المحيط »)۱۸۸/٤(‏ الدر 
المصون .)٦٦/٥(‏ 

(6) انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ ۸۳» .)۸٤‏ 
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الأرحام» والمراد ب (المُسْتودع): المُسَقر في الأصلاب. يعني أول 
o TT‏ 
وهذا 8 اکر المفسر: أن (المُستَقر): وا ا 

الرحم» و(المستودع): هو استیداع الله للنطفة الذي خاو منها في 


ا ۳ 


وكان بعض العلماء يختار : أن (المُسْتَقّر): الاستقرار على وجه 
الأرض يام الحياة» وان (المستودع): الاستيداع في بطن الأرض في 
ال 


Rs الأرحاء‎ 


والذي عليه أكشثر المفسرين: أنها تشير إلى بعض أطوار 
الإنسان؛ لأن الله (تبارك وتعالى) نبه الإنسان على أنه نقله من حال 
إلى حال وجعل خلقه طوراً بعد طور كقوله: و 4 
واا ل وقد > ۴ OES‏ [نوح : الأيتان ۳ [٤‏ آي: خلقكم 
على طور ڈ ES‏ وقاك جل وغلا: 
کم ز ف برد ألڪم ع اقام بعَدِ حَاقي) [الزمر : ا 
کتم ُطفاً تصیرون علقاً ثم م مُضغاً» ثم عظاماً . وقد بين الله 
(جل وعلا) هذه المراتب بيان شافياً في آيات كثيرة من أوضحها آية 


(۱( انظر : ابن جریر (۱۱/ »)٥٦۳‏ القرطبي »)٤٦/۷(‏ البحر المحيط /٤(‏ ۱۸۸). 
)۲( انظر : ابن جریر (۱۱/ »)٥٦٤‏ البحر المحيط .)۱۸۸/٤(‏ 
(۳) انظر: أبن جرير .)٥٦١ /١(‏ البحر المحيط .)۱۸۸/٤(‏ 


۱۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قد أفلح المومنونَ 4 لأن الله بيّن فيها الأطوار التى مر بالإنسان عليها 


O N O A EEE TET E 
إلى حالته هذه حيث قال: # وقد اقتا لوی بن كةن طن 63م‎ 
4 2 I EE ا‎ < 2 r عر و ےک 2 2 4 ۰ لر‎ 
ل ا 1 فی قرار کر 30 اقا التطفة علقة فخلقا ألعلقة مضضة‎ 
ک کک سر ر وہ ۾ صو ري ا 2 ررس م سے ا‎ 

2 


اة عط هافك ةا الت لاد اانه اها ار قارا 
2 


اسن تیو €9 مم کر بعد دل لی €9 ل لک م قيس 
عشت €6 [المؤمنون: الآيات .]١١ ١١‏ 


وعلى هذا: فالمُسْتَقر: هو القرار المكين الذي يجعل الله فيه 
الإنسان في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب» كما قال في اية (قد 


1 


رو وم م 
م 4 


أفلح) هذه: ‏ وقد قتا لوشن بن كق من طبن لم جعلتة ةف 
فار كين )€ يعني : رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليه» وحذرنا أن 
ننصرف عن هذاء وأن نغفل عنه؛ لأنكم كلكم تعلمون أن الواحد منا 
لم يدخل رحم مه مُحَططا» ولیس فيه يدّ» ولا رجل» ولا رأس» 
ولا عين» بل يدخل رحم أمه وهو نطفة ا إن الخالق 
(جل وعلا) ينقل بقدرته تلك النطفة فيجعلها دما جامدا» وهو المعبّر 
عنه ب (العلقة)ء ثم يقلب ذلك الدم مضغة لحم ليس فيها تخطيط› 
ولا رجل» ولا يد ثم إنه يقلب تلك المضغة هيكل عظام» ويرتب هذه 
العظام بعضها ببعض هذا الترتيب المُحكم المتقن الذي يجده الواحد 
منكم» فيرتب السّلاميات في السّلاميات» والمفاصل بالمفاصل› 
وفقارى الظهر بفقارى الظهر»ء ويجعل هذه العظام على أم الدماغ» 
فيجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو آم الدماغ» ويفتح في وجهه 
العينين» ويصبغ بعضهما بصبغ أسود» وبعضهما بصبغ أبيض› 
ويزينهما بشعر الحواجب والجفون»ء ويجعل فيهما حاسة البصرء 
ويفتح له الأنف» ويجعل فيه حاسة الشمء ويفتح له الفم» ويجعل فيه 
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اللاك ليرد به شارة الطعام عل اراس ن المضغ› و 
الكلام» حتى يقضي حاجته من بني الإنسان» ثم إنه (جل وعلا) يضع 
الكبد في محله» والکليتين في محلهماء وکل موضع في محله» 
E‏ ويفتح الشرايين ليدور الدم» ويفتح 
مجاري البول والغائط. ولو شرح عضر واحد من أعضاء الإنسان 

شرا خف ل لن ما أودع الله و 
صنعه وعجائبه» فليس في الواحد ما موضع رأس إبرة إلا وفيه من 
غرائب صنع خالقه وعجائبه ما يبهر العقول لو فكر”؟. 


وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تفعل في الواحد 
مناء العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشق بطن أم الواحد 
متاء ولم يبتجُهاء ولم ينَرّمها في صحية» بل فعل فيها هذه الأعمال 
الهائلة العجيبة الخريبة من حيث لا تشعر» وهي لاهية تفرح وتمرح› 
لا تدري عما يفعل في بطنها من غرائب الصْنع وعجائبه» مع أن 
الجنين الذي يقعل فيه هذا من الغرائب والعجائب هو مندرج في 
ثلاث ظلمات : ظلمة بطن أمه» وظلمة رحمها داخل البطن»ء وظلمة 
المشيمة التي على الولد؛ لأنه في داخل الرحم يكون عليه المشيمة» 
والس يغطيه» فالله (جل وعلا) علْمّه نافذ» وبصره نافذ» لا يحتاج 
إلى كهرباء» ولا إلى نور يكشف به تلك الظلمات» بل علمه وقدرته 
نافذة» فيفعل في الإنسان هذه الأفعال الغريبة العجيبة» ويرتب بعضه 
مع بعض» ويخلقه هذا الخلق العجيب . 


(1) للاستزادة في هذا الموضوع انظر مثلاً: مفتاح دار السعادة )٠٠١ »۱۸۷ /١(‏ فما 
بعدهاء أقسام القرآن ص ۲۹٩‏ فما بعدها. 


۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونحن دائما تذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه» وينكر علينا أن نغفل 
N‏ تسورة الز مز کے :م لکن 

طون أمَهِڪُم ڪل علا ن بد لی فی طلم کنو ثم قال: و کيڪم 
ا رگم کک إل إلا هر ثم قال: کان تصرف 4 [الزمر: أية ]٦‏ 
أین تصرفون وتروح عقولکم عن فعل خالقکم فیکم؟ فأنّى تصرفون 
عما يفعل الله (جل وعلا) فیکم؟ هذه غرائب صلع ربنا وعجائبه» 
حتى إنه من شدة لطفه وحكمته: أن ما يحتاج الإنسان إلى تقصير 
دائماًء کشعره وأظفاره : : نزع منه روح الحياة» | في 
الشعر والظفر لم يحلق الإنسان» ولم يقصُرء ولم ملم أظفاره إلا 
e‏ هذا من غرائب صنعه وعجائبه (جل 
وغلا). ولطفه بخاقه؟ راذا تھا غل هذا یت فال کک وو لدی 


آنا م من میں َو کما قال جل وعلا: ‏ کک 


ا ر ٤ر‏ رر 


تراپ ثم إا اشم بر تیروت © وین ء ادیو أن حل کک من انم 
روَا لکا للها الاية. [الروم: الآأيتان ]۲١ ٠۲١‏ وقال هنا: 
وهو آلرۍ اتام من ف وَحِدَوٍ 4 فلكم بعد إنشاء تلك النفس» 
وإنشاء زوجها منهاء لكم بعد ذلك « متفر في الأرحام» تنقلون 
فيها من طور N E E‏ 
اة ازل اخ الأطران: 

ومس 4: نطفاً في أصلاب الأباء. هذا قول أكثر 
ال 

وبعض العلماء عَكس» قال: الاستيداع في بطن الأمهات› 
والاستقرار في أصلاب الرجال. 


وبعض العلماء يقول: مُسْتَقّر على ظهر الأرض» ومُستودع في 
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بطنها في القبور وأنتم أموات» كما قال تعالى: لر َمل الاس 
كاتا OS‏ € [المرسلات: الآيتان ]۲١ ٠۲١‏ الكقات هنا: 
محل الكفت. والكفت في اللغة: معناه الض. أي: محلا يضمهم 
أحياءَ على ظهرهاء ويضمهم أمواتاً في بطنها . وهذا معنی قوله ر : ا 
عل آلارض اا لو باه وأموتا ن ولذا قال : ل فسكةة وسر ت 
قال : هد فَصَلَتا ليت التفصيل : البيان والإيضاح وإزالة الإجمال. 
والمراد بالآيات: ايات هذا القرآن العظيم مع ما تضمنته من آياته 
الك اجا وا الل عل کال ره 

زف هذه الاية سوال معروف» وهو ان يقول طالب العلم: قال 
في الایة الأولی: ٭ وھو ای جع کم التجوم سدوا پا نی طلمت آل 
وار 4 ثم قال: : د فصتا الايکت لموم يموب عكرت [) 4 [الأنعام: 
نة ۷ وهنا قال: مد فصتا ليت قور قَقَهُو 9{ [الأنعام: 
اية ۹۸] فما الحكمة في تلوين الكلام» والتعبير في الأول ب (قوم 
يعلمون) وفي الثاني ب (قوم يفقهون)“؟ 

قال بعض العلماء: إنما قال بعد ذكره الاهتداء بالنجوم: 
# لقو م يعلمون# لاف لكف ار يله جل الناس: وقال هنا: 
قور مهوت لأن أسرار نقل الإنسان من هذه الأطوار 
وإيجاده الأول لا يُذرك حقائقها وما انطوت عليها من الغرائب 
.والعجائب إلا الذين يفقهون . ائ لهم فقه وفهم دقيق في الأمور. 


@ 


م 
() انظر: المفردات (مادة: كفت) ص .۷٠۳‏ 
() في الإجابة على هذا السؤال انظر: درة التنزيل وغرة التأويل ص ٠٦1۸4‏ البرهان 
في توجيه متشابه القران للكرماني ص ٠٠١‏ ملك التأويل (١/۲٦٠)ء‏ البحر 
المحط %0 / «(IAA‏ الدر المصون /٥(‏ 5¥). 
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وهذا معنى قوله: ¥ قذفَصّلتا ليت لموم يفقوت )4 . 

E‏ تشير إلى براهين البعث 
الثلاثة الكثيرة فى القران؛ لأن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بأنه يكثر 
فى القران العظيم هن اة جراعين غل الت: ذکرها كلها في هذه 
الأيات من سورة الأنعام. وهذه البراهين الثلاث : 

منها: إيجادنا أولا؛ ا 
واحدة» ثم خلق من تلك النفس زوجهاء ثم صار بل نطفنا 
مستودعة في أصلاب آبائناء ر 
أمهاا وفقلتا فى تلك لاطو ار ال ان کون بش ا ر فن 
الأرض» من قدر ا هذا الإيجاد الأول فلا شك آنه قاد ا 
الح اج ا نع 
الفعل آسهل من ابتدائه» والله (جل وعلا) کل شيء عنده سهل . 

والايات الدالة على أن الإيجاد الأول برهان عقلي قاطع على 
الإيجاد الثاني - الذي هو البعث كثيرة جداً في هذا القرآن العظيم» 


کقوله جل وعلا: ¥ رالرى دو الا ييه وهو اهو ع 
ت ےم رم رص چ ے2 
[الروم: اية ۲۷] وكقوله: # كما بدأتا أل كلق نيدم € [الأنبياء: 


< و 


آية ]٠١ ٤‏ وكقوله: # ولقدڪامت انما OE HESE‏ [الراقعة: 
اة E‏ ولا قاد على أن ا 
a‏ 
ین کو من ماو یں کو فاو کر ماد وبين کم وَنقِرّفي 
َا ما َسَاءٌ 4 [الحج: آية ]٠‏ إلى أن قال في َ آیات الح 
هذه: لك پان مه هو آل ونم بي المو وام تی کل ئو قير ا ون 
الا اة ر قاور ألَه بعَتٌ من فى آلقبور )€ [الحج : الأيتان 


٦‏ ۷] بهذه الدلائل العظيمة؛ لأن البعث والإيجاد بعد عدم 
لا يمكن أن يكون أعظم من الإيجاد الأول من التراب * يها الاش 


| و E‏ 
ن کنتم ف ربب من ابع فنا خلقکک من تراب 4 [الحج: اية ] فعَيْن 


المقدمة التي تنكرون: هي المقدمة التي أنتم موجودون بهاء مقرون 
بها وقول ۶ و کا ا ونی اقم ال من بى ال و 
رمي €۵ فل ییا ائ آنشاها اَمَو [يس : الآیتان ۷۸» ۷۹]ء 
وکقوله جل وعلا: إت آلإ ادت شتی آم ب عة ن می 
E‏ وفي القراءة الأخرى: لر یك طق من من نی © ن کان عله 
آلرك )€ [القيامة : الآيات ۳۷ ]٠١‏ بلى والله هو قاد على ذلك. 
وهذا كثير في القرآن؛ ولأجل هذا قال الله جل وعلا: ون 
ویون €9 وور س € ددا اکر آلأییت لک لد علقت ونس ف َس 
قوير €6 [التين : الايات ]٤ ١‏ ثم بيّن أن مُراده بالقَسّم على أنه 
خلق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان القاطع على البعث 
بعد الموت؛ ولذا أتبعه بقوله: # فما يدبك بعّد اَن ©)) [التين : آية 
۷ أي شيء يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء» وقد علمت أني 
وتك اول وليس الإيجاد الأخير بأصعب من الإيجاد الأول؟ 


ولأجل هذا بيّن الله تعالى أنه لا ينكر الإيجاد الثاني الذي هو البعث 


بعد الموت - إلا من تسى الإيجاد الأول حيث قال: # وضرب لتا ملد 
م رر س ك 
وی غ 1ین اة 31۷۸ لى تدك اة لرل لا امیت 


0 A arl 


أن ينكر خلقه القانى. وكما قال تغالى: * وقول لش امامت 


. ٠٥١ وهي قراءة أكثر السبعة . انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 


۱٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


<2 ۸ے ٤‏ کم کی > م و e E‏ یو کے ا ر a‏ 
ف خرچ حا 2 أولا ب ڪر آلسن آنا خلقتة من قبل ولم يك شيعا 9 


فور لَحْشردَهَم يطب [مريم : الآيات ٩٦‏ -۹۸] وهذا كثير. 
وهذا البرهان القطعى على البعث أشار له بقوله هنا: # وهو لئ 
ص و ر ر ٤ے‏ 2 ۴ ت 

نشا کم ن دف واجدو مستقر ومستودم ه [الأنعام: ية ۹۸]. 


البرهان الثاني : خلقه السماوات» وتزيينها بالنجوم» وخلقه 
الأرض» وأشار له هنا بقوله: ٭ وھو ای جل لک النجوم دوا ہ4 
[الأنعام: آية ۹۷] والنجوم رينت بها السماء. ومن خلق هذا العالم 
العلوي والسفلى فهو قاد على بعث الإنسان الصغير المسكين؛ لأن 
من خلتق الأكبر الأعظم فهو قاد على خلتق الأصغر من باب أولى؛ 
ولأجل هذا كثر في القرآن العظيم الاستدلال على البعث بإيجاد 
السماوات والأرض المشار لها بإيجاد النجوم والاهتداء بها في العالم 


4 
ر 


العلوي» کقوله تعالی: « للق لسوت رارض اڪ من حلي 
لتاس # [غافر : آية ]٥١‏ أي: ومن قدر على خلق الأكبر فهو قاد 
على خلق الناس الذين هم أصغر. وكقوله تعالى: # أولم روأ أن أله 


مج رے رک 


لی حَلقَ السمو ت والذرض ولم یی لقن بقدر عل آن ع لمو ب4 
[الأحقاف : آية ۳۳] وكقوله: « # ولم يروا أن أله الى حلى ألسَموتِ 
والأرض قاور عل أن لى ممْكَهَرَ 4 [الإسراء: آية ]۹٩4‏ وكقوله جل 
وعلا: 3 ٤ائ‏ سدعلا ار اشا ہکہ 9 ریسکا رها وک رع ها وی 


٠ و‎ 


اسنها )€ [النازعات : الآیات ۲۷ ۳۲] والجواب: السماء أشد 
خلا اه اى فن تدرعل ى الاد فهر اوغ كاف 
الأضعف الأصغر . والآيات فى مثل هذا كثيرة. 

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتهاء المشار إليه بقوله 
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ےہ 2 


هنا: # وهو اى انر مى ألكمل ماھ رجا وہ تبات کل سیو )4 [الأنعام: 
آية ٠Q‏ لأن من يحيي الأرض» ويُخرج النبات بعد الانعدام قادرٌ 
- بلا شك - على أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد العدم؛ لأن الكل 
ات واخ کله جرم خلقه اله ول وانقرض وانمحی. وقد عاینا 
آنه يعيد النباتات» فتجد الأرض بليّها لايا من أنواع النبات» ثم 
پیبس» وتذروه الريح»› ضر هشتماء ثم إن الله يوجد في الأرض»› 
شیا کثیرا بعد فنائه . فمن أحيى الأرض وأنبت التبات بعد أن انعدم : 
فلا شك أنه قادرٌ على خلق الإنسان» وإنبات الأدميين بعد أن أكلتهم 
الأرض. 

والآيات الدالة على هذا البرهان كثيرة» کقوله تعالی : 
یلیو اتك تری آلذرض حلش بدا ارلا عل الما أهرت وبت إلى أَسَامَا 
لی المو للم عل کل یو َر ل4 [فصلت : آية ۳۹] وکقوله جل 
وعلا: # حى د ا آقلت سکابا زقا لا سفت کی می ارتا بد ألما حرجت 
پو ن کل المرب دلت رج لمو له ا کم روت 4)9 [الأعراف : 
آية ۷ أي: فإخراجنا للنبات بعد الانعدام كذلك إخراجنا للموتی 
بد أن أكلتهم الأرض. وکقوله جل وعلا: انظ رل ءار ر رمت الله 


ڪي ي الأرص بعد مویها ن دلت سی اموق ومو على کي ىو 
قير )4 [الروم: أية ]٠١‏ وکقوله الیئ # بحن أله جين 


سوت ت ین نصحو 63 وله خمد فی لسوت وأَلذَرّضِ وشیا وی ن 


ود ع ب ای ھر لیت آل یلا س ا 


E 


TT‏ وکقوله 0 0 ن الما ا مبکر انتا پو 


جت وب ید الل اقلت فطلم يد رقا ییاد و ایتا بد 


3 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجام کر ی 


بد٤‏ ما کدك َل € 4 [ق : کک کرو 
النبات الذي تشاهدون # كذلك الج (() # أي: خر وجکم من 
قبوركم أحياءً بعد الموت. اآبات الالة علي مذ يره جدا 
کما قال جل وعلا: سفتنه کی ميت ارتا به الما خي ا بات فن کی 
المرب ب کڌللت ج الوق 4 [الأعراف: آية ]٥۷‏ ا الإخراج 
نخرج الموتى؛ ولذا قال (جل وعلا) هنا: وهو آلږۍ أنرد می 
ألسَمايما# [الأنعام: آية ۹4] الله (جل وعلا) ينزل الماء من 
السماء؛ لأن إنزال الماء من السماء eî‏ و يجب 
على الإنسان تأملها؛ لأن اله قال: مر اون إل عاي €9 ) 
[عبس: آية [۲١‏ وقوله: « ظز » صيغة أمر تدل على الوجوب» 
فإذا لم ينظر الإنسان إلى طعامه كان مخالفاً للأمر السماوي من خالق 
السماوات والأرض ر وما یدریه أن الله یقول له کما قال لإبلیس: $ م 
مَك E‏ اک 4 [الأعراف : أ ]ما منك آلا تنطر :إلى 
طعامك إذ أمرتك؟ 


وهذا النظر المأمور به إلى الطعام كأن الله يقول لك: انظر 
يا عبدي لتعلم عظمتي وقدرتي› وتعرف قدرك» وضعفك» وعجزك› 
انظر إلى الخبز الذي تكله وثقيم به أَوَدَك» من هو الذي خلق الماء 
الذي نبت بسببه؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق هذا الجرم اللطيف 
الذي يحيي به الله الأجسام» وينبت به النباتات؟ لا والله لا يقدر على 
خلقه إلا الله . 


هب ان الماء E‏ فمن يقدر على إنزالهء وسقی الأرض به 
مع سعة رقعتها؟ من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب 
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العجيب الذي E‏ فلو کان مُنْزله ارف لأثزله قطعة واخدة 
متضلا بعضة پبعضن: ولو نزل المطر الغزير ة ا 
من سقط عليه» وترك الخلق أثراً بعد عين؛ لأن الله تعالى بين كيفية 

إنزاله إياه» وما في ذلك من الغرائب والمجائب ( آر د لہ له زیی 
سا ا م م بعلم عم راما فی ألو جر من خک € [النور: 
آية ۳ الوّدق: المظر یخرج' من خلال ا ی من فتوق 
الزن وثقوبه التي جعلها الله فيه» وهو إنما يأتي به قادر يُصرفه كيف 
شاء. ولكن الله بين في السورة الكريمة - سورة الفرقان ‏ أنه ينزل 
الماء هذا الإنزال الهائل الغريب العجيب» وآن كثيراً من الناس يأبى 
في هذه الغرائب والاآيات إا lae‏ بالل _ ؛ الله قال : 
٭ رامن السا ما ھور © نی ہی باد ما وشقبم مما حلفا کا 


© ت 


رر و 


وناب ڪيا ل وقد صر ف نیم لکا ا الآيات ۸ _ 
]١‏ يعني: صَرَفتَا الماء بين الناس» تارة ندق المطر على قوم 
لتخصب أرضهم» وتنبت زروعهم» ویکثر خیر مواشیهم» اختباراً لهم 
وابتلاءٌ هل یشکرون نعمنا؟ ونصرفه عن قوم کانوا في خصب حتی 
يجدبوا؛ لنختبرهم بذلك الجدب» والفقر» وهلاك المواشيء 
والزروع : أيتعظون» وينيبون إلينا؟ ولما قال: * ولقد صرفنه ب 
لیدکروا قال : ا رالاس گنر4 [الفرقان: اية ]٠١‏ ومن 
الناض الذين أبوا إلا كفورا: الكفرة» وأذناب الكفرة الذين يزغمون 
أن السحاب لم ينزله ملك مقتدر» وإنما هي طبائع» وأن الماء 
تتفاوت عليه درجات الشمس» أو احتكاك الهواء حتى يتبخر 
وتتصاعد آبخرته» فتتجمع ثم تلاقي هواءًُ حاراً» ثم تزعزعها الريح» 
فتفرقهاء وآن هذا ليس فعل فاعل!! هؤلاء الذين يقول الله فيهم: 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کا کر الاس إل ڪا وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي 
ية في تلك السحابة التي أنزلها الله ليلا _ أن النبي بل قال: 
«أسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي ممن بي كافرٌ 
بالكوكب» وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب . آما الذين 
قالوا: مُطرنا بفضل الله وبرحمته» فھذا موم بی کافرٌ بالکوکب» 
وأما الذي قال: مُطرنا بنوء كذا» فهو كافر بي و ا 
ومثله الذي يقول: مُطرنا ببخار كذا!! لأن السحاب ينزله ملك 
مقتدر» يخلق ماءه أولاً. وبين خلقه قال: « لر تر أن لَه يى سب4 
أي: يسوقه ‏ م بُ بنٌَْ 4 يضم بعضه إلى بعض # م بعلم 06) 
متراكباً يعلو بعضه فوق بعض « فت الوذ( يعني المطر ‏ رجن 
لو [النور: آية ]٤١‏ جمع حَلَّل» أي: من ثقوب المّزن وفروجه : 
ينزل منها؛ لأنه يجعل وعاءه كالغرابيل؛ ينزل منها المطر» على قدر 
ما يشاء الله جل وعلا ٭ وقد صرفتة بم لیدکروا ا آ كم لتاس ل 
فوا لإ [الفرقان: اية .]٠١‏ 

ن ل ل ا ھل ارت ا رت 
العجيب» من هو الذي يقدر أن يشق الأرض ويُخرج منها مسمار 
النبات؟ 


هب أن مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر أن يشقه 
ويخرج منه السنبلة؟ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلّم» حديث 
رقم: ۰)۸٤‏ (۳۳۳/۲)» وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: 
»)۷٥۰۳ ۱٤۷ »۱۰۳۸(‏ ومسلم» کتاب الإیمان» باب بیان کفر من قال 
مُطرنا بالنوء» حدیث رقم: (۷۱)» (۸۳/۱). 
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هى أن السنبلة وجدت» من هو الذي يقدر أن یخرج حبها 
وینمیه» وینقله من طور لی مور حتی یصیر صالحا مُذرکا نافعاًللاکل ؟ 


كما ينبهنا الله على هذا في هذه الاية التي نحن عندها في قوله : 
انظرةا إل مرو إا نمر وينو و إن فی کہ یلت قور ومون 9© 4 
[الأنعام: أ انطو لمر عدا بدو و انوه دا يذرك 
ناضجاً صالحاً للأكل› تقون أن الى قله م تلك الخال الأرن 
إلى حالة الانتفاع هذه» آنه رب قاد عظيم» هو الخالق وحده» 
ا و ولذا قال جل وعلا: و هو الړۍ أَنر م 
اماو ما ارتا پو باك كل سیو [الأنعام : آية ۹۹] الباء: سببيةء 
والله (جل وعلا) يسَبّب ما شاء على ما شاء من الأسباب» ولو شاء أن 
تنخرم الأسباب لانخرمت» فهو (جل وعلا) يفعل كيف يشاءء» 
ويسبب ما شاء من المَسَّبّبات» على ما شاء من الأسباب» ويبين لنا 
N‏ إلا لله وخده» 

وآنه لو شاء آن لا تؤثر الأسباب لم تؤثرء ومن ذلك ما قص علينا في 
سورة الأنبياء وغيرها من سور القرآن أنه لقي إبراهيم في نار نمرود 
و ألقي إبراهيم في نار تضطرم» تأكل الحطب حتى تتركه 
رماداء ألقي فيها إبراهيم والحطب» > فأكلت الحطب بحرارتها فتركته 
اا وصارت ا على إبراهيم . ولو لم يقل الله : کون برا 
وسسًا) [الأنبياء: آية 14[ لو لم يقل: #وسكًا) لأهلكه بردهاء 
e‏ وذلك 
يبين أن الفاعل هو الخالق (جل وعلا)» وآنه يسبب ما شاء على 
eT‏ ويوضح لنا هذا: أن السبب تاره يكون مناقضاً 
للمسبّب وينتج الشيء من نقيضه» كما قدمنا في هذه الدروس في 


[11/ ب[ 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قصة قتيل بني إسرائيل""؛ لأنه لما أراد الله أن بُحييه قال لهم: . 
اذبحوا بقرة» فخت البقرة» وصارت ميتة»› ا منها وصلة» 

وهي ميتة› قطعة من بقرة ميتة› ليس فيها من الحياة شيء› فضربوه 
بها فحيي» /وأخبرهم بقاتله!! لو ضربوه بالبقرة حية لربما قال 


اهل فك اساد الحا مها :وسرت انها فةا] أا هر فقا 


آمرهم أن يميتوها› ويذبحوهاء ویضربوه بقطعة منها فحيني!! : 
فمن آين وجدت هذه الحياة من هذا الضرب بقطعة من بقرة ميتة؟ 
وذلك برهان قاطع على أن الله يسبب ما شاء على ما شاء من 
الأسباب؛ ولأجل هذا قال: # قاجا ب » أي : بسببه # اك ك 
شیو . 

قوله : « تبات كل سنو أي : جميع أصناف النباتات مما يأكله 

a 6‏ کک 

الناس والأنعام» كما قال جل وعلا: # كوا وارعواً أذ 4 اط 
أية ]٥ ٤‏ فينہت للناس آنواع النبات مما هو قوت کالقمح والشعير 
ونحوهماء ومما هو فاكهة» وينبت لهم المرعى لحيواناتهم؛ لأن 
الحر انات ]ذا أكلت المرغ الملىء كثرت البانهاء واأزتاذهاء 
وأسمانهاء ولحومهاء وكثرت جلودها» وأصوافهاء وأوبارهاء 
وأشعارهاء إلى غير ذلك من منافعها بسبب الماء؛ ولذا قال: 
3 تَا بی بات مىر . 

. وَجُتامِنه آي : من نبات کل شيء‎ i: 
حيرا الحَضر: هو صفة مشبهة من (خضر) فهو (خضر‎ 
وأخضز). والمراد بالخضر هنا: الذي ينبت أخضر كالبقول‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
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و لأن القمح والشعير وما جری اھا تک :ا نبات 
القؤل: 
ثم قال : ارح نه أي : من ذلك الخْضر النابت. 
a‏ 
ث‌ 
يتراكب فيها الحب ويعلو بعضه بعضا". وهذا معنى قوله: ارج 
E‏ ڪبا. 
» م 2 0 e‏ صا ص مه 5 ۳ 
وقوله: # ومن ألتَخْلٍ من طَلّمها قران انيه ) قراءة الجمهور" 
ومن للخل ين مها وان دانية وجي بالنصب؛ لأن الكسرة علامة 
هنا للنصب . 
وقوله: ومن انَل يِن طلمها نون اة 4 النخل: من ص 
a e E‏ 
بهد في 
من مبتدً وخبر تنويهاً بشأن النخل؛ لأن النخل كله منافع . 
وجرت العادة في القرآن: أنه إذا ذكر الإنعام بالتمر ذكره باسم 
شجرته التي هي النخلة» وإذا ذکر 2 ik‏ العنب ذکره باسم 
الثمرة التي هي العنب. هذه قاعدة مطردة ف في القران. 
قال بعض العلماء: إنما ذكر شجرة التمر التي هي النخلة لأن 
(O) . 2 0 el‏ . س ۶ 
النخلة كلها منافع» فتمرها بعض منافعها . فلو عبر بالتمر لأهمل 


() انظر: ابن جرير .)٥۷۳/١١(‏ القرطبي (۷/ ١٤)ء‏ الدر المصون .)٦۹ /٥(‏ 
(۲) انظر: ابن جرير .)٥۷٤/١١(‏ القرطبي (۸/۷٤)ء‏ البحر المحيط /٤(‏ ۱۸۹). 
(۳) والقراءة الأخرى: برفع «جنات». انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۹ . 

(6) انظر: البحر المحیط .)۱۸۹/٤(‏ 

)6( انظر تفصيل ذلك في : مفتاح دار السعادة .)۲۳١ /١(‏ 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منافع النخل الكثيرة؛ لأن النخل كلها منافع ؛ لأن خوصها تصنع منه 
القفاص› وجريدها تصنع منه الحصرء وتصنع منها الحبال» ولبها 
يۇكل› وجذعها سقف به» و فجميع ما فيها منافع . 

أما شجرة العنب: فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في 
IE‏ منافعها في ثمرتها. 
أو اسم ا . وهو کر وونت؛ لان الله a‏ 3 
عجار ل سقعر )€ [القمر: آية ]۲١‏ ولم يقل: منقعرة. وأنثه في 
ق کم عجار لى حَاوِيةٍ )€ [الحاقة : آية ۷] وهذا معروف في 
کلام الرت أن اما الاس اروف 

قال بعض العلماء : فإن قيل له: (نخيل) لم يجز تأنيثه. 

يطلق 3 على أول ما يخرج 
على الزر المستى ا 3 هو الاد بقوله : ا 
طَلمها) . وربما يُطلتق الطلع على ثاني الحال؛ کون ار طا 


في أيهما أنفع وأفضل» وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلدا فأطال فيها 
الحجّاج والتفضيل من الجانبين. وفصْل النزاع في ذلك: أن النخل في معدنه 
والحجاز والعراق. والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل» وأعم نفعاًء 
وأجدى على أهلهء كالشام» والجبال» والمواضع الباردة التي لا تقبل 
النخيل». اه. مفتاح دار السعادة .)۲۳١ /١(‏ 

(۲) انظر: الکلیات ص ٩۱۲‏ . 
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ترا أبيض» ثم يُنقل من طور إلى طور حتى يكون بُسْرا ورْطبا وتمرا 
يابسا. وقوله: ين طلّمها توان المراد بالطلع هنا: حاله الأخيرة» 
إلا أن ذلك يوجد من الطلع› وهو اللَؤْر الذي ينفتح عنه الكمُ 
ا 
وقوله: # يتوا ن القَنْرًّان: + جمع القنوء كالصنرّان والصنو . 


وفيه i,‏ أما قراءة: #قنوان# بفتح 


e‏ جمع i‏ والقو: هو عق النخلة الذي فيه 
الق 


وقوله ‏ دانية€ أي : قريبة المُسَنَاوّل؛ لأن النخل إذا كان صغاراً 
قد يثمر الثمرة الجيدةء مع أنها دانيةً قريبة سهلة المُسنَاوّل» لا يحتاج 
4 س ر ۶ 
صاحبها الف طلوع» ولا الى صعود. ومعنی قوله : # دانية 4 اي : 
قريبة المجتتى» ينالها الإنسان من غير تعب . 
قال بعض العلماء: ذكر دانية الثمر ولم يذكر السّحوق التي 


(1) انظر: القرطبي »)٠١ »٤۸/۷(‏ الدر المصون »)۷٠/١(‏ وقد ذكر مراتب ثمر 
النخلة» ونقل قول بعضهم : 
إن شت أن تضبط ياحليل اسما ماظمرة للخل 
فاسمَغْه موصوفأاعلى ماأذكرٌ طلم وبعده تلل يظهر 
وا ق ا و ورب تجيه ثم نر ر 
فهذه «أنراعهماياصاج مضبوطة عن صاحب الصحاج 

(۲) وكذلك القراءة بضم القاف (قنوان) ا 
القرطبي .)٤۸/۷(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير .)٥۷١/١١(‏ القرطبي »)٤۸/۷(‏ الدر المصون .)۷۳/١(‏ 


۲٢‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هى النخلة الطويلة ‏ قال بعض العلماء: ذكر الدانية لأن النعمة بها 
أتم؛ لأن ثمرها يوجد بلا تعب ولا كلفة. بخلاف الوق فإنها 
لا بد من أن يُصعد عليه" . 

رال قى الاو ا اف ا وا غ 
النخل من طلعها قنوان دانية وسَحُوق. أي: نخل طوَال. 

وقوله : ونوا » مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله . 

وقوله: # يِن طلّمها » بدل من قوله: # َالِ 4 . 

و # وا 4 في محل مبتدأء و دانيةٌ 4: نعتٌ له. 

والخبر قوله: # ومن نَل 4 . 


وقوله: # من طلمها 4 جار ومجرور مبدل من الجار والمجرور 
ا 


ر 

َع 4“ وهو معطوف على قوله: تبات کل سیو € من عَطف 
الخاص على العام" . أي: فأخرجنا به نبات کل شيء» وأخرجنا به 
(۱) انظر: القرطبي »)٤۸/۷(‏ البحر المحيط .)۱۸۹/٤(‏ 
(۲) انظر: القرطبی (۸/۷٤)ء‏ البحر المحيط .)۱۸۹/٤(‏ 
(۳) انظر: القرطبى .)٤۸/۷(‏ البحر المحيط /٤(‏ ۱۸۹)ء الدر المصون .)٦۹/٥(‏ 
(6) انظر: البحر المحيط (6/ ۱۸۹4ء ١۱۹)ء‏ الدر المصون .)٠۹/١(‏ 
)٥(‏ انظر: القرطبي (۸/۷٤)ء‏ البحر المحيط /٤(‏ ١۱۹)ء‏ الدر المصون (/1۹). 
0 دما هه اقرا ريا اشرت هتاك إلى القراءة الأخرى؛ وهي برف 

(جنات) . 
(۷) انظر: البحر المحيط (6/١۱۹)ء‏ الدر المصون .)۷١ /١(‏ 


وقول : % وجل من عب € جماهير القراء قرؤوا: # وسين 


تفسير سورة الأنعام / ٩٩‏ ۲۷ 
جنات من نخيل وأعناب. ولم يقل: وجنات من أعناب؛ لأن جنات 
الأعناب ليست من قران النخيل. ولو رفع في قوله: «وجناٽ من 
أعناب» لصار المعنى : من النخل قران دانية» ومن النخل جنات من 
آعتات: وهذا لا يصح . وعلى بعض القراءات: #وجناٹ» بالرفع» 
لو2 دى ل دوف أي: ولهم من نمه - جل وعلا جنات 


(الجنات) جمع الجنة» والجنة في لغة العرب: البستان". 
ومنه قوله تعالی : # أَصَبَ َة إذ أضبوا ضرا & [القلم: اية 1۷] هو 
بستان معروف وقعت فيه هذه القضية . صل الجنة: البستان. 
والعرب تسمي كل بستان (جنة). وهو معروف في كلام العرب» ومنه 
قول ز ا 


كان عينَي في غَربَي معَتَلَة من التواضح تسقي جنه سحقا 
يعني . بستان نخل نخله طوال؛ لان الى جمع سخوق› 
وهو النخلة الطويلة. هذا أصل الجنة فى لغة العرب. 
وهي في اصطلاح الشرع: دار الكرامة التي أعد الله لعباده 
المؤمنين› فيها ما لا عين رأت› ولا اذن سمعت» ولا خطر على 


قلب بشر 3% فلا تعلم فس س ما خی کن ن فر عن را جرا بما انوا يعملونَ © 
[السجدة u‏ 1¥ 


(1) انظر توجيه قراءة الرفع في: حجة القراءات ص ٠۲ء‏ القرطبي »)٤4۹/۷(‏ 
البحر المحيط /٤(‏ ١۱۹)ء‏ الدر المصون .)۷١/١(‏ 

(۳) انظر: المفردات (مادة: جنٌَ) ص .۲٠٤‏ 

9) مضي عند تفسير الأية (56) من سورة البقرة: 


۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجنت ين أعَّب 4 الأعناب: جمع العنب» وهو الثمر 
المعروف. وفي العنب غرائب وعجائب؛ لأنها ثمرة كأن جلها ماء 
یمسکه الله جل وعلا؟. 
والریتوت وألرمًانَ € آما قوله : * والرسون ارما فلم يقرأه أحد 
کائناً ما کان إلا بالنصب. 
أما ™ وجت€ فقراءة الجمهور: # وكين َكب وفي بعض 
القراءات #وجنات) بالرفع . 


أما « وألريتون وألرمَانَ 4 فقرأه عامة القراء بالنصب» ولم يرفعه 
أحد. 

الزيتون: هو الشجر المعروف» وهو الذي وصفه الله بالبركة في 
قوله: يوق من شجرق مبلرڪَة ريون لا رقيو ولا عة € [النور: 
آية ٥‏ لأن منافع الزيتون كثيرة؛ لأنه وقود ودهن وإدام» إلى غير 
ذلك من منافعه . يذكرون أنه أول شجرة نبتت في الأرض شجرة 
الزيتون» وأول شجرة نبتت بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزيتون»› 
ويزعمون أن شجرة الزيتون هي أطول الشجر عمرأًء وأنها تمكث في 
الأرض ما لا تمكثه شجرة غيرها. 


2 : 
# وألرمَانَ4 معروف . 
رھ ەو م ص و م وء 2 ر سەر وے ےم 4ھ 
# والزسون والرمان مشتبها وعير مسلب كان بعض العلماء يقول: 
(۱) انظر: زاد المعاد .)١٤١ /٤(‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد (۳۱۹/۲- ۳۱۷)ء أقسام القرآن ص ٤٤‏ . 


تفسير سورة الأنعام / ٩۹٩‏ ۲۹ 
متشابه» والرمان مُشتبهاً وغير متشابه"“. أنها راجعة لكليهما. 
وحذف أحدهما لدلالة المقام عليه» ونظير هذا التفسير من كلام 
العرب قول عمرو بن أحمر الباهلي" : 

رماني بأمر کنت منه ووالدي بَريئاً ومن أجل الطويّ رماني 


ت کت س برا ۰ وکان والدي برياً. 


ومنه قول ضابىء بن الحارث البرجمى“ 
َمَنْ يك أَمْسَى بالمدينة رَخْلهُ ‏ فإني وَيّاراً بها لغريبُ 
وهو أسلوب عربي معروف . 
ومعنی کون الزیتون مُشْتبهاً وغیر مشاه : أن شجره یتشابه ورقه 
في القذر» ويتشابه في نباته في جميع الغصن› وغیر متشابه لأنه أنواع 
لف ا الذي يعرفه يجد في اختلاف طعمه فروقاً يستدل بها 
على كمال قدرة من صنعه» وأن صانعه ليس بطبيعة؛ لأن الطبيعة 
معنی واحد لا ینقسم» كدت الرسان > تة متشاها: بال 
أغصانه وورقه متشابه» وقد تجد طعمه متبايناً أيضاً كما هو 
a‏ 
(۱) انظر: البحر المحیط »)۱۹۱/٤(‏ الدر المصون .)۷۹/١(‏ 
(۲) البيت في الكتاب لسيبويه /١(‏ ١۷)ء‏ الدر المصون .)٠٠۸/۲(‏ 
وقوله : «الطوي» أي : البئر. وقد كان بينه وبين رجل خصومة فيها. 
(۳) البيت في الكتاب لسيبويه »)۷١/١(‏ الخزانة (۸۱/5» ۳۲۳)» وقيار: اسم 
فرسه. 
)٤(‏ انظر: ابن جرير (١١/۷۸٥)ء‏ القرطبي (۹/۷٤)ء‏ البحر المحیط (٤/۹۱١۱)ء‏ 
الدر المصون .)۷۹/٥(‏ 


۳٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کونه يتشابه من جهة»› ويختلف من جهة»› هذا دلیل على كمال 
قدرة من خلقه» وأن خالقه ليس بطبيعة؛ لأن الطبيعة عند من 
يزعمونها معنى وأاحد» جوهر لا يتقسم› ولا يقبل الانقسام. 
يستحيل أن تؤثر الطبيعة في مطبوعين مختلفين. فالنار لو فرضنا 
کما یقولون_ نها بطبیعتها تحرق» فلا یمن أن يكون من طبيعتها 
الإبرادء وكذلك السكين» وقلنا: «طبيعتها القطع»» فلا یکون من 
طبيعتها الوصل» وهكذا. فلا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة تنتج 
أشياء مختلفة . 

واختلاف هذه الأشياء دليل على أن فاعل ذلك صانع مختار 
يفعل ما يشاء» كما نهنا على ذلك في أول سورة الرعد؛ لأن الله 
(جل وعلا) في أول سورة الرعد لما بين غرائب صنعه وعجائبه» نڳه 
خلقه أن ما يزعمه الكفرة الفجرة الكلاب» أبناء الكلاب» من أن فعل 
الله (جل وعلا) في هذا الكون من غرائبه وعجائبه» أنه فعل طبيعة» 
ألقمهم الحجر في أول سورة الرعد» ذلك أن الله لما قال: الريك 
ا ثم نوه بشآن هذا القرآن # رالرى نرلّ لك من رَبك أَلْحىّ 

کی ا کر الاس لا و ي ذكر صفات خالق هذا الكون ا ایی 
رت بتر تیر رونا اسو عل اعرش وسر الس والقمر کل ری 
لجل می يدر آلذمر يفل الكت لمکم بلقا ا تیک د 0ر اریت 
آلار ول فیا زیی أن و | ومن کل ارت جل فان ابن نی آَل 
الاد فى ذلك ليت قور بكرو ©4 م قال هو محل الشاهد 
لوفي الأرض ع ارك وجا ن ااب ورن وجل اوي 


gra 


قرأءة أخرى O‏ وفي 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲١۱‏ . 


تفسير سورة الأنعام / ۳١ ٩۹‏ 


القراءة الأخرى: لسْقى بماءِ واحد وفَصل بعصا عى بَعَضِ في 
آَل 4 [الرعد: الآيات ]٤-١‏ وفي القراءة الأخرى: في 
الأكل4 " يعنى تجد هذا البستان أرضه أرض واحدة» وقطع 
A‏ والماء الذي يسقی به ماءٌ واحد» ER‏ 
واحدة لا اختلاف في مائها» ولا في أرضهاء ثم و لك الان 
تخرج منه ثمارٌ مختلفة ألوانهاء وأشكالهاء ومقاديرها» وطعومهاء 
ومنافعها. فهذا لا يمكن أن يكون من طبيعة» إذ لو كانت طبيعة الماء 
لما اختلفت إلى هذا الاختلاف» ولو كانت طبيعة الأرض لما اختلفت 
إلى هذا الاختلاف؛ لأن الماء واحدء والبقعة واحدة» فدل اختلاف 
هذه الثمار في أصنافهاء وألوانهاء وأشكالهاء ومقاديرها» وطعومهاء 
ومنافعها: على أن خالقها هو القادر وحده» الرب وحده» وة 
وحده» الذي له السلطان على هذا الكونء وة (جل وعلا) هو 
الأمر» ونهيه هو النهي» وو ودينه هو الدين؛ ولذا 
قال (جل وعلا) في هذه الآية الكريمة: # وجنت ي ين اتنب والزون 


و وع کے کے ہر کے متسد 


والرمّان مشتبها وعير êr‏ 


ثم قال: # ا نظروا إل مرو 4 هذا إلفات خالق ا ر 
إلى غرائب م صنعه a‏ ای النخلة»› ت 2 
الأبيض اللين› e e‏ اا مُذرکاًء انظر 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) وهناك قراءة أخرى في قوله: « وَل حيث فُریء بالنون مَل( وبالياء 
«ويقَضّل4. انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲٥۲‏ القرطبي (۹/ ۲۸۳) . 

(۳) انظر: النشر .)۲۱١۹/۲(‏ 


۳۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
© 


حالته الأولى عندما نبت» وحالته الثانية عندما طاب وأدرك» تعرف 
أن الى نفل ن ذلك الطر ر إل ها الطرز آنه اك فادر هى رف 
کل شيء٠‏ ومعبود کل شيء جل وعلا. 

ولذا قال: * انظروا إل ترو دا أثمر ونود إن یکم لاي قور 
OES‏ [الأنعام : ية  ]۹٩‏ إدّف لك الذي يلفت ربكم نظركم 
إليه ‏ لايك € أي: دلالات واضحات ‏ إِقَورٍ ومون € 4 أي : 
يصدقون» يعرفون بذلك من غرائب صنع ربهم وعجائبه أنه هو الرب 
وحده» المعبود وحده جل وعلا. 

وإنما حص المؤمنين في قوله: « لَقَومٍ ويون © لأن الكفرة 
لا يتعظون بالآيات» ولا يفهمون عن الله غرائبه وعجائبه؛ لأن الله 
أعمى بصائرهم والعياذ بالله . 


ومن عادة القران أنه غالبا يخص بالفعل المنتفع به» وإن كان 
الفعل في أصله ا کقوله: « دک لقان من ياف وعد ©4 
[ق: ال ٥‏ وهو مذكر به الأسود والأحمرء وكقوله: % إنَماشذر س 
تع آل ڪر وى ی لرن اليب 4 [یس : آية وھ منذر اللأسود 
والأحمر» وكقوله: لما أت مدر من صْسَلها (9) 4 [النازعات : 
آية ]٤٥‏ ما نذر الد تور ركد es‏ [فاطر: آية ۱۸] 


وأمثال ذلك» 2 ار و قال ای # تبارلک لی برل 


آذ مترو زک ODE‏ [الفرقان: ا .[١‏ 


TT 
بربهم (جل وعلا) بما يرون في هذا الكون من باهر صنعه» وعظيم‎ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠١‏ ۳۳ 
قدرته (جل وعلا)؛ ولذا قال : « انظروا إل مرو إا نمر ويتودء) . 

کمروإآ ات4 « نر4 معناه: عندما يبدو ویطلع . 

والينع: تقول العرب: يع الثمرء يسّع» وبينع يلعا فهو 
يّانع»» إذا نضج وأدرك وصار صالحاً للاکل . معناه: انظروه عند 
اله الأولى» :وانطروة عن ب اى هه ونج دراک 
صالحاً للأكل» تعرفون بذلك أن الذي له الطور الأول عندما 
يثمر» إلى الحالة التي أينع فيها وصار صالحاً للأكل» تعلمون أن ذلك 
فعل عليم قدير عظيم» هو رب کل شيء» ومعبود کل شيء؛ ولذا 
قال  :‏ إن ف دلگ لیت لقم مو )4 . 


ررر ور ۴ ب ےو ر ےم و ر ۶ ر € 
/ 9 وجعلوا ئو شرء لين وخلقهم وفوا لم بين وبتلم بعر عل ]1/۱١‏ 


شبکعۂ وتعدک عا ییوت 6 بیع الوت والذرض أن کون کول 
وکر کی لم مج وکا کل سیو وشو یکل یو لیم 3 یکم اد ریک > 
ٳَهَ الا هو ڪيل ڪل ٽڪ ادوه وهو عل کل نو وڪيل 9 لا 
تدرك الأبصر وهو يدرك الأنصر وهو اللطيف ابيد افد جاءكم بصارر 
ین یکم فمن ابص تفہ ومن یی فما وا آنا مم نظ 463 
[الأنعام: الايات .]٠١٤_ ٠٠١‏ 

يقول الله جل وعلا: * واوا رتو شرا أن وهم ورف م بي 
ربع تبر وار یکتم وتم كا يفوت € ) [الأنمام: 
اية .]٠٠١‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدانافعا: # وكرؤوألم 
بين 4 بتخفيف الراء. وقرأه نافع وحده: لإرخرنرا4 ديا 


)1( انظر : ابن جریر .)٥۸۱/۱۱(‏ القرطبي (۷/ ›)٠١‏ الدر المصون )ە/ (AY‏ . 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الراء"“. أما على قراءة عبد الله بن مسعود: (وحرّفوا له بنين وبنات) 
فهذه قراءة شاذة . 


ومعنى هذه الآية الكريمة: أن الله (جل وعلا) لما بين غرائب 
صنعه وعجائبه الدالة على انه الرب وحده» المعبود وحده» کما في 
الآيات الماضية› كقوله : < إن َه لق الب وألتوی مج ألى َالِ 
EES‏ [الأنعام: آية ]4١‏ وكقوله: « ور الرۍ تام 
٤‏ > وہ ود روء رہ ور ےو 


من تف ونجدو فمستقر ومسو ¶ [الأنعام: أية 4۸] وكقوله: # وهو 


2 رم م صو م ژر ,ر هه م ء 5 
الى جع لكم التَجوم تدوأ به ) الآية 1الأنعام: اية ۹۷]. وقوله: 
ى TE‏ 04 ر صر ا rs‏ سے ے زە ر6 4 
وهو الد انز می الما ما اجا ہی تبات کل سیو قاجا من حا 
A‏ ك 24 


ےھ ت ت ت 
رج مه با مُراصڪبًا) [الأنعام : آية ]۹٩‏ إلى آخر الآيات» بين الله 
فيها كمال قدرته» وغرائب صنعه» وعجائبهء الدالة على أنه الرب 
وحده» المعبود وحده» وقال فی هذه الأيةء کأنه يقول : مع ما بديت 


لخلقي من اياتي الدالة على عظمتي وجلالي» وأني الرب المعبود» 


.٠٠٠ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

() هذه القراءة إنما تنسب لابن عمر» وابن عباس (رضي الله عنهما)» كما في البحر 
المحيط (٤/٤۱۹)ء‏ والدر المصون /١(‏ ۸۷)» وفي المحتسب :)۲۲٤١/۱(‏ 
(عمر» وابن عباس). 
وابن عمر يشدّد الراء» وخففها ابن عباس . 
أما القراءة المنسوبة لابن مسعود (رضي الله عنه)» فهي في قوله: (وخلقهم) 
حيث قرأها بإسكان اللام (وخَلقَهم). والظاهر أنه معطوف على الجن. أي: 
وجعلوا خلقهم الذي ینحتونه أصناماً شرکاء لله . انظر: المحتسب »)۲۲٤/۱(‏ 
البحر المحيط (٤/٤۱۹)ء‏ الدر المصون (١/٦۸)ء‏ وقد استشكل مؤلفه نسبة 
هذه القراءة لمصحف ابن مسعود» ومعلوم أن المصاحف آنذاك لم تكن مشكولة 
ولا منقوطة» فالله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


تفسير سورة الأنعام o ٠٠١/‏ 


E‏ بي الجن» وعبدوا معي معى المعبودات التي لا تنفع 
ولا تضر 
وقوله: # وجعلوا رلو سره أن 4 في إعراب قوله: « ِن 4 


ء 


اوجه: 


اش : : أنه أحد مفعولي « جما . لجعلا ال 
شركاء لله . فهو المفعول الأول» Î‏ الا 

و (جعل) هنا ذهب كثير من العلماء إلى أنها التي بمعنى 
ورش و ق ا ` 

والفحقى: ان ( حل ها نى( 2 : 

(. . .) منافعها من ألبان» وأصواف» وأوبار» وأشعار» وأسمان 
إلى غير ذلك» وكذلك خلق السماء» ورفعهاء وأبعد سَمْكهاء وزينها 
بالنجوم» وجعلها سقفاً محفوظاً تمر عليه آلاف السنين لا يتفطر» ولا 
يتصدع» ولا يتشقق» ولا يحتاج إلى إصلاح وترميم * فارع أَلْصَرَ هَل 
زین فار © کے اتر کاو قرت ایک ات کارا دخ کر حر €9 


(۱) انظر: البحر المحیط .)١۹۳  ۱۹۲/۲٤(‏ 

(۲) انظر: ابن جرير (۷/۱۲)» القرطبي )٠٥١/۷(‏ البحر المحيط (٤/۱۹۳)ء‏ الدر 
المصون /٠(‏ ۸۳) . 

(۳) انظر: الدر المصون (١/۸)ء‏ وما سيأتى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة 
الأنعام. : 

() في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. والكلام على (جعل) ومعانيها تجده 
عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام» والآية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف. 
والكلام بعد الانقطاع يتعلتق بالآية التي بعدها )٠١١(‏ وهي قوله تعالى: # بَيِيعٌ 
ادوب والذرض أن یکت ارود وکر تكن ر صدة . . . 4 الأية . 


ا العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
[الملك: الآیتان ۳ ]٤‏ أي: من عظم ما رأى؛ ولذا قال هنا: # بَيِيع 
الوت والأرزض € [الأنعام: آية ]٠١١‏ أي حالق السماوات 
والأرض» ومخترعهما ومن فيهما. ‏ 

أف يكن لم ود » وهذه الأية يهم منها أن المُلك والولّدية 
لا يمكن أن يجتمعا؛ لأنهم لما ذكروا له الولد كان من رده عليهم: 
أنه مخترع الأرض والسماء. آي : ومن فيهما»› وصانع الشيء فهو 
مالک ولرل ل کون ممار ی اید : 

وجرت إالعادة فی القران: بأن الله یرد على الكفرة فی أدعاء 
الولد بأنه مالك کل شیء» وأن الخلق عبیده» کما قال: # بل عبكا 
حرمو )4 لأن العبد لا يمكن أن يكون ولداً. 

ومن هذه الآيات القرانية أخذ العلماء أن الإنسان إذا ملك ولده 
-بأن تزوج أمة لغيره» وان ولد رفغا واف وت ال ین اة فن 
الملك» ولا يمكن أن يملكه؛ لأن الملكية والولدية متنافيان" . 

ولذا قال هنا: ‏ دیع لدوب والذرض أن یکن ول . 

أ4 هنا: هذا استفهام للاستبعاد والإنكار والنفي. لا يمكن 
أن يكون له ولد؛ لأن كل ما فى السماوات والأرض إنما هو خلقه 
وملکه» فکیف یکون له ولد من صنْعه ومُلّکه الذي خلقه وأبرزه من 

ولور کک لم صجة € أي: امرأة؛ لأنه يتنزه (جل وعلا) عن 
() انظر: القرطبي (۲/١۸)ء‏ البحر المحيط (٤/١۹١۱٠)ء‏ التسهيل لابن جزي 


(۲) انظر: القرطبي .)٠١۹/۱۱(‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١٠/‏ ۷ 


ذلك؛ ولذا قال: ٭ اھ یکت لم ول وکر کن لم صلججة ولق کل سی 4 
وجميع الكائنات حَلّقه» ولا يمكن أن E‏ 
بحال؛ لأن الولد كالجزء من الوالد» والخلق صنع الوالدء والجزء 
والصنعة متباينان لا يمکن ن يجتمعا في شيء؛ e‏ 
ولق کی سیو وهو € جل وعلا یکل ی عَم €6 لا تخفی عليه 
خافية» فهو (جل وعلا) يعلم كل شيء٠‏ ويعلم غير الشيء؛ لن 
(الشيء) عند أهل السنة والجماعة لا يطلق إلا على الموجود» والله 
يعلم الموجود الذي هو شيء› ویعلم المعدوم الذي هو ليس بشيء› 
فهو عالم بالموجودات» والمعدومات» والجائزات» والمستحيلات»› 
حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 
لا یوجدء یعلم أن لو کان کیف یکون؟ کما قد بینا نصه تعالی على 
ذلك في هذه السورة ‏ سورة ek‏ بیناه را في قوله : 
ولوروا اوا لام عله وم لكو ®4 [الأنعام : آية 1۲۸“ لأن 
الكفار إذا عاينوا النار E‏ الي 
رة أخرئ ليصدقرا الرسل ولا الوا ا الغا رد ولا نكدت 
بأيات ربا ونكون من المؤمنين) [الأنعام: آية ۲۷] على إحدى 
القراءات"» وال (جل وعلا) عالم أن هذا الرد الذي تمنوه عالم أنه 
لا یکون» LRG GG e‏ 
قال : # ولو رووا عادو لما نوا عه وم لذب ©4 [الأنعام: آية ۲۸] 
والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها آبدا؛ لأن الله هو 
تبطهم عنها بإرادته لحكمة يعلمها ‏ 4# ولو أرادوا لوج عدوا م 
(1) مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنعام. 

() انظر: المبسوط لابن مهران» ص ۱۹۲ . 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ےم 


عده ولنکن ڪر اله بعاتم نيهم ويل ادوا مَعَ 
امیت 44 لانو:: آية ]٤١‏ وخروجهم هذا الذي ثبطهم عنه» 
وسبق في علمه آنه لا یکون» هو عالم أن لو کان کیف یکون؛ کہا 
صرح به في قوله: ‏ لو حرجو فیک ما راکم لل حال ولا وضعو 
خلكك نوكم ألَونتة4 الاية [التوبة : آية .]٤١‏ وكقوله: ¥ # وو 
رتهم ركتفا ما بهم ِن صر لَلَجُوأ ني ينهم يمهو €6 [المؤمنون: 
آية ]۷١‏ إلى غير ذلك من الآيات. ولذا قال هنا: # وهو يكل شى (i‏ 
[الأنعام: آية ]۱١١‏ فمن أحاط علمه بکل شيء فکيف يکون جنساً له 
کالولد ‏ من لا یعلم فا إل ا عامة الله؟ يعني : فالذي تدّعون 
من الأولاد لله لا يعلمون شيئاً إلا ما علمهم الله» فكيف يكونون 
کالجزء والجنس لمن لا یخفی عليه شيء؟ 

وقد قدمنامرار': أن العلم المحيط لله وحده» وأن 


المخلوقين يعلمون من علم الله ما علمهم الله فقط. وبينا أمثلة كثيرة 
لذلك»› منها : 


أن أعلم الخلائق ‏ الملائكة والرسل _ الملائكة قد قدمنا في 
سورة البقرة أن الله لما قال لهم: انون باشساء متؤلاء إن کم 
سيقن © الوا سَبْحَعَكَ آ عِلّم كتا إل ما عَلَمَسَناً 4 [البقرة : الآيتان 
١‏ ۳۴] فقوله: # لاعِلَمَ لا 4 النكرة إذا بُنيت على الفتح مع (لا) 
ف (لا) التي معها هي (لا) التي لنفي الجنس"". والمعنى: أنهم نفوا 
جنس العلم من أصله عن أنفسهم» إلا شيئاً علمهم الله إياه. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. 
(۲) انظر: ضياء السالك (١/١١أ).‏ 


ا س 


والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) مع ما أعطاهم الله من 
الفضل والمكانة والعلم ‏ دلت ايات كثيرة أنهم لا يعلمون إلا 
ما علمهم خالقهم جل وعلا. 


هذا سيد الخلتق (صلوات الله وسلامه عليه)» الذي فضله الله 
في الأرض والسماء على جميع الخلق - نبينا محمد بلل؛ لأنكم 
تعرفون في قصة الإسراء والمعراج الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي 
لا كلام فيهاء أنه لما ارتفع (صلوات الله وسلامه [عليه] )“ إلى 
السماء» واخترق السبع الطباق» بلغ مبلغاً لم يبلغه رسول من 
الأنبياء» فظهرت مكانته على الجميع في العالم العلوي. ولما نزل 
إلى الأرض (صلوات الله وسلامه عليه) صلى بهم» فكان هو الإمام 
الأعظم» بإشارة من جبريل (صلوات الله على الجميع) ‏ قد رُميت 
أحب زوجاته إليه بأعظم فرية» رموها بالفاحشة مع صفوان بن 
المعطل» وهو (صلوات الله وسلامه عليه) يغدو الملك ويروح عليه 
بالوحي» فلما رموها کان (صلوات الله وسلامه عليه) لا يدري آحق 
ما قالوا عنھا آم لا؟؟ حتى هجرهاء وكان يقول : کیف تیْکم؟ قالت 
فقدت من رسول الله َة العف الذي كنت أجده منه إِذا مرضت . 
وکان يقول لها: «يا عائشلة إن كنت أَلْمَمْت بذنب فتوبي إلى الله وإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله» . لا يدري عن الحقيقة حتى أخبره المحيط 
علمه بکل شيءَ - رب السماوات والأرض _ وقال له: # 
ماوت یما بقور لهم ْف رق ڪريم )€ [النور: اة ۲۹[ 
وصرح بأن المقالة التي قيلت عليهم إفك وزور إن الزن جاو باذك 


س 


(1) زيادة يقتضيها الكلام . 


٤٠‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E E 
ولما قالت‎ ]٠١ عضب نکر لا سبو ا کم بهو حر کر [النور : آية‎ 
ا لما نزلت براءتها في بيت أبي بكر _ : قومي إليه‎ 
فاحمدیه. قالت (رضي الله عنها): والله لا أحمده اليوم» ولا أحمد‎ 
اليوم إلا الله ؛ لأنه هو الذي برآنيء فهو (صلوات الله وسلامه عليه)‎ 


لم و 


وهذڏا نبي الله ٳبراهيم - وهو هو - مع ما أعطاه الله من المكانة 
ل إن جاك للا ما0 ا آية ]۱۲٤‏ وشهد له الله الشهادات 
العظيمة وویم ای رف ©4 [النجم: اية  ]۳۷‏ # ولد أ 
اوور ر کلت کا ابد آية [۱۲٤‏ وقيل للنبي ‏ وهو هو 
(صلوات الله وسلامه علیه): « م اوتا ليك اَن ع مل هيم 
حًا [النحل : اة ۳ ذبح عجله» وتعب هو وامرأته في إنضاج 
العجل» ولم يدر أن ضيفه ملائكة حتى قَذَّم العجل المنضج إلى 
الملائكة» ولما راهم لا يمدون إليه أيديهم تکرهم وخاف منهم» کما 
قال تعالی : # فما ر E SS‏ 
[هود E‏ 
سسا قال إا منم ولون 4)6 [الججر: اة ۲] أي: خائفون 
ولم يدر حقيقة الأمر حتى سألهم: لقنا خطیکہ اا لرا 6 
إا اراتا إل قوم ريت €3 4“ [الحجر: الآيتان ۷٥ء ]١۸‏ 
E)‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹) من سورة الأنعام. 

(۲) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل . 

(۳) سيأتي نحو هذا البسط عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأعراف» والاية )۳١(‏ 
من سورة التوبة. 


تفسير سورة الأنعام ٤١ ٠٠١/‏ 


وهذا نراه مشاهداً اليوم» كل كفر وإلحاد» وكل خساسة في 
الخلق ارتكبوها» دخلوا معهم كل جحر» حتى إنه جد واحد إفرنجي 
نبتت قرحة تحت أنفه» فلم يقدر على حلق شعرات الشارب» صاروا 
يتركون من ذلك شيئاً» دخولاً في ذلك الجحر» واتباعاً لتلك القرحة› 
فحلقوا لحاهم» وتركوا دينهم» ودخلوا مع الإفرنج في كل جحر 
دخلوه!! وهذا من غرائب معجزاته"“ (صلوات الله وسلامه علیه)» 
حيث أقسم على هذا» وتحقق بعد عشرات القرون» والغيوب التي 
أخبر بها كثيرة جدا» كثير منها شاهده الناس» والباقي منها 
سیشاهدونه. وهذا معنی قوله (جل وعلا): # ولق کل سىء وهو يكل 
ىولم 46 [الأنعام: ية .]٠١١‏ 


ثم إن الله (جل وعلا) لما بين غرائب وعجائب صنعه وکمال 
قدرته» وبين لنا هذا في آيات كثيرة: < د اه الق َل التو مرج 
الى مِنَ أَلميّتِ ورج أَلميَتِ من حى [الأنعام: آية ٠۹]ء‏ وبين (جل 
وعلا) آنه الذي أنشأنا وخلقنا: « وهو الى أفما كم من دفي ونجدو متفر 
ومسَوعٌ » [الأنعام: اية ۹۸]ء وبين أنه خلق لنا أرزاقنا على ذلك 
الأسلوب الغريب العجیب « وهو ال أنرد من اسما ما4 اتا بو 
باک کل یو فَاََجَتا نة حورا مرج ونه با مراب [الأنعام: 
اية ۹4] وبين أنه الواحد الذي لا مثيل له ولا نظيرء المتنزه عن 
الأولاد والصاحبات» وأنه خالق كل شيء» وأنه العليم بكل شيء› 
آشناز: لتا وقال: « دیک الذي سمعتم صفاته وغرائب فعله وعجائبه 
هو لر ) خالق هذا الكون الذي يأمركم وينهاكم على لسان نبيه 


(۱) سيأتي عند تفسير الآية )۸٩(‏ من سورة الأعراف. 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اص کے 


ل لله إلا هر4 [الأنعام: آية ١٠١٠]ء‏ لا معبود يعبد بالحق إلا هو 
وحده» وكل معبود من دونه _ كالجن الذي عبدها أولئك الكفرة _ 
هو وعابدوه في النار * تڪ وما عدوت من دوب آل حصب 
جهن اسر ها ردو 46 [الأنبياء : آية ۹۸]. 

یکم اھ ریک ل ره لاهو ك ڪل تو4 [الأنعام: 
اية ]٠٠١‏ (جل وعلا) لأنه (جل وعلا) خالق كل شيءء وإذا نظر 
الاعان ف أفهانا ا مارات ر فاه لذن أف جل رعاة ةة 
نظرتم إلينا معاشر الآدميين تجدون خالق السماوات والأرض أودع 
في الواحد منا من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» ويفتت 
ا 

من أظهر ذلك: أنه صبنَا صبَة واحدة» فجعل الأنف هناء 
والعينين هناء والفم هناء ولم يتفق منا اثنان» لا يمكن أن يتفق 
اثنان» حتى لا يعرف [فرق] بينهماء ولو جاءت الألاف 
والملايين» مضروباً في الألاف والملايين: لم يضق العلم أن يجعل 
لكل واحد صورة وهيئة مخالفة لصورة الاخر وهيئته» حتى إن 
الأصوات» واثار الأقدام» وبصمات الأصابع في الأوراق» كل هذا 
لم يشتبه منه شيء. وهذا من غرائب صنع هذا الخالق وعجائبه جل 
وعلا. 

وأبدع في كل واحد مناء لو شرح عضو واحد تشريحاً صحيحاً 
لبهر العقول ما أودع الله فينا من غرائب صنعه وعجائبه. 

إذا نظرت في العينين تجد في العينين من غرائب صنع الله 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ٠٠۲/‏ ۳ 


ما يبهر العقول» كيف جعل هذا النور الذي يشع لهذا الإنسان يجتلب 
عليه جميع مصالحه» ومن ذلك من الظاهر الواضح - أنه جعل 
للعين شحمة لئلا يجففها الهواء والريح› وجعل ماء العين ملحا لئلا 
نتن الشحمة؛ لن الملح يزيل النتن» وصبغ له بعضها بصبغ أسود» 
وبعضها بصبغ أبيض» وفتح له فما» وجعل له عينا عذبة من الريق 
يأكل بها الطعام» لو جف ريقه لما قدر أن يبتلع الزبذ الذائب» ومن 
كمال قدرة الله أن الريق إذا كان يأكل به يبل به الطعام ويبتلعه ويجم 
له الريق» وإذا كان غير وقت الحاجة ينقطع عنه الجم؛ لئلا پتعبه 
التفل. فلو جعل له عینيه في قدمیه لما ری بهما شيئا» ولو جعله 
مرا ولخدا كالخفة من غير مفاصل لتعب» رتب بعض مفاصله 
ببعض لينشني» ورتب فقرات الظهر بعضها ببعض» وفرق له أصابع 
يديه» لو جعل يده ملتصقة كيد البعير لم يحل شيئا ولم يعقد شيئاء 
وشد له رؤوس أصابعه بالأظفار» وأودع فيه من الغرائب والعجائب 
شيثاً يبهر العقول. 

ونحن لفت آنظار إخواننا دائماً لما لفت الله أنظارنا إليه» بان 
كل هذه العمليات _ آيها الإإخوان ‏ عملها ربنا فينا من غير أن يشق 
بطن أمهاتناء ولا أن يخيطهاء كل هذه العمليات الهائلة والأم بطنها 

کن ا آ“ 2 آ“ 3 د 

EDT OT 
خالق الکون وهي لا تدري * هو ازى بور ڪر ف الأرماو كيت مسا‎ 
.]١ لله إلا هو اكيم 4)2 [ال عمران: آية‎ 

وهذا ننبه الناس إليه دائماً؛ لأن الله يُعجّب خلقه منهم كيف 
بت رفون عن هدا 1 حح فال ق المسررة الكريمة شورة :اة 


خف بطو امهم حَلمَامَْبعَدٍ حل [الزمر : آية .]٦‏ 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نتم كلد تعلمون أن الواحد منكم يدخل رحم آمه ليس مخططاً 
فا » لیس فيه رآسء E EE e‏ 
ويخططكم هذا التخطيط»› ويفصلكم هذا التفصيل»› ويفتح لكم 
العيون» والأفواهء والاناف» والأسماع» ويجعل في العين حاسة 
البصرء وفي اللسان حاسة الذوق»ء وفي [الأذن] حاسة [السمع] 
آل غر دل و ت آيها الإخوان _ هذه العظام والسُلاميات هذا 
الترتيب الخريب العجيب « حن حلقتهم ودد رشم 4 [الإنسان: 
ية ۸ الأسر: معناه شد الشىء بالشىء وإلصاقه به. إذ لو کان الذي 
ألصق م العظام والسّلاميات بعضها ببعض» بل ولو لم يجعله قويا 
مشدودا لقالوا: سقّطت يد فلان البارحة» وسقطت رجله» وطاح 
فخذه؛ لأنه لم يكن مشدودا!! لاء شه خالق السماوات والأرض»› 
وألصق الام بها عفن Le SE‏ وشد هذا 
شدامحكما ‏ ن حَلفتَهّم ودد أ اف سرهم ودا شتا بدلا امهم 
ديلا( [الإنسان: آية ۲۸]. 


وب 


الشاهد أن اله نبهنا على فعله فینا رن شیک أدبي 4 
[الذاريات : اية ١‏ وبين لنا نّا ندخل بطون أمهاتنا نطف ماء؛ ولذا 


قال  :‏ لقم فی بطو امهم لما من بد حلي [الزمر : آية ]٦‏ 


ينقلكم من طور إلى طور % لگ 6گ ا ¢ 
[نوح : الآيتان ۳٠ء ]٠٤١‏ وهذا كله والواحد فى ظلمات ثلاث: 


(1) في الأصل: «وفي السمع حاسة الأذن» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠١‏ 0 


فک في بون هڪم لقا من د حل في لمت كك [الزمر : 
آية ]٦‏ ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» لم يحتج 
خالق السماوات إلى أن يشق البطن» ويشق الرحم» ويزيل 
المشيمة التي على الولد» حتى يتمكن بصره» لاء بصره (جل وعلا) 
وعلمه نافذ» يفعل هذه الأفعال الغريبة العجيبة» ولم تمنعه من ذلك 
الظلمات الثلاث» ثم قال: « كلك أنه ربكم لَه لمك ل إل إلاهو4 


4 


ثم قال وهو محل الشاهد- : لقأف نصرر ©©) [الزمر : ية .]١‏ 
YU SS 24-4‏ 8 1 1 
# قاف صرب €9 € أين تصرف عقولكم» وتذهب عن فعل 

و ام ے 
خالقکم جل وعلا فیکم؟! ولذا قال (جل وعلا): ٭ الله حلق کی شیو 
[الرعد: آية ]١١‏ وقد بين غرائب صنعه وعجائبه» أشار لخلقه للإنسان 
کما کنا نقول: يلقم فی بون أمَهرڪم اند ڪي [الزمر : 
ية ]٦‏ وهذا الخلق بعد الخلق» والطور بعد الطور» المذكور في 


قوله: وقد حلم آطواا 9© 4 [نوح: آية ]٠١‏ بينه (جل وعلا) في 
سورة (قد أفلح المؤمنون) قال: # وقد اقتا اشن ن سار من 


کے کہ در و وک ےک رر ر ہے لار روت ص م ےم ر کے ر م کرد ص رک ر ر ر بے 

۰ و“ N O E OE‏ 5 ۴ د“ عات السلفة e OS‏ 
مم هة ف اقتا المت هة غظلما فكسرتا المظم تما أنشانه لقا ءاخر 
فتبارك اله أحسن لقي 3© ) [المؤمنون: الآيات ]١١ ١١‏ هذه 
أفعال الله (جل وعلا) فينا الدالة على أنه الرب وحده» المعبود 
عل 


۱ 2 ر رر ره چ و روس 
وحده (جل وعلا) ولذا قال : وهو يڪل ىء عل ڌر ڪم اه رکم 
ہے ہے کوک ہے وھ 2 ہے و 0 ة ۰ 
3 له إلا هو خلق ڪل شٽڻء فاعبدوه يعنى: أن من فعل هذه 
(۱) مضى نحو هذا البسط عند تفسير الآيتين (۹۲» ۹۸) من سورة الأنعام» وسيأتي 
نحوه عند تفسير الايتين )٤٠١ »١١(‏ من سورة الأعراف» والاية (۳۸) من سورة 


التوبة. 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الأفعال» وكانت قدرته بهذه المثابة من العظمة هو المعبود 
وحده جل وعلا. ۰ 

۶ € جل وعلا - عل کل یو وڪيل( [الأنعام: 

- الاية ]٠٠١‏ أصل الوكيل: هو الذي تفوض إليه الأمور وتسند؛ 

٠‏ .”ليجلب المصالح فيها» ویدفع المضار» وهو (جل وعلا) هو الوكيل 

بکل شيء» الذي کل شيء بيده» تفوّض آمور كل شيء اليه يفعل 

فيها ما يشاء (جل وعلا). هذا الذي هذه صفاته هو الذي ي مو ان 
یعبد جل وعلا. 


را رور 


/قال تعالی: لا ٿڌرڪة اضر وهو يدرك الأبصر وهو 

أللطِيف للد 4)3 [الأنعام : آية .]٠١١‏ 

اتدل ال رة بهد الت الكرنة غل أن اه لا رى 
بالأبصار. واستدلالهم بهذه الآية على ذلك باطل؟. 

واعلموا أولاً: أن التحقيق في رؤية الله بعين الرأس أنها ينْظّر 
إليها بنظرين : 

أحدهما: النظر إليها بالحكم العقلي . 

والثاني : النظر إليها بالحكم الشرعي . 

أما رؤية الله بالنظر إلى حكم العقل: فهي جائزة في الدنياء 
وجائزة في الأخرة. 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۹/۱۲ ۰۱۸ ۲۰ ۲۲)» الشريعة للاجري ص ۲١۱‏ فما 
بعدها. اللالكائي )٤٥٤/۳(‏ فما بعدهاء ابن کثیر »)۱١۱/۲(‏ شرح العقيدة 


الطحاوية ص ۲١۱۲‏ وللدارقطنى فى الرؤية كتاب مفرد» وهو مطبوع . 


تفسير سورة الأنعام /۳ ۷ 


فالدليل على جوازها عقلاً في دار الدنيا: أن نبي الله موسى 
وهو هو قال: ‏ رب أن ار إ4 [الأعراف : آية ]٠١١‏ فلو 
كانت رؤية الله مستحيلة عقلاً في الدنيا لما خفي ذلك على نبيه 
موسى؛ لأنه لا يجهل المستحيل في حق الله . 

أما بالنظر إلى الحكم الشرعي: فهي جائزة وواقعة في الأخرة 
قطعاً» ممتنعة في الدنيا. وهذا هو التحقيق» فلم من هذا التحقيق : 
أن رؤية الله بالأبصار وعيون الرؤوس جائزة عقلا في الدنيا والاخرة» 
ا واا عا ا ع ا ا 
وعلا في دار الدنيا لا رى بالأبصار فعلاّء وإن كان ذلك يجوز عقإدًء 
ولكنه في الاخرة يراه المؤمنون (جل وعلا)» هذا هو التحقيق . 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه ايات القران» 
اا ا و و ا ا 
المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم» کما جاء عن حوالی عشرين صحابياً 
في أحاديث متواترة: أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقد 
نص الله على ذلك في آیات من کتابه"» کقوله : ٭ وج مزر اض €3 
إل ّا اظرةٌ )€ [القيامة : الآیتان ۲۲ ۲۳] وكقوله (جل وعلا) في 
الكفار: « ك لِم عن رمم يونين حجرو € ) [المطففين: آية ]٠١‏ 


(۱) انظر: مختصر الصواعق ص ۱۷۹ . 

(۲) انظر: كتاب الرؤية للدارقطني» الشريعة للاجري ص ۲٠۳‏ فما بعدها» شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي (۳/ )٤۷١‏ فما بعدهاء» شرح 
الطحاوية ص ٠۲٠١‏ ۴۱۷ وقد ساق ابن القيم (رحمه الله) أحاديث الرؤية عن 
سبعة وعشرين صحابياً . انظر: حادي الأرواح ص ۲٠١‏ فما بعدها. 

(۳) انظر: الأضواء .)۲٠٠/۲(‏ 


۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يفهم من مفهوم مخالفته: أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم» بل 
يرونه""» وهو كذلك. وثبت عن النبي إلا أنه فسر قوله: ‏ #إلَيينَ 
جوا سىوَزيادة 4% قال: «الحسنى الحنةء والزيادة: النظر إلى وجه 
الله الکريم». 

هذا هو التحقيق في رؤية الله أنها جائزة في حكم العقل في 
الدنيا والأخرة» ممتنعة في حكم الشرع في دار الدنياء واقعة في 
الاخرة. 

ولطالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول: إذا كانت جائزة عقلاً 
في الدنيا فما وجه منعها وعدم إمكانها شرعا؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن الناس في دار الدنيا 
كبوا تركيباً ضعيفاً مُعَرَضاً للتغير» والفناء» والزوال» وهذا التركيب 
الضعيف المعَرَض للفناء» والتغير» والزوال» لا يقدر» ولا يستطيع › 
ولا يقوى على رؤية خالق السماوات والأرض» والدليل على ذلك : 
أنه لما تجلى للجبل صار الجبل دكا لعظم رؤية الله (جل وعلا)» كما 
يأتي في الأعراف في قوله: * قال رب أرف أنظر إت قال لن رن ولك 
دا ور موس صا € [الأعراف: آية ]١٤١‏ فما يدك الجبال 


(۱) انظر: اللالكائي (0). الشریعة ص ٥۵ ۲٥٣٤ ۲٥۳ ۲٥۲‏ شرح 
الطحاوية ص ۲٠۱۲‏ . 

(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم (سبحانه 
وتعالی)» حدیث رقم : (۰)۱۸۱۷ )۱٦۳/۱(‏ من حدیث صهيب (رضي الله عنه)» 
وقد رواه جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم اللالكائي .)٠٠٥/۳(‏ والاجري 
في الشريعة ص ۲١۷‏ وغيرهما. 


تفسير سسورة الأنصام / ٠٠١‏ 4۹ 


لا يقدر عليه بنو آدم» ولا يقوون عليه" . أما في الأخرة فإن الله 
يركبهم تركيباً جديداً قوياً ليس قابا للتغير ولا للفناءء فيقوون بتلك 
القوة على رؤية الله جل وعلا. 

فتبين بهذا أنها جائزة عقا في الدنياء إلا أن البشر يعجزون ولا 
يقوون عليهاء وأنها واقعة شرعاً؛ لأنهم في ذلك الوقت يطيقونها 
لتركيبهم الجديد الدائم . 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وقد قدمنا مراراً في هذه 
الو أن الواجب على كل المسلمين في آيات و أن 
e‏ القرآن العظيم» فمن اعتقد الأسس 

لثلاثة كلها لقي ربه سالماً على محجة بيضاء؛ ومن أخل بواحد منها 
E‏ 


أولها: ‏ وهو الأساس الأكبر للتوحيد» وهو الحجر الأساسي 
لمعرفة الله الصحيحة» والصلة بالله على أساس صحيح وثيق. هذا 
الأصل العظيم الذي هو أساس التوحيدء والحجر الأساسي لمعرفة 
الله معرفة صحيحة وثيقة ‏ : هو اعتقاد أن خالق السماوات والأرض 
منزه غاية التنزيه عن أن پشبه شیا من صفات خلقه»› أو ذواتهم» 
أو أفعالهم. فهو (جلَّ وعلا) العظيم الأعلى الذي لا يشبه شيا من 
حلقه» ومَنْ الخلق حتى يشبهوا مَنْ حلَمَهم؟ أليسوا أثراً من آثار قدرته 
وإرادته؟ كيف تشبه الصنعة صانعها؟ لا. 


۱( انظر : شرح الطحاوية ص ° مختصر الصواعق ص 4۹ : 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠۲(‏ من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع أخرى 
متعددة. 


0٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


وهذا الأساس العظيمء الذي هو أساس التوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله a‏ الذي هو تنزيه خالق السماوات 
e‏ الخلق› EE‏ 
یی گترو ق4 [الشوری: آية ۱۱] ولم يکن لم ڪ نوا 
ى4 [الإخلاص : آية ]٤‏ # قاد ترب رر الخال 4 2 
آية ]۷٤‏ هل نعم لم سَمِيًا € [مريم : اية [٠١‏ هذا أساس التوحيد 
الأكبرء فإذا نظف الإنسان ضميره من نجاسة وتقذير التشبيه كان سهلً 
عليه أن یؤمن بما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله له إيماناً 
مبنياً على أساس التنزيه؛ لأن كل البلايا منشؤها من أقذار القلوب 
بنجاسات التشبيه» فمن طهر قلبه عن أقذار التشبيه ونجاساتها» وعلم 
أن صفات الله بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام 
المشابهة بينها وبين صفات المخلوقين: سهل عليه أن يؤمن 
بالصفات ؛ لأنه يعتقد في معانيها التنزيه الكامل عن مشابهة الخلى: 


وهذان الأصلان اللذان بيناهما الأن ‏ اللذان هما: تنزيه الله 
عن مشابهة خلقه» والإیمان بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 
انا ما على اساي الية وعدم مشابهة الخلق ‏ لم نقله من 
ا ا ر ا ا ا 
ضوء المحکم المنزل؛ لأن الله لما قال: ٭ یس یلیہ تی أتبع 
ذلك بقوله: وهو السَميع الد (© 4 اورف اة ]١١‏ فإتيانه 
بقوله : ومو لييح اص €3 بعد قوله: ل کی گیتیی۔ کی4 
E‏ ومغزی أکبر» وسر سماوي لا یخفی» لا یبقی معه 

في الحق لبس؛ لأنه قال: وهو أَلسَمِيح اليد © بعد قوله: 
SS‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠۳‏ ١ه‏ 


من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات - ولله المثل 
الأعلى ‏ فكأن الله يقول: لا تتنطع يا عبدي يا مسكين فتنفي عني 
صفة سمعي وبصري› مدعياً أن المخلوقات تسمع وتبصر» وأنك إن 
أثبتٌ لي سمعي وبصري كنت مُسَبّهاً لي بالمخلوقات التي تسمع 

وتبضر: لا واا اآئبث الى سمعي: وبري مراعباً في ذل 
الإثبات : تنزيهي › وقولي قبله : ل ایی کیہ َء 4 
الصفات من هذا الباب الواحد. فأول الاية - أعني : # ليس كسد 


4 


ی٤ e RI‏ 
تعطيل» وقوله : وغو ألسييع الد لصب © » يدل على الإيمان 
E‏ 

فالأساس الأول من هذه لأسن الثلائة: هي تنزيه خالق 
السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» وذواتهم» 
وأفعالهم . 

ا a TS‏ 
لأنه لا يَصف الله أعلم بالله من الله ٭ ءانث نتم أَعَلم َر اه 4 [البقرة: 
آية [٠١١‏ ولا يصففت الله بعد الله أعلمُ بانله من رسول الله يا الذي قال 
في حقه : # وما ينطق عن اهو © ن هو إلا وی يوی 4€ [النجم : الأيتان 
£۳[ 

فلا اوا أن طف ا م فان اله ران ا 
السماوات والأرض عن أن تشبه صفتّه صفة خلقه» ثم إذا طهّرنا 
القلوب من آقذار التشبيه» وتَرَهُنا خالق السماوات والأرض عن 
مشابهة الخلق» سهل علينا الإيمان بصفاته ‏ صفات الكمال 
والجلال ت إيمانا مبنياً على اساس التثريه» وعدم الممائلةء على غرار 


o۲‏ سے 
ل لیس گیل کی EE‏ 4 [الشورى: آية .]١١‏ 


الأساس الثالكف من هذه اأ هو قطع الطمع عن إدراك 
الكيفيات ؛ لان من أدرك كيفية الشيء فقد أحاط به» والله يقول: 


2 0 ژر و2 


# عام ما بی ای بوم وما خلفھم ولا عیطوبت وء علا E‏ [طه: ية .]١٠١١‏ 

فهذه الأسس الثلاثة التي هي: تنزيه الله عن مشابهة خلقه» 
والإيمان بصفاته الشابتة في كتابه وسنة رسوله»ء إيماناً مبنياً 
غل اماس اة وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. هذا 
معتقد السلف الذي كان عليه النبي يليه وخلفاؤه الراشدون. 
لا يفسرون صفات الله إلا بدليل جليل لائق منزه عن الأقذار ومشابهة 
E SS‏ ل غل ساس 
التنزيهء› على غرار: ل س گنی سی تف ُو التييع الد ©4 
[الشوری : : اية .]١١‏ 


وأنا أؤكد لكم: أننا في هذه الدار _ دار الدنيا ‏ وسنرتحل 
eS‏ 
معتقدون هذه الأسس الثلائةء أؤکد کہ آنه ایی" ولا 
وله ولا مشكلة» ولا لوم» ولا توبیح من واحد من هذه الاش 
التي بينت لكم على ضوء القرآن العظيم . و 
لم تنزهني عن مشابهة المخلوقات؟ لک ولا . و التنزيه طریق 
سلامة محققة. ولا يقول الله لأحد منكم: لم أثبتٌ لي ما أثبّه 
لنفسي» ۽ او يته لي رسولي؟ ولِمَ تصدقني فيما آثنيت به على نفسي؟ 
لاء وکلا. فتصديق الله والإيمان بما قال على أساس التنزيه طريق 
سلامة محققة لا شك فيها. ولا يقول الله لواحد منکم : لم لا تدّعي 


تفسير سورة الأنعام / or ٠٠۳١‏ 


أن عقلك الضعيف المسكين محيط بكل صفاتي وكيفياتها؟ لاء 
وکا . 

فهذه الأسس الثلاثة في ضوء القرآن العظيم طريق سلامة 
محققة؛ ولذا ما ثبت من رؤية الله بالأبصار نمه كما جاء» ونعتقد أنه 
حق على الرجة الاق بكمالة وجلاله المره عن فشابهة صقات 
المخلوقين من جميع النواحي . 

إذا عرفتم هذا: فاعلم أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة 
بهذه الآية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة: 

منھا: أن معنی: ‏ لا ثذڌرڪة آل لبر 4 [الأنعام: ية ]٠٠١‏ 
كما جاء عن ابن عباس وجماعة من السلف: أن الإدراك المنفى هنا 
شاا ر فو اها 


والإدراك قد يطلق على الإحاطة كثيرا» کقوله : # ادر َة 
امرف 4 [يونس : ية ۹۰] أي : EES‏ 3 
لمذرة )€ [الشعراء : آية .]١‏ أي: محاط بنا. 

وعلى هذا فمعنى : « لَائدرَةُ4 أي: لا حيط به الأبصارء 
وان کانت تراه في الجملة› فالإدراك المنفى هر الإحاطة. والإحاطة 
لا یستلزم نفيها نفي مطلق الرؤية الثابت في الأحاديث المتواترة» 
الأيات القرانية" . 
ر 


الوجه الثاني: أن معنى: ‏ لا رة ابر € [الأنعام: 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/۱۲). 
(۲) السابق .)٠١/١۲(‏ 


(۳) انظر: أضواء البیان .)۲٠٠۹/۲(‏ 


o٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


ية ]۱٠۳‏ ق لا تدرکه في الد ف بدلیل قوله : ف اة 
CLO‏ [القيامة : الآیتان ۲۲» [r‏ فلما 


aT‏ وان : EES‏ ا ا 


وقال بعض العلماء : لو سَلّمنا ما يقوله المعتزلة من أن الإدراك: 
الرؤيةء وأن الاية لاڌرڪة الابصر) فعمومها تخصصه آیات 
Es‏ ف رض © إل دب رة [القيامة : الآيتان 
3 ۳]وقولە: ¥ ک3 لم عن َم وسين وون 4 [المطففين : 
اية [٠١‏ أي : بخلاف المؤمنين فليسوا بمحجوبين عن ربهم . 

وقد تقرر في الأصول أن المفهوم يُحْصّص العام » سواءً كان 
مفهوم موافقة» أو مفهوم مخالفة . 

فمشال تخصيص العام بمفهوم الموافقة 2 : قوله کل : 
«لئ الواجد ك بحل عمرضه وعمقوبته»“ 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۸/۱۲ ۱۹). 

(۲) انظر: السابق .)٠۹/۱۲(‏ 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه »)١١/١(‏ روضة الناظر (۲/ »)٠١۷‏ شرح مختصر 
الروضة »)٥٦۸/۲(‏ شرح الكوكب المنير -۳٠١١/۳(‏ ۳۹۸)ء نهاية السول 
(۷0)). الفتاوی (۳۱/ »)١١١ ٠٠١‏ أضواء البيان .)٠٦١ /٥(‏ 

.)۳۹۹/۳( انظر: شرح الکوکب‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث بهذا اللفظ آخرجه أحمد (۲۲۲/۶» ۰۳۸۸ ۳۸۹)ء وأبو داود في 
الأقضية› باب في الدّین هل بُحبس به؟ حدیث رقم: »)٥٩/۱۰( »)۳٦۱۱(‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغني» حدیث رقم: »)٤٦۹۰ »٤٦۸٩۹(‏ 
(۷/)» وابن ماجه» كتاب الصدقات؛ باب الحبس في الدّين» حديث رقم : 
«(A11 /Y) (TEY)‏ والحاكم 0///)» وصححه ووافقه الذهبي › وانظر: = 
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ومعنی قوله: الى الواجد» يعني : ظلم الغني يحل عقوبته. يعني : 
بالحبس. وعرضه: بأن يقول: ظلمني» ومطلني . وظاهر هذا العموم 
يشمل الوالد إذا مطل دين ولده؛ لأن لفظة «الواجد» يصدق بكل 
غریم ا فیدخل فيه الأب إلا أن مفهوم الموافقة في قوله : 
لا تقل 1 سا أي [الإسراء: آية ۲۳] يقهم منه: ان حَبْسَه في دينه من 
باب أولیى لا يجوز. فَحْصّص الحديث بمفهوم الموافقة في الأية. 


ومشاله في مفهوم المخالفة: قوله بي: «في أربعين شاة 


ا ظاهر عمومه: سواء كانت سائمة» أو معلوفة» فلما قال فى 


(۱) 


الإرواء رقم: »)٠٤١٤(‏ وصحيح ابن ماجه رقم: »)۱۹۷١(‏ صحيح النسائي 

رقم: »)٤۳۷۳ »۰٤۳۷۲(‏ صحیح ایی داؤد رقم: »)۳٠۸١(‏ المشكاة رقم: 

(4۱4)› وهو من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه (رضي الله عنه) . 

هذه الجملة ‏ بهذا اللفظ ‏ وردت في عدة أحاديث واثار» فمن ذلك : 

١‏ - عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرفوعاً. عند ابن ماجة في الزكاةء باب 

صدقة الغنم» حدیث رقم: (۱۸۰۰» ۱۸۰۷)» .)٥۷۹  ٥۷۸/۱(‏ 

۲ - عن آنس (رضي الله عنه) مرفوعاً. عند الطبراني في الأوسط )٠٠٤/۷(‏ 

وقال: «لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام أبو المنذر» تفرد به 

حاتم بن عبید الله»» وانظر: مجمع الزوائد (۳/ ۷۳). 

۳ ما رواه قزعة عن ا سعيد الخدري (رضى الله عنه) (وشك قزعة فى 

رفعه) عند أحمد ()». وقال في المجمع )/ (V۳‏ ارواه أحمد و 

رجال الصحيح». اه 

؟ ‏ الحسن البصري (رحمه اله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة (۳/ .)٠١١‏ 
إبراهيم النخعي (رحمه الله) مقطوعاً. عند ابن أبي شيبة (۳/ .)٠١١‏ 

كما ورد في هذا المعنى عدة أحاديث واثار بألفاظ متفاوتة عن أنس وابن عمر 

(رضي الله عنهم) وكتاب النبي ية في الصدقات الذي يرويه أبو بكر بن 

محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وكتاب أبي بكر (رضي الله عنه) في = 


° 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحديث الأخر: «في الغنم السائمة زكاة"“ خصص عموم في 
أربعين شاة شاة» بمفهوم المخالفة في قوله: «في الغنم السائمة 
زكاة». أي: فمفهومه: أن غير السائمة لا زكاة فيها. فيْحَْصّص بهذا 
المفهوم عموم: «في كل أربعين شاة شاة» ولذا يحص عموم: ل 
ترڪ ال دصر 4 [الأنعام: آية ۳ 1۰ بمفهوم : : 6 م عن رم 

يومينر خجووة € [المطففين : آية ]٠١‏ أي : بخلاف المؤمنين فليسوا 


ورزر کے 


محجوبين عن ربهم. وقد نص الله على ذلك في قوله: « وجه بوتا 
اض 9 إل ا اط 9 ) € [القيامة: الأیتان ۲۲ء ١۲]وقوله:‏ 
# لابين أحسنوا لس وز باد [يونس: آية ]۲١‏ ولا شك أن القرآن 
N‏ فلو قلنا: إن عموم # لا 
ثَدرَة الأبَصرٌ ) عموم عام» بمعنى: لا تراه الأبصار. فإنه 
تخصصه الأحاديث المتواترة عن النبي أن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
بأبصارهم» ودلت عليه الآية المذكورة كما هو معروف . 


وتخصيیص الكتاب بالکتاب والسنة و 


فمثال تخصيص القرآن بالقرآن: تخصيص قوله: < كالشطافكث 


الصدقات» وكذا كتاب عمر (رضي الله عنه)» وورد عن علي (رضي الله عنه) 
موقوفاً وغير ذلك وحديث أنس في الصحيح . 

قطعة من حديث أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: زكاة الغنم» حدیث 
رقم: »)۱٤٥٤(‏ (۳/ ۳۱۷). 

انظر : الفقيه والمتفقه »)١١١ /١(‏ المستصفی )٠٠١/۲(‏ فما بعدهاء البحر 
المحيط للزرکشي (۳۹۱/۳) فما بعدهاء شرح الکوکب المنیر )۳١۹/۳(‏ فما 
بعدهاء الروضة (۲/١١۱)ء»‏ شرح مختصر الروضة »)٠١۸/۲(‏ نهاية السول 
)7/1( 
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ربصت اسه كه روو ) [البقرة: آية ۲۲۸] في قوله جل وعلا: 
ونارت اکال امل آل يصن لَه € [الطلاق: آية ]>٤‏ فالمطلقة 
الحامل تخصص من القروء يوضع الحمل» وكما خصص منه المطلقة 
قبل الدخول بقوله : تما لک بهن َه ِن َو دوا 4 [الأحزاب: 
آية ]٤٩‏ ومعلوم أن تخصيص الكتاب بالسنة كثير؛ ا 
تعالی  :‏ وَأجلّ کم ناور دل [النساء : آية ]۲٤‏ بقوله: «لا تنح 
المراة ع ها أو خالا :٠ة‏ الخديف 4 :وخصص فر 
بوصیک آله ن او کد ڪڪ € [النساء: أية ]١١‏ بأولاد الأنبياء 
فلا يرئون» والولد الكافر فلا يرث» والولد الرقيق فلا يرث. كل ذلك 
بال وشلا موف 


فمعنى ‏ لا ثُدرَة امسر [الأنعام: آية ]٠٠١‏ أي: 
لا تحیط به الأبصارء ا لا تدرکه الأبصار فى الدنياء ولکنها تراه 
في الاخرة. ۰ 

واختار غير واحد: أن الإدراك هنا المنفي معناه؛ الإحاطة. 
ای یط ب ا فار در ای ایا را وکن 9 فط ا 
لاله لا يحيط به شيء» وهو محيط بکل شيء» وفي الحديت: «لا 


(1) أخرجه البخاري في النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث رقم: 
)01°%« +011(« )4/ 1°(« ومسلم» کتاب النكاح» باب : تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح» حدیث رقم: )٠٠١۲۸/۲( »)۱٤١۸(‏ 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) . 
وقد أخرجه البخاري أيضاً في النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 
رقم: (۱۰۸)» ۱۰/۹( من حديث جابر (رضي أله عنه) . 

(۲) انظر هذه الموانع وأدلتها في: العذب الفائض (۲۳/۱ .)٤١‏ 


0۸ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحصي ثنا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»" فكما أن المؤمنين 
يعلمون صفات ربهم - صفات الكمال والجلال - ولا يحيطون بكيفية 
كنهها فكذلك يرونه يوم القيامة بعيونهم ولا تحيط به أبصارهم . 

الا أن التحقيق في رؤية الله بعيون 
الرؤوس بالأبصار آنها E‏ 6لار ما را 
في الدنياء جائزة [نقلاً وعقلاً]"“ وواقعة في الأخرة بالأحاديث 
التو اتر ة بو الا نات الفرانة كما بنا 


وقوله: لا ثذركة لسر 4 الأبصار: : جمع بَصر٬‏ ولعلماء 
اللغة حدود متقاربة في معنى البصر : 

قال بعضهم : النصر: العين› إا 

وقال بعضهم : البصر: حاسة الرؤية. 

وقال بعضهم : البصر: حس العين. أي: إحساسها الذي تدرك 
به المرئيات . 

وقال بعضهم: البصر: هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في 
حاسة الرؤية رى به المُْبْصرات . معتاه: أن هذا البصر الذي .في العين 


المعنى القائم فيهاء الذي تدرك به المّبصرات ‏ لا يحيط بخالق 
السماوات والأرض وإن كانوا يرونه» كما جاء فئ الأيات القرانية. 


(1) قطعة من حديث أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء 
حدیث رقم: »)٤۸٩(‏ (۹۲/۱).. ۰ 

(۲) في الأصل : «جائزة وواقعة عقلاً في الأخرة) وما بين المعقوفين زيادة ينتظم بها الكلام. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: بصر) ص ۱۲۷ المصباح المنير (مادة: بصر) ص ٠۲١‏ 
الكليات ص ۲٤۷‏ . 


تفسير سورة الأنعام ٠٠۳١/‏ 0۹ 


وهو ه جل وعلا پڌر الاسر 4 [الأنعام: آية ]٠٠١‏ أي : 
يحيط بها علماً وبصراً. 


وة ااال غل ان الى طون هة ال 
يعلمون كيفية هذا النور» وحقيقة هذا النور الذي جعله الله في العين 
تبصر به المرئیات . لا يبصر الإنسان بيده» ولا بأنفه» ولا بجبهته» 
ولا برجلهء aS‏ عينه . فهذا المعنى الذي أودعه الله 
فی العین لا تحیط الناس بکله کیفیته» ولا حقیقته» والله (جل وعلا) 
E‏ بحیط به» ویراه» ویعلم حقیقته (جل وعلا). وهذا 
معلى قوله  :‏ لاد رڪ الم وهر درك الاسر 4 
وه أللَطِيف ليد © 4 أصل (اللطيف): (قَعيْل) من 
اللطف . أصله في لخة العرب: هو إيصال النفع» والإكرام» 
والبر بالطرق الخفية. فكل ما يوصل إليك النفع»ء والبرء 
والإحسان فإنه لطيف بك. والعرب تقول: صديق مُلاطف . إذا كان 
يلاطفك بالبر» والإحسان» والإكرام. 
وسئل بعض علماء العربية عن: (صديقك الملاطف) ما معنى 
کونه ملاطفا لك؟ 


أجاب : بأن الصديق المّلاطف ينطبق عليه قول الراب ”° 
)1( انظر : المفردات (مادة: لطف) ص V4‏ الکلیات ص ۷۹۷ . 
(۲) هذا الرجز في المستطرف للأبشيهي »)۱۳١/١(‏ وينسب لعبد الملك بن مروان»› 


ونسبه ابن خميس في الشوارد (۷/۲) إلى القرشي» وهو في جمهرة الأمثال 
للعسكري (۸/۱) بلا نسبة. 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك 


فعلى كل حال اللطف : إيصال البر والإكرام والإحسان. وكثيرا 
ما يطلق على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس. 


والله (جل وعلا) لطيف بخلقه» محسن إليهم» يدرك حقائقهم» 
ولا يخفى عليه منهم شيء» لطيف إليهم» محسن بر بهم» يوصل لهم 
طرق الإكرام» والبر» والإحسان من حيث لا يشعرون. وقوله: 
َر )€ (فعيل) من الحبر. و(الخبير) في لغة العرب لا يكاد 
يطلق إلا على العالم بما من شأنه أن يخفى» فلا يُطلق الخبير على 
العالم بالظاهر غالباًء وإنما يطلق (الخبير) على من عَلم شيثاً من شأنه 
أن یخفی» ومنه لار ا ا سَقَطت»“ ولا Ha‏ 
مل حير ل 3 € [فاطر: اية .]٠١‏ فلو قلت مثا : ا و ا 
الأمر». وهو آم معنوي یخفی› کان کلاماً را ولو قلت: «أنا 
خبير بأن الواحد نصف الاثنين» لم يكن هذا من لغة العرب؛ لأن كون 
الواحد نصف الاثنين ليس من شأنه أن يخفى حتى يعبر عنه بلفظ 
(الخبير). هذا هو معنى قوله: وهو أللَطِيفُ ايد 3 . وکان 
بعض المتأخرين من العلماء ل وهر ِي في استخراج 
الأشياء لقدرته عليها # أي [)ا) بمكانهاء لا يخفى عليه شيء. 
والأول هو التفسير المعروف» وهو المعروف في كلام العرب. وهذا 
معنی قوله : وهو الاطِيف كلد 463 . 


جاک بسا یں کیک من صر قف ےہ ومن ع اھا وما آنا 


ت سے 


(1) انظر: الأمثال لأبي عبيد ص ٠٠٦‏ . 
(۲) وهو قول أبي العالية. انظر: ابن جریر (۲۳/۱۲). 
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ا فيط €3 [الأنعام: آية .]٠٠٤‏ # قَدّ4: هنا حرف تحقيق . 
ایک بسا € إنما ذكر الفاعل ولم يقل: «جاءتكم بصائر» لأن 

ا المُكر يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية کک 

فيجوز التجريد من التاء. وجنه هنا االفضل بالمفغرل د 

جایکم 4 فإن الفصل يبيح ويجوز به ترك التاء ف e‏ 

الحقيقية» أحرى غيأها" . 


وقوله: بصا € البصائر: جمع البصيرة (فَِيْلَة) مجموعة 
eT TT‏ 1 
لغة العر 


أحدهما: أن البصيرة هي الحْجُة والدليل القاطع. 
فمعنى (البصائر): الحْجَّج والأدلة القاطعة» وإنما قيل للدليل 
القاطع والحجة والبرهان: (بصيرة) لأنه يسور البصيرة التي هي 
نور العقل» بُتَرّرها حتى ترى الحق حقاًء والباطل باطلا 
والنافع نافعاًء والضار ضاراًء والحَسّن حَسَناًء والقبيح قبيحاً. 
وعلى هذا فمعنى: # قد جايكم بصَاْرٌ 4 أي : قد جاءتكم حْجّج 
قاطعات» وأدلة واضحات في هذا القرآن العظيم» بيّن الله لکم بھا 


توحیده؛ وأدلة براهینه القاطعة› کقوله: ل ا فال ووا 
برح الى من لميَتِ وج ألمي يِن الي » [الأنعام: آية ]۹١‏ إلى آخر 


(1) مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام» وانظر: الدر المصون .)١١/١(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة» وانظر: الدر المصون .)4١/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر »)۲٤/۱۲(‏ البحر المحيط (٤/١۱۹)ء‏ الدر المصون (١/١4)ء‏ 
بصائر ذوي التمییز (۲۲۳/۲). 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما تقدم من آيات البراهين» والحجج القاطعة في هذه السورة 
اكك 

ومن إطلاق البصيرة ة على الدليل القاطع : قوله جل وعلا : ¥ قل 
هلزو سیل آدعرا إل آلو عل ة4 وی2 2 8 0 ی 
علم» ودلیل واضح» وبرهان قاطع لا يترك في الحق لسا . ومنه بهذا 
المعنی: قوله تعالی : « بل آلونن عل فيو بصي €9 وو أل مادم 46 
[القيامة : الأيتان ١٠ء ]٠١‏ معناه: أن الإنسان حجة على نفسه. 

ولو أل معاذيرة 469 . في قوله: وکو الق اذم 9 وجهان 
معروفان من التفسي ”؟: 

أحدهما: أنه لو اعتذر كل الأعذارء کما قالوا: ٭ و راما کا 

مركي 3© € [الأنعام: اية ]۲١‏ فنفسه حجة عليه؛ 
وراه تعلق پا نه کا باي في فول وما كسم ترون أن 
شک علیکم مک وا یضرم رکد جلویکہ ولک طنش ان اک کا بعاد کر 
َسَّا مون )€ [فصلت : أية ۲۲] وکقوله: 8 الوم يم عل أفوههم 
وکلم آیدمیم وکَضهدٌ رہ4 اسا اة ٠‏ فكلام أيديهم وشهادة 
e SE a‏ حیث يشهد عليه 
ا وأعضاؤه ًالوا جورم لِم سهد ایتا الوا آنطقا َه لئ أنطَىَ 
4 ىو وشو لك لاق:1 : # ووالق 
عاذو ©6 € لو أتى بالأعذار الكاذبة كقولهم: جج جوا 3 4 
[الفرقان: اة ۲ ۾ ماڪتا تعمل ين سوم( [النحل : کک 
را ما کا مرک 9 4 [الأنعام: آية ۲۳] فنفسه منها حجة قاطعة 


(۱) انظر: ابن جریر »)۱۸١  ۱۸٤/۲۹(‏ ابن كثير »)٤٤۹/٤(‏ اللسان (مادة: 
بصر)  ۲۱۹/۱(‏ ۲۲۰۹). 


تفسير سورة الأنعام ٠٠١/‏ 1۳ 


عليه» وهي شهادة أعضائه وجلده على آنه فعل كذا يوم كذاء في 
وقت كذا» في مکان كذا. 

الوجه الثاني: أن (المعْڌار) يطلق في لغة بعض العرب من 
کک وغيرهم على (السَتّر)» فيقولون: «(أرخى معْذاره» أي: 
سنره. والمعنی: # بل آلونڻ عل قو بيا 9©) as‏ 
ا على نفسه بشهادة جوارحه # ولوالق معاذرم ر آي: ولو آرخى 
رر و فت الد ی لا يطّلع ا ا 
فل ا خوج اجرف انها راح ال هدا 


والظاهر أن تسمية العرب الدم الذي يخرج من من البكر عند 
افتضاضها _ فقطعة الدم التي تخرج عفاي ا 
تسميها العرب : (بصيرة) لأنها حجة على أن الزوج وجدها بكرا غير 
ومن هاا ین لدم ا 
دمه تقول العرب لدمه: (بصيرة). لأنه حجُة على القاتل أنه قتله . 
وهو معنى معروف» ومنه قول الأشعر الجعفي"" : 


راح وابصائ رهم على أكافهم وبصيّرتي يعدو بها عَتَدٌ وأى 
فمعنی قوله: د جايكم بابر ) أي : قد جاءتکم في هذه 
السورة الكريمة حجَّج وبراهين قاطعات على كمال قدرته (جل وعلا) 


(©0 انظر القاموسى ماد بض صن 6۸ الان (مادة بقن (/۴). 

۷ انظر: القاموسن ماه بصن ص ۲٤۸‏ اللسان (مادة: بحن ٠79‏ 6۴): 

(۳) البیت في ابن جریر (۱۲/٤۲)ء‏ اللسان (مادة بصر) .)٠٠٠/۱(‏ 
وقوله: «عَبَّده أي : الفرس الشديد التام الخلق» السريع الوثبةء المعد للجري. ٠‏ 
وقوله: «وأى» آي: الفرس السريع الطويل . 


1٤‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ات الباهرة» الدالة على أنه رب کل شيء۰ وأنه المعبود وحده. 


فمن آَبَصَرَ4 أي : بعین قلبه؛ لأن الإبصار إنما هو بالبصيرة»› 
وهر المعنى الثاني للبصير ة“ وهر الاستبصار والعلم بالقلب بحقائق 
الأشياء هَن َس 2 يعني : ببصيرة قلبه؛ لأن الإبصار کک 

سے سے ا 


الإبصار ببصیرة ت القلب کما ياتي ق قوله: 3 قال تی الابصر 
اقلوب لی فی شر )4 [الحج : آية .]٤١‏ 


Ss 
صر وک کن نمی الوب آل في ضور )€ فلينظر فلینظر إلى رجلين في وسط‎ 
أحدهما صحيح العينين» تام اف جداً إلا أنه مفقود‎ ٠ 
العقل بتاتاً. والثاني أعمى» مكفوف لا يبصر شيئاًء إلا أنه كامل‎ 
العقل تامه. فتجد صحیح العينين قوي النظر حديده» الذي يفقد‎ 
العقل يضرب رأسه في الجدار» ويسقط في البثر» ويسقط في النارء‎ 
ويسقط على الحيّة» فهو لا يرى شيئاء وبصره الحديد لا ينتفع به»‎ 
وتجد ذلك الأعمى وعصاه أمامه» يروغ من هنا ومن هناء کأنه یری‎ 
کل ما یضره وما ينفعه» بهذا تعلموا مدی قوله: « قإتًالا شی آلابصر‎ 
. “4 وکن تیوب لی ف آلشثور‎ 


إذا أبصر القلبٌ المروءة والتقى ‏ فإن عمى العينين ليس يضير"“ 


ومعنی قوله: و فمن أَبْصْرَ 4 أي : عة ف وأدرك عظمة 
الله» وفهم عن الله اياته التي جاءت بها رسله فامن باله» وصدّق 
رسله» وامتثل أمر الله » واجتنب نهیه. 


و 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


ر 0 


سے صر ا 


# فلنفسك»ء 4 ا فقد أبصر لنفسه؛ لأن فائدة ذلك الإبصار 
راجعة عليه في الدنيا والاخرة # وَمْعَبى) أي : عمي قلبه» ولم يفهم 
عن الله - والعياذ بالله - فلم يفهم عن الله آياته» ولم يفهم هذه 
البصائر والحخجج والأدلة القاطعة» لم يفهمهاء ولكن عمي قلبه عنها 
توالا بال ت فعلى لشت اقعماه :على تشه تفه عى طا 
وإياها أضر 


وهذه الآأيات تدل الإنسان على أنه إن أبصر عن الله فإنما ينفع 
نفسه» وإن عمي عن الحق فإنما يضر نفسه - والعياذ بالله - فعلى 
ا ی ا وطاعة الله 
(جل وعلا). 


a 4‏ ےرم فط رر می قَعَلهَاً 


وهذا 9 قوله: # فمن أبصر فإنفهء ومن عى وهذا 
الكلام كأن الله أمر النبي ية أن يقوله؛ ولذا قال ذ e‏ و 
كم صَفِيظٍ © 4 الحفيظ : (فَعيْل) بمعنى (قاعل) أي: بحافظ 
عليكم أعمالكم""» أوفقكم إلى خير» وأوفقكم لترك الشرء وإلى 
فعل الخير» واحسب أعمالكم» وأضبطها > لاء وکلاء لیس 
من شأني حفظ أعمالكم ولا ! حصاء أعمالكم عليكم» 
ولا مجازانکم عليهاء إنما أنا رسول مبلّغء إنما على البلاغ» وقد 
بلَغْبُ» وحفظ أعمالكم وتوفيقكم إلى الخير والشر ومجازاتكم على 
ذلك کله بيد الله وحده» كما قال جل وعلا: * فما عَليك البغ عمتا 
مساب ل [الرعد: آية [f‏ قت ولوا انما عله ما حل 4 أف 


۶ء 


وهو التبليغ ا وڪ اد4 [النور: آية ]٠٤‏ أي: وهو الطاعة. 


.)٥٩۲ /۸( انظر: ابن جریر‎ )١( 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ت 


وهذا معنی قوله : وما تاع صظ 4)69 [الأنعام : ية .]٠١٤‏ 

وکدللت تصرف ليت وليقولوا درست سيت لموم 
عكرت 49 [الأنعاء : ie‏ 

في هذه الاية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات": قرأه من 
السبعة نافع » وعاصم» وحمزة» والكسائي : ولیقو أدرَسّتَ ه على 
وزن (فعَلْت) (الدال) غير ممدودة. بألف»ء و (التاء) مفتوحة ‏ تاء 
المخاطب _ ¥ درست 4 بعدم مد الدال» وفتح التاء. هذه قراءة 
نافع » وعاصم› وحمزة» والكسائي . 

وقرأه من السبعة أبو عمرو» وابن كثير : ل وليقولواً درست ولنبنةٌ 
قوم sS‏ 

وقرأه ابن عامر وحده من السبعة: #وليقولوا درست ونه 
لقوم يعْلمُونَ4 على وزن (قَعَلَّتُ) بتاء التأنيث الساكنة . 

E RG 

درست 4 : اعلم ولأ أن معنی الأية: ۾ کیت صرت الايکتِ » 

ا وكذلك التصريف الوا ضح الذي NS‏ 
مختلفة› من إقامة البراهين العقلية› وإفحام ا والوعد 
والوعيد» وبيان المَحَجّة» كذلك التصريف الذي نصرّف به الايات فى 
هذه السورة: نصرٌفها في غيرها من جميع القران مما يحتاج له البشر 
على أنحاء مختلفة من العقائد» والحلال والحرام» والآداب» 
والمكارم» والأمثال» والوعد والوعيد» كذلك التصريف الواضح 
قل الأنخاء اليخلفة نضرف الايات. وتصتريف القران هذه 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۰ أضواء البيان .)۲٠٠١/۲(‏ 


ته دسر سورة الأنعام / ٠٠١‏ ¥ 


الأساليب العظيمة لحكمة مفترقة إلى شيئين: أي: ليؤمن به من وفقه 
الله » ولیکذب به من خذله الله فيقول: درست هذا القران على غيرك»› 
وأخذته من غیرك ۰ کما قالوا: # واوا اسطرر الارلیے آ صما 


تھی ثل َد بك ويلا ©4 [الفرقان: اية »]١‏ لذ هدا إل 


عد 


فك أفريده وأماتم يد فوم ءارو € [الفرقان: آية ]٤‏ والمعنى: 
صرف آيات القرآن على أنحاء مختلفة» في أكمل بيان وأوضحه؛ 
لنخذل قوماًء ونوفق آخرين؛ لأن الله أنزل هذا القران» وصدق في 
علمه آنه يؤمن به قوم فیدخلهم الجنة» ويكفر به آخرون فيدخلهم 
النار؛ لأن هذا القرآن منذ أنزله الله لا يدخل أحد الجنة إلا عن طريق 
العمل به» ولا النار إلا عن طريق الإعراض عنه» فالعمل به مفتاح 


الجنة» والإعراض عنه مفتاح النار ‏ وس يکُر ہو ِن الراب فلار 
ع ج 8 


Jo < 7 ورو‎ 


موعدم َك ف روه ئه لن ين ر4 [هود : آية ۱۷ ]واه (جل 
وعلا) يبتلي بابتلاءاته فيضل قوماً ويهدي آخرين» وله في ذلك 
الحكمة البالغة؛ ولأجل هذا جعل القران هدى لقوم وفقهم للعمل 
به» وجعله هلاکاً علی آخرین› وحجة عليهم› خذلهم فأعرضوا عنه» 


aT‏ د ا و د ا 
كما قال تعالى: # وننزل من القرءانِ ما هو شفاء ورمة للمؤمنين ولا زد 


آلظایین إلا خسار © 4 [الإاسراء: آية ۸۲]» * فل هو للَريت اموا 
ج و 
Aa‏ جور ور r‏ 


4 
رع 2 2 ع ہے 7ا > ر وچ E‏ 
هدی وشفاء والذت لا منوت ف ءاڏانوم وقر وهو لبه ع 4 


ا A aE RIS SO‏ 
[فصلت: اية ]٤٤‏ والعياذ بالله #وإذا ما آنزلت سورة فمنهر من يقو 
kK‏ ورور ريت م ص ووی اص زو و 2 a,‏ 
ایم رنہ ذو ایسا اا اآزیے اموا ادم یما وهر سبش رود ا 


o3 


K7 9‏ 8 ور e‏ 2 > ‌ و o‏ زي 
وما لیے ف قلوبهم مرش فزاد تم رسا إل رجسهر مانا و 
كفرورت 3 € [التوبة: الآيتان ١٠٠١ء ]٠٠١‏ هذا معنى قوله: 


(۱) انظر: أضواء البیان .)۲٠۷/۲(‏ 


1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
صرفنا هذا القران على هذا التصريف . 

وليقولوا درست 4 أي: وليقول الكفار الذين خذلهم الله ولم 
يوفقهم للعمل به: # درسب يعنون درست هذا القرآن على غيرك» 
وأخذته عن بعض البشر""'» كما يأتي في قوله: 3 إنَمايعلمة مسر 


[النحل: آية ۱۰۳]ء وقول : انم فک ود اقل کت مدد ل م یل کک 


س ص ص ت 


د € م نر ا م عب ور €3 م ر 4 إلى أن قال: إن هتا إلا ر 
و ت اک ا کے ر ھی ی 
دودر 4 اي : یرویه محمد عن عیره # هذا إلا قول لسر و سَأصليو سر 4 


[المدثر: الآيات ۱۸ ]۲١‏ وكقوله: « وقال ألذي كفرا إن دا إل 


مہ و 


فك أفتريده وأعاتمٍ ع وم ماخرو € [الفرقان: آية ]٤‏ وکقولهم: 
آ تما هن ثل َو ب وأييا5) [الفرقان: آية ه] أي: 
ليقول من خذله الله : دَرَسْتَ هذا القرآن» وأَحَذنّه عن غيرك من البشرء 
وتعلمته منه» كما قالوا: # إتَمايعلمة َر [النحل: آية ]٠٠١‏ أي : 
لأجل أن يخذل الله من خذلهم فیکذبون بکتاب الله» وینکرون أنه 
منزل من الله ويزعمون أنه درسه على غیره» وأخذه من بشر. 

هذا على قراءة نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي. 

أما على قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: لوليقولوا درشت 4 
فمعناه راجع إلى الأول» والمعنى: دَارَسّْتَ غيرك من البشرء 
دَارَسْتَهم فدَارَسُوك» وقرأت عليهم وقرؤوا عليك» فاستعنت بهم حتى 


(۱) انظر: أضواء البیان .)۲٠٠/۲(‏ 

(۲) في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص ۰۲۹٤‏ ابن جریر (۱۲/٦۲)ء‏ 
القرطبي »)٥۸/۷(‏ البحر المحيط /٤(‏ ۱۹۷)ء الدر المصون (٥/٦4)ء‏ أضواء 
البیان (۲۰۹/۲ .)۲٠۷‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠١‏ ۹ 


7 حصلت هذا الكلام الذي جئت به من عندهم . 


أما على قراءة ابن عامر: #وليقولوا دَرَسَّث€ فأصلها قراءة 
معناها مُشكل» وأظهر أقوال العلماء فيها وجهان'“: 

أحدهما: وليقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه للقرآن: 
دَرَسَتُ هذه الايات التي تأتي بها؛ لأنها متقادم عهدها؛ لأنها من 
أساطير الأولين أخذتها عنهم؛ فهو ليس بشيء جديد آنزل عليك»› 
وإنما هي دارسة قديمة» كانت عند الأولين من أساطيرهم» کک 

عنهم» وعلى هذا فالمعنى يرجع إلى قوله: الوا اسطير 
ا [الفرقان: آية »]١‏ # ودا قي مادا انر ریک قال It‏ 
أربت ©4 [النحل: آية ]٠٤‏ لأن أساطير الأولين أساطير قديمة 
دارسة أخذتها عنهم» ليست بأمر جديد منزل عليك. وهذا من أبين 
الوجوه في قراءة ابن عامر: #وليقولوا درسَث) . 

الوجه الثاني: أي: وليقول من خذله الله وأشقاه ولم يوفقه 
للعمل بالقران: درَسّث هذه الايات» طال علينا العهد بها وانمحت» 
فينبغي لك أن تأتي بغيرها / وتبدلها بجدید» فإن هذه الأولى درَسّث 
ولم تنفع › کماقال: ٭ قال آلدست لا رکون ر قاتا ئب بره ان عار هذا 
ودل [يونس: ية ١١‏ ]. والأول أظهرء 

و نيت لموم يعَلَموت €3 4 [الأنعمام: آية ]٠٠١‏ هذه 
الحكمَّة» أي: ليقول من خذلهم الله وأشقاهم: درست هذا القران 
وأخذته عن بشر» فهو أساطير الأولين وليس بكلام اله؛ ولأجل أن 
نبینه لمن وفقناهم» فیکون عمیٌ على هؤلاء وهدیٌ لھؤلاءء کما قال: 


(۱) انظر: أضواء البيان .)۲٠۷/۲(‏ 


11ب[ 


2 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


€ 
2 7a روه‎ 


3 فل هو لا ءَامَنواأ هذى وشا € [فصلت : آية ٤٤]ء‏ فقوله: 
هذى وشا € كقوله: « وني لموم يعلموت )€ وقوله: 
ری ر 5 r‏ 2 رہ سے ,ے ا 

ولیقولواأدرسَتَ 4 [الانعام: أيه 1۰0« کقوله: ۶ وهو ھر عی 

[فصلت: اية ٤٤]ء‏ وكقوله: « ورل من اران ما هو شقاء ورم 
للْممرت) [الإسراء: آية ۸۲] أي : « وة لقو يموت ج لهم 
عقول وعلم يظهر لهم ما ضكَنًا في هذا القران من تصريفنا الايات من 
غرائبناء وعجائبناء» وبصائرناء أي: أدلتنا القاطعة الواضحة التى 
لا تترك في الحق لبساً. وهذا معنى قوله: $ ليولا درست ولنم 


اخ ما اوی یك من کیک ل إل إلا هو وار عن الشركة © 
وکو اء ا ما شرا وما ملک علوم حيطا وما ت عَلهم كل ©4 
[الأنعام: الايتان ١٠١٠ء .]٠١۷١‏ 
ا ى 
بع ما وى إِليكَ من ري4 لما بين الله (جل وعلا) أنه أنزل 
علينا على لسان نبنا بصائر حيث قال: * فد جاءكم بصارٌ4 والمعنى : 
جاءتكم من قبلنا على لسان نبينا بصائرء أي: حجّج قاطعات» 
وأدلة واضحات» لا تترك في الحق لبسا. فهذه البصائر التي جاءتكم 
يلزمكم اتباعها» وعدم المَيّل والحيّدة عنها؛ ولذا أتبع قوله : 
کد جام بار [الأنعام: آية ١٠٠]ء‏ بقوله: « ايع ما أو لِك ِن 
ریک 4 [الأنعام: آية ]٠٠١‏ وهو تلك البصائر والبينات والحْجَّج 
القاطعات التي آنزلها الله عليك» وهذه البصائر: هي هذا القران 
العظيم» وهو المأمور باتباعه في قوله: « ايع مآ أوى إِلَكَ 4 
[الأنعام: اية ]٠١١‏ وهذا القرآن العظيم بک غا خا ان ی 
فنتأدب بادابه» ونتخلق بما فيه من مکارم الأخلاقء وثخل حلاله» 


ورم حرامه» ونعتقد عقائده» وننزجر [بوعيده]» وننبسط 
[لوعده]» ونتأسى بأمثاله» إلى غير ذلك من العمل به. 

واعلموا أن هذا القرآن العظيم هو أعظم نعمة أعطاها الله لهذا 
الخلق الذي أنزله عليه» وقد بين (جل وعلا) أن إيراث هذا القران 
العظيم هو العلامة الوحيدة في الاصطفاءء فالله لا يورث هذا الكتاب 
إلا من اصطفاه من خلقه» حيث قال تعالى بعد أن نوه بالقران والعمل 


به: ی لذبن تلوت کب آله اموا الكو وفوا إلى أن قال : 
«یرجوت خد ن کیو ©4 ثم قال: ‏ ثم وتا آلكتب الي 
أصطفَيَّتا من عِبَاونا 4 فبيّن أن إيراث هذا الكتاب علامة للاصطفاء؛ 
ولذا قال: اورا ألككب لذبن أصطقَيَّتا مِنْ عِبادنا 4 والجمهور من 
العلماء على أن الذين أورثوا الكتاب الذين اصطفاهم الله بإيراث هذا 
الكتاب لا يختصون بحَمَلة القران الذين يحفظونه» بل يشمل جميع 
الأمة الذين يعملون به» فيحلون حلاله» ويُحَرّمون حرامه» ويعتقدون 
عقائده» إلى غير ذلك» وإن لم يكونوا يحفظونه"» وسواء وقع منهم 
تقصير؛ لأن الله لما بين إيراثه للكتاب» وأن إيراثه الكتاب علامة 
الاصطفاء» قسّم هذه الأمة التي أورثها هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام» 


A OT‏ ۾ ت 
قال : فمتهم ظالم افيه ومهم مقتصد ومهم سايق بالخيرّتٍ) ثم نوه 


بالقرآن العظیم فقال  :‏ دللے هر لفل الکید 469 ٭ ذلدکے) 
أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم « هو الفْضل الڪرير 4€ من 
اله عليهم . فصرحت الاية بأن إنزال القران» وإيراثنا إياه أعظم فضل 
وأكبره علينا؛ ولذا علّمنا الله أن نحمده على هذه النعمة الكبرى» 


)۱( في الأصل : «(وننزجر بوعده» وننہسط لوعیده)»› وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: ابن جریر (۲۲/ ۱۳۳)» ابن کثیر .)٥٥٤/۳(‏ 


۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والفضل الأعظ» حيث قال في أول سورة الكهف؛ « للد 
رل عل عبرو الكثب ور حمل لم ِو € [الكهف : آية ]١‏ يعني لم 
يجعل فيه اعوجاجاً من جهة الألفاظ ولا المعانيء فألفاظه بليغة 
I‏ کريمة جليلة» أخباره صدق» وأحكامه عدل 
و ّت يواعدلا [الأنعام : آية ]٠٠١‏ يعني : صدقاً في 
الأخبار» وعدلا في الأحكام. ثم قال (جلى وعلا) وهو محل الشاهد: 
جتت ڪن يدحلا 4 يعني جميع الذين أورثوا الكتاب» هذا القرآن 
العظيم» وعلی رأسهم الظالم لنفسه؛ لأنه أول من ڈت حیث قال : 
تهر ظالم سه ومنهم مقتصد ومهم ساق لَب ) ثم 
الجميع : $ جَشٿ عدن لڪوت حا بمو ر 
راشم فا کرب @ ل تند ر ری آذ ع لیے ر تہ 
کا رھک مر شتاو شتی کے پک وا مستا فبا 
لوب[ 9 ولم يبق غير الذين اورقا الكتاب بظالمهم» ومقتصدهم»› 
کک إلا الكفرة الفجرة؛ ولذا قال بعدها: « ودين كفروأ لَه تار 
جهنم جهنم لا يفستی يهم یسوا ولا ّف مف عنم من عدابھا كرك ری کر 
فور )€ [فاطر : الآیات ۲۹ - ]۳١‏ وكان بعض العلماء يقول : 
ا (الواو) أن تكتب بماء العيند ”° . يعني واو # يدوا لأنها 
حَكمّت بدخول الجميع في الجنة» وعلى رأسهم الظالم لنفسه. 


وأصح التفسيرات في (الظالم)› و(المقتصد)› 
الاق : 


(1) في الأصل: ومعناه. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر: ابن جریر (۲۲/ ۱۳۳)» ابن کثیر (۳/ .)٥٥٤‏ 


تفسير سورة الأئعام y۳ ٠١١/‏ 


أن الظالم : هر الذي يطیع مرة ويعصي أخرى» من الذين قال 
لله فيهم  :‏ حاطو عملا صلا ءاخر سا عى اه أن يوب َل [التوبة : 
ية .]٠١۲‏ 

والمقتصد: هو الذي يأتي بالواجبات» ويترك المحرمات»› 
ولا یتقرب بالنوافل . 


والسابق بالخيرات: هو الذي يأتي بالواجبات» ويتقي 
المحرمات» ويتقرب إلى الله بالنوافلء تقرباً إليه بغير الواجبات. 

وكان بعض العلماء يقول: ما الحكمة في تقديم الظالم في اية 
فاطر هذه» والظالم إذا کان فی هذا الوعد الكريم بدخحول الجنة 

جت نن ينوا 4 فمن آین له أن يُقَدّم فيقدمه الله بالذكر على 

المقتصد والسابق؟ 

للعلماء عن هدا اجربة عرو : 

منها: أن بعضهم قال: هذا المقام أظهر الله فيه كرمه وتعظيم 
هذا القران العظيم» وقرّة آثاره على من أورثهم إياه بدخول الجنة؛ 
ولذا بدأ بالظالم لئلا يقنط» وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله 

وقال بعض العلماء: أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ 
لأن الله بقول: إلا ال اموا وَعَموا ملحت ويل ما هم 4 [ص: 
ية ]۲١‏ ولما كان أكثر أهل الجنة الظالمين لأنفسهم بدأ بهم لشأن 
الكثرة. 


)١(‏ مضي عند تفسير الأية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


V٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كذا قالوا والله _ تعالى - أعلم؛ ولذا لما نوه بهذه البصائر التي 
هي النعمة العظيمة « فد جام بصَاإرن رَد [الأنعام: آية ]٠١٤‏ أمر 
باتباعها وقال: # اد ما ایی لك من کی4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ وهذا 
الذي ا is dl‏ أي : الحجج القاطعات› 
والأدلة الساطعات الواضحات. التى لا تترك فى الحق لا التي 
صرفها الله في هذا القرآن العظيم ل کلک ری ای [الأنعام: 
آية »]٠٠١‏ كما قال جل وعلا: 8 وقد صرف للا ف هلدا قران ِن كل 
مَل 4 [الإسراء: ية 4٩۸]ء‏ وهذا معنى قوله: اع ما اوی لك ِن 
کک [الأنعام: آية .]٠١١‏ 


وهذه الايةاتصن .بان ال و و وهو القرآن 
E CL CE‏ تشریعاً غیره ره من اتبع 
تشریعه» کما بیناه مرارا» وکما سيأتي إيضاحه مراراً في هذه 
السورة الكريمة سورة الأنعام" ؛ لأن التشريع إنماهو لخالق 
السماوات والأرض» كما آنه لا شريك له فى عبادته: كذلك 
لا شريك له في حکمه؛ ؛ ولذا قال تعالى في العبادة: « فى انيار 
ری يعمل عمال لحا ولا شرك بعبادة OES‏ [الكهف: أية ١١١]ء‏ 
وقال في حکمه : ولا نر ف کیو لحا )€ [الكهف: اية ]٠١‏ 
وفي قراءة ابن عامر: ولا شرك في حکمه اد4" فالحکم له 
وحده» كما أن العبادة له وحده» فهو المعبود وحده (جل وعلا)» 


)١(‏ ما سبق عند تفسير الآية )٥۷(‏ والاية (۹6) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: ما سيأتي عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام» والآية )٠١۸(‏ من 
سورة الأعراف» والآيتين (۲۸» )١١‏ من سورة التوبة . 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران» ص ۲۷۷ . 


تفسير سورة الأنعام / Yo ٠٠١‏ 


فيجب توحيده في العبادة» وهو الحاكم وحده (جل وعلا)» فالحكم 
ل دة إن الگ إا ر4 [الأنعام : آي ۷] لأن الحكم لا يكون 
إلا لمن هو على من کل شيء» وأکبر من کل شيء› ا 
شيء» کما قال تعالی: « کم ي بات ڌا دي اله ودم ڪ فرتم ون 
DA‏ بی موا الک و الین انکر ©4 [غافر: اية ]٠١‏ لأن العلي 
الكبير الذي هو متصف بغاية العلو والكبر والعظم هو الذي له أن يأمر 
وینهی» فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه 
لله» وليس لأحد البتة تشريع مع الله» فكل من اتبع تشريعا وضعيا 
وا او نظام آی دستورا م التشاريع الوضعية التي 
وضعها إبليس على أ لسنة أوليائه من الكفرة: : فره ذلك الذي اتبع 
تشريعه» وهو كافر بالله كفراً بواحاً مخرجاً عن الملة. والله بين هذا 
في ايات كثيرة؛ لأن التشريع لا يمكن إلا أن يكون للسلطة العليا 
الحاكمة» التى لا يمكن أن تكون فوقها سلطة» وهى سلطة خالق 
السماوات والأرض» فهو الآمر الناهي» فالأمر أمره» والنهي نهيه» 
والدين ما شرع› والحلال ما أحل» والحرا م ما حرم» ومن أراد أن 
يتبع تحليلا وتشريعاً لغيره فقد اتخذ غيره ربا وهو مشرك بخالق 
السماوات والأرض؛ لأن E GS‏ 
ولذا سيأتيكم في هذه السورة الکرنة س سورة الأنعام - براهين 
قاطعة من هذه البصائر التي قال الله : کد جام باي ِن و 
انعر تق ومن عى قَمانها 4 [الأنعام : آ0 وخا آن من اتیع 
ر الشيطان فقد اتخذ الشيطان و وهو مشرك بالله شرکاً أكبر 
مخرجاً عن دين الإسلام"“؛ ذلك أن إبليس اللعين لما قال لتلامذته 


)١(‏ انظر: الإحالات السابقة. 


۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من كفار مكة: سلوا محمدا ية عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي 
قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قالوا: إذاً هي ذبيحة الله وأنتم تقولون: 
هي ميتة نجسة» فما ذبحتموه بأيديكم _ يعنون المُذكى ‏ تقولون: 
حلال طيب مستلذ!! وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: حرام ميتة 
نجس» فأنتم إذاً أحسن من اله!! فأنزل الله _ بإطباق العلماء“ _ 
فیهم قوله تعالی: « لا ڪل ما ر بد سم آنه عَيهِ ) [الأنعام: 
ا ١‏ يعني : الميتة. أي: وإن زعموا أنها ذبيحة الله ثم قال: 
وَِنَم مسق ) « وم4 يعني : الأكل من الميتة # لَفْسى) وخروج 
عن طاعة الله . ثم قال: ون أطَعتمّوهُم) أي: وإن أطعتموهم في أن 
الميتة حلال في تشريع الشيطان؛ لأن الصحابة والكفار اختلفوا في 
لحم الميتة» فقال الصحابة : حرام بتشريع الله؛ لأن الله يقول: # نَا 
حرم يڪم اَلمَيَتَةَ 4 [البقرة: آية ]١۱۷۳‏ وقال أتباع الشيطان في 
تشريع الشيطان: الميتة حلال؛ لأنها ذبيحة الله» فما ذبحه الله أحسن 
مما ذپحه البشر. 


فهي قطعة لحم اختلف فيها شرع الله مع قانون الشيطان» فقال 
اله  :‏ ولن أطعتموشم كم مشر ل [الأنعام: آية ]٠١١‏ يعني : إن 
أطعتم الكفار» بأكل الميتة الذي أباحه قانون إبليس» ونظام الشيطان 
لک ثرو )€ بالله حيث أشركتم به في حكمه» وهو يقول: 
ينر ن كيه لخدا 3)) [الكهف : آية .]۲١‏ 

وهذا الشرك الذي حكم الله به في سورة الأنعام على من اتبع 
قانون الشيطان» ونظام إبليس» هو الذي يوبخ الله مرتكبيه يوم القيامة 


(۱) انظر: ابن جریر (۷۸/۱۲). 


تفسير سورة الأنعام ٠٠١/‏ ۷% 


- في سورة ER‏ الأشهادء وبين مصيرهم النهائي» 
وذلك في قوله: ظ # هذ یکم یلب ا وأ ّبر 4 
[يس: اية ]٦٠‏ وقد ۰ العلماء أن عبادتهم للشيطان التي نهاهم 
عنها وعهد ام ألا يفعلوها إنما هي اتباع نظامه» وتشریعه؛ 
وقالواة؛ في سن المعاصي» والكفريات» والمنكرات» ثم قال: 
ارآ هذ یکم بی ادم آلا دوا القَيْطلى ! ئ لايق 
أن ادون دا صا شنکقیے 68 وقد اَل منک جیا کا4 حیٹ 
عبدوه واتخذوا تشريعه * فلم عقون )€ ثم بين المصير النهائي 
لعَبَدة الشيطان» ومتبعي نظام إبليس: ط زو َم ای کر 
عدو 6 اضكوا لوم با کی کے © الم َر عل آفرههم 
وکیا دم : ا اا یکا انوا کیو )4 [يس: الآيات 
[1o 1°‏ ا هذا سمی الله تعالی الأين يطاعون في المعصية : 
(شركاء) حيث قال: ( كلدك ر یت 
آلمث رصت فت أولدر ا 
ديهم [الأنعام: e‏ 
قوله تعالى : % ادوا اشم ورشستَهم رابا € [التوبة: 
اية ]۳١‏ كيف اتخذوهم ا قال : يحلوا ٠‏ 2 الله؟ 


اتخذوهم أر باب 


فكل من يتبع نظام إبليس» وقانون الشيطان» فهو مشرك بالل 
في حکمه» واله یقول: ‏ ولا يشر فی کيو أَحَدًا ©4 [الكهف : 


(1) مضى عند تفسير الآية )١۷(‏ من سورة الأنعام. 


۷۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اية »]۲١‏ إن الگ 4 [الأنعام: آية »]٥۷‏ $ اقح يوون 
سىء فحكمة: إلى أله 4 [الشورى: اية »]٠١‏ کم ب ت إا دع آله 

م ڪا ران رة ہو ایغ اتک و الل الجر %3 [غافر : 
آية ۱۲]» oO‏ (جل وعلا)؛ ولذا قال : ايع 
وى ليك من که إل هر 4 [الأنعام: آية [٠٠١‏ يعني : 
کک ولا أن 
يشرك في حكمه أحد» سبحانه (جل وعلا) أن يکون له شريكٌ في 
عبادته» أو شريك في حكمه» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: #وَأعَرص عَنِ امرك | © [الأنعام: ية ]٠١١‏ بعض 
العلماء يقول: هذا الإعراض المأمور به عن المشركين في سورة 
الأنعام في مكة قبل الهجرة منسوخ باية السيف'؛ لأن الإعراض 
زمن مكة» ولم جاء ا المدينة أذن له في القتال أو بقوله: #أَوْنَ 
للذ قوت ب نَم شیا 4 [الحج: اية ۳۹] ثم ت بقتال من 
اتلھم دوت من لم بقاتلیم 5 وکیارا ی سیل لر ان تیگ ) 
[البقرة: آية ۱۹۰[ ثم أمروا بالقتال العام في قوله: ل فاقوا ألمشّركينَ 
ا م( [التوبة: آية .]١‏ 

وبغض العلماء يقزل هذه الاية ليست مسو غخة > لأن المراد 
بالإإعراض عن المشركين عدم e‏ وعدم ابی وهذا آم 
قد یکون غير منسوخ . . وهذا معنى قوله: ل ل که إلا هو وأعَض عَنِ 
OETA‏ [الأنعام : أية .]٠٠١‏ 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۲/۱۲)ء الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/١٠)ء‏ الإيضاح 
لمکي ص ۲۸٢‏ . 
(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ ١٠)ء‏ الإيضاح لمكي ص ۲۸ . 


تفسير سورة الأنعام ٠١٠۷/‏ ۷۹ 


3 کا اھ ا اشا ونا ملف حلم فیعا گا ا ت کرم 
ودیل د واا آرت بتخوہ ین دون آل کیشر اه عذوا بغير عل 
گار کک کل اہ ولھ م إل ری رھم بغر ب کا تمن © 
وافسموأ باو کو ہک یکم کی ت ا زی ال لیے کک 
بشیردم ما إ5 جات لا ومنو 9 ْب أف دهم ودره گما ل ونوا 
بوه أو مرق ندرم ف ّنه يمهود 469 ا a a‏ 
11° 

ایقول الله جل وعلا: # ولو سَاء ا اشا وما ملك َه 

کفیقا ما ت علوم رکیل 463 الأنعاء ١ e‏ لما قال الله (جل 
u‏ لنبيه : 9ایا ایی إت دن کرلک ل لإ إآذ هو عض عَن 
آلمشرکنَ لتر 9© ¢ [الأنمام: آية [٠١١‏ لما أمره بالإعراض عن 
ا نان ا (جل وعلا)ء فأتبعه 
بقوله: # ولو ساء اه ما اضرا 4 . قد تقرر في فن المعاني: أن فعل 
ال ا و رط دف رل واا فل ال 
هنا محذوف"» وتقدیره: ولو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا. 

و الكريمة تبين أنه لا يقع شيءٌ إلا بمشيئة الله» وأنه 
لو شاء عدم إشراك الكفار لم يشركوا. وقد دلت على هذا يات كثيرة 
كقوله: # ولوا اله لَجَمَعَهْم َل الهئ )4 [الأنعام : آية ١۳]ء‏ # ولو 
شتا لاسا کل نی هددهًا) [السجدة: آية ]1١‏ وهذه الآيات ترد 
على القدرية الزاعمين أن الكفر والمعاصى بمشيئة العبد لا بمشيئة 
الله» فمذهبهم باطل» فروا من شيء و ا وأكبر منه» 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: الدر المصون .)۹4۹/٥(‏ 


۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسبر 


فهم يريدون التقرب لله بأن يزعموا أن الخسائس كالسرقة» والزناء 
والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله زاعمين أن الله أنزه وأعظم 
وأجل من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته . 

وهذه الشبهة ‏ التي هي شبهة الجبر والقدر  TT‏ 
التي في دين الإسلام» وکثي من ضعفاء العلم يصعب عليهم أن 
ينفكوا عنهاء ويتخلصوا منهاء ونحن في هذه الدروس دائماً نین 
كيفية رد هذه ال وخلوص مذهب أهل السنة والجماعة بين 
مذهب القدرية والجبرية كخلوص اللبن من بين الفرث والدم سائغاً 

ونقول مثلً: لو أراد سن أن يناظر جبرياً وقدرياً متمسّكين 
بهذب القدرية والجريةء القدري بز أن أفعال اليد لقي 
بمشيئة العبد لا بمشيئة الله» ويزعم الجبري أن الأفعال كلها من الله› 
فليس للعبد فعل. فلو قال جبريٌ مثلاً: هذه الأفعال الصادرة من 
الإنسان» كالإشراك والزنا والسرقة وما جرى مجرى ذلك من 
الرذائلء هي مكتوبة عليه قبل أن يولد قدرها الله وكتبها في الأزلء 
وسا قدن اله و كته لا یمن أن فر ا! قزل الخری لا ها شق 
في علم الله من أن المشرك يشرك؛ وأن ٤‏ يزني » وأن السارق 
يسرق» سبق به العلم الأزلي» فلا يمكن أن يتغير؛ لأن ما سبق في 
علم الله لا يمکن أن يتغير!! فإذن يقول هذا الجاهل: إنه مجبور 
مادام الفعل كتب عليه قبل أن يولد وجفت الأقلام وطويت 
الصحف» فالواقع واقع لا محالة» فيقول: هو مجبور!! 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹) من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل: «فيقول القدري مثلاً الزاعم. . ٠١‏ فالكلام غير متلائم مع ما بعده. 


تفسير سورة الأنعام / ۸۱١ ٠١۷١‏ 


فيجيب السني مثا فيقول: كل الأسباب التي هدى الله بها 
المهتدين أعطاكهاء فالأبصار الذي أبصروا بها آيات الله أعطاك بصراً 
مثلهاء والأسماع التي سمعوا بها ايات الله فاهتدوا أعطاك سمعا 
مثلها» والقلوب التي فهموا بها عظم الله وأدلته» وبراهينه فاهتدوا 
أعطاك عقلاً مثلهاء والرسل التي نصحتهم» وبينت لهم» واهتدوا 
بهديها أرسلها إليك كما أرسلها لهم» فجميع الأسباب الذي اهتدى 
بها المهتدون أعطاكهاء ولم يبق فرق بينك أيها الضال وبين المهتدي 
إلا أن الله تفضل عليه بتوفيقه» ولم يتفضل عليك بتوفيقه» والتفضل 
بتوفيقه ملكه المحض» إن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل. 

ويوضح هذاالمقام: مناظرة أبي إسحاق الإسفرائيني 
وعبد الجبار المعتزلي. وذلك أن عبد الجبار جاء إلى 
أبي إسحاق متقرباً بمذهب القدرية فقال: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء!! يعني أن السرقة والزنا والإشراك ليست بمشيئته» وأنه یتنزه 
عن أن يشاء هذا. 

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني علیه؟ 

فقال آبو إسحاق : أتراك تشاۆە جا عليه» نت الت وهر 
العبد؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وسد الباب 
دوني» دعاني ولم يسهل لي طريق الخروج› تراه أحسن إلى أم أساء؟ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من هذه السورة. 


A۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقال أبو إسحاق: إن كان هذا الذي منعك حقاً واجباً لك عليه 
فقد ظلمك وقد أساء سبحانه عن ذلك وإن كان مُلكه المحض 
فإن أعطاك ففضل»› وإن منعك فعدل . 
بهت عبدالجبار» وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. 
٣‏ 2 
SG‏ قل ف فلله اة 
اة فلو اه هنكم أي €3 [الأنعام : آية [٠٤١‏ مُلكه التوفيق 
يتفضل به على من یشاء.» ویمنعه ممن يشاء. هو حجته البالغة على 


خلقه؛ لأن المالك إذا تفضل فأعطى ففضل منه؛ وإذا منع فعدل منه؛ 
ولذا قال : لہ لے لسر ار ار هد سکم این 463 . 


وذكروا عن عمرو بن عبيد» كبير المعتزلة› مع قوته» وذکائه» 
ومعرفته» أنه جاءه بدوي وقال له: كنت أعمل على دابتي فسرقها 
اللصوص» فادع الله أن يردها عليً . فقام عمرو بن عبيد يتقرب بهذا 
المذهب الباطل» فقال: اللهم إنها سُرقت» ولم ترد سرقتها؛ لأنك 
أكرم وأجل وأنزه من أن تريد السرقة. فقال له ذلك البدوي: ناشدتك 
لله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث. إن كانت قد سُرقت 
ولم يرد سرقتها فقد یرید ردها ولا ترو 

فالحاصل أنه لا يقع في الكون شيءٌ كائناً ما كان إلا بمشيئة 
خالق السماوات والأرض» وآنه لا جبر ولا قدر. وأن الله تبارك 
وتعالى قدّر في سابق آزله أن يخلق قوماً مجبولين على الخير 
والفضل» ويوفقهم إلى ما يرضيه؛ لتظهر فيهم أسرار أسمائه 


(1) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام» وسيأتي في مواضع 


وصفاته» من اسمه الكريم» واللطيف» وغير ذلك من أسماء الكرم 
والجود» وقدّر في أزله أن يخلق آخرين مطبوعين على القذارة 
والنجاسة؛ ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالقهار» يظهر فيهم 
قهره» وجبروته» وعظمته» وشدة عقابه؛ ليجتمع للناس الخوف 
والطمع؛ لأنه لو كان خوفٌ لا طمع معه فقد يكون هنالك بغض»› 
وإن كان طمع لا خوف معه فقد يكون هنالك أمنْ يحمل على الدلال 
وسوء الأدب» فلق بعض الخلتق وقدّر لهم الشقاء الأزليء لما 
جبلهم عليه من الحُبث» ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته» من 
قهره» ومُلكه» وقوة بطشه» وإنصافه» وقَدّر لقوم آخرين الهدى ليظهر 
فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته و وفضله» واطفه»› 
وكرمه. ولكن قدرة الله وإرادته صرفت قدر الخلق وإراداتهم إلى ما 
شاءَّه الله وقدّره في آزله» فأتوه طائعين. فالله (جل وعلا) بقدرته 
وإرادته يصرف قدرة العبد وإرادته ا ی و ا ا 
الأزليء فاته طائعاً: وما دساو إل أن سا أنه 4 [الإنسان: 
اية ]۳١‏ هذا هو أصل هذه المسألة. فالله يشاء» ویقدر» E‏ 
العباد وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزليء فيأتوه طائعين. وله 
المثل الأعلى» والحكمة البالغة في كل ما يقَدّر. 


ولا يخفى أن الجبريين الذين يقولون: إن العبد لا فعل له» 
وإنما هذا فعل الله!! لو جئت إلى جبري وفقأت عينهء أو قتلت 
ولده» أو آتلفت ماله» وقلت له: أنا مسكين لا فعل لى؛ لأن هذا 
فعل الله!! لا يقبل منك هذاالعذرء و 
وفعلت . وينتقم منك غاية الانتقام» ولكنه بالنسبة إلى التكاليف يتعلل 
هذا التعلل الباطل. فكل شيء في الكون لا يقع في العالم تحريكه 


A٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا تسكينه من خير أو شر إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض. وهو 
يوجه قدر الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزليء فيأتوه 
طائعين» فريق في الجنة وفريق في السعير؛ ليظهر فيهم أسرار أسمائه 
وصفاته. 

وبهذا يتضح أن القائلين بالجبر مفترون» وأن النافين للقدر أنهم 
كذلك مجوس هذه الأمة. فالله يقدر الأشياء في أزله» ویکتب کل 
شيء» ثم يصرف بقدرته وإرادته إرادات الخلق وقدرهم» فيأتون ما 
سبق به العلم الأزلي طائعين. 

وهذه المسألة قد سأل أصحابُ النبي عنها النبي بل 

فسألوه : هل هذا الذي نعمل له شيءٌ مُوْتتف» أو أمر قد فضي في 

السابق وانتهى وفرغ منه؟ فبين لهم لا نه آم ُضي ورغ منه . فقالوا 
له: لم لا نترك العمل ونتكل على ما سبق به الكتاب في العلم 
الأزلي؟ فالنبي ية أجابهم فقال: «اعملوا فكل ميسَرٌ لما خلق 
ل . فمعنى هذا الحديث: أن الله يخلق الخلق ويجبلهم على 
ما شاء من خبثِ» ومن خير» ومن شر» ثم يسهل کل واحد منهم 
وبيسر له ما حلق له» فييسر للسعيد عمل الخير» وللشقي عمل الشرء 
يصرف فدرم ا وإرادته» فيأتوه طائعين؛ ولذا قال 
تعالی : ٭ ولو ساء الت ما اشک أ [الأنعام: آية ٠ ٠۷‏ أي: لو شاء عدم 
إشراكهم بال ما أشركوا. 

وقوله : # وما جملتدك لبهم حيطا € كان النبي ية بما جبله الله 
عليه من الرأفة والرحمة يحزنه عدم إيمانهمء فالله يقول له: أنا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ٠٠۸/‏ ۸ 


ما جعلتك حفيظاً عليهم حافظاً تحفظهم من الوقوع في الشرء 
وتيسرهم إلى الخيرء ولا جعلتك وكيلا عليهم تحاسبهم بأعمالهم 
وتجازيهم › بل أنا الذي أوفق من شئت› وأضل من شئت»› رأحصي 


یہ رہ 


عليهم أعمالهم فأجازيهم عليهاء فڌکر لما ات مڌڪر ل ل َس 
لهم يمير © [الغاشية : الآیتان ٠۲۱‏ ۲۲] وكقوله: 8 
د الع رم ساب @) [الرعذ؟ آية .]٤١‏ والمعنى : كانه يفول 
له: ولا حافظاً لهم توفقهم» حفظهم 
وإنما نت نذيرء وقد قمت بوظيفتك› لنت 
فأرح نفسك > ولا تحزن» کما قال له: و عر لبهم ولا تك فى 
صَيْنٍ مُمَابرره )€ [النحل: اية ۷ وقد تقدم في هذه 
الور ار قوله: # فد تعلم إن يزنك ت ى يوون € إلى أن قال: 
# إن أستَطعَتَ ا بم ایو أي 
فتقهرهم بها على الإيمان فافعل. ثم قال: # ولو شا أله لَجَمَعَهُم َل 
لدی د کمن الجر 4 u‏ : الآیات ۳۳ .]١‏ وقال 
ل : للب د س آل یکنا مز 6 ال : آية ۳]» # فلمك 
بلع سف لے ءارهم | إن لر بوم بهذا أَلْحَدِيثِ اسما )€ [الكهف : 
آية ]٦‏ ومعنی بجع مَس 4 ا سیا سز دزد عليهم ؛ ولذا 
قال له هنا: وما جَملتدک لهم حَفيطا وما أت عم كل © 4 
[الأنعام: اية .]٠١١‏ 

ولا سبوا آلریست دعو من دون اله فیسوا له ذا پر عر 
کر a‏ با کو 
يعَمَلونَ )€ [الأنعام : 

e, 


1 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مت و 


ازل الله قوله تعالی : $ ِڪ وما ایدو ین ووی ای ت 

هر أ نتر ھا ور دوت ل6 [الأنبياء : آية ۹۸] اجتمع رؤساء قريش 
e‏ مكة إلى أبي طالب في آخر أيام حياته وقالوا له: إن ابن 
أجاف يعيب الهتنا ويذمها. والله لتنهين ابن أخيك عن سب الهتنا 
أو هجون إللهه الذي أمره بهذا. فأنزل الله : ٭ ولا سرا اریت 
يدغون من دون الله فيستوا یسوا اله عدوا د ا رر 4 . 


وقال بعض العلماء: كان المؤمنون يسبون الأصنام بأنها أجرام 
لا تنفع ولا تضر» ولا تسمع ولا تبصر» فأنزل الله نهيهم عن ذلك لئلا 
ND RE‏ ولذا قال تعالى: 
¥ ولا سبوا آل یت يدغون من دون لَه 4 . الننت معناه: الذم والتّلب 
بذکر ا التي لا تليق. والعرب تقول: سبه يسبه» وتسابا 


)١(‏ المعروف أن آية الأنبياء: تڪ ومانع يدوت . . . الآية كانت سبباً نزول 
قوله تعالى في سورة الأنبياء: لن الب سبق مقت لھم ا الحشى أ ولیک عنبا 


زەم وص 


کک وقوله في سورة ارت # امیر مک رمل 
َه يدوت €6 . انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٠۳۰١‏ تفسير ابن كثير 
E‏ أسباب النزول للسيوطي ص ۰۱۸٤‏ الدر المنثور /٤(‏ ۳۳۹). 

أما آية الأنعام فإن سبب نزولها ما سيذكره الشيخ من أن المؤمنين كانوا يسبون 
الهة المشركين» وفي بعض الروايات: القصة المشار إليها في ذهابهم إلى 
أبي طالب» لكن لا تعلق لذلك كله باية الأنبياء» اللهم إلا ما ذكره أبو حيان في 
البحر (۱۹۹/6) بقوله: «وقيل: قالوا ذلك عند نزول قوله: « إڪُم وما 
عدوت . . .)). اه. هکذا ذکره من غير سند» ولم یعزه لقائل معین» والله 
أعلم. انظر: ابن جرير -۳۳/١۲(‏ ١)ء‏ الواحدي في أسباب النزول 
ھن ۲۲۱ ١۲۲۲ء‏ فير اتن كر 4)16 .اساب التزول لوطي 
ص ۰۱۲۰ الدر المنثور (۴۸/۳). 


تفسير سورة الأنعام / Av ٠٠۸‏ 


سبَّاباً. إذاهجا كل واحد منهما الأخر وقال فيه قوللا قبيحاً. 
والسّباب: المهاجاة والمشاتمة. وستٌ الرجل هو الذي يكافئه فيرد 
غل ا ول ا E‏ 
لا تشي فلست بيجي إن ّي من الرجال الكريمُ 

والمعنى: لا تهجوا أصنامهم وتقولوا ما هي متصفة به من 
الخساسة» فيتسبب عن ذلك أن يسبوا الله (جل وعلا). وإذا سبوا الله 
معناه: أنهم قالوا فيه ما ليس بواقع؛ لأن الله ليس متصفا إلا بالكمال 
والجلال» فليس فيه نقص حتى يكون موضعا للسب. ولكن الكفرة 
الفجرة يكذبون. 

فمعنی  :‏ فیسبوا لَه یتکلمون فيه بما لا یلیق بکماله وجلاله 
(جل وعلا). 

وقوله: « عدوا العَذو معناه: الظلم والعدوان. أي: فيسبوه 
ظلماً وعدواناًء وهو خالقهم ورازقهم المحسن إليه . 

وإعراب قوله: # عدوا فيه أوجه من الإعراب معروفة 

اها اف ف ی الحال» أي: فيسبوه في حال 
کونهم معتدین ظالمین . 


,)٤( 


(۱) انظر: المفردات (مادة: سبب) ص ۳۹٩۱‏ القرطبى (۱/۲١۱۸)ء‏ بصائر ذوي 
التمييز (۳/ ۱۹۹)ء اللسان (مادة: سبب) (۷۷/۲). ٠‏ 

۳) البيت في اللسان (۷۸/۲). وقد عزاه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وانظر: 
القرطبي .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۲/١)ء‏ القرطبى (11/۷)ء البحر المحيط ›»)۲٠١/۹(‏ 
المفردات (مادة: عدا) ص ٥٥۳‏ . ۰ 

(4) انظر: البحر المحيط »)۲٠١ /٤(‏ الدر المصون .)٠٠١ /١(‏ 


[1/14] 


۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الثانى: أنه ماناب عن المطلق من «يسبوا»؛ لأن سب الله 
عدوان # فيسبوااله معناه: يعتدو بسب الله عَدىً» أي: عدواناً. 
وعليه فهو ما ناب عن المطلق . 

والإعراب الثالث فيه: أنه مفعولٌ من أجلهء أي: فيسبوا الله 
لأجل عدوانهم» وطغيانهم» وظلمهم . 

وقوله: بعر عِلر4 الظاهر أن الجار والمجرور في محل حال 

E‏ ی حال کونهم معتدین جاهلین › لا علم لهم بما ينبغي أن 

TT‏ وهذا معنی قوله: # عدوا 
بر4 . 

وهذه الأية الكريمة ‏ من آيات الأحكام _ أخذ العلماء منها 
أصل (سد الذرائم)". لأن سب الأصنام بالنسبة إلى ذاته جائ 
مطلوب» ولکن لما کان هذا المحمود الطيب وهو سب 
2 وتقبيحها فا يودي إلى أ کک e‏ 

aT 

ومعروف عند علماء الأصول أن الذرائع ثلائة أقسام؟ : 

قسم منها يجب سَدّهٌ إجماعاً» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة 


(1) انظر: الدر المصون .)٠١١/١(‏ 


(۲) انظر: القرطبي »)٦١/۷(‏ البحر المحيط لأبي حیان .)٠۱۹۹ /٤(‏ 

(۴) انظر: المصباح المنير (مادة: ذرع) ص ۷4 اللسان (مادة: ذرع)» 
(٠١١١-٠4/۷0‏ المعجم الوسيط (مادة: ذرع) .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ نفس المصدر السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠۸‏ ۸۹ 


من سورة الأنعام» ودل عليه الحديث الصحيح المتفق عليه" . وهذا 
القسم هو أن يكون هذا الأمر جائزاً أو مطلوباء وليس في نفسه فساد 
في ذاته» أو فيه خير» إلا إنه يؤدي إلى شر عظيم» كسب الأصنام» 
فانه في ذاته طیب مطلوب» إلا أنه لما کان یکون سبباً لسب الله کان 
محرماً. ٍ 

ومن هذا النوعء› وهي الذريعة التي يجب سدها إجماعا: حفر 
الابار في طرق المسلمين» فلو جاء رجل إلى طريق المسلمين وحفر 
فيها بثرأ ليلا وغطى فم البثر بشيء خفيف» فمن جاء مع الطريق 
وتردى في البئر ففعله وحفره البئر ليس نفس إهلاك لنفس ولا مالء 
ولكنه ذريعة لذلك يجب سدها ومنعها بالإجماع . 

ومن هذا النوع: إلقاء السم في مياه المسلمين وأطعمتهم. 
فإلقاء السم في مياه المسلمين التي يشربون» وإلقاؤه في أطعمتهم 
ذريعة للفساد يجب سدها بإجماع المسلمين. 

هذا إحدى أنواع الذرائع الثلاث؛ لأن نوعاً منها يجب سده 
بإجماع المسلمين كما مثلنا له ودلت عليه هذه الآية الكريمة من سورة 


۰ ° 22 0 4 رڪ بے س یر ‌ 
الأنعام 3 ولا سبوا الیک دعن من دون الله فيسبوا اله عدوا بغي رٍ عل 4 


O 


وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن النبي ب أنه قال: «إن من 


() في مسالة الذرائع وادلتها انظر: الفروق للقرافي (۳۲/۲)» (۲۹۹/۳)» شرح 
تنقیح الفصول ص ٤٤۸4‏ القواعد للمقري %/€£¥1 — «(Vf‏ إحكام الفصول 
ص »٥۷۱ ٩٩۷‏ تفسير القرطبي (۲/ »)٠١ ٥۷‏ الفتاوی ۱۸٦/۲۳(‏ _ 
۷ اعلام الموقعین (۳/ .»)٠١۹ ۱۳١‏ إغاثة اللهفان (۱/ ۳۹۱ ۳۹۷)ء 
تهذیب سنن أآبي داود (/۱۰۲)» الموافقات (۱۹۸/6 »)۲٠٠١‏ البحر 
المحيط للزركشي ٦ _۸۲/١(‏ فتح الباري »)٤١٤/٠١(‏ إرشاد الفحول 
ص ۰۲٤١‏ نثر الورود (۲/ ,)٥۷٥‏ 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العقوق شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل 
والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب 
أمه»"» هذا الحديث الصحيح سمى [به] النبي بيا" ذريعة السب: 
(سباً) وهو كالآية يدل على أن ذريعة الحرام حرام . 

النوع الثاني من أنواع الذرائع الثلاث: نوع لا يجب سده 
بإجماع المسلمين» فهو ذريعة يجب إهدارها وإلخاؤهاء ولا يجب 
سدها بإجماع المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: 

اخاهاا ان كن الفساة دا ف و الا أرجح س 
الفساد فيه. ومثال هذا النوع: غرس شجر العنب . فإن غرس شجر 
العنب ذريعة إلى عصر الخمر التي هي آم الخبائث» قبحها الله» وقبح 
شاربهاء إلا أن الذين يعصرون الخمر من المجتمع ويشربونه قلة في 
أقطار الدنياء فمنفعة انتشار العنب والزبيب في أقطار الدنيا مصلحة 
غظمي ألخي من أجل هذه المصلحة المفسدة التي قد تکون من شجر 
العنب بعصر الخمر منه؛ لأن الذي يعصرها أفراد قليلون ويشربونهاء 
ولو ضاعت عقولهم بسبب شربها فمصلحة العالم العامة بوجود 
العنب والزبيب في أقطار الدنيا أعظم من هذه المفسدة الجزئية› 
E‏ الوه 


(1) البخاري» كتاب الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه» حديث رقم: »)٥۹۷۳(‏ 
»)٤۰۳/۱۰(‏ ومسلم» کتاب الإيمان» باب : بیان الکبائر وأكبرها» حديث رقم : 
(٠۹)ء »)4۲/١(‏ وصدر الحديث عند البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه». وعند : «من الكبائر شتم الرجل والديه». 
لرجل والديه». وعند مسلم ٣‏ بائر شتم الرجل والدي 

(۲) في الأصل: «سمى النبيّ صلى الله عليه به وسلم سمى...». وهو سبق 
لسان. 


تفسير سورة الأنعام ٠٠۸/‏ ۹۱ 


ومن هذا النوع: إجماع العلماء من زمن النبي ية إلى اليوم 
فی آقطار الدنيا أنه يجوز فى البلد الواحد أن یکون ‏ يسكن ‏ فيه 
E N‏ 
مع هذا ا وازواجة راغراة هذ مع ان اجتماع الرجال والنساء 
في البلد الواحد قد يكون ذريعة للزنى ‏ أعاذنا الله والمسلمين منه - 
من بعض الأفراد؛ لأنه قد يشير إليها من غرفة أو سطح كما هو 
معروف» وکما قال نصر بن حجاج”' : 


ليتني في المؤذنين نهارا إنهمينظرونمَن في السطوح 
فيشي رون أو يشارإليههم بتاكل ذات دل ملح 


أو تلقي إليه ورقة» أو يلقيها إليها في موعد يجتمعان فيه على 
القبيح الخسيس قبح الله من يفعله» Kl‏ 
الواحد لا شك أنه ذريعة لفعل بعض الفواحش» ولم يقل أحد من 
المسلمين بسد هذه الذريعة› فلم يقل أحد من العلماء: إنه يجب أن 
يجعل جميع النساء في البلد على حدةء ويُجعل عليهن حصن من 
حديد قوي» وان يكون الباب قويا من حديد» والمفتاح عند رجل 
تقي ورع مأآمون ذي شيبة وذي أزواج» لم يقل أحد هذا من الناس!! 
لأن وقوع الفاحشة ay‏ إلى 
دال و Ty‏ 
المفسدة. 


(1) هذان البيتان ينسبان للسري بن عبد الرحمن الأنصاري. كما في الأغاني 
(۲۰/ £). 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والحاصل أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة فلذلك ثلاث 


حالات : 
إما أن تكون المصلحة أعظم وأرجح» والمفسدة أقل وهي 
مرجوحة. 
وإما أن تكون المفسدة أعظم . 
وإما أن يستويا. 
فإن كانت المصلحة أعظم كما فلات الفيت الذرة: 
وأهدرت . 


وإن كانت المفسدة أعظم» أو استويا فإنه يجب سد الذريعة 


الاما ا ل كان من الضلمن اتارق فة الارن 
الجهاد مع الكفار» فَأسّر العدو من الكفار أسرى من المسلمين» 
وطلب إمامٌ المسلمين فداءَ الأسرى المسلمين من أيدي الكفار» فقال 
الكفار: لا نقبل فداءهم إلا بسلاح» وكان هذا السلاح يقدرهم على 
الفتك بالمسلمين» فإن كان بقدر الظن والتخمين أنهم يقتلون من 
المسلمين بذلك السلاح قدر الأسارى أو أكثر منهم› فمصلحة فداء 
الأسارى تعارضها مفسدة قتل عددهم من المسلمين أو أكثر» فيجب 
سد هذه الذريعة»› ولا دى أولئك الأأسارى. 


أما إذا كان السلاح لا يقدر به الكفار على أن قلا الم 
فإن هذه المفسدة تکون مرجوحة» ویجوز فداؤهم . هذان نوعان من 
أنواع سد الذرائع» الأول مجع على سده» والثانی مجمع على 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠۸‏ ۹۳ 


[عدم]"“ سده» وهما طرفان وواسطة» طرف من الذرائع يجب سده 
إجماعاًء مثلنا له بسب الأصنام إن كان عَبدَتها يسبون الله» وكحفر 
الآبار في طرق المسلمينء > وإلقاء السم في مشاربهم وماكلهم. هذا 
النوع یجب سده اخماع ونوع لا یجب سده أجماعا کما مثلنا له 
بغرس شجر العنب» ومساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد. 
وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء. 


ومثال هذه الواسطة التي هي محل الخلاف بين العلماء: البيوع 
المعروفة بالفقه المالكي ببيوع الاجال التي يسميها الحنابلة 
والشافعية : بيوع العينة» فهذه ذريعة لمحرم» والعلماء مختلفون فيهاء 
كما لو باع إنسان سلعة إلى أجل معين بعشرة دراهم مثلا» ثم اشتراها 
بثمن أكثر لأبعد من الأول» أو بثمن أقل من الثمن الأول بدون 
الأجل» فإن ظاهر هاتين البيعتين أن كل منهما بيعة لسلعة بثمن إلى 
أجل» وهي في ظاهرها جائزة» إلا أنها يمكن أن تكون ذريعة إلى رباً 
محرم» لأن السلعة الخارجة من اليدء العائدة إليها ملغاة» فيؤول 
الأمر إلى أنه أخذ أولً خحمسة دراهم» ثم أخذ عنها في الأجل الثاني 
عشرة دراهم» وأخذ عشرة مؤجلة بدل خمسة هو ربا الجاهلية 


له 


فهذه الذريعة الوسطى ذهہت جماعة من العلماء أف وجوب 
سدها» وهو مذهب مالك بن اس وأصحابه» وهو مذهب الامام 
أحمد بن حنبل وأصحابه» وهو مذهب أم المؤمنين عائشة (رضي الله 
عنها) . 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 


۹٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أرق (رضی ا عن . 
دم /رصي 

قال الإمام الشافعي : هما بیعتان» کل واحدة منهما بیع سلعة 
بثمن معلوم»› إلى أجل معلوم» وهذا لا شيء فيه . 

وقد قالت أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) لامرأة زيد بن 
أرقم: قولي لزيد: إن لم يرجع عن هذا فإنه يبطل جهاده مع 
رسول الله ا" . ومراد عائشة (رضي الله عنها): أن هذا النوع من 
الذريعة ذريعة للربا؛ لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاةء 
فيؤل الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دَفعَ خمسة دراهم مثلاء وأخذ 
عند الأجل الثاني عشرة دراهم» وهذا ربا الجاهلية» وإنما قالت 
عائشة لامرأة زيد: إنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده؛ لأن هذا 


(1) للوقوف على مذاهب العلماء في هذه المسألة انظر: الأم للشافعي (۷۸/۳)ء 
الاستذكار لابن عبد البر (۱۹/ ۷٤۲)ء‏ المحلى (۹4/ ۷٤)ء‏ الشرح الكبير (مطبوع 
مع المغني) )٠٥/٤(‏ إعلام الموقعين (۳/ ٠٠١‏ ۱۹۹)» تهذيب سنن 
ابي داود /٥(‏ ۹۹ ۱۰۸)» نیل الأوطار .)۲۰٠/۰(‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق  ۱۸٤/۸(‏ ١۱۸)ء‏ وابن الجعد في مسنده (۳۷۷/۱)ء 
وأحمد وسعيد بن منصور (كما في نصب الراية) /٤(‏ ١٠)ء‏ والدارقطني 
0 )» والبیهقي /٥(‏ ۳۳۰ ۳۳۱). 
وقد أعله الدارقطني (۳/ »)٠۲١‏ وابن حزم في المحلى (۹/۹٤)ء‏ والشوكاني في 
النيل (١/٠٠۲)ء‏ وهو ظاهر كلام الشافعي في الأم (۷۸/۳). 
وقد جَوّده ابن القيم كما في تهذيب السنن (ه/ »)٠٠١‏ وقال في إعلام الموقعين 
:)٦۷ /۳(‏ «رواه الإمام أحمد وعمل به. وهذا حديث فيه شعبة ‏ يعني ابن 
الحجاج ‏ وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به» فمن جعل شعبة بينه 
وبين الله فقد استوثق لدينه». اه. 


تفسير سسورة الأنعام ٠٠۸/‏ %0 


رباء وآكل الربا محارب الله؛ لأن كَل الربا هو محاربة الله» ومن 
أعظم الدواعي للغلبة في الجهاد أكلٌ الربا؛ لأن اكل الربا محارب 
لله» ومحارب الله لا يفلح ولا ينجح» والله يقول في محکم کتابه: 
اھا آرت امو اموا ا وروا ما ہق می ربا إن کر موم €3 إن 
م تعلو َا بحر من لَه وَرَسوليٍء € [البقرة: الآيتان [V4 — ۷A‏ 
فلما کان اكل الربا حرباً لله ولرسوله» لا يمكن أن يكون مجاهداً من 
حزب الله ورسوله؛ لأن الضدين لا يجتمعان. وهذا هو مراد عائشة 


(رضي الله عنها)؛ لأنه إن لم يرجع عن هذا أبطل جهاده. 


1 1 ی وژ م رح 2 
وهذا معن قوله: # ولا بوا ليت يدعو من دون اله فيسبوا 
4 


ت 


أله عدوا بعر علْمٍ € [الأنعام : ية ]٠٠۸‏ في هذه الآية الكريمة سؤال 
عربي معروف» وهو أن لفظ « ال € ولفظ : «يذغودَ ) من 
خراص العقلاءِء ومعبوداتهم أصنامٌ وحجارة لا تعقل» فكيف يعبر 
عنها ب # لري يدعو التي هي صفة العقلاء الذكور؟ 


والجواب عن هذا: أن القاعدة المقررة في علم العربية أن كل 
شيء غير عاقل إذا نَرّله بعض الناس منزلة العاقل» أو وَصَفه ببعض 
صفات العاقل أنه يُجرى مجرى العاقإ”؛ ولذا قال تعالى في رؤيا 
[يوسف: اي ٤‏ فجاء ب سجريت )€ الذي هو جمع مذكر سالم 
يختص بالعقلاء» للكواكب والشمس والقمر؛ لأنه وصفهم بالسجود» 
والسجود من خواص العقلاء؛ ولهذا المعنىٰ قال تعالى عن السماوات 
والأرض : فالا َا طابيين €6 [فصلت : آية ]١١‏ لأن السماوات 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من هذه السورة. 


۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبع والأرضين سبع» فصارت أربعة عشرة جزءاً؛ ولذا قال : ايا 
طابين €3 لأنه لما أمرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء. 
وهذا أمر عام معروف» ومن شواهده في كلام العرب قول الشاعر في 
هذا المقاء"“: 
آف لا الخافات ررد يوا .ور الخراست الوا 
حرو لار وا امار ما 

فَوَصف «ساجدين» و «راكعين» وصّفَ بها ذلك الجزء من 
الإنسان الذي لا يعقل لَمّا وصَفَه بصفة العاقل» وهذا أسلوب عربي 
معروف» والكفار وصفوا الاصنام بصفات العاقل حيث قالوا: #مًا 
تدهم إلا لیقربوتًا إلى أله رلح [الزمر : آية ۳] « هلول شفعتؤًا عند 
9 [يونس : آية 1۸] فلما و هذه الصفات آجري علي 
ذلك اللفظ وإن كانوا في الحقيقة أخس شيء. وهذا معن قوله: 
ولا سبوا ریت دون ين دن ألو قمسيوا ائه عذكا برعي € [الأنعام : 
ية .]۱١۸‏ 

ثم قال تعالى  :‏ كرك را لكل اَمَو عَمَلَمَم 4 [الأنعام : آية۸١٠]‏ 

كما زينا لهؤلاء الكفرة الكفر. وهذا التزيين معناه - والعياذ بالله ‏ : 
صرف قَدَرهم وإراداتهم إلى ما سبق عليهم به الكتاب الأزلي کما کنا 
نبين لكل أمة من الأمم عملهم؛ إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 


)١(‏ البيت الأول للراعي النميري» وهو في الخصائص »)٤۳۲/۲(‏ تأويل مشكل 
القرآن ص ١٠١۲ء‏ أوضح المسالك .)١۸/۲(‏ 

() هذا البيت ليس من القصيدةء وإنما هو لبعض المُجّان. والبيت الأول للراعي 
النميري» وهو في الخصائص (۳۲/۲٤)ء‏ مشكل غريب القرآن لابن قتيبة 
ص ۲٠۳‏ الدر المصون (۱۸۸/۳)» النهاية في غريب الحدیث (۲/ ۲۳۷). 


تفسير سورة الأنعام ٠٠۸/‏ ۹۷ 


ولفظ (الأمة) فى قوله هنا : « لكل أَمَةٍِعَملَهّ 4 أطلق في القرآن 
العظيم أربعة إطلاقات» كلها لغة صحيحة جاء بها القرآن: 

أطلقت الأمة على الطائفة من الناس المتفقة في دين أو نخلَّة. 
وهذا أغلب استعمالاتهاء ومنه قوله هنا: # كلك زَا لكل أمَةٍ4 أي : 
لكل طائفة من الناس متفقة في دين أو نحْلَة. ومنه بهذا المعنى: 
ورل أت رَسوأ€ [يونس : آية ]٤۷‏ « اد الاس أنه ود٤‏ [البقرة: 
آية .]۲١۳‏ 

الإطلاق الثاني في القرآن للأمة: إطلاق الأمة على الرجل 
العظيم المُقتدى به» ومنه بهذا المعنی قوله تعالی: « إِلَإَِهِیم کات 
ند4 [النحل : آية ۰ آي : إماماً مُقتدى به» کما قال الله له: # إ 
جاك لاس إمَامًا) [البقرة: آية .]٠٠١‏ 


ع 

المعنى الثالث: هو إطلاق الأمة على البرهة من الزمن» القطعة 
من الدهر والبرهة من الزمن تسمى: أمة» ومنه في القران: «وَقالّ 
الى جا مهما كر بعَدَأمَة4 [يوسف : آية ]٤٠‏ أي: تذكر بعد برهة من 
الزمن» ومنه بهذا المعنى قوله في أول هود: * وين حرا عَنْهْم اَلمَدَابَ 
إك أ مَعَدُود4 [هود: آية ۸] أي: إلى قطعة من الزمن معينة. 

الإطلاق الرابع : إطلاق الأمة على الشريعة والدين؛ لأن العرب 
تسمي الأمة شريعة ودين" ومنه بهذا المعنى قوله: إا وَج 
٤بتا‏ لح َة € [الزخرف : آية ۲۲] أي: على شريعة وملة ودين› 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤۲(‏ من هذه السورة. 
(۲) لعله سبق لسان» إذ الأولى أن يُقال: لأن العرب تسمي الشريعة والدين (أمة). 
أو يّقال: «لأن العرب تطلق الأمة على الشريعة والدين»» والله أعلم . 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومنه بهذا المعنى : ¥ همزو آم أ أ 


َة وَبْحِدَة4 [الأنبياء: آية ]۹٩۲‏ 
أي: شريعتكم وطريقتكم شريعة واحدة. وهذا معن معروف في كلام 
العرب» ومنه قول نابغة ذبيان"'“ : 
حلفت فلم انرك لنفسكَ ريبة وهل يأثمَنْ ذو أمة وهو طائع 

يعني: أن مَنْ کان له دين لا يخالف دينه» فيأڻم وهو طا ٤‏ 
هذا لا يمن . 

هذه معاني (الأمة) ذ في القرآن؛ ولذا قال تعالی  :‏ كلك ر 
لکل أمَةٍ عملَهر 4 [الأنعام: ية ۸ ٠١‏ والعمل هو ما يفعله الإنسان 
یجازی عليه بالخير والشر. 

وقد دل استقراء الكتاب والسنة على أن العمل الذي يُجازى 
عليه الإنسان بالخير والشر أربعة أنواع لا خامس لها" : 

الأول منها: هو الفعل الصريح» كالسرقة والزنى ‏ والعياذ 
بالله ‏ . 

الثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسانء وقد سمى الله في 
هذه السورة الكريمة - سورة الأنعام سمى فيها القول (فعلا)؛ لأنه 
فعل اللسان» وذلك في قوله: خرف الول عرو ثم قال : ولو 
سا ربك رك ما عاو 4 [الأنعام: آية ]١١١‏ فأطلق على قول اللسان 
(الفعل)؛ لأنه فعل اللسان. هذان اثنان: القول والفعل . 

الثالث من هذه الأشياء: إنما هو العزم المَصّمّم؛ لأن العزم 
المصهة على الشيء فعل لهء يدخل صاحبه به النار» وقد ثبت في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ٠٠۸/‏ ۹۹ 


الصحيحين من حديث أبي بكرة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» . قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل» فما 
بال ا نى : باي ذنب دخل المقتول النار» وهو لم يقتل 

فتن الى كأ لفل الذي دحل به الار هو غرم اال 
cn‏ ولذا قال مجيبا لقولهم: فما بال المقتول؟ قال لهم 
النبي ية : «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه»'. 

فهذا الحديث المتفق عليه يبين أن العزم المَْصّمّم الذي لم يمنع 
صاحبه منه إلا العجز عنه آنه فعل قلب يؤخذ به صاحبه» ویدخل به 
النار. 


ومن هذا النوع هَمٌ امرأة العزيزء أما هَمٌ يوسف على القول به 
فهو ميل طبيعي مزموم بالتقوی» فبيْن هَمّه وهَمّها الفرق" . 

ومن هذا الُم الذي لا يؤاخذ به: ماثبت في الحديث 
الصحيح : ومن هَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة)" كاملة؛ لأنها 
خطرات تخطر في القلب يزمها التقوى . 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) في الفرق بين هَمّ يوسف (عليه السلام) وهم امراة المزیر کلام کر الاين 
وأحسنه ما قاله الإمام أحمد (رحمه الله): الم همّان: هم خطرات» وهم 
إصرار. فيوسف (عليه السلام) هَّ هماً ترکه له فأثيب عليه يه. وتلك همت هم 
إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل لها 
المطلوب». اه مجموع الفتاوی »)٥۷٩ ٥۷٤ /٩(‏ وانظر: (۷۳۹/۱۰_ 
.»)٠٥۰ /۱١( )٩‏ قواعد التفسیر  ۲۰٦۹/۱(‏ ۲۰۷). 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٤(‏ من سورة الأنعام . 


1۰۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
کے 


اورم 


وبني حار یوم أحد: دهمت طايقتان منڪُم أن فسا لأن 
قوله بعده: ¥ واه ولا [آل عمران: آية ۱۲۲] يدل على أن ذلك 
ال حط فلي رر اقرح ٠ل‏ ك هي الوت ركان 
جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) من بني سلمة» وبنو سلمة - وبنو 
حارثة هما الطائفتان اللتان نزل فيهما قوله: # إد همت طايمََان 
ونم آن تفا واه € کان جابر يقول: وال لا أكره أن انه 
قال فینا : هت ت طاپقگان :ينُم أن تَفَسَا) لأنه قال بعدها « واه 
ولا ما فهذه الأخيرة تداوي الأولى . 

الرابع من الأعمال: هو الترك؛ لأن الترك هو في الحقيقة عمل 
يدخل صاحبه به النار» ويدخل به الجنة؛ لأن الترك فعل للنفس 
وکفها وزجرها؛ ولذا الذي ترك الصلاة يقتل ويدخحل النار» وهو لم 
يفعل شيئاً إلا أنه ترك الصلاة. 

وقد قدمنا في سورة المائدة كلام العلماء في الترك هل يُسمى 
فعلاء ا د ر ا ا ا ر ا 
القرآن ولغة العرب: E‏ وأنه عمل من الأعمال» 
يدخل صاحبه به الجنة والنار“» وكان ابن السبكي“ يقول في بعض 


(۲) انظر: ابن جریر (۷/ .)۱٦١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۷/ .)۴١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : ۶ دهت ايفان ينڪُم ان مسلا › 
حدیث رقم: »)۴٥۷ /۷( »)٤٠۰٥۱(‏ وأخرجه في موضع آخر» انظر: حدیث 
رقم: »)٠٥9۸(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل الأنصار 
(رضي الله تعالى عنهم)» حدیث رقم: (۲۰۰۵)» .)۱۹٤۸/٤(‏ 

)4( راجع ما سبق عند تفسير الأية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 

() مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام .| ۱١4١‏ 


كتبه فى الأصول قال: «طالعت كتاب الله (جل وعلا) من أوله إلى 
آخره هل نجد فيه آية يهم منها أن الترك فعل؟ وقال: ما وجدت آية 
يفهم منها ذلك إلا اية من سورة الفرقان» وهي قوله تعالى: « وَيَالّ 
رسو يرب إن قوی ادوا هلدا لمران مورا ل [الفرقان : آية ]١١‏ 
لأن الاتخاذ معناه: التناول. أي: أخذوه في حال كونه مهجوراً. 
قال: يُؤخذ من هذا: أن الترك فعل»» ونحن نقول: إِنّا طالعنا في 
كتاب الله فوجدنا في كتاب الله آيات صريحة ‏ وإن لم يطلع عليها 
ابن السبكي» هي صريحة ‏ في أن الترك فعل» وقد نص الله على 
ذلك مرتين فى سورة المائدة کا كما بيناه في هذه الدروس» 
أخه النوصعين من سورة الماقدة الذي دل القران الصزيح فيه عان أن 
الترك فعل من الأفعالء وعمل من الأعمالء وصنع من الصنائع : هو 
قوله تعالی: « ولا ينهم زيوت والأجار عن هويم لوثم واه 
سحت ثم قال: « ليس ما كوأ صمو )€ [المائدة: آية ]٠۳‏ 
فسمى عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر سماه (صنعاً). 
والصْنْع أخص من مطلق الفعل؛ لأنه لا يطلق الصّنع إلا على الفعل 
الذي یتکرر من صانعه مراراً. 


الموضع الثاني من الموضعين الذين بين الله فيهما أن الترك 
فعل: هو قوله في المائدة آيضاً: < ڪَاا لاي تاوت عن م نڪر 
علو ق بَا اوا بقمَذت ©4 [المائدة: اية ۷۹] فهذا الذي 
کانوا يفعلونه» الذي قال الله فيه : «بئس» هو عدم تناهيهم فيما بينهم 
عن المنكر» فهو صريح في أن عدم النهي عن المنكر فعل مذموم» 
فهاتان الايتان صريحتان في أن الترك فعل» وهو كذلك في لغة 
العرب» ومنه قول الراجز لما كان الصحابة يبنون هذا المسجد 


1۰۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفانة خالا والنبي يعمل معهم في المسجد» فقال ذلك : 


لو دار ل ل ان الم 


فسمى قعودهم وتركهم العمل سماه: عملا مَضلَلاً. ومن 
الأحاديث الدالة على ذلك» قول النبي يي : «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده)" فسمی ترك الأذية (إسلاماً)ء» وذلك يدل 
على أن ترك الأذية فعل؛ لأن الإسلام أعمال. 


)١(‏ السابق. 
)۲( وردت هذه الجملة في عدة أحاديث رواها عدد من الصحابة (رضي الله عنهم) 
وهم کالاتي: 


الأول: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في الإيمان» باب: 
ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» حديث رقم: 
«(1V /0) «((TY)‏ والنسائي في الإيمان» باب: صفة المؤمن» حديث رقم : 
(64۹°). (۸/£€ ۱° 9*). 

الثاني : حديث أنس رضي الله عنه عند ابن حبان (الإحسان ۱/ .)۳٣٤‏ 

الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما)» عند البخاري في 
الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» حديث رقم : 
«(o۳ /\) «(1°)‏ ومسلم في الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام» حديث 
رقم: .)٦١/۱( »)٤١(‏ 

الرابع : حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) عند مسلم في الإيمان»› باب : 
بيان تفاضل الإسلام» حدیث رقم: .)٦٩/۱( »)٤۱(‏ 

الخامس: حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
الإيمان» باب: أي الإسلام أفضل» حدیث رقم: (۱۱)» »)٥٤/۱(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» حديث رقم: .)١١/١( »)٤۲(‏ 


اا سس 


هذه الأشياء الأربعة هي أنواع العمل»› وھی هى: القول»› والفعل»› 


والعزم المصمم› والترك»› وجميعها يدخحل في قوله: ل كلك ر 
لڪل اة 2 لدم هر ا 


ميجعهر € هنا: مصدر ميمي» ومعناه: رجوعهم. والمقرر 
في فن التصريف : أن المصدر الميمي صله (مفعّل) بفتح العين» إلا 
إذا كان من مثال. أعني: واوي الفاء» غير معتل اللام» فالقياس أن 
يقال في (المَرْجع) ‏ بمعنى الرجوع ‏ أن يقال فيه: (مَرْجَع) لأن 
المشدر الي في ل عا قیاسه : (مَفّل) بفتح العين» إلا إنه كسر 
المرجع هنا وقيل فيه : فعا شاعا لاسا فهو سماع يحفظ ولا 
يقاس عليه" وهو مصدر ميمي بمعنى (الرجوع). 


وقدم الجار والمجرور على عامله الذي هو المصدر الميمي 
إيذاناً بالحصر إل رهم رجهم € لأنه قد تقرر في فن المعاني في 
مبحث القصر» وفن الأصول في مبحث دليل الخطاب _ أعني مفهوم 
المخالفة - أن من صيغ الحصر: تقديم المعمول على عامل" ؛ 
فقدم المعمول الى هن اجار و اوور دلي وا الذي هو 
المصدر الميمي إيذاناً بالحصر. 


والمعنى : رجوعهم يوم القيامة ات الله وحده» فليس هنالك 
معه ملك أخر يرجع إليه بعضهم» بل يرجعون إليه وحده (جل 
وعلا). 


وقوله: يلبهم با كا يعَمَلوَ 4)3 « يهم 4 مضارع 


(1) انظر: ضياء السالك .)٤١/۳(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(فل» يقعّل) من النبأء والنباً في لغة العرب: أخص من الخبر؛ لأن 
الا 3 لى إل على لحار شي ل فان ر عت تقول : جاءنا نبأً 
الأمير» رار لأر وال وا E‏ 
الحجام. لأن هذا لا أهمية فيه» فتقول فيه: «خبر» ولا تقول: 
«ن]» ۹ 


فمعنیٰ يمهم أي: يخبرهم خبراً عظيماً عندهم له حَطّب 
وشأن عظيم . 

يما كوا يعَمَلونَ 2© 4 (ما) موصولة» والعائد محذوف» 
والمعنى : بالذي كانوا يعملونه فى دار الدنيا. وليس المراد بهذه 
التنبئة والإخبار مجرد التنبثة فقط» لاء وكلاء بل المراد به: الجزاء؛ 
لأن كل إ إنسان يوم القيامة يُخبر بجميع ما عمل من جهات متعددة: 


أولاً: تشهد على الکافر جوارحه» تشهد عليه يده ورجله» 
وجلده» كما ن في قو الوم م ل أ E‏ دم 
شد ارجم [يس: آية ]1٥‏ وكقوله : # وما کسر ترون أن شبد 
یکم سمعک ولا ابصرکم وک ولا جلودًگة 4 [فصلت: اية ۲۲] 
قالۇ وروم لم كيد [فصلت: اية ]۲١‏ وينبئه ويشهد 
عليه المكان؛ لأن البقعة من الأرض الذي عمل الإنسان عليها 
المعصية تأتي يوم القيامة وتشهد عليه عند ربهاء وتقول البقعة: إن 
فلان بن فلان فعل علي كذا وكذا في ساعة كذاء» في وم كذا» في 
شهر كذا» في سنة كذاء كما يأتي في قوله: # إا ولت الرس 
زرا ما واخ جت لأر قتا ي 49 ر5 لسن 4 © © وميد دّ4 


(1) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 


یعنی: الأرض « عدت آخبارھا )€ بما قعل علیها « بان رب اَی 
لها لل € [الزلزلة: الايات ]١ ١‏ أمرها بذلك أن تشهد» ومن 
ذلك» وهو الشيء العظيم: أن كل إنسان يجد جميع ما قدم من خير 
وشر مكتوباً في کتاب * لا اور صَِرة وا كيه إل أحَصدها ووَجَدُوأ ما 


ى 0 هھ ر ے رو 4 کے 
عمأوأً حاضرا ولا يظلم ريك أَحدًا ل 4 [الكهف : آية ]٤6٩۹‏ ويّقال لكل 
إنسان في ذلك الوقت: * أفرأً كتبك كف يفيك الوم عك حًا © 4 


[الإسراء: اية ]٠١‏ وتلك الكتب تعطى للناس» آخذ كتابه بيمينه» 
أو آأخذ بشماله» أو من وراء ظهره ‏ والعياذ بالله ‏ . 


وهذه الآيات معناها: اعلم أيها الإنسان أن كل ما عملت من 
خير وشر هو محفوظ لك مدّخر عليك» إن كان خيراً فإنما تنفع به 
نفسك» وإن كان شرا فإنما تضر به نفسك» فعليك أن تجتهد في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة» ولا تضيع الوقت؛ لأنه إذا ضاع الوقت 
ندم الإنسان حيث لا ينفع الندم» فعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن 
ربنا یخبرنا أن جمیع ما عملنا سنجده محفوظاً لنا أمامنا على رؤوس 
الأشهاد» وتُخبر به» ونجازى به» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر» فمن 
ود جوا فلم ا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
فيجب على العبد المسلم في دار الدنيا أن يلاحظ هذاء وأن يخاف 
لله» ويخشى من أن يجعل في صحيفته الفضائح التي يفتضح بها على 
رؤوس الأشهاد؛ لأن فضيحة يوم القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن 
من افتضح في الدنيا ضاع عرضه أمام المجتمع» وهو صحيح يأكل» 
ويشرب» وينام» وينكح» ويركب!! ولكن من افتضح في الاخرة 
سيُجر إلى دركات النار - والعياذ بالله ‏ (جل وعلا)» ففضيحة 
الاخرة على رؤوس الأشهاد أعظم . وعلى المسلم أن يُحاسب في دار 
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الدنياء وينظر فيما يقول» وفيما يعمل»ء ولا يقدم لصحيفته إلا شيئاً 
يعلم أنه يسره يوم القيامة إذا راه. هذا على العاقل أن يعمل به» 
ويجتهد فيه» ما دامت الفرصة ممكنة» وعلى كل إنسان أن يعلم أنه 
لیس متروکا سدی» فكل إنسان حركاته وسکكناته في الدنيا بجميع 
جوارحه وقلبه» كل هذه الحركات والسكنات محصاة عليه» وكلها 
بناء مسكنه الذي إلیه مصیرہ النهائی» فإن كانت حركاته وسكناته فيما 
يرضي الله ESE AAA‏ بنی بها قصوراً في غرف 
الجنة مع الحورء والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» في نعيم 
e‏ وملك لا ینفد ‏ ولذ دات م ات نیا وملک كا €3 [الإنسان : 
آية ]٠١‏ وإذا كانت حركاته على غير الصراط المستقيم» فإن تلك 
الحركات والسكنات التي يستعملها في معصية الله» هو يبني بها 
مصيره النهائي» وهو سجن من سجون جهنم والعياذ بالله ‏ » وقد 
قال بعض العلماء: إن الكفرة يدخلون منازلهم في جهنم لضيقها كما 
الحائط بالقوة"“. وكما سيأتي في قوله: « ولا ألقوا 
نّا مک صقا مقَرَيْنَ دموا هتالت ثبو 3© € [الفرقان: اية ١١]ء‏ 
فقوله : و أي: شديد الضيق» وكما هو أحد التفسيرين في 
قوله : # إا علهم مُوّصدة () في عمد مَمَدَدَمَ € [الهمزة : الآيتان ٠۸‏ 
٩‏ لأن بعض العلماء يقولون: «يدخلون في أماكن منها ضيقة كما 
يُدخل الإنسان في العمود المنقور» فيّدخل في وسطه والعياذ باش“ 
ا ۶ إل رہم تمھ ھر با کا عمو ©4 
[الأنعام: ية .]٠١٠۸‏ 


(۱) انظر: تقسیر ابن کثیر (۳/ ۳۱۱) . 
)۲( انظر : ابن جریر (۳۰/ ۲۹١‏ ۲۹۹)» ابن کثیر .)٥٤۸/٤(‏ 
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ا کو 2 4 نما الت م2 


$ وأقستوا | پاکے جھک ایمتنہم کین جاء تیم ای موان با فل 

ا وما دة ا تیم ا ٩‏ جات کا زیر @ [الأنعام: اة ]٠٠۹‏ 
سبب نزول هذه الآية الكريمة"'“: أن كفار مكة اقترحوا على النبي بلا 
اقتراحات كثيرة» قصدهم بها التعنت» لا طلب الحق» قالوا له: أنت 
تزعم لنا أن عيسى ابن مريم يحيي الموتى› ون سلیمان کان يركب الريح› 
وأن صالحاً حرجت له ناقة عُسَرّاء جَوْفَاء وبْرّاء من صخرة» فاخي لنا قصياً 
لنكلمه ونسأله عنك» وائتنابالملائكة لنسألهم : هل نت على حق؟ واجعل 
لنا الصفا ذهباًء وباعذ عنا جبال مكة لنزرع بينهاء في تعنتات كثيرة سيأتي 
کثير منها في قول" : ولوان زیر ت حم تج ون لأر بو 9 
ا وگ آک ج ن یل روت جر لأر کا نووا © ار شو وسو 

ا کنا رَحَمت ملا كسما أو باق باه وألمكَة E‏ 
بت من زرفي ) یعنون : من ذهب ۵ أرق ن ماه وک یی رر َه 
زل حا کا م ل و ی م ک2 رسوا [الإسراء : 
الأيات ۰ ۹۳[ هذا من تعنتاتهم»› ومنها نهم قالوا: a‏ 
علینا الملائکة“ ‏ # وکال لی لا ہے لمات کول زرل عتا المکتیکۂ أو ری 
رتا آقد اش کا فج اسهم وعو عن كيا €6 [الفرقان: آیة [Y1‏ 
وقدمنا في هذه السورة الكريمة““ تفسير قوله: # ولوا ول ازل علد 


(۱) ما سیذکره الشيخ (رحمه الله) من سبب النزول ورد نحوه عن محمد بن کعب 
القرظي مرسلاً كما في ابن جریر (۳۸/۱۲- ۳۹)ء أسباب التزول للواحدي 
ص ٠۲۲۲‏ لباب النقول للسيوطي ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: آسباب النزول للواحدي ص ۲۹۲ لباب النقول ص ٠۷۳‏ . 

() انظر: ابن جریر (۱/۱۹). 

(6) انظر: أضواء البیان (۲/ ۱۸۴). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما ¢ [الأنعام : آ۸ وها رى مجر ذلك من الأفراحات 
فقالوا له: أحي لنا قصيَاً لنكلمه وائتنا بالملائكة» كما يأتي في 
قوله :وار أا رتا للبم المكيكة وه أرق 4 كقصي بن 
كلاب الذي اقترحوا إحياءه لیکلموه < وحسرا عم کل سوك أي : 
ولو جثناهم بالملائكة وجميع المخلوقات جماعات جماعات 
يشهدون لك $ j ÊÊ‏ أن ياء ٌ4 [الأنعام: آية ]١١١‏ 
ولما قالوا للنبي بيا : اسأل ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء والله لئن 
جعله الله لنا ذهباً لنتبعنك ولنؤمنن بما جثت به» فطمع قوم من 
أصحاب النبي با في إيمانهم» فقالوا له: يا رسول الله ية : اسأل 
ربك أن يجعل الصفا ذهباً لأجل أن يؤمنواء فهٌَ َي أن يدعو الله 
ليجعل الصفا ذهباًء فجاءه جبريل (عليه السلام) وخيّره قال: إن 
شفت جعله الله لهم ذهباًء ولكن إن كفروا بعد تلك الآية التي 
اقترحوها أهلكهم الله » ودمرهم› ولم ينظرهم» وإ شئت ترك عنهم 
الاإيات المقترحة» وآمهلهم ليتوب تائبهم. فاختار النبي يلا 
الأخيرة"“؛ لأن قوماً إذا اقترحوا آية عظمی وجاءتهم ولم يؤمنوا 
لکوم الله» كما يأتي في قوله: وما تمتا أن رسي ايت إل أن 
دب پا ولون انات ال6 ی ا أ( [الإسراء ١‏ آي 114 
يعني : فأهلكهم الله ودمرهم فأنزل الله « وأقسموا وا باو 4 [الأنعام : 
ية ]٠١‏ الإقسام معناه: الحلف . تقول العرب: «أقسم فلان». 
إذا حلف. وأصل (القسم) الذي هو اليمين من (الانقسام)؛ لآنه 
لا يكون إلا في طائفتين و کل کیت کد ا ری 


(۱) مضی تخریجه قریباً. 
(5) انظر: المفردات للراغب (مادة: قسم) ص 1۷١‏ البحر المحيط .)۲٠١٠/٤(‏ 
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فيقسم أحد الطرفين ليقوي خبره ويؤكده. 

ومعنی : « وَأفَسموأباّو) حلفوا بالله قائلين : والله لفن جَعَلْتَ لنا 
الصفا ذهباً لنؤمنن بك ولنتبعنك. 

َ و‎ e 

وقوله: # جَهد يّنم 4 معناه: أقسموا جهد أيمانهم» أي 
غاية ما يمكنهم NT‏ و (جهد اليمين) معناه: 
بلوغ غاية ما یمکن من تغليظها وتوکیده“. 

وفي إعراب قوله: جه انم أوجه من الإعراب“ 

أعربها بعض العلماء مفعولا مطلقاً بالمعنى من # دأفسمرأبالر4 
أي: فهي ما ناب عن المطلق» كما تقول: ضربه أشد الضرب» وسار 
أشد السير» وأقسم ا 

فمعنی : جد اين 4 أوكد أقسامهم وعلی هذا 
فهو مفعول مطلق بالمعنٰ» ما ناب عن المطلق من # وأقسموا# لأن 
معن # جهد أب ب أشد إ إقساماتهم وأغلظها وأوكدها. 

الوجه الثاني من أوجه الإعراب: أنه حال. أي: أقسموا بالل 
في حال كونهم جاهدين في تغليظ أيمانهم وتوکيدها. ولا ينافي هذا 
أن الحال تكون نكرة» وأن المصدر المؤول بالحال هنا مضاف إلى 
معرفة؛ لأن الحال إن عرفت لفظاً فهي مُنَكرة ة معنى» كما قال في 
الخلاصة : 


والخال إن عرف لفظا فاعتَقَد تنکیره م مَعْنىّ كود اجْتهد 
(۱) انظر: ابن جرير (۲/ ۳۷)» البحر المحيط »)۲١٠/۹(‏ القرطبي (۷/ .)١١‏ 


(۲) انظر: القرطبي (۷/ »)٦۲‏ البحر المحيط (٤/٠١۲)ء‏ الدر المصون .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) الخلاصة ص ٠۲‏ وانظر شرحه في : التوضيح والتکمیل .)٤٦۹/۱(‏ 
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انات جمع اليمين» وأوكد الأيمان وأغلظها هو ما كان 
بالله» وهم كانوا يحلفون بالهتهم وأصنامهم» وإذا أرادوا جهد اليمين 
وتوکیدها وإغلاظها حلفوا با . 


وقوله جل وعلا: # لين جاَتم ا أي: لئن جاءتهم آية من 
الآأيات التي اقترحوهاء أما الآيات التي لم يقترحوها فقد جاءتهم 
بكثرة» وأعظم الآيات : هذا القرآن العظيم؛ لأنه آية عظمى ومعجزة 
كبرى باقية تتردد في آذان الناس إلى يوم القيامة؛ ولأجل أنه أعظم 
الآأيات» وأكبر المعجزات»› نكر الله في سورة العنكبوت على من لم 
يكتف به» وطلب آية غیره» حیث قال: ل وکال لول أرك و ايت 
من ريو قل نما الث عند آله ولا آنا ريد ميث ل4 ثم قال منكراً 
عليهم : « ور گنه ا اكك الست بت عر ر یک ف ذل 
رة وذڪرى لوم بُومثو )€ [العنكبوت: الآيتان ]٠١١ »٠١‏ 
فإنكاره على من لم يكتف بأكبر الآيات وأعظمهاء وهو هذا القران 
العظيم دليل على آنه أعظم اية . 

والآيات التي سألوها واقترحوهاء إنما اقترحوها تعنتاً وعنادى 
لظلا للحق؛ ولذا قال جل وعلا: * لين جاَتم وو 
إقسامهم حكاها الله من غير حكاية لقظهم؛ لأنه لو حكىٰ لفظهم 
لقال: «لئن جاءتنا اية لنؤمنن بها» فحكى القصة بالمعنى لا باللفظ . 
أقسموا جاهدين قائلين: لئن جاءتهم اية من الأيات التي اقترحوهاء 
كأن يجعل الله لهم الصفا ذهباًء أو يبعث لهم قصيًا ليكلمهم» 
أو يأتيهم بالملائكة» أو يشق عنهم جبال مكة ويباعدها ليزرعوا في 


(1) انظر: القرطبي (۷/ ۲). 


ا 1۱1۱ 


ھ 2ے 


کہا 4 في ۳ اشرت بد آلا e‏ 
کد مو4 [الرعد: اية .]١١‏ 

/ على حد قول : 141[ 
لو طار دو حافر قبلها لططارث ولكنه لم يطر 

وقال بعض العلماء: « ولو أن فاا سرت يه ألْجبال وفعت بد 
درش ا وگ به لمو 4 لكفروا بالرحمن؛ لأنهم ما اقترحوا الآيات 
طلباً للحقء ولكن اقترحوها عناداً وتعنتاً؛ ولذا قال هنا جم 
ءا صل الأية في لغة العرب _ قدمنا في هذه الدروس مرارا““ _ 
أن أصل الأية بالميزان الصرفي» أن وزنها + فل وآن: اليا( 
فاؤها همزة» وعينها ياء» ولامها ياء» على وزن (فعَلَةَ) فكان فيها 
موجب الإعلال في الحرفين» أعني: الياءين» والقاعدة في 
التصريف: أن الأغلب أن یکون الإعلال في الحرف الأخيرء فلو 
کانت فی اغب ف عة ركان الل (ألفا) : (الياء) 
الأخرى» ولكنه هنا وقع الإعلال في الياء الأولىء» فأبذلت (ألفا)» 
وهذا يوجد في کلام الت وجاء به القران» هذا أصلها ذ في الميزان 
الصرفي . 

وهي في لغة العرب” : الآية تطلق إطلاقين» وفى القرآن 
العظيم طا طا أما أشهر معاني الأية في ر 
)١(‏ البيت في ديوان الحماسة .)٠٠١/١(‏ 


9 مى علد تير الا نة( ۷) ن شورة اة 
(۳) السابق. 
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العلامة العرب يقولون: «اية كذا». معناه: علامة كذاء ومنه قوله 
تعالى : ( ل0 ءايه مُلڪڪء آن ياي ڪُم ابوت فيو ڪي َة يِن 
رَيَُّم€ [البقرة: آية ]۲٤۸‏ أي: علامة ملكه» وقد جاء في شعر 
نابغة ذبيان - وهو عربي قح جاهلي ‏ جاء فيه تفسير الية بالعلامة» 
خف فال : 
تَوَهَّمْتُ آيات لهافعَرفّها لسنَّة أعوام وذا العام سابع 
ثم بين أن مراده بالايات : علامات الدار» وآثار رسو مھا ف 
قال مفسراً لیات : 
رما ككحل العين لأياً أيه ونويّ كجذم الحوض ألم حاشعُ 
فأشهر معنيي الأية في اللغة: العلامةء وقد تُطلتى الاية في لغة 
العرب على الجماعة» يقولون: «جاء القوم بايتهم» أي : بجماعتهم› 
ومنه بهذا المعنی قول برج بن مُنْهر" : 
خرجنا من النقبين لا حي ملا بأيتنا رجي اللقاحَ المطافلا 
أي : بجماعتنا. 
هذان المعنيان للاية فى لغة العرب: الأية بمعنى (العلامة)»› 
ا 0 ` 
والاية تطلق في القرآن العظيم إطلاقين“ : تطلق مراداً بها الا 
الكونة القدرية :والكونة القدرية من الابة بجع (العلامة عة ر 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة البقرة. 
(6) السابق. 


واحد کقوله: 5إ ف ڪل لسوت وَالأرض رخف اليل اهار 
ليت لول لابب © 4 [آل عمران: آية ]۱۹١‏ أي: لعلامات 
واضحات لأصحاب العقول على أن خالق هذا الكون قادر على كل 
شيء» وأنه رب كل شىء» وأنه المعبود وحده (جل وعلا)» فهذه 
الأية الكونية القدرية فن افر ان من معي الاه معي الما ا 
ال ۰ 

الإطلاق الثانى للاية فى القرآن: إطلاق الآية بمعنى الآية 
الشرعية الدينيةء كقوله: # رسو ينأو عَيْكّ ايت لَه 4 [الطلاق : 
اية ]١١‏ وهذه هي الآيات الشرعية الدينية كايات هذا القرآن العظيم . 
وهذه من الأية أيضاً بمعنى العلامة؛ لأنها علامات على صدق من 
جاء بها؛ لما تضمنته من الإعجازء أو بأن لها علامات تعرف بها 
مبادئها ومقاطعها. 

وقال بعض أهل العلم : إن الاية بالمعنى الشرعي الديني بمعنى 
الجماعة؛ لأنها جماعة من كلام القران وحروفه اشتملت على بعض 
فما تالقان : 

إذا عرفتم هذا فالاية في الآية التي نحن بصددها ‏ لين جاتيم 
ية هي الآية الكونية القدرية» الدالة على صدق من جاء بها. أي: 
علامة خارقة للعادة أنك رسول مرسل من الله (جل وعلا)» كأن 
يجعل الصفا ذهباً» وكأن يُحيى لنا قصيًاً لنكلمه» وما جرى مجرى 
ذلك. ٠‏ 

روء 


وهذا معنی قوله: لین جاءتهم ٤اه‏ يوم ربا € اللام الأولى 


() السابق. 


۱۱٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موطئة للقسم» واللام في قوله : « لم ا جواب للقسم؛ لأن 
القسم قبل الشرط» والقاعدة المقررة في علم العربية : أنه إذا اجتمع 
شرط وقسم فالجزاء للسابق منهما' . والسابق هنا: القسّم. يعني : 
لن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها عليك ليؤمنن بهاء 
ويصدقون بأنها من الله» وأنها معجزة دالة على أنك نبي حقاً. فأمر 
الله نبیه بأمرین : 

أحدهما: أن يقول لهم: إن الآيات عند الله » هو الذي يأتي بها 
إن شاء» كما قال جل وعلا: إن فأ رل لهم م السماء ءايه لت أَعَنَفَه 
ا حَلضعِينَ 9 [الشعراء : ية .]٤‏ 

الأمر الشاني: أنه يقول: وما شرك انما ا جات آک 
ومو 6 فمعنى قوله : فل تما الكيث عند أ أي : الآيات التي 
اقترحتموها عند الله وبيده» إن شاء أنزلهاء وإن شاء لم لها إا 
آنا نذير» وقد جئتكم به من المعجزات ما يوضح الحق» ويقطع 
اا ویثبت لکم ثبوتاً ضرورياً أني نبي كريم. آما التعنتات 
والايات المقترحات فهي عند الله» إن شاء أنزلها عليكم فأهلككم إن 
لم تؤمنواء وإن شاء لم ينزلها عليكم . 


2 r 


وقوله: « وما مركم أنَهَا إا جات لا وود € الإشعار في 
س : () ^۶ 
لخة العرب: الإعلام"» أي: ما يعلمكم» وما يدريكم . 

وقرأً هذا الحرف عامة القراء ما عدا البصري أبا عمرو #وما 
و و ا و ک2 
يُشعرٌكم€ بضم الراء» ومن يرقق ‏ كوش يرقق» ومن يفخم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 
() انظر: القرطبي »)1٤/۷(‏ القاموس (مادة: شعر) ص ٠۳۳‏ . 
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يخم . وقراً هذا الحرف أبو عمرو في رواية الوري والشوسي : 
وما ب بشي رکمٰ) بسكون الراء وروى عنه الدوري: ضم الراء 
مُخْتَلَسّة. هذه قراءة آبى عمرو"» آما الاختلاس فهر للتخفيف 
را ادا وات إسكان الراء في قراءة أبي عمرو هذه وما 
یشو رکم نها إذا جاءت لا يؤمنون4 فهو على إسكانه الراء. فالراء 
کر وة بإجماع القراءء وإجماع 
آهل اللسان العربي» إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء كما هرو 


معروف . 


لطالب العلم أن يقول : ما وجه قراءة اس عمرو هذه وجزمٌ 
مضارع من غير جازم» وأصل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم 


التخفيف أسلوب عربي e‏ جاء ذلك في وفي لغة 

حرف الاعات قوله هنا: وما الأصل: وما ا 

كقراءة الجمهور»› إلا أن الراء سكنت للتخفيف› ونظیره ۵ه من کلام 

العرت قول اأفرئء الف ٠"‏ 

فال ا ر .اانا ول واف 

(1) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ›»٦٠١‏ الكشف المكي (۱/ ۲٤١‏ ۲٤۲)ء‏ 
إتحاف فضلاء البشر (۲/١۲)ء‏ البحر المحيط .)۲١٠/5‏ 


0 مى عند تفسير الاية )٥6(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


۱۱٩‏ المذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فسک* أ لمضارع تخفيفاً ردك فد ت العرب خا 
ا 1 ا I O‏ 
متحر کا عير حرف الإعراب تخفيما»› وعليه قرأءة حو زا 
مناسكنا) [البقرة: اية ۱۲۸] وقراءة حفص : #ویخشى الله ويه 
فأولئك هم الفائزون) [النور: آية ]٠۲‏ لأن «أرنا» أصله (أرنا) سكن 
في قراءة حمزة تخفيفاًء وكذلك في لسان العرب» كقول 
الغا ”™(, : 
کن ٦‏ 
رتا إِدَاوَةَ عبد الله تَهْلَرُّها من ماءِ رَهْرَمَ إِلٌ القوم قد ظمئوا 
وكذلك قراءة حفص عن عاصم (ويخشى الله ونه بسكون 
معروف في کلام العرب» ومنه قول الشاع ^“ : 
ومن يق فإن الله مَعْةٌ ورزق لله وتاب وغشاد 
وقول الراجز : 
قالث سليْمَى اشتَرّْ لنا سويقا وهات خبْر الُرٌ أو دقيقا 
a‏ 3 ء وه و 
هذا توجيه قراءة أبي عمرو وما يشعركم) . 
وفي قوله: انها إا جات لا يمون لإ € قراءتان 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠4(‏ من سورة البقرة. وْسْبة هذه القراءة لحمزة وَهّْم» 
وإنما قرأ بها ابن كثير من السبعة» وأما حمزة فقرأها بالكسر. انظر: السبعة 
لابن مجاهد ص ۰, المبسوط لابن مهران ص ۱۳١‏ . 
(۲) السابق. 
(۳) الساہق. 


)٤(‏ السابق. 
)٥(‏ السابق. 
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سبعيتان": قرأ هذا الحرف أبو عمرو وابن كثير وشعبة عن عاصم 
في رواية : وما يشعركم إِنّها إذا جاءت لا يؤمنون) بكسر «إتّها) 
وياء الغيبة في «يؤمنون): #وما يشعر كم إِنّها إذا جاءت لا يؤمنون) 
قراءة أبي عمرو وما يُشوركم إَِها إذا جاءت لا يؤمنون) وقراءة 


ابن كثير» وشعبة عن عاصم في رواية : وما بسكم إِنَها إذا جاءت 


لا يۇمنون€ فاتفق ابن کر واو عمرو» وشعبة عن عاصم - في 
رواية - على كسر #إنها» وياء الغيبة في قوله: #يؤمنون) . 


وقراءة ائ عمرو هذه وابن کثیر“ ورواية شعبة هي أوضح 
القراءات ٠»‏ واضحة لا إشكال في الآية عليهاء فمتعلق الإشعار 
محذوف »۰ والمعنیٰ ¥ ومایت یک4 ما یدریکم ماذا یکون. 


ئت ین رز مود لإنها إذا جاءت 4 إنها)» أي: الاية 
المقترحة إذا جاءتهم لا يؤمنون. کما قال: # ون يروا ڪل ءاير ا ويا 
م ےه 


€ وكما قال جل وعلا: ‏ وؤ قتا عم ابا من ألما لوا ويه 
یرون 49 الوا نما نالخوز )€ [الحجر : 
آية ]٠١‏ وكقوله  :‏ # ولو أا رلا لمم المكتيڪة ومهم الوق وحكت 
کہم کل سیو فیک کا کانوا لوینو إل أن يكام ه4 [الأنعام: آية ]١١١‏ 
ونحو ذلك من الآيات فقراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وشعبة - في 


رواية - لا إشكال في الاية عليهاء قراءة أبي عمرو: #وما يشوزكم 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۰ النشر .)۲٦۱/۲(‏ 

(۲) في توجيه هذه القراءات انظر: المُوضح لابن أبي مريم »)٤4١/١(‏ حجة 
القراءات ص ٠۲٠١‏ القرطبي (۷/ ٤1)ء‏ البحر المحيط (٤/٠١٠۲)ء‏ الدر 
المصون .)٠١١/١(‏ 

۳) انظر: البحر المحيط .)٠١١/٤(‏ 


۱۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إِنّها إذا جاءت لا يؤمنون) وقراءة ابن كثير» وشعبة عن عاصم - في 
رواية - وما يُشيركم إنها إذا جاءت لايؤمنون» وهذه أوضح 
القراءات وأظهرها معنى . والمعنى: ما يشعركم» وما يدريكم عن 
حقيقة الأمر الذي سيكون لو جاءت الاية المقترحة؟ ثم بين بخبر بات 
انیا إذا جاءت لن يؤمنوا؛ ولذا قال : إتها إذا جاءت# أي : الاية 
المقترحة ‏ لا يموت( لأنهم متعنتون معاندون كفرة. 
وقراً هذا الحرف نافع» والکسائي» EDE‏ 
e‏ - في الرواية الأخرى  _‏ وما يشعركم أنَمَا إا جات 
لا ومنو 3© 4 بفتح همزة « نَا 4 وياء الغيبة في قوله: لا 


بر 


وقرً هذا الحرف ابن عامر» وحمزة وما بُشورکم نها إذا 
جاءت لا تۇمنون‰ بفتح همزة $ انا 4 وتاء الخطاب في قوله : 
#تؤمنون) فهي ثلاث قراءات سبعیات» وما عداها شاذ: نها إذا 


جاءت لا يۆمنون€ # انها إا جات ل ومون 3© #آنها إذا جاءت 


لا تۇمنون» . 
أما كسر الهمزة مع تاء الخطاب في #تؤمنون) فلم يأت في 
قرأءة SS RE‏ 


ک۶ ا (1) . 


E SE aT 
انظر: المحتسب (١/۲۲۷)ء البحر المحيط (٤/٠١٠۲)ء الدر المصون‎ )١( 
.)۱04/( 


تفسير سورة الأنعام ٠٠۹/‏ ۱۱۹ 


وأما على قراءة نافع» والكسائي» وحفص عن عاصم» وشعبة 
4 م رم کے کم ا سر ہے > . 2 ES‏ ا 

عن عاصم في رواية  :‏ وما شعركم آنا إا جات لا وود 4)3 ففي 
الاية إشكال معروف» وهو أن يقول طالب العلم: المتبادر إلى 
الأذهان أن المعنى: وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون حتى ترغبوا 
في إيمانهم» وتسألوا النبي بيه ف (لا) في هذا المقام كأن المتبادر 
منها أن (لا) النافية هنا تقلب المعنى» وأن الأصل: وما يدريكم أنها 
إذا جاءتهم يؤمنون» حتى تطلبوا النبي أن يسألها. 


والجواب عن هذا الإشكال من اوه متعددة معروفة عند 
| (). 
لعلماء `: 


أحدها: أن الآية لا إشكال فيهاء والمعنى :الله (جل وعلا) 
علم في سابق أزله أنهم لو جاءتهم الآيات لا يؤمنون» كما دلت عليه 
قراءة أبي عمروء وابن كثير التي بيناها الآن إتها إذا جاءت 
لا يۇمنون€ يعني: الله يعلم أنهم لا يؤمنون لو جاءتهم؛ لأنه يعلم 
عواقب الأمور» وما تؤول إليه» وأنتم حيث إنكم بشر لا تعلمون 
عواقب الأمور. والمعنی: ما یدریکم» ما یشعرم آنھا إذا جاءت 
لا يؤمنون؟ يعني : آنا الذي أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنتم 
لا تعلمون عواقب الأمور؛ ولذلك طمعتم في إيمانهم» فسألتم 
النبي يي أن يدعو الله أن يأتيهم بالاية المقترحة!! وهذا الوجه من 
التفسير واضح لا إشكال فيه» واختاره أبو حيان في البح" 
(۱) انظر: ابن جرير »)٤۳ -۳۹/١۲(‏ القرطبي (۷/٤1)ء‏ البحر المحيط 


.)٠١١/١( الدر المصون‎ .)۲٠/٤( 
.)۲١٠/٤( انظر: البحر المحيط‎ )۳( 


۲۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والزمخشري في کشافه» وهو أ واضح لا إشکال فيه» وعليه 
فالمعنى: الله يعلم أنهم لا يؤمنون» وأنتم يها البشر ما يدريكم بما 
ا ا ا ا 
لا يۇمنون› ولو کنتم لون نهم لا يۇمنون لما قلتم للښي : اسال 
ربك أن يجعل الصفا ذهبا طمعاً في إيمانهم . OT‏ 
لا إشکال فيه على قرأءة نافع » والکسائي» وحفص عن عاصم» 


وشعبة عنه في رواية . 
وكان بعض العلماء يقول" : (لا) هنا صلَة. 


ومعنى قولهم «صلّة» أن يتأدبوا عن لفظ (زائدة) وذكر كثير 
i GG a‏ 
الإيجاب* “ وهي من الأمور العكسية؛ لأن أصلها النفي» وهي ربما 
َد بها الإيجاب» كما في قوله: ل فيم ًا ابد ل € [البلد : 
آية ]١‏ ف (لا) هنا ليست نافية؛ لأن الله أقسم بذلك البلد في قوله: 
رھدا الل اليب {O‏ [التين : اية ۳] وقالوا: إن (لا) قد تاتي في 
الكلام صلة للثبوت» وآن هذا اسلوب عربي معروف» ومنه 
قوله: ‏ وكرم عل قَرَيْةٍ هلها اتمم لا مجرت € [الأنبياء: 


(۱) انظر: الکشاف .)١٤/۲(‏ 

() انظر: ابن جرير (١١/١٤)ء‏ الكشاف .)۳٤١/۲(‏ القرطبي .)٠١/۷(‏ البحر 
المحيط /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ الدر المصون .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) انظر: البرهان للزرکشي »)۳۰١/۱(‏ (۳/ ۷۰)» قواعد التفسیر (۱/ .)١٠١‏ 

() انظر: البحر المحیط (۸/ ۳٠۲)ء‏ البرهان للزركشي  ۷۸/۳(‏ ۸۲)ء فتح القدير 
.)٠١۹/٠(‏ الدر المصون »)۲۲١/۱١(‏ رصف المباني ص ۲۷۳ دفع إيهام 
الاضطراب ص ۳۲١‏ . 
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اية ]4١‏ على أح الوجهين”"'» ومنه قوله عندهم: # ولا وى 
َة ولا اينه ) [فصلت: آية ]۳٤‏ أي: والسيغة» ومنه قوله 
عندهم  :‏ فلا وَريّك لا يُوّمِنوت) [النساء: آية ]١‏ قالوا: الأصل: 
فوربك لا يؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم . قالوا: ومنه قوله: 
ل مامتعك ألا جد [الأعراف : آية ]١١‏ قالوا: (لا) هنا صلةء بدليل 
قوله في ص : مامتعك أن سد لادی [ص: آية ]۷١‏ بحذف 
(¥). 


وكان الفراء يقول": إن حذف (لا) في الكلام الذي فيه معنى 
ا ی انی فر رر دی کن الت رانا 
في الكلام الذي ليس فيه معني الجحد ليس معروفاً مشهوراً في كلام 

والحاصل أن زيادة لفظ (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحد» 
أي : النفي _ فهذا مما لا خلاف فيه» كقوله: # فلا وَرَيْكَ ا 
ومنو [النساء: اية ]١‏ وقوله: « ما متعك ألا مَنَجْدَ [الأعراف : 
أية ۲ لأن المنع مَشُمٌ معنى رائحة النفي» وهو كثير في کلام 
العرب» ومنه قول أبي النج : 


(۱) انظر: الدر المصون (۱۹۸/۸). 

(۲) عبارة الفراء: «المعنى _ والله أعلم ‏ ما منعك أن تسجد. و (أن) في هذا 
الموضع تصحبها (لا)» وتكون (لا) صلة. كذلك تفعل بما كان في أوله 
جحد. . .». اه معاني القران .)۳۷٤/۱(‏ 

(۳) البيت في المحتسب (۱۸۱/۱)» الخصائص (۲۸۳/۲)ء القرطبي (۲/ ١۱۸)ء‏ 
البحر المحيط (۲۹/1)ء الدر المصون (١/۷۳)ء‏ والشمط : الشيب» والقفندر: 


القبيح . 


۱۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و الو الآ تا عا را اط ات نز 


EES 
ما كان يَرْضى رسول الله دينهم والأطيبان أبوبكرولاعمر‎ 


الأصل: أبو بكر وعمر. وهو معروف في كلام العرب» 
والتحقيق: أن زيادة (لا) لتوكيد الكلام المُنبّت أسلوب عربي 
مسموع كثيراً في الكلام الذي فيه معنى الجحد» وربما جاء في الكلام 
المُنْبّت الذي ليس فيه معنى الجحد» ومن شواهده فيه قول ساعدة بن 
جؤية الهذلي : 


افك لا رق كار وة غاب تسمه ضرام مْقَبُ 


الأصل: أف يرق و (لا) زائدة» والکلام م مُٿبّت لا نفي فيه» 
وة قول الا ر فا غو او عاي اا 
تَذَكَرْبُ ليلى فاغترتني صبَابة ٠‏ وكاد ضمي القلب لا يتقطع 
قالوا معناه: كاد يتقطع . هذان وجهان في الآية. 
اوخ الال و فال هة سه عار الف ال ان 


(1) البيت في البحر المحيط »)۲۹/١(‏ الدر المصون »)۷۳/١(‏ رصف المباني 
ص ۲۷۳» وفي جمیع هذه المصادر: «فعلهم» بدل (دينهم» و «الطيبان» ل 
«الأطيبان» . 

(۲) البيت في البحر المحيط (٤/۲۷۳)ء‏ الدر المصون e‏ والغاب: نوع 

من الشجر» والضرام: النار في الحطب. 

(۳) البيت في رصف المباني ص ۲۷٤‏ . 

() انظر: الکتاب .)٠۲۳/۳(‏ 
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جرير"“: أن (أن) هنا في هذه الآية معناها (لعل) ومعروف في 
کلام العرب بإطباق أهل اللسان العربي: أن (لعل) يقال فيها: 
(لأنٌ) ويقال فيها: (انَ) کما هو معروف› ففي لغات عديدة»› 
منها: (لأن) ومنها: (أن) كما هو معروف»› وسم بالإطباق عن 
القربة اذهب إلى الوق آنك تشغرى ٠لا‏ شا .ماه للك 
تشتري لنا شيعا . وهذا أسلوب عربي معروف» ومنه قول امریء 
الس 
عُوْجًا على الطْلَلٍ المُحيل لأننا ٠‏ نبكي الدیار كما بكى ابن حَذَام 
وقوله: «لأننا»: لعلنا. 
قال ابن جریر : ومنه قول عدي بن زید حیث قال : 


أقَاذل ما يُدريك أن مني إلى ساعة في اليوم أوفي ضحى الد 
يعني : ما يدريك لعل منيتي . ومنه قول الا 


او چوا مات هرلا ا ازا ترو ارف ا 


() انظر: تفسير ابن جرير .)٤۳/١۲(‏ وانظر: الكشاف .)۳٤/۲(‏ القرطبي 
.)٤/۷(‏ البحر المحیط /٤(‏ ۲٠۲)»ء‏ الدر المصون .)٠٠١١/١(‏ 

(۲) دیوان امریء القیس ص ١۹١٠ء‏ الکشاف (۲/٤)ء‏ البحر المحيط °( 
مشاهد الإنصاف ص ۰۱۱۳ (ملحق بالکشاف ج »)٤‏ والعوج: عطف رأس 
البعير بالزمام. والمَحيل: الذي حال وتغير عن صفة الجدّة إلى صفة البلى 
وابن خذام يقال إنه أول من بكى الديار من شعراء العرب. 
ویقال له: ابن خدام» وابن خذام» وابن حذام. 

(۳) البيت في ابن جرير »)٤١/١١(‏ القرطبي .)٦٤/۷(‏ 

: القرطبي (۷/٤1)ء وفيهما: أو بخيلاء وانظر‎ »)٤١/۲( البيت في ابن جرير‎ )٤( 
.)٤۲/۱۲( تعلیق محمود شاکر علی ابن جریر (۷۸/۳)ء‎ 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
: 0 


فت فاه اود ن ات أن تى الو سن شارات 
(أن) يعنى : لعل . 


وعلى هذا القول فالمعنى: وما يشعركم» وما يدريكم لعلها إذا 
جاءت لا يؤمنون. قالوا: و(لعل) تأتي بعد (ما يدريك) و (ما 
يشعرك) ومن إتيانها بعد (ما يدريك) ‏ وما يذَرِيك لعل ألسَاعَة 
قريب ل(©©) € [الشورى: آية ۱۷]ء وما يريك لعل السام كو 
با49 [الأحزاب : آية ۳]ء ‏ ومايدربك لملم يرك [عبس : آية 
۳] فعلی هذا الوجه الذي اختاره ابن کثیر وقال به سیبویه" أن 
معنی (أن) هنا : (لعل). والمعنى: وما يشعركم ماذا يكون» لعلها إذا 
جاءت لا يؤمنون. قالوا: ويؤید هذا ال ما في مصحف ابي بن 
كعب؛ لأن في مصحف أبي «وما أدراكم لعلها إذا جاءت 


لا يؤمنون» ومثل هذا كالتفسير؛ لأنه ليس بقرآن. 


ر ےا 


هذه الأوجه الثلاثة فى قوله: وما يشمتكة انها 5 باوت لذ 
e E 1‏ 
ومون لإ [الأنعام : ية .]٠٠۹‏ 


(0) البيت في الكتاب »)۱١١/۳(‏ ابن جرير (١١/۳٤)ء‏ القرطبي (۷/٤٦)ء‏ الدر 
المصون .)٠٠١۳ /١(‏ وفيها: «ادن من لقائه». 

(۲) لعل قوله «ابن کثیر» سبق لسان» والمراد: (ابن جریر) كما سبق» ويدل عليه أن 
ابن كثير لم يرجح هذا القول . 

(۳) كما في الکتاب (۱۲۳/۳). 

(6) انظر: الكشاف .)۳٤/۲(‏ القرطبي (۷/ ١٦)ء‏ البحر المحیط »)۲٠۲/٤(‏ الدر 
المصون .)٠٠١۳/١(‏ 
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۶ 
۵ 


CEE Os 
VW. 


أما على قراءة ابن عامر» وحمزة: #وما يشعر كم أنها إذا جاءت 
لا تؤمنون€ فالأوجه في (لا) في هذه القراءة كلها هي عين الأوجه 
التى فى قوله: « لا يُرّمِنُوت) إلا أن الخطاب فى القراءة الأولى #وما 
ارک هو الین ای ما دریگ ها السلون ان اناز 
إذا جاءتهم الايات يؤمنون أو لا يؤمنون. 

أما على قراءة ابن عامر» وحمزة فالخطاب للكفار”“ وما 
يشعر كم) أيها الكفرة المقترحون للايات الزاعمون المقسمون جهد 
آیمانکم أنها إن جاءتكم امنتم» ماذا يدريكم آنها إذا جاءتكم كفرتم 
ولم تؤمنوا؟ کقوله جل وعلا: ٭ ولو رلا عيْکَ کتبا بی قراس فلمسوه 
بام لقال ألرن كفرةأ إن لا إلا ر مد4 [الأنعام : آية ۷]. 


فعلى قراءة: «تؤمنون€ فالخطاب ب # وما يشعگة » للكفار. 
وعلى قراءة (يؤمنون) فالخطاب ب % ومايشيركم‰ للمؤمنين . 

وبهذا يزول النطاح والخصام المعروف بين علماء التفسير في 
الخطاب في قوله: وما يشَعركُم 4 طائفة تقول: هو للمؤمنينء 
وطائفة تقول: هو للكافرين. والفصل في هذا: أنه على قراءة 
ل[تؤمنون فالخطاب للكفار. وعلى قراءة «يؤمنون) فالخطاب 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۹/۱۲)ء الکشاف »)۳٤/۲(‏ القرطبي (4/۷) البحر 
المحيط .)۲٠١٠/٤(‏ الدر المصون .)٠٠١۸/١(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر (۳۹/۱۲). القرطبى (۷/٤1)ء‏ البحر المحيط ›)۲١١/٤(‏ 
الدر المصون .)٠١۷/١(‏ ۰ 


E ۱۲٢ 
وما سرک آنا ا ساوت ل‎ # Se Sl. امار‎ 


ومون 4% [الأنعام: اة .11°٩‏ 


ي ب أفد د ا سے r‏ رم . 


لر ووا ہو اول مرو ودره في 
طعينه م يعمه E‏ ا اية .]١١١‏ 


ay‏ ء التفسير» وأقوال 
كثيرة"» أظهرها وأولاها بالصواب» وهوالحق إن شاء الله - الذي 
NT‏ كثبرة من كاب الله وخر ما يفر به القرآن القران: 
أن الكفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم بعض الآيات 
المقترحات ليؤمنن بهاء وبين الله انهم لا يؤمنون» كما هو واضح في 
قراءة أبي عمرو» وابن كثير» وشعبة في رواية: إنها إذا جاءعت 
لا يؤمنون€ بخبر مؤکد ب (إن) بات انهم لا يؤمنون» بين سبب عدم 
هذا الإيمانء كأنه قال: إني قلت: إنهم لا يؤمنون» والسبب في 
ذلك: أنهم أول مرة قابلوا رسلي بالكفر» والعنادء والتعنت» 
فطمست على قلوبهم» کک وطبعت عليها . 

وى و : ولب أَفدََم € فلا تعقل حقا ‏ وأبصدره 4 
فلا تيضر قا 

فقوله: « كما هنا تعليلية" : أي: لأنهم لم يؤمنوا بالقران 
اول مر E MS‏ 
قلوبهم» وقلّبنا أبصارهم وقلوبهم» a‏ 


(۱) انظر: ابن جریر »)٤٤/۱۲(‏ ابن کثیر (۲/ ١۱۹)ء‏ شفاء العلیل ص ۹۹ ١٠٠٠ء‏ 
بدائع الفوائد (۳/ .)۱۸١‏ 
)۲( انظر : البحر المحيط ۳/0( شفاء العلل ص ۹۹ . 
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وكل قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف شاء» 
وفى الحديث : «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»'. 


: رواه عن النبي با بهذا اللفظ جماعة من الصحابة وهم‎ )١( 
أنس بن مالك (رضي الله عنه) عند أحمد (۳/ ١١١)ء» (۷١٠)ء والترمذي‎ ١ 
الد باب مجاه أن القلربة ين امي الحم ديف رفم‎ 
وقال: «حسن». اه. وابن ماجه في الدعاء» باب:‎ »)٤٤6۸4/٤6( »)٠٤١( 
دعاء رسول الله کیو حدیث رقم: (۳۸۳۲)ء (۲/ ١١٠١۱)ء والحاكم‎ 
وابن بي عاصم في السنة رقم: (١٠۲)ء والأجري في الشريعة‎ .»)۸/9( 
. ۳۱۷ ص‎ 
وصحيح‎ »)٠٠١( وقد صححه الألباني كما في ظلال الجنة» حديث رقم:‎ 
.)۹۲( : الترمذي» حدیث رقم : (۱۷۳۹)» وصحيح ابن ماجه» حديث رقم‎ 
: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده. عند الترمذي في الدعوات» باب‎ _ ۲ 
وقال: هذا حدیث غریب من هذا‎ .»)٥۷۳/٥( »)۳۸۷( : حدیث رقم‎ »)۱۲۰( 
الوجه.‎ 
وابن ماجه في المقدمة» باب‎ »)۱۸١ /٤( النواس بن سمعان. عند أحمد‎ ۳ 
وابن أبي عاصم في‎ »)۷۲/١( »)۱۹۹( فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم:‎ 
«(۸44 /۲) والحاکم‎ »)٥۲( )۲۳۰( .)۱۹( السنة» حديث رقم:‎ 
والاجري في الشريعة‎ ء)۱٤١‎ ٠٤١١/۲ وابن حبان (الإحسان‎ »)۳۲/٥( 
: . ۳۱۷ ص‎ 
وصحيح‎ »)٠٠١١ ٠٠۳ »۹۸/۱( وقد صححه الألباني كما في ظلال الجنة‎ 
.)۲٠۹۱( والسلسلة الصحيحة» رقم:‎ »)٠٠١( ابن ماجه» حديث رقم:‎ 
»)۳٠١ ۳۰۲ ۲۹٤ ›٩۱/٩( أم سلمة (رضي الله عنها). عند أحمد‎ ٤ 
»)٥۳۸/۰( »)۳٥۲۲( حدیث رقم:‎ »)٩۹۰( والترمذي في الدعوات» باب:‎ 
وابن أبي عاصم في السنةء رقم: (۲۲۳» ۳۲)ء والأجري في الشريعة‎ 
.)٠١١ ء٠٠٠١‎ /١( وصححه الألباني كما في ظلال الجنة‎ ٠۳٠١ ص‎ 
= والأجري في‎ ء)٠١١‎ »4١/١( عائشة (رضي اله عنها). عند أحمد‎  ه‎ 


۱۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا فالمعنىٰ المانع الذي يمنعهم من الإيمان لو جاءتهم الآيات 
المقترحات : أنهم بادروا بتكذيب الرسل أول مرة عندما جاءهم عنادا 
وتعنتاًء وبسبب ذلك الكفر والعناد قلَبنا أبصارهم فأزغناها عن الحق»› 
وقلبنا أفئدتهم فأزغناها عن الحق. والدليل على هذا: أن المبادرة 
بالعمل السيء سبب لطمس البصيرة» والطبع» والران على القلوب» 
كما بینه الله في آيات كثيرة»› کقوله: « ف لوبهم رص فراشم اه 
ر : اية »]٠١‏ وكقوله: بل ران لی ویم تًا ا کا 
بون €9 [المطففين : آية ١٠]ء‏ وكقوله جل وعلا: فما راغا 
رمه فوم [الصف : آية »]١‏ فقوله: ونوا بء اود 
في مکان لرا في هه الآية» وقوله: $ أراع اله وم4 
في مكان قوله : « وَْقلْب ادم وأيصرشة 4 لأن والكفر 
والعياذ بالله ‏ من سبب طمس القلوب»› وو يقع في المؤمن› 
الإنسان المؤمن إذا أذنب والعياذ بالله ‏ ذنباًء نكت في قلبه نكتة 
سوداء» فإذا کان ذكياً من الذين قال الله فيهم : کے ایی 
اوا ٳڏا مَسَهمَ هف تي ليطن ڪر يڏا هم مبصِرون ل( 4 
ll‏ ية ٠١‏ :۲[ اا إلى الله وتاب إليه زال ذلك السوادء 
وصار قلبه صقيلاً؛ لأن القلب كالزجاجة» ونور الإيمان الذي صر 


الشريعة ص ٠۳١۷‏ وابن أبي عاصم في السنة» حدیث رقم: »)۲۲٤(‏ (۲۳۳)» 
وصححه الألباني كما في ظلال الجنة (١/١١٠ء .)٠١١‏ 

وقد آخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ مقارب . انظر: 
کتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» حديث رقم: »)۲٠٥٤(‏ 
»)۲٠٤٠/٤(‏ وقد رواه غير هؤلاء من الصحابة كبلال» وجابر (رضي الله عنهم 
أجمعين). 
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ا ی ت ج 


به الحق والباطل فى داخله كأنه النور وسط الزجاجة» والزجاجة إذا 
تلطخت بالأوساخ انكسف النور داخلهاء وإذا كانت صقيلة نظيفة شع 
التون: 

ا ترى الأبال في المصباح إذا صفايرضيك في استصباح 


‌ٍ 


EEE EE وإنذيكن‌بوسخ مُأطخا‎ 


فإذا أذنب العبد 4 صارت وساخة ووا ای فبا فإذا بادر 
إلى الإنابة والتوبة غسلهاء» فبقي القلب صقيلاً نفا فشع نور 
الإيمان فيه» كالنور في الزجاجة الصقيلةء فإذا كان المسكين مغفلا 
او وزاد في الذنوب»› لم يزل يزيد في الذنوب» والسواد يزداد 
حتى يعلو جميع القلب» فيسودٌ جميعه» فيبقى النور لا أثر لهء 
وعلامة هذا من طمس البصائر ‏ والعياذ بالله ‏ أن ترى من وقع به 
هذا الاسوداد القلبي» والران المستولي على قلبه» تراه يرتكب فظائع 
الذنوب وهو يضحك في فرح ولهو؛ لأن البصيرة والنور الذي يرى به 
شدة ضرر هذا انطمس» فلا يرى ضرراء وتراه تفوته الصلوات 
وار عاتب ن وهو فرح مسرور!! لا یری هذا ا 
شقا ولا هذا الباطل باطلاً؛ لأن البصيرة التي رت نها الح قا 
والباطل باطلاًء والنافع نافعاً والضار ضاراًء إذا اسودت القلوب 
انطمس نورھاء فلا یبصر بھا شيئاً» فكما أن الكفار بادروا إلى تكذيب 
الأنبياء» وكانوا قبل ذلك قد يكونون على فطرة» وقد يكونون 
معذورين» اسودت قلوبهم فطبع الله عليهاء وختم عليهاء وقلبها عن 
الحق _ والعیاذ بالله ‏ » كما قال جل وعلا: * حسم آله عل لوبهم َكَل 
() البيت من قصيدة للهلالي تعرف ب (وصية الهلالي)ء كما أفاد بذلك الشيخ (بُدًاه) 

مفتي موریتانیا حفظه الله . 


۱۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سهم وك أبْصرهم ‏ [البقرة: ية ۷]» وکما قال: # نّا جِعَلّتا على 
لوبهم آ ڪه ان مهو ون ءانيم و 4 [الكهف : اية ]٥۷‏ وقال هنا: 
وْقلب أفدهم وأبصسره بَصدرَهَمَ ‏ [الأنعام : آية ]٠٠١‏ وذلك جزاء وفاق» 
وا لأن العام ترین على القلوب» وتطمسھا حتی لا تبصر 
ا 

وهذا هو الأظهر في معنى قوله: #وَنمَلْب اَم © حتى تزيغ 
عن إدراك الحق» ونقلب برهم 4 حتی تزیغ عن إدارك الحق 
گما ر بَُمِنوا) لأجل نهم لم يؤمنوا بهذا القران # أول مر رو4 جاءهم 
به الرسول» فكان E‏ وزيغهم الأول سبباً للطبع على قلوبهم 
وتقليب قلوبهم» وأبصارها عن الحق. كقوله: #فلمًا رَاعُوا راع آله 
وهم 4 [الصف: آية »]١‏ « بل طبع آله علا بكُفَرهِم 4 [النساء: 
آية 5١‏ ] فالناء سبة > اوكقرل: ۶ا اریت ف ٹوبور کرش 
رادم رسا لک رجسهد وَمَاوا وهم ڪفروت لإ ¢ [التوبة : 
آية ۱۲۰ ]۰ * بل رن عل وهم تا كوأ يكيب €6 [المطففين : آية ]٠٤‏ 
وهذا معنی قوله: ملت فد دهم وابصدرشم ما ر منوا ہو ود رو4 
[الأنعام: اية (EY ]١١١‏ من حروف التعليل» ومعنى نقلبها: 
لأجل أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» فذلك الكفر يجر إلى الخذلانء 
وطمس البصيرة» وتقليب القلوب والأبصار» ولما زاغوا أزاغ الله 

وقوله: 3 وندَرهُم) معناه 

وقوله: SS e‏ 
الخد ومنه قوله: ل مام € [الحاقة: اية ]١١‏ ای" 


(1) انظر: المقردات (مادة: طغى) ص ٥۲۰‏ . 


تفسير سسورة الأنعام ۱۳١ ٠١١/‏ 


جاوز الحدود التي يبلغها الماء العادي . وطغيان الإنسان: مجاوزته 
الحدود. ومجاوزتهم الحدود ککفرهم بربهم» وجعلهم له الشركاء 
والأولاد. 

وقوله: ‏ يعَمَهُوَ )€ المضارع جملته حالية" ومعلوم أن 
جملة المضارع لا تقترن بالواو» وأن الرابط فيها ضمير» هذا 
ا 

والْعَمَهُ في لخة العرب: هو عمى القلب خاصة» العمى: 
مقصور بالألف - يُطلق على عمى البصر» وعلى عمى البصيرة» 
کا ای ف ر کو ا کے الا ولک سی آلرب لین 
الور )€ [الحج: آية ]٤٠١‏ أما العَمَه ‏ بالهاء - فلا يطلق إلا على 
عمى البصيرة خاصة» ومن عَمِيَتْ بصيرته لم ير حقاً من باطل» ولم 
يمیز حسنا من قبيح» ولا نافعا من ضار والعیاذ بالله جل وعلا. 

ولو آنا رلا م المايهڪة ومهم الوق ورا ڪهم کل ىو 


فک کا انوا لیوا لہ أن کا آم ولک آ رهم هلود 6 [الأنعام: 
اية [١١‏ قد اقترحوا على النبي بيه أن ينزل عليهم الملائكة» كما 
بینه تعالی في قوله: # وال الب لا بج لاتا کول أل عتا 
اميك [الفرقان: آية ١۲]ء‏ وكقوله عنهم: # أو تأي ال 
وأَلْمَكَيَْة ملا €6 [الإسراء: آية 1۹۲ « لول نرد علد ملك ) 
[الأنعام: آية ۸] هذه الآيات الدالة على اقتراحهم إتيانه بالملائكة» 


وقد اقترحوا عليه أن يحيي لهم اباءهم الذين ماتوا [ليسألوهم 
(۱) انظر: الدر المصون .)١١١/١(‏ 


(۲) انظر : التوضيح والتکمیل .)٤۸۸/١(‏ 
(۳) انظر : القاموس (مادة: العمه) ص ۳١١1ء‏ الكليات ص ٠°۲١‏ . 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غ كما ال ف الاه وأوضح كثرة قولهم له: # ودا 
تی ایہم ایشا یی ا کان حجہم کہ آن تالو اتتا ایتا إن کنر سرون 4)63 


[الجاثية : اية ]١‏ أحيوا لنا آباءنا وأسلافنا الذين ماتوا لسألهم عنكم 


2 
ر 


یلا €3 4 [الإسراء: اية ۹۲] قال الله هنا: ولو آنا رلا لبه 
ألمَهكَةَ4 كما اقترحوا أو « وَكَمَهُم انون كما اقترحوا اقتراحهم 
لنزول الملائكة « لول أل َل المكسيكة [الفرقان: آية ١۲]ء‏ # أو 
تاق ياه َة € [الإسراء: آیة ۲٩۲۹ء‏ ل أل له ما 
يكوت مَعَم دبا 9)) [الفر قان : آية ۷]ء واقتراحهم لتكليم آبائهم: 
َا ایتا إن كر سيق 46 [الدخان: آية ٦۳]ء‏ « تا انح 
إل أن الوأ أتثوا ايتا إن كر يى 463 [الجاثية : آية ]٠١‏ يعني : لو 
أتيناهم بما اقترحوا فنزلنا عليهم الملائكة» والملائكة لو نزلت 
عليهم»› لجاءهم العذاب؛ لن الله لا يمهلهم بعد نزول العذاب» كما 
يأتي في قوله: ما برل الملائكة إلا بالحق) وفي القراءة 
الأخری : ٭ ما نل المکیکة إلا بالق وما ئا إا شر © 4 
[الحجر: اية ۸] أي: لو نزل الملائكة لا يرون بعد ذلك» وكقوله: 
۶ م برقت الملیگة لا بر يميا إمجروين وولو جا جا 9© 4 
[الفرقان: ية ۲۲] أي: حراماً محرماً عليكم أن تؤذونا كما سيأتي؛ 
ولذا قال هنا: # وو آنا رلا لمم ألْمَكيَة 4 كما اقترحواء 
وأخبرتهم بأنك نبي الله « وَكَمَهم الَو كأن أحيينا لهم قصياً 
فسألوه» وأخبرهم بأنك نبي الله ٭ وجرا لم کل سیو فب 4 
(1) في الأصل: «ليسألوه عنهم» وهو سبق لسان. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۹‏ . 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ ۳۳ 


قرأه الجمهور ب . وقرأه اثنان من السبعة قبلا . أما على 
قراءة: 2 فهو من المعاينة. معنى: #وحشرنا عليهم كل شيء 
قبلا أي: معاينة وجهاً لوجه من غير مواراة بشيء. وعلى قراءة 
فک € و اخ هادان القَبُل جمع قبيلء ی 
جماعات جماعات . کأن تأتيهم الملاثكة جماعات . 


وقال بعض العلماء“ : ظاهر قوله ڪل ر) أن تأتيهم 


الملائكة قبي وکل نوع من أنواع الحيوانات قبيلاً قبيلاء فأنطقها الله 
على خرق العادة» وكَلَمَنْهُم» كل هذا لو وقع لم يؤمنوا. 

و ن ا يقول : ف 4 و ق4 معناهما 
واحد؛ لأن القبل : هو ما تستقبله بوجهك وتعاینه. ومنه قیل لما 
يستقبله الرجل من وجهه: «بّل» ولما خلفه «ذبْر» وعلى هذا القول 
ف قبلا و « فك معناهما واحد» وعلى القول الثاني : آن (القَبّل) 
جمع و والجعرريت في فن المرب أن ا إذا کان اسا 
يُجمع غالباً على (فعُل) كال وقذل» وسریر وسر وما جری مجری 
الى 

والمعنى : چ وو آنا رلا لم المڪ ومهم لون ورا 
€ آي: جمعنا عليهم ( ڪل سڪء) من جميع الأشياء قبيلاً 


(۱) وهما: نافع وابن عامر. المصدر السابق ص ۲٠٠‏ . 

(۲) انظر: حجة القراءات ص ۰۲۹۷ ابن جریر .)٤۹ ٤۸/۱۲(‏ 
(۳) انظر: حجة القراءات ص ۰۲۹۷ ابن جریر (۱۲/ .)٤۹ ٤۸‏ 
)٤(‏ انظر: القرطبي .)٦1/۷(‏ 

)١(‏ إنظر: المصدر السابق. 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل .)۳۹٣/۲(‏ 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قبیلاًء آي : و ا وجماعة جماعة» أو (قباً) معاينة› 
لو فعلتا لهم كل هذا * ما كانوأ وينوا هذه اللام هي التي تسمى (لام 
الجحود) والفعل المضارع منصوب ب (أن) بعدها“» والمعنى: ما 
کانوا مُریدین لأن يؤمنواء أو: ما كائوا مستعدين لأن يؤمنوا # إل أن 
يِسَاء أله 4 التحقيق: أن الاستثناء متصل› خلافالمن زعم أنه 
3 )( 
منفصإ ” . 

والمعنى : ما كانوا ليؤمنوا فى حالة من الأحوال إلا فى حالة أن 
يشاء الله ذلك؛ لأنهم متعنتون. 


وفي هذه الأية الكريمة سؤال عربي معروف» وهو (أنً) 
المفتوحة إنما تكون لسد مصدرء فهي بمعنى اسم بالتأويل» و (لو) 
حرف شرط لا يدخل إلا على الجمل الفعلية» فكيف دخل هنا على 
الاسم الذي هو المصدر المنسبك من (أنٌ) وصاتي؟ 


وها الال را مرو 0 0 ا لی کر دا 
في القرآن العظيم « ولو أَنَنّا فى لض من جرم أمَرٌ 4 [لقمان: 
آية ۲۷]ء « ولو أَنَهُم إذظلموا أنسْسَمُمّ€ [النساء: آية ]٦٤‏ فهو كثير 
في القران وفي كلام العرب» ومنه في كلام العرب قول لبيد“ : 


(1) انظر: الکتاب لسیبویه (۳/ ۷). الدر المصون /٥(‏ ١٠١)ء‏ الكليات ص »۸۷١‏ 
معجم الإعراب والإملاء ص .٠٠٤‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط .)۲٠١٠/٤(‏ الدر المصون .)١١١ /٥(‏ 

(۳) انظر: ضياء السالك »)٦۱ ٦١ /٤( .)۱٠١۲/۱(‏ مغنی اللبیب »)۲١۱۳/١۱(‏ 
المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية (۳/ .)١١١۷‏ ۰ 

(6) البيت في اللسان (مادة: لعب) (۳۷۲/۳)» مغني اللبيب »)۲۱٤/١(‏ وشطره 
الثاني : (أدركه ملاعب الرماح). 


تفسير سورة الأنعام \o ٠١١/‏ 


وآةحيامُذركالقاكح لَالةمُلاعبالرماع 

والجواب عند علماء العربية: أن المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها في محل رفع فاعل فعل محذوف» قالوا: تقديره «ولو ثبت 
أننا نزلنا إليهم الملائكة» أي: لو ثبت ووقع تنزيلنا الملائكة عليهم 
ا کاو لی ؤمتا إل أن کا د إيمانهم ل ولك دهم آي : أكثر 
الكفار. 

قال بعض العلماء  :‏ وك رهم أي : أكثر الكفار . 

وقال بعض العلماء: ارہ آي اکر الجميع من الكفار 
والمسلمين ‏ هلون )€ أنهم لو أنزلت عليهم الآيات التي اقترحوا 
لم يۇمنوا. 

والقول الأول أظهر؛ لأن التعبير بالمضارع في # كهلود ا 
يدل على أنهم من عادتهم وشأنهم الجهل وعدم المعرفة بالله. وهذا 
أليق بالكفار . 
إل بض زرف آلقول روا ولو سا ریک ما ملو رهم رما بقرت 4)69 
[الأنعام: اية .]١١١‏ 

لما كان كفار مكةء أعداءً للنبي بء عادوه شدة المعاداةء 
حتى اضطر إلى أن يخرج مهاجرا إلى هذه المدينة حرسها الله» عن 
مسقط رأسه الذي ولد به لما لقي من أذاهم وهمهم بأن يقتلوه كما 
يأتي في سورة الأنفال في قوله: ول مر بك لذبت كفروا نيتو أو 
يلوك أو رجو ویم كروت ویم آله وال رالرى 4€ [الأنفال : 
أية .]١‏ 


[1/10] 


۱۳١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أراد الله أن يُسلي نبيه في هذه الآية الكريمة". أن هذا الذي 
جر عليه جر علي إخوانه وآبائه من الرسل الكرام» كإبراهيم 
وإسماعيل» يعنى: « وَكَدَلكَ € أي: كما جعلنا لك أعداءً كفرة من 
قومك» يعادونك» ويهثون بقتلك» وإخراجك» وحبسك» کما 
جعلنا لك أعداءء « ورك جَمَلّتَا لكل بي من الأنبياء # عدوا أي : 
أعداء» يعني لم يبق نبي إلا جعل الله له أعداءً؛ لأن الحق لا يأتي به 
أحد إلا كان خصوم الحق أعداءً له؛ ولذا تعرفون في حديث البخاري 
المشهور: أن خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) لما ذكرت أمر 
النبي لورقة بن نوفل» وقال للنبي بي: (ليتني جَدَّع إذ يخرجك 
قومك أكون معك» فأنصرك نصراً مُوَرّراً) لما قال له النبى لل فى 
الحديث الصحيح المشهور: أو مُخرجي هم؟» أجابه ر بقوله: 
«لم يأت بهذا الدين أحد إلا عُودي»" . لأن الحق لا يأتي به أحد إلا 
عاداه خصوم الحق» وهم شياطين الإنس والجن» فهم أعداء للحق» 
وأعداء لمن قام بالحق» کما قال جل وعلا. 


ا رر ر“ * ر e‏ س ص 
3 وکذرک جات لکل ی عدا کین آلویں لحن وی تضم ل 
ن e AIA‏ 


1 رصم ارو رر وط 2 و 2 
عض زرف آلقول روا ER‏ اولصح 


لوأف دة الزن لا مت باک لاخر ورو يقاروا ماحم مقاروت ل 9( 


افير آل أ نکی کا کر ار ارد م لكب صا وال 


(1) مضى عند تفسير الأية )۳١(‏ من سورة الأنعام . 

0) البخاري»ء كتاب بدء الوحي» الباب: (۳)» حديث رقم: (۳)» (۴۳/۱)ء 
وأخرجه في مواضع أخر. انظر: الأحادیث (۳۳۹۲ ٤۹٩٥۳‏ ١٥۹٤ء‏ ٩٥4٤ء‏ 
c<C(TAAY «440%‏ ومسلم› کتاب الإيمان»ء باب: بدكء الوحي إلى 
رسول الله وء حدیث رقم: »)۱٦۰(‏ (۱۳۹/۱). 


تھے الکدب یعلمون آنه مرل من دك بای لا کون ت الماد 69 
ا و ا ر 
[الأنعام: الآيات .]١٠١ ١٠١١‏ 
يقول الله جل وعلا: < وگدرك جا لل َي عدا يلين آل 
الجن وی بعصي قشم إل بت شرت لرل روا ولو کا را ما دسل ندر 
(O EUS‏ [الأنعام: آية .]١١١‏ 
ہا بين الله (جل وعلا) في هذه السورة الكريمة سورة 
الأنعام ‏ ما لاقي النبي ييه من أذى المشركين» ومن عداوتهم» 
وعدم انقيادهم إليه - كما قدمنا في قوله: د ملم لم يزنك آلرى 
يفولون€ إلى قوله : : ( کان اشتطمت أن تبکی تمان رض أو شمان آلا 
أيهم بَا ) [الأنعام : الآيات ۴۳ ]۳١‏ أي: إن استطعت ذلك 
فافعل ‏ بين الله لنبيه كي في هذه الية الكريمة أنه ما أرسل نبياً من 
الأنبياء إلا جعل له أعداء كفرة فجرة من شياطين الإنس والجن› 
والقصد من هذا تسلية النبي كياة؛ لأن ما لوقي به من العداوة إذا کان 
قد لاقاه إخوانه الکرام من الرسل الكرام هون ذلك الأمر عليه» كما 
قال له: $ ابال ك إلا ما کد تیل ارس یں برك [فصلت: آية »]٤۳‏ 
وقد كُذِبت رش من كبلك برا على ما كيا وأودُوأ ) [الأنعام: 
آیة E EY »]۳٤‏ أوأو المزم ى أشي [الأحقاف: آية ]٠١‏ 
ونحو ذلك من الآيات . 
ومعنىٰ الآية الكريمة # وَكَدلك # أي: كما جعلنا لك أعداء 
كفرة من كفار قريش يعادونك» ويناصبونك العداوة» كذلك الجعل 
جَعَلتا لكل َي ) من الأنبياء قبلك « سَيَْطِينَ آلإ وََلْجِنّ 4 
جعلناهم عدوا للأنبياءء وقد نص الله على هذا في الفرقان حيث قال : 


۱۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكذلك جع جعلتا لکل ى مذو م ارين ) [الفرقان: اة 1١‏ ف أن 
أعداء الأنيباء هم المجرمون»› وهم شیاطین الانس والجن . 

وقراً هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً وحده: « وكذلكَ 
ر ٥‏ سے ر ٣‏ ت e. f»‏ » 
جَعَلتا لڪل ني 4 بالادغام . وقراه نافع وحده برواية ورش وقالون: 
#جعلنا لكل نبيءٍ عدوا ونافع يقرأ جميع ما في القرآن من النبيء 
والأنبئاء كله بالهمزة في رواية ورش» وكله بالهمزة في رواية قالون 
- ئافى الإ م DEE‏ 
عن نافع» إلا حرفين في سورة الاحزاب ٠‏ .. 

ما على قراءة نافع : #جعلنا لكل نبيء( فالنبيء ۽ مشتق من 
5 الجر الى له حت وشأن» وإنما قيل للنبيء 
7 لاأنه یو حیٰ 2 والوحي : حبر حطب کک 0 نبأ 
ا قلت : جاءنا ن الأميں واا 8 عن ا وعن ا 
العظام. كان هذا من كلام العرب» فلو قلت: جاءنا نباً عن حمار 
الحجام. لم يكن هذا من كلام العرب؛ لأن قصة حمار الحجام 
لا حطب لها ولا شأن»ء فلا يعبر عنها بالنبإ» وإنما يعبر عنها 
اال 


.)٥۳ »٥١( وهما الآیتان‎ )1( 

(۲) انظر: الکشف لمكي »)۲٤٤ ۲٤۳/۱(‏ الإقناع لابن الباذش »)٠١١/١(‏ النشر 
.)٠/1(‏ إتحاف فضلاء البشر (١/١۳۹)ء‏ وراجع ما مضى عند تفسير الاية 
() من سورة الأنعام. 

۳) انظر : الكشف لمكي »)۲٤۲٤/۱(‏ إتحاف فضلاء البشر (۱/ .)۹١‏ 

(©) مضى عند تفسير الآية )۸٩(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠۲‏ ۲۹ 


أما على قراءة الجمهور: « وكذلك جملا لكل بي » بالإدغام 
ففيه وجهان معروفان من التفسير : 
ادع أن اة و اا 0 ت 
وأدغمت الياء في الياء. وعليه فالقراءة بالنبيء والنبي كالقراءتين 
السبعيتين ١‏ إلا لي زاء نف آلف 4 [التوبة : آية ۳۷] إنما 
النسيٌ زيادة في الكفر4“ وعلى هذا التأويل فمعنى قراءة الجمهور 
کمعنی قراءة نافع . 


الوجه الثانى : أن النبى على قراءة الجمهور ليس اشتقاقه من 
لا يمعي الب واا( 6 ر لارتفاع 
شأن النبي» وعلى هذا التفسير فأصل النبي على قراءة الجمهور ليس 
بمهموز» والأّظهر أن أصله مهموز» وأن الهمزة أبدلت ياءٌء بدليل ' 
ر 


e 


إعراب ا ا فذهب بعض العلماء إلى 
آن « عدا و ولي هما المفعولان لجعلا . أي: جعلنا 
سَيطينَ آلإ وَأَلْجنْ ) أعداءَء أي: صيرناهم أعداء لكل نبي . 
وعلى هذا فتكون # طن آلإ 4 هو المفعول الأولء وقوله: 

عدوا ) هو المفعول الثاني . و (جعل) هنا هي التي بمعنى : 


ا 


(صير). 


(1) انظر: الكشف لمكي (١/١٠٥)ء‏ الإقناع لابن الباذش (١/٤٠٤)ء‏ النشر 
.»)٤٠٠١/۱(‏ إتحاف فضلاء البشر .)4١/۲(‏ 
(۲) انظر: الكشف لمكي (۱/١٠٤۲)ء‏ زاد المسير .)۹١ /١(‏ 


4° العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الوجه الثاني من الإعراب: أن أحد المفعولين هو الجار 
والمجرور في قوله: « ِكَل بي والمفعول الثاني هو قوله: « عدوا 
وعليه فيكون إعراب * سَيطينَ آلو الجن € أنه بدل من # عدوا 
هذان الإعرابان في الأية"“ و (جعل) هنا بمعنى (صيّر) أي: صيرنا 


شياطين الانس وال أعداءً ر : الانتا 
پن: اھ بن جي 2ن 2 


و (جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاء" ثلاثة منها 


الأول من الأقسام الأربعة: (جعل) التي بمعنی (اعتقد) وهي 
تنصب المبتداً والخبر مفعولين» وهي بمعنى (اعتقد) ومنه قوله: 
# وجعلوا اتيگ الَریَ هم عبد اَن [الزحرف: آية ]1١‏ وفي 
القراءة الأحرى: «الذين هم عند الرحمن إناثاً) المعنى: اعتقدوا 
الملائكة إناثاً. ف (جعل) هذه بمعنى (اعتقد) وهي تنصب مفعولين› 
أصلهما مبتداً وخبر . 


الثاني : (جعل) بمعنى (صيّر) كهذه التي عندنا # جعَلّتَا لكل تي 
عدا سيون [الأنعام : آية ]٠١١‏ أي: صيرنا شياطين الإنس عدواً 


9 انظر : القرطبي )۷/۷( البحر المحيط «(°V/%0‏ الدر المصون (/ 110(« 
أضواء البیان .)۲٠۸/۲(‏ 

(۲) انظر: نزهة الأعين النواظر ص ۲۲۸ بصائر ذوي التمییز (۳۸۳/۲)» إصلاح 
الوجوه والنظائر ص ١١٠٠ء‏ وراجع ما مضى عند تفسير الاية )٠٠١(‏ من سورة 
الأنعام. 

(۳) انظر: المہسوط لاہن مهران ص ۳۹۸ . 


تفسير سسورة الأنعصام / ٤١ ٠١١‏ 


الثالث: (جعل) بمعنى (خلق) وهي تنصب مفعولاً واحداًى 
وهي التي تقدمت في أول هذه السورة الكريمة # المد يله آلَذِى لق 
لسوت والارْض مَل ألظْمّتِ الور € [الأنعام: آية:ا] آي: خلق 
الظلمات والنور. 

هذه الأقسام الثلاثة من معاني (جعل) أعني كونها بمعنى 
(اعتقد)» وکونها بمعنی (صيّر)» وکونها بمعنی (خلق)» كلها في 
القرآن العظيم . 

أما معناها الرابع فهو في اللغة» وليس في القرآنء وهو إتيان 
(جعل) بمعنى شرع في الأمر» كقولهم: جعل فلان يفعل كذا. أي 
شرع يفعله. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر : 


ەر ال 27 


وقد جَعَلْتٌُ إذا ما قَمْتُ يقني ؤب فأنهَض نَهْض الشّارب السكر 

وهذا معنى قوله أي: وكذلك الجعل الذي جعلنا لك يا 
نبي اله أعداء من كفار قريش في مكة « كدلك) الجعل « جَاتا لكل 
قبلك من الأنبباء < عَدكَيوي آلإ اَ4 . 

فى هده الاية الكريمة سوال مروف وهر أن بقال: إن 
اراد اعا ا شاش ار الین رم خان 
وأعداء الرسل جماعات لا مفرد» وهنا قال: « عَدرًا ) بصيغة 
المفرد» ولم يقل : «وكذلك جعلنا لکل نہ نبي أعداء» بل قال: 

4 وجاء و فى القرآن إطلاق العدو عراداً په اجن في اپات 
متعددة كقوله: کن گات من موی عدو کہ 4 أي: أعداء لكم. 


(1) البيت لعمرو بن أحمر»› أو آبو حية› أو الحكم ہن عبدل» وهو في الخزانة 
(44/4). 


۱4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وکقوله: هر اعدو ادر أي: هم الأعداء فاحذرهم. وقد قدمنا 
في هذه الدروس مراراً: أن المقرر في علوم العربية: أن المفرد إذا 
کان اسم جنس جاز إطلاقه مفرد اللفظ مرادا به الجمع إذا دلت على 
ذلك قرائ . 

وهذا كثير في القران وفي كلام العرب في الحالات الثلاث› 
أعني بقولي «في الحالات الثلاث»: أن يكون مُنَكراً» وأن يكون معرَفاً 
بالألف واللام» وأن يكون مضافا. 

فمثال إطلاق الجنس مفرداً مراد به الجمع منكرأ في القرآن قوله : 
إن لين فى جب ومر )€ [القمر : آية ]٠٤‏ يعني : وأنهار» بدليل 
قوله : فيا نر من ماي عير ءاسن انه من لين لم ينعي طَعممٌ 4 [محمد: 
آية ]٠١‏ وقوله: ۶م رخ طفل ) [الحج: آية ]١‏ يعني أطفالً . 
وقوله: ‏ وأجمتا مقي إمامًا )€ [الفرقان: اية ٤۷]ء‏ أي: أئمة . 
وقوله: کان طبن کی عن سیو َه َسًا & [النساء: آية ]٤‏ أي : اسا 
وقوله: ون کم جنب ماطهروا) [المائدة؟ ابة ]٦‏ أي: وإن کنتم 
جنبين أو أجنابافاطيّروا. وقوله جل وعلا: # سكرب به سلما 
تهجرود €3 [المؤمنون : آية ]٦۷‏ أي : سامرين . وهو كثير في القرآن . 

ومن أمثلته في القرآن واللفظ مُعرّف بالألف واللام قوله جل 
وعلا: « أولی ن جروت ألَشُرَمة 4 [الفرقان: آية ]۷١‏ يعني: 
الغرف. بدليل قوله: هب عرف ين فوقها عرف َة 4 [الزمر: 
آية ١۲]ء‏ * وهم في الغرقت ءامو 9© [سباً: آية ۳۷]ء وقوله: « أو 
ألطفل الذي لر بظهروأ) [النور: آية ]۳١‏ يعني: الأطفال « س 


24 


لمم وولو ألدبر © [القمر : آية ]٤٥‏ أي: الأدبار. 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ 14۳ 
وقوله: وا ربك الماك ما صا 4 [الفجر: آية ۲۲] أي 
والملائكة؛ لأن الملك الواحد لايكون EU‏ 
قوله: ٭ هل بظرو إل آن ياد يام ا َه ف ظكَل ن لماو مرڪ 
[البقرة I‏ ومن أمثلته واللفظ مضاف : 
قوله جل وعلا: إا هتل ينی [الحجر: اية ]٩۸‏ أي : أضيافي» 
وقوله: « فيدر لالش عن أو [النور: اية ]٦۳‏ أي: أوامره 
3ون تدوأ عَمَتَ أل 4 [إبراهيم: آية ]١٤‏ أي: نعم الله وأنشد 
الشيخ سیبویه فی کتابه لاطلاق اسم الجنس مفرداً رادا به الجمع› 
اند لن اجد فا ورل عاف ت عة ال 
بها جيب الحَسْرى فما عِظَامُما ‏ فَيْض وأا جلدُمَّا قَصَليْبُ 
يعني : وأما جلودها فصليبة . وقول الأ ° 
وو 1 ر و ر 
كلوا في بعض بطنكم تَعْمُّوا فاا ل 
يعني : في بعض بطونكم . هذان البیتان أنشدهما سيبويه 
المعنى في كتابه» وهذا كثير في كلام العرب. 
ومنه واللفظ مُنكر في كلام العرب : قول عقيل بن عَلَّفة المري" : 
وكان بنو فزارة شرَ عَم وكنتٌ لهم كشَرٌ بني الأَخيَّْا 
ومنه واللفظ مضاف: قول العباس بن مرداس الشلمي : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(6) السابق. 


E:‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


َقَتَاأسْلمُواإئًاأخحوكم وقد سَلمَت من الإحّن الصدورٌ 
ET‏ » ). 
أي: إنا إخوانكم . وقول جرير': 
إا تاتا وآبرك دوا اتان المقرفات سن الراب 
وهو کثیر جدا في کلام العرب» ومنه قوله هنا: عدا طن 
آلإني لجن € والعدو: هو الذي يعاديك» ويتربص بك الدوائرء 
وكلما وجد فرصة لضررك ضرَكٌ [وشياطين الإنس والجن يعادون 
الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام)]"“ وهم أعداء النبي كلا . 
وقوله: «سَيَطِينَ آلو وَألْجِنّ € الشياطين: جمع الشيطانء 
والشيطان في لغة العرب: هو كل عات متمرد في الطغيان. فكل ما 
زاد وبرز فی جنسه بان زاد طغیانه» وعصیانه» وة تة الوت 
(شيطاناً)» سواء كان من الإنس» أو من الجن» أو من غيرهما. فكل 
عات متمرد فهو شيطان» سواء كان من الإنس» كقوله هنا: 
ا E E MN ENT ‘aS‏ 
شَيطين لض 4 وقوله: « ودا لوا إل سَيطِينِيم فالا إا معكم 4 
[البقرة: اية ]٠١‏ أي: عتاتهم المتمردين من رؤساء الكفرة من 
الإنس. وهو معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول و 
N el > E ٍ‏ 
آيامَ يدعوتني الشيطان من غرَلِ ‏ وکن يَهُوَبتني إذ كت شيطاتا 


أي: متمرداً عاتياً. هذا أصل الشيطان فى لغة العرب» ومن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 

(۲) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة ليتشنى 
ربط أطراف الكلام وأجزائه بعضها مع بعض . 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام» مما سبق . 

(6) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ € \ 


إطلاق الشيطان على المتمرد العاتي من غير الإنس والجن: حديث 
النبي ي : «الكلب الأسود شيطان»'“. 

وقد قدمنا في تفسير الاستعاذة: أن علماء العربية اختلفوا في 
وزن الشيطان بالميزان الصرفي"» فذهب جماعة وهو ٤‏ 
القولين اللذين ذكرهما سيبويه» كل منهما في موضع من كتابه ‏ 
أصل المادة التي منها الشيطان : هي (الشين والطاء والنون)» قوف 
الأصلية (شطن) والياء والألف زائدتانء وعليه فوزنه بالميزان 
الصرفي : (فَيْعَال) ففاء مادته: شين» وعينها: طاء» ولامها: نون» 
أصلها من (شطن)» ومادة (شطن) تستعملها العرب في البعدء 
SS‏ تقول العرب: «نویٌ شطون». أ 
بعيدة. و «بئر شطون». أي : بعيدة القعر» ومنه قول الشاعر" : 
نأ بسعادعنك نوی شطون فباتث والفؤاد بها حزين 

وعلى هذا القول فوزن الشيطان بالميزان الصرفي (فيْعًال) 
واشتقاق مادته من: (شطن) بمعنى : (بعد) ووجه المناسبة: هو بعده 
N O‏ ومما يؤید 

ان الشيطان من مادة (شطن)» وأن وزنه (فیَال) ‏ هو ما جاء 
ا وهو عربي جاهلي فح : 
أيماشاطن عتَاهٌعكاهُ ثم يُلقى في السجن والأكبال 


(1) السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) البيت للنابغة» وقد مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
(4) السابق. 


۱٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأطلق على الشيطان: شاطن. والشاطن: اسم فاعل (شطن) 
بلا خلاف . 

الوجه الثاني في وزن الشيطان بالميزان الصرفي - وقد أشار له 
a a a E as‏ 
فأصل مادته (شيّط) فاء المادة: شين» وعينها: ياء» ولامها: طاء. 
وغل هذا قوزنه بالميران الفرف + فن لا (فعال) والعرت 
تقول: «شاط يشيط» إذا هلك . E E‏ 
ف 
قد تخضبُ العيرَ من مكنون فائله ‏ وقد يشيط على أرْمَاحتًا البطل 

وغل هذا القرل الاير أن وره لرندن) واه ن شاط 
يشيط) فمعناه : أنه هالك لا محالة» لما سبق له من الشقاء والعذاب» 
وعلى هذا فمعنى  :‏ سَيَطينَ آلإني الج أي : عتاتهم المتمردين في 
الطغيان» الفائقين جنسهم وأمثالهم في الكفر والمعصية. 

وقوله: # سَيطينَ آلإض وَألْجِنّ » فيه وجهان معروفان من 
ا 

أحدهما: وهو الأظهر الصحيح» وقد جاء في حديث مرفوع 
عن أبى ذر (رضى الله عنه) أن النبى ييل قال له: «يا أبا ذر: تعوذ 
بلله من شياطين الإنس والجن» فقال أبو ذر: أوَللإنس شياطين؟ 
فقال عة : انعم . بعض روایاته: «أن شياطين الإنس شر من 


شیاطین الجن“ 


)١(‏ السابق. 
(۲) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲)» ابن جریر .)٥۱/۱۲(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ 4¥ 


وحديث أبى ذر هذا جاء من طرق متعددة» لا يخلو بعضها من 
مقال» إلا أن مجموعها يقوي بعضها بعضاًء» ويدل على أن الحديث 
له قوة وأصل. وعلى هذا القول فأعداء الرسل شياطين على نوعين : 
شياطين من العتاة الكفرة من الإنس» وشياطين عتاة كفرة من الجن› 
O E E‏ 

وقال بعض العلماء : المراد به أن أعداء الرسل شياطين» إلا أن 
هؤلاء الشياطين منهم شياطين يضللون الإنس» ومنهم شياطين 
يضللون الجن . وروي هذا عن جماعة من العلماءء وجاء فيه حدیث 


صع ف . 


قال بعض العلماء : إن إبليس يقرّق الشياطين يضللون الجن» 
ويضللون الإنس» فللانس شياطين يضللونهم» وللجن شياطين 
يضللونهم. قالوا: فيجتمعون» فيقول بعضهم لبعض: آنا أضللت 
صاحبي بكذا وكذا فصل فاستعْمل هذا الذي أضللت به صاحبي 
لتضل به صاحبك . ۰ 

هذا وجه في الآية . والقول الأول أظهر» للحديث المذكور. 

وقوله : وی بعَضھم لل بعض حرف الول روا € ل بی 4 
مضارع (أوْحَى» يُوحي» إيحاءً)» والوحي في لغة العرب: يطلق على 
كل شيء يُلقى في سرعة وخفاء"" . فكلما ألقيته في سرعة وخفاء فقد 
أوحيت به. ومن هنا كان الوحي يطلق على الإشارة» ويطلق على 
الكتابة» ويطلق على الإلهام» ويطلق على ما يلقيه الإنسان لصاحبه 


)١(‏ انظر: المفردات (مادة: وحى) ص ۸١۸‏ المصباح المنير (مادة: الوحي) 
ص .۲٤۹‏ 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سرا في خفية. کل هذا پشسمی وحیاً. ومن إطلاق الوحي على 

الإشارة: قوله في قصة زكريا:  :‏ کاو کہم ن سخا 1 OIA‏ 

مریم : آية ]١١‏ أي : أشار إ إليهم على أظهر التفسيرين. ويۇيده قوله : 

# آلائڪد ڪام لاس بده بَا إل سر4 [ال عمران: آية ]٤١‏ لأن الرمز: 

الإشارة. فدل على أن الوحي في حقه: الإشارة. ویطلی الوحي على 

الكتابة» وإطلاق الوحي على الكتابة كثير في كلام العرب جداً» ومنه 

قول لبيد في ا(۰ 

فمدافع الريّان عَرَيّ رَسْمُها خَلَقاً كما ضمنَ لوحي سلامها 
ف (الؤحيً): جمع (وحي)» وهو ف الحجارة. وهذا 

معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول عنتر 

كوي الصَحَائف من عَهْدكشرى فَأمْداه ل لأعْجَّمَ طمطمي 
ومنه قول غيلان ذي الر 0 

سوى الأربع الدهم اللواتي كأنَّها بقية وحي في بطون الصحائف 
أي: كتابة. وكذلك منه قول جر“ 

کان احا الاب خط رخا .یاف في زازرلا 
آي ا 


() البييت في شرح القصائد المشهورات »)٠١١/١(‏ اللسان (مادة: وحى) 
.(A41 /۳)‏ 

(۳) البیت في فتح القدیر .)۲٣/۳(‏ 

(۳) السابق. 

(6) البيت في ديوانه ص ۷١‏ وشطره الأول: (كأن أخا اليهود. . .) 


تفسير سورة الأنعام /۱1۲ 1۹ 


وفي إطلاقه على الإلهام : قوله: « وأو ربكل أل [النحل : 
آية ۸] أي: ألهمها. 

فمعنی: 9بی بنضَهُمَ إل بتي أي: يلقيه إليه في خفاء 
وسرعة. ولذلك لما جاء عن المختار بن أبي عبيد أنه ادعى النبوة» 
وأنه يُوحى إليه» وكانت أخته صفية بنت أبي عبيد (رضي الله عنها) 
زوجة عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما). فقيل لعبد الله بن عمر 
المختار ادعى أنه يُوحى إليه. قال: صدق!! قال الله : « وَل 
السیلیت وخوت إل أولیابه 4“ [الأنعام: آية ]٠١١‏ فذلك وحي 
الشيطان» وهو ما يلقيه الشيطان إلى قرينه من الوساوس والزخارف 
ليضل بها الناس . ذلك هو وحي الشياطين . وهذا معنی قوله : جى 
بع بهم إل بق درت الول غو [الأنعام: ية 1۲ ]ذلك صادق 
ا و شياطين ك 
وعلا: ‏ وَل القيطيت س لخ إل لابه 4 أ ي: يلقون إليهم 
الوساوس والأمور. وكذلك يوحي بعض شياطين الإنس إلى بعض 
شياطين الجن . وهو على ثلاثة أنحاء؛ لأن شياطين الجن يوحون إلى 
شياطين الإنس» ويوحون إلى شياطين الجن» كما أن شياطين الإنس 
يوحون إلى شياطين الإنس . فهذا وحي الشياطين بعضهم لبعض . 

وعن مالك بن دنار (رحمه الله) أنه قال: إن شيطان الإنس أشد 
علي من شيطان الجن؛ لأن شيطان الجن أتعوذ بالله منه فيذهب عني» 


0( ا ابن أبي حاتم »)۱۳۷۹/٤(‏ وأورده ابن كثير في التفسیر »)۱۷١/۲(‏ 
نقلاً عن ابن أبي حاتم» كما أخرج ابن أبي حاتم )۱۳۷۹/٤(‏ نحوه عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما)» وأثر ابن عباس هذا آخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن جرير 
(۸1/۱9(. 


0١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعصية عيان . 


واعلموا أن الله (جل وعلا) قد بين علاج ما يريد أن يضرك من 
شياطين الإنس والجن في ثلاث ايات من كتابه» فبين (جل وعلا) أن 
الذين يحاولون ضرك وعداوتك من شياطين الإنس لهم علاج 
سماوي» وان أمثالهم من شياطين الجن لهم علاج سماوي» وبين 
علاج هذا وهذا في ثلاثة مواضع من كتابه» فبين (جل وعلا) أن الذي 
يريد أن يضرك من الإنس» ويجرك إلى ما يضرك كعمل الشياطين› 
ES A E‏ الوحيد الذي ينجيك منه هو أن 
لا تتبعه في شر» وأن تعامله مكان السيئة بالحسنة» فإذا أساء إليك 
سترت إساءته وقابلتها بالإحسان فيندحر وینکسر» ویکون صديقاً بعد 
ن كان عداًء وأما شيطان الجن فإنه لا علاج له البتة إلا الاستعاذة 
بالله (جل وعلا) منه؛ لأن المُلاينة لا تزيده إلا طغياناًء وأنت لا تراه 
لتنتصف منه» فلا دواء له إلا الاستعاذة باه (جل وعلا) من شره. 
1 الموضع الأول من هذه المواضع الثلاثة: قوله تعالى في 
أخريات سورة الأعراف: في شياطين الإنس : خد العفو وام ال 
اعرش عن هلت €3 [الأعراف : ا ۹ أي: عاملهم بالعفو 
واللين والإإعراض عن ٣ e‏ قال في شيطان الجن: # وَلِمّا 
يازغنك عن السَيطن َع َاسكَذ بال إن سمي عَليمُ ا € [الأعراف: 
اية .]۲٠١‏ 


ot 


أفلح المؤمنون» وهو قوله في 
ا سن اة 4 ی ادفع سيئة 


الموضع الثاني في سور 


قد 
الاسى المادي: ادق بال ى 


e 


(1) ذكره القرطبي في التفسير (1۸/۷). وأبو حيان في البحر .)۲٠۷ /٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠٠١/‏ 1 


الإنسي بالحسنى « شن اعم یا فوت 9)) ثم قال في نظيره من 
شياطين الجن : « ويل َڀ اعود بک من هكرت آلكَطين 4 واعود ك ري 


ت 


تون 4 1المزمنون: ' الآیات ٩٩‏ ۹۸]. 

الموضع الثالث: في سورة حم السجدة ‏ سورة فصلت ‏ : 
والله (جل وعلا) بين فيها أن هذا العلاج السماوي لا يعطيه الله لكل 
أحد» بل لا يعطيه إلا لمن جعل له البخت الأعظم› والنصيب الأوفر 
عنده؛ ولذا قال تعالی : د يالى هى اسن يعني : ادفع عداوة 
شيطان الإنس بالتي هي أحسن» ثم قال : « إا ازى بك وتم عدو 
0 وَل مي ©4 أي: E‏ 
اا قال : ¥ وما نها إل أل صبرا وما ينها اذ 
ذو حَصَلِ عظير )€ ثم قال في شيطان الجن : $ وما يرك مِنَ 


الطلن :ا نع كَاسَسَدٌ باه نَم هو هو اسيع ليم 3© 4 [فصلت: 
a‏ 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نقدر هذا العلاج السماوي» ونعامل 
من عادانا وأراد ضرنا من إخواننا المؤمنين بالصفح والإحسان» 
ووا ی بالجميل» حتى تنكسر شوكة شؤمە» فيرجع خجلا 
ها خا و و ا ا 
لیکفینا شره. 


وهذا الذي نقوله فيمن يعاديك من إخوانك المسلمين»› 
وأمثالهم ممن لهم حرمة» كالكتابي الذي تحت ذمة الإسلام» الذي 
له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم. أما الكفرة الحربيون فلا مَلاينة 
معهم» وإنما معهم الشدة والغلظة» كما قال الله لنبيه: # جَلهدِ 
ألكفار وَأَلمَُمِةِبنَ وَعَلظ عَم [التوبة : آية ۷۳] ومَدَحَ المؤمنين 


رص 


\o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والنبي يي بأنهم في غاية اللين والرحمة المؤمنين؛ وفي غاية الشدة 


والقسوة على الكفرة < صد رسو أله لذن مع ادا ل الكتار سما 
يمم 4 [الفتح : آية ۲۹] وقال جل وعلا: « ألو عل ألمُوْميي مر َل 
اک االمان ة2 اة 4 لأن الشدة في محل اللين هي من الحُمُق 
والخْرّق» واللين في محل الشدة هو من الضعف والخُرّر» والسداد 
والحكمة أن تكون الشدة في محل الشدة» واللين في محل اللين . 

ومعنی قوله جل وعلا: ‏ یلین آلنیں الجن وی بعصم ل 
بض خرف الول روا ) 1الانعام: آية ]۱١١‏ الزخرف: هو كل شيء 
زینته» وزخرفته» ومَوَهْتَه فهو زخرف". ونما سماه زرف 
اقول ٭ لأنهم یزینون لهم المعاصي› ویحببول إليهم الشهوات› 
ويرغبونهم في لذات الدنياء وتقديم [العاجل على الأجل]"»› 
يزخرفون لهم هذاء ويزينونه لهمء أما شياطين الجن فهم يزيئونه 
بالوساوس. وأما شياطين الإنس فقد يزينونه بالكلام الصريح 
فيزخرفونه» حتى يوقعوا أصحابهم فيه والعياذ بالله ‏ . 

وقوله: غا 4 الغرور: مصدر (غَره» يعر غرورا) ذا 
خدعه. أي: خديعة ‏ والعياذ باله" - . والخديعة هي أن يوقع 
الشخص الإنسان ف في الضرر من حيث يريه أنه ينفعه. 


وإعراب و غواي فيه ثلاث أوجه من الإعراب؟ 


(1) انظر: ابن جرير .)٠٥١/٠١(‏ القرطبي (۷/ 1۷)» البحر المحيط »)٠٠١/٤(‏ 
الدر المصون .)١١١/١(‏ 

(۲) في الأصل: «الأجل على العاجل» وهو سبق لسان. 

(۳) انظر: ابن جریر .)٥٦۹/۱۲(‏ 

(4) انظر: القرطبي (۷/ .)٦۷‏ البحر المحيط »)۲٠۷ /٤(‏ الدر المصون .)١١١/١(‏ 
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أجودها وأظهرها: أنه مفعول لأجله» والقرينة على ذلك أنه 
عطف عليه بلام التعليل في قوله: # وَلنصََّح) [الأنعام: اية ]١١١‏ 
أي: زخرف القول لأجل أن يغروهم؛ ولأجل أن تصغ إليه أفغدة 
الذين لا يؤمنون بالأخرة؛ ولأجل أن يرضوه؛ وليقترفوا ماهم 
مقترفون. فهذا أظهر الأعاريب . 

وبعض العلماء يقول: < غرواً» مصدر مُتگّر وهو حال. أي 
يزينون لهم زخرف القول في حال کونهم غارَبْن إیاهم. 

وبعضهم يقول: هو ما ناب عن المطلق من قوله: * يوي 
بعصم ل بعَضِ 4 لأن ذلك الإيحاء غرور. ف (يوحي) كأنه مُضكّن 
ی : EOE‏ 

وأجودها: أنه مفعول من أجله؛ لأنه عطف عليه بلام التعليلء 
حيث لم تتوفر شروط النصب فيما بعده لاختلاف الفاعل؛ لأن 
المفعول من أجله لا بد أن يکون فاعله وفاعل عامله واحد» كما هو 
معروف في فن ا 

وفي هذه الأية ترتيب غريب عجيب» بالغ في الحسن؛ لأن 
السبب الأول: هو الغرور والخديعة» فتسبب عن الغرور والخديعة: 
ان صغت إليه قلوبهم ومالت» e‏ القلوب وميلها: 
أنهم أحبوه ورو ان رم أحبوه کک : آن اقترفوه؛ 
ولذا رتبها على هذا الترتيب» قال أولاً: «#غواً» أي: لأجل أن 
يغروهم. ثم نتج من الغرور: صوغ أفئدتهم إليه. قال: رل 


2 2 


له ا دة لين 4 ثم تسبب عن كونها صغت إليه: أنها رضيته 


(۱) ائظر: التوضيح والتكميل (۱/ .)٠٠١‏ 


\o٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأحبته؛ ولذا قال: # ولرضوه € ثم تسبب عن رضاهم ومحبتهم له 
نهم فعلوه واقترفوه؛ ولذا جاء بعدها بقوله: # وليقَترواً4. وقوله: 

لصح € هو معطوف على «غرواً) والمعنى: يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول لأجل الغرور.” أي: لأجل أن يغروهم؛ 
ولأجل أن تصغى. و (تصخی) معناه ا تقول العرب: 
صعّى يَصغو» و فى ا و صي تس اها ت 
مال إليه» و «أصَْى يصعي إصغاء» أيضاً إذا مال" . وهذا معروف 

في کلام العرب» وفي القرآن العظيم : ل إن لوا إلى الو فقَدَ صحَتَ 
ا [التحريم : اية 1٤‏ أي: مالت إلى آمر تعلمان آن النبي 


لا يحبه. 


وقوله هنا: # وضع أي: تميل إليه أقدة الذين 
افونا رة O E E CONE‏ 
ا . تقول العرب: ا يَصغى»)» E‏ و صخي 
کا نے : مال. وأصغى الإناء : إذا أمالهء ومنه: 
رجل مُصغى الإناء. إذا کان منقرص الحظ . تقول: (بنو فلان 
يُصغون إناء فلان». إذا كانوا ينقصونه من حقه؛ لأن الاناء المائل 
وضعت أوانيها لتملا لها فالإناء المصغى _ أعني المائل - لا يحمل 
في كلام الرت ومنه قول غسان بن وعلة» ويرو للتمر بن 
(۱) انظر: ابن جرير »)۸/١١(‏ القرطبي (۹/۷٦)ء‏ البحر المحيط (4/١٠٠۲)ء‏ 


الدر المصون .)١١۹/۰(‏ 
() انظر: المفردات (مادة: صغا) ص ٤۸٩‏ . 
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توت الكل قال 
E E‏ فقيراً فلا يغررك خالّك من سعد 
a‏ إذالم يزاجم حَالّه باب جَلْدِ 
E EY‏ إناؤه» آي مال إثاؤه؛ لأن الإناء المَمّال 
لا يمتلىء ء كما ينبغي › E a‏ 
العرب» والعرب تقول : فاص إله ةا لذا أمال اله أذ ومنه قولهم : 
«أصّت الناقة إلى من يشد الرحل عليها». إذا صارت تميل إلى من 
EE‏ . ومنه قول غیلان ذې الرمة : 
تصغىٰ إذا شدها بالکور ا حتی إذا ما استوَى في غرزها تثب 
والعرب تستعمله رباعياًء (أصغى إليه إصغاءَ) إذا مال إليهء 
وه قول الشات ١‏ 
إن الفيه به عن كل مكرمة ‏ رَيْغ وفيه إلى اتشيه إِصْعَاءُ 
آي: ميل . والمراد بالتشبيه هنا: التخليط . 
ومعنى قوله: # بصع إلَيّهِ 4 أي: لتميل إليه» أي: ذلك 
القول المزخرف المزين الباطل» الذي توحيه شياطين الإنس والجن› 
تميل إليه أَفْعْدَةٌ 4 أي : قلوب. الأفئدة: جمع الفؤاد» والفؤاد: 
القلب . 


(1) وقيل: حسان بن وعلة» وقيل: ضمرة بن ضمرة» وهما في بهجة المجالس لابن 
عبد البر (۱/ .)۲۲١‏ الكامل ص ۲٠١۷ء‏ والبيت الأول في اللسان (مادة: كيس) 
(۳/٠۳۲)ء‏ وأول شطره الثاني في هذين المصدرين: «غريبا» . 

() البيت في القرطبي (۷/ 1۹4)ء الدر المصون .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في المصادر التي وقفت عليها: «ترى السفيه». انظر: ابن جرير »)٥۸/١۲(‏ 
القرطبي (1۹/۷)ء البحر (٤/٠٠٠)ء‏ الدر المصون .)٠١١ /١(‏ 


۱٥٩‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« وأوساة رمك مامأو مفعول المشيئة محذوف» والمعنى: لو 
شاء ربك عدم فعلهم إياه ما فعلوه» فالضمير في 9 مَافَعَلوهٌ يرجع في 
أظهر الأقوال إلى « ررك الول الذي يوحونه إليهم» فزخرف القول 
الذي يوحونه إليهم لو شاء ربك ما فعلوه. والمعنى: لو شاء الله لكف 
شياطين الإنس والجن عن غرور الناس» وزخرفة الأقوال لها 
ليغروهاء ولكن له (جل وعلا) في ذلك حكمته البالغة» يفتن خلقه 
ليظهر المطيع من العاصي . 


وقوله: ‏ درشم وما يفرؤت ) ذرهم: معناه اتركهم. وهذا 
الفعل لا يوجد منه في اللغة العربية إلا الأمر والمضارع. تقول 
العرب: «ذر»» وتقول: «يذر». بالمضارع والأمر. ولا يوجد من 
مادته فعل ماض»› ولا مصدر» ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول› 
فماضي (ذر) هو قولك: «ترّك». واسم فاعله: تارك» واسم مفعوله: 
متروك. ومصدره: الترك. ولا يُستعمل منه إلا الأمر والمضارع'. 
ومعنی # ذرهم€: اترکهم. 

وما يفتروت ل[ (ما) منصوبة لأنها مفعول معه. ويحتمل 
أن تكون مصدرية" والمعنى: ذرهم وافتراءهم٠‏ وعلى آنها موصولة 
فالمعنى : اتركهم والذي يفترونه على الله . وصيغة الأمر هنا إنما هي 
للتهمديد» والمعنى : خلهم وافتراء هم فسيجدون غب ذلك» 
ويعلمون عاقبته الوخيمة. وقد تقرر في فن الأصول في مباحث 
9 اشر المقرذات (مادة: وذر) ص .۸٦۲‏ القرطبي (۷/ 14)» الدرٌ المصون 


)۳/۲( 
(۲) انظر: الدر المصون /١(‏ ۱۷۷). 


تفسير سورة الأنعام / \o¥۷ ٠٠١‏ 


الأمر"“. وفي فن المعاني في مباحث الإنشاء": أن من المعاني 


الى تاي SS GE ED‏ 
کقول: ( درشم ڪل رتا ولهو الأنل وق تتا ج 4 
[الحجر: آية ]٣‏ وقوله: « كمع بكفرك EEE‏ 
ألتار €[ الزمر : ية ۸] وقوله: کا یں وس سا اک 4( 
[الكهف: آية ۲۹] کل هذه صيغ مراد بها التهديد؛ ولذا قال هنا: 
فذرهم وما تروت ©4 والافتراء: هو اختلاق الكذب والعياذ باله 
جل وعلا. 

وقوله: # وَلَصََى إليّوٍ [الأنعام: اية ]٠١١‏ أي: ليغروهم» 
ولتميل إليه» أي: إلى ذلك القول المزخرف المزين الباطل؛ ليكون 
سبباً للضلال» تميل إليه أفغدة: أي: قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة 
والعياذ باله _ لأن المؤمنين يعرفون زخارف الشيطان ووحيه» 
فیتباعدون منه ویجتنبونه؛ ولذا قال: « لضع إو أَفْعدَة الِب كه 
يموت با لخر ووه . إذا مالت قلوبهم إليه يرضوه ويحبوه» ثم 
إذا رضوه وقعوا ذ ا الم حرف والعياذ بالك 

} قرا ماش فرشت ©4 [الأنعام: آية [١١‏ الاقتراف 
في لغة العرب: معناه الاكتساب" . والمعنى: وليكتسبوا ماهم 
مكتسبون إياه من الكفر والمعاصي ‏ عياذاً بالله ‏ بسبب ذلك القول 
المزخرف» الذي صخت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوه» ووقعوا بسببه 
بالكفر والمعاصي . والاقتراف : الاكتساب . وتقول: راح فلان يقترف 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۳ ۳۷)» الإيضاح للقزويني ص ٠٤۸‏ . 
)9( انظر : شرح الکو كب المنير )™/ «(TV YT‏ الإيضاح للقزويني ص ٠٤۸‏ : 
(۳) انظر: المفردات (مادة: قرف) ص 1٦۷‏ . 


10۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأهله أي يكتسب لهم من الدنيا. والمراد بالاقتراف هنا: اكتساب 
EAE‏ 


المعاصي هذا معنی قوله: 3% ولیقترفوا ماهم مُقَردوت ))4 . 
اتر الہ انی کنا وهو آلرۍ آل کم كدب مقَصلً 
لمرن 4)3 [الأنعام: الآية .]٠١١‏ 


یقول اله جل رعلا: ( آقکت ام آنکنی حکتا رر ار أ 


2 
2 را 
I i e AIA e 2 E Se E A 2 ER Sf‏ 
إ يڪم لكب مقصا والس ء اتهم التب يعلمون أن مرل من ريك با و 


لا تكرت لمرن ©4 [الأنعام: اية .]٠١١‏ 

ذكر بعض أهل العلم"“ أن بعض الكفار طلبوا النبي باه أن 
يتحاكم معهم إلى بعض الكهان» كما كانت عادة العرب إذا ا 
واختلفوا تحاكموا إلى بعض الكهنة ‏ والعياذ بالله _ فبين النبي مي 
أن ربه أمره أن ينكر كل الإنكار على من يبتغي حَكما غير خالق 
السماوات والأرض الذي هو الحَكم العدل اللطيف الخبير قل : 
آفتیر الہ نی گا [الأنعام: آية .]٠١١‏ 

قد قدمنا في هذه الدروس مرارا"“ أن حروف العطف من 
(الفاء)» و (الواو)» و (ثم) إذا جاءت بعد همزة استفهام أن فيها 
وجهين معروفين للعلماء: 

أحدهما: أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الفاء عاطفة 
على الجملة المحذوفة» وعلى هذا فالتقدير يدل عليه المقام في 


(۱) سیأتی قریباً إن شاء الله . 
(© مش عند تفم الأ 06۷0 من رة القرة وسات عند ا(4 ) هن 
الأنعام» وغير ذلك من المواضع . 


تفسير سورة الأنعام ١٠١/‏ 1۹ 


ا 


الوجه الثاني: أن همزة الاستفهام مُزحلقة عن محلها وهي 
مقدمة على حرف العطف لفظاً وهي بعده في الرتبة؛ لأن حرف 
الاستفهام له صدارة الكلام» وعليه فتكون الفاء عاطفة للجملة 
المُصْدَرَّة بالاستفهام على ما قبلهاء وهذا معروف . والمعنى: قل لهم 
يا نبي الله - لأن النبي مأمور ن يقول هذا - آأضل عن سواء الطريق 
فأبتغي حَکماً غير اله؟ هذا لا يمكن أبداً. 


والهمزة في قوله : فی الہ 4 همزة إنكار› وهي تدل على 
إنكار الشيء وتشنيعه والتباعد منه. 


کک ا ل 
عدل وقد کون ځگم چور: وأ لا نکاد المرب تطلقه إلا 
اله هو الحَكم العدل اللطيف الخبير الذي هو الحاكم وحده (جل 
وعلا). 


وفي إعراب (غير) و (حَكما) أوجه معروفة"» قال بعض 


وعليه فقوله: # حكما) قيل: تمييز» وقيل: إنها حال» أبتغي غير الله 
في حال كونه حَكماً. أي: مميزة ل (غير). 


(۱) سيأتي قريباً ن شاء الله . 
(۲) انظر: البحر المحيط (٤/۹٠۲)ء‏ الدر المصون .)٠١١/١(‏ 


۱۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: (حَكماً) هي مفعول (أبتغي)ء أبتخي 
حَكماً. و (غير اله) فى محل الحال. والمعروف فى العربية أن نعت 
النكرة إذا تم ضار 9 ٤‏ 
ومعنى الاية الكريمة: أن الله أمر نبيه أن ينكر غاية الإنكار 
بتغاء کم غير اله» فلا يطلب ولا بیتغی سكم إلا الق السموات 
والأرض. 
وهذه الي الكريمة تبين لنا أن الا ن هذا الكون» 
هو الحكم وحده (جل وعلا) لا محاكمة إلا إليه» فالحلال هو 
ماأحله الله» والحرام هو ما و الله» والدین هو ما شرعه الله 
لاحَکم إ إلا اش ولا حکم | الات كا ف اا ر وا 
(جل وعلا) کما یتنزه أن يکون له ولد» ویتنزه عن E‏ 
E TG E‏ معه» 
کما في قوله في عبادته: ولا شرك بعبادةٍ ری ا ©1 [الكهف : 
اية »]١١‏ وكما قال في حکمه: ‏ ولا شر فی حکيوء لخدا 3© 4 
[الكهف: آية ]۲١‏ فحكمه كعبادته» العبادة له وحده» والحكم 
له وحده (جل وعلا)؛ لأن الله هو الذي له الحكمء وقد بين 
(جل وعلا) في سورة المؤمن أن الحكم لا يكون إلاً لمن هو 


أعظم من کل شيء» وأکبر من کل شيء» فلايیكون | إلأ لمن 
له سلطةعلياقاهرة حاكمة على كل شيء» وقد أشار الله 


() انظر: النحو الوافي .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) تحدث الشيخ ‏ رحمه الله عن موضوع الحاكمية في مواضع كثيرة من هذه 
الدروس» تقارب العشرة. وقد تقدم بعضها كما عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة 
الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ١۱ ٠٠١/‏ 


لهذا في سورة المؤمن حیث قال : دکم يانه إا دی || دو 
e‏ بو ومثا 4 ثم قال: « فلكم َالِ 

OE‏ [غافر: آية ۲ فمن لم يكن بهذه المثابة من العلو 
ليس له الحكم» قد بينا هذامراراً» وعرفضنا أنه يجب على 
سائر الناس أن يعرفوا أن الحكم له وحده إن نکم ل 4 
[الأنعام: آية »]٥۷‏ ولا شر فی حکيوء لخدا €3 € [الكهف : 
آية »]٣٢‏ وفي قراءة ابن عامر“: ولا شرك في حكمه أحداي 
بصيغة النهي› فالحکم له (جل وعلا) وحده» فهو الذي يحلل › 
وهو الذي يحرم» وهو الذي يشرع› فالحلال ما أحله اه 
والحرام ماحرمه الله» والدين ماشرعه الله» فليس لأحد 
تشريع مع الله» وقد قدمنا مرارا"؟ أن الأيات القرآنية بكشرة 
دلت دلالة واضحة على أن كل من يكم غير حكم الله ويتحاكم إلى 
غير شرع الله معتقداً أن ذلك بمثابة حكم الله أو أنه خير من 
حكم الله» كالذين يقولون: إن القران لا يصلح لهذا الزمن» 
ولاينظم علاقات الدنيا بحسب التطور الحادث!! من يقول 
هذاويدعيه فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة بإجماع المسلمين» 
وشهادة القران» وربه الذي جعله ربه هو الذي اتبع تشريعه؛ 
فإن التشريع ووضع النظام من حقوق الربوبية» وكل من اتبع 
نظام أحدفقد جعله رباًء والآيات القرآنية الدالة على هذا 
الموضوع لا تكاد أن تحصر في المصحف» وقد جاء موضحاً 


)١(‏ تقدمت عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) سيأتي عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأعراف. 


۱۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كشيراً في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام - السورة العظيمة - 
لأن الله بين فيها أن المشركين لما جاءهم الشيطان وأوحى إلى 
كفرة قريش وحي الشياطين أن يقولوا للنبي بل : الشاة تصبح 
ميتة من هو الذي قتلها؟ رجل تكون عنده الغنم فتصبح منها 
شاة ميتة» قالوا : من هو الذي قتل هذه الشاة؟ فقال لهم: 
الله قتلها. فقالوا: كيف تقولون: إنهاميتة جيفة مستقذرة 
وهي ذبيحة الله؟ ما ذبحتموه بأيديكم تقولون: حلال مستلذ 
طيب» وما ذبحه الله بيده الكريمة ت تقولون: جيفة ميتة حرام 
مستقذر!! فأنقم إذاً أحسن من الله!! فأنزل الله (جل وعلا) في 
ذلك بإجماع المفسرين" هذه الآية الأتية عن قرب من 
سورة الأنعام» وهي قوله: ‏ ولا تڪلوا ِا لر نگ اسم آي َد 
[الأنعام: اية ١١٠]ء‏ يعني: لا تأكلواالميتة وإن زعموا أنها 
ذبيحة الله » وأنه ذبحها بيده الكريمة بسكين من ذهب» ثم قال: 
ول َو سق آي: وإن أكل الميتة لفسق» أي : خروج عن طاعة 
الله. ثم قال - وهو محل الشاهد - : ورلن طعت طعتموشم کم مشرد 46 
[الأنعام: اية ١١1۱ء‏ إن أطعتم أتباع إبليس في قانون إبليس 
ونظام إبليس أن الميتة حلال» وأنها ذبيحة الله وأن ذبيحة الله 
أحسن من ذبيحتكم» إن اتبعتم في هذا النظام الإبليسي والقانون 
الشيطاني الذي يبيح الميتة التي حرمها الله على لسان سيد 
الخلق ‏ صلوات الله وسلامه عليه إن اتبعتم في هذا النظام 
الإبليسي» والتشريع الشيطاني إنكم لمشركون» فاله صرح 
بأن من اتبع نظام إبليس في تحليل مضغة من لحم هي لحم 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


الميتة حرمها الله ا نبيه» صرح الله بانه مشرك حيث قال : 
چ ەر و 
ل ون أطعتموهم إنكم لمش ره © 4 [الأنعام: أية ]١١١‏ وهذا شرك 
ا والتشريع من خصوص 
ا ود شري TT‏ الشيطان E‏ الذي یشرع 
على ألسنة أوليائه من الكفرة الفجرة» هم الذين يوبخهم الله 
O‏ وبين مصير م 
E‏ ار آعهد إا تک ت بن ٤51م‏ أت لا كعدوا ألسَيَطنَ 4 
e aE‏ الدنيا آن لا تعیدوا الشيطان؟ 2 
اا والكفر ‏ والعیاذ , يالله a‏ ا EEE‏ 
عدوا القَيْطى إِنَم لكر دو مين 9© أن عدون ) واتبعوا تشريعي 
الذي أنزلته على ألسنة أنبيائي هدا عط مُسسَقَيمٌُ 3© ). ثم بين 
الذين اتبعوا طرق الشيطان ونظامه وشرعه فاتبعوا المعاصي 
والكفر في تحليل الشيطان وتزيينه» قال الله فيهم : وقد اص منک 
جیا گیما فلم اَمو 69) ثم بين المصير النهائي لمتبعي نظام 
الشيطان وتشريع إبليس بقوله: « هزو جَهم جم ای کسر وعد 3© 
أَصكَوها الوم با کر كفو 9آ ر آفر هم متا ايم 
وکت اتلم یسا با کاوا سوت 469 [یس: الأيات 1° — [1o‏ 
قال نبي الله إبراهيم الخليل ك والسلام ‏ : 
ای کا مب لين إن الین کن بارکن ر عي @) اریم 
i aT‏ 


۱4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والكفر باله والمعاصي - والعياذ بالله ‏ وقد قال تعالى: # إن 
دعوت ین ڈنیہ إل تا ون ینوت إلا سیا ردا 3© 4 
[النساء: آية ]1١١‏ يعني: ما يعبدون إلا شيطاناً» وعبادتهم 
للشيطان هي اتباعهم ما يشرع لهم ويحلل لهم - والعياذ الله وقد 
سمى الله في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام ‏ سمى 
الذين يطاعون في معصية الله سماهم شركاء لله حيث أطيعوا 
في معصيته؛ وذلك في قوله: ( ولک ر ڪر يت 
المت ريت قن ركهم راوشم 4 [الأنعام: آية ]٠۳١۷‏ 
فسماهم شركاء لماقالوالهم: اقتلوا أولادكم فقتلوهم. 
وقد ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه - أنه سأل النبي يا 
عن قوله تعالى : « ادوا حارم ورعسكَهم أركاا) [التوبة: 
آیة »]۳٣‏ قال: يا نبي الله كيف اتخذوهم أرباباً؟ قال: ألم 
يحلوالهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ 
قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم أربابا؟. وقد أوضح الله 
(جل وعلا) في السورة الكريمة ‏ سورة النساء ‏ أن الذي 
يدعي الإيمان ويُحكم شرعاً غير شرع الله أن دعواه الإيمان 
إنها بالغة من الكفر والكذب والفجور ما يمكن التعجب منهاء وذلك 
في قوله مُعجًباً نبیه کیا : < ألم تر إلى الت عمو أنه اموا يما فز 
إل وما رین کنر ی ڈوۃآیتاک رال اشرت رکا را کر 
بو ويرد ألسَيطن أن لهم سكا بيدا 4 [النساء: آية ]٦١‏ يضلهم 
ضلالا بعيداً عن طريق الصواب الذي شرعها خالق الكون 
على لسان سيد الخلق» يضلهم ضلالا بعيداً ليتبعوا تشريع 


(1) السابق. 
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إبليس ونظام الشيطان الذي شرّعه على ألسنة أوليائه الكفرة 
الفجرة - والعياذ بالله - فهذه الآيات وأمثالها تعْلمنا أن التشريع من 
خصائص الربوبية» وأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم لا يكون إلا 
لمن له السلطة العليا التي هي فوق كل شيء» وهي سلطة 
خحالق هذاالكون (جل وعلا) فهذا الكون له مدبر هو الذي 
رفع هذه السماوات ونصب هذه الأرض» ووضع هذه الجبال» 
وصبغها بألوان مختلفة» وفتح هذه العيون في أوجهكم» 
وصبغ بعض عيونكم بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبييض» 
وجعل لكم في أجوافكم الكبد والرئة والكليتيسن والطحال» 
ووضع كلا في موضعه» ووكلّه بوظيفته البدنية» ولو شت 
عضو واحد من أعضاء الإنسان لاطّلع فيه من غرائب صنع الله 
وعجائبه على ما يبهر العقول» وهذا الذي فعل في كل واحد 
منكم فعله فيكم وأنشم في بطون آمه اتكم لم يحتج أن ييج 
أمهاتکم» ولا E RNR‏ 
بل عملها وبصره نافد وعلمه مخیط < تک E‏ 
َنْب بق حيطي کک کم آله ركم َه لمك ل إله إلا هوا 
م © 4 [الزمر: yT‏ 
الأرضين والبحار» وخلق الادميين وأودع فيهم من غرائب 
صنعه وعجائبه"» هذا هو الرب» وهو المعبودء وهو المشرع» 


)۱( تحدث الشيخ ‏ رحمه الله - في مواضع كثيرة من هذه الدروس عن عجيب صنع 
الله وخلقه في الإنسان وغيره» انظر على سبيل المثال ما تقدم عند تفسير الآية 
(9) من سورة الأنعام. 


۱٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهر الحاكم» فالحلال ما أحله» والحرام ماحرمه» والدين 
ماشرعه» فمن تمرد على نظامه وجاء بنظام الشيطان وإبليس فهو من 
x: Kk ٣ : 0 $‏ ور م ر 
الذين قال الله فیهم: مذو همی کسر عدوت €9 اصلَومَا الوم بَا 
کترتکٹزوے ©4 اس ایتان ۳ €[ 


فوا هذا الحرف جمهرن القر اة ماغدا فوا وان خامة 
ەس ەر ء 
مرل من ربك بالحق€ بصيغة اسم مفعول (أنرَّل). وقرأه حفص عن 
عاصم» وابن عامر مرل ) بصيخة اسم المفعول من (تَرله) 
و CG‏ 


كان كفار قريش قالوا للنبي بي : اختكم معنا إلى علماء اليهود 


والنصاریٰ› ا عندهم بقية علم من التوراة والإنجيل» لیخبرونا 
آآنت رسول حقاً آم ۳۷ . 


وقال بعضهم”": قالواله: نحن وأنت اختلفنا 
فلنتحاكم إلى بعض الكهنة. فبين الله جل وعلا _أَمَر نبيه 
أن يبين أنه لا يبتغي حَكما غير اكم العدل» خالق 
السماوات والأرض» الذي أنزل هذا الكتاب وفصّله. وأهل 
الكتاب الذين تريدون أن نتحاكم معكم إليهم يعلمون أن 


(3) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۰۱. 
(۲) انظر : البحر المحیط »)۲٠١۹ ۲۰۸ /۲٤(‏ ولم أقف على ذلك في 
(۳) انظر : البحر المحیط »)۲١۹ ۲۰۸ /۲٤(‏ ولم أقف على ذلك في 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ ۱۷ 
ت > ج ا 
رسول حقَاً. كما أخذ عليهم بذلك العهد في كتبهم» كما قدمناه مراراً. 

یعردوکم کنا کک [البقرة: آية ]٠٤١‏ وقد أخذ الله 


العهد على جميع الرسل» وعلى أممهم أن من أدرك [منھم] 
النبي ياء أن يۆمن کما قدما بيانه في سورة آل عمران 


ت ر رصہ 3 کم دة 

في قوله : # وداد مکی الع نا ءاتَيْن ڪڪ ن ڪا وو شم 
ت ا ر ژڅ وه ور ي 2 1 ° - ا 

جاءَ ڪم سول و ا مک تومن شن بده ونصَّم قا 5 قرشم وآخذم عل 


درک ری “6 ارتا قال اوا واا معگم اهدي @ % 
[ الا غمران: اة (۸]:ومغتى: الأية الكريمة: قل لهم يا نبي الله : 
أأضل عن سواء الطريق ضلالاً بعيداً في الحكومة فأبتغي حَکما غير 
اله؟! لا يكون ذلك مني أبداً. 

قال بعض العلماء: والحَكم: أعظم من الحاكم؛ لأن الحَكم 
لا تكاد العرب تطلقه إلا على من هو معروف بالإنصاف والعدالة في 
> أما الحاكم فيطلق على كل من يحكم» سواءَ حكم بجور أم 

والهمزة للإنكار. أي: لا أبتغي حَكماً غير الله. وقد قدمنا 
بعض الكلام في الليلة الماضية على بعض هذه الّآية وأوضحنا إعراب 
ی و 


4 2ي‎ re1 


وقوله: # فير ألو تف گا € أي : لا يكون ذلك؛ لأن 
الهمزة إنكار» بمعثى ال أي: وهو الذي أنزل» الحَكمٌُ الذي 
(1) في الأصل: «أن منهم من أدرك النبي». 


(۲) انظر: القرطبي (۷/ ١۷)ء‏ البحر المحيط (٤/۹٠۲)ء‏ الدر المصون .)٠١١/١(‏ 
(۳) انظر: البحر المحیط .)۲١۹/۲(‏ 


۱۸ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا أبتخي حَكماً سواه هو الله الذي أنزل ! إليكم على لساني هذا الكتاب 
قران العظيم - الذي جمع الله فيه ثمرات الكتب المنزلة› وجمع 
فيه علوم الأولين والاخرين. 
وقوله: ممصلا 4 أي: موضحاً مبيناًء آياته توضح فيها 
العقائد» والحلال والحرام» والأمشال»ء والمواعظ»› والاداب» 
والمكار م؛ لأنه في غاية الإيضاح والتفصيل› والذي فصّله هو 
الحكيم الخبير کشت کت غ م شك ین نة عكر ر ) 
[هود: آية .]١‏ 
وقوله: م حال من ٭ الک ب“ آي : آنزله | إليكم في 
حال کونه مُفْصّلاء آي : RES‏ 
الباطل» والنافع من الضار» والحسن من القبيح› > بين الله فيه العقائد» 
والحلال والحرام» وما يقرب إلى الله » وما يوصل إلى جنته» وما 
پبعد من الله ویسځطه» ويوصل إلى ناره» وبين مصير الفريقين › 
وماأعد لأوليائهء وماعد لأعدائه» كل هذا موضح مفصل 
في القران› وإن كان في القران بعض الايات المتشابهات»› فإنها ترد 
إلى المحكمات»› ويعرف إيضاحها بردها إلى المحكمات . 
كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسير قوله: هن أ٤‏ 
الكثب) [ال عمران: اية ۷]. 
يعني : أن المحكمات هن أم الكتاب التي يُرَدٌ إليها ما أشكل من 
E‏ . وهذا معن قوله : رار ار سا کدب منص 
[الأنعام: آية [١٠١‏ التفصيل : ضد الإجمال» وهو الإيضاح 


(1) المصدر السابق (٤/۹٠۲)ء‏ الدر المصون .)٠١۳/١(‏ 


تفسير سسورة الأنعام / ٠١٠١‏ ۱۹ 


و وقول من قال : ل مَصًاً أي : يته فتَرّات وقصل؛ لأنه 
بزل آنا ها هو غير الصواب» والتحقيق: أن معنى قوله: 
مص 4: أنه من مُوَضح» بين الله فيه العقائد» والحلال 
والحرام» ومصير أهل الجنة» ومصير أهل النار» وكل شيء بحتاج 
إليه الخلق› كما قال تعالی: « وبرلا عت لكب بنينا لحل سىء 4 
[النحل: آية ]۸٩4‏ فالقرآان فيه تبيان كل شيء» ولكن ا [کل 
a‏ يأحذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهمء فهو بحر» وکل 
يغرف منه بحسب ما عنده» كما بينه حديث أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه وأرضاه)» کما ثبت عنه في صحیح 
البخاري ۳ أنه لما سأله أبو جحيفة : هل خصکم رسول الله ا 
بشيء؟ أجاب علي (رضي الله عنه): لا والذي فلق الحبة وبراً 
النسمةء إلا فهماً يعطيه الله رجلا في كتاب الله» ومافي هذه 
الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير› 
وألا يقتل مسلم بكافر. ومحل الشاهد من الحديث: قول علي 
(رضي الله عنه): «إلا فهماً يعطيه الله رجلا في کتاب الله» فهو يدل 
RR‏ 
تکن عند أحد؛ لأن القرآن يتضمن جميع الأشياءء انان فى فوب 
بحسب ما أعطاهم الله من المواهب؛ ولذا قال تعالى : « وهو الى 


أرَدّ إل ر کب مص 


وقوله : وري تكم كدب € « بهم معناه: أعطيناهم 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۹۹/۱۱)ء (۱۲/ »)٦۰‏ البحر المحیط .)۲٠۹/٤(‏ 
() في الأصل: كلهم. 


(۳) تقدم تخريجه في مقدمة الكتاب . 


۱۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# التب € والمراد بالكتاب: جنس الكتاب الصادق بالتوراة 
والإنجيل» وصيغة الجمع في قوله: * ءايه للتعظيم. والمغي' 
والإسرائيليون والنصارى الذين ا علماً من علم التوراة 
والإنجيل يعلمون أن هذا القران مرل د ِن ريك بال أن الله نزله 
عليك في حال کونه متلبساً بالحَق؛ لأن کل ما فيه حق» لا يأمر إلا 
بخير» ولا ينهى إلا عن شرء ولا يخبر إلا بصدق» إلى غير ذلك من 
مور أحقيته . 

ومعنى الأية : علماء اليهود والنصارى الذين تطلبون أن نتحاكم 

هم يعلمون أن هذا الكتاب الذي أنزله الله علي وأني 
i‏ ولأنهم يعلمون أن الكتاب حق [وآنه]“ م مارل من رَبك 


م حر 


بالمىً) . 

وقوله: لح ) کأنه في محل حال. أي: في حال کونه 
متلبساً بالحق"» والحق: ضد الباطل. ومعناه: أن هذا القرآن 
لا باطل فیه» کله حق» وکله هدیٰ و ته آل ر اسل 4 
[ يونس : اية ۲ كما يأتي إيضاحه في قوله: 9 وتمت مت دك دة 
Sis‏ [الأنعام : آية ]٠٠١‏ وهذا معنى قوله: « يعلمون أنه مرل صن 
كن . 

فلا تكو ِن أَلمُمَرَ ) [الأنعام: آية ]٠٠١‏ (الفاء) كأنها 
سج ای يتسبب عن کون هذا القرآن حقاً لا شك فيه آلا يمتري 


ك 


)1( في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل› وما بين المعقوفين [ ] زيادة لربط 
أجزاء الكلام . 


(۲) انظر: الدر المصون .)١١٤/٥(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ١١١‏ ۱۷۱1 


وقوله: ممن 9)) هو جمع الممتري. والممتري: اسم 
فاعل امتریٰ› يمتري» فهو ممترې: إذا کان وأصله: 
(ممتري) من المرية› والمرية : الشك. 


[ومعلوم أن النبيّ ية لم يكن شاكاً فيما أوحى الله إليه» وإنما 
هذا کقوله: ولا تع منم افا أو كوا €3 ) [الإنسان: آية ]۲٤‏ 
وکقوله: ول تکرک ن الشرکن 46 [الأنعام: اية ]٠١‏ وكقوله: 
بل كايا ِى أي أله ولا تيع الكفرين وَلمَفِقين 4 [الأحزاب: آية ]١‏ ولا 
یخفی أن رسول الله صلوات الله]“ وسلامه عليه أنه متتق لله وأنه 
لا يطيع منهم آثماً ولا كفوراًء وأنه لا يشرك. وقد قدمنا مرارا" أنه 
جرت العادة في القران أن الله (جل وعلا) يأمر نبيه َه وینهاه یشرع 
ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه بية؛ لأنه هو القدوة لهم المشرع 
لهم بقوله» وفعله وتقريره» ومن أكبر الأدلة على ذلك: هو ما قدمنا 
في ية بني إسرائيل» وهي قوله: < #وقعى ريك ألا عبد ل اء 


ر ٥ے‏ رم > َ ر چ سے م ور م ے ہس 
ویال ولد لسا إمَايبلْعَنّ عند الڪ بر أحدهما أو هماقلا تقل فسا أي 


ولا رهما 4 [الإسراء: آية ۲۳] هذا خطاب للنبي بي على 
التحقيق؛ لأن كل الخطابات فى الآيات له» يقول له الله  :‏ إمَا ْح 
عِندك ار 4 يغني: إن ن عندك والداك الكبر أو أحد والديك 
فلا تمل ها أي ) ومعلوم أن وقت نزولها أن والديه قد ماتا من 
زمان؛ لأن باه مات وهو حَمْل» وأمه ماتت وهو (صلوات الله عليه 


(1) انظر: المقردات (مادة: مرى) ص .۷٦١‏ 

)۲( في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من هذه السورة. 


۱۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في النفسير 


وسلامه) صغير» فعُرف أنه أمَرَّه بأنه إن بلغ والداه أو أحدهما الكبّر أن 
یبرهما» وهما قد ماتا» لا یمکن برهماء عرفنا من ذلك أنه يأمره 
ليْشرّع للناس على لسانه بي وقد بينا مراراً أن من أساليب اللغة 
[١/ب]‏ العربية المعروفة : / أن الإنسان يُخاطب إنساناً والمراد عنده بالخطاب 
غیره"» وذکرنا فيه مراراً المثل المعروف: (إياك أعني واسمعي يا 
جارة)"' وبینا فیما مضی أنه من رَجّز لرجل من بني فزارة» پسمی: 
سهل بن مالك» نزل في بيت حارثة بن 3 الطائيء و 
فأكرمّه أخته» وأعجب بجمالهاء فأراد أن برص لها بالخطبة 
فخاطب أخرىٰ غيرها قائلاً : 
با حت حير البدو والحضارة ٠‏ كيف ترين في فى قرارة 
أصبح يهوى حُرةمغطارة إياكأعني واسمعي ياجارة 
فعلمَت ا حارئة بن لام الطائي أن الخطاب موجه إليها 
وإن كان يخاطب غيرها حيث قال: «إياك أعني واسمعي يا جارة». 
فأجابت قائلة : 
إني أقول يافتى فزارة لاأبتغي الزوجً ولا الدعارة 
ولافراق أهل هاذي الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة 
والشاهد من هذا الرَّجّر قوله: «إياك أعني واسمعي يا جارة» 
() انظر: ابن جریر (۲/ »)٥۰٩ ٤۸۷ ٤۸٥‏ (۱۹۱/۳)» بصائر ذوي التمییز 
(1/ 1°۹4( فتح الباري (۳/ ۱۷۴› .(oo‏ 
(۲) انظر: المثل ومناسبته في كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ›٠١‏ 


وانظر معه في الهامش رقم (۲): مجمع الأمثال للميداني .)۸١ ۸٠ /١(‏ 
(۳) هذا من سبق اللسان. وإلا فهي أخته. 


تفسير سورة الأنعام / ١٠١‏ ۱۷۳ 
فهو أسلوب عربي» يخاطب الإنسان إنساناً لينقل الخطاب بواسطته 
إلى غيره» والقران بلسان ري ن سيما أن النبي يي هو 
المشرّع» فما ا به أو ٺهي عنه صار مُشَرَعاً لأمته (صلوات الله 
وسلامه عليه)؛ ولذا قال هنا: # ق e‏ سے لمرن © 4 
[الأنعام: آية ]٠٠١‏ وقالت جماعة من امل الخطابات في 
وله : 569 قك ت امار 6 ) لن اشرت لمن عك ) 
[الزمر: آية ٥‏ كالخطاب العام ا وإن کان لفظه 
و کما هو معروف› كقول طرفة بن ال 
ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيكَ بالأخبار من لم نرود 
فإن هذا الخطاب لفظه كأنه ر عام ا 
يصح منه الخطاب . هذا معنی قوله : « فلا تکوم أَلمُمُارى 4)9 أي 
لا تکونن يا نبي الله . أي : MRT‏ 
ممن €6 أي : في الشاكين في أن هذا الكتاب منزل من الله . أي: 
لا تكونن من الممترين في أن الذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق. 

و تمت کلمت رك صد وع ل ier‏ ٍ لکلملیدے لکلملیدے وشو سوي 
اید 0 [الأنعام: آية  »]٠١١‏ وَتَدَّ e‏ قرا 
هذا الحرف جمهور ا الثلائة» ا 
نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» قرؤوا: #وتمت 
کلمات ر صدقاً وعدلاً)» بصيغة الجمع» وقرأه ه الكوفيون»› أعني : 
عاصماً» وحمزة» والكسائي: ‏ وََمَّت مت ك ِد ودلا 


(۱) انظر: البحر المحیط .)٠٠۹/٤(‏ 
(۲) البيت من معلقته. وهو في شرح القصائد المشهورات .)۹٤/١(‏ 


۱۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالإفراد"" . ومعنى القراءتين واحد؛ لأن (الكلمة) أضيفت إلى معرفة 
فتعمٌ» کقوله: # ون ونت ر4 [إبراهيم : آية ]۳٤‏ أي: نعم الله 
يدر لذبن بايش عن أرو) [النور: ا [1Y‏ أي : : أوامره 4 

كلمت ريك أي : كلمات ربك . وقد بين الله (جل وعلا) في آيات من 


کتابه أن کلماته (جل وعلا) لا حصر لها ولا نهاية» كما قال في قول 
جل وعلا: ‏ ولو انما ف اض من سشجرق لدم لر lie‏ 
عة ار ما دت کت € [لقمان: آية ۲۷] وكقوله: « فلأو 
کان لر مادا کلمت ری نقد البحر قل آن قد کیمٹ ری ولو جت لہ 
مدد )€ [الكهف : ۹[ والمراد بالتمام هنا: الكمال التام من 
جميع الجهات» والمعنى: أن كلمات الله ومنها هذا القران 
العظيم ‏ أنها بالغة غاية الكمال والتمام . 

وقوله: دا ودلا قال بعضه”" کس ل 
الفاعل ى تم صدقها وعدلها. 

وقال بعض العلماء”: هما مصدران حالان. أي: تمت في 
حال كونها صادقة عادلة. 

وأعربهما بعض العلماء بأن كليهما ما ناب عن المطلق؛ لأن 
ا یتضمن معنی الصدق والعدالة» اي تمت› أي : صدَقت 
وعَدَلّت. صد وَعَدَلا 4 وال انها كام اصدا في أخبارهاء 
وعدلاً في أحكامها. وقوله: دة 4 أي: في جميع الأخبار 
لوعَڌلا أي : في جميع الأحكام . فما في القران من أحكام فهو في 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ . 
(۲) انظر: الدر المصون .)١١٤١/١(‏ 
(۳) انظر: الدر المصون .)١١٤١/١(‏ 


غاية العدالة»› والإنصاف» ومراعاة مصالح ال في دنياهم 
واخراهب ا و ی ا ا و لا 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني أن ما تخبرون فيه من الأخبار 
هو حق» وما مرون فيه وما تنهون عنه فيه من الشرائع فهو في غاية 
العدالة والكمالء وإذا كانت كلمات الله بهذه المثابة من الكمال 
والصدق في الأخبار» والعدالة في الأحكام» فليس لأحد أن يطلب 
عنها غيرهاء فالله (جل وعلا) كلماته تامة في عدالتها» كل شرعه في 
غاية العدالةء والإنصاف» والإحكام» وكل أخباره في غاية الصدق؛ 
ولذا فإن هذا القرآن العظيم جاء للبشرية بخير الدنيا والأخرة» أما في 
دار الدنيا: فجاء فيه تنظيم علاقاتها»› مر فيه الفرد بان يکن لبنة 
صالحة لبناء المجتمع»› کان یک ا اول لما لد وأن يکون 
افا مشا ون یکون مخلصاً لأمته لا يغشهاء ال رلك س 
مكارم الأخلاق. وعَلَّم الإنسان كيف يعاشر أقرب الناس إليه» 
زوجته» وأبنائه» E‏ الأدنين› أمره أن يتحفظ منهم غاية التحفظ 
لدینه ودنیاه؛ لأنهم ربما أوقعوه فيما لا ينبغي» ثم أمره إذا وجد منهم 
ما لا يحب أن يعاملهم باللين والصفح والمغفرة» كما قال في 

التغابن : لت من ریک وأوک رڪ € ئ سم تدش 
[التغابن : آية ]٠١‏ فمن شدة حكمته يلم الإنسان كيف يعاشر أسرته 
الأدنين»› وان یحذر من شر امرآته وأولاده؛ لئلا يضيّعوا عليه دینه 
أو دنياه» ثم إذا عثر متهم على ما لا ينبغي أمره ألا يعاملهم بالشدة 
والمكروه؛ ولذا قال في هذه الية: 3 إت من آرویکم ووک رڪم 


رو ت 7> >32 


عدوا ڪهم فاح رود ریشم 4 ٹم قال إذا رأیٰ منهم ما یکره : # ون 


3S ofl 


تعقوأ وصفَخوا وتَعَفِروا ق OLE‏ وعلم الإنسان 
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کیف یعاشر مجتمعه» وبين له ما یعاشر به مجتمعه من الوفاءء 
والإخلاص»› والبذل» والسخاء» والتضحية» وأمر الرؤساء أن يلينوا 
للمرؤوسين» وأن يسعوا في مصالحهم» وينصفوهم» ويلينوا لهم 
الجانب ‏ يما مقر من أو ِت لَهّّ 4 [آل عمران: آية ۹١٠]ء‏ 
خض جَاحَك ومني )€ [الحجر: اية ۸۸] وأمر المرؤوسين أن 
يطيعوا الرؤساء» ويعاونوهم على الخير» والسمع والطاعة» لتتحد 
جهود الجميع إلى ما فيه مصلحة الدنيا والأخرة. وأحاط الجواهر 
الست التي عليها مدار المظالم والإنصافات في دار الدنيا؛ لأن جميع 
المظالم والإنصافات في دار الدنيا إذا تأملتها فهي راجعة إلى ستة 
جواهر» اعتنٰ دين الإسلام بالاحاطة بها» وهذه الجواهر الست 
أعني بها - الدين» والنفس والنسب» والعقل» والمال» والعرْض. 
هذه الجواهر الست التي تدور حولها المظالم والإنصافات في 
الدنيا"“. وأعظمها: دين الإنسان. فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة 
بدين» ويدسون لهم السموم» والمذاهب الهدامة» والتعاليم الخبيثة› 
حتی يضیعوا دينهم» ویفصلوا بینهم وبين خالقهم» هذا أکبر عدوان» 
وأعظم جريمة عرفها التاريخ . كذلك الأنفس بعد ذلك» الذي يظلم 
إنسانا فيقتله ظلماء ثم بعد ذلك تكون العقول»ء كالذي يضيع عقل 
الإنسان» أو إنسان يضيع عقل نفسهء كالذي يشرب الخمر. فاله 
(جل وعلا) حمى الدين» كما قال ية: «من بل دينه فاقتلوه»“ 
حماية للدين. وقال الله جل وعلا: « قوشم حَی لا تكرت وة 


(۱) انظر: المستصفی (۱/ ۲۸۷). أضواء البیان (۳/ .)٤٤۹‏ 
(۲) البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم› باب حکم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم » حدیث رقم : (14۲۲)» (۲۹۷/۱۲). = 
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ويڪو اين ڪا ي 1الأنفال: ية ۳۹] وقد حم اله الأنفس ؛ 

ولذلك شرع القصاص حياطة لأقشن الناس؛ لأن من أعظم السد دون 
القتل هو شرعية القصاص» والله يقول: ‏ کک ف ألْقَصاص حو 
يالى الأب € [البقرة: آية 1۷۹] هذا من مراعاة القرآن لمصالح 
البشرية في دينها ودنياها؛ لأن القاتل إذا احترق قلبه من الخضب فأخذ 
الألة ليقتل تذكر إيقافه للقصاص على الخشبة للقتل فارتعدت 
فرائصه» وخاف من ذلك الموقف الهائل» فسّلم هو من القتلء 

وسلم من کان یرید أن پقتله» کما قال: $ رگم ن اتماص و 
[البقرة: آية ۹ وقد جعل على العقول حمىٰ› حیث حرم شرب 
کل ما یضر بالعقل من مسکر ونحوه» قال ٌ: (کل مسکر حرام 


(1) هذه الجملة رواها عن النبي ية جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 

١‏ عبد الله بن عمر (رضي الله عنه): أخرجه مسلم» كتاب الأشربة» باب بيان 
أن کل مسکر خمر ون کل خمر حرام برقم: (۲۰۰۳)» (۳/ ۱۹۸۷). 

أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): أخرجه البخاري»ء كتاب الوضوء» 
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسکر» برقم: »)۴٠٤/۱( »)۲٤۲(‏ وأطرافه 
في: .)٠١۸٦ .٠٥۸١(‏ ومسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن 
کل خمر حرام» برقم: (۲۰۰۱)ء (۳/ )٠٥۸١‏ بلفظ: (کل شراب أسکر فھو 
حرام). 
۳ جابر بن عبد الله (رضي الله عنه): أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب 
بیان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام برقم : (۲۰۰۲)» (۳/ .)۱٥۸۷‏ 

آبو موسی الأشعري (رضي الله عنه): آخرجه البخاري في المغازي› باب 
بعث ا موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم: (۳٤۳٤ء‏ ٤٤۳٤ء‏ 
٥‏ ) (۲/۸٥)ء‏ وأطرافه في »٩۱۲٤(‏ ۷۱۷۲)» وأاخرجه مسلم في 
الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» برقم: (۱۷۳۳)» 
(۸7/۳(. = 
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AEE DR DE a E «(ما اشر کٹثیره فقليله حرام‎ 


(۱) 


ه ‏ بريدة (رضي الله عنه): أخرجه مسلم في الأشربة» باب النهي عن الانتباذ 
في المزفت› حدیث رقم : (oA /F۳) «(AVV)‏ . 

وفي الباب ‏ في غير الصحيحين عن ابن مسعود» وأشج عبد القيس» 
وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب» وأبي وهب الجيشاني» ووائل بن مُحبر» 
وابن عباس» وأنس» وعبد الله بن عمرو» وقيس بن سعد بن عبادة» وبريدة» 
وفيروز بن الديلمي» وأبي سعيد الخدري» وعلي» وعبد الله بن المغفل» 
وقرة بن إياس» وميمونة (رضي الله عنهم أجمعين). 

الحديث جاء عن جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 

١‏ عائشة: أخرجه أحمد في المسند »)٠١١ »۷۲ »۷١/١(‏ وأخرجه في 
كتاب الأشربة كذلك ص ۹۷ وأبو داود في السنن»ء كتاب الأشربة» باب ما جاء 
في السكر» برقم: »)٠١١/٠١( »)۳۹۷١(‏ والترمذي في السنن» أبواب 
الأشربة» باب ما جاء أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم: (١١۱۸)ء‏ 
(79) وابن الجارود في المنتقى كما في الغوث (۳/ .)٠١٤‏ وأبو يعلى في 
المسند (۳۲۲/۷)» والطحاوي في شرح معاني الآثار  ۲۱۹/6(‏ ۲۱۷)» 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (۳۷۹/۷). والطبراني في الأوسط 
۰۴۱٢ 09‏ ۲۳ء (۲٤۹‏ (۱۳۰/۹)ء وأخرجه ابن عدي في الکامل 
09 (444/۳). (/۱۲). وأخرجه الدارقطني في السنن بألفاظ 
مختلفة »)٠٠١ ٠٠٤ /٤(‏ وأخرجه ابن حزم في المحلى (۷/ »٠٠٠‏ ١٠١)ء‏ 
والبيهقي في السنن (۸/٦۲۹)ء‏ وفي الشعب (١٠/۱۹1)ء‏ والجوزجاني في 
الأباطيل والمناكير (۲۳۸/۲)ء وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/٠١۳)ء‏ 
وابن حجر في التلخيص »)۷۳/١‏ وفي الدراية (۲/١٠٠)ء‏ والألباني في 
صحيح الجامع برقم : »)٥٤٠۷(‏ وصحيح أبي داود .)۷٠۳/۲(‏ 

۲ - زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۱۳١۹/١(‏ وفي 
الأوسط (١/٠۲۹)ء‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية »)۳١٠/٤(‏ وابن حجر في 
التلخيص /٤(‏ ۷۳). وفي الدراية (۲/ .)٠٠١‏ 
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۳ سعد بن آبي وقاص: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: 
»)۳۸٠١(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر 
کثیره» برقم : (۵۱۱۸› )۲۱٦/۳( )٩۹‏ بلفظ : (نهی عن قلیل ما أُسکر 
كثيره)» وأخرجه في السنن الصغرى» كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب 
أسكر كثيره» برقم: »)۳١٠/۸( »)٥۹٠4 ٥٦٠۸(‏ والدارمي في سننه 
(۲/ ۰)۳۹ وابسن الجارود »)٠١٤/۳(‏ وأبو يعلى في المسند »)٠١/۲(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 09,,؛)؛›) وابن حبان في الصحيح (كما في 
الإحسان ۷/ ١۳۷)ء‏ والدارقطني »)٠١٠/٤(‏ وابن حزم في المحلى (۷/ »)٠٠١‏ 
والبيهقي في الکبری »)۲۹٦/۸(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية )۳*1/4(« 
وا موق ال (۷۳/6)» وهو في الدراية (۲/ .)٠٠١‏ 
؟ - ابن عمر: أخرجه أحمد (41/۲)» وابن ماجه في السنن» كتاب الأشربة» 
باب ما أسكر كثیره فة فقلیله حرام» برقم: (۳۳۹۲)» »)۱۱٩٤/۲(‏ والطبراني في 
الأو سط (۱/ ۱۹۷)ء (٤/١٥۱)ء‏ (٥/٦۱۰)ء RT ›»)٥۲/۸(‏ 
۲)». وابن عدي (۱/ ۳۸۷)› ۰۲۲۵٤ /٦( »)۱١۸۹/٤(‏ ۲۳۸۹)» 
(۲۹۱۹/۷)» والدارقطني في العلل (۱۷/۲)» وانظر: السنن له (۲۹۲/۶)» 
وابن حزم في المحلى (۷/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي »)۲۹٦/۸(‏ وهو في نصب الراية 
»)٠/9(‏ وفي التلخيص »)۷۳/٤(‏ وفي الدارية (۲/ »)٠٠١‏ وصحيح 
ابن ماجه (۲/ .)۲٤١‏ 

جابر بن عبد الله : آخرجه أحمد (۳/ »)۳٤١‏ وأخرجه في كتاب الأشربة 
برقم : »)۱٤۸(‏ وأبو داود في السنن» كتاب الأشربة» باب ما جاء في السكر» 
برقم: »)۱١/١١( »)۳۹٦4(‏ والترمذي في السنن» كتاب الأشربة باب 
ما جاء ما أسكر کثیره فقلیله حرام» برقم: »)۲۹۲/٤( »)۱۸٣٥(‏ وقال: وفي 
الباب عن سعد» وعائشة» وعبد الله بن عمرو» وابن عمر› وخوّات بن جبیر»› 
وأخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم : 
9), (۲/ ۱۱۲۰( وابن الجارود (۳/ bS »)٠٥۳‏ في شرح معاني = 


۱۸۰٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


enone GONG OGG GOGE GGG GGG GGG GGG GG GG O ¢ ¢ SS ¢ » ®» 


الآثار (٤/۱۷٠۲)ء‏ وابن حبان (كما في الإحسان ۳۷۹/۷)ء وابن عدي 
(0؛,؛)؛)؛,؛) وابن حزم في المحلى »)٥٠٠/۷(‏ والبيهقي في السنن 
(۲۹7/۸)» وفي شعب الإیمان (۱۹۲/۱۰)» ا 
»)٣١/۱(‏ والبغوي (۱۱/ ۳۰۰ »)۳١۱‏ والجوزجاني في الأباطيل 
(1/ ۲۳۷)» والمزي في تهذيب الكمال (۳۷۷/۸)» وذكره الزيلعي في نصب 
الراية (٤/٠١)ء‏ وابن حجر في التلخيص »)۷۳/٤(‏ وفي الدراية (۲/ ١٠٠)ء‏ 
والألباني في صحيح الجامع برقم: »)٠٤١٦(‏ صحيح أبي داود »)۷٠۲/۲(‏ 
صحيح الترمذي (۲/ ٠‏ ۷°( صحیح ابن ماجه (۲/ )۲٤١‏ . 
خوات بن جبير: أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۳۳)» ا في 
E‏ وفي الأوسط .)۱۷١/۲(‏ والدارقطني في السنن »)٠٠٤/٤(‏ 
والحاكم في المستدرك »)٤۹٦/۳(‏ وابن الأثير في الاستيعاب »)٤٤١/١(‏ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/٠١۳)ء‏ وابن حجر في التلخيص /٤(‏ ۷۳)» 
وفي الدارية (۲/ .)٠٠١‏ 1 
۷ انس بن مالك: آخرجه آحمد (۳/ ۱۱۲)» وأبو یعلی .)٥١/۷(‏ وذکر 
الزيلعي في نصب الراية »)۳١١ /٤(‏ والهيثمي في المجمع )٥٦/١(‏ وقال: «رواه 
أحمد وأبو يعلى . . . والبزار باختصار» ورجال أحمد رجال الصحيح». اه 
وذكره ابن حجر في التلخيص (٤/۷۳)ء‏ وفي الدراية (۲/ .)٠٠١‏ 
۸ عبد الله بن عمرو: آخرجه أحمد )۰۱۹۷/۲ ۱۷۹/۲)» والنسائي في 
الکبری» كتاب الأشربة» باب تحريم کل شراب أسکر كثيره» برقم: »)٥۱١۷(‏ 
(۳). وفي كتاب الأشربة المحظورة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» 
برقم : »)۱۸١/٤( »)1۸۲١(‏ وأخرجه في الصغرى في كتاب الأشربة» باب 
تحریم کل شراب آسکر کثیره. برقم: »)٥٦۰۷(‏ (۳۰۰/۸)» وابن ماجه في 
السنن» كتاب الأشربة» باب ما أسکر کثیره فقلیله حرام. برقم: »)۳۳۹٤(‏ 
»)١٠٠ 0‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني لئار (۲۱۷/4)» والدارقطني 
»)۴۲١ ۷ «4/4‏ وابن حزم في المحلى (۷/ »)٥۰۰‏ والبيهقي 
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3 لنم لتر والمبيمر الأصاب لازم إلى قوله : « اتوه ملم خود ) 
[المائدة: اية ]۹١‏ وتحريم هذه المسكرات كلها محافظة من النظام 
السماوي على عقول الناس؛ لأن من شرب فضاع عقله ارتكب كل 
فاحشة وكل سوء _ والعياذ بالله ‏ لأن نور العقل هو النور الذي يميز 
الإنسان به بين الحسن والقبيح» والنافع والضار» فربما إذا سكر ربما 
وقع على ابنته» وربما ضرب جاره. وذكر بعضهم في تفسير آية 
الخمر في سورة المائدة: أنه رأى شائبا شاربا _ والعياذ بالله - يبول 
في يديه - یتخیل للخبیث أنه یتوضاً ‏ ویستنشق ویتمضمض بالبول» 
ويغسل وجهه ولحيته بالبول» ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام 
ئۇزا ءالما هرر | وغو لا دزی آنه يسل وهه الول الاد 
بالل!! فالخمر أم الخبائث» ولمحافظة دين الإسلام على العقول حرم 
كل ما يضر بالعقل» فحرم شرب الخمر» وأوجب النبي بي الحد في 
شربها» كذلك حافظ القرآن العظيم على أنساب الناس» فمنع الزنى 
صيانة للأنساب» وتطهيرا للفرش من التقذير؛ لئلا تتقذر فرش 
المجتمعم» وتختلط أنسابه. ولذا قال: ‏ ول قرا أل إِنَم كان 


)4/۸( وذكره الزيلعي في نصب الراية »)۳٠٠/٤(‏ وابن حجر في الدراية 
7 وفي التلخیص »)۷۳/٤٩(‏ وانظر: صحیح ابن ماجه (۲/ »)۲٤١‏ 
صحيح النسائي .)٥۱۸١(‏ 
٩‏ علي بن آبي طالب: أخرجه الدارقطني »)۲٠١ /٤(‏ والبیهقي »)۲۹٦/۸(‏ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية »)۳١٠/٤(‏ وابن حجر فى التلخيص »)۷۳/١‏ 
وفي الدراية (۲/ )٠٠١‏ وقال فيه: «إسناده ا او 
١‏ - ابن عباس: أخرجه الدارقطني .)۲٠٦/٤(‏ 

(1) انظر: التفسير الكبير »)٤١/١(‏ روح المعاني »)۱٠١/١(‏ تفسير المنار 
«(TYV/Y)‏ وانظر: ما يشبه هذه الحكاية في القرطبي .)٥۷/۳(‏ 
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قَحِسَةً€ [الإسراء: آية [rr‏ وأوجب في الزنا الجلد الرادع * اليه 
ورای اجلو کل ینا أن جلد [النور: آية ۲] كل هذا محافظة 
الأنساب ومكارم الأخلاق؛ لئلا تتقذر فرش المجتمع» وتختاط 

أنسابه. وفي آية محكمة الحكم منسوخة التلاوة: أن الزاني المحصن 
أنه يرجم؛ لأن جريمته عظمى» والذي اعتاد النساء لا يصبر عنهن» 
فكان الزجر في جنبه أغلظ؛ لأنه ارتكب أخس جريمة» وتعرض 
لاختلاط أنساب الناس»ء وتقذير فرش المجتمع» مله القرآن أشد 
قتلة» في اية منسوخة التلاوة» باقية الحكم «الشيخ [والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة» فهذا الحد]'“ يطهر به البدن. 


(1) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام. وقد جاء في بعض الروايات زيادة: «بما قضيا من اللذة» . 
وأصل الخبر المشار فيه لآية الرجم ‏ دون لفظها ‏ ثابت مشهور» أخرجه 
الشيخان وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
ابن عباس . 
وقد رواه عن الزهري: ابن عيينة» ومعمر» ويونس» ومالائ» وصالح بن 
كيسان» وعقيل» وعبد الله بن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهُشيم» 
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الملك بن أبي بكر» 
والحسن بن محمد بن الصبًاح . 
وکلهم یرویه من غير هذه الزيادة (والشيخ والشيخة. ٠‏ إلخء سوی سفیان بن 
عيينة عند بعض من أخرج الحديث من طريقه؛ كما في ابن أبي شيبة »۷١ /٠١(‏ 
»)٩٦‏ وابن ماجه» كتاب الحدود» باب الرجم» حديث رقم: «(Yoof)‏ 
(۸79)». والنسائي في الکبری» باب : تثبیت الرجم» حديث رقم: »)۷٠١١(‏ 
(/ ۰)۷۳ والبیهقي (۲۱۱/۸). 
وأما رواية البخاري ومسلم للحديث من طريق سفيان فمن دون هذه الزيادة» 
وهو عند عبد الرزاق في المصنف (۷/ ۳۳۰)» عن ابن عباس من غير طريق = 
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وهذه نب قليلة يفهم بها الإنسان كيف حافظ دين الإسلام على 
مصالح الا وأحاط أديانهم» وأحاط أنفسهم» وحفظ عقولهم» 


الزهري . 

وقد أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» (ما جاء في الرجم)» حديث 
رقم: »)٠٠١١(‏ ص ٥۹۲‏ والبيهقي في معرفة السنن والاثار »)۲۳/١(‏ وفي 
الکبری (۸/ ۲۱۲ ۲۱۳)» من طريق سعيد بن المسيب - منقطعا ‏ عن عمر 
بهذه الزيادة. مع أن هذه الرواية أخرجها أحمد والترمذي من غير الزيادة 
السابقة. 

والحديث - بهذه الزيادة _ له عدة شواهد وهي : 

۱ من حدیث زید بن ثابت (رضي الله عنه) عند أحمد /١(‏ ۱۸۳)» والدارمي 
(۲/ 1۰( والنسائي في الكبرى»› کتاب الرجم› باب : نسخ الجلد عن الثيب»› 
حدیث رقم: /٤( »)۷۱٤۸( »)۷۱٤١(‏ ۲۷۰ ۲۷۱)» والبیهقي (۲۱۱/۸)» 
والحاکم »)۳٦۰ /٤(‏ وابن حزم (۱۱/ ۲۳۵). 

۲ من حديث أبي بن كعب (رضي الله عنه) عند أحمد »)١۳١ /١(‏ 
وعبد الرزاق (۳۲۹/۷- ١۳۳)ء‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الرجم» باب: 
نسخ الجلد عن الثيب» حديث رقم: »)۲۷٠/٤( »)۷٠١١(‏ والبيهقي في السنن 
(۲/۸)» وفي المعرفة (۳/ .)٤۷۳‏ والضياء في المختارة (۳/ ۳۷۰ »)۳۷١‏ 
والطيالسي ص ۷۳» وابن حبان (۳۰۱/۲- ۳۰۲)» والحاکم (۲/ »)٤٠١‏ 
»)۳۹/٩(‏ وابن حزم في المحلی .)۲۳۶٣/۱۱(‏ 

وقال ابن کثير (۳/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد حسن». اه» وقال ابن حزم في المحلى 
)6/11(: «هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه». اه. 

E‏ من حديث أبي أمامة (سهل بن حنيف) عن خالته العجماءء عند النسائي 
في الكبرى› کتاب الرجم» باب : نسخ الجلد عن الثيب»› حديث رقم : 
١ 0 (V\EV) <(¥Y1€%)‏ ۲۷۱)» والحاکم .)۳٥۹/٤(‏ 

وهذه الزيادة قد صححها بعض أهل العلم وضعفها آخرون. انظر: الإرواء 
(۳/۸)» صحیح ابن ماجه (۲/ ۸۱). 
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وأنسابهم» وأعراضهم» وأموالهم» كل هذا تشريع رب العالمين› 
ينظم فيه علاقات الدنيا على أكمل الوجوه» ويهذب أرواحها لتتقي . 
والقران العظيم اعتنى بالإنسان من ناحيتيه: من ناحيته الجسدية» 
وناحيته الروحية؛ لأن هذا الحيوان المسمى بالإنسان هو مركب من 
عنصرين مختلفين فى الحقيقة أشد الاختلاف»ء أحدهما: يسمى 
الروح. والثاني: e‏ الجسد. ولا بد لكل منهما من متطلبات» 
فللروح متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الجسد» وللجسد متطلبات 
لا تكفي عنها متطلبات الروح . فالقرآن العظيم جاء للإنسان بمتطلباته 
الجسدية» ومتطاباته الروحية»› فتظم له جميع العلاقات التي بها مدمه 
وقوته في الدنيا في جميع الميادين من حيث إنه جسد حيواني» وبين 
له طرق الصلة بالله لتتهذب روحه على ضوء النور السماوي؛ لأن 
الروح هي التي لها الأهميةء والمادة إذا طخت وقويت ولم تقدها روح 
مهذبة كانت ويلة عظمى على البشرية. وأنتم تشاهدون هذا في 
الدنياء تشاهدون الكتلة الشرقية والغربية» كلتاهما نجحت غاية 
النجاح في خدمة الإنسان من حيث إنه جسد حيواني» وأفلستا كل 
الإفلاس في خدمة الإنسان من ناحيته الروحية» وصارت هذه المادة 
لم تقدها روح مرباة مهذبة غی 9 تعليم سماوي» فكانت ويلة 
عظمى على البشرية» وخطرا داهما يهدد الإنسان» ولذلك تجدونهم 
يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر» والمجلس بعد المجلس ليدمروا القوة 
التي بذلوا فيها النفس والنفيس خوفاً منهاء وکل منهم يبيت في قلق 
وخوف من القوة التي بذلوا فيها النفس والنفيس!! 


كل ذلك إنما جاءهم من إهمالهم الناحية الروحية؛ لأن 
أرواحهم لو کانت مرباة على ضوء نور سماوي من تعاليم رب 
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العالمين كان البشر في أمن وطمأنينة أن تلك الروح المهذبة المرباة 
لا تقود تلك المادة الطاغية» والقوة الهائلة إلا قيادة طبيعية لخير 
البشرية» وخير الدنيا والآخرة. فإهمال الناحية الروحية هو من أعظم 
البلايا والويلات . 


تدافا ا ا ما ال ا ا 
الأسف أنهم أضلتهم الحضارة الغربية» فانفصلوا عن تعاليم السماءء 
وقطعوا الصلة بينهم وبين من فتح أعينهم » ونحن نبين لهم الحقائق» 
ونضرب لهم الأمثال؛ لأن الحضارة الغربية بالاستقراء التام الذي 
لا یمکن أن یکابر فيه إلا مكابر جاحد للمحسوس جمعت بین نافع 
لأ مثال لنفعه» وبين ضار لا مال لضره. أما الذي حصلته من النفع : 
فهو ما حصلت عليه من التقدم المادي» والتقدم التنظيمي في جميع 
ميادين الحياة» فهذا الأمر كماء المُّزن» والتواكل عنه عجز» 
وضعف» وتمرد على نظام السماء؛ لأن نظام السماء يأمر المسلم أن 
يكون قوياً متقدماً في جميع الميادين العملية > سابحاً في جمیع 
الميادين العملية وَأَوِدوألَهم ا أسَكَطعَتم ًن فُوّو4 [الأنفال : آية ]٦٠‏ 
هذا الأمر كأنه يقول: أعدوا ما يكون في المستطاع من القوة كائناً ما 
كان» مهما تطورت القوة» ومهما بلخت» فالمتواكلون العَجَرَّة الذين 
لا يعدون القوة متمردون على نظام السماء» مخالفون لأمر خالق 
السماوات والأرض 3 حدر ذبن تاش عن أرو) [النوز: ابه ۴ 


ومن نظر في القران وجده جامعاً بين الأمرين: الأمر بالقوة والتقدي 
مع المحافظة على الأداب الروحية. 


y7‏ دائماً ج الأمثال : أقرۇوا ایتین من سورة 
ی کے شیم اتن کم اسار تفہ ایک یی ق 
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رہ ر 4 


ويدوا اسلحتم ذا سجڎوا كوا من وزرآ يڪم ولات طايه 
ری لر بيصاو لصوا إلى آخر الأيتين . [النساء: الآيتان »٠٠١‏ 
۳ هذا وقت التحام الكفاح المُسَلّح» والرؤوس تنزل عن 
الأعناق» وفي هذا الوقت الحَرج نظام السماء والقران العظيم يدبر 
الخطة العسكرية على أكمل الوجوه» في الوقت الذي يحافظ فيه على 
اتفال الى ,هدا الكرن وة ال نادب سنجاوی من اداب 
السماء» وهو الصلاة فى الجماعة» والله (جل وعلا) يقول في سورة 


1 


4 


الأنفال : # تايها آ أ اموا إا لقيش فة كانترأ4 [الأنفال : آية ٤١‏ ] 
وقوله: #فانَبتواً تعليم عسكري سماوي» يأمر به خالق السماوات 
والأرض بالصمود في الميدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا 
الوقت الضنك يقول الله (جل وعلا): # واذڪروا له َا 4 هکذا 
فليكن المؤمن» قوياً في جميع الميادين» محافظاً على آدابه الروحية 
متصاد بربه صلة روحية؛ لأن الروح المهذبة على ضوء التعليم 
السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة» ليس بها ويلة على 
البشر. 

وما أنتجته الحضارة الغربية من المنافع» وما جنته من المضار 
نضرب لة فى المناسبات مثلا يصير به المعقول كالمخسوس» مثال 
A E‏ 
ال جد ما ها ر ا فن اى ال مع هذا السم 
القاتل والماء العذب الزلال» حاله لا بد أن تكون واحدة من أربع 
حالات: إما أن يشربهما معاء وإن شربهما معا لم ينتفع بالماء 
الزلال؛ لأن السم الفتاك يقتله» وإن تركهما معا انقطع عن الركب» 


(۱) انظر: الأضواء .)١۸١/٤(‏ 


قير مور لاتا / ٠5‏ 


ومات في الطريق. وإن شرب السم وترك الماء فهذا رجل أحمق 
أهوج لا يبين نافعا من ضار» وإن كان رجلا عاقلا شرب الماء وترك 
السم. 

فالحضارة الغربية فيها ماء عذب زلال» وفيها سم فاتك قتال. 
أما ما فيها من الماء الزلال: فهو ما أنتجته من القوة المادية؛ والقوة 
التنظيمية في جميع ميادين الحياة. وأما ما فيها من السم الفاتك 
القتّال : فهو التمرد على نظام السماء» والطغيان والعصيان لخالق هذا 
الكون (جل وعلا)ء والإفلاس الكلى فى الآداب الروحية السماوية. 

فعلينا معاشر المؤمنين أن نتنبه لهذاء ونفرق بين السم والماء 
فنأخذ من الحضارة الغربية ما استطعنا من قوتها المادية» ونجتنب كل 
التجنب» ونتباعد كل البعد عن سمها الفتاك القتّال» مما جنته من 
التمرد على نظام السماء» ومعصية خالق هذا الكونء والانحطاط 
الخلقي» وضياع الأخلاق والقيم الروحية الإنسانية. 

والذي يؤسف كل الأسف أن غلب إلا من شاء الله من 
ورن االات وا اخدوا ا حار من اطاط الخ > 
والزهد في الإسلام» وقطع الصلة بالله» وعدم صلة السماء بالأرض»› 
في الوقت الذي هم فيه مفلسون كل الإفلاس من مائها الزلالء 
ومنافعها الدنيوية» فعكسوا القضية والعياذ بالله . 
ما أحسنَ الدينَ و الدنيا إذااجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس‌بالرجإ ”° 

فعلى المسلم أن يفرق بين ما يضر وما ينفع» ویفرق بين ضار 
الحضارة الغربية ونافعها» ویستفید من نافعها من القوة المادية 


(1) هذا البيت يتسب لأبى دلامة الأسدي» وهو فی دیوانه ص ۷۷. 
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والتنظيمية» ويحذر كل الحذر من ضارها من الانحطاط الخلقي› 
والتمرد على نظام السماء» ومعصية خالق هذا الكون؛ لأن الإنسان 
في هذه الدنيا إذا فقد صلته بخالق السماء الذي فتح عينيه» وجعل له 
فيهما النور» وأبدعه من غرائب صنعه وعجائبه ما يبهر العقول» مَنْ 
خسر صلته بالله خنېر کل شيء» ولم يبق له في الدنيا شيء» فعلى 
المسلمين أن يحافظوا على تراهم الروحي» وادابهم السماوية من 
طاعة خالق هذا الكون» في الوقت الذي هم فيه ينتفعون بالمادة 
والقوة. 

ونحن نبين لإخواننا مراراً أن دين الإسلام يأمر بالمحافظة على 
التعاليم السماوية» والأداب الروحية» ويأمر بالتقدم الدنيوي في 
جميع الميادين» حتى ولو كان ذلك التقدم الدنيوي العقول الذي 
أنتجته: عقول كفرة فجرة» وكذلك كان سيد البشر» مربي هذا 
الخلق» ومبين الطريق له نبينا ية كان كذلك يفعا" . 

أنتم تعلمون في التاريخ أنه لما حاصره الأحزاب في غزوة 
الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخيى ي العظيم . المنصوص في 
قوله: ‏ إذ جاء وم ن قوقكم ومن اسف کم وة رات ابر ويلقتٍ 
الوب الاجر اکا شالك ابل اتغزو شو بے وروا رر کک 
سيدا )€ [الأحزاب : الآيتان ]١١ ٠١‏ لما وقع هذا قال له سلمان 
الفارسي (رضي الله عنه): كنا إذا خفنا حدقا" . فالخندق خطة 
عسكرية» العقول التي ابتكرتها عقول فارس» وهم مجوس يعبدون 
النار» فالنبي ب لم يقل: هذه الخطة العسكرية نجسة قذرة؛ لأن 


(۱) انظر: الأضواء .)۳۸۳/٤(‏ 
(۲) تاریخ الطبري .)٤٤/۳(‏ 
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العقول التي ابتكرتها عقول كفرة. لاء بل أخذ الخطة الكافرية التي 
مېدۇها من الكفار» واستعان بها فی دنیاه» وهو مض ربه فیما بینه 
وبين الله » متمسك بالاداب السماوية» والتصفية الروحية. 


وكذلك لكا تكالبت عليه قوىٰ الشر» واضطر إلى أن يخرج من 
وطنه مهاجرا إلى هذه المدينة حرسها الله» والناس كلهم حرب عليه» 
واضطر إلى أن يدخل هو وصاحبه الصديق (رضي الله عنه) إلى أن 
SS‏ 
مُا ف العار ذب قول مسجد لا رن [التوبة: آية ]٤١‏ وجد 
رجلا كافراً يسمي عبد الله بن الأربقط الدؤلي» ولکنه عنده خبرة 
دنيوية» فهو خبير دنيوي كافر» يعرف الطرق» والطرق المعهودة بين 

مكة والمدينة جعل الكفار عليها الرّصد والعيون» إذا سلكوها ادوا 
فصار هذا الخبير الكافر عبد الله بن الأريقط الدؤلي يعلم طرقاً 
غير معهودة. ساحَل به إلى جهة البحر» وجاء به من طرق غير 
معهودة» حتى أوصله المدينة بسلام [فلم یمنعه کفره من الانتفاع 
بخبرتة الد یویةا" على حد قول : (اجتن الثمار» وألق الخشبة في 
النار). لم يمنعه من ذلك کونه کافراًء وهو فیما بینه وبين ربه مرض 
ربه» محافظ على الآداب السماوية» والتهذيب الروحي على ضوء 


تعليم السماء. 


(1) هناك بعض الاختلاف في اسمه. انظر: الفتح (۷/ ۲۳۷ ۲۳۸). 

() انظر: البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي بي وأصحابه إلى 
المدينة» حدیثٹ رقم: (۳۹۰۰۵)» (۷/ .)۲۳١‏ 

)۳( وقع في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام. 


۱۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النساء إذا كانت ترضع أولادهم؛ لأن العرب كانوا يظنون أن المرأة إذا 
تاها زوجها وهي ترضع أن ذلك الوطء يُضعف عظم ولدها ويضره» 
هذا كان مشهورا عند العرب» وكانوا إذا رمى الرجل بالسيف فا 
سيفه عن الضريبة› ولم يقطع › قالوا: هذا رجل وُطئت امه وهو 
یَرْضع»› کما قال شاعره*“: 
فوارس لم بُغالوافي رضاع ٠‏ فتنبُو في أكفهم السيوف 

فلما أخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم 
أخذ هذه الخطة الطبية من الكفار" . 

والقصد أن ننبه إخواننا على أن دين الإسلام دين تقدم في 
الميدان» ودين قوة» ليس دين جمود» ولا دين إخلاد إلى الأرض› 
ل هو دين کفاح»› وقوة» وجهاد» وتقدم فی الميدان» وقود الدنيا 
وإضاءتها بالنور إلى ما ينفعها في دنياها ودينهاء وقد نظم الله فيه 
في كتابه - علاقات البشر في الدنيا والأخرة» وأوضح لهم ما 
يَحْيّون به في الدنيا حياة سعيدةء» ويَحْيّون به الحياة الأبدية بعد الموت 
حياة سعيدة» فعلى المسلم أن يعلم ان دين الاسلام دين کفاح وتقدم 
فى الميدان» إلا أنه يجب فيه المحافظة على طاعة خالق هذا الكون؛ 
لأن هذا الكون له خالق هو الذي خلقهء وملك هو الحكم العدل فيهء 
ولم يترك الناس سدى. أَمَرَعَمٌ ونهاهم» فلا بد أن تطاع أوامره» 
وتسلك طرقه التي أمر بهاء وكل ذلك ما فيه للإنسانية إلا خير الدنيا 


(1) البيت في الكامل ص ١۷۷‏ . 
(۳) مسلم» كتاب النكاح» باب: جواز الغيلة» حديث رقم: »)۱٤٤١(‏ 
(/°). 
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والآخرة؛ ولذا قال (جل وعلا) هنا: # وتمت كلمت ريك م اوعد 
[الأنعام: اية ٥‏ صدقاً في کل ما تخبر به من الأخبارء وعدلاً في 
كل ما تحكم به من الأحكام» وكل ما تشرعه للبشرية. 


وقوله جل وعلا: ‏ إا مَل كلمي 4 قوله: ‏ إا مبَرَلٌ 
لكلميب) لأن كلمات الله (جل وعلا) هي في غاية الحق» والصدق› 
والعدالة» لا يمكن أحد أن يبدلها ويْحرّل عدالتها جوراًء أو يسول 
صدقها كذباً» لا يمكن أحد أن يفعل ذلك» فهي في غاية العدالة 
الق 0 و ا ان ها فی دلا رر 
ولا أن يجعل صدقها كذباً أبداً. 


ثم قال: وهو اليح اليم 9)) هو السميع لكل ما يقوله 
خلقه» العليم بكل ما يعمله خلقه» وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرارا"؟: أنه جرت العادة فى القرآن: أن الله لا يذكر آيات تتضمن 
أوامر ونواهي إلا وترى ا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم؛ لأنه 
لا حلاف بين العلماء أنه لا يوجد واعظ أكبر» ولا زاجر أعظم من 
زاجر المراقبة والعلم. وهو أن يعلم هذا الإنسان المسكين أن خالق 
السماوات والأرض مطلع عليه» يعلم ما يسر وما يعلن» حتى ما يخطر 
في قلبه فهو يعلمه (جل وعلا). إن الله يعلم خطرات القلوب وكيف 
يجهل خطرات القلوب من هو خالق خطرات القلوب؟! ‏ أل يعم من 
حل وهو OEE‏ [الملك: آية ]٠١‏ # ومد قا ا لإشن ونَعلد ما 


Es 


ور ادد م و ا ان ل ار 6 1ن ا اغا يرل 


ت 


لنا في کل موضع من کتابه» لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


۱4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم (سميع 
عليم)» (عليم حکيم)» (سميع بصير) يعلم كذا. لا تكاد تجد ورقة 
إلا فيها أن الله يعلم ما نفعل» وهذا أكبر واعظ» وأعظم زاجر» وقد 
ضرب العلماء لهذا مثلاً قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض 
مَلكاً عظيماً شديد البأس» عظيم النكال» شديد الغضب إذا انثهكت 
حرماته» قتالا للرجال» سفاكا للدماء» وحوله سيافه» والنطع 
مبسوط» والسيف يقطر دماء وحول هذا الملك بناته ونساؤه 
وجواريه» أيخطر في البال أن أحداً من الحاضرين يطل بريبةء 
أو غمزة» أو إشارة عین؟! لاء وكلاّء كلهم خاضع الطرف» خاشع 
الجوارح» أمنيته السلامة. 

ونحن نؤكد لكم أن خالق السماوات والأرض أعظم اطلاعاً 
وأشد بطشاًء وأفظع فتكاً إذا انّهکت حرماته جل وعلا. 

فعلىٰ الإنسان أن يعلم أن هذا الواعظ الأكبر» والزاجر الأعظم» 
أن ربه يسمع ما يقول» ويعلم ما ينوي وما يفعل» إذا علم الإنسان 
هذا فإنه يحاسب ويطيع ربه» فلو علم أهل بلد من البلاد أن أمير ذلك 
البلد يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس والدسائس باتوا 
مقأدبین» کافین عن كل ما لا ينبغى. وهذا خالق السماوات والأرض 
مع عظمته وجلاله- يبين لخلقه أنه مطلعٌ عليهم» عالم بما 
يفعلون» ومع هذا لا يتأدبون» ولا ينزجرون!! فهذه وقاحة عظمىٰ› 
وجهل كبير؛ ولأجل هذا آنتم تعلمون في آیات من کتاب الله أن الله 
بين أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلائق» والموت والحياة» 
والسماوات والأرض› هي أن يبتليهم على ألسنة رسله»ء أيهم يحسن 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. 
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العمل ممن لا يحسنهء كما قال تعالى في أول سورة هود « وهو 
م ص ےر ر ر2 . e‏ ہے 2 etd A2‏ 
لزي خلق السَمَوتِ وا رض فی س ار وکات عرشم على الماءِ تم 


بين الحكمة فقال: اللو € ایک اخسن ع 4 [هود: آية ۷] 
وقال في أول سورة الكهف: * إا جملا ماعل لض رَه قًا) ثم بين 
الحكمة فقال: « لتبلوهر اَم أَحَسَنْ عملا )4 [الكهف : آية ۷] وقال 
في أول سورة الملك : « الى حى لمت وليو ثم بين الحكمة فقال : 
ل اترڪ أك َس عَمل4 [الملك : آية ۲] وإذا عرف العاقل أن 
خالق السماوات والأرض خلقه ليبلوه ويختبره : أهو يحسن العمل أم 
لا يحسنه؟ وربنا يقول: اكم أَحَسَنْ عَم ولم يقل: (أيكم أكثر 
عملا) فلا بد أن يقول الإنسان: يا ليتني عرفت الطريق التي أنجح بها 
في هذا الاختبار» ويكون عملي حسنا؛ ولأجل هذه المهمة العظمى 
لا غفل عنها أصحاب النبي بي جاء جبريل (عليه السلام) في صفة 
أعرابي في حديثه المشهور الصحيح”؛ ليبين لهم هذه المهمة 
الكبرى» والواعظ الأكبر» ولذا قال للنبي بيه في ضمن حديثه 
المشهور: يا محمد (صلوات الله وسلامه عليه) أخبرني عن 
الإحسان. يعني: والإحسان هو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار 
فيه» فالنبي بي بين أن الإحسان الذي خلق الخلق للاختبار فيه 
لا يمكن أن يحصل إلا بهذا الزاجر الأعظم والواعظ الأكبر 
O)‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 

(۲) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. ولاستيفاء النقص راجع كلام الشيخ 
(رحمه اله) في هذا الموضوع عند تفسير الأيات: »٥۹(‏ ۱۲۸) من سورة 
الأنعام» )١١ ٠٠١(‏ من سورة الأعراف» )۷١ »٤۳(‏ من سورة الأنفقال. 


۱۹٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
Lge f> ٍ‏ , م کے ژھے ٤و‏ 
< وناخ آڪار من ف آلارض باو کن سریل او إن يکنو ویک 


الط ون هم إل خرصو € إن ربك هو أعَلم من ينز EEN‏ 
بالنھتریے €9 فوا کا ڈک ا سم لعٍ إن کم ایوہ من 3 َم 
کک الا تا ڪلوا تا ڏک اسم ا ررق رک رم یکی إا ما 
اَضطررتم [ إل وله كا لضو پاهوايهم بير علو له ربت هو أعلم 
E EA‏ انر ایائ آازے کی آلا اوم سيجرو 
ما يقارو ®4 [الأنعام : آية .]٠٠١ ۱١١‏ 


يقول الله جل وعلا: ودقع آ ڪا من ف الأرض يعاو ڪن 
سيل آله إن َيون إلا لظن وَل هم إلا خرصو €3 € [الأنعام: 
ية .]۱١١‏ 


أخبر الله في هذه الآية الكريمة نبيه ية ليبين على لسانه 
لأمته أن من أطاع أكثر الناس أضلوه عن سبيل الله» وهذه 
الاية الكريمة تدل على أن أكشر الخلق ضالون مضلون» وهو 
كذلك» كما جاء مبيناً في أحاديث كثيرة صحيحة» وآیات من 
كتاب اله فمن الآيات الدالة على ذلك قوله: # ولآ كار 
الَا لا ۇمىت 4€ [هود: اية 1۷]» ¥ وما 1آ کاس رَو 
رضت بم € [یوسف: ية ۱۰۳ 3 قد ر کم سار 
لرل © € [الصافات : آية ١۷]ء‏ إن في ذلك ية وا ان كارش 
موك 9© ) [الشعراء: آية ۸] وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي ية أن نصيب الجنة من الناس واحدٌ من الألف» وأن نصيب 
النار تسعة وتسعون وتسعمائة. هذا ثابت في الصحيحين عن 


(۱) انظر: أضواء البیان .)۲٠۰۸/۲(‏ 
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النبي بية. وفي الصحيح: أن الله يقول لأدم يوم القيامة: يا ادم. 
فيقول ادم : لبيك ربي وسعديك» والخير کله في يديك . فيقال له: 
يا ادم أخرج خلق النار. فيقول: يا ربي» وما خلق النار؟ فيخبره ربه 
أنه تسعة وتسعون وتسعمائة من كل ألف» ولما ذكر النبي ئي هذا 
ضاق على الصحابة» وحزنوا من هذا لقلة نصيب أهل الجنة» وكثرة 
نصيب النار» فبين لهم النبي بي كثرة الكفرة الفجرة» وأن يأجوج 
ومأجوج يمكن أن يكون منهم الألف ومنكم الواحد"'؛ ولذا قال 
تعالی  :‏ إن ثح َر من فف رض [الأنعام: آية ]١١١‏ المراد 
بالأرض على التحقيق: جميع أهل الدنيا الذين هم في الأرض› 
خلافاً لمن زعم أن المراد بها أرض مكة» وأن المراد أكثر أهلها من 
راء ال الى هو ال : 

وقوله: إضلوك) هو جزاء الشرط» منصوب بحذف النون» 
مضارع (أضله» يُضلًه) إذا جعله ضالاًء وتسبب له في الضلال عن 
طريق الصواب . 

وقد ینا فی هذه الدزوسش مرارا: أن الضلال ‏ أعاذنا إل 
والسلمين مه ت بطل في القران العظيم وفيس اللغة المربية إطلافات 
متعددة على ثلاثة أنحاء : يطلق الضلال في اللغة والقران على 


(1) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج» حديث 
رقم »)۳۳٤۸(‏ (۳۸۲/۹)» وآخرجه في مواضع أخرى. انظر: الأحاديث 
»)۷٤۸۳ ۰٦۳۰ ۰٤۷٤۱(‏ ومسلم» کتاب الإیمان» باب: قوله: (يقول الله 
يا آدم أخرج بعث النار. . .)» حدیث رقم: (۴۲۲)ء .)٠١۱/۱(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


۱۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطلء كالذي يذهب عن طريق 
الهدى إلى طريق الكفر» وعن طريق الجنة إلى طريق النار. وهذا 
الاستعمال ee‏ الضلال. ومنه قوله تعالى: عر 
ا عم 5 لالت @) [الفاتحة: اية ۷] وهذا أكثر معناه 
في القرآن. ويطلق الضلال في القرآن» وفي لغة العرب: على الغيبوبة 
لاال . فكل شىء غاب واضمحل وذهب تقول العرب: 
«ضل». ومنه قول الاك «(ضصل السمن في الطعام إذا طبخ فيه 
وغاب فيه» ومنه بهذا المعنى في القرآن: # وَل عم ا كاا 
ORE‏ [الأنعام : غا تول وا 2 وة ها 
ا في القرآن: قوله تعالى: # وقالوا ودا صلَلتَا فى الأرض 4 
[السجدة: آية ]٠١‏ يعنون: أن عظامهم أكلتها الأرض» فاختلطت 
بالتراب» فذهبت واضمحلت فيها كما يضمحل السمن في الطعام؛ 
ومن أجل هذا المعنى كانت العرب تسمي الدفن (إضلالا)ء إذا دفنوا 
الميت في قبره تقول العرب: «أضلوه». أي: غيبوه في قبره؛ لأن 
ماله إلى أن تأكله التراب»ء كما قالوا: ودا صتا فى الاَرّض 4 
[السجدة: آية ]٠١‏ ومن إطلاق العرب الإضلال على الدفن كما 
ذكرناء قول المُخْبّل السعدي يرثي قيس بن عاصم المنقري 
ا 
أَضَلّتُ بو قيس بن سعد عميدَهَا وفارِسَهًا في الدهر قيس بن عاصم 
فقوله: «أضلت» يعني : دفنت عميدها قيس بن عاصم لما 
مات. ومنه بهذا المعنى : قول نابغة ذبيان يرثي النعمان بن 


(1) البيت في اللسان (مادة: ضلل) .)٥٤١/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ 14%۷ 


الخارث بن أتى رالمان : 
فٳنْتحيالاأملكحياتي» وإنتمث 0٠‏ فما في حياتي بعد موتك طائل 
رو ةّ d7‏ 3 ۳ م ° ت 
فاب مضلوهبعين جليّة غودربالجّولان حرم وتائل 
فقوله : «ابَ مُضلوه» يعني : رجع دافنوه في قبره. (بعين جَليّة) 
ِء َ ر له چ ص ر در ل 
آي : بخبر يقين أنه قد مات . ومن هذا المعنى: # وقالواً أوذاضللتاف 
ألأرضِ ‏ [السجدة: آية »]٠١‏ # وسل عنم با اوا يرون ل 4 
[الأنعام: آية ]۲١‏ أي: غاب واضمحل. وقول الشاعر" : 
الم تال فرك الدياژ عن الحي. المَضلل أين ساروا 
يعني بالحي المضلل: الذين ذهبت بهم الأيام والليالي فماتوا 
وغابوا. 
ويطلق الضلال أيضاً فى القرآنء وفى لخة العرب على: الذهاب 
عن معرفة حقيقة الشيء» فكل من لم يعرف حقيقة شيء تقول 
العرب: «ضل». وهذا ليس من الضلال في الدين» وإنما هو الذهاب 
EEE 4 . ۹‏ رص ررر ۵ 
أصح التفسيرات : قوله تعالى: # وَوَجَدَك صّالافهدّى €9 [الضحى : 
آية ۷] أي: ذاهباً عما تعلمه الآن من العلوم والأسرارء فهداك إليه 
بالوحي؛ لأنه لا يُعلم إلا بالوحي. ومنه بهذا المعنى: قول أولاد 
يعقوب في حق أبیهم : ق کی حَکرنک الکریر 69( [یوسف: 
اية ]۹٩‏ إن آباتا لى صلل مين )€ [يوسف : اية ۸] يعنون: لفي 
ذهاب عن حقيقة الأمرء حيث فضل ابنين على عشرة بنين› وحيث 
(1) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية (۳۹) من سورة الأنعام. 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجا يوسف أنه حي وهو قد مات» فهو ذاهب عن علم الحقيقة في 
ومن الضلال بهذا المعنى : لايل ب ايى @4 
شي ء٠‏ ومنه ا ال قوله ا کن آم یکا ن ل 
واکان من رصون من الشہداي آن تل حدما هما [البقرة [YAY U‏ 
آي : تذهب عن علم حقيقة المشهود به بنسيان ونحوه رڪ 
حدما الخرى) ومن الضلال بها المع قول الاد ° : 
e e‏ 
بدلا ا هذه معاني الضلال في القرآن وفي لخة 
العرب. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: يلوك 4 هو من المعنى 
الأول. أي: يذهبُوك عن طريق الصواب إلى طريق الباطل» عن طريق 
الهدى إلى طريق الجّور» وعن طريق الجنة إلى طريق النار. 

۴ ر ل“ e‏ م ج لے ر 

وهذا معنی قوله: # ون تطعَ ڪر من ف الارضِ يضلوك عن 
سيل أ » [الأنعام : آية ]١١١‏ ا ف ارت الط 
وهي تذکر وتؤنث» فمن تأنيثها في القران: قل هلزو سبل { 
[یو سف : ية ۰۸ 1١‏ ولم يقل : «هذا سبيلي «, 

ومن تذكيرها في القران: # ون قا سیل اقب له گنه 
سيا € [الأعراف : آية ]٠١١‏ فهى من أسماء الأجناس التى تذكر 


(1) السابق. 
() انظر: المفردات (مادة: سبل) ص .۳۹١‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١١/‏ 44 


وتؤنث . والسبيل: الطريق. وسبيل الله معناه: طريق الله. وأضاف 
تلك الطريق إلى اله؛ / لأنه هو الذي شرّعهاء وبين معالمهاء وأمر ]1/١١[‏ 
كاه وزع اا الا وا فل اک اي 
هي الحق» التي أمر بهاء وبعث بها أنبياءه - من أطاع أكثر من في 
e‏ أضلوه عنها إلى سبيل الشيطان» وطريق الجور عن الحق. 
وهذا معنى قوله: ل ون ت آ ڪر من ف رض بض وك من سيل 
ا 
ثم بين (جل وعلا) أن أكثر أهل الأرض الضالين المضلين لم 
يکن عندهم مستند علمي في ضلالهم› > وإنما هي ظنون وتخمينات› 
حيث قال  :‏ إنيَيعونَ إل ًَ4 يعني : ما يتبعون إلا الظن * وهم 
إلا حرصو 3)) [الأنعام : آية ]١١١‏ (إن) هنا نافية بمعنى : Ce‏ 


والمعنی : فا کنا إلا الظن› وما هم إلا يخرصون . 


والخرْص معناه: الكذب» وأصل الخرْص: هو الحَزر 
والتخمين» ومنه: «حَرَّص ما على النخلة فَحَرَرَه». لأن الكاذب 
لا يتحرىٰ في الأمورء بل يُخْمّن ويحزر» ولا يتحرى الحقائق» ومن 
هنا قيل للكذب خرص . ومنه: فل صو 9© 49 [الذاريات : 
اية ]٠١‏ أي : لعن الكذابون؛ لأن الخارص يظن ويحزرء ولا یتحری 
وپنجھی : 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 

.)٠١/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

) انظر: القرطبي (۷/١۷)ء‏ الدر المصون .)٠١١ /١(‏ 

() انظر: المفردات (مادة: خرص) ص ۲۷۹ القرطبي (۷/١۷)ء‏ البحر المحيط 
)٠١/9‏ الدر المصون .)٠١/١(‏ 1 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والظن يُطلق في القرآن وفي لغة العرب يُطلق إطلاقين“ 
أحدهما: يُطلق (الظن) على الشك المستوي الطرفين. وكون 

الظن جل الاعتقاد اصطلاح حادث للأصوليين والفقهاء» أما لغة 

العرب فتطلق الظن إطلاقين» وهما في القران: أحدهما: إطلاق 

الظن بمعنى الشك» ومنه قوله هنا: # إن يعون إل ال 4 [النجم : 

اية ۲۸] الشك في تقلید ابائهم» وهذا الظن الذي هو شك - هو 

المراد في قوله: اَی لا تی من لي سينا 4 [النجم : اة ۲۸]» 

ومایکیع آکازشر ر الاطتًا) [يونس : اة .]۳٦‏ 


الثاني من إطلاق (الظن) في القراً ان: هو إطلاق الظن مراداً به 
اليقين» وهذا كثير شا في القران» وفي 2 العرب» فمن إطلاق 
الظن مراداً به اليقين في القرآن: قال اکب بے نهم فكوا 
ا : اية ]۲٤۹‏ أي : E‏ 
موا ريم € [البقرة: آية ١٤]ء‏ لإي طتث أف من جساية 2© 4 
[الحافة : آية ]٠١‏ أي: أيقنت ذلك * ورا الْمجرمون التار ْوأ أي : 
أيقنوا « أمم مواوها) [الكهف : آية .]٠١‏ ومن إطلاق الظن في لغة 


العرب بمعنى اليقين : قول دُريد بن الصكَة الجُْسّمي حيث قال“ : 

فقلت نوا بألمّي مج سراتهم في الفارسيّ المُسرد 
فقوله: «ظنوا» آی: ې : أيقنوا بالف فارس مُدَجّج بالسلاح . ومنه 

TT 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأثعام / ۲۰١ ١١١‏ 
بأن تغتَزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظنٌ غيبا مُرَجُمَا 
يعني : أجعل مني اليقين غيباً مُرَجّماً. 
ا (. 
طرَفة بن العبد 1 
وأعْلَمٌ علما ليس بالظنٌ أئّه إذا ذل مولى المرء فهو ذَليْلٌ 
فقوله: «ليس بالظن»: ليس بالشك. هذه إطلاقات (الظن) فى 
القران وفى لغة العرب» والمراد بالظن فى الآية: الشك. والمعنى: 
KN EET‏ ہےر ر و 
ون یلع آ ڪر من فف دض بض لوك عن سیل أ إن ییون إل طي4 
[الأنعام: اية [١١‏ أي: ما يتبعون إلا الشك حيث قلدوا اباءهم في 
مر جهل لا يعلمون حقيقته # وهم إلا صو 3)): يكذبون؛ لأن 
الخرص الحزر والتخمين من غير معرفة الحقيقة؛ ومن هنا أطلق على 
aK 7 F32 24 :‏ 2 ء 
الكذب”» كقوله: قل ترصو 9© € [الذاريات: آية ]٠١‏ أي : 
د 0 ن a e‏ اک 2 oS‏ ۶ 
لعن الكذابون. وقوله هنا: ون هم إلا حرصو €3 € [الأنعام: 
اية ]١١١‏ آي: ما هم إلا يكذبون في قولهم: إن الميتة حلال؛ لأنها 
ذبيحة الله» وفي ادعائهم الشركاء والأولاد لله - سبحانه وتعالى عن 
م ر 2 ۶ 
شرآ١‏ 4 [يونس: اية ]٦٦‏ أي: لا يتبعون شركاء فى نفس الأمر» 
ولا في الحق» إن يتبعون إلا ظناً. 
ل رک هو ملم من بل ن سر هر ألم بالهرت ©4 


[الأنعام: اية ]۱١١‏ لما بين الله لنبيه أن أكثر أهل الأرض ضالون 


.)٦٦١٦/١( ديوانه ص ۸4ء اللسان (مادة: حظرب)ء‎ )١( 
. ۲۷۹ انظر: المفردات (مادة: خرص) ص‎ )۲( 


۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مضلون» وآنه إن أطاعهم أضلوه» بين إنه (جل وعلا) عالم بمن سبق له 
الضلال في الأزل» ومن سبق له الهدى في الأزل» فييسر كلا منهما لما 
خلقه له؛ لأن أصحاب النبي يي لما سألوه وقالوا: هذه الأعمال التي 
نسعى لهاء وجزاؤهاء وما نصير إليه» هل هو أمر مُْتتف» أو أمر قضي»› 
وک وفرغ منه؟ فلما بین لهم آن الله قَدّر ما سیکون» قالوا: آفلا نتکل 
على الكتاب السابق» ونترك العمل؟ فمن قَدّر الله له الجنة لا بد أن يدخلهاء 
ومن قدر له النار لا بد آن يدخلها؟ فاحبرهم ڳا آن كل مير ا 
ا فهو يخلق الخلق ویجبلهم على ما یشاء» من خث وطبْب ثم یسر 
گلا لما خلقه له. ٭ هو ایی عافد فک ڪاو ون نکر زین [العناین: 
ية  »]۲‏ ريقف َة وذَريق فى آلسَمبر € [الشورى : آية ۷]» نهر ينهم سی 

وسييد# [هود :ی ۱۰۵ ]نهو جل رعلا یخاق اناس وییسر الما خلت 
له من یر أو شر راا ال ری 4 [الأنعام : اية [۱١١‏ الذي سبق 
له الهدى في الأزل فييسره للهدى. وأعلم بالمعتدي الضال الذي سبق له 
الضلال في الأزل فيبسره للعسری_ والعیاذ بالله كما قال : ٭# فام من ع 
وان( OLO)‏ سییر یری 9 اما م ل اتف © دب س © 
س ری € [الليل: الأيات ]٠١ ٠١‏ ولذا قال هنا: a‏ 
َعم ن يل عن سوبي هاعم بالمر>) (أعلم) هنا ليست في معنى 
صيخة التفضيل» بل هي هنا بمعنى الوصف”"؛ لأن صيغة التفضيل 
لا پد أن ر يشترك فيها المُفضل والمُفضل عليه في نفس المصدر» ثم 
يكون المَُفْضل أكثر فيه من المُفَضل عليه" فإذا قلت: «زيد أعلم 
(۱) مضى تخريجه عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: الدر المصون .)٠١١/١(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۷/‏ ا 


من عمرو» معناه: أنهما مشتركان في العلم إلا أن هذا يفوق هذا فيه» 
ولا يجوز أن تقول : (زيد أعلم من الحمار»؛ لأن الحمار لا يشاركه 
في العلم. وكذلك قوله هنا: ملم من يل ءَ عن سيل € لا يشارك 
الناس ربهم في علم عواقب الناس» وما يؤولون إليه من ضلال 
الوصف»› وقد تقرر في علوم العربية : أن صيغة التفضيل تأتي بمعنى 
الوصف ليس مراداً بها التفضيل» كقولهم": «الناقص والأشج 
ا أي: هما العادلان منهم . وهذا موجود في كلام العرب» 
(Wu.‏ 
ومنه قول الفرزدق 
إن الذي رفع السماءَ ا نادانا اعد واطول 


يعني : دعائمه عزيزة طويلة. وقول الشنْقَرًّى؟: 
وإ مدت الأيدي إلى الرّادلم أك بأعجلهم إذ أجِشَعٌ القوم أعجل 


يعني : : لم أكن أنا هو العَجل منهم. وكذلك هنا: أعَلَم من 
يضل€ هو العالم مَنْ يضل عن سبيله. 


واختلف علماء العربية في إعراب (مَنْ) في قوله هنا: « من 


(1) انظر: الدر المصون (۲/١٠٠)ء‏ ضياء السالك (۳/١١٠)ء‏ التوضيح والتكميل 
.(T/1)‏ 

(9) الناقص: هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» سمي بذلك لنقصه أرزاق 
الجند. والأشج: هو عمر بن عبد العزيز» سمي بذلك لشجة كانت في وجهه من 
ضرب دابة . انظر: التوضيح والتکمیل (۲/ .)١١۳‏ 

(۳) مضى عند تفسير الاية )٥۸(‏ من هذه السورة. 

9) البيت في شرح الأشموني (۲/ .)٠١‏ التوضيح والتکمیل .)١١۳/۲(‏ 


:0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
4 عن سیل 4 فعلماء الكوفة يقولون: إنهامفعول به 


ل (أعلم)؛ لأنهم يجيزون عمل صيغة التفضيل في نصبها للمفعولء 
هذا قول الكوفيين. وخالفهم عامة نحاة البصرة زاعمين أن صيغة 
التفضيل لا يمكن أن تنصب المفعول؛ ولذا اختلفوا في إعراب بيت 
العباس بن مرداس الل الرر ت ا 
فلم أرَ مثْلَ الحىّ حياً مُصَبَحاً CS,‏ 
e‏ وأضربَ منا بالسيوف القَوَانسًا 
فالكوفيون يقولون: (القوانس) مفعول به ل (أضرّب) التي هي 
صيغة التفضيل. والبصريون يقولون: لا يمكن أن تَنْصّب بصيغة 
التفضيل فهي منصوبة بفعل محذوف دلت عليه صيغة التفضيل › آي : 
نضرب القوانس. وعلى قول البصريين فيكون قوله: من يل 
منصوب بفعل محذوف دلت عليه صيغة التفضيل» أي: يعلم من ضل 
عن سبيله. وقال قوم: هو منصوب بنزع الخافض ؛ لأن الأصل: (هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله) فحذف الباء ونصب بنزع الخافض» قالوا: 
ويدل لهذا قوله: هو آعم المرب €9 4 فجاء بالباء في قوله : 
يلمر 3©) وقوله في أخريات النحل: لن ربك هو آع ار بسن صل 
عن سي € [النحل: اية ]٠١١‏ فجاء بالباء. وهذا الإعراب ضعفه 
الكوفيون؛ لأن النصب بزع الخافض لا يكون إلا بعامل يعمل» 
وصيغة التفضيل لا تعمل في المفعول ونحوه. هذا قول العلماء. 


(۱) انظر: ابن جریر »)٠١/۱۲(‏ القرطبى (۷۲/۷)ء البحر المحیط (٤/١٠۲)ء‏ 
الدر المصون .)٠١١/١(‏ 

(۳) البيتان في الخزانة (۳/ »)١١۷‏ البحر المحيط /٤(‏ ١٠١)ء‏ الدر المصون 
۷0/). الأشموني (۲/ .)٠١‏ 


تفسير سورة الأنعام Y0 ٠١۸/‏ 


والذي يظهر لنا في القواعد العربية: أن هذه المسألة الصواب 
فيها مع الكوفيين لا مع البصريين» وأن صيغة التفضيل تنصب 
المفعول» وأنه لا مانع من ذلك؛ لأن صيغة التفضيل مستندة على 
مصدر» فقوله: «وأضربَ منا بالسيوف القرَانسّا» في معنى قولك: 
يزيد ضربنًا القوانسَ على غيرنا. وهذا لا مانع من عمله» فالمصدر 
الكامن فيها؛ القياس أن يعمل عمل فعله. وخالف البصريون في 
ذلك» وهذا معنى كلام علماء العربية في قوله: ‏ إن ربك هو أعَلَم من 
يَضل عن سبي 4 [الأنعام : آية ]۱١١‏ عالم بالضالين في الأزل وهو 
ميسرهم لما خلقهم له» وعالم بالمهتدين في الأزل ومیسرهم لما 
خلقهم له» وهو يعلم أنك يا نبي الله ومن اتبعك من المهتدين» وأن 
من خالفك من الضالين المعتدين. وهذا معنى قوله: إن ربك هو 


س سے 


قکلوا وکا فک تم اھ علیہ إن کے ای موم 6 ) هذه 
الآيات كلها إلى قوله: «وإن أطعتموهم إلّكم لسرن © € [الأنعام: 
الايات [٠١ ۱١۸‏ نزلت لما قال الكفار للنبى بيه : كيف تأكلون 
ما قتلتموه بأیدیکم» ولا تأکلون ما قتله الله؟ یعنول الميتة. ذبیحتکم 
التي قتلتموها تأكلونهاء وتقولون: هي طيبة حلال مُستلذة» والتي 
قتلها الله تقولون: هي ميتة جيفة قذرة حرام» فأنتم إذن أحسن من 
لله!! فجاءت هذه الأيات ردا عليه" . فقال لهم الله (جل وعلا): 


(0) آبو داود» كتاب الضحايا باب في ذبائح آهل الکتاب» حدیث رقم: (۲۸۰۱)» 
۵), وانظر: حدیث رقم: »)۲۸٠۲(‏ والترمذي كتاب التفسير» باب: 
ومن سورة الأنعام» حدیث رقم: (۳۰۹۹)» .)۲٣۳/۰(‏ والنسائي» کتاب 
الضحاياء باب تأويل قول الله عز وجل: * ولا تآ ڪاوا يا ريڏ اسم او عَيٍَ» = 
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فكوا ما فر سم أو َيه [الأنعام: آية ]۱١۸‏ لأن المسلمين إذا 
أرادوا أن يذبحوا سمَّوا الله جل وعلا على ذبائحهم عند الذبح› وكذلك 
إذا أرادوا أن يعقروا الوحش سمَّوا عند ذلك» وإذا أرادوا أن يرسلوا 
جوارحهم كالكلاب» والصقور» والبزاة» أرسلوها وسموا الله على 
الصيد عند إرسالها؛ ولذا قال لهم الله :  :‏ قکلٰوا یکاک اسم آلو له علد . 
قوله: ¥ لوا أصله (اؤكلوا) لأنه مضارع (أكل) ا 
في لغة العرب ثلاثة أفعال من فعل الأمر هي الأمر من ا و 
(أمَر)» و (آكل) كلها اور حذف الهمزة في الأمر" فتقول 
في (أخَذ) في مرها : (خذ)» وفي مر (أكل): كل» وفي مر 
EE E PO CEO E‏ فالأجود ردها 


2 


إلى الا ۵ كقوله: # وَأمر أَهْكك بالصَاَْةٍ ) [طه: آية ]۱۳١۲‏ 


حدیث رقم : »)٤٤۳۷(‏ (۷/ ۲۳۷)» من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» 
وانظر: صحيح الترمذي رقم: »)۲٤٠١٤(‏ وصحيح أبي داود رقم: »)۲٤٤٤(‏ 
»)۲٤٤٠(‏ وصحيح النسائي رقم: .)٤۱۳٤(‏ 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) کما أخرجه عن غیره مرسلا. انظر: تفسیر ابن أبي حاتم »۱۳۷۸/٤(‏ 
۰“ ,“) وابن جریر (۷۸/۱۲) فما بعدها» أسباب النزول للواحدي ص ۲۲۳» 
وراجع ما سبق عند تفسير الأية (۷) من سورة الأنعام. 

(۱) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۳۲۱. 

() انظر: شرح الكافية (6/١١٠۲)ء‏ الدر المصون /١(‏ ١۲۸)ء‏ التوضيح والتكميل 
.(fVA/Y)‏ 

(۳) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص .۳۱٠١‏ 

() انظر: شرح الكافية الشافية .)۲٠١١/6(‏ 

»۳۲۳ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ »)۲۱٦۷/٤( المصدر السابق‎ )٠( 
٥ 
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وأما إذا كان ليس قبلها حرف عطف فإن الهمزة تحذف» كقوله كلك : 
مره فلیراجعها" 8 «مروهم بالصلاة لسبع› واضربوهم لعش" . 
اما (أحذ) و (أكل), فیهھما حذف في الأمرء تقول : 
«احذ) ولا ر تقول : «أخذ» و تقول : «کل» ولا تقو : «ءأكل») ردا 


إلى أصلهما لغة قليلة. 


(۱) البخاري في الطلاق» باب قوله تعالى: يا أبن لدا طلقم اة . . . 4 الآية 
حدیث رقم : .)٤١ /۹( »)٥۳۳۳ »٥۲۵۱(‏ ومسلم في الطلاق» باب: تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاهاء حدیث رقم: »)۱٤۷۱(‏ (۱۰۹۳/۲). 

)۲( ورد هذا الحديث مرفوعا عن ثلاثة من الصحابة› وهم: 
| سبرة بن معبد (رضي الله عنه) عند ابن أبي شيبة .)۳٤۷ /١(‏ والدارمي 
(۷۳/۱). وأبي داود في الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث 
رقم: (١۹٤)ء »)۱١١/١(‏ والترمذي في الصلاة» باب: ما جاء متى يؤمر 
الصبي بالصلاة» حدیث رقم: »)٤۰۷(‏ (۲۹۹/۲)» وابن خزيمة (۲/١١٠٠)ء‏ 
والدارقطني (۱/ »)۲٣۰‏ والبیهقي »)۱٤/۲(‏ (۳/ ۸۳). والطحاوي في مشکل 
الآأثار (9؛؛)» وصحيح ابن خزيمة رقم: »)٠٠۲(‏ وانظر: صحيح 
ابي داود رقم: »)٤٤٥(‏ وصحيح الترمذي رقم: »)۳۳١(‏ ومشكاة المصابيح 
رقم: »)٥۷۲(‏ والإرواء .)۲۹٦/۱(‏ 
۲ س عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه). عند أحمد (۲/ ١٠۱۸ء‏ ۱۸۷)» وابن 
أبي شيبة »)۳٤۷/١(‏ وآبي داود في الصلاة» باب: متى يمر الغلام بالصلاةء 
حديث رقم: (١4٤)ء »)۱۹۲/١(‏ والدارقطني (١/١۲۳)ء‏ والحاكم 
۷/۷0 والبيهقي »)۸٤/۳(‏ وانظر: صحيح أبي داود رقم: »)٤٩٩(‏ 
والمشكاة رقم: »)٥۷۲(‏ والإرواء (۷0/). 
کاک انس بن مالك (رضي الله عنه) عند الدارقطني »)۲۳۱٣/۱٣(‏ وفي سنده 
داود بن المُحبّر» قال أحمد: لا يدري ما الحديث. اه» وقال ابن المديني : 
ذهب حدیثه . اه» وقال الدارقطني : متروك. اه الميزان (۲/ .)٠١‏ 
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والأمر في قوله هنا: « فڪلوا لوأ أمر إباحة» وقد تقرر في فن 
الأصول أن من (افعل) التي تأتي لها : : الإباحة". يعني 
فكلوا. والفاء هنا مُسبّبة عما قبلهاء إن زعموا أن الميتة ذبيحة الله 
yS‏ فکلوا مما ذکیتم وذکرتم اسم الله عليه عند 
الذكاة» ولا تأكلوا من الميتة» ومما ذبحه الكفار وذكروا عليه اسم 
الأصنام. کما ياتي في قوله: « ولا ت ڪلوا يا لر ڌر اسم آنر ع 4 
[الأنعام: اية ]٠١١‏ فإنه قابل بين الأمر والنهي» آمر بالأكل مما ذكر 
اسم الله عليه لوا کا فک سم ألو عو [الأنعام: آية ]۱١۸‏ ونهى 
EARL e‏ ل ولا تآ ڪلوا يا ر نگ 
اسم عله . 


ومعنی ذکر اسم الله عليه: هو أن سى على الذبيحة عند 
الذكاة» أو على العقيرة عند الاصطياد» أو على الجارح إذا Î‏ إلى 
SS Sa‏ وسيأتي ذلك في قوله: 
و ولا ت ڪلوا ا ر يگ اسم أٍََّعََبٍَ» وسنتكلم عليه هناك» وحاصله 
أن للعلماء فيه ثلاثة کک 

أحدها: أن كل ما ذبحه مسلم ولم يذكر اسم الله عليه»ء 
أو صاده ولم یذکر اسم الله علیه» أو أرسل عليه جارحه من کلبه 
أو صقره أو بازه ولم يسم الله عليه؛ أنه لا يؤكل» سواء ترك التسمية 
عمداً أو نسياناً. وهذا قال به طائفة قليلة في الذبيحة» وقال به جماعة 
في الصيد» وهو رواية قوية عن أحمد بن حنبل. وجمهور العلماء 


بے و 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱۸/۳)ء مذكرة الأصول ص ۱۸۹ . 
(۲) انظر: المجموع (۲/۹١۱)ء‏ المغني  ۲۸۹/۱۳(‏ ۲۹۱)ء المحلى ٤۱۲/۷(‏ _ 
«(f14‏ القرطبي )۷/ «(Ve‏ ابن کثیر (۲/ ۱۹۹). 
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على آنه نه ك aT‏ ئؤکل؛ لأنه ما تركها إلا 
ا والشسبان معفو عه وإن ترکها عمداً فلا تؤکل غند جماهیر 
العلماءء حلافاً للامام الشافعي وعامة أصحابه في مشهور مذهبه أنه 
إن ثرك الثسمية وهو مسلم أكلٹ ذبیخثه مطلقاً ترکها 
أو نسياناً؛ لأن الشافعي يفسر قوله: : ۾ رلا تارا ا يد اشا 
یو بما آمل به لغیر الله أما المسلم عنده فذبيحته حلال 
سی اله آو لم یسم راء ترکها عمداً أو نسياناً. وسيأتي تفاصيل 
هذا في قوله؛ ولا ولا توًا وا يدر اسےال ع4 . 


وقوله هنا: ۶ فكلو وما ف َنَم لعٍ ) أي: مما ذكيتم 
وذکرئم اسم الله عليه. رأة على اتسين في الا خلافاً لبعض 
العلماء القائل : هي غامة. آي : کل طعام: من خبزء أو لحم» 
أو غيره» أو فاكهة تسمي الله عليه وأن تأكل مئه" . وعلی هذا فلا 
N E‏ 
والتحقيقق أنها في الذكاة كما يقتضيه السياق. وهذا معنی قوله: 
PIT ITES‏ ایی موم 3 4 هذه (إن) 
الشرظية هي كثيرة هف في القران وفي السنةء وفيها إشكال معروف كثير؛ 
ET‏ وقد ثقرر في فن المعاني : أن تعليق فعل الشرط 
بجزاء الشرط بأداة الشرط التي هي (إ) لا تكون إلا فيما لا يشحقق 
وقوع الشرط فيه" فلو قلت لعبدك وهو عارف باللغة العربية: «إن 
جاءك زید فأعطه درهماً). هو يعلم أن معنى كلامك؛ 
ياتي وقد لا يأٿي؛ لأن (إنْ) لا تدل على تحقيق وقوع الشرط» بل قد 


0 نظ : بن جریر (٩۷/۱۲‏ القرطبسي (۷/ ۷۲) . 
(۴) انظر: الکلیات ص ٠۹٩4‏ ۰ ۷ ۳ ۸۴۹ جواهر البلاغة ص ۱۴۴۳ . 
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ا فيقع الجزاءء EEN‏ و 
م گاید ومین €6 بُفهم من «إن» الشرطية أنهم قد يكونون 
مؤمنین وقد يکونون غير مؤمنين» وهم مؤمنون حقاً قطعاً» فمن هذا 
جاء الإإشكال في (إِن) هذه» وهذا كثير في القران» كقوله للمؤمنين: 
لإ نکم زیی 46 وکقول النبي ية في حديث زيارة القبور: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنین» وإِنًا إن شاء الله بكم لاحقون»“ وهم 
لاحقون بهم قطعاً يقيناً. وكقوله جل وعلا: نحن المسَيد الحرم 
إن سا آله ۶امنیت 4 [الفتح : ايد ۷ وهم الوم طعا او ك 
فما وجه التعليق بأداة الشرط التي هي (إن) التي تدل على أن جزاء 
الشرط قد يقع» وقد لا يقع› مع أنها أمور مُحققة؟ هذاوجه 
الإشكال. وهذه مسألة عربية معروفة» وهي من مسائل العربية الكبار 
الرر الي حلت ها غلا ال رغ او ن 
النحاة"» فذهب عامة علماء الكوفة إلى أن (إنْ) في جميع هذه 
الآيات بمعنى (إذ) التعليلية» قالوا: وتأتي (إن) بمعنى (إذ) التعليلية 


(1) ورد في هذا المعتى ثلالة أحاديث: 
الأول: حديث, أبي هريرة (رضي الله عنه) عند مسلم في الطهارة» باب: 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» حدیث رقم: »)۲٤۹(‏ 
(۲۱۸/1)». وهو اللفظ المطابق لما ذكر الشيخ (رحمه الله). 
الثاني : حديث عائشة (رضي الله عنها) عند مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند 
دخول المقابرء حدیث رقم : (4 4۷( (4/1). 
الثالث: حديث بريدة (رضي الله عنه) عند مسلم في الجنائزء باب ما يقال عند 
دخول المقابر» حديث رقم : (4¥6)› (1¥1/1). 

(۲) انظر: مغني اللبیب »)۲٤۲/۱(‏ الدر المصون  ۱۹۲/٤(‏ ١۱۹)ء‏ خزانة الأدب 
(oo /)‏ . 
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وعليه فوا یکا کر انم آلو وین ک4 أي: لجل كونكم مؤمنين 
بآیاتی . قال الکوفيون: ومن هذا المعنی: « دک ٍن تَعْتٍ ری © 
[الأعلى : آية ]٩‏ قالوا معناها: إِذٌ نفعت الذكرى ذَكر؛ لأجل أن 
الذكرى تنفع . قالوا: وهذا سلوب عربي معروف. واستدلوا له من 
أشعار العرب بقول الفرزدق ‏ وهو عربي فصيح قح _ : 
ا ا جهارا ولم تَغْضْبْ لقتل ابن خازم 

ا 0 0 
واک وغل و و د ا 
وإنا لاحقون إن شاء الله ذلك. * دحل أَلمسد أَلْحَرام إن سام َه 
[الفتح: ية ۲۷] أي: إن شاء الله ذلك. وهذا قول الكوفيين. 
وأما البصريون ففصلوا بين الأمرين» قالوا: أما قوله: # إ نّم 
وميك ل9 ) فهي أداة شرط جيء بها للتهييج والإلهاب؛ لأن 
من عادة العرب أن يهيّجُوا المُخاطب» تقول للرجل: «إن كنت 
ابن الكرام» ابن فلان وفلان» فافعل لي كذا». وليس مقصودك 
تعليق الشرط بالجزاء» بل مقصودك تهييجه وبعثه للفعل»› 
وهذا أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول أحد أولاد الخنساء 
الشاعرة" : 


لل فنسَاءَ ولاللاًخرَم ولا لعمرو ذي السَنَاءِ الأقدم 
إذلم أرذفي الجيش جيش الأعجمي ماض على الول خضم خضرم 


() البيت في الكتاب لسيبويه »)١١١/۳(‏ مغني اللبيب »)۲٤/١(‏ خزانة الأدب 
)/ 100(« الدر المصون .)۱۹۳/٤(‏ 
() البیتان في الاستیعاب /٤(‏ ۲۹۷)»› الإصابة .)۲۸۸/٤(‏ 
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ل ف ی ی ار اله ی ن 
التعليق› وإنما يعني تحريض نفسه. 

قالوا: قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وقوله: # دحل 
مسجد الحرم إن سسا َ4 [الفتح : آية ۲۷] قال علماء البصرة: المراد 
بالتقييد بالمشيئة في هذا الأمر المُحَمَّق: هو تعليم الخلق ألا يتكلموا 
عن أمر مستقبل إلا معلقين بمشيئة الله . وإنما جيء بالأمر المُحَمَق 
لتوكيد ذلك» وآنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن مستقبل أنه سيقع 
ار سيفعل إلا إذا قيد بمشيعة اله كما قال لله لنيه: «ول قفر 


لکاتء إن ادت عدا 62 إل یتاه [الکهف: الایتان ۲۳ء 
]٤‏ وهذا معنی قوله: لن کم اکور مرم 63 . 


و (الآيات) جمع تصحیح مؤنٹ» مفرده (اية)» وقد ا أن 
الاية أصلها عند المحققين من علماء التصريف أن أصلها (أية) 
اجتمع فيها موجبا إعلال» فوقع الإعلال في الحرف الأول على 
خلاف القاعدة الكثيرة المُطردة» وهو جائزء فلو جرى على الأغلب 
لكان الإعلال في الحرف الأخير. وقیل : (أَيّاه) ولکن الإعلال و 
هنا في الحرف الأول» فصار (اية) ووزنه بالمیزان الشري: (فعَلَةَ) 
وحروفه: فاؤه همزة» وعينه ولامه كلاهما ياء. هذا أصل وزنها 
وصرفها . 


a0 2 


وهي في لغة العرب س قد بينا مرارا أن (الآية) في لغة 
العرب د تطلق إطلاقين › وذكرنا هذا كثيراً في هذه الدروس. 


(1) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنصام ٠۱۸/‏ و 1۳ 


أما الإطلاق الأول المشهور: فهو إطلاق الأية بمعنى 
(العلامة). تقول العرب: «الأية بيني وبينك كذا». أي: العلامة بيني 
وبينك کذا. ومنه قوله تعالی: إ0 ٤ة‏ مُلدء آن يايڪم 
كابوت [البقرة: ية ]۲٠۸‏ أي: علامة ملكه أن يأتيكم التابوت. 
بالعلامات حیٹ قال : 
تَوَهَّمت آيات لهافعرفها لسسَّةأعوام وذا العام سابع 

ثم بین أن مراده بالآيات : (علامات الدار) فقال : 
رما ككل العين لأياً أبيئه ٠‏ ووي كجذم الحوض أَنكَمٌحَاشع 

إطلاق الآية الأخر في لغة العرب: تطلق العرب الآية على 
(الجماعة)» وهو إطلاق عربي مشهور»ء يقولون: «جاء القوم 
باپتهم» . آي : بجماعتهم» ومنه بهذا المعنى: قول برج بن مسهر 
حرجُتامن التقبين لاحي مثلنا ٠‏ بآيتنا رجي اللَقَاحَ المَطافلاً 

إذا عرفتم أن (الآية) تطلق في لغة العرب: إطلاقين» تطلق 
بمعنى (العلامة)» وتطلق بمعنى (الجماعة)» فاعلموا أن (الاية) في 
القرآن تطلق أبضاً إطلاقين : 

تطلق على الآية الكونية القدرية» وهي : ما نصبه الله كوناً وقدراً 


(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )۷١(‏ من سررة البقرة. 


1٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


A SNE RSE ey ES 
لك ف كلق لكوت وَالأَرّض‎  : بمعنى (العلامة) قول واحداً. كقوله‎ 
]٠۹۰ وَخْيِضِ الیل وار لمت لول لالب ))4 [آل عمران: اة‎ 
أي : علامات واضحات لأصحاب العقول على أن لهذا الكون مدير‎ 

هو رب کل شيء» وهو المعبود وحده جل وعلا. 

الإطلاق الثاني في القران: إطلاق الآية بمعنى الأية 2 
الف ات ها الان العظيم» كقوله: و لا ینلوا علنکر ٤ای‏ 
َه ) [الطلاق : آية ۱ فهي بهذا من الاية الشرعية الدينية› والية 
الشرعية الدينية قيل: من الآية بمعنی (الجماعة)؛ لأن الأية جمعت 
کلمات من القران اشتملت على بعض معانيه ومقاصده. 

ا ق و ا ا ی 
(العلامة)؛ لأنها علامات على صدق من جاء بها؛ لما فيها من 
الإعجاز؛ ولأن لها علامات: مبادىء» ومقاطع تدل على انتهاء هذه 
الاية وابتداء هذه. 

وهذا معنی قوله: لن 5 as‏ 

والإيمان في لغة العرب: التصديق”'» ومنه قوله: # وما 
يمين ا [يوسف : اية ۱۷] أي : بمصدق لنا في ان يوسف کله 
الذئب. # ولو كتا صيةن ))4 [يوسف: اية ۱۷]. 

والإيمان في اصطلاح الشرع في مذهب أهل السنة والجماعة: 
هو التصديق الكامل من جميع الجهات» أعني: تصديق القلب 
بالاعتقاد» واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل؛ ولذا ثبت في 


رصم 
0 


مات 


)۱( معنف تفس الانة )٠١(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنعام ١١۹/‏ 10 


الصحيح أن: «أن الإيمان بضع وستون» وفي بعض الروايات : «بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
ن الطرتىة ‏ في اط الاد عن الطريق (إيماناً). وفر 
الحديث الصحيح : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً“ فسمی 
الصوم (إيمانا) «من قام ليلة القدر إيمانا" فسمى القيام (إيماناً). 
وقد قدمنا في قوله: # وما كان أله ليْضِيمَ إيمت ك4 [البقرة: اية ]٠٤١‏ 
آنا oR‏ 
القبلة» كما قدمناه مراراً. وهذا معنی قوله: إن کت بگاییہ 
مرم € . 
وتاک آلا تاڪلوا ما د ر اشم آلو یھ وقد فصل کم ما حرم 
یکی إا ما ارد لو ول کيا ليضاود يواهم پڊر علو ن دک هو 
اعم المعَكَيِبنَ 4)3 [الأنعام: ية .]١١۹‏ 


في هذه الأية الكريمة قرا ات سنا : قراً نافع وحفص عن 


عاصم : # وََذفصل لكر مارم يك ببناء الفعلين للفاعل . 

وقرأً ابن عامر» وابن كثير» وأبو عمرو: وقد فصل لکم 
ما حرم عليكم) ببناء الفعلين للمفعول» والتركيب للنائب . 

EE N‏ ااي #وقد قصل 
لکم ما حرم حرم علیکم) ببناء «فصّل» للفاعل». و للمفعول. 


e 


فتحصّل أنها ثلاث قراءات سبعیات : فصل کم م حرم € لنافع» 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


)€( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۰۲ . 


۹ ) . العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وحفص»› سل کم ما خرب لابن عامر» وابن كثير» وأبي عمرو» 
فصل لكم ما حرم لحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم. 

والجمهور غير الكوفيين ‏ قرؤوا: «وإن کثیراً ليضلُون) 
بفتح الياء. . وقر أ الكوفيون الشلاثة - أعني اض وحمزة» 
والکسائي - وله گیا ليد بضم الياء“ « بأهوآن َير لر € . 
هذه القراءات في الأية. 

ومعنى الآية الکريمة وما لک الا تأ ڪلوا ا کر اسم آل 

َيه (ما) استفهامية» أي شيء ثبت لکم يمنعكم من e‏ 
اسم الله عليه؟ والاستفهام هنا بمعنى الإنكار"» آي: لا يوجد 

شيء يمنعكم من ذلك. وال ل هو بمعنى التقرير بأن 

e‏ وهذا معلى 

قوله : ومالک الت ڪڪلوا ا ڏک اسم اس طيّدِ 4 اَی شيء ثبت لکم 
يمنعكم من ذلك؟ والمعنى: لا شيء يمنع من ذلك؛ لانكم ذکیتموه» 
aA at‏ ة الشرعية التي أمرتم بهاء 
فاي مانع ثبت يمنعكم من أكل هذا؟ والمعنى: لا مانع منه» وإنما 
جاء المانع e‏ الله عليه. وهذا معئی قوله: 
وا کک ارا تاک اتر َو عليه ) أي : آنه خلال 
كماء المزن؛ NS‏ ی : اأوضحه وبینه 
غاية البيان والإيضاح»› ولم يجعل مما حرم غل ما دبختموه»› 
وذکیتموه» وسمیتم الله علیه؛ فإذا کان الله فصل لکم ما حرمه علیكم 
)١(‏ المصدر السابق ص ۲١٠۱‏ . 
(۲) انظر: الأضواء (۲۰۸/۲ .)۲٠۹‏ 
(۳) ائظر: البحر المحيط .)١٠۱/۹‏ 


تفسير سورة الأنمام 1۷ 


بالتفصيل والبيانء TT‏ وذکرتم اسم الله 
عليه» فما لكم ألا تأكلوا منه؟ لا مانع من الأكل منه. 

واعلم أن هذه الآية غلط فيها كثير من المفسرين“ فقالوا: 
فصل کہ ما کک E NE‏ رمت یکم اميه الم وم 
آلنرير € [المائدة: آية ۳] وهذا غاط لا شك فیه؛ لأن هذه الأية ال 
نفسرها من سورة الأنعام» وهي من القرآن النازل بمكة glek‏ 
العلماءء إلا آيات معروفة و کقوله: فل تالا آنل مارم 
رک ي الآيات [الأنعام: آية »]٠١١‏ وقوله: E‏ 
َه حى ددرو [الانعام: آية 1۹۱ « ومن آظله من ری عل ا کنبا اوقل 
ایی کے يح ى۶ [الأنعام : آية ۹۳] فهي آيات معدودة مدنية 
کک أما جل سورة الأنعام فهي نازلة في مكة قبل الهجرة 
بلا خلاف بين العلماء» وهي نازلة قبل النحل بلا شك» والنحل من 
القرآن المكي على التحقيق» وقد دل القرآن في موضعين أن سورة 
الأنعام نزلت قبل سورة النحل" : 

أحدهما: قوله في سورة النحل: # وَل الین ھادوا رمتا ما فصتا 

عك من َل 4 [النحل : آية ]۱١۸‏ فهذا المحرم المقصوص من قبل 
الحال عليه هو التازل في سورة الأنعام بالإجماع في قوله: # وَل 
اریت ادوا حرا ڪل زی حمر ریت ابقر الکو ر نَا مَسَا عَلَيْهم 
شحومَهُمًا) [الأنعام: آية .]٠٤١‏ 


الثاني : أن الله قال في سورة الأنعام هذه: % سيول ألذين أشا 


() انظر: ابن جریر (1۹/۱۲)»› القرطبي .(VT/V)‏ 
(۲) مضى عند تفسير الأية (۸۸) من سورة الأنعام. 
۳) السابق. 


۲۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ص و م ص 


و اء یھ مآ نرڪ وَل اكا € [الأنعام: ية ]٠١۸‏ فبين أنهم 
سيقولونه في المستقبل بدلالة حرف التنفيس الذي هو السين› ثم بين 
في سورة النحل أن ذلك e‏ وقع وثبت في 
سورة النحل حيث قال : وال ایت اشا راء هماعد دامن دوز 
ين شیو [النحل: اية ]١١‏ فدل آنا بغدهاء ودا گانت:سورة 
الأنعام التي فيها: لود فر لک ا حرم لیک [الأنعام: ية ]١١۹‏ 
نازلة في مكة قبل الهجرة» وقوله: حرمت عَليكم لَه ولم وم 
نري & [المائدة: اية ۳] من سورة المائدة نزلت بعد الهجرة في 
المدينة في اخر ما نزل من القران؛ لن الماقدة ب ار ما نزل من 
سور القران» وفيها: « الوم أ كلت لَك ديك 4 [المائدة: آية ۳] 
المُوّذِنّة بكمال الدين» وقرب انقضاء الوحي» كيف يكون هذا 
التفصيل المذكور في الأنعام في سورة المائدة» والمائدة لم تنزل إلا 
بعد ذلك بسنين كثيرة؟ والتحقيق أن قوله هنا: ‏ وذ فصل لک مَاحرَمٌ 
يكم ) [الأنعام: اية ]۱١١‏ أنه هو التفصيل المذكور في سورة 
الأنعام؛ لأنها نزلت جملة واحدة» وهذا مما فصّله في الأنعام» ق 
قوله: ٭ فل ل اد ف ما اى إل حرا ع طاو يطعم إل أن ¿ یکوت 
ميَسة أو دما سفوا أو لحم نازد زر قلِلَمُ ج أو سما امِل لبر اه بده 
[الأنعاء: ية ]٠٤٥‏ فقوله: # ل ا إل حرم ع ار 
يمه إل أن يكوت مَيَكَةٌ أو دما مَسَفوسًا) [الأنعام: اية ]٠٤١‏ هذا 


التفصيل للحرام يدل على أن ما فبحتم» وذکیتموه»› ودکرد تم اسم الله 


عليه أنه ليس من المحرم الذي فصل لكي وهذا معنى قوله: # وقد 


فصل کم ما حرم عك » (ما): موصولة» وهي في محل المفعول» 
والعائد إلى الصلة محذوف» والتقدير: وقد فصل لکم ما حرمه 


عليكم . وعلى قراءة (حُرّم) فالرابط هو ضمير النائب المحذوف أي : 
ما حرم هو علیکم وهذا معنی قوله: ‏ وقد فصل کم ما حرم ع لما 
أضطررَثُةً َّد جرت العادة فى القرآن أن الله إذا ذكر هذه المحرمات 
الأكل» أنه يستثني منها حالة الضرورة كما قال: إلا حرم مجم 
يوالم وم انرب وما امِل پو ِبر اّ4 ثم قال: «مَمَنِ اضر 
عر باج ولا عاد ك نّم َي [البقرة: آية ۱۷۳] وقال في النحل: 
ضط عير بَا ولا عو فلت آله عفور ِم ))4 [النحل: اية .]٠١١‏ 


Ns» 
0 


وقال: # فمن ضط ف عَبصة عير مكَجازفي لإتم € [المائدة : آية٣]‏ 


کو او کے 
وقال هنا: 3 وقد فصل کم ما حرم بک إلد ما أضطررفة إدٍ4 يعني : أن 
هذا الذي حرمه عليكم » وفصل تحريمه» إذا آلجأتكم الضرورة إليه فهو 
حلال عليكم للضرورة؛ لأن الضرورة تبيح المحظورات . 
ومن يأت الأمورَ على اضطرار فليس كمشل اتيا اختیار 
فالميتة حرام بالإجماع» ولكن الإنسان إذا خاف على نفسه 
الهلاك ولم يجد إلا الميتة أو الخنزير أو ما جرى مجرى ذلك فإنه 
يباح له ذلك الحرام. وقد قدمنا في سورة البقرة كلام العلماء في 
الضرورة التي تبيح الميتة» وفي القدر الذي يباح منهاء هل هو ما يسد 
الرمق ويمسك الحياة» أو هو الشبع والتزود حتى يجد غيرها؟ كما 
فداه شى . 


(۱) البيت لسيدي محمد بن الشيخ سيدي من أدباء شنقيط» وهو ضمن قصيدة له 
مذكورة مع ترجمته في كتاب: الوسيط في تراجم أدباء شنقیط ص ۲٤۷‏ . 

)۲( انظر : المجموع )۳۹4/4( المغني )۱۳ «(Y>‏ المحلى c(€6/۷(‏ القرطبي 
(۲/ ۲۲( الأضواء .)۱١۷/١(‏ 


e °‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: TES‏ يد4 يدل على أن هذه المحرمات التي 
فصلها الله» وبين أنها حرام إذا اضطر الإنسان إليهاء وألجأته الضرورة 
إليها كانت حلالاً عليه ؛ لأن نبينا ية بُعث بالحنيفية السمحة» وسهّل 
له فيها كل التسهيل» وفعت عنا على لسانه الاصار - وهي أثقال 
التكليف التي كانت على من قبلنا - وقد ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي بي لما قرأً: 
با لا اذا إن ییا او اطا رسا وکا یل َا إا گنا 


ا رص ار ص 


حلمم عل الیک من قنا) الأيات [البقرة: اية .]۲۸٦‏ أن الله قال : 
«قد فعلت» في رواية ابن عباس عند مسلم» وأن الله قال: «نعم» في 
رواية أبي هريرة عند مسلم. ولذا کان من علامات نبوته َه أنه 
يحل الطيبات» ويحرم الخبائث» ويضع الأصار» والأغلال» وأثقال 
التكليف التي كانت على من قبلنا؛ لأن ذلك من صفاته في الكتب 
المتقدمة كما يأتي ف سورة الأعراف في قوله : لی الڈہے لی 
دوم م E‏ لترو وینهلهم 
ن اتشر ويل لَه لکت درم انه الب E‏ 
رهم والاغل لى كات عمد 4 [الأعراف: اة [Nov‏ والاصار 
والأغلال هى: الأثقال التی كانت شديدة فى التكليف على من قبلنا؛ 
ا ذا أذنب الواحد مهم ذبا لا تقبل توبته حت يقد 
نفسه للموت والقتل» كما قدمناه ‏ في البقرة“ في قوله: # فووا ی 
باریم فافلا انش 5ل کی کہ عند اریگ 4 [البقرة: ية ]٥٤‏ وما 
كانوا تصح صلاتهم إلا في المساجد» ولا تصح صلاتهم إلا بالماء» 


(1) مضى عند تفسير الأية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۹٠(‏ من سورة الأنعام. 


YY ٠ ٠٠۹/ تفسير سورة الأنعام‎ 


ولا طهارتهم من الخبث إلا بالماءء فهي اصار»› وتكليفات» وأثقال 
شديدة رفعها الله عنا على لسان نبینا کل حیث قال : ٭ وماع كرفي 
ل من حر 4 [الحج: آية ۷۸] # لا مكلف آله سا إل وسعَها 4 
[البقرة: آية ]۲۸١‏ « فائقوا آله ما سطع [التغابن : آية  ]۱١‏ بريد أله 
يكم لسر ولا بريد بكم ألْمُنََ € [البقرة: آية ]۱۸١‏ ونحو ذلك من 
الآيات؛ ولذا قال هنا: إل ما أضطررَثة ليد والطاء في قوله: # ما 
أضَطررْئة يدي أصلها مبدلة من تاء الافتعال» وقد تقرر في فن 
العربية”"“: أن تاء الافتعال إذا جاء بعد واحد من حروف الإطباق أنه 
يبدل طاء» والحقيقة أصل مادة هذا الفعل (ضَرَرَ). ففاء المادة: ضادء 
وعينها: راء» ولامها: راء. فدخلها تاء الافتعال» كما تقول في قرب : 
اقترب»› وف کات اكتسب» وفي ضرر : اضرو الك تا الافتعال 
طاء» ثم بني الفعل للمفعول وركب للنائب» فقيل : اضطررت.. 

والمعنى : أن هذه المحرمات التي فصلها الله لنا أن محل 
تحريمها علينا ما لم تلجئنا إليها ضرورة» فإن ألجأتنا إليها ضرورة 
فهي حلال لنا. 

وقد قدمنا كلام العلماء في قوله: « عر باع لعا فالإنسان 
إذا حاف على نفسه الهلاك جاز له أكل الميتة إن لم يجد غيرهاء 
وجاز له أكل الخنزير إن لم يجد غيره» وجاز له ماحرم عليه 
للضرورة. وأعظم الأشياء هو كلمة الكفر إذا آلجىء الإنسان» وأكره 


.)١١١/۲( انظر: التوضيح والتکمیل‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٠)ء‏ القرطبي (۲/١٠۲)ء‏ شرح الكافية 
.))۲٠۸/(‏ البحر المحيط (١/۳۷۳)ء‏ الدر المصون »)١١١/۲(‏ معجسم 
مفردات الإبدال والإعلال ص ٤٤١‏ . 


۲۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهاء وقالها إكراهاً وقلبه مطمئن بالإیمان لا يؤاخذه الله بها؛ لأن 
الله قال كما يأتي في سورة النحل: وإ 7 لبم مطمين 
يلين وکن من شش ES‏ صب من ت آل 4 الاية 
[النحل: آية ]٠١١‏ وهذا معنى قوله: لاما رة اله . 

وقوله: ول كيا لله ) قرأه القراء" : (وإن کثيسراً 
ليضلون€ وقرأه الكوفيون : وَل كيا لَضِْدً ) فعلى قراءة 
«[يضلون) فالفعل لازم لا مفعول له. والمعنى: أنهم يَضلّون 
ويذهبون عن طريق الحق . وعلى قراءة الكوفيين يُضلون) فهو متعد 
للمفعول» والمفعول محذوف. والمعنى: کثیرا من الناس ليضلون 
الناس عن طريق الحق بأهوائهم" . وحَذْفٌ المفعول إذا دل المقام 
عليه سائغ سلوب عربي معروف مشهور. 

بأهوآيهر € الأهواء: جمع الهوى» وأصل الهوى: (هَرَيّ) 
بواو وياء» اجتمع فيه موجبا إعلال فوقع الإعلال في الحرف الأخير 
الذي هو الياء على القاعدة الأغلبية“ . 


وأصل (الهوى) في لغة العرب ميل النفس. كرا ما بطلق 
غل ا ال ما س ر غ 


(VD . 


.» 
0 


(۱) وهم: نافع» وابن کثیر» وآبو عمرو» وابن عامر. 

)۲( وهم : عاصم» وحمزة» والكسائي . انظر: السبعة ص ۲۹۷ . 
(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲٦۹‏ الدر المصون .)٠١١ /٥(‏ 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 

(ه) السابق. 

0) انظر: جامع العلوم والحكم .)٤۳۸/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام ١١۹/‏ ۲۴ 


Om 


والهمزة في قوله: # بأهواآيهر # مبدلة من الياء؛ لأن مادة 
(الهنوى) مما يسمية الضرفيون «اللفيف المقرون» معتل الواو 
واللام. والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل واو أو ياء تطرفت 
بعد ألف زائدة وجب إبدالها همزة" . فهمزة (الأهواء) مبدلة من ياء 
الهوىء أصلها: (هَرَ) بالياء؛ لأن لام الكلمة ياء» فأبدلت همزة 
لتطرفها في الأخير بعد آلف . 

رال ان کر ن الاين لاون الكافن: على قرا 
حمزة» والكسائي» وعاصم. أو ليضلون في أنفسهم فيكونون 
ضالين . وذلك الإضلال على قراءة الكوفيين - والضلال ‏ على 
قراءة غيرهم ‏ إنما هو بسبب أهوائهم» أي: ميول أنفسهم إلى 
الباطل والكفر - والعياذ بالله - وهو ميل الهوى واتباع النفس في 
الحرام والكفر» لا إلى الشرع» ولا إلى بيان ولا إلى دين. وهذا 
معنی قوله: ل دباھوایهر) . 

برعل لا علم لهم بذلك الذي سلكوه وضلوا به وأضلواء 

وإنما اتبعوه جهلاً منهم؛ ولذا قال : # يمير عِلرٍ4. 

ثم قال: ۸ ل رلت هو آعم عكري 4)69 (أعلم): ك (أعلم) 
التي قبلها. والمعتدون: جمع المعتدي»ء والمعتدي (مفتعل) من 
الحدوان» وأصل العدوان: مجاوزة الحد» فكل من جاوز حده فقد 
اعتدى. قال بعض العلماء: أصل العدوان مشتق من العدوة» 
والعدوة: شاطىء الوادي؛ لأنه كأنه جاوز شاطىء الحلال والحق 
إلى شاطىء الحرام والضلالء فالعدوان: مجاوزة 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من هذه السورة. 


A‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحد'“. وهذا معنى قوله: إن الله جل وعلا عَم المعَكرب ©4 
الذين سبق لهم الضلال في أزلهء ويسرهم لما خلقهم له فهو أعلم 
بهم. وكأن هذا فيه تسلية للنبي بء كأنه يقول له: ربك أعلم 
بالضالين المضلين» ولا بد أن ييسرهم لما خلقهم له» فلا تحزن 
عليهم إذا لم يؤمنوا وهذا معنى قوله: « هَوأعكَمالمعَكَرد 46 . 

وزو هر الوت وهه الت سبو الوم سرو با 
انوا يروه €3 [الأنعام : ية ]٠٠١‏ ودروا هر آلإثر وباو: 4 
(ذروا) معناه: اتركوا. و (ذر) بمعنى: اترك. وهذا الفعل - الذي هو 
(ذر) - لم يستعمل منه في لغة العرب إلا الأمر والمضارع"» تقول 
العرب: (ذر) بمعنى: اترك» و (يدر) بمعنى: يترك. ولم يستعمل 
منه ماضي› ولا مصدر» ولا اسم فاعل» ولا اسم مفعول» ولا صيغة 
تفضيل» لم يُستعمل منه إلا المضارع والأمر خاصة. ومعنى (ذر): 
اترك. ومعنى: ودروا خَلهرَ ألإِنّرٍ 4 اتركؤا ظاهر الإثم وعلماء 
العربية يقولون: إن الحرف المحذوف فى مكان الفاء إنها واو» وإن 
أصل (دّر) أن أصل ماضيه (وَدَدَ) بواو"» إلا أن هذه الواو لم تثبت؛ 
لأن (فعَل) إذا كانت مفتوحة العين تُحذف فاؤها في المضارع والأمرء 
ويُحذف في المصدر»ء وذلك إنما ينقاس في (فعل يَفَعَل) وأما (وَذر 
يَذر) فليس مقيساً فيها؛ إلا أن العرب لم تنطق بالواو ولم تنطق بها إلا 
في المضارع والأمر““. وعلى كل حال ف (ذرُوا) معناه: اتركوا. 


() انظر: المفردات (مادة: عدا) ص ٠٥٤ ٥٥۳‏ بصائر ذوي التمییز .)۳١/٤(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الأية )1١١(‏ من هذه السورة. 

(۳) انظر: الدر المصون »)٥١۸/۳( ء)٦۳۷  ٦۳٦/۲(‏ معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص ٤۸٩‏ . 

. ٤۸٩ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )٤( 


تفسير سورة الأنصام / ۰ o‏ 


وقوله: كدر الور بات ي الظاهر: كل ما ظهر وعلن. 
والباطن: کل ما خفی واستتر ر , والاثم E‏ 
ماهو خلاف التقوى والطاعة من الوقوع في المعاصي يسمى 
7 وق قال الاق ب وصدى د 


- 


إني رأبث الأمر أعجبه تقوى الإله وشره الإثشم 

فقابل الإثم بالتقوى . 

واعلموا أن ظاهر الإئم وباطنه فيهما أقوال [“وأنها كلها ترجع 
إلى شيءٍ واحد»ء فقال بعضهم: الفواحش الظاهرة هي الزئى مع 
البغايا ذوات الرايات؛ والفواتش الباطنة هي الزن مع الخليلات 
والصديقات التي يُزنى بهن سرا في البيوت. وقال بعض العلماء: 
ما ظهر من الفواحش : الآباء» كما تَقَدّ في قوله 
3 ا اا کم ت السا إ لاما َڏ سكت َم ڪَءَ 
َة وَمَمْمَا وسا یا [النساء: آية ۲۲] وأن ما بطن منها 

هو الزني. أن الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي 
والذنوب» لا تفعلوا شيئاً منها ظاهراً علناً بين الناس»ء ولا شيغاً 
باطناً في خفية لا يطلع عليه أحد» وهو يشمل جميع التفسيرات 
الواردة عن الصحابة وغيرهم . 


(۱) انظر: ابن جریر (۷۲/۱۳)» ابن کثیر (۱۹۸/۲)ء البحر المحیط .)١٠۲/۶(‏ 

(۲) انظر: المفردات (مادة: أثم) ص ٦۳‏ اللسان (مادة: أثم) .)٠۲/۱(‏ 

(۳) البيت للمخبل السعدي» وهو في ديوانه ص .۳٠١‏ 

() في هذا الموضع ائقطع التسجيل . وللوقوف على الأقوال المشار إليها راجع : 
القرطبي (۷/ »)۷٤‏ ابن كثير »)۱٦۸/۲(‏ وقد تم استدراك النقص هنا من كلام 
الشيخ رحمه الله عند تفسير الآية (۳۳) من سورة الأعراف. 


A‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب؛ إلا أن الله 
عطف بعضها على بعض عطف خاص على عام. وقد تقرر في 
المعاني : أن عءطف الخاص على العام» وعطف العام على الخاص› 
إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وأنه من الإطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص . فکأن تمیزه بخصوصيته جعله کأنه قسم آخر من أقسام العام 
فحسن عطفه عليه" . وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
NE E‏ 


وقول من قال: إن ما ظْهَرَ ) هو الزن مع البغايا ذوات 
الرايات» و وا4 الزن مع الخليلات الصديقات التي يُزنى 
بهن وا أو: إن لما ظھر ينها هو نکاح زوجات الأباءء وأن 
وما بطر هو الزن إلى غير ذلك من الأقوال كله يشمله التفسير 
العام ادى اهو الفواي وإن الله نھی عن ارتکاب جمیع المحرمات 
سواء كان ذلك ظاهرا أمام الناس» أو خفية بحیث لا يطلع عليه 


الناس]. 

[1/ ب[ / قول الله جل وعلا: ور وم ع کشر هر کیا ار چ تَر لمن ق 
کے ۶ 16 جل Kk‏ ر ا ر ا e ٤‏ 

اسک رتور دمر س آل وقال اول وش م ا س ردد استمتع ڊ ت نا بعض 

2 ٍ م رص‎ O: A e4 CC و‎ 

کشا جنا لی جلت آنا قال لار O a‏ 


6 © [الأنعام: آية .]۱١۸‏ 


(1) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص ۲۹ء الإكسير للطوفي ص ٠٠٠‏ المدخل 
للحدادي ص ۰۲۹٩‏ البرهان للزركشي (۲/٤٩٤)ء‏ الإتقان (۲۱۲/۳» ۲۱۳)ء 


قواعد التفسیر (۲۹/۱٤ء .)٤١١‏ 


تفسير سسورة الأنعام ٠١۸/‏ ۷ 


قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم: # َو 
رو e‏ وم 


شرم َا وقرآه حفص وحده - عن عاصم: « م قشر 
يما بالياء التحتية . 


أما قراءة الجمهور ففاعل الفعل ضمير محذوف تقديره: نحن . 
أي: نحشرهم نحن. وصيغة الجمع في (نحشرهم) وفي (نحن) 
للتعظيم» > كقوله: إا عن برلا رر 4 [الحجر: آية ]٩‏ ل إا حن 
خي المّس) [يس: آية ]١١‏ وهو جل وعلا واحد إلا أنه يعبر عن 
نفسه بصيغة الجمع؛ لأجل التعظيم والإجلال. وعلى قراءة حفص 
ووم سرش فالفاعل ضمير يرجع إلى الله. (بحشرهم) هو. 


وقوله هنا: * ووم ضرمم 4 قال بعض العلماء: هو منصوب 
ب (اذكر) دوا ا اذكر يوم نحشرهم. وقال بعض العلماء: هو 
منصوب بالقول المحذوف الذي دل عليه المقام". والمعنى : 
ووم حشرشر عا يلمَعْكَّرَ ن »» أي: نقول: يا معشر الجن قد 
استكثرتم . نقول ذلك القول : 9 ووم سرش جیا . 

والحشر في لغة العرب معناه: الجمع. وكل شيء قد جمعته 
فقد حشرته"" . ومنه قول قوم فرعون لفرعون: وأزل ف لدان 
یر ©4 [الأعراف: آية ]۱١١‏ مت ف لدان شين © 4 
[الشعراء: نة [۳٦‏ ای فوا جامعين يجمعون السحرة»› ویحشرونهم 


(۱۲) انظر: السبعة ص ۲۹۹ الموضح »)٥۰۳/۱(‏ النشر (۲/ .)٠۹۲‏ 
(۲) انظر: البحر المحیط (٤/۹٠۲)ء‏ الدر المصون .)٠١۸/١(‏ 
(۳) انظر: القاموس (مادة: الحشر) ص ٤۸4٩‏ . 


۲۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أطراف مصر. فالحشر في لغة العرب: الجمع؛ لأن الله يوم 
القيامة يجمع الأولين والأاخرين» إنسهم وجنهم» في صعيد 
واد يُسمعهم الداعي وينفذهم البصرء كما قال : ر نو ار 
لع 4 [التغابن: آية ]٩‏ # آله اکاک م ا [التساء: 
ية ۸۷] < كارن اخروت 9 مرغ عون إل ميقت يوم علوم لو 4 
[الواقعة: الآأيتان »٤۹‏ ۰ و وککریھم م تاور منم ا 63 ) 
[الكهف: اية ]٤١‏ والمعنى: يقول الله جل وعلا: يلمَعَكَرَ اَن َد 
یکر 4 [الأنعام: اية ]۱١۸‏ يقول ذلك القول حين يحشرهم 

وقد بين الله في هذه السورة الكريمة - سورة الأنعام ‏ أنه 
يحشر جميع المخلوقات مما يدب على رجلين» ومما يطير في 
السماء» وسائر ا # وما من دابَةٍ و ف الارّضِ 
ولا طر بطي ماح إل امم اگم کا رتا ن آلککی من یوش ل و 
سروت )4 [الأنعام: آية ۳۸] فبين أنه يحشر كل دابة وكل طير 
جل وعلا» والذي يُجّازی من هذا إنما هو الثقلان: الإنس 
والجن. 


وقوله: # شرم 4 : نجمعهم جميعاً يوم القيامة بعد أن 
نخرجهم من قبورهم أحياء يمشون بعد أن كانوا عظاماً رميماً. 

وقوله: جميعا 4 يعر TE‏ و التو بدلیل 
أنك لو حذفت التنوين ا لكان ردا ما لو قلت: 
«(نحشرهم جميعهم . . لكان ئۈڭىدا› فلما حذفت الإضافة ات حال 


(1) انظر: الدر المصون .)٠٤۸/١(‏ 


ومعناه التوكيد. أي: نحشرهم في حال کونهم مجتمعين فلم يشذ 
منهم أحد. 

م تمول) فسره بعض العلماء : (يقال). قال: لأن الله ليس 
هو القائل؛ لأن كفرة الإنس لا يكلمهم اله لأن الله يقول عن 
الكفار : # ولايڪلمهر4 . 

والتحقيق: أن الله یکلم الكفار كلام توبيخ وتقريع› الذي هو 
من جنس العذاب» كقوله لما قالوا: ارتا مها إن عدَنا فإنا 
یوت €9 قل خسوا فا وا كلمن €3 4 [المؤمنون: الآيتان 
[۱١# ,۷‏ لأن هذا التكليم لهم ليس تكليم تشريف» إنما هو 
تکليم توبيخ وتقريع» وهو من أنواع عذابه لهم» ولا مانع منه. 

يقول الله ذلك اليوم مُحَاطباً عَتاة الشياطين الذين أضلوا 
بني ادم حتى أغووهم وأدخلوهم النار: يلمَعَمَرَ أن € المَعْشر في 
لغة العرب: الجماعة» كل جماعة تسمى مَعْشراً» ويُجمع على : 
مَعَاشر. كان بعضهم يقول: لأن بعضهم يعَاشر بعضاً. وقد يُطلق 
المَعْشر على الجماعة المتفقين في نحلة أو ناحية وإن لم يُعَاشر 
بعضهم بعضاًء كما في الحديث: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث»““ 


(1) انظر: البحر المحيط (4/ »)۲۲١‏ الدر المصون .)٠٤١۸/١(‏ 

(۲) انظر: البحر المحیط »)۲۲۰/٤(‏ الدر المصون »)۱٤١۹ ۱٤۸ /٥(‏ القاموس 
(مادة: العشرة) ص ٥٦٦‏ . 

(۳) روى هذا الحديث عن النبي باه جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة. وممن رواه 
8 
| عمر (رضي الله عنه): عند البخاري في الفرائض» باب : قول النبي بي : 
«لا نورث ما تركنا صدقة)» حدیث رقم: (1۷۲۸)» (1/۱۲)» وأخرجه في = 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 
والنبي بي لم يدرك منهم أحد ولم يُخَاشر منهم أحداً. 


واللحاصل أن المَعشر: الجماعة اى باج اة 
الجن . 


e‏ وکل ما يخفى عنك ویجتن 
ا (جنین) ا جنه ومنه E‏ (مجنونا) 
لغيبوبة ا وبعضهم قال : و الملائكة (جتا)؛ لأنهم 
محجوبون عن الأبصارء» وهو أحد التفسيرين في قوله: E‏ 


مواضع اخری. انظر: الأحادیث ٣۵۷ ٤۸۸٩ ٤۰۳۳ ۳۰۹۴ ۲۹۰ ٤(‏ 
«(V0 coro‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب: حکم الفيء» حدیث رقم : 
.(V1/) «(1۷0۷)‏ 
۲ س عائشة (رضي الله عنها): عند البخاري في فضائل الصحابة» باب: مناقب 
قرابة رسول الله لاء حدیث رقم: (۳۷۱۱ ۳۷۱۲) (۷/ ۷۷). وانظر: 
الأحاديث .)۷۳١ ۷۲۷ .۷٠(‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب قول 
النبي بي: لا نورث ماتركنافهو صدقة)» حدیث رقم: »)۱۷١۹(‏ 
)/ 1۸°(« وانظر: حدیث رقم : (۱۷۵۸). 
آبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الوصاياء باب: نفقة القيم 

للوقف» حدیث رقم: .)٤٩٩/( »)۲۷۷١(‏ وأخرجه في موضعين آخرين . 
انظر: حدیث رقم: »)٩ »۳۰۹٩(‏ ومسلم في الجهاد» باب: قول 
النبي ية «لا نورث ماتركنا فهو صدقة)» حديث رقم: »)۱۷١١(‏ 
(TAY /)‏ . 
وقد أخرجه أحمد 0 )) بنفس اللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله 
هنا. 

(1) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ ۲۳۱ 


وي َة َع 4“ [الصافات : آية ]۱١۸‏ والعرب تعرف ذلك» ومنه 
قول الأعشى يمدح سليمان" : 
وسَخَرَ من جن الملائك تَسْعَةً قياماً لديّه يَعْملونَ بلا اجر 

والمراد بالجن هنا: عتاتهم وشياطينهم الذين كانوا يضلون 
الأدميين ويغوونهم في دار الدنياء يقول لهم الله يوم القيامة: 
«يمَعََرَ لن أعني: يا جماعة الشياطين « فد أسككارثم من الإض) 
والمعنى: قد كرتم مَنَ آلإ › أكشرتم من إغوائهم 
وإضلالهم ٠‏ - والعياذ بالله _ حتى أضللتم منهم أعداداً طائلة و چبلا 
کثيراً ضخماً» كما يأتي في قوله: « وقد اَل نکر جیا کيا آم 

كوو عقون )€ [يس : آية ۹۲]. 

وهذه الآيات يبينها الله لنا فى دار الدنيا لنحذر من أن تكون 
الشياطين تستهوينا وتضانا لقدخانا التار» وقد بين القرآن أن هذا العدد 
الكثير من الإنس الذي أضلتهم شياطين الجن الذين قال الله فيهم: 
ليمَعْكَر ِن قد اسككارثم من الإ € [الأنعام: ای ۸ أن منهم 
الذينٍ يتبعون تشریع الشيطان» ويحيدون عن تشریع الله فيتبعون 
اظ الشيطان من الم على ألسنة أوليائهء صرح القران بأن 
هؤلاء داخلون في هذا الاستكثار وما أكثرهم؛ لأن الله يقول في 
السورة الكريمة ‏ وكل سورة من القران كريمة أعني سورة يس : 
لر أعَهذ إ اکم ب بن ءام أت أ عيدو ليطن € [يس: آية ]٦١‏ 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۰۸/۲۳)» القرطبي .)۱۳٤/۱١(‏ 

(۲) البيت في ابن جرير »)٥٠٦/١(‏ القرطبي »)۲۹١ /١(‏ البحر المحيط 
»)٠١١/1(‏ اللسان (مادة: جنن) .)١١۱۷ /١(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر .)۱۱١/۱۲(‏ 


ا العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنى عبادتهم للشيطان ليست أنهم سجدوا للشيطان» ولا ركعوا 
للشيطان› ولا صاموا للشيطان» ولا حجوا للشيطان» وإنما عبادتهم 
للشيطان: هي اتباعهم ما شرعه من الثم على ألسنة أوليائهء کما 
قدمنا في قوله: « وَلِكَ السَطیت لو وح إل یایور روک ) ثم 
قال: لون امشو طعتموشم که شرن E‏ : آية ]١١١‏ فال 
مثا يقول: إن الميتة حرام # رلا ولا تا ڪلوا وا ر يڌر اس ان د4 
[الأنعام: آية ١‏ فالميتة حرام لما حرم ميُّم أَلمَبََةَ4 [البقرة: 
ية ۱۷۳] هذا من تشريع الله الذي شرعه على لسان نبيه. فيأتي 
الشيطان فيشرع نظاماً آخر غير هذا ويقول: ما قتله الله بيده الكريمة 
بسكين من ذهب أحل وأكرم مما قتله الإنسان بيده؟ فالميتة ذبيحة 
الله» وهي أحل من ذبيحة الناس!! فهذا تشريع إبليس على ألسنة 
أولياء إبليس» فصرح الله بان من اتبع تشريع ا بأن الميتة 
حلال: أنه مشرك بالله» وهو قوله: # ون أطعتموهم کم سرد © 4 
[الأنعام: اية ]١١١‏ وهذا الشرك بالله هو عبادة الشيطان التي نهى الله 
عټها في پس في قوله: #الر هذ د یکم يب ادم أت أا عدوا 
الط 4 ولیس المراد بعبادته آم يسجدون له ویرکعون» لا؛ 
وإنما بطاعته فیما شرع» واتباعه في نظمه وقوانینه» ثم بين أن الذين 
يتبعون للك من هذا الاستكثار المذكور ر في (الأنعام) حيث قال في 
(يس): # وقد لذ صل کر جیا گيب آي: ومنهم الذين عبدوه باتباع 
نظامه وشرعه وقانونه فم كوا عقو )€ فتت رکون تشريع خالق 
السماوات والأرض إلى عبادة الشيطان باتباع زظامه وقانونه» ثم بين 
مصیر هؤلاء فقال: * هلزو جم لی کسر عدو € اض كوا لوم با 
کنر کے ۵ © ألم َم عل آفوههم وكا يديم كمد ارجم 


تفسير سورة الأنعام / WY‏ 


ہما انوا سیون €6 [یس: الآيات ]٠١ ٦۲ ۰٦۰‏ هؤلاء عابدي 
الشيطان ا تشریغه . ومن هذا المعنى قول خليل الله إبراهيم 
لابه ؛ 3 يتات آذ سبد ليطن [مريم : آية ]٤٤‏ وما كان أبوه يسجد 
للشيطان» ولكنه كان يتبع نظام الشيطان» وشرع الشيطان» وقانون 
الشيطان الذي شرعه من عبادة الأوثان» ومغاصاة کک فليعلم 
کل إنسان أن للشيطان مذهباً وقانوناً وشرعاً وضعه على ألسنة أوليائه 
من مَرَدَة الإنس» ولخالق السماوات والأرض نظاماً وشرعاً: نورا 
مزل من السماء شرغه على ألسئة أوليائه» فالذين يغدلون عن نور الله 
الذي شرعغه على ألسنة أوليائه إ إلى تشريع الشيطان الذي شرغه على 
ألسنة أوليائه داخلون في قوله: # يلمعشر ِن ی اشر 
ألو [الأنعام: م 9 ا و 
جیا کیب انتم تک أ تعقو € € [يس؛ آية ]٦۲‏ سواء سموا ذلك 
قانوناًء أو سموه ظا أو تشريعاً؛ لأن خالق السماوات والأرضص 
لا يقبل أن يُعبد إلا ہما شرع ؛ لأنه ملك الملوك لا يقبل غير شرعه 
2 سما قال : $ م ھر شرڪتر شر | شرو لهم من الس ما لم 

اد بد سّ4 [الشورى؛ آية ]۲١‏ # د ل ایر اا رل زل آنه لک و شرن 
زف حار ئ EAT‏ ل ل OFS:‏ 
[يوئس: ايه 4۹] فالحلال ماأخله الله» والحرام ماخرمه الله 
والدین ما شرغه اله وکل من يتبع نظام ن وضغه الشيطان 
على مسردة شياطين و أوليائه فإئه کے القيامة صائر إلى 
النار» داحل في قوله: ٭ وقد آل نک ج جباد کیا4 يس : : آي ]٩‏ 
وشي قولىه: يقر ا د اقكار ي الإ [الانسام: 
آیة ۱۲۸] . 


۲۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


N GN‏ فإنه لما 
قال له: يا نبي الله : ل ا ا دوا موزهم 
أركابًا [التوبة : آية ]۳١‏ كيف اتخذوهم أرباباً؟ فقال: ألم يُحلوا 
لهم ما حرم الله» ویُحرّموا عليهم تما حل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. 
قال: بذلك اتخذوهم أربابً"“. وذلك هو عبادتهم إياهم. فكل 
تشريع غير تشريع الله» وكل نظام غير نظام السماء الذي يمشي عليه 
كأنه يقول: تشريع خالق السماوات والأرض آفضل منه تشريع غيره!! 
فهو ينزل درجة الخالق ‏ جل وعلاء سبحانه عن ذلك وتعالى علوا 
أ الى أن أرضاعا فة مى أدذهان انكف ال الا آنه 
أحسن من تشريع اله!! ولذا يعدلون عن نور القران والسنة النبوية 
الصخي إلى ما سر فانرا ونطاما وضغه أا الكلي فة 
الخنازير من اجتهاداتهم» تارة يحرمون ما أحل الله صريحاًء ويحللون 
ما حرم الله صريحاًء يزعمون أن الهدى في هذا!! هذا والعياذ 
بالله - من أشنع الكفر والطغيان على الله» والتمرد على نظام السماءء 
واحتقار الخالق - جل وعلا- حيث كان تشريعه لا ينفع» وتشريع 
RS eT‏ 
بالله ‏ بسبب طمس البصيرة؛ لأن نور البصيرة إذا ا من قلب 
الإنسان صار يرى الباطل حقاً» والحق باطلاً» والحسن 2 
والقبيح حسناًء والذين يعدلون عن نور الله يطلبون النور في تشريع 
المخلوقين هم في الحقيقة - بالكلمة التي هي بمعنى الحرف 
الصحيح ‏ هم خفافيش البصائر» أعماهم ضوء القران فصاروا 
يطلبون الضياء في ظلام أفكار الكفرة الفجرة. 


(1) مضى عند تفسير الآية )١۷(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام Yo ٠١۸/‏ 


خفافیش أعماهَا النهار بضوئه ووافقها قطح من الليل م 


ر 


: و ء۶ 5 خ (Y)‏ 
مثل النهار يزيد أبصارَ الورى نوراوي يُعمي أعين الخفاش 


والله (جل وعلا) يقول: یکاد آل خف ارهج €7 [البقرة: 

آية ٠١‏ وفي بعض التفسيرات : کارا ارا ی ف 
بصائرهم» والله يقول: « فل هو لل ءامنا هف وشا واب کک 
بومٹوت ف ءادانوم وفر وشو هر کی [فصلت: آية ]٤٤‏ لأن النور 
الساطع الشديد يقضي على البصر الأعشى الضعيف»› وقد بین | الله 
تعالى في السورة الكريمة _ سورة الرعد_ أن الذي لا يعلم أحقية 
القران» ومنزلته»› وکونه هو الڏي ينبغي آن بع آن ذلك ا 
ل عماه؛ لأن الله يقول: * # أف بعلرآسا انز للك من ريك آل كن هر 

امب [الرعد: ية ]1١‏ فصرح بأن الذي منعه من ذلك عماهء وعدم 


رؤية الأعمى للشمس لا يجعل الشمس فيها ريب : 
إذا لم تکن للمرء عين ر فلاغر و آنيرتابَ والصبح مسفر 0 


والذين عموا عن نور القران ونور السنة النبوية التى نظمت حياة 
البشرية على أكمل الوجوه وأبدعها وأنصفهاء ومیزت الأوضاع على 
ضوء نور السماء فجمعت بين خير الدنيا والأاخرة يرفضونها 
وينصرفون عنها ذاهبين إلى النظام الذي شرعه إبليس _ عليه لعائن 


(0) البيت لابن الرومي› وهو في دیوانه (۱/ .)٠٥۷‏ تحقیق حسین نصار» ولفظه هناك : 
خفافيش أعشاها نهار بضوئه ولاحمهاقطع من الليل غيهب 

() البيت في المغني لابن قدامة (۳۲۳/۱۳)» حياة الحیوان للدمیري »)۲۹٦/۱(‏ 
صبح الأعشی (۲/ ۸۸). الأضواء (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) البيت ذكره الشيخ في «رفع الإيهام والاضطراب». 


٠ E‏ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله - على ألسنة أوليائه إنما جرهم إلى ذلك أنهم خفافيش»› 
صار الخفاش أعمى لا يرى شيئاء ولا يقدر أن يقوم من محلهء وإذا 
جاء الليل وأرخى الظلام سدوله قام الخفاش يسرح ويمرح؛ لأن هذا 
عنده ضياء!! فهذا مثلهم - ولله المثل الأعلى ‏ . 

وعلينا معاشر المسلمين أن نعلم أن الله خصنا بسيد الرسل› 
وسيد الخلق» وأشرف الأنبياء» وجعل معجزته باقية» وهي هذا النور 
المنزل الذي يتردد في أسماع البشر إلى يوم القيامة. وفي الحج تلتقي 
ببعض الحجاج من جميع أقطار الدنيا» ترى الذين يعرفون القران 
منهم على الحقيقة لا يختلف اثنان منهم في حرف * ولو كان من عندعير 
الہ رجدو یہ ایکا َا 469 [النساء: آية ۸۲]ء تان برا 
لكر ولا َم لظو )€ [الحجر: آية ۹] بين الله لنا فيه العقائدء 
وأصول الحلال والحرام» وطريق الجنة» وطريق النار»ء وتهذيب 
النفوس› وتربیتها› ومعالي الأمور» والتنزه عن سفسافها» وبين لا 
فيه كيف نستعد لأعدائناء وكيف نواجههم في حالة الحرب» وحالة 
الصلح والهدنة» وقد بينه النبي با بياناً شافياً كافياً» حتى تركها 
محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» فعلينا أن نعمل 
به» ونترك أراء الكفرة الفجرة؛ لأن اتباع نظام الشيطان دلت هذه 
الايات على أنه كفر بالله. 

واعلموا أن الأنظمة ليست سواء» منها نظام إداري» ومنها نظام 
شرعي» والأنظمة الإدارية التي لا تصادم الشرع وإنما تجري على 
المصالح المرسلة لضبط آمور الرعية وأوطانهاء فهذا النوع لا پأس 
به» وقد فعل الصحابة كثيرا منه؛ فإن المسلمين لم يكن عندهم ديوان 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ ۰ ۳۷ 


للجند تكتب فيه أسماء الجند في زمن النبي بيه وأبي بكر» ولَمًا 
تخلف كعب بن مالك (رضي الله عنه) في غزوة تبوك لم يعلم 
النبي با بأنه تخلف حتى بلغ تبوك؛ لأنه لم يكن عنده ديوان يكتب 
فيه أسماء الجند» وقام عمر بن الخطاب لما فضت الخلافة إليه» 
وكتب أسماء الجند في ديوان؛ فصار جميع الجند المقاتلين مكتوبة 
أسماؤهم في دواوين» إذا تخلف واحد عرف الوقت الذي تخلف فيه 
ووجههم إلى الجهاد» وأعد لكل جهة قدراً معيناً بأسمائه. فهذا نظام 
عسكري لم يفعله النبي بء ولا أبو بكر» ولکنه إداري لا يخالف 
شيعا من الشرع . 

ولم يكن في زمن النبي ب ولا زمن أبي بكر سجن يُوقف فيه 
المجرمون حتى يحقق معهم فيعاقبوا فیه» حتی کان في زمن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه)» فاشتری دار صفوان بن أمية في مكة» 
واتخذها سخا 

ومثل هذا من الأنظمة الإدارية لضبط أمور الرعية مما لا يخالف 
الشرع» هذا أمر كان يفعله الصحابةء وأجمع عليه جميع المسلمين 
في قرونهم الماضية» وليس كلامنا عليه» وإنما کلامنا دا الذين 
يتبعون نظام الشيطان في التحليل والتحريم» ويتركون نظام الله» 
كالذين يقولون: إن المرأة أضعف من الرجل» وصلتهما بالميت 
واحدة» فلا بد أن يكونا سواء» وتفضيله عليها غلط وحيف عليها!! 
وکالذین يقولون: | إن قطع يد السارق إنه عمل وحشي» لا ينبغي أن 
یکون في الم الإنسانية!! وكالذين يقولون: إن الرجم والقتل 
بالحجارة عمل وحشي» لا ينبغي أن يکون في الم الإنسانية!! 
ونحو هذا مما يقوله الكفرة» وأتباع الكفرة» حتى ترکوا تشاریع 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السماء لأراء الكفرة» وخفيت عليهم الحكم. 

أما قطع اليد مثلا الذي يقولون: إنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
یکون في نظام سماوې» ولا أن يعامل به الإنسان. فإنما هو لجهلهم؛ 
لأن اليد الواحدة إذا لم عاقب عقوبة رادعة قد تقَطْع آلاف الأيادي 
بسرقتها» وإن الله (جل وعلا) خلق هذه اليد وفرّق أصابعهاء وأبعد 
إبهامها عن أصابعها؛ لأنه لو جعل الإبهام قريباً من السبابة لما قدر 
صاحبها أن يحل ولا أن يعقد» وشد رؤوسها بالأظفار لتكون أداة 
فعّالة عاملة في الخيرء وفي الإعانة على ما يرضي اله على غرار: 
¥ وتعاووا وا عل أَلْر والقَری 4 [المائدة: اية ۲] فلما مدّها هذا الخائن 
الخبيث الخسيس ليأخذ أموال الناس على أخس وجه وأدناه وأردئه 
صارت هذه اليد في نظر من خَلقَها وفي شرعه صارت کأنها فر 
نجسة» وإن استمرت بالبدن قذّرت ذلك البدن کله ونجسته»› فقطع 
عضو فاسد» كعملية تطهيرية؛ ليصح بها بقية البدن من ذلك 
التنجيس» وتلك الرذيلة» ولتطمئن الناس على أموالهاء؛ ولذا ثبت في 
N E TS‏ 
أن الخدود كفارأت” > وأنه إن طعت يده الخبيثة النجسة الفاجرة 
المجرمة أ نه يطهر بذلك بقية بدن“ 


وقد يحصل في ذهن طالب العلم هنا سؤال» وهو أن يقول: 
العدوان على المال ذو وجوه كثيرة؛ لاّنه قد یکون بالغصب»› 3 


(۱) الببخاري في الحدود» باب: الحدود كفارة» حديث رقم: «(YA4)‏ 
(1/٤۸)ء‏ ومسلم في الحدود» باب: الحدود كفارة لأهلهاء حديث رقم : 
(TTT /F) «(1۷°4)‏ . 

(۲) انظر: الأضواء .)٤۳١/۳(‏ 


یکون با لاختلاس› وقد کون بالتعدي› وقد یکون بالمطل› وما جاء 
القطع إلا في نوع واحد منه وهو السرقة» فما الحكمة في أن يكون 
قطع اليد في خصوص السرقة دون غيرها من الاعتداءات المالية؟! 

والجواب عن هذا: أن غير السرقة من الاعتداءات المالية 
الغالب على حاله أن صاحبه لا بد أن يرى الشهود؛ لأنه لا يكون 
غالبا في خصوص ومفارقة» وإذا جاء الشهود رفع بهم صاحب الحق 
إلى من بسط الله يده فاستخرج له حقه» وعاقب الجاني بقدر ما 
يستحق . أما السرقة: فإن السارق يتحرى أخفى الأوقات» وأيعدها 
عن اطلاع الناس بحيث لا يشعر به أحد» ولا يطلع عليه أحد» ولو لم 
يعاقب صاحبها بعقوبة رادعة لَمَا اطمأن أحد على سبيل مالي؛ لحذق 
اللصوص فى الحيل الخفية التى يسرقون بها أموال الناس» والمال 
ران الها ان اهال و اسا هله الا الا ن رانا 
في جميع المجالات» إذ لا عسكرية إلا بالمالء ولا سياسة إلا 
بالمال» ولا اجتماعية إلا بالمالء ولا ثقافة إلا بالمال» فهو شريان 
الحياة» والله (جل وعلا) جعل هذه العقوبة لأمرين : 

أحدهما: تطهير الجسد الذي أنجسه ذلك الجزء النجس كعملية 

ية بقطع عضو فاسد لتصح بقية بقية البدن. 

واكفاي: لطم الان غل مالفا فاد فط بو دة عي 
a ES LB a E‏ 
وسَلمّ المسلمون من آذاه بعد ذلك» ومن أذى غيره؛ لأن من علم أنه 
إذا شيرق فطحت ده كت عن الا ولذلك ترى أقل البلاد أن يوجد 


(1) المصدر السابق (۳/ .)٤١١‏ 


۴١‏ المدب‌اللميرمنمجالس اللتقيطي في لضي 


ات ا ی 0 
يحبه س وإنما ذلك بفضل الله ثم بفضل قطع يد السارق»› وإ 
الإاحصاءات العالمية إذا أ د الات حوادث السرقة سل 
اا کل ر وا ا و ف ا الذي يقام فيه 
هذا الحد من حدود اله ؛ وذلك مما يبين أن حكمة الله في تشريعه هي 

ولا يسعنا في الوقت أن نتبع هذه التي ينكرون فتظهر حكَمَها 
الواضحة بفلسفة عقلية لا تخفى على أحد» كتعدد الزوجات»› 
وكتفضيل الرجل في الميراث»› وکالرجم» وما جریى مجرى ذلك 
فإنها أحكام عادلة في تشريعات سماوية» وكمسألة الرق» إلى غير 
ذلك من المسائل» فهي في الحقيقة من أبرز المسائل وأظهرها. ومن 
أشد ما ينكره الفجرة على الإسلام: مسالة الرق» وهم في الحقيقة 
یرتکبون أعظم منھا!! وسنبین حکمتھا تنبیھاً بها على غیرها" . وإنما 
وجب الإسلام الرق لأن الله خلق هذا الإنسان وأمره أن يكون إعانة 
وغضواً صالحاً في المجتمع وما ڪلف اَن وإ إلا ORL)‏ 
[الذارياث ؛ ية ٦‏ وقد وضع الله نظاماً أراد به الخير لخلقه» هو 
نظام السماء الذي شرعه على لسان نبيه اء يريد للناس إذا اتبعته أن 
يسودهم العدالة» والطمأئيئة» والرخاءء والمساواة في الحقوق» إلى 
غير ذلك من أنواع الخيرء فقام الكافر واستعمل جميع نعم الله في كل 
ما پسیخط الله » REG‏ 
غیره!! ومغلوم أن كل دولة من هذه الدول التي نكر الرق لو أغدقت 
النعم على رجل منهاء ثم تمرد عليها وحاول إسقاط حكمهاء وقلبٌ 


8 ائظر: الأضواء )/414( 44/۷(. 


he‏ ثم تمکنت مئه أن تقتله د شر نله فالکافر تمرد على نظام 
من له واستعمل نعم الله في معصية الله يريد بذلك قَلْبَ نظام 
حکم السماء» لعدم رضاه بنظام السماء» فأصحاب الدولة الإسلامية 
الذين هم وكلاء الله في أرضه» ويستعملهم في طاعته؛ لينفذوا ما 
یرید من خیر»› وینھون عما ینهی عنه من شر قاتلوا هذا الکافر قتالا 
مریراً» فبعد أن أمسکوه کان لهم آن يقتلوه؛ لأنه کان عدوا لهم یرید 


ر صر 


أن يقلب نظام السماءء فأمَرَ من خلقه قله قثلةَ دون فة وهي انه 


طرده عن مرتبة الإنسان إلى مرتبة ترب من مرتبة الحيوان» بل هي 
مرثبة الحيوان؛ لأنه يباع» ویشری» ویوهب» مع آنه لم یقتله من 
الدنياء بخلاف الدولة التي تنشر الكفر لو تمكنت من المتمرد عليها 

اللي ا اا ا و شر قَتلَة!! فالله أمر بقتله تل 
دون قْلَة» وأنه تنزل منزلته عن درجة الإنسان الكامل إ إلى درجة 
ا ويبين حقوقه كاملة» فیأمر سیده بالإحسان إليه» وألا يكلفه 


من العمل إ إلا ما يطيق› وإن كله أعانه. 

ی : وهو أن يقول طالب العلم : ما دام کافراً 
متمرداً على نظام السماء قله نله دون فة هذا أمر معقول» ولکن 
إذا أسلم وصار أخاً لنا يصلي معنا في المساجد» ووم ما 
رمضان» ويعبد الله معناء فما الحكمة إذاً وما المَسوّغ بأنّا نشتریه» 
ونبيعه وقد زال الموجب المسَوّغ لذلك؟ 

والجواب عن هذا: هي قاعدة معروفة لدى جميع العقلاءء 
وهي أن الحق الثابت لا يرفعه الحق اللاحق» فالمجاهدون عندما 
وضعوا عليه يديهم وهو كافر ثبتت لهم ملكيته» فلما أسلم استحق 
رفع الملكية» ولكن كان حقه متأخراًء فقدم عليه الحق السابقء 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتقديم الحق السابق على الحق المتأخر أمر يقر به جميع العقلاءء 
نعم لطالب العلم أن يقول: إن كان هذا الحق قبل هذا الحق» والحق 
الأخير لا يرفع الحق الأول» لكن يجدر بالمسلم أن يعتق أخاه 
ويسقط حقه الأول لحق أخيه الأخير!! 

فنقول: نعم بهذه جاء القرآن» ورَعّب المؤمن بعتق أخيه» وأنه 
یعتق کل عضو منه بعضو منه» وفتح الأبواب الكثيرة للعتق : من 
كفارة الأيمان» والظهار» وغيره» إلى غير ذلك فهذه حكم الله في 
تشریعه لا يضل عنها إلا من خذله الله» وجعله کالخفاش . 

ومعنی قوله: قد سارہ ن الإ € [الأنعام: ایة ۱۲۸] 
أي: قد أكثرتم من إغواء e‏ وإضلالهم باتباعهم تشاريعكم 
E‏ وقد لون و تشريعهم › فيضلُون المسلم الذي 
هو على تشريع السماء بأن له المعاصي كالزناء والسرقةء 
وشرب الخمر» ويتبعهم في ذلك ويغوونه بذلك مع أنه لم يكفر» 
ولم يقر بتشريع غير تشريع الله؛ لأن الذي يشرب الخمرء ويزني»› 
CS‏ ذلك ا و 
نظام الشيطان داخل في قوله: # ومذ أ صل ینکر جیا کشا 4 زر 
ية ۹] أما إذا زين له الشيطان الزنى» والسرقة» وهو يعلم أنه مرتكب 
خسيسة» وأنه فاعل أمراً حراماًء وأن هذا لا يجوزء فهذا لا يخرج 
عن دين الإسلام» بل هو مسلم من عصاة المسلمين» مرتكب كبيرة 
ترجى لهم التوبة . والشياطين قد يستكثرون من الآدميين بالنوعين› 
يستكثرون باتباع تشاريعهم كما هو جار الان في أقطار الدنياء 
ويستكثرون بتزيين الشهوات» كالزناء والسرقة» والمعاصي ‏ والعياذ 
بالله ‏ مع أنه مسلم. E E‏ سن آلإ ٭ 


تفسير سورة الأنعام YE ٠١۸/‏ 


[الأنعام: اية ]۱١۸‏ ثم إن أولياءهم من الإنس» والمراد بأوليائهم: 
هم الذين كانوا يتبعون تشريعهم في الدنياء أو يطاوعونهم فيما زينوا 
لهم من المعاصي كالزنى» وشرب الخمر» وما جرى مجرى ذلك. 
هؤلاء أولياؤهم؛ لأنهم يوالونهم» هوؤلاء يوالونهم في التشريع› 
وهؤلاء يوالونهم في الطاعة» والفاجر ولي الفاجرء والكافر ولي 
الكافر» والمؤمن ولي المؤمن. 

3 وقال أوليآؤشم يِن ألإض ربا [الأنعام: آية ]۱١۸‏ معناه: 
يا خالقنا ومدبر شؤونناء # أَسَسَمتَع بعضتًا َعّضٍِ€ [الأنعام: اية ]٠١۸‏ 
الاستمتاع : هو التمتع» والتمتع في لغة العرب: الانتفاع» وقد انتفع 
بعضنا في دار الدنيا من بعض . 


eé Ld ررر‎ 


بلقا جلا آأرۍ أجلت كنأ 4 [الأنعام: آية ]٠١۸‏ آما انتفاع 
الإنس بالشياطين: فهو آنهم يدلونهم على لذات الدنيا الحرام» 
ویزینونها لهم» فيستمتعون بالزناء والتلذذ بالنساء الجميلات زناء 
وبشرب الخمر»› بقتل الأعداء ا حتی يتشفوا ویشفوا غيظهم › 
ومن جنس المظالم التي يزينونها لهم ينتفعون ويتمتعون بها في 
الدنيا. وآما انتفاع الشياطين: فهو أنهم يكونون سادة مطاعين؛ لأن 
لذة الطاعة والرياسة أمرٌ عظيمُ» أكثر من لذة ما يناله ذلك. وكان 
بعض العلماء""“ يقول في انتفاع الإنس بالجن» والجن بالإنس: إنه 
اأعوذ بسيد هذا الحي من سفهاء قومه. فيعيذه ذلك السيد» فينتفع 
الإنسي بن كبير الشياطين منعهم من الدنوء وينتفخ كبير الشياطين› 


(1) انظر: ابن جریر ›»)۱۱٦/۱۲(‏ القرطبي «(A /V)‏ ابن کثیر »)۱۷٦/۲(‏ البحر 
المحيط .)۲۲١/٤(‏ 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وينتفع › ويقول: نحن صرنا سادة الجن والإنسء الإنس يعوذون منا» 
والجن سدناهم» وإلى هذا الإشارة بقوله: ٭ وتم کن رال من الي 
وون ال ن ن درم رها 4 [الجن: آية “] ولکن هذا لا تفسر 
الاية به؛ لأن هذا يقع قلیلاً؛ يقول : فد استکار o‏ م إ4 
فدل على أنه كثير» ونه اتباع تشريعهم» أو ما زينوا من 
والشهوات - والعياذ بالله جل وعلا . هذا معنی قوله: استمتع 
بعضتا عض وَبفعا أجلتا ا أجلت لا ) [الأنعام: آية ]۱١۸‏ أظهر 
الأقوال أن أجلهم الذي أجل لهم: الموت؛ لأن كل إنسان حياته 
محددة بدقائقهاء لم يزالوا- والعياذ بالله ‏ في تزيينهم لهم 
المعاصي» والشهوات» والكفر» واتباعهم إياه إلى أن حتى 
انتهى الأجل وماتوا. 


وقال بعض العلماء : إن الأجل الذي أجّله E as‏ 
لأنه هو اليوم الذي أَجله لمعاقبة الجميع بما يليق بكل منهم ق 
ت اقوله: وشا کا لی لبنت كنا قال الله مجاوباً الَا 
مون eS‏ 
lS‏ 


و انان ت غيادا بال ب هى نار الأخرة. وألفت الان ت التي 
بين النون والراء _ مبدلة من واو› أصلها : (ترّر) بدليل تصغيرها على 
2 2 د . 2 ری 
(نويرة)» ولو كانت يائية العين لقيل فيها: (نييرة) ويقال: «تتَوَرْتُ 
النار إذا نظرتها من بعيد. 


(۱( انظر : البحر المحيط 0/*(. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ 2 


تنورتهامن أذرعات وأهلُها بیثربَ أدنی دارها نظ عال 

و يائية العين لقال: برها بالياء» ولم يقل : 
تزتها" واشتقاق النار من «نارت الظبية» إذا ارتفعت جافلة؛ 
لأن عادتها إذا أوقدت الارتفاع. ونار الأخرة ‏ والعياذ بالله ‏ أشد 
را م هده تن قا . 

وقوله: #متونگ € المثوى: ا E‏ والتَرّاء: الإقامة 
على الدوام. ومنه قوله: : ووم ڪنت اويا وت اَهَل J‏ 4 
[القصص : أية ]٤١‏ أي : مقیماً فی" . وهو معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحارث بن جِلَرَة“: 
آذنتت ا ببینه اسما رب تاو يمل منه النَوَاءُ 

فالمثوى: مكان الثرّاء. وهو مفتوح الواو على القياس؛ لأن 
المقرر في فن التصريف أن الفعل المعتل اللام الثلاثي يبقى مصدره 
الميمي» واسم مكانه» واسم زمانه على (المَفعَل) بفتح العين. وهذا 
E E‏ المرّاء. 

وقوله: ‏ آلا متونکم لر فیا إلا ۰€ خَلرن ) حال» 
ويُشكل العامل في الحال؛ لأن المَنْوى اسم مكان» والمكان لا يعمل 
في الحال. 


(1) البيت لامریء القیس» وهو في دیوانه ص ٠۲٤‏ . 

(۲) انظر: المفردات (مادة: نور) ص ۸۲۸ اللسان (مادة: نور) (۳/ ۷۳۹)» معجم 
مفردات الإبدال والإعلال ص ۲۹۳ . 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۲/ ۱۱۷)» المفردات (مادة: ٹوی) ص ۱۸١‏ . 

.)١١/۲( شرح القصائد المشهورات‎ )٤( 

() انظر: التوضيح والتکمیل (۸۳/۲)ء الدر المصون »)٤۳٦/۳(‏ معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص .۷١‏ 


[1/1۷1 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعضهم : العامل في الحال فعل محذوف» تقدیره : النار 
(Vu. 1‏ 
إلا ماس اد هذه الأية ونظيرتاها في القرآن هما اللتان أخذ 
منهما بعض أهل العلم أن النار تفنى". وقد جاءت في القران ثلاث 
يات يفهم من بعض ظاهرها بعض الشيء : 
أولها : آية الأنعام هذه < خَلِيي فيه إلامَاساه أ4 . 


ر 
٣ ARS A 2‏ سس رور 
خلڑریت فہا ما دام الموث ورش إل 1[ ما س ريك € [هود: 
الایتان .]٠١۷ ۱١١‏ 
الثالثة : آية النباً: # ثي فا لاب9( [النباً : الآية ]۲١‏ ]" . 
/(... وجاء عن جماعة من الصحابة منهي“ عمر بن 


)۱( انظر : البحر المحيط )4/ °(« الدر المصون (/۱۹4). 

(۲) في مسألة فناء النار راجع: حادي الأرواح ص .۲٤۸‏ الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار لابن تيمية» كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني› 
دفع إيهام الاضطراب ص ۱۲۲ ۱۲۸ . 

) في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل» وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
رحمه الله عند تفسير الاية )۳١(‏ من سورة الأعراف» وللاستزادة راجع كلام 
الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في دفع إيهام الاضطراب ص ۱۲۲ ۳١۱٠ء‏ 
ومعارج الصعود إلى تفسير سورة هود ص ۲٠٤‏ . 

»)٠٠١ /۳( الدر المنثور‎ .)٤٦١ /۲( ابن کثیر‎ »)٤۸٤/٠١( انظر: ابن جریر‎ )٥( 


تفسير سورة الأنعام Y۷ ٠١۸/‏ 


الخطاب» وابن م وعيد الله بن عمرو بن العاص 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(۳( ا 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص ٥۳‏ ۰۹ رفع الأستار ص ٦٤‏ - ۸۷» 
حادي الأرواح ص ۲٠۲ »۲٤۹‏ . 

قال الصنعاني بعد أن ذكر بعض هذه الأثار وأجاب عنها: «فعرفت بطلان نسبة 
هذا القول إلى ابن مسعود وأبي هريرة» كما عرفت بطلان نسبته إلى عمر» إلى 
أن قال : «وبعد تحقيقك لما أسلفنا وإحاطتك علماً بما سقناه تعلم أن هؤلاء 
الأربعة من الصحابة الذين هم: عمر» وابن مسعود» وأبو هريرة» 
وأبو سعيد. . . هم بريئون من هذا القول» ومن نسبة فناء النار إليهم براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب . . .». اه رفع الأستار ص ۷۷» .۸٠‏ 

أخرجه ابن جریر »)٤۸٤/٠١(‏ وآشار له ابن کثیر (۲/ »)٤٦١‏ وذكره ابن القيم 
في حادي الأرواح ص ۲ ۲٥۳‏ وعزاه في الدر (۳/ )٠١‏ لابن المنذر 
وأبي الشيخ . 

وقال الألباني عن إسناده عند ابن جرير : «وهذاإسناد مظلم» . اهرفع الأستار ص٦۷‏ . 
ذكره البغوي في التفسير )٠١۳/۲(‏ وابن تيمية في كتاب «الرد على من قال بفناء 
الجنة والنار» ص ٠٠*۳‏ وعزاه لعبد بن حميد» كما ذكره ابن القيم في حادي 
الأرواح ص »۲٤۹‏ وعزاه لعبد بن حمید» وأشار له ابن کثیر (۲/ »)٤٦١‏ وعزاه 
في الدر (۳/ )٠١‏ لابن المنذر» وعزاه الحافظ كما في تخريج أحاديث الكشاف 
(70)) لمسند الحارث بن أبي أسامة» وعقبه بقوله: «منقطع» ومراسيل 
الحسن عندهم واهية؛ لأنه كان يأخذ من كل أحد. ..». اه» والأثر ضعفه 
الصنعاني في رفع الأستار ص ٠٠١‏ وكذا الألباني في التعليق على رفع الأستار 
ص ٠٠١‏ والسلسلة الضعيفة (۲/ ۷۳). 

ذكره البسوي في تاريخه .)٠٠١/۲(‏ وأورده القرطبي في التذكرة ص ٤۳۷‏ 
وابن تيمية في «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» ص ٠1٩‏ من طريق حرب 
الكرماني» كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص ٠۲٥١‏ والذهبي في الميزان 
)۳۸١ /9(‏ في ترجمة أبي بلج الفزاري الواسطي» وعَدَّ هذا الأثر من بلاياء!! 
وبعد أن ساق الأثر عقبه بقوله: «وهذا منكر. قال ثابت البناني: سألت الحسن = 


€۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قالوا: «يأتي يوم على النار زمان _ تصفق أبوابها ليس فيها 


أحد» . 


وهذه النار هي في الحقيقة يجب حملها على الطبقة التي كان 

بها عصاة المسلمين؛ لأنه ثبت في الأخاديث الصحيحة أن التار 
يدخلها بعض عصاة المسلمين ثم يخرجون منها. هذا ثابت متواتر 
عن النبي لا نزاع فيه. والنار طبقات وأبواب اسبح وی لکل ہاب 

ينهم َر مَقَسوم €3 [الحجر: آية ]٤٤‏ وبيّن أنها دركات» وأن 
المنافقين في الدرك الأسفل منهاء فالطبقة التي كان فيها عصاة 
المسلمين إذا أخرجوا منها هي التي تفن» أما النار التي فيها الكفار 
فالتحقيق أنها باقية لا تفن وأنه لم يدل كتاب ولا سنة على أنها 
تفن» فهي باقية لا تزول أبدا؛ لأن الله صرح بذلك في آيات كثيرةء 
فصرح بانھا لا تفن حیث قال: ( گلا حت ردت سما © )4 
[الإسراء: الآية ۹۷] ومعلوم أن (كلما) تتكرر بتكرر الفعل بعدها؟. 
ولو قلت لعبدك: كلما جاءك زيد فأعطه درهما. وجاءه زيد عدة 
مرات . فعلیه فی کل مرة أن يعطيه درهما؛ لأن (كلما) تتكرر دائما 
ی ا ین فا ا م 
غا ڪا حت زدتهر سيدا 9© 4 وبين أنهم 


AIRE‏ ا وس و ص 


لا یخرجون منها بقوله جل وعلا: # ڪمما ارادوا ا ن خرجوا منہا من غر 


عن هذا فأنكره». اه» وأشار له ابن كثير »)٤٦١/۲(‏ وذكره الحافظ في 
التهذيب )٤۹/١١(‏ في ترجمة أبي بَلّج» وانظر: تخريجه لأحاديث الكشاف 
(۸0)» وقد ضعفه الألباني في الضعيفة (۷۲/۲)ء وفي التعليق على «رفع 
الأستار؟ ص »۸١‏ ۸۲. 

(۱) انظر: البرهان للزرکشي »)۳۲٣/٤(‏ الكليات ص .۷٤٤‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ 44 


ايدو فا» [السجدة : الأية 1°{ وما شم رمت نا وله 
عذات مق مق © 4 [المائدة: الاية [YY‏ وبين نهم لا یخفف عنهم 
عذانها قل 3 شتی مھم یشو و مف عتم من دابا گذرك 
زى کل ڪ فور {4O‏ [فاطر: الاية ل[ فذوشوا فلن یدک ك 
عدا © € [النباً: الية ]١١‏ إلى غير ذلك من الأيات. وهنا 
سۇالان : أحدهما سوال علی بابه» سوال إسلام» والثاني سؤال 


إلحادي معروف . 


أما السؤال الإلحادي المعروف فهو أن يقول الملحد: أنتم 
تقولون: إن ربكم في غاية العدالة والإنصاف - ونحن نقول: بل هو 
في غاية الكمال والعدالة والإنصاف ‏ والمعاصي التي فعلها“› 
والكفر الذي كان عليه» كان في أيام معدودة» وجزاء النار الذي 
تقولون إنه لا ينقطع في ملايين السنين» فأين العدالة والإنصاف؟ 
المعصية كانت في وقت قليل معين» والجزاء بهذا الصنف» فأين 
المعادلة بين العذاب» والذنب» والجزاء» والإنصاف أن يكون 
العقاب بقدر الفعل؟ هذا سؤال إلحادي معروف»› يلي به هنا کل 

ملحد. والجواب عن هذا السؤال" أن نقول: إن الله (جلّ وعلا) بين 
آن خبشهم وکفرهم الذي جُبلوا عليه باق دائم لا يزول» ولو مرت عليه 
ملايين السنينء فكان جزاؤه دائماً لا يزول. ومن الآيات الدالة على 
بقائه أبدا أنهم لما عاينوا العذاب»ء ورأوا الثار» وندموا على الكفر 
وقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذّبٌ بآيات ربنا ونكونٌ من المؤمنين) 
(۱) انظر: حادي الأرواح ص ۲٠٤‏ . 


(۲) أي: الكافر. 
(۳) انظر: کشف الأستار ص ٠١١‏ . 


۲0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأنعام : الآية ۲۷] وفي قراءة أخرى : ولا گرب ایت ر ) 
الأية. فاله لما تمنوا أنهم يُرذون إلى الدنيا مرة أخرى ليوا الرسل 

بين أنهم لو رُذُوا إلى الدنيا مرة آخرى وأمهلواء وأرسلت لهم الرسل 
لبقوا على خبهم الذي لا ينفك عنهم أبداًء قال: ولو ردو ادوا لما پو 
عله ويم لكذبود 46 [الأنعام : الآية ۲۸]. وقال في سورة الأنفال: 
< # خر ارآتع لاا کر الت لا عقون ۵ وعم هف 
برا ممم 4 [الأنفال : الآیتان ۲۲» ۲۳] وقوله: # حرا نكرة في 
سياق الشرط فهي تی۵ فهي تدل على أن الله لو يعلم فيهم خيراً 
ما» ف كائناً ما كان» فهم منفي عنهم جميع الخير 
لا یطلبوه أبداًء والخبث باق فيهم بدا فكان الجزاء دائماً آیڌاء ومن 


هنا تطابق الجزاء والعمل. 


أما السؤال الثاني : وهو السؤال الذي على بابه» وهو أن يقول: 
إذا قررتم أن النار باقية» وأن الكفار باقون فيها» مخلدون»ء عذابا 
سرمدياًء فما الحكمة في الاستثناء بقوله: 3 إلامَاة اة [الأنعام: 
الأية ۸١۱]ء‏ وفي قوله: إلا ما سا ريك € [هود: الأية ۷ )١‏ وفي 
قوله: « لبي ا اا © 4 [النباً: الآية ۲۳]؟ وفي هذا وجه 
كثيرة» وبحوث كثيرة» نقتصر منها على القليل» وسنبينها جميعاً 
إن شاء الله في سورة هود. من أحسن الأجوبة: الذي اختاره 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 

(۲) انظر: المسودة ص ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير (۳/١٤٠)ء‏ البرهان للزركشي 
(1/۲)» أضواء البیان (۳/ ۳۲۲)ء .)۱۷٤ /٤(‏ قواعد التفسير (۲/ .)٥٦١‏ 

(۳) انظر: ابن جریر »)٤۸۱/۱١(‏ ابن کثیر (۲/ »)٤٦١‏ رفع الأستار ص ٩۰‏ فما 
بعدها» حادي الأرواح ص ۲١۱‏ فما بعدها. 


تفسير سورة الأنعام ۲٥1 ٠١۸/‏ 


كبير المفسرين محمد بن جرير الطبري"“» ونسبه لقتادة» والضحاك» 
وخالد بن معدان» وأبي سنان: أن (ما) بمعنٰ: (مَن) وعليه فلا 
إشكال» فخالدين فيها إلا من شاء الله عدم خلوده من العصاة الذين 
أدخلوا فبها لتمحصهم وتطهرهم من الذنوب» i‏ انه 
أطلق (ما) وأراد ( ٤‏ وإطلاق (ما) مراداً ھا رھ کر في 
القران» كقوله: e‏ : الآأية ۳] أي : 
من طاب لكم. وقوله: إلا عل رجهم أو ما مك ايم 4 
[المؤمنون: الاية ]٦‏ أي: من ملكت أيمانهم . 

والآيات موجودة كثيرة غير هذا. أما آية النباً: ليث فبا 
ما €6 [عم : الآية ]۲١‏ فالآية التي بعدها تبينهاء بقرينة آية في 
سورة ة (ص) فهي بيان قران واضح؛ وخیر ما يُفسر به القران القرآن؛ 
لأن معن لب ا َا © أي: لابثين فيها أحقاباً في حال 
کون لا يوقوت هارا رابا لاجا ° غاا :فا 

O‏ أحقاب الحميم والغساق [مع كونهم يُعذبون]“ 
أخر وآنواع خر غير أنواع الحميم والغسًاق» وهذا التفسير دلت 


2 


عليه اية (ص) دلالة واضحة؛ لأن الله قال: مدا ر للطغین لر 


ت ص 


مت 9 ج اتی الد کد ایدو بے را3 4 ثم قال : 


.)٤۸۳ ٤۸۱ /۱١( انظر: ابن جریر‎ )۱( 

(۲) انظر: البحر المحيط .)۲۲۱/٤(‏ الدر المصون .)٠١١/١(‏ 

(۳) يحتمل أن تكون عبارة الشيخ هكذا: «لا يذوقون فيها إلا برداً وشراباً وحميماً 
وغساقاً». ولضعف التسجيل لم أجزم بذلك. 

(5) في الأصل قدر كلمتين غير واضحتين. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يستقيم 
بها الكلام. 

)٠(‏ في الأصل كلمة غير واضحة. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يستقيم بها الكلام. 


YoY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# وءاحر من شکلد ازوج € 4 [ص: الآيات ٥‏ _ #]» وقوله: 
ءاخر من سکرو ON‏ المذكورة في سورة (ص) بينت أن أية : 
3 لبش فما احا © لا ڈوف فیا جردا وک ر 9 إل یا وسا €3 راء 
وتا 46 [عم: الآیات ۲۳ ]۲٢‏ أنها الأحقاب المقصورة عليها 
الحميم الاق وان سالك نکال و ارواجا ار لا تات ا کا 
قان  :‏ وإ لاطغین لسر متاب )€ قال : ٭ هدا دوفو یم رسای 9 
واخَر من کی ارح @ 4 . وهذا معنی قوله: # قال الا متونک 
حل فیھا | د ماساه ا . 
إن ربك حم عَلِيم )€ الحكيم: هو الذي يضع الأمور في 
مواضعها» ويوقعها في مواقعهاء فالله لا يضع مرا إلا في موضعه» 
ولا يوقعه إلا في موقعه» فلا يشرع شرعاً إلا لمصلحةء ولا ينهٰ عن 
شيء إلا وهو ضار» ولا يعذب إلا من يستحق» ولا يجازي بالخير إلا 
من مجازاته له واقعة موقعها. فأحكامه كلها عدل» وأفعاله» 
وتشريعاته» وجزاؤه. لا يضع الأمر إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في 
موقعه؛ لأنه حكيم خبير» والحكمة إنما [تتم وتتحقق]"“ بوصف 
العلم» فترى الرجل القَلّب الحكيم الخبير يفعل الأمر ويظنه سداداً ثم 
ينكشف الغيب عن أن فيه غيره» ويقول: يا ليتني لم أفعل» ولو لم 
أفعل لكان خيرا!! كما قال الشاعر"؟: 


لبت ارق وا متي ٠‏ اه ارال ا وا ها 


)١(‏ في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۲) البيت لأبي زبيد الطائي» وهو في الشعر والشعراء ص 1١1۹ء‏ وفي الكتاب 
لسیبویه »)۲٢۱/۳(‏ فتح الباري (۲۲۹/۱۳). 


تفسير سورة الأنعام YoY" ٠١۸/‏ 


ونھی النبي عن (لو)» وبين سن آنها تفتح باب الشيطان» وقال 
(1), 
الشاعر ': 


لام على (لرٌ) ولو كنت عالماً ‏ بأذناب (لوّ) لم تفتني أوائله 

فالله وحده هو الذي لا يجري عليه: (ليتني لم أفعل) أو: 

(لو فعلت كذا لكان كذا) لأنه عالم بعواقب الأمور» وما تؤول إليه» 

فحكمته لا اختلال فيها. بخلاف المخلوقين» فقد يفعل الإنسان 

E EAN A E E ay 

الحكمة التامة هو وحده جل وعلا. إن ريك حي 

ليم €6 قوله: < عَليمُ 46 صيغة مبالغة؛ لأنه (جل وعلا) يحيط 
علمه بکل شيء. 


واعلموا أيها الإخوان أن وصف ربنا لنفسه بأنه عليم هو من 
أكبر المواعظ» وأعظم الزواجر»ء فعلينا أن نتبعه» وهو واعظ أكبرء 
وزاجر أعظم» لا تكاد تخلو ورقة من المصحف منهء كأنه يقول: 
علي 3 € اعلموا يا عبادي اني حکيم في تشريعي» وأني ما 
ارک ا ا ال لک وما نهيتكم إلا عمّا فيه الشر لكم» 
وأنني تقتضي حکمتي أن اعذب من عصاني » وأدخل الجنة من 
أطاعني» واعلموا أني عليم لا يفوتني شيء مما تفعلون» وما 
تقولون» وما تحدثون به أنفسكم # وجات سکره لمو بان ذلك ما كب 
مه صد 4€ [ق : الآية .]١١‏ وقد قال جل وعلا: *#ولقَد حَلَقتا 
آلإشتن نتا ما سوئ بوه فس و أب له ن بل الود ©6 4 [ق: 
الأية .]١١‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية (۸) من سورة الأنعام. 


Yo‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد أطبق العلماء أنه لم ينزل من السماء إلى الأرض واعءظ 
أكبر» ولا زاجر أعظم من واعظ العلم والمراقبة”"“» وقد ضرب 
العلماء لهذا مثلاً وله المثل الأعلى ‏ قالوا: لو فرضنا أن هذا 
البراح من الأرض فيه ملك قئال للرجال» سفاك للدماء» عظيم 
الخضب والنكال إذا انتهكت حرماته وله المثل الأعلى ‏ وحول 
هذا الملك زو جاته: وبناته» وجواريه» هل يخطر في قلب أحد من 
الحاضرين» يمكن ادا مهم أن يغمز إلى واحدة من تلك النساء 
او أو يهم بريبة؟ لا وکلاً. كلهم خاضعة أبصارهم»› خحائفة 
جوارحهم» غايتهم السلامة. ونحن نقول ‏ وله المثل الأعلى _ 
خالق السماوات والأرض أشد اطلاعاًء وأعظم بطشاً في E‏ 
وأشد فتکاً عند سخطه؛ ؛ لأن حماه في أرضه محارمه» وأنه لا تخفیٰ 
عليه خافية . فأهل هذا البلد وغيرهم من البلاد لو خافوا أن أمير البلد 
يعلم كل ما يفعلونه من الخسائس بالليل لباتوا متأدبين هائبين 
لا يعملون إلا خيرا. 

وهذا ملك السماوات والأرض.» العظيم الجبار» يُعلم خلقه 
ا فطلم عل کل ا ارد ن الات فهذا أكبر واعظ› 
فعليهم أن يعلموا مراقبة الله ويعلموا أن الله عليم بما يعملون» فلا 
يفعلون إلا ما يرضيه» وهذا الواعظ الأكبر» والزاجر الأعظم كان 
جبريل عليه السلام يعرف قيمته حق المعرفة. 

فجبريل يعلم أن الله خلق هذه الخلائق ليبتليها في خصوص 
إحسان العمل» حيث قال في أول سورة هود: « اق ألسَمرت وال رض 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام Yoo ٠١۸/‏ 


رم ور 


ف سك ار و ڪات عرشم على الاي ثم بين الحكمة فقال: 
وبڪ نک اخسن عملا 4 [مود: الآية ۷] وقال في أول 
الكهف : إلا جما ما ل رض َة ا 4 ثم بين الحكمة فقال: 
لتبلوهر امم أحسنْ عملا 1 [الكهف: الآية ۷ ثم قال في المُلْك: 
EE‏ سمل أ لسعملا [الملك : الأية ۲] فعرفنا 
ي ومن عرف أنه خلق ليختبر في 
شيء تاقت نفسه إلى أن يعرف النجاح في ذلك الشيء ماهو 
طريقه؟؟ . فجاء جبريل يبين هذه النقطة العظيمة للصحابة» لما جاء 
في صورة الأعرابي» في حديث جبريل المشهور فقال: «يا محمد 
صلوات الله زا ا کے یری عن الاحسان؟» المهم الذي 
خلقوا من أجل الاختبار فيه. فالنبي بلا بّن له أن الإحسان لا يقع 
إلا بملاحظة هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم. فقال له: «الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . فعلينا جميعاً 
أن نعرف ربنا في القران من أن الله عليم خبيرء يعلم خائنة الأعين»› 


< کات آل نتن ون اتوش بو تن [ق: الأية .]١١‏ فهذا أكبر زاجر 
وأعظم واعظ» فعلى المرء إذا هم بشيء أن يراقب خالق السموات 
ر 4 ص 


والأرض»› ويعلم لاون ا وم کک 
عابريت 469 [الأعراف : الآية ۷] لحاسب . 


کرک رل تی ایت تا یا کا گی 69 عك ن 


والس اَل یاک سل منک بق کشو ا ڪڪ ءايل و بنذ رون ل لاء ریک 
TT‏ 4 رتہوا ع اشم انز نر کا 


Ted 


سے © کک ل ت کی کے ترک آل لار ہاقاھا کیا @ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


۳ o A 
ج‎ 
l2 ر ھت رر کے ا و کے کے ر ص رہ رو‎ 
لڪل درجت يما يلوا وما رك پيل عا یع موت لا ورک‎ 


الت ڈو الَو إن کا بتڪم وس لف ین بترم کا ما 
کہا آنک اکم ین در وی ١٤ا‏ کرت © إت مانو ڈوے لاب وا 
اش معزت ©4 [الأنعام : الآیات ۱۲۹ .]٠١٤‏ 

ا ° ¥ r A‏ 0 ا ا کو 

يقول الله جل وعلا: # وكذلك نول بعص الظلايين بعضا يما كان 
يكسيو 3© [الأنعام : الآية .]٠١۹‏ 

في هذه الآية الكريمة أوجه متقاربة من التفسير معروفة عند 
العلماء» لا يكذب بعضها بعضاً» بل كلها حق. قوله جل وعلا: 
كلك أي: كما سلطنا شياطين الجن على شياطين الإنس حتى 
أغووهم واستکثروا منهم فأدخلوهم النار» کما تقدم في قوله: 
يلمَعْممر لمن ف شكارم من الإنين) [الأنعام : الآية 1۱١۸‏ « ركرك 
ول بعص ألظلايين بعَصًا) في قوله  :‏ ول أوجه معروفة : 

أحدها: أن معنىٰ: نوليهم عليهم أي: نوليهم ولاية تسليط› 
أي: نسلط بعض الظالمين على بعض فيضره ويؤذيه» ثم ننتقم من 
الجميع. 
وما مِنْ يد إلا يڈ الله فوقها ‏ ولا ظالم إلا سيبلى بظال 

فكما سلطنا شياطين الجن على شياطين الإنس فأغووهم 
بعض» فننتقم من بعض الظالمين ببعضهم» ثم ننتقم من الجميع . 

ٍ ۶ ۱ ےہ“ سے ت ر رو م 

واختار آبو جعفر بن جرير الطبري أن معنى : # نول بعص الظلايين بعَا 


() انظر: ابن جرير »)۱۱۸/١١(‏ القرطبي (۷/ ١۸)ء‏ البحر المحیط .)١۲۲ /٤(‏ 
(۲) هذا البيت أورده ابن کثیر في التفسیر (۱۷۹/۲). 


تفسير سورة الأنعام / Yo¥ ٠١۹‏ 


أي: نجعل بعضهم أولياء بعض» فالكافر ولي الكافر حيثما كان» 
وأینما کان“ . واستدل له بقوله : # قال أو لاهم ين آلإ ربا أسَكَمتَعَ 
بعتا عض € [الأنعام : الآية ]۱١۸‏ وكان قتادة يقول: # نول بع 
الدييك) أي : نتابعهم طائفة بعد طائفة في النار يوم القيامة» كما 
سيأتي في قوله لما ذكر الجن والإنس: قال ادوا ن اسر َد حلت ين 
يڪم من الجن لإئ فى لار كما حلت أمة َنَت ّا 4 [الأعراف : 
الأية ۳۸] وكونه يوم القيامة بالموالاة في النار ليس بأظهرهاء بل إنما 
هو تسليط بعضهم علىٰ بعض»› فيؤذيه انتقاماً من الله من بعض الظلمة 
ببعض» أو يُولىٰ بعضهم لبعض ؛ لأن الكافرين بعضهم أولياء بعض»› 
كما صرحوا به لله في قوله : # وال أو لاشم ين آلو رّا أسَمتَع بعَضتا 
ببعّضٍ€ [الأنعام : الآية ]۱١۸‏ وجاء في حديث أخرجه ابن عساكر: 
«من سلط ظالماً أعانه الله عليه»" وهو من تولية بعض الظالمين على 
بعض . والحديث فيه غرابة معروفة (غريب). ولما سمع عبد الله بن 
الزبير بقتل عبد الملك للأشدق“ ذكر هذه الآية: # وكدلك ول بعص 
(۱) انظر: ابن جریر (۱۲۰/۱۲). 

(۲) المصدر السابق .)٠١۹/۱۲(‏ 

(۳) لفظه: «من أعان ظالماً سلطه الله عليه» وقد أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 
٤‏ ) (وانظر: مختصر تاریخ دمشق لابن منظور »)٠١۳/۱١‏ وأورده 
القرطبي في التفسير (۷/ ١۸)ء‏ وابن كثير في التفسير »)۱۷١/۲(‏ وقال: «هذا 
حدیث غریب»). اه. 
وانظر: كشف الخفاء (۲/ ۲۹۷)» مختصر المقاصد الحسنة ص ۰۱۸١‏ وقال: 
(ضعيف جدا). اه. وضعيف الجامع رقم: »)٠٤١١(‏ السلسلة الضعيفة رقم : 
۷ ) وقال: موضوع . 

= وهو: عمرو بن سعيد بن العاص. انظر ترجمته في: مختصر تاریخ ابن عساكر‎ )٤( 


۲0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ما 8 يردان اها عند : أن الله ينتقم من بعض 
الظالمين ببعض . هذا جل أقوال العلماء في معنى: # نول . 
موضعه» وكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم في لغة 
ال ومنه يقولون للذي يضرب لبتّه قبل آن يروب: هذا ظالم؛ 
لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل آن يروب يضيع 
زیده» وفي لعز الحريري"" في مقاماته : هل يجوز آن يکون القاضي 
ظالماً؟ قال : نعم إذا كان عالماً. يعني بکونه ظالماً: آنه يضرب لبنه 
قبل أن يروب . وهذا المعنى مطروق في کلام العرب» ومنه قول 
ر 
وقائلة: ظلَّمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليم؟ 
(ظلمت لكم سقائي) تعني : أنها ضربنّه لهم فشربوه قبل أن 
یروب . وقوله: «وهل یخفی على العكد الظليم» العكد: عص 
اللسان» لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره. ومنه 
بهذا المعنى قول الاخر في سقاء له فيه لب : 
وصاحب صدق لم تربني شکاته ‏ ظلمت وفي ظلمي له عَامداً اجر 


لابن منظور .)۲۱٤/۱۹(‏ 
(۱) انظر: البحر المحیط .)۲۲۲/٤(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 
)٤(‏ السابق. 
)٠(‏ السابق. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۹/‏ ۲0۹ 


يعني أنه سقى الناس به قبل أن يروب. وفي هذا الضرب هو 
يريد الأجر؛ لأنه صدقة منه؛ ولذا قال : 
وصاحب صدق لم تربْني شکاتّه ظَلَّمتُ» وفي ظلمي له عامداً جر 
ومن ها كانت الفرف تشي الأرضن ان :لم تحر ولسنت 
محلا للحفر» إذا حُفْرّت: (مظلومة) لأن الحفر وضع في غير 
موضعه . ومنه على التحقيق قول نابغة ذبيان": 
إل الأَواريّ لأيا ما ايها والوْيّكالحوض بالمظلومةالجَدّد 
أي: بالأرض التي ليست محلا لأن بُحفر فيهاء وحفر النؤي 
فيها حفر في غير محله؛ لأتها في فلاة من الأرض. هذا هو التحقيق» 
دون قول من قال: إن الأرض المظلومة: التي تأخر عنها المطر. هذا 
ليس بالصحيح في معني البيت. ومنه تقول العرب للتراب الذي 
يُخرج من القبر إذا حفرء تقول له: ظليم» (فعيل) بمعنى (مَفَعُول) 
أي : مظلوم؛ لأن العادة أن القبور إنما تحفر في المَحَالٌ التي ليس من 
شأنها أن يُحفر فيها سابقاً» وهذا معروف في كلام العرب» ومنه قول 
الشاعر يذكر ميت : 
فأصبح في غبراءَ بعد إشاحة ٠‏ من العيش» مردود عليها ظَلِيمُها 
يعني ب (غبراء): القبر و (مَرْدُود عليها ظَليْمُها) أي: الأرض 
التي أأخرجت منها عند الحفر ردت عليها عند الدفن. هذا أصل الظلم 
في لغة العرب» هو وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في القران 


٣‏ م 
iy 2‏ ر 


في موضع واحد معناه: النقص› وهو قوله : تا تتن ءات آكلها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ر 


ولَوّتَظَلِريَنة سيا [الكهف : الآية ۳۳] أي: ولم تنقص منه شيئاً. إذا 
عرفتم SSE‏ في غير موضعه»› 
اعلموا أن وضع الشيء في غير موضعه على نوعين: 

أحدهما: أن يكون بالغاً فى غاية القباحة والشناعة. 

والثاني: أن يكون دون ذلك . 


أما وضع الشيء في غير موضعه البالغ غاية الشناعة: فهو وضع 
العبادة في غير خالق السماوات والأرض» فمن عبد غير 
ورزقّه فقد وضع الأمر في غير موضعه» فهو أعظم الظالمين» وأخبث 
الواضعين للشيء في غير موضعه؛ ك کر القرآن 
العظيم إطلاق الظلم مراداً به الكفرء وهو أخبث آنواعه» ومنه قوله: 
اتید رة ارہ رم رن رھ کک ارت رقرب ل ¢ 
[الكهف: الآية ]٠١‏ وقوله: « وألكيرون هم ألظليموة 3© € [البقرة: 
الأية »]٠١‏ وقوله: < وک تنغ یں راکو تا کت کا شل ا کاک 
إت ان اوور )€ [ير نس: الاية ]٠٠١‏ وقال عن العبد الحكيم 
لقمان: « يج لا شرك ار ا ار فد عی2 ©4 [لقمان: 
الآية ]٠١‏ وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي با أنه فسر قوله 
في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأنعام - لن ١‏ ءامنوا ولو يسوا 
یمهم يلر 4 [الأنعام: الأية ۸۲] قال: معناه لم يلبسوا إيمانهم 
ia‏ 


النوع الثاني من أنواع الظلم: هو وضع الطاعة في غير 


0 فض عد سي الا ية اف ن سرن الق 
() السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١۹‏ ۲۹1 


موضعهاء والمعصية في غير معصيتها""“ بما لا يؤدي إلى الكفر» كأن 
يزين لك الشيطان أن تعمل عملا يخالف الشرع فتطيع الشيطان»› 
وتعصي الله» وأنت عالم نك عاص مجرم» وأنك فعلت قبيحاء فهذا 
ظلم دون ظلم» ووضع للطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير 
موضعها» ولیس بکفر» وهو ظلم دون ظلم . ومنه بهذا المعنیٰ: قوله 
تعالى في سورة فاطر لما نوه بشأن القران العظيم» وأنه أعظم فضل 
اة الخلق» وأن جميع الأمة التي أعطي لها هي قد اصطفاها الله 
وأن كلها في الجنةء قال: < م ورتا نكب آذ أضطفتا ناا 
فاط + ال ۳ا و ان النور المنزل لا يعطيه الله إلا لمن 
اصطفاه واختاره» وهو النصيب الأعظم الأكبر الذي يعطيه الله» ثم 
قال : نهر ظَالم سبي ) وهذا ظلم دون ظلم» كالذي يعصي 
تاره وليم أعرئء من الاين قال ال فيم 0 
سما عى أله أن يسوب عة 4 [التوبة : الآية ]٠٠١‏ والعلماء يقولون: 
«عسی؟ من اله ر 6 ومهم مقتصد ومنم سا بق اليرت بدن 

ا دڑلے مر التسل الد @4 | ی: إيراثنا 
SS‏ فلذا علَّمنا اله 
أن نحمده على هذا الفضل العظيم في قوله في أول سورة الكهف : 


(۱) أي: تكون طاعته تبعاً للنفس» والهوى» والشيطان. وتكون معصية لله بدلا من 

(۳) انظر: ابن جریر (۷۹/۸٥)ء›‏ )۰۱۹۷/۱۹ »)٤٤١‏ حجج القرآن ص ۰۸۳ تفسیر 
ابن کثیر (۳/ ۳۹۷)» البرهان للزرکشي ۱١۸ »٥۷ /٤(‏ ۲۸۸)ء الإتقان 
۲۰٤/۲)‏ ۲۰۵)» الکلیات ص ۲۹۷» ٦۳۰‏ فتح البیان (۷/ ۱۱١‏ ١١۱١ء‏ 
4 . 


۲ ك 


الد یھ الد آبرل صل عدو آلککب ول حمل آه عا €9 [الكهف : 
الاية ]١‏ أي: لم يجعل فيه ٠‏ ماء معانيه» ولا في 
ألفاظهء ولا في أحكامه» ولا في أخباره. أخباره كلها حق» صدق»› 
وأحكامه كلها عدل» وهو في غاية الاستقامة» لم يجعل الله فيه 
اغووا جا # فما أي : : مستقيماً في غاية الاستقامة. ٹم لما ذکر هذه 
اللأصناف الثلاثة التي انقسمت إليها أمة الكتاب الذي أو رثت إیاه بدا 
بالظالم لنفسه في قوله: ينه طا لشيو ) ثم وعد الجميع 
بوعده الصادق الذي لا يُخلف دخول الجنةء قال: $ حتت عدن 
يوتا ا شاو فیا من ساود من هَن EEE‏ ولباسم فا ری 9 ال 
کلمد له لی أ آذه عتا ارت رک ربا نفو کک ااا حلنا دار 
ألمقامَةٍ من فَصَلِدِ لا مستا فہا نصب ولا مستا فا لعو € ) [فاطر : 
الآيات ١‏ - ۴] فهذا الظالم المعدود ممن ر الكتاب» 
الموعود بالجنة» ظلْمّه: ظلّْمٌ دون ظلْم. وأصح التفسيرات في 
(الظالم)ء و (المقتصد)ء و (السابق)» فيما يظهر : 


آن (الظالم) هو من يطيع الشيطان مرة» ويعصمه ا کک 
0 ر علا لا 
الله مرة» وربما عصاه» من الذين قال الله فيهم : * خلطوأ عملا 
ءاخر سيا [التوبة : الأية .]٠١١‏ 

والمقتصد: هو الذي يمتشل أوامر الله ويجتنب نواهى الله 
ولكنه لا يتقرب بزيادة الطاعات الغير الواجبة. 


وأما السابق بالخيرات : فهو الذي پجتلب محارم الله » ا 
أوامر الله ويستكثر من القربات والطاعات الغير الواجبة مرضاة لله . 


(1) مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام 1Y ٠١۹/‏ 


وفي آية فاطر هذه _ التي ذكرناها استطراداً - فيها سؤال 
معروف» وهو آن يقال: كيف بدا الله بالظالم في هذه الاية» وقدّمه 
على المقتصد» وأخر السابق بالخيرات» مع أنهما خير من الظالم» 
وخيرهم السابق بالخيرات» ثم المقتصده ثم الظالم. فلم قدم هذا 
الذي غيره أفضل 0 

وللعلماء عن هذا التقديم أجوبة معروفةء منها: 

أن هذا يستدعیهم بالقرآن بفضل اثاره علیٰ 
الأمة التي اك إياه» فبداً بالظالم لعلا يقنط» وأخر السابق 
بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط . 

رال فو الا أك آهل ال الخطاؤرن انين لمرن 
أنفسهم» يخالفون مرة وينيبون إلى الله . وأما السابقون بالخير فقليل 
جداء والمقتصدون أقل من الظالمين؛ ولذالماسئلت عائشة 
رضي الله عنها عن معنىٰ هذه الآأية قالت: المقتصد الذي ربما 
خالف» مثلي ومثلك. _جعلت نفسها من الظالمين - فقدم 
الظالمين لأنفسهم لأنهم أكثر أهل الجنة» والأكثرية لها شأنء 
فعلم من هذه الأية أن الظلم قد يكون ظلماً دون ظلم» والظلم 
mg E es‏ يعظم فیکون کفراً 
وتارة يكون ظلما دون ظلم فلا کون قرا وعدا مغن قله 


)١(‏ مضى عند تفسير الية )٤١(‏ من سورة البقرة. 

)۲( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ۲۰۹ رقم : »)۱٤۸٩(‏ والحاكم 
»)٤/5(‏ والطبراني في الأوسط رقم: (٠۹٠1)ء »)٥٦/۷(‏ وذكره السيوطي 
في الدر »)۲١٠/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردویه. وسنده ضعیف جدا. 


٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


« كلك نولي بعص اليب بَا 4 أي: نولي البعض منهم البعض 
الأخر» كما بينّا. 

وكذالك ول بعص الطون بعصا يما كأ يكس بود 63 وهذه التولية 
بينهم هي: تسليط بعضهم على بعض ليؤذيه ويضره» أو: جعل 
بعضهم ولیا للاخر أو قرینا له» کلها بسبب ما کانوا یعملونه» فعلیٰ 
آنھا تسليط فهي انتقام منه لعمله السيىء» وعلى أنها ولاية بعضهم 
البعض فهي بسبب اتحادهم بالعمل الخبيث والعمل السىء؛ لأن 
الخبيث ولي الخبيث› والکافر ولي الكافر» والناس يوم القيامة 
أزواج» أي: أصناف» كل خبيث حشر مع من يطابقه من الخبثاء. 
كما سياتي في قوله: ‏ #اخَشرا أن اترا رجهم 4 [الصافات : 
الأية أي: أصنافهم وأشكالهم الملائمين لهم بالخبث _ والعياذ 
بالله ‏ . وهذا معن قوله: * وکذالك ول بعص القلایین بعصا يا اا 
كيبو 4)3 [الأنعام : الآية .]۱١١‏ 

O CE Lf lol‏ م ص وا ر رہہ و صا 

9 لمکم ان والونیں الہ بایک سل نکم يفصو عم ایی 
2 5 کم ر ر سے 0 و ر ر ر N‏ س 7 
دروک لاء بویکم هلدا الوا شہ دتا عل اشیستا ونه َوه الد وشوا 
مک اشم انر کاڑ ا کرت ©4 [الأنعام: الآية .]٠١١‏ 

هذا يقال لهم يوم القيامة»› يقال لأهل النار يوم القيامة من الجن 
والإنس : # يمَعْسَرّ لن ولإ 4 يا جماعة الجن وجماعة الإنس› 
الذين فيتم وكفرتم في دار الدنيا حتى دخلتم النار» وقيل لکم: 
النار مودک خرن ها4 [الأنعام: الاية ]۱١۸‏ ألم تصلكم في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة رسلٌ ينذرونكم من هذا اليوم» ويحذرونكم 
من العذاب الذي أنتم فيه» ويبينون لكم طرق النجاة من هذا قبل أن 


ی رد۶ 


نجی؟ وهذا معنیٰ قوله : يلمعم لس والنیں الہ ایک رس 
قال بعض”“ علماء التفسير: كل فعل مضارع في القرآن مجزوم 
ب (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام؛ فيه وجهان معروفان من التفسير 
في جميع القران: 

أحدهما: أن الاستفهام استفهام تقرير» وهو الظاهر في هذه 
الآية. ومعنى استفهام التقرير : هو الاستفهام الذي لا يريد المخاطب 
به أن يمهم الشيء» وإنما يريد أن يحمل المخاطب على أن يقر 
ويقول: بلى» ويقر بالحقيقة» كقول جرير لعبد الملك بن 
مروان": 
ار من ر اا . وات الاي بطر راح 

مقصود جرير أن يقول عبد الملك: بلى» فيقول: هذه 
[منزلتكم]" ما دمتم بهذه المثابة» هذا قصده. 

الثاني : أن يَحْتلج المُْضَارَعَة مَاضوية» وينقلب النفي إثباتاً 
فيصير المضارع المنفي ب (لم) معناه الماضي المُنبّت» كقوله: # أل 
شح ل صد )€ [الانشراح : الأية ]١‏ معناه: شرحنا لك صدرك»› 
وقوله: # أل عل لم عن © [البلد: الاية ۸] جعلنا له عينين› 
آل بای سل کہ ) أتاكم رسل متكم: وطالب العلم يعرف آن 
انقلاب المُضارَعة مَاضوية آنه هنا واضح لا إشكال فيه؛ لأن لفظة 
(لم) حرف قلب» تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى 


(1) مضى عند تفسير الآية (۵۳) من سورة الأئعام. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٠۳(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يشم بها 
الكلام. 


۲٦٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الماضي. وهذا معروف» كقولك: «لم يأت زيد». بمعنی ز ما جاء 
زيد في الماضي . وهذا معروف» فقلب المضارع ماضوياً ظاهر› 
ولكن قلب النفي إثباتاً هو الذي يُشكل على طالب العلم» وإيضاحه 
على هذا التفسير: أن همزة الاستنكار المتقدمة على حرف (لم) 
أصلها حرف إنكار» فهو مشتمل على معن التفي» ويتسلط التفي 
الكامن ذ في الهمزة على النفي الصريح في ۳ فينفيه» ونفي النفي 
إثبات» ويرجع النفي إلى الإثبات» والمُضارَعة إلى الاق و 
القولين واحد. 
ومعنى: لر بيك ) يجئكم في دار الدنيا رسل منكم. 
الرسل: جمع الرسول» والرسول: (قعُول) بمعتى (مفعّل) والمراد 
بهم هنا: من أرسله الله» فالرسول ‏ طبعاً - يكون من الإنس» ومن 
الملائكة» كما سيأتي في قوله: آله صطفی می المکرڪة رسک 
وم الَا 4 [الحج: الآية ]۷١‏ أما الجن فسنذكر الخلاف فيهم 
الا او عة اا فالرسل: جمع رسول» وهو 
(فول) بمعنیٰ (مُفعَّل) آي : مُرسل» وأصله مصدر» وإتيان المصادر 
على (فعول) قليل جداء» كالرسول»ء فأصله من معنىٰ الرسالة 
وکالقبول» والولوع» وكون الرسول أصله مصدر فيه فوائد» تفيد في 
التفسير؛ لأن أصل الرسول مصدر» تقول العرب: «أرسلته س 
أي : رسالة. و«ما أرسلته برسول». أي: برسالة: فأصله: مصدر» 
ومنه قول الشاع ° 


»)۷١/۳( البيت لكيّر عزة. وهو فى ديوانه ص ١۷ء اللسان (مادة: رسل)‎ )١( 
لقد كذب الواشون مابُحْتٌ عندهم بلَيْلى ولاأرسلتّهم برسول-‎ 


تفسير سسورة الأنعام / ۹Y ٠١١‏ 


لقدكذبَ الواشونمافهْتٌعندهم بقول ولا أرسلتيم برسول 

ا ا ق 
الوصف ‏ جاز إفراده» وربما جاز جمعه وتثنيته نظرا إلى وصفيته 
الار فة" وتارة يُنظر إلى أصله وهو المصدرء فلا يُجمع 
ولا يثنىٰ» وتارة ينظر إلى ما عرض له من الوصفية فيجمع ويشنى. 
وبهذا التقرير يزول الإشكال في قوله عن موسي وهارون في الشعراء: 
ارول ر لمرن )€ [الشعراء : الآية ]١١‏ وفي طه: « إِنَارسوآه 
ريك 4 [طه: الآية ]٤١‏ فْنَّى في آيةء وأفرد في أخرى» وهما 
رجلان: موسىٰ وهارون» فإفراد الرسول نظراً إلى أصله وهو 
المصدرء وتثنيته في قولهم : « إنَارسولا) نظراً إلى الوصفية العارضة 
له؛ ولذلك جمع الرسل هنا في قوله: * ارياي رس وفي قوله: 
3 #يلك ألرْسّل€ [البقرة: الآية ]۲٠۳‏ فيجوز إطلاق الرسول مراداً به 
الجتح أيضا كما رين لفان لکن إطلان المنول مراد > 
الجمع ما جاء في القران» وإنما جاء في كلام العرب بكثرة» ومنه 
قول أبي ذؤيب الهذلي في رائيته المشهورة': 


2 : وص ا : 2 ر ۶ 
وقوله: * الم ایک رسل يک4 ظاهر قوله: منک أن من 
الإنس رسلا ومن الجن رسلاء هذا هو المتبادر من الاية؛ ولأجل هذا 


= مشاهد الإنصاف ص ۹٩‏ وفيه (بسرٌ) بدلاً من (بقول). 
(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
() مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظاهر تمسك قوم قليلون بأن الله بعث من الجن رسلا إلى الجن . 
وزعم بعضهم أنه ما أرسل للجن منهم إلا رسولا واحدا» واسمه 
يوسف؛ والذئ: عليه جماهين العلماءء حلفا وسفاءء أن الرسشل 
جميعهم إنما هم من الإنس» وإنما قال: رس يك 4 لمجموع 
الإنس والجن» نظراً إلى أن العرب تطلق المجموع وتريد بعضه. أي: 
من مجموعكم الصادق بالإنس دون الجن. وهو كثير في القران» وفي 
کلام العرب"» فمنه في القرآن قوله تعالی : « اروا كيف لق لَه س 
سرت ا 9 مل اشر فو ا [نوح: الآيتان ١٠ء ]١١‏ أي : 
في مجموعهن الصادق e‏ منها. وأظهر الآيات الدالة عليه في 
ا ؛: ولا تفشوهُم عند الشجد الحرم 
حى يقلو فيه قن فتلوکم ئاقتلوهم) [البقرة: الأية ]۱۹١‏ لأنْ 
المراد هنا: با بض ان تقول : «فإن قتلوکم ومتم وخرجتم من 
الدنياء فاقتلوهم» [وعلى هذا المعنى يحمل قول الشاعر: 


فإنتقتلوناعندحرةواقم 0 فلسناعلىالإسلامأولمنقتل ]° 


هو حي يتكلم» ويقول: «فإن تقتلونا» يعني : تقتلوا بعضنا. 
هذا هر المعروف في کلام العرب» ای من مجموعكم الصادق 
بالإنس» بناء على أن الجن لم ترسل منهم رسل . 


(1) في هذه المسألة راجع: ابن جرير (١١/١١۱)»ء‏ القرطبي »)۸٦/۷(‏ ابن كثير 
5 ۷۷ (/ ۱۷۰). البحر المحیط /٤(‏ ۲۲۲)». أضواء البیان (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

() في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ 8 


وجمع بعض العلماء بين القولين فقال: رسل الإنس هم الذين 
يرسلهم الله بواسطة الملك» ورسل الجن هم الذين ينذرون قومهم بما 
من الأنبياءء هم رسل الرسل /ولذا أطلق عليهم (الرسل) [۷١/ب]‏ 
. ویطلق عليهم (النذر)» کما ياأتي في قوله : مرا إلك شرا 
آجو رمت اترا ال ایا نای ووا إل وهر 
رين €3 [الأحقاف: الآية ۲۹] فالئذر كأنهم جاؤوهم منذرين 
مُرْسّلين من النبي بء وقد ثبت في الأحاديث - وكما يأتي في 
سورة الجن أن الجن جاؤوا النبي بيه وكادوا يكونون عليه لدا 
وأنه دعاهم إلى الإسلام» وعلمهم الدين» وأمرهم أن يبلغوا قومهم . 
ومن هنا قال جمهور العلماء: الرسل من الإنس» والجن ليسوا برسل 
[وإنما یکون منھم نذر]'“ إِلیٰ قومھم› كما قال: # ولوا إل وهر 
O‏ 


وقد أجمع > جميع المسلمين أن نبينا يي مرسل إلى الجن 
ا أن ن ال 
وأمر کل منهم أ ن يبلغ من لقي وقال : E‏ ۳ 
وقد يأتي صريحاً في لما قرأ على الجن سورة 
الرحمن» وقال: و والإض إِنِ استَطعتم أن تنفدو أ ِن قار 
لسوت وألأرَض € [الرحمن : 0 ۳] کلما قال: # اَی ءال رکا 
َكَرَبنِ 3© € [الرحمن: الآية ]۳١‏ والتثنية للجن والإنس» والجن 


)١(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۲) هذه الجملة جزء من خطبة النبي ييه في حجة الوداع» وسيأتي عند تفسير 
الايتين )۹١  ۸۹(‏ من سورة التوبة. 


7 العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقولون: ولا بشيء من آلاء ربنا نکذب . وذکر الله كثيرا من 

فن في ور الجن»› وبس ا يظنون أن الله پڪ 
أحداً أن يفتري عليه» قالوا: ونا ظتتا آن ن فول آلإ وَالِنٌ َي 

کا @4 [الجن : الاية ]١‏ وبينوا أن منهم طيبين وخبثاء : وتا 
اتی وا دو ذلك کا َا ))4 [الجن: الآية ]١١‏ وتحصّل 
أن قوله: الد یاک رل سنك جمهور العلماء على أن الرسل كلهم 
ن اإنس؛ وآنه أطلق e‏ 2 بعضه» E‏ الجن 2 
أرسات لجن رسل متهم لشاهر مله الأية الكريمة» قالوا: e‏ 
الرسل منهم أدریٰ بأحوالهم» وأقدر على تبليغهم › وذلك ليس 
بقاطع ؛ لن النبي ييه لما جاءه جن نصيبين تكلم معهم» وخاطبوه 
في كل ما يفيد» وأباح لهم ما أباح لهم من الزاد» كما هو معروف في 
الأحاديث الصحيحة› ودعاهم آلف الإسلام" . وهذا معن قوله: 


0 
على اللو 
متا 


(1) ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه الترمذي في التفسير» باب «ومن سورة 
الرحمن»» حديث رقم : )41(« )۳44/0(« والحاكم (۲/). وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» من حديث جابر رضي الله عنه» 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند البزار (كشف الأستار 
۳ )» وابن جریر  ۱۲۳/۲۷(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: السلسلة الصحيحة رقم: 
»)۲۱٠٠۰(‏ صحيح الترمذي (۱۱۲/۳). 

(۲) جاء في وفد نصيبين من الجن عدة أحاديث» منها: 

١‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في مناقب الأنصارء 
باب ذکر الجن» حدیث رقم : .)۱۷١۱/۷( »)۳۸٦۰(‏ 

۲ حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند الطبري في التفسير ٠٠/۲١‏ 
.(T «1!‏ 


۲۷١ کک‎ 


لر ایک رسل 

ب e‏ معن : « يفصو يڪم ايق 4 
آي: يقرؤون عليكم اياتي الى آثزلت» ويبينون لکم ما فيها من 
العقائد» ومن الحلال والحرام» ومما أمرت به وينت أنه يڏخل 
الجنة» ومما بينت في اياتي أنه سبب لدخول النار - وهي التي أنتم 
فيها ‏ وحذرت جميعكم على ألسنة الرسل من ذلك الفعل الذي 
یکون سببا لدخولها. 

وقد أجمع جميع العلماء على أن الكفرة من الجن في النارء 
هذا لا نزاع فيه بين العلماءء والآيات الدالة عليه كثيرة ف في القران 
الم کقوله جل وعلا: 6ل دلوا ف امسر د حَلَتَ م ين يڪم ي 
E1‏ الإ ف اار4 [الأعراف: الآية ۳۸] فصرح ان مه رة 
في النار في يات كثيرة» وقالوا وم إنهم إن لم يجيبوا داعي الله 
یعذبهم : ٭ یقومتا جوا داعی الله وَامنوا بو رڪم إلى أن قال : 
ورک من داب اير 469 [الأحقاف : الية ]۳١‏ فلا خلاف أن 
يعذب كافرهم وعاصيهم» كما يُعذب كافر الإنس وعاصيهم» وإ 


۴ حديث الزبير بن العوام (رضي الله عنه)» عند الطبراني في الكبير 
»)٠١١/1(‏ وحسنه الهيشمي في المجمع .)۲٠١/۱(‏ 

٤‏ م حديث ابن مسعود (رضي الله عنه)» وقد جاء بروايات وطرق كثيرة بآلفاظ 
متفاوتة» وممن أخرج حدیثه: الإمام أحمد في المسند »)٤٠١۸/١(‏ وابن جرير 
في التفسير .)۳۲/۲١(‏ والطبراني في الكبير »۷۷/٠١(‏ ۷۹ء ١۸)ء‏ وابن 
أبي عاصم في السنة »)٦۱١/۲(‏ والخطيب في تاریخه (۳۹۸/۲)» وللوقوف 
على بعض روايات أحاديث استماع الجن للنبي بل . انظر: دلائل النبوة للبيهقي 
«(YF —_ 10/۲)‏ مجمع الزوائد (۳۱۳/۸ »)۳۱٤‏ فتح الباري (۷/ ۱۷١۱‏ 
۲,ء)ء الدراية (۱/ ٦۳‏ ۰)1۷ تصب الراية (۱/ ۱۳۹ .)١٤١‏ 


۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخلاف المشهور بين العلماء: هل الجن يدخلون الجنة 
أو لا يدخلون الجنة؟؟'“ وهذا خلاف معروف قديم بين العلماءء 
ويُروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه من الطائفة الذين يقولون: 
لا يدخل الجن الجنة» وأن الجنة لا يدخلها أحد من الجن. وغالب 
ما استدل به هؤلاء: أن الله جعل جزاءهم هو الإجارة من العذاب 
فقط» وغفران الذنوب فقط» حيث قال: « جوا داع الله وَءَامِنوا بوه 
يعفر کم من دوبک ونم ِن داب اير ©4 [الأحقاف : الاية ]١١‏ 
ولم يقل : ويدخلكم الجنة . بخلاف الإنس» فإنه إذا كر ثواب الطاعة 
تك اة جزاء لھاء ولم يذكر الله في القران جزاءً للجن إلا غفران 
الذنوب» والإجارة من العذاب الأليم. ومن هنا قال من قال: إن 
مؤمني الجن لا يدخلون الجنة. 

والتحقيق الذي عليه جمهور العلماء: أنهم كما أن كافرهم في 
النار فمؤمنهم المطيع في الجنة» وقد دلت على هذا بعض ظواهر 
الآيات» ومنها قوله تعال: لر يطبن س هر ولا جا © ) 
[الرحمن: الآية ]٠١‏ فعُلم أن في الجئة جانا يطمثون النساء» ومن 
أصرح الأدلة في ذلك : قوله تعالى مَُاطباً الجن والإنس: % َمْسا 
مام يي نان © € [الرحمن: الآية ]٤١‏ ثم 0 مبينا دول الجن 
والإنس فيه : « اَي ءالو ديكا تَكَربانِ )€ [الرحمن: الأية .]٤١‏ فلو 
لم يكن من الالاء على الجن دعولهم الجنة لما قال فيهم وفي الإئس 
معاً: اي ءال ریا كران © € بعد قوله: * ومن حاف مقام يي 


(۱) انظر: القرطبي (۱۹/ ۲۱۷ ۲۱۸)ء ابن کثیر /٤(‏ ۱۷۰ ۱۷۱)» طریسق 
الهجرتين ص ٤۲۷ ٤۱۷‏ أضواء البيان  ٤١۲/۷(‏ ۷١٤)ء‏ دفع إيهام 
الاضطراب ص ۲۹۳ ۲۹۸ . 


تفسير سورة الأنعام 4A We/‏ 


ان 6( فدل قوله : # ياي 3 رک ا © الصادق على الجن 
والإئس» عل أن قوله : 3 نَا م نان 14 ي الجن والس 
وهذا هو الأظهر . . وهذا معني قوله: ‏ يلمَعَكرألْي والونیں آلر ایک زسل 
نکم يفصو يڪم ٤ای‏ وز زود لماه بوي کم هدا . (ينذرون) هو 
مضارع فعل الإنذار. والإنذار في لغة العرب: هو الإعلام المقترن 
ضویف وتهدید» فکل إنذار إغلام؛ ولیس کل إعلام إنذاراء وکل اعلام 
افر ریت و یت فون الدی با دار . معن : : ۶ ودروت 
لاء يوي که هدا أي : يُعلمونكم بما في هذا اليوم من الأهوال والأوجال 
وشدة عذاب النارء في حال کونهم مهددین لکم ومځوفین من الأغمال 
التي تؤدي ليه . وهذا [معنی]" قوله : ٭ وروگ لماه یریک هدا ) 
رعتر عن بوم بالق لهم لاون ماقي من الأهوالرالأرجالء وعادة 
العرب أن تذكر الوم ومرادها ما فيه من البلايا والأوجال» كقول 
 : E‏ هلدا يوم عيب €6 [هود : الأية ۷۷] والزمن بنفسه 

كساثر الأزمان» وإثما المراد ما فيه؛ ولذا قال تعالى : # وما يجَعل لدان 
ش49 [المزمل : : الأية ۷ والذي يجعل الولدان شيباً إنما هو ما فيه 
من الأهوال الأوجال؛ لأن نفس اليوم ظرف من الظروف كسائر غيره من 
الظروف. ومنه قول الشات ^ : 


(1) انظر: المفردات (مادة: نذر) ص ۷۹۷ القاموس (مادة: النذر) ص ›٦1۹‏ 
الأضواء (۲/ ۲۸۸). 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياف . 

(۳) انظر: المزهر .)۳۳٣/۱(‏ 

(6) البيت لعدي بن زید. وهو في تفسیر ابن جریر »)٤۰۹/۱٥(‏ تاریخ دمشق 
414/4( الدر المصون (١/١١۳)ء‏ وقوله: «لزاز» أي : ملازم. وقوله؛ «لم 
أعرد» أي : لم أحجم. 


¥٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكنت لزاز خصمك لم اعرد وقدسلكوك في يوم عَصِيْبٍ 
(. . .) هذه عادة العرب والقران نزل بلسان عربي مبين . 
لما وبخهم الله هذا التوبيخ» وقرعهم هذا التقريع » أقرّوا نادمين 
حيث لا ينفع الندم» فبين (جل وعلا) في سورة الملك أن ذلك 
الاعتراف في الوقت الذي لا ينفع فيه الاعتراف والندم « کاعارو ايديم 
تًا لأشحب لير 46 [الملك: الأية hS .]١١‏ 
اشا 4 أقروا في ذلك الموضع على رووس الأشهاد # شَبدنا عل 
اشا 4 [الأنعام: الأية [٠١١‏ أن الرسل بلغوناء وحذروناء وأنذرونا 
لقاء هذا اليوم» فحذرونا مما نحن فيه من البلايا غاية التحذير› لكنهم 
والعياذ بالله - عَصّواء» وأبّوا وتمردواء فأقروا بالحقيقة كما هي . 
ثم بين الله السبب الذي كذبوا به الرسل ولم يعتنوا بالإنذارء 
قال: < ورتهم الْحَياة لذا لأن الدنيا دار الغرور» تغر الجاهل 
فيشتغل بشهواتها ولذاتها وراحتها عن موجبات الجنة؛ لأن ما يدخل 
eS a‏ وإن الصلاة 
يقول الله فيها : وا كي إلا عل كشو ©) [البقرة: الأية ٤٠١‏ ] 
فالرجل یکون عزيزا قاطا 5ا e‏ كان واحداً من عامة 
الاس مامورا مروؤوسا من غر فشن هدا عليه وكذلك: أوفات 
ا الدنياء فالذي يصوم» 
ويجوع» ويعطش» يفضل على ذلك أن يأكل» ويشرب» ويجامع»› 
إلى غير ذلك من لذات الدنياء فلذات الدنيا عاجلة» وتشغل الإنسان 
عن معاده» حتى يضيع عمره فيما لا ينبغي» فيدخل النار» فيندم 


)۱( في هذا الموضع كلمة غير واضحة»› والكلام مستقيم بدونها. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ 2 


حيث لا ينفع الندم. وهذا [معنی] . قوله: # وهم ليره لديا 
رپوا ع آنشسم € والعیاذ بالل ار اا کرت 6) في دار 
ا الرسل أنذرتهم وحذرتهم الكفر» وقد نص الله على 
نهم شهدوا على أنفسهم بالدنيا بالكفرء والظاهر أنها شهادة صريحة 
منهم» ونص على شهادتهم في دار الدنيا | بالكفر أيضا حيث قال في 
سورة التوبة : # ما ن مرك أن يع مروا دج آله سه دين ل أنشسهم 
باک 4 [التوبة: الأية ]١۷‏ وهذه aa‏ قيل: هي شهادة لسان 
الحال» ول اشا شهادة ال ونظیره قوله فی العادیات : 
انی لیے کرد © ولنم عل يك نيد © 4 [العاديات : 
اا ا ل الف جو اال ادال 
لأسا 


وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: الله في آية الأنعام هذه بيّن أنهم لما سلوا اعترفواء وهذا 
جاء في مواضع كثيرة ‏ هذا الاعتراف ‏ كقوله في سورة الزمر التي 
وصف فيها يوم القيامة كأنك تنظر إليه : واشرقّت الارّضش بور ربا 
ووضع لكب كوا اين والشبدا وى يتنم بالك 4 [الزمر : 
الأية »]٦٩‏ وقال فيه وَسِيقّ رن ڪترا ا 7 إ5 
جا وھا فحت وها وھا وال لھم حرتنما الم یایکم رل ) يعنون في دار 
الدنيا بتار ایک تاک یکم رز زو ا ر کے هلدا الوا بل 
[الزمر NEE NE SRN‏ 


(1) ما بين المعقوفين [ [] زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) انظر: فتح القدیر .)٤٤/۲(‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان (۱/ ۱۲). قواعد التفسیر (۰۱۱۹/۱» ۰۲۷۹ .)٤١۹‏ 


۲۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


#ادعوا ر کم َيف عتا وما م العا 9© قال أو ك تانيكم 
ا الت الوا ا ب الوا ادع وما عدوا ضري للذ فی 
صكللي لج ) [غافر: الأيتان ]٠١ ٤۹‏ وهذه الآيات تدل على أنهم 
أقرّوا بما كانوا فيه. ونظيرها قوله في النساء: « ولا يكمون أله 
حًا ©©)€ [النساء: الأية ]٤١‏ بل يقرون بكل ما فعلوا. قد يقول 
طالب العلم: الاإيات وأمثالها تدل على أنهم أخبروا بالواقع 
ففي القران آيات أخر تدل على إنكارهم وحلفهم على الإنكارء 
کقوله عنهم: وو ر ما ا مشر 9© ) [الأنعام: الآية ١۲]ء‏ 
} اکا تا س کل ین شن [النحل : الآأية۲۸]ء وقوله 
جل وعلا: « بل لو تكن يدعو من كَل ْنا [غافر : الآية .]۷١‏ فهذه 
الآيات تدل على إنكارهم لما جاؤوا به من الكفر» وهذه تدل على 
إقرارهم . وقد سل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: # ولا یکشون 
آله حًا © € [النساء: الآية ]٤١‏ مع قولهم: * وو رب ما کا 
مركي ل3)€ [الأنعام : الآية ۲۳] فأجاب ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس قال: إنهم إذا رأوا اول ا وله 
ر تا کا مرک @€ فعند ذلك یختہ على الست ونيد 
ا وأرجلهم بما كانوا e‏ < فهذه الأسرار التي يقولها 
ويف عنها إنما هي ایهم وآلسنتهمء وجلودهم »> کما 0 
وما کُس سوروت أن یشک لیک تیگ ا ا ودک ول 
تنش ر أن أله کک تلد کیا ا [فصلت : الأية ۲۲]» قل 
#وقًالوا و کے کیا الوا نطقت امه الد نی کل سي 
[فصلت: الآية »]۲١‏ الم يم عل أفوههم e‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۷۳ »)۳۷٤‏ وهو في الدر المنثور .)٠٦١/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام / YY ٠١١‏ 
رجهم يما انوا كيبو €3 € [يس: الآية ]٠١‏ قال ابن عباس: 
فالاثنان من جهة اللسان» والإقرار والإيضاح من جهة الجوارح»› 
والجلود» والأرجل› والأيدي . 


وقال بعض العلماء: وجه الجمع بين الأيات: أن يوم القيامة 
يوم طویل؛ لأن الله قال فيه : ف رم کان يقدارو سين الت سَوٍ 4)69 
[المعارج : الأية ]٤‏ ولا خلاف بين العلماء أن اليوم الذي قيل فيه 
خمسين ألف سنة أنه يوم القيامة" . أما يوم الألف السنة في الحج» 
ويوم الألف السنة في السجدة» ففيهما أقوال غير هذا" ؛ لأن الله 
يقول في الحج: وت وما عند ريك کال َة CS @ EE‏ % 
[الحج: الآية ]٤١‏ ويقول في السجدة ا ا 
آلأرّضِ لَمَ بعر لدف يوم كان قدارة أت سَ4 [السجدة: الأية »]٥‏ 
وقال في سورة المعارج: # ف يوم كان O SE‏ 
صا جيبلا )€ [المعارج : الآيتان ]١ »٤‏ ويوم الخمسين ألف سنة: 
هو يوم القيامة بلا حلاف" إلا أن العلماء ذكروا أنه إنما يطول هذا 
الطول على الكافرين خاصة أما على المؤمنين فهو كنصف نهار» 
وجاءت آية في سورة الفرقان تدل على ذلك» وهي قوله تعالی : 

مج ر وو او ع رر گە 


اصح َة رمز حب تق وخسن مد © ) [الفرقان: 
الآية ]۲١‏ لأنه سمّاه ميلا )€ والمقيل: الاستراحة بالقيلولة في 


(۱) ذکر فيه ابن کثیر (رحمه اله) أربعة أقوال. انظر: تفسیر ابن کثیر ٤۱۸/٤(‏ س 
)٠‏ القرطبي (۱۸/ ۲۸۱ ۲۸۳). 

(۲) انظر: القرطبی (۷۸/۱۲)ء /۱٤(‏ ۰)۸۷ ابن کثیر (۲۲۸/۳ء ۷٥٤)ء‏ أضراء 
البيان (۷14/6). 

(۳) في الجمع بين هذه الآيات انظر: الأضواء .)٠٠۳/١(‏ 


۲۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


و سط ا وأتبع هذه الأية بان هذا لخصوص المؤمنين دول 
الكافرين حيث قال بعد آية الفرقان هذه: # الْملك يومَيزن أَلْحَق لمن 
وات يمال الگفرينَ مما )€ [الفرقان : الأية ]۲٠‏ وقال: # فلك 
وم بوم عير اج عى آلكفرن عر ير )€ [المدثر : الآيتان .]٠١ »٩‏ 
فيفهم منه أنه على المؤمنين يسير. فإذا كان على الكافرين مقداره 
خمسین آلف سنهة فهذه ن ومواطن متعددة» ففی بعضها ینکرون› 
وفي بعضها يقرون» ومثل هذا الإقرار الذي أقروا به في بعض 
المواطن» والإنكار الذي أنكروا به في بعض المواطن» والكلام إذا 
كان في أزمنة مختلفة لا تناقض بينه أبدا؛ لأن هذا الإثبات فى وقت» 
والفی فی اوقت اخ فلا اى يالاات هدا م ورل 
fe‏ عار ےو رر کے 2 ەم ر ے é4 4 eo‏ ر 
٭ الوا ہد عل شتا رمم کیو الد تہ دوا ع انمآ كا 
لفرت ©4 . 
١ £ 3‏ & < ر ی و مء رہ e‏ ر4 
قال تعال: ‏ ذلك أن لم يكن ربك مهت القرى بظلر دَأَهلَهًا 
EY SA‏ وو ر ے سے وار روص ا کہ رر سے کک 
غو € و ڪل درجت ما ياوا وما رَبك َل عاي موت 9© 


ٍ مeے e‏ و .‌ چ ےس ت 
ورك الع ڏو الرَحَ َة إن ما بڏ وڪم وي خف من ب رڪم ٿا 


کا کہا آن کا کم ین دة وی ١ا‏ کوت © إت او ےڈوے کی 
وما شر یمغجزیت ©4 [الأنعام : الآیات ۱۳۱ .]٠١٤‏ 
یقول الله جل وعلا: ٭ کلت آن لم کن رَبك مهك آلقرى بظلر 


L4 
3 7 Ao 


وأهلها يود ©4 [الأنعام: الآية .]٠١١‏ 


() انظر: القرطبي (۲۲/۱۳)ء دفع إيهام الاضطراب ص ٠۲۲۲‏ أضواء البيان 
(II A/Y‏ 

(۲) انظر: ابن عطية »)٠١١/٩(‏ البحر المحيط ١۲۲۳/۹)ء‏ دفع إيهام الاضطراب 
ص ۰۸۱ ۰۸۲ أضواء البیان (٥/۷۹۸)ء‏ (۳۱۱۳۰۸/۹). 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۲۷۹ 


اختلفوا في موقع (ذلك) من الإعراب"» فعن سيبويه: أنها 
تتعلق بمحذوف»› جملة تدا ویر کا الأمر ولك الدى 
قصصنا عليكم . وذهب بعضهم إلى أنها في محل نصب» آي : : فعلنا 
ذلك؛ لأجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . و (أن) هنا زعم 

بعضهم أنها المصدرية الناصبة للمضارع . . وزعم بعضهم آنھا اة 
eT‏ ا 


TU SEE A E 
معاشر الجن والإنس رسلنا في دار الدنيا لينذروهم ويحذروهم حتى‎ 
شهدوا على أنفسهم أن الرسل بلغتهم في دار الدنياء وأنهم كانوا‎ 
كافرين» ذلك الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل في دار الدنيا واقع‎ 
من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بظلم» أي: ليهلكها بظلمها‎ 
بكفرها ومعاصيها. والقول الذي يقول: «ليهلك القرى بظلمه لها قبل‎ 
أن ينذرها» ليس على الصحيح» وإنما التحقيق أن المعن: ذلك‎ 
الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل في دار الدنيا؛ لأجل أن ربك لم‎ 
يكن ليهلك القرى بظلمهاء آي : بكفرها ومعاصيهاء والحال: هم‎ 
غافلون» لم ينبهوا برسول ولا بكتاب. بل لا بد من إزالة الغفلة في‎ 
دار الدنيا بإرسال الرسول والکتای“‎ 


وهذه الآية الكريمة صرح الله فيها بأنه لم يكن ليهلك القرى 


(۱) انظر: ابن جریر »)٠۱۲١/۱۲(‏ القرطبی (۷/ ۸۷)ء البحر المحیط »)۲۲٤/٤(‏ 
الدر المصون .)٠١١ /٠١(‏ : 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) انظر: ابن جریر »)۱۲١/۱۲(‏ القرطبي (۷/ ۸۷)» البحر المحیط »)۲۲١/٤(‏ 
ابن کثیر (۲/ ۱۷۷ ۱۷۸)» طریق الهجرتین ص ٤۱۳‏ . 


۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E N O EEE بظلمها وهي‎ 
ألسنة الرسل:‎ 


فمعنى قوله: هلها علو 69 4 أي: غافلون عن 
حجج الله وتوحيده» لم ينْبّهوا عليها بإنذار الرسل» بل لا بد 
من إنذار الرسل. والنفي هنا في قوله: « لم يكن رَبك مهت ألفرى 
بظلو مضب على الحال؛ ولأن المنفي هنا إهلاكهم في حال 
كونهم غافلين» فالنفي مُنْصبَ على الحال لا على إهلاك القرى؛ لأن 
القرى أهلكواء فالنفى مُنْصّب على الحال"» ونظيره: ¥ وما لقنا 
الوت والأرص وما ما عربت © 4 [الدحان: الآية ۳۸] فالنفي 
صب غ للت الد هر اال لعل خلى المرات 
الارن 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الله لن يعذب قوماً لا بهلاك 
مستأصل في الدنيا» ولا بعذاب في الاخرة» حتى ينذرهم على ألسنة 
رسله في دار الدنياء ويكذبوا. والايات الدالة على هذا المعنى 
کثیرة» کقوله: وما کا مرن حَقّ مَك سو € € [الإسراء: 
الأية ]٠١‏ فبين (جلّ وعلا) أن حكمة إرسال الرسل هي قطع حجة 
البشر عن خالقهم» حيث قال: « رُس مَبَقَرِي وَمَنذِرين لتلا يكن 
لتاس عل أله حجة بعد ألرسل & [النساء: الآية .]٠٠١‏ وهذه الحجة 
التي كانت تكون للناس على الله لو لم يرسل الرسل» أوضحها في 
أخريات (طه)» وأشار لها في (القصص)» قال في (طه): # ولوان 


مر 


صو ر رر ړا عه ص و ری ص وک ٍ 
أهلحنهم يعذاب من فلو لقالوأ ريا لول أرسلّت ا لينا رسوا بع ءايريك من 


(۱) انظر: أضواء البيان .)۲١١/۲(‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۸۱ 


َيل أن نَل َر @©) [طه: الآية ١١٠]ء‏ وقال في 
ووا کن شیبھ شس مامت ت یدھم فووا ربا وآ رست لتا 
رولا فح ایك ویک بى ألْمرْمين 4€ [القصص: الآية ]٤١‏ 
فهذه الآيات جاءت آيات يا أن الله ما عذب أحدا بالثار إلا بعد 
إنذارهم في دار الدنيا على ألسنة الرسل ومن الأيات الدالة على 
ذلك قوله تعالٰ في سورة (الملك): « ما أل فبا ج سا ڪر آل 
ایک نریڈ @ تاوا ب کد جا ی کک ر ما رل که ِن شىء اداج إلا فی 
صلل كير )€ [الملك: الآيتان ٠۸‏ ۹] وقوله: کا ای فبا إن 
كلمة (كلما) تعمّ أزمنة الإلقاء كلهاء فثُعمَ جميع المُلْمَيْن من الأفواج 
في النار» نهم جاءهم نذير في الدنيا. ونظيرها من الآيات أن الله لما 
قسم أهل المحشر في سورة الزمر قال: سيق آل مرا 4 
و (الذين) موصول» وقد تقرر في علم الأصول”“ أن الموصولات من 
صيغ العموم؛ لأنها تعمّ كل ما تشمله صلاتهاء قال: وَسيق ألَذِيَ 
س وظاهر النص eS‏ الكافر. 
ل جم رما ی إا جاوما حت حت ابوب وال هم رتنا ألم ايم 
اک 5 رد کک لاء یوی کم ندا قاو ب 
ولکن کن حَفّت کم مدای مل آلگنرة ©4 [الزمر: الآية ]۷١‏ فمعنى 
ۇل (بلى) أي : قد جاءنا نذير» والله ذكره عنهم في معرض 
التصديق والتسليم » ونظيره في سورة (فاطر) أنه لما قسم الأمة إلى 
من أورثوا القرآن» وقسمهم إلى الطرائف الثلاثة: مقتصد» وسابق 
بالخیرات› ووعد جميعهم الجنة» لم يبق إلا الكفار» قال 
في جميعهم : < ی گترو لمر اڈ جکر کد شتی انح دلوا وک 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱۲۳/۱)» نثر الورود .)١۱/۱(‏ 


YA‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ن دابا کڌلك ری کل ڪور 9 وهم بق طرش فبا 
رتا ارتا رخال کاخ ری اکا تمل اوأر شر اڪ يو 
کک ٠‏ ذ4 الآیتان ٦۳ء‏ ۳۷] 2 


کا ا ا ٤‏ 1 آل 
سە چ 


لار لِخَرََةِ جهنم ادعو رکم َيف عتا وما ِن اداي 9© الوا وَل 


ت 


Pr ور‎ 


تك ایک رڪم لکت تالو بل ) [غافر : الآیتان ]٥١ ٤٩‏ 
أي : جاءتنا رسلنا بالبينات» والآيات بنحو هذا كثيرة. 

وهذه الآيات تدل على أن أهل الفترة معذورون؛ لأن الله 
يقول : کلک آن لم یکن ربك هرت الفری بطل اهلها علو 9) 4 
[الأنعام: ا وما کا سین حى کک رسوا €9 4 
[الإسراء: الآية ]٠١‏ وتمسك بظاهر هذه الآيات جماعات من آهل 
العلم. 

وذهب جماعات آخرون» إلى أن الكفر وعبادة الأوثان لا يُعذر 
فيه أحد» وأن كل من مات كافراً يعبد الوثن» أنه في النار» وإن لم 
يأته نذیر. واستدلوا بظواهر آیات من کتاب الله وبأحادیث جاءت 

والحاصل أن هذه المسألة مسألة اصطدمت فيها عقول 
الفحول» واختلف فيها العلماءء وجاء كل منهم بحجج وأدلة» 
وسنذكر طرفاً من أدلة الجميع» ومناقشة أدلتهم» ثم نذكر ما يرجحه 
الدليل إن شاء الله تعالل . 


(1) في هذا المسألة راجع: مجموع الفتاوی -۳٠۰۸/۱۷(‏ ١٠۳)ء‏ أحكام أهل الذمة = 


تفسير سورة الأنعام YAY ٠١١/‏ 


أما الذين قالوا: إن من مات في الفترة معذور» فدلالة قوله: 
ابات تال کرات الفرایة قول وا کا سی ی ك 
ORI‏ [الإسراء: الآية IEEE »]٠١‏ 
لر ات فار © © 4 االأنعام: الآأية ١1۱۳ء‏ « رسلا مرس 


ص م 
ی er‏ ر 


مر لتلا ن لتاس ع عل آلو ج بعد سل [الساء: 


ر 


[٥ ۰‏ # وو انا [ اا ت ا ا 


اکان یکت ا [طه: الأية ]٠١٤‏ 
وأن الله بین أنه ما أدخل ت النار إلا بعد الإنذار والاعذار في دار 
ID * ra‏ 


الدنیا ل کا اتی فیا د وج سام رینہا الد ایک رید ا ل ب 4 [الملك: 
الآيتان ٠۸‏ ۹[ إلى أخر ما ذكرنا من الأيات . 

آم الذين فالواة ن الكفر:وعبادة الأوثان لا بعر ها اد 
وأن کل من مات کافراً یعبد الأوثان فهو فی النار ‏ فاعلموا أولاً: أن 
الفروع كالهيام :وا الم والر اجات رالمات فا 
محل إجماع بين العلماء أن الله لا يؤاخذ به أحدا إلا بعد إبانة الرسل» 
وإنما الخلاف في شهادة أن لا إلله إلا الله وعبادة الأوثان من دون 


»)٠٥١ ¬ 0‏ لوامع الأنوار البهية (۳۹۸/۲)ء تفسیر ابن کثیر (۲۸/۳ _ 
۲ دفع إيهام الاضطراب ص ۱۷۸ ١1۱۸ء‏ نثر الورود .)٤٠/١(‏ أضواء 
البيان  ٤۷١/۳(‏ ٤۸٤)ء‏ نواقض الإيمان الاعتقادية »)۳١٠١_ ۲۹٤/۱(‏ 
الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه ص ٠۴٠١ ۲٠۹‏ منهج الجدل والمناظرة 
(AY /1)‏ . 

ومما يتصل بهذا الموضوع : مسألة (أطفال المشركين)» وقد أطال الكلام عليها 
الحافظ ابن عبد البر في التمهید  ٩٩/۱۸(‏ ١١٠)ء‏ وفي الاستذکار (۸/ ۳۹۰ _ 
)٨۸‏ وابن القيم في طريق الهجرتين ص ۳۸۸ فما بعدهاء» وانظر: مجموع 
الفتاوی /۲٤(‏ ۳۷۲). 


| العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في‎ Af 


الله. هذا محل خلاف العلماءء الذين قالوا: إن كل من مات مشركاً 
بالله يعبد الأصنام أنه في النار» ولو لم يأته نذير - استدلوا بظواهر 
أیات دلت علی ذلك» وباحادیث»› وناقشهم فيه خصماؤهم مناقشات 
سَنلم ببعضها. قالوا: قال الله : ول ال ووت وشم ڪا 
ك [النساء: الأية 1۸]ء # لأ ي 
قروا ومانوا وشم کقار ان قب ِن لموم لالض دعبا وکو ادى پر 
ولك لَه عدا ا ما لهم من تَمِرَِ )€ [آل عمران: ۹۱ء 
EE‏ فة ال و هق ا 
مان سيق € [الحج: الاية ١۳]ء‏ 3 ن کر اکر اله 
َي ألْجَنَّةَ ‏ [المائدة: الآية ۷۲]ء # قالواً إت الله حرَمهما عل 
گزیت ))4 [الأعراف: الآية »]٠١‏ * إن آله لا يعفر آن يسرك بد 
ما دون ذلك لسن ياء [النساء: الآية ]٤۸‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. 


واستدلوا بأحاديث ثابتة في الصحيح» صرح فيها النبي بتعذيب 
بعض من مات في الفترة» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن النبيّ بيا سأله رجل فقال: أين 
أبي؟ قال: «في النار»» فلما ولى الرجل دعاه» فقال: «إن أبي وأباك 
في النا هذا انت َ N‏ . وقد ثېت في 
صحیح مسلم من حدیث اش هريره : أن النبي بي استأذن ربه أن 
وفي بعض روایاته عند مسلم : فزار قبرها فبکیٰ وأبکیٰ› وقال : 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب: (بيان أن من مات على الكفر فهو في 
النار...)» حدیث رقم: (۲۰۳)» (۱۹۱/۱). 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ ۸0 
«فزوروا القبور فإنها تذكر الأخرة»' . 

وأمثال هذا من الأحاديث الثابتة في تعذيب بعض أهل الفترة. 
وهذا القول: أن كل من مات في الفترة على الإشراك» وعلى دين 
الآباءء كما قال أبو طالب في آخر كلامه: «إنه على دين الأشياخ» 
الذين عاشوا في الفترةء وأنزل الله فيه : « إنك لا دی من ابت ولک 
اه ہی سن کا ¢ [القصص : ]٩ ٤‏ ولما استغفر له النبي ية 
وقال: (لأستغفرن لك مالم أ فو ذلك وات ر اة 
لموتاهم» أنزل الله في ذلك : ا کت َي انت اموا آن فوا 
yT‏ الأية" [براءة: الأية .]١١۴‏ ولما 
قالوا: «لنا في إبراحيم_ أسوة حسنةء وقد استغفر إبراهيم لأبيه) م 


الله : # وما کات اسیَخقار از رهب لايو إلا مر دما إا لن َل 
ين له آَم عدو ب تجا من إن هيم لذو حلي © 4 [التوبة : 


الأية ؟١١]‏ والموعدة التي وعدها إیاه: هي المذكورة في سورة 


97 i Ig: 


(مريم): « ال أرب أت عن ءال بوب ن لم نو رتك وجني 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َة ربه (عرّ وجل) في زيارة 
قبر أمه» حدیث رقم : (٩4۷)ء .)٩۷۱/۲(‏ 

() البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اء 
ديلت ازقم: 200۳/١7 )0۴۹١(‏ رة يواض رى ٤٠انظر؛‏ 
الأحاديث رقم: »)1٦۸١ ء٤۷۷۲ ٤٦۷١ »۳۸۸٤(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت...» حديث رقم: ۲۹ 
)٥ —_04/) «(°‏ من غير الزيادة التي في اخره» وهي قوله: (فاستخفر 
المسلمون. . .) وهي عند الواحدي في أسباب النزول ص ۲٠۲ ۲٣۱‏ . 

(۳) أخرج ابن جرير في هذا المعنى جملة من المراسيل عن مجاهد (١۱۷۳۲)ء‏ 
وعمرو بن دینار (۱۷۳۲۷). 


۲۸٦‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما 3 قال سکم ليك ساستغفر لک ر کات ب ع @) 
[مريم: الآأيتان n a eR a ›٤٦‏ 
الاستغفار ن إبراهيم» حیث قال: مد کات لک 
O E‏ نى من هذه الأسوة: إلا قول ل إترھے ابی 
TS E‏ 
آه .* 8 (۱)( ۱ 
ولو لم ياته نذير» GS‏ 
القرافي الإجماع في شرح التنقيح في الأصول . 
وأجاب من قال بهذا عن الآيات التي ذكرنا من أربعة أوجه: 
قال قولة متا وما کا دی کی تک رسلا 45 
[الإسراء: الآية ]٠١‏ قالوا: يعني عذاب الدنياء كما وقع لقوم نوح 
من الإغراق» وقوم هود من الريح العقيم» وقوم لوط من أن الله رفع 
أرضهم إلى السماء فجعل عاليها سافلها. أما عذاب الآخرة فلم 
يقصد» وحكل القرطبي وأبو حيان على هذا أن عليه إجماع 
)( 
لسرن 


ار ا ee‏ 


ر 


(1) عبارة النووي: «وفيه أن من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء 
كانت قد بلختهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم». اه 


شرح مسلم .)٤۸۲/۱(‏ 
(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۲۹۷. ولا يخفى أن الإجماع لم ينعقد على 
ذلك. 


(۳) تتبعت جميع الآيات التي لها تعلق بهذا الموضوع في التفسيرين المذكورين فلم 
أجد لهذا الإجماع ذكراً» ولعله وهم من الشيخ ‏ رحمه الله بدليل أنه ذكر 
جميع هذه التفاصيل في أضواء البيان» وفي هذه الجزئية قال: «ونسب هذا القول= 


تفسير سورة الأنعام YAV ٠١١/‏ 


الوجه الثاني: قالوا: إن الواضح الذي لا يلتبس على أحد» 
وهو عبادة الأوثان» لا عذر فيها؛ لأن عابديها يعلمون في قرارة 
أنفسهم أنها لا تنفع ولا تضر»ء وأنها حجارة» ومثل هذا لا يعذر فيه 
أحد؛ ولذالماقال إبراهيم لقومه: فستلوهم ِن كاوا 
طقوت ©6 € [الأنبياء: الآية ]٠۳‏ أجابوه فقالوا: #لقد علِمَتَ م 
كتوه يفوت ©6 [الأنبياء : الآية ]٠١‏ قالوا: والدليل على أنهم 
يعلمون أن الأصنام لا تنفع ولا تضرء وآنها جمادات لا يُعذر أحد في 
عبادتها: أنهم إذا نزلت بهم شدائد» أو قامت عليهم كربات» تركوا 
دعاء الأصنام» وأخلصوا الدعاء لله وحده؛ لأنهم يعرفون في أنفسهم 
أنه النافع الضار» المحيي المميت» الذي بيده الخير والشر» والايات 
الدالة على ذلك كثيرة جداء كقوله: « لذا شيم مرج الكل أي : 
وخافوا الهلاك فى البحر دعو أله حَلِصِين لَه الي [لقمان: 
الأية ۳۲]» وقوله: ڌا رڪڪبو في املك » آي: وهاجت عليهم 
أمواج البحر» وخافوا الهلاك « دعو أله علصيت له أل فما دهم إل 
أل لذا هم برك €6 [العنكبوت: الآية ١٦]ء‏ وقوله: واكم 
ار ی ار سل من دعو إل یاه نا نک إل آلب اعرش ا لوش 
گرا ایرآ تیک یک اب ارال کڪ کای افر نرا 
لدو ڪ ياد ا آم ایر ان یدک فيد خر میک یکم اا ارج 
يعرم يما كفرح [الإسراء: الآیات ٩۷‏ - 1۹] وقال جل وعلا: 


ص رر ی سے 


کے ع وع o‏ ۶ لھ رر وو ۶۵رہ ر 
وجرن ہم ریچ طب وفرحوا ہا جاء نها ريح عاصف وجاء هم الموج من كل 


القرطبي» وأبو حيان» والشوكاني» وغيرهم في تفاسيرهم إلى 
الجمهور». اه الأضواء (۳/٦۷٤)ء‏ وانظر: القرطبي »)۲۳٠/٠١(‏ والبحر 
المحيط .)١۱١/١(‏ 


A۸‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کان ورا ایم یط بی دعا اه ليه لين ين ايتا من دزو 
ب ا @ e‏ ما أده لدا هم يبون في الأض بر ال 
[يونس : الآیتان ۲۲ ۲۳] والآيات في مثل هذا كثيرة› ومعلوم في 
التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه: أن 
النبي َة لما فتح مكة خرج عكرمة بن أبي جهل لشدة عداوته 
للنبي بية؛ لأنه قتل أباه يوم بدر. ا فرکب في 
قوم سفينة من البحر الأحمر إلى الحبشة» فلما توسطوا داخحل البحر 
هاجت عليهم الريح› واضطربت أمواج الببحر» ورأوا الهلاك» وظنوا 
الموت» فإذا جميع؛ من في السفينة يتنادون ويقولون من أطراف 
السفيئة : ألا فليحذر كل أحد منكم أن يدعو في هذا الوقت غير الله ؛ 
فإنه لا ينقذ من هذه الكربات إلا هو وحده» ففهمها عكرمة» ثم قال: 
والله إن کان لا ينقذ من كربات البحر إلا هوء فلا ينقذ من ظلمات 
البر إلا هو. ثم قال: اللّنهم لك علي عهداً إن أنقذتني من هذه 
لأضعن يدي في يد محمد ية فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فهدأ البحر 
وسكنوا» فرجع إلى النبي يي وأسلم» وصار من فضلاء 
الصتيا, قالوا: كون الكفار يعلمون أن الله هو النافع الضار» وأن 
الأصنام جمادات لا تنفع ولا تضر» وأنهم إذا كان وقت الشدائد 
لجؤوا إلى من بيده الأمر والنهي» هذا يدل على أنهم غير معذورين 
في عبادة الأوثان. 


الوجه الثالث: زعموا أن عندهم بقية نذارة من إرث دين 
إنراهين والرسل الذين ارسلرا فل محم #. 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١  ٤٠٠(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام /۱۳۱ ۲۸۹ 


الوجه الرابع: هو ما ذكرنا من الأحاديث عن النبي ڪل من 
أنه ذكر أن بعض أهل الفترة في النار . 

وأجاب القائلون [بعذرهم بالفترة]“ عن هذه الأوجه الأربعة 
رادین لهاء مجیبین عن کل واحد» فقالوا؛ قولکم : «إن العذاب 
يختص بالدنيا» . فالدليل على أنه باطل أمران : 

أحدهما: أنه خلاف ظاهر القرآنء والله لم يخصص بعذاب 
الدنيا دون عذاب الاأخرة. فلم يقل : وما کنا معذبين في الدنيا. حتى 
تقصروا الظاهر عليه» وظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا بدليل 
يجب الرجوع | ا ولا دلیل عندکم من ظاهر القرآن. 

الوجه الثاني قالوا: إن الله صرح لنا في كتابه أن الذين عذبهم 
في التار آنذرهم في دار الدنيا على ألسئة رسله» كقوله: الى فبا 
ج سام کرینہا الت بای زی € الو ب بل € 1الملك : الآیتان ۸» ۹] إلى 
آخر الأيات التي ذكرناها آنفاً. 

وأجابوا عن كون الأمر الواضح لا عذر فيه بأمرين: 

أحدهما: أن ظاهر القران لم يفرق بين الأمر الواضح وغيره» 
ولا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل . 

الثاني : أن الله صرح بأنه ما عذب على ذلك اا أحدا 
إلا بعد إنذار الرسل في دار الدنیا ل ما ألتی فما رج سا خر تسا آل ایک 
ير € قالوأبلّ€ [الملك : الآیتان ۸» ۹]. 

أما قول من قال: إنهم كانت عندهم بقية نَذَارَة من نذَارَة 


. ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )١١( مضى عند تفسير الأية‎ )۲( 


1۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إبراهيم وغيره من الرسل الذين كانوا قبل نبينا مء فهذا الوجه جزم 
به النووي في شرح مسلم”"» ومال إليه ابن قاسم العبادي في الآيات 
البينات"» وهو قول باطل بشهادة القرآن» وأنا أستغرب كيف يقوله 
عالم كالعبادي والنووي؟! مع أن الآيات القرانية صريحة في بطلانه 
غاية الإبطال؛ لأن معناه أن الأمة التي بُعث فيها النبي كان مَنْ مات 
منها يُعذب بسبب نَذَارَّة إبراهيم» والله يصرح في آيات كثيرة أن الأمة 
التي بعث فيها محمدا ية لم تكن عندها نذارة البتة من أحد» من 
ذلك قوله في سورة (يس): لِشنذر فما ما اندر ءاباؤشُمٌ 4 [يس: 
الآية ]١‏ و (ما) في قوله: « ما ندر ءاباَؤهُمٌ) نافية قطعاً. ومن قال: 
إنها موصولة فهو غالط . والدليل على أنها نافية أنه قال: « لشنذر فما 
ما نر ءاباؤهُم قم وة €6 [يس: الاية ]١‏ ولو كانت موصولة لما 
قال : مهم عَِأو )€ . ومنها قوله في سورة القصص : # وما ك 
انی الور لہ تتا وکنکی سا بن کرت ند رما ما انهم ت 
نَذْيرٍ ) [القصص: الآية ]٤١‏ فصرح بأنهم ما أتاهم من نذير» وقد 
تقرر في علم الأصول: أن النكرة في سياق النفي إن زيدت قبلها لفظة 
(منْ) كانت نصا صريحاً في العموم"» وقاله شيخ النحو سيبويه 
إنها إن زيدت قبلها (من) كانت صريحا في العموم» فهي تعم نفي كل 
نذیر . ومنه قوله تعالی في سورة سباً: « وماءاليتهم ين کن يذرسو 


م e‏ رس ا 


وما أرسلتا ِم فََكَ ِبر 6) [سباً: الآية ]٤٤‏ ومنه قوله في سورة 


(۱) انظر: شرح مسلم .)٤۸۲/۱(‏ 

(۳) انظر: الآیات البینات .)٠۹۲ /٤(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
)٤(‏ الکتاب (۲/ ١٠۳۱ء‏ ۳۱۹)ء› .)٣۲٣ /٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۲۹۱ 


f > وم مء‎ < 5 ay 


السجدة  :‏ آم قولویے اريه بل هو ألحق من ريك نر فوما ما تلهم ين 
تر 4 [السجدة : الاية [Y‏ إِذ الله تعالی يصرح بأنهم لم يأتهم نذير» 
فل وان فول e‏ ویقول [۱/۱۸] 
یال آلککی مد جاک رشو م لک َل َر م اسل [المائدة : 
ااا 

أا الوجه الرابع› وهو دک ف الا حادق كحديتي مسلم 

أجاب المخالفون قالوا: حديثا هما خبرا آحاد» فلا 

يدّمان على القاطع؛ لآن قوله : < وما گاسذَ حَقّ بعک رشا 4)9 

[الإسراء: الأية ٥‏ دلیل قاطع متواتر محفوظ لا یمکن أن یکون 
كذباً بحال» وهو صريح الدلالة ظاهرهاء وحديث مسلم وما جر 
مجراه أخبار آحاد» والمتواترات تقدم على الأحاد. 

وأجاب المخالفون عن هذاء قالوا: لا نْسَلّم هذا؛ لأن حديثي 
مسلم ونحوهما أحاديث خاصة» والاآيات التي ذكرتم عامة» والخاص 
رحمه اله فإن المقرر فى أصوله: أن الخاص لا يقدم على 


(۱) في مسألة تقديم الخاص على العام انظر: الفروق للقرافي (۲۰۹/۱ - ۲١۴)ء‏ 
البرهان للجويني (۷۷۳/۲» »)۷۷٤‏ نهاية السول (۲/ »)۱٦۲‏ (۲۳۹/۳)ء 
إحكام الفصول ص ١٠١٠ء‏ إيثار الحق على الخلق ص ١١٠٠ء‏ وانظر هذه المسألة 
وما ينبني عليها من الفروع في كتاب: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء ص ۲۱١‏ ۹١۲۲ء‏ وتفسير النصوص لمحمد أديب الصالح 
(۸۳/۲) فما بعدها. 


4۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العام؛ لأن دلالة العموم عنله قطعية»› فیرجح ف ولذا کان 
جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلائة» يخصصول عموم : «فيما سقت 
السماء العشن ٠‏ بخصرض :اين فما دون خمسة ارسق ضاق 
وكان أبو حنيفة يقول: هذا الحديث خاص: اليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» لا أقدمه على العام الذي هو: فيما سقت السماء 
العشر» وقد جهلنا التاريخ» فلم نعرف أيهما المتأخر حت نقدمه؛ 
ولذا أوجب الزكاة في كل شيء خرج من الأرض فليا أو كثيراًء تبرئة 
للذمة»› وعدم تقديم للخاص على العام“ . 


وأجاب المخالفون عن هذا بمناقشة أخرى» قالوا: لو سلمتم 
هذا الخاص» وقلتم : إن النبي ية ثبت عنه في بعض الأحاديث أن 
الله عذب أحد أهل الفترة لو قدمنا هذا الخاص - لانتفت 
الحكمة التي تمدح الله بهاء وأثنى بها على نفسه» لأن الله تمدّح 
وأثنى على نفسه بأنه بالغ من العدل والإنصاف مالم يعدب 


(۱) انظر: تیسیر التحریر (۲۹۷/۱» .)۲۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة» باب العشر فيما يُسقى من السماء. . .» حديث 
رقم: (FEV /F) «(NEAYT)‏ من حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) 
بلفظ مقارب لما ذكر الشيخ (رحمه الله) هنا. وأخرج مسلم نحوه من حديث 
جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» كتاب الزكاة» حديث رقم: (۹۸۱)ء 
(۲/¥(. 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكثز» حديث رقم: 
»)۱٤٠٥(‏ (۲۷۱/۳) وأطرافه: »)۱٤۸١ ء٠٤١۹ ,٤۷(‏ ومسلم في الزكاة» 
حدیث رقم: (۹۷۹)» )٦۷۳/۲(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري (رضي الله 
عنه)» کما أخرجه من حدیث جابر (رضي الله عنه) (۹۸۰)» (۲/ .)٩۷٥‏ 


(6) انظر: المبسوط للسرخسي (۳/۳). 


آنا اخدا إلا بعد الإنذار في دار الدتاء وآنه لو عذت أحداً لكان 
بذلك لأحد حجة» حيث قال: « رسا مَبَشَرِين وَمَنذِري للا يکن 
لاس حل أله حب € [النساء: الآية ]٠٠١‏ قالوا: فلو عذب إنساناً 
واحداً لانحرمت هذه الحكمة» وقال له ذلك الإنسان: لولا أرسلت 
إلى رسولا فأتبع آياتك قبل أن أذل أو أخزى» وصارت حكمة آية 
(طه) منخرمة أيضا ولا پمكن هذا. 

وأجاب المعارضون عن هذا أيضاًء قالوا: كل ما أخرجه الدليل 
الخاص يخرج من العام» ولا يقدح في حكمة العلّة؛ لأنه قد يكون 
في ذلك الإنسان خصوصية يعلمها اله» فأخرجه من العموم لأجلها. 
وهذا مبني على مبحث أصولي عظيم: هل عدم اطراد العلة نقض 
لها؟ أو هو تخصيص لعمومها"؟ إلى غير ذلك من الأبحاث. فهذا 
نموذج قليل من مناظرات العلماء في هذه المسألة. 

والتحقيق في هذه المسألة ‏ إن شاء الله هو ما حققه العلامة 
ابن کثير في شرح قوله: وما کا معدن خی مت رسوا €9 4 
[الإسراء: الأية ]٠١‏ وغيره من المحققين : أن الله (جل وعلا) يعذر 
أهل الفترة في دار الدنياء ثم إنه يوم القيامة يمتحنهم بالنار» ويقول 
لهم : اقتحموا في هذه النار» فمن اقتحم فيها دخل الجنة» وهو الذي 
كان يطيع الرسل لو جاءته» وهو المؤمن في علم الله الداخل للجنةء 
ومن تمرد وعصاه» وامتنع أن يدخلها دخل النار» وهو الذي كان 


. ما بين المعقوفين [ [] زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۰/ ۱۳۰ )۲١١ ۰۱٤۲‏ فما بعدهاء 
المذكرة في أصول الفقه ص ۰۲۷۸ ص ۰۲۹۲ نثر الورود (۲۷/۲١)ء‏ الأضواء 
.(fAY — £۷4 /)‏ 


۹4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


يعصي الرسل لو جاءته ولا يصدقهاء وهو الكافر في علم الله والله 
أعلم بما كانوا إليه صائرين. وهذا المعنى جاء عن النبي بل في 
أحاديث كثيرة» منها أحاديث صحاح بشهادة أئمة الحديث الحفاظ» 
ومنها أحاديث حسان» ومنها أحاديث ضعاف تعتضد بالصحاح 
والحسان» وهذه الأحاديث الواردة بهذا هي نصل في محل النزاع 
تجتمع عليها الأدلة. وقد أنكرها ابن عبد البر ‏ رحمه الله _“ قال: 
هذه الأحاديث لا يمكن أن تصح؛ لأن القيامة دار جزاء وليست دار 
عمل حتى يكلفوا فيها فيدخلوا الجنة والنار بالتكليف فيها؛ لأنها دار 
جزاء لا دار عمل» وهذا الذي قاله ابن عبد البر لا ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبى يا وقد دل القرآن والسنة الصحيحة أن 
لله يكلف خلقه في عرصات المحشر بعض التكاليف» و 
سورة القلم أنه يأمر جميعهم بالسجود» وأمْرهُم بالسجود تكليف في 


عرصات المحشر» کما سیأتی فى قوله : « يوم حسف عن ساق وَيدَعَونَ إل 


آلسجود فلا يسيمو ل حاشعة أبصرم رفم ذا € [القلم : الآيتان ١٤ء‏ 
۲۳ لأنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله يدعوهم ذلك اليوم 
إلى السجود» كما دلت عليه الاية . فأما المؤمنون فيسجدون فيرفعون 
من السجود وعلى وجههم نضرة النعيم» وأما الكافر فيكون ظهره 


(1) انظر: التمهيد (۱۸/ ١١٠)ء‏ الاستذكار »)٤١٤/۸(‏ وفيما يتعلق بالتكليف في 
الآخرة انظر؟ الفتاوی (۳۰۹/۱۷)ء (۳۷۳/۲۶)ء» مختصر الفتاوى المصرية 
ص ٠٠٤١‏ أحكام أهل الذمة »)٦٩  ٦٥٤/۲(‏ طریق الهجرتین ص ۳۹۷ 
۱ تفسیر ابن کثیر (۳۱/۳)» فتح الباري  ۲٤٦/۳(‏ ۷٤۲)ء‏ أضواء البيان 
(EAT — fA /)‏ . 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ 40 


قفاه""؛ لأنه e‏ : يوم تكسف عن ساق 
يوک لسجُود لا يسكطيموة 469 . 

وو ا ا ا 
المشهورة الذي هو آخر أهل النار خروجاً من النار أنه يقول: «يا رب 

أخرني عن النار. يقول : SS a‏ 

فيقول: لك علي من العهود والمواثيق أن لا أطلبك غير ذلك . > ٹم 

يمكث ما شاء الله» ثم يقول له: افعل لي كذاء أو: إلى هذه الشجرة. 

ويقول له: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك!! فيعطيه من المواعيد 

والمواثيق أنه لا يطلب شيئا سوئ ذلك» حتی يقول له: رب اصرف 
وجهي عن النار. إلى أن يدخله الجنة» . والتكاليف إنما هي عهود 
ومواثيق تؤخذ على الإنسان أن يفعل أو أن لا يفعل. فهذاهرو 

الصواب في هذه المسألةء آنهم معذورون في الدنيا بشهادة الأيات» 

وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم بالدخحول فيها» فمن دخلها 

دخل الجنة» وظهر فيه علم الله أنه كان يطيع الرسل لو جاءته» 

(1) الحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وجه يمار 
اض إل بطر 46 حدیث رقم: (۳۹٤۷)ء‏ (۱۳/ ۲۰٤)ء‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: (۱۸۳)ء )۱٦۷/١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: إل ّا 
ظز € )» حدیث رقم : »)٤۱۹/۱۳( )۷٤۳۷(‏ وأخرجه في موضع آخر» 
حدیث رقم: (۳). ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية› 
حدیث رقم : (۱۸۲)» )١۳/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( ورد في ذلك عدة أحاديث من أشهرها: 

۱ حدیث الأسود بن سریع (رضي الله عنه) عند أحمد (٤/١۲)ء‏ وأبي نعيم = 


O“ 


المذب المبر من مجالس الشتقيطي في افير 


eens noeonnGnsnsnnsnGdGanGGGdGoOnd ¢4 ¢ 4G 4G 4 4G 4¢ 4 0 0 0 ¢ 4 4 + ¢ 


في معرفة الصحابة» (۲/ ١۲۸)ء‏ والطبراني في الكبير /١(‏ ۲۸۷)» وابن حبان 
(الإحسان ۹/ .)٠٠١‏ والبيهقي في الاعتقاد ص ١۷ء‏ والبزار (كشف الأستار 
«(TT /Y‏ والضياء في المختارة »)٠٠١١ ۰۲٠٤ /٤(‏ وقد صححه البيهقي في 
الاعتقاد ص ۷۷» وابن القيم في طريق الهجرتين ص ٠۳۹۷‏ والهيثمي في 
المجمع (۲۱۹/۷)» والألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ .)٤١۹‏ 

۲ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند أحمد »)۲١ /٤(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة »)۱۷١/١(‏ والضياء في المختارة ٠٠٠١ /٤(‏ _ ٣٨؛)‏ والبيهقي في 
الاعتقاد ص ۷۷ والبزار (كشف الأستار ۳ »)۳٤‏ وقد صححه البيهقي 
في الاعتقاد ص ٠۷۷‏ وابن تيمية في الدرء (۳۹۹/۸)» وابن القيم في أحكام 
أهل الذمة (۲/٤١٠)ء‏ والهيثمي في المجمع .»)۲۱١/۷(‏ والألباني في تخريجه 
لكتاب السنة .)۱۷١ /١(‏ والسلسلة الصحيحة .)٤١۱۹/۳(‏ 

وللحديث طرق وشواهد عن عدد من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري» 
ومعاذ بن جبل» وأنس بن مالك. انظر في ذلك: مسند أبي يعلى »)۲۲٠/۷(‏ 
المعجم الكبير للطبراني (۲۰/ »)٠٠٥‏ التمهید (۱۸/ ۱۲۷ »)۱۳۰١‏ كکشف 
الأستار عن زوائد البزار (۳/ ١۴)ء‏ الاعتقاد للبيهقي ص ۷۷» مختصر الفتاورى 
المصرية ص ٠٠٤۳‏ طريق الهجرتین ص ۳۹۸ أحكام أهل الذمة (۲/ ٠٠١‏ _ 
۳) تفسیر ابن کثیر (۲۹/۳ ۳۰)» مجمع الزوائد (۷/ ۲٠٣‏ ۲۱۷)ء 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠٠۳١/١(‏ 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية (رحمه الله): «وقد روي بأحاديث حسان 
عن النبيّ ية أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانين»› ومن مات في 
الفترة» يمتحنون يوم القيامة. . .». اه مختصر الفتاوى المصرية ص ٠٦٤۳‏ 
وقال ابن كثير في التفسیر :)۳١/۳(‏ «إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ماهو حسن» ومنها ماهو 
ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 
متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها». اه وقال الحافظ في 
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ومن امتنع دخل النار» وظهر فيه علم الله أنه لو جاءته الرسل لكذبها. 
وقول ابن عبد البر: إن هذا تكليف بمحال» وأن القول للرجل : 
«ادخحل النار» هذا تكليف بما لا يطاق!! هذا لا يرد أيضاً- 
الأحاديث الصحيحة» وقد جاء أمثاله في الشرع» فقد ثبت في 
الأحاديث الصحاح عن النبي بيه في علامة الأعور - المسيح 
الدجال ‏ أن معه جنة وناراً» والنبي يأمر المؤمنين أن يقتحموا في 
ناره التي معه؛ لأنهم إن اقتحموها وجدوها ماء عذباً وشربوا منه» 
UG‏ ففي هذه الأحاديث الصحيحة أمر النبي ب باقتحام 
النار التي مع الدجال» وقد أمر الله بني إسرائيل Ns‏ 
عليهم حتى يقتلوا أنفسهم sS‏ 

باریم اوا اش [البفرة: الآية ]٠٤‏ فلم يقبل توبة أ سل 
بعد أن يقم نفسه للموت فقتل » فمعنی : e‏ 

لقتل الذين لم يعبدوا العجل منكم الذين عبدوه» وليس المعنى: أ 


الفتح :)۲٤١٠/۳(‏ «وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون» ومن مات في 
الفترة من طرق صحيحة). اه. 
(۱) ورد هذا المعنى في عدة أحاديث» منها: 

: حديث أبي هريرة عند البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل‎ ١ 
َد ارسلتا سال َرَو » حدیث رقم : (۳۳۳۸)» (۹/ ۳۷۰)» ومسلم» کتاب‎ # 
.)۲۲۵۰ /٤( »)۲۹۳۹( الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال» حدیث رقم:‎ 
س حديث حذيفة عند البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» حديث‎ ۲ 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر‎ »)٩١ /۱۳١( »)۷۱۳١( رقم:‎ 
.)۲۲٤۸/٤( ء)۲۹۳۲٤( الدجال» حدیث رقم:‎ 

۳ حديث أبي مسعود الأنصاري عند البخاري (۷۱۳۰)» ومسلم (۲۹۳۰) 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإنسان یقتل نفسه بیده. حتی تاب الله عليهم› القتل عن 
بقيتهم. وهذا معنیٰ قوله: کرک لن آم یکن بك مھ مهلك الفری بطو 
هلها عَأو ©4 [الأنعام : الآية .]٠١١‏ 


2 


ری ڪل رث ا یلوا وا رک یدول ایت ملو 4 
[الأنعام: الأية .]١١١‏ 


قرأه عامة القراء» غير ابن عامر: *«عمًا يعْملونً 2© » وقرأه 
ابن عامر : #عما لون المت واحك 

وقوله (جل وعلا): ڪل دَرَجَمٿ يا کیا التنوين : 
تنوين عوّض. أي: ولكل الناس من كافرين ومؤمنين على التحقيق . 
خلافاً لمن خصه بالکافرین"" . لکل واحد منهم درجات . 


والدرجات: جمع الدرجة» وهي المرتبة والمنزلة" . أي: 
لكل عامل مطيع وعاص» لكل واحد من المطيعين والعاصين 
درجات . أي : منازل ومراتب يستحقونها بأعمالهم»› فمنهم من هو 
بدرجته فى أعلىٰ الجنان» ومنهم من هو بأعماله فی درکات النارء 
وقد بين (جل وعلا) أن الأخرة يتفاوت أهلها بدرجاتهم ٠“‏ كما 
في قوله: * ولاخ أكبر درت وأ كبر ضيالا 9© € [الإسراء: 
الاية ]١١‏ وبين أن هل النار يتفاوتون في درکاتهم قال: 
إن َمْوَي في ألدَرَكِ أَلأْسَمَلٍ يِن ألتار ‏ [النساء: الاية ]٠٤١‏ وفي 


(۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۰۲ . 
(۲) انظر: البحر المحیط .)۲١١ ۲۲٤۲ /٤(‏ 
(۳) انظر : المفردات (مادة: درج) ص ۹-. 

.)۲١١/۲( انظر: أضواء البیان‎ )٤( 
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القراءة الأخرى: # ف ألَرَكِ ألكَسَمَل من ألار ٠4‏ فهم یتفاوتون» ففي 
أعمال أهل الشر تفاوت» تتفاوت بها منازلهم في النار. ولأعمال أهل 
الخير تفاوت» تتفاوت بها | منازلهم في الجنة. وهذا معنى قوله: 
و ڪل درج جَتيَا يا4 . 

والآية فيها موعظة عظيمة» يعني : أيها المخاطبون ما دمتم في 
دار الدنيا فاعلموا أن الدركات في النار والدرجات في الأخرة إنما 
ال بالأعمال في الدنياء فراقبوا الله واجتهدوا في أن تكون أعمالكم 
صالحة» لان تكون درجاتكم ومنازلكم في الجنة عالية. وكذلك 
ا من أن تکونوا في درکات النار ‏ والعياذ بالله _ وهذا معن 
قوله : و ڪل يمايلا . 

وما ك يفل عا يت ملو 463 الخطاب للبي ف 

و (ما) نافية»ء والباء في قوله: #بعَفِلٍ) هي لتوكيد النفي؛ لأن 
للإسناد الخبري المنفي توكيداً كما للإيجابي توكيداى فلو قلت مثلاً: 
«زيد قائم». فهذا ليس فيه توكيد» ولو قلت في الإثبات : «إن زيداً 
لقائم». فقد أگدت إثبات قيامه ب (إن) واللام. ولاق «ما زید 
بقائم». فقد أكدت نفي قيامه ب (الباء)» والباء في النفي تفيد التوكيد 
الذي تفيده (إنٌ) في حالة الإثبات. وهي توکید للنفي» ۳ 
والرو ر هل ها خر رون ولیس بشبه جملة؛ ولذا لا يدر 
الكون ولا الاستقرار» فلا يجرى على قول ابن مالك" : 


وأخبَرُوا بظرف أو بحرف جَرْ ‏ تاوينَ مَعْتَى (كائن) أو (اسَقَرْ) 


۷( انظر: المبسوط لابن مھران ص ۱۸۲ ۱۸۳ . 
)( الخلاصة ص ›١۷‏ وانظر شرحه في : التوضيح والتكميل .)٠١۲ /١(‏ 


۳۰۰ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذا لا يدر فیه كو ولا استقرار؛ لأنه مفرد زِيْدّت به (باء) 
للتوكيد» ليس بشبه جملة. 

والخفلة هي : الغفلة عن الشيء وخروجه عن الذهن للاشتغال 
بغیره»› اله لايل عا مله الظلمةت فهو (جل وعلا) لا يغفل عن 
شيء ولکنه مُهل ولا همل . N‏ أن ڀظنوا به هذه 
الغفلة» قال: ‏ ولا تخس آله لفلا عََا َمَمَلُ الشرت نَا 
بورشم لوم تقح فيه الاير 0( [إبراهيم : الآية ]٤١‏ يعني: على 
قوله: ومارک يل سای لوت ©4 [الأنعام: الأية ]١۳٣‏ 
ليس بغافل عما يعملونه من الكفرء فهو مُدّخرُه لهم» ومجازيهم 
علیه» ومخلدهم به بالنار. 9 وما ربک ميل ًا يلوت ©4 
لیس الله غافلاً عما تعملون ا ف فهو 
مُدّخره لكم ومجازيكم عليه» فجميع الأعمال تحفظ عند اله 
يقل جن سي عا يجازي بها أهلها يوم القيامة» إن خيراً فخيرء 
وإن شرا فشر» فمن وجد خير فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
یلومن إلا نفسه. راا ا لا ا ی ا 
ربك فل ساملوت ©6 [الأنعام: الاية .]٠١١‏ 

و رر اي ڈو الیَحَمَة إن كا ٿا يڪم ويف ون 
بقرڪم تا ي يکاء کنا آنڪاڪم ين دري َة فوم ٣اخکروت‏ @{ 
[الأنعام : الأية .]١١١‏ 


وري الت ذو اَمَك ) ققوله: # ورك 4 حطاب 
لرسول الله بء وأضاف لفظة الرب إليه إضافة تشريف وتكريم. 


)1( «يعملون» على قراءة ابن عامر. 
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والرت في ل الت ٠‏ لى غل رة مان :ها الست 
الذي يسوس الناس ويدبر شؤونها» وکل من يسوس بلدا ويدبر 
أي: سيدهم الذي يسوسهم ويدبر شؤونهم. والعرب تقول: ربّه 
يرنه . إذا أصلح شۋونە» وساسە» وأصلح أموره. فالفاعل : رب» 
والمفعول: مربوب. ومن إطلاق العرب الرب على الذي يسوس 
الأمور ويدبرها: قول علقمة بن عبدّة التميمى» قال لرجل ساد 
قوم" : 
وكنْت امرأً أفصث إلَيْكَ ربابتي وَبْلَكَ رشي فضت ربُوبُ 
أي: سادتني قبلك سادة وساسة» وضيعوني» والآن أفضت 
إلك ربابتي» فصرْت ربي الذي یدبر شۇوني› فاا تضيعني . 
وتعرفون في السيرة» أن صفوان بن أمية بن خلف كان عدوا 
للنبي ڳلا؛ لأن النبي قتل يوم بدر أباه أمية بن خلف» وقتل,ٍ أخاه 
علي بن أمية بن خلف يوم ٻدرء وقتل عمه أبي بن خلف يوم أحدء 
وهو من اش الناس عداوة لرسول الله کیا فلما فتح الئبى مكة 
ی ت وطلب منه إعارة السلاح» المشهورة الثابتة فی اللحديث» 
طلب صفوان SG‏ فأعطاه 
e‏ أمره» ویتدبر فيما يفعل› وکان في تلك 
المهلة أن غزى النبي َي هوازن - غزوة حنين ‏ المذكورة في 
القران» وکانت الرياسة فی ذلك الوقت صارت من درید بن الصكّة 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۳۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى مالك بن عوف النصري» وكان ريد شائباً أعم» وكانت فكرته: 
أن هوازن يفعلون مشل ما فعَلت ثقيف» يبقون في ديارهم»› 
ويُخرجون النبال والرماح من كوى الحصون» ويحاصرهم القوم 
فيرامونهم وهم في مقرهم. وأبى عن هذه الفكرة مالك بن عوف 
النصري سيد هوازن في ذلك اليوم» وقال: إن لم تطيعوني لاأتكئنٌ 
على سيفي (في قصة حنين المشهورة). فخرج بهوازن» بنسائهم» 
وأطفالهم وآموالهم» حت نزل بهم في مضيق وادي حنين» في 
طريق النبي بء وكان دريد أعمى» فقال: مالي أسمع رغاء 
البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغير؟ يظن أن الخارجين جيش 
فقط . فقيل له: خرج مالك بن عوف النصري بالمال» يقول: إن 
الرجل إذا کان معه آهله وماله وزوجاته لايفر. فحرك بشفتيه 
استهزاءً برأيه» وقال: إن الرجل إذا انتفخ سحره ‏ أي: رئته - 
من الخوف لا يلوي على مال ولا ولد. ونزلوا مضيق حنين»› 
وصلى النبي ب الصبح في عَلَس من ظلام الليل» ثم انحدر مع 
وادي حنين هو وأصحابه» فلم يعلموا بشيء حتی أتوا هوازن» 
وهم أمامهم في مضيق الوادي» فصبوا عليهم النبال والسهام کأنها 
مطر تزعزعه الريح» فوقع ماوقع» وقصه الله في سورة براءة: 

ووم يناڪم کت رفڪ کي تن نڪ کيا و ات 
م الأزش يىا حت ثم وينم مريت © 4 [التوبة: 
الأية ]۲٠١‏ وفي ذلك القت لم يبق مع النبي يي إلا اخ عضر 
رجا ونزل عن بغلته (دلْدُل)» بغلة لا تصلح لكر ولا لفرَ» وهو 
يقول : 


«(آتا النت لا كدت آنا ابن عبد المطلب» 
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والشاهد: انه لما وقع ما وقع بالمسلمين في أول وهلة» 
وصفوان بن أمية حاضر» ومعه رجل يرافقهء قال ذلك الرجل: بطل 
الآن سحر محمد!! يعني: أن هوازن غلبوه» وأن قومه انهزمواء 
وأن ما کان عنده سحر» وأنه بطل. فقال له صفوان وهو محل 
الشاهد - : اسكت فض فوك» لئن يربني رجل من قريش أحب إلى 
من أن يربني رجل من هوازن!! ومعناه: أن يسودني ويسوسني 
قرشي » ابن عمي» أحب إليّ من أن يسودني واحد من ثقيف» آهل 
الطائف . فهذا = أن و (ربه پرڼه) أي : ساده وساسه ودیر 
أموره» وهو بالنسبة إلى الله (جل وعلا): السيد الذي يدبر شؤون 
الناس» ويسوس أمورهاء فلا يستغني عنه العَالّم طرفة عين. 


وقوله: # ألْمَئ) معناه: هو الذي عنده الغْتّى» والله (جل وعلا) 
غني بذاته غنیٰ مطلق› لا يحتاج إلى خلقه» وخلقه محتاجون إل 
والنكتة في الآية: أن الله بما مضى أمَرَ ونهىٰ»› وبين ما يدخحل الجنة 
وما يدخل النارء ثم نبه خلقه» فکأنه يقول: يا عبادي: لا تظنوا أنني 
امركم وأنهاكم لأجل أن أجرٌ بذلك لنفسي نفعا أو أصرف عنها ضراء 
لاء آنا الغني بذاتي الغِنَى المطلقء > وإنما النفع لكم لا لي» كما قال: 
چا الاش ا ر ا ا وال شر ۹ ۾ لحد 4)9 
yT Ry‏ 
لو أن آولكم› وآخ رکم» وإنسكم» وجنکم کانوا علی آتقی قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولکم» 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


:1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وآخرکم» وإنسکم» وجنکم کانوا علی آفجر قلب رجل منکم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً» الحديث"". فهو (جل وعلا) لا ينتفع بطاعة 
الط دا تف عة لاض :إن را انه و ان جا 
E‏ ا و گنا راا شتتی ای 
وال يد ©( [التغابن : الأية ]١‏ ولذا قال هنا: « ورك ألْسَئ4 
الذي لا تنفعه طاعة من أطاع منكم» ولا تضره معصية من عصى 
منکم» وهو غني بذاته غنیٌ مطلق . 

ذو أليَهَحَدّ ): هو الرحيم الذي يرحمكم إن اتبعتم 
أوامره - يوم القيامة» كما قال تعالى : ( رَه المي تَا ©4 
[الأحزاب: الآية ]٤١‏ أي: يدعوكم إلى طاعته وهو رحيم - 
لیرحمکم ویدخلکم جنته. 

وقد قدمنا أن (الرحمن) هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق 
في الدنياء و (الرحيم) هو الذي يرحم عباده المؤمنين في الأخرة"› 
وسن رحمانيته (جل وعلا): لطفه بالطير الصافات» كما قال: 
وک برقا إل لبر فرقهر مكقن ويقيضن ما يكم إل الك [الملك : 
الاية ]٠١‏ أي: ومن رحمانيته : لطفه بالطير صافات وقابضات في جو 
السماء» وإمساكه لها. وهذا معنن قوله: < وريک الت أو اد4 
يعني: ومن شدة غناه عنكم وعن أعمالكم» وعدم حاجته إليكم» 


)١(‏ أحرجه مسلم» كتاب البر والصلة والأداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم: 
)۱۹۹٤ /٤( »)۷۷(‏ من حديث أي ذر رضي الله عنه . 

(۲) في الفرق بين (الرحمن) و (الرحيم) انظر: ابن جرير (١/١١۱)ء‏ القرطبي 
۰)۰۷ اہن کثیر »)۲١/۱(‏ مدارج السالكين »)۷١/١(‏ بدائع الفواشد 
۰)۲٤ /۱(‏ أضواء البیان (۳۹/۱ س .)٤١‏ 


تفسير سورة الأنعام | e rr/‏ 


ولا إ إلى طاعتکم؛ ولا! eT‏ فهو في قدرته ا 
جميعاً ویجعلكم أثراً بعد عينء ويأتي بقوم آخرين غيرکم» کما جاء 
بكم آنتم من ذرية قوم آخرين. وهذا معن قوله: * وربکك ألْمَن ذو 
امان کاڈ ویک ریف بز بت رک اکا . 
ولف ین رڪم ) : آي: يجعل خلفاء في الأرض 
بعدكم خلفاً منكم تا يسا ) من خلقه. وهذا المعنى کر ي 
القرآن» پبین اله للناس آنه قادر على آن ڀزيلهم عن بکرة أبيهم» 
ویستبدل قوماً غيرهم» وقد يكون المستبدلون ي منکم يها 
المخاطبون»ء كقوله في سورة النساء: إن گا ,ڏوتڪم ا الاش 
ریات اکت ک٥‏ الہ عل کرک کیا 4 [النساء: الآية ]٠١١‏ وقوله ٠‏ 
(جل وعلا): : وولف ری وما عبر ولا تروم سیا € [هود: 
الآية ]١۷‏ إذا استخلف غيركم فما عليه في ذلك من ضررء وقوله في 
سورة فاطر: ‏ يتاي کک افر إ او وال هو الى 
آلحیڈ €9 إن با بڏهبڪم وَين لن جبار @ يا لك عل لله 
بعریز €9 [فاطر : ay‏ ليس فيه صعوبة عليه ولا 
مشقة» بل هو هين عليه يسير. وقوله في أخريات سورة القتال 
- سورة محمد _ حيث قال فيها : « وَل اتن راسم النْمَرء ويب ترا 
یرک ر یکا الگ @4 ا 0 ف 
الوافعة : * ن قدا نگ الوت وما ن بووین 9 عل آن لَ 
ا [الواقعة : الأيتان ]١١ ٠٠١‏ وقد قال في الإنسان: « ن 
کفکھم ددا رشم ودا ونا کا سهم ییک © 4 [الإنسان: 
الاية ٨۸‏ يعني : فلعاكم جميعاً راإايان پہدل میک 
خفيف عندي» لا يضرني شيئاء فأنتم إنما : 


۳۰٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتتضررون بمعصیتکم› وآنا الغني بذاتي عنكم» القادر على أن 
ذهبكم واتي بغیرکم» وقوله: 3ن کا بڏوڪم) المراد هنا: 
الإذهاب بوقت واحد» بأن يذهبهم جع ولیس المراد أن باهم 
ر ا بالموت“» كما هي عادته في القرون أن يفني قرناً تدريجاً 
بالموت» ثم ياتي بعده بقرن اخر وا بالولادة؛ لن هذا هو 
الواقع» فلو كان هو المراد لما قال : إن ايڏ وڪم ويف 
من بعد خم ا كآء۶) لأنه مُذهبُهم قطعاً ومستخلف بعدهم ما يشاء 
على التدريج»› ا 

وقوله: ولف م رڪم تا اء 4 عبر ب (ما) هنا 
للإبهام في الشيء› وان كان قد يقع على العاقل ؛ لأن المقرر في علم 
النحو: أن الشيء إذا أبهمت صفاته ‏ أي : کان المراد صفاته مثلا _ 
آل ر ن بد( . وهذا معن قوله : 3 وسَکَخلف من بق رڪم تا 
کا کنا ناکم ن درت ور ۶ا کرت 4)3 کما أنه کان في 
الأرض قبلكم ناس غيركم ‏ قال بعضهم: هم الذين كانوا في سفينة 
نوح» وقال بعضهم: يعمّ ما قبلهم من القرون. کان قبلكم ناس آهل 
ثروة وأهل غنى في الدنياء وأهل تمدن ومكانات" ‏ أذهبناهم 
جمیعا“ وجئنا بكم» وجعلناكم خلفاء في الأرض بعدهم» كما أذهبنا 
E‏ 


مثل ذلك» وهذا معنیٰ قوله: ولف م رگم تا 4ا کا 
آنعاڪم من درة ور ءاخرت ©4 . 


.)۲٠٠١ /٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


(9) انظر: الكوكب الدري ص »۲٠١‏ التوضيح والتكميل .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط .)٠١١/٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ ¥ 


رص ا 


يقول الله جل وعلا: إت ما ٹوک ڈوے لات و سر 
ينجت ©4 [الأنعام : الآية .]٠١١‏ 


(ما( هنا موصولة› وعائل الصلة لوف والتقدير : إن 
الذي توعدونه لأت لا محالة. اعلموا أولاً: أن « تو دورس # هنا 
يحتمل أن يكون من الوعد» ويحتمل أن يكون من الإيعاد» والوعد: 
هو الوعد بالخيرء والإيعاد: هو الوعيد بالشر”"» كماقال 
الا ٠)١‏ 
عر ٠‏ 


رم و 
ص ا 


توان اوفاتة از وعدت لَمُخلف ٳيعادي ومُنجڙ موعدي 


فقوله: ٭ إت ما ودورت )€ بناء على أنه من الوعد» فال 
(جل وعلا) لا يخلف وعده أبدا؛ لأن الله يقول: # إت اله ا يُْلفُ 
أليساد ل2)) [ال عمران: الآية ]٩4‏ أما إخلاف الوعيد ففيه تفصيل 
غلط فيه جماعات من العلماءء حتی كان من يقول من العلماء بفناء 
النارء أن الله لو صرح بأنها [لا] تفن“ أن ذلك وعيد» وإخحلاف 
الوعيد من المدح لا من الذم» إذ إن مَنْ أوعدك بشرّ ثم عفا عنك 
وأعطاك الخير فهذا من الجميل»ء وإنما المذموم القبيح هو إخلاف 
الوعد بالخير. 


والتحقيق في هذا المقام: أن الله (جل وعلا) إن وعد بخير فإنه 


(1) انظر: الدر المصون .)٠١١ /١(‏ 

() انظر: القرطبي (۸۸/۷). 

۳) البیت لعامر بن الطفيل. وهو في اللسان (مادة: وعد) »)4١1/۳(‏ وانظر: 
المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية .)٠٠١/١(‏ 

() في الأصل: «بأنها تفنى» وهو سبق لسان. 


۳۰۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يخلف وعده أبداً؛ لأن الله يقول: ‏ إت آله لا يلف اليا ©4 
وإن أوعد بشر فإيعاده بالشر له حالتان: 


تاره کون وعیدا لارا ل ال ودل عل 
قوله هنا: ‏ إت ماو ڈورے لب 4 ؛ لأن الكلام في الكفار الذين 
يهددهم الله . أي : e‏ الله من العذاب واقع لا محالةء يدل 
عليه قوله: وما اسر معزت )€ کما سنفسره» وقد صرح الله 
في ايات من كتابه أن وعيده للكفار لا يُخلف حيث قال في سورة 
(ق): # قال لا نموا لدی وقد همت لک بالود €9 ٦‏ ا ل لمر کد 
[ق: الآیتان ۰۲۸ ۲۹] والمراد به على التحقيق: ما وعد الكفار به 
من عذاب النار. وقال جل وعلا: کل دب الرس خي ومد 4O‏ 
[ق: الأية ]١٤‏ حى : معناه ثبت ووجب»› وما قال الله فيه : eT‏ 
ووجب» لا یمکن أن يتخلف› و (الفاء) في قوله: کل کب ا رسكي 
OE‏ من حروف التعليل › وقد تقرر في الأصول في (مسلك 
دي (مسلك الإيماء والتنبيه) أن (الفاء) من حروف E‏ 
كما تقول: (سها فسجد»» آي: لل و و «سرق فقطعَت يدها 
ای ا و «أساء فأقّب». آي : لاساءته. کب ار 
ومد ®4 أي: وجب الوعيد لأجل تكذيب الرسل» ور و 
في (ص) : لن کل ل َب اسل قح عاب © 4 [ص: 
الأية .]١٤‏ 


أما الوعيد الذي يجوز أن يُخلف: هو وعيد الله لعصاة 
المسلمين» فإن الله أوعد مرتكبي الذنوب الكبائر بأنه يعذبهم» وهذا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سسورة الأنعام / ٠١١‏ ۳۹ 


الوعيد إن شاء الله أنفذه» وإن شاء کک . وصرح الله بهذا 
في قوله: إن أله ا ب يعفر أن دشر پد فر ما دو ذلك لس جا 4 
[النساء: لأية [٤۸‏ فجعل غبر الشرك من الكبائر تحت مشي إن 
وإن شاء عذب. هذاهر تحقيق المقام في اللوعد 


والوعید 


قوله هنا: # إت ما توعدو لب 4 أي : ما يوعد به من 
ثواب وخير فهو أت لا محالة» وما يوعد به الكفار المكذبون للرسل 
SS‏ 


ثم قال : وما نش فجت )€ المعجزون : aa‏ 
ا والمعجز: اسم فاعل الإاعجازء اسم الفاعل هنا 
محذوف. والمعنىٰ: وما أنتم بمعجزين ربكم. أي: لستم بفائثيه 
حت تعجزوه فيعجز عن التمكن منكم وتعذيبكم» بل أنتم في قبضة 
يده» وتحت قهره وسلطانه» لا تعجزونه ولا تفوتونه» بل أمره واقع 
فیکم» نافذ فیکم» لیس لکم مفر ولا ملجاء ولا يمکن أن تعجزوا 
ربكم وتفوتوه حتى لا يعذبكم . فعرف من هذا أن المفعول محذوف» 
العرب تقول: «طلب فلانا فأعجزه». أي: فاته ولم يقدر على 
إدراكه» والله یقول: وما اشر بنجت © ) لا تعجزونسي 
فتسبقونني حت لا أنفذ فیکم ما أوعدتكم به» پل أنتم تحت قهري 
وسلطاني » ا وسأنفذ فيكم ما آشاء من وعيدي 
قلت : إت م دوت لَب 4 وهذا معن قوله: ‏ إَّ 

کر 

توعدو تو 2 شر بغت ©4 . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٦٤۹ ٦٤٦/۱۱(‏ 


۳1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل فل قور ا عساو مڪاتيڪم ني ايل فو a EE‏ 
کوت لم عة آلدّار إِنَمْ كا يلح الظلمو شیرت 4)4 االانس: 
الأية .]٠١١‏ 


قرأ هذا الحرف عامة القراء» ماعداشعبة عن عاصم: 
# اموا لی مَحانَيڪَُم € بالإفرادء وراه رة وو ب عن 
عاصم : اعملوا غا مکاناکم) بد النون ج مكانة, وكذلك قراً 
شعبة ة في جميع القرآن. وقرأ عامة القراء اشا ماعداحمزة 
اي سوت تعسوت من کرت له عة آلّار € بالناء 
الفوقية في قوله: من تكوب € وقرأً حمزة والكسائي: #فسوف 
تعلمون من يكون له عاقبة الدار#» . 

ولا إشكال فى قراءة شعبة» ولا فى قراءة حمزة والكسائى ؛ 
لأن قراءة شعبة أن كل واحد له مكانة يعمل عليها ا 
المكانات اعتبارا بتعدد المخاطبين. وعلى قراءة e‏ # أعملوا 
مل اتيم فالمكانة أضيفت إلى معرّف وهي مفرد فعمَت جمیع 
المكانات؛ لأن المقرر في الأصول: أن اة اف ت 
صار صيغة عموم يشمل جميع الأفراد کک کقوله: 3 ون سدوانعمتَ 
ى [النحل: الآية ]١۸‏ أي: نعم الله. وقوله : # حدر الذي يالف 
عن اسو 4 [النور: الأية ]٦٣‏ ای عن أوامره إن هدول صّفی 
[الحجر: الآية ]٦۸‏ أي: ضيوفي كما هو معروف. فكلتا القراءتين 


)۱( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۳ وانظر توجیه هذه القراءات في : 
حجة القراءات ص ۲ البحر المحيیط »)۲۲٣/٤(‏ الدر المصون 
)10۸/0( . 


9 م اند تفر الابة 6۷7 هن فبورة اة 
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ن علق 


معناهما واحد» وكذلك قراءة حمزة والكسائي : س يكن علقبة 
الدار4 يجوز فيه التذكير بأمرين : 


أحدهما: أن العاقبة تأنيثها مجازي» والتأنيث المجازي إذا 
كانت (الفاعلة) تأنيثها 9 جار فى الفغل الدكير رالنان ١‏ : 


الثاني : أنه فصل بين الفعل وفاعله فصلٌ» وهو قوله: #من 
كث ل والقضْلٌ : بين الفعل وفاعله يسرع تذكير الفعل» ولو کان 


فاعله مۇنثاً حقيقياًء TT‏ 


ومعنى الآية الكريمة: أن الله (جل وعلا) آمر نبيه ي أن يهدد 
الكفار ندا عا بأسلوب لطيف في غاية الإنصاف والاطافة»› 
E‏ وأشنع نع التخويف› ا $ لير 
اعملوا عل مڪاتيڪم) . لقو را أصله: (يا قومي) حذفت ا 
وحذف ياء المتكلم اكتقاء بالكسرة لغ فصت مرد قن في 
القرآن وفي لغة العرب . 


وقد قدمنا في الدروس الماضية“ أن (القوم) اسم جمع 
لا واحد له من لفظهء وأن معناه فى لغة العرب: جماعة الرجال دون 
الا ران النساء زيما دشان فى اسح القوء) تبعا. أا الدلل عا 
أن لفظ (القوم) في النطق العربي يختص بالرجال دون النساء: فقوله 
تعال في الحجرات: ٭ لاهنخر قوم من فوم عن أن کا حا م 4 


(1) انظر: حجة القراءات ص ۲۷۲ الکليات ص ۸١۱۸‏ . 
(۲) راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة البقرة. 
() مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 


۳1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال : $ وكيني (. . .) [الحجرات: الآية .]١١‏ 


(. . .) فيها الربا إجماعاء التي هي: القمح والشعير والتمر 
والزبيب» قالوا: كل واحدة من هذه الأربع مُقتاتة مدخرة» معناه نها 
قوت يتقوت به الإنسان» وأنه يدخرها أزماناً فلا تضيع› فل شقنات 
مجو من الوب والثمار تجب فيه الزكاة عند مالك والشافعي“ 
وأنهما اتفقا أيضاً على أ اا ان ارا ات ار 
إلا الزبيب والتمر خاصةء ولم يوجب مالك والشافعي الزكاة إلا في 
التمر والزبيب خاصة» أما غيرهما من ثمار الأشجار فليست عندهما 
مما يقتات ويُدخر“ ولم يوجبا فيها شيئاً إلا الزبيب والتمر. وأما 
الخبرت فان اتفقا أيضا على أن كل ما بُقتات ويّدخر 
من الحبوب أنه تجب فيه الزكاة» وهي العشر ونصف العشر على 
ا قروا والخرت الفا اة كالقمح والشعير اللذين 
-مثلا ‏ دل الإجماع والنص عليهماء ونحوهما من المت 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل. وتمام الآية لا يخفى» ويمكن استدراك باقي 
النقص فيما يتعلق بمعنى القوم بمراجعة ما ذكره الشيخ (رحمه اله) في الموضع 
السابق. 

(۲) هذا المقطع يتعلق بتفسير الآية رقم: (١١١)ء‏ ولاستدراك ما ذهب من التسجيل 
عليك بمراجعة ما کتبه الشیخ رحمه الله في الأضواء (۲۱۳/۲ .)۲٤١‏ 

(۳) انظر: الكافي لابن عبد البر ص »٠٠١‏ المهذب .)١١۳/١(‏ 

() انظر: الكافي لابن عبد البر ص ١٠١٠ء‏ المهذب .)٠١١ /١(‏ 

)٠(‏ المْلْت: قيل: نوع من الشعير ليس له قشر. وقيل : نيع من الشعير رقيق القشرء 
صغار الحب. وقيل : حب بين الحنطة والشعير» ولا قشر له كقشر الشعير» فهو 
كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته. وهي أقوال متقاربة. انظر: 
المصباح المنير (مادة: سلت) ص ۸٠۱٠ء‏ حلية الفقهاء ص ٠٠١‏ . 


و زار ر قط اني ال اا 
كالبسبلة 6 والجلبان اوالجكمی» والرم. والفول» إلى 
غير ذلك من اول القطاني الثمائية؛ لأن القطاني ثمانية أنواع. 
وضابطها: مايثبت فيه الربا من الفول» والحص» والترمس» 
ا والجلجلان. والبسيلة. أما الكرسكة“ : 
فالمشهور في مذهب مالك» أنها لا زكاة فيها لأنها علف» خلافاً 
لأشهب من أصحاب مالك» إلا أن مشهور مذهب مالك أن الكرسئة 


(1) العَلّس: قيل هو نوع من الحنطة» يكون في القشرة مئه حبتان» وقد تكون واحدة 
أو ثلاث. وقيل هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مشل البر إلا آنه عسر 
الاستنقاء. انظر: المصباح المنير (مادة: علس) ص ١١ء‏ حلية الفقهاء 
ص ٠٠١۹‏ . 

(۲) القطائي: اسم جامسع للعبوب التي تطبسخ» كالعىدس» والباقلاء» واللوبياء» 
والحسص» والأرز» والسمسم ويال لها س أيضاً س : القطنيات» واحدتها 
قطنيسة. انظر: المصبساح المئيسر (مسادة: قطسن) ص ١1۱۹ء‏ حليسة الفقهساء 
ص ۱۰۵ . 

(۳) قال في اللسان: «والبسيلة: الترمس». اه (مادة: بسل) .)١٠١/۱(‏ 

)٤(‏ هو حب أغبر أكدر على لون الماش» إلا أنه أشد كدرة مئه وأعظم جرماً. انظر: 
اللسان (مادة: جلب) .)٤۷۸/١(‏ 

)٠(‏ هو حَمْلُ شجر له حب مضلَّم محرر. أو الباقلاء المصري. انظر: القاموس 
(مادة: الترمس) ص ۹۸۸ . 

() يطلق على السمسم في قشره قبل أن يُحصد» وعلى ثمرة الكزبرة. انظر : المعجم 
الوسيط (مادة: جلجل) .)١۸/١(‏ 

(۷) قال في القاموس: «شجرة صغيرة لها ثمر في عُلْف» مُصدع مهل مول للدم» 
مسن للدواب» نافع للسعال» عجينه بالشراب يبرىء من عضة الكلب» 
والأفعى» والإنسان». اه القاموس: (مادة: الكرسنة) ص ٠١۸١‏ . 


۳1٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من أنواع القطاني في باب الربا لا في باب الزكاة""“. وزعم قوم أن 
الكرْسئّة هي البَسيلَة من أنواع القطاني . هذه الحبوب هي التي تقتات 
وتدخر» وتجب فيها الزكاة: القمح» والشعير» والسُلت» والعلس» 
والذرة» والأرز» والدخن» وأنواع القطاني : كالترمس» والحكگص»› 
والبَسيلة› والقول» والجابانء والجُلجلان» واللوبياء إلى غير ذلك 
فالخرب الت تاهو تد خر تب ها الركاة عد مالك 
والشافعي . وإنما اختلنفا في شيئين : اختھھا :ان E‏ إن 
القطاني يضم بعضها إلى بعض في الزكاة» وإن القمح والشعير 
والسُلت يضم بعضها إلى بعض» فمن حصد عند مالك وسقاً من 
فول» وحصد وسقاً من جُلْبّان» وخت وا ھن ا ES‏ 
لوبياء ووسقاً من حكَّص فإنه تجب عليه الزكاة؛ لأنها خمسة أوسق 

من جنس واحد. وإن اختلفت أنواعها يضم بعضها إلى بعض ويخرج 
من كل نوع بحسبه. والشافعي يقول"": لا يضم شيء منها إلى 
شيء» فلا يضم فول إلى لوبياء ولا ترس إلى حمَص؛ بل كل في 
خرائهة وإذا تحصد جمسة أوشئى هن واخك وت الزكاة وإلا فلا: 
كما ن الشافعي يقول: لا يضم قمح إلى الشعير» ولا الشعير إلى 
القمح» ولا الشلّْت إلى واحد منهما. ومالك يقول: إنه إذا قطع 
وسقين من قمح» ووسقين من شعير» ووسقاً من سَلْت» أنها تكون 
() انظر: المنتقى للباجي (۱۸/۲)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

»)٤٤۷ /۱(‏ أضواء البیان (۲/ ۱۹۲). 


(۲) انظر: المدونة »)۳٤۸/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة ص ١١٠٠ء‏ القرطبي 
(۷/ ۱۰۷)» الأضواء (۲/ .)۲۱١٣ ۲٣١‏ 


(۳) انظر: المجموع (/ 006 __ 0۱۳). 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ 10 


خمسة أوسق» يضم بعضها إلى بعض» فتجب فيها الزكاة» فيخرج 
عن کل بحسبه. 

أما العَلّس عند مالك فلا يضم إلى هذه الثلاثة. 

والحاصل أن مالكاً لا يضم عنده إلا أنواع القطاني الثمانية. 
يضم بعضها إلى بعض»› ويضم عنده القمح» والشعيرء والسّلت» هذه 
الثلاثة بعضها إلى بعض. وأما غير هذا فلا ضمَء فلا يضم تمر إلى 
او و ے ارز ل کل که 
والشافعي لا يرى ضم شيء من هذا إلى شيء. هذا حاصل مذهب 
مالك والشافعي . 

وقد اختلفا في أشياء: منها الزيتون هل فيه زكاة أو لا؟ 
رر مدت الاس مالف ةالوو ج ن 
الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق» ولكنه لايُخرج إلا من زيتهء 
فإذا كان حب الزيتون خمسة أوسق وجبت الزكاة فيه» ولكن الإخراج 
من زيته» وهو العشر أو نصف العُشر. فالوجوب في الحب» 
والإخراج من الزيت. هذا مشهور مذهب مالك» ومثل الزيتون عند 
مالك في هذا - من أنه ينظر نصاب الأوسق من الحب» ثم يُخرج 
من الزيت مثل الزيتون عنده _ السمسم» وبذر الفجل الأحمرء 
والقرطم . والقرطم: حب العصفر. هذه الأربعة التي هي: الزيتون» 
والسمسم» والقرطم» وبذر الفجل الأحمر خاصة»› هې عند مالك 
إذا كانت حبوبها تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة» وأخرج العشر 


أو نصغه من زيتهاء هذا مشهور مذهبه (رحمه الڭ)ء ولا زکاة 


(1) انظر: المدونة »)۳٤١۹ »۲۹٤/۱(‏ الكافي في فقه أهل المدينة ص ١٠ء‏ 
الاستذکار (۹/ .»)۲٥۲‏ القرطبی (۱۰۳/۷» .)۱۰٤‏ أضواء البیان (۲/ .)٠٠١‏ 


E O AS‏ الب شیر من مجان یل نی شر 
عند مالك في کتان ولا في غیره مما ذکرنا. 


ومذهب الامام الشافعي E EY‏ کي الزیتو ن0 
فقال في القديم : ا إن مځ أ صمر اللي ورد فه. 
وقد ورد عن غمر" وابن عباس" أثران أن في الزيتون زكاة» 
والأثران ضعيفان لا تقوم حجة بواحد ولذا کان مذهب 
الشافعي في الجديد: آن الزیتون لا زكاة فيه“ .. زالخلاف عنده في 
القرط ٠‏ أيضاً ‏ كالخلاق في الزيتونء ا 
وفي الجديد لا زكاة فيه وهذا معروف عند ° 


واختلاف العلماء في زكاة العسل معروف» يذكر في هذا 
المحل عند الآيات الدالة على هذاء وإن كان العسل ليس في نفسه 
مما تنبته الأرض» ولكن نحله ترعى فيما تنبته الأرض فتخرجه. 


(۱) انظر: المجموع (۰/ ۲٥٤)ء‏ أضواء البیان (۲/ .)۲٠۱۷‏ 

(5) آخرجه البیهقي »)۱۲١ ۱۲١ /٤(‏ وعقبه بقوله: «حديث عمر رضي الله عنه 
في هذا الباب منقطع» وراويه ليس بقوي». اه» وقال الحافظ في التلخيصس 
0 «رواه البيهقي بإسناد منقطع» والراوي له: عثمان بن عطاءء 
ضعيف». اه» وضعفه النووي في المجموع »)٤٠٠١ /٤(‏ وانظر: ابن أبي شيبة 
(41/۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ١١٠)ء‏ وقال الحافظ في التلخيص (۲/ :)۱١۷‏ «وفي 
إسناده ليث بن أبي سليم». اه» وضعفه أيضا: الشووي في المجموع 
.(f0۳/4)‏ 

.)۲۱۸ ۲۱۷ /۲( أضواء البیان‎ »)٤٥١ ٤٥۲ /( انظر: المجموع‎ )٤( 

(ه) هو حب العْصْمُر» كما في المهذب (١/١١١)ء‏ القاموس (مادة: القرطم) 
ص ۱٤۸٩‏ . 

.)١١۱۸/۲( أضواء البیان‎ »)٤٤٥٩ ٤٥۳ _ ٤٥٤ /٥( انظر : المجموع‎ )۲( 
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٤ 1‏ العسل الخلاف > معروف فيها بين العلما و ھک 


8 ا لا یزکی»› ا الاما ا i‏ زکاة 


ومذهب أي حنيفة أنه إن كان في أرض العشر كي وإلا فلا. 


وقد وردت في زكاة الغسل أحاديث متعددة» كحديث بني 
شبابة» وهم بطن من بني فهم» أنهم كانوا يؤدون زكاة عسلهم إلى 


وقال البخاري وغير واحد من المحدثين: إن زكاة العسل لم 
a eG GE‏ 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (1۱/۲)ء الاستذکار -۲۸٤/۹(‏ ۲۸۷)ء المجموع 
»)٤١١ ٤٥١ 4٥۳ ۰٤۲ /۰(‏ المغخني (۷۷/۲)ء أضراء البيان 
.(YY— ° /1(‏ 

(۲) ابن أبي شيبة في المصنف »)١١/۳(‏ وأبو عبيد في الأموال ص ٠٤٤٤‏ 
وأٻو داود. في الزكاة» باب زكاة العسل» حدیث رقم: »)٠١۸۷ ٠۹۸١(‏ 
»)٤4١ ۸/5‏ وابن ماجه في الزكاة» باب زكاة العسل» حديث رقم : 
»)۸٤/١( »)۸(‏ والنسائي في الزكاة» باب زكاة النحل» حديث رقم: 
(0)». (/6)» والبیهقي  ۱۲١/٤(‏ ۱۲۷). 
قال ابن عبد البر في الاستذکار :)۲۸٦/۹(‏ «فآما حديث عمرو بن شعيب فهر 
حديث حسن). اه» وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج :)١٠/۲(‏ «رواه 
ابن ماجه پإسناد جید». اه. 
والحديث له طرق وشواهد متعددة» انظر ذلك في: ت تنقيح التحقيق (۲/ »)٠٤١١۳١‏ 
التلخيص (۲/ ۹۷١۱ء‏ ۱۹۸)ء الدراية »)۲۹٤/١(‏ نصب الراية (۲/ ۳۹۱ 
۲ إرواء الغلیل (۳/ »)۲۸١ ۲۸۴٤‏ صحیح ابن ماجه (۳۰۹/۱)» صحیح 
النسائي .)٥۲۹/۲(‏ 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من 
قادح وكلام" . قالوا: والأصل براءة الذمة» وعَصّدُوا عدم الزكاة في 
العسل بالقياس على اللبن» قالوا: إن العسل واللبن كلاهما مائع 
خارج من حيوان» واللبن لا زكاة فيه» والعسل كذلك . 

والحاصل أن العسل وردت فى الزكاة فيه أحاديث متعددة. قال 
بعضهم : فضا شك ضا ا ف الإمام أحمد في طائفة 
من العلماء» فأوجب الزكاة في العسل» والجمهور: منهم الشافعي 
في الجديد» ومالك قالوا: لا زكاة في العسل؛ لأنه لم يثبت فيه 
شيء» والأصل براءة الذمة» وليس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتى 
يدخل في عموم: ويا اتا كم مَنَ الأرْض € [البقرة: 
الاية .]۲٠۷‏ 

أيضاً كذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الزيتون"» 
وروی عنه بعض أصحابه أن فيه الزكاة» وروی بعضهم أنه لیس فيه 
الزكاة. 


وليسن تة الإمنام اخمند زكاة في الغضفير ولا قي 


(1) وقال الترمذي (السنن :)۱١/۳‏ «ولا يصح عن النبي بيه في هذا الباب كبير 
شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال 
بعض أهل العلم: ليس فيي العسل شيء». اه» وقال ابن المنذر: «ليس فيه 
شيء ثابت». اه. انظر: التلخيص (۱۹۸/۲)ء تنقيح التحقيق »)٠٤١١١/۲(‏ 
وللوقوف على كلام العلماء على الأحاديث الواردة في هذا الباب» انظر: تنقيح 
التحقيق .)٠٤١١٤  ٠٤١١/۲(‏ التلخيص ٠١۷/۲(‏ -۸١۱)ء‏ الدراية 
۰)۲۱ نصب الرایة (۲/ ۳۹۰ ۳۹۳)ء الإرواء (۳/ ۲۸۴ ۲۸۷). 


(۲) انظر: المخني (۲/ .)٠٠١۳‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۳۱۹ 


الكتان"» وإنما الزكاة عند أحمد ‏ رحمه الله بما استوجب ثلاثة 
أشياء؛ لأن علَّة الزكاة عنده مركبة من ثلاثة أوصاف» وهي: أن يكون 
ال مك وان رة س لا ب ول واا وان رة 
يبقیٰ ویجوز ادخاره لبقائه» فکل ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة» بأن 
کان یُکال› وییبس › ویبقی › ففيه الزكاة عند الامام ا ولذا 
فال إن عفن الاشجار إن تاره نكال وتن وق :ولا يشرط 
كونها قوتاًء سواء كانت قوتاً أو غير قوت؛ ولذا أوجب الإمام أحمد 
الزكاة في بعض ثمار الأشجار التي لم يوجبها مالك والشافعي؛ لأن 
مالكا والشافعى اشترطا الاقتيات والادخار» وأحمد لم يشترط 
الاقتيات› قال : إن کان الشيءء يکال وییبس ویبقی وجبت فيه الزكاة؛ 
ولذا أوجب الزكاة في بعض ثمار الأشجار؛ لأنها تيبس وتبقى» وإن 
كانت لا يمكن أن تكون قوتاء فأوجبها في بعض ثمار الأشجار» 
كالفستق» والبندق» وما جرىٰ مجراهما. هذا مذهب الإمام أحمد. 
وكذلك أوجب الزكاة في کل حب ییبس ویبقیٰ ویکال» وإِن کان 
لا يقتات› وتجب الزكاة عنده في الأبازير التي تصلح الطعام» 
کالکمون بنوعيه ٠‏ الأحمر والأسود» والکراویا› واليانسون» وما 
جریٰ مجرى ذلك . وتجب عنده في کل بذر يزرع» ونجب عنده 
الزكاة في بذر الكتانء وفي بذر الخيار والقثاء» وكل ما جرى مجرى 
ذلك؛ لأنها حبوب تيبس وتکال وتبقیٰ› هذا مذهب الامام اشد 
رحمه الل 2 

(۱) انظر: المصدر السابق (۲/ ١١٥ه٥).‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (۲/ .)٥٤۹‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲/ .)١٤۹‏ 


Y۰‏ ا العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهؤلاء الأئمة الثلاثة لا تجب عندهم الزكاة إلا فيما بلغ 
الخمسة الأوسق"" . أعني: مالكاً والشافعي والإمام أحمد؛ لأن 
عل aS‏ العشر»"“ وعموم: وما اتا کم 
رض 4 [البقرة: الأية [YY‏ يخصصه عندهم حديث : «ليس فيما 
دون خمسة اوی صدقة) فأقل نصاب الحبوب والثمار أن ن يبلغ 
هة اوس 


والوسق - بالفتح والكسر - ستون صاعاً بإجماع العلماء““. 


2 َة ت 1 : )6( 
البدين المتوسطتين» لامقبوضتين ولامبسوطتين »› 
() انظر: المدونة »)۳۳۹/١(‏ الكافي لابن عبد البر (١/١١٠ء‏ ١١٠)ء‏ المجموع 


(/ £0 › ۷ اء ) المغني (۲/ »)٥٥۳‏ القرطبي »)٠٠١۷/۷(‏ 
أضواء البیان (۲/ ۰۲۲۰ ۲۲۹). 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) السابق. 

() انظر: الكافضي لابن عبد البر ص ٠١١‏ المجسوع .)٠١۸/١(‏ المغسي 
»)٠/(‏ حلية الفقهاء ص ١٠١٠ء‏ المحلى »)۲٠١ /١(‏ القسرطبي 
(۷/۷). 

() في الکافي لابن عبد البر ص ١۰٠۱ء‏ والمحلی /٥(‏ ١٤۲)ء‏ والأضواء (۲/ )۲۳١۰‏ 
وغيسرها من المصادر: «والصاع: أربعة أمداد بمد النبي عليه الصّلاة 
والسشلام» .اه» ولعل الشيخ رحمه الله أراد المد فسبق لسانه إلى الصاع. ويدل 
على ذلك قوله في الأضواء (۲/ :)۲١١‏ «واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده كلا 
والمد بالتقريب: ملء اليدين المتوسطتين» لا مقبوضتين ولا مبسوطتين»› 
وتحديده بالضبط: وزن رطل وثلث بالبغدادي. فمبلغ الخمسة الأوسق من 
الأمداد: ألف مد ومائتا مد» ومن الصيعان: ثلاثمائة» وهي بالوزن: ألف رطل = 
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وهو بالضبط: وزن رطل وثلث بالبغدادي» فوزن لرطل ولت 
الرطل بالبغدادي هو الصاع النبوي" . 


فعدة الأوساق بالأمداد: ألف مد ومائتا مد وبالصيعان: 


ثلاثمائة صاع» وبالأرطال: ألف وستمائة i‏ ا ي ات 
الحبوب والثمار. 


والرطل عندهم عندما حقفه مالك وأصحابه ست 2 أدریٰ 


الناس بقدر الصاع والمد؛ لأنهم في محل الصاع اد0 :قد عندهم 
يعني بالوزن _ ألف وستمائة رطل . 


ووزل الرطل عندهم مائة وتمسانيسة وعشرون درهما 


وستمائة رطل. والرطل: وزن مائة وثمائية وعشرين درهماً مکیاًء وزاد بعضص 


آهل العلم : أربعة أسباع درهم» كل درهم وزن مسين وحُمُسّي حبة من مطلق 


الشعير. . ٠.‏ اه. 

ومما یدل أیضاً على آن مراده (المد): أنه ذکر مقداره بعده بقوله؛ وهو 
بالضبط . . ٠.‏ إلخ . 

أي (المد) المشار إليه. 

انظر: الكافي لابن عبد البر ص ٠٠١‏ حلية الفقهاء ص ٠٠٤‏ القرطبسي 
(۷/۷). 

هذا سبق لسان» والصواب : (المد الثبوي) كما في المحلى /١(‏ ١٠٠)ء‏ والكافي 


لابن عبد البر ص ٠٠۳‏ والمغني (۲/ .)6٦1‏ القاموس الفقهي ص ۳۷ وإنما 
الصاع : خحمسة أرطال وثلث من الحنطة. 

وقد نقلت لك كلام الشيخ (رحمه الله) في أضواء البيان. 

انظر : الكافي لابن عبد البر ص ١١٠٠ء‏ القرطبي .)٠٠١۷/۷(‏ 

انظر؛ الكسافي لابن عبد البر ص ٠١١‏ المجمسوع »)٠١۸/١(‏ المغشي 
»)٥/9(‏ القرطبي (۱۰۷/۷). 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كا لان ورن التهت واففة ورذ مك والكل ك اه 
المدينة". ووزن الرطل: مائة وثمانية وعشرون درهماً مكياًء ووزن 
الذره الك :اخسون وا اة فن مطل ار وراد 
ابن حزم خمسة أسباع حبة““ رذها المحققون من علماء المالكية. 
هذا هو النصاب» وهو خمسة أوسق؛ لأن النبى بيا قال : «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» . 


والمُرَكَیّات فیها ‏ عندهم - تفصیل» فیها نوعان بُخرصان قبل 
إخراج الزكاة بلا نزاع» وهما: التمر والزبيب. والزبيب: العنب 
اليابس» فإنه إذا بدا صلاح التمر وتهيأً العنب للأكل يُخرصان» 
فيرسل السلطان إليهما خارصاً حازراً يخرصهماء بشرط أن يكون أمينا 
عدلاء عارفاً بالخرص» صادق الحزر غالباًء فيأتى لهذا البستان 
ويخرصه نخلة نخلةء فيقول: في هذه النخلة الآن كذا من البلح من 
الزهوء ثم يكون فيها من الرطب كذاء فإذا يست وجفَ رطبها نقص 
بكذا. فيحصل منها من التمر اليابس قدر كذا وكذاء ثم إذا خرصوا 
ذلك وحزروا قَذر ما يحصل منه من التمر اليابس قيدوه على 


(1) انظر: المجموع (١/١١۱)ء‏ (١/۸١٠)ء‏ المغني .)١١١/۲(‏ 

.)١٤١ ۲٤٤ /٥( انظر: المحلی‎ )۲( 

) انظر: الأضواء (۲/ .)٠۳١١‏ 

(4) في المحلى: :)١٤١/٥(‏ «فوزن الدرهم المكي: سبع وخمسون حبة وستة 
أعشار حبة وعشر عشر حبة). اه. 

»)۲٠۳/۲۱( الاستذکار‎ ء)٤۷۲‎ ٤٦۹ /٦( انظر: المدونة (۳۳۹/۱). التمهید‎ )٥( 
ء)٥۷۲‎ _ ٥٦۷ /۲( المغني‎ .)٠٠١/۷( القرطبي‎ .)٤۷۸ ٠٤۷۷ /٠( المجموع‎ 
.)۲۳١/۲( أضواء البیان‎ ۰)٤٤ /۳( فتح الباري‎ 
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اخ وقالنا لضا بينك وبين بستانك» فكل ما شئت» وبع ما 
شئت» وتر فيه كيف شئت» ولكنه عند الجذاذ أذ قدر هذا 
الخرص تمراً يابساًء أو زبيباً يابساً" . وهذا لم يخالف فيه إلا القليل 
من العلماءء فجماهير العلماء على الخرص» وقد ثبت في الصحيحين 
أن النبي بيه في غزوة تبوك» لما مر بوادي القرى نزل بحائط امرأة» 
فقال لقومه: اخرصوا كم يخرج منه؟ فخرصواء» وخرصه النبي ميا 
مع الخارصين»ء وقال لها: في خرصه: «أرى أن تحصل منه عشرة 
أوسق من التمر اليابس» واحفظيه حتى نرجع من سفرنا» فلما رجعوا 
من غزوة تبوك سألوا المرأة فقالت: خرج منه عشرة أوسق مطابقة 
لحزره بي" . مضمون هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم 
والبخاري» وهو يدل على أن الخرص حق» وأنه سّة . والظاهر أنهم 
ما خحرصوه إلا ليأخذوا زكاته إذا كانوا قافلين . والأحاديث الكثيرة في 
أن النبي ييه كان يبعث الخارصين» كعبد الله بن رواحة وغيره إلى 
يهود خيبر» فيخرص عليهم النخل» ويقول لهم: إن شئتم خذوه بهذا 
الكيل»› SE ERLE‏ 


() انظر: المجموع »)٤۷۷ /١(‏ المغني (۹/۲٦٥)ء‏ القرطبي .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: خرص التمر» حديث رقم: »)۱٤۸١(‏ 
»)۳٤١ 0‏ وأخرجه في مواضع أخرى» انظر: الأحاديث (۱۸۷۲٠ء‏ 
۱ ۳۷۹۱ء »)٤٤١١‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب في معجزات 
النبي ييا حدیث رقم : (۱۳۹۲)ء .)۱۷۸١ /٤(‏ 

(۳) في بعث النبي ية عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) خارصاً ورد عدة أحاديث 
منها : 

١‏ حديث عائشة (رضي الله عنها) عند أحمد (١/۳١۱)ء‏ وعبد الرزاق 
(09)),) وأبي عبيد في الأموال ص ٠٤۳۲‏ وأبي داود في الزكاة» باب متى = 


yy ° 84‏ العل ب ا رمن جا اتيش ي اي 
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يخرص التمر» حديث رقم: ٠)۹١ /4( »)٠١١١(‏ وفي البيوع» باب في 
الخرص» ۰ حدیث رقم: ۳۳۹۳)ء» (4/٦۲۷)ء‏ والترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في الخرص (۲۸/۳). والبیهقي /٤(‏ ۱۲۳)» والدارقطني (۲/٤۱۳)ء‏ 
وابن خزيمة (٤/١٤)ء‏ وقال الألباني: «إسناده صحيح على شرط مسلم): اه 
وانظر: تلخیص الحبیر (۱۷۱/۲)ء والإرواء (۳/ ٠ .)۲۸١‏ 

۲ حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن ماجه .في الزكاة» باب خرص 
اللخل والعنب» حديث رقم: (١١۱۸)ء »)٥۸۲/١(‏ وانظر: الإرواء 
(0/؛)» صحیح ابن ماجه (۳۰۵/۱). 

۳ حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) عند أحمد .»)۲٤/۲(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (۳۸/۲)» وافظر: الإرواء .)۲۸١/۳(‏ 

٤‏ حدیث جابر (رضي الله عنه) عند أحمد (۲۹۹/۳» ۳۹۷)» وعبد الرزاق 
۲/9 وابن أبي شيبة .)۱۹١/۳(‏ وأبي داود في البيوع» باب الخرص»› 
حدیث رقم :  ۳۳۹۷(‏ ۳۳۹۸)» (۹/ ۲۸۰ ۲۸۱)» والدارقطني (۲/ ۱۳۳)» 
والبیهقي /٤(‏ ۱۲۳)» والطحاوي (۳۸/۱- ۰)۳۹ وانظر: الإرواء (۳/ ١۲۸)ء‏ 
صحیح بي داود (۲/ .)٠٥٤‏ 

ه ‏ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الدارقطني »)۱١١/۲(‏ وانظر: 
الاستذکار .)۱۹٦/۲۱(‏ 

.)٠١١ /٤( س عامر بن عبد الرحمن. مرسلاًء عند عبد الرزاق‎ ٦ 

۷ س عبد الله بن عبید بن عمیر. مرسلا» عند عبد الرزاق .)٠١۳/٤(‏ 

۸ الشعبي. مرسلاء عند أبي عبيد في الأموال ص ٤۲‏ وابن أبي شيبة 
(۳/ 44). 

٩‏ ب سليمان بن يسار. مرسلاًء عند مالك في المساقاة» باب ما جاء في 
المساقاة» حديث رقم: (۱۳۸۸) ص ٤۹٤‏ والبيهقي »)٠١١/٤(‏ وانظر: 
الاستذکار .)۱۹٩/۲۱(‏ 

= س سعيد بن المسيب. مرسلاًء عند مالك في المسافاة» باب ما جاء في‎ ١ 
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بدعه 


! فقال الشعبي:‎ ON ay 
eT ا وقال سفيان الثوري : لا يجوز الخرص ؛‎ 


والظن أقذث الات و ودا سذهي الإنام اى فة 


ا قال : الخرص ظن وتخمین لا ره یثبت به حکم أبداة 


وإنما كان الئبي يأمر بخرص النخيل تخويفاً للقائمين. عليه من أن 
یخونوا» فالمقصود به عنده تخويفهم من الخيانة. وقالوا: لا يعمل 


ار ولا یثبت به حکم؛ ا والظن لا يخني من 


الحق شيئاً. 


واجب أو سنة؟“ فبعضهم يقول: واجب؛ للا يُضيق على أهل 
النخيل في ثمارهم؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منها» ولا تضيع 
حقوق الفقراء إذ لو أكلوها قبل الخرص» ولم يعلم قدر ما فيها لضاع 
هؤلاء. والخرص يجمع مصلحة الطرفين» بآن يُخلى بين آهل 
البساتين وبساتينهم» وتحفظ للفقراء حقوقهم. 


المساقاة» حدیث رقم: (۱۳۸۷) ص ٤۹٤‏ والبيهقي (۱/ .)٠١۲‏ 


عطاء. مرسلاء عند عبد الرزاق (۱۲۲/۶ .)٠١١‏ 
۲ - الزهري. مرسلاًء عند عبد الرزاق (۱۲۲/۶ء .)٠١۳‏ 
انظر: الأموال لأبي عبید ص ٤۳۹‏ ١١٤٤ء‏ التمهيد /١(‏ ١١٤)ء‏ القرطبي 
»)۰١ /۷(‏ فتح الباري (۳/ »)۳٤٤‏ آضواء البیان (۲/ ۲۳۲). 
انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/۷١)ء‏ ابن أبي شيبة (۳/٤۱۹)ء‏ الاستذكار 
4/۷( 
انظر : الاستذکار .)٠١ /۲٣(‏ 
انظر: شرح معاني الآثار .)٤١/۲(‏ 
انظر : الأضواء (۲/ .)٠۳١١‏ 


۳۲٢‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


وبعضهم 0 ر 


والدليل على الخرص: هو حديث عاب بن أسيد أن النبي لا 

أمر أن پُخرص العنب كما خرص النخل» فتؤدى زكاته زبيباً عند 
الجذاذء كما تؤدى زكاة النخل تمرا"“. هذا الحديث من مراسيل 

سعيد بن المسيب» ورواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد» 
وسعيد لم يدرك عتاب بن أسيد رضي الله عنهما؛ لأن سعيداً ولد في 
خلافة عمر» وات 5 اة توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 
رضي الله عنهما فلم يدركه» إلا أن مراسيل سعيد بن المسيب معروف 
حكمها في علوم الحديث”. وقد أقرّ علماء الشافعية أن هذا النوع 
E N ES‏ شاع عن الشافعي 
أنه يقبل جميع مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنها تن تبعت كلها فوٴجدت 


(۱) أخرجه ابن آبي شيبة (۳/ ١۱۹)ء‏ وأبو داود في الزكاة» باب في خرص 
العنب»› حدیث رقم:  ٤۹۱/٤( »)۱٥۹۸۹  ۱٥۸۸(‏ ۲ والترمذي في 
الزكاة» باب ما جاء في الخرص» حديث رقم: »)1٤٤(‏ (۲۷/۳)» وقال: 
«حسن غريب». اه» وأخرجه ابن ماجه في الزكاة» باب خرص النخل والعنب» 
حدیث رقم: (۱۸۱۹)» (۱/ »)٥۸۲‏ والنسائي في الزكاة» باب شراء الصدقة» 
حدیث رقم: (۲۹۱۸)» (۱۰۹/۰). والدارقطني (۲/ ۱۳۲ ۱۳۳ ١٤۱۳)ء‏ 
والبيهقي »)۱١۲  ۱۲۱/٤(‏ والحاكم (۳/ ١۹٠)ء‏ وابن خزيمة »)٤١/٤(‏ 
وابن الجارود (غوث المكدود »)۱۷/١‏ والطحاوي في شرح المعاني (۲/ ۹( 
وابن حبان (الإإحسان ۱۱۸/۰)» والطبراني في الكبير »)١١۲/۱۷(‏ وقد ضعفه 
كثير من العلماء. انظر: تلخیص الحبیر (۱۷۱/۲)» إرواء الخلیل (۳/ ۲۸۲ 
.(YAY‏ 

(۲) انظر: جامع التحصیل ص ۰۹٩‏ تدریب الراوي (۱/ .)٠۱۹۹‏ 
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مسانيد. وقال النووي في شرح المهذب وغيره: إن الشافعي لم يقل 
بالعمل بمراسیل سعيد مطلقاً بل بقید» وهو أن يرد الحديث مرسلاً 
کک اکر أ ا أو يعمل به بعض 
الصحابةء أو يعمل به أكثر العلماء""“. وهذه الشروط موجودة هنا؛ 
لأن الخرص عمل به بعض الصحابة» وعمل به أكثر العلماء. فمرسل 
سعيد هذا اتفق الشافعية على قبوله» مع أن المشهور في مذهب 
مالك» ومذهب أبى حنيفة» ومذهب أحمد: الاعتداد بالمرسل 
مطلقاً. فظهر إجماع الأئمة الأربعة على الاحتجاج بمرسل سعيد هذا 
رف او 


ولا يخرص غير التمر والعنب من الأشجار» ولا من الحبوب 
على التحقيق الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن النص إنما ورد بخرص 
التمر والعنب فقط» ولم يرد في خرص شيء غيرهما. والثاني: أن 
خرص التمر ممكن لأن أعذاقه تجتمع في رأس النخلة في محل 
متقارب» فيمکن خارصها أن ينظر جميعها حتى يحزر ما فيهاء 
وكذلك العنب تجتمع عناقيده وتتميز ويمكن خرصهاء آما غير ذلك 
من الأشجار فإن ثماره تتفرق فى كل الشجرة وتختلط بأوراقهاء 
والحب مستتر في سنبله» فلا يمكن الخرص فيه" . 


(1) في تحقيتق مذهب الشافعي في المرسل انظر: الأم (۱۸۸/۳)» مختصر المزني 
ص ۷۸# المجموع للنووي ٠٠ /١(‏ ۳٦)ء‏ إرشاد طلاب الحقائق للنووي 
۱۷١ .,./۷‏ ۱۷۹)» الكفاية للخطيب ص ٠٠٠٠١ ٠١٤‏ اللمع ص ›۷٤‏ 
التبصرة ص ۳۲۹ (كلاهما للشيرازي). 

(۲) انظر: أضواء البیان (۲/ ۲۳۳). 

(۳) انظر: أضواء البیان (۲/ ۲۳۷). 


۸ 1 العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكأن الأئمة الثلاثة : مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا على أن 
التيسن لا زكاة فيه" وهذا من الخريب؛ لأن التين يبس ويقشات 
ویٌدخر. وکان ابن عبد البر يقول: أظن أن مالکاً رحمه اله ما کان 
یعرف التین» ولا يظن آنه يیبس» ويقتات» ويُدخر» ولو کان يظن 
ذلك لجعله كالزبيب ولم يعدّه مع الفواكه. 

أما الفواكه: كالرمان» والتفاح» والفرسك - وهو الخوخ ‏ 
والإجاص”"» والكمثرى» وما جرى مجرىٰ ذلك» والخَضراوات: 
ارول ار ار كرفس ونعناع وما جریٰ 
مجرى ذلك فهذا لا زكاة فيه عند الأئمة الثلاثة" )› وقد جاء بعض 
الآثار وبعض الأحاديث في وجوب الزكاة في الخُضراوات ولم يصح 
فيها شي“ . 

س ا أن الفواكه جميعهاء والخضراوات جميعهاء 
لا زكاة فيها آنه لم يؤخذ عن أحد من المسلمين أن النبي بل أخذ 
في المدينة شيعا من زكاة الخضراوات ولم يتعرض لها أبداء ولمًا 


(1) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰٠٠۰‏ الاستذکار (۲۷۲/۹)» المجموع 
»)٤١ ٤٥۲ /(‏ المغني .)٥٤۹/۲(‏ 

N (۳)‏ حلو» شجرته من الفصيلة الوردية . ويطلق في بعض البلاد على 
الكمثرى . انظر : المعجم الوسيط .)۷/١(‏ 

۳) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۰, الاستذکار (۹/ ۲۷۰ »)۲۷١‏ المجموع 
»)٤٥۲ /۰(‏ المغني .)٥٤۹/۲(‏ 

. للوقوف على كلام العلماء على الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع‎ )٤( 
_ ٠۱۹١ /۲( تلخیص الحبیر‎ »)۱٤١١ ہ‎ ۱٤۰۲ /۲( انظسر: تنقیسح التحقیسق‎ 
إرواء الغلييل‎ »)۳۸۹  ۳۸۹/۲( ۹4,؛) الدراية (۲۹۳/۱)» نصب الراية‎ 
.)۷۹ ب‎ ۷1 /۳( 


تفسير سورة الأنصام ٠٤١/‏ 9 


فتحوا الطائف كانت الفواكه فيه ê‏ من a‏ من ا ورسك 


ا 


وغير ذلك» ولم ينقل عن النبي ولا عن أحد 
ومعلوم أن TT‏ الزكاة ذ في الجميع 8 للاية التي 
ذکرن؟. 
فبهذا تعلمون أن مالكاً والشافعي يوجبان الزكاة في كل 
مقتات مُدّخر» وليس مقتاتاً عندها من الأشجار إلا التمر والزبيب» 
وأن الإمام أحمد يوجب الزكاة في كل ماييبس ويُكال 


۱» 


ویبهی . 


وكان داود بن علي الظاهري يقول: ما تنبته الأرض إن كان 
مكيلا فلا يك حتى يبلغ الخمسة e‏ 
الزكاة في قليله وكثيره" . 

والتحق أن هذا المذهب لول آنه رورض با هو أقوئ سنه کان 
أقرب المذاهب إلى ظاهر النصوص؛ لأن قوله 2 «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»" يدل على أن الزكاة تختص بما هو موسّق» 
والوسق يختص بالكيل بإجماع العلماء؛ لأن الوسق معيار كيلي بلا 
نزاع؛ لأنه سوي صاع والصاع معيار کيلي. وهذا ا وان 
کان ليس مكيلا يدخل في عموم: ويا جا لم ين الأَرْض » 
[البقرة: الآية ۲۹۷] إلا أن مذهب داود هذا مع اتجاهه وجمعه 


(۱) ائظر: المبسوط (۲/۳). 
(۲) انظر: المحلی .)١٠۲/١(‏ 


(۳) مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 


۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
للنصوص يرد عليه ما ذكرناه الآن» من أن النبي إل لم يتعرض هو 
ولا أحد من أصحابه إلى أخذ الزكاة من الفواكه» والخضراوات› 
ولا شيء من ذلك. 

وهذا الذي ذكرنا يعلم منه أن أبا حنيفة (رحمه الله) لا يشترط 
النصاب» ولا خمسة أوسق» ولا كون النابت فى الأرض قوتاء 
O E e e |‏ 
اشترطوا کما ذکرنا. 

وهذا معن قوله: واوا حقَة يوم حصاوٍ ) [الأنعام: 
الأية ]٠١١‏ على أن المراد بها الزكاة. 

وهذا الذي ذكرنا يعرف به الإنسان مذاهب العلماء في كل ما 
ا ی ف کر ا ی ا 
وبينا أنه عند الشافعى ومالك : كل ما يقتات ويدخر» وأنه عند أحمد: 
کل فا ین کل ويبقٰ» وأنه عند أبى حنيفة: لا يشترط فيه 
شيء. هذا عين الذي تجب فيه الزكاة. و بينا أنها عند الجميع 
القدر الذي تجب فيه هو: خمسة أوسق فصاعداً» وأن أبا حنيفة 
يوجبها في القليل والكثير» وأن القدر اللازم إخراجه هو العشر فيما 
لا يُسقى بكلفة» ونصف العّشر فيما سقي بهذا" . هذا هو حاصل 
كلام العلماء في هذه المسائل الثلاثة. وإذا عرفت عين ما تجب فيه 
الزكاة» وقدر النصاب الذي تجب فيه» وقدر الزكاة التي تخرج منه» 
فقد عرفت المسألة . 

وقوله: « يوم حصاوي ) فيه للعلماء إشكال - على أنه 


(۱) انظر: القرطبي (۱۰۹/۷)» الأضواء (۲/ .)٠۳١١‏ 


تفسير سورة الأنعام ۳۳١ ٠١١/‏ 


الزكاة ٠‏ لأنه يوم الحصاد لھ کا را ایا ولم یکن زبیباً 
ناسا والزكاة إنما تخرج منه بعد أن يكون تمراً يابساًء أو زبياً 
يابسا. قالوا: المراد بيوم الحصاد: أن المراد به عند حصاده. 
ویراد: أن زمن الحصاد قد يطول إلى أن يصح به هر زی 
وتمر» ونحو ذلك. وهذا يوجد في كلام العرب» يقول: افعله عند 
كذا. ويريد به الاتساع في الوقت» كما تقول: لقيت زيدا سنة كذا. 
وتقول: لقيته في يوم أول منها. ويكون جميع السنة بعده لم تلقه 
فيه. هذا يمكن في كلام العرب. وهذا معن قوله على هذا 
القول- : #وءانوا حه يوم حص حضاوو )۲ او هو 
وابن عامر» وعاصم: # يوم حصاد و4 وفتح الحاء في (الحصاد) هي 
لخة التميميين وغيرهم من قبائل نجد. وقرأً الآاخرون: يوم 
حصاده) بكسر الحاء. وهي لغة الحجازيين . وهما لغتان معروفتان» 
وقراءتان مشهورتان : كالحَصاد والحصادء والجّذاذ والجذافى 
والقطاف والقطاف”“. 


وقوله تعالیٰ : ولا شرآ4 في هذه | الأية ا اوجه معروفة ة متقارية 
(), 
من التقسر ۰ 


() انظر: ابن جریر )۱٥۸/۱۲(‏ فما بعدها. 

(۲) انظر: البحر المحيط .)۲۳۸/٤(‏ الدر المصون .)۱۹١ /١(‏ التحرير والتنوير 
(۲/۸). 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲٠٤‏ 

)٤(‏ انظر: حجة القراءات ص ۲۷١‏ القرطبي (۷/٤٠٠)ء‏ أضواء البيان 
(9/). 

)6( انظر: ابن جریر (۱۷۳/۱۲)ء القرطبي (۷/ »)۱۱١‏ ابن کثیر (۲/ ۱۸۲). 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها: كلوا من ثمره إذا أثمر» واتوا حقه» ولا تسرفوا في 
الإعطاء حتی تترکوا عائلتكم وأولادكم فقراء لن عندهم شيءَ 
يأكلونه. والذين قالوا هذا قالوا: نزلت هذه الاية فى المدينة فى 
ثابت بن قيس بن شكمّاس» كان عنده خحمسمائة نخلة فجذهاء وقال: 
لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته. فلم يزل يطعم الناس حتى راح وليس 
عنده ثمر» فنزل: 3 وءائواحقَةٌ . 


ولا رفوا في الإيتاء حتى لا تتركوا لأنفسكم ولعيالكم ما 
4 رص دو ر مور 

يأكلون. وهذا التفسير كقوله: * ولا نها كل أَلبسَط ) [الإسراء: 
الآية ۲4]» وقوله: ٭ والب إا أنفقوا لم رفوا ولم قروا وان ب 
للك قوامًا3)€ [الفرقان: الاية .]٦۷‏ 

وقال بعض العلماء: لا تسرفوا في شيء من الأعمال؛ لأن 
الإسراف كله مذموم. 

وقال بعض العلماء: إنه راجع إلى قوله: % ووأ أي: كلوا 
من ثمره ولا تسرفوا في الأکل٬‏ كما قال : « وڪلوا واشريوا ولا شرا 
[الأعراف: الاية ]۳١‏ وهذا أظهرها؛ لأن الإسراف في الأكل معروف 

إكة لا عيب ألْمُسرفيت ل6 ) المسرفون: جمع المُسرف» 
اسم فاعل الإسراف . وأصل الإسراف: مجاوزة الحد. تقول: أسرف 
في الشيء . إِذا جاوز به حده. وهو مسرف على نفسه. إذا کان یتعدی 
(۱) آخرجه ابن جریر )۱۷٤/۱۲(‏ عن ابن جریج مرسلاً. وعزاه في الدر )٤۹/۳(‏ 


لابن أبي حاتم . والرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم في تفسیره /٥(‏ ۱۳۹۹) 
ٳنما هي عن معاذ لا ثابت بن قيس› والله أعلم . 


حدود الله إلى ما حرمه الله (جل وعلا)". وهذا معن قوله: واوا 
لبود کسر رکا رؤا ا لای الشتر > @4. 

وهذه الأية كان كرتا غنذها توعا من أنواع الزكاة» وهو ما تنبته 
الأرض» وسيأتي في سورة براءة زكاة النقود: الذهب والفضة» وما 
جرىٰ مجراهما من التجارات» والمعادن» والحلي المباح» وغير 
ذلك» وسنذکره ن شاء الله عند محله» وسيأتي في بعض 
المواضع في آيات الزكاة المطلقة ما تدخل فيه زكاة الحيوانات» 
وسنتكلم عليه إن شاء الله - في موضعه. أما هذه الاية فهي خاصة 
بما تنبته الأرض» وقد تكلمنا على زكاة ما تنبته الأرض عند الأئمة 
الأربعة» ومع كل واحد منهم موافقون من فقهاء الأمصارء والله (جل 
وعلا) نسأل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يرضيه. 

يقول الله جل وعلا: وت آلأنمو e‏ 
ررقم آله ولا يما طون ليطن إِنَمُ ن کک من € 4 [الأنعام: 
الأية .]٠٤١‏ 

قوله: # حمولةً€ معطوف على # َل مما قبله" . وتقر 
المعنى: .وهو الذي نشا جنات معروشات وغير مغروشات› ا 
الأنعام حمولة وفرشا. فهو منصوب بالعطف على منصوب. أي: 
وهو الذي آنشاً جنات معروشات» وأنشأً حمولة فرشا م الأنعام» 


(1) انظر: ابن جرير »)۱۷٦/١١(‏ القرطبي (۷/ ١٠٠١ء »)١١١‏ المفردات (مادة: 
سرف) ص ٤٤۷‏ . 

(۲) انظر: الأضواء )٤١٤/۲(‏ فما بعدها. 

(۳) انظر: القرطبي (۷/١١١)ء‏ البحر المحيط (٤/۲۳۸)ء‏ الدر المصون 
)(/ ۱4°). 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمعنٰ: هو الذي ٠‏ أنواع النباتات والحبوب» وأنواع الأنعام» 
فما کان لكم أن تقولو ا ( زو أ وكرت حجر ) ولا أن تجعلوا 
2 من س شيعا . أي: وهو الذي أنشاً لكم من 


التحقيق أن الأنعام: أنها الإبل» والبقرء والغنم بأصنافها 
لثلاثة""“. والحمولة: هي ما يحمل عليه الأثقال» ويُسافر عليها 
ا باد" کما قال: # وَضَمل ل قت اکم ال بر لر 
ونوا بلغيو إلا بشي آلأفين € [النحل : الآية ۷] « ينها رَذيم َنبا 
OA‏ [يسن: N EE SS‏ 
الإبل» والبغالء والخيل» وكل ما يُحمل عليه من الدواب”"؛ فهو 
قول لا يصح؛ لأن الأنعام لا تطلق إلا على الإبلء والبقر» ونوعي 
الخنمء فلا تطلق على الخيل» ولا على البغال؛ ولذا فسّر الله الأنعام 
في هذه السورة بقوله: يمي َرَج € [الأنعام: الآية ]٠٤١‏ كما 
يأتي إيضاحه . ای وهو الذي آنا لکم من الأنعام حمولة. آي 
مراکب تحملون علیها متعتکم» وترکبون علیهاء» کالإبل. قال بعض 
العلماء: وكالبقر فى بعض البلاد. وهو صادق؛ لأا شاهدنا بعض 
الأطار لرن الأخال اله عل درن ال مو لاد دة ا 


.)1۸/١١( »)۱۱١/۷( انظر: القرطبي‎ )( 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۷۸/۱۲) فما بعدهاء القرطبي (۱۱۱/۷ - ۱۱۲)» ابن کثیر 
(/4(. 

(۳) آخرجه ابن جرير )۱۸١ /۱١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وهو إسناد جيد» 
وقول ابن عباس هذا هو الذي رجحه ابن جرير (رحمه الله) في تفسير 
(9,. 


تفسير سورة الأنعام / o ٠١١‏ 


بلاد بعيدة وقد يكون عندهم ذكور البقر يحمل الواحد منهم فوق ما 
يحمله البعير""» ويسافرون عليها من بلاد إلى بلاد. وإن كان بعض 
علماء المالكية أفتى بأن البقر لا يجوز ركوبهء ولا الحمل عليه» ظنا 
منه أن رکوبه والحمل عليه من تکلیفه ما لا يطيقه” . ونحن شاهدنا 
ذي الأيام في بعض الأقطار ذكور البقر تكون معروضة تحمل الأثقال 
العظيمة من بلاد إلى بلاد رأي العين. وبذلك نعلم أنها داخلة في 
قوله: #حَمولة أي: ما يحملون عليه أثقالهم كالإبلء وربما دخل 
البقر في بعض الأقطار . 

وقوله: 3 وَمَْسًا € الفرش هنا فيه أقوال متقاربة للعلماء“ : 


حكى الفراء إجماع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل» وهي 
الفصلان“ . وقال بعض العلماء: الفرش: الغنم. 


والتحقيق: أن الآية تشمل كل ذلك» وأن الأنعام منها ركوبة 
کل ومنها فرش» وهو ما يۇكل› یشرت عن نة آنه :لش 
ا e‏ کک e‏ و 


(1) انظر: الحيوان للجاحظ (۷/ .)٠۹١‏ 

(۲) انظر: آحكام القرآن لابن العربي »)۱١٤١/۳(‏ القرطبي (۷۲/۱۰» ۷۷)» 
إكمال إكمال المعلم للأبي 14۷/0). 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۷۸/۱۲) فما بعدهاء القرطبی (۱۱۲/۷)ء ابن کثير 
(AY /۲)‏ . 

() لم يرد ذكر لهذا الإجماع عند تفسير الفراء لهذه الآية في كتابه: (معاني القرآن 
١‏ وإنما الذي نقل الإجماع في ذلك هو الزجاج في معاني القرآن 
(۲۹۸/5)» فلعل الشيخ عناه لكن سبق لسانه إلى الفراء. 


۳۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عجاجيل . على غير قياس . فالخنم» وفصًال الإبل» وعجاجيل 
البقر كلها يدخل في الفرش . 

قيل: وإنما سّميت هذه الصغار: (فرشا) لقربها من الفراش 
والمهاد الذي هو التراب؛ لأنها صغيرة قصار قريبة من الأرض . هكذا 
قالواء والله عل" . 

وعلى كل حال فجميع الأقوال راجعة إلى أن الله أنشأ الأنعامء 
وجعل فيها منّة الركوب والأكل. 

أما قول من قال: (فرشا) فإنه لا يتناول إلا ما يصنع منه 
الفرّاش» كالضاأن الذي يُصنع من صوفها الفراش» والمعز الذي 
يصنع من بعض شعرها الفراش ونحو ذلك» وأن الفرش هو ما 
يستمده الخلق من جلودالأنعام» وأصوافهاء وأشعارهاء 
وأوباره(" كما يأتي في سورة النخل - فهذا قول غير متجه؛ 
لأن المنة تكون بمجرد الأصواف» والأوبارء› والأشعارء والجلود» 
لا بنفس الأنعام» والمعروف في القرآن ‏ وإن ذكر الم بالأصواف› 
والأوبار» والأشعار» والجلود في قوله: وَين اونما وَأَوْبَارهًا 
وَأسْعَارِهًَاً 4 [النحل: الآية ۰ وفي قوله: «وجعل لک من جلوږ 
الاسم بو ا 5 و َسْتَخفوتها يوم یکم الأية [النحل : الأية ۰] إلا آن 
المراد هنا: e‏ هاا يا وأعظم الأكل منها 
وهذا المعروف في القرآن» كقوله: وکر روا آنا عمتا کات کیم ا یات 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: القرطبي .)۱١١/۷(‏ 


(۳) انظر: القرطبي 41/۷( البحر المحیط »)۲۳۹/٤(‏ الدر المصون 
.)۱41/٥(‏ 


یتآ انماهم تھا یکو 9 تھا م ینہ رکم تھا با و 4 
٤‏ الآيتان »۷١‏ ۷۲]» لائ تھا کڪ فما د2 نكي 
ماتا ڪون 4 © [النحل: الآية ١]ء‏ # أله ٭ ای مک کہ الم &k‏ 
رڪب ونا ويها تا كربت ©4 [غافر : الآية ۷۹] إلى غير ذلك من 
الآيات. فتبين أن المنة في الركوب» وغيره من الأكل› وغير ذلك من 
النعم» يعني: هذا الذي أنشاً لكم الأنعام - حمولتها وفرشها- هو 
الله جل وعلا. 


re 2 2‏ و ل و 

ئم قال : ریت انعدو حول درشا لواو كار e‏ 
أي: هذا الذي خلقته وهي: الأنعام» والفرش» كلوا من 
الذي رزقکم الله من الأنعام» والفرش› والزروع› المعطوف عليها 
في قوله: تا جت مخروت وبر معروشت 4 الأنعمام: 
الآية ]1١١‏ فهذا رزق الله كلوا منه» ولا تحرموا منه شيئاً على 
آنفسکم افتراءٌ على الله» ولا تجعلوا منه شیئاً للأوثان» كما قال: 
# ولک شما موا حُطوتِ أَلكَيَطْنْ ) يعني : كلوا من رزقي ونعمتي› 
ولا ت تبعوا في نعمتي ورزقي تشاریع الشیطان وقوانینه» بان تحلوا هذه 
٠‏ وتحرموا هذه» فتحرموا البحيرة» والسائية» والوصيلة› والحام» 
وتقولوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا. وتقولوا: هذه أنعام وحرث حجر. كل هذا اتباع خطوات 
الشيطان. 


والآية نص صريح في أن من مشى على تشريع جعله الشيطان» 
بحل فيه ما لا پحله الله ویحرم فيه ما لا یحرمه الله أنه اتبع خطوات 
الشيطان. 
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والحُطوة - بضم الخاء ف ا و 
بين قدمي الماشي من المسافة: ( والمرّة من خحطوه تسم 
(حَطوّه) بالفتح . وفيه قراء‌تان سبعيتان: قرأه ابن عامر» والكسائي» 
وقنبل عن ابن کثيرء وحفص عن عاصم : « خُطوات الكَيطن 4 بضم 
الطاء إثباعاً للخاء « حُطوت ألسَيطلن » وقرأه باقي السبعة: نافع» 
وأبو عمرو» وحمزة» والبرَيّ عن ابن كثير» وشعبة عن عاصم: 
لإخطوات الشيطان) بسكون الطاء" . 
المعاصي. وقد قدمنا مرارا“ أن كل متمرد عات شيطان» وذكرنا 
- في الدروس الماضية أن الشيطان فيه قولان للعلماء: هل اشتقاقه 
من (شطَ الشيء) بمعنی بعد» أو اشتقاقه و (شاط الشيء) إذا 
هالك؟ قال بعض العلماء : الشيطان من (شطن) ‏ تقول العرب: 
«شطنَء» يشطن» فهو شطين». أي: بعيد» ومنه قول الشاعر* : 
أت بعاد عنكَ وى شَطون E‏ 
o‏ 
أيما شاطن عَصَاهٌ كاه ثم یلقّی في السجن والأكبال 


. ۲۸۸ انظر: المفردات (مادة: خطو) ص‎ )١( 
. ٠۳۹ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 

(۳) مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من هذه السورة. 
)٤(‏ السابق. 

(ه) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
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فقوله: «أيما شاطن»: يعني : أيما شيطان» والشّاطن: اسم 
فاعل من (شطن) بلا نزع فدل هذا البيت على أن أصله من (شطن) 
فالعرب تقول : «شطن قَعْرٌ البير». إذا بعدت مسافة عمقها. 

وغل هدا الفرل اشاق الشطان مر فط بح ن 
أي: لشدة بُعده عن رحمة الله والعياذ بالله ‏ وعلى هذا القول: 
فوزن الشيطان بالميزان الصرفي: (فال الا راد رالو 
أصلية› ناء عل أنه من (شَطنَ) بمعن (بعّد) ذكر هذا سیبويه في 
موضع من کتابه» کر القول N‏ اخر من کتابه» أن 
أصل الشيطان من (شاط بيط ذا اهلك فرل المرب شاط 
الفارس شيط . إذا لاف وهو معنی معروف في کلام العرب»› 
O‏ 
قد خضب العيرَ من مون قائله ‏ وقد يشيط على أرماحنا البطلُ 

أي: يهلك عليها . 

وعلىٰ أنه من (شاط يَشيط) فوزنه بالميزان الصرفي (قَعْلان) لأن 
الألف والنون زائدتان؛ لأن أصل حروفه الأصلية على هذا: (شيّط) 
فاؤھا شین › وعينها ياء.» وطاؤها لام والألف والنون زائدتان . فعلیٰ 
القول الأول فوزنه: (فبَعًال) وعلى الثاني فوزنه (فعلان) وكل متمرد 
عات شيطان» سواء كان من الإنس أو الجن أو غيرهما» ومن شعر 
ا 
(1) السابق. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
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0 


ايام يَذْعُورّني الشيطان من عَرَلِ ‏ وك يََوَبتني كنت شيطاناً 


ثم قال: لنم أي: الشيطان # لک 4 يا بني آدم « عو 
مين ل63 4 أي: بيّن العداوة ظاهرها؛ لأن الشيطان هو عدو بني 
آدم؛ لأن رَعْمَ الخبيث أن سبب شقائه هو آدم» حيث امتنع من 
السجود لهء وقال: ما دام ادم هو سہب شقاء البعيد فسيہذل كل 
مجهود حتى بُشقي أولاد آدم. وقد أظهر العداوة لله لبني آدم اد 
بھاء ولم يکتمهاء ولم يوار حيث قال: « هدد كم طك لتقم 9© 


م يهم من ب أيهم ومن لمهم عن ايم ون الوم ولا يد كرشم 
کیت )€ [الأعراف : الآیتان ۰۱۹ ۱۷] ٭ آر ینک هدا ری رمت 
مل لن لحرن إل يور َة لَأَحتَيْكك ذرِيَنَ4 الأظهر في تفسيرها أن 
معنى: $ لأَحَيْكَ درب 4 [الإسراء: الآية ]٦١‏ لأقودنهم إلى 
المهالك بتزييني» من قول العرب: «احتنَكَ الرجل البعير». إذا 
جعل الحبل على حنكيه فقاده بالحبل على حنكيه حيث شاء. 


4 
ra f Gef, Lore 


وقال هذا مراراً: رب ما أغويكنى اريت لَه ف الأرض ولاعويّم 
e e EY RY et‏ و 
مين 3© 4 [الحجر: الاية ۳۹] « ولاضلتهم ومهم ولامرهم 


cd‏ ع td‏ کے ہی ےوہ کر د س ر 
مڪ ١‏ ادات الأنعي ولاس تم مرت كل ال 4 [الساء: 


الأية ]۱١١‏ فقد أظهر العداوة. فربنا يقول: كونوا عقلاءء واعرفوا 
عدوكم من صديقكم» واعرفوا أن الشيطان عدوكم» فلا تتبعوا 
خطوات الشیطان 9 إن ازن لک عدو ایدو وا إتایتخو جز يك 
من أب السّعير €6 [فاطر : الآية ١]ء ‏ أفخدوته وذريتة. وليڪا 
من دون وهم كم عدو يس لشيمين بدلا )€ [الكهف : الآية ]٠١‏ 
وهذا قد قاله للأب والأم الكبيرين» ولكن الله لم يشأً أن ينفعهما 
بذلك» حیث قال لادم : « ياد م لن هدا عدو أك وروک ف زا من 
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م م 


الْجِنَةٍ فتَمَّح )€ [طه: الآية ]۱١١‏ بين له عداوته» وحذره منهاء 
ولكن قضاء الله غالب» وقدره نافذ. فعلينا معاشر المسلمين ان نعلم 
أن الشيطان عدونا فنعاديه» ولا ننجر معه إلى ما يريد أن يجرنا إليه 
من المعاصي والهلكات؛ لأنه عدو طالب ثأر» يريد أن ينتقم مناء 
فالمسلم الفاهم إذا قرأ آية في سورة سباً إن كان يفهم عن الله 
عرق جبينه من الخجل» إن كان يتبع الشيطان؛ لأن الشيطان 
احتقرنا معاشر الآأدميين احتقاراً عظيماً لا مثيل له» حيث إنه عدوناء 
واعتقد فينا أن عندنا من سذاجة العقول» وعدم الفهم» وعدم عمق 
العقل آنه إذا آراد أن يجرنا إ إلى المَهْلّكة بوساوس» وتزيينات› 
وزخارف فاضية ننا نبلغ من سذاجة العقول» وعدم التفكير» وسوء 
النظر أننا ننجر معه حتى يدخلنا في المهلكة» ويشفي غيظه مناء 
وينتقم مناء ظن هذا في بني آدم اعتقاداً منه 2 عقولهم» وعدم 
نظرهم› ا لن قوله: # لاغو وس ج این 6 طن منه ؛ 
ولذا قال: # إلاعساد TY‏ [الخنجر: الایتان ۳۹ 
٠‏ زعموا أنه خاف أن يظهر عليه الكذب. ومن هنا قال بعض 
العلماء: لا خصلة أقبح من الكذب؛ لأن الشيطان تحرز عنها حيث 
قال : # لاساد منم المخكويت ©4 وما قال هذا إلا ظناً ببني آدم 
ضَعْفَ العقول» وضَعْفَ النظر» وعدم التفكير» ومع هذا يقول الله 
في سورة سباً» وهي الاية التي تحزن المؤمن المتبع للشيطان: 
# ود صدَقَ ق ل ليش عَم ابوه [سباً: الآأية ]١‏ هذه الأية إذا 
تأملها المسلم الذي يعلم من نفسه أنه يتبع الشيطان»› عرق جبينه من 
الخجل» حيث يكون الشيطان يعتقد فيه من السذاجة» وضعف 
العقل» وعدم النظر والتفكير أن عدوه إذا أراد أن يقوده حتى يوقعه 
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فی لک ویشفی غرظه مله » وياخذ بثأره» وینتقم › انقاد معه. 
قال هذا ظناًء ومع هذا يصدق هذا الظن!! فهذا شيء يُحزن المؤمن› 


2 ر 


وينبغي التنبه له: # ولد صَدَق علب نيش عَم 4 وفي القراءة 


الأخرى: # ولد صدَقَ إلا فرتًا) هم الذين 
قال يهم e‏ منم المخكيبت )€ [الحجر: الاآية .]٤١‏ 


وكان حذاق العلماء يقولون: علينا معاشر الأدميين أن نعتقد أن 
الشيطان عدوناء وأنه سبانا من دار الكرامة التي كان فيها الأبوان: 
الجنةء التي قيل لادم فيها: إن کک آلا ع نیا و تی 9ک وتک ک 
َظحَۇا فیا ولا سح © 4 [طه: الآيعان ۸١٠۱ء ]۱١۹‏ فأخرجنا 
الشيطان من دار الكرامة» فحن سبى الشيطان» أخرجنا من 
تلك الان إلى هذه الذار» الي هي دار الخقاء» والمضصائب» 
والأحزان» والبلابلء لا یکاد إان ليرا و9 من أدِيْة من 
أذاياها» وكان العلامة ابن القيم (رحمه الله) يقول في هذا 
لموضسع”: 
او 
E a‏ 
الأول؛ لأنه لما وقعت الزلة من الأبوين ¿ - ادم وحواء ‏ حکم الله أنه 
لا دحل أحداً من ذريتهما جتته إلا بعد الامتحان في الأوامر 
والنواهي. وهذا معن قوله: إِلَمُ كم عدو مين €3 ) فلا تتبعوا 
خطواته . 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳٣۳‏ . 
)۲( طریق الهجرتين ص ١١‏ شرح القصيدة الميمية ص ٠"٤‏ وأول الشطر الثاني : 
انعود». 
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والمبين: اسم فاعل (أبان) و(أبان) تأتي في العربية على 
لغتين : 
ادف :اا الذزهة + تقول العرت بان اليم ب 
فهو مبين». إذا کان بنا طاهرا لازما غير متعك للمفغول: وا 
فصحىٰ معروفة في كلام العرب» وفي القران العظيم» ومن إطلاقها 
في کلام العرب قول جریر" : 
إذاإباۇتاوأبوڭغلوا أبّان المُقرفقات من الراب 
أبان: أي: ظهر المُقَرقات من العرّاب. وقول عمر بسن 
أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذڙ فوق ضاحي جلدمًا ‏ لبان من آتارهٌ دور 
يعني : لظهر من آثار دبيب النمل ورم لشدة رقة بشرة الجلّد. 
ف (أبان) هنا لازمة لا مفعول لها. ومن إتيان (المُبين) لازما من اسم 
فاعل (أبان) اللازمة: قول كعب بن زهير في (بانت سعاد)“ : 
قنوَاء في حرتيها للبصير بها عن مين وفي الحَدين هيل 
عق مين : أي: كرم ظاهر . 
وعلى أن (مبيناً) هنا من (أبان) اللازمةء والمعنى: إن الشيطان 
لكم عدو مبين. أي: بين العداوة ظاهرها واضحها. من (أبان يبين) 
و ن ارما وقد مل أن بكرن هن “راان العدية 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
(6) السابق. 
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والمفعول محذوف» أي: مبين عداوته ومظهرهاء حيث صرح بذلك 
في قوله: لادد م مرك الْسَفم 9© ) [الأعراف: الآية [1٦‏ 
اتیک ذريَد 4 [الإسراء: الآية ۲٦]ء‏ لوهم اين ن @4 
[الحجر: الأية 4] فهنا أبان عداوته. وعلى أنه من (أبان) المتعدية: 
فالمفعول محذوف» وحَذْفٌ المفعول إذا دل المقام عليه جائز كما هو 
معروف في كلام العرب. 


چو مد 


في قوله: # تمنية اروج [الأنعام: الأية ]٠٤١‏ أوجه معروفة 
من الإعراب "“: أظهرها وأصحها: أنها بدل من قوله: # حَمُولةٌ 
ورا )4 e‏ الأية ]٠٤١‏ أي: أنزل لكم من الأنعام حمولة 
وفرشاً. ثم بيّن الحمولة والفرش ما هي؟ فبينها بالإبدال منها فقال: 
وتاب . 

والمراد بالأزواج هنا: الأصناف. وكل شيء يحتاج إلى أن 
يجتمع مع وا ا ی ی 
يحتاج إل خف آخر فهو رَوْجه وكأحد مصراعيٌ الباب فإنه يحتاج 
إلى مصراع آخر فهو رَوْجُه» وكالدّكر فإنه يحتاج إلى الأنش فهي 
زَوْجه؛ لأنهما مزدوجان . 


و 2 چو عا 


تمي اروج ّى الان ان الضأن معروف» وهو نوع 
الغنم فيه Sa‏ ومُقابله: المعز. وقرأه عامة القراء: 
ل ي الكأن) بتحقيق الهمزة وأبدلها السوسي عن أبي عمرو: 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۸۳/۱۲)› القرطبي (۱۱۳/۷). البحر المحیط ›)۲۳۹/٤(‏ 
الدر المصون .)۱۹۱/٩(‏ 
() انظر: القرطبي .)۱١۳١/۷(‏ 
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یت صان اتن . 
وقوله: وت المعَزٍ شین 4% قراه نافع والكوفيون الثلاثة 


ج عاصم» وحمزة» والكسائي» قرؤوا- : « ووت ألمعَزِ 
ان 4 سكو ن ع المع وقرأه البباقون ‏ وهم : ابن کثیر؛ 
وابن عامر» وأبو عمرو - ريت المعَز مبب € بفتح عين 
المعز"“ . وهمالغتان في (المَعّز» والمَعُز)» وكذلك (الضأن» 
الان و لفان ل EE‏ 
بالسكون» وأبدلها السوسي عن أبي عمرو» وأظهر اللغتين : (المَعٌز) 
بالسكون؛ لأن (الفغل) قد يُجمع على (فعِيّل) والمعز يجمع على 
مَعيز» كالعبد» والعبيد» والمعز»ء والمعيز. ومن جمُعه على (المَعيز) 
قول افر القى* : 
بعد الحارث الملك ابن عمرو ‏ لە ملك العراق إلىعمان 


ا مَعيْرهم حَتاتك ذاالحنان 


(۱) انظر: الإقناع ٥ ›٤٠۸/١(‏ ) النشر (۱/ ۳۹۰). 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠٤‏ . 

.)٠۹٤/٥( انظر: القرطبي (۷/١١۱)ء الدر المصون‎ )١( 

)٤(‏ دیوان امریء القیس ص ۱۹۹ . وبين البيتين المذكورين بيت لم یذکره الشيخ 
(رحمه الله)» وهو قوله: 
مُجّاورة بني شمَجَّی بن جرم هراناماأتيحَ من الهموان 
وقوله: (ویمنعها) یرویه بعضهم : (یمنحها) . 


۳٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل ی الان نین 4 آي : زوجان» دالا راغا وما 
الكبش والنعجة # ريت ألمعَزٍ مسين ذكره وأنثاه» وهو: التيس 
والمعزة. ويقال لها: المعزى والعنز. والمعزى تطلق على جنس 
ال انها وقول اى واا 


ت 


أل إلا تكن إبلٌ فمعْرّى ‏ كأن رون جلتها العصي 
فهذه أربعة أصناف من الغنم» وهي : الكبش» والنعجة»› والتيس› 
والمعزة- التي هي العنز هذه أربعة في الغنم من الأزواج الثمانية . 


ثم قال بعد هذا: # وَين آلإبل أبن وهما: الجمل والناقة . 


ووت ابر اف ) ذكر البقر وأنثاه» البقرة والثور. فهذه هي 

الأصناف الثمانيةء التي هي الأنعام؛ التي بباح أكلها من الائات 
كما سياتي في قوله: ونل کر يِن الأكر تة أدج 
الآية ]٦‏ وهي هالا وخا م و ت اا ا 

ريت المعز امسن فل ءال ڪر حَرَم ‏ ٢آ‏ لر ڪر الهمزة الارلى 
همزة استفهام» والثانية همزة الوصل . والقاعدة: أن همزة الوصل إذا 
كانت همزة (أل) وجاءت قبلها همزة الاستفهام» أن همزة الوصل 
تبدل مدَاً بهمزة الاستفهام"» ويجوز تسهيلها بين بين» وبعضهم 


(۱) دیوان امریء القیس ص ۱۷۱ . 
وقوله: (جلتها) أي: كبراها. والمعنى: إذا لم يكن في اليد إبل مقتناة فإن 
الاجتزاء بالمعزى فيه سداد من عوز. 

(۲) انظر: الكتاب لسيبويه (۳/١١٥)ء‏ الإقناع لابن الباذش (۹/۱١)ء‏ الموضح 
لابن بي مریم (۱۹۱/۱)» النشر (۳۹۲/۱) فما بعدهاء الكليات ص ۲١‏ - 
١‏ ۰۹ معجم الإعراب والإملاء ص ۲۸ الهمزة في الإملاء العربي 
Ei‏ 


تفسير سورة الأنعام / EV ٠١١‏ 


يجيز إبدالها هاء. وزعم بعض علماء القراءات أن الذين مدوها هنا 
قالوا: « ڪآلڪرين 4 آنهم جاءت عنهم قراءات بتسهيلها بين بين 
لز ڪر وعلٰ تسهيلها لم یکن بینهما الف الإدخال؛ لأن 
الألف في التسهيل بين بين إنما يأتي بالهُمَز المحققة. ومن تسهيل 
العرب لهمزة الوصل بعد همزة الاستفهام قول الشاعر"“ : 

ا الوَعْساء بين جُلاجلي وبين النقا آأنت أ ااك 


آل ڪن قول الشاعر : 

آي ظبية الرَساء بين جلاجل وبين النقا آانت أ أمٌ سالم 
الأصل: (ءأنت) ولكنها هنا ليست همزة وصل» بل همزة 

آ 8 َ ت ۹ (), 

اجری» وتسهيلها وهي همزة وصل شاهده قول الشاعر"': 

الح إن دار الرّباب تباعَدَث ‏ أو امَك حبْل أن قَلْبَكَ طائرٌ 
قوله: قل آل ڪن حرم * ال ڪر ): مفعمول 

3% حرم مقدم عليه. والمعنى : أحرم الله الذكرين› ذكر المعز والضأن 

a EL ا 2 شي‎ 4 


الذكور وبعض الإناث» e,‏ الأنعام أن 
هذا» Ty o‏ فکان 


(1) البيت لذي الرمة. وهو في الكتاب (۳/ »)٠١١‏ الأمالي (۸/۲١)ء‏ الدر المصون 
(/). 


TT 


۳٤۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e‏ وإن كانت الأنوثة لزم أن تحرم 
کل أن لاطراد ال وإن کان کونه في البطون ‏ مشتملة عليه 
الرحم لزم أن يحرم كل مولود من ذكر وأنث» وكل لبن؛ لأن الكَلّ 
اشتملت عليه الرحم!! فکأنه يقول : تفريقكم هذا باطل؛ لأنه 
لو كانت العلة الذكورة لحرم O O EL‏ 
ولو كانت التخلق في الرحم لحرم ما اشتملت عليه الرحم مطلقاً. قلم 
حرمتم بعض هذاء وحللتم بعض هذا؟ وما الفارق بين ما حللتم 


وحرمتم؟ 


ثم قال: وَين آلإبلٍ أبن ¢ الجمل والنافة. # وت 
نتن البقرة والثور. ثم أعاد القضية لال ڪرت حم ار ا ا 
ا اکت ع آرم آلا ألأنكيينٍ) عجزهم في الأول فقال: « نو 
بعلو ٭ أخبروني عن هذا الذي حرمتم» وهذا الذي حللتم» ما وجه 
تحريمكم لهذا؟ وتحليلكم لهذا؟ مع استواء الجميع!! وقال في 
الثاني : * آم ڪنتم شهدا لرک ایت 

وان الأنعام هذه مثال معروف لعلماء الجدل للدليل الذي 
يسميه الجدليون: (الترديد والتقسيم)» ويسميه المنطقيون: 
(الشرطي المُنْققصل)“ ويسميه الأصوليون: (السبر والتقسيي)"› 


(1) انظر: الكافية في الجدل ص ۳۹١‏ علم الجذل في علم الجدل للطوفي ص ٠٠٠‏ 
الإيضاح لابن الجوزي ص ۸*٠‏ الجدل لابن عقيل ص ۹٠ء‏ البحر المحيط 
ET‏ القبس لابن العربي (۳/ »)٠٠۷١‏ وفي المصدرين 
الأخيرين تجد النص على هذه الآية. 

(( انظر: إيضاح المبهم للدمنهوري ص ٠٩١‏ تسهيل المنطق ص ٠۳‏ . 

۳) انظر: شرح الکوكب المنير »)٠٤١ /٤(‏ المذكرة في أصول الفقه ص ۲٠۷‏ . 
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فکأنه يقول : حرمتم بعض هذه الإناث» وحللتم بعضها» وحرمتم 
بعض الذكور» وحللتم بعضهاء وفرقتم بين ما في بطون الأنعام 
فقلتم : إنه خالص للذكور» محرم على الأزواج» فرقتم بين هذه 
الأحكام» فلا يخلو تفريقكم بينها من أحد أمرين في التقسيم 
الصحيح : 

إما أن يكون مُعَلْلاً بعلة معقولة. 

وما أن یکون تخبديا. 


وهذا الحصر هو المُعَبّر عنه بالتقسيم في اصطلاح الأصوليين 
والجدليين» والمُعَبّر عنه بالشرطي المنفصل في اصطلاح المنطقيين . 
فكانة قول لا تخل الال من أمرين إما أن يكرت مللا وما أن 
یکون تعبدیاً. ثم قال مثلاً ‏ بئاء على أنه مُعلل: إما أن تكون 
العلة في الذكور: الذكورةء وفي [الإناث]': الأنوثةء أو التخلق 
في الرحم . فلو كانت العلة الذكورة لحرم كل ذكر» ولم يحرم الحام 
دون غيره من الذكور. ولو كانت العلة الأنوثة لحرمت كل أنثىٰ» 
ولم يختص بالبحيرة والسائبة والوصيلة. ولو كانت العلة اشتمال 
الرحم» لحرم الجميع» وحرم اللبن أيضاً الذي فرقتم فيه» فحرم 
الجميع . 

ثم قال بناء على أنه تعبدي أبطله بقوله: «أم كنم شدآء) أم 
ن ی ا هذا حلال وهذا حرام؟ فهذا باطل 
أيضاً. . فبين أن جميع 0 أنها باطلة كلها بهذا الدليل الذي هو 
السبر والتقسيم . وقد بينا أن هذا الدليل من أمهات الجدل العظام» 


(1) في الأصل: «الأنوثة». 


۳o٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حيث حصر جميع الأوصاف» ثم أبطلها كلهاء» ولا يكون بهذا المعنى 
إلا عند الجدليين ؛ لأنه عند الأصوليين لا يكون إلا في مسالك العلةء 
ولا بد آن يبق وصف صحيح هو العلة. کأن تقول : العلة في تحريم 
البر: إما أن تكون الطب أو الكيل› أو الاقتيات والادخار. فلا بد 
أن تبطل بعض الأوصاف» وتترك وا الا فى زعمك» تقول : 
إنه علة. ۰ 

وقد ذكرنا في كثير من المناسبات"“ وفي بعض ما كتبنا في 
الك اا عو ا ووا که ا 
تار ية فى الاد واتار تار نة فی اواب وذكر تا لے اة 
قرآنية. ٠‏ 

فمن أمثلته القرانية: هذه الآية» ومن أمثلته القرآنية قوله: 
آم حقو من عبر سىء اَم هم نموت )€ [الطور: الأية ]١١‏ فكأنه 
يقول: لا يخلو حالهم من واحدة من ثلاث حالات: إما آن یکونوا 
خلقوا أتفسهم» أو خلقوا من غير خالقء أو خلقَهم خالق . فهذه ثلاثة 
أقسام» اثنان منها باطلان بلا نزاع» وهو کونهم خلقوا أنفسهم» 
ان خان غ کال فتغلب القسم الثالث أن لهم خالقاً هو رب 
ارا i O CSE‏ . ولا نطيل من آمثلته 

في القران» ونقتصر على أن نذكر له آثرا تاريخياً في العقائدء واا 

اریخا في ادات 


() راجع ما تقدم عن تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسير 
الاية )١(‏ من سورة التوبة. 

(۲) انظر: نثشر الورود »)٤۸٥/۲(‏ مذكرة أصول الفقه ص ٠۲٠۷‏ اداب البحث 
والمناظرة (۱/ »)٤۷‏ (۲/ ۷ ۲۰)» آضواء البیان .)۳۸٤ ۳٣١ /٤(‏ 


أما أثره التاريخي في العقائد» فما جاء عن بعض المؤرخين من 
أن هذا ا مصدر لكبح المحنة العظمى»› التي قتل فيها 
العلماءء وعذب فيها أفاضلهم»› وقتلواء وهي: محنة القول بخلق 
القرآن؛ لأن محنة القول بخلق القرآن نشأت في الدولة العباسية أيام 
المأمونء واستحكمت أيام المأمونء وأيام المعتصم» وأيام الواثق» 
فهؤلاء الخلفاء الثلاثة العباسيون مضت مدتهم ومحنة القول بالقران 
i‏ وقدم» يُمتحن العلماءء فمنهم من قَتَل٬‏ ومنهم من 


عُذب» ومنهم من وافق مداهنة خوفاً على نفسه من الموت. وكان 
القائم بهذه الدعوة: الخبيث أحمد بن ابي دؤاد الإيادي المشهور› 
الذي يقدسه العباسيون» وهو العالم الوحيد في نظرهم» وهي التي 
e‏ فيها سيد المسلمين في زمانه: الامام أحمد بن محمد بن 
حنبل» ‏ غمده الله برحمته الواسعة» وجزاه ا ؛ لأنه هو الذي 
بقي وحده صامداً» وضرب في أيام المعتصم ضرباً مبَرّحاً» حتى يرفع 
من محل الضرب لا يدري ليلا من نهار» وكلما أفاق وقالوا له: قل 
القرآن مخلوق!! يقول: لاء القران كلام الله غير مخلوق. حتى جاء 
المتوكل على الله بعد الواثق» فأزال الله هذه المحنة على يديه جزاه 
الله عن هذه الحسنة خيرا ‏ وأظهر السنة . 


ومقصودنا ما ذکره الخطيب البغدادي فی تاریخه»› وذکره غير 
واحد» وإن كانت القصة ذكر ابن كثير فى تاريخه أن فى إسنادها 


(1) انظر: البداية والنهاية .)۳٠١/٠١(‏ 

(۲) انظر: تاريخ بغداد (6/ »)٠١١ _ ٠١١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب 
الغالث) (۲/ ۲۹۹ ۲۷۷)» الشريعة للاجري ص ١4ء‏ مناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي ص »٤۳۷ ٤١١‏ محنة الإمام أحمد لعبد الخني المقدسي = 


oY‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عند الخطيب بعض من لا يعرف" » فهي قصة مشهورة» تلقاها 
العلماء بالقبول في أقطار الدنيا» وهي مشهورة» والاستدلال بها 
صحيح بلا شك» وهو بهذا الدليل» وذلك أنه في آیام الواثق جيء 
بشخ من آهل السنة من الشام» مقيد بالحديدء يُمتحن في القول 

بخلق القران» وَرَدَ الامتحان على أنه عزم على قتله. 5 هذه 
القصة محمد المهدي» ولد الواثق» قال: كان أبي إذا أراد أن 
یقتل رجلا أحضرني» فلما أراد قتل هذا الشيخ الشامي أحضرني» 
وقال: ءإذنوا لأبي عبد الله . یعنی : أحمد بن أبی دؤاد» فجاء» فقال 
الشيخ الشامي الل بالخ الم السلام عليك يا أمير 
المؤمنين!! 

فقال له الواثق بالله ‏ وهو غضبان ‏ : لا حياك اله 
ولا سلمك!! 

فقال له: بئس ما أدبك مؤدېك يا أمير المؤمنين› الله يقول: 
لذا يم َي يوا باحس ِنبا ارا [النساء: الآية ]۸١‏ وال 
ما حييتني بحسن منها ولا رددتها! ! 


قال له ابن أبي دؤاد: الرجل متكلم!! 
فقال الواثق: ناظره. وفي بعض روايات القصة: أن الشيخ 


ص ۱۷١ ۱٦۷‏ سیر اعلام النبلاء (۱۰/ ۳۰۷ ۳۱۱)ء (۳۱۲/۱۱ء 
۳ ١۳۱)ء‏ وأشار إلى ضعفهاء» وفي تاريخ الإسلام في حوادث (۲۳۱ _ 
١‏ ه) في ترجمة الواثق . 

() انظر: البداية والنهاية .)۳۲١/۱۰(‏ 

(۲) وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري الموصلي 
الأذرمى. 


تفسير سورة الأنعام / Yor ٠٤٤‏ 


الشامى قال: هو أحقر من أن يُناظرنى!! فازداد غضب الواثق عليه 
ثم إن ابن أبي دؤاد قال للشيخ الشامي: ما تقول في القران؟؟ 

فقال الشيخ الشامي: ما أنصفتني!! يعني: ولي السؤال. أنا 
المقيد الذين يريدون أن يقدموه للموت أولى بالسؤال!! 

فقال: سل!! 

فقال: ما تقول أنت یا ابن أبی دؤاد فی القران؟؟ 

فقال: مخلوق . 

قال: مقالتك هذه التى تدعو الناس إليهاء ويقتل الخلفاء 
العلماء بسبب دعوتك إليهاء هل کان رسول الله عي وخلفاؤه 
الراشدون» وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان عالمين بها أو ۹؟ 

قال ابن أبي دؤاد: لم يکونوا عالمين بها. 
أحمد بن ابی دؤاد!! 

فقال ابن أبي دؤاد: أقلني» والمناظرة على بابها. 

فقال له: لك الإقالة. 

ثم قال: ما تقول في القران؟ 

قال: مخلوق . 

قال : هل کان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بدعوتك 
هذه التى تدعو الناس إليها أو جاهلين؟ 

قال : كانوا عالمين بهاء ولكن لم يدعوا الناس إليها. 
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فقال له الشيخ الشامي: يا ابن آي دؤاد» ألم يسعك في أمة 
e‏ ولم يسعك في أمة رسول الله ما وسع 

خلفاءه الراشدين؟! ففهم الواثق الحقيقة»› E‏ 
واضطجع في محل خلوته واستلقیٰ» وجعل رجله على رجله ثم 
جهلها رسول الله وعلمتها أنت يا ابن بي دؤاد!! ثم e‏ 
رسول الله وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس إليهاء ألم يسع 
ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسع رسول الله وخلفاءه الراشدين؟! 
وعلم أن ابن أبي دؤاد مُبْطل . 

قالوا: فمن ذلك اليوم لم يَمْتَحن أحداً بعدهاء ولم يُمَدّم عالم 
ليْمتحن في القول بخلق القرآن. 

وذكر الخطبب: أن الوالى شات تخد أن ات ها مبب فة 
هذا الشيخ . 

وهذا الشيخ إنما استدل بهذا السبر والتقسيم. كأنه يقول: 
مقالتك هذه لا تخلو بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين : إما أن يكون 
النبي وخلفاؤه عالمين أو جاهلين؟ فلا قسْم إلا هذان القسمان. > ٹم 
نرج إلى القسين فنسبرهما ونختبرهماء ونظنك يا ابن بي دؤاد 
ضالاً على کل تقدیر. إذا كان عالماً ولم يَذْع الناس إليها فقد يسعك 

ما وسعه» /وإن کان غير عالم بها ونت عالم بها فهذا لا يمكن أن 

یُقال!! فأنت ضال مبطل على كل تقدير . 

واتار هة اتدل الاد ها فك النؤر رة أن 
عبد الله بن همام السلولي وشى به واش إلى عبيد الله بن زياد 


(۱) انظر: تاریخ بخداد .)۱۸/۱٤(‏ 


تفسير سورة الأنعام / o0 ٠١٤‏ 


المعروف. - زياد ابن أبيه» الذي يقولون له: زياد بن أبي سفيان؛ 
لأنه استلحقه معاوية بعد موت أبى سفيان» وهو معروف ‏ قال 
لعبيد الله بن زياد واش من الوشاة: إن ابن همام السلولي يعيبك 
ويقول فيك كذا وكذا. فأحضر ابن زياد الواشي» وجعله في غرفة 
قريبة» وأحضر السلولي» وقال: لم تعيبني وتقول في كذا وكذا؟ 
قال: أصلح الله الأمير» ما قلت شيئاً من ذلك!! ففتح وأخرج 
الواشي» وقال: هذا أخبرني أنك قلت کذا وکذا!! فسکت ابن همام 
هنيهة ثم قال يخاطب الواشي : 
وأنت امرؤ إما ائتمنئك خالا فخنت» وإما قلت قولاً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا ‏ بمنزلة بين الخيانة والإ ئ“ 

فكأنه يقول: لا يخلو الحال بالتقسيم الصحيح من أحد 
أمرين: إما أن أكون قلت لك سرا واستكتمتك إياه» أو قلت على 
بهتاناً وكذباًء ثم نرجع إلى القسمين فنجدك - أيها الواشي ‏ مَبّطلا 
ااه كت اف ت ك سا روطت نك ال فا 
سترتني» فأنت خسيس خائن» وإن كنت قله على افتراءً فهذا أظهر 
وأظهر!! 

ففهمها ابن زياد» وقال للواشي: اخرج عٽي. ولم يتعرَض 
لابن همام السلولي بسوء. 

وهذا هو الذي ذكره الله هناء بان حصر الأوصاف بالذكورة» 
والأنوثة» والتخلق في الرحم» وبيّن بطلان كلهاء إذ لو كانت الذكورة 
لحرم كل ذكر» ولو كانت الأنوثة لحرّم كل أنثى» ولو كانت الَحَلّق 


3s 


(۱) انظر: مختصر تاریخ دمشق لابن منظور(۹٤۱۲۷/۱).‏ 


۳0٦‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا الجميع . فتبين كذبهم وبطلانهم . ثم أتبع بقوله 
# فمن اظا4 : لأنهم لما أعيتهم الحجةء ذكر المؤرخون أن رئيسهم 
الذي ناظر النبي بيه في هذا مالك بن عوف الجشمي الهوازني» وأن 
النبي يي قال له: «إذا كنتم تحرمون الذكور فلم فرقتم بين ذكر 
وذكر؟ وإذا كنتم تحرمون الإناث فما العلة التي فرقتم بها بين أنثى 
وأنئی» آو الله آمرکم بهذا؟» آم ڪنتر مدآ ٳڏ وص رڪم اه 
بهددا)؟ [الأنعام: الأية ]٠٤١‏ بهت وسكت“ . 


انوا | ذا جروا وغلب وا بالدلل قالوا: وچدتا غلا نانا وا 


أمرنا بها. فقطع الله دابر ذلك أيضاً فقال: « مَمَنَأَظاَمُ ممن أفْترّى عَلّ 


2 


ار صَذبا) وقال: إنه آمره بالباطل فل ك آله ا يام بالفخكا 4 
[الأعراف: الاية ۲۸] لأجل أن يضل الناس بغير علمء أي: بتشريع 
جاهلي بغير علم ‏ لِك َه ل يهى ألمَوم أليييك © وهذه الآية يدخل 
فيها كل من قال بأمور لا توافق الشرع» ودعا خلقا يتبعونه إليها فإنه 
يدخحل في عمومها. 


وقوله: # لا دى أَلْمَوم اللوي )€ فيه سؤال معروف؛ لأن 


)١(‏ هذه الرواية أوردها البغوي في التفسير (۱۳۷/۲)» وأبو حيان في البحر 
(۹/۶) دون عزو لمن خرجها. 
ولمالك بن عوف مع النبيً بل حين قدم عليه حديث له تعلق بهذه الآية لكنه 
بسیاق خر غير هذا. وقد أخرجه أحمد (۷۳/۳٤)ء‏ (۱۳۹/6ء ۱۳۷)» 
والطيالسي ص ۱۸ء وابن جرير »)٠١١ »۱۲١/١١(‏ والبيهقي في السنن 
»)١/۱۰(‏ وابن أبي حاتم »)۱۲۲١۰/٤(‏ وعزاه السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۷) 
لعبد بن حميد» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» وابن المنذر وابن 
آبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات. 


تفسير سورة الأنعام / ov ٠٤١‏ 


lS E‏ > کم من کافر ظالم هده الله . . وللعلماء 


الشقاءء الذي قال الله فیهم: PARE‏ 


بوت ار جات ڪل ايز لفوس: الأيتان ۹ء 1۷. 


القول الثاني : ي ا 
و الله E‏ 2 عنهم» ولم کک 


2 ا 1 
لازآ E:‏ أو دما وخا أو َم جز 
7 € ص مور e‏ 


E, IEF 
.[\fo [الأنعاء: الأ‎ 


تكلمنا بالأمس بعض الكلام على هذه الاية"» وذكرنا حكم 
المحرمات على هذه المحرمات الأربع» وذكرنا خلاف بعض العلماء 
في أشياء منه. وسنتكلم إن شاء الله - الآن بعض الكلام على بقية 
الأية. 


(۱) انظر: البحر المحیط (۲۸۹/۲). (٤/١٤۲)ء‏ التحریر والتنویر ٠۳١/۸(‏ _ 
٦‏ 

(۲) الدرس المُشار إليه لم أقف عليه» وللوقوف على كلام الشيخ (رحمه الله) على 
هذه المسائل انظر : الأضواء (۲۲۹/۲) فما بعدها. 


۳0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمعنى: أن النبيّ بي لما كان المشركون في زمانه يحرمون 
بعض ما أحل الله وأقام عليهم الحجج الواضحة»› وأفحمهم 
بالمناظرة في قوله : فل ءآلأكَرتنِ حَرَم4 [الأنعام : الآية ]٠٤١‏ كما 
بينا وجه إفحامهم بالسبر والتقسيم في الآية» أخبرهم أنه لا تحريم إلا 
بالوحي» لا بالاجتهاد والهوى» فإنما الذي يحرم : الله» والطريق التي 
عرف بها تحريم الله وتحليله هي الوحي» لا اتباع الهویٰء أن 
یقول: لہ جد ف ما اوی إل رن 4 شیغاً من هذه المحرمات التي 
تزعمون أنها حرام» كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وكما في 
بطون تلك الأنعام التي قلتم هو محرم. وما حرمتم من الحروث» 
والزروع» والأنعام» کل هذا لا أجده حراماً علينا فيما وح الله 
إلينا وإنما جد فيم أوحي تحريمه: هذه الأربعة. 

ل لدف ما سى إل حزما عل طَاعِير يَطْعَمَة4 لطالب العلم أن 
بقول: لما قال: عل طا لم لا تكفي عنه قوله: < بظمَه)؟ 
وهو أسلوب عربي معروف تذكره العرب في لغختهاء وهو كثير في 
القران» کقوله: « ولا طر يطو منَاحيَد4 [الأنعام: الأية ۳۸] ومعلوم 
أنه لا يطير إلا بهما. * فويِل لذن يتبون الككب ايدبم [البقرة: 
الآية ۷۹] ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديه. 

إل آن کوت م مَيَسَةً قدمنا فيه أوجه القراءات» وأحكام 
أنواع الميتة" . 


(1) انظر: التحرير والتنوير (۱۳۸/۸) ومضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة 
البقرة» )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر القراءات الواردة في الآية في: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۶‏ . 

(۳) انظر: أضواء البيان )۹١ /١(‏ فما بعدها. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٤١‏ ۳۵۹ 


وقوله: # أو دما مَسَموًا) عطف على قوله: «مَيَكَةً. أما 
حل اقرا ال هور فهو منصوب معطوف عل منصوب إل ان 
يكوت ميَكَة أو دَمًا) . فهو معطوف على مَيََ4 المنصوب على 


أنه خبر کان . 


وأما عل قراءة ابن عامر 93 ج في ما أوحي إلى م مُحرَّماً على 
طَاعِم يَطْعَمهُ إل أن تكون مين ميةَ أو دماً فوح قعَطف المنصوب 
عل المرفوع قد يُشكل على طالب العلم» والجواب : آن قوله: 
أو دما بالنصب في قراءة ابن عامر معطوف على المصدر المنسبك 
من (أن) وصلتها في قوله: لإ ˆ آن کوت 4 إلا كونه ميتة أو دمأ 
هكذا قاله بعض المُعُربين. 


والدم المسقوح : المسفوح اسم مفعول تة يَسفحه) إذا 
و وتقول العرب : «سفح الماء فهو سافح»› وسَفَحه وله يَسْمّحه 
فو ياف وا لفغو . وقد يستعمل متعدياً ولازماً. 
استعماله متعدیاً قوله هنا: « أو دما مَسفُوسًا 4 لأن المسفوح 
مفعول (سَمَحه يَسْفحه) فالفاعل سافح» والمفعول مسفوح» 
وصبّه» ومن إتيان (السافح) اسم فاعل (سفح) اللازمة قول ذي الرمة 


(1) وهي: إل أن يكون) بالياء «ميتة4 بالنصب. انظر: المبسوط لابن مهران 
ص ۲۰٤‏ . 

(۲) انظر: ابن جرير »)۱۹۷/١١(‏ البحر المحيط »)۲٤١/٤(‏ الدر المصون 
(/۱4۷). 


(۳) انظر: البحر المحیط »)۲٤۱/٤(‏ الدر المصون .)۱۹۷/٥(‏ 
)٤(‏ انظر: القاموس (مادة: السفح) ص ۲۸۷› عمدة الحفاظ (مادة: سفح) 
ص ۰۲٤۲‏ الدر المصون (۱۹۸/۰). 


۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أمنْ دمتة جَرّث بها ذيلها الصا لصيداء- مهلا _ماءعَيْتك ساف 

أي: جار مُنْصَّبَ . وهو هنا من (سَفَحَ) اللازمة. 

والدم المسفوح : هو المصبوب من شىء حى » كما كان يفعله 
العربت أو يكوت ارجا من أجل الذكاة أن العقر كانت عادة العرت 
إذا جاعوا أن يفصد الواحد منهم عرْقاً من جَمَله» ثم يجعل تحت الدم 
إناءّ حتى يجتمع من عرق الجمل دم في الإناءء ثم یطبخه بالابازیر 
ویأکلونه» فحرم الله عليهم أكل الدم. وهو حرام» والانتفاع به حرام : 

وأصل الدم: أصله (دم مَيٌ) بالياء على التحقيق› فلامه ES‏ 
ياء » وغلط من علماء الخرية من زعم أن لاه المحدوفة وار ووزنه 


TA 

فتكون بالعين (يَذْمَى) والألف مبدلة من الياءء أصله (يَذمَي) 
كما هو معروف. 
yy‏ ولكنْ على أفدامتا تقطرٌ الد“ 
ل ن ا ت رف مال ا 


(۱) ديوان ذي الرمة (۲/ .)۸٥۹‏ 

(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۹٠۱ء۰‏ وقد ذكر ف في أصل (الدم) 
ثلاثة مذاهب للعلماء. 

(۴) في هذا الموضع انقطع التسجيل» ويمكن استدراك ذلك بمراجعة أضواء البيان 
(1/£ ° ). 

(6) البيت للحصين بن الحمام المري» وهو في اللسان (مادة: دمي) »)۱١١۱۷/١(‏ 
الفروسية لابن القیم ص ۰٤۹۳‏ مختصر تاریخ دمشق لابن منظور (۱۲/ ۱۹۷). 

)0( عن جندب بن سفیان (رضي الله عنه) قال: «دمیت إصبع رسول الله ب في بعض = 


تفسير سورة الأنعام / ۳٦1 ٠٤١‏ 
هذا أصل الدم» وهو من الكلمات التي حذفت العرب لامها 

ولم عرض عنها شيعا“ وأعربتها على العين كدم» وغد» وید» وند» 

. فلامه محذوفة لم يَعَوض عنها شيء‎ E 


والدم المسفوح: هو الذي صب من شيءٍ حي» كفصد عرق 
الدابةء أو جرحها ف | منها دم أو هو الذي یسیل ع التذكيةء 
ع ساو ھا رهه کا ر ا 


واعلموا أن الدم نزلت في تحریمه أربع آیات من کتاب الله» 
ثلاث منها مطلقة لا قيد فيها» وهي فول في # نما حر حرم 


کان ع ع را ر 


يڪم المت وألدّم وَدَحُم الخنز وما اهل لِعَيْرٍ لَه بو 4 اتل 
الآية ]٠٠١‏ وقوله في سورة البقرة: إلا س اا ا 
َم ازير وما أل پوه لتر ل 4 [البقرة: الأية ۱۷۳[ وقوله في 
المائدة: حرمت علفك اميه ودم ولتم ألننريبر ) [المائدة: الآية ۳] 
فقد أطلق الدم عن قيد المسفوحية في النحل والبقرة والمائدة» 
وجاء مقيداً في الأنعام بكونه مسفوحاً. وجماهير العلماء على أن 
المطلق يحمل على المقيد» ولا سيما إن اتحد سببهما وحكمهما 
كما هنا" سواءً كان المقيد هو الأول في النزول» أو هو الأخر؛ 


تلك المشاهد فقال. . ٠.‏ وذكره. وهو في البخاري »)٦1٤١ »۲۸٠۲(‏ ومسلم 
0). وساق الذهبي بإسناده إلى جندب بن سفیان (رضي الله عنه) وفیه آن 
الذي قاله إنما هو أبو بكر (رضى الله عنه) حينما دخل الغار فأصاب إصبعه 
شيء. (السیر .)٥۲۸/۹‏ 1 

(۱) انظر: أضواء البيان .)٠٠١_ ٠٠۴٤/١(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۸۸) من سورة الأنعام. 


۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن المقيد هنا هو المتقدم في النزول؛ لأن سورة الأنعام نازلة قبل 
الور الأ الثلاث التي حرم فيها الدم» التي هي النحل» والبقرةء 
والمائدة"". أما كون الأنعام قبل البقرة والمائدة فهو واضح 
لا يخفٰ؛ لأن الأنعام مكية بالإجماع» والبقرة والمائدة مدنيتان 
بالإجماع» فهذه قبل الهجرة» وهاتان بعدهاء فكونهما بعدها 
لا إشكال فيه. أما النحل فالتحقيق آنها مكية» وزعم بعضهم أنها 
مدنية» وهو غلط ممن زعمه»› والذي سبّب هذا الغاط: أن خواتیم 
سورة النحل نزلت في المدينة في شهداء ا مل المشر کون 
بحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه - وعبد الله بن جحش وغيره 
من شهداء أحتة فقد قطعوا آنافهم واذانهم» وأخحذت هند بنت 
عتبة بن ربيعة _ وهي يوم أحد كافرة - نظمت قلادةٌ من آذان الصحابة 
وآنافهم» كما هو معروف في السيرة» وتقلدتهاء وأخذت قلادتها 
وجعلتها في عنق الوحشي» عبد جبير بن مطعم بن نوفل بن عدي 
E‏ 
صخرات أحد وبكت؛ لأنهم کانوا اشترطوا یوم بدر ال يبکي أحد 
منهم على قتيله حت يقتصوه» فلما قل حمزة وعبد الله بن جحش» 
هذاعم النبي» وهذاابن عمته» وقتل شماس بن عثمان مسن 
المهاجرين» ومن الأنصار سبعون من خيارهم» رقيت على صخرة من 
صخرات أَحلٍ وبکت : تقول : 

نحن جزيناكم بوم بدرٍ والحربٌ بعد الحرب ذات سعر 
ماكان عن عتبةلي من صبر ولاأخي وعَمّهوبكري 


شيت نفسي وقضَيْت نذري شقَيْتَ وحشئ غليلَ صدري 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٤١‏ ۳۳ 
و : 2 4 Der, a ofa‏ 
فشك ر وحشي علي عمُري حتى ترم أغظمي في قري 


يذكرون في سبب نزولها أن النبي يه لما وقف على عمه 
حمزة _ رضي الله عنه ‏ قتيلاً وقد مل به» أنه قال: لئن أظفرني الله 
بقريش لأمثلنّ بكذا وكذا رجلا منهم. وأن الله أنزل في ذلك خواتيم 
ر e‏ رە رد ت ےش ٭ 1ے ِ ر 2ے ور یود 
سورة النحل ون عام فاقوأ يول اغوي سم بوه ولين صم لهو حر 
لسرت ©4 [النحل: الآية ]۱١١‏ هكذا ذكره بعض العلماء*» 


( 


.)۸۷۳ _ ۸۷۲ /۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) ورد في هذا المعنى أحاديث وروايات متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن الحديث 
يتقوى بهاء والله أعلم . 
ومن ذلك : 
۱ حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند الواحدي في أسباب النزول 
ص ۲۸٤ ٠۲۸۲‏ والدارقطني (٤/١١١)ء‏ (۱۱۸)ء والطبراني في الكبير 
۲/۷ والبيهقي في الدلائل (۲۸۸/۳)» وعزاه في الدر )٠١١/٤(‏ 
لابن المنذر» وابن مردويه» وانظر: مجمع الزوائد 1/0(« تخریج 
الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني للغساني ص ٠٠١ ۳٠٤‏ تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي »)٠٠١/۲(‏ تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 
(4۷/4). 
۲ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» عند الواحدي في أسباب النزول 
ص ۰.۲۸۳ والبيهقي في الدلائل (۲۸۸/۳)» والحاكم (۱۹۷/۳)» وابن سعد في 
الطبقات (۷/۳)ء والبزار كما في (كشف الأستار ۴۲ ۳۲۷)» وعزاه في 
الدر ٠)٠١ /٤(‏ لابن المنذر وابن مردويه» وانظر: مجمع الزوائد (٩/۹١۱١)ء‏ 
تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي »)٠١٠/۲(‏ ولابن حجر (٤/4۷)ء‏ الفتح 
السماوي (۲/ .)۷٣١ ۷٦١‏ 
وقد ورد في هذا المعنى جملة من المراسیل. انظر: ابن جریر ۱۹۰/۱٤(‏ 
1,؛) دلائل النبوة للبيهقي (۳/ .)۲۸٠‏ الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 


hE‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والمشهور عند المفسرين في أسباب النزول أن خواتيم (النحل) هذه 
مدنية» أما نفس سورة النحل فهي مكية . 
وقد نزلت سورة النحل في مكة بعد سورة الأنعام» ودل القرآن 
ن عل اد الل ا م اا أحد الموضعين : أن 
a e e AC‏ 


لله قال في التحل: وغل الت ادوا عمتا ما سض علي ن بل 4 


[النحل : الأية ۸١١]ء‏ والمحرم المُحال عليه المَقَصوص من قبل هو 
ا في الأنعام إجماعاً في قوله: ‏ وَعَل البے هَاذوأ حَرَمَا 

ڪل ذی طفر وت ابقر لسر رما لبهم رما إا ما حملت 
ظهورهما# الاية [الأنعام: الأية .]٠٤١١‏ 

الموضع الثاني من الموضعين الدالين على نزول الانعام قبل 
النحل: أن الله قال في سورة الأنعام : سیول ال اشا و ساء اه 
م ا سے و اباڑک) [الأنعام : الآية [٠١۸‏ فبين أنهم سيقولونها 

في المستقبل»› فلم أنهم لم يقولوها فعلاً في ذلك الوقت» وب 

ا النحل أن ذلك القول الذي كان موعودا اا يُقال: 
انه قیل ووقع في سورة النحل» حيث قال في النحل : وتال لیے 
O a‏ 
الآية [النحل: الآية ١١]ء‏ فدل هذا على أن النحل بعد الأنعاء"» 
وأن السور الثلاث کے اعتی النحل» والبقرةء والمائدة ‏ جاء فيها 
تحريم الدم مطلقاً من غير قيد. وجاء في السورة النازلة أولاً وهي 
الأنعام تقييده بكونه مسفوحاً بقوله هنا: ¥ أودمامَسفوسًا). 

فجماهير العلماء من الصحابة وفقهاء الأمصار على أن تلك 
الاإيات المطلقة في النحلء والمائدة» والبقرة» تيد بقيد (الأنعام) 


(۱) انظر: أضواء البیان .)۲٤۸/۲(‏ 
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هذه" فلا يحرم الدم غير المسفوح؛ ولذا أطبق العلماء على أن 
الحمْرة التي تعلو القذر من أثر تقطيع اللحم وهي من الدم نها معفرٌ 
عنها وليست بنجس؛ لأنها ليست من الدم المسفوح. ويدخل في غير 
المسفوح: الكبد والطحال". 

والحاصل أن الذي يظهر من الدم عند تقطيع اللحم وفصل 
وليس من المسفوح. وأن الخارج عند الذكاةء أو المُخرّج من شيءٍ 
حي ٠‏ أو عند العقر أنه هو الدم المسفوح . 
الشاة» والذي ينقع في جوفها» خلاف معروف»› ومنهم من يقول : 
هما حلالان» ومنهم من يقول: هما مسفوحان» وفصّل علماء 
المالكية قالوا: الذي يتجمد في القلب طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح»› 
سفح منها وقت الذبح . وهذا أظهر والله تعالىٰ أعلم . 

هذا معن قوله: ¥ لہ آن یکوت مَيَكَة أو دما مَسفُوحًا و لَحَم 
زر 4 ج هذه الآيات إنما صرحت بتحریم لحم الخنزير. 
والخنزير حيوان معروف خسيس قبحه الله . ولم تتعرض اية من كتاب 

(۳ : 

الخنزير حكمه حكم لحم الخنزير” . 


(۱) انظر: أحكام القران لابن العربي »)٥۳/١(‏ القرطبي (۲۲۲/۲). 

(۲) انظر: القرطبي (۲۲۱/۲)» .)۱١٤/۷(‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع ص ۹١١۱ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٠)ء‏ 
القرطبي (۲/ ۲۲۲). 


۳٦٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واستدل بهذا على بطلان دعویٰ ابن حزم انه ل شيءَ 
إلا ما نص الله على تحريمه؛ E‏ 
به على الشرع» مع علمه وقوة ذهنه» وزعم أن كل a A‏ 
لله عل أنه حرام آنه لا يمکن أن يکون حراماً» ومن هنا حمل على 
الأئمة - رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ مالك والشافعي»› 
وأبي حنيفة» وأحمد» وغيرهم من فقهاء الأمصار» وتكلم عليهم 
کلاماً شديداً شنيعاً غير لائق» وزعم آنهم مشرعون» يشرعون من 
تلقاء أنفسهم» ولما احتّج عليه بإجماع العلماء على أن شحم 
الخنزير حرام» والله لم يذكره في كتابه قياساً على لحمه الذي نص 
على تحريمه» أجاب ابن حزم عن هذا بأن قال: الضمير في قوله: 
و ر افر لري فد فة رب 
وخالف في هذا القاعدة العربية المعروفة؛ لأن الضمائر في الأصل 
إنما ترجع للمضاف لا المضاف إليه؛ لأن المضاف هو المُحَدّث 
عنه"» فلو قلت: جاءني غلامٌ زيد فأكرمته. يتبادر أن المُكرم 
هو الغلام لا نفس زيد» وكذلك قوله: لحم خنزي لُ4 أي: لحم 
الخنزير؛ لأنه هو المَحدّث عنه. 


وربما رجع الضمير على المضاف إليه نادرا“» وجاء في 


(1) في الأصل: «ما نص» وهو سبق لسان» والصواب: أن كل ما لم ينص .. . إلخ. 

(۲) انظر: المحلی (۷/ ۳۹۰ ۳۹۱). 

(۳) انظر: البحر المحيط لأبي حیان »)۲٤۲۱/٤(‏ البرهان للزرکشي »)۳۹/٩۰‏ 
الإتقان .)۲۸٤/۲(‏ الكوكب الدري ص ٠۲٠۲‏ مختصر من قواعد العلائي 
ص ۰۱۰۱ الکلیات ص ٥۹۹ ء۱۳۰١ ۱۳٤‏ قواعد التفسیر .)٠١١/۱(‏ 

.)٤١۳١/١( انظر: قواعد التفسير‎ )٤( 
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القران رجوع E‏ 
کقوله: ط لعٍ َع الأسْب © اسب لسوت اَل إل إکهِ موس 

وا لأطنة َنم [غافر : الآیتان ۳۲ ۳۷] أي: موسئ . وهوالضان إل 
فهذا قد يقع» وجاء في القرآن قليااًء إلا أن القرينة تَعَيْنّهء أما 
الأصل اللغوي العربي فهو رجوع الضمائر والإشارات إلى المضاف 
لا المضاف إليهء وإتيان الأحوال من المضاف لا المضاف إليهء إلا إذا 


کان عامل فیه» أو کا ف أو كجزءٍ منه» كماهو معروف في النحو . 


والحاصل أن القران سكت عن شحم الخنزير وحرم لحمه» 
وأجمع العلماء على تحريم شحمه قياساً على لحمه. وفيه أمور كثيرة 
يغاط فيها ابن حزم ومن وافقه من المتشددين ؛ لأنه في الأونة الأخيرة 
صار يطلع طلبة علم صغارء قليلة بضاعتهم من العلم» ينظرون شيئاً 
امن ليت ويطعنون في الأئمة - رضي الله عنهم 
وأرضاهم _ ويقولون: قال في الحديث الفلاني» وشرعوا من أنفسهم 
اعتماداً على كتب ابن حزم» وكل هذا غلط وكثيرٌ من الأشياء 
يدعي ابن حزم أن الله سكت عنهاء وأن الوحي لم يتعرض لهاء 
ويستدل بحديث: «إن الله أباح أشياء» وحرم أشياء» وسكت عن 
آشیاء لا نانا فاسکت مته فهر عق فيدعي أنه سكت 


(1) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث» وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن 
بعضها يتقوى بغيره» والله أعلم. فمنها: 
١‏ _ حديث سلمان (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه) عند الترمذي 
في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» حدیث رقم: (۱۷۲۹)» (۲۲۰/۹)» 
وابن ماجه في الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن» حدیث رقم: (۳۳۹۷)» 
۱۱۷/۲( والحاکم »)۱٠١/٤(‏ والبیهقي (۳۲۰/۹)» (۱۲/۱۰)» وانظر: = 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غ وهو قد یکون لم یسکت عنه. وسلفه الذي هو داود بن علي 
الظاهري ما كان يبالغ هذه المبالغة» ولا يغلو هذا الغلو. 


والحاصل أن ما يسميه علماء الأصول: (الإلغاء بنفي الفارق)› 
ويسمونه نوعاً من تنقيح المناط . وهو المعروف عند الشافعي في كتبه 
القديمة ب (القياس في معن الأصل)“ أجمع جميع العلماء على أن 
المسكوت عنه فيه يلحق بالمنصوص؛ لأنه لا فرق بينهما يؤثر» وما 
کان داود ینکر هذا. 


MOD fn f4 f 
ومعروف أنه عند علماء الأصول ينقسم إلى أربعة أقسام؛‎ 
لأن المسكوت عنه: إما أن يكون أولى بالحكم من المنطوق بهء وإما‎ 


صحيح الترمذي »)٠٤٠١/۲(‏ وصحیح ابن ماجه »)۲٤١/۲(‏ غاية المرام 
ص ٠١‏ المشکاة (۲/ .)۱١۲١‏ 
۲ حديث أبي ثعلبة الخشني (رضي الله عنه) (مع الخلاف في رفعه ووقفه)» 
عند الدارقطني .)۱۸٤/٤(‏ والحاكم »)١٠١/٤(‏ والبيهقي »)١۳  ۱۲/۱۰(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد )۱۷١/١(‏ وهو أضعف هذه الأحاديث . 
۳ س حديث آبي الدرداء رضي الله عنه عند الدارقطني  ۲۹۷/٤(‏ ۲۹۸) 
والبزار كما في (كشف الأستار ۳ ۳۲۵). والحاکم (۲/ .)۳۷١‏ والطبراني 
في الصغیر (۱۲۲/۲)» وانظر: مجمع الزوائد (۱۷۱/۱)» »٥٥/۷(‏ ۸٠۲)ء‏ 
وقد حسنه الألباني في غاية المرام ص ٠١‏ . 

() انظر: الإحکام ص ٠٠١۷١ ٠٠١۸‏ . 

(۲) انظر: الرسالة للشافعي ص ٠٠١١ _ ١٠۲‏ شرح الكوكب المنير (۳/١۸٤)ء‏ 
.)۲٠۹ ۲۰۷ /6(‏ المذكرة في أصول الفقه ص ۲۳۷ ۲۷١‏ نثر الورود 
.(ooA co —oYY/Y) (1— 1/1)‏ 

۳) انظر: شرح الكوكب المنير (۳/٦۸٤)ء‏ المذكرة في أصول الفقه ص ۰۲۳۷ نثر 
الورود .)٠١٤/١(‏ 
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أن يكون مساوياً له» وبكل منهما إما أن يكون وجه الفرق بينهما 
فالمجموع أربعة» من ضرب اثنين في اثئين . 

الأول: ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به» 
ونفي الفارق بينهما في الحكم مُحَق مُحَقق لا شك فيه. ومن أمثلته في 
القران فرك ال کل ا أ 4 [الاسراء: : الأية ۲۳]ء 
فالمنصوص عنه هنا النهي عن التأفيف أمام الوالدين» والمسكوت 
عنه ضرب الوالدين› وهذا المسكوت عنه الذي هو الضرب ‏ 
أولىٰ بالحكم الذي هو التحريم من هذا المنطوق به الذي هو 
التأفيف؛ لأن الضرب أشد أذية من التأفيف» فابن حزم يقول هنا: إن 
الضرب مسكوت عنه» ولم يؤخذ حكمه من هذه الأية"“. و 
نقول: لاء الضرب ليس مسكوتاً عنه في هذه الآيةء بل هو مفهوم من 
باب أولى من النهي عن [التافيف]. ونظيره قوله تعالىٰ فى الرجعة 
والطلاق : ادوا دوق عَذلٍ تک 4 [الطلاق : الآية ۲] فالمنطوق : 
شهادة العدلين» والمسكوت عنه: شهادة أربعة عدول» فلو أشهد 
رجل أربعة عدول على رجعته أو طلاقه فلا شك أن ذلك ناف ولا 
نقول: إن المنصوص عليه الاثئين» والأربعة غير منصوصة؛ لأن هذا 
المسكوت عنه الذي هو الأربعة آولی بالحكم من هذا المنطوق به 
الذي هو الاثنانء ونفي الفارق هنا مُحَقق قق لا شك فيه. ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعال في الزلزلة: $ ف َكَل يكال ذرَوََْا رم 9 
ومن يَعَمَل يمكال َرَو سَرً يرم ©)) [الزلرلة: الأيتان ۷ء ۸]ء 


(۱) انظر: الإحکام ص .۸٩۱‏ 
(۲) في الأصل: «التحريم» وهو سبق لسان. 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالمنطوق به المجازاة بمثقال ذرة» والمسكوت عنه المجازاة بمثقال 
الجبل. ولا شك أن هذا المسكوت عنه أولىٰ بالحكم الذي هو 
المجازاة ‏ من المنطوق به» ونفي الفارق مُحقق . 


الشاني: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به في 
الحكم» ونفي الفارق بينهما مُحَمَّق. كالتنصيص على لحم الخنزيرء 
والسكوت عن شحمه» ولا فرق بين لحمه وشحمه؟ لأنةكك 
رجس» ee‏ ومن أمثلته في القران قوله 
تعالی : 3 إ4 از ڪاو مول لدی طلم مایا کون ف بطونهم ارا 
[النساء: الاي فالمنطوق به أكل مال اليتيم› والمسکوت عنه 
إغراقه في البحر» وإحراقه بالنار» ولا شك أن إحراق مال 
وإغراقه أنه حرام» لا فارق بینه وبين أکله» ونفي الفارق هنا محقق 
وکقوله: ¥ ل لذبن روت لصت [النور: الآية ۲۳] فإن الأية إنما 
نصت على أن يكون القاذفون ذکورا والمقذوفات اتا لأنه قال : 
« أي موت ) بصيغة الذكور» ثم قال: «المُحصكت ) بصيغة 
الإناث» فمنطوق الاية: أن يكون القاذف ذكراء والمقذوف أنثىء 
E E‏ 
وقذف الأنشىٰ للأنشل» وقذف الأنش للذكر» وقذف الذكر للأنشى. 
فهذا المسكوت مُلحق بهذا المنطوق به إجماعاً. ومحاولة ابن حزم 
أن يجيب عن هذه الاية» قال: قوله: * وألذين ممصت [النور : 
الآية ۲]ء أي: يرمون الفروج المحصنات. فشمل فروج الرجال 
والنساء فلم يكن فيه إلحاق› مردود؛ لان المحصنات في لغة القران 
لم تطلق على الفروج قط وإنما تطلق على النساء . کقوله: E‏ 
موت السَصتتِ ألْمَفَْتِ آلمُرّمتٍ [النور : الآية ۲۳] فهل يمكن قائلا 
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أن يقول: إن الفروج مؤمنات غافلات؟ هذا مما لا يقوله أحد. ومن 
هذا: أن الله تبارك وتعالٰ نص في سورة البقرة على آن الرجل إن 
طلق امرأته ثلاثاًء ثم تزوجت زوجاً بعده - وبين التب إل اشتراط 
أن جامعها ذلك الزوج ‏ ثم طلقها هذا الزوج الثاني بعد أن جامعها 
حلت على الأول . وإنما نص على الطلاق وحده ولم يتكلم على 
ما لو مات عنها إذا كانت مطلقة ثلاثاء ثم تزوجت زوجاً جامعها 
وأحلهاء ثم مات الزوج الأخير ولم يطلقهاء فإن الله لم يقل: إنه إذا 
مات إنها تحل للأول. ولكن قال: # إن طلقَها) يعني : الزوج الثاني 
بعد أن جامعها فلا جاح علا 4 [البقرة : الأية ]۲٠١‏ أي: على 
المرأة المبتوتة التي كانت حراماًء والزوج الأول الذي بها أن 
يتراجعا؛ لأنها حلت لوطء الثاني» وطلقها الثاني» ولم يتكلم هنا 
على ما إ إذا مات عنها الزوج الثاني بعد أن جامعهاء وقد أجمع العلماء 
أن موته عنها كطلاقه . وأمثال هذا كثيرة. 
الوجه الثالث: أن يكون المسكوت عنه أولىٰ بالحكم من 
المنطوق به» ولكن نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قوياً مزاحماً 
لليقين: ومن أمثلته في اة "اجام عن التب 44 أنه نهن عن 
التضحية بالعوراء“. فالمنطوق به هنا منع التضحية بالعوراءء 
والمسكوت عنه مَنْع التضحية بالعمياء ء التي هي عمياء العينين؛ لأنها 
أولىٰ بالحكم من المنطوق بها؛ لأن العوراء عميت لها عين واحدة» 
والعمياء عميت عيناها ا فالعمیاء مسکوت عنها في الحديث»› 
وهي ول بالحكم من المنطوق به التي هي العوراى ونفي الفارق هنا 
مظنون ظناً قوياً مزاحماً لليقين› وقد يظهر لطالب العلم أن نفي 


(1) مضى تخريجه عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


VY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الفارق هنا قطعي» ونحن نقول: ذكر غير واحد من علماء الأصول أن 
نفي الفارق هنا ظني» وإنما قالوا إنه ظنى لأن الغالب على الظن غلبة 
مر ع لاقن أن جا ت افص اورا أا الور عبت اف 
لثمنهاء وقيمتهاء وذاتهاء وهذه العلة موجودة في العمياء بلا خلاف» 
فهي مثلها. ولكن هنالك احتمال ضعيف مرجوح هو الذي منعنا من 
أن نجزم باليقين» أن علة منع التضحية بالعوراء أن العور مظنة 
الهزال» لأن العوراء لا ترى من المرعى إلا ما يقابل عينها المبصرة» 
وما يقابل عينها العوراء لا تراه» فناقصة البصر ناقصة الرعي» ونقص 
الرعي مظنة لنقص السّمَّن» وعلى أن العلة هذه فلا تشاركها العمياء؛ 
لأن العمياء يعلفها ذو عينين فيختار لها أحسن العلف وأجوده» فهي 
مظنة السّمَّن» فلا تكون كالعوراء. إلا أن هذا الاحتمال ضعيف . 


الرابع : أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم 
ولكنه مظنون ظنا قويا مزاحما لليقين . ومثاله فى السنة: قوله مه : 
امن أعتق شركاً له في عبد فوم عليه قيمة عبد فأعطىٰ شركاءه 
حصصهم . . ٠.‏ الحديث المشهور'. أي: إن النبي نص في سراية 
العتق هنا على العبد الذكرء وسكت عن الأمَة الأنش» ولم يقل: من 
أعتق شركا له في أَمَة» فالأّمَة مسكوتٌ عنها هناء وعامة العلماء على 
أن التق يسري في الأَمَة كما يسري في الذّكر» إلحاقاً للمسكوت عنه 
بالمنطوق به» ونَفي اغارف اون ا فا فاا ا 
الذكورة والأنوثة في باب العتتق أوصاف طردية» أعني لا فرق بینهما 
(1) أخرجه البخاري في الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء» حديث رقم: 


»)۱۳۲/١( »)1۷(‏ ومسلم في العتق» حديث رقم: (١١١٠)ء‏ 
(۲/ ۳۹( . 


تفسير سورة الأنعصام / AA ٠٤١‏ 


في الأحكام» a a‏ 
هنالك احتمالاً ضعيفاً أن النبي بي نص على العبدء وجعل سراية 
العتق فيه دون الأمة؛ لأن عتق الذكور يحصل به من الفوائد 
ما لا يحصل في عتق الإناث؛ لأن الذكر إذا عتق فهو شهادته شهادة 
عدل عند من لا يقبل شهادة العبيد. وصار يزاول مناصب الرجال» 
كالإمامة» والجهاد» وغير ذلك مما يختص بمناصب الرجال التي 
لا تصلح لها الإناثء ولکن ها ااال خةا: 

فمثل هذه الأشياء يزعم ابن حزم أن الوحي سكت عنهاء» ونحن 
نقول: لاء لم يسكت الوحي عنهاء ولكنه دل عليهاء وكذلك ما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه _ أن النبي بيا 
قال : «لا یقضین حکم بین اثنین وهو غضبان»“ هذا حديث صحیح 
ثابت في الصحيحين› > نهى به النبي ب القاضي آن يحکم بين 
الخصمين في حالة غضبه؛ لأن الغضب يشرّش فكره» فيمنعه من أن 
يستوفي النظر في دعاوي الخصوم» وفي الأحكام المترتبة على 
دعاويهم . وقد أجمع العلماء على أن كل مشوش للفكر كتشويش 
الغضب أو أشد غير مسكوت عنهء فلا يجوز للقاضي أن يحكم بين 
الخصمين في حالة العطش والجوع المُفرطين› ولا في حالة الحزن 
والسرور المُفْرطين» ولا في حالة القن والحَفّْب المُفرطين» 
والحُقن: مدافعة البول» والحَقب: مدافعة الغائط . فكل هذه الأمور 
التي تشرة ش فكره لا نقول هي مسكوت عنهاء» بل هي منطوقة؛ 
as‏ ء أجمعوا على إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به إذا تحققنا وغلب على ظننا أنه لا فرق بينهما. 


() مضى تخريجه عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


V٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلم أن دعوى ابن حزم على العلماء أنهم حرموا هذا من تلقاء 
أنفسهم وشرعوه من غير دليل أنه ليس بصحيح»› وأن الأئمة 
رضي الله عنهم ‏ ما فعلوا إلا شيعا فعا ت موقعه؛ لأن هذا 
الحلرن وار المسكرت غه درق ها ية 


فالنبي به ربما نبهنا بالنظير على النظير. وقد أجمع العلماء 
على أن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فإلحاق النظير بالنظير 
من الحق الذي شهد له القرآان والسنة والعقل الصحيح» وقد نبّه 
النبي ية في أحاديث متعددة على أن إلحاق النظير بنظيره من الحق 
لا من الباطل؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن سأله رجل» وثبت في 
الصحيحين آنه سألته امرآة عن حج کان على آبيها آو آمها هل تقضيه 
عنها. قالت: أمي ماتت وعليها حح أفأقضيه عنها؟ فالنبي ييه قال : 
«أرأيت لو كان على أبيك دَينْ فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت: نعم. 
قال: «َدَيّْن الله أحق أن يُقَضى». والحديث ثابت في الصحيح في 
رجل» وثابت في الصحيح في امرأة“. وهي قصص متعددة 
لا اضطراب فى الحديث؛ لأنه ثابت فى الصحيحين . فنبه النبى ييا 
بإلحاق دين اله بدن الادميين بجامع أن الكل دين ينفع صاحبه قضاۋە 


(1) أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» حديث رقم: 
»)1٤/٤( »)۲(‏ وأخحرجه في مواضع أخرى. انظر الحديثين رقم : 
.)۷٣۱٣ ۰۹‏ وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (في سؤال المرأة 
الجهنية)» وقد ورد عنه» وعن أخيه الفضل» وعن غيرهما أحاديث في 
الصحيحين وفي غيرهما من غير موضع الشاهد هناء» وقد تكلم الحافظ على هذه 
الأحأديث والروايات المتعددة بكلام طويل راجعه إن شئت ‏ في الفتح 
.)V ۸ o 0 /4(‏ 


تفسير سورة الأنعام / Vo ٠٤١‏ 


عنه ویڙدى بدفعه لمستحقه. وهو تنبيه بأن النظير له حكم النظير. 
وقد ثبت في الصحيحين أيضاً أن النبىَ ييا جاءه رجلٌ - هذا الرجل 
کان أبیض» وکانت امرآته بیضاء» فولدت له غلاماً أسود» فزع من 
سواد الغلام» واعتقد أن امرأته زنت بأسود» وجاءت بهذا الغلام» 
فجاء للنبى فزعاء والظاهر أنه كان يريد اللعان لينفى عنه هذا الولد 
الأسود - فاحبر الثبي أن امرأته ولدت أسود!! فالنبي ڳل قال لهذا 
الرجل: «ألك إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟». قال: حمرء 
قال هل فيها من أورق؟» قال: نعم. - والأورق : الذي لونه 
الوْرْقة . وأشبه شيء بلون الورقة هو لون حمام الحرم هذا؛ ولذاكم 

تسمى الواحدة منه بالورقاء. ویسمی جمعه بالورق» أي : أخضر 
اللون ‏ قال: إن فا رقا “قال من ين جاءتها تلك الوْزقة 
والسواد؟ مع أن أباها أحمر وأمها حمراء». قال: لعل عرْقا تَرَعَها. 
يعني ا i‏ ا أسود نزعها. قال له: «وهذا الغلام لعل عرقاً 
4 . لعل أحد أبويه كان عنده جد أسود من بعيد فنزعه. فاقتنع 
لري لما جعل له النبى قاس له النظير بالنظير فكما أن 
أولاد الإبل تنزعها ا فكذلك أولاد الأدميين قد 
تنزعها عروق بعيدة. وهو إلحاق النظير بالنظير . 

ومن هذا المعنىٰ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _ سال 


النبي َيه عن الصائم يقبل امرآته؟! فقال له: «أرأيت لو تمضمض؟» 
وهذا الححديث في سنن أبي داود بسند أقل درجاته 


(۱) أخرجه البخاري في الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء حديث رقم: 
«(o ‘©)‏ )4/ €4(« ومسلم في اللعان»ء حدیث رقم: LID‏ 
(ITA + ¥)‏ . 


۳۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القبول""'. فقال له: «أرأيت لو تمضمض؟). فكأن النبي يشير إلى 
أن التقبيل إذا لم بزل منه صاحبه» ولم يخرج منه شيء أنه 
كالمضمضة› > بجامع أن كلا منهما مقدمة الإفطار. وليس في واحد 
مما إفطارة لأن المصمضة مقدهة ارت والقيل مقدحة 
للجماع . فألحق النظير بنظيره. وأمثال هذا كثيرة جداً. 


ومن هنا نعلم أن قول ابن حزم : إن الضمير في قوله: ِنَم 
رجش ) عائڏ إلى الخنزير كله ليكون الشحم e‏ 
SS‏ وأن الضمير 

جع إلى لحم الخنزير الذي هو المُحدّث عنه» وأن الشحم مسكوت 
عنه» E‏ والشحم هو واللحم قد يفترقان في الأحكام» 
كما سيأتي في فيما حرم على اليهود: أنه قد يحرم عليهم هذا دون 


هذا. 


وقد يجاب في خصوص آية لحم الخنزير هذه جواب أخرء 

ب] / هو معروفٌ عند العلماء» لكن ابن حزم لم يهتد للاحتجاج به» أن 
اللحم أعم من الشحمء فإن العرب تقول: «اكتل لي لحم هذه 
الشاة». وقد يكون لحمها معه شحم كثير وهو داخل فيه. فهذا 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱/۱» »)٥۲‏ وابن بي شيبة (۳/ »)٦١ ٠٠‏ والدارمي 
»)٠٠/۱0‏ وأبو داود في الصوم» باب القّبلة للصائم» حدیث رقم : (۲۳۹۸)» 
(۷/)» والنسائي في الكبرى» كتاب الصيام» باب المضمضة للصائم » حديث 
رقم:  ۱۹۸/۲( »)۳۰٤۸(‏ ۱۹۹)» وابن خحزيمة »)۲٤١ /۳( »)۱۹۹۹٩(‏ 
وابن حبان (الإحسان »)۲۲۳/١‏ والحاكم (١/١۳٤)ء‏ والبيهقي ›۲۱۸/٤(‏ 
1؛) والطحاوي في شرح المعاني (۸۹/۲)ء وانظر: صحيح ششن: ای دارد 
.(for/Y)‏ 


تفسير سورة الأنعام / VY ٠٤١‏ 


الجواب لو أجاب به ابن حزم لکان فقو وهو مذهب مالك 
أن [اللحم] أعم من [الشحم]" - ولذا لو حلف في مذهب مالك 
لا يأكل اليوم لحماً فأكل شحماً فإنه يحنث» بخلاف مالو حلف 
لا يأكل شحماً وأكل لحماً أحمر غير شحم فإنه لا يحنث"؛ لأن 
وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص» ونفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعم» كما هو معروف“. 
والحاصل أن العلماء مجمعون على إلحاق النظير المسكوت 
عنه بالنظير المنطوق به» وأنه من الحق» وأنه غير مسکوت عنه» بل 
النص يدل عليه. فمن قال لك: «لا تقل لوالديك أف». فكأنه قال 
لك من باب أولئ: لا تضربهما. ومن قال مثلاً - لك: لا تضح 
بعوراء. فكأنه قال لك: لا تضح بالعمياء من باب أولى» وهكذا. 
وهذا معن قوله # الحم زير ). الله (جل وعلا) حرم هذه 
الأشياء التي هي : الميتة» والدم» ولحم الخنزير. ومعروف أن الله 
لا يحرم شيئا إلا لحكمة» ولا يحرم شيئا إلا للضرر»ء فقد يهتدي 
بعض الناس إلى حكمَة ذلك الشيء» وقد يعجز البشر عن إدراكها. 
فلله (جل وعلا) محيط علمه بکل شيء» ولا يحرم إلا لحكمة. 
لا يحرم ا إلا وهو متضمن اشارا عة وعد الأضرار فن 
يتحصلها البشر» وقد يعجز عنها إدراك البشر؛ لأن علم الخالق (جل 


(۱) انظر: أحكام القران لابن العربي (١/٤٥)ء‏ القرطبي (۲۲۲/۲). 

(۲) في الأصل: «أن الشحم أعم من اللحم»» وهو سبق لسان. 

(۳) انظر: القرطبي (۲۲۲/۲). 

(6) انظر: البرهان للزرکشي .)٤۰۲/۳(‏ الإتقان (۳/ ۲۳۲)ء الکلیات ص ۸۹٨۸ء‏ 
قواعد التفسیر .)٥١۱/۲(‏ 


۳۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلا) محيط بكل شيء» يعلم أشياء يتقاصر عنها فهم البشر. 

وتحريم هذه الأشياء بعضهم يقول: إنه يفهم علته. وقال بعض 
العلماء: تحريم الميتة من جهة الطب ؛ لأن الدم الذي يسيل عنها 
بالذكاة يطيّب لحمها ويصححه» فإذا ماتت فسد ذلك الدم واختلط 
في اللحم. بدليل أنك لو فصدت عرقا من الميتة لا يقطر منه دم» 
فذلك الدم قد يختلط بذلك اللحم»ء واختلاطه به فيه نوع من السلب 
له» يسبب بعض الأمراض؛ ولذا لم يبحه الله إلا للمضطر. قالوا: 
لن شدة حرارة الجوع وألمه وشدته قد يقاوم تلك الأضرار فلا 
تهلكه» ولم يبحه إلا عند الضرورة التي يخاف صاحبها الموت . 

وزعموا"“ أن تحريم الدم لأنه لا فائدة فيه البتة» لا يستفيد 
الإنسان من أكل الدم في جوفه شيئاً؛ لأنه إما أن [يستقر] في 
المعدة فيضرهاء ولا يتسرب في العروق» ولا يستفيد صاحبه منه شيئا 
عن طريق الفم . 

قالوا: وتحريم الخنزير““ لأن الخنزير قد تكون فيه مضار 
جدّية» قالوا: ومن نتائج أكله أن صاحبه يصير ديوثا غالباء تنزع منه 
غيرة الرجال» وغيرة الإنسانية التي تكون في الرجال» وهذا 
كالمشاهد» فإن الذين ا الخنزير لا تكاد تجد فيهم غيرة 
الرجال المعروفةء كالشهامة المعروفة عند العرب» فتجد زوجة 


(۱) انظر: تفسير المنار .)١١٤١/١(‏ 

(۲) المصدر السابق. 

)( في هذا الموضع كلمة غير واضحة. وما بین المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
ال 

.)٠١١ /٦( المصدر السابق‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام / ٠٤١‏ ۳7۹4 


الرجل تمشي من عنده مع الذكور» وتنفرد معهم!! هكذا قاله 
بعضهم › والله تعالیٰ أعلم. 
والله (جل وعلا) کأنه غلك قال : ل أن E EE EK‏ 
مسوا او كحم جار اَم رجش وقد تقرر في ا في مسلك 
النلص» وفي مسلك الإيماء والتنبيه: أن الفاء من حروف العلة". 
كقولهم : «سهىٰ فسجد» آي : لعلة سهوه» ارق فقت 5 أي : 
لحلة سرقته . «حرّم لحم الخنزير فإنه رجس» أي: حرم لكونه رجساً. 
والرجس في لغة العرب: النجس القذر الذي تعافه النفوس»› 
الذي هو بالغ في غاية الاستقذار الغاية القصوى". وقال بعض 
العلا أف فن ال نامر را ادل ن الخروف: 
eS‏ : عذرة الناس وفضلاتهم 
أکرمکم الله" هذا معنیٰ قوله : «قإلَم ر4 . 


وقوله: أ ًا » أو فسقاً: منصوب قبله مرفوع › إلا آنه 
طف غل المتصرنات ق إل أن يکرت مي EE‏ 
لحم خنزر ِنَم رجش أو سَمًا. فهو معطوف على قوله: «مَيَكَة أو 
داسفو حاآو لحم جازم ِنَم رجْش آَو سَمً4 . 

والمراد بهذا الفسق: هو ما ذبح لغير الله. وسماه الله (فسقاً) 
جعله کأنه بعينه هو عين الفسق . لتَوَعُله في الفسق الذي هو : الخروج 


24o 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: المفردات (مادة: رجس) ص١٤۳٠‏ المصباح المنير (مادة: رجس) ص۸۳. 
(۳) انظر: المصباح المنير (مادة: رکس) ص ٠۰‏ . 

(۶) انظر: الدر المصون (۱۹۸/۰). 


۳۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن طاعة الله؛ لأن النحر وإراقة الدم من أعظم القربات التي يقرب 
بها إلى الله وهي من الحكم التي نادى فيها للحج: 
« وان فی الاس ياج يأو را4 [الحج : الاية ۷۱ ثم بين الحكم 
فقال : وا ا ف ابام مومت لما 
رهم ية الان [الحج: الاية ۲۸]. ذكرها عند التذكية 
قربا ها إل الب وقد بين الله (جل وعلا) أن من تقرب بالدماء يريد 
وجه الله ذلك من التقوئ, الذي يرضي الله : # کن سال آله مها وک 
وماؤها وتكن اله ألقوى یک4 [الحج: الآية ۳۷] ولذا كان الشيء 
a e E E‏ 
أخبث الخبث» وذلك الفعل من أفسق الفسق؛ ولذا سماه الله فسقاً. 


وأصل الإهلال في لغة العرب هو رفع الصوت". تقول: 
استهل المولود صارخاً. إذا رفع صوته عند الولادة» وإنما سمي 
اهر (هلالاً) لأنهم کانوا يرفعون أصواتهم عند رۇيته» وإنما قیل 
له: #أَيلّ يوه لير أ 4 لأنهم كانوا إذا ذبحوا لغير اله رفعوا 
أصواتهم باسم الأصنام» فصار يُطلق على كل ما ذبح لغير الله : (أآهل 
لغیر الله به) . 


ثم بين (جل وعلا) أن هذه المحرمات الأربع» التي هي : 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» أن محل 
تحريمها ما لم تدع الضرورة الفاحشة إليهاء أما إن دعت الضرورة 
إليها فإنها تباح للضرورات؛ لأن هذا النبي الكريم - سيد الرسلء 


(۱) انظر: ابن جرير (۹/۳٠۳)ء‏ المفردات (مادة: هلل) ص ۸٤١‏ القرطبي 
(/(. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٤١‏ ۳۸۱ 


N EA SA E E 
بُعث بالحنيفية السمحة» ورفعت عنه التكاليف» والأصار» والأثقال‎ 
التي كانت على من قبله فجاء بها سهلة حنيفية سمحة» إذا اضطر‎ 
الإنسان إلى هذا الحرام رخص له فيه» كما قدمنا إيضاحه» وأنه عام‎ 
في كل ما دعت الضرورة الملجئة إليه في قوله في هذه السورة‎ 
: الکریمة: وقد م لک ما حرم ملک إلا ما أضطررئة لد [الأنعام‎ 
.]١١١ الأية‎ 
قرأه بعض السبعة في جميع القرآن: قَمَنِ اَضَطرّ 4 بکسر‎ 
النون» كما قرأآه عاصم وأبو عمرو وغيرهما. القراء: فمن‎ 
اضطر4 وکل هذا في کل ساکنين بعدهما ثالث مضموم» فإنه في‎ 
جميع القرآن يقرأ بالكسر» على عادة التخلص من التقاء الساكنين‎ 
الأول» والضم إتباعاً للضمة بضمة الطاء في قوله: «فَمَنِ‎ 
. 4 طط‎ At 
والطاء في قوله: اضر 4 أصلها مَبْدَلَةَ من تاء الافتعال.‎ 
وأصل حروف الكلمة الأصلية : (ضرَرَ). ففاؤها ضاد» وعينها راء»‎ 
TT ولامها راء: ف‎ 
اقترب . وفي كسب: اكتسب» وفي ضرر: اضترر" . والمقرر في‎ 
علم النحو: أن تاء الافتعال إذا جاءت بعد حرف من حروف الإطباق‎ 
كالسا راطا الاد ايا ندل طا الت تاء الافتعال‎ 


(۱) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۱۷١ ۱۷٤‏ الکشف لمکی ۲۷٤/١(‏ _ 
٠ .(A*‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۱٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) السابق. 


۳A۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
طاءَء وبني الفعل للمفعول» فقيل : «كَمَنِ طر4 أي: فمن ألجىء. 

ولم يبين هنا هذه الضرورة المُلجئةء ون ي زع آخر 
أنها الجوع» كما قال: فمن ضط ف صق عير متجازفي لور 4 
NEL‏ الجوع". والقران يبین بعضه 
بحضا يني فين الجاتة الضرورة إل أك المية أوسا أهل به 
لغير الله أو لحم الختزير» فإن ذلك يباح. 

والضتر ورات ال هة عند العلماء هي: أن يخاف على نفسه 
الموت» أو يظن ذلك ظا قوي“ . 

وقد قدمنا في سورة البقرة مسائل متعددة من الاضطرار إلى 
الميتةء منها: إذا اضطر إلى الميتة بأن خاف على نفسه الهلاك إن لم 
يأکل» هل يجوز له أن يشبع؟ أو لا يأكل إلا قدر ما يسد الرَمَق 
ويْمْسك الحياة”"؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أن له أن يشيع 
ويتزود» وهو المشهور المعروف من مذهب مالك : 

أما قول خليل فى مختصره: «وللضرورة ما يسد» فذلك مشهور 
مذهب مالك» وليس هو المروي عن مالك وإنما هو قول لبعض 
أصحابه . فمذهب مالك المعروف» أنه يأكل» ویشبع» ویتزود. فإِن 


() انظر: المفردات (مادة: خمص) ص ۲۹۹. 

() انظر: أضواء البيان »)۱٠۹/١(‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية )۱١١(‏ من 
سورة الأنعام. 

) انظر: السابق (١/۷٠۱)ء‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة 
الأنعام. 

(9) انظر: الموطأ ص ٠۳١‏ أحكام القران لابن العربي »)٠١/١(‏ القرطبي 


.(YV/Y) 


نفسير سسورة الأنعام / TAY ٠٤١‏ 


حلالاً بالنسبة إليه» والحلال يشبع صاحبه ويتزود. 


وقالت جماعة أخرى من أهل العلم من الأئمة الأربعة وفقهاء 
السا 2 ل وز له أن اكل إلا افدر قا ية الرمق ويساك 
الحياة؛ لأنه إذا أكل ما يسد الرَمَق ويُمسك الحياة فقد زال الضرر 
الذي هو خوف الموت» والميتة إنما أبيحت لخوف الهلاك» وقد زال 
بأکل ما يسد الرَمَق› فلا یشبع ولا يتزود. وهي أقوالٌ زوف في 
فروع المذاهب. 


ومن هذا: إذا تيسرت لك ميتة ومال غير وأنت مضطرء فهل 
تتعدى وتأكل مال الغير أو تقدم الميتة؟ اختلف العلماء في هذا" . 
فڏذهب جماعة إلى أنه يقدم مال الغير» وهو مذهب مالك إذا كان يأمن 
من أن يجعله سارقاً ويقطع يده. أما إذا كان يخاف أن يجعله سارقاً 
وتقطع يده فإنه يأكل الميتة» فإن من ا قدم مال 
ع وكثي من العلماء يقدمون الميتة على مال الغير 
اورا هده الال ا ۴دا كان مُخرما وافطر إل :التة 
وخحاف الهلاك من الجوع»› ووجد ا وهو محرم : : هل يصطاد 
الصيد ويقدمه على الميتة؟ أو يأكل الميتة؟ في هذا خلاف 


)١(‏ انظر: المحلى »)٤١۲۹/۷(‏ الاستذكار )١٠/٠١(‏ فما بعدها. المغني 
(۷۳/۱۱). أضواء البيان .)٠١۷١/١(‏ ۰ 

(۲) انظر: الاستذکار »)۳٥۷/۱۰(‏ القرطبی (۲/ ٠٠۲)ء‏ المغني (١١/۷۸)ء‏ أضواء 
البیان .)۱١۳/۱(‏ ۰ 

(۳) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعنى. 


A٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معرو ف" . وأكثر أهل العلم على أنه يقدم الميتة على الصيد؛ لأنه 
إن قل الصيد وهو مُحْرم صار ميتة» ورجعت المسألة في 
حافرته" . واجتمع عليه آنه قاتل صيد واكل ميتة . أما إن أكل الميتة 
فقد أكل الميتة ولم يقتل صيداً. وفي قول عن الشافعية : : أنه يقدم 
الصيد بناءً على أن المضطر إذا قتل صيداً لم يكن ميتة» والأكثر على 
خلافه. وقد اا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة في 
الكلام على قوله: إا حم يڪم ألميََةَ وألَم وَلَمَ آلخنزر ) 
[البقرة: الأية ¥[ 


وقوله: عي باع ولا عار 4 دل القرآن في موضع على أن 
الاضطرار هنا: الجوع› وأن الباغي والعادي هما المائلان 3 
يخالف الشرع» وذلك في قوله: فمن اضر في عَقَصَدٍ عر مَُجَّانفی 

لتر 4 [المائدة: الأية ۳] أي : : غير مائ للحرام» وهکذا قَذْرٌ بیان 
القرآن. 

واختلف العلماء في ذلك الإثم الذي يتجانف إليه الذئ استى 
بقوله هنا: َي باغ ولا عاد ٠4‏ "“. فذهبت جماعة من أهل 
- وهو القول المشهور عند الفقهاء والمفسرين ‏ أن معني الباغى: 
الخارج عن طاعة إمام المسلمين» والعادي: الذي يعدو على الناس 


(1) انظر: المغني .)۷۸/١١(‏ أضواء البيان .)١١١/١(‏ 

۲ يشير إلى المثل «رجع على حافرته» أي: إلى حالة الأولى»ء أو الطريق الذي جاء 
منه. انظر: المجمل ص ۱۷۸ المفردات ص ۲٤٠٤‏ . 

(۳) انظر: الاستذکار (۱۰/٤٩٥۳)ء‏ ابن جریر (۳/ ۲۲۲)ء أحكام القرآن لابن العربي 
(/). القرطبي (۲۳۱/۲» ۲۳۲)» المخني »)۷١/١١(‏ أضواء البيان 
(/). 


تفسير سسورة الأنعام / TA ٠٤١‏ 


فيقطع عليهم الطريق› ویخيفها عليهم . وعلی هذا القول فالباغي : 
الخارج عن طاعة الامام» والعادي : الذي یخیف الطريق› ويف 
الطريق على الناس» لا يباح لهم أكل الميتة؛ لأن هؤلاء غالبا هم 
الذين يضطرون إلى الميتات؛ لأنهم لا يقدرون أن يخالطوا الناس 
فیشتروا منهم زاداً ولا طغات فیضطرون غالباً وعلیٰ 
هذا فمن کان خارجاً عن طاعة إ إمام المسلمين› واا طریق 
اسم غا ليا cy‏ فإن 
لم يتب فلا يجوز له الأكل ولو مات. فلو قيل: كيف تبيحون له ترك 
الأكل ولو مات؟ قالوا: لأنه قادر على أن يبيح ذلك بالتوبة. وهو 
الذي أصرَ وامتنع أن يتوب إلى الله» فلو تاب إلى الله أجاز له ذلك . 

وأجاز الإمام مالك وأصحابه أكل الميتة للمضطر» ولو كان 
قاطع طريق» أو خارجا على الإمام؛ لأنهم فسّروا الباغي والعادي 
بتفسير غير هذاء قالوا: عي باع أي: غير باغ مشه لأكل الميتة 
وهو قد يجد غنىٌ عنها. % ولاعَار» أي : 3 ا وهو في 
غنى عنه بالأكل بالحلال. وعلىٰ هذا التفسير فهي كالتكميل لقوله: 
التأكيد“. 

وقال بعض العلماء: #عَيرَبَاغ# أي باغ : مَسةٌ في نيل الحرام 
ولاعَار) أي: مجاوز قدر سد الرمق إلى الشبع. إلى آخر الأقوال 
التي قدمناها في البقرة. هذا معنى: « عَرَّباع ولاعار4. 


(1) في هذه القاعدة انظر: البحر المحيط للزركشي ١/۱۱۷ء »)٠١١‏ شرح 
الکوکب المنیر (۱/ ۲۹۷)» شرح مختصر الروضة (۳/ »)۷٤۸ ۷٤۷‏ أضواء 
البيان (۳/ )› (/¥04).› (7/ ££ — (ATI cE /V) «(4Y «fo‏ 


۳۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: يلحق بالباغى والعادي كل مسافر سفراً 
راما افةو ترفن في أك الة كالدى ياف اة الب 
أو يسافر ليقتل رجلا مُعَيّاً مسلماً» ونحو ذلك من السفر الحرام فإنه 
لا يباح له أكل الميتة وإن ألجأه الجوع". والذين يقولون هذا 
يقولون: كذلك لا يترخحص بقصر الصلاةء فعليه أن يصليها رباعية؛ 
لأن الرخصة وُجدّت من باب التسهيل فكأنه إعانة له على ظلمهء والله 
(جل وعلا) يقول: #وتماوشا َل اَل اوی ولك كماو َل لوتر 
لذن [المائدة: الأية ۲] فكأن إباحة الميتة له والتسهيل له بقصر 
الصلاة إعانة له على ظلمه. وهذا معني قوله: # فَمنِ أضطر عَْرَ بَا 
ولاعَا رل رك عفوردَحِيمُ 4)63 قن ربّكَ) أي : خالقك وسيدك. 
عفر €. ومن مغفرته أنه يبيح له الأكل عند الضرورات. 
دحيم )€ بعباده» ومن رحمته: أنه أباح لهم ما اضطروا إليه 
وألجأتهم إليه الضرورات. وهذا معن قوله جل وعلا: إن رك 
عقورَِم 9 . 

يقول الله جل وعلا: # وَعَل اڪ ادوا حَرَمَتا ڪل زى ظفر 
EEL E E‏ 
[الأنعام: الاية .]٠٤١‏ 

ا غ اع جرا فا من اا غل هان 
نبيه وء وكان حرمها عليهم لمصالح معلومة عنده (جل وعلا)» بين 
أنه حرم على اليهود بعض الأشياء مؤاخذة لهم وجزاءً لهم باجترامهم 


() انظر: المغني (١١/١۷)ء‏ القرطبي (۲۳۲/۲)ء أحكام القرآن لابن العربي 
۸/۷(. 


تفسير سورة الأنعام AV ٠١١/‏ 


السيئات» قال: # وَعَل الب هَادذواً ) المراد بالذين هادوا هنا: 
اليهود» والعرب تقول: «هاد يهود» إذا تاب من ذنبه ورجع إلى 
الصواب. وهذا معروفٌ في كلام العرب» ومنه قول الله في الأعراف 
عن نبیه موس : < سمت لا ف زوالا ع رف الخ ها 
إلك) [الأعراف: الآية ]٠١١‏ أي : تبنا ورجعتا منيبين إليل . . فمعنی 
(هاد» يهود) : إذا رجع تائباً إلى الحق› متنصلا ف د ا 
فاعله: (هائد)» ويجمع على (هُزد)» ومنه : ۶ ڪووا e‏ 
َصسرى € [البقرة: الآية وجَمْع (الفاعل) على (فغل) مسموعٌ 
في وزان قليلة» کهائد وهود» رحائلِ وخول» وعائذ وعوذ» وبازل 
N‏ وقد قال بعض الأدباء“ 


ر وى وګ ° ۶ ۶ ەو 0 
ياصاحب الذنب هدهد واسجد كأنك ههد 


فر ارلا ا ها ماو ا د ارا و کا ف 
هُذهُد» وهو الطائر المعروف. يعنى: وإنما قيل لليهود: « الِب 
ادوا لأنه في تاريخهم توبة عظيمة سجلها لهم القرآن» وهي 
توبتهم من عبادة العجل» لما رجع موسي من الميقات من الطور» 
ووجدهم يعبدون العجل» جاء الوحي بن الله لا يقبل توبة أحد منهم 


(1) انظر: الدر المصون .)٠٠٥١/١(‏ 

() انظر: السابق .)٦۹/۲(‏ والحائل: الأنثى التي ل تحمل. المصباح المنير 
(مادة: حول) ص ١1ء‏ والبازل: البعير الذي نابه بدخوله في السنة 
التاسعة . المصباح المنير (مادة: بزل) ص ٠۹‏ . 

(۳) نسبه المرزوقي للزمخشري كما في شواهد الكشاف ص ۲۹ء وهذه النسبة غير 
صحيحة؛ لن الزمخشري حينما أورده في الكشاف )4٦/۲(‏ قال: «ولبعضهم) 
وذکره. وأوله: «یا راکب .. .» 


۳A۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


حتی یقدم نفسه للموت» كما قدمنا إيضاحه e‏ 
نورا کیا ا بار کا یک کر کڪ لک عند اریگ [البقرة: ١‏ 

: فقدمتم أنفسكم فتاب غلیکم: هذه التوبة e‏ 
ا أن يقدم نفسه له صابراً محتسباً على الموت توبة عظيمة سجلها 
لهم القران؟ ولذلك ربا أطلة عليهم اسم: (الذين هادوا): تابوا. 
آی: بتلك التوبة المعروفة» وإن كانت هذه حسنة فخسائسهم 
المذكورة في القرآن لا تكاد أن تحصر. 

وَعَل الت هاو حَرَنَا ڪل زى طف4 ( ڪل زى طفر 4 
معناه: أن كل حيوان له إصبع فيها ظفر؛ E‏ ومن 
ذلك: الإبل» والنعام» والإوّز» والبط» وما جرى مجر ذلك ؛ لأن 
کل هذه من ذوات الظفر» فكل حيوان ذي ظفر کان محرما على 
اليهود جميعه» شحمه ولحمه» کالنعام» وکالإبل» وکالبط › والإوّز» 
وما جریٰ مجرى ذلك" . 

وقول بعض العلماء: الظفر: الحافرء فإنه يحرم عليهم كل 
ذات حافر”". غير صحيح؛ لأنهم يعدّون أظلاف البقر والغنم من 
ذوات الحوافر» ولحومها مباحة لهم كما سيأتي . 

وقول بعضهم: المراد بذات الظفر هي : ذات المخالب» 
أو ذات السباع من الطير“. لا يساعده لفظ القرآنء فالصحيح أنه ما 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥4(‏ من سورة البقرة. 

() انظر: ابن جریر (۱۹۸/۱۲)» القرطبي (۱۲/۷). 

(۳) انظر: القرطبي .)٠٠١/۷(‏ 

(4) المصدر السابق. ولفظه: «وقيل: يعني كل ذي مخلب من الطير» وذي حافر من 
الدواب». اه. 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۳۸۹ 


کالبعیر› وما كالنعامة»› وما كالبط› والاوز» وما جرىٰ مجرى ذلك . 


وقوله: ٭ وَل آآریے هاوأ حَرَمّا ڪل زی طروت ار 
ر م اتن کے ے 2 e‏ 8 
وا لخنم ا ڪيه شحو مها # أي : حرمنا عليهم شحوم البقر 
والغنم لا لحومهما. 


والتحقيتق: أن الشحوم المحرمة عليهم من البقر» والغنم 
مقصورة على الثروب› وشحم الکلیتين"'. 

والروب: جمع ثرب؛ وهو الغطاء -الغشاء- من الشحم 
الرقيق الذي يغطي الجوف فيكون على الكرش والمصارين". هذا 
هو وشحم الكلى هو الحرام عليهم» أما غيره فيدخل في الاستثناء ات 
التية؛ ولذا قال: # حرمَكاعكيهم شحومهما إلا ماحملت ظهورهما) قرأ 
بعض السبعة  :‏ إلا ما حملت ظهُورَهُمًاً) بإظهار التاء» وقراً بعضهم: 
3 إلا ماحملت ظهورهمًاً) بالإدغام - الإدغام الصغير" _ يعني : أن 
ما علق بظهر البقر والخنم من الشحوم» كالشرائح التي تكون على 
الظهر من الشحم» فإنها مباحة ا 

وقوله: أو الوا € التحقيق أن أو ألْعواياً ) في محل 
رفع معطوف على الفوز : يعنى: إلا ما حملت ظهرورهما أو ما 


(۱) انظر: ابن جریر »)۲١٠/۱۲(‏ القرطبي (۷/ .)٠٠١‏ 

() انظر: القرطبي (۷/ »)٠۲١١‏ المصباح المنير (مادة: ثرب) ص .١١‏ 

(۳) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ١٠ء‏ الكشف لمكي .)٠١١ /١(‏ 

.)۲۰۲/۱۲( انظر: ابن جریر‎ )٤( 

() انظر: ابن جریر (۲۰۳/۱۲)» القرطبي (۷/ ١۲٠)ء‏ البحر المحیط (٤/٤٤۲)ء‏ 
الدر المصون .)۲٠۳/۰(‏ 


۳۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حملته چ وو ی ا خلافاً لمن زعم ار أن الحوايا 
Nd‏ فهي محرمة» فهذا ال و رر N‏ 
أن ما حملته الظهور من الشحوم حلالٌ لهم» وما حملته الحوايا. 


والحوايا: تختلف ع عبارات المفسرين بألفاظ متقاربةء 
معناها راع إلى شيءٍ واحد" م هن يفول هى الساعر آی: 
المَّال ي يجتمع فيها البَعْر والزبل. ومنهم من يقول: هي بنات 
اللبنء ويسمونها بأسماء» والتحقیق : آنها كل ما كان مُدَوَراً في البطن 
مما يسَكّى: الذوَارَة» والمصارين»› ومحل البعر الذي يخرج منه. ما 
ا E‏ الجوف من الشحوم غير الوب التي هي غشاء فوق 
الجوف»ء كل ما تعلق بذلك فهو حلال لهم. وهذا معن : أو 
راتا 4 وهو جمع (حاوية)» كقاصعة وقاصِعَاء . وقيل: جمع 
(حوية) ك: (فعيْلة) و (فاعلّة)“. وهي ما احتوت عليه البطن من 
الأمعاءء وما جرىٰ مجراها من الدَوَارَة» والمباعر» ونحو ذلك. 
فالمتعلق بهذا من الشحم لا يحرم عليهم› وإنمايحرم عليهم 
الأُوب» وهي الغشاء الذي فوق الكرش والأمعاء من الشحم» وشحم 
الكلىٰ. وهذا معنىٰ قوله: أو الحواا وما آختلط بطم . 


(۱) انظر: الدر المصون .)۲٠٠/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير »)۲٠۳/۱۲(‏ القرطبي (۱۲۹/۷)ء الدر المصون .)۲٠٠/١(‏ 

(۳) في القرطبي :)۱١١/۷(‏ «وواحد الحوايا: حاوياء» مثل: قاصعاء وقواصع. 
وقيل: حاوية» مثل: ضاربة وضوارب. وقيل: حويّة» مشل: سفينة 
وسفائن». اه» وانظر: الدر المصون .)۲٠١٠١/٠١(‏ 

(6) نفس المصدر السابق . 


تفسير سورة الأنعام ٠٤١١/‏ ۳۹۱ 


والتحقيق أن: أو ما اخلط يمْظْوٍ € معطوف على المستشنى 
الحلال"» أي: فما اختلط بالعظم فهو حلالٌ لهم» فكل شحم 
مختلط بعظم كالشحم الذي يکون في عظام البقرة والشاة فكله حلال 
لهم . EY‏ الکير السمين الذي يسمى الإلية فإنه مختلط 
بعظم ؛ ق الین وهو عجب الذنب المعروف . 
ويدخل في ماأَختَلط بعظيٍ€: شحم العينين» وشحم الأذنين» وكل 
شحم اختلط بعظم فإنه حلالٌ لهم , وهذه الاستشناءات تبين أن الحرام 
کک وشحم الكل فقط . وهذا معنیٰ قوله: 8 

اتتا بتي . 


TE 

فضیق عليهم بالتحريم لمخالفتهم ورا کما بینه في النساء 
بقوله: « فبظآر من الي کادوا ڪرمتا ليم بک أت کم ديصر هم ڪن 
سیل ائھ کے © انرو اروا وقد موا عن الهم مول لاس بالطل 4 
[النساء: الأيتان [١١١ ٠١١‏ أي: وقتلهم الأنبياء» وتحريفهم 
للكتب» كل هذه الذنوب حرم عليهم بسببها بعض الطيبات؛ ولذا كان 
نبي الله عيسى ابن مريم (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) بُعث بأن 
يكون جميع عمله وأحكامه في الغالب عملا بالتوراة» ولا يزيد إلا أن 
يُحلل لهم بعض ما حرم عليهم بسبب ذنوبهم» كما سيأتي في قوله 
عن عيسی ابن مریم : : مما لما بک کت ألردة وي َك 
بعص الَدِی حرم يڪم 4 [آل عمران: الآية ]٠١‏ فجاء تخفيف 
وتحليل على لسان عيسیٰ ابن مريم»› ولکنهم _ قبحهم الله لعداوته 


(۱) انظر: ابن جریر .»)۲٠١/۱۲(‏ القرطبي (۷/ .)٠۲١‏ البحر المحیط ۲٤٤ /٤(‏ 
٥‏ ) الدر المصون .)۲٠۷/٥(‏ 


۳4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم يقبلوا منه شيئاً» وزعموا أنه ابن زانية!! 

وقد يشکل على كثيرٍ من الناس أن من يزعمون أنهم على دين 
النصرانية دائماً يقصلون الدين من السياسة» ويزعمون أن ا 
مقتصر على اک وأنه لا دخل له في تنظيم العلاقات البشرية› 
والأعمال الدنيوية!! وسبب ذلك: أن النصارى يزعمون أنهم على 
دين عیسی ابن مريم» ودين عيسئٰ ابن مريم جل شريعته التي فيها 
الحلالء والحرام» والحدود» وإقامة صلاح المجتمع إنماهو 
بالكتاب الذي هو التوراةء وفي الإنجيل زيادات ليس فيها شرع قائم 
مستقل» فالنصارى لشدة بغضهم لموس كذبوا بكتابه» ولم يأخذوا 
من شريعة عيسى إلا ما اختص به الإنجيل» وتركوا ما في التوراة مما 
بُعث عيسى بالعمل به» وصارت ليس في الإنجيل شريعة كاملة وافية 
قصل فيها الحلال والحرام وأحكام علافات الان فاضطروا إلى أن 
يجعلوا تشريعاً سموه (الأمانة الكبرى) وهي الخيانة العظمىئ!! كما 
هو معروف في تاريخهم"'. أما التوراة فهو كتابٌ فيه شرع واضح 
تبن فيه العقائد» والحلال والحرام» وکل شيء» کما قال الله 
وعلا) التوراة: ل وَڪتبا لم في آلا لواح ِن ڪل مى وة 
وتيا َكَل مى € [الأعراف : الآية ]٠٤١‏ مع أن الإنجيل جاء به 
بعض الأحكام: وَلْيَحَ اهل اليل يما اَل أله فيه [المائدة: 
الأية .]٤١‏ وكثيرٌ من أحكام الإنجيل حال فبها على ما أثزل لله علي 
موس في التوراة» كما قال الله في التوراة: و ی 
دی وود نکم پا اوت الین شمو الو اذا وال 
وَألْذَّحَارٌ 4 [المائدة: الآية .]٤٤‏ وهذا معني قوله: و 


f 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۹۹/۱). 


تفسير سورة الأنعام ٠٤١١/‏ 4 


عر ا کے Sl She A f E‏ 
اڏوا حَرمَتا ڪل زى ظفر وت ابقر افر حرمَكا يهم شحو مهما 


ما سملت هرخا آو راسا ؤم اط بو . 


2 


ل ذلك جريكهم ¢ ذلك التحريم والتضييق جزيناهم بسبب 
بيهم آي IS‏ وظلمهم؛ E E‏ اينه mas‏ 
ویکفرھم ولھ َل مریم تتا یا €9 وقول إا تتا لبح عیسی ابن 
مرم رسول الله وما فتلوه وما صليوه وككن سيه هر [النساء : الأيتان ١١٠٠ء‏ 
۷ وقوله: ‏ فيطلو م اريت کادوا رمتا حلم َب أجلت كم 
ویمرم کن سییل اہ کی @ انهم ارب وقد وا عت وم رالاس 
لكلل [النساء : الآيتان ]١١١ ٠٠١‏ وكقوله: « وَكَتَكَهّم الألية 
عبر حي 4 [النساء: الآية »]٠٠١‏ وقوله: # ويشتلوت لن بعر 
ص 2 ص آذ وو شض ت ٤‏ س ا 
حف ویقتلوت ۱ زیت یا مروت بالَوِب ا میت الاس 4 [ال عمران ۰ 
الآية ]۲١‏ هذا الظلم والب ا غا ن ا کان خو 

ثَ والبخي حرم | اا 
عليهم» كما قال هنا: # ذلك جرهم غرم . 

وفي إعراب (ذلك) وجهان معروفان'“ : 

أحدهما: أنها في محل رفع . الأمر ذلك الذي قصصنا عليك 

الثاني : انها فی محل نصب بمصدر› ی جزیناهم ذلك 
الجزاء. وهذا الإعراب اختاره غير واحد. ولکن ابن مالك قال : إن 
اسم الإشارة لا يكون منصوباً على المصدر إلا إذا كر بعده المصدرء 
كأن تقول: قمت هذا القيام» وقعدت ذلك القعود. أما لولم تذكر 
بعده المصدر كأن قلت: «قمت هذا» تعني: القيام» أو «جلست هذا» 


.)٠۷/١( الدر المصون‎ ء)٠٤١‎ /٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


44 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تعني: الجلوس. يزعم ابن مالك أن هذا لا يجوز“ . وقال بعض 


العلماء : هي مفعول أول ل (جزيناهم)؛ لأن (جزئ) تتعدی 
لمفعولين» تقول: جزيت عمراً خيراً» وجزيته شرأًء فتكون (ذلك) 
أحد مفعو لي (جزی)» أي : جزیناهم ذلك الجزاء ببغیهم › > فتکون 
0 وعليه فلا إشکال . 


والبغي: أصله الإرادة"» وكثيراً ما يستعمل في إرادة الظلم. 
وقوله: < ناسيد 63 صيغة الجمع للتعظيم. والله قول : 


اني لاذ ظا نفسه» ومعلوم أن الله صادق على کل حال» 
ومن أَصدَف من لَه (Oa‏ [الساء: الاية 11> و ىسادىن 
اعرا [النساء: الآية ۸۷]. والسبب في هذا أن اليهود زعموا 
أن هذا الذي حرم عليهم لم يكن جزاءَ ولا عقوبة» بل إنما كان حراماً 
علیٰ إسرائیل» حرمه إسرائیل على نفسه فاقتدوا به" . وقد تقدم أن 
لله أكذبهم في هذه الدعوى وألقمهم فيها حجرأ في سورة آل عمرانء 
في قوله: ۾ کل عار ڪا اڳ ت کیل إل ماحم نزوي عل 
تسود من بل أن رل لورد رة 8 فل فاا بالورَنةٍ توا إن کشم 
سروت ©4 [آل عمران: الآية ۹] فلما أفحمهم وقال  :‏ فقا 
بالتوردة قاتلوها إن کشم سروت 4)6 خجلوا ولم يأتوا بالتوراة» 
وعلموا أن القران مهيمر على الكتب» كما قال: $ ومهيَيتًا علد 4 


ونا صر 


[المائدة: الآية ۸٤]ء‏ ولذا قال هنا: ‏ وَلِلَّا صرف €3 فيما ذكرنا 
من أا حرمنا عليهم ذلك لظلمهم» لا أنه حرمه إسرائيل على نفسه» 
(1) انظر: البحر المحيط .)٠٤١ /٤(‏ الدر المصون .)۲٠۸/١(‏ 


() انظر: المفردات (مادة: بغخی) ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: ابن جریر (۲۰۹/۱۲). 
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والذي حرمه إسرائيل على نفسه قد قدمنا في سورة آل عمران أن 
المفسرين يذكرون أن نبى الله يعقوب أصابه المرض المسكّى بعرق 
الا رال جد در ف إو فاه ا ن غل مه ا اطعا 
والشراب إليه» وكان هذا النذر سائغاً في شرعهم إذ ذاك» فشفاه اله 
فإذا أحب الشراب إليه لبن ل وات الطعام إليه لحم الإبلء 
فحَرَمهما على نفسه لذلك النذر وان هذا مع :ج چ ل لطا 
ڪان ا لبي لویل إلا ما حم ويل عل تقو4 [آل 
الآأية ۹] أي : وهو لبن الإبل ولحمها. وقد قدمنا في تفسير البقرة أن 
سيد اليهود المسلمين عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ا 
أسلم فحَسُن إسلامه كان يتقي [أكل] لحم الإبل لما كان متمرناً 
عليه من تحریمه» فنزل فيه :  :‏ اھا آآریے ١‏ اما ئا الوأ ن آل تر 
اة 4 [البقرة: الآية .]۲٠۸‏ أي: ادخلوا في فروع الإسلام 
وأحكامه بجميعهاء لا تحرموا شيئاً أحله الإسلام» ولا تمتنعوا من 
آكل شيءٍ أحله الإسلام» وإن کان محرما في شرع قبله. وهذا معن 
قوله  :‏ لك جرهم بوم َا سرد @4. ` 
ومن أعظم بغيهم : افتراؤهم على مرم البترل» ودعواهم عليها 
آتھا اة یت قالرا لھا کات هرود ما کن اوك مرا ووو ما کات 
OA‏ €3 [مريم : الآية ۲۸] يعنون: لم يكن أبوك فاحشاً زانياً 
ولم تكن أمك بغياً زانية» فمن أين أتيت بهذا الغلام؟ يعنون رميها 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹۲) من سورة الأنعام. 

(۲) في الأصل: «لحكم أكل» وهو سبق لسان. 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ٦۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وإسناده ضعيف . وذكره الحافظ في العْجّاب منبهاً على ضعفه .)٥۲۹/۱(‏ 


۳۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


بالفاحشة» كما بینه الله بقوله: * وبكقرهم ولم عل مریم بنا 
عَظِيمًا )€ [النساء: الآية ]٠١١‏ ومن أعظم بغيهم _ قبحهم الله _ 
زعمهم أنهم قتلوا المسيح ابن مريم» وأنهم صلبوه» وتصديق الجهلة 
النصارى لهم في ذلك؛ ولذا كان شعارهم الصليب» يزعمون أنها 
الخشبة التي صلب عليها عيسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» 
والله ‏ وهو أصدق من يقول ‏ يقول: « ومافلوه وماصلیوه وکن شه 
ك [النساء: الآية .]٠١١‏ 


واعلموا أن كثيراً من طلبة العلم من المسلمين استحوذت 
عليهم أراء الإفرنج» فزعموا أن عيسى مات» وأن اليهود قتلوه» وأنه 
ليس حياً الآن» وأنه لا ينزل في آخر الزمان. وكل هذه أكاذيب إنما 
حمل عليها ضعافٌ طلبة العلم اغترارهم باراء الكفرة» وظواهر بعض 
النصوص. والحق الذي لا شك فيه أن الأخبار متواترة عن الصادق 
المصدوق (صلوات الله وسلامه عليه) أن الله رفع عيسى إليه حياًء 
وأنه حي عند الله وأنه ينزل في هذه الأمة في آخر الزمانء وأن الله 
ينسخ على لسائه بعض الأحكام التي كانت مشروعة على لسان النبي» 
وهو أنه لا يقبل الجزية من أحد» فلا يبقى في زمنه إلا السيف 
أو الإسلام» ويقتل جميع الخنازير» ويضع الجزية. والتحقيق أن 
القران دل على أنه حي وأنه سينزل» وأن أهل الكتاب يؤمنون به؛ 
لأن الضمير في قوله: # ون يِن اَهَل الک إلا وم بيه قبل موت 4 


(1) انظر: إتحاف الجماعة بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة (۸/۳١۱١)ء‏ 
إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في 
آخر الزمان ص ۷ء أشراط الساعة للوابل ص ۲۷۲ وقد نقل عن جماعة من 
أهل العلم القول بتواتر هذه الأحاديث. 


تفسير سسورة الأنعام ٠١١/‏ ۳4%۷ 


[النساء: الآية ]٠١۹١‏ التحقيق أنه عيسى» والمعنى: أنهم يؤمنون 
بعيسىٰ قبل موت عيسى بعد نزوله. هذا التفسير هو الصحيح»› وسياق 
القران يدل عليه» والأحاديث المتواترة عن ابي بيا تدل علیه»› 
والدليل على أنه سياق القرآن: أن الله قال: « ويكُفرِهِم وهم عل 
ریہ ہکا یلیکا © وکولھح إ6 نتا ایح میتی ان سر رول اه و 
َوه أي: عيسیٰ « وَمَاصَليو آي : عيسی ‏ لکن سي أي : 
عیسی. وما توه قينا 6 4 أي : عیسی بل رمه أ إل أي: 
عیسیٰ « ون من هَل آلککب إلا لوَمِلَ بو [النساء: الآيات ٠١١‏ _ 
۹ أي : عيسئٰ . لتکون الضمائر على نستي واحد. 


أما الرواية الأخرى التى جاءت عن ابن عباس أن المعنى: 
لاعن آهل الات إلا بون سس قل مرت أجد اهل الكاب: 
لا قبل موت عيسئ» وأنهم قالوا لابن عباس: إذا قطع رأسه غفلة 
فأین له ن یؤمن به قبل موته؟ وآنهم زعموا أنه قال: ينطق لسانه بعد 
أن فارق رأسُه جشته بالإیمان بعیسی . 


هذا لا یخفی ضعفه» وبطلانه» وعدم مساعدته على سياف 
القرآن» وكم من كتابي يموت فجاأة لا يؤمن بعيسى. فالتحقيق هو 
الأول» وقد دلت عليه الأحاديث المتواترة عن النبى يل . 


(1) انظر: أضواء البیان (۷/ ۲۹۳ ١٠۲)ء‏ قواعد التفسير .)٠٠١/١(‏ 

(۲) هذا القول ثابت عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من وجوه وطرق متعددة. وقد 
أخرج جملة منها ابن جرير في التفسیر (۹/ ۳۸۲ »)۳۸١‏ وابن أبي حاتم 
(۱۱١ ۰۱/9‏ وذکرها ابن کثیر (۱/ .)٥۷۷ ٥۹۷٦‏ 
وقال: «فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وكذا صح عن مجاهدء 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين» وبه يقول الضحاك» وجويبر». اه. 


۳۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


EEO GS 
قال: # إذ قال أله يلعيسى ي متوفيكت ودافعك إل ومطهرك ا‎ 
فيقول: / إن الله قال: إنه متوفيك»›‎ ]٠١ روا [ال عمران: الآية‎ 
وَدافعك € فهذا دليل على أنه توفاه. وقوله: # كلما‎  : وقال بعد ذلك‎ 
أما قوله : بن‎ .]١١۷ ينی كنت أت الريب ملم [المائدة: الآية‎ 


ll 


توفیتنی€ فلا یستدل به إلا جاهل؛ لأن هذا من كلام عيسى يوم القيامةء 
ومعلوم أنه لا يأتي يوم القيامة إلا وقد مات عيسى. وان کان خا إل 
اش هذه الأمة؛ لأن ذلك يوم القيامة› يقولٍ الله له  :‏ یلیس ابن مم 
أت ت لای دون وی لو ین دون آل ال شتک ایکون أن 
او ا سی بی یکی ان کت مات قد عل مم ان یی ) إلى آن قال : 
ونت عم هيدا ما دمت فيم كلما تى € [المائدة: الآيتان ١١٠١ء‏ 
۷ کل هذا قوله يوم القيامة» ا 
توفاه الله» بل أية المائدة هذه تدل على أن توفيه الذي توفاه به لیس قبض 
روح؛ لأنه لم يقابله بالحياة؛ لأنه قال e‏ 
ولم يقل ما دمت حي . وقابل دیمومته فیهم بقوله : # فما تی فعلمنا 
انها ر جا ر ا روح فقط» إذ لو كانت 5 روح لما 
قابلها بقوله: # ماد متف ولقابلها بقوله : «ما دمت حيًا» لأن الذي 
يقابل بوفاة الروح إنما هو الحياة كما قال « وأو يلاوو وال ڪَۈو ما 

متا @4 [مريم : الآأية ۱]. ولم يقل : «ما دمت فيهم». 


والجواب عن قوله: # إن مويك 4 [آل عمران: الآية ]٠١‏ 
من وجه متعدد: 8 


(1) انظر: ابن جرير .)٠٠٥/٦(‏ القرطبي »)4۹/٤(‏ ابن كثير »)۳٦٦/١(‏ أضواء 
البیان (۱/ ۲۸۰) . 


تفسير سورة الأنعام ٠٤١/‏ ۳4۹ 


أولها: أنه أجمع أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن أن 
العرب تقول: «توفاه» يتوفاه» إذا قبضه إليه كاملا تاماء كما تقول 
العرب: توفيت دَيّني من فلان. أي: قبضته. ولكن إطلاق التوفي 
على خصوص قبض الروح دون البدن اصطلاح عرفي لا لغوي› 
فالاصطلاح اللغوي: يطلق على التوفي وقبض الشيء ببدنه وروحه 
جميعاً"“» وإطلاقه على الروح دون البدن إطلاق عرفي لا لغوي»› 
ومع أن المعروف في الأصل عند أكثر العلماء أن الحقيقة العرفية 
مقدمة على الحقيقة اللغوية". وأن الله إذا قال: «توفى الله فلانا». 
أن الأغلب الذي يسبق إلى الذهن أنها الروح دون الجسم؛ لأن هذا 
هو العرف» والعرف ينسخ الحقيقة اللغوية» ولكن الحقيقة اللغوية هنا 
التي هي إِيٍ مَوييكك € أي: قابضك إلي كاملا» ورافعك إلي 
بروحك وجسمك . هذه الحقيقة اللغوية وإن كانت تقدم عليها العرفية 
التي هي (قبض الروح دون البدن) إلا نها اعتضدت بأحاديث 
صحيحة عن النبي بي فصارت حقيقة لغوية معتضدة بأحاديث 
متواترة» ولا إشكال في ذلك. 


الثاني: أن الله لما راد قبض عيسى إليه ألقى عليه النوم لئلا 
يزعجه الارتفاع إلى العالم العلوي» فقال: إن مويك » أي : 
منيمك وقابضك في نوْمَة. والعرب تطلق الوفاة على النوم» وجاء في 
القران إطلاق الوفاة على النوم في موضعين : 


.)۹٦١1/۳( انظر: اللسان (مادة: وفى)‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ .)٤۷٩-٤۷۳‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ٤۳۳‏ 
٠١‏ المذكرة في أصول الفقه ص ٠٠۷١ ۱۷٤‏ أضواء البيان (۳/ ١٠٠)ء‏ 
۰)0 (۲۹۸/۷)» نثر الورود »)٠٥۹/۱(‏ قواعد التفسیر .)٠١۱/۱(‏ 


۹ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اخدهما: قله تعالن: < وهو ازى بوق ڪم اي ) أي: يعني 
في النوم < ويعكم ما جرحم بالارٍ) [الأنعام : الأية .]٠١‏ 
الثاني : قوله في الزمر  :‏ أله بوق الاش جين متها وى ل 
شت فى مامه 4 أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها 
قاف ای قت اا ورل انر إل أجل شس [الزمر : 
الاية 4۲[ 


الجواب الثالث: أن الله نعم قال: $ إن موی4 [آل عمران: 
الأية ]٠١‏ وهو متوفيه قطعاً يوماً ماء ولكنه لم يبين وقت ذلك التوفي 
هل هو فيما مضى أو سيأتي بعد آلاف السنين؟ والتَّحَكّم على الله بأنه 
اوقعه تَحَكُم بلا لیل والله متوفيه قطعاً ولیس بمخلده» ولکن لم 

يعَيّن ذلك التوفي . 

فإن قال قائل: هذا التوفي قبل الرفع؛ لأنه قال بعده: « ورايِعكَ 
إ¢. 

فالجواب: أن جماهير علماء العربية أن الواو لا تقتضى 
الترتيب» وإنما تقتضي التشريك“ فيجوز بإجماع أهل اللسان 
العربي أن يكون المعطوف بها سابقا على المعطوف عليه. تقول : 
«جاء زي وعمرو» ويكون عمرو هو الأول؛ لأن الواو إنما تقتضي 
التشريك فقط؛ ولذا قال : 9و أذ م ن قم منک وون 
2 [الأحزاب: الأية ۷] فقدم النبي» وعطف عليه نوحاً بالواوء 


ونوح قبل النبي . وهذا لا نزاع فيه بين العلماء : 


(1) انظر : الصاحبي ص ٠١١‏ البحر المحيط للزركشي «(Teor /Y)‏ شرح الكوكب 
المنیر (۲۲۹/۱)ء مجموع الفتاوی /۱٩(‏ ۷۷)» أضواء البیان (۷/ .)١١۹‏ 


تفسير سورة الأنعام ٤١ ٠١١/‏ 


فإن قال قائل: قد جاء عن النبي يي حديث يدل على أن الواو 
تقتضي الترتيب» وهو تفسيره للواو في قوله: ‏ 1# ألصَمَاوألمروَةمِن 
ا [البقرة: الأية [٠١۸‏ فبدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله 


به e‏ وفي بعض روایاته : ابورا بما بدأ الله به»" . 


sS 
أن الواو من حيث وضعها العربي لا تق قشي تقديما ولا تاعا اا‎ 
تقتضي مطلق التشريك» سواء كان الحفنت بها هو الأول» أو هو‎ 
الأخر» أو كانا مجتمعين في وقت واحد» كقوله: «فَأميََة وَأصَحَّبَ‎ 
لأن إنجاءهما فى وقت واحد» ب‎ ]٠١ ألسَْيكة€ [العنكبوت : الأية‎ 
أنه إذا دل دليل خارجي على أنها يراد بها الترتيب فلا مانع» ولکن‎ 
الترتيب بذلك الدليل الخارجي لا لأصل الواو في نفسها» ومنه قول‎ 
: حسان ہے علی من رواہ بالواو ہ‎ 
جوت مُحمدأوأَجَبْتُعنه وعندالله في داك الجَّزاءُ‎ 
لأن الإجابة إنما هي بعد الهجاء لا مانع من أن تقتضي الترتيب‎ 
ٳذا دل عليه دليل خارجي . وهنا لم يدل عليه دليل خارجي . وجماهير‎ 
المفسرين _ كما قاله كبير المفسرين أبو جعفر الطبري - أن معنى‎ 
9إ مويك ¢ أي: قابضك إلى كاماد وافياً بجسدك وروحك.‎ 


(۱( أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي اؤ حديث رقم : (۱۳۱۸)ء .)۸۸٠/۲(‏ 

(۲) الحديث بهذا اللفظ : أخرجه أحمد 0 ) الدارقطني (۲/٤٠٠)ء‏ والبيهقي 
٠)۸/1(‏ وقد حكم بعض العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ. انظر: التلخيص 
الحبير (۲/ .)٠٠١‏ خلاصة البدر المنير (۲/١۱)ء‏ نصب الراية (۳/ ٤٠)ء‏ إرواء 
الخلیل .)١١١/٤(‏ 


(۳) انظر: دیوان حسان ص ۲۰. 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإنما كانت الحقيقة اللغوية هنا مقدمة على العرفية - التي هي قبض 
الروح ‏ 1لأمرين]"': 

أحدهما: أن الله قد ثبت أنه رفع جسم عيسى إليه» والأحاديث 
الدالة المتواترة عن النبيّ أن الله رفع عيسى . 

وعلى كل حال فالمعروف عن الذين قتلوه أنهم قتلوه بأن صلبوه» 
وله الفا ف ااال لیما وه منت 9 بل رفعه اله 

إ4 [الساء: الآيتان ۷١١٠ء ]٠١۸‏ فنفى أنهم قتلوه نفياً يقيناً» وهم 
معذورون؛ لأنهم ظنوا E‏ وله ن اليب الى جاه ن 
الكذب والغلط؛ لأنه قال: * وتكن سيه ف [النساء: الآية ]٠١١‏ 
E a‏ 
عيسى؛ لأن الله ألقى شبه عيسى عليه» فصار الناظر إليه لا يشك في 
أنه عيسى» فقتلوا ذلك الرجل وصابوه» واعتقدوا آنه عيسى . ا 
سبب كذبهم» وعذڏرهم في غلطهم فقال: « ولنکن سيه هي أما هو 
نفسه فقد رفعه الله إليه» وهو عند الله (جل وعلا)» وسينزل فى هذه 
الأ خر امان وو اة وها ا ا ع ا 
E E E N‏ 
الصادق المصدوق حقاً» وسيجد خرافات الكذابين من أتباع الإفرنج 
باطلاً؛ لأن الله أصدق من يقول» وهو يقول: وا وا 
وکن سي ً4 ویقول : وما کتوه قيا 9© بل رع اَ4 [النساء : 
الآيحان ۷١١٠ء‏ ۸١٠]ء‏ ومن أَصَدَقّ م َه قيا 3 4 [النساء: 
الأية ]۱۲١‏ # ومن أَصَدَفّ او عي @) [النساء: الأية ۸۷] الله 
أصدق من يقول . 


(1) في الأصل: أمران. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ ۳ 


e‏ 2> عص 
رڊ 


ئن ڪ ابو ئل يڪم ڏو مار وة ول يره باهر ڪن لقو 
امجرت ©4 [الأنعام: الآية .]٠٤١‏ 


AIL 


الواو في قوله: # قن ڪد بوك ه قال بعضص E E OT‏ 
إلى اليهود؛ لأنهم أقرب من ذكر في قوله: « وَل ايت هادأ 
حَرمَتا ڪل زى طفر 4 فإن كذبوك وقالوا: لم تحرم علينا هذه الأشياء 
جرا خا ل ما کان راا غلا إلا ما رة سرافل عل ته 


% يړ م 2A‏ ص ے ے2 


فقل يڪم ڏو ر ت وسعة) . 


ا اه وا الى كاوه الد أل رلب 
النبي بء وبين لهم أن شركهم بالله باطل» وآن تشريعهم الحلال 
والحرام بالكذب باطل . فإن كذبوك وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء والبحيْرَة حق» والسائبة حق» 
وما جرى مجرى ذلك› فقل: ربكم ذو رحمة واسعة. 


وقال بعض العلماء: يرجع إلى الجميع» فإن كذبك الكفرة 
المعادون المعاندون من مشركين ويهود فقل لهم: ربكم الذي أنشأكم 
وأوجدكم ذو رحمة واسعةء إلا أن هذه الرحمة الواسعة ذكر الله في 
سورة الأعراف أنها مخصوصة بالمتقين حيث قال: # َرَت 
ست کل سىء سڪيا ارين فون يوت لر ڪوء ولزن هه 
كاطتا رِثوَ 4)3 [الأعراف : الآية ]٠١١‏ لا لكل كافر وفاجر. 

وقد قدمنا في تفسير (البسملة) و (الفاتحة) أن (الرحمة) صفة 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۰۷/۱۲)ء البحر المحیط ٠٤١ /٤(‏ ١٤۲)ء‏ الدر المصون 
(/4). 


N:‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الدنيا» و (الرحيم): هو الذي يرحم عباده المؤمنين في الأخرة] 
E‏ 
3 إن أصطفَيك عل الاس برسلدتى ويككى [الأعراف : الاية ]١٤ ٤‏ 


4 


و 
4 

0 
loll ofl LE A 


بالکلام فقال : « لما لمم قل لَك ألوم ديا مين أبن 63 [يوسف : 
الآية ]٠١‏ وقال: * كلمت اي4 [يس: الآية ]٦١‏ ولا شك أن لله 
كلاماً لاثقاً بكماله وجلاله» وللمخلوقين كلام مناسب لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين كلام الخالق والمخلوق من 
المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 

هذه صفات المعاني السبع“ الذي أقر بها من جحد كثيراً من 
الصفات . 


(1) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل» وجرت عادة الشيخ رحمه الله في 
مثل هذا الموضع أن يذكر عقيدة أهل السنة في باب الصفات» وأنها تنبني على 
ثلاثة أسس» ثم يذكر عقيدة المتكلمين في هذا الباب وتقسيمهم الصفات قسمة 
سداسية» ثم يرد عليهم. وهو کلام طويل أكتفي بالإحالة عليه في أحد 
المواضع» وذلك عند تفسير الأية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام» وكذا محاضرة الشيخ 
(رحمه الله) في الأسماء والصفات» وهي مطبوعة بعنوان: (منهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات). انظر: ص ۱۳ ۱۹۰۱۹ ۲۲ من المطبوع . 
تبيه : ما بين المعقوفين زيادة تم بها استدراك بعض النقص المتعلق بالكلام على 
صفة (الرحمة) وقد نقلته من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية )۱۳١۳(‏ من 
سورة الأنعام. 

(۲) انظر: شرح المواقف ص ۷١‏ فمابعدهاء الاقتصاد في الاعتقاد ص ٣ه‏ 
فما بعدها» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص .٠‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ 0 
كذلك الصفات التي يسمونها السَلبيةء والصفة السَبية في 
اصطلاح المتكلمين: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معن 
وجودي» وإنما تدل عل سلب ما لا يلیق بالله عن الله. وهی عند 
المتكلمين حمس صفات :وهي اليقاي والقده وال المطلق 
الذي يسمونه: القيام بالنفس» يعنون به: الاستغناء عن المحل 
والمخصص › والمخالفة للخلق» والوحدانية. أما القَدّم» والبقاء: 
فالمتكلمون أثبتوهما لله» وقد قال بعض العلماء: إنه ورد في مثل 
ذلك حديث» وبعضهم ينفي صحته. والمتكلمون يقصدون بهما 
معنیّ صحيحاً؛ لن القدم عندهم : o‏ العدم السابق» والبقاء: 
هو سلب العدم اللاحق. زاعمين أن الله أثبتهما لنفسه في قوله : هو 
الأول وألأَرٌ 4 [الحديد: الآية ۳] أي: الأول الذي لا ابتداء لأوليتهء 
والأخر الذي لا انتهاء لاخربته. قالوا: هذا معن القدم والبقاء. 
فنقول: القدَم وَصَفَ الله به المخلوقين» قال: حى عاد 
اعون مِم () 4 [یس: الآية  ]۳۹‏ ك ئی صکرد 
اک [يوسف: الأية ]۹٩‏ # انسر ربا ا 9 
[الشعراء: الأية ٠‏ والبقاء وَصْفَ به الحادث حيث قال : ی 
رم هراون 9{ [الصافات : الأية ۷۷] # ما عندكء ا 
با [النحل: الآية ]۹١‏ والوحدانية صف بها نفسه: ‏ رکه ركه 
كود 4 [البقرة: الأية ]1١١‏ ووصف بعض المخلوقين بها قال: 
ae‏ [الرعد: الأية ]٤‏ والینی صف به نفسه: : إن 
مروا آم ومن فی آلأرّض جیا كك َلَخَد ©6 [إبراهيم : الآية ۸] 
(۱) انظر: شرح المواقف ص ۲۹ فما بعدهاء منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات ص ١۷‏ . : 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اول یجید 46 [التغابن: الآية ]١‏ وقال في بعضن المخلوقین : 
ومن كان عَْيًا هَلْيِسََعْفِف € [النساء: الآية ]١‏ « إن يكرا راء ينهم 
َه 4 [النور: الآية ۳۲]. ولا شك أن ما صف به الله من هذه 
الصفات مخالف لما صف به المخلوق» كمخالفة ذات الله لذات 
المخلوق»› فلا مناسبة بين الذات والذات» ولا بين الصفة والصفة»› 
فالله حق» وصفاته حق» والمخلوقون حق» وصفاتهم حق» إلا أن 
صفة كل بحسبه» فصفة الله بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن 
تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات 

الخالرفة: 


وهذه الصفات الجا E SS‏ 
والمُلك» والجبروت» كل هذا جاء ذ في القرآن العظيم وَصْفٌ الخالق ِ 
والمخلوق به» فقد وصف تعال نفسه بالعلو والكبر والظّم» > قال في 
وصف نفسه بالعلو والوظم: و کا ودر جفطھ ما دمر ال اي2 46 
[البقرة: الآية .]٠٠١‏ وقال في وصف نفسه بالعلو والكبّر: لن له 
کات علا كرد €9 [الساء: الآية  ]٠١‏ عَم اليب وألكَّدَة 
ألكيير ألْمتَعَال )€ [الرعد: الأية .]٩‏ (. . .)“ فإن كذبوك 


وتمردوا» وكفروا فقل لهم» رغبهم ورهبهم» واجمع لهم بين الوعد 


(۱) انظر الكلام على هذا النرع من الصفات في: محاضرة الشيخ (رحمه الله) في 
الأسماء والصفات ص ۲٠١۲۳‏ . 

(۲) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل»ء ويمكن استدراك النقص بمراجعة 
محاضرة الشيخ (رحمه الله) في الأسماء والصفات ص ١۷‏ ۱۹. مع مراجعة 
كلام الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في هذا التفسير عند الآية (۱۳۳) من 
سورة الأنعام وغيره من المواضع 


تفسير سورة الأنعام ٠٤١/‏ ¥۷ 


والوعيد» فأخبرهم أن ربك واسع الرحمة لمن أطاعه» يرحمه ويدخله 
جنته» شديد العقاب والنكال لمن عصاه؛ لأن مطامع العقلاء 
محصورة في أمرين: هما جلب النفع ودفع الضر» ومن أمثال 
الغرحا وط وتمر 6‏ نالروف وال اء خان طبر ها 
الإنسان إلى امتثال أمر الله. هذا الملك الجبار الذي أدعوكم إليه 
رحيم عظيم الرحمة الواسعة لمن أطاعه» شديد النكال والبأس لمن 
عصاه» فعلیکم أن تخافوا بأسه ونکاله» وتطمعوا في رحمته فتطیعوه. 
قال بعض العلماء: ومن معاني قوله: « ريڪ ڏو رََ 
وَسِعَةٍ € [الأنعام: الآية ]۱٤١‏ حيث أمهلكم» وأغدق عليكم نعمه» 
وأعطاكم العافية والإمهال» وأنتم تكذبون رسله» وترتكبون 
مساخطه» وتتمردون عليه» فما أرحمه» a‏ 
وعلا)!! إلا أنه قال: ولا يرد سم عن امور المُجرميت €9 إذا 
أراد بطشا بقوم مجرمین لا یرد ا عنهم» باس م € أي: عذابه 
ونكاله» لا يقدر أحد أن يرذه» لا بقوة ولا بشفاعة» ولا بغير ذلك» 
کیاسن غيره من ملوك الدنيا ا يرد بأسه بالقوة» ويرد بالشفاعة من 
غير إذن» فهو إذا راد بقوم سوءاً فلا مرد له. 
وکثیرا ذ فى القران أن يجمع الله بين الوعد والوعيدء يجمع بين 
الخوف والطمع» > کقوله هنا: # ڏو رچ وسعة ولا برد بأسَم ڪن ألْفَومِ 
المجریت ©4 وقوله في ا هذه السورة: لن ريك سَرِيع لقاب 
کک [الأنعام: الآية ]٠٠١‏ « # بى عبادۍ أن أنا الخفور 
ألم 6 وان عدَإى هو ألْمَدَاب اي4 [الحجر : الآيتان ]٠١ ٤٩‏ 
(1) الذي وقفت عليه في كتب الأمثال: «تمرة وزنبور» كما في المستقصى في 
الأمثال للزمخشري (۲/ ۳۲)ء معجم الأمثال العربية (۱/ ۲۷۰)ء .)١١١/۲(‏ 
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ل تیل الککی ِن اله اریز لی 9 افر الي واب التو سید 
لقاب ‰ [غافر : الآیتان ۲» ۳] وقوله جل وعلا: # ون ربك کک 
فة اس عل طَْمهمُ َه رك لَسَدِيد اماب €6 [الرعد: الآية ٦‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد قدمنا في ذه الدرونن ازا أن لفظ (القوم) قال بعض 
العلماء إا ي نو ال ل رما يره إليهم فيكونون قواماً 
له؛ لأنه لا يستغني الإنسان عن جماعة يستند إليهم فيساعدوه في 
ا 

GE 
بالذکور»› وأنه ریما دخل فيه الإناث بحكم التبع› وبینا أن الدليل على‎ 
اختصاص القوم بالذكور: قول لله في الحجرات : لاسر مين‎ 
4 قوم س ان ووا ڪا م ولا سا ِن ا ع أن یکی خا بن‎ 
[الحجرات : الأية 1۱۱ فعطفه النساء عن القوم يدل على المغايرة›‎ 
: : ونظیره قول زهیر"‎ 
وما أدري وسوف إخال أدري أقزم ال حصن أمنساءُ‎ 

والدليل على دخول النساء في القوم بحكم التبع: قوله في 
بلقيس ملكة اليمن: $ وَصدَهَا ما کات بد من دون ا لہ کات من قرم 
كمون ©6 [النمل: الآية .]٤١‏ 

وقوله: « بأْسمٌ أي : عذابه ونکاله. 

وقوله: « المْجرييت 3© ) هو جمع تصحيح للمجرم» 
والمجرم: اسم فاعل الإجرام» والإجرام ارتكاب الجريمة. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۸١(‏ من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ ۹ 


والجريمة: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه العذاب” . کالذین 
روا ا وجغلى اله الشر كات واوا به ر كا ور مرا 
ما رزقهم افتراء عليه» وحرّموا وحللوا بالباطل»ء وفعلوا الفواحش»› 
وقالوا: الله أمرنا بها. هؤلاء كلهم من القوم المجرمين . 

سیقول ایی اشک کو اء لھ مآ شر کا ول ءابا ؤا وکا حرَمتاین 
س اریت ین تلوت ی 5اا پڪال َل وڪم ين 
عار شرج کنا إن کيوت إلا َوَن سد إل صو € [الأنعام : 
الأية .]٠١۸‏ 

هذه الآية الكريمة من معجزات النبيّ ب؛ لأنه أخبر فيها عن 
أمر غيب» ثم تحقق ذلك الغيب طبقاً لما ذكر» قال: « سَيمُول أل 
َأ ذكر أنهم سيقولونه في المستقبل» وهو أمر غيب» ثم بين ا۵ 
أن إخباره عن ذلك الغيب وقع كما قال» Es‏ 
و(الزخرف)» حيث قال في (النحل): ٭ وقال آلییے اضرا اوسا اہ 
عدا من دوو ن تیو عن ول ءاباؤتا ولا حرَمََا ِن دونو ا 
[النحل: الآية ]۴١‏ وقال في ي وقالوا و سا اَن م 
بذهم [الزخرف : الأية ]۲١‏ ف فتحقق ما قال : إنهم سيقولونه 

وهذه شبهة جاء بها الكفار ‏ عليهم لعائن الله وتمسك بها 
المعتزلةء فهذه الأية محط رخال عند المعتزلة في أن العبد يخلق 
عمل نفسه بلا تأثير لقدرة الله و سبحانه وتعالیٰ عن قولهم 
وافترائهم ‏ وكلام الزمخشري في هذه الأية في غاية الخبث والقبح ؛ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: أضواء البیان (۲/ ۲۷۷). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من هذه السورة. 


1۰ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنه يزعم أن هذه الاية تبرّیء الله وتنزهه من أن يکون شيء من الشر 
بارادته أبداًء وأن جميع الشر بإرادة العباد. في کلام قبیح بيك . 


ولما أفحم القران الكفار في تحريم ما حرموه بالأدلة 
والمناظرات» حیث قال: * فل ٣آ‏ لذ ڪر حَرَم أو لكين اما اشَُكَمَلتَ 
َيه أرحام الأنكيينٍ [الأنعام : الآية ]٠١١‏ وأفحمهم بالحجة في أنه 
ل یحرم هذاء وأفحمهم أنه لیس له شركاء» قال : ( # وهو لز ۍ اکا 
جت وشت وير ممروشت € [الأنعام : الأية ]٠١١‏ وهو الخالق 
الصانع المدبر الذي لا حرام إلا ما حرمه» ولا حلال إلا ما أحلهء 
ولا معبود إلا هو» لما أفحمتهم الأدلةء وألقمتهم البراهين الحجر 
[قالوا كلمة]“ حق أرادوا بها باطلاء قالوا للنبىّ ية : هذا الكفر 
والتحريم» وتحريم البحائر والسوائب» وهذه الأنعام والحرث التي 
قلنا: إنها حجر» وهذا جَعّل النصيب لغير الله هذا الكفر» وهذا 
التحريم» كله بمشيئة الله؛ لأن الله لو شاء أن يمنعنا منه فهو قادر؛ 
لأنه قوي ونحن ضعفاءء فهو قادر جداً على أن يمنعناء فلما كان 
قادرا على مَنِْتا ولم يمنعنا عرفنا آنه راض بفعلنا؛ لأنه إن راك تفعل 
ا فیا وهو ادوع ان ا ا ولم يمنعك منه» 
معناه: أنه راض بفعلك» وأنه حسن عنده!! هذا مقصودهم ‏ قبحهم 
الله - كما آنهم لما قيل لهم : تصدقوا على المساكين!! قالوا: الرزق 
أكثر عند الله وهو الذي خلقهء والطعام أكثر عنده» فلو كان يحب 
أحداً أن يطعمه لأطعمه هو!! كما يأتي في (يس) في قوله: اطم 
من وشام الله امه إن أ فلن @4 [یس: الأية ]٤١‏ فقد 


(۱) انظر: الکشاف .)٤١/۱(‏ 
(۲) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل . وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام . 


تفسير سورة الأنعام ٤١١ ٠٤۸/‏ 


احتجوا بهذه الحجة الباطلة› والكلام ال هو 
الباطل لو سَاء اه4 قالوا: نعم» إن شرکتا کفر: وإنه مود للنار» 
وإن ما حرمنا تحريةٌ افتراءً على الله وإنّا ندخل به النار» هذا الذي 
فعلنا بمشيئة الله» لو شاء الله عدم إشراكنا ما اشر کا ولو اء ان لم 
نحرم شیئاً ما حرمنا شیثاًء فلما کان قادرا على منعنا ولم یمنعنا دلٌ 
ذلك على آنه راض بفعلنا؛ ولذا قالوا: # لو ساء ألم عدم إشراكنا 
ما أ رکا ول ١اباؤتا‏ 4 يعني : : ولا أشرك آباؤنا. وإنما سوّغ 
العطف هنا على ضمير الرفع المنفصل: الفصل بين العطف 
والمعطوف ب(لا)» وهو مذهب الكوفيين› وهو صحیح ؛ لأن القران 
جاء بمذهب الكوفيين هنا» وفي مذهب البصريين في (النحل)؛ لأن 
مذهب البصريين: أن ضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه إلا في 
e eo‏ # لوشَاءٌ 

َه ما بدا من دونِے من ىو نحن ولا ءاباؤا ) [النحل: الأية ]١١‏ 
کک يقولون: يکفي أي فاصل“ و(لا) هنا فاصلة» فهي 
تكفي . وهو الحق؛ لأن القران نزل به. 

کو سا آل ما قر ڪا ولا ١‏ باوكا ولا حرَمتا ِن سیر [الأنعام : 
الاية [۱٤۸‏ يعني هذا التحريم الذي فعلناء والشرك الذي فعلنا» هو 
ت ولو ا لما a RSs‏ 
وهذه الجمل» قولهم منها: لو سَاء آله ما اترتا 4 هذا کلام 
SR Cd‏ ولکنه کلام حق أُرید به باطل؛ لأنهم يزعمون أنه 
لما كان قادرا على منعهم ولم يمنعهم أن ذلك رضاً منه» والله يقول : 


)۱( انظر: البحر المحبط »)۲٤١/٤(‏ الدر المصون )°/ 1°(« التوضيح والتكميل 
»)۸٤/۲(‏ النحو الوافي )/ ° .(T‏ 
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و ج وک 

8 ولا رى لعجاو آلكفرَ4 [الزمر : الآية ۷] فهو لا يرضى بذلك الفعلء 
فهو أنذركم وحرمه عليكم» وإن ارتكبتموه فلا يرضى بذلك الفعل بل 
يدخلكم به النار. وحاصل هذا: أن الكفار احتجوا بأن الله قادر على أن 
يمنعهم [من الوقوع فيما وقعوا فيه“ من الشرك وتحريم ما حرمواء 
دل ذلك على أنه راض بذلك. فالله كذبهم في هذه وقال: إن عدم منعه 
لهم مع قدرته على ذلك لا يدل على رضاه؛ لأن الله (جل وعلا) يأمر 
خلقه جميعا بالدعوة» ويوفق من شاء» ويخذل من شاءء فالذي وفقه 
للخير يرضى بفعله» والذي لم يوفقه للخير لم يرض الله (جل وعلا) 
بالكفر» والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم الرضا"» فالله (جل وعلا) 
قد أراد كوناً وقدراً كفر الكافرين؛ لأن الله يقول: « ولو اء أله ا 
A:‏ ٤ء‏ ا تر چ کی سەر صت ا 

سیوا 4 [الانعام: الایة ]۱١۷‏ ٭ ولو شتا لاتا کل نئي هدّسها) 
[السجدة: الآية ]١١‏ ولو سا لَه لَجَمَمَهَمّ َل ألْهُدَى ) [الأنعام: 
الأية ]١١‏ وهذا الكفر بمشيئته ولكنه ليس يرضاهء والإرادة الكونية 
القدرية لا تستلزم الرضاء وإنما يستلزم الرضا: الارادة الشرعية 
الدينية» فما أحبه الله شرعاًء ورضيه دیناًء وأراده ديناً هذا هو الذي 
يلازم الرضا. أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا تستلزم الرضاء فقد 
ر ا کو نا ودرا ما ا كاتا الو وة وقد د ون ودرا 
ما لا يرضاه ككفر الكافرين› وقد بينا احتجاج المعتزلة بهذا» وذكرنا 
بعض المناظرات التي توضح هذا . والحاصل أن الله تبارك وتعالى 


(1) في هذا الموضع وجد مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ١١٤)ء‏ شرح الطحاوية ص .٠۲٤‏ 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الأية (۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسير سسورة الأنعام 1Y ۱€A/‏ 


غو شه وی ف ای ار أن قرم طاو ن ل الج ها 
صائرون إلى النار» ثم إن الله صرف بقدرته وإرادته قدرهم وإراداتهم 
إلى ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائعين: «اعملوا فكل ميسر لما 
اى 

وقد بينا أن عبد الجبار المعتزلي لما جاء يتقرب بهذا المذهب 
ويقول: (سبحان من تنزه عن الفحشاء). يغنى: أن اله لا يشاء 
السرقة والزنا؛ لأنهم يزعمون - في زعمهم الباطل _ أن الله أكرم» 
وأنزه» وأجل من أن تکون هذه القبائح بمشیئته ؛ ولذا قال اترا غ 
هذا: «سبحان من تنزه عن الفحشاء» . 

فناظره أبو إسحاق الإسفراييني فقال: «سبحان من لا يقع في 
ملکه إلا ما پشاء» . 

فقال عبد الجبار: «أتراه يشاؤه ويعاقبني علیه»؟ 

فقال آبو اسضاق: اتراك عله جرا غيت آانت :الريب وهو 
العبد»؟ 

فقال عبد الجبار: «أرأيت إن دعاني إلى الهدى» وقضى علي 
بالردیٰ› دعاني إلى الخير› وأوضح لي طريق الخير› ولکن سد بابه 
دونی» أتراه أحسن ال م اساء»؟! 

قال: «إن كان الذي منعك حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد 
أساء» وإن كان مُلكه المحض فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل». 
بهت عبد الجبارء روفاك الخاضرو: وا مادا جوا : 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام . 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


٤‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه المسألة بعينها هي التي ذكرنا أن البدوي الجاهل أسكت 
بها كبير المعتزلة عمُرَ بن عبيد المشهورء الذي رثاه أبو جعفر 
المنصور؛ لأنه لما سرقت له دابة كان يعمل عليهاء فجاء لعمرو بن 
عبيد فقال: ادع الله أن يرذها لي . قالوا: إنه قام يتقرب بهذا المذهب 
فقال: اللهم إنها سرقت» ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم» وأجل» وأنزه 
من أن تريد هذه الخسيسة القبيحة!! فالبدوي الجاهل قال له: 
ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عنى من دعائك الخبيث»› إن كانت 
سرقت ولم یرد سرقتها فقد یرید ا ولا ترد !! فهم حاولوا ان 
ينزهوا الله عن أن تکون القبائح بمشیئته فقَدَخُوا في قدرته وإرادته 
وتجغلوا الخلق يفغلون شا نلا قدرة اله ولا إزاده أرادوا ان تزه 
فقدَحوا في ربوبیته ‏ والعیاذ بالله ‏ فمن کان منهم حسن الظن فقد 
وقع في آمر عظيم» ومن کان سيء الظن فهو سيء الظن» والإنسان 
قد يحسن الظن ويريد الب ويقع في اثام عظيمة كبيرة» وقد قال 
الشافعي رحمه اله" : 
رامنفعاقَمَرَمِنْعَيْرفضدِ ‏ وم البرمايكودعُقُوفاً 

والحاصل أن الله (تبارك وتعالى) أعلم بخلقه» فخلق خلقه» 
وقذر مقادير الكائنات قبل أن يخلقهاء ثم إنه خلق قوما جبلهم على 
القبح»› وا والخبث - عياذا بالله _ وخلق قوما جبلهم على 
الطهارة» ويسر كلا لما خلقه له» فصرف الطيبين - صرف قدرتهم 
وإرادتهم ‏ بقدرته وإرادته إلى ما شاء من خير» فأتوه طائعين» 
فأدخلهم جنته» وصرف قدرة قوم آخرين وإرادتهم بمشیئته وقدرته 


)١(‏ السابق. 
(۲) دیوان الشافعى ص ٦۷‏ . 


STi 


إلى ما سبق به علمه فأتوه طائعين فدخلوا النار اتاو إلا أنيشة 
أله 4 [الإنسان: الاية .]١١‏ فاه (جل وعلا) يصرف قدر الخلق 
وإراداتهم ا ما سبق به العلم الأزلي» يأتوه طائعين؛ ولذا 
قال ل : «کل میسر لما خلق له) . 

ولا شك أن الجاهل يقول هنا: ما الحكمة عند الله وهو 
الرؤوف الرحيم الكريم أن يخلق قوما ويجبلهم على الخبث» ويصرف 
إراداتهم إلى ما يستوجبون به العذاب الأليم مع أنه الرحمن 


هذا سوال إلحادي قد يقع فی قلوب کثیر من الملاحدة. 


والجواب عن هذا: إن خالق السماوات والأرض» الجبار (جل 
وعلا)» غني عن جميع الخلائق» غني بذاته الغنى المطلق * إن تحرو 
آم ومن فی آلذرض جیا إت آله ل يد ©4 [إبراهيم : الأية ۸] وإنما 
خلق الخلق ليظهر فيهم بعض أسرار عظمته» وأسرار اسمائه وصفاته»› 
فلو لم يخاتق إلا المطيعين» ولم يكن _ أبدا - إلا الثواب كان ذلك 
إدلالاً عليه» وسبباً للجراءة على الجناب الكريم؛ لأن الذي لا يخاف 
يدل بمحبته» وقد يقع في الجناب الأعظم بما لا يليق» ولما خلق 
قوماً أشقياء ظهر فيهم ما عنده من الإنصاف والحكمة البالغة» وظهر 
فيهم بعض أسرار أسمائه كالجبار» والقهار» وظهر فيهم عظمته» 
وقوته» وشدة عقابه ونكاله؛ ليحصل الخوف من جانب» وخلق قوما 
اخرين ووفقهم إلى الخير؛ ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه وصفاته» 
من الرأفة» والرحمة» والحلم» والكرم» والجود؛ ليجمع بين المحبة 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الآية (۹) من سورة الأنعام. 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخوف» فلو كانت محبة لا خوف فيها لكان لا عظمة في القلوب» 
ولوقع الناس في الجناب الإلهي؛ لأنهم لا يخافون من شيء. ولو 
كان خوفاً محضاً لا محبة معه ولا رحمة لكان الكل يمقتون الله 
ويكرهونه» وكان ذلك غير لائق» فاقتضت الحكمة أن يقسم الخلق 
إلى صنفين؛ ليظهر فى هؤلاء بعض أسرار أسمائه وصفاته» من 
الرأفةء والرحمةء والكرم» والجود» وجبل قوماً آخرين على خلاف 
ذلك؛ ليظهر فيهم بعض أسرار صفاته وأسمائه من القوة» والبطش» 
والقهر» والعظمة» والجلال - سبحانه وتعالى - وله الحكمة البالغة 
في ذلك»› وقد خلتق خلقاً وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي» وخلق فوا 
وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي. 


یقول اله جل وعلا: ٭ سیول از اکا کو سا اھ م ارس 
رلا ءاباؤتا ولا ڪرمتا من ره و ڪدلك كدب ر 
lT‏ ن عل تحرج نا إن يموت إلا لظن إن شر 
صو €3 [الأنعام : الآية .]٠١۸‏ 


قد ذكرنا بالأمس أن الكفار - قبحهم الله - لما أفحمتهم 
براهين القران وحججه في إشراكهم بالله» وتحريمهم ما أحل اله 
وأفحمتهم براهين القران التجؤوا إلى شبهة كافرة ضالة ملحدة 
وقالوا: هذا الإشراك الذي تنهانا عنه يا نبي الله اء وهذا التحريم 
الذي نحرمه» كالبحيرة والسائبة»› الذي تنھانا عله » و تقيم الحجج آنه 
حرام » نحن ما فعلناه إلا بمشيئة ربناء فهو قادر على أن يمنعنا منه› 
لو شاء لمنعنا. ولمّا ترکنا عليه وهو قادر على منعنا عرفنا أنه راض 
عنا» وأن هذا الذي نفعل يرضيه؛ إذ لو كان لا يرضيه لمنعنا منه؛ 
لأنه قادر على منعنا منه» إما منع قهر» وإما منع لطف وتوفيق› 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ 4۱۷ 


I 
باطل. فقولھم : ٭ لو ساء آله ما اشَرّڪا) هذا کلام حق لا شك فيه ؛‎ 
لأنه لا يقع في الكون خير ولا شر» ولا تحريكة ولا تسْکینه إلا‎ 
]٠١ بمشيئة الله ولو سا4 | َه اه َعَم مَل ألْهْدَى 4 [الأنعام : الأية‎ 
فلو كا‎ # ]۱١ وکو شتا کیا کل یں شددھا)4 [السجدة: الأية‎ } 
فقول الذين أشركوا: أو‎ ]٠٤١ هدنک اجب جو € [الانعام: الآية‎ 
. آله ما أسَرّڪًتا) هذا کلام صدق وحق لا شك فيه‎ ٤اس‎ 

فلطالب العلم أن يقول: ما دام كلامهم حقاًء وهم صادقون في 
قولهم : # لو ساء آنه ما اسر ٿر ڪا ول ءاباؤتا) _ أي : ولا أشرك آباؤنا 
- ولا حَرَمَا أي: نحن ولا آباؤنا شيئاً لم يحرمه الله» كالبحيرة 
والسائبة. وهذا الكلام الذي ذكر هنا أن الكفار سيقولونه في 
المستقبل صرح بأنهم قالوه في (النحل) و (الزخرف)ء هو بالنظر إلى 
ذاته کلام حق لا شك فیه؛ لأن الله لو شاء ألا یشرکوا ما أشركواء ولو 
و ی اخ ت 

ولطالب العلم أن يقول: : إذا كان كلامهم هذا حقاً فلم قال : 
ڪدلك کې لیے . ِن يله 4 وفي بعض القراءات س وقد 
تمسك بها المعتزلة لمذهبهم ‏ قال: (كذلك كدب الذين من قبلهم) 
بالتخفيف”' . فما وجه هذا التكذيب؟؟ وما قالوا إلا حقاً. 


الجواب: أنها كلمة احق أريد بها باطل؛ لأنهم قالوا ذلك 
e OT‏ وهذه المقالة الكاذية 
الكافرة هي التي أرادوها بکلامهم »› فصار التكذيب مضا عليها. 


)1( وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط »)۲٤١۷ /٤(‏ الدر المصون )۱11/6(. 


4۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المعنى عندهم: لو شاء الله أن لا نشرك ما أشركناء فلما ترك بيننا 
وبين الشرك دل على رضاه به عتا!! فادعاؤهم أن ذلك دال على 
الرضا هو محل الكذب» وهو الباطل الذي أرادوه بهذا الحق» وهو 
الذي ينصب عليه التكذيب؛ ولذا قال لما قال : # سيمول لين أ 
قدمنا أن هذه من المعجزات؛ لأنه أخبر عن غيب أنه سيقع قبل أن 
يقع جازماً بذلك ثم وقع کما قال» فتبین أنه لو لم یکن عالماً أنه 
وحي من الله لما تجراً أن يقول: إنه سيقع؛, E‏ 
فيقولون: کذاب» فلما أخبر بأنه سيقع ا بذلك غير محجم» 
ا وأن الله أوحى إليه أن هذا 
الأمر سيكون فکان» وبين آنه کان بالفعل في سورة النحل في قوله 
عنهم : : وال آاّیے أ ی یں کر ر 
ءابًاؤتا ‏ الآية [النحل: الآية وقال في (الزخرف): وقالواً لو 
ساء المن ما دهم 4 [الزخرف: الأية ٠‏ فبيّن أن ذلك الذي ذكر 
انه سيقع انه وقع بالفعل. وحاصل الآيات أن الكفار استدلوا بان 
كفرهم واقع بمشيئة الله على أنه راض به منهم "۰ وهذا الاستدلال 
باطل › رزه افا تة خی وكون ذلك يدل على رضاه به هو 

محل الكفر. فالله لا يرضىٰ الكفر» كما قال: # ولا رى لعبادو 
7 [الزمر: الآية ۷]ء والله قد يريد بإرادته کک القذرة ا 
لا یرضیٰ ؛ لأنه لا يرضيه إلا العمل الصالح» مع أنه خلق الخلق 
أزلاء وقدر عليهم أعمالهم التي هم سيعملونها اتو 
مآ ها عون )€ [المؤمنون : الآية ]٦۲‏ ثم يسر كلا لما خلقه له 
ا قذرته وإرادئه اَهَل الجنة صرَفت فَدَرَهُم وإراداتهم إلى فعل 


(۱) مضی قریباً. 


تفسير سورة الأنعام ٠٤۸/‏ 41۹ 


الخيرء طبقاً لما سبق به العلم الأزليء وصَرَفّت إرادات وقدر غيرهم 
إلى ما سبتق به العلم الأزلي» فوجّهت قدرة الله وإرادته كل مخلوق 
لايق له بال الارلى» فأتاه طائعاً ¥ وما امود إل أن يسا اد4 
[الإنسان: الاية .]١١‏ 

/ ومن هنا يظهر سقوط استدلال المعتزلة بهذه الأية"؛ لأن [١١۲/ب]‏ 
هذه الأية عندهم هي محل خصب عظيم لدعواهم أن الإشراك ليس 
بمشيئة الله ؛ لأنهم زعموا أن الان لافقالا ول اا 
اترتا کبھم الله في أن الشرك بمشيئته وقال: «ڪدلك 
كدب اريت ين له حى داو بأصتا) ولم يتفطنوا؛ لأن المنفي في 
الحقيقة هو استلزام تلك المشيئة بالرضا. هذا هو المنفي حقا. وقد 
قدمنا حل هذه الشبهة مرارأًء فالمعتزلة _ قبحهم الله أرادوا أن 
ينزهوا الله عن شيء فقدحوا في ربوبیته (جل وعلا)» فوقعوا في أعظم 
مما فروا منه» أرادوا أن يجعلوا القبائح كالشرك» والردةء والزنىء 
والسرقة أنها ليست بمشيئة الله» وأنها بمشيئة العبد» يزعمون أنهم 
ينزهون الله عن غير اللائق» فقدحوا في ربوبية الله» وجعلوا خلقه 
وکونه يقع فيه شيء من غير مشيئته» فوقعوا في أعظم مما فرّوا منه 
بأضعاف . 

والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يمكن أن يقع في العالم 
تحريكة ولا تسكينة» ولا خير ولا شرء إلا بمشيئة الله (جل وعلا). 
وادعاء المعتزلة أن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
لا يخفى أنه قدح في ربوبية الله» إذ لا شيء أعظم من أن يكون خالق 
الكون يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته. هذا أعظم الكفر والقدح بالله 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


۲١‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عياذاً بالله - ففروا من شيء فوقعوا ذ في أعظم مما فروا منه» والله 
لوغ هر الإاساء ولا راف لكا فال 

والزنى لا تكون إلا بمشيئة الله » وكل شر لا يكون إلا بمشيئة الله # فل 
اعود برب آلْمَلَن ل من سر ما حَكَنَ )€ [الفلق : الآيتان »١‏ ۲] لأن 
كل ذلك الشر إنما خلقه الله» فالله (جل وعلا) خالق» والعبد كاسب 
وفاعل» فلا تضاف السرقة إلى الله» فلا يجوز أن تقول في حقه: 
سارق ‏ سبحانه جل وعلا عن ذلك علواً كبيراً- وإنما السارق من 
أوجد الله منه الفعل وقدّره عليه» فالله (جل وعلا) يوجه إرادات 
المخلوقين وقدرتهم إلى ما سبق به علمه الأزلي مما هم صائرون 
إليه» فيتوجهون إليه بمشيئة الله طائعين فيعملونه وما ساون إل ن 
اه د [الإنسان: الأية ]۳١‏ وهذه المسألة قد سأل عنها الصحابة 
النبي إلا كما هو ثابت في الصحيحين و ا سألوه: هذا 
العمل الذي نعمل أنعمله لأمر مُوْتَتّف› ونځدث به سعادة دة لم تکن 
سابقة» أو شقاوة لم تكن ساب بقة؟ فأخبرهم بأن الأمر ليس بأتف» وأنه 
e‏ وأن القلم جرى بما هو كائنء وأ اليدامن كت عدر 
لله سعيداًء والشقي من كتب شقياً. فسالوه ٥لم‏ لا یتکلون على الکتاب 
ا ا ويتركون الأعمال» فمن كتبت له الجنة فهو داخلهاء 
ومن كتبت له النار فهو داخلها؟ فبين لهم َة أن كلا ميسر لما خُلق 
له» فالذين سبقت لهم السعادة يستعملهم الله بقدرته وإرادته في فعل 
الخيرات› ویوجه قدرتهم ومشیئتهم إلى الخير بقدرته وإرادته» 
والعكس بالعكس”“ وما ما ساون رک ن شا أله 4 [الإنسان: 


الاية *[. 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ۲١ ٠١۸/‏ 


وقد بينا مرار“ القصص والمناظرات التي تدل على إفحام 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الأعمال السيئة بمشيئة العبد لا بمشيئة 
الله . وهذا تلزم عليه محاذير عظيمة: أحدها: القدح في علم الله؛ لأن 
الله (جل وعلا) عالم بما سيفعله خلقه» وما هم عاملون إلى يوم 
القيامة» مقدر ذلك في أزله» فلو فرضنا - والعياذ بالله ‏ قول مجوس 
هذه الأمة - المعتزلة _ أن العبد يستقل بعمل فعلهء فلو كان سبق 
علم الله أن هذا العبد لا يزني يوم كذا وكذاء وأراد العبد بمشيئته أن 
يخترع ذلك الزنى» فإذا فعله بدون مشيئة الله فقد انقلب علم الله جهلا 
- سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً- بل هو المحيط علمه بكل 
شيء» المقدر كل شيء في الأزل» الذي يقضي الأمور في أوقاتها 
التي قدرھا لھا ل کّ IO‏ إلا وحكة كنج 
بار 4 [القمر : الآيتان .]٠١ ٤٩‏ فالمُجُبرّة ضلال حیث ينفون 
عن العبد أن له فعلاً» 5 ل أن هذا بمشيئة 
الله. ومذهب آهل السنة والجماعة خارج من بين المذهبين خروج 
اللبن من بين الدم والفرث لبنا حالصا سائغا للشاربين» فهو لا كما 
تقوله الجبرية» ولا كماد تقوله المعتزلة» فكل شيء بمشيئة الله » والله 
یصرف مشیئات الخلق إلې ما سبق به علمه الأزلي» فیأتونه طائعین 
ل وما ککایون إل أن معا ا4 [الإنسان: الآية ]۳١‏ والمعتزلة يقولون: 
إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح . وإذا فعل للعبد غير الأصلح فقد 
أخل بالواجب عليه؛ ولذا عندهم لا يفعل للعبد إلا الأصلح» وسبب 
ترك أبي الحسن الأشعري لمذهبهم؛ لأنه كان على مذهب المعتزلة 
ا طویلاً» وال فيه مئات الكراريس» ينصر مذهب المعتزلة› 


)١(‏ السابق. 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكان شيخه الجبائي كبيرَ المعتزلة؛ لأنه كان زوج أمه» والأشعري 
ربيب الجبائي» وكان يوماً معه يقرر أن الله يجب عليه فعل الأصلح» 
فقال الأشعري للجبائي: إذا كان يجب عليه فعل الأصلح فلم قَتَلّ 
الغلام صغیرا؟ ولم لا تركه يكبر حتى يعمل كثيراً من عمل الخير 
فينال الدرجات العالية في الجنة؟ 

فقال له الجبائي: يقول له الله: قد سبق في علمي أني لو 
رک کر کت اوا فغ الک فكان الأصلح لك أن قتلتك 
E‏ 

فقال له الأشعري: إذاً يحتج عليه الكافر الكبير الذي مات» 
ويقول له: يا رب لمّا سبق علمك أن البعيد سيموت كافرا لم لا تفعل 
له الأصلح فتقتله صغيراً قبل أن يكتب عليه» كما فعلت الأصلح 
لذلك الصغير؟ فانقطع الجبائي» وقال للأشعري: أبك جنون؟ قال: 
لاء ولكن وقف حمار الشيخ في العَقبة. ثم ترك مذهب المعتزلة 
ورجع إلى مذهب أهل السنة"“. وهذا من مذاهب المعتزلة الباطلة. 

وقد قدمنا مرارأً» وكررنا بعض المناظرات الدالة على إدحاض 
مذهبهم» كمناظرات الإسفرائيني لعبد الجبار» كررناها مرارا"؟؛ لأن 
العاقل إن نظر فيها يعلم أن أبا إسحاق الاإسفرائيني اهتدى إلى مذهب 
آهل الان تاف به مدت امل الباظل غل لان عد الارن 
کان المخرلة المه رر حه قرت اا اق کا يقو 
افرع ها إن ال قال سیول الب آنا ر سا ا م 
شتا )€ يعني : أن شركهم بمشيئته. وأنه كذبهم في هذا وقال: 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء /٠١(‏ ۸۹). 
(۲) مضی قریباً. 


تفسير سورة الأنعام YY ٠١۸/‏ 


تلك كدب ليت ين يله ) وقال _ ولا سيما القراءة 
الأحرى _ : (كذلك كب الذين من قبلهم) فجعل أن من قال: إن 
الشرك بمشيئة الله أنه كاذب عند الله وأن الله نص على كذبه!! وهذا 
تحريف في آيات الله» وقذح في ربوبية خالق السماوات والأرض»› 
سبحانه أن يقع في ملکه شيء دون مشيئته (جل وعلا)؛ لأن من يقع 
فی ملکه شیء بغیر مشيئته صار لیس برب» ناقص القدرة الكاملة› 
والله يتعالى عن ذلك علواً كبيرأًء فلما جاء عبد الجبار يتقرب بهذا 
المذهب في مجلس الإسفرائيني» أبي إسحاق» الشافعي المعروف»› 
فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعنى أن السرقة»› 
والزنى» والشرك ليست بمشيئته . 
٤‏ ع 

من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار : أتراه يشاؤه ویعاقبنی أنا عليه؟! 
العبد؟! 

فقال عبد الجبار: أرآيت إن دعانى إلى الهدى وقضى على 


بالردی . ین ف الخير› ودعانى إليه» وسد الباب دونی» تراه آحسن 
إلي آم أساء؟! 


قال: أرى أن الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك 
وقد أساء» وإن كان مُلكه المحض» فإن منعك فعدل» وإن منحك 
ففضل . فبهت عبد الجبارء وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب . 


)١(‏ مض قريباً. 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وذكرنا مراراً أن رئيسهم الكبير عَمْرَ بن عبيد ‏ الذي يطريه 
الزمخشري غاية الإطراء» والذي رثاه أبو جعفر المنصور؛ لأنه توفي 
في خلافته» وهو من رؤساء وكبراء المعتزلة المشهورين ‏ أفحمه 
بدوي جاهل» لا يعرف شيئاً؛ لأن الكبير العالم من أهل الإلحاد 
والضلال قد يفحمه العامي من أهل الحق؛ لظهور دلالة الحق؛ ذلك 
لأنه لما سرقت دابته» وجاءه يسأل منه الدعاء أن يردها الله عليه» 
وأراد التقرب بهذا المذهب» وقال: اللّله إنها رقت ولم ترد 
سرقتها» ولم تكن سرقتها بمشيئتك؛ لأنك أنزه» وأعظم» وأكرم» 
وأجل من أن تكون هذه الخسيسة بمشيئتك . ففهم البدوي الجاهلء 
وقال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث»› 
إن کانت قد سُرقت ولم يرد سرقتها فقد يُرید ردها ولا تُرد!! فان کان 
أول الأمر ليس بمشيئته فَلَسْتٌ بواثق منه في آخر الأمر؛ لأن الرب 
لا بد أن يكون كل شيء بمشيئته أولا وآخراً. فأفحمه وألقمه 
الس 

والحاصل أن هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام أخبر الله فيها 
أن الكفار سيقولون: إن كفرهم وتحريمهم للحلال بمشيئة الله» وأن 
وقوعه بمشيئة الله دليل على رضاه به! فكذبهم القران» والتكذيب 
منصب على أن كون ذلك بمشيئته لا يدل على رضاه» فلا يقع شيء 


و2 
۰ 


ما سبق به العلم الأزلي» فأتوه طائعين» فما كان إيماناً وطاعة فهو 
مرضی عند الله» وما کان کفرا وعصیاناً فهو غير مرضی عند الله» وإن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام {Y0 ٠١١/‏ 


كان كل شيء من خير أو شر بإرادته الكونية القدرية» فالله (جل وعلا) 
يعم جميع الخلق بدعوتهم إلى الدينء ثم يخصص من شاء للتوفيقء 
فالدعوة إلى الخير عامة» والتوفيق خحاص» * وله يعوا إلى دار السو 
وہری من ياء ل رط سن ت )€ [يونس: الآية .]٠١‏ وهذا معنی 
قوله: ¥ لو سَاء م ما (SG ET‏ يعني : ولا أشرك آباؤنا 
من قپلنا. والذي سو العطف هنا على الفاعل الذي هو ضمير الرفع 
المتصل: الفصل بلفظة (لا) وكل فاصل مسرّغ» وهو مذهب 
الكوفيين» وهو الصواب» خلافاً لمذهب البصريين القائلين: لا بد 
من ضمير منفصل مُسَوّغ للعطف»› كما في آية النحل“. وهذا معنى 
قوله: 0# (E YG‏ أي: ولا أشرك آباؤنا من قبلناء 
ولا حرمنا من شيء . 1 لا من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة› 
ولا حام» ولا من أنعام» ولا من حرث»› إلى غير ذلك . 


وقوله: # من سیو 4 أصله مفعول (حرّمنا) وقد تقرر في علم 
الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) نقلتها 
من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم". وذكره 


والنكرة في سياق النفي قد تزاد قبلها لفظة (من) فتنقلها من 
الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم ويكون ذلك 
قياساً مطرداً في ثلاثة مواضع لا رابع له" : 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٠١۸(‏ من هذه السورة. 


(۲) مضى عند تفسير الية (۳۸) من هذه السورة. 
(۳) السابق. 


٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها: أن تزاد لفظة (من) قبل النكرة التي هي فاعل» 
کقوله: ما تلهم تن ندر 4 [القصص: الآية ]٤١‏ الأصل: ما أتاهم 
ر 

أو أن تكون قبل المفعول» كقوله هنا: $ ولا حرَمتا من سو 
[الأنعام: الآية ]١٤۸‏ الأصل: فما رها شا اا اہ من 


ى 


بلك من رسو [الأنبياء : الآية ]٠٠١‏ أي: ما أرسلنا قبلك رسولً. 


الثالث: أن تزاد قبل المبتدأء نحو: ¥ وا من إل إل إل 
ود4 [المائدة: الأية ۳ الأصل: وما إلله إلا إلله واحد. فزيدت 
قبلها (من) لتنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
العموم. 
قوله: من سىء الشيء يطلق في اصطلاح الشرع على كل 
موجود حتى الله (جل وعلا) قد يطلق عليه اسم الشيء'“» كما قال : 
ىء مالك إلَاوَجَهة 3 [القصص : الاية [AA‏ وقال : ٭ فل ای سء 
اک س شل ا [الأنعام: الآية ]1١‏ والمعتزلة يزعمون أن الشيء 
يطلق على المعدوم» ومناقشاتهم في ا ا و 
والدليل على أن المعدوم لیس بشي ء٠‏ ولا يطلق عليه اسم الشيء : 
آیات قرآنية کد کشک بن ل رارف کیا )4 
پڌڪر لون ان (dE‏ أ : الأية ]٦۷‏ فنفى 
)۱( قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب: ٭ فل ی مء اکر کہ ل ا . ف ا 
(تعالی) نفسه شیئاًء وسمی النبي ي القران شيعا وهو صفة من صفات الله . 
وقال: $ كل سىوھالڭ اىه . البخاري مع الفتح .)٠٠١/۱۳(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية 7 من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ٠٤۸/‏ ¥ 


عنه في حال عدمه اسم الشيء» والمعتزلة يزعمون أن الشيء يطلق 
على المعدوم» وبعضهم يقول: المعدوم قسمان : 

معدوم ممكن» كإيمان بي لهب فإن إيمان أبي لهب معدوم 
قطعاً؛ لأن الله يقول: « سیصل تارا دات هب 469 [المسد: الأية ۳] 
مع أن هذا المعدوم يمكن عقلاً؛ لأن إيمانه يجوز عقلاًء إذ لو كان 
مستحیادً عقلاً لکان تکلیفه بالإیمان تكليفاً بالمحال» والله لا يكلف 
٤ E E‏ 

الثاني : أن يكون الشيء المعدوم مستحيلاً عقلاًء كشريك الله 
جل وعلا سبحانه عن ذلك وتعالی علو کبیراً- : 

وبعضهم يقول: إن الشيء يطلق على المعدوم مطلقاً. 


وبعضهم [يقول]": يُطلق على المعدوم الممكن دون المعدوم 
المستحيل . واستدلوا بأدلة لا تنهض» منها: قوله: « إِنَّما أمرهء إا آراد 
سیکا أن يفول لم كن [يس: الآية ]۸١‏ قالوا: فسماه (شيئاً) قبل أن 
يقول له: (كن). وهو إذ ذاك معدوم. فدل على تسمية المعدوم 
(شيئاً). وهذا يناقضه قوله: ور تك سًَا )€ [مريم: الآية ]٩‏ 
وإنما أطلق عليه اسم الشيء نظراً إلى عادة العرب أنهم ينزلون الواقع 
المتحقق وقوعه كالواقع بالفعل» كما قال: «أق مر أل [النحل : 
الآية ]١‏ ذكر أنه أتى فعلاً وهو لم يأت بالفعل؛ لأن تحقق وقوعه 
كوقوعه بالفعل. وهذا كثير في القرآن ‏ فقد ذكر الله منه في سورة 
الزمر - جداً: «وَأَشَرمَّت الأرّض ثور رَيّبا) معناه: سيكون ذلك يوم 
القبامة # وَوْضِحَ ألكتبُ) أي: يوم القيامة « جأ اَي وشا 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى يتم ال4 « يت ڪل ٽي وي آلب ڪقرا) 
و وا4 [الزمر: الآيات ٦۹‏ ۷۳] كل هذه الأفعال 
الماضية إنما هي بمعنى المستقبلات التي ستقع يوم القيامة؛ لأن 
حمق وقوعها نزلها منزلة الواقع فعلاء كما هو معروف في فن 


ر 2 


وهذا معنی قوله: # ولا حرمتامن سر4 . 

ئم قال الله : < کلک کذب اریت ین لو 4 کما کذب 
هڙلاء الفجرة رسولي محمدا کل ف أن الله واحد لا شريك 
له» وأنه لا حرام إلا ما حرمه اللّه» کما کذبوه وادعوا أن وقوع ذلك 
بمشيئة الله دلیل على رضاه» کما کذبوه بهذه السب الكافرة الملحدة 
َلك كدب ايت ين له 4 السرسلء ڪدرك )¢ 
لاروك یزالوا مکذیین حي دافا تًا 4 [الأنعام: 
الأية ]٠١۸‏ أي : ذاقوا ألم عقابنا وشديد نكالناء وقد يكون ذلك بهم 
في الدنيا كما وقع لقوم نوح حيث استأصلهم الطوفان بالغرق» ووقع 
ا ا الع الا ارين ي ا ي 
إلا جعلته كالرميم . قال الله فیهم : فر ی أَلقَوْم فا ضرعن أي : قتلى 
أمواتاً ا اا تر فل اوي و مهل رى هم يِن اتيك 4 [الحاقة : 
الآيتان ۷ ۸] وکما فعلنا بقوم صالخ خت ارماك علي اله 
فأصبحوا في ديارهم جاثمين» وكما أحرق قوم شعيب بالظلة» وكما 
رفع الأرض بقوم لوط وجعل عاليها سافلها» وكما أغرق فرعون 
وقومه في البحر. هذا من نكال العذاب الدنيوي» ويتلوه العذاب 
() انظر: تأويل مشكل القران ص »۲۹١‏ الصاحبي ص ٠۳٠٤‏ فقه اللغة للثعالبي 


ص ۰۳۰۱ البرهان للزرکشي (۳۷۲/۳)ء المزهر (۱/١١۴)ء‏ قواعد التفسير 
۷0/(. 
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الأخروي - والعياذ بالله ‏ كما قال تعالى في التنكيل بالمشركين يوم 
بدر مع اتصال العذاب الأخروي على ما ذكره بعض أهل العلم: 
ديهم بے لداب الادف دون العذاب الأكبر 4 [السجدة: 
الاأية .]٠١‏ 

ومعنی: «حیّ افوا بأتا 4 لم یزالوا مصرین على تکذیب 
الرسل معاندين حى دافا بنك أي: ذاقوا طعم ألم العذاب 
والتكال الكائن مما في الدنياء المتصل بعذاب الاأخرة ‏ والعياذ 
بالله - قل لهم يا نبي الله : # هل عِنڌڪم عر دعواکم أن کل ما 
وقع بمشيئة الله هو راض به حسن عنده؟ هل عندكم من علم بهذا أن 
الکفر الواقع بمشیئته أنه لما کان بمشیئته کان برضاه» وکان حسنا 
عنده؟ هل عندكم على هذه الدعوى الفاجرة من علم فتخرجوه لنا؟ 
أي: تبرزوه لنا. الفعل هنا منصوب» وأصله: (تخرجونه) إلا أن 
المقرر في علم النحو أن فاء السببية إذا جاء بعد طلب أو نفي محضين 
فإنه ینصب ب (أن) مضمرة'. والطلب هنا محض؛ لأنه استفهام 
هل تكم من علو فتخرجوه لا 4 [الأنعام: الاية ۸٤۱]ء‏ ولو كان 
استفهام التقريع يقتضي النفي» فالنفي أيضاً محض» فعلى كل حال 
فهو منصوب» کقوله: ل فهل لتا من شقعة يعوا َا 4 [الأعراف: 
الأية .]٠١‏ 
مَل من سبیلی إلى حمر فاشربَها ‏ آم هل سبیل إلى صر بن حجاج 

وما جرى مجرى ذلك . 
(۱) انظر: التوضيح والتکمیل .)۲۹٦/۲(‏ مضى عند تفسير الأية )٥۲(‏ من هذه 


السورة. 
(۲) البيت لفريعة بنت همّام» وهو في اللسان (مادة: مني) (۳/ .)٥۳۹‏ 


0( العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « هَل عِندڌَڪُم يَنْعِلَرٍ 4 أصله مبتدأ جاءت قبله (منْ) 
والأصل: (هل عندكم علم). فالعلم : مبتدأً استند على الظرف قبلهء 
وهو خبره" . ويجب تقديم المبتداً هنا؛ لأن الذي سرغ الابتداء به : 
النكرة التي كانت خبرا". إلا آنا ذكرنا _ الآن _ أن زيادة لفظة (منْ) 
قبل النكرة في سياق النفي ‏ الذي ينقلها من الظهور في العموم - 
إلى التنصيص الصريح في العموم مطرد في ثلاثة مواضع : تزاد قبل 
الفاعل» وتزاد قبل المفعول» وقبل المبتدأء كما هنا. والأصل: هل 
عندكم علم فتخرجوه لنا؟ ولو قال: (هل عندكم علم) لأن الاستفهام 
هنا استفهام إنكار مشتمل على معنى النفي. 

فشر ا4 أي: فتبرزوه لنا وتظهروه لنا. وھذا - متلا 
إعجاز؛ لأن الله يعلم أنهم ليس عندهم علم» وإنما قالوه تخرصا وكذبا. 

ثم قال: « َل نّم ينر شرج لا والمعنى: لا علم 

إن بعرت إلا الح € ما تتبعون فى هذه الأمور إلا الظن. 
وأصل الظن في الاصطلاح: جل الاعتقاد. والعرب تطلقه على 
الشك. وجدتم آباءكم يقولون شيئاً فاعتقدتموه» باطلاً وتقليداً 
أعمی» من غير دليل . 


(۱) انظر: الدر المصون .)١٠١/١(‏ 

(۲) قوله: «ويجب تقديم المبتدأ - إلى قوله ‏ : التي كانت خبرأ» هذه الجملة فيها 
اضطراب في المعنى والصواب أن يقال: «يجب تأخير المبتدأً هنا؛ لأن الذي 
سوّغ الابتداء به - وهو نكرة ‏ تقدم الخبر وهو شبه جملة) . 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 

)٤(‏ مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
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ون اد إلا خرصو )4 معناه: وما أنتم إلا تكذبون. 

الخرص هنا معناه: الكذب» ومنه: # قل انرصو 9© 4 
[الذاريات: الآية ]٠١‏ لعن الكذابون» وأصل اشتقاقه من الخرص 
الذي هو الحزر؛ لأن الكذاب لا يتحرى حتى يتحقق» وإنما يقول 
حزراً وتخمینا» ومن هنا أطلق الكذب على الخرص"". وقوله: 
ون اس إلا حرصو 63 ) معناه: وما أنتم إلا تكذبونء كذبة 
فَجَرَة حيث زعمتم أن شرككم وإن كان واقعاً بمشيئة الله أن الله راض 
به» وأآنه احسنْ عنده» كلاء لادليل» ولاعلم بذلك» وإنما هو 
افتراء» وكذب» وتخرص على الله . وهذا معنی قوله: 3 إن َكَبْجُوْتَ 
د الس 4 أي: والظنْ لا يغني من الحق شيعاء كما قال تعالىٰ: 
3إ لقن لا يقن مى ألمي سيا ) [يونس: الآية ]۳١‏ وقال بيه في 
الحديث الصحيح : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»""» وهذا 
في الظن فيما يطلب فيه اليقين» كعبادة الله (جل وعلا) وحده» فإن 
هذه أمور يقينية لا تختلجها ظنون . 

وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الآيات أن كل اجتهاد باطل» وأن كل 
اجتهاد ظن» وأن الظن لا يغني من الحق شيعا" . فهذا ليس على بابه؛ 
لأن الأمور العملية إنما يعمل فيها بالظنون» وقد يكون الظاهر قطعياً 
لا شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم كذب؟ وقد دلٌ 
القران في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعيا لا شك فيه والباطن 
باطن““ لا شك فيه. وهذا الشرع الكريم لا يأمر في نفس الواقع 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: المحلی (۸/۱٦ء .)۷١‏ 

)٤(‏ يحتمل أن تکون: «باطل». 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعرفة الواقع» فنحن جميعاً هؤلاء موجودون» كل واحد منا يقال له 
فلان بن فلان» يُنسب إلى أبيه» وتكون أخوات أبيه عماته» ويرٹ في 
أبيه» ونحن لا نجزم قطعاً بأن كل واحد منا مخلوق من ماء أبيه» فقد 
تكون بعض النساء فاجرة» وتدخل لزوجها ولداً من غيره. وهذا الظن 
بُحکم له بالقطع» والله أمرنا بالبينة» قال : اق ڈوا ذری مَذلٍ ند4 
[الطلاق: الآأية ۲] فنحن نشهد العدلينء ونقتل المسلم بشهادة 
عدلين» ولو سئلنا: هل أنتم جازمون في نفس الأمر أنهما صادقان؟ 
لقلنا: لا والله» لا نجزم؛ لأنهما غير معصومين» ويجوز في حقهما 
الكذب» ولكننا نظن ظناً غالباً لعدالتهما أنهما صادقان» فإن كانا 
صادقين فذلك» وإن كانا كاذبين فعليهما» ونحن نبرؤ من ذلك . 


ومن هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن النبي يه من حديث 
أم سلمة» أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها- هند بنت أمية» (أن 
النبيّ بَا قال : «إنما أنا بشر» وإنكم لتختصمون إليّء فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن 
قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئاً» فكأنما أقطع له قطعة من 
نار»)"'“ هذا حديث ثابت في الصحيحين» بين فيه النبيّ أنه ليس 
على يقين أن ما يقضي به مطابق للواقع في نفس الأمر» بل هو يقضي 
على نحو ما يسمع من ظواهر الدعاوي والبينات» وقد يكون الأمر 
مخالفا في باطن الأمر؛ ولذا قال: «فمن قضيت له فلا يأخذ من حق 
أخيه شيئاء فكأنما أقطع له قطعة من نار». 
( اع ای م ات اب ا مو ا ی بال ور ت 


رقم: .)٠١١۷/١( »)۲٤١۸(‏ ومسلم في الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» حدیث رقم: (۱۷۱۳)» (۳/ ۱۳۴۳۷). 
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وقد بين الله في سورة النور أن هذا التشريع الذي براعی فيه 
الظاهر - ولو كان الظاهر باطلاً _ أن الله إنما قَبلّه رأفة بهذه الأمةء 
وتسهیلا عليهاء أوضح ذلك في آية اللعان؛ لأنه لما جاء هلال بن 
1 مية”"“» وعويمر العجلاني ورمی کل منهما زوجته بالزنی 
لرجل» وقال هلال : رأت عيني وسمعت آذني» وأنزل الله آية اللعان. 
قام الرجل فحلف أَيْمَانّه» ومس باللعنة. يقول في الأَيْمَان الأربعة: 
أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم كس في الخامسة 
باللعنة› a‏ ثم قامت 
المرأة فحلفت أَيْمَانّها» ومست بغضب. تقول: أشهد بالله إنه 
لكاذب على فيما رماني به من الزنى. ثم قالت في الخامسة: 
عضب الله عليها إن کان صادقاً فما رماها من الزنی. فلما انتهت 
لبان قال لهما الع الكريم: أنت مُصدّق» وأنت مُصدَقَة. ليس 
عليكَ أنت قَذفُ مُحْصتة» وليس عليك أنت حد الزنى. فصارت 
المرأة لا شيء عليهاء والرجل لا شيء عليه» ونحن نتيقن يقيناً جازماً 
أن باطن هذه القضية خراب!! لأنه لا بد أن واحدا منهما كاذب . وقد 
بست في الصحيحين أن النبي ب قال: «الله أعلم إن أحدكما 


بالل إنه لمن الكساذبين)» حديسث رقم : ۷ ) (۸/ )٤٤۹‏ مسن حدیث 
ابسن عباس رضي الله عنهماء ومسلسم في اللعان» حسدیث رقم : 144%( 
۷ من حديث أنس رضي الله عنه مختصراً. 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير» باب: ودي بس ارجم 4 حديث رقم: 
«(fEEA/A) «(fV66)‏ وانظر حدیسث رقم : c(6۷6(‏ ومسلسم في اللعان› 
حدیث رقم : (1644)› ۲7 /) من حدیث سهل بن سعد (رضي الله عنه)» 
وقد جاء نحوه عن أبن عمر وابن عباس (رضي الله عنهما) . 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكاذب». ولو لم يقلها َيه فنحن نعرفها كل المعرفة» ونجزم كل 
الجزم أن الكاذب منهما في ظهره حد من حدود الله » فإن كانت كاذبة 
فعليها حد الزنى» وإن كان كاذباً فعليه حد القذف» هذا لا محيص 


منه. 


وهذا الحكم السماوي الذي أنزله خالق السماوات والأرض فيه 
هذا الحكم لهذه الأمة» صدق الرجل» وصَدَق المرأة» وذهبا 
مَُصَدَقين» لم يثبت على أحدهما شيء. ونحن نعلم أن واحدا منهما 
خائن كاذب . ومحل الشاهد: أن الله لما فصل هذا في آية اللعان أتبعه 
بقوله : ٭ وولا قشل آلو عر رمم وأ أ وی كم )€ [النور : 
الأية ]٠١‏ ا لولا فضله علیکم› ورحمته بکم» وتوبته علیکم» 
وحکمته في تخفيف التشريع علیکم . وحذف جواب (لولا)» آي : 
لا قبل منكم هذا. أو: لَمَضح الكاذب على رؤوس الأشهاد. فهذا 
تسهيل» وهذا مما يدل على أنا في الشرائع العملية» لسنا مكلفين 
بمعرفة الباطن في نفس الأمرء فالباطن عند الله . فعلينا أن نعمل بما 
ظهر من الظنون الغالبة على الظن› ST‏ 
الأمر» فتبين آن قوله: « 4 الط لا يقي م لي ًا [يونس : 
الأية ٦‏ فيما يطلب فيه اليقين› کعبادة الله (جل وعلا) وحده» 
وتنزيهه عن الأولاد والشركاءء ونه لا حرام إلا ما حرمه» ولا حلال 
إلا ما أحله مما يجب فيه القطع والجزم اليقيني . أما المسائل العملية 
فما في باطن الأمر لا نجزم به. وكذا بأنا نعمل بأخبار الاحاد بإجماع 
من يعتد به من العلماءء ولو سئلنا عنهم : أيجوز في حقهم الكذب؟ 
e e‏ # إن نبوت 

َوَن اسر إلا كَرصوة ®4 [الأنعام: الأية .]٠١۸‏ 
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3 فلل َر َد 4 [الأنعام: الاية ]٠٤۹‏ إن احتججتم بأمور 
باطلة PIN E‏ البالغة على خلقهء ولیس لأحد حجة 
على الله. والبالغة معناه: هي التي يبلغ بها صاحبًها غَرّضه لإفحام 
خصمه» وإظهار الحق. والعلماء يقولون: هذه الحجة البالغة هي 
إرسال الرسل» وإقامة المعجزات» وبيان أنه (جل وعلا) واحد 
لا 


وظاهر القران يدل على أن هذه الحجة البالغة على مذهب 
الجبرية هي قوله جل وعلا: « قوسا هنكم أَجَيك 3)) فهذا داخل 
فا دراولا لان لك التق ج بال هان الشاي رهد 
الآية هي التي احتج بضمنها أبو إسحاق على عبد الجبار؛ لأنه كأنه 
قال له: ملكه تعالى للتوفيق حجة بالغة على خلقه» فتمام الحجة 
البالغة أنك إذا قارنت بين سني مثلا - وجبري» فقال الجبري: إن 
کفره ‏ والعیاذ بالله - ومعاصيا, تب عليه في الأزل قبل أن يولد» 
وإن الأقلام جفت» والصحف ا وما کان فقد کان» ولم يبق 
شيء حادث إلا وقد سبق في الأزل. فيقول هذا الجبري الكافر: ! 
كفر البعيد قد كتبه الله عليه أزلاأء yy‏ 
المكتوب أزلا لما كانت له القدرة؛ لأن علم الله الأزلي لا يتغير. 
فيقول البعيد: هو مقهور» وإذاً هو مجبور!! فله حجة في زعمه على 
ربه» فكأن ربه يقول: جميع الأسباب التي اهتدى بها المهتدون 
أعطيتك إياهاء فالأعين التي آبصروا بها سمائي٬‏ وأرضي» وجبالي»› 
وبحاري» وحدائقي» وحيواناتي حتی عرفوا بها قدرتي» وأني رب 
کل شيء. وأني المعبود وحده» أعطيتك عيوناً ا التي 
سمعوا بها مواعظي» واياتي» وكتبي عن الرسل أعطيتك مثلهاء 


٤۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والقلوب التي عقلوا بها عن الله» وعرفوا مخالفة الخالق للمخلوق› 
وعرفوا بها عظمة جبار السماوات والأرض» وأنه جدير بأن يُطاع فلا 
يُعصى» وأن يذكر فلا يُنسى أعطيتك قلبا مثل قلوبهم» فكل ما 
أعطيت المهتدين من أسباب الهداية أعطيتك مثل ما أعطيتهم» إلا 
خصوصية التوفيق» فقد تفضلت به على قوم ولم أتفضل به على 
آخرين» فمن تفضلت به فهو فضل مني» ومن لم اتفضل به فهو عدل 
مني . كما قال أبو إسحاق: «إن كان الذي منعك حقا واجبا لك عليه 
ف طك وزد كان فاك المخن د ك ال وإ عاف 
ففضل»“. ولذا قال هنا: ههام4 على خلقه» وهي ما 
أنذرهم به من الإنذارء وما sS‏ وما أعطاهم من 


العقول» والأسماع» والأبصار * وله أخركم من ب ن اسهد ل 
کلت س ر رص و اك 9 ك 


E 


کرت @4 [النحل: الأية ۷۸]ء ا ٠‏ 
الاية ]١١‏ لأنه قطع عذر عبده بأن أعطاه كل ما أعطى المهتدين: إلا 
خصوص التوفيق» فهذا الذي منعه. وبملكه للتوفيق قامت حجته 
الال ولا اى به بقوله: فلو سا لهد نکم اَی 3 € فلو شاء 
لمنحکم التوفیق لاء ولکنه تفضل به على بعض» ولم یتفضل به 
على الآخرين» فمن تفضل به عليهم فهو فضل» ومن منعهم إياه فهو 

عدل لا ظلم فيه؛ ولذا قال: یاو سا نکم آ یں 43 ومفعول 
المشيئة محذوف» وقد ذكرنا ارا أن فعل المشيئة إن کان معلقاً 
بشرط فإنه يكفي عن مفعوله جزاء الشرط . u‏ فلو شاء 


(1) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠١‏ ۷ 


هدايتكم أجمعين لهداکم أجمعین» ولکنه لم یشأء كما قال: # ولو 
شتا تا کل نفیں شد ھا وکن سی التو می لما هدم بے ألجدَةِ 
ولاس ميرت €6 [السجدة: الآية 1] وهذا معنى قوله: « قل 
شج السرمة فو كاه كمد نكم َّم 4)3 [الأنعام : الآية .]٠٤١‏ 


ت 


وهذه تقضي على مذهب المعتزلة؛ لأن الله صرح بأنه لو شاء 
لهداهم أجمعین» فعرف بأن شرکهم بمشیئته» وأنه لو شاء أن لا 
بشرکوا ما آشرکوا وکو شتا لاتا کل تفي هُدَدهًا € [السجدة: 
الأبة ۳١]ء‏ وکر سا کے ا کا [الأنعام : الآية ]٠١١‏ ونحو ذلك 
من الايات . 


2 ے ور رس ر و ر بے 4% 1 if‏ 
قل هلم شد اکم الین تہ دوت أن َه حرم ندا إن سو دوا لد 
< ار e e2‏ 0 ت ےار ہے ص 4 م 
نھد مَعَْم ولا تبح اوا اریت کذبوا ایتا والزت لا يُومِنوں 
۶S o EG‏ ۹ 
بكرو وهم بهد يَعَدلوبت €6 [الأنعام: الآية .]٠٠١‏ 


2 


فل هلم شد اکم آلب قوت أ أله حَرَم هعدًأ قل يا نبي 
الله لهؤلاء الذين حرموا السائبة والبحيرة والوصيلة والحام؛ واو 
ما ف بون هزو آلکمکر حالم رتا ورم عل زوجت 4 
[الأنعام: الآية »]۱١۹‏ « الوا هزو أك وكرت جج4 [الأنعام: 
الآية ]۱١۸‏ أي: حرام . قل للمُحَرّمين هذه الأشياءء الزاعمين أن الله 
أمرهم بتحريمهاء» كما صرح به في (الأعراف) في قوله: # ولا قلا 
تة قالوا وجدتا عنما ءاباءتا واه امتا يا [الأعراف : الآية ۲۸] قل لهم 
يا نبي الله: هذا الذي ادعية الله من أ هذا وآمرك 
E E O‏ 
بتحريمه هلم شهداءکم الذین يشهدون لکم على الله آنه حرم هذا. 


و (هَلّعًّ) معداه: أحضروا وقَرّبُوا. وهذه الكلمة - كلمة 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(هَلم) - فيها خلاف» هل هي مفردة» أو مركبة؟ لا يعنينا بحثه الآن. 
وهي فيها لغتان"“ _ 

لخة الحجازيين التي نزل بها القران: e‏ 
لافعل أمر؛ ولذا إذا خاطبوا الأنثى قالوا لها: هَل يا فلانة». ولم 
وو «هَلْمّي» بياء ا فيقول الارن للذکر اا 
«هَلَ ولارن «هَلَهًّ». وللذكور: هَل . وللاناث : هَل . 
فهي اسم فعل . وهي لغة القران؛ لأن المخاطب هنا جماعة» 
E O a I a 6‏ 
شهداءکم» . 

أما لغة التميميين› وبعض القبائل النجديين : ف (هَلمّ) فعل أمر 
لا اسم فعل؛ لأنهم يقولون للجماعة: «هلمُوا» وللاثنین هلیا 
وللا «هَلمُي» فإذا قالوالها: «هَلّي» دخلتها ياء المؤنثة 
المخاطبة» وهي من علامات الأفعال» كما قال في الخلاصة: 
(بتا فعَلْتَ» وأتّث» ويا افعَلي) a‏ 

فهي في لغة الحجازيين اسم فعل» وفي لغة التميميين وبعض 
القبائل النجديين فعل آمر. ويظهر الفرق في كونها اسم فعل» وبين 
کونهافعل آمر: آنها إن كانت فعل مر اتصلت بها ضمائر 
المخاطبين» نحو: (هلموا) للرجال و (هَلمَمْنَ) للنساء» و (هلمًا) 
للاثنين» و (هَلْمّي) للواحدة. والقرآن جاء فيها على لغة الحجازيين› 
نها اسم فعل لا فعل أمر. 
(۱) انظر: القرطبي (۹/۷١۱)ء‏ الكليات ص ۹٠ء‏ القاموس (مادة الهليم) 


ص ٠١١١‏ الدر المصون )/ ¥11(« معجم الإعراب والإملاء ص ٤۳۸‏ . 
)۲( الخلاصة ص ۹. 


تفسير سسورة الأنعام / ٠١١‏ ۳۹ 


ر کرم 


وتأتي متعدية ولازمة»› فمن إتيانها متعدية قوله هنا: هلم 
شہدايكم [الأنعام : الأية ]٠٠١‏ أي : أخضرْوا شهداءکم وقربُوهم. 
ومن إتبانها ا ES‏ ری وویم ل ل 
e ES E‏ 
الذي ادعيتم آنه حرام . 


ٹم قال لنبيه: فإن تجرؤوا على الشهادة الكاذبة الباطلة _ شهادة 
الزور على الله _ فلا تشهد معهم؛ لأنهم كلهم كذبة فَجَرة مُسَعَاضدُون 
۰ و 2 ۳ E‏ .ټ َ 
على الكذب» يصدى بعضهم بعضا فى الكذب 3 قلاشتهدمعهر4 . 


چ e‏ رص 2 


ثم قال: ولا تنيع آهوآء اآڑیے کدہوا پاتا € فالخطاب 

لبي کل ومعلوم أن الي لا يتبع أهواء الذين كذبوا بايات الله . 
هذا أمر لا شك فیه» کقوله: ولا ص مم انا أو كفو €3 4 
[الإنسان: الآية .]۲٤‏ ومعلوم أنه لا يطيع اثما ولا كفوراأء هذا 
معروف» فالله (جل وعلا) يخاطب النبي يله مخاطبة السيد لعبده» 
ذمراده خظانه في أشياء لا تقع منه #ل# أبداًّ- لش على لبان 
لأمته» کما بیناه مرارا “. ومن أمثال العرب: (إياك أعني واسمعي يا 
جارة)" معناها: إياك أعني» والمقصود عندي هي جارتك الأخرى. 
وهذا مَنّل معروف» وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن أصل هذا 
المثل من أبيات رَجّز لرجل من بني فزارة يُسكّى: سهل بن مالك 
الفزاري»› تزل في بيت حارثة بن لأم الطائي المشهور فوجده افا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )۱٠١(‏ من سورة الأنعام. 


[1/۲1] 


6{ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فأنزلته أحت حارئة وأكرمته» وأعجب بجمالهاء فخاطب داية"“ من 


داياتها لا أهمية فيها؛ لأنها من خدمهاء وقال لهذه التي هي من 
الدايات و الخدم قال لها : 


يا أحت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حُرَةمغْطارة ‏ إياكأعني واسمعي ياجارة 

ففهمت الطائية أنه يريد خطابهاء فأجابته جوابها المعروف: 
إني أقول يافتى فزارة لاأبتغي الزوج ولا الدعارة 
ولافراق أهل هذي الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة 

ومن هنا صار بيت الرجز هذا مثلاً عند العرب (إياك أعني 
واسمعي يا جارة)“. 

والمعنى: إنك تخاطب واحداً ومقصودك / أن نهم ذلك 
الأخر. فالله يخاطب النبي ومقصوده إسماع أمته» والتشريع لهم. 
والدليل القاطع على هذا: أن النبي بيا مات أبواه وهو صغير؛ لأن 
آباه ماث وهو حمل في بطن أمهء وأمه ماتت وهو صغير. ومعلوم 
انها وقت نزول سورة بني إسرائيل ماتا منذ سئين كثيرة والله يقول 
لنب مخاطباً له ببر الوالدين: « #وقضى ريك ألا عبد إلا يه 
ودين سسا )» ثم قال مخاطباً للرسول: ئا يلَع عِندَلٌ 
اکب دشا أو کااشما اد تقل فا آي ول شما ول لهسا فول 


ر رار تروت قور 


ريما © انض لَهْسَا جاح الل من المد [الإسراء : الأيتان 


(1) الداية : المرضع الأجنبيةء والحاضنة» والقابلة. (المعجم الوسيط» مادة: دوى) 


(۴/۷). 
(۲) راجع ما تقدم في الحاشية قبل السابقة . 


تفسير سورة الأنعام / ٤١ ٠١١‏ 


[۲١ ۳‏ كل هذا في الرسول بي وأبواه قد ماتا من زمان» فدل على 
أن قوله: لما لعن عند الڪ 4 ي يبلغ عندك الكبر أحد 
والديك فبرهما وقل لهما قولاً كريماًء أي: المراد خطابه ليشرع 
لأمته. ومن زعم من الناس أن هذا الخطاب آي : قوله : لالع 
عند ألڪب أحدذهعا أو هتا 4 أنه يخاطب به مطلق الإنسان 
الاط ولي ا فهذا غلط محض؛ لأن كل هذه الخطابات 
لبي ب لما لمن عند آلب 4 « وما تعرس عنم ااه َم ِن 
رك [الإسراء: 1 ٨۸‏ والدلیل عليه آنه قال: ‡ ا ا 
رك ِن اكد [الإسراء: اية ۳۹]ء فدل أن الخطاب للمُوحَى إليه 
لا إلى مطلق الواحد من الناس. 

وآية الإسراء هذه نص صريح في أ النبيّ بي يُخاطُب 
TT‏ بل المراد التشريع لأمته؛ ك 

لمشرع لهم بأقواله وأفعاله. وهذا معنى قوله: # ولا ت َي هواه 

ار گا ا ککفار قریش» الین کذبوا بایات ّ لا تتبع 
أهواءهم في الشرك› ولا في تحريم ما أحل الله . 

« وليت ل يُوَمون بالكَجْرَة 4 ظاهر العطف أنهما طائفتان» 
والتحقيق: أنهما طائفة واحدة'» إلا أن المعروف في علم العربية : 
أن الشيء؛ بعطف على نفسه بألفاظ مختلفة إذا كانت الصفات 

مختلفة. نلوا تخار الصفات منزلة تغاير الألفاظ»› افعطفوه على نفسه 

نظرا إلى تابر الصفات"؛ لأن صفة التكذيب باياتناء وصفة عدم 
الإيمان بالأخرة متغايرتان. فصار الموصوف كأنه متغاير لتغاير 


(۱) انظر: البحر المحيط .)۲٤۸/٤(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١٤(‏ من سورة البقرة. 


4۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصفات . ومن أمثلة هذا في كلام العرب قول الشاعر" : 
إلى السيد القَرْم وابن الهمّام وليث الكتيبة في المُزدحم 


وهو واحد. ومن أمثلته الواضحة في القران غير هذا 
الموضع - قولہ تعالی : سح اس یك الل ل9 لی حل موی ا ری 
ددفھدی © لدی انج انی ©4 [الأعلى : الآيات ]٤ ١‏ وهو واحد 
(جلّ وعلا). وإنما عطف بعضها على بعض لتغاير الصفات» وهذا 
هو التحقيق» أنهما طائفة واحدة» تغايرت صفاتها فعطفت على نفسها 
نظرا لتغاير الصفات . كما قررنا. 


والأهواء: جمع (هوی» هویٌ) بفتحتین › وألفه مبدلة من (ياء) 
لأن أصله (هَرَىّ) على وزن (فعّل) والياء المتطرفة بعد ألف زائدة 
يجوز إبدالها همزة» كما هو معروف في فن التصريف” . 

والهوى: ميل النفس. وأكثر ما يستعمل في ميلها إلى ما 
لا ينبغي". وهو المُراد هنا. أي: لا تتبع مهوياتهم الزائغة من 
الإشراك بالله» وتحريم ما أحل اللهء وجَعّْل بعض الأرزاق التي خلقها 
الله جَعُلها للأصنام . لا تتبع مهوياتهم في شيء من ذلك . 

ولا تی اوہ آآریے کدبوا ایتا اریت ل يوون بالخرة) 
فهم جامعون بين التكذيب بالقران والتكذيب بالبعث والاخرة _ عياذا 
بالله ‏ وقد صرح (جل وعلا) بأن المكذب بالبعث أنه من أهل النار 


وو 


الذين يُجَرُون بالسلاسل في أعناقهم في غير ما آية» من أصرحها ية 


.>. . من سورة البقرةء وصدره: «إلى الملك.‎ )٥٤( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
من سورة الأنعام.‎ )١١( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
السابق.‎ )۳( 


تفسير سسورة الأنعام / ٠١١‏ ۳ 


الرعد؛ لأن الله (جل وعلا) لما بين في سورة الرعد في أولها_ 
عظمته» وبراهین کماله» وقدرته» وأنه المعبود وحده» وأبطل فيها 
أدلة الطبائعيين إبطالاً كلياً لا شبهة فيه حيث قال في السورة ‏ في 


أولها ‏ : الم تلك عايب ت لكي أل أ لَك ون رك الح ولك کر 
الس لا ۇيو €9 اله ایی ع اموت پیر مد رو سى عل اعرش 
وتر انی لت یری مشش الک یل انی کل ی 
ر موقنو 9 وشو ری مد | لأر وک فیا وی وانرا ومن کل َرَت 
جم فما دوجن آنین نی لل لار نف ذلك يکت لوو كرون وني 
آلأزضِ قط مورت َنَت ن آقتي دنع وتخيل» - وفي القراءة 
الأخرى -: #وررع ويل 4“ لصنوانٍ وغير صنوان) - وفي 
الأخرى - : «صنوان وير صنوان 4“ «تسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل) - وفي الأخرى   :‏ سفن يماو وور 
وَل بصا ی بض فی لشن 4“ 8ل ف 5ل ليت 
E‏ أتبع هذا بقوله : < 8 ون َنب مبب درش 

: ودا کا شر با اوتا ھی حا جڍیڈٍ 4 هذا تحجب 
e‏ ثم قال مخپراً عن هؤلاء 
الذين شكوا في البعث وأنكروه: # ویک لیے روا رمم اليا ت 
َكَل ن أَعَتَاقهر وأولک أصَب صب لار هم فا دو © 4 [الرعد: 
الايات ]١ ١‏ والعياذ باله. فهؤلاء جمعوا بين التكذيب 


والتكذيب بالبعث. ثم قال جل وعلا: 3 وشم يهد يَعَِذوت ©4 


(1) مضى عند تفسير الآية )۹٩(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠٠١۱‏ . 
(۳) مضى عند تفسير الآية )4٩(‏ من سورة الأنعام. 


4٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب تقول: «عدل بهء يدل به». إذا جعل الشيء عديلاً ونظيراً له 

یماثله ویعادله . ر لون با ی يجعلون له العديل» والنظير› 
والمثيل حيث قالوا: ‏ هدا يل رمه وهكدًا شای 4 [الأنعام: 
الاية [١۳١١‏ فجعلوا له النظراء» والعديلين بسبب عبادتهم له مثله» 
وجَعْلهم له مثل ما جعلوا. والعرب تقول: «أعَدَلْتَ بفلان فلاناً»؟ إذا 


یاه عدا ورا له. وهو مشهور في کلام العرب»› ومنه قول 
() . 


ا او راا ع 
کا آل تا کیم ر میک آل فنا ہہ کی 


ودين إخسسكا وك قثا رڪم يڻ مک ا رکاش ت 

وکا ربوا لوجت ما َر نا وما عابر رلا تقلا التق ای حم 

که لاال کلک وکت و کک تود رل کفریر مال ایی رل 2 

ج کت س ب أ اا اڪن اة او کا فقت 

قل کنر روڪ 5م رودا ارا کہ > 
ملک د ا کرویت 9 وا کا یری شیک وة ول لا لبعو اسل 


کک سیو کم وصلکم پو عم فود €3 [الأنعام: 


[or ٠١١ الأيات‎ 


n 2‏ ص 
NRE‏ لی 


لمي نن رڪم ولاهم ولا تفرب اتوج ما هر نها وما 


)۱( البيت في ديوانه ص ٠٥۸‏ الكتاب لسیبويه (IAT /Y) ›»)٠٠۲/١(‏ . 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ 40{ 


ب ولا قلا انس آل حرم اله إا بالحی 3 اک وصنکم بو مک 
ملو €3 [الأنعام : آية ]٠١١‏ كان بعض السلف يقولون: من سره 
أن ينظر i a a a‏ 


الفلاث من سورة الأنعام:  :‏ ھر تا تمالا ت ما حرم رڪم 
€ إلى قوله: « لملم تمد 63 4“ وعن ابن عباس 


- رضي الله عنهما ‏ أن هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام هي 
المحکمات المذکورات فی آل عمران ينه عایت مكمت هن 4 
انك“ [آل عمران: آية ۷] لم ينسخ الله حكماً من أحكامها في 
شريعة من الشرائع قط بل أحكامها مثبتة في جميع التشاريع السماوية 
منذ خلتق الله الدنياء فهي محكمات؛ ولذا قال ابن عباس: إنها 
المذكورة في قوله : ينه تاك كمك هى أ الككب كما قدمنا في 
آل عمران . 


(۱) أخرجه الترمذي في التفسير» باب: ومن سورة الأنعام» رقم: »)١٠۷١(‏ 
Ka HD)‏ والطبراتي في الكبير »)۱٠١/١١(‏ والأوسط »)٤١/۲(‏ والبيهقي 
في الشعب »)1٤ 1۳/٠١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)١٤١١٤/١(‏ 
وابن جریر في التفسیر (۲۲۷/۱۲ - ۲۲۸)ء وذكره السيوطي في الدر )٥٤/۳(‏ 
وعزاه للترمذي» وابن المنذر» وابن أآبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ› 
وابن مردویه› والبيهقي في الشعب من قول ابن مسعود (رضي الله عنه)» وقد 
آخرج ابن جریر (۲۲۷/۱۲)» نحوه عن الربيع بن خثيم» وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )٠٤‏ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي عبيد» وابن المنذر. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۲۹/۱۲)» والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲) وصححه» 
ووافقه الذهبي» وأخرجه أیضاً بإسناد آخر (۳۱۷/۲) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه» ووافقه الذهبي» كما أخرجه ابن أبي حاتم 
.)۱61٤/٥(‏ 


٤٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآيات تضمنت أصوّل الشرائع من عقائد ومعاملات 
واجتماعيات . كما سياتي إيضاحه في محله. 


قل لهم يا نبي الله » الظاهر أنه خطاب لجميع الخلق› وإن کان 
الكلام السابق مع المشركين. قل لجميع البشر الذين أرسلت إليهم: 
تالا آنل ما س ا (تعال) التحقيق أن (تعالء 
وهات) فعا آمرة:وغاط فهما جماعة من غلماء العرية [فرعمو ا" 
أنهما اسما فعل”". والدليل على أن (هات) و (تعال) فعلا أمر: 
أنهما تلحقهما ياء المؤنثة المخاطبة» وياء المؤنثة المخاطبة من 
علامات الأفعال» ولا تلحق أسماء الأفعال. فالعرب تقول للأنش : 
انعال .ا فلا اء الو الخاطة. وة رل اة دان : 
فَقَلْتٌ: تَعَالَنْ نجعل الله بيننا على ما لناء أو تنجزي لى آخره 
وللأنثى: (هاتى) بياء المؤنثة المخاطبة» فدلٌ أيضاً على أن (هات) 
ك : (تعال) فعل أمر لا اسم فعلء خلافاً لمن زعم ذلك. ومن 
دخول ياء المؤنثة المخاطبة على (هات) قول امرىء القيسر ^ : 
إذا قلت هاتي نوّليني تَمَايلّت على هضيم الكشح ربا المُحَلْخا 

وهذه الكلمة أصلها خاص» ثم صار استعمالها عاماً؛ لأن أصل 
(تعال) يقولها الذي هو مرتفع إلى من هو أسفل منه» فيقول له: 
(1) في الأصل: «فزعما». 
(۳) انظر: التوضيح والتكميل .)۲١/۱(‏ 
۳( دیوان النابغة ص 1۲۹ وصدره: «فقال» . 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ 4۷ 


تعال. أي: ارتفع حتى تحضر عندي» هذا أصلهاء إلا أن العرب 
توسعت فيیها فصارت تطلق (تعال) على: احضر عندي. ولو کان 
الأمر أسفل والمأمور أعلى» فيقول الرجل في الأرض لمن على 
السطح: تعال عندي. وهو في الحقيقة تَسَافَلٌ إِليّء إلا أن العرب 
صارت تطلق (تعال) بمعنى: احضر. من غير نظر إلى أصل العلو 
والسفل. فمعنی ‏ قل ارا 4 احضروا عندي» وادنوا مني» 
واقربوا مني # اتل علیکم # مارم رڪ ء4 . 

أَتَل 4 معناه: أقرأ وأقص. والمضارع مجزوم في جواب 
الأمر. وعلماء العربية يقولون: إن المضارع المجزوم في جواب 
CD SS‏ وتقريره: إن 
تتعالوا"» أي: إن تحضروا عندي أتل عليكم ما حرم ربكم. 
و (أتل) معناه: أقراً وأقص . وأصل (التلاوة) من: (تلاه يتلوه) إذا 
تبعه؛ لأن (التلاوة) مصدر سيال لا تحصل إلا منحرف يتلوه حرف»› 
یتلوه حرف» يتلوه حرف» وهكذا. فأصلها من: (تلاه يتلوه) إذا 
تبعه» والعرب تسمي التابع : تالياًء والمتبوع : متلواً. والتباعَةَ تلاوة» 
ومنه سموا الجمل: تالياً؛ لأنه يتبع النوق فيشمها ليعرف منها 
المستعدة للقاح واللاقح كما هو معروف”". ومنه قول غيلان ذي 
الرمة': 
إذا الجّافر التالي َاسَينَ عهده وعَارَضنَ أنقاسَ الرياح الجَُائب 


(۱) انظر: القرطبي »)٠١١/۷(‏ المصباح المنير (مادة: علو) ص ٠١۲‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الاية )٦۹(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: تلى) ص ۰۱۹۷ القاموس ص ٠١١٤‏ . 

)€3 البيت في ديوانه ص ۰٩٦‏ وفيه : «(وصله) بدلا من: «(عهده) . 


6۸ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصل (التلاوة) مصدر سيال؛ لأنها من مقاطع حروف يتلو 

والمصادر قسمان: مصدر سيال» ومصدر غير سيال. فالمصدر 
الذي ليس بسيال هو الذي يحصل بأدنى مرة» كالضرب» فإنك 
لو ريت سيا شىء رة واحدة جصلت ماهية الفضربء نالرت 
مصدر غير سيال» بخلاف التلاوة والكلام» فلو نطقت بحرف واحد 
لم تحصل التلاوة؛ لأنها مصدر سيال لا بد من بعض يتبع بعضاً حتى 
يتم معنى المصدر. 


قوله: ‏ أت ما حرم ريم ية € (ما) هنا: موصولةء 
وهي على التحقيق في محل المفعول» مفعول (أتل). معناه: أقرأً 
وأقص عليكم الذي حرمه ربكم عليكم. وقيل: إنها استفهامية مُعَلَمَة 
للفعل. وهو ضعيف؛ لأن المعروف في علم العربية أن الاستفهام 
إنما يعلق أفعال القلوب» والتلاوة ليست من أفعال القلوب» فالتحقيق 
أن (ما) موصلة» وأنها في محل المفعول. أي: تعالوا أقرأ وأقص 
علیکم الذي حرم ربکم علیکم'. 

والتحريم في لخة العرب معناه: المنع. وهو يطلق في 
الشرع وفي اللغخة. يطلق في الشرع على ماحرمه الله أي : 
منعه على لسان نبيه» وتوعد مرتكبه بالعقاب. ويطلق 
في اللغة على منع الشيء»› فكل شيء منعته بالقوة 


() انظر: القرطبي (۷/١۱۳)ء‏ البحر المحيط (٤/۹٤۲)ء‏ الدر المصون 
)/1۳(. 
() انظر: الكليات ص ٠٠١‏ . 


تفسير سورة الأئصام ٠١١/‏ ۹ 


فا ر ومن إطلاقه بمعتاه الشرعي: قوله هنا: # أل مَاحَرَمٌ 
رڪم ڪاڪ ) فهو تحريم شرعي. . ومن إطلاق التحريم بمعناه 
اللغوي في القرآن: قوله في بني ٳسرائيل وهم في اليه قال : و 
رم حلم ر اران [المائدة: آية فإنه تحريم کوني 
قدري؛ لان ا ب إياه» لا تحريم شرعي على التحقيق. ومن 
إطلاق العرب التحريم على التحريم بمعنى المنع لا بمعنى الشرع قول 
امریء ال 
الث لتَصرعني فقلتٌ لها اقصصري 
إني امرؤصزعي عليك حرام 

ا این لی و و کر ی ر 2 
لا موت € € [الأنبياء: الأية فهو من التحريم الكوني 
القدري لا الشرعي› ومنه قول الشاء < 


حرام على عبتي أن تطعَمَا کک 


والتحريم ھا ا Ey,‏ 
قوله as‏ وجهان“ : 


0) انظر: المقاييس في اللغة (كتاب الحاء» باب الحاء والراء وما يثلثهما) 
ص ۲٠١‏ المصباح المنير (مادة: حرم) ص ١١‏ . 

(۲) دیوان امریء القیس ص ٠١١۷‏ . 

(۳) البيت في الکشاف (۲/ .)٠١‏ مشاهد الإنصاف ملحق في اخر الکشاف ص ۲۹ء 
البحر المحيط /٤(‏ ١٠٠)ء‏ الدر المصون .)١١١ /١(‏ 

)4( يعني في آية الأنعام. 

.)١٠۳ /٥( الدر المصون‎ »)۲٤۹ /٤( البحر المحيط‎ »)۱١١ /۷( انظر: القرطبي‎ )٠( 


f0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدهما: أنه يتعلق ب #حَرَمٌ ٠4‏ (حرمه عليكم) أو يتعلق 
ب « آل أتلو عليكم ما حرم ربكم . 

والثاني: سيأتي في الجواب عن الإشكال الذي في لفظة (لا) 
من قوله: « اترا . 


و ل ربک معناه: سيدكم وخالقكم المدبر لشؤونكم . 

وقوله: # ألا سردأ بدأ هذه الوصية بعدم الإشراك بالل؛ لأن 
إخلاص العبادة لله» وعدم الإشراك به هذا رأس الأمر» وهو الذي 
بعث الله جميع الرسل من أجله» وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
والأمم» والله قد أوضح في کتابه ذلك إجمالاً وتفصيلاًء قال على 
سبيل الإجمال: و أ رسوا بم بعثنا؟ # آ 
عبد نیوا آل دعوت 4 [النحل : ا ٦‏ وقوله: نِا عدوا 

لَه هو حظ u‏ إلا الله)» انوا الت هر 

حظ النفي من (لا إلله إلا الله) وقوله: * وما سلتا من قلت من رول 
لایو حى إل وفي القراءة الأخرى: ایی ه4“ « ان إل 
إل آنا ادود ©4 [الأنبياء: آنه )٥‏ وقوله: # وسل من ا اراتا من 
بلك ون شرت جنا ون شون آایتکن ال٤‏ تبش @ € [الزخری: 
ت ٠‏ هذه الآيات الإجمالية ونظائرها في القرآن. 


أما التفصيل : فنا إذا نظرنا إلى دعاوى الرسل وقصصهم مع 
أممهم وجدنا هذا هو دعوة كل نبي فأول من بُعث بعد الكفر في 
الارن : نوح يقول الله فيه: # لقد ارہ رّسَاّنَ سلتا نوخا إل ومد ٭ ماذا قال 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۳١١‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنعام ٤١ ٠١١/‏ 


نوح؟ # فال َو ك ارت آية ۹] 
رم ر 2€ زر 


ي 


ا 
دا 

کر کے اگ 5 (E‏ [الأعراف : کک 
مود ااه هم صا ماذا قال؟ « قال يفوم غب دوا آله eT‏ 
I:‏ [الأعراف: ية ٣۷]ء‏ ولل منت أَحاهم شمَبًا ماذا قال؟ 
# قال يفوم عدوا أله ا ل ن زر 4 [الأعراف: آية ]۸٠١‏ 
وھکذا على سبیل التفصيل . فالسماوات والأرض إنما قامت على 
أشرف كلمة» هى كلمة (لا إلله إلا الله) هى التى خلقت من أجلها 
الجنة والنار» وامتحن الخلق فيهاء ودخل من دخل الجنة بالعمل 
بها» ودخل من دخل النار بعدم العمل بهاء وهي مركبة من جزأين : 
نتفي وإثبات . 

فمعنی نفيها : خلع جميع أنواع المعبودات في جميح أنواع 
العبادات غير خالق السماوات والأرض (جل وعلا). 

ومعنى إباتها: إفراده (جل وعلا) وحده بالعبادة التي هي 
التقرّب إلى الله بما أمر أن يتقرب إليه به على وجه الذل» والخضوع› 
الذل والخضوع. وضابط هذا: من أراد أن يخلص هذه الكلمة لله 
فلينظر إلى كل شيء أمر الله أن يتقرب إليه به» وأن يتعبد به خلقه» 
وليخلص في هذا لله فإنه یلقی الله مسلما موحدا» ولیحذر کل 
الحذر من أن يصرف شيئاً من حقوق الخالق للمخلوق؛ لأن من لقي 
لله لا يشرك به شيعا دخل الجنةء والأحاديث في ذلك في حكم 
المتواترة لكثرتها. 


fo‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»» قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زنی وإن سرق» قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
ق». حتى قال فى الثالثة : «وإن رغم أنف بى ذر». 


و أبو ذر إذا حدّث بالحديث يقول: «وإن رغم أنف 
آبي ذر»" ال إذا لقي ربه بقراب الأرض ذنوباً ولم يشرك به شيئاً 
لقيه بقرابها مغفرة. وهو تول ف يکم کا إن أله لا يعر أن 
دشر پوه پوه عفر ما دن ذلك لسن كا 4 [النساء: أية »]٤۸‏ وفي بعض 
الروايات عن سبب إسلام الوحشي ‏ وإن زعم قوم أنها غير ثابتة» إلا 
أنها ذكرها بعض العلماء _ أن الوحشي» عبد جبير بن مطعم» لما 
قال له إن قتلت عم محمد يي يعني حمزة ‏ بعمي طعيمَة بن 
عدي الذي قتله يوم بدر فأنت حر . وحضر الوحشي» وأصله عبد 
حبشي» مملوك لجبير بن مطعم ين عدي بن نوفل بن عبد مناف» 
خف ادا لا يريد إلا حمزة؛ لأجل أن يعتقه سيده» فأخحذ حربة 
حبشية ذات حدين» ا أحدء 
حتى رأى حمزة» فرماه فأصابه في تنه تحت السرة» فخر صريعا 
(رضي الله عنه وأرضاه). بعد أن قتل حمزة لم يف له سیده بوعده 
بالعتق» فغاضب سيده» وهَمٌّ أن يأتي النبي ويسلم. زعموا في هذه 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز» باب في الجنائز» ومن كان اخر کلامه لا إله 
إلا الله» حدیث رقم: (۱۲۳۷)» (۳/ ۰ ۰ واخرجه في مواضع أخری. انظر : 
الأحاديٿ (۱1€°۸« ۳۸۸« «(VEAV EET (TYA «AYY «YY‏ 
ومسلم في الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» حديث رقم: 
(44). (44/۱). 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ا 


القصة أنه كاب النبى يي وقال: يا محمد _ صلوات الله وسلامه 
عليه إنى أردت الدخول في دينك فمنعتني آية مما أنزل عليك› 


قنطنّنى من رحمة الله» وهى قول ربك: وین لا یتعویت مح ان إا 

o ITE PE‏ کک ۴ں ےک وو ر آرم ورت کک ص م 

ءاخر ولايقتلوي لتس آلتى حرم أله إلا الح ولا بزنويس ومن يفعل ذلك يلق 
or‏ 


9 بضعف له الاب بوم لقم ولد فيو مانا )€ [الفرقان : 
الايتان ۸ء 1۹] قال: ربك صادق لا يكذب» وقد قال: إن من فعل 
هذه الثلاث إنه يلقى العذاب ويخلد فيه مهاناًء فإذاً لا فائدة لي في 
الإسلام» ولا طمع لي في الخير بعد أن فعلت الثلاثة - يعني نفسه 
البعید ‏ قالوا: فأنزل الله : إلا مس تاب وا وميل صما مسا 
اوهد برل آله سَيعَاتهم حسَدت 4 [الفرقان: اية ]۷١‏ زعموا أن 
النبي بعث بها إليه» وأنه لما نظرها رد إليه الجواب وقال: ربك 
یقول: # ومیل عملا صلحًا) فهذه على شرط قوي» ومن یقدر على 
العمل الصالح؟ فقد لا أقوم بهذا الشرط . فأنزل الله : « إن لَه لا يعور 
آن شرك پو ويعْفر ما دون لك لس ياء [النساء: آية ]٤۸‏ فأرسل إليه 
بهاء فلما تأملها قال: هو يعلق على مشيتته» يقول: لمن اء ) 
ومن هو الضامن والكفيل لي أنه يشاء؟ فأرسل بها إليه» فأنزل الله 
# فل اوی اَن اروا عل آمهم لاطو ون رة أله إن اله عير 
الوب يما إن هو الود الحم ©4 [الزمر : آية ]٠۴١‏ قالوا: فتأملها 


فقال: أما هذه فنعم. وأسلب“. 


(1) أخرجه بهذا السياق: الطبراني في الکبير »)۱۹۷/۱١(‏ حديث رقم: (١۸١١۱)ء‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق »)٤۱۳/۹۲(‏ وانظر: (مختصر ابن منظور 
)۲۹۳_-٧7‏ عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» وعزاه الهيئمي في 
المجمع )٠١٠/۷(‏ للطبراني في الأوسط» وقال: «وفيه أبين بن سفيان ضعفه = 


o٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هكذا قاله بعض العلماء مع أن غيره يقول: لم يثبت ترتيب 
النزول على هذا الوضع . 

والحاصل أن هذه الآية من أعظم الآيات التي خاطب الله بها 
هذه الاأمة؛ لأن الخطاب بها لخصوص المسرفين على أنفسهمء لم 
يقل: «يا عبادي الذين آمنوا» بل قال: ‏ ادى أل رفوأ عل شيخ 
لا نطو ين حم أف إن اله عور الذوب َيعاً € وهذا يستثنى منه 
الشرك» فإن الله لا يغفره» كما صرح به في قوله: # لاله لا يعْيْرٌآن 
شر بوه يعفر ما د َلك لمن كا [النساء: آية ]٤۸‏ فحقه فى العبادة 
لاام ا ول هار ولا ل 0 د و 
من الذنوب إن شاء عفاه عن صاحبه» وإن شاء أخذه به» كما هو 
معلوم. 

فعلينا أن نتأمل هذه الآيات» ونحذر كل الحذر من أن 
نصرف شيئاً من حقوق الله لأحد من خلقه» بل نفرق بين حقوق 
الخالق وحقوق المخلوق» ونُمرد الخالق بحقوقه» ولعطي 
المخلوقين حقوقهم. ومن حقوق الله التي غلط فيها كثير من 
عوام المسلمين» فصرفها لغير مستحقها ودخل بذلك أمراً 
انلافطا هر آنه رر اھ فی کابه فی انات وة ان 
اا ا ا ورت و التي درل رفا 


الذهبي). اه» كما أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۳٣‏ وقد أورده 
السيوطي في أسباب النزول ص ۲٤٠١‏ وأشار لضعفه. 

كما ذكر نحوه (مختصرا) في الدر المنثور )۷۸/٥(‏ عن سعید بن جبیر مرسلى 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن بي حاتم» وابن مردویه . 

وآخرج ابن جریر )۱٤/۲٤(‏ نحوه مختصراً عن عطاء بن يسار مرسلاً. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۱/‏ 2 


إلا اله فالالتجاء في هذا الوقت من خصائص الربوبية» وحقوق 
خالق السماء الخالصة: 

فنحن علينا معاشر المسلمين -ونسأل الله العافية - إذا 
نزل بأحدنا كرب» أو مكروه» أو داهية» أن يعلم أن الالتجاء 
فى ذلك الوقت من خصائص الربوبية» كخلق السماوات 
والأرض» وقد أوضح الله هذا في آيات كثيرة» ومن أصرح 
الآيات التي أوضح فيها أن الالتجاء وقت نزول الكروب والشدائد 
التي لا يقدر على كشفها إلا الله: آيات في سورة النمل؛ لأن الله 
ys es‏ قل سند له 
لم ل وکا ایک تعلق ا کب تا تشرکود) وفي قرا 
آحری : ٭ اما شرکوت ل @ 0 تک الکموت والذرض 


f.‏ ت 


انز لڪم س السماء مام انتا ہھے دای دات بم E N‏ 


م 


. و ا ےم ر ر 4 
ن 


توا رها آوکه مع اھ بل هم وم يتيوه 9 اک جل ایی قرا 
وکل عکھا انم وسل ا کے وکس بے لحرن اج اک 
اتل أا ثم قال وهو محل الشاهد: ‏ من 
جيب المضطر لا دا شف السو وڪم خا الاز ) ثم 
قال: اة ع ا يستحق هذه الحقوق؟ ثم قال: *قلیاد ما 
د ڪَرُويت © َس يهديڪم ف طت ال وار و ارح 
بت ہتیے یکی دمو اول عع کو تمد آل ا ترڪ وت )اسن بیدا 
الاق بعیدۂ ومن زیکر اماو دادر وله مع و فل مانا رکم إن 
كد مدقت 4)69 [النمل: الآيات .]٠٤ ٥۹‏ فهذه حقوقه 


الخالصة» وسيد الخلق ‏ صلوات الله وسلامه عليه لعلمه 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص rE‏ 


40٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالوحي» ونور بصیرته بالقران» كان إذا نزلت به الشدائد والكروب» 
عرف مَنْ صاحب هذا الحق» وصرف هذا الحق لمن هو له؛ 
ر ك 
المسلمين» کما قال الله 3 ولقد نص ES‏ ذل € [آل عمران: 
۰۲ الولو قات تلك اشاق لم پد اه في لزني کد 
كماصرح به النبيّ بها في الأحاديث الصحيحة: «الللهم إن 

تهلك هذه الطائفة فإنك لن تعبد فى الأرض» والمشركون في 
قوة عددهم وعددهم» وهذا أعظم ات ولا يقدر على كشفه 
إلا الله» وهو َة على وعد من الله أن يعطيه إحدى الطائفتين ولد 
یدک اد ا حى الطايقيّنٍ نَا كم [الأنفال: آية ۷] وهو يتضرع 
إلى الله: (رب أنجز ما وعدتني» رب أنجز ما وعدتني) حتى 
يسقط رداؤه عن ظهره» فيأتي أبو بكر (رضي الله عنه)» ويجعل 
الرداء على ظهره ويقول: حسبك» فإن ربك لن يخلفك . وأنزل الله 
في هذاء كما ثبت في الصحیح: إا َيون رک فأسَحَجَابَ 
ك4 [الأنفال: آية .]٩‏ 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم حقوق خالقناء وأن نكون 
لمحبة رسولنا وتعظيمه ييه واتباعه نقر عينه بإفراد خالق السماوات 
والأرض بحقوقه (جل وعلا)؛ فإن الشيطان يدخل لبني آدم 
مسن طرق خفية. فإذا قيل للجهلة: هذا حق خالص لله كخلقه 


(۱) سيأتي تخریجه قریباً _ إن شاء الله . 

9) البخاري في الجهاد» باب ما قيل في درع البي بي والقميص فى الحرب» 
حدیث رقم: (۲۹۱۰)» > (/۹). وآخرجه في مواضع أخری . انظر: الأحاديث 
.(fAVY «AV «4)‏ 


تفسير سورة الأنعام oV . ٠١١/‏ 


للسماوات والأرض» وخلقه للبحار» وسيد الخلق كان يصرف 
هذا الحق له» فنحن اتباعاً له بي ومحبة وتعظيما نصرف هذا 
الإخلاص له ويعلم أنه إقرار لعين الرسول» ومرضاة لله» وتعظيم 
لرسول الله ياو ومحبة له واتباع. وهذا يغيض الشيطان ويبغضه» 
فيقول: من يقول لك هذا فهو من الذين لا يعظمون الرسول 
ولا الصالحين» ويمنعونك من أن تصرف لهم هذه الحقوق . 
هذه فلسفة شيطانئية» والقران يكن أن هذا الحق من خصوص 
الربوبية حق خالص لث والرسل يصصرفونه لله» فحن إنما 
علينا لمخبة الرسل وتعظيمهم - الاقتداء بهم» وأن نخلص لله 
حقه کما کانوا یخلصونه له» والکفار - مع جھلهم ‏ صرحت 
عنهم الآيات التي لا تكاد تحصى في المصحف أنهم كانوا يعرفضون 
هذاء فإذا نزلت بهم الكروب والشدائد العظام صرفوا الحق 
في ذلك الوقت لمستحقه تماماًء فإذا أمنوا رجعوا يصرفونه 
E pO‏ السدالة على هذا لا تكاد أن 
تحصیها وان ڪب في امرك دعوأ أله لصن له لين يعني : إذا ركبوا 
في السفن» واضطربست عليهم أمسواج البحر» ورأوا الكروب»› 
وخافوا الموث دعوا EET TA‏ ش 
شرن 3© ) [العنكبوت: آية ١1]ء‏ ويصرفون الحق e‏ 
هو ت افر دعا أله ملين له أي 4 [لقمان: 
اة ۳۲]» ا لن یتر من اگ 
ار ران الوشلن كوا [ © انز ن یف پک جاب آل أو ر 
ایا یا رسد 1ای شان یتک ویو اا ری 


40۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صقا من الریح َیعْرقَگم با کرم کا دوا لک کک عتا ہے 
ييا €6 [الإسراء: الآیات [٦۹ _ ٦۷‏ < ی بیع دقرا 
ناريح عاص اشم شم الموج لمج ن کل کان وکوا انم حيط بو دوا 
آله ملین له لد ا وت من لسرن © فا أده أله 
ف الأض بسر الح أي: يصرفون الحق لغير صاحبهء 
لما بعک ل شیک € [یونس: الآیتان ۰۲۲ ۲۳]ء والآيات 
e‏ وقد فا مارا أن الروف 
في التاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) 
أنه کان شدید الاو ي ا ی ا وهو من الجماعة 
لين جاؤوا من وراء الصحابة يوم أحد اي 
سفح الجبل» وبقي أميرهم عبد الله بن جبير وطائفة حتى لوا هو 
CS‏ 
المسلمين حتسى دارت رحى الحرب على المسلمين» وجرح 
النبي کا وشج حتى غاصت فيه جلق المغفر؛ وکشرت راغتە: 
وشقت شفته»› ومنل بعمه وابن عمته» ول ون مو ار 
الأنصار. وكذلك هو يوم فتح مكة من أشد الناس [حماسة] 
لقتال" ؛ ولذلك قال حماس بن قيس الذي کان يقول لامرأته: 
سأجعل لك خدماً من نساء محمدء وإذا جئتك هارباً فأغلقى الباب 
دونی: فجاء هارباً يوم فتح مكة!! فقالت له: أين ما كنت تقول؟ 


فقال رجزه الف : 


r 
DAN 
\ 
\ 
\ 
۰ 
e 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١ ٤٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل: «عداوة» وهو سبق لسان. 
(۳) الأبيات في السیرة لابن هشام ص ۰٠۱۲ء‏ معجم البلدان (۳۹۳/۲)» وقد وقع = 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۹ 


إَِكِلَوْشَهَذتِيَوْمالْكَنْدَمَة إِذْفَرَصفوانوفَرّعكرمة 
واو نمٌكالمُوتمَه واستقبلتنا بالسيوف المُسْلِمَة 
لهم تهت حلفت اوَعَمْهَمَة يطفن كل ساعد وجُنْجُمة 
ضربافلاتسمعإلاغَمْعَمَة لوت طة تنطقي باللوم دى كلمَة 
كان عكرمة بالغاً هذا من معاداة التبي كلاف فلما فتح التبي كل 
مكة» وعرف عكرمة أن النبي يي استتب له الأمر في مكة» فر هاربا 
إلى الحبشة بغضاً للنبي إا فركب في سفينة في البحر الأحمر ذاهباً 
إلى الحبشةء فلما توسطت بهم بطن البحر الأحمر هاجت عليهم 
عواصف الريح» وهاجت عليهم الأمواج» وأيقنوا بالهلاك. فإذا 
جميع من في السفينة ينادي بعضهم بعضاً من أطراف السفينة؛ احذروا 
في هذا الوقت أن تدعوا غير الله لئلا تهلكوا؛ لأنه لا ينقذ من هذه 
الكروب والأهوال إلا هو وحده (جل وعلا). فجاءت في رأس 
عكرمة» ثم قال: ب لا ينجي من ظلمات البحر إلا هو فلا 
ينجي في کربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك علي عهد إن أنقذتني 
e as‏ 
وعلى كل حال فإخلاص حقوق الله لله مرضاة لله» ومرضاة 
للرسول» وإقرار. لعين الرسول» واتباع له وتعظيم» وعمل بالعلم 
والقران. وهذا مما ننصح به نفسنا وإخواننا على ضوء تاب الله تعالى . 


هنا في الأبيات الثلاثة بعد الأول شيء من التقديم والتأخير»ء والذي في 
المصدرين السابقين . 

وأبو يزيدقائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة ‏ ضربافلايشسمع إلاغمغمة 
لهم هيت خلفناوهمهمة ٠‏ لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


[۲۱/ ب] 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله جل وعلا: آل نرکا پو سب 4 هذه الاأية الكريمة من 
سورة الأنعام فيها إشكال معروف مشهور» وأجوبة العلماء عنه 
معروفة مذكورة مشهورة. 

اعلموا أولً: أن قوله هنا: « سنا ) فيه وجهان من 


الإاعراب : 


أحدهما: أنه ما ناب عن المصدر» فهو مفعول مطلق في 
المعني» آي لا تشركرا بال شيا من الأشراك: أي لا إشراكا 
صغيرا كالرياء» ولا إشراكاً كبيراً. فعليه يكون اسم (الشيء) واقعا 
على الإشراك /فيكون في معنى المصدر»ء ويُعرب ما ناب عن 
انلق آی: ا ار كرا باه شیا آی: لا رکو چ إشراکا .آي 
شيئاً من الإشراك» قلياً أو كثيراً. 
الثاني : أنه مفعول به ب « ألا ًأ أي: لا ته تشرکوا به شيعا 
من الشركاء؛ لأن حقوقه الخالصة لا يسرك معه فيها أحد كائناً ذلك 
الأحد من كان» سواء كان نبياً؛ أو مَلَّكاء أو غيرهما. وأكره ما يكره 
الأنبياء والملائكة أن بُشرك بالله غيره؛ كما قال تعالى : ولا یامرک 
آن دوا لکھگة الین ارا امم بالكفر َد إ َنم ية © 4 
اال غجران: اة 18١‏ وقد آم اله سد الخلى أن بذلك الأمر 
المؤسف العظيم'" في آل عمران: فل ياه الي تاوا ل ڪَمة 
سوام متا ینگ آلا بدا e‏ لایخد يسَخْد بعض تا بعْسّا 
رابا من دون ا کان ولوا فووا اشوا پاتا ینوت 9© 4 


(۱) انظر: الدر المصون .)١٠۸/١(‏ 


(۲) آي: يصدع في بيان بطلانه» ويعلن منابذته» أي: الشرك. 


تفسير سورة الأنعام ٤1 ٠١١/‏ 


[آل عمران: آية ]٦٤‏ أي: مخلصون لله العبادة وحده» لا نتخذ غيره 
رباً» ولا نشرك به غیره. 

أما محل السؤال والإشكال في الاية: TT‏ لأنه 
يقول : تل مارم رڪم 4 فمعنا أن هذا الذي يتلوه 
محرم» وقوله: « أل فشرداأ) عدم الشرك ا بل هو واجب 
حتم ‏ اويش إخساًا ¢ بر الوالدين ليس بمحرم بل هو واجب 
حتم . فصار الإشكال في لفظة (لا) وهو إشكال معروف عند العلماء. 

وللعلماء عنه أجوبة كثيرة": منها ما ذكره جماعة من العلماء 
أن من أساليب اللغة العربية زيادة لفظ (لا) لتوكيد الكلام وتقو قویته إذا 
كانت القرينة تدل على أنها لا يقصد بها نفي". وزيادة لفظة (لا) 
لتوكيد الكلام وتقويته أجمعَ عليها جميع علماء العربية في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد - أعني الكلام المُشم برائحة النفي ‏ 
e‏ ا وهو کثير في القرآن» ومنه قوله: 
ما متك لذ اهم صا 3 ألا ٌْ4 [طه: الآیتان ۹۲» ۹۳] 
يعني : E‏ وق LS‏ [الأعراف : 
آية ]١١‏ أي: ما منعك أن تسجد. على أصح التفسيرين» > بدلیل 
ا کے کید لیا عاق > دی 4 آية »]۷٠‏ 
3إ بعل أَهَلُ لڪس 4 [الحديد: آية ۲۹] أي: ليعلم أهل 
الكتاب. a‏ لا ونوت ¢ [النساء: آية 1[ أي : فوربك 


(۱) انظر: ابن جریر .)۲٠١/۱۲(‏ القرطبي (۱۳۱/۷)ء البحر المحیط ۲٤۹/٤(‏ _ 
۰), الدر المصون (۰/ ۲۱۳ ۲۱۸). 

(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )۱٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: فتح القدیر (۱۹۱/۲). 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يۇمنون ¥ ولا سكو ی َة 5 لد [فصلت: اية ٤‏ ] آي: 


ولا تستوي الحسنة ا وما میک آنا إا جات ا ووه 463 
[الأنعام: اية ]٠٠۹١‏ على أحد التفسيرين"". وهو كثير في كلام 
العرب معروف» ومن أمثلته في كلام العرب قول أبي النجه : 
E E O as‏ 
وقول الأخر» وأنشده ابن هشام لهذا المعنى في المغني" : 
وتلحيتي في الهو أن لا أحبه وللّهو داع دائب غير غافل 
واش د افر ریا( فی الکلا الي ف خن 
الخ ولا 
ما کان يَرْضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمرٌ 
يعني والأطيبان أبو بكر وعمر. 
وأنشد الجوهري لزيادة (لا) في الكلام الذي ليس فيه معنى 
الجحد قول الراجز" : 
في بئرٍ لا حور سَرّی وما شعَر ‏ بإفکه حتی ری الصبح شجَّر 


(۱) انظر: المصدر السابق (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۱٠۹(‏ من هذه السورة. 

.)۲٠٠/۱( المغني‎ )۳( 

(6) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وهو غير مؤثر هنا. 

)٠(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠۹(‏ من هذه السورةء وأورده الفراء في معاني القرآن 
)1/^(. 

0) البيت للعجاج» وهو في الخصائص (۲/ ۷۷٤)ء‏ معاني القران للفراء (١/۸)ء‏ 
اللسان (مادة: حور) (١/١٠۷)ء‏ الصحاح (مادة: حور) .)٦۳۹/۲(‏ الخزانة 
(A — ۹° /۲(‏ /64). 


تفسير سورة الأنعام 1Y ٠١١/‏ 


لأن الحور هو الهلكة معنى. والمقصود: في بير هلكة وقع. 
و (لا) زائدة» والكلام هنا ليس فيه معنى الجحد. وأنشد الأصمعي 
لزيادة (لا) لتقوية الكلام في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد. قول 
ساعدة بن جؤية الو 
ّنك لا برق كأ وميْضّة غات ته قرات مقت 


: أَقَعَلْكَ برق»› کما هو معروف . OT‏ له قول 
e 0‏ 
الاخر 


تذكرتٌ ليلى فاعترتني صَبَابَةّ ٠‏ وكا صَميمٌ القلب لا يتقطّم 
أي: كاد يتقطع . قالوا: هذا أسلوب معروف» و (لا) هنا صلة 
دل المقام عليها. وهي تفيد تقوية الكلام» والنهي عن الشرك. هذا 
قول بعض العلماء. 
وقال بعض العلماء ر . وهو التحقيق› 
مُفْسّرة ل (حَرم)» وإذا سرن التحریم کان 3آ قرا هو سس 
التحريم؛ لأن # ألا ردأ هو معنى تحريم الشرك. وضابط (أنْ) 
التفسيرية عند علماء العربية : أن تتقدمها جملة فيها معنى القول وليس 
فيها حروف القول“» فتكون (أنْ) مفسرة للتحريم» وما بعدها هو 
تفسير التحريم؛ لأن النهي عن الشرك هو معنى تحريم الشرك بعينهء 


ا 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠٠۹(‏ من هذه السورة. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠۹(‏ من هذه السورةء وفيه: «وكاد ضمير. . “٠.‏ 

)۳( انظر: البحر المحيط 44/0(« الدر المصون )°/ ۱۳(. 

)٤(‏ انظر: البحر المحیط /٤(‏ ١٠۲)ء‏ الدر المصون (/ ۲۱۳)» الکلیات ص ۹۳ء 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعلى هذا فلا إشكال. E‏ ما قبلها» وهي (أَنْ) 

¢ بعض العلماء: قوله تعالى: أت م ما ڪرم رڪم‎ i 
4 انتهى الكلام. وقوله: م ابتداء کلام . و « عم‎ 
: سے‎ e 

والمعی: علیکم ألا تشركوا بالله . ( م . 

الزموا واحتزموا وعليكم ألا تشركوا باله» وعليكم أن تحسنوا 
بالوالدين إحساناً» وعليكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق» إلى آخره. 

e a‏ وهو لیس بوجیه س : أتَلُ م حرم 
رَبم بم آنلوه علیکم لئلا تشرکوا بالله شيئا. 

وأظهر الأوجه وأحسنها؛ هو مادل عليه القران؛ لأن خير 
مايفسر به القران: القران» أن معن قولە: ¥ ھک 
يڪم ) آي ما حرمه فعا وترکاء وأن التحريم فعلا 
وتركأهنا مُضَمّن معنى: ر کہ بے ٩4‏ فكأنه يقول: أتلو 

SC eb‏ والدليل على هذا: أن الله لما 

علم أن ¿ في الاية شبه إجمال أوضحه في آخرها فقال : ل دک وی 
بے لمل وو 5 فعرفنا أن ذلك التحريم هو معنى الوصيةء فیکون 
معنى : حرم عَم أي؛ حرم عليكم فعا وتركاً. أي: وصاكم 
(1) الخلاصة ص .۵٤‏ انظر: شرح الأشموني على الألفية .)۲١١/۲(‏ 


(۲) وهو اختیار ابن جریر. انظر: جامع البیان (۱۲/١٠)ء‏ وانظر: أضواء البيان 
۸/9( 


تفسبر سسورة الأنصام ٠١١/‏ 5 


بان تفعلوه أو تترکوه کما فسره بقوله: کلک نکم پو لک 
قو )€ ونظيره في كلام العرب قول الراجز"" : 
حح وأَوْصّی بسْلیْمَى الأَعَبْدا ‏ انلا ترى ولائكَلم أَحَدا 
ا 
وهذا معنی قوله: 8 اتل ما ڪرم رڪم وڪم ا تا بو 

سیکا وبالولدن اسسا € وان مسرا بالوالدين إخمانا. جرت العادة 

فی القرآن أن الله يقرن بر الوالدين بتو حیده (جل وعلا) في عبادته 
کقوله ھنا: ٭ آل رکا ہو تا بالود نخسا ) رک ری ال 
عدوا لأ لاه ونودن إخسسنًاً 4 [الإسراء: آية ۲۳] ن اشڪر لي 
ولولديك€ [لقمان: آية ]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات» ولا شك أن الله 
لم يجعل بر الوالدين مقروناً بتوحيده دائماً إلا لعظمة بر الوالدينء 
فإن بر الوالدين من أعظم الحسنات والقربات عند الله» وعقوق 
الوالدين من أخبث الخبائث» وأكبر الذنوب» فعلينا معاشر المسلمين 
أن من كان عنده إما والد أو والدة أن يتحمل أذاه» ويبره» ويحسن 
إليه» ويسارع في مرضاته الأيام القليلة من الدنياء حتى يموت وهو 
عنه راض . واعلموا أن من أعطاه الله شائباً أو شائبة» أباً أو أماًء فكأنه 
أعطاه وسيلة الجنة سهلة» ومن قصّر فيها فهو مُفَرّط مُضيّع» مع أن 
عقوق الوالدين مع ما فيه من إسخاط الله وإغضاب خالق السماوات 
والأرض» وسبب دخول النار» وفيه أيضاً القبّح» وعدم الإنسانيةء 
وخساشة فاعله: 


فعلينا معاشر المسلمين أن نفهم هذا ون نعلم أن ربنا يجعل 


)۱( وهو في ابن جریر (۲۱۹/۱۲). 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بر الوالدين دائماً مع توحيده ومن كان منا عنده والد أو والدة فلْيَسْعَ 
كل السعي في أن يبره» وليعلم أن الكبير لا يتحمل على أذاه إلا من 
عنده تقوی؛ لأنه إذا شاب وکبرت سنه کان لا يَحَمّل؛ لأنه يكثر 
سؤاله عن الأشياء التي لا تعنيه» وتكثر أغراضه فيما لا تعنيه» وهذا 
يستلزم صبراً. فعلى الولد أن يتحمل» ويثابر على أن يفتيه في كل 
ما سال مما لا يعنيه» ويصبر على جميع أذاه» ويحسن إليه» ويبره 
حتی يموت وهو عنه راض؛ لأن النبيً بي جاءت عنه الأحاديث التي 
لا تحصى في الترغيب في بر الوالدين واستجلابه الجنة»› وا 
من عقوق الوالدين» وما فيه من العقوبات»› ونحن لا نحتاج أن ن نوه 
بشيء من هذا بعد أن نرى خالق السماوات والأرض يجعل بر 
الوالدين مقروناً بتوحيده في عبادته جل وعلا. 

ا جما مقار لمان أن لر جا ران تر مهافت 
واباءنا» ونصبر على أذاهماء ولا نغلظ لهما القول» ولا نمنعهما من 
شيء يحبانه» بل نسارع في مرضاتهما بحسب الإمكان. ویکفیکم 
على هذا دلیلا هو نص القرآن العظيم على أن الوالد بره ولده وإن 
كان الوالد کافرا لان اية العنگبوت نزلت في أميمة والدة سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه وأرضاه)» فإنه لما أسلم حلفت أمه 
أ أن لا تأكل» ولا اشرت ولا تال الل جى برجن عن دين 
الإسلام» فمكثت في الشمس ما شاء اله تح رت امخسا غها: 
وجاؤوه وقالوا له: آمك ستموت!! فجاءها ڈ ثم قال لها: والله لو كانت 


© ا ي حف ت سهان ين اة بن ميد شصر. انظ الأجاد رالمان 
۲0 (مختصر تاریخ دمشق لابن منظور) (۹/ .)۲٠۳‏ السير (۱/٦4)ء‏ 
فتح الباري (۷/ ٤۸)ء‏ وفي الأحاد والمثاني: «حمنة بنت أسد». 


تفسير سسورة الأنعام / ٠١١‏ ۷ 


لك مائة نفس» ومتٌ مائة موتة بكل نفس من تلك الأنفس فإني 

لا أرجع عن دين الإسلام أبدا إن شئت فکلي ون شئت فموتي !1 

فآنزل الله : وت نکی ردو خا وإ باک اشر بی ماس ك یو 
عام ق عا 4 [العنكبوت : آية ۸] ثم قال“ : «وَصَاحِبَهُمَافي 
صد عدو 


ال ارقا 0 1ا 006ا ان اا ا وف 
وهما كافران» فما بالك بالمُوْمتيْن؟ . 


وقد جاء عن بعض العلماء أن سبب نزول الاية التي في سورة 
الممتحنة : * لا يته نك الله عن اين لم يقيوك في لرن [الممتحنة : آية ۸] 
أن أسماءَ بنت أبي بكر - أسماءٌ بنت أبي بكر (رضي الله عنھا) ‏ 
ليست شقيقة عائشة وعبد الرحمن»› لن عائشة وعبد الرحمن 
شقيقان» أمهما أم رومان الفراسية من بني فراس› من بطون كنانة» 
ابا اها ارا ار د ية _ وقد جاءت إلى المدينة زائرة 
ابنتها أسماء» والأم كافرة» فما رضيت أسماء أن تنزل أمها حتى 
تستشير النبي بء مع نها جاءت زائرة!! ومعها هدايا من هدايا 
الباديةء فأمرها النبي أن تنزلها وتحسن إليها" . قال بعض العلماء: 


0© هله تارمن ية العنكبوت كما لا يخفى و إ تنا هنن بوره لان وقد ححا 
في عضن الروايات ما يدل على أن الأيتين نرا فة 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن آبي وقاص 
(رضي الله عنه)» حدیث رقم: /٤( »)۱۷٤۸(‏ ۱۸۷۷). 

البخاري في الهبة› باب الهدية للمشرکین» حدیث رقم: »)۲٦۲۰(‏ (۰/ ۲۳۳). 
وآخرجه في مواضع آخری. انظر: الأحادیث (۳۱۸۳» »)٥۹۷۹ »٥۹۷۸‏ 
ومسلم في الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . » حديث رقم: 
(۳ 1( )/141(. 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفیها نزلت : * لا یتک اله عن الزن لم ونوک ني ان4 . 

فالحاصل أن على المسلم أن يبر والدیه› ولا يعقهما› فبر 
الوالدين من أعظم الذخائر عند الله» ومن أعظم أسباب دخول الجنة» 
وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب الموجبة لسخط الله ولدخول النار 
مع قبحها في الدنيا. 

و TT‏ ا قال بعض العلماء: منصوب 
إحسانا. 


2 د 


وقوله جل وعلا: ول فوا آو کڪ د من ملي 4 ا 

آية ]٠١١‏ قال هنا في سورة الأنعام: وا تفلو أوكدك حَنْية من 4 
وقال في سورة بني إسرائيل _ وهي سورة الإسراء - : E‏ 
ارک ا حن إن [الإسراء: اية ]١١‏ قال بعض العلماء" : 
الأيتين فرق؛ لأن آية الأنعام تدل على أن الرجل يكون فقیراً فی 
هذا الوقت ويقتل ولده للفقر الحاضر» وهو معنى قوله: ور 

نلوا آو كد ڪُم يِن مي 4 أي: من أجل الإملاق» وهو الفقر 
الحاضر. 


الثانية : أن يكون غير فقير» ولكنه يخاف الفقر في المستقبل» 


)۱( صرح بذلك سفيان بن عيينة عقب رواية الحديث» كما عند البخاري في كتاب 
الأدب (١١/١٠٤)ء‏ وقد ورد ذلك صرحا من طريق آخر لا يخلومن 

() انظر: ابن جریر »)۲٠١/۱۲(‏ القرطبي (۷/ ۱۳۲). 

(۳) انظر: البحر المحیط (٤/۱١۲)ء‏ الدر المصون (۲۱۹/۰). أضواء البيان 
.(YYA/Y)‏ 


تفسير سورة الأنعصام ٠١١/‏ ۹ 


ر mS‏ چ ص 


فيقتله لئلا يفتقر في المستقبل. وهي قوله: # ولا تفتلا أ وڪم يِن 
مي . 

وجماهير علماء العربية على أن (الإملاق) أصله مصدر: (أملق 
الرجل» يمُلق» إملاقاً) إذا كان فقيراً. قال بعض العلماء : واشتقاقه 
من (المَلَمَات)“ء و(المَلقات): الحجارة الضخام"» وهو معروف 
[في كلام]" العرب» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي”“ : 
اح لا ادر ڈو حَثْیْف إا سامت على المَلقات سَاء 

فکما يقولون: «تربَّث يداه» لم يبق عنده إلا التراب» يقولون: 
«أملق» لم يبق تحت يده إلا الجبال والصخور العظام التي لا يقدر أن 
يحصل منها شيئاً. 

وقال بعض العلماء: كانت لغة لخم من قبائل قحطان أنهم 
يطلقون (الإملاق) على الجوع . 

وقال بعض العلماء: الإملاق يطلق على الإنفاق . تقول 
القرت: الى ماله اة ي الوا و لی کي 


(۱) انظر؟ اللسان (مادة: ملق) (۳/ .)٠٥١۷‏ 

(۲) انظر : المصدر السابق. 

في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام . 

(4) البيت لصخر الغى الهذلى» وهو فى اللسان (مادة: ملق) (۳/ .)٥۲۷‏ القرطبى 
٠ ۰ ` (e)‏ 

)١(‏ انظر: القسرطبي »)۱١١/۷(‏ الدر المصون (١/۲۱۸)ء‏ أضواء البيان 
(4/۲(. 

0) انظر: القرطبي (۷/ ۱۳۲)» الدر المصون (۲۱۸/۰)» أضواء البیان (۲۷۸/۲). 


V۰‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الكلام؛ لأن الإنسان يعطي باللسان ما ليس عنده في قلبه في 
الحقيقة. 

والمشهور الذي عليه جمهور المفسرين وعلماء إاللغة: 
(الإملاق) هنا هو الفقر"". وكان العرب يدون بناتهم خوف أن 
يفتقروا فتجوع بناتهم؛ لأن جوع بناتهم قد يسبب لهن أن يزوجوهن 
من غير الأكفاء» وأن يقعن في معرات لا تليق» وقد يخافون عليهن 
من السبى . فكانوا يقتلوهن لهذا السبب!! يقولون: إذا جاعت ابنته 
اضطرت إلى أن تتزوج غير كفء. وکانوا يتشددون في مصاهرة غير 
الأكفاء» ويقتلون البنات خوفاً من هذا. وإذا خاف الرجل أن يفتقر 
وتبقى ابنته في جوع وبؤس» فإنها إذا كانت في جوع وبؤس قد تضطر 
إلى ن تتزوج غنيا ليس بكفء لهاء» فيئدونهن . 

وقد ذكرنا مراراً أن عقيل بن عَلَفة المري لما خطبّت عنده ابنته 
الجرباء أنشد رجزه الفو 

أحث أصهاري إلى القبر 
وكانوا يقولون: إن الزوج الذي يسترها ويكفي عارها تماماً إنما 


هو القبرة كما قال الشاعر وعندة اينه تتكى دة : 


مودَة تهوى عَمْرَ شيخ يسرُة لهاالموث قبل الليل لو أنها تدري 


e 
۰ 


أن 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۱۷/۱۲)ء القرطبي (۷/ ۲١۱)ء‏ الدر المصون »)۲۱۸/١(‏ 
أضواء البیان (۲۷۸/۲). 

0 فضي عفد افير الاي (64) من مبورة البقرة 

(۳) السابق. 


يخاف علبهاجفرة الاس بده :ولا تن رى اود من القلر 

والحُتّن في اللغة: زوج البنت. 

يعني: لا زوج للبنت يُرجى أرجى من القبر؛ لأنه يستر عارهاء 
ويمنعها من تزويج غير الأكفاء» ومن الإهانات على زعمهم الفاسد. 
ولما كان صخر أخو الخنساء كل عام يقاسم الخنساء ماله» ويجعله 
شطرين» ويعطيها الشطر الأوفى» وقالت له امرأته: تقاسم مالك كل 
سنة مع الخنساء وزوجها ملف سفيه يُضيع مالك : او 
وكيف لا أمتخها خيَارَمَا وهی a‏ قد کفتنی عَارَهًا 

E E CE EY 


فعندهم الشهامة العربية» والغيرة الكاملة على الحريم» إلا أن 
كل شيء إذا زاد عن قدره صار بلاء وخسيسا. فالأمور ينبغي أن 
لا تزاد ولا تنقص عن حدودها. 
فلا تغل في شيء من الأمرواقتصد کل طرفي قصد الأمور ذمي" 
فالغلو في الخيرة ة جرهم إلى أن دفنوا بناتهم خوف أن يجوعوا 
وتجوع البنات فيضطرزن بذلك إلى الوقوع فيما لا ينبغي» أو إلى 


(1) انظر: المصباح المنير (مادة: ختن) ص ٠۳‏ . 
(Y)‏ ف ار و ن ۰ ھکذا: 
E‏ ولوهَلكت مَرَقَث خمَارَمًَا 
وفي الإصابة /٤(‏ ۲۸۹): 
والله لا أمنخهاشرارَما وهي التي أزحص عني عارها 
ولو هلكتُ رقت خمَارّها واتخذت من شر صدارَمَا 
)۳( البيت لمحمد بن مسلمة»› وهو فى الخزانة (۸1/۱(. 


VY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزواج من غير الأكفاء. هكذا زعمهم الفاسد» وقد صح عن 
لنب يي من حديث ابن مسعود أن النبى بيه سئل: أي الذنب 
أعظر؟ قال : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن 
تقل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «آن تزاني 
بحليلة جارك» ‏ . وهذا مأخوذ من قوله : لوی لا ینوت مع آله 
ھا ءاخر کا یقشی آلتقس ای حر َل باح وک وی4 فالحدیٹ 
کأنه مطابق لاية الفرقان. ثم إن الله قال هنا: ڪن رزڙئڪ 
ولا باه 4 کأنه يقولٍ لهم: يا سفهاء العقول» يا مجانين» تقتلون 
ا نحن نرزقكم 
ونرزقهم» ورزق الجميع علينا. قال هنا: نزڪ وکا هة 4 
لأنهم فقراء في الحين حيث قال: # يَن مَك أي : TT‏ 
وقال هناك لما أرادوا أن يقتلوهم من خشية فقر مستقبل: # خن 


DT 


نرزقهم€ بدا بالأولاد « ولاک [الإسراء: الاية .]١١‏ 


وهذه الآيات تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستقل كثرة 
أولاده خوفاً من الجوع والفقر؛ لأن خالق السماوات والأرض يرزق 
الجميع . وهذه من أوضح الايات على أن ما يتلاعب به الشيطان على 
المتسمين باسم الإسلام مما يسمونه (تحديد النسل) وأن يمتنعوا من 
أن تكثر أولادهم» أن هذا جهل واقتفاء - في الجملة ‏ للجاهلية 


(1) أخرجه البخاري في التفسير» باب قول الله تعالى: # فك موا رر أندادا ام 
دنوت 9© 4 حدیث رقم: »)٤٤۷۷(‏ (۱۹۳/۸)» وأخرجه في مواضع 
ا انظر: الأحاديث رقم: )11 £۷« °1 1° < «(Vo (TAT! CAI!‏ 
۲,) ومسلم في الإيمان» باب كون الشرك آقبح الذنوب» وبيان أعظمها 
بعده» حدیث رقم : .)٩۹۰ /۱( »)۸٩(‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ فف 


الذين يقتلونهم ؛ وذلك لأنهم مشتركون في العلةء والعلة قد تعَمّم 
معلولها؛ لأن الله صرح بأن الجاهلية إنما قتلوهم من خشية الإملاق» 
وهؤلاء يريدون من تقليل غددهم من خشية الإملاق» فالعلة هي 
العلة. وكأن قوله: EE‏ < نزڪ کا لم 
يطرق أسماعهم أبداً ضمان خالق السماوات والأرض لأرزاق 
الجميع كأنهم لم يسمعوه» وكأنهم في ا و 
طلا لان الله ضامن رزق الجميع . وكلما كثر النسل» وكثرت 
الأيدي العاملة كثر الإنتاج» وكثرت خيرات الله وأرزاقه؛ لأن الله ينزل 
٤‏ ا خلقه» وصرح بهذا وهو لا يخلف الميعاد # ن ترزٰ ڪڪ 

هم 4 س ررفَهُم ويا 4 فهذه الآيات تدل على أن القائلين 
بتحدید 8 نهم شاركوا الكفار في العلة» وإن لم يشاركوهم في 
الحكم» والعلة تكون واحدة وتكون لها أحكام متعددة» كما تقرر 
في الأصول”“. فالسرقة علة واحدة» وقد تتعدد أحكامها؛ لأن من 
أحكامها ماهو قطع اليدء ومن أحكامها ماهو غرم المال ‏ عند 
من يقول بعرم المال _ فعلة الجميع واحدة» وهي خوف الفقر» 
وضيق المعاش» هذه هي علة الكفار التي قتلوا من أجلها أولادهم» 
وعلة التابعين لأذناب الإإفرنج في تقليلهم عددهم وعددهم. 
والنبي بي يقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمي»““ 


(۲) انظر: نشر الورود .)٤۷۳/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۸/۳» .)۲٤١‏ وان حبان (الإحسان ١/٤۱۳)ء‏ والبيهقي 
(۸/۷/) من حدیث انس (رضي الله عنه)» وأبو داود في النكاح» باب النهي عن 
تزويج من لم يلد من النساءء حدیث رقم: »)٤۷ /٩( .)۲۰۳١(‏ والنسائي في 
النكاح» باب كراهية تزويج العقيم »)٦١ /١(‏ حدیث رقم : (۳۲۲۷)» والحاکم = 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والكثرة خير من القلة› والله (جل وعلا) باریء لکل ذي نسمة شق 

ے2 ووو e‏ ج 
فاها باریء لھا رزقها کما صرح بقوله : عن ررم باکر € ن ن 
2 ڪچ و 
Ef‏ ڪڪ کاش 4 وما من دابَةٍ في لض لإ عل آله رذقها ويعلوُ 


O 


مھا سود ها کل فى ڪب مين ©4 [هود: اف [٦‏ فهؤلاء 


شاركوهم في العلة وخالفوهم في الحكم» مع أن هناك بعض 
المقاربة. 


فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم أولاً أن كل ما أراد الله أن يخلقه 
من النسمات لا بد أن يخلقه» ولو حاول الخلق ما حاول من تقليل 
النسل»ء ثم إن كل نسمة خلقها الله فهو رازقها إلى أن تموت» وإلى أن 
تستكمل رزقهاء وأن دعوى تحديد النسل خوف الفقر أنها أذهان 
الكفار» وأقوال الكفار» وعقول الكفار التي لم تستضيء بضوء القران 
العظيم؛ لأن اله يول -يفند هذا الرآي - : « عن ترژقُڪم 
كاه € [الأنعام: آية ]٠١١‏ # غ رقم َل € [الإسراء: 
اية ›»]۳١‏ فلا تد تضق أذهانكم يعني من الرزق»› فالرزق عندنا كثير› 
ونحن سنرزق الجميع من خزائن رزقنا؛ ولذا لما أراد المنافقون أن 
ا E‏ اقتصادياً ا وقالوا: ودي 


ران اله 


TT‏ آة e, [V‏ عنده ا 


قوله :ع کر ری فڪتکاخ4. ٠‏ 


0 ۱۲). والبيهقي (۷/ ۰)۸۱ والطبراني في الأوسط .)٥۷٤۲(‏ وانظر: 


صحيح النسائي (۲/ 1۸۰)» صحيح آبي داود (۲/٦۳۸)ء‏ اداب الزفاف 
ص ۰۸۹ ۰۱۳۲ إرواء الغلیل /٩(‏ ٩۱۹)ء‏ المشکاة .)۳٠۹۱(‏ 


تفسير سورة الأنعام / {Ve ٠١١‏ 


a‏ هو ما رزقه الله للانسان» سواء کان 
ع فاه يرزف الأان بالسلال الطيب المتىء» 
ويرزقه بالحرام» ثم يؤاخذه عليه . خلافاً للمعتزلة القائلين: إن الرزق 
من الله إنما هو الحلال» وإن الحرام لا يُسمى رزقاً؛ لأن العبد أخذه 
بمشيئته لا بمشيئة الله . كما كنا نقرر ونوضح» وبَحْتُ المتكلمين في 
الرزق هل يختص بالحلال أو الحلال والحرام معروف ومن يخصه 
بالحلال فهو مبنى على مذهب الاعتزال؛ لأن الله (تبارك وتعالی) كما 
يشاء من العباد أن يقعوا في المعاصي وتذهب إرادتهم ومشيشتهم إلى 
المعاصي› CSU‏ 
ومشيتتهم إليه» وهو مؤاخذهم عليه بآعمالهم» IR‏ 
له. وهذا معنی قوله: # عن رزشڪم ولاه . 

٭ ولا ربوا الفو کج ما کر مھا وما بط ولا شلا الک 
لی حرم اه اک ا کم پد ع تود )) هذا من وصية 
N‏ 

ية مبلغاً تلك الوصية عن الله نهي جميع الخلائق عن أن يقربوا 
yy‏ 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # ولا قرو أ فيه سر عظيم» 
وتعليم كبير؛ لأنه لم يقل : ولا تفعلوا الفرَاحش ما ظَهرَ مها وَمَا بَطَنَ» 
لم ينه عن فعلها فحسب بل نهى عن قربانها؛ لأن من قرب من الشيء قد 
ع ف والراتع حول الحمَى يوشك أن يقع فيه. فبيّن في هذه الأية 
أن الفواحش ‏ وسنبين معناها أن الإنسان منهي عن أن يقربها؛ لن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳۲/۸ء .)٥٤١ ٥٤١‏ 


۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرب منها مظنة للوقوع فيهاء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع 
ف وسا الكرتة من الادلة القرابة اغلىي وجرت سد 
الذرائم؛ لأن القرب من الشيء ذريعة للوقوع فيه» فإذا هي عن 
القرب منه كان ذلك سداً لذريعة الوقوع فيه» وقد أجمع العلماء على 
وجوب سد الذرائع في الجملة» ودل عليه في الجملة الكتاب» 
والسنةء والإجماع" . وتفصيل ذلك: أن الذرائع عند علماء الأصول 
ثلاثة أقسام: قسم يجب سده بإجماع المسلمين» وقسم لا يجب سده 
بإجماع المسلمين» وواسطة هي محل الخلاف» هي المعروفة عند 
أهل الأصول ب (الذريعة الوسطى) التي لم تبلغ درجة المُجْمّع على 
سده» ولم تتنازل إلى درجة المُجْمَّعم على عدم سده. أما المُجم 
على وجوب سده فهو الذي يكون ذريعة إلى الحرام» ويكون ارتكابه 
مظنة للوقوع في الحرام. وهذا ممنوع بإجماع العلماء. ومن أمثلة 
ها ال الحن على مت نت ااام إا عاب هاي عن من 
سبها أن عبدَّتها يسبون الله . وقد قدمنا هذا في هذه السورة في قوله: 
ولا سرا ار يدعون من دون الله فيس بوا لله 0 برعر4 [الأنعام: 
ية ۰۸ ١‏ فسب الأصنام بالنظر لی ذاته طیب حلال کماء المزنء إلا 
آنه إن كان ذريعة لن يسب عبدتها الله كان حراماً؛ لأنه ذريعة إلى أن 
یسب الله » ا هذا المنكر الأكبر يجب سدها. ومن هذا 
القسم: أن يشتم الرجل أبا رجل أو أمه» وهو عالم أن ذلك الرجل 
eS‏ لأن هذه ذريعة إلى أن يتسبب 
الرجل في أن يُذم أبوه أو أن تذم أمه» والواجب عليه برهما 


)1( انظر : فتح المجید ص ۳۸۹ . 
© خضي عد تف الأية (۸ 1 مى هدو السورة: 


تفسير سورة الأنعام / VY ٠١١‏ 


عن النبي بي أنه قال: «إن من العقوق شتم الرجل والديه». قالوا: يا 
رسول الله ية وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : انعم » يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ویسب امه فيسب آم فهذا حديث صحيح لا مطعن 
حرام» فالذريعة إليه حرام. ومن أمثلة هذا النوع من الذريعة التي 
يجب سدها بالإجماع: أن يحفر الرجل بئرا في طريق المسلمين› 
ويغطي وجهه بغطاء ليتردى فيه المار» فنفس حفر البئر ليس هلاكا 
لمسلم ولا لماله» ولكنه ذريعة للتردي الذي فيه الإهلاك. فهذا النوع 
من الفريعة يجب دة بإجماع ال لانه يۆدي أ محذور 
تأدية معلومة أو غالبة على الظن» فهذا یجب سده؛ لأن الراتم حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه. ومنه: القرب من أسباب الذنوب» فإنه 
يكون ذريعة للوقوع فيها. 


أما الذريعة التي أجمع العلماء على انها لا يجب سدهاء وأا 
ل تهر هي ان تکون اي ا EEE‏ 
عظمی أكبر منهاء فإن المصالح العظام الكبار تقدم على المفاسد 
الصغيرة. وتحرير هذا المقام: إنه إن تعارضت مفسدة أو مصلحة» 
فإن كانت المفسدة أكبر حرم الفعل إجماعاً؛ لأن مفسدة سب الله أكبر 
من مصلحة سب الأصنام. وإن گاتا متساويشين وجب إلغاءالصلحة 
إجماعاً. . أما إن كانت المصلحة راجحة هي أكبر وأرجح» والمفسدة 
صغيرة مرجوحة» ففي هذا تلغى المفسدة» ويُلغى سد الذريعة إليها 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )٠۸(‏ من سورة الأنعام. 


£7۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تقديماً للمصلحة الكبرى. ومن أمثلة هذا النوع الذي لا يجب سده؛ 
لأن المصلحة فيه أعظم من المفسدة: غرس أشجار العنب» فإن 
غرس شجر العنب ذريعة إلى عصر الخمر منه» وهي آم الخبائث 
قبحها الله _ إلا أن هذه المفسدة أرجح منها عموم جميع الخلق 
بالزبيب والعنب في أقطار الدنيا. 
وانظر دلي دَوّالي اليكَب في كل مشرقي وكل مغرب ٠‏ 
لأن العنب والزبيب منفعتان ينتفع بهما جميع الناس» وعصر 
الخمر من العنب إنما يفعله أفراد قليلة» فذلك الضرر القليل يُلغى في 
جنب تلك المصلحة العامة العظمى. ومن أمثلة هذا النوع من الذرائع 
الذي أجمع العلماء على أن سده لا يجب؛ لأن المصلحة أرجح من 
المفسدة: مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد؛ لأن مساكنة 
الرجال والنساء فى البلد الواحد بأن تکون شخ الذور اور ةى ها 
الدار فيها هذا الرجل» وبناته» وزوجاته» وأخواته» وجاره الذي 
e ON OE O a‏ 
والنساء مصلحة عامة لا يستغني عنها العالم» فإن المرأة تقوم بشؤون 
خدمات البيت في خدرها وبيتهاء فترضع الرضيع من الأولاد» وتحنو 
على الفطيم» وتؤانس المريض» وتقوم على شؤون البيت» وتكنس› 
وتعجن» وتخبز» فيأتي الرجل من عمله» أو من جهاده فيجد قرينه 
الاخر الكريم الذي هو امرأته _ قام له بجميع مصالح الدنياء فهم 
محتاجون إلى هذا التعاون والاجتماع» مع أن اجتماع الرجال والنساء 
في البلد الواحد قد يكون ذريعة إلى وقوع الزنى من بعض الأفراد؛ 


(1) هذا البيت من منظومة مراقي السعود» وهو في المتن ص ٠١١‏ . 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۹ 


لأن الرجل يمر من الطريق فتلقي إليه المرآة من الطاقة ورقة فيها 
موعد يجتمعان فيه» أو يعلو إلى السطح وهي على سطح فيتسايران 
كما قال نصر بن حجاج السلمي"“: 
ليْتّسي في المؤذنين تارا إِلّهم ينظرون من في السطوح 
ورور أو يشار إليهم حبذاكل ذات دل ملیےح 

فهذا قد يقع منه الوصول إلى الزنى من بعض الأفرادء إلا أن 
هذه المفسدة التي تنشأً من اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد 
قد تنشأً من أفراد قليلة» وهي مغمورة في المصلحة العامة بمعاونة 
الجنسين التعاون الكريم كما بينا؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء في 
جميع الدهر إنه يجب سد هذه الذريعة فيجب أن يُعزل جميع الإناث 
من القرية» وأن يُعزل جميع الذكور إلى جهة» وأن يكون جميع 
الإناث في حصن من الحديد عليه أبواب حديد قوية وأسلاك شائكة» 
لا يستطيع أحد خرقهاء وتكون المفاتيح في يد رجل شائب ذي 
زوجات معروف بالتقى والعفاف. لم يقل هذا أحد من العلماء!! 
فهذه الذريعة ألغيت لهذه المصلحة التي هي أعظم منها. 

أما الذريعة الوسطى التي اختلف فيها العلماء: فكبيوع الأجال 
المعروفة في عرف أصحاب مذهب مالك ببیوع الآجالء ويسمیها 
الشافعيون والحنبليون: (بيوع العينة) فإن العلماء اختلفوا فيها"» 
کان تع نملع بعیتها لرجل إلى آل ت كان تيم له السلعة باجل إلى 
شوال ‏ ويكون الثمن عشرة مثلاء ثم تشتري عين السلعة من ذلك 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱٠۸(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠۸(‏ من سورة الأنعام. 


A۰‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الرجل بدين وأجل مسمى إلى جمادى مثلا. فإن السلعة الخارجة من 
ال الف لا ما اة رج لد اا فا ال 
الأمر أنه يأخذ عشرة فى شوال» فإذا كان جمادى أخذ عشرين عن 
العشرة التي أخذ في شوال“. فهذا بالنظر إلى ما يؤول إليه عين 
ا و ف م و 0 
الأول عقد على سلعة بأجل دَيْن إلى أجل مسمى» والعقد الثائي عقد 
أيضاً على سلعة بأجل إلى أجل مسمى . وكان الشافعي (رحمه الله) 
يجيز مثل هذا ويقول: إن هذا مباح؛ لأن كلا العقدين مباح في ذاته. 
وكان غيره يحرمه سداً للذريعة لئلا يقصد ببيع السلعة وشرائها أن 
تكون السلعة أداة لأن يأخحذ عشرة ويأخذ بعدها عشرين» وكانت 


عائشة ترى أن هذا حراماً» وكان زيد بن أرقم (رضي الله عنه) من 
أصحاب رسول الله کی يرى رای الشافعي في هذا أنه حلال. 
قالت عائشة لامرأته : قولي لزيد: إن لم يرجع عن هذا الربا فإنه يبطل 
جهاده مع رسول الله" . وكان الشافعي (رضي الله عنه) يقول: 
اختلف زيد وعائشة» والقياس يؤيد قول زيد؛ لأن كلا العقدين سلعة 
بيعت بثمن إلى أجل معين. وغيرهم من العلماء وهم الأكثر _ 
يقولون: هذا قد يكون ذريعة إلى الربا فيجب سدها؛ لأن بيع السلعة 


(1) في المثال المذكور هنا شيء من الاضطراب» وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) هذه 
المسألة ومتّل لها بقوله: «كما لو باع إنسان سلعة إلى أجل معين بعشرة دراهم 
مثلاء ثم اشتراها بشمن أكثر لأبعد من الأول» أو بثمن أقل من الثمن الأول بدون 
الأجل». اه» والعلماء مختلفون في تفسير العينة» والمشهور في معناها: أن 
يبيع سلعة بثمن مؤجل» ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقد قل 
من ذلك القدر. انظر: نيل الأوطار »)۲٠۷ /١(‏ القاموس الفقهي ص ۲۷١‏ . 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۱٠۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ) ۸۱ 


بعشرة إلى شوال» ثم شراءها بعشرين إلى جمادى» فترجع السلعة 
إلى موضعهاء فكأنها م تخرج» فيؤول الحال إلى أن يستلم عشرة في 
وال اخ موتا عھا عدرين في ماد يدا دربعة ى الرا 
E‏ فهذا هى الواسطة المُْحْتَلّف فيهاء فالشافعي وأصحابه 
و بن أرقم من ا يرون جواز مثل هذاء وأن هذه ذريعة 
لا يجب سدها. ومالك وأحمد وعائشة وطوائف من العلماء يرون 
وجوب سد هذه الذريعة. فهذا هو الكلام باختصار على أنواع 
الذرائع» وما يجب سده منها بالإجماع» وما لا يجب بالإجماع» وما 
اختلف فيه. 

ومن الأدلة على سد الذريعة في الجملة هذه الآية الكريمة؛ 
لأن الله لما قال: # ولا ترا الترم ) ولم بقل : «لا تفعلوا 
الفواحش» علمنا أنه أراد سد الطريق إليها بعدم القرب منها؛ لأن 
القرب من الشيء ذريعة إلى الوقوع فيه. 

/والراتع حول الحم يوشك أن يقع فيه. والخطاب لعامة ]1/١١[‏ 
الناس. 


والفواحش: جمع فاحشة. وقد تقرر في علم النحو أن 
(الفاعلة) نجع جع كثرة جمع تک کے على (فواعل) بقیاس 
مطرد"“» والواو في (الفواحش) مبدلة من الألف التي في مفرد 
الفاحشة. ف (الفَاعلّة) تجمع على (فرّاعل) بقياس مطرد. 

ومعنىٰ الفاحشة: أصل الفخش في لغة العرب: هو كل شيء 


(۱) انظر: الأشموني .)٤٤۹/۲(‏ 
(Y)‏ انظر : معجم مفردات الإبدال والاعلال ص ۲۱۲ . 


AY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بلغ نهایته ت TS TE‏ 

والفاحشة في اصطلاح الشرع : الخصلة المتناهية في الق" . 
فكل خصلة تناهت وبلغت غايتها في القبح [تسميها)" العرب 
فاحشة. ومن قال: «إن أكثر إطلاقها في القران على الزنى ودلالة 
اللسان“». فهو خلاف التحقيق؛ لأن الفاحشة تطلق على كل خصلة 
رديثة بالغة في القبح» والفحش. هذه هي الفاحشة. وكل بالغ غايته 
في الشيء فهو فاحش . وهذا معروف في کلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد فى معلقته” : 
أرىالموتَيعْتام الكرامويصطفي ٠‏ عقيلة مال الفاحش المَشدّد 

يعني بقوله: «الفاحش» البالغ غاية الحرص على ماله. 
و (الفواحش) هنا: هي السيئات العظام المتناهية في القبح . نهى الله 
خلقه عن أن يقربوا من كل خصلة سوء قبيحة يحرمها الشرع ويحذر 
الله منها. ثم عمم هذا تعميماً عظيماً فقال: ما ظھر منها وما 
بطر 4 [الأنعام : اية ]٠١١‏ فقوله: ما بدل من (الفواحش) 
و # وما غ و والمعنى : احذروا كل الحذر»ء 
وتجنبوا کل التجنب» جميع الفواحش› سواء فی ذلك ما هو ظاهر 


() انظر: المصباح المنير (مادة: فحش) e‏ المفردات (مادة: فحش) 
ف 

(۲) انظر: الكليات ص ٠۷١‏ . 

(۳) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما , mS‏ ] زیادة یتم بها 
الكلام. 

(6) انظر: الكليات ص ٦۷٤‏ . 

() شرح القصائد المشهورات .)۸۳/١(‏ 


تفسير سورة الأنعام / SAY ٠١١‏ 


منهاء وما هو باطن منهاء كما قدمنا في قوله: ودروا هر لر 
راه [الأنعام: ان 1°[ 


ا سا ص > ر A2‏ ث 

واعلموا أن فی ما ظهر منْها وما بط 4 تفسيرات خاصة 
لبعض السلف› ليس المراد بها الحصر› وإنما المراد بها التمثيل› 
لأظاهن :والاطن > كقرل: يعض العلفاء: إن االعرت كانوا «غلى 
قسمين فيهم آراذل أنذال يزنون بالنساء ف فى الحواري» من غير محافظة 
من مرآی الناس»› وفيهم a‏ يجتنبول ا ھا 
الناس» فيتخذون الصديقات والخدينات»› ارغان 
يطلع الناس. فنهى الله عن باطن الزنى وعن ظاهره. وكقول بعض 
السلف: إن #ما ظهر متها 4 : هو ما تفعله الجوارح من سرقةء 
وزنى» وغصب» وغير ذلك. و وما بط هو ما یحتوي عليه 
القلب من الكبائر القلبية»› کالعجب» والرياء» والكبر»› والحسد» وما 
جرىٰ مجرى ذلك من أمراض القلوب . كل هذا من الأمثلة . 


والتحقيق : أن الآية الكريمة عامة» والخطاب بها عام» فيجب 
على كل مكلف أن يتباعد من كل معصية خسيسة» سواء كان ذلك 
ظاهرا بمرأى الناس» كالذي يزني والناس ينظرون» أو يقتل والناس 
ينظرون» أو يرتكب محرما ظاهرا علنا يراه الناس» وكالذي يفعل 
الفواحش سراً من غير اطلاع الناس» سواء الذي يزني من غير أن يراه 
الناس› والذي يسرق خفية من غير أن يراه الناس» ووا 
ا الجهل؛ لأنه إذا خاف أن يطلع الناس عليه وق 
للفاحشة أن تكون باطنة لا يراها الناس» اليس هو يعلم أن خالقه 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۱۸/۱۲ ۲۲۰). 


Af‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يراه؟ وأن الحفظة الملائكة الكرام حاضرون معه» يسَجُلُون عليه 
ما فعل؟! فعلى المسلم إذا خلا بالأمر» وسول له الشيطان أن يفعل 
تلك الفاحشة؛ لأن الناس لا يرونه» وأنه لا يطلع عليه أحدء کالذي 
يخلو بامرأة في محل مقفول» يأمن عيون الناس فيه» فيخرّل له 
الشيطان الريبة معهاء عليه أن ينظر أن الله رقيب عليهء وأن الملائكة 
الكرام معه فصن کہم بار دا گا یت ©4 [الأعراف : 
اية ۷]ء وعلى الشخص أن يعبد الله كأنه يراه E‏ 
يراك لف عك یکم لوطیں €9 کراما کی ا بعلون ما ضعلون €9 4 
[الانفطار : الات [۱١-١‏ فالذي يستحيي من البشر الضعاف 
الذين لا يقدرون أن يضروه» ولا يستحيي من خالق السماوات 
والأرض» فهو مجنون جاهل. 

زاغلا ولا آنا دكن اشيا فن ى أات القران اة عر 
سبيل النصيحة والإرشاد لعموم إخواننا المسلمين» في ضوء القران 
العظيم» من غير أن نقصد التعريض بشخص معين» ولا بجهة معينة. 

وإذاً فاا نعلم أن من الفواحش الباطنة أكل الرْسّا. فهذا الإنسان 
الخسيس» الذي يخاف أعين الناس» ثم يأخذ اة سس كر 
أحد» ظلما وعدواناًء خيانة لولي أمر المسلمينء الذي ولاه المركز 
على آنه يكون ناصحاً في غاية النصح والنزاهة والأمانة» وخيانة لربه 
المطلع عليه» حيث يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله!! 

وعلى هذا فاعلموا أن الرشوة أقسام: منها ما يُراد به إبطال حق 
أو إحقاق باطلء كالذي يدفع مالا لمسؤول بيده الأمرء ولاه إياه ولي 
أمر المسلمين› > ليبطل له حقا أو يُحقّ له باطلاًء فهذا النوع من أخبث 
الرّشا وأخسّهاء وصاحبه من أهل النار؛ لأنه أخذ هذا الأخذ الخسيس 


تفسير سورة الأنعام Ao ٠١١/‏ 


الخبيث الخائن» وهذه الفاحشة الباطنة» يريد أن يحقق بها ما أبطله 
الله» ويبطل بها ما أحقه الله فعلينا جميعاً أن نعلم أن مثل هذه 
الأفعال بالغة من الخساسة والانحطاط ما ينبغي لمن كان له [عقل]“ 
حت ولو لم یکن له دين» وله نخوة وإنسانية وضمير أن يتباعد عن 

و ڪل e‏ 
هذا الخلتق الخسيس المنحط؛ لأن أكبر نعمة في الدنيا يراها الإنسان 
أن یکون إذا راجع نفسه فیجد نفسه مرضياً ضمیره» لم یرتکب 
IE O E OE E TOE‏ 
يرتكب الخسائس والفواحش الباطنة» مستخفياً بها من الناس» ولم 
يستخف بها من الله» يتجرأ على خحالق السماوات والأرض» 
ويستخفي من الناس [وكان الواجب عليه أن يراقب ربه» ويجتهد في 
أن بقدم للناس]“ خدمة نزيهة إنسانية» يلقى بها ثوابه عند الله» 
ويرضي بها ضميره» ويرضي بها الحَفظة الملازمين له» مع أنه 
E‏ شيعا يسد أده وحَلَتّه» للا 

يضطر إلى ما لا ينبغي» فعلى هذا المسلم أن ينزه ضميره» ويكرم 
ربه» ويكرم الملائكة الذين معه» وأن يكرم ولي أمر المسلمين الذي 
حطه في ذلك الموضع» ولا يخون؛ لأن الإنسان إذا كان يجيئه 
کی و ا 0 ا را کا از او قافا 
ثم إنه يُسوّفه» ويقول له: بعد بكرة» ثم بعد بكرة» ثم بعد 
ارغ وهو حقه جاهز لا شيء دونه ولا عقبة» ولم ينقصه إلا 


(1) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعنى . 

(۲) في هذا الموضع جد انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها المعنى . 


A٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التوقيع» يريد بذلك أن يضطر المسكين إلى أن يعتصر منه فلوسا ظلماً 
بسطوة الحكومة وسلاطتهاء ا نوغرا ا الشيء الذي 
يعرق منه الجبين› > فعلى الإنسان أن يتجنبه كل التجنب؛ اا 

من الفواحش»› ومع شدة حرمته عند الله» وخساسته من جمیع 
الوجوه» وأن صاحبه لم يتق الله» بل خاف الناس› ولم يفعله مام 
الناس خوفاً من الناس» ولم يتق خالقه الذي شق عينيه› وفتح فمه 
وأنفه» ولم يتق الحفظة الكاتبين معه. فهذه أمور فظيعة شنيعة» نرجو 
الله أن ينقذنا وإخواننا المسلمين من الوقوع في أمثالها من السفالات 
التي ترباً الحمير عنها بأنفسها؛ لأن هذا أمر قبيح» والأمر إذا كان 
جامعاً بين شدة القبح وشدة التحريم عند الله فلا ينبغي للعاقل أن 
یرتکبه . 


إن للعار فاخشهامُوبقات تى مثل موبقات الذنوب“ 


وعلى كل حال فهذه الاية الكريمة - من سورة الأنعام - نه 
الله فيها جميع خلقه عن أن يقربوا من خصلة خسيسة محرمة» أن 
يقربوا منها فضلاً عن أن يرتكبوهاء سواء كان في الظهور والعلن 
بحيث يراه الناس» أو في الباطن بحيث يطل عاي لاله والحفظة 
الكرام الکاتبون معه» والله (جل وعلا) يقول: ‏ مَا يلظ من ولو الا ديه 
رب عيذ )€ [ق: آية ۱۸] * وقد لقنا | لاضن عار ما وسوس پو سم ت 
و أب إل ین حب ربد 4 [ق: آية ]١١‏ فعلى كل مسلم إِذا تام 


بخدمة لاأمته أن یخدم آمته بشرف وكرامة ونزاهة؛ ليرضي بذلك الله » 
ويرضى عنه الحفظة الذين معه» ولا يرفعوا عنه في ليله ونهاره إلى 


(1) لم أقف عليه. 


تفسير سورة الأنعام NY ٠١١/‏ 


السماء إلا عملا يبيض وجهه»› ويرضي الله » ثم یکون مُرضیاً ضمیره» 
أما الذي يلغي هذه الأوامر› ويتنازل إلى هذه الخسة لينال عرضاً قليلا 
من الدنيا فهذا ساقط المروءة والدين› وهو عند الله في شر مكانة 
والعیاذ بالله ‏ ألا ترون أن عنترة بن شداد کافر لا يؤمن بالله ولا 
ا الأخرء ولم تاه نذير› بل هو جاهلي»› إلا أن عله ا 
ا وشيمة عربية› يقول في معلقته" : 

زك ات عل الطرع راطا جن اتال ةكرب نيال 

فالذي يكون غير محتاج» وهو يقع في هذه الماثم الخسيسة» 
يوفقهم إلى مايرضيه من نزاهة تليق» ومعاملة سليمة» والقيام 
بالخدمة على الوجه اللائق الذي یرضی الله » ویرضی الضمير 
المحل. والاية عامة. 

ا وو ر ا ا ا 
موا انس ألتى حرم َه 4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ لا شك أن قتل 
النفس التي حرم الله آنه داخل في (الفواحش). إن فعله علا أمام 
الناس فهو داخل فيما ظهرء وإن قتله غيلة من حيث لا يراه الناس فهو 
داخل فيما بطن؛ لأن قتل النفس من الفواحش» والله (جل وعلا) 
خصّه مع أنه داخل في العموم» وفي ذلك حكمتان" : 

أحدهما: تفظيع القتل وتهويل أمره؛ لأن الله يقول: # ومن 


(۱( دیوان عنترة ص ۹۸ . 
)۲( انظر : البحر المحط «((o/0‏ الدر المصون (/1۹4). 


EAR‏ ا 


قل موش امه متعمدافجراۇه جَھلم لدا فا عضب ا عر 
متم وَأعد لَمْعَدَابًاعَظيمًا 4)9 [النساء: آية ۹۳]. 

النكتة الثانية : أن القتل منه ما هو بحق» فلا بد أن پستشنی 
بقوله: « لا تقلا التق آل حرم َه که إلا لكي 4 [الأنمام: 
أية [1°٥١‏ ا الذي اللي لا یمکن حتی یخرج 

وق ڈوک کشا ائ الى ع اه4 آى: التي حرم الله 
قتلها بن جعلها معصومة. والتستن المعصومة: هي هى المعصومة 
ب (لا إله إلا الله) من أنفس المسلمين. والمعصومة بأداء الجزية 
كالذمين الذين يرون الجزية عن يد وهم صاغرون. . قعصْمَة دمائهم 
وأموالهم کالمسلمین . وكذلك المعاهدون الذين يعطيهم الإمام 
أو غيره من المسلمين عهداً؛ لن المسلمين يقوم أدناهم يعني س 
بعهدهم» فلو أعطى الإمام عهداً لمعاهد يدخل (. . .)“ فهو إذا من 
النفس المحرمة. وجاء ف فتله أحاديث مشددة» أن صاحبه لا يشم 
وإمابالمعاهدة. 

فقوله: إلا وألْحَقّ 4 أي: لا تقتلوها إلا بالطريق الحق 
الموجبة لقتلها'" شرعاً عند الله وهذه الطريق حصرها النبي إلا في 
حديث ابن مسعود المتفق عليه في ثلاث حيث قال : «لا يحل دم 


)۱( في هذا الموضع كلمة غير واضحة» والمعنی مستقیم بدونها. 
)۲( انظر : ابن جریر (۱۲/ ۲۲۰)» القرطبي (ATT /V)‏ . 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ ۸۹ 


امریء مسلم يشهد آن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للحماعة)“ 
يعنى: المرتد؛ لأن في الحديث الصحيح : «من بدل دينه فاقتلوه»' 
فلا االعديت اا ا قتل النفس بالحق في ثلائة أشياء» وزاد 
العلماء على هذه الثلاثة أشياء أخرى دلت عليها نصوص”"» منها 
ما هو مختلف فيه . 


زاد بعضهم على هذا: المحاربين» على قول مالك ومن وافقه 
أن آية المحاربين لم تتنزل على أحوال؛ لآن مالكاً لا يقول ظإِلَمَا 
جَراۇا لري ريون أله سوم وَيَسَمَونَ فى الأرْض سادا أن مسوا 4 
[المائدة: اية ۳۳] أي: إذا قتلوا ‏ أو بصلا إذا قتلوا وأحذوا 
المال « أو نموا سس أَلأَرَض ) إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم 
ادو امالا اليل فى هتاحول قرل مالف دماغ من 
فقهاء الأمصار“: إن هذا ليس بصحيح» وإن القرآن العظيم لا يجوز 
أن تزاد فيه قيود لم يدل عليها كتاب ولا سنة. وهذه القيود التي عليها 
جماهير من العلماء لم يأت بها نص صحيح» وإنما جاء فيها حديث 


(1) أخرجه البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: « أن الس بألَفّس &› 
حدیث رقم: (1۸۷۸)» (۲۰۱/۱۲)» ومسلم في القسامة» باب ما یباح به دم 
المسلم» حدیث رقم: »)۱٦۷٩(‏ (۱۳۰۲/۳) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنهما. 
وقد جاء نحوه من حديث عائشة وعثمان (رضي الله عنهما) مع تغاير في 
الألفاظ» وليس شيء منها في أحد الصحيحين . 

(۲) مضى عند تفسير الآية )١٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: جامع العلوم والحکم (۳۲۳/۱- »)۳۳١‏ الفتح .)۲٠٤۲۰۲/۱۲(‏ 

(5) انظر: القرطبي .)٠١١/۹(‏ 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عن أنس ضعيف» لم يقل أحد بصلاحيته للاحتجاج”". فقول عند 
مالك ومن وافقه في التخيير يقولون: إو امام رن ها الثلاثة› 
إن شاء قتلهم وإن لم يقتلوا ولم باخوا مالا وإن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالأ وإن شاء نفاهم 
من الأرض . وعلى هذا القول فقتل النفس بالحرابة جائز على الثلاثة . 

ومما يزداد على الثلاثة ما رواه مسلم في صحيحه من حدیث 
أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن النبي يله قال: «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما»" هذا نص من النبي بي على 
أن الناس إن بايعت خليفة ثم جاء واحد آخر فبويع له فإنه يُوجب 
شق الغصا وإراقة دماء المسلمين» فقتل الأخير ليسشب الأمن؛ 
وتتفق كلمة المسلمين على الأول الذي بايعوه. وفي صحيح مسلم 
من حديث عرفجة (رضي الله عنه): «من أتاكم وأمركم واحد» 
على رجل واحد» یرید شق عصاکم» وتفریق جماعتکم. فاقتلوه) 
وفي رواية: «فاضربوا عنقه»"» وفي صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص : امن بايع إماماً وأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق 


(۱) وفيه: «قال أنس: فسأل رسول الله ية جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن 
حارب فقال: من سرق وأخاف السبیل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن 
قتل فاقتله. . .». أخرجه ابن جرير - وأشار لضعفه - في التفسير ٠٠٠٠ /٠١(‏ 
۷ ) وفي سنده ابن لهيعة» والكلام فيه معروف» وانظر : النسائي (۷/ ۹۸). 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» حديث رقم: (۳١۱۸)ء‏ 
.(\£A° /)‏ 

(۳) مسلم في الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» حديث رقم : 
1۸°۲7(« )/ 1£۷4(. 
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الأخره"» هذه أحاديث ثابتة عن صحابة هذه النفسن٤‏ زيادة 
على اثلاث المذكورة. 

وزاد جمهور العلماء عليها تارك الصلاة"» فإن جمهور 
العلماء - منهم مالك» والشافعي» وأحمد - على أن تارك الصلاة 
لو ادلا عل قتله بمفاهیم کیرة فو آخادیت کیره رابات 
کقوله: # کان تابواوآقاموا الکاوة رانو ا الڪوه ڪلواسي كه 4 [التوبة: 
أية ]١‏ وكقصة الرجل الثابتة في الصحيح» الذي تكلم في النبي يلا 
وقال: قَسْمَةَ ار به وجه الله!! فقال بعض الصحابة: دعني 
أضرب عنقه. قال: «أليس يُصلي»؟! قال ` e‏ ولا صلاة له!! 
قال: «أولئك الذين نهيت عن قنلهم»" يعني تى الاين فدل 


(1) مسلم في الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالآول» حديث رقم : 
.(VEVY /Y) «(1۸€ 4)‏ 

) انظر: التمهید )۲۲١/٤(‏ فما بعدهاء الاستذكار )٠٠/١(‏ فما بعدهاء المخني 
/۱١( »)۳۰۲--079(‏ ۸). تيل الأوطار (١/۲۸۷)ء‏ كتاب الصلاة 


لابن القيم . 

(۴) ما ذكره الشيخ (رحمه الله) هنا مركب من حديثين وهم الشيخ (رحمه الله) فأدخل 
أحدهما في الآخر. 
أا الأول: : فمن حديث ابن مسعود (رضي الله عنه) ولفظه: قسم النبي يي 


فیا فقال رجل: إن هذه لقسمة ا بها وجه الله . النبي کا 
فأخبرته» فغضب حتی رأیت الخضب في وجهه» ثم قال: «يرحم الله موسى» قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر». وقد أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب 
ما كان النبي بي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخُمس ونحوه» حديث 
رقم: (۳*۰۰)» .)"۰۱/٩(‏ وأطرافه فی ٤۳۳١ ٤۳۳١ ۳٤١٥(‏ 00۹ 
۰ ۹ ۳۹ ومسلم في الزكاة باب إعصضاء المؤلفة قلربهم» 
حدیث رقم : )1 1°(« .(VT4 /Y)‏ = 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمفهومه على أن الذي لا يُصلي أنه يُقتل» وفي الحديث المشهور في 
صحيح مسلم أن النبي بي لما ذكر أئمة السوء» وأنه سيلي عليكم 
قوم تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم. قالوا له: أفلا 
نقاتلهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»'» فدل على أن المانع من 
قتلهم إقامة الصلاة. والأحاديث في مثل هذا كثيرة؛ ولذا كان ثلائثة 
من الأئمة على أن تارك الصلاة يقتل. ومشهور مذهب مالك»› 
ومذهب الشافعى» أنه يقتل حداً لا كفراً» بناء على حديث عبادة بن 
الصامت الذي 0 فيه : «إنها خمس صلوات كتبهن الله» ‏ إلى أن 
قال في آخر الحديث ‏ : «ومن لم يأ بها فَأَنْرُه إلى الله» إن شاء 


وأما الحديث الثاني : فهو من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري (رضي الله 
عنه) أن رسول الله ب بينا هو جالس بين ظهراني الناس جاء رجل يستأذنه أن 
يْسَارَّه» فأذن له فسَّارّه في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه» فجهر 
رسول الله ية بكلامه فقال: «أليس يشهد أن لا إلله إلا الله؟» قال: بلىء 
ولا شهادة له» قال: «أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: بلى» ولا شهادة 
له» قال: «آليس يصلي؟» قال: بلى» ولا صلاة له» قال: «أولئك الذين هيت 
و 
وهذا الحديث بعضهم يرويه موصولا مسندا» وبعضهم يرویه عن عبید الله بن 
عدي بن الخيار - وهو الذي رواه عن عبد الله بن عدي الأنصاري _ مرسلا. 
وقد أخرجه مالك في الموطأً ص ۹١٠۱ء‏ والشافعي في الأم ›)٠١١/١(‏ 
وعبد الرزاق »)١٦١/١١(‏ وأحمد »)٤١۳ ٤۳١ /١(‏ وعبدبن حميد 
(۱/ ۱۷۷)» والبيهقي (۳/ ۳۹۷)» وابن حبان (الإحسان »)٥۸٤/۷‏ والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة  ٩4۱١/۲(‏ ١٠4)ء‏ وللحديث شواهد. انظر: التمهيد 
(۱6۹/۱۰). 

(1) مسلم في الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم» حديث رقم: (١٠۱۸)ء‏ 
(/€6۸1(. 
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غفر له وإن شاء عذبه»'. وكان الإمام أحمد في أصح الروايتين يرى 
أن تارك الصلاة يُقتل كفراً. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة: 
«(من ترك الصلاة فقد كفر»» «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة»“ 
في أحاديث تصرح بأنه كافر. وأكثر العلماء على أن قتله حد. 
وأصرح الأدلة تدل على أنه کافر. وهي افر وار ن ا 


(1) أخرجه مالك في الموطأء في صلاة الليل» باب الأمر بالوتر» حديث رقم: 


() 


7 )ص ۰٩٩‏ وعبد الرزاق رقم: »)٤٥۷٥(‏ وأحمد ۳٠١/۰(‏ ١١٠۴ء‏ 
۹؛) وان أبي شيبة (۲۹۹/۲)» والحمیدي رقم: (۳۸۸)» والدارمي 
۳۷/۷0). وأبو داود في الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» حديث 
رقم: »)٤٩۱(‏ (4۳/۲)» وفي باب: فیمن لم یوتر» حدیث رقم: »)۱٤٩١۷(‏ 
(09)؛)؛) والنسائي في الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس»› 
حديث رقم : (١٦٤)ء .)۲۳١ /١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس» حديث رقم: (١١6٤۱)ء »)۲٤۹/١(‏ والبيهقي 
(EV c10 «A/Y) «("11/1)‏ 

والحديث صححه ابن عبد البر في التمهید (۲۸۸/۲۳)» وساق طرقه في 
الاستذكار .)۲١٠/١(‏ وانظر: صحيح أبي داود (۱/ ۰۸۰ ۲۹۹)» صحیح 


النسائي (١/١٠٠)ء‏ المشكاة رقم: .)٠۷١(‏ 


الجملتان من حديث واحد عن بريدة (رضي الله عنه) مرفوعاً. أخرجه أحمد 
»)۳٤٣/٥(‏ والترمذي في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم : 
»)١١- 1۳/0) «(1)‏ والنسائي في الصلاة» باب الحكم في تارك 
الصلاة» حديث رقم: (۳٩٤)ء‏ (١/١۲۳)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاةء» باب 
ما جاء فيمن ترك الصلاة» حديث رتم: (۷۹٠۱)ء »)۳٤١/١(‏ والحاكم 
0/¥(. 

وانظر : صحيح الترمذي (۳۲۹/۲)» صحيح ابن ماجه .)۱۷۷/١(‏ المشكاةء 
رقم : .)٥۷٤(‏ تخريج الإيمان لابن أبي شيبة ص ٤٦‏ . 


SE‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عبادة بن الصامت» إلا أن الجمهور الذين قالوا: إن قتله ليس بكفر» 
قالوا: إن النبى بيه سماه كفراًء ولكنه قد يجيء في الشرع تسمية 
أشياء بالكفر وليست بمُخرجة عن الإسلام» كقوله: «سباب المسلم 
فسوق وتتاله كفر»“ والمراد: أنه ليس بكفر حقيقي. وكقوله لا 
«إني رأيت النار» ورأيت أكثر أهلها النساء» . قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال : «بكفرهن» هذا ثابت في الصحيح . فلما استفسر عن كفرهن 
قال: «يكفرن العشير› إلى إحداهن كذا وكذا ثم رأت منك 
شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط“ واستدلوا بعموم الآيات» 


() أخرجه البخاري في الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لايشعر» حديث رقم: »)۱٠١/١( »)٤۸(‏ وأخرجه في موضعین آخرین. 
انظر الحديث: (٤٤٠1ء‏ ١۷٠۷)ء»‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان قول 
النبي يي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا» حديث رقم: »)٦٤(‏ 
(۸1/1(. 

(۲) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 
١‏ ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بنقصان الطاعات» حديث رقم: (۷۹)ء .)۸٦/١(‏ 
۲ أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في كتاب الحيض»› باب : 
ترك الحائض الصوم» حديث رقم: .)٤٠١/١( »)٠٤١(‏ وأخرجه في مواضع 
آخری . انظر الأحادیث: »۱٤۹۲(‏ ۱١۱۹ء‏ ۸١٠۲)ء‏ ومسلم في صلاة العيدين»› 
حدیث رقم : /Y) «(AA4)‏ 1۰6( . 
وراجع في حديث أبي سعيد أيضاً: البخاري» الأحادیث: (۱۰۱» ۹٤۲٠ء‏ 
۰,)» ومسلم» حدیث رقم : (۲۹۳۳). 
۳ زينب امرأة ابن مسعود» عند الترمذي في الزكاةء باب ما جاء في زكاة 
الحلي» حديث رقم : »)٦۳١ »٦۳٥(‏ 04/۳ 
وأصله في الصحيحين» البخاري في الزكاةء باب الزكاة على الزوج والأيتام في = 
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ر 2 .2 E:‏ ر رھ 2 


کقوله: إن آله لا يعفر آن مرك بو ومر مادو ذلك لسن مكاي [النساء : 
اية ٠‏ فالحاصل أن جمهور العلماء وفقهاء الأمصار - منهم 
على أن تارك الصلاة ق يقتل ؛ لان الله یقول: إن تابواواقاموا 

ا [التوبة: اية .]١‏ 

ما مانع الزكاة فإنه يقاتل . يقال له: أخرج الزكاة. فإن أبى 
أخرجت قسرا عليه. فإن منعها فُوتل دونها". والقتال غير القتلء 
وهو الذي فعله أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) مانع الزكاة» 
قاتلهم . فالذي يقعل بمانع الزكاة قتال لا قتل ؛ لأنه يؤمر بإخراجهاء 
فان بی أخڌت منه قهراًء فان جاء دونها قوتل حتی يقتل . هڏا هو 
المعروف. 

وفي كون تارك الصلاة يقتل عند الجمهورء عند من يقول إنه 
يقتل کفرا وهو مشهور مذهب الإمام أحمد» وهو رواية عن مالك 
ودلت عليه أحاديث صريحة صحيحة في صحيح مسلم وغيره» أنه 
كافر. وعلى قول مالك والشافعي: أنه بقتل حداًء قالوا: لم يُعرف 
عن السلف أن الذي كان لا يصلي أنهم لا يرثون بعده» ويجعلونه 
كالكافر المرتد الذي يرد نصف ماله إلى بيت مال المسلمين. هكذا 
قالواء والخلاف مشهور. فبهذا نعلم أن تارك الصلاة: الشرع يقتله» 
وأن الحياة التي يعيش بها ليست حياة شرعية» والمعدوم شرعاً 
كالمعدوم حساً. فمثال تارك الصلاة عند أرباب العقول مثال الميتة 
الإنسان الميت الذي هو منتن في ريحه» فيمشي بين الناس يکل 

الحجر»› حدیث رقم: .)۱٤٩٩(‏ (۳۲۸/۳)ء» ومسلم في الزكاة» باب فضل 


النفقة والصدقة على الأقربين› حدیث رقم: (۱۰۰۰)» (۲/ .)٩۹٤‏ 
(۱) انظر: المغني (۲/ .)٤۳۸ ٤٤٥‏ 


٤۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ویشرب؛ لان حیاته e‏ شرعية» وإنما هي 
حياة غير شرعية» والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسا 

وخالف فى هذا أبو حنيفة الجمهور» فقال: لا يقتل تارك 
الصلاة"“. واستدل بحديث ابن مسعود أن النبي ب حصر القتل في 
ثلاث «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول اله » إلا بإحدى ثلاث»» قال أبو حنيفة: هذا حصر من 
النبي يي في ثلاث» ولم يذكر فيها تارك الصلاة» فلا يمكن أن 
نخرق هذا الحصرء مع أن قتل تارك الصلاة أغلب أدلته مفاهيم 
الأحاديث» وظواهر من ايات لا تكون مثل الصريح في قوله: 
«لا يحل قتل امرىء مسلم»› إلا بإحدى ثلاث)" هذا مذهب 
بي حنيفة ووجهة نظره. 

E PT E N E 
العلماء"» وجاء في بعض روایات البخاري من حديث بَجَالَة:‎ 
«اقتلوا كل ساحر وساحرة»““ وثبت عن ثلاثة من الصحابة قتل‎ 


. مضى قريباً عند تفسير هذه الأية‎ )١( 

(۲) مضى قريباً عند تفسير هذه الأية . 

(۳) انظر: الفتح (۲۳۹/۱۰)» الاستذکار (۲۵/ ۲۳۷) فما بعدها. 

(©) هذا الأثر قطعة من كتاب عمر لبعض عماله» فهو موقوف عليه. وقد أخرجه 
عبد الرزاق (4۹۷۲› 44¥ 1۸۷€ — 1۸۷67« «(AV0 (1AVA‏ 
وأحمد »)۱۹١ ۱۹١ /١(‏ وأبو عبيد في الأموال رقم: (۷۷) ص ٠١‏ 
وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في أخذ الجزية من المجوس رقم : 
/A) (TY)‏ 4€(« وأبو يعلى رقم: c(3 — 11۳/1) «(A1 «<A*)‏ 
والبیهقي (۱۳۹/۸» »)۲٤۲۸ ۲٤۷‏ وابن حزم في المحلی »۳۹٤/۱۱(‏ 
۷) وابن عبد البر في الاستذکار .)۳۷۹٤۳  ۳۷۹٤۲(‏ = 


GV ٤ 1e/ تفسير سسورة الأنصام‎ 


OT‏ ا أم المؤمئين بنٿ عمر بن 

الخطاب"» وجندب (رضي الله عنه) في المشهورة للساسر 

الذي كان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط في أيام عثمان بن غفان 
Wo‏ 

(رضي الله عنه) 1 


وزاد بعض العلماء : من زنى ببهيمة من البهائم. فان بعض 
العلماء يقول: من وقع على بهيمة من البهائم فل هو وقتلت هي . 
وها ورد فيه حدیث أخرجه بو يعلى وابن ماجه» قال صاحب مجمع 
الزوائد في السند الذي أخرجه به أبو يعلى : فيه محمد بن عمرو بن 
ا وخا حسن» وبقية رواته ثقات» فهو صالح للاحتجاع؟. 


= وقد أخحرج البخاري أصل الحديث من غير موضع الشاهدء كما في الجزية 

والموادعة» باب الجزية وا فع أهل الذمة والحرب رقم: »)۴۱۵٩(‏ 
۷/۷ کما أخرجه مختصراً من غير موضع الشاهد آخرون كالشافغي في 
الرسالةء والاأم» والدارمي» والترمذي» والطيالسي» وغيرهم . 

(1) راجسع الأشر المتقدم. وورد سن فعلسه ‏ أيضاً - غد عبد الرزاق› رقم : 
(٩۱۸۷)؛۰‏ وابن حزم في المحلی (۱۱/ ۳۹۷). 

(۲) آخرجه مالك في الموطأً في كثاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر رقم : 
(۱۵۸۰) ص 1۹۲۸ء عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بلاغاًء وقد 
جاء موصولاً عند غبد الرزاق رقم : »۱۸۷٤۷(‏ ۱۸۷۵۷)» والبیهقي (۱۳۹/۸)» 
وابن عبد البر في الاستذكار ۳۷۹۲١(‏ ١۳۷۹۲)ء‏ وابن حزم في المحلى 
42/۱۱17 ). 

(۴) آخرجه عبد الرزاق ۱۸١/١١(‏ س ١۱۸)ء‏ والبيهقي (۱۳۹/۸)ء وابن عبد البر 
في الاستدکار (۲۰/ ۲۲۰)» وابن حزم في المحلی (۳۹۹/۱۱). 

(4) رجه أبو يعلى (۷)؛ (۳۸۹/۱۰) من حديث أسي هريرة رضي الله عنه. 
قال الحافظ في التلخيص :)٠١/4(‏ «وفي إسناده كلام». اه» وقال الهيثمي د 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما حديث ابن ماجه» وهو من رواية داود بن الحصين» عن عكرمة› 

عن ابن عباس . وبعض علماء الحديث يقولون: داود بن الحصين 

ثقة في غير عكرمة. كما هو معروف في محله" . ففي ظاهر حديث 

ابن عباس هذا الذي أقل درجاته الحسْن أخذ بعض العلماء» فقال: 

يقتل الزاني بالبهيمة» وتقتل البهيمة معه. ومن العلماء من يقول: 

لا يؤكل لحمها. ومنهم من يقول: يؤكل لحمها. كما هو معروف في 

الفروع" . وأكثر العلماء يقولون: من زنى ببهيمة لا يقتل؛ لأن 
حديث ابن مسعود الذي حصر أكثر القتل في ثلاث لا ينقض حصره 

بهذا الحديث الذي سنده أضعف منه“ . 
۷/0): «رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحدیثه حسن»› 
وبقية رجاله ثقات». اه» وانظر: الإرواء .)٠١/۸(‏ 

(۱) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳١۹۲(‏ وأحمد »)٠١ »۲۹۹/١(‏ وأبو داود في 
الحدود» باب فيمن أتى بهيمة» حديث رقم: »)٠١۷/١١( »)٤٤٤١(‏ وقال: 
«ليس هذا بالقوي». اه» والترمذي في الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على 
البهيمة»› حدیث رقم : )46° 1(« )6/ 6(« وابن ماجه في الحدود» باب من 
اتی ذات محرم» ومن أتى بهيمة» حدیث رقم: »)۸٠٦/۲( »)۲٠۹۹٤(‏ والبيهقي 
.)۳١ ۲۳۳ ۲ /N)‏ والحاكم .)٠٠١ /٤(‏ والدارقطني (8/ _— 
۷,) وآبو یعلی ۳٤۷ ۳٤٦ /٤( .)۲۷٤۳ ›۲٤٦۲(‏ ۱۲۸/۰ ۱۸۹) من 
حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال الحافظ في التلخيص :)٠١/٤(‏ «وفي 
إسناد هذا الحديث كلام». اه» وانظر: الدراية »)٠٠٤/۲(‏ نصب الراية 
() الإرواء (۸/ ۰)۱۳ صحیح أبي داود (۳/ »)۸٤٤‏ صحيح ابن ماجه 
(7)» صحیيح الترمذي (۲/ .)۷١‏ 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب (۳/ »)٠١١‏ التقريب ص .٠٠٠١‏ 

.)٠١١ ۱۹٤ /۱۰( انظر: المغنی‎ )۳( 

.)١١٤  ۱۹۳/۱١۰( المصدر السابق:‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ 2۹4 
وزادوا أيضاً: فاعل فاحشة اللواطء فإنه جاء حديث عن 
النبيّ بي : «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به“ وهذا الحديث أخرجه أحمد» والترمذي» والبيهقي» والحاكم» 
وغيرهم» وصححه بعض الحفاظ» وبه عمل جماعة من العلماءء 
قالوا: إن من فعل فاحشة قوم لوط إنه يقتل الفاعل والمفعول معا. 
ففى هذا الحديث زيادة على الثلاثة . فهذه أشياء دلت عليها نصوص 
أا الف فا ا ا ر وو ا ا 


(۱) اخرجه عبد الرزاق »)۱۳٤۹۲(‏ وأحمد »)٠١ /١(‏ وأبو داود في الحدود» باب 
فیمن عمل عمل قوم لوط» حدیث رقم: »)٠١١٩/۱۲( »)٤٤٩۸(‏ والترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم: »)٠٤١١(‏ (۷/4٥)ء‏ 
وابن ماجه في الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط »)۸٥٦/۲( »)۲٥٦۱(‏ 
والدارقطني .)۱۲٤/۳(‏ والبیهقي (۲۳۲/۸)» والحاکم .)٠١ /٤(‏ وأبو يعلى 
۳( ۳۸/6 ۱۲۸/۰ ۱۲۹)» وابن الجارود (۲/ ۱۱۹ _ 
°( من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» وانظر: الدراية »)٠۱٠١۳/۲(‏ 
نصب الراية (۳/ ۳۳۹)» الإرواء (۱۹/۸ - »)١۷‏ صحيح آبي داود (۳/ »)۸٤ ٤‏ 
صحیح الترمذڌي 1/۲(« صحیح ابن ماجه (۲/ ۸۲ ۸۳)ء المشكاة 
»)۴٠۷١(‏ وضعفه الحافظ في الفتح .)٠٠٤/۱۲(‏ 
رجا جره اشا من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند الترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي ›»)٥۸/٤(‏ وقال: «هذا حديث في إسناده 
مقال» ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر 
العمري» وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه». اه. 
قال الحافظ في التلخيص :)٠٤/٤(‏ «وإسناده أضعف من الأول يعني حديث 
ابن عباس بكثير». اه» وقال أيضاً :)٠١ /٤(‏ «وحديث أبي هريرة 
لا يصح». اه» وكذلك ضعفه في الفتح .)۲٠٤/۱۲(‏ 
وانظر : نصب الراية (۳/ .)٠٤١‏ الدراية »)٠١۳/۲(‏ الإرواء .)١۷/۸(‏ 


0٠۰‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


«هي داخلة في قوله: إلا الح 4». ومن يقول: «إن صاحبها 
لا بقتل». يقول: «لم تدخل في قوله: إلا بالْحيّ » لأنها عارضها 
ما هو أقوى منهاء وهو حديث ابن مسعود المتفق عليه: «لا يحل دم 


امریء مسلم» الحديث»' . وهذا معنى قوله: ‏ ول تلوأ الَف أل 
حرم اله إلا بألْحی) . 
ثم قال جل وعلا: ٭ دک وصنکم بو لع مود )€ [الأنعام : 
اية .]٠١١‏ الإشارة مفردة» والمّشار إليه كثير؛ لأن هذا شامل 
< 3 و سے رط ے 2 خا ر ےر KAI‏ کر رت ل 
ل ٭ آلا قترکا ہو سیا وبولد إخستا ول فوا اوک د ڪُم من م 
بک و ےو ہے ویک و کے ر :۶ ر ا 
ن ترژفڪم ولاهم ولا قروا آلفو کج ما ھر بنا وما بط ولا 
c4 INT‏ ر د rG‏ 0 ۶۹ 
موا الى آل حرم أله إلا لحن ) هذه الاية الأولى من هذه 
الايات المحكمات تضمنت خمسة أحكام شرعها الله في جميع 
الأديان» ولم يَنْسّخ شيئاً منها في لسان نی والمغنی: لک 
المذكور؛ لأن (ذا) إشارة إلى مفرد» والمشار إليه جماعة. وهذا 
معروف في كلام العرب أن يشيروا إلى التثنية أو الجمع بإشارة 
المفرد؛ لأن المقصود: (ذلكم المذكور) وقد أوضحنا هذا في 
(WD‏ . © ا ا و ی ری م 
ا > في الكلام على قوله: قال إن یول إا بر لا فارص ولا بک 
عوا ب َلك € [البقرة: اية ]٦۸‏ أي بين ذلك المذكور من الفارض 
والبكر فرجع المفرد على الاثنين ونظيره من كلام العرب: قول 


عبد الله بن الزبعري"" : 
او ل ول ى د و كلك ةوقل 
)١(‏ مضى قريباً عند تفسير هذه الآية . 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأنعصام ٠١١/‏ ۹۱ 


فأشار ب (ذلك) إلى انين . :ولمّا سثل رؤبة بن العجاج ف 
رَجَزيته القافيّة المشهورة» قال فيه : 
فيها خطوط من سوا وبلق كأنه في الليل وليم البق 

فقال له قائل: لم قلت: «كأنه» بإفراد الضمير المذكر» إن كنت 
تعني الخطوط كان اللازم أن تقول: «كأنها» e‏ السواد 
والبلق كان اللازم أن تقول : «کأنهما» فمن أين جه جئت بقوله: «کأنه»؟ 
قال : أعني (کأنه) أي : : جميع ما ذكر. ولذلك قوله: # د يکم آي: 
E‏ وفوا الک 
فيها سر لطيف؛ لأن الذي يوصيك كأنه يعتني بك» ويجعل الأمر 
إليك. 

والوصية في لغة العرب: هي الأمر المؤكد" تقول 
«أوصيتٌ فلانا على كذا» دار مرا موکد 

دلگم) المذكور ط وصّ رڪم( اله پو على لسان نيه 
محمد بء أمركم به # لم4 (لعل) في القرآن فيها أقوال معروفة 
للا > أقربها وأشهرها قولان: 

أحدها: آنها على بابها من الترجي . والمعنى: ذلكم وصاكم به 
على رجاء أنكم تعقلونه عن الله. وهذا الرجاء منصرف إلى الأدميين 
الذين لا يعرفون عواقب الأمور» أما هو (جل وعلا) فهو عالم عاقبة 
الأمور» وما يجري عليه معنی (لعل)؛ ولذا قال لموس وهارون في 


(1) السابق. 
(۲) انظر: القرطبي (۷/ ١١٠)ء‏ البحر المحيط .)٠٠١/٤4(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فرعون: # فقولا لم قلا يا لملم يَدَكَرٌ ‏ [طه: آية ]٤٤‏ أي: على 
رجائکما آنه یتذکر» والله یعلم آنه لا یذکر ولا یخشی . 

القول الثانى : هو ما قالته جماعة من علماء التفسير: أن كل 
(لعل) في جميع القرآن معناها التعليل إلا التي في الشعراء: 

وذو صان لَك علدو €3 [الشعراء : آية ۱۲۹] زعموا أنها 

بمعنی : (کأنکم). 

والتحقيق: أن (لعل) تكون حرف تعليل. هذا لا شك فيه» 
ھک ee‏ فتمتشثلوا 

ا 

یکل تک الک الاسر ایی ملک کنگئرے @4 [النسل: 
IM‏ ا ا و 
کو المرب بی افا ورل اا 
فقثم لنا كوا الحروبَ لعلا نكف ووئقتُّم لناكل مَوؤْثق 
فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالمَلامتألق 

فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» أي : فوا عتا لأجل أن 
نكف عنكم . هذا معروف في كلام العرب. 

وقوله: # فون )€ معناه : تدركون بعقولكم؛ لأن العقل هو 
الذي فيه الإدراك. والعقل : نور روحاني تدرك به النفس العلوم 
الضرورية والنظرية. وقد ذكرنا فيما مضى أن مركزه القلب 
لا الدماغ"» كما صرح به الله» وصرح به نبي بل . ولا شك أن من 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


ته تسیر سورة الأنعام o. ٠١١/‏ 


خلق العقل» وأبرزه من العدم إلى الوجود» أنه أعلم بموضعه من 
كفرة الفلاسفة» الذين يتحكمون على الله» ويخالفونه من غير دليل 
ولا برهان. وهولاء الذين ينفون هذا لأنهم يقولون ‏ زعموا- أن 
بعض الناس صار يُجعل له قلبٌ واحد اخر. ولو أن هذا لو 

صح» وأنه يدل على أن العقل ليس في القلب» فهذا لا دليل 
فيه؛ لأن العقل أصله نور روحاني الة للنفس ‏ تدرك به النفس 
العلوم الضرورية والنظرية» ومحله القلب الذي في الصدرء كما قال: 
قا لا ی دصر وکین تع املوب آل فی ضور © 4 [الحج : 
ا و کر ادو ارا ای ولم يمت 
الإنسان» لم يمنع أن يكون العقل باقيا في محله الذي كان فيه. وقد 
زالت الأداة الذي كان فيها. وكذلك لو جعل قلب آخرء فقد دل 
القران في سورة النور أن القلب كأنه زجاجة» ونور الإيمان فيها الذي 
يضاء به کأنه نور» وٳذا انكسر الزجاجة فلا مانع من أن تأتي زجاجة 
أخرى ويكون فيها النور الذي كان في الزجاجة التي قبلها» وعلى كل 
ل ا اوی م او ّم عَم ار آل 4 
[البقرة: ية [٠١١‏ والله يقول في نبيه : « وَمَا يط عَنِ اهر ©6 إن هو ِل 
وی بى ©6 [النجم: الآيتان ۳» ]٤‏ وقد صرح الله ونبيه أن العقل 
محله القلب» ومن خلق العقل أعلم بمحل العقلء ونحن نعرف أن 
جميع ما يتر على الدماغ يُور على العقلء وهذا لا يقتضي أن يکون 

محل العقل الدماغ؛ لأنه كم من موضع من الجسد إذا اختلت خانة 
من خانات الدماغ اختل ذلك الموضع وليس يلزم أن ذلك الموضع 
المختل كان محله في الدماغ» بل هو خارج عن الدماغ» مشروط 
بسلامة الدماغ» فالعقل محله القلب» ولكن سلامته مشروطة بسلامة 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الدماغ» وقد ذكرنا ما ذكره بعضهم جمعاً بين القولين: أن مركزه في 
القلب» كما قال الله ورسوله» وأن شعاع نوره متصل بالدماغ. فمن 
قال إنه في الدماغ على هذا قد يكون هذا سائغا على هذا القول» بناء 
على أن شعاع نوره متصل بالدماغ» ولكن هذا القول قد قدمنا أنهم لم 
يستدلوا عليه إلا بدليل استقرائي غير مقنع . والدليل الاستقرائي: هو 
تتبع الأفراد» وهو حجة عند الأصوليين. قالوا: قد استقرينا نوع 
البشر» ووجدنا كل رجل أو امرأة إذا كان طويل العتق طول مُفْرطاً 
ارجا غ غا عناق الاه 9 د أن رن ف غفل لقال 
ولك لامد ما ين ري المفلا ل ود طرق لاغ ن 


طرفه الأسفل قد يتغخشى النور الروحاني المعلوم الذي به الإدراك 
و ا ولا دلیل علیه» ST‏ 
يقول . 


يقول الله (جل وعلا): ولا قروا امال اتم إلا الى هى اَحسنٌ 
E ST‏ 
م وہ م2 


قلس اعد دلوا وو ڪان دا فرن ديهد د اہ روا رڪ وصَنکم بے ملک 
دروت ©4 [الأنعام: اية .]٠١١‏ 


قوله (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة : e‏ 
لل بای هی لَحسن حى ب أ و4 كانت عادة العرب أن يأخذوا من 
اليتيم ماله الذي ترك أبوه» ويظلموه في حقه» ويظلموا المرأةء 
ويقولون: إن الذي يستحق المال هو من يحمي الذمار» ويدافع عن 
الحريم» وهم الرجال الذين يستعينون بالمال على الدفاع» أما اليتيم 
والمرأة المال لهما ضياع له» وإذا کانوا يدفعون اليتيم عن 
حقه» ویظلمونه› كما في قوله: اريت لدی كدب ب الب © 


تفسير سورة الأنعام / ٠٠١‏ 9۰0 


دلت رى يع اليم €9 [الماعون: الآيتان ١ء‏ ۲] والع: 
الدفع بقوة. أي: يدفعه بقوة عن حقه ويظلمه"". والله (جل وعلا) 
أرسل هذا الى الكريم (صلوات الله وسلامه عليه) بكمال 
لايقدر على الدفاع عن نفسه؛ ولذا نهى عن فربان مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن» ونه عن ظلم المرأة» وبين أن من ظلم المرأة 
تعرض إلى بطش ملك جبار عظيم» حيث قال في سورة النساء: 
E: e‏ رم 2 2 o‏ ص َّ . و ٍ 
قن ا فلا موا عبن سيلا € [النساء: آية ]۳٤‏ آي 
a‏ ثم أتبع ذلك بقوله : # ِن 
آله کات علا ڪريا)) يعني : من يحافظ على حقوقهن» وينتقم 
لمن ظلمهن› علي کبير عظيم› يهب منه» وتٌخاف سطوته. 
كذلك قال هنا: ولا تقريوأ مال انير € تكلمنا على الحكمة 
في النهى عن فرت القىء وأن المراد بها سد اللريعة والخاع من 
أو حصل له بطريق أخرى. واليتيم (فعيّل) من اليتم» واليتم في لغة 
العرب معناه: الانفراد. تقول العرب: هذه يتيمة عصماء. يعنون: 
ياقوتة منفردة لا نظير لها. وإنما قيل لليتيم (يتيم) لانفراده عن وليه 
الذي من شأنه أن يقوم بأمره» وشو اوه واليتيم في بني آدم : هو 
من مات أبوه وإن كانت أمه حبّة» ولا يتم بعد بلوغ بإجماع 
العلماء“. فالبالغ لا يُسمىٰ يتيماً بإجماع العلماء. واليتيم: هو 


(1) انظر: المفردات (مادة: دع) ص ٤‏ 
(۲) انظر: المصباح المنير (مادة: یتم) ص “٠١‏ المفردات (مادة: يتم) ص ۸۸٩۹‏ . 
() انظر : المغني )۷/ 1+(« القاموس الفقهي ص ۳۹۲ . 


0°۰٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اا ا أبن قد مات ولو كانت امه ىة :هذا 

هو اليتيم. . ويجمع على (يتامی)» ويستوي في الجمع ذکره وأنثاهه 
e‏ ام وفي جمع اليتم : یتامی. کما تقدم 

في قوله: # ف س ی ااا الق ا وهی ما کیب لَه 4 [النساء: 

آية ]۱۲١‏ والمعنى: إذا مات والد الإنسان» وبقي الطفل صغيراً 
مسكيناً لا يقدر على الدفاع عن نفسهء ولا يقدر على حفظ ماله فلا 
تأخذوا ماله وتظلموه لضعفه» بل لا تقربوا ماله إلا بالتي هي احسن 

أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن الخصال وأنفعها لليتيم» وذلك 
بالمحافظة عليه وتنميته» وتثميره بالتجارة في مواقع النظر والسدادء 
۲/ب] كما قالت عائشة: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها / الزكاة» 


(1) الحديث بنحو هذا اللفظ جاء مرفوعاً إلى النبيٌ بي بروايات متعددة (وكلها 
ضعيفة) منها ٠‏ 
| - من طريق عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» عند الترمذي في الزكاةء 
باب ما جاء في زکاة مال الیتیم» حدیث رقم: »)٩٤۱(‏ (۳۳/۳)» وشار غا 
إلى ضعفه» وأخرجه أيضا الدارقطني (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو عبيد في الأموال 
(۹))» والبيهقي /٤(‏ ۱۰۷). 
۲ - عن يوسف بن ماهك مرسلاً عند عبد الرزاق (٤/٦٦)ء‏ والشافعي في الأم 
(۲۹/۲)» وآبو عبيد في الأموال »)۱۳٠١(‏ والبيهقي .)۱۰۷/٤(‏ 
وفي الكلام على هذه الرواية والتي قبلها. انظر: تنقيح التحقیق (۲/ ۱۳۸١‏ _ 
»)۱۳۸١ ٤‏ نصب الرایة (۲/ ۳۳۱ ۳۳۲). تلخیص الحبیر (۲/ ٠١۷‏ _ 
۸,) إرواء الغلیل .)۲١۸/۳(‏ 
۳ - عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند الطبراني في الأوسط .)٤١١٤(‏ 
انظر: نصب الراية (۲/ ۳۳۲)» التلخیص (۸/۲٥٠)ء‏ الإرواء (۳/ .)٠٠۹‏ 
وقد ورد موقوفاً على عمر (رضي الله عنه)ء» عند مالك في الموطأ _ بلاغاً - في 
الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء حديث رقم: (0۸۸) = 


تفسير سورة الأنعام ٠١١/‏ 0۹¥ 


فالتي هي أحسن: المحافظة عليه من الضياع . والتثمير: هو تنميته 
بالربح بالوجوه المأمونةء التي يغلب على الظن ‏ بحسب العادة - 
أن فيها سلامة وربحاً لا ضياعاً» ومن التي هي أحسن: أن القائم 
على مال اليتيم - وإن اشتغل في حفظه والتجارة فيه إن کان له 
مال لنفسه. يأکل من مال نفسه» ویْشمّر للیتیم ماله مجان کما 
تقدم في قوله: <وئن گ٥‏ ٤وا‏ کیت رس ک5 وبا لمال 
بالّمعوفٍ ) [النساء: آية ]١‏ وهذه من الدلالات على أن هذا الشرع 
الكريم شرع سماوي» يراعي حقوق الضعيف» ويحافظ على مكارم 
الأخلاق. 

وقوله: عى يل اد4 (حتل) حرف غاية بمعنى (إلئ)» 
والمُعيًا بها: النهي عن قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن» 
والمضارع بعد (حتى)» منصوب ب (أن) محذوفة» وهو في محل جر 
ب (حتى) والمعني ب (حتى): إلى . إلى أن يبلغ أشده. أي: إلى بلوغ 
أشده. وظاهر هذه الغاية ليس مراداً بإجماع العلماء" إذ ليس 


ص ۷١1١ء‏ كما أخرجه الشافعي في الأم (۲۹/۲)» وأبو عبيد في الأموال 
(1۳۰۱(. وابسن أبي شيبة »)٠١١ ۱٤۹/۳(‏ والدارقطني (۲/ »)١٠١‏ 
والبيهقي .)۱١۷/٤(‏ 
وانظر: الاستذكار (۹/ ۸۲)» تنقيح التحقيسق »)۱۳۸١/۲(‏ نصب الراية 
5 ۳۳۳). تلخیص الحبیر .»)۱٥۸/۲(‏ إرواء الغلیل (۳/ .)۲١۹‏ 
وإنما الذي ورد عن عائشة (رضي الله عنها) في هذا الباب إنما هو من فعلهاء 
والله أعلم . ٠‏ 

(۱) انظر: ابن جریر (۲۲۱/۱۲)ء القرطبی .)۱۳٤/۷(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط »)٠٠۲/١(‏ الدر المصون /١(‏ ٠۲۲)ء‏ أضواء البيان 
4/9 ۷۹4). 


0۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


المعنى: لا [تقربوا)"“ ماله إلا بالتي هي أحسن» حتى يبلغ أشده» 
فإن بلغ أشده فاقربوه بغير التي هي أحسن. ليس هذا مرادا بإجماع 
العلماءء وإنما الخاية تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» أي: فحتى 
يبلغ أشده» فإن بلغ آشده وانستم منه رشدا فادفعوا إليه ماله. 

انما كانت الغأية: لأت إذا كان الغا أشده مستكملا فوته 
وعقله» لا يقدر أحد على أن يغتصب منه ماله» فهو كسائر 
الرجال. 

والأشد هنا: التحقيق الذي لا شك فيه أنه بلوغ الحُلم مع 
إيناس الرشد"؟؛ لأن خير ما يفسر به القران القرآنء وقد قال الله 
تعالی  :‏ وبوا الیم ی إا بلغو يكح إن ءاسم مهم وشا فادفعوا لم 
آمو 4 [النساء: آية ]١‏ فدلت آية النساء على أن الأشد في الغاية 
هنا: أنه أن يبلغ الحلم» ويُؤنس منه الرشد؛ لأن ببلوغ الحلم يتقوى 
بدنه ويكون في قوة الرجال» وبإيناس الرشد يتقوى عقله ونظره» 
فاجتمع أشده بدناً وفكرا ونظراًء فعند ذلك يُعطى ماله. وخير ما يُفسر 
به القران القران. 

أما الأشد من حيث هو: فهو يطلق على خمس وعشرين» 
وعلى ثلاثين سنة» وعلى أربعين» وعلى ستين» وعلى خمسين". 
ومن إطلاقه على الخمسين قول سحيم بن وثيل الرياحي : 


(1) في الأصل: «تبلغوا» وهو سبق لسان. 

(۲) انظر: أضواء البیان (۲/ ۲۷۹). 

(۳) انظر: ابن جریر (۲۲۲/۱۲)» القرطبى (۷/ »)٠١١‏ البحر المحيط /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ 
الكليات ص ٠٤١‏ الدر المصون (/۲۲۱)ء أضواء البیان (۲۷۹/۲» .)۲۸١۰‏ 

. )۲۸۰ /۲( أضواء البیان‎ »)٠۳١ /۷( البيت في القرطبي‎ )٤( 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ ۰4 
أخوخمسين مجعفع شدي وجني مشدارَرَة الشؤون 

فهذه الأقوال المروية عن العلماء في الأشد من خمس 
وعشرين» ثلاثين» أربعين› إلى ستين ‏ لا ينبغي أن تذكر 
في هذا الموضع؛ لأن بلوع غ اليتيم اشد لر e‏ 
ع [یان ارش کا اية النساء اوا الیتی حی إا بلخوا 

لیگ قن َنَم م شتا ادعو لنم آمو رک تاوما راا ودارا ان 
(E‏ [النساء: ية ]١‏ أما أقوال العلماء في (الأشد) فينبغي أن 
تکون عند أية قوله: ۶ کی إا بع شد وي أرب ربعن سََةَ € [الأحقاف : 
آية ٥‏ لان بلوغ الإنسان الأشد نالنسنة إلى غير دفع ماله إليه هو 
الذي ينبغي أن تكون فيه الأقوال المعرو و 

وكلام أهل اللغة في الأشد معروف"» قال بعضهم: الأشد 
واحد لا مفرد له من لفظه» وإتيان المفرد على وزن (أفْعُل) نادر 
جداً» ومنه قولهم: «آنك» و (الانك) هو الرصاص. وهو مفرد على 
وزن (أفعُل)» وقال و الأشد جمع (شدّة)» كنعمة كنعمة وأنعّم» 
وشدة واش أصله: (أشدّد)» وعلماء e‏ يقولون: إن قول 
الشيخ سيبويه من قبيل اللغة معروف؛ لأن العرب يقولون: بلغ الغلام 
شدته. إذا ES‏ 
كلام العرب. أما قول سيبويه: «إن النعمة تجمع على أنعم 
قالوا: ليس ذلك كذلك» وإنما الأنم جمع نعْم» کما تقول 
نعم وأنعم ونان و (الفعل) قد يُجمع على (أفْعُّل). وال 
(۱) انظر: أضواء البیان (۲/ ۲۸۰ .)۲۸١‏ 


(۲) انظر: البحر المحیط »)۲٠۴ /٤(‏ الدر المصون (۰/ ۲۲۰ »)۲۲١‏ أضواء 
البیان (۲/ ۲۷۹). 


0۱۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض العلماء: الاشد جمع (شد) ‏ بالفتح ‏ ككلب ا و 
وأشدد. 


والأشد: أصله (أشدّد) حصل فيه الإدغام. وقال بعضهم: 
مفرده (شد) بالکسر› کڏذئب ادؤت وهذه أقوال العلماء فيه . 
والمعنی صائر إلى شىء واحد. 

والاشد هنا لا شك أنه بلوغ الحلم مع إيناس الرشد. 


ومعنى (بلوغ النكاح) وهو بلوغ الحلم. وللبلوغ علامات 
معروفة عند العلماء'ء منها السّن» وأكثر العلماء على أن سن البلوغ 
خمس عشرة سنة"؟؛ لأن النبي بيه في بعض غزواته رد أبناء أربع 
عشرة سنةء وأذن في الغزو لأبناء حمس عشرة سنة . فدل ذلك 
نهم صاروا ر مالك: أن أقله بالسن ثمان عشرة سنة. 
وعن أبي حنيفة: تفريق بين الذكور والإناث معروف في فروع 
المذاهب» وليس فيه تحديد بنص من النصوص» وإنما هي اجتهادات 
في تخقيق المعاط كل يقرل: إذا بلغ هد السن ققد بخ ملع 
الرجال. وكان بعض العلماء واللغويين يرى آنه إذا كان خمسة أشبار 
أنه بلغ مبلغ الرجال“. وهذا القول يُروى عن علي بن أبي طالب» 


(۱) انظر: الفتح /٥(‏ ۲۷۷)» أضواء البیان (۲/ ۲۷۹). 

(۲) اضواء البیان (۲/ ۲۷۹). 

) الپخاري في الشهادات»› باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» حديث رقم : (4 1( 
.)۲۷٦/۰(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر الحدیث رقم: .)٤٠۹۷(‏ 
ومسلم في الإمارة» باب بيان سن البلوغ» حديث رقم: »)۱۸٦۸(‏ 
(۳/ 44۰). 

.)۲۷۹ /۲( انظر: آضواء البیان‎ )٩( 


تفسير سورة الأنعام / °۱١ ٠١١‏ 
وأعتمده الفرزدق في شعره حیث قال : 
ارال د اا ت اشا 
يُذني خوافق من خوافق لتقي في ظل مُعتبط الغبارمشار 

فقوله ببلوغه «خمسة الأشبار» يعني أنه بلغ مبلغ الرجال. 
وأسباب البلوغ كثيرة معروفة في الفروع» منها: إنبات العانة» وليس 
المراد به إنبات الشعر؛ لأن الشعر ينبت عليها من الطفل»ء وإنما 
له أسباباً كثيرة» ومنها بلوغ الحلمء كما قال: ولا بخ الألقدل يكم 
لح ) [النور: اية ]٥۹‏ أي: صاروا بالغين مبلغ الرجال 
نذأ ومعنى (بلوغ الحلم): أن الصبي إذا رأى في نومه أنه 
يجامع لا ينزل منه منيّ» بخلاف البالغ» إذا رأى في النوم أنه يجامع› 
فإنه ينزل منه المنيّ» وذلك معني بلوغه الحلم. أي: إنزال المنيّ 
بسہب ما يراه فی حلم النائم . وهذا معنی قوله : حى يبل اشد 4 
أي : فإن بلغ أشده فادفعوا إليه ماله إن انستم منه رشداًء كما تقدم في 
سورة النساء. 

وهذة الاية الكريمة تذل غل أن طلم الح حرام ول آتول 
0 ر e O E‏ 
لله  :‏ ل آل ا ڪلون آمو الد طلم ما يا کون ف بُطونه م تا 
[النساء: آية ٠١‏ خاف الصحابة الذين عندهم أيتام» وعزلوا مال 
الأيتام عن مالهم» وطعامهم عن طعامهم› حتی صار ما فضل عن 
الیتیم من طعامه یبقی ولا یجد من يأکله» خوفا منه» وربما فسد» 


() البيتان في اللسان (مادة: خمس) »)۹٠١/١(‏ ضياء السالك »)٠١١/۲(‏ أضواء 
البیان (۲۷۹/۲). ۰ 


۲ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فشكوا ذلك إ إلى النسي ل 
وتك عن اتی فل صا ون کاو هم فإخوا کم وال يه 

e‏ وکو سسا اله کتک Et‏ [البقرة: 
لَأَعَتَتَ € أي: لحمّلكم العنت والمشقة بحفظ أموالهم وطعامهم 
معزولاً عن طعامكم؛ لأن ذلك فيه حرج ومشقة» إلا أنه خوفهم 
بقوله : « واه يعم افد يِن ألَمُسَبِعٌ € فمن خالط اليتيم» وخلط 
ماله بماله یرید مصلحة الیتیم والتوفیر له» فالله یعلم نیته ویثیبه» ومن 
كان يريد بمخالطة مال اليتيم وطعامه لطعامه أن يأكل مال اليتيم 
خديعة في غضون ذلك» فالله يعلم نيته» ويجازيه على ذلك. وهذا 
معنی قوله: واه َعَم الَف دين م أَلْمْصَلحٌ . وقال هنا: # ولا قروا 
E‏ پای هى َحَسَّنُ 4 أي: إلا بالخصلة التي هي أحسن 
الخصال» وأتمها وأحوطها وأحفظها لمال اليتيم» بالمحافظة عليه» 
وتثميره وتنميته بالطرق المأمونة› التي يغلب على الظن آنها لا خسار 
فیها ولا ضياع . وهذا معنی قوله: إل بالى هي E OS‏ 3 


(۱) أخرجه أبو داود في الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام» حديث رقم: 
٠)۲۸‏ (۷۳/۸)ء والنسائي في الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا 
قام عليه» حدیث رقم: (۳۹۹۹؛ ۹ (/)» والحاکم (۱۰۳/۲, 
۳ ۳۱۸)» والبیهقي »)۲۸٤/۹(‏ وان جریر ۳١۱ ۰۳۵۰ ۳٤۹ /٤(‏ 
»)٠١ ٠۴۳ ۲‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۷۲ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
وانظر: صحیح ات داود (۲/ ».)٠٥٥١ ٠٥٤‏ وصحیح النسائي (۷۷۹/۲)» 
وقد جاء ذلك أيضاً في روايات مرسلة عن سعيد بن جبير» وابن أبي ليلى» 
وقتادة» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد. انظر: ابن جرير 
.)١۲ ۳۰ /4(‏ أسباب النزول للواحدي ص ۷١‏ ۷۲. 


تفسير سورة الأنعام / o1۳ ٠١١‏ 


آي : يبلغ الحلمء ويوس منه رُشد» فادفعوا إليه ماله» وأشهدوا عليه 
ذا دفعتموه إليه, 


ا اوقا اڪيل وأَلْمرَانَ 4 هذه أوامر اجتماعية 
عط ة» تدل على كمال تشريع الإسلام» ورعاية دين الإسلام 
لمصالح البشر» كبيرها وصغيرها» جليلها وحقيرها. 


والمكيال والميزان هما الالتان التى جعلهما الله (جل وعلا) 
بط ها التيعات: هذا من نشل اه ورخك ل لان له 
خلق الإنسان محتاجاً للغذاء» ومفتقراً للنساءء وخلق له ما في 
الأرض جميعاًء ولم يتركه سدى. فأنت محتاج إلى طعام أخيك› 
وأخوك محتاج إلى طعام آخر عندكء فلو لم يجعل الله المقادير 
بمکیال ومیزان تَعْرف به قدر ما تدفع» وقدر ما تأكل؛ لتهارشتم على 
ذلك تهارش الحمر والكلاب. فالميزان والمكيال الات جعلها الله 
(جل وعلا) لخلقه ليأخذ كل واحد منهم غرضه من أخيه طيبة نفسه» 
عارفاً قدر ما ما أخذ» وقدر ما أذ منه» طيب النفس بذلك» بحيث 
ينتفع کل من أخيه»› وتتبادل المصالح عن طيب نفس وسماحة 
وسخاء؛ ولذا قال: «# واوفواً اڪيل وَالَميرَانَ بالق 4 قال بعض 
العلماء: الكيل هنا معناه المكيال. وإيفاء الكيل وإيفاء المكيال 
راجعان إلى شيء واحد"“. وكذلك إيفاء الميزان» وإيفاء الوزن 
معناهما واحد. وال (جل وعلا) يعلم أن بعض الأخساء من الذين 
يتولون الكيل والوزن عندهم حيل دقيقة» ينقصون بها حقوق الناس 
إذا كانوا يكيلون للناس» ويزيدون حقوقهم إذا كانوا يكيلون 


(1) انظر: القرطبي .)١۳۹/۷(‏ 


o۱٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنفسهم» فحذرهم الله من هذا الفعل الخسيس»› وعظم شأنه» وتوعد 
عليه التوعد العظيم الهائل بالويل؛ وذلك لأن المال هو شريان 
الحياة» والطعام الموزون المكيل هو الذي به حياة الدنيا وقوامها 
وماجَعلَهم جسدا لا يألو اعام [الأنبياء : آية ۸] فالآلات التي 
E:‏ عدلاً لذلك ينبغي الاحتياط الكامل في إقامتها على وجههاء 
وعدم الغش والخديعة فيها؛ ولذا كثر في القرآن العظيم الإيصاء بإيفاء 
الكيل والوزن» كما قال جل وعلا: % اوا الكل ولا كوا من 
يرين € وزد بالقَسَطاس أَلْسَقَيٌ [الشعراء: الآيتان ١۱۸٠ء‏ ۱۸۲] 
وذكر الله عن نبيه شعيب مواضع متعددة من ذلك * وقوم أودوا 
آل يڪيا والميرات الط ولا تبحسو الاس اش اهم ولا كوا ف 
OF‏ [هود: آية ۸] وفي اى ¥ لاش دوف 
رض بعد إصلدجها)“ [الأعراف : آية : ]۸١‏ والله جل وعلا يقول: 
السا مھا وم آلییتات © ال موا نی آلبان 9© وآقیموا آلوزت 
الفط ولا يروا ألّمِرَادَ )€ [الرحمن : الآيات ۷ ۹] ومن عصى 
هذه الأوامر» ولم يتتبعهاء فيا ويله» ويا ويله؛ لأن خالق 
السماوات والأرض يقول في الذين يُخسرون الكيل والميزان: 
ول إلْمُطْيْفِينَ 2© ) ويكفيك من التهديد والوعيد لفظة (ويل) 
المتوجهة من الله إلى من يفعل هذا الفعل الخسيس الدنيء الرذيلء ثم 
فسّر المطففين بأنهم # لإا أكالوأ عل ألا سوه €3 [المطففين : 
الآيتان »١‏ ۲] يعني: إذا كان الكيل لهم من الناس كالوا كيلا وافياً. 
وإذا كالوا من متاعهم للناس أو وزنوا للناس يخسرون. أي: ينقصون 


(۱) والشاهد قوله تعالی قبله في نفس الآية : « اؤ آٽڪَيَل والييڌات ولا سوا 
آلكاس شاه هة 4. 


ته تفسیر سورة الأنعام / 1o‏ 010 


بالحيل الخفية؛ لأن من تمرّن على الكيل والوزن يعلم حيلاً لا يعلمها 
غيره» يحسب الناظر أن المكيال تام» وأن الميزان بتمام» وهناك 
نقص خفي يعرفه أصحاب الصنعة بحيلهم الدقيقة. هذا معروف» 
فحذرهم الله من هذا وهذا يدل على أن كل من تولى مصلحة 
اجتماعية عليه أن ينصح إخوانه المسلمين فيهاء فالقران يُذكر منه 
الايات لينبه بها على غيرها. 


فهذه مصلحة اجتماعية عامة؛ لأن كل الناس يحتاج إلى طعام 
يكيله» أو إلى حاجة يزنهاء وهذا به قوام الناس في حاجاتهم 
ومصالحهم المتبادلة» فالذي يخش فيه وينقص ويخسر خسيس من 
أخبث خلق الله» ويكفيه خبث ورداءة أن خالق السماوات والأرض 
يهدده بالويل» وأي شيء أعظم من تهديد الله للعبد بالويل ويل 
إمُطْفِْین 9© الیب لذا آکالوا عل الاس سو 6 ولا كالوهم أو وشم 
یرو € ثم قال: ألا بط کیک آم یوو 9 لم على 62 بم 
يوم الاس لري مين )€ [المطففين : الآيات ١‏ ١]ء‏ ويقهم من 
فحوى الآيات: أنهم إذا بُعثوا إلى ذلك اليوم العظيم» وقام الناس 
لرب العالمين» واجتمع الخلائق الأولون والاخرون في صعيد واحد» 
ينفذهم البصر»ء ويسمعهم الداعي» أن ذلك الخائن الناقص في الكيل 
والوزن ینادی به على رؤوس الأشهادء ويفتضح على رؤوس الاشهاد 
يوم القيامة» وفضيحة القيامة ليست كفضيحة الدنيا؛ لأن الإنسان 
يفتضح في الدنياء ويضيع عرضه» ويبقٰ صحيح البدن» سالماً يأكل 
ويشرب» غير متألم» وإذا كان رذيلا دنا لا يؤلمه ضياع العرض»› 
إنما يتألم من ضياع الأعراض أصحاب الشؤون والهيئات والشرف. 
وقد ذكر العلماء أن أعظم ما يصاب فيه الإنسان بعد نفسه إنما هو 


°۱٦‏ ۰ العذب التمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


کف ت رازه زاوال أو غرضه أو دي فاا أت 
فی دینه فتلافيه سهل؛ لأنه إذا آناب إلى الله قد يتوب الله عليه» وقد 
بكر كار ار يل ر داه ا ا کا ل و 
الذنب؛ لأن الإنابة إلى الله» والتوبة» والتذلل» والخضوع› 
والانكسار من الذنوب قد يكسب العبد درجة أعظم من درجته قبل أن 
يواقع الذنب» والمال قد يخلفه شيء بسيط» فصفقة واحدة قد يربح 
منها أضعاف ما خسرء والأنفس قد تعوض بالولادة فيموت له ولد 
فيولد له عشرة أولادء قالوا: أما العرْض فإذا ضاع من الإنسان فلا 
شيء يخلفه؛ لأنه إذا ضاع عرضه» وعرفت الفضيحة أمام الناس لم 
يمكن أن يداوي ذلك» ولو رجع إلى مكارم الأخلاق» فتلك الفضيحة 
بقيت فيه. لكن فضيحة الدنيا وإن كانت من أعظم المصائب» 
ففضيحة الأخرة أعظم وأطم؛ لأن المفتضح في الآخرة إنما يضح 
بذنوب تؤديه إلى والنكال يوم القيامة ‏ والعياذ بالله - فعلى 
ن و لاء ا لکل او اررق أن خر من اه وخاف س فة 
الأخرة» ویوفی في الكيل إ إيفاء تاماء ويوفي الميزان» ولا يغش وينصب 
وينقص للناس. وهذا معنی قوله: * واوفوا اڪيل 
وأَلْميرَانَ با َس € [الأنعام: eS‏ معناه: 
العدل» eT‏ لجور"» فالمقسطون من أهل الجنةء 
والقاسطون من أهل النار» كما قال تعال : وما المَسِطونَ فكاو 
ِجَمنَمَ طب 43 [الجن: آية ]٠١‏ لأن القاسط اسم فاعل الط 
بالفتح ‏ من قَسَّط الثلاثية» وهو الجائر الحائد عن الهدى. 
والمُقَسط : من القسْط» وهو العدل. 


. ٠۷١ انظر: المفردات (مادة: قسط) ص‎ )١( 


تفسير سورة الأنعام ٠٠١/‏ ) ۷ 


ومعنی کونه بالقسط : آي: بالعدل التام» بحيث لا يزيد ولا 
ينقص» فلا يطلب المشتري زيادة على حقه» ولا ينقص البائع 
المشتري عن حقه» فليكن الحق كاملا وافياً من غير [زيادة]"“ ولا 
نقصان. وهذا معني إيفائه بالقسط . ولما كان الإنسان قد يبالغ جهده 
في أن يوفي الكيل»ء وقد يتفاوت ذلك» فبعض المكاييل يبني عليه 
المكيل» ويرتفع بعضه فوق بعض» حتى يكون وافياً. وبعض الناس 
يجتهد في أن يفعل ذلك»› Ss KSEE‏ إذا 
کان الله یعلم صلاح نیته وقصده للايفاء» إلا أنه وقع تة تقصير أو نقص 
من غير قصده» فهذا معفوٌ عنه» a‏ قوله: ا نكيف َس إل 
وُسَعَماً ‏ [الأنعام : آية ]٠١١‏ فهذا الإيفاء في الكيل والوزن الذي 
کلفناكم به إنما نعني به حسب ما تستطيعون» فمن بذل مجهوده في 
إيفاء الكيل والوزن ثم وقع نقص من غير قصده فهو معفوّ عنه؛ لأن 
الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. هذا سبب نزول الأية"“» وهىعامة؛ 
لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أي: طاقتها. وهو الشيء الذي في 
طاقتها وقدرتها لا تعجز عنه» ولا يشق عليها مشقة عظيمة. وهذا من 
التسهيل على هذه الأمةء لا يكلفها الله ما أخطأت فيه» وما نسيت. 
وقد جاء في الذكر المحكم: واس بم جتاح يما فیا اخطًاتم پد 

کن ما مدت فاون 4 [الأحزاب : آية ]٥‏ وثبت في صحيح مسلم 
E‏ وأبي هريرة: آن النبي ييه لما قرأ من خواتيم 
سورة البقرة ر لا راذا إن يتا أ ر ناا [البقرة : آية ]۲۸١‏ 
قال الله : نعم قد فعلت . 


0) في الأصل: «تمام» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر : أضواء البیان (۲۸۱/۲). 


0۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(نعم) في رواية أبي هريرة و (قد فعلت) في رواية ابن عباس» 
وكلتاهما ثابتة في صحيح مسلم". والله (جل وعلا) يقول: ٭ ولیس 
KT, B2 > 7‏ کے بء کاو 
ڪم جاح فیا أخطاتم پو وکین تا عمدت لوك € [الأحزاب : 
أية 0[ فاألخطا والنسيان وما لا يقصده الإنسان معفو عله ؟ ولذا قال : 
$ لائكفتفسالاوسكها). | 


ثم قال: * وَإِدًا فلَسْمَّ عدوأ [الأنعام: آية ]٠١١‏ وهذه الآية 
عظيمة جداء وهي من الأداب الاجتماعية العامة» البالغة في العظمة» 
وهي تشمل أشياء كثيرة» إذا كنت تشهد بحق فلا تشهد عند القاضي 
إلا بعدل» واخش شهادة الزور لأجل قريب» أو رشوة» أو غير ذلك» 
راذا كت قافا فلا قل إلا الى و اجنو أن تمل اة 
أو لخرض» أو رشوة « إن آله يمرم أن نودو الكت إل هلها ودا 
حَكَمتّم بين لاس أن فكوا مَل [النساء: آية ]٥۸‏ وإذا كلمت أخاك 
المسلم فلا تقل إلا عدلاء ولا تقل له شيئاً يؤذيه» ولا تكذب عليه 
وإذا حدثت عن قصة ماضية فلا تقل إلا عدلا ولا تكذب» وإذا 
حدّثت عن الله فلا تقل في صفاته إلا اللائق الكريم» وإذا قلت في كل 
قول فلا تقل إلا أمراً كريماً عدلاً . 

ومن حفظ لسانه» وکان لسانه معتدلاً لا یقول إلا ما برضي الله 
فإن هذا من أحكم الآداب الاجتماعية التي يُطفاً بها الشرر العظيم 
المتفشي في المجتمع؛ لأن أكثر الأضرار الاجتماعية هي جنايات 
اللسان» وعدم اعتداله في قوله» فیقول على هذا ما لم يفعل» ویلمز 
هذا بما يؤذيه» ويشهد على هذا بالزور» ويحكم على هذا بالباطل . 


(1) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 


فإذا کان یزن قوله بمیزان اشع ولا يقول إلا عدلاء کان امن 
ا الآداب الاجتماعية» وأكثر المنافع للمجتمع»› وأعظمها تفادیاً 

ة الأضرار الناشئة عن عدم العدل في القول؛ ولذا قال جل 
وعلا: ‏ ولو نداي يعني: لا تحملك قرابة أحد على أن لا تعدل 
في القول فتشهد له بباطل لقرابته» أو تشهد على خصمه بما يؤذيه» 
أ هد عل الاح له ن رك ار تخو ولك وا فاك 
القرابة أن ڌ mR‏ 
المطابق لما يرضي آله > کا قدا في قوله : كوا ممیت 
دا افت وا خر کم کف ازو ی آل تولا ارا 
[المائدة: إية ۸] وفي الآية الأخرى: روا EK‏ يلفط شهدآه رل ل 
وکو عل نیکم أو ولتو الا ين إن يکت ريا او َي ا ا رک با 
[النساء: آية ]٠١١‏ أي : ر ك ا2 اھا کو ا 
فتشهد على الغني رحمة بالفقيرء أو تكتم الشهادة على الفقير رحمة 
به للغني» لا تفعل هذاء فقل الحق على بابه کائنا من كان» على 
القريب» وعلى الفقير» وعلى الغني . 

واية النساء هذه: < إن کت عيبا آو هَمَبا كاه أل يما وما 
بعدها فيه سر أعظم» وتعليم أكبر؛ TT‏ 
الزمان مذاهب هدامة» تتصل إلى سلب حقوق الناس أموالهم بدعوى 
أن هذا فقير» وأن هذا غني» وأن هذا الغني ابتز ثروات الفقراء» وأنه 
ينبغي أن نزع مال الغني ليستوي هو والفقير باسم العدالة 
الاجتماعية!! فالله (جل وعلا) علم أن هذا سیقع› وبين حکمه قبل 
أن يقع› فقال: لا تتخذوا من کون هذا غنياً» وکون هذا فقيرا طريقاً 


(۱) انظر: أضواء البیان (۲۸۱/۲). 


o۹‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تتصلون بها إلى ا الناس»ء وأخذ أموال الناس» اتباعاً للهوى ‏ إن 
يکت نبا َو و یا فا رک ہما د يعوا ار آن دلوا ون لوا و 
تعرضوا 4 [الناء: اي [۳١‏ وتخدوا من ذلك طريقا تاعدون بها 
اموال الناس من غیر رضاهم < کاک ا گت راکتکاوت خی @) 

فعلى المسلم أن يعمل بقوله: الثم اعيلوا) فإذا أراد أن یتکلم 
تأمل في الكلام الذي يقوله» فإذا كان حقاً صواباً مرضياً لله فليقدم 
عليه» وإذا کان جوراً غير حق فلیحجم عنه» کأن يعيب الإنسان» 
أو يشهد بشهادة الزور» أو يحكم بباطل» أو يقول عن إ إنسان ما ليس 
فيه» أو يحكي قصة فيحرفهاء إلى غير ذلك. وهذا من المصالح 
العامة التي تدل على أن هذا الدين سماوي» وأن هذا كلام 
الخلق 3 وا لطر الوا وأو َا دا فى [الأنعام : آية ]٠١١‏ أي 
ولو كان المقول عليه من شهادة أو حكم أو أنه ظالم < افر اي : 
صاحب قرابة» حتى ولو كان على نفسك» كما بينته أية النساء. 

ثم قال: 9 وعد آل ردا 4 هذه أيضاً من الآيات العظام 
الشاملة للمسائل الاجتماعية والإلهية» فهي من غرائب التشريع ؛ لأنها 
شملت أحكام دين الإسلام» لأن العهد المضاف إلى الله هنا هو على 
التحقيق يشمل أمرين : 

أحدهما: عهد بين المخلوق والخالقء كالنذور التي ينذرها 
طاعة لله والله يقول: 9 وليوشو نذورَضُم) [الحج: آية ۲۹] وقد 
چ أهل الجنة بذلك حيث قال: « بوت يالذر وتافون بوا كان رو 

ا سيدا ©4 [الإنسان : اة ۷] وقد یکون عهد الله فیما بین عبیده؛ 

لأن العهد فيما بينك وبين أخيك هو عهد له؛ لأنه أخذ على كل 
منكما العهد أن يفي لأخيه بما عاهده عليه» وأن لا يفعل معه 
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خيرأً» ومن عهود الله التي يجب الوفاء بها: وصاياه التي أوصانا بها 
في هذه الأيات المحكمات» وجميع أوامره ونواهيه» وامتثال أمر الله 
واجتناب نهیه. کل هذه عهود الله على خلقه في جميع التشريع يجب 
الوفاء بهاء وكذلك عهدك على أخيك» كأن تقول له: لك علي كذا. 
أو أشترط عليك كذا. أو أعهد إليك بكذا. فإنه يجب الوفاء في 
ذلك . 

وفي هذه الآية تعليم عظيم؛ لأن كثيراً من الفقهاء غلطوا غلطاً 
فاحشاً في حديث» يرفع ذلك الغلط آیات من کتاب الله» منها هذه 
الآأيات؛ لأن النبي بي جاء عنه في حديث أنه قال: «من اشترط 
شرطاً لیس في کتاب الله فهو باطل» وإن کان مئة شرط'“. فکان ابن 
حزم" ومن غرّه كلامه» وكثير من الفقهاء الذين لم يتدبروا معاني 
القران» يظنون أن كل شرط لم ينص القرآن على عينه أنه باطل؛ ولذا 
أبطل بعض العلماء كثيراً من الشروط» كأن تشترط على أخيك كذا في 
البيع من أمر مباح» أو تشترط المرأة على الزوج في عقد النكاح أمراً 
مباحا. ويقولون: هذه الشروط ليست في كتاب الله» فهي باطلة. 

والتحقيق : أن كل شرط لا حل حراماء ولا يحرم حلالاً فهو 
في کتاب الله؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعهد أمراً عاماً» كقوله هنا: 
۶ مهد انوا وقوله : باب آرت اموا ودا امشو الت کم 
ية الأنر € [المائدة: آية ]١‏ فكل شرط اشترطه مسلم على 


(1) أخرجه البخاري في المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب» حديث رقم : 
(۲۹1). (١/۱۸۷)ء‏ ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» حديث 
رقم: .)۱۱٤۱/۲( .)۱۰٤(‏ 

(۲) انظر: المحلی .)٤٤/۹(‏ 


o۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مسلم» ولم یکن هذا الشرط يبيح حراماً حرّمه الله» أو يحرم حلالا 
أله الله» بل کان مشترطاً أمراً جائزأًء فهذا الشرط في كتاب الله؛ لأن 
الله أمر المسلمين بالوفاء بالعهود في يات كثيرة» وهي شروط عامة» 
کقوله هنا : ديهد آله وا4 يعني : أن عهد الله هنا يشمل جميع 
الأمانات» من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» ويدخل فيه د 
بالنذور» ويدخل فيه عهود المسلمين بعضهم على بعض» وشروط 
بعضهم على بعض ؛ لأن المسلمين عند شروطهم» فكل شرط اشترطه 
مسلم على مسلم» وكان ذلك الشرط لا يحل حراماً حرّمه الله ولا 
يحرم حلالاً أحله اش فهو في کتاب الله » لعموم الأدلة على وجوب 
الوفاء بالعهود. والشروط من أوكد العهود التى أمر الله بالوفاء فيهاء 
وقد ثبت عن النبيّ بل في الحديث المتفق عليه أنه قال: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج““ فما تشترطه المرأة على 
زوجها بالعقد إن کان لا يحل حراماً» ولا يحرم حلا . 
أما الشرط الذي أحل حراماًء أو حرم حلالاء فهو ليس في 
کاب ا فهو باطل وإ کان وة فرط . وهذا معنى قوله: # وَبعَهد 
رو4 . 
yS‏ ثم قال : دک 
گم ہدوہ ذلکم المذكور في هذه الأية من التباعد من كل مال 
3 ومن بخس المكيال والميزان» ومن عدم العدل في القولء 
ومن الإيفاء بالعهد. هذه الأمور التي أمركم الله بهاء وحذركم عن 


)۱( البخاري في الشروط› باب: الشروط فى المهر عند عققدة النكاح» حديث رقم : 
«(YT /o) (V1)‏ وطرفه في .)٠٠١١(‏ ومسلم في النكاح» باب: الوفاء 
بالشروط في النكاح› حدیث رقم : (To /Y) (IEIM‏ . 
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أضدادها وصاكم بها. أي: أمركم بها أمراً مؤكداً» فعليكم أن 
تحتزموا بهاء فلا تقربوا مال اليتيم بغير الأحسن» ولا تقولوا إلا 
ما هو عدل» ولا تنقضوا العهود» إلى غير ما جاء في الآيات . 


ا 

# لمکم کک قرأه هنا حفص عن عاصم» وحمرة 
والكسائي : لعل ب OSS‏ بتاء وأحدة وذال مخففة »› وأصله 
(تتذكَرُون) فحذفت إحدی التاءين . وقرأه الجمهور› وهم الباقون: 
لعل تَذکرُ ون بتشديد الذال وإدغام إحدى التاءين في الذالء 

۳ فقل 

وعلی قراءة حفص وحمزة والكسائي : مک تد گزوت 46 فقد 
حذفت إحدی التاءين . والمضارع المبدوء بتاءین يجوز حذف 
إحداهما بقياس مطرد : 
وما تاين ادى قَذ يقتَصّز. فيه غلى تَاكَييّن العبر" 

وعلماء العربية مختلفون اختلافاً لا طائل تحته ولا دليل عليه 
في التاء المحذوفة من التاءين هل هي تاء المضارعة أو التاء 
الأخرى؟" هذا الخلاف لا طائل تحته» ولا دليل عليهء والمدار 
على أن إحدى التاءين محذوفة. وهذا معنی قوله: ل 5 ڪم وصنکم 
پو لع د د گرو )€ [الأنعام : آية .]٠١١‏ 

كان بعض العلماء يورد في هذه الآيات سؤالا وهو أن يقول : 


مك ری م ے سے 


عېر في الأية کک ت a‏ د ً 


ا 


(° i a انظر:‎ )١( 
.۷۹ الخلاصة ص‎ (۲( 


(۳) انظر : البحر المحیط »)۲٠٥۳/٤(‏ الدر المصون .)۲۲۳/١(‏ 


[1 /] 
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لم ت روت €. وأجابوا عن ذلك بأجوبة الله أعلم بها _© 
منها: أن قالوا: إن المذكورات في الآية الأولى واضحة لا خفاء 
فيها؛ لأنهاهي عدم الإشراك باش وعدم قتل الأولاد» والبر 
بالوالدين» وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهذه أمور 
ظاهرة؛ ولذا قال لما كانت ظاهرة لا تحتاج إلى تفكر وتذكر» 
لظهورها ووضوحهاء قال: قلت لكم هذا لثدركوه عنّي بعقولكم؛ 
لأنه أمر واضح. وأن المذكورات في الآية الأخيرة تحتاج إلى تأمل 
وإلى تفكر» كإيفاء الكيل والميزان» وعدم بخس الناس أشياءهم» 
وكالتحرّي في الأقوال ليعلم العدل منها من غير العدل» والوفاء 
بالعهود» أن هذه أمور فيها خفاءء فعبّر بعدها بالتذكر؛ لأنها تحتاج 
إلى تذكر. هذا يقولون» والله تعالى أعلم . 

يقول الله جل وعلا: * وهذا كت أله مبارك ابوه نفا 
كم ود 4 [الأنعام: ية ]٠١١‏ ذكرنا أنه جرت العادة أن الله 
ينره بالتوراة والقرآن معا؛ لأنهما أعظم الكتب المنزلة؛ لأنه قبل / نزول 
القران كان التوراة أعظم الكتب المنزلة وأجمعها لللأحكام» كما قال اله 
فيه : # وياد لکل س و [الأنعام: اية .]٠١١‏ فلما نزل القرآن كان 
أشمل كتاب وأعظمه؛ لأنه جمع الله فيه علوم الأولين والأخرين» وزاد 
فيه أشياء لم تنزل على غيره؛ ولذا لما نزلت التوراة في قوله: # ثد 
اتتا موسی التب تماما عل الَدِى أَحسَ 4 [الأنعام: اية ]٠١١‏ نوه 


() انظر: ملاك التأويل /١(‏ ١۸٤)ء‏ درة التنزيل وغرة التأويل ص »۷٤‏ البرهان في 
توجيه متشابه القران للكرماني ص 1۹ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران 
ص ۱۸۱ ۱۸۲ البحر المحيط .)۲١۳/۹(‏ الدر المصون »)۲۲۲/١(‏ فتح 
المجيد ص ٤١‏ . 
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بالقرآن العظيم بعده فقال: ودا كتك أنرلكه مارك ) [الأنعام: 
آية ]٠٠١‏ ومثل هذا يتكرر في القرآن» كقوله في التوراة: « فل من زل 
التب آآڑی جاء وہ موی ورا وهی لا ماوت رایس بد وها وفون 
کیا وعلمشم ما لر تاقوا اشر ولک ہاوگ ی آنه م رهم فی وض م لمو 
[الأنعام: آية ۹۱1]ء ثم قال : وها كب أنرلته مارك فصر لى ب 
يديه 4 [الأنعام: آية [١‏ فأتبع التنويه بالتوراة التنويه بالقرآن» كقوله: 
9 وین َوه کب موس ماما وة ودا يعني : القرآن ‏ كتك مُصْرِى 
سانا ريا انزد لين طلموا وري مسين 4 [الأحقاف : آية ]١١‏ 
مر وص ر 


وکقولہ : < قال ول و مل ہآ آوؤے موم اوم کشر بآ أو شتی 
يِن كَل الوأ خان € [القصص : آية ]٤۸‏ وفي القراءة الأخرى” : 
«(ساحران تظاهرا© [والجن]" الذين استمعوا القرآن قالوا: « إِلَاسَيِعْتَا 
كتا رل ن عد شوى مركا لَمَانَيدَيد) [الأحقاف : آية .]٠٠‏ 


ص »2 


ومعنى الآية الكريمة: وهذا الذي تتلى علیکم آیاته کهذه 
الایات المحکمات: ‏ تالا تل مارم رم م . . . 4 إلى 
اخر الآيات [الأنعام: اية ١١٠]ء‏ < وَهَدًا) الذي تتلى عليكم آياته 
جامعة هذا من الأحكام والتشاريع» « كنب 4 هو كتاب الله (جل 
وعلا)» الذي هو اخر کتاب نزل من السماءء وهو أعظم کتاب 
سماوي» على أعظم رسول أرسله الله في الأرض» فهو آخر الكتب 
اساد ونال على اخر الرسل وخاتمهم بء جمع الله فيه علوم 
الكتب السابقة؛ ولذا صار القران مهيمناً على الكتب السابقة» كما 
قدمناه في سورة المائدة في قوله: ومَهيْمساعَله) [المائدة: آية ]٤۸‏ 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص .٠٤١‏ 
(۲) في الأصل: «واليهود» وهو سبق لسان. 
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ولذا ما حرّفه اليهود د ES‏ وكان اليهود يختلفون في 
أشياء لا تعلم علماؤهم حقائقهاء من غوامض التوراة» فبيّنها لهم 
القران» وأوضحها لهم» لهيمنته على الكتب قبله. له هلدا لمران 
ق عل ب تیل آ ڪر ای هم نيد جت <9 [النمل : اية ]۷٦‏ 
0 ویوضحه لهم» ولمّا آنزل الله : ظا می الت ت ادوا رمتا علَّمَ 
يبت أجلت ك [النساء: آية [٠٠١‏ قال اليهود: «ما حرم علينا شيء 
بسبب ذنب» وإنما حرم علینا ما کان ا غل ادا رال عن 
الأطعمة». وإسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق ! بن إبراهيم عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. فلا زعموا آن الله لم يحرم عليهم إلا ما کان 


ا من الطعام على إسرائيل کذڏبهم القران» وألقمهم الحجر»› 


فقال: چ کل ای EEE‏ إسرویل عل 
وء من بل أن تازل التورنة فل انوا يالورنة نوما ن تم 
رت 0( [آل عمران: آية ۹۳] فلما قال ا : فل قاتوا يلور 
رەل رہ ۳ 


نوها إن نّم رقت 46 خافوا وخجلواء ولم أتوا بها 
وكذلك قصة اليهوديين الزانيين و ال » أنه زنیٰ يهودیان 


(۱) انظر: ابن جرير (۷/ ۷) وقد مضى عند تفسير الآية (۹۲) من سورة الأنعام. 

) الروايات الواردة في اليهوديين الزانيين كثيرة» ومنها الرواية التي أشار إليها 
الشيخ (رتعمه )هنا وهي من حديث ابر ين عبد اف ل(رضي الله عنة) في أن 
ذلك وقع من يهود (فدك) كما في مسند الحميدي (١۱۲۹)ء‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ ۲۸۲) وعزاه للحميدي» وأبي داود» وابن ماجه» وابن المنذر» 
وابن مردویه . 
وقد رواه جماعة من غير ذكر (فدك) كما في سنن أي داود »)٤٤۲۸(‏ 
وأبي يعلى (١۲۱۳)ء‏ والبزار (كما في كشف الأستار ص ۸١١٠)ء‏ وذكره 


الهيثمي في المجمع .)۲۷١۱/١(‏ = 
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من يهود خيبر أو ما يقرب منهاء فأرسلوا ليهود المدينة: «سلوا لنا 
محمدا ية عن حكم الزاني المحصن» فإن أتاكم بجَّلد أو شيء غير 
القتل فاقبلوا حكمه» ونخرج من العهدة أمام الله بأنهما حكم فيهما 
نبي کریم؟ لأنهم يعلمون آنه نبي کريم َل E‏ 


3A o کد‎ 


# إن ويش هدا E‏ ون ل تنوه ا [المائدة: آية 3 
يعنول : : إن أعطاكم الحكم السهل من عدم رجم الزانيين فخذوه»› وإ 


ئۇتوە فاحذروا!! وعلی کل حال ثبت في الصحيحين في قصة 


الزانيين المشهورة أنهما آتوا بهم إلى النبىٌ ية وحَكّمه ا 
والنبى کله قال : اسأحكم ذ فيهم ا الذى أنزل الله فى التوراة» 
وهو الرجم. وكان رئيسهم الديني في ذلك الوقت: عبد الله بن 
صوريا الأعور» فقال له: ليس في التوراة الرجم. فقال التب كلا : 
«بلىء إن في التوراة لآية تدل على الرجمء فأتوا بالتوراة». فجاؤوا 
بالتوراة» فقراً ابن صوريا ما قبل ية الرجم وما بعدهاء وجعل يده 
على اية الرجم يخفيها إخفاءً للحق» فجاء عبد الله بن سلام (رضي الله 
عنه وأرضاه)» وهو يهودي صلا من يهود بني قينقاع› وهو من خيار 
أصحاب رسول الله ي وأفاضل الصحابة الكرام» فهو الذي کک 


فيه في الأحقاف: # فل ار م إن کان من عند آله وکرم پوه ومد سهد م 


r‏ ب 


کما رواه بعضهم مختصراً وفیه ذكر (فدك)» کما عند الحمیدي »)۱۲۹١(‏ 
وأبي داود »)٤٤۳۱(‏ وابن جریر (۳۱۰/۱۰» »)۳٠١‏ وابن أبي حاتم 
۰)۱9 وعزاه في الدر (۲۸۲/۲) لابن جرير» وابن أبي حاتم» 
وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

هكذا العبارة في والصواب أن يقال: «أنهم أتوا بهم إلى النبي لل ٠‏ 
وحکموه فيهم. . 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بح إسرهيل عل نلو امن وَسَكرمٌ 4 [الأحقاف: اية ]٠١‏ هذا 
الشاهد: هو عبد الله بن سلام» وكان أعلمهم بالتوراة» فقال لابن 
صوريا: ارفع يدك!! وقرأ اية الرجم» فحكم النبي عليهما بالرجم» 
ورجمهما الصحابة . وفي الصحيحين: أن بعض الصحابة رأى الرجل 
يجنؤ على المرأة. أي: ينحني عليها ليقيها الحجارةء فَرُجما 
وقتلا". وهذا من هيمنة القرآن على الكتب» وإنما سمي هذا القرآن 
كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ»› كما قال تعالى: « بل هو ال 
یڈ € نی لوج عَمَموضٍ €3 [البروج : الآیتان ۰۲۱ ]۲١‏ ومكتوب في 
صحف عند الملائكة لما جمع كله في بيت العزة في السماء الدنياء 
کما في قوله: ‏ کد إا نذکة ل فی اء درم ف ن کرم و ةر 
مهرم €3 )€ [عبس: الآيات ]٠١ ١١‏ ولأنه مكتوب أيضاً عشد 
المسلمین» كما قال: لر يكن أل مروا ِن اَهَل لكب والمشركينَ 
مگ ی الیم الین 9 سول ن قو نلوا نا عر 6 يها كدب 
يمه © [البيئة : الآيات ١‏ ۳]. 


(۱) كما في حديث سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) عند البخاري» وكما جاء من 
حديث عبد الله بن سلام نفسه» عند الترمذي وابن جریر وغیرهماء وکدا حدیث 
عوف بن مالك عند أحمد» وابن حبان» والحاكم» والطبراني في الكبيرء 
وأبو يعلى» وابن جرير» وحيث إن الشيخ (رحمه اله) لم يورد رواية هنا فإني 
أكتفي بهذا الإجمال. ۰ 

() البخاري في المنافب» باب قول الله تعالی: 9 يغروتۂ كمايغرهون هم۰6 حديث 
رقم: (١۳٠۳)ء »)1۳۱/١(‏ وأخرجه في مواضع أخرى. انظر الأحاديث: 
( ۰4۹ ۰۸۱۹ ۸4۱ ۳۲ ۳). ومسلسم في الحسدود» 
ساب رجسم اليهود» أهسل النذمة» فضي الىزشسی» حدیسث رقم: (۱۹4۹۹)ء 
۳/(. 
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فلما كان مكتوباً في اللوح المحفوظء وفي الصحف عند 
الملائكة» وبالصحف بأيدي المسلمين قيل له: (كتاب) وأصل 
الكتاب: (فعال) بمعنى (مفعول) وإتيان (الفعال) بمعنى (المفعّول) 
مسموع في لغة العرب في كلمات غير كثيرة» ككتاب بمعنى مكتوب»› 
ولباس بمعنی ملبوس» وإله بمعنى مألوه» آي: معبود» ونحو ذلك 
في وزان غير كثيرة. 

وأصل مادة الكتابةء مادة (الكاف» والتاءء والباء) (كتب) 
معناها في لغة العرب التي نزل بها القران معناها: الضمَ والجمع» 
فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض وجمعت بعضه إلى بعض فقد 
کتبته . a es‏ وى ار الي 
وكاتبينَ وما خطّث أناملهم حرفا ولا قرؤوا ما خط في الكتب 

يعني بالکاتبین : الخيّاطين . ومنه قول عمرو بن دارة يهجو بني 
فزارة من قبائل غطفان كانت العرب تعيرهم بالفاحشة مع إناث الإبلء 
يزعمون أنهم يزنون بالنوق» تعييراً لهم» فعيّرهم هذا الشاعر 
ال۰ 
لاتأمسَنٌ فزارياخحلوت به على قلوصِك واكثبها شيار 

يعني : خط فرجها بأسيار لثلا يزني بها. وهذا معنى معروف في 
كلام العرب. 

ر فل ار ة التي تكون في السقاء كنبَة» وقيل لير 
الذي تخاط به الرقعة أيضاً: (كيّبة)؛ لأنه يضم الرقعة إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


o»‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السقاء» ومنه قول غيلان ذي الرمة: 
اال ف ااا ی . کا ین کل فة ت 
وفْراءَعّرفية أنأى حَرَاررمَا مقَلْشَّلضيعنة بينهاالكمَبُ 

يعني: ب (الكتب): قيل: السيور التي تُخاط بها الرقع» أي: 
مَسْك الرقع» يشبّه كثرة دموعه بماء السقاء إذا اتسع موضع السير 
الذي خيطت به؛ لأنها جماعة ينض بعضها إلى بعض» ويتشكل مع 
بعض» فسُميت الخياطة كتابة؛ لأن الخيّاط يضم طرفي الثوب 
أو الأديمء ویجمم بعضها إلى بعض بالخياطة › كذلك للكتابة 
كعابة) لأن الكاتب يضم نقوشاً يعضها مع بعض؛ e‏ 
فلأجل هذا فالكتابة مصدر سيّال. 

أي: وهذا قران مكتوب في اللوح المحفوظ» وفي الصحف 
عند الملائكة» وفى صحف مطهرة بأيدي المسلمين . 

رلته 4 يعنى : هذا الكتاب نزلناه من عندنا» ومن کلامنا. 
وصيغة الجمع للتعظيم» وجملة الفعل وفاعله في * أنرَله في محل 
النعت للكتاب"؛ لأن النكرات تنعت بالجمل» ك 
و (مبارك) نعت إخر“ والأصل أن يقدم النعت بالمفرد ثم بش 


وو ھ e‏ ال 


الجملة ثم بنفس الجملة كما في قوله: ٭ وکال رجل جل مهن يِن ء 


(1) السابق. 

(۲) انظر: البحر المحیط »)۲٥۹/٤(‏ الدر المصون (۲۲۹/۰). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

.)۲۲۹/۰( انظر: البحر المحیط (٤/۹١٠۲)ء الدر المصون‎ )٤( 
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کک غا 7 0 ا 
لأنه مفرد» ثم أتبعه بشبه الجملةء وهي : : # من ءال فرعون ثم اتبعه 
بالجملة < يكر إيسة:) هذا هو الأصل المقرر في المعاني. وربما 
دم النعت بغير الجملة» وربما قدم النعت بغير المفرد على النعت 
بالمفرد. ففتال تقذيمة ية الجملة: 3 لوا زل ندا قران ل جلي ن 
ألقَرَن € فالجار والمجرور نعت قم على النعت المفرد في قوله: 
عط 4)69 [الركرف :اة ١‏ ومثال تقديم الجملة على المفرد 
قوله هنا: # كتث أنرلته مارك » فجملة # اانه 4 نعت قم على 
النعت بالمفرد. و ی ار ال : 
وفي الحيّ أحوى ينفض الْمَرْدَ شاد مُظاهرٌ سمْطى لُولو ورَبَرْجَدٍ 

فإن قوله: (شادن ومظاهر) مفردان» قدّم قبلهما النعت بالجملة 
في قوله: «ينفض المرد» وهذا معروف . 

وقوله: # مر معناه: أن هذا الكتاب مبارك» أي: كثير 
البركات» والخيرات» فمن تعلمه وعمل به غمرته الخيرات فى الدنيا 
اا0 ا ار ن کی ال ات الات طا 
وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقران فغمرتنا البركات 
والخيرات في الدنيا. تصديقاً لقوله : * كب أنزلنه مارك ونرجو أن 
يكون لنا مثل ذلك فى الدنيا. وهذا الكتاب المبارك لا ييسر الله 
للعمل به إلا الناس الطيبين المباركين» فإنه كثير البركات والخيرات؛ 


(1) البيت في معلقته» وقوله: (أحوى): هو ظبي في ظهره خطتان خضراوان. 
و (المرد): ثمر الأراك. و (شادن): ظبي لیس بالکبير. و (مظاهر): قد جمع 
بين اللؤلؤ والزبرجد. انظر: شرح القصائد المشهورات .)٥٦/١(‏ 

۳) انظر: النحو الوافي .)٤۹۷  ٤4٩/۳(‏ 


oY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه كلام رب العالمين؛ إذا قرأه الإنسان وتدبر معانيه ففي كل حرف 
عشر حسنات في القراءة» وإذا تدبر معانيه عرف منها العقائد التي 
هي الحق» وعرف أصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق»› 
وأهل الجنة وأهل النار» وما يصير إليه الإنسان بعد الموت» وما 
يسبب له النعيم الأبدي» ا الأبدي» فكله خيرات 
وبركات؛ لأنه نور ينير الطريق التي تميّز بين الحسن من القبيح› 
والنافع من الضار» والباطل من الحق» فهو كله خيرات وبركات» من 
عمل به غمرته الخيرات والبركات في الدنيا والأخرة» وأصلح له الله 
الدارين. 


ومن غرائب الأشياء وعجائبها أن أكثر أهل المعمورة ممن 
يؤمنون بأنه كلام الله الذي آنزله على رسوله يطلبون الهدى في غيره» 
ويطابون التشاريع والتحليلات والتحريمات من غيره!! ؛فهذا من 
الغرائب! إذ كيف يعدل عاقل عن كلام خالق السماوات والأرض؟ 
فهو النور المبين» والحبل المتين الذي بينه سيد الخلق ييه بسنته 
الصحيحة. يعدل عن هذا زاعماً أنه ليس بصالح لهذا الوقت» وأن 
الحياة تطورت بعد نزوله تطوراً لا يلائم هذا القران!! ومن أنزل 
القران عالمٌ ہما يحت من القطورات وما يكوت» فجعل القران ذينا 
خالداً لا ينسخه دين» باق إلى يوم القيامة» وهو عالم بما ينزل وما 
يحدث فى الدنياء بل لو عملت الدنيا أجمعها بهذا الكتاب الكريم 
لأزال جميع مشاكلهاء وآزال عنها كل ضرر» ونظم علاقات حياتها 
على الوجوه الكاملة» وأراها الطريق الواضحة التي تحصل بها على 
خير الدنيا والآخرة. وهو دائماً يحث على التقدم والرقي في جميع 
ميادين الحياة؛ لأنه كلام رب العالمين . 
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القران يحث الإنسان على أن يعطي جسده حظه» وأن يعطي 
روحه حظها" . وإذا قرا الإنسان القرآن فهم كيف يدعو الإنسان إلى 
الج والكدح في هذه الحياة الدنياء وإلى طاعة خالق هذا الكون»ء 
نكن نقرو فى المتاسبات» :وف الذرؤش اما أن هذا الخيران 
الذي هو الإنسان» أنه حيوان ا من جوهرين مختلفين بالذات 
اختلافاً جذرياً حقيقياً» وأصلاه اللذان تركب منهما متنافيان كل 
التنافي أعني بهما روحه وجسده ‏ فحقيقة الروح من العالم 
العلوي» والجسد من العالم السفلي» وبين الروح والجسد تباين 
وتنافي تام بالجوهر والعنصر وجميع الصفات. والله ركب الإنسان 
منهما» فالروح وحده ليس بإنسان» والجسد وحده لیس بإنسان» 
وإنما هو حيوان مركب منهماء ومعلوم أن الروح له متطلبات لا تكفي 
عنها متطلبات الجسم» وأن الجسم له متطلبات لا تكفي عنها 
متطلبات الروح» فللجسم متطلبات لا بد منهاء كالقوة الجسمية› 
والله (جل وعلا) يحث على هذا كل الحث؛ لأن من أعظم أنواع تربية 
القوة الجسمية هو إعداد القوة الكافية» والوحدة حولها وحدة حقيقية 
صحيحة» واله يقول: ويدوا لهم ما أسَطعَثم ين قرو [الأنفال : 
اية [٦٠‏ فهذه الاية الكريمة بظاهرها تساير التطور مهما بلغ التطور من 
أنواع القوة؛ لأن الله يأمر بإعداد كل ما يدخل في طاقة الإنسان من 
إعداد القوة ليتقوى بها المسلمون» ويردوا بها الهجوم المسلح› 
ويحافظون بها على بيضة الإسلام. فهذا من أعظم الأمر بأسباب 
القوة. وكذلك يأمر بالاجتماع؛ لأن البلايا كلها من المخايلات› 
وعدم اتحاد القلوب» واختلاف القلوب وتباغضهاء وهذا هو السبب 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


or‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأكبر للضعف» وهو السبب الذي يدخل منه العدو فيضرب بعضهم 
ببعض › ور ا لأن المختلفين لا ينجحون؛ ولهذا يقول 
الله في محکم کتابه: # ول ولا رعو ففلوا ذهب رسد 4 [الأنفال : 
آية ]٤١‏ ويقول (جل وعلا): ول ردا 4 EE Pe‏ 
ويحض على الاجتماع النبي بي في أحاديث كثيرةء وقد بين القرآن 
في سورة الحشر أن اختلاف القلوب» ومعاداة البعض للبعض أن 
مشاه إنما يكون من ضعف العقول» كما قال في قوم: : یر 
يما وفلوثهرٌ س [الحشر : آية ]٠٤‏ ثم كأن قائلاً قال : e‏ 
E ST‏ 
والأغراض»› ما الموجب الذي صير قلوبهم شتى› آی: مختلفة 
متنافرة؟! فين العلة فقال: وکوک الہ کرک نای ) ولیس 
المراد هنا نفي ّ من أصله» والمعنى: (أنهم لا يعقلون) نفي 

كمال العقل. د يعني : أن عقولهم ليست ناضجة كما ينبغي»› ا 

الحقيقة فمن جملة العقلاء . وهذا يدل على أن هذه الفرق - التي 
نعي الإسلام - المختلفة» التي يبغض بعضها بعضاًء وإن تجاملت 
في ظاهر الأمر» أن سبب ذلك إنما هو ضعف العقول في بعضها. 
وقد يكون المختلفان أحدهما عنده عقل كامل» يدعو إلى الطريق 
المستقيم بعقله المستقيم» والأخر ضعيف العقل» يفرٌ من تلك 
الطريق ويخالف . فهذا من ضعف العقل. وقد بيّنا أن في هذه السورة 
الكريمة أن ضعف العقول وموتهاء أن علاجه القران» لأنه يصير به 
الميت حياً» ويصير به الذي كان في الظلام في النور # أَوَمَن كانَمَيَسًا 
أَحیۂ وَجَعلَتا لم ورا شی ي فی الاس [الأنعام : أية [۱۲١‏ فبيّن 
ن اتباع القران حياة بعد الموت» ونور بعد الظلام؛ لأن تشريع خالق 
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السماوات والأرض» ينور الأفكارء ويضيء الطريق» ويدل الخلق 
على ما هم عاجزون عليه من مصالحهم . ولا شك أن هؤلاء الذين 
يعدلون عن القرآن» والله يقول: وان هدا ری ةيما ابعر 4 
[الأنعام: آية ۴۳ ويسميه النور الذي يضيء» فیری في ضوئه کل 
حق» وکل باطل» وکل حسن» وکل قبیح» وکل نافع» وکل ضار؛ 
ولذا كثيراً ما يطلق على القرآن اسم النور» كما قال: * وأتَبعوا لر 
آلّړۍ أل مع [الأعراف : آية ۰]٠١۷‏ اا الاش مد جا هکم رن ين 
دیک وارلا لیک ور ميا © € [الساء: آية ]۱۷٤‏ « فانوا بال 
ورواو الور لی اراتا [التغابن : آیة ۸] وکین عات دوا یی پد من 
ما [الشورى: آية »]٠١‏ فالآيات المصرحة بأن هذا الكتاب نورء 
والنور هو الذي يُرى في ضوئه الحق حقاأء والباطل باطلاء والنافع 
نافعا» إلى اخحره. فالذين يعدلون عن هذا النور _ الذي هو كلام رب 
الات ان اة د ال عه ی 
فيه» ويطلب الهدى في نظم وضعية» ألفها خبثاء كفرة فجرة خنازير 
أہناء خنازيرء أن هذا من طمس البصائر الذي يوسّف له» ويبکي 
العيون ‏ والعياذ بالله - والحق الذي لا شك فيه أن الذي سبب هذا 
إنما هو طمس البصائر؛ لأن البصيرة إذا ضعفت جداً كانت لا تتحمل 
النور العظيم» والنور العظيم يقضي على ذي البصر الضعيف # كاد 
آلف ْف أبصرهَة € [البقرة: آية ]۲١‏ فالذين يعدلون عن كتاب الله 
إلى نظم وضعية زاعمين أنها أحسن منه» وأبلغ في تنظيم الحياة في 
جميع ميادينهاء فهم في الحقيقة بالحرف الواحد» والكلام المطابق: 
خفافيش البصائرء أعماهم نور القران» كما تعمي الشمس 
الخفافيش : 


ê‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خقافيش أعماهَا النهارٌ بضوئه ووافَمََا قطعٌ من اليل مل ٩‏ 
مثل التّهار يزيد 2 ma‏ الخمُاش 1 
الذي منعه Es‏ عمَّاه» ع دلالة القرآن» قال : E‏ 
ET‏ هُرَأمَح [الرعد: آية ]۱١‏ فبيّن أن الذي 
منعه أن يعلم أنه الحق إنما منعه عَمَاه" . 
إذا لم يكن للمرء عينٌ صحيحة ٠‏ فلاغرْو أن يرتابَ والصبح مُسفر 

فلو حاولت أن ري الشمس للأعمى لا تستطيع» فنور القران 
أعظم من نور الشموس› والذين يطلبون الهدی في ر أضعف 
بصائر من الخفافيش› فمن هذا جاءت البلية. فلا جمعا أن عرف 
أن القرآن نور الله المبين» وحبله المتين› المعتصم به ظافر؛ والمحتج 
به غالب» لا يخذل من تمسك به أبداً لأنه كلام الله؛ ولذا قال: 
وھدا کب اله مارك قاشعو مه [الأنعام : اية [٠٠١‏ أي : ولا تتبعوا 
غير من السبل الزائغة الضالة. 

ومعنی « قابعوة : أحلوا حلاله» وحرموا حرامه» واعتقدوا 
عقائده» واعتبروا بأمثاله» وعاملوا أعداءكم بما فيه من الحكم؛ لأن 
القران بوج جم البرافى الحو ة من جميع مرافقهاء وقد بیناه 
راا وسنضرب لذلك مثلا بسيطاً؛ لأنه معروف أن جميع المصالح 
في الكتب السماوية› أنها تدور حول ثلاث»› هي : دفع الضرر› 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من هذه السورة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / oY ٠٠١١‏ 


المعروف بدرء المفاسد»ء الذي يقال له فى الأصول: (الضروريات)ء» 
النهات الس فصول ب الات وای 
على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات. فجميع الشرائع السماوية 
إنما تدور حول هذه المصالح الثلاث. إِمَّا أن يتضمن التشريع نفي 
ضرر وإبعاد مفسدة» أو جلب مصلحة» أو جرياً على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات. وإذا نظرنا كتاب الله وجدنا فيه العجب العجاب» 
الذي يبهر العقول من المحافظة على هذه المصالح. ولو تكلمنا على 
هذا لما وسع الوقت شيا قليلاً منه» ولكن نضرب بعض الأمثال 
فنقول مثا : أطبتق عامة العقلاء أن المظالم التي تتظالم بها الناس في 
دار الدنياء ويكون بعضهم ظالما بعضا» ومعتديا على حق بعض»› 
أنها هي الست» المعروف بالضروريات : ستة أشياء"“» وهي : 

أولها: الدين: والعدوان على الدين من أعظم الجنايات 
وأكبرها. ومن ذلك أن تكون أولاد المسلمين على الفطرة الصحيحة» 
وهم في غاية الاستعداد لقبول ما كان عليه اباؤهم من الدين 
والصلاح» فيأتيهم قوم فيجعلون لهم مدارس يعلمونهم فيها العقائد 
الزائفةء والإلحاد والفكر الهدامة» فيضيّعون دينهم. فهذا ظلم 
وعدوان على الدين» وهو من أعظم المظالم وأشنعها. هذا واحد من 
الستةء الدين. 

الثاني : النفس: وهو الإنسان الذي يعدو على الإنسان فيقتله 


ويذهت نفسه . 
الثالث: العقل : ومن يعدو على الإنسان فيضيع عقله. 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


o۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الرابع: النسب: وهو من يتجرأً على المجتمع فيضيّع بعض 


السادس: العرض . 

فإن جميع المظالم في دار الدنيا تدور حول هذه الأشياء» وهي 
العدوان على دين الإنسانء أو العدوان على نفسهء أو العدوان على 
عقله» أو العدوان ر نسبه» أو العدوان على مالهء أو العدوان على 
عرضه. 0 الجواهر الستة التي تدور حولها ا 
لا تخد نظام ارط لهات رخص ياء وأشد محافظة عليها من نظام 
السماء» الذي تضمنه هذا الكتاب المبارك» المنزّل من رب العالمين»› 
فتراه يحافظ على الدين أشد المحافظة» فيقول: * ودلوم حى لا تكن 
تة [البقرة: آية ]۱۹١‏ أي: حتى لا يبق في الدنيا شرك ولا فساد 
دین» ویقول : امن بدل دینه فاقتلوه»' وقول : ردوکم ن يڪم 
إن اسکطعراً 4 [البقرة: أية ۲۱۷] يحثهم على أنهم يجاهدون كل 
المجاهدة من أراد أن يغْيّر دينهم ويردهم عنه. 

وأما النفس فقد جعل القرآن دونها حائطاً من حديد» وهو 
القصاص ؛ لأن أعظم صيانة للنفوس ومحافظة عليها: : شرع 
القصاص؛ لأن الله يقول: ل وككم فى أَلقصَاص حه 4 [البقرة: 
اية ۱۷۹[ ومعنى أن كون القصاص لنا به الحياة: أن الرجل ينزغ فيه 
الشيطان» فيغخضب» فينوي أن يقتل الذي أغضبهء فياخذ الخنجر 
أو السكين» أو آلة القدل» ثم يذهب مصمماً على أن يقتله» فيتذكر أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / o۳۹ ٠٠١‏ 


إن قتله يتذكر صلب على الخشبة مقدماً لولي المقتول ليقتله أمام 
الاس ادا ند كر ذلك و الذي يصير إليه أمره خاف»› ر 
فرائصه» وهاب القتل» فحيي المقتول» وحيي هو. وقثّل نفس 
E REE E‏ 
وشرعه. 

وهؤلاء الكفرة الذين تشبعوا بالآراء الإفرنجية» الذين يقولون 
إن القصاص من السفاهات» أن هذا الرجل قتل رجلا ونقص به عدد 
المجتمع» فكيف نضايف بأن ننقص عدد المجتمع برجل آخر؟!! هذه 
فلسفة شيطانية» أصحابها لا يعرفون الحقائق . فإن الرجل الذي قتلنا 
أحيينا بقتله الاف النفوس؛ لأن الشيطان ينزغ بين الناس»ء ويُغضب 
السفهاء حتى يقدموا على القتل»› ولا يردعهم إلا القصاص› فإذا آراد 
أن يقتل تذكر موقفه أمام الناس ارا على خشبة»› ا 
مجعولاً على عینيه غطاء ليقتله ولي الدم» فإذا تذكر موقفه مام الاس 
لقتل خاف وحاسب» فحيي هو» وحيي المقتول. ونحن نقول مثلا 
وقصدنا بیان دين الإسلام» ا ا ا > لا إطراء 
زید ولا عمرو ‏ أن هذه البلادء لما كانت تحكم بالقصاص»› وتقطع 
يد السارق - نرجو الله أن يسدد الحاكمين عليها للخير» ويديمهم 

على الحكم بحكم الإسلام ‏ إذا وُجدت الإحصاءات العالمية في 
جنايات القتل أو السرقة تجد الاد اتل من ج ا 
المتحضرة المترقية حوادث وجنايات» فكل ذلك بفضل الله ثم بفضل 
هذا النظام السماوي» الذي وضعه خالق السماوات والأرض» حياطة 
للنفوس» وحياطة للأموال. 


ثم إنا إذا وجدنا الأنساب» نجد الشرع الكريم حافظ على 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنساب المجتمع غاية المحافظة؛ ولذا حرم الزنى حَوْفَ أن 
يختلط ماء رجل بماء امرأة» وحَوْف أن تحمل النساء من 
رجال غير معروفين فتبقىٰ الأولاد لا أباء لهمء فتضيع أنسابهم؛ 
ولأجل محافظته على الأنساب أوجب العدة. عندما يحصل فراق 
وا ا ا ان ار العدة» بأن تمكث عدة معينة 
والمطلقت يربص بان تسه ل ور [البقرة: آية ۲۲۸] وقوله: 
ای ن ین ایض ین نایگ إو ار قرا دک ا 4 هر ولم ل 
يصن ) [الطلاق : آية ]٤‏ بالغ في الصيانة حتى ألزم العدة ل 
لا تحيض› مال ف الضانة جد حتى إنه من شدة محافظته على 
E‏ منع ر الزرع بماء ر ولذا منع تزویج المرأة 
الحامل؛ لأن الرجل إذا تزوج امرأة حاملاً كان يسقي بوطئه لها _ كان 
ماؤه يسقي ‏ ذلك الزرع الذي كان في بطنها قبلهء فسقي الزرع بماءم 


الغير كأن الولد يكون فيه حظ لهذا وحظ لهذاء فمنع سقي الزرع بماء 
الغير حياطة للأنساب»ء كما قال: ووت الأمال أجلن أن عن 
هن4 [الطلاق: آية .]٤‏ 


وإذا نظرنا العقول فلا نجد نظاماً يحافظ على العقل مثل نظام 
القران العظيم؛ ولذا حرم شرب كل مُسكر» كل شيء يضيّع العقل 
حرم تعاطیه 49ا ی ا ا لتر الت لی فوله: ۶خم امم 
و [المائدة: آية ]۹١‏ وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة 


وكذلك الأعراض» منع القران وقوع المسلم في عرض أخيه» 


(1) في الأصل : «العقول» وهذا سبق لسان. 


تفسير سورة الأنعام \0o/‏ 3 


قال: ‏ ولا يتب عشم يمسا 4 [الحجرات: آية ۱۲] و ابرا 
بألاألمَّي 4 [الحجرات : آية ]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. ثم بيّن 
لالإنسان خبث عرض أخيه وقال له: كأنك إن أكلت عرض أخيك»› 
فأكلت لحمه» ووقعت فى عرضهء كأنك أكلته ميتاً بعد أن أنتن» 
وضنار الووف وصرت تبتلع لحمه» في قوله: ل ات اد ڪر ان 
يڪل لحم َيه يتا مء 4 [الحجرات : آية ]١١‏ وهذا غاية 
التقبيح من الوقوع في أعراض الناس» والكلام فيهم بالغيبة. ثم إن 
الله جعل حد القذف ثمانين جلدة» حفاظاً على أعراض الناس « وال 
ب الخص کلت م لباو ربکت ہت جوش یوت جلد ولد تقبو م عة أا 


أك هم الَف © إل لي بأ [النور : الآيتان ]١ »٤‏ كل هذا 
محافظة على أعراض الناس . 


ونحن نذكر مرار"'“ أن الذين طمس الله بصائرهم» ونظروا إلى 
التشريع السماوي بنظرة غير صحيحة» وصوره لهم أعداء الدين 
بصورة مشوهة غير حقيقية» يزعمون أن قطع اليد أنه عمل وحشي› 
ونه لا ينبغي أن يكون في النظم التي يُعامل بها الإنسان» وهو عمل 
عدالة اجتماعية من أحسن الأعمال فى العدالات الاجتماعية» ومن 
أحسن الأعمال في الأداب الروحية أيضاًء فهو عمل جامع بين الجسم 
والبدنء ذلك أن الله خلق هذه اليدء وفرق أصابعهاء وأبعد إبهامها 
aS Ea E‏ 
منھا لما قدر أن يعقد شیا ولا أن يحل شيئا. وش له رؤوس أصابعه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


o4۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالأٌظفار ؛ لتكون هذه اليد خير أداة عاملة لبناء المجتمح: والمعاونة 

على الخير # وتماوا عل أَلْرٍ وَأللَقَوّ ) [المائدة: آية ۲] فلمّا مدت 
أناملها الخائنة الخسيسة الخائسة لتأخذ مال الغير على أقبح وجه 
وأردئه وأخحسه كانت هذه اليد في نظر الشارع الذي خلقها كأنها 
نجسة» فنجست هذا العضو بقذارتها وقذارة خستها وفعلهاء فأمر 
الشارع بإزالتها كعملية تطهيرية» كعضو فاسد يفسد جميع البدن 
وينتنه» فهي عملية تطهيرية لإزالة عضو منتن فاسد؛ ليصح بقية البدن 
ويطهر؛ وللا نق في دسق غا بن الات اناك ف 
الح مادا ان ت فة الخد و فط جت أن :ذلك 
يطهره من تلك الخسيسة» فتطهر بقية البدن» مع أن المال هو شريان 
الحياة الذي به إقامة كل شيء٠‏ إذ لا عسكرية إلا بالمال» ولا اجتماع 
إلا الما :ولا تقافة إلا بالمال. فهو شرنان. الحاة واساس سجرها 
الأساسي» الذي يتركز عليه كل شيء من مرافق الحياة. والسرقة 
أخذه على وجه خبيث خسيس يعسر التحرز منه؛ لان السارى بضر 
الغفلات› وأوقات الخلوات التي لا يُطلع عليه فيها غالباًء فلو ترکناه 
ولم نردعه ردعاً الغا لأمكن لليد السارقة الواحدة أن تبطل ملايين 
الأيدي» فتترك ملايين الأيدي عاطلة!! فكيف نترك يدا واحدة تعيث 
وتفسد آلاف الملايين من الأيادي؟! فبقطعها يطهر بقية البدن» فيغفر 
لله للإنسان تلك الخسيسة» فيطهر من ذلك التنجيس والتقذير 
المعنوي. ثم إنه بعد ذلك ينزجر السفهاء عن سرقة أموال الناس» 
فتكون عدالة اجتماعيةء» وتطهيرا سماويا من ذنب الخبيث» وهذه 
حكمة بالغة. فمعروف أن قطع السرقة فيه سؤال معروف» وهو أن 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنعام / ot ٠٠١‏ 


الجنايات على المال أنواعها كثيرة» كأن يغصبه من إنسان» 
أو يختطفه»ء أو يتعدى عليه بعدوان غير السرقة. والله ما جعل القطع 
بنوع من العدوان على المال إا في النوع الواحد الذي هو السرقة. 
فمن غصب مال إنسان مكابرة لا تقطع يده» والعلماء أجابوا عن 
هذا": بأن العدوان على المال بالأوجه غير السرقة أنه غالباً يكون 
ظاهراً لا يخلو من أن يجد عليه بيّنة تشهد له عند ولي الأمر› فیردع 
ول الأمر الظالمء ويرد للمظلوم حقه. 

أما السرقة فلا تكاد توجد عليها البيّنة؛ لأن السارق يتحرى 
أوقات الغفلات» وأوقات الخفاء الذي لا يطلع عليها أحد» ولا 
توجد عليها بيّنة» فجعل الشارع الحد فيها أقوى وأجدى وأغلظ› 
لتبق للمسلمين أموالهم» وليطهّر السارق أيضاً من رذيلته» وأمثال 
هذا كثيرة. فهذا هدي القران» ومحافظته على الحقوق» ومساواته 
بين الناس في الحقوق» إذا قتل أكبرٌ رجل أصغر رجل يقتل به. وهو 
ارف من الاس فی قر SG‏ 

بينهم المؤاخاة» والمحبة الصادقةء والعدالة الاجتماعية بمعناها 
س والموادة» والمحبة» والإنصاف . وإذا اعتدى بعضهم على 
بعض فالعمل السماوي النازل من عند الله (جل وعلا) في الردع عن 
ذلك الفعل هو أعظم الأشياء وأوقعها موقعها» ولكن من أعماه الله فلا 
مبصر له» من يضله الله فلا هادي له. 

وعلى كل حال فالهدىٰ كل الهدى في كتاب الله وسنة نبيه کا 
والقرآن كفيل بتنظيم الحياة بجميع أنواعهاء بتنظيم حياة الرجل في 
نفسه» وما يأمره أن يكون عليه من الصفات الكريمة من عدم الغش» 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


]۲/ ب[ 


o4‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعدم الخيانة» ومن السخاء» والتضحية» والمعاونة» والشجاعة» 
والصبر» والشكر إلى غير ذلك من أوصاف النفوس الحميدة» والنهى 
عن الأوصاف الخبيثة» كالعجب» والرياء» والحسد» والكبرء و 
جرىٰ مجرى ذلك . فيأمره كيف يعامل زوجه وأولاده أكمل معاملة. 
ومن أوضح ذلك أنه یحذره أولاً من ضرهم؛ لأن E‏ 
بون ده والله يقول: لا لھک آمولکم وَل وڪم ص 
ذڪر أله [المنافقون: آية ۹] فإن الأولاد قد يحملون الرجل على 
بعض المخالفات» والمرأة قد يحمله خاطرها على بعض المخالفات› 
والله يقول: # ت من اروم ووک رڪم مڌ آڪم ادروم 4 
[التغابن: آية ]٠١‏ فيأمرهم لتر ار من أن يوقعوهم فيما 
ی م ر ب ا ی ی و ارج 
فبعد ذلك يأمره بالصفح والعفو عنهم› ویحذره أولا منهم» ار 
بعد الوقوع بالمعاملة e REE‏ 
ع اس اروش ون عقوا أ ونَصفحوا عفرا وت آله 

َحِيمُ €6 /أي: وإن وجدتم ما لا يليق فقابلوهم بالصفح ا 
والرحمة. يأمر أولاً بالحذر خوفاً منهم» وثانياً بمعاملتهم بالإحسان 
إذا وقع منهم بعض الشيء. 


ويأمرنا بما نعامل به الأعداء» وما نعامل به الإخوان» يقول: 
عمد رول آله الین مع اء عل ا لار راه م 4 [الفتح : اة ۲۹] 


فالمسلم دم کک معي عد ا وال (جل وعاد): 
ی ا ت ر 4 رده آواو عل العم رَد ع الكنرة 4 
[المائدة: اية ]٠٤‏ فيبيّن أن صفات المسلم ا ق 


أخيه المسلم» وأن غليظا فظا على أعدائه؛ ولذا يقول للنبي 
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في حق المسلمين: ‏ وحص جاح لَمُوّمنَ )€ [الحجر : اية ۸۸]» 
وض جتَاحَك لسن عك من المزْميت © € [الشعراء: اية ]٠٠١‏ 


وکو کت كا علي ملب لقصو ِن سوك € [الأعراف: آية ]٠١۹‏ 


ويقول في غير المؤمنين: « جَهد ألكڪقَاد مووي لظ علوم 4 


[التوبة : آية ۷۳] « یلوا آرت يلوتم مى الَا 4 [التوبة: 
آية .]١۲۳‏ 

وجميع ما في القرآن والسنة هو الهدي الصحيح الذي ينير 
معالم الطريق للإنسان في جميع المصالح الدنيوية والأخروية› 
ويجمع بين مصالح الدنيا والآخرة» وإذا قرأتم يتين من سورة النساء 


فيهما صلاة الخوف : ودا كن فيم كَأقَمَت لهم الصاو نَم ية 
ا وہہ کہ ےو ر ے ا 
نهم بعک ولياخدوا الحم ڌا سَجڎوا فلڪ كوا ِن رڪم وَلتَأتِ 


ے4 


اة رى لر يسلوا نشوا مَعَكَ € [النساء: آية ]٠٠١‏ إلى خر 
الأيتين. هذا وقت التحام الكفاح المسلّح. والمفروض أن الرجال 
يموتون. والقرآن في هذا الوقت يعلّم المسلمين وجه الخطة 
العسكرية» وكيف يكونون؛ ليمكنهم بذلك أن يؤدوا لله (جل وعلا) 
طاعة من طاعاته» وأدبا روحيا من اداب السماء» وهو الصلاة فى 
اا ٠‏ 


فهكذا يكفل القران المحافظة والقوة في الدنياء والاتصال 
بخالق هذا الكون»› وتهذیب الروح على ضوء تعاليمه» والاتصال به. 


ویقول فى سورة الأنفال: ‏ بتاا اأرت انرا إ5 لش فك انمتا 


وأذكُروا أله 4 [الأنفال: آية ]٤١‏ فقوله: اتبتوا 4 هذا تعليم 
٠‏ سماوي عسكري» ومعنى: # اقتا هو أمر العسكريين بالصمود 
في خطوط النار الأمامية في وجه العدو في الميدان. وهذا تعليم 
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عسکري قوي» وفي هذا الوقت بعينه يقول: « واڏڪرا اه ڪيا 
دك يخوت )€ فعاملوا الأعداء في الدنيا بالقوة والغلظة بجميع 
أنواعهاء ولا تقطعوا صلتكم بمن خلقكم لتأكيد حظ أجسادكم وحظ 
أرواحكم. ومن أخل بأحد الطرفين ظهر فيه ما ظهر . الأن"“ الكفرة 
كالكتلة الشرقية والغربية نجحوا في خدمة الإنسان من حيث كونه 
واا دیا واوا مال المادية والتتظيمية ما کان لا يدخل 
في حسبان أحد حتى في النوم» ولكنهم أفلسوا كل الإفلاس في 
الناحية الروحية؛ لأن أرواحهم خبيثة كأرواح البهائم والسباع» ليست 
مرباة على ضوء نور سماوي» ولا تعليم إلهي» فصارت هذه القوة 
الطاغية كأنها في يد سفيه جاهل لا يدري ماذا يفعل بها؛ ولذا تجد 
العالم كله في قلق من أن تنفجر هذه القوة ومني كثيراً من الدنياء 
وتراهم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر» والمجلس بعد المجلس 
ليتخلصوا من تلك القوة التي بذلوا فيها النفس والنفيس . 

وأنا أؤكد لكم تماماً أنه لو كان أحد الطرفين يعلم أنه لو بادر 
فدمر ما عنده من القوة الفتاكة لفعل الثاني كما فعل أنهم يبادرون 
ليتخلصوا من شرها وخوفها والقلق بهاء ولكن الكل يخاف إن بدا 
بإتلاف ما عنده أن يحتفظ الثاني بالقوة التي عنده ويهلكه بهاء في 
الوقت الذي ليس عنده قوة تدافعها. كل هذا إنما جاءهم من أنهم 
أهملوا ناحية الروح» واعتنوا بناحية الجسد. والاهتمام بناحية الجسد 
لا ينفع ولا يصلح إلا إذا كان مزدوجاً مع الاهتمام بالروح. فلو كانت 
الأيادي التي صنعت هذه القوة مرباة تربية سماوية على ضوء نور إلهي 
لكانت في غاية العدالة» وكان الناس في أمن تام آنهم لا يبطشون بها 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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إلا في أمر يرضي الله ويكون في مصلحة العالم البشري؛ ولذا فهم 
کآنیاب الاأسد وأظفاره. نياب الأسد وأظفاره قوة حيوانية بهيمية 
والابتزاز والهدم» فلا مصلحة بها لبني الدنيا؛ لأن الذي يديرها 
يوجهها توجيهاً لا فائدة فيه. كذلك المسلمون عندهم تراث عظيم 
روحى» ضيعوا هذا التراث!! 

وکان eS‏ 
الغربية من خدمة جسم الإنسان أن فيه أشياء نافعة عظيمة› 
أخذهاء وهو ما أنتجته من القوة ة من الناحية المادية و 
فيا اشارا عة وشا قاتلة» وهي ما أحدثته من الإفلاس 
الحلقي» والتمرد على نظام السماءء والكفر الصريح› والانحطاط 
الخلقي في جمیع میادین الأخلاق والقيم الإنسانية الروحية»› فهم 
مفلسون في هذه الناحية» أغنياء في هذه الناحية. فكان على المسلم 
أن يعلم أن الحضارة الغربية أنتجت ماءَ زلالا نافعاً» وسمًاً فتاكاً 
قاتلاء فيأخذ الماء الزلال» ويحذر من الس القاتل» فينتفع بتعلم 
ما أحدثته من القوة فى سائر الميادين» وفى ذلك يأمر القران» ويحذر 
لينفون خالق السماوات!! وبعض طرقهم الهدامة مبناها على أنه 
لا خحالق لهذا الكون ولا دين والعياذ بالله. 

والمؤسف كل الأسف أن أغلب من يديرون الدفة - إلا من شاء 
الله _ غالباً يعكسون الأمر فيأخذون من الحضارة سُمّها الفتاك» وهى 
الائحطاط ال لخلقي ¢ والتمرد على نظام السماءء ورمی القرآن وراء 
ظهورهم› في الوقت الذي لا ي يستفيدول فيه قوة . 
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ما أحسنَ الدينَ والدنياإذااجتمعَا ‏ وآقبح الكفر والإفلاس‌بالرجل؟ 

فعلينا أن نعلم أنه لا يكفي نصيب الروح دون نصيب الجّسد» 
ولا نصيب الجسد دون نصيب الروح. فلو بقي المسلمون في 
المساجد يصومون النهار» ويقومون الليل» ويتلون القران» ويعبدون 
لله ولم يزاولوا شيئاً من القوة التي يردون بها الكفاح المسلح عن 
أوطانهم» كانوا لم يأتوا بمدلول القران» ولم يطيعوا الله؛ لأن 
التكاسل والضعف» وعدم إعداد القوة مخالفة للشرع السماوي» 
وتمرد على نظام السماء. وكذلك الذين أعدوا جميع القوة» وخالفوا 
أوامر خالق السماء» فالكل من هؤلاء وهؤلاء ليس على هدىئء 
والهدى ما كان عليه النبىً يَهةٍ وأصحابه» وهو إعداد القوة الكاملة 
في جميع الميادين» مع المحافظة على إرضاء خالق هذا الكون» 
والعمل بما شرعه من تحليل وتحريم واداب ونحو ذلك؛ ولذا قال 
الله: « وعدا كثب رلته مارك فاته 4 يعني: اتبعوا ما فيه [من 
الهدى والرشاد» فإنكم لو فعلتم ذلك. . .]' لكفاكم شر الدنيا وشر 
الآخرة» ولكنتم خير أمة» وفقتم جميع البشر» وغلبتم جميع من في 
الدنيا؛ لأن من أطاع الله صار حب الله وحزب الله لا يُغلب» وطاعة 
الله والتمسك بكتابه هى جند لا يُغلب. فالله (جل وعلا) يأمر 
المؤمنين بالاستغداد» مع أن إيمانهم بالله قوة لا يغلبها شيء. 

فنحن نعطيكم أمثلة قرانية تدلكم على ذلك: ألا تعلمون غزوة 
الأحزاب» المعروفة بغزوة الخندق» التي قصها الله في سورة 
الأحزاب» أن المسلمين كانوا في قلة عدد» وفي جوع» وفي ضيق 


(1) البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص ٠١١‏ . 
9) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
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اقتصاد» وجميع من في الأرض من الناس يقاطعهم في السياسة 
والاقتصاد»› لا روابط بينهم وبين أحد لا سياسية ولا اقتصادية» 
وجاءتهم تلك الجيوش جيوش الأحزاب ومعها اليهود وقريش› 
وجاؤوا بعشرة الاف مقاتل› وحاصروا المدينة ذلك الحصار 


العسكري التاريخي المشهور»› الذي نوه الله بشأنه» وصف شدته 
البالغة في سورة الأحزاب بقوله: إذ جاع ودم ن فوك وه ن اسیک 


وَل ا اقوت الكل وطن کے الظنوتا ویک هتاک 
مو ر و ګګ 


اتل امور بے وروا راا سا 46 [الأحزاب: الآيتان ]١١ »٠١‏ 
ولرل راک سی © 4 من الله أمر عظيم فظيع!! هذا الحصار 
العسكري» المسلمون فى ضعف من العَدَّد والعدَّد والعتاد والمال» 
وجميع الناس يقاطعونهم. فما هذا السلاح الذي قابلوا به هذا 
الحصار العسكري» والقوة العسكرية الشيطانية؟! الجواب: هو سلاح 


الإيمان بالله (جل وعلا)» كما نص الله عليه بقوله: # ولما را لومون 


کک اع و و کو ےے ے ے 2 و 


الأحزابَ کالوا هلدا ما ودنا الله ورد سولهم وصِدَقَ الله ا وم ما رادم إل إيمننا 
ليما €3 [الأحزاب : آية ۲۲] هذا الإيمان الثابت الراسخ باله» 


u‏ لله» کان هر السلاح القاضي غ هذه الأعداءء اح الله 
2y‏ ع ےہ رر ےہ وگ م > 
بنتیجته بقوله : # ورد الله که الین کمروا بعبْظه م رالو حا الله الْمَوْمنِينَ 


مْ 


لتا یت آل فیا عر 46 [الأحزاب: إن کن 
E‏ إليه» و أخلص له 


. ثم قال: « انر الین د نھ روخم من آهل آلککي ین باصيو ) 


e‏ صم 
و ەر 


آي: من حصونهم وقَدَفَ في فلويهم الرعب را قن وای روت 
3 © وریہ ارصم ودیکرشم وا اموم ورام تطتوماً ٠‏ ثم ختم وقال: 


2 


ات آنه ع كَل سیو قرب )€ [الأحزاب : الآیتان ۲٢‏ ۲۷] إن 


00١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


کانت قدرتکم د ضعيفة فقدرته ل لمشت د بضعيفة» فهو قوي قادر 
لا یغلب» ولا یُغلب من کان حزبه حقاً. 


ولما علم الله من الذين بايعوا النبيّ بي تحت شجرة الحديبية 
علم من قلوبهم الإخلاص والإيمان الكامل» ونوّه به بالاسم المبهم 
الذي هو الموصول بقوله: ل # امد نے آله عن اریت إڏ 
يموت تحت رة هعم ما فى لومم € [الفتح: آية ۱۸] يعني : 
إخلاصا وإیماناً كما ينبغي» فكان من نتائج ذلك الإخلاص والإيمان 
التام بالله أن قال: ‏ وَلْری لر ندرا علا 4 فصرح بأن امکانياتهم 
العددية والعددية لا تقدرهم عليها» قال : لر مروا علا قد أحاط الله 
بها لأنه القادرء فأقدركم عليها بقدرته وکات آله عل ڪل ىو 
قيا )€ [الفتح : آية .]۲١‏ فالمسلمون إذا استمسكوا بالدين 5 
الأعداء. وهذا الذي ذكر الله يوم الخندق e‏ 
وما انوا یظنونه» فهو آمر إلهي من اله اما منوا دروا َمَمَة ١‏ 
کک لذ جاء نکم جود ارساتا علنہم ریا ونود لم روما 4 r‏ 
آي ٩‏ فالمسلمون إذا تمسکوا بالدین كما ينبغي › فالقرآن يأمرهم 
بإعداد القوة الكاملة» ولو باغتهم العدو قبل أن يستعدوا العدة الكاملة 
و (...) للكفاح» فالنصر يأتي من السماء من حيث لا يدرونء 
فقد يسلط الله على العدو الطاعون فيهلكه» وقد يسلط عليه عدوا آخر 
فيهلكه» وقد يخالف قلوب بعضه فيضرب بعضه بعضاً. والنصر يأتي 
من الله من الوجوه التي لا يعرفونها. 


فالحاصل : أن القران لا يأمر بالتكاسل والتواكل» بل إنما يأمر 
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بالقوة والاستعداد لكل هجوم» والمتمسك به أيضاً لو بُوغت قبل أن 
يستعد» أو في حالة ضعف فإن الله يقويه وينصره على عدوه بالطرق 
التي يعلمها هو وحده» وإن لم تكن في حسبان المسلمين» كما نصر 
أهلٌ الأحزاب -النبي ييه وأصحابه ‏ بالريح وبجنود لم تروهاء 
نصرهم بالريح» كلما نصبوا خباء في البر نسفته الريح» وكلما وضعوا 
قدراً لیطبخوا فيه نسفته الریح. فبقوا مثا لا قرار لھمء لا کن یکنهم» 
ولا طعام يأكلونه» فاضطروا للفرار» حتى قال رئيسهم ابو سفيان بن 
حرب: ارتحلوا وأنا أول مرتحل . 

وكان حذيفة بن اليمان العبسي (رضي الله عنه) معهم في ذلك 
الوقت عيناً من النبي بيا ذكروا عنه في السيرة أن أبا سفيان ركب 
على بعيره وهو معقول» قال: وأنا الذي فتحت عقال البعير» ولو لم 
يأمرني النبيٌ بأني لا أحدث شيا لكنت قتلت أبا سفيان في ذلك 
الوقت؟. 

هذا دين الإسلام» وهذا شأن المتمسكين بهء أما الذين 
ينصرفون عنه ویترکونه محتقرين إياه» زاعمين أنه لا يُنظم الحياةء 
وأن الحياة تطورت» وأن تنظيم علاقات الدنيا يحتاج إلى أمور 
جديدة» كما يرتبه الكفرة الفجرة» هؤلاء عمي البصائر» خفافيش 
البصائر» وإن سموا أنفسهم مسلمين» فالنصر لا يأتيهم من عند الله ؛ 


(1) أصل الخبر في صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» 
حدیث رقم: (۱۷۸۸)» »)۱٤۱٤/۳(‏ وانظر: السيرة لابن هشام ص ٠٠٤۳‏ _ 
,٤‏ وما ذكره الشيخ (رحمه الله) هنا من أن حذيفة (رضي الله عنه) هو الذي 
حل عقال بعير أبي سفيان» لم أقف عليه في شيء من المصادر التي رجعت 
إليها. 
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لأن الله مير الذين وعدهم بالنصرء ميزهم بصفاتهم الكاشفة» 
قال في الذين وعدهم بالنصر» ميُزهم في سورة اللحشر تمييزا 
E‏ ر و 2و 4 KF f‏ 

کاشفا: ‏ ولینصررک آله من نص ت اله لقو عرر 6) من هم 
الذين وعدهم الله بالنصر؟ « اين إن كلهم ني ألذرضِ أقامو ألصَكَوة 
ت و ی ر 2ے و 0 رو رای ۵ر حورص قر ب ر راع % 

وات وة وروا يالمغروف وهأ عن المنكر ويه عة اشر 4 
[الحج: الايتان ]٤١ ٠٤١‏ أما الذين إذا مكن لهم في الأرض 
غيروامعالم الدين» وضيّعوا الشرع» ووضعوا المذاهب الهدامة»› 
وأضاعوا ما في الإسلام من أخلاق» وغيروا معالم الدين» 
وجاؤوا بالفساد والطرق الملحدة المستوردة» هؤلاء ليس عندهم 
وعد من الله بنصر البتة› ومثالهم مثال العامل الذي عاقده رجل 

له فامتنع من أن ثم لما جاء الوقت جا 

ليعمل e‏ جاء الوقت جاء لصاحب 
العمل» وقال: أعطني أجرتي. قال: كيف تطلب مني أجرتك 
وأنت لم تعمل شيئا؟ أنت رجل مجنون!! فهؤلاء مثل هذا يعصون الله 
ويناصبونه بالعداء» ويغيُرون معالم دينه» ويتحاكمون إلى 
الطاغوت» ثم يقولون: نحن مؤمنون ينصرنا الله!! هذا جنون 
مكنهم الله في الأرض أقاموا دينه وشرعه» وعملوا بنور كتابه» 
کما قال هنا: * وهدا کب أرلته مبارك اتبعوة موا 4 قال بعض 
العلماء: اتقوا تحریفه وحمله على غير معانیه . وقال بعض العلماء: 
اتقوا الله واجعلوا وقاية بينكم وبين سخطه وعذابه باتباع هذا 
القران العظيم"'. وعلى كل حال فمتبع القرآن متقي. فقوله: 


صا 


شا كالعطف المؤكد لقوله: نيمء €. وقوله: « لعلكم 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۳۹/۱۲)» القرطبي (۷/ .)۱٤۳‏ 


تفسیر سسورة الأنعام ٠١۷ - ۱١۹/‏ ا 


حون € اتبعوه لأجل أن يرحمكم الله» أي: اتبعوه راجين أن 
و 

ثم إن كفار قريش كانت لهم حجة قطعها الله تبارك وتعالى 
خصوصاً لکفار قریش : * أن فووا ما نز التب مل طايمََينٍ ِن نَا 
رإن کا عن اتوم کیلمت 9© اؤ تولو او اتا ار ع اکب لکا 
َهَدَى ير 4 [الأنعام: الآيتان ١١٠٠ء ]٠١١‏ هذا قطع لحجة كفار 
مكة» وإلقام لهم الحجر. يعني: هذا كتاب مبارك أنزلناه بلغتكم 
الواضحة الفصحى . 

أنزلناه % أن ولوا ما رل الک4 (أن) هنا: اختلف البصريون 
والكوفيون فى المقدر قبلها'» فكان البصريون يُقذرونه مضافاً. 
يعني : أنزلنا عليكم هذا الكتاب بلختكم كراهة أن تحتجوا حجة 
باطلة و # أن تقولا إا زل آلب عل طايمَينِ ِن بَا )4 وكراهة أن 
تقولوا: « لو أا أل ع الكت لكا أهدى ي 4. والكوفيون 
يقولون: # َب أرلَتةٌ 4 لثلا تقولوا كذا أو تقولوا كذا. فهو متعلق 
ب # رعا ف (أن) متعلقة ب « أرَلتا 4» بعضهم بُقدّر: (أنزلناه 
كراهة أن تقولوا كذا) وبعضهم يقول: (أنزلناه لئلا تقولوا كذا). 
وهذا جار في کل ما يماثله في القرآن» نحو « بين آله کُم آن 
لوا ) [النساء: آية ]۱۷١‏ أي: لئلا تضلواء أو كراهة أن تضلوا. 
ل إن جاک کاس يذل فبا أن ييا را هدك [الحجرات : آية »]٦‏ 
كراهة أن تصيبواء أو: لئلا تصيبوا. وهو كثير في القرآن. وبعض 
العلماء يقول: « أله : العامل فيه محذوف؛ لأن « أرَأعا & 


(۱) انظر: ابن جریر c((Y۳4/11)‏ البحر المحیط »)۲١۷ ۲١۹ /۲٤(‏ الدر المصون 
(/۲۹). 


o0‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المذكورة حال بينها وبين المعمول أجنب . والمعنىٰ متقارب»› 
والمعنى : كانه يقول : يا كفار مكة: نزلنا هذا الكتاب المبارك بلختكم 
وبلسانكم كراهة أن تتعللوا بعلل فاسدة» وأن تقولوا: 3إا أل 
آلکنب عل طايفتينِ تين 4 وهم : اليهود والنصارى. وكتاب اليهود: 
التوراة» وكتاب النصارى: الإنجيل. 

ون كا عن وراسَتَم € لأن الطائفتين كلاهما جماعة 
فقال : عن وراستې 4 ولم يقل : «عن دراستهما» . 

علي 3© € وإنما غفلنا عنها لأن لسان هؤلاء أعجمي» 

عربي» ولا نفهم کلامهم» ولا يفهمون كلامنا. فلو اردنا أن 
نعرف منه أوامر الله ما قدرنا؛ لأنه ليس بلختنا ولا بلسانناء ولا نفهم 
ما يقول أهله» ولا يفهمون ما نقول . يعني : ا أن 2 
الدعوئء وتعتلوا هذا الاعتلال أنزلنا عليكم كتاباً سماوياً واضحاً 
بلختكم» لنقطع هذا العذر. أي: أنزلناه لئلا تقولوا. أو: كراهة أن 
تقولوا: إا أرل الک ع طايمََيٍ ِن َا 4 اليهود» وهو: 
التوراة» والنصارئ» وهو: الإنجيل. 

رن کا (إن) هي المخففة من الثقيلة". وهي هنا مهملة 
لاعمل لها. 

واللام في قوله: # لفل لام الفرق» الفارقة بين (إن) 
المخففة من الثقيلةء و (إن) النافية . وكونهم غافلين عنها 


(۱) انظر: البحر المحیط .)٠٠۷ /٤(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط »)٠٠۷ /٤(‏ الدر المصون .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط (٤/۷٥۲)ء‏ الدر المصون (۰/ ۲٣۰‏ ۲۳۱)ء الكليات 
ص ۷۸۳ ۔ 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ 9¢ 


لا يفهمونها لأنها ليست بلغتهم» ولا يعرفون معانيها؛ لأنها ليست 
بلغتهم . يعني: فقد قطعنا هذا العذر»ء وأنزلنا إليكم كتابا بلسانكم. 
أو تقولون: لو آنا آنزل علينا الكتاب كما أنزل التوراة على اليهودء 
آو کتات كما ا زل الإنجيل على ٠‏ لعملنا بذلك الكتاب» 
وكنا أهدى منهم» ولكنا لنا عذر» وهو أنهم آنزل عليهم كتاب» 
ونحن لم ينزل علينا كتاب. هذا العذر. فووا و أا رل عتا 
ألكدب لكا أَهَدّى ْم فكأن الله يقول: إن ادعيتم هذه الدعاوي» 


واعتللتم بهذه العلل › فقد جاءکم کتاب منزل بلسانکم ولغتکم› 


تعرفون معناه فسمی ا بيّنة) لأن البينة هي الدليل الواضح الذي 
لا لبس في الحق معه» وسّمی ي الشهود (بينة) لأنهم يبيّنون الحق 
بشهادتهم . 


Llorl 
رهدّی ورجمة هدی إرشاد للجميع› وهدی توفیق لمن‎ 
أتبعه. ورحمة يرحم الله په من عمل به من عباده المؤمنين ووفقه‎ 
. لذلك‎ 


ثم إن الله قال: ممن أظارٌ 4 أي: لا أحد أظلم يکن كدب 
رایت آلو وهم كفار قريش» بعد أن نزل عليهم الكتاب» وقطع به 


عذرهم» کَدّب ایت الہ 4 وقال: هي سحر»› شعر» كهانة» 
أساطير الأولين . 


وَصَدَدَ صَدَف نبا صدف تستعما اسا صدف تستعم| 


(۱) انظر: ابن جریر «(Y££/1۲)‏ القاموس (مادة: صدف) ص ۰۱٠١٦۸‏ البحر 
المحیط »)۲۹۸/٤(‏ أضواء البیان (۲/ ۲۸۲)ء وقد مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ 
من سورة الأنعام. 


00٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمعنی : أغرزضن: تقول: صدفت عن الأمرء أأصدف عنه. بمعنی : 
ا (0). 
عرضت عنه. ومنه قول الشاعر 


إذاذکڙن كلاماقلنَ احسته وه عن کل سوءِ ينق صدف 

ی عن کل سوء معرضات . ومنه قول عبد الله بن رواحة 
او 
عجبت للطف الله فينا وقد بدا له صذفتا عن کل وحي مرل 

أي: إعراضنا. وعليه ف (صدَفَ) لازمة» بمعنى: أعرض. 
وتستعمل (صدف) متعدية» تقول: صدف زي عمراً. آي : صده عن 
طريقه» وجعله معرضاً عنها. 

واختلف العلماء ۽ في (صدف) هنا هل هي متعدية رت 
المفعول؟ وهو قول ا وهو الظاهر؛ لأنه يكون اا بین 
الضلال والإضلال. كدب بات 4 آئ فر هو ية » ومندف 
الناس. أي: صد الناس عن الإيمان بهاء فهو جامع بين الضلال 
والاضلال . رعا الو ن ا إن (صدف) لازمة»› تتکرر مع 
قوله: ‏ گب ات4 لأن المکذب بايات الله صادف عنهاء فيكون 
تکراراً. وروي عن ابن عباس أن (صدف) ها لازمة E‏ ی کلت 
باياتنا وأعرض عنها. ووجهه: أنه كذب بها بلسانه» وأعرض عنها 


() البيت لابن الرقاع» ولفظه في المصادر التي وقفت عليهاء ومنها: أضواء البيان: 
«إذا ذكرن حديثا»» وقد مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من هذه السورة. 

(۲) مضى عند تفسير الاية )٤١(‏ من هذه السورة. 

(۳) انظر: ابن جریر »)۲٤٤/۱۲(‏ أضواء البیان (۲/ ۲۸۲). 

)٤(‏ المصدران السابقان. 


تفسير سورة الأنعام / oo ٠١١‏ 


بجوارحه. كقوله: َ5 صلَفَ ا صل © € [القيامة: آية ]۳١‏ أي: 
لا صدق بلسانه» ولا صلی بجوارحه. 


وقوله: سسجری الزن يصدفردَ4 سنجازي الذين يصدفون. أي : 


ر ی کے 


و 


يصدون الناس # عَنْءايتيتا . بناءً على أن صدف متعدية . أو سنجزي 
الذين يعرضون # عَنْءًاييتًا) بناءً على أنها لازمة. 

« سء اعاب من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: سنجزيهم 
العذاب السىء. وهذا يدل على أنها متعدية؛ لأن # سي اعاب » 
عذاتٌ مضاعف لضلالهم وإضلالهم» كما قال: « ارين كقروأوصدوا 
عن سيل أ أي : كفروا في أنفسهم» وصدوا الناس عن سبيل الله 
« دهم عدبا وق ألعَدَاب € [النحل: آية ۸۸] أي: لإضلالهمم 
وضلالهم . 
يما كانوأ يصون )€ وفي هذه الأية بعض الأسئلة المعروفة 
اللغوية: 

أحدها: أنه قال: « أن تقولا لما أل ألككب فأفرد الكتاب» 
ثم بيّن بقوله عل طَايفتَيْنِ) أنهما كتابان» كيف يفرد الكتاب» وهما 
کتابان» التوراة والانجيل؟ هذا سؤال وارد معروف . 


والجواب عنه معروف» وهو أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز 
استعماله مفردا مرادا به الجمع أو التثنية؛ لأن المراد به الجنس في 


حالاته الثلاث. ونعنى بحالاته الثلاث: أن يكون منَكرأًء أو معرَفا 
بالألف واللام» أو افا ونحو هذا کثیر فی القران" . 


(1) راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


00۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فمن أمثلته معرفاً قوله هنا: إا أ ألْكِدب) ولیس بکتاب 
واحد. وقوله: # وومنوں پالکتب کِو € [آل عمران: آية ]۱١۹‏ أي؛ 
بالکتب کلها. ٭ سْرمٌ نع يرلو الث ©4 [القمر: آية ]٤٠‏ أي : 
الأدبار. « وکين کے رة € [الفرقان: آية ]۷١‏ أي : 
الغرف بدليل : لھم عر بن مرها عرف َة 4 [الزمر: آية .]۲١‏ 
وقوله: «وجاء ربك وأَلملك € أي: والملائكة بدليل قوله: صما 
ص €6 [الفجر: اة ۲١‏ لأنالملك الراحد لا يون صفا ضفا. 
أ الطفل لیے لر يظهروأ4 [النور: آية ]۳١‏ أي: الأطفال. وهو 
کثیر . 

ومثاله واللفظ مُتكر: ‏ إن قبن في جت وتر )€ [القمر: 
آية ]٠١‏ يعني : وآنهار. بدليل: « فيا أ تور تن ل عر ءاسن کان ن آنآ 
mle‏ [محمد: اية ]1٠‏ ل 2 م رح طفلا) [الحج: اية .]١‏ 
ا أطفالاً . مسکرین بے E‏ اية ]٩۷‏ ي : 
ا < إن كنم جثبا) [المائدة: آية ]١‏ أي : أجناباً أو جنبين. 
کان طبن لم ڪن سیو يِه سسا [النساء EE‏ اا 


ر ۶ے 


3 َة بعد ذلك هر ©4 [التحريم : اية ]٤‏ أي: مظاهرون. 
وهو كثير في القران. 

ومن أمثلته واللفظ مضاف : لون دوا نمت آ4 [النحل : 
اية ۱۸] أي: نعم الله . فيدر لين الف عن أسرو € [النور : 
اية ]٦۳‏ أي: عن أوامره. « إن ولا صَيّنى € [الحجر : آية ]٦۸‏ أي : 
أضيافي. وکان سيبويه (رحمه اله) في كتابه أل بهذا الموضه» 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١۷‏ 0۹ 


وقال: إن إطلاق المفرد إذا كان اسم جنس مراداً به الجمع أنه يوجد 
في كلام العرب بغير كثرة» بقلة. ونحن نرى باستقراء اللغة العربية أنه 
کثیر. وأنشد له سیبویه فی کتابه بيتين: أحدهما قول علقمة بن عبدّة 
ا ٤‏ 
بها جيف الحَسْرَى فأما عظامُها فيْض» وأآما جلدّها فَصْليبُ 
أي: وأما جلودها فصليبة. 
والثاني قول الاخر" 
كلوا في بعض بطنكم تعمُوا فإن زَمَانكم زمنْ خميص 
ف بعض بطونکم . ونحن نراه في کلام العرب و 
بكثرة» فمنه قول عقيل بن علّفة المرّي 8 
وان بنو فزارة شر عم [أي: أعمام] وكنث لهم كشرٌ بني الأخيتًا 
ن و ). 
وقول عباس بن مرداس السلمي”“ : 
فقلتا ا إتًّا اوك وقد سّلمٿ من الإحن الصدور 
أي: إخوانكم . وقول جرير” : 
إذاأإباؤناوأبول عدوا أبان المقرفات من العرَّاب 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 
(۲) السايق. 
(۳) السابق. 
(6) السابق. 
)٥(‏ السابق. 


0۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فبهذا يعلم أن إطلاق الكتاب مراداً به جنس الكتاب الصادق 


بالتوراة والإنجيل واضح لا إشكال فيه. وهذا معنى قوله: ‏ إلَما أنزلّ 
لكب مل ايبن ِن قَنَلا) وقوله : « أو تقول أو أت رل كا آلكت 
RIES‏ بين انهم کذبوا في هذه حيث قال: وافسمو يال 
جھد اينوم کوت جا هم ذب لیکو هی من لدی الامم لما جام نير م 
راد إلا شرا @ سیکا فی الأَرّضٍِ € [فاطر : الآیتان ۲٤ء ]٤١‏ 
عند ٍّ4 إلى أن قال: ‏ # وو آنا را م المڪ ومهم اون 
وحکرا علوم کل ىوقبا5 وفي الأاخری: « ب5 تا کان ييا إل 
أن ياء أ [الأنعام: الآيات ٠٠۹‏ ١١١1ء‏ وبهاتين الايتين قطع 
الله حجة كفار قريش . 

يقول الله جل وعلا: < هل يرون إل أن أيهم المَاه كه أو يأف 
رک أف بعش ٤ات‏ ريك يوم بای بع امي ریک لا َع تسا يا 
کر تک امت ین قبل آو کسبت ف إیسیا کیا م اطا ر 
مسكَظرود € € [الأنعام: آية ۸١٠]ء‏ هذا استفهام معناه النفيء 
والمعنى: أن هؤلاء الكفار» والذين يكذبون بايات الله ويصدفون 
عنهاء» يكذبون بها ويصدفون الناس عنهاء ويحملونهم على الإعراض 
عنها» ما ینظرون» آي: ما ینتظرون؛ لأن معنى قوله هنا: # هَل 
يرود هل ينتظرون. والعرب تطلق (نظر) بمعنى : انتظر» والدليل 
عليه هنا أنه بيّنه في آخر الآية فقال: « قل نظا إا مكطزرة 3© 4 
ونظیره من کلام العرب» من إطلاق (نظر) وإرادة: (انتظر) قول 
امریء ال 


(۱) البیت في دیوانه ص ۲۹. 


تفسير سورة الأنعام ٥٦۱ ٠١۸/‏ 


خليلي مرا بي على آم جُنڌب لقضى انات الفؤاد المُعذّب 
فإتّكماإنتنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

وقوله: «تنظراني» أي: تنتظراني . يعني: ماينظر هؤلاء 
المكذبون إل إحدى الدواهي اليظام الأتية إل أن َي اميك 
جمهور المفسرين على أن المراد بإتيان الملائكة: إتيان الملائكة 
لقبض أرواحه""“؛ لأن ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس له 
أعوان كثيرة يقبضون الروح. قال بعض العلماء: حتى يبلغوها 
الحلقوم فيأخذها ملك الموت. وقد قال جل وعلا: * وفَتّه رسا 
وهم لا يمَرَطونَ © [الأنعام: آية ]٦١‏ فدل على أنها رسل متعددة 
أعوان ملك الموت؛ ولذا أسند التوفي لرسل متعددة # وفتة رسا وهم 
لا يمرو €6 وأسنده مرة لملك الموت « # فل بتوفلكم مك اموت 
ایی ول یکم 4 [السهة اه اا وامله مر الف د ا رف 
الاس حِينَمَوتهكا) [الزمر : آية ]٤١‏ وإسناده لنفسه واضح؛ لأن كل 
شيء واقع بمشيئته . وإسناده لملك الموت لأنه الملك الموكل بقبض 
الأرواح. وإسناده لرسل متعددة؛ لأن لملك الموت أعواناً كثيرة من 
الملائكة يقبضون معه الأرواح. قال بعض العلماء: ينزعونها إلى 
الحلقوم فيأخذها هو أي: ملك الموت. والمعنى: ما ينتظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة فتقبض أرواحهم على الشقاء والكفر» فيخلدون 
في النار تخليدا مؤبدا. 


(۱) انظر: ابن جریر »)۲٤١/۱۲(‏ القرطبي »)۱٤٤/۷(‏ البحر المحیط .)٠١۸/٤(‏ 

(۲) انظر: ابن جریر »)٤۱۲  ٤۰۹/۱۱(‏ ابن کثیر (۱۳۸/۲)» .)٤٥۸/۳(‏ 

(۳) في الجمع بين هذه الآيات انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 
ص ٤٥‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۲۳ء أضراء البيان (/ .)٠٠١ ٠٠٤‏ 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أو يان ربك 4 أي: يأتبهم الله لفصل الخطاب يوم القيامة 
فيعذبهم العذاب الأكبر عندما يأتي ليحاسب الناس على أعمالهم 
وإتيان الرب هنا هو معنی قوله جل وعلا' : 9 وجاء ريک ولاك صن 
ا4 [الفجر: آية ۲] وقوله: هل بطو إلا آن ايهم لَه 
ظَلِم الاو ومر ڪه وف فى الأر4 [البقرة: آية .]۲٠١‏ 

وهل الابات ونخرها من الانافه كع الرب فى :هذه 
ر م کا ا في ثلث 
الليل الأخر يقول: «هل من داع فأستجيب له» هل من مستغفر فأغفر 
له » كل هذه من آيات الصفات وأحاديثها أشكلت على آلاف 
الخلق» وضل فيها ملايين الناس من حذاق النظار» الفحول العلماء؛ 
لأن التوفيتق بيد الله . 


ونحن نحرر لكم هذا المقام تحريراً شافياً واضحاً على ضوء 
نور القران العظيم» بحيث يتيقن العاقل أن من مات عليه لقي الله 
سالماً. اعلموا أيها الإخوان أنا نوصيكم وأنفسنا بهذا الذي نقوله لكم 

في الخروج من هذا المأزق الأكبر» ومزلة الأقدام التي زلت فيها 
أقدام ا في يات الصفات› فمن مُعَطّلِ ناف 
لها» ومن مُشبّه مُجَسّم» ومن مغير لها ات بغيرها . والحق الفصل في 
هذا: هو أن البيان بالقران» والله أوضح هة الجسالة [إبضاسا افا 


(۱) انظر: آضراء البیان (۲/ ۲۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري في التهجد» باب الدعاء والصلاة في آخر الليل» حديث رقم : 
.)۱۱٤(‏ (۲۹/۳). وانظر الأرقام: »٦۳۲١(‏ 6( ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه حديث 
رقم: .)٥٩۱/۱( »)۷٥۸(‏ 


تفسير سورة الأنعام o ٠١۸/‏ 


لا لبس في الحق معه» ولکن الله يهدي من يشاء. أما الذين يؤولون 
صفات الله» ويقولون: لها ظاهر غير مراد؛ لأنه ظاهر يقهم غير 
اللائق بالله!! فيصرفونها ويأتون بشيء بدل ذلك من عند أنفسهم!! 
فھم کما قال الشافعي (رحمه الله) ‏ لأنهم يقصدون الخير» ولكنهم 
غلطوا ووقعوا في شر مما فروا منه» وقول الشافعي المذكور ‏ بيته 
ال 
رام نفعاً فض من غير قَصّْدِ ومن البر مايكونعقوقاً 

والمخرج من هذا المأزق: هو الاعتماد على ثلاثة ثة أصول كلها 
من كتاب الله» فمن لقي الله معتقداً لها ومات عليها لقي الله سالماً 
على المحجة البيضاءء التي كان عليها رسول الله ية وأصحابه : ومن 
أخل بواحد منها دخل في مهواة وبلايا قد لا يتخلص منها. فأوصيكم 
بهذه الأصول الثلاثة القرانية ؛ لأنها هي المخرج الإلهي القراني من 
هذا المأزق العظي.“. 

الأول: من هذه الأصول الثلاثة : هو أساس التوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله معرفة على الوجه الصحيح» وهو تنزيه خالق 
السماوات والأرض عن مشابهة شىء من خلقه. هذا هو الأصل 
الأكبر» والحجر الأساسي لمعرفة اه على الوجه الصحيح اللائق 
تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه في 
صفاتهم› أو ذواتهم» أو آفعالهم . . ومن هم الخلق يا إخوان؟ من هم 
الخلى؟! السرا أا من اثار فدزه وإرادةه«وصة من صقان 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۲) من هذه السورة. 


[1/4 


o4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكيف يخطر في ذهن العاقل أن الصنعة تشبه صانعها؟ لاء وكلا!! 
فمن رزقه الله علم هذا الأساس» وهذا الأصل الأكبرء وأساس 
العقيدة الصحيحة الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن 
يشبه شيئاً من خلقه في شيء من صفاتهم» أو ذواتهم» أو أفعالهم فقد 
رزقه الله أساس التوحيد» وحجره الأساسى. وهذا إذا امتلأ منه قلب 
امن غرف ام ال ناسا تد إلى خالق السماوات 
e‏ ء القلوب من الإجلال والإعظام والإكبار» وتنزيه صفة 
الله عن أن ت تشبه شیئاً من صفات خلقه . هذا هو الأصل الأول وهو في 
خر فوله ا ان گور مت [الشوری: آية ]۱١‏ وم کلم 
كفو د © 4 [الإخلاص: آية ]٤‏ « ملا شرا به اننال 
[النحل: آية مل سا4۵ © [مريم : آية ]٠١‏ أي : مسامياً 
يساميه في المكانة والقوة والفضل. إذا استحكم هذا الأساس في 
قلب العبد» وكان قلبه طاهراً من أقذار تنجيس التشبيه منزهاً له 
عالماً أن وصف الله أجل وأعظم وأكبر وأنزه من أن يشبه صفة 


المخلوق / فإذا استحكم هذا الأصل في قلبه. 


فالأصل الثاني ؛ هو الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه 
به رسوله» Cn‏ لأنه لا يصف الله أعلم 
بالله من الله #ء نتم آَعَكَمُ و أ [البقرة : آية ]٠٤١‏ ولا يصف الله بعد 
الله أعلم بالله من رسول الله» الذي قال فيه : « وما طق عن هوى © إن 
مو اوی ی 469 [النجم: الآيتان ۳» ]٤‏ فهذا الذي قلت لكم في 
هذين الأصلين أن الأول: تنزيه خالق السماوات والأرض عن 
ما الى والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
نة يجاتنا عبتا على اشاس ذلك الت ده ماقلته لکم من تلقاء 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ ۵ 


نفسي » ولا رواية ا زید ولا عمرو» بل في ضوء نور المحكم 
المنزل» الذي هو اخر الكتب السماوية عهداً بالله» وهذا 2 2 
العالمين» وذلك الإيضاح السماوي في قوله: ٭ کس کیہ سی 
وهو ألسَميع الد ©4 [الشورى: ية ١١]ء‏ فاعلموا أيها الإخران 
أن الإتيان بقوله: رر لكي صد ©4 د ا کا 
a:‏ فيه سر أعظم» ومغزی أكبر» وتعليم سماوي» لا يترك في 
الحق لبسا؛ لأن السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات توغلاً في 
التشبيه» فجميع الحيوانات تسمع وتبصر؛ ولذا جاء بقوه: وهو 
ا 0 : کس کیشلو سی ) يعني : 
لا تتنطع يا عبدي»› 2 وتنفي عني سمعي 
وبصري» بدعوى آنك إن أثبت لي السمع والبصر شبهتني بالحمير 
MT‏ 


لا يا عبدي» آثبت لي سمعي وبصري» ولکن لاحظ في ذلك 
الإثبات قولي قبله متصلاً به: لیس سل تى) [الشورى : 
آي ١‏ فإاثبات السمع والبصر على أساس نفي المماثلة 


a SS‏ ا 
التشبيه والتمثيل . 


فلا أن تمل اول الاية: فر رتا ولك هر الاساسن :اذا 
نزهناه عن مشابهة خلقه وحملنا أوصافه فى القران والسنة على 
الأوجه الكريمة اللائقة. كان من السهل علينا أن نؤمن بالصفات؛ 
لأننا نؤمن بها على أساس التنزيه عن مشابهة الخلق. 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالأصل الأول : وهو أساس التوحيد: تنزيه الله عن مشابهة 
شيء من خلقه بشيء من صفاتهم» أو ذواتهم» أو أفعالهم . 

والأصل الثاني: عدم جحد شيء مما وصف الله به نفسه» 
أو وصفه به رسوله» بل یجب الإیمان بما وصف الله به نفسه» 
أو وصفه به رسوله إيماناً مبنباً على أساس ذلك التتريه» على غرار: 
ل کس کینیو۔ شر لكي الد @) [الشورى: آية .]١١‏ 


الأصل الثالث: هو أن نعلم أن العقول مخلوقة واقفة عند 
حدهاء لا خط غلما الها فهي عاجزة عن إدراك كيفية الاتصاف 


رص ۶27 رورو ص 


بالصفات» والله يقول: * بعلھ ما ب بن ايموم وما حلم وکا يطو يد 
ما4 [طه: آية .]١١١‏ 

فمعلوم أن المتكلمين الذين نفوا كثيراً من صفات الله بالأدلة 
العقلية المفرغة في قوالب أقيسة منطقية قسمو | الصفات قسمة سداسية› 
قالوا: منها صفة نفسية» ومنها صفة معنى» ومنها صفة معنوية» ومنها 
صفة فعل» ومنها صفة جامعة» كتقسيمهم المعروف” . 

ونحن نين لكم أن كل هذه الصفات جاءت الايات القرانية 
بوصف الخالق بها» وبوصف المخلوق بهاء والكل من ذلك حق» 
فالخالق حق» وصفاته حق» والمخلوق حق» وصفاته حق. ولکن 
صفة المخلوق ملائمة لذات المخلوق» وصفة الخالق لائقة بذات 
الخالق» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات 
الخال والمخلوق» لاماسبة البة ين الذات والذات ولا بين 
ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ 0۷ 


هذه صفات المعانى السبعة» الذي يقر بها من ينكر أكثر 
الصفات الوجودية غیرها» وهي عندهم : القدرة» والارادة» والعلم» 
والحياة» والسمع» والبصر» والكلام. جاءت في القران. 


هذا السمع والبصر يقول الله فيه عن نفسه: کک َه 
بص €6 [الحح : ية ۷۵] في وف تفه وَصف تسه أنه سميع 
بصير» ووّصف بعض خلقه أيضاً بالسمع والبصر» قال: ووم 
وبر وم اوتا 4 [مریم : آية ۳۸] وقال : ل إا لقا لضن من ُطْمَدٍ 
اساچ لیو جاه وما بصا )€ [الإنسان: اية ۲] ولا شك أن الله 
سمعاً وبصراً حقیقیین لائقین بکماله وجلاله» وللمخلوق سمع وبصر 
حقيقيان مناسبان لعجزه وفنائه وافتقاره» وبين سمع الخالق وبصره 
وسمع المخلوق وبصره من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوق . 


9 


م ل 2 E:‏ 


الى ا [البقرة: آية «[Yo0‏ ورڪ م ال لی کا ر 
[الفرقان : آیة ۰۸]ء ٭ شو ال ل إکه رذ هو [غافر: آية .]٠١‏ 


ووصف بعض خلقه بالحياة» قال: #وسلم علو يوم ولد ووم 
يموت معت يا 69 [مريم : آية »]۱٠١‏ « اتان اماو کل شىء 


ی [ألأنبياء: آي :]١١‏ 9ر آل الت وم ایت ت آل 
EN‏ 
فنحن نقطع أن لله حياة عظيمة حقيقية حققرة لائقة بکماله وجلاله»› 


وللمخلوقين حياة مناسبة لحالهم› وا وفنائهم › وافتقارهم› 
وبين الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 


0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ووصف نفقسه بالعلم» قال : وواه ڪل عي 49 


[البقرة: آية ۲۸۲]ء لیکن آله شد يما ارد إ يلت انرم ولي 4 
[النساء: آية 1۱۹۹ء فصن عنم پیل وما کا ابیت © 4 
[الأعراف: اية ۷]. 

ووصف بعض خلقه بالعلم» »> قال: ٭ وکرو Oe‏ 
[الذاريات: اية ۲۸]» ونم لو عر لما عَم ) RE‏ 
OE‏ [الانفطار: أية 1۲[ 

ولا شك أن له علما حقيقا لائقا بكمالة وجلالة وللمخلوق 
لما فاا اجره رفا راتا و اخ وص اناري 
حق» وكل بحسبه. فصفة الله لائقة بذاته» وصفة المخلوق مناسبة 
لذاته» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق 
والمخلوق . 

ووصف ا نفسه بالارادة فقال: فال لما ريد €3 € [البروج : 


آية »]۱٩‏ اھان د 2 4 [النساء: آية ۲۸]. 


3# الد‎ O a ریدو‎ Es 
]١١ [الأحزاب: اية‎ CONES ء]٦۷ [الأنفال: اية‎ 

ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلالهء وللمخلوق 
إرادة حقيقية مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه› فبین الإرادة 
والإرادة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 

ووصف نفسه بأنه متکلم: وکلم الله موس ٣کیا‏ © 4 
[النساء: اية »]٠١٤‏ ی أصطفی تك عل أا تاس برسکدتی ویککیی 4 
[الأعراف: آية »]٠٤٤‏ < جره حَیَيِسَمَح گم آل € [التوبة : اية .]٦‏ 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ °۹ 


ووصف بعض خلقه بالکلام فقال : َلَما كلَمَم قال لِك ألم يا 
من اين )€ [يوسف : آية »]٥٤‏ وقال: ‏ وکلمتا يدم [يس : 
اية ٠‏ ]. 

ولا شك أن لله کلاماً لائقاً بکماله وجلاله» وللمخلوقین کلام 
مناسب لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين كلام الخالق 
والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. 

هذه صفات المعاني السبع الذي أقرّ بها من جحد كثيراً من 
الصفات . كذلك الصفات التي يسمونها السلبية» والصفة السلبية في 
اصطلاح المتكلمين: هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى 
وجودي» وإنما تدل على سلب ما لا یلق بالله عن الله . وهي عند 
المتكلمين خمس صفات: وهي البقاء» والقدم» والخنى المطلقء 
الذي يسمونه: القيام بالنفس» يعنون به الاستغناء عن المحل 
والمُّخصّْص. والمخالفة للخلق» والوحدانية". 

أما القدم والبقاء: فالمتكلمون أثبتوهما لله» وقد قال بعض 
العلماء ا ورد د و وبعضهم ينفي صحته. 
والمتكلمون يقصدون بهما معن PRG‏ لن القدم عندهم: هو 
سلب العدم السابق . والبقاء: هو سلب العدم اللاحق. زاعمين أن الله 
أثبتهما لنفسه بقوله : « هو الأول وخر [الحديد: آية ۳] أي: الأولية 
الذي لا ابتداء لأوليته» والأخر الذي لا انتهاء لأخريته. قالوا: هذا 
معنى القدم والبقاء. 


2 ر 


فنقول : القدم وصف الله به المخلوقين قال: # حى ی عاد کالعجونِ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من هذه السورة. 


0۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آلْقَِمِ €9 4 [یس: آیة ۳۹]ء ‏ إِنَكَ نی ضكرت الکریر €9 4 
[يوسف: آية ٩۹]ء‏ آنشر و اباؤكم الامو 9© € [الشعراء: 
آية »]۷١‏ والبقاء وَصّف به الحادث حيث قال : ر وتا دربتغر هر 
الان 9© ) [الصافات : آية ۷۷]» ا ا ا 


[النحل : آية .]۹٦‏ 

والوحدانية وصف بها نفسه: # ولکهگ إل کید 4 [البقرة: 
آ 1 

ووصف بعض المخلوقين بها قال: * سق يماو وح [الرعد: 
آية .]٤‏ 


ومن انی لأر یما رک 
َر GY‏ 
لله عو 


جد € [التغابن : 


وقال في , بقن الاو و ن عو ا فل ي 
[النساء: آية ET »]٦‏ 4أ [النور: آية ۳۲]. 

ولا شك أن ما وُصف به الله من هذه الصفات مخالف لما 
صف به المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق»› فلا مناسبة بين 
الذات والذات» ولا بين الصفة والصفةء فالله حق» وصفاته حق› 
والمخلوقون حق» وصفاتهم حق» إلا أن صفة كل بحسبه» فصفة الله 
بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن تشبهه صفات المخلوقين» كما 
أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات المخلوقين . 

وهذه الصفات الجامعة كالعلوء والكبّرء والعظم» والملك» 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۱٤١(‏ من هذه السورة. 
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والجبروت› کل هذا جاء و في القران العظيم وَصّْف الخالق والمخلوق 
به» ES‏ والکبر» والعظم› قال في وصف 
نفسه بالعلو والعظم : وکا وو حنظھما وهال الي ©4 [البقرة: 
ية .]۲٠٠١‏ 
وقال في وصف نفسه بالعلو والکبر: لہ الہ کات علا 
كد ©4 [النساء: آية ٤۳]ء‏ « عر المي رَه اكير 
مسال )€ [الرعد: آية ۹]. 


ووصف المخلوقين بالعظم» والكبر» والعلو» فقال في وصف . 
المخلوق بالعظم: « کان کل فرق لطر لير @) [الشعراء: 
ية [٣‏ وک لاع 0 [الإسراء: آية ]٤١‏ #واعرش 
عَظِيم 463 [النمل: آية ۲۳]ء» رث لمش اير ©4 [التوبة: 
ية ۱۲۹]. 


Da 


وقال في وصف المخلوق بالکبر : ون فنلهر ڪان ٤‏ خطًا 
کی ©4 اوا آية ]۳١‏ لهم عفرا اجر ڪب )€ [هود: 
آیة  »]۱۱‏ بل کے رهم هلدا [الأنبياء: آية .]٦۳‏ 

وقال في وصف المخلوق بالعلو: « وجعملتا هم لِسَانَ صِدَقٍ 
عا € € [مريم: أية »]٠١‏ تة کا ع @ € [ مریم : 


ف 
رض للك القدس) [الجمعة: ية »]١‏ ا ییک کر 
محر رک 7 


ْمَك أَلمدوش [الحشر : آية ۲۳]. 
ووصف بعض خلقه بالملك فقال : # وال ايك اتور 4# 


24 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[يوسف: آية  »]٠١‏ وَقَالّ املك إٍ رى سَبم بمرت سان [يوسف : 
آية [٤۳‏ وان ورام ملك بأد ل سفبتةٍ عَصَبّا 3© [الكهف : 
ا 


آية ۷۹]› « وت المللک من ا4 وََرع ألم مس اء » [ال عمران: 


\ 

3 
م‎ 
5 
0 
¥ 
a 


ولا شك أن ما وُصف الله به من العلوء والكبّر» والعظم» 
والملك مخالف لما صف به الخلق من العظم»ء والكبر» والعلوء 
والملك» فصفة المخلوق لائقة بعجزه وفنائه وافتقاره» وصفة الخالق 
لائقة بجلاله وكماله. فصفة كل بحسبه. 

ووصف نفسه بأنه متکبر جبار» قال: هر اه ای 
هر4 إلی أن قال : « الجا الڪ شڪ او سا مر ڪرت )4 
اال ا ا 

ووصف بعض خلقه بالجبار والتکبر كما قال : « ألَيّس ف جَهدَر 
موی مريت € € [الزمر: آية ]٠١‏ ولا بطشتم بطشة 
جبارت €6 [الشعراء: آية ۱۳۰] * کڌلك يبع آنه عي ڪل لي 
مكبر جار )€ [غافر : آية .]۳١‏ 

ووصف نفسه بأنه يغفر» قال: ل أله عمو كَمِمُ 3© 4 
[البقرة: آية 1۷۳]ء يعفر لمن كا ) [آل عمران: اية »]١١۹‏ 

مر تر اور رو رم ا ررم رى ڪڪ ت 
# ون ريك لذو معْفِرة إلناس عل ظامهم) [الرعد: اية .]١‏ 

ووصف بعض خلقه بالمغفرة» قال: « ومن صر وَعَمَرَ ِن َلك 
ن عَم الور 46 [الشوری : آية ۳٤]ء‏ « فلز اوعفرو ر 
لاو ايام أل [الجاثية : آية  ۰]۱٤‏ 4 قول معروف وَمَفر ڪي من 
صََوَةٍ يبعا اذى [البقرة: آية .]۲٠۳‏ 
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ووصف نفسه بأنه حلیم» قال : ER}‏ لیم حلم )4 
[الحج: آية .]٠۹‏ 

وو خف ا ھی ذه حب © 4 
[التوبة: آية [١١‏ # مسرت َه عكر حلي €3 4 [الصافات: 
ية ١‏ 11۰ 

رفت ا وغد بال فال وی م الوت 

ماف رض اليك ادوس لمر أ كر ©4 [الجمعة: اية .]١‏ 


ووصف بعض خلقه بالعزة قال: # قَالَتِ امراب العزبزِ 4 


[يوسف : آية »]١١‏ وعفن لطاب ©4 اض اية .]۲٢‏ 


زوضت نفسه بالقوة فقال : # نله شو الوا ذو لفو لين ا ORA‏ 


ووصف بعض خلقه بالقوة» E‏ الخثالين قوله : # وقالوا من 


سد َا ُه وکر با آک اہ ای لھم ۵ هو َد منم ف 4 [فصلت : 
آية ١٠]ء‏ 4 اله الى ی لک ن صحف ثم جَعَلّ ین بع صف فو 4 
[الروم : آية ٤۰]ء‏ وڪم وهال فرك [هود: آية .]٠١‏ 

ووصف نفسه بأنه رؤوف رحیم› قال : إت رکم اروف 
دحيم 49 [النحل: ية ۷]. 

ووصف بعض خلقه _ وهو سيد الخلق کل : قد 
جا٢ڪم‏ رسو د م ن شڪ 4 ال قوله : 3 بالممنرت رو 
َم €6 [التوبة : آية .]۱١۸‏ 

وإذا نظرنا إلى صفات الأفعال فنجده (جل وعلا) يصف نفسه 
بالفعل› ویصف عباده بالفعل› وجمیع ما وصف الله به نفسه لائق 


a a 


oV‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفقرهم وعجزهم وفنائهم› وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بین 

فمن صفات الأفعال: أن الله وصف نفسه بأنه يفعل ررق 
عباده» قال: # لن اله هو ارق ا OE‏ [الذاريات : 
ا وقال : #¥ و ا َه م EE‏ وھ کو ار 
لزب 4€ سا ا ۹4[ خير من الهو ومن ا وا ار ا 
أَلاَرِيِبَ )€ [الجمعة : اية .]١١‏ 

ووصف بعض خلقه بأنه يفعل الرَرْق اشا قال : وَذَاحصَر 
وة ألو افر اتی والم سین اروم ينه [النساء: آية ۸]ء» 
وقال : # وَل للود م رى [البقرة: آية ۲۳۳]. 


ورَزق الله لخلقه ليس كرَزّق الناس بعضهم لبعض» فبين الفعل 
والفعل من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. 

ووصف نفسه بأنه يعمل» قال جل وعلا: # اور وا اانا َتاَم 
ِمَّاعَملت ايديا نما [يس : آية .]۷١‏ 

ووصف فة الفح الذي تهر العمل : 

ووصف خلقه بالعمل» قال: ج تا كل َمل © 4 


[السجدة: اية 11¥. 
وواضف فة با يعم خلقه: # الجن ن 9 عم اران 9© 


ی لسن © مه ابيا © 4 [الرحمن: الأيات 41 
وعَلَمتة مادعنا ®4 [الكهف : اية [. 
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ووصف خلقه بأنهم لن كل و وسل الک 
وأَليكمةً [البقرة: اية ١۱۲]ء‏ وجمع المثالين قوله: « سلموتنّ م 
ے د 2 
كما [المائدة: آية .]٤‏ 

ووصف نفسه بأن ینبیء» ووصف بعض خلقه بأنه يُنبیء» قال : 


4 
ي ص 


e e E TES >‏ ا ر 4 
فلما تبات بد وأظھرہ الله علو عرف بعصۂ واعض عن بعض فلما تبَآھا ہے قالت من 


ھ ہے ر بے م ر چ ر مء a‏ 
أما ك هذا قال تبان الْعَلي م الخد 469 [التحريم : اية ۳]. 

وأمثال هذا فى القران لا تكاد تحص » وقصدنا أن نمثل بجميع 
الصفات أن الله وصف بها نفسه» ووصف بها خلقه» وأن لله صفات 
حق»› وللمخلوقين صفات حق»› وصفة الخالق لائقة بجلاله وکماله› 
وصفة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. 


وكذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش بسبع ايات من 
كتابه  :‏ ثم أسَسَوى عل ألّْش) [الأعراف : اية ٤٠]ء»‏ « لمن عل 
اوی )4 [طه : آية ] . 

ووصف بعض خلقه بالاستواء على مخلوق کقوله: ‏ لستَواعل 
ھور ر دروا نعم ریک إا سوي عَيدِ ) [الزخرف: آية »]١١‏ 
«واستوت ڪل رى [هود: آية .]٤٤‏ 

واستواء الخالق ليس كاستواء المخلوق» فبينهما من المنافاة 
كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وهكذا في جميع صفات الله › 
إذا وصف نفسه بإتيان أو مجيء فإتیانه أو مجیئه لائق بکماله وجلاله» 
کسمعه وبصره» وقدرته وإرادته منزه عن مشابهة إتيان الحوادث 
ومجيئهم» فكل ما يخطر في المعاني من إتيان الخلائق ومجيئهم»› 


0۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فعلينا أولاً أن ننزه الله» ثم نثبت له ما أثبت لنفسه على أسا 
التنزيه› a‏ 


ونحن نقول لكم: إن هذه الأيام والليالي سائرة بنا بسرعة إلى 
القبور» ثم إلى عرصات القيامة› فعن قريب ونحن أمام الله في 
عرصات ا والله يقول : # فاسان فلتستکی آل اسل اة کک 
امسن 469 [الأعراف : ا ل[ رک اتاگ GA‏ جين i‏ 
كاو يمون )€ [الحجر : الآیتان ۰۹۲ ۹۳] ومما e‏ أن 
عنه: N yy‏ 
تنفونها وتكذبونني وتذعون علي آني أمدح بشيء لا يليق؟ 
أو تتم تنزهونني وتښتون لي صفاتي» وتعلمون آني لا آمدح تفي 
او YS‏ 


فهذه الأسس الثلاثة من مات عليها مات على دين محقق»› 
عقيدة سلفية صحيحة . وأنا أضمن له أنه لا تأتيه بليّة من واحدة من 
هذه الأصول الثلاث» ولا يأتيه من قبلها لوم» ولا توبيخ» ولا عذاب 
بهذه الأسس الثلاث» فلا يقول الله له: لم تنزهني عن مشابهة خلقي 
في صفاتهم› وأفعالهم» وذواتهم؟ لاء وكلاء هذه طريق سلامة 


مهما 


محمفه . 

ولا يقول له ربه: لم تصدقني فيما أثنيت به على نفسي» 
وتصدق نبیی فیما أثنٰ على به تصديقاً مبنياً على أساس التنزيه؟ لاء 
وکلاء هذه طريق سلامة محمَقة . 
ذلك أبداًء فكل هذه الأسس الثلاث طريق سلامة محققة في ضوء 
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القرآن» وكل البلايا وكل الشر من أن يسبق في الذهن تفسير الصفة 
بما لا يليق› فإذا سبق في الذهن تفسير الصفة بتفسير قر نجس فيه 
تشبيه اضطر الإنسان المسكين إلى أن ينفيها. فإذا وضعتم مثلا مقارنة 
بين مذهب السلف الذي كان عليه السلف الصالح» من الإيمان 
بالصفات إيماناً مبنياً على أساس التنزيه» والتصديق بهاء كما قال 
الإمام مالك لما قال له الرجل: عل امرش اسسَوى لوک 4 كيف 
استوى؟؟؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول› 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وأمر أن بُخرج عند . 


فالسلف الصالح رضي الله عنهم من القرون المشهود ۳ 
بالخير» قبل أن يظهر في الوجود الجعد بن درهم» والجهم بن 
صفوان» ما کان في الدنيا N‏ 
الله» ولا يفسرها بمعنى غير لائق» بل جميع الأمة إذا سمعوا الوصف 
مسنداً إلى الله امتلأت قلوبهم من الإجلال والإعظام» وعلموا أن ذلك 
الوصف لا يُشبه شيئاً من صفات المخلوقين» وأنه بالغ من غايات 
الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهان عليهم الإيمان به؛ لأن إثبات الأوصاف الكريمة لله 
هین على کل مسلم . 


أما إذا فسر الصفة بتفسير خبيث يرمي إلى التشبيه» ويْدّعى أن 
ظاهره التشبيه» فمن هنا ا البلاياء وتأتی الويلات› ويقع 
الإنسان في مشاكل؛ لأنه إذا تنجس القلب بقذر التشبيه اضطر إلى أن 
ينفي الصفة. ونضع مثلا س مقارنة: الله تعالى ‏ مثلا_ قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 


o۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عل امرش آسسَوّى 3© 4 [طه: آية ٥]ء‏ وقال: « أو أن رك 4 
[الأنعام: آية ۸١٠]ء‏ وقال: وه ع ڪل ىر َد @) [البقرة: 
اية ۲۸۴[ فالسلفي يقول: هذه القدرة منزهة عن ر المخلوقين 
وشبههاء وهذا الاستواء منزه عن استواء المخلوقين› لا يشبهه في 
شيء من المشابهة» وهذا الإتيان إتيان لائق بكمال الله وجلاله» منزه 
عن كل ما يخطر في العقول من إتيان البشر. فإذا کان قلبه ممتلئاً من 
الإعظام والإجلال» وحمل هذه المعاني على المعاني اللائقة الكريمة 
الجليلة اللائقة بالله» المنزهة عن كل ما لا يليقء كان أولا: متَرهاًء 
وکان ثانا : مۇمناً غر جاحد ولا معطل . 


مثا كان السلف الصالح إذا سمعوا عل امرش سى ©4 
[طه: آية ٥‏ يقول: هذا الاستواء بالغ من غايات الكمال والجلال 
والعظمة واللياقة بالله ما يقطع جميع أوهام علائق المشابهة بينه وبين 
ھ ‏ ومن هم المخلوقون حتى يشبه استواء الله 
باستوائهم ؟ وهم ا من اثار قدرته» وصنعة من صنعته» والصنعة 
لا تشبه صانعها!! فإذا حملوا الاستواء على المعنى العظيم اللائق 
بجلال اللهء المُنزه عن كل استواء للمخلوقين يخطر في ذهن 
الإنسان» كان الإيمان بذلك الاستواء سهلا عليهم؛ لأنهم يحملونه 
على معنی شریف کریم» لائق بجلال الله. وإذا سئل أدنى الناس 
عقلاء > سئل مطل عاقل» > وقيل له: يا إنسان» إذا وصف الله نفسه 
بو صف یمدح به نفسه فما الظاهر المتبادر من ذلك الوصف؟ أظاهره 
المتبادر منه أنه في غاية الكمال والجلال والتنزيه واللياقة بالله حتى 
نقرّه على ظاهره الكريم إيماناً وتنزيها؟ أو ظاهره أنه يشبه صفات 
الخلق»ء وآنه قذر نجس حتى نحتاج إلى أن ننفيه بالتأويلات» ونثبت 
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ا دل فاك أن آط امون هرل كل وصف اده فهر 
بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين . 
والأعراب البدو في زمن النبيّ َة كانوا إذا سمعوا صفة من 
ها الصقافه كالاستراه والزول و فة الد و رها لا حطر فى 
أذهانهم صفة المخلوق؛ لأنهم يعرفون أن مخالفة الرازق للمرزوق› 
ومخالفة الخالق للمخلوق» ومخالفة المُحيي للمحيّاء ومخالفة 
الميت لمات تجمل بين صفاتهم مخالفات هائلة لا يعلمها إلا 
الله . فلا يفهمون من صفة هذا أنها تميل إلى شيء من صفة ذلك» إذ 
لا مناسبة بين الخلق وخالقه» وهم أثر من آثار قدرته وإرادته. 
إذاً فنعرف أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح؛ لأن صاحبه 
٤‏ کان قلبه ممتلئاً من تعظيم الله» وإجلال اله» سالماً من أقذار 
لتشبيه» يحمل استواء الله» ونزول الله وإتيان الله على أكمل المعاني 
٠‏ وأليقها وأنزهها عن مشابهة المخلوقينء› إِنه يؤمن بها 
کک هذا التنزیه» علی غرار: ‏ یس کلو گی وهو المع 
ا[ بص 3( [الشورى : آية ١‏ ]> ويكون آولا: متزهاً. وثانيا: مؤمنا 
ست ن ل ی سو دك ن ؛ لأن الله يقول: عار ما 


e‏ رص ے۶ 2و و ٤ک‏ ۶ و 


بيد ممم وما لمهم ولا يطو بي لما €3 [طه : ية .]٠٠١‏ 


i‏ نحن لا نعقل ولا ولا مجیئا› ولا 
استواء» ولا قدرة إلا يشابه صفات المخلوقين» فبينوا لنا كيفية منزهة 
لنعقلها!! فنقول: فلا نقول كما قال مالك" : السؤال عن هذا بدعة» 


. من سورة الأنعام‎ )٠۲( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


0۸۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بل نتنزل معه ونقول له: يا مسكين» أعرفت كيفية الذات الكريمة 
المقدسة» المتصفة بهذه الصفات؟! فلا بد أن يقول: لا. فنقول: 
معرفة كيفية الاتصاف متوقفة على معرفة كيفية الذات!! فسبحان من 
تعاظم وتكبر وتنزه عن كل ما لا يليق» وعن كل مشابهة الحوادث من 
جميع وجوههاء وهو (جل وعلا) متصف بصفات الكمال والجلال. 


أا الذي يسمونه مذهب الخلف مثلاً - ويزعم كثير أنه أعلم 
وأحكم _ فإنه إذا خطر في قلب الواحد: عل امرش آَسْتوى © ) 
[طه: اية ]٠‏ قال : هذا الاستواء ظاهره تشبيه الخلق» كاستوائي على 
هذا السرير. فيكون أولاً: قد ظلم نصوص القرآن» وحملها على 
محامل غير شريفة» وغير لائقة باله؛ لأن كون النص ظاهره التشبيه 
فهذا معنى بالنسبة إلى الله معنىٌ قذر نجس وسخ؛ لأن خالق 
السماوات والأرض لا يشبه شيئاً من خلقه. فكان هذا أول الضررء 
وأول السوء. وهو الفهم من النصوص أنها تدل على معاني غير 
لائقة» ثم إذا تقرر في ذهنه أن ظاهر هذا النص أنه كاستواء 
المخلوق» اضطر المسكين إلى أن ينفيه؛ لأنه لا أحد يقول: (لا إله 
إلا الله) يرضى أن يثبت لله وصف غير لائق» فينفي الاستواء من 
نفسه. فيكون الوصف الذي مدح الله به نفسه قد ظلم هذا الإنسان 
القران» وجعل أن ظاهره قذر وسخ نجس» وهو مشابهة المخلوقين. 
ثم يجرّه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي الاستواء. ويقول: الاستواء 
ممنوع» ولا يمكن أن يكون؛ لأن فيه نقصا لله» ومشابهة 
للمخلوقین!! فیکون قد ظلم أولا القرآن» وحمل ما مدح الله به نفسه 
على الذم. وهذا لا يليق بالله» بل الاستواء الذي مدح الله به نفسه في 
غاية الكمال والجلال» والبعد عن مشابهة المخلوقين» والنزاهة 


تفسير سورة الأنعام 6۸۱ 


الكاملة عن أي تشبيه كائناً ما كان. ثم إنه إذا نفى الاستواء يريد أن 
يأتي ببدل من تلقاء نفسه» فیقول: معناه: (استولی). فنقول له: يا 
مسكين» أولاً: ظلمت الوحي» وادعيت على نصوص الوحي أن 
ظاهرها التشبيه . والله يعلم أنها بريئة من ذلك» بل ظاهرها التنزيه» ثم 
نفيتها من تلقاء نفسك بلا دليل من كتاب وسنة» ثم جئت بمعنى من 
عند نفسك وهو (استولى)» فنقول لك یا مسکین: قد شبهت الله 
باستيلاء خلقه؛ لأنك إذا وصفته بالاستيلاء فقد شبهته باستيلاء 
العرفجي على حماره» وباستيلاء الأمير على جيشه» وباستيلاء يشر 
غل الراف ا ادر ل 


قد استوى بشرٌ على العراق ٠‏ من غير سيف ودم مُهراق 

فنقول: قد مَاثَلْتَ استواء الله باستواء بشر!! فرجعت إلى 
التمشيل!! فإذا قال: استواء الله منزه عن استواء بشر. فنقول: كذلك 
يا مسكين كان ينبغي أن تقوله في الأول» وتعلم أن نفس الاستواء 
الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع 

فعليتا معأشر المؤمتين أن نعرف الحق» ونغرف من ضوء القران 
عقيدة السلف» ونعلم أن الله لا يمدح نفسه إلا بوصف كريم» وأن 
الاستواء الذي مدح به نفسه بالغ من غایات الكمال والجلال ما يقطع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فهو في غاية 
النزاهة والكمال» وعدم المشابهة» فنقره على ظاهره من الكمال 
واللياقة بالله» ونعلم أن وصف الله لا يمكن أن يشبه وصف مخلوق»› 


(۱) البیت في اللسان (مادة: سوی) .)۲٤۸/۲(‏ 


o۸۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
منه مشابهة مخلوق» بل هو استواء لائق باله» کقدرته وارادته وعلمه 
وسمعه وبصره» مخالف لاستواء المخلوقين كمخالفة ذات الله لذوات 
المخلوقين» فنكون أولا عدلنا وأقسطنا مع النصوص» فحملناها على 
معانيها الكريمة الشريفة اللائقة باللهء وآمنا بذلك التنزيه. 

أما هؤلاء الذين يقولون: ظاهر الاستواء أنه كاستواء 
المخلوقين. فقد ابتدؤا أولا بظلم النصوص» وحملوها على معاني 
خبيثة غير لائقة» لا يمدح الله بها نفسهء ثم جرهم هذا التشبيه إلى أن 
نفوها وجاؤوا بېدلها. 

وهذا الذي جاؤوا به فيه من التشبيه أكثر مما منه أولاء 


فالذي يقول: الاستواء ظاهره كاستواء المخلوق ثم ينفيه بهذا الظاهر 
المحذوف»› ويؤوله بالاستیلاء» وأن معناه (استولی) . 


فنقول له: رجعت النتيجة في حافرتهاء أن استواء بشر معناه: 
استیلاء ء بشر على العراق. فنقول: قد شبهت استیلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر على العراق» والاستيلاء كذلك صفة من صفات الخلقء 
فالعرفجي يستولي على حماره» والأمير يستولي على الجيش»› 
والمالك يستولي على دابته» فالاستيلاء الذي فسرت به الاستواء هو 
أوغل في التشبيه من الاستواء. 

خإذا قال: هذا الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء استيلاء منزه 
عن استيلاء المخلوقين. قلنا له: كان من حقك أن تقول هذا من 
أول» قبل أن تقع فيما وقعت فيه» وتقول: استواء الله منزه عن 
مشابهة استواء المخلوقين . 


تفسير سورة الأنعام oAY ٠١۸/‏ 


فعلينا جميعاً أن نعلم أن الاعتقاد الذي كان عليه السلف 
الصالح قبل ظهور الجهم بن صفوان» والجعد بن درهم› هو على 
هذه الأسس الثلاث: أولها: وهو الحجر الأساسي العظيم : تنزيه 
خالق السماوات والأرض عن أن يُشبه شيا من خلقه بشيء من 
ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم» وحمل معاني القران والسنة على المعاني 
الشريفة اللائقة باه کل اللياقة» المناسبة لعظمته وجلاله وكبريائه» ثم 
نؤمن بها إيماناً مبنياً على أساس التنزيه . . وكل هذا التعليم حصره الله 
لنافي قوله: ی كيلو ۔ تی وهو ألسَميع لصب © 4 
[الشورى: اية ]١١‏ فإنا لا نعلم في الذتا سسا ولا ضرا الا هما 
حادثان خحسيسان» يموت صاحبهما ويأكلهما الدود!! فإذا كنا نذهب 
بكل شيء فلقائل أن يقول: السمع والبصر 2 التشبيه بسمع 
الحمار وبصره»› وسمع الإنسان وبصره» فأتَنفه ونث نثبت غیره» ولا فرق 
بين الصفات . 

والحاصل أن الله حق» وصفاته حق» وأن المخلوقين حق»› 
وصفاتهم حق» وأن صفة الخالق لائقة بذات الخالق» وصفة 
المخلوق مناسبة لذات المخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. فنحن نثبت الصفات لله 
مصدقين ربناء ومصدقين نبينا اي فيما أخبر به» مراعين في ذلك 
الإثبات ما بيّنه الله (تعالى) في كتابه» ذلك البيان E‏ 
ولل الأكبر» والمغزى الأعظم حيث جاء بقوله: وهو أَلسَمِيعٌ 
الصر بيد ©4 بعد شی کشلد۔ A:‏ [الشورى: اية ]١١‏ فإن 


(1) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام . 


o۸4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهو اسيع ابد ©4 السمع والبصر صفتان هما أشد الصفات 
eh‏ فالله مدح بهما نفسه بعد # لش 
ت ئ يعني: ا ثبٽ لي صفاتي» وما مدحت به نفسي»› 
ولكن راع في ذلك الإثبات قلي قبله:  :‏ ایی گنیر سی واعلم 
آنه إثبات منزه لا پشابه إثبات المخلوقين» فلا يذهب قلبك إلى 


صفات المخلوقين . 
ا الخير کله في هذا ۰ م أن یکون القلب 0 
ور بتي و ل a‏ الله هذا العلم 8 


س ملو د وعرف قداسة الله وعظمته» وعظمة اسمانه 
وصفاته» ونزاهتها عن مشابهة المخلوق› حمل ما مدح الله په نفسه 
على أكمل الوجوه» وأتمها وأشرفهاء وأبعدها مشابهة للخلقء وآمن 
بها على أساس ذلك التنزيه . أما الذي يزيغ به الشيطان إلى أن يحمل 
النصوص على أنها يراد بها _ ظاهرها - صفات المخلوقين» فمن أين 
للمخلوقين أن يُشبهوا صفات خالقهم؟ وأين تذكر صفة المخلوق عند 
صفة الخالق» وهو أثر من اثار قدرته وإرادته وصنعة من صنائعه؟ 

وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أن الواحد منا إذا مات على هذه 
الأسس الثلاثة 


أولاً: اعتقاده تعظیم الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه. 
والثاني : الإيمانء وتصدیق الله بما ملح به نفسه» او مدحه به 


رسوله» اا ھک التنزيه عن مشابهة الخلق› 


على غرار ‏ یس کو ء مء 4 وقطع الطمع عن إدراك الكيفيات› 


ته تفسیر سورة الأنعام oN ٠١۸/‏ 


ا E‏ الذي 
اة ]٥‏ أن ظاهر هذا القران ا ا 
باله» ثم يتجرأً فينفيه» ثم يأتي ب (استولی) فإن هذا لا یلق بکمال 
الله. والذين فعلوا هذا هم في الحقيقة أكثرهم مقصدهم حسن»› 
لا يقصدون إلا تنزيه الله إلا أنهم غلطوا أولاً في تفسير معاني 
الكتاب والسنة» وحملوا مداليل الأيات والأحاديث على أن ظاهرها 
اليه افوا إلى اف و اول فا وا ار اا 
الصحيحة الكريمة اللائقة المنزهة لہا وقعوا فی شیء من هذه 
المحاذير. فهم كما قال الشافعي رحمه اه : 
0 : م م 
رام نفعا فضر من غير قصد ومن البرٌ مايكونعقوقا 
وطريق الحق واضحة لا شك فيها: 
والح أبلج لاتزيغ سبيه والحق يعرفه ولو الألباں“ 
لأن من نزه الله كل التنزيه عن مشابهة الخلق» ثم صدَّقه فيما 
a cC‏ 


TT E‏ دل یات بر 


نفسه بېدل» مع أن مَنْ اول لا بد أن يرجع إلى ماهو أوغل في 
(1) مضى عند تفسير الآية )٠٤۸(‏ من هذه السورة. 


() البيت في اللسان (مادة: خيل) /١(‏ 4۳۲)» ولفظه: 
والصدق أبلج لا يُخيل سبيله والصدق يعرفه ذوو الألباب 


0۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
التشبيه . فالذين فسروا الاستواء بالاستيلاء» وقالوا: الاستواء ظاهره 
كاستواء المخلوقين» فيجب صرفه عن ظاهره» ويقال فيه : «استولى» 
فقد وقعوا في ثلاثة محاذير : 

الأول: آنهم قالوا على الله: إن ظاهر ما مدح به نفسه آنه غير 
ثئق. وهذا افتراء على الله» وعلى كتابه» وعلى نبيّه؛ لأن الله 
لا يصف نفسه إلا بأكرم المعاني وأشرفها وآنزهها وأجلهاء فما هنالك 
إلا المعنى الشريف اللائق بكمال اله » المنزه عن مشابهة المخلوقين . 

المحذور الثانى: أنه اضطروا أن ينفوا ما وصف الله به نفسه 
فنفوا الاستواء» والله يثبته في سبع آیات من کتابه. ثم جاؤوا بدله 
بالاستيلاء!! قالوا: مع معنی استوی: مرل :فقول 4 اله :الى 
فررتم منه في َسََوّ) جتتم بأضعافه في قولکم : «استولی» لأن 
CC‏ 
والمالك يستولي على ملكه» والرجل يستولي على امرأته» وبشر 
يستولي على العراق. وهذه الاستيلاءات خسيسة» قد شبهتم بها صفة 
الله . فإن اضطر في الأخر أن يقول: هذا الاستيلاء منزه عن استيلاء 
المخلوقين. قلنا له: الاستواء الذي وصف الله به نفسه لائق كريم 
جليل منزه عن أن يُشبه شيئا من استواء المخلوقين . 

هذه هي طريقة السلف» وهذا العلم القراني هو المنجي من هذا 
المأزق الذي ضلت فيه أقدام الالاف من فحول الرجال. فعلى 
المسلم أن يستضيء بضوء القران» وأن يتنبه لكتاب الله ؛ لآن فيه حل 
كل معضلة» والمخرج من كل ويلة وبلية. والله علمنا أولاً أن ننزهه 
عن کل ما لا یلیق: ( لس تلو ی4 وأن نثیت له صفاته» وان 
كانت المخلوقات يتصفون باسمها؛ ولذاقال: # وهو ألسَمِيعٌ 


تفسير سورة الأنعام oAV ٠١۸/‏ 


0 ب و کی کے ک٩‏ ورن فت عفرت اا 
لا تحيط بكيفيات صفات خالق الكون» كما نص عليه في طه: * بعلم 
ما بین ایم وما لمهم وا بطو بي ّما )€ [طه: آية ]۱٠١‏ فوالله 
لو مات الواحد منا وحشر» وجاءه السؤال يوم القيامة» لا تأتيه بليّةء 
ولا لوم» ولا توبیخ»› ولا عذاب من واحد من هذه الامتن الثلاثة . 
والله لا يلومه الله ويقول له: لم تنزهني يا عبدي عن صفات خلقي؟؟ 
ولم تحمل المعاني التي مدحت بها نفسي على المعاني الشريفة 
الجليلة الكريمة؟؟ لا والله أبداً. فهذه طريق سلامة محققة. ولا يقول 
له الله موبخاً له: لم تصدقني فيما أثنيت به على نفسي» وتشبت لي 
ما أثبته لنفسي على أساس التنزيه؟!! لا والله. فهذه طريقة محققة 
السلامة. ولا يقول له الله: لِم لا تعي أن عقلك المسكين المخلوق 
محيط بإدراك کیفیات صفاتي؟؟ لا واله « عام ما بين يد ممم وما حلفم 
وا یوت بی لما )4 . 


فعلينا معاشر المسلمين أن نأخذ قلوبنا أولاً بتعظيم الله وتنزيهه 
عن مشابهة خلقه» فإذا استولى التنزيه والتعظيم والإجلال على 
القلوب كان سهلاً عليها أن تؤمن بصفات الله إيماناً مبنياً على أساس 
التن به ثم تقطع الطمع عن إدراك الكيفية»› فتسلم من جميع 
الورطات» فتكون ما حملت معنى القرآن إلا على المعنى الكريم 
اللاتق» ولا نفيت شيا أثبته الله ولا جثت بشىء من تلقاء نفسك. 
هذا المذهب الذي كان عليه السلف الصالح» ودرج عليه عامة 
المسلمين. ومن نظر في كتب فقهاء الأمصار» كالأئمة رحمهم اللهء 
وأمثالهم من فقهاء الأمصار» كالسفيانين» والليث» ووكيع» وما 
جرى مجراهم» يجدهم كلهم على هذه العقيدة» ينزهون الله عن 


o۸۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مشابهة خلقه» ويؤمنون بما وصف الله به نفسه إيماناً مبنياً على أساس 
اة ولا شر نة دة ولا شون شا اة( حل وع 
هذا هو الذي ينبغي أن يعتقد في صفات الله» أولاً: تنزيه» ثم 
إيمان مني على أساس التنريه› ثم قطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
يغام ماب يدم وماحلمَهم وا لا حيطوبت بي عنما [طه: الأية ]١١١‏ 
هذا الذي نعتقده ونوصى إخواننا به؛ لأنه طريق سلامة محققة؛ لأنه 
سال من قله ال بخلقه > وسال من فى صفات اله وتكذيب اله 
فيما أثبته لنفسه» وسالم من كل سوء. طريق سلامة محققة . 
ولم يبق إلا لو قال القائل: هذه الصفات التي تزعمون أنها 
منزهة ما فهمنا كيفيتهاء فما نفهم كيفية إتيان منزه عن إتيان 
المخلوقين» ولا كيفية مجيء منزه عن مجيء المخلوقين» ولا كيفية 
استواء منزه عن استواء المخلوقين› فبينوا لنا الكيفية. فنقول له: 
[4/ب] / يا مسكين أعرفت كيفية الذات المقدسة التى اتصفت بهذه الصفات؟ 
فلا دان ول ف0 مرف كفة الصاف هد لفات 
متوقفة على معرفة كيفية الذات. والله يجىء كما قال على الوجه 
ال کار ا ف لوا ھا و اا کا ل 
مع أن جميع الكائنات بيده (جل وعلا) أصغر من حبة خردل. فنحن 
قر بما جاء عن الله» ونؤمن بما قال الله» وننزه الله تعالى أكمل التنزيه 
وأتمه عن مشابهة شيء من خلقه» على ضوء القران» وعلى غرار: 
یس کیو تی ویر ایخ اید ۵ ا [الشورى: آية .]١١‏ 
يقول الله جل وعلا: هل ينظرون أ أن أيهم المايكة أ يان ربك 


کو و 


ارياق بض ٤ای‏ يي كيك وم ای بنش اک ریک لد ایشا کن امت 
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ڌ 


عن كَل او سیت ف ینا حا فل اطا إا مكرود 3© € [الأنعام : 
آية ]۱١۸‏ . 


تکلمنا على أول هذه الآية» ونبد الكلام الآن من قوله: # أو 
E‏ بعش ايت ديك 4 والمعنى: ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم» أو يأتيهم خالق السماوات والأرض لفصل 
الخطاب» عندما تشرق الأرض بنور ربّها ‏ وَأَشَرمَتِ آلاأرض ثور ربا 
[الزمر: آية E »]٦٩‏ اة اة 


٭ هل ينظرون إل آن ایهم له ظكَل يِن الما € [البقرة: آية ]۲٠١‏ 
EN‏ 
وأحاديشها. 


و 


وقوله: # أو يأف بنش مات ريك 4 أي 
وبك NO‏ لذي إذا جاء لا يُقبل من كافر 


إپمان» ولا من مذنب توبة. 


فهذه تخاويف وتهديدات عظيمة» تهديد بمجيء الملائكة 
لقبض الأرواح» وبإتيان خالق السماوات والأرض لفصل القضاءء 
وبإتيان الآيات التي يمتنع عند مجيئها إيمان الكافر» وتوبة العاصي 
رأف بنش ءايكت ريك هذا البعض هنا كأنه مبهم» أبهمه هنا ثم 
فصّله بأنه البعض الذي إذا جاء لا يقبل من کافر إيمان» ولا يقبل من 
عاص توبة» بل يغلق باب التوبة بمصراعيه» كأنه لم يكن بينهما فتح 
قط» وتختم الأعمال على ما كان» وتضع الحفظة أقلامهاء ويبقى 
الناس إلى ذلك الوقت على ما قَدّموا. وهذا معنی قوله: # ار بأ 
عض ٢ای‏ يت ريك . 
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وهذا البعض الذي هددوا بإتيانه قال فيه: « يوم يان بع ءاي 
رَبك ) أي: بعض علاماته العظام الكبرى. فالاية هنا من معنى 
العلامة. 

3 لا ی فسا یسا ار کن متت ِن € إذا آرادت آن تجدد 
الإيمان بعد إتيان بعض تلك الايات لاينفع منها ذلك الإيمان. 
وجماهير علماء التفسير» والأحاديث الصحيحة دلت على أن المراد 
ببعض الآيات التى إذا جاءت لا يُقبل إيمان من كافر» ولا توبة من 
عاص» أن المراذ ب طلوغ المش سو مرها لان الشجشس 
ستطلع يوماً من مخربها يقيناًء كما تواترت به الأحاديث عن 
النبيّ َد وهو ثابت في الصحاح» في الصحيحين وغيرهماء وفي 
صحيح البخاري: أنها إذا طلعت من مغربها فراها الناس امن جميع 
من على وجه الأرض» ولم يكن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت . 

وهذا فيه إشكالات معروفة؛ لأن الأحاديث الصحيحة هنا فيها 
إشكالات معروفة» ونحن في الحقيقة لم نر من حرر المقام فيها 
تحريراً شافيا؛ لأن كون الآية التي إذا أتت هي طلوع الشمس من 
مغربها» هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما» وهو يدل على أن 
طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات» وأن مجيء الدجال يُقبل 
بعده إيمان الكافر» وتوبة العاصي. ونزول عيسى يقبل بعده إيمان 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر »)۲٤٥١/۱۲(‏ القرطبی (۷/ .)٠٤١‏ 

© انر جه اليخاري فى الرفاق» ديك ر2 090 00200010 وشت فن 
الإيمان»ء باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» حديث رقم: »)٠١١(‏ 
(۱/ ۱۳۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) انظر: فتح الباري )۳/11 «(Fev‏ التذكرة للقرطبي ص ۷٠۷‏ . 
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ور و 


الکافر کما قال تعالی  :‏ ون من اَهَل التب إل ومن یہ قبل موت 4 
[النساء: آية ۹١٠]ء‏ وهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها ليس 
أول الآيات. ویشکل عليه حدیثان ثابتان في صحیح مسلم وغیره» 
فإنه في صحيح مسلم أن النبي ية قال: «إن أول الآيات طلوع 
الشمس من مغربهاء"“ وفي صحيح مسلم آنه قيل له : إن مروان بن 
الحكم يقول: إن ول الآيات خروج الدجال. فقال: ما قال مروان 
شیا“ سمعت رسول الله يه يقول : «إن أول الآيات طلوع الشمس من 
مغربها»" وهذا الحديث مُشكل» إذا كان طلوع الشمس من مغربها 
قبل الدجال. والعلماء مجمعون على أنه لا إيمان يقبل من كافر بعد 
طلوع الشمس من مغربها. إذاً يكون زمن الدجال وعيسى ابن مريم 
لا تنفع فيه الأعمال. وهذا مخالف لظواهر النصوص الكثيرة» ففي 
حديث عيد الله بن عمرو هذا أعظم إشكال. 


ومن الأحاديث المشكلة اسا ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل». ثم ذكر الثلاث: «الدجال»ء والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربها»““ وهذا يدل على أنه لا توبة تقبل بعد مجيىء الدجال. 


)١(‏ مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: خروج الدجال ومكثه في 
الأرض...» حدیث رقم: /٤( »)۲۹٤۱(‏ ۲۲۹۰). 

)۲( أي : عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۳) راجع الحاشية التي قبل السابقة. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء 
حدیث رقم: »)۱٩۸(‏ (۱۳۸/۱). 
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مشکلان جداً على قوله: « یوم بای بعص ایت ريك لا ينع فسا ینا 4 
وعلى ما عليه جمهور العلماء من أنه طلوع الشمس؛,ِ والإشكال في 
هذه الأحاديث لم نجد من حرّر المقام فيه تحريراً شافياً يجب الرجوع 
إليه. 

والذي يظهر لنا: أن الآيات العظام نوعان: فقد ثبت في 
صحیح مسلم أن الآيات الكبار أنها عشر» وقد ثبت في صحيح مسلم 
حديث حذيفة بن ا الغفاري (رضي الله عنه) آن النبي ييا 

: لن تقوم الساعة حى قروا طشر آبات) وهه الأيات العشر 
N‏ ثم عدها النبي ييو فيما روی عنه 
مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه» وعد منها 
ثلاثة حسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخحسف بجزيرة 
العرب» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» ونزول عيیسى 
ابن مريم› وخروج دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان. وهذا الدخان الذي ذكره مسلم في صحيحه هنا قال بعض 
العلماء: إنه هو المذكور في سورة الدخانء وأنه لم يأت إلى الآنء 
ونه هو في قوله: ¥ رب َم تان السا رڈ دحا مين )€ [الدخان : 
ا 1۰ قالوا: وهو دخان یمکث اها يأخذ بنفس الكافر» ويأخذ 
المؤمن منه شبه الزكام» وأنه من العلامات التي ستأتي ولم يأتِ إلى 
الآن". وكان عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) يقول: إن الدخان 
المذكور قد مضي» وهو ما أصاب ربيعة ومضر من الجوع لما دعا 
(1) مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» 


حدیث رقم : )4°۱((« .(To/6)‏ 
(۲) انظر: ابن جریر ۰)٠١ ۱۱۱ /۲١(‏ ابن کثیر .)۱٤١  ۱۳۸/٤(‏ 
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النبيٌ ية عليهم وقال : «اللهم اشدد وطأتك على مضر› اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسنيّ يوسف»“ وأنهم جاءهم من الجوع ما أكلوا معه 
العلّهز. واليلهز: شيء كانوا يصنعونه من الوبر والدم» يأكلونه عند 
شدة الحاجة. كأن الإنسان لشدة الجوع يُخيل له أن مام غینیه شبه 
الدخان» وأن ذلك الذي يُخيل لعينيه مما يشبه الدخان من شدة 
الجوع آنه هو معنى : # َارَقَبَ يوم أن السماءٌ ذا نِ ) أي : فيما تظنه 
أعينهم لشدة القحط والجوع. هذا تفسير عبد الله بن مسعود وطائفة 
من العلماء للدخان" . وفسّره جماعة آخرون بالدخان الذي عدّه 
مسلم في الآيات العشر العظام التي هي: الدخانء والدابة» 
والدجال» وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم وفي بعض الروايات بدل نزول عيسى 
ابن مريم: ريح تلقيهم في البحر» وخسف بالمغرب» وخسف 
بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» وأخرها: نار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس أو ترحل الناس إلى المحشر . هذه الآأيات العشر. 


(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد» حديث رقم: 
(/) (۲/ ۲۹۰)» وطرفه في : (۰۷۹۷ ۰۳۳۸١ ۰۲۹۳۲ ۰۱۰۰٦ ۰۸۰٤‏ 
»)144١ ۹۳ ۰۲۰۰ ۰9۹۸ ۰‏ ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
حديث رقم : )٤٦٦/١( »)1۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقد جاء في دعاء النبي بيه عليهم بالسنين عدة أحاديث من أشهرها حديث 
ابن مسعود (رضي الله عنه) المخرّج في الصحيحين» وفيه وصف بعض ما وقع 
لهم من الشدة بعد دعائه ية . 

(۲) راجع المصادر المدونة في الحاشية التي قبل السابقة. 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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أما الأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه تخرج نار بالحجاز تضيء 
لها أعناق الإبل ببصرى"". فهذه قد مضت بلا نزاع» وهي النار التي 
اشتعلت في الحرة» واشتعالها وتأريخ اشتعالها معروف 4 فقد 
فاتت» وهي من معجزاته . 


وكان الشيخ ابن الجوزي يقول: إن الخسوف الشلاثة قد 
مضت» وأنه وقع في عراق العجم خسف عظيم» هو خسف 
المشرق» هلك فيه خلق عظيم» وأنه وقع كذلك في المغرب. ويزعم 
أنه وقع في جزيرة العرب”» فعلى كل حال هذه الأيات العشر هي 
التي ذكرها مسلم في صحيحه أنها الآيات العظام» العلامات الكبرى 
للقيامة. وقد بينا e e‏ 
أن بعض الآيات التي إذا أ تی لا ينفع نفساً إ إيمانها: أنه طلوع الشمس 
من مغربها. وستطلع من مغربها يقيناً بلا شك؛ لأن الصادق 
المصدوق يه بيّن أنها ستطلع من مغربها بروايات صحيحة لا مطعن 
فيهاء وهو الصادق المصدوق»ء لايقول إلا الحق. وطلوعها من 
مغربها أكبر دليل على تخريف وخرق أصحاب الهيئة الكذابين» الذين 


(۱) أخرجه البخاري في الفتن» باب: خروج النار» حديث رقم: »)۷١١۸(‏ 
الحجاز» حدیث رقم: (۲۹۰۲)» )۲۲۲۷/٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(۲) وذلك ليلة الأربعاء» بعد العشاء» ثالث جمادى الأخرة» سنة أربع وخمسين 
وستمائة . انظر تفصيل ذلك فى: التذكرة للقرطبيى ص ٦۳١‏ البداية والنهاية 
(79,),)›) فتح الباري (۱۳/ ۷۹). 

(۳) انظر: القرطبي .)۱٤۷/۷(‏ 
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يقولون: إن حالة الشمس والقمر دائبة لا تتغير ولا يعروها تغير. 
فسيرى الحاضرون منهم لذلك الوقت أنها تتغير» وأنها تطلع صباحا 
من مغربها كما كانت تطلع من مشرقهاء ويعلمون أن لها صانعا 
حکیما مدبرا» هو الذي يجريها كيف يشاء» على النحو الذي يشاء. 
ووجه إشكکال حديئي مسلم : أن حدیث عبد الله بن عمرو 
الثابت في صحيح مسلم» أن النبي يي قال: «إن أول الآيات طلوع 
الشمس من مغربها»“ وطلوع الشمس من مغربها لا خلاف بين 
العلماء أنه من بعض الأيات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن امنت من قبل . فيلزم على هذا الحديث الذي رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لاإيمان ولا توبة أيام الدجال 
وعيسى . وهذا خلاف التحقيق . فالحديث مشكل . 
أبي هريرة: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» وذكر الثلاث فقال: «الدجال» 
والدابة› وطلوع الشمس من مغربها»" . فعلى مقتضى هذا الحديث 
الثابت في صحيح مسلم أن العمل لا يقبل أيضا بعد الدجال» وهو 
خلاف الظاهر والتحقيق . وقد ذكرنا أنا لم نر ممن تكلموا على 
أحاديث مسلم من شفل الغليل في هذا شفاء واضحا تتفق به 
الأحاديث مع الواقع» والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم ‏ أن 
الآيات العظام الكبار على نوعين" : 


(۱) مضی قريباً. 
(۲) مضی قریباً. 
(۳) انظر: الفتح .(o/۱۱)‏ 
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أحدهما: ايات أرضية تدل على حدوث أمور عظام هائلة في 
العالم السفلي والأرض» وأول هذه: الدجال» كما كان يقولونه؛ لأن 
الدجال ينزل قبل نزول عيسى ابن مريم. أو أول هذه الايات العظام : 
الدجال؛ لأن الدجال يدرك عيسى ابن مريم فيقتله. وبعض العلماء 
يقول : إن عیسی ابن مریم ینزل قبل الدجال» ويصلي في إمام 
المسلمين المهدي» الذي ثبتت الأحاديث الصحاح به" وعقد له 
أبو داود كتاباً باسم (المهدي)“ وهو أيضاً أت لا محالة» وإن أنكره 
من أنكره؛ لأن الأحاديث الصحيحة ثابتة بمجيئه عن النبيٌ بيا ثبوتا 
لا مطعن فيه» فأول الآيات الأرضية العظام نزول الدجال؛ لأن 
الدجال أكبر حادث يقع في الأرض» وأعظم فتنة تقع في الأرض . 
وقد صرحت الأحاديث : آنه منذ خلت الله الدنيا لم تقع في الأرض 
فتنة أعظم من الدجال؛ لأن معه ناراً ونهرأً» وناره ماء» ونهره نار؛ 
ولأنه يأتي القوم فيصدقونه» فيقول للسماء: أمطري. وللأرض: 
آنبتي . فتطيعه في ذلك» فتروح سارحتهم أعظم ما كانت ضروعاء 
وأمَدَه خواصر. ويحيي للرجل أباه وأمه» ويشق الرجل نصفين حتى 
يروه نصفين» ثم يجمع بين نصفيه» فيرون أنه يحيه. وهو أعظم فتنة 
في الأرض”" . كأن _ مثلاً - من قال: «إن أول الآيات خروجاً 


(۱) انظر: عقد الدرر في أخبار المنتظر للسلمي» والاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر للتويجري» والرد على من كب الأحاديث الصحيحة الواردة في 
المهدي . للعباد. 

(۲) عون المعبود .)۳١١/۱۱(‏ 

۳) انظر جملة من الأحاديث الواردة فيما سبق في: البخاري (۸4/1۳- »)4١‏ 
مسلم ۲۲٤۹ /٤(‏ ۲۲۰۹۸). 


تفسير سورة الأنعام ٠١۸/‏ 04۹۷ 


الدجال». يعني: أول الأحداث الأرضية» التي تكون في الأرض» 
تؤذن بأمور عظام» وقرب انقضاء الدنيا» وأن طلوع الشمس من 
مغربها أول الآيات التي هي من العالم العلوي» المؤذنة بزوال العالم 
العلوي وانقضائه. فيكون كون الشمس أول الايات يعني باعتبار 
ما هو من جنسهاء كتغيير العالم العلوي» ويكون الدجال أول الآيات 
باعتبار العالم الأرضي . 


ٍ 
TT‏ 
الأحاديث أن ا إذا ا من e‏ حرجت E‏ 3 


والدابة هي التي يأتي ذكرها في النمل؛ في قوله : ر الت 
م حرا کم بن آلارْض كمه إن الاس کا ان ا يوقن 469 
وفي القراءة الأخرى: «أَنً الاس 4 ابت € الأية" [النمل : 

أية .]۸١‏ قال بعض'العلماء" : والحكمة فى إتيان الدابة بعد 
الشمش؛ أن الشمس إذا طلعت من مخربها حم على الأغمالة ول 
يقبل من كافر إيمان» ولم يقبل من عاص توبة» وانقطع تجديد إيمان 
جديد» أو توبة جديدة» فيرسل الله بعد ذلك الدابة» فتكتب على 
جبهة كل إنسان: (سعيد) أو (شقي) يعرفه من يراه» لتبين حال الناس 
عند انقطاع أعمالهم» من هو الكافر منهم ومن هو السعيد» 
والحاصل : أن أكشء أهل العلم» والأحاديث الصحيحة» دلت على أن 
الاية التي إذا جاءت لا يقبل من أحد إيمان: هو طلوع الشمس من 
(۱) وهو حدیث عبد الله بن عمرو وقد مضى قريباً. 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: فتح الباري (۱۱/ ۳٠أ۳).‏ 


۹۸ العذب امير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


مغربها. وفيها أحاديث كثيرة» وفيها حديث أبي ذر المشهور: 
أنها تسير كل يوم» فتسجد لمستقر لها تحت العرش» ثم تستأذن 
فيؤذن لها فترجع » فإذا كان اليوم الذي يريد الله طلوعها من مخربها 
ادن فلا بودن لها .وقول المفسرون خض الا : 
إن تلك الليلة تطول جداء وينتظر الناس الصباح» فيطول عليهم 
الليل› فتستأذن الشمس فیقال لها : اطلعي من مغربك»› فتصبح 
طالعة للناس من مغربهم› فإذا رأوها آمن جميع من في الأرض» 
وعلموا أن للكون خالقاً حقاء ولم يبق أحد منهم إلا وهو مؤمن» 
وذلك الوقت ٭ لیقع فسا إیما ار کن ءامَتت من قبل او کسبت ف يدا 
ا وذهب بعض العلماء» ونصره أبو عبد الله القرطبي”“: أنها 
بعد طلوعها من مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع من مشرقهاء 
وترجع الدنيا إلى حالهاء وأنه إذا تقادم عهدهاء وصار الناس 
يسمعون بخبرهاء أنه حينئل تقبل توبة الكافر إذا تاب» والعاصي 
إذا تاب. وهذا قال به بعض العلماء» ولكنه حلاف التحقيق؛ 
لأن ظاهر الأحاديث الكثيرة» والاية الكريمة» أنه بعد إتيان الأية 
لا ينفع نفساً إيمانهاء وهو نفي مطلق إلى يوم القيامة. وقال بعض 


۲ انظر: ابن جریر ۰)۲٤۹/۱۲(‏ ابن کثیر (۲/ ۱۹۳ .)۱۹١‏ 
الميز َير ©4 حدیث رقم: »)٥٤۱/۸( »)٤۸٩۳ »٤۸۰۲(‏ ومسلم في 


الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» حديث رقم: »)٠١۹(‏ 


(۸/1(. 
۳( انظر: التذكرة ص ۷٠١‏ فتح الباري .)٠١/۱۱(‏ الدر المنشور (۳/ ٥۷‏ _ 
1). 


() انظر: تفسير القرطبي (۷/ ١٤ء‏ ۸٤۱)ء‏ التذكرة ص .۷٠١‏ 


تفسير سورة الأنعام /0۸\ ۹ 


العلماء": تؤمر الحفظة بطي الصحف» وطرح الأقلام» ولا ينفع 
أحداً عمل» ويختم على كل بعمله. 

وقوله: < لا ینت قا ایتا ر کن امت ین € بهم منه آن 
النفس التي طلعت عليها الشمس من مغربها وهي مؤمنةً من قبل نها 
في خير» وعلى خير» وأن إيمانها نافع لها. 

وقوله: # أو كسبّت نه إيكذها حأ بُفهم منه أن التفس المؤمنة 
التي كانت تعمل الخير أنها في خير» وعلى خير» وأما النفس التي 
كانت مؤمنة ولم تعمل في إيمانها الخير» بأن كانت ترتكب 
المعاصي» وتخالف اله ثم أرادت عند طلوع الشمس أن تتدارك 
ذلك بالتوبة فلا يُقبل ذلك منها لقوله: « أو کت ف ایک عا 


وكان بعض العلماء يقول: من طلعت عليه الشمس من مغربها وهر 
على الاستقامة وطاعة الله كتب له ما كان يفعل دائ" . 

را اهر ن کان اه ا واف ع ا غ 
بعيد؛ لأنه دلت نصوص أخر على أن الإنسان المواظب على الخير 
إذا عاقه عنه عائو E ES‏ 
الخير إ إِذا عاقه عنه مرض› وهو أحد التفسیرین" في قوله  :‏ م رددته 
ْمل سف 9ل آلزب اموا واوا دحت مله جر عر نون ©6 [التين : 
الايتان ]٦ ٠٠‏ فعلى اخ ارس تیا أن الإنسان إذا رد 
أسفل سافلين إلى أرذل العمر» وكان هرما لا يعقل» أنه يرد إلى أسفل 
(1) انظر: فتح الباري .)٠١/۱١(‏ 


(۲) انظر: القرطبي )۱١١/۷(‏ من التفسير› وفي التذكرة ص ۷٠١‏ . 
(۳) انظر: ابن جریر (۳۰/ .)۲٤۷ ۲٤١‏ 


۰٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السافلين» إلا الذين منوا وعملوا الصالحات فلهم من الأجر ما كان 
يكتب لهم. هذا وجه في الآية» ولكن الوجه الصحيح فيها عند 
المفسرين : أن معنیٰ : ردد اسل سملن ل 4 أي : جعلناه إلى 


و 


دركات النار * إلا الذي ءامثوا ويوا لصحت مله أجر عبر مون © وهو 


ت 


روا اص 2ں 


الجنة. وهذا معنى قوله: * يوم ياق بعص ءايكي ريك لا فع فسا إيمها) نفساً 
لم تكن ءامنت من قبل لا ينفعها إيمان جديد بعد طلوع الشمس من 
مغربها. وقد ثبت في الصحيح آنها إذا طلعت من مغربها آمن کل من 
على وجه الأرض من البشر بالله (جل وعلا)"“. ولكنه إيمان غير 
مقبول؛ لأنهم ما منوا حتى فات الوقت وانتهت المدة» وانقضت 
الفرصة  .‏ لا ينع فسا إ يهار تكن ءَامَتَتَ من بل » ولا ينفع نفساً عاملة 
للخير لم تكن عملت في إيمانها السابق خيراء فالذي ينفع: الإيمان 
السابق» وعمل الخير السابق في الإيمانء أما العمل الذي يَجَدّد بعد 
الطلوعء والإيمان الذي يْجَّدّد بعد الطلوع فلا ينفع . واستثنىٰ بعض 
العلماء من هذا من طلعت عليه الشمس وهو مستقيم على اجتناب 
نواهي الله» وامتثال أوامره» آنه یکتب له ما کان يعمل. وقال 
بعضهم : إن المؤمن تقبل توبته لإيمانه السابق. وظاهر الأية خلاف 
ذلك» وأنها إذا جاءت ختم لكل بما كان يعمل» وانقضى العملء 
فمن جاءته وهو على الإسلام والخير فهو إلى الجنة» ومن جاءته على 
الشر والکفر ے عياذا بال فهو إلى النار. .ولا تقال لأحدعدرة :ولا 
تقبل منه توبة بعد نزول الآيات. وهذا معنى قوله: « َنَت من 


(۱) مضی قریباً. 
(۲) انظر: التذكرة للقرطبي ص .۷٠٦‏ 


تفسير سورة الأنعام / ٠١۹‏ ۰۱ 
ثم إن الله لما قال للكفار المكذبين لرسوله: ما تنتظرون إلا 
بلايا تأتيكم» إما أن تأتيكم الملائكة لقبض أرواحكم» أو يأتي خالق 
السماوات والأرض لفصل الخطاب فيحكم بتعذيبكم» أو يأتیکم 
بعض الآيات المانعة من قبول العثرة والتوبة» إذا كان يهددهم هذا 
التهديد» فقد أتبعه بقوله: فل آسظرا إا ا منظرون ی €6 فإنکم تنتظرون 
السوء ونحن ننتظر الخير؛ لأنا إذا جاءتنا الملائكة فقبضت أرواحنا 
ونحن على الاستقامة كان فيه أعظم البشارة لناء وأحسن العقبى» 
وإذا أتانا ربنا لفصل القضاء حكم لنا بأحسن الحكم» وأكرم النعيم 
لطاعتنا واستقامتنا. وإذا جاء بعض الايات المانعة من التوبة واا 
على هدى وتوية وإنابة» فلم يضرنا مجيتها؛ ولذا قال : فانرا را نّا 
1 ورد کقوله: فلحل تروت رتا لے حى الح لخر 
ایض یکم آن پیک آل بداب مت عض دوہ او پاتا روا 
ُ ية .]٠۲‏ 


24 oA م‎ 


نلرب رفوا یتم انوا شا َس في ی انمآ رشم إلى آلو م 
هم يا ايعو 43 [الأنعام : آية .]٠١۹‏ 


اقرا الحرووا غ جح والكسائي: * ِن اَي رفوا ویم € 
بتشدید الراءء وعدم آلف ا وقراه حمزة والكسائي : #إن 
الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا أما على قراءة حمزة والكسائي : 
#فارقوا دینهم) فالمعنی واضح؛ لأنهم ارتدوا ‏ والعياذ بالل عن 
الدين وفارقوه» وصاروا طوائف كافرة» كل طائفة ملحدة كافرة غير 


()( في هذا الموضع وجد مسح في التسجيل وما ب بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١۹‏ . 


1۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأخرى. وأما على قراءة الجمهور: « فَرفا ويم € فالمراد بتفريقهم 
الدين: أن كل طائفة تنتحل نحلة تزعم أنها هي الدين . فهي في 
أهل الأهواء والبدع والضلالات» ويدخل فيهم اليهود والنصارى : 

وات الیو لست مک ری ل ىء وكات اتسر لست آلو عل َو 
[البقرة: آية ]١١١‏ فقد فرقوا دينهم . ومعناه: أن كل طائفة وفرقة 
انتحلت نحلة تزعم آنها هي الدين الحق» وأن ما سواه باطل» 
والجميع كله ضلال وبدع وأهواء. كما ذكرنا في الحديث: أن النبي 
بين هذا التفريق» وأن اليهود افترقوا إلى إحدى وسبعين فرقة» وهذه 
الإحدى والسبعين فرقت دينهاء وجعلته إحدى وسبعين فرقة» كل 
واحدة تذعي أنها على الحق» وأن غيرها ضال»ء وافترقت النصارى 
إلى اثنتين وسبعين فرقة» كل فرقة تزعم أنها على الحق» وأن غيرها 
ضال. وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» تزعم كل وأاحدة 
أنها على الحق. وجميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة". 


(۱) انظر: حجة القراءات ص ۲۷۸ . 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۲)» وأبو داود في السنة» باب: شرح السنة» حديث رقم : 
»)٠١/۱۲( »)٤۷(‏ والترمذي في الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه 
الأمة» حديث رقم: »)٠٠/١( »)۲٦٤١(‏ وقال الترمذي: «وفي الباب عن سعد 
وعبد الله بن عمرو» وعوف بن مالك. قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث 
حسن صحیح) . اه. 
وأخرجه ابن ماجه في الفتن» باب: افتراق الأمم» حدیث رقم: (۳۹۹۱)» 
079؛؛›؛,؛) ‏ وابن حبان (الإحسان »)٤۸/۸‏ والحاکم (۱۲۸/۱)» وأبو يعلى 
»)٥۹١/۱٠(‏ والأجري في الشريعة ص ١٠ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة كأنس بن مالك» = 


تفسير سورة الأنعام / oO, ٠١۹‏ 


وعلامة هذه الفرقة الواحدة: هي الخالية من البدع والأهواء 


والمبتدعات بعد الرسول بء المخالفة لشرعه» بل هي التي تمشي 
على الجادة والمحجة البيضاء» التي كان عليها النبي بي وأصحابه. 
هذه الفرقة هي الناجية: وهي المسماة بآهل السنة والجماعة» وإن 
كانوا قليلاً؛ لأن أكثر الأرض على الضلال»ء أكثر من في الأرض 
ضلال في النار» والذين هم على الهدى وأهل الجنة قلة جداً. وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبيٌ به أن نصيب الجنة من الألف واحد» 
ونصيب النار من الألف تسع وتسعون وتسعمائة. وهذا ثابت في 
الصحيح عنه مء ولما شق هذاعلى أصحابه أخبرهم بكثرة 
المشركين» وأن هناك قبيلتين قد تكون الألف منهم» والواحد منكم: 
يأجوج ومأجوح'. ويأجوج ومأجوج من العلامات العشر التي 
ذکرها مسلم لم نذکرهاء وهذه الفرق كلها في النارء ونصيب الجنة 
واحد من الألف لكثرة الكفارء وال يول“ ن تيع ڪا من ف 
رض بد 4 [الأنعام: ية ١١١]ء‏ وما کن اکم OE‏ 
[الشعراء: آية ۸]» وقد صل مهم آ ڪر كار الارن )4 [الصافات : 
آیة ۷۱]» « وما ڪر الاس ولو حرصت مين €6 [يوسف : 


(1) 


وعوف بن مالك»› غا بن أبي سفيان» وعد الله بن عمرو وغيرهم . 

وانظر: صحيح أبي داود (۳/ »)۸٦٩‏ صحيح الترمذي »)۳۳٤/۲(‏ صحيح 
ابن ماجه (۲/ .)۳٠٤‏ السلسلة الصحيحة رقم: .)۲٠۳(‏ التعليق على التنكيل 
«(or /Y)‏ صحيح الجامع رقم: (۱۰۸۳). 

أخرجه البخاري في الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج» حديث رقم: 
۵) ۳۸۲/۷)» وأخرجه في مواضع أخحرى . انظر الأحاديث: »٤۷٤١(‏ 
٠‏ ۷6۸)ء ومسلم في الإيمان» باب: قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث 
النار. ۰ .. حدیث رقم: (۲۲۲)» (۲۰۱/۱). 


€ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اية ]٠٠١‏ فالأكثرية أهل النار» وهي التي منها هذه البدع والأهواء 


الح أبلج لاتزيغ سيه والحق يعرفه ولو الألباب“ 


لأن من هو على هدي النبيٌ بي لا يخفى على أحد؛ لأنه خال 
من الابتداع» والدعاوى الكاذبة» والتضليلات» والتخريفات»› 
والتهريجات الزائفة» بل هو على صراط مستقيم» عامل بهدي 
رسول الله» عارف أوامر القران ونواهيه» عالم بسنة رسول الله 
وبأحکامها» متبع ما جاء عن الله» مؤتمر بأوامر الله» منزجر عما زجر 
الله عنه» على المحجة البيضاء» سالم من الدعاوى الخرافية» 
والضلالات المبتدعة التي لم يعرف لها عهد في زمن رسول الله بلا 
وأصحابه. فالفرقة الناجية: هي التي كانت على ما عليه النبيّ 
وأصحابه من العقيدة الصحيحة» وامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه 
على الوجه الصحيح الكامل» فالصحابة (رضي الله عنهم) لم يذعوا 
شيئاً مما يدّعيه المضللون من أنهم يرون النبيّ يقظة» ويجتمعون به 
دائماً!! لم يقولوا شيئاً من ذلك لصدقهم وعدالتهم. هذا أمير 
المسلمين في زمانه: عثمان بن عفان» أعز فتى في قريش» وهو أمير 
المؤمنين. والإسلام في شدة قوته» ولما أمر النبئ بل عمر بن 
الخطاب أن يذهب بالهدايا إلى مكة لما حاصروهم في الحديبية قال 
له: آنا لا أستطيع؛ لأن بني عدي لا يمکن ان يمنعوني من قريش› 
ولكن أدلك على رجل أعز مني» وهو عثمان بن عفان. فأخذه 
النبي بيه لعزته ومكانته في قريش» وأرسل معه الهدايا وتلقاه بنو 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١۹‏ 1° 


عمه يقولون : 
أل وأذبر ولا خف أحداً SCE‏ 

وهو بهذه العزة في قريش» وهو أمير المؤمنين» وصهر 
رسنول الله على ابنتیه» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» بح في داره 
ظلماً“ والحجرة النبوية بجنبه» لم يأته النبى بء ولم يحل لهم 
المشكلة» وهذه عائشة (رضي الله عنها) ذهبت إلى العراق» ووقعت 
قصة الجمل» والنبي بيه معها في الحجرة»ء لم تستطع أن تلقاه» ولم 
تأخذ رأيه: هل تفعل؟ بل قد ندمت كل الندم على ما صدر منها 
ولما نزلت مسألة العول: ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها في 
خلافة عمر بن الخطاب» فقال عمر: إن أعطيت الزوج النصف لم يبق 
ثلشان» وإن أعطيت الأختين الثلثين لم يبق نصف» فماذا أفعل؟ 
وأسفوا كل الأسف على أنهم لم يسألوا النبي بل" فما قال أحد 
منهم : إنهم يسألونه؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله لمهمة 
وقد بلَغها على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها وأنصحهاء ثم تركها 
محجة بيضاء ليلها كنهارهاء ثم اختاره الله إلى ما عنده من الكرامة» 
ونقله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. 

والشاهد أن الذين هم على هدي النبيً بيه وأصحابه سالمون 
من الدعاوى الكاذبة» والخرافات المضللة» بل هم على صراط 
مستقيم» وهدي واضح لا دعاوی فيه ولا تضلیل ولا تهریج» يقتفون 


(1) 


(1) البيت لأبان بن سعيد بن العاص. وهو في تاریخ دمشق »)٠١٤/٦(‏ الاستيعاب 
(۷۷0)» الإصابة »)۱٤/۱(‏ سير أعلام النبلاء .)۲١١/۱(‏ 

(۲) انظر: المحلى (۲۹۳/۹)ء وانظر ما سيأتي عند تفسير الآية )۱١(‏ من سورة 
الأعراف . 


1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آثار النبيٌ يه بالعمل بكتابه وسنته» ومجالسهم كأن على رؤوسهم 
الطير فيها. LG E E‏ 
والسمت والعقيدة ف فهو الفرقة الناجية» وغیره هی هی الفرق الضالة 
المضلة التي فرقت دينها وجعلته شيعاً. 

وقوله: « وكا ًا ) الشيع جمع شيعة» وكل قوم تشيعوا 
واجتمعوا على نصرة رجل»› TS‏ 
شیعیدے لار وی 4۵ [الصافات : ية ۸۳] آي: e‏ لذبن م 
على SEE‏ ومنه قول المت وهو من الشيعة الذين 
g7‏ 
ومَالي إلا ال أَحمَدَّشيْعَة وما لي إلا مَذهَّبَ الحق مَذهَبُ 

a 
أو رأس ضلالة يشيعونه وينصرونه.‎ 

ل لَسَتَ مم ف ىء معنأه : أت ٻريءَ منهم ۰ وهم برآؤا منك؛ 
لست على دينهم وليسوا على دينك . والعرب إذا كان الإنسان برا 
من الإنسان يقولون: لست منك ولست مني. ومنه قول نابغة 
(MD. °‏ 
دبیان ۰ : 


إذامارمتفي أسّدفجوراً فاإئيلسث منك ولشتمئي 


() انظر: المصباح المنير (مادة: شیع) ص ۱۲۹ . 

(۲) البيت في شذور الذهب ص ۲٠۳‏ تلخيص الشواهد لابن هشام ص ۰۸۲ قطر 
الندی ص ۲٤١‏ . 

™( البیت في دیوانه ص ۰۱۳۸ وروایته فی الدیوان: «إذا حاولت. . « 
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يعني : انا بريء منك› ونت بريء مني . 

ثم قال: « لما رشم إلى أو إنما أمرهم ومصيرهم إلى ربهم» 
فالله هو الذي حکم عليهم في دار الدنيا بذلك الشقاء والخذلان 
وطمس البصيرة» وهو الذي يجازيهم يوم القيامة على ما كان منهيء 
وذلك معنی قوله: إا اتهم إل ر4 . 

م ييبّم) يوم القيامة. أي: يخبرهم إذا جاؤوه بالذي كانوا 
يعملونه في الدنيا» فیجدون كل ما عملوه في كتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء ويقال للإنسان: « اف كبك كى َفيك أي 


ت 
٠‏ 


يك حسيبًا )€ [الإسراء: آية ٤‏ فيجد الإنسان كل ما قدم وخر 
ع س 


وتء مدا بيدا ويرم آله سم 4 [آل عمران: آية ]٣٠‏ وهذا 
معنی قولہ: ‏ 5نا امم إل اھ م بینم چا کان شود © والمراد 
بالتنبئة هنا ليس مجرد الإخبار» ينبؤهم ليقروا ويعترفوا فيعلمون أنه 
إنما عاقبهم على عدل وليس بظلم» والنباً في لغة العرب أخص من 
مطل لخر لان ل ها ر لين كل خير با ون الحرب 
لا تطلق النبا إلا على الخبر الذي له شأن وخطب» فيقولون: جاءنا نبا 
الجيوش» ونباً الأمير» وخبر الجيوش» وخبر الأمير. أما لو قال 
قائل : تلقينا اليوم نباً عن حمار الحجام. فإن هذا لا يكون من كلام 
ال / لأن حمار الحجام لا أهمية له» وإطلاق النبأً عليه وضع ]!/٠١1‏ 
للنباً في غير موضعه» فاللائق أن يقول: خبر حمار الحجام؛ لأن النبأ 
لا يطلق إلا على ما له شأن". وكون التنبئة هنا لها شأن لعظمة الله 


(1) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بإحصائه إياهاء وأنه لايعزب عنه مثقال ذرة» ولعظمة الخطب 
عليهم» کما قالوا: « بوتا مال ڌا الڪ تب لا يناور صفيرة ولا كيه 
إل حصدها وجو ما عَمأوا َا ود رد ربك لا ©4 [الكهف : 
اة .]٤۹‏ 


ن م رہ ۹ے رو عو یر ر 
يقول الله جل وعلا: * من جاه ياست فلم عر آمكالها وس جاه 
ية ك رى إل مْكهاوهْم لايظكموة )4 [الأنعام : آية .]٠١١‏ 


لما أمر الله الخلق بسلوك صراطه المستقيم» ونهاهم عن اتباع 
السبل لئلا تتفرق بهم عن سبيله» ثم بين أن بعضاً منهم لم يمتثلوا 
ذلك» بل اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله في قوله: ‏ إن لي 
رفوأ ديهم واوا شيَعًا) [الأنعام : آية ]٠١۹‏ بيّن أنه (جل وعلا) بالنسبة 
إلى من عصاه فاتبع تلك السبل الضالة» وبالنسبة إلى من أطاعه فاتبع 
ذلك الصراط المستقيم» أن معاملته للمحسنين في غاية الإكرام 
والتمام والكمال» وللمسيئين في غاية الإنصاف والعدالة» فقال: 
تن جاه اة يعني : من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة التي 
كان يعملها في دار الدنياء فقول بعض أهل العلم هي: «لا إلله إلا 
الله» كالتمثيل؛ لأن المراد بالحسنة: كل رھ الله (جل 
وعلا)» سواء كانت (لا إلله إلا الله) أو غيرها من العقائدء وأفعال 
الجوارح» وأعمال القلوب”» كل من جاء إلى الله يوم القيامة 
بالخصلة الحسنة من طاعة الله من جميع خصلة ترضي الله (جل 
وعلا)» فاله (جل وعلا) يضاعفه على أقل التقديرات عشر أمثالهاء 
ا فله عشر حسنات» كل حسنة مثلهاء فأقل المضاعفة للمحسنين 


(۱) انظر: ابن جرير (۱۲/ »)۲۷١‏ البحر المحيط .)۲١١/٤(‏ 
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عشرة. ثم إنه بيّن في بعض المواضع أنه يضاعف إلى سبعمائةء وفي 
بعضها أنه یضاعف حسب مشیئته بحیث لا يعلمه الا هو حیث قال في 
المضاعفة إلى سبعمائة : ٭ مكل اَن فقو آمو که فی سیل آلو مَل 
َة نبت سبح سکای فی کل شك ًا بو 4 فجاءت الحبة بسبعمائة 
حبة» وهي مضاعفة الحسنة بسبعمائة . 


ثم قال: واک سلف لس کا € [البقرة: آية ]۲١١‏ أي: 
يضاعف لمن يشاء من الأضعاف ما شاء» فأقل المضاعفة عشر 
حسنات» إلى سبعمائة» إلى ما شاء الله . فتوضع الحسنة في الميزان 
بعشر حسنات . 


ثم قال: ومن جاء بألسَيَكَةٍ 4 أي: بالخصلة السيئة التي تسوء 
ا إذا رآها في صحيفته يوم القيامة « فلا رى إلا يلها فجزاء 
السيئة سيئة واحدة مثلهاء وجزاء الحسنة على أقل التقديرات عشرة 
أمثال» فمن غلبت احاده عشراته فلا خير فيه» ولا هلك على الله إلا 
هالك؛ لأن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيد ولد ادم (عليه 
E E RL‏ 
وليقصر الصلاة) ومن لم يقدر على الصلاة قائماً صلی 
وهكذا في أنواع التخفيف» فمع هذا فالحسنة تكتب له بعشر 
حسنات » كل حسنة مثلها. والسيئة إنما تكتب عليه سيئة واحدة 
مثلها. ومن هم بحسنئة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها لم تکتب عليه بل قد تكون حسنة» إن کان ترکه لها 


(1) معلوم أن القصر والفطر في السفر لا يتوقفان على وجود المشقة. 


11۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


لأجل ابتغاء مرضاة الله» فهذه الآيات من أعظم المبشرات للمسلمين؛ 
لأن جميع حسناتهم عند الوزن الذي قال الله : # وألوزن بومين اَلْحىّ 

[الأعراف: اية ۸] إذا كانت حسنتك تضاعف عشر مرات» وسيئتك 
إنما تجازى بسيئة واحدة مثلهاء ففي هذا أعظم البشارة للمسلمين› 
وعليهم أن يكثروا من الحسنات. ومن الحكم العظيمة» وجوامع 
الكلم» قوله ب : «أتبع السيئة الحسنة تمحها» يعني: إن صدرت 
منك سيئة فأتبعها بحسنة؛ لأن السيئة تجعل في كفة الميزان سيئة 
واحدة؛ وتجعل الحسنة في الكفة الأخرى عشر حسنات فيثقل وزنها 


ب 


عليها. وهذا معنى قوله : « من جا اة كم عقر كالما € [الأنعام : 
أية ]٠١١‏ أصل الحسنة: هي الصفة المشبهة من حسن» يحسن» فهو 
حسّن» والأنثى حسنة. وقد جرت عادة العرب بأن يجعلوا لفظ 
الحسنة والصالحة كأنهما اسما جنس للخصلة الطيبة» والفعلة 
الكريمة» حتى كادوا يتناسون الوصفية فيهماء ومنه هنا: # من جام 
يألستَةٍ) أي: بالخصلة الحسنةء فحُسنها هو كونها ترضي الله (جل 
وعلا)» وتطابق ما أمر به ونهى عنه. وقد وعد الثواب عليهاء وكذلك 
قال : # وكيوا ألصَسَلِحَت € [البقرة: اية ]٠١‏ فالصالحة كالحسنة» 
أي: هي الخصلة التي هي صالحة؛ لأن الله أمر بهاء ووعد فاعلها 
الخير. وهذا معروف في كلام العرب . أما في الحسنة فمشهور»ء وأما 


(1) أخرجه أحمد ٠١۸ ء٠٠١١ /١(‏ ۱۷۷)ء والترمذي: كتاب البر والصلة» باب: 
ما جاء في معاشرة الناس» حدیث رقم: (۱۹۸۷)» )٠٠١/٤(‏ من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه . 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۳/ ۳۹۱ »)۳٣۲‏ صحيح الترمذي ›»)۱١۹١۱/۲(‏ 
المشكاة رقم: .)٥٠۸۳(‏ 


افير تصورة الأنعام / “1١ ٠١٠‏ 


في الصالحة فمعروف في كلام العرب» N‏ 
كيف الهجاءُ وما ْمَك صالحة من آل لم بظهر العَيْبٍ تأييني 


أي خصلة طيبة. وقول أبي العاص ب بن الربيع في زوجه زينب 
شتا رسو لال رنه ل" : 
بنتٌ الأمين جَرَاهًا الله صالحة وكلٌ بعْلٍ سني بالذي عَلِمَا 

وسئل أعرابي عن الحب ما هو؟ فقال : 
الحبٌ مشغلة عن كل صالحة ٠‏ وسكرة الحب تنفي سكرة الوسَن 

فالضالخة والخة واليغة كاها اسا خاس نان 
اللنصة الطة وواحلة للجضلة الخ هة : 

وأصلل السيئة : (سيوئة) ووزنها بالميزان الصرفي: (فيعلة) 
ف (ياء) (الفيْعِلّة) زائدة. اجتمعت هي والواو التي في مكان العين؛ 
لأن أصلها من (سَرَأً) فمادة الكلمة: فاؤها سين» وعينها واو» ولامها 
همز» (سَوأ). فقيل في السيئة : (سيوئة) على وزن (فيْولة) اجتمعت 
ياء (الفيْعلة) الزائدة» والواو التي في محل العين سكنت إحداهما قبل ٍ 
الأحرى سكونا غير عارض» فأبدلت الواو ياء على القاعدة التصريفية 
المشهورةء فقيل : (سيئة) فالياء الأولى زائدة» والثانية مبدلة من الواو 
التي في محل عين الكلمة“ . 


(1) البيت في شواهد الإنصاف ص ١١۱٠ء‏ الدر المصون .)١٠١/١(‏ 

(۲) البيت في طبقات ابن سعد (۲۱/۸)» الاستیعاب ».)۳٠۲/٤(‏ مختصر تاريخ 
دمشق لابن منظور »)٤٤/۲۹(‏ أعلام النساء (۲/ .)١٠٠١‏ 

(۳) البيت في الأضواء .)۹/٤(‏ 

(6) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠١١‏ . 

. ٠٤١ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال في القران الكريم ص‎ )٠( 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والسيئة : هي الخصلة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صحیفته 


4 ۴ و م م مرو ر و 


يرم اشاس . وما ولت يِن سرو تود لو ا ن بها وبیته امد مدا بيدا 4 
3ال عمران : اية *[. 


۶ف جر إلا نْلَهًا) ومن هنا تعرفون أن ما يجري على ألسنة 
العامة: أن السيئات تضاعف فى مكة كما تضاعف الحسنات» أن 
ذلك الإطلاق لا يجوز؛ لأن مضاعفة السيثات ممنوعة قطعاً؛ لأن الله 
يقول : ومن جا لَك ك رى إلا منْلَهًا) وهو نص صريح قرآني في 
أن السيئات لا تضاعف» ولكن السيئة في حرم مكة مثلاً تعظم؛ لأن 
السيئة تعظم بحسب عظم الزمان والمكان» فإذا عظمت السيئة عظم 
جزاؤها؛ لأن الجزاء بحسب الذنب» إذا عظم الذنب عظم الجزاءء 
وإذا صغر الذنب صغر الجزاء. فهو من عظم الذنب» وعظم الجزاء 
تا لعظم الذنب» لا من المضاعفة؛ لأن السيئات لا تضاعف› 
ولكنها تعظم وتكون أكبر في زمان من زمان» وفي محل من محل؛ 


2, o 


ولذا قال في حرم مكة: yT‏ 
آیر۵) © [الحج: ية »]۲٠‏ ولق ارام ينها أربة 
حم € ئم قال: کلت الین ألم فد تظیتوا فی اشم 4 


[التوبة: اية NE‏ ا 


وهذا معنی قوله: لوس جا ية د رۍ إل لها وهم آذ 
يظكمو 46 أي : والجميع لا يظلمون» فلا يراد في سيئات المسيء؛ 
ولا ينقص من حسنات المحسن» ل جات المحسن ترا وسیئات 


. ٠٤١ انظر: المفردات (مادة: سوأً) ص‎ )١( 
.)١١/١( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 
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المسيء إما أن يُعفى عنها أو يجاوز وإن عومل بها عومل بوزرها 
فط علا اناا 

ل فل ی مک تی إل بل مسقيو ويا ومةه يا َا کان 
من ألْمَشركنّ 4)3 [الأنعام : ية .]١١١‏ 

فل ّى هد ب قرأه الجمهور: * فل ّي هَن َي إلى مِم 
مسقيو € وفتح اثنان من السبعة منهما نافع : «قَلٌ ا هَدَاني ريي 
إلى صراط مستقيم ويا ًا ) قرأ أربعة من السبعة» وهم 
الكوفيون الثلاث: عاصم» وحمزة» والكسائي» والشامي - وهو 
ابن عامر ‏ : ديا قَيَمّا 4 بكسر القاف وفتح الياء مخففة. وقرأً 
الحرميان» أعني: نافعاً وابن كثير» والبصري وهو أو عمرو - 
قرؤوا: ينا قَيّما مله راهيم حَنيفاً4 . 

وقراً جمهور القراء ما عدا هشاماً عن ابن عامر: * إبهعر » 
بكسر الهاء ممدودة بياء» وقرأً هشام عن ابن عامر: #إبراهام حنيفاً) 
بفتح الهاء ومدها بألف» وهما لغتان في إبراهيم صحيحتان» وقراءتان 
سبعیتان صحیحتان" . 

لما بين الله انقسام الخلق إلى مهتد وضال» ومفرقين دينهم 
شیعاً ومهتدين» أمر نيه ية أن يُصرح على رؤوس الأشهاد أنه لم 
يتبسع السبل الزائغة» ولا الطرق الضالة» وأنه على الهدى 
المستقيم» والمحجة البيضاء التي هداه إليها ربهء قل يا نبي الله: 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲٠٠‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق ص .٠٠٠١‏ 

(۳) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ٩۱۹۹ء‏ الموضح  ۲۹۹/۱(‏ ١١۳)ء‏ الإقناع 
لابن الباذش (۲/ »)٠۰۴‏ النشر (۲/ »)۲۲١‏ البدور الزاهرة ص ١١١‏ . 
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ل نى هتن ب 4 أي: أرشدني ودلني ووفقني للعمل ومر 
مُسْسَقَيم ©)). الصراط في لغة العرب: الطريق الواضح» 


9 
قول جریر 
أميرٌ المؤمنينَ على صراط ‏ إذا اوح الموارد مستقيم 


والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه» طرفه بيد المسلمين» وطرفه 
الاخر في الجنة. 

وقوله: ويا أعربوه أعاريب مختلفة ٠"‏ أجودها: أنه بدل 
محل من قوله: إل ص مُسكَقيم © € لأنه مجرور في محل 
نصب. والأصل: (هداني ربي صراطاً مستقيماً) لأن (مدى) 
تتعدی إلى المفعول الثاني بنفسها دون حرف الجر»ء كقوله: 
ويها ال افم © ) [الصافات : کک و 
ا اا © 4 [الفاتحة: ات »]٦‏ # وھ ودیک ور 
مسقا €9 ) [الفتح: آية ]۲١‏ وقد يتعدى ب (إلى) كقوله هنا. 
۾ هدن دي إل رط مَسكَقیم ِي € وقد يتعدى ب (اللام) إلى المفعول 
الثاني» ر کا الان یہی لی ہے ار [الإسراء: آية ۹] 
فهو وإن جر ب (اللام) أو ب (إلى) فهو في محل نصب؛ لأن الفعل 
يتعدى إليه بنفسه» ومعروف أن مراعاة المحل في الإعراب آمر 
معروف : 
(1) مضى عند تفسير الآية (۸۷) من سورة الأنعام. 
(۲). السابق. 


)۳( انظر : ابن جریر )1۲/ «(YAY‏ القرطبي )۷/ 1۲(« البحر المحيط )4/ c(“Y‏ 
الدر المصون .("A /o)‏ 
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وَجُرَمايتَعمَاجُرَومَنْ رَاعَى في الاتبّاع المحل قحس 

كما قاله ابن مالك في الخلاصة . فقوله: ‏ هّن ي إل مر ) 
مجرور في محل نصب» إذ (هداني) تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسهاء 
فکأنه قال : (هداني صراطا مستقیماً دينا ‏ قيماً) ف (الدين) بدل من (الصراط 
المستقيم)وهوبدل محل Sa‏ لكن‌المجرورفي 
محلنصب. 

وأعربه بعضهم حال من (الصراط) أي E‏ 
كون ذلك الصراط المستقيم ديناً قيماً . والنكرة إذان ی 
مجيءالحال متا خرةمنها: 

وبعضهم قال: هو منصوب ب (هداني) بتضمینها معنی (عرفني) . 
و او درت اغ زد هار ماما ن 


ل هدن ره € آي : أرشدني ووفقني إلى طريق واضح لا اععوجاج 


لدينا قيّماً4 على قراءة: قيّماً4 فهو الصفة المشبهة من قام» 
يقوم» فهو قيْم› بمعنی : استقام» يستقیم › و ي و 
تطلق (قام) وترید: استقام» ومنه: چ يسواو تن مل الكت أ 

n‏ ر ۽ روم س ار ر ت 
قابمة 4 آي : مستقيمة على دين الحق # يلون ءات EAE‏ 4% 
[آل عمران: آية .]١١١‏ فالقيّم هو الصفة المشبهة من: قام» يقوم» 
وقال بعضهم: هذا الدين (قيّم) معناه: أن اتباعه يقوم 
بشؤون الدين» وينظم علاقاتها ومصالحها في الدنيا والأخرة» من 


(۱) الخلاصة ص ۳۹. 
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قولهم ؛ فلان ق فيم على أهله» أي : قار ئم بمصالحهم وشۇونهم› 
ودين الإسلام بين الوصفين» هو قَيّم يعني بأحوال الدنيا 
والأخرة؛ لأن مُتبعه يصلح له جمیع أموره من ج جميع الجهات في دنياه 
وأخراه. 

وعلى آنه (فيْعل) من قام بمعنی : استقام» فهو أيضاً في غاية 
اللاستقامة» وهو كالتوكيد لما قبله. 


أما على قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وابن مر: ويا 
یا فالقَيم هنا مصدر قليل› کقولهم : کبر کبرآء عظماًء 
وشبع م شبعاًء وقام و فا فهو مصدر بمعنیٰ (القيام) عت به. و(قام) 
التي A‏ (قيماً) هنا من (قام) التي بمعنى (استقام)» فهو راجع 
ي البح إلى الأرإل ان من الب ادر والعرب إذا نعتت 
بالمصدر كقولهم: رجل كرّم» وفلان عَذْل. لأن العدل مصدرء إذا 
نعتت بالمصدر فقيل هو على حذف مضاف. أي : ذو فيم . اء 
استقامة. زيد كرّم. أي: ذو كرم. أو كأنهم بالغوا فيه حتى جعلوه 
عين القَيّم» بمعنى الاستقامة . وكأنهم بالغوا في كرم زيد حتى جعلوه 
عين الكرم . 


الثاني : أن المضدر المنكر يؤول بالوصف› فیرجع معن 
المصدر إلى شي ا الذي هو الصفة المشبهة من (قام). فيرجع 
معن الأقوال ا شيءَ واحد؛ لأن النعت بالمصدر معناه: e‏ 
آي: استقامة. أو هو استقامة بعينه» کانه لشدة استقامته سمي 
(استقامة) لشدة استقامته. أو لأنه مصدر أريد به الوصف» فیکون 
(قيما) بمعنى: قيّماً. هذه الأقوال الثلاثة معروفة في النعت 
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بالمصدر» كما قال في الخلاصة': 
وَعوابمصدر كيرا فالتزمُواالإفراد والتذكيرًا 
فعلى قراءة (قيّماً) فهو من النعت بالمصدر» فالقَيّم: مصدر 
کالشبع» والصغر» والكبّر. وعلى قراءة من قرا «قيّماً) فالأمر 
اض . 
وقوله: مَل إبرهعم) هذه بدل من الدين؛ لأن الدين القيم 
هو ملة إبراهيم» والملة: الشريعة والطريقة. قال بعض العلماء: 
اشتقاقها من (الإملال)ء و (الإملال) بلامين» وهو ما يسمونه الإملاء 
لیے ان تلق غل انی ا وکیا ایل عا ج 
آخریٰ فیکتبها . ومنه قوله: تين و لتر [ابفر:: 
آية ۲۸۲]ء # وَلَيمَيل الى علي لحن [البقرة: آية ۲۸۲] معنى أنه 
يملل» أي: يلقي على الكاتب جمل عقد المداينة حتى يكتبها. أبدلوا 
اللام الأخيرة همزةء فجعلوه إملاء. (إملال) قالوا: لأن الملة 
وهي الشريعة› تنزل جملا جملا جُمَّلا حتی حتی تتم“ كما وقع في دیننا. 
فرضت الصلاة أو قبل الهجرةء ٿم فرضت الزكاة والصيام في عام 
اثنين من الهجرة› وفرض الحج في عام تسع على أصح الأقوالء شیغاً 
د ی جى ی 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 

0) انظسر هذه القراءات وتوجيهها في : المبسوط لابن مهران ص ۲٠٠‏ 
اسن جسرير (۲٠/۲۸۲)ء‏ حجة القراءات ص ۲۷۸ الققرطبى 
)۷/(. 

(۳) انظر: الدر المصون .)۲۳۸/١(‏ 

(6) انظر: المفردات (مادة: ملل) ص ۷۷۳. 
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وقوله: # يعر هو نبي الله إبراهيم؛ الذي جعله الله للناس 
إماماً» وشهد له شهادته بالوفاء وتر ریم اَی ر ©4 [النجم: 
اة ۳۷]ء « ولذ د آنل إررعر ریم بلسي تمن ل إن جاك اگاس مانا 
[البقرة: آية [١١‏ وقيل لنبيّا : EISELE‏ 
[النحل : آية ١١۱]ء‏ وقيل له هنا: : قل نی هتن دق إل رط 


مسقيو ثم بين أنه ملة إبراهيم . 


وهنا 2 E‏ أن يقول طالب 2 هله 
من افاي فإذا قد یکون إبراهيم E‏ 


والتحقيق أن النبي ييه سيد الخلق»› وأفضل البشر» وأفضل 
من خلق الله وأفضل من إبراهيم» ومن عامة الرسل»› وسیظهر فضله 
على الرسل يوم القيامة» وقد ظهر ذلك فيما مضىٰ؛ لأنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) ليلة الإسراء لما اجتمع بالرسل أرواحهم مجسدة 
بصور أجسادهم _ وخاطبوه وکلمهم› ارتقع حتی بلغ مقاماً أعلى 
من مقاماتهم› ولما نزل إلى الأرض» في بيت المقدس› في محل 
مبعث الرسل وديارهم صار إماماً للجميع E OE‏ 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) حديث الإسراء والمعراج مستفيض مشهور مُخْرّج في الصحيحين وغيرهماء وقد 
رواه جماعة من الصحابة» أما صلاة النبيّ با بالأنبياء فذلك ثابت في صحيح 
مسلم› کتاب الإيمانء باب: ذکر المسيح بن مریم › حديث رقم : (1۷۲(« 
.(l¥— 1°07 /1(‏ 
وأما ما روي من تقديم جبريل للنبي ية ليؤمهم في الصلاة فهو عند ابن سعد = 
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فتبين أنه سيدهم في السموات والملاأ الأعلى» وسيدهم في الأرض 


والجواب عن هذا: أن أمره باتباع إبراهيم مما يدل على أفضليته 
علیه؛ sS‏ من الشرائع التي وفاها وحاز بها 
الفضل يمر هو باتباعهاء فيساويه فيهاء ثم يراد بتشاريع وأمور عظيمة 
لم تنزل على إبراهيم ولم تكن في شرعه» فيأخذ ما عنده ثم يزيد عليه» 
ومن هنا يتبين الفضل»› واا الي فاون ار 
سورة ة الأنعام الذي قدمناه في قوله : # أوؤْلهك اَن هدّى أله هديم 
ِ4 [الأنعام: آية ۰ أنه یقتدی بما عندهم من الهدی» ثم يُزاد 

من أنواع الهدى أشياء عظاماً لم تكن عندهم ولم يُعطوهاء فيظهر فضله 
على الجميع (صلوات الله وسلامه عليه). 


في الطبقات »)٠٤۴١ ۱٤۳/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (مختصر 
ابن منظور ۱۲۹/۲ ۱۳۰) من حدیث ابن عمر» وأم سلمة» وعائشة› 
وأم هانیء» وابن عباس (رضي الله عنهم)» (دخل حديث بعضهم في بعض)»› 
وانظر : الدر المنثور .)٠٤۹/٤(‏ 

وساق في الدر )٠٠١/٤(‏ عن علي (رضي الله عنه) بنحو هذا المعنى» وعزاه 
للبزارء وأورد )٠١١/6(‏ من رواية ابن الحثفية نحوه ‏ أيضا وعزاه 
لأبي نعيم في الدلائل . 

وقد ورد هذا المعنى في حديث أنس عند النسائي في الصلاة» باب: فرض 
الصلاة. 

حدیث رقم: »)٤٥٩(‏ (۲۲۱/۱ ۲۲۲)» قال ابن کثیر )٦٥/۳(‏ من 
التفسير: «وفيها ‏ أي الرواية _ غرابة ونكارة جدا». 

کما أورد ابن کثير  1/۳(‏ ۷) رواية عند ابن أبي حاتم تدل على ما سبق» 
وعقبها أبن كثير بقوله: «هذا سياق فيه غرائب عجيبة». اه. 
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ر ملاعم س عَيِيمًا» س حَِيمًا) هنا حال من 
ااه ٤‏ والمعروف أن الحال لا تكون من المضاف إليه إلا إذا 
كان المضاف هو عامل الحالء أو كان المضاف كأنه جزء من 
المضاف إليه كما هناء أو شبه الجزء"» بدليل أنه لو حذف لما ضرّء 
لو قلت مثا : ديناً قيّماً ملة إبراهيم . لو قلت: اتبعوا إبراهيم. لكفى 
عن : اتبعوا ملة إبراهيم . 

والحنيف في لغة العرب: أصله الذي به حَتَّف» وأصل 
الَف في لغة العرب: هو أن يميل القدم الأيمن إلى جهة القدم 
الأيسر» والقدم الأيسر إلى جهة القدم الأيمن» فيكون في كلتا 
الرجلين اعوجاج» كل منهما تَعْوّج إلى الأخرى" . فيقال 
للرجل: أحنف. وللمرأة: حنفاء. وكان الأحنف بن قيس سيد تميم 
كذلك» وفيه سمي الأحنف» وکانت امه ترقصه وهو صبي» وهي 
9 
والّله لولاحَف برجله ما کان في فتیانگم من مثله 


هذا أصل الحَتف» وصار أكثر ما يُستعمل الحنف فى الميل عن 
الأديان الباطلة إلى الدين المستقيم. فالحنيف : المائل عن کل دين 
باطل لا رضي لله إلى الدين المستقيم الذي يرضي الله . فهذا معنى 
کون إبراهیم # س نیا ای مالا صاداً عن جميع الأديان الباطلة إلى 


(۱) انظر: القرطبي (۷/ .)٠٠١١‏ البحر المحيط .)١١۲ /٤(‏ 
(۲) انظر: ضياء السالك (۲۲۹/۲). 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأنعام. 

(4) السابق. 

)٥(‏ السابق. 
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الدين المستقيم الذي يرضي الله جل وعلا. 


9 وما کان من المت o ET‏ بان الله 
نفى عن إبراهيم م انعر ك في الكرن الما معناه: انه لم يقع منه 
رت الك هما شى اة وهذا حق لا شك فيه» والآيات الدالة 
عليه كثيرة» کقوله: : ۶ ثم أوحیسا للك أن انيع مل زر a EE‏ 
آلمُترصكية )€ [النحل: آية ]۱١١‏ وهذا يكثر في القرآن - نفي 
كون الشرك الماضي عن إبراهيم ‏ وبهذه الآيات وأمثالها في القرآن 
من تبرئة ابراهیم من شر ماض أبداً وقوله: # وقد ءانا هي 
ردم ِن مَل € [الأنبياء: اية ]٥١‏ تعلمون أنه غلط کبار من كبار 
العلماء» منهم كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري» والروايات 
المروية عن ابن عباس وغيره من أجلاء علماء التابعين» أنها كلها غاط 
لا شك فيه؛ وذلك لأنهم زعموا أن قول ابراهيم المتقدم في الأنعام: 
ملا جو عد الل را یکا ان4 [الأنعام: ا ٣‏ زعموا أنه 
كان يظن أنه ربه وقت قوله ذلك. ولو كان يظن ربوبية الكوكب لكان 
من أشد المشركين ّ ك الماضي» 
دل قوله: وما ائ ِن اتشر © في آيات کثبرة» وقوله: 
# وقد ءانا اھ ا : إية ١ه]‏ أن قوله في 
الكوكب: 9لا ج علب ایل را گوگ ال حلا دی انه ما کان یظن 
ربوبية الكوكب أبداًء إذ لو كان يظنها لكان سبق عليه شرك ماض› 
ون ريوبية غير الله هو أكبر أنواع الشرك وأكفرهاء والله يقول: % وما 
ی الت بوت ین در ار ڪا إن يبوت إلا الح وَإِنْ 
هم ا روت 46 [يونس: آية ]1١‏ فقول ابن جرير: إن إبراهيم 
۴ يظن ربوبية الكوكب أولاء وروايته لهذا عن ابن عباس وجماعة 


1۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غلط فاحش لا شك فيه" ؛ لأن الله يقول عن إبراهيم : # وما کان مِنَ 
مركي )€ ونفي الشرك في الكون الماضي يدل على الاستغراق؛ 
لأنه من المعروف عند العلماء أن الفعل قسمان: فعل حقيقي» وفعل 
صناعی . 


أما الفعل الحقيقي فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدر› 
وهو الحدث المتجدد» كالضرب والكلام والقعود. والفعل 
افاي هر الروت فی صناعة النحو بالفعل»› مما يسمونه: 
اشا EEE‏ أو فعل أمر› وهذا الفعل الصتاعي عند عامة 
النحويين يحل عن مصدر وزمن 2 NE,‏ 
المصدرٌ اسم ما سوئ الزمان من مدلولي الفعلِ کان من :اهن 

وعند المحققين من علماء البلاغة كما حرروه فى مبحث 
الاستعارة التبعية: أن الفعل الصناعي ينل عن مصدر» وزمن»› 
ونسبة»› فالمصدر کامن في جوفه ا وقوله: # وما کان من 
الْمُنركين 4)3 (كان) فعل صناعي»› فل فا اف يكين في رة 
ا E‏ 
فلم يكن من إبراهيم شرك البتة» كما صرح به الله في قوله: # وَمَا گان 
من شرن 463 في ايات كثيرة. 

ولا شك أن طالب العلم يخطر في ذهنه الآن أن يقول: برآتم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الاية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ انظر: جواهر البلاغة ص ٠۳٠١‏ الكليات ص ٠٠١‏ . 


تفسير سورة الأنعام /۱1 ۳“ 


إبراهيم من كل شرك ماض؛ لأن الله نف كون الشرك الماضي عنه» 
وهو يستغرق ماضي الزمن إلى الأزلء ولکن ماذا تقولون في قوله: 
كسا جو عله أل را ک6ا [الأنعام: آية ١۷]؟‏ 


والجواب: قررناه في محله من هذه السورة""» وستلم بنموذج 
قليل منه» منه: أن هذا إنما قاله نبي الله إبراهيم على سبي التنازل 
الجدلي» ليمكنه إفحام خصمه؛ لأن من أمهات الجدل أن تسلم 
الكذب المحض لخصمك ليمكنك إفحامه؛ لأن إبراهيم لو قال 
أولً: الكوكب لا يمكن أن يكون رباً. لقالوا: أنت رجل جاهل 
کذاب» الکوکب رب. ولم یحصل شيء» فکأنه قال: سلمنا على 
زعمكم الكافر الكاذب الباطل» هذا ربي!! أي: على زعمكم الكافر 
الملحد الفاجرء فلم يأفل؟؟ وكيف يأفل الرب ويسقط؟!! ولذا قال: 
3 أَحِبٌ الأفييت ©)) فلو لم يتنازل ويسلمهم التسليم الجدلي 
ويقل لهم: هذا ربي. أي: فرضاً على كفركم وقولكم الباطل. لو لم 
يتنازل هذا التنازل لما أمكنه إفحامهم كما يقول الله : لو کان فما 
تة إل أله لسكا [الأنبياء: آية ۲۲]ء لو كان مع اة مه گا ولون 6 
OR TAEDUS‏ [الإسراء: آية ]٤١‏ أي: لو كان رباً لما 
كان افلا!! ولو لم يُظهر لهم بعض الموافقة للكذب الباطل لما أمكنه 
إفحامهم . 


والوجه الثاني : أن همزة"" الاستفهام الإنكاري محذوفة دل 
المقام عليهاء والأصل: أهذا ربي؟! وهمزة الاستفهام إذا دل المقام 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من هذه السورة. 


“٤‏ المذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليها جاز حذفها. والدليل عليها وعلى أن إبراهيم ما كان ظاناً 
ربوبية الكوكب هو عظم إبراهيم» وشهادة الله له في القرآن أنه لم 
يكن مشركاً قط» وفى نفس الأية قرائن واضحة قاطعة على أنه ما 
کان بن الکر کت راء لان اه قال في أول الآیات: « وکر ی 
إرهِیم مکوت السلوات وا رض ولیکون م من يِن 9© ¢ [الأنعام: 
ية ]۷١‏ فلما حكم له بأنه من الموقئين الذين لا يخالح يقينهم شك 
رتب على ذلك بالفاء قوله: اجن عو ایل ا گوگ ل دادن 
[الأنعام: آية ]۷٩‏ فکیف یظن أنه ربه واله یقول: ‏ نړۍ هيد 
مکوت السموت وا رض ولیک ِن الوقن )ا فرتب على کونه من 
الموقنين قوله: لما جى عي أل ) وهمزة الاستفهام حذفها مطرد 
إذا كان مع (أم) لا نراع فيه. وزعم الأخحفش الصغير أبو الحسن 
علي بن سليمان» الأخفش الصغيرء أن حذف همزة الاستفهام إذا 
دل عليه قرينة أنه مطرد في اللغة العربية» قياسي لا يحتاجح إلى 
سماع. ومن أمثلته في القرآن: اتن مَك ممم نتر ©4 
[الأنبياء: آية ٤‏ والمعنى: أفإن مت أفهم الخالدون. لأن محل 
استفهام الإنكار في قوله: «أفَهُمٌ الخالدون». وهو كثير في كلام 
العسرب دون (أم)» ودون ذكر الجواب» ومع (أم)» ومع ذكسر 
الشات 


فمن أمثلته دون (أم) ودون ذكر الجواب قول الكميت"“: 
طربث وماشوقاًإلى البيض أطربٌ ٠‏ ولا لعباً مني وذو الشيب يلعبُ؟ 


(1) مضى عند تفسير الأية (۷۹) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سسورة الأنعام / ٠١١‏ 6“ 
يعني : أَوَدُو الشيب يلعب؟ فحذف همزة استفهام الإنكارء 
ونظيره قول الآخرء واشمة ورل : 
رقوني وقالوا يا خويلد لم تٌ٠‏ فقلت وأنكرث الوجوه هم هُم 
يعني: أَهُم هُم؟ فحذف همزة الاستفهام على التحقيق» وكما 
جزم به غير واحد. 
ومن أمثلته دون (أم) مع ذكر الجواب: قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي' : 
ثم قالوا: تحبُهاء قلت بَهرا عدة النجم والحصّى والتراب 
فقولىه: «ثسم قالوا: تحبها) يعني : اتحبها؟ فص ذف همسزة 
الاستفهام. 
ما هو مع (أُم) فهو مطرد لا يالف فيه أحد» وأنشد له سیبویه 
ولا ا 
لحَمْركَ ما أدري وٳن کن داريا شعيتُ بن سهم آم شعي بن مْفَرِ 
يعني : أشعيث بسن سهم؟ ومنه فضي كلام العسرب قول 
ابن أبي ربيعة المخزومي° : 
بدا لي منها معْصَمٌ يوم جرت وک ضيب ربّنٽ ببنان 
فواللّه ما أدري وإني لحاسب بسبع رميتٌ الجمر أُمْ بشمان 
eT (1‏ 
(۲) السابق. 


(۳) السابق. 
(4) السابق. 


1۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السلمية الشاعرةء الخنساء بتت عمرو بن الشريد المشهورة"؟: 
قذى بِعَيَْيَكَ أمْ بالعين عُوَارٌ ٠‏ أم خلت إذ أقَفَرَث من أهلها الدارُ 
تعني : أقذى بعينك؟ ومنه قول أحيحة بن الجُلاح 
الأنصاري : 
وماتدري وإنذئرتَسَقَباً لغيركأميكونلك الفصيل 
Ae‏ »“ ت ( 
يعني : آلغيرك؟ وقرل اشرئ ال 7 : 
تروح من الحي أو تبتكرَ وماذا عليك بأن تثتظر 
وهو كثير في كلام العرب . 
والحاصل أن قوله هنا: وما کان من مركن 4)3 یدل على 
نفي الشرك عن نبي الله إبراهيم في الزمن الماضي كله أبداً. وهذا 
۰ کا ار ا سے 27 
معنی قوله  :‏ مهعم يفا وما ان مى المنْركين ©4 . 
فل إن صکدق وشک وعیای مما لو رب العلیین 3 کا سرب لم 
2 42 کر م Sr‏ ء ت 
يدرك إمرت اتا آَل ساي )€ [الأنعام : الآیتان ۹۲٠۱ء .]٠١۳‏ 


2ص 


ر 


قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع فلإ صلاق وفشک وعياى 
ص ر | س ص کے ے کے ے ے ر ار ہے ر 4 S2‏ 
مما لو ري مين © ل سريك لم وبدرك ارت انا رل الشاي €3 بفتح 
ياء # وعیایٌ 4 وسكون ياء وَمَمَاق #» وقصر ألف # وأتا) وعدم 
مڏها. وقرأً نافع وحده دون عامة القراء: فل ن صلاتي وتک 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ ¥ 


وَمَحْيَای) بخلاف عن ورش فيه» واتفاق عن قالون: ومماتي لله 
رب العالمين) بفتح ياء # مما ق 4 وقرا ‏ مثا : وتا أو 
ألشإييَ )€ وهي لخة تميم مد لفظة # وأنا) وقرأه عامة القراء غير 
نافع : ونال السا )€ بلا مد # وا4 . 

والمعنى: قل لهم يا نبي الله إن جميع عباداتي منصرفة إلى من 
خلقني لا أشرك فيها غيره معه» فأنا موحد صرفاء مخلص لربي في 
عبادتی إن صلاقِ € إذا صليت « وَس € أكثر العلماء على أن 
النسك هنا معناه: النحر في الضحايا والهدايا. ونحري إذا نحرت 
يه رب العلييت © 4 كقوله: « صل ريك وار © 4 
[الكوثر: آية ۲] وعلى هذا فالنسك خاص بالذبح. والمعنى: أنه 
لا يُنحر لغير الله» ولا يذكر على الذبيحة اسم غير الله» كما لا يصلى 
لغير الله» كما أوضحناه في قوله: « ولا تآ ڪاو ما ر بر سم َه 

وقال بعض العلماء: # وشي € معناه: جميع عباداتي؛ لأن 
التنسك: التعبدء و (النسك) يطلق على جمیع العبادات» ويدخل فيه 
- دخولاً أولياً: النحر والتقرب بالدم؛ لأن التقرب في الدماء في 
الضحايا والهدايا من أعظم القَرّب إلى الله» وصرفه لخير الله صرف 
لحقوق الخالق إلى المخلوق» وذلك معروف ما فيه. فعلى أن 
(النسك) خصوص الذبح فالاية كقوله: « فصل ربك وأَر 2© 4 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲٠٠١‏ 

(۲) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۱۸۷ء۰ الموضح (۳۳۸/۱)» الإقناع لابن الباذش 
(۲/ ۱۰) النشر  ۲۳۰/۲(‏ ١۲۳)ء‏ البدور الزاهرة ص٤١٠١‏ . 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۲/ ۲۸۳ ١۲۸)ء‏ آضواء البیان (۲/ ۲۸۴). 


1۲۸ المذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخص هاتين العبادتين وغيرهما من العبادة مثلهما. وعلى أن النسك 
جميع العبادة فقد شمل الذبح وغيره"“. وهذا معنى قوله: إل 
صلاق ونشی) . 

۶ وای وماق € اختلف العلماء في معنى قوله: وای 
وَمَمَّا قال بعض العلماء: إن الذي يستحق مني أن أخصه بصلاتي 
وبنحري وبجميع عباداتي هو الذي بيده روحي» ويملك موتي ويملك 
حياتي» إن شاء آماتني ون شاء آحياني»› فالذي يملك إحيائي وٳماتتي 
هو ربي ومعبودي الذي يحق لي أن أخلص له حقه في عبادته. وقال 
بعض العلماء: وای هو ما قدمت في حياتي من جميع الأعمال 
الصالحة مخلصاً فيه لله وحد." . 

وَمَمَاف€ قيل: هو ما أوصيت أن يُفعل بعد مماتي من إجراء 
قربات وصدقات تجري علي» كل ذلك مخلص فيه لله. 
ار واف ای ها ديعل المرت من الأعال المانات 
التي أدركني الموت وأنا مقيم عليهاء كما قال نبي الله يعقوب : فلا 
َمُوتنَ إلا اشم ملو ©©) [البقرة: آية ]۱١١‏ كل ذلك مخلص فيه 
لله (جل وعلا) وحده لا أشرك معه غیره . 

[/ ب[ وهذا تعليم لنا أننا نخلص [عبادة] / خالقنا له (جل وعلا) 
ولا نشرك معه فيه غيره؛ لأنه أغنى الشركاء عن الشرك» ولا يقبل 


(۲) انظر: القرطبي (۷/ »)٠٥١۲‏ أضواء البیان (۲/ .)٠٠٤‏ 

(0) انظر: القرطبي (۷/١١٠)ء‏ البحر المحيط .)۲١۲ /٤(‏ 

(۳) انظر : المصدرين السابقين . 

() في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنعام ٠١۳/‏ 1۹4 


من أحد أشرك معه غيره» وكل شيء يغفره إن شاء إلا الإشراك به 
Aco} & r 6‏ رہ و ے ر Pe‏ ررر 7 

3 إن آله لا يعفر ان سر دوعر ما دو ذلك لمن كا [النساء: اية ]٤۸‏ 
وهذا معنی قوله : 3 فلإ صان نکی وای ماف لہ رب العا 63 
ا سرك ل في شيء من ذلك› لا شريك يصلیٰ له غیره» ولا شريك 
حر ويتقرب إليه بالنحر غيره» ولا شريك يميت ويحيي غيره»› 
ولا شرياف يقام على الأعمال لرضاه 2 له في الحياة غيره»› 
ولا شريك يوصى بالأعمال الصالحة بعد الممات يراد بها رضى 
شريك غیره»› بل هو وحده الذي له الإخلاص في جميع ذلك كله» ثم 
قال : ويلك € الذي ذكرت لكم من إخلاص العبادة لله طول أيام 
الحياة» وما يوصى به بعد الممات» وما يموت عليه الإنسان من 
الأعمال» إخلاص التوحيد والقَرّب لله في ذلك وحده ويرك أرب 
هكذا أمرني ربي» وأنا عبد مأمور» وقد أمرني بالإخلاص له في 

فعلينا أن نعلم أن هذا الذي أمر به سيدنا ية من تحقيق 

ثم قال: ونا ار شای )€ قوله  :‏ نا رذ شين 43 
أي : أول المسلمين من هذه الأمة؛ لأنه هو الذي دعاها إلى 
يدعو الناس إليهء آي : من هذه الأمة ل من جمیع الناس. أما 
المسلمون قبله من الأمم الأخرى فهم كثير جداء وكل الأنبياء قبله 
مسلمون» وهذا نب الله إبراهيم يقول الله فيه : # لقال لم ري أَسَّلمَقالّ 
َسَلَمَّتٌ لَب ألعَلَميَ © 4 [البقرة: آية ]۱١١‏ وهذا نبي الله نوح 


e 1 


يقول: # قان ولثم مما سالک د ِن ارا اجر إلا صل آ مرت انا ن 
ت أَلْسسَلِيينَ 3© € [يونس: آية ۷۲] وهذا u‏ پوشف يقول: 
۶ # رب قد ءاي من املك ونی من اول الَمَادِيث قار لسوت 
وألأرض أت َء ف الت دالخ رة وى سلما اتون رادلد ©) 
[يوسف : آية ١ ١‏ والله قول : ل کہ پا اوت ال اسلموأ4 
[المائدة: اية ]٤٤‏ وأمثال هذا في القرآن كثيرة» فالمسلمون قبله 
كرا ودين ا ملام لامر في شرائع الرمدل وجي اتا اَل 
اشاي )4 أي : من هذه الان الي بتي ال شير تل ليا 

فاع اک وای دی یورب کل یو دک کی ل عل نیں إل عا 
کاک کرد اؤہ وقد ری م ل ریک یجنک ییک یکا کہ د ر @) 
[الأنعام: آية .]٠١١‏ 

فل أَعبر آل یی ریا وهو رب كل € يقول علماء التفسير: إن 
سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة ة الأنعام: أن المشركين قالوا 
للنبيً بية: اعبد معنا الهتنا مرة ونعبد معك إلهك مرات ری 
فأمره الله آن بُکر علیهم هذا القول» ویقول لهم : < ملآ ایی 
والمعنى : آأبغي رباً غير اله حتى أعبد صنماً وأتخذه ربا؟ لا یمکن آن 
يکون هذا مٽي. * وهو رب کل سى 4 يعني : لا ابغي رباً غير الرب 
الذي هو الرب الحقيقي» الذي هو رب کل شيء» آي : خالق کل 
شيء» ومدبر شؤون كل شيء» إليه المرجع والماب» هو وحده الذي 
هو ربي؛ لأن غيره مخلوق مربوب مملوك له (جل وعلا). وهذا 
معنی قوله: اغ او ایی یاوخو رب کل کی وإنما قدم المفعول لأن 
محل الإنكار مُنْصْبَ على غيريّة الله» واتخاذ الربوبية إنكاره منصب 
على غيرية الله؛ ولذا قذم غير الله لأنه محل مصب الإنكار» والحال 


تفسير سورة الأنعام / ٠١١‏ ۳1< 


کف الله ورب کد سىء € فالذين تدعونني أن أعبدهم هم 
ا لله» ومربوبون له» فهو رب کل شيء» و شيء٠‏ 
فهو المعبود وحده» فلا عبد غيره» واا غ 


ٹم قال: وک کیب ل کئیں لاا والمعنی : لا تکسب 
كل نفس ذنباً إلا عليها. کل نس يعني لا تکسب ذنباً إلا على 
نفسها. وأنا إن عبدتم أنتم الأصنام فضرر ذلك علیکم» وإنما يضرني 
لو کنت وافقتکم؛ ولذا قال : ولا رر وازرة وزد )4 العرب تقول : 
وَرَرَ الذنب. إذا تحمّله» أي: ولا تحمل نفس وازرة» أي: مذنبة 
متحمّلة للاثام» ك بل کل نفس عليها 
ذنبهاء وهذا کالتأکید لقوله: وک کیب َل تنیں إل لبا وهذا 
بين ٬‏ ولو كانت أقرب الأنفس إلى 7 تحمل عنها من وزرها 
شيا کما ى في قوله : # ولا رر وازرة وود ری ون نع ممه رک ييا 
لا ممل مه سی ولو كان دَافُرك [فاطر : آية 1۸] وكان بعض العلماء 
يقول: سبب نزول هذه الآيات: أنهم لما دعوا النبي بي إلى أن يعبد 

معهم الهتهم مرة ويعبدون معه إللهه مرات»› رم ند وأمره 

الله أن یقول: فل اع الہ ایض ریا وهو رب کل سى قالوا له: أنت 
وأصحابك اتبعوا سبيلنا واعبدوا معبوداتنا ونحن نتحمل عنكم جميع 
الاثام» ونضمن لكم خير الدنيا والاخرة» فكل ما يهمّكم في ذممنا 
وعليتا؛ كما قال: إنهم قالوا: < کیا یکنا تخل لځ وام 
عملت لیت من خطي هم من م ىء لَه کوت 9 ولیت فقا انتا کک 
اال € [المنکبوت: ا أثقال ضلالهم» 
وأثقال إضلالهم؛ ولذا قال ھنا: رک تیب َل کئیں إل عا 4 
فکسبنا وآثامنا لا تکون علیکم» ولا يمن أن تتحملوها لو أطعناكم 


1۲ المذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
< ا Cre e‏ 
ولا رر وازرة ودد رى 4 آي : لا تحمل نفس مذنبة س يعني ذنب 
نفس أخری» بل كل وعمله» والله لا يأخذ أحداً بعمل غيره» فالكل 
مۇاخذ بما عمل . 

وهذه الايات فيها موعظة عظيمة» وسؤال. 

أما الموعظة العظيمة: فهي أن يعلم الإنسان أن حركاته في 
الدنيا وسكناته أن ما فيها من نفع فهو عائد إلى خصوص نفسه» وما 
فيها من ضر فهو عائد إ إلى خصوص نفسه» فليجتهد الإنسان وقت 
إمكان الفرصة أن ل نفسه من البلاياء وأن يكسبها الخيرات. 
فحرکات الإنسان في دار الدنيا إنما يبني بها بيته الذي إليه مصيره 
الأخير» وهو إما غرفة من غرف الجنة أو سجن من سجون الثارء 
فعلى كل مكلف أن يتأمل في نور القران في الحياة الدنيا في صحته 
وفراغه» ويعلم أن حركاته من أقواله وأفعاله ونيّاته وقصوده إنما يبني 
بها مقرّه الأخير النهائي: إما غرفة من غرف الجنة» وإما سجن من 

الثاني : أن يقال : في هذه الأية سؤال: لأن الله نص فيها أنه 
لا يؤاخذ ادا بقعل أسحد آخرء وقد جاءت مسألتان وقعت فيهما 
المؤاخذة بفعل الغير : 

إحداهما: تحمّل العاقلة للديّةء فقد يقتل رجل إنساناً خطأً 
فتجعل الدية على عاقلة ذلك الرجلء > فيكلفون بخرم لا ناقة لهم فيه 
ولا جمل. فهذه الأنقس قد أخذت بذنب نفس أخرى وهي لا ذنب 
لها فيه . 


الثاني: ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر (رضي الله 
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عنهما) أنه قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»"“. وهذا كأنه 
عذب بفعل غيره» والحديث ثابت في الصحيح؛ وتکذیب عائشة 
لابن عمر في هذا الحديث » توهیمها له» وأنه غلط نظراً لهذه الآأيات 


غلط منها هي (رضي الله عنها)» والصواب مع ابن عمر؛ ؛ لأنه 
E‏ 


فهذان ا لم وجبت الدية على العاقلة»ء وهي من فعل 
غیرها؟ ولم عدب الميت ببكاء أهله وهو من فعل غيره؟ 


والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة» قالوا" : أما العاقلة: فإن 
الإنسان القاتل خطاً لا ذنب عليه؛ لأنه لا يقصد شيعا واوا 
عليه عند الله إجماعاً؛ لأن الله يقول: ویس م جاح فيا 
کنا ہہ وکن تَا عدت وک [الأحزاب : ]٥ u‏ ویقول : و 
گات ممن أن يمَتَل مُوْمِنًا إل حط ) [النساء: آية ]۹١‏ والكفارة 
التي وجبت عليه قال بعض العلماء: إنما هي مؤاخذة لعدم شدة 
التحفظ والتحرز أولاً والتسبب في عدم وقوع الخطأء أما بعد وقوع 


(9) البخاري في الجنائز» باب: قول النبيّ 4: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
علیه» إذا کان النوح من سنته» حدیث رقم: »)۱۲۸١(‏ (۱/۳١۱ہ‏ ۲١۱)؛‏ 
وطرفه في (۱۳۲۸۷ ے ۱۲۹۰ ۰۱۲۹۲ ۳۹۷۸). 
ومسلم في الجنائزء باب: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» حديث رقم: 
(4)ء /١4)ء‏ وانظر: الأحاديث الأأخرى التي أخرجها في الباب 
سمه , 

(9) انظر: فتح الباري (۳/١١٠)ء‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
ص 1۷ . 

(۳) انظر: المغني (٩/۸۹٤)ء‏ فتح الباري .)۲٤۹/۲(‏ 


i:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخطأً فلا إثم فيه قطعاً. قالوا: هذا رجل مسلم لزمته دية» وهو لم 
يقصد سوءاًء ولم يقصد بها ذنباً ولا جريمة» فالله (جل وعلا) أمر 
عاقلته من اهل دیوانه - ممن یقول بالدیوان - أو من عصبته - ممن 
يقصرها على العصبة _ أمرهم أن يساعدوه» وخالق السماوات 
والأرض يدبر على البعض من البعض» ويأمر البعض بمساعدة 
البعض» إكراماً وجرياً على مكارم الأخلاق» كما أمر بأن تؤخذ الزكاة 
من أغنيائنا وترد على فقرائناء فهذه إعانة محض» ومكارم أخلاق جاء 
القران بها معاونة لذلك الإنسان» كما أوجب الزكاة مساعدة للفقيرء 
وما جری مجرى ذلك . 

أما حديث ابن عمر فللعلماء عنه أجوبة كثيرة"» منها: أنهم 
حملوه على الميت الذي أوصاهم أن يبكوا عليه. أي: عرف أنهم إذا 
مات يبكون عليه» ولم ينههم. وكانت هذه عادة العرب. ويوضحه 
قول طرفة ر بن العبد في معلقته"' : 
فان مت فانعيني بما أنا هله وشقي على الجيبَ يا ابنة مَعْبَّد 

فهذا إذا شقت عليه الجيب وبكت عليه فلا إشكال في تعذيبه 
ببكائها؛ لأنه أمره بها في الدنيا» وهو من فعله. وكذلك من علم أنه 
ذا مات يفعلونه ولم ينههم› فهو متسبب بعدم نهیهم . 

وقال بعض العلماء: تعذيبه ببكاء أهله أن أهله إذا بكوا عليه أن 
الله يطلعه على ذلك ويأسف ويحزن من حزن أهله. إلى غير ذلك من 
الأقوال» وأظهرها الأول. وهذا معنى قوله: ولا کيب َل س 


(۱) انظر: فتح الباري (۳/ .)٠٠١ ٠١١‏ أحكام الجنائز للألباني ص ٤١ ٤١‏ . 
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إلا لیا کا رد وزد ود ری م إل ریک ینگ ك المرجع هنا: مصدر 
ميمي › بمعنی ٠:‏ الرجوع» وال الميمي إذا لم یکن من مادة 
واوية الفاء یکو قیاسه (مفعَل) به بفتح .المي" فالقياس أن یکون 
(المرجع) به بفتح الجيم› ولکن هذا ا مانع للقياس› فهو مصدر 
ميمي على (مفعل) اغا لاقاس ومعناه: إليه رجوعکم یوم 
و ۶ ژ2 ٌ 
القيامة مة فيكم 4 أي: يخبركم إخبار مجازاة يما كر فيد 
فود @) بالذي کنتم تختلفون فيه. يعني : : أهؤلاء الذين كانوا 
شيعا وفرقوا دیتهم واتبعوا الأهواء والضلالات› وهؤلاء الذين كانوا 
على الصراط المستقيم» مرجعهم جمیعاً إلى اش فيخبرهم بالحقيقة› 
هدى وضلال» فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 


2 گے‎ e ص کی ر‎ E 
: کک 9 [الأنعاء‎ Ke 
.] ٠٠١١ اية‎ 


9 وهو هو اأری جَعکڪم ڪَيف زض4 قال بعض العلماء: هذه منْة 
تخص أمة محمد بي # وهو أي : الله « الى جَعَكَّم يا أمة محمد 
خلفاء الأرض ؛ لأنه لا ياي نبي بعد نبيکم» ولا شرع بعد شرعکم» 
فيكون الحكم في الأرض تبعاً لشرعه» بل شرعكم ودينكم هو الباقي 
الخالد في الأرض» المُحَكّم في جميع من في الأرض» في دمائهم› 
وأموالهم» وأديانهم» وأعراضهم» وفروجهم» فأنتم خير الأمم» وأنتم 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


i‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خلفاء الأرض» لا يأتي شرع ينسخ شرعكم» ولا نبي بعد نبیکم» فأنتم 
خلفاء الأرض إلى يوم القيامة» وإن شرعكم باق» ونبيكم لا نبي 
بعده» ودينكم باق إلى يوم القيامة. وعلى هذا فالمئة على أمة 
محمد ية . وهذا الامتنان يقتضي أن تعطوا الخلافة في الأرض حقهاء 
وتقتفوا آثار الرسول بء وتخلفوه خلافة حقا» فتّرضوا الله بأن تنفذوا 
أوامره في أرضه» وتضعوا العدالة في أرضه» وتجعلوا المحكم في 
الدنيا نظامه الذي شرع › وتجعلوا كلمته هي العلياء وتستعدوا بكل قوة 
حتى تجعلوا كلمة الذين كفروا السفلى» فعلى هذا القول فهو مئة على 
هذ الام وال ن العا( : 


2 
5 


> 
® 
E 
5 


(1) ملحوظة: انقطع التسجيل بعد هذا الموضع . 
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ند پو ووکری رمعت 9 آتیعوا ما نر نکم ن دی ولا معاون دونو 
راء یاک ما گرو @4 [الأعراف: ١‏ ۳]. 

قد تكلمنا فيما مضى مراراً على الحروف المقطعة في أوائل 
السور» وذكرنا كلام العلماء فيهاء وسَتْلمُ هنا ببعض قليل منه. رُوی 
عن ابن عباس وغيره أن قوله  :‏ الَحَص )€ «أنا الله أفصل»'. كما 
روي عنه: «أنا الله عل في آلم) . 

ورُوى عن جماعة أن الألف واللام والميم والصاد أنها من أول 
اة الخضور لان اة الخضصرر حه راتت وعجاف ي 


/ قوله تعالی : لص © کنب ارد یك ایک ف ص درک کن نه ]1/1[ 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۹۳/۱۳)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٠ء‏ 
والنحاس في القطع والائتناف ص ١١ء‏ وإسناده ضعيف وعزاه السيوطي في 
الدر (۳/ 1۷) لابن المنذرء وابن بي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۰۷/۱)» وابن بي حاتم (١/۲۷)ء‏ والنحاس في القطع 
والائتناف ص ١١٠١‏ ١١ء‏ وإسناده ضعيف» وعزاه في الدر (۲۲/۱) إلى 
وكيع» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

۳) انظر: ابن جریر (۲۹۳/۱۲). 


| العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في‎ ٦ 


العقول. إذا رأيتم الناس يوم جمرة العقبة مجتمعة من أقطار الدنيا 
وجدتموها على صبَة واحدة: الأنف ها هناء والعينان ها هناء والفم 
ها هنا» على نمط وأسلوب واحد» مع أنه لم تشتبه صورة رجل 
بصورة رجل حتى لا يرق بينهماء ولا صورة امرأة بصورة امرأة» 
فكل منهم له صورة يُطبع عليهاء سابقٌ علم الله بهاء مُنفذ في تصويره 
بها. وهذا مما يدل على كمال وعظمة خالق السماوات والأرض 


ولكن تفسير الحروف المقطعة بأنها تدل على حروف من أسماء 
الله هذا التفسير وإن قال به بعض أهل العلم» وٳن کان له أصل في 


الجملة في اللغة العربية؛ لأن من أساليبها: : وضع الحرف هرادا نه 
الكلمة كما الال : 


قلت لها: قفي فقالت لي: قاف لا تحسبي أنّا نسينا الإيجاف 
يعني بقوله : «قاف» وقفت . ومنه قول الأخر ٠"‏ 
بالخير خيرات وإن شرا فا ا م ا لے الان ا 
يعني: وإن شراً فشر» ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فجاؤوا 
بالحرف واستغنوا عن الكلمة. 
لكن هذا التفسير لم يقم عليه دليل» ولا يجب الرجوع إليه 
وقد يفتح باب هذا التفسير للباطنية الزنادقة حيث يفسرون الكلام 
برموز وألغاز غير مرادة. 
)١(‏ البيت للوليد بن عقبة. وهو في ابن جریر (۲۱۲/۱)» تأویل مشکل القران 
و 


۳/۳ 


تفسير سورة الأعراف ١/‏ ۷ 


وقال بعض العلماء"“: إن معنى قوله: «التَص 9©) أنه اسم 
لهذه السورة. وبعضهم يقول": اسم من أسماء الله . 

وبعضهم يقول: هو من المتشابه الذي استأثر الله» بعلمه. 

وأظهر أقوال العلماء فيها - مع كثرتها وانتشارها أظهرها- 
قول واحد؛ لأنه دل عليه استقراء القران في الجملة» وما دل عليه 
استقراء القران فهو أقرب من غيره. والقول الذي دل عليه استقراء 
القران: هو قول بعض العلماء: إن المراد بالحروف المقطعة في 
أواتل الور إظهاز إعجاز,القران»: فان الله يول للشر: 
اتس 4 هذه حروف من الحروف المتداولة' بين أيديكم تركبون 
منها کلامکم» فلو کان هذا الکلام من عند غير الله وهو موف من 
حروفكم المتداولة بين أيديكم لكنتم تقدرون على تأليف مثله» فلما 
N‏ المعروفة لديكم مركب منها 
عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. 

ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول: أن الله في جميع 
القران في جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تُذكر منها سورة 
واحدة إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القران والرفع من شأنه» فدل هذا 
على هذا» ولم یخل من هذا في سار القران إلا سورتان: سور 
مريم » وسورة القلم» » أما غير ذلك فلا تذكر الحروف المقطعة إلا ذكر 
بعدها التدويه بشأن القران والرفع من أمره. قال ,في إلبقرة: 
ال © 4 فأتبعه بقوله : # ذلك التب لا رب فه هذى 


(۱) انظر: اہن جریر .)۲۰٦/۱(‏ 
۳) انظر: المصدر السابق (۲۰۹/۱)ء (۲۹۳/۱۲). 
() انظر: المصدر السابق (۱/ .)۲٠۹‏ 


۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قبن €6 [البقرة: الآيتان »١‏ ۲] وقال في آل عمران: الع 9© 
ل که إلا هو الى اقيم )4 فأتبعه بقوله : # َل عيكَ الب لحن 
الآية» [آل عمران: الآيات ]۳-١‏ وقال هنافي الأعراف: 


3الت )۰ ثم آتبعه بقوله: ٭ کنب أل يک َد یکن ف صذرد حر 


ينه [الأعراف : الآيتان »١‏ ۲] وقال في سورة يونس: «الَر› ثم 
أتبعه بقوله: يك اث الكت ألككر )€ [يونس: آية ]١‏ وقال في 
سورة يوسف: ار ثم قال: وك ٤اث‏ الككي اليين ©4 
[يوسف: آية ]١‏ وقال في الرعد: #الّمر)» ثم قال: « تلك ءات 
لكت وأَأَذِى أنزل إلْك من رَيْكَ حى 4 الآية [الرعد: آية ]١‏ وقال في 
سورة الخليل: اتر ثم قال: ( ڪكَب رلته للك لنرج الاس 
مِن ألظلمّتِ إلى الور € [إبراهيم: آية ]١‏ وقال في سورة الحجر: 
ہے 2 8 e‏ ےار م ر 2 
«الر€ ثم قال: يلك كث الكحب وفرءانِ مين )€ [الحجر: 
آية [١‏ وهکذا في سائر القرآن إل في سورة مریم والقلم حیث أتبع 
الحروف المقطعة في سورة مريم في قوله: (ڪهيعص ل( 4 
بقوله: « در رم ريك مَبْدَمْ َر € [مريم: الآیتان »١‏ ۲] 


وقال في القلم : ت وَلمََي وما سرود © [القلم : آية ]١‏ مع أن 
هذه بُحتمل أن المراد ب # وما طروت )€ هو هذا القرآن العظيم؛ 
لأنه أعظم ما يُسطر فيكون في مريم فقط . 

وقوله: # كتك أرلَ إّكَ [الأعراف: آية ۲] أكثر العلماء على 
أن الكتاب خبر مبتداً محذوف"'“» وحذف المُسند إليه إذا دل المقام 
عليه نوع من الإيجاز معروف مقبول في النحو» وفي المعاني» 
لا اختلاف فيه. وهذا هو الأظهرء أن قوله: # كب 4 خبر مبتدأً 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۲/ ۲۹۰)» الدر المصون .)۲٤٠/٥(‏ 


تفسير سورة الأعراف /۲ ۹ 
محذوف: هذا كتاب أنزل إليك. خلافاً لمن زعم أن « احص ©)) 
اسم لهذه السورة» وأنه في محل مبتدأً» وأن کب 4 خبر e‏ 
وال الور ة اة ال ©4 کتاب زل إليك . والقرآن 
يطلق على كل سورة منه آنها كتاب وأنه كتب عديدة؛ لأنه مكتوب في 
صحف كثيرة» كما بينه تعالى في سورة البينة حيث قال: # رسو مَنَ 
آله نلوا يتوا عامط 6 فيا ك فيم 469 [البينة : الآيتان 
الان انه كب فة ولك الاظهر هو ها عل الجهرن: ا 
قوله: # کب حبر ا محذوف: هذا كتاب. والکتاب ر 
بمعنى: (مفعول) والمعنى: كلام الله مكتوب . فالكتاب بمعنى 
المكتوب. وإنما قيل له كتاب: لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» 
کما قال الله : ٭ بل هو فان بجی زک نی و ٤‏ رط ©4 [البروج: الآيتان 
۱ ۲۲] ومكتوب في صحف بأيدي الملائكة» کما قال تعالی : في 
OF AOSIS‏ €9 یری سر €6 [عبس: الآیتان ٠۳‏ _ 
وكون الكتاب بمعنى المكتوب هو (فعال) بمعنى (مفعول). 


والقران وإن كان مكتوباً في اللوح المحفوظ فنزوله على 
النبي ية ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ» بل الله (جل 
وعلا) يكلم جبريل بما يريد إنزاله من أنجم القرآن» فيسمعه جبريل 
من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. وإذا تکلم الله 


(1) انظر: القرطبي (۷/ ١١٠)ء‏ الدر المصون .)٠٤٠/١(‏ 

(۲) للشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله رسالة بعنوان: (الجواب الواضح 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم) رد فيها على من زعم آن 
جبريل (عليه السلام) آخذ القرآن من اللوح المحفوظ» وقد طبعت مستقلة» كما 
أنها ضمن المجموع في فتاواه (۱/ .)۲٠١‏ 


۱۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام رب العالمين جل وعلا 
كما جاء مبيناً في الأحاديث الصحيحة» وأول من يرفع رأسه منهم 
جبريل» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 
فيسمعه جبریل من كلام رب العالمين» يتكلم به الله على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» المخالف لكلام خلقه من جميع الجهات» ثم يأتي 
جبريل فيكلم به الرسول ب . وآنواع الوحي بينها النبي يي في 
الأحاديث بكثرة. 

ولما کان هذا القران مكتوباً في اللوح المحفوظ› وفي الكتب 
عند الملائكة سمي الكتاب. وقال الله فيه هنا: ‏ كنت ارد إل 
والكتاب (فعال) بمعنى (مفعول)» أي: مكتوب»› ا (الفعال) 
بمعنى (المفعول) سس في کلام الت ول فاا ا 
وتوجد في العربية منه أوزان معروفة» ككتاب بمعنى : مكتوب» وإله 
بمعنى : مألوه» أي: معبود» ولباس بمعنی: ملبوس» وإمام بمعنی : 
مؤتم به . فكلها (فعّال) بمعنى اسم المفعول. 

وأصل مادة الكاف والتاء والباء (كتب) أصل هذه المادة في لخة 
العرب التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع"» فكل شيء 
ضممت بعض أجزائه إلى بعض فقد كتبته» ومنه قيل للكبكبة من 
الجيش : (كتيبة) لأنها طائفة من الجيش جمع بعض أطرافها إلى 


(1) من حديث النواس بن سمعان» وابن مسعود» وأبي هريرة مرفوعاً إلى 
النبي ا. وقد جاء عن ابن عباس» والضحاك» والشعبي مختصراً. كما جاء 
عن ابن مسعود موقوفاً. وقد خرجت جميع هذه الروايات في الدراسة التي 
وضعتها على مناهل العرفان (۱/ ۲٣۳‏ ٤٠۲)ء‏ فراجعه إن شئت . 

(۲) مضى عند تفسير الأية (۳۸) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف /۲ ۱١۱‏ 
بعض» كما قال نابغة ذبیان" : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قَرَاع الكتائب 
ت ی ا ف ا 
وتسمي الخياطة كتابة؛ لأن الخياط يضم أطراف E‏ بعضها إلى 
بعض» وكذلك الخراز تسميه العرب کاتباً؛ لأنه يضم بعض بعض أطراف 
الجلد إلى بعض ويخرزها فيجمعها بالسير» فقيل له: كاتب؛ لأنه 
ضم بعض الأجزاء إلى بعض . وفي لَعَز الحريري في مقاماته" : 
وكاتبين وما خطّث أتاملّهم حرفا ولا قروا ما حُط في الكثب 
يعني بهم الخياطين؛ ولذا تسمي العرب اة الذي يجي 
السير وجهيها تسميها (كتبة) وتسمي الع اها التق ا( ك 
(فعلة) من الكنْب بمعنى الضم والجمع. و هاا المع وهو وة 
الخُرْرَة ا ج ار طرف وجهيها في خياطة الجلود أنها تسمى 
(كثبة) وتجمع على (كَب) بضم الكاف وفتح التاء» ومن هذا 
المعنى: قول غيلان ذي ا 
ما بال عينيك منها الماءٌ ينسكبُ ET‏ ت 
وَفْرَاءغَرْفية أثأى خوارزما E EE‏ 
NEE REE mS‏ 
وصارت فيها فجوات انصب الماء منها من السقاء بكثرة؛ ولذا كانت 
العرب تقول: «اكثّب بغلتك» واكتب ناقتك». يعنون: أن يجمع طرفي 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فرجها بحلقة لئلا يُنْرَى عليها الذكر فتحمل. وكان يقول الشاعر 
يهجو بني فزارة من قبائل ذبيان من قيس عيلان بن مضر»ء كانت 
الخرت ررحم بام رن الفاح سے إاتث الال ركان الفاغ 
ا 
لاتأمنّن فَرَارياحَلَوْتَ به على قلوصك واکبها باشبار 

يعني : خط فرجها بأسیار لئلا یزنی بها إن خلا بها. وقصدنا 
بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب» لا المعاني الخسيسة التافهة؛ 
لأن معاني لغة العرب يستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة 
رسوله» وإن كان مُفرغاً في معاني خسيسة تافهة فنحن نقصد مطلق 
اللغة لا المعاني التافهة التي هي تابعة لها. إذا عرفتم هذا فالكتابة 
مصدر سيال» سُميت كتابة لأن الكاتب يضم حرفاً إلى حرف» 
e‏ حرفا ت آخر» وحرفاً مع اخر» ی جل فن هدا مون 
وحروف تدل على معاني الكلام؛ ولهذا سمي الكتاب كتابا . 

وقوله  :‏ أل لَك الجملة الفعلية في قوله: « أل للك 
في محل النعت لقوله: « كث لأن" النكرات تنعت بالجملء 
ويربط بينها وبين النكرة بالضمير كما هو معروف. وفاعل الإنزال 
محذوف» والأصل: أنزله الله إليك» وإنما حذف الفاعل اختصارا؛ 
لأن من المعلوم أن هذا القران العظيم المُعجز الجامع لكل خير 
الشامل لعلوم الأولين والاخرين ليس هناك من بقدر على إنزاله إلا 
خالق السماوات والأرض. ولما كان المُنزل معلوما كان هذا 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعصراف /۲ ۱۳ 
الاختصار والإيجاز واقعاً موقعه؛ لأن الفاعل معروف» فلو حذف لما 
ضر حذفه؛ ولذا قال : < کنب أ لبك أي: أنرله الله إليك. وقد 
أنزله الله إليه أنجماًء منجماً في حوالي ثلاث وعشرين سنة. 

وقوله: « يكن ف صذرك ه4 يعني : هذا الكتاب أنزله 
الله إليك لتنذر به وذكرى اللممنين»ء e‏ # لننذر 4 

-الآتي يتغلق بقوله : « أل“ يعني : أنزل إليك لأجل أن ثنذر 

ان ا فلا تعجز عن ذلك الإنذارء ولا يضق صدرلك عنه. 

فلا یکن ف صد رك حرج ند4 صدر الإنسان معروف» وإذا جاء 
على الإنسان أمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقاً في صدره» 
والنبي َه كان يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار 
یکذبونه ویقولون له: آنت کذاب» أنت ساحر» أنت شاعر» آنت 
کاهن» هذه أساطير الأولين عَلَمَكها بشر. قکذییم له وأذيتهم له 
یشق علیه» کما قال الله : ٭ ولقد تار نک بضیق درک يما يفولونَ © 4 
[الحجر: اية ۹4۷]ء وقال: قد تملع إنه رنت الذي يقولون) وفي 
القراءة الأخرى: « نك الى ولون ٠١4‏ [الأنعام: ية ۳۳] أي : 
یگ ف نرد ع أي : : ضيق. يعني: أؤسع صدرك» وتحمل 
الأذىء وشق الطريق ئ تبلیغ هذا القران العظيم » والانذار به» 
والتذکیر به» لا تضعف» ولا تجبن› ولا تخف من الأذى» ولا يضق 
صدرل به. 


والحرج في كلام العرب أصله: الضيق" . وقد يُسمون الشجر 
(۱) انظر: الدر المصون .)۲٤١/٥(‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۳) من سورة الأنعام. 
)۳( انظر : المفردات (مادة: حرج) ص ١‏ اللسان (مادة: حرج) (6۹4/1). 


۱٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الملتف الذي لا تصل إليه راعية يسمونه: (حَرَجة) لضيق مكانه. 
وقد كانوا يقولون في قصة غزوة بدر: «فإذا بو جهل كالحَرَجة». 
يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له. يقولون: أبو الحكم 
لا يبُخلص إليه""“ كالشجرة الملتف عليها الشجر لا يمكن أن يُوصل 
لها. هذا أصل (الحرج) في لغة العرب الضيق. وقد بيناه في 
قوله: # عل صدرم صَيْمَّا حرجا ) [الأنعام: ية »]٠٠١‏ ومنه قوله: 
وما جَعَل عل في اَن من حرج » [الحج : ية ۷۸] أي : ما جعل 
عليكم من ضيق. وأحرجه: أوقعه في الحرج؛ ولذا سمت 
الطلقات الشلاث (العُحَرّجّات) لأنها تضبق على صاحبها وتمنعه من 
رجعة امرأته. او ا ا ا 
عليه. وهذه المعاني معروفة في كلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة» أو جميل بن معمر» على الخلاف المعروف في الشعر 
ال : 
قالت : وعيش أبي وحرمة إخوتي َس الحي إن لم تخرّج 
فخرجتٌ خوف يمینها فبمّت ‏ فعَلِمْتٌ أن يمينه الم تخر 
آنا ين لتت مُضِيُقة» وأنها كلا شيء. وكذلك قول 
العَرْجي بن عمر بن عثمان" : 


0( السيرة لابن هشام ص ٦۷٤‏ . 

(۲) البيت فى ديوان عمر بن أبى ربيعة ص ۸۳ء عيون الأخبار (4۳/6)ء الأضواء 
(/4(. ۰ 

(۳) البيت في عيون الأخبار (/٠4)ء‏ الأضواء .)۲۸٦/۲(‏ قال ابن قتيبة: «هو 
عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وکان ينزل بموضع قبل الطائف 
يقال له: العرج» فنُسب إليه». اه الشعر والشعراء ص ۳۸١‏ . 


تفسير سورة الأعراف /۲ 1٥‏ 
عوجي عليناربة الهودج إنكإلاتفعلي رجي 


یرویه کثیر ممن رواه: (إنك إلا تفعلي تخرجي) أي : قي في 
الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله (تخرجي) 
آي: توقعي صاحبك في حرج وضيق» حيٹ هجرته. هذا أصل 
الحرج في لغة العرب. وعليه فالاية كقوله: عك تار بعص با 
بوک الیک وای پو صذر آن يقولوا ول ارد َه كر 4 [هود: 
آية »]۱١‏ وكقوله: 3 عك بجع تقس عل ءاره إن لر بون بدا 
لْحَدِيثِ اسما {O‏ [الكهف : آية ]٦‏ وروي هنا عن جماعة من كبار 
المفسرين أن الحرج في هذه الآية : الشك”“ أي: فلا يكن في صدرك 
es‏ وعلى هذا فالاية كقوله: # فلا 

م انارت 9© [البقرة: آية ]٠٤١‏ أي: من الشاكين» وقوله: 
إن کت فی سك ما ارلا یک سل آلیے يقرو آ[ ڪب من لك 
[يونس : ا .٤‏ وتفسیر الحرج في ا الأعراف بالشك في هذا 
الموضع قال به جماعة من أجلاء المفسرين . وعلماء العربية يقولون: 
إنه - مع أنه رُوي عن بعض أجلاء أهل التفسير أنه - سائغ في اللغة 
العربية؛ لأن الشاك قلق صدره ضيق لا يميل إلى طرف الإثبات ولا 
إلى طرف النفي . ومما يؤيد هذا: أ ناريت ا معناه: 
الشك. كقوله: لإلذر فه) [البقرة: اية ۲] أي : لا شك فيه. مع 
أن أصل الريب في لغة العرب: مصدر رابه» يريبه» ريباً إذا أزعجه 
وأقلقه. وفي حديث: أن النبي بيه وهو محرم رأى ظبياً حاقف“ 


_ ۲۸١ /۲( الأضواء‎ ء)۲۹٦‎  ۲۹٥( ء)۱١۷‎  ۱١۳/۱۲( انظر: ابن جریر‎ )۱( 
.(٦ 


)۲( ي : نائماً قد انحنی في نومه . 


۱٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقال: «لا یریبه أحد' يعني : لا تزعجوه» ولا تقلقوه» ولا تنفروه؛ 
لأنكم محرمون لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن هذا المعنى قول 
توبة بن الحُمَيّر" : 
وكنتٌ إذا ما جثتٌ ليلى تبرقَعّت ٠‏ فقد رابني منها العْدَاة سفورُها 
رابني: يعني أزعجني وأقلقني ؛ لأن أهلها كانوا شک ال 
الوالى فأهدر دمه إن زارهاء وكان إذا جاءها لبست برقعها عنه» 
ا وأنها إن أعلمته فعلوا بها وفعلواء فلما زارها سفرت 
وكشفت عن وجههاء فشرد توبة د ا 
وکنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها 
فعلم نها ما كشفت عن وجهها إلا لأن النار تحت الرماد. 
والشاهد أن قوله: (فقد رابني منها) أزعجني وأقلقني» وأن الريب 
أصله الإزعاج والإقلاق» وهو في القران يطلق على الشك؛ لأن نفس 
الشاك غير مطمئنة» بل هي قلقة مضطربة لا تدري أتميل إلى طرف 
النفي أو إلى طرف الثبوت. وهذا معنى قوله: # فلا یکن ف صدرد 


4 


وقوله: ذد بوه 4 التحقيق نها لام كي المعروفة بلام 
التعليل» و Sea‏ بان مضمرة بعدها» وهي تتهلی بقوله: 
8 أل 4“ يعني يعني : أنزل إليك هذا الكتاب ا إليك؟ 


(۱) أخرجه مالك في الموطاً ص ١ء‏ حديث رقم : .)۷۸١(‏ والنسائي في الحج»› 
باب ما يجوز للمحرم أکله من الصید» حدیث رقم: (۲۸۱۸)» /١(‏ ۱۸۲ _ 
۳) وانظر: صحيح النسائي (۲/ .)٥۹٤‏ 

(۲) البيت في اللسان (مادة: برقع) .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون .)۲٤١/٥(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۲ 1۷ 


نز يو وَدگرى مومت )4 . 

وقوله: نِد أصله مضارع أنذره ينذره إنذاراًء والإنذار 
في لغة العرب التي نزل بها القران هر خصوص الإعلام المقترن 
بتهديد خاصة وتخويف . فكل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارا؛ 
لأن الإنذار: الإعلام المقترن بتخويف وتهديد خاصة". وأصل 
ماضي هذا الفعل : (أنذر) بالهمزة» وكان لو جرى على الأصل لقيل : 
«لتأنذر به» لکن القاعدة المقررة في فن التصريف أن کل فعل بني 
ماضیه على (أفعّل) أن همزة (أفعّل) تحذف وجرا بقياس ا 
مضارعه» واسم فاعله» واسم مفعوله. ومفعول الإنذار هنا 
محذوف» وقد دل عليه التفصيل. أي: لتنذر به الكفار المتمردين 
العاتين» وتذكر به المؤمنين . فالقران إنذار لقوم تمردوا وعتواء 
وتذكرة وبشری لقوم ا کقوله : نما کک 
ہو لیے زر ر ی ۵ ) [مريم: اية ۹۷] والمعنى: أ 
إليك هذا الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه. 

وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي 
لا أن نعتبرها؛ لن خالقنا (جل وعلا) بين لنا في ول هذه السورة 
الكريمة - سورة الأعراف من هذا المحكم المنزل الذي هو آخر 
کتاب نزل من السماء على اخر نبی بعثه الله فی أرضه (صلوات الله 
وسلامه عليه) ‏ قال : إنه أنزل عليه هذا الكتاب ليخوف به الخلق من 
عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه» فإنه الجبار الأعظم الذي 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(1) مضى عند تفسير الآية  ۷١(‏ ۷۷) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: اضواء البیان .)۲۸٦/۲(‏ 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستأصلة. فبهذا يجب علينا أن 
نتأمل في معاني القرآن» ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه» ونواهيه 
التي نهانا عنهاء ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا 
القرآن على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. 
فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القران العظيم» وينظر أوامره» 
وينظر نواهيه» ويعمل بما فيه من الحلال والحرام» فالحلال ما أحله 
الله في هذا القرآن وبينته السنة الكريمة» والدين ما شرعه الله؛ لأنه 
لا حكم إلا لله» فكل الأحكام هي لله والتشريع للهء والتحليل 
والتحريم لله» وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه 
من العبر والآيات» فتحل حلاله» ونحرم حرامه» ونعتقد عقائده» 
ونعمل بمحکمه» ونؤمن بمتشابهه» ونعتبر بما فيه من الأمثال» وتلين 
قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي 
للمسلم أن يهمله ويعرض عنه صفحاً. 


وقوله: ووکری للَمُوْمییت 9© 4 الذكرى هنا مصدر مؤنث 
تأنغا لفظيا بالف التائيت المقصورة. (وأصله بمعتى: التذكير» أى: 
لأجل الإنذار لمن عتى وتمرد» وللتذكير للمؤمنين العاملين به. 
والذكرى: هي الاتعاظ؛ لأن المؤمنين يذكرهم فتنفعهم الذكرى 
ودر الد لدی فع مربت 4)9 [الذاريات: آية .]٠١‏ 


وقوله: # وَدکری » في محل إعرابه ثلاثة أوجه معروفة 
أظهرها : انه في محل خفض معطوف على ِدر بد ا للانذار 
وللتذکیر. ویجوز أن یکون منصوبا عطفا على محل « لِثُنْذِر پد لأنه 


0 


(۱) انظر: الدر المصون .)٠٤٠٤/٥(‏ 


تفسير سورة الأعراف /۲ ۱۹ 


وإن جر فهو في معنی مفعول لأجله. ویجوز أن یکون مبتدأً» ویکون 
أي: يجوز _ معطوفاً على قوله: « كك4 كتاب أنزلناه إليك» 
وذكرى للمؤمنين أنزلناها إليك. والأول هو الأظهر . 
والمؤمنون: عباد الله المصدقون بقلوبهم تصديقاً تساعده 
جوارحهم» فيكون القلب مصدقاً وتظهر اثار ذلك التصديق على 
الجوارح» بأن تطيع الله» وتمتثل أمره» وتجتنب نهيه. فالايمان في 
لغ الفرتخ:تطلى :غل التضديق) ومنه ¥ ونا تومن ) ای 
بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب ‏ وا ر تًا سيق © 4 
[يوسف: اية ۱۷]. وهو في اصطلاح اشر التصديق من جهاته 
الثلاث: وهو تصديق القلب بالاعتقاد»ء وتصديق اللسان بالإقرارء 
وتصديق الجوارح بالعمل. فالإيمان قول وعمل» ينقص ويزيد 
بحسب الأعمال الصالحة وعدمها على مذهب أهل السنة والجماعة 
الذي دلت عليه نصوص الوحي في القرآن والأحاديث الصحيحة 
بكثرة» كقوله  :‏ ليزداد إيما مم إيسنمم ‏ [الفتح : آية »]٤‏ رادم 
إيمًاا) [الأنفال : آية ۲] وما جرى مجرى ذلك من النصوص» وفي 
الحديث الصحيح: «إن الإيمان بضع وسبعون»» وفي بعضها: 
«وستون شعبة أعلاها: شهادة أن لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»“ وقد سمى النبي بيه في الحديث الصحيح إماطة 
الأذى عن الطريق إيماناً» وقد سمى الصلاة إيماناً في قوله: # ومان 
لَه ليْضِيعَ إيمنكة 4 [البقرة: آبة ]٠٤١‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
)١(‏ مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة البقرة. 


(۲) مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المقدس قبل نسْخ القبلة إليه. وهذامعنى قوله: # وَذْكرّى 
ميت 4)9 . 


ولما بيّن (جل وعلا) أنه آنزل هذا الكتاب العظيم على هذا 
النبي الكريم» وأنه آنزله عليه لینذر به ويْدّکر» وأنه یجب على آمته 
أن تاي به في الأنذار قران والد کي ا ام درو اروا 
أمرهم ‏ بما ينبغي أن يفعلوا حول ذلك الإنذار والتذكير الذي 
بعث به رسوله َو فقال : ٭ نموا ما أن لیک ِن ر بک € [الأعراف: 
آية ۳] هذا الأمر للوجوب بإجماع العلماء» وصيغة (افعل) وإن 
اختلف فيها علماء الأصول هل هي تقتضي الوجوب» 
الندب» أو تقتضي مطلق الطلب الصادق بالندب والوجوب» أو إن 
كانت في القران اقتضت الوجوب» وإن كانت في السنة اقتضت 
الندب. هذه الأقوال وإن ذكرهاعلماء TT‏ 
المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القرآن: أن 
صيغة (افعل) إذا جاءت فى كتاب الله أو سنة رسوله ية كانت مقتضية 
ا ای ت 
ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه. والأدلة على هذا كثيرة: منها 
أن الله لما قال للملائكة: # أَسَجُذُو لدم [البقرة: آية ]۳١‏ كانت 
لفظة # أسَجُد سَجُدوأ4 صيغة أمر» وهي لفظة (افعل) ومعروف أن المقرر 
في المعاني وفي أصول الفقه : أن الصيغ الدالة على الأمر التي تقتضي 
الوجوب أنها أربع صيغ لا خامسة لها" : 


)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 
۳) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 1۱۸۸ء نثر الورود (١/١۱۷)ء‏ الأضواء 
(TT /°)‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ۲ ۲١‏ 


الأولى منها E‏ : قر ألصَلَوة ‏ 
[الإسراء: آية ۷۸] وقوله هنا: ٭ تيعو ما زل إل ن ریگ 4 


[الأعراف : ا [. 


ر ا صا 
والثاني: اسم فعل الأمر» نحو: ا علیک آشنگم لا يسگم من 
صل [المائدة: اية .]٠٠١‏ 
والفالث: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء ee‏ 
ليحر الس الق عن آمره€ [النور: آية ۳]ء « تر أيقضوا 
ه3 © e‏ 
نكمم وليوشو ودم ولطووا بات السيق 6 [الحج: 
آية ۲۹]. 
فعله» نحو قوله: # قدا يتم أل گیا تر ارکب [محمد: آي [٤‏ 
يعني : فاضربوا رقابهم . وغول هند بنت عتبة يوم أحد لما انهزم 
المشركون هریمتهم الأولى» وقتل حَمَلَّة اللواء من بني عبد الدارء 
وبقي لواء قريش طريحاً حتى رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية ثية التي 
قول فا بسا : 
ولولالواء الحارثية أصبحوا بباعون في الأسواق بيع الجلائب 
عند ذلك قالت هند بت عة بن رة الحنشمة : 
ق کت اتر 
ا 
ضر شتا بک ل E‏ 


1( دیوان حسان ص ۰۲۹ السيرة لابن هشام ص ۸٥۹‏ . 
)۲( السيرة لابن هشام ص ۸٤٦‏ . 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فكل هذه المصادر مصادر نابت عن أفعالهاء ففيها معنى الأمر. 
تعني: اصبروا يا بني عبد الدار» واضربوا بکل بٿار. هڏه هي صيغ 
الأمر. 


قنك ذل القران والسنة ولغة الثرب غلى أن صيغة (افعل) 

تقتضى الوجوب» فمن الدليل على ذلك: أن الله لما قال للملائكة: 
3 سدوا ) [البقرة: آية ]١١‏ كانت # أَسَجُدُوأ# صيغة (افعل) 
فلما امتح إبليس وبخه وحكم غليه بالعصيان وقال: # مامتعلف أن جد 
لما حلقَت دی 4 ا فدل على أن عدم امتثال صيغة الأمر أنه 
معصية. ويؤيد ذلك أن نبي الله موسی قال لأخيه هارون لما أراد 
السفر إلى الميقات» قال لأخيه هارون: e‏ 
[الأعراف : الاية ]٠١١‏ وهذه صيغة أمر» فلما ظن أ نه لم یتبعها قال : 


أفعصيتَ ری 4)9 [طه: اية ۳ فصرح بأن مخالفة صيغة (افعل) 
معصية . ومن الأدلة على ذلك أن الله يقول : : [ فيدر اَذ يخالفونعَنّ 


ر و fre.‏ 


روء أن تيم فة نة أو بم داب آي ©4 [النور: اية ]٦۳‏ وقد 
قال جل وعلا: # وما کان مون ولا موم إِداقضی الله ورسولهہ مر ن یکن م م 
َة 4 [الأحزاب: آية ]١١‏ وفى القراءة الأخرى: # أن کرو 
من ارم 4 “» ومن قضائه للأمر هو أن يقول: (افعل كذا) 
فدلت اية الأحزاب هذه على أن أمره تعالى قاطع للاختيار» موجب 


للامتثال» والأدلة بهذا كثيرة. 


ووجه دلالة اللغة العربية على أن صيغة (افعل) تقتضي 
الوجوب: أن السيد المالك لعبد لو قال لعبده: (اسقني ماءا) فامتنع 


)1( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۳۰۸ . 


العبد ولم یسق سیده فأدبه وضربه أن عامة آهل اللسان يقولون: إن 
هذا العتاب واقع موقعه. فلو قال العبد للسيد: آنت ظلمتني بعقابي 
هذا؛ لأن قولك (اسقني) صيغة (افعل) وهذه لا وجب ولا تلزم 
شيعاً! ! لقال له آهل اللسان العربي: كذبت ياعبد» بل الصيغة 
ألزمتكة ولكنك امعت فلميدك أن افك هذا وجه لال إللة 
العربية على ما ذكرنا. 

وعلی کل حال فقوله  :‏ انماما نر ل ِن ري4 هذا الأمر 
واجب يإجماع العلماء» فيجب على كل مسلم أن يتبع ما أنزله الله في 
هذا القران الكريم على سيد الخلق ييا . والسنة جميعها إنما هي قطرة 
من بحر القران العظيم ؛ لأن القران بحر لا ساحل له» والسنة قطرة 
من بحره؛ لأن جميع ما جاء في سنة رسول الله يدخل في قوله: 
N N SED‏ ما هدک نه ف را 4 [الحشر: اية ۷] 
والعمل بما جاء عن رسول الله عمل بالقران العظيم» وقد ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه جاءته امرأة تسأله عن 
ابنتها يريدها زوجها أن تزف إليه» وقد تمعط شعرهاء يعني: سقط 
شعرهاء والشعر جمال المرأة» فهي تريد أن تصل شعر رأسها بشيء 
تجملها به لزوجها. فذكر ابن مسعود أن الواصلة شعرها بشعر غيرها 
ملعونة في كتاب الله . فجاءته المرأة بعد ذلك وقالت له: لقد قرأت ما 
بين اللوحتين أو ما بين الدفتين فلم أجد لعن الواصلة في كتاب الله!! 
فقال لها : إن كنت قرآتيه فقد وجدتيه» أرما قرآت : ٭ وما اتک اسول 
ET EE‏ بلى. قال: هو يل لعن 
الواصلة”". وهذا مما يدل على أن كل ما في سنة رسول الله فالعمل 


(1) هنا وقع للشيخ (رحمه الله) وَهْمّ حيث أدخل حديثاً في حديث آخر؛ ذلك أن = 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


hy ° 


الأرض ومغاربها IE gO EAN No‏ 
السماوات والأرض» الذي فتح أعينهم في وجوههم» وصبغ لهم 
بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبيض» وفتح لهم آنافهم 
وأفواههم» وأعطاهم الألسنة» وأنبت لهم الأسنان» وشق لهم المحل 


حديث ابن مسعود في أنه لعن النامصات. . . إلخ» فراجعته امرأة من بني أسد 
محتجة بنها لم تجد هذا اللعن في كتاب الله وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
التفسير» باب (وما اتاكم الرسول فخذوه)» حديث رقم: »)٤۸۸7(‏ (۸/ ١۳٦)ء‏ 
وأخحرجه في مواضع اخری. انظر: الحادیث »٥۹۳۹ ۰٥۹۳۱ ›۰٤۸۸۷(‏ 
»)٥۹4٤4۸ ۳‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة» حديث رقم : )1۲°((« (IVA /PT)‏ . 

وأما المرأة التي سألت عن وصل شعر ابنتها: فهي امرأة من الأنصار سألت 
النبي بيا عن ابنة لها زوّجتها فمرضت فتساقط شعرهاء قالت: أفأصل شعرها؟ 
فقال رسول الله يي : «لعن الله الواصلة. . . ٠.‏ إلخ . 

وقد روى هذا الحديث من الصحابة : 

١‏ عائشة (رضي الله عنها) وقد أخرجه البخاري في اللباس» باب: وصل 
الشعر» حدیث رقم: »)٥۹۳۲٤(‏ (۱۰/٤۳۷)ء‏ وطرفه في »)٥۲٠٥(‏ ومسلم في 
اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حديث رقم : 
(IVY /F) «((TI)‏ . 

۲ أسماء (رضى الله عنها) وقد أخرجه البخاري فى اللباس» باب: وصل 
الشعر» حدیث رقم: »)٩۳۰(‏ (۱۰/٤۳۷)ء‏ وطرفاه: »)٥۹4۱ »٥۹۳۹(‏ 
ومسلم في اللباس والزينةء باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» حديث 
رقم: (۲۱۲۲)» .)۱٩۷١(‏ هذا وقد ورد في لعن الواصلة أحاديث أخرى منها 
حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة (رضي الله عنهما) وهما في الصحيحين . 


تفسير سورة الأعراف / Yo ٠‏ 


الذي ينزل عنهم منه البول والغائط»ء وفتح لهم العروق والشرايين 
ليجري فيها الدم» فهذا لو لم يثقبه رب العالمين ويفتحه لما قدر أحد 
على أن يثقبه!! هذا الذي هذه عظمته» وهذا سلطانه وقدرته علیکم 
يأمركم بوحيه المنزل من فوق سبع سماوات أن تتبعوا أوامره ونواهيه 
التي آنزلهاعلى رسله» ولا تتبعوا أولياء غيره (جل وعلا)» 
ولا تشريعات غير شرعه (جل وعلا)» فيجب على جميع المسلمين 
أن يعلموا أن الحلال هو ما أحله الله» والحرام هو ما حرمه الله» 
والدين هو ما شرعه الله» والمَبَّع هو نظام الله الذي أنزله في هذا 
القران على سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه). فالذين يتمردون 
على هذا الأمر ويسمعون في القرآن: ‏ انيعو ما ارد إن ن ریگ 4 
ويقولون: لاء لا يمكن أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا بل نتبع قانون 
نابليون» أو قانون فلانء أو فلان» من القوانين الوضعية المستوردة 
المتمردة على نظام خالق السماوات والأرض!! هذا أمر لا يليق» 
وصاحبه ليس من الإيمان في شيء؛ لأن هذا الكون ليس فوضي»› 
وإنما له خالق جبار ملك عظيم قهار خالق کل شيء٠‏ وبيده کل 
شيء» وإلیه مرجع کل شيء» ولا يقبل أبداً ولا يرضی أبداً أن يبع 
شيء إلا الشيء الذي أنزل هو (جل وعلا) على رسوله الكريم لينذر 
به ويذكر به المؤمنين. فهذا هو الذي ينبغي أن يتبع» وهو نظام 
السماء الذي يحفظ لبني آدم في دار الدنيا أديانهم أتم الحفظ› 
ويحفظ لهم أنفسهم» ويحفظ لهم عقولهم» ويحفظ لهم أنسابهم» 
ويحفظ لهم أموالهم» ويحفظ لهم أعراضهم»ء إلى غير ذلك من 
مقوماتهم الدينية والدنيوية» فيجب اتباعه وعدم العدول عنه إلى 
غیره . 


[۱/ب] 


۲٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذا تعلمون أن من يقوم ويعلن في وقاحة أمام جميع الدنيا 
أنه لا يتبع ما نزله الله إلى سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه)» 
والله يأمر باتباع ما آنزل وترك اتباع غ و 
لقوم باسم الذین يزعم آنه ممثلهم آنه لا یحکم بما آنزل الله» ولا يتبع 
ما أنزل الله» بل يحكم بقانون اخر وضعي وضعه زنادقة كفرة فجرة 
مظلمة قلوبهم» هم في أصل وضعه عالة على علماء المسلمين»› 
زناديق كفرة فجرة» يرغب عن تنزيل رب العالمين المأمور باتباعه 
فيذهب إلى وضع الخنازير الكفرة الفجرة» يعتقد أنه هو الذي ينظم 
علاقات الحياة» زاعماً أن القرآن تقاليد قديمة» وأن ركب الحضارة 
تطوار نها وآن الفا تطررت فى اخرالها الراهنة تطررا بحل نزول 
ال ا ك ان ها اها فهذا كلام الفراعنة الجهلة 
المتمردين على نظام السماء. ولا يوجد في الدنيا نظام يضبط علاقات 
الخلق» وينشر الطمأنينة والرخاء والعدالة مثل نظام السماء الذي 
وهه الى الستاوات والارض جل دوعا > والقران بن لا فى 
ایات كثيرة أن الذي يتمرد على هذا الأمر في اية سورة الأعراف : 
ایوا ا انر یکم ن ریک ولم يتبع ما أنزل إليه من ربه» واتیع 
القوانين والنّظم الوضعية بين لا في غير ما ان انه کافر» وان ربه 
الشيطان» وأن مصيره إلى النار خالدا مخلدا. 


/1والايات القرآنية الدالة على هذا كثيرة جداء من ذلك ما بيناه 
مراراً: أن إبليس عليه لعنة اللهء لما جاء تلامذته وإخوانه من أهل 
مكة» وأراد أن يُهيّىء لهم وحي الشياطين ليجادلوا به النبي بء 
قال لهم : سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتةء من هو الذي قتلها؟ 
فلما أخبرهم أن الله هو الذي قتلهاء قالوا له من وحي الشيطان: ما 


تفسير سورة الأعراف / ٣‏ ۲۷ 


ذبحتموه بأيديكم يعنون المذكاة _ تقولون: حلالء وطاهر» 
وطيب مستلذ» وما ذبحه الله بيده الكريمة ‏ يعنون الميتةء أن الله 
قتلها _ تقولون: هو حرام» ميتة» مستقذر» فأنتم إذاً أحسن من الله !! 
وأنزل الله في وحي الشياطين جواباً لنبيه عنه قوله: ولا تأ ڪارا و 
کر کر اسم أله َيه [الأنعام: آية ]۱۲١‏ يعني : الميتة» وإن زعم 
أولياء الشيطان أنها ذبيحة الله ثم قال: # ول EES‏ آي: وان کل 
TE a‏ ثم قال وهو محل 
: ون أطعتموشم للحم شرك ل 4 وإن أطعتموهم في 


الميتة اكم ا 


اعلم أن تحليل الميتة وتحريمها ليس عقيدة من العقائدء 
ولا أصلا من الأصول» وإنما هو فرع من الفروع. مضغة لحم شرع 
الله على لسان نبيه تحريمها؛ لأنها ماتت ولم يُذكر عليها اسم الله » 
ت e‏ على لسان آولیائه 2 e 2 ٠‏ وهو 
سان ة: aT‏ 
الله عليها. والشيطان يشرَّع بفلسفته ويقول:]“ الحلال ما قتله الله» 
وهو ذبيحة الله» وأن المذكاة التي سُمى عليها الله أنها ليست أحل من 
الجيفة؛ لأنكم أنتم الذين قتلتموهاء وقتل الله أحل من قتلكم!! هذا 
وحى الشيطان› وفلسقة الشيطان» يريد أن يحلل لحم الميتة!! ونظام 
السماء يحرم لحم الميتة على لسان الرسول مأمورا بقوله : اتَبعوأماً 
ر لک من دیک 4 ومنه تحريم الميتة» أنزل الله : * ولا تأ ڪلوأيِمَا ر 


)۱( في هذا الموضع انقطاع في التسجيإ وتم ادرا ال ا ی د ا 
الاية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


در اسم َو ِ4 [الأنعام: آية ١‏ يعني : الميتة» وإن زعم أولياء 
الشيطان وأتباعه الذي يوحي إليهم آنه ذبيحة الله بسكين من ذهب» 
وآنه أحل من ذبيحة المسلمين. قال : # ولا ت ڪلوا ييا لر دگ اسم َر 
َيه ثم قال: « ولَّم سى أي: خروج عن طاعة خالقكم. ثم 
قال  :‏ وَل ایت لخو إل آولیای ھر لجر و 4 يعن ب (وحي 
الشيطان): قوله: ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله حرام» 
فأنتم إذاً أحسن من الله!! ثم قال: وهو محل الشاهد: # ولت أطعتموشم 

لحم مسر €6 [الأنعام : آية ]۱١١‏ هذا قصل الله (جل وعلا) بين 
المتحاكمين إلى قانون الشيطان والمتحاكمين إلى قانون الرحمن» فقد 
اختصم أتباع الشيطان وأتباع رسل الرحمن في مضغة من لحم: هي 
لحم الميتة. فقال أتباع الشيطان: إنه حلال. واستدلوا على ذلك 
بوحي الشياطين : أنها إنما قتلها الله وما قتله الله ذبيحة الله » وذبيحة 
الله أحل [من]“ كل شيء. هذا وحي الشيطان وتشريع الشيطان 
وإلقاء الشيطان إلى أتباع الشيطان. ثم إن الذي أنزل الرحمن على 
رسل الرحمن أن الميتة التي ماتت ولم َد ولم يذكر اسم الله عليها 
أنها ميتة يحرم أكلها « إِنَنَا حرم َّم ألْمَيََةَ [البقرة: اية »]١۷١‏ 
٭ ولا گلا هلأسم لعٍ [الأنعام: آية [٠١١‏ فهذه طائفة 
الشيطان تتبع قانونه ونظامه: أن هذا اللحم حلال!! وهذه طائفة أتباع 
رسل الرحمن تحكم بأن هذا اللحم حرام بتشريع خالق السماوات 
والأرض» ثم هذا فصل الله وحكمه بين الطائفتين» قال: ون 
أطعتموشم للحم سر © € [الأنعام: آية ]٠١١‏ وإن أطعتموهم في 
تشريع إبليس» واتباع قانونه ونظامه في تحليل الميتة إنكم لمشركون 
بخالق السماوات والأرض؛ لأن التحريم والتحليل لا يكون إلا 


. ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ٠/‏ ۲۹ 
للسلطة العليا التي لا يمكن أن تكون فوقها سلطة» وحكم الله هو 
کعبادته» فکما آنه يجب إفراده في عبادته يجب إفراده في حکمه؛ 
ولذا قال : * ولاشرك بعبادة ريمه لما )€ [الكهف : آية ١٠١]ء‏ وقال : 
وا شر فی حکیوء احا 6 4 [الکهف : اية ]۲١‏ فجعل الحكم 
كالعبادة. وفي قراءة ابن عامر ‏ كبير القراء» قارىء أهل الشام ‏ : 
ولا شرك في حكمه أحدا)“ آي: لا تشرك أيها العبد في حكم. 
ربك أحداء فالحكم له؛ لأن الحكم لا يمكن أن يكون إلا للأعظم 
الأكبر الأجل الذي ليس فوقه ولا أجل منه شيء» كما قال تعالى: 
کلکم يات ڌا دعي آله دم ڪمرشر وين مرك په ووا الک ره 
الل الجر ©4 [غافر: اية ]١١‏ فقوله : الع اڪب ر 4 هي 
مُمَيرة لمن يستحق أن يكون الحكم له» فإن كان الطواغيت الذين يتبع 
الخفافيش تعليمهم وأحكامهم هم العَليُون الأكبرون فليتقدموا» وإن 
كانوا هم الأصاغر الأخسون الأذلون فليعلموا أن الحكم ليس إليهم 
وإنما هو للعلي الكبير خالق السماوات والأرض جل وعلا. 

وقوله في هذه الآية : # ون أطعتموهم لم لشرد 6 [الأنعام : 
اية [١١١‏ هذاالشرك هو شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع 
المسلمين» فمن زعم أن الميتة حلال» وأنها ذبيحة الله» وأن وحي 
الشيطان حق» وأن نظامه أحق أن يبع » فإنه كافر بإجماع المسلمين› 
كما صرح الله بقوله: « وإن أطعشموهم كم لشرد لز وهذا الشرك هو 
شرك أكبر مخرج عن الملة. وهؤلاء المشركون المتبعون قانون 
الشيطان ونظام إبليس» هم الذين يوبخهم الله في سورة يس يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد : < # لر أعَهذ إنكم َب ٤َادم‏ أ تل تعبدوا 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


۳٠١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لَيْطلنَ ) معنى عبادتهم للشيطان ليس معناها: أنهم سجدوا له 
ولا صاموا ولا صلواء وإنما معناها: أنهم اتبعوا ما شرع لهم من 
وحي الشياطين» وأخذوا بقانونه ونظامه في ا ما م الله › 
وتحریم ما أحل الله قال الله  :‏ لر اعھد کہ کہ بجی ءام آن لا 
كعدوا الط ِم کک ذو © ل تا AE EE‏ 
ِْم )€ ثم قال : وقد سل منک جیا گیا والله لقد أضل 
الشيطان منكم جیا و ای کدرا ويدخل فيها الدخول الأولي: 
هؤلاء الذين اتبعوا قانونه ونظامه وأعرضوا عن نظام الله المدكوؤز في 
قوله : $ آئیغواما انر ایک ن یک ولا ینوا أن دونب وء 4 ثم قال: 
وقد ا صل ینکر جیا کا4 » ثم وبخهم لخساسة عقولهم ودناءتها 
aT 0‏ تعلمون آن من 
يطاع ویتبع تشريعه» وتمتثل آوامره» وتجتنب نواهیه هو خالق 
السماوات والأرض لا إبليس؟! ثم بين مصيرهم النهائي : ملو 
هم الى کسر توعدو 9© اضكَوهًا ألم ا کر کت O‏ 
کر اتی م وتکلما یی ق انلم يما یکا کا یسو 9{ 
اسن اا ۰ [٠١‏ وفي التنزیل : إن يڌعوت ين دوزو إل 
إا ون دعوت إلا طحا مَریدا 9 [النساء: اية ۷ يعني : 
ما يعبدون إلا الشيطان؛ لأنهم اتبعوا نظامه وقانونه» وترکوا نظام الله 
الذي شرعه على ألسنة رسله. والذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله» 
ويزعمون الإيمان» بين الله في سورة النساء أن دعواهم هذه كاذبة 
يتعجب من کذبهاء» وکیف تجرؤوا على قولهاء حيث قال لنبيه: # اَل 
کر ل اکت رمو اھ ءامن وا یما نز لك وما زل ِن سك بیود ان 


تساکوا إل التلشوت ود ارا آن گرا يو وري انين أن ماهم 


تفسير سورة الأعراف ۳١ ٠/‏ 


صلا بيد يدا € [النساء : آية ]٦١‏ فَعَجّب نبيه كيف ادعوا الإيمان 
وهم يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل!! والكفار مع أنهم كفرة 
فجرة يعبدون الأصنام - إذا غيروا تشاريع الله» واتبعوا تشريع 
الشيطان مخالفاً لشىء شرعه الله كان ذلك كفراً جديداً زائداً على 
کفرهم ا الله بهذا في سورة التوبة في قوله: ‏ إِنَمّا 
ألسىء زياد ة فى أأكُمر € [التوبة : آية ۴۷] والمراد بالنسىء: تا 

الشهر الحرام؛ لأن السَلءَ في اللغة: التأخير . وربا النساً: ربا التأخير . 
ونسأً الله في أجله: أخره وطول حياته . كانت ثلاثة من الشهور الحرم 
متوالية› وهی : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» فکانوا تطول 
عليهم ثلاثة أشهر متوالية لا يأكل بعضهم بعضاًء ولا يغير بعضهم 

و‌ 

على بعض » فکانوا يقولون: إنما ننسیء الهو الحرام ونؤۇخره!! 
فيحلون المحرم فيقاتلون فيه» ويؤخرونه إلى صفر»ء قال جل وعلا: 
إَما ألشىء) أي: تأخير الشهر الحرام» إحلاله وتحريم شهر آخر 
کان حلالا تحلیل لما حرمه الله وتحريم لما أحله اللهء قال في هذا: 
# زیادة ف ڪر ل و لیے کنر بيو ا و رو اا 
افوا عة ما حم ا که یلوا ا کرم ا eT‏ الله 
ازدادوا کفراً إلى کفره' وو من العرب: بنو فقيم من 


کنا وکان شاعرهم يقول في شعره الع 


ا 


(۱) انظر: ابن جریر .)۲٤۳/۱٤(‏ 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ص ٥٦‏ . 

(۳) البيت لعمير بن قيس جَزْلٌ الطَعَان» أحد بني فراس بن عَنْم» وهي في السيرة 
لابن هشام ص ٠٦‏ البداية والنهاية .)۲١۷  ۲۰۹/۲(‏ 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فَجَعْلهم شهور ا ك هو النسيء الذي كان زيادة في 
کفرهم إلى كفر ار فإذا كان الكافر الذي يسجد لصتم إذا 
حكم الله» وحرّم ما أحل الله وأخل ها حرم اله كر كفرا جديدا 
زيادة إلى كفره الأول» فما بالكم بالمؤمن الذي يدعي أنه مسلم إذا 
غير منار الإسلام» وحرّم ما أحله الله» وحلل ما E‏ 
تحليل الله وتحريمه تطورت عنه الدنياء وأن نظام السماء كان لائقاً في 
ذلك الوقت» وأن ركب الحضارة تقدم عن ذلك» وأنه يحتاج إلى 
شيء جديد يلائم التطور الجديد!! هذا كلام المتزندقين الجهلة الذين 
يزعمون أنهم تقدميون!! وهم أ لاسن تاخر ا واس الا 
عقولاً؛ حيث تنكروا لخالقهم» وسيقرون يوم القيامة أنهم لا عقول 
لهم حيث يقولون في جملة إخوانهم: لو کاس أو قل ما کان 
أ اسر )4 [الملك: ية .]٠١‏ 


فالتقدم كل التقدم - التقدم الحقيقي هو طاعة خالق 
السماوات والأرض» وامتشال أوامره» واتباع ما أنزل إلى النبي 
الكريم» مع أن هذا الذي أمرنا اله أن نتبعه في قوله: # يعوا ما أنرلٌ 
اک ن ی [الأعراف : اية ۳] يأمرنا بالتقدم في جميع الميادين 
لري غاية التقدم . . ودی الإسلام اشر الإنسان بأن ر متقدماً 
قوياً في جميع ميادين الحياة» وأن کن ا و و روحه 
على ضوء تعليم السماءء مورا بصيرته بنور القران السماويء فیکون 
علمه وعمله مزدوجا معطيا للجسم نصيبه» معطيا للروح نصیبهاء هذا 
تعليم السماء وأمره الحق الذي لا شك فيه . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠‏ ۳۳ 


ومن تدبر ايات القرآن وجد القرآن العظيم يدعو إلى كل تقدم 
حيوي في جميع ميادين الحياة» إلا أنه يدعو الخلق إلى أن يطيعوا 
خالقهم» ويسترشدوا بإرشاد خالق السماوات والأرض» ليدلهم على 
ما يصلحهم في دينهم ودنياهم» ومعاشهم»› ومعادهم» سبحانه (جل 
وعلا) ما أحكمه»ء وما أجهل من خالف تعاليمه. إلا أن الذي يذهب 
عن نور القرآن هو في الحقيقة كالخفاش» وأنتم تعلمون أن الخفاش 
لا يكاد ينتفع بور الشمس؛ لأن نور الشمس لا ينتفع به إلا من أعطاه 
الله بصيرة» أما الخفافيش الذين سلب الله بصائرهم لا يكادون 
ينتفعون بنور الشمس» فإذا انتشرت أنوار الشمس» وانتشر العالم في 
ضوء سبيل» لا ينفق الإنسان فيه على كهرباء» ولا على زيت» 
ولا فتيلة» فنور رب العالمين سبيل مبذول للأسود والأحمر» 
فالخفاش في ذلك الوقت لا ينتفع بهذا النورء فإذا كان الظلام خرج 
من محله يطير ويفرح ويمرح؛ لأن الظلام هو الذي يلائمه!! فالقران 
العظيم إنما يلائم البصائر النيرة» والأرواح الكريمة» أما الأرواح 
الخنازيرية الخسيسة البهمية فهي خفافيش البصائر» لا يلائمها إلا 
الظلام والنتن» كما أن الجَُل لا يلائمه إلا النتن» وكما أن الخفاش 
لا يلائمه إلا الظلام. 
خفافیش أعماها النهار بضوئه ٠‏ ووافقها قطع من الليل مظل“ 

یاد الف یکی اضر هم [البقرة: آية ]۲١‏ لأن القران أعظم 
نور» والخفافيش البصائرية يقضي عليها ويعميها زيادة « فَلْهُو لر 


و و ے ور 3 e‏ 


O OE‏ واکرے لا ووت ف ٣اڈانوم‏ ور وشو یھر کی) 
[فصلت : اية ٤‏ والعياذ بالله جل وعلا. 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠۲۸(‏ من سورة الأنعام. 


۳٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والحاصل أن خالق السماوات والأرض يقول في كتابه 
الذي تولى حفظه بنفسه: إا حن لتا ا 

وظوة 4 [الخجر اية ۹] يقول e‏ ق # انيعو 
ا € [الأعراف: اية ۳] يعنى: اتبعوا ما أنزله 
لسان هذا الب الكريم سيد الخلق - صلوات الله وسلامه عليه 
وخاتم الأنبياء» الذي جاء بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 

اتبغواما رل نک ن یک ايعان دون ياء الأولياء في 
a‏ جمع ولي . و أن (الفعيل) إذا 
کان وا اطرد جمعه جمع تکسیر على (فْعَلاء) إلا إذا کان مختل 
اللام أو مُضَعَفاً فإنه يطرد جمعه» جمع تكسير على (أفيلاء) كتقي 
وأتقياء» وشقي وأشقياء» وسخي وأسخياء» وولي وأولياء» كما 
ها :بوالولى ف اة الفرت: هو كلمن امقد جك زيت نمت 
باك وال ویو ول اوو و 
أولیاء الله ٭ الہ ول الڈسے ٤امنوا‏ 4 [البقرة: آیة ۲۵۷]ء ١ل‏ نک 
لیا آله لا حو عليه ولاهم روت )€ [يونس : آية ]٦۲‏ لأنهم 
يوالونه بالطاعة» وهو يواليهم بالنصرة والثواب الجزيل» وإصلاح 
الدنيا والاخرة. 

وهؤلاء الذين يتخذون أولياء كالذين يتخذون الشياطين أولياء 
فيتبعون قانون الشيطان وتشريع الشيطان» وكالذين يتخذون بعض 
رؤساء الكفرة الضلاّل أولياء فيتبعون تشاريعهم › ويحلون حلالهم› 


(۱) انظر: التوضيح والتکمیل .)٠٠٥١  ٤٠١٤/۲(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / o ٣‏ 


ويحرمون حرامهم» فهؤلاء كفرة فجرة» وقد ثبت في الحديث عن 
E‏ 
3 ادوا حارش ورهسسَهم ااا 2 من دوف أله & [التوبة: 
آية ۱ كيف اتخذوهم E E)‏ عدي في الجاهلية 
فاا قال له النبي يي : «ألم پُحلوا لهم ما حرم الله» ويحرموا 
عليهم ما أحل الله»؟ قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً». 
فمن اتبع تشريع ولي تولاه من شيطان» أو طاغية» أو کافر» 
أو ضاجب قانرن» أو بدهة افاتبع ما أحل من الحرام» وما حرم من 
الحلال فقد اتخذ ذلك رباًء وخرج عن قانون نظام السماء الذي 
وضعه خالق السماوات والأرض جل وعلا ‏ على لسان سيد 
الخلق. وهذامعنى قوله: ولا يعوا يِن دوندء ‏ أي : غيره 
ت. 

ئم قال: * ليا ا تَدكرودَ )€ في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعیات ا : قراه ابن غامر وحده: «قليلً ما يتذكرون) بزيادة ا 
وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: کبیا ا دروك 4 
بتاء واحدة مع تخفيف الذال على حذف إحدى التاءين . وإذا كان أول 
الفعل مبدوءا بتاءين جاز حذف إحداهما تخفيفاً بقياس مطرد. وقرأه 
بقية القراء السبعة» وهم: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو بكر 
وهو شعبة ‏ عن عاصم» قرؤوا: #قليلاً ما تذکرون) بتشدید 
الذال. فعلى قراءة: درو 4 أصله: (تتذكرون) حذفت إحدى 
التاءين . وعلى قراءة: #تذکرون4 فقد ا إحدى التاءين في 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲٠۷‏ 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذال. وعلی قرأءة ابن عامر : #یتذکرون# فهو من ا لا من 
الخطاب» فالفعل للغائبين لا للمخاطبين . 


وقوله: # قلیلا» as‏ ا" والمعنى: تتذكرون تذكرا 
قليلً؛ لأن الكفار ربما تذكروا ترا لبلا اموا ولکنهم يراجعهم 
Sis‏ : % وما دومن آڪ رهم باه إلا وشم 
مر نرد 463 [یوسف : ا 1١‏ وزعمت جماعة من علماء العربية 
أن العرب الذي نزل القران بلغتهم يطلقون القلة ويريدون بها العدم 
المحض» يقولون: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل. 
يعنون : لا کراث فيها ولا بصل . وهذا أسلوب معروف» ومنه قول 
غيلان ذي الرمة؟: 
أنيخث فألقث بلدة فوق بلدة ٠‏ قليلاً بها الأصوات إلا بُعامُها 


يعني : SS‏ ومنه قول الطركًاح بن 
() , 
ET‏ قليل المشالب والقادحة 


. ۲۷۹ انظر: حجة القراءات ص‎ )١( 

(۲) لعله سبق لسان» والمراد: نعت مصدر محذوف . انظر: البحر المحيط 
لأبي حيان /٤(‏ ۲۹۷)» الدر المصون .)۲٤١/١(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر (۲۲۹/۲- ۲۳۰)» بصائر ذوي التمييز »)۲۹۳/٤(‏ القرطبي 
(۲۱/۲)» ابن عاشور (۱/ »)٦۰۰‏ أضواء البیان (۲/ ۲۸۷). 

(6) البيت في مشاهد الإنصاف ص ١٠٤٠ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۷۹. 

)٠(‏ البيت في ديوانه ص ٦۸ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۷۸ء وشطره الأول في 
الديوان: 


أشم كثير البوادي النوال SASS SE‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠‏ ۳۷ 


يعنی ٠‏ لا مثلبة فيه ولا قادحة البتة. وهذا معروف»› ومنه في 
كلام العرب قول“ : 
فما بأسَ لو ردّت علينا تحيةَ ٠‏ قليلاً لدى من يعرف الح عابُها 


يعني لا عيب فيها البتة عند من يعرف الحق. وظاهر القران هو 
الأولء أنهم يتذكرون تذكراً قليلً لا يجدي» ولو تذكروا وامنوا 
بالبعض لا ينفعهم ذلك كما قال تعالی  :‏ أَذَومِْن عض الک 
وککقروت غو ما جرا ن يقل 5لک ونم لد زى ف لحيو 
اليا € الأية [البقرة: آية ]۸١‏ وهذامعنى قوله: ‏ قلي نّا 
َذكرودَ )4 [الأعراف : آية ۳]. 


والحاصل أن هذه الآية الكريمة يجب على كل مسلم أن 
يتدبرهاء ويعلم أن النظام المتبع هو نظام الله لا نظام إبليس»› 
ولا قانون الشيطان؛ لأن قانون الشيطان صرح الله بأن من اتبعه مشرك 
في قوله: ون أطعتموهم نكم مشرد €6 [الأنعام : آية ]٠١١‏ وآية 
الأنعام هذه: ون أطعتموهم نكم مشرد )€ هي عند علماء العربية 
مثال لحذف لام التوطئة. قالوا: الأصل: (ولئن أطعتموهم إنكم 
لمشركون) فحذفت لام توطئة القسم. قالوا: وهذه الاية دليل على 
ذلك» والقرينة على أن هناك لام التوطئة محذوفة أنه لو كان شرطاً 
محضاً خالياً من قَسَّم لقال: وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون؛ لأن 
جواب الشرط إذا كان ليس يصلح فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء 
كما هو معروف في علم العربية. فلو لم يكن هنالك قسم مقدر لقال: 


() البيت في مغني اللبيب (1/۲)» وأول شطره الثاني: «قليل» وذكره الشيخ 
(رحمه الله) بالنصب في دفع إيهام الاضطراب ص ۷۹. 


۳۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. والتحقيق أن القرآن ليس فيه حذف 
الفاء في جملة جزاء الشرط إذا كانت جملة اسميةء أو طلبية» أو غير 

e‏ ا 
من أن قراءة ي الشورى: وما وما أصَابكُم من مُصيبة 

كَسَبّث أيْدِيكُمْ و ري TT‏ 
yT‏ (رضي الله عنه) فيه : وما أصابكم من 
ee‏ والمصاحف التي أرسلت للعراق 
وغ فاا وما اکم ن ٠‏ ك 
وَيَعْفوا عن كير )€ [الشورى: آية [r‏ قالوا: (ما) هنا شرطيةء 
والفاء لم تأت في قراءة نافع وابن عامر: وما أصابكم من مصيبة بما 
کسبت) بلا فاء . 


والحق آن اية الشورى هته لا حجة فيها؛ لأن لفظة (ما) 
على قراءة نافع وابن عامر: موصولة لا شرطية . والمعنى: 
N CER‏ فلا شرط 
فيه أصلاً على قراءة نافع وابن [عامر] '. والمقررفي علم 
القراءات وعلوم القران: أن القراءتين كالآيتين» تكون هذه القراءة 
لهامعنى» وهذه لها معني . فلا مانع من أن تكون (ما) 
على قراءة الجمهور شرطية» فجيء بالفاء» وعلى قراءة نافع 


(۱) انظر: البحر المحیط (٤/۲۱۳)ء‏ الدر المصون .)١١۲/١(‏ 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۹۰ . 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ٦٤١‏ . 

() في الأصل: «وابن كثير» وهو سبق لسان. 

() راجع ما مضى عند تفسير الآية (۳۳) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٣‏ ۳۹ 


کک 
والرب: هو السيد المدبر للشؤون. وربنا: هو خالقنا وسيدنا 
والمدبر لشؤونناء الذي لا نستغني عنه. وكل من يدبر الشؤون ويدبر 
الأمور ويسوسها تسميه العرب (رباً) فيقولون: من رب هذا البلد؟ 
يعني : من هو السيد الذي يسوس أموره ويدبرها. وهذا معروف في 
كلام العرب""» ومنه قول علقمة بن عَبّدة التميمي»› وهو عربي قح 
e‏ 


ھىے 4 0 ‌ ا SE‏ ك هه 4 وو و 
وكنت امرا أفضت إليك ربابتي وقبلك رّني فضعت ربوب 


فسمى الساسة الذين كانوا يسوسونه: (ربوبا) جمع (رب) 
وأصله من: (ربّه يربّه) إذا أصلحه وساس شؤونه. ومنه بهذا المعنى: 
(الربيبة) وهي بنت امرأة الرجل؛ لأن زوج أمها في الغالب يسوسها 
ويدبر شؤونها» وقد يكون بعضكم قرأ في السيرة أن النبي ئي في 
غزوةختن الما صل الع وانحدر في وادی خن في فلن طلا 
الصبح بعد الصلاة» وكان مالك بن عوف النصري جمع له هوازن في 
مضيق وادي حنين» فدخل المسلمون فيهم في غلس ظلام الصبح› 
فشدوا عليهم شدَّة رجل واحد» فصارت الرماح والنبال كأنها مطر 
تزعزعه الريح» ووقع بالمسلمين ما ذكر الله في قوله: ووم حكَيَنٍ د 


. راجع التعليق في الحاشية قبل السابقة‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ )٤( مضى عند تفسير الآية‎ )۲( 
السابق.‎ )۳( 


3 العذب اللّمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ا تڪ گزتڪ ٿٿن ڪڪ سيا وصافت يڪم 
الاش بَا بمارت م ولت نذرت ©) a‏ آية ]۲٠‏ وکان 
ا أمية م أعدى جا ا لرسول الله ؛ لان النبي يوم 
بدر اباه أمية» وأخاه علي بن أمية» وقتل يوم أحد عمه أبي بن 
خلف» فهو من أشد الناس عداوة لرسول الله» وهو الذي استعار منه 
النبي سلاحاً لغزوة حنين» وأمهله مدة ينظر فيها في أمره» وكان 
حاضراً لما وقع للمسلمين» فقال رجل معه (ابن أخيه من الأم» 
أو قريب له): «الآن بطل سحر محمد» فعند ذلك قال صفوان: 
«اسكت فض فُوك» والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن 
يربني رجل من هوازن»“ وهو محل الشاهد؛ لأنه لو كانت غلبت 
هوازن النبي ‏ لا قدر الله لكانت السيادة لهم فحكموا قريشاً. فهو 
يقول: أن يربني ابن عمي محمد بي يسودني فيسوسني أحب إلى من 
أن يسودني رجل من هوازن والشاهد: أن قوله: «لأن يربني» لأن 
يسودني فيسوسني ويدبر أمري» هذا أصل معنى الرب. ورب 
السماوات والأرض: هو خالق هذا الكون وسيده ومدبر شؤونه الذي 
ا e‏ تعالی : e‏ جاءها باستا بینا اوه 
ت 9 ا کن دعو لذ ھم باشا رہ آن لوا را کے یی © 
ل رعا اتسر ۵ ج فنقصَن عَلنہم علو وما 


ر 


ابیت 4 [الأعراف: الآيات ٤‏ ۷]. 
لما أمر الله (جل وعلا) جميع خلقه أن يتبعوا ما أنزل إليهم من 


. من سورة الأنعام‎ )٤٥( مضى تخريجه عند تفسير الآية‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ٤١ ٤‏ 


ربهم في قوله: « تيم ما نر كم هَن رَبك 4 [الأعراف : الآية ]١‏ 
ونهاهم أن يتبعوا أولياء من دونه سواءً كانوا من أولياء الشياطين 
لفان أو من أولياء الإنس المضلين ‏ في قوله: کک 
دونو أو ثم سف من اتبع أولباء من دونه فقال  :‏ فليا 
ذگرودَ )4 لما أمر باتباع ما أنزل الله» ونهى عن ل غیره حذر 
هذا التحذير العظيم من اتباع غير ما أنزل لله» وبين أن قبلكم أمماً 
كثيرة اتبعت غير ما آنزل الله » وامتنعت من اتباع ما آنزل الله فأهلكها 
الله ودمرها تدميراً مستأصلاًء وعذبها في الدنياً عذاباً نكر متضلا 
بعذاب الأخرةء يحذر خلقه أن بوا ر ا ال د برع ا 
أوقع بمن قبلهم؛ ودا قال بعد قوله: # یماما نر یکم ن ریک وا 
يعوا ین دونه لاء فال ةلك مودو وفوا لمن اتخ غير ما 
أنزل» وامتنع من اتباع ما أنزل: ل گر ی َر آفککتھا ب ا ا 
او هم قایاوت اوک فنا کان دعوھہ د جام باشا إل أن 6لا إا کے 
لين €6 [الأعراف : الآيتان ؛» .]٠‏ 


قوله: # وَكم ين هريد (كم) في اللغة العربية هنا معناها الإخبار 
بعدد كثير» ومميزها هو المجرور ب (من) معناه: وكثير من القرى 
أهلكناه ودمرناه لأنهم اتبعوا غير ما أنزلناء وتركوا اتباع ما أنزلنا. 
ف (كم) هنا هي الخبرية» والمراد بها بها: الإخبار بعدد كثير. والمف' 
وكثير من نوع القرية أهلكناه ودمرناء. اسا انت اعرف 
اها لأنه عائد إ لل اة إلا أن هذه اة غددها كر كا 
دل عليه قوله: N E NS‏ 
الله ودمرها؛ لأنها لم تتبع ما أنزل. فمعنى : 9 وم يِن ٍَ4 كثير من 
نوع القرية أهلكناه. و (كم) هنا في موضع رفع على أنها مبتدأء 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


وجملة ‏ أَهْكَكتها) خبره» على أجود الإعرابين. ويجوز أن تكون 
منصوبة على الاشتغال» منصوبة ب (أهلكنا) مضمرة دلت عليها 
# أَهْكکها) على حد قوله: کک شی کش در 46 الف 
آية ]٤۹‏ إلا أن الرفع هنا على الابتداء أجود؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى 
ا 

والقرية تطلق في اللخة العربية إطلاقين" : تطلق على مطلق 
ااا او و و و ا 
القرية التي هي عامرة بهم» دل القران على إطلاقها هذين الإطلاقين . 
والتخويف بإهلاك أهلها وإن كان نفس القرى والأبنية يدمره الله 
ويهلكه» إلا أن التخويف الشديد إنما هو بإهلاك أهلهاء والمراد 
بالإهلاك: إهلاك أهلها؛ لأن الله قال بأن المراد الأهلء قال: كم 
تِن رید اھا جما بأستا با أو هم قايرت ©6 4 فقوله: هم 
ايوت ©©€ € يدل على أن المراد هو السكان؛ لأن نفس الأبنية 
لا يقال فيها: هم فايلوت )€ فلا بد هنا من تقدير: (أهل القرية) 
على کل حال ؛ لأن الله قال: « وهم الوت €9 فقال بعضهم : 
يقدر في قوله: وم مَن فَرَيَدٍ أهكَكتهًا) أي : أهلكنا أهلها # مَجاءَا» 
أي: القريةء والمراد: أهلها « بأستا با بدليل قوله: « أَوَهُمَ 
قايلوت )€ . وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى تقدير (الأهل) في 
الأول: #وَكم من هريد أهككها) أي: دمرنا أبنيتها وجعلناها خاوية 


(۱) انظر: الدر المصون .)۲٤۷/٥(‏ 

(۳) انظر: البرهان للزركشي (۳/ »)٠١٤١‏ قواعد التفسیر (۱/ .)١١۲‏ 
(۳) انظر: المفردات (مادة: قری) ص ٦1۹‏ . 

.)۲٤۸/٥( انظر: الدر المصون‎ )٤( 
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Ss‏ ها باسنا في حال کون 
هلها بائتين» أو في حال کونهم قائلين» آي: مستريحين وقت 
القيلولة. 

وفي هذه الاية الكريمة حذف النعت» وحذف النعت يقول 
بعض علماء العربية : إنه قليل» كما قال ابن مالك في الخلاصة ا 
ما من المنعوتِ والنعتِ عل يجوز حل وفي النعتِ يقل 

ولكنه بتتبع اللغة العربية يُعلم أن حذف النعت كثير. والنعت 
المحذوف هنا هو قوله: «وكم من قرية ظالمة عاصية غير متبعة ما 
زل الها والدلل على هذا المت المخذوف: أن اه لا هلك قري 
إلا قرية کما صرح به في قوله: ¥ ماگ امھلی الروت 
لذ اهلها زمرت ل46 [القصص : آية ]٥۹‏ فدلت هذه الأيات على 
A‏ (وكم من قرية ظالمة عاصية ممتنعة 
من اتباع ما أنزلناء متبعة للأولياء المضلين غير ما أنزلناء كم من قرية 
بهذه المثابة أهلكتاها» . 

وحَذْفٌ النعت“ مشهور في كلام العرب» ومن أمثلته في 
القران قوله تعالى: <56 5م رٹ باد کک سز خا @ ) 
[الكهف : آية ۷۹] لأن المراد: كل سفينة صحيحة صالحة. إذ لو كان 
يأخذ المعيبة المخروقة لما كان فى خرق الخضر للسفينة فائدة؛ لأنه 

لما خرقها خرقها ليعيبها لتسلم بذلك العيب من أخذ الملك الغاصب 
لها؛ لأن عيبها بالخرق يزهده في أخذها؛ ولذا قال : # أسّا السَفيتة َة 


(1) مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مانت سكين يعون فی لر ارت اأ أن اعا [الكهف: آية ۷۹] أي : 
لئلا يأخذها الملك الغاصب. فدل كون الملك لا يأخذ السفينة 
المعيبة على حذف النعت في قوله: وان ورام ميحد سفيتة 4 
ای صحيحة صالحة غير معيبة ولا مخروقة. وحذف النعت معروف 
في كلام العرب» ومن أمثلته في كلام العرب قول المُرقش الأكبر“: 
د سيلة الخُدَينٍ بكر مهفهة e‏ جد 
المقام عليه . ومنه yT‏ ا يمدح ر 
E‏ فعلٌ ومن نائلة نائل 

يعني ٠‏ : من قوله قول فصل» وفعله فع جمیل› کک 
فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. والمعنى : وگ یٍ4 
أي: وكثير من نوع القرية الظالمة العاصية المتبعة غير ما أنزل الله 
أهلكناها بسخطنا عليها فدمرناها تدميراً مستأصادً؛ لأنها لم تتبع ما 
أنزلنا واتبعت غير ما أنزلنا. 

وهذه القرى بينها الله بكشرة إجمالاً وتفصيلا"» كقوله: 
ل وکین ن روعت ن اتر ریب ورسلوے فحاسبکھا سای سیکا متا عدا دی 6 
دات وال ها وکن علق e‏ ا 2 9( بین عذابهم الأخروي فقال : 
اعد له ا الأيات ۸-١٠]»ء‏ وكقوله: 
فکاین ين رة اک ککھا وھے اة ھی حاو ةل غروش هاور 
)١(‏ السابق. 


(۲) السابق. 
(۳) انظر: الأضواء (۲۸۸/۲). 
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مط وَقَصَر شيد 9© 4 [الحج: آية ]٤٥‏ والمعنى: أن آبارها 


تعطلت لم يبق من يستقي عليها لهلاك أهلها وفنائهم عن آخرهم. 
وكقوله: ركم فصتا من قريتر كات ظالمة وأفشانا بعْدها قوسا 
اریت © کا سمو اسک إا م تنا کی 9 کا رکو انر لل ا 
رف فی کیک ملم شو 9 الو وتا إ6 کا یوین ما ا 
الت دغوهم حى جعلهُمَ حَصِي دا مين €3 [الأنبياء: الآيات 
[١١-١‏ والآيات بمثل هذا كثيرة. ومن هذه القرى التي أهلكها 
الله قرى قوم لوط (سدوم) وغيرهاء رفعها إلى السماء وقلبها فجعل 
عاليها سافلها» وأرسل عليها حجارة السجيل؛ ولأجل أنه قلبها 
وجعل عاليها سافلها شميت القرى: (المؤتفكات) وشُميت 
عاصمتها: (المؤتفكة) لأن جبريل أفكهاء أي: قلبها فجعل عاليها 
سافلها. والإفك: قلب الشيء» ومنه قيل لأسواً الكذب (إفك) لأنه 
قلب للحقائق عن ظواهرها. ومن تلك القرئ: قوم مدين (أصحاب 
شعيب) الذين أهلكتهم الظلة» وقوم صالح الذين واعدهم ثلائثة أيام 
وعدا غير مكذوب» فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» 
ومنهم قوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيم فدمرهم» ومنهم 
قوم نوح أرسل الله عليهم الطوفان فدمرهم» كما جاء مفصاً في 
الآيات القرآنية . وكل هؤلاء القرى التي دمرها الله إنما دمرها لأنه 
أنزل إليها وحياً وتشريعاً على لسان نبي کريم وقال لها: « عوابا 
رل نکم ِن ربک ) ولا تتبعوا غیره. فتمردوا» ولم يتبعوا ما نزل 
الله» واتبعوا غيره فدمرهم الله تدميراً مستأصااً؛ ولذا يُحذر هذه الأمة 
على لسان نبيها أن لا تتبع غير ما أنزل الله» للا يهلكها بهلاك 
مستأصل . 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآيات فيها تخويف عظیم» وتهدید کبیر من رب 
السماوات والأرض؛ لأنهم إذا تركوا العمل بما أنزل الله» وذهبوا 
يعملون بغير ما أنزل الله» فقد استحقواالعقوبة والهلاك» فهم 
مستحقون للعقوبة والهلاك» فعليهم أن يتبعوا ما أنزل الله» ويتركوا 
اتباع غير ما أنزل الله؛ ليسلموا بذلك من استحقاق عقوبات الله 
وإهلاكه العظيم؛ ولذا قال: كم ين قَرَيَدٍ هكا » أي: إهلاكاً 
مستأص لم يبق منها داع ولا مجيب * قجاء‌ها بأستا ) أي: عذابنا 
وهلاكنا المستأصل. والبأس يطلق على کل نکال شديد'» والمراد 
به هنا: إهلاکهم وتدميرهم عن آخرهم . 

وقوله: ًا ) مصدر مُنكر في موضع الحال"» أي: 
جا ها بأشا 4 أي: جاء اهلها باسنا في حال کونهم بائتين» أ 
نائمين في الليل في پيوتهم» أو جاءهم باسنا في حال کونهم وهم 
قائلون. 

والتحقيق : أن الجملة الحالية إذا عطفت بأداة عطف حذف منها 
واو العطف لاستشقال تكرر أدوات العطف” . هذا هر التحقيق» 
ومناقشات النحويين في عدم حذفه كلها ساقطة . والحق الذي لا شك 
فيه أن الجملة الحالية إذا عطفت على حال بأداة عطف تحذف منها 
واو الحال؛ لأن واو الحال تشبه أداة العطف» فيستشقل إثباتها مع 
حرف العطف» ويكون الربط بالضمير» لأن ربط الجملة الحالية 
بالضمير يكفي عن ربطها بالواو . 
(0) انظر: المفردات (مادة: بؤس) ص ٠١١‏ . 


() انظر: الدر المصون .)۲٤۹/۰٥(‏ 
(۳) انظر: السابق .)٠٠١ /٥(‏ 
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والبيات : أصله مصدر بات الرجل› يبيٽت » وة As‏ 
وسمي البيت بيتاً لأنه بات فيه» وهو مصدر مُنگر قي موضع الحال» 
الاد ا تقع أحوالاً بكثرة ا قجاءها اسا أي : جاء 


eT‏ نائمين في غفلة. أو جاءها بأسنا في 
والقائلون: جمع القائل» وهمزته منقلبة عن ياءء لأن الفاعل 


من الأجوف تال عينه همزة» سواء کانت و أو ياء» فإن قلت : 
«قال زيد» يقول» فهو قائل» الهمزة مبدلة من واو؛ لأن أصل 
الأجوف واوي العين من (القول). وإن قلت: «قال زيد» يقيل» 
معناه: استراح في وقت النهار» يعني من العمل . سواء كانت القيلولة 
استراحأمع نوم أو غير نوم. تقول: «قال» يقيل» فهو قائل» 
ک: (باع» بیع › فهو بائع) فالهمزة مبدلة من ياء؛ لأن (قال» يقيل) 
من (القيلولة) أجوف يائي العين» و (قالء يقول) من (القول) جوف 
واوي العين» والهمزة تبدل من الواو والياء» وهي هنا مبدلة من ياء؛ 
لأن (القائلين) هنا جمع (قائل) وهو اسم فاعل (قال» يقیل) ک (باع» 
يبيع) من (القيلولة) وهي الاستراحة في نصف النهار وقت شدة الحرء 
سواء کانت مع نوم أو مع غير نوم 

وهذان الوقتان وقت راحة ودعة واستراحةء فإتيان العذاب 
والإهلاك فيها أفظع . وقد أهلك الله قوم شعيب في وقت القائلة حيث 
أرسل عليهم الظلة في شدَّة حر النهار وأحرقتهم» وأهلك قوم لوط قبل 
(۱) المصدر السابق .)۲٤۹/۰(‏ 


(۲) انظر: المصدر السابق (١/١٠)ء»‏ معجم مقردات الإبدال والإإعلال 
ص ۳ 


٤۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يستيقظوا من نومهم عند انصداع الفجر» كما قال: ل موَعِدَهم 
البح أل لصح بكري ل6 [هود : آية ]۸١‏ والله (جل وعلا) يخوف 
الظالمين المتبعين لغير ما أنزل بأن يهلكهم وقت البيات» أو وقت 
القيلولة» أو أن يهلكهم في أوقات أخر كما قال: ‏ أفَأَين اَهَل أل 
آن ایهم ایکا وهم یمود 9 أو من َل لر أن أيهم اشاش 
وهم يلبوت 9 اموا مر آله ف يمن مر اله إل لقم 
اَلْحّسِرون ل € [الأعراف : الآيات ٩۹۷‏ ۹4]ء وقال جل وعلا: 
فان الین کرو السات أن يي اله بم الأ أو باهم لدا ين 
یٹ لا عرو و أو بذهم ف تابه ماهم بمعجزين ل أويأحدَهرعل 
وف [النحل: الآيات ]٤١ ٠١‏ إلى آخر الآيات التي يخوف الله 

وغلا بجعا اه نرف أن عالق السماوات و الارن هي لجار 
العظيم» شديد البطش والنكال « إن بطش ريك لسَدِيدٌ €3 [البروج: 
وهر خرف لق ان تملا تسه ران را غ ما 
أنزل» فيجب على كل مسلم أن يخاف من عقوبات الله وسخطه 
وإهلاكه» وأن يحذر كل الحذر من أن يتبع غير ما أنزل الله» فيجب 
على كل أحد أن يتبع ما أنزل الله ويدع غيره. 

واستدلال ابن حزم وغيره من الظاهرية بهذه الآية على منع 
القياس سنبسط الكلام عليه في قصة إبليس ‏ عليه لعائن الله الاتية 
في الايات القادمة قريباً _ إن شاء الله . 


SS س ےا صر چے کے ص و‎ a 
وقوله جل وعلا: # فجاء‌ها بأستا بسا أو لوت ک فما کان‎ 


دعَوهم 4 [الأعراف : الآيتان ٤ء ]١‏ يعنى: لما أهلك الله القرى 
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لن الله (جل وعلا) هو العدل الذي لا يأخذ ظلماً: # إن اله كا يظلم 
هعمال درو EL NES‏ ا ا ات وچ 
مستحق كل الاستحقاق لذلك العذاب؛ ولذا القرى التي دمرها لم 
تكن عندها دعوىٰ ولا معذرة تقول: يا ربنا إنك ظلمتنا؛ 
ولم تنذرنا!! لأنه لا يعذب أحداً حتى يقطع حجته ويُعذر إليه من 
جميع الجهات» كما قال جل و رسا ری ومنذری لا 
و لتاس عل أله حجة بعد الرس & [النساء: آية ]٠٠١‏ فلو كان 
عذبهم قبل أن ينذرهم لرا وقالوا: أنت لم تنذرنا ونحن 
جاهلون معذورون. ولکن الله يقول: رسا مَبیّر ب وَمَنذِرب ِل 
کو الاين ع آنه جه مسد ار 4 روغد الحجة الي ادان لها في 
سورة النساء أوضحها في سورة طه» وأشار لها في سورة القصص› 
حيث قال في طه: ٭ ولوا اکم بداب ن لو الوا ر و 
رست لتا رشو هم اوک من قبل أن كَل ّرف © 4 [طه: 
آية ]٠١١‏ وقال في القصص : وول آن ضيبم ميب يما دمت 
یھ کیشر را و آزسلت لسا رسو فيح ٤اك‏ ویکزت ى 
ألمُرمرت )€ [القصص : اية ]٤١‏ فلما قطع عذرهم بالرسل وبالایات 
والمعجزات لما جاءهم ا ن م وی يعتڏرون بها» 
ولا حجة يبدونها إلا الإقرار والاعتراف بأنهم الخبثاء الظالمون؛ 
ولذا قال : کا کان دعوھر لجا شم بأشا اشا إل أن قارا إا 5 کا رین 4۵ 
[الأعراف: اية ]١‏ لم يكن عندهم عذر ولا دعوئ؛ ولذا قالوا: 


طا ایی ©4. 


فقوله: # فما كان دعو 4 قال بعض العلماء: فما كان قولهم؛ 
لأنهم لا حجة لهم ولا دعوى. 


o١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وال ن الولتء : لم يكن عندهم ادعاء ولا معذرة إلا 
قولهم : 3 نا ايى 469 . 


عندهم دعاء ولا تضرع إلا الاعتراف بالذنب حین لا ينفع الاعتراف› 


والدعوىٰ تطلق على القول» وعلى الادعاء» وعلى الدعاء؟. 
آي فما کان قولهم ومعذرتهم حين جاءهم العذاب إلا الاعتراف 
نئا اي4 . 

وأظهر القولين هنا" آن ‏ دعو ) في محل رفع اسم لکان» 
وأن قوله: و ن قال لوأ 4 المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
محل نصب چ لکان؛ لاأنه إذا كان الفاعل والمفعول أو الاسم 
وال سرن ان الى بدن انكر هو اا 
آو الاسم إلا بدليل يدل عليه. وقول بعض العلماء: إن # دعونهد 4 
هنا منصوب بدلیل قوله: 8 ا کات جرب یی | أن 5 اله 
[النمل : ا AT‏ و # جواب# هو 
المنصوب» كذلك *٭ فما کان دعونهة لذ جام باس إل أن قالوأً# فيه 
فرق؛ لأن * جوابَ 4 يظهر فيه النصب فيتعين الاسم e‏ 
وقوله: 9 دعَودهر لا يتعين فيه الاسم من الخبر؛ لأنه لا يظهر عليه 
النصب» فالأولىٰ أن يكون الأول هو المرفوع»› والثاني هو المنصوب 
إلا بقرينة تدل عليه . والمعنى فما كان دعواهم وادعاؤهم إلا قولهم : 


(۱) انظر: المفردات (مادة: دعا) .)۳١١(‏ بصائر ذوي التمييز .)٦٠١١/۲(‏ 
(۲) انظر: الدر المصون .)٠٠١/٠١(‏ 
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لتا كا ييي )€ يعني: إنا كنا ظالمين فيما كنا عليه من اتباع 
غير ما آنزل الله» وترك اتباع ما نزل الله . 


RS e COE CE E‏ وهر 
برا" ن لظام في نة المرب التي ترل بها القرآن أنه وضع الشي. 
في غير موضعه» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فهو ظالم . 


وأكبر نواع وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير 
الخالق (جل وعلا)؛ ولذا كان الشرك بالله وعبادة غيره هو النوع 
الأكبر من أنواع الظلمء كما قال العبد الحكيم لقمان: E‏ 
با بک ألقّرلك لظام عظِيمٌ © € [لقمان: آية ]١١‏ وقد ثبت في 
البخاري عن النبي بيا أنه فسر قوله: « ايبن ءامنا ور ليسا 
بتر لر 4 [إلأنعام: آية ۲ قال: بشرك. ثم تلا قول لقمان: 

يق لا شرل ف بافته إت ألقرك لطر ع 49 [لقمان: آية 1۱۳ 


و ه في القرآن: نگیو مم ایی @) [البقرة: اية ]٠٠٤‏ 
وقوله: * ولا َنَم ِن دون أ ما لد ينمك ول مشا کان ملت كنك إا عن 
الظليينَ 3)) [يونس: آية ]٠٠١‏ هذا أصل الظلم في لغة العرب. 
أعظم أنواعه: وضع الشيء في غير موضعه» وضع العبادة في غير من 
خلق» وهي الكفر بالله. 

ومن أنواع الظلم وضع الطاعة في غير موضعها بان يطيع عدوه 
إبليس ويعصي خالقه (جل وعلا). فمن أطاع إبليس واتبع تشريعه» 


8 مضي عند تشر الآية )6١(‏ من سورة القرة 
(۲) السابق. 
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وعصى الله ولم يتبع ما أنزل فهو ظالم؛ لأنه وضع الطاعة في غير 
موضعهاء والمعصية في غير موضعهاء والله يقول: # افنسخدوتو 
ودرب ولیک ِن دون وم ا €< ی لد ب [الكهف : 
آية ]٠١‏ وكل من وضع شيا في غير موضعه تسميه العرب (ظالماً) 
ومن ذلك قولهم للذي يضرب لبنه قبل آن يروب: «هو ظالم»؛ لأنه 
وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده» 
O‏ ومنه سمي الذي يضرب 
لبنه أن یروب (ظالماً) وفي َر الحريري في مقامات( “۰ : هل 
يجوز أن يكون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا كان عالماً». يعني 
بقوله: «ظالماً» أنه يضرب لبنه قبل أن يروب ويسقيه الناس. وهذا 
المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر"“ 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليم 
قولها: «ظلمت لكم سقائي» يعني سقيتكم إياه قبل آن يروب 
ويؤخذ زبده. وقوله: «وهل يخفى على العكد الظليم» العكد: عصب 
مؤخر اللسان؛ لأن اللسان يذوق فيعرف ما نزع زبده من اللبن وما لم 
ينزع. ومنه بهذا المعنى قول الأعر ^ : 
وصاحب صدق لم تربني شكانةٌ ٠‏ ظلمت وفي ظلّمي له عامداً أجر 
يعني : أنه صب سقاءه فسقاه الناس قبل أن يروب» ويقول: 
ظلمي لهذا السقاء ظلم ريد به الأجر عند الهء ولذا قال : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۲۹) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 

(6) السابق. 
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وصاحب صدق لم تربني شکاته ظلمت وفي ظلّمي له عامد ا 
ورواية البيت: eT‏ يظلمُه» 
ظَلْماً) لأن (الفَغل) بالفعح والسكون» هو قياس مصدر الثلاثي 
المعدى. أما الظلم ب الطات فر اتب مدر الل المررت: 
والرواية في البيت : 
وصاحب صدق لم تربني شکاته ظلمتٌ وفي ظلمي له عامداً أجرُ 
ومنه قيل للأرض التي حفر فيها وليست موضعاً للحفر قيل : 
«مظلومة» لأن الحفر وضع في غير موضعه» ومنه على التحقيق قول 
E‏ 
وقفتُ فيها أَصَيّلال أسائلها َي جواباً وما بالربع من أحد 
إلأالأراري لأإباماأبيتّما والئؤي كالحوض بالمظلومة الجَلّد 
النؤي هنا: يريد به ما يحفره الأعراب _ البدو ‏ حول خيامهم 
لئلا يجترفها السيل» فيحفرون حولها حفيراً يذهب معه الماء عن 
الخ و إا فال إن عة الأرض مظلرمة لأا فلاة لسكا خا 
للحفر سابقا؛ ولذا قيل للتراب المحفور من القبر «ظليم» أي : 
مظلوم؛ لأن العادة أنه لا يحفر قبر في محل هو محل لحفر سابقا. 
ومنه بهذا المعنى قول الشاعر يصف رجلا جعل في قبره" : 
فأصبح في غبراءَ بعد إشاحة من العيش مردود عليها ظَليْمهَا 
وأمثال هذا في لغة العرب كثيرة» أصل الظلم: وضع الشيء في 


غير موضعه . 


(1) مضى عند تفسير الية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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وهو في اصطلاح الع : وضع العبادة في غير موضعهاء 
وهو الشرك بالله. أو وضع الطاعة في غير موضعهاء كطاعة إبليس»› 
ومعصية الله. وقد جاء الظلم في القران في موضع واحد يراد به 


% 
یکی را رک ص رر رد 


النقص”“ وهو قوله تعالى : « كتا لين ءات أ ها ولم تر نه َا ) 
[الكهف : اية ۳۳] يعني أي : ولم تنقص منه شيئاً. وهذا معنی قوله: 
ا کان قوھ ل ج شم بآشا کہ آن لا إا کے یی © 4 
[الأعراف: آية ٥‏ أي: واضعين الشيء في غير موضعه حيث كنا 
نضع الاتباع في غير موضعه» فنتبع قانون الشيطان ونترك اتباع ما أنزل 
الله » ونطيع الشيطان ونعصي” أمر الله. فهم متبعون ما لا ينبغي أن 
يتبع › وتاركون ما ينبغي أن يتبع» فقد وضعوا الأمر في غير موضعه» 
ااي ر موقعه» وذلك معنى الظلم في لغة العرب؛ ولذا 
قال : # فالألا كاين )4 . 

وفي الآية التي ذكرنا إشكال معروف وسؤال مشهور عند 
العلماء» وهو الفاء فى قوله : « فَجاءهابأشًا» لأن المعروف فى لغة 
العرب: أن الفاء کی و زا فا يدها ات دما فلا الك 
لو قلت: جاء زيد فعمرو. معناه: أن ا جاء بعد مجيء زيد٬‏ 
عقبه. والقرآن هنا قال: # وَگم من قري أهككها مَجاءها بأستا) فجعل 
مجيء البأس كأنه واقع عقب الإهلاك» ومجيء البأس ليس واقعا 
عقب الإهلاك» بل مجيء البأس هو عين الإهلاك» فالتعقيب بالفاء 


(1) السابق. 

(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۳) في الأصل: (غير) وهو سبق لسان. 

.)۲٤۹ ۲٤۸ /٥( انظر: الدر المصون‎ )6( 
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هنا فيه إشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء ؛ لأن طالب العلم 
يقول: كيف يقول : < اکكتهًا) ثم يقول عقبه « اباسا فكأن 
البأس لم ياتا إلا بعد أن أهلكت» والواقع خلافه؛ لأن البأس جاءها 
وهو إهلاكها. فهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه للعلماء من أوجه معروفة مشهورة في التفسير : 

أحدها: أن الكلام على حذف الإرادة. أي: أردنا إهلاكها 
بإرادتنا المُصَمَمَة الأزلية» فنفذنا ذلك فجاءها بأسنا. وحذف فعل 
الإرادة كثير في القرآن جدأء كقوله: ناقرات امان أي: أردت أن 

تقراً القرآن # مَأسَكَعدٌ َد باه [النحل : آیة ۹۸] دا مم إلى الكو 

فَأعَسلوأ 4 [المائدة: ]١ Ll‏ أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا. a YS‏ 

الثانى : أن المراد بقوله: # أهكككهًا» یعنی : حکمنا بإهلاکها . 
ی ای ار ای ا ا و ر 
مقدوراً محکوماً به» فجاء‌ها تنفيذاً لذلك القدر بسا ). وهو 
قريب من الأول . 

[الفالث]" : أن معنى ‏ أَهَكَكهًا 4 أن الإملاك - والعياذ 
بالله ‏ هو الخذلان. خذلناها وأضللناها فلم تتبع تتبع ما أنزل الله 
ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك» كما قال يله في الحديث 
المشهور: «إنه ترك آأمته على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك» فسمى الزائغ عن الطريق : هالكاً. فمعنى: 


(1) في الأصل: «الثاني» وهو سبق لسان. 
(۲) اأخرجه آحمد ۰۱۲۹/٤(‏ ۱۲۷)» والدارمی »)٤۳/۱(‏ وأبو داود فى السنةء باب = 


٥٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اها خذلناها حتى زاغت عن الطريق» وكفرت» وعتت عن 
أمر ربهاء فجاءها بأسنا نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي 
حذلها الله فأضلها . 


وقال بعض العلماء: جرت عادة العرب في لختهم أن كل فعلين 
معناهما واحد يرتبون ما شاؤوا منهما بالفاء على الاخر. وعليه فالفاء 
فر ا لان الفا قد تون ا تخو فا ل 
ويه ور و فل ا الا فر ا اة فن 
تفسيرية؛ ولذا # أهككهافجاها بأسَُا» [الأعراف : آية ]٤‏ فيكون 
مجيء البأس تفسيرا للإهلاك. والعرب تقول: إن كل فعلين معناهما 
واحد يُرتب كل منهما على الأخر بالفاء والواو كالتفسير» كأن تقول : 
شتمني فأساء إلي» وأساء إلي فشتمني . ونحو ذلك وهذا مستفيض 


في لزوم السنة» حديث رقم: »)١۸/۲( »)٤٥۸۳(‏ والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم: (١۷٦۲)ء »)٤٤/١(‏ 
وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث 
رقم: ٠١/١( .)٤٤ ٤۳ ۰٤۲(‏ - ۱۷)» وابن أبي عاصم في السنة  ۱۷/١(‏ 
)١‏ والمروزي في السنة ص ۲١‏ ۲۷ وابن حبان (كما في الإحسان 
١؛)؛,›)‏ والطبراني في الكبير ۲٤٦/۱۸(‏ - ۸٤۲)ء‏ والاجري في الشريعة 
ص ٠٤۷ ٤٦‏ والحاكم في المستدرك -۹١/١(‏ 4۷)» وفي المدخل إلى 
الصحيح ص ۷۹ ۸١‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (١/۲۲ء‏ 
»)۷١-٤‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲١١ ۲۲۰ /٥(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱١/٠١(‏ وفي الاعتقاد ص ١١ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(١١١ 70‏ والبغوي في شرح السنة .)٠٠١/١(‏ 

(1) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الکلام كما في الدر المصون .)۲٤۹/۰(‏ 
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في کلام العرب. وهذه أوجه الجواب عن هذا الإشكال. ومعنی 
قوله : # إل ن قالوا إا كا ريي € [الأعراف : آية .]٠‏ 

ثم إن الله (جل وعلا) علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم» وأمر 
النبي ب بالتبليغ والإنذار به» ثم أمر باتباعه» ونهى عن اتباع غيره» 
ثم بين أن من لم يتبع ما آنزل الله يهلکه الله ویدمره» وأنه إذا جاءه 
الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار» بين أنه يوم القيامة سيسأل 
جميع الخلائق من مرسلين ومرسل إليهم ماذا كان موقفهم من هذا 
القران العظيم الذي أمرهم باتباعه في دار الدنياء فيسأل المرسلين : 
هل بلغتم کتابي؟ Ts‏ وسال المُرسل إليهم : هل بلغكم 
رسالاتي؟ وماذا أ جبتم به المرسلين؟ ومما يفسر الأية : قوله جل 
وعلا: ( وم کا ا ر 0 جعم [المائدة: آية ]٠٠۹‏ 
يعني : ماذا ا به لما ا باتباع ما آنزلت» 
ونهيتموهم عن اتباع غیره؟ د ثم قال في الأمم: ووم ناد میم يمول ما 
حم امسن 9© © تیت م الا وفي قراءة: لفعُمَيّت علي 
الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون) [القصص : الآيتان [٦٦ ٦٠‏ فال 
(جل وعلا) في ذلك الوقت يسال جميع الخلائق ويقول الرس 
هل بلتم رسالاتي؟ ويقول لهم أيضاً: ماذا أجابتکم به أممکم؟ هل 
قبلت منکم ما جئتم به أو ردته عليكم؟ ويقول للذين أرسل إ إليهم: 
هل بلختكم الرسل رسالاتي» وماذا أجبتم رسلي؟ فالذي عرف أن الله 
أقسم في هذه الاية أنه يسال الرسل» ويسأل المُرسل إليهيء > يلزم عليه 
في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة أن يكون من المُصدقين ا 
aS‏ أنزل الله لئلا يقع في الويلة العظمى والهلاك الأكبر عند 


0 انظر: ااا لابن مهران ص ۰۲۳۸ 
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هذا السؤال الهائل المخيف. وهذا معنى قوله: # فلسعَلن لزت 
أرسِلَ ليه » يعني: بماذا أجابوا الرسل» وهل بلغتهم الرسل؟ 
َلك أَلمُرَْسَلىَ )€ [الأعراف : ية ]١‏ هل بلغوا الأمم؟ وماذا 
أجابتهم الأمم"؟ كقوله: « وم دهم قيفو ما حبسم امسن 3)) 
[القصص: آية ]٠١‏ 4# يوم حَجَمع الله الرس يفول مادا اجر ) 
[المائدة: آية ۹٠۱]'فعلى‏ المؤمن أن يكون متبعاً لما أنزل الله ليكون 
اد ھا ان ان ددا 

وقد قدمنا أن الأمم الكافرة إذا سئل الرسل وقالوا: «قد 
بلغناهم» ينكر الأمم ويقولون: ما بلخونا ولا شيئاً» ولو بلغونا لأطعنا 
ربنا!! فيقول الرسل: والله لقد بلغناهم أكمل تبليغ وأتمه. فيقول الله 
للرسل هو يسأل الجميع» وهو أعلم ‏ ليظهر براءة الرسل 
ونزاهتهم وأمانتهم» ويظهر خيانة الكفرة وعنادهم وكفرهم» فيكون 
فضا لهؤلاء ونكالاً لهؤلاءء فإذا أنكر الكفار أن الرسل بلغوهم» 
وقيل للرسل: هل عندكم من شهداء؟ فيقولون: نعم أمة محمد 4لا 
تشهد لنا. فيدعىٰ بنا معاشر هذه الأمة الكريمة» فنشهد في ذلك 
الموقف العظيم للرسل الكرام بأنهم بلغوا ونصحوا وتحملوا الأذىء 
وبلغوا الدعوة على أكمل وجوه التبليغ» مع تحمل الأذى على أكمل 
الوجوه» وأن الأمم الكافرة هي التي اذتهم وأهانتهم وطغت وتجبرت 
وتكبرت عن قبول رسالات ربها. فيقول الأمم: يا ربنا كيف تقبل 
علينا شهادة أمة محمد وهم وقت إرسال الرسل إلينا لم يبرزوا 
للوجود» فهم في ذلك الوقت معدومون؛ لأنهم اخر الأمم» وكيف 
يشهدون على شيء وقع قبل أن يكونوا في الوجود؟! فشسأل عن ذلك 


(۱) انظر الأضواء (۲/ ۲۸۹). 
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فنقول: نعم» نحن في ذلك الوقت كنا معدومين» ولكنا بعد وجودنا 
حصل لنا اليقين الجازم» ومدار الشهادة على اليقين الجازم» فما شهدنا 
إلا بيقين جازم لا تختلجه الشكوك ولا الأوهام؛ لأنك يا ربنا أرسلت 
إلينا رسولاً كريماً هو خير الرسل وأصدقهم وأعظمهم أمانة» وأنزلت 
عليه کتاباً محفوضاً لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» فما جاءنا في ذلك الكتاب» وأخبرنا به ذلك النبي 
الكريم» فنحن نقطع به ونجزم به أشد قطعاً وجزماً مما عايناه بأعيننا 
وسمعناه بآذانناء وهؤلاء قد قصصت علينا أخبارهم في آياتك المحكمات 
قصصاً لا يختلجه شك» فهو قطع مجزوم به» فهؤلاء الكفرة قوم نوح 
قصصت علينا قضيتهم وأذاهم له» وما تحمل من أذاهم» وما نصح لهم 
من النصح» وما مكث فيهم من الزمن يبلخهم # كلت فيه أف سَكَةٍ إل 
میت اما € [العنکبوت: آية ]۱٤‏ وأنه قال: # إن دعوت موی ی 
اا ا لم مدر دعاو إلا وراو ا وإ ڪلما دعوشهم عفر هر جملوا 
ضيعم فج عااعوم واستفسوا امم واصروا واس کا ایکا )€ [نوح : 
الايات ° ۷] وهؤلاء قوم هود قصصت علينا قصصهم في ايات 
کثيرة» کقولهم له: 3 بشما قلات وما ن ارک اوتا ص 
ولت وما ن ك مميت %9 [آهود: أية ۳] وهؤلاء قوم صالح 
قصصت علينا أخبارهم فى آيات كثيرة» كقولهم له: « صلم ّتا 
با نا ن گت ئ الل @) ت e‏ 
آية ۷۷]» وقد قدمنا أن هذا معنى قوله: ‏ ڪوف اء مَل الاس 
يكوه السو ڪيم هيأ [البقرة: آية ]۱٤١‏ ومن هذا (. . .). 


(1) في هذا الموضع وقع انقطاع في التسجيل وذهب معه بعض الكلام. ويمكن أن 


1۰ سے 


1ب[  /‏ ولا سل کن دویهة الروت © 4 [القصص : اة ۷۸] 
وقال : o‏ [الرحمن : آية ۹ فنفی 
سوال الاس عن ذنوبهم, وأنه لا يُسأل أحد عن ذنبه مع أن قوله: 
وریت لسعلته ر خن 9© عَنَا كو يمأو )4 [الحجر : الآيتان 
4۲<« 4۳[ 7 ما کانوا يعملون: ذنوبهم› فإنهم الان 
ف 

ووجه الجواب: أشهر أجوبة العلماء عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع» وهو من 
جنس التعذيب . وسؤال استخبار واستعلام واستكشاف . فالمنفي في 
الآأيات: سؤال الاستخبار والاستعلام والاستكشاف؛ لأن الله هو 
العالم المحيط علمه بكل شيء» فليس كقضاة الدنيا الذين يلون عن 
الحقيقة ليستفيدوا منها علماًء فهو عالم بما صنعواء مُسَجّل له عليهم 
في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فلا يقال للواحد 
منهم : هل فعلت الذنب الفلاني؟ سؤال استعلام واستكشاف» بل هو 
مسجل عليه ذنبه» محقق علیه» لا يسال عنه بهذا اللا وإنما 


- إشکال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا: # تعن ار أ إو 

شتتک المزسة © ۰4 وقال: « فررینک اہ یں 9 عا کا 

يعمو )€ وقال : ور ام تنغ ¢› وهذا صريح في إثبات سوال 

.)۲۹۰ /۲( إلخ. الأضواء‎ ... YT 

كمايمكن أن يستدرك بقية الكلام السابق بمراجعة كلام الشيخ 

رحمه الله على هذه المسألة عندالكلام على الآأية (4۳) من سورة 
الأعراف . 

(۱) انظر: الأضواء (۲/ ۲۹۰ ۲۹۱)ء »)۷٠١٤ -۷١۳/۷(‏ دفع إيهام الاضطراب 
a‏ 
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يسال عن ذنبه سؤال توبيخ وتقريع» ويّقال له: لم فعلت هذا؟! ألم 
أنهك يا خبيث عن هذا؟! وإذا وَجَدُتَ أسئلة e‏ وخدتها 
كلها أسئلة توبيخ وتقريع» كما قال لهم : الم ایک رُس سل ن سلون 
یکم ء يکي رک € [الزمر : آية ]۷١‏ # مالک لا تاصرة [الصافات : 
اية E O e‏ 
6 أن المرسلين إذا ذا رارقل ا ا رجع اللوم 
والتقريع على الأمم. ومن ذلك القبيل : سوال الموءودة» ا 


الوه ع ا 


التي كانوا يدفنونها حية» كما في قوله: ودا لمو دۀ سيت ل باي د 
کک yT‏ 
تقريعاً للموءودة؛ لأنها لا ذنب لهاء وإنما تقول: قيلت ودفنت حية 
TT‏ 
بها» فسؤال المرسلين» وسؤال الموءودة إنما يراد به: شدة توبيخ 
الكفار الذين كذبوا المرسلين» ووآدوا الموءودة. هذا معنى الايات . 


EG‏ 2 ر د اک 


وهذا معنی قوله: # فسن الری ارس لبهم وَس 
ألْمرَسَلينَ )€ [الأعراف : الآية ]١‏ والدليل على أن سؤال الله للكفار 
سؤال توبيخ وتقريع » وأن سؤاله للمرسلين ليجیبوا بأنهم لّوا فيتوجه 
التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة. 

الدليل على هذا أنه لايسألهم سؤال استعلام واستخبار 
واستکشاف ‏ آنه آتبعه بقوله: لقص ہم بعر وما گا ابیت )4 
[الأعراف: اية ۷] يعني : لا نسألهم لنستفيد منهم شيعا لم تعلمه؛ بل 
نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أزلي محيط بكل 
شيء» وما کنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوه» فلا نسألهم 
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سؤال استعلام واستکشاف» وإنما نسألهم سؤال توبیخ وق أما 
في الكفار فبالمباشرة»› وفي المرسلين فليبرۇا أنفسهم بأنهم ل 
i Arc‏ 


فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم * قفص علوم 
بعأر فوالله لنقصن عليهم بعلم . 


ومعنى : * لقص ملم ہم بعر 4 نذكر لهم أعمالهم فذلك قصة» 
قصة» قصة» فيقول الله للعبد: يا فلان بن فلان ألم تعلم أنك فعلت 
في اليوم الفلاني» في الوقت الفلاني» في الساعة الفلانيةء من الشهر 
الفلاني» في البقعة الفلانيةء عملت كذا وكذا» وکذا وکذا؟ ثم یسرد 
عليه أعماله قصة قصةء وقعة بعد وقعة» حتى يأتي على جميع ما 
فعل» وكذلك تشهد عليهم بقاع الأرض؛ لأن الإنسان إذا عصى الله 
في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله» وتشهد عليه البقعةء 

وتقول: أشهد على فلان بن فلان أنه في ساعة كذا في يوم كذا في 
شهر کذا فعل علي ذا وکذا . كما يأتي إيضاح هذا في سورة الزلزلة 
في قوله: 5ا رب الأرّش رل )€ إلى قوله: بوتيزٍ رف 
اھا © بأ رب أ لها )€ [الزلزلة : الآيات ]١ - ١‏ تحدث 
الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليهاء كما آنهم في ذلك 
الوقت تشهد عليهم آيديهم وألسنتهم وجلودهم› کما قال تعالی : 

« ام يم عل نوميم وتکیمتا موكد رجهم يما انوا 
OES‏ [یس : آية [١‏ ولما ا في الشهادة عليهم 
#وقالوا لجلودهم لِم سهد سهد عتا الوا نطقت آله لی أنطی کل سء 4 
[فصلت: آية ]۲١‏ والله َ وعلا) يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا 
E eee‏ 


علیھم وتا کشر کیو ن بتک اکم ھک ولک اشد وک جو 
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دسر [فصلت : الآیتان ۲۲» ]۲۳١‏ يعني  :‏ ََقْصَََلبم) [الأعراف : 
آية ۷ على الاأنبياء والأمم ما فعله کل إنسان على رووس الأشهادء 
فعَلْتَ كذا وكذاء مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه القلم إلى أن 
ت کا ف كاب اا ار عة ول ك إل اخهاها وا 
وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفاً هائلً شديداً؛ لاال 
ووم الكدب فى ألْمَجْرمينَ مسفن مِمَّافيه) مشفقين : أي خائفين خوفاً 


عظيماً يتخلله الإشفاق على أتفسهم من الهلاك « شوو ركاذا 


ڪي لا عادر صيره ولا كيه إل صدا وو جوا ما موأ حا ليطي 

رَبك أَحدًا )€ [الكهف : آية ]٤۹‏ وفى ذلك الوقت يُعطى كل إنسان 

کتابه على رؤوس الأشهاد» ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه» كما قال جل 
ورو £¿ 2 


٤ 1 2‏ ما م ر« ي و صوص و رر کر رھم 
وعلا: # وڪل شي الرمته ترو ف عند ور لم بوم المد ڪ عا يلقل 


منشوا لوج افر شبك کفی تیک اوم مک حًا )€ [الإسراء : الآیتان 
[١١ ۳‏ فإذا عرف“ الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيلقى 
على رؤوس الأشهاد» ويقص عليه أمام الخلائق في الاخرة: فعلتَ كذا 
وكذا» في يوم كذاء في تاریخ کذاء وأنه يلقاه في کتاب منشور على 
رووس الأشهادء إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل 
يجب عليه في دار الدنيا - وقت إمكان الفرصة _ أن لا يخزي نفسه 
ويخجلها على رؤوس الأشهاد خزياً وخجلاً يجره إلى النارء 
فيحاسبٌ» وينظر إلى الملكين المصاحبين له» وأن لا يقول ولا يفعل 
إلا شيثاً إذا رآه مسجل عليه يوم القيامة» أو قيل له: «أنت فعلت» 
گان ایض وجهه» ولا يسّوّده» ولا یخزیه» ولا يفضحه. وعلی کل 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠۸(‏ من سورة الأنعام. 
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واحد منا أن يعلم الحقائق القرانية» وأسرار الوحي» ولا يبقى 
كالبهيمة التي تأكل النهار وتنام الليلء هذا لا ينبغي؛ لأن الرحيل 
قريب والقضاء قريب» والمحاسبة حق» وكل ما فعله الإنسان مسجل 
عليه» وسيقرأً على رؤوس الأشهاد» وسيجده في كتاب منشور» 
فعلينا معاشر الإخوان أن لا نفضح أنفسنا يوم القيامة» وأن لا نفوؤت 
الفرصة وقت الإمكان ونضيعها في قال وقيل حتى يضيع العمر 
المحدد» ويجر الإنسان إلى القبر وهو صفر الكفين» فقير ليس عنده 
حسنات» لا ينشر عنه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه» وفضيحة 
الاخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنياء فالذي يفضح في الدنيا يكون 
خسيس العرض وهو في أشد الفضيحة وهو يفرح ويمرح» ويأكل 
ویشرب› صحيح الجسم» » لا آثر عليه . أما فضيحة الآخرة فإنها يتبعها 
العذاب المخلد» والجر بالنواصي والأقدام إلى النار. فعلينا 

ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت» وأن لا نفرط لثلا نندم حيث 
at‏ ا (جل راا می اعلا کر مامت ولذا 
قال : ٭ قفص کہم بعر وما گا ابیت 46 . 

وقد أجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من 
[السماء إلى الأرض]"“ واعظاً أكبر» ولا زاجراً أعظم من هذا الزاجر 
الأكبر» والواعظ الأعظمء الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من 
المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الزاجر الأكبر» والواعظ 
الأعظم؛ لأن جبار السماوات والأرض» خالق الخلق يقول لكم: 
يا عبادي الاَذلاء الضعفاء المساكين: اعلموا أني مطلع على كل ما 
تفعلون من الخسائس و ا عليكم بعلم حقيقي أزلي 


(1) في الأصل: «من الأرض إلى السماء» وهذا سبق لسان. 
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إلهي» ولست غائباً عن شيء تفعلونه» بل کل ما تفعلون بمرأى مني 
ومسمع» فاحذروا أن تنتهكوا حرماتي» وأن تستوجبوا سخطي 
وعذابي يوم القيامة . 

وضرب بعض العلماء"“ لهذا مثلا _ وش المثل الأعلى ‏ وقد 
كررناه في هذه الدروس تكراراً كثيراً لكثرة تكرار القرآن له في جمیع 
الأيات» لو فرضنا أن هذا البراح 2 الأرضصٍ فيه ملك س وله المثل 
اف و ا اف م غ ا و ا 
آففة افد الال عة ورل الك اة وتات 
وجواريه» أترون أن الحاضرين يخطر في بال أحد منهم أن يشير إلى 
جارية من جواريه» أو إحدى بناته؟ لاء بل كل منهم خاشع الطرف» 
خاضع الأعضاءء غايته السلامة» لا يتحرك› ولا يفعل آي شيءَ 
يُغضب ذلك الملك وهو ينظر إليه. هذا - وله المثل الأعلى ‏ في 
ملك من الأدميين» يموت وتأكله التراب والدود» فكيف ولل المثل 
الأعلى _ بخالق السماوات والأرض» وهو أشد بطشاً وأعظم نكالأء 
وهو مطلع عليكم» يقول لكم: اعلموا أن كل ما تفعلون أني مطلع 
عليه . فلو علم أهل بلدة من البلاد أن مير ذلك البلد يطلع على كل 
ما يفعلونه من الخبائث والخسائس في الليل» وأنه يراه» لباتوا 
متأدبين لا يفعلون إلا شيا حسناً خوفاً من عقابهء مع ضعف عقاب 
ملوك الدنيا ‏ وله المثل الأعلى . فاه بقول: ‏ ل م بار وت 
کک راتكن غ سان وما توا ۀن فان اممو َنَعَل 

کا کک شو 5ا د E‏ آية ]٦١‏ ولأجل أن هذا 
الأكبر» والواعظ الأعظم»ء هو أعظم أسباب طاعة الله ؛ لأن من 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 
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راقب الله» ولاحظ أن الله مطلع عليه إن كان عاقلا استحيا من 
الله» ولم يرتكب ما يسخط الله » ولا يفضحه هو ويخزيه يوم القيامة . 
أراد جبريل عليه السلام أن يُعَلّم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا 
الزاجر الأكبر» والواعظ الأعظمء فجاء النبيً ييه في قصة حديث 
جبريل المشهورة» وقال له: «يا محمد _ صلوات الله وسلامه عليه - 
أخبرني عن الإحسان» والإحسان: هو أن تأتي بالغمل تنا غل 
الوجه اللائق عند الله (جل وعلا)» والإحسان هو الذي خلقنا من 
أجله؛ لأن الله يقول في أول سورة هود: « حاق َلسَمَوّت لأر في 
سِسَةٍ أا وكات عشم على الماك 4 ثم بين الحكمة في خلقه 
الخلائق فقال: « لباوك أك نعلا [هود: آية ۷] ولم يقل : أكثر 
عمل. وقال في أول سورة الكهف : « لاجملا مَاعَل رض رَد قًا) 
ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال: « لإتبلوهر أمم أَحسَنْ 
عَملا )€ [الكهف : آية ۷] وقال في أول سورة الملك: « الى حى 
ألمت َة ) شم بين الحكمة فقال: # لبو أ سن عملا 4 
[الملك: اية ]١‏ فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم 
وهذا لا ينافي: ‏ وما عقت أل والس إلا ليعندون )€ [الذاريات : 
آية ]٠١‏ أي: إلا لأمرهم بعبادتي على ألسنة رسلي» وأمتحنهم فيظهر 
المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الإحسان هو الذي خلقنا من 
أجله» أراد جبريل أن ينبه الصحابة على الطريق إليه فقال: «يا محمد 
أخبرني عن الإحسان» به . فبين له النبي بيه أن طريق الإحسان 
محصورة في هذا الزاجر الأكبرء» والواعظ الأعظم» وهو أن يعلم 
العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار السماوات والأرض مطلع 
علیه» حاضر لا يغيب عن شيء من فعله» یعلم کل ما يفعل؛ ولذا 


تفسير سورة الأعراف /۷ ' ) WV‏ 
قال: : «الإإحسان کک كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . . فجميع الخلائق الله (جل وعلا) مطلع عليهم» لا يخفى 
e‏ لا يغيب عنه شيء من آعمالهم؛ ولذا قال : 
فصن مہم بعر ما كا بيت ©4 [الأعراف : آية ۷]. 


وا الأعراف هذه وغيرها من الآيات تدل على بطلان مذهب 
المعتزلة النافين للصفات" ٠‏ فيقولون: إن الله عالم لا بعلم قام 
بذاته» قادر لا بقدرة قامت بذاته. . . إلى اخرها. ويقولون: إن 
العلم ثابتاً لكان موجوداً أزلياً قديماًء والقديم لا يتعدد. 
وهذا من سخافة عقولهمء والله أثبت لنفسه أنه عالم بعلم فقال: 
< تتش لبم ور وأبت له صغة الام وتظرها ول ل لکن 
آله سهد يما أل إکلك أنره ليد 4 [الستاء اة ]واشت 


ای کے 


النبي إل له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستكارة الو 
المأثور: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك»" فأثبت 
له صفة العلم وصفة القدرة. فهذه النصوص القرانية النبوية من 
الايات والاحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة في نفيهم لصفات 
المعاني وإثباتهم أحكامها؛ ولذا قال جل وعلا: « فلفَصَنّ عليم 
بر4 . 


لا کک 


وما کا ابیت )4 [الأعراف: آية ۷] صيغة الجمع في 


(1) مضى عند تفسير الأية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: الأضواء (۲۹۱/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في التهجد» باب ما جاء ف في التطوع مثنى مثنی» حدیثٹ رقم : 
7,) (۸/۳٤)ء‏ وأخرجه في موضعين آخرين» انظر: الأحاديث رقم: 
(V4 TAY)‏ . 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله: # وما ا للتعظيم» وقد جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) 
أن السماوات السبع» والأرضين السبع ومن فيهما في يد الله (جل 
وعلا) أصغر من حبة خردل فى يد أحدنا"؟. وله المثل الأعلى فهو 
العلي الأعظمء الكبير الأكبر» الذي لا یخفی عليه شيء» ولا یغیب 
عنه شيء» فعلينا جميعاً أن نعلم أن كل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه» 
ومُدّخره لنا فمجازينا عليه» وليعلم كل واحد منا أن حرکاته في دار 
الدنيا هي بيته الذي يبنيه» والذي يصير مصيره الأبدي إليه» فن كانت 
حركاته طيبة كلها طاعةلله فإنه يبني بها غرفة من غرف الجنةء» ينال 
فيها الحور العين» والولدان» ومجاورة رب غير غضبان» والنظر إلى 
وجه الله الكريم» وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة 
مخالفة لما أنزل الله فإن تلك الحركات إنما يبني بها منزله ومصيره 
الأخير» وهو سجن من سجون جهنم؛ لأنه لا مسكن في الأخرة إلا 
غرف الجنة أو سجون جهنم» وقد يُدخل الواحد من أهل جهنم في 
سجنه ومقره كما يدخل الوتد فى الحائط لشدة ضيق مكانه عليه» كما 
فالخل وغد وو آلف ا ما سا من دعا ماك 
ثبو €6 [الفرقان: آية ]٠١‏ فعلى كل مسلم أن لا يضيع الفرصةء 
ون يعلم أنها ليست فوضى» وآنه عبد مملوك مربوب» عليه رقابة 
إلهية عظمى تسجل عليه ما يفعل من خير وشر» فليتحرًء وأن لا يفعل 


إلا ما يرضي ربه» ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رؤوس 


(۱) آخرجه ابن جریر »)۲١/۲۹(‏ وفي سنده: عمرو بن مالك النكري» وللوقوف 
على كلام العلماء في هذا الأثر راجع : تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد 
ص ۱۳١‏ . 

(۲) في الأصل: «مخالفة لغير ما أنزل الله» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف /۸ 1۹ 


الأشهاد؛ e‏ وقد 


دورد 


7ا ومن 41 فمن كَقَلَتَ ورين فأو ليك هم المقَلِحونَّ 0 
ومن حَمت موزیئۂ ویک آآری خا انم با کا اتا بظینوی )4 
[الأعراف : الآیتان ۸» 1۹٩‏ . 


/ بين الله (جل وعلا) فى أول هذه السورة الكريمة ‏ سورة(١/1]‏ 
الأعراف - أنه كتاب أنزله» وأمر نبيه هة أن ينذر بهذا الكتاب المنزل 
إليه» وأن لا يكون في صدره حرج» ثم أمر عامة الناس باتباع ما 
آنزل» ونهاهم عن اتباع غيره» ثم بين لهم أنه أهلك كثيراً من القرى 
لما أعرضوا عن اتباع ما أنزل واتبعوا غيره. بين في هذه الآية الكريمة 
أن هذا الكتاب الذي آنزل إليكم والسنة المفسرة المبينة له» التي جاء 
بها محمد بء وقد أمركم الله بالعمل بكل ما أنزل في كتابه أو سنة 
رسوله َء بين لكم أن المفرط والممتثل منكم ليش واحد منهما 
ترك فوضیٰ سدیٰ» بل لا بد آن پُحصیٰ على کل إنسان ما عمل من 
یوم تکلیفه إلى يوم يموت» وأن جميع ما قدم من خير أو شر يوزن 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد» فتوزن حسناته وسيئاته بميزان 
عدل» لا ينقص شعيرة قال: # ولورد أي: وزن أعمال الإنسان مما 
قدم في دار الدنيا من حسنات وسيئات . 


يوَمَيذٍ 4 تقرر في علم العربية أن تنوين (يومئذ) أنه تنوين 
E (0.‏ ا م 
عوض عن جملة» والجملة التي تعوض عنها نون التنوين تكون 


)1( الآية غير موجودة في التسجيل . 
() انظر: التوضيح والتكميل .)٠١/١(‏ 


0 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
مذكورة سابقاً في أول الكلام والمعنى» فنون التنوين في يَوَمَيدٍ4 


عوض عن قوله: ‏ ملعك آرت أل إلبهم كعات الرس © 
فصن مہم بعر وما گا ییک 4)9 [الأعراف: الأيتان » ۷] أي: 
ووزن الأعمال يومئذ نسأل الذين أرسل إليهم ونسأل المرسلين. وزن 
أعمال الخلائق يومئذ» أي: يوم ذلك السؤال المتقدم وهو يوم 
القيامة . 

لحن قوله : « لوزن مبتداً بلا حلاف . واختلف المعربون 
من علماء العربية في خبره“» وقال بعضهم: خبره «بَوَمَيذٍ &» 
والمعنى: والوزن الحق كائن يومئذ» يوم سؤال الرسل والمرسلين. 
وعليه فالخبر هو الظرف الذي هو (يومئذ) يقدر له الكون 
واللاستقرار» والوزن كائن يومئذ» أي: يوم ذلك السؤال 
المذكور. 

وقال بعض العلماء: خبر المبتداً هو (الحق) أي : والوزن في 
ذلك اليوم الحق. ف (الوزن) مبتدأ» و (الحق) خبره. 

وعلى القول الأول فهو يدل على أن الذين أجازوه من علماء 
العربية ‏ وهم جماعة كثيرة من علماء العربية والمفسرين ‏ يدل على 
أنهم يرون أن المبتدأً إذا كان منعوتاً لا تمتنع الحيلولة بينه وبين نعته 
بالخبر . هكذا ظاهر صنيعهم وإعرابهم» أن (يومئذ) خبر» و (الحق) 
نعت للوزن. 

وأظهر الإعرابين: أن (الحق) هي خبر (الوزن)» و (يومئذ) 
ظرف» آي : والوزن في ذلك اليوم الحق العدل. 


() انظر: الدر المصون .)٠٠٠١/٠١(‏ 


تفسير سورة الأعراف |۸ ۷١‏ 


وأصل الحق: الثابت الذي لا يضمحل. والمراد بالحق فيه أنه 
عدل ثابت لا جور فيه ولا حيف» فلا يزاد قي سيئات مسيء› ولا 
ينقص من حسنات محسن» فهو وزن في غاية الحق» وفي كمال 
العدالة والإنصاف. لا بظلم ا ولکن قد يراد المحسن 
حسنات إلى حسناته: « 1 أله لا يلِم يقال َرَو إن ك حَسََة 
ديفا € [النساء: آية ]٤١‏ وفي القراءة الأخرى: «وإن يك 

وهذا الوزن فيه أكبر واعظ وأعظم زاجر. يعني: يا عبادي ما 
دمتم في دار الدنيا فانتهزوا الفرصة» ولا يضع. عليكم الوقت› 
واعلموا أن کل ما تقدمون وما تقولون وما تفعلون من خير سيوزن 
بميزان عدل حق قسط على رؤوس الأشهادء لا يخيس شعيرة» فمن 
ثقلت موازينه بالحسنات فهو المفلح» ومن خفت موازينه بكثرة 
سيئاته وقلة حسناته فلا يلومن إلا نفسه. 

واعلموا أن جماهير العلماء من عامة المسلمين» سلفهم 
وخلفهم» على أن هذا الوزن وزن حقيقي› وأنه يقع بمیزان له لسان 
وكفتان» توضع السيئات في كفة» والحسنات في كفة» فيثقل الله 
ما شاء منهماء فإن كانت حسناته أكثر ثقلت كفة الحسنات فصار إلى 
الجنة» وإن كانت سيئاته أكثر خفت موازينه لقلة حسناته وكثرة 
سيئاته. وحقٌ لميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل» وحُقَّ لميزان 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ ۲۹۲). 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۷۹ . 
)۳( انظر: ابن جرير »)۳١١/١١(‏ التذكرة للقرطبي ص ۴٠‏ الجامع لأحكام 


۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
توضع فيه السيئات أن يخف . والحق إنما كان ثقيلاً في الميزان يوم 
القيامة لأنه ثقيل على النفوس فى دار الدنياء والباطل إنما كان خفيغاً 
في ايرا يوم العامة لحف هلى افر لىدار الدتا: وعدا الوزن 
التحقيق الذي عليه السلف أنه وزن حقيقي» بميزان حقيقي» له لسان 
وكفتان» ينظر إليه جميع الخلائق» توضع أعمال العبد في كفة»› 
الحسنات في كفة» والسيئات في كفة» فإن ثقلت كفة الحسنات صار 
إلى الجنة» وإن خفت كفة الحسنات صار إلى النار. 


واختلفوا في كيفية هذا الوزن على ثلاثة أقوال لا يكذب بعضها 
بعضا"“» وقال بعض العلماء: لا مانع من أن يقع جميعها فذهب أكثر 
المفسرين إلى أن الموزون هو صحائف الأعمال؛ لأن كل إنسان له 
كتاب وصحائف فيها عمله» كما قدمنا في قوله: # وڪُل نن الزمته 
[اللإسراء: الايتان ١٠ء ]٠١‏ فهذا الكتاب متضمن جميع صحف 
عمله» وأن هذه الصحف يوضع ما كتب منها فيه الحسنات في كفة» 
وما كتب فيه السيئات في كفة. وعلى هذا القول الأكثر. واستدلوا له 
بحديث البطاقة المشهورء الذي أخرجه الترمذي وغيره"“ وصححه 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۱۰/۱۲- ١٤٠۳)ء‏ الجامع لشعب الإیمان (۹/۲٦)ء‏ 
ابن کثیر »)۲٠۲/۲(‏ التذكرة للقرطبي ص ١١٠۳ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
»)٠٠/۷(‏ شرح الطحاوية ص ٦٠١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۳/۲» »)۲۲١‏ والترمذي» كتاب الإيمان» باب: ما جاء فيمن 
يموت وهو یشهد أن لا إله إلا اله حدیث رقم: (۲۹۳۹)ء »)۲٣/١(‏ 
وابن ماجه» كتاب الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» حديث 
رقم: »)۱٤١۷/۲( »)٤۳٠١(‏ والحاكم (١/٦)ء »)٥۲۹(‏ والبيهقي في الشعب = 


بعض أهل العلم» أن رجا يوم القيامة يُجاء له بتسع وتسعين سجلاً 
كلها مملوءة من السيئات» كل سجل منها مد البصرء ثم يقول له 
ربه: هل تنکر شيئا من هذا؟؟ فيقول: لا. هل ظلمتك رسلي؟!! 
ا يُؤتى ببطاقة _ والبطاقة: القطعة الصغيرة قدر الأنملة - 
مكتوب فيها شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً ‏ ية - رسول اللهء 
فيقول: وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة الكثيرة؟! 
فيقال له : إنك لا تظلم . فتوضع تلك البطاقة الصغيرة في كفة الميزان 
وتلك السجلات العظيمة الهائلة فى الكفة الأخرى»ء فطاشت تلك 
السجلات» وثقلت تلك البطاقة؛ لأن اسم الله (جل وعلا) لا يعادله 
شيء. استدلوا بهذا الحديث على أن الموزون هو صحائف الأعمال 
لذكر وزن السجلات ووزن البطاقة التى فيها شهادة أن لا إلله إلا اللهء 
وان وول اك ۰ 


وذهبت جماعة من العلماء» ورواه غير واحدعن ابن 
عباس" : أن الموزون نفس الأعمال» وأن الله يحول الأعمال الحسنة 
إلى أجرام حسنة مضيئة نيرة» والله (جل وعلا) قادر على كل شيء» 
فهو قادر على أن يقلب ما ليس بجسم أن يقلبه جسماًء ETT‏ 
يدل على هذا كما جاء في حديث الترغيب في الزهراوين البقرة 
وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فرقان من طير 


(۷۱/۳)» وابن جریر (۳۱۳/۱۲)» والبغوي في التفسیر »)۱٤۹/۲(‏ وانظر: 
السلسلة الصحيحةء حديث رقم: ٠ .)1۳١(‏ 

(۱) أخرجه البيهقي في الشعب (1۹/۲)» والبغوي في التفسير »)۱٤۹/۲(‏ ونقله عنه 
ابن کثير (۲/ ۲٠۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ١۷)ء‏ وهذا الأثر لا يصح عن 
ابن عباس (رضي الله عنهما) لأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح . 


۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شاف وكما جاء في الحديث أن عمل الإنسان يتجسم له في 
صورة إنسان طيب الريح» وكذلك العمل الخبيث""» وكما جاء في 
بعض الأحاديث أن القران يتمثل لصاحبه في قبره"» وأمثال هذا 
كثيرة جداً. وعلى كل حال فالله قادر على أن يقلب الأعمال أجساماًء 
فهو قادر على كل ما يشاء» فيجعل الأعمال الصالحة فى صور نيرة 
خستةوالأصال القبيحة في ضور فظلمة قيحة افتوضع هة في 
كفة الحسنات وهذه فى كفة السيئات» فتثقل موازين بعض»› وتطيش 
موازين آخرين والعياذ باله. 


وقال بعض أهل العلم: إن ما يوزن: أصحاب الأعمال. 
واستدلوا بالحديث المعروف المشهور: أن الرجل السمين الأكول 
الشروب - يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي 
مناقب عبد الله بن مسعود: أنهم لما رأوا دقة ساقيه قال لهم لا : 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
حدیث رقم: »)٥٥٤٥٥۳/۱( »)۸۰٩ ۸۰ ٤(‏ من حدیث آٻبي أمامة 
والنواس بن سمعان (رضي الله عنهما) . 

(۳) کما فی حدیث البراء (رضی الله عنه) مرفوعاً عند أحمد /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وأصله فى 

(۳) كمافي حديث بريدة (رضي الله عنه) عند أحمد (۰/ »)۳٠۲‏ وابن ماجه 
في الأدب» باب ثواب القران» حدیث رقم: (۳۷۸۱)» (۳/۲٤۱۲)ء‏ 
وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وقال: ضعیف یحتمل 
التحسين . 

9) آخرجه البخاري في التفسيرء باب: « اوک الي گفر ايت يهم ماپ حيطت 


ژوء 


عمللهم € » حديث رقم : »)٤۲۹/۸( »)٤۷۲۹(‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة 
والنار» حدیث رقم : «(YAo)‏ (1€۷/4(. 


تفسير سورة الأعراف |۸ Yo‏ 
«إنها فى الميزان أثقل من جبل اح . 

وما قاله ابن فورك وغيره من المتكلمين: إن وزن حقيقة 
الأعمال مستحيل؛ لأن ما ليس بجسم يستحيل أن يكون جا"!! 
لا يعرّل عليه لأن الله قادر على کل ما یشاء» لا یتعاصی على قدرته 
شیء» فهو قادر على ما شاء» وقادر على ما لم يشأً أيضاًء فهو قادر 
على هداية أبى بكر وأبى لهب» وقد شاء أحد المقدورين وهو هداية 
أبي بکر» ولم يشا مقدوره الثاني وهو هداية أبي لهب . 


فهذه ثلائة آقوال: 


أحدها: أن الموزون صحف الأعمال . 

والشاني: أن الموزون الأعمال» ثقلب أجساماً في صور 
موزونة . 

الفالث: أن الموزون أصحاب الأعمال. وكان ابن جرير 
الطبري - كبير المفسرين ‏ يرى أن كفة الحسنات يكون فيها نفس 
الشخص وحسناته» وأن الكفة الأخرى فيها سيئاته"» هكذا يقوله 
العلماء. وعلى كل حال فالتحقيق أنه وزن حقيقي بميزان ذي لسان 
وکفتین . 


(1) أخرجه أحمد /١(‏ ١٤ء‏ ١١٤)ء‏ والطبراني في الكبير (۹/ »)۷٦ ۷١‏ 
۲۸/۵0)». وابن أبي شيبة (۱۱۳/۱۲)ء والحاکم (۳/ ۳۱۷). 

(۲) عبارة ابن فورك: «وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمين من يقول. . .٠.‏ اه التذكرة 
ص ٠۳١۳‏ وانظر : القرطبي (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) ابن جریر .)۳۱٤/۱۲(‏ 


۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وظاهر القران تعدد هذه الموازین؛ لأنه قال في سورة الااء: 
ونضم المورين الفط قل یئم امھ کک کم تقس کیا ون ڪات نَل 
کک من حردلی ایسا بها 4 وفي القراءة الأخرى : ون كات 
نکال کک من رل ایسا بھا گی با سیب @ )4 [الأنبیاء: 
E‏ وم کون ا 
المنوث لوج و کون لجسل الین انتفرش @ تااس کف َف 
ا eee‏ 

وا درك ما هِية 9© تار حَامِة ©4 [القارعة: 
کک $ فداشِحَفِ 
ضور فلا اساب نهم دومن ر ولا ینساء لوت ب من قلت موزینم اوک 
هم للحت eee‏ 
جهنم حدر 9 لت ج وجومھم اتا وشم نا خوت €3) [المؤمنون : 
الآيات [٠١١٠١١‏ فهذه الآيات تعبر بالجمع في الميزان» 
وظاهرها التعدد. 


واوا و 
عليه اسم الجمع لكثرة ما يّوزن فيه من أنواع الأعمال» وكشرة 
الأشخاص العاملين الموزونة أعماله". 

وعلی کل حال فکل ما قدمت أيها الإنسان في دار الدنيا 
سيوضع لك في كفة»› و ي فإن رجح 
خيرك على شرك ذهبت إلى الجنة فرحا مسروراء وإن رجح شرك 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۰۲ . 
(۲) انظر: القرطبي »)٠١١/۷(‏ شرح الطحاوية ص ٦٠١‏ . 


تفسير سورة الآعراف /۸ 44 


على خيرك فلا تلومن إلا نفسك. وربنا (جل وعلا) يذكرنا بهذا 
ويعظنا به في دار الدنيا» في وقت إمكان الفرصة؛ لئلا تضيع علينا 
الفرضة قلا أن نك ن الات رتائت الات + :ليكرن ما 
في موازيننا يثقل عند الله فنفرح به ونسر وندخل الجنة» فالسفيه كل 
السفيه» والمتأخر حق المتأخر هو الذي لا يُراعي أوامر الله» وإنما 
يجمع في الدنيا من السيئات ليثقل بها كفة السيئات وتطيش كفة 
الحسنات» فيفضح على رؤوس الأشهاد ويجر إلى النار. هذا الخبيث 
المغفل وإن سَكّوه في الظروف الراهنة متقدماً متنوراً مسايرا ركب 
الحضارة!! فهو الحمار المغفل الذي لا يفهم ا امام وکو اشن 
الناس تأخراً» وسيعلم أنه الأرذل المتأخر إذا مات وفارقت روحه 
جسده» ووجد ما عند الله من العدل والإنصاف»› ووجده لم یقدم إلا 
السيئات والخبائث والتمرد على من خلقه» فإذا وزنت سيئاته› 
وكانت كثيرة جداً» ولم توجد له حسنات فعند ذلك سيعلم هل هو 
کان متقدماً أم لا؟! وهل کان عاقلا فطناً أم لا؟!! بل يعلم أنه هو 
المتأخر الفدم"“ البليد الحمار الذي لام عن الله شيئاً!! وعما 
NT‏ ط لکل جي کا ثب )€ [الرعد: آية ]١۸‏ 
فسيقع ما سيقع» فعلى المؤمن أن يكون عاقلا فطناًء وأن لا يهلك 
نفسه بيده» وأن يلاحظ أنه يوم القيامة ستوزن سيئاته وحسناته على 
رؤوس الأشهاد» فإن كانت سيئاته أرجح جُرّ مخزياً مفضوحاً إلى 
النار» وإن كانت حسناته أرجح جاء مسروراً كريماً إلى الجنة. فعلى 
الإنسان أن لا يهلك نفسه في دار الدنيا باتباع الشهوات واتباع 


(0) الفدم: بعيد الفهم قليل الفطنة. انظر: المصباح المنير (مادة: فدم) 
ص ۱۷۷ . 


۷۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المضللين» وأن لا تطبه الشعارات الزائفة المضللة الى اتصرفه عن 
طاعة من خلقه إلى طاعة الشيطان فيخيب يوم القيامة ويخساً عند 
الوزن. فعلى كل أحد أن يعد لهذا الوزن عدته يوم القيامة . 
ذي لسان وکفتين . 

وهنا سؤال معروف» وهو أن يقول طالب العلم : 

ما اعتل به الضالون المعتزلة النافون للميزان» القائلون: إنه 
ليس هناك ميزان حقيقي. يقولون: إن الله عالم بأعمال خلقه فما 
حاجته إلى أن يزنهاء فهو عالم كلا منها غاية العلم» »> محيط بقدر 
حسناته وبقدر سيئاته» فأي حاجة إلى وزن الأعمال والرب (جل 

)۱( ا 

الراجح؟!'. 

والجواب: أن الله (جل وعلا) يزن أعمال خلقه يوم القيامة 
لري خلقه كمال عدالته وإنصافه» وإن كان ذلك لا يحتاج› کما 
يكتب عليهم ذلك في کتب ويسجله عليهم ويقول للواحد: # آقرا 
کتک کی تفیگ آل عك حَییا )) [الإسراء: آية ]٠٤‏ هذا خزياً له 
تسيلا على رؤوس الأشهاد وكذلك يشهد عليهم ألسنتهم› 
وأيديهم»› وأرجلهم»› وجلودهم› وهو غني عن كل ذلك» کل هذا 
لاظهار إنصافه وعدالته» ولتوبيخ أولئك الخبثاء الأ اء على رۆۇوس 
الأشهاد. 
(۱) انظر: تفسير ابن جرير (۲/۱۲٠۳)ء‏ شرح الطحاوية ص ٠٦۳‏ البحر المحيط 

.(۷۰/£( 
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أمّا المعتزلة فقد قالوا: إن الميزان لا حقيقة لهء وإنما المراد 
بالوزن: العدالة في الجزاءء قالوا: وهذا معروف ا العرب» 
يقولون: هذا الكلام يوازن هذا الكلام» وهذا الرجل يوازن هذا 
الرجل. والميزان معناه: القسط التام والعدالةء وأن لا يظلم 
إنسان شيئا. قالوا: وهذامعروف في كلام العرب» ومنه قول 
الشاء “: 
قد كنت قبل لقائكُمْ ذاقوة عندي لكل مُخاصم ميزانه 

أي: ما يوازن كلامه وحجته. ومع اللأسف قد 2 المعتزلة 
لهذا القول مجاهدء والضحاك» والأعمش "!1 وهو قول باطل 
مخالف لما عليه آهل السنة والجماعة كما ذكرنا. 

وإن كان الوزن يطلق على العدلء إلا أن الأحاديث النبويةء 
اه الفا الط وا الك الا م فة كا مه 
على أنه ميزان حقيقي له لسان وکفتان كما ذكرنا» والأحادیث بمثله 
كثيرة لا ينكرها إلا مكابر» وهو الحق الصحيح إن شاء الله. وهذا 
معنی قوله: ولون يوسي الى [الأعراف : آية ۸]. 

متعلق (الوزن) هنا محذوف. و (الوزن) مصدر (وَرَنَ» يَرنء 
زنةً ووزناً)» كوعد» يَعِد» عِدَةَ» ووغدا» ووَصَلَء يَصل» صلة٬‏ 


(1) البيت في اللسان (مادة: وزن) »)4۲١/۳(‏ وفيه (مرًة) بدل (قوة). 

(۲) انظر: قول مجاهد في ابن جریر (۳۰۹/۱۲)» (۳۱۱)ء »)۳٠١(‏ البخوي 
»)٤۹/۲(‏ الدر المنثور (1۹/۳)ء وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم» وعزاه 
إليه القرطبي وإلى الضحاك والأعمش. انظر: الجامع لأحكام القران 
(۷/ ١١٠)ء‏ التذكرة ص ٠۳١١‏ البحر المحيط »)۲۷١ /٤(‏ ولعل نسبته إلى 
الأعمش والضحاك لا تصح» واه أعلم. 


۸۰ العذب اللَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ووصلدًء ومتعلّق المصدر محذوف» والوزن للأعمال في الموازين 


كائن يوم القيامة « يوَمَيِنرالْحىٌ€ العدل الذي لا جور فيه» فلا يراد في 
سیئات مسىیء» ولا ينقص من حسنات محسن . 


فمن تقلت مَوَرِيتُم 4 أي: بكثرة حسناته. جَمَعَ الموازين لأن 
(من) هنا بمعنى جماعة كثيرة» سواء قلنا: إنها شرطية» أو موصولة 
فإنها تعم» وهي لجماعة كثيرة» بدليل قوله: « قأؤلهك هم 
ألْمقَلحونَ ي 4 ولم يقل: «فذلك هو المفلح» بالإفرادء فإفراد 
الضمير في قوله: # مَوَرِيُمٌ 4 والجمع في الإشارة والضمير في 
قوله : « قأولتيك هم ألْمُقْيحُودَ © 4 الأول بالنظر إلى لفظ (من). 
والثاني: بالنظر إلى معناها"؟. وقد قدمنا أن ظاهر الآأيات تعدد 
اا وأن کفیرا هن العلماء قالوا: إنه ميزان واحد» وأطلق عليه 
اسم الجمع تفخيماً له. والعرب تطلق الجمع وتريد المفرد كعكسه. 
كما يقولون: سار فلان إلى البصرة في السفن. وهو في سفينة 
واحدة» وراح إلى الشام على البغال. وهو راكب بغلة واحدة. وقال 
بعض العلماء: الموازين جمع موزون» والموزون هو الحسنات 
والسيئات. وجمع (الموزون) على موازين جمع قياسي مُطرد. وعلى 
هذا فلا سؤال ولا إشكال". وعلى أنه جمع (ميزان) فظاهر القرآن 
التعددء كقوله: وع امرون الط لوم اتيس ) [الأنبياء: اية ]٤١‏ 
أو أنه لفظ جمع أطلق وأريد المفرد نظراً لكثرة ما يُوزن فيه من 
الأعمال. 


(۱) انظر: ابن جریر .)۳٠١/۱۲(‏ 
/٤(‏ ۲۷۰)ء الدر المصون .)٠٠٠/۰(‏ 


تفسير سورة الأعراف /۸ ۸۱١‏ 


رص ر ,‌ 


فمن َفَلَتَ مَوَرِيشُمٌ 4 [الأعراف: آية ۸] أي: كانت حسناته 
أكثر» ولا يهلك على الله إلا هالك؛ لأن الحسنة و توضع في 
الميزان بعشر حسنات» والسيئة توضع في الكفة الأخرى سطة واجدة 
وإن شاء الله غفرهاء فمن غلبت آحاده عشراته فلا خير فیه!! وربما 
كانت الحسنة توضع بسبعمائة حسنة» فدرهم الإنفاق يوضع في 
الميزان حسنته بسبعمائة ضعف» كما قال جل وعلا: و 
وا انوھ ن ہین اکر کککی کک وآ س کی نکی سارعا 
ر ثم بين آن المضاعفة قد ترید قال! eT‏ 
[البقرة : أية ]۲٠١‏ وقوله: ل کنا ری قر اله رصا س افيدوق لہ 
اَمَف َة € [البقرة: آية ]٠٠١‏ فالأضعاف الكثيرة أكثر من 
عشرة» فالله (جل وعلا) کريم لايهلك عليه إلا هالك» فالحسنة أقل 
درجاتها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله» والسيئة إما 
أن يغفرهاء وإن لم يغفرها وُضعت في الميزان سيئة واحدة [فعلينا أن 
تحاسب] وان نكثر من الحسنات» ونتجافى عن السيئات» ونخشى 
من خالق السموات والأرض» فمن أكثر السيئات في دار الدنياء وأقل 
الحسنات فإنما يهلك نفسه بيده؛ لأنه إذا حضر الوزن» ورأى كثرة 
السيئات» وقلة الحسنات» والفضيحة» والجر بالنواصي والأقدام إلى 
النار ندم في ذلك الوقت حيث لا ينفع الندم . فعلينا جميعاً أيها الإخوان 
المسلمون أن ننتهز الفرصة وقت الإمكان» وأن لا تضيعها لئلا نندم 
حيث لا ينفع الندم ؛ لأن الفرصة إذا فاتت بالموت انتهى كل شيءء 
والله يقول: وأ هم اتاو ش بن کان بعیدر € 4 کیف یتناولون 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل. وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العمل الصالح وقد مضى أوانه بالموت. وهذا معنى قوله: ولون 
يوسي لحي فمن تفلت مَوَرِيفُمٌ 4 أي : ثقلت كفة الحسنات بكثرة 
الحسنات» وطاشت كفة السيئات؛ لأنها صارت أرجح منها كفة 


e 


قأؤكتيك هم ألْمُقَلحُودَ )€ الجمع في قوله: * اوليك هم 4 
نظراً إلى معنى (من)» وإفراد الضمير في (موازينه) عائد إلى لفظ 
(من)»› ولفظها مفرد ومعناها جمع . 

و (المفلحون) جمع تصحيح للمفلح» والمفلح: هو اسم فاعل 
أفلح يقلح فهو مُفلح. وأصل الفلاح في لغة العرب: اسم مصدر 
بمعنى الإفلاح؛ لأن مصدر (أفلح) القياسي أن يقال: إفلاحا؛ لأن 
(أفعّل) إذا كانت صحيحة العين ينقاس مصدرها على (الإفعال) 
بقياس مطرد . فالفلاح اسم مصدر نائب عن (الإفعال). 


والفلاح في لغة العرب يطلق إطلاقين مشهورين» وكل منهما 
يدل فى,الاية الكرنة" : 

الأول من إطلاقي الفلاح: أن العرب تقول: «أفلح فلان». إذا 
فاز بمطلوبه الأكبر» فكل إنسان کان يحاول مطلوباً أعظم ثم ظفر به 


وفاز ہما کان يرجو فهذا قد أفلح»› ومنه فول ليك ب : 


اعقلي إن كنت لماتعقلي ولقدأفلحَ من كان عَقَل 


(۱) انظر: ابن جریر .)۳۱١/۱۲(‏ 

() انظر: المفردات (مادة: فلح) ص ٦٤٤‏ اللسان (مادة: فلح) »)١١١١/۲(‏ 
الأضواء .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) البيت في ابن جریر (۱/ .)٠٠١‏ 
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يعنى: أن من رزقه الله نور العقل فقد فاز بالمطلوب الأكبر 
الذي يطلبه كل إنسان؛ لأن العقل يعقل صاحبه عن كل ما لا ينبغيء 
TT‏ نهدا المي اها فرك فال 
لح مثو أ [المؤمنون: آية ]١‏ فهو محتمل للمعنيين أيضاً 
الفا ا خم اله تخل الما الاكورزي. 

الأول: هو ما ذكرنا: أنه الفوز بالمطلوب الاأكبر. 

الثاني : أن المراد e‏ الدوام والبقاء السرمدي في النعيم. 
فكل من كان له دوام وبقاء في النعيم تقول العرب: «نال الفلاح». 
وهذا المعنى معروف في کلامهم. ومنه قول الأضبط بن قریع › 
أو كعب بن زهير على أحد القولين" : 
لكل هم من الهموم سه والمُلي والصبح لا فلاح مَعَه 
يعني : أن تعاقب الليل والنهار لا بقاء للإنسان في دار الدنيا 
معه» ومنه بهذا المعنى قول لبيد بن ربيعة في رجزه" : 
لوأنحيّامُدركالقلاح لاله مُلاعث الرماح 

یعنی: ٠لو‏ کان إنسان الد لا يموت لنال. الخلود ا 
e‏ چ عمه آبا براء عامر بن مالك» المعروف» أحد بني 
ام البنين الأربعة. وبهذين المعنيين وش حدیث الإقامة والآذان ( حي 
على الفلاح) قال بعض العلماء: حي : و 
بالمطلوب الأكبر» وهو الجنة» والسعادة» ورضى الله؛ لأن أكبر 
أسباب ذلك الصلاة. 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤٠١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


A٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


القول الثاني : (حي على الفلاح) هَلَمٌ إلى البقاء السرمدي في جنات 
2 ات ذلك : الصلاة؛ لأن الصلوات الخمس هي أعظم 
عائم الإسلام بعد الشهادتين . وهذا معنى قوله : « فأوْلتيك هم لمحد . 


وَمَنْ حَفَّتَ موَِمٌ 4 الخفة معناها: الطيش وعدم الرجحان. ومن 
طاشت موازينه سواء قلنا إنها الكفة التي فيها السيئات» أو نفس السيئات عند 
من يقول أي : حفت كفة الميزان لقلة ما فيها من الحسنات ؛ لأن الحسنات إن 
كانت قليلة كان الميزان خفيفاً؛ لأن المعتبر في الحقيقة ثقله : اللحسنات» 
فإن كثرت قل الميزان» وإن قلت خف الميزان [وثقلت]' الكفة الأحرى 
التي فيها السيئات . ومعنى  :‏ حَمَتَ موئ € کثرت سیئاته ‏ والعیاذ بالله _ 
على حسناته . 


اول لرن حا أ | أَسُسَّم € فأولئك الذين خفت موازينهم لقلة 
at‏ 2 خيسرو اسم والله (جل وعلا) قال 
هنا إنهم حسروا أنفسهم N EE‏ » وأكبر الأدلة على 
خسرانهم نفسهم : أنهم إن صاروا إلى النار أكبر مَْيّة يتمنونهاء وأكبر 
غرض يطلبونه : هو أن يموتوا وتعدم أنفسهم فتصير لا شيء؛ ولذلك 
يقولون: لواد کوٹ لیقض عا ری قال انکر یکر © ©4 [الزخرف: 
آية ۷۷]ولكن أمنيتهم العظمى التي هي الموت لا يحصلونها أبداًء؛ 
لأن الله يقول : ( لا یی یھ مووا وکا عَقف نهم من عدبا درک 
ری کل فور © €9 1€فاطر: آية ویقول(جل وعلا) في 
الكافر: : تاي لتر ین سر مكارو هويب € [إبراهیم : أية 1۷] 
3ق لم جم لا يشوف فا ولا كى 4)3 [طه: آية ٤۷]فمن‏ كانت 
E‏ 


(1) في الأصل: «وخفت»»ء وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / ۹ Ao‏ 


وجودها إلى العدم فمعلوم آنه خسرها؛ ولذا قال : « ان4 
[الأعراف : اية ]٩‏ وأصل الخسران في لخة العرب: هو نقصان مال 
التاجر» سواء كان نقصاً في ربح المالء أو نقصاً في رأس المال. 
والخسران في اصطلاح الشرع : e a‏ 
(جل وعلا)؛ لن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه (جل وعلا) 
فقد خحسر الخسران ال وقد أقسم الله (جل وعلا) ‏ وهو أصدق 
من يقول ‏ في سورة كريمة من كتابه - وكل سورة منه كريمة أ 
وهي (سورة العصر) أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائنا ما كان إلا 
بأعمال معينة مبينة› کک في قوله: # والعصر © ن لضن فی 
خر 469 إت الوسن) معناه: إن کل إنسان کائناً من کان ئى 
خر €9 4 َه ا أ ملوأ الصَللحت وتواصوا بيالح وتواصا 
بال سر ©4 [العصر: الآيات ١‏ ۳] فهذا الخسران لا ينجي منه 
شيءَ أبداً كما أقسم عليه رب السماوات والأرض إلا الإيمانء 
والأعمال الصالحات» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. هذا 
الذي ينجي من الخسران. 

وقد بينا في هذه الدروس مراراً أن العلماء ضربوا لهذا الخسران 
مثلين : 

أحد ذينك المثلين: أن كل إنسان كائناً من كان أعطاه الله فى 
ا ی ا و ق 0 
عظيمة لا يماثلها شيء من الدنياء فهي أعظم من كل اليواقيت» 
وأعظم من كل الجواهر» ولا يماثلها شيء في الدنيا أبداً. هذه 


(1) انظر: المفردات (مادة: خسر) ص ۲۸۱ . 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجواهر التي هي رأس ماله هي ساعات عمره» آيام عمره وشهوره 
ولياليه وأعوامه» فهذا رأس مال الإنسان. فاعلم آيها الإنسان أن 
فرك هو رام الف 
إذا كان راس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب 
فإن كان صاحب راس هذا المال رجلا منقدماً حقيقة لبقا غارفا 
حاذقاً اتجر مع ربه برأس هذا المال» فنظر ساعات العمر» فكل وقت منها 
يتوجه فيه أمر من خالق السماوات والأرض» كأوقات الصلوات»› 
وأوقات الصوم» والعبادات المؤقتة» يبادر إلى مرضاة خالقه» فيتًجر مع 
خالقه - (جل وعلا) _ ويُحرك رأس المال مع خير من ينجر معه» وهو 
رب السماوات والأرض -(جل وعلا) -ويكثر من طاعات ربه 
ومرضاة ربه» وینظر کل شيء حرّمه خالقه أو نهی عنه فیجتنبه ویتباعد 
وا ی ن ران الال رتارف مم رب الان وا 
سمى الله هذا العمل الصالح» وإنفاق العمر فيما يُرضي الله» سماه في 
اية: تجارة» وفي اية : بيعاء وفي اية: شراء» وفي اية : قرضا. والكل 
بمعنی واحد . قال: # ن ع ۲5 ای يقر آله هرسا ARTE‏ 
آية ٠‏ فسمى العمل الصالح قرضاً وال : و عل نلک ع برشو س 
عذاپ لی ل ومون باه رسو e‏ لگ 
ا یتفر لک دوک وندخلگ جب 
ری ون تا لأر إلى آخر الآيات [الصف TT‏ 
سماه بيعاً وشراءً في قوله :  :‏ چن آله اتر م مے المرمیںے E‏ 
ر موم باک كم اة 4 [التوبة: اية ]۱١١‏ وقال: # فاسکشروا 
یی کم لی ی بابح بب وذلك هو امور اليم )€ [التوبة : أية ]١١١‏ 


(1) البيت في الخزانة .)١١/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۾ AY‏ 
فالإنسان اللبق الحاذق لا يضيع هذه الجواهر النفيسة» والأعلاق 
العظيمة» التي هي ساعات عمره ودقائقه وثوانيه» بل يحرك رس 
هذا المال» ويتجر به مع خير من ينجر معه» وهو خالق السماوات 
والأرض» إن جئت بحسنة جاءك بعشر حسنات إلى سبعمائة إلى 
ما لا یعلمه إلا الله إن جاءه عبده يمشي تاه ربه هرولة» وإن تقرب 
إل تاعا ف ب (جل وعلا) إليه ڈراغاء سبحانه ما أعظمه وما أكرمه. 
فالإنسان | برأس هذا المال مع رب العالمين» فلا تضيع 
عليه هذه النفائس والأعلاق الثمينة» فيصرف أوقاته فيما يرضي الله› 
وإذا كان معه تعب . فليكف عما لا يرضي ربه» فيكون عمله 
إا کن كرا لدي وا انکر اة من اشرو 
و على خير فیربح من هذه التجارة: الحور»ء والولدان» 
رالنان ومجاورة رب غير غضبان»› و و 
الكريم» وملك لا ینفد ل ودا رایت کے رایت تیا وملک کیا €9 [الإنسان: 
اية .]۲١‏ 


وإذا كان صاحب رأس هذا المال مغفلا أحمق» قليل الفهم عن 
الله» ليس عارفاً بحقائق الأمور» لا يدري الفرق بين التقدم والتأخرء 
ولا بين التتؤر وغير السَتَوّر» فإنك تراه يتلاعب بهذه الجواهر النفيسة 
التي أعطاه الله» وهي أيام عمره» ولا يقدرهاء ويُمضيها في قيل 
وقال» وربما أمضى أكثرها فى مساخط الله» وما يستوجب غضب 
لله» من الوقوع في محارمه» والتمرد على نظامه» واتباع كل ناعق 
من شياطين الإنس والجن الذنن غود اي ا وال طا 
(جل وعلا)» حتى ينقضى الوقت المحدد من أيام عمره» فيوؤخذ 
روحه من بدنه فيموت فيضيع عليه رأس المال» فيُجر إلى القبر وهو 


۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مفلس فقير. والأخرة يا إخوان دار لا تصلح للفقراء المفاليس؛ لأنها 
ليس فيها سلف» ولا بيع» ولا إرفاق» وإنما فيها ما قدم الإنسان من 
عمل في دار الدني : 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإنبناهابخيرطابَ مسكئُه وإن‌بناهابشر خاب بانيها 

والاخرة ليس فيها منزل إلا غرفة من غرف الجنة» أو سجن من 
سجون النار _ والعياذ بالله ‏ وسنتكلم ‏ إن شاء الله فى أثناء هذه 
السورة الكريمة على أصحاب الأعراف» وما قصتهم» وما الذي 
جعلهم على الأعراف» ونذكر كلام العلماء فيه. فعلينا جميعاً أن 
لا نضيع رأس هذا المال» فمن ضیع رأس ماله وأفنی عمره فيما لا 
يرضي ربه ضاع رأس المال» وإذا ضاع رأس المال فالربح أضيع 
وأضيع»› فيصير إلى سجن من سجون جهنم والعياذ بالله - هذا أحد 
مثلي الخسران الذي ضرب العلماء له. 

المثل الثاني : هو ما جاء به حديث عن النبي يلل" وحسنه 
بعض العلماء» ولا بأس به إن شاء الله - أن كل إنسان كائنا من 
كان له منزل في الجنة ومنزل في النار» فالله يجعل منزلاً في الجنة 


)١(‏ من قصيدة منسوبة لعلى (رضى الله عنه) وهى فى الديوان المنسوب إليه 
ص ۱٠١۹٤‏ . 1 ۰ . 

(۲) جاء في هذا المعنى حديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعاً عند الإمام 
أحمد (۲/ »)٠١١١‏ وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/۳۹۹)ء‏ وقال: «وفي رواية : 
لا يدخل أحد النار إلا رأى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» ولا 
يدخحل أحد الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً. رواه كله أحمد 
ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح». اه. 


تفسير سورة الأعراف / ٩‏ ۸۹ 


باسم كل إنسان» ومنزلاً في النار باسم كل إنسان. فإذا أدخل الله أهل 
الجنة الجئة وأهل النار النار أطلع أهل الجنة على منازلهم في النار 
لو أنهم کفروا يالله وعصوه ه لتزداد غبطتهم وسرور هم بما هم فيه 
وعند ذلك يقولون: « الست ر ایی مہ کا اا ماک ری > م 
لَه 4 [الأعراف: آية ]٤١‏ ثم إنه يري أهل النار منازلهم في الجنة 
لو آنهم أطاعوا الله وامنوا واتقوا لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند 
ذلك يقول الواحد منهم: # لو أت اة هددن كنت يِن 
المت 3)) [الزمر : آية ]١١‏ ثم إن الله يحكم بمنازل أهل النار في 
الجنة لأهل الجنةء وبمنازل أهل الجنة فى النار لأهل النار» ومن 
كانت صفقته بيع منزله في الجنة بمنزل غيره في النار فصفقته خاسرة» 
وهو من الخاسرين بلا شك. . هکذا قال بعضص العلماء وهذا معنی 
قوله: اھک ایی خسوا اشم با کا اتا يظرشرة © 4 
[الأعراف: اية .]٩‏ 

(ما) هنا مصدرية» والباء سببية. يعني : خسروا أنفسهم بسبب 
کونهم ظالمین بایاتنا. 

قال بعض العلماء""“: إنما عدّى الظلم هنا بالباء لأنه مُضمّن 
معنى الكفر والجحود» والجحود يعدّى بالباء كقوله: # وَحَدواً با 
وقد جاء فی ي القرآن تسمية الجحود بالايات (ظلما) كما قال تعالى : 


EEE‏ رور ظا 


یدو بماوستيقتتها اش ًا [النمل : ية .]٠١‏ 
وقوله: # ایتا ) قد قدمنا فى هذه الدروس أن الآيات 


(۱) انظر: الدر المصون .)٠٠۷/۰(‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جمع آيةء وأن أكثر علماء الصرف على أن وزنها (فعَلَةَ)» وأن أصلها 
(أييّة) فاؤها همزة» وعينها ياءء ولامها ياء» بعدها هاء تأنيث لفظية . 
وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن فيها حرفي لين كل منهما متحرك 
ی أصلية بعد فتح» الان كا مهما رجت إعلالا والمفزر 
في علوم العربية : أنه إذا اجتمع موجبا إعلال كان الحرف [الأخير هو 
الذي وقع فيها الإعلال. ولكنه وقع هنا في الحرف الأول على خلاف 
القاعدة الكثيرة المطردة» وهو جائز. 

وقيل أصلها: (أياه) ولكن الإعلال وقع هنا في الحرف الأول 
فصار (اية)» ولها في اللغة معنيان : 

المعنى الأول: بمعنى (العلامة)ء تقول العرب: الآية بيني 
وبينك کذا» أي : العلامة بيني وبينك كذا. ومنه قوله تعالی :]° 

[۳/ب] / لڪه أي : علامة ملك طالوت عليكم « آن 

يكم الكَابُوتُ € الآية [البقرة: آية ]٠٤۸‏ وهذا معروف في کلام 
العريت» اوقد اف شر ا ذبيان ‏ وهو جاهلي عربي قح - 
تفر الاه باللامة حي فان : 
a‏ لستة أعوام وذا العام سابع 

ثم بين ان مراده بالایات : علامات الدار حیث قال بعده : 


رماد ككل العين لأياً أيه ووي كجذم الحوض ألم حاشعُ 


)١(‏ في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل. وتم استدراك النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) في موضع سابق عند تفسير الآية )١١۸(‏ من سورة الأنعام 
(بتصرف) . 

(۷) مضي غد قير الاية )٤١(‏ من سورة البقرة: 


تفسير سورة الأعراف / ٩‏ ۹۱ 


ت 


هذا هو المعنى المشهور للايةء أن معناها العلامةء فاية كذا: 
علامة كذا. 

المعنى الثاني : أن العرب تطلق الآية وتريد الجماعة» تقول : 
جاء القوم بايتهم. أي: بجماعتهم» ومنه بهذا المعنى قول برج بن 
مُْهر الطائي'“ : 
خرجنا من التَقبين لا حي مثلنا ٠‏ بايتتا برجي اللقاحَ المطافلاً 

يعني : بجماعتنا. فإذا علمتم أن الأية في اللغة تطلق على 
العلامة» وعلى الجماعة» فهي في القران العظيم باستقراء القران 
العظيم تطلق إطلاقين : 

أحدذهما: الاية الكونية القدرية» وهي ما نصبه الله (جل وعلا) 
ليدل به خلقه على آنه الواحد الأحد الأعظم الصمد المستحق لأن 


O17 »‏ رر ر 2ء رو 2 2 ر 2 
یعبد وحده کقوله: إ٥‏ ف لق الوت وَاَلأَرض وَآختكضِ أَليَلِ وهار 
لفك الى ریف لحر بمایخقح الاس وما ارد آم لاء ن باو اتا بد 


آلأرص بعد موتا ويک فا ِن ڪل دا وَمريف ريع و الاب السك ر 
بن اسما رارض يکت قوم عقون ا 4 [البقرة: اية ٤‏ أي : 
لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون» 
وهو المخيوة وده جل واا سان خا يزكر وها 
و 

وتطلق الاية في القرآن إطلاقاً آخر» ومعناها: الآية الشرعية 
الدينية» كآيات هذا القرآن العظیم» ومنه قوله هنا: با ناكرا 


يظلمُودَ )€ [الأعراف: آية ۹] لأنه قال: ظ آتیعوا ما انر لم من 


)١(‏ مضي عند تفسير الأية (۷۴) من سورة القرة: 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رَبك 4 [الأعراف: آية ۳] وذلك الذي أنزل إليهم من ربهم أعظمه 
الآأيات السماوية القرآنية التى تتلى» وايات الكتب» فلما ظلموا بها 
ودرا ها انرا طالن اورا التارء وف الاي الشة 


الدينية قوله تعالى : « رسوا يلوا علنكر ءاي أل 4 [الطلاق : آية ١١]ء‏ 
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ط هو لى بعت في الامعن رسوا منم يلوا عم ابو 4 [الجمعة : 
آية ۲] فالاية الكونية القدرية فى القرآن من الأية بمعنى العلامة 
بلا نزاع . والية الشرعية الدينية قيل هي من الاية بمعنى الجماعة؛ 
لأن كل آية اشتملت على جماعة وجملة من حروف القران وألفاظه 
وقيل أيضاً: إنها من العلامة؛ لأنها علامات على صدق من جاء 
بها؛ ولأن لها مبادىء ومقاطع هى علامات على انتهاء هذه الاية 
وابتداء الأخرى. وهذا معنى قوله: ‏ با الوا ايتا بمو 9© )4 
[الأعراف: آية ۹]. 
رس > ھل کے ررد رصل ر رر فاي R7 G1‏ 
وقد گنڪ نی رض وَجعل کم فیا معییش لیا ما کرو © 
ر کو رو لے لے ر ےے رصا لے لار «رم ص 2ء ی ہے س اک ی ر 
لفَد 6 تح ور as‏ قلا ل تیک ا جدو لاد 4 دوا إل ان 
< ر س ر SI e e‏ ا ا 
ر یکن من السیہدیتے ( قال ما عك الا مسجد لذ رتك قال تا حر من خلق ِن 
تار لقت من طبن ا کال اظ مہا ما کون لك أن كبر فيا احرج َك من 
ألصّدغرك )€ [الأعراف : الآيات .]٠١١ ٠١‏ 
لما أمر الله (جل وعلا) خلقه فی أول هذه السورة الكريمة فقال 
NE 21 2‏ ت ر ر ٴ ہے ق ء۶ 
لھم  :‏ آتیعواما نز إ نکم من ری ولا يعوا ِن دونو وء [الأعراف : 
آية ۳] ثم إنه وعظهم وأخبرهم أنه يسألهم» وأنه يق عليهم أعمالهم 
بعلم» وأنه لم يکن غائاً عن شىء عملوه فی دار الدنياء وأنه یزن 
أعمالهم بميزان لا يخيس شعيرة» بيّن لهم أنه أنعم عليهم في دار 


تفسير سورة الأعصراف / ٠‏ 1۰ ۹۳ 


الأنعاء: ا بإنعامه معصيته› فإن ‏ من u‏ . 
اللؤم والخساسة أن ينعم علينا رب السماوات والأرض العظيسم 
SS‏ 


رفعله. 


وقد نهنا في هذه الآيات على بعض الإنعام الذي أنعم علينا 

قال : وقد کڪ ني الأَرّض# [الأعراف : ية E‏ 
في الأرض. آي: جعلناكم متمكنين فيها» متصرفين قادرين على 
استجلاب المعايش والرفاهية والراحة بما هيأنا لكم من الأسباب» 
جعلنا لكم الأرض ساكنة قابلة لأن تبنوا عليهاء وتبنوا منها البيوت 
التي هي هنية لذيذة للمقام» ثم جعلناها قابلة لأنواع الازدراع لتزرعوا 
فيها ما تأکلونڻ وما تلبسون» ثم خلقنا لكم الأنعام» وذللناها لكم» 
فمنها رکوبکم ومنها تأکلون» أنبتنا لكم فيها الأصواف» والأوبارء 
والأشعار لتلبسوا منهاء وجعلنا لكم لحومها لتأكلوا منهاء وأسمانهاء 
وألبانهاء وأزبادهاء وجعلنا لكم الحديد لتستعينوا به على أمور دنياكم 
وفلاحتكم» إلى غير ذلك من سائر الأسباب والتمكين الذي مكنه لنا 
في الدنيا. 


وقال بعض العلماء: (مكناكم فيها) أي : جعلنا لكم فيها أمكنة 
تسكنون بها في الدنيا ذاهبين وراجعين . افجلا ارس ن 
على ظهرها أحياءء وفي بطنها آمواتاً کما ڀأتي في قوله: أل عل 
الرس ناتا | 9 اشيا وأموت € € [المرسلات: الآيتان ۲٦ ۲٠‏ 


كاتا €9 4 أي: محلا لكفتكم. أي: ضمكم. والكفت في لغة 


۹٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الراتف:الصح: أي تضمكم على ظهرها في دار الدنيا آحياء 
متنعمين بما فيها من المنافع والمعايش» وتضمكم في بطنها أمواتاً إذا 
ا ولذا قال هنا: % ولد مَخَنّڪَ٬َ‏ ني رض والله (جل وعلا) 
من لعباده في الأرض . هيأ لهم الأرزاق» وأنزل لهم المطرء وأنبت 
لهم النبات» وخلق لهم الحيوانات وجميع المرافق التي تعينهم على 
دنیاهم . 


وقوله: $ ملت كم فيامعييش) [الأعراف : آية ]٠١‏ قرأه عامة 
القراء اء بالیاء“ # معیش € بكسر الياء غير مهموز› وما رواه خارجة 
بن مصعب عن نافع من أنه قرأها: #معائش)€ بالهمز لا أصل لهء 
ولوا ومخالفة للقانون العربي . وكذلك ما روي عن 
ابن عامر من | : أسعة كله ج ضعيف لم يثبت› وهو مخالف للعربية. وقد 
e »‏ : رم رة ۴ 4 
رعم فوم أن همز # مَعَليش 4 روي عن علي بن زيد والأعمش . 
والتحقيق أن القراءة التي عليها عامة المسلمين» منهم السبعة» 
والعشرة» وحفاظ من روى عنهم» وعامة القراء إلا من أشرنا إليه 
قرؤوا: # معليش# بالياء المكسورة من غير همز . والقاعدة المقررة 
فى فن التصريف: أن المَدَّة الثالغة إذا كانت زائدة وجب إبدالها 
همزة» ك (صحيفة) فإن الياء زائدة؛ لأن الصحيفة أصلهامن 
(صَحَّفَ) بصاد» فحاءء ففاء . والياء زائدة. فهذه المَدَّةَ الزائدة تقلب 
في جمع التكسير [هَمْراً]“) فتقول في جمع (الصحيفة) : صحاف . 


.۷١۳ انظر: المفردات (مادة: كفت) ص‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۷‏ . 

(۳) انظر : المصدر السابق» ابن جرير »)١۷ /١١(‏ القرطبي (۷/ .)١١۷‏ 
)٤(‏ في الأصل: «ياء» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / ۾ ۹0 
وفي جمع (المدينة) مدائن» وكذلك الواو والألف كلها إذا كانت 
زوائد أبدلت من مَدّتها في جمع التكسير المتناهي : ا فتقول في 
(السحابة): سحائب. فتبدل الهمزة من الألف»ء وفي (القلادة): 
قلائد» وفى (العجوز) ‏ بالواو ‏ عجائزء فالهمزة مبدلة من الواو؛ 
لأن المَدَة الثالثة زائدة. ا (مجغة) فالاه الى بحت العين 
اکل 2 مَعْيشة (مفولة) - بكسر العين - وقيل: مَعْيَشّة ا 
(مفعَلة) _ ا أهن ل س ال المعتلة 
للساکن وسكونه إليهاء فصارت (معيشة) فالياء أصلية”“. 
فيجب أن تجمع على معايش بكسر الياء - وكذلك غيرها من 
الواويات يجب تصحيح الواو إذا كانت المَدَّة أصلية» فتقول في 
مقاوم» وفي (المعونة): مَعَاون» وتقول في کل ما هو 
أصلي بالواو اة ومَخاوف» ومَلامَة» ومّلاوم؟ لن المَدةَ فيها 
أصلية» كمعيشة» ومعايش. ومن تصحيح ما أصله واو قول 
الشاء © 


وإني لقوَامٌ مَقَاومّلم يكن جرير ولا مول جرير يقومُها 
صحح واو (مقاوم) ولم يقل: مقائم؛ لأن الألف في المقام 

أصلية في محل العين» ومنه قول الأخر “ 

وما هي إلا بنت خمس وأربع اور هام على حي خثعم 
فصحح الواو» وهو جمع (مُغار) من: أغار القوم على القوم» 


)۱( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۱۹۸ 


(۲) البيت للأخطل وهو في دیوانه ص ٠۲۲‏ . 
(۳) لم أقف عليه. 


۹٩‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يغيرون إغارة»› و وألف الحاو أضلة: 

والحاصل أن المَدَّة الأصلية تصخّح في جمع التكسير» سواء 
کانت ياء » أو واو والمَدّة الزائدة ل همزة» سواء کانت ألا 
أو ياء او فالقراءة الصحيحة التي عليها العشرة وجمهور 
القراء الموافقة لقاعدة اللغة العربية : « معيش€ بكسر الياء. 

والمعايش : جع معيشة» والمراد: ما يعيشون به في دار 
الدنياء مما سبَّبَ لهم من أسباب المعيشة» مما جعل لهم من الثمار» 
والزروع»› والدواب»› وجعل لهم في الدواب من الألبانء والأسمان» 
والأزبادء واللحوم إلى غير ذلك مما هيأه لهم في دار الدنيا إكراماً منه 
عليهم يعيشون به في دار الدنيا. وهذا معنى قوله: # وقد حك ڪَمَ ني 
رض وَجَعلا كم فا معَييكس [الأعراف : آية .]٠١‏ 

ثم إن الله عابهم فقال: ‏ بی ما مكرود © 4 [الأعراف : 
اية ]١١‏ ف # ليلا € نعت لمصدر محذوف» و (ما) توكيد للقلة. 
والمعنى : #شقگوت )4 شكراً قليلً ما؛ لأنه لا يخلو إنسان من 
شك ق الجاة: 

وأصل الشكر فى لغة العرب : أصل مادته تميل إلى معنى 
الظهور. والعرب تقول: ناقة شكور. إذا كان يظهر عليها السّمن. 
والشكر يُطلق في القران من الرب لعبده» ومن العبد لربه» فمن 
إطلاق شكر العبد لربه قوله: « أن ڪُر لي ولولديكَ 4 [لقمان: 


(1) انظر: ابن جریر -۳۱٦/۱۲۳(‏ ۳۱۷)ء القرطبي (۱۹۷/۷- ۱۹۸)ء الدر 
المصون .)۲٥۹۸ ۲۵۷ /٥(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ ۹۷ 
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ية ]١٤‏ « أوزعق أن كر عمك أل نعمت مَل 4 [النمل: آية ]١١‏ 
ا َا E ES‏ 
الت او اسر ا جاح عا آن یوک بوا وسن کک یا إن که اکر 
عَم @)€ [البقرة: آية ]٠١۸‏ وقوله: « إت ربا لغفور شکور 4)9 
[فاطر : آية ]۳١‏ فمعنى شكر العبد لربه: هو معناه في الاصطلاح. 
وأصل الشكر في لغة العرب: فعل يتبىء عن تعظيم المنعم بسبب 
کونه منعما. 

الك فى الحة الغرت د هر الاه الها 'الجهل باللسان 
على المحمود بجميل صفاته› سواءًَ كان من باب الإحسان أو من باب 
الاستحقاق . 

والحمد لغة: يطلق على الشكر اصطلاحاً» والشكر اصطلاحاً 


والمراد بشكر العبد لربه: هو أن تظهر نعمة ربه عليه» فيّظهر 
تلك النعمة» ويستعمل جميع ما أنعم الله عليه في طاعة من خلقه 
(جل وعلا)". فهذه العيون التي تبصرون بها نعم عظيمة أنعم الله 
علیکم بهاء فشکر من حَلقها عليها أن لا تنظروا بها إلا في شيء 
يرضي من خلقهاء > فلا تنظر آيها العبد بعينيك اللتين أنعم الله بهما 
عليك في شيء حرمه الله عليك» فتكون مستعيناً بنعمته على 
معصيته!! هذا فعل لا يليق» فعل خبيث» فعل يدل على لوم صاحبه 
وحمقه وقلة عقله. وشكر هذه اليد التي أعطاك الله إياهاء وفرٌّق لك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصابعهاء وأبعد إبهامها من سبابتها ليُمكنك العقد والحل بها _ فلو 
جعل الإبهام مقترناً بالسبابة لما حللت شيئاً ولا عقدت شيئاً - شكر 
هذه اليد أن لا تبطش بها في شيء إلا شيئا يرضي من خلقها (جل 
وعلا)» فلا تكتب بها ما لا يرضي الله » ورتا خا 
لا يرضي الله» ولا تفعل بها فعلاً لا يرضي الله. وهذه القدم التي 
أنعم الله عليك بها تمشي بهاء شكرها أن لا تسعى بها لشيء إلا 
لشيء يرضي من خلقهاء وهكذا. فالمال الذي أنعم الله عليك به 
شكره أن لا تستعين به إلا في شيء برضي من أعطاك إياه. وكذلك 
الجاه» إذا أعطاك الله جاها ومنزلة ومكانة يمكنك التصرف فيها 
وتسهيل الأمور فلا تستعن بتلك النعمة إلا على شيء يرضي من 
خلقهاء لا لنفسك ولا لخيرك» فلا تشفع بجاهك في وصول إنسان 
إلى محرم» أو ظلم إنسان لإنسان» فكل ذلك من كفر النعمة وعدم 
شکرها. 

فلا سا أن كر خالا راه تن تة عل ما 
E E OS‏ 
عظم ربه وجلالة شأنه» وعرف ما أنعم عليه ربه به من النعم من غير 
استحقاق عليه» ثم صرف تلك النعم فيما يسخط الله ويغضبه 
ولا يرضيه» واستعان بنعمه على ما يكرهه» فإن هذا أشد اللؤم 
وأعظم الوقاحة» ولا ينبغي أن يتدم عليه عاقل!! فعلينا جميعاً أن 
نلاحظ نعم الله عليناء وأن لا نستعملها في شيء لا يرضيه؛ لأن 
استعانتنا بنعمه على ما يسخطه أمر قبيح مناء ولؤم شنيع لا ينبغي 
لعاقل أن يقدم عليه . 

أما شكر الرب لعبده فقد قال بعض العلماء: هو أن يثيبه 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ ۹۹ 


الثواب الجزيل من عمله القليل» كما بيّن أن العبد يعمل حسنة 
واحدة فيجعلها الله عشر حسنات»› ال سبعمائة ضعف» الف ما 
شاء الله . 


ومادة الشكر تتعدّى بنفسها إلى المفعول إذا كان المفعول هو 
النعمة» وتتعدى باللام في اللغة الفصحى إذا كان المفعول هو 
المُنعم» فهنا فرق دقيق في العربية لا يلاحظه كثير من طلبة العلم» 
فالفعل الذي هو (شكر) إن كان مفعوله النعمة تعذى إلى النعمة بنفسه 
لا بحرف تعدي» کقوله : ¥ رب ورعن أن كر عمك لى أَضَت ل4 
[النمل : آية 1۹] ف نعَمتك) مفعول به ل # اشكر 4 . أما إذا كان 
الشكر للمنعم فاللخة الفصحى التي لم يأت في القران غيرها أنه 
لا يتعدى الشكر إلى المنعم إلا باللام» فتقول: شكرا لك وأنا أشكر 
لك» وأحمد الله وأشكر له. ولا تقول: وأشكره؛ ولذا يقول الله : 
ان اشڪر لي وليك 4 [لقمان: آية ٤۱]ء‏ « واشڪروا لى کک 
OFIAS‏ [البقرة: اية ۲ 1 ولم يأت في القران تعدية الشكر إلى 
المنعم إلا بحرف الجر الذي هو اللام» فهذه هي اللغة الفصحى بلا 
نزاع بين من يحمل القلم العربي . أما لو قال: «وأشكره» من غير لام 
فقد أفرط قوم وقالوا: هذا لحن لا يجوز في العربية. والتحقيق: أن 
تعدية الشكر إلى المنعم بدون لام أنها لغة مسموعة جائزة» إلا أنها 
ليست هي اللغة الفصحى المشهورة» ومن شواهد هذه اللغة قول 
ا 


شكرئك إن الشكر حل هن القى. ٠‏ وما كل من اولي حمة يقضي 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠۳(‏ من سورة الأنعام. 


۱۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقد قال: «شكرتك» ولم يقل: شكرت لك» ومنه بهذا المعنى 
قول جميل بن معمر في شعره المشهور : 
خليليّ عُوجًا اليوم حتى سلما على عنبة الأنياب طيبة النشر 
فإنكماإنعُجئُمالي ساعة شكرتكما حتى أغبّبَ في قبري 

فقد قال: «شکرتکما» فتحصّل من هذا الكلام أن الشكر يقع 
على النعمة بلا حرف جر إجماعاء وأن شكر المنعم يتعدى باللام في 
اللغة المشهورة» وربما تعدّى بنفسه"؟. 

وقوله: كليل ما مكرود ([©) € [الأعراف: آية ]٠١‏ نعت 
لمصدر» أي: تشكرون شكراً قليلاً. و (ما) تأكيد للقلة» ولفظة (ما) 
تأتى لتأكيد النكرة فى قلتها وحقارتها. قال بعض العلماء: لا يخلو 
أحد من شكر في الجملة إلا أنه شكر قليل» والشكر القليل لا يفيد؛ 
لأن من عمل ببعض الكتاب وترك أكثره كمن لم يعمل به» كما قال: 
ظ أَنُوْمِْون عض الكتب وككفروب بَِعْض) [البقرة: آية ]۸١‏ وقد 
قدمنا فيما مضى أن بعض علماء التفسير يقولون: إن القرآن تطلق فيه 
القلّة وراد العدم" . والمراد لا تشكرون النعمة أصلاً؛ لأن المفرّط 
المستعمل أغلب نعم الله فيما يسخط الله لا يعد من الشاكرين» وهذا 
التفسير مخالف لظاهر القران؛ لأن القران دل على أن هناك شكرا 
قليلاء وهو مخالف لظاهر القرآن» ولا تجوز مخالفة ظاهر القرآن إلا 
لدليل““ يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. أما استعمال القلة في 


(1) السابق. 

(۲) راجع ما سبق قريباً. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف. 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 
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العلماءء وقد ذكرنا فى الدروس السابقة له أمثلة كثيرة» كقول غيلان 


ا 


نيخت فألقث بلدةفوقبلدة قليل بهاالأصوات إلابُغامُها 


لأن مراده بالقلة: العدم المحض . يعني : لا صوت بتلك الفلاة 
البتة إلا بُغام ناقته. ومنه بهذا المعنى قول الطرمًاح بن حكيم يمدح 
ASS‏ 
اشم ني كر السوادي. قلبل الال والقاوحة 

يعني: لا مثلبة فيه ولا قادحة» وتقول العرب: مررت بأرض 
قليل فيها البصل والكراث. يعنون: لا بصل ولا كراث فيها البتة» 
ومنه قول الشاعر وهو شاهد على أن (ما) تأتي موضع (لا) التي 
لنش الجن تف قزل 
فما بأسَ لو ردت علينا تحية ٠‏ قليلاً لدى من يعرف الحقٌ عابُها 

ولكن هذا الإطلاق وإن كان صحيحاً في لغة العرب فظاهر 
القران يخالفه ويدل على أنه لا يخلو إنسان من شكر في الجملةء إلا 
أن الشكر القلیل مع الکفر الکثیر لا ينفع› كما قال تعالى : ¥ وَمايُومنٌ 
آڪارهم يال إلا وشم مسترت © 4 [يوسف: آية ]٠١١‏ وهذا معنى 
قوله : # كليل ما كروك © [الأعراف : اية .]٠١‏ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


(۳) مضى عند تفسير الآية (۳) من هذه السورة. 


۱۰۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ا ا ا کک ا و کک ہے کے 
ولقد حلقکڪم م صورنکم ثم فلا للْمكتيکة اسجدو لادم فج دوا 


إل اتليس لر كيَن التدجبت 46 [الأعراف : آية .]١١‏ 


ف هده الاية الكريجة إشكال سروف الان اله قال رة 
الجمع : ولد عََقَكڪم م صرَربنكٍ€ وهذا يتبادر منه أن المخاطبين 
في قوله : « حلقكڪَم م صوَرنكم) ذرية آدم» إلا أنه رتب عليه قوله: 
۶م فا للمتيكة أسَجُد للدم 4 و (ثم) تقتضي الترتيب والمهلةء 
فيكون الله بعد أن خلق ذرية ادم وصورها قال للملائكة: اسجدوا 
لادم. وهذا خلاف الواقع؛ لأنه أمرهم بالسجود له عندما نفخ فيه 
الروح قبل أن يولد له شيء» كما دل عليه قوله في سورة الحجر: 
رو فَقَعوأ ر سجرب © [الحجر : الآیتان ۲۸» ۲۹] وقوله في سورة 
ص: ‏ اي خَلق بش من طن ل دا سو وبحت فيو من ری فعا لم 
سحي €6 [ص: الايتان ١۷ء‏ ۷۲] فيخطر في ذهن طالب العلم 
إشکال وهو الترتیب ب (ثم) فیقول: کیف یقول: « ثم ُا مگ 


ء ورد 


أسَجَدو لدم [الأعراف : اية ]١١‏ بعد تصوير ذرية ادم» وخلقها؟!! 
وهذا خلاف الواقع. فهذا إشكال معروف في الاية» مشهور عند 
علماء التفسير. وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة" : 

أحدها: وهو الذي اختاره كبير المفسرين ‏ محمد بن جرير 


الطبري وغيره - آن المراد بالجمع في « ڪلقتڪ) و « صورنكم) 
ادم وحده» وإنما أطلق عليه صورة الجمع لأنه لما كان أبا البشر 


0( انظر : تفسیر ابن جریر )7/19 «(TY‏ البغخوي )۲/ 10°(« القرطبي 
(۱٩۹-7۷‏ ابن کثیر (۲/ ۲۰۲)» الدر المصون .)۲٣۰ /٩(‏ 
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ا ا و ا لے 


ووجوده أصلٌ في وجودهم کان خلقه وتصویره کأنه خلق وتصویر 
للجميع . ونحو هذا الأسلوب معروف في القران؛ لأن الله يخاطب 
اليهود في زمن النبي بيه ويقول: صتا كم السام وأنرلتا يكم 
ألم وألسَلَوفٌ ‏ [البقرة: آية ]٥١‏ والذين ظلل عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوى أجداد أجداد أجدادهم» قبلهم بعشرات 
القرون» فدل على أن أصل الإنسان الذي هو منه قد يخاطب الإنسان 


والمراد به ذلك الأصل. وهذا كثير فى القران» كقوله: # دفر 
ص سے ا 2 بي ا E E‏ ر e‏ و ر 2 4ر 
يموم ن صر مَل [البقرة : آية ۰111 وذ قشم يموم ن ومن ك € 


[البقرة: ا ]٥‏ المخاطب به الموجودون في زمن النبي يي 
والقائلون أجدادهم الموجودون قبلهم بقرون. 

وعلی هذا فلا شكال في قوله : « میگ دو 54)) 
[الأعراف: آية ]١١‏ لأن (ثم) على بابها من الترتيب والمهلة» غاية ما 
في الباب آنه أطلق الأصل وأراد شموله لفروعه» ونظائره في القران 
کیره گنما فا : 


eed 
«b2 


القول الثاني: هو ما قاله بعض العلماء: معنى وقد 
قت 4 أيها الخلق في أصلاب آبائكم « م صوَرَنكم 4 هذه 
الصور العظيمة في بطون أمهاتكم . وهذا من غرائب صنعه وعجائبه؛ 
لأن تصويره لنا في بطون أمهاتنا فيه من غرائب صنعه ما يبهر العقول»› 
والله في کتابه يُعجب خلقه كيف ينصرفون عن تصويره لهم في 
الأرحام أولاب قال في ذلك: * هو ای موہ فی الأرمار کی اء 
لَه إل هو لمر كيم )€ [آل عمران: آية ]٦‏ ثم بيّن تصويره لنا 
في الأرحام بحالة تبهر العقول» ثم عجب خلقه كيف ينصرفون عن 
التدبر في هذا!! لأنكم كلكم يها الحاضرون تعلمون آنه ليس واحد 


۰٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


منكم يدخل بطن أمه في آول دخوله له وفيه يد ولا رجل ولا عین 
ولا أنف ولا فم» بل يدخلها نطفة من ماء مهين مستوية الأجزاءء 
ليست مفصلة ولا مخلقةء ثم إن رب العالمين بقدرته العظيمة ينقله 
من طور إلى طور» ومن حال إلى حال» ينقله من النطفة إلى علقة 
- وهي الدم الجامد الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب ثم 
ينقل العلقة مضغة» ويُصيّر المضغة عظاماًء فيركب هذه العظام بعضها 
في بعض هذا التركيب الدقيق المحكم الهائل» لو نظرت تركيب 
الأنملة بالأنملة» وفقرة الظهر بفقرة الظهر» والمفصل بالمفصل» 
وتركيب عظام الرأس بعضها إلى بعض» وخياطة بعضها مع بعض 
على ذلك الوجه العظيم الهائل» ونظرت في الإنسان ‏ لأن الإنسان 
إذا نظر في موضع رأس إبرة من جسده وجد من عجائب صنع الله 
وغرائبه ما يبهر العقول ‏ بعد أن دخل بطن أمه نطفة من مني فإذا هو 
مصور هذا التصوير العظيم» > مخلوق منه هذا الهیكل العظيم» العظام 
es‏ ومنه قوله : E‏ 
متهم ودد اهم ولا شتا بدلا أمَكَهم ییک © 4 [الإنسان: 
آية E‏ أصله شد الشيء بالإسار. E‏ 
الت : القدء وهو الجلد الذي لم يُدبغ؛ لأن الجلد الذي لم يُدبغ 
إذا أخذت سيوره وشددت بها شيئاً وهي مبلولة يبست فاستحكم الشدّ 
غاية الاستحكام } ودا رشم 4 المعنى : شددنا بعض عظامهم إل 
بعض كما يشد الشيء إلى الشيء بالإسار» وهو الجلد الخير المدبوغء 
ومنه قيل للأسير: (أسير) لأنه شد بالإسار غالباً. فلو کان الذي شد 
يدك بمعصمك» ومعصمك بمرفقك» ومرفقك بمنكبك» لو کان غير 


(1) انظر: المفردات (مادة: أسر) ص »۷١‏ القاموس (مادة: الأسر) ص ٤۳۷‏ . 
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متقن لتحرك الإنسان فسقطت يده!! وقيل : مع الأسف كان شد يده 
بمعصمه غير وثیق فطاحت یده» أو سقط منکبه» أو سقطت فخذه» 
أو سقط رأسه عن رقبته» لا» كل هذا مشدود بشد محكم» والعظام 
بعضها ملصق ببعض على أبدع أسلوب وأحكمه. ثم إن الله فتح في 
الوجه هاتين العينين» وصبغ بعضهما بصبغ أسود» وبعضهما بصبغ 
أبيض» ثم جعل فيهما نور البصر»ء ثم فتح فمه» ثم جعل فيه اللسان 
ليْعبّر به عن ضميره» ويرد به شاذ الطعام على الأضراس ليمكنها 
طحنه ليمكن المعدة هضمهء ثم إنه فتح هذا الأنف وجعله مثقوباً من 
جهتين» وجعل فيه حاسة الشم» وزيّن الفم بالفك الأعلى» والفك 
الأسفلء ثم إنه جعل ماء العين ملحا لئلا تنتن شحمتهاء وجعل له 
شحمة لئلا يجففها الهواء» ثم أنبع عينا عذبة في فم الإنسان وهي 
ريقه يبتلع بها الطعام؛ لأن الله لو أخذ ريق الواحد منكم لا يمكن أن 
يبتلع شيئا ولو زبدا ذائبا» فجعل له الريق ليبل به الطعام فيسهل بلعه» 
وإذا أكل كثيراً يأتيه من مدد الريق ما يبل له الطعام الكثير العظيم 
الهائل» وإذا لم يحتج إليه في الأكل أمسك عنه جم الريق وكثرته لئلا 
يتعبه التفل» ثم إنه وضع العينين في الرأس ولم يضعهما في 
الرجلين» وركب فقار الظهر بعضها مع بعض» وجعل مخها داخلهاء 
وجعل الدماغ في مخلاة حصينة» ثم جعل عليها العظام وحصنها بهاء 
وخاط العظام خياطة هائلة محكمةء ثم خلق الكبد ووضعها في 
موضعها اللائق بهاء ووكلها بوظيفتها البدنية» وفعل كذلك بالكليتين 
والطحال والمرارةء ثم ثقب الأمعاء ليخرج منها التقّل» ثم ثقب الذبر 
ليخرج منه الغائط» ثم ثقب محل البول» ثم ثقب العروق والشرايين 
ليدور معها الدم. ولو فكرنا وشرحنا عضواً واحداً من أعضاء الإنسان 


۱۰٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لرأينا من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول ويعتقد به الإنسان 
أن خالقه أنه ذو القدرة العظيم› الذي لا عبد إلا هو وحده» ولا يطاع 
إلا هو وحده؛ ولذا من لطفه بالإنسان: كل شيء يحتاج إلى قطعة 
كشعره وأظفاره نَرَعَ منه روح الحياة؛ ليسهل عليه قص الأظفار وحلق 
الشعر» وتقصيره› إذ لو جعل في الأظفار الحياة كما جعلها في سائر 
البدن» وجعلها في الشعر لا يمكن قصل ظفر إلا بعملية» ولا حلق 
شعر إلا بعملية!! ثم إن القفا الذي لم يجعل عنده عينين ‏ جعله 
عظماً قوياً لو ضربه شيء عليه لم يضره. والأشياء الضعيفة كالكبد 
والطحال التي إذا مسه شيء عليها أثر عليه - وهي جهة البطن _ 
جعل عليها الحارسّين وهما: العينان يحرسانها من أن يضرها شيء . 
وهذه قطرة من بحر من غرائب صنع الله وعجائبه» TT‏ 
فعل هذا من العمليات بكل واحد مناء وأنا أؤكد لكم أنه لم يحتج أن 

يأخذ لأمه غرفة في صحيّة» وأن يبنجها ويُنومها ويشق طبقة بطنها 
العلياء ثم طبقة بطنها الشُفلى» ثم ينزع المشيمة التي على الولدء ثم 
يسلط الأشعة الكهربائية لينظر ماذا يفعل؟! فأطباء جميع الدنيا 
لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم من مشارق الأرض ومغاربها وأرادوا أن 
يعملوا عملية في جنين في رحم امرأة فيستحيل أن يقدروا على أن 
يعملوا شيئاً حتى يشقوا طبقات بطنها الثلاث» ثم يسلطوا الأشعة 
الكهربائية وينزعوا المشيمة عن الولد» ثم يعملون العملية» فقد 
يموت وهو الأغلب» وقد لا يموت. فخالق السماوات والأرض 
يفعل في العبد مئات العمليات»› وهو لم ي يشق بطن أمه»› ولم يحتج 
إلى أشعة كهربائية» بل بل العلم والبصر والقدرة نافذ تمام النفوذ» يفعل 


کیف یشاء # هو لدی سوہ فن اراو کت کا 4 اال ران 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ 1۰۷ 


آية ]١‏ وإنما قصصنا عليكم هذا النموذج من قدرة الله» وصنعه فيكم › 
وعدم شقه لبطون أمهاتكم؛ لأن الله مركم أن تنتبهوا إليه» وأن 
لا تصرفوا عنه. وذلك في السورة الكريمة» سورة الزمر - وكل سورة 
الت ّث 2 ات ۴ ل سے . وو آ ر 2 
من القران كريمة _ أعني قو في الزمر: ‏ کم في بطون هڪم 
لقا من بعد حلّق في ظلُمَت كََبٍ ظلمة الرحم» وظلمة البطن» وظلمة 
المشيمة؛ لأن المشيمة تكون منطوية على الولد لا يراه إلا من قشعها 
عنه ‏ دكم أله ركم لَه املك لا إل إلا هو ثم قال وهو محل 
الشاهد: «فَأق صف © € [الزمر: آية ]١‏ يا ناس!! فأنى 
تصرفون؟! أين تروح عقولكم عن قدرة خالق السماوات والأرض 
الجبار الأعظم ولا تنظرون فعله ذ انتم ذ ن أمهاڌ 

جبار الاعظم ولا تنظرو فيكم وانتم في بطو مهاتکم 


رم ت 


هو ازى وڪم في اراو كيت كا 4 [آل عمران: اية ]١‏ 
صرق ما كاه رَبك €6 [الانفطار الآيات : ٠‏ - ۸] وهذا التصوير فيه 
من غرائب صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ لأنكم كلكم أيها 
الحاضرون طبعتم على طابع واحد» وصببتم صبّة واحدة» فالأنف من 
جميعكم في محل الأنف» والعينان في محل العين» والفم في محل 
الفم» والأذن في محل الأذنء ولم يشتبه منكم اثنان حتى لا يعرف 
أحدهما من الأخرء كل من راكم يعرف أن هذه صورة فلان» وهذه 
صورة فلان» ولو جاء من الخلق أعداد ملايين الحصى لم يضق علم 
خالق السماوات والأرض حتى يعلم لكل واحد منهم صورة فيطبعه 
عليها لا تشابه صورة الأخر» ولم تتشابه أصواتكم ولا آثاركم في 
الأرض» ولا بصماتكم في الورق» كل واحد طبع على طابع مستقل» 
لم يشارکه فيه غیره» ولم يشابهه غیره» وهذا یدل على كمال العلم 


۰۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقدرة الباهرة العظيمة التي يجب على الإنسان أن يعلم عظمة 
المتصف بها ويطيعه ولا يتمرد عليه. ها معنی قوله: # وقد 
ق ڪم م ص ورن [الأعراف : اند 111 

وعلى هذا القول ‏ أن المراد بخلق بني ادم في الأصلاب» 
وتصويرهم في أرحام الأمهات - يكون قوله: « ي ف يكذ ) 
تکون (ثم) هنا للترتيب الإخباري› ا ثم أخبرناكم بعد ذلك انا قلنا 
للملائكة : « أسَجُدُوأإدَمٌ€ . ولفظة (ثم) قد تأتي في القران للترتيب 
في الذكر لا لترتيب الحقيقة الواقعة في زمنهاء وهذا الأسلوب وإن 
كان غير ظاهر فهو موجود في القران وفي كلام العرب» فمن أمثلته 

في القرآن قوله تعالى في الأنعام يعني شريعة نبینا ود وهر آخر 

الأنبياء : E‏ تيعو اسيل فرق که عن 
سیل دل کم وص کڪ ر4 نم ال ناشوی 
أَلَّكتَّبَّ € [الأنعام: الآيتان ]٠١٤١ ٠١١‏ وإتيان موسى الكتابُ قبل 
نزول هذا على النبي ية بقرون» فدّل على أن (ثم) هناك ليست 
للترتيب الزماني وإنما هي للترتيب الذكري» ونظير ذلك في 
قوله في سورة البلد: اقم ممه معب ل وما درك ما ألمب مَك 
ک ك i ENO‏ 

کان من اين ءامنوا وَواصو اضر وتواصوا ألمَرّمَّدٍ 4)9 [البلد: الايات 
أ ال لات لش المراة أنه مشلا يقتحم العقبة» وأنه يطعم ذا 
المسغبة» ويفعل كذا وكذاء ثم بعد ذلك يكون من الذين امنوا. لا 
ليس هذا هو المرادء وإنما هي للترتيب الذكري» لا للترتيب الزماني 
المعروف. ومن إتيان ذلك في كلام العرب قول الشاعر؟: 


o2‏ ےرل 


() البيت للأقيشر الأسدي» وهو في ديوانه ص ١٠١‏ وفيه «من شرها» . 


تفسير سورة الأعراف ١١/‏ ۰۹ 


و ا ق 
إا ادت اداو اناد ق دك جه 

لأن سيادة الأب وسيادة الجد قبل سيادة الابن» وقد عطفت 
عليها ب (ثم)» فتبين أن الترتيب في الذكر لا في الزمان. هكذا قال 
بعضهم» والأول أظهر. وهذا معنى قوله: « م فلا للمكتيكة أسجدوا) 
[الأعراف: اية .]١١‏ 

هذا القول قاله الله معلَقاً أولاً - بلا نزاع - قبل أن يخلق آدم؛ 
لأنا ذكرنا في سورة «ص» وسورة «الحجر» التصريح بذلك حيث قال 
٩ ۰‏ ا کک ب E‏ 
في سورة الحجر # وَلِذقالّ رک لموک نی درق برا ن صلل من حمل 
ST AIL fg (2 ge > #8 <‏ 
سنويو 9© فإذا وشم نقحت فيو ن روحی فقعوا و سجرب €3 [الحجر : 
الایتان ۰۲۸ ۲۹] وقال في ص * ي حَللق بنرا من طين © 4 [ص : 
آية .]۷١‏ 

أمرهم بالسجود له» وهذا السجود / تعظیم لله (جل وعلا)؟ ]1/٤[‏ 
لأنه امتثال أمره» لا عبادة لآدم» ولا سجود إلا لأمر الله (جل وعلا)ء 
والأمر إن كان ممتثلاً به أمر الله فالمطاع فيه اله» ونظيره أن مَلَكَّ 
الموت يقال له: اقيض روح محمد ية وسائر الأنبياء. فأي جريمة 
في الدنيا أعظم من قتل النبي بيه ونزع روحه» وقتل الأنبياء 
الفعل؛ لأنه إنما فعله بأمر الله . 


(1) البيت في مغني اللبيب .)٠١۷/١(‏ 


11۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

أسَجُدُو للدم [الأعراف : آية ]١١‏ قال بعض العلماء: إن 
الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لكا عظموا أنفسهم وحقروا بني 
آدم لما قال لهم الله  :‏ إني جاع ف الأَرضٍ حَلِيمَة الوا مَل فيا مَنَ 
يد فيا وَسَفْك الرمآء ) [البقرة: اية ١‏ ثم أثنوا على أنفسهم 
وقالوا: # ون سبح عمك ونقَرس لك( [البقرة: آية ]١١‏ امتحنهم 
الله وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم قال لهم: انون يأسماء ھوک 4 
[البقرة: اية ]۳١‏ فعجزوا وقالوا: * ل عِلم لتا إلا ما علَمْتَتاً) [البقرة: 
ية ۳۲] ثم قال لآدم: تعال أنت فبين هذا العلم الذي عجزوا عنه 
وجهلوه. فقام آدم وبيّنها تماماً؛ ولذا قال : « قال مادم اغيم بأسايوم 
کا ییاشم ایہم کل آم آل لک إن آعم عب الوت دالأرض واكم ما 
دون وما كثم كمون © € [البقرة: آية ۳۳] وإن هذا الذي حقرتم 
يعلم ما لا تعلمون» وعنده من الخصال ما ليس لديكم . 

وكلام العلماء في تفضيل الملائكة والأدميين لا يعنينا؛ لأن 
آکثر الاس مختلفون فیه» وکل یحتج بظواهر من کتاب الله» ولا دلیل 
جازماً يجب الجزم واليقين به» ولا حاجة تدعو إليه» واختلاف 
العلماء فيه معروف""'“» وعلىٰ كل حال فالله أظهر فضل آدم هنا حيث 
علمه ما جهله كل الملائكة وأمرهم بالسجود. 


قال بعض العلماء: أمرهم بالسجود لمّا علم ما لم يعلمواء 
ويرشد له قوله: إِف أعلَم ما لا لمو © ) [البقرة: اية ١٠]ء‏ 
ولم ادم السا ھا م ریم عل المکتیگة فقا انرون اسما هلوا 
إن كم صيقن © € [البقرة: آية ١۳]ء‏ وبعد ذلك قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ۱1١ ٠١/‏ 


« ادم لوهم يأسمايوم كما أنمأهم رأمآبوة 4 الاية [البقرة: آية .]۳١‏ 

وعلى هذا القول فالملائكة لما مروا أن يسجدوا لادم» آمر 

ر ےرم صر سے و وہ 

جميع الملائكة» كما دل عليه قوله: جد المكيکة ڪلهم 
معو €9 إل يليس 4 [الحجر: آية [Y*‏ واستثنی في جميع السور 
التى ذكر فيها سجود الملائكة بجميعها كالبقرة» والأعراف» وطه› 
والحجر» وص» كلها بيّن فيها سجود الملائكة إلا إبليس « أسَجُدُوا 
دم فسجدوا إل اليس € [الأعراف: آية ١‏ آي: فسجدوا كلهم 
أجمعون» بدليل قوله : # مسجد المَکة لهم عو €9 إلا إبليس أن 
يدمع السنجدبت ©4 [الحجر: آية ۳۰ .]١١‏ 

إبليس: هو الشيطان اللعين عليه لعائن الله» ومَنعه من الصرف 
لأنه اسم عجمي عَلَّم» والعْجْمَة والعلمية يمنعان الصرف. 

وقال بعض العلماء: أصل (إبليس) عربي؛ لأنه (إفعيل) من 
الإبلاس» والإبلاس: القنوط واليأس من رحمة الله» حتى يبقى 
اليائس من شدة فاته ساکتا لا پحیر کلاماء ومنه قوله: دا هم 
ملسو €3 [الأنعام : آية ]٤٤‏ ولكنه يشكل على قولهم أنه لو كان 
عجمياً بان الَلَّم إذا وضع على (إفعيل) كان منصرفاً؛ لأنه ليس فيه 
علتان مانعتان من الصرف . 

وأجاب من قال هذا: بأن (إبليس) أصله من (الإبلاس) وهو 
القنوط واليأس من رحمة الله» ومع من الصرف للعلمية وشبه 
العجمية؛ لأن هذا اللفظ يشبه الألفاظ العجمية» هكذا يقولونء 
والأول أظهر“. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 


۱1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: لر يكن من اريت © ) [الأعراف : آية ]١١‏ لم 
يسجد مع الملائكة. 

ثم إن الله (جل وعلا) سأله سؤال توبيخ وتقريع قال: # مامتَعَكَ 
ألا جد أك [الأعراف : آية ]۱١‏ في (لا) هنا وجهان“ : 

أحدهما: أن ما مَعَكَ ) مضمَنة معنى فعل و (لا) في بابها 
ليست زائدة» أي: ما آلجآك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟ ما المانع 
الذي ألجأك وأحوجك إلى أن لا تسجد؟! وتضمين الفعل معنى فعل 
معروف» قال به عامة علماء النحو من البصريي . 

وأظهر القولين في هذا: أن (لا) هنا جيء بها لتأكيد النفي؛ 
لأن (منعك) في معنى الجحود والنفي» وإتيان (ل) زائدة في الكلام 
o‏ ذكر الفراء وغيره من علماء العربية 

أ مرد ب والدل عل هدا ان خو ما رة القر ن الو ان وف 

قال تعالی في هذه القصة بعينها في سورة ص“ : * ينابيش ما ملك أن 
سد لما حَلقَبٌ دی 4 [ص: اية ٥‏ ولم يأت بلفظة (لا)» وخير ما 
يفسر به القران القران» فعلمنا أن لفظة (لا) لتوكيد النفي. 

واعلموا أن علماء العربية مطبقون على أن لفظة (لا) تزاد لتأكيد 
المعنى وتقويته» أما في الكلام الذي فيه معنى الجحد فلا خلاف 
بينهم في ذلك» وشواهده في القران وأمثلته كثيرة» فمن أمثلته في 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۲/١٤۳۲)ء‏ القرطبي (۷/ ١۱۷)ء‏ الدر المصون ۲٠١۱/١(‏ _ 
۳), الأضواء (۲/ ۲۹۳). 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الاية )۱٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

() معاني القران (۱/ .)۳۷٤‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ اا 


القرآن: « لتلا يعَلَرَ اَهَل كىب [الحديد: آية ۲۹] والمعنى: 
ليعلم أهل الكتاب. فقد جيء ب (لا) لتوكيد المقام» * كلد ورك لا 
منوت [النساء: اية 1] فوربك لا يؤمنون» * فال هرون ما منعک إِذ 
دا اوا €9 الا تَسَّعَنٌ 4 [طه: الآیتان ٩۲‏ 4۳] أي: أن 
تتبعني › ل ولا وی لمستة ولا السَيكَةَ 4 [فصلت: اية ]١٤‏ أي : 
والسيئة» على أشهر التفسيرين» وقوله جل وعلا: « وکرم عل قَرَيَدٍ 
أهككها نَم لا جوت )€ [الأنبياء : اية ]4١‏ على أحد القولينء 
وما يشمركم آنا إا جات ا يُوَمنوه (3)) [الأنعام : آية ]٠٠۹‏ على 
أحد التفسیرین» ‏ فل تالا اتل ما حرم ربكم رڪم آل 
َا 4 [الأنعام: آية ]٠١١‏ على أحد التفسيرات التي قدمنا في 
الآية"". وهذا كثير في كلام العرب» ومنه في كلام العرب قول 
اس الخو 


ص و 


فما ألو ايض آلا حرا لمارَآيْنَ السَمَط المَفَندَرا 
يعني : لا آلوم البيض أن تسخر. أي: لا ألومها على سخريتها. 
وانشد الفراء لزيادة (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحد» قول 
ا ّ 
عر :٠‏ 


ما کان يرضی رسول الله دینهم والأطيان انى كر ولا غمر 


يعني : وعمر» و (لا) زيدت لتوكيد معنى الجحد. وأنشد 
الجوهري لزيادة (لا) في الكلام الذي ليس فيه معنى جحد قول 
(0) مضى عند تفسير الآية )٠٠۹(‏ من سورة الأنعام. 


() السابق. 
(۳) السابق. 


٤‏ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رۇبة بن العجاج» أو قول العجاء“: 


في بئر لا حور سَرّی وما شعَرْ ‏ بافکه حتی رأی الصبح شجَر 
يعني : (في بشر حور) أي: هلكة» و (لا) زائدة. وأنشد 
الأصمعي لزيادتها في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد" : قول 
ساعدة بن جؤية الهذلي”: 
أك لابرى قار و غاب تسمه ضرام مُثقَبُ 
والتحقيق أن () زائدة» لا عاطفة على جملة محذوفة كما 
زعمه بعضهم» ومن شواهد ذلك قول الشاعر^؟: 
تذكرت ليلى فاعترتني صَبَابة ٠‏ وكاد ضميرٌ القلب لا يتقطع 
ای کاد يتقطع › و () مزيدة في هذا» وهي كذلك في قوله : 
3 ل أقیم ندا لبر )€ [البلد: آية ]١‏ لأن المعنى: أقسم بهذا البلد. 
كما قال: # ودا الد آلأييبِ )€ [التين: آية ۳] على أحد الأوجه 
المعروفة» ومثل هذا كثير في كلام العرب» فقوله: (لا) على 
وخ 
أحدهما: أن تكون صلة لتوكيد الكلامء ومن أساليب اللغة 
العربية زيادة لفظ (لا) لتوكيد الكلام كما بنا الأيات الدالة عليه إلا 


بعل اهَل ا ڪب [الحديد: اية ۲۹] أي: ليعلم أهل الكتاب» 


ر ع 


ما منک د ام لوا 9 | ألا تَيْعَنْ € [طه: اية ۹۲] ما منعك أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) البحر المحيط /٤(‏ ۲۷۳). الدر المصون .)٠١۲ /٥(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٠۹(‏ من سورة الأنعام. 
(6) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 110٥ ٠۲‏ 


تتبعني» ‏ ولا سو ی للست و اد4 [فصلت : آية ]۳٤‏ لا تستو 
الحسنة والسيئة. إلى غير ما ذكرنا من الآيات» وأبيات العرب e‏ 
ذكرنا. ويدل أنها هنا صلة لتوكيد الكلام: أن الله حذفها في (ص) 
حیث قال : متنك أ َج مکی ان e‏ واختار 
بق ال لاء ت وهو اخار ان كر ج وان جر اناف 
مُضكّن كما يذهب إليه علماء البصرة» وأن (لا) على بابها. والكلام 
في معنی : : ما أحوجك وألجأك إلى أن لا تسجد. وهذا معنی قوله: 
مامعك آل ا جد ادا [الأعراف: آية ]١١‏ أي: حين أمرتك . 

وهذه الأية الكريمة من أدلة العلماء على أن صيغة (افعل) تأتي 
للوجوب؛ لأنه قال: # اسَجُدو لدم 4 [الأعراف : آية ۱ فلما لم 
يمتثل إبليس وبّخه على ذلك وقال: # ما مسعك آل جد د سنك 4 
[الأعراف : ا ۲ فدل على أن صيغة الأمر لا يجوز خلافهاء ولما 
قال نبي الله موسى لأخيه: ‏ انلقن في وى وَآَصَلِحَ 4 [الأعراف : 
ية ]٠١١‏ بعد ذلك لما ظنٌ أنه حَالفه قال: « أفعصيْت أمَرى 9© 4 
[طه: اية ۳ فسمى مخالفة صيغة (افعل) معصية» فدل على أنه 
ا کچ کی کر و و وا ی 
دوا إل لیس لر ين الست )4 [الأعراف : آية .]١١‏ 

واعلم آن العلماء (رضي الله عنهم) اختلفوا في إبليس هل هو 
من المد او اا م الا 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۲۰۳/۲). 

(۲) تفسیر ابن جریر (۱۲/ .)۳۲۹١ ۳۲٣‏ 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 

= ابن کثير‎ »)۲۹٩ - ۲۹٤/۱( القرطبي‎ »)٥٩۸ -٥۰۲/۱( انظر: ابن جریر‎ )٤( 


۱۱٩‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فذهبت جماعة كثيرة من السلف إلى أن أصله كان من 
الملائكة» وأن الله نسخه من ديوان الملاثئكة فصيّره شيطاناً. قالوا: 
ويدل على هذا: استثناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة 
إبليس وادم» والأصل في الاستثناء الاتصال ولا يجوز أن يحمل على 
الانفصال إلا لدليل يدل عليه. 

وقال بعض [أهل]"“ العلم : أصل إبليس لم يكن من الملائكة» 
ولکنه جي خلقه الله من مارج من نار» كان يتعبد مع الملائكة ويعمل 
بأعمالهم فب إليهم» كالرجل الحليف في القبيلة الذي ليس منها 
ينسب إليها وهو ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القسول 


بمرجحین : 
أحدهما: شهادة الله للملائكة بالعصمة حيث عاد 
حرمو ل € [الأنبياء: آية ]۲١‏ لا بعصو مره 4 


[التحريم E e ORE‏ 
ليس من العباد المكرمين الذين هم الملائكة. وقال: * لا يسيقوته 
پالقولی وشم پارو يموت ©4 [الأنبياء: آية ۲۷] وهذا اللعين لم 
يعمل بأمره» فدل هذا أنه ليس من الملائكة. 
الدليل الثاني : أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف 


حیث قال: « لدع میگ آسجدط لدم مسج دوا إبليس کانمن الجن 


[الكهف : آية ]١‏ فصرح آنه كان من الجن» وكونه من الجن هو 
السبب الذي جعله لم يفعل كما فعل الملائكة؛ إذ لو كان من عنصر 


۰)۷ (۳/ ۸۸ 4٩۸)ء‏ مجموع الفتاوى (۹/6١٤۳)ء‏ البداية والنهاية 
»)٥/۱(‏ أضواء البیان .)١١١ ۱۱۹ /٤(‏ 
(1) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۲‏ 11۷ 
الملائكة وجنس الملائكة لفعل كما فعل الملائكة» فلما بين أنه أبى 
وعصى وتمرد وبين قوله إنه: # كان مِنَ أَلْجِنْ ‏ [الكهف: اية ]٠١‏ 
تبين أنه من غير الملائكة» ولم يأت في الوحي دليل أظهر في محل 
النزاع من أية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجن» ونفته 
من الملائكة؛ لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. 

وليو لرا إن هيور الا ء غل أن اص کان لک وان 
گال می عزازيل» وانه كان قاتما بامر السماء ادنا يقر لون :إن 
الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بين سائر الملائكة. وهذا 
خلاف اهن القرآن. وإن كانت العرب ی الملائكة جنا فثسمية 
الملائكة جنا معروف في كلام العرب» ومنه قول الأعشى يمدح 
OEE‏ 
وسخر من جِنْ الملائك تسعة قياماً لديه يعملنون بلا أجر 

فقال: «من جن الملائك» . 

وقال بعض المفسرين: 3 َكَل بم َة َس [الصافات : 
آية ]٠١۸‏ قالوا: يعني بالجتّة : الملائكة؛ لأنهم يُجلّون عن العيون فلا 
رھم کا ری الجنء وزعموا أن معنى: ‏ وجعلو يم وبي َة 
سا € [الصافات: اية ]٠١۸‏ هو قولهم: الملائكة بنات الله. هكذا 


قاله بعض العلماء . وهذا خلاف مشهور» وأظهر شيء في محل النزاع 
اية الكهف هذه التي قالت: « ولد فت للمليكة جد لدم شج دوا إل 


2 م 


إبليس كان من الجن [الكهف : آية ]٠١‏ ثم رتب على کونه من الجن 
بالفاء MERD‏ ربدءٌ€ [الكهف: اية ]٠‏ فدل بمسلك الإيماء 


() تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


1۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والتنبيه أن علَة فسقه عن ربه كونه من أصل الجن لا من أصل 
الملائكة. هذا أظهر شيء في محل النزاع . 
وقد دل القران على أن إبليس له ذريةء ودلت الأحاديث 


ll‏ وو 


الصحيحة على أنه يرسلها للتضليلء وقد قال جل وعلا: # أفلتخِدونه 
وریہ ول یا ن دون وهم کم عَند یق ر يمين لاظرمین بدلا )4 [الكهف : 
آية ]٠١‏ وجاء في صحيح مسلم“ أن الشيطان الذي يوسوس للإنسان 
في صلاته حتی يشغله عنها اسمه (خنرب) فهو من أولاد إبليس . 
واختلف العلماء فى الكيفية التى بها كان نسل إبليس. وسئل 
الي راه فل له هل ترو (بليس؟ فقال ذلك عرزن با 


¢ Sz 


ا . وزعموا أنه بعد ذلك لما قرأً: آفشتخدونم ودر 

[الكهف: اية ۰] قال: نعم یمکن أن کون تزوج. وهذا لا يدل 
على أنه تزوج» ولم يقم دلیل من کتاب ولا سنة على ذریته كيف 
تناسلت. وكيف جاءت منه ذرية» هل هى من زوجة أو كما يقول 
بعضهم إن له الة امرأة وآلة رجلء ال ها في هذا فتخرج منه 
بيضات» فتنفلق البيضات عن الشياطين فتنتشر . هكذا يقولونه من شبه 
الإسرائيليات ولم يقم دليل عليه" والذي دل عليه القران: أن له 

وو 


ذرية»› کما قال : عد ودرب وی٤‏ ین ڈو وشم دیف ثّ 


ےرم گ۶ 2 


للظبيية 5ل [الكهف: اية ]9٩‏ وهذا معنی قوله : 3 ل لیس ل 
يكنم لسرب )6 [الأعراف : آية .]١١‏ 


)۱( مسلم» کتاب السلام» باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» حديث 
رقم: (۲۲۰۳)ء (۱۷۲۸/6). 

(۲) سیر أعلام النبلاء .)۳١١ /٤(‏ 

۳) انظر: أضواء البيان .)١١١ /٤(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ ۱۹ 


ثم إنه (جل وعلا) سأله: ما المانع له من السجود؟ قال: 
ما مستت آل شد إذ آم 4؟ فاجاب إبلیس بقوله: اتا حو مه لفن من 
ار لقتو بن لین 9©) الاعات ١‏ وجات ابلس هذا تيل 
کلاماً کثیراً لا تسعه بقية هذا الوقت» فنرجو الله (جل وعلا) أن 
یحفظنا من مکاید إبلیس» وأن يؤیسه» ویخیبه مناء الهم لا تضلنا 
بإبلیس › ا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم› ونعوذ بالله من 
همزات الشياطين › أعوذ بالله أن يحضرنا الشياطين» أعوذ بالله من 
الان الج 


ل ا ا 6 آنا عد 
لقن ن تار ولق من طین ل کال ارط مہا فما یکین لك آن کر فا فاح 
نك من الصغر 9© 4 u‏ الآيتان ۲ ۳[ تکلمنا بالأمس 
على قوله: َال مامتعك ألا جد إذ أك ) وقوله (جل وعلا) حكاية 

عن إبلیس: # قال تأ حيَْنَهٌ 4 كأن الله لما سأل إبليس ‏ وهو عالم؛ 
لأنه (جل وعلا) أعلم بالمُوجب الذي بسيبه امتنع إبليس من 
السجود- قال له: ما متك آل َد د آمك 4؟ وهو أعلم» فأجاب 
إبليس -علية لعائن الله بما كان يضمره من الكبر وكأنه 
اعترض على ربه» وواجه ربه (جل وعلا) بأن تكليفه إياه مر 
لا ينبغي a‏ طا ربه (جل وعلا) سبحانه وتعالی عن 
ذلك علواً کا وجعل ذلك ذريعة له فشا في زعمه الباطل 
لعدم السجود» قال: « أئًأحَمَنَهٌ4 كيف تأمرني أن أسجد لادم؟ 
وأنا أفضل ښ آدم» والفاضل اکن دن القن أن يُومر بالسجود 
للمفضنول» فهذا التكليف ليس واقعاً موقعه!! فهذا قول اللعين 
لعنه الله !! 


۱۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
انار مه4 (خیر) E‏ اا 
تعمل اسما لر الدى هو د الشز: وکثيراً ما تستعمل في 
المالء كقوله: 3 إن رخًا [البقرة: آية ]۱۸١‏ أي: مالا . 
وتستعمل صيغة تفضيل» وهو المراد هنا. فقوله: « أنَأيرينة 
أصله: أا اة ا o‏ 
فا لکثرة الاستعمالء کا لان الت ف اكا . 


وغالباً أعتاهُم (حَي) و (شَر) عن قؤلهم (أخيّر منه) و (أشَرَ) 


قال ا ان آنا خير من آدم» والذي هو الفاضل› والذي 

هو أكثر فضلا وخيراً لا ينبغي أن يضم ويؤمر بالسجود لمن هو 
دونه» فهذا التكليف ليس واقعاً موقعه؛ ولداالا آمغله!! فتکر 
وتجيّر» وجعل تکلیف ربه له واقعاً غير موقعه عليه لعائن الله - 
GC aS‏ 
اة SS aS‏ 
زعمه ‏ أشرف من الطين؛ لأن النار مضيئة نيرة» طبيعتها الارتفاع› 
خفيفة غير كثيفة» وأن الطين منسفل كثيف مظلم ليس بمرتفع!! هذا 
قوله في زعمه. وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل› فقاس نفسه 
على عنصره الذي هو النارء وقاس ادم على عنصره الذي هو الطين› 
(1) انظر: المفردات (مادة: خير) ص ١١٠۳ء‏ وراجع ما مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ 


من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعسراف ۲١ ٠١/‏ 


واستتتج من ذلك آنه خير من آدم؛ لأن عنصره في زعمه خير من 
عنصره [ورتّت على ذلك AS‏ الذي هو: اسجدوا لآدم 
على إبليس لعنة الله وأول من قاس قياسا فاسداً ورد به نصوص 
الله وأوامره ونواهيه هو إبليس اللعين ‏ عليه لعائن الله فكل من رد 
نصوص الشرع الواضحة بالقياسات الباطلة عناداً وتكبراً فإمامه 
إبليس؛ لأنه أول من رذ النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة _ عليه 
لعنة الله 

وقیاس إبلیس هذا باطل من جهات عدیدة“ 

الأول منها: أنه مخالف لنص أمر رب العالمين؛ لأن الله 
يقول: # اسَجُدو للدم [الأعراف: آية ]١١‏ وكل قياس خالف أمر 
SS‏ وقد تقرر في علم 
الأصول : أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل› 
ویقدح فيه بالقادح المسمي (فساد الاعتبار) ومخالفة القياس للنص 
تسمى (فساد الاعتبار) وتدل على بطلان القياس . فهذا وجه من وجه 
بطلانه ؛ لأنه مخالف للنص الصريح› ولا إلحاق ولا قياس مع وجود 
النصوص الصريحة 

الثاني : أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطينء بل الطين 
خير من النار؛ لأن طبيعة الطين: الرزانةء والتؤدة» والإصلاح› 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل؛ وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعتى. 

() انظر: مجموع الفتاوی »)١  ٥/۱١(‏ بدائع الفوائد .)٠٤١  ۱۳۹/۲(‏ أضواء 
البيان /١(‏ ۷۳). 


(۳) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ۲۸١‏ نثر الورود ص ٠١١‏ . 


۱۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجمع» تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها 
نخلة. وإذا نظرت إلى البساتين المغروسة فى طين طيب ووجدت ما 
فيها من أنواع الثمار الجنية» والروائح› والأزهار» والثمار عرفت 
قيمة الطين» أما النار فطبيعتها الطيش» والخفة» والتفريق»› 
والإفساد» فكلما وضعت شيا فيها فرّقته وفسّدته» وطبيعتها الطيش 
لطر الشرر هن هنا فرق غا هناك فم بظد راتفر ن ها 
فيحرق ما وراءه» والذي طبيعته الطيش› والخفة»› والافساد» 
والتفريق لا يكون خيراً من الذي طبيعته التؤدة» والرزانةء والجمع»› 
والاإصلاح› تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة» وتودعه النواة فيعطيكها 
نخلة!! فالطين خير من النار بأضعاف؛ ولذا غلب على إبليس عنصره 
وهو الطيش والخفة»ء فطاش وتمرد على ربه» وخسر الخسران 
الأبدي» وغلب على ادم عنصره الطيني فلما وقع في الزلة رجع إلى 
السكينة» والتؤدة» والتواضع» والاستخفار لربه حتى غفر له. 

الال اا لر سلا ا دكا أن :النار خير من الطين 
فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع» فكم من أصل شريف وفرعه 
وضيع» وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع . 
لمن فخرت باباء لهم شرف قلناصدقت‌ولکن‌بشن‌ماولدو ا 

فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع!! 

واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس» ويذمون 
الرأي» ويقولون: إن من قاس فقد اتبع إبليس؛ لأنه أول من رذ 


(۱) البيت لابن الرومي»› وهو في دیوانه )¥/ ۰*6(« وشرح دیوان المتنبي للعکبري 
(4/€). 


النصوص بالقياس. وعن ابن سيرين رحمه الله : ما عبدت الشمس إلا 
تالقان ويكثر في كلام السلف ذم الرأي والقياس. ومن أشنع 
رحمهم الله وشنع عليهم تشنيعا عظيماء وسخر منهم سخرية 
لا تليق به ولا بهم» وجزم بان کل من اجتهد بشيء لم يکن منصوصا 
في كتاب الله أو سنة نبيه يا بأنه ضال» وأنه مشرع!! وحمل على 
الأئمة وسخر من قياساتهم» وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها 
وسخر من أهلهاء فتارة يسخر من أبي حنيفة - رحمه الله _ وتارة من 
مالك» وتارة من أحمد» وتارة من الشافعى» لم يسلم منه أحد منهم 
في قياساتهم!! ومن عرف الحق عرف أن الأئمة - رحمهم الله أنهم 
أولٰ بالصواب من ابن حزم» وآن ما شنع عليهم فهم أولىٰ بالصواب 
منه» ونه هو حمل عليهم وهم أولى بالخیر منه» وأعلم بالدين منه» 
وأعمق فهماً بنصوص الكتاب والسنة منه : وهذا باب کثير› فابن حزم 
يقو لا یجو ز اچاد کا تا ما کان» ولا يجوز آن يکلم في حکم إلا 
تبعاً لنص من كتاب أو سنةء ما من جاء بشيء لم يکن منصوصاً في 
الكتاب ولا السنة فهو مُشرّع ضال» ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من 
الأحكام المسكوت عنها واستنہطوها من المنطوقات آن كل ذلك 
ضلال» ويستدل بعشرات الايات» إن لم تكن مئات الايات فلا أقل 
من عشرات الأيات" . يقول: الله قال: 3 آتیعواما اتر إن سن دیک 
اعام 5و € [الأعراف : ية ۳] والمقاييس لم تنزل علينا 


۱( انظر : إعلام الموقعین .)٠٠١٤/١۱(‏ 
)۲( انظر : الإحكام ص ٠٠٠١١‏ فما بعدها. 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ررس رر 2 زر مو 3 


ا ويقول : فين تات 4 ت فإنما الع ییو ادبت ابی 


4 ا وان کہ نہ با ازل ا‎ e 


[المائدة: E‏ ویقول: ْ 
ل کی ا ازل ان م ومک هه 1 @ 4 ايک هم 
ارہ @4 « اوک هم ا ۵( [المائدة: الآيات ٤٤ء‏ 
]٤۷ ٥‏ والقياس لم يكن مما أنزل اله ويأتي بنحوها الآيات من 
هذا بشيء كثير جدأًء ويقول: إن القياس لا يفيد إلا الظن» والله 
يقول: ‏ أَلطَىَ لايتي يي ألَيّ سيا [يونس: آية ]۳١‏ وفي الحديث: 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»'. ويقول: إن كل ما لم 
ات بھی ن کات ا ر ا ع 


ومن ذلك : أن الله حرم أشياءء وأحل أشياءء وسكت عن أشياء 
RD‏ رحمة بكم فلا تسألوا عنها"» وبحدیث: (ما سکت الله عنه 
فهو عفوا“ . ويقول: إن ما لم يأت في كتاب ولا سنة فالبحث 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الأية (۷۹) من سورة البقرة. 

(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل. وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
المعنى. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء» حديث رقم: »)۱۷۲١(‏ 
»)٠/(‏ وقال: «وفي الباب عن المغيرة» وهذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التميمي عن 
أبي عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث الموقوف قوله» وسألت البخاري 
عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا. . ٠.‏ إلخ. وابن ماجه في الأطعمة› 
باب أكل الجبن والسمن» حدیث رقم: (۳۳۹۷)ء »)۱١١١۷/۲(‏ والبيهقي = 


تفسير سورة الأعراف/١٠‏ ° 


عنه حرام» وهو معفو لا مؤاخذة به" '. وهو غالط من جهات كثيرة» 
منها: أن ما سكت عنه الوحي منه ما يمكن أ ن یکون عفواً کما قال» 
فنحن مثا أوجب علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان» 
وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخر» فلم يجب علينا إلا هذا؛ لأن 
ما سكت عنه فهو عفو. وأوجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن 
علينا» وإن كان النبي ييه في حديث ضمام بن ثعلبة قال: «لا» لما 
قال له الأعرابي ضمام: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع». أما إنھا توجد أشیاء لا یمکن أن تکون عفواً ولا بد من 


.»)/۱١(‏ والحاكم .»)١٠١/٤(‏ والعقيلي »)۱۷٤١/۲(‏ وهو في صحيح 
ابسن ماجه »)۲۷٠١(‏ وصحيح الترمذي »)٠١١١(‏ وغاية المرام (۲» ۳)» 
والمشکاة »)٤۲۲۸(‏ عن سلمان (رضي الله عنه). وأخرجه الحاکم (۲/ »)۳۷١‏ 
والبزار (كما في كشف الأستار ۱ ۸/۳) من طريق عاصم بن رجاء بن 
حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) مرفوعاً. وقال البزار في الموضع 
الأول الذي خرّج فيه هذا الحديث: «إسناده صالح». اه» وقال في الموضع 
الأخر: «لا نعلمه يروى عن النبي ية إلا بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء حدّث 
عه جماعة» وأبوه روى عن أبي الىدرداء غير حديث» وإسناده 
صسالح. .٠..‏ اه» وقال الهيئمي :)۱١١/١(‏ «إسناده حسن ورجاله 
موئثقون». اه» وانظر: .)٠١/۷(‏ وهذا الإسناد منقطع؛ لأن رجاء لم يلق 
ا الدرداء كما نبه عليه الحافظ في التهذيب (۳/ »)۲١١‏ والله أعلم. والحديث 
أخرجه أيضاً العقيلي )۱۷١/۲(‏ عن الحسن مرسلاً. وعقبه قوله: «هذا 
أولى» . اه» کما خر جه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر (رضي الله عنهما) 
مرفوعاًء وضكّف إسناده. 

(۹) انظر: الإحكام ص ١١١٠ء‏ فما بعدها. 

() البخاري في الإيمان» باب: الزكاة في الإسلام» حديث رقم: »)٤٩(‏ 
(۰۹/۷)» وأطرافه في (۱۸۹۱» ۲۹۷۸ »)1۹٥٩‏ ومسلم في الإيمان» = 


۱۲۹١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النظر فيها والاجتهاد. ومن نظر إلى جمود ابن حزم علم أنه على غير 
هدى» وأن الهدى مع الأئمة رحمهم الله . 

والذي يجب اعتقاده في الأئمة - رحمهم الله _ كالإمام مالك» 
وأبي حنيفة» والإمام أحمد» والشافعي ‏ رحمة الله على الجميع - 
أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه» فلهم أجر اجتهادهم وأجر 
إصابتهم› وأنه لا يخلو أحد من خطاًء فلا بد أن يكون بعضهم أخطاً 
فيما اجتهد فيه» فما أخطؤوا فيه فهم مأجورون لاجتهادهم» 
معذورون في خطئهم ‏ رحمهم الله والصحابة كانوا يجتهدون كما 
كان يجتهد الأئمة - رحمهم الله - وسنلمٌ بأطراف من هذا؛ لأن هذا 
باب واسع لو تتبعناه لمكثنا فيه زمناً طويلاً! ولكن تلم إلمامات بقدر 
الكفاية: 


أولاً: ليعلم السامعون أن ما كل ما سكت عنه الوحي يمكن 
أن يكون عفواً» بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد البتة من حَلَّها. 
ومن أمثلة ذلك: مسألة العوّل» فكما قال الفرضيون: إن أول عوّل 
نزل في أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه"_ ماتت امرأة 
وتركت زوجها وأختيها» فجاء زوجها وأختاها إلى أمير المؤمنين»› 
عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ فقال الزوج: يا مير المؤمنين : 
هذه تركة زوجتي» ولم تترك ولداًء والله يقول في محکم کتابه: 


باب : بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام» حديث رقم: »)١١(‏ 
(60/1). 

(1) أخرجه البيهقي »)٠٠۳/١(‏ والحاكم (٤/١٤)ء‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه». اه» وابن حزم في المحلى (۹/٤۲۹)ء‏ وانظر: تلخيص 
الحبیر (۸۹/۳). 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ 1۷ 


( ھچ وک ڪم نص فما رك رڪم ن ر یکن لر ل4 [النساء : 
اية ]۱١‏ فهذه زوجتي ولم يکن لها ولد» فلي نصف ميراڻها بهذه 
الان ولا اال عن نصف ميراڻي بدانق . فقامت الأختان فقالتا: 
يا أمير المؤمنين هذه تركة أختنا»ء ونحن اثنتان» والله يقول: 


4 رہب 


# قان کاتتا أَفَسَبِنِ ن هما الان ا ر 4 [النساء: اية ]١۷١‏ والله لا نقبل 
النقص عن الثلثين بدانق. فقال عمر - رضي الله عنه ‏ : ويلك 
يا عمر» والله إن أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان» وإن 
أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج نصف!! فنقول: يا ابن حزم 
کیف نسکت عن هذا؟ وکیف یکون هذا عفو؟! والوحی سکت عن 
هذا ولم ین ای النصين اا قعل فاا ا لا ي ان یکول 
عفواًء e‏ فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهارش 
الحمُر» أو ننزعها من واحد إلى الاخرء فلا بد من إلحاق للمسكوت 
عنه بالمنطوق به» وحل معقول بالاجتهاد. فجمع عمر - رضي الله 
عنه _ الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله ية عن 
العول بمثل هذا وقال له العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه د 
با اهي المنن ارات هته ارا لر كا الت ا دنانیر 
ياء وتركت ستة دنانير فقط» ماذا كنت فاعلاً؟! قال: أجعل 
الدتاتين السقة عة انبا ارأعط لكل اواحك ن اأصنحاتالدناتر 
نصيباً من الستة. قال: كذلك فافعل» أصل فريضتها من ستة؛ لأن 
فيها نصف الزوج يخرج من اثنين . as‏ 
ومخرج الثلث ومخرج النصف متباينان» فنضرب اثنين في ثلاثة 

بستة» ثم اجعل نصفة زائدة هي المسماة بالعَؤل» فهي فريضة عائلة 
بسدسها إلى سبعة» فجعل تركة المرأة سبعة أنصباء» وقال للزوج: 


۲۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لك نصف الستة ‏ وهي ثلاثة ‏ فخذ الثلاثة من سبعة» فبقي من 
السبعة أربعة» فقال للأختين: لكما الثلمان من الستة ‏ وهما 
أربعة - فخذاها من سبعة . فصار النقص على كل واحد من الوارثين› 
ولم بضع نصاً من نصوص القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة 
يُخطيء جميع الصحابة ويقول: إن العباس وعامة الصحابة على 
غلط» وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز» وأن الحق مع ابن عباس 
وحده الذي خالف عامة الصحابة في العَول» وقال: الذي أحصى 
رمل عالج لم يجعل في شيء واحد نصفاً وثلثين"“ . فرأي ابن عباس 
أن يُنظر في الورثة» إذا كان أحدهما أقوى نقدمه» ونكمل له نصيبه» 
ونجعل النقص على الأضعف. فابن عباس في مثل هذا يقول: 
إن الزوج يُعطى نصفه كاملاً؛ لأن الزوج لا يحجبه الأبوانء 
ولا يحجبه الأولادء بخلاف الأختين فهما اشا ا لأنهما 
یحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب . قال : ويعطي للأحتين فاب 
وهذا تلاعب بکتاب اله!! الله يقول: #قإن کانتا أَثْنََبِنِ ن فكها ان4 
[النساء: آية ]١۱۷١‏ وهو يقول: فلهما النصف. فهذا عمل بما 
يناقض القران. مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله 
المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية» وإنما سميت بالمنبرية؛ 

مير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه وأرضاه) أفتى 
کک أثناء خطبته؛ لأنه ابتدأ خطبته على المنبر 
فقال: الحمدث الذي يجزي كل نفس ہما تسعى» وال الات 
والرٌجعی . فسمع قاتلا يقول: ما تقولون فيمن هلك عن زوجة 


(۱) أخرجه البيهقي (٦/١٠٠٠)ء‏ وابن حزم في المحلى »)۲۹٤/4(‏ وأورده السيوطي 
في الدر c(1¥/۲(‏ وعزاه لسعيد بن منصور . 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ ۲۹ 


وأبوين وابنتین؟ فقال علي (رضي الله عنه) : «(صار ثمنها 2 عا» ومر 
٠‏ و )1( 


وقوله: «صارت ثمنها تسعاً» لأن هذه الفريضة فيها ابتتان 
وأبوان وزوجة» الابنتان لهما الثلثان» والأبوان لكل واحد منهما 
السدس» فذلك يستغرق جميع التركة؛ لأن السدسين ثلث» وتبقى 
الزوجة» تعول الفريضة» وأصلها من أربعة وعشرين. والأربعة 
والعشرون ثمُنّها: ثلاثة» فيْعال بها في تمن الزوجة. والئمن من 
أربعة وعشرين: ثلاثة. وإذا ضم الئمن الذي عالت به الفريضة إلى 
أصل الفريضة ضكّت ثلاثة العول وهو الثمن الذي عيل به للزوجة 
إلى الأربعة والعشرين التي هي أصل الفريضة» صارت: 
سبعة وعشرين» والثلاثة من السبعة والعشرين تسعهاء ومن الأربعة 
والعشرين ثمنها. 

فهذه لو قلنا لابن حزم: أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ 
لا والله. هل الأب والأم يبحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ 
لا والله. ليس فيهم من يحجبه أحد» وكلاهما أهل فروض منصوصة 
في كتاب الله» ولا بُحجب أحد منهم أبدا!! فبهذا يبطل قوله: إن من 
هو أضعف سبباً بأنه بُحْجّب» بقدم عليه غيره. 

ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم كثير من الأثار المستفيضة في ذم الرأي 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (مختصرا) (۲۸۸/۱۱)» وعبد الرزاق (۲۶۸/۱۰)» سنن 
سعید بن منصور (۱۹/۱)»› والبيهقي »)۲٠۳/۹(‏ وانظر : تلخيص الحبير 
(/ ۹۰ وذکره في المغني (۹/ ۳۹)» وابن فارس في الصاحبي ص ۷۹. 
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والقياس» وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس» واستنباط 
ما سكت عنه مما نطق به الوحي. هذا أمر لا نزاع فيه» فمن جمد 
على النصوص ولم يُلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضل 
وأضل . 

ومن هذا النوع: ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف 
ابن حزم وهو داود بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس 
المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي: «القياس في معنى الأصل» 
ويقول له: «القياس الجلي» وهو المعروف عند الفقهاء ب «مفهوم 
الموافقة» و «إلغاء الفارق» ويسمئ: «نفي الفارق» وهو نوع من 
تنقيح المناط' . فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه 
فيه يُلحق بالمنطوق» وأن قول ابن حزم: «إِنه عنه» لم 
يتعرض له» أنه كذب محض» وافتراء على الشرع» وأن الشرع لم 
يسكت عنه» فقوله تعالى: ‏ فلا تمل فسا أي ) [الإسراء: آية ۲۳] 
يقول ابن حزم" : إن هذه الآية ناطقة بالنهي عن التأفيف» ولكنها 
ساكتة عن حكم الضرب!! ونحن نقول: لا والله» لمانهى عن 
التأفيف الذي هو أخف الأذى فقد دلت هذه الأية من باب أولى على 
أن ا الوالدين أشد حرم واف حرهة :وأن الانة خير شاك 
عنها بل ن نبت على الأكبر بما هو أصغر منه» فلما نهت عن التأفيف 
وهو قل آذ من الضرب لم تسكت عن الضرب. ونقول إن قوله 
تعالى : # فمن يہ يعمل وال درو برای رم وس يع مَل قال درز 
AZ‏ [الزلزلة : الآيتان ۷» ۸] أن هذه الآية ليست ساكتة 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: جواب ابن حزم عن هذه الإلزامات في الإحکام ص 4۳۲ فما بعدها. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ ۰ ۱۳۱۹ 


N E E E 
الذرة - وهو أثقل منها  لا يؤخذ من الأية» فهى ساكتة عنه. بل‎ 
i ENN SE OE E E 
]۲ المتطرى- و كلك ل ادوا دی دل تنک [الطلاق : اية‎ 
لو جاء بأربعة عدول فلا نقول: أربعة عدول مسكوت عنها. بل‎ 
نقول: إن الاية التي نصّت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول‎ 
شهادة أربعة عدول. ونقول: إن قوله تعالی : * لازي أ ڪَلو امول‎ 
لا نقول كما يقول ابن حزم: إنها‎ ]٠١ أليَسمى طلَمًا » [النساء: اية‎ 
ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأنها نصت على حرمة أكله‎ 
فقط . بل نقول: إن الاية التى نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه‎ 
وإحراقه بالنار؛ لأن الجميع إتلاف.‎ 
ومما یدل على أن ما یقوله ابن حزم لا يقول به عاقل: أن ما‎ 
ورد عن النبي بيه من النهي عن البول في الماء الراكد"“ يقول‎ 
ابن حزم: لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من‎ 
المكروه؛ لأن النبي بي لم ينه عن هذاء وإنما قال: «لا يبولن‎ 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه». ولم يقل: لا يبولن أحدكم‎ 
في إناء ثم يصبه في الماء الراكد. فهذا لا يعقل!! أيعقل أحد أن‎ 
الشرع الكريم ينهى عن أن يبول إنسان بقطرات قليلة قل من ربع وزن‎ 
الكيّل ثم إنه يجوز له أن يملا عشرات التنكات من البول بعدد مئات‎ 
الكيلوات ثم يصبها في الماء؟ وأن هذا جائز“!! [وكذلك قول‎ 
النبي ب: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»» لأن الخضب من‎ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


[4/ب] 


۱۳۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مشوشات الفكر» فيدخل في حکمه ما لو کان في . E‏ 
يذهل عقله» أو فرح شديد مُمْرط يدهش عقله» أو في عطش شديد 
مُمرط يدهش عقله» أو في جوع شديد مُفرط يدهش عقله» ونحو 
ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب /فليس في 
المسلمين من يعقل أنه يقال للقاضي : احكم بين الناس وأنت في غاية 
تشويش الفكر بالجوع والعطش المُمُرطين» أو الحزن والسرور 
المُمْرطين» أو الحقّن والحقَّب المُفرطين» والحقن : مدافعة البول» 
والحقب: مدافعة الغائط؛ لأن الإنسان إذا كان يدافع البول أو الخائط 
مدافعة شديدة كان هشوه ش الفكن مشغول الخاطر» لا يمكن أن 
e‏ فمشل هذا إذا قال العلماء: إن القاضي 
لا يجوز له أن يحکم وهو مُشوّش الفكر . فنعلم أن قول ابن حزم أنهم 
إنما جاؤوا بتشریع جدید أنه کذب» وأن حديث : (لا يقضين حکم 
بین اثنین وهو غضبان»" یدل علی آن من کان فکره متشوشاً تشویشاً 
أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم. 

وكذلك نهيه ية عن التضحية بالشاة العوراء”“ لا نقول: إن 
العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت 
عنها» وما سكت الله عنه فهو عفو» فله أن يضحي بالعمياء. هذا مما 
لا یقوله عاقل!! 


وكذلك قال الله : * ولد رم الْحَصتتِ 4 [النور: آية ]٤‏ ولم 
يصرح في الاية إلا ا کو ادف وال نثی» فلو قذفت 


(1) مضى عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ ۳۳ 


O E I TE 
هذا عفوء وإن هذا القذف لا مؤاخذة فيه؛ لأن الله إنما نص على‎ 
قذف الذكور للاناث» حيث قال: « ولزن مو لصتت € [النور:‎ 
ا ولا اراد ابو عن ها أن بدخل الج فى تر المجضات‎ 
فقال: المحصنات نعت للفروج (والذين يرمون الفروج المحصنات)‎ 
فيشمل الذكور والإناث"» يرد عليه : أن المحصنات في القران لم‎ 
تأت قط للفروج» وإنما جاءت للنساء» وكيف يجري ذلك في قوله:‎ 
وهل‎ ]١ لن آلب بيت الحصكت المت المزمت € [النور: آية‎ 

يمکن أن تون الفروج غافلات مؤمنات؟! هذا مما لا يعقل . 


وكذلك نص الله (جل وعلا) أن المبتوتة إذا طلقها الأول ثلاث 
طلقات فصارت مبتوتة حراماً عليه إلا بعد زوج» ثم تزوجها زوج 
فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير فإنه يجوز للأول أن ينكحها؛ 
لأنها حلت بنكاح الثاني . والله إنما صرح في هذه السورة بنص 
واحد» وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها لأنه قال في 
تطليق الأول  :‏ إن طلقها ك تيل ِن بعد حى تكح زجاع [البقرة : 
آية ]۲۳١‏ ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها: * إن طلَمَها فلا جاح 
هما 4 أي: على الزوجة التي كانت حراماً؛ والزوج الذي كانت 
حراماً عليه آن جما إن ا أن بُقيمًا حُدود أله [البقرة: آية ]۲٠١‏ 
فنص على طلاق المحلل خاصة. ‏ إن طلَقَها » أرأيتم لو حللها 
وجامعها مئة مرة حتى حلّت» وكانت كماء المزنء ثم مات قبل أن 
يطلقهاء أو فسخ حاكم عقدهما بموجب أخر بالإعسار بنفقة أو غير 


(۱) انظر: كتابه الإيصال (ملحق في آخر المحلی) (۲۷۰/۱۱). 
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ذلك من أسباب الفسخ» أيقول مسلم: إن هذه لا تحل للأول؛ لأن 
لله ما نص إلا على قوله: # إن طلَمَها) ولو مات لم تحل؛ لأن 
الموت ليس بطلاق!! هذا مما لا يقوله عاقل!! وأمثال هذا كثيرة 
جذ فنحن نقول: إن هذا الذي يقول ابن حزم: «إن الوحي سكت 
عنه» الوحي لم يسكت عنه» وإنما أشار إليه لتنبيهه لبعضه على 
بعضه» فالغضب یدل على کل تشویش فکر . والمحصنات لا فرق بين 
المحصنات والمحصنين. وقوله: # إن طلَمَها » [البقرة: اية ]۲۳١١‏ 
لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنهاء فبعد أن جامعها وفارقها تحل 
للأول سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن» أو بسبب آخر 
كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل» وإن نازع فيه 
ابن حزم . 

ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لأن 
الإمام أبا حنيفة (رحمه الله) يقول: إن التشهد الأخير يخرج الإنسان 
به من الصلاة بكل مناف للصلاة. وروي عنه: حت أنه لو انتقض 
وضوءٌه فضرط أنه خرج من الصلاة ؛ لأن الضراط مناف لها. وكان 
ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول: ألا ترون قياس الضراط على 
(السلام عليكم) الوارد في النصوص!! إن لم يكن قياس الضراط على 
(السلام عليكم) قياساً فاسداً فليس في الدنيا قياس فاسد!! 

ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة ويقول: إنه يقيس 
فاسات ا لالاز لان هالک زه الله) جعل أقل الصدأق دبع دینار» 
أو ثلاثة دراهم خالصة. قال : قياساً على السرقة بجامع أن كلا منهما 
فيه استباحة عضو في الجملة؛ لان النكاح فيه استباحة الفرج بالوطء» 
والقطع فيه استباحة اليد بالقطع . فابن حزم يسخر من مالك ويقول: 
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هذه ألغاز ومحاجاة بعيدة من الشرع› وتشريعات باطلة. وأمثال هذا 
.0 

رتخن تفر شاا افإله من اشد ما حيل فة غلل الائ 
رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل؛ لأن النبي يي 
ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة أنه قال: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
بالملح» ملا بمْل» فمن زاد أو استزاد فقد آربئ». ابن حزم 
يقول: ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا. ويقول: 
الدليل على أنهم مُشرّعون» وأن أقوالهم كلها كاذبة؛ لأن بعضهم 
كالشافعي يقول: علة الربا في البر: الطعم. فيقيس كل مطعوم على 
البر فيقول: إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغیره من الفواکه يحرم 
ف اليا فاا على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان: 
العلة: الكيل» فيقولان: کل مکیل يحرم فيه الربا ا 
فيحرمان الربا في النّوْرة والأشنان وكل مكيل . فيقول ابن حزم: هذا 
يقول: «العلة ويلحق أشياء» وهذا يقول: «العلة الكيل» 
ويُلحق أشياء أخرى» وكل منهم يُكذب الاخر"!! فهذه القياسات 


منه 


(۱) انظر: الإحکام ص ٠٠۸۲‏ . 

(۲) البخاري في البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة» حديث رقم: »۲۱۷١(‏ ۲۱۷۷ء 
۸؛)» »)۳۷۹/٤(‏ ومسلم في المساقاةء باب: الرباء حديث رقم: 
»)۱٩۸۲(‏ (۱۲۰۸/۳ء »)۱١١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقد جاء في 
هذا المعنى عدة أحاديث» منها حديث أبى بكرة عند البخاري »)۲٠۷١(‏ 
«(YIA۲)‏ ومسلم »)۱١۹۰(‏ وحدیث عمر عند مسلم (٩۸١۱)ء‏ وفيه أيضا عن 
عبادة »)۱٥۸۷(‏ وأبي هريرة »)۱١۸۸(‏ وفضالة بن عبید (۹۱١أ٠).‏ 

(۳) انظر: الإحکام ص ۰٦۱۰ء ٠٠۸۲‏ . 
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المتناقضةء والأقوال المتكاذبة» والأحكام التي ينفي بعضها بعضاً 
لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله . وأمثال هذا كثيرة. 

ونحن نضرب مثلا بهذه المسألة فنقول: إن الأئمة (رضي الله 
عنهم)» أبا حنيفة» وأحمد» والشافعي ‏ رحمهم الله الذين سخر 
ابن حزم من قياساتهم هم آولى بظواهر النصوص من نفس ابن حزم . 
ونقول لابن حزم مثلا: أنت قلت: إنك مع الظاهرء وقلت : 
ألم تعلموا أني ظاهري وأنني على ما بدا حتی يقوم دلیل 

فهذا الإمام الشافعي الذي قال: «إن علة الربا في البر: 
الطعم». استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم» وهو حديث 
معمر بن عبد الله (رضي الله عنه)» الثابت في صحيح مسلم» قال: 
كنت أسمع رسول الله ي يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. . .» 
الحديث"" فالشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص 
الوحي من ابن حزم . وكذلك الامام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل 
رحمهما الله تعالى ‏ اللذان قالا: «إن علة الربا فى البر: الكيل» 
استدلا بالحديث الثابت في الصحيح: «وكذلك الميزان»؛ لأن 
النبي ية لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال: «وكذلك 
الميزان». والتحقيق: أن الموزونات مثل المكيلات. فجعل معرفة 
القدر علة للربا. وقوله: «وكذلك الميزان» ثابت في الصحيحين" . 


(۱) البيت في سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۰۷). وفیات الأعیان (۳/ ۳۲۷)» وصدره: 
«ألم تر. 

(۲) مسلم في المساقاةء باب: بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل» حديث رقم: 
(1۹۲(« )/11€(. 

(۳) البخاري في البيوع» باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» حديث رقم: = 


تفسير سورة الأصراف / ٠١‏ ۳% 


وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي خر جه الحاكم في مستدرکه» 
وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» عن أبي سعيد 
الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله اة : 
«وكذلك کل ما يکال أو يوزن». وهذا الحديث حاول ابن حزم 
تضعيفه من ثلاث جهات› وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على 
القران مناقشة وافية. والتحقيق: أن حيان بن عبيد الله ليس 
بمجروح» وأن زعمه أن أبا مجاز الذي روى عنه الحديث لم يلق 
ابن عباس أنه كذب» وأنه أدرك ابن عباس وآبا سعيد الخدري 
(رحمهم اله)» وأن الحديث لايقل عن درجة القبول بوجه من 
الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبنا في 
القرآن. وهذا الحديث قال فيه النبي يي: «وكذلك كل ما يكال 
أو يوزن». وهذا أقرب لظاهر نص النبي ية من ابن حزم الذي يسخر 
من أبي حنيفة والإمام أحمد ‏ رحمهما الله - وليس قصدنا في هذا 
الكلام أن نتكلم على ابن حزم؛ لأنه رجل من علماء المسلمينء 
وفحل من فحول العلماءء إلا أن له زلات» ولا يخلو أحد من خطأء 
ومقصودنا أن نبين لمن نظر كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة 


(۰۲۲۰۱ ۰)۲۲ (۳۹۹/4). وأطراف حدیث (۲۲۰۱)» في (۲۳۰۲» 
٤۲٤ ٤4‏ ۷۰). وحدیث (۲۲۰۲)» أطرافه فی (۲۳۰۳) »٤٤٤١‏ 
(Vo EEY‏ 
ومسلم في المساقاة» باب: بيع الطعام مثا بمثل» حدیث رقم: (۹۳١٠)ء‏ 
»)٠٠١ 0(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك  ٤١/۲(‏ ١٤)ء‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». اه» وتعقبه الذهبي بقوله: «حيان فيه ضعف وليس بالحجة». اه. 
(۲) انظر: أضواء البيان .)٠٤١ /١(‏ 
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أن a‏ وأنهم أقرب للصواب› وأولی به منه» 
وأعلم منه» وأكثر فا ا منه» فهم لا يحملون على اخ 


ولا يعيبون أحدا. 


والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه 
وأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» والله (جل وعلا) قد بين 
نظائر في القران كثيرة بها إلحاق النظير بالنظير. والنبي بلا 
آرشك امت إل ذلك في أحاديث کر فمن :ذلك أن غمر ین 
الخطاب (رضي الله عنه) لما سأل النبي بي عن القَبّلة للصائم» فقال 
له: «أرأيت لو تمضمضت"؟! فهذا إشارة من النبي بيا إلى قياس 
المضمضة على القبْلة بجامع أن القبْلة مقدمة الجماع» وأن المضمضة 
مقدمة ا فكل منهما مقدمة الإفطار وليست بإفطار. فمحل 
کون القئلة كالمضمضة : إِذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء۰ أما إذا 
كانت القبلة تخرج منه شيثاً فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيثاً من 
الماء» فحكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبى ييل فى أحاديث 
متعددة ثابتة في الصحيحين: أنه سأله رجل مرة» زارا ا عن 
دين يقضيانه على ميت لهما» مرة تقول: أبي» ومرة تقول: أمي . 
وكذلك الرجل. فقال النبى بية: «أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيته أكان ينفعه؟» قاف نعم. قال: «فدين الله أحق أن 
E Ng Ee‏ 
بجامع أن الكل حت يطالب به الإنسان» وأنه يقضى عنه بدفعه 


() انظر: جواب ابن حزم عن مثل هذه الأدلة في الإحكام ص 4٦٦‏ فما بعدها. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


لمستحقه. وأمثال هذا كثيرة. ومن أصرحها: ما ثبت في الصحيحين 
أن النبي بي جاءه رجل» كان الرجل أبيض» وامرأته بيضاء» وولدت 
له غلاماً أسود» فأصاب الرجل جزع من سواد الخلام» وظن أنها زنت 
برجل أسود وجاءت منه بهذا الولدء فجاء للنبي يلاه منزعجاً وأخبره 
آنها جاءت بولد أسود» وكان يريد أن يلاعنها وينفي عنه الولد باللعان 
رفا أن هذا الولد من زان أسود» وأنه ليس ولده؛ لأنه هو أبيض 
وزوجته بیضاء. فقال له النبي ي : «هل لك من إبل؟» قال: نعم . 
قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر الألوان. قال: «هل فيها من أورق؟» 
(والأورق المتصف بلون الوْرقة» والورْقة لون كلون حمام الحرم» 
يعني : سواد يعلوه بياض يكون في الإبل) قال الرجل: إن فيها لورْقا؟ 
قال: «ومن أين جاءتها تلك الررقة» آباؤها حمر وأمهاتها حمر» فمن 
أين جاءتها الوٌرقة؟» قال: لعل عرقاً نزعها! قال له: «وهذا الولد لعل 
عرقاً نزعه»'. فاقتنع الأعرابي . وهذا إلحاق نظير بنظير» وبالجملة 
فنظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» وهذا مما لا يُشك فيه» وأن 
القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرناء ومنه قياس 
فاسد» والقران ذكر بعض الأقيسة الفاسدة» وبعض الأقيسة 
الصحيحة› فمن الأقيسة الصحيحة في القران قوله تعالى : # تمل 
یس عند او مکل ٤ادم‏ کک م من راب ر قال لو کی یکن @ 4 
[ال عمران: أية ۹] كما اليهود قالوا: إن عيسى لا يمكن أن تلده 
مریم إلا من رجل زنی بهاء وقالوا لها: ل یتخت هتروت ما کان ابول آم 
سوو وما كانت امل بِبًا )€ [مریم : آية ۲۸] وهذا الولد لا بد أن يكون 
له والد» وهذا الوالد رجل فجرت معه وزنیت به. فالله (جل وعلا) 


)١(‏ السابق. 
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قاس لهم هذا الولد على آدم بجامع أن ادم ولد ولم يکن له أم 
ولا أب» خلق ولم یکن له أم ولا أب» فالذي خلق آدم ولم یکن له 
أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم ولم يكن له أب» كما 
خلق حواء من ضلع رجل. فالله (جل وعلا) جعل خلق الإنسان قسمة 
رباعية: بعض خلقه لا من ذکر ولا من أنثی» وهو آدم. وبعض خلقه 
من آنثی دون ذکر» وهو عیسیٰ ابن مریم . وبعض خلقه من ذکر دون 
أنشى وهي حواء؛ لأن الله يقول: « لق يِن تمي وَِيدَو » أي: ادم 
ولق اروها [النساء : آية ]١‏ والقسم الرابع : خلقه من ذكر وأنثى 
فقاس عيسى على ادم بجامع أن الذي أوجد ادم بقدرته يوجد عيسى 
بقدرته. وأمثال هذا كثيرة. وكذلك قاس الموجودين في زمن 
النبي بيا على الأمم الماضية» وقال لهم : < # فار يروا فى اض 
کینظروا كف کن عة اليب من لهم دمر لَه عَم ثم بين إلحاق النظير 
بالنظير فقال: « وإلكفرن مها © » [محمد: آية ]٠١‏ فكأن 
الموجودين في زمن النبي يي فرع» والكفار المتقدمون أصل› 
والحكم الذي عمهم المهدد به: العذاب والهلاك. والعلة الجامعة: 
تكذيب الرسل» والتمرد على رب العالمين. وأمثال هذا في القران 
كثيرة . 

وكذلك ما يسمونه: (قياس العلة) - وهو الجمع بين الأصل 
والفرع بدليل العلة"“ ‏ يكثر في القرآن جداً» كقوله جل وعلا: 
ومن ایی انك ری آلا حلش إا ابرلا عب ألما آهارت ورت إن اى 
اها ّى لمو [فصلت : آية ۳۹] فقاس إحياء الموتى الذي ينكره 
منكرو البعث على إحياء الأرض المشاهد؛ لأن كلا منهما إحياء. 


. ٠٤١ انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ١۳٤۲ء نثر الورود ص‎ )١( 
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وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من 
اتصف بها على إحياء الموت كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما 
استدل (جل وعلا) بقياس الأولى على الأدنء واستدل بان من خلق 
السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد 
الموت کما قال : ا ان ادعلا ار آشاہکھا 9 ری سمکھا رها وک امس 
ها احج صما لإ € الآية [النازعات: الایات ۲۷ ۲۹] وقال: 
للق الوت وَاَلأَرَضٍ آ َر من حلت الاس € [غافر : آية ۷ه] 
ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقال جل 


4a‏ 2 ررم 


وعلا: ٭ آوکی يرا ن ا لی حل لسوت وآلذرص َم تی قهن در 
لح أن حى آلْموق بج4 [الأحقاف : آية ۳۳] وقاس النشأة الأخحرى على 
النشأة الأول فقال: « ومد عمد اَمَأ الول ) [الواقعة : آية ]٦١‏ 
والإيجاد الأول فهلا قستم عليه النشأة الأخرى والإيجاد الأخير 
وعلمتم أن من قدر على الأول قادر على الثاني» كما قال : « قل عيبا 
ائ أنعاها أل م4 [يس: آية ۷۹] وأمثال هذا كثيرة جداً. 

أما القياس الفاسد الذي بني مخالفاً للنصوص كقياس إبليس 
و اا الخال للم وكا ا الم غل 
الفساد"» فإن الكفار جاؤوا بقياس الشّبه كثيراً» باطلاً ومفلّه 
باطل ‏ كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: # إن 
سرف ققد سرک أ َو ن َل [يوسف: آية ۷۷] فأثبتوا السرقة 
على أخي يوسف؛ لأن يوسف قد سرق قبله» قالوا: الأخ يشابه 
الأخ» فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأفعال» وأن هذا 


(۱) انظر: كلام الشيخ (رحمه الله) على قياس الشبه في المذكرة في أصول الفقه 
ص ۰۲٦۰‏ نثر الورود ص °٠۹‏ . 


14۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سرق كما سرق ذلك!! وهذا قياس شبه باطل . وهذا النوع من القياس 
كقياسات إبليس الباطلة؛ والكفار - لعنهم الله _ كذبوا جميع الرسل 
بقياسات شبَّه باطلة؛ لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له: آنت 
بشر» وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشر» ولا نقبل أن تكون 
EST‏ العالمين وأنت تأكل كما نأكلء وتشرب مما نشرب› 
وتمشي في الأسواق كما نمشي فيها!! ونص الله على أن هذا مََعَ كل 
أمة» قال: * ومامح الاس أن یشو جاه الهئ ل أن الوا ابت أ ر 
رسوا 3© € [الإسراء: آية ]۹٤‏ فشبهوا البشر بالبشر قياس شبه» 
واستنتجوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر» والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ردوا عليهم هذا القياس› ورده الله 
عليهم في ايات لما قالوا للرسل: إن اسر إلا بسر هنا [إبراهيم : 
اية ]٠١‏ أجابهم الرسل قالوا: إن غ إلا رڪم ولن الله يمن 


ge 2 A 


ل ت 
عل من يسَاءُ من عكادوء ) [إبراهيم : أية ]١١‏ فمشابهتنا في البشرية 


لا تستلزم [عدم] تفاوتنا في فضل اله» كما قال جل وعلا: قال 
بش َدوتتا 4 [التغابن: آية ٦]ء‏ ٭ وین أطحتم بنرا منک إن إا 


خيرت )€ [المؤمنون: آية ٤۳]ء‏ وقالوا فيه : يال وما تا کون 
نه ورب مما ترون €9 [المؤمنون : آية ۳۳]ء ابر متاو جدا عه 
إا إا فى صلل غر )€ [القمر: آية ]۲١‏ وهذا كثير في القرآن» 
وهذه الأقيسة فاسدة. 

والحاصل أن القياس منه صحيح ومنه فاسد» فالصحيح هو 
الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين. وأحكام 
الصحابة في القياس لا يكاد أحد يحصيهاء فقد جاء في صحيح 


(1) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ 4۳ 


البخاري عن النبي بي ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في 
اجتهادهم» وكلهم لا إثم عليه ولا ضير عليه؛ لأنه قد ثبت في 
صحيح البخاري أن النبي يلاء قال: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا في بني قريظة)'. هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة 
باذانهم من رسول الله ية ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة 
وأدركتهم صلاة العصر في الطريق» فاختلفوا في فهم هذا الحديث»› 
وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه» فجماعة قالوا: ليس مراد 
النبي يي أن نؤخر صلاة العصر عن وقتهاء ولكن مراده الإسراع إلى 
بني قريظة» فلتصل ونسرع . فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة قالوا: 
العصر وجبت علينا على لسانه مء فلو قال لنا: اتركوها إلى يوم 
القيامة تركناها إلى يوم القيامة» ولو قال: اتركوها إلى قريظة تركناها 
إلى قريظة»› وجاؤوا النبي بلا ولم يصلواء واجتمعوا عند النبي بلا 
وهم في خلاف بين مُشَرق ومُغرّب؛ لأن من صلى ومن لم يصل 
مختلفان» فهو ئي قررهم جمیعاً ولم ُحّطیء ندا منهم» ولو کان 
واحد منهم فعل غير صواب وأمراً حراماً لما أقره الرسول عليه كلا؛ 
لأنه لا يقر على باطل» ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري 


(1) البخاري في صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءًء حديث 
رقم: (١٤۹)ء‏ (۲/٦۳٤)ء‏ وطرفه في (۱۹١٤)ء‏ ومسلم في الجهاد والسيرء 
باب : المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» حديث رقم: »)۱۷۷١(‏ 
(۱۳۹۱/۳)ء من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
تنبيه : في البخاري (العصر) وفي مسلم (الظهر)ء وانظر كلام الحافظ على 
الروايتين في: الفتح .)٠٠۹ ٤۰۸/۷(‏ 


4٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(رحمه الله) ما مضمونه ومعناه: أنه كان يقول: لولا اية من كتاب الله 
أشفقت على المجتهدين» وهی قوله تعالى: * وداود وسایمن إِذ 
كان في ألمب . . . € الأية [الأنبياء: آية ۷۸] الأية"“؛ لأن الله 
(جل وعلا) صرح بأنھما حکما حیث قال: « إذ ڪان بالف 


A rol‏ ر 


الاثنين الواقعة على داود وسليمان» ثم قال : « ففهمنها سليمّن# ولم 
يذكر شيئاً عن داود» فعلمنا أن داود لم يفهمها؛ لأنها لو فهمها الأب 
لما اقتصر على الابن» ولمَا كان للاقتصار على سليمان فائدة مع 
آنهما فهماهاء ولو كان هذا :وحيا من الله لما فهمة أحدذهما دون 
الآأخر؛ لأن الوحي أمر لازم للجميع» فدل على أنهما اجتهداء وأن 
داود لم يصب في اجتهاده» وأن سليمان أصاب في اجتهاده» فال 
آثنیٰ على کل منهماء ولم یؤنب داود» بل قال بعده: ( و ڪا ءاي 
كما ولْماً 4“ [الأنبياء: آية ۷۹4] وقد ثبت في الصحيحين ما 
يستأنس به لهذا؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود (عليه السلام) 
في زمنه جاءته امرأتان نفستاء وجاء الذئب فاختطف ابن واحدة 
منهما» وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى» وبقي ولد الصغرى 
فقالت الكبرى: هذا ولدي . تاز فتحاکمتا إلى داود» فقضی به 
للکبری اجتهاداً منه» لأمارات ظهرت له» أو لشيء في شرعه يقتضي 
ظاهره ذلك بالاجتهاد. فرجعتا إلى سليمان» فلما رجعتا إلى سليمان 
قال: كل واحدة منكما تدعيه!! هاتوا بالسكين أشقه بينهما نصفين› 
فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. وكان أبو هريرة يقول: ما سمعت 
بالسكين إلا ذلك اليوم» ما كنا نقول لها إلا المُدية. فلما قال إنه 


(1) البخاري في الأحكام» باب : متى يستوجب القضاء .)٠١١/١۳(‏ 
(۲) انظر: جواب ابن حزم عن هذه الأدلة في الإحكام ص 1۹4 . 
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يشقه جزعت ا ا ES E‏ 
له: لاء يرحمك الله هو ابنها وأنا لا حق لي فيه . وکانت الکبرى 
راضية بأن يُشق لتساويها أختها في المصيبة» فعلم سليمان أن الولد 
للصغری» فقضی به للصغری" . وذکر ابن عساکر في تاریخه ما یشبه 
هذه القصة عن داود وسليمان»› إلا أنه في تاريخ ابن عساکر ‏ والله 
أعلم بصحة القصة وعدم صحتها ‏ إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق 
عليه الشيخان من حديث آبي هريرة. والقصة التي ذكرها ابن عساكر 
في تاريخه: أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راودوا امرأة جميلة 
من ٻني إسرائيل عن نفسهاء» وكانت بارعة الجمال» 
وارلا أن يعار إلا امعت فاد تفقوا على أن يحتالوا عليها 

حيلة فيقتلونهاء فاو وکوا ت ن ها کا E‏ 
الزئىء وأنها تزني بكلبها. وکان مثل هذا عند داود يقتضي حکم 
الرجم. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها 
فرجمها داود. قالوا: وکان سليمان إذ ذاك ا فجمع سلیمان 
الصبيان وجعل منهم شا قال: فلان وفلان جعلهم کالشرطیین؛ 
وأخخل. قوماً وجعلوم شهوداً» وجاؤوا يشهدون» وجعل رجلا کأنه 
المرأةء وقالوا: نشهد أن هذه زنت بکلبها. ثم قال سليمان للصبیان 
الذين جعلهم كالشُرط : خذوا كل واحد منهم وفرقوهم وأتوني بهم 
واحدا واحدا. فجاؤوه بالأول فقال: ما تقول في شهادتك؟ قال: 


(1) البخاري في آحاديث الأنبياءء باب: قوله تعالى : ركنا لدا سين . . .4ء 
حدیث رقم : »)٤٤۸/٨( »)۳٤۲۷(‏ وطرفه في (۹٨۷٨)ء‏ ومسلم في الأقضية› 
باب : بیان اختلاف المجتهدین» حدیث رقم: (۱۷۲۰)» .)۱۳٤٤/۳(‏ 

(۲) في الأصل: «فمنعتهما وحاولا أن يصلا) . 
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قول إنها زنت بكلبها. قال له: وما لون الكلب؟! قال: كان كلبها 
حمر. ثم دعا بالثاني فقال: وما لون الكلب؟ قال: كان كلبها أسود. 
ثم دعا الأخر فقال: أغبر. فاختلفت أقوالهم في لون الكلب» فعلم 
فأرسل بالشهود حالاً وفرقهم» وجاؤوه واحداً واحداً فسألهم فاختلفوا 
في لون الكلب» فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور ليقتلوها حيلة» 
فقتلهم قصاصاً. هكذا قال» والله أعل. 

النبي بء لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» 
كلهم يقول: هو ابني. فقال: اقترعوا على الغلام» فوقعت القرعة 
لواحد [منهم]" فقال للذي جاء الغلام في نصيبه: خذ الخلام وادفع 
لكل واحد منهما ثلث الدية ثلث دية الغلام _ قالوا: فلما بلغ 
قضاؤه النبي ية ضحك من قضاء علي هذا حتى بدت وااو 


ا 
1 


(۱) تاریخ دمشق (۲۳۲/۲۲)» وهي في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
(۱۰/ ۱۲۰ ۲). 

(۲) انظر: مناقشة ابن حزم لذلك في الإحکام ص ٩۷۹‏ . 

(۳) في الأصل: «منهما». 

)٤(‏ عبد الرزاق »)۱۳٤۷۳ »۱۳٤۷۲(‏ وأحمد »)۳۷٤ ۳۷۳ /٤(‏ وأبو داود في 
الطلاق»ء باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد»ء حديث رقم: ۲۲٠۲(‏ _ 
٤؛)  ۳۹۹/۹(‏ ۳۹۲). والنسائی فى الصغری» كتاب الطلاق»› باب: 
القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه ا )£۸۸ — «(TEY‏ )141/7 _ = 


تفسير سورة الأعراف ٠١/‏ ۱4۷ 


ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له: بم تقضي؟» قال : بکتاب الله . 
قال: «فإن لم تجد؟» قال : فبسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟) 
قال: أجتهد رأيي. فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله ل . وهذا الحديث يقول ابن حزم: إنه باطل 
لا أصل له؛ لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة» عن ناس 
من حمص مجهولين . هو رواية مجهول عن مجاهيل» وأن الاستدلال 
به ضلال. وقد قال ابن کثير في مقدمة تفسيره: إنه رواه أصحاب 
السنن بإسناد جيد" . وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن 
نسي» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل. وهذا الإسناد من 
O E‏ لأن رجاله معروفون» إلا أن البلية مما 
قبل عبادة بن نسي . والظاهر أن الذي رواه عن عبادة بن نسي هو 
محمد بن حسان“ المصلوب» الذي صلبه أبو جعفر المنصور في 


)٤6‏ وفي الكبرى رقم: »)٥۹۸۸(‏ وابن ماجه في الأحكام» باب: القضاء 
بالقرعة» حديث رقم : «(VAI /Y) ((YTEA)‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۹۷) . 

وهو في صحيح أبي دواد  ۱۹۸7(‏ ۱۹۸۷)» وصحیح ابن ماجه (۱۹۰۱)» 
وصحیح النسائي ۳۲۹٤(‏ _ ۳۲۹۷). 

(۱) احمد (١/٦۲۳)ء »)۲٤۲(‏ والدارمی »)٠١/۱(‏ وأبو داود فى القضاء» باب : 
اجتهاد اتراي في القضاءء ا رقم: »۳٣۷۵(‏ 0۷1(« (4/ °4( 
والترمذي في الأحكام» باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي» حديث رقم : 
(۷, ۱۳۲۸)» (۳/ ۰۷). وانظر: ضعیف آبی دواد (۷۷۰ ۷۷۱)» 
والمشكاة (۳۷۳۷)» وضعيف الترمذي »)۲۲١(‏ والسلسلة الضعيفة .)۸۸١(‏ 

(۲) انظر: الإحکام ص ۰٦۹۸‏ ۷۷۳ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۳/۱). 

= هو محمد بن سعید بن حسان» ويقال له: ابن ابي حسان. قيل: «قلبوا اسمه‎ )٤( 


۱4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزندقة» وهو كذاب لا يحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق 
له إلا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمرو» عن قوم من أصحاب 
استدلوا بأمرین : 

أحدهما: أن الحارث بن عمرو المذكور وثقه ابن حبان» وإن 
کان ابن حبان له تساهل فى التوثيق فالحديث له شواهد قوية يعتضد 
بها» كحديث الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله أجرء وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران». قالوا: أصحاب معاد بن جبل لیس 
فيهم مجروح › بل كلهم عدول. وإذا كان الحارث موثقاء وأصحاب 
معاذ كلهم عدول فالحديث مقبول. وكذلك قالوا: إن علماء 
المسلمين تلقوا هذا الحديث خلفاً عن سلف» وتلقي العلماء للحديث 
بالقبول يكفيه عن الإسناد» وكم من حديث اكتفي بصحته عن 
الإسنادء واكتفي بعمل العلماء به في أقطار الدنيا؛ لأن هذه الأمة إذا 
عمل علماؤها في أقطار الدنيا بحديث دل على أن له أصلاء واكتفي 
بذلك عن الاسناد. 


وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم» والقياس الصحيح 
- وهو إلحاق النظير بالنظير على الوجه الصحيح ‏ لا شك في 


= على مائثة وجه ليخفى». اه. (التقريب ص »)۸٤۷‏ وائظر: ص .۸٦‏ 
(۱) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ» حدیث رقم؛ »)۷۳٣۲(‏ (۳۱۸/۱۳)ء ومسلم في الأقضيةء باب : 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاأ رقم الحسديسث: »)۱۷١١(‏ 
)4/۳( 


تفسير سورة الأعراف ٠٠/‏ 1۹ 


صحته» وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون» يلحقون المسكوت عنه 
بالمنطوق به» وهذا کثير› وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة. 


/يقول الله جل وعلا: # بې ادم دوا زینک عن کل مسار ۰1 / ۱ 
وڪاو واش روا ولا رفا ِم لحب آل رفن 49 [الأعراف : آية ]۳١‏ قد 
تقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب 
النزول آن له حكم الرفع ! لى النبي َء كما هو معروف في مصطلح 
الحدي ن0 . وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج 
(رحمه الله) في آخر صحيحه آخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن 
ع هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف نزلت فيما كان يفعله 
المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراةء فأنزل الله النهي عن 
ذلك" والتجمل بلباس الزينة» وستر العورة للطواف وللصلاة في 
جميع المساجد» فالسبب خاص واللفظ عام» والعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب' کما سنوضحه إن شاء الله . 


E‏ التي كانوا ا ر 
الحمس ‏ والحمس: جميع فریش؟ ٢‏ لان من قریش آهل طا 


() انظر: معرفة علوم الحديث ص ۲١‏ البرهان للزركشي (۲/ ۱۷۲)ء النكت على 
إبن الصلاح (۲/ ١١۳٠ء‏ ١١۳٠)ء‏ تدريب الراوي (١/١۱۹)ء‏ قواعد التفسير 
(IYA «0€ /1)‏ 

(۲) مسلم في التفسیر» باب قوله تعالی: ۶ خُدوازیتکر عد کل مسر حدیث رقم : 
) °(« )6/*(. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (9۷) من سورة الأنعام. 

(6) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)١١۷ /٦(‏ 

.(66¥۷ /۳( المصدر السابق 11/0(« وانظر؛ ابن جریر‎ )٠( 


0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهل ظواهر» وجميعهم هم وحلفاؤهم يُسمّون: «الحمس» فأهل 
البطاح منهم: أولاد كعب فما دونه» وما فوق كعب وهم بنو عامر بن 
لؤي» وبنو الحارث بن فهر» وبنو محارب بن فهر من قبائل قريش› 
هؤلاء كانوا ليسوا ببطاح مكة بل بالظواهر» فهؤلاء أهل ظواهرء 
وهؤلاء الأبطحيون في نفس بطحاء مكة» والجميع يسمون: 
«الحمس» هم قريش بجميعها أهل بطاحها وأهل ظواهرها كانت 
عادة العرب فى الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد الطواف ببيت الله 
الحرام إن کان له E‏ أعطاه وبا طوف فة وکوا 
آن النبي ب في الجاهلية _ قبل البعثة _ كان له صديق من بني تميم 
هو عياض بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابياً کريماً» وکان 
النبي َيه إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه 
ا معروف في التاريخ". فإن أعاره أحد الحُمس ثوبه طاف 
فیه» وإن لم یجد من یعیره من الحمس ثوبا فان کان ثوبه جديدا - لم 
يلبسه قبل ذلك طاف فیه» ولکنه عندما یطوف فيه یلقیه من حاله 
ويذهب عرياناً؛ لأنهم يقولون: لا نطوف بيت الله بثياب عصينا الله 
فيها. أو يتفاءلون أنهم يخرجون من الذنوب ويتعرون منها كما تعروا 
من الثياب”" . وهذه تشريعات الشيطان. والإنسان منهم إذا طاف في 
ثوبه لا بد آن يلقيه» وإن لم يُلقه ضربوه حتى يلقيه ويسمى ذلك 
الثوب (لقى) وهو معروف في التاريخ؛ لأن (اللّقى) هذا الثوب الذي 
يلقيه من طاف فيه يبقى طريحا تدوسه أقدام الناس في المطاف” . 


(۱) انظر: الاستیعاب (۳/ .)٠١۹‏ 
(۲) انظر: المفصل (۹/ .)١۹‏ 
() انظر: القرطبي (۱۸۹/۷)ء المفصل في تاریخ الغرب قبل الإسلام .)١۹ /٩(‏ 
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وبعضهم قالوا: يُلقون (اللقى) في منى» ومنه قول الشاعر*؟ 

کی حرا کری عله کات لقىَ بين يدي الطائفين حریم 
يعني أخاً له ميتاً تدوسه أقدام الناس وهو ميت كأنه هذا الثوب 

الى الذي طرحه من طاف به. فإن لم يجد من يعيره» وكان الثوب 

نما في زعمهم قد عصی الله فيه _ طرح الثوب وجاء عریاناًء 

ع و بالله _ وتطوف المرأة عريانة! ! SN‏ 


E lL‏ تقوله الملائفة: 


اليو يبدو بعضه أو كله تاا ا 


هو في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الذي ذکرناه آنفا*» 
ونه تفسير صحابي لهذه الان اى ست النزول فله حكم الرفع› 


فكأنه حديث صحيح في حكم الرفع إلى النبي بلا . 
يقول ‏ إن معنى الآية _: # خَذُوأ ريتك [الأعراف : آية ]۳١١‏ 


والصلاة. والآية وإن كان سبب نزولها في طوافهم بالبيت عراة فلفظها 
عام لكل مسجد. والمقرر في الأصول: أن اللفظ إن كان عاماً 


(1) البيت في القرطبي (۱۸۹/۷). السيرة لابن هشام (۱/ .)۲۲١‏ 

() انظر: المفصل .)١۸/٦(‏ 

۳) هذا البيت ينسب لضباعة بنت عامر بن صعصعة. وهو في صحيح مسلم 
۰/9 وابن جریر (۱۲/ ۳۷۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۳۹۳)ء القرطبی 
(۱۸۹/۷)» المفصل ٠ .)۳١۸/۹(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
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والسبب كان خاصاً فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
هذا هو الحق الذي عليه جماهير العلماء» وعليه عامة الأصوليين إلا 
من شذ. والدلالة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
تفهم من نصوص الوحي» ومن اللغة العربية" . أما نصوص الوحي 
فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب» كما يدل عليه استقراء القران» وتدل عليه اللغة 
العربية أيضاً. فمن الأحاديث الدالة على ذلك: قصة الأنصاري 
المشهورة ذكرها الله في سورة هود» وسيأتي إيضساحهاء 
وضابطها: أ ن ناریا گان تارا کجات اماه ترید أن تبتاع منه تمراً 
امه اا قال ا إن في البيت تمراً أجود من هذا. فلما 
دخلت في البيت تظن أنه يبيعها التمر الأجود» كان بينه وبينها ما 
لا ينبغي أن یکون بین رجل وغیر زوجته» إلا أنه لم يقع بینهما ما 
يستوجب الحد» فكان شيء مثل التقبيل والضم ونحوه» ثم بعد ذلك 
ندم ذلك الأعرابي وسأل النبي 4ة فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة 
مكية › وهي قوله تعالى في سورة هود: وَآَقَرٍ أ لوه طرَي لار 
وزكفا من َيل إل سكت يعني كالصلوات الخمس التي بقيمها في 
الجماعات يدهن لاب4 [هود: آية ]۱۱٤‏ أي: يغفر الله بهن 
تلك الذنوب» كتقبيل تلك الأجنبية» ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه 
الآية وقرأها النبي ية سأل ذلك الأنصاري وقال له: يا رسول الله 
ألي هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري ‏ هذا مقتضاه: أيختص حكم 
هذه الآية بي لأنني سبب نزولهاء أم العبرة بعموم لفظ « لد لسكب 


(۷) مضى قريباً. 
(۲) انظر: أدلة ذلك في قواعد التفسیر .)١۹٤/۲(‏ 
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يذه لات4 فقال له النبي بي «بل لأمتي كلهم». وسؤال 
الأنصاري هذا وجواب النبي با له ثابت في صحيح البخاري في 
تفس سورة هود» وهر نص صریع في أن العبرة پجویم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب . 


ومن النصوص الدالة على ذلك: ما ثبت في الصحيح ثبوتاً 
لا مطعن فيه» من أن النبي بي جاء علياً وفاطمة (رضي الله عنهما 
وأرضاهما) وهما نائمانء وأيقظهما ليصليا من الليل» فقال له علي 
Ta a a‏ 
ere‏ [الكهف: ية [o4‏ مع أن أية : ا 
(e‏ نزلت على التحقيق في الكفار المشركين الذين 
في القرآنء فيقول بعضهم : شعر. ويقول بعضهم : سحر. ویقول 
بعضهم : کهائة: إلى غير ذلك. ويدل لأنها في الكفار: أول الايةء 
وهو قوله: # وقد صَفْتانِ هلدا راي لاس من ڪل مئل وان اوسن 
أي المكدّب بالقران الذي لم يَعْتبر بأمثاله ولت ي جدلا 6 4 
۱( ا في الصحيح كتاب التفسير» باب « وير ألصلوه طري النبار ودا من 
1 ۰ حدیث رقم: »)۳٣١ /۸( »)٤٩۸۷(‏ ومسلم في الصحيح› > کتاب 
التوبة» باب قوله تعالى: لى ست يدبن السَيَْابِ )» حديث رقم: 
979 16/0(. 
(5) البخاري في الصحيح» كناب التهجد» باب (تحريض النبي بي على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب)»› حدیث رقم: (۱۱۲۷)» »)۱١/۳(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما رُوي فيمن نام الليل أجمع 
حتی أصبح» حدیث رقم: .)٥۳۷ /۱( »)۷۷١(‏ 


\٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نها وإن نزلت في الكفار أن عموم لفظها شامل لقول علي (رضي الله 
عنه): إن أرواحنا بيد الله» إن شاء أن يبعثنا بعثنا. 

ومما يدل على هذا من اللغة العربية: أن الرجل مثلاً لو كان له 
بع زوجات فاذته واحدة منهن و وأطلقت لسانها فيه حتی 
أغضبته› E e‏ 
وا فان ۰ لا یختص بذات السبب التي ال و 
کک eT‏ 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية: # يبن ءام [الأعراف: 
آية ]۳١‏ كأنه يذكرهم بقضية إبليس. لا يدم إبليس على النكاية فيكم 
E‏ 
کر عند ک مسجد ه الأصل : ا بالهمزة؛ 
مضارع (أخذ) a‏ ا أن ثلائة ة أفعال مهموزة الفاء وهي : 
(أخحذ)» و (آمر)» و (أكل) يجوز حذف همزتها فى الأمر كما بیناه 
OX‏ 
ا 
« خُذُوأ يتك 4 أي : لباسكم الذي تسترون به عوراتكم 
e‏ 

# ندل مسد سواءً كان المسجد الحرام للطواف أو غيره 
E‏ 


خدواً زي 


مرار 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١‏ 100 


يكاد يجمع عليه المفسرون". وقد دل عليه حدیث ابن عباس 
المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي بيا . 


وأخذ العلماء من ظاهر عموم الاية أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن 
يخرج إلى المسجد ليحضر جماعات المسلمين ويصلي أن يلبس من 
الثياب کک وقد جاء عن النبي ية الثناء على لون البياض في 
ا > وإن من خير بر أکحالکم الإثمد فإنه يحلو البصرء وینىت 
الشعر»" وهو حديث مشهور أخرجه بعض أصحاب السنن وغيرهم؛ 
ولذا كانوا يتطيبون ويستاكون ويقولون: إن الطيب والسواك من كمال 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۸۹/۱۲)» القرطبي (۱۸۹/۷). 

(۲) انظر: القرطبي (۱۹۱/۷). ابن کثیر .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۷ ۰۳۲۸ ۳۹۳)» وأبو داود في اللباس» باب في 
البياض› حدیث رقم: .)۱۱١/۱۱( »)٤٩٤۳(‏ وأخرجه في موضع ارچ 
حديث رقم: .)۳۸٠١(‏ والترمذي في الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان» 
حدیث رقم: »)۹4٤(‏ (۳/ ۳۱۰ ۳۱۱)ء وابن ماجه في الجنائز» باب 
ما جاء فيما يستحب من الكفن» حديث رقم: ».)٤۷۳/١( »)۱٤۷۲(‏ كما 
أخرجه في كتاب اللباس »)۳٠۹٦(‏ من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)» 
وهو في صحیح أبي داود »)۳٤١١ »۳۲۸٤(‏ وصحيح الترمذي (۷۹۲)ء كما 
أخرجه أحمد (/۱۰. ۱۳ء ۱۷ ۱۸ء (۱١‏ والترمذي في الأدب» باب: 
ما جاء في لبس البياض»› حدیث رقم: (۲۸۱۰)» »)۱۱۷/١(‏ وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر». اه» كما أخرجه ابن ماجه 
في اللباس» باب البياض من الثياب»› حدیث رقم: (۳۹۹۷)» (۱۱۸۱/۲)» 
من حديث سمرة بن جندب (رضي الله عنه)» وهو في صحيح ابن ماجه 
.(AY*)‏ 
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الزينة التي تنارلها الآية الکری يمة"“. مع القطع بأنها نازلة في 


وهي دلیل واضح على أن قرافت ع من العريان كما 
عليه جمهور العلماءء وأن الصلاة أيضاً لا تصح ٤‏ كشف العورة 
خلافاً للإمام أبي حنيفة - رحمه الله في الطواف . ويؤيد معنى 
ما دلت عليه الآية قوله به الذي أرسل علا ينادي به: «وألا يحج 
بعد العام مشرك» وألا بطوف بالبیت عریان» . وهذا معنی قوله: 


ب 


عدوا ریت ين كَل مَسجرٍ € [الأعراف: آية ]۳١‏ أي: لا تأتوا 
الطواف مكشوفة عوراتكم» ولا تأتوا مساجد المسلمين مكشوفة 
عوراتكم كما كان يفعله المشركون في مسجد مكة؛ لأنا ذكرنا عن 
ابن عباس من طریق سعید بن جبير كما أخرجه مسلم في صحیحه“ 
أن هذه الاية نزلت في أن المشركين كانوا يطوفون عراة حتى إن المرأة 
لتقول : 


ت ۶3 2 ۾ ر م 
اليوم يّدو بعضه أو كله فمابدامنەهفلاأحله 


(۱) انظر: ابن کثیر (۲۱۰/۲). 

(0) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ۳٦ء‏ المجموع (۳/ »)٠١١‏ المغني (۲/ ۲۸۳). 

(۳) البخاري في الحج» باب: لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك» حديث 
رقم : )1(« «(EAT /F)‏ ومسلم في الحج› باب لا يحج البيت مشرك› ولا 
طوف بالبیت عريان. . . » حدیث رقم : »)۳٤۷(‏ (4۸۲/۲)» من حدیث 
أبي هريرة (رضي الله عنه)» وجاء من حديث علي (رضي الله عنه) عند الترمذي 
في التفسير» باب ومن سورة براءة» حدیث رقم: (۰۳۰۹۱ »)۳٠۹۲‏ 
(/ ¥0 ۷(. 

)٤(‏ مضی تخریجه قریباً. 


تفسير سورة الأعراف / “١‏ 10¥ 


لانة اتشر من ابن عام على بي ارول فكان أبن فناسن هسر . 
الزينة بأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات» وتفسير الصحابي 
وهذا يدل على أن قائلة البيت من اللاتي كن يطفن بالبيت وهن 
a‏ إلى اله. E‏ 
روا فق ف ات فقد ذکر 
غير واحد ممن تكلم على الصحابة في ترجمة ضباعة بنت عامر بن 
لقيط بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ` هي من 
بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري ‏ وكانت امرأة ذات 
جمال» وأنها تزوجها عبد الله بن جدعان التيمى› الجواد المشهور› 
وجاء بها إلى مكة» وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن 
هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» والد أبي جهل» 
فأعجبه جمال ضباعة بنت عامر» التي هي زوجة ابن جدعان» فصار 
يأتيها ويقول لها إن هذا الشيخ الكبير الذي ليس له جمال لا يناسب 
جمالك وكمالك فتطلقي منه لأتروجك. يها عليه. فخَبّبها عليه» 
فطلہت من ابن جدعان الطلاق» فلما طلبت منه الطلاق قال: نعم» 
بشرط أن تنحري كذا وكذا جزوراً مئة من الإبل أو أكثر - وتغزلي 
غزلاً يمتد من هنا إ إلى جبل كذاء وأن تطوفي ببيت الله وأنت عريانة . 
فقالت له: اصبر حتی أفكر في شأني» فجاءها هشام» وکان هشام من 


.)٠١٤ ۳٣۳ /٤( انظر: الإصابة‎ )1( 


10۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عظام فان مك وال ف لاع امات 
فأصبح بطنْ مكة مُقشعراً كأن الأرض ليس بها هشام 
فلما جاءها هشام بن المغيرة والد أبي جهل» وقصّت عليه 
القصة» قال لها: التزمي له كل ما اشتر ترط عليك» فأنا أعطيك مئة 
جزور» وما شئت من الإبل تنحرينه» وآمر نساء بني المغيرة ن يغزلن 
لك الغزل الذي فعل“»› وأطلب من قريش أن يلوا لك البيت حتى 
تطوفي به وحدك وأنت عريانة . وأنه وا فل أعطاها الإبل 
فنحرتهاء وغزل لها الغزل» وطلب من قريش فأخلوا لها البيت. 
والذين يذكرون القصة من كتب الصحابة كما في الإصابة والاستيعاب 
و ن TT TT O‏ 
النبي إل في ذلك الوقت طفل صغير وَلدَع۵“ الطاب بن ودا 
اله وأنهم بقوا لصغرهم» وأنهم رأوها تنزع ثوباً ثوباً حتى بقيت 
ليس عليها شيء وصارت تقول : 
الخر وة ارا A CRE EE‏ 
قالوا ولما كشفت عنها جميع الثياب نشرت شعرها حتى تدلىٌ 
عليها وستر عورتهاء وأنها هي التي قالت هذا البيت؛ ولذلك قال 


ا اد اا ا ارت ین ا ین عد ین قر ی 
الكامل ص ٦۷١‏ اللسان (مادة: قثم) (۳/ ۲۲). 


(۲) هكذا في الأصل» ولعله سبق لسان» والمراد: طلب أو شرط . 
(۳) هذا الخبر موجود فى الإصابة )4/ «(ror‏ ولم أقف عليه في ترجمتها في 
الاستيعاب . 


() اللَّدَةً: الئّرب» ويجمع على: لِدات. انظر: القاموس (مادة: الولد) 
ص ٤۱۷‏ . 
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ا a TY e‏ 
ضباعة هذه» ولکنه تلفیق لقصة بقصة أخرى› وزرعم من ذکر هذه 
القصة أن النبى ييه بعد ذلك خطبها عند ابنها. والظاهر أنه ابنها 
سلمة بن هشام؛ لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو 
Des‏ 
صغير وتقول ': 
ای ار 
ك 
وأنه قال: حتى أستأذنها. فذهب ليستأذنهاء فأخبر النبي بلا 
أن جمالها الذي عهده أنه تغيّر» وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. 
فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت: أتستأذنني في 
رسول الله بي؟! فلما رجع إليه أعرض عنها النبي 4ل . هكذا 
ذكروه في هذه القصة والله أعلم بصحتها 
أما كونه نزلت فى المرأة التى كانت تطوف بالبيت عريانة فقد 
. )4( 
هذا والله تعالى أعلم. 


ومعنى الأية الكريمة : F‏ حدوأ زيا €5 [الأعراف : اية ١‏ أي : 
ثيابكم التي تسترون بها عوراتكم وتتجملون بها عند كل مسجد لإقامة 


. والظاهر أنه أثبت من 


(۱) لم أقف عليه في كلام القاضي عياض (رحمه الله) على الحديث في كتابه 
(الإكمال) المطبوع› وقد نقله عن القرطبي في المفهم )۷/ ۳£(« وانظر : 


إكمال المعلم «(o۸4 /N‏ شرح الأبي على مسلم .(YA/V)‏ 
() البيت في طبقات ابن سعد /٤(‏ ۹۷)» الاصابة .)٦۹/۲(‏ 


(۳) ذکره ابن سعد في الطبقات .)۱۱١/۸(‏ 
() مضى قريباً. 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصلوات وخصوصاً المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما 
کان يفعله المشرکون. 


« كارا نزل قوله : $ اعرا في بعض العرب. 
قال بعض العرب: كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج 
لا يأکلون الودك» کک من ألبان الغنم› ولا مما خرج من 
لحومهاء فحرّموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم كالودك» 
وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحم› A‏ شا ان ل را هده 
الطيبات التي أحلّ الله» كما قال لهم : البسوا الثياب» ولا تتجردوا في 
الإحرام» فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم. 
أي : # وكوأوأشْربأ4 حتى ولو كان من الودك» ولو كان من اللبن مما 
يحرمه الجاهلية؛ لأن الجاهلية كانوا في الموسم بعضهم يحرم على 
نفسه الدسم» وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم» ويزعمون أن هذا 
أتم لحجهم» وأنه أرضى ل“ . فقال الله فيهم: * ووا شرا 4 
ولا تحرموا شيئاً من طيبات الله؛ لأن ذلك تشريع الشيطان ككشف 
العورات . 


وهذا یدل على أن الإنسان لا ينبغي له آن يحرم شيئاً حلله الله 
كما قدمنا في سورة المائدة في قوله: لاعر موا طیبت ما اسل آنه کہ 
و درأ [المائدة: اية ۸۷] وعليه فليس للانسان أن يقول: هذا 
ا فن حرم على نفسه حلالا كطعام 
أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول: تلزمه في تحريم 


(۱) انظر: السیرة لابن هشام (۲۱۹/۱- ١۲۲)ء‏ المُقَصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام (۹/ ۳۹۲ ۳۷۱). 
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الحلال كفارة يمين . ومالك وأصحابه قالوا: إن لم يكن الذي حرمه 
حلالاً غير الزوجة والأمة لا تلزمه يمين ولا يلزمه شيء. 


وحجة من قال: إنه تلزمه يمين : أن الله لما قال لنبينا بي وهو 
قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه : لشم ما لل اه ك4 [التحريم : 
اية ]١‏ وأ صح الروايات انه العسل» > وإن جاء في روايات أخرى أنه 
جاريت .6 قال الله له بعد تحريم هذا الحلال: و الي 
می4 [التحريہ : آية ] فلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين 
لأن تحلة اليمين هى كفارتهء وذلك بل غل آنه رة يمين › 
لمالك وأصحابه". ما إذا حرم امراته بان قال: نت على 

م. أو علق تحريمها على شيءٍ ووقع. فللعلماء فيه اختلافات 
٠‏ كثيرة تزيد على ثلائة عشر اشا معروفة في كلام 
العلماء”. أجراها عندي على القياس هو قول من قال: إنه تلزمه 
كقارة ظهار. هذا القول هو أقربها للقياس وظاهر القرآن العظيم؛ لن 
الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة أوس بن 
الصامت التي قال لها: نت علي كظهر آمي - (أنت علي كظهر أمي) 
معناه بالحرف الواحد: نت حرام وقد جاء القران بن في هذا 
اللفظ كفارة ظهار حيث قال : : (والذين يرون من نسائهم) 


(۱) انظر: ابن جریر (۲۸/ »)٠١۹ ۱٠٥١‏ القرطبي  ۱۷۷/۱۸(‏ ۱۷۹ ٩۱۸)ء‏ 
ابن کثیر »)۳۸٦ /٤(‏ فتح الباري (۹/ ۰۲۸۹ ۳۷۹)ء أضواء البیان .)٥۲۹ /٩(‏ 

۳) انظر: القرطبي .)۱۸١  ۱۷۹/۱۸(‏ 
انظر: ابن أبي شيبة (/۷۲)ء مصنف عبد الرزاق (٩/۳۹۹)ء‏ الاستذكار 
»)٤4-/۷(‏ القرطبی (۱۸/ ۱۸۰ »)۱۸١‏ أضرواء البیان ٥۲۳ /٦(‏ 

1 .)4_ ۱ 


۱۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اال س ر ي 
وفي القراءة الأخرى: < بعرو من ایم م بعودو لما قالوأ رر رََّوٍ 
ًن بل أن يماسا 4[المجادلة : آية ۳]“ إلى آخر خصال كفارة الظهار 
المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أقيس الأقوال» وأجراها 
على القياس» وأقربها لظاهر القرآن. وكذلك قول من قال: إنه يلزمه 
الاستغفار وكفارة يمين. فيدل عليه ظاهر آية التحريم بناءً على أن 
الذي حرم بي : جاريته؛ لأن في بعض الأحاديث في قوله: لر 
رم [التحريم: آية ]١‏ أن حفصة أم المؤمنين (رضي الله عنها) 
استأذنت رسول الله يه في زيارة أهلها يومها فأذن لهاء ثم دعا 
بجاريته في بيت حفصة؛ لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتهاء وكان 
بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته» فرجعت حفصة 
ففطنت لما وقع» فغضبت وقالت : ليست لي حرمة› في بيتي وفي 
يومي يُفعل هذا؟! وأن النبي بل حرم الجارية إرضاء 0 


. ٤١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

۳) كون ذلك وقع إرضاء لحفصة جاء ذلك في عدة روايات وبعضها مرسلة. فمن 
ذلك : 
س ابن عباس عن عمر (رضي الله عنهما) عند ابن جریر (۸/۲۸١۱)ء‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص ۰٤۳۸‏ وعزاه في الدر »)۲۳۹/۰٩(‏ 
لابن المنذر. قال الحافظ في الفتح (۸/ :)٦٥۷‏ «ووقعت هذه القصة مدرجة عند 
ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر. . .٠.‏ اه. 
N:‏ عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عند ابن سعد (۸/ ١۱۳)؛‏ وأورده 
السيوطي في الدر (۲۳۹/۲)» وعزاه لابن مردویه. 
۳ ت عن آبي هريرة (رضي الله عنه)» أورده السيوطي في الدر (٦/١٤۲)ء‏ 
وعزاه لابن مردويه والطبراني في الأوسط› وضعفه الحافظ في الفتح 
(۲۸/۵)» وانظر: تخریج أحاديث الكشاف للزيلعي /٤(‏ ٠٠)ء‏ والكافي = 
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0 ا و ا‎ 0 E E O E ED RA TK EE EVO EEE CS ES E E 


الشاف ص ٠۷١‏ . 

؟ ‏ عن آم سلمة (رضي الله عنها) عند ابن سعد في الطبقات (۸/ .)٠١١‏ 

.)۱۳۶ /۸( س عن محمد بن جبیر بن مطعم عند ابن سعد‎ ٩ 

عن عروة بن الزبیر عند ابن سعد (۸/ .)۱١١‏ 

۷ عن القاسم بن محمد عند ابن سعد (۸/ .)۱۳١‏ 

۸ عن الضحاك عند ابن سعد (۸/ »)٠١١‏ وأورده السيوطى فى الدر 
0 م 

أما الروايات الدالة عموماً على أن ذلك وقع في تحريمه بي جاريته فهي كثيرةء 
ومنها: 

١‏ عن أنس (رضي الله عنه) عند النسائي في عشرة النساء» باب الغيرةء 
حدیث رقم: (۳۹۰۹)» (۷۱/۷)» والحاكم في المستدرك »)٤۹4۳/۲(‏ وقال: 
«صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي› وعزاه في الدر 
07/) لابن مردويه» وقد صححه الحافظ في الفتح ›)۳۷٦/۹(‏ وقال: 
«وهذا أصح طرق هذا السبب». اه. 

۲ - عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» عند ابن جریر (۲۸/ »)٠١۷١‏ والطبراني 
في الكبير »)۸٦/١١(‏ (70؛,؛)؛)؛ء) والبزار (زوائد البزار »)۷١/۳‏ وعزاه 
السيوطي في الدر »)۲٤١ ٠ »۲۳۹/٩(‏ للترمذي» وابن المنذرء 
وابن مردویه» وعبد بن حميد. وقد ضعفه ابن کثیر في التفسیر /٤(‏ ۳۹۰)» 
والحافظ في الفتح (۲۸۹/۹)» وانظر: مجمع الزوائد »)۱۷۸/٥(‏ (۱۲۹/۷)» 
تخریج أحاديث الكشاف للزيلعي /٤(‏ ۹٥)ء‏ الكافي الشاف ص ٠١١‏ . 

۳ س عن أبن عمر (رضي الله عنهما)» أورده السيوطي في الدر »)۲٤١/١‏ 
وعزاه للضياء في المختارة» والهيثم بن کليب في مسنده. وقال ابن کثير في 
التفسیر »)۳۸١ /٤(‏ هذا «إسناد صحيح». اه. 

٤‏ عن عائشة (رضي الله عنها)ء» ذكره الحافظ في الفتح (۲۹/۹0). وعزاه 
لابن مردویه . 


۱٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
> ي 


صر ار سے 


فعلى هذا القول أنه في تحريم الجارية فالله قال بعده # قد فض 
آنل لک له ایمیک و موک وه العم كم )€ [التحريم : آية ] 
فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين والاستغفار 
وهذان القولان داخلان في مذهب مالك» وكل منهما قال به جماعة 
من العلماء. وروى مالك في الموطاً عن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) آنه إن قال لها : أنت حرام» EE‏ 
ثلاث طلقات. وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين"» ويقول 


ه ‏ عن بعض آل عمر. ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف »)١1/4(‏ 
والحافظ في الكافي الشاف ص ٠۷١‏ وعزاه لابن أبي خيثمة في تاريخه› 
وابن إسحاق . 
٦‏ _ عن الشعبي . عند ابن جریر »)٠١۹۹/۲۸(‏ وعزاه في الدر (۹/١٤۲)ء‏ 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن سعد. 
۷ عن قتادة. عند ابن جریر (۱۹۹/۲۸» »)۱١۸‏ وابن سعد »)۱۳٤/۸(‏ 
وعزاه في الدر »)۲٠١ /٦(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
۸ - عن زید بن أسلم عند ابن جریر (۲۸/١٠٠ء »))٩‏ وابن سعد 
۰)۳٤ /۸(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح .)۳۷٦/۹(‏ 
٩‏ عن مسروق. عند ابن جریر (۱۹۹/۲۸)» وابن سعد »)۱۳٤/۸(‏ وعزاه 
في الدر /٦(‏ ١٠۲)ء‏ لعبد بن حميد» وسعيد بن منصور» وصحح الحافظ إسناده 
في الفتح (۸/ .)٠١۷‏ 
١‏ - عن عبد الرحمن بن زيد. عند ابن جرير »)٠١١۹/۲۸(‏ وعزاه في الفتح 
(۹/ ۰)۸۹ لابن مردویه. 
قال الحافظ في الفتح (۸/ :)٠0۷‏ «وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً». اه. 
۱( الموطاً ص »۳۷١‏ وعبد الرزاق في المصنف »)٠١١/۹(‏ ابن أبي شيبة (/ ۷۲). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق» حديث رقم : (YEVT)‏ )/11°°(. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠‏ 1 
لق کن لک ف رول أتي اسوه حسكة€ [الأحزاب: آية .]۲١‏ 


وأجراها على القياس وأقربها لظاهر القرآان أن فيها كفارة 
الظهار. وتتبع طرق أقوال العلماء ء فيها» وما استدل به کل منهم يطول 
غلا دا ورجا إ’خراا بها عو المقم ف 


وقوله جل وعلا: # وَكوأ وَأشْرَْا 4 [الأعراف: آية ]۳١‏ أي : 


ولاتحرموا ما لم يحرمه الله في الحج من أكل اللحوم والودك وشرب 
الألبان. 


وک شرا 4 ا آية ۱ أصل الإسراف في لغة 
العرب: هو مجاوزة الحد . والا سراف المنهي عنه هنا فيه للعلماء 


.0 
وجهان : 


أحدهما: أن المعنى لا تسرفوا في الأكل والشرب فتأكلوا فوق 
الحاجة» وتشربوا فوق الحاجة؛ لأن الإسراف في الأكل والشرب 
يقل البدن» ویعوق صاحبه عن طاعة الله » والقيام بالليل› فيجعل 
صاحبه كلما كانت بطنه ملأى من الأكل والشرب كان ثقيل الجسمء 
لا ينهض لطاعة الله فنهاهم الله عن الإسراف في الأكلء وكذلك 
يسبت الأهراض: 


وجرت عادة المفسرين آنهم يذكرون هنا فی تفسیر هذه الأية 
من سورة الأعراف قصة» ويذكرون فيها حديثا الظاهر أنه لا أصل له 
ولا أساس له» إلا أن الكثير ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
)۳( انظر: ابن جریر »)۳۹٤/۱۲(‏ القرطبي .)۱۹٩  ۱۹۱/۷(‏ 


۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سقيم الحدیث وصحیحه فیکتبون منه کل ما رأوا من غير تمییز بين 


صححه وسهىمه . 


4 


الق اروف 2 رغم انه كان عك ارون الر شد طت 
نصراني» وأن الطبيب النصراني قال: ليس في کتابكم شيء من 
الطب» وأصل العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. وأنه كان 
عند هارون الرشيد علي بن ا واقد» فقال له: جمع کتابنا 
الطب في نصف ايةء هي # و ڪاو واشرنوا ولا سردا 4 لأن من المعلوم 
أن الطب نوعان: طب حمية» وهو توقي للداء قبل أن ينزل الداء. 
والثاني : طب علاج ومداواة بعد آن يتزل الداء . وأن من أعظم طب 
الحمية هو ما قال: # وڪاو واشريوا ولک 5 شرا 4 لأن من خفف 
أكله وشربه كما قال ب : بحسب امرىء لقيمات يقمن صلبه» 
فإن كان ولا بد فثلث للطعام»› وثلث للشراب» وثلث للنفس»'. 
فتخفيف الأكل يستوجب صحة البدن» وأنه قال له: جمع الطب 
كله في نصف آية؛ لأن خير الطب طب الحمية. وهذه الاية 
جاءت على أعظم طب الحمية. ونه قال له: وهل يؤثر عن 
نبيكم شيء من الطب؟ قال: نعم. وزعم أن النبي بيه قال: 
«المعدة رأس الداءء والحمية أصل الدواء» وعَوّذوا كل جسم ما 


(۱) انظر: القرطبي (۱۹۲/۷)» کشف الخفاء (۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) الترمذي في الزهدء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» حديث رقم: 
(۲۳۸۰)ء (6/ ١۹٥)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة 
الشبع» حديث رقم: .)۱۱١١/۲( »)۳۳٤۹(‏ وانظر: الإرواء «(1۹A۳)‏ 
السلسلة الصحيحة »)۲۲٠٢(‏ صحيح الترمذي (۱۹۳۹)» صحيح ابن ماجه 
(۷۰€). 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠‏ ۱۷ 


اعتاد»"' . ويقولون هذا ويسكتون. وهذا نسبته إلى النبي بيه ليست 
بصحيحة» ولم يثبت هذا عن رسول الله اء بل لا أساس له على 
الصواب إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا القول فالإسراف المنهي عنه في الأكل بما يسبب من 
التكاسل عن طاعات اله وما يسبب من الأمراض وغير ذلك . 

الوجه الثاني : ألمي ولا سرشا أي : لا تجاوزوا حدود 
الله . فتحرموا ما أحل الله كالودك للمحرم» وكاللباس للطائف» فهذه 
آمورٌ لم يحرمها لله» ولا تسرفوا في التحريم والتحليل بأن تحرموا ما 
أحلّ الله» وتحللوا ما حرم الله وكلا الإسرافين إسراف. ولا مانع من 
أن تشمل الآية الجميع. فلا يجوز الإسراف بتحريم ما أحل اله 
وتحليل ما حرم الله» كما لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن ملا 
شدیداً فن الاکل و ارت س پتکاسل الإنسان ولا يتنشط لطاعة 
الله» وتآتيه الأمراض ؛ لأنه ما ملا ابن آدم وعاءٌ شراً من بطته. فان من 
كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليل» ولا يتنشط للعبادات» 
ولا ينشط لسانه لذكر الله» فهو كسول ملول» وكذلك ریما نشأت له 
ا وهذا معنى قوله: # وڪلوا واشريوا ولا وا رفوا ِنَم جل وعلا 
3لا ييب أَلْسَرِفِىَ © 4 [الأعراف: آية ]١‏ المجاوزين الحدود 
و ما أحل الله» أو تحليل ما حرم الله. ويدخل فيه المسرفون 
بكثرة الأكل والشرب الشاغلة عن طاعة الله ا 
يرضي الله (جل وعلا) ونحو ذلك . وهذا معنی قوله: # وڪاوا واشريوا 
ولا رفوا وأ KOE AS!‏ 


(۱) في الكلام على هذا القول انظر: كشف الخفاء (۲۷۹/۲)ء الدرر المنتثرة 
ص ›۱١۱‏ مختصر المقاصد الحسنة ص ۱۸١‏ . 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
i‏ ل من حرم رة أو ا ا آل ج وء لطت ين الق فل هى اَن 

ان الوا حالصة يوم ية كلك َل الت فور يعمو 4)63 

فا احرف عام الفا ا عدا افع قارئ: 
أهل المدينة : < حَالِصَةً بنصب التاء. وقرأه نافع وحده: [خالصة) 
بضم التاء 


ومعنى الآية الكريمة: أن الكفار لما حرّموا على أنفسهم لبس 
الثياب في الطواف» وطافوا بالبيت عراة» وحرموا على أنفسهم أيام 
الموسم أكل الودك» والسمن» وشرب اللبن» وأكل اللحوم» قال الله 
(جلٌ وعلا) موبخا مقرعا للذين يَعَدون عليه ويحرمون ما لم يحرم : 

ش‌ ۰ 

# قَلٌ€ يا نبى الله لهؤلاء الكفرة الجهلة الذين حرموا لبس الزينة عند 
الطواف» وحرموا أكل المذكورات وشربها في الموسم حال التلبّس 
بالإحرام» (من) هو الذي « حرم رة أَّء) وهي اللباس الذي يستر 
العورة؛ لأنه لا حالة أقبح من أن يكون الإنسان بادي الفرج» عاري 
العورة» فهذا في غاية القبح . أما إن أعطاءٌ الله ثياباً فجمل بها ظاهره» 
وستر بها قبحه وعَوَرّه فهذه زينة الله التي أخرجها لخلقه. من هو 
الذي حرم زينة الله كلبس اللباس الذي يجمع بين ستر العورة 
والتجمّل عند الطواف وفى غيره؟! 


ر ص 4 2 


من حرم ية آلو آل أ لاو 4 أخرجها: أي أظهرها 
وأبرزها من العدم إلى الوجود بأن خلقها ويسر أسباب تناولها حتى 
صارت في متناولهم» وحرَم عيبب من الرزٍ) . الطيبات التي 
أحلها الله وطيبهاء كالودك حالة الإحرام» واللبن واللحم ونحو ذلك. 


(1( اتظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۰۸ . 


تفسير سورة الأعراف / ٠۲‏ 14 
ا ا ج س 


e iS‏ واه 


a4 e 


على ذزاك كثيرة کقوله: ما کک اھ کتھڈرت اکم 


هدا a Ea‏ [الأنعام: آية »]٠٠١‏ ل فل اريشم 
نراه لک تن زڈو تاھ ینار کنل اا کر 
الہ ترت ©4 [یونس : آیة »]٩۹‏ « ولا فووا لما تف آل تشم 
آلکب مدا کل ودا حرام قروا عل آل آلکذٍ ب ن ٤‏ يترون ڪل الله 
آلْكَذِب ل يملحو €3 [النحل: آية ]١١١‏ والايات بمثل هذا 
جا . فلما قال الله لنبيه: قل لهم يا نبي الله» لهؤلاء الحُحَرّمِين 
لله» من هو الذي حرم هذا؟ وعلم أنه لا جواب لهم 
بالجواب الصحيح» وهو قوله: « فل من حرم ية أ لي َج لاد 
دالت من لري 4 قل لهم يا نبي الله: هي ليست بحرام أا 
وليست بمحرمات البتة . هي للذين منوا حلال مباحة. 


وقوله : هي لِلَِبَ ءامنا غير خالصة ف الحو لديا أي : 
غير مختصين بها بل يشاركهم فيها الكفار» ونصيب الكفار فيها كثيرء 
کما قال تعالی : e‏ 
لرن ن وتوم سا ن سو عايج لما برو 2 و لیوتم ابرا 
رن عا تکرب چ رکا ر ےا بے ت ا 
وفي القراءة الأخرى: لما مع متم اة لتا“ الاية [الزخرف: 
الآیات a .]١ ٣۳‏ بینت هذه الاية أن سبب خلق 
الزينة والطيبات من الرزق أن الله خلقها في الدنيا لخصوص 
المؤمنين» إلا أنه رزق منهاالكفار تبعاً للمؤمنين؛ لأن الدنيا متاع 


دوه 


e 


)1( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۳۹۸ . 


۱۷۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


يأكل منه البرٌ والفاجرء فتلك الزينة وطيبات الرزق فى الدنيا يشترك 
فيها البر والفاجر» ويأكل منها المسلم والكافر» لكنها يوم القيامة 
تبقى خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها كافر أبدا؛ ولذا قال: هى 
لذ ء اموأ في لحور ألدَيا 4 أي : و معهم فيها الكفار» في حال 
كونها خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد؛ لان يوم القيامة 
لا يجد الزينة ولا الرزق الطيب إلا المؤمنون خاصة» أما الكفار فلا 
زينة لهم ولا رزق طيب”“. 

وعلى قراءة الجمهور ف لخالصة) حال» وعلى قراءة نافع 
«خالصة) بالرفع فهي خبر بعد خبر”“ هى لزي ءامنوأ) [الأعراف : 
آية ۲ الجار والمجرور في الذي اموا خبرء» و «(خالصة) 
شر ار وعلى قراءة الجمهور ف (خالصة) حال» وعامله الكون 
والاستقرار الذي يتعلق بالجار والمجرور. #هى لين ءامنوأ) كائنة 
مستقَرة للذين امنوا في حال کونها خالصة لهم وحدهم يوم 
القيامة. 

وهذا التفسير هو الصحيح الذي عليه الجمهور" . ومعناه: أن 
الزينة والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر 
والمؤمن والكافر»ء وأنها في الاخرة تكون خالصة للمؤمنين 
لا يشاركهم فيها أحد» إذ لا يجد الزينة والرزق الطيب فى القيامة إلا 
المؤمنون خاصة؛ ولذا لم يذكر خلوصها لهم في الدنيا لاشتراك 
الكفار معهم» وصرح بكونها خالصة لهم في خصوص الاخرة. 


(1) انظر: ابن کثیر (۲۱۱/۲). 
(۲) انظر: حجة القراءات ص ۲۸۱. 
(۴) انظر: القرطبي (۷/ »)۲٠١‏ الدر المصون .)٠٠١ ۳۰١ /٥(‏ 


کل کا ا س 


وهنالك تفسيرٌ غير ظاهر قال به جماعات من علماء التفسير: 
أن معنى كونها خالصة للمؤمنين أن الله يتمهم بها في الدنياء 
وينعمهم في الأخرة أيضاًء ولم يحسبها عليهم› دم ينقص أجورهم 
بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي أكلوها في الدنيا"“. وهذا 
مستبعد» والقول ال اا وك عور ر ج الأية إن 
شاء الله . وهذا معنى قوله: #هى# آي: الطيبات من الرزق والزينة 
رر مثا ف اة لي ) أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفارء 
لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد. ويوضح 
هذا أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة وال لما قال الله 
له: ل چول اکل رور ریم کلت أنه إئی جاو الگا اماما فلما 
قال الله له: # إي جلك وک الاس مانا 4 طلب الإمامة لذریته # قال ومن 
دريَيًّ فبين له الله أن الظالمين من ذريته OEE‏ المطيعين 
لا يعهد اله لهم بالإمامةء لأنهم لا یستحقونها حیث قال مجیباً له: 
َال لا يال عَهْدِى أَلطَليين € [البقرة: اية [٠۲١‏ فعرف إبراهيم أن 
ربّه كأنه لامه في الجملة حيث طلب الإمامة لناس منهم من لا يصلح 
لها» كما قال الله لإبراهيم وإسحاق : # ومن دته ماعن وظالم فد 
ميث © € [الصافات : آية ]۱١١‏ ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم 
طلب الرزق خصه بالمؤمنين خوف أن يلام كالملامة الأولى وقال: 
اجمل هلدا بلدا ءامنا ززق أَهَْم ِن مرت ثم قيّد وقال: # من ءامن ونم 
اقر راک فربه قال هذه في الدنيا ا القيد 


لک داب ار ۱ [البقرة: اية ]١١١‏ ف معنی a‏ 


(۱) انظر: ابن جریر .)٤٩۱/۱۲(‏ 


۱۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل حالص يوم ٍَ4 [الأعراف: آية ۳۲] يوم القيامة إنما سمي يوم 
والأرض للحساب» كماقال جل وعلا: « ألا يط الک أ 
نواڈ © کم عطي ا بم قم اش لر لري © € [المطففين: 
الايتان ]١ ٤‏ فقوله: ‏ يموم الاس لر لين )€ هو الذي سمي به 
ثم قال جل وعلا: « كدلك مَل اليك [الأعراف : آية ۳۲] 
کھذا التفقصيل الذي فصلا لکم به الحلال والحرام» وبینا لکم به 
حرمة كشف العورات ولزوم سترهاء وأخذ الزينة» وأنه لا يحرم أحد 
ما أحله الله» كهذا البيان الواضح لهذه الأحكام نبين الآيات دائماً في 
الذين يعلمون لأن أهل العلم الذين يعلمون هم الذين يفهمون عن الله 
هذا البيان» أما الجهلة فلا يفهمون شيئاًء ومن لا ينتفع بالشيء فكأنه 
لم يتوجه إليه. ونظير هذا كثير في القرآن يخص الله به الحكم المُنتقع 
به مع آن الحکم أصله عام" كقوله: ل لما ات منز س نما )4 
[النازعات : اية ]٤١‏ مع أنه في الحقيقة منذر الأسود والأحمر « إِنَمًا 
ذز مس بع الڪ ر وى لرن باب4 ای وسو در 
للأسود والأحمر # فك يالقرمان من ياف وعي د)4 [ق : آية ]٤٥‏ لأن 
الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به مع أن التذكير بالقران عام. وهذا 
كثير في القران أن يخص الحكم بالمنتفع به دون غيره» وذلك هو 
معنى قوله: * كلك فصل ليت لَِورٍ بعلو 4)69 . 
(1) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


کک کا ا س 


کس ر م 


قال لفل نَم ا ظهر ونا وما طن وا 
دای بتي یر الح وان شرا باتو ما ر برل پوه اتا ون تقولا عى لَه 
کا ا 4 i‏ 3 

فل لما حرم رب اموک کی کا رونا وا ب واف 
وحده: #قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وقرأ بقية القراء: # فل نما حرم ري اموک ما طهر ونا وما بط 4“ وقراً 
ابن کثیر وأبو عمرو وحدهما دون غیرهما: لما لم يرل به سلطانا) 
بضم الياء وكسر الزاي. وقرأً الجمهور: # مار برل بوه سلطدتا» بفتح 
النون وتشديد الزاي» مضارع (نرّل). قل لهم يا نبي الله : هذا الذي 
تحرمونه ليس هو الذي حرمه الله» الذي حرمه ربي إنما حرمه ربي 
على الحقيقة» والحرام هو ما حرمه اللهء والحلال هو ما أحله الله . 


ر ص وص رص ر 


ل ماحم ری الن ووش ماظھرو نها وما ب بط الفواحش جمع فاحشة» 
وهو جمع قياسي؛ لأن (الفاعلَّة) مطلقاً و (القاعل) إن كان اسماً 
أو صفة لما لا يعقل كله ينقاس جمع تكسيره على (فواعل) 
والفاحشة: هي كل خصلة تناهت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة 
نهاية القبح من الذنوب والمعاصي . 

ما طهر ينها وما بط 4 [الأعراف : آية ۳۳] قد قدمنا 
آقوال العلماء على هذا في الأنعام في قوله: ودروا هر الاثم 

وَِكَهة ) [الأنعام: آية ]٠١‏ وأنها كلها ترجع إلى شيءٍ واحد» 
فقال بعضهم : الفواحش الظاهرة هي الزنى مع البغايا ذوات الرايات» 


(۱) انظر: المہسوط لابن مهران ص ۲۱۹ . 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


۱۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الباطنة هي الزنى مع الخليلات والصديقات التي يُزنى بهن 

في البيوت. وقال بعض العلماء: ما ظهر من الفواحش: كنكاح 
u‏ ااا تقدمٍ في قوله: * ولا تک خوأ ما تک ءا اؤ ڪم 
یی الا لست لا ماد ست َم ڪا كوك فارسا سي لا )4 
[النساء: اية E‏ ما بطن منها هو الزنى. والتحقيق : أن الأية 
الكريمة تشمل جميع المعاصي والذنوب» لا تفعلوا شيا منها ظاهراً 
علناً أمام الان ولا فا باطناً في خفية لا يطلع عليه أحد» وهو 
يشمل جميع التفسيرات الواردة عن الصحابة وغيرهم . 


والفواخشن ا ا جميع و إلا الله 
المعاني: أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاف: 
إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تکون في غيره من أفراد 
العام أنه سائغ» وآنه من الإطناب المقبول لأجل الخصوصية التي في 
الخاص . فکآن تمیزه بخصوصیته جعله کأنه قسم آخر غير أقسام العام 
فحسن عطفه عليه" . وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات 
الآتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 


وقول من قال: إن ما ظهَرَ ) هو الزنى مع البغايا 
ذوات الراياتء و ابطر 4 الزنی مع الخليلات الصديقات التي 
ڙن بهن سراً. أو أن ما ظهر متها ھا4 هو نکاح زوجات الآأباءء 
وما بطر 4 هو الزنى. إلى غير ذلك من الأقوال كله يشمله 
التفسير العام الذي هو الصواب» وأآن الله نهى عن ارتكاب جميع 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
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المحرمات سواء كان ذلك ظاهراً أمام الناس» أو خفية بحيث لا يطلع 
عليه الناس. وهذا معنى قوله: ماک ھر تاوما ب4 . 

وعطف على ذلك « وآلإم والتى# قال بعض العلماء: الإثم : 
هو كل معصية تقتصر على نفس الإنسان» والبغي: هو كل معصية 
شلا غ : 

وقوله: َر ألحَنّ) لا يكون بغي بحق آبداً» فكل بغي بغير 
حق لاشك» كما قال تعالى: ل( ویقئژت ت الین بتر کی ) 
[ ال عمران: ان ۲1 ومعلوم أن النبيين لا يقتلون بحق بدا فهو 
کالتوکید» کقوله: ‏ ولا طر بطر تابد 4 « بون التب 
أدبم [البقرة: آية ۷۹]. 

وقال بعض العلماء : ن بلحي [الأعراف: آية ۴۲] كقوله: 
وروا سسَوّ سةد لها نلا الور آية ]٤١‏ لن م بغي عليه ثم 
انتقم قد یسمی هذا بغیاًء کقوله : وام سه نلا وکما سمّی 
ا اعتداء في قوله : فمن اَعَد ل که عدوا عََهِ بهشل ما اَعَد 
َء ) [البقرة: أية ]1۹١‏ سمى جزاء الاعتداء: اعتداء وجزاء 
السيئة : سيئة وإن كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء. 

وقوله: # وآن شرا ألو أي : وحرّم عليكم #أن تشركوا بالل 
ما لم يرل به سلطانا) على قراءة ابن کثير وأبي عمرو. * ما برل پو 
سَلَطنًا & على قراءة الجمهور . والسلطان: الحجة الواضحة. 


(۱) انظر: ابن جریر »)٤١۳/۱۲(‏ القرطبي (۲۰۱/۷). 

(۲) انظر: الدر المصون )۳٠۷/١(‏ ومضى عند تفسير الأية )٠٤١(‏ من سورة البقرةء 
)٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: النشر (۲۱۸/۲)ء إتحاف فضلاء البشر .)٤١١۷/١(‏ 


۱۷٦‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة» كقوله: « وع 


اکا ءاخر کا هی ر پد 4 [المؤمنون: آية ]١١١‏ فمعلوم أن الإلله 
الثاني لا يكون به برهان البتةء وقد تقرر في علم الأصول”" أن التص 
کک والسنة إذا جاء مبيناً للحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم 

. والواقع آنهم یشرکون باله ما لم نل به سلطاناًء فجاءت 
کک مبينة للحقيقة الواقعة ليكون النهي واقعاً على بيان الحقيقة 


الواقعة. وكذلك قوله: لا برهن لر ب . 


وآن فووا عل آل ما كد ممن )€ المصدران المنسبكان في 
قوله: « وان شرا 4 و أن ترا فی محل قصب طف غل 
# الفوكجش من عطف الخاص على العام , 


ل نام ری وہک ) قول : اھر ون تاوما بط بدل 
من الفواحش» أي: وحرَم الإثم والبغي بغير الحق» وحرم الشرك 
بالله » وحرَّم القول على الله بلا علم . 
وكان بعض العلماء يقول: هذا التكرار وعطف ما دخل فيما 
قبله عليه لحكمة» وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها: أن الئاس 
وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام» وهي 
أن يتعدی عليه في دینه» TT‏ ل 
عرضه» أو أن یتعدی على نفسه» أو أن یتعدی على ماله» فهي ستة 
جواهر: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. فهذه 


(1) انظر: المذكرة في أصول الفقه ص ٠۲٤١‏ نثر الورود .)٠١١/١(‏ 
(۲) انظر: القرطبي »)۲١٠/۷(‏ الدر المصون .)١١۷ /١(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / VY ٠۳‏ 


الجواهر الستة هي التي تدور حولها المظالم . قال من قال هذا: الاية 
جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست؛ لأن قوله: 
فل لما رم ری الموج ما هروا وما بط هذا تعد على الأنساب؛ 
لأن الزنى سواءٌ كان ظاهراً أو باطناً تعد على أنساب الناس وتقذير 
لفرش الناس؛ لأنه إذا كثر الزنى لم يدر هذا مَنْ أبوهء ولم تدر أم هذا 
مَنْ أبوه» فضاعت الصبيان» ولم يعرف لهذا أب» فاختلطت 
الأنساب» وتقذرت الفرش» وضاعت أخلاق المجتمع. وأن النهي 
عن الفاحشة هو ذب عن الأنساب. وهذا معنى قوله: «مَاظهر ينها 
وما بط [الأعراف : آية .]١۳‏ 

وأن قوله: # وبني € المراد به: العدوان والظلمء سواءٌ كأن 
عدوت على نفسه فقتلته» أو عدوت على ماله فأخذته» أو عدوت 
على عرضه فتناولت منه وقذفته. قالوا: والمراد بالاثم هنا: الخمر؛ 
لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن: الإثم: الخمر". 
وكثير من علماء العربية يسمون الخمر إثماً. ولهم في ذلك شواهد 
كثيرة» وأشعار معروفة» منها قول الشاعر" : 
شربت الإثمّ حتى ضلّ عقلي ‏ كناك الإثمٌ تذهبٌ بالعقول 

يعني : الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البييت مصنوع . 
وبعضهم يقول: هو بيت عربي شاهد» ومنه قول اا 


نشرب الإثم بالصواع جهاراً وترى المس ك بيتتامشتغارا 


(۱) القرطبي .)٠٠۰/۷(‏ 
(9) البيت في القرطبي (۷/ »)۴٠١‏ الدر المصون .)٠٠/١(‏ 
(۳) البيت في القرطبي .)۲٠۱/۷(‏ 


۱7۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا كثير في كلام العرب - تسمية الخمر إثماً_ ومنه قول 
ا 
نهاتا رسول الله أن نقربَ الحا ٠‏ وأننشربالإئمالذييوجبالوزرًا 
وقول إلا ° : 
ورحْتٌ حزیناً ذاهل العقل بعدهم - كأني شربث الإثم أو مسّني خبَل 
قالوا: فقوله: * آلوثر ) هو تحريم للخمر؛ لأنها هي التي 
تذهب العقول» فهو زجر عن إذهاب العقول ومحافظة على العقول. 
بقي الدين وحده؛ لأن الأنساب جاءت في النهي عن الزنىء والأنفس 
والأعراض والأموال جاءت في النهي عن البغي؛ لأنه ظلم على 
الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت 
في تحريم الإثم وهو الخمر. على هذا القول بقي الدين والمراد 
بقوله : ٭ وان شرا یالت ما کر برل ہو سلطا 4 [الأعراف: اية ۳۳] لأن 
أعظم إفساد الدين الإشراك بالهء والقول في دين الله بلا علم» فهذا 
أعظم فساد الدينء قالوا: فعلى هذا تكون الآية الكريمة إنما تداخلت 
عطوفها وتكررت ليكون فيها الزجر عن الأنفس» والزجر عن 
الأموال» والزجر عن الأعراض» والزجر عن الأنساب» والزجر عن 
العقول» والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء الكتاب والسنة 
أن الله (جلٌ وعلا) في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي 
الكريم ية بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الست» بالغ على 
حفظ الدين كما قال ب : «من بدّل دينه فاقتلوه»" . محافظة على 


(1) البيت في البحر المحیط /٤(‏ ۲۹۲)ء الدر المصون .)۳٠٠/١(‏ 
© البت اي المضدريق المافين. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


الدين لغلا يعبر ويبدّل. وقال: * لوهم عق لا تكو نة [البقرة: 
آية ۱۹۴۳ء الأنفال: آية ۳۹] أي: حتى لا يبقى شرك» بدليل قوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا ا. وحافظ 
على الأنساب فحرّم الزنى» واختلاط ماء الرجل» بماء الرجل وتقذير 
الفرش ؛ لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة ناصعة» قال: * ولا قربا 
لزق نه َم َة [الإسراء: اية وأوجب جلد الزاني محافظة 
على نساب المجتمع * آلا ان ایدو کل دیماان جار [النور: 
اية ۲] وفي الاية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»" . ومن شدة 
محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق أوجب عليها التربص زمناً ليعلم أن رحمها صفت 
من ماء الرجل الأول للا يختلط ماء رجل بماء رجل أخر في رحم 
اة واخدة ‏ والمطلقت ر E‏ 
[البقرة: اية ۲۲۸] / ومن أجل محافظتە على الأنساب منع سقي زرع [١/ب]‏ 
الرجل بماء غيره؛ ولذا منع تزويج الحامل» فالمرأة إذا مات عنها 
زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز ان تتزوّج زوجا آخر حتی تضع 
حملها؛ لاأنه إن تزوجها وجامعها سقى ذلك الحمل وهو زرع لغيره 
بمائه فمنع سقي الزرع بماء الغير محافظة على الأنساب فقال: 
ا TEE‏ الاق 2 1 واا 
الشرع الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض * ولا يتب 
شک بسا 4 [الحجرات: آیة ۱۲ء اوا یروا اشک 4 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠۳(‏ من سورة الأنعام . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


۱۸۰ العذب اللمبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحجرات: آية ١١]ء ‏ لا يسر فوم من فَوْمٍ € [الحجرات : آية ]١١‏ 
ثم إنه أوجب حد القذف ثمانين جلدة زجراً ومحافظة على أعراض 
الناس» وهو قوله : * وألزين موت المحصتلت ثم لر بأ بازيم شهدا أجل دوش 
تسين جلدة و تقبو م دة أبدا وأولنيك هم التريش )€ [النور: آية ]٤‏ 
ثم جاء بالمحافظة على العقول فَحَرّم شرب المسكر « يام لذبن ءامنا 
إا القمر والمجيم والأنصاب لازم رج ين عَم ليطن ابوه € [المائدة : 
اة ۰ وقال ی: اکل مسکر حرام»' «ما سکر کثیره فقلیله 
حرام»"“ وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانة 
لها. وكذلك منع من انتهاك المال» واحترم الملكية الفردية حيث 
قال  :‏ لا تأ ڪلوا آمو كم يڪم بالطل [النساء: آية ۲۹] وفي 
الحديث «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه» . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» منها: 
١‏ حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه: أخرجه أحمد /١(‏ ۷۲)» وأبو يعلى 
(۹/۳). والدارقطني (۲۹/۳)ء والبيهقي في السنن (٦/١٠٠)ء‏ وفي الشعب 
.»)٠۲١ -۱/۱۰(‏ والبزار (كشف الأستار ۲/٤٠۲)ء‏ وذكره الحافظ في 
الإصابة /١(‏ ١٠۳)ء‏ والهيثمي في المجمع (۷/6)» وقال: «رواه أبو يعلى »› 
وأبو حرَة وثقه أبو داود وضعفه ابن معین». اه» وانظر: الإرواء (۲۷۹/۰)» 
صحیح الجامع .)۷١۳۹(‏ 

٣‏ س حدیث اث حميد الساعدي: أخرجه أحمد .)٤٤٠١ /١(‏ والبيهقي في 
السنن .)٠٠١ /١(‏ وفي الشعب (۱۰/ »)۱۲١‏ والبزار (کشف الأستار ۲/١١٠)ء‏ 
وابن حبان (الإحسان ۷/ .)٥۸۷‏ والطحاوي في شرح المعاني »)۲٤٠/٤(‏ 
ومشکل الآثار »)٤/٤(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (٤/١۱۷)ء‏ وقال: «رواه 
أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح». اه» وانظر: الإرواء = 
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وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في 
آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى ظلم الناس في أموالهم من قولهم: 
هذا فقير» وهذا غني› فنأخذ من الخني لنرده على الفقير!! كما هو 
مشاهد في المذاهب الهدامة» قال تعالى : « ه ياعا ألْذ ءامنا بوا کو 
فون لوسم شد وراو عل شی کېآ ر وتن ر ن ا 
أو فَقَدا انه اوک 6 كبا ر4 [النساء: آبة ]٠۴١‏ بان تقولوا: 
هذا غني فنأخذه للفقيرء للفقير» أو نكم الشهادة عليه للفقير ل َبعوا وئ 
ان دلوا ون لیا او روا ی اه کا ماماو خا € ولذا جعل 
حد السرقة و أخذ المال في قوله: والسارف والسار غا 
آیدیھما جرا ہما گسبا گلا س ر وال عر کی 6 ) [المائدة: 
آية ۳۸] فأوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. 
والكفار الفجرة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن 
يكون في النظم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم 
بالحکم السماوية التي ر يشرّعها خالق السماوات والأرض؛ لأن الله 


.)۷۹ /٥( 
والدارقطني‎ »)١١١/١( ء)٤۲۳/۳( عمرو بن يشربي: رواه أحمد‎ ٣ 
والبيهقسي في السنسن 7 ),/ والطحاوي في المشكل‎ »)۲١ ./۳( 
وذكره الهيثمي في المجمع‎ »)۲١٠/٤( وفي شرح المعاني‎ )/9( 
وقال: «رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاًء والطبراني في الكبير‎ »)/9( 
.)۲۸١ ۲۸۰ /٥( والأوسط . . . ورجال أحمد ثقات». اه» وانظر: الإرواء‎ 
وانظر:‎ »)4۷/٩ والبيهقي‎ ٠)۲١ /۳( ابن عباس: أخرجه الدارقطني‎ ٤ 
.)۲۸١/١( الإرواء‎ 

ك ابن عمر أخرجه البيهقي .)4۷/٦(‏ 

آنس: أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۰ »)۲٦‏ وانظر: الإرواء /٥(‏ ۲۸۲). 


۱۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(جلّ وعلا) خلق هذه اليد» وفرّق أصابعهاء وشد رؤوسها بالأظافر» 
وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في 
ةاعر فمدت اناما الخ اللخمة الخافة تاخز المال 
على اخس وجه وأرذله وأردئه» فصارت كأنها عضو نجس قذر يريد 
أن يُمَذّر جميع البدن» فأمر الله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية لئلا 
يضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يفسد 
جميع البدن أن إزالته ليصح جميع البدن آنه عمل تطهيري معقول عند 
كل الناس؛ ولذا ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت 
(رضي الله عنه)""“ ما يدل على آنه إن قطعت يده طهر من تلك الرذيلة 
وصار طاهراء وبقي جسمه الاخر نزيهاً طاهرا؛ لأن العضو الفاسد 
الذي کان قر جميع الجسم ازل بالعملية التطهيرية. ومن غرائب 
القرآن انه لو لم تقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد 
تفقر آلاف الأيدي» فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخف من الردع 
بقطع اليد يفقر آلاف الأيدي» فيسرق جميع قوت آلاف الناسء 
فيتركهم عالة يتكففون الناس» وربما ماتوا من الجوع!! فاليد الواحدة 
قد تفقر آلاف الأيدي وملايين الأيدي؛ ولذا قطعها الشارع لحكمتين : 
ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة» وكذلك ليردع الناس 
عن أموال الناس؛ لأن المال هو شريان الحياة» وبه قوام شؤون الدنيا 
في دينها وا لا يصلح دونه شيء؛ لأنه هو الذي يصلح به كل 
شيء من مرافق الدنيا والأخرة» فهو أساس الدنيا. وأساس هذه الدنيا 
وعمل الأخرة كله على المال. وإذا كانت هذه اليد بارية قد تفقر 
الاف الأيدي» فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو نجس قذر يريد أن 


(۱) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


يلطخ جميع الجسد» كعملية تطهيرية» وليرتدع أمثاله من الفجرة عن 
أموال الناس. وهذا تشريع سماوي» حكمته معروفة» يتوب الله على 
السارق ويطهره» ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه» والنجاسة التي تلطخ 
بهاء ويحفظ أموال المجتمع ؛ لأن المال شريان الحياة» إذا سرق قوت 
الرجل - جعل جميع ما عنده في صندوق» فجاءه سارق فسرقه ‏ 
يصبح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع» إما أن يذهب 
فيتكفف الناس» وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس. فهذا 
قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي» وقد بُفقر عشرات الناس» ويضرُ 
بهم . فَقَطْعٌ هذا العضو النجس الخائن الخبيث ليطهر به بقية البدنء 
وينكف الناس› ويرتدع الفجرة تشريح سماوي معقول . 


ومن المَشاهّد: أن هذه البلاد - نرجو الله أن يعصمهاء 
ويحفظ القائمين عليهاء ويوفقهم للخير» ويرزقهم بطانة الخيرء 
حدود الله» كل الإحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد 
بلاد» أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع 
الفجور مثل هذه البلادء وكل ذلك بفضل الله (جل وعلا) ثم بفضل 
تحكيم ذلك التشريع السماوي. فأمريكا مثلا» مع حضارتها لا يمكن 
أن تعد فيها جنايات السرقات» وجرائم الأخلاق وغيرها مما يزعمون 
أنهم في حضارة وتمدّن» لما أهملوا تشاريع رب السماوات والأرض 
كثر فيهم الخبث» وكثرت الجنايات» وكثر ارتكاب الجرائم بحد 
لا يتصور› ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك» ويعلم آنه لیس بامن 
على نفسه ولا على ماله؛ لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب 
العالمين - تعالى ‏ تضع العدالة فى الأرض» وتنشر الطمأنينةء 


۱۸4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله وتقطع يد السارق» وترجم 
الزاني المحصن»ء وتجلد الزاني تراها دائماً لأجل ذلك التشريع 
السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية. ومعلوم أن هذه البلاد - التي 
هي وحدها التي بقيت في الدنيا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله على 
ما كان منها ‏ أنها أقل البلاد في إحصائيات العامة جرائم وفضائح 
وعظائم ذنوب؛ لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو 
التشريع الصحيح الذي يصون الأنفس» ويصون الأموال» ويصون 
الأعراض» ويصون العقول» ويصون الأنساب» إلى غير ذلك من 
المقومات الإنسانية. ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحد كائناً 
ما كان» كل الناس يعرف ذلك» وإنما قصدنا أن نثني على دين 
الإسلام» ونبين محاسنه» وأن تشریع رب العالمین لا یدانیه غيره» 
ولا يماثله غیره» أكثر ء› 
وكانت الطمأنينة أكثر» وكان الرخاء أكثر. وهذه البلاد عليها - على 
ما كان منها ‏ أن تحمد نعم الله» فهي في رفاهية» وطمأنينة على 
الأنفس» والأموال» والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله» 
يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية» وكل ذلك ليس 
إلا لأجل آنها تقطع يد السارق» وترجم الزاني» وتحكم بحدود الله. 


قال تعالی: ریکل اھر کین کج لجل کا تازو اة و 
قوت لا بب ءادم لما یاک ر ا َ2 ک٤ا‏ مسن اق 
اک یک کین کک شم روہ 9 آرم گگی کیت اتکی ع 
ويک أَصَحَبُ الك ر شم ییا کیڈرة ا کا کن اف عل ر کو٤‏ ار 
کب اوی وچک یناف تیشم من ا لکد ی إا جاعم وشا توت الوا 
ا لا کا عا ر ہشام اش کی زا 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤‏ 1۸0 


گفرت ©4 [الأعراف : الآیات ۳٤‏ ۳۷]. 


عا 
ر ء 


قول الله جل وعلا: ولل أ أجل لدا جا أجلم كد مكارو 
سَاعَة ولايستقرموت €9 [الأعراف : آية ]۳١‏ لما أمر الله (جلّ وعلا) 
وأجل معين» إذا انتهى ذلك الأجل جاءها أمر الله . وهذا تهديد لكفار 
قريش الذين كذبوه لاء والموعظة بالحكم عامة. 
ويجب على كل إنسان أن يعلم أذ كل إنسان من أفراد كل أمة؛ 
يتأخر عنه بلحظة» كما ذكره هنا في الأمم» وينه أيضاً في لاان 
في آيات متعددة» كقوله: # وما ڪان تفي أن تَمُوت إلا بإذْنِ أ كسا 
رر س سوق ت ت ‌ و ‌ 
مَوَجَلاً ‏ [آل عمران: آية ]٠٤‏ أي: شيا مكتوباً محددا أجل معين 
ووقت محتوم لا يتقدّم عنه ولا يتأخر» وإذا كان عمر الإنسان محدداً 


عند الله بوقت معين لا يتقدّم عنه ولا يتأځُر» وهو لا يدري أذلك 
الوقت قريب أو بعید أو متوسط»› قد یمکن أن یکون موته قريباً وهو 
لاه يضحك» أكفانه تنسج - وهي حاضرة موجودة- وهو لاه 
يضحك ويلعب ويعصي الله!! . 

فعلى كل عاقل أن يبادر بغتة الموت» وأن يخاف أن يكون 
الوقت المحدد لعمره قد انتهى أو قارب الانتهاء» فيحمله ذلك على 
أن يشتخل بما يرضي ربه لتکون خواتيم عمله طيبة» فعلی کل إنسان 
أن يعتبر أن له أجل محدداً ووقتاً معيناً لا يتقدم عنه ولا يتأخُر» وإذا 
كان لا يدري هل ذلك الوقت قريب جداً فعليه أن يعمل بعمل من هو 
عالم أنه يموت قريباً لئلا يعاجله الموت وهو مقيم على معاصي الله 
وما يسخط ربه» فيموت شر ميتة» ويجر إلى القبر مغضوباً عليه من 


۱۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


ربه ‏ والعیاذ بالله ‏ فعلی کل مسلم أن يلاحظ هذاء ويحسن عمله 
خوفاً من أن يكون الأجل المحدد له أوشك على الانتهاء. وهذه 
موعظة يجب على كل مسلم أن يعتبر بهاء والأمم منهم من يكون 
أجلها المضروب لها واحداًء كالأمة التي يأتيها الهلاك في وقت 
واحد» كقوم نوح الذين اجترفهم الطوفان في وقت واحد» وكقوم 
هود الذين أهلكتهم الريح العقيم في وقت واحد» وكقوم صالح الذين 
أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» إلى غير ذلك من 
القصص المبينة في القرآن. وقد يموت من الأمة أفراد» أفراد» وأفراد 
Ca‏ وانخك» والامة المهلكة في وقت واحد» 
والأفراد التي تموت› کل منها بأجلٍ محدد له» ووقت معلوم عند 
الله» لا يتقدمه ولا يتأخر عنه» فمن قتل فقد مات بأجله الذي قدره 
الله عليه› خلافاً للمعتزلة القدرية الذين يزعمون أن أعمال العباد 
لا مشيئة فيه لله» فيقولون: عمره كان أكثر من هذاء ولكن القاتل 
نقص عمره فقتله قبل أجله. فهذا جهل بالله» وقدح في علم الله؛ لأن 
E SS‏ 
الإنسانء فلا بد أن يموت في الوقت المعين الذي سبق علم الله انه 
يموت فيه› فمن مات فقد انقضى أجله المحدد له عند الله» الذي كان 
لله يعلم سابقاً أنه عند انقضائه سيموت كما هو مذهب آهل السنة 
ا 

والأمة أطلقت في القرآن العظيم أربعة إطلاقات» كلها عربية 


فا ا وهی معنی آیات من کتاب الله . 


(1) انظر: القرطبي »)۲٠۲/۷(‏ شرح الطحاوية (۱۲۷ء .)۱١۸‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۲(‏ من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف | ۽ م AY‏ 


اطلقت الأمة في القرآن على الطائفة المجتمعة في دين 
أو نحْلة. وهذا أكثر إطلاقاتهاء نحو: ٭ کل ما جا مه رسوا كدو 4 
[المؤمنون: اة ٤٤]ء ‏ كى لاس امه ود١‏ 4 e‏ اة ۲۱۲[ 
وَل دلب [الأعراف: آية ]٣٤‏ . 

وأطلقت الأمة في آية من كتاب الله على الرجل المُقَتّدى به 
الذي هو إمام؛ لأن إبراهيم قال الله له: إن جاك للا ا 
[البقرة: آية ]٠١١‏ ولذا سكاه أمة في قوله : « إِنَإَِهِیمٌ کات أمَةقَانَا 
لله 


الاقف الأمة في القرآن على البُرهة من الزمن» والقطعة من 
الدهر. ومنه بهذا المعنى قوله في أوّل سورة هود: # ولین حرا عنم 
ألْعَدَابَ ك أمَدٍ مَعَدودو 4 [هود: اة ۸] إلى مدة معينة من الدهر. 
وقوله es‏ : وکال لی جا تما ادگ ب 
آية ]٤٥‏ آأي: تذكر بعد برهة من الزمن . 

وأطلقت الأمة في القران _ وهو كثير في كلام العرب ‏ على 
نفس الشريعة والملة. وإطلاق الأمة على الدين والطريقة الذي هو 
الشرنعة والملة متعدد جداً في القرآنء ومنه قوله تعالی عن الكفار: 
3 اود باعل أ مَدٍ [الزخرف: E a]‏ 


ودين # اِن هلزو أن ك ااا [الأنبياء: ية ۹۲] ای دینکم 


وشریعتکم وملتكم طريقة وأحدة. وهذا المعنى مشهور في کلام 


العرب» ومنه قول نابغة دیات : 
حلفت فلم أترك لسك ريبة وهل يأتمنْ ذو أمة وهو طائع؟ 


د اد [يوسف : 


(۱) السابق. 


۱۸۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يقول: وهل یأثمن صاحب دين فیرتکب ما يخالف دنه وهو 
طائع؟ يقول هذا وهو كافر. 

وقوله: # لكل اة من الأمم بل دا جا ة4 أي: جاء 
الوقت المعين المحدد لإهلاكهم هلكوا. كقوم نوح لمّا جاء الوقت 
المحدد لهم - المشار إلیه بقوله: « وار الل قتا أل فان ڪل 
رَقَجِيَنِ أَثَبنٍ [هود: آية ]٤١‏ _ أهلكواء وقوم هود لمّا جاء الوقت 
المحدد لإهلاكهم أرسل الله عليهم الريح العقيم ما ندر من سىء أت 
َه إلا مته المي € [الذاريات : آية ۲٤]ء‏ «اهلڪٰا بريج 
صَرَصَرٍعَييَةٍ )€ [الحاقة : آية ]٦‏ وكذلك قوم صالح» وقوم لوط› 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه» كل أمة من الأمم جاء الوقت المحدد 
لها وأراد الله إهلاكها أهلكها عند الوقت المعين؛ لأن قريشا استعجلوا 
بالعذاب فقالوا للنبي بل : ما حيس [هود: اية ۸] ما يحبس 
العذاب؟ « ّل لا قتا قل بم آليساب (6) [ص: آية ]٠١‏ وأصل 
(القط) في لغة العرب: هو الصك الذي يكتب به الملك الجوائز 
للزائرين» لأنه يكتب أوراقا كل واحدة فيها عطاء فلان» فتلك الورقة 
المكتوب فيها جائزة كل إنسان ممن زار الملك هي قطّه» وهو 
معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 
ولا الملك النعمادٌيوم نميه على ملكه يُعطي القُطوط ويأفو“ 


ومعنى (يأفق): يفضل بعضا على بعض في العطاء» فقوله: 
جل ا قتا 4 أي: نصيبنا من العذاب الذي تزعم. فاستعجلوا 


بالعذاب» والله يقول « وستعجلونك بالْعداب€ [الحج: آية ]٤١‏ وقد 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷) من سورة الأنعام. 


جاء استعجالهم به في آيات کر فبين لهم في هذه الأية من سورة 
الأعراف أن الله إن أراد إهلاك أمة ة أو عذابهل فلذلك وقت معين محدد 
عنده لا يتقدمه ولا يتأخره « ولل ا ب لذا جاه اهم المعين 
لإهلاكهم والقضاء عليهم ‏ لايَسَكَأْوك4 عن ذلك الأجل سي 
بل يهلكون عند وقت مجيء الأجل ولا يتقدمون عنه» ولا يمكن أن 
يهلکوا قبله ولا أن يتأخروا عنه؛ لأنها مواقيت معينة لا يسبقها ما عن 
لها ولا يتأخر عنها. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: ر اج اج4 قرأ هذا الحرف 
ابن عامر» وحمزة» والكسائي: قدا جاه الهم 4 بتحقيق 
الهمزتين» وقرأه أبو عمرو» وقالون عن نافع» والبرّي عن ابن كثير : 
فإذا جا بإسقاط الهمزتين . والقرّاء مختلفون: هل 
الهمزة الساقطة هي الأولى أو الثانية؟ وقرأه ورش عن نافع» وقنبل 
عن ابن کثیر : لدا جاآجلهم4 [الأعراف: آية ]۳١‏ بإبدال الهمزة 
الثانية مدا للأولر “. 


وقوله: لا ياود 4 قرأه عامة القراء: ‏ لا ارود ) 
بتحقيق الهمزةء إلا أن ورشاً قرأه عن نافع» والسوسي عن 
أبي عمرو: لا يستاخرون) بإبدال الهمزة ألفا"» والكل قراءات 
صحيحة» ولغات عربية فصيحة . 

ومعنى: ‏ که سارو 4 عنه» ای : عن ذلك الأجل # ولا 

س نیمود 469 أ ي : لا يتقدمون عنه. 


(۱) انظر: النشر (۱/ ۳۸۲ ۳۸۳)ء البدور الزاهرة ص ۷۸» ص ٠٠١‏ . 
۳ انظر: النشر (۱/ ۳۹۰ ۳۹۳)ء البدور الزاهرة ص ٠٠١‏ . 


۱۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإنماذكر الساعة مع أنهم لا يتقدمون عنه بلحظة 
ولا يتأخرون؛ لأن عادة العرب أن يطلقوا الساعة في قل الأوقات› 
مع أنهم لا يتأخرون لحظة ولا دقيقة وا ستقيمود ©4 عن الوقت 
المضروب لذلك الإهلاك. 

کب ادم لما یاییکه رسل کہ فصوت لک ایق فمن اکن اصح ف 
کی م م 0 ا TT‏ اية ]۳١‏ قرا هذا الحرف 
عامة القراء غير أبي عمرو يبي ادم [ مایم رل سيگ بضم السين 
والراء» وقرآهٍ أبو عمرو: #إما يأتينكم رُسْلٌ منكم) بسكون السين. 
وتخفيیف (الفعُل). ن العين قراءة معروفة ولغخة مشهورة»› 

تقول العرب: کب وکثب» ورسل وشل . 

SS 
ا و ا أحد إلا بعد تكاليف‎ 
ومشاق› وأخبرهم أنه سيرسل لهم الرسل بالأوامر والنواهي‎ 
فمن أطاع أمره واجتنب نهيه واتبع رسله أدخله جنته ورده إلى‎ 
الوطن الاأوّلء ومن كفر وعصى وتمرد أدخله النار وأخلده‎ 
. فيها والعياذ بالله‎ 

يبن ءاد يا أولاد ادم» والنون فيه محذوفة للإضافة» 
وأصل (البنين) من الملحق بالجموع المذكة الشالمة لا نه ل فن 
الوصف ولا من العَلّم» ولا ينقاس جمع المذكر السالم إلا في 
الأوصاف والأعلام» فهذا من الملحقات به. # يبن ءاد معناه: 
يا أولاد ادم الذي استرلّه الشيطان بوساوسه وغروره من الجنة إلى دار 


. ١٠١١ البدور الزاهرة ص‎ .)٤١٤/١( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ه٣‏ ۹۱ 


الأكدار والبلايا. « ما یایئک رسل ك4 (إن) هنا هي (إن) الشرطية 
التي زيدت بعدها (ما) لتوكيد الشرط . 


فقوله ما 4 [الأعراف: اية ]۴١‏ أصله: إن يأتكم رسل 
منكم"" . فزيدت (ما) لتوكيد الشرط» وزيادة (ما) بعد (إن) الشرطية 
رکد ارط اساوت عر مغرو و( وت ما دا 6 
القر اي الل افكار: 0 ك علا ار جت حف 
توکیده بنون التوکید» وهو لغة القرآنء فما جاء فى القرآن (إمّا) قبل 
فعل مضارع إل وأّد ذلك المضارع بنون التوكيد في جميع القرآن من 
غير استشناء حرف واحد» كقوله: رمَا يْرَعَنّْكَ 4 [فصلت : 
اية ٦۳]ء‏ كما ذهب يك € [الزخرف: آية ١٤]ء‏ « ما قفتم في 
ألْحَرّب € [الأنفال: اية ۷٥]ء‏ « ونا ربك بعص ری نودم [الرعد: 
آية ]٤١‏ وهكذا. ومن هنا زعمت جماعة من علماء العربية أن توكيد 
المضارع بنون التوكيد بعد (إما) أنه لازم؛ لأنه جاء به القران في 

جميع الحروف القرانية التي فيها (إما) قبل المضارع وممن قال بلزوم 
ارد اجاج و 

وخالف جماعة اخرون فقالوا: توكيده بالنون بعد (إمّا) حسنٌ 
طیبٌ» إلا آنه لیس بواجب ولا بلازم. وممن قال بأنه غير لازم: 
سيبويه” والفارسي . واستدلوا على عدم لزومه بكثرة سقوط النون 


(۱) انظر: البحر المحیط /٤(‏ ۱۹۷)» الدر المصون (۲۹۸/۱ .)۳١٠١‏ 
(۲) في الأصل: «قبل» وهو سبق لسان. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۱۷/۱). 

() الکامل (۱/ ۳۷۸ ۳۷۹). 

.)٠٠١۹/۲( وانظر: التوضیح والتکمیل‎ »)١٠١ /۳( الکتاب‎ )٥( 


۱4۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
manana ing mrt aankeanaaanthtaum ain ra‏ 


فى أشعار العرب» وسقوط نون التوكيد من الفعل المضارع بعد (إما) 
لا تكاد تحصيه في أشعار العرب» وهو کثیر جداً في کلامهم» ومنه 


فلم يأت بالنون في قوله: «تريني» وهو بعد (إما) ومنه قول 
فإما تريني يوم أصبحت سالماً ولست بأحظى من كلاب وجعفر 


۶ 


فما تريني كابنة الرمل ضاحياً ٠‏ على فة أحفى ولا أتتكل 
ومنه أيضاً قول الأفوه الأودي : 

إكاتري رأسي أزرى به ماس زمانِ ذي انتکاس مَؤُوْس 
ومنه قول الأخر وهو حماسي : 

زعمت تماضر أنني إماأمُت يسدد اا الأصاغَرٌ خلتي 


(1) ديوان الأعشى ص ۰۲۸ رصف المبانني ص ١١٠٠ء‏ اللدر الممصسون 
(۰۰/۱). 

(۲) البيت في ديوانه ص ۰٦۷‏ ولفظه: 
فإما تريني اليوم عندك سالماً فلست بأحيامن كلاب وجعفر 

(۳) البیت في البحر المحیط /٤(‏ ۱۹۷)ء الدر المصون (۲۹۹/۱). 

)٤(‏ البيت في البحر المحيط /٦(‏ ١۱۸)ء‏ الدر المصون (۹1/۷١٥)ء‏ والماس: 
الطيش . والمؤوس: الإفساد. 

.)۲۹۹/۱( الدر المصون‎ »)۱۹۷ /٤( البیت في البحر المحیط‎ )٥( 
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وقلا 
يا صاح إا تجدني غير ذي جدَة فما التخلي عن الخلأن من شيمي 
وأمثال هذا كثيرة في كلام العرب فاستدل سيبويه والفارسي 
ومن وافقهما بهذه الشواهد على أن [توكيد المضارع بنون التوكيد بعد 
كما دلت الآية على أن الرسل الذين يبعثون إلى الناس أنهي“ 
/ آدمیون مثلهم ؛ لأنهم لو e‏ 
منه؛ لأن الملائكة لا يجانسون بني آدم؛ ولذا كان جبريل إذا أتى 
ر ی د 
ابن خليفة الكلبي كما هو معروف'. وقد قدّمنا إيضاح هذا في 


() البيت في البحر المحیط /٤(‏ ۱۹۷)» الدر المصون (۲۹۹/۱). 
)۲( وقع انقطاع في هذا الموضع» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
)۳( جاء هذا في عدة روايات عن جماعة من الصحابة› منهم : 
اک أم سلمة (رضي الله عنها). أخرجه البخاري في المنثاقب» باب: علامات 
النبوة في الإسلام؛ حدیث رقم: »)۳۹۳٤(‏ (۹۲۹/۹)؛ وطرفه في »)٤۹۸۰(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة› باب من فضائل أم سلمة ام المؤمنين (رضي الله 
عنها)» حدیث رقم: .)۱۹۰۹/٤( »)۲٤١۱(‏ 
۲ عائشة (رضي الله عنها)» ذکره ابن عساکر (مختصر تاریخ دمشق 
۸/(. 
ابن عمر (رضي الله عنه) عند أحمد »)٠١۷/۲(‏ وذكره الحافظ في 
الإصابة »)٤۷١ /١(‏ وصححه. 
ران (رضي الله عنه) ذكره الهيثمي في المجمع (۳۷۸/۹)ء وقال: «رواه 
الطبراني في الأوسط»› وفيه عمير بن معدان وهو ضعيف». اه. 
أبو هريرة وأبو ذر (رضي الله عنهما)» عند النسائي في الإيمان وشرائعه» = 


۱۹٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة الأنعام في الکلام على قوله: وکو جلت مڪ لجملته جلد 


کی ر ر 


كبسحا عليه م ا يّبشوت 4)9 [الأنعام : اية ]٩‏ فكون الرسل إلى 
بني آدم من جنسهم ومن نوعهم.يسهل عليهم الأخذ منهم» وتسهل 
عليهم معاشرتهم وصحبتهم والاهتداء بهديهم هو من نعم الله 
- تعالى - عليهم» مع أن كون الرسل منهم هي شبهة أضلهم الله 
بھا. کل قوم إذا جاءهم رسول منهم یقولون: کیف تکون رسولا 
وأنت من جلدتنا» وتشرب كما نشرب» وتأكل كما نأكل» وتروح 
للسوق تشتري حاجتك» مثل هذا لا یکون له فضل علينا. وهذا کثير 
في القرآن» وبين الله في سورة بني إسرائيل أنه سبب مانع من إيمانهم 
ا حيث قال في سورة بني إسرائيل: وما مع الاس أن يمنا ٳذ 
جام آلهدۍ ر أن قالوا أبعت آله برا رسوا €9 4 [الإسراء: ية ]۹٤‏ 
فجعلوا بعثة البشر من المحالء وقالوا: * اثر ما ودا يع إا إا 
نی صلل شمر €3 € [القمر : آية »]۲٤‏ ما شر إلا بسر سا 4 
[یس: آیة ۲٠١‏ وین اطم با نک إن إا حيرت © 4 
[المؤمنون: آية ٤۳]ء‏ مال هدا الرسول يڪل العام يى فف 
اسن € [الفرقان: آية ۷] وقد بين لهم الله أن جميع الرسل من 
جنس الناس الذين يرسلون إليهم» كقوله: « وقد أرساتا رسلايّن قلف 
وحعلتا هم روجا ذه4 [الرعد: آية  ]۳۸‏ وما رتا ِن برك إلا 
رجالا ری لم اَهَل لمر [يوسف : آية ]۱٠۹‏ وهذه من نعم الله 
علينا. 


» 


ت 


ام 


باب صفة الإيمان والإسلام» حديث رقم: (۹۹4۱٤)ء»‏ (۸/٠١۱)ء‏ في ا 
حديث جبريل الطويل. وقد ضعف الحافظ في الفتح (١/١٠٠)ء‏ هذه الزيادة 
ونسبها إلى الوهم» وانظر: ضعيف النسائي .)١۷١(‏ 
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وقوله: منك [الأعراف: آية ]۴١‏ يدل على أنه قد يوجد 
إيضاح هذا في سورة الأنعام رسل آخرون ليسوا مناء وهو كذلك؛ 
لأن من الملائكة رسلاء والملائكة ليسوا من جنسناء كما قال الله : 
لَه يصطفی م بے المایْڪَة رسد وم أَلتاي 4 [الحج : ية ]۷٥‏ 
وقال: جاع الملتيكة رسلا اؤ َّد 4 الآية [فاطر: آية١]‏ 
لیبن ٤ادم‏ ما يانم رس منک 4 أي: إن يجئكم من تلقائي ومن 
عندي رسل من جنسكم ونوعكم أرسلتهم إليكم» كاقل 
للنبي بي في ول سورة يونس :  :‏ کن لتاس عَجَبًاآن أو إل جل 
tt‏ 1 نَانذِرالتاس 4 [يونس : أت ۲ لعجب في هذا واو 
جاک وک ر من ریک عل مل ن زرك € [الأعراف: آية ]٦۳‏ 


لا عجب فی هذا. 


# م یاک رسل ک فو زه ع ایی 4 ق يصون » معناه ' 
يقرۋون iN as‏ نزلتها على رسلي 
لینذروکم بهاء ويبينوا لكم فيها العقائد» والحلال» والحرام»› 
والأمشال» والجنة» والنار»ء وخبر الدنيا والاخرة» وما يستوجب 
به العبد رضصا الله وما يستوجب به سخطه» إمایات کک رسل سک 
فصوت عل ای 4 [الأعراف: آية ]۳١‏ فاعلموا أن من اتبع 
رسلي وأطاعني صار إلى أحسن مايكون» ومن كذب رسلي 
واستكبر عن اياتي وعصاني فسيصير إلى أسوأً ما يكون؛ ولذا 
قال : ممن ای اصح د وف عم و م رو €6 َم ات 4 
أي: اتقى الله بأن صدق رسله وامتشل أوامره التى جاءت بها 
الرسل» واجتنب نواهيه التي جاء نهي عنها على ألسنة الرسل» وأطاع 
الله فیما جاءت به رسله» وأصلح عمله بطاعة الله (جلّ وعلا)» 


۱۹٦‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجریان عمله على الوجه الذي يرضی الله الذي شرعه الله على ألسنة 
رسلهء فهؤلاء الصنف الذين ما را وامنوا بي ٠‏ وأطاعوني»› 
أصلحوا أعمالهم باتباع الرسل» واتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب 
نهيه» فهؤلاء يوم القيامة عندما يكون الفزع الأكبر آمنون» لا يخافون 
ولا يحزنون. 

فقوله  :‏ لاحو ميه € الخوف في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
وإخواننا المسلمين منه هو غم من أمر مستقبل في غالب 
الأحوال» e‏ 

هو الخوف. أما الحزن: فهو الغم من آمر فائت» كأن تصيبه مصيبة 

أو بلية وتقع فيبقى مغموماً مما وقع» 0 حزین. وربما وضعت 
ا الخوف مكان الحزن» والحزن مكان الخوف لیا5 » 
وربما أطلقت العرب الخوف وأرادت به (اللْم) إطلاقاً غير كثير. 
قال بعض العلماء: منه في القرآن: إل ا 
حف آلا قا حذوة لد ) [البقرة: آية ۲۲۹] أي: إلا أن يعلماء فإن 
علمتم . ومن إطلاق الخوف على (العلم) كما ذكرنا قول أبي محجن 
الثقفر " : 

إذامتٌ فادفني إلى جَْب كَرْمَةٍ 

تروّي عظامي في الممات عروقها 
ولاتدفنني بالفلاة ةفإننشي 
اف إا اال ادرا 


)۱( في معنى الخوف والحزن والفرق بينهما راجع ما تقذّم عند تفسير الآية )٤۸(‏ من 
سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة الأنعام . 
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و أعلم وآتيقن مّن؛ لأنه عالم أنه إذا مات 


وقوله هنا: « فَلاَحَوفعَلَّمَ) المعروف في علم العربية أن (لا) 
التي هي لنفي الجنس إذا تكررت بأن عطفت عليها أخرى لا يلزم 
إعمالها بل يجوز إعمالها وإهمالهاء والذي سرغ إهمالها""“ في قوله: 
ا حو ف يهد 4 لان المعطوفة عليها وهي : شم رود 469 
[الأعراف : آبة ]۴١‏ جاءت بعدها معرفة وهي لا تعمل إلا في 
النكرات. فلما استحال عمل الثانية أهملت الأولى لتَجَاتُس 
الحرفين في عدم العمل . هكذا قاله بعض العلماء» وله وجه من 
النظر. 


وقوله: أَنَمدٌ) أصل مادة (الاتقاء) هي من (الوقاية)› 
أصل (اتقى) من (وقى) ففاء الكلمة واو» وعينها قاف» ولامها ياءء 
أصلها (وقی) کما تقول: (وني» وودی» ووشی» ووقی) دخلها 
تاء الافتعال»› كماتقول في (قرب): اقترب» وفي (کسب): 
اكتسب» وفى (وقى): اوتقى . والقاعدة المقررة فى التصريف: أن 
تاء الافتعال إذا دخلت على كلمة فاؤها واو وجب إبدال الواو تائ 


م تدغم التاء المبدلة من الواو فی تاء الافتعال الزائدة فیصیر معناه: 
( 
اتقی . 


(۱) انظر: التوضیح والتکمیل  ۲۸۸/۱(‏ ۲۹۰). 

۳) انظر: التوضيح والتکمیل »)۲۸١ _ ۲۸٤/۱(‏ أوضح المسالك (۳/۱٠۲)ء‏ 
الدر المصون .)٠٠٤/٥(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


۱۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأصل الاتقاء في لغة الرت ٠‏ ماف ان ا بينك وبين 
الشىء وقاية تمنعك منه. تقول العرب: اتقيت السيوف بمجُٹى» 
واقيت الزمضاء بعلن فكل ما خلت بيئك ونه شا قك سه 
فقد أتقیته . وهو معنی معروف فی کلام العرب» ومنه قول نابغة 
KON‏ 
ذبیان ۰ : 

سمط التصيف ولم ترد إسقاطه 

ا اول ٥وااَّةَْ‏ اال 1 


أي : جعلت يدها وقاية دون وجهها لئلا نراه. هذا صل الاتقاء 
في لغة العرب. 

وهو في اصطلاح الشرع: أن يجعل العبد في دار الدنيا وقاية 
تقيه من سخط الله وعذابه وعقابه. هذه الوقاية التى تقى سخط الله 
وعذابه» هي امتثال أوامر الله» واجتناب نهي الله. فمن امتثل آمر 
خالقه» واجتنب نهيه فقد اتخذ وقاية تقيه سخطه وعذابه؛ ولذا 
سمي : الاتقاء. 

وو اتب کے مت اقا الف ك وانقاء: 
المحرمات» واتقاء الشبهات خوفاً من الوقوع في الحرام كما هو 
معروف . 

وربما اعتدّت العرب بأصل (الواو) مبدلاً من (تاء) من غير 
زيادة شيء» كما قالوا: (تَقَاهُ ينقيه) والأصل: (وقاه يقيه) فأبدلوه 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
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yet‏ وهذا مؤجود في کلام العرب نادر» ومنه قوله: 

و ا تاا مته مَل 4 [آل عمران: آية ۲۸] لأن (قَاة) أصله 
(وقَاة) من غير إدغام» ومنه بهذا المعنى قولهم : «تقى الله يتقيه» 
بمعنى: اتقاه يقيه. والأصل: (وقاه يقيه) ولا موجب للابدال هنا 
يستوجبه» إلا نهم راعوا فيه المشدد الذي فيه موجب الإبدال. ومن 
(تقاه يثقيه) بالتخفيف قول الإمام الشعبي ‏ رحمه الله - » الذي قال 


تق الله لا تدظر إليهسن يا فى 
o‏ 
ولا المسْكَ من أعرافهنًّ ولا ابرا 


وواله لورلا اله ساقلت مرا 


والشاهد فی قوله: 


فيه : إنه شاعر العلماء رحمه الله م علمه وجلالة 


بمكة يَسْحَبْنَ المُهِدَّبة | 

وما خأشي في الحج مُلَمساًوصلا 
عَرَانيْتَهنَ الشمَ والأعيْنَ البْجْلا 
جَوّاعل في أوساطها فا د 
لأول شتات لر ولاه 


end SSD OGG O SC o SS QQ ®» @ 


لأن أصله: «اتق الله» إلا أنه حمف» وأبدلت التاء من الواو مع 


(0) البيت الأول ذكره العكبري في شرحه للمتنبي (6٤/٦۸)ء‏ ونسبه للقحيف. فلعل 
الشعبي (رحمه الله) تمثل بهاء والأبيات في معجم الأدباء (6/ ۹١٤۱)ء‏ الأغاني 
(9/,) وفي الأمالي »)۱۲٤/۲(‏ وفيه نهم سألوا الشعبي (رحمه الله) عن 
قائل هذه الأبيات فسكت ففهموا أنه قائلها. وصدر البيت الأخير في الأمالي : 


«خليلي لولا الله. . ٠.‏ 


۹۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # وَأصَلِحَ ) حَدَفَ المفعولين هناء وقد تقرر في علم 
النحو أن حَّذفَ المفعول إذا دل المقام عليه جائز : 


DY GK 
OE E NEL SDE RT وحَذفَ فضلة جر إن لم يش‎ 


وتقرير المعنى : # ممن نَم الله بامتثال أوامره واجتناب نهيه» 
# وَأصَلَحَ ) عمله باتباع الرسل ومراعاة الله (جلٌ وعلا) فيما يأمر به 
وما ينهى عنه # فَلاحَوف عَلْممَّ) [الأعراف : آية ] أي : ليس أمامهم 
شيء يغتمون منه؛ لأنه لم يكن أمامهم إلا الخير الدائم» والنعيم 
السرمدي ‏ ولا هم يرو 4)3 على شيءٍ فائت؛ لأنهم كلما طلبوا 
أعطواء فلا یحزنون على فائت؛ لأن جميع رغباتهم حاضرة 
موجودة. وإذا كانت أمنيات الإنسان كلها حاضرة موجودة فإنه 
امف غل ايء فة لاه ل ب وحن مني و 
$ وف لم لاهم عرد 4 . 

وار کدبوا ایتا واس کرو عنہا اولك أَصَحدب انار هم فبا 
حَللدودَ €3) [الأعراف: آية ]۳١‏ يعني: إن جاءتكم رسلي فالذين 
أطاعوا رسلي واتقوني فهم آمنون لا يلحقهم خوف ولا حزن» وهم 
في جنات النعيم» وأمًا الذين عصوني» وعصوا رسلي» ولم 
يطيعوني» ولم يمتثلوا أمري» وآما « الزن كوا ايتا ) فقالوا 
للرسل: هذا الذي جئتم به كذب» بل هو سحر» أو شعر» أو كهانة» 
أو أساطير الأولين» هذا تلقيتموه عن غيركم * وأسككروأعنباً# أي : 


: هذا هو الشطر الأول من البيت» وشطره الأخر‎ )١( 
اق انى چ واتااى جا‎ RR 
. ۲۸ وهو في الخلاصة ص‎ 


تفسير سورة الأعصراف / ۲١١ ٠٠‏ 


aT‏ ل 
والأمم السابقة « وارب کدوا پکاییتا واس کرو نبا 
لسار [الأعراف : آية .]١١‏ 


أي أشار لهم إشارة البعيد؛ لأنهم بُعداء بُغضاء 
ينبغي أن يتباعد منهم» ومن الاققداء بهم» ومن الاتصاف 
وسمّاهم « أَصَحَلب الَا لأن العرب كثيراً ما تطلق المصاحبة 
على الاجتماع الطويل. والمراد بالنار - والعياذ بالله ‏ نار الأخرة» 


وهي أَحَرُ من نار الدنيا بسبعين ضعفاً نعوذ بالله - تَنْمَاع من حرّها 
الجبال» وحرّها لا ادر قدره. 


وأصل الألف التي بي بين النون والراء أصلها واو. أصل 
النار (ترّر) بدليل أا انی الي إلى أصلها يبين 
ذلك» تقول: «تَتَوّرت» إذا نظرت النار من بعيد» فلو كانت 
يائية العين لقيل فيها: «تَنَكَرْت» فلما قالوا: «تنورت» علمنا 
أن أصل الألف التي في محل العين واو. ومنه تصغير العرب 
لهاعلى (نُويرة) فلو كانت يائية العين لقالوا: «نييرة» 
ومما یدل عليه قول" : 


ا : 
تتوّرتها من آذرعات وأهلها 
بيشرب أذنى دارهائظرٌعالى 


(۱) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۰۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
سورت نارهامن بعيد بخزازی»› هيهات منك الصا“ 

قال بعض العلماء: والنار من قولهم: «تارَت الظبية» إذا 
ارتفعت جافلة؛ لأن طبيعتها الخفة والطيش والارتفاع أعاذنا الله 
ا ا 

هم فبا حَلِدودً ل 4 أصل الخلود فى لغة العرب: المكث 
رانا وبلا مته قزل : 
N E ARES. MEE eSS‏ 

بعنى: أثافى القدرء آنها مكثت فى محله من الديار زمناً 
طويلاً. والمراد بالخلود هنا على التحقيق: الخلود السرمدي 
الأبدي الذي لا انقضاء له أبداً. فأهل النار الكفار خالدون فيها 
ا 

وما روي عن بعض السلف من الصحابة فمن بعدهم أن النار 
تفنى» وتخفق أبوابها ليس فيها أحد» وأنها ينبت في محلها 
الجرجير“ فإن ذلك يجب حمله كما جزم به الشيخ البغوي - وهو 
صادق _ على الطبقة التى كان فيه عصاة المسلمين» لأن عصاة 


() البيت للحارث بن حلزة» وهو في اللسان (مادة: نور) (۳/ »)۷٤١‏ وقوله: 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۳) شرح القصائد المشهورات /١(‏ ١١٠)ء‏ وصدره: 
فوففشت اانا وكا اا EO‏ 
(6) انظر: التذكرة للقرطبي ص ٤۳۷‏ . 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (۲/١٠٠٤)ء‏ وراجع ما مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من 
سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٠٠/‏ 


المسلمين الذين ماتوا مرتكبي الكبائر يدخل بعضهم النار ويخرجون 
منها حتى لا يبقى فيها أحدٌ ممن في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
ولهم طبقة؛ لأن للنار سبعة أبواب» لكل باب منهم جزء مقسوم» فإذا 
خرج الموحدون منها فلا مانع من فناء الطبقة التي كانوا فيهاء أما 
اكمار فقد دلت نصوص الوحي العظيمة على أنهم خالدون فيها أبداً 
خلوداً ا لا انقضاء له أا وفي خلودهم الأبدي سؤالات 
معروفة : 


أحدهما: أن الله قيده بالمشيئة في سورة الأنعام؛ وفي سورة 


حيث قال في سورة الأنعام: 6 لار متوگ کین فیا إ لاما 


#١‏ [الأنعام: آية ]۱١۸‏ وقال في سورة هود: # كان أت غو 
۴ کی کار ےپ نکیا 0 ریت فہهاما دامت آلسموت وا لارْض للا 
ماس ريك [هود: الآيتان ١١٠٠ء .]٠١١‏ 


السؤال الثاني : أن الظرف في سورة النباً - الظرف المُتَكّر ‏ 
يدل على المفهوم» وهو قوله: ‏ لَبِثَ فِا اما )4 [النباً: اية ]۲٢‏ 
فالأحقاب : أزمنة مُنكرة يدل على أن لها انقضاء . 


السؤال الأخحر: سؤال فلسفى بارد» يستدل به الفجرة 
الملاحدة» يقولون: العقل لا يدرك أن يخلدوا فيها أبداً؛ لأن الله 
أحكم الحاكمين» وهو ذو عدل وإنصاف بالغ» هو الحَّكم العدل 
(جلً وعلا)» وهم إنما ارتكبوا المعاصي في الدنيا في أيام محدودة 
قليلة» فكيف يكون زمن المعصية محدودا قليلا وزمن الجزاء 
لا انقطاع له أبدا؟! قال الملحدون في هذا: لا مناسبة إذاً بين العمل 
والجزاء» فالعمل في مدة وجيزة» والجزاء لا انقضاء له. فيقول 


(۸ 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملحد: هذا لا يظهر فيه كمال الإنصاف؛ لأنه ينبغي أن يكون الجزاء 


بحسب العمل»› والعمل قلیل في أيام معدودة فکیف یکون الجزاء 
لا نهاية له؟! 


والجواب عن الأيات لو تتبعنا جميع الأجوبة فيه لطال جداًى 
ولكننا نلم بطرف منه باختصار» فنقول: إن الله (جلٌ وعلا) ذكر 
خلود أهل الجنة وخلود أهل النار» واستثنى في كل واحد منهما 
بمشیئته › قال في خلود أهل النار : ریت فا ما دام ي سوت 
والأرش إل ما اه ربك € [هود : آية ۰]۱۰۷ « قال لار مئونک خرن 
فیھا إلا ما سا اله َة 4 [الأنعام: ية ۱۲۸[ وقيّد خلود أهل الجنة 
بالمشيفة أيضاً قال: « هويا َر سدوا فى َة 4 [هود: 
آية ]٠٠۸‏ وفي القراءة الأخحرى” : « # واا رین سدوا نى ل 
لین فا ما دمب الوت ارش إل ما سسا رك 4 فالقيد بالمشيئة في 
خلود الطائفتين ‏ خلود أهل الجنة» وخلود أهل النارء وهذه 
المشيئة قد بينت الأيات في كل من الفريقين أن خلود كل واحد 
e‏ قال تعالى في خلود أهل الجنة: 
عط عر جذور ©4 ای خلوداً في النعيم غير مقطوع < إ4 هدا 
رقنا ما رین فار 63 [ ص : آية ]٥٤‏ أي : لا انقطاع له آبداً # ماعندک 
قد وماعد أ باق [النحل: آية ]۹١‏ أي: لا انقطاع له أبداً من نعيم 
الجنة. 


[أما النار التي فيها الكفار فالتحقيق أنها باقية لا تفنى ؛ لأن الله 
صرح بذلك في آيات كثيرة» فصرح بأنها لا تفنى حيث قال: 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٤۲‏ . 


تفسير سورة الأعراف / ٣٠‏ ۰0 


ڪلماحبت زدتھر سيا €6 ومعلوم أن < ّما تتکرر]" بتکرر 
الفعل الذي قیّد به» والله یقول : « ڪلما بت زدتهر سيا 49 
[الإسراء: أية 4۷] وهو صريح في أنه ليس للنار خبوة نهائية ليس 
بعدها زيادة سعير. فمن قال: إن لها خبوة نهائية» وفناء ليس بعدها 
سعیر؛ نقول: يكذبك القران في نص قوله: E E‏ 

سرا )€ [الإسراء: آية 4۷] فهو نص صريح في أنه لم تكن هناك 


خبوة إلا بعدها زيادة سعير إلى ما لاأ نهاية . 


والآيات الدالة على الدوام الأبدي كثيرة إت عَدَابها كان 
ر 9 [الفرقان: آية ٥‏ لا يفار عنهر وشم فيه مبلسوت 6 4 
[الزحرف: آية ]۷١‏ إلى آيات كثيرة. 

أما آية النبأء وهي قوله : « ثيك فا أَحُمابا © [النبا : آية ]۲١‏ 
EE‏ وإيضاح ذلك أن المعتي: 
لب فبا أي: في اللار «أَحَتا 2)) في حال كونهم في تلك 
الأحقاب * لا يذوفن فيا برا وه ر إل یا وصَسَا @( [النباً: 
الايتان [۲١ ٤‏ فإذا انقضت أحقاب الحميم والغشاق عذبرا بأنواع 
اشر اکال اة لها 

والدليل على أن هذه الأحقاب مختصة بأحقاب الحميم 
والغساق» وأن لهم أشکال؟ من, العذاب غير هذا صرح الله به في 
سورة ص»› ورا اداد اف حیث قال تعالی : د 
)1( وقع مسح في التسجيل في هذا الموضع› وتم استدراك النقص من کلام 


الشيخ رحمه الله عند تفسير الاية (۱۲۸) من سورة الأنعام (مع شيء من 
الاختصار). 


۲۰٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وک الین لسر متاپ 6 ج بصاوت اس الاد €9 مدا يدوو خی 
وساف € وَاخَر من شک ازوج 4€ [ص: الآیات ]٥۸ ٥١‏ فبین 
أن هنالك أشكالا وأنواعاً من العذاب» غير أحقاب الحميم والخسًاق» 
فدل على عدم الانتهاء. 


أما الشبهة الباردة الفلسفية التى يقولون فيها: إن العبد 
تیا ف اا ا وو و اح د ع 
القليلة»› فكيف يكون عمل المعاصي في زمن قليل وجزاؤها 
دائم لا یزول؟! 

فجواب هذه الشبهة الباردة الملحدة: أن الخبث والكفر الذي 
انطوت عليه قلوبهم وتمردوا بسببه على الله منطوية عليه قلوبهم أبدا 
لا يزول منها آنا فكان العذاب أبدياً شرا لن سبب ارتکابه 
كامن في القلب» أبدي سرمدي» والآيات الدالة على هذا كثيرةء 
كقوله تعالى عنهم أنهم لما عاينوا النار» ورأوا عذاب الله» وعظمة 
النار» وهول ذلك الموقف» وتمتّوا الرجوع إلى دار الدنيا مرة 
أخرى ليطيعوا الرسل» ويعودوا إلى رضا الله» وتمنوا ذلك فقالوا: 
< ییا رد ولا گرب رايب ر 4 [الأنعام: آية ۲۷] وفي القراءة 
الأخری: ٭ ولانکذت رایت رتا وک ِن َوَن €9 بن الله أن ذلك 
الخبث الذي كان في قلوبهم في دار الدنيا لم يرل أبداً حتى بعد 
الموت» ومعاينة النار» ومعاينة العذاب» قال وهو أصدق من 
يقول : ٭ ولو ردو ادوا لما نوا عه َم لکذود 4)63 [الأنعام: آية ۲۸] 
فهو يبين آنهم كلما ردوا إلى الدنيا رجعوا إلى الكفرء وأن أصل 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠‏ ۲۰%۷ 


ا ek CE‏ کا ¢ خر نكرة ة في سياق 
e‏ ولا زف من الأزمان: 
على الفرض: ولو أَسَمَعَهَمَ وا رمم معَرشوت ل € [الأنفال : 
آية ۲۳]. 


فتبين أن ذلك الشر الذي عصوا به الرسل وتمردوا به على الله 


دائم لا یزول» فکان جزاؤه و فتطابق الجزاء e‏ 


خَللدوة 9© 4 [الأعراف : ]٣‏ أعاذنا الله کک an‏ 
منها. 


فعا جميعا ف ار الذتا أن تعمل الغمل:الذى :ا لار 
ا ا ياء لاه ل فدرة لاا على حر لار وخذه الار الى 
هي كلا شيء بالنسبة إلى حر تلك النار إذا مك منها لهب شديدء 
أو وقعت يدك على نار عرفت شدة حرها» وأنك لا تطيق النار 
البظ ا E‏ في نار الدنیا: * صن جعلتها تذکرة 4 
[الواقعة : ية ۷۳] فمن صليٰ بحرها تذكر نار ا وعلم آنه 
لا يطيقهاء فعليه أن يتحرَّز منهاء ويتباعد عن أسبابها التي تقَرّب إليها 
في دار الدنيا ما دامت الفرصة ممكنة. أما الذي يعلم بالنار» وبحَرٌ 
النار» وهو في دار الدنيا يعمل عمل النار الذي يؤدي إليها فهذا 
كالفراشة التي تسقط في النار وتحرق نفسهاء > لاعقل له ولا تذگر. 
فعلى المسلم أن يعتبر بحر النار وبشدة النارء ویضع يده قریباً من حر 


۲۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


SS 
شدي وان تلك أخر متها بسن غفا :وان نه يعمل على أن‎ 
يتجنبها ولا يصلاها؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تورده النار فهو‎ 
ذاهب العقل مضيع نفسه» موردها المهالك» إذ لا قدرة لأحدعلى‎ 
حر النار. فاعلموا يها الإخوان أنه لا قدرة لأجسامكم على النارء‎ 
فاتقوا النار وأطيعوا الله» وأطيعوا رسوله يَهة» واعملوا بما يرضيه»‎ 
واحذروا من المعاصي والمنكرات التي تجركم إلى النار؛ لأنكم‎ 
لا قدرة لكم على النار. وإذا أردتم أن تعلموا أنه لا قدرة لكم على‎ 
النار فليأت منكم أحد إ إلى کیر شدید الوقود ثم يضع رجله أو يده‎ 
فيه» هل له على ذلك طاقة # عن جعاتتها تذكرة€ فاحذروا من النارء‎ 
والحذر منها إنما هو ممكن في هذه الأيام التي أنتم فيهاء فإذا‎ 
انقضى الأجل المحدد ضاعت الفرصة . وأسفه الناس» وأقلهم حلماًء‎ 
وأرذلهم عقلاً هو من لا يتسبب في أن يجانب حر النار ويقدم على‎ 
النار» والذين يتجرؤون على النار قال الله فيهم : « فآ رُم َل‎ 
_ لارتكابهم أسبابها  والعياذ بالله‎ ]٠١١ لار 3© 4 [البقرة: اية‎ 
فعلى المسلم العاقل أن يجتهد في إنقاذ نفسه من حر النار» وأن‎ 
يعلم آنه لا طاقة له على النار فينظر في أوامر ربه فيمتشلهاء وفي‎ 
نواهیه فیجتنبها»› ولا يغتر بالأساليب والشعارات الزائفة من تقدم‎ 
وحضارة!! الذين يسمون أنفسهم (تقدميين) إذا ماتوا ووجدوا‎ 
قبورهم تضطرم ناراً وخلّدوا في نار جهنم عرفوا في ذلك الوقت‎ 
eS هل هم تقدميون أو‎ 
فالمتأخر هو الذي يهلك [نفسه]» ولا يکون عنده ذهن ثا‎ 


(1) في الأصل: (نفسها) وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعصراف / ۲۷ ۹ 
يعلم أوامر ربه» وعظمة من خلقه» ويطيع خالقه» ویمتثل أمره» 
ويجتنب نهيه» ويعمل في أن يجنب نفسه حر جهنم . أعاذنا الله 
والمسلمين منها. 

فمن من اطا ممن افر ل آیئو کنبا أو کرب باد أوهك يتاه توم 


e‏ وویم الوا این تا کن دود ین ذو آلو 
الوا صلواعنًا عا وسوا عل اشم انم اا كير 4)2 [الأعراف : ية ۳۷] 
Ls‏ 
قوله: ممن اظا4 استفهام إنکار معناه النفي. أي: لا أحد 
أظلم . وفي هذه الأية سؤال معروف» وو أن معنى : e‏ 
اظ 4 لا أحد أظلم ممن افتری على الله کذباً. وهذه تدل على أن 
المفتري على الله الكذب» والمكدب باياته هو أعظم الاس ظلما؛ 
لأن (أظلم) صيغة تفضيل» وأنه يفوق غيره ويفضله في الظلم. و 
جاءت ایات أخرى : % فن دب آل HF‏ 
يدق 4 [الىزمر: آية ۳۲]» # ومن آظلم مس مم مسجد اله 4 
[البقرة: اية ]١١٠١‏ قال بعضهم: يظهر لطالب العلم في وا شبه 
تعارض؛ لأنه قال: لا أحد أظلم من هذاء ولا أحد أظلم من هذاء 
ولا أحد أظلم من هذا. 
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة» أشهرها اثنان: 
أحدهما: : س وجزم به أبو حيان في كتابه البحر المحيط أنه 
لا تعارض أصادً بين الآيات» وإنما دلت الآيات على أن كل ف وک 


ور 


في قوله # فَمَنْ أظلمٌ 4 لا يمكن أن يفوقه أحد من أهل الدنيا في 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۹۳) من سورة الأنعام. 


11۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظلم» إلا أنهم جمیعاً متساوون لا يفوق بعضهم بعضاً وهم يفوقون 
غيرهم في الظلم» EN ES‏ 
ولیس فيه أعلم من عمرو. وزید وعمرو مستویان في العلم» فتکون 
ضبادقاء ولا معارضة بين قوليك. وهذا وجه ظاهر لا إشكال فيه› 
وو کا فال ای کان 


الوجه الثاني : أنها تتخصص بصلاتها. وعليه فيكون المعنى : 
E:‏ أظاَدُ مسن أفرَّى € [الأعراف: ET EEE‏ 
المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباًء ولا أحد من جنس المانعين 
أظلم ممن منع مساجد اللهء ولا أحد من جنس المكذبين أظلم ممن 
کذب على الله وکذڈب بالصدق» وهكذا. والظلم قد قدمنا معناه 
I RE‏ 

فمن أَظلَوٌ ممن آفترى عل أله ذبا ) الافتراء: الاختلاقء 
والقول بغير الواقع . والكذب: الأصح في أقواله أنه الإخبار بخلاف 
الواقع . وأقوال البيانيين فيه معروفة» والمراد به هنا: الإخبار بغير 
aT‏ ان ولد وت اش اكا 
كطوافهم عراة» إلى غير ذلك من افتراءاتهم على الله . 

أو كدب باخ التى جاءت بها رسلهء فقال: إن هذا القرآن 
ليس بحق» إنه شعز» أو سحو أو كهانة» أو أساطير الأولين. 
لا أحد أظلم ممن افترى هذا الكذب على الله بادعاء الشركاء 
والأولادء وأنه حرم کذا وهو لم یحرمه» ولا أحد أظلم ممن كذب 


)١(‏ مضي عند تفسير الاية )١١(‏ من سورة البقرة: 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۹۳) من سورة الأنعام. 


بأيات الله فجحد بها وقال: إنها من السّحرء أو من الشعرء أو من 
کلام الكهنةء أو من أساطير الأوّلين» أو أنها علمها له بشر. لا أحد 
أظلم من هذا وهذا. 
ثم قال: وكيك يتامم تيم م من الدب في قوله: « اولك 
اه تصيّم مَنَ لكب المراد بهذا النصيب الذي ينالهم من الكتاب 
ad‏ ا a‏ 
ما دلت عليه القرينة القرآنية» قال بعض العلماء: « يتام تيشم مَل 
آک٤‏ خرن إل ما اروت ا ما کی لم ارا نین 
کتب له أن يموت على ذلك الشقاء مات عليهء وشن کب له أن غوت 


تاب . 


والتحقيق في معنى هذه الآية : أن معن وجك يتام توم ت 
ا 
ومن الشر»ء من الصحة» والعافية» والرفاهية» والأمراض»› 
والأحزان» والأموال» والرزق» والاجال» حتى يستكملوا في دار 
الدنيا ما سبق في علم الله أنّهم ينالونه من الأرزاق» والنعمة» 
والعافية» والأولادء والاجال» ومايصيبهم من الخيرات»› 
والخصّب» والأموال» وكذلك ما يلاقونه أيضا من البأساءء 
والأمراض» والفقرء› ودن ااال حتی إذا انتهی نصيبهم في هذه 
الدنيا مما كتب لهم من خير أو شر» ورزق ومال وأجل لا يزالون 
كذلك عق لذا جام ا [الأعراف: اية ۳۷] وعليه ف (حتى) 
هذه غائية. 


)۱( انظر : ابن جریر ›»)٤٩۸/۱۲(‏ القرطبي (۲۰۳/۷)»› ابن کثیر (۲/ ۲۱۲). 


۲1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ي د 


SE‏ : هي حتى الابتدائية التي تكون قبل ابتداء 
الجمل. حتى إذا جاءت الواحد منهم بعد أن نال نصيبه 
المكتوب له في د من جميع الأنواع المكتوبة له من الأرزاق» 
والآجال» والأولادء والعافية» والرزق» والأمراض»› والهموم»› 
ونحو ذلك . 


عى إا جاتيم رش € المراد بالرسل هنا: جمع رسول. 
وهذه الرسل هي: ملك الموت وأعوانه» يقبضون 
أرواحهم. 

واعلموا أن الله ا ر ی | ل ل 
وعلا- حيث قال عن نفسه: اله سوق الائشس جين موتا 4 
ية ]٤١‏ وأسنده في آية لمَلَك واحد» 

# فل يوفلگم مَك لمو ری ول بک [الدة اا وا 
في ايات كثيرة لملائكة كثيرة مرسلين لذلك» كقوله هنا: #حَى إا 
م رش بوت 4 [الأعراف : آية ۳۷]» وکقوله: وتە زىڭا 
وشم لا يقر قرطو ل € [الأنعام: ية »]٦١‏ وكقوله: ل ألربن وهه 
الیک ال انش 4 [النساء: ية ۹۷] ولا إشكال في الآيات؛ 
لأن إسناد التوفي إلى الله ؛ لأن کل شيء بمشيئته وقضائه وقدره»› فلا 
E‏ کما صر به في قوله: 
وما ڪا اتف أن كَمُوتَ إلا بان الہ کا مک ج 4 [آل ران 
أية 145 وإستاده: تملك الموت لان هو الرس القرظف بقبض 


(۱) انظر: البحر المحیط »)۲۹٤ /٤(‏ الدر المصون .)٠۹/۰(‏ 
(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۷‏ 1۳ 
ا 


الأرواح. وإسناده لملائكة كثيرين لأن لملك الموت أعوانا كثيرين 
يقبضون معه أرواح الناس بأمره. قال بعض أهل العلم : يقبض أعوانه 
الروح حتى تبلغ الحلقوم فيأخذها ملك الموت“. والايات دلت 
على أن له أعواناً كثيرة من الملائكة يقبضون معه الأرواح» كقوله 
ہنا: عی 5ا جاتم رشا بتو 4 وکقول: ٤ة‏ علا شم که 
رنود 63 انرم آمکی گ4 کر ترۍ يتوق ارين ڪدروا 
کک تر وَجوهَهم وأدسرشم 4 [الأنفال: آية ]٠١‏ عياذاً بالل 
جل وعلا. 

حر إا جام 4 [الأعراف : ية ۳۷] ای ذلك الإنسان 
الذي استكمل في دار الدنيا نصيبه من الكتاب» بأن اکل جم 
ما کشا لمن الرزقء الما کے له اشن الشهرات-واللذات 
والأجل» ونال ما قَدّر الله عليه من الشرور في الدنياء اذ 
انقضى أجله» وجاء الوقت المحدد لموته جاءته # رس أي 


الموت واعوانه لیقیضوا روحه وینزعوها من بدنه 
فى قوله: # لا مَتَحَ هم أَبَبُ الس 4 [الأعراف: آية ]٤١‏ في الايات 
القريبة. 

اتهم رسا وتم € وتم 4 في هذه الاية وجهان 
من التفسير : التحقيقق أنها الوفاة بقبض الأرواح في دار الدنياء 
وأنهم إذا جاءهم [الملائكة] يقبضون أرواحهم في دار الدنيا 
يوبخونهم ويقرعونهم عند آخذ الروح» ويقولون لهم: أين 
(1) السابق. 


(۲) انظر: ابن کثیر (۲۱۲/۲). 
(۳) ما بين المعقوفين [ [] زيادة يقتضيها السياق . 


1٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين من كنتم تعبدون مع الله؟ 
نادوهم فلينقذوكم منا ويخلصوكم من هذا الموت وما بعده من 
SCAG aT‏ 
الأرواح. وفيه قول اخر» وهو ضعيف» إلا أنه ذكره جماعة من 
علماء التفسير"» أن هذا يوم القيامة إذا حشر الخلق جاءت رسل 
الله » وهم الملائكة الموكلون بالنار يتوفونهم› أي : يأخذون آهل الار 
وافین ؛ لأن جميع أهل النار مکتوبون في دیوان» مُعَبَنة به أسماؤهم» 
واسشاء ابائهم» وآنسابهم» وقبائلهم» والملاتكة الموكلون عندهم 
السجلات يأخذونهم واحداً واحداً حتى يستوفوا العدد المكتوب . هذا 
قول في الآية. والأرّل هو الصحيح . وعلى هذا القول فقوله: 
3 دتمم ) يأخذون عددهم وافياً. والقول الأول: « فرتم » 
بقبض الأرواح . 


فالا أن ت ما كسم َدَعُو ين دوب أل ) يقوله لهم الملائكة عند 

قيض الروح توبيخاً وتقريعاًء ويضربونهم أيضاً مع ذلك كما قال جلّ 

ا ولو تَر لذ يوق الي ڪفوا اَلمَلَيّکة يضروت وجوهَهم 
وأدسرشہ4 [الأنفال: اية ]٠١‏ والعياذ بالله . 


ين ما َنَم دعو ِن ذو ألو 4 (أين) هنا هي الاستفهامية . 
و (ما) موصولة. ين الذين کنتم تدعو ه؟ أي : تعبدون # من 
دوت اله % آي : :مع الله (جل وعلا) ‏ وتجعلونهم شرکاء معه؟ 
آين هم؟ نادوهم فليحضروا فليخلصوكم وينقذوكم!! وهذا من 
التوبيخ والتقريع والتعذيب. 


(۲) انظر: ابن جریر .)٤٠١/۱۲(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٣۷‏ 10° 


ر ا ا افا لر ىعوا اة 
معنى (توفاه) تطلق في اللغة العربية إطلاقين“» إطلاقاً لغوياًء 
وإطلاقا عرفيا. 

أما إطلاقها اللغوي : فهو أخذ الشىء كاملا بجميعه وافياً. تقول 
الت فت ددا احدة رانا کم 9 ی م فکل 
شيء أخذته وافياً بتمامه فقد توفيته . وهذا معناها في اللغة العربية. 

ومعناها فى العرف: تقول العرب: توفاه الله. إذا قبض روحه 
ولحدها ذون دة هذا غاا القرفى :ذلك معتاها اللخوي : 

والقاعدة المقررة عند جمهور الأصوليين: أن الحقيقة العرفية 
تقدم على الحقيقة اللغوية ما لم يقم دليل يرجح الحقيقة اللغوية" . 

وذكر بعض علماء الأصول عن أبى حنيفة _ رحمه الله أنه 
لا يقدم العرفية على الحقيقية اللغوية؛ لأن العرفية وإن ترجحت في 
الاستعمال فالحقيقية قد ترجحت بأصل الوضع" . 

وهذا تترتب عليه مسألة غلط فيها كثير من الناس» وأضل 
الملحدون فيها كثيراً من الناس» وهي قضية عيسى ابن مريم (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام)؛ لأن الله عبر عنه بالوفاة في قوله: 
لي موقي 4 [آل عمران: اية ]٠١‏ أما قوله (جلّ وعلا) عنه: 


2 اتی ) [المائدة: اية 111¥[ و ک ك بوم القيامة› /١[‏ ب] 


يوم القبامة؛ لان و TT‏ القيامة إذا قال له 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ »)٤۳١‏ نثر الورود .)٠١١۹/١(‏ 


۲۱۹ العذب الّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


ر :3 ءات فلت لتاس 4 [المائدة: آية ]١١١‏ هذا كلامه يوم القيامة 
3 ءات قلت لتاس دون وای إو ین دون ال اک شبح مای کرد أن 
E‏ إلى أن قال: 
وکت علوم سیکا ما دمت فوم لما وی ى أ ي: قبضتني إليك ورفعتني 
إلى السماء < کت أت الريب ا4 وقول عيسى هذا يوم القيامة 
لا حجة فيه على أنه قد مات . أما اية قوله: إن مويك ورافك €5 
[آل عمران: ية ٥‏ ] فهي قول في دار الدنيا لا في الأخرة. واحتج به 
بعض الملاحدة الذين يزعمون أن عيسى قد مات!! وهذه فكرة 
إلحادية. 

والتحقيق الذي دلت عليه السنة المتواترة عن رسول الله بء 
والقرآن العظيم ‏ الوحي المنرّل _ أن عيسى لم يمت إلى الآنء وأنه 
حي في السماءء وأنه سينزل في هذه الأمة في اخر الزمان ليقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويقتل المسيح الدجُال» وهو نازل 
لا محالة» دل على ذلك السنة المتواترة عن رسول الله» والقران 
العظي”“. 

أما القران العظيم فقد دل عليه دلالة صريحة ‏ وإن قيل فيها 
قول يخالفها؛ لأن القول المخالف باطل وإن نسبوه لابن عباس ؛ لأنه 
باطل؛ لأن ظاهر القران خلافه» والعقل لا يقبله أيضاً - ذلك أن الله 
قال ا عیسی ابن مریم :  :‏ ما کیم پیے ین عاي إلا اناع أن وما لوه 

قينا ل بل رمه آل إ4 [النساء: الآيتان ۷١١٠ء ]٠١۸‏ ثم قال" : 
N‏ ن سی ی [النساء: آية 1.1۷ بين أن السبب 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) هذا الجزء من الآية متقدم على المذكور قبله من الأية .)٠١۷(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۴۷ 11۷ 


الذي ادعى اليهود به أنهم قتلوه: أن الله آلقی شبهه على رجل آخرء 
فظنوه إياه» فقتلوه» وظنوا ٤‏ قتلوه» والله یقول: # وکلکن سيه ق 
ل زین أخكموا ویو نی € إلى أن قال: ٭ وما لوه يقتا ل۵ بل رفع اه 

إ4 ثم قال : وَِنيٍن أَهلٍ لكب لاوم , بو [النساء: آية ]٠١۹‏ 
أي: بعيسى ابن مريم في آخر هذا الزمان موي أي : قبل موت 
عیسی ابن مریم . وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه 
ظاهر القرآن» وبينته السنة المتواترة عن رسول الله ية . 


أما قول بعضهم الذي يزعمونه عن ابن عباس أن معنى : #فَلّ 
سرڪ سل 
موت 4 أ قبل موت ذلك الكتابي”*. فهو أمر غير معقول؛ لن 

من آهل الكتاب من يموت في نومه» ومن يموت فجأة› ومن تأخذه 

سكتة قلبية» ومن يقطع رأسه فجأة. فهذا لا يمكن أن يؤمن به قبل 

ما الأحاديث بأن عيسى حي»ء وأنه ينزل» فهى متواترة عن 
رسول الله ية لا يطعن فيها إلا ملحد" . 

اما قوله: : 3 لإي متوفيكت) فيجاب عنه بأجوبة : 


أحدها: أن المراد بها هنا: التوفي اللغوي» كما ذكرنا. 
قابضك إلى وافياً بجسمك وبدنك› وغاية ما في الباب آنه قت 
الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية التي هي إطلاق الوفاة على قبض 
الروح خاصة؛ لأن الحقيقة اللغوية هنا اعتضدت بظاهر القرآن 
وبالسنة المتواترة» والحقيقة اللغوية إذا قامت عليها مرجحات 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱٤١(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 


۲1۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجحت على الحقيقة العرفية كما هو معروف في الأصول . 

الثاني : أن نقول: إن الله قال: إنه متوفيهء ولا شك أنه متوفيه› 
ولكن لم يقل: إن تلك الوفاة أنها وقعت» ولا عيّن وقتها. غاية ما في 
الباب أنه قال: إنه متوفيه» وهو صادق» وهو متوفيه» ولكن اين أنه 
توفاه بالفعل؟ فإن قالوا : عطف عليه قوله: « ورافعك إل » 
[آل عمران: آية ]٠١‏ فذكر الوفاة قبل الرفع. قلنا: العطف بالواو 
لا يقتضي الترتيب» وإنما يقتضي مطلق التشريك""» وقد يكون 
المعطوف بالواو هو الأولء كما في قوله: % وڏ اذا مِنَ يعن 
ميكقَهَم ونك وين ج € [الأحزاب: ية ۷] وهو بي بعد نوح 
بأزمان . وأجمع أهل اللسان العربي أنه يجوز أن تقول: جاء زيد 
وعمرو. Nel‏ لأ الواو لا تقتضى ي إلا 
مطلتق التشريك . 

فإن قال قائل : دل الحديث على أن الواو قد تقتضي الترتيب› 
كقوله ية لما رقي على الصفا: «أبداً بما بدأ الله به“ والترتیب بین 
الصفا والمروة بالواو في قوله: # ل آلا امو من عار ا 
[البقرة: اة ۱١۸‏ ] وفى رواية : «ابدؤوا بما بدا الله به». وهنا واوء 
والنبي ية جعل هذه الواو كأنها تقتضي الترتيب وتقتضي بدء ما بدأ 


الله به . 


الجراتة ما اجات اع مر فما علا لري من ان 
الواو كما نها لا تقتضي الترتيب فإنها لا تمنع من أن يراد بها الترتيب 
إذا دل على ذلك دليل جازم خارج عن أصل الوضع»ء أما إذا تجردت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۷‏ ۲۱۹ 


من الأدلة فإنها لا تقتضي ترتيباً وإنما عرف الترتيب بها هنا من حديث 
النبي بء فالذي دل على الترتيب دليل خارج» لا نفس أصل الواو. 
وة بهذا الححي فل خان (عل وة آلراى : 

ا وا وعند الله فى ذال الجزاء 

لأن الواو هنا ب «وأجبت عنه» الجواب بعد الهجاء. وهذا إذا 

دلت عليه قرينة ودلیل خارج لا مانع م ان ټون الواو للترتيب› 
لكنها عند الإطلاق لا تكون للترتيب . 

الثالث: قال بعض العلماء: إن e‏ ال ران 
أية ]٠١‏ أي: منيمك؛ لأن الله قالوا ‏ لما أراد رفعه ألقى عليه 
النوم. أي: منيمك * ورافعك إ) في تلك النومة لئلا تنزعج من الرفع 
إلى السماء. والله قد يطلق الوفاة على النوم» وأطلق الوفاة على النوم 

في موضعین من کتابه : 

: [الأنعام‎ Es قوله تعالی : # و‎ a 
أي ينيمكم في الليل ٭ َعَم ما جرخم انار م بتڪم‎ ]٠٠ اية‎ 
. يد4‎ 

الثاني : قوله * أله بوق الاش حت متها الى آم كشت 
ا ا ا [الزمر: اية e ]٤١‏ أن 
هذه الایات لیس فیها ما یدل على موت عیسی ابن مریم؛ وأن القران 

ا ؛ لأآن الله قال : ورن من آهل التب إل ومن پو ل 

موب 4 [النساء : آية ]٠١۹١‏ والضمير عائد إلى عيسى على التحقيق 
لا إلى الكتابي كما بينا. وأحاديث النبى ييه الفائضة _ وهو الصادق 


)١(‏ السابق. 


۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المصدوق ‏ مصرحة بذلك» وهو الحق الذي لا شك فيه» فادعاء أنه 
مات هو من الفكر الإلحادية» كادعاء القاديانية أنه رفع إلى السماء ثم 
ل مرضي رمات مرا بكرا وغير ذلك من الخرافات الى 
لاسام 

ومن المؤسف أن بعض المنتسبين للعلم يتشبعون بالفكر 
الإفرنجية ويقدمون على هذا الإلحاد» ويقولون: إن عيسى قد مات . 
مع أن الأحاديث النبوية ا الصحيحة مستفيضة بأنه حي» ونه 
سينزل فى هذه الدنياء وأن الله نص على ذلك فى قوله: # وَلِنمَْأَهَلٍ 
a PIS‏ ر ےے e‏ ےہ ر ص 2 8 
اکب إلا ومن ہے قبل موت آي : قبل موت عیسی» کما دلت عليه 
الأحاديث المتواترة» ودل عليه ظاهر القرآن» لا (موته) أي : 
يؤمن بعيسى» كالذي ينام فيموت نائماً» وكالذي تأتيه سكتة قلبية 
فیموت من حینه» وكالذي يقطع رأسه فجأة فلا تكون له فرصة ليؤمن 
بعیسی. وهذا معنی قوله: سی إا جام وسلا ووت الوا ين ما 
راء zءور‏ ر و ع گے ا .۲“ ٢‏ : : 
کم تدعو من دوب الله 4 [الأاعراف: اية ۳۷] آي: تعبدون من دونه 

# قالوأ صَلوأ عَنًا# [الأعراف: اية ۳۷] أي: غابوا واضمحلوا. 
وقد بيّنا أن الغيبوبة والاضمحلال من أنواع إطلاقات الضلال في 
القران" . 

ہڈا ع اشم انیم کا كف €9 ) والعیاذ باش لأن 
الكفار إذا عاينوا الحقيقة شهدوا على أنفسهم» وأقروا حيث 


. ۱۹۹ انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهیر ص‎ )١( 
مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام.‎ )۲( 


تفسير سورة الأعصراف / ۳۸ ۲۲١‏ 


کک . کما قال تعالی : یدوم سحا 

لسَمِدرٍ لإ [تبارك: آية ]١١‏ والعياذ بالله جل وعلا. كما 
تشهد عليهم السنتهم وآيديهم وأرجلهم؛ وتشهد عليام 
ًالوا جورم لِم سهد شھد ینا الوا طق آل اَی أنطى کل سى 
[فصلت : اية .]۲١‏ 

6 اڌځاوا و رڌ حلت ين رڪم ِن الجن کآلإنی ف لار گل 
ا حلت أك متت أغتبا ئ 5 ورڪو زيه جیما قات رهم لولم ربا 
متلا اونا اتمم دابا ضما من لار ر ل ینک رلک آ کک ج 
sS‏ عتا ون قصل ڈوف لداب بنا کر 
ج اریت گڈہا یکی وکیا ع کک لا تح ن برب ألتما وک 

ود الله عق بلج ا جم ف سو َا درك زى المرب © هم 
IIT TEE‏ موا 
وکیا للحت لا نكف تفا ل سما أوکیک أصب الد م 
وة 75 شر زو وقالوأ سند رل 
ھک کا یی کوک ن هدا آھ د جات ربش د" اى وا 
نيلم تة أ ورشتموھا ہما کنر سملو 9 کک الآیات ۳۸ _ 
14۳ 

يقول الله جل وعلا: 163 اځاوا ن سر قد حلت ين يڪم من 
ج الإ ف لار كلما دلت أة منت أخنها حى إ5 n‏ 
زنر ردم ر 6ه تلام اوتا اتوم دابا مان ار ا كل نٹ 

. ]١۸ [الأعراف : آية‎ OFA! 

اعرف الكقار بكفرهي وندموا حيث لا ينع الندم » وقال الله 
عنهم: ود شوڈوا ع اشم انیم کاو کف © [الأعراف: آية ۳۷] 


۲۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في دار الدنيا كافرين حتى ماتوا على 
ذلك بين جزاءهم فقال إن الله يقول لهم يوم القيامة ما قص هناء قال الله 
لهم» أو قالها لهم خازن النار بأمر من الله (جل وعلا). والظاهر أن 
القائل هو الله ؛ لأنه إذا لم يقيد بما يدل على أنه المّلك انصرف إلى ن 
الله هر الذي ایل بإدخالهم النار؛ لأنهم لا يدخلونها إلا بأمره 
جل وعلا قال الله لأولئك الكفار: ناا في النار ف اسر 
کک SS‏ . ادخلوا 
في زمرة أمم # قَذَحَلّتَ حلت من بک مضت من قبلکم وماتوا وهم کافرون 
فدخلوا النار. غاراي ررم في الا ولات رو 
قد حلت ین بم ) أي: قد مضت من قبلکم» ومضی زمانها قبل 
زمانكم . والمعنى: أنه كانت قبلكم في الوجود ۳ كافرة فأدخلتها 


i‏ ر دع 


وقوله: ه قدت ین تیم ِن لی نی ن ار قال 
بعض العلماء : لف اار4 بدل من قوله: # ف اسر والظاهر أن 
الصواب أنها ليست بدلا منهاء وأن المعنى: ادخلوا في جملة 
أجناسكم من الكفرة» ادخلوا أنتم وهم في النار . 

وقوله: #مَنَ الجن وألإښ) [الأعراف : اية ۳۸] هذه الأمم ال 
أدخلت النار بعضها من الجن» وبعضها من الإنس. وهذه الآية نص 
رت کی أن ك الجن فى الازمع نراس فادرا 


وكون كافر الجن فى النار لا خلاف فيه بين العلماء» وإنما 


(۱) انظر: البحر المحیط /٤(‏ ١۲۹)ء‏ الدر المصون .)۴١١ /٥(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف / YY ٠۸‏ 


اختلف العلماء في المؤمنين من الجن هل هم في الجنة أو ليسوا 
فيها؟ فذهب جماعة أن جزاء المؤمنين من الجن أنهم لا يدخلون النار 
ولا يدخلون الجنة» بل کان جزاؤهم الإجارة من النار فقط دون 
التنعم بالجنة. واغتر من قال بهذا القول بظاهر اية الأحقاف؛ لأن 
الجن لما قال نذيرهم : * يقومتا جيبو داع أله اموأ بو [الأحقاف : 
آية ۳۱] رتبوا على ذلك قولهم: يور کڪم ٿن دوي نيکم ن 
داب اير )€ ولم يقولوا: ويدخلكم الجنة. فاغتروا بهذا الظاهر . 
والخلاف في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو يجارون من 
النار ولا يدخلون الجنة؟ وبعضهم يقول: يكونون رابضين عند أبواب 
الجنة. خلافٌ معلوم مشهور» والظاهر أن الصواب أن المؤمنين من 
الجن يدخلون الجنة كما دخل الكافرون منهم النار. وقد دل على هذا 
بعض الايات: من أصرح الآيات دليلاً عليه قوله تعالى في سورة 
الرحمن مخاطباً للإنس والجن: « ومن عاف مام ي جتان © » 
[الرحمن: آية ]٤١‏ ثم بين أن هذا الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه 
للإنس والجن حيث أتبعه بقوله: « ياي ءالا ريا تَکَذِبانِ 9 
اال آية ۷ والتثنية في قوله: ای ٤ا‏ لاو ربکا كران )4 
للإنس والجن بلا نزاع بين العلماء. فدل ظاهر هذه الآية أن مؤمن 
الجن في الجنة» ويستأنس له بظاهر قوله : 8 ليطي ذل هر ر 
جا )€ [الرحمن: آية ]۷١‏ فيفهم منه أن في الجنة جنًا يطمثون 
اللساء» ولكنهم لن يسبقوا هؤلاء إلى أزواجهم في الجنة. وهذا 
الأخير أظهر . 


وقوله جل وعلا: ‏ ادا ن اسر َذ حَلَٽ ين يڪم يَنَ الجن 
لإي ف ألتار » والعياذ بالله « كما دحت أعةٌ4 من هذه الأمم « متت 


۲٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e‏ رر 


نبا 4 إنما كانت أختها لأنها أختها في الديانة والملة والكفر بالله» 
وتكذيب الرسل» وكل شيئين متشابهين» أو متصاحبين تنسب العرب 
لهما الأخوة ومنه: وما یھر ن ايو إلا هى آ ڪر ر من انها 4 
[الزخحرف: آية ]٤۸‏ فالمتشابهان تسميهما العرب (إخوان) وكذلك 
المتصاحبان تسميهما (إخوان) وإنما كانت الأمة أحت الأمة 
لمشابهتها لها في الكفر والطغيان وتكذيب الرسل حتى مات الجميع 
على ذلك - والعیاذ بالله ‏ كما قال الله : إن الْمِدوت كاوا إخونَ 
لطن 4 [الإسراء: آية ۷ وهو معنی معروف في كلام العرب» 
وکل أمة كافرة أخحت للكافرة» كما أن الأمة المؤمنة أخحت للأمة 

المؤمنة ‏ ننا ألميَمِنونَ وة 4 [الحجرات : آية ]٠١‏ وإنما لعنتها لأن 
بعض هذه الأمم يسن الضلال والكفر حتى يقتدي به الذين جاؤوا من 
بعدهم - والعياذ بالله ‏ فيلعنوهم لأنهم تسبب لهم بالاقتداء بهم 
دخول کما قال الله کک إنه قال 

وماونگم ثا ت تس تن گے ٤)۵‏ ا آية 
وقال ‏ تعالی _ عنهم : با أب ابوا من اديت انوا وراو 
لداب و e‏ مت بهم الأَسَبَابُ ا قال الذي اتبعوا ا کرات لتا کر فستبرا تًا 
مم كما تبروا با4 [البقرة: الأيتان ١١٠٠ء [1١۷‏ فهم يوم القيامة 
أعداء يلعن بعضهم بعضاء ويعادي بعضهم بعضاً. ا 

# کنیا کا د حلت اة 4 [الأعراف : اية ٨۸‏ في النار لَمَتَتَ أ خا 4 أي : 

صاحبتها المماثلة لها في الضلال والكفر» وتكذيب الرسل؛ لأن 
بعض الأمم تبقى سننهم في الضلال والكفر فيقتدي بها من جاء 
بعدهم من الأمم ‏ والعياذ بال - فيلعنونهم لذلك . 


تفسير سورة الأعراف Yo ٠۸/‏ 
ثم قال جل وعلا: # دحت عة متت أا ی إ5 واف 
يا4 داركأ أصله: تداركوا. والمعروف في علم العربية أن 
(تفاعل) و (تفعًل) يكثر فيهما الإدغام واستجلاب همزة الوصل عند 
الإدغام. فقوله: « اار4 أصله (تدارکوا) * مالک اقل لک 
اروا فی سيل أل قاقد 4 [التوبة: ية ۳۸] أصله (تشاقلتم) 
درمتم فبا 4 [البقرة: آية ]۷١‏ أصله (فتدارءتم). وكذلك في 
(تفعل) كقوله: « وَارَيَتَ وتر أهلهاً 4 [يونس: آية ]۲٤‏ أصله 
(تزينت) « قالوأ ابرا يك وين عك [النمل : آية ]٤١‏ أصله: (تطيرنا) 
وهذا الإدغام معروف في کلام العرب» ومثله في (تفاعل) کما ھا 
قول العا 
تولي الضجيع إذاما اندها حَصرًا ‏ عذب المَدَات إذا ما اناب الفَبل 
يعني : إذا ما تتابع القَبلٌ. حى إا داركأ فيا بيا 4 أي : 
تلاحقوا وأدرك الأخرٌ الأول واجتمعوا فى النار جميعاً - والعياذ باللهء 
أعاذنا الله منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل -شكا عند ذلك 
الوقت الأتباع الضعفاء رؤساءهم المتبوعين وقالوا لهم أي لأجلهم؛ 
لأنهم يخاطبون الله ولا يخاطبون الرؤساء المتبوعين»› قالوا یشکونهم لله 
(جل وعلا)» ويطلبونه أن يزيد عليهم العذاب لإضلالهم إياهم  :‏ ربا) 
معناه: يا ربنا» يا خالقنا وسيدنا ومدبر أمورنا» « هتولاءِ 4 الرؤساء 
من قادة الكفرة الوت هم الذين أضلونا عن طریق الصّواب» 
ومنعونا من اتباع الرسل ومن طاعتك وامتشال أمرك» فقد 


(۱) انظر: البحر المحیط »)۲۹٦/٤(‏ الدر المصون »)۳٣۳/١( »)٤۳٤/۱(‏ وراجع 
ما مضى عند تفسير الأية (۷۲) من سورة البقرة. 
(۲) مضى هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


۲۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطعناهم وزينوا لنا وقالوا لنا: أطيعونا نهدكم» واتبعونا نذهب بكم 
ال وا کی ا فاتبعناهم فأهلكونا 
آصلوتا وه تمم دابا ضما ن لار 4 [الأعراف: اية ۳۸] # قعاتم # : 
ا a‏ بأن تعذب الواحد منهم كعذاب اثنين» ويكون 


2 2 


هذا العذاب المضاعف من النارء کماا قال تعال: کک واا را إا 
ادا وکن الوا اسيلا لکا € ر آ ات وتان وے ااب 

ولعم ا کیا 9© 4 [الأحزاب: آية ]٦۸‏ وفي القراءة الأخرى: 
لوالعنهم لعناً كثير4“ فسألوا الله أن يزيد عليهم العذاب» وأن 
يلعنهم › وشکوه ٠‏ بأنهم أضلوهم . وسخاججيم مذكورة في ایات 
کٹیرۃ» کما قال تعالی: < لن ذلك ن عناصم اهل لار €3 [ص : 
آية a ]٤‏ الله في سورة سباً في قوله: کک کال لیے 
کک عند ديم ج بعضهم ل بع اقول يفول بے 


4 
ر a‏ م 


استضعقوا لازن اسککروا الو نم لکامزمیت ( 0 قال الذي تبروا َد 
مو ‌ ژسه 2 روم > ءہ صا و 

TEE‏ بد اک بل کشر روي 0 وال 
ی شیش رای انکر بل کر ای ھار تاتا ن اک 


3 2 


بالل وخصعل له آنداداً 4 [سباً: الآيات ۳١‏ ۳۳] الآيات. فيوم القيامة 
يکفر بعضهم ببعض»› ويلعن بعضهم بعضاًء ويعادي بعضهم بعضاء 
ويسأل الأتباع أن يزيد الله الرؤساء المتبوعين عذاباً فوق عذابهم» كما 
قال تعالی : ٭ آلزیے کقرواو صد وا عن سیل آله زد نهم عداباقوق الْعدا ب 
[النحل : اية 1/۸ فعند ذلك الوقت يتمنون الرجعة إلى دار الدنيا 
ليتبرؤوا منهم» وآن لا يدخلوهم النار تبر الد تمُا می لزت 


(۱) انظر: النشر .)۳٤۹/۲(‏ إتحاف فضلاء البشر (۴۷۸/۲). 
(۲) انظر: أضواء البیان (۲۹۹/۲). 


تفسير سورة الأعراف / ۸م YY‏ 
نموا ورا ألداب وَقَطَعَتَ يهم ألأَسَبَاب (3) 4 [البقرة: آية ]١١١‏ 
فلما تبرأً المتبوعون من الأتباع تمنى عند ذلك الأتباع الرجعة إلى 
الدنيا SS‏ 

ES‏ إلى الدنیا ‏ فتتبرا منم گما بر مروا نّا گدَركَ برهم الله 
کت 2 و را م پکرہ دی اکر 9© لما شكا الأتباع 
الف و لربهم: هؤلاء أضلونا فضاعف لهم العذاب 
عذاباً ت الضلال وعذاباً على الإضلال. 6 ف لهم : 
لكل ْف € [الأعراف: E‏ ضعْف» أما 
ضعف المتبوعين الرؤساء فلا إشكال في مضاعفة العذاب عليهه؛ 
لأن ضعْفاً على ضلالهم» وضعفاً على إضلالهم ؛ لأنهم هم الذين 
سنوا لهم الضلال «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شیعاً“ وقد بين الله أن 
رؤساء الضلالة المتبوعين عليهم وزر ضلالهم ووزر إضلالھہ في 
آيات كثيرة کقوله : $ وخی ام الا اتقاي [العنكبوت : 
ا ٣۳‏ وکقوله جل وعلا: « لي یاو آرذارعم کاماة بم ایک 
ومن أَورار ر الد يودر يعار الا اة ما ما رزوت )€ [النحل : 
آي .[Y°‏ 


وماع الات غل اوا اد العو ي اكان ف 
ل اریت کتروا) يعني في أنفسهم « وَصَدوأ4 غيرهم # عن سيل لَه 


)1( أخرجه مسلم من حديث جریر (رضي الله عنه) في العلم» باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة. ...۰ حديث رقم : )1۰1¥((« )°64/6((« وقد أخرجه في 
موضع قبله (۲/ (Vo ۰۷۰٤‏ 


كما أخرج نحوه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) برقم : (۷€). 


۲۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


⁄/ رم ر‎ e 


زدنهم م عاب قوف الْمذاب 4 عذاباً بکفرهم » وعذاباً بصدهم الناس عن 
سبیل الله مأ ادأ يدوت )€ [النحل : ية ۸۸]. 

أما مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع ففيها إشكال» وكثير من 
المفسرين لا يتعرضون لهذا الإشكال؛ لأن الله يقول: وَس جاه 
سید نک ری إلا ما4 [الأنعام: ا ۰ وهم لم يُضلوا. وهذا 
إشكال معروف في هذه الآية . وهو مضاعفة العذاب للأتباء. 


E‏ إنهم وان کانوا أتباعاً فلا بد لهؤلاء الأتباع من 
ضعفاء أخر» فالواحد يكون تبعاً لرئيسه في الضلالة› ولکنه يُضلّ 
امرأته وأولاده وبعض أقاربه» فمعهم هم أيضاً رئاسة في الضلال قليلة 
كل بحسبه» ويضاعف العذاب لكل بحسبه. 

وقال بعض العلماء: مضاعفة العذاب للرؤساء بإضلالهم 
وضلالهم»› ومضاعفته للاتباع بتقليدهم الأعمى»› وتعصبهم للكفر»› 
وعدم نظرهم في المعجزات البينات» والأدلة الواضحات التي 
جاءت بها الرسل» مع الكفر» فقد جمعوا بين التقليد الأعمى 
والإعراض عن سماع الحق» مع الكفر الذي ارتكبوه. هكذا قاله 
بعض العلماء. 

وقوله: # وتكن لا حلمو لأ ) [الأعراف: آية ۳۸] قرأ هذا 
الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن عاصم  :‏ نكن لا كمون © 
بتاء الخطاب . والمعنى : أن لكل من أهل النار ضعْفاً بحسب عمله 


() انظر: تفسير الألوسي »)۱١۷/٤(‏ القاسمي (۷/٦۷)ء‏ المنار (۸/٤١٤)ء‏ 
التحریر والتنویر .)١۱١۳/۸(‏ 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۸ . 


تفسير سورة الأعراف /۲۸ 4 


ولكنكم لا تعلمون قدر ما ينالونه من العذاب المهين وشدته وهوله 
وألمه. وفي قراءة شعبة عن عاصم: «ولكن لا يعلمون» ولكن 
لا يعلم الجميع أن لكل منهم ضعْفاً من العذاب» كانوا لا يعلمون 
ذلك» ويوم القيامة سيعلمونه: # ودا فم صت الل ما كه كوا 
تبون €6 [الزمر : آية .]٤١‏ 

وهذه الآيات الكريمة تدل على أن المتبوعين في الضلالةء 
والأتباع في الضلالةء كلهم - والعياذ بالله - يضاعف لهم العذاب في 
النار» وهؤلاء الأتباع الذين يدعون على الرؤساء بقولهم : ام 
ضقن ت اعاب ولمم ا گی ©4 [الأحزاب : آية ]٦۸‏ وقوله 
هنا عنهم : « فعَاعمم عَدابا مما من لار 4 لو ضاعف الله العذاب على 
الرؤساء ما كان ذلك ينفع الأتباع بشيء # وکن يسَعَڪم ألم إذظ لمر 
کف اماب مشترکة ©4 [الزخرف: آية ۳۹] عذاب هؤلاء لا ينفع 
ھۇلاء” . وإذا كنتم أيها الناس تعلمون أن القران العظيم مصرّح في 
ابات رة الخمرهة ن آهل رة ن الزوساء ورزورس 
-الأتباع والمتبوعين - وأنٌ مصير الجميع إلى النار» فاحذروا 
رحمكم الله أن تكونوا من رؤساء الضلالة والقادة إلى النارء 
واحذروا أن تكونوا من الأتباع الذين يتبعون الناعقين الداعين إلى 
الضلالات والنار» لئلا تكونوا من الفريقين . والمؤسف -والعياذ بالله _ 
أن كفرة الإفرنج في هذا الزمن قادة وسادة في الضلال» يدعون الناس 
إلى الكفر والإلحاد في أيات الله » والطعن في الدين بأنه تقاليد قديمة 
لا فائدة فيها ولا تساير ركب الحضارة» ولا يمکن أن تنظم علاقات 
العالم بحسب تطورات الدنيا الراهنة. وكثير من الخفافيش الذين ليس 


(1) انظر: الأضواء (۲/ .)١٠١‏ 


۳۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عندهم نور العقل يتبعونهم ‏ والعياذ بالله - ويقلدونهم في كل شيء› 
فيوم القيامة إذا ماتوا تبرأً أولئك الرؤساء الكفرة المتبوعون من أولئك 
الأتباع الضعفاء المساكين العمي الذين يقلدونهم في كل ما يجرهم 
إلى النار» فعلى المسلمين أن يعلموا أن ما يسميه الإفرنج اليوم 
بالحضارة الخربية والتقدّم هو حقيقته الدعاء إلى الكفر بال والإلحاد 
في اياته» والطعن في کتابه وفي رسوله کا فهم قادة النار» وسادة 
هل جهنم الكو يتبعهم کر الرعاع الذين لا عقول لهم ولم 
تتنور بصائرهم بنور الوحي» فهم أتباع لأولئك في طريق جهنم » وعن 
قريب يقف الجميع أمام الله وهؤلاء متبوعون سادة في الكفر» وهؤلاء 
أتباع مساكين مغرورون خدعهم أولئك حتى جروهم إلى الكفر بالله» 
والطعن في رسله وكتبه» والإلحاد في اياته» وزينوا لهم أن الدين 
مسخرة لا فائدة فيه. وبعضهم يقول لهم: إنه أفيون الشعوب . 
فيلحذر المسلم أن يكون من أتباع الكفرة إلى نار جهنّم . 


واعلموا أن هذا الذي يطلقون عليه اسم الحضارة والتقدّم أنه 
شعار يحمل في داخله حقيقة الكفر والإلحاد بالهء والتمرد على نظام 
السماء» والطعن في الدين» وفي الرسول بء والازدراء بالإيمانء 
والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه» فهذا الشباب المنتشر في أقطار 
الدنيا الذي يقلد أولئك في كل ما يقولون ويفعلون ويعتقدون» مع 
أنهم يتسمون باسم المسلمين» هم أتباع» وأولئك متبوعون» ويوم 
القيامة قد علمتم مصير المتبوعين الداعين إلى النار» ومصير الأتباع 
الذين يتبعونهم» فعلى المسلم في دار الدنيا قبل أن تضيع عليه 
الفرصة أن لا يغتر باسم الحضارة واسم التمدن واسم التقدم» وأن 
ينظر في الوحي السماوي» وما هي آوامر رب العالمين الذي خلق 


تفسير سورة الأعراف ٠۸/‏ ۲۳1 


السماوات والأرض› وما هي نواهیه»› فيخضع لأوامر ربه» ويال 
أمر الله ویجتنب نهيه» ويقتدي بالرسول الكريم يو لئلا E‏ 
لكفرة فجرة يتبرؤون منه يوم القيامة ويندم» ويصير الجميع إلى 
النار. 

9 


ودين الإسلام الذي نتكلم باسمه الذي هو تشريع رب 
العالمين جل وعلا- لا يمكن أن يكون صخرة تعثر في طريق التقدّم» 
بل هو دين كل تقدم في ميادين الحياة» فدين الإسلام يدعو إلى التقدم 
والقوة في جميع ميادين الحياة» فما يخيله الكفرة الإفرنج من أنه دين 
ركود وجمود ودعة وإخلاد إلى الأرض» وأن المتمسك به لا يمكن 
أن ينهض» ولا يساير ركب الحضارة» كلها فلسفات شيطانية 
ا e‏ العقول. 


مه مه هه e)‏ 


الميادين ار فيدعو ا تقدم في جميع الميادين الحيوية. 
إلا أنه يُعلَمٌ الناس أن هده الد لك فرت وان لارا خكما 
عدلاً هو خالق كل شيء» ومدبر کل شيء۰ ومنه کل شيء۰ وإليه 
مصير كل شيء» هو الذي خلق هذه الأرض والبحار» ونصب هذه 
الجبال ورفع السازات: وخلق هذا الخلق» وشق أعينهم» وصبغ 
بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبيض» وفعل بهم ما هو معروف»› 
هذا الرب هو الذي له السلطان الأكبر» والكلمة العلياء فلا يُصدَر إلا 
عن أمره» فهو (جل وعلا) الحقيقق بأن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا 
ینسی › وهو (جل وعلا) آنزل كتاباً مبيناً محفوظاً من كلامه (جل وعلا)» 
وسنة نبوية على لسان نبي كريم» بين فيها معالم الحياة» وأقام فيها 
سس الدنيا التي إذا مشت عليها قامت بالعدالة التي لا نظير لهاء 


۳۲ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأمن والطمأنينة والرفاهية» وانتظمت علاقاتها على أكمل وجه» مع 
إرضاء خالق السماوات والأرض» والعمل لدار الكرامة والخلود في 
الجنة في الدار الأخرى. 

وإذا نظرتم في القران فإنه لا يدعو إلى الإخلاد والضعف 
والعجز› لا وکلاء بل | إنه يدعو إلى لتقم والقوة في جميع ميادين 
الحياة» اقرؤوا ية : لودو لهم تًا استَطعَثر من و4 [الأنفال : 
ة١[‏ فتجدوا نص هذه الاية الكريمة يام بإغداد القرة وهو اير 
للتطور مهما بلغ التطور» ولو مما لا يتصوره الإنسان» فالمتكاسل 
الذي لا يعد القوة لرد الكفاح المسلح» وقمع أعداء الله» هو مخالف 
لنظام القران» غير ممتثل أمر اله؛ لأن الله يقول: وَآعِدّوأ لهم ًا 
اَسكَطْعَتّم من وو . 

وإذا نظرتم في القرآن تجدونه يبين معالم السياسة» ومعالم 
الاجتماع» ومعالم الاقتصاد على أبدع الوجوه وأكملها في جميع 


مرافق الحياة. 
فالسياسة الخارجية مثلاً يعرف العاقلون بالاستقراء أنها تتركز 
على أصلين : 


أحدهما: إعداد القوة الكافية لرد الكفاح المسلّح» وقمع الطغاة 
أعداء الإسلام. وفي هذا الأساس يقول الله : #وَأودوأ لهم ما 
أَسََطْعَتم من فو [الأنفال : آية .]٦١‏ 

الثاني : اجتماع الكلمة اجتماعاً صحيحا حقاً حول كلمة لا إلله 
إلا الله لا تتخلله عداوات» ولا مباغضات»› ولا مداهنة بالكلام 
جوفاء مع العداوات الباطنة. والله يقول في هذا: « ولا تترعوا فدف شلوا 


رو رص 


ذهب ري € [الأنفال: آية ]>٦‏ « وَاعَتَصمُوا بل آنه جَمِيعًا وا 


تفسیر سورة الأعراف ٠۸/‏ ۳۳ 


روأ [آل عمران: آية ]٠٠١‏ فمن عمل بهذين الأصلين فأعد القوة 
الكافة«وكانت كلمة المسلمين حول تلك القرة كلمة واحدة»٠وضفاً‏ 
واحداً لا يتخلله خلل ولا فشل» كانت قوتهم وافية» وكلمتهم عالية› 
وعدوهم يهابهم» ولا يستطیع أن ينتهکهم . 

وبيانه للسياسة الداخلية من المحافظة على الأموال» 
والأعراض» والأنفس» والعقول» والأديان حتى يكون المجتمع في 
طمأئينة ‏ ززفاهء :وزخاء» قد أشرنا إلبه مارا ٠‏ فدين الالام دين 
التقم في جميع الميادينء لا دين إخلاد إلى الأرض وضعف 


ورکود» بل هو دين تقدّم في الميادين . ا 
ذلك : 


اقرؤوا إن شئتم آيتين من سورة النساء في صلاة الخوف» يقول 
الله فيهما : eS‏ 
دوا اشلحتيم دا سدوا مدا ين رآ ڪَم لأت | 
ری لر تسسا بسا مم وا ا وا دده ولحم 4 e‏ 
آية ٠ ٠*۲‏ في هاتين الايتين : هذا وقت التحام الكفاح المسلّح»› 
والمفروض أن الرجال تنزل رؤوسهم عن أعناقهم!! وكتاب الله وقرانه 
العظيم في هذا الوقت يُعَلّم تدبير الخطة العسكرية على أكمل الوجوه 
وأبدعها ليتسنى للمسلمين في ذلك الوقت الحّرج» وذلك الامتحان 
العسكري أن يتصلوا بخالق السماوات والأرض» ويأتوا بأدب من 
آداب السماء» وتتصل أرواحهم بالله» وهو الصلاة في الجماعة في 
هذا الوقت الحَرج. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فاقوا فن رغال و ال 2 و 
إالَقَيم فك فاقبتوأ فقوله : # اتبتأ4 تعليم عسكري سماوي» يأمر 
به خالق السماوات والأرض بالصمود في الميدان في خطوط النار 
الأمامية. وفي هذا الوقت الضنك يقول الله (جل وعلا): ۾ واڏڪروا 
لَه َا [الأنفال : : الاية ]٤١‏ هكذا فليكن المؤمن قوبًا في جميع 
الميادين › مخافظا على ادابه الروحية»› متصاا پربه صلة روحية؛ لأن 
الروح المهذبة على ضوء التعليم السماوي تقود المادة والقوة قيادة 
طبيعية حكيمة ليس بها ويلة على البشر. 

]1/۷[ ثم أنتم تعلمون في التاريخ أنه] / لما حاصرهم الأحزاب في 
غزوة الخندق ذلك الحصار ا a a‏ 
بشأنه» وذكر هوله وشدته في سورة الأحزاب في قوله: : دجاو س 
و م وین اسف منکم ولذ راغت بصو ولعت يت الوب الاجر € أي 
من الخوف « وبظون بلي الظنواً 9 شالك ابش المزشومے ولزو رار 
سيدا 6©3) [الأحزاب : الآيتان ]١١ ٠٠١‏ هذا ليس زلزال أرض»› 
ولا أن المدينة تزلزلت أرضها وجبالهاء ولكنه زلزال خوف وشدة 
هول من كثرة العدو وإحاطته وقوته» لما جاءهم هذا الأمر العظيم 
ماذا قابلوا به هذا الأمر العظيم؟! وهم في ذلك الوقت ضعاف في 
العدد والعددء يقاطعهم ج جميع آهل الأرض في السياسة والاقتصاد»› 
e‏ الدنيا في ذلك الحين› 
ولا روابط اقتصادية» وهو الوقت الذي رؤي فيه بيه يشدٌ حزامه على 
الحجارة من الجوع كما ذكره الأخباريون وأصحاب السير. في هذا 


(رحمه الله) عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعصراف / Yo ٠۸‏ 


الوقت العظيم لم يكن عندهم في ذلك الوقت من الأصدقاء إلا بنو 
قريظة من اليهود» كان بينهم وبينهم عهد» فعندما أحاط بهم الأحزاب 
نقضوا العهد وصاروا مع العدوّ عليهم كما هو معروف» فصار جميع 
أهل الدنيا أعداءً لهم» والقوة العسكرية محاصرة لهم» وهم في قلة 
من العَدّد والعدد والجوع» ضعيف عسکرهم› ضعيف اقتصادهم › إلا 
أن قوتهم بالله قوة عظيمة هائلةء فما هو الدواء والعلاج الذي قابلوا 
به هذا الحصار العسكري التاريخى الهائل العظيم؟! هو الإيمان بالله » 
وصدق اللجوء إليه (جل وغل کیا فال ال: ولم u‏ المومونَ 
الراب ا کال مدا ماوعا اک رربو ودی ا وشو و بإ 
سَليمًا 3© € [الأحزاب: آية ۲۲] ما زادهم قوة العدوّ» وإحاطته 
بهم» وكون الدنيا كاد أعداءهم إلا إيماناً بلله» وتسليماً له» فنتيجة 
قوة هذا الإيمان وهذا التسليم عند هذه الشدائد العظيمة والكروب 
O IRS‏ 


م 2 رت 


قوله: 3 که ای گرا بهم کر یاو کیا 5 الله اَلْمومنين الال 
وات الله فوا ع م 3 ورل لذبن ظهروشر ِن اَهَل التي يِن 
صَياصِيهم وقد ف ووم الب قا تتو وکاسرویت فر 6 @ 
وور کم آرم ووی رشم ومو اام وا4 وختمها بقوله ظ وکات 
ا م ڪل ىو قرا 3© 4 [الأحزاب: الآیات ۲١‏ ۲۷] يعني إن 
کنتم ضعافاً فهو جل وعلا ليس بضعيف بل هو قدي على کل شيءء 
لأيخذل ارلاءة الذي تلوت له ويو رة به إيمانا قونا . ومما يدل 
على هذا المعنى أنه لما قيل للنبي إل في غزوة الحديبية -معتمرا 
عام ست في ذي القعدة» قيل له- : إن عثمان بن عفان قتل لما 
أرسله بالهدايا إلى البيت- ثم بايعه أصحابه بيعة الرضوان تحت 
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شجرة الحديبية البيعة المشهورة» وكانوا وقت بيعتهم تحت الشجرة 
علم الله من قلوبهم الإيمان الكامل» والإخلاص التام الذي ينبغي» 
کما شهد اله لهم به في قوله: ٭ لتد رے ال ن ازیو | 
ابویک قت الجر ملم اف فر [الفتح : أية ۸] فته عما في 
قلوبهم من الإيمان والإخلاص بالاسم المبهم الذي هو الموصول» 
لما علم من قلوبهم الإيمان والإخلاص له كما ينبغي كان من نتائج 
ذلك الإخلاص والإيمان الذي علمه في قلوبهم ما قصه علينا ا في 
قوله : ری لر روما [الفتح : : آیة ۲۱] فصر أ ن إمکا 
العددية والعددية لم تقدرْهُم عليها» ثم قال: # قد أحاط الله ا 
أي: فأقدركم عليها وجعلها فنیمة لک" ثم ختمها فقال: کان اله 
مل َل ىو قربا )€ إن كنتم ضعَافاً فالله ليس بضعيف› وان کنتم 
غير قادرین فالله (جل وعلا) قادر» والمتمداق ياين الالام ل فلب 
(ڪم ن فكت ية عبت وک ڪي بدن اله وله مع 
لسرب ©4 [البقرة: اية ]۲٤۹‏ والقرآن لا يدعو إلى الإخلادء 
ولا الخمول» ولا التأخر» وإنما يدعو إلى القوة والكفاح» والتقدم 
في جميع الميادين . 


فالذين يأخذون من الإفرنج قشور حضارتهم من الكفر والإلحاد 
والانحطاط الخلقي» والتمرّد على نظام السماءء ولا پأخذون من 
القوة التي عندهم شیئاًء ويضعون على الإسلام أنه دين رکود» 
ولا يساير التطور» ويمنع التقدم» كلها فلسفات شيطانية لا ساس 
لها» بل دين الإسلام يأمر بالتقدم والقوة في جميع الميادين › وياذن 
بأن تأخذ دنياك التي تحتاج إليها من كل بر وفاجر» فلا مانع عند دين 
الإسلام من أن تأخذ حاجتك الدنيوية المحض» التي لا تمت إلى 
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الدين بصلة» أن تأخذها من الكافر الخنزير الخسيس . 

وق تا رار آنا ند اة أملة لهذا لتين اللناسش اة 
دين الإسلام» وأنه لیس بدین خمول ولا دين تأخر» بل هو دين 
كفاح» ودين قوة» ودين تقدم في جميع الميادين» والنصر يأتي فيه 
من السماء لأن أهله يربون أرواحهم على ضوء تعليم الله (جل وعلا)» 
ويتصلون بخالقهم» فهم حزبه» وهم جيشه» وهو ناصرهم - (جلّ 
وعلا) ‏ على عدوهم» ومما يدل على أن دين الإسلام لم يمنع أخذ 
الأمور الدنيوية حتى ولو من الكفرة الفجرة: أن نبينا ية - وهو 
القدوة لنا صلوات الله وسلامه عليه لما تعاونت عليه قوى الشر»› 
واجتمع عليه جمیع قریش» ودروا خطتهم أن یأتیه - مثا - رجل 
من كل قبيلة» فيضربوه ضربة واحدة» فيتفرق دمه في قبائل قريش› 
فيقبل أولياؤه الدية. ودروا هذه الخطة» واضطر إا للخروج 
هاا N E E‏ اران 
في سورة براءة ‏ إلا روه قد كه آله اا ا 
اؤ اف نن إو شما ف آلعار ) [التوبة: وجد فى ذلك 
الوقت ا کافراً عنده خبرة دنيوية» ولکنه هو کافر» ا 
يسمى عبد الله بن الأريقط الدؤلى› من بنى دؤل من كنانة» عنده خبرة 
دنيوية وهو كافر» فالنبي اة لمرانته وقوته وعلمه بمصالح الدنيا 
والأخرة لم يمتنع من الانتفاع بخبرته الكافرة بسبب كفره» بل أعطاه 
الركائب -مراكبه هو ومن معه ‏ وقال: في الوقت الفلاني تعال 
E GN N O E E E‏ 
العيون والرصد من كفار قريش» وقد جعلوا الجعائل لمن يأتيهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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به ية. فجاءه ابن الأريقط» وصار مع كفره أميناً في المعاملةء 
وجاءهم بمراكبهم في الوقت المعيّن» وذهب بهم في طريق غير 
مسلوك إلى جهة الساحل» حتى أوصلهم المدينة ا اشا 

بهم الطرق المعروفة التي عليها العيون والرصد. فهذا انتفاع من 
ا من أن ينتفع في دنياه 
بتلك الخبرة على حد قولهم: «اجتن الثمار وألْتي الخشبة في 
التار»" . 

وكذلك لما حاصرهم EAE‏ 
عنه آنفاً في الأحزاب ك كماذكر أضخات السيرة وأصحاب 
الأا أن سلمان الفارسي قال له: كنا يا رسول الله إذا خفنا 
خندقنا. فالخندق أشار إليه سلمان» وبين أنه خحطة عسكرية ابتكرتها 
أذهان الفرس» وهم إذ ذلك مجوس يعبدون النار» فلم يمنع 
النبي ية من الانتفاع بتلك الخطة العسكرية أن الأذهان التي ابتكرتها 
أذهان كفرة فجرة يعبدون النار وهم الفرس» بل جعل ذلك الخندق 
واستعان به على القوم» فهذه خطة عسكرية أصلها للكفار» وانتفع بها 
النبي يه في دنياه وهو مرضِ ربه. 

وكذلك قد ثبت في صحيح مسلم“ أن النبي بء هم أن يمنع 
وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن الرجل إذا أتى 
امرأته وهي ترضع ولدها أن غشيانه أم الولد وهي ترضعه أن ذلك 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(6) السابق. 
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نشخ عظمه ٠‏ ويرك فة ضعا قربا وكا الزخل: إا ضرت :بالسيفت 
ونبا السيف عن الضريبة ولم يقطع قالوا: هذا من الغيْلَة!! يعنون أنه 
روطتت مه وهى ترضعه!! كانوا يذمون هذاء وكان شاعرهم 
E‏ 

: 2 . 4 و ٍ2 


فاخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون هذا ولا يضر ولادهم» 
فأخحذ به کل . 

فتراه أخذ بخبر خبير كافر» وأخذ بخطة عسكرية كافرية» وأخذ 
بخطة طبية كافريةء لم يمنعه من الانتفاع بالدنيا أن أصل هذا من 
الكفار. وهذا من مرانة دين الإسلام» وکونه لیس دين خمول ولا دين 
ضعف» بل هو دين تقدم في جميع ميادين الحياة. والشاهد أن ما 
يوسوس به الشيطان ويفلسف به أعداء الإسلام أن الإسلام ليس دين 
تقدم» وآنه لا يساير ركب الحضارة» كله فلسفات شيطانية يروجونها 
على ضعاف العقول لينسلخوا من الدين. أما دين الإسلام فهو في حد 
ذاته دين التقدم» ودين القوة» ودين التقدم في جميع الميادين» ودين 
الكفاح» ودين قمع أعداء الله بالقوة ة حتی یذلوا ویصغروا وتکون کلمة 
الله هي العليا . هذا دين الإسلام. والذين يتخذون دين الإسلام هزؤاً 
وأنه تقاليد قديمة لا تنفع الآنء ولا تساير ركب الحضارة». فقادته 
ورؤساؤه في ذلك كفرة الإفرنج› وسیحشر الجميع يوم القيامة أتباعاً 
ومتبوعين يقع فيهم ما ذکر الله في هذه السورة الكريمة في رۇساء 
الكفر وأتباعهم والعياذ بالله جل وعلا. 


)١(‏ السابق. 


4 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

فعلى كل مسلم ألا يغتّر بالشعارات الزائفة» والكلمات المضلة 
التي تحمل في وسطها الكفر والإلحاد» والتمرد على الله من اسم 
الحضارة» واسم التمدن» واسم التقدم» فان هذه شعارات هي في 
حقيقتها المقصودة عند أهلها الذين جاؤوا بها تحمل الطعن في 
الدين» والإلحاد بايات الله» والكفر بالله» وتحمل كل شر وطغيان 
فيها والعياذ بالله. فعلى شباب المسلمين أن لا يغتروا بهاء 
ولا يجعلوا الكفرة الفجرة الخنازير سلفهم ومتبوعيهم؛ لئلا يقع بهم 
ما يقع بالأتباع والمتبوعين من دعاة النار والعياذ بالله » وهذا معنی 
قوله: # حق إا آذارڪا فيا جیما قات أخرتهر لوهم ربا هتؤلاي أصلوتا 


ا 


فاعم عذابا ضممًامن الار ال لكل ضف ولكن ل كمون ©4 [الأعراف : 


اية ۳۸]. 


cent 4 A’ روہ رم ر‎ 7 e . . 4 e2 
وات اوم اریہ ما کات لک عتا من مضل فووا لداب‎ 


ت 


بنا کنر تکی بود 469 . 
وک 


لما شكا الأتباع من المتبوعين» وقالوا لربهم: « هلولا 
اصلونا 4 قرأ إهؤلاء يضلونا) بإبدال الهمزة الأخيرة ياءً نافع وابن 
كثير وأبو عمرو. وقرأالباقون: « هللاي أضلونا 4 بتحقيق 
الهمزتين""“. لما قال الأتباع هذاء وشكوا المتبوعين» وسألوا الله 
أن يضاعف عليهم العذاب _ وهم المراد بقوله: «أخرنهر 4 لأن 
الأتباع يدخلون النار متأخرين؛ لأن الرؤساء أعظم منهم ذنباً 
ف ارهد 4 في دخول النار» أو «أخرهَر ) درجة في الكفر هم 
الأتباع» و اول 4 دخولاً في النارء وفي مرتبة الكفر: هم 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء الہشر .)٤۸/۲( »)۱۹٦/۱(‏ 
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الرؤساء المتبوعون"“ ‏ أجاب الرؤساء المتبوعين: «وَقًالت ول4 
أي: أولى الأمم» الرؤساء المتبوعون» وهم سادة الكفر العظام الذين 
دخلوا النار أولا « هر4 قالوا: ل رهت اللام: لام التبليغ . 
أي للأتباع الذين شكوهم وطلبوا أن يزيد الله مضاعفة العذاب عليهم 
قتا گات لك َا ِن فَضلٍ) الظاهر أن الفاء هي التي يقولون لها: 
للها إن كر را وسا لا شنت الماات فا ك اة 
من فضل» فأنتم في النار عملتم في الدنيا بالكفر كما عملنا 
وستخلدون في النار كما خلدنا ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا معنى: # فما 
کات کک علا من قَضلٍ فذوقوا العذاب بسبب ما کنتم تکسبون في 
دار الدنیاء کما قال الله عنهم إنهم قالوا: ‏ اض صد دنک م اَی 
بعد د جا بل تم رمي 3 € 1سباً: آية ۳۲] يعنون: الرسل 
جاءتكم بايات واضحات» ومعجزات» وكتب سماوية» ونحن ما 
جئناكم بشيء» فلم تتبعونا وتتركون الحق واضحا؟ فأنتم الذين جنيتم 
على أنفسكم « دوف لداب يما كن كيبو €6 بسبب الذي كنتم 
تكسبونه في دار الدنيا. 

ثم قال (جل وعلا) بعد أن ذكر للكفار أتباعهم ومتبوعيهم من 
عذاب التار» ومضاعفة العذاب ‏ والعياذ بالله ‏ . قال : ( إو ليک 
دبوا ايوا وسكا عتا € [الأعراف: آية ]٤١‏ من الأتباع 
والمتبوعين الكفرة « لاشتح ج َب سَ4 قرأ هذا الحرف أبو عمرو: 
للا مَتَح لهم أبواب السماء) بالتاء الفوقية مع التخفيف . وقرأه 
حمزة» والكسائي : لا يمتح لهم أبواب السماء) وقرأه الباقون وهم 


)04 انظر: اين جرير (1V۲)‏ 414( القرطبي /N)‏ ¥۰0(« أبن کثیر 
(¥/1(. 
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(نافع » وابن كثير وابن عامر وعاصم): « لا تتح هج أب ألسَاءٍ) ففي 
الكلمة الكريمة ثلاث قراءات سبعيات" : «لايُفتح لهم أبواب 
السماء) وهي قراءة حمزة» والكسائي . لأ تَتَح لهم أبواب 
السماء» وهي قراءة أبي عمرو. لان فح ن أب اسا وهي قراءة 
نافع» وابن كثير» وعاصم» وابن عامر . 
هذه القراءات الثلاث معناها واحد. إن لیت كدو ا 
وجحدوا آنها من عند الله وتكبروا عن العمل بها من الكفار أتباعهم 
ومتبوعيهم قبحهم الله # لا تقح هم أب السا . في عدم فتح آبواب 
ا لا تكذت عضا ضا وهي كلها 
قال بعض العلماء : 3 اش قح هن بوب آلسماء ه فیرفع لهم منها 
د لأن أعمالهم مردودة إلى الله كما قال الله : للد يصعدٌ 
لکا أَلطيَب والعمل الصا ا فَعَمٌ ‏ [فاطر: اية ]٠١‏ والكفار ليس 
عند هم عمل صالح ول تدهم کل طت قالوا: 
ر ا لترفع أعمالهم الصالحة إلى الله. وقال بعض 
لعلماء: * لا تتح هم أب السا 4 لاستجابة دعواتهم ؛؟ لان دعواتهم 
مردودة # وما دعاء الكفرك إلا صَكَّلٍ )€ [الرعد: آية ]٠١‏ وقال بعض 
العلماء: * لا تح همم أب ألسماه 4 أي: لا تنزل إليهم البركات 
والرحمات من الله (جل وعلا) نازلة مفتحة لها أبواب السماء 
لكفرهم . وكل هذه الأقوال حق. وذهب جماهير من المفسرين أن 
معنی: ٭ لا تح 4 لأرواحهم عند الموت ۶ کک ان اس 
والآية تشمل هذا كله. لاتفتح لأعمالهم أبواب السماء فترفع» 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۰۸ . 
)۲( انظر : ابن جریر »)٤۲۱/۱۲(‏ القرطبي ›»)۲۰٠۹/۷(‏ ابن کثیر (۲۱۳/۲). 
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ولا تفتح لدعواتهم أبواب السماء لأنها غير مستجابة» ولا تفتح لهم 
أبواب السماء بالبركات» ولا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا. 
وحديث البراء المشهور المعروف عند العلماء يسخدل به المفسرون 
على دخول القول الأخير فى الأية؛ لأن حديث البراء المذكور أخرجه 
ابو داود» والنسائي» و ماجه» والإمام أحمد» وغير واحد عن 
البراء: أن النبي بي أنهم خرجوا معه في جنازة أنصاري» وجلس ئلا 
قبل أن لحد الأنصاري» وأمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبرء 
ثم ذكر لهم حال الميت المسلم والميت الكافرء فقال ية ما حاصله 
وملخصه : إن الإنسان المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى 
الأخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم 
الشمس» عندهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
ويقول: أيتها النفس المطمئنةء» اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» 
ل هه کا ن اة ن ف ااا فإذا سالت أخذها فلم 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن 
وذلك الحنوط» فتخرج منها ريح كأحسن ما يكون من نفحة مسك 
على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى السماء» كلما مروا بملاً من 
الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: هذا فلان بن فلان. 
بأحسن أسمائه التي كان يُسَّمّى بها في الدنيا. حتى ينتهوا إلى السماء 
السابعة» فيقول الله (جل وعلا): اكتبوا كتاب عبدي في عليين› 
وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. فثرد روحه إلى جسده» ويأتيه ملكان فيقعدانه 


فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ 


4٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله ية . فيقولان: وما عمك هذا؟ فيقول: قرأت 
کتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي» فأفرشوا له من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة يأتيه منه رَرْحُها ونعيمها. ثم إن الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال إلى الاخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم 
المسوح - والمسوح: جمع ملح وهو الثوب الخلق البالي الخبيث 
الخشن السيء والعياذ بالله _ فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة» اخرجي إلى 
سخط وغضب من الله (جل وعلا). فتتفرّق روحه في جسده» فينزعها 
من جسده» كما ينزع السفود من الصوف المبلول» فإذا أخرجها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» وتخرج 
منها ريح كأنتن جيفة وُجدت على وجه الأرض» ثم يصعدون بها إلى 
السماء كلما مرت على ملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 
قالوا: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنياء 
حتی ينتهوا به إلى السماء فيستفتحوا له فلا يؤذن له والعياذ بالله _ 
وتطرح روحه طرحاً. وفي حديث البراء المذكور أن النبي با قرأً: 
فح م برب اسا وا يذو جنه ع بج اجتل ف سو لياط 4 
[الأعراف: اية ]٤٠١‏ وأنه عند طرح روحه قراً: ومن شرك اہ انما 
خر عت السّماء فتَحطفة َير € [الحح: آية ]۳١‏ وفي القراءة 
الأخحرى إفتطفة اليد أو تَهوی بد لر نی مگان سجن 46 ٹم ترد 
روحه إلى جسده فیأتیه ملکان فیجلسانه ویسألانه ویقولان له: من 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲٠۷‏ 


تفسير سورة الأعصراف / Y٥ ٤٠٠‏ 


ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
ما هذا الرجل الذي بُعٿ فيکم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي 
مناد من السماء: أن كذب عبدي» فافرشوه من النار» وألبسوه من 
النار وافتحوا له باباً إلى النار. وفى بعض روايات الحديث: آنه بُساط 
عليه أعمی أبكم» عنده مرزبة من حديد لو صرب بها جب لبقي 
تراباً.. يضربونه فيصرخ صرخة يسمعها كل الناس إلا الثقلين والعياذ 
بالله جل وعلا' . وحديث البراء هذا جاءت بمثله أحاديث تدل على 
أن لاوت 9 

ايدو الجَنّة ق يلج مَل ف س لياط التحقيق أن المراد 
بالجمل هنا هو البعير زوج الناقة المعروف. وعن ابن مسعود أنه 
سأله رجل عن الجمل هنا فاستهجن سؤاله وقال له: الجمل هو 
زوج الناقة . کأنه يستهجن سؤاله» ون هذا لا ينبغي أن يسال 
عله . 

والمراد ب (السّم) هو الثقب. و (الخيّاط): الإبرة» والمعنى: 
أن الجمل ‏ وهو البعير الضخم الكبير - لا يمكن أن تذخله من ثقب 
إبرة الخياطة هذه» لا يمكن أن تدخل من وسطها جملا بيظمه وتفرٌق 
قوائمه. فالجمل لا يدخل في ثقب إبرة أبداًء فهم لا يدخلون الجنة 
أبداً. فهذا أسلوبٌ عربي معروف» يعلقون الشيء على ما لا يكون» 
فیدل علی آنه لا یکون» فیقولون: لا یقع کذا حتی یقع کذا. فیکون 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 

(5) في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل . 

(۳) أصل الأثر في ابن جریر »)٤۲۹ »٤۲۸/۱۲(‏ ولم أقف عليه بهذا السياق الذي 
ذكره المؤلف إلا عند القرطبي .)۲٠۹/۷(‏ 


۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوع الشيء EY‏ وهو أسلوب معروف في كلام العرب» ومنه قول 

الشاعء “: 

إا شتات العرات ات فلن . اوفعار الفار كا للبت 

ومنه قول بشر بن بي خاز»“ 

فرَجُي الخير وانتظري إيابي ٠‏ إذاماالقارظ العَتَزيٌ ابا 
والقارظان العنَربّان لا يؤوبان أبداً. وهذا أسلوب عربى 

معروف . والتحقيق أن المراد بالجمل هنا هو الجمل المعروف من 

الإبل» وأن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يضربون [المَّل] في 

العظم بالجمل كما قال الشاعر*؟: 

٠ SERS ER 

کان جمدت ملت سر @ 4 [المرسلات : البتان ۲ r‏ وفي ا 

الأخرى : «كأنه جملات صفر# هذا هو التحقيق» وأن المعنى : 

أنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل - البعير - الضخم الكبير 


() البيت في النكت والعيون للماوردي (۲۲۳/۲)ء الدر المصون »)۳۲١/٥(‏ 
المخني لابن قدامة .)٤۷١ /٠١(‏ 

9) البيت في القرطبي (۳/ »)٠١‏ اللسان (مادة: رجا) »)١١۸/١(‏ وفي (مادة: 
قرظ) (۳/ .)٦۳‏ وفيه مناسبة البيت والمُّراد بالقارظين . 

() ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 

)٤(‏ البيت لحسان» وهو في ديوانه ص ۲۹ء والمثبت في الديوان: «جسم البغال» 
وصدره: «لا بأس بالقوم من طول ومن عِظم». 

. ٤٥۷ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )٥( 


تفسير سورة الأعراف / ٤٠‏ €۷ 


ت عظمه وتفرٌق قوائمه حتی يدخحل من ثقب إبرة الخياطة»› وهذا 
اناا فدخولهم لةك وهذا سلوب عربي 
معروف . وهذا هو التحقيق . 


والقراءات الكثيرة التي تروى هنا عن السلف: لحتى يلج 
ا 2 ر ت وھ 2 3 

الجْمّل) «حتى يلح الجُمّل€ حى يلج الجْمْل) وغيرها من 
القراءات كلها قراءات شاذة. ومعانيها لا يعتمد عليها"“؛ لأنهم 
رووا عن ابن عباس أنه قرأً: «حتى يلج الجُمّل في سم الخياط» 
وزعموا أن المراد بالكل هو الحبال الغليظة N‏ 
وأن هذه لا تدخل في عين الإبرة. فكل القراءات التي تشير إلى 
الجُكّل. أو إلى الجْمَّلء أو إلى الجَمْل»ء أو إلى الجمّلء وغير ذلك 
من آنها حبال غليظة لا يمکن أن تدخحل في الإبرة» كلها لا معوّل 
عليهاء لأنها قراءات شاذة» ومعانيها غير صحيحة. والتحقيق هو 
قراءة الجمهور التي عليها السبعة بل والعشرة حى يلج ْمَل 4 
[الأعراف: اية ]٤١‏ أي: حتى يدخل البعير الضخم العظيم في ثقب 
الإبرة. وهذا لا يكون أبداًء فدخولهم لايكون أبداً. كقول 
الشاء ”“: 


إذا شاب الغرابُ أتيت أهلي وصار القارٌ كاللّبن الحليب 


الراب لا شيب أنداء والقارة ت وهن الرفت. لا بيص 


(۱) انظر : ابن جریر (EY cEFY cETA/1Y)‏ القرطبي c(*V¥/۷)‏ المحتسب 
(۹4/۱). 


© کی ریا : 


۲٤۸‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا هو معنى قوله: ل حقّ يلج مَل ی م س لياط ودرك 
زی المَجُرينَ )€ كذلك العذاب - والعياذ بالله ‏ وإدخال النارء 
وتحریم الجنة 3 زی الجر ا( 4 المجرمون: جمع تصحیح 
للمجرم» وهو فاعل الإجرام» والإجرام: ارتكاب الجريمة» 
والجريمة في لغة العرب""“: الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه 
النكال» ومادته تكون رباعية وثلاثية» تقول: (أجرم) إذا ارتكب 
الجريمة. وتقول العرب: (جَرَم) ثلاثياًء والثلائي لم يرد في القرآنء 
ولم يرد في القرآن إلا بصيخة الرباعي 5 إ1 الت أب موأ [المطففين : 
a‏ ۹ نل لای € [إمهرود: ا e‏ ری 
ألمجرِيينَ )€ كله بصيغة الإجرام بالرباعي. أمّا (جرم) الثلاثي فهو 
چن ر اللغة وغير موجود في القرآن. ومن أمثلته في اللغة قول 
لقاع 


ورلا E‏ كما الناس مجرومٌ عليه وجارم 


e‏ مفعول ا 5 و 
0 $ ودرك زى ارسي .` 


ثم قال: # فم ين جَهمّ 4 أي: من الّار يا4 المهاد: 


الفراش. فراشهم من النار ا فوقهمُ عَواش € الغواشي : جمع 
غاشية» والغاشية: هي اللحاف الذي يتغطى به الإنسان. معناها: 


لمهم التي تغطيهم من النارء وفرشهم التي تحتهم من النار والعياذ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف )۲١/‏ ' 4۹ 


بال“ . وهذا معنی قوله: کم ن جَمم ماد وین فوقهُ عواش 4 
[الأعراف: أية ]٤١‏ ثم قال : ل کلک زی اشرت 4)9 الواضعين 
العبادة في غير موضعهاء كالمشركين والعياذ بالله. 

قال تعالی : ا ا إل 
وَسَعَها اوك أَص I O O‏ 
ری ود کیم کے ہے ری کک لمکا کر ی 


هدَنًا ا 


ر at‏ 1 ص AA‏ 1 
ات رس ا آن تلم تة آور e‏ 


Ar‏ رص م اد ری م صوص م رر 2 ر 
O‏ صب اة أَصبَ تار ن د وج دما وم6 ربا نالود ا 
0 کر و e‏ رم 4 a‏ 
وعد ر کہ تا الوا سر کان مون ا عل اريت ل آل يدون عن 


و وور رص ر ی ررر مم ا ر ک مہ بے 


سيل او رونا عوجا وهم بالاخرة SOE‏ ح ا و الاعرإف جال يعرفونَ 
ک5 0 وأ أصب اة ن سک یک لھ لوحا وهم بسو ©6 4 
[الأعراف: الآيات .]٤١ ٤١‏ 


يقول الله جل وعلا: # والرت ٢امنوا‏ وولا ليحت لائكلف 
سا سمه کیک اب َة م هم فیا خلل دود )ورتا ما صڈورهم 
E‏ لھدا وما کا ہیی کوک 
دسا ا کد ا ا نیلک لَه ار IT‏ تیو کابتا کد 


.]٤١ ء٤١ الات الآیتان‎ O 
لما بيّن (جل وعلا) ما اعد للكفار من العذاب الأليم» وأنه‎ 


يدخلهم جميعهم النار» وأنهم يلعن بعضهم بعضاً - والعياذ بالله _ 
ويطلب الأتباع زيادة مضاعفة العذاب للمتبوعين» لما بين والعياذ 
بالله ‏ مايناله أصحاب النار من العذاب» وهم الكفرة العتاة 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۲/ .)٤۳١ ٤٤١‏ 


E‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المتمردون» والذين يجاهرون بمعاصي الله - جل وعلا ‏ لما بيّن ما 
للعصاة والكفار من الوعيدء بين ما للمطيعين المؤمنين من الوعد 
الكريم» وجرت العادة فى القران أن الله يجمع بين الوعد والوعيد؛ 
لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما: الات الم رواجتاب 
الضر. فيبين ما للمتقين من النفع يوم القيامة» وما للذين لم يتقوا من 
العذاب والنكال» ليكون الخوف والطمع حافزين للإنسان في دار 
الدا عل طافة اله ومن امال الغرت: سوط وتمر6 ٠‏ بون 
بالسوط : الشيء المؤلم الذي يُخاف. وبالتمرة: الشيء الحلو الذي 
يرغب» وهذا شير ف في القرآن ‏ الجمع بين الوعد والوعيد کقوله: 
# تى عبادۍ ن اَن القق اللخ @ و عدا هو کک 
الأيدٌ 4 [الحجر: الآيتان ]٠١ »٤٩‏ وكقوله: حم 
آلکڌي مِنَ لَه ازز علي €9 غافرِ الد وقابل التو سَدِید 
SEAR“‏ اا ا الائات =١‏ ۴ا وقول 
ون رک ڏو سر الاس عل مهم وه رب لسري اليماب ¢ 4 
[الرعد: آية ]١‏ والأيات بمثل ذلك كثيرة. 


٣ 


ل وز اموا ريلو ديلت [الأعراف : اية ]٤١‏ القاعدة 
المعروفة عند العلماء أن الإيمان إذا لم يعطف عليه العمل الصالح 
يشمل جمیع خصال الدين من اعتقاديات وعمليات . فالإیمان على 
مذهب أهل السنة والجماعة قول وعمل» وإذا أفرد الإيمان شمل 
جمیع مسائل دين الإسلام من الاعتقاد لعل 6 وقد بين 
النبي بيه في الحديث الصحيح أن الإيمان ابضع» - في بعض 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٤١‏ ۲0۱ 


الروايات: ‏ اوسبعون شعبة» _ وفي بعضها- : اوستون شعبة» 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء وأدناها إمساطة الأذى عن 
الطريق» فسمى إماطة الأذى عن الطريق إيماناًء وهو من 
الأعمال. وفي الحديث: «من صام رمضان إيماناً» الحديث . 
فسمى الصوم إيماناً. «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباء 
الحديث» فسمى صلاة ليلة القدر إيماناً. ‏ وما لَه ضيح إيستكة) 
[البقرة: آية ]٠١١‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. وأمثال هذا 
كثيرة جدا. 


أما إذا عطف العمل الصالح على الإيمان كقوله هنا: 
ورت ءامنا سلوا السديحدت € [الأعراف: اية ]٤١‏ فإن الإيمان 
حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي» وهو 
إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ييو وبكل ما يجب الإيمان به مما بينته السنة 
الصحيحة والقران العظيم؛ لأن العمل هنانُص عليه في قوله: 
ولوأ للدت ولو لم ينص على العمل لدخل في الإيمان؛ 
لأن القلب إذا امن إيماناً صحيحاً تبعه جميع _ سائر _ الأعضاء؛ لأن 
القلب أمير البدنء إذا توجه إلى جهة وجه إليها البدنء وفي الحديث 
الصحيح : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»““ . 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(6) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


YoY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: # وعيلوأ أَلصَلِحَلتِ 4 أي: امنت قلوبهم» وظهرت 
اثار ذلك الإيمان في القلوب على اا فعملت الجوارح 
بطاعة الله جل وعلا. 


وقوله: # وعيلوا ألصَلِحَتِ € معناها: عملوا اللات 
الصالحات. والعمل الصالح ضابطه عند العلماء: هو ما 
استكمل ثلاثة أمور» فكل عمل استكملت فيه هذه الأمور الثلاثة فهو 
صالح» وكل عمل اختل فيه واح منها أو أكثر» فهو عمل غير 
صالح : 

الأول من هذه الأمور الثلاثة : أن يكون ذلك العمل مطابقاً لما 
as‏ لأن الله لا يقبل التقرّب إليه بغير ما شرع» فكل من 

SG SD GS 
| : فلو قال جاهل مثا‎ . TT 
DT صلاة الصبح ركعتان» فهي قليلة»‎ 
فيجعلها ثلاثاً كالمغرب . فإنها تبطل وترد عليه» ویضرب بها وجهه؛‎ 
لأنه جاء بها على غير الوجه الذي جاء به النبي بي . فلا يزيد‎ 
ولا ينقص» والزيادات على ما شرعه الله بدعوى التقرب هي باطلة.‎ 
مثالها عند العلماء كالورم» فهو زيادة في العين بأن يكون العضو كبيراً‎ 
و نقصان؛ لأنه ألم وفسادء فالذي ينبغي هو اتباع‎ 
سنته بي كما ينبغي طبق الأصل من غير أن یزید» وآن لا‎ 
ينقص . فهذا هو الأول من الأمور الثلاثةء أن یکون مطابقا لما جاء به‎ 
الرسول ية؛ لأن الله يقول: « وما تنكم الرسول فخ دوه وما نهنم عه‎ 


. من سورة الأنعام‎ )٥٤( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / Yor ٤١‏ 

هو [الحشر: آية ۷] ويقول: كن بطع اسول مد أا ل4 
[النساء: آية ۸۰] ويقول: « فل ن کشر تجوت له اعون بكم آ4 
[آل عمران: آية .]۳١‏ 


الثاني : أن يكون ذلك العمل فيما بين العبد وربه. أي: في نية 
العبد الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله : أن يكون مخلصاً ذلك 
a EG N‏ 
وباطنه الذي لا یعلمه إلا الله - غير خالص له فليس بعمل صالح» 
وإنما هو عمل طالح؛ لأن الله يقول : وما ا با إل لیوا اه لين له 
أل € [البينة : آية ]٠‏ فالذي عبد الله بغير الإخلاص له جاء بما 
يؤمر به» والله يقول: فلإ آرت أن اہ ا ر اد ©4 [الزمر : 
آية ١‏ وفي الأية الأحرى: « علصا لم يني 3© اعدو ما شت من ڈونڈ) 
[الزمر: أية .]١٠١‏ 


فالأول: مطابقة الشرع في الظاهر . 


والثاني: الإخلاص من العبد فيما بينه وبين الله في السر الذي 
لا یعلمه إلا الله . 


الشالث: أن يكون ذلك العمل مبنيا على أساس الإيمان 
والعقيدة الصحيحة؛ لأن العقيدة الصحيحة كالأساس» والعمل 
كالسقف» فإذا وجد السقف أساساً ثبت عليه» وإن لم يجد أساساً 
انهار» فالذي ليس عنده عقيدة صحيحة لو عمل الأعمال 
المطابقة» وأخلص فيه الله لا تنفعه في الأخرة؛ لأنها لم تبن على 
ساس ؛ ولهذا يقول الله : مٽ يعْمَل م للحت ين ڪر او 
أن وهر موم 4 [النساء : ية [٠١١‏ فيشترط الإيمان بالعقيدة 


[۷/ بپ[ 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الصحيحة. ويقول في عمل غير المؤمن: # وَقَيِمتاً إ 
َجَعَلة كاه نورا 3© € [الفرقان: آية ۲۳] ويقول في أعمال غير 
المومتین: تئل اریے کترا یڈ آقکله کرماو) [ابراهیم: 
آية ۱۸] وفي آية: ‏ كمي € [النور: آية ]۳۹١‏ فأعمالهم باطلة 
والعياذ بالله ‏ فالكفار الذين لا عقيدة لهم ولا إيمان بالعقيدة 
المجحكة فة مارن اأعال شال دون ا و ا کان 
الواحد والديه» وينمٌس عن المكروب» ويقري الضيف ويعين 
المظلوم» فهذه أعمال صالحة أخلص فيه الله ولكنها لا تنفعه يوم 
القيامة؛ لأنها لم تَبْنَ على أساس عقيدة صحيحة» وإيمان بما 
يجب الإيمان به في الكتاب والسنة» لكن أعمال الكفار إن وقعت 
في الدنيا صالحة مطابقة للشرع مخلصون فيها يثيبهم الله بها في دار 
الدنيا؛ لأن الله لا يضيع عنده شيء» كما قال جل وعلا: # من کان 
بريد اليو اديا وزيتتها وي إلم أعَمَلَهم فا[ وهر فا لا مسو 9 ] 
/ وک ار کس هج فی آلکحرة إلا لار وحرط ماصعو فما وکل م 
ڪائوا يمون © ه [هود: الآيتان [۱١ ٥‏ وثبت في صحيح 
مسلم من حديث أنس”"“ أن الله جل وعلا يطعم الكافر بحسناته في 
الدنيا حتى يرد على الله يوم القيامة ولا جزاء له. وهو أحد 
التفسيرين في قوله (جل وعلا): ووج أله ندم فوقَلة ساب 
[النور: ية ۳۹] فأحد التفسيرين: فوفاه حسابه في دار الدنياء 
ي عمل الكافر بالعافية والمال والرزق والتنعم في الدنيا على أحد 
القولين كما سيأتي . 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في 
الدنیا. . .> حدیث رقم: (۲۸۰۸)» .)۲۱۹۲/٤(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۲> Yoo‏ 

فحيث اجتمعت هذه الأمور الثلاثة _ بآن كان العمل مطابقاً 
للشرع» وصاحبه مخلص فيه فیما بینه وبين اله» وکان صاحبه بانیه 
على عقيدة صحيحة ‏ فهذا عمل صالح ينفعه يوم القيامة» وهو الذي 
وعد الله أهله بالجنة فى هذه الاية التى نحن بصددها وغيرها من 
الآيات» وحيث اختل أحد تلك الأمور الثلاثة لم یکن عملا صالحاً 
E‏ 


وقوله: # ألصلحت ) [الأعراف: اية ]٤١‏ أصله يستشكل 
طالب العلم : ما مفرد الصالحات؟ لأن العمل الصالح لا يجمع على 
صالحات . وإذا فما مفرد الصالحات؟ 

والتحقيق أن مفرد الصالحات: صالحة؛ لأن العرب تسمى 
الخضلة ٠‏ الطبة ج وا الح ها موف في 
كلامهم» تقول مثلاً: فعل فلان حسنة» وفعل صالحة. كما قال 
تعالى: # من جاه إإالسكَةٍ € [الأنعام: اية ]٠١١‏ أي: بالخصلة 
اللحسنة» وكذلك من فعل الصالحة كالحسنة» أي : هي 
الخصلة الطيبة التي ترضي الله. وهذامعروف في كلام 
الععرب. ومن إطلاق الصالحة على الخصلة الطيبة: قول 
أبي العاص بن الربيع في زوجه زینب بنت رسول الله بيه في أباته 
الور 
ذكرتٌ زينبَ بالأجزاع من إضما ‏ فقلث سَفياًلشخص يسكنْالحرما 
بنث الأمين جزاك الله صالحة وکل بعل سيثني بالذي علما 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۲٥٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقوله: «صالحة» أي: خصلة حسنة. ومنه بهذا المعنى قول 
الحط عة“ : 
كيف الهجاءٌ ولا تنفكٌ صالحة من آل لأم بظهر العَيْبٍ تأتيني 
کا انحا بلا فف الت E E‏ 
آي : فعلة صالحة طيبة. 
س ٍ 
AS eRe Ss‏ ال ا بظهر الغيب تأتيني 
وسل أعرابي فقيل له: ما الحب؟ فقال" : 
الحبُ مشغلةً عن كل صالحة وسكرة الحب تنفي سكرة الوَسَن 
فقوله: عن كل صالحة» أي : كل خصلة طيبة. فمعنى 
كيلو للحت € [الأعراف: آية ]٤١‏ فعلوا في دار الدنيا 
الفعلات والخصال الصالحات الطيبات من كونها مطابقة للشرع› 
وكون فاعلها مخلصاً فيه الله» مبئية على عقيدة صحيحة» وإيمان 
صحیح بالله وبرُسّله» وبکل ما یجب الإیمان به. 
وقوله: ‏ لا ئكلّف تفا إل وْسَمَهًا) [الأعراف : آية ]٤١‏ جملة 
اعتراضية بين المبتدأ وخبره» واعتراضها هنا من ألطف شيء؛ لأن الله 
لمّا بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجئة كأئه قال: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة» هم فيها 
خالدون. فكأن الإنسان يخطر في ذهنه أولاً: الجنة مع عظمها وما 
(1) مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف Yo ٤١/‏ 


فيها من الملاذ والكرامات لا يمكن أن يستحقها أحد إلا بعد تعب 
هائل» وعناءِ شديد عظيم طويل» فبين الله أنه في هذه الشريعة 
السمحة» التي جاء بها هذا النبي الكريم» أن الجنة تنال - مع عظم 
قدرها» وما فيها من اللذات والجرامة؛ وجمیع الخيرات ‏ 
سهل› لا مشقة فيه» ولا عناء واا شدیدا نه ولذا قال قبل أن 
يأتي بالخبر الذي هو : اوي اصح أَلْجَنَدَ 4 [الأعراف : ية ٤١‏ ] 
قال: ‏ لكلف اسه اعلموا أن جنتي التي بيت لكم ما 
فيها من الخير» وما فيها من النعيم» والحور» والولدان» والجنانء 
والأشجار المثمرة» والغرف العالية» وأنهار العسل» والماءء واللبنء› 
وغير ذلك والنساء الحسان» وغير ذلك من اللذات والمكارم ونضرة 
النعيم والخلود الذي لا يزول»ء الذي لا يداخله سقم البتة» ولا هرم 
ولا مرض. اعلموا أن هذه الجنة التي هي بهذه المثابة من العظم» 
وعلو الأمر» وارتفاع الشأن» أني أدخلكم إ إياها على عمل ليس 
بالصعب» ولا بالشديد» لا يستلزم المشقة الفادحة» ولا العناء 
العظيم» بل هو سهل خفيف» لا نكلف أحداً فيه إلا ما يطيقه» فمن 
عجز عن أن يصوم لسفر أو مرض آفطر ثم صام عدة من أيام أخرء 
ومن لم يستطع الصلاة قائماً فلیصل قاعداً» وهکذاء کما قال تعالی : 
وذ فص نکم ا رم یکم ل ما ارد د [الأنعام: آية ]١١۹‏ 
فإنه عند الضرورات يبيح لكم ما كان محرّماء ويخفف عليكم عند 
المشقات» والتخفيف عند المشقات إحدى القواعد الخمس التي بني 
عليها الفقه الإسلامي› وهي معروفة في الأصول“: 


() هذه القواعد الخمس يصدّر بها غالباً - أصحاب القواعد كتبهم المصنفة في 
هذا الباب» كالسيوطي في الأشباه والنظائر وغيره. 


10۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الأولى منها: الضرر يزال. 
الثانية : المشقة تجلب التيسير . وهو هذه. 


الرابعة: أن أعمال الناس ومعاملاتهم د تبعٌ لأعرافهم وعوائدهم 
وما یعرفون . 
الخامسة: الأمور بحسب مقاصدها. 


والشاهد أن منها: المشقة تجلب التيسير « لا كلف نمسا إل 
وُسَمَها ) [الأعراف: a‏ طاقتها. فالوسع: الطاقة. أي: 
لا نلف آخدا ما يزه اى يى عليه مشقة عظيمة فالوسع : الطاقة 
al‏ ويره ف ع ها وهذا 
مما يبين أن الله يسر الوصول إلى هذه الدار الكريمة» وهي الجنةء 
على لسان هذا النبي الكريم ميه . فقد وضع في شريعته وعلى لسانه 
الأصار والأثقالء وأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلناء 


واه ها خف هة م لا ضيق فيها < ومَاجِمَلَ کک في لذن من 


سے C‏ روم 


حرج [الحج: اية ٧۸‏ * بريد آله بڪم الش ر ولايد بڪم لمر 4 
[البقرة: آية ]1۸١‏ ولهذه الحكمة جاءت الجملة الاعتراضية بين 
المبتدا والخبر * فقسالل وْسَمَهًا) أي : طاقتها وما تفعله في 
سعة ارم فيه ضيق عناء شديد. د جاء بالخبر: أوكتيك 
ا تالا [الأعراف : ا [<Y‏ # ك4 مبتداً و # أصب 4 
خبره» والمبتداً خبر المبتداً الأول الذي هو الموصول کی 


قوله: # والزت ءامنا و وأا الكدركدت أو أَضَحَب الجن هم فيا 
کلذوت © 4 أبدیا 3 ا يب عتبا جوا €3 € [الكهف : 


تفسير سورة الأعراف / ٤۲‏ 0۹ 


ے ص ر ول ص 


آية ]۱٠۸‏ عط عير بجذوز )€ [هود: آية ]۱٠۸‏ « إن هدازا مالم 
ر @) اصن ابه 16٤‏ لا يمرضوت)- ولا يشوت ولا يرول 

عنهم النعيم» بل هم في سرور ونعيم دائم» يتمتعون بأنواع المأكل› 
والمشارب» والمفارش› والمناكح› إلى غير ذلك مما بينه الله في 
ايات كثيرة. وقد قدمنا"“ أن الجنة في لغة العرب: البستان؛ لأن 
أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه. وجاء في القرآن إطلاق الجنة على 
البستان كقوله: # إن باوتھر کنا بوا أب َ4 [القلم : ية ۱۷] وهي 
قصة بستان معروف في أطراف اليمن» كما يأتي في اوور ام 
إن شاء الله. وکقوله جل وعلا: 3 وَل نَم وهُو الم تيو سد 4 
[الكهف: اية ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. ومن إطلاق العرب 
الجنة على البستان كما 

يعني بقوله: «جنة»: بستان نخل. وقوله: «سحقا» جمع 
سحوق» والسّحوق : النخلة الطويلة. 

أما الجنة في اصطلاح الشرع : : فهي دار لكاب التي اعد الله 
لعباده المؤمنين» وهي شجرة مثمرة» ونهر مطرد» وغرفة عالية 
وزوجة حسناء» ورضی لا سخط بعده» والمؤمنون فيها ينظرون الف 


وجه الله الكريم» كما جاء في ايات وأحاديث صحيحة» كما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله . وهذا معنی قوله: «أوکهك أب لل ا 


دود 469 [الأعراف : آية ۲ ومن أعظم السرور: الخلود؛ 


(1) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۹۹4) من سورة الأنعام. 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن أكبر ما ينكد اللّذائذ» وينغص اللذات» أن يعلم صاحبها أنه زائل 
عنهاء وأنها زائلة عنه» فترى الإنسان في سرور متمتعا بنسائه 
اكان رمال نة ولاه ف الديا ادا جطر على فة :نة 
يموت› وتنکح نساؤه بعده» و أمواله› تکدرت عليه تلك 
اللذائذ وبقي مهموماً؛ ولذا كان الخلود الأبدي وعدم الانقطاع هو ما 
تتم به اللذة في [الأخرة]"؛ ولذا قال الله : هم فا حَليدود 7© 4 
لا يزولون عنها آنداء فلا تورث دیارهم من بعدهم»› ولا تكح 
و ر ع ن ا ا ا و 
خالدون في ذلك النعيم» وقد صدق من قال" : 
أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 
سرون ا فقن ساح اتفال ع ضار عة ا رقن 
أوضح هذا بعض الشعراء فقال" : 
أحب ليالي الهجر لا فرحا بها عسى الدهر يأتي بعدها بوصال 
وأبخض أيام‌الوصال لأنني أرى کل وصل معقباً بزوال 
فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة؛ ولذا كان النبى مها 
اترم أن يكتروا من ذكر الموث. وبقال لحرت ماك اللذات؛ لان 
من تذكره ضاعت عليه لذته التى هو فيها؛ لأنه يقطعها؛ ولذا قال: 
هم فا حَليذوةَ 4)3 [الأعراف: آية ]٤١‏ لا يزول عنهم ذلك النعيم 
حتی تتکدر غبطتهم به بزواله . 


(1) في الأصل : «الدنيا»» ولعله سبق لسان. 


(۲) البیت للمتنبي » وهو في دیوانه (بشرح العكبري ۳/ ۲۲۲)» شواهد الكشاف ص٠٠٠‏ . 
(۳) البيتان في كتاب ألف ليلة وليلة ص٩١٤٠‏ . 


تفسير سسورة الأعراف / ٤٠‏ ۲۹۱ 


و 6 


قال تعالی : # ونرْعتامًا کک من وم نهار 
کنا کد َ 


المد رو الى هَدَستا ا ہیی لو ا َد ا 
بای ونودو آن لم َة أورة ترما با گے سا 4 [الأعراف : 


.]٤۳ ية‎ 


ونرَعتا ماف صدُورهم نعل [الأعراف : اية ]٤١‏ لما كان أهل 
الدنيا على مصادقتهم والقرابات بينهم يكون بينهم الغل» والغش› 
والبغضاء» والحسد» بين الله أن أهل الجنة سالمون من هذا الداء 
الذي يصاب به أهل الدنيا. 


ورْعتا» صيغة الجمع للتعظيم» والله (جلّ وعلا) هو الذي 
نزع « ماف صدورهم) أي: صدور عبادنا المؤمنين الذين هم أصحاب 
الجنة» نزعنا جميع ما في صدورهم من غل. واختلفت عبارات 
العلماء في الغل إلى معاني متقاربة“» والظاهر أنه يشملها كلهاء 
فبعضهم يقول : الغل: الحقد الكامن» وبعضهم يقول: هو البخض»› 
وبعضهم يقول: هو الحسد والكراهية. وهو يشمل ذلك كله؛ لأن 
الإنسان قد يكون في قلبه للاخر حقدٌ کامن» وحسد» وبغض» یکون 
هذا بين الادميين» فالله (جلّ وعلا) يوم القيامة ينزع من صدور 
المؤمنين في الجنة جميع الأحقادء فلا يكون هنالك أحٌ يضمر حقداً 
لأخيه› ولا بغخضاًء و لادا ولا غشاًء بل لیس بينهم إ إلا التواد 
الكامل» والتعاطف والتناصح› يحب بعضهم ضا ومن آثار ذلك 
أن منازلهم متفاوتة بنظر بعضهم منازل بعضٍ فوقه كما ننظر النجم في 
السماءء ومع ذا لا یحسده على ارتفاع منزلته عليه» بل هو يحبه 


(۱) انظر: ابن جریر »)٤۳۸/۱۲(‏ القرطبي (۲۰۸/۷). 


۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يضمر له في ذلك حسداً ولا غلاء وذكر غير واحد عن علي بن 
آبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال: «أرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: * ورتا ما ف صورهم من 
عل 4 » ذكره عن علي (رضي الله عنه) غير واحد» قتادة وغيره» 
وكثير من طرقه فيها انقطاع» والله أعلم بصحته إليه» ولكنه مشهور 
فائض على ألسنة المفسرين والعلماء والله أعلم بصحته عنه". 
ولا شك أنهم إن كان بينهم في الدنيا شيء؛ لأن طلحة والزبير ممّن 
قاتل علياً (رضي الله عنه) يوم الجمل. وبعضهم يزعم أنه کان بينه 
وبين عثمان بن عفان بعض الشيء. مع أن الذي يظهر أن عليا وعثمان 
لم يكن أحدهما يضمر للاخر إلا الطيّب» وكان تسليم الحسن بن 
علي رضي الله عنه الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عن 
الجميع) فيها أعظم منقبة لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ لأن 
کثيرا من الناس کانوا يتهمون عليًا (رضي الله عنه) بما هو بريء منهء 
أن له ضلعاً فى قتل عثمانء وأنه كان يقول له الوليد بن عقبة بن 
انی ا د ا ا 


0) الأثر في ابن بي شیبة (۰۲۹۹/۱۰ ۲۸۱ ۲۸۲)ء وابن جریر »)٤۳۸/۱۲(‏ 
وابن سعد (۳/القسم الأول) ص ۸٠‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٠١٠١(‏ 
واللالكائي (۷۳٠٠)ء‏ والحاكم (۳/١٠٠)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
۷/0)» وعزاه للطبراني في الكبير . 
وأورده ابن کثير (۲/ »)۲٠١‏ والسيوطي في الدر (۳/ .)۸١‏ والزيلعي في تخريج 
الكشاف (١/١١٤)ء‏ وابن حجر في تخريج الكشاف ص ٠٦‏ ورواية ابن سعد 
وابن جرير منقطعة» بخلاف رواية ابن أبي شيبة» وانظر: الفتح السماوي 
(۲/ ۳ 1( . 

(۳) البیتان في تاریخ دمشق »)۲۲۷/٩۹(‏ مختصر تاریخ ابن عساکر (مختصر = 


تفسير سورة الأعراف / ٤١‏ 1 


بني هاشم ردّوا سلاحَ ابن أختكم ‏ ولا تنهبوه لاتحل مناهبُة 
بني هاش كفا التعاقد يتا . وفتا على فهو اة 

وكانوا يظنون بأمير المؤمنين على (رضى الله عنه وأرضاه) أنه 
مقصر في القَرّد من قَتَلة عثمان» وأنه قادر J‏ أن يقتلهم › وأنه 
مقصر»ء فلمّا سلّم الحسن (رضي الله عنه) الخلافة إلى معاوية بن 
بي سفيان مضا لحدیث جده: «إِن ابني هذا سيد وسیصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من أمتي“"'_ فصار الأمر كله إلى معاوية» 
وهو ولي الدم الذي کان يطالب به في آهل الشام» وكان امتناعه من 
بيعة علي لا يعلله بعلَّة إلا أنه يُمَكّن من فََلَة عثمان فيقتلهم قصاصاًء 
ثم يبايع علياًء فلما خلصت الخلافة لمعاوية ولم يبق له مازع أبد 
واجتمعت عليه كلمة المسلمين» وصار واليا على جميع المسلمين 
لا منازع له» لما سلمه الحسن الخلافة رضي الله عنه- لم يستطع 
معاوية أن يقتل واحدا کائنا ما کان ممن قتلوا عثمان -رضی الله 
ئ فتبينت بذلك براءة أمير المؤمنين على _رضى لله عله 
وأرضاه_ مما کانوا یتهمونه به» فصار في ا ال الخلافة 
لمعاوية أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه- وأعظم براءة مما كان 
يتهمه به من لا یعلم ولا يقر فضله رضي الله عنه- . 

وقوله جل وعلا: ورتا ما ف صدورهم 4 [الأعراف : آي [4F‏ 
قال بعض العلماء: الله ينزعه من صدورهم بعد أن يدخلوا الجنة. 


ابن منظور) »)۳٤۹/۲۹(‏ الكامل للمبرد »)۹۱٦/۲(‏ مع شيء من الاختلاف في 
الروايات . 

(1) مضى عند تفسير الآية (۸) من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة .)٠١/١(‏ 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقال بعض العلماء: : ينشئهم النشأة الجديدة على فطرة سليمة خالية 
من الأحقاد. وظاهر الأية أنهم يوم القيامة يبعثون وهو موجود فیهم ۰ 
إلا أن الله يسلّه وينزعه م منهم'» بدلیل قوله: « ونرعتاماف صدورهم يِن 
عل € [الأعراف: I‏ # ونرعتا ماف 
ا ميلان سبل @)4 [الحجر: آية ]٤١‏ وهذا 

من أعظم كمال اللذات حيث کون الإنسان الد لد وجك 
يكون هو وإخوانه ورفقاؤه في ذلك النعيم ليس بين اثنين منهم 
شحناء» ولا عداوة» ولا حقد» ولا حسد» ولا مخاصمة» وكل هذا 
من كمال النعيم . 

وقول ری من تم ا 4 [الأعراف : اية ٤۳‏ ] أعربه 
بعضهم حالاًء وبعضهم منع إتيان الحال هنا لأنه قال: « وَرعَتا 4 
فاعلها لا دحل له في الجملة فلا يمكن أن تكون حالاء وبعضهم 
يقول: يصح أن تكون حالاً. فعلى أن الجملة حالية فلا إشكالء 
وعلی ك الحالية فيها ‏ كما زعمه بعض علماء العربية ‏ فهى 
کلام آخر مستانف مما بعطبهم اله" . 

ل یری ین سوم انبر پر أي : من تحت قصورهم وغرفهم العالية 
تیری من تضم انبر A‏ يقول بعض العلماء: أنهار الجنة 
تجري في غير أخدو د کرو أن المؤمن في غرفته العالية قد 

يشير إلى النهر تحته فيصعد فیصعد ليه حتی يقضي منه حاجته . كما يأتي في 
تفسير قوله؟ ٭ عا یشرب با عباد الله يجرو r‏ ا تنج 4 [الإنسان: ية ]٦‏ 


(۱) في هذه المسألة انظر: ابن جریر »)٤۳۹/۱۲(‏ ابن کثیر (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: البحر المحیط »)۲۹۸/٤(‏ الدر المصون .)١۲۳ /١(‏ 
(۳) انظر: ابن جریر (۱/ ۳۸۶). 


تفسير سورة الأعراف / ٤١‏ 10 


ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض؛ لأنه 
يشاهد في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب؛ لأنك أيام البلح 
تأخذ بلحة من نخلة طويلة سحوق» فإذا ضغطت على البلحة 
شرك طاو ا الا وها الا رتا احا ن وها 
فصعد من ثرى الأرض ومن عروق النخلة وطلع مع هذا الجذع 
القوي الخشن› طلع معه الماء ورفعه الله من هذا البعد العالي 
بقدرته» فمن فعل هذا فلا يصعب عليه أن يرفع الماء إلى غرف 
المؤمنين العالية. وهذه الأنهار مختلفة الألوان والأشكال» كما قال 
تعالی : ٭ فیا انبر رن اي يران انومن لو لم رطعم eA‏ رمن مر لدو 
گرو ورن عر( [محمد: آية .]١١‏ وهذا معنى ؛ ل تی 
ن بم آلأنهدر ر4 . 


في جلت اليم 4“ [يونس : آية ۹] تارة يفرد الجنة نظراً إلى 
أنها اسم جنس» وتارة يجمعها. وأضافها إلى النعيم لأنهم يتنعمون 
فيها بجميع اللذائذ» وتظهر على وجوههم نضرة النعيم» فهم في غاية 
النعيم» والنعيم ضد البؤس» فهم في نعمة دائمة ظاهرة اثارها على 
آبدانهم» في نضرة وجمال وسرور وغبطة» لا يشيبون ولا يهرمون 
ولا يمرضون؛ ولذا قال : في جلت ألميو )€ [يونس : اية .]٩‏ 

وقالوا كمد لَه الى هدَستا لهذا [الأعراف : آية ]٤١‏ بين الله 


(1) في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه الله) سهو حيث ساق خاتمة الأية التي في 
سورة يونس: في جلي امير €6 وفسر هذا القدر منهاء وقد لبه الشيخ 
رحمه الله _ على ذلك أثناء الدرس ولم يتفطن له. وعلى كل فلم يفت من 
تفسير آية الأعراف شيءء وإنما صار الكلام على ذلك القدر من سورة يونس من 
باب الزيادة. 


۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه لما أدخل أهل الجنة الجنة حمدوا الله على نعمه» وذلك ذكره 
ر عنهم أنهم قالوا: : ( لسمد له الى اذهب 
عا ر إت ربا قفو کی €9 زی اعلا دار امقام من سارہ کک 
مستا فهانصب ولا یمس تا فا لغوت ))4 [فاطر: الآیتان ]٠١ ۳٤‏ وقال 
عنهم هنا أنهم حمدوه أيضاً فقالوا: الكمد لله الحمد : معنا 

کل ناء جمیل ثابت لله (جل وعلا)؛ لأنه يستحقه لذاته؛ 
يستحقه علينا بما أنعم علينا حيث أدخلنا هذا النعيم الخالد الذي 
لا يزول. 


لد ن الى هتا لِهّدًا) أي: وفقنا للطريق التي ينال بها 
هذا الشواب العظيم وهو الجنة. نحمد الله على أن وفقنا في دار 
الدنياء وهدانا إلى الإيمان به واتباع رسله حتى نلنا بذلك العمل 
الصالح هذا الجزاء ا والنعيم العظيم. لدی هَدَستا لهدا) ثم 
قالوا: وما گا يى » [الأعراف : اية ]٤١‏ هذه اللام هي ۴ 
تسمى في النحو بلام الجحودء وهي تؤکد النفي» تؤکد نفي هدایتهم 
لولا أن الله هداهم» وتسمى (لام الجحود) ولا تكون إلا بعد كون 


منفي» نحو: ما کان» ولم يكن» والفعل منصوب بعدها ب (أن) 
.0( 


وما كأََرىَ إلى الطريق التي هذا ثوابها وجزاؤها # ول أن 
هدا ال [الأعراف: آية ]٤١‏ المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
في محل رفع ؛ لان غابد (لرل) مدا رة درف غالا 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 


والمعنى: لولا هداية الله موجودة لما نلنا هذا الجزاءء ولما هدينا 
إلى هذا العمل الذي هذا جزاؤه. وقراً هذا الحرف عامة رالقراء ما 
عدا الشامي» أعني ان غامر: وا کا ری کا هدك اف وقراء 
ابن عامر وحده: ما كنا لنهتدي) بلا واو“ . والمصاحف التي 
اف إلى الشام ليس فيها الواوء» وإنما فيها: #ما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا ال بلا واو ela‏ ولغتان 
فصیحتان ؛ ولأجل هذا الاختلاف بزيادة حرف في ب بعض القراءات 
الصحيحة وحذفه من القراءات الأخرى کان ذلك سبب تعدد نسخ 
المصحف العثماني» تعدد نسخه لتکون نسخة فيها الواو ونسخة 
لا واو فيهاء» فبعض المصاحف التي ا إلى الشام ليس فيها 
الواو وإنما فيها: #ما کنا لنهتدي لولا ن هدانا الله بلا واو» وهي 


او ا 


قراءة الشامي» وهو ابن عامر. وهذا معنى قوله : وما کا تی کوک ان 


ثم قالوا على سبيل الفرح والغبطة والسرور: لقد جات رسل 
ت [الأعراف: ية ]٤١‏ والله لقد جاءتنا رسل ربنا في دار 
الدنيا بالحق؛ لأن العمل الصالح الذي أَمَرتتا به» والجزاء الذي 
وَعَدَتتَا أن نناله هذا هو قد تحقق لناء ودخلنا الجنة التي کانوا 
يعدوننا في دار الدنيا على الأعمال الصالحة. والله لقد جاءتنا رسل 
ربنا فى دار الدنيا بالحتق الثابت الذي لاشك فيه فما كذبونا 
O O O‏ 
والغبطة؛ لأن من دخل في غبطة وسرور يتكلم بهذا الكلام تلذذاً 
لا يقصد غير ذلك . 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۸ . 


۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


el 


ولما قالوا هذا الكلام: للد جات شل اَن 4 قالوا هذا 
ونودو [الأعراف: آية ]٤١‏ أي: نودوا من قبل الله» ناداهم الله 
أو ملك من الملائكة بأمر الله « أن يَلكم مه4 [الأعراف: آية ]٤١‏ 
(أن) هذه فيها وجهان”": زعم بعضهم أنها المخففة من الثقيلة. 
و (أن) إذا خحففت من الثقيلة (أن) المفتوحة - لم يبطل عملهاء 
ويكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبرها. وأظهر 
القولين آنها هنا هي التفسيرية. ومعنى التفسيرية أن ما بعدها يفسر ما 
قبلها» فنفس النداء الذي نودوا به هو قوله: ‏ َلك َة أورنْسُمُوهَا 
يما كْسَم ماود ©6 [الأعراف : آية ]٤١‏ وضابط أن التفسيرية : التي 
يكون ما بعدها تفسيراً لما قبلها هي أن يتقدمها ما فيه معنى القول 
ولس فيه اخزوف. القول ء¿ أعني: (القاف» والواوء واللام) وقد 
تقدمها ما فيه معنى القول؛ لأن النداء فيه معنى القول» وليس 
فيه حروف القول» فيظهر أنها تفسيرية» خلافاً لمن زعم أنها مخففة 
من الثقيلة. 

3 يلم ْلَه ) (تلك) إشارة إلى الجنة» نظراً إلى أنها اسم 
جنس . وقوله: «کم» هو حرف خطاب للمخاطبين؛ لأنهم جمعٌ كثير 
3 يلك ْلَه أورنْمُوهًَا) معناه : أعطيتموها. فإيراث الجنة: إعطاؤها 
وليس المراد به أنها مأخوذة من أموات كميراث الميت» كما يزعمه 
بعضهم» بل المراد بإيراثها: أن الله أعطاهم إياها» وأدخلهم إياهاء 
وأباحها لهم خلافاً لمن زعم أن معنى إيراثهم لها أن الله جعل لكل 
نفس منفوسة مسكناً في الجنة ومسكناً في النار» فإذا أدخل أهل الجنة 


(۱) انظر: البحر المحیط »)۳۰١ /٤(‏ الدر المصون .)۳۲٤/٥(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعصراف / ٤)١‏ ۲۹ 


الجنة» وأهل النار النار اطلع أهل الجنة على مساكنهم في النار - لو 
أنهم كفروا بالله وعصوه ‏ لتزداد و وسرورهم» وعند ذلك 
یقولون: ‏ لص رہ لی هدا لھا وما کا ہی کوک ن هدنا ا 
[الأعراف : آية ]٤١‏ ثم إنه يطلع الكفار على منازلهم في الجنة - لو 
أنهم آمنوا وأطاعوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم» وعند ذلك يقول 
الواحد منهم  :‏ لو أت آله هذى كنت من اقبت )€ [الزمر : 
آية ۷] قالوا: ثم إن الله يعطي منازل أهل النار في الجنة لأهل 
الجنة» وكأن ۴ النار أموات؛ لأن في العذاب الذي هم فيه 
میت ؛ لأنهم یتمنول الموت فلا يجدونها" فکأنھم ورثوها عنهم . 
وهذا وإن جاء به حديث فلا يصلح لتفسير الآية؛ لأن الله قال: يما 
كر موه ©)) [الأعراف : آية ]٤١‏ ولم يقل: أورثتموها من أهل 
النار. فصرح أنه أورثهم إياها بما كانوا يعملون. أي: بسبب ما كنتم 
تعملون في دار الدنيا من طاعة الله . 

وتمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية وأمثالها من الأيات 
فقالوا: a GETS‏ 
واستحق به الجنة لا بفضل من الله - جل وعلا_ أعاذنا الله 
من مقالتهم. E ss‏ 
لأنه معتزلي على من يقول: إنهم دخلوا الجنة بفضل الله 
aE‏ قال المبطلة : إنهم دخلوها بفضل الله» والله 
يقول: إنهم دخلوها بأعمالهم. وهذا جهل من المعتزلة وعدم 
Me‏ لأن النبي به قد ثبت عنه في الحديث الصحيح 


)١(‏ هكذا العبارة» ويمكن حملها على الأمنية. 
(۲) انظر: الکشاف (۲/ .)٦۳‏ 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أنه قال: «لن يُدخل أحدَكم عمله الجنة». قالوا: ولا أنت 
يارسول الله؟ قال: «ولا آناء إلا آن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل»“ وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين هذه 
الآيات التي يستدل بها المعتزلة» كقوله هنا: * اورنتموها يما تَر 
OS‏ تلك َة لی رٹ من عباوت من کن تا @ 4 [مریم : 
اية [٦۳‏ وأمثال ذلك . 


وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الأيات 
وما جرىٰ مجراها من الآيات". وأظهر أوجه التوفيق عندنا: أن العمل 
الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه» ولا يعمل عملا صالحا 
إلا إذا وفْقّه الله إليه وأعانه عليه. فلما كان العمل الصالح الذي 


(1) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة» منهم : 
|١‏ أبوهريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الرقاق» باب القصد 
والمداومة على العمل»› حدیث رقم: c(1)‏ )11/ 4€(« ومسلم في 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله. . .» حديث 
رقم: ›)۲۸۱٩(‏ (۲۱۹۹/6). 
۲ عائشة (رضي الله عنها)» عند البخاري في الموضع المتقدم» حديث رقم : 
»)۲۹4/١١( .)٤۷ 4(‏ ومسلم في الموضع المتقدم من صحيحه» 
حدیث رقم: (۲۸۱۸)» .)۲۱۷۱/٤(‏ 
۳ س جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند مسلم» في الموضع المتقدم من 
صحیحه» حدیث رقم : (۲۸۱۷)ء /٤(‏ ۲۱۷۰). 

(۲) انظر: شرح الطحاوية ص ٠٦٤١‏ ولشيخ الإسلام (رحمه الله) رسالة تعرف 
ب (رسالة في دخول الجنةء هل يدخل أحد الجنة بعمله أم ينقضه قوله كلا: 
«لا يدخل أحد الجنة بعمله» وهي ضمن جامع الرسائل »)٠٤١/١(‏ وانظر: 
حادي الأرواح ص ٦١‏ . 
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هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله الله» ولو شاء لم يتقبله› 
ولا ينفع إلا إذا وفقه الله إليه وو ق إليه» صار کل شيء 
بقضله ورحمته جل وعلا كما 8 الحق وهو الصواب. وهذا 
معنی قوله: ودا آن لک نة اروها یما کنر سم © 4 
[الأعراف: آية ۳] أي: في دار الدنيا من طاعات الله» ودخلتموها 
بفضل الله ورحمته حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحةء ووفقكم 
إلى فعلها في دار الدنياء وأعانكم عليها برحمته وفضله» وتقبلها 
منکم› فلو لم یوفقکم لھا ویعنکم عليها لما قدرتم على فعلهاء ولو 
لم يتقبلها منكم لما نفعتكم أبداً» وکل هذا بفضله ورحمته جل 
وعلا. 
ل ودی اتب ئة اب آلار آم جما ومک ری حال وم ا 
ا ن مدن بينم أت لَمتةُ أ عل لي €9 4 
[الأعراف : ا ٤‏ بين (جل وعلا) آنه إدا دل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» وبين ما يقوله أهل النار في النار من التخاصم»› 
ولَعْن بعضهم لبعض: ا دلت أ لمت خا وسؤال بعضهم 
مضاعفة العذاب لبعض» وما يقوله أهل الجنة من حمد اللهء والثناء 
عليه للتوفيقء والغبطة بالخلودء ونزع الأحقاد والغلال التي كانت 
بينهم»› لمابيّن هذا كله؛ بيّن أن أهل الجنة ينادون أهل النار 
کالموبخین على نوع من التوبيخ والشماتة بهم؛ لأنهم كانوا يكذبون 
في الدنيا بالنار والجنة. 
#وتادئ أب اة أَصََبَ ألتار # وهذا النداء للعلماء فيه 
سؤالات: هل نادی جمیع آهل الجنة جميع أهل النار؟ أو نادى 
بعضهم بعضاً؟ وظاهر القرآن أنه نداءٌ عام. وقال بعض العلماء: كل 


¥۲ المذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ناس من المؤمنين ينادون من كانوا يعرفونهم في الدنيا من الكفار : يا 
أصحاب الثار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فنحن وجدنا ما وعدنا 
من النعيم حقاًء فهل وجدتم ما كان يقال لكم من الوعيد والعذاب 
a‏ 
وائ صب اة َب لر أن َد ودا (أن) هذه كالتي قبلها 
في القول بأنها تفسيرية أو مخففة من الثقيلة . وقد ذكرنا الكلام عليها 
آ ا 
آن فد وجدتا ما وعد ربا 4 من الجنة» والنعيم المقيم» والخلود 
الأبديّ في نعم الله» وجدناه حقاً من الله» SS‏ 
ری صتا وعدم وأو ا ارش ترا م ی المكَة عبت دعا 4 [الزمر ؛ 
آية ]۷٤‏ فوجدنا وعد الله بالنعیم» والخلود الأبدي في الجنة 4 
ألسنة الرسل»ء وجدناه حقاًء فهل وجدتم أنتم ما وعدکم ربکم من 
العذاب» والنكالء ودخول النار» هل وجدتموه حقا؟ وهذا سؤال 
توبيخ وتقريع وشماتة» والعياذ بالله. قالوا في ذلك الوقت معترفين 
حیث لا ينفع الاعتراف» نادمين حيث لا ينفع الندم: الوا م 
[الأعراف: اية ]٤٤‏ وجدنا ما وعده الله من العذاب والنكال على 
ألسنة الرسل چ ووجدنا أن تكذيبنا به فى دار الدنيا سفاهة منا 
وجناية على أنفسنا. ۰ 
وقرأً هذا الحرف عامة القرّاء ما عدا علياً الكسائي الوا 
بفتح النون والعين. وقرأه الكسائي وحده: «قالوا ی و (نعم) 


() انظر: الألوسي .)٠١١/٤(‏ 
(۲) انظر: الدر المصون /١(‏ ١۲)ء‏ وراجع ما سبق عند تفسير الاية السابقة. 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۹ . 


للو 
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و (تعم) لغتان كلاهما تاي ا الأخحرى على الصواب. و (تَعّم) 
لا تکون جواباً إلا لاستفهام مثبّت مبّت» ولا تکون جواباً لاستفهام منفي» فلو 
كانت الأية : ال زام ر رک ا ا ا جار بات 
ب (نعم) وإنما يجاب ب (بل) هذا هو المعروف؛ لأن المكان الذي 
تصلح فيه (بلئ) لا تصلح به (نعم) والمكان الذي تصلح فيه (نعم) 
لا تصلح به (بلی). و (بلى) تأتي في اللغة العربية وفي ي القرآن العظيم 
لمعنيين لا ثالث لهما: 


أحدهما: أن (بلى) تأتي لنفي النفي» فهي نقيضة (لا) لأن (لا) لنفي 
الإثبات» و (بلى) لنقيض النفي» فإذا جاء نفي في القران ثم جاءت بعده 
(بلى) فإن [بلى]“ تنفي ذلك النفي» ونفي النفي إثبات. فيصير ما بعد 
(بل) إثبات؛ لأنها نفت النفي الذي قبلهاء ونفي التفي | إثبات . وهذا كثير 
في القرآن› کقوله: : ل رہ ایی كران لن ما4 نفوا البعث بأداة النفي التي 
هي (لن) فل بل € فتفى الله نفيهم للبعث» و : وري 


مشن [التغابن : اية ۷] وكقوله : ¥ وقال اذ كفر ألا أا ألساعة4 [سباً : 


آية ۳] نفوا إتيان الساعة بحرف النفى الذي هو (لا)ء قال الله : # بل 4 
[سبا : آية ۴] فئفت نفيهم» وأثبتت إتيان الساعة؛ ولذاقال بعده: 
« أك [سباً: آية ۳] وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب . 
المعنى الثاني : أن تأتي (بلى) جواباً لاستفهام مقتبرن, 7 
خاصةء لا لاستفهام إيجابي» كقوله: « الست ا الوا ل € 
[الأعراف : اية ۷۲ اوی زی کا اتوت وَلأَرّض در م 
منلهر ب4 ایس آية ۱ وهکذا. ولا يجوز أن يقال في هذا؛ : نعم . 
أما إن كان السؤال بالإثبات فالجواب ب (نعم) لا ب (بلىئ) فلو 


(1) في الأصل: «لا٤»‏ وهو سبق لسان. 


۷4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قلت: هل جاء زيد؟ فالجواب: نعم قد جاء زيد. وقلت: اليس زيد 
قد جاء؟ فالجواب: بلى. لا ب (نعم). وما سُمع من كلام العرب 
في إتيان (نعم) بعد الاستفهام المقترن بالنفي الذي هو موضع (بلى) 
فإنه شاذ بُحفظ ولا يقاس عليه. وقد سُمع في كلام العرب إتيان لفظة 
(نعم) في محل (بلى) في الاستفهام المقترن بالنفي» ومن شواهده 
قول الشاع”': 


اليس اليل يجمع أمّعمرو وإياتا؟ فذاكً لا تداني 
َعم» وتر الهلال كماأراهٌ ويعلوهًا النهارٌ كماعلاني 

فالمحل هنا ل (بلى) لا ل (نعم) لأن الاستفهام مقترن بنفي» 
وإنما يحفظ مثل هذا ولا يقاس عليه . 


وقوله: الوا مر [الأعراف: آية ]٤٤‏ هو حرف إثبات» 
جوا لاستفهام إثبات . معناه: وجدنا ما وعدنا رینا من العذاب 
الأليم والنكال وجدناه حقاً. 


« ادن مون َم [الأعراف : آية ]٤٤‏ التأذين في لغة العرب: 
الإعلام. تقول العرب: أذن الرجل. إذا أعلم. ومنه الأذان للصلاة؛ 
لأنه الإعلام بدخول وقتهاء ودعاء الناس إليها « قصل ۶اڌنشڪم عل 
سوا € [الأنبياء: اية ]٠٠١‏ أعلمتكم» واذنه: إذا أعلمه" . ومنه 


() انظر: القرطبي (۷/١٠۲)ء‏ الدر المصون »)۳١٠/١(‏ رصف المباني 
ص ۰۱٠١۹۷‏ 6 

0) البیتان فی الأمالی للقالی (۲۸۲/۱). رصف المبانى ص ٠٠١‏ الدر المصون 
0( ا ٠‏ 

(۳) انظر: المفردات (مادة: أذن) ص .۷١‏ 
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قول الحارث بن حلزة؟: 


اا ا وا د 


اَن مُرَذنً & أي : اوی اد بوت عا وأعلم مغلم 
لبتم قرأ هذا الحرف عامة القراء إلا ورشاً عن نافع : قادن 
و SSS‏ وقرأه ورش وحده عن نافع : فأذن مرَدن4 
بابدال الهمزة و أنفرد بهذه القراءة ورش عن نافع عن جميع 
القراء" . 

3# بيهم أت لته ا حن له ع مَل يي 4€ [الأعراف : اية ]٤٤‏ قرأ هذا 
الحرف نافع» وعاصم› وقنبل عن أبن کثير»› واو عزو قرأوا 
كلهم : # أن لَمتَة أل بتخفيف (أن) وض تاء (لعنة). وقرأه الباقون 
وهم حمزة» والكسائي؛ وابن عامرٍ» والبزي عن ابن کثير: / أن 
لعنة الله" . بتشديد (أن) ونصب (تاء) َة . 


واللعنة في لغة العرب : الإبعاد والطرد. فالرجل إذا كان 
ذا جرائم» وذا جرائر» يطلبه هؤلاء بدم» وهؤلاء بدم» ثم إن قومه 
تبروا منه وطردوه لئلا تقاتلهم القبائل ای بطالبرت بال إذا نفوه 
وطردوه یُسمی رجلا لعیناً ومنه قول الشماخ أو غيره“ : 


ذَعَرْت به القطاء IR‏ عله مقام الذئب» کالرجل اللعين 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰٠۰١‏ إتحاف فضلاء البشر .)٤۹/۲(‏ 
(۳) انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۰۲۸۱ المبسوط لابن مهران ص ۲۰۹ . 
) انظر: اللسان (مادة: لعن) .)۳۷١/۳(‏ 

() البيت للشماخ› وهو في اللسان (مادة: لعن) (۳/ ٤‏ ۳۷). 


[1/۸] 


۲۷٦‏ العذب المي من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ف (لعنة الله) معناها : طرده وإبعاده. 

3 اَن مدن بم 4 [الأعراف : اث [4٤‏ آي : نادی مناد وأعلم 

أن عة أ عل لري 46 الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا 
وكانوا يضعون العبادة في غير موضعها - والعياذ بالله ‏ وهم الكفرة. 
وهذا من النكال بالكفار لما اعترفوا بأن الوعيد حق عليهم نادى مناد 
يدعو عليهم باللعنة - والعياذ بالله ‏ ويصفهم بالظلم الذي استحقوا 
به عذاب الله ونکاله. 

]٤١ةيآ‎ iE ي‎ e 

ا ال 4 العرب ف (صد) اشنا : 
تستعملها متعدية إ إلى المفعول» تقول : صد زید عا ت ومصدر 
هذه (الصد) لا غير. ومنه: « وَبصَدّهم عن سبيل ّم [النساء: آية 
١‏ ] صده يصده صداأء على القياس؛ لأن كل فعل ثلاثي متعد إلى 
المفعول ينقاس مصدره إلى (فعْل) بفتح فسكون»*فصده صداً؛ لأن 
مصدرها: (الصد) على القياس . وهذه مضمومة الصاد» ولیس فيها 
إلا الضم. تقول: صده يصدّه صداًء لا غير. 

الثانية: يستعملون (صد) لازمه غير متعدية إلى المفعول» 
تقول: كان زيد ذاهباً إلى الشام فَصَدَ عنه إلى العراق. أي: مال عنه 
إلى العراق»ء لازماًء ومصدر هذه: (الصدود) على القياس أو الغلبة. 
وفي مضارعها ضم الصاد وكسرها. تقول: صد زيد عن الأمر يصد 


(۱) انظر: الدر المصون .)۳۲۸/١(‏ 
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ويصد. وعليه القراءتان السبعيتان"" : #إذا قومك منه يصدون) «إذا 
قومك منه يصدون) [الزخرف : آية ]٥۷‏ و (صد): هنا في هذه الأية 
هي (صد) المتعدية للمفعول. 

3 لبن صو عن سيل آل 4 أي: يصدون الناس عن سبيل الله . 
و (السبيل) اليا فت ا إلى الله لأنها السبيل التي 
أمر بسلوكها» ووعد بالثواب من سلکھاء ونھی عن عدم سلوكهاء 
ووعد بالعقاب من لم يسلكها. 

والسبيل في لغة العرب وفي القرآن نکر وتؤنڭ› فمن 
تأنيثها في القرآن: ل زو سيلج آدعرا إل د [يوسف: آية ]٠٠۸‏ 
وقوله: رتت یل ری @) [الأنعام: آية ]٠١‏ على من قرأ 
لسبیل) بالرفع : تستبين هي أي : سبيل المجرمين 

وقد یذکر السبيل كقوله: # وَإِن يروا اسیل زرلاب يدوه سیک 
رن ن راسي ل الي يدوه سيا [الأعراف : ية .]١٤١‏ 

وسبیل الله : هي دين الإسلام وطاعة الله التي جاءت بها 
a‏ 

ل ) آي: يطلبونهاء وهي السبيل» أننها في هذه الأية. 
يطلبونها # عوج ) فهذا مصدر بمعنى الوصف أي: في حال كونها 
معوجة» يبغونها معوجة زائغة مائلة» فيها عبادة الأوثان» والشركاءء 
والأولاد لله . يطلبون هذه السبيل العوجاء التى ليس فيها استقامة. أما 
القرآن العظيم فسبيله ليس فيها عوج» بل هی مسق کنا قال 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۹۹. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١  ٠٤(‏ من سورة الأنعام. 


۲۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تعالی : « فاا عریًا ع ذى عوج [الزمر : آية ۲۸] وقال  :‏ المد لَه 


الى نر عى بدو الككب ور حل عوج €6 [الكهف : آية ]١‏ فسبيل 
الله ليس فيها عوج. والسبيل التي يبغيها الكفار 3 ورتا عِوبّا ) 
[الأعراف: اية ]٤٠‏ أي: معوجة ذات عوج» عوجاء غير مستقيمة لما 
تدعو إليه من الكفر بالله» وادعاء الشركاء والأولاد له. وهذا معنى: 
وسوتبا وجا . 

وهم بالأخرة كفروة © ) [الأعراف: آية ]٤٥‏ وهم مع ذلك 
کافرون بالاخرة» جاحدون بها. 


اک 6 هى الذار الاخرة؛ وقد بنا رار آنا نما 
سُميت آخرة لأنها ليس بعدها مرحلة أخرئ. 

ویجب على كل إنسان أن ينظر في مراحله» وتاریخ مراحله» 
حتى يفهم الآخرة» لأن الله أمره بذلك حيث قال: « لطر لسن يه 
لق لک حل من ا داق © € [الطارق: الآيتان ]١ ٠‏ فاعلم أيها 
المسكين الذي هو الإنسان أن أول مراحلك تراب به الله 
(تبارك وتعالى) بماء فصار ذلك التراب طيناً» ثم بعد أن صار طيناً 
ونقله الله من طور إلى طور حمر حتى [صار]"“ طيناً لازباًء وتغيرت 
ریحه حتی صار حماء ثم إنه بیس حتی صار صلصالاء ثم إن الله 
نفخ فيه الروح» وجعله بشرا سويا خلق منه ادم» جعله ذا جسد 
ودم ولحم» ثم إنه خلق من ضلعه امرأته حواء» كما قال: 
< علق بن قي َيدَو ) قال في الأعراف: َكَل يتا جما ) 
(1) مضى عند تفسير الآية (۹۲) من سورة الأنعام. 
(۲) ما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يقتضيها السياق . 


تفسير سورة الأعراف ٤٥/‏ 4 


ررم وص و رر 3 
. 


[الأعراف: أية ۱۸۹4] وقال في أول النساء: # وق هنا رَوَجَهَا 

وقال في الزمر: ثم جَعَلَمنهارَمَجَها) [الزمر: آية ]٦‏ وقد خلق 
حواء من ادم بلا نزاع كما نصت عليه هذه الآيات القرانية 
ثم بعد ذلك كانت طريق التناسل أيها الإنسان أن تكون أولا 
نطفة من مني» حقيرة مهينة» من ماء الرجل وماء المرأة في 
رحم المرأة» ثم تمكث ما شاء الله وأنت نطفة» ثم يقلب الله 
هذه النطفة علقةء أي : دما جامداً إذا صب عليه الماء الحار لم يذب» 
ثم إن الله يقلب هذا الدم مضغة» أي: قطعة لحم كما يقطعه اكل 
اللحم ليمضغهء ثم إن الله يقلب هذه اللحمة هيكل عظام يركب 
بعضها ببعض» يركب فيه المفاصل بعضها ببعض» والسّلاميات 
بعضها ببعض» والفقار بعضها ببعض « نقتم ودد سرهم ودا 
شتا بدلا مهم دبد © [الإنسان: آية ۲۸] ثم إنه (جل وعلا) 
يكسو هيكل هذا العظام اللحم» ويجعل فيه العروق» ويفتح فيه 
العيون» والأفواه» والاناف» ويجعل الكبد في محلهاء والكليتين 
في محلهماء والطحال في محله»ء إلى غير ذلك» ثم ييسر لك 
طريق الخروج من بطن أمك» وهو مکان ضيق»› كما قال : « ثُم أَلسَييلَ 
سرو )€ [عبس : آية ]۲١‏ ثم يخرجك إلى الدنيا. وقد جاوزنا جميع 
هذه المراحل ونحن في مرحلة الخروج إلى الدنياء وهذه المرحلة 
المحطة التي نحن فيها منا من يسافر منها بسرعة» ومنا من يمكث 
فيها : 3 وڪم ن بوک وڪم نيدلل دل ألممرٍ 4 [الحج : 
اية ]٥‏ ويقال لنا: اعلموا أن السفر طويل»ء وأن الشقة فادحة» وأنه 
للا محطة يؤخذ منها الزاد إلا هذه المحطة»› فمن لم يتزود من هذه 
المحطة هلك وانقطع عن القافلة» وبقي في بلاء وويل لا ينقطع . 


۲۸۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعلينا أن نتزود من هذه المحطة التي هي محل الزاد ‏ بك حر لرا 
وى € [البقرة: آية ۱۹۷] فنأخذ من الأعمال الصالحات» والشقة 
أمامنا و والسفر بعيد» والسفر لم ينته. ثم بعد هذه المحطة 
نثتقل جميعاً إ إلى محطة القبور» وهي محطة من رحلة الإئسان. 
وسمع بدوي رجلا يقراً: انگ اکا حی ردم مقاب 40 
[التكاثر NE‏ ۲] قال: انصرفوا والله من المقابر إلى دار ای 
لأن الزائر منصرف لا محالة. ثم إن القبر محطة ومرحلة من هذه 
المراحل يخر جنا ال خا احا اق ل الت 1 إا 
داگ د َعَوةً من الأرّض إا س عجو ل2 [الروم: الاية ]٠١‏ فتُساق 
غا من محطة الق إلى محطة المحشر في عرصات القيامة» 
ويلقى الناس فيها ما يلاقون من الأهوال والأوجال ودنو الشمس 
منهم» وإلجام العرق إياهم كما هو معروف» ثم يشفع النبي بإ 
سيد الخلق الشفاعة الكبرئ» فإذا جاء الناس» واعتذر لهم آدم» 
واعتذر لهم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وجاؤوا إليه 
صلوات الله وسلامه عليهم» وقال لهم: «أنا لها». يعني : أن الله 
وعده بذلك في دار الدنيا حيث قال له: # عسي أن بعك بعك ربك ماما 
موا ل[ € 1الإسراء: آية ۷۹4] ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) 
لشدة AE‏ وتعظيمه لله» يعلم أنه لا شفاعة إلا بإذن الله 
# من دا ای شع إا , اذد 4 [البقرة: ية ]٠٠١‏ مان فيع إلا 
م بعد إذنه 4 [يۇنس : آية ۳] فلا يتجرأ على الشفاعة فلتة بسرعة» 
وإنما يسجد ويلهمه ربه من المحامد مالم يلهمه أحدا قبله 
ولا بعده» ولم يزل كذلك حتی یقول له ربه؛ یا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه - ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تشفع . فيشفع لا 


تفببير سورة الأصراف ۸۱ 


الشفاعة الكبرى 8 وبظهر في ذلك ارقت نفك - صلرات ان 


رادرسلین؛ کما ر شاه لیم في دار انیا لما شرج په مر 
بجمیعهہ Cs E‏ 0 کک ا 
في الدنيا وسيدهم في الأخرة - صلوات الله وسلامه عليه ثم إذا 
آذِن لله في الحساب حاسب الناس» ثم إذا انتهى حسابهم تفرقوا في 


or, ol:‏ ور 


ذلك الوقت فراقاً لا اجتماع بعدهء وهو قوله تعالی.  :‏ يوم مذ یصدر 
الاش آستاا) [الزلزلة : اية »]١‏ وقوله: ل من فيل أن يا وم لا مرد ومن 
اھ ومیاو دفو @) [الروم: آية ]٤۳‏ * فيم تقوم ألكاعة ومين 
يرويت ® € [الروم: آية ]٠٤‏ وهذا التفرق مذهوب به ذات 
النرة إلى الجنة» ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» وقد أوضح 
الله هذه الأشتات في سورة الروم حيث قال: « كما ليت ءامنا 
وکیلو الوحت قم يرسق خب 9 وائ أل كترو وبا 
باينا قاي الخرة اوک فی مدای مترو د €3 [الروم: الأيتان 
[١١ ٠‏ فيذهب بأهل الجنة إلى الجنة» وبأهل النار إلى النارء 
ويذبح الموت» ويّقال: يا أهل الجنة خلود فلا مویب؛ ويا أهل النار 
خلود فلا موت . فحينئذ تنقطع الرحلةء وتلقی عصا التسيار»› 
تلك هي المحطة الأخيرة التي لا انتقال منها أبداً ا 
فأهل الجنة في نعيم دائم» وأهل النار في عذاب دائم» ل 
هؤلاء إلى منزل آخر» ولا هؤلاء إلى منزل آخرء ولهذا سُميت الأخرة 


کی 


() مضى عند تفسير الآية )0١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 


YAY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(الأخر. 
وقوله: * كفرونَ له ) أي: جاحدون. أصل الكفر في لغة 
العرب هو: الستر والتغطية› وکل شيء ترت اوغطيته ققد كفرته؛ 
وهذا معروف في کلام العرب» ومنه قیل للزراع : کا لأنهم 
يكفرون البذر في بطن الأرض» يسترونه ويغطونه. وهو معنى معروف 
في کلام العرب» ومنه قول لبيد في معلقته"' : 
يعلو طريقة متنهامتواتر في ليلة كف النجومٌ غمامَها 
يعني : سترها وغطاها غمامها. ومن هنا قيل لليل : کافر؛ لاآنه 
يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه» ومنه قول لبيد في معلقته" : 
حتى إذا ألقث يدافى كافر وأَجَنَّ عورات الثغور ظلامُها 
كما هو معروف» وإنما سمي الكافر كافراً لأنه يجحد نعم الله 
ونل اانه ویرید أن يغطيها بالجحود والكفر والعياذ بالله . وهذا 
معنی قوله: وهم بالاخرة كفرون 69 [الأعراف: اية .]٤١‏ 
قال تعالی : کک يرون کا یشم ودا 
صب اة آن سک یک کر د حلوها وهم مغو 3 ودا صرت برهم با 
اکر لا کت از ا © 6 تک اکان ر ریم 
سب ا مع وما تم یکرو €9 احلا الد سنہ کا 


ر ۶ م ر ص | ا م 2و رص ر 6 SS 2l‏ ع 
ا لله رحمږٍ ادوا الجنة اف لک و أن نشم رور © ناد ی 
ا 


ب لار أَصَحَب اة أن يسوا علا من ألما أو مما رركم آنه الوا 
)١(‏ شرح القصائد المشهورات .)٠١١/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / YAY‏ 


ڪاو ایتا تحڈوت 4 [الأعراف : الآبات “ i ٤٦‏ 


sll‏ 2 ی کے ر 

يقول الله جل وعلا: کک العاف رجال عرفو کا 
e E‏ 
ری i‏ 4 <ےء ص 


برهم لقا صي ألا قاو را ل متا مح الور اليرت ©4 . 


جل وعلا: i‏ ا ب أي: بين أهل الجنة وأهل 

لسا (VD, a»‏ ا : O EE a‏ 
الساتر بين الشيئين ''» ومنه قوله تعالى: * ودا سالتموهنٌ 

وهب بن ورآءِ جا [الأحزاب : آية .]١‏ وهذا الحجاب الذي 

بين آهل الجنة وهل النار» وبين الجنة والنار هو السّور المذكور فى 

سورة الحليد في قوله جل رعلا # فضرب بش نهم سور لم باب باط في 


و 2 ورو ےم 


اة وظلي يِن قله الْعدَاب © 4 [الحديد: آية ]١١‏ وهذا الحجاب 
ا السّور المبين في سورة الحديد لا یمنع من کون النار 

في أسفل السافلين» والجنة في أعلى؛ لأن الجنة فوق السماوات 
والنار منسفلة تحت الأرضين» وهذا لا يمنع من أن الله يجعل سوراً 
ساتراً بي بين أهل الجنة وأهل النار كما صرح به في قوله: ونا 
4 وقزله متا لهذا الات شرب منم سور لم با باط بو 


الةو 7 وج م 


هرم من قبطي الْعدَابُ 9{ [الخديد: اة ۴ 


رہ 2ے 


وضرب ذلك الحجاب يبيّن أن أهل الجنة لا ينالهم شيء من 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير (١۹4/۱٤٤)ء‏ القرطبي (۲۱1/۷)» الدر المصون 
)ە/۸A؟"(.‏ 


A4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عذاب النار لا من حرّها ولا من نتنها ولا من أذاهاء كما أن أهل النار 
لا ينالهم شيء مما في الجنة من النعيم» لا من بردهاء ولا من نسيم 
روائحها الشذية» وهذا معنى قوله: 9 وَيتساجًات4. 

وَل اذإف رال الأعراف في اللغة: جمع عُرّف» والفعًل 
يجمع على أفعال. والعرّف في لغة العرب هو كل مكان من الأرض 
مرتفع تسميه العرب عُرَف"» فالجبل المرتفع والرمل المرتفع تسميه 
ا عرفا ومن ذلك عرف الديك لارتفاعه على سائر بدنه» 
وعَرْف الفرس لارتفاعه على سائر بدنهاء فكل ت تة الغرت 
عرفاًء وتجمعه على أعراف» وربما قالوا للعرٴْف عرف بضمتین» ومنه 
فل ال : 
أبكاك بالمُرف المَنزل وماآنت والطْلَل الول 

وهذه الأعراف معناها بإطباق المفسرين أماكن مرتفعة عالية»› 
وأكثر المفسرين على آنها هي أعاليها والسور وشرفاته؛ لأن هذا 
الحجاب المضروب بين أهل الجنة والنار» والسور الذي له باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب له شرفات ‏ أي : أعاليه له 
شرفات ‏ مرتفعة في أعلاه هي الأعراف التي عليها هؤلاء الرجال 
المذكورون. وعلى هذا القول أكثر المفسرين» خلافاً لمن زعم أن 
اللأعراف مرتفعات فوق الصراط عليها رجال على هذه المرتفعات 


)1( انظر : المجمل لابن فارس» کتاب العين› باب العين والفاء وما يثلثهما 
ص ۰.٥۱۳‏ تفسیر ابن جریر (1۲/ 644(« القرطبي (11/۷(› الدر المصون 
(۳۲۸/۰)» معجم البلدان .)٠۰١/٤(‏ 

)( الييت في الصحاح»› باب الفاء» فصل العين 161/0(« معجم البلدان 
(1°6/4(. 


تفسبر سورة الأعصراف ٤1/‏ ۲۸0 


فوق الصراط» محبوسون عن الجنة» مزحزحون عن النار. والأكثر أن 
المراد بالأعراف: أعالي ذلك السور وشرفاته المرتفعة عليها رجال. 
الرجال: جمع الرجل» واخثلف في المراد بهؤلاء الرجال الذي هم 
على الأعراف المذكورة على نحو من اثني عشر قولاً مدارها على 
قولین کل منهما تتفرع منه أقوال“ : 

أحدهما: أن الرجال الذين هم على الأعراف رجال قَلّت 
أهل الجنة فاستوت حسناتهم وسيئاتهم؛ لأنه إذا 
وُزن أعمال الجميع بالميزان قولە: ¥ الود يويند الح 
سن تفلت مَوزيشم فأوكتك هم محرد © [الأعراف : آية ۸] من 
ثقلت حسناته على سیئاته بقدر ا 
الجن وكذلك عن تقلت سبتاتة فلى سسا فحفت كف تات بكر 
ذلك دخل النار» ومن اعتدلت سیئاته وحسناته فلم ترجح كفة 
السيئات» ولم ترجح كفة الحسنات؛ لأن احاده قابلت عشراته فلم 
يكن هنالك رجحان لهذه ولا هذه فهؤلاء هم أصحاب الأعراف على 
قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وممن صرح بهذا : 
عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس ° 
- رضي الله عنهم _ . 

فعلى هذا مدار هذه الأقوال راجع إلى هذا القول» سواء قلنا ما 
قاله بعضهم من أنهم رجال جاهدوا في سبیل الله» 6 آباۋؤهم» 
فعصوا آباءهم وعقوهم بالخروج وقتلوا في سبيل الله فمنعهم القتل في 


(۱) انظر: اہن جریر (۱۲/ »)٤١١ ٤٥۲‏ القرطبي ۰)۱۷ ابن کٹیسر 
(/). 


.(foV — f۱۲) كما في ابن جریر‎ (WD, 


۲۸٦١‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبيل الله من دخول النار» ومنعهم عقوق الآباء من دخول الجنة 
فكانوا على الأعراف . 

وكذلك قول من قال: إنهم بروا أباءهم وعقوا أمهاتهم» 
أو بالعكس» فمنعهم بر الأمهات من النار» ومنعهم عقوق الأياء من 
دخول الجنة. إلى نحو هذا من الأقوال فمداره راجع إل شيءَ 
واحد» كما روي مصرحاً به عن عبد الله بن مسعود"؟ أنه الوزن وأن 
من دة ثقلت موازینه دحل الجنة» ومن خحفت موازینه دخل النار» ومن 
اعتدلت موازينه فلم ترجح إحدى الكفتين على الأخرى كان على 
الأعراف. أقوال العلماء تدور على هذا. وعلى هذا القول فأصحاب 
الأعراف أقل عملا من غيرهم من أهل الجنة؛ لأن لهم سيئات بطتهم 
فهم أقل مرتبة من أهل الجنة الذين دخلوها. 

وقال بعض العلماء: كما سيأتي في أنهم إذا دخلوا الجنة تبقى 
في كل واحد منهم شامة بيضاء يعرف بها . 

وقال بعضهم: يقال لهم مساكين أهل الجنة؛ لأنهم اخر 
الداخلين فيهاء سواء قلنا: إن الأعراف هو أعالى السور المذكور 
وشرفاته» أو أنه مرتفعات فوق الصراط كما قاله بعض العلماء. وعلى 
هذ القول فأصحاب الأعراف أقل درجة من أهل الجنة. 

وذهب قوم إلى أن أصحاب الأعراف من أعظم درجات أهل 
الجنة» فزعم بعضهم أنهم ملائكة» وزعم بعضهم أنهم ا 
وزعم بعضهم آنهم خيار أهل الجنة من العلماء العاملينء والاتقياء 


(۱) آخرجه ابن جریر .)٤٥۳/۱۲(‏ 


الكرام» أنهم جاؤوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأن الله 
أجلسهم على هذا المكان المرتفع ليشرفوا على أهل النار وأهل الجنة 
على سبيل النزهة والتمتع بمعرفة أخبار الجميع› وما صار إليه أهل 
النار وهل الجنة. 


والذين قالوا هذا القول اختلفوا فيهم اختلافاً كثيراً» بعضهم 
يقول: ملائكة. وهذا لا يساعده ظاهر قوله: # رال لأن الملائكة 
لامرن وال واخ جرا بقل و ولو جا ااا ي 
[الأنعام: اية ۹] أنهم في صفة الرجالء أو أنهم أنبياء» أو أنهم 


الشهداء» إلى غير ذلك. 


وزعم بعضهم أنهم مؤمنو الجن. كما ذكرنا أن العلماء اختلفوا 

في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة"؟ فزعم بعضهم أن 
المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة» وإنما جزاؤهم الإجارة من 
العذاب الأليم كما صرحوا به في قوله تعالى عنهم في سورة الأحقاف 
عن الجن حیث قالوا: ٭ قومتا ایبوا داعی اللہ وے اموا ہے يعفر آڪم ين 
دویکر جرم ِن داب ير © € [الأحقاف: آية ]۳١‏ ولم يقولوا: 
a‏ قالوا: فعلموا أنهم إن أجابوا داعي الله وأطاعوه كان 
جزاؤهم غفران الذنوب»؛ والإجارة من العذاب الأليمء قالوا: ورا 
سمی الله الجن رجالا أيضاً کقوله: # وان کن جال ص لوش وذو رال 
من كن [الجن : آية ]٦‏ وقد قدمنا أن التحقيق أن المؤمنين من الجن 
يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس» وأنه دل عليه بعض الآيات» 
كقوله مخاطباً للجن والإنس معاً: سن اق مام ر بان ا 4 


(1) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


A^‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
[الرحمن: اية ]٤١‏ ثم بين شمول الوعد بهاتين الجنتين للإنس والجن 
معاً فقال بعده: # أي ءال ركنا تَكَربان )€ [الرحمن: اية ]٤١‏ 
وهو خطاب للانس والجن بالاجماع كما بينا. 


وقول من قال: إن أصحاب الأعراف من أعظم أهل الجنة رتبا 
أو أنهم ملائكة لا يتجه كل الاتجاه؛ لأنه يشير إلى عدم اتجاهه قوله: 
لر يد وها وهم َطْمَعُودَ € [الأعراف : آية ]٤١‏ على التحقيتق من أنها 
في أصحاب الأعراف؛ لأن الملائكة وخيار أهل الجنة لا يناسب أن 
يقال فيهم : وهم يمعو )ا وإن احتج من قال هذا بأن العرب قد 
تطلق الطمع على اليقين» إلا أنه ليس بالإطلاق المعروف المشهور 
الذي يجب حمل القران عليه. 


وأقوال العلماء في هذا كثيرة» أظهرها الذي عليه الجمهور من 
الصحابة فمن بعدهم أن أصحاب الأعراف أنهم رجال منعتهم 
حسناتهم من دخحول النار» ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة» ولم 
يکن هنالك رجحان للحسنات على السيئات› ولا للسیئات على 
الحسنات. وظاهر القران أنهم كلهم ذكور؛ لأنه قال: # جال ولم 
يقل (نساء). والمقرر في الأصول: أن لفظة (الرجال) لا يدخل فيها 
النساء"“. وقال بعض العلماء: إذا كر الرجال فلا مانع من دخول 
النساء بحكم التبع . واستأنسوا لهذا بأن العرب تسمي المرأة (رجلة)» 
وتسمية المرأة (رجلة) لغة صحيحة معروفة فى کلام العرب» ومله 
OO aE‏ 
قول الشاعر ': 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ٤۲۳)ء‏ المذكرة .)١١۲(‏ 
) البيتان في اللسان (مادة: رجل) .)١١١١/١(‏ 


تفسير سورة الأصراف / ٤٦‏ ۲۸۹ 


ا ار ا ا 
مَرّقوائشوب فتاتهسم ٠‏ لميراعواخحرمة‌الرجلة 

يعني : المرأة. وقوله : # وَل لأف رال [الأعراف : آية ٤١‏ ] 
ES‏ 

بعرو لذ [الأعراف : آية ]٤١‏ التنوين تنوين عوض « 5 
من أهل الجنة وأهل النار. 

بيهم السيما في اللغة: العلامة التي يمير بها الشيء عن 
ره + فا أل اة بيضاض الوجوه» ونضرة النعيم» 
والحسن» أهل النار: اسوداد الوجوه» والقبح» والتشویه 
الخلقي بأكل النار لهم والعياذ بالل ية ك ية € [الأعراف : 
أية .]٤٦‏ 

ثم بين الله أن أصحاب الأعراف ربما نظروا تارة إلى الجنة» 
ورا اا إلى النظر إلى أهل النار؛ لأن منظر النار فظيع جداء 
لا ينظر إليه أحد باختياره؛ ولذا قال : # وادوا اصعب اد4 [الأعراف : 
آية ]٤٦١‏ إذا نظروا إ ای ال ا اع ن ا ف ي 
كريمة» نادوهم من مکانهم: أن سكم سل عب [الأعراف : اية ]٤١‏ 
ومعنی : کل لمعم من جع لفات وصرتم في مآمن 
من كل ما يؤذي. وهىذه" تحية الإسلام: (السلام عليكم) لأن 
(السلام) معناه السلامة من كل الافات (عليكم)» وهي أحسن تحية 
يُحيًا بهاء تحية الإسلام أحسن من تحيات الجاهلية وتيا الملوك. 


(1) انظر: المفردات (مادة: سام) ص ٤۳۸‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


4۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأحسن تحية هي تحية الإسلام. (السلام عليكم) معناه: سلمكم الله 
من جميع الآفات» ومن كل شيء يؤذيكم . وكان الجاهلية بُحيُون 
فيقولون: حياك الله و (حياك اله): أطال الله حياتك . ومن ذلك قيل 
للسلام: تحية؛ لأن التحية مصدر: حَيّاه يحيّيّه تحية. أصلها: 
(تحْييّة) لأن المقرر في فن التصريف أن (فعل) مُضكّفة العين إذا كانت 
معتلة الام ينقاس مصدرها على (التفيلة) کزكاه وا 
وحيّاه تة“ إلا أن الياء أدغمت في الياء فقيل : (تحية)'. و 
(حاك الله): أطال الله حياتك. ومطلق الدعاء بطول e‏ 
الخير؛ لأن الإنسان قد تكون حياته تعسة نكدة يتمنى أن يستريح منها 
بالموت» فرب حياة يفضل صاحبها عليها الموت» كما قال بعض 
المتأخري" : 
موت يام فاشعرية فهتا اليش مالا عبر فيه 
ألا رحم المهيمن نفس حر تصدَقَ بالوفاةعلى أخيه 
فهذا يريد من يتصدق عليه بالموت تفضيلاً لها على حياته. 
ومنه الأبيات المعروفة» قيل إنها للأعشى ميمون بن قيس» وقيل 
ل 
الرءيرغبٌ في الحيا ة وطول عيش قديضره 
تفس بش اش وو aS‏ 
وتوو الأبامح ا ی ا م 
کم‌شامټ بي إذهلک ثوقائل لله دره 


(۱) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٩۳‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام . 
۳) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٤٦‏ ۲۹۱ 
فالشاهد أن (حياك الله) أي: أطال الله حياتك. طول الحياة 
لا يستلزم الخير؛ لأنه ربما يكون في حياة مزعجة قلقة يتمنى أن 
يموت» فالموت خير منها» كما جاءت الأحاديث الصحيحة المتفق 
عليها أنه في خر الزمان يأتي الرجل قبر أخيه فيتمنى كل المُنى أن 
برت هكات ميعا > فلقا فن خا وإفارا للراحة جنها من كرة الف 
)1( 
والعیاذ بالله 3 


هذا معنی « سلمعَیکر) ی سلمكم الله سلاماً. فالسلام اسم 
مصدر (سلّم) وقد تقرر في علم العربية"“ أن (فَكّل) مُضكفة العين 
قياس مصدرها (التفعيل) إلا إذا كانت معتلة اللام أو مهموزته 
فالقياس في مصدرها (التفعلة) ويكثر إتيان (الفعّال) بدلاً من 
(التفعيل) اسم مصدر» كما تقول: سلّم عليه سلاماً. أي: تسليماً. 
وكلمه كلاما آي نكما وين له الأمر انا أى: يا - وطلق 
امرأته طلاقاً. أي: تطليقاً. ومنه (السلام) لأنه مصدر (سلَّم) فمعنى 
(سلام عليكم) سلمكم الله من جميع الآفات. وهذه تحية عظيمة. 
وإنما ساغ الابتداء بالنكرة هنا لأنها في معرض الدعاء. 

3 ول الف رال ل عرو کڈ بیعش ادوا أب و أن سکم لک 
[الأعراف O‏ ئ]. 

(أن) هذه كاللواتي قبلها التي ذكرنا احتمال كونها مخففة من 
الثقيلة» أو أنها تفسيرية. فعلى أنها مخففة من الثقيلة فاسمها ضمير 
الشآن المستكن» وخبرها جملة المبتدأ والخبر. وعلى أنها تفسيرية 


)١(‏ السابق. 


4۲ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهي بمعنى (أي) وما بعدها يفسر ما قبلها. وضابط (أن) التفسيرية : 
هي أن يتقدمها معنى القول وليس فيه حروف القول". والمناداة التي 
تقدمتها فيها معنى القول وليس فيها حروف القول. هذا معنى # أن 


# لر يذحلوها وهم يطْمَموك ل أظهر التفسيرين في قوله: «لَرَ 
يدوه وهم يعمو © € أنه واقع على أصحاب الأعراف» ولا محل 
للجملة من الإعراب على أصح القولين. فكأن سائلاً سأل قال: 
ما شأن أصحاب الأعراف هؤلاء الذين يُحيّون أهل الجنة ويخاطبون 
أهل النار» ما قصتهم» وما شأنهم؟ فأجيب بقوله: لر يدَحلومًا) لم 
يدخلوا الجنة بالفعل وهم يمون ل[ في دخولها في ثاني حال 
طمعاً منهم في رحمة ربهم وفضله جل وعلا. وهذا هو أصح 
التفسرينء خلافاً لمن قال إن الأعراف أنها شرفات عالية فوق 
الصراط مرتفعات في الصراط» عليها هؤلاء الرجال» تمر بهم زمر 
الجنةء ورمَرٌ آهل النار» فإذا رأوا زمر أهل الجنة عرفوهم 
بسيماهم» وحيوهم» وقالوا لهم : « سكم عَليْك لر بدَخلومًا) أي : أهل 
الجنة الذين هم مارون بأهل الأعراف « رهم يمعو [[)) في دخولها 
لأنهم ذاهبون إليها. هذا القول قال به جماعة من علماء التفسير» 
والأول أظهر منه. 


ومعنى « بَظمَعونَ 3© ) الطمع: هو تعلق النفس وأملها في 
الحصول على الشيء. وهذا معنى قوله: « لم يدخلوها وهم يطمَمونَ ©4 
والأول أظهر من الثاني . 


(1) مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٤۷/‏ 4۳ 


ثم قال تعالى: « # ودا طرفت بشم قا صب لار 4 
[الأعراف: اية ]٤۷١‏ « صرت أبصرشم 4 اة فلت عيونهم « لاء 
صب لر € إ إلى جهة أصحاب التار ومقابلتهم حتى پروهم. والعبارة 
بقوله : صرت برش 4 تدل على أن الله هو الذي سرن أبصارهم 
إليهم» وأنهم ما كانوا يحبون النظر إليهم احتياراً لشدة الهول 
وفظاعة الأمر - والعياذ باله # ودا صرت أبصرشم 4 أي : قلبت 
أبصارهم تجاه أهل النار ونظروا ما هم فيه من العذاب ‏ والعياذ 
Sa‏ الحال» واسوداد الوجوه» وتغيير الخلقة› 
وإحراق النار لهم ر وف ھا وت عا 
ملتجئين إلى الله أن لا يجعلهم من أهل النارء قالوا: « ربا 4 
يا خالقنا وسيدنا ومدبر شؤوننا أعذنا من النار و لا بجعلا مع امور 
للوي )€ [الأعراف : آية ]٤١‏ أي: لا تصيرنا مع القوم الظالمين. 
يعنون: أصحاب النار. وقد قدمنا أن (القوم) اسم جمع لا واحد له 
من لفظهء يطلق بأصل الوضع العربي على خصوص الذكور» وربما 
دخل فيه الإناٹث بحکم ا5 والدليل على إطلاقه بالأصالة على 
الذكور دون الإناث قوله تعالی : ا SAFE‏ 
منم وا فسا ا ع أن يك خد يبن [الحجرات : آية ]١١‏ فعطفه 


النساء على القوم يدل على أنهن لم يدخلن فيهم بحسب الوضع. 


(1) مضى عند تفسير الآية )۸١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


4٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فجعل النساء غير القوم. والدليل على دخول النساء في القوم 
LT‏ تعالى في ملكة سباً (بلقيس): وھا ما کات نن 
دون امه إا كانت يِن فور كر ©)) [النمل: آية ]٤١‏ فصرح أنها من 
قوم . دخحلت في اسم القوم بحكم التبع . 

ومعنى  :‏ أللدليي# قد قدمنا أن الظلم يطلق على الكفر» وهو 
أعظم أنواعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» وأنه 
يطلق على ظلم دون ظلم» كظلم المسلم لنفسه. والظاهر أنهم يعنون 
الكفار» والكفار هم رؤساء الظالمين» كما قال تعالى: * والكَهرونً 
هم ألشلموة €3 € [البقرة: آية ]٠٠١‏ وقال: إت آلثَرك طاو 
9 [لقمان: آية ۱] وقال جل وعلا: # ولا تع من دوذٍأَسَرٍمَا 
لا مغك لا مش إن ممت إن إ4 من أي ليون )€ [يونس: اية ]٠١١‏ 
وب ي ع الحاري أن النبي به فسّر قوله: الد اموا ور 
يسوا إیمدتهر نر4 [الأنعام : اية ۸۲] قال: بشرك. وقد قدمنا أن 
کل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم؛ وأن أكبر آنواع الظلم 
وضع العبادة في غير الخالق؛ لأن أكل الإنسان رزقه ونعمه وتقلبه في 
وو ا عر ون للا و ا وذلك معروف 
و فكل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له 
العرب: ظالماًء وقد ذكرنا مراراً أنهم يسمون الذي يضرب لبنه قبل 
أن يروب (ظالماً) لأنه وضع الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل 
آن يروب يضيع زبده» فهو ضرب في غير موضعه» فهو ظل" . 


(1) مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 4٥ ٤۷‏ 


وهذا معروف في كلامهم. وفي لعز الحريري في مقاماته: «هل 
يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم إذا کان عالماًه یرید آن 
القاضى إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من أن يستقضى إذا 
كان من أهل العلم» وهو معروف كثير في كلام العرب» ومنه قول 
الغا ۳(7( 
عر ا: 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي زل م عل ال الط 
والعكد: عَصّب اللسان. ويُروى: «على العكد الظليم» ومنه 
قول الأخر في سقاء له من اللبن صبّه وسقاه قومه قبل أن يروب : 
وصاحب صدق لم تربني شکانّه ‏ ظلمتٌ وفي ظلمي له عَامداً اجر 
ومنه قيل للأرض التي حفرت وليست محل حفر: (مظلومة)› 
وقيل للتراب الذي يستخرج من حفر القبر: (ظليم) لأنه حَفْرٌ في غير 
محل الحفر»ء > لم يحفر قبل هذاء ولم يكن معهوداً لأن بُحفر 
لاستخراج ماء ونحوه. ومن إطلاقه على الأرض التي حفرت وليست 
ميخلا للحقر قول ابغة ذبيان' : 
إلا لأراري اساسا راأريكالحوضيبالمظلومة الجر 
للحفر؛ TT e‏ 
خلافا لمن زعم أن المظلومة هي التي تأخر عنها المطرء ومنه قيل 
)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


(۳) السابق. 
)٤(‏ السابق. 


العذب اللّمير من مجالس الشلقبطي في التفسير 


تراب القبر (ظلي) لان حه ليس في محل احفر عادة قبل خلك. 
ومنه قول الشاعر يصف ميتاً افا في قېره مردوداً عليه تراب 
الق *؟: 
فأصضْبَح في غبراءَ بعد إشاحة ٠‏ من العيش مردود عليها ظَليمُها 
وهذا معنى معروف في كلام العرب: فأكبر أنواع الطلم وغ 
العبادة في غير موضعها وهو الكفر باله « وألكيرو هم اظ 4)3 
[البقرة : آية [۲١‏ وفیه ظلم دون ظلم» كالذي يطيع الشيطان ويعصي 
الله معتقداً أنه فاعل معصية»› وأنه مرتكب قبيحة؛ لأن هذا من عصاة 
المسلمين الذين إن شاء الله غفر لهم» وقد ذكرنا أن الظالم لنفسه من 
جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة؛ لأنه يخلط العمل الصالح 
والعمل السيء» فقد يتوب الله عليه. 


کروم رر وور 


ومعنی قوله: ا متا مع امور يبن )4 آي : لا تصیرنا مع 
أهل النار في ذلك e‏ بالله س 


Û ref 


اية ]٤١‏ فى هذا الحرف ثلاث قراءات کک 


قرأه قالون عن نافع» والبزي عن ابن کثير» وأبو عمرو في 
جميع الروايات : «تلقًا أصحاب الثار) [الأعراف : آية ]٤١‏ بحذف 
إحدى الهمزتين مع المد بناءٌ على أن المحذوفة الأخيرة» ومع عدم 
المد بناء على أن المحذوفة الأولى . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۲١‏ ١۱۲۹ء‏ الإتحاف (۱۹۳/۱)ء (۲/ ۷٤ء‏ 


, (0٠ 
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وقرأه ورش عن نافع» وقنبل عن ابن كثير: تلقآء ااب 
النار# بمد الثانية همزا للأولى» ومدها نظرا للساكن بعدها. 

وقرأه بقية القراء السبعة› وهم حمزة» والکسائي› وعاصم› 
وابن عامر: « ياء صي الَا بتحقيق الهمزتين . 

والتلقاء: مصدرء معناه أن يكون الشيء جهة الشيء الذي 
يلقى منها. ولم يأت مصدر على (التفعًال) بكسر العين إلا (التلقاءء 
والتبيان) آما غير ذلك من المصادر فهو بالفتح في كل شيء»› 
کالگسیار» والئّذکارء والئطواف'''. أما الأسماء فھی تأتی کثیرا على 
(تفعال) كتقصار» وما جرى مجراه» كما هو معروف في علم العربية. 
الوأ رالا جحعلتا مم لور لطبي ©)) [الأعراف : اية .]٤١‏ 

ثم بين (جل وعلا) أن أصحاب الأعراف ينادون رجالا من أهل 
النار ويوبخونهم» وظاهر القران أنهم يعرفونهم في الدنياء ويعرفونهم 
في النار بسيماهم فينادونهم ويوبخونهم # ودی أب امراف ربا ) 
[الأعراف : ية ]٤۸‏ يعني من أهل النار « يعرَبم بيك [الأعراف : 
آية ]٤۸‏ وبَخُوهم وقالوا لهم: ما عق نكم جَمع 4 [الأعراف: 
ية ]٤۸‏ ماذا نفعكم به؟ العرب تقول: أغنى عنه الشيء يغني. إذا 
نفعه. والاسم من هذا يُسمى (غناء) لأن العرب تسمي النفع (غناء) 
وتسمي المطرب الخبيث (غناء) وتسمي الإقامة (غتّى). فالمادة 
موجودة منها حمس لغات"» وهی : (الغناء) پبالکسر والمد» 


.)۳١١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

)۲( انظر: ابن جریر »)٥٦۹/۱۲(‏ المصباح الملير (مادة: غنت) ص ۰۱۷۳ اللسان 
(مادة: غنا) (۳/ »)٠١١۴‏ القرطبي (۷/ ۲۹۱ .)۲٠١۲‏ الدر المصون 
(FAY / o)‏ . 


۲4۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الغناء) بالفتح والمدء و (الغنى) بالكسر والقصر» و (الغنى) 
بالفتح والقصر› و (الغنى) بالضم والقصر› كلها موجودة في اللغة» 
OS N‏ 
بالكسر والمد فالمراد به المطرب قبحه الله. وأما (الغتاء) بالفتح 
والمد كسحاب فهو النفع» ومنه قول الشاعر؟: 

قل العََاءٌ إذا لاقى الفتى تلفاً ٠‏ قول الاحبَة: لا تبعذ وقد بعدًا 


(). 
وقول هبيرة بن ن¿ أبي وهب على إحدى روايتي بيته 


لعمرك ما وليت ظهري محمداً وأصحَابه جُبّاً ولا خيفة القتلِ 
ولكنني قَلَبْتُ أمري فلم أًجذ لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي 
ای فا ویروی (مساغا) فالعْتاء : النفع . . ومن e‏ 
ادو فلان لا يُغني شيئاً أي : لا ينفع بشيء. 
عنم جنغ ) اي: ما نفعکم بشيء. . هذا“ من هذه المادة. 
(الغنى) بالضم والقصر فهو جمع غنية» والغنية ما يقتنيه الإنسان 
ووي به ن الاس وأما (الغنى) بالفتح والقصر فهو مصدر عَنيّ 
بالمکان يَغْتّی به عُنّی علی القیاس إذا آقام به. ونه قول کنا 
تش الأمس) [يونس : آية ]۲١‏ أي: كأن لم قم بالأمس. هذا معنى 
هذه المادة وتصاريفها في لغة العرب. والمعنى: 0ا اى عنم 
جنغ ما نفعکم بشيء» ولا دفع عنکم شيئاً. 
(۱) البيت في المساعد على تسهیل الفوائد (۲/ .)۲۳١‏ 


)۲( البيتان في السيرة لابن هشام ص ٠٠۸١‏ ١۸٠٠ء‏ وأوله: «لعمري . . ٠.‏ إلخ. 
(۳) سيأتي قريبا عند تفسير الآية (۹۲) من هذه السورة. 
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وص 

وقوله: # جنک 4 هو ما كنتم تجمعون في دار الدنيا من 
الأموال» وما كنتم تتخذونه من الجمع المُرَيّد من الأولاد والأعوان› 
كل ما كنتم تجمعونه في الدنيا من الأموال» وتتخذون من الأعوان 
والأولادء كل ذلك لم يغن عنکم شیئاء لم ينفعكم بشيء۰ ولم يدفع 
عنكم شيا إذ أنتم في دركات النار والعياذ بالله. 


وما تم كرو )€ (ما) مصدرية. أي: ولم يغن عنكم 
كونكم مستكبرين في الدنيا متكبرين متعاظمين» لم يغن عنكم ذلك 
الاستكبار والتعاظم شيئا؛ لأنكم صرتم إلى دركات النار. وبعض 
المفسرين يزعم أنهم ينادون الرؤساء بأسمائهم فيقولون: يا 
أبا جهل بن هشام» يا أمية بن خلف» يا انين فلان؛ يا عتبة بن 
ربیعة› یا فلان بن فلان ما اع عن مغ وما شنم یکرو €3 )4 
توبيخاً وتقريعاً لهم والعياذ بالله . 


وظاهر القرآن أن هذا التوبيخ والتقريع من أصحاب الأعراف 
لهؤلاء الذين هم في النار» وأصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة 
وأهل النار» ولا مانع من أن الله يطلع من في الجنة على من في النار 
كما سيأتي في قوله : « أن سوأ َا ِن الما [الأعراف : أية ]٠١‏ 
وستأتي قصة الرجل في سورة الصافات""؛ لأن الله ذكر في الصافات 
قصة رجل وأجملهاء والمفسرون يبسطونها ويشرحونهاء إلا أن 
شرحهم لها وبسطها من القصص الإسرائيلية التي لا يعوّل عليهاء إلا 
أن القران جاء بقدر منها كاف. زعموا أنه كان رجلان في دار الدنيا 
شريكين ولهما مال عظيم» فاقتسما المال» وكان أحدهما مسلماً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠۳(‏ من سورة الأنعام. 


۳۰۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
والأخر كافراً» فكان المسلم يقول للكافر: يا أخي تصدق من مالك 
واتق الله ET OT‏ 
الموت؟ هذا أمر لا يكون ونت لا عقل لك!! ثم إن الكافر اشتر 

بساتين جميلة» ثم سألك ذلك عن الثمن فقيل: اشتراها بكذا 
فقال : الهم إ إن فلاناً اڈ شتری كذا وكذا من البساتين بكذا وكذا من 
المالء اللهم إني أشتري إليك من بساتين الجنة بمثل ما اشترى» 
ثم أخذ قدر الثمن وتصدق به. ثم إن الكافر تزوج امرأة جميلة بارعة 
في الجمال» وبذل لها مهراً عظيماً. فقال المؤمن: اللّلهم إن فلانا 
تزوج فلائة» وبذل لها من المال كذاء الللهم إني أخطب إليك بقدر 
ذلك المال من الحور العين» ثم تصدق به على الفقراء. وهكذا إلى 
أن نفد ما عنده. فجاء لصاحبه الكافر يريد أن يعمل أجيراً عنده فطرده 
ومنعه» وكان يراوده على الرجوع إلى الكفر» فدخل ذلك المؤمن 
الجنة وذلك الكافر النار» فبعض الأوقات كان ذلك المؤمن يتحدث 
مع إخوانه في نعيم الجنةء فأخبرهم أنه كان له صاحب في دار الدنيا 
من أمره کیت وکيت› وقال لهم : انظروا معي في النار لنعلم ما صار 
إليه» وننظر ماذا كان مصيره. فقالوا له: لا حاجة لنا فيه» ولا معرفة 
لنا به» وأنت إن شئت فانظر. فنظر في النار فراه يتقلب في دركات 
الجحيم» وهلا الذي ذكرنا الأن تفاضيله إسرائبليات تكن ولا يعزل 
عليها. والصحيح الثابت هو ما نص عليه القرآن في سورة الصافات› 
وهو قوله: ‏ وعدم قورت لطر عبن ا کان ب IOS‏ 
بعصم عل ہیں یکاہ لون € قال کاپ منم نی کان لي قري )€ يعني في 
دار الدنيا # يمول أَينكَ ى البق © ) وفي القراءة الأخرى': 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص "۷١‏ . 


تفسير سورة الأعصراف ۳١١ ٤۹/‏ 


قول أك لمن sS‏ ل ودا وتا وکنا رابا ویظما اوتا می 6 
هَل أن معي © أي : : مطلعون معي لننظر مصيره 3ل أ ي: 
فاطلع هو» أي: صاحبه المؤمن من الجنة إلى النار # فاه ف سواه 
حر © قل تہ إن كدت لون © وو يمه ری لكت من 


ألْمَحْصَينَ )4 [الصافات : الآيات .]١۷ - ٤۸‏ 


وقصة هذا الرجل التي ذكرناها استطراداً تدل على المباعدة من 
قرين السوء؛ لأن هذا الرجل المؤمن الكريم حلف بالله وهو في الجنة 
أن قرينه قرين السوء كاد أن هلکه ويلقيه في النار حیث قال : IE:‏ 
إن کد ئون 9 ولا قةر لَكت َالُحْسَر )€ أي : معك في 
النار؛ ولذا قال جل وعلا: # وائ أ تب الاآشرا راک رفوتم وسیک الوا 
HT‏ کا از تنش تالاه 
رَحَمَدٍ4 [الأعراف : الآیتان .]٤۹ ٤۸‏ 
واختلف في قائل هذا القول"ء فظاهر القران أنه من بقية كلام 
أصحاب الأعراف» يوبخون رؤساء أهل النار» ويقولون لهم: أهؤلاء 
الضعفاء المساكين الذين كنتم تسخرون منهم في الدنياء وتستهزؤون 
بهم وتضحکون منهم› وتقولون: الله أعظم من أن يعباً بهؤلاء» والله 
لا يدخلهم جنة» ولا يدخلهم نعيماً أبداً! أ أ € الضعفاء 
سيان الذين کنتم تستهزئون بهم في ا وتسخرون منهم 
وئقسمون _ تحلفون بالله ‏ « لايتالهم َه رمد ماذا قال لهم الله؟ 
قال لهم : # ادخلوا ا اة کا حرف کک وک اد ضرت 4۵ [الأعراف : 


)١(‏ القراءة بتشديد الصاد من (المُصدقين) رواية عن حمزة» كما في القرطبي 
(۱۰/ ۸۲)» البحر المحیط (۷/ »)۳٣۰‏ الدر المصون .)۳٠۸/۹(‏ 
(۲) انظر: ابن جریر ›»)٤1۹/۱۲(‏ القرطبي .)۲۱٤/۷(‏ 


۳۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ]٤۹‏ وعلى هذا فيكون أصحات الأعراف: قد وتوا رؤشاء الكفر 
القادة باذ E‏ فى الدنيا أن الضعفاء 
والقاد ام ی عت جرهم ي ٠‏ نيا وجمعهم» و 
المساكين الذين كانوا يسخرون منهم أحلهم الله دار كرامته» ونفى 
عنهم الخوف والحزن أبداً. 

وقال بعص العلماء: آهتولا لذي أقَسمَب چ الله وة 
هي من کلام الله يوبخ بها الكفار» أو من کلام ب بعض الملائكة أمره 
بذلك» وأن قوله: # ادوا َة ) راجعه إلى أصحاب الأعراف» أن 
أصحاب الأعراف بعد أن وبّخوا آهل النار وهم بين الجنة والنار 
يطمعون أنه بعد ذلك يرحمهم الله فيتفضل عليهم» ويقول لأصحاب 
الأعراف : * أدخلوا أبتة لا حرف لك ولا أنشر رنوت ل وهذا الوجه 
الأخير ذكره جماعة كثيرة من المفسرين» والأول أظهرء وإن كان 
القائل بهذا الأخير كثيرا جدا من علماء التفسير . 

والجنة هى دار الكرامة التى أعد الله لأوليائه . 


f 


لا حوفعَيك) قد بيا“ أن الخوف في لغة العرب هو: الغم 
من أمر مستقبل - أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه _ وأن الحَرّن 
کد می (حَرَناً) ویسمی (حرنا) وفعله ياتي على (حَرَنَ وحزن) 
ومضارعه يآتي على (يَحزن) و (يَحُرن) ‏ أنه والعياذ بالله ‏ غم من 
مر فائت . تقول : فلان ا إذا أضانه مضية وان ريا من آم 
قد مضى ووقع. وتقول: فلان خائف إذا كان مخموماً من أمر يتوقعه 
ولم يأت بعد. هذا أصل الخوف والحزن في لغة العرب ‏ أعاذنا الله 
منهما_ وربما وضعت العرب أحدهما في موضع الأخر فعبرت 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠‏ 0 


بالخوف عن غم من أمر فائت. وربما عبّروا بالحزن عن الغم من مر 
ط آدخلا ل ری ملک وک د روت 463 . 


4 


4ء ص E‏ مر 4 e‏ هئ yy)‏ 4 ت 
# وتادئ أصَحَب لار أصَحَب َة أن أفيضوا عبّحا من ألماء أو نَا 
ے 2 رور 


(جل وعلا) فى هذه الآية الكريمة أن الكفار في دركات النار -والعياذ 
بالله ‏ إذا أحرقتهم النار وأضر بهم الجوع الشديد والعطش الشديد مع 
إحراق النار سألوا أهل الجنة» وفي قصتهم أنهم يقولون لله: إن لنا 
قرابات في الجنة فأذن لنا أن نراهم ونقابلهم ونكلمهم» وأنهم إذا 
قابلوهم يدعو الواحد أخاه» والواحد أباه» والواحد ابنه» والواحد 
بغ ان هه أنه العا بال بكرن أخران أخدهةا في الحةة 
واللائي في انا وبكون أحَرّان» الاين في الجنة) والأب في النار 
والعكس» فيقولون لهم يستغيثون بقراباتهم إنهم في إحراق وجوع 
وعطش» ويطلبون منهم أن يفيضوا عليهم من الماء ليتبردوا من شدة 
الحريق الذي هم فيه وشدة العطش» فيجيبوهم: بأن الله حرم ما في 
الجنة على الكفار _أعاذنا الله من الكفر - وهذا معنى قوله: # ونادئ 
صح انار أَصَحب َة أن ْوأ َا مِنَ ألمي ) [الأعراف : اية ]٠١‏ 
(أن) هي كالمذكورات قبلها في القولين الَدين ببَنَّا . 

# أفيضوأءل امن ألما إفاضة الماء: صبه بكثرة وسعة. 

3 رسا رڪم آ4 [الأعراف: اية ]٠١‏ (أو) هنا مانعة خلو 
مُجوّزة جمع » يجوز أن يكون الماء وحده» أو ما رزقهم الله » أو الجميع . 


:1 العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
eS EF‏ 
الأنواع التي تشبه الماء كالألبان وكالخمر؛ لأن الإفاضة يظنون أنها 
تح انات وعلى هذا قدروا في قوله : وتاررقم ال 
أو ألقوا إ إلينا مما رزقكم الله . وهذا وإن كان سائغاً في اللغة العربية 
a ET‏ وهذا موجود كثيراً في اللغة 
العربية س إ لا أنه لا پُحتاج إليه في هذه الأية الكريمة» وهو معروف 
في كلام العرب» كقول الراجز"“ _ 


عفنا تنا وماءً بارداً خی شت شتت هَمّالة عَيْتاها 
لأن الماء ا ا يعني ٠‏ : لفيا تنا وها ماءُ 
ومنه قول الاخر 


إذا ما الغانياث برزنيوماً ورَجُجَْنَ الحَواجبَ والعيونًا 
لأن العيون لا تزجج. والمعنى: وأكحلن العيون. وقول 

الا 

ورأيت زوجك في الوغى ‏ متقلدأسيفاورمحا 


SS 
- ومن أمثلته في اروا قوله جل وعلا  على أحد التفسيرين‎ 


بصهر بضھر بوه ماف ونیم الود ل د [الحج: الاية ]۲١‏ لأن الجلود 


کک ای لاأتذابت: معناه: وتحرق الجلود. ونظيره في 


(1) في الأصل: «على». 

(۲) البيت في الخصائص .)٤١/۲(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٠۸(‏ من سورة الأنعام. 

() البيت في الخصائص (۲/١۳٤)ء‏ شرح القصائد المشهورات .)٠١۳/۱(‏ 


o o٠ ٠ / تفسير سورة الأعراف‎ 


لمرفوعات من کلام العرب قول لد بن وة في ساق 
فلا فوع غ الأَيْهُقَان وأطفلَّت بالجَلْهتين ظباؤها وتَعَامُها 
لأن النعام لا يُطّفل» وإنما هو يبيض حتى بعد ذلك ينفلق 
البيض عن الأطفال. هكذا قال بعضهم» والتحقيق أن إفاضة الشيء 
وإلقاءه بكثرة قد يكون في المائعات وغير المائعات» وقد أطلقه الله 
می الادمين المفيضين من عرفات ليسوا من المائعات» كما 
تُر أَفِيصُوا من حَيْتٌ كا آلكاش € [البقرة: آية ]٠۹۹‏ 
کا اسک ن رر اية ۱۹۸] والعرب تقول : 
«أفاض علينا من طعامه» وأفاض علينا من رزقه». إذا أكثر» كما هو 
معروف. فلا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذهب إليه كثير من 
المفسرين . 

أ ينا ررقم اله ) من مآكل الجنة ومشاربهاء يطلبونهم 
ويستجدونهم . قال بعض العلماء : يسألون مع اليأس. وقال بعضهم : 
لهم طمع لشدة ما هم فيه. فاجابه امون ي جتن فقالوا : 
إت آله حرَّمَمُّمَا) أي : الشيئين اللَذَ ا : الماء 
وما رزقنا الله من نعيمه غير الماء. 

حرَمَممَا عل لفرت ل4 [الأعراف : اية ]٠١‏ والتحريم هنا 
ف كوي قدري» أي: منعهما من الكافرين؛ لأن التحريم يطلق 


8 شرح القصائد المشهورات (۱۳۲/۱)» وقوله: «الأيهقان» ج جمع أيْهُقّانه» وهو 
الجرجير البري . وقوله: «وأطفلت» أي : كثر أطفالها. e‏ جانبا 
الوادي. والمعنى: أن الشاعر يصف دياراً خلت من أهلها فنما فيها الجرجير 
البري وارتفع وكثر أولاد الوحش بها لأمنها فيها. 

(۲) في الأصل: «سألتما» . 
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في القران وفي لغة العرب على التحريم الشرعي» وعلى التحريم 
بمعنىٰ المنع . وليس المراد هنا أنهما شرعا محرمات» ولكنه تحريم 
قدري» وان الله منع منهما الكافرين منعا باتا بقدره وقضائه» ونظيره 
من التحريم بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي قوله: ‏ قال ّا 
كمه عَكهم أريعِيت س ) [المائدة: آية ]٠١‏ وقوله جل وعلا: 
#وكرمَتا مد مراضح [القصص : آية ٢‏ لأن الرضيع لا يؤاخذ 
بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه 1 و حلال. والمعنى: منعناه 
N‏ تمم لا بجوت 469 [الأنبياء : 
اية ٥‏ هو من التحريم بمعنى المنع كوناً وقدراً. والتحريم بمعنى 
المنع معروف في كلام العرب» مشهور في لختهم التي نزل بها 
القران» ومنه قول الشاء”“: 
حرام على عينيٌّ أن تطْعَمَ الكرّى وأن رقا حتى ألاقيك يا هند 
فمعنى «حرام على عيني أن تطعم الكرى»: ممنوعتان من ذوق 
النعاس والنوم. ونظيره قول امرىء القيس لفرسه"“ 
جالث لتصرعني فقلت لهااقصري ‏ إني امرؤصرعي عليك حرام 
آئ: لاتقدرين عليه قمغتی: إت اله مهما عل 
الکفریت )€ حکم بمنعھم منھما حکماً بات کما قال (جل وعلا) 
عن یښ این مریم :  :‏ لم من شرك بالله فقد حرم أله عه اة ومأولة 
لد 4 [الماقدة: اب۷[ و ذلك الكفار كا أن اة حرام عليهم 


فما فيها من الماء والرزق والنعيم حرام عليهم لا يذوقونه أبداً. وهذا 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


معنی قوله : | اهماع الگنرے )۰.4 


OE E O E SL 
: [الأعراف‎ ES دار الدنیا فقال: ٭ لیے اذا‎ 
إنما أضاف الدين إليهم مع نهم ليس لهم دين قبحهم‎ ]١١ آية‎ 
الله _ لأن الدين أمرهم الله به» وأرسل إليهم نبيه يدعوهم إليه» فكان‎ 
من حقهم أن يعتنقوه» وأن يطيعوا اله فلم يكن لهم دين إلا هذا‎ 
اللهو واللعب. واللهو واللعب متقاربان"» قال بعض العلماء:‎ 
اللهو: هو صرف النفس عما ينفع ويفيد إلى ما لا ينفع ولا يفيد.‎ 
واللعب: هو أن يطلب الإنسان لنفسه الفرح والسرور بما لا ينبغي أن‎ 
يفرح به» ولا أن يسر به. وهما متقاربان.‎ 


ومعنى اتخاذهم الدين لهواً ولعباً: أنهم يسخرون من القرآنء 
ويسخرون من النبي يي ومن ضعفاء المسلمين» يستهزؤن بالدين 
وبأهل الدين. وبذلك اتخذوا الدين لهواً ولعباً كما قال (جل وعلا) 
أنهم اا اله / ل ولا مروا ووم یشغامرون ا إا [۸/ ب] 
انقلا إل أَهَلهءُ نلبوا فكهين ل( € [المطففين : الاأیتان ۳۰ ]۳١‏ 
ویسخرون منھم ویستھزؤن کما قال (جل وعلا) عنهم إنهم يقولون : 
نما ن مستهزء وت او € اه سہزئ مم ومد فی ينهم يعَمَهُونَ OE‏ 
آلف اعانا 6 ا ورون مو الون کا ا من 
نبي الله نوح» رل بعد ان کت ا صرت نازرا وال 
قال إن روا اانا حر منک كما سرو 3 او ا 


)١(‏ انظر: الفروق اللغوية ص ١‏ المفردات (مادة: لعب) ص ۰۷٤١‏ (مادة: 
لھی) ص ۷٤۸‏ . 
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e و‎ 


عدا ریه ويل عَِوٍ ملاب مَقِمُ (۵)) [هود: الآیتان ۰۳۸ ۳۹] وهذا 
معنى اتخاذهم الدين لهواً ولعباً. 

وطر ته ا e‏ ألا 4 [الأعراف : آية ]٠١‏ آي : : خدعتهم 
الدنيا بلذائذها ونعيمهاء وظنوا أنها غير زائلة» وأنها لا جزاء بعدهاء 
فألهتهم لذاتها _ والعياذ بالله - والانهماك فيها حتى ماتوا وهم كفار. 

وهذه a‏ ویأخحذ منها عظات 
كريمة» أن يوم القيامة إنما هو بحسب الأعمالء هنالك قوم 
قصرت بهم بهم أعمالهم تقصيراً ا فأدخلو! دركات النار» وقوم 
و بهم بهم أعمالهم تقصيراً غير شديد فحبسوا عن الجنةء وقوم لم 
تقصر بهم أعمالهم فأدخلوا الجنةء E‏ 
نسبه» كما ثبت عن النبي لاو . ey‏ 
نعتبر في دار الدنياء ونعلم أن الأمور بحسب الأعمالء وأن من قصّرِ 
به عمله کان في درکات النار» ومن قصر به عمله تقصیراً أخف من 
ذلك حبس عن الجنة إلى ما شاء الله . فعلينا أن نحذر من التقصير في 
طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن e‏ ۰ 
دركات النار» إلى الحبس عن الجنة. فعلى المسلم أن 
يحذر من هذا ومن هذاء وأ ن يطیع الله وا في ر الله بامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهي الله بحيث لا يتخلف عن آمر أمره الله به» 
ولا يوجد عند أمر نهاه الله عنه؛ ليدخل الجنةء و النارء 
ولا يحبس عن الجنة بسيئاته . 


(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» حديث رقم: (۱۹۹4)ء 
»)٠۷٤/5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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هذا يلزم» كذلك لا يتخذ الدين هُرْرًاً ولعبا؛ لأن الذين 
يتخذون الدين هروا ولعباً سيجدون غب ذلك. وأتباع هؤلاء كثروا 
فى هذا الزمان والعياذ بالله؛ لأن كل نزعة كفرية تتجدد لها أغصان 
روا اة بوخد ال عة به و ان تدا كا لك ب 
كثيراً من الشباب في جميع أقطار المعمورة ممن ينتسبون إلى الإسلام 
يتخذون الدين هزوا ولعباًء ويتمسخرون من الذي يصلي» ومن الذي 
يتسم بسمت الأنبياء» فيعفي ذقنه ولا يحلقه» وربما قلدوا عليه التيس 
استهزاء واستحقارا. فهؤلاء ينالهم من وعيد الذين اتخذوا دينهم هزوا 
ولعباً بقدر ما ارتکبوا. فیجب علی کل مسلم شاباً کان أو غیره أن 
لا يتخذ الدين هزوا ولعباًء وألا يتخذ الدين لهواً ولعباًء فلا يسخر من 
الدين» ولا يسخر من أهله» ولا يسخر من حملة الدين» ولا من 
العلماء» ولا من هيئاتهم. مع أن الذين يسخرون ذوقهم معكوس»› 
وضمائرهم منطمسة؛ لأن هذا الذي يسخرون منه هو الشيء الذي 
ينبغي › رهي في الجا التي يسخر منهاء كما في أمثال العرب: 
(رمتني بدائها انلف الآن إذا رأيتَ رجلا ذقنه مثل ذقني» له لحية 
بيضاء موفورة لم تقطع منها شعرة» إذا سافر وراه صبيان المسلمين 
وشبابهم في الخارج ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار» كأنه في 
أعينهم تيس» لا يفهم عن الدنياء ولا يساير ركب الحضارة» مع أنه 
في الواقع أن الرجل المعفي ذقنه المتسم بسمة الأنبياء هو الرجل 
العاقل الأخذ بالسمت الكريم؛ لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به 
الذكر عن ٠‏ فحلقها والفرار منها فرار من كرم الرجولة وشرف 
الذكورة إلى أنوثة الخنوثة» يريد أن يتشبه بالأنثى!! وهذا شرف وكرم 
وجمال في وجهه» وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنشى 
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وضعفها. والرجال الكرام الذين أخذوا كنوز قيصر وكسرىٰ لم يكن 
واحد منهم يحلق شيئاً من ذقنه» وكذلك سيد الخلق ية كان أجمل 
لاف واخ الان :وا وأ الخال اة ول ك 
فاد هي في غاية الجمال والكمال» فيجب على كل شاب وعلى 
کل مسلم أن لا يتمسخر من الإسلام» وأن لا يتخذ الإسلام لهواً 
و وأن لا يسخر من حملة الدين» ولا من هيئات العلماء» وليعلم 
أن هيئات العلماء هي المت الذي كان عليه السلف الصالح»› 
والصحابة الكرام» والنبي بء وهو سمت الأنبياء الكرام في ماضي 
الزمان. 

هذا هارون _ وع ا ا وا من آنبياء سورة 
الأنعام الذين قال الله فيهم: : ومن ذریَدِ داو د وسایمی ووب 
ویوس وموس رحد [الأنعام : ا ]/٤‏ وقال الله لنبينا: # أك 
الِب دى 1 ُد ِد [الأنعام: أية 1۰ وئېت في صحيح 
البخاري “ غن مجاهد آنه سال ابن غباس: من أن أخذت السجدة 
في ص؟ قال: أرما تة تقرا؟! قال: # ومن ذريَخِوِ دود € [إلى أن 
قال « کیک الدب هدّى ا ر دە وھارون ن 
الأنبياء الذين ا أن يقتدي بهم» ومن الاقتداء بهم : الاقتداء في 

سمتهم الكريم لما غضب عليه أخوه وَجَدّه كث اللحية معفاهاء 
فقال له: # لا تاڏ ری اأ [طه: آية ۹4[ ومرادنا بهذا الكلام 
أن اتخاذ دين الله هزوا ولعباً ولهواً ولعباً انتشر في أقطار الدنياء 
ولا سيما من الشباب الذين يَسَّمّون باسم المسلمين إذا رأوا رجلا 


. من سورة الأنعام‎ )۹١( تقدم تخريجه عند تفسير الآية‎ )١( 
. ما بين المعقوفين [ [] زيادة يقتضيها السياق‎ )۲( 
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بذهب إلى الضادة يضلى سخروا منه «وهرؤوا به! يظنون أن الكرة 
ا خرن الد ود ران رجا عا مت ااي 
أو عليه سمت الإسلام» او ينادي باسم الدين يقولون: هذا رجعي› 
هذارجل لا يفهم > هذا لا يساير ركب الحضارة!! ويتخذون 
العلماء» وحملة الدين» والنور السماوي» وتعاليم الدين يسخرون 
منها» ویضحکون ویستهزئون فليحذروا من الاستهزاء بدين الله» ومن 
اتخاذ یات الله هزوا ول لأن ذلك أمر عظيم عند الله . ولما ضحك 
بعض المنافقين» وقالوا: النبي ييه -لما ضلت راحلته في غزوة 
تبوك ‏ هو يدعي أنه يأتيه علم الغيب من السماء وهو لا يدري آين 
ذهبت راحلته!! وسخروا من النبي وي وهزؤوا به» فنزل القران 
فیهم: وکین لیے اراک کا کا عرش الت [التوبة : 
اية ]٦١‏ يعني : كنا نسخر ونضحك بهزل غير جد. أجابهم الله # فل 
الو وکرو وزشولوه کد نزوت 9 ) لا تعنذروا قد کفرتم 
بعد إيمانكم إن يعْفَ عن طائفة ة منكم تعدب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين( [التوبة : الأيتان ]٦١ ٠٠٠‏ وفي قراءة عاصم وحده: # إن 
ف عن ط رکم دب طابة4“ وفیها قال ابن المُرخّل* : 


لعاصمقراءة ل ها م اله 
إأنعفٌعن طائفة متكم علب طائفة 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۸ . 

(0) البيت في البحر المحيط لأبي حيان »)٦۷ /٥(‏ سمعه من أبي الحكم مالك بن 
المرحل المالقي (ت 1۹4)ء ولعله من قصيدة ابن المرحل الموسومة ب (التبيين 
والتبصير في نظم كتاب التيسير) كمافي ترجمته في الأعلام للزركلي 
/٥(‏ ۲۹۳). (۷/ ۲۰۱ ۲۰۲) کما فی الهامش . 
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والشاهد عندنا أن تُحَذٍ إخوانتا المسلمين من أن يتخذوا دين 
الله وآیات الله هزواً ولا انلا بلق تا فى انان الذين اتخذوا 
دنهم هزوا ولعباً» فليحذر المؤمن كل الحذر أن يسخر من دين الله» 
وأن يستهزىء بابات الله» وأن يسخر من حملة العلم ومن رجال 
الدين› وأن يتخذهم مسخرة ومضحكة› هذا لا ينبغي ولا يليق» ومن 
فعله سيناله من الوعيد بقدر ما قال الله في أهل النار: ‏ الت 
آ5 a‏ رة لذا [الأعراف: آية ]١١‏ 
فعلى المسلم أن يحترم الدين» ويعظم الدين» ويعظم كل ما جاء من 
ربه من الأوامر والنواهي» ويعظم العلماء وحملة العلم» والمتسمين 
بسمات العلم» ولا يحتقرهم» ولا يتخذهم هزوا. وإنما بينا هذا 
لكثرة ما نشاهد من شباب المسلمين فى أقطار الدنياء يتخذون الدين 
مسخرة وملعبة ومضحكة» ا ممن يصلي» ويستهزئون به» 
يروك مته ويتخذونه لهوا ولا كانه مضصجكة مجر ةا هذا مر 
وخيمة. وقصدنا أن نحذر أنفسنا وإخواننا المسلمين 
منه؛ فعلینا أن نعظم آیات الله» ونحترم دين الله» ونحترم حملة الدين 
والعلماء المتصفين بحمل الدينء ولا نتخذهم لهواً ولعباًء ولا نسخر 
منهم› ولا نقلد عليهم التيوس إذا رأيناهم يعفون لحاهم» بل نعظمهم 
ونحترمهم؛ لئلا يلحقنا من الوعيد يقدر ما فملنا من ذلكء كما قال 
الله في الکفار: « آلریے اف تدوأ يمم هوا ولا 4 لأنهم كانوا 
يسخرون من ضعاف المسلمين إذا رأوهم يصلون ويعبدون الله 
يتغامزون ويضحكون # ودا مروا وم نامرون ا ) 4 [المطففين : 
آية ۰] ويقولون: « هتولاو مس أله تهر د يتا [الأنعام : ية ۳] 
لو كان حي ما سبقواً إلَو [الأحقاف : الآية ]١١‏ انظروا دين محمد 
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يقول: إن هؤلاء البؤساء النتنى الفقراء أنهم ينالون الكرامة!! 
فیسخرون منهم ویضحکون من دینهم. هذا مر لا ينبغي» بل پجب 
على المسلم أن يكون محترماً للدين» معظماً لما جاء من الله» معظماً 
لرجال العلم» محترماً لرجال الدين» غير مستهزىء بالدين› 
ولا بحملة الدين»› a‏ مسخرة) هذا هو اللازم . وهذا معنی 
قوله: # لے اد وهم لبا ولوا ورتم احير الا € أي : 
خدعتهم . والدنيا : تأنیٹ ا وإنما ميت (دنيا) لدنوها. أي : 
قربهاء أو لدناءتها بالنسبة إلى الأخرة. 

eT‏ الوم تسه ) [الأعراف: آية ]١١‏ المراد 
بالسيان هنا: التر مع العلم التام؛ ؛ لأن الله لا ینسى»ء كما قال: 
وا چ تی ۵ کت کا یل ی بى 0 [طه: ية ]٥۲‏ 
والعرب تطلق النسيان على ذهاب الشيء ء عن علم الإنسان بعد أن کان 
يعلمه» وهذا المعنى مستحيل على الله . وتطلق النسيان على الترك 

عمد . E‏ كثيرة الوم تهر 
[الأعراف : a‏ اي : نتركهم عن إرادة وقصد يتقلبون في دركات 
النار» وأنواع العذاب. 


ڪما سوا لاء رمه هدا [الأعراف : ا 0۱[ ي : سانا 
کنسیانهم لقاء يوام هذا؛ لأن هذا اليوم لم ينسوه» وإنما ترکوا 
العمل له عمداً وقصدا وعناداً للرسل ( اشوا لاء رمه هددا) . 


ار م و 


وما اوا ايتا سجحذوت ل 4 [الأعراف: آية ]١١‏ فى 
قوله: وما 4 وما ڪا ايتا دوت لا € وجهان مسن 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۳1٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التفسير» الصحيح منهما: أنها مصدرية» والمعنى: كنسيانهم لقاء 
يومهم هذا» وککونهم جاحدين باياتنا في دار الدنياء ف (ما) 
مصدرية» وغلط قوم من علماء التفسير فقالوا: إنها نافية» والمعنى : 


وما ادا ايتا سجحذوت ل ما كانوا يجحدون بها في قرارة 
أنفسهم» بل يعلمون أنها حق» ولکنهم کانوا یعاندون» كما قال: 


a 


کم ا بوتت ون طروي كات له جدود 3)) [الأنعام : 
اية ]١‏ والتحقيق أنها مصدرية» والمعنى: نتركهم في النار» 
وننساهم تاركين إياهم في النار ا وا معڏبين في النار خالدين 
فيها # ڪماسوألِمَاء مه هَددَا) كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم» 
وكما كانوا باياتنا يجحدون» أي: كنسيانهم لهذا اليوم» وكجحودهم 
لایاتناء وتكذيبهم رسلنا. 


3 5 رصت کے e‏ روہ ° e‏ ل 

قال تعالی : وقد جم يكتب فَصَلة عل عر هذى وة قور 
5 ےہ کے ےم رر کو ا ر کی ورو لے ۸ے م Sor‏ < 
ومون ل هل بنظرو۵ إلا اويم يم يَأ تأویلٰم يفول ایت سوه من قبل قد 
o‏ 0 4 ےرہ ےم Kat‏ ر رص ەر 25 
مات رسَلُ رتا الح فهل نا من شقعاء فیسشفعوا لا آونرد فنعم على کا 
ر 


KI 2‏ م ت SS 2 < a‏ ت رد د 
تعمل قد حیروا أنفسهم وَل عنم ا ڪانوا یروت ل ت رکم اه 
e 5‏ رھ 4 G1‏ 4 رم ر ھ۶ رے > م 2 ص یر 
اذى خلق آلسموت وا لارض فی س َة ايام شم اوی عل المرر يقی الل التار 
2 4 


2 ج مو م ردو‎ a 


بطم یکا والس والقمر والنجوم سکرس بامروه آلا له اتاق ولأ بار 
لَه رب الاين )€ [الأعراف : الايات .]٠٤ ٠۲‏ 


« 


ن e e‏ چ 2 ٣‏ وک 
يقول الله جل وعلا: # وقد جتّتهم کنب ضصَلَتة عل عار هدى 


م ٍِ کا 2 ےم e ss‏ ر سر ب ت ر ہے ے کہ ت ورو ےر zh‏ 2 

وة لوم ومون ا حل يظرود إلا اويم بوم يان تأویلم يقول آلزيت شوه 
e e‏ ر ر ہم 4 ر رہ ر ر و ا بے ل کے م بەر 

من قبل فد جات رسل رتا ألحيّ فهل نا من شقعاء فيشفعوأ لا أونرد فنعمل عير 


(۱) انظر: الدر المصون .)۳۳٣/١(‏ 
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ای کا تمل َر E ES 2 e‏ ول عنم ما ڪاوا یفروت 49 
[الأعراف : الآيتان .]٥١ ٠۲‏ 


لما بين الله (جل وعلا) مصير آهل الجنة ومصير أهل النار» وما 
يقوله كل من أهل الجنة وأهل النار للآخرين» وما يقوله أصحاب 
الأعراف للطرفين» بين أن الذين هلكوا واستحقوا النار وخلدوا في 
النار ما جاءهم ذلك إلا عن الإعراض عن هذا الكتاب الأعظمء 
والنور المبين الذي آنزله رب السماوات والأرض» وفصّل فيه 
العقائد» والحلال لخر وبين فيه الأمثال» وما يوصل إلى الجنة» 
و وأوضح فيه كل خيرء وحذر فيه من کل شر 
وبشر فيه وأنذر» فمن أعرض عن هذا القرآن هم الذين صاروا إلى 
النار» ومن عمل بهذا القرآن هم الذين صاروا إلى الجنة. ومنذ أنزل 
الله هذا الكتاب - الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض»› 
وجمع الله فيه علوم الأولين والآخرين - استحال شرعاً أن يدخل أحد 
النار إلا عن طريق الإعراض عنه أو يدخل أحد الجنة کک 
العمل بهء فالعمل به مفتاح الجنة» والإعراض عنه مفتاح النار 
کر ب الات اا ا الآية [هود: آية ۷ ولاأجل u‏ 
جعله اله رحمة لقوم وفقهم لحمل به وخ ورال على قرم 
0 يعملوا به فل مو لیے ثوا خی وشا لذب ل 
منوت ف ءادانهم وقر وهو عه عى م اوك ادرت ین کان 
بيد 469 اقصالتة به 6666 ورل من آلف ان مار ا 
و ولا برد ادييت إلا . سا © € [الإسراء: آية ۸۲]ء 


ر وک ےو سے ر ک2 E‏ ار 
ولییدت کیا نهم ما أنرد لك من ريك طغینًا رك [المائدة: : آية »]٤‏ 


و 


إل 
ولا ما ارات سوه نهر قول ل شڪ اة ذو ایس آنا ازس 


۳۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اموا فراد م ایتا وهر سرود €9 واا اریت ف فلویھہ مرش 
ادنم رجْسا إل رجسه م وَمَاوأوهّمّْ ك فروت €6 [التوبة : الآيتان 
[۱۲١ ٤‏ ولذا قال هنا: # ولَقَد تكم آي : الخلائق الذين كنا 
نقص خبرهم؛ بأن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. فعلى هذا 
القول ف (الكتاب) جنس الكتب السماوية. والأظهر أن المخاطبين به 
المرادين به أمة محمد ية وأن الكتاب هو هذا القرآن العظيم . 


Ld 
a 


وَلَقَدّ جمَتهم 4 آي: جئنا هذه الأمة التي دخل بعضها الجنة 
وبعضها النار . 

# يكت € أنزلناه على نبينا محمد إلا . وقراءة الجمهور من 
السبعة بل والعشرة: ومد جنتهم بكب فَصَلَنَّهُ 4 أما قراءة: 
#لولقد جئناهم بكتاب فضلناه» أي: على سائر الكتب» فليست من 
القراءات السبعية» وقرأً بها ابن محيصن وغيره". وهي وإن كانت 
ادو هاما م انه بل على او الک ت ور 
الجميع : اللام موطئة للقسم» والله ما ترکناهم سدی ولا في غفلة»› 
والله لقد جئناهم بكتاب. يعني: أتیناهم بکتاب. قدمنا أنه قيل له 
(الكتاب) لأنه مكتوب في اللوح المحفوظء كما قال: * بل هو رمال 
ید € فی لوج مونل € [البروج : الآیتان »۲١‏ ۲۲] وفي صحف 
عند الملائكة» كما في قوله: ف صف كم © محةر مهرم 9© 
[عبس: الايتان ۳١ء ]١٠١‏ وكذلك هو مكتوب عند المسلمين في 
مصاحفهم يقرۇونه . 

يكنب هَصَلَنَهُ 4 صيغة الجمع للتعظيم» والله هو الأتي بهذا 


(۱) انظر: الإتحاف .)١١/۲(‏ 
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الكتاب وحده» المُفْصّل له وحده. وصيغة الجمع في (جئنا) وفي 
(فصلنا) إنما هي للتعظيم» والمعنى : اة ) التفصيل ضد 
الإجمال. ومعنى تفصيل هذا الكتاب: جعلناه مشلا ضا ا ف 
العقائد بتفصيل وإيضاح» والحلال والحرام والأمثال والمواعظ» وما 
يُدخل الجنةء وما يدخل النار» وما يرضي الله» وما يسخط اللهء وما 
تصلح به أحوال الإنسان في دنياه وآخرته» وما تفسد به» فقد فصل 
الله فيه كل شيء٠‏ وبين فيه أصول كل شيء» فأوضح فيه العقائدء 
ومكارم الأخحلاق» والخروج من الشبهات» ورفع فيه الهمم» وبين 
أصول الحلال والحرام» وأصول المواعظ وجميع الأشياء. والغريب 
كل الغريب الذي لا يقضي الإنسان عجبه منه أن أمة ينزل عليها هذا 
الكتاب الذي يقول الله فيه: إنه فصله على علم منه» بينه مفصادً بعلم 
لله (جل وعلا) المحيط بكل شيء» وضكن فيه جميع المصالح ودرء 
جميع المفاسد وخير الدنيا والاخرة» وهذا كله من رب العالمين 
المحيط علمه بكل شيء» وهذا كلامه الذي فصّله على علم منه 
وأوضحه» وبين فيه معالم الخير ومعالم الشر» وما يصلح دنيا 
الإنسان وآخرته» وما یکون به على خير في کلتا الدارین» وهو تنزیل 
رب العالمين»› وتفصيل خالق السماوات والأرض» ومع هذا كله 
يرغب عن هذا الكتاب ولا يبالي به» ويذهب يطلب الخير والحق في 
أراء قوم كفرة فجرة كلاب خنازير!! فهذا من غرائب الدهر 
وعجائبه!! كيف تصرف هذه الأمة عن هذا الكتاب المنزل الذي هو 
كلام رب العالمين» وما فيه من المعاني» وما فيه من العقائد والحلال 
والحرام والمعاملات والمواعظ ومكارم الأحلاق» وإيضاح علاقات 
المجتمع فيما بينه» وإيضاح حالة الإنسان في نفسه» وما ينبغي أن 


۳1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يكون عليه» وما ينبغي أن يكون عليه مع مجتمعه الخاص» ومع 
مجتمعه العام» ومایکون عليه مع أعدائه» كل هذا فصّله رب 
العالمين» وأوضحه وزاده بياناً رسول كريم 3 اطق عن اوی ©6 إن هو 
إلا ی ّى ©®6) [النجم : الآيتان ۳» ]٤١‏ فتركها محجة بيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. من سلك هذا القران العظيمء 
وعمل به» وبالسنة المبينة له نال خير الدنيا وخير الاخرة» وكان 
أعظم الناس هيبة» وأقواهم شوكة» وأعزهم منعة» ومع هذا كله 
فالأمة التي نزل القرآن على أسلافها تخلت عن هذا الكتاب المحكم 
الذي هو كتاب رب العالمين» الذي قال فيه: # ومد جشّتهم پک 
صله عل عار [الأعراف : آية ]٠١‏ المفصّل له هو الله على علم من 
لله المحيط علمه بكل شيء» ومع هذا يتركونه ولا ينظرون إليهء 
وينبذونه وراء ظهورهم› ويذهبون يطلبون الرشد ومصالح أمرهم في 
قوانين ونظم رتبها كفرة فجرة جهلة مظلمة قلوبهم» هم كالاأنعام 
أو أضل سبياً!! فهذا من أغرب ما يشاهده الإنسان! ولو أننا لم نره 
عياناً لما كنا نصدق أن عاقلا يذهب عن كلام رب العالمين الذي بين 
فيه الرشاد وخير الدنيا وخير الآخرة» وأوضح فيه كل شيء يتركه 
مدا زاغا ان لا ینظم علاقات الاه ولا سار رك الفارة 
ثم يذهب إلى ُظم وضعية» وقوانين إفرنجية وضعها ملاحدة 
ر ع ا شا لان ا ج الان الدنيا وهم 
عن الأخرة هم غافلون. فهذا من آغرب ما وقع في التاريخ!! نسأل 
اله أن عفرا هدا رلا شا رلا با مارا أن الذي ضفرن 
عن أنوار القران وهدى القران يطلبون الرشاد في نظم كفرية قانونية؛ 
مخالفة لهدى الله وكتابه الذي فصله على علم منه هدى ورحمة› آر 
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الذي جرهم إلى ذلك أن القران أعظم نورء والله يسميه النور في 


آیات کثیرة ٭ تاا الاس فد جایکم برل ین دیک وارلا کہ ورا 


ré 2‏ ر 


ميا €6 [النساء: آية ١۱۷]ء ‏ انوا باو وریسودء والتور لى ألا 4 
[التغابن: اية ۸] على عبدنا ولیک جعلت ورا بی با من فعا من عاونا 
[الشورى: اية ]٠١‏ فهو نور أعظم نور. وهؤلاء الذين ينصرفون عنه 
إلى النظم الوضعية الكافرية في الحقيقة هم خفافيش البصائرء 
والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى ضوء الشمس؛ لأن بصيرته 
ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس . 

DE 2 EE ٌ 2 *‏ 
مثل التهار يزيد أبصارَ الورى نورا ويُعمي أعينَ الخفاش" 
خفافیش أعماهًا النهارٌ بضوئه ووافقها قط من الليل مُظل ٩‏ 

كما أشار اله لهذا بقوله: ‏ كا لق ف أبصرهة) [البقرة: 
اية ]۲١‏ وبين (جل وعلا) في سورة الرعد أن هذا القرآن لا ينصرف 
عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا من أعمى الله بصيرته بالكلية»› والأعمى 
إذا کان لا يبصر الشمس فما في تبصيره لها حيلة وذلك في قوله: 

چ e‏ € چ ا ل ص ور ےر . 

# أفن يعلد أا أنز لك من ريك الى كن هو أََّح » [الرعد: آية ۱۹] 
فصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو عماه 
ولا ریبا: 
إذا لم تكن للمرءِ عينْ صحيحة فلاغرو آنيرتاب والصبحمشفر" 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


Y۰‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يكف هؤلاء المساكين الخفافيش» لم يكفهم الإعراض عن 
القرآن» وتركه وراء ظهورهم» وتفضيل آراء الكفرة الفجرة عليه» لم 
يكفهم ذلك أن طعنوا فيه» وزعموا أن بعض تشاريعه التي نظمها الله 
وشرَعها أنها ليست عادلة ‏ والعياذ بالله ‏ ومن زعم هذا فقد طعن 
في حكمة الله» وكفر بالله كفراً بواحاً. 


ترى الجهلة الملاحدة الذين صبغهم الإإفرنج كما يشاؤون 
يقولون: كيف يجعل دين الإسلام ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل 
وعين القرابة التي يدلي بها الرجل هي عين القرابة التي تدلي بها 
المرأةء فكيف يكون نفس ما يُدلي به الرجل هو ما تدلي به المرأة ثم 
یفضله علیها""؟ والله (جل وعلا) يعلم أن هذا سيضل به قوم» وأن 
من زعم أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس بحكمة 
ولا صواب أنه ضال؛ ولذا بين هذا من غرائب القران حيث قال بعد 
قوله : وللا نل حص الانسيٍ) [النساء: آية [١۷١‏ أتبعه بقوله: 
بي أ كم أن تو4 [النساء : آية ]۱۷١‏ فبين أن من لم يتبع 
هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال» وهو كما قال الله . 


ثم يقولون: كيف يجعل دين الإسلام الطلاق بيد الرجل من 
غير إذن المرأة» مع أن عقد النكاح أول لم يكن إلا بإذن المرأة 
ورضاهاء» فهي عقدة اجتمعا عليهاء فكيف يجعل الاستقالة منها 
للرجل وحده دون إذن المرأة؟ ثم يقولون بالفلسفات الشيطانية : ربما 
أفنى الرجل جمالها وشبابها حتى صارت لا يرغب فيها غيره ثم يلقيها 
ويطلقها فتبقى ضائعة» وهذا ظلم. ويلفقون نحو هذا من الفلسفات 


(۱) انظر: الأضواء .)٠١۸/١(‏ 
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الشيطانية التي يأتي بها قوم أعمى الله بصائرهم عن أنوار القرآنء 
وحكم رب العالمين الباهرة. 


ونحن نذكر هنا (إن شاء الله) بعض الأشياء التي طعنوا بها في 
التشريع الإسلامي» ونبين أن الذي جرهم إلى ذلك هو سوء فهمهم»› 
وعدم معرفتهم › وطمس بصائرهم› وضلال قلوبهم : 


yT‏ في البرك ققد أخار لمكت 
بقوله: « الرجال فوم بک عل السا یسا فککل ا مَس عل بق یا 
اققا أ ِن مولو 4 [النساء: آية ]٤‏ وتقريب هذا للأذهان: أن 
الميراث ما تعب فيه الرجل الوارث ولا المرأة الوارثة» ولا مسحا في 
تحصیله عرقاً» ونما هو مال مَلَكهم الله یاه نفصلا منه مُلکاً جبريًا من 
غیر أن یتسببا فیه بعمل ولا بکد ولا بکدح» فالله ملکهما إياه» وقد 
أجرى الله عادته بحكمته أنه لما قسم الإنسان إلى ذكر وأنثى جعل 
الدكزرة بقوة الها وط ها قرة وكمالا. فالذكررة رة :وكمال» 
والأنوثة ضعف خلقي جبلي» ونقص خلقي جبل الله هذا النوع من 
الإنسان عليه. وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون فى هذا إلا 
المكابرين بالفلسفات الشيطانية . والدليل على ذلك ما أشار له الله في 
سورة الزخرف في قوله: « اومن يَُسَوا ف أَلَحليةٍ وهو في الصاو عير 
بون )4 [الزخرف : آية ۱۸] وفي القراءة الأأخرى: أو من بَا 


.)٠١۹/۱( السابق‎ )۱( 


)۲( البيت للمتنبي› وهو في دیوانه (بشرح العكبري f‏ /1°(. 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۹۷. 


۳۲۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الحلية وهو في الخصام غير مبين# يعني : أيجعلون لله البنات» 
يجعلون له الولدء ثم يجعلون له أضعف الو جبلة وأنقصهما 
E‏ ولذلك منذ تولد الأنشى وهي تُجعل لها الزينات» 
وربما تة ثقَبّت آذانها وجعلت فيها الأقراط والشنوف› ڻم تجعل في 
جیدها القلائد ‏ من آنواع الحلي ‏ وفي معاصمهاء وفي خلاخلهاء 
وتكسى الحلي والحلل منذ تولد إلى أن تموت» كل ذلك التزيين هو 
جبر لذلك النقص الخلقي الذي خلقها الله عليه وجبلها عليه . 


وما الحَليّ إلا زينة من نقيصة يتمم من خسن إذاالحُسْنْقصّرا 


E E EET‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يورا 

أما الذكر فجمال ذکورته وکمال فحولته هو جمال وکمال 
طبيعي» ولذا لا تجد الدنيا على مرور الأزمنة والقرون تخرق اذان 
الذكور وتجملهم بالأقراط والشنوف» ولا تجعل لهم قلائد الحلي 
والخلاخيل والأساورء وإنما تجعل ذلك للأنش . 

والإفرنج الذين يحاولون أنهما سواء» يُحَمّرون فم الأنثى 
ولا يحَّمّرون فم الذكر» وكل ذلك يشير إلى الفرق الجبلي الطبيعي 
بينهما الذي جبلهما الله عليه. فلما كان الله (جل وعلا) جعل الأنوثة 
في أصل طبيعتها وخلقتها ضعفا خلقيا ونقصا جبلياًء وجعل الذكورة 


(۱) البيتان لابن الرومي» وهما في ديوانه »)٠١۸ »٠٠١۷/۳(‏ (تحقيق حسين 
نصار) مع شيء من الاختلاف» والذي في الديوان: 
ومَاالحَليٰ إلا حيلة لقَيْصَّة تمم مسن حن إذا الحْسْنْ قَصرَا 
وليس لحلي في الجميلة منظرا جمال ولكن في القبيحة منظرا 
تضيء نجومٌ الليل في اللي وحده وليسَ لها ضوءً إذا ما الصبح نورا 
فأمًا إذا ما الحُسنْ كان مكيلا كخشنك لم يحتج إلى أن بُزورا 
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في أصل خلقتها كمال طبيعياً وقوة جبلية» اقتضت حكمة العليم 
الخبير أن يجعل ذلك القوي بطبعه» الكامل بجبلته قَيّماً على ذلك 
الضعيف بقوته» الناقص بجبلته؛ ليستجلب له ما يعجز عنه من 
الخير» ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشر» ولذلك كان الرجل يترقب 
النقص في حياته دائماً؛ فإنه يبذل دائماً النفقات في صَدقَات 
الزوجات› والإنفاق عليهن» وفي مؤن الجهاد» وفي نوائب الدهر»› 
فهو غارم باذل دائماً» والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة» وأن يملا 
کیسها» تترقب رجلا يدفع لها مالا كثيراً في صداقهاء ويقوم بجميع 
مُونها ولوازمها في الدنياء فهي تترقب الزيادة دائماًء والرجل يترقب 
النقص دائماً. 


فلما كان الحكيم الخبير أراد أن يقسم عليهما الميراث آثر 
مترقب النقص دائہماً على مترقب الزيادة دائماً جبراً لبعض نقصه 
المترقب؛ ولذا تجد الرجل وأخته» تجد أخته تدفع لها الأموال 
الكثيرة في صداقهاء ويقوم غيره بنفقاتها وكل ما يلزم لهاء والرجل 
أخوها الاخر هو الذي يذل ما عنده فى نفقات زوجاته ومهورهن› 
ونوائب الدهر» ومعونات الجهادء وغير ذلك . وإذا وجدنا من يقسم 
على اثنين أحدهما يترقب النقص دائماء والثانى يترقب الزيادة دائماء 
ا رقت القن اا على حرفت الا دافا ضرا ع فة 
المترقب لقلنا له: إن إيثارك لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها 
عن حكمة بالغة» ووضع أمر في موضعه» وإيقاعه في موقعه؛ ولهذا 
كان (جل وعلا) يفضل فى الميراث الذكر على الأنثى؛ لأن الذكر 
باذل يبذل في مهور الأزواج» وفي نفقاتهن» وفي نفقات الأولادء 
وفي مؤن الجهاد» وغير ذلك من وجوه البر. والمرأة دائما تترقب 


۳٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رجلا يبذل لها مالا كثيراً يُسمى الصداق» ويقوم بشؤونها من إنفاق 
وملبس ومأکل ومشرب وكل ما تحتاج إليه. فإيثار مترقب النقص 
على مترقب الزيادة حكمة بالغة» وأمر واضح واقع موقعه كما 
لا يخفى إلا على مطموس البصيرة» وإنما جعل الله الرجال قوامين 
على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة 
والكمال» وقصور الأنوثة عن ذلك؛ ولذلك كان الولد ينسب إلى 
الرجل» والمرأة راضية» نفس المرأة تقول لولدها تات به 
وخرج من لها : «هذا ابن فلان». تعنى و »> تلسبه لأبيه 
وفقاً لقوله تعالی : اعورشم لباه 4 [الأحزاب : اية ]١‏ وجعل الله 
الرجل هو المسؤول عن المرأةء ّم أخلاقهاء و 
مترقب النقص والبذل دائما» وهي مترقبة الزيادة دائما. وجَعْل الله 
النساء ينفق عليهن» ويكفين المؤنة ليس لإهانة لهن» ولا لهضم 
لحقوقهن» ولكنما هو إكرام لهن بحسب طيعتهن وخلقتهن التي 
جبلهن عليها خالق السماوات والأرض؛ لأن المرأة تتعرض لأعين 
الخونة؛ لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم كرهت؛ لأن عين 
الإنسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها كرهاء 
فاقتضت حكمة الشرع أن تصان» وتجعل كالدرة المصونة» وتكفى 
مؤن الدهر ولوازمه ونوائبه؛ لئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق 
بشرفها. فهذه تعاليم الإسلام» وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها 
لحقوقها الكاملةء مع أنًا بينّا مراراً أنها تساعد في بناء المجتمع» 
وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما يعمله الرجل خارجاء 
لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم. وهذا واضح م ll‏ 


(1) في الأصل: زوجة. 
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يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة 
لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته. 


كذلك جَعْل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال 
فيها؛ لأن القرآن بين أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على 
أزواجهن» وعلى أسرهن» وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن 
من أنهن يكفين جميع الحقوق» ويكفين جميع المؤنات» ويْصْنّ 
أكرم الصيانة وأعزهاء وأن لا يبذلن e‏ شرفهن› ولا مروءتهن 
وهن مع ذلك مزارع تزرع فيها النطف حتى تَستَحَصد ويأخذها 
صاحبها فتثمر النطفة في رحم المرأة» ثم تلدها فياخذها صاحبها 
زرعها وهو الرجلء ويقال: هذا ابن فلان. والله يقول: 
اکم رٹ کہ انوا رک ا أن غ4 ال ا ا س 
حرثا لأن طبيعة الحال والأمر الواقع هو يقتضي ذلك بلا شك 
ولا ريب؛ لأن الة التناسل والازدراع هي مع الرجل» فلو أرادت 
المرأة أن تأخحذ حملا من الرجل» وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره 
فإن ذكره لا ينتشر إليهاء ولا تقدر أن تأخذ منه شيئاًء بخلاف 
الرجل فعنده آلة النسلء والة الازدراع» فهو فاعل بطبيعة حالهء 
وهي مفعول بطبيعة الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه. فالرجل 
قد يجامعها راغمة و وتلد ولداً يکون هو خير الدنيا والاخرة 
عليها وإن حملت به كرهاً وإرغاماً غير راضية» أما الرجل فلا تكاد 
المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبدا؛ لأنه إذا كان غير 
راغب في ذلك لا ينتشر ذكره ولا يقوم إليهاء ولا تقدر منه على 
شيء. فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية» وأنها مفعول به 
بلطي إلى اتيا اه وجاها علا كنا ان اؤ ر رٹ ک4 


۳۲٢‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه يُحبلها وهي كارهة» كما قال أبو كبير الهذلي في ربیبه تابط شر : 
ممن حَمَلْنَ به وهن عوَاقدٌ حبك التطاق فشَبٌ غير مُهَل 

يعني حبلت به امه وهي عاقدة حبك نطاقهاء شادة إزارهاء 
ممتنعة من أن تحل الإزارء فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت 
منه. ولأجل هذا إذا كان الرجل فاعلاً والمرأة مُرْدَرَع ليس من العقل 
ولا من الحكمة أن نقول لإنسان لا رغبة له في الازدراع في حقل: لا بد 
أن نرغمك على هذا الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه. والرجل 
لم ين من جمال المرأة شيئاًء إنما أفنى جمالها الليالي والأيام. 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي“ ESE‏ 

فالرجل لم يُنقص من جمالها شيئاً» وإنما نقصه الله بطول 
عمرها. والمدة التي مكث معها هو قائم بجميع شؤونهاء وليس 
ملزماً بالبقاء دائماً عند حقل لا خير له فيه» فلو أرغم على البقاء معها 
دائماً وهو کاره لم تستفد منه شیا“ ولم تقدر أن تأتي منه بولد» 
ولا أن تحصل منه على شيء. بخلاف الرجل . 

وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس 
بطيب . وكل هذا قصور منهم ‏ قبحهم الله _ لأن تعدد الزوجات فيه 
مصلحة المرأة» ومصلحة الرجل» ومصلحة المجتمع» فهو تشريع 
سماوي يشمل جميع المصالح»› وهم يقولون: إن تعدد الزوجات آمر 


(۱) البيت لأبي كبير الهذلي يصف تابط شرا وهو في ديوان تابط شرا ص ۸۸ء الكامل 
۱۷/0)ء مغني اللبیب (۱۹۳/۲)» شواهد الکشاف ص ٠٠١‏ . 

)( هذا شطر بيت لأبي النجم» وشطره الثاني : 
eee‏ حتیۍى إذا واراك أفق فارجعسي 
وهو في «الايضاح في علوم البلاغة »)۲۹/١(‏ ورحلة الحج إلى بیت الله الحرام ص۱۸۹٩‏ . 
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لا ينبغي ؛ لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يأخذ بخاطرهاء 
وأن يعيش معها في عيش مستقيم لذيذ كل منهما قرير العين بصاحبه» أما 
إن جمع معها أخرى فإنه إن أرضىٰ هذه سخطت هذه» وإن أرضىْ هذه 
سخطت هذه» فهو بين سخطتين دائماً» وفي نزاع دائم» وأن الإتيان 
بالضرة الأخرى يؤلم قلب الزوجة الأولى» وأن هذا التشريع ليس بطيب . 
وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله؛ لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس› 
فالرجل تقع المشاغبة بينه وبين أمه» وبينه وبين أبيه وأخيه» وبينه وبين 
زوجته الواحدة» فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس يتخاصمون مرة 
ويكون بينهم بعض الشنآن والشر ثم يرجع كل منهم إلى رضا الاخرء 
وهلا ار طيشن رورت لاء . والمرأة الواحدة قد تمرض» وقد 
ن وقد تحيض › a Sh a‏ والمرأة غير صالحة في 
ذلك الوقت - لنفاسها» أو حيضها» أو مرضهاء غير صالحة في ذلك 
الوقت _ لأخص لوازم الزوجية» فتبقى مواهب الرجل معطلة» وهذا 
لا ينبغي . ثم إن الله أجرى العادة بأن النساء أكثر من الذكور في جميع 
أقطار الدنياء وكذلك تشبته الإحصاءات العامة الان الدكو ن أك تعر ضا 
لأسباب الموت من النساء [فهم]"“ أكثر خروجاًللقتال» وأكثر مزاولة في 
ميادين الحياة» فالموت يكثر [فيهم]"“ غالبا فالنساء أكثر في جميع 
أقطار الدنياء فلو قصر كل رجل على امرأة واحدة لبقي عدد ضخم 
ورقم عال عظيم من النساء لا زواج لهن فيضطررن إلى الرذيلة» وإلى 
الزنىء وإلى تفشي الرذيلة» وضياع الخْلق ومکارم الأخلاق . مع انه 
لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثاً كما قال الله فلا ضرر على المرأةء 


(1) في الأصل: «فهن» وهذا سبق لسان. 
(۲) في الأصل: «فيهن» وهذا سبق لسان. 
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ا ورا عدم الحظ الإنساني؛ لأن الرجل يأتيها في ليال 
قليلة» وتجد من يقوم بشؤونهاء ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات 
تجدها تمنع أمراً حلالاً فيه صالح الرجل وصالح المرأة وصالح 
المجتمع بكثرة الأولادء وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل 
لا أزواج لهن» لا حرفة لهن إلا الزنى» وكل واحد ‏ والعياذ بالله _ 
له صدائق وخليلات يزاني بهن _ والعياذ بالله ‏ فتنتشر الرذيلة» 
وتضيع الأخلاق» وتضيع المروءة» فالنساء أكثر من الرجال» وكذلك 
النساء مستعدات كلهن للزواج؛ لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي 
مستعدة للزواج» وما كل الرجال مستعداً للزواج ؛ أنه قك يخوقة :الف 
عن القيام باللازم ونحو ذلك. فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي 
عدد ضخم خال من أزواج» وكانت حرفته الزنى - والعياذ بالله _ 
فضاعت أخلاقهء وضاعت مروءته» وضاع شرفه. 

هذا هو تشريع خالق السماوات والأرض. والمرأة وإن كان في 
الضرة عليها بعض أذى في قلبها إلا أن هذا الأذى الخفيف أنه يختفر 
لأجل هذه المصالح العظام» وهي مصلحة الرجل حيث لا تعطل 
منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للمرأة 
حیث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن؛ لأن الرجال أقل 
منهن» وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل؛ لأنه إذا تعددت الزوجات 
كثر النسل»ء وفي الحديث: أن النبي ي يأمرنا بالتزويج» وأنه يكاثر 
بنا الأمم» فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة لثلا تبقى لا زوج 
لها فتحترف حرفة الزنى وتضيع» ومصلحة للرجل لئلا تعطل منافعه 
وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضهاء وفيه مصلحة للأمة بكثرة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعصراف / م ۳۹ 
الرجال؛ لأن الكثرة لها شأنء وتقدر الأمة على أن تكافح بها عدو 
الإسلام وترد بها الكفاح الداهم لبلادها. فهذه مصالح الإسلام» وهي 
واضحة لا شك فيها. 


وكذلك ما یزینه إبلیس من آنه لا بد أن تكون النساء كالرجال 
في جميع الميادين» فهذا أمر قد بينا أيضاً أن الحق فيه مع القرآن كما 
لا يخفى» وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس» 
وابتذلت النساء وضيعتهن من حيث لا يشعرن؛ لأن الشيطان يسوؤه 
لعداوته للإنسان ما جاء به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء 
أولادهما وأسرتهما» والمساعدة في مجتمعهما بأن يخرج الرجل؛ 
لأن فحولته وذكورته مناسبة للخروج» عظامه قوية وعضلاته قوية› 
وعيونه محمرة قوية لا يتلذذ به من راه» ول وا للفتنة» يقوم 
في کدح الحياة لتحصيل شؤون الحياة› وفي الجهاد لرد الكفاح 
ا وإعلاء كلمة الله ويترك قرینه الأخر الكريم, وهو امرآته 
الكريمة العفيفة الصينة المطيعة لله (جل وعلا)» المخاطة على شرا 
ودينها وكرمهاء المبيّضة وجه نقسها ووجه اترتا يترکها في بيته في 
صيانة وستر وعفاف فيجدها قائمة أحسن قيام» تحنو على الرضيع 
فترضعه» وعلى الفطيم فترحمه» وعلى المريض فتعالجه» وعلى 
شؤون اليبت فقوم بجني مصالخهاء فإذا. جاء الرجل من عمله وجد 
قرینه الأخر الكريم قائہا | مساعدة وأعظم معونة وأعظم تربية 
للأرلاد الصغارء من تعليمهم الأدب ومہادىء الدين والإصلاح 
البيتي» فيجد قرينه الأخر الكريم قائماً له بأعظم مساعدة على بناء 
الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام؛ لأنه متركب من الأسر الخاصة»› 
إلا أن الشيطان لعداوته لبني ادم يغيظه هذا التعاون الكريم الشريف 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التزيه» وبناء المجتمع من الطرفين على أكمل الوجوه وأتمها وأليقها 
بالشرف والمروءة» فيأتي لأوليائه ويهمس في اذانهم وأذن المرأة 
ويقول: الرجل يخرج ويختلط بالدنيا وتبقين أنت محبوسة 
كالدجاجة» فأنت لست بدجاجة» أنت إنسان» ينبغي أن تخرجي کما 
يخرج الرجلء وتزاولي ما يزاوله الرجل» فإذا حرجا معا اضطرا لأن 
يؤجرا إنسانا يجلس فى البيت ليحافظ على الأولاد وشؤون البيت 
الداخلية» فيصير ذلك الأجير المسكين هو الضحية» وهو الدجاجة 
المحبوسة ”في البيت لتتمكن المرأة من الخروج» ويكون جمالها وقفاً 
على الخونة كما أوضحناه مرارا؛ لأنها إذا خرجت كانت كل عين 
فاجرة تنظر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت» والرجل ربما نزل منه 
المني بالنظرة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف» فيستخل 
جمالها مجاناً بلا ثمن» غدراً وخيانة ومكراً وجناية على شرف 
المسكينة وعلى مروءتها وعلى فضلها وعلى أسرتهاء باسم فلسفة 
شيطانية فاضية جوفاء» باسم التقدم» باسم الحضارة» باسم التمدن!! 
وكل ذلك ضلال وإضلالء وضياع للأخلاق والمروءة والشرف تحت 
شعارات براقة زائفة كاذبة» يضيع الشيطان تحتها كل فضيلة وكل 
شرف وكل مروءة» وهذا مشاهد في الأقطار التي أطلقت لنسائها 
الحرية» وصرن يخرجن عاريات» يزاولن ما يزاوله الرجال من 
الأعمال» فتراهن ذهب من جميعهن الحياء والشرف النسوي» 
وصارت أولاد الزنى تؤخذ من الشوارع تعد بالالاف والملايين!! 


ومن نظر في إحصائيات أولاد الزنى في العالم المتمدن يعلم أن 
نتيجة فلسفات الشيطان هي الزنى والانحطاط الخلقي» وضياع 
الشرف وذهاب المروءة والكرم . ومع هذا پسمونه التقدم واللحضارة 


تفسير سورة الأعراف / د فا 


والتمدن» والذوق السليم!! والتشريع السماوي الذي يقول الله 
فيه : # وقد جت نهم یکتب ْلَه عل عر هُكّى وة لور رموه 9© 
[الأعراف : آية ۲ الذي طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم وتقوّلوا 
عليه كما تقول الكفار أنه لا يساير ركب الحضارة» ولیس بصالح لکل 
زمان ‏ هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم والمحافظة على الأخلاق 
والشرف مع العمل الحثيث في الدنيا. وربما تضطر بعض النساء إلى 
مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقوم بشؤونهاء فنحن 
لا نقول: إنها تبقى عالة لا تعمل» بل تذهب وتعمل في بعض مرافق 
الحياة لتسد خلتها وماء وجهها عن تكفف الناس» ولكنها تعمل في 
عفاف وستر وصيانة وكرم» وعدم مخالطة للأجانب» وعدم إهدار 
فة وارتكات لل دة :فر امراة عملت غم من أعمال الحا 
الدنيا سَدّت به حَلّتهاء وقومت به شأنهاء وهي في غاية العفاف 
والتستر» والأخذ بمكارم الأخلاق . 


والحاصل أن الله (جل وعلا) يقول: # وقد جشكهم بكب فَصَلََهُ 
على عار # هذا الكتاب فصله خالق السموات والأرض حال كون ذلك 
التفصيل على علم منه (جل وعلا)» وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى 
عليه شيء» فهو عالم بما کان وما یکون وما لو کان کیف یکون؛ لأًنا 
بينا مراراً أن العلم الكامل لله (جل وعلا) وحده» فهو المحيط علمه 
بكل شيء» يعلم ما كان وما يكون حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم ما 
سبق في علمه آنه لا يكون أن لو كان كيف يكون» ومن إحاطة علم 
الله : أن جميع الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله من علمهء فالعلم 
المحيط لله (جل وعلا) وحده» ولا يعلم أحد شيئاً إلا ما علمه العليم 
الخبير - جل وعلا . 


¥ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق”": الملائكة والرسل الكرام 
(صلوات الله وسلامه عليهم)ء فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل 
وعلا: ‏ أنئوني يشماو هللاه إن كم مدقن )€ [البقرة: آية ]۳١‏ 
ماذا قال الملائكة؟ الوأ حك لا عِلْمَ تا إ أذ ما لتا إنَكَ أت للم 
لمكي )€ [البقرة: آية ۳۲] فقوله: « لَاعِلْم ا ) هي (لا) التي 
تسمى (لا) النافية للجنس› فهي لنفي جنس العلم» فنفوا جنس العلم 
غنهم أصلا إلا شيئا علمهم الله إياه. 

]1/4[ /وهؤلاء الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقه» وأعلم 
الخلق بالله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم _ هذا سيدهم وخاتمهم 
وأفضلهم على الإطلاق نبينا َة رُميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق (رضي الله عنها) في غزوة المريسيع بأعظم فرية وأكبر 
شنيعة» وهو ييه مع ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان 
يدري أحق ما قيل عنها أم كذب» وکان یقول لها: «کیف تیکم»؟ 
لا يدري عن حقيقة الأمر» ويقول لها: «يا عائشة إن كنت ألممت 
بذنب فتوبي» وإن كنت بريئة فسيبرؤك الله». ولم يعلم حقيقة الأمر 
حتى أعلمه الحكيم الخبير فقال له: « اوليك مبروبت مما ولون لهم 
مَعْفرة وررقٌ َم )€ [النور : آية ]۲١‏ ولما نزل الوحي ببراءتها 
وقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فاحمديه. قالت: لا والله 
لا أحمده ولا أحمد اليوم إلا اللهء فإن الله هو الذي برأني وهو لم 


2 م ا ۶ » ِ ~ A2‏ ردم وم 
يبرئني" . وقد أمر النبي ب أن يقول: * فل ل اول کم عندى رين 


ت و 2ں ر ر ور زه ب r‏ & ر 
ا وک آعم عیب ل ول کم إن ملك ن اَی إل ما وى إى€ [الأنعام : 
)١1(‏ مضى عند تفسير الأية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ا 


آية ]٥١‏ وقد قيل له آن يقول: ولو کن ت أَلَم ميب سک ڪا رث ِن 
أَلْحَبْر [الأعراف : آية ۱۸۸]. 


وهذا نبي الله ٳبراهيم ‏ وهو هو قال الله له: # إئي جاوِكَ 
للاس إمَامًا € [البقرة: أية ]٠٠١‏ ذبح عجله وتعب هو وامرأته في 
إنضاج العجل يظن أن الضيف الذين عنده يأكلون» ولم يعلم أنهم 
جبريل والملائكة معه! 3 مارآ ریم اتل کے تڪ رشم وأو جس ينم 
خيمَةً 4 [هود: اية ٩۰‏ وبين لهم انه خائف منهم ال إا میگ 
OS‏ [الحجر: آية ]٠١‏ ولم يعلم أنهم ملائكة - رسل الله - 
حتی آخبروہ. قال لھم : « فما طب کم اا المزسلود © 6لوا رئا اراتا ل 
ور رييت €6 [الحجر: الآيتان ]١۸ - ١۷‏ ولما نزلوا بنبي الله 
لوط وھو ہو * بء ووم اق بوم درا وال هدا بوم عیب 469 
[هود: اية ۷۷] يظن أنهم فتيان حسان الوجوه» حسان الثياب» حسان 
الروائح» وأن قومه يفعلون بهم فاحشة اللواط» حتى قال كلامه 
المحزن: لوان لی پک فو اؤ ءاوۍ إل رک كدير 469 [هود: اية ]۸١‏ 
ولم يعلم أنهم ملائكة حتی قال له جبريل : # يلاوط إنارسل ريك أن ياوا 
لك 4 [هود: اية 1١‏ وهؤلاء الذين كانوا يدفون الباب ليكسروه 
يريدون أن يفعلوا فاحشة اللواط بجبريل والملائكة معه لما أذن الله 
لجبريل فيهم مسح وجوههم بريشة من جناحه فبقيت أعينهم كأنها لم 
تكن أصلاء كما يأتي في قوله عنهم: # ولقد دودو عن ضيفو فطمَستا 
ميت [القمر : آية ۳۷]. 

وهذا نبي الله نوح ‏ وهو هو _ (صلوات الله وسلامه علیه) ما 
کان یظن آن ابنه کافر» وکان یقول: ‏ ری إن آي من هَل ون وعَدَّ 
الْحی 4 [هود: آية ]٥‏ أي: وقد قلت لي : 9 آل فيا من ڪل 


< العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رَوَجَيَنِ اين اهک 4 [هود: آية *4[ ولم يدر ما حقيقة ولده حتى 
أعلمه الحكيم الخبير فقال له: یش إل س ن خوك نم ع و 
لج کسان ایی ل یہ عم طك أن ن ِن اهن € [هود : 
آية ٩‏ فما کان من نوح إلا أن قال: # رب إن اعود بک أ اکاک ما 
کی لی پوه عم وللا نور لی کنن إا Oa‏ [هود: 
ا 4۷[ 

وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه: * ونم لز 
BONER CL‏ کظیم؛ | 
يدر عن ولده يوسف في مصر»› ما بینه وبينه إلا مراحل فليلة 
اة البشر رة 

وهذا سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر» 
وسخر له الجن والطيرء ما كان يدري عن ملكة سباً» ولا عن مأرب» 
ولا ما جریٰ فیها حتی أخبره الهدهد المسكين الضعيف . 
سليمان (عليه السلام) متوعداً للهدهد لأنه حرج بلا إذن وََمَقَدَ 
الد قال مایے ل رى اهذخ ف اا 
ریا أو لأاذْصتَه أو لَيَأْتَيّنی ِسَلْطنٍ مين €6 [النمل : الآيتان ٠١‏ 
ا 
الجغرافيا من ملكة سباً وقومها ‏ وكان سليمان يجهله أعطاه هذا 
العلم قوة وصموداً أمام سليمان» ووقف أمام النبوة والمُلك وقفة 
الرجل الصامد» ونسب الاحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان» وقال: 
إني # أحطت با ا ء وتك من س َر بقن ©4 االنمل: 
آية ۲۲] وهكذا. 


أما الله (جل وعلا) فهو المحيط علمه بكل شيء» ولكنه يطلع 


تفسير سورة الأعراف / ro ٠۲‏ 


رسله على ما شاء من غیبه» وقد أطلع نبينا بيه على أمور من الغيب 
لا يعلم كثرتها إلا الله» فما توفي ٤ة‏ حتی لم يكن طائر يحرك جناحه 
إلا أعطى لأصحابه عنه علماًء وبين لأصحابه جميع الفتن» وجميع ما 
يقع في آخر الزمان مما علمه الله من الغيوب - ولكنهم نسوه ‏ ولكنه 
لا يعلم من ذلك إلا ما علمه الله كما قال جل وعلا: عدم ألقَّ 
فلا بظھر عل ع ّ نید ا 3 إلا نایش را الاية [ الجن : 
الآيتان Irv ۲١‏ ما الله ر وعلا) فعلمه محيط بکل شيء» يعلم 
ما کان» ویعلم ما لم یکن» وما سیکون کیف یکون» ویعلم ما سبق 
في علمه آنه لا يکون» يعلم أن لو کان كيف يکون» فهو يعلم أن 
أبا لهب لن يؤمن» ويعلم لو امن آبو لهب أيكون إيمانه تاما 
أو ناقصاً. والايات الشاهدة بهذا في القران كثيرة» فإن الكفار يوم 
القيامة إذا عاينوا العذاب ورأوا حقيقة الأخرة ندموا وتمنوا أن بُردوا 
إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا اسا ويۇمنوا» # الوا يشا رد وک 
تکرب ایت رتا و OES‏ [الأنعام: آية ۲۷] وفي القراءة 
الا :ولا نكت بايات ربا ورن ن الزن 4 رال ل 
أن هذا الرد الذي تمنوه لا يكون» ب 
يکون؛ ولذا قال: * ولو ردو لعادوا لما نوا عن وم ذد © 4 
[الأنعام: آية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة تبوك علم الله في سابق أزله 
NS IE‏ کما قال : 
و رلک ڪر ا يسام بهم رق اقشذوا الشبرت @) 
ار ا وروج ال سی فن لبه اه ا رن غر عال 
أن لو کان کیف یکون» کما صرح به في قوله: انفكا 


(1) مضى عند تفسير الأية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


۳۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دوك د خالا ول وضعوا كك بوتكم نة [التوبة : آية ]٤١‏ 
ا کقوله : # ولو متهم وکشفتا ما بهم من ر 
داعيم ممه € [المؤمنون: آية ]۷١‏ فعلمه تعالى محيط 
بكل شيء» فإذا كان هذا العلم المحيط بكل شيء علم الله 
(جل وعلا) وهو الذي فصل هذا الكتاب بهذا العلم المحيط علمنا أنه 
ضمنه استجلاب كل خير» والتحذیر من کل شر» ورتب فيه جمیع 
المصالح ودَرَأ فيه جميع المفاسد» ودعا فيه إلى جميع مكارم 
الأخحلاق ومحاسن العادات» ورفع الهمم وكل شيء صالح للدنيا 
والاخرة في شؤون الفرد وشؤون aT‏ ایات 
القرآن وتدبرها . وهذا معنی قوله: ‏ وقد جقّکهم بكب صله عل عار » 
[الأعراف : ا ۲[. 

مکی و قور ية 46 [الأعراف: آية ]٠١‏ في قوله: 


رګ 2رر 


دى وة وجهان من الإعراب : 


ادها اوا دران راد الان وال المُتكر يقع 
حالا بكثرة. جئناهم بکتاب في حال کونه هادياً وذا رحمة . 

وقال بعض العلماء: هما مفعولان من .أجله. والمعنى: جئناهم 
بكتاب فصاناه لأجل هدى الناس؛ ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. 
وكلا الإعرابين له وجه من النظر . 

ومعنى « هى هذا القرآن فصلناه حال كونه هادياً» أو لأجل 
كونه هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والاخرة» 


(۱) انظر: الأضواء .)٠۳/۲(‏ 
)۲( انظر : البحر المحيط )4/ ۳*1(« الدر المصون )°/ .(۳٦‏ 
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فيبين لهم الخير في الدنيا والاخرة» ويأمرهم باتباعه» ويبين لهم الشر 
في الدنيا والأخرة» ويأمرهم باجتنابه . 

# وَرَحَمَة) يعني : ومن سلکه واتبعه یرحمه الله (جل وعلا) 
ویصلح له دینه ودنیاه . 

وقوله: ‏ لور يومنت )4 خص القوم المؤمنين لاتير م 
المنتفعون به كما بينا الآيات الدالة عليه“ في قوله: #هدّی 
مين € وقوله : ھر لات اما دی وش ۶ [فصلت: 
آية ]٤٤‏ وقوله  :‏ ورل ن القرءان ما هى شام وة توبن 4 
[الإسراء: ن .[AY‏ 

ثم لما بين أن هذا القران العظيم هو الذي آنزله» وهو الذي 
فصله وبين حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمثاله وآدابه ومکارمه»› 
وأنه بين هذا بعلمه المحيط بكل شيء» هدد الكفار الذين لم يعملوا 
« هَل بظرون إل تأويرٌ4 [الأعراف : آية ]٠١‏ التأويل: يطلق 

ثة إطلاقات" : أما التأويل في لغة القران فهو ما يؤول إليه الأمر 
وتصير إليه الحقيقة في ثاني حال. وعلی هذا فتأویل القران م ما 
يؤول إليه أمره في ثاني حقيقة» وتقع عليه الحقيقة» وهو صدق ما 
وعد به بان يدخل من امن به الجنة ويخلد في نعيمهاء ويدخل من 
كفر به النار ويخلد في جحيمهاء فهذا تأويله» أي: ما توول إليه 
حقيقة ما كان يعد به وينطق به في دار الدنيا . وهذا هو التأويل في لغة 
القران. 


(1) مضى عند تفسير الأية )١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: أضواء البيان »۲٦٦/١(‏ ۷٦۲)ء‏ المذكرة في أصول الفقه ص ١۷١٠ء‏ 
قواعد التفسير (۲/ .)٦۸۳‏ 
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ويطلق التأويل أيقبا فى الفستز ومنه قوله ييو في 
ابن عباس : «اللّهم علمه التأويل»". وقولهم: فلان يعلم تأويل 
القران. آي : تفسیره . 

والإطلاق الثالث ‏ إطلاق حادث هو اصطلاح الأصوليين لم 
يكن معروفاً في الزمن الأول - وهو أن التأويل: حمل اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. هذا 
اصطلاح حادث» وهو المعروف عند الأصوليين باسم التأويل . 


وهر ئلاثة آنواع : تأويل صحيح» وتأويل فاسد» ولعب . فإذا 
كان التأويل : صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى مرجوح 
ليس هو الظاهر من الكلام بدليل صحيح يدل عليه حقا في نفس 
الأمرء فهو التأويل الصحيح المسمى بالتأويل القريب. ومثإله: 
قول النبي بي الثابت في صحيح البخاري: «الجار أحق بسقبه“ 
فإن ظاهر هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري أن الشفعة ثابتة 
للجار؛ لأن الصقب والسقب هو ما يلاصق الجار من أرض جاره. 
إل آنه حمل على محتمل مرجوح» وهو أن المراد بالجار هنا 
خصوص الشريك المقاسم . وهذا احتمال مر چوح ٠‏ إل انه دل عليه 
نص صحيیح› فحمل اللفظ عليه لدلالة ذلك النص» وهو قوله يا 
ف ديت جاتر «فاذا طرفت الطرق > وضترنت الود 


(1) الحديث بلفظ : «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل» أخرجه أحمد (۳۲۸/۱)ء 
وهو في الصحيحين بلفظ : «اللهم علمه الكتاب»ء كما في البخاري (۳٤۱ء‏ 
«((VYY° (FY‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 

(۲) البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع› حدیث رقم : 
(۰)۲۲۸ (/ ۳۷). وآطرافه في : (14۷۷ ۰ ۰1۹۷۸ ۰1۹۸۰ .)٩۹۸۱‏ 
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فلاشفعة»' . فعلم أنه لم تكن هناك شفعة إلا مع الاشتراك في 
الأرض أو في الطريق كما هو معروف . ومثال التأويل البعيد يمثل له 

بعض أهل الأصول - بعضهم يجيء بما بخالفه به الأاخر- 
ا أن الأصولي يكون مالكياً مثلاً فيمثل 
بشيء ضد مڏهيه» وقصده فهم القاعدة. ویکون شانتا مشلا ویمثل 
بمثال مخالف لمذهبه لتفهم القاعدة. وقصدنا بكلامهم هنا المثال 
لا مناقشة أدلة الأقوال . والشافعية والمالكية والحنبلية يمثلون للتأويل 
البعيد بحمل الإمام أبي حنيفة (رحمة الله على الجميع) المرأة في 
حديث عائشة : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل 
باطل»“ قالوا: حَمْل أبي حنيفة للمرأة على المُكاتبة تأويل بعيد؛ 
لأنه بعيد من ظاهر التصء ولم يقم دليل جازم عليه؛ لأن (أي) صيغة 
عموم» والعموم ائ( فو کی ا عل رر ادر قد 
لا تخطر في الذهن وهو المكاتبة. قالوا: وکقول الامام بي حنيفة 
(رحمة الله على الجميع): « فإطعَام ب سين مشا [المجادلة: آية ]٤‏ 


(1) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الشريك من شريكه» حديث رقم: 
() (44۷/6) وأطرافه: (14۷٦ 647 46 9۷ ›۲۱٤(‏ 
من طريق أبي سلمة عن جابر» وآخرجه مسلم في المساقاةء باب الشفعةء› 
حدیث رقم : (۵)». (۱۲۲۹/۳) من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ مغاير . 

(۳) أحمد (11/0)ء (١١۱)ء‏ وأبو داود في النكاح» باب في الولي» حديث رقم : 
«AA /V) <«(°*1۹)‏ °°(« والترمذي في النكاح» باب ما جاء لا نکاح إلا 
بولي» حدیث رقم : c(1)‏ )۳4۸/۳ — 44(« وابن ماجه في النكاح » باب 
لا نكاح إلا بولي» حديث رقم: «(1A۷۹)‏ )\/ 1۰6(« وهو في صحيح 
أ داود »)۱۸۳۰١(‏ وصحیح الترمذي (۸۸۰)» وصحیح ابن ماجه »)٠١۲٤(‏ 
الإإرواء )* «(1A4‏ المشكاة )۱۳١۴۳١(‏ . 
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حمل المسكين على المُد» وأجاز أن يُعطى إطعام الستين لمسكين 
واحد. وقالوا: حمل (المسكين) على (المّد) من التأويل البعيد. 
هكذا يمثلون» وقصدنا المثال لا مناقشة أدلة أقوال العلماء هنا. أما 
إذا كان صرف الكلام عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل في نفس الأمر 
ولا لدليل [خارجي صحيح فإن ذلك لا يعد من التأويل المقبول]“ 
بل هو تلاعب بنصوص القران» وكقولهم : « مرج ألحَرٍ) [الرحمن: 
ية ۱۹] البحرين: علي وفاطمة # يما ررح [الرحمن: اية ]۲١‏ 
الحسن والحسين . فهذا ليس من التأويل وإنما هذا من اللعب 
والتلاعب بکتاب الله. ویکثر مثل هذا في تفسير الباطنيين وغلاة 
الروافض» ولا يُسمى تأويلاً وإنما هو لعب. 
أما التأويل في القران فمعناه: ما تؤول إليه حقيقة الأمر. 
فقوله : کل لرا ري4 آي : ما تؤول اليه حقيقته من دخول 
أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار النار. 
ثم قال: «ِيََمّيَأنِ تٍ4 [الأعراف : اية ]٠۴۳‏ أي : : يوم يأتي 
aT‏ وتحقق الوعد للمؤمن والوعيد 
للكافر. 
يفول ای د وه ِن بل € [الأعراف: آية ]٠۳‏ أي: تركوه 
وتناسوا العمل به في دار الدنيا. ٭ فد جاءت رس ر باحق 4 
[الأعراف: ية ]٠۳‏ هذا القرآن ونحوه من الكتب کان خا والذي 
أمر بأن يدخل من امتثله الجنة» ونحن _ والعياذ بالله ‏ لما لم نمتثل 


(1) في هذا الموضع وؤجد انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
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oy رس‎ 


ذلك الأمر فمصيرنا إلى النار. وهذا معنى قولهم: * قد جاءت رسل رب 
اَي [الأعراف : آية ]٠۳‏ وتمنوا الشفاعة حيث لا شفاعة. 
ثم قالوا ‏ َل ناين شُمَمَاءٌ) [الأعراف e‏ 
هنا للتمني» يتمنون الشفعاء # فيشقعوا 
ابه ٥۳‏ ] وخر جر نا مما نن ف اون کک اية ]٠۳‏ أو هل 
لنا أن نرد إلى دار الدنيا لنبدل تكذيب الرسل بالتصديق» ونبدل 
المعاصي بالطاعات؟ وهو معنى قولهم: فمل رالرى انعم 4 
[الأعراف : آية ]١١‏ بين الله آنهم لا يجدون الشفعاء ولا برذون وقال : 
3د يرا اشم وسل عنم ا الا ينكرت 9 4 [الأعراف: 
ب 6[ خسروا أنفسهم - والعياذ بالله ‏ لأنهم غبنوا في أنفسهم 
وززئوا فيها. والدليل على خسرانهم أنفسهم: أن غاية أمنيتهم أن 
تعدم أنفسهم ويموتوا ولکن لا یجدون 3 ید کیٹ لق سا رم ال 
کر یکوت 3 [الزخرف: آية ۷۷] وهذا معنى خسرانهم أنفسهم 
لأنهم رُزِئوا ذ في أنفسهم فباعوها _ والعياذ بالله - بعرض من الدنياء 
وصارت إلى العذاب المخلد إلى يوم القيامة . 
وقوله: وَل عَم [الأعراف: آية ١ه]‏ غاب واضمحل 
ما کان يفترونه في دار الدنيا من ن الأصنام تشفع لهمء او 
شقمۇ تا عند آ4 [يونس: آية ۱۸] # ما عبد هم إلا يمريو ى 
لَه رل € [الزمر: آية ۳] ومعنى: يقد 4 يختلقون من 


قال تعالی  :‏ إت رکم اله ای حَلق لسوت ارش فی َة 
۾ ر کے ص ی ر ری وو کر e‏ ا ى 
سویٰ عل ا ي یی الل التهاريطلبم يتا وال مس وال مروا التجوم 
ع 


مسرت پامر وه آلا له الاق والس تبارك آله رب این لوی ادعو رکم تمر 


۳4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وخم ر ر 


حُفية ِم ل ب اتیب دا نشوا ف الأض ب ا 
ا ا دم آله قرت تی الْمُحسِیں € هر ری 
تیل ار کے که یو ق قت سکاب ال فت سنه لبکیر 
مت اترتا ہہ الما ارجا ہو من کل المرب کیت غج الموق کہ 
ڪت 4۵ ااا الآيات ٤ه E‏ 


یقول الله جل وعلا: ل ت رکم آله ری لق لسوت وا لار 
ف َة أَيامِ ‏ أَسَوى ن ی لسر بی کہ ل ی انت 
رواجم مسرن پارو آل له امان ولا ارك لَه ر لع 4 
[الأعراف: آية .]٤‏ 


لما أمر الله - جل وعلا - ونه في هذه السورة الكريمة» 
وبين فيها أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار» وأوضح عواقب 
طاعته وعواقب معصيته» وبين أنه أرسل إلى الدنيا كتاباً فصّله على 
علم منه بين أن الذي قال هذه الأشياء وأخبر بها أنه هو رب كل 
شيء» وخالق كل شيء» المعبود وحده» المستحق لأن يُعبد 
وحده» ولأن يطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا يُنسى فقال: 
ت رکم َه € إن ربكم الله» كل الناس يعلمون أن الله ربهم» 
ولم يکابر في هذا إلا مكابر» أو أحد کالبهائم› لا عقل له؛ لأنه 
جبلت فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء. 
والكفار الذين يعبدون الأصنام مقرون بهذا عالمون به» والآيات 
القرآنية الدالة على ذلك کثيرة 3 وکین سام من علقم شون ا 
آية ۸۷] # قل س ررکم م لماو وا لار آم ماف ينيك الس 

ر بصلر ومن مرج الح من ألمَيَتِ ورج ألمي ت الي 2 ی ا 
اتوس : ١ u‏ وإنكار فرعون لمعرفته ربوبية الله 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه er‏ 


حيث قال الله عنه إنه قال: # ومارب اليب )€ [الشعراء : آية ]۲١‏ 
وقال: # لين ادت إكها رى عك من امجرت © € [الشعراء: 
ية ۲۹] وقال: « آنا ريك الكل )€ [النازعات : اية ]۲١‏ فإن فرعون 
مكابر عالم أنه عبد مربوب» وأن الله ربه ورب کل شيء» کما 
أوضحه الله في إقسام موسى على ذلك»› قال : # قد لمت ما أل هدوا 
إلا رب ألسموتِ والأرضٍ بصابرَ » [الإسراء: آية ]٠٠١‏ وال لقد 
علمت يا فرعون ما آنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض . 
أي: ومن فيهن. وكقوله: #وحَحدئ ا [النمل: أية ]٠١‏ يعني : 


فرعون وقومه # وأستيقتتها اسم ظَلمًا وعو ) [النمل: آية ]٠١‏ فهو 
جاحد مکابر لیستخف قلوب قومه ‏ كحك َم َا ) 
[الزخرف: آية ]٠٤‏ والذين ينفون ربوبية الله هم بهائم كالبغال 
والحمیر لا عقول لھم « م كسب أن ڪهم موت أو قوت إن هم 
إل كالم بل هم َل [الفرقان: آية ]٤٤‏ أما عامة العقلاء الذين 
ارتفع إدراكهم عن إدراك الحيوانات فهم يعلمون أن الله رب كل شيء 
وخالق کل شيء. 

إت ربكم 4 [الأعراف: آية ]٠٤‏ أي: إن سيدكم وخالقكم 
ومدبر شؤونکم اَ4 جل وعلا - « الى حا السَمَلوتِ والارض» 
[الأعراف : آية ]٠٤‏ أي: وما بينهما في سَِةٍ أَيَاِ 4 [الأعراف: 
آية ]٠٤‏ هذه الأيام الستة بين الله تفصيل خلقه الخلائق فيها في سورة 
فصلت -السجدة'_ حیث قال: « # فل ایم لمرو يالى حَلَقَ 
آلارض ف ومین ویلوی کد آندادا رك ری العم €3 قال : ٭ حن اض 


(۱) انظر: الأضواء .)١١٤/۲(‏ 


t٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومين ا کہ نداد دیک رب ایی 9 ول فہاروسی من وھا ور 
فیا ودد فا أَفْوََبا ف رة َم 4 [فصلت: الآيتان ۹ ]٠١‏ آي : 
بإضافة يومين آخرين لليومين الأولين فصارت أربعاًء ثم قال: م 
ستو إل السا وی دان قال 4ا َللَاَرّض آنا طوعًا و کر اا أن ا 
طاہییں لا مده سبع سمواتٍ فى ومين [فصلت : الايتان »١١‏ 11۲ 
تضاف إلى الأربعة السابقة فتكون ستة. 


والعلماء يقولون: إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها؛ لأنه في 
ذلك الوقت لم يكن هنالك يوم؛. لأن اليوم من طلوع الشمس إلى 
غروبها» وإن لم يكن هنالك شمس لا يُعرف اليوم. إلا أن الله قبل أن 
يخلق الشمس والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس . 

وهذه الأيام قد جاء في روايات كثيرة أن أولها الأحد وآخرها 
اة“ . والقرآن بین أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق فيها 
الجبال والأقوات والأرزاق في يومين» ثم خلق السماوات في 
يومين» فهي ستة أيام. ويوم السبت ليس منها. وما جاء في صحيح 
مسلم مسن حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت"» 


(1) جاء في هذا المعنى عدة روايات عن جماعة منهم مجاهد كما في تفسير الطبري 
«(AT /۱1۲)‏ وعبد الله بن سلام كما في تاريخ الطبري »)۲٤/۱(‏ وابن مسعود» 
تاریخ ابن جریر رحمه الله . 
وقد تكلم على هذه الرواية الحافظ ابن كثير في تاريخه »)٠١ /١(‏ ورجحھا على 
الرواية الأخرى في التفسير (۲/ »)۲٠١‏ وقد سبقه إلى ذلك ابن جرير (رحمه الله) 
في تاریخه (۱/ )۲۵١‏ . 

(۲) مسلم في صفات المنافقين» باب: ابتداء الخلق» وخلق آدم عليه السلا = 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه to‏ 


وجعل في كل من أيام الأسبوع بعض الخلق» وإن كان في صحيح 
مسلم» فهو غلط» غلط بعض الرواة في رفعه» والظاهر أنه أخذه 
أبو هريرة عن كعب الأحبار أو نحوه من الإسرائيليات"؛ لأنه خلاف 
القرآن - الصحيح ‏ أن السبت لم يكن من الأيام التي خلق فيها 
شيء» وأن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ستة أيام من 
الأسبوع» أولها يوم الأحد» واخرها يوم الجمعة» خلق الله فيه ادم 
بعد صلاة العصر . 


وهذه الأيام قال بعض العلماء: إنها كأيام الدنيا. وقال 
ع ا منها هو المذكور في قوله : ولت یوماعند ريك کال 
را 0 )€ [الحج: أية .]٤١‏ 


والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» مع أنه 
قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر لحكمته 
(جل وعلا)ء قال بعض العلماء: أراد أن يعلم خلقه التمهل في 
الأمور» وار فا ليقدروا عليها» وهو قادر على خلق ما شاء في 
لحظة واحدة وما أمراً مرا إلا وحدة كنج اضر )4 [القمر: اية ]٠١‏ 


حدیث رقم: (۲۷۸۹)ء (۹/4٤۲۱)ء‏ وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسیره (۲/ )۲۲١‏ معلقاً على هذه الرواية: «اوفيه استيعاب الأيام السبعة» 
والله تعالى قد قال: 9ف َة أَيَارٍ 4 ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من 
الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار» 
ليس مرفوعا؟. اه» وراجع كلام ابن كثير على هذه الرواية في البداية والنهاية 
(۷0/). 

(۱) انظر: ابن کثیر (۲/ ۲۲۰). 

(۲) انظر: القرطبي (۷/ ۲۱۹)ء البحر المحیط »)۳۰۷/٤(‏ ابن کثیر (۲/ .)۲٠١‏ 


۳٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فهو يقول للشيء کن فیکون. هذا معنی قوله: « ىلق اَلسَّمَوَتِ 
وا لاض ف ةيار 4 [الأعراف: اية .]٠٤‏ 

قال بعض العلماء: ك أصلها (سد سةَ) ابدلت الدال تاء 
ادق ف ا ا و ك( 
لأصلها. وعلى كل حال فالستة العدد المعروف» وهو الثلاثة مرتين 
کماهو معروف . 

3 ا سَسَوّى عل لمش € [الأعراف: اية ]٠٤‏ العرش يطلق 
في اللغة إطلاقات مع :© من اشهرها فی القران سرير 
المُللى١“‏ . فالعرش سرير الملّك» E‏ 


ا ومنه سرير ملكة سباً في قوله: واي ق سافلا 
باون تبلییے مسلویت )€ وقوله: اه کا سرشا ات 2 [النمل : 
آ6[ 


رر 


وقوله: اسسوى عل لمش م اوی جل وعلا # عل 
آلمَش # وهذه صفة الاستواء ونحوها من آيات الصفات ارتبك فيه 


(۱) انظر: القرطبي (۹/۷٠۲)ء‏ البحر المحيط .)١٠۷/٤(‏ 

() انظر: القرطبي (۲۱۸/۷)» الدر المصون (۳۳۹/۰)ء معجم مفردات الإبدال 
والإعلال ص ۹١۱۳ء‏ وقد وقع للشيخ (رحمه الله) هنا سبق لسان» وصواب 
العبارة كما في المصادر المذكورة هنا شا تان يقال ابدنف السين تاء» 
وأدغمت في الدال». 

(۳) انظر: القرطبي (۷/ ۲۲۰). الدر المصون .)٤١ /٥(‏ 

: في الأصل قال الشيخ (رحمه الله) بعد هذه الكلمة: «وإنما الى غ اة‎ )٤( 
ثم قال بعدها: «فالعرش سرير. .. إلخء فصنيعه يشعر أنه تراجع عن العبارة‎ 3 
ولذا لم آبنهاء والله أعلم.‎ 
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عقول كثير من الناس» وضل فيه من الخلق المنتسبين للعلم» بل 
والذين عندهم علم وعقول ما لا يحصيه كثرة إلا الله (جل وعلا). 
ونحن نوضح لكم المقام في عقيدة السلف الصحيحة التي كان عليها 
رسول الله كله وأصحابه والسلف الصالح» وهي العقيدة الكريمة 
الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل» لا تشوبها شائبة تشبيه 
لا تشوبها شائبة تعطيل» ونحن نوضح هذا في ضوء القرآن العظيم . 
وإيضاح ذلك أن تعلموا - آيها الإخوان ‏ أن الله (تبارك وتعالى) 
أوضح في كتابه هذا القران العظيم الذي هو أصل الهدى» ومنبع 
اليقين» ونور المعرفة والعلم» بين فيه أن المُعتقد المُنجي في ايات 
الصفات الذي يأتي صاحبه 5 2 0# من بلايا التشبيه وبلايا 
التعطيل هو مركز على ثلاثة أ سس" نوصیکم وأنفسنا بتقوی اله» 
وأن تعتقدوا هذه الأسس 8 الكبار» فتنجيكم أمام الله من بلايا 
هذا المأزق الذي ضل فيه من الخلق ما لا يُحصى. هي ثلاثة سس 
عظام من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالماً على بصيرة ة من ربه» 
عاملا بنور القرآن العظيم» ومن أخلٌ بواحد منها فقد أدخل نفسه في 
مهواة. 


وهذه الأسس الثلاثة نوضحها لكم في ضوء القرآن العظيم : 


الأول منهاء وهو أساس العقيدة» والحجر الأساسي لمعرفة الله 
معرفة صحيحة » وللعقيدة ال کک اساب سماوي ص : هذا 
الأساس المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا_ 
عن آن يشبهه شيء من خلقه؛ لا في ذواتهم ولا في صفاتهم» 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 


۳4۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولا أفعالهم . وكيف يخطر في ذهن العاقل أن الخالق جل وعلا_ 
يشبهه شيء من خلقه في الذات أو الصفات أو الأفعال؟ لأن - 
الخلائق صَنْعَة من صنيه - جل وعلا لصتم آل لی انق کل ن 
[النمل: آیة ۸۸] والصنعة لا يمكن أن تشبه صانعها بحال؛ لأنه هو 
الذي أبرزها من [العدم إلى الوجود]"» واخترعها بعد أن لم تكن 
شیئاً. فکیف یخطر فی ذهن عاقل أن تکون تشبهه؟ هذا مما لا يخطر 
في الأذهان السليمة» وأحرى الأذهان الممتلئة بنور الوحي. فأساس 
الخد الاكر» واساسة الأعظم» هو تنزيه خالق السماوات 
والأرض جل وعلا- عن مشابهة خلقه؛ لأن الخلق صنعة من 
اة والضكة لا تشه ضانعهاة فلا أو أن نطهر قلوبنا من 
أقذار التشبيه» وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه» ونجزم جما پاتا 
قاطعاً أن الوصف إذا سند إ إلى اللهء ووصف به الله في كتاب أو سنة 
صحيحة فإن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال ما 
يقضي على جميع الوساوس» ويقطع علائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» وتجزم قلوبنا بآن الخلق صنعة والخالق 
صانع» ولا مناسبة بين الصنعة وصانعهاء لا في الذات»› ولا في 
الصفات» ولا فى الأفعال. وهذا الأساس الأكبر للعقيدة التى هى 
فة انلف في آيات الصفات وأحاديثها الذي هو التنزيه انكام 
وتقديس صفات خالق السماوات والأرض» وتعظيمهاء وإكبارهاء 
وإجلالها عن أن تشبه شيا من صفات المخلوقين أو ذواتهم 
أو أفعالهم» سبحانه وتعالى عن ذلك علواً کا هدا الأساس 
الأعظم في ضوء قوله: ‏ لیس كيلو َ4 [الشورى: آية ]١١‏ 


(1) في الأصل: «من الوجود إلى العدم» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه‏ ۳4۹ 
وم یک لو كفو كد ©4 [الإحلاص: آية ]٤‏ هل تع لم 


رصم ےم ر و س 


سَمًِا 6 [مريم : آية ]٦‏ « قاروا لمال [النحل : آية ]۷٤‏ 
فإذا رزق الله العبد فهم هذا الأساس الأكبر» والحجر الأساسي 
فة الفح اوكا فة فلا طاهرا من أقذار التشبه رها 
لخالق السماوات والأرض كما ينبغي» جازماً بأن الخلق صَنْعَنّه» وأن 
الصنعة لا تشبه صانعها بحال» فإذا كان قلب المؤمن طاهراً واعتقد 
اعتقاداً جازماً باتاً بأن صفة الله منزهة عن مشابهة صفات خلقه كتنزيه 
ذاته عن مشابهة ذوات خلقه ‏ إذا استحكم هذا الأساس العظيم في 
قلب المؤمن _ فالأساس الثاني : هو أنّا كلا علينا أن نصدق الله فيما 
أثنی به على نفسه» ونصدق سیدنا محمدا ل فیما أثنی به على ربه؛ 


لأن الله أصدق من يقول: « وَمَنْ أَصَدَقٌ مَِ أ قي )€ [النساء: 


ية ۱۲۲]ء ومن أَصَدَقٌ من اَم حَييًا )€ [النساء: آية ۸۷] « ءا 
عَم َر اة [البقرة: آية ]٠٤١‏ فإذا مدح الله نفسه بوصف كريم في 
كتابه» أو مدحه رسوله الصادق الأمين الذي قال فى حقه: # وَمَايطق 


عن افو اک إن هو للا وی یوی )€ [النجم : الآیتان ]٤ ٠۳‏ فعلينا أن 
لا لكب اله» ولا نكب رسوله» ولا ننفي ما أثبته الله لنفسه» 
ولا ننفي ما أثبته الصادق الأمين ية لربه» ولكن علينا أن نؤمن بذلك 
الوصف الذي مدح الله به نفسه» أو مدحه به الصادق الأمين كلا 
ولكن ذلك الإيمان إيمان مبني على أساس التنزيه وعدم مشابهة 
الخلق؛ لأن الخلق لا يمكن أن يشبهوا خالقهم . وهذا التعليم العظيم 
الذي هو تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق. ثم إذا طهرت 
القلوب من آقذار التشبيه يتبع ذلك الإيمان بالصفات الثابتة بالقران 
العظيم والسنة الصحيحة إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه . 


o٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذالم نقله لكم من تلقاء أنفسنا وإنما هو تعليم خالق 
السماوات والأرض في المحكم المنزل؛ لأن الله أوضح هذين 
الأساسين غاية الإيضاح» وبينهما غاية البيان حيث قال: « ليس 
کشلو۔ شی [الشورى: آية ]١١‏ وأتبع ذلك بقوله: وهو أَلسَمِيعُ 
ال 9© 4 [الشورى: آية ١١]ففي‏ قوله: وهو أَلسَمِيعُ 
ألبصِير )€ بعد قوله: « لس كيلو شىء في ذلك سر أعظمې 
وتعليم أكبر» ومغزى عظيم . وإيضاحه أن السمع والبصر من حيث 
هما سمع وبصر وله المشل الأعلى ‏ يتصف بهما جميع 
الحيوانات» فكل الحيوانات تسمع وتبصر» فكأن الله يقول في الاية 
الكريمة: يا عبدي اعرف قدرك ولا تتنطع» ولا تلف عني صفاتي› 
ولا تذهب بصفاتي إلى صفات المخلوقين حتى تقول: هذا وصف 
غير لائق» هذا وصْفٌ يجب صرفه عن ظاهره إجماعا. لل 
لا يا عبدي» أثبت لي سمعي وبصري»› ولكن لاحظ قولي قبل ذلك : 
8 یس كلو ش٤4‏ فيكون إثباتك للسمع والبصر إثبات تنزيه عن 
مشابهة أسماع الخلائق وأبصارهم» نظراً لقولي قبله مقترناً به: # ليس 
لي س 4 فأول الآية الكريمة وهو قوله: « ليس مر 
شّ٤‏ تنزيه تام عن مماثلة صفات المخلوقين من غير أن يفضي 
ذلك التنزيه إلى تعطيل» وقوله: وهو أَلسَمِيع لصب )4 إيمان 
بالصفات على الحقيقة إيماناً تاماً من غير أن يفضي ذلك الإيمان إلى 
تشبيه ولا إلى تعطيل . 

فو انعد چ اول غو ارلا که اق 
المارات والارض عن مةخ وان تك ايا ما :دل عله 
اخرها من إثبات الصفات الثابتة في الوحي الصحيح على أساس ذلك 


تفسير سورة الأعراف / o1 ٠٤‏ 


التنزيه» لا على أساس مشابهة الخلق ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك 
علواً کہیراً - ولذا قال: وهو المع الد 46 بعد ا یس کیو 
شىء € والصفات كلها من باب واحد؛ لأنك لا تجد صفة يكثر 
اتصاف المخلوقات بها أعظم من السمع والبصر فليست هناك صفة 
مجيء» ولا صفة نزول» ولا صفة وجه» ولا صفة يد» ولا غير ذلك 
من الصفات أشد اتصافا للمخلوقات بها من السمع والبصر» فضرب 
لك السمع والبصر مثلا علي أن تلبتهم الله وتلاحظ في ذلك الإثبات 
قوله: ‏ لیس یلو می٤‏ ) فو جل اعا رای ي ج 
الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله بي أن تنزه الله ولا حتى 
تطهر قلبك من أقذار التشبيه وأدرانه وأنجاسه» ثم إذا طهرت أرض 
قلبك من آقذار التشبيه» وأنجاس التشبيه» وأدران التشبيه يجب 
عليك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله که إيماناً 
مبنيًا على ساس ذلك التنزيه كما بنى وهو أَلسَمِيع الد ()) 
على قوله: لسن كلب م € فليس لك أن تقول الخيران 
يسمع ويبصر» الإنسان يسمع ويبصر» والبعير يسمع ويبصر» 
والحمار يسمع ويبصر»ء وكل حيوان يسمع ويبصر» فإذا أثبثٌ السمع 
والبصر لله كنت مشبهاً له بالحيوانات!! لا وکلا يا عبدي» بل أثبت 
لي سمعي وبصري إثباتاً مبنيًا على أساس التنزيه» وانظر آني قلت 
قبل وهو آلسمیع لَص )€ قلت قبلھا: ‏ یس ینیو تی 4 
ليون الإيمان بإثبات سمعي وبصري مبيًا على تنزيهي وعدم 
مماثلتي لخلقي» فبأول الاية يحصل للمؤمن التنزيه التام ويذهب 
عنه جميع أنواع التشبيهات» وباخر الآية يؤمن العبد بما ثبت عن ربه 
أو عن رسوله بي إيماناً كريماً طاهراً مقدساً عن مشابهة صفات 


YoY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخلق» مبنياً على أساس التنزيه . فهذان أساسان أعظمان : 

الأول منهما: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة 
صفات خلقه في ذواتهم أو أفعالهم أو صفاتهم . 

الثاني : هو الإيمان بما ثبت عن الله مما مدح الله به نفسه إيماناً 
مبنياً على أساس ذلك التنزيه» والتباعد كل البعد عن مشابهة 
الخلق. وكذلك ما أثنی عليه به رسوله َة فبتنزيهك آيها المؤمن ربك 
من مشابهة الخلق تكون عاملا بقوله: یس کینیی۔ ی 4 
[الشوری: آية ]۱١‏ ولم کن لم فوا كد )€ [الإخلاص : 


3 


ع 2 و ر رت ی 
e‏ ر ت ® - 


آية ]٤‏ « فلا تضريوا به ألأْمنًال € [النحل: آية ]۷٤‏ # هل كعم لم 
سمي )€ [مريم : آية ]٠١‏ وبتصديقك ربك وتصديقك رسولك 
فیما آثنی الرب به على نفسه أو أثنی عليه به رسوله تکون مؤمنا 
بالصفات إيماناً مبنيًا على أساس التنزيه» فتسلم من ورطة التشبيه» 
وتسلم من ورطة التعطيل › وتأتي ربك يوم القيامة وقلبك سليم طاهر 
من أقذار التشبيه» وأقذار التعطيل» وجحود ايات الله التي مدح بها 
نفسه. فهذان الأساسان بينهما الله لنا في هذا المحكم المنزل في 
» 8 کے 2 ح لے )4 oS td‏ 
قوله : س کنل شی وهو اسيع OA‏ [الشورى : 
آية .]١١‏ 

والأساس الثالث: أن تعلم يها العبد أن عقلك المسكين 
الضعيف واقف عند حده» ورب السماوات والأرض أعظم وأكبر 
وأجل شأناً من أن تحيط به علماًء أو أن تعلم كله كيفية اتصافه بصفاته 
جل وعلا ؛ لأن الله يقول: * يعم ما بن أيديمم وما خلفهم ولا 
محيطوبت بو عِلَمًا € [طه: آية ]٠٠١‏ فنفى إحاطة العلم البشري به 
جل وعلا _ نفیاً قرآنیًا بانًا. 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه or‏ 


ونحن الأن أيها المسلمون تسير بنا الأيام والليالي لحظاتها 
ودقائقها وثوانيها إلى القبور» وعن قليل تُنشر من القبور إلى عرصات 
اا وة ا ج ا و ا 
كسى المرسَلَ © 4 [الأعراف: آية ]١‏ « فريك دهد 
ين €6 [الحجر : آية ۹۲] واعلموا أيها الإخوان آنه لا يمن أن 
يسألنا خالقنا: ماذا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي» 
کاستوائي على عرشي؟ فاني مدحت نفسي في سبع ايات من کتابي 
بأني استویت على عرشي» ماذا کنتم تقولون فیما مدحت به نفسي؟ 
أکنتم تقولون: إن ظاهره خبیث» وآنه قذر نجس تشبيه وتنفونه 
وتحرفول کلامي» وتجيئون بقول لم أقله» کالذین قال الله فيهم : 
مدد رست طموا قَرا َأ َل لم [البقرة: آية ]٥۹‏ أم كنتم 
تنزهونني» وتعلمون آني لا أثني على نفسي إلا بصفة كمال وجلال 
ا ية ل ويون لي ما أثبك لي اانا مبنياً 
NS Dy‏ 
ليد 4. 


ونا أؤكد فة القران العظ وتخ ف وار الد أن 
E‏ قرا لعظيم نحن في 

من مات منكم وحشر ونشر ولقي الله جل وعلا- على هذه 
العقيدة السلفية التي نلقنكم في دار الدنيا أنه يأتي امنا من كل توبيخ 
وتقريع يأتيه من قبل واحد من هله إلا شن الثلائة. اما الأساس 
الأول - الذي هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه ‏ فواله لا يأتى واحدا 
منكم بسببه بلية ولا تقريع ولا عذاب أبداًء فلا يقول الله لأحدكم 
موبخاً له مقرعاً: لم كنت في دار الدنيا تنزهني عن مشابهة خلقي؟ 
لا والله. هذا ساس هو طريق سلامة محققة لا يشك فيها عاقل› 
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وكذلك الأساس الثاني : وهو الإيمان بصفات الله» وتصديق الله في 
كتابه» وتصديق رسوله في سنته الصحيحة بما مدح الله به نقسه 
اوك به رول اعانا سا عل افا ال هة فا قول ا 
لواحد منكم يوم القيامة مُوَبّخاً له مُقَرَّعاً له: لم كنت تصدقني فيما 
أثنيت به على نفسي» وتؤمن بالصفات التي مدحت بها نفسي إيمانا 
مبنياً على أساس التنزيه؟ لا والله» لا تأتي أحداً منكم بلية من هذا 
الأساس» ولا يقول الله فى دار الدنيا تقولون: إن 
cc‏ 
مما 2© ) [طه: الآية ]١٠١١‏ فهذه عقيدة السلف الصحيحة› 
الصافية من كل شائبة تشبيه» ومن كل شائبة تعطيل» فهي طريق 
سلامة محققة» كلها عمل بنور القران العظيم لا تختلجها شكوك› 
ولا تتطرقها أوهام؛ لأن أول أساسها تنزيه خالى [السماوات 
والأرض عن مشابهة المخلوقين› فهي مبنية] على ثلاثة E‏ 
واضح من نور القرآن العظيم» اوها تربة شالق الشساوات 
والأرض عن مشابهة خلقه. وثانيها: الإيمان بما مدح الله به نفسه 
إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيهء Ep a NS,‏ 
والثالث: العجز عن الإحاطة بالکیف والكله؛ لأنه الله يقول: 


2l غ‎ ٤ 


يعاو ما بن ايم وما خلفھم ولا بیبط و وء عمال [طه: الأية ]١١١‏ 
فالسلفي بتنزيهه طاهر القلب من أقذار التشبيه» وبإيمانه بالصفات 
على أساس التنزيه طاهر القلب من أقذار التعطيل» وباعترافه بعجزه 
عن إدراك الكَنّه والإحاطة واقف عند حده» غير متكلف علم ما لم 


)1( في هذا الموضع انقطع التسجيل› وما بين المعقوفين ] [ زيادة يتم بها 
الكلام. 
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يعلم» > فطريقه طريق سلامة محققة» فإذا سمع السلفي قوله تعالى: 
3م أَسَوى عَلَ لمش € [الأعراف: الآية ]٠٤‏ كما في آية الأعراف 
هذه فيقول: هذا الاستواء على العرش الذي مدح خالق السماوات 
والأرض به نفسه في سبع ايات من كتابه هو صفة كمال وجلال بالغة 
من غايات الكمال والجلال ما يقضي على جميع الوساوس ويقطع 
علائق أوهام التشبيه بينه وبين صفات المخلوقين» فيمتلىء قلبه لهذه 
الصفة من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه» فتكون 
أرض قلبه طاهرة بهذا التنزيه الكريم فيؤمن بالاستواء على أساس 
هذا التنزيه والإكبار والإجلال والإعظام والتقديس عن مشابهة 
صفات الخلق بوجه من الوجوه؛ لأن الخلق من هم الخلق؟ أليسوا 
صنعة من صنائعه وأثرا من اثار قدرته وإرادته؟ فكيف يخطر في 
ذهن العاقل أن يشبهوه؟ فالسلفي إذا سمع مثل هذه الأية الكريمة: 
3 م اُسَسوی عل لمش وعلم أن الله مدح نفسه بهذا الاستواء الأعظم 
امتلأ قلبه من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه لهذه 
الصفة العظيمة فأثبتها لله (جل وعلا) إثباتاً تيا على اشاش ذلك 
التنزیه على نحو: ‏ یس سلو ىء OEE‏ 
[الشورى: الأية ]١١‏ وليس الاستواء بأکثر في المخلوقين من 
السمع والبصر» بل استواء المخلوقين كسائر ذواتهم وصفاتهم» 
واستواء الله وسمعه وبصره لائقان بذاته کسائر صفاته (جل وعلا) 
فالمخلوق حق» وصفاته حق» والخالق حق» وصفاته حق» إلا أن 
ضفآت. الهخلوق مناسية لذات المخلوق» ‏ منخطة اطاط ذاث 
المخلوق» وصفات الخالق لائقة بذات الخالق» متعاظمة كعظمة 
ذات الخالق (جل وعلا) وبين صفة هذا وهذا مثل ما بين ذات هذا 
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وهذا كما هو معروف» فإذا سمع السلفي: « م أَسْسَوى عل امش ) 
ّى هذا الاستواء بالإعظام والإجلال والتقديس والتنزيه فكان قلبه 
طاهراً من أقذار التشبيه» ثم آمن به على أساس ذلك التنزيه مع العجز 
عن إدراك الكيفية» فهو في أول أمره منزه» وفي ثاني أمره مؤمن 
بالصفة» مصدق ربه على أساس التنزيه» عالم بأنه عاجز عن إدراك 
الكيفية» فمذهبه طريق سلامة محققة لا شك فيهاء ليس فيها شائبة 
تشبيه» ولا شائبة تعطيل» ولا تكلف بعلم مالم يعلمء أما الخلفي 
إذا سمع قوله: ثم أَسَسَوّى عل العش € فإنه يدخل في ثلاث بلايا 
عظام» كل بلية أكبر من آختهاء وليس من المظنون أن يتخلص منها 
يوم القيامة إن لم يعذره الله بجهله» أولها: أنه إذا سمع قوله: 
عل اعرش أَستَوّى )€ [طه: الآية ]٠‏ قال: هذا الاستواء أول ما 
یتبادر منه للأذهان ‏ ظاهره المتبادر منه للأذهان ‏ آنه مشابه 
لاستواء المخلوقينء فكأنه يقول لله: هذا الوصف العظيم الكريم 
الذي مدحت به نفسك ظاهره قذر نجس؛ لأنه لا كلام أقذر ظاهرا 
ولا انجس ظاهرا ولا أخبث ظاهرا ولا أنتن ظاهرا من کلام ظاهره 
تشبيه الله بخلقه» فهذا الظاهر هو أنتن ظاهر يوجد في الكلام 
وأقبحه وأقذره وأآنجسه» فکأنه قول لله: ظاهر ما مدحت به نفسك 
المتبادر منه قذر نجس خبيث لا يليق» وهو مشابهة الخلق» فأول 
ما يسبق في قلبه تشبيه صفة الخالق بخلقه» فيكون هذا أول بذر 
للشر في قلب هذا المسكين من حيث لا يشعرء ثم إذا استحكم في 
قلبه أن ظاهر هذا الاستواء المتبادر منه هو مشابهة الخلق اضطر إلى 
أن ينفيه من أصله» وقال: هذا الذي مدحت به نفسك لا يليق 
ظاهره!! ثم نفاه من أصله» نفى صفة الاستواء من أصلها!! وهذه 
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هي البلية الثانية العظمى؛ لأن من يدعي على صفات الله التي مدح بها 
نفسه في کتابه معلماً خلقه آن یمدحوه بها من ادعی علیها أن ظاهرها 
قذر» وأنه نجس» وأنه خبيث؛ لأنه مشابهة الخلق» هذه هي البلية 
الأولى من البلايا اللازمة لمذهب الخلف . والبلية الثانية : هو أنه إذا 
استحكم هذا التشبيه في قلبه اضطر إلى أن ينفي الصفة› فيقول: هذا 
الاستواء ظاهره مشابهة المخلوقين فيلزم أن ننفيه ونصرفه عن ظاهره 
إجماعاً؛ لأنه أوهم غير اللائقء فينفي الوصف الذي مدح الله به نفسه 
في سبع ایات من کتابه» والوصف الذي مدح الله به نفسه في سبع 
آیات من کتابه من نفاه فهو أجرؤ من خاصي الأسد بأضعاف» وهو 
واقع في بلية عظمى» وجناية كبرى بلا شك . ثم إذا ادعى على الصفة 
أن ظاهرها لا يليق ثم نفاها بسبب هذه الدعوى جاء بصفة أخرى من 
كيسه الخاص» من غير اعتماد إلى كتاب» ولا إلى سنة» يظن أنها هي 
الكمال ففرل: اذا مخنى ری امتولی قم برب لذلكف متلا 
ببيت الراجز المشهور : 


قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 


ل فد ار ب ما و او ر دا حي 
قوله: « م أَسَسَوى عل لمش €: ثم استولى على العرش. وهذه هي 
البلية الثالئة من البلايا العظامء فالله قال: # أستوئ# وهذا قال: 
«استولی» فصدق عليه قوله: مدل الت فمو و عر ای يِل 
کم كارتا عل ال لمو رج من اسما يما اا سمو )€ [البقرة : 
الآية ]١‏ ثم نقول: أيها المسكين الخلفي الجاهل باه وة ا 


. من سورة الأنعام‎ )٠١۸( مضى عند تفسير الأية‎ )١( 
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المحرف ايات الله : قولك: إن (استوی) بمعنى: (استولى) وبيت 
الرجز الذي جئت به آلم تخش الله في هذا؟ ألم تستح من الله 
استحياء يمنعك أن تشه استيلاء ء الله على عرشه الذي زعمت 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! وهل يُعلم ‏ أيها الإخوان- 
تشبيه في الدنيا أشنع ولا أفظع ولا قبح من تشبيه استيلاء خالق 
السماوات والأرض على عرشه المزعوم باستيلاء بشر بن مروان على 
العراق؟ وهل يرضى عاقل أن يشبه العراق بالعرش» وأن يشبه الله 
(جل وعلا) بہشر بن مروان باستیلائه على العراق؟ هل تعقلون في 
الفا ا أخس من هذاء وأشنع من هذاء وأفظع من هذا؟! 
فنقول: أيها الخَلفي المستدل بهذا البيت ألم تعلم أنك بدعواك 
واستدلالك ا ان م ر بن روه ون اراق أنك أنت 
أكثر المُشبّهين في الدنيا نصيباً في التشبيه حيث شَبَهْتَ العمرش 
بالعراق» وشَهُتَ خالق السماوات والأرض في اا فلن عة 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ ثم لتعلم أن الاستيلاء الذي 
SS‏ 
التشبيه؛ لأنك لما قلت: « سوئ عل العش € معناه: (استولى) 
a TTT‏ 
والمخلوقات التي تقهر المخلوقات فتغلبها فتستولي عليها تعد 
بالملايين»ء فالاستيلاء أكثر الصفات توغلاً فى التشبيه» فصاحبه يش 
الله بكل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه» وهذا الاستيلاء 
تحته من التشبيه بحور لا سواحل لها تعد بالملايين والآلافء 
و هذا المسكين المغرور سيضطر ويقول : ا 
فسّرت به الاستواء واستشهدت له ببيت الرجز استيلاء مره عن 
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استيلاء المخلوقين. فنقول له: نناشدك بالله أنصف في الجواب 
ولا تعميك الأهواء والتعصبات» أيهما أحق بالتنزيه الأحق بالتنزيه 
الاستواء الذي هو من كلام رب العالمين» ولفظ القران العظيم» نزل 
به الروح الأمين من فوق سبع سماوات على سيد الخلق مي قرانا 
بُثلیٰ» الحرف منه بعشر حسنات يقرأ به فی الصلوات» ومن أنکر آنه 
من كلام رب العالمين كفر بإجماع العلماءء فهذا هو الأحق بالتنزيه 
أم الأحق بالتنزيه لفظة الاستيلاء الذي جاء به ناس من قبل أنفسهم 
من غير اعتماد على دليل من كتاب ولا سنة ولا عقل ولا لغة 
ولا شيء؟ ولا شك أنه إن لم يكن مكابراً سيضطر إلى أن يقول: 
كلام رب العالمين أحق بالتنزيه والإجلال والتقديس من كلام جاء به 
ناس من غير اعتماد على كتاب ولا سنة» فلذا مذهب الخلف تحته 
ثلاث بلايا : 

أولها: أنهم يعون على ايات الله التي مدح بها نفسه أن 
ظاهرها خبيث قذر» فكأنه يقولون لله: هذا الذي مدحت به نفسك» 
وأثنيت به على نفسك» وعلّمت خلقك أن يمدحوك به في كتابك 
هذا قذر نجس لا يليق» ونحن نأتيك بالكمال من عند أنفسناء 
ويأتوا بکمال من عند أنفسهم مزعوم!! هذا هوس وجنون لا يقول به 
عاقل . فالبلية الأولىٰ: هى الادعاء على النصوص أن ظاهرها لا يليق 
بالله . ۰ 

والبلية الثانية : هي نفي الصفات التي مدح الله بها نفسه. 

والبلية الثالة : هي الأمر الذي يجيئون به من عند أنفسهم الذي 
هو أعظم الأمور تشبيهاًء وأوغلها في التشبيه» فبأي عقل وباي نقل› 
وبأي كتاب أو سنة يسوغ للخلفي أن يشبّه استيلاء الله على عرشه 
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الذي زعم باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ فهذا أخس التشبيه 
وأشنع التشبيه» ولو كان عالماً بما يعلم به السلف الصالح لعلم أن 
الاستواء الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال 
ما يقطع علائق الوساوس وأوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين› فیثبته لله كما آثبته على نفسه إثباتا منزهاً عن مشابهة 
صفات المخلوقين› مقدساً مكبر معظماً منزهاً عن مشابهة المخلوقين 
علی نحو: ‏ لیس کینلو۔ تی وهو آلسییع الِب €6 [الشوری : 
الأية .]١١‏ 

ا و و الإنسان أن يقول: 
کرت ا ان كل رسف انعا ات ج أو تج أو ذلك 
الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والتقديس والتنزيه والإعظام 
والإجلال والإكبار ما يقطع الوساوس وعلائق أوهام المشابهة بينه 
وبين صفات المخلوقين» ومن ذلك صفة الاستواء» وصفة الوجهء 
وصفة اليد ونحو ذلك مما ثبت مما مدح الله به نفسه في کتابه 
أو مدحه بها رسوله ية . فإن قالوا: نحن لا نعلم كيفية استواء منزهة 
عن كيفية استواء المخلوقين» فلم تدرك عقولنا إلا هذا الاستواء الذي 
هو انتصاب مشابه لصفات المخلوقين فبينوا لنا كيفية استواء منزهة 
معقولة لنعتقد كيفية منزهة . 

فالجواب على هذه الشبهة من وجهين : 

أحدهما: أن نقول أولاً: هل عرفتم _ أيها المتنطعون - كيفية 
الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقولوا: 
لاء فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية 
الذات؛ لأن كل صفة هي بحسب موصوفاتهاء والصفات تتباين 


تفسير سورة الأعراف ۳<١ ٠٤/‏ 


باختلاف موصوفاتها» ونضرب لذلك مثلاً - وله المثل الأعلى - 
ترون _ أيها الإخوان _ أن لفظة (رأس) راءء وسین (راس) 
إذا أضفته إلى الإنسان فقلت: «رأس الإنسان» وأضفته إلى الجبل 
فقلت: «رأس الجبل» وأضفته إلى لد a‏ «رأس الوادي» 
وأضفته إلى المال فقلت: «رأس المال» ألم تكن هذه الحقائق متباينة 
مختلفة اختلافاً تاماً ليست بمتشابهة البتة مع أن لفظة (الرأس) واحدة 
وإنما تباينت حقائق هذه الكلمة بحسب اختلاف إضافاتهاء هذا 
باختلاف الإضافات | إلى مخلوقات حقيرة»؛ فما بالکم ‏ 
الإخوان ‏ بما امت إلى الخالق وما أت إلى خلقه هو 
صنعة من صنائعه؟ فالفرق بين هذا وهذا كالفرق بين ذات الخالق 
وذات المخلوق . 

شبهة أحرئ: إذا قال مخطل متتطم : القران قزل بلسان 
عربي مبين» والعرب لا تعرف في لغتها للاستواء إلا هذا المُشاهد 
في المخلوقين» فيكون إثباته تشبيهاً بحسب ما دل عليه الوضع 
العربي الذي نزل به القران. 

فالجواب من وجهين أيضاً: فنقول: العرب الذين نزل القران 
بلغتهم يعرفون كل المعرفة من وضع لغتهم ومعانيها أن بين الخالق 
والمخلوق» والرازق والمرزوق» والمُحيي والمحياء والمميت 
والمُمات» يعلمون أن بينهما فوارق عظيمة هائلة لا يقادّر قدرها 
مستلزمة كل الالتزام لتباين صفاتهم» وأن تكون صفات هذا متعالية 
متعاظمة إلى اللياقة بذاته» وأن تكون صفات هذا منحطة منخفضة 
متواضعة إلى قدر ذاته» فانحطاط صفة المخلوق عن صفة الخالق 
كانحطاط ذات المخلوق عن عظمة ذات الخالق (جل وعلا) فهذا 
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يعرفه أهل اللسان من لختهم؛ ولذا لم يكن الأعراب البدو يلتبس 
عليهم هذاء» فيعلمون أن الفوارق التي بين الخالق وخلقه» والرازق 
ومن رزقه» والمُميت ومن يميته» والمُحيي ومن بُحييه» يعلمون أن 
بينهما فوارق عظيمة هائلة يلزمها تباين الصفات» وأن صفات هذا 
لا تشبه صفات هذا» وأن صفات هذا كذاته لائقة بذاته» وأن صفات 
هذا لائقة بذاته» وبين صفات هذا وصفات هذا من الاختلاف كما بين 


ذات هذا وذات هذا. 


الجواب الثاني : أن نقول: القرآن نزل بلسان عربي مبين» وقد 
أقررتم بأن الله سميع بصير» والعرب لا تعرف في لغتها معنىٌ للسمع 
والبصر لا يدركون معنىٌ للسمع والبصر إلا هذا المشاهد بالجارحة 
في الحيوانات» هل يعلمون كيفية له غير هذا؟ لاء أبداً. فإن قالوا: 
لانعلم لسن والبضر كيدة إلا المشاهد في اليواتات؛ لكنا نعلم 
أن سمع الله وبصره مَرّهان عن مشابهة أسماع الخلق وآبصارهم لتنزيه 
ذاته عن ذواتهم وصفاته عن صفاتهم. قلنا: وكذلك نقول في 
الاستواء وسائر جميع الصفات . 
فعليناً معاً أن نعلم أن الطريق الوحيد الأسلم الذي كان عليه 
السلف الصالح أوله أن نره خالقنا (جل وعلا) عن مشابهة الخلقء 
ونعلم أن الخلق صنعة من صنعائه» ثم لا ننكر وصفاً أثنى الله به على 
زفسه» ولا نجحد مدحاً مدح الله به نفسه في کتابه وعلّم خلقه آن 
يمدحوه» و ا را ا وي مع ر فالله أعلم 
بنفسه منا # عاتم أعَلَم ر اَذ [البقرة: الآية ]٠٤١‏ ولا يصف الله بعد 
لله أعلم بالله من رسول الله بي . فعلينا أن نعتقد أولا التنزيه وأن 
الخلق صَنْعَة» والصَنْعَة لا تشبه صانعها. . ثم نؤمن بما ثبت عن الهء 
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وما ثبت عن رسول الله إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على نحو : 
یس ینیو ی وهو اسيع الد 69 [الشورى: الأية ]١١‏ 
فنكون بتنزيهنا طاهرة قلوبنا من أقذار التشبيه» وبإيماننا بالصفات 
على أساس التنزيه طاهرة قلوبنا من أقذار التعطيل» فنلقى الله 
سالمين غير مشبهين ولا معطلين . وأما هذا المذهب الخلفى أول 
ما يبدا به الادعاء على آيات الله أن ظاهرها قذرء وأنه 0C‏ ثم 
بعد ذلك نفيهاء ثم الإتيان بشيء خر من تلقاء أنفسهم لم يرد به 
كتاب ولا سنة. وکل هذه بلية عظمىٰ من ثلاث بلايا لا ومن أن يقع 
صاحبها في مَهوّاة؛ لأن الادعاء على الله أن ما مدح به نفسه ظاهره 
خبیث لا يليق» هذه جناية کبرئ» ونفي ما مدح الله به نفسه جناية 
أخریٰ» وإیتان الإنسان بوصف من تلقاء نفسه لیثبته لله لم يشبته الله 
لنفسه کالاستیلاء الذي لم يثبته الرسول ولم يثبته الله هو الجناية 
الثالثة. ولو هداه الله إلى ما هدى إليه السلف الصالح [لأثبت ما 
أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ ]“ لأن الوصف 
عندما يسند إلى الله يعلم المؤمن أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال والعلو والشرف والرفعة واللياقة بالله ما يقضي على جميع 
الوشاوسش وأوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقينء 
فیؤمن بالوصف على ساس التنزیه علی نحو: ‏ کس یتو ی 
وهو أَلسَمِيع الِب )4 لكان سالماً من بلية التشبيه» وسالماً من بلية 
التعطيل . 


ومن المعلوم أن علماء الكلام الذين خاضوا في هذه الأمورء 


() في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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ونفوا بعض الصفات بأقيسة منطقية استنتجوا نفي بعض الملزومات 
DI‏ زعموا 
أن هنالك صفة نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية»› 
وصفة ا و جامعة. ومثلوا لكل من هذاء وسنذكر لکم 
نموذجاً في أن كلا من الصفات التي ذكروها جاء في القران العظيم 
وصف الخالق بها» وجاء فيه وصف المخلوق بها وعلينا أن نعتقد أن 
وصف الله حق» وأن وصف المخلوق حق» ولكن وصف الله لائق 
بالله» منزه عن مشابهة صفة المخلوق» ووصف المخلوق لائق 
بالمخلوق ولا يليق بالله (جل وعلا) وبين وصف الخالق والمخلوق 
من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق» فبعضهم لايقر من 
صفات المعاني الثابتة إلا بسبع» وهي القدرة» والإرادة» والعلم» 
والحياة› والسمع»› والبصر› والكلام» وينفي غير هذه السبع من 
المعاني الثابتة . کتاب الله بدعویٰ أن ظاهرها خبیث لا يليق 
ويؤولونها بأمور أخر كما ذكرناء ويثبتون هذه السبع المعاني» 
والمعتزلة ينفون هذه المعانى السبعة ويثبتون أحكامها فيقولون: هو 
قادر بذاته لا بقدرة قامت بالذات» سمیع بذاته لا بسمع قائم بالذات. 
ومذهبهم يعلم كل عاقل أنه مذهب متناقض باطل لا يشك فيه أدنى 
عاقل . 


فنقول: القدرة التي ذكروها من صفات المعاني أثبتها الله لنفسه 
في غير آية من کتابه فقال: # رک کے الله می کل ی و قَيرٌ @) [البقرة: 
الاية ]٠۹١‏ وأثبتها لبعض المخلوقين فقال: « إل اديت تابا من قبل 


آن قروا عل [المائدة: الآية ]۳١‏ فيعلمون أن قدرة الله حق» وأن 
للمخلوق قدرة» وأنه لا مناسبة بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق› 
فقدرة المخلوق مناسبة لحالهء وقدرة الخالق لائقة به (جل وعلا) 
و رةو لقو مالاا ك ها ج الات رالذات: 
وكذلك الإرادة وصف الله نفسه بأنه يريد قال: « فال لا بريد 3© 4 
[البروج: الآية [۱٩‏ بريد اه بڪم انر ولا بيد يڪم الْمُنَرَ 4 
[البقرة: الآية ]۱۸١‏ إئما آم إ1 آرد بسا أن يفول لم كن 
كوت ل 4 [يس: الآية ]۸١‏ ووصف بعض خلقه بالإرادة 
فقال : # بريڈومت أن بدلا كلم أ 4 [التوبة : الآية ۳۲] برشت 
بطد أ [الصف : الآية ۸] إن ريد إلا فا 4 [الأحزاب : 
الآأية ]١١‏ ونحن نعلم أن لله إرادة حقه لائقة بكماله وجلاله» 
وللمخلوق إرادة مُنْسَفلَّة إلى قدر المخلوق واللياقة بذات المخلوق»› 
وبين الإرادة والإرادة کمشل ما بين الذات والذات من المنافاة. 
وكذلك وصف نفسه بالحياة قال: * أله ل إل إل هو الى لقم ) 
[البقرة: الآية ]۲٠٠‏ « وَل مل اَن لى لا يست & [الفرقان: 
الآية 0۸] ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: ر أل ِن لَب 
وج ألميْتَ من لحي € [الروم : الأية 1۹] # وجعلتا من الما كل سىء 
€ [الأنبياء: الأية ]۳١‏ # وسم عه يوم ولد ويم يموت ووم يبْعَّثُ 
حًا )€ [مريم: الآية ]٠١‏ فيجزم بأن لله حياة حقيقية تليق بكماله 
ناله وللمخلوى اة متاسبة الخال وبين ,اة الميخلوق و سياد 
الخالق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف الله 
نفسه بالسمع والبصر قال: لت آله سمیع بص 63 ) [لقمان : 
الاية ۲۸] ل له سي بير €3 4 [الحج: الآإية ]٦١‏ # لس 
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کا وهو أَلسَمِيع لصب © 4 [الشورى: الآية ]١١‏ 
ds‏ إا قتا آل نن ِن َة 
4O1 TT‏ 1 [الإنسان : اليه ]١‏ < أن 
E het‏ 
وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من 
المنافاة كمشل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف نفسه 
e‏ 

وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات 
الخالق والمخلوق . هذه صفات المعاني السبع . 

وكذلك المعنویات التی هی کونه قادراًء مریداًء حباء متکلماًء 
معا تا إنما يثبتونها صفات على ما يسمونه (الحال) وهم 
من خيالات المتكلمين التي لا أساس لها؛ لأن عامة العقلاء يعلمون 
آنه لا واسطة ر بين النقيضين › > وأن کل ما ليس بموجود فهو معدوم»› 
وما ليس بمعدوم فهو موجود» وهذا مما لا يشك فيه عاقل. وزعمهم 
أن الحال واسطة ثبوتية» لا هي معدومة على الحقيقة» ولا هي 
موجودة على الحقيقة من الخيالات الوهمية التى لا أساس لهاء بل 
کونه قادرا مریدا چا متکلماً ا بصيراً هو معني كيفية 
الاتصاف بالقدرة» والارادة» والعلم . 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد ذهب بسببه كلام طويل تجد نظائره في 
مواضع متعددة من هذا التفسير» ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من 
سورة الأنعام» وكذا ما ذكره في محاضرته في الأسماء والصفات. 
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والصفات التي يسمونها (سلبية)» معناها عندهم : هي الصفة 
التي لم تدل على معنى وجودي بالوضع» فالصفة عندهم إما أن تدل 
على معن وجودي بدلالة المطابقة فهذه صفة معني كالقدرة؛ لأنها 
صفة تدل على معنى» وهي المعنى القائم بالذات التي يتأتى به 
إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة. أما إذا كانت الصفة 
لا تدل بدلالة المطابقة على معن وجودي وإنما تدل على عدم 
محض وهو عدم ما لا يليق بالله عن الله هذه التي يسمونها السلبية 
وهم يقسمونها إلى خمس صفات: القَدم» والبقاء» والمخالفة 
للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق الذي يسمونه (القيام بالنفس) 
وهو الاستغناء عندهم عن المحل والمخصص› كما هو معروف في 
فن الكلام. فنقول: إن القَدَم والبقاء الذين وصف بهما المتكلمون 
لله زاعمين أن الله وصف بهما نفسه في قوله: # هو الأو وألأخر 4 
[الحديد: الآية ۳] جاء وصف المخلوق بهماء قال الله في وصف 
المخلوق بالقدم: حى عاد كالمُّون َد )€ [يس: الاية ۳۹] 
نك فى صكت ألكرير 9© 4 [يوسف: الآية ]۹١‏ اشر 
ؤكم موه 3© ) [الشعراء: الآية ]۷١‏ وقال في وصف 
الحادث بالبقاء: < ومعلا دربم هر لان ©) [الصافات : الأية ۷۷] 
ما عند ينقد وما عند أ باي € [النحل : الآية ]۹١‏ فلو قدرنا أن 
القدم يجوز إطلاقه لله كما ذهب عليه جماعة من العلماء» ويدل عليه 
حديث أبي داود: «أعوذ بالله العظيم» وبسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم»""' لأن القدَم يُطلق في اللغة: على ما له زمن كثير وإن كان 
مسبوقاً بعدم» وهو في اصطلاح المتكلمين لا يلق إلا على سلب 


)١(‏ سيأتي تخريجه عند تفسير الآية (۹۹) من هذه السورة. 
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العدم السابق. والقدم عند المتكلمين أخص من الأزل؛ لأن القدم 
والأزل كلاهما في اصطلاح آهل الكلام عبارة عن ما لا أول له 
ولا افتتاح له» لكن القدم عبارة عن ما لا افتتاح له بشرط أن يكون 
وجودياًء والأزل عبارة عن ما لا افتتاح له ولا أول له» سواء كان 
وجودياً أو عدمياً. فمثال ما اجتمع فيه الأزلي والقديم في اصطلاح 
المتكلمين: ذات الله وصفاته؛ لأنها لا أول لوجودها وهي موجودة. 
ومثال ما هو أزلي وليس بقديم: إعدامنا سوى الله فإنها أزلية فإنا قبل 
أن نوجد کنا معدومین› وعدمنا الأول لا أولية له ولا افتتاح له» فهو 
أزلي ولا يُسمىٰ قديماً؛ لأنه غير موجود» كذلك الأولية والأخريّة 
المنصوصتان في الآية : هو الأو وألأَخرٌ & [الحديد: الآية ۳] جاء 
وصف المخلوق بهما أيضاً» قال في وصف المخلوق بهما: « أل 
بلك الارن © م نيمهم الكخرت 9© 4 [المرسلات: الآيتان ١١‏ - 
۷] فللّه (جل وعلا) أولية وآخرية لائقتان بكماله وجلاله 
وللمخلوق أولية واخرية لائقتان بحاله» وبين الصفة والصفة من 
المنافاة كما بين الذات والذات. 


كذلك صفات الأفعال» فالله (جل وعلا) وصف بها نفسه» 
ووصف بها خلقه» فوصف نفسه بصفة الفعل التي هي الرَرّق» وأنه 
يرزق الناس» قال: ‏ #ه وما من اة في آلذَرّْض إلذ عل أنه رْفهًا) [هود : 
الاية ]١‏ إن أله هو الق [الذاريات : الآية ]٥۸‏ فهذه صفة فعل» 
ووصف بعض خلقه بها فقال: # َكَل للود لم رن 4 [البقرة: 
الآية  ]۲۳۳‏ وحص اة أؤلوا لري واي والمسڪين فارزفوهم 
ين4 [النساء : الآية ۸] فَرزْق الله لائتق بكماله وجلاله» ورز بعض 


المخلوقين لبعض لائق بحالهم» وبين الصفة والصفة من المنافاة كما 
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بين الذات والذات. كذلك وصف نفسه بالفعل الذي هو 
العملء قال: # ور وا أتا قتا لهم مَمَاعَمَِت يديت ) [يس: الآية ]۷١‏ 
ووصف بعض خلقه بالعمل فقال: جرا بسا ي با نوا يعمل 3© 4 
اة اة 1۷ وين العمل والعيل من المتاناة كما بين 
الذات والذات . ووصف نفسه بأنه يُعْلّم خلقه قال: « لمن 9 عَلَّمَ 
آلْقُرہَاةَ © لی الونسی 4)9 [الرحمن: الآیات ١‏ ۳] ووصف 
بض خلقه بالتعليم قال: (ورَمٍمَ يمهم ألككب 
ا ال عمران: الآية ]١٠٤‏ وجمع المثالين في قوله: 

وتن ماعا ا [المائدة : اا واا ا ن 


المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه تّیء؛ 
ووصف بعضص خلقه بالقفعل الذي 2 التَنْبئة» وجمع المثالين فى 


قوله : ا اھا ہی الت من ماك هذا ال أن آل ال © 
[التحريم : الاية ]٣‏ ووصف نفسه بأنه يُوتي» ووصف بعض خلقه بأنه 
يۇتي› فالفعل الذي هو الإيتاء أسنده لنفسه مرة ولخلقه مرةء قال عن 


وو 


نفسه : # بوتي الڪ مةه من ES‏ [البقرة : الأية 1۲۹ # ملك ألمي 


2 


a‏ ‌ صم 


وي لمك من تسا وبرع م العا من كا4 4 [آل عمران: الأية ]۲٠‏ 
ألم تَر إلى لى حا هحم ف ديو أن ءاتده أله ألمت € [البقرة: 
الأية ]٠۸‏ ] إلى غير ذلك. ووصف بعض المخلوقين بالإيتاء قال: 

اّمم إحَدَدهُنَّ قَنسّارًا) [النساء: الاية ]٠١‏ # ا ای نر 
[النساء: الأية ۲] وليس الإيتاء كالإيتاء» فالفرق بينهما كالفرق بين 
الذات والذات . 


وكذلك الصفات الجامعة كالكبَر» والعلو» والعظي 
والجبروت› والملك» والتكبر»› کلها وصف به نفسه فی کتابه» 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ووصف به بعض خلقه» قال في وصف نفسه بالعلو والعظم والکبر: 
ل ولا ودم حفطهما وهو ألم ليم © ) [البقرة: الآية ]۲٠١‏ وفي 
الکبر : ل آله کات علا كرد 4€ [الساء: الآية ]١١‏ « عر 
ميب وَالسَمدَة ألكبير مسال 469 [الرعد: الأية ]٩‏ ووصف بعض 
خلقه بالعظم فقال: < فكان ل رق كالوم امير 469 [الشعراء: 
الاية ۳[ إنکر قول ولا عا ©4 [الإسراء: الآية ]٤٠١‏ ووصف 
بعض خلقه بالکبر قال: ‏ ون کات کیره له ل الدب هى اَ4 
[البقرة: الآية ]1٤١‏ ل فهر َا خطىا كرا © € [الإسراء: 
الآية ]۳١‏ لهم مُعفرة َر كي €6 [تبارك: الآية ]١١‏ إلى غير 
ذلك. ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: فة ماتا عا € 
[مريم: الآية ]١۷‏ * وجعلتا هي ليسا صِدَقٍ ملسا © 4 [مريم: 
الآية ]٠١‏ فليس العظم كالعظم» ولا العلو كالعلوء ولا الكبر كالكبر. 
ووصف نفسه بالملك فقال : « شُسيَح ِل ماف أَلسَمَوَتِ وما فى لاض اليك 


دص [الجمعة : الآية ]١‏ وقال جل وعلا: عند ميلو شير @4 
[القمر: الاية ]٠١‏ ووصف بعض المخلوقين بالملك في قوله 
جل وعلا: ون ورم ملك يأحد کل سفبَةٍ عَصَبًا €6 [الكهف : 
الآية ۷۹] # وَقَال للك إن أرى سبع بقرت سان [يوسف : الأية ]٤١‏ 
فلتسن لمك كالملك: فلكة (جل وعلا) لائى:بذاتة وملك 
المخلوقين لائق بحالهم» وبين جميع هذه الصفات من التنافي كمثل 
ما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه جار متکبر» قال: #هو 
اة ایی ل لَه إلا هو الك ألقدوش ألسَكم لمرن الْممَيّن ألمَزدز 
آل ا ار الح اة ا وف شه انه ار جکر 
ووصف بعض الخلق بذلك قال: ۾ کڌلك يطب اله علي ڪل قلي 
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متکبر جار 4)9 [غافر: الآية ]۳١‏ ولا بطشثر بطر حبار ©4 
[الشعراء : الآية ۱۳۰] « ألیس ف هتم موی نمکرت ل6 [الزمر : 

الآية ]٠٠‏ فليس التكبر كالتكبر» ولا الجبر كالجبر» فبين الصفات 
والصفات من المنافاة كما بين الذات NET el‏ 
رؤوف رحيم قال: ¥ إت ركم روف كحم €9 [النحل: الآية ۷] 
ووضف بعضن الخلق بذلك کقوله فی تیا 6ة حرش ‏ کم 
الو ى ا ا 4{ [التوبة : الآية [٠۸‏ ووصف نفسه 
بالحلم فقال: « ليدخلتهم مد متسل سود ولك اه لدد 
حلم )4 ك الآية ]٩١‏ ووصف بعض خلقه بالحلم فقال: 

3ل هيم اوه حَبمٌ ©6 € [التوبة: الية  ]٠١١‏ بشت بعر 
یر © [الصافات: الآية ]٠١١‏ ووصف نفسه بالعزة فقال: 

# إن لَه ٥‏ عد ڪي @{ [البقرة: الاية ٠‏ ووصف بعض خلقه 
بالعزة # كالب أمرا أف ارز ارستف : الآية ]١١‏ # وعَرّف فى 
الطاب © € [ص: الآية ۲۳] فليست العزة كالعزةء ولا الحلم 
كالحلم» ولا شيء من صفات الله كشيء من صفات المخلوقين› 
فسائر صفات الله حق» وسائر صفات المخلوقين حق. ولو تتبعنا مثل 
هذا لجنتا منه بمئات الآلاف ولكن هذه الأمثلة كافية» والمقصود 
عندنا أن يعلم إخواننا المؤمنون أن الله حق» وأن صفاته حق» وأن 
المخلوقين حق› ون صفاتهم حق» وآن صفات الله بسائرها الثابتة في 
الكتاب والسنة منزهة عن صفات المخلوقين كتنزيه ذاته عن ذواتهم» 
فصفات المخلوقين لائقة بذواتهم» وصفات الخالق لائقة بذاته» وبين 
الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات هذا الواجب 
على كل مسلم أن يعتقده. 


VY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبهذا التقرير الذي قررنا تعلمون أن قولهم: «مذهب السلف 
أسلم» أنه مع ذلك أحكم وأعلم؛ لأنه طريق سلامة محققة» ليس فيه 
شائبة تشبيه» ولیس فيه شائبة تعطیل» ولا جحود بایات الله» کله 
طرق سلامة محققة في ضوء القران» وحيث حاد عنه الإنسان دخل 
في بلايا» ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على 
ضوء القران العظيم مع نّا ما درسنا دراسة شديدة مثل علوم الكلام 
والمنطق» وما تنفي به كل طائفة بعضا من صفات الله» ونحن 
مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها التي تفي بها بعض 
الصفات» عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه الذي جاء 
البطلان» واسم الدليل الذي ترد به» ولكن ذلك لا يليق في هذا 
المجلس الحافل؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر العام 
الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين وما ترد به 
كل طائفة على الأخرى» والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف يبطل ذلك الدليل» ومن أين جاء الخطأً» وتحققنا 
من هذا كله» بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل 
السلامة» والخير كل الخير في اتباع نور هذا القران العظيم» 
والاهتداء بهدي هذا النبي الكريم» فما اثبتة الله لنفسه نشبته مع 
غايات التنزيه» وما نفاه عن نفسه ننفيه مع غايات التنزيه» وما أثبته 
سيد الخلق ية لربه نثبته مع كمال التنزيه» وما نفاه ننفيه مع كمال 
التنزيه» وما سكت عنه الوحي لم يتعرض له بالكلية فإن الله لم 
يكلفنا من صفاته إلا بما علمنا عن طريق كتابه أو سنة رسوله ي . 
وفي الختام نسأل الله جميعاً أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يرضيه» 
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ونوصی أنفسنا وإخواننا بتقوىٰ الله » وأن لا يشبهوا الله بصفات خلقه»ء 
وأن لا يجحدوا وينفوا ما أثبته الله لنفسه ومدح به نفسه»› وأن 
لا يكلفوا عقولهم الإحاطة بشيء عاجزة عنه. 


قال تعالی: ‏ ت رکم آله ای خلق السموت وا رض فی َة 
ra a E E n f‏ > کک ر رم روو ر کر e‏ ر ر ر و و 
ايار ۴ استویٰ على المرشر یفٹی اليل النہار يطلب حثيٹا والشمس والقمروالنجوم 
سے کر چے ھ ١‏ 2 وم ی و و تش کے ا 2 چ ر سے 4 
یکرت انوه اکا که تی وا لر بار آله رب انایو )ادوا رکم ترا 
RG‏ 


ر 4 cost‏ وے ت 2 2 رو سے ری اک 2ص 


ا سے کی ےار ےک | ی ہے ے4 ن 2 ے کی رور 22 
وأدغوه خوفا وطْمَعًا إن رمت اله قرب یت لسري 6 وهو الف 
یل آلریتح بنرا بیت یی رمدو سی 5آ فت سکاب شتا سقته لار 
e e nrt 4‏ م یرہ ا س لہ و مەےرےے ر ےہ 
مت فالتا ہہ الما ارتا پء ِن کل الَمَرَتِ کذلت غج ١‏ ف لعلکم 
دروت )€ [الأعراف : الآيات .]٥١۷ _ ٠٤‏ 


<I ر‎ KI 2 0. 

یقول الله جل وعلا: # إت رکم انه ِى حلىَ اَلسَمَوتِ وا لارض 
ف َة أا م اسو عل الم شى الک آلتہار بطم حَثيئا اسمس 
د ے وړ ص ے ۶ ے کے 1 4 


و والنجوم وي خب باه وه آلا له ألفلق والأس تبارك اله رب 


تكلمنا بالأمس على أول هذه الآية الكريمة وشرحنا مذهب 
السلف في الاستواء وما جرى مجراه من آيات الصفات وأحاديث 
الصفات› وبينا أن المعتقد المنجي في ذلك عند الله ينبني على ثلاثة 
أسس: أوّلها: - وهو أساس توحيد الأسماء والصفات الأعظم - هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن مشابهة خلقه» وكيف 
يخطر في ذهن المسلم العاقل مشابهة الخلق بخالقهم وهو صَنعَة من 
نيه ضع اله الى أنقَ كل سىء 4 [النمل: الآية ۸۸] والصنعة 


۳V٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يمكن أن تشبه صانعها بحال» فالأساس الأعظم الأول هو تنزيه 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا) عن أن يشبهه شيء من خلقه 
في صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم . والأساس الثاني : هو تصديق 
الله › وعدم تکذيبه» وعدم جحود ما مدح به نفسه» بل تصدیق الله 
بما مدح به نفسه في کتابه معلماً خلقه آن یمدحوه به والإيمان 
بذلك إيماناً مبنياً على أساس التنزيه كما علمنا الله ذلك في قوله: 
ل کس کسیر ی وهو التيغ الد ©4 [الشورى: الاية ]١١‏ 
فبين لنا أنه يجب علينا أن ننزهه أولاً عن مماثلة الخلق بقوله: 
و ا E‏ 
على أساس ذلك التنزيه حيث قال: لوشو التييع الد 9{ 
بعد یی یری می 4. والأساس الثالث: هو أن نعلم أن 
إحاطة العلم البشري منفية عن الله نفيا قرانيا باتا في قوله: 
# بعاھ ما بان آيد ب دبوم وما حَلمَهم ولا يطو , ہو علما )€ فإذا مات العبد 
على هذه العقيدة ة الصحيحة جاء آمناً يوم القيامة من توبيخ يلحقه من 
واحد من هذه الأأسس الثلاثةء فلا تأتيه بلية من قبل تنزيهه لربه عن 
مشابهة خلقه»› ولا تأتيه بلية من تصدیقه ربه فیما مدح به نفسه» 
أو تصديقه رسوله فيما أثنى ي 
ذلك التتریه کنحو: ایی گیتیو۔ کی ور التييع اليد @4. 
ولا تأتيه بلية من کونه مقراً بآن علمه لا يحيط بالله؛ لأن الله يقول: 
ولا بطو ِء علا © [طه: الآية ]٠١١‏ وقد شرحنا بالأمس 
تقسيم المتكلمين للصفات» وبينا ما جاء في القرآن من وصف 
الخالق ووصف المخلوق بهاء وآن وصف الخالق حق» وأن وصف 
المخلوق حق إلا أن وصف الخالق منزه عن مشابهة وصف 
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المخلوق» لاتق بالخالق» ووصف المخلوق حق إلا أنه ملائم مناسب 
للمخلوق لا يجوز في حق الخالق (جل وعلا) وضربنا لذلك أمثلة 
كثيرة ونورد هنا نقطتين : 

إحداهما: أن الله (جل وعلا) وصف نفسه بالاستواء» ووصف 
بعض المخلوقين بالاستواء» كما وصف نفسه بالسمع والبصر 
والقدرة والحياة ونحو ذلك فاله وصف نفسه بأنه سمیع بصیر قال : 
إن لَه يع صر 46 [لقمان: الآية ۲۸] ووصف المخلوق بالسمع 
والبصر»ء قال: إا لقت آلسَنَ ن ُطَمَدٍ اماج بلي جلك سَمِيعا 


بصا )€ [الإنسان: الآية ۲] ووصف نفسه بالحياةء قال: ¥ الل ل 


ت ۳ 
کے کا مح ور مح و و 


إله إلا هو الى أَلْقيومٌ [البقرة: الاية ]٠٠٠‏ ل وتو ڪل مَل الي الى 
يموتٌ# [الفرقان: الآية ۸] ووصف بعض خلقه بالحياة قال : ّج 
الى من اميت ويخ ألمت من لي [الروم: الآية 11٩‏ وتان 
صر رہ را ے سے م ی ر 2ر و ر ررر رو 3 


الما لوعي [الأنبياء: الاية ]۴٠١‏ وسم مه يرم ولد يوم يموت 
ووم ببّعَثُ حًا €6 [مريم : الآية ]٠١‏ إلى آخر ما ذكرناه بالأمس» 
فالله (جل وعلا) له قدرة حقيقية وحياة وسمع وبصر» والمخلوقون 
لهم سمع وبصر وقدرة وحياة» إلا أن صفات المخلوقين مناسبة 
لذواتهم لا تليق بالله ولا تشبه صفات الله» وصفات الله من جميع ذلك 
لائقة بالله» منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين كما أوضحنا أمثلته 
بكثرة بالأمس . 

كذلك وصف نفسه بالاستواء على العرش في سبع ايات من 
كتابه» ولم يذكر صفة الاستواء في أحد تلك المواضع السبعة إلا 
مقرونة بشيء من صفات الكمال والجلال يبهر العقول ويقضى بأنه 
ال اعم الى ل با ي ي من وا و 


E 
ا‎ 
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ذاته» ولا أفعاله» وأن جميع تلك الصفات بما فيها الاستواء لا يجوز 
جحد شيء منها ولا إنکاره. 

الموضع الأول من المواضع السبعة بحسب ترتيب المصحف 
الكريم : هو قوله هنا في سورة الأعراف  :‏ إت ربكم آله الى حَلَقَ 


nG 5 Ke nd‏ گے صے ےم رہ دعرو . م ت ص ےر رو وور کک 
لسوت وا رض ف س َة يام م اوی عل الم فی اليل التمار بطلبم نيئا 


4 4 


وان ولت وا فن او ا لق ول ار ا ر 
ماين أ 4 [الأعراف : الآية ]٥٤‏ فانظروا هذامن صفات 
الكمال والجلال هل يمكر أن يحرف شىء منه» أو جحد شىء منه؟ 
لاوکلا. 


والموضع الثاني: قوله تعالى في سورة يونس : ل رک آنه 
ای حل الوت وال فی َة یام م سکوی على الم رش بر الأَمر ما ون گفیع إل 
بن بعد اذ یکم ا رکم اعدو اند تدگروت © اه رجفم 


2 


ای راہ کرت ن یر وات ای یما ایکروت )حر ری 


NAO ORE E O EE 
a E eS o2 Fro s2 ور مر م ی‎ 

اله دلت إلا الح يفل ليمت لموم بعلمو ل6 إن ف يكف ألْل ولتار وَمَا 
L2‏ 4 0 وک I‏ . ص < 4 5 ۰ ل 
حى آله في اموت والأرض ليت رور يموت €6 [يونس : الاأيات 

۳- ۸[ فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال» هل يمكن أن 

جحد شىء منه» أو يكذب بشیء منه؟ لا وکلا. 


الموضع الثالث: قوله تعالى في أول سورة الرعد: # يك 

سے ٭ سے ھر ےم ٦‏ > ر م ے و ر ر 2 کے و س 
لت الكت ودی ار لک من رك اَلْحَق ولک ار لاس لا زوه © 
او ار ص 


e 2‏ ر ےر کے ہے اہ مجرے ار ر lL‏ 
آل لی رفع اموت عير عمد توا م آسّوی عل العرش وسر امس وال 

و ت &- e‏ 2 م وہ ے۶ 1 ر رد < ر رص لے ےو ے چ 
کل ری لاجل سی بر الأمر قصل آلایلت لعلکم بلقا رکم ونون 9 
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و ای م ارس َمل فیا روسی وأنپنرا وین کل لمت جل فها زوين انين 

یی الل لار اف رك | کی ي قور بكرو © ون آلأرض ع سجورٹ 
وجسّت ٤‏ ن أعَتّب ي وَزَرْع ونخيل صنوَان وَغيْر صنوان 4% وفي القراءة 
الأخرى RET‏ فی بمو وید) 
وفي القراءة الأخرى : « إنان باوريد. 9 ولقل تما بض 


ےر ا 


في الكل وفي القراءة الإا ال“ ٤‏ ل 3 فصل آل ت لقوم 
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يلوب € [الرعد: الاك ] قانطروا هدام ات الكمال والجلال 
هل یمکن آن جحد شيء منه أو يُکذب بشيء منه؟ لا وکلا. 


الموضع الرابع : قوله تعالى في سورة طه: « طه لإ ما رلا عك 
الد انی ل بے لمن خی ل زی من حل ادر وامري 
آمل 9 لرن عل امرش اوی ل م ماف لسوت وَمَا ف ألذَرّضِ وما 
ا تت ای 9 وین ھر بالق ممعم ر وی 9 هآ 
E‏ : الأيات ١‏ ۸] فانظرواهذامن 
صفات الكمال والجلال هل يمكن أن جحد شيء منه» أو يُكذب بشيء 


منه؟ لا وکلا. 


والموضع الخامس : في سورة الفرقان في قوله تعالىٰ : # ووڪَل 
ل الي اى لا يموت وسح دود وڪن ي پڏويي اوو م OL‏ 
سوي ولاز وما ها فی َة أا ثد اتو ل مرش اخسن مَل و 
حب )€ [الفر قان : الآیتان ٥۹ ٥۸‏ ] فانظروا هذا من صفات الكمال 
والجلال هل یمکن أن يُکذب بشيء منه» أو يُجحد شيء منه؟ لا وکلا. 


(1) مضى عند تفسير الأية (44) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


VA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e‏ ا : في سورة (ألم السجدة) في قوله 
آم قولوت آفتربله بل هو الق من ريك ک نر ماما تدهم ِن تَر ن 


کہ ت >2 وی SS.‏ ى 2 ص رھ چے ے er‏ و 
فبك لمهم هدوت € الله ل َه لى خلق السموت والارض وما بدتهمًا ف 
E 2‏ صم ا مھ ر 

ر أستوىٰ على ١‏ اعرش ما کم تین دونو عن وَل وڳ فيع فلا 
ورو م e‏ 


کک کہ © ی الکن مت الما إل الذرَضِ دہ بعر الیو ف وم کان 


مقدارة آل سو ا مد @ کرت عم التیي اسهد العزيز 
آلکیے © ١ری‏ ن کل کیو لقم ودا لن نکن من طین 9 ثَحمَلَ 
فلم من سلو تن کاو کھوو ف سرد بح فب د ین ع وم کم 
السع لبر اید یاد ا منگزوت )€ [السجدة: الآيات 
۳ ۹[ فانظروا هذا من صفات الكمال والجلال المذكور .في جميع 
هذه الآإيات مع صفة الاستواء هل يمکن أن يكفر بشيءٍ منه» 
او جحد شي ءَ منه» أو يقال : : إن شيعا منه لیس لائقاً باله؟ لا وكلا. 


َة ايار 


e‏ آخرها اور الحديد في قوله: # هو 
الأول والکضر واھ لاط وهو یکل ی َء َل € هو الى لق 
لسوت والارس ف ر َة بار ك ايلج فی لاض 
i‏ ووو رج نها وما ينز مى ألما لا وما رج فھا وهو مع أ ا کخم وال 
یا کت ی © ام تاق َرَت وَلأَرَّضٌ # إلى اخر الآأيات 
[الحديد: a‏ 
من الكمال والجلال الذي أثنى الله به على نفسه؟ فكله كمال 
وجلال يجب تقديسه وتنزيهه بما فيه الاستواء عن مشابهة 
صفات المخلوقين» والإيمان بجميع تلك الصفات على أساس ذلك 
التتنزیه على غرار # لیس تیو ت وه الييخ بد ا {O‏ 
[الشورى : الاية ]١١‏ كذلك وله المشل الأعلى-وصف بعض خلقه 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه‏ ۳۷۹ 


بالاستواء فقال في بعض المخلوقين : « لسرا ع طه ور ف تلكاَة 

کہ إا أُسكَويْمٌ لَه عَيّوٍ# [الزخحرف: الأية ۱۳] # اذا استویت أت ومن مع 
تل ثا کر ۴ كمد ي ) الاية [المؤمنون: الأية ۲۸] « واسسرت عل 
ودی [هود: الأية ]٤٤‏ فالله (جل وعلا) كما وصف نفسه بالقدرة 
والسمع والبصر والكلام والحياة إلى غير ذلك» ووصف نفسه 
بالاستواء» كذلك وصف بعض المخلوقين بالسمع والبصر والقدرة 
والإرادة والحياة والاستواء» فسمع الله وبصره وقدرته وإرادته 
واستواؤه وذاته جميع ذلك منره غاية التنزيه عن مشابهة شيء من 
المخلوقين في الذوات والصفات والأفعال» وسمع المخلوقين 
وأبصارهم وحياتهم وقدرتهم وإرادتهم واستواؤهم كل ذلك لائق 
بحالهم وبين صفات الله من جميع ذلك وصفات المخلوقين من جميع 
ذلك كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق لا مناسبة البشة؛ لأن 
الخلق صَنْعَهٌ من صتائعه أبرزهم من العدم إلى الوجود بقدرته 
وإرادته» فلا يخطر في العقل السليم أن يمکن أن يشبهوه في شيء من 
ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وهل تشبه الصنعة صانعها؟ لا وكلا 
سبحانه وتعالٰ عما يقول الظالمون علوا كبيرأ- وهذا هو الذي 
ردنا أن نوضحه لكم _ أيها الإخوان - من مذهب السلف الذي 
هو طريق سلامة محققة مبني على أساس تنزيه الله عن مشابهة خلقه» 
وعلى أساس ا الله به نفسه» أو مدحه په 
رسوله دا ا على اماس التنريه» مع وقوف العقل البشري 
عند حده» ES GE S‏ وقد بينا بالأمس أن 
E E‏ محققة لا شك فيهاء لا تستلزم ية ولا محذوراً 
ولا خو فا و ول٤‏ لأنه أمر واضح في نور القران العظيم تنزيه رب 


۳۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العالمين» وتصديق رب العالمين» وتصديق رسوله تصديقاً مبنياً 
على أساس التنزيه» والبعد عن مشابهة الخلق» ووقوف العقل عند 
حده» وعدم تعديه لطوره» فهذا طريق سلامة محققة لا يشك فيها 
عاقل آبداًء وبينا أن ما يسمونه مذهب [الخلف]“ يستلزم بلايا 
أوضحناها بالأمس فأغنى ذلك عن إعادتها اليوم» ولا يأمن معتقدها 
أن تأتيه منها بلايا يوم القيامة قد لا يتخلص منها. فالذي نوصي به 
أنفسنا وإخواننا المسلمين تقوى الله وأن لا يتهجموا على صفات 
الله بأن ظاهرها غير لائق» وأنه ظاهر خبيث» وأن لا يتهجموا 
بنفيها» بل ينزهون خالقهم أولاً ثم يصدقونه فيما مدح به نفسه» 
فيؤمنون بما أثبت لنفسه إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه على 
نحو: لی یلو شی وهو سمي الب € ويعلمون أن 
عقولهم المسكينة المخلوقة عاجزة عن إدراك الإحاطة وكيفية الكنه 


” 


عام ماب آيد ميم وما لمهم ولا يوت بد عمال [طه : الاية ]٠١١‏ 
وإنما أكثرنا من تكرار هذه المسألة لشدة الحاجة إليها؛ ولأن 
کثیرا من الناس يدّعى على صفات الله أن ظاهرها غير لائق» وأنه 
خبيث» ثم ينفيها ويأتي ببدلها من تلقاء نفسه» وهذه أمور قد 
لا تخرج صاحبها عند الله» قد لا يتخارج منها لأنه كأنه يقول لله: 
هذا الذي مدحت به نفسك فى كتابك معلماً خلقك أن يمدحوك به» 
ظاهره خبیث نجس لا یلیق» ثم ينفیه» ثم يأتي بتأویل آخر من تلقاء 
نفسه» هذه الطريق شائكة غير مأمونة» ولا سيما إذا وجد الناس من 
يبين لهم ما تحتها من المخاطرء ويبينوا لهم المعتقد السلفي 
الصحيح الواضح الذي لا إشكال فيه ولا لبس» ولا خطر 


(1) في الأصل: «السلف» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / ۳۸۱١ ٠٤‏ 
ولا مخطور» وهذا معنی قوله: : م اسسوى عل لمش . 

ثم بين (جل وعلا) من صفات کماله وجلاله آنه استویٰ على 
العرش» وآنه کما آنه استوی على عرشه استواءًَ لائقا بجلاله وکماله 
كما قال مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السموات والأرض ومن 
فیهنٌ. 

بَثِى يل ألا قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن 
عاصم : E‏ 

وقرأه بقية القراء السبعة: ی الي ہار 4 [الأعراف : 
ية ]٥ ٤‏ مضارع أغشاه يغشيه. وغشى بالهمزة والتضعيف 
معناهما واحد» ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الأخرء وتکون في 
کل منهما قراءتان (يغشي) و (يغشي). أا في قوله : نّا م 
عى )€ [النجم لنجم: آية ]٠٤‏ فقد أجيع القراء كلهم على التضعيف. 
وقوله: < یھ مک ر ية )€ [يس: اية 4] أجمعوا كلهم 
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%.« 


e: 
e يجعل‎ 0% E 


للنهار» أي : مغطياً ضوء النهار بظلامه» يذهب بضوء النهار ويغطي 
ضوءه بظلام الليل. وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي 
محذوف دل ع أ : ويغخشي النهار الليل انشا فياتي 
ضوء النهار ویغشی 2 فيذهبه ویحل محله» کما قال: 
واي لهم اليل سح ينه لتهار ذا هم مْظلمو والس ری 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية 0 من سورة الأنعام. 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لِمْسَكَقَرٍ ّما َك َي لز لمیر €6 [یس: الآیتان ۳۷» ۳۸] 
فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات 
الله - جل وعلا ‏ الدالة على أنه المعبود وحده» وأنه الرب وحده» 
ومع کون اللیل والنهار آیتین فهما أيضاً نعمتان عظيمتان من أعظم 
نعم الله على خلقه» فهما جامعان بین کونهما آیتین وکونهما 
نعمتین» وبين أنهما آیتان بقوله: « وَين ايده َيل ولتار 4 
[فصلت: آية ۲۷] وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من 
أصرحها سورة القصص حيث قال فيها: فل اويش إن جم أله 
سمعُوت © فل اربش ن جس اه میم التهار سما لن بوم 
[القصص: الآیتان ۰۷۱ ۷۲] ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما . 
آیتان قال: ‏ وین متو جع لک الل وهار لكوأ فيه 4 يعني 
الليل # ولغوا س فضي 4 [القصص: آية ۷۳] يعني النهار. 
فجعل الليل مظلماً مناسباً للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح 
الناس من كد الأعمال والتعب في النهار» ثم يجعل النهار مضيئاً 
منيراً مناسباً لبت الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور 
ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى مؤنة» بل هو ضوء 
السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلاً للأسود والأحمر 
بلا ثمن» يسعون فيه إلى معايشهم» وهذا من عظائم قدرته ومن 
عجائب مننه وإنعامه جل وعلا- على خلقه؛ ولذا قال: # فی 
اار4 . 


ص 


ل يلم حثيئًا» [الأعراف: آية ]٠٤‏ الحثيث: أصل الحث في 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه‏ : YAY‏ 


ع 


لخة العرب: الإسراع والاستعجال . أي: يطلبه طلباً حثيثاً مسرعاً 

غاية الإسراع فلا a‏ دقيقة › عندما ينتهي ا کک 

aT N E O Ea 

کک آي : a‏ أي : الحال» 
7 

ساعة 


والله جل وعلا ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا 
اء امرون افر يتبعه تبع الطالب. والعادة المقررة 
عند العلماء: أن ظاهر القران ا العدول عنه إلا لدليل يجب 
الرجوع إليه"“ . فلا مانع من أن الله جل وعلا_يخلق في الليل إدراكاً 
یکون يطلب به النهار؛ لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء 
التي لا إدراك لهاء كما قال جل وعلا: # ون من سىء للا سح عرو وک 
فهو ۵ سبحم € [الإسراء: آية ]٤٤‏ وكما قال - جل وعلا - في 
الحجارة: لل متا لما سبط من عشي اَم 4 [البقرة : ية ]۷١‏ فصرح 
أن الحجر وهو جماد يهبط من أعلى الجبل من خشية الله . وقد 
ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجذع 
الذي كان يخطب عليه رسول الله ئ لما تحول عنه إلى المنبر 


(۱) انظر: ابن جرير .»)٤۸۳/۱۲(‏ القرطبي (۲۲۱/۷)ء الدر المصون .)١٤١/٥(‏ 

(۲) انظر: القرطبي (۲۲۱/۷). البحر المحيط (٤/۹٠۳)ء‏ الدر المصون 
(°/ £(. ۰ 

(۳) في الأصل: «يقول». 

9 مضي عدا شير الاية (80) من سور ة القرة: 


A4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وافتقد الجذعَ النبي بلا حر حنين العشار» والصحابة يسمعون» 
حتی جاءہ بی یسکته کما تسکت الأم ولدها" . وذلك الحنين بإدراك 
خلقه الله في ذلك الجذع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
النبى ية قال وهو الصادق المصدوق: ١إنى‏ لأعرف حجراً فى مكة 
کان یسل وأمثال هذا كثيرة في الات وال كر 
ط إا عرش الذماة عل اشرت والأرض لجال کا أن يم شق 
ّا 4 [الأحزاب : آية ۷۲] والإشفاق: الخوف. فنسب الخوف 
والإشفاق للسماوات والأرض والجبال» وهي جمادات» وصرح بأنه 
يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه حیث قال : « وَلِن من شىء لاسي 
وه ون ا هود يحم [الإسراء : آية ]٤٤‏ فلا مانع عقلاً من أن 
يجعل الله للظلام المعبّر عنه بالليل إدراكا يطلب به النهارء لا مانع 
عقلا من ذلك› ولا ينبغي أن يُصرف القران عن ظاهره المتبادر منه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 


وعامة المفسرين يقولون: إن معنى بطم يئا [الأعراف : 
آية ]٠٤‏ أي: يسرع تابعاً له» كما يفعله الطالب. مع زعمهم أن 
الليل ليس عنده إدراك يطلب به؛ لأنه ظلام» ومعروف أن الليل 
ظلام» ولکن الله قادر على کل شيء. وهذا معنی قوله: « يطبم 
ینا . 
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وكذلك النهار يطلب الليل حثيئاًء أي: طلباً بإسراع جداً. 
وبعض المفسرين يذكر هنا مسائل الأفلاك وحركاتهاء وحركة الفلك 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٤ه Ao‏ 


الأعظم» وكل ذلك من علوم الهيئة التي لا ينبغي أن تدخل في 
القرآن. وعلوم الهيثة قد أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها 
فوائد لها طائل؛ لأن أصحاب النبي ب سألوه - والملك يغدو 
وينزل» والوحي يأتي ‏ عن هيئة القمر» قالوا له: يا نبي الله ما بال 
الهلال رونا م کے ورل یکر ی سی را E‏ 
عن هيئة القمرء > والنبي ب لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة فيما للأمة فيه حاجة. فلم يبين لهم شيئا مما يزعمه 
أصحاب الهيئة ؛ لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني 
لا نور - أصلاً - فيه إلا أنه جرم صقيل» والجرم الصقيل يقبل 
سطوع النور فيه كالمراة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها. 
ويقولون: إن القمر تشرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعده 
فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس؛ لأن شعاع الشمس عندهم 
يتسرب من وراء التكور الأرضي فيقابله القمر فيسطع فيه كما يسطع 
نور الشمس في المراة» فيظهر ذلك النور للناس. يقولون: إن البعد 
يتم ليلة أربع عشرة» وعند ذلك يتسرب نور الشمس من وراء التكور 
الأرضي إلى وجه القمر الذي يلي آهل الأرض فيتم نوره فاا 
ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة خمسة عشرة من 

الشهرء فعند ذلك يبدا نور الشمس يتسرب من وجه القمر الذي يلي 
الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء فيكون ليلة 
خمسة عشر وجهه الأعلى كليلة الهلال» يطلع قليل من النور إلى 
وجهه الأعلى ثم يزداد القرب ليلة السادس عشر فينتقل نور الشمس 
من وجهه الأعلى» حتى تكون ليلة الهلال فيتم القرب فيكون 


(1) مضى تخريجه عند الآية )4١(‏ من سورة الأنعام. 


[4/ ب] 
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جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلىء ولا يظهر منه إلا قليل في 
حفاف القمر هو الهلالء والقمر هنالك مستتر مظلم لا يُرى منه إلا 
الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلاه وهو ما يرونه الهلال. هكذا 
يقولون من هذه المقالات» والنبي بي جاءه القران بالإعراض عن 
جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليهاء فأجاب قولهم: 

# يشتوك عن اة فل هى موقي لاس وَأَلْحَجّ 4 [البقرة: 

اية ]۱۸۹١‏ فبين المقصود منها وفائدتها الدنيويةء وترك ما لا فائدة 
فيه؛ لأن المُشرّع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة 


ىە . 


ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيهاء وما يزعمه بعض الأفدام 
الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي بيه من أن يعلمهم 
الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن عقولهم عاجزة 
قاصرة» وأن الافرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقو 
عرفوا بها هذاء فهذا من الهوس والجنون؛ لأن أكمل الناس عقولا 
وأثقبهم أذهاناً أصحاب النبي بيد والله يمدهم بنور الوحي الذي 
ينزل به الملك من السماء؛ ولذلك بي بين القران أن النظر فى الهيئة 
العليا ليس تحته نتيجة ولا طائل› E‏ القران أن ذا الباب 
الذي قفله القرآن /فتحه الإفرنج بعد عشرات القرون ففتحوه عن 
كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها طائل» 
لا يستفاد منها فى أمور الدنياء وإنما تستفاد منها عقليات كافرات 
Et‏ 1 

والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسّمو 
علوم الفلسفة إلى قسمة سداسية» وقسموها إلى فلسفة رياضيةء 
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وفلسفة منطقية» وفلسفة إللهية» وفلسفة طبيعية» وفلسفة نفسية› 
وفلسفة اتشرية قرغا هذه القشهة الداشةة ووا ف كا 
قسم منها. قسموا القسم الرياضي منها وهو الفلسفة الرياضية 
منقسمة ‏ إلى ثلاثة أقسام: وهي الهندسة» والحساب» والهيئة . 


آما الهندسة والحساب: فكلاهما مبنى على مقدمات عقلية 
يقينية» وقواعد حقيقية منطبقة لا يشك فيها عاقل» فهي علوم مبنية 
على مقدمات عقلية وأساس يقيني؛ ولذلك لا يتطرقها خطأً إلا من 
جهة الناظر فيها؛ ولذا لا تجد فيلسوفاً يأتي ويقول: فكرة الفيلسوف 
الفلاني في الخناب :حاط يأر رنه ف اليا ا ان 
الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية كلاهما مركب في مقدمات 


أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية _ وهو الهيئة - فقد أطبق 
أهله على آنه لم يكن مبنيا على مقدمات عقلية» ولا قواعد يقينية» 
وإنما مبناه تخمينات» وظنون أكثر ما تكون كاذبة» وربما صدقت؛ 
ولذا تجد الفيلسوف يقول: نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا ‏ في 
الشمس» أو في القمر» أو في طبقات الجو» أو في كذاس نظرة 
خاطئة» بل الحق كذا وكذا؛ لأنها لم تبن على مقدمات يقينية› 
ولا قوانين عقلية» بل مبناها ظنون وتخمينات. وهذه الظنون 
والتخمينات أضلت كثيراً من الرعاع المتسمين باسم المسلمين› 
يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظراً إلى أقوال كفرة فجرة في 
شيء لا أساس لهم فيه» فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية 


(۱) انظر: کشف الظنون (۲/ .)۱١۸۹‏ 
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كل دليلها ما يسمونه في المنطق: شرطية متصلة لزومية يستثنون 
فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المُقدّم أو عين المقدم» فينتجون 
عين التالي في زعمهم» والربط بين اللازم والملزوم أعني المقدم 
والتالي قد يكون ربطاً منفكاً» فيقولون: لو لم تكن الشمس تدور 
حول نفسها لكان كذا وكذاء لو لم يكن الكوكب الفلاني بمسافة 
كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذاء أو لم يكن كذا وكذا. وهي 
أمور لا طائل تحتها. وعلينا جميعاً أن نلتزم هذا الأساس: كل ما 
خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله 
كاذب كافر ملعون» كالذي يقول: إن الشمس ساكنة وأنها 
لا تتحرك» وينفي عنها اسم الجريان ويقول: لا تجري» فهذا كافر 
ملحد مكذب نصوص القران؛ لأن الله يقول: « والس رى 4 
[يس: اية ۳۸] فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله محاد لش 
مناقض لكلام الله» علينا أن نكفره ونكذبه. وكذلك من يقول: إن 
القمر لا يجري؛ لأن الله يقول: 3 وَسَكَر شس لمر کل بر إل 
لجل مُسَكّى € [لقمان: آية ]۲١‏ فما ناقض القرآن مناقضة صريحة 
فيجب علينا أن نكذبه» وما وافق القران أو السنة الصحيحة علينا أن 
نتقبله» وما لم يناقض القران ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة 
لا شك فيها علينا أن لا نقدم على تكذيبه وأن لا نتجراً على أنه 
كذب خوف أن يكون حقاء وإذا كان حقا ظن القائلون به 
المتمسكون به أن القرآن كذب؛ لأنه قيل لهم: إنه يخالف القران. 
والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نظرية صحيحة أبدا؛ لأنه كلام الله 
الحق المقطوع بأنه حق» والحق لا يخالف حقاً أبداًء فعلينا أن 
نتثبت» وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القران صريحا في 
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نفيه» ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين؛ لئلا نجني على القرآن ونشكك 
الناس في أنه حق» ونقول: ظاهر القران كذاء والذي يتبادر لنا كذاء 
ون وقع خلافه فهو من قصور فهمناء والقران بريء من کل ما ليس 
بحق» فکله حق» ولا يناقض حقا. 

ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الهيئة كانوا يظنون أن 
الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحاً» ويزعمون أن كل 
جسم كروي يستحيل أن يكون سطحاًء ويقولون: إن الأرض كروية. 
والذين يقولون: إن الكروي لا يكون سطحا نقول له: زعمك 
الكروية أنت فيه كافر كذاب؛ لأن الله يقول: ولل اض کبک 
سحت ا [الغاشية : اية SS‏ لأن الله 
جل وعلا- صرح بأنها سطح. أما حذاقهم المتأخرون الذين 
يقولون : لا تنافي بين الكرة ة والسطح؛ ۽ لأن الجسم الکبیر قد یکون 
ارتفاعه الكروي ا تدريجا دقيقاً دقيقاً دقیقاً حتی یکون سطحاًء 
ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في ج E E‏ 
كبرها. فهذا نقول له: لا مانع من ذكرك أنها كرة؛ لأنك تقول بأنها 
سطح» وتصدق ربنا في أنها سطح. والحذاق من المسلمين الذين 
نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة» وكذلك الذي 
يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كرويةء إلا أنها سطح يقينا كما 
قاله رب العالمين؛ لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج 
ا دقيقاً دقيقاً بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية»› 
وتكون الأرض معه سطحاًء ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعة 
الكبيرة. 


والحاصل أن كل ما ناقض صريح القرآن فهو كذب باطل يجب 


۳4۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علینا تکذیبه وتکفیر ا ا ولم یتب» وما لم يناقض القران 
مناقضة صريحة فعلينا أن لا نعجل ولا نتجرأً ولا نقول على طول: 
هذا كذب لأنه يناقض القرآن!! بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها 
تناقض القران إلا بتحقيق ويقين وكون القران صريحا في ذلك. وغير 
ذلك قرول الدى رف 0 ن طا لفن كذ وهدا الاي م 
فإن كان فهمنا صحيحاً فالأمر كما فهمناء وإن كان غير ذلك فالقصور 
منّا ومن فهمناء وکتاب الله حق لا يآتيه الباطل من بین يديه ولا من 
لا خا ا فة 


کک ی ر رم ررق م کی رص ب م ر و ر رر 


وقوله جل وعلا: * يى اليل النمار يطلب حثيثا ولمس والقمرَ 
وألتجوم مُسَخَرَب ارو [الأعراف: آية ]٠٤‏ قرأ هذا الحرف عامة 
القراء ما عدا ابن عامر والس قر وام مسح بار 4 
بنصب الأسماء الأربعة. فقوله: «ألشَّمس ومر » معطوفات على 
قوله: الوت € إت رکم اه ار لق لسرت ) وخلق 
الشمس والقمر» وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات 


بأمره. 

وقرآه ابن عامر وحده: «والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ 
بأمره)”“ فعلى قراءة ابن عامر بالرفع : (الشمس) مبتدأً» وما بعده 
معطوف عليه» وخبر المبتدأ « مسرت بأو4" . 

والتسخير: التذليل. فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق؛ 
ولأنها آية عظمى كما قال : ¥ وَجَمَلَا لبا وهجا © [النباً: آية ]٠١‏ 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۰۹ . 
)۲( انظر: حجة القراء ات ص .YAf‏ 
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يطلعها في کل يوم» ويسيرها بحساب معلوم طرقها وسیرها بتسخیر 
رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على سيره المعتاد» وحسابه 
المعروف» نعرف بهما عدد الستين والشهور والحساب» وكذلك 
سخر النجوم ليهتدي بها خلقه» وليزين بها السماء» ويطرد بها 
الشياطين . فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات 
والأرض للاعتبار بهاء ولمنافع خلقه منها؛ لأن الله جعل في الشمس 
والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير 
ذلك بحكمته ‏ جل وعلا ‏ وعدله. حتى إنك لترى النخلة التي في 
الظل دائماً بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس تراها رديئة الحمل 
جداًء كما يأتي إيضاحه في قوله  :‏ لا شرقی وا ری یکا ربا بی ) 
[النور: آية ]۳١‏ وهذا معنى قوله: « والشمس وألمَمر ولجم مسحت 
برو . 

الله نالأ (ألا) حرف استفتاح وتنبيه . (له) أي: له 
جل وعلا _ وحده لاق لأنه خالق كل شيء. 

وأصل الخلق فى لغة العرب”" : التقدير» فكل شيء قدّرته فقد 
ا راک ااا کے مات الال ےاکرمک اھت باک 
بسواد كفخم أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل يُسمى ذلك 
(خلقا) فإذا قطعه يقال: (فراه) ومن هذاقول زهير بن 


ولأنت تفري ماخلقت ٠‏ وبعض القوم يخلق ثم لا يقري 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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يعني: تَقَدّر الأمر ثم تنفذه» وبعض الناس يقدره ثم يعجز 
عن تنفيذه. الله - جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم 
يفريها ويبرؤها مطابقاً لما قدر سابقاًء وتنفيذاً لما سبق في علمه 
الأزلي. فهذا معنى (الخلق) « له ان4 كما قال: « أَلْحَلق ألارئ)» 
[الحشر: آية ]۲١‏ يعني: يخلقها ويقدرها ثم يبرؤها فيفريها 
وينجزها. 


ل واک ¢ لأن الله خالق كل شيء» وله الأمر» هو الذي وحده 
له الأمرء يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية» فلا أمر 
کونیًا قدریا إلا له» ولا آمر شرعيًا دینيًا إلا له. وکان سفيان بن عيينة 
(رحمه الله) وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية من سورة 
الأعراف على e‏ لأن الأمر في القران 
كقوله: i}‏ ا ا ا آن بول لم کن [يس: ية ۸۲] 
إنَما قَولا لتّئ, إا e‏ [النحل: اية ]٤٠١‏ فالقرآن فيه 
الأوامر الكونية القدريةء وفيه الأوامر الشرعية» والله جل وعلا_ 
جعل الأمر وحده والخلق وحده» فتبين أن القرآن ليس داخلاً في 
جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السنة. 
ومناقشات القائلين بخلق القران في الاستدلال بهذه الآية كثيرة طويلة 
يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير طائل. والحق الذي لا شك فيه أن 
القران غير مخلوق» ونه کلام الله منه بدا وإلیه يعود» فكلام الله لیس 
بمخلوق . 


وإنما نشأت محنة القول بخلق القران في أيام المأمون» 


(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١٠۹/۲(‏ 
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ولم تزل مستحكمة مستفحلة يام المأمون» وأيام المعتصم› 
الواثق باللهء ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله جزاه الله 
ا 


وقد ذكرنا مرار“ أن أول مصدر لكبح هذه الفتنة وجماحها 
في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي› وهو غید اله بن محمد الأذرمى 
في قصته المشهورة؛ لأن العلماء عذبوا في القول بخلق القرآن› 
رامع غا ل مان وكا تنلاات سا د نة اة 
الأعراف هذه» فيقولون: الله جعل الخلق على حدَة والأمر على 
حدَة» والأمر في القران؛ لأن أمره بكلامه فكلامه غير داخل في 
خلقه. وهم صادقون» ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة. وكان 
حامل راية تلك المحنة: أحمد بن أبي دؤاد الإيادي جازاه الله بما هو 
أهله. وقد قتل فیها کثیر من العلماء» وامتحن خلق من العلماءء 
وداهن کثير منهم› ورت أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقران 
سيد المسلمين في زمانه aS‏ 
تغمده اله برحمته ‏ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرأً- 
E‏ 
من نهار» غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم!! وإذا أفاق 
يقولون له: قل القران مخلوق. يقول: لا واله» القران كلام الله غير 
مخلوق» صفة الله» منه بدأ وإليه يعود» لا أقول مخلوق. وذكروا أن 
ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسّر الله على يديه خمود القول بمحنة 
القرآن» وأن الواثق بالله لم يمتحن بعده أحداً. وقد ذكر الخطيب في 


(1) مضى عند تفسير الأية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 
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تاریخ بغداد وغیره روایته» وذکر ابن کثير في تاريخه أن السند الذي 
ذكرها به الخطيب فيه من لا يعرف . إلا أن القصة مشهورة 
معروفة» لم يزل العلماء يستدلون بها قديماً وحديثاًء والاستدلال بها 
صحيح لا شك فيه» ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف 
في الأصول ب (السَبْر والتقسيم) وفي علوم الجدل ب (التقسيم 
والترديد) وفي علوم المنطق ب (الشرطي المنفصل) وحاصله أن 
القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن 
الواثقء قال : كان أبي إذا أراد أن يقتل أحداً أحضرنيء وجيء بشيخ 
من الشام مكبّل بالحديدء وهو عبد الله بن محمد الأَذرَمي ‏ رحمه 
الله شيخ ابي داود والنسائي» جيءَ به مبلا بالحدید يريدون أن 
يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق . قال محمد بن الواثق : فأحضرني 
أبي فجيء بذلك الشيخ مكبَلاٌ بالحديدء فقال للواثق : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين . 


فقال له الواثتق بالله: لا سلمك الله . 


فقال الشيخ : بئس ما دبك مؤدبك يا آمیر المؤمنين!! الله 
يقول: * ودا حبيځ حير يوا ي أ خسوا وروا [الساء: اة 45] 
والله ما حيَيّْتَ بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثق: إئذنوا 
لأبي عبد الله . يعني أحمد بن أبي دؤاد جازاه الله بما هو أهله - 
فحضر ابن أبي دؤادء فقال له الواثق: ناظر هذا الرجل (في بعض 
روايات القصة. أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديد قال: 


ابن أبي دؤاد آحقر وأصغر من آن يناظرني). 


)١(‏ السابق. 
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فقال ابن أبي دؤاد لذلك الشيخ: ما تقول في القران؟ 

قال : ما أنصفتني . يعني : ولي السؤال. 

فقال له ابن ابي دؤاد: سل . 

فقال الشيخ الشامي لابن أبي دؤاد: ما تقول في القران؟ 

قال: مخلوق . 

قال: أسألك: هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري 
[أمير]“ المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها هل 
کان رسول الله ي عالماً بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمون 
بها؟ وهل كان عالماً بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» أو كانوا 
جاهلین بها؟ ! 

فقال ابن أبي دؤاد: کانوا جاهلين بها . 

فقال الشيخ الشامي: ما شاء الهء ما شاء الله» جهلها رسول الله 
وعلمها ابن ات دؤاد!! 

فقال ابن أبي دؤاد: أقلني» والمناظرة على بابها. 

فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ثم قال له: ما تقول في 
القران؟ 

قال: مخلوق . 

قال: مقالتك هذه أنه مخلوق - التى تدعو الناس إليها هل 
کان رسول الله وء وخلفاؤه الراشدون» وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ 


. ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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قال: كانوا عالمين بها ولم يدعوا الناس إليها. 

فقال الشيخ الشامي: ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع 
رسول الله في آمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء 
الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الواثق من موضعه» 
وسقط من عينه ابن أبي دژاد» ولم يمتحن بعدها أحداً في خلق 
القران. وذكر عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن» إلا أنه لم 
يظهره» وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. وفي القصة: أن الواثق 
خرج إلى محل خلوته واضطجع على قفاه ووضع رجله على رکبته ثم 
قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ما شاء الله» جهلها 
رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد!! ثم قال: علمها رسول الله وخلفاژه 
ولم يدعوا الناس إليهاء ألم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله 
وخلفاءه الراشدين؟ وسقط من عينه» ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن 
الشيخ الشامي» وأعطاه أربعمائة دینار» وقال له: ارجع إلى أهلك 
راشدا. هکذا يقولون . 

والشاهد: أن من أدلة من يُمتحنون في القول بخلق القران 
ية الأعراف هذه» يقولون: إن الأمر إنما هو بكلامه» وقد جعله 
على حدة عن الخلق حيث قال: آل ل لن وال 4 [الأعراف : 
اية ]٠٤‏ فدل على أن الأمر ليس من الخلقء وأن كلام الله الذي هو 
أمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة 
سفيان بن عيينة وغيره. ومناقشات القائلين بخلق القرآن في 
الاستدلال في هذه الآية كثيرة معروفة. وهذا معنى قوله: ألا لَه 
الق والأ) . 

تبارك أله رب ألْمايين لإ ¢ [الأعراف: آية ]٠٤‏ (تبارك) 
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معناه: تعاظم وتقدس وتنزه - جل وعلا ‏ وأصل تبارك: (تفاعل) 
إذا کثرت برکاته وخیراته . والله - جل وعلا _ هو المتعالي المتنزه 
عن كل شيء» المتقدس الأعظم» الذي يفيض الخير على 


م 


وقوله: رب أَلْعَكَمِينَ 4)3 العَالّمون: جمع العَالّم"“» وهو 
من الملحقات بالجمع المذكر السالم؛ لأنه ليس بوصف ولا عَلمَّء 
فهو ملحق بالجمع المذكر السالم» لا جمع مذكر سالم. وقد 
بين الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأرض 
وما بینهما ومن فیهما» كما قال: « فال عون وما رب لورت € َل 
رب الوت والذرض وما هما إن ك مُق €6 [الشعراء : الأيتان 
۳ 4[ 

ادغوا رکم ضرا نة إِلَمٌ ا بُ اتيت © 4 
[الأعراف: آية ]٠١‏ لما بين جل وعلا- أنه العظيم الأعظم» 
خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجوم» 
ومسخر الجميع» وبين عظمته وجلالّه» أمر خلقه الضعاف 
المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون» ويكشف عنهم من 
الضر ما يسألون كشفه» والمراد بذلك: كأنه يقول: أنا العظيم 
الأعظم الجبار» الذي خلقت السماوات والأرض والكواكب العظام» 
وأنا خالق كل شيء» وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني؛ 
لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته» ويستشعر 
به عظمة من يدعو» وآنه عالم بکل شيء» لا یخفی عليه دعاؤه 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة البقرة. 


۳4۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولو كان في أخفى الخفاءء وآنه عظيم قادر على كل شيء» قادر على 
أن يذهب عنه بالضر ويأتيه بالخيرء فالدعاء مخ العبادة» وهو من 
أعظم العبادات إذا كان مخلصاً فيه لله؛ ولذا أمر الله خلقه به في هذه 
الآية # ادعو ربك 4 ا خالقکم وسیدکم ومدبر شؤونکم» ادعوه 
سرا ) تضرعاً: مصدر مذكر حال. أي: في حال كونكم 
متضرعين . والتضرع : (التَمعّل) من الضراعة. والعرب تقول: ضرع 
فلان لفلان. إذا ذل له وخشع ٩‏ ى ادعوه تضرغاء آي : في 
کونکم متضرعين أذلاء خاشعین له جل وعلا ‏ مستشعرین 
کم وفقركم وحاجتكم» وعظمة ربكم وراو إليهء 
وشدة غناه عنکم . وکل ذلیل خاشع تسميه العرب : (ضارعاً)» وهو 
معروف في کلامهم» ومنه قول الشاعر ° 
لك يزيد ضارع لخصومة ومُختبط مما ثطيح الطوآنح 
وقوله e‏ هذل الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عن 
عاصم : * ادغوار کن َصرعاوَحُفْيَةَ بضم الخاء» وهو (فْعْلَة) من الخفاء 
لذي هو ضد العلاية والجهر. . وقرآه شعبة وحده عن عاصم: #ادعوا 
ربکم تضرعاً وخفية) بكسر الخاء" . والحفية والخفية لغتان. فهي 
(فعلة) و (فعلة) من الخفاء. لغتان فصيحتان» وقراءتان سبعيتان . 
ومعنى ادعوه خفية : أي ليکن دعاؤکم في خفاء . وكان السلف 
الصالح (رضي الله عنهم) من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في 
الدعاء ولا يسمع لهم شيء» إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹٩‏ . 
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ربهم؛ لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياءء ولأنه يدل على ثقة العبد بأن 
ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي 
أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو [جهراً)"“ وعلانية» وقد أثنى الله 
بخفاء الدعاء على عبده زکريا في قوله: ( ڪهيعص لذ در رمب 
ریک عَم زرا 9© لذ تادی ري داه حًا )€ [مريم : الآيات 
١‏ -۳] فتعليم رب العالمين أن الله بأمرك أن تدعوه في جميع 
ر إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض 
ييسره لك» وإذا نابك أمر» أو حزبك مكروه» أو دهمتك خطوب 
فادع خالق السماوات والأرض» وتضرع إليه بذل واستكانة في 
دعاء خفى لا يسمعه أحد؛ لأن الله جل وعلا- السر عنده 
علانية› و به یعلمه ولا یخفی عليه» ولو همست به في 
نفسك كما قال تعالى : « نيعم لير وى © [طه: اية ۷]. 

ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه 
کا فقهياً وهو عدم رفع الصوت د (امین) ذا قال الإمام 
ولا اللي © قالوا: إن (امين) دعاء؛ لأن معناها: اللهم 
استجب. والله - جل طلا قزل و اعرا رك ضعا وة 
[الأعراف: اية ]٠١‏ قالوا: الأمر بإخفاء ا 
المتواتر المعصوم» فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بإظهار 
التأمين"؛ لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي ية كان إذا 
قرا: « وا الصاليتَ © € رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج 
(1) في الأصل: «سرا»» وهو سبق لسان. 


(۲) انظر: الهداية »)٤4 ٤۸/١(‏ القرطبي (۱۲۹/۱)ء› )۲۲٤/۷(‏ ابن کثیر 
۱/۷0). 
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الجدران". والقاعدة المقررة فى أصول أبى حنيفة رحمه الله: أنه 
لا يقدم الخاص على العام؛ لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية"» 
فكل فرد داخل في العام كأنه نص عليه بنص خاص» ولا يقدم الخاص 
على العام بل ينظر في الخاص والعام إذا عَرَفَ المتأخر منهما نسَح به 
الأول» وإذا لم يعرف المتأخر منهما احتاط ؛ ولأجل هذه القاعدة 
المقررة في أصول آبي حتيفة (رحمه اله) كان يقول بوجوب الزكاة في 
كل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق» ولا تف وة 
ولا ربع وسق؛ لأن النبي ية لما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة فال أبضا: ٠‏ «فيما :مقت السماء العشرا“ وكان أو فة 
لا يرى تقديم الخاص على العام . قال: يتعارض هذا العام وهو قوله: 
«فيما سقت السماء العشر» مع الخاص الذي هو قوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده 
إلا ما أخرجه دليل» فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص 
مستقل . فنظر أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق» 
هل الأول الذي قال النبي : «فيما سقت السماء العشر» أو قوله: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة»؟ فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب 


(1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين» حديث رقم : (۳١۸)ء‏ 
۷ ۲۷۸-۲۷۷)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو عند آبي داود في الصلاةق 
باب التأمين وراء الإمام» حدیث رقم: (۹۲۲)ء .)۲٠۸/۳‏ وليس فيه : «فيرتج بها 
المسجد». وهو في ضعيف ابن ماجه برقم : (۱۸۲)ء والسلسلة الصحيحة (1/ .)۷١ ٤‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )1۳١١(‏ من سورة الأنعام. 

() السابق. 

(4) السابق. 

() السابق. 
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الزكاة احتياطاً لبراءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. 
وكذلك في هذه الأية قال : إن الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في 
التأمين أخبار آحاد. ولو فرضنا أنها متأخرة؛ لأن الظاهر أنها متأخرة؛ 
ا هله الور رة العاف من القرآن النازل بمكة إلا ثمان 
آيات منها تأتي في قوله: « وَسَكَلَهُمَ عَنِ اله 


القَريڌ الى ڪات حاوَةَ 
ر4 الآيات . أما غيرها في سورة الأعراف فهي من القران النازل 
بمكة قبل الرة اجات الان بالصلاة هي في المدينة متأخرة 
عنهاء إلا أن القاعدة المقررة فى أصول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله أنه لا تنسخ المتواترات اا الأحادء والأحاديث أخبار 
آحاد» والإسرار بالدعاء متواتر؛ لأن قوله هنا في سورة الأعراف: 
آدشوا رك عا َة نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء 
الدعاء» و (آمين) هي من الدعاء؛ لأن معناها: اللهم استجب . 

وهنالك قول ضعيف شاذ يقول: إن (امين) من أسماء الله 
تعالى"'“. وعلى هذا القول قال بعض أصحاب ا لو قدرنا 
أن (امین) من أسمائه تعالی فالله يقول : وکر رک فی دک 4 
[الأعراف : آية ]۲٠٠‏ كذا يقولون! 

والعلماء الذين يقولون: إن القضاء بالمتأخر»ء يقولون: إن هذا 
عام» ورفع الأصوات بالتأمين خاص» ولا يتعارض عام وخاص. 
وهذا مذهب الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية 
أن الخاص يقضي على العام ويقدم عليه» وكذلك المقيد على المطلق 
N aT‏ وهذا معنى 
قوله  :‏ ادعو رک دارف4 . 


(۱) انظر: القرطبي .)۱١۸/١۱(‏ 
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نَم لاحب اتيت 469 «إنَمُ جل وعلا لا ييْبٌ 
عربت 4)9 [الأعراف: آية ]٠١‏ في الدعاء ولا في غيره. وقد 


ڄاء حديث في ابن ماجه وعیره أن النبي يي قال : «(یکون في أمتي 
(, 


قوم يعتدون في الدعاء» 
والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة": منها: الذي يصيح 
بالدعاء فاا مڪجا؛ ومنها: الذي ال الله أن يعطيه مرتبة تبة النبيين 


فى الجنة» أو فوق مرتبة النبيين» فهذا اعتداء فى الدعاءء وقد جاء 
عن عبد الله بن مغفل (رضي الله عنه) أنه سمع ابناً له يقول: «اللّلهم 
إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة إذا أدخلتنى الجنة٠“‏ 


(1) ورد هذا الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مغفل (رضي الله 
عنهما)» وهو جزء من حديشيهما الآتيين 

(۲) في هذه المسألة راجع : مسائل الإمام أحمد (رواية صالح) (١/١۱۷)ء‏ الفروع 
»)٤۷0‏ الفتاوی »)۷۱٤  ۷۱۳/۱۰(‏ الفروق للقرافي ۲٣۹ /٤(‏ ١٣۲)ء‏ 
تفسير القرطبي» والقاسمي» والمنار» للاية رقم )٠١(‏ من سورة الأعراف» 
الدعاء للطرطوشي »)٠٠١  ٠٠١٤(‏ تلخيص الاستغاثة  ۹۳(‏ ١۹)ء‏ بدائع 
الفوائد  ٠١/۳(‏ ١٠)ء‏ تصحيح الدعاء من الغلط والاعتداء لبكر أبو زيدء 
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية لجيلان بن خضر العروسي . 

(۳) أخرجه أحمد »۸٦/(‏ ۸۷)ء /٥(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۸۸/۱۰)» وعبد بن 
حميد في المنتخب برقم: »)٤۹۹(‏ وأبو داود في الطهارة» باب الإسراف في 
الوضوء» حديث رقم: (٦۹٩)ء »)۱۹۹/١(‏ وابن ماجه في الدعاء» باب كراهية 
الاعتداء في الدعاء» حديث رقم: »)۳۸٦٤(‏ (۲/١۱۲۷)ء‏ وان حبان 
(الإحسان ۹/۸٦۲)ء‏ والبيهقي (١/٦۱۹)ء‏ والحاكم »)٥٤١/۱(‏ من حديث 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وهو في الفتح السماوي ›»)٦۳۷/۲(‏ صحیح 
آي داود (۸۷)» صحيح ابن ماجه (١١١۳)ء‏ المشكاة .)٤١۸(‏ الإرواء 
»)۱٤٩(‏ وقد حسنه ابن کثیر في التفسیر (۲/ ۲۲۲). 


تفسير سورة الأعراف / ٠٥١‏ ۳ 


فهذا من الاعتداء في الدعاء. وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده 
يقول: «الللهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكذا وكذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. قال: هذا من 
الاعتداء في الدعاءء يكفيك أن تقول: اللّهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
ل 

فالله جل وعلا # لا يث ألمعرب € المجاوزين في الحدود» 
ر اة فى الاه ار ف غر الفا من مجاررة سا ی إلى 
ما لاينبغخي كما هو عام» وهي وإن نزلت في الدعاء فالعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 

ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء في الدعاء أفضل من [الجهر]“ 
به وندكو غالبا ف ها المخلن كغاء طاهرا قصدنا به أن غا 
إخواننا LENE SE,‏ الشهر 
السار فول افر العا ا 0 0 
الداعيين» وقد نص على ذلك القرآن؛ لأن الله في سورة يونس قال 
عن نبیه موسی: وتال موی € ذکر موسیٰ وحده ٭ وتات موی 


E 


ا ا مە ص ,و ے رو کے کرک . 2اس ےم ورلا کے 
را إن ءاتبت فرعوت وملام ية وآمولا فى اليو الدنيا ربتاليضلوا 


(۱) أخرجه أحمد (١/۱۷۲ء»‏ ١۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة »)۲۸۸/۱١(‏ وأبو يعلى 
(۷/۲)» والطيالسي رقم: »)۲٠١(‏ وأبو داود في الصلاةء باب الدعاءء 
حدیث رقم: »)۳٥۳/٤( »)۱٤٩۷(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وهو في صحيح أبي دواد »)۱۳١۳(‏ وانظر: الزيلعي على أحاديث 
الكشاف »)٤٦٩۲/١(‏ تخريج ابن حجر على الكشاف ص ٠٦٤‏ الفتح السماوي 
(1/۲(. 

(۲) في الأصل: «الإسرار» وهو سبق لسان. 


€ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن سيك [يونس: آبة ۸۸] وفي القراءة الأخرى”: $ يوا عن 
سبلك€ « ربا الیش تیش عا آمولھ ت اشد ع لوھ کل ب منوا حى يروا ألعَدَابَ 
آل م @) ثم قال: د بت 5 ڪا E‏ آية ]۸٩‏ فجعل 
اثنين» والداعي في الآية واحدء وهو قال مُوسّى ) قالوا: لأن 
هارون أَمّن» والمومّن أحد الداعيين . ومن هنا أخذ بعض العلماء أن قراءة 
الإمام إذا قال المأموم (آمين) تكفي المأموم؛ لأن الله سمى المُرَمّن داعياًء 
کما ذکره بعض العلماء" . 
} ا ETE EN‏ دت 
لكر لحي سین 9ا وهر ری برل رح بترا بے دی رَو 
ی إا اقلت سکاب ؤا لا سفت لبلیر م الَا لم ارجا بد »ن ك 
لمرب کرک شع لر کک ررب @ ا لد ألطَيَبُ ا 
بدن ربو والذی خبت لا ع ل کا ڪَ لك صرف الات لِم 
کوت 4€ [الأعراف : الآیات .]١۸_ ٥٩‏ 
يقول الله جل وعلا: ‏ ولا يدوأ ف الأرّضِ بعد إصلكجها وأذغوهُ 
ر ارا فر ا و قرب د الخسنں 46 [الأعراف : اية 0[ 
لما بین الله (جل وعلا) عظمته› ونه خالق كل شيء المستحق لأن يطاع 
فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسىٰ» وأن يعبد وحده» نهى عن الفساد في 
الأرض بعد إصلاحهاء وأمر بأن يدعوه عباده خوفاً وطمعاً قال: « وَل 
يدوأ ف لاض بعد إصلتجها المراد بالإفساد فى الأرض يشمل الشرك 
بالله وسار المعاصي؛ لأن من أعظم الغساد في الأرض الشرك بالل . والشرك 
بالله ومعاصيه قد يحبس الله بسببها المطر فتموت الحبارى في وكرهاء 
والجعل في جحره» بسب ذنوب بني آدم . 


رلور 


(۱) انظر: الإتحاف .)١١۹/۲(‏ 
(۲) انظر: ابن کثیر .)٤۲۹/۲(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٦ه f40‏ 


وقول الضحاك وغيره: لا يردوأ فى أَلأَرّضِ ‏ ولا تغْرّروا 

الأنهان» وتدفرا :الما الجارية و تقطعوا الافنجاز المقر ةة كل 
ذلك داخل في هذا وربما كان قطع الشجر مصلحة للمسلمين إذا كان 
SS OS‏ 

بشي النير قوله: ما قطْعَثر من َة 4 أي: من نخلة «أو 
رما امه مل اوها قادن اَ4 [الحشر: آية ومن الفساد في 
الأرض: قطع الدنانير» وإفساد السكة» وكل معصية لله وضرر على 
المسلمين وشرك بالله» جميع هذا من الفساد في الأرض الذي نهى الله 
عنه؛ لأن طاعة الله كلها صلاح يستوجب المطيعون بها رحمة الله 
ونعيمه وعافیته ووس یکی آله عل ل ا ورز من خث لا يتت 
[الطلاق : اية ۲ ۳] * ومن يق الله حل اومن اتر ا ©4 [الطلاق : 
آية ]٤‏ فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية كما قال تعالى 
عن د و : لت انوا ریگ | تم کات ناا برل آلسماه یکر 
ذرادا 6 یدک امول ون وجل جت عل لک انرا €6 [نوح : 
الأيات ]١١ ٠١‏ وقال عن نبيه هود أنه قال لقومه: # اسكَْفروا 
ک4 إلى قول رل الس ڪڪ درا يردم وه إل 
قوت دوک ولا تولوا رم میت €6 [هود: آية ]٥۲‏ وهذا متكرر في القران. 
فالمعاصي o‏ إفساد في الأرض» وطاعة الله واتباع أوامره 
كلها إصلاح في الأرض . 

ومعنى: # ولا سدوا ف لاض ٭ [الأعراف: اية ]٩‏ آي 

بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد. 


(۱) انظر: القرطبي (۲۲۹/۷). 
(۲) المصدر السابق (۷/ ۲۲۷)ء (۹/ ٤۸)ء» .)۸/١۸(‏ 


٤“‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد إصلتجها € بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل 
الكرام» وعلموا أوامر الله ونواهيه» وما به صلاح الدنيا والأخرة» فإن 
مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنياء ويصلح به جميع الشؤون مما 
يصلح الدنيا والأخرة» فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على 
أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغيّر في ذلك وأفسد وأشرك 
وعصى فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في 
معنى الأية . 
وقوله جل وعلا: ‏ وَأذعوه وا وَطْمَعًاً ) [الأعراف : آية ]٥٠‏ 
قال بعضهم * واَدعوه 4 معناه: اعبدوه. وقال بعضهم: هو الدعاء 
بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والدعاء من أعظم 
أنواع العبادة. 


وبين (جل وعلا) أن الداعی ینبغی له إذا دعا ربه أو عبد ریه 
ال ف م ا والطمع فيه» ا طامعاً في ثواب الله 
ورحمته واستجابة دعائه لما یعلم من فضل الله وکرمه ورحمته ورأفته 
بعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفاً طامعاً. وبهذا يُعلم أن ما يقوله 
بعض من غلا: أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع 
فيه أن عبادته ناقصة!! لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف» 
أو يستجلب له الطمع» وأن الأكمل أن يكون عَبّد الله لعظمة الله 
وإجلاله. هذا يقول بعضهم! وخير الهدي هدي کتاب“ الله وقد 
أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفین من عذابه وعقابه ونکاله» طامعین 
في فضله ورحمته ورآفته وجوده وما عنده من الخير؛ لأن مطامع 
العقلاء محصورة في أمرين هما: جلب النفع ودفع الضر. فإذا كان 


)١(‏ في الأصل : «كتاب الله بي . وهذا سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف ٠٦/‏ ¥ 


من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعراً الخوف من الله والطمع في ثوابه 
وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى 
الاستقامة وإلى ما ينبغي . 

وهذا يُعلم منه آنه ينبغي للمسلم آن يكون في جميع أحواله إذا 
دعا الله أو عبد الله أن يکون اا بين الخوف من الله والطمع فيما 
عند الله (جل وعلا)ء فلا يترك الرجاء لثلا يكون من القانطين إل 
ياش يِن رَقج أل إلا لموم ألكذروة )€ [يوسف : آية ۸۷] ولا يترك 
الخوف فيأمن مكر الله؛ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 
فیکون خائفاً من اله » طامعاً راجياً في فضل الله . 

والعلماء يقولون": ينبغخي للانسان وهو في يام صحته أن 
يلب الخوف دائماً على الرجاءء ر أغلب من رجائه» 
فإذا حضره الموت غ الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا 
ينبغی لمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله (جل وعلا)؛ لأن ربه 
رونا ر کا جار رلك ليت عو ا ع 

فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره» وأن أيام حياته 
ذاهبة مدبرة» فهو فى ذلك الوقت ينبغى له أن يحسن ظنه بالله» وأن 
يعلم آنه قادم إلى غفو کر رۇوف ر والله عند ظن عبده به . 

أما في أيام صحته فيْعْلّب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن 
على آمن مكر الله والتلاعب بأوامره ونواهیه. هکذا قال بعض آهل 
(1) انظر: مدارج السالكين »)١١١ /١(‏ فتح الباري .)۳٠١٠/١١(‏ 


(۲) مسلم في الجنة في صفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت» حدیث رقم: (۲۸۷۷)» .)۲۲٠١/6(‏ 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العلم . وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا 


er AAs 


وهو يیحسن الظن بالله (جل وعلا). وهذا معنی قوله : # وادعوه حرف 
وما [الأعراف : اية .]٠١‏ 


ثم قال: نمب آل دَرِ تى أَلْحسْين )€ [الأعراف : 
آية ]٠١‏ الرحمة صفة من صفات الله اشتق لنفسه منها اسمه (الرحمن) 
واسمه (الرحيم) وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر اثارها فيمن 
شاء أن يرحمه من خلقه» اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه (الرحمن) 
واسمه (الرحيم) ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه 
وأنزهها وأقدسها وأليقها باله» وأبعدها عن مشابهة صفات 
المخلوقين. 

وقوله: ‏ قرب ى أَلُخْيين )€ المحسنون جمع تصحيح 
للمحسن» والمحسن : اسم فاعل الإحسان» والإحسان مصدر أحسن 
العمل يحسئه إحساناًء إذا جاء به حسناً. 

والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل الاختبار فيه" . 


ٍ 
رلم 2 


إحسان العمل كما قال (جل وعلا) في أول سورة هود: # وهو اَذ 
لق لسوت وا لأر ف َة أا و ڪات عرشم على الما وڪم 
ای اسن عملا ) [هود: آية ۷ فبين أن الحكمة في الخلق: ابتلاؤه 
الخلق أيهم أحسن عملا ولم يقل : أيهم أكثر عملا . وقال في أول 
سورة الكهف : « إلا جملتا ماعل رض زَِة ف4 ثم بين الحكمة فقال: 
8 لبور ام أَحْسَنْعَمَد) [الكهف : آية ۷] وقال في أول سورة 
الملك : « ألرى حك اموت ية ثم بين الحكمة فقال: لوڪ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٦ه‏ ۹ 
ایک خسن عَم 4 [الملك: آية ۲] والإحسان الذي خلقنا من أجل 
الابتلاء فيه قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق 
التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله فجاء للنبي ية في 
حديث جبريل المشهور"“ في صفة أعرابي» وسأله عن الإيمان 
والإسلام» وقال له: يا محمد - صلوات الله وسلامه عليه أخبرني 
عن الإحسان؟ أي: وهو الذي خلقتم من أجل الاختبار فيه. فبين له 
النبي بيه أن إحسان العمل لا يكون إلا بالواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم وهو مراقبة الله» وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله (جل 
وعلا)ء وآنه إن کان لم یر الله فالله (جل وعلا) یراه. فمن علم أنه بین 
يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم» وأن الله يراه : 
أحسن عمله؛ لأن الإنسان ‏ وله المثل الأعلى ‏ إذا كان أمام ملك 
جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره» وأمره 
بعمل» وهو حاضر ينظر إليه» لا بد أن يج ويحسن ذلك العمل على 
أكمل الوجوه. 

فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالىق السماوات 
والأرض» وأن الله يراه» وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا 
ملاحظة صحيحة أحسن العمل؛ ولذا قال النبى بل مجيباً لجبريل فى 
قوله : آخبرني عن الإحسان. قال بيا : «الإحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه 
المراقبة أحسن عمله. 


وفي هذه الأية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


1۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عند علماء التفسير»ء وهو أنه قال: إن رمت آله ¥ ثم قال: 
NC‏ ولم يقل: قريبة. ولوت ارجم کان 
ا tT Es‏ 
كما هي معروفة في علوم التفسير» وبعض علوم العربية» نذكر منها 
بعضا فيه كفاية : 


ا ارت ن ي ا م والمصدر مذكر 
المعنى» ا آله أي : إن رحمه بعبده قريب ا 
را لم اة لأن معناها المصدر بمعنى (الرحم). 
وقال بعض العلماء: (رحمة الله) هنا يعني أنه يرحم العبد 
بالثواب» فيكون المعنى: إن ثواب الله الناشيء عن رحمته بعبده 
قريب من المحسنين . 
الوجه الثالث: هو ما قرره بعض علماء العربية: أن القرب 
نوعان: قرب فى النَسّب» وقرب فى المسافة المكانية أو الزمانية» أما 
وت ال ول ف ا ا ا ا ف يو عا ار 
فتقول: هذه المرأة قريبتي . . تعني في النسب. ولا يجوز أن تقول : 
قريبي بلا تاء. فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر 
الا فا وز فرلا واجدا ت أن تقول هذه المراة فر باهي 
في النسب» بل يلزم أن تقول: قريبة مني في النسب بالتاء. آما إن 
كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكيرء 


(۱) انظر: ابن جریر ›»)٤۸۸/۱۲(‏ القرطبي (۷/ ۲۲۷). البحر المحیط ›»)۳١۱۳/٤(‏ 
الدر المصون »)۳٤١ ۳٤٤ /٥(‏ آضواء البیان (۲۲/۲). 
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فتقول: هذه المرأة قريب مني. تعني في المسافة لافي النسب. 
ودارها قريب من داري . وإن شئت قلت: قريبة من داري. والكل 
مسموع في كلام العرب» فتقول: دار زید قريب من دار عمرو» ودار 
زيد قريبة من دار عمرو» وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان. تعني 
في المسافة وقريبة منه تعني في المسافة» والكل مسموع موجود في 
کلام العرب» فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن 


غا اعرا ي فر ° نولا غا مك ا 
فقال: «قريبة» بالتاء» وهو قرب مسافة. ومن تجريد (القريبة) 
من التاء في المسافة قول امرىء القيس": 
له الويل إن أمسى ولا أمٌ هاشم قريب ولا البَسْباسّة ابنة يشكرا 
فقال: «أم هاشم قريب». يعني في المسافة. ومن هذا المعنى 
قوله تعالی : وما يديك لعل ألسَامَةَ قَريث ‏ €6 [الشورى: آية ]١۷‏ 
أي في اران ولم يقل قريبة: وا بذريك لمل الاه کون 
قربا 4)3 [الأحزاب : اية .]٠۳‏ 
قال بعض آهل العلم: وجه تذكير الرحمة: إضافتها إلى الله 
جل وعلا. 
(1) البيت في ابن جرير (١١/۸4۸٤)ء‏ البحر المحيط (٤/۳١۳)ء‏ الدر المصون 
(/). 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والذين يقولون: إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الأخرة» 
يقولون: إن الإنسان كل يوم يقرب من الأخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن 
ااك ونت داور تخد كا قال الحطع ار غ 
لعمرك ماالسعادةجمع مال ولكن التقى هوالسعيد 
وعالابدانياتي قريب .ولکن‌الدي يمضي بعد 

فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الأخرة ويبعد من الدنيا؛ لأن 
ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائماً» وما يستدبره يتباعد منه دائماء 
والأخرة قريب جدًاء كما قال: ‏ وما يريك لعل ألسَاعَةَ قريب 9© 4 
وهذا معنی قوله : « لیک اَل قَرث يى أَلْحسی 4)9 . 

والذين يقولون: إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها 
لهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال 
الفالخ والفل ما ریه اقل جل دوعلا ت نک ف 
كحم ©4 [النحل : آية ۷] ( وان لمرن يما €6 [الأحزاب : 
آية ]٤١‏ فبين أنه بالمؤمنين رحيم» يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من 
التوفيق إلى ما يرضيه» ويرحمهم في الاخرة بالادخال في دار كرامته. 
وهذا معنی قوله  :‏ ّت آل تَر ت الخ 4)9 . 

وو آآری بل یتح بترا بے بی مرو ی إ1 قت 
سکاب قا ا سفت اہک مج کارا ہہ لاء ارتا ہو ین کل المرب کد رلک 


غ السود ملک زر @). 


)١(‏ البيت للحطيئة» وهو في الأمالي (۲/۲٠۲)ء‏ الآداب الشرعية (۳/ »)۳١۷‏ شعر 
الدعوة الإسلامية ص ›١۱۷‏ وبين البیتين بيت اخر وهو قوله: 
رى الاو الاو وجرا اوقد اة اق ي ي 
وصدر البيت الأول : «ولست أرى». 
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وهر أف سل لح 4 [الأعراف: آية ]١۷‏ قرأه أكثر 
السبعة: سيل اليح 4 بالجمع» وقرأه بعض السبعة: ليرسل 
الريح4 بالإفراد. وعلى قراءة الإفراد فالمراد الجنس» فلا تنافي قراءة 
الإفراد قراءة الجمع. 

وقوله: مشا ہیک دى رَمَيوء € [الأعراف : ية ]٥۷‏ فيه 
قراءات کثیرة"» السبعيات منها أربع : لنشراً بين يدي رحمته# 


a‏ ےو 
شرا بین يدي رحمته) #نشراً بين يدي رحمته) ‏ ڊرا بت دى 
ES‏ هذه القراءات الأربع هي السبعيات من القراءات ال دفن 
هذه الكلمة. 


فقراً بعضهم : : شرا بضم النون والشين. وهي قراءة نافع» 

وابن كثير» وأبي عمرو. 

وقرأً بعضهم : شرا بضم النون وسكون الشين. وقراً بها 
من السبعة: ابن عامر وحده. 

وقراً بعضهم : شرا بفتح النون وسكون الشين. وهي قراءة 
حمزة» والكسائي . 

وقراً عاصم وحده: ‏ وهو ای ريل ارح م سرا بک دی 

مید € هذه القراءات السبعية» على أن بعض السبعة قرا (الرياح) 
وبعضهم قرا (الريح). 

ومعنی قرأءة (الريح): جنس الرياح» فاد تنافي فرأءة الافراد 


قرأءة الجمع . 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۲۰۹ الإتحاف .)١١/۲(‏ 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۹‏ حجة القراءات ص .۲۸١‏ 


٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أما من قرأً: نشراً4 فنشراً جمع ناشرة» أو جمع تشور» وفیها 
معنيان"'“: أحدهما: أنها تنتشر أمام المطر من ها هنا وها هناء 
أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض الميتة فكأنها تنشره. 
والإنشار والنشور : النشود الحياة بعد الموت» وأنشره: أحياه بعد 
الموت. واکثرهم علی آن شرا جمع شور TY‏ 
بعضهم» كشاهد وشهد. ونْشر هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي 
منتشرة من ها هنا ومن ها هنا. وعلى هذا القول فهو من الانتشار؛ 
لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطوي» فإذا كانت أمام المطر 
شرت كما ينشر الثوب» فجاءت منتشرة أمام المطر من ها هنا ومن 
ها هنا. 


وقراءة ابن عامر «نشراً بين يدي رحمته) كقراءة نافع وابن کثیر 
وأبي عمرو إلا آن ابن عامر خفف الشين فسگن ضمتها. کخااتقول: 
رُسّل ورُسْل» وكثب وكثب» ونشر ونُشر. فمعنى قراءة ابن عامر 
كالقراءة التي قبلهاء وهو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة 
من ها هنا وها هنا أمام السحاب. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه 


جل وعلا. 


وعلى قراءة حمزة والكسائي #تشرا# ففيه من الإعراب 
وان اد اا لی م ل اح ) لأن 
من اوا وو ر ار ون ي ر تشراً. فتکون 
E o a‏ 
يرسل الريح في حال كونها منتشرة أمام المطرء أو ناشرة كما ذكرنا. 


(۱) انظر: الأضواء (۳۲۳/۲). 
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وعلى قراءة حفص برل آلریتح بنرا بت يى رميو فالبشر 
هنا جمع البشير؛ لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فهي بشير 
المطر» كما يدل عليه قوله: ٭ ومن ءايدوء أن برسل الرام مشت 4 
[الروم: آية ٠‏ فإجراء الريح وانتشارها من هاهنا وهاهنا أمام المطر 
مبشرة به من غرائب صنعه وعجائبه» ومن عظائم نعمه على خلقه» 
وهو معطوف على قوله: ‏ ت رکم آله الى حَلق اَلسَموت وا درس 4 
هذا الذي خلق السماوات والأرض» وأغشى الليل والنهار كذلك هو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته. 


/ ومعنى ‏ بت يدَى رميو المراد بالرحمة هنا: المطر؛ لأن 1/٠١1‏ 
المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جدب وفي 
فقر» ومواشيهم على وشك الهلاك» فيغيثهم الله بالمطرء» فتنبت 
زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان 
والازباد» وتتوفر عندهم الأشعار والأصواف والأوبار» ينسجون منها 
اللباس وغيره من الفرش والخيام وما جرى مجرى ذلك. فهذا من 
غرائب اياته وعظائم نعمه . 


ومعنى (بين يدي المطر) يعني : أآمام المطر قدامه منتشرة قدامه 
مېشرة به . وهڏا من غرائب صنعه وکبائر نعمه. 


O EEE 
تشاهدونه وتحسونه . اسا تعريفهم فقد عسر على من أراده. وعرفه‎ 


e‏ . 4 ۶ ص یر ے وود r‏ عر و نو 
عن اخرهم . وهذا معنی قوله: سل المح ُنَا بت دی رَمَر 4 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني أمام المطر. فقد سمى المطر (رحمة) لأن الله يرحم به عباده 
فتخصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشیهم وثمارهم» وهو أصل 
النعم الدنيوية على الخلق؛ ولذا سماه (رحمة) هناء وفي قوله 
بالروم  :‏ فائظر إل اتر رمت آل َيف ي الأرض بعد موتا [الروم : 
آية ]٠١‏ وفي القراءة الأخرى ‏ إكأثر ّمت د . 

ل ہے دی می حى إ1 اقلت سحابا قال 4 [الأعراف: 
آية ]١۷‏ من فوائد الريح: كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة 
أمامه كذلك يحمل عليها المطر؛ لأن السحاب هو غير المطر بإجماع 
أهل اللسانء فالسحاب: الوعاء الذي فيه المطر. والمطر: هو نفس 
الماء» وهو نفس الودق. 

وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه في وعاءء 
وأن ذلك الوعاء ثقيل جدا ثقلاً عظيما» وأن الله ايخمله مع ثقله ت 
على متن الريح» ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله (جل 
وعلا)ء فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلال التي في ذلك 
E E EI‏ 
في قوله : « اتر أن هری سَ4 آي: يسوق سحاباً 3 برف ينت 
مم عام رکما 4 أي: متراكماً بعضه فوق بعض # فى ودی » 
وهو تفس المطر الذي هو الماء بج ين جلي [النور: آية ]٤١‏ 
أي: من ثقوب السحاب. وخلال الشيء: ثقوبه وفروجه. فهو 
يتقاطر من الثقوب والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي 
يحمل فيه المطر. وبين أن ذلك الوعاء ثقيل جدا في قوله: 

حب إا اقلت 4 [الأعراف : ا ۷] أقلت: أي حملت. والعرب 
تقول: أقلته ناقته. أي: حملته. والمراد: أقلت الريح» أي : 
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حملت الريح « سحابا) جمع سحابة» وهي الوعاء الذي فيه الماءء 
وهي المزنة. 

# تالا » جمع ثقيلة»ء أي: سحابة ثقيلة. وسحاب 
بالجمع ‏ ثقال. والله صرح بأنها ثقال» أي: شديدة الثقل لما هي 
رق مل ب الما 

وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول آن 
الله يجعل ماء المطر فى وعاء» وأنه يحمل تلك الأوعية الثقيلة جدا 
على متن الريح»› ا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من 
الثقوب والفروج والخلل الذي في ذلك الوعاء الذي فيه الماء» كما 
قال  :‏ فترى الود بح من كلد [النور : آية ]٤١‏ وهذا الماء ينزله 
الله (جل وعلا) من حيث شاء» وهو قادر على أن ينزله من نهر تحت 
العرش» وعلى أن يجعله من بخار البحر ثم يرفعه فيجعله ماءً صافياً 
ويجعله في المزن» وهو قادر على كل ذلك. وأكثر السلف على أن 
الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش . وبعض العلماء يقول : 
لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف عذب تتحلل منه 
الأجرام الملحة ثم يجعله الله في وعاء المزن» ثم يحمله على الريح»› 
ثم يلقيه حيث شاء. كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن 
تفیل" : 
وأسلمت وجهي لمن أَسْلَمَثْ ‏ لَه الأرض تحمل صخراثقال 


(1) مضى عند تفسير الآية (44) من سورة الأنعام. 

۳) الأبيات ذكرها ابن هشام في السيرة (۱/ »)۲٤۸ ۲٤۷‏ وفيه بعض اختلاف في 
البيت الثاني › ولفظه في ابن هشام : 
دحاهافلما رآهااستوت ٠‏ على الماء أرسى عليها الجبالا 


1۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
دافاو ره ها هاا ر عا 
واساي ت و جى لن انلك لغ الر د تل عدبارلل 
إذاهي سيقت إلى بلدة أطاعث فصبث عليهاسجالاً ‏ 
وبهذا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادتهء 
را وا ا اا ویحمله على متن الريح› ثم 
يخرجه من الثقوب والخلال التي في الوعاء الذي هو فيه وهو 
السحاب» كما قال وهو أصدق من ا ¥ فر الود عرب رخ من 
الو ا ۴ الوت انوا ر مون أن تضي الحرن 
يمتلىء من البحر» وهو معروف في أشعارهم» ومنه قول أبي ذؤيب 
الهذلي: 
سَقَى أمّ عمرو كل آخر ليلة حاتم غر ماؤهن جج 
شَربْنَ بماء البحرثم ترفعّثْ متى اجج خضر لهن تيج 
يعني : لجج البحر. ومنه قول طرفة بن ال 
لا تلمنسي إنهامسن نسوة قد الصيف مَقَاليتَ نزز 
كات ار يَمْأذْنكماإذا أنبتَ الصيف عساليجَ الحضر 


(1) البيت الأول في اللسان (مادة: ثج) (۹/۱٤۳)ء‏ (حنتم) (١/٤۷۳)ء‏ وفيه: 
(حناتم سخم)» والبيت الثاني في الخصائص /١(‏ ٥۸)ء‏ المحتسب 
(9//)) اللسان (مادة: شرب) (۲۸۷/۲)ء (متی) (۳/ »)٤١١‏ (مخر) 
CE)‏ 

(9) البيتان في ديوان طرفة ص ۸#ه. البحر المحيط (١/٦۸)ء‏ والأول منهما في 
رصف المباني ص ۲۹۸ والبيت الثاني في الخصائص (۲/ ١۸)ء‏ اللسان (مادة: 
عسلج) (۲/ ۷۷۹)ء (مخر) (۳/ »)٤٠٠٠‏ وفي جمیع هذه المصادر: «أنبت 
الصيف». 


تفسير سورة الأعراف / ٥۷‏ 4۹ 


والشاهد: أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خحالق 
السماوات والأرض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ينزله: أن الله يسوق 
سحاباً وهو المزن الذي هو وعاء الماء» ثم يجمع بعضه إلى بعض 
حتى يجعله متراكماً بعضه فوق بعض» ثم يخرج الماء من تلك 
الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك السحاب. وهذا صريح قوله 


رم د 
4 


تعالی : ٭ الرتر آن ا یری مایا م بوف بیت مم جعم راما فنری الود 
وو 


يرج من انلو € [النور: آية ]٤١‏ أي: ترى ماء المطر يخرج من 
الخلال جمع (خال) وهي الثقوب والفروج التي في ذلك السحاب 
ويحمل السحاب الموقرة الثقيلة بالماء على متن الريح» ثم يأمرها بأن 
تصبها بالمكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير» عالم بقدر المطر 
الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالیٰ أن كثيراً من 
الخلق سيكفرون بهذاء كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق» 
وإنما هو أمر طبيعي» كما يزعمه الكفرة الإفرنج وأتباع الإفرنج»› 
لا يعترفون بأن المطر ينزله حكيم خبير» بل يذهبون إلى فكرة كافرة 
ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم» ثم يطمسها ويذرٌ في عيون الناس 
أن يقول: ابمشيئة الله» مجاملة. وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها 
الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا!! فهم ‏ والعياذ بالله ‏ كالأنعام بل 
هم أضل» لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطرء يزعمون أن 
نزول المطر أمر طبيعي» وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر 
يبخره» فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية» ثم يتكاثف 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ريح وفرقته» وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل 
مختار!! وهذا كفر بالله» وإلحاد سافر» ونفي للخالق الذي لا يكون 
شيء إلا بأمره وقضائه . وال قفن آن كرا من النامن شو لون إلى 
هذا الكفر والالحاد؛ لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال: 
3 رايم السو مه هو 43 أرأاآ) نسب الإنزال لنفسه بصيغة 
ا قال : 8 وران اسما ماء طھو ۵ ا وقد 

مسا حلقنا مما آنا ڪر ل وقد صر ن [الفرقان: 
e‏ لقد صرفنا الماء بين بني ادم فأكثرنا المطر في عام 
على بعض الجهات فأخصبت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك 
الإنعام؟ وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل 
وتجدب لنختبر أهلها هل يصبرون؟ وهل ينيبون إلينا ويتضرعون 
لنكشف عنهم الضراء؟ فهو تصريف حكيم خبير يصرف الماء بحكمته 
وإرادته» وینزله بمشیئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل 
رشاشاً. والله لما قال: « وقد قد صرفته بینم لی کرو لأجل أن يتذكر من 
ا 
فأجدبوا؛ لينيبوا إلى الله» ويتوبوا إلى الله ثم قال: ۾ ا ڪر الاس 
إلا فوا )€ [الفرقان: آية ]٠١‏ فأپی أكثر الناس إلا كفوراً بالل 
- جل وعلا _ ومن أعظم الكفور الذي أبوا إلا إياه: قولهم: إن الماء 
ينزله بخار كذا وكذا» وطبيعة كذا وكذاء فقد صدق الله جل 
و بلية ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه 
في فى القران. 


فقوله في هذه الأية الكريمة: # وقد صرفته نن لکا وإتباعه 
لذلك بقوله: قا آ ڪر الاس الد ڪ فوا س 40 1 [الفرقان: اية ]٠١‏ 
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من غرائب هذا القران وعجائبه. وتطبيقه الآن على أكثر من في 
المعمورة» ينفون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم ‏ قبحهم الله 
فينطبق عليهم قوله: اى کر الاس إا کنر ©4 وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن النبي بي أن النبي بي كلمهم صبيحة ليلة كان 
فيها مطر» وقال لهم : «هل سمعتم ماذا قال ربکم البارحة؟» قالوا: 
ماذا قال؟ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالك وكب» وأصبح 
من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مُطرنا بفضل الله 
وبرحمته فذلك مؤمن بي کافر بالكوكب» وأما من قال: مُطرنا بنوء 
کذا. فهو کافر بي مؤمن بالک وکب»'“. 

وأکفر منه بالله من قال: مطرنا ببخار کذا وکذا لا بفعل الله 
وإرادته. فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير» وأنه 
ماء ينزله من حيث شاء» إما من السماء أو من حيث شاء الله 
(جل وعلا) فيجعله فى أوعية السحاب» فتمتلىء حتى تكون ثقيلة 
جداًء كما قال هنا: « عي إا قلت سكاب الا 4 [الأعراف: 
اية .]٠۷‏ 

والثقال: جمع ثقيلة» وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء. 
وصرح بأن الريح تقلهاء وأنه يحملها على ظهر الريح حتى تمطر في 
الموضع الذي شاء الله» وصرح بأنه هو الذي يصرف المطر بإرادته 
ومشیئته» فینزله على قوم فیخصبوا لیختبروا هل یشکرون؟ ویرفعه عن 


(1) البخاري في الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» حديث رقم: (٩٤۸)ء‏ 
0 ۳۴۳)». وأطرافه في : (۰۱۰۳۸ »)۷٠٠۳ ۰٤۱٤۷‏ ومسلم في الإيمان» باب 
بیان کفر من قال: مُطرنا بالنوء» حدیث رقم: »)۱۲١(‏ (۸۳/۱)» من حدیث 
زید بن خالد رضي الله عنه . 
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قوم فیجدبوا لیختبروا هل ینیبون إلى الله ويتوبون؟ وهذا من غرائب 
صنع الله وعجائبه. والله (جل وعلا) أمر خلقه أن ينظروا في هذا 
وتوابعه حیث قال : قیقر آم ن إل طعام €9 [عبس : آية ٤‏ ۲] لام 
الأمر هنا صيغة مر تقتضى الوجوب» معناه: يجب على كل إنسان أن 
ا ا الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى 
طعامك» انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغني عنه» من هو الذي 
خلق الماء الذي شربَّتٌ به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير 
الله أن يخلتق الماء ويبرز جرمه من [العدم إلى الوجود]“؟ هب أن 
الا موجوداً من هو الذي و بهذه الطريق 
الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب رشاشاً لا يضر بأحدء فلو 
أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت 
البلاد والعباد» فهو ينزله رشاشا من خلال السحاب للا يضر بالناس»› 
وينزله بقدر معلوم بحيث يكون فيه الحاجة» ولا يجعله طوفاناً يغمر 
الأرض للا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. E‏ 
الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة هل يقدر أحد غير الله أن يشق 
الأرض عن مسمار النبات الذي يكون منه الحب الذي u‏ 
الجواب: لا. هب أن مسمار النبات خرج» من هو الذي يقدر على 
أن یربیه وینمیه؟ هب أنه نما وكبر» من ذا الذي يقدر أن يشقه ويخرج 
منه السنبلة؟ هب أن السنبلة خحرجت» من هو الذي يقدر أن يربيها 
وینقلها من طور إلى طور حتی تون حباً صالحاً للاکل؟ ‏ ارا إل 
مرو إا تمر يبء إن فی دل ليت لموم ومنو € € [الأنعام: 
ية .]۹٩‏ 


(1) في الأصل: «من الوجود إلى العدم»» وهو سبق لسان. 


هذه غرائب صنع الله وعجائبه» والكفرة الملاعين الذين 
يزعمون أن إنزال الله للمطر بهذا الأسلوب الغريب العجيب المبيّن 
في سورة النور وغيرها ‏ الذي صرح الله بآنه هو الذي أنزله» وهو 
الذي يصرفه بين خلقه کما يشاء - يزعمون أن کل هذا كذب» وأنه 
لا خالق ولا فاعل مختار» وإنما هى أمور طبيعية» فطبيعة الماء أن 
ك راف را ان 0 ا ا را 
اة من ورخات الحرارة سخخيل :ضارا أو اكاك بالريح: 
فاحتكاك الريح بالماء قد يجعله بخاراء ثم إن البخار يتصاعد بطبيعة 
حاله» ثم يجتمع بعضه إلى بعض» فيلاقي هواءٌ اخر بصفة كذاء 
فتفرقه الريح» وأن هذا أمر طبيعي لا فاعل له. هذا كفر باله» 
وإنكار لخالق السماوات والأرض» وجحود له (جل وعلا). والله 
بين أن أكثر الخلق سيصيرون إلى ذلك فى سورة الفرقان كما أوضحه 
بقوله : ٭ لتا م السا مآ هوا 9 اخ ہب به مما وشيم مسا 
اقتا آنا ونای کی 9 ولد صرفته پم لی کرو ا آ ڪر الاس 
إلا كور © € [الفرقان: الآيات ]٠١ ٤۸‏ ولا شك آن من 
الناس الذين أبوا إلا كفوراً: الذين زعموا أنه نزل بطبيعة بخار كذا 
وكذا عليهم لعائن الله» وإذا ماتوا فسيعلمون هل هناك رب مدبر 
ملك السماوات والأرض هو المنزل للمطرء الخالق لكل شيء أو لا؟ 
وهذا معنى قوله: # حى إا ات4 حى هنا هي الابتدائية التي 
تذكر قبل الجُمل. و (أقلت) معناه: حملت «حتى إذا قلت الرياح» 
ا حملت . 


# سحاباڳ أي : E‏ 
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والثقال: جمع ثقيلة» لثقلها بالماء الذي هي موقرة منه» يحملها الله 
على متن الريح : 

# سَفَتَله أي : سقنا ذلك السحاب المُوقر بالماء. 

إل بل ميت قرأه بعض السبعة: # مَيَّت) بالتشديد. وقرأه 
بعضهم : : میت بالتخفيف: وما راتان ستحتان مشه وراد 
ولغتان صحیحتان معروفتان . 

ومعنی کون البلد میتاً آنه غبار لا نبات فيه ولا شجر. میت 
جدب لیس فيه نبات ولا شجر نابت . 

سفتله لبكير ّت فالتا به ) أي: بذلك البلد. وعليه فالباء 
ظرفية › أ فا آ6 في ذلك البلد # الما أ و اتاد 
أي: بذلك السحاب «المَاء في ذلك البلدء وصرفناه إلى ما شنا 
ا د إا و کا ا 
الَا إل فوا )€ [الفرقان: له ٠٠ا‏ وهلا مع قول 
۶ سقتنة لبر 6 لیر م ارتا بد الما اجا ہد € أي : بسبب ذلك الماء 
ين رن کرک ت الت ) هذا من براهين البعث» كما 
أخرجنا النبات بعد أن لم يكن شيثاًء وأخرجناه بعد أن انعدم» كذلك 
نخرجكم من قبوركم أحياءٌ بعد أن كنتم معدومين؛ لأن الكل إخراج 
بعد عدم» وإعادة بعد فناء» وحكم الكل واحد. 

ومعنى  :‏ وكذلك رجب )4 [الروم: آية ١٠ء‏ الزخرف: 


اڪ کہ ال 


(۱) انظر: الإتحاف .)٠١/۲(‏ 

(۲) الظاهر ا وقع للشيخ (رحمه لله) سهو في هذا الموضع فذكر قوله: « كرك 
روب © 4 وليست هذه الجملة في آية الأعراف» وإنما في آية الروم 
(۹)» وآية الزخرف (١١)ء‏ وإنما في الأعراف : « كدلكت غج ألْمرقّ) . 
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آية ]١١‏ أي: تُخرجون من قبوركم أحياءً بعد الموت عند النفخة 
الثانية» كما قال تعالى: 3م شح فيد لغری دا حم يام طروت | ®+ 
[الرمر:: اية ٨۸‏ وقال جل وعلا: اا هی َة ود © ذا هم 
CS e‏ 
يمشون. وهذا معروف؛ لأن الله (جل وعلا) يبعث الخلائق كلهم يوم 
القيامة. وإحياء الارض ! بعد موتها دليل على بعث الخلائق. وهذا 
معنی قوله : ٭ سفتنه لبد 6 مب [الأعراف : آية ]٥۷‏ . 

وقوله: eT‏ دليل قاطع على أن الموضع 
الذي يأتيه المطر أن ما يأتيه بإرادة الله جل وعلا - وأنه هو الذي 
ساق ذلك المطر محمولاً على الريح إلى ذلك البلد المعين بحكمته 
وقدرته وإرادته» لا بطبيعة الريح» ولا بطبيعة البخار» ولا بطبيعة 
الهواء؛ لأن الله (جل وعلا) هو الخالق لكل شيء. والطباع لا يؤثر 
منها إلا ما شاء الله أن يؤثر. وقد أجمع أهل الحق وأهل الباطل 
جميعاً - عن بكرة أبيهم - أن المؤثر من حيث هو مؤثر لا يعدو عن 

ثة أشياء: مؤثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة» ومؤثر بالعلة“. 
٠‏ من هذه المؤثرات واحد» وهو المؤثر بالاختيار» وهو خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا) سبحانه وحده» لا يمکن أن يقع تأثير 
في الدنيا ولا في الاخرة» ولا تسكينة ولا تحريكة إلا بمشیئته وقدرته 
(جل وعلا) فالتأثير بالاختيار هو التأثير الحق» وهو تأثير خالق 
السماوات والأرض الذي لا يمكن أن تقع تحريكة ولا تسكينة في 
الدنيا ولا في الأخرة» Ta‏ 


(1) انظر: الكليات ص ۲۷۹ موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۱۳٤١/۳‏ _ 
۷ 
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ومشيئته جل وعلا- وإنما قسموا المؤثر -أهل الحق وأهل 
الباطل ‏ إلى مؤثر بالاختيار» ومؤثر بالطبيعة في زعم الطبائعيين» 
ومؤثر بالعلة في زعم الفلاسفة المعللين بالعلل؛ لأنهم يقولون: 
المؤثر من حيث هو مؤثر إما أن يصح منه الترك» وإما أن لا. فهذان 
قسمان لا ثالث لهماء وهو تقسيم عقلي؛ لأن حصر المُمَسّم في 
الشيء ونقيضه حصر عقلي كما هو معروف في فنون البحوث 
والمناظرات؛ لأنهم يقولون: إما أن يصح من المؤثر الترك» وإما أن 
لاء فإن كان يصح منه الترك فهو المؤثر بالاختيار. وهذا واضح؛ لأنه 
لما صح له أن يترك» وصح له أن يفعل وقد أثر وهو قادر على ترك 
التأثير علمنا آنه اختار أحد المقدورين على الأحر» وهذا هو التأثير 
الحق» وهو تأثير خالق السماوات والأرض (جل وعلا)ء ولا تأثير 
البتة في الحقيقة إلا هذا التأثير بالاختيار من خالق السماوات 
والأرض . 


أما النوعان الباطلان من المؤثرات وهما: التأثير بالطبيعة»› 
والتأثير بالعلة فإنهم يقولون: إن كان المؤثر لا يصح منه الترك فله 
حالتان: إما أن يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع» وإما أن 
لاء فإن توقف تأثيره على وجود الشرط وانتفاء المانع فهو الذي 
يسميه الطبائعيون: (المؤثر بالطبيعة) وضابط تأثير الطبيعة عندهم: 
هو المؤثر الذي لا يصح منه الترك مع أن تأثيره يتوقف على وجود 
الشرط وانتفاء المانع. ومثاله عندهم : تأثير النار بالإحراق» فهو تأثير 
بطبيعتها؛ لأن النار لا يصح منها الترك» وتأثيرها قد يتوقف على 
وجود الشرط» وهو إبراز النار من كمُونها الأصلي في الزناد ونحوه» 
وانتفاء المانع وهو أن لا يكون المانع الملاقي للنار في أولها منافيا 


تفسير سورة الأعراف / ٥۷‏ ¥ 


للإحراق» كأن يكون أول ما يلاقي الشهاب الخارج من الزند الواري 
ماء» فإن الماء لا يؤثر فيه» أو يكون اول ما يلاقيه صخر لا يؤثر فيه. 
فهذا توقف على وجود الشرط وانتفاء المانع» وهو الذي يسمونه: 
(المؤثر بالطبيعة)»› مع أنه لا يصح منه الترك. 

أما" إن كان لا يصح منه الترك ولا يتوقف تأثيره على وجود 
الشرط ولا على انتفاء المانع فهو الذي يسمونه: (المؤثر بالعلة). 
ومثاله عندهم - قبحهم الله : تأثير حركة الأصبعم في حركة 
الخاتم؛ لأن الأصبُع إن كان فيه خاتم فإذا تحرك الأصبع لا بد أن 
يتحرك الخاتم. والفلاسفة يقولون: إن تأثير وجود الله في وجود 
المخلوقات تأثير بالعلة» ومن هنا زعموا قدم هيولى العالم؛ لأن 
المؤثر لا ينفك عن أثره. ومذاهبهم _ قبحهم الله باطلة كلها 
کفریات وإلحادیات . 

ونعطيكم نماذج وأمثلة على أن المؤثر في الحقيقة هو الله» وأن 
الله يسبب ما شاء من المسبّبات على ما شاء من الأسباب» ولو شاء 
انخرام السبب لانخرم. ألا تسمعون في تاريخ القران أن نبي الله 
إبراهيم آلقي في النار هو والحطب» والحطب شيء صلب شديد 
وي٠‏ وم ارا ا ن الان لا قل عه ر بين 
إبراهيم وبين الحطب» فأكلت بحرارتها الحطب حتى جعلته رماداء 
في عين الوقت الذي هي فيه برد على إبراهيم» والطبيعة معنى واحد 
لا يتجزأً أو لا ينقسم» فالطبيعة من المعاني الأفراد التي لا يمكن أن 
تتجزاً» ولا أن تنقسم» فالنار لو كان التأثير بطبيعتها لاستحال أن 
تکون برداً علی إبراھیم وحراً علی الحطب حتی یصیر رماداً مع آنھا 
معنى واحد وطبيعة واحدة. وذلك يدل على أن المؤثر في الحقيقة هو 
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خالق السماوات والأرض لما قال للتار : يسار كرف برا [الأنبياء : 
اية ]1٩‏ وخصص وقال: على إبَرَهِيم ‏ [الأنبياء: اية ]1٩‏ ولم 
يقل: «على الحطب» كانت على إبراهيم بردا إطاعة لمالك 
السماوات والأرض. والحطب الذي لم يقل لها أن تكون بردا عليه 
كانت حرا عليه فأحرقته حتى كان رماداًء وهو طبيعة واحدة» والطبائع 
لا تتجزأً لأنها معنى واحد لا ينقسمء فدل هذا على أن المؤثر في 
الحقيقة هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وزعم المفسرون 
أن الله لو لم يقل « وسكسًا) [الأنبياء: اية 14] لأهلكه البرد من شدة 
برد النار عليه في الوقت الذي هي فيه حر على الحطب تحرقه حتى 
يگن رقادا: ۰ 


فالله يسبب ما شاء من الأسباب» على ما شاء من المُسَبّبات»› 
وهو المريد لكل ذلك» الذي كل شيء بمشيئته» لا يصدر آمر إلا عن 
قدرته وإرادته» وربما جعل السبب مضاداً للمسيّب» وجعله سبباً في 
وجرد کا یاد ی مورا ا اراد اکا ل بی قرول 
أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى صارت بقرة ميتة» وأمروا بقطع قطعة منها 
وهي ميتة فضرب الميت بها فحيي!! فمن أين للميت الحياة من قطعة 
لحم ميتة من بقرة ميتة؟ فهذا لا سبب فيه يعقل» فلو كانت البقرة حية 
لقالوا: سرت للميت الحياة من حياتها. فهي قطعة ميتة» فمن أين 
جات هذه الحياة من الضرب بهذة القطحة الميتة؟ وسل هذا بين اله 
به أنه هو الذي يربط بين الأسباب ومسبباتهاء فالأسباب حق» والربط 
بينها وبين مسبباتها حق» وإنكاره تلاعب بالدين» وجعلها مستقلة 


(0 مى عد تق نة( من سشورة القرة: 
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بشيء کفر بالله (جل وعلا) وإلحاد في شرعه» بل الحق أن الله هو 
خالق کل شيء» ومسبب ما شاء من [المسببات]“ على ما شاء من 
الأسباب» هو الذي جعل تأثير الإحراق في النار» وجعل تأثير الري 
في الماء» وجعل تأثير الشبع في الخبز» وجعل تأثير القطع في 
السكين . وهكذا فهو الخالق لكل شيء› وکل شيء بمشيئته وقدرته 
(جل و کک قال : سفتلۂ اہک حب کارا ب الما حرجا پو ِن 


كل لمرب للك غج لمق [الأعراف: آية 0۷] كذلك الإخراج 
الذي به النبات بعد الانعدام نخرج الموتى من قبورهم أحياءٌ 
للبعث 


3% کم دروت 44 [الأعراف : آ ۷] (لعل) تأتي في 
القرآن تج قال بعض العلماء : هي على الترجي»٬‏ و 
الترجي بحسب ما يظهر للناس» أما الله فهو عالم بما كان فلا يصدق 
عليه الترجي» کقوله لموس وهارون: « فقوا لد يتا لمم بكر 4 
[طه: آية ]٤٤‏ أي : على رجائكما وعلم بني ادم القاصر» أما الله فهو 
عالم أن لا يدر ولا ض: 

الثاني : ما قاله بعض العلماء : إن كل (لعل) في القران مشكة 

معنى التعليل بمعنى : لأجل. وعليه ف « ملگ رت )4 
أن تتذكروا وتتعظوا بايتنا وغرائب صنعنا وعجائبنا. و (لعل) 
تاتا لغة a‏ بمعنی التعليل› وهر معروف في کلامهم»› ومنه 
قول الشاء ° 


(1) في الأصل: «الأسباب»» وهو سبق لسان. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
() السابق. 
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4 و ق 
فلما كتا الحربَ كانت عهودُكم ‏ كشبه سراب بالملامتألق 


وهذا معنی قوله : ملک کے 4€ قرأه و السبعة : 
کوت [ ©4{ بحذف إحدى التاءين . والباقون: ل رو ©4 


بإدغام التاء فی التاء : 


ومعنی کے @4 تتعظون بما أريناكم من غرائب صنعنا 
وعجائبه . 


رمت ر2 2 er‏ رور 


واللد الطیت ن انه ادن ریو ایی خب ا خم إل تك 
َك سر الاي قوم دشک 6 ينگ @4. 


e A6 ZS‏ ررر 


يقول الله جل وعلا: ل والبكد الطب رح ES‏ 
خب لا ن إل نكا كرك صرف آلايت رر نکر © 4 
[الأعراف: آية ۸] لما أمر الله 8 وعلا ‏ ونهی فى هذه الاية 
الكريمة» وبين عظائم آیاته ویرهان عبادته ورټو به أنه ات وحده» 
والمعبود وحده» وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق تی کتاباً صله على علم 
هدى ورحمة» بين هنا أن الناس الذين آنزل عليهم هذا الكتاب لهم 
شبّه بعنصرهم الأول وهو الأرض» وشبّه الوحي الذي أنزله على 
نبينا ية بالمطر» فالوحي كثيراً ما يُشبّه بالمطر كما أوضحناه في 
سورة البقرة في الكلام على قوله: # أو كَصيَّب من ألسَمَاءِ فيه ظَلمثُ 
ورد ورف € الآيات [البقرة: اية ]1۹١‏ فكما أن المطر يحيي الله به 
الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار» وينعش به 
الحيوانات» ويهيىء به لبني آدم مصالحهم الدنيويةء فكذلك القران 
هو مطر أرض القلوب» إذا نزل مطر القرآن على أرض القلوب أثمرت 
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القلوب ثمراتها الرائعة اليانعة من الإيمان بالله والتقوى والخشية 
والإنابة والإيشثار وطاعة الله (جل وعلا) والخوف منه والانقياد 
لأوامره» والتباعد لنواهيهء فالقران مطر القلوب» والأرض كأنها 
المطر الذي يثمر فيه القران» كما أن الأرض هي مطر السحاب التي 
يثمر فيها. فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبهاً وبين 
الأرض؛ لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه» فإذا نزل المطر من 
السماء وأصاب أرضاً طيبة أثر فيها أثراً شديدا فأنبتت الزروع 
والحبوب والثمار والعشب والكلأ الكثير» وصارت ترفل في حلل 
زينتها من أنواع النباتات. وإذا نزل المطر على أرض سبخة خبيثة 
لا تقبل النبات كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثاء لا تمسك 
ماء عذباً يشرب منه» ولا تنبت مرعی بُرتع فیه» ولا ثماراً ولا زروعاً 
تؤكل» فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر» وضرب المثل 
للقرآن بأنه مطر القلوب المثمر فيهاء كما أن مطر السحاب هو مطر 
الأرض المثمر فيهاء قال: « وألبذ أَلطَيَبُ [الأعراف : آية ]١۸‏ أصل 
البلد الطيب من الأرض إذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه 
أحسن ما يكون» يخرج نباته نباتاً حسناً فيه الزروع والثمار والأعشاب 
والكلأ وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهم» هذا هو البلد 
الطيب» كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القران: زواجره 
ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القران فى ذلك القلب 
ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة إذا نزل ES‏ فأثمر 
الإيمان بالله» والتطهر من أدناس المعاصي والكفرء وامتثال أمر الله 
واجتناب نواهيه» وكل خصلة حسنة يثمرها مطر القران في قلب 
المؤمن» كالخشية من الله والتوبة عند الزلاتء والإنابة إليهء 
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والسخاء» والشجاعةء والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح» إلى 
غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. 

وای ح4 أي : والبلد الذي خبث كالبلد الذي CS‏ 
خبيثاً لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الأمطار لتک إلا في حال 
كونه نكدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة» يخرج بعسر 
غاية العسر» ويخرج مسلوباً من الخير والنفع. 

وأصل التكد في لغة العرب: العسير» لا يخرج إلا في حال 
کونه تدا أي : عسير الخروج» مسلوب الفائدة» لا ينتفع به في اکل 
الناس» ولا أكل الأنعامء إذ لا فائدة فيه» فكذلك قلب الكافر لا يثمر 
إلا نكداً عسيراًء ثمرة لا فائدة فيهاء كالأرض السبخة إذا كثرت عليها 
الأمطار لا تثمر شيا فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي بي في حديث 
أبي موسى الأشعري المتفق عليه بياناً واضحاء وفيه: «إن مثل ما 
بعثني الله به من العلم والهدی ثل غيث كثير أصاب أرضاًء فکان 
منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وكان منها 
أجادب أمسكکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء 
وأصاب منها طائفة ئفة أخرىٰ إنما هي قيعان لا ت تنبت كلا ولا تمسك ماء» 
فذلك مثل من فقه في الدین ونفعه اله بما بعثني به فعلم وعلَم» ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي ار 
والنبي به في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق ق عليه مسلم 


والبخاري ن حدیث ابي مو سی الأشعري (رضي الله عنه) بین أن 


(1) البخاري في العلم» باب فضل من عَلمّ وعَلّم» حديث رقم: (۷۹)» (۱/ »)۱۷١‏ 
ومسلم في الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي ية من الهدى والعلم» حديث 
رقم: (۲۲۸۲)ء /٤(‏ ۱۷۸۷). 
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قلوب البشر بالنسبة إلى أمطار القران ثلاثة أنواع: قلب كالأرض 
الطيبة إذا نزلت عليه أمطار القران أنبت العشب والكلا الكثير» معناه: 
أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فیجمع ب بين العلم به والعمل» فيتعلم 
معانيه» ويفهم حکمه» ويعمل بهاء ويعلمها غيره. وفي حدیث 
البخاري من حديث عثمان بن عفان (رضي الله عنه): «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية في صحيح البخاري : «إن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه»'“ فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاث 
التي شبهها النبي بيه -في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه 
بالأرض الطيبة القابلة للماء المنبتة للكلأ والعشب الكثير»ء فكذلك 
القلوب الطيبة تشمر فيها مواعظ القران الثمرات الكثيرة الطيبة» فترى 
صاحبها خائفاً من الله طامعاً في فضل الله» مطيعاً لله متباعداً عن 
معاصي الله ممتثلاً جميع الأوامر» متباعداً عن انتهاك شيء من 
النواهي» فهذه الطائفة الأولى . 

الطائفة الثانية : ضرب لها النبي َيه في هذا الحديث الصحيح 
المتفق عليه ثلا بأنها كأنها أجادب ليس فيها مرعى ولكن فيها مناقع 
تمسك الماء فيسيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة» 
ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه: منهم من يأتي فيشرب» ومنهم من 
يسقي مواشيه من هذا الماء» ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتینه 
فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله باز 
العلم الذي جاء به من القران والحديث الصحيح» ولم يكن عندهم 
من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه» 


(1) البخاري في فضائل القرآنء باب: خيركم من تعلم القران وعلمه» حديث رقم: 
»)٠٠۲۸(‏ (۹/٤۷)ء‏ وذكر اللفظ الأخر قبله برقم: .)٠٠۲۷(‏ 
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فهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون» فهم 
يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل علماء يقفون على أسراره 
ويفهمون معانيه ويستنبطون منه» فكذلك هذا الماء الذي أمسكته هذه 
الأجادب لم ينبت هو في نفسه» ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا 
منه وسقوا مواشيهم وزروعهم» كذلك هؤلاء يحفظون عن 
رسول الله لله ما آنزل الله عليه» ولم تكن أفهامهم بالغة أفهام فطاحل 
العلماءء إلا أن العلماء يروونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه بل 
فیتفهمون في معانیه» ویقفون على اسراره» ویستنېطون منه ویبینونه 
للتاس٠‏ ا الطائفة الثانية «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»“ 
فترى بعض الأئمة العظام يروي حديفاً صحيحاً وبعض رواته ليس من 
آهل العلم» وليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب 


(1) روى هذا الحديث جماعة من الصحابه منهم: 
١‏ زيد بن ثابت» عند الترمذي في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع» حديث رقم: »)۲٦١١(‏ (١/۳۳)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب من 
بلغ علما حديث رقم: »)۸٤/١( »)۲۳١(‏ وهو في صحيح الترمذي 
(۱4(. صحيح أبن ماجه (۱۸۷). السلسلة الصحيحة .)٤١۳(‏ 
٣‏ ابن مسعود» عند الترمذي (في الموضع المتقدم من سننه) برقم: 
»)۳٤/( »)۲۹۸( »)۲۷(‏ وابن ماجه (في نفس الموضع المتقدم) برقم : 
(0) (۸/۱)» وهو في صحيح الترمذي برقم: »)۲۱٤١(‏ وصحيح 
ابن ماجه برقم : (۱۸۹)ء المشکاة (۲۳۰). 
۴ س جبير بن مطعم» عند ابن ماجه (الموضع المتقدم) برقم: »)۲۳١(‏ 
«(۸e /۱)‏ وهو في صحیح ابن ماجه (۱۸۸). 
٤‏ اتر بن مالك» عند ابن ماجه (الموضع السابق) برقم: »)۲۳١٣‏ 
۸/۷ وهو في صحیح ابن ماجه برقم: (۱۹۳). 
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والسنة» فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثا 
فيستنبط منه الأحكام» ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه. 


الطائفة الثالثة : هي التي ضرب لها مثا بالأرض السبخة التي 
لاتمسك ماء ولا تلبت كلاء وهذه مضروبة لقلوب الكفار 
والمنافقينء كلما تتابعت عليهم المواعظ وسمعوا آيات القران تتلى 
وأسمعوا مواعظه وزواجره کان یمر على قلوبهم من غير ن يستفيدوا 
شيئاً» كما أن تلك الأرض السبخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا 
جا ل ك ا عا شرت م ول ت لاس ک9 
ولا عشباً. فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي إل علماً يرو عنهم 
حتی ينتفع به غیرهم» ولم ينتفعوا بأنفسهم مما سمعوا منه ا فهم 
كالسباخ التي لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلا . 

وهذا مثل عظيم ضربه الله» وجرت العادة أن الكتب السماوية 
تكثر فيها ضروب الأمثال؛ لأن المثل يصير المعقول كالمحسوس؛ 
ولذا قال الله : ولت لمل ضرا لاس لَعلهد کوت 6 4 
[الحشر: اية ]۲١‏ وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا آهل العلم 


حيث قال في العنكبوت  :‏ ويآ الأَمَتل تَصربُها لمعيه 
إل اليم © € [العنكبوت : آية ]٤١‏ وبين (جل وعلا) أنه 
لا يستحي أن يضرب ملا ماء كائناً ما كان» وأن الأمثال التي 
يضرب يهدي الله بها قوماً أراد هداهم» وتكون سبباً لضلال 
أخرين أراد الله إضلالهم» فهي من فتنة الله التي يُضل بها من يشاء 
ويهدي من يشاء» وذلك في قوله: 8إ آله لا سء أن بَضَرِبَ 
ا فاو اقم ال ارا ر ا ال ین 
وما ِي ڪَمروا مولو مادا ارد َه هدا مَس » ثم قال: 
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ل بل ہو ڪا یری و کیا مال بوه إل لكين ©) 
[البقرة: اية ]۲٢‏ هذه أمثال القرآن يهدي الله بها من يريد هداه» وما 
يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار الله يضرب المشل 
بالکلب في قوله: « فلم مَل آلڪٽي ٳن َيِل مي يلَهَٿ أو 
رة يلَهّث € [الأعراف: آية ]۱۷١‏ ويضرب المثل بالحمار في 
قوله : ل كتل آلڃمار حمل أستاا 4 الجا اه دا ووت 
المثل بالذباب ایا الاس صرب مَل شیع ۶ إت آلب 
تدعویک من دوبن اہ لن ملقو ڈبابا [الحج : ية ۷۳] وسمعوه يضرب 
المثل بهذه الأشياء قالوا: الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يذكر الحمار 
والكلب والذباب والعنكبوت! فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات 
ليس من كلام الله ؛ لأن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب 
الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور 
حقيرة؛ ولذا قال : 1# آله لا سحي أن صرب مل ما عة ما 
وهأ فترى الذباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من 
أعظم العلوم؛ يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة 
وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق ذباب» ولو تسلط الذباب 
عليها فانتزع منها شيعا ما قدرت على أن تنتصف منه. وهذا من 
التحقير والتصغير للمعبود من دون الله يقتضي علما عظيما له قدره 
ومكانته» وهو إفراد الله بالعبادة» وإدراك أن ما سواه لا يغني شيئا. 
وكذلك ضربه المثل فى العنكبوت؛ لأنه يبين أن بيت العنكبوت 
E E E‏ 
المعبودات من دون الله . فالشيء في نفسه حقير والعلم المبين في 
ضرب المثل فيه علم عظیم کرم له مکانته وقدره؛ ولذا قال تعالی : 
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4 ص کل ی 


# إن آله لاسء أن يضرب متلا ما . 

وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن 
يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض السبخة التي لا تنتفع 
بمواعظ القران ولا بزواجره» ويسأل الله أن يجعل أرض قابه طيبة 
قابلة لمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه؛ فإن من كانت أرض 
قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القرانء ونفعته أوامره فامتثلها» وزواجره 
اها امال فاغتن بها .و قصصتة فاعتر بها؟ فعلنا جما ان 
نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتفع بما ينزل 
عليها من أمطار الوحي» وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة 
القابلة للإثمار وإنبات العشب والكلأ الكثير والتأثر بايات الله (جل 
وعلا) لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب 
نهیه. وهذا معنی قوله: امک الب رج انم بدن ریو وا 
لکا [الأعراف: اية .]٥۸‏ 

# كلك 4 التصريف . التصريف: قلب الشىء من حال إلى 
حال. والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظةء UNG‏ 
في أسلوب بعد أسلوب . كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه 
الآيات» وبينا لكم ما يلزم» وبينا لكم عظم قدرتناء وأدلة ربوبيتنا 
ولوهيتناء وضربنا لكم الأمثال في من ينفع فيه ذلك ومن لا ينفع 
فيه» كذلك التصريف الموضح للايات جملة بعد جملة» واية بعد 
اية» كذلك التصريف نضرف ايت نأتى بها على أنحاء مختلفةء 
في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بذلك ا 

وقوله: لقم يكوه )€ [الأعراف: آية ۸] حص القوم 
الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالايات . كقوله: # فذك يالْمَرَمّان 


زی خث لا 


. 
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من ياف وعيد €6 [ق: آية ]٤٠٥‏ لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع 
به» کقوله: OSE‏ [النازعات: آية ٤٥‏ ] إت 
ذد من ا لر [یس: آبة 1۱۱ ۵ إکما شد ار وت بم 
اليب [فاطر: آية ۱۸] وما جری مجری ذلك . 


وقد بینا فی هذه الدروس ا أن أفظة (القوم) آنه اسم 
جمع لا واحد له من لفظهء وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع 
العربي» وربما دخلت فيه الإناث بحكم التبع» وبينا أن الدليل على 
اختصاص لفظ (القوم) بالذكور قوله تعالى في الحجرات: # لاخر 
ےل سے ٤‏ ر چ که اک ےو re‏ 8 ۰ 
فوم من قوم س أن يووا ڪا م 4 [الحجرات: آية ]١١‏ ثم عطف 
النساء على القوم فقال: ولا اء من ساو عسۍ أن يکن خا ين 4 
[الحجرات : آية ]١١‏ فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب 
الوضع العربي» ودل عليه أيضاً قول زهير بن أبي سلمى: 
وما أدري وسوف إخَال أذري اوم آل حصن أ نساءُ 

فعطف النساء على القوم» فدل على أنهن غير داخلات في اسم 
القوم وضعاً؛ لأن الأصل عدم التكرار» وعدم عطف الشيء على ما 
هو أعم منه أو أخص إلا بدليل . والدليل على دخول الإناث في القوم 
بحكم التبع قوله تعالى في بلقیس  :‏ وصدها ما کات بد من دون امَو با 
کات عن ومر كضرن €2 [النمل : آية ]٤۳‏ فصرح بأنها من قوم كافرين . 
(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


)۳( مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
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وقوله : يشو )€ [الأعراف: آية ۸] مفعوله محذوف»› 
أي: يشكرون لله نعمه. وهذه الأية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا 
القرآن العظيم وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس؛ لأن أعظم النعم 
هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله» 
SS a E E‏ 
بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال: « م ونا ألكتدبَ 
اين أصطَفيًّتا منْعبًادتا) وقسمهم فقال: « متهم ظالم قو ونم 
مقتصد ومهم سايق الَحَبرَتِ بين أن إنزال القرآن العظيم أكبر 
فضل» قال: « دلل هو لقصل اكبيد )4 [فاطر : آية ]١۲‏ 
آي: الفضل الكبير من الله عليهم حيث أنزل لهم كتابه يتلى› 
محفوظاًء يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم» وما يبعدهم من النار» وما 
يهذب نفوسهم ويربي أرواحهم» ويرفع أخلاقهم» ويبين لهم مكارم 
الأخلاق» إلى غير ذلك؛ ولذا قال هنا: « قوم كرون )€ فبين أن 
تفصيل الايات وإيضاحها في هذا القران نعمة عظمى من الله يستحق 
أن يشكر عليها؛ ولذا عَلّم خلقه أن يحمدوه على هذه النعمة العظمى 


التی هی إنزال القرآن» قال فی أول الکهف: * لد بن الد أنرل عل 


عدو آلب وکر عل ل عا 469 [الكهف : اية ]١‏ فقوله: # المد لله 
ائ رل عل بده ألككبَ € تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه أعظم 
الحمد غل هله النعمة العظمى الكبرئ ال هى إنرال :هذا القران 
العظيم» وأشار لذلك بقوله هنا : رر يكو @4. 

و ا ف هة لترو ا ن اص ا ي هة 
الحرب رما يراد به الظهور؛ ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت 


0( مضي عند سر الابة ( 6 من وة اة 


[1۰/ب] 
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في الجذع الذي كان مقطوعاً تسميه (شكيرا) لأنه ظهر بعد أن لم يكن 
اك کے طاهر وقول لفرت اف شكرري إا كان / شه عاها 
اا اا والمراد به في اللغة: أن يکون أثر نعم الله ظاهراً على 
عبده» فلا یجحده ولا یکفر به» ولا یجحد نعمه» ولا یستعین بها 
على ما لا يرضيه. 

وقد بيتّا أن القرآن جاء فيه شكر الرب لعبده» وشكر العبد 
لربه"". جاء شكر الرب لعبده في قوله: % وم وع حا فإ آله شاو 
ليم )€ [البقرة: آية ]۱١۸‏ « إت رسا لعفو شکور € [فاطر : 
آية ]۳٤‏ وشکر العبد لربه كقوله: « أن اشڪر ل وليك € [لقمان: 
آية ]۱٤‏ وقوله هنا: # لور شود € 4 ڪرو لى کک 
كرون © € [البقرة: آية ]٠١١‏ وبينا أن بعض العلماء يقول: إن 
شكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. وشكر 
العبد لربه: هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه» فنعمة العين: 
شکرها آن لا ينظر بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتن بها» وشکر 
نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي مَنْ خلقها وامتنٌ بها» وشكر 
نعمة الرجل: أن لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بهاء 
وشكر المال: أن لا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي من خلقه 
وامتن به» وهكذا. وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي 
لله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئاً لا يقادر قدره» فمن أعظم الناس 
لؤماًء وأشدهم وقاحة» وأقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق 
السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها في 
معصيته وفيما يسخطه . فهذا الإنسان ليس في وجهه ماء يستحي به» 


)١(‏ السابق. 
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فهو من أقل الناس حياءً وألأمهم وأخسهم» وکیف يجمل بعبد 
مسكين ضعيف أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكثيرة 
NET‏ 
خالقه» فهذا أً قبح اللؤم وأخسه» وصاحبه أقل الناس حياءً وأشدهم 
وقاحة. 

وبینا آن" مادة ا أنها تتعدى إلى النعمة 
بنفسها بدون حرف الجر. تقول: شكرت نعمة الله. وهذاأمر 
لا حلاف فيه. ومنه قوله: ل اوزغ ن اکر عستت ای ن نعمت ع 4 
[النمل: آية ]١۹‏ فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه 
بلا خلاف . آما شكر المنعم فاللغة الفصحى التي نزل به القرآن أن 
يُعدى الشكر إلى المنعم باللام فتقول: «شكراً لك». وتقول: «أنا 
أشكر لك» ولا تقول: «أنا أشكرك». وتقول: «نحمد الله ونشكر له» 
ولا تقول: «ونشکره». وهذه هي اللغة الفصحى» تعديته باللام هي 
SR‏ وهي لغة القران؛ لأنه ما 

في القران معدی إلى المنعم إلا باللام» کقوله: # آنا ڪڙل 
آیة 1۱١‏ وأش روا لى وا كرون )€ [البقرة : اة ٠٥۲‏ ] 
ان ڪر لي ولول دك 4 [لقمان: آية ]٠١‏ ولم يقل في آية واحدة: 
اشکرني . A‏ ومن هنا شذ قوم من 
علماء العربية فقالوا: (أحمده وأشكره) لحن» ولا يجوز (وشکره) 
وإنما يجوز: (وأشكر له) ولکنهم غلطوا؛ لأن اللغة الفصحى هي 
(وأشكر له) ولكن (وأشكره) بتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة 


حرف جر لغة معروفة مسموعة في كلام العرب» وقد بنا فيما مضى 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 
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شواهدها. ومن شواهدها قول أبي نخيلة' : 
شكرنّكً إن الشكر حبلٌ من التقّى ‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 
فهذا الشاعر الفصيح . قال: «شكرتك» بالكاف ولم يقل : 
کرت لك رمت رل جل بن مرفي شعره النشهور : 
خَليلّي عُوجًا اليوم حتى تَسَلّما ٠‏ على عَذبه الأنياب طيبة النشر 
فقال: «شکرتکما» ولم يقل : «شكرت لكما» فتبين من هذا أن 
مادة (شكر) تتعدى إلى النعمة مفعولا بنفسهاء وإلى المنعم باللام في 
اللغة الفصحيئ» وريما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون حرف جر. 
وهذا معنى قوله: « نضرف ليت لموم كرود €3 € [الأعراف : 
اية ۸]. 
والتفصيل ضد الإجمال"» أي: نأتي بها مفصلة مفصلة› أية 
بعد آية» وموعظة بعد موعظة» في أسلوب بعد أسلوب . 
لموم يكوه € نَعَمَنا في ذلك البيان؛ لأن بيان الله فيما 
ينفع وما يضر من أعظم مننه ونعمه على خلقه. وهذا معنی قوله: 


ويکر 4)9 . 


oll 8‏ 4 چ & o‏ ا ‌ 2 ر ررد 

قال تعالی : ٭ قد آرسلتا وخا إل فود فقال قور عدوا لَه ما 
e‏ و ب م rr‏ ل ا کے > م م 
من إل غير إن أخاف ل عاب يور عَظِي ر €3 قال الملا من قومِ4ع إِنا 


E RN FS. 4 f7 A‏ م ور ہے س م و 
لرك نی صلل مین € قال قوی لیس بی صضللة وکن رسوا من رب 
(۱) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) قرأ الشيح (رحمه الله) الأية : (نفصل) وهي : (نصرف)ء ثم فسرها بناء على ذلك . 
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ألاییت ا یک رسكت ری وصح کک امار ی آلو ما ا 
OEE‏ 

٭ قد آرسلتا وا إل ومو قال يفَو مال 
لہ َا عاب بر یر @) [الأعراف: آية 0۹], قر 
الحرف عامة القراء ما عدا الكسائي: 9 له غير & وقراً 
الكسائي من السبعة: لما لکم من إله عَبْروٍ“. 


وقرأً نافع وابن كثير وأبو عمرو: #إني أخاف عليكم# بفتح ياء 
المتكلم. وقرأ الباقون: إن ناف ف بكم 4 بإسکان اليا . 
والجميع لغة. 

أما قراءة الكسائي: «ما لكم من إله غبْره) ف (غَيْره) نعت 
للاله وهو مجرور ب (من). وأما على قراءة الجمهور : ا َه 
لر کر لأن الأصل : (ما لکم إله غیره) جر 
المبتدأً ب (من) لتوكيد النفي» فهو مخفوض لفظاً مرفوع محلا 
والتابع للمخفوض لفظاً المرفوع محلا يجوز رفعه نظراً إلى المحلء 
وخفضه نظراً إلى اللفظ كما هو معروف في علم العربية" . 

واللام في قوله: < لقدأرساتا) هي جواب قسم محذوف: والله 
لقد أرسلنا. وهذه اللام الموطئة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي 
لا تكاد العرب تجردها من (قد)» تأتي معها ب (قد) التحقيقية دائماء 
حتى زعم بعض العلماء أن (قد) واجبة معها إن كانت بعد اللام 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ . 


) المصدر السابق ص ۱۹٠۲ء‏ الإتحاف .)٠١/۲(‏ 
(۴) انظر: حجة القراءات ص ۲۸١‏ الإتحاف (۲/ .)٠۲‏ 
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الموطئة للقسم قبل فعل ماض. والتحقيق أنه لغة فصحى كثيرة ربما 
في كلام العرب» قى الو : 
حلفت لها باله حَلفة فاجر لنامُوا فما إن من حديث ولا صًالي 

ولم يقل: لقد ناموا. 

والله « لذ سلتا سا إل ویو « وځًا) هو نبي الله نوح عليه 
وعلى نبینا الصلاة والسلام. والمؤرخحون يقولون : انه اہن لمك بن 
متوشلخ بن خنوخ › ویزعمول أن خنوح هو إدريس› وأن و من 
ذرية إدريس . هکذا ذکره غير واحد من المفسرين 0 وأن دريس 
قبل نوح؛ وجاء في بعض روايات حديث الإسراء ما يدل على أن 
نوحا ليس من ذرية إدريس» لأنه إذا سلم على أجداده كإبراهيم ونوح 
ومن جرىٰ مجراهم يقولون: مرحبا بالنبي الصالح والابن الكريم. 
وإدريس لم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن» وإنما قال: والأخ. 
كما جاء في بعض روایات حديث المعراج”" كما هو معروف› وأكثر 
المؤرخين على هذا. 

وج هو أو ل ل ب اه قي الارن بحا ا ار الكر في 
الأرض» وعبدت فيها الأصنام» وعبد فيها غير الله . فأول رسول 
ارتل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله بعبادته هو نبي الله نوح عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد 


)١(‏ البيت فى ديوانه ص ١٠ء‏ و «الصالى»: المستدفىء بالنار. 
في دیوانه ص فی 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۸١(‏ من سورة الأنعام . 

(۳) مضى عند تفسير الأية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
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أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم: اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه 
لله في الأرض"". وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح 
وآدم عشرة قرون كلها كانت على دين الإسلام» وکان في قوم توح 
رجال صالحون من أفاضل الناس في العبادة والزهد وطاعة اللهء 
وهم: وَد» ويغوث» وتَسر» ویعوق"» فلما ماتوا صوّر قومهم 
صورهم وبنوا عليهم مساجد» وصاروا إذا نظروا إلى صور أولئك 
الصالحين بكوا بكاءٌ شديدا ونشطوا في العبادة لما يعلمون من صلاح 
أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادةء فتطاول بهم الزمان حتى مات 
أهل العلم وبقي الجهال فجاءهم الشيطان فقال لهم: إنما كانوا 
يعبدون هؤلاء ويسقون بها. فعبدوهم» وذلك أول كفر وقع في 
الأرض. 

وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق 
التصوير» فكثير من الناس الذين لايفهمون يقولون: هؤلاء 
المنتسبون للعلم يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصويرء 
والتصوير ليس فيه جناية على مال» ولا على نفس» ولا على عرض› 
فأي ذنب عظيم في التصوير› وأي بأس فيه؟ ويظنون لجهلهم أن أمره 
والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولً 
وآخراء أما أولا: فالتصوير هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت 
السماء» أوله تصوير صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم 
بقصد حسن» وکانوا إذا رأوا صورهم بكوا وآنابوا إلى الله» وجَّدوا 


() مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) لم یذکر سواعا. 


E‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا 
صورهم» ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أوثاناً تعبد 
من دون الله؛ ولذا عارضوا نبي الله نوحاً في عبادتهم أشد المعارضة 
ل وقالوا لر درن الھک وا در ودا ولا سواعا ولا یشوت يعو وا 9 ود 
أضلوا کا [نوح : الأيتان ۳ [۲٢‏ فعلم أن التصوير كان أول جناية 
شركية وقعت في الدنيا. وهذا الأثر السيء التاريخي يدل على عظم 


شره قبحه الله . 


وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق 
المسلمين وذهبت بعقولهم ومكارمهم؛ لأن الذين يريدون ضياع 
الإسلام يسعون كل السعي في أن يصوروا النساء عاريات الفروج»› 
ويطبعون صورها فى الصحف والمجلات» ويرسلونها لأقطار الدنيا. 
فإذا رى الشاب الغز المسكين صورة فرج الخبيثة بادياً تحركت 
غريزته» وقامت شهوته» وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية 
وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوئ» ولم يزمها إيمان 
ولا ورع ولا مروءة. فصار التصوير في الأحوال الراهنة له أيضاً أثره 
البالغ في ضياع الأخلاق»ء وانتشار الرذيلة» والقضاء على مكارم 
الأخلاق - قبحه الله ويكفيه أن الله (جل وعلا) له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب 
وعجائب تفتت الأكباد: اسمه (المصور) جل وعلاء فهو جل وعلا 
من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه (المصور) واسمه (المصور) 
تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يبهر العقول لمن کان له 
عقل أو آلقىٰ السمع وهو شهيدء ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما 
يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر 
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الواحد منكم إلى الحجيج يوم جمرة العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة 
العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم» ويجد 
الجميع مصبوبين صبة واحدة» الأنف موضوع في محله» والعينان في 
محلهماء والأذنان في محلهماء والفم في محله» وكل عضو موضوع 
في موضعه من الجميع . والله يصور كل واحد منهم صورة مستقلة 
يطبعه عليها بعلمه وقدرته لا يشاركه فيها أحد البتة» فلا يشتبه منهم 
اثنان» وكل ضورة طبع عليها واحد منهم فهي كانت في علمه الأزلي 
قبل أن يقع ذلك الإنسان» فلما وقع وقع مصورا بالصورة التي كانت 
مهيأًة له في العلم السابقء ولو جاء ملايين أضعاف الحصى من البشر 
لم يضق علم الله عن أن يخترع لكل واحد منهم صورة تخصه 
لا یشارکه فیه غیره» حتی إن آصواتهم لم تتشابه» واثارهم في الأرض 
لا یختاط بوا ببعض» وبصمات أصابعهم في الأوراق لا يشابه 
بعضها بعضاً عند من يعرف ذلك» فالله سمى نفسه (المصور) لما 
تحته من هذه الأسرار العظام والعجائب والغرائب التي تبهر العقول» 
فيآتي هذا الإنسان الضعيف المسكين لينزل نفسه منزلة العظيم الجبار 
المصور ويفعل كفعله؛ ولذا جاء عن النبى بي فى تشديد عذاب 
المصورين في الأحاديث الصحيحة أنهم أشد الناس غاا وان ما 
صوروه في الدنيا يؤمرون بان يحيوه ویعذبون عليه عذابا شديدا. 


والحاصل أن التضوير وهر شت اول شرك وقع في الدنياء وله 
آثره الفعّال الآن في فساد الأخلاق› وضیاع شباب المجتمع کما هو 
معروف ؛ لأن من أعظم أسباب الفساد وتغيير فطر شباب المسلمين أن 
يروا في أوراق الصحائف والمجلات فروج النساء - صورها_ 
عاريات» فإذا رى صورة المرأة على هيئتها متجردة من كل شيء» 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بادية الفرج» فلا شك أن الشباب الذي ليس عقله مزموماً بإيمان 
كامل» وورع ومروءة تامة أن ذلك يحرك غريزته ويهيج طبيعته» 
فتراهم كثيراً يسافرون باسم العلاج» وباسم كذا وكذا من الأعذار 
الكاذبة» وإنما مقصدهم في الحقيقة هو أن يُشبعوا رغباتهمالغريزية 
مما عاينوا منتشراً من الفساد في قعر بلادهم نعوذ بالله من ذلك» وهذا 
معنى قوله  :‏ َد أرسلتا ًا إل مو4 [الأعراف : آية .]٥۹‏ 

ذكر بعض العلماء أن قوم نوح كانوا خلقاً كثيراً منتشرين في 
ا الدنيا. وبعضهم يقول: إنهم كانوا في بعض الأرض دون 

يعفا داو يق دابل صح على عددفم وجرتو وهل کاو 
يشخلون جميع نواحي الو ا منها؟ ولم يأت من هم . 
والله في القران لم يسمهم إلا بقوم نوح َد اسا سلتا وسا إل ومو 4 
يعني بعد أن عبدوا الأصنام» وعبدوا صور ا الصالحين : ود 
ويغوتٌ ويعوق ونسراء بعد أن فعلوا ذلك أرسل الله ! إليهم بنبيه نوحاً 
ليتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله وحده» فقال لهم نوح: ‏ يَلمَورٍ 4 
[الأعراف: أية ۹] حذف ياء المتكلم» والأصل: (يا قومي) 
والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أصله فيه الخمس اللغات 
المعروفة" منها حذف ياء المتكلم . 

عبد لَه 4 [الأعراف: ية ]١‏ أصل العبادة في لغة 
العرب: الذل والخضوع» فكل خاضع ذلیل تسمیه (عابداً) وکل ما 
حع ولل فد ا ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته" : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المفردات (مادة: عبد) ص ٥٤١‏ . 
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ثباري عِتاق الَاجِياتِ وأتبعث ‏ وظيفاوظيفاًفوق مَوْرمعبًّد 

أي: فوق طريق مذلل بأقدام المشاة. وهذا معروف في كلام 
العرب. 

والعبادة في اصطلاح الشرع": هي التقرب إلى الله (جل 
وعلا) وإفراده بذلك التقرب والعبادة في جميع ما أمر أن يتقرب إليه 
به على سبيل الذل والخضوع والمحبة» فلا يكفي الذل والخضوع 
دون المحبة› ولا تکفي المحبة دون الذل والخضوع › فلا بد من 
الجمع بين الأمرين. فإن كان الذل والخضوع دون محبة فالذليل 
ا ا ومن أبغض ربه 
وكرهه فهو في دركات النار. والمحبة وحدها إ إذا لم يكن معها خوف 
قد يتجرا صاحبها ویکون ذا دلال فيتجراً على المقام الأقدس بما 
لا ينبغي . فلا بد أن تكون هناك محبة» وأن يكون هناك خوف وذل 
وخضوع لله . وضابطها: هي التقرب إلى الله بما أمر أن يقرب إليه به 
بإخلاص» على النحو الذي شرع»؛ فلا یرضی الله أن يعبد بغير ما 
شرع . فلا بد أن تكون بما شرع مطابقة للشر > مُخلَصاً فيه الله وحده 
( جل وعلا). وهذا معنی قوله: لابوا اہ ا کم ِن لہ م 
[الأعراف : أية 0۹] ليس لكم من إله غيره. 

قوله هنا: : لله [الأعراف : آية ]۹١‏ أصله مبتداً 
زيدت قبله (من) والمقرر في فن الأصول: أن النكرة في سياق النفي 
ظاهرة في العموم» أما إذا دخحلت عليها (من) المزيدة لتوكيد النفي 


= وقوله: «تبارې» أي: تعارض. والعتاق: الكرام. والناجيات: السريعات. 
والوظيف : عظم الساق. والمور: الطريق . والمعبد: المذلل . 
(۱) انظر: الکليات ص ۸۳ء . 


TE‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا ن ا ررقي اعدو الى ال اون ي 
العموم""“. فلو قيل: «ما لکم إل غیره» كان ظاهراً ذ في العموم. فإن 
قیل قيل: «ما لكم من إلله غيره» . كان نصا صريحا في العموم» وقد تزاد 
(من) قبل النكرة في سياق النفي لتنقله من الظهور في العموم إلى 
التنصيص الصريح في العموم» تطرد زيادتها هكذا بهذا المعنى في 
اللغة العربية في ثلاثة مواضع لا رابع لها" : 

الأول: أن تزاد قبل المبتدأ كما هناء كقوله: ما لَك من ّم 
غير أصله : (ما لكم إللةٌ غيره). 


الشاني: أن تزاد قبل الفاعلء نحو: # ما جاءنا من جثير 4 
[المائدة: آية 11۹4 الأصل : (ما جاءنا بش فالمجرور بها فاعل 


أصلا. 


الثالث: أن تزاد قبل المفعول به» نحو: وما أرَسلكامن للت 
من رسو € [الأنبياء: آية ]٠١‏ الأصل: (وما أرسلنا من قبلك 
ر : 

اعد عدوا اله ماک ن إكهٍ عَبر: [الأعراف : آية ]١۹١‏ على قراءة 
الجمهور bs‏ نعت لمحل الإله؛ لأن أصله مرفوع. وعلى 
قراءة الكسائي فهو نعت للفظ الإله؛ لأئه مجرون باامن)" وقد 
قدمنا أن (الإلله). (فعًال) بمعنى (مفعول) أي: معبود» فالإلهة في 
اللغة: العبادة. والإلله: المعبود. وفي قراءة ابن عباس: (ويذرك 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ حجة القراء ات ص ۲۸١‏ . 
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وإلاهتك) أي: وعبادتك. فالإلله معناه المعبود الذي يعبده خلقه بذل 
وخضوع ومحبة إليه (جل وعلا). وقد قدمنا أن إتيان (الفعّال) بمعنى 
(المفعول) مسموع في اللغة وليس بمطردء ومنه: (إلله) بمعنى: 
مألوه» و (کتاب) بمعنىٰ : مکتوب»› و (لباس) بمعنی : ملبوس› 
و (إمام) بمعنی : مؤتم به» في اُوزان معروفة» وهذا معنى : اتاک 


o FM‏ روو 
من إل غیرە 4 . 
Af‏ یک ا ص د ل % ۶ U A‏ 
# إن أخاف ع عذاب يوم عظي ر ا 4# [الاعراف : اية ]٥۹‏ 


ل اناف کم إن لم تفردوا ربكم بالعبادة وتخلصوا له بالعبادة 
وتتركوا عبادة الأوثان « أَحَاف يكم إن متم على ذلك « عَذَاب ير 
عظيم )€ هو [يوم القيامة» یعنی]" أن من مات يعبد غير الله لقيه 
العذاب العظيم . والعظيم هنا نعت لليوم» خلافاً لمن زعم أنه نعت 
للعذاب جر بالمجاورة؛ لأن من عادة العرب أن تنوه بالأيام وتشتعها 
مع أنها ظروف وأزمان نظراً لما يقع فيها. يقولون: يوم ذو كواكب» 
يوم آشنع» يوم عصيب. ومنه قول نبي الله لوط  :‏ ىء يهم وَصَاقَ 
م رعا وال هلدا يوم عَصِيبٌ 2© 4 [هود: آية ۷۷] ونظيره قول 
الشاء <“: 
وکت ٳِرارَ حَصمكَ لم ارذ وقَذ سَلَڪركَ في يوم عصيب 
ومنه قوله تعالی : ٭ وما تجعل الولدان شیا € السما منفطر بد 4 
[المزمل : آية ۱۷ ۱۸[ فالیوم“ تذكره العرب وهل شأنه نظرآلمایقع 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


{oY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيه » أما نفس اليوم في حد ذاته فهو ظرف من الظروف› وإنما المراد 
تهويله بمايقع فيه. وهذا معنى: إ َا يكم عَذَابَ بر 
عَظيم لإ) 4 [الأعراف: آية ]٥١‏ والأية لها صورتان: إن كان 
مقصوده أنه يخاف عليهم عذاب يوم عظيم في دار الدنيا وقت طمعه 
في إيمانهم فلا إشكال في الآية. ومعنى خوفه عليهم: أنه يخاف ألا 
يتوبوا فيموتوا كافرين. فيكون الخوف في موقعه» وهو أنهم في دار 
الدنيا يحتمل أن يؤمنوا فلا يعذبوا» ويُخاف أن يتمادوا على الكفر 
حتى يموتوا فيعذبوا. فيكون الخوف في موقعه. وعلى قول من 
يقول: أخاف عليكم العذاب إن متم على الكفر فيتعين أن تحمل 
(أخاف) بمعنى أعلم؛ لأن نوحاً عالم كل العلم بأنهم إن ماتوا كفاراً 
عذبوا عذابا عظيما لا شك فيه. والعرب تطلق الخوف وتريد به العلم 
او وقال بعض العلماء: منه قوله: ن 

تاا أل مما دود آله آله إن حف ألا بجا حو ألو ) [البقرة: آية ۲۲۹] 
قالوا: معناه: إلا أن يعلما ‏ قإنَخِفمً: فإن علمتم . وقد ذكرنا مراراً 
أن من شواهد إ ا ف ل ر 
أيانة الور : 


إذا مت فادفني إلى جنب كَرْمة ٠‏ روي عظامي بالممات عُروفُها 
ولاتدفنني بالقلاةفإتشي أخافإذامامثألاأذوقها 
RE e‏ 


رسد ی م ر 


ع و ن 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
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فاخا رمش رات وا و انچ و قل الا ن رة 
[الأعراف : آية ]٠١‏ الملا: أشراف الجماعة وذكورها الذين ليس فيهم 
امرآة. قيل سُموا (ملا) لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم 
الوافية»› أو يملؤون صدور الناظر لأبهتهم وجمالهم» أو نهم 
يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. أي: قال أشراف جماعته 
ورؤساؤهم وأهل الحل والعقد منهم : قال ألملا ِن قَوْمدء إا رسك 4 
لنعتقدك يا نوح ف صلل مين 69) [الأعراف: اية ]٠١‏ أي: في 
ذهاب عن طريق الحق بين واضح حيث جئتنا لتصرفنا عما كان يعبد 
اباؤناء فهذا التوحيد الذي جئتنا به وإفراد الله بالعبادة نراك في ضلال 
وذهاب عن الحق مبين واضح . 

وقد قدمنا"“ أن (المُبيْن) هو اسم فاعل (أبان) وأن العرب 
تستعمله استعمالين كلاهما في القرآن. تقول العرب: أبان الأمر 
یبین. من (آبان) اللازمة. فهو بين ومبِينْ. وعلى هذا فالمُبيّن صفة 
مشبهة من (أبان) اللازمة بمعنى (بين) وعليه: في لال سن ای 
واضح لا إشكال فيه. وهذا المعنى كثير في كلام العرب - إطلاق 
(آبان) لازمة ‏ ومنه قول کعب بن زهیر*؟: 


ر 0 2 e‏ ا ۳ د ر : 
قنوّاء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 


قوله: اعتی مین ) ای کرم ظاهر. ومن (أبان) لازمة پمعنی : 
(بان) قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي" : 


o2 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


{o٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لو دب ذز فوق ضاحي جلدهًَا ‏ لأبان من ‌اثارهنَ دور 

يعني : لظهر من آثار النمل على جلدها ورم لرقة بشرتها. ومنه 
ول 
إذا اونا وأبوك عدوا أبان المُقَّرقَات من الراب 

أي : ظهر المقرفات من العراب. 

الوجه الثاني : تستعمل (أبان) اسم فاعل (أبان) المتعدية» أبانه 
يبينه . فاسم الفاعل (مبين) واسم المفعول (مبان) كما هو معروف. 
والظاهر أن هذه هنا من اللازمة. 

ومعنی: ف صلل مين 4 أي: في ضلال بين واضح» من 
(أبان) اللازمة. 

ال وح مجیاً لهم: فوم ای بى َل € [الأعراف: 
آية ]٦١‏ هم قالوا: إنه في ضلال كثير. وهو نفى أن تكون معه ضلالةٌ 
فر واحد» وإذا انتفى عنه فرد واحد من أفراد الضلالة فانتفاء غيره 
أنفی وأنفی « ليس بى لله 4 ولا حيدودة عن طريق الحق» بل أنا 
على حق وعلى طريق مستقيم» ولكني غير ضال. 

ونك رسو ين رب ميت )€ [الأعراف : اية ]٦١‏ أرسلت 

إليكم من خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبر شؤون 
الجميع. وقد بين في الشعراء أن (العالمين) يشمل السماوات 
والأرض ومن فيهما وما بينهما في قوله: « قال فعَوث وما رب 
ایی 9© 6ل رب الوت والذرض وما تھا إن كم مق 2 4 
[الشعراء: الآیتان ۲۳ء .]۲١‏ 


)١(‏ السابق. 
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ی کے عرص ر مر کت 4 . 
قال قوھ لیس ہی صللة ولنکی رسو من رب العاییت ل بعکم 


ا ا ٤‏ ر “وس 
رست رى قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا أبا عمرو: « بعكم 
رسكت رى € [الأعراف : آية ]٦۲‏ بفتح الباء وتشديد اللام . وقرأه أبو عمرو 
وحده: #أبلغكم رسالات ربي)" الأولى: من التبليغ» والثانية من 


الإبلاغ". وسمی رسالاته رسالات؛ لأنها في نواح yT‏ 


بعکم رس بی وصح € العرب تقول: نصحه ونصح 
له» و (نصح له) أكثر. ومعناه: «أنْصَحَ لَك 4 أبغي لكم النصيحة 
خالصة من شوائب الغش جميعه» بل إنما أعطيكم النصيحة صافية 
خالصة من شائبة الغش» أدعوكم إلى الله «وأعَلَرُ ِت ألم ما ا 
عَلَمونَ © € [الأعراف: آية ]1١‏ أعلم من ربي ما لا تعلمونهه 
ومن جملة ذلك أنكم إن عصيتموني» ومتم على كفركم أنكم تلقون 
العذاب العظيم والإهانة الكبرى والخلود في درکات النار» 
وآنكم إن أطعتموني دخلتم الجنة وخلدتم في نعيم الله» وهذا معنى 
قوله: # اصح کک امل ى ألو مالا امون )€ أي: بوحي من الله 
جل وعلا. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۰‏ . 

(۲) انظر: حجة القراء ات ص ۲۸٦‏ ۲۸۷ . 

(۳) في هذا الموضع وقع للشيخ (رحمه اله) وَهُم حيث ظن أنه تكلم على الآية رقم 
()» والتي فيها قول نبي الله هود (عليه الصلاة والسلام)؛ ولذا قال 
(رحمه الله) هنا: « اصح کر وعروت آمو ما لا مون )€ هذا قول نبي الله 
نوح» والذي فسرنا الآن قول نبي الله هود كما سيأتي في قصته». اه» والواقع 
أن كلام الشيخ (رحمه الله) في تفسير الآية على وجهه لم يقع فيه وَهْم في الحقيقة ؛ 
ولذا لم نثبت استدراك الشيخ (رحمه الله) في الأصل وإنما اكتفينا بالتنبيه على ذلك 
في الحاشية» وانظر : ما ذكره عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


٤0٦‏ ي 
1 /قال تعالی: « أو عب َب ان جا کر ن ریک عل بل سک 


ا ے2 رر ەو ر s2‏ رو ص صر ere‏ 
لبنزِر ا 6 کد بوه فاه که واي مس ف الأ ونا 


ار ما اوتا ااا کے 4)۵ [الأعراف : الآيتان 
.]٤ ۳‏ 


يقول الله جل وعلا: لاو عبنم أن جاک ذ کر ن رع ت 
نک لسنذرکم لتقو وم 0 کو ۾ ضيه اين معم ف ألم 


اقتا لیے ڪا 6 َم ڪا ڪاا فوا عي e 4G‏ 
الأيتان €[ 


Gg‏ ٿه مع أممهم. لما قال 
نوح لقومه : # اعد عبد آله ا کم ِن من ا د 
E Ey‏ 
الشنيع » وقالوا له: ‏ انرسك ف صلل مين )€ [الأعراف : آية ]٠١‏ 
وقابل سفاهتهم وجهلهم وفبح ردهم بالکلام اللطيف› والجواب 
الكريم الخالي من بذاءة اللسان» الل کما هي عادة الرسل في 
مخاطباتهم مع الكفرة الجهلة: ٭ اکم رست دی داصح کک دعر 
ی اکر اک تا لإ©€ [الأعراف: الايتان ١٠ء ]٦١‏ قال أيضا 
لقومه: أو اوغ ا دک ين زیکر عل جل یک ) [الأعراف : 
NT‏ ا لاا ا م رل غ رر 
لو کان الله مرسلاً رسولاً لما جعله بشراً يأكل الطعام» ويشرب كما 
نشرب» ويروح إلى السوق ليقضي حاجته» ويتزوج» ویولد له! 
لو كان مرسلاً رسولاً لأرسل الملائكة؛ لأن لهم هيبة ليست عند 
اللادميين › وعلامات تميزهم عن الادميين. ويقولون للرسل: أنتم بشر 

تأكلون كما نأكل» وتشربون كما نشرب» وتذهبون إلى 
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الأسواق لقضاء حاجاتكم كما نفعل» وتتزوجون كما نتزوج» ويولد 
لکم کما یولد لناء فأنتم بشر مثلنا لا یمکن أن نکون لکم تبعاًء وأن 
تکونوا أفضل منا بحيث تكونون امرين ناهين علينا!! هذه عادة أجراها 
الہ کما قال تعالی: ٭ وما مع الاس ان وینوا رذ جم لدی ل أن الوا 
بعت أله بر رسو )€ [الإسراء : آية ]۹٤‏ كيف يبعث الله بشراً يأكل 


رس ر رر 


ويشرب» ويذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القران"“ « فقالوا مش مي 


ودا مدد [القمر : آية ]۲٤‏ لا یمک هذا # تر يوتا فكفروا وتوا 
کے ور و ت ریہ ¢ ری ٦‏ ںہ 
واستَعْى أل [التغابن : اية ]١‏ « ما اسر إلا بسرسنلا) [يس : آية ]٠١‏ 


م 


ما هلدا إلا بر نلک اکل نّا تا و مه ورب مسا فر 9 وين 
اتشر ہن رتل کک کیت 4 [المومنون: الان ۲۴ ]٠٤‏ 
فيعجبون من أن الله يبعث الرسل من البشر» ويستنكرون هذا الأمر. 
والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه؛ لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا 
رسلا منھم» كما قال: ظ وما أَرْسَلَتا ِن فبك إلا رجالا 4 [يوسف : 
اية ]٠٠۹١‏ لم نرسل قبل ملائكة. وقال (جل وعلا) لما قالوا: مال 
هلدا اسول يڪل العام يى ف لسن [الفرقان: آية ۷] قال 
ال : وا ارستتا بک عن المرسییے إل نمم یا کوب ایگےم 
وشو ف ألذّسواق€ [الفرقان: آية ]٠١‏ إلى غير ذلك. ومن هذا 
القبيل قال نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: « أو 
شر آن جاک وکر م َي عل يمل نك 4 [الأعراف: آية ]٩۳‏ هذه 
الهمزة التي تأتي بعدها أداة عطف كالواو» والفاء» وثم» الأكثرون 
من علماء العربية على أن الهمزة تتعلق بجملة محذوفة» وأن الواو 
إنما فحت لأنها عاطفة على الجملة المحذوفة الذي دل عليه 


(۱) انظر: أضواء البیان (۲/ ۳۲۳). 


f0۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المقام""“. وهذا هو الوجه المختار من الوجهين» واعتمده ابن مالك 
في الخلاصة بقوله" : 
وحذف متبوع بَا هتا اتب SN O E e‏ 

وتقدیر المحذوف : وکذبتموني وعجبتم أا وان 
جاءکم ذکر من ربکم» آي : أكفرتم وعجبتم؟ إنکار لكفرهم» وإنكار 
لعجبهم المعطوف عليه؛ لأن كل هذا ليس محل استنكار . 

والعجب معروف› وهو أن یستغرب الإنسان الشيء ء ویستبعده 
کیا وو و LÎ‏ 
آی: أكفرتم وعجبتم؟ ای تعجبتم واستغربتم من ٭ أن جاک د کرس 
ريك 4؟ [الأعراف: آية ]٠۳‏ أي: جاءكم ذكر. أي: موعظة. المراد 
بالذكر هنا: موعظة الله التي آنزلها على نبيه نوح من توحید الله 
الخالص وعبادته وحده (جل وعلا)» والوعظ الذي يلين القلوب»› 
والزجر عن عبادة غير الله فهذا الذكر الذي جاءهم» (ذكر) أي : 

عل يبل منك [الأعراف: آية ]٦۳‏ على لسان رجل منكم 
بعثه الله فیکم نبا بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا 
أن (الإنذار) أنه الإعلام المقترن بتهديد خاصة. فكل [إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذاراًا“. أي: لينذركم. أي ليخبركم برسالات 
لله» مبلغكم أوامره ونواهيه» مبيناً لكم أنكم إن لم تتقوه وتطيعوا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) السابق. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . 

)٤(‏ في الأصل: «فكل إعلام إنذار» وليس كل إنذار إعلاماً» وهو سبق لسان. 


رسوله أنكم ستلقون العذاب الأليم والنكال الشديد. وكون الإخبار 
مقترنا بهذا التهديد والتخويف من عذاب الله ونكاله هو معنى الإنذار. 
أي: (لينذركم) لأجل أن ينذركم» يخوفكم عقاب الله وشدة نكاله 
وبآسه إن تمادیتم على کفرکم . 


ولنتقواً [الأعراف : آية ]٦۳‏ علة أخرى. أي: جاءكم ذكر 
من ربکم على لسان رجل منکم لأجل أن :ت تتقوا الله وتجعلوا بينكم 
وبين سخطه وعذابه وقاية» هي امتغال آمر الله واجتناب نهي الله ؛ 
ولأجل أن ترحموا. (لعل) هنا الظاهر فيها أنها تعليلية؛ لأنها معطوفة 
على موضعین من لام کي؛ لان قوله: اسنزرکم ولنتقوا) کلتاهما لام 
کک فعطف (لعل) عليهما يدل على أنها للتعليل . وقد قال بعض 
غلماء اشير : SS‏ إلا التي 
في سورة الشعراء ‏ وَيَكخذوة صان لعل كلدو 3© € [الشعراء: 
اية ]۱١۹‏ قالوا: هي بممتی: کانکم تغلدون. هكذا قالوا والله أعلم . 
ولا شك أن (لعل) تأتي في القران للتعليلء وكذلك تأتي في كلام 
العرب»› فين إتيانها في القرآن ظاهرة فى التعليل واضحة فيه: 
وجلا بھی لک اشح وار اتید ملک گے @) [النحل: 
ی 1۷۸ آي: أنعم عليكم بنعمة الأبصار والأفئدة لأجل أن تشكروا 
نعمه فتؤمنوا به. ومن إتيان (لعل) في كلام العرب بمعنى التعليل قول 
الشاء ““: 


فقلثّم لنا كموا الحروبً لعلنا ‏ نكف وونَقتُم لناكل موثق 


)١(‏ مضي عند تفسير الاية )١١(‏ من سورة البقرة: 
(۲) السابق. 


۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فقوله: (كفوا الحروب لعلنا) أي: كفوا الحروب لأجل أن 


نكف . وهذا معنى قوله: « ولتتقوا ول ود )€ هذا الذكر الذي 
آنزله الله علیکم على لسان رجل منکم لا عجب فيه وإنما آنزل الله هذا 
الذي تعجبتم منه لصلاحكم» ولا E‏ 
الكريم الذي هو منكم» الثاني : لنرک 4 یخوفکم عقاب الله» 
رک اا ار إذا أقلعتم عن الكفر 
واتقیتم الله ؛ ر 
E‏ : وحم وسیعت کل سیو ن سا ڪا لري 
يفون ويؤنوت روه وال هم پاتا وود € الذي غوت اسول 
آل الات لی يدوم كوبا عِندَهُم في ألتوردة ا 
[الأعراف E e‏ 
رحمته؛ ولذا قال نبي الله نوح لقومه: لا تعجبوا فهذا ليس محل 
عجب» وهذا آمر لا يُعجب منه؛ لأن الله أنزل عليكم ذكراً على لسان 
رجل منكم ليخوفكم من الله » من عبادة غيره e‏ 
يعلمكم ويبلغكم عن الله؛ ولأجل أن يرحمكم الله إن أنتم فعلتم ذلك 


وهذا معنی قوله: # انز رکم ولقوا وا ون4 . 


ثم أعاد الکلام فقال : < قَگَدَبهٌ لأنه ذكر أولاً أنهم كذبوه تكذياً 
شا جن قالواله: إا لرك ف صلل مين 46 [الأعراف : اية °[ 
فلما أعاد عليهم الكلام» وبين لهم أن بعثه إليهم لا يستعجب منه» وأنه 
لصلاحهم ليخوفهم من معاصي الله » وليتقوا الله فير حمهم الله » عادوا إلى 
التكذيب . وقال الله هنا: < قَكَدَبه4 عادوا إلى تكذيبهم الأول . والظاهر 
أنه قال : ۶ کد و ولم يذكر شناعة قولهم لأنهم تمادواعلى مثل قولهم 
الأول من التكذيب ‏ إِنّا رك ف صَكل مين ©4 . كدو اه 
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أي معَمٌ ف أَلَفْلّكِ ‏ يعني لما كذبوه - في الكلام اختصار - صبر 
على أذاهم» ومكث تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الإسلام 
صابراً على ما يلق منهم من الأذى» حتى إن ربه تعالی قتطه منهم 
وبين له أنه لا يؤمن منهم أحد خد ادا گما قال ل ووی إل و أن ن 
ری بن رک لا من قد ام4 [هود: [٦ u‏ فتيقن نوح آنه لم يبق 
يرجي منهم خير» وإنما فيهم الشر» وتعذيب نوح وإهانته بما ينال 
منهم من السوء» وأنهم كلهم شر لا يرج منهم خير آبداًء ولا من 
م د ا ال الول ايت ي 
العنكبوت بقوله: قلت فيه آلف سَةٍ إل ّي خسیت عام [العنکبوت : 
آية ]٠٤‏ لما آعلمه الله أنهم لا بُرجى ٤‏ ااا ولا پُرجی لهم 
خیر» وأنه لا يؤمن منهم ولا من ذرياتهم أحد» لما حصل هذا اليأس 
عند ذلك دعا عليهم في قوله: :2 e‏ 
ديا )€ [نوح: آية ]۲٢‏ دياراً: أي : داخل دارء أو عامر بیت» 
فأهلکهم كلهم . ثم قال: ا فاج 
ڪا @) [نوح: اية ۲۷] وإنما قال نوح: # ولا يلد إلا قاجا 
ڪناا 9© )4 لأن ربه اخبره بانهم لا يمن منهم أحد في قوله في 
سورة هود: انم کن پو من ريك إل من قد ءا 4 [هود: ية ]۳٦‏ 
E aT‏ # فدعا ری 
ي معلوب انير €6 [القمر : آية ۰ ک فی واھ ی اکرب 
س وتصرتله ن الوم الد ہے کہا ایتا اک و 
[الأنبياء : الأيتان ١۷ء‏ ۷۷]. 


وكانت امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معه فيعذبوهم ويهينونهم أهلكها الله معهم› وار ي 
الكافرين» ودخلت النار والعياذ باله» وضربها الله مشلا مع 
امرة لوط لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء 
ولايكون في نفسه طيباً فلا ينتفع بتلك الصحية الكريمة 
لخبث نفسه» قال: # صرب آله مشا ماد ان کقروا رات وچ وَمَرأَتَ 
او کات ّت عدن من کا وکا ملین انتاهما دار د اغا 
آل شا وَقِيلَ دحا ألارَ م الد لرن €9 [التحريم : آة ۰] ومعنی 
(خانتاهما) أي: بالكفر وإطلاع الكفار على أسرارهماء» وليس 
المرادآنهما خانتاخيانة زنى كماتوهمه بعض الناس»› وأن 
امرأة نوح خانته فزنت! E‏ ری إن ابی 
رن اقیقد الکن وات کنگ وکر 4 قال : <36 بک إن 

ين أَهْللك € [هود: الآيحان ]٤١ ٤١‏ فهذاغلطء بل غلط 
عظيم فاحش. والمحققون من أهل العلم أن الله أكرم مناصب 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وطهر فرشهم فلم تزن امرأة 
نبي قط» والولد الكافر ادى أرق هوان ترح لا فاك ف 
لأن الله - وهو أصدق من يقول ا # وناد 
ف آم ڪات ف سخ زل می آزکب متا وکا نکی ت آل 4 
[هود: u‏ ۲ وقول الله له: ل ام لی من اَهللت 4 يعني بحذف 
الصفة› ن امالك الور دجا و ركا في ا ي 
قوله : إا متجوك ك وَأهلك 4 [العنكبوت : اية ۳۳] لأّنه فارق دینکم 
وکان کافراً. 


فلما تطاول الزمن على نوح وهو يدعوهم»› ولا يزیدهم دعاؤه 
إلا فرارا وبعدا عن الحق؛ دعا عليهم فأجاب الله دعوته» فأرسل 
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السماء مدرارا» وفجر عون الأرض» فالقى الماء من أعلى واسقل: 
حتی صار طوفاناً غطى على الجبال. والدليل على أنه غمر الجبال: 
أن نوحاً لما قال لولده: « بی أرب معنا ولا تن م الگفري 4)3 
وقال الولد: « سوئ إل جبل يعون ور a‏ نوح فقال : 
اعا ِم الوم ِن أَمرٍ ار ن َ4 [هود: الآیتان ١٤ء ]٤١‏ فدل 
على انه لن هتاك من في الال ولذا قال تعالى: # فدڪا ری 
آي ملوب قانور قدحت ابوب الما باو منجمر ل وجرا لأر عبودا الى 

الما ع أمَرِ مد هدد © ) [القمر: الآيات ]١١ ٠١‏ فصار طوفاناً 
TC‏ من کل ما هو حي إلا من 
کان فی تلك السفينة» كما قال تعالى : افيه وأصحب ألسَْة 4 
[الحنكبوت: آية ]٠١‏ وأمر الله نبيه نوحاً بأن يجعل تلك السفينة 
ويجعلها بالنجارة - وكان ينجرها والأرض يبّس» وهم 
افون فة سرون ور لرن کے ھا فرت تارا وهی 
يقول لهم : # إن روا حرا ا اتا حر منک کنا سرو €3 ضوف 
عمو € [هود: الآيتان ۳۸ء ۳۹] فلما قرب الوعد المحدد 
NT‏ کک واحمل فيها أهلك ومن 
آمن معك» ثم قال: وما ءامن مع إل فيل ©4 ٤‏ آية ]٤١‏ 
وأا ا ا کر FS‏ 
وأنشی؛ لأن جميع من على وجه کک ولن 
يبقى إلا مَنْ في تلك السفينة» فيكون كل جنس من أنواع الحيوانات 
موجود معه منه ذكر وأنثىٰ ليتناسل ذلك الذكر بتلك الأنثى وينشاً 
من أنواع الحيوانات كما يأتي في قوله: 
لتا فا من ڪل وَين شين 4 [هود: اية ]٤١‏ وفي القراءة 
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الأخرى": لمن كَل زوجين اثئين أي: ذكراً وأنثى ليقع منهما 
التناسل وينتشر منهما ذلك النوع؛ لأن من على وجه الأرض سيهلکه 
ذلك الطوفان. وذلك يبين أن ذنوب بني ادم قد يهلك الله بها الجميع 
حتى الحيوانات. قال بعض العلماء: قد تهلك الحبارى في وكرهاء 
والجُعْل في جره بذنوب بني آدم» وقد يهلك الله بني آدم بذنوب 
بعضهم . فإذا انتشر الفساد في الأرض وكان الناس قادرين على أن 
یکفوه فلم يكفوه نزل البلاء فعم الصالح والطالح» كما جاء في 
الأحاديث الكثيرة وفي قوله تعالى : «وأتقوأوتة لا ضيب رب كا 
منک اة 4 [الافال: آي ٠١‏ ]وسن اركح ذلك ديت 
النعمان بن بشير الثابت في الصحيح ‏ المشهور ‏ الذي ضرب فيه 
النبي ب مثلدً للناس إن أَحَدَّت على أيدي السفهاء» ومنعتهم من 
معاصي الله» وأمرت بالمعروف» ونهت عن المنكر» وإن لم تفعل 
ذلك» فضرب لهم مثلا بقوم استهموا على سفينة› فکان بعضهم في 
أسفل السفينة» وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من الماء صعدوا فَمَرُوا 
على من فوقهم» فقالوا: لا ينبغي لنا أن نصعد ونمر على من فوقنا بل 
نخرق السفينة مما يليناء ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على 
من بأعلاها. فبين النبي بي أنهم إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا 
السفينة دحل الماء فيها فامتلأت فغرق الجميع» وإن زجروهم وكفوا 
أيديهم نجوا ونجا الجميع . نقلنا الحديث بالمعنى» وهو 
حديث ثابت في الصحیح"» مشهور» وهو واضح في أن السفهاء 
(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۳۹. 


)( البخاري في الشركة»› باب هل يقرع في القسمة»› والاستهام فیه» حدیث رقم : 
«(ITY /o) (44)‏ وطرفه في )۲۹۸٦(‏ . 
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إن لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويضرب على أيديهم أنهم 
يُهلكون الجميع› > فيهلك الجميع بڏنوبهم . وفي الحديث الصحيح 
المشهور من حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش 
(رضي الله عنها) : نها لما سمعت النبي ب يقول : «ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا». وعقد 
التسعين مثل هذا. أنها (رضى الله عنها) لما سألته فقالت: أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر العَبّث» فإذا انتشرت 
المعاصي وكثر الحْبَث ولم يُضرب على أيدي السفهاء أوشك الله أن 
يعمهم: بعذاب من عنده ولذا عم جميع من في الأرض بذنوب من 
كذبوا نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
ولما دعا عليهم نوح قيل لنوح: سی لدا جاه أضتا وار الور 
لتا اتیل فا من ڪل دوجن انين هرت إلا من سى َالو [هود : 
آية ]٤٠١‏ الذي سبق عليه القول من أهله: زوجته الكافرة ‏ قبحها 
الله وابنه الكافر ‏ والمؤرخون يزعمون أن اسمه كنعان _ فلما 
ركب نوح في السفينة» وفجر الله عيون الأرض» وأنزل الماء من 
السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر» أهلكهم الله بذلك الطوفان. 
ولم منهم باقية . . وفي قصتهم : : أن الله (تبارك وتعالى) لو کان 
يرحم أحداً منهم لرحم امرأة ة منهم في القصة؛ لأن عندها ولداً صغيراً 
تحبه حباً شديداء كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد إلى الجبلء 
حتى صارت على رأس الجبل» فطم الماء على الجبلء فكان الماء 
(1) البخاري في الفتنء باب قول النبي يَيةً: «ويل للعرب...٠»‏ حديث رقم: 


.)٠۹(‏ (۱/۳)» ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب: اقتراب 
الفتن. . . » حدیث رقم: (۲۸۸۰)» .)۲۲۰۷/٤(‏ 
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كلما بلغ شيئاً منها رفعت الولد» حتى بلغ حلقومهاء رفعت يدها 
بالولد حتى أغرق الله الجميع" ودمر الله الجميع . واعتذر نبي الله 
نوح عن دعائه عليهم مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير - 
قال يقول لربه: ل رت لی کوٹ کی کک ناا ج کم خر ای ل 
e‏ فة انوم افوا ا 
امهم واصروا رتسکرا ایکا ف إن دعوم چا کم م إن أعلدث 
ا کم رادا اربج فت اس تعفرو ربک لنم کات عفادا € [نوح 
الآيات [٠١١‏ إلى آخر ما ذكر. فالقصة اختصرت هنا في سورة 
الأعراف وبسطها الله في سور أخرى متعددة؛ ولذا قال: # فكدبوه 
اة [الأعراف : آية ]٤‏ أي : أنجيناه هو والذين معه في الفلك 
وهم قليل؛ لأن الله قال: 3 ومآ ءامن مَعَذْرٍ إل فيل © € [هود: 
آية .]٤١‏ وبعض المؤرحين يقولون: هم أربعون رجلا وأربعون 
امرأة» فهم اون فا . وبعضهم هم تسعة أنفس. والله 
تعالى أعلم. ولكن الله بين أنهم قليل حيث قال: * وما ءامن مَعَفٍُ إلا 
يل )€ وقال: « أن ن بوت ين فو إلا من قد ءامن [هود: 
اة ]٠‏ فصارت تلك السفينة تجري بهم تتلاطم عليها e‏ 
قال تعالی : ٭ وهی رى بهم في موچ الال الأمواج كأنها الجبال» 
وهذا يدل على عظم الطوفان وارتفاعه فوق الأرض حيث شبه أمواجه 
بالجبال کما قال: # وهی ری بهم في موچ كلجال [هود: اية ]٤١‏ 
فأهلكهم الله ودمرهم» SESE‏ 
أمره # وتیل يتأرض آبليی ماء ك وسم أقلمى وغيص الما وفيى الأمر وأسوت 


کور 2 


عل ودي وير عدا لموم الطَلييى €6 [هود: آية ]٤٤‏ فلما أرسل الله 


(1) انظر: البداية والنهاية .)١١١  ۱۱۳/١(‏ 
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الرياح ونشفت الأرض» ويبست من اثار ذلك الطوفان نزل نوح ومن 
معه» وتناسل من معه» وصار جميع الدنيا من أولاده الثلاثة الذين 
کانوا معه» کما قال تعالی: * ومعلا درسم هر لاون €9 [الصافات : 
اية ۷۷]. 

والمۇؤرخون پسمون ا آدم اللأصغر؛ لأن جميع من بعده 
من الدنيا من نسله. وأولاده الذين معه: سام» وحام» ویافث . 
Can sos‏ إلى 
من نسله: ال والفرس»› ET‏ نسله : القبط› 
والسوادين› والبربر» وأن ڀافث من نسله: الصقالبة» ويأجوج 
ومأجوج» والترك. وأن جميع أنواع الناس يرجع في الأصل إلى هذه 
العناصر» هكذا يقولون» والله تعالى أعلم. ولا قاق فال 


ر 


اه والدین مه فالغل [الأعراف : أية ئ]. 
الفلك : السفينة . وهذه السفينة تمشي ف في الجر تل الناس› 


اية من آيات الله» كما قال: ووی مم خلت ذُريّاتھم فی املك 
المشحون © القراءة الأخرى" رم ب فى للك المشحون ل( 0 
قتا فم تن یغرو ما مکو 9 کله تا رم 5 یع ب اشم 


ر 


قش 0 AE‏ [يس: الآيات 


الفلك: السفينة» ويطلق على جمع السفن» فهو يطلق على 
المفرد وعلى الجمع. قال بعض علماء العربية: إن أطلق على 


() انظر: البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص .۳۷١‏ 
() انظر: المفردات للراغب ص ٠٤١‏ . 
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المفرد فضمة (فلّك) كضمة (ففُل)» وإن أطلق على الجمع فضمة 
(فلُك) كضمة (کثّب) و (رْسّل). هذا يقولون وقد يجوز تذکیره 
وتأنيثه› وإذا جاء في القرآن ا کان مۇنغاً دائماً کقوله في 
الفلك: لجر في انحر بأرو 4 وى الف مواخر فيه) 
[النحل : اية ]٠٤‏ إلى غير ذلك من التأنيث. وربما جاء (الفلك) 
U‏ ف املك المشحون )€ [يس: آية ]٤١‏ ولم 
يقل (المشحرة) أئ: الموق الان أئ: : انيه والب ممم 
ْمَك لفك # [الأعراف : آي €6[ آی: في السفينة التي ا بنجرها» وأن 


اوغ ا ا ر 6ش ا 


وهذا مما يدل على أن الأدميين ينبغي لهم معرفة الصنائع» وأن 
لا يكونوا متواكلين متكاسلين» فالصنائع والحرّف الصناعية ينبغي 
للمجتمع أن يتعلموهاء» ألا ترون أن EES‏ 
وكثير من الناس يأنف عن أن يتعاطاهاء مع أن معلمها الأول هو 
جبريل عليه السلام ‏ وتلميذها الأول هو نوح ‏ عليه وعلی نبنا 
الصلاة والسلام ‏ كما في قوله: اتم لفات پاتا وخ [هود: 
ية ۳۷] فمعلمها الأول جبریل»› وتلميذها الأول نوح ۰ ثم نها هي 
السبب في وجود الموجودين من بني آدم على ظهر الأرض ؛ لأن من 
لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق النجارة لم يبق منهم 
أحد» لم تبق منهم عين تطرف» بل ماتوا لھم کما قال: « فته 
وَأَصحَلب أَلسَمْيكة# [العنكبوت : آية ]٠١‏ وقال هنا: ‏ كأضيكة ليبن 
مع فى أَلْْلْكِ ¢ [الأعراف : اية ]٦٤‏ وهذا يدل على أن الحرفَ 
الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها؛ ولذا كان أوّل نجار في 
الأرض نوح» وآول مُعلم للنجارة جبريل» وأول حداد في الأرض هو 
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داود - عليه السلام - كما قال الله له: وألا له ليد و أن عمل 

سَلبعَلبٍ € [سبا: الآيتان ١٠ء U NS‏ 
کقوله: « ويرف الَرد4 [سا: اة ١‏ لأن قل وودرن ارد 
من أعظم تعاليم أصول الحدادة؛ لأن معني : وَدّرف الرد4 الجة 
في لغة العرب؟: نسج الدرع» تسمه العرب سردا وزرداء وتسمي 
ناسج الدروع : نرادا وزراداء ودرع مسرودة كما هو معروف» ومنه 


وعليهما مَسْرُودَتَان قضاهما داودٌ أو صَسَعٌ السوابغ تكم 
وقول الا : ۰ 
َقَرِيهم لَهَذَميَاتِ نَقَدٌبها ما كان حاط عليهم كل رَرَاد 
فمعنى  :‏ وَقَيّرَف لسر [سبأً: آية ]١١‏ أي: اجعل المسامير 
والحلق في نسج الدروع بأقدار متناسبة متلائمة؛ لأن المسمار إن كان 
أكبر من الحلقة جدَاً كسرهاء وإذا كان أصغر منها جداً لم يشدها كما 
ينبغي» فإذا كانت المسامير والحلَق بأقدار متناسبة كانت الدروع 
TE TT HEN‏ . وهذا مما 
تعاطیها ؛ ٤‏ أول من تعاطاها ا الله وسلامه 
عليهم ‏ وكانت آثارها الكريمة ظاهرة ذ في المجتمع؛ لأن الموجودين 
في الدنيا كانوا موجودين بفضل الله ثم بسبب تلك الصناعة التي هي 


(1) انظر: المفردات (مادة: سرد) ص ٠٤٠١٩‏ القرطبي .)۲٦۷/۱٤(‏ 
(۲) البيت في القرطبي .)۲۹۸/۱٤(‏ 
() البيت للقطامي» وهو في الكامل /١(‏ ۸۳)ء أسرار البلاغة ص ٠١ ›»٤١‏ . 
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التجارة؛ لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق حرفة 
النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان» كما قال تعالى: 
کاک انافاع ا اکر دأ باينا 4 [الأعراف : 
آية ]٦٤‏ أي : الكفار الذين كذبوا و أغرقناهم جميعاً بذلك 
ES‏ 3 حدم آلطوقاث وهم وة © امه وَاَصحَبَ 
آلسَفْیکة وَجعَلتھا ١۶ای‏ لمیر )€ [العنکبوت : الآیتان ٠٤١‏ - 2 
ولذا قال: « اينه وان مع فى املك واغرقتا آل ڪڌوا کو 
إ تم ڪا افوا جت 3)) [الأعراف : أنه ٤‏ ] ¥ | هم أي : ۱ 
الذين كذبوا نوحاً الذين أهلكهم الله بالإغراق بالطوفان ا 
عيبت )€ . والعمون جمع العمي» ووزن العمي: (فعل) أصله: 
(عمئٌ) تطرفت الياء بعد فصار ناقصا""'“. والعمي هو أعمى 
القلب ‏ والعياذ بالله _ . 

وقراءة الحجة من القراء» منهم السبعة» بل والعشرة: # فومًا 
يت ل[ ) جمع عَمي» والعمي هو: الذي قلبه أعمى لا يعرف 
الحق» ولا يميز بين الشر والخير» ولا الباطل والحق» ولا الحسن 
ولا القبيح. 

أمّا قراءة «قوماً عامين» على وزن (فاعل) فهي من القراءات 
الشاذة)» فلا تجوز القراءة بها. وإن كان المقرر في علوم الردة ان 
الصفة المشبهة سواءَ کانت على وزن (فیل) کما ھا في قوله : 
عييت )€ [الأعراف : E‏ (فعيل) أو غيرهما إذا رید 


)1( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ›۱۹٤‏ وفيه : «أصله : (عمیین) 
استثقلت الكسرة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان فحذفت اللام». اه. 
(۲) انظر: الدر المصون .)١۸/١(‏ 
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ها الد والحتوث جات غل وزن (فاعل)'. کا شو مروف 
مقرر في و العربية» كث في القران وفي كلام العرب» 81 انه 
لا يجوز قراءة هنا وإن کان ساتغا لغة؛ لأن الصفة المشبهة إذا ا 
بها التجدد والحدوث عبر عنها بصيغة الفاعل سواء» كانت من 
(فعيل)ء أو من (قعل)ء أو (فيعل) أو غيرهما كما هو معروف. 
فالرت ماد قرل؛ ضاق صدره يضيق فهو ضيق . فالضيق صفة 
مشبهة من (ضاق) على وزن (فیْعل) فإذا ارڈ به التجدد والحدوث 
غدل قن (ضى) وفل: ضاق ومنه قوله تعالن: د فلمك تارك بسن 
ما بوس ليك وضبق بوه درك [هود: آية ]١١‏ لم يقل: (ضيّق) 
لأنه أراد تجدد الضيق وحدوثه› وهو کثير في کلام العرب» ومنه قول 
الشاعر العكلي حيث قال“ : 
بمنزلة ما اليم فسامنٌّ ٠‏ بها وكرام الناس باد شحوبها 
سامن: أصله سمين. صفة مشبهة. ولما أراد به التجدد 
والحدوث عبر عنه بوزن (فاعل). ومنه على وز ل قول لبيد بن 
ربيعة رضي الله عن" : 
ريت التق والجُودَ خير تجارة ‏ رَبَاحاً إذا ما المرءٌ أصبحَ ثاقلا 
أصله: ثقيل. صفة مشبهة من (ثقل) فهو ثقيل» فلما أراد به 
(۱) انظر: التوضیح والتکمیل (۹۳/۲). 
() البييت في البحر المحيط (١/۷٠۲)ء‏ والدر المصون »)۲۹٤/١(‏ وهو 
لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي» وقد عزاه أبو حيان لبعض اللصوص 


(۳) البیت فی دیوانه ص ۱۱۹ . 
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لما قال" : 


أبلغ خداشاانني ميب کل امریء ذي حسب مائتُ 


فلما أراد التجدد والحدوث قال: (مائت). وهذا كثير في كلام 
العرب يكفينا منه ما ذكرنا الآن. والشاهد أن قراءة الحجة من القراء: 


رمَا عت 63 € [الأعراف: آية ]٠4‏ جمع تصحيح للعمي على 


وزن (فعل) صفة مشبهة من عَمىّ يعمى فهو عَميٌ إذا كان أعمى 
القلب . وأن قراءة: (عامين) قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها وإن كان 
مثلها يجوز لغةً إذا آرند التجدد والحدوث» وما کل ما پجوز لغة 
يجوز قراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة . وهذا معنى قوله: « إِمَهمَّ اوا 
رمَا مي ل € [الأعراف : آية ]٦4‏ والعياذ بالله؛ لأن الله يُعمي 


بصائر الکفار حتی یھلکوا إا جَملتا عل لوبهم كه أن يفَو 4 
[الكهف: آية ]٥۷‏ إا لا مش الأبصدر ورن تم الوب أل في 
TOF‏ [الحج : ية ٩‏ وصرَح في سورة الرعد بأن جمیع 
الذين يعرفون حقيّة هذا القران أنهم لم يمنعهم من ذلك إلا عمى 
بصائرهم _ والعياذ بالله ‏ والعين العمياء لا يمكن أن ترى الشمس 
ولو كانت في رابعة النهار. 


NS NE. ae 
للا غرو أن يرتابَ والصبح مسف"‎ ٠ إذالم يكن للمرءعينٌ صحيحة‎ 
. ۲۱۱ البيت في دیوانه ص‎ )۱( 


(۲) لم أقف عليه. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
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والآية التي بيّن الله بها ذلك من سورة الرعدهي قوله: 
# اس نلآا أ يك ين ريك ی كن هُر أ ) [الرعد: آية ]٠۹‏ 
فصرّح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه» 
فالقرآن نور أوضح من نور الشمس» والذي لا يرى أحقيته إنما جره 
لذلك عماه والاغتی لایری التمس: وعدم رؤيته للشمس 
لا يجعل في الشمس لبسا ولا ربا ولا شكا كما بينا. وهذا معنى 
قوله  :‏ إَهمّ أرما عبت €6 [الأعراف : اية .]٠٤‏ 

چ ولل عاو اھ ودا ال قوم آعیڈوا آل ما کر ن کے یرہ آمل 
َك مت آلگزریت ل ل بور لیس یی سَماھۂ وکنکی دول من ر 
يی © ْم رسكت ری واا کک عع أيينٌ 3© ) [الأعر اف : 
الايات ٦٥‏ 1۸4]. 

چ إل حاو َعَم هوا هذا معطوف على قوله: لذ أرسآتا 
وا إل قفومو [الأعراف : اية ]۹١‏ وتقرير المعنى: والله لقد أرسلنا 
نوخا إلى قومه»› وقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

وهذه الأمم يقص الله خبرها على هذه الأمة لتستفيد من ذلك 
فوائد عظيمة قد گات ف هَصَصِمٍم عر بلي لأسب € [يوسف: 
اية ]١1١١‏ فيخاف المكذبون اا الجاحدون بايات الله أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بأولئك من المثلات» ومن عذاب الله المستأصل 
المتصل بعذاب النار» وكذلك يُعَلّم الناس الأداب» وآداب الدعاة إلى 
E REE E‏ 
بذاءتهم وكلامهم بكلام الجاهلين؛ هذا نبي الله نوح لما قالوا له: 
نا لرك ف صلل مين )€ [الأعراف : آية ]٦٠‏ هو يعلم أنهم هم 
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الضالون» وأنه هو المهتدي» والذي يعيبك ونك خخ انت تعلم 
أنه فيه هو» ونك أنت بريٌ منه هذا مما يستدعي الغضب» والكلام 
الشديدء والرد العنيف» فنبي الله نوح لم يقل لهم شيئا من ذلك› 
ولم يرد عليهم ردا عنيفاًء وإنما رد بأكرم العبارة» وألطف الردء 
فقال: يفوم لیس ہی صله ولک سول يِن َب أَلْمََِتَ © 4 
[الأعراف: آية ]٦١‏ فلم يقل: أنتم هم الكفرة الفجرة الضلالء ولم 
يقذع فيهم بلسانه» بل بالعبارات اللطيفة اللينةء وهذا تعليم من الله 
لخلقه أن الداعي المتبع لاثار الرسل إذا قابله الجهلة ببذاءة اللسان 
وعابوه وتكلموا له بالقبيح أنه لا يقابلهم إلا بالقول اللين اللطيف› 
والحكمة والموعظة الحسنة» كما هي عادة الرسل في خطاباتهم 


a 


لاممهم. 


وقوله: چ ولل عار نام هودا 4 [الأعراف: اية ]٠١‏ والله لقد 
أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. عاد قبيلة عظيمة» والمؤرخون يقولون: 
إن عاد بن إرم بن عوص”'“» وهو من ذرية سام بن نوح بلا خلاف بين 
المؤرخين. ويزعمون أن قبيلة عاد كانوا أعظم الناس أجساما. يزعم 
أهل القصص والأخبار أن أقصرهم قامته ستون ذراعاًء وأن الواحد 


(1) عامة كتب التاريخ تذكر نسب عاد أنه ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح» 
وبعضهم يقول: عاد بن عوص بن سام بن نوح» ولم أقف على من قال بأنه ابن 
إرم بن عوص» ووقع في معجم البلدان لياقوت عند الكلام على (دمشق) 
و (إرم): «عاد بن إرم بن سام بن نوح» ولعل الذي وقع للشيخ (رحمه الله) هنا 
سبق لسان» خاصة أنه قال بعدها بأسطر في نسب هود (عليه السلام): «ابن 
إرم بن نوح» وقال عن عاد: «عاد بن إرم» وقيل: ابن عوص بن إرم». اء 
وانظر : تاريخ ابن جرير »)١٠١/١(‏ البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ه٠ Vo‏ 


منهم يكون مئة ذراع TT‏ 
وکالوا من ایسد متا وة وکر وا آ ت آله ای لهم هو ادم هم فة [فصلت : 
آية ]۲٠‏ ] وهم قبيلة إرم المذكورة في القرآن؛ ا وقیل : ابن 
عوص بن إرم. فهو من أولاد إرم . و (إرم) اسم رجل تسم به القبيلةء وعادمن 
ذریته؛ ولذا قال : آل تر کیک عل رک کاو ثم أبدل منها فقال : 3 إِرَمَ ذَاتِ 
ألوماد ل6 لى َم علق يلها ف بد4 [الفجر : الآيات ٦‏ -۸] قوله: « لم ملق 
ًف آلب ر4 يدل على عظمة أبدانهم وشدة طولهم وبدانتهم وقوتهم كماهو 
معروف . أرسل الله إلى هذه القبيلة العاتية الشديدة القوى والبطش أرسل إليهم 
أخاهم هوداً_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - وکان نبي الله هود عربي 
اللسانء وإنمامنع من الصرف”" قال بعضهم : لأنه عربي» والعجمي إذا كان 
علماً على ثلاثة حروف وسطها ساکن یکون مصروفاً کما هو معروف» کما 
صرف نوح ولوط وهماعلمان أعجمیان كماهو معروف” ١‏ 


و ن و راج ن ا زم چن سام بين 
e‏ . هومن نفس القبيلة» كماقال : 3 أا هوا [الأعراف : 
ا خلافآلمن زعم أن أصله ليس منهم» وآن(أخاهم) 
صاحبهم . . السحقيق أنه منهمء آنه أخوهم ومن قييلتهم كمايآني 
في قوله: # او عَم أن جاک کر ر ن رکز عل َل نگ [الأعراف: 
آأية ا ؛ ولذاقال هنا حا هرا € بث الله اليم 


(1) «هود» غير ممنوع من الصرف» بل هو مصروف؛ لأنه اسم رجل عربي» وكذا 
على القول بآنه أعجمي لكونه علماً على ثلاثة أحرف ساكن الوسط. انظر: الدر 
المصون .)١۸/١(‏ 

90) انظر: التوضیح والتکمیل (۲۷۸/۲). 

(۳) انظر: تاريخ ابن جرير »)١٠١/١(‏ البداية والنهاية /١(‏ ١٠٠)ء‏ وفيهما أقرال 
أخرى في نسب هود عليه السلام. 
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یه هدا وصرح الله في سورة الأحقاف بآن منازلهم في الأحقافء 
والأحقاف جمع الجقف» والحقّف حبل الرمل". وهم يزعمون أنها 
حبال الرمل التي في أطراف اليمن أو حضرموت› کانوا إلى تلك 
الجهة كما يأتي في قوله: ‏ إذ اندر فوم بالكَحَمَافِ ‏ [الأحقاف : 
آية ]۲١‏ والأحقاف جمع الحقف» والحقف: هو الحبل الممتد العالي 
من الرمل» فهم في رمال هناك» کانت منازلهم في رمال تتخللها 
أودية في نواحي اليمن أو حضرموت» كما يأتي في سورة الأحقاف. 
چ ولل عاو نا هوا ماذا قال هود؟ قال دعوة الرسل التي 
eS‏ 
وهي الدعاء إلى أن يُعبد الله وحده» ويخلص له في توحيده» فهذه 
دعوة الرسل التي جاؤوا بها عامة» وهي التي فيها المعارك بينهم وبين 
أممهم > والقرآن بيّن ذلك جملة وتفصيلاًء أما بيانه بالتفصيل كقوله: 
وة س وا إل ومد 4 ماذا قال نوح؟ * َال يفَو أَعَبُدوا لَه ما 
ا د [الأعراف: اية ]٠۹‏ # چ ل عاد آم هوا 4 
ماذا قال هود؟ # قال يتقوم بوا أله ال ا ع 
u‏ 1[ % ولل تمودآخا دخا شم صلا ماذا قال صالح؟ قور ا آعبدوا 
ا کک من اھ عبر [الأعراف : اية sts ]۷٣‏ 


ر 2 


ومن العامة لذلك: قوله تعالی: ۾ وقد قتا ڪل 
َة رسوا أت اعد أ ونوا ارت 4 [النحل : اة ]۳٦‏ # وا 
ليوح إو [الأنبياء : اية ]٠١‏ وفي القراءة 
الأحری : « نوی له آم آله إل آنأ فاون 463 َكل من اتتا رْسَاَ 


. ۲٤۸ المفردات (مادة: حقف) ص‎ )١( 
.٠٠*١ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )۲( 
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ين فلك ين رتا أجَعلتا من دون لخن ءالهة بعَبدوة )€ [الزخرف : 
آية ]٤٠٠‏ فإخلاص العبادة لخالق السماوات والأرض هو دعوة الرسل 
التي جاؤوا بها كلهم عليهم صلوات الله وسلامه؛ ولذا أمر نبينا لا 
في سورة الأنبياء أن يقول: إنه لم يُوح إليه شيء إلا عبادة الله وحده» 
وإفراده بالعبادة في قوله: فل تسا بی کے أا رڪم إل 
وید [الأنبياء: آية ]٠٠۸‏ و (إنما) من صيغ الحصر كما هو مقرر 
في المعاني في مبحث القصر” وفي الأصول في مبحث العام" ؛ 
لأن كلمة (لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض» 
وهي المتضمنة توحيد العبادة بنفيها وإباتهاء فنفيها يتضمن: خلع 
جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع العبادات» وإثباتها يتضمن : 
إفراده ‏ جل وعلا بالعبادة دون غيره» وهذا معنى قولهم: 
(لا إلله) نفي ([لا الله) إثبات . وهذه الكلمة الشريفة التي قامت عليها 
السماوات والأرض»ء وخلقت من أجلها الجنة والنار» وهي التي جاء 
بها جميع الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولذا قال  :‏ چ ولل 
عاو اغا ودا کال قوم آعیدا اله ما لكر ِن َير [الأعراف : آية ]٠١‏ 
قد بينا معنى هذه الجملة والقراءات فيها في قضية نوح"» ومعنى 
الكلمتين واحد لا فرق بينهما. « مَالَگٍمَنْإِّهٍ غر إلا أن نوحاً قال 
لقومه: إف حاف ع کم عَذَابَ بوم عير 4 [الأعراف: آية ]٥۹‏ 


وهوداً قال لقومه: أف َوه 4 [الأعراف: آية ]٦١‏ يعني : 


(۱) انظر: الإيضاح للقزويني ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ »)٠٠١‏ وهي تذكر عادة في كتب الأصول في 
الكلام على المفاهيم. 

(۳) راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأعراف. 
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آتكفرون بالله فلا تتقونه» فلا تتخذون بينكم وبينه وقاية تقيکم من 
سخطه وعذابه› هی امتثال أمرہه واجتناب نهيه. 


وكان رد الكفار متشابهاً لتشابه قلوبهم في الكفر» كما قال 
تعالی : ل بهت فلوبهمٌ 4 [البقرة: ية ]١١۸‏ فقوم نوح قالوا له: 


إا لرك فى صلل [الأعراف : آية ]١‏ وقوم هود قالوا له: إا 


ع 


رسك ف سَفَاهَةٍ 4 [الأعراف: آية ]٦‏ والسفاهة: (فعَالة) من 
السفه» وأصل السفه فى لغة العرب هو: الخفة والطيش»› فكل شيء 
ا و ا و 
الريشة إذا استخفتها فطارت بها كل مطار. وهذا معنى معروف في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر" : 


مشین کما اهتزٹ رماحٌ تسفهت أعَاليّها مر الرياح الواسم 


معنى (تسفهت أعاليها) أي: استخفتها فهزتها. هذا أصل معنى 
السفه في لغة العرب. 

وهو في الاصطلاح المشهور: هي خفة العقل وطيش الحلم» 
بحيث يكون السفيه لا يهتدي إلى مصالحه» ولا يعرف مضاره من 
مصالحه» لا يميز بين الضار النافع» ولا الحسن ولا القبيح لخفة 
عقله وطيشه وعدم رجاحته" ؛ ولذا كان السفيه يجب التحجير عليه» 
وجَعٌل ماله تحت يدي ولی يحفظ له ماله؛ لأن عقله الطائش وحلمه 
الختف بجع يشيع ماله 


(1) انظر: المفردات (مادة: سفه) ص ٤٠١‏ . 
(۲) البيت لذي الرمة» وهو في القرطبي (۱/ ۰)۲۰ .)۲۳١/۷(‏ 
(۳) انظر: الکلیات »)٥٠١ »۳٤۹(‏ القاموس الفقهي ص ۱۷۳ ٠۷٤‏ . 


تفسير سورة الأعراف ۹ 


والعلماء مختلفون في السفه a‏ 
ویولی قله عمال كان مالك ن ان (ود اف وعاب 
أصحابه ومن وافقه من العلماء يرون أن السفه الذي يُحجر به على 
السفيه في ماله ويولّىٰ عليه غيره إنما هو السفه في خصوص المال» 
تخت كرو طقل عه رکه له ق ى العرة البال ٠‏ حف 
يضيع عن المعاملات» ولا يحسن حفظه ولا التصرف فيه. فمن كان 
عند مالك يحسن التصرف في المال» ویحفظه› ولا يخدع»› بل هو 
عارف بوجوه التصرفات وحفظ المال و يدنع إل عن مالك 
وأصحابه» ولا یسمیٰ سفیهاء ولو کان سکیرا شرٌیباً للخمر» مرتکبا 
للمعاصی : 


وشار الخمر إذاماثمرًا لما يلي من ماله لم ْج“ 

هذا مذهب مالك وأصحابه. وذهب الشافعى فى جماعة من 
العلماء إلى أن من كان يتعاطى المعاصي كالشرّيب السكير الذي 
يشرب الخمرء ويتعاطى المعاصي أنه سفيه لا يُمكن من ماله أبداً 
حتى تصلح حاله الدينية مع حاله الدنيوية. فال لأنه لا أخذ أخحفت 

حلما وأطيش عقلاً من الذي يتسبب في أن يحرق نفسه بالنارء فهذا 
خفيف الحلم طائش العقل» لا يعطىٰ له ماله فهو السفيه بمعنى 
الكلمة. 

وهذا كلام معروف في فروع المذاهب مشهور؛ e‏ 
هود هوداً إلى خفة العقل وطيشهء قالوا: إا ردك ف سَمَاهَةٍ 4 


(۱) انظر: القرطبي ۲۸/٥(‏ _ 
(۲) البيت لابن عاصم المالكي» وهو أحد أبيات تحفته المسماة: (تحفة الحكام). 
انظر : البهجة في شرح التحفة (۲/ »)۲۹٤‏ وهو في الأضواء (۲/ .)۲۸١‏ 


A۰‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف : آية [1٦‏ أي : في خفة عقل وطيش حلم ؛ لأنك تدعونا إلى أن 
نترك ديننا ونذهب إلى دين اخر جديد مأ نعرفه» فلا عقل عندك ولاحلم» 
بل أنت سفيه خفيف العقل طائش الحلم . هذا قولهم لعنهم الله . 

ولا َطَنَكَ م سے الکزیت 46 [الأعراف : آية ]1٦١‏ نظنك 
كاذباً؛ لأنك بشر مثلناء فلا زيادة لك علينا ولا فضل لك علينا؛ لأنا 
من عئصر واتحد دمت عا تا ونأکل ا فما نظنك إلا 
كاذباً» وأنك سفيه خفيف العقل طائشه. 

فقابلهم هود بهذا الرد الكريم اللطيف»› والتأني الكريم» والتؤدة 
العظيمة» وقال: ل يتقوم لیس بى سَمَاهة 4 ٠‏ آية ۷] ليس 
بي شيء من طيش العقل ولا خفته» وإنما أنا راجح العقل ثابته» 
ثابت الحلم» لست بطائش ولا خفيف . 


7 ر س يتب 


ولتك رسو ين َي اميت €6 [الأعراف : اية ۷ رسول 
مرسل | ت مالين ا ل 
(فغول) بمعنی (مفعَل) أي: مُرسّل من رب العالمين أرسلني إليكم . 
وأن أصل الرسول: : مصدر سمي به» وإتيان المصدر على وزن 
(فعول) قلیل جا في العربية» مسموع في أوزان قليلة› کالقبُول» 
والولوع» والرسُول. وأصل الرسول مصدر بمعنى الرسالة» وهو 
مشهور في كلام العرب» ومنه قول الشاعر” : 

لقد كذبَ الواشونٌ ما فهت عندهم 
بقول ولاأرسلتّهم برسول 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعصراف / ٦۸ ٦۷‏ 4۸1 

يعني : ما أرسلتهم برسالة. وقول الأخر”': 

أي : (بني عمرو و أي : رسالة. وهذا معروف في کلام 
العرب / ومن فوائد كون الرسول أصله مصدر تحل إشكالات في [١١/ب]‏ 
القرآن؛ لأن العرب إذا نعتت بالمصدر ألزمته الإفراد والتذكير"› 
وربما تناست المصدرية فيه وعملت بالوصفية العارضة فجمعته 
وثنته؛ ولذا جاء الرسول مفرداً فى القرآن والمراد به اثنان» وجاء 
مفرداً في كلام العرب والمراد به جمع نظراً إلى أن أصله مصدر. 

فإذا قال لك قائل : الله قول عن موسی وهارون في سورة طه: 
« إتارسولا ريك [طه: آية ]٤١‏ بالتثنية» ويقول في القصة بعينها في 
سورة الشعراء: ‏ إتًا رول ربب أَلْعَلَميَ €3 € [الشعراء: أية ]١١‏ 
بالإفراد» ولم يقل : «رسولا رب العالمين». 

فالجواب: أن الإفراد نظراً إلى أصل الرسول» وأن أصله 
مصدر» والعرب إذا نعتت بمصدر ألزمته التذكيرء وأن التثنية فى 
قوله: رَسُولا» والجمع في قوله: « يلك اسل € [البقرة: 
اية ]٠١‏ نظرا إلى الوصفية العارضة؛ لأن العرب نقلته من المصدرية 
فجعلته وصفاً؛ ولأجل كون أصله مصدراً تطلقه العرب مفرداً وتريد 
به الجمع على عادة اللعت بالمصادر» ومنه قول أبى ذؤيب 
الجذل: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳۴) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


AY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ألكنسي إليهاوخيرٌالرسو ل أعلمهم بنواحي الخبر 
فقوله: «أعلمهم» رد الجمع على الرسول مفرداً نظراً إلى أن 


A رو‎ 1 


أصله مصدر. وهذا معنی قوله : « وللکی رسو من ربب اَلْماییت 46 . 


اکم رست دد ى 4 م كالقراءات التي قدمنا في كلام 
نو ٣‏ قرأها e‏ «أبلغكم رسالات ري والباقون: 
ّفك وتفسيرها كتفسير الذي قبلها بلا زيادة. 

وا تک اَن )€ وأنا لكم ناصح فيما أقولء لا أغشكم 
غاية النصح والأمانة؛ لای رجل منكم قد جربتموني قبل الرسالة 
فما جربتم في إلا النصح والأمانةء فأنا لكم ناصح . وکل کال 
لا شائبة فيه سيه العرب (اض والتاصح : هو 5 ا 
o‏ أمين ف فيما أآقول 
لکم» في غاية الصدق» ليس فيه كذب» هذه حقيقتي › أا السفاهة 
التي رميتموني بها فليست بي سفاهة. ولم يقل لهم: «بل أنتم 
السفهاء» لكرامة رد الرسل› وا ل الي بالتي 
کی ا خن : وهذامعتى قوله: # ولک ی ر 
امیت اک4 . 

کم رست ر ّى € الرسالات جمع رسالة» وهي اسم لما 
EM O a‏ 
من الإیمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نواهیه. 


رسو من رب 


(1) راجع ما تقدم عند تفسير الآية (1۲) من سورة الأعراف. 


8 . چ > 4 ار ٤‏ چ س ن e‏ 2 ت 2 
قال تعالى : او عم آن جاوکم ڪر ين يکم عل جل تنكم 
2 و ر وس * ر رص 0 ¢ ْ چ r‏ ر 1 
لنزرڪم واڏڪروا ٳڏ جعلكم خلفاءَ من بعد م دوج وزاد کم في الخلقٍ 


رص مے ے بے وہ 7 


بص قاذ روا ۶ال آله لعل يحون © قالوا جتنا عبد أله ودم 


e 


رص رم ا ن ت و چ ر م وص ے ب م مھ س کے ص 
تدر ما ڪان يعمد ءاباؤتا قاتا يما ندا إن كنت من لوين قال 


Le o A E (< > ص‎ r a 
فد وفع علڪم من رد رجش وعَصضب اتجدړلونن فت أسماءٍ‎ 
سے ا سے‎ fC r E ص ر‎ e {r 2 
سی شموها أت واا ؤكم مَا تَر آله بها من سلطن فانط روا ن مع ڪم يِن‎ 
موم 2 کے ہے ے ر ے  کے  ی  کے ےو ر ر ف ر‎ 
.]۷۲ ٩۹ پاتا وما کا أمُومنى ©4 [الأعراف : الآيات‎ 

ب . کہ at {eA‏ اکان رە ر 

يقول الله جل وعلا: # او ڇر آن جا کم ڪر يِن ريم عي رل 
سے او ا رو م رسا ۶ ارہ مر مہ ی چ ب 
کم لنذرڪم واڏڪووا ٳڏ جعلكم خلقاءَ من بعد فوم وڇ وراد کم في 
الق ضط گرو ١ل‏ ار مل يخرن © 4 [الأعراف: 
آية .]4٩‏ 


هذه الآية التي هي قوله: ‏ أو ِبر آن جا کر ص يکر عل 
جل نک يندرم 4 فسرناها أمس؛ لأنها اتف فيها قول نوح وقول 
هود» فكل منهم قالها لقومه؛ لأن كلا من قومهما عجبوا من أن يبعث 
لله بشراًء وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل» ويقولون: 
لا یمکن أن یبعث الله رسولا یأکل ویشرب ویتزوج ویولد له» حتی إن 
الله (جل وعلا) بيّن أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من 
إيمان الناس» خيث قال: ومامتح الاس أن بؤمنو ذ جام الهئ إل أن 
قالوا أبعت أنه برا رسوا )€ [الإسراء: آية ]۹٤‏ كأنه قال هنا: ما 
منعهم من الإيمان إلا استغراب بعث البشر واستعجابهم منه» كما أن 
الذين بعث فيهم بنبينا ية عجبوا من بعث البشر كما قال تعالى في 
أول سورة يونس: « أا للا عَجَبًا أن اوتا إل رل يم ان در 


A4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رر 


لتاس [يونس: آية ۲] وقال في أول سورة ق: ل بل سوا أن اشم 
مه4 [ق :”ية ۲] والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد بين“ أن أظهر الوجهين في قوله: « أَوَجَبَرّ أن الهمزة 
تتعلق بمحذوف» والواو مفتوحة؛ لأنها عاطفة على ذلك المحذوف»› 
وتقدیره: أکفرتم وعجبتم أن یأتیکم ذکر من ربکم على رجل منکم؟ 
وقد فسرنا الآية بالأمس» وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر 
والنواهي التي تأتيهم بها الرسل» وأن قوله: عل نَمل يسك ) على 
لار ي > لأن أنبياء الله رجال كما قال تعالى  :‏ وما أرَسَلّتَا 
من بلك إلا رجالا ) [يوسف: اية ]۱٠۹‏ فلم يرسل الله امرأة قط ؛ 
ولذا قال : عل مل نک یزرک کما أوضحناه بالأمس في مقاولة 
نوح لقومه. 

a‏ وهو 
قوله: «وأذڪروا إذ جعلكم حلقاءَ من بعد قوم نوج ¢ [الأعراف: 
اة 1۹٩‏ اسا € تم اه علیک 5إ جک € خلفاء ء في 
الأرض» يعني : بأن أهلك قوم نوح واستخلفكم في الأرض فجعلكم 
خلفاء في الأرض آمنين» فيها عليكم نعم الله مسبلة. 

والخلقاء : جمع خليفة»› وهو من يُستخلف بعد من کان قبله. 
قال بعض العلماء: إنما قيل لهم (خلفاء) لأنهم صاروا خلفاً من قوم 
نوح حيث أهلك الله أولئك وأسكن هؤلاء في الأرض بعدهم»› فکانوا 
حلفا من بعدهم» وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم: إنهم خلفاء 
أي : فيهم ملوك والعرب تسمي الخليفة الذي يکون ملكا بعد من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


قبله: خليفة. ولفظه مؤنث ومعناه مذكر» فيجوز تذكير الضمائر 
الراجعة عليه نظراً إلى المعنى» ويجوز تأنيثها كما قال الشاعر" : 
ا 

واڏڪروا ڏ جعم حلفاء من بعد كوي وج [الأعراف: آية ]٦4‏ 
الخلفاء: جمع الخليفة؛ لأنه جعلهم خلفاً منهم يسكنون الأرض»› 
أو جعلهم ملوك الأرض. يزعم أصحاب القصص والأخبار أنهم كان 
عددهم كثيراً جداًء وأنهم منتشرون فما بين حضرموت إلى عمان"» 
وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة. 
ا ا 
سورة الأحقاف : # # وذ لا عاو إذ ندر رمم باكَحمَافِ ‏ [الأحقاف : 
آية ]۲١‏ وقد بينا“؟ أن الأحقاف جمع حقف» والجحقف في لغة 
العرب: الحبل من الرمل»ء الرمل المرتفع تسميه العرب حقفاً 
فالأحقاف : الرمال. والمفسرون يقولون: إنها رمال في جوانب اليمن 
وحضرموت» وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها 
ویعیشون , وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء: إنهم 
کانوا رحلا يذهبون بالمواشى؛ لأنه أحد القولين فى قوله: # إِرم ذَاتِ 
ماد © 4 [الفجر : آي ۷[ لأن أحد القولين معنی : # داتِ 
الماد )€ أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد؛ 
ولذا قيل لهم : # دات الماد )4 على أحد الوجهين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 

(۳) انظر: ابن جریر .)٥۰٩۷/۱۲(‏ 

. من سورة الأعراف‎ )٠٠( مضى عند تفسير الآية‎ )٤( 


A٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والوجه الثاني: أنهم لقوة أجسامهم وعظمها وطولها وبدانتها 
قيل فيهم : دات الماد )€ لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي 
هناك . وهذا معنی قوله: ‏ وأذڪروا د جعك حما4 [الأعراف : 
آية ٩Q‏ آي: في الأرض في عافية وطمأنينة ورفاهية من الدنيا من بعد 
قوم نوح . والاية تشير إلى تهديد» يعني: كما أن قوم نوح لما كذبوا 
ا دمرهم الله وأهلكهم» وجعلکم خلفاء في الأرض من بعدهم 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم؛ لئلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض 
بعدكم غيركم. فيه تهديد وتذكير بالنعمة. وهذا معنى قوله: 
وڏ ڪرڌا ٳڏ جع دک خا . 

وبعض علماء العربية يقولون: (إذ) هاهنامفعول به 
لا مفعول فيه . أعنى: أنها مفعولاً وليست ظرفاً. والمعنى : ¥ أذكزرأ4 
تذكروا الوقت الذي جعلکم فيه خلفاء من بعد قوم نوح تذكراً 
يحملكم على شكر نعمة الله» والخوف من نقمه أن ينزل بكم مثل ما 
أنزل بقوم نوح. وهذا معنى قوله: لذ جَعل کم حلقاءَ ِن بعد َم وج ) 
[الأعراف : اية ۹۹4] الذين أهلكهم الطوفان إهلاكاً مستأصلاً . 

3% اكه للق بد4 [الأعراف : اية ۹ في هذا الحرف 
قراءتان سبعيتان" : «بصطة€ بالصادء و ل[بسطة بالسين. فقوله: 
#وزادکم في الخلق بصطة) بالصاد هي قراءة نافع» والكسائي» 
وقراءة ابن كثير في رواية البزيّ خاصة» وقراءة عاصم في رواية شعبة 
خاصة» وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة 


(1) انظر: ابن کثیر .)٥٩۷/٤(‏ 
)۳( وهو قول الزمخشري في الكشاف (۲/ 1۹)» وانظر : الدر المصون .)١٠١ /٥(‏ 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠٤۸‏ . 


فقرأها عنه خلاد بالوجهين: #بصطة) بالصاد» و #بسطة( بالسين. 
فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين» وقرأها نافع» وأبو عمرو» 
والبزي عن ابن كثير» وشعبة عن عاصم» وابن ذکوان عن ابن عامر» 
كل هؤلاء قرؤوا: #بصطة# بالصاد. وقرأها الباقون بالسين»› 
والباقون الذين قرؤوها بالسين هم: أبو عمرو» وعاصم في رواية 
حفص» وابن عامر في رواية هشام» وابن كثير في رواية قنبل» 
وحمزة في رواية خلف» كل هؤلاء قرؤوا: #بسطة) . 


وما ذكره الشاطبي”“ وغیره من أن ابن ذکوان له عن ابن عامر 
فيها: (السين والصاد) كقراءة خلاد عن حمزة ليس يصح عند 
المحققين؛ لأن جميع روايات الشاطبي إنماهي من طريق 
أبي عمرو الداني» وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر 
عنهم القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا #بصطة) بالصاد 
خاصة» ولم يرو عنه السين عن أحد» فهذان هما القراءتان 
السبعيتان. والبسطة والبصطة معناهما واحدء وإنما أبدلت السين 
صاداً في قراءة من قرأً: [بصطة) بالصاد نظراً إلى حرف الإطباق 
الذي بعد السين وهو الطاءء ولذلك تَبْدل السين صاداً كثيراً إذا كان 
بعدها حرف من حروف الإطباق» والأصل (بسطة) بالسين . 


والبسط : أصله الزيادة. والمعنى: زادكم في خلق أجسامكم 
بسطة . أي: زيادة على خلق الناس ذ في الطول وعظم الأبدان وقوتها 
وبدانتهاء كما يأتي في سورة فصلت قول بعض العلماء: إنهم 
قبحهم الله زعموا انه لا يمکن أن تقهر تقهرهم قوة ولو قوة الله (عز 


. ۲۲٠ انظر: الوافي في شرح الشاطبية ص‎ )١( 


EAA‏ العذب النّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
وجل) ‏ قبحهم الله _ کما پأتي قول من قال بذلك في قوله : فام 


ا ابرا فی الذرّض َير لی واوا من سد ما َة 4 [فصلت : 
E N Ga yy‏ 
الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولما أرسل عليهم الريح العقيم 
علموا نهم ضعاف غاية الضعف إذا جاءتهم قوة رب العالمين التي 
يهلكهم بها ويسلطها عليهم» وهذا معنی قوله: ‏ وَرَادَكمّ في أَلْحَلّقَ 

# فاڌڪروا ۶ال آله 4 ذکرهم نبي الله هود عليه وعلی نينا 
الصلاة والسلام» أمرهم أن يذكروا الاء الله . وآلاء الله : نعمه المتواترة 
عليهم» من الصحة والعافية وقوة الأبدان» وما يسر لهم من الأرزاق 
لري في ال والآلاء: النعمء واحده (إلىًّ) بكسر الهمزة وفتح 
اللام مقضنورا کعنب وأعناب. ويقال فيه : ل و الو و 9ا5 
وأكثرها في مفرد الآلاء: (إلیَ) بکسر فت والمراد به النعمة. 
والالاء: النعم گرا ۶ال آ4 أي : تذكروا نعم الله الكثيرة 
التي لا تخضيى: التي أنعمها عليكم ذكراً يحملكم على طاعة الله › 
وتصدیق رسوله» وعبادته وحده» وترك عبادة الأصنام . 

< لعل ملحو ل والية تدل على أن من تذكر نعم الله عليه 
ذكراً يحمله على شكر تلك النعمة والخضوع لله والإنابة إليه بطاعته 
آنه فلح ؛ ولذا رتب على قوله: ( فاتگڪروا ءال آل قال : # مک 
لحو )€ فإنكم إن ذكرتم آلاء الله يرجى لكم الفلاح» بناء على أن 
(لعل) على بابها من الترجي بحسب ما يظهر لهود (عليه الصلاة 


(۱) انظر: ابن جریر (۹/۱۲٠٥)ء‏ القرطبي (۷/ ۲۳۷)ء الدر المصون /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
تفسير المشكل من غريب القرآن ص .۸٩‏ 
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والسلام). وعلى أنها حرف تعليل فالمعنى : اذكروا نعمة الله لأجل أن 
تفلحوا. 

وقد بينا مرار“ أن العرب تقول: أفلح الرجل يفلح فلاحاً. 
والفلاح: اسم المصدر» والقياس في مصدرها: (إفلاحاً)؛ لأن 
المقرر في فن التصريف : أن كل ماض جاء على وزن (أفعل) فالقياس 
في مصدره أن يكون (إفعالا) ما لم يكن معتل العين» فإن كان معتل 
العين سقطت العين بالاعتلال وعوضت منها التاء على الرواية الكثيرة 
الفصيحة» كماهو معروف في علم العربية» موضح في فن 
التصريف . فالفلاح اسم مصدر. 

والفلاح في لغة العرب: يطلق على معنيين كما بيناه مرارأً 
يطلق الفلاح في لخة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبر» تقول 
العرب: أفلح فلان. إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه. فمن نال 
رغبته وحصّل مطلوبه تقول له العرب: أفلح. وهو معنى معروف في 
كلام العرب» ومئه قول لبيد بن ربيعة" : 
فاعقلي إن كنت لمّاتعقلبي ولقدأفلح من كان َمل 

يعني: من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبر»ء لأن 
العقل يعقله عما لا ينبغي» ويميز به بين الحسن والقبيسح › والنافع 
والضار» والحق والباطل . 

ويطلق الفلاح في لخة العرب أيضاً على البقاء السرمدي الدائم 
في النعيم» تقول العرب: أفلح فلان. إذا كان باقياً في نعيم سرمدي. 


(1) مضى عند تفسير الأية (۸) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الأية (۸) من هذه السورة. 


A‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


وهذا معروف في كلام الو و ول ل ا في 
(). 


رجز 
لوأنحَيامدرك الفلاح لاله مُلاعث ‌الرماح 
وقوله: «مدرك الفلاح» أي: مدرك البقاء في الدنيا بلا موت . 
ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهيرء أو الأضبط بن قريع في الشعر 
۱ ل 
لكل هم من الهموم سَعَّة والمَْسْيّ والصبح لافلا معه 
يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإمساء والإصباح. 
وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيم› والفوز 
بالمطلوب الأكبر» بكل واحد منهما جاء تفسير حديث الأذان 
والإقامة في قوله: «حي على الفلاح» فقال بعض العلماء: «حي على 
الفلاح» هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضى الله؛ لأن 
أعظم استات ذلك : الصلاة. 
القول الثاني : «حي على الفلاح» هلم إلى البقاء السرمدي في 
جنات النعيم؛ لأن أكبر أسباب ذلك: الصلاة كما هو معروف في 
تفسير حديث الأذان والإقامة. وهذا معنى قوله: # فاڏٽڪرا ءا 
أله لعل قلحو © € [الأعراف: آية ]٩٩4‏ هذه عادة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بعظم التذكيرء› وشدة النصح› ولطافة 
الأسلوب» والاجتهاد في هدى قومهم» ولکن الهدی بيد الله # وسن 
برد أله َنَم فن ملت لم م ألو سَيكًا) [المائدة : ية .]٤١‏ 
(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة البقرة. 


و ر اقات = ٤۹۱‏ 


ولوا اح الد اه وی ودر ماکان ید ار وان 


بماد ET EI‏ ر ا 
N E,‏ اباگ ما ترد لَه 
و چ ا رے 2 2 ى ٣‏ رص 
ما ااال مڪ ڪم ين المشتظر ل هو ته واآزیت ممعم 


م 


رة E‏ دار ا دوا انا را ا رن { 
[الأعراف : الآيات *¥<« [VY‏ 

لما نصح نبي الله هود قومه هذا النصح الكريم» وذکرهم بآلاء 
الله ونعمه» وأشار لهم إلى أن الله أهلك من كان قبلهم لما عصوا 
وتمردوا» وکان قد خوفهم قبل هذا وهددهم بأنهم إن لم يؤمنوا بالله 
أهلكهم الله وعذبهم» قالوا له هذا الجواب الخبيث الذي هو في غاية 
الخبث وبذاءة اللسان والعتو والتمرد على الله الوأ أي: قال: قوم 
هود لهود: # أَجَتَا) يا هود بهذه الدعوى التي جئت بهاء والدين 
الذي تزعم وتدعو إليه لتصرفنا عن آلهتنا التي كنا نعبدها * لتعبد أله 
ودر نيك الها بادا لا نشرك به شيعا آخحر من الألهة « ودر 
أو ما كان يعد اانا ) من الألهة. فقوله: #ونَدَر 4 
معناه : نترك. وهذا الفعل لا يوجد منه في العربية إلا مضارعه وأمره» 
تقول: «يذر الأمرا بمعنى: يتركه» و (ذر) بمعنى: اترك. 
ولا يستعمل منه في العربية إلا الأمر والمضارع» فماضيه: (ترك)» 
واسم فاعله: (تارك)» واسم مفعوله: (متروك)» ومصدره: (الترك)؛ 
لأنه لا يوجد منه إلا الأمر والمضارع". فمعنى ‏ تعد أله رحد 
[الأعراف: اية ]۷١‏ أي: لنفرد خالق السماوات والأرض وحده 
بالعبادة # ودر 4 ای ونترك # ما گان 4 أي: عبادة ما کان يعبده 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
باۋنا من قبلنا من هذه الآلهة والأصنام. 

8 وكات ندم امام بويا کما دل عليه قوله: 
أتجو لوت ؤس أسملو سمَيَّسْموهَآ€ [الأعراف : اية أ۷] والمؤرخون 
وأهل الأخبار يزعمون أن منها صنماً يُسمى: صداء أو (صمدا)ء 
وا یسمی : (صمودا) وف یسمی : E‏ وهم يعبدون 
هذه الأصنام ويسمونها بهذه الأسماء. 

أجقتا عبد الله َم 4 هذا إنكار منهم» وهم ينكرون 


0% 


أعظم الحق وأوضح الحجج» وهي توحيد رب العالمين . ود4 
أي: ونترك ‏ ماڪان يبد ءاباؤتا 4 من قبلنا. ثم قالوا له: مايا 

مَانَيّدتآ) نحن لا نصدقك أبداً ولا نؤمن لك أبداًء فالعذاب الذي 
تهددنا به عجل به عليناء فان کان عندك شيء أو صدق فأت بالذي 
تهددنا به وتخوفنا به» إن كنت صادقا فى ذلك الوعيد فهات العذاب 
وعجله. وهذا أعظم طغيان وتمّرد» كما قال كفار مكة: إن کات 
هلدا هو الح من عند مر سا جار من السا أو أقَرتا بِعَداب 
أي © 4 [الأنفال: آية ۳۲] وقالوا: ‏ ّل لا قطتا َل بور 
ليساب ل 4 [ص: آية ]١١‏ فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد 
النهائي» وآنهم لا يرتدعون ولا ينکفون عن كفرهم. قاتا ما 
دا4 أي : بالذي تعدنا به من العذاب» وعذاب الله لنا في زعمك 


(1) انظر: البداية والنهاية (١/١١۱)ء‏ وفي تفسير ابن جرير »)٠١۷/١۲(‏ «صداء» 
و «صمود» و «الهباء». وفي ابن کثير »)۲٠٠/۲(‏ كما في الأصل عدا الأخير 
(الهنا) وهو تحريف كما لا يخفى» وانظر: (تكملة أسماء الأصنام)» وهو ملحق 
في آخر كتاب الأصنام لابن الكلبي ص ١٠١٠ء‏ ١١٠١ء‏ وانظر كذلك: الشرك 
الجاهلي والهة العرب المعبودة قبل الإسلام ص ٠١١۹ ۱٤۸‏ . 
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إن كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا به تمرداً على الله › 
وتعجيزاً لرسوله» واستخفافاً بدعوة نبيه - قبحهم الله _ فأوحي 
إلى هود في ذلك الوقت أن الة لقول حق عليهم»› وأن العذاب 

وجب عليهم› وأن اله قضی آمرہ فیھم فقال ‏ بسبب ذلك هود: 

قد وق يڪم ن ريم رجش وَعَصَب € [الأعراف : آية ]۷١‏ جزم 
بأنه وقع عليهم بالفعل؛ لأن [المتوقع كالواقع]؛ لأن الله حكم 
به. ومن أساليب اللغة ال إطلاق الفعل الماضي 4 به 
المستقبل إ انا : بتحقق الوقوع» وهو كثير في القرآن العظيم ا 
وفي کلام ا “» ومنه في القران: أف أمَر اَن يعني القيامةء 
بدلیل  :‏ فلا شتعج د4 [النحل: ابه ]١‏ واكر اله مته ي بور الزمر 
حيث قال: سرمت لار پور ربا وو وضع ألكتب ايء بال 

وألشبداء وى يتم اَن | إلى قوله: 5F‏ بی ای اقرا 
[الزمر: الآيات ٦۹‏ ۷۳] كل هذه الأفعال الماضية المذكورة في 
الزمر معناها: الاستقبالء وإنما عبر عنها بالماضي إيذاناً بتحقق 

والرّجُز هنا: العذاب . قال بعض العلماء: أصله من الارتجاز» 

وهو الاضطراب؛ لأن المعذب يبقى في الاضطراب. وهو (رجس) 
بالسين هنا. « رجش 4 أي: عذاب. وربما يقال للرجس: (رجز) 
بالسين والزاي. ومعناه: العذاب. والمعنى: وقع عليكم عذاب 
وغضب کائن من ربكم فمعناه أن الله غضب عليكم» وأنه معذبكم 
عذاباً مستأصلاً لا محالة . 


(1) في الأصل: «الواقع كالمتوقع»» وهو سبق لسان. 
(1) راجع ما مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 


۹4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والغضب وصفٌ وصْف الله به نفسه إذا انتهکت حرماته. فنحن 
معاشر المسلمين نمشي على ما كان عليه السلف الصالح تمر كل 
الصفات كما جاءت» e‏ 
کور کی ال 4 االترری: E‏ ه في 
اية : :2 م استوی عل العش [الأعراف : آية .]٠٤‏ 

ثم قال لهم نبي الله هود: ‏ أتجدي ودن( معناه: تخاصمونني 

ا فت اسما سَیشموها چ أنا أدعوكم إلى عبادة الواحد 
الجبار» خالق السماوات والأرض الذي هو يرزقكم ويميتكم 
ویحییکم» وأنتم تخاصمونني وتجادلونني لتعبدوا أسماء بلا 
مسميات» لا حقيقة لهاء لا تنفع ولا تضر» فهذا ام جدیر بأن ینکر . 

والمجادلة : المخاصمة. قال بعض العلماء: أصل اشتقاقها من 
(الجدالة)ء والجدالة:-الأرض» وجدَلّه: إذا تركه صريعاً فى 
الأرض. قالوا: كأن المتضاربيّن في الخصام كل منهما يريد أن سقط 
صاحبه حتی يجله . هكذا قال بعضهم والله عل" . 

ورم کے 8 وء رہ ء۶ 3 ء ء 

أتجدلوتن فس أسَملو أي: في أصنامكم» وإنما هي أسماء 
الإلهية واستحقاق العبادة منفيّ عنها نفياً باتاء فهي اسم بلا مسميٰ؛ 
شيء اختلقته الستتكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها 
زاعمين آنها لا بد أن تعبد مع اله وأنها شرکاء له صرف لها من 
الحقوق كما يصرف له. 


(1) انظر: المفردات (مادة: جدل) ص ۱۸۹ . 
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ل سكَيشموها تر وءاباؤكم) هم الذين اخترعوا لها هذه الأسماء 
بلا مسميات» إذ الأسماء التي وضعتم لها ليس لها أساس من 
الحقيقة ولا من الصحة. فليست بالهة البتة» وليست بمستحقة للعبادة 
ألبتة» كما صرح الله بذلك في قوله: « وَمَا سي ات غوت من 
ڈو الہ شرا إن یوت إلا الع ون هم رلا روت 469 
[يونس: آية [٦١‏ يعني : هؤلاء الذين يتبعونهم ليسوا شركاء البتة في 


ثم قال: ما تَرَلّ أله يها مِن سَلَطنٍ ) لأن هذه الآلهة التي 
3% ثّ 
«س حع e‏ ِء 
سَلطنٍ€ أي: من حجة واضحة أبداء بل الذي نزله الله من الحجج 
القاطعة مَنْعَ عبادتهاء وكَفْرَ عابدهاء وخلوده في النار. 
ثم قال: فانرا ي معُم يِن المَظرست © € انتظروا 
ماذا يحدث عليكم من الله وهو الغضب والهلاك الذي وعدتکم به أنه 
وجب وحقٌ علیکم . 
# لمڪم ن الظرت 4)9 وسوف تعلمون عن طريق 


ثم إن الله بن مصير الجميع» قال: ‏ اكه اریت مَعَمُ 
حًا [الأعراف : آية ]۷١‏ فأنجينا هوداً والذين آمنوا معه - وهم 
طائفة قليلة _ أنجيناهم برحمة متّا. وذلك الإنجاء من عذاب شديد» 
کما قال تعالی في سورة هود. ويھ من عَدَاب عَليظ 4)9 [هود: 
آية ]٥۸‏ . 


4۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وَقَطْعَتا دار آي ڪ دوا پڪاينا 4 قوله: «قطع الله دابرهم» 
معناه: استأصلهم عن اخر هم؛ لأن النسل كأنه دابر للاباءء ا هو 

الذي يتبعك عند دبرك» فكأن الأباء أمة سالفةء ونسلهم شيءَ تابعٌ 

أدبارهم» ناشيءٌَ بعدهم. . فإذاً قمع الدابر معناه: ا عن آخر هم 

فلم يبق منهم نسل يَذبرهم» آي : ا 

بعدهم . . فقطع الدابر معناه : إهلاکهم المستأصل بحیث لار يبقیٰ لهم 


نسل في الأرض یکون حياً عن دبر منهم» بل أهلكهم اله جميعاً» ولم 
يترك منهم داعياً ولا مجيباً. 


والمفسرون يذكرون قصتهم"“ هناء ويذكره الأخباريون“ 
وبعضها جاء به بعض الأحاديث» كما جاء في حديث عن الإمام 
آ2 


والذي يعرف التاريخ معرفة لا بأس بها يظهر له أن كثيراً مما 
أن التاريخ والسير كالإسرائيليات» منها ما هو صحيح» ومنها ما لیس 
بصحيح» فتحكى ليعتبر بما فيها من الغرائب والعجائب» وينتفع بما 


(۱) انظر: ابن جریر »)٥۰۸/۱۲(‏ ابن کثیر (۲/ .)۲۲٣‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠١١/١(‏ 

(۳) أحمد »)٤۸١ »٤۸١/۳(‏ والترمذي في تفسير القرآن» باب: «ومن سورة 
الذاریات»» حدیث رقم : (۳۲۷۳» »)۳۲۷١‏ (۳۹۱/۰» ۳۹۲)ء وابن ماجه في 
الجهاد مختصراً باب: (الرايات والألوية)» حدیث رقم: »)۲۸۱١(‏ 
۰)5 وابن جریر .)٥۱٩ »٥۱۳/۱۲(‏ 
وانظر: صحيح الترمذي»› حدیث رقم: (۲۹۱۱)» وصحیح ابن ماجه» حدیث 
رقم: (۲۲۷۲). والسلسلة الصحيحة .)٠١۷ /١(‏ 
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تشير إليه من اجتلاب المصالح وتجنب المضار»ء ولا يحكم بصحة 
شيءٍ منها إلا شيء قام عليه دليل من كتاب أو سنة. 


والمفسرون يذكرون في قصتهم أنهم لما تمردوا هذا التمرد 
العظيم. على نبي الله هود» وأراد الله أن يُهلكهم أمسك عنهم المطر 
ثلاث سنين» فقحطت أرضهم وأجدبوا وجاعوا» وأضعفهم القحط 
وكاد يُهلكهم . ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان أن من أصابه 
كرب أو بلاء يرسلون من يدعو الله لهم عند بيته الحرام؛ لا 
يظنون أن الله إذا دعي عند بيته الحرام لا يرد من دعاه ولا یخيّبه. فلما 
ت بم ما وقع جهزوا وفداً منهم ۰ يزعمون أنه يقرب من سبعین 
رجلا کبیرهم : قل بن عنز» المشهور في التاريخ› وأرسلوا معه 
جماعة من كبرائهم يزعم المؤرخون أن منهم: نعيم بن هرّالةء 
ومنهم : مرئد بن سعد. وکان مرثد بن سعد فیما يزعمون ممن امن 
بهود» وکان يکتم إيمانه - ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك 
1 رئيسهم في ذلك الزمان ی معاوية بن کر وأن أخواله 
عاد» وهم أخواله وأضهار ةه وان کان ا بظاهر مكة خارجا عن 
الحرم» وأن الوفد الذي ار ا ی ا 
الحرام نزلوا عند معاوية بن بكر رئيس العماليق› وکال عاد أحوالّه 
وأصهارّه» وكان عنده قينتان يغنيان» اسمهما: الجرادتان» وأن رئيس 
الفا و یک د کے دة ال لاني هر 
يسقيهم الخمرء ويحسن إليهم› وتغنيهم الجرادتان» حتی نسوا 
ما جاؤوا من أجله. 


وكان معاوية یر بکر ‏ فیما يز عمه المؤرخون والمفسرون _ 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رق لأخواله وأصهاره عاد» وأساءته حالة وفدهم› ولم يقدر أن يبين 
لهم شيثاً لئلا يظنوا أنه مستثقل بضيافتهم» فاستشار قینتیه فقالا: قل 
شعرا تنبههم به ونخنيهم بذلك الشعر لينتبهواء» وأن معاوية بن بكر ابتدع 
الشعر المذكور المعروف الذي نبههم به» وأن الجرادتان [غنتا ° 
بذلك الشعر» [وأنهم لما غنتاهم]“ الجرادتان به انتبهوا وذهبوا إلى 
بيت الله الحرام فقام قبل يدعو عند البيت» ويزعم المؤرخون 
والمفسرون أنه طلعت سحابات» وناداه مناد: اختر أيها شئت؟! وأنه 
اختار السوداء» وأنه سمع فيها قائلاً يقول: اختَرت رماداً رمددا 
لا برك فن غاد اعدا ل والدا ولا رللا وان تلك الات دهت 
e NG 1‏ المغيث» ففرحوا بها وقالوا: 
لاماش لرا بل م هو ما آستعجلح وء ریځ فیهاعَدَاب OA‏ [الأحقاف : 
اة ٤او‏ عم المؤرخون أن منهم امرأة تسمى E RE‏ 
صعقت» فلما أفاقت قالوا: : ما بالك؟ قالت : رأيث في العارض الذي 
تظنونه مطراًء شیئا کالنار معهٌ رياح» تقوده رجال» وفيه هلاك . فأرسل 
له عليهم الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» 
کما قال ّ و عا أر ڪا برج صَرَصر َة سرا علوم 
بال وي ايا خسوا ری اقم فا صرحن م َعَجَارٌ نَل 
خاو ©4 [الحاقة: الأيتان ٠‏ ۷] إلى غير ذلك من الآيات . 


(1) في الأصل: «غنتهما». 

(۲) في الأصل : «وأنهما لما غنتهما». 

(۳) هذا في تفسیر ابن کثیر »)۲۲۹٣/۲(‏ وفي البداية والنهاية :)۱١۷ /١(‏ (فهد). 
وفي تفسیر ابن جریر (۱۲/ :)٥۱۲‏ (مَهدّد). 
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4۹ 


ولارن رامات ایر واا ا 


ألا يا فيل ويْحَكَ قم فهينم 


من العطش الشديد فليس نرجوا 


وقدكانت نساؤهم بخیر 


وإن الوحش تأتيهم جهارا 


E 
ّبح وفدكم من وفد قوم‎ 


SEN ES 
e 
سا ي‎ 
ولا تخشى لعادي سهامَا‎ 
نهاركم وليلكم التماما‎ 
ولالقواالتحيةوالسلاما‎ 


ھکذا يز عمه المفسرون والمؤرخون› ومون آن وقت إهلاك 
عاد أن الذين على مكة أنهم العمالقة . والناظر في التاريخ يستريب في 
هذا ولا يصذقه؛ لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما 
اندرس من أيام طوفان نوح أنه لم يبن قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل 


بناء هما المشهور المذكور في القران العظيم» وأنه قبل 


ذلك کان 


مندرساً لا بُعرف له محل کما قال الله : ولذ بوا لوبرھیر کات 
ايت ) [الحج: آية ]۲١‏ ووجدوه في ذلك الوقت كان محل مربض 


خنيمة لرل من جرم 


أن أول هن اها العالى) وهم آولاة لی : وهم من ار 


البائدة؛ لأن العرب نوعان: عرب با 


(۱( الأبيات في د 


0 ا هلکوا عن اخرهم 


تفسیر ابن جریر (۱۲/ ١۹۱٥)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ »)۲۲۹١ ۲۲٣‏ 
البداية والنهاية (۱۲۹/۱ _ .)١١۷‏ 


() وهم العرب العاربة» ولم يذكر النوع الثاني وهم العرب المستعربة. 


O۹۹‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولم يبق لهم وهم قبائل معروفة» منهم عاد وجرهم» ومنهم 
ٹمود» ومنهم أميم وعبيل» وجدیس وطسم من العرب البائدة 
e‏ عن آخره "“. وجاء في بعض الأحاديث ما 
يدل على ن ول من ساکن هاجر جرهم“ ويمکن أن يُحْمَل على 
أنهم أول من ساكنها بعد زوال الا 

والمذكور في التاريخ“ المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم 

لما نبع لهاجر ا العماليق كانوا مسافرين› 
وكانت مكة في ذلك الوفت ٠لا‏ رف ها ماه واوا نالعاب 
فجاؤوا فوجدوا هاجر وإسماعيل واستأذنوهم في المساكنة» 
رارت عم اجر أن الماء لهاء ولم يزل العمالق معهم حتى 
بغوا وطغوا في الحرم» وشبّ إسماعيل»ء فسلط الله عليهم جرهماً 
- وهم من العرب لئد من ذرية سام بن نوح» خلافا لمن قال من 
المؤرخين: إن نفس جرهم كان مسلماً من الذين دخلوا في السفينة 
مع نوح. والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين: أنه من ذرية 
سام بن نوح ‏ فسلط الله عليهم جرهماًء وکان رئيسهم مضاض بن 
عمرو الجرهمي» الذي زوج ابنته رَحلة لإسماعيل» وهي صاحبة 
القصة المشهورة الذي قال لها إبراهيمء إذا جاء زوجك فقولي له: 


انظر: البداية والنهاية (١/١٠٠)ء‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
٤/۷‏ ۲۹۸)» صبح الأعشی (۱/ )۳٠۱۳‏ فما بعدها. 

(۲) يشير إلى الحديث الطويل في قصة هاجر وإسماعيل ونبع ماء زمزم» وهو في 
الببخاري» كتاب الأنبياءء باب يزفون النسلان في المشي» حديث رقم: 
^^( )°( ۳41/0 — 44(. 

(۳) قال الحافظ في الفتح : :)٤٠٠١/١(‏ «وقيل إن أصلهم من العمالقة». اه. 

(4) انظر: تاريخ الطبري .)٠۳١١/۱(‏ 
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ليثبت عتبة باب“ . ولم تزل جرهم حتى شب فيهم إسماعيل» وتزوج 
منهم» وتعلّم منهم العربية» وكانت سدانة البيت عند أولاد إسماعيل 
إلى آخرهم نابت بن إسماعيل»› فلما مات نابت أخذ الجرهميون 
مفاتیح الكعبة» وصارت عندهم سدانة البيت» كما قال شاعرهم لہا 
أجلتهم خزاعة" : 


ٍ و 
وكنا ولاةَ البيت من بعد نابت تطوفُ بذاك البيت والخيرٌ ظاهرٌ 


فأرسل نبي الله إسماعيل لجرهم في مكة المكرمة» ثم مات 
إسماعيل وكبار أولاده» وأخذ الجرهميون سدانة البيت» ولم يزل 
البيت علد جرهم › وقد بنوه جرهم أيام ولایتهم عليه» کما قال 
١ :‏ “ (. 
زهير بن أبي سُلمى في معلقته 
فأقسمت بالبيت الذي طافَ حولّه ‏ رجا بوه من قريش وجرْهم 
ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا. 
ويزعم المؤرخون أن رجلا منهم یسمی (إسافا) وامرأة تسمى 
(نائلة) دخلا جوف الكعبة فزنى بها فى جوف الكعبة» وأن الله 
مسخهما حجرين» وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث 
وجاء بعبادة الأصنام» وبر البحائر والسوائب ‏ ووضع أحدهما 
على الصفاء والثاني على المروة» وکانوا يسجدون لهما في 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۲) البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض من قصيدة له ذكرها ابن كثير في «البداية 
والنهاية» .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) شرح القصائد المشهورات .)٠١۸/۲(‏ 


o۰۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المسعى!! وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة حيث قال : 
وحيتٌ يلقي الأشعرون رحالهم بملقى الرفاق من أسافِ ونائلِ 

فلما بى جرهم وطغوا في الأرض سلط الله عليهم خزاعة. 
وخزاعة أصلهم من العرب المذبذبةء أكثر المؤرخين يقولون: إنهم 
من سبأء وأن الله لما أرسل سيل العرم على سبا < ومرقتهم ري4 
صارت خزاعة منهم إلى الحجاز ونزلوا على جرهم في بیت الله 
ال 

وبعض العلماء يزعم أن خزاعة من أبناء قَمَعَة الذين منهم 
عمرو بن لحي بن قَمَعَة» وقمعة بن إلياس. وإلياس أولاده هم 
الذين يسمون: خندفا؛ لأن إلياس بن مضر جد النبي لا يزعم آهل 
السير والأخبار“ أن امرأته تسمى: ليلى» وهي بنت الحارث بن 
قضاعة» وأن إبلهم ضاعت فتبعها عمرو بن إلياس فأدرك الإبل 
فسمّي مدركة» وهو جد النبي ياء مدركة بن إلياس . . وأن قمعة قمع 
E E E‏ اون نله مرون لحي 


(1) البيت في البداية والنهاية (۱۹۱/۲). 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۱۸۷)ء السيرة لابن هشام .)٠١١/١(‏ 

(۴) انظر: السيرة لابن هشام .)۸۸/١(‏ البداية والنهاية (۲/ .)٠۹۹‏ 

)٤(‏ السابق. 

() في طبقات ابن سعد »)۳۹/١(‏ تاريخ الطبري (۱۸۹/۲)ء ومعجم البلدان 
/Y)‏ 6*۸(« ومعجم ما استعجم (۳/ ۸۹): «لیلی بنت حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة)» وتَسَكّى أيضاً: خنْدَفاً. 

0) في تاريخ الطبري (۱۸۹/۳): «وانقمع عمير في الخباء فلم يخرج» فسمي 
قمعة». اه» والروايات في مدركة وطابخة متناقضة» فبعضها كما ذكر الشيخ هناء 
وبعضها على العكس حيث تقول : إن عَمْراً هو طابخة» وأن أخاه عامرأهو مدركة . 
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OE 
وخزاعة على قول من يقول: إنهم خندفيون لا أنهم من سباًء‎ 
وأن اچدااو لاد "“ اصطاد رنباً فطبخه سمي طابخة» وهو جد تمیم›‎ 
وبنو‎ ٠ وأن تمیم بن ر ا طابخة» وقبائل الراب : بنو تيم‎ 
عدي» وبنو عکل» وضبة وبنو ثور وبنو عجل" وهم قبائل الرباب‎ 
الذين تحالفوا على رُبٌ مع تميم وصاروا ينسبون إليهم وقال فيهم‎ 

(6) 

الشاعر ': 


الا ون ال ت برت الجخ ار کارا 


(1) انظر: تاريخ الطبري (۱۸۹/۲)ء السيرة لابن هشام (١/۸۸)ء‏ البداية والنهاية 
(۹۹/۳). 

(۲) أي: أولاد إلياس. 

(۳) انظر: المعارف لابن قتيبة ص ۷٤‏ الأنساب للسمعاني (۳۹/۳)ء بلوغ الأرب 
(۲/0)». المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)٠١١/١(‏ 

() جاء في الأنساب (۳۹/۳): «وإنما سموا الرباب لأنهم ترببوا - أي: تحالفوا ‏ 
على بني سعد بن زيد مناة» وقال الكلبي في كتاب الألقاب قال: إنما 
سمواالرباب... أنهم غمسوا أيديهم في رب فتحالفوا على بني تميم 
فسمواالرباب جميعاً» وخصت تيم بالرباب». اه» ولم أقف على من 
عد بني عجل من الرباب» فقي الأنساب: نقلاً عن أبي عبيدة: :اتيم 
الرباب: ور وعدى وعكل ومريحة نو يدا متاة بن أذ ا اه» 
و عن اين الكلبي أنهم: تيم وعدي وعوف والأشيب وثور أطحل 
وات . اه» وفي بلوغ الأرب (۲۱/۱) (هامش): «الرباب ‏ بالكسر ‏ 
خمس قبائل تجمعوا فصاروا يداً واحدة» وهم: ضبة وثور وعكل وتيسم 
وعدي». اه. 

)٥(‏ الأبيات في بلوغ الأرب »)۲١/١(‏ وصدر البيت الأخير: «ويذهب فيهما المري 
لغوا». 


a:‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويسقط بينهاالمرّيعفواً كماألغيتَ في الدية الحُوارا 

وكذلك بئو مزينة الذين منهم زهیر وأولاده» وهم من أد بن 
طابخة. هكذا يقول المفسرون. ثم لم يزل البيت عند خزاعة فسلطهم 
الله على جرهم فطردوهم شر طردة» وسلط الله الأمراض على جرهم» 
ایت بنحرون باع جرهم فال يات المشهورة امرون 8 
E‏ صروف الليالي والجُدوة الوا 
وكنا ولاة البيت من بعد ابت نطوف بذاك البيت والخيرٌ ظاهرُ 

e E 
ا ان سيد خزاعة الذي بيده مفاتيح الكعبةء فسقاه حمر حت‎ 
سکر» واشتری منه البیت الحرام وسدانته» وأخذ مفاتحه وباعه له‎ 
وهو سکران بزقٌ من خمر» وكتب عليه صك البيع› ولما استفافق‎ 
ذلك وصحا من سکره ندم وصار بین قریش وخزاعة بعض حروتب‎ 
: على ذلك» وفي الواقعة يقول الشاعر*"‎ 


م 3 ت : ر 8 0 
باعت خزاعة بیت الله إذ سكرّت بزق خمر فيقست صمقت البادي 


)١(‏ الأبيات لعمرو بن الحارث بن عمرو بن مُضاض» وهي في السيرة لابن هشام 
(۱۳/۲0). البداية والنهاية (۲/ .)1۸١‏ 
وقد سقط هنا _ بعد البيت الأول - بيت من أبياتها وهو قوله: 
قت اراق ر اا :اة ب الاح ا 
(۲) البيت في نهاية الأرب .)۲٤١۷/۱(‏ 


تفسیر ر سورة الأعصراف ۷۲٣‏ _ 0+0 


وقع بينهم بعض ا ا فما il‏ الأخعباريون 0 
السير› فاستعان قصي باخيه امه ست قضاعة» وكانت القتلى أکثر في 
خزاعة» ثم تحاكموا إلى يَعْمّر الشدًاخ (يعمر الكناني) الذي يقول فيه 
امریء ا 
كتانكة بانَتُ وفي الصدر ودا مُجاورة سان والحي يَعْمُرا 


وكان من حكام العرب» فحكم بأن شدخ دماء خزاعة» أي : 
تهدر» وحكم بصحة البيع» وأن الكعبة لقصي. فأخذها قصي› 
وأخذ الوظائف المشهورة» وأعطاها لبني عبد الدار في خبر يطول . 

والمقصود عندنا من هذا أن العمالق إنما سكنوا مكة بعد أن نبع 
EA GUE‏ وهذا هو المعروف في التاريخ. 
والمعروف أن عاداً هلکوا بارمة طويلة قبل وجود إبراهيم» وأن هوداً 
كان قبل إبراهيم» وهذا مما يشكك في أن هذه الأخبار السيرية ليست 
بصحيحة كما هو معروف» والله تعالى أعلم . إلا أن المفسرين 
يذكرون القصة كما ذكرنا. 


e‏ 2 م ہم عط 


ومعنی قوله: قال قڏ وق َب ڪم من ر کہ رجش وڪصب 
[الأعراف : اية ]۷١‏ الرجس هنا العذاب» بعضهم: أصله من 
الارتجاس» وهو: الاضطراب؛ لأن يضطرب من شدة 
یی ا 0 ا وء انوكم ما رل آله 


السلطان: الحجة الواضحة التي لا ت e‏ 


۲( دیوان امریء القیس ص ۹٩۹‏ . 
) انظر: السيرة لابن هشام »)٠٤١ /١(‏ البداية والنهاية .)۴٠۷/۲(‏ 


۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: هى من السلطنة والقهر؛ لأن المتمسك بها يقهر 
خصومه. وقال ن اا الألف والنون فيها زائدتانء وأصلها 
من السليط الذي يوقد به ضوء المصباح؛ لأن الحجة الواضحة 
ضوؤها يكشف ظلام الجهل› وو مروف ومن قول الا : 
E‏ سط لم يل الله فيه نحاسَاً 
ثم قال : اطا نکم بد آل کطرے ©4 [الأعراف: 
E‏ فاننظرةأ للتهديد وقد تَقَرّر في 
0 وفي فن الأصول في مبحث 
الأمر ا الي ترد لها صيغة E‏ التهديد. 


لي م بے اھ کے @ تا 4 انا ردا 


وأنچنا الذين آمنوا مع هود ية ا م و لأنهم 
مؤمنون بنا # وقَطفًتَا دار لَب ڪڏوا ایا 4 أي : استأصلناهم 
بالهلاك» وذلك الهلاك العقيم . 

ويذكرون في قصتهم أن الريح تقلع الرجل من مكانه فترفعه إلى 
e E‏ 


فن المعاني في میحث الإنشاء 


(۱) البيت للجعدي› وهو في تاريخ دمشق »)٤٦۱/٤۲(‏ وفي اللسان (مادة: سلط)» 
و (مادة: نحس)» جمهرة أشعار العرب للقرشي »)۱۳۷/١(‏ الكامل للمبرد 
(1/ 4¥( ور في فن لجار يضيء ء كضوء ء راج . ۰۰ وفي 
بعضها : «ضيءٌ کمثلي سراج الذّبال». 

(۲) انظر: الإيضاح للقزويني ص ٠٤۸‏ . 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۲) من سورة الأنعام. 


€ في الأصل : «(صيغ. 


تفسير سورة الآعراف / ۷۲ 0۰¥ 
رأسه» وتسقط آم رأسه. ویدل على هذه قوله تعالی : تم الاس کان 
عجار َل منقعر )€ [القمر : اية ]٠١‏ والنخل المنقعر معناه: المنقلع 
من الأرض بعروقه. وهذا يدل على عظم أجسادهم وطولهاء وأن الله 
شبههم بقوله  :‏ ل سمعر لإ وإن كان العرب يشبهون القتل مطلقاً 
بالنخل المنقعر» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي؟: 
حتى رفعْتا وققلامُم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء مُنقعرٌ 
وهذامعنى قوله: قطنا دار ا دوا انا 4 
[الأعراف : اية ]۷١‏ وإنما عَبّر عن الاستئصال بقطع الدابر لأن الدابر 
هو. الذي يمشي وراءك عند دبرك. تقول: مشی زيد فدبرَهٌ عمرو. 
معناه: كان يمشي في أثره عن دبر منه. والأولاد - النسل ‏ كأنه دابر 
للاباءء إذا مات هؤلاء برز هذا برهم يمشي من بعدهم حياً خلفهم . 
وقطم الدابر معناه: إهلاك الجمیع حتی لا یبقی به نسل یکون خلفاً 
من الآباء. بل الله دمر الجميع وأهلكهم عن اخرهم. وهذا معنى 


قوله : رطفا دار ار ڪ دوا ايوا 4 وهذا يدل على أن التكذيب 
بأيات الله مستوجب للهلاك ا 


مؤمنين أبدا؛ لأن YS‏ 


ويزعم المفسرون أن نبي الله هوداً هو ومن معه إنما جاءهم من 
الرياح ريح باردة لينة قدر ما يكون مستلذا من الريح» ولم تلهم منها 
(TD‏ 
سی ۶ . 


1 


)۱( البيت في ديوانه ص ¥« وأوله: «حتی تولوا. .» 
(۳) انظر: تفسير ابن جرير »)١١۳١/١۲(‏ البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


0۹۸ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم بعضهم أن هوداً توفي هنالك بجنب رمال حضرموت . 
وعن علي بن آبي طالب (رضي الله عنه) أنه وصف لرجل من 
حضرموت كوماً من الرمل فيه أشجار وكذا وكذا حتى عرفه الحضرمي 
بالعلامات› فزعم له أن قبر هود ند 


وأكثر المؤرخين يقولون: إن هوداً لما أهلك الله قومه سار هو 
ومن ف معه إل الحجاز» وماتوا بمكة» والله 
تعالی آعلم . وهذا معني قوله : < فاه اروت عرق كانتا 
دار ار ڪدوا بڪازتا وم ازنك @4. 


۷ /قال تعالی: ‏ ولل کو اهم مدعا َال ور اعجو اه تا 
ي ن لھ رڌ ڪا#قڪم ميت ن ڏو رتا 
لڪ ءايه فذروها ها ڪل ف رض اله ولا مسوا ومو ياد عَدَابُ 
ية © واذ ڪا إڏ جم کک حلا من مر عا کار ڪن ن الان 
تددو من ولا فور و ون الچبال ‏ و ا ڪرو ٣ا‏ کي 
رلا تمتو ف آلأَصضِ میت © ال آلا ا َي سڪ روا کر ا 
لِلَدِبَ ن سَتضوقوا لمن ءامس م مہم اموت آک صا د مسل من ریہ تاوا 


لابا سبد مزير 4 [الاعراف: الآيات ۷۳ .]۷١‏ 
يقول اله جل وعلا  :‏ ولک مود اشم را36 قزر اعدا 


ر ر بے ق ‌ ر و 

ال ما ہے“ ن لو غار ۶ ر اد ُٽ ڪُم بَيََة ين یک حدزو 5 
و ر2 2 f lll‏ 
4 ا م اسز ن ات اتاو م تاگ 


آي ©4 [الأعراف : آية ۷۳]. 


0( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )۱/1/ 1۳6(« وابن جرير )۱۲/ 6۷(« 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۷١‏ ۹ 


هذه هي القصة الثالثة من قصص الأنبياء التي قص الله علينا في 
هذه السورة الكريمة - سورة الأعراف ‏ ذكر لنا قصة نوح وماذا قال 
لقومه» وماذا قالوا له» وماذا كان مصيرهم [ثم ذكر لنا قصة هود]'“ 
يبين لنا هذه القصص ليس المراد مطلق تاريخ فقط وإنما يبينها 
للاعتبار» وليحذر الناس من معاصي الله » والتمرد على أوامره» 
وتكذيب رسله؛ لئلا ينزل بهم من الهلاك ما نزل بمن قبلهم كما قال 
نبي الله شعيب لقومه : وقور لا رمک قاف آن وڪم لا 
اساب َم چ أو َم شود أو َم دج َا قوم لوط وڪم بيد 46 
[هود: آية .]۸٩‏ 

وقوله: ‏ وَل نَمو أحاهُمّ صعاً) عطف على قوله: لد 
رسلا وسا وسا إل ومو 4 [الأعراف: ية ]٥۹‏ أي : لقد أرسلنا نوخا ر 
ر ئ هرا 4 [الأعراف: اية ]٦١‏ أي : وأرسلنا إلى 

E‏ ولل نموه أ لاهم ضعا 4 . ائ واوسلنا إلى 

مود: من قبائل العرب البائدة الین EAE‏ فهم 
من العرب والمؤرخون يزعمول أن ثمود ابن عابر» 
وبعضهم يقول: جاثر أو جاور ن اد ن ن ي دوي ا 
صالح من نسبهم ‏ من أوسطهم نسباً وأكرمهم بيتاً وحسباً» بعثه 


َد 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۲١/١۲٥)ء‏ القرطبي (۲۳۸/۷)ء البداية والنهاية 
(/۳۰(. 


0۱۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله فیهم ۰ و صالح بن عبید بن اس من ذرية روم 0 إرم بن 
سام بن نو من قبيلة ثمود» وهو من أوسطهم نسباً كما هي عادة 
الأنبياء. وهو نبي عربي كريم» أرسله الله إلى قبيلة عربية من العرب 
البائدة» كانت منازلهم تی الشام والحجاز في وادي القرى وما 
حوله» منازلهم معروفة إلى الآن» وآثار نحتهم للجبال باقية إلى 
الآنء كما يعرفه من يمر عليهم في طريقه إلى الشام من الحجاز؛ 
وبلادهم هي المسماة بالحجرء وتأتي في قوله: وقد كدب ا ا 
الجر المرسلن ل AE‏ معرضون ا6۵ وکانوا نون مال 
بوتا س 4 [الحجر: الابات ۸١‏ 


بوتا ء امیت لاا فأحد نهم لحه م 
.[AY‏ 


لما أهلك الله عاداً استخلف في الأرض بعدهم قبيلة ثمودء 
وأكثر الله عليهم الأرزاق والنعم» ووسع لهم في المعاش» وعاڻوا في 
الأرض وأفسدوا فيهاء وعبدوا الأصنام» فأرسل الله إليهم نبيه صالحاً 
ُڏگرهم» والمفسرون يقولون: لم يزل يدعوهم إلى الإسلام حتى بدا 
فيه الشمط وهر البياض الذي يبدو في اللحية» أو الشيب الذي 
ندنل فی الراس یخالطه سواد» وهو يدعوهم إلى اللهء وهم 


(۱) في طبقات ابن سعد (۱/ ۲۷): «صالح بن اسف بن کماشج بن أروم بن ثمود بن 
جاثر بن إدم بن سام بن نوح»» وفي تاريخ الطبري :)١٠١/١(‏ «صالح بن 
عبيد بن اسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر ‏ بن إرم بن سام بن 
نوح» وفي تفسير القرطبي : (۲۳۸/۷): «صالح بن عبيد بن آسف بن 
کاشح بن عبید بن حاذر بن ثمود»» وفي البداية والنهاية :)١۳١ /١(‏ «صالح بن 
عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجز بن ٹمود بن عابر بن رم بن سام بن نوح»» كما 
ذكر المعلق في الهامش عن بعض النسخ ما يغاير بعض ما سبق» ولا يخفى أن 
بعض هذه الفروقات بسبب الأخطاء المطبعية . 


تفسير سورة الأعصراف / ۷۴٣‏ ۵۱۱ 


رو رد رسد 


لاون ال فا وواد ولد قال فال واد اتا إل و 
ااه ص حًا [النمل: اية ]٤٠٥‏ ثمود جدهم. وأجمع من يعْتد به 
من القراء 2 هذا الحرف على عدم صرف ثمود» قرؤوا کلهم : 
ETE‏ ا € [ الأ اف اة ۷آ محرو بالفعحة؛ 
لأنه غير منصرف؛ لأنهعَلَّم مؤنث؛ لأن المراد عَلم القبيلة»› 
فاجتمعت فيه العلمية والتأنيث» فمُنع من الصرف. ومن قرأً: 
لإوإلى ثمود أخاهم صالحا4 فهي قراءةً شاذة» والقراءات 
السبعية بعضها يأتي فيه صرف ثمود» [وبعضها]" يأتي فيه منعها 
من الصرف كما هو معروف. فمنعها من الصرف نظراً إلى تأنيث 
القبيلة» وأنه عَلَمٌ مؤنث» والعلمية والتأنيث مانعان من الصرف»› 
ومن صرف ثمود فقال : (ثمودا) بثنوين الصرف» آراذ جدهم الأكبر 
الكر ولم يرد القبيلة فلم تجتمع علامتان مانعتان من الصرف»› 
وهذا هو وجه کونه ينصرف في بعض المواضع ولا ينصرف في 

E 


أرسلنا إليهم # أَحَاهُمَ عا أخاهم في النسب لا في الدين؛ 
لأن دینه يخالف دينهم» فلما جاءهم نبي الله صالح جاءهم بذعوة 
e‏ 
الأنبياء وهى عبادة الله وحده ٭ قال قوم آعبڈوا آله ما لک ِن ل 
عَره 4 ليس لكم معبود يستحق أن يُعبد وحده سواه» بل هو 
(جل وعلا) المعبود وحده» التي لان رد الحاو ولم ك 


(1) انظر: إتحاف فضلاء البشر .)٥١/۲(‏ 

(۲) في الأصل: «ويعضهم. 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر »)٥۲٥/۱۲(‏ القرطبي (۲۳۸/۷). الدر المصون 
(FY /o)‏ 


o۱۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الدين؛ لأنه الخالق الرازق المحيى المميت الذي بيده الأمر» وإليه 
يصير کل شيء۰ فهو المعبود وحده. 


عدوا آله ما آڪُم ن لله بر ج٬تڪم‏ 
تة من TT‏ 


وأضها فيه» ومنه قيل للشهود على الحق: (بينة) لأنهم 
یثبتونه ویظهرون أنه حق حتی یبقی لا لبس فیه. فكل دليل يُظهر الحق 
ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس تسميه العرب: (بينة). وهذه البينة 
جاءتهم من ربهم . (من) لابتداء الغاية . أعني : مبدأً إتيانها من ربكم . 
أي: خالقكم وسيّدكم ومدبر شؤونكم . فكأن قائلا قال: ما هذه البيْنة 
والمعجزة ة الواضحة التي لم تترك في الحق لبساً وان صالحاً رسولٌ 
من رت الغالفين؟ فس اله قزل و ر 
درا تا ڪل ن رض آنه ولا موا وغ وو ياد عد اب آیے ©4 
[الأعراف : آیة ۷۳] یذکرون في قصتهم آن سیدهم کان رجلا پُسمی: 
جندع بن عمرو. وبنو عمرو من سادات ثمود وبطونهم الكبار 
العظام» فلما أل عليهم صالح بالدعاء إلى الله زعم المؤرخون 
والمفسرون" أنهم قالوا له: «اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه» 
فنذهب بأصنامنا وندعوا أصنامنا وتدعو أنت إلهك» فإن استجيب 
لأصنامنا بعتا وإن استّجيب لإلهك اتبعناك. فقال لهم : نعم . فخرج 
GS ASCE LS aS‏ 
لا يخفیٰ _ فاقترح عليه سيّدهم» أو جماعتهم ‏ تعنتا ‏ قالوا: هذه 
الصخرة - يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالهضبة» ويزعمون أنها 


r د‎ 


.)٠١١ /١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)٥۲۸/۱۲( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )۲( 


تفسير سورة الأعراف o1۳ ۷١/‏ 


تسم (الكاثبة) _ أخرج لنا منها ناقة مخترجة. معناه: هي كالبختيةء 
تكون جوفاء وبراء عشراء» فإن أخرجتها لنا على هذا الوصف 
اتبعناك . فأخحذ صالح عليهم عهود الله ومواثیقه آنه إِن احرج لهم الله 
تلك الناقة من تلك الصخرة الصماء اتبعوه» فلما أخذ عليهم المواثيق 
يقول المفسرون: إ إنه قام فصلًّی رکعتین ودعا الله تعالی وهم ینظرون» 
فلما دعا الله ڌ تحركت الضخرة وتمخضت تمخض الشوج عن ولدهاء 
فانشقت عن تلك الناقة» عشراء وبراء» جوفاء». ضخمة بالغة في 
غاية الضخم . ثم إنها ولدت فصيل ضخماً مثلها وهم ينظرون» فلما 
عاينوا هذا ا رئيسهم, oT‏ 
الذين يطیعونه» وحاول کبراء ٹمود آن بُسلموا كلهم لما عاینوا من 
آیات الله » فجاءهم خبثاء منهم» منهم ذؤاب بن عمرو بن 
بعضهم يقول: ابن عمرو بن أسد» والخحباب صاحبا آلهتهم التي 
يسدنونها» ورباب بن صمعر» وجماعة من رؤسائهم» فزينوا لهم 
الارتداد» وأن لا يتبعوا صالحاًء فثبتوهم على الكفر والعياذ بالله. 
وکان فیهم رجل یسمی : شهاب بن خليفة› e‏ 
عمرو» کان من أعز الفتيان في ثمود» ومن أفاضلهم وأماثلهم 
المتبعينء فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليُسلم فمنعه 
الخبيث ذؤاب بن عمرو ورباب ومن معهم من الأعزاء من كفرة 
ثمود. وكان شاعرهم المُسلم يقول في ذلك“ : 

وكاتث عَصْبَةٌ من آل عمرو إلى دين النبي دَعَوا شهاباً 
ف ف ا فم بان يجيب ولو اج ابا 
لأصبحَ صالخ فيناعزيزاً وماعدألًوابصاحبهمذوَابَا 


() الأبيات في ابن جرير /٠١(‏ ١١٠)ء‏ البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


o٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلى آخر الأبيات المعروفة. فأسلمت تلك الطائفة القليلة مع 
صالح» وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتو والتمرد على الله. ولما 
أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم : إن بئرهم التي يشربون منها: 
نهار منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبداء والنهار الثاني لجميعهم 
يسقون مواشيهم وام ويدخرون ما شاؤوا من الماء» كما قال: 
وتچم أن آلا سه ب ی کل شر س 63 ) [القمر: ية ۲۸] وقال: 
ها شرب وا فف بر تتام 4 [الشعراء: آبة ]٠١١‏ يذكر 
e a‏ 

في البئر ولا تترك في البئر قطرة من الماءء ثم إنها ترج فخذيها 
او منها كلما شاؤوا فيملؤون جميع أوعيتهم» ويدخرون من 
لبنها كلما شاؤوا فيغنيهم ذلك عن الماء“» ولبنها من أصفى اللبن 
وأعذبه وأحلاه. فلما طال عليهم ذلك عقروها _ والعياذ بالله ‏ كما 
جاء في ايات قرانية كثيرة» وسبب عقرها يقول المفسرون 
والمؤرخون" : إنه كانت فيهم عجورٌ كافرة» هي امرأة ذؤاب بن 
عمرو بن لبيد» أو ابن و هي من من أقبح الناس ا 
كفراً وعداوة لصالح» یی و ی و ا ف ا 
ma Ss a a a‏ 
وأنها جاءت للقبيح قدار بن E I NRE‏ 
أحمر» أزرق العينين عزيزاً في قومه» وجاء في الحديث وصفة بأنه 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۲/ .)٥۳۱ ٥۳۰‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير »)٥۳١/١١(‏ البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في البداية والنهاية :)٠١/١(‏ «عنيزة بنت غنيم بن مجلز وتكنى : 
آم عثمان» . 


تفسير سورة الأعراف / ۷۳ 0\0 


عارم عزيز في قومه'. والعارم: شديد الشر - وقالت له: إن أنت 
عقرت هذه الناقة فة أعطيتك أي بناتي شئت . وکان عندها بنات حسان» 
ذوات جمال» ويزعمون أن امرأة منهم أخرى تسمى: صدقة أو 
اوق ت ت المُحَيّاء وكانت ذات جمال بارع» وكلتا المرأتين لهما 
أغنامٌ وابال وأبقار كثيرة» وکانت الناقة لعظمها إذا رأتها مواشيهم تفر 
منها خوفاً منها» وکانت الناقة زمن الصيف تخرج عن حر الوادي»› 
فإذا رأتها مواشیهم نفرت منها واضطرت إلى حر الوادي» وإذا كان 
في الشتاء دخلت الناقة في الوادي تدا به» فنفرت منها مواشیهم› 
فتضرروا بذلك» وكانوا يتمنون عقرها. وأكثر المفسرين يقولون: إن 
الست انان و وان ll‏ الت ا کک الخبيثة 


عقر الناقة _ خا من قومه پسمونه ا وأن 
الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة» وأنهم هم 
المذكورون في سورة النمل: وک > ف المديتةٍ عة رهط يقَيِدوت في 
آلأرْضٍ ولا صیخرت ©4 [النمل : اية ]٤۸‏ وأنهم ذهبوا إلى الناقة 
وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء» والمؤرخون يزعمون 
أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه لعظمها" ؛ لأنها 
يصعب عليها أن تنثني» فتطلع من فج أخر» فكمنوا لها وهي صادرة 


(۱) آخرجه البخاري في التفسير (تفسير سورة والشمس وضحاها)» حديث رقم : 
(۲). (۷۰/۸). وأطرافه (۳۳۷۷› £461 6۰€ €6 10). 

(۲) في البداية والنهاية (صدوق) »)٠١١ /١(‏ وفي تفسیر ابن جریر :)٥۳١/۱۲(‏ 
(صدوف) . 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)٥١١/١١(‏ البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


°۱ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من الماء. يقول المفسرون والمؤرخون": إن مصدع كمن لها في 
أصل صخرة» وكمن قدار بن سالف في صخرة أخرى» فمرت بهما 
الناقة فرماها مصدع فانتظم بسهمه عضلتهاء ثم مرت على قدار بن 
سالف يزعمون أن الخبيثة ‏ المرأة ‏ كشفت له عن بنتها الجميلة 
وحرضته على عقر الناقة فضرب عرقوبها فسقطت» فضرب في لبتها 
فنحرهاء» وأنهم اقتسموا لحمها. 

واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل"› 
ولا شيء في ذلك ثابت» فمنهم من يقول : إن مدعا عة فاحل 
ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها. ومنهم من يقول: إنه رغا 
مرات» وصار جبل» وانفتحت له صخرة فدخل فيهاء حتى إن 
رما ليزعمون أنه هو الدابة التي تأتي ف فى آخر الزمان! وكل ذلك 
قصصل لا معول عليها ولا ثبوت لها. والله أعلم بقصة الفصيل؛ لأن 
القران لم یبین ماذا کان مصیره»› ولم يبینه ولم يثبت خبره بوحي 
صحيح» وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون. 

ولما عقروا الناقة ‏ والعياذ بالله - والذي تولى عقرها قدار بن 
سالف - قبحه الله هو أشقى الأولين» ويُرْعَم أن أصله ابن زنيةء 
ولد على فراش سالف» وهو خبيث أحمر أزرق» عزيز في 
عارم» أنه لما عقروها والقران أكثر من ذكر عقرهم لهاء فبيّن 
E‏ وأسند عقرها للجميع حيث قال: ا 
ضَمَرَ © € [القمر: آية ۲۹] وقال في آيات كثيرة إن الذي عقرها 
الجميع كقوله: ل مروا اة ووا عَنْ أ ريه [الأعراف : 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥۳۱/۱۲(‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن جرير (۱۲/ .)٥١۳‏ البداية والنهاية .)٠١١ /١(‏ 


تفسير سورة الأعراف o1۷ ۷۳١/‏ 


2 ر2 من : 
وور ار 


آية ۷۷] وكقوله : < كتلود يفوا © إو اعت أشَمَلهًا 9 ماهم 
رشول اھ اة ال وسقیها €9 فكدبوه فَعَمَرومَا) [الشمس : الآيات 
]١١ ١‏ إلى غير ذلك من الأيات"“. وأجاب العلماء عن أن الله 
مرة نسب العقر إلى واحد وهو قوله: « قادو صاجبم فنعاطى َر 3© ) 
وتارة نسب العقر إلى الجميع› قالوا: لأنهم كلهم متمالئون» وأنه لم 
يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم» حتى إنه ليستأذن المرأة في خدرها 
فتقول: نعم. فوافقوا جميعاً على عقرهاء والمتمالئون على شيء» 
المتفقون عليه كأنهم فعلوه كلهم» وإن كان المباشر واحداً منهم. 
هكذا قاله بعض العلماء» مع أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل للناس 
وفاعله بعضهم"» وهو معروف في كلام العرب» وكثير في القرآن 
العظيم» ومما يوضحه غاية الإيضاح : ا حمزة والكسائي فان 
قتلوكم فاقتلوهم) [البقرة: اية ]۱۹١‏ لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم 
ومتم SD aT‏ 
فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الأخر» فأطلق [الكل وأراد 
البعض] . وهذا كثيرٌ في كلام العرب» ومنه قول ابن مطيع يوم حرة 
واقم لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية يرأسها (مجرم) الذي يُسمى : 
مسلم بن عقبة» وفعلوا بالمدينة ما فعلوا» وكان الشاعر يقول"؟: 


(0) راجع المصدرين السابقين. 

.)١۲١ ۳۲٤ /۲( انظر: الأضواء‎ )۲( 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 

(6) السابق. 

)٠(‏ في الأصل: «فأطلق البعض وأراد الكل»» وهو سبق لسان. 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۷۲) من سورة البقرة. 


٥۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
و‌ 4 ەه 2 
فإنتقتلوناعندحرةواقم فلسنا على الإسلام اول من قتل 

فقوله: «فإن تقتلونا» لو کان هو میتاً مقتولاً لما کان حيا يُرْرَق 
يقول الشعر» وإنما المراد: فإن تقتلوا بعضنا. 


فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمهاء قيل: وكذلك فصيلها. 
وقيل: دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض 
المؤرخين: أن صالحاً لما علم أنهم عقروها قال لهم : أدركوا فصيلها 
لعل الله يكشف عنكم العذاب . وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوه» فلما 
أخبروا نبيهم صالحاً قال لهم ما حكى الله عنه: ‏ فَقَالتَمتعوأني 
دارم َة ايار لل وغد عير مذو ©4 [هود: آية ]٦‏ 
يعني : لكم متعة ثلاثة أيام وبعد اليوم الثالث يأتيكم العذاب 
المستأصل . قالوا له: وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون 
أنه قال لهم : تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة» ثم في اليوم 
الثاني تحمرً آلوانكم» ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم» ثم في اليوم 
الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فيهلككم الله . هكذا يقولون. 

ويزعم المفسرون والمؤرخون: أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء 
وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة فلما كان يوم 
الخميس أصبحت وجوههم مُّصفرة» وصار بعضهم يقول لبعض: ألا 
ترى هذه الصفرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك» وأيقنوا صدق 
نبي الله صالح» فلما كان يوم الجمعة فيما يزعمون_ أصبحت 
آلوانهم محمّرة» فازدادوا يقينا بالهلاك» فلما كان يوم السبت 
أصبحت ألوانهم مسوّدة“ . وبعض أهل العلم يقول: هو اليوم الثالث 


.)٠١١/١( البداية والنهاية‎ »)٥١١ /١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ۷١/‏ °۹ 


من عقرهاء فهلاكهم يوم السبت. وبعضهم يقول: هو صبيحة 
الأحد. ولما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصبرةء 
ولبسوا الأشياء التى هى كالأكفان مستعدين للهلاك. فلما ارتفعت 
شمس اليوم بعد ال الثالك جاءتهم الصيحة» سمًاها الله في اياتِ 
صيحة» كما قال: #وَاَحَد لیت طلا أَلصَيْحَةَ 4 [هود: ية ۷] 
والمراد بهم قوم صالح» وسمَّاها هنا رجفة فقال: # فَأَحَذَنَهم ألرَجَمَة 
َأَصَبَحوا في دارهم جَشييى © € [الأعراف: آية ۷۸] ولا منافاة بين 
تسميتها صيحة وتسميتها رجفة؛ لأن الصيحة يصيح بهم الملك من 
فوقهم نازلا من السماءء فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت 
من شدة صيحة الملك» ففارقت أرواحهم أبدانهم فلم يبق منهم داع 
ولا مجيب والعباذ بالله جل وعلا'. وهذا معنی قوله: * هلزو اة 
أل َم ءايه 4 [الأعراف: آية ۷۳] ايو 4: حال مقدرة» 
والعامل فيها معنى الإشارة» أشير إليها في حال كونها اية. أي علامة 
واضحة على أني نبي مُرْسَل من الله جئتكم. والتحقيق: أنها إنما 
كانت اية لانفلاق الصخرة عنهاء كما قال تعالى : * و ايا مود الاق 
ی ملم چا € ثم فال: وما یل باگیکت رل ی © 4 
[الإسراء: آية ]١۹١‏ خلافاً لمن زعم أن كونها آية: عظمهاء وأنها 
تشرب البئر كلهاء ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بئرا كلها 
وحدها في وق واحد!! وخلافاً لمن زعم أن كونها آية: كثرة ما 
يحلب منها من اللبن؛ لأنها يُحلب بها من اللبن ما يسع خلائق 
كثيرة» كل هذا قيل به» والأظهر هو ما عليه جمهور المفسرين» ويدل 


(1) انظر: البداية والنهاية (١/١١۱)ء‏ الدر المصون (١/۹٦۳)ء‏ الأضواء 
(0/۲(. 


2 العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليه ظاهر القران أنها معجزة جعلها الله لنبيه صالح» وهذا معنى 
قوله : # قَذّرومًا كَل ن أرّض لد [الأعراف: آية ۷۳]. 
مَدَرهًا €: معناه اتركوها « أل ف أرْض لَه 4؛ لأن 

الأرض التي تأكل فيها ليست لكم» والعشب الذي تأكله ليس من 
إنباتكم» بل هي ربهاء والنبات الذي أنبته مَنْ خَلقَهُاء فليست 
الأرض لکم ولستم أنتم الذين أنبتم النبات < دروا ت ڪل ف أرَضِ 
أ ولا وما ډرو اي : لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء: من عقر 
E‏ و ولا منعها من نصيبها من الماء» إلى غير ذلك . 

# ياح عاب ايھ 4 فهذه فاء السببية» والمضارع منصوب 
ب (ن) مضمرة بعدها يجب حذفهاء والمعنى: لا تمسوها بسوء 
فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذابٌ أليمٌ. والأليم معناه: المؤلم. 
والصحيح: أن (الفعيل) في لغة العرب تأتي بمعنى (المُيل) و 
يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره إتيان (الفعِيْل) في 
اللغة بمعنى (المُفعل) واغتر به بعض المفسرين فقال: أليم معناه: 
مالم منه» e‏ كل ذلك غير صحیح› بل 
غلط» والتحقيق : SSR‏ 
(المُفعل)“ كقوله: (عَدً اب أي 4 بمعنى: مؤلم. ومنه قول 
الشاء “: 
ونرفع من صدور شمَرْدَلات يك وجُوهَهًا وهجج ألم 
() انظر: تفسير الألوسي /١(‏ ١٠٠)ء‏ التحرير والتنویر /١(‏ ۲۸۲). 
9) البيت لذي الرمة» وهو في القرطبي (١/۱۹۸)ء‏ الدر المصون .)٠١١/١(‏ 


والشمردلات : الإبل الطوال. ونرفع: أي: نستحثها في السير. والوهج: الحر 
الشديد. 


تفسير سورة الأعراف ۷۳/١‏ ۲۱ 


آي: وه مؤلم. ومنه بهذا المعنی قوله تعالی: « ل لک َذِيرٌ 
مت 4 ا منذر. فالنذير بمعنى المنذر. وقول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة : 
E‏ يُؤرقني وأصحابي هجوع 

فقوله: «السميع» يعني: الداعي المسمع. فأطلق على المسمع 
السميع. ا 
وحَيْلي قد لفت لها بخيلي تَحيَّةبينهم ضرب وَجيْع 

أي: ضرب موجع . فهذا هو التحقيق . 

ډو لا َمسوها ِسوو) فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن یأتیکم 

عدا اليد 4 العذاب: نكال الله (جل وعلا) الذي يأتي به لمن 
يستحقه بسبب ارتكاب الذنب. #عَذَابٌ 4 من لله الي 4 ا 
مۇلم» وهذا معنی قوله: رما تأ ڪُر ن اض ره . 

قوله : تا المضارع ا بجواب الأمر» ويجوز رفعه» 
إلا أن عامة من يعتد به من القراء على الجزم» وأكثر علماء العربية : 
و ا ی ن أصله مجزوم بجملة 
شرطية محذوفة" وتقرير المعنى: إن تذروها تأكل في آرض الله . 
وهذا معنى : # قَذَرهًا ڪل ف اض أ € يعني : إن تتركوها 
وتذروها تأكل في أرض الله . 


(1) البيت في ابن عطية »)١١١ /١(‏ (شرح الكافية الشافية) لابن مالك »)٠٠١١/۲(‏ 
السدر المصون (۲/١۸)ء‏ تفسير الألوسي »)٠٠١ /١(‏ التحرير والتنوير 
4/۷0( 

(۲) البيت في الکتاب لسیبویه (۳۲۳/۲)» الدر المصون (۲/ .)٤١‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية (1۹) من سورة البقرة. 


o۲‏ العذب امير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


2ے ر ء 
ومعنی قوله: # ولا تمسوها د سو 4 اق بي اذى من انواع 


SSS‏ من المرعى› 
أو منع نصيبها من الماء ا دع داب أي @4. 


Î‏ ثم إن نبي الله صَالحاًذكر قومه أيضا بنعم الله ل 
قاروأ ءال أله [الأعراف : اية ٤‏ ۷] أي: نعم الله لذ جعككم 
لاء يعني : في الأرض من بعد عاد» مثلما قال [هود]"'“ لقومه: 
9 کم لمان تد رر شج [الأعراف : اية 14] وهذا قررناه 
الامس فيما مضئ؛ آي : آهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض 
بعدهم تتمتعون فيها. واستدل بعض العلما ا الآيات على أن 
الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا؛ لأن نبي الله هوداً- وهو 
هو قال لقومه: « قاروا ءا ٍّ4 فصرّح بأن لله عليهم نعماً 
في الدنياء وكذلك قال نبي الله صالح: # فأذڪروا ءال أل فبين 
کل من هود وصالح ان لله في الدنيا على الكفرة آلاء ونعما بما 
أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنياء هذه 
الايات دلت على هذا. 


وقال بعض العلماء: لا نعمة على الكافر أصلاً؛ لأن هذا 
استدراج» والله يقول : 9 سسَدَرجُهم يِن يث ا اعلوق €۵ وای لهه 
ب كيّدِى مين €6 [الأعراف : الآيتان ۱۸۲ [۱۸١‏ فمنزلته منزلة 
الطعام اللذيذ الذي فيه السم الاك القاتل» فشربه ليس بلذيذ» 
والإنعام به ليس بالإنعام!! وظاهر القرآن أولى بالاتباع؛ لأن الله سمّى 


.)۲٤١/۷( »)۳۳۰/٤( انظر: القرطبي‎ )۲( 


تفسير سورة الأغراف oY ۷٤/‏ 


هذه آلاء ونعما عليهم على ألسنة رسله الكرام (صلوات الله 
وسلامه عليهم)» وهذا معنی قوله: bs a Kz IY‏ 
بعَعاو. 


0 


ؤكم نى الأَرّضٍ [الأعراف : آية ]۷٤‏ العرب تقول : 
يبرّئه) إذا جعل له مباءة. والمباءة في لغة العرب: لرل 
الد( أ ا ما ن و 
ا ال ا اى رلا لرا هو الرل  ٠‏ وهدا کر 

في القران وفي كلام العرب» فمنه في القرآن: اورا الأرض توا 
ت يى اة حيْث ما 4 [الزمر: ية ]۷٤‏ أي: نتخذ من مباءاتها 
e‏ حيث نشاء « رتهم مَنَ َة عرفا € [العنكبوت : آية ۸[ 
ی e‏ وهذا في القران كثير وقد 
برای نکيل ما سذ4 [يونس: اية ۹۳] أي: أنزلناهم ل ريما 
طيَباً كما هو معروف» وهذا كثير في القران. ومن إطلاقه في كلام 
العرب قول عمرو بن معديكرب الزبيدي" : 
کے مناخ لي ماحد تا ا 

آي : O‏ 
وهذا معنی قوله: ل و جع کک خا من بعد ڪاو وڪم فى ال رض 4 
[الأعراف: اية ]۷٤‏ أي: جعل في الأرض لكم مباءات ومنازل 
متنوعة» منها ما تتبردون به في الصيف» ومنها ما تستدفئون به في 


(1) انظر: المفردات (مادة: باء) ص ۸١٥٠ء‏ اللسان (مادة: بواً) (۲/ ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 

(۳) البيت في الکامل (۳/ ۱۳۷۷)» الدر المصون (۳۷۹/۳)» شواهد الكشاف 
ص ۳۲» وشطره الأول في هذه المصادر: «كم من أخ لي حازم٤»‏ سوی شواهد 
الكشاف إذ فيه : «صالح». 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


l2 


الشتاء» وهذا معنى قوله: # ود وڪم فى الذَرَضِ 4 أ رضهم هي بين 
الحجاز والشام من وادي القرى فما حوله» كانت ديارهم هناك. 

ل نيدوت ين سهولها فصوا 4 السهول: جمع سهل» وهو 
المكان المنخفض المستوي الذي لا وعر فيه. آي تتخذون من 
أمكنتها السهلة التي ليست بجبال قصورأًء تبنون تلك القصور من 
سهل الأرض مما توقدون عليه من اجُرها وطينها وتؤسسونها 
بالحجارة» وكانوا في الصيف يسكنون القصور المبنية من الاجر 
والطين ؛ لأنها أ شد برودة. 

ل حون آلجبالٌ ا هنو أن تنحتقه شيعا 
فشيغاًء ومنه قيل للمبرد: (منحت) لأنه ينحت الشيءء» ومعنی نحتهم 
الجبال : نهم يأخحذون لك سواعدهم قوية جا 
فيحفرون في الجبل» حتى يجعلوا فيه أوب البيوت» ثم يقطعون لها 
أبوابها وطاقاتها من نفس الجبل» ثم تكون تلك الأبواب والغرف 
والطاقات كلها من الجبال» ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتاًء إذا 
اشتد البرد زمن الشتاء دخلوها فكانت لشدة استدفائها لا يبحسون 
بالبرد شيا وهذا من نعم الله عليهم. 

وقرأً هذا الحرف جماهير القراء: ونون آلْجبًال بوتا 
بكس باء: (بيوت) لمجانسة الياء. وقرأه بضم الباء على الأصل : 
يوتا آبو عمرو» وحفص عن عاصم» وورش عن نافع . لم يقرأه 
من القراء السبعة على الأصل: « بوتا ) إلا عاصم في رواية حفص 
خاصة» ونافع في رواية ورش خاصة» وأبو عمرو. وغير ذلك من 
سائر القراء قرؤوا: #وتنجتون الجبال بيوتا4“ أي: تنحتون من 


(1) انظر: إتحاف فضلاء البشر .)١٤/۲(‏ 


تفسير سورة الأعراف o0 ۷١/‏ 


الجبال بيوتاً ينحتونها في الجبال. 
وقراءة الحسن شاذة: لتَنْحَتّون من الجبال بيوتاً4“ وإن كانت 
قياسية؛ لأن (فعَل) إذا كانت حلقية العين أو اللام ينقاس في 
مضارعها الفتح”"» إلا أن السماع (تَنْحتّون) بالكسر» وهي قراءة 
السبعة وغيرهم؛ وقراءة الحسن: «تَنْحَتون» شاذة» وأشذ منها قراءة 
من قراً: «تَنْخَاتون» بإشباع الفتحة فهده قر اة شاذة دا اشد فن 
الأولى ف «تَنحَتون» بفتح الحاء شاذة» وإشباع الفتحة ألفاً أشذ وأشذ 
وإن كان إشباع الفتحة بألف يسوغ في كلام العرب» هو مسموع في 
كلام العرب» إلا أنه لا يجوز قراءة» وهو موجود في كلام العرب» 
ومنه قول عبد یغوث بن وقاص" : 
وتضحك مني شيخة عَبْسَميّةّ ٠‏ كأن لم تَرّى قبلي أسيراً يَمَانيا 
فأشبع الفتحة بالألف» وأصل الفعل مجزوم» فالأصل: «تر» 
بلا ألف» أشبع الفتحة ألفاً. وقول الأخر^؟: 
إذا العجورٌ عَضبَث فطلق ولاتَرَضّاها ولاتملق 
الأصل: (ولا ترضّها) فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام 
قول عنترة في معلقته“ : 


(۱) المصدر السابق »)٥۳/۲(‏ القرطبی (۲۳۹/۷)ء البحر المحیط »)۳۲۹/۹١‏ 
الدر المصون ٠ .)٠٠١/٥(‏ 

(۲) انظر: القرطبي (۷/ ۲۳۹). 

(۳) البيت في المحتسب (1۹4/۱)» المفضلیات ص ٠١۸‏ . 

(4) البيت لرؤبة» وهو في الخصائص »)٠۷/١(‏ اللسان (مادة: رضي) 
(10/). 

. ۱۲۲ دیوان عنترة ص‎ )٥( 


o۲٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يتبا من ذفرّي غضوب جَنْرَة ‏ رَيّافة مشل الفنيق المكدم 

فقوله: (ينباع) أصله: ینیع ) يعني: أن العرق ينبع من عظم 
ذفراها» وهو العم الذي خلف أذنهاء أصله يسيل منه العرق من 
الإبل إذا سارت سرا ا 


وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها #تنحتون الجبال» 
جمع جبل . * بوْتًا» جمع بیت . قرأه حفص عن عاصم» وورش عن 
نافع » وا رو وتا € بضم الباء على الاس جمع بیت› 
والبیت هو ما یسکن فیه» سُمی بیتا لأن الساكن يبيت فيه . 


# فاڏڪ ر ڪروأءالء آم أي : نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء 
في الأرض من بعد عاد ويسّر لكم القصور في سهولهاء ويسر لکم 
نحت الجبال في نفس الجبال لتنالوا من برد السكنى زمن الحر» ومن 
الاستدفاء زمن البرد» وكل هذا نعم الله والاؤه عليكم. وهذا معنى 
قوله: # فاذڪروا ءا لاء أ أي : نعمه التي أنعمها عليكم . 

وكان بعض العلماء يقول" : هذه الآية الكريمة تدل على بناء 
القصور الشامخات لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهمء بأنهم 
يتخذون القصور. وقد جاء عن النبي بيه ما يدل في ظواهر 
كثيرة من الشرع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني 
فوق حاجته ويضيع المال في د وينبغي للانسان آن يبني قدر 
تخا وا يضيع E TE ETN‏ من القصور 
الشامخة» ولا سيما إن كان ذلك على سبيل المباهاة والتفاخر فلا خير 


(۱) راجع ما تقدم قريباً. 
(۲) انظر: القرطبي (۲۳۹/۷). 


سيير شتوزة الأضرزاف ۷۶ ¥ 


فيه. وأكثر العلماء على آنه لايمنع الرجل أن يبني بيتاً ليستغله 
فيۇ جره ويأخذ منه؛ لأنه من أنواع التجارات وابتخاء فضل الله جل 
وعلا _ وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن يعوله» فهذا من الأمور 
الضرورية . 

وقوله جل وعلا: ولا توا ف الأرض مريت . . . 4 العثي 
والعثو معناهما: الفساد. وهذه الحال مؤكدة عاملها؛ لأن معنى: 
# ولا تَغْكَوأ# لا تفسدوا. ف (مفسدون) حال مؤكدة لعاملهاء والحال 

قد تؤکد عاملها فیکون معناها هو معنی عاملهاء وإلی هذه بعینها شار 

ابن مالك في الخلاصة بولك" : 
وعَامل الحال بها قدأكدا في تخو لاتعتً في الأرضمُفسدًا 

معناها: لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين» 
فالحال مؤكدة لعاملها». والمقصود تأكيد النهى عن الفساد في الأرض 
بالإشراك بلله وعبادة غيره معه» وأذية من أسلم من قوم صالح» 
وتكذيب نبي الله صالح» إلى غير ذلك من أنواع الفساد. 

قال الملا ری ا کڪ برا مت فومهء لِلَدِيَ اسضوموا لمن 


ص ”مص 


€ ر له ٤‏ 


نے وناکرت آے میا شرل ین وب لا إا بسا میا بدہ 
ایر © قال آلو اکا إا پال اث ب 


گت 2 فعَقَروا اللا ورانا مدقالا مځ اقتا ما 
2 و 


یڈ إن کت مالسل © عدم اة اصح ني داروم 
ول عت وال قرم قد شڪ رسا َي حت کم 
ے2 2 


کن لا عون الکیورت )4 [الأعراف : الایات ۷٣‏ - ۷۹]. 


(۱) الخلاصة ص ۳۳. 


۸ه اذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


SS‏ أهل الشام: 
ل قال الملا لرن آ ڪر کبرواً 4 بلا واو» وقرأه ابن عامر وحده: 
#وقال الملا الذين استكبروا) بالواو. وفى المصاحف الشامية هذه 
الوا رهما راان دعاو 4 تاه ا او د و 
وكون بعض الحروف الصحيحة يزيد فيه حرف أو كلمة وينقص ذلك 
الحرف أو الكلمة في قراءة أحرى لأجل هذا السبب بعينه كان 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه وأرضاه) ومن معه من الصحابة في 
جَمْعَّةَ المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان (رضي الله عنه) عددوا 
نسخ افا العثمانية ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو 
ونسخة عارية من هذه الواوء والجميع كأنه نسخة واحدةء إلا نهم 
تَوعوها وعددوها ليمكن أن تأتي جميع يع القراءات مطابقة لها. 


قال الم 4 قدمنا أن الملا أشراف الجماعة ورؤساؤهم 
الذكور الذين ليس فيهم إناث. 


لن اڪ برو س ڪرات فَومِهِء) أي : تكبروا وعتوا ولم يؤمنوا 
استكباراً عن الإيمان ¥ يث فَوَمِدِ.4 أي : کک 
قالوا « لِلَذِبنَ استضوفوأ وکان جل من آمن a‏ أن يؤمن 
جندع بن عمرو ومن آمن معه _ كان أغلبهم ضعافاً؛ الله أجری 
العادة بأن أكثر أتباع الأنبياء: الضعفاء» وأكثر من عادى الأنبياء وأكثر 
أهل النار: أهل الترف في الدنيا والمكانة والمال والجاه. والسر في 
ذلك: أن المساكين الضعاف لا يحاربون عن رئاسة» ولا يستنكفون 
أن يكونوا تبعاً» فإذا سمعوا الحق آمنوا به» أما الرؤساء فإنهم 


() انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۲۸ء إتحاف فضلاء البشر .)٠٤/۲(‏ 


تفسير سورة الأعراف ۷١/‏ و 


اون ن ى وأن يكونوا مرۇوسین غير رۇشاء› 
فيجادلوا لتبقى لهم مكانتهم ورئاستهم؛ لأنهم إن أطاعوا الرسل 
كانوا تبعاً تحت أوامر الرسل لا رئاسة لهم ولا سيادة؛ ولذا في 
قصة هرقل الثابتة في الصحيح لما سأل أبا سفيان السؤالات 
المعروفة -المشهورة الثابتة في الصحيح ‏ عن النبي ييه من 
جملتها أن قال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال 
أبو سفيان: بل ضعفاؤهم» قال هرقل: أولئك أتباع الرسل". كما 
هو معروف . 

ال آل يی ابروأ 4 أي : الرؤساء والقادة من قبيلة 
ثمود الذين تكبروا عن الإيمان وإجابة نبي الله صالح « لِلَيِينَ 
ن ضيفو ې : للضعفاء المستضعفين . وقوله: # لمن ءام مهم 4 
بدل من قوله: « لِلَيْبَ أسَتّضَعفُوأ 4 أي : المستضعفين» أعني 
خصوص المؤمنين من المستضعفين « أتعَلَموت € أنتيقنون وتجزمون 
بأن # صلا مسل م من رَبِِْ 4 وأنه غير كاذب على اله؟ فأجابهم 
او ا ا فلم يقولوا لهم : نعم نحن نجزم 
بأنه ولکن جعلوا کونه مرسلا أمرا لا ينبغي أن يشك فيه › 
ولا أن يکون النزاع ولا الخلاف ف وقالوا: إا بسا اسل ہہ 
مۇمئۇى ¢ إ ومرن الا تى رل الذي لا بيني ان ك 
ولا أن يُختلف في أنه حق» ولهذه الحكمة عدلوا عن أن يقولوا: نعم 

فأجابهم الملا الكفار المتكبرون فقالوا: إلا اکر تات ب پ4 
E DD sS‏ 
قوله : : إا زی ءامىش ہو کفروت )4 . 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹۳) من سورة الأنعام. 


o»‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فلما تمردوا وطغوا # فعقَرواً أللَاقَة العرب تقول: عقر البعير 
إذا قطع عرقوبه. هذا أصل العقر» إذا قطع عرقوبه. وكانت عادة 
العرب إذا أرادوا أن ينحروا الإبل ضربوا عراقيبها بالسيوف حتى 
تسقط فينحروهاء وصار العقر يطلق على النحر»ء وعلى قطع 
العرقوب» وعلى كل جرح في البعير» حتى نهم إذا جرح ظهره بدبّر 
ونحوه تقول العرب: عقره» وهو معنى مشهور في كلام العرب"» 
ومنه قول أمرىء القيس في معلقته"': 


و EES‏ ء 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقَرْتَ بعيري يا امرأ القيس فانزل 


تعني أنه أثر بالدَبّر في ظهره. فمعنى (عقروها): قتلوها. وقد 
ا فضغها ,فيا دكرا الأن أن يك المراين الخيعين استفرا لها 
ذينك الرجلين وهما: قدار بن سالف» ومصدع› وأنهما استهويا سبعة 
من قومهم فكانوا تسعة رهط وهم التسعة الرهط المذكورون في 
سورة النمل» وأن مصدعاً وقداراً كمنا لها عند صدورها من الماء في 
أصل صخرات» فانتظم مصدع عضلتها بسهمه» وعقرها قدار بسيفه 
فقطع عرقوبها فسقطت ورغت» ثم طعن في لبتها فنحرها. وهذا 
معنى * فَعَمَروسًا# بممالاة منهم . 


2e 3 


عفرو أللَاقَة4 هي ناقة الله التي أخرجها اية لهم # وعتوأعَن 
أ ريه 4 العتو : التكبر والتمرد» تمردوا وتکبروا عن قبول أمر 
ربهم» وعقروا الاية التي أجاءهم الله بها معجزة لنبيه» ثم قالوا في 


() انظر: المفردات (مادة: عقر) ص ٥۷۷‏ القرطبي (۷/ »)۲٠١‏ الدر المصون 
.)/٥(‏ 


تفسير سورة الأعراف o1 ۰ vv/‏ 


غاية الكفر والعناد: #ينصلح) سموه باسمه وقاحة منهم واحتقاراً 
وعدم حياء. 

# ينصح أنَيَتا يما يدنا 4 قرأ هذا الحرف عامة القراء: 
ليتسسيخ أقزتا) بتحقيق الهمزة . وقرأه ورش عن تاف والدوښي عن 
أبي عمرو: #وقالوا يا صالخ اوتنا“ بإبدال الهمزة واواً. أما إذا 
كان الوقف على #ينصَلِح € فجميع القراء يقرؤون: #إيتنا بما 
تعدنا» بكسر الهمزة . فالقراءة في حالة الابتداء ب لإيتنا) متفق عليها 
إذا وقفت فقلت : ينصح 4 قلت : في قراءة الجميع #إیتنا بما 
تعدنا4 أصله « آقَتا بمانيدتا4 أبدلت الهمزة الثانية مدا للأولى . 
و آندل اني الهمزين من کكلمَة آن يكن اثر وانتم“ 

فعامة القراء يقرؤون: * ينصلح أنَيَتا) بتحقيق 
الهمزة. وقر أ ورش عن نافع» والسوسي عن أبي عمرو: يا صالح 
اوتنا) بإبدال الهمزة واوا . هذه قراءة السبعة في الوصل والوقف" 

ومعنی: ‏ أَقَيّتا ما نَوْذتاً 4 هذا العذاب ا تعدنا به إن 
تعرضنا للناقة بسوء؛ لأنك قلت لنا: ولا کمشوھا د فياخ 
ای 9 )€ فقد مسسناها بسوء» وهات العذاب الأليم E‏ تلا 
إن كنت من المرسلينء إن كنت رسولاً حقاً فهات العذاب الذي 


را 


عدا 


(1) رُسمت في المصحف المكتوب على وفق رواية ورش عن نافع هکذا: ويلح 
إيتتا)». والنقطة أسفل همزة الوصل تدل على الابتداء بها مكسورة» وقد ضعت 
الكسرة قبلها مكان الهمزة التي تقلت حركتها للساكن قبلها وحذفت للدلالة على 
الابتداء بهمزة مضمومة . 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر:. البحر المحیط »)۳۳۱/٤(‏ الدر المصون .)۳١۷ /٥(‏ 


oY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وعدت به. فلما قالوا ذلك ذكر المفسرون ما ذكرناه الآنء» وقد قال 


الله إنه قال لهم: ‏ معا فی دارم تله ايام للت وغد عبر 

aT فهذا قران لا شك فيه‎ ]١ آية‎ e 
يزعمون أنهم قالوا له: ما العلامة؟ وأنه بين لهم أن العلامة اصفرار‎ 
الألوان في اليوم الأول» واحمرارها في الثاني» واسودادها في‎ 
الثالث» ونزول ا بع» وکان كما وقع. وهذا معنی‎ 


قوله  :‏ وقالوأ صلخ آَيَتابنًا کید ای کت ب الس . 


دمم ألرَجَمَة 4 [الأعراف: آية ۷۸] سماهاهنا في 
الأعراف : (رجفة)» وسماها في مواضع آخر: (صيحة)» کقوله في 
سور هود ی تة تم الم : رعاو ایکا اغراق 
وکرھم خیرت لا کان لم ینتو ہا آلآ إ1 کردا ڪ قروا مآد به 
©4 [هود: الآيتان ۷ 14[ سماها (صيحة) في 
وسماها هنا (رجفة)» وهي صيحة في الحقيقة ورجفة؛ لأن الملك 
يصيح بهم من السماء فترجف بهم الأرض وتزلزل من شدة الصيحة 
فتفارق أرواحهم أبدان". 


Tide 


قَأَصَبَحواً في دارهم 4 الدار هنا معناه: الديار» وفي بعض 
الايات : ف يرهم جخررت 4)6 [هود: الآيات ]۹٤ ٦۷‏ بالجمع» 
وفي بعضها: # في دارهم جَشْمينَ )€ [الأعراف الآيات: ۸ 4۱ 


العنكبوت : ابد [YY‏ لن الدار اسم جنس » وهو إذا ا ال معرفة 
فهو عام. فمعنى لف دارهم 4 و رهم 4 واحد» والمقرر في 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ .)١۲١‏ 
(۲) مضى عند تفسير الأية (۷۳) من هذه السورة. 


تفسير مسورة الأعراف /۷۸ of‏ 


الأصول: أن من صيغ العموم إضافة المفرد إذا كان اسم جنس إلى 
معرفة» فإنه يعم» ونظیره ف في القرآن: ون سدوا ممت ل 4 
[إبراهيم: آية ]۳٤‏ أي: نعم « فيدر أدبن ياش عن توء 4 
[النور: اية 1۳] أي: أوامره رة نى € [الحجر: ية ]٩۸‏ 
ی أضيافي»› ونحو ذلك كثير معروف في الأصول وفي العربية و 


ومعنى: جين 4)2 هو خبر أصبحواء والجاثمون جمع 
تصحیح للجاثم» والجاثم المتصف بالجثوم»› وأصل الجثوم : هو أن 
یکون الإنسان منکباً على وجهه» ركبتاه في الأرض» ومكانه يُسمى 
(المَجُتّم) فالذي يفعله ولد الظبية إذا كان منبطحاً منكباً على وجهه 
يُسمى (جثوماً) ومكانه يُسمى (المَجْتّم) على القياس» ومنه قول 
زهير بن أبي سلمی في معلقته" : 
بها العينْ والآرامٌ يَمْشيْنَ خلَفَةَ ‏ وأطلاؤها ينهضْنَ من كل مَجُثم 


فمعنی ی @) منکبين على وجوههم موتي» مفارفة 
أرواحهم آبدانهم» یس منهم داع ولا مجيب» حلت بهم نقمة الله 
جل وعلا وعذابه المستأصل المتصل بعذاب الأخرة (والعياذ 
بالله)» وهذه النكالات التي وقعت في الأمم يجب الاعتبار بهاء وأن 
يخاف الموجودون في الدنيا من عصيان الله» ومبارزة رسله بالمعصية 


0 مضى عند تفسير الآية (f۷)‏ من سورة البقرة. 

)¥( انظر٬‏ تفسیر ابن جریر (1۲/ 4( القرطبي (۷/ »)۲٤١‏ عمدة الحماظ 
(مادة: جشم) ص ۸۸ . 
و (المِين): البقر. و (الآرام): الظباء. و (الأطلاء): أولادها. و (خلَقَة): فوج 
بعد فوج . 


ort‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


a‏ ا جاۋوا ! به لئلا . G:‏ ما أنزل 
آية ۷۸] . 


فول عنم [الأعراف : آية ۷۹] فتولى نبي الله صالح عنهم» 
وهذا التولي للعلماء فيه وجهان : 
1۲1ب[ /أحدهما: أنه تولى عنهم لما تحقق الهلاك» وآنه نازل بهم 


2 راجعاً عنهم وقال لهم : لوم م والله لد بتڪم رسال 


ری نسحت کہ 4 غاية النصح OS) ZK‏ فکرهتم 
نصيحتي ورددتموها وستجدون غب ذلك . 


وبعض العلماء يقولون: إن نبي الله صالحاً لم يقل لهم هذا إلا 
بعد أن نزل بهم عذاب الله وصاروا موتيٰ» وفارقت أرواحهم 
أجسادهم» جاء إلى جت وري حا الوت ب ا او وهذا 
الأخير هو ظاهر القرآن؛ لأن قوله: # فول عَم مرتب بالفاء على 
قوله: قَأَصبَخوأ ن دارهم حشري 4۵ والفاء تقتضي التعقيب» فكونه 
قال لهم هذا بعد أن ماتوا وأصبحوا في دارهم جاڻمين هو ظاهر 
القران» وظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لأمر يجب الرجوع 
إليه"". وقد وقع مثل هذا من نبينا ية فقد ثبت في الصحيح أن كفار 
قريش لما ماتوا يوم بدر وجُعلوا في القليب - قبحهم اله - موت 
كفارا وقف عليهم النبي بيه وهم أموات بعد ثلاث وقال: ‏ ناداهم 
بأسمائهم ‏ يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 


(1) انظر: القرطبي .)۲٤۲/۷(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة البقرة. 


ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً. . ووبخهم وقرعهم. و 
مضمونه : : كيف تكلم قوماً ف Ee‏ قال له 
النبي َي: «ما أنتم بأسمع منهم» ولکن لا یجیبون»“ . فلا مانحع من 
أن يكون توبيخ صالح لقومه بعد الموت كتوبيخ النبي بيه للكفرة 
أصحاب القليب يوم بدر» وهذا ظاهر القران؛ لأنه رتب « 
بلفاء علی قله : شخان داروم کور ٤©‏ کر عم 

قوم مد نڪمم E‏ 
وش کا کے ری به حذرتکم 
نقم الله 3 کن ولکنکم والعیاذ بله 3 لاخر لومت )) بل 
تكرهون من ينصح لكم وتعصون أمره» وإِذاً فقد وجدتم غب ذلك 
ونتیجته والعیاذ بالله . 

يقول جل وعلا: ولوا ذال ل لقومهء اتاد الہ ماسب قک ب 
و ار یی علي © کم لو الال وء ِن دوب الاو بل 
a‏ ا 
زیی اتمم ا ھر © ایک اہ رل ارا کت مى 
الْقَرِينّ @ انا عَليهم ا E‏ ڪت کات عة 
ممیت 4)9 [الأعراف : الایات ۸۰ .]۸٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي» باب قتل أبي جهل» حدیث رقم: (۳۹۷۹» 
۰ ۳۹۸۷۱)» (۱/۷١۳)ء‏ ومسلم في الجنائز» باب الميت يُعذب ببكاء 
أهله علیه» حدیث رقم: (۰)۹۳۲ »)1٤۳/۲(‏ وأورده في موضع آخر» حدیث 
رقم: »)۱۷۹١(‏ من حديث عائشة (رضي الله عنها) مختصرا. 
وأخرجه البخاري في المغازي» باب قتل آبي جهل»› حدیث رقم: »)۳۹۷٩(‏ 
(۷/٠٠)ء‏ من حديث أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما. 


o۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء الذين قص الله علينا 
أخبارهم مع أممهم في هذه السورة الكريمة ‏ سورة الأعراف ‏ 
لنعتبر بما فیها لق گت ف ِم عة لأؤلي لالب . . .4 
اوت اة 10 فين لا أن قوم نوج کذبوه» وأنه E‏ 
بطوفان أغرقهم فبادوا عن اخرهم» وآن قوم هود كذبوه فأرسل 
عليهم الريح العقيم فدمرتهم عن آخرهم» وأن قوم صالح كذبوه 
فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاڻمين» ليس منهم داع 
ولا مجيب» كأن الله يقول: اعلموا معاملتي لمن عصاني وطغى 
وتكبر وعاد رسلي فإني سأهلكه الإهلاك المستأصل» وأجعل 
مصيره إلى النار. وهم - والعياذ بالله - مغضوب عليهم في الدنياء 
مغضوب عليهم في الاخرة؛ ولأجل ذلك ثبت في الصحيحين من 
غير وجه“ أن اف تبوك مر بأرض الحجر 
وهي ديار ثمود ‏ ف فلما مر بها َو تلثم و وأسرع الف خا لیجاوز 
أرض الغضب بسرعة» ونهى أصحابه أن يشربوا من مياهها» وكان 
قوم منهم قد عجنوا بمائها عجيناً» وقوم قد حاسوا منه حيساًء 
فنهاهم أن يأكلوا العجين الذي عجن بماء تلك الأرض» ونهاهم عن 
أن پأكلوا الحيس الذي بل بماء تلك الأرض. وفي بعض روايات 


(1) البخاري في المغازي» باب نزول النبي الحجر» حديث رقم: ›٤٤١۱۹(‏ 
»)۱۲١/۸( ۰‏ وفي أحادیث الأنبیاء» باب قوله تعالی: # ولل ثَمَود 
لاهم صيعاً). وقوله: ‏ كب أب لجر رسن @)) الأحاديث رقم: 
(۳۳۸۱-۵)» وفي التفسير»› باب «ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين؛» حديث رقم : : )0 ۷( 
ومسلم في الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم إلا أن 
تکونوا باکین» حدیث رقم: (۰۲۹۸۰ ۲۹۸۱)» .)۲۲۸١ ۰۲۲۸۵ /٤(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۸٠‏ ا 


الحديث أنه أذن لبعضهم في أن يُطعموا ذلك الحيس إبلهم» ونهاهم 


ومعلوم اختلاف العلماء"": هل يجوز الوضوء بمياه أرضهم؟ 
وهل يرفع الحدث؟ وهل تجوز الصلاة في ديارهم أو لا تجوز؟ وإن 
وقعت فهل هى باطلة أو غير باطلة؟ خلاف العلماء فى هذا معروف . 
ومما ينبغي أن ينبه له الآن أن النبي لل نهى عن مياه أولتك القوم؛ 
لأنها مياه أرض غضب» وبين أن الشرب منها لا يجوز» وإذا كان 
الشرب منها لا يجوز فالطهارة التي هي طاعة الله يظهر آنها من باب 
أولی لا تجوز. 

وصَرّحَت الأحاديث المتفق عليها أنه لا يجوز لأحد أن يدخل 
دیارهم إلا باکياً» خوفاً أن ینزل به مثل ما نزل بهم" . فأرضهم أرض 
غضب . وكذلك جاء عن علي (رضي الله عنه) لما مر بأرض الخسف 
في بابل من أرض العراق أنه أسرع ولم يُصل حت جاوزها" . 


(1) انظر: المجموع .)۹١/١(‏ 

() تقدم تخريجه في الصفحة الماضية. 

(۳) ورد ذلك عن علي (رضي الله عنه) من غير وجه» فرواه ابو داود في الصلاة» 
باب في المواضع التي لأ تجوز فيها الصلاة »)٠١۸ ٠١٦/۲( ۰)۸۷ »٤۸٩(‏ 
والبيهقي )٠١١/۲(‏ وفي آخره التصريح بن النبي يياه نهاه عن الصلاة فيهاء وقد 
ضعفه ابن حزم في المحلى (٤/۸۲)ء‏ والحافظ في الفتح »)٠٠١١ /١(‏ 
والخطابي في معالم السنن /١(‏ ۷١۱)ء‏ ونقل الصيني عن ابن القطان تضعيفه»› 
وكذا ضعفه البيهقي في المعرفة وعبد الحق الإشبيلي. انظر: عون المعبود 
٠ . (1۸/1)‏ 
وجاء من وجه آخر عن علي (رضي الله عنه) موقوفاً كما عند ابن أبي شيبة 
(۲/ ۰)۷۷ والبیهقي »)٤٥۱/۲(‏ والخطیب في تاریخه )۲۷٤/۸(‏ من طرق = 


o۳۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومن ذلك يعلم أنه لا تجوز السكنى في محل ديارهم» 
ولا الازدراع فيهاء ولا الشرب منهاء 
الأحاديث النبوية الصحيحة. فيجب على من ا يده إذا ا 
بعض الجهلة أن يسكن في ديار قوم صالح وأن يشرب من مياهها 
ويزرع على مياهها ويغرس عليه الأشجار أن يمنعه من ذلك كله اقتداء 
بالنبي ب وهو خير قدوة» فقد منع آصحابه من آن پشريوا من مائهاء 
ومنعهم أن يأكلوا عجينا عَجنَ بمائهاء وأن یاکلوا حیسا بل بمائهاء 
وهو ب خير أسوةء وکل هذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر 
e‏ 


فتهي النبي إلا عن الشرب من آبار ثمود ومنعه من أل 
ا E‏ 
وتلثمه َي وإسراعه السير ليجاوز واديهم»› وأمره أصحابه أن 
اربوا إلا فن ار ای كانت شرب ما الاق دل عل ان 
بلادهم أرض غضب» وأنها لا يجوز السكنى فيهاء ولا يجوز دخول 
ديارهم لأحد إلا وهو يبي خوفا من الله آن ینزل به مثل ما أنزل بهم . 
فالذي يدخل بلادهم ليتفرج وينظر غير باك ففعله حرام لا يجوز 
للأحاديث الصحيحة النبوية الثابتة عنه بيا ولا يجوز أن يترك أحد 
يزدرع في ديارهم» ويشرب من مائهاء ويأكل من الحب المزروع 


0 وقال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة ة في مواضع الخسف والعذاب»› 
ويكر أن علياً (رضي اله عنه) كره الصلاة بخسف بابل». انظر: البخاري مع 


.)٠١١ /١( الفتح‎ 


تفضنير سورة الآعراف /*۸ o۳۹‏ 


بمياههم» كل ذلك لا يجوز؛ لأنها أرض غضب ملعونة لا يجوز 
المقام فيها ولا الانتفاع بمائها. 

ثم ذكر تعالى القصة الرابعة وهي قصة لوط قال: # وَلوطًا إذ 
قال قوم » [الأعراف: آية 1٠١‏ اختالف العلماء ک وجه نصب 
لوطا في قوله : وَلْوْطًا ذال لِمََموِء) على وجهین متقاربین : 

قال بعض العلماء: هو معطوف على ما قبله: # قد أرسلتا و 
إل فمو [الأعراف: آية ]٥۹‏ ل چ زل عاو ا هوا [الأعراف : 
آية ]٦٥‏ آي: ورسلا هوداً إلى عاد # ولل مود أَحَاهمْ صلعاً 4 
[الأعزاف: اية ]۷١‏ أي: وأرسلنا صالحاً إلى ثمود» وأرسانا لوطا 
أيضا فقال لقومه كذا وكذا. 

وبعض العلماء يقول: هو منصوب ب «اذكر» محذوفاً. واذكر 
لوطاً حین قال لقومه. وعلیه یکون قال لِقَوْمِدِء) بدل اشتمال من 
قوله : أوطا# كما قاله غير واحد. 

ولوط : هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم . 

والمؤرخون يزعمون أن أبا إبراهيم اسمه (تارح) والقران صرح 
بأن اسم أبيه (ازر) حيث قال : * و قال هيم ءاد [الأنعام : 
آية ]٤‏ ولا مانع من أن یکون له اسمان» أو اسم ولقب. وهم 
يقولون: إن نبي الله لوطاً ابن أخي إبراهيم» وأنه لما أنجى الله 
إبراهيم من نار النمرود وسافر من سواد العراق مهاجراً إلى الشام أن 


مرم ١‏ ۶ چوا 


لوطاً کان ممن هاجر مع إبراهیم # # فام لم لوط وَقَال إن مهاجر لل 


(1) انظر: الدر المصون .)۳۷١ /٥(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۸) من سورة الأنعام. 


04° العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ريح 4 [العنكبوت: آية ]۲١‏ فنزل إبراهيم فلسطين» وكانت محل 
مهاجره» ونزل لوط رذن ولارن ت الهمزة والدال وتشديد 
النون ‏ يقولون: إنه نهر وكورة"“ في أعالي الشام» فأرسل الله 
نبي الله لوطاً إلى قوم لوطء وهم فُرى» يزعم بعض المفسرين أنها 
أربعة» وبعضهم يقول: هي خمسة وعاصمتها - البلد الكبير ‏ 
تسمى: (سدوم) وبعض علماء العربية يقولون: (سذوم) بذال 
المعجمة» وهو قول الجوهري""» ونصره القاموس. وبعضهم 
يقول: هي (سدوم) بالدال المهملة. وهي أكبر قراهم» فأرسل الله 
فيهم نبيه لوطا (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» وجرى لهم معه ما 
قصه الله علينا في ايات متعددة» منها ية الأعراف هذه # ولوطًا» أي : 
وأرسلنا لوطاًء أي: واذكر نبي الله لوط بن هاران إذ قال لقومه الذين 
أرسل إليهم وهم بلد سدوم والقرى التى حولهاء» وهي المعروفة 
بالمؤتفكات؛ لأن المؤتفكات قرى قوم لوط» والمؤتفكة بالإفراد 
يمكن أن يكون المراد بها جميع القرى؛ لأن مثل ذلك يُطلق عليه ما 
يطلق على المؤنثة المفردة المجازية التأنيث. وقيل لقرى قومه: 
(المؤتفكات) لأن جبريل عليه السلام أفكها أي: قلبها بهم فاقتلعها 
من الأرض ورفعها إلى السماء ثم جعل عاليها سافلهاء كما قال 


. أي: مدينة أو صقع؛ لأنه يدور على ما فيه من قرى‎ )١( 

)۲( المثبت في الصحاح: (سدوم) بالدال ›)۱۹٤۹/٥(‏ قال في القاموس: 
«وسدوم: لقرية قوم لوط غلط فيه الجوهري» والصواب: (سذوم) بالذال 
المعجمة». أه» (مادة: سدم) ص ›۱٤٤١۷‏ وللتوسع انظر: اللسان (مادة: 
سدم) و (مادة: سذم). 

(۳) انظر: معجم البلدان (۳/ ۲۰۰). معجم ما استعجم (۳/ ۷۲۹). 


تفسير سسورة الأعصراف / *۸^ 04١‏ 
تعالی : # فجعلتا عللیہا سَافكَها 4 [هود: ا ۲ وجعل العالي هو 
السافل هو معنى القلب والأفك؛ لأن العرب تقول: أفك الشيء يأفكه 
(5ا له وم م اوا الكت رف لان قات اة عن 
ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل . 

3 ذال لِقَومهء ىأو أَلْمَحِكَة4 [الأعراف : آية ]۸٠‏ # ىأو 
هنا همزة إنكار» أنكر نبي الله لوط عليهم الفاحشة» وقد قدمنا أن 
الفاحشة"'“ في لغة العرب أنها كل خصلة متناهية في القبح تسميها 
العرب فاحشا» وکل شيء بالغ نهایته تسمه العرب فاحشاء ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته" : 
رى الموتَيعْتام الكرام ويصطفي عقيّة مال الفاحش المَْشَدَّدِ 

فسماه فاحشاً لما بلغ نهايته في البخل. فالفاحشة: الخصلة 
المتناهية في القبح والشناعة» وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي 
فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ ولذا أنكرها نبي الله لوط 
عليهم» وبين أنه مبغض لها غاية البغض في قوله: 3 ي لعَمَلك ين 
فلن ل62 [الشعراء: آية ]١۸‏ أي : من المبغضين الكارهين أشد 
البغض والكراهية  .‏ تأ ألمَحَِة# أي : الخصلة الذميمة الخسيسة 
الدنية البالغة غاية الدناءة والخبث والفحش والقباحة» وهى إتيان 
الرجال في أدبارهم» وهي فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقح 
مرتكبها _ فإنها فاحشة خسيسة قبيحة لم يسبق إليها أحٌ قوم لوط» 
کما قال هنا: « مسقم ها من أَحَرٍ تى ألمي )) الباء هذه تأتي 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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بعد (سبق) كقوله بيه : «سبقك بها عكاشة»"“ وهي للتعدي؛ لأن 
الفعل لا يتعدى إلى الضمير إلا بها ماسَبقكم) بهذه الفاحشة # من 
أَحَدٍ ّى أَلْعَكَميَ 9© € (من) الأولى أصلها دخلت على الفاعلء 
والأصل: ما سبقكم أحد بها. إلا أن النكرة في سياق النفي إن زيدت 
قبلها (من) نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
ال 


وقوله: مى ألْعَلَمين )€ تبعيضيةء أي: ما سبقكم أحد من 
کک العالمين ال هذه الفا حشة المنكرة والخصلة القبيحة 
تة قبحها الله جل وعلا ‏ ولذا بینها فقال : ۾ ٳڪم لاون 
جال“ تن دوت ال4 [الأعراف: اية .]۸١‏ 
قرا هذا الحرف عامة القراء ما عدا حفصاً عن عاصم ونافعاً: 
#أئنكم لتأتون الرجال) بهمزة استفهام إلا أن أبا عمرو وابن كثير 
سهلا الهمزة الثانية بين بين» وأبا عمرو يُدخل بينهما الألف المعروفة 
بألف الإدخال» والباقون من القراء قرؤوها بتحقيق الهمزتين 
#أئنكم) بهمزتين ولم يدخل بين الهمزتين المحققتين ألفا من عامة 
القراء إلا هشام عن ابن عامر» فهشام وحده عن ابن عامر قراً: 
#ءائنكم) بألف ب بين الهمزتين المحققتين» وعامة القراء غير هشام 
عن ابن عامر الذي حققوا الهمزتين لم يدخلوا بینهما ألفاء والذين 


(1) البخاري في اللباس» باب: البرود والحبر والشملة» حديث رقم: »)٥۸١١(‏ 
(١۲۷/۱)ء‏ وأخرجه في موضع اخر. انظر: حديث رقم: »)٦٥٤۲(‏ ومسلم 
في الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا ذا الآحادیث رقم: (۲۱۹» ۰۲۱۸ ۲۲۰)» (۱۹۷/۱). 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام . 


تفسير سورة الأعراف of ۸١/‏ 


سهلوا الهمزة الثانية - وهما: أبو عمرو وابن كثير ابن كثير منهم لم 
يُدخحل الألف» وأبو عمرو أدخل الألف» فتحصّل أن في قوله: 
لم اتون المَدحة ¢ ثلاث قراءات سبعيات”: قرأه نافع 
٤ 2 :‏ : 
وحفص عن عاصم : ۾ إتڌڪم اتون بهمزة وأاحدة على الخبر 
لا على الاستفهام» وقرآه بو عمرو وابن كثير: #أينكم) بتسهيل 
الهمزة الثانية» إلا أن أبا عمرو زاد ألف الإدخال» وابن كثير لم 
يزده. وقرأها الباقون بتحقيق الهمزتين» ولم يُدخل ألفا مع تحقيق 
الهمزتين أحد منهم إلا هشام في روايته عن ابن عامر. هذه القراءات 
فى الاية . 


أما على قراءة" : «أئنكم لتأتون الرجال) [الأعراف: آية ]۸١‏ 
فهو توبيخ بعد توبيخ» وتقريع بعد تقريع؛ لأن الاستفهام للإنكارء 
وهو يتضمن التوبيخ والتقريع » فهو يكرر لهم التوبيخ والتقريع المرة 
بعد المرة» والإنكار بعد الإنكار؛ لأن فعلهم القبيح الشنيع بستحق 
ذلك التوبيخ والتقريع والإنكار. 


أما على قراءة نافع وحفص عن عاصم ‏ إَڪم لاون اَل 
فبعض العلماء يقول: إنه خبر لا استفهام فيه» والأظهر أنه فيه 
استفهام إلا أن الاستفهام حذف لدلالة القراءة الثانية عليه؛ لأن المقام 
آل بتكرير التوبيخ والتقريع من غير ذلك» وهمزة الاستفهام إذا دل 
الدليل عليها جاز حذفهاء وهو قياسي عند الأخفش» وسماعي عند 
غيره. وهو موجود بكثرة في كلام العرب مع (آم) ودون (أم)» ومع 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰ 
(۲) في توجیه هذه القراءات انظر: حجة القراء‌ات (۲۸۷» ۲۸۸). 


o٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


EE AT 
قالوا:‎ ]١١ القرآن: « أقإين مت فَهّم عردو © 4 [الأنبياء: آية‎ 
الأصل: آفهم الخالدون. فاكتفى بالاستفهام الأول عن الثاني» وزعم‎ 
قالوا:‎ .]۲١ بعضهم أن منه: ولك نمه تما عَّ ) [الشعراء: آية‎ 
الأصل ا أو تلك نعمة تمنها علي؟ وزعم بعضهم أن منه قوله: قَالً‎ 
أي: أهذا ربي؟ باستفهام الإنكار.‎ ]۷١ هدا ری )¢ [الأنعام : اية‎ 
والدلالة على حذف الهمزة ة هو توحيد إبراهيم وعدم شكه في ربوبية‎ 
الكوكبت. وانشد سنبرية (رحمه الله) في كتابه لحذف همزة الاستفهام‎ 

إذا دل المقام عليها قول الشاعر"؟: 


مرك ما دري وٳن کنٹ داريا شعيث بن سهم ام شعيث بن مقر 
وأنشد له سيبويه أيضاً في كتابه قول الأخطل” : 

كذبنّكٌ عينك أ رايت بواسط غلس الظلام من الرباب ا 
فبیت الأخحطل هذا أورده سیبو يه کن کتابه e‏ أن تکون 

همزة الاستفهام محذوفة» وأن الأصل: أكذبتك عينك؟ فحذفت 

همزة الاستفهام. وإن كان الشيخ الخليل بن أحمد يخالف سيبويه في 

معنى بيت الأخطل هذا وقول : إفه ر وا نامراد ناما به 


علماء البلاغة: الرجوع» وهو من البديع المعنوي عندهم» وهو أن 
يأتي الإنسان بأمر ثم ينقض ذلك الأمر بعينه ليدل على أنه قاله أولأء 


(1) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(4) السابق. 


تفسير سورة الأعراف o40 ۸١/‏ 
وهو في غيبة عن رشده من شوق أو وله أو نحو ذلك» ثم يراجعه 
رشده» وينفي الأمر للأول الذي كان كذبا ويأتي بالحق”'“» ويمثلون 
له بقول زهیر"" : 
قف بالديار التي لم يغفها القدَمٌ ‏ بلى وغيَرَمًا الأرواح والديمْ 
يزعمون أن زهيراً قال: «لم يعفها القدم» لما رأى دار 
المحبوب خامره الشوق والحب حتى طاش عقلهء فأخبر بغير الواقع» 
ثم راجعه عقله فرجع للصواب» وأن الخليل يقول: إن بيت الأخطل 
من هذا القبيل» وسيبويه (رحمه الله) يقول: إنه حذفت فيه همزة 
الاستفهام . 
وحذف همزة الاستفهام مع ذكر الجواب» وعدم ذکر الجواب› 
ومع (أم) ودون (م) کثیر في اللغة العربية عند من تتبعها“ »۰ فمنه 
دون (أم( ودون ذكر الجواب» كقول الكت : 
طربت وماشوقاًإلى البيض أطربُ ‏ ولا لَمباً مني وذو السب يلعبُ 
يعني : أ ذو الشيب يلعب؟ فحذف همزة الاستفهام» دون (أم) 
ودون ذكر الجواب ومنه قول خويلد الهذلي* : 
e‏ 2 8 و ےہ 8 ۶ و 
ردولي وقالوا يا خویلد لم تَرَغْ فقلت_وأنكرت الوجوه همهم 
يعني : أهم هم؟ كما هو التحقيق. ومنه مع ذكر الجواب قول 


۱( انظر : الصناعتين للعسكري ص ٤٤۳‏ › علوم البلاغة للمراغي ص ۳۲۷. 
)۲( البيت في دیوانه ص ٩٩‏ . 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ السابق. 

() السابق. 
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عمر بن أبي ربيعة المخزومي المعروف المشهور» في شعره 
ال 
E E NETE‏ فهي کالشمس من خلال السحاب 
أبرزوهامثل المهاةتهادى بين خمس كواعب أتراب 
TT‏ 1 عدد النجم والحصّى والتراب 
فقوله: «تحبها» يعني: أتحبها؟ على التحقيق» وهو كثير في 
E e‏ ال 
ڌا لي منها معَصم يوم جمَرٽ وكفٌ خضيب رث ببنان 
فو الله ما أدري وإني لحاسب بسبع رمي الجمرآم بشمان 
ت ي رميت الجمر أم بثمان» ومنه بهذا المعنى قول 
ا بن الجُلام اناري 
TT‏ لغيرك أم يكون لك الفيصل 
يعني : ألغيرك أم يكون لك . 
وقول لاء الشاعر ةت مرو ين لتر الل : 
قذى بعينيك أم بالعين عُوَارُ أم خلت إِذ قفرت من أهلها الدارُ 


(۱) تقدم هذا الشاهد» والبيت الأول من قصيدة في ديوانه ص ٠٤٠٥‏ والبيتان 
الأخيران من قصيدة أخرى» وهي في الديوان ص ٠٠١ ٥۹‏ وبين البيتين أربعة 
بيات . 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق» ولفظه في الديوان: 
قَڏى بعَيّنك أم بالعين وار آم ذَرَقث إِذْحَلَتْ من أهلها الدار 
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ی ا ومنه قول امریء ا 
تروح من الحّي أ تبتك ومَاذاعليك بأن تنتظر 

يعني : أتروح؟ وهو كثير في كلام العرب معروف» ویکفینا منه 
ما ذكرنا على سبيل المثال. وعلى هذا فقراءة نافع وحفص حذفت 
فيها الهمزة لدلالة المقام عليهاء فهي لا تخلو أيضا من إنكار وتوبيخ 
كالتي قبلهاء وهذا أليق بالمقام» خلافاً لمن قال: لم تقدر هناك همزة 
استفهام» وإنما الجملة خبرية لا استفهام فيهاء فكأنه حكم عليهم 
بأنهم يفعلون هذا الأمر لما وخهم عليه. 

کڪ لاون لجال 4 [الأعراف: آية ]۸١‏ جمع رجل وهم 
الذكور َو ) شهوة هنا في إعرابه أوجه متقاربة"» بعضهم 
يقول: مفعول لأجله» آي : تأتون الرجال لأجل شهوتکم لهم دون 
النساء. . وبعضهم يقول : ی ودر کر ا ئ في حال کونکم 

aE کک‎ EEO 

IS 

والشهوة: هي ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه . 

من دوب السا لأن النساء هن أزواجكم اللاتي خلقهن الله 
لکم» لتتمتعوا بهن تمتعا نزيها طاهرا يكون عنه النسل وبقاء الجنس 
الآدمي» فتركتم هذا الأمر الطيب الكريم وهو إتيان النساء» وهي 
الأزواج التي خلقهن الله لكم» كما قال تعالى عنهم : « أتأت الذكران 


(۱)( السابق» وفي الديوان: «أو تبتكر» . 
(۲) انظر: الدر المصون /١(‏ ۴۷۲). 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
le 2‏ ا ا ا e‏ مر صو 4 f e‏ ت a‏ 
من العللمين و یدرون ما حل لک ريک من رکم بل آم قوم ماوت 4)3 
[الشعراء: الآيتان ١١٠٠ء ]٠١١‏ فبين الله شدة قبح فعلهم هنا حيث 
بفعل فاحشة اللواط قبحهم الله جل وعلا # ين ذو السا 4 
لائقاً بالمروءة يتبعه النسل وبقاء الجنس الآدمي» فترکتم هذا الأمر 
الطيب الذي خلق الله النساء له» وذهبتم إلى هذا الأمر الوسخ القبيح 
النجس الذي يقضي بانقطاع نسل الإنسان؛ لأن الرجال إذا اكتفوا 
بالرجال عن النساء»ء انقطع النسل کله وضاع جنس بني آدم؛ ولذا 
وبخهم الله . 

وفاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ أول من فعلها من 
ودناءة صاحبها ورداءته» وشناعتها وكثرة مفاسدهاء فان لها مفاسد 
الناس ديناًء ومروءة وإنسانية» الذين يرتكبونها أشبه شيء بالبهائم 
قبحهم الله » وقبح فعلهم القبيح . 

ومن خسائس هذه الفاحشة: أنها إن انتشرت في الناس 
واستغنى الرجال بالرجال صار ذلك سبباً لانقطاع الجنس الإنساني 
ودمار الدنياء وخصلة إذا تمادى الناس فيها كانت خراباً لجميع 
الدنياء هي من أخس الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار 
هذه الخسيسة أن الإنسان المفعول به إذا نزل منى اللائط فيه أن ذلك 
المني والعياذ بالله - يورثه أضراراً قبيحة: يجعله دیوثاًء ويضیع 
همته» ویخرب إنسانيته وكيانه» فيبقى القبيح الخسيس الخنزير كلا 
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شيء» وكذلك اللائط - قبحه الله وقبح فعله ‏ يذهب إلى أنتن 
محل وأقذره ومحل النجاسات ليتمتع بهذا! فهو من أخس الناس 
وأنتنهم» والمحل الذي يريد التمتع منه هو أنجس شيء» وأنتنه 
وأقبحه. وفعله الخسيس يقتضي بانقضاء النسل» وربما أورث 
الخبيث الخسيس أمراضاً كما هو مشاهد عند من يعلم ذلك ويعلم 
الطب؛ لأن الله جعل في أرحمم النساء خاصية لجذب مني 
الرجال» إذا هاج مني الرجل لينزل وهو يجامع امرأته كان في رحم 
امرأته خاصية لجذب ماء الرجل» فتجذب رحمُها مَبْبّه» فيخلص من 
بقايا المني» أما إذا كانت القضية لواطا قبح الله الفاعل فيه 
والمفعول به فيه» قبح الله الجميع ‏ فإنه لا يكون في دبر الرجل 
استعداد لجذب ماء الرجل الأخرء فيتهياً الماء للخروج» ويبقى في 
المجاري» فينتن ويتعفن» ثم تنشأً منه أمراض وأورام وأسقام عظيمة 


- قبح الله الجميع - . 


والحاصل أنها خصلة من أقبح الخصال وأخحسها وأكثرها 
ترا صاخا لدا ودن اه ا امرر و ماف ال 
لا یخاف الله وتدخله يوم القيامة النار» ومن ارتكبها أجمع العلماء 
على أنه يعاقب في الدنيا عقوبة زاجرة. 

واختلف العلماء فى عقوبة اللائط". المرتكب هذه الفاحشة 
الخبيثة ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها ‏ فذحب جماعة من العلماءء 
وحكى عليه غير واحد إجماع الصحابة» وهو مذهب مالك وعامة 
أصحابه» ورواية عن الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد أنهما يقتلان : 


() انظر: المجموع )۲°/ ¥(« المغني «(TEA/1Y)‏ القرطبي .(YET/Y)‏ 
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الفاعل والمفعول به يقتلان معاًء إلا أن العلماء الذين قالوا يقتلان› 
اختلفوا في كيفية قتله» فمنهم من قال: يقتل بالسيف» ومنهم من 
قال: يرجم بالحجارة حتى يموت» ومنهم من قال: يحرق الخبيث 
بالنار حتی یقتل تحریقاً» ومنهم من قال: يُرفع على شاهق ثم پُرمی 
من الشاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط الذين هم أول من 
ارتكب هذه الفاحشة» رفعهم إلى أعلى ثم قذف [بهم إلى]“ الأرض 
وأرسل عليهم حجارة من سجيل . 

والذين قالوا: يقتل اللائط والملوط استدلوا بالحديث الذي 
رواه عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
وغيرهم» أن النبي بيا قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . وقال ابن حجر فى رجال هذا 
الإسناد: إنهم و فد ن اوو راک الاما 
يثبتون هذا الحديث› وکم من واحد قال: إنه حديث ثابت. وما جاء 
عن يحیی بن معين من أن في إسناده عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب»› واه اة تاا الخد مردود بان عَمْراً المذكور من 
الحفاظ المشهورين» الذين روى لهم مالك والشيخان» فلا يقدح فيه 
هذاء فهذا الحديث الذي رواه هؤلاء عن ابن عباس هو حجة من 
قال: يقتل الفاعل والمفعول به» سواء كانا محصنين أو غير 
(1) في الأصل: «قذف الأرض بهم». 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


(6) انظر: الدراية .)٠١۳/۲(‏ 


«فاقتلوا الفاعل وال به . u‏ إذا ا ا القتل 
بالسيف . 

والذين قالوا: يُرجمان»ء استدلوا باثار جاءت فى ذلك»ء جاء 
عن علي بن أبي طالب آنه رجم لوطي“» جاء عنه من بعض 
الوجوه. وروي عن ابن عباس أيضاً أن هذه اللوطية الكبرى» أن فيها 
الرج. فقد روي عن علي وابن عباس وغيرهم . 


والذين قالوا: يحرق بالنارء استدلوا بما رواه البيهقي وغيره من 
أن خحالد ر بن الوليد (رضي الله عنه) أرسل إلى أبي بكر الصديق أيام 
خلافته أنه e‏ بلاد العرب رجا يكح _ والعياذ 
بالل کما تنکح النساء» وآن أبا بكر جمع الصحابة» فاستشارهم 
فکان أشدهم في ذلك قولاً علي ڊ بن أبي طالب (رضي الله عنه)» 
فقال: يا أمير المؤمنين إن هذه فاحشة لم ترتكبها من الأمم إلا أمة 
واحدة» وقد فعل الله بها ما علمتم في كتابه» فأرى أن يُحرق بالنار» 
واتفق الصحابة على ذلك . ذكر هذه القصة البيهقى وإسناده فيها 


() أخرجه عبد الرزاق »)۱۳٤۸۸(‏ وابن أبي شيبة (4/ »)٠١١‏ والبيهقي 
(۲۳۲/۸). وانظر: الدراية .)٠١۳١/۲(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)۱۳٤۹١(‏ وابن آبي شيبة (۹/ »)٠۳١١‏ وأبو داود 
في الحدود» باب: فيمن عمل عمل قوم لوط »)٤٤۳۹(‏ (۲١/١١٠)ء‏ 
والبيهقي (۸/ ۲۳۲)ء والدارقطني (۳/ »)٠٠١‏ وانظر: صحيح أبي داود 
(۷£). 

(۳) آخرجه البيهقي (۸/ ۲۳۲)» وعزاه الحافظ في الدراية ٠۳/۲(‏ 1۰( لابن 
أبي الدنيا والواقدي في الردة» وقال: و ق 
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مرسل» وجاءت من وجه آخر عن علي (رضي الله عنه) أنه حرق 
اور 


والذين قالوا: يرفع من عال إلى أسفلء ثم يتبع بالحجارة» 
قالوا: إن الله كذلك فعل بقوم لوط . 

هذا هو القول الأول أنه يقتل الفاعل والمفعول ‏ وهو 
أقوی الأقوال دليلاء وهو مذهب مالك وعامة أصحابهء وحکی عليه 
غير واحد إجماع الصحابة» وهو رواية عن أحمد» وقول عن 
الشافعي . 

المذهب الثاني فى عقوبة اللائط : أن اللواط كالزنى» إن كان 
اللائط محصناً رُجم» وإن کان غير محصن جلد مائة غت سنة ٠‏ 
كما هو معروف. وهذا هو الرواية التي رجع e‏ 
الربيع وغيره» وهو الرواية الأخحرى عن الإمام أحمد قالوا: 
کالزنى: واستدلوا بحديث لا يصح» وهو أن النبي ب قال : 
الرجل الرجل فهما زانيانء وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان“ 
وهذا الحديث لا يصح إسناده» وإن جاء من وجهين› فلا يصح 
إسناده . واستدل من قال هذا القول بالقياس› قاسوه على لري 


(۱) البیھقی (۸/ ۲۳۲ ۲۳۳)» بنحوه. 

() السابق (۲۳۳/۸). 

(۳) أخرجه البيهقي (۸/ ۲۴۳)ء قال الحافظ في التلخيص :)٠١/٤(‏ «... البيهقي 
من حديث أبي موسى» وفيه محمد بن عبد الرحمن ا 
آبو حاتم . . . . ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاءء والطبراني في الكبير من وجه 
أخر عن أبي موسى» وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول» وقد أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده عنه». اه» وضعفه الألباني في الإرواء .)۲۳٤۹(‏ 
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قالوا: بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى 
طبعا. وهذا رواية عن الشافعى› وروي عن أحمد» وقال به جماعات 
كثيرة من فقهاء الأمصار» وممن روي عنه هذا من الصحابة: 
ابن الزبير وجماعات من التابعين» وفقهاء الأمصار» وهذا هو الرواية 
الأخحرى عن الإمام أحمد» والقول الأخر عن الشافعي. وعن الربيع : 
أن الشافعي رجع إلى هذا القول . 

المذهب الثالث: آنه لا يقتل ولا يحد حد الزنى» وإنما يعزر 
بحسب ما يراه الإمام من ضرب أو سجن. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
إلا أن صاحبيه خالفاه فيما ذكر بعضهم أنهما في هذا وافقا الشافعي 
وغيره في أنه كالزاني. ومذهب أبي حنيفة احتج له بأن الصحابة 
اختلفوا فيه» فدل على انه لیس فيه نص صریح› والحدود درا 
بالشبهات» وقال: قياسه على الزنى غير مقبول؛ لأن الزنى له اسم 


نها (), 
بي نواس : 


من كف ڏات حر في زي ذي ذَكّر ‏ لها محبان لوطي وزئَاءُ 

قالوا: الزنی له اسم يخصه» واللواط له اسم يخصه» والقیاس 
لا يصح مع وجود الفارق . قالوا: لأن الزنى يضيع الأنساب ويورث 
الشبهة في الفراش› واللواط لا يضيع نسباً ولا يورث شبهة في 
فراش؛ لأن اللواط لا يقع منه ولدء بخلاف الزنى فقد تشتبه به 
الفرش» وتختلط به الأنساب. قالوا: والداعية فى الزنى من 
الجانبين؛ لأن الزاني والزانية كل منهما يتلذذء واللواط من جهة 


(۱) البیت في دیوانه ص ۲۸. 
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واحدة؛ لأن المفعول به قبحه الله قد لا يتلذذ ‏ قبح الله 
الجمي واستدل أبو حنيفة أيضاً بتفسير مجاهد في قوله تعالى : 
3 الان ان ڀاتينها وڪم اوها 4 [النساء: آية ]١١‏ قال: اللذان 
يأتيانها : الرجلان يفعلان فاحشة اللواط» فاذوهما بالسب والضرب 
بالنعال ونحو ذلك" . كما قال به بعض العلماء في تفسير الآية. 


هذه مذاهب العلماء فی عقوبة الخنزير الخبيث اللائط 


واعلموا أن أوجه التلذذ المحرمة على أنواع: منها: أن يأتي 
الرجل الرجل» ومنها: أن يأتي الرجل المرأة حراماًء ومنها: أن تأتي 
المرأة المرأة ‏ قبح الله الجميع ولعن من يفعل ذلك _ . 

أما إتيان الرجل الرجل فهو فاحشة اللواط الذي كتا نذكره 


الان. 

وآما إتيان الرجل المرأة غير زوجه ولا سريته فهو الزنىء» 
وسيأتي إيضاح الكلام عليه إن شاء الله - في سورة النور» حيث 
أوضحه الله وبين ما يترتب عليه . وكذلك إتيان المرأة المرأة. وإتيان 
الرجل زوجه في دبرها هو من هذه المحرمات الخسائس. والعلماء 
يسمونه: اللوطية الصغرى. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن إتيان 
الرجل امرأته في دبرها حرام» وقد قال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه 


(۱) أخرجه ابن جریر (۸۲/۸)» وابن آبي حاتم »)۸۹٥/۳(‏ وعزاه في الدر 
(۲/ 1۳۰( لعبد بن حميد»› وابن جرير» وابن المنذر»ء وابن آبي حاتم . 

(0) انظر: القرطبي (۳/ »)٩۹٩ _ ٩۰‏ المغني (۲۲۹/۱۰)»ء فتح الباري (۸/ ۱۹١‏ 
۲ . 
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لله - في تفسيره"“: إن حرمته رواها عن التبي ية اثنا عشر صحابياً 
a aa e ES Ca‏ 
النبي ية اثنا عشر صحابياً من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم). 
وأحاديثهم معروفة موجودة» أخرجها الامام أحيل في مسنده» 
وأصحاب السنن» وهي معروفة بكثرة» وفيها الوعيد الشديد والتهديد 
لمن يأتي امرآته في دبرها. 


وما روي عن بعض السلف: ‏ كما يذكرونه عن ابن عمر 
وأبي سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والتابعين - من أنهم 
رخصوا للرجل أن يأتي امرأته في دبرهاء كل ذلك بين أمرين : 
إما مكذوب لا أصل له» وإما محرف عن حقيقته» مصور بصورة 
غير حقيقته؛ لأن الذين قالوا من السلف ذلك» وجوزوا إتيان النساء 
من الأدبار يعنون أن يأتي الرجل امرأته من جهة دبرها في قبلهاء وكم 
من رجل يجامع امرأته في قبلها من جهة دبرها» وهذا معروف» 
وتدل على هذا وجوه صحيحة ثابتة› منها: ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) أن اليهود كانوا 
بقولوة: إذا جاع الرجل امرآته في قبلها من جهة دپرها ا 
أحول. فأنزل الله : اؤ رٹ کہ انوا عر کان شت 4" [البقرة: 
TEN Sa‏ 


(۱) تفسير القرطبي .)٩١/۴(‏ 

.)۹٩ ٩۳/۳( انظر: السابق‎ )۲( 

۳) البخاري في التفسير» باب (نساؤکم حرث لکم)» حدیث رقم: »)٤٥۲۸(‏ 
(۱۸۹/۸)» ومسلم في النکاح» باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها 
ومن ورائها من غیر تعرض للدبر» حدیث رقم: .)۱٠١۸/۲( »)۱٤۳١(‏ 


0٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


$ أوا رت أن ً4 آي : وأتوا نساءكم في محل الحرث وهو القبل 
خاصة» أنى شئتم» سواء كانت المرأة باركة على وجهها فلا يكون 
الولد أحول» أو مستلقية على قفاهاء أو على جنب. والمقرر في 
علوم الحديث: أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول 
فحكمه حكم المرفوع إلى النبي بيا" . وحديث جابر هذا له 
حكم الرفع» وهو حديث ثابت في الصحيحين» يبين أن المعنى : 
إتيانها في قبلها من جهة دبرها. وما اشتهر عن عبد الله بن عمر أنه 
أذن ورخص في ذلك فهو باطل» بدليل ما رواه الدارمي (رحمه الله) 
في مسنده پإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) سأله 
رجل فقال له: أيْحَمَّض للجواري؟ فقال: وما التحمیض؟ فذكر له 
الدبر» فقال عبد الله بن عمر: وهل يفعل هذاأحدمن 
المسلمين؟! هذا إسناد صحيح في مسند الدرامي (رحمه الله)» 
یبین أن ما ذکر عن ابن عمر أنه كذب» وأنه لا يقصد إتيان المرأة في 
دبرها. ومن روي عنه من السلف ما يوهم ذلك فمراده أنه يجوز أن 
يأتي الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها وهذا e‏ فيه» وهو 
الذي نزلت فيه اية : ساوک رٹ لک اوا رکه ن شِع € [البقرة: 


آية ۲۲۲۳]. 

وما یستدل به بعض من لا يعلم معاني القران م من أن الله أذن 
للرجل أن يأتي امرأته حیث شاء لأنه قال : EE‏ أي : کیف 
شئتم . وقوله: < أن تٌ4 يقتضي سواء كان ذلك في | القبل أم في 
اا ال ر وعدم فهم للقران؛ لأن هذا مرتب بالفاء 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
)۲( الدارمي )1/ °۸(« .(\€V)‏ 
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على قوله: اگ ڪر کم فرتب على كون النساء حرثاً أي: 


محل ازدراع الأولاد بقوله: * فاا سر ۾ أ شِع ولا حرث في 
الدبر البتةء فلا يدخل فى الاية البتة". 


ومما استدل به العلماء - مع رواية اثني عشر صحابياً عن 
النبي به تحريم إتيان النساء في أدبارهن» مما استدل به من غير 
النصوص - : القياس» فمن ذلك أن الله (تعالى) حرم على الرجل 
إتيان امرأته في فرجها أيام الحيض. وعلل ذلك بأن الحيض أذى 
ينزه الرجال عن أن يتلبسوا بأذى الحيض وقذره حيث قال: 
وسکلوتت عن المحیض فل هو اى 4 ثم بين علة الاعتزال بأنه اذى 
فقال: « اعرا السا فى المحيض ولا َفروهن حى طهر قدا تطهَرهَ 
كاوه من يث مرك ا [البقرة : آية ۲۲۲] وقوله : من خث امک 
ا هو القَبْل ؛ لأن الله قال : ٭ زساؤک ڪرت لک اوا رك [البقرة: 
اية ۲۲۳] والمأمور بإتيانه: محل الحرث» ومعلوم أن محل حرث 
الأولاد ليس الدبر» وتدل عليه آية أخرى»ء وهي قوله تعالى : « فان 
شروش وتوا ما َكب أله لَك [البقرة: اية ۱۸۷] لأن معنى : « ما 
َىب أله لَك 4 أي: من الأولاد على أصح التفسيرين» وعليه 
جمهور العلماء» يعني: باشروهن ولتكن تلك المباشرة في محل 
ابتغاء الأولاد» ومعلوم أن الدبر ليس محل ابتغاء الأولاد؛ ولذا كانت 
المرأة أيام حيضها يمنع على زوجها جماعها حذراً من أذى الحيض 
ونجاسته» فالدبر أنجس وأنجس من محل الحيض؛ لأنه محل 
الغائط» ومحل النتن والخبث والنجاسة الدائمة» فهو أنجس وأنجس 
الاد ا 


(1) انظر: القرطبي (۳/ ٩۱‏ ۹۳). 
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ومما استدل به بعض العلماء: قالوا: إن الرجل إذا تزوج 
امرأة فوجدها رتقاء ‏ والرتقاء هي التي فرجها مسدود» ليس فيها 
محل يمكن أن يجامعها فيه؛ لأن فرجها مسدود بالكلية _ قالوا: 
إن هذا عيب ترذ به بإجماع الخلماءة :ولو كان الد حل اثلذة لما 
ردت الرتقاء؛ لأن عنده محلا آخر يتمتع په غير القبل المسدود» 
وهو دبرها. وحكى القرطبي إجماع العلماء على أن الرتق عيب برد 
به» وأن الرجل إذا تزوج امرأة فوجدها مسدودة الفرج بالكلية أنه 
عیب يردها به» ولا یلزمه شيء من نصف الصداق. وقال الإمام 
ابن عبد البر (رحمه الله): إن عامة العلماء أجمعوا على أن الرتق 
عب ونال قاب ولم يعلم في ذلك خلاف» إلا شيء ضعيف لم 
يثبت» روي عن عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) أنها لا ترد بالرتق. 
فإن قيل: قد يكون الرتق عيباً؛ لأن الرتقاء لا تلدء والعقم عيب. 
أجاب عنه بعض العلماء: بأن العقم ليس بعيب» ومن تزوج امرأة 
فوجدها عقيماً لاتلده لا یکون هذا عيبا يردها به» وإن طلقها 
لزمه نصف الصداق إن كان قبل الدخول؛ لأن العقم في النساء 
لیس عيبا يرد به . وحکی القرطبي (رحمه اللّه) في تفسیر قوله: 
انوا ریک أ أْشِعَ4 [البقرة : ية ۲۲۳] إجماع العلماء على أن عقم 
المَراة ليس من العيوب التي يردها به الرجل"» ويدل على ذلك 
ظواهر ايات. هذا زکریا له يقول: اماق عاق 4 [آل عمران: 


2 موس 


اية ۰ ۾ وڪانت امراق ءارا |» [مريم : اية ٥‏ وهو مقیم معھا على 


(۱) انظر: السابق (۳/ .)۹٤‏ 
(۲) الاستذکار .)٠٠١/۱١(‏ 


.)۹٤/۳( القرطبي‎ )۳( 
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ذلك» وذلك يدل على أن ذلك الأمر لو كان مما لا ينبغي البقاء عليه 
لما بقي هو عليه. ولا ينافي هذا ورود أحاديث كثيرة بتزوج الولودء 
لأن النبي ب يكاثر بنا الأمم» فالولود قطعاً خير من العقيم» وكثرة 
النسل خير من قلته كما لا يخفى . 

والحاصل أن الوجوه المحرمة من التلذذ أنواع: منها إتيان 
الرجل امرأة غير زوجه ولا سريته» وهذا هو الزنى أعاذنا الله 
والمسلمين منه. ومنها إتيان الرجل الرجل»ء وهذا هو اللواط ‏ قبحه 
الله ولعن مرتكبه - وهو الذي كنا نتكلم عليه ومنها: إتيان امرأة 
الرجل في دبرهاء فلا يحل له أن يأتي امرأته في دبرهاء» وذلك يسمی 
اللوطية الصغرئ» وهو الذي كنا نبين رواية اثنىي عشر صحابياً حرمته 
عن النبي الا والتشديد فيه . ۰ 

ومن ذلك إتيان المرأة المرأةء المعروف بالمساحقة؛ لأن بعض 
النساء الخبيثات الخسيسات التي لا مروءة لهن ولا خلق ولا حياء 
يجامعن بعضهن بعضاًء فتتلاقٰ عوراتهن» وتحك هذه فرجها بفرج 
هذه - قبح الله الجميع الخسيسات _ فإن هذا الفعل من أ 
الأفعال وأقبحهاء وهو من المحرمات الخسيسة الخبيثة التي 
لا ترتكبها إلا ساقطة مروءة» وساقطة دين» خبيثة لا حياء لها 
ا ولا إنسانية» وهذه من أقبح الأفعال وأحرمها وأشنعهاء 
وإذا ثبتت على امرأة» يجب على من بسط الله يده أن يعزرها التعزير 
البالغ الر ادع لها ولأمثالها من الخسيسات الخبيثات القبيحات» وهذه 
المساحقة _ قبحها الله وأخزاهاء وقبح من ترتكبها وأخزاها - هي من 
قبائح الذنوب» وخسائس الفضائح» وربما نشأت عنها بلايا عظام» 
ربما نشا عنها مثل الزنى بعينه؛ لأن المُساحقات ربما حملت إحداهن 
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عن طریق المساحقة فتيقن الناس أنها زانية؛ وذلك أن التي تتخذ 
غاا اجات حا TS‏ 
فيستقر ماء زوجها في رحمهاء ثم تأتي أخرى خدنتها التي تساحقها 
وماء زوجها مستقر في رحمها فتحك ذلك العضو منها بالعضو من 
الأخرى فتتحرك الشهوة منهما» وعند تحرك الشهوة ينزل ماء زوجها 
من رحمها فيدخل في رحم الأخرى عند ثوران شهوتها فيختلط بمنيها 
المنعكس إلى رحمها فينشاً من ذلك الحمل» فيقدر الناس أن الخبيثة 
الكلبة زانية قبحها الله وقبح فعلها وقبح من يرتكب هذه الخسائس 
الشنائع » فإن الإنسان حتى ولو كان غير ذي دين لا ينبغي له إن کان 
ذا إنسانية أو مروءة أن يرتكب هذاء وقد صدق الوليدبن 
عبد الملك بن مروان حيث قال: إنه لولم يسمع اللواط يذكر في 
القرآن لما صدق أن ذكراً ينزو على ذكر؛ لأن النفوس الطبيعة والفطر 
السليمة تستقذر هذا وتستخبثه كل الاستخباث» حتى ولو ضربت عنق 
الرجل السليم الفطرة أن يفعل هذا لما فعل - قبح الله من يرتكب هذه 
الخسائس والخبائث ‏ فهذه هي الأمور التي لا يجوز أن تفعل» وهى 
إثيان الرجل امراة اجنية» تبان زوجته في دبرهاء ورتیان الرجل 
الرجل» وإتيان المرأة المرأة» كل هذا خبيث قبيح . 

(l/r)‏ 7 استمناء الرجل بيده لأن الرجل إذا اشتدت غلمته 
O‏ 
الماء_ فالتحقيق أن هذا الاستماء اليد المخروف في اصطلاح 
الأدباء يلد عر ويي (الخضخضة) فالتحقيق الذي لا شك 


() انظر: المنتخب في كنايات الأدباء ص ٠٠١‏ القامرس (مادة: عمر) ص ٥۷۲‏ 
البحر المحیط لأبی حیان /٩(‏ ۳۹۷). 
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فيه أنه فعل قبيح وأنه حرام" وإن كان الإمام أحمد - مع جلالته 
وعظم قدره في العلم ‏ . يذكر عنه أنه يرخص في هذا كالترخيص 
في إخراج الدم بالفصادة إذا خيف منه أذى . إلا أن التحقيق مع 
الجمهورن وان الاستمتاء اليك المعتروف جلك عميرة المسمهى 
بالخضخضة ‏ قبحه الله أنه حرام» وظاهر القرآن يدل على أنه 
حرام ظهوراً بيناً» ولم يرد في کتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء 
يعارض ظاهر آية # قد أفلح أَلمّمِنوةَ )€ الدالة على تحريم الاستمناء 
باليد» وهي قوله تعالى في (قد أفلح المؤمنون) و(سأل سائل): 
لین شم رجهم طون 9 إلا عل رجیم ارما مککت يم4 
[المؤمنون: الايتان ]٦ ٠٠‏ و [المعارج: الایتان ۲۹ ]۳١‏ فلم يستثن 
لله إلا نوعین وهو قوله  :‏ إلا ع روجهم أَومام کت نسم قرم عير 
ملوھیت )€ ثم جاء بحکم عام شامل قال: ممن انی وراه دك 
اوک هم مادو © ) [المؤمنون: آية ۷] و [المعارج: آية ]١١‏ 
ولاشك أن الناكح يده ممن ابتغىٰ وراء ذلك فهو داخل في قوله: 
< اوك هم المادّرة ©6) خلافاً لمن يجيز ذلك. والسفهاء يفعلون 
هذا کما قال شاعر”: 


إذا حَلّلتَ بواد لا انيس به فاجلذ عميرة لا عار ولا حرج 


(۱) انظر: القرطبي »)٠٠١/۱۲(‏ المجموع .)٤۳١۱/۲۰(‏ 

(۲) المذهب عند الحنابلة أنه حرام» ونقله في الإنصاف عن جميع الأصحاب» وإنما 
يباح حال الخوف من الزنا مع عدم القدرة على النكاح أو التسري» وزاد بعضهم 
ما إذا حاف على نفسه وبدنه» وفي رواية عن الإمام أحمد التحريم بإطلاق . 
انظر: الإنصاف »)۲١۱/۱۰(‏ الفروع (١/١١۱)ء‏ كشاف القناع »)٠١١ /١(‏ 
شرح منتهی الإرادات (۳۹۲/۳). 

(۳) البيت في القرطبي »)٠٠١/١۲(‏ المجموع .)۳۳/۲١(‏ 
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وهذا من الشىء الذي لا ينبغى أن يختلف فى تحريمه» وإن 
ل ت هنا الام لجال ما فال کل کا ف مقرل و مدرو کا 
قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. 

ففاحشة اللواط ‏ قبحها الله - وما يتبعها يجب على المسلمين 
الحذر منهاء وأظهر الأقوال دليلاً: أن مرتكبها يقتل» بُقتل الفاعل 
ولرل 

أا فن زی هة ققد جا ف دت آنه ل هر هة 
التي و الذي ورد في ذلك قد يکون لا يقل عن 
درجة الاحتجاج» وأكثر آهل العلم على أن من زنى ببهيمة لا يُقتل هو 
ولا البهيمة؛ واستدلوا بحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين : 
«لا يحل دم a‏ لا إلله إلا الله وني رسول الله إلا 
بإحدی ثلاث» . والثلاٹث معروفة ليس منها نكاح البهيمة. قالوا: 
هذا الحصر القوي اليقين أقوى من الأحاديث الواردة في قتل من أتى 
بهيمة . 

وبعض العلماء يقول: إذا أتاها جاز أكلها. وهو مذهب مالك» 
وبعضهم يقول: تقتل ولا يؤكل لحمها. والله (جل وعلا) أعلم 
ا 

وهذا معنی قوله: # إّڪم لاون الجا َوه من د 
السا 4 [الأعراف: اية ١‏ النساء: اسم جمع لا واحد له من 
لفظهء واحدته امرأة. 


(۱) انظر: المجموع (۲۹/۲۰)» المغني .)١٠/۱۲(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
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ااب اشر وم مروت 9 هذا النوع 
من الإضراب يسمى (إضراباً انتقاليا). 
بل شم فوم مَسرفوت ل6 والإسراف مجاوزة الحد؛ لأن الله 
لى م الول ن الال و ن ار ؛ لأن الله 
إنما ركب الشهوة في الرجال والنساء» الحكمة الكبرى في ذلك أن 
يقع التناسل ويبقى * الإنسان؛ لأن المرأة إذا كانت لا تشتهي 
ا ا ان ھال رن 
جماع الرجل لها إلا شهوتها في ذلك الفعل» فلو كانت لا تشتهيه البتة 
لما قبلته أبدا ولتمنعت النساء عن ذلك الفعل فانقطع نسل بني ادم» 
وكذلك الرجل إن کان لم تركب قبه شهوة مدا الفعل لا يقبل ذلك 
الفعل أبداً. فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء» وفي النساء إلى 
الرجال؛ لتجتمع الشهوة والشهوة ة فيقع بذلك التناسل» ويبقى نوع 
الإنسان. فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذكر 
أسرف؛ لأنه جاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه؛ لأنه لو اقتصر 
الرجال على الرجال وتركوا النساء لانقطع النسل وانقطع بنو ادم 
وخرب العالم کله؛ ولذا قال: ٭ بل اشر قوم سروت 46 . 
ولما قال لهم لوط هذا ا قال الله : و وماڪات جوب ويره 
1 آن الوا آخرجمُم ن َي [الأعراف : آبة 1۸۲ ُ4 
أي : o‏ وقل ر ین القرآن آن لوطا لم يمن ممه إلا آهل 
بیته فقط» وهم بناته . وزوجته بين القران أنها كافرة» وأنها هلكت مع 
الهالكين في آيات كثيرة» والآية التي دلت على أنه لم يؤمن معه إلا 
آهل بيته هي قوله في الذاريات : ارتا من كان فا من أَلمُومينَ 9© فا 


ore‏ رور سے :ص 


ودنا فا عير بت من ساي © 4 [الذاریات : الآیتان ]۳١ »٠٠‏ وهو 
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بيت لوط» هو وابتتاه؛ ولهذا قال : 5 إل آن مالو اروشم أي : لوطاً 
وأهله « يِن يكم 4 سدوم إنَهْم أناشٌ ‏ أي: جماعة وناس 
۶ يرود ([) € يتطهرون من أدبار الرجال» ويتنزهون عن إتيان 
الرجال في آدبارهم» فكأنهم يعيبونهم بما ليس بعيب» فهم يعيبونهم 
بالتطهر من أقذار أدبار الرجال» وهذا العيب الذي عابوهم به هو غاية 
المدح والتزاهة: 


ت e‏ 4 ر و 
وعَيّرها الواشون أي أحبْها ولك شكاة ظاهر عتك عَارْمَ“ 


قال بعض العلماء: عابوهم والله بما ليس بعيب» بل هو غاية 
المدح . وهذا معنى قوله  :‏ إِلَهْم أناس ينطيَروة ©4 . 

اة وهم 4 [الأعراف : آية ۸۳] اختصرت القصة هنا 
وبسطت في مواضع أخر كثيرة» وذلك أن الرسل لما جاؤوا إلى 
إبراهيم وبشروه بغلام عليم» ووقع ما وقع من ذبحه لهم العجل» 
وخوفه منهم» وسؤاله لھم  :‏ # قال فا خطنک اما امسو ل قرا إا 
سلتا إل رر جر 6 سل عجارتن طبن 6 [الذاريات : الآيات 
]٣٣ ۱‏ وجاؤوا لوطا وسيء بهم لوط وناق روم دَرَما وال هلدا 
بم عصِیب 9 جام فر مرون له ومن فصل كان يعمو السات 4 


۰ ¥ 


[هود: الآيتان ۷ ۷8[ وحاورهم المحاورة المعروفة المتكررة في 
القران # ولم تهت عن لعکر € [الحجر: آية ]۷١‏ وجاؤوا 
يكسّرون الباب» يظنون أن جبريل والملائكة معه جاؤوا في صفة 
شباب حسان الوجوه» حسان الثياب» حسان الريح» فجاؤوا يريدون 


(1) البيت في الفائق للزمخشري (۳/ »)٤٤٥‏ روح المعاني (۲۲/۱)ء »)۱١۱/۱۳(‏ 
(۳//)). اللسان (مادة: ظهر) (۲/ .)٠٥۹‏ 
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أن يفعلوا بهم فاحشة اللواطء فلما غلبوا لوطاً على الباب وكادوا أن 
E‏ وقال لوط كلامه المحزن: 3 وان ی بک فوه أو ٤او‏ اک ركن 

سَدِید &€‰ [هود: آية ۷۸] عند ذلك أخبره جبريل والملائكة معه: 
ا ل اا كف € اهر اة 1۸5 وامررة 
بالإسراء بأهله ط اتر بقلت بوظع َر يل [هود: آية ]۸١‏ وقالوا 
له: وا لتقت مم أذ إل اتراك إن مشا ما اساب [هود : 
آية ]۸١‏ الخبيثة الكافرة بقيت معهم؛ ولذا قال هنا $ i‏ 
[الأعراف : آية ۸۳] حيث أمرناه بأن ا واا مهلکوهم مع 


ا مو 


الصبح له 0 اليس أَلصَبح برس © ) [هود: آية ]۸١‏ 
فأهلكهم الله . 


4 ¥ ج 
وقوله: # إلا رانك ) [هود: آية ١‏ كانت امرأته قبيحة خبيثة 
ت کافرة وضرب الله لھا مثا هي وامرأًة توح في قوله : 
$ رر کک الک کا زر کتروا ارات وچ رامرات لوم ڪ اتات بين 
کے وو 2 2و ^¿ 2> a‏ 
من 


من عساو تا ملین انتاهما فر یغنیا عنما م آم سا وَفِیلَ دشک 

ألسَارَ مع ألا خليت )4 [التحريم : آية ]٠١‏ قبحها ايش . 
وقراءة الجمهور ما عدا SS‏ لن 
الجمهور قرؤوا: « ولا يفت وڪم أحد أَحدٌ إل مأك » وعلى قراءة 
النصب لا إشكال في الأية البتةء ون المعنى: فأسر بأهلك بقطع من 
ل إلا امرأتك فلا تسر بها فاتركها مع الهالكين « لنم مصيشبًا ما 

أصَابم) [هود: آية ۸۱] لأنها كافرة منهم . 

أما على قراءة أبي عمرو وابن كثير: «إلا أمرأتك)» 


(۱) انظر: الأضواء .)"۲٠٣/۲(‏ 
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بالرفع'“ ففي الاية إشکال متعارض ٤‏ قولە: ¥ إل رانك 4 لأن 
قوله: « إلا آش انك € بالفتح يدل على آ نه لم يسر بها» وعلی قراءة 
إلا امرأتك)€ یدل علی آنه سری بهاء وأنها لم يلتفت أحد إلا هي . 

وجیع بعض العلماء بين القراءتين بأن الله أعلمه أنها هالكة 
لا محالة» وأنه لم ا إلى حيث النجاة» سواء بقيت معهم 
أو ذهبت معهم قليلا فالتفتت فأصابها حجر فأهلكها كما أهلك 
قومها» فهي هالكة على كلا القولين سواء أسرى بها فالتفتت فهلكت› 
أو بقيت معهم» فهي هالكة على كل حال. وفائدة إسرائه بمن معه 
هي النجاة» وهي محرومة من هذه الفائدة. وإذا يكون معنى القراءتين 
كالشيء الواحد. هكذا قال بعض العلماء. وهذامعنى قوله: 
کاضتنه وا إل اتآ ت4 . 

ل کات مت مين ل9 4 [الأعراف: اية ۸۳] (الغابرين): 
جمع الغابرء والغابر اسم مشترك من الأضداد» يُطلق على الماضي 
وعلى الباقي» تقال (الغابر) للماضي» و (الغابر) للباقي. والمراد بها 
هنا: الباقين . # مت ألْمَلرين €2 أي : من الباقين في الهلاك. فعلى 
القول بأنه لم يسر بها فالكلام ظاهر» وعلى القول بأنه أسرى بها: 
SO O‏ فکآنها بقیت معهم» فهي باقية معهم 
في الملاك « ِم مصيشًا ا اسابمم له موعدم البح آل لح 
بقری € [هود: آبة ۸] وال بين هذه القصة في آيات كثيرة من 
کتابه وأوضحها؛ لأن الرسل لما قالوا لإبراهيم: 3 ایتا ر 
وط )€ وبینوا له آنهم سيهلكون القرية قال: ‏ ك فيها لوطا قالوا 


(1) انظر: السبعة ص ۳۳۸» حجة القراءات ص ٤۷‏ الدر المصون ٠٠٠ /٦(‏ 
4. 
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اع من فا ا وا ا [الگیرت + ابت ]۴١‏ 
القبيحة» فلما كان وقت الصبح الذين جاؤوا يريدون كسر الباب 
وفاحة اللراط جرا والملاتكة حه لها فال ريل الط : 
يلوط إا رل ريك أن يلوا يك [هود: آية ]۸١‏ ذكر المفسرون أن 
الله أذن له في النكال بهم فجاء في صورته» وعليه ما عليه من 
الوشاحات والأجنحة» ثم مسح أعينهم بريشة من جناحه» فبقيت 
وجوههم کأنها لم تکن فيها عيون أصلاء كما سيأتي في قوله في 
القصة بعينها: * ولد ا فطمستا آعیکہم فذوفا عدای ونر € 
وقد صبحهم که عذاب مُسحَفرٌ 9 وفوا دای ودر 469 [القمر: الآيات 
a LS‏ 
وأدخل جناحه من تحتهاء واقتلعها من الأرض» ورفعها حتى قربت 
من السماء» ثم ألقاها منكساً لهاء جاعلا عاليها أسفلهاء وأنهم 
أتبعتهم الملائكة حجارة السجيل» كما يأتي في قوله: # جَعَلَتَاعَليَمًا 
ساوکها وامطرتا مها حجار من سيل 4 [هود: اية ]۸١‏ والتحقيق : 
أن السجيل : أنه الطين؛ لأن الله قال : 3 لرل عَم حجار ن طن 9 
[الاراة ا ا وخ ها قر نه اا 0 الا اال اطع 
مشوي بالنار» شديد الحرارة» لا يأتي على شيء إلا خرقه. وهذه 
القصة مذكورة في مواضع كثيرة من كتاب الله؛ ولذا قال هنا: 
تایه داھک إل ارآ E2‏ بے لوی @ رآتطرتا لھم طا ) 
[الأعراف : الأيتان LAE AY‏ لم يذکر هنا أنه جعل عالي أرضهم 
وذکره في هود حیث قال: # ًا جا آنا جَعَلتا ليها ۰ 


٣ یات‎ 


فاوط را مما ار نل توو امسومد د ا وماهی 


(۱) انظر: الأضواء .)۳۲٣/۲(‏ 
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من ایی ببعیږ )€ [هود: الآیتان ۸۲ ۸۳] ذکر هنا مطر 
OS .‏ ےر ا 

الحجارة وقال: # وَأمَطربَاعيهم مَطرّا# وهذا المطر مطر من حجارة 

السجيل كما قال: * وأمَطرتا لمم ججارة من جيل 9 4 [الحجر : 


عط 
ف ر کے ر 
gre‏ 


آية ]۷٤‏ وقال: « لري أل آمطرت مطر ألسَوءٍ [الفرقان: آية ]٤١‏ 
وهي حجارة السجيل. وقال في بعض الآأيات: فساء مطر 
السْدَري )€ [الشعراء : الآية ١۱۷۳ء‏ النمل: الآية .]١۸‏ 

وقال هنا: اشر َيف گات عيب ممیت 4)9 انظر 


از م 


يانبي اله ( ڪي کات عَية المُجرميت ل( € [الأعراف : 
آية »]۸٤‏ العاقبة: هى ما يؤول إليه الأمر عقب الأمر الأول» وتؤول 
إليه الحقيقة في ثاني حال . 


والمجرمون جمع المجرم» والمجرم مرتكب الجريمة» 
والجريمة: الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال"“ « فانظر 
َيف 4 الحال التي يؤول إليها أمر المجرمين وعاقبتهم» وهو 
الدمار والنكالء والعذاب المستأصل المتصل بعذاب الأخرة. وهذا 
معنی قوله: ( َآظز َي کات َة الْمُجرییت )€ یخوف اله 
خلقه أن يقع بهم مثل ما وقع بهؤلاء» ومن أعظم ما يخوف الطغاة 
الفجرة من فاحشة اللواط ‏ قبحها الله وقبح مرتكبها _ أن الله بين في 
كتابه أن مرتكبيها أرسل عليهم حجارة السجيل» ثم بين أن تلك 
الحجارة موجودة» وأنها لم تعدم» وأنها ليست ببعيد من الظالمين 
الذين يفعلون مثل فعلهم حيث قال: « ورتا ميا اة من سيل 
مضو €9 سسوم عند ري وَمَا هی مِىَ تدلوت عير )€ [هود : 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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الآيتان ۲ - ۸۳] فقوله: وما هی من الوت بعد 69 4 على 
أشهر التفسيرين وأصحهما فيها أعظم تهديد وأكبر زجر وتخويف لمن 
يرتكب الخسيسة القبيحة وهي فاحشة اللواط. وهذا معنى قوله: 
ظز َيف بعتب المخرت 4). 

قال تعالی : ول مذ أحَاهُم شما هال يموم عب دوا لَه ما 
والیوات وَلا سوا الس نباخم ر لئ واف الأ بش 
ورم وود ودوت عن سیل آلو من ءا پو وشو اموا 
نڪڙڌ ا ڪن يا تکرڪم داروا كنت کات ڪوب 
لیدب وین کات طایکة یکم ءاسنو یار الث ہو رطا 
لہ ومنو فاصیروا کی کم آله يتا وهو حير كروت €6 [الأعراف : 
الایات ۸١‏ ۸۷]. 


يقول الله جل وعلا: ول نت أَعَاهُمَ شا ال يلوي 
اع دوا اه ا کڪ ين لله عَم َد ج تٽڪم بک س رڪم 
اوذ َيل والميزات ول خسوا الكاس أَشَياءهُمَ وَل يدوا 
ف دض بعد إصجها)» [الأعراف: اية .]۸١‏ 

قوله تعالى : ول مذي أَحاهُم شُمبَبًا) معناه: وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم شعيباً فهو معطوف على قوله: قد سلتا سا إل 
ومو ) [الأعراف : آية ]١١‏ لأننا فى هذه السورة الكريمة _ سورة 
الأعراف ‏ تكلمنا فيما مضى في الرس السابقة على قصة نوح»› 
وقصة هود» وقصة صالح» وقصة لوط مع أصحابهم» وکنا واقفین 


ارم و رو ص 2 


عند قصة شعيب مع مدين» وابتداء ما ذكر قوله: « قد اتتا وسا إل 
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قوم 4 ثم قال : % &# ول عار ن لا هوا [الأعراف : ية [o‏ ای 
ورسلا إلى عاد أخاهم هو دا > ثم قال: ل مو اهم دیا 
[الأعراف: آية ۷۳] أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاًء إلى أن 
قال : کک ر ت اام شیا 4 أي: أرسلنا إلى مدين أخاهم 

. أكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إن (مدين) اسم مدين بن 
وأن هذه الأمة التي أرسل إليها شعيب أنها من ذرية مدين بن 
إبراهيم» وأن شعيباً أخاهم في النسب» وكانت ديار مدين بأرض 
مَعّان من أطراف الشام مما يلي الحجاز» قريباً من بحيرة قوم لوط . 
وقال بعض آهل العلم: (مدين) اسم بلدة. واختلف المؤرخون 
والمفسرون في نسب شعیب اختلافا کثيراً لا يقوم شيء على دلیل 
قاطع منه» فکثير من المؤرخين يقولون: هو شعيب بن ميکيل بن 
يشجر بن مدين بن إبراهيم. وبعضهم يقول: هو ابن صيفور 
أو ضيفور بن عيفاء أو عنقاء. وبعضهم يقول هو شعيب من ذرية 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. والأقوال في نسبه كثيرة جداً» ولم يقم 
برهان على شيء منها. وقد جاء في حديث أبي ذر المشهور في 
الأنبياء عند ابن حبان أن النبى ية ذكر لأبى ذر أن أربعة من 
الأنبياء عرب قال: «وهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أا فن 
وكان السلف الصالح يسمون شعيباً خطيب الأنبياء" لحسن 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر »)٥٥٤/۱۲(‏ القرطبي .)۲٤۷/۷(‏ البداية والنهاية 
»)۱۸٩ ۷‏ معجم البلدان /٥(‏ ۷۷). البحر المحیط .)۳۳٣/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان (الإحسان (۱/ ۲۸۷)» حدیث رقم: (۳۹۲). ۰ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير »)٥٦۷/١۲(‏ القرطبي (۸/۷٤۲)ء‏ البداية والنهاية 
(۱/ ۱۸)» الدر المنثور .)٠١١/۳(‏ 
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ی رو فر کن ا ا ا دق رو 
اوتا لرك فساصعيًا) [هود: : ية ]٩۱‏ أنه كان أعمى . 


وقد يشکل على طالب العلم کون شعيب عربياً فمن أين تعب 
ومن أين أخذ العربية وعن مَن؟ لأن إبراهيم أعجمي» وإسماعيل 
او الت :الا معلوم أنه تعرب من العرب العاربة البائدة 
الذين ساكنوه عند زمزم كجرهم» وقد أرسل إلى جرهم وتعلم منهم 
اللسان العريي على الصحيح. 

ذكر بعض العلماء - وممن ذكره حافظ المغرب أبو عمر بن 
عبد البر» وذكره ابن حجر في الإصابة أيضاً وغيرهم ‏ ذكروا في 
ترجمة سلمة بن سعد - ويقال: سلمة بن سعيد ‏ أنه وفد على 
النبي بي وانتسب له وهو عنزي» وأن النبي بيه قال: «نعم الحي 
عنزة مبغي عليهم منصورون» أولئك قوم شعيب» وأختان موسى». 
هذا حديث رواه الطبراني وغيره» وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
غير" : 

قال يحض العلماء: لو كان هذا الحديت محفوظا صخيحا لكان 
دالأ على أن شعيباً من قبيلة من قبائل العرب البائدة تُسمى: عنزةء 


)۱( کک SS SES a‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر »)٠٥/٥(‏ والبزار في کشف الأستار (۳/۳١۳)ء‏ 
وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب (41/۲)» والحافظ في الإصابة (۲/ »)٦١‏ 

والهيثمي في المجمع »)١١/٠١(‏ وقال: «وفيه من لم أعرفهم». اه 
وقال الحافظ في الإصابة (۲/ »)٠١‏ عن إسناده عند الطبراني: «وفي الإسناد من 
لا يعرف». اه. ا 
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ولكنه لم يصح. وعنزة هؤلاء المذكورون في هذا الحديث ليس 
المراد بهم بنو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار» المعروفون؛ لأن شعيبا 
قبلهم بکثیر» كما قاله غير واحد» وعلی کل حال فالکلام في شعیب 
ونسبه كثير» واختلاف العلماء فيه كثير» وغلط بعض العلماء وبعض 
المؤرخين - كصاحب صبح الأعشى - فزعم أن شعيباً كان بعد 
موسی". وهذا لا شك آنه غلط؛ لأن شعیباً قبل موسی» وقد دلت 
عليه ايات القران من سورة الأعراف هذه وغيرها؛ لأن الله في سورة 
SS MEC DS‏ 
قومهم قال بعد ذلك في الآيات الاتية: 2 بعد تان بعدهم 2 ee‏ 
ايا 4 [الأعراف : اية yy ٠۳‏ بایات الله 
NE‏ . وزعم بعض 
العلماء أن شعيها أبن بت لوط E‏ : هو ممن آمن مع 
إبراهيم لما نجا من النار» وهاجر ا . وكلها أقوال لا دلیل 
عليهاء وغاية ما يفيده القران: آن الله بعث نبیه شعیباً إلى أهل مدين. 
وذكر الله في آيات اچ متعددة ‏ كما سيأتي في سورة «الحجرا» 
وفي سورة «الشعراء»» وفي سورة «ص» وغير ذلك ان شغیا ارسل 
أيضاً إلى أصحاب الأيكة» كما سيأتي في قوله: « باَب يز 
الْمرسلين )€ [الشعراء: ية ]۱۷١‏ والعلماء مختلفون: هل أصحاب 
E E EEE E Cl‏ 
أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرى› فیکون شعیب قد أرسل إلى 


(1) في )۳٠١/١(‏ من صبح الأعشى عد (مدين) من قبائل العرب البائدة» وهذا يعني 
(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠۸١ /١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / oV ۸١‏ 
أمتین؟ هذا حلاف معروف بين العلماء» وأكثر أهل العلم على أنهم 
أمة واحدة كانوا يعبدون أيكة» أي: شجرا ملتفاء وأن الله سماهم مرة 
بنسبهم (مدين) ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها. وجزم بصحة 
هذا ابن کثیر في تاریخه وتفسیره"“ وممن اشتهر عنه أنهم أمتان 
قتادة"“ وجماعة» وهو خلاف معروف . 


والذين قالوا: إنهما أمتان قالوا : في (مدین) قال : إنه أخوهم 
حيث قال: و مدب NS‏ آية ]۸٥‏ 
أا e‏ نه أخوهم بل قال: ۾ کب صب لک 
مسین 69 د قال هم شيب [الشعراء: الأيتان ١۱۷٠ء ]١۱۷۷‏ 
ولم يقل : أخوهم شعيب. 

a AEN SE E O al 
القبيلة ومن جملتها شعيب› ذکر أنه أخوهم من النسب. اما قوله:‎ 
أضب الیگ فمعناه : أنهم يعبدونهاء ولما ذكرهم في مقام الشرك‎ # 
وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيباً في ذلك وهم أمة واحدة. هكذا‎ 
. قاله بعضهم”" والله أعلم‎ 

وعلى كل حال فشعيب هذا معروف أنه نبي من الرسل الكرام» 
وقد ذكر الله قصته مع قومه مفصلة في ايات من کتابه» ذکرها هناء 
وذكرها في سورة هود» وفي سور أخرى غيرها كما سيأتي إن شاء اله . 
هذا معنی: ولل منت اهم م شما أي : وأرسلا إلى مدين 


(۱) تفسیر اہن کثیر .)٥٥٦/۲(‏ البدایة والنھایة (۱/ ٥۱۸۰ء‏ ۱۸۹ ۱۹۰). 


(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)٤۸/۱٤(‏ 
(۳) انظر: البداية والنهاية (۱/ .)٠۹۰‏ 


oV4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخاهم 0 ماذا قال لهم؟ وماذا اُرسل به إليهم؟ قال: # دقو 
عدوا الله اکم من که غر [الأعراف : ا [۸٥‏ . 
قوله: LY‏ لَه 4 هو حظ الإثبات من لا إلله إلا الله. 

وقوله: مالك ينإل عير حظ النفي منها. وهذه الكلمة التي هي 
(لا إلله إلا الله) هي التي قامت عليها السماوات والأرض» وخلقت 
لأجل الحساب عليها الجنة والنار وأرسل بها الرسل» وهي محل 
المعارك بين الرسل وأممهم» وجميع الرسل ما أرسل منهم نبي إلا 
بهذه الكلمة وما تتضمنه من الشرائع والأحكام . إذا نظرت في رسائل 
الرسل إجمالا وتفصيلا وجدت ذلك كما قلناء ومما يدل عليه 
ت E N NRT‏ 
لهم هو مضمون (لا إلله إلا الله) كقوله في قصصهم في هذه السورة 
# قد أرست سلتا وسا إل ویو € ماذا قال لهم؟ قال: وو 
ل ا کن إل ا اف اکم عاب بوم عو عَظير © 4 
کک ية ]٩‏ قال: # ولک عاو حم هوا ماذا قال لهم؟ 
قال : # قوي أعبدوا اہ ا کک من لھ عبر 4 [الأعراف: أية ]٦١‏ ثم 
قال : ولک مود اهم معا َال يموم بدو آله ما آڪُم ين 
(i‏ [الأعراف: آية ۷] وكذلك قال في شعیب :وَل مذ 
اهم شما ال يوو E E EE‏ [الأعراف : 
أية ]۸٠‏ وهكذا. وكذلك بالإجمال و ا و وا ااا تق 
فان رل کے ۷ ا انود @) [الأنبياء: 
آية ]۲٠‏ وفي القراءة الأخرى": إلا م زیی لله اتم ل که إل أا 
اعدو 4 وقد بعتا ف ڪل أ رولا اب اعخددا اه وهو 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف / ۸٥‏ و 


2 ا‎ 2o ey 
وهو حظ‎ ]۳١ حظ الإثبات منهاء # وحنبو الطغوت ) [النحل: اية‎ 
النفي منها # وَمْكَل من سلتا ِن َلك من رسلتا اعلا ِن دون لرن اله‎ 
وهكذا. وهذا من تاريخ الأنبياء‎ ]٤٥ عَبدوبَ 9© € [الزخرف: اية‎ 


والقصص القرانية يدل على عظمة هذه الكلمة» وأنها هى رسالة الله 
في أرضه لخلقه» حتى إنه (جل وعلا) حصر جميع الوحي فيها في 

3 ۶ 2 2 < ا ت Tot î‏ 2 2 ور 
o‏ ف قوله : قل لما بوق للت انما لمڪم له 
وح € [الأنبياء: اية ]٠٠۸‏ وغير ذلك من الايات و (إنما) أداة 
حصر لشدة أهمية هذه الكلمة. 


وهي مركبة من نفي وإثبات»› إثباتها قوله: # أعبدئ أل وهي 
الأمر بعادت وحده. أل العبادة: الذل والخضوع» ومنه E‏ 
(عبد) لذله وخضوعه بین يدي سیده» فکل خاضع ذلیل يقال له: عبد 
وعابد. فالعبادة: الذل والخضوع › وهو معنی معروف في کلام 
العرب مشهور» ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته"“ : 
تباري عتاقاً ناجيات وأتبعث وظيفاً وظيفاً فوق مور مُعَبد 


يعني : فوق طريق مذلل. ومعناها في الاصطلاح" : هي الذل 
والخضوع لخالق السماوات والأرض (جل وعلا) بكل ما أمر أن 
يتقرب إليه به على وجه الذل والخضوع والمحبة. فلا تكفي المحبة 
عن الذل والخضوع› ولا الخضوع عن الذل والمحبة؛ لأن الذليل 
الخاضع إذا كان غير محب لمعبوده قد يكون مبغضاً له» ومن أبغض 
معبوده فهو كافر ضال. والمحبة وحدها لا تكفي» لأن الذي 


(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


0۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا يخاف قد يحمله التذلل على أن يسيء الأدب مع المحبوب الذي 
يحبه» فإذا اجتمع الحب والذل والخضوع كان الأمر کما ينبغي . 
وهذا معنی قوله: # د قر ادوا ا تاک ن من | لے عبر 4 [الأعراف : 
آية ٥‏ (ما) هنا نافية» والإلله (فعّال) من الإلهة وهي العبادة. أي 
ما لکم من معبود یعبد حقاً غیره (جل وعلا)؛ لأنه هو المعبود 
وحده. 

والإلله: قال بعض علماء العربية: هو (فعال) بمعنى : 
(مفعول) أي مألوه» أي : معبود يعبده خلقه على وجه الذل والخضوع 
والمحبة. وإتيان (الفعًال) بمعنى (المفعول) مسموع في أوزان 
معروفة في اللغة العربيةء كالإلله بمعنى المعبود» والكتاب بمعنى 
المكتوب» واللباس ب PEE‏ والامام ب بمعنى المؤتم به» في 
أوزان غير كثيرة . 

والإلهة: العبادة» وفى قراءة ابن عباس وهى من قراءات 
الضحاة العاف ب ريرك وإلاهفت أي وصادتت رفول 
رؤبة بن العجاج في رجزه وهو عربي قح فصيح” 
لله در الغانيات المُدَه سحن واستَرْجَعْنَ من تألهي 

وقوله: ¥ قال يموم 4 [الأعراف : ا ٥‏ نادی شعیب قومه 
باسم (القوم) وحذف ياء المتكلم» وحدّف ياء المتكلم من المنادى 
الصحيح الأخر أحد اللغات المشهورة المعروفة فيه . قال بعض علماء 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 

(۲) تقدمت هذه القراءة عند تفسير الأية )٥۹(‏ من هذه السورة. 

(۳) البيت في تفسير ابن جریر (۱۲۳/۱)» زاد المسیر (۹/۱)» ابن کثیر (۱۹/۱)» 
اللسان (مادة: أله) .)۸۸/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / oY ۸١‏ 


- العربية: القوم في وضع اللسان العربي الذي نزل به القران: يختص 
بالذكور دون الإناث»ء وربما دخل فيه الإناث بحكم التبع”" . قالوا: 
والدليل على اختصاص القوم باصل الوضع e‏ 
تعالی : لاھک رفوم ن وم سی آن يکونا یا رانم ثم قال  :‏ ولا سا 
من ٍ4 [الحجرات : آية ]١١‏ قالوا: لو دخلت النساء بالوضع في 
القوم لكفى ذلك عن قوله: # ولا اء من ساي ونظير أية الحجرات 
هذه قول زهير بن بي سُلمیٰ : 
a‏ قوم آل حصن أم نساءُ 

والدليل على دخول النساء باسم القوم بحكم التبع : قوله تعالی 
في سورة النمل في ملكة ساً: # ھام کت ن ورن ا ا ت ن 
رم كمون )4 [النمل: اية .]٤١‏ 

وقوله: مالك مَل (إلله) هنا: نكرة في سياق النفي زيدت 
قبلها (من) وقد تقرر في الأصول وذكره الشيخ عمرو سيبويه 
(رحمه الله) _ : أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة (من) 
لتوكيد النفي انتقلت بذلك من الظهور في العموم إلى كونها نصاً 
صريحاً في العموم". فهذا نص صريح في عموم النفي لجميع الالهة 
غیره (جل وعلا) وحده. 

وينقاس زيادة (من) قبل النكرة في سياق النفي في توكيد 
العموم ينقاس بقياس مطرد في اللغة في ثلاثة مواضه““ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة النساء. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(4) السابق. 


0۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحدها a‏ التي هى دا كما 
في قوله‌هنا : 0گ م من إل عَم € الأصل : (مالكم إله 
غيره) مبتدأ سوغ الابتداء به النفي» وجرته (من) هنا. فدخول 
(من) على النكرة التي هي مبتدأ لتوكيد العموم مطرد في اللغة 
العربية. 


الشاني: دخول (من) على النكرة إن كانت فاعلاًء نحو: 
ما اتهم تن نير € [القصص : أية ]٤١‏ ما جانا من بر 4 


.]١۹ اية‎ a 


الثالث: زيادتها قبل المفعول» نحو: # وما أَرَسلَتا من سول 


وقوله: غیره 4 إنما رفع (غیره) مع أن المتعوت مجرور 
¬ (من) ا أصله مرفوع i‏ فروعي في نعته 
ا ولذا قیل : 3غ ٩‏ ماعا للخل کنا غو مروت أي : ما 


ا 


ثم قال نبي الله شعيب: َد جا ٽڪُم ية ن ریک 4 
[الأعراف: اية ]۸١‏ (قد) هنا حرف تحقيق لمجيء البينة» رشك 
أن المراد بالبينة في هذه الآية: المعجزة التي تثبت صدق شعيب 
ورج ال ان ا ا به وال هي الح ار اة ال 
لا تترك في الحق لبساًء وهي هنا: المعجزة بلا نزاع إلا من شذه 
فمعنی: # قد جا كم َة 4 أي : جاءتكم معجزة من الله 
عرفتموها وعاينتموها على أني رسول الله. وهذه البينة التي جاءهم 


تفسير سورة الأعراف / ۸٥‏ 


بها شعيب وذكرها الله هنا على سبيل الإجمال لم تأت مفصلة في 
القران وإنما جاءت مجملةء E‏ نبینا بيه لم تأت 
مفصلة في القرآن بل غالبا ي يوه منها عن القران حيث إنه معجزة 
عظمى . وقد ثبت عن النبي ية في الحديث الصحيح أن الله ما أرسل 
رسولاً قط إلا وأعطاه معجزة تقوم الحجة بها على الخلق ؛ لأنه إذا لم 
يعطه برهاناً قاطعاً من المعجزات؛ تقوم الحجة به على الخلق قياماً 
لا لبس فیه؛ تزعم الأمة أنه مدعي لا دليل على دعواه؛ ولذا وجب أن 
كل نبي جاء بمعجزة» وقد صرح النبي لاء بذلك في الحديث 
الصحيح الذي يقول فيه : «ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن 
عليه البشرء» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إِليّ» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»"“ وقد بین تعالی أن رسله مصحوبون 
بالمعجزات في قوله : کات اد تمم سه المت [التغابن : آية ]٦‏ 
ونحو ذلك من الآيات. وأعظم e‏ وأكبر البينات» وأوضح 
المعجزات: هو هذا القران العظيم الذي نفسره ونتكلم فيه؛ لأنه 
معجزة عظمى» وبينة كبر تتردد في آذان بني ادم إلى يوم القيامة. 
أما غيره من المعجزات : فقد ينقضي مع انقضاء وقته» كناقة صالح»› 
فإنا لا نجدها الآن» وكما تقدم من معجزات الأنبياء لم يبق بعدهم 
منه شيء تراه الناس بعدهم» بخلاف هذا القرآن فمعجزته الكبرى 

باقية إلى آخر الزمان]"“ وذلك في قوله منكراً عليهم ‏ اور يکنه 
ا [العنكيوت: 
ية ]اله وعدا مح قول دة تكم تة ت رک4 


(1) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


0۸° العذب اللمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


أي: جاءتكم على يدي معجزة واضحة مبدأً مجيئها كائن من ربكم 
(جل وعلا). : هو الله» وأصل الرب في لغة العرب التي نزل 
بها القران: مشترك بين عشرة معان» منها': أن العرب تطلق الرب 
على الذي يسوس ويدبرها» وعلى السيد الذي إليه المرجع 
فالله (جل وعلا) هو السيد الذي إليه المرجع» وهو الذي يدبر الأمور 
والشؤون» وهذا معروف في كلام العرب» فالعرب تقول للرجل الذي 
يدبر شأن البلدة: هذا ربهاء أي: مدبر شؤونها» وهو معروف في 
کلامهم» ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي : 
وکنتٌ امرءاً أفضت إليك ربابتي ‏ وقبلك ربتني ‏ فضعت ربوب 
ای قبلك ساستني سادة فضيعوني . وهذا معروف في کلام 
العرب» وأنتم تعرفون في التاريخ والسيرة في غزوة حنين» أن 
النبي ية لما فتح مكة وترك صفوان بن أمية بن خلف ينتظر في شأنه 
واقترض منه السلاح المعروف» وذهب معه صفوان إلى حنين» 
وكانت هوازن في غزوة حنين جمعها مالك بن عوف النصري ‏ في 
مضيق من مضايق وادي حنين ‏ ودخل النبي وأصحابه بعد صلاة 
الصبح في بقية ظلام الغلس» وشد عليهم هوازن شدة رجل واحد 
حتی کأن الرماح والنبال مطر تزعزعه الريح» ووقع ما وقع مما ذكره 
الله قوله : ا e EE iy‏ 
کی راتت یسم ارش بے تخت م یش شرت @) 
ا ا ۲ وني بلك الوت ال رجل کان مم توان ن آي 
بطل سحر ی اا ن الذي عنده سخر» وأن هوازن ا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ۸٠١‏ 0۸۱ 


وهزموا أصحابه» وأن السَحْرَ بطل» فقال: له صفوان بن أمية - وكان 
عدوا للنبي بلا ؛ لأنه قتل أباه أمية بن خلف يوم بدرء وقتل معه أخا 
صفوان وهو: علي بن أمية» وقتل عمه أبي بن خلف بيده الكريمة 
يوم أحد» فلما قال صاحبه : بطل سحْرٌ محمد. قال له صفوان وقد 
أحذته العصبية والحمية النسبية ‏ : اسكت فض فوك» والله لأن 
يربني رجل من قريش آحب ٳلي من آن يربني رجل من هوازن'“. 
وهو محل الشاهد؛ لأنه أطلق (يربني) على معنی يسوسني ویسودني 
ويدبر شؤوني هذا معناه. 


وسيدنا وخالقنا ومدبر شؤوننا هو الله (جل وعلا)» وأصل (البينة) 
صفة مشبهة من بان يبين فهو بيّن» والأنشى يقال لها: (بينة) والتأنيث 
ليس بحقيقي . ومعنى البينة : الحجة الواضحة التي هي المعجزة التي 
ركف الجر الا 

وهذه المادة الت منها (البينة) (الباء» والياء» والنون) جاء 
استعمالها في القران وفي الغة العرب على أربغة أضرب : جاءت في 


َد اتم بَيََة من ركه 4 [الأعراف: آية ]۸٥‏ ربنا 


)١(‏ السابق. 
(۲) قال الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية رقم »)٠١١(‏ من هذه الدروس في سورة 
الأعراف: «وقد ذكرنا فيما مضى في الکلام على قوله: َد ج#تڪُّم 

س 


َة )» تصريف هذه الكلمة وما جاء من أمثلتها في القرآن ببعض أمثلتهاء 
وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك سقط منه قسم نسياناً» وکنا نتحرى إن جاءت لها 
مناسبة أخرى أن نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهواً لثلا يضيع على بعض 
طلبة العلم الذين يسمعون هذه الدروس . . . وقد ذكرنا فيما مضى أن البينة جاء 
من تصاريفها في القرآن ولغة العرب أربعة تصاريف» واحد منها مجرد وثلاثة = 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كلها لازمة» وفي ثلاثة منها ربما جاءت متعدية. والرابع : لازم على 
کل حال» فإن هذه المادة جاء فعلها الماضي مجردا وهو قولهم : (بان 
يبين فهو بيّن) وهو الذي منه الصفة المشبهة التي هي (البينة) فهي 
صفة مشبهة من (بان يَبين). وقد تقرر في علم الصرف: أن الثلاڻي 
الأجوف تكثر الصفة المشبهة منه على وزن (فيْعل) سواء كان واوي 
العين أو يائيها»ء ک (هان) فهو هيّن» و (بان) فهو بِيّن» و (مات) فهو 
میّت» و (ساد) فهو سيّد» وما جرى مجرى ذلك. هذا أحدهاء وهو 
مجردها أعني : (بان يَبّين فهو بَيّن) ولم يُسمع هذا في اللغة العربية إلا 
لازماً. أما الأوزان الثلاثة المزيدة من هذه المادة فهي قوله“: 
(أبان) وقولهم : (بيّن) وقولهم: (استبان) يأتي مزيده على : (أفعّل) 
وعلى: (فعّل) وعلى: (استَفعّل). وهذه الأوزان الثلاثة من (بان 
يبين) مزيدة تكون متعدية ولازمة» وقد جاءت كلها في القرآن» وجاء 
كلام العلماء في تعديها ولزومها في القران. أما (أبان) مزيدة بالهمزة 
على وزن (أفعل) فالعرب تعديه وتقول: «أبان الأمر يبينه إبانة» فهي 
(أفعّل) متعدية للمفعول واسم الفاعل منه (مُبيّْن) واسم المفعول 
(مبان) وقد تأتى (أبان) لازمةء ويكثر لزومها فى القرآن» تقول 
العرب: «أبان الشيء سا ی : م و زاء وغو 
معروف في کلام الفزب ومنه: «كتاب مبين» أي: بين ظاهر واضح . 


مزيدة ‏ وهذا محل النسيان _ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجرد» ومن هنا وقع الغلط وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه أن نتدارك 
النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط...» إلى آخر ماذكر (رحمه الله) 
فليراجع هناك . 

(1) مضى عند تفسير الاية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ۸٥‏ ال 


ومن إتيان (أبان) لازمة غير متعدية للمفعول قول جرير وهو عربي 

O 

e 

اذا ااۇتاواتر اعرا اتان المقرفات نالرات 
ی ظهرت واتضحت . من غير تعدية للمفعول» ونظيره قول 

ON uf 1 ن‎ 

عمر بن أبي ربيعة المخزومي› وهو عربي قح أيضا" : 

لو دب فر فوق ضاحي جلَدِهَا ‏ لأبان من اثارهنٌ خدورٌ 
آي : لظهر واتضح من آثارهن حدور» ای ورم . هذا معروف . 
الوزن الثاني : (بیّن) وقد بتي أرما ناء تقول العرب: 

(بینت له و ا تبنا“: متعدياًء وتقول mK‏ «ببّن الأمر» 

س آي بان واتضح . ومن شواهدها المعروفة : قول قيس بن 

( ٤ 

ذری ^ : 

وللحب آیات ته ن اف شحوبٌ وتعرى من يديه الأصابع 
فهذا البيت روایته المشهورة: a Gs‏ والمعنی : 

وللحب علامات بين أي: تظهر وبين بالفتی › وهي شحوب إلى 

اض ه. وأنشد بیت ابن ذُريح هذا ثعلبٌ: 

للت انات تسن اى شحوبا SET ETT‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
)٤(‏ السابق. 


0۸4 اللات یرن تجا ات ن اتر 

بالنصب» وعليه فلا شاهد في البيت. ومن هذا المعنى قول 
جرير التميمي يمدح عمر بن عبد العزيز" 
رأى الناس البصيرة فاستقلوا وبيتَّت المراض من الصحاح 

أي : ظهرت واتضحت . الوجه الثاني : (استبان) وقد جاء في 
القران» والقراءتان في الاية على إحداهما تكون (استبان) لازمة» 
وعلی الأخرى متعدية» وهي قوله : # ولتستہ سيين سيل أَلمجرمينَ o‏ 4€ 
[الأنعام: أية 0°[ #ولتستبین سل المحرمين4 فعلی رفع سيل 
ألْمجرمينَ 4 ف (استبان) لازمة. أي : تستبین ما المجرمين : 
تتضصح وتظهر . وعلى قرأءة النضت: #ولتستبين نیل المحرمين4 
ف (تستبين) متعدية و (سبیلّ) مفعول به» لتستبین أنت يا نبي الله 
سبيل المجرمین"“ 

هذا أصل هذه المادة» وما جاء منها في القرآن» وما جاء من 
لغاتها. والعادة في التفسير أن الكلمة التي يكثر تكررها في القران 
يشبع الكلام عليها في موضع واحد ولا يُعاد؛ ولذلك تحلمنا 
عليهاهنا. 

ومعنى قوله: ۶د جاَٽڪم بيت مٽ ريڪ 4 
[الأعراف: أية ]۸١‏ أي معجزة واضحة لم توغرا فن 
2 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
() السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ۸° o۸0‏ 


والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم» ويأخذون المكوس» ويقطعون 
الطريق» ويصدون من أراد الإسلام عن الإسلام» فبعث الله إليهم هذا 
النبي الكريم؛ لينهاهم عن هذه المنكرات؛ ولذا قال لهم: « قاوذا 
اڪيل وام يڙات 4 لا شك أن إيفاء الكيل يستلزم إيفاء المكيالء 
وإيفاء المكيال يستلزم إيفاء الكيل حيث إنه آلته» فإذا استوفى الفعل 
استوفى كيل الألة» وإذا استوفى ملء الالة فقد استوفى الفعل» فهما 
متلازمان» كل منهما يكفي عن الاخر؛ ولذا فهو (جل وعلا) تارة 
يعبر بالکيل كقوله هنا: اروا ألَيَلَ 4 وقوله في الشعراء: 
أو الكل ولا تكوبوا من مسري له € [الشعراء: آية ]۱۸١‏ وتارة 
يعبر بالة الكيل التي هي المكيال» كقوله في سورة هود: # وال 
مين اهر شما ال قوي ادوا اه ما ڪُم من لله عَم ولا لصوا 
آلْمكَيال وَأَلْميرَانَ 4 [هود: آية ]۸٤‏ / فتعبيره تارة بالمكيال وتارة [١٠/ب]‏ 
بالکیل يدل على أن العبارتین متلازمتان» وکل منهما تؤدي معنى 
الأخرى» وهو كذلك؛ لأن من أوفى فعل الكيل لا بد أن يملأ الألة 
كما ينبغي» ومن استوفى الألة أي: ملأها تماما فقد استوفى فعل 
الكيل› فهما متلازمان . 

« افوا ألكَيَل وألميرات )€ [الأعراف: آية ]۸١‏ عبر في 
أحدهما بالمصدر وفي الثاني بالميزان الذي هو الة الوزن» وقال قوم: 
الميزان هنا كالكيل»› اسم مصدر كالميعاد بمعنى الوعد» والميلاد 
بمعنى الولادة. والياء في الميزان منقلبة عن واو» أصله: (مؤزان) 
بالواو» سكنت الواو بعد كسر فوجب إبدالها ياء على القاعدة 
التصريفية المشهورة'. 


)1( انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۰.4 


0۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والله (جل وعلا) من حكمه البالغةء» وتشريعاته الرائعة وضعه 
المقاييس كالمكاييل والموازين؛ لأن الله خلق الإنسان محتاجاً 
للنساء» ومفتقراً للغذاء» وخلق له ما في الأرض جميعاًء ولم يتركه 
سدیٰ»› فهو محتاج إلى ا الذي عند أخيهء فجعل الله المقادير 
والمقاییس ؛ ليأخحذ فراجفتا لوا بدقة ويدفع ثمنه فينتفع به» وهو 
وصاحبه کل منهما طيب النفس. ولو لم تجعل مقاييس وموازين 
وأشياء دقيقة يعلم بها كل ما أخذ وما دفع لكانوا يتهارشون على 
الحاجات الضرورية تهارش الكلاب» وفسد نظام الدنيا» وهذا من 
RE‏ وهذامعنى قوله  :‏ قارفو 

َيل ميات [الأعراف : آية ]۸١‏ والله (جل وعلا) في كتابه 
شدد في ! إيفاء الكيل والوزن تشدیدا بالا وهدد من يخون تهدیداً 
ال کا سیاتیکم في قوله: SELE OES‏ 
يشون 9 ودا الوم ا أو وروشم يرون © ألا ين اوك آم وون 69 
لم ی 9 بم وم الاس لر الع )4 [المطففين : الأيات ]١ ١‏ 
وذلك لأن الطعام المكيل عليه أساس الدنيا؛ لأن البشر لا حياة 4 
دينية ولا دنيوية إلا بشيء پأکلونه والله قول في الأنبياء الكرام: 
وما جعلتهم سد جا لا ڪون العام [الأنبياء : ية ۸] فلما كانت 
المكيلات والموزونات غالبا أساس الحياة جاء الوحي المنزل 
والتشريع السماوي في شريعتنا وغيرها على شدة المحافظة 
عليها . 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # لا سوا الاس ياء هم 4 


[الأعراف: اية ]۸٠‏ كانوا يبخسون الناس جميع أشيائهم . والبخس 
في لغة العرب التي نزل بها القران: النقص» العرب تقول: بخسه 


تفسير سورة الأعراف / oV ۸٥‏ 


ل سو ا کی ( ی احا ارال 
الاس و فصن لها وه درل الشاغ 
في كل أسواق العراق إاوة ‏ وفي كل ما باع امو بحس درهم 
يعني : في کل ما باع امرؤ مکس درهم . وكانوا ينقصون أشياء 
الناس: تارة يخدعونهم عنهاء وتارة يعيبونها ويزهدونهم فيهاء إلى 
من أنواع البخس. وهذا معنی قوله: ولا خسوا سوا آلګاس 
ه4 [الأعراف : ية 18و الاكسا جمع شيء۰ وهو على 
ممنوع من الصرف» وقد قدمنا في الدروس الماضية 
اختلاف أهل العلم في الموجب الذي منع لفظة (أشياء) من الصرف . 
وهذه الآية الكريمة تدل على أن المسلم الإنسان لا يجوز له أن 
يبخس أخاه شيئه ولا ينقصه» فيحرم عليك آيها المسلم أن تعيب 
سلعة أخيك» وأن تزهده فيهاء وأن تخدعه عنهاء كل ذلك من أفعال 
الكفرة الحرام - وهذا يدل على أن أموال الناس محترمة» وأنه 
لاز ك أن ى أا خا ول أن ق ا ار 
الناس لا يجوز أخذها. 


وقد بين الله (جل وعلا) في سورة النساء ما يدل على آن الله 
عالم بأنه سيأتي قوم يتخذون سبيلاً ووسيلة من قولهم: «هذا غني 
وهذا فقير» إلى أن يظلموا هذا الغني بادعاء أنهم يردون من ماله على 
الفقير للمساواة والعدالة!! والله حذر من هذا غاية التحذير» ونهى 


ص ١١١‏ وشطره الثاني : 
ADE SE‏ وماکل ماباع امرؤ مکس درهم 


0۸۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عنه غاية النهي» وهذا المحكم المنزل لا تأتي معضلة في الزمان 
ولا يقع شر الا هو موجود فيه وموجود فيه دواؤه وشفاؤه» قال الله 
تعالى في سورة النساء: < چ يناعا أل اموا كودوا ومين سط شه داه 
وولو ع آنشیکم آو وکین الأ إن یکت َب آذ َب 5اک ر 
ًا [النساء: اية ]٠١١‏ فلا تقولوا: هذا غنى وهذا فقير» والعدالة 
الإنسانية تستوجب أن نبتز غِنى هذا لندفعه لهذا لنساويهم!! لا. 
لا 3 إن يکت ييا أو میا داه أؤل ہما ل يعوا موئ فبين أن أخذ 
أمرال الناس وابتزاز ثرواتهم بطريق: (هذا غني وهذا فقير) اتباع 
للهوی ‏ ل يعوا وئ آن تدلو ثم قال : « ون تلوأ أو ثعرصوا قن 
آله کان ما مون حا 46 . 

قال تعالی: ولا تنيروا ف ألأَرْضِ بعد إصكجها دك 
ڪب کم ان ڪنشہ مڙمييت © ول قدا ب ڪل ڪ رط وون 


fors 


عر ص و 2 4 ٣‏ ےا ا 
وتصدوت عن سیل اللو من ءام بد وغو تکاعوجا وآڏڪروا ٳد 


2 


e‏ سح ٤‏ ر ەر ص ساره ص ار د 
کڪنشہ فیا یک رڪم نظو کیت کات َة أَلْمْفْييت 0 وَين 
ا ا ت بے و K Ki‏ 2 1# و a‏ 2 


€ 


کم آله نتا وشو حبر کیت 9 # قال الما الین است کردا من ویو 


e ٤ 


گرھیت ل قد آفریتا عل انو کا إن دتا ف يڪم بد |د تا َه نبا َم 
یکو لتا آن تمو ہا إل آن یکا ای را وح دتا کل َء علا ل آله وکا 
ربا فسح تتا ون وما باحق أت حير اَي )4 [الأعراف : الأيات 
٥‏ 1۸4[ . 


ر سے سا 


ل لله جل وعلا: وڏ ڪرڌا ڪن ليلا کر ر 
وانظروا کیت کات عة ألْمْفَدب ©4 [الأعراف : آية .]۸٦‏ 


صر ڪت 


تفسير سورة الأعراف ۸٦/‏ °۸۹ 


هذا من كلام نبي الله شعيب يذكر قومه بنعمة الله عليهم كي 
يشکروا نعمة الله فیتوبوا إلى الله ويصدقوا رسوله ويؤمنوا به . 

وقوله: إ4 قال بعض العلماء: هو مفعول به لا مفعول فيه. 
أي: اذكروا الوقت الذي كنتم فيه قليلين فكثركم الله وأنعم عليكم 
بالكثرة. 

وفال تشن العلا هو قول فة رقت اوك , 

وقوله جل وعلا: # واد کروا) اذکروا يا قوم د كنم حين 
کنتم ق ییک قلیل عددکم « گرڪ شب الله فجعل عددكم کثيراً. 
والكثرة تستلزم القوة؛ لأن الجمع الكثير أقوى عادة من الجمع 
القليل . 

يقول المفسرون: إن مدين بن إبراهيم تزوج إحدى ابنتي لوط 
فولدت له فرمیٰ الله ي نسلها البركة والنماء" ؛ فلذا قال: لد 

ڪن لیا کد ك 4 [الأعراف: آية [۸٩‏ كثره: أي : جعله 
کثیراً بعد أن کان قلياً. والمعروف أن الكثرة بعد القلة أنها من نعم 
لله التي تستوجب الشكر"» ومن هنا يُعلم أن الذين يأتون بتشاريع 
الشيطان دائماً يعكسون نور الوحي النازل على الأنبياء! ! فنبي الله 
شعت ناك قزهه اتعمة الكرة مد لفل :واولا الان اها 
نظام إبليس يقولون: يجب على الأمة تحديد النسل (.. .)) 


(۱) انظر: الدر المصون .)۳۷۸/١(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط .)١١١/٤(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

)٤(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح» ويمكن استدراك النقص بمراجعة كلام الشيخ 
(رحمه الله) في هذه المسألة عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


0۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
افغاقاء كا اه ف رو ول سدوا الاش د ااا 
ا بيناه في قو الارض بعد ر 
[الأعراف: اية .]۸٥‏ 

واعلموا أن ما قاله بعض المفسرين من أن الكثرة لا تستلزم 
العزة!! وأن الأقلين ربما كانوا أعز من الأكثرين!! ويستدلون على 
هذا بشعر للسموأل بن عاديا (. . .)“ في قول : 
تعيُرتا تًا قليل عديئنا فقلسث لها إن الكرام قليل 
وماضرتاآناقليل وجارنا عزيروجارالأكثرين ذليل 


وهذا لا حجة فيه؛ لأن هذا الشاهد [من قول] بعض الشعراء 


[الذين لا عبرة بقولهم]““ والله يقول فيهم: آل رر اتهم ف ڪل وار 


ET 3res 


ھیمو €9 وام قولوت ما لا يشعلوت 9© إلا أل ءامن . . .€ الاية. 

[الشعراء: الآيات ٠۲١‏ ۲۲۷] ولا شك أن الكثرة هى مظنة العزة 

والقوة» ونعمة تستحق الشكر» وهو الصحيح؛ ولذا قال الأعشى 
ES E‏ 2 0( 

ميمون بن قيس في مناظرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل ` : 

عَلْقَمّ لأ لشت إلى عامر الناقض الأؤّتار والراتر 


)۱( في هذا الموضع كلام غير واضح› والکلام مستقيم بدونه. 
0 البيحان في البحر المحيط /٤(‏ ١٠۳)ء‏ الأمالي »)۲۹۹/١(‏ العقد الفريد 
(۲۰۸/۱)» وبینهما بیت آخر» وهو قوله: 
اقل وکا قا ات ایی اد رین 
(۴) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 


الكلام. 
)€3 في هذا الموضع كلام غير واضح› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


() دیوان الأعشی ص ۰۹۲ ۹۳ . 


تفسير سورة الأعراف ٥۹۱ ۸٦/‏ 


إلى أن قال : 
ولت بالأكثر منهُم حَصَىَّ واف ال ةلل ان 
فصرح بأن الكثرة تستلزم العزة» فهذا أفضل من قول السموأل 
کما هو معروف»› وهذا معنی قوله : ۾ واڏڪروا د ڌڏ ڪنشم ليلک 
€ ڪب . 


ل ونظروا کیت کات عة أَلْمُفِْيِب 4 [الأعراف: آية 1۸٦‏ 
العاقبة: من ا التي جاءت على وزن اسم الفاعل فقد 
تقرر في علم العربية : أن المصدر ربما جاء بوزن (. . .)'“ كأن يأتي 
بوزن اسم الفاعل أو اسم المفعول» فمن المصادر الاتية على وزن 
(فاعل): (عاقبة) بمعنى: العقب. اسم مصدر و (الفاعلة) أصلها 
وزن (اسم فاعل). ومنه (العافية) بمعنى: المعافاة في أوزان قليلة 
معروفة. ومن إتيان المصدر بمعنىٰ اسم المفعول قولهم: مأسور 
ومقتول ومعقول (. . .)“ کما هو معروف في محله. 

والعاقبة هي ما يؤول إليه الأمر في حاله آخراًء سيت (عاقبة) 
لأنها تبين الحقائق عقب الأمر الأول (. . .) وما يؤول الشىء'إليه 
e‏ 
الله » أن ينيبوا إلى الله ويشكروا له وحذرهم من الإفساد في الأرض› 
وبين لهم عاقبته السوآى كما كانت عاقبة قوم نوح» وقوم هود» وقوم 


(1) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 
(۲) في هذا الموضع كلام غير واضح . 
() مضى عند تفسير الأية )۸٤(‏ من سورة الأعراف. 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صالح» وقوم لوط» وكان قوم لوط غير بعيد من أهل مدين كما تقدم 
3 2 را وو د 
[هود: اية ]۸٩‏ وهذا معنى قوله: # وائظروا کت کات عَقبة 
اميد @4. 


سے رت 


ط وین کان طایکة وڪم اموا بارع سبلت بو طايه ل 
تمنو فاصیروا حى کم آله بسنا وهو حير كروت 4 [الأعراف : 
آیة ۸۷]. 


قد آمنت لشعيب طائفة من قومه كما يأتي في قوله عن الكفار 
منهم : * لنحرجنك يشعيب وين ءامَنوا مَعَكَ من ريا الأية [الأعراف : 
آية ۸۸] فهذه الطائفة أقل الطائفتين» فكانت طائفة آمنت بشعيب 
وطائفة كفرت به» فكانت تهدد شعيباً وقومه بالإخراج من الوطن 
والنفي من البلد أو يرجعوا إلى كفر الكفار فيكونوا معهم في كفرهم 
كما سيأتي قریبا. 

‌ س ر ہے اک 

فقال لهم نبي الله شعیب : وین کان طاية ) لم تدخل تام 
التأنيث هنا في قوله: (كان) لأن تأنيث الطائفة تأنيث غير حقيقي؛ 
والفعل إذا أسند إلى مؤنث تأنيثاً غير حقيقي جاز تجريده من التاء 

2 ۽ ) ااا و رم 
وإلحاق التاء له» کما هو معروف 2 طاپفة رڪم اموا رد 
الضمير في قوله: ‏ ءَامَنوا» ضمير جمع على (الطائفة) نظرا إلى 
المعنى؛ لأن الطائفة اسم جمع تدل على أفراد كثيرة. وهذا معنى 
قوله: ‏ طابقة وڪم ءامَنُوا ٍى اميت بو 4 أي: آمنوا بما 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ۸۷ ۹۲ 


أرسلني الله به من إثبات التوحيد لله» وإيفاء المكيال والميزان» وعدم 
بخس الناس أشياءهم» وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء 
ونحو ذلك . 

وطایمةٌ 4 أحرى « لر وينوا 4 بي بل كفروا» وصارت 
الطائفتان طائفتين مختلفتين كل منهما تقول: إننا على الحق والأخرى 
على الباطل # فَأصَرواً € انتظروا قضاء الله وحكمه حتى يحكم بيننا 
وهو خير من يحكم. وفي هذا أعظم تهدید» فالکفار يرون حکم الله 
سيأتي بإهلاك الظالم الكافر وإنجاء المسلم» وقد حكم الله بينهم هذا 
الحكم المنتظر في قوله: ‏ وما جا مر تا شيا لين امعم 
نَا ثم قال : « موادت ليبن كما اَي ابوا ف وروم 
جلشییت لای کان لر ینوا فیا آلا بعدا لمنین کا بدت مود )4 [هود : 
الآيتان ]۹١ ۹٤‏ هذا حكم الله جاء مبيناً في سورة هود» وستأتي 
الإشارة إليه هنا في سورة الأعراف"". وهذا معنى قوله: « فأصيردا4 
[الأعراف : آية ۸۷] أي : انتظروا وتربصوا. 

حى يكم أله بَا حتى حرف غاية» والفعل المضارع 
بعدها منصوب ب (أن) مضمرة» وهو في محل جر بمعنیٰ # حى يكم 
َه 4 إلى أن يحكم الله 3بَا 4 إلى أن يأتي حكم الله بيننا. 
فالمقصود أن حكم الله عاقبته لنا فيهلك الكافر وينجي المسلم كما 
لا يخفی . 

وهو حير كسكريت © € [الأعراف: آية ۸۷] جل وعلا. 

(خير) هنا صيغة تفضيل؛ لأن من الناس من يحكم» في الدنيا حكام 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ .)١۲۷‏ 


0۹4 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يحكمون» ربما حكموا بعدل وتشريف وطهر» إلا أن الله خير من 
يحكم - جل وعلا ‏ لأنه لا يخفى عليه الحق من الباطل» ولا يفعل 
إلا ما هو فى غاية الصواب والسداد والحكمة؛ ولذا قال: # وهو حير 


OE 

# قال الملا الدب اسكروا من فقويو لشرجتك يشميب وال اموا 
ص کے و eG 4 e E‏ ت 
معك من قريتنا أو ودن فی لتا ال اوو کا گرهی 4 [الأعراف : 
ية ۸۸] . 

لما قال الله (جل وعلا) عن شعيب هذا الكلام العظيم الذي 
خاطب به قومه أجاب أشراف قومه بهذا الجواب السخيف الخسيس : 
ول آلا € الما أقراف الماع من الذكرر ) فال عضن 
العلماء: سُمَّوا ملأ لأنهم يملؤون صدور المجالس بقاماتهم الوافيةء 
وقال بعض العلماء: سُمّوا ملأ لأنهم هم الذين يتمالؤون على العقد 
والحل حيث إنهم أشرف رجال البلد. 

قوله: الین اڪ برو ن رمه 4 ا تکبروا عن ق 
يکونوا اغا خب ا بقوله. قالوا: لشعيب رادين عليه أخس 


رد وأسخفه: جك يسيب ) اللام موطئة لقسم محذوف» 
والمعنى : والله لنخرجنك يا شعيب * وَأأَِبنَءامَنوأ عك من فين قوله : 
# وأّزين) معطوف على الضمير المنصوب. ومعلوم في علم العربية 
أن الضمائر المنصوبة يجوز العطف عليها بلا قيد ولا شرطء والذي 
يذكرون فيه بعض الشروط هو العطف على الضمائر المرفوعة 
المتصلة» والضمائر المنخفضة› كما هو مقرر في محله. وکان من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠(‏ من هذه السورة. 


سفاهتهم ووقاحتهم أن نادوه باسمه مجرداً شيب یشیب کما يُنادیٰ آحاد 
الناس» وهر ا ولنخرجن # ولد اا م ن و و 
مود ف يِلَيتاً ف (أو) هذه هي التي يسميها النظار: مانعة الخلو. 
وکما آنھہ أقسموا أن لا يخلو المقام من إحدى حالتين: إما أن 
يُخرجوا شعيباً» وإما أن يعود هو وقومه في ملتهم» فلا بد من إحدى 
الائتتين؛ هي مانعة خلو. والمعنى : أن الحال لا يخلو 
وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور؛ لأن ظاهر 
E‏ ا 
اا عل اہ گنا إن غ ا 3 بم ب ب و( [الأعراف: 
اية ۸4] يدل بظاهره على أنه قد كان فيها سابقاً يوماً ما. وأكثر العلماء 
يقولون: إن الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) معادن وحي» 
ومحل الخيرء والله يقول: الله آعم حَيَثُ بعل ر ساتم [الأنعام: 
أية [٠١١‏ وفي القراءة الأحرى"؟: (حَيْثُ جل رسالاته» 
فلا يكفرون بالله لأن فطرتهم التي ولدوا عليها لا يبدلها الله بالكفر 
لمكانتهم عنده» فبعض العلماء يقول: a‏ 
الشرك وأنابوا إلى الله [فإنهم يصيرون إلى مثل حالهم]" قبله وصار 
کأنه لم یکن . 
۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (۲۹/۲)ء حجة القراءات ص ۲۷٠‏ . 


)۲( في هذا الموضع کلام غير واضح› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيباً لم يكن كافراً يوماً 


ما. ويجاب عن ظاهر الأية بجوابيه”؟ : 

أحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) تطلقه إطلاقين : 

أحدهما: عاد إلى أمر كان فيه ساقاً. 

والثاني: تقول العرب: «عاد كذا كذا» بمعنى (صار) إلى كذا 
من E‏ ومنه [قولهم : عاد الطين خزفاًء وعاد الخمر 5 
ولا شك أن هذا الاستعمال موجود فى (عاد) تقول العرب: عاد 
رجلا“ قلانء أي ضار إلى [الرجرك1 ول :ينقدمه [رضصت 
مماثل قبلها]"“ ومنه بهذا المعنى قول الشاعر : 
[وربيشه حتى إذاماتركته أا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وبالمحض حتى عاد جعداً عََطتطا ٠‏ إذا قام ساوى غارب الفحل غار 


(1) انظر: القرطبي »)٠٠١/۷(‏ البحر المحيط 4/١١٤۳)ء‏ الدر المصون 
/٥(‏ ۷۹). 


(۲) انظر: فقه اللغة للثعالبي ص oo‏ 

(۳) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

9) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

)٠(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

0) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۷) في هذا الموضع كلام غير واضح» والبيتان بين المعقوفين في الدر المصون 
(/ ۷4). 


تفسير سورة الأعراف / ۸۹ 0 
قالوا: متاه [صار ا 


الوه القانى ٠‏ ونه قال شين واخك: أن ئ اه شا كان عة 
خماعة من قرفة استوا بت فالدين امتا به من رمه انرا كارا على 
ملة قومهم › وهم علد کثیر› وهو رجل واحد E‏ باسم العدد 
الكثير وغلبوه على ذلك الواحد» والتزم معهم شعيب في هذا 
الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين . وظاهر كلام ابن جرير (رحمه الله) في 
تفسير هذه الأية الكريمة من سورة الأعراف ذاهباً أن شعيباً كان معهم 
- سابقا ‏ على ملتهم» وكذلك قال صریحا عن إبراهيم في قوله: 
صر ي رر وا رر رک ار را ل 
لما جن عل الل رها کورًگا َال هدا ر [الأنعام: آية ]۷١‏ فنقل 
ابن جرير عن ابن عباس أن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب في ذلك 
الزمن. ونحن نقول: إن قوله في الخليل إبراهيم غلط محض لا شك 
فيه» وإن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن الايات القرانية صرحت بأن 
والكون الماضي يستغرق كل الزمن» كقوله: « ما لاهم هويا وك 


رازا وکککں کات ییا مسلا وما کان من المقرکین لک 4 1ال عمران: 


2 


آية ۷] قوله: ‏ وما كانم الْمشركين لإ نفى الشرك عن إبراهيم في 


ا ا 


الكون الماضي والكون الماضي مستغرق. منه قوله تعالى: إن 


2 ر ر يي ےر م وو 0 
تھی کات آم قاتا به يفا ور يك من المنركين © 4 [النحل : 
أية 1٠١‏ ونحو ذلك من الايات› فنفي هذا عن إبراهيم صريح › ونفيه 


(1) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

)۲( في هذا الموضع کلام غير واضح› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بھا 
الكلام. 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن شعيب لم يقم دليل عليه في الصراحة كإبراهيم. وأقوال أهل 
قد ٠‏ اکر الآن فيه. ن و 1 
TT‏ 2 
الكاتب الجملة ليكتبها ثم تلقي عليه جملة أخرئ» قالوا: [وجه 
كون]"“ الشرائع كالإملاء» أنها تقع كذلك مفرقة شيئاً بعد شيء كما 
الشريعة والدين› وملتهم كافرة ‏ والعياذ بالله ‏ . 

قال لهم نبي الله شعیب: « ولو کا گرهيَ )€ [الأعراف : 
آية ۸۸] والتحقيق من القولين أن همزة الاستفهام هنا تتعلق 
بمحذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف» هذا أظهر القولين 
الذين بيناهما مراراً في هذه الدروس» وإليه يلمح ابن مالك في 
خلاصته بقوله في باب العطف : 
وحذف متبوع بدا هنا استبح ARSE‏ 
iT e‏ 
للإنكارء نكر عليهم هذا القول السخيف [مع بيان كراهته له)“. 


. في الأصل: «وهو» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة ينتظم بها الكلام‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحیط »)۳٤۳ /٤(‏ الدر المصون .)١۸١ /١(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ في هذا الموضع كلام غير واضح»› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأعراف / CELÎ ۸٩‏ 


5 ت 42 


ثم قال: ‏ قد أفتريتا على أ كبا » [الأعراف: آية ]۸٩4‏ فهذه 
dG‏ 
ولا صدقه إلا بوجود الشرط أو عدمه» وهذا معن معروف في کلام 
العرب» تقول: قد وقع كذا إن كان كذا. فإذا كان الشرط منفياً 
انتفى المشروط› والمعنى: قد افترينا على الله کذباً إن عدنا في 
ملتكم. المعروف عند البصريين أن الشرط إذا تقدمه ما يكون جزاء 
أنه يكون دليلا على الجزاء المقدّر» والكوفيون لا يمنعون تقدم 
الجزاء على الشرط . فعلى قول الكوفيين لا مانع من أن يكون 
المعنى : e E a‏ وأن قوله: 
# قي أفرتتا ) هو جزاء الشرط قم عليه في قوله: لن عدنا ي 
بكم 4 . والثاني : على مذهب البصريين من النحاة: أن جزاء 
الشرط لا يتقدم عليه ولكنه يدل عليه» وعلى قولهم فجزاء الشرط 
مقدر تقديره: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا على الله كذباء والمعنى : 
أن ملة الكفار كلها كذب وزور وبهتان» يدّعون لله الأولاد» ويجعلون 
وار ودن رس فاا کت وافرا واا 
إليها عائد إلى أعظم الكذب والافتراءء وهذا معنى قوله: # قي أفتريتا 
عل الہ کێبا) . 


أن الكذب هو: عدم مطابقة الكلام للواقع في نفس 
الأمر”" والأقوال فيه معروفة يذكرها البلاغيون في فن المعاني . 


إن عدا ف يليم أي: رجعنا إليهاء وهذا بالنسبة إلى غير 
شعيب ظاهر أي ألجئنا إليها بالنظر إلى شعيب كما ذكرناه. 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹۳) من سورة الأنعام. 


۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لبمد د يتا أله با [الأعراف : آية ]۸٩‏ وقوله : # بعد لذ جنا 
هينبا قرينة على أنه عود بعد ملابسة سابقة لقوله : # بعد إذ ااه 
ينا ) لأن الجماعة الذين آمنوا لشعيب كانوا كافرين» وهذا معنى 
قوله : بعد إذ يتا لَه ِنْبا أنقذنا الله من الكفر وعبادة الأوثان وغير 
ذلك بأن بعث إلينا نيبا كريماً معه المعجزات الواضحة تدل على 
مت اقلم فی ورل کک کا ن یک :€ 
الآية [الأعراف: آية .]۸١‏ 

ثم قال: ٭ وما یکین نا آن مود فما € « ما ينآ € [الأعراف : 
آية ]۸٩‏ معناه: ما يصح لناء وما ينبغي متّا» ولا يمكن لنا # أن مود 
في أن نرجع إليهاء أو أن نصل إليها كما قيل» فنبي الله شعيب لما 
تبرًّأ من الملة الكافرية» وقال إنهم إن عادوا إليها فقد افتروا على الله 
كذباً» فض جميع أمره إلى الله» وبين أن الأمور كلها بيد الله» فهو 
الذي بيده الهداية وإليه الضلالء فإن نبي الله شعيباً وإن كان من خيار 
المرسلين لا يهديه ويوفقه إلا ربه ‏ جل وعلا_ وهذه عادة العارفين 
بالله یعلمون أنه لا توفیق إلا بتوفيق الله وس يرد الله فِتَنتَم فلن 
تنک ل ت آلو سَيكا) [المائدة: آية  ]٤١‏ إن عرص عل هدنه 
أله لا يهى سيل 4 [النحل : آية ۳۷] ونحو ذلك من الآيات. 

إل أن یک آنه را يريد ربنا بمشيئته الكونية القدرية شيئاً فلا 
فراولا مول غما شاء وقدر: 

وسح ا ى عم (علماً) هنا: تمييز محوّل عن الفاعلء 
أصله فاعل (وسع) فأعطي الفعل فاعلاً آخر وحُرّل التمييز عن 
الفاعل . معنى وع ربا علماً أي : وسع علمه كل شيء» فالله يعلم 
كل شيء» ويعلم ما هو أعم من الشيء؛ لأن المعدوم في مذهب أهل 
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السنة والجماعة ليس بشيء”'» والله يعلم المعدوم الذي ليس بشيء» 
فهو (جل وعلا) يعلم الموجودات والمعدومات والجائزات 
والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق 
في سايق غلم آنه لا يوجد» وهو يعلم أن ذلك المعدوم الذي 
لا یوجد أن لو وجد کیف یکونء فھو يعلم مثلاً: أن أبا لهب لن 
يؤمن» ومع ذلك يعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاًء 
كما لا يخفيٰ» وكونه (جل وعلا) يعلم المعدوم الذي لا يوجد أن لو 
وجد كيف يکون» دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله» من الآيات 
الدالة على ذلك: أن الكفار يوم القيامة إذا رأوا النار» وعاينوا صدق 
ما جاءت به الرسل»ء وندموا وقد فاتت الفرصة» ندموا حيث لا ينفع 
الندم» وتمتوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليّصدقوا الرسل» والله 
يعلم أنه لا يردهم إلى الدنيا مرة ثانية» فقد بيّن في سورة الأنعام أن 
هذا الرد الذي علم آنه لا يکون» بين أنه 
ولذا قال: « ولو ردو مادا ليا نوا عن وتم كود €3 € [الأنعام: 
۲۸ نھر ملم ھی لا دون ولم لو اانا یکرنه کیا مین 
بقوله : # ولو ردو لَمَاذُوا َا لما نهو نة َنَم لكذود )€ [الأنعام : آية ۲۸] 
والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها لن الله هو الذي 
ثبّطهم عنها بإرادته لحكمة» e‏ # ولو أراذوأ الخو 
دوا م عد وکنکن ڪر اه اا نهم فَتَبطهم وتیل أقَمُذوأ مع 
اليرت ©4 ال ا را الخروج الذي لا يكون قد 
علم (جل وعلا) آن لو کان کیف یکون» کما صرح به في قوله: : # لو 
حرجو فیک ما راڈوکم لا خاک ولا وصضعوا یلک نو کم اة 4 


(1) مضى عند تفسير الآية )4١(‏ من سورة الأنعام. 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الآية [التوبة: آية .]٤١‏ وهذا كثير فى كتاب الله كقوله جل وعلا: 
(# وو رتهم وکتفتا ما يهم يِن ضر لجا في طغيلنهم يمهو 3 4 
[المؤمنون: اية ]۷١‏ هذا هو العلم المحيط بكل شيء في الجائزات 
والمعدومات والمستحيلات» والمعدوم الذي لا يوجد أن لو جد 
كيف يكون» أما الخلق فإنهم لا يعلمون من العلوم إلا ما علمهم 
خالق السماوات والأرض (جل وعلا). وسنوضح لكم ذلك بأمثلة 
قرانية : 
فمما لا يخفىٰ عليكم أن أعلم المخلوقات وأفضلهم الملائكة 
والرسل عليهم جميعا صلاة الله وسلامه» فالملائكة جميعا مع 
-لقاقال لهم الله: ‏ انون اسما هللاه إن ك 
صَدقي [البقرة: اية ]۳١‏ أطبقوا كلهم على جواب واحد: 
قال حك لا عِلَم كنا إلا ما عمتا َك أت لملم كيم )€ [البقرة: 
اية ۳۲] فقولهم: # لاعِلْمَ لتا 4 بنْيّت النكرة مع (لا) وذلك لا يكون 
إلا في لا التي لنفي الجنس» فالملائكة نفوا جنس العلم من أصله 
عنهم» ولم يستثنوا إلا ما علمهم الله إياه. 
وكذلك وقائع الرسل القرانية - صلوات الله وسلامه عليهم - 
هذا سيد الخلق» وأعلم الناس» وأفضل الرسل» سيدنا محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه)» رُميت أحب آزواجه إليه آم المؤمنين 
عائشة _ بأعظم فرية وأكبر منكر أنها فعلته مع صفوان بن معطل 
السلمي» وهو بي لا يعلم ما قالوه عنها هو حق؟!! أم هو كذب؟!! 
ولذا كان يقول: كيف تيكم؟ وقالت (رضي الله عنها) إنها في ذلك 
المرض آيام قول الناس عليها مسألة الإفك قالت: فقدت من رسول 
الله بي اللطف الذي كنت أعرفه منه. وهي لا تدري ما قيل عنها. 
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وكان يقول لها: «يا عائشة إن كنت قد فعلت شيئاً فتوبى» فإن الله 
يتوب عليك» وإن كنت بريئة فسيبرؤك الله». ولم يدر عن الحقيقة» 
حتى علمه الحكيم الخبير خالق السماوات والأرض الذي لا تخفى 


ا ےم ٣‏ رو 2 ور 
عليه خافية وقال له: # إن الزن جاءو بالإفكِ عصبة مَك . . . 4 الايات 


م وو موو او ر و 


العشر إلى قوله: ‏ أولليك مبوبت مما بقولون لهم مَعْفِرة ورف 
كيم )€ [النور: آية ]۲١‏ ولذا لمّا قالت لها أمها أم رومان: 
قومی إليه فاحمدیه . قالت : والله e‏ ولا أحمد اليوم إل الله ؛ 
لأنه هو الذي و 


وهڏا نبي الله إبراهيم وهو هو صلوات الله وسلامه عليه 
جاء في تاريخ القرآن أنه ذبح عجله للملائكة يظن أنهم يأكلون»ء 
وتعب في إنضاجه» ولم يدر أن ضيوفه ملائكة؛ ولذا خاف منهم 
وأخبرهم بأنه خاف منهم في سورة الحجر في قوله تعالى عنه: 
ال إا نکم ولون 4 [الحجر: اية ۲ ولم يدر عنهم شیا حتی 
ا ولما جاؤوا لنبي الله لوط * ىء مم ضاق بوم رعا وَقَال هلدا 
يوم عَصِيب )€ [هود: آية ۷۷] فظن أنهم شباب يفعل فيهم قومه 
فاحشة اللواط» حتى جاؤوه يدافعونه عن الباب ليدخلوا عليهم 
فيفعلوا بهم فاحشة اللواط» حتى قال ذلك الكلام المؤثر: # لوأ لي 
بک وة ا اوی إل رک دير 46 اود اة ٠‏ ححتی أعلمه جبریل 
أنهم ملاثكة الله قال يوط إنا رش ريك ى يمرأ ك4 [هود: آية 1۸١‏ 
فعند ذلك علم. 


(1) مضى عند تفسير الأية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


[1/14] 


۱ 1€ 


العزم» قال: ‏ رَبب ل أب من أَهَلي هلي َك وعد ألْحىّ وأ نت اگ 
رين )€ [هود: اية ]٤٥‏ کان يظن ن ذلك الابن الكافر من الأهل 


ID 


٤ ولم يعلم الحقيقة حتى قال له الله : ویش إن‎ E 

ون خلت إت عمل ا صنل ل مان ما س ك بوه مإ َظك أن 
اهلد ۵ قال ر ت ےآ راک اہ اکاک ایی ی بو عاو قو ل 
کی آ گب لیرد @) [هود: الآأيتان ١٤ء .]٤١‏ 


و e‏ اص ت #4 


وهذا نبي الله ك ونه ر لذو عل لما م 
[يوسف : آية ۸] $ واصت عبتا م تت الحرن تهر گے @ 4 
[یوسف: آية ]۸٤‏ ولا يدري عن ولده یوسف شیئاً حتی کان يقول: 
3 اذهبو کوان وس ویو وکا تسوا ون رقع آلو نم لا اس ین 
رق وإ الوم 5 OIE‏ [يوسف : آث .[AV‏ 


وهذا سليمان سخر له الله الرياح والجنء ا غدوها شهر 
ورواحها شهر» ما کان عنده علم عن مأرب ا من صنعاء 
باليمن ‏ حتى جاءه الهدهد وتمَدّح عليه بما علم من علم جغرافية 
وتأريخ اليمن وسليمان يجهله؛ وكان سليمان توعد الهدهد في قوله: 
E‏ زم علاتا سرا أو اانه أو ایی بلطن شن 6 4 
[النمل: أية ]۲١‏ فلما جاء الهدهد معه بعض العلم عن تاريخ مأرب 
جماعة بلقيس من سبأً ‏ بعض تاريخ وجغرافية عنهم» صمد أمام 
سليمان ولم يرعه الوعيد الشديد من نبي ملك» فنسب الإحاطة إلى 
شه ا وفاها عن ليان وال ل2 أحطت رما م نحط پو شتت 
من سا َر قن ين لک . .. الآية [النمل: آية ۲۲] / كما هو معروف. 
وإنما آشرنا إلى هذا لنبين أن العالم الحقيقي هو اله : ل قل لد رسفي 
السَمَوتِ والاَرْضِ الب إل د 4 [النمل: آية ]٠١‏ فالملائكة والرسل 
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لا یعلمون إلا ما علمهم الله» والله یعلم رسله وملائکته ما شاء من 
وحیه» وقد علَّم نبینا (صلوات الله وسلامه عليه) علوماً کثيرة؛ ولو 
حفظ الناس عنه ما أخبرهم به من الغيوب لما مضى عليهم شيء من 
البلايا والزعازع إلا وقد كان عندهم خبر منه َء فهو أخبر بكثير من 
الأمور» بعضها حفظ» وأكثرها لم يحفظه الناس» صارت تشاهد منه 
اليوم غرائب عجيبة؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أنه 
قال: «والذي نفسي بيده (. . .)"“ القلاص فلا يُسعى عليها هذا 
الحديث العظيم من غرائب وعجائب الإخبار بالغيب؛ لأنه ما كان 
أحد في الدنيا يصدق أن الإبل تترك ولا تقطع عليها المسافات» فنحن 
في هذا الزمان شاهدنا صدق هذا الحديث بأعينناء نرى [ونشاهد]" 
الإبل محمولة مع المتاع في السيارات!! وهذا من غرائب وعجائب 
الوحي التي أخبر بها _ صلوات الله وسلامه عليه - ومن ذلك قوله: 
«لتتبعن سنن من قبلكم . . .» الحديث المشهور” ألا ترون كيف اتبع 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹) من سورة الأنعام. 

۳) لم يتضح الكلام لضعف التسجيل» ولفظ الحديث عند مسلم: «والله لينزلن 
ابن مريم حكماً عادلاء فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزيةء 
ولتتركن القلاص فلا يُسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسدء 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد». 
مسلم في الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد کف 
حدیث رقم: »)۲٤۲(‏ (۱۳۹/۱). 

(۳) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

() البخاري في أحايث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم: 
»)٤۹/( »)۳٤(‏ وأخرجه في موضع آخر» حدیث رقم: (۷۳۲۰)» = 


1٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المسلمون النصارى والیهود _ عياذاً بلل؟ ! وهذا معنی قوله: ¥ إل ان 
ES‏ بتاک یلما . 

عل آله ركنا [الأعراف : آية ]۸٩۹‏ هذا كلام نبي الله شعيب» 
وتقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يدل على القصر"" أي ی 
BA‏ 

نم قال: را فح تتا و رتا الکن دات عي لیو 4)9 

a‏ في لغة حمير ا معناها : الحكم. کان الجميريون 
وغيرهم من قبائل اليمن من قحطانيين يطلقون اسم الفتاحة على 
القضاءء والفتًاح على الحاكم» والفتح على الحكم» والقران جاءت 
فيه لغات العرب . 

ومعنى : را أَفْسَح بيَْتَا 4 [الأعراف: اية ]۸٩4‏ أي: احكم 
بيننا وبين قومنا بالحق» ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق . 

وات حير الین @ 4 آي: الحاكمين. وجاء في القران 


رم محے ت 


إطلاق الفتح على القضاء كثيراًء كقوله: لفل بى القت لا قح ّي 


eg AE چ‎ 


كرا يمهم € [السجدة : آية ۲۹] وقوله جل وعلا: * تریفتح بینتا 
بلحي ر گ2 اليم 3© ) [سباً: آية ]۲١‏ إلى غير ذلك من 
الأيات . 

1 ل تا ای گنروا من ویو لین بعتم سما تک ا 
ايرود 469 [الأعراف : الأية .]۹١‏ 


ومسلم في العلم» باب اتباع ست سنن اليهود والنصاری» حدیث رقم: »)۲٦٦۹(‏ 
(4/€(. 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
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قدمنا الکلام على قوله: ٭ ولال الي کتروأمن ري4 . 
وقوه لین امعم شیا إن إا ا O‏ ذکر هنا آمرین 

)1( 

کلاهما یحتاج]' إلى جواب» أحدهما القسم المدلول عليه باللام. 

والثاني: الشرط الذي من أدواته (إن) والقاعدة المقررة في علم 

العربية آنه إذا اجتمع قسم وشرط جيء بجزاء السابق منهماء وحذف 
جزاء الثاني؛ لدلالة جزاء الأول عليه . والسابق هنا القسم» ولذا 
کان الجواب هنا جواب القسم لم د يمرن بالفاء كما هو معروف في 

محله» وهو وگو تی ©۲ e e‏ 

اء کو 8 رص S7 ml‏ 

ن والله لئن اتبعتم نبي الله شعيبا 254 

التحقيق أن التنوين في قوله: 1© أنه تنوين عوض» والمعنى: إن 

اتبعتموه خسرتم» ومعنى خسرانهم هنا: يزعمون أنهم عند 
ذلك يشترون الضلالة بالهدى زاعمين أن الهدى هو الكفر الذي 
كانواعليه» وأن اتباع نبي الله ضلال كما هو مذكور فى إفساد الأرض 
بعد إصلاحهاء» ومن خسرانهم المزعوم: أنهم كانوا ينتفعون بأموال 
الناس إذا أضلوهم وبخسوهم أشياءهم وطففوا لهم المكيال 
والميزان»› ونبي الله شعيب يضيق عليهم هذه المصالح الدنيوية 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ]زيادة يتم 
بها الكلام . 
() مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


وجوب اقترانه بالفاء تفصيل معروف»› راجع : التوضيح والتكميل 
(۲/). 


1۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کنا اا وه فی ارال الاس قلا هاا س را 
المزعوم. وهذه الآية تبين أن الكافر الضال يدعي بكفره وضلاله أنه 
هو عين الهدى» وأن الهدى هو الخسران والضلال كما كنا نبيّنه في 
آية :  :‏ لا شي واف الأرض بد إصلتجةًا) [الأعراف: آية ]۸١‏ وهذا 
معنی قوله: وقَلّ کن الذي قرا ِن فویدِہ لین ابع م شا د 5 
ايرود 4)69 . 


ل دنهم ألرَجََة 4 [الأعراف: آية ]۹١‏ الفاء سببية» وقد 
تقرر في علم الأصول في مبحث مسلك الإيماء والتنبيه» وفي مبحث 
النص والظاهر” أن الفاء من حروف التعليل لدلالتها على السببية› 
کقوله: «سهى بي فسجد» أي : لعلة سهوه. ك 
ا آي : اا قالوا : لل نشبا أ ي: دته 
ألرَجَمَة# أي : بسبب كفرهم وإلحادهم. 


رقرل: ل اکن طت إ4 ية © ادن اج 
الرجفة: معناه الزلزلة القوية التي تؤدي إلى تحريك قوي عنيف» فكل 
ما تحرك تحريكاً قوياً عنيفاً فقد رَجَفَ» فالرجفة زلزلة قوية حرّكت 
الأرض من تحتهم حتی اهتزت بهم هزاً عنيفاً دی إلى موتهم . وهذا 
معروف في كلام العرب» ومنه: زلزلة القيامة لزلزلتها الأرض 
وتحريكها إياها تحريكا عنيفاً يم جف َة © مها رة ©4 
[النازعات: الايتان ٠٦‏ ۷] فهو معنى معروف في كلام العرب 
E O‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
)( ديوان عنترة ص ٦١‏ . 


تفسير سورة الأعصراف ٩١/‏ ۹“ 
شن ا ي ریو ت روات الك و ار 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور عند العلماء 
وطلبة العلم» وهو: : أن الله في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف 

بين أن الذي أهلك الله به قوم شعيب رجفة» حیث قال: و 

ا َه قَأصَبَحوأ فی دارهم خوت )€ [الأعراف : آية ]٩١‏ جائثمين 
أي : موتی» وکل واحد 2 مک ی وچ لا روح في جسده» 
والجاثم : الذي يلزم محلا واحدا» لربما کان على وجهه كما هو 
معروف» ومنه قول زهیر في معلقته' : 
بها العيْنْ والارام يَمْشينَ خلفةَ وآطلاؤمَا ينهِضْنَ من كل مَجْم 

المجثم: مكان الجثوم» وهو المكان الذي كان فيه منكباً على 
وجهه غالباً . وهنا قال إن سبب إهلاكهم بالرجفة» وصرح بسورة هود 
بأن سبب إهلاکهم فك حت فال ا واأذت الت اا اة 
اصبخوا فی ویکرهم ریت €9 4 [هود: ية ]۹٤‏ ورج في سورة 
الشعراء أن قوم شعيب أصحاب الظلة كان عذابهم في ظلةء المذكور 
في قوله: دهم عاب بور الط نَم کان عَذَاب يوم عَظيرٍ 9© 4 
[الشعراء: أية ]۱۸١‏ تارة يعبر عن سبب إهلاكهم بالرجفة» وتارة 
بالصيحة» وتارة بالظلة» فهذا هو وجه السؤال المعروف في هذه 
الآيات" . 

وحاصل أن العلماء اختلفوا - كما قدمنا- هل 
ت ارسل | إلى أمة واحدة ا إلى آم وکان قاد 


(1) مضى عند تفسير الآية (۷۸) من هذه السورة. 
(۲) انظر: الأضواء (۲/ ۳۲۷). 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸) من هذه السورة. 


11۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(رحمه الله) في طائفة من العلماء يقولون: E‏ 
ارس إلى مدين فأهلكهم الله بالصيحةء› وأرسل إلى أصحاب الأيكة 
بعد أن هلك أصحاب مدين فأهلكهم الله بالظلّة. وهذا القول قال به 
بعض العلماء» واستدلوا باختلاف نوع العذاب» وفي أن الله قال في 
أهل مدين : وَل مذ أَحَاهُم شَُبَبًا) [الأعراف : آية ]۸٠‏ ولم يقل 
في أصحاب الأيكة : أخاهم . العلماء على أن هل مدين هم 
أهل الأيكةء وأنها أمة واحدة» وأنهم نسبوا إلى جدهم مدين بن 
إبراهيم وأنه كانت لهم أيكة غيضة ‏ ملتفة من الشجر يعبدونهاء 
وبعض المؤرخين يقولون: كانت أيكتهم من شجر الدوم والله تعالى 
أعلم . 

الجواب عن هذا"“: هو ما قال به غير واحد» وممن آلم به 
ابن کثیر (رحمه الله) في تفسیره : أن كل ذلك وقع لقوم شعيب» وان 
أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة» والاسم مختلف فيهما والمسمى 
واحد. قالوا: لما أراد الله أن يهلكهم صاح بهم الملك صيحة 
شديدة؛ ولذا قيل : $ وأَعَدَتِ لذن ظلموا اَعَد [هود: اية ]۹٤‏ فلما 
a‏ ورجفت بهم رجفة قوية٠‏ 
فصار هو معنی قوله: دهم اجه ة4 [الأعراف : ية ]٩۱‏ ثم إن 
الله أضرم عليهم الظلّة ناراً فاحترقوا» فاجتمعت لهم الصيحة من 
أعلٰ» والرجفة من أسفل» وأحرقهم الله» واجتمع لهم ذلك كله 
والعياذ بالله تعالى ‏ قال بعض العلماء: وممن ذكره ابن كثر" : 
أنهم كان لهم كاهنان أحدهما يُسمىئ: سُميراًء والشاني يسم 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من هذه السورة. 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۳۲)ء. البداية والنهاية /١(‏ ۱۸۹). 


تفسير سورة الأعراف ٩١/‏ 3۱۱ 


عمران بن شداد» وان رجلا منهم يقال له: عمر بن جلهاء نظر إلى 
الأيكة ورأى فيها العذاب فأطلعه الله عليه» وأنه كان يقول لهم أبياته 
ا 

ا قؤم» إل شعَيباً مرس دروا کم مرا وخمراد بر اد 
ع أری عَبية يا قوم قد طلَعث تدعو بصوت على صَكَاتَة الوادي 
وإتّكم لن تَرَوا فيها ضحَاءَ غد إلاالزق ى ين اا 


والرقيم: كلبهم. يقول: في ضحى غد لا يُرى إلا الكلب 
وحده يمشو . لكونهم قد آبادهم الله . 

وزعم جماعة من ال أن أبا جاد» وهوز› وحطي› 
وکلمن› وسعفص › وقرشت نها اسا ملوك مدین الذين ا 
إليهم شعيب» وأن وقت إهلاكهم كان في ذلك الوقت ملك مدين 
المسمى (کلمن)»› وأنه لما أُهلکه الله قال قالت ابنته› وبعضهم 
یقول: اأخته تبکیه : 
ي ا المَحَلَّة 
سيذالقوم اتا ەال حَ ّنف ناراوسط ظلة 
جو ا عابت دارهم A TEE‏ 


وعلی کل حال فقد أهلكهم الله ودمرهم بالرجفة والصيْحة 
والإحراق بعذاب يوم الظلة و اعاب بور عبر € وهذا معنی 


A AALS 


قوله : # فأحذنهم َة فَأصبَحوأني دارهج# [الأعراف : آية ]۹١‏ الدار 


(۱) الأبيات في ابن جریر (۱۲/ .)٥٦۷‏ 


(۲) انظر: ابن جریر .)٥۹٦۹۸/۱۲(‏ 
(۳) الأبيات في ابن جریر .)٥٦۸/۱۲(‏ 


11۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فا اش ج هره امف لن ر مر ای ی ارف 
وال الدار فة عن واو لان اضلها(دور ولا تعر علي 
(دویری لا غل د E‏ والمراد 
نهم أصبحوا منکبین علۍ وجوههم موتی لا أرواح في أجسادهم» 
وانتقلوا إلى الشقاء الأبدي عياذاً بالله -وهذامعنى قوله: 
فاده اة دارا جوا فی دارهم شون €3 © لین کذوا شا کان نل 
oe‏ ا 
عنه عليهم؛ لانم قالوا لقومهم: لین اعنم شتا إن ل 
OEE‏ [الأعراف : ية ۹°]. 

فرد الله عليهم فقال: الي گدوا سُا کان لم يتوا مها 4 
[الأعراف: اية ۹۲] أهلكوا وكأنهم لم يقيموا فيها أحياء أبدا ثم قال 
وهو محل الشاهدمن الرد: ( اریت کیا شتا 6ا شه 
خسرت ل4 وهو الخسران الحق لا الذين اتبعوه. 


ومعنی قوله: « لين كدو عيبا كن لم يعْتَوا يها € (الذين) هنا 
اسم موصول» ومحله من الإعراب : مبتدأ» وخبر المبتدأ جملة: ¥ كأن 
م تابه و (كأن) مخفغة من الثقبلة» وإذا حففت من الثقيلة لوي 
اسمھا وقدّر محذوفاً کثیراًء ورہما ظھر کما هو معروف محله. 
والمعنى : كأنهم» أي : كأنه أي: الأمر والشأن لم ينوا فيها آبدا 


وقوله: # تو4 هو مصدر (غني يعن غنی) بفتحتين على 
القياس ؛ لن المقرر في فن العربية : أن (فعل) مكسورة العين ! ذا 
كانت لازمة انقاس مصدرها على (فعّل) بفتحتين» والعرب تقول: 


)1( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ١١١‏ . 


تفسير سورة الأعراف /۹۲ 11۳ 
«عَنيّ بالمكان يَعْنّى به عنى». إذا أقام به في رفاهية» ومكان إقامته 
يُسمى: (المَعْتّى) ويُجمع على (المَّاني) وهو معروف في لغة العرب 
كرا وتە قرول الا © 
ولقد غنَّوا فيها بأنعم عيشة ٠‏ في ظلَّ مَلْكٍ ثابت الأوتاد 
(غنوا) أي: أقاموا في نعمة ورفاهية. وهذا معروف في كلام 
العرب» وقد تقول العرب: «غنينا في كذا» أي: عشنا به مقيمين 
e PE‏ 
نينا رّماناً بالئَصَعْلّك والغِتّى فكل سقاناه بكأسيهما الدهرٌ 
فمارَادَتَابغْياعلى ذي قَرَابَة ٠‏ غتاتا ولا رى بأحسابتا الفقرٌ 
هذا معروف» وهذه المادة جاءت منها خمس لغات فی اللغة 
العربيةء جاء منها: (الَنَل) بالفتح والقصر» و (الغتى) بالكسر 
والقصرء و (الغتاء) بالفتح والمد» و (الغتاء) بالكسر والمد. 
و (الغنى) بالضم والقصرء ولم يأت منها (الغناء) بضم فمدَ. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأعراف. 

(۲) البيت للأسود بن يعفر» وهو في الدر المصون /٥(‏ ۳۸۷). 

(۳) ديوان حاتم ص ۰۲٤‏ وهي في الديوان هکذا: 
غلينا زماناً بالتصعلك والغنى كما الدهر في أيامه العسر واليسر 
كسينا صروف الدهر ليناً وغلظة ٠‏ وكلاً سقاناه بكأسيهما الدهر 
فما زادنا بأوآعلى ذي قرابة غنانا ولا آزرى بأاحسابنا الفقر 
ولفظها في القرطبي (۷/ :)٠٠۲‏ كما ذكر الشيخ (رحمه الله) إلا أن محقق الكتاب 
أضاف الشطر الثاني من البيت الأول» والشطر الأول من البيت الثانى ليوافق ما فى 
الديوان. ۰ ۰ ٠‏ 

(6) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من هذه السورة. 


1٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما (الغنى) بفتح وقصر فهو محل الشاهد هناء وهو مصدر غني 
بالمکان یغنیٰ به ٌى إذا أقام به على الدوام. 
اما (الغتاء) بفتح الغين مع المد إلى الهمزة فهو المَلاء. تقول 
العرب: «ماله غتاء» أي: ماله مَلاء. ومنه قول الشاعر”؟: 
اا ا لاي الف فا 0 اا ل ا رد ا 
و (الغتى) بكسر فقصر هو ضد الفقرء وهو أن يکون الإنسان 
غنياً مؤسراً. 
وآما المطرب الخسيس الخبيث الأصوات المطربة ‏ فهو 
(الغتاء) بكسر الغين ومدها ا الهمزة. 


الفقر» ا بالفتح A.‏ ال بالفتح والمد هو 
المَلاء» ومنه قول الشاعر: 


قل الغتاءٌ إذا لاقى الفتى تفا قول الأحبة: لا تبعد وقد بعدا 
ومنه قول هبيرة ابن آبي وهب المخزومي على إحدى 

الروايتين في بيته - يخاطب زوجه آم هانىء بنت أبي طالب لما هرب 

يوم الفتح إلى نجران ومات بها كافراًء أرسل لها يخاطبي"“: 

حَمري ما وَلْيْتُ ظَهُري محمداً وأَصحَابة جبناً ولا خيفة القنْل 

ولکني قاري ل ا ,لف رة م ت وا 


يعني ٠‏ اء اى a,‏ 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف ٠۲/‏ 1°“ 
0 ا (1) 
O‏ و ييي 
E‏ 

فهذا ما جاء من هذه المادة فى اللغة العربية» ومحل الشاهد منه 
هنا أن العرب تقول: «غنى بالمكان» يَعْتّى به غتاء» على القياس» إذا 

والمعنى: الذين كذبوا شعيباً دمرهم الله وأهلكهم إهلاكاً 
مستاصلا حتی کأنهم لم يقيموا فی دارهم وا من الدهر أبداً ولم 
يوجدواء والذي زال زوالا کلیا تقول العرب: کأنه لم یکن یوما ماء 
كما قال أحد الجرهميين لما طردهم الخزاعيون من مكة" : 
كأنلم يكن‌بين الحجونإلىالصفا انيس ولم يسمر بمكة سَامرً 

کان ذلك لم يوجد أصلاً. وهذا معنی قوله: < کان لم يغْتَا 
فیھا 4 [الأعراف: آية ۲ أي: كأنه. أي: الأمر والشأن لم يقيموا 
ا بدا للهلاك المستأصل الذي دمرهم . 

ثم قال: اریت كدو أ شیا اوا هم الخسردت €9 4 فرد 


aA 


2 


e‏ ردا فصيحاً بليغاًء يعني : : ليس الخاسر من e‏ ي 
ولکن من گذتټ خا هم الخاسرون» وهذا معنی قوله : الت 
ہا شا کنا شه الى یریت ©4 والإتیان بالضمير بعد (کان) يڏل 


على التوكيد. 


8 


(۱) لفظ هذا البيت في السيرة لابن هشام: 1 
وقفت فلمالم أجذلي مُقَدّما صَدَرْبتٌ كضزغام هبر أبي شل 
(۲) مضى عند تفسير الاية (۷۲) من سورة الأعراف. 


1٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفك فاا فى هده الدروش ارا مي الان ا ی 
الاء ل من الل فالخاسرون: جمع الخاسر» وأصل 
الخسران في اللخة هو: ذهاب بعض مال التاجر» كأن يرز بشيء من 
ماله من ربح كان أو رأس مال» ولكن الخسران أقسم" الله في كتابه 
على أنه لا يتَجُىٰ منه أحد إلا بأمور معينة بيّنها في سورة عظيمة من 
كتابه وهي قوله : لَص 9 إن لضن نى حر 7) أي: إن كل 
إنسان كائناً من كان لفي خسر « إلا اء موويلا لصحت وتواصوا 
بلحي ونَواصََاً َر ©) € فهؤلاء هم الذين يخرجون من هذا 
الخسران. 

وقد ضرب العلماء لهذا الخسران مثلين معروفين يعطيان 
موعظة لطالب العلم وفكرة صادقة. قالوا: أحد هذين المثلين: أن الله 
تبارك وتعالىٰ أعطى كل نفس رأس مالء وأمرها بالتجارة معه فيه 
- ورأس هذا المال المذكور قد قدمنا مراراً في هذه الدروس بيانه» 
وكررناه المرة بعد المرة- قصداً لنعظ به إخواننا المسلمين 
ونحاول نفعهم بلين قلوبهم على ضوء القرآن العظيم» قالوا: رأس 
المال هذا المذكور الوه عنه: هو الجواهر النفيسة العظيمة الذي 
لا يوجد في الدنيا شيء يماثلها أبدأًء وهذه الجواهر النفيسةء 
والأعلاق العظيمةء هي _ أيها الإخوان هي ساعات العمر 
ولحظاته» فهذا رأس مال الإنسان» وهو أنفس شيء يعطاه الإنسان» 
وخالق السماوات والأرض يأمرنا أن نتجر معه في رأس هذا المال»ء 
فنحرك رأس هذا المال» وهي هذه اللحظات والدقائق من ساعات 


(1) مضى عند تفسير الأية (۹) من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف /۹۲ ۰-۷ 


العمر المعدودة» فنتجر مع خالق السماوات والأرض فيهاء فننظر ما 
يتوجه إلينا طول حياة العمر ودقائقه من أوامر الله ونواهيه فنبادر 
بإرضاء خالق السماوات والأرض بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى 
عنه» وربنا (جل وعلا) يُعطينا أرباحاً هائلة طائلة على هذا: يسكننا 
الجنة» وهي: زوجة حسناء» وغرفة عالية» ونهر مطرد» وشجرة 
مثمرة» وملك لا ينفد أبداًء فنربح ربحاً لا نفاد له» وعافية لا كدر 
فيهاء وحياة لا موت بعدها» وصحة لا يخالطها مرض أبداً» فمن 
حرّك رأس هذا المال على الوجه الكيّس الصحيح مع رب العالمين 
ربح الأرباح الهائلة» فإنه يربح منه مجاورة رب العالمين في دار 
كرامته» والنظر إلى وجهه الكريم. وإن كان صاحب رأس هذا المال 
وهو ساعات العمر ودقائقه - كان رجلا غير عاقل - يعني أخرق 
لا يفهم الحقائق ولا يقدّر قدر عمره ‏ فإن المسكين يضيع هذه 
الأعلاق النفيسة» وهذه الجواهر العظيمة في قال وقالوا» ولا يراقب 
ما يتوجه إليه من قبل خالقه بالامتثال والاجتهاد فيضيعها دائماًء 
وربما صرفها فيما لا يرضي الله من المعاصي والملاهي - والملائكة 
تكتب عليه - حتى ينقضي الوقت المحدد فيذهب إلى القبر وهو 
مفلس - والعياذ بالله - فعند ذلك يندم حيث لا ينفع الندم» فعلينا 
جميعاً» ما دامت الفرصة ممكنة أن نعتبر فى رأس هذا المالء وأن 
لا نضیعه» ولا نکون حمقیٰ جهلاء» بل نعتبر به» ونتصرف مع الله 
بتجارة مرضية؛ لأن طاعتنا لله وإثابته لنا سكّاه فى كتابه: (تجارة) 
(بيعاً) (شراء) إلى غير ذلك قال: ھل الک مل ترز ٹیک ِن عدا 
آم € ربو با € إلى اخر الآيات [الصف: الأيتان ١٠ء‏ ١١]ء‏ 
وقال: 4 4 شتی سے المزمدیت نھر وآمو م باک لَه 
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ال4 إلی أن قال: « اشرو یکم ای بایعم بے وکیت هو 
الور آموي (©) [التوبة : آية ]١١١‏ وسماه (قرضاً) في قوله: من 
د لى يقرش الله قرسا حَسًا ) [البقرة: آية ]٤٥‏ إلى غير ذلك. 
ومقصودنا أيها الإخوان_ أن ننبهكم وأنفسنا إلى مكانة العمر 
و sS‏ ا حازما في 
یکون نرا الإنسان في رآس ماله الذي أعطاء الله وهو عمره إذا 
ضيّعه» ولم ببق منه شيئاً _ كان أخسر الخاسرين» وإذا خسر هو رأس 
المال علم أنه ليس هناك ربح أبداً كما هو معروف . 


واعلموا أيها الإخوان- أن العمر كما أن الله (جل وعلا) 
جعله رأس المال» وهو التجارة الرابحة من خسرها خسر كل شيء» 
فإنه مع ذلك جعله حجة على المعمّر» فأعماركم كما أنها رؤوس 
أموالكم» وآصل فوائدکم» E‏ لأن الله جعل 
اا لأن كلا منهما حُجة على المعمّر كالمرسل إليهء 
کما قال تعالی في العمر: ‏ اور نمیم اَذ ڪر فيو من تذکر وجا کم 
لذ € [فاطر: آية ۳۷] فجاء بالعمر والرسول مقترنين؛ لأن 
الرسول ينذرك ويعظك» والعمر مهلة تقدر فيها أن تتدارك ما فات 
وتصلح الخللء وتنيب إلى الله وترجع من ما يسخطه إلى ما يرضيه» 
فهذه الآية العظيمة من عظام مواعظ القران # اول ن ميرم ما نڌ ڪر 
فيد من تک اک ي احتج به على أهل النار الذين لم يُحركوا 
أعمارهم في خير» ولم يعتبروا بها؛ ولذا قال : فذوفا مَمَّا مين 
من تَر €6 [فاطر : آية ۳۷] والعياذ بالله جل وعلا. هذا أحد 
المثلين المضروبين» الذين جعلهما العلماء لهذا الخسران. 
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المثل الثاني: ما ذكره بعض العلماء من آن الله (جل وعلا) 
خلق لكل إنسان كائناً من كان - جعل له - منزلاً في الجنة ومنزلاً في 
النار» فكل إنسان له منزل في الجنة وله منزل في النارء فإذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة أطلعهم على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا 
e E DS a as a‏ فيه» فیقول 
الواحد منهم عند ذلك : ٭ کلمد لے لی هد تا لھددا وما کا لدی وک أن 
هَدًَا اد [الأعراف : ية ]٤٣‏ أي : إنه (جل وعلا) يطلع أهل النار 
على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا وأطاعوا لتزداد ندامتهم 
وحسرتهم - والعياذ بالله - وعند ذلك يقول الواحد منهم : واک 
آله هددن نت يِن ألمّيب )€ [الزمر : اية ۷] ثم إن الله (جل 
وعلا) يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل أهل النار 
في الجنة لأهل الجنة» ومن كانت معاملته أن استبدل منزل غيره في 
النار بمنزلته في الجنة فمعلوم أن صفقته صفقة خاسرة كما لا يخفى› 
ومضمون هذا جاء في حديث عن النبي بء والظاهر أن سنده 


لا بأس به والله تعالی أعل“. 
هذان المثلان اللذان ضربهما الخسران الذي أقسم 
اله أنه لا ينجو منه أحد إلا من استثنى في قوله: مضل 0© إن 


رای 2 صن 


انی ھی خت €9 ر ناخرای کیب ا2ا بال ونا 
بالَبْرٍ )€ [العصر: الآيات ١‏ - ۳] وبهذا تعرفون أن هذه السورة 
العظيمة سورة العصر التي قال الإمام الشافعي: «إنها لو لم ينزل من 
القران إلا هي لكفث»؛ لاشتمالها على جميع تشاريع الإسلام» بيّن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة. 
(۲) اأورده ابن كثير في التفسیر .)٥٤١ /٤(‏ 
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اله فيها الأسس الكبار» والأصول العظام من وجه التجارة بالعمر مع 
خالق السماوات والأرض الذي يحصل منه الربح الأبدي الذي 
لا ينتهي» وأنه تحريك العمر والتجارة فيه مع الله» بقوله: « إلا لين 
ءامَا ويوا لصحت وََواصوَا يلحي وََواصَوا لكر لج € [العصر : 
آية ۳] فإن الأية شملت إيمان القلوب وأعمال الجوارح» ودعت إلى 
النفع إلى الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر» فجاء بها كل 
شيء» فسبحان العليم الكريم ما أعلمه وما أعظم تعليمه وأوضحه» 
وھذا معنی قولہ: ‏ ایت گدوا شا ٤ا‏ هم لیت © 4 
[الأعراف : اية ۹۲]. 

قول نهم وال يوو قد بتڪم رست ي وتخت كم 
دک ٤ای‏ عل قوم فرت 4)6 [الأعراف : آية ۹۳]. 

ولعت ضمير الفاعل المستتر في قوله: « تول راجع 
إلى شعيب» « تول ) هو أي: نبي الله شعيب رجع مولياً عنهم 
قال يفَو خاطبهم وقد أهلكهم الله» وهذا الخطاب بعض العلماء 
يقول"" : قاله لهم في آخر حياتهم لما أراد أن يخرج عنهم كما في 
قوله: ‏ وما ج مر يتا شیا أبن ء اموا مع َم منّا) [هود: 
ية ]۹٤‏ وقد أمره الله بالخروج عندما قرب نزول العذاب فيهم. 
وبعض العلماء يقول: قال لهم هذا بعد أن هلكوا ودمرهم الله رجع 
وقاله لهم. ولامانع من هذاء وقد وقع مثله؛ لأنه ثبت في 
الصحيحين أن النبي بيه جمع صناديد قريش يوم بدر - أصحاب 


ی 


ك ت ت کے ص صوص س ررر ص رور ر کا رصن رر و ص ررر 
القليب ‏ ووبحهم وقال لهم : فد وجدتا ما ودا ربنا حقافھل وجدتم ما وعد 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأعراف . 
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بک حًا الوأ [الأعراف : آية ]٤٤‏ فوبخهم» وبيتا أنهم يسمعون 
كلامه» وأنهم الان يعرفون الحقيقة كما هو معروف . 
3 فور قد تكلمنا عن القوم فيما سبق قري" . 


A ے آل‎ tT: 


مد ئم رست كي 4 [الأعراف : آية ۹۳] اللام موطئة 
o o‏ 
أقسم في هذه الآية الكريمة على أنه أبلغ رسالة ربه؛ لأن الأنبياء 
(صلوات الله وسلامه عليهم) يجب عليهم الإبلاغ على أكمل الوجوه 
SS‏ 
TT‏ 
e‏ كما أقسم شعيب على أ TT‏ 
(رضي الله عنها) آنها قالت: : من زعم e‏ 
أنزل عليه فقد افتر على الله الكذب» والله لو کان کاتماً شيعا 
قوله تعالی : ل ونی فی تقییدت ما آله مر ريه ونی لتاس وال احق أن 
کک [الأحزاب: آية ۳۷] وقد شهد الله النبينا يل في آيات 


Aor ers 


عديدة أنه بڵغ» كما شهد شعيب لنفسه هنا بقوله: لقد آبلذرڪم 
رسي د € فمن الايات التي شهد الله فيها لنبينا بالإبلاغ قوله : 
الوم أ لث کم ديک وَأمَمَت عل کہ عَمّتی وَرَضِیت کک اوہ دا 
[المائدة: آية ۳] فلو كان لم يبلغ جميعه على ما ينبغي لما قال: 


)١(‏ السابق. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 

»( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: (ولقد 
راه نؤلة آخری» وهل رأى النبي إل ربه ليلة الإسراء؟)» حدیث رقم: (۱۷۷)» 
(1/). 
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3 كلت كم دينك للنقص في الذي لم يبلغ وقال له: ‏ فوع 
فما أت يموم )€ [الذاريات : آية ]٥٤‏ ولو کتم شیثاً لكان ملوماً. 
وقال: ڈت اکتا کیو ماخ ومایسکم کاخ ران طيغ هدوا 
[النور : ية ]٥ ٤‏ إلى غير ذلك من الآيات› فهو (صلوات الله وسلامه 
عليه) لنا بمنزلة الوالد الشفيق يعلمنا حتى إنه من شدة رأفته ورحمته 
بنا وحرصه على هدانا يُعلمناء كل شيء» حتى إنه يعلم الرجل إذا 
راح إلى بيت الماء ليقضي حاجته ‏ أكرمكم الله كيف يفعل؟ 
وبماذا يستجمر؟ وما لا يفعل مع القبلة» وفي أي اليدين يستجمر»› 
وماذا يتقي عند الاستجمار كما هو معروف في محلّه. 


وهذه الاأيات تدل على أن أنبياء الله (صلوات الله وسلامه 
عليهم) نصحوا لأممهم وبلغوا أكمل البلاغ وأتمه» وصبروا على 
الأذىء وعلى أتباعهم من المنتسبين للعلم أن يبلغوا العلم على 
الوجه الأكمل» وأن يصبروا على أذى الناس؛ لأن كل من يأمر 
بخیر وینهی عن منكر لا بد أن يلحقه الأذى من الناس» وهذا أمر 
معروف؛ لأن كل من يتعرض للناس في مهوياتهم وينهاهم عما 
يهوون» ويأمروهم بما لا يهوون یکونون أعداء له؛ ولذا كان لقمان 
الحكيم لما أوصى ولده وقال له: 9 ومر پالمعروفی ونه عن السگر ) 
ا E‏ ذلك ا کک 
من الناس كما لا يخفى» فعلىٰ طلبة العلم أن بأمثال هذه 
الآيات» وينصحوا لأمة محمد بي ولا يكتموا العلم عند الحاجة 
إليه» ويبلغوه على الوجه الأكمل بالإيضاح والحكمة والصبر على 


الأذى. 


قير مسو رة الامراف 7 1Y‏ 


ونحن معاشر هذه الأمة سيثبت بقولنا وشهادتنا على الأمم 
فصل القضاء يوم القيامة”"“» يوم يجمع الله الأولين والأخرين في 
صعيد واحد» ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» كما جاء في القران 
العظيم» وذلك أنه إذا اجتمعت الخلائق سأل الله الرسل والمرسل 
إلبهم كما [مضی]"' في قوله : « می آرت رسد الهم وع 
أَلْمُرَسَلينَ )€ فالكفار الذين كفروا من الأمم يقولون: « ما امتا م 
بير ولا َذِبرٌ ) [المائدة: اية ]1١‏ فالرسل الذي أرسلت إلينا هم 
الذين خانونا وكتموا عنا رسائل ربناء ولو جاءتنا رسالة ربنا لكتا 
أطوع الناس لها وأتبعها لها!! فيقول الله - وهو أعلم - للرسل: هل 
عندكم بينة على التبليغ؟ فيقولون: نعم» أمة محمد بيا تشهد لنا. 
فتدعىٰ هذه الأمة الكرام الذين قال الله فيهم : < كَتَم حر أمٍَ أخجَت 
لاص € [آل عمران: آية [٠٠١‏ فيقال لهم: أتشهدون أن هؤلاء 
الرسل الكرام بلغوا هؤلاء الكفرة؟ فنقول على رؤوس الأشهاد في 
ذلك اليوم العظيم : نعم نحن نشهد أنهم بلخوهم أكمل البلاغ وأتمه 
وأن هؤلاء الكفرة آذوهم وتعرضوا لهم بكل سوء» ولجّوا في الكفر 
بعد ان بينوا لهم کل شيء› وتحمَّلوا منهم كل الأذى. فيحتج علينا 
الأمم فيقولون: كيف تشهدون علينا وأنتم في وقت إرسال الرسل إلينا 
في ظلمات العدم لم توجدوا إذ ذاك» كيف تشهدون على شيء وقع 
قبل أن تخلقوا؟ 

فنقول : نعم إننا نضع أداء الشهادة على حصول العلم اليقينء› 
وقد حصل لنا العلم اليقين بما شهدناء فما شهدنا إلا بما علمنا؛ لأن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) في الأصل: «يأتي»» وهو سبق لسان. 
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الله أرسل إلينا نبياً كريماً وأنزل إليه أعظم الكتب» وهو أصدق كلام» 
وکل ما في کتاب الله فنحن نقطع به ونجزم به لأنه كلام خالقنا ‏ أشد 
من جزمنا بما رأته أعيننا وسمعته آذانناء فقد قص الله علينا قصصكم 
مفصلة ومجملةء فأنتم يا قوم نوح قص الله علينا في كتابه ما جرى منكم 
معه في دار الدنيا وأنه قال : EE‏ صَيِنَمُ 
ف ااي واشفكوا ایم واصرواً واس كرا ا اشیکاا و د ec E‏ 
جادا ثم إن عت ر سرا € إلى آخر الآيات . [نوح : 
الأيات ۷ .]١‏ را ف هو فن ا عا ن ر ار 
وكذا» وقولکم له: # إن ول إلا أعريدك بعص هتا يسرو 4 [هود: 
E‏ . وكذلك 
قوم صالح › وقوم لوط» فنفصل ما فصّل»› ونجمل ما 
الحم علیهم بشهادتنا کما [مضی]' في قوله  :‏ ولك جعلتدگ امه 
وَسَطا 4 أي : خياراً عدولا كوو مدآ مَل الاس € [البقرة : 
آية ]٠٤١‏ فهذه الآأية وأمثالها كقوله: م ڪا امَو أرجت الاس 4 
[ال عمران : آية 1٠1٠‏ فيها الدلالة القرانية الواضحة على أن هذه 
الأمة هي خير الأمم وأفضلهاء ويؤيد ذلك ويوضحه ما جاء في السنن 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري (رضي الله عنه) أن النبي با قال 
في هذه الأمة : «أنتم توفون سبعين آمة أنتم ا 
أما قوله في بني إسرائيل: « واي َصّلنك عل ألْمَلّمِينَ © € [البقرة: 
ية ٤١‏ ] فلا يتناول هذه الأمة؛ لأنها في ذلك الوقت لم توجد» 
والمعدوم ليس بشيء حتى يُفضل عليه غيره؛ فبعد أن وُجدت واستقر 
كيانها صح تفضيلهاعلى جميع الأمم» واستقراء القرآن قد دل 


(1) في الأصل: «سيأتي»» وهو سبق لسان. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١۷(‏ من سورة البقرة. 
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على ذلك دلالة واضحة» وإيضاح ذلك": أن الفضل العظيم إنما 
فالا مان فد ال سان 7( 
/ ( کی ١ای‏ عل قوم گفرت )4 [الأعراف : ية ۹۳] لما ١٠/ب]‏ 

علم نبي الله شعيب أن الله مهلك قومه تولى راجعاً عنهم» 
وقال مخاطباً لهم : لد أبعَشّكُمّ 4 والله لقد أبلغتكم رسالات 
زبي التي لو اتبعتموها لما وقعتم فيما وقعتم فيه # وَنَصَحتُ کہ 4 
بذلت لكم غاية النصح» وبينت لكم» وأمرتكم بما فيه لكم الخير 
ونهیتکم عما فیه لکم الشر» ولکن تمردتم حتی آهلککم الله گی 
۶ای € آسى: معناها أحزن» فالعرب تقول: أسىٌ الرجل يَأسّى 
بمعنى : حزن يحزن» و (آسى) فعل مضارع» والهمزة الأولى همزة 
المتكلم» والألف مبدلة من فاء الفعلء والمعنى: فكيف أحزن أنا. 
«ءاتى € آي: أحزن عل قور گفرت )€ متمردین على انث ؛ 
أعداء لله ورسله» فهؤلاء لا يُحزن عليهم» كما قال الله لنبينا: # ولا 
رن ميم 4 [النمل : آية ]۱١١‏ ونحو ذلك من الآيات وهذه الأية 
تدل أن قوم الرجل إذا كانوا أعداء لله فأهلكهم الله بذنوبهم لا ينبغي له 
أن يحزن عليهم؛ لأنهم ليسوا أهلاً للحزن عليهم لعداوتهم لله 
ورسله. 


ما سلتا ف قَرَيَتر ن بي إل أذ هما لأس الط ملد 

ی وی ر رص 2 1 6 A2 2 1 e‏ کے 

دطرعوں 0 ۴ بدلا مان أَلسَعة مته حى عمو ولوا مد مَس ٤بتا‏ 

)١(‏ السابق. 

۳( في هذا الموضع انقطع التسجيل» ویمکن أستدراك النقص بمراجعة کلام الشيخ 
رحمه الله في هذه القضية فيما مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: الأضواء (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸). 


1۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اضرا راء أحذ دهم بعْنَة وهم لا يِشَموه €6 [الأعراف : الآيتان ٠٩٤‏ 


4°]. 
وما أرسلتان فَرَيََمّن َي إل لذا أهكها الاس لكر لَه 
عون 69 )4 [الأعراف: آية ]۹٤‏ بين الله (جل وعلا) في هذه الآية 
الكريمة أنه لم يرسل نبياً قط من الأنبياء إلى أمة إلا كذبت تلك الأمة» 
وبعد تكذيبها ابتلاها الله أنواع الابتلاء» ثم بيّن مصيرها النهائي. وهذا 
او ی ا ی و و ی و 


ر 


أخرجهم من هذا العموم في قوله : « كلو كانت فَرية امت مها إيثبا 

إلا قوم بوش لما اموا كفا عنم عاب لري في ألحيوة ادنيا ومتقتم إلى 

جين € [يونس : آية ]٩۸‏ لم يخرج من هذا العموم إلا قوم يونس 
فقط كما دلت عليه آية يونس هذه. 

. ومعنى الآية الكريمة: # وما أرَسلتَا فى قَرَيَتٍ من ِي المدينة 
تسم (قرية)' لأن الناس يجتمعون فيهاء من قولهم: قريتٌ الماء. 
إذا جمعته في الحوض. والأصل: ما أرسلنا نبياً. فالمفعول نكرة 
زيدت قبلها لفظة (من) لتأكيد العموم» وقراً هذا الحرف عامة القراء 
ما عدا نافعاً ين ي4 بالتشديد» وقرأه نافع وحده: #من نبيء) 
بالهمزة" . أما على قراءة نافع فالنبيء مُشتق من النباًء والنباً: الخبر 
الذي له شأن. فكل نبأ خبر» وليس كل خبر نباً؛ لأن النباً اسم للخبر 
الذي له شأن» تقول: جاءنا نبا الجيوش» وجاءنا نبا الأمير. ولا 

تقول: جاءنا نبأ حمار الحجام؛ لأنه لا خطب له. أما على قراءة 
الجمهور فقال بعض العلماء: (التبي) أيضاً من (النبيء) أبدلت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۸٩(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٩١ -۹٤/‏ 1۷ 


الهمز ياء. وقال بعضهم: هو من (التَبوّة) بمعنى الارتفاع» وهذا 
معروف إل ذا أَهَلَهَّا ‏ كلما أرسل الله نبياً إلى قوم كذبوه 
وناصبوه العداء ثم أخذهم الله أولا « اباسا وألصَررٌ 4 [الأعراف : 
آية [۹٤‏ البأساء: الفقر والجوع. والضراء: الأمراض. يبتليهم أولاً 
بالفقر والجوع والجدب» ثم يبتليهم بالأمراض ونحوهاء وإذا لم 
ينفعهم هذا الابتلاء بالشر ابتلاهم بالخير؛ لأن الابتلاء تارة بالشر 
وتارة بالخير فبين ابتلاءه لهم بالخير بعد ابتلائه لهم بالشر في قوله: 
م بدّلتامكان أَلسَيََةٍ سَ4 [الأعراف : آية ]۹١‏ بدلنا مكان السيئة 
الحسنة» (الحسنة) و (مكان) هما مفعولا (بدلنا) على التحقيق› 
خلافاً لمن زعموا أن (مكان) ظرف» فهما مفعولان لبدلنا. 

ومعنی : « بدلا مكان الس تة 4 أي: بدلنا لهم الخصب 
مكان الجدب» والصحة والعافية مكان الأمراض» فجعلنا لهم الشيء 
الخو بد من الشيء السيء؛ لنبتليهم اح فا ا 
ابتلیناهم أولا بالسيء . 

وأصل (السيئة) أصلها: (سَيْوئة) حروفها الأصلية هي: السين 
وهو فاؤهاء والواو وهو عينهاء» والهمزة وهي لامهاء وياء (فَيْعلَة) 
زائدة» فأبدلت الياء الزائدة بالواو التى هى و الكلمة بعد إبدالها ياء 
عل الفاغ الت ف اليه رة الم . 


و (الحسنة) صفة مشبهة من : حسْنَ الشىء فهو حسن» وكذلك 
صاحبها يوم القيامة إذا راها فى صحيفته . 


() مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


1۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
والحسنة: أصلها صفة مشبهة تأنيث الحسن إلا 
اشتهر استعمالها حتى استعملت استعمال الأسماء الجامدة 
كالصالحة والحسنة والخصال الطيبة» وهو معنى معروف في 

ومعنی : : 6 بل لتا مان أَلسَيََة َة 4 [الأعراف: آية ]4١‏ 
فاب ویب ار و ا ر و 
وصحة؛ لنبتليهم بذلك أيضاً. 

ول ع ی کرو اا 
الشيء)بمعنى: كثر» ف (عفوا) معناه: كثروا. كثرت أنفسهم 
-بالعافية والصحة - وأموالهم» e‏ 
وکل شی ر رل النرب: (عفا) ومنه: إعفاء اللحية» 
وهو تکثیر شعرها وتوفیره لا حلقه وقصه. فمعنى: 9 حَقّعمَوا) 
حتى كثروا» وهو معني معروف في كلام العرب» ومنه قول 
القاع": 
ولكًا يض اليف مها بأشرق عَافيات الشحم كوم 

فهو معنىٰ معروف في كلام العرب. حتى عفوا وكثروا وزال 
عنهم الجوع والقحط وخصبوا وأنعمواء لما زال عنهم هذا كله 
ابتليناهم بالحسنات» ولم ينفع فيهم الابتلاء بالحسنات أيضاء 
وقالوا: # قد مَس ١بتا‏ ألا لاء 4 معناه عندهم: أن هذه حياة 
الدهر» تارة يجيء بخير» وتارة يجيء بشر» وهو أمر طبيعي ليس من 
الابتلاء ولا الفتنة على الذنوب ثم إن الله قال إنه بعد أ ن لم نفع ابتلاؤنا 


(۱) البيت للبيد بن ربيعة» وهو في الدر المصون /٥(‏ ۳۸۹). 


تفسير سورة الأصراف /۹1 ۲۹“ 


ر ولذا قال: دهم بفََةّ4 کک بالعذاب والهلاك 
ا في حال کوننا مباغتین لهم . أي ي: أخذهم فجأة. والمباغتة 
اسد راعظم لت 42 ا ا الله 


a:‏ رو رک و کک 


بغتة (والعياذ بالله) وهذامعنى قوله: : # فا فاخذنلهم بغدة وهم لا 
يمره 469 . 

ET I REE 
والأرض وکلک كَدا دهم با كا يَكْييرة © € [الأعراف:‎ 
.]٩٩ ية‎ 


وەت وو 


# ولو أن اَهَل آلقرئ 4 (لو): حرف شرط لا تلي إلا 
aT‏ ليست جملة فعلية»› 

لا أن الفعل محذوف» ولو وقع أن اَهَل ألّقُرئ ءَامَنْوا4 لو كان أهل 
لتر الین سرهم ا راکم هآو باه نامرا رمه ( آل 

علوم بركمي ين لسم € قرأ هذا الحرف عامة القراء غير ابن عامر: 
و ا لفتحا عليمم) 
تاديد 


برك ين لسم البركات : الخيرات» وبركات السماء: ما 
ينزل منها من الأمطار» وبركات الأرض: ما يخرج منها من النباتات 
والزروع والحبوب ونحو ذلك. 

وهذه الأيات تدل على أن الناس إن أطاعوا الله أغدق الله 
رزقه» کما قال تعالی : ومن بی َه َمل له ا €9 ا 


)۱( انظر: السبعة ص ۲۸١‏ . 


1۰ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تیب [الطلاق : الآيتان ۲» ۳] وقال نوح لقومه: # فقت اسكَعْفرواً 
e‏ ذرارا را و تد بول وتر 
جل لک أ ر 4€ [نوح: الآيات ١‏ ۱۲[ وقال تعالی : 
رک اک ا آلتورنھ انیل وما د الم د من رهم آذ ڪَلوا ِن وهم 
E‏ [المائدة: اية ]٦١‏ في ايات كثيرة. 
وتكن كَدَبوأً 4 [الأعراف: آية ]۹٦‏ ولكنهم لم يطيعوا الله 
فکذبوا # فا تهر ) أهلکناهم بسبب ما کانوا يكسبون من الذنوب 
والكفر والمعاصي . 
وقد نقتصر الآن على هذه الكلمات القليلة؛ لأن البارحة أخذنا 
دواء أثر عليناء فمعي الآن بعض الأثر 


تم المجلد الثالك من «العذب النمير» 


من مجالس الشنقبطي في التفسير 
ويليه المجلد الرابع بإذن الله 


ر ر“ ر کا« ري هه 


ر 
و ت ص س م و‌ ۳ o Gb?‏ 6 
اراش 2 اع 

ر مش قبطي د الغ ر 

6 ص ےک ٥ے‏ ع e‏ ی 


ISA °3‏ کا ٢‏ هة 
لايخ الم دة الاين نن عد ألختار كى اللي 
TAFT _ ۳(0‏ 


s e م‎ 


اک اښ 


اشراف 


SAAS Z7 

»ا 9 2 لار ر 
سے س ت 
لالاح 


وَقفت 


a E 


٠ 
سے‎ 


ع صم 


KS 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 
فو ظة‎ ١ قوق‎ 
حقوق الطبع محفو‎ 
س سے ا ر‎ 
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۹ھ 
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کا )0 
2 م م 

لان روالوزتع 


مكة المکرمة ص ۰ب ۲۹۲۸ 
هاتف ۵0.0۲۰0 فاکس 00٤۲۲١١۹‏ 


الصف والاخراج ااا از تنمر واستوزیع 
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ا 


TSE 


مرا ا و وو 2 2 2 وس رک ر و س ر کر € کے 

# أفاأمن أهل القرئ أن يأت تیھم باستا یتنا وشم اپو HEIOES‏ 
وھ رے ۾ ر ا ور سے ر 4 e‏ م مص ور 
أله آن ايهم باستا ت ا 0 ا آفامنوا مڪ ر اله فلا يمن 
م کے اللہ 2 ° لاز A2‏ کک م 
مڪر ا کہ ل الق الخو روه 3 اور تد زی ر ٹوت الارض من بعد 
چ ر 4 ت ر 2 رر رر ٠ o2‏ 
2 ن e‏ دوم وذ a‏ 
س r elf C Tf ° > 4 ٤ FR‏ رو 


م 


کنا اا زيا ہے کیا س کد کلک ب ا 4 
ا[ ڪفرن ب [الأعراف: : الآیات ۹۷ .]١١١‏ 
يقول الله جل وعلا: « أقأينَ آهل آلقرئ أن باتهم باسکا ہیلا وهم 


ےد مر 


امون 9 أو أن اَهَل افر E‏ يهم بأستا ص وهم لمعبو ا اأفاما 
e‏ م ےک ہے رورو ےر 


نيا 
مڪ ر الله فلا یامن ڪر الإ التو الود ۵ %6 . 
بين الله (جل وعلا) هنا إنكاره على أهل القرى الذين كفروا به 
ركا رس غارف اا غ واوا هکره و وغ 
تفاهة عقولهم وعدم علمهم» وأنكر عليهم بأداة همزة الإنكار ليفتحوا 
E‏ 
ر ر 


ولذا قال: # أفأمن أهل ألفَرى ¥ [الأعراف: اية ۹۷] قدمنا 
مراراً كثيرة"“ كلام العلماء على همزة الاستفهام التي بعدها أداة 


)1( في هذا الموضع كلمة غير واضحة› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عطف كالفاء والواو وثم . والهمزة هنا للانکار» ومعنی إنکاره على 
آهل القرى جمعهم بين الكفر به» وتكذيب رسله»› وعدم خوفهم من 
بطشه ونكاله» فهذا يدل على غاية الجهل باله؛ ولذا قال: ‏ أَفَأَمِنَ 
آهل الک 4 قرية على غير قياس فام آهل لر أن يانم 
ا يأتيهم عذابنا ونكالنا وإهلاكنا المستأصل» والبأس: 
العذاب والنکال من الله (جل وعلا) دسہب کفرهم بنا وتكذيبهم 
ا سسا بيسًا) [الأعراف : آية ۹۷] قوله: ل بيًا# أي : 
یک والجال: ‏ : ایر ى" E‏ 
برد @4 أي : بک لر ا ئمين . والليل معروف» وهو 
ار @ فل ا [الأعراف : أية 4۸[ في هذا الحرف 
قراءتان سبعیتان : قراه جماهیر القراء غير الحرميين والشامي : 
أو من أهل القرئ) بفتح الواوء كأنه تكرير للجملة بما يماثلها. 
وقراه الحرميان أعني : نافغا وابن کثیر ‏ والشامي أعني ابن 
عامر - : أو آمن أهل القرى# ب (أو) العاطفة» وهما قراءتان 
معروفتان» ولغتان قتان ؟, 


کے وeە‏ ےہ 


# أو امن آهل الفرئ أن يا اة E‏ ستاضی€ الضحى : هو وقت 
ارتفاع النهار. 


)1( في هذا الموضع کلام غير واضح› وما بين المعقوفين |[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


)۲( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۱۰ ۲۱۱. 
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وخم مد @) لاون پشتغلون بما لا يجديهم شيئاء و 
مشتغل بما لا ينفعه د ا أن الله 
(جل وعلا) قادر على إهلاكهم في الليل في حالة نومهم» وإهلاكهم 
في أول النهار في حالة لهوهم ولعبهم» كيف يأمنون مكره مع الكفر 
به وتکذیب رسله وقدرته على إهلاکهم؟ وهذا معنی قوله: ل أو أن 


کے ەور روو و 


اهل افر أنيايه م بأسَا ص َه لَعَبوةَ 4 . 
ثم كرر الإنکار علبم فقال: ٭ أفامواً مر أنه فلا امن 


0 لْخَسرود © ) [الأعراف: اية ]۹٩‏ كان بعض 
العلماء يقول: إن اسا التي لا تطلق إلا على سبيل 
المشاكل : وة اة هن رة عراف ت أن ال كر طن ف غ 
المشاكلة. ۰ 

والمشاكلة: هذا اللفظ من اصطلاحات علوم البلاغيين"» 
يذكره علماء البلاغة في (البديع المعنوي) يقولون: منه قسم يسمى 
(المشاكلة) وبعضهم يقول: إن ما يسمي (المشاكلة) هو مما يسمونه: 
بعض علاقات المجاز المرسل . 

وهذا الذي يقولون له (المشاكلة) هو: أن يأتي لفظ موضوع في 
معنى غير معناه» بل موضوع في معني أجنبي من معناه الأصلي؛ إلا 
انه وضع فيه لأجل المشاكلة والمقارنة بينه وبين لفظ اخر مذكور 


معه» ومن أمثلته عندهم قول الشاعر" : 


قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبحّه ‏ قلت اطبخوالي جبَة وقميصًا 


)۱( انظر : التلخيص للقزوینی ص ›٠٥٦‏ جواهر البلاغة ص ۲۹۹ . 
)( البيت في المصدرين السابقين . 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقوله : «اطبخوا لي جبة» يعني : خيطوا لي جبة» فأطلق الطبخ 
وأراد الخياطة - والطبخ أجنبي من الخياطة _ للمشاكلة بينهما. 
والتحقيقى أنه هنا لا مشاكلةء وأن اله ه وحده ولم بذک مک 
عبده كما قال هناك: # ون رون وک ا خر ألتڪرن ( 4 
[الأنفال: اية ]۳١‏ ذكر مكرهم ومكره» E‏ 
قال : ٭ اق اموا مک راہ فلا یامن کر اللہ لا القَوم سرود 4)9 
[الأعراف: اية ۹۹]. 

والتحقيق أن المكر صفة أطلقها الله على نفسه»ء ولا يجوز 
E a SS CS Lk‏ 
أو رسوله ي وقد أجمع جميع العلماء آنه لا يجوز أن يشتق له منها 
اسم» فلا تقل : 0 یر اع 


ومعنی (مکر الله) أنه (جل وعلا) يستدرجهم ویغدی عليهم 
النعم والصحة والعافية حتى يكونوا أغفل ما كانواء ثم يأخذهم بختة 
ويهلكهم في غاية الغفلةء وهذا فعل أحسن ما یون وأبلغ ما يتصور؛ 
وفك ربوا مغلا ت وة الل الأغلى ت الوا دلو فر ضا :ان هنالف 
رجا شديد البلية على الناس» يقتل هذاء ویظلم هذا وجميع الناس 
في غاية التأذي منه» ثم إن رجلا صالحا كريما طيبا احتال عليه بحيلة 
شريفة» حتى قتله وأراح الناس منه» فكلهم يقول: جزاك الله خيرا. 
والله إن فلك له في صورة خفاءٍ إنه أحسن ما يكون. 

وعلى كل حال فالله لا يصف نفسه إلا بما هو فى غاية الحسن 
والجمال واللياقة› NN E‏ کرو وان 
کیدہ متین کما قال: * امل َم ك كَيّرِى مين € [الأعراف : 
کی کد ھا لک ی جاو الدرون ارا د وک را 


تفسير سورة الأعراف ۹٩/‏ ۹ 
مرارآ"“ لشدّة الحاجة إليه _ : أن المذهب المُنجي في صفات الله 
تبارك وتعالىٰ التي ازدحمت فيها عقول العقلاءء وضل الاف الناس 
من جهة التعطيل» وضل الاف الناس من جهة التشبيه» والتمثيل» أن 
المذهب المنجى عند الله _ الذي لا شك فيهء وأنه الذي كان عليه 
E‏ 
له: «مذهب السلف» في اصطلاح الناس» أن انتهاجه هو الصواب»› 
وهو المنجي عند اللهء وهو العمل بنور القران الذي لا شك فيهء فقد 
أوضحناه لكم مراراً سنين متعددة» ولا نزال نوضحه ونکرره لشدة 
الحاجة إليه» وكثرة من غلط فيه من فحول النظار. 

اعلموا آيها الإخوان ‏ وفقنا الله وإياكم لما يرضيه ‏ أن العمل 
بضوء هذا المحكم المنزل الذي لا شك أنه على قدم الصواب أن 
تخر ابات الصفات على ثلاثة أصول» إن لقيتم الله وأنتم على هذه 
الأصول الثلاثة لم تخلوا بواحد منها - فلا شك أنكم تلقون ربكم 
وأنتم على عقيدة صحيحة» وصلة بالله متينة» ومذهب حق. وإن 
أخللتم بشيء منها أدخلتم أنفسكم في بلية. واحذروا من قال وقيل» 
وعلم الكلام» وغير ذلك . 

وهذه الأصول الثلاثة : 

الأول منها: ‏ أيها الإخوان ‏ هو أساس التوحيد الأكبر» وهو 
الحجر الأساسي للصلة بالله صلة صحيحة. هذا الأساس الأعظم هو 
تنزيه خالق السماوات والأرض (جل. وعلا) عن أن يشبه شيا من 
خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم» وكيف يشبهونه؟! 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


£ 


أليسوا صنعة من صنائعه؟ بلى هم صنعة من صنائعه لصح ألم أأرى 
انق کل شىء [النمل: اية ۸۸] ومعلوم أن الصنعة لا تشبه صانعها 
بحال. هذا أصل التوحيد الأعظم في آيات الصفات»ء وأساسها 
الأكبر» وهو تنزيه رب العالمين تنزيها كاملا تاما لائقا بكماله وجلاله 
عن مشابهته لشيء من صفات خلقه أو ذواتهم أو أفعالهم» وهذا 
الأصل الأعظم نص الله عليه في قوله: ‏ کی گیتلی سی 2 4 
E IL KE‏ اح €9 [الإخلاص: 
ية ٤‏ ] فلا تضريواً أ له الك O‏ 4 [النحل : ان ٤‏ ونحو ذلك من 
الآيات. 


الأساس الثاني : هو أيها الإخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم 
الذي هو التنزيه» فالأصل الثانى: هو الإيمان بما جاء عن الله فى 
إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه؛ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من 
الله « سم أَعَلَم ار َه [البقرة: آية ]٠٤١‏ ولا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله يا الذي قال فيه : وما بطق عن اوی © إن ُو ال 
وی بو %9 [النجم : الأيتان ۳» .]٤‏ 

هذان الأساسان العظيمان الذي هما: تنزيه خالق السماوات 
والأرض عن مشابهة خلقه. 

والثاني : تصديق الله والإيمان بما مدح به نفسه إيماناً مبنياً على 

وهذان الأصلان العظيمان أيها الإإخوان لم أقلهما لكم من تلقا 
سی لوکلا وإنما بينتهما لكم على ضوء هذا الوحي 


تفسير سورة الأعراف / ۹۹ ۱۱ 


المحكم المنزل الذي هو نور الله وهداه. وإيضاح ذلك: أن 
الله أوضح هذين الأساسين وارتباط أحدهما بالاخر في غاية 
ا أوجز عبارة وأتمها وأكملهاء وذلك بقوله: # ليس 
شت وو الستميع اي 063 [الشورى: ية ]١١‏ فنؤمل 
ا الإخوان _ أن تنأملوا في قوله: وهو ألسَِيح ابص )4 
E N N TG PI‏ 
واخرها بأولها لتهتدوا كما ينبغي» وإيضاح ذلك: أن السمع 
والبصر- وله المثل الأعلى هما صفتان يتصف بهما- 
حيث هما سمع وبصر - سائر الحيوانات» فجميع الحيوانات 
تسمع وتبصر»› والله (جل وعلا) يسمع ويبصر سبحانه وله 
المشل الأعلى - ولكن لما أراد أن بين لنا أنه يسمع ويبصر 
وضع الأساس الأعظم أول فقال: نی کینیو. تی4 لالشوری: 
أية ]١١‏ لأن الأساس لإثبات الصفات هو التنزيه عن المماثلة 
وعن التشبيه› فوضع التنزيه هو الأساس الأول فقال: و س کل 
ق4 ثم قال: لوشو آلكويع أل 6( مبنياً على أساس: 
# یس کسلٰیِ۔ سَ٤‏ 4 أي : سمعاً وبصراً لا يماثلهما سمع 
مخلوق ولا بصره ه أبداً البتة في حال من الأحوال a‏ 
هذه الآية الكريمة يدل على التنزيه التام من غير تعطيلء واخره 
يدل على الإيمان بالصفات إيماناً حقيقياً من غير تشبيه ولا تمثيل . 
فعلينا أن نعتقد أولها: وهو التنزيه. ونعتقد أخرها: وهو إثبات 
الصفات إثباتاً حقيقياً على أساس ذلك التنزيهء فكأن الله يقول لك : 
يا عبدي تفم وكن عاقلاًء ولا تذهب بسمعي وبصري إلى سمع 
المخلوقين وأبصارهم حتى تقول: هذه الصفة توهم غير اللائق فيجب 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تأويلها والإتيان بغيرها!! لاء لاء لايا عبدي» بل لاحظ أولاً أن 
صفتي في غاية الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة صفات 
المخلوقين ليمكنك على ذلك الأساس أن تؤمن بها إيماناً مبنياً على 
أساس التنزيه» كما بينت لك في قولي: # وهو أَلسَمِيع البصير € بعد 
قولي  :‏ يس كيِسَلوِ سء [الشورى : آية ]١١‏ فهذا أيها الإخوان 
بیان واضح لالبس فد ۰ 

الأساس الثالث: هو أن تعلموا ‏ أيها الإخوان ‏ أن العقول 
البشرية مخلوقة» وأنها واقفة عند حدهاء أ متقاصرة عن إدراك 
الإحاطات والكيفيات بصفاته (جل وعلا)» كما قال تعالى: # يعَاَمُمًا 
ب ایدیم وما حلمم وکا بطو ہو علا 63 [طه: آية ]٠٠١‏ فنفی 
إحاطة العلم البشري نفياً باتاً عنه (جل وعلا) لأن الخلق مخلوق» 
والخالق (جل وعلا) أعظم شأناً من أن يحيط به خلقه. 

هذه الأسس الثلاثة - آيها الإخوان - من لقي منكم الله وهو 
علیها لقیه على هدیٰ ونور من ربه» وعلی عمل بالقران. ومن حاد 
عنها تخبط في ظلام لا يدري في أي وقت يخرج من واا قول 
لكم : إن هذه اللحظات من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سيرا 

ا کا ا و ا ف ی ای و ن 

ا وة س ع ف ادات الت ف افا 
والثواني!! فنحن تسير بنا الأيام والليالي إلى ربنا (جل وعلا)» وعن 
قريب سينكشف لكم الغيب» ونكون جميعاً في صعيد واحد أمام رب 
العالمين (جل وعلا) والله قد يسألكم عن كل شيء كما قال: 
لقتعا آي أسل هز ركتشعاك ألرسيَ © € [الأعراف: 
آیة ]٦‏ « فک لله آي @ ا نَمو @4 [الحجر : 


الآيتان ۹۲ 4۳] ويوشك أن يسألكم الله عن ماذا كنتم تقولون فيما 
مدح به نفسه من صفات الكمال» کاستوائه على عرشه› وكصفة اليد 
والأصابع» وغير ذلك من الصفات التي أثنى الله بها على نفسه» 


. d 
ر م‎ e ےم صا ور ےم‎ e 


وکالتی فی قوله هنا: # اق ایوا مڪ رانو ملا یامن ڪر آله إلا لقم 
الوك €0 [الأعراف : آية ۹4] فإذا قال لكم رب العالمين: ماذا 
کان موقفکم في دار الدنيا من صفاتي التي مدحت بها نفسي» وأثنى 
علي بها رسولي يي وبلٌغکم إياها عني في كتابي وسنة رسولي› 
هل كنتم تصدقونني» وتؤمنون بي» أو كنتم تنفون صفاتي وتكذبونني 
وتكذبون رسولي؟! فلا يخفى على أحد منكم على طريق 
الإنصاف - أنه إن كان جوابه لربه في هذا التعليم الذي علمناكم في 
نور القرآن أنه تعليةٌ صاحبة ناج من هذه المشكلات» ولا تأتيه بليةء 
بل إنك إن قلت له: أما أنا فكنت في دار الدنيا نزه صفاتك عن 
STS NEE EES‏ 
ولا يشابهك شيء من خلقك» لا في ذاتك» ولا في صفاتك» ولا في 
أفعالك . فهذا الجواب لا شك آنه لا يسبب لك بلية» ولا مشكلة من 
او ا 0 
تنزهني عن مشابهة صفات خلقي؟ لا لا والله . 


ثم إنك إذا قلت : أنا كنت أؤمن بصفاتك» وأصدقك بما تمدح 
به نفسك» وأصدق رسولك» ولا أكذبه فيما كان يثني به عليك من 
الصفات» ولكن ذلك الإيمان والتصديق مبني على أساس تنريهك 
و ات و ل 
الله: لم كنت تصدقني في دار الدنياء وتصدق رسلي» ولم لا تكذبني 
وتنفي صفاتي؟ لاء لا. هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يقول لك الله في الثالث: لم كنت“ تدعي أن عقلك لا بحيط 
بصفاتي» ولا بكنهها؟؟ فهذه طرق حق واضحة» وعمل بنور 
القرآن» معلوم آنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة؛ لأنها 
خروج من مأزق عظيم في ضوء نور كتاب الله (جل وعلا)» وهو 
ا من کک بلية» والمنقذ من جميع أنواع الضلال . واعلموا 

ايها الإخوان _ أن کثیرا من آل المتعلمين من آهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم من النظار بعد أن نشأً علم الكلام - غلطوا غلطاً 
شديداً في هذه المسألة على كثرتهم وقوة علمهم وفهمهيء وهم کما 
قال الامام الشافعي (رحمه الله) _ قصدهم حسن » ولا یریدول سوءا 
و یریدون e YY‏ ذلك» 


رحمه 4 ة 


رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر مايكون عَقوقا 
ووی کی ی الات کی و 
هذه من الصفات التي اشتهر غلط كثير من الطوائف فيها من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من أنواع الطوائف . فمعلوم أن الاستواء هو 
صفة من صفات الله التي أثنى الله بها على نفسه في سبع آيات من 
کتابه» وما ذکرهاء مادحاً بها نفسه إلا مقرونة بأنواع من صفات 
الكمال والجلال تبهر العقول بيظمهاء فالسلفي إذا سمع الله يمدح 
نفسه بقوله : سى عل لمش [الرعد: آية ۲ امتلاً قلبه من 
الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواءء واعتقد اعتقاداً جازماً أنها 


0 فى الأضل: «كئت لا تذعي؟: 
( مش عند ر ۲ )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
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منزهة كل التنزيه» مقدسة كل التقديس عن مشابهة استواء المخلوقين 
بجميع أنواعه» فكانت أرض قابه طيبة طاهرة» وعلى أساس هذا 
N O SS‏ 
ااا ا عل اسا لت ا وه غل هرر و ی کا 
وهو أَلسَمِيع اص 469 [الشورى : ١‏ لان الاستواء ليس آوغل 
في صفات المخلوقين من السمع والبصرء فيكون هذا السلفي أولً : 
منزهاً صفة الله عن مشابهة صفات المخلوقين . انا مؤمناً بها على 
ذلك ا في ضوء:  :‏ کیش کل ع ۶ وهو اسيع 

بيد ©4 غالما بان عاج عن إدراك الكيفية والإحاطة ل 
فهو مزه أولاء موم مصدق ا على أساس التنزيه» واقف عند 
حذه وعلمه» فلا پأتیه خطر؛ ولا يحول حوله غلط . 

أما من غلاط من الثظّار - مغد - فإن بلية الغلط جاءته أولاً من 
تفسير صفات الله بما لا يليق باه فصار مبتدئاً بنوع من التشبيه» 
فجاءته القلاقل والبلابل من التشبيه؛ لأن أقذر قذر عرفه الإنسان: هو 
تشسته خالن الستاداف والار فى اه TE‏ 
علواً كبيراً - فيقول مثاً: عل انعرش اسْسَوى © » [طه: اية ]١‏ 
الاستواء: معناه الانتصاب المعروف كانتصاب المخلوقين» وهذا 
مستحيل في حق الله!! فجاءته البلية من آنه حمل استواء الله على 
مشابهة استواء الخلق» وهذا رأس الغاط ومنشأ البليةء وليس له فيه 
حق» كان حقه أن ينزه استواء الله» ويعلم آنه صفة الخالق» والخلق 
صنعة» فصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته» وأنها صفة كمال وجلال 
منزهة عن جميع أنواع التشبيه. فلما حصل في ذهنه التشبيه أولاً وقع 
في بلایا لا يقصدهاء» وشر عظيم لا يريد الوقوع فيه» كما قلنا: 


۱٦‏ ك 
د ا ا 
o . O‏ )1( 
فول ارا الاسر ما اقضاب المخلى هدا الأتصات 
المعروف» وهذا لا يليق بالله . فكان مبتدأً قضيته بتشبيه صفة الله التى 
مدح بها نفسه بصفة الخلق» وهذا منشاً الغلط وسبب البليةء فلما 
وفع فى دذهنه شىء من آنجاس الفش ٠‏ واقدان تشه :الخالى ملف 
سبّب له بليّة عظمى» ومشكلة كبرئ» قال: إذاً لما كان الاستواء غير 
لائق بالله لا بد أن ننفيه ونؤوله بغيره من صفة لائقةء فقال: إذاً معنى 
الاستواء: الاستيلاء. والعرب تطلق (استوى) _ كما يزعم وترید 
(استولى) ويستدل ببيت الرجز المشهور" : 


قد استوىٰ بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 


يقول : «قد استوی بشر» معناه: قد استولی › وا : ئسوی 
على لمش # [الرعد: ا ی ل الوش: وهذا اا 
الإإخوان _ غلط فاحش» وإن قال به من قال به» واعتقده من اعتقده» 
إلا آن المسلم يجب عليه الإنصاف والنظر في آيات الله ولا سيما في 
صفات خالق السماوات والأرض» فليحذر من التعصب . ونا أوضح 
لكم هذا غاية الإيضاح: فنحن مثلاً لو قلنا لمن قال: استوی معناه: 
استولى . و «قد استوىٰ بشر على العراق». قلنا له: أيها الانسان اما 
أو أي نقل أو عقل سوّغت لنفسك أن تَسَبّه استيلاء الله على عرشه 
الذي زعمت _ باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هل يعقل في 


(۱) مضی قریباً. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سسورة الأعراف /۹۹ ۱۷ 


الدنيا تشبيه أخس وآنتن وأوضع من تشبيه استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟! هذا أخس تشبيه عرفه التاريخ 
وأدناه / وأسفهه وأسحقهء» فمن أين سوّغت لنفسك تشبيه العرش ]|/٠١[‏ 
بالعراق» وتشبیه الله ببشر بن مروان؟! ومن بشر بن مروان حتی تشبه 
استيلاء الله باستيلائه على العراق؟! وما هو العراق حتى تشبهه 
بالعرش؟! فأنت أعظم المشبهين نصيباً في التشبيه» وأكثرهم تشبيهاً 
وهذا الباب الذي فتحت» فتحت فيه عن بحور من أنواع التشبيه 
لا سواحل لها؛ لأنك كنت مشبها استيلاء الله على عرشه الذي 
زعمت ‏ بکل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولی علیه» صرت تشبَه 
استیلاء الله باستیلاء کل مخلوق قهر مخلوقاً فغلبه فاستولی عليه!! 
وهذا تحته من بحور التشبيه بحور لا سواحل لها. وهذا لا ينبغي ايها 
الإخوان. ولا شك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير 
لائق» ثم اضطره ذلك إلى أن نفى الاستواء» وجاء بدله بالاستيلاءء 
هو مضطر أن ينزه أحد اثنين: إما أن ينزه الاستواء الذي نص الله عليه 
أولاء أو ينزه الاستيلاء الذي فسره به. فنقول: الاستيلاء الذي ذكرت 
استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين» وكيف ينزه عن استيلاء 
المخلوقين ونت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق؟ أليس 
بشر بن مروان من المخلوقين؟ واستيلاؤه من استيلاء المخلوقين؟ 
ولكن نحن نقول: هب أنك تقول: إنك لا بد أن تنزه أحدهما فهو 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابهء أو الاستيلاء الذي جئت به من 
بل فك وحن فرت ابا حو باک الاستواء الذي نص الله 
عليه في کتابه» وأنزل به ملکاً من فوق سبع سماوات قراناً سل بکل 
حرف منه عشر حسنات» وهو قران يتلى» أهذا أحق بأن ينزه أم 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الاستيلاء الذي جاء به قوم غير مستند لاية من كتاب الله» ولا حديث 
من سنة رسول الله» ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب؟! 
الجواب: الاستواء أحق بالتنزيه؛ لأنه كلام رب العالمين» وصفات 
رب العالمين اخ بالتنزیه کما بیناه في الأساس الأول في قوله : 
ف ور الكييع الصد ( ل( [الشورى: آية ]١١‏ 

أيها الإخوان _ أن لا نمشي مع من تكلم في آيات الصفات 
وحَمَلَّها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نفا 
على ذلك الأساس» كل هذا لا ينبغي لناء e‏ 
ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال 
والجلال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال 
والتباعد عن شبه صفات الخلق» وعلى هذا ك نۇمن 
بتلك الصفة على أساس قوله: « آي كلو شى وهو أَلسَمِيع 
ابر (ا)) هذا هو الذي ينبغي لناء e‏ 
طريق واضحة لا لبس فيها ولا إشكال. مات غير مشبّه ربه بأحد» 
ولا بقلبه قذر من أنجاس التشبيه» ولا في قلبه تعطيل» ولا جحود 
بشيء من الصفات» ولا بليّة من البلايا. 


فنحن في هذه السور الماضية في تفسير آي هذا القران ‏ المرة 
الأولى والثانية التي نحن فيها _ بالغنا في بيان هذا جداًء ومراراً نذكر 
مذاهب المتكلمين في الصفات› وما سود ب كل عة ها 
وتقاسيمهم لها» ونبين ين نها جميعها جاءت في تاب الله موصوفاً بها 
ال و ا و ا 
حق» وهي لائقة بالخالق» وصفة المخلوق حق» وهي لائقة 


بالمخلوق» وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين 
ك الخال اللوي ك راخدا 

وسأضرب لكم منه بعض الأمثال الآن للتذكار والفائدة: 
لا يخفى عليكم أن من تقاسيم المتكلمين للصفات - في العلم 
المعروف بعلم الكلام ‏ أنهم يقسمون الصفات إلى صفة معنىٰ» وما 
يسمونه: صفة معنوية» وما يسمونه: صفة سلب» وما يسمونه: صفة 
جامعة» وما يسمونه: صفة فعل»› کما هو معروف عندهم . 

فمن صفات المعاني عندهم ‏ وهي الصفات في اصطلاحهم 
الدالة على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات» وهؤلاء 
الذين يؤولون الصفات ينكرون جميع المعاني الثابتة في كتاب الله 
وسنة رسوله إلا سبعاً منها- وهي : القدرة» والارادة» والعلم» 
والحياةء والسمع» والبصرء والكلام. وينفون غيرها من المعاني 
الفابتة. وهذاغلط لا شك فيه؛ لأن جميع الصفات من باب 
واحد» فنحن آ نقول في صفات المعاني : إن الله وصف نفسه 
بالقدرة فقال: # إت اله عل کر ىء قير )€ [البقرة : ية ]۱٤۸‏ 
ووصف بخن خلقه بالقدرة فقال: إل لیت تابا من قبل ان 
ت قروا عل 4 [المائدة: اة ٤‏ ونحن نعلم أن الله في کتابه صادق 
في وصف نفسه بالقدرة» وصادق فى وصف بعض خلقه بالقدرةء 
E, E NLS‏ وی اشا 
قدرة مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره والفناء» وبين القدرة والقدرة 
من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات» فنشبت قدرة الخالق 
لائقة بالخالق» منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق» ونشت قدرة 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


او ا ع ا 
الخالق. 

ووصف (جل وعلا) نفسه بالسمع والبصر فقال: « لبك لَه 
یع بصا 4 [المجادلة: اية ]١‏ ووصف بعض خلقه بذلك فقال: 
« اس وم وار وم اوتا [ مریم : آية ۲۸] إا قتا إن ن طْمَدٍ 
اساج ليو ملت سَميعًا بدا )€ [الإنسان: آية ۲] ونحن - أيها 
الإخوان - لا نشك في أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصيرء 
وأن بعض خلقه سميع بصير» إلا آنا نعلم أن سمع الله وبصره لائقان 
بکماله وجلاله» منزهان عن مشابهة سمع المخلوق وبصره» وأن 
سمع المخلوق وبصره ثابتان له حقاً ثبوتاً لائقاً به» متقهقراً منحطاً عن 
ام الالو ج وغو 
وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال: « أله ل إله إلا هو آ 

د 


€ 


ألمَيومٌ 4 [البقرة: آية [۲٠١‏ « وول عل ألسَی الى لا يموت 4 
[الفرقان: اية ۸]ء» ووصف بعض خلقه بالحياة فقال: # وحعلتَاينَ 


الماک ىحي [الأنبياء : آية ۳۰]ء « مج الى م ألمت ورج ألمت 
يوت أي [الروم: اية 1۹]ء # وسلم عله يوم ولد يوم يموت ووم يبعت 
حًا )€ [مريم: آية ]٠١‏ ونحن لا نشك أن الله صادق في وصفه 
نفسه بالحياة» وصادق فى وصفه خلقه فى كتابه بالحياة» ونعتقد 
أن لله حياة حقيقية لائقة کا وجلاله» e‏ عن مشابهة صفات 
المخلوقين» كما أن للمخلوقين حياة حقيقية لائقة بحالهم» متقهقرة 
منحطة عن مشابهة صفة خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
کانحطاط ذواتهم عن ذاته (جل وعلا). 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالعلم فقال: ‏ وله پڪَل ىء 
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ليم © € [الأنفال: آية ٥‏ ووصف بعض خلقه بالعلم فقال: 
شرك مر علي 9© [الحجر : آية ۳٠]ء‏ « ونم ذو لر ماع4 
[يوسف: آية 1۸] فنحن لا نشك أن الله صادق في وصفه - في 
کتابه ‏ نفسه بالعلم» وصادق في وصفه بعض خلقه بالعلم» إلا أن 
صفة الله لائقة باله» وصفة المخلوق مناسبة للمخلوق» وبينهما من 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى 

وقد وصف (جل وعلا) نفسه بالکلام قال: # وکلم اه موس 
با43 [النساء: آية ١۹٠]ء ‏ إي اَمَك ل الاس رساو 
ویککیی 4 [الأعراف: آية »]١٤٤‏ ول و e‏ [التوبة: 
اا ووضفت بعض خلقه بالکلام فقال: # فما كمه قال ك الوم لدبت 
OEE‏ [يوسف: آية ]٠٤‏ # ونکلمتا أي دی [يس: آية ]٦٥‏ 
إلى غير ذلك ونحن نجزم بان لله کلاماً حقاً لائقاً بکماله وجلاله» 
وللمخلوق كلام أيضاً مناسب لحاله» وبين هذا وهذا كما بين ذات 
الخالق وذات المخلوق كما لايخفى. إلى غير هذا من صفات 
المعاني. 


٤ 


r 


وكذلك ما يسمونه: (صفات السلوب) والسلبية عندهم هي ما 
يسمونه: القدم» والبقاء» والمخالفة للخلق» والغنى المطلق الذي 
یعبرول عنه بالقيام بالنفس» والوحدانية. هذه هي صفات السلوب 
المعروفة عندهم. وقد جاء ؤو في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها 
على نحو ما ذکرناء فما E‏ القدم والبقاء ويزعمون أن الله 
وصف بهما نفسه في قوله: # هو الأول الجر 4 [الحديد: آية ۳] قد 
جاء وصف الله نفسه بهماء وهو أعني الأولية والأخرية حيث قال: 
هو الأول وار تهر وش 4 ووصف المخلوقين بالأولية 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والآاخحرية قال: #ألر نلك آلأرنَ 9© م مم الكت 9© 4 
[المرسلات : a NAO:‏ بالىقاء فقال: # ما 


ا رر 


عند يمد وما عند أل باق [النحل: آية ]۹٩‏ فوصف ما عند الله من 
بعض مخلوقاته بأنه باق وقال:  :‏ وجعلتا درم هم ال باقن( 
[الصافات : اة ۷۷[ ووصف بعض المخلوقين بالقدم في قوله: 
ل انك فی ص کت الکریر © ) او 8 اجون 
اندم ©4 ا ية ۳۹]. 

واعلموا أن جماعة من السلف أنكروا وصف الله بالقدّم وقالوا: 
إنه من مبتدعات المتكلمين» ولا يجوز وصف الله بالقدَم؛ لأن القدم 
في لغة العرب الي ولان هو تقادم زمن الشيء قابا مع 
کونه و بعدم. وبعض العلماء ء خالف في هذا وقال : عرف في 
الشرع إطلاق القدم على ما يطلقه عليه المتكلمون؛ لأن القَدَم في 
اصطلاح المتكلمين هو عبارة عن كل ما لا أول له بشرط أن يكون 
وجودياًء فالقدم عند المتكلمين أخف مما يسمرونه (الأزل)؛ لأن 
الأزل في اصطلاحهم هو کل شيء لا اول له» سواء کان وجوديا 
كذات الله - جل وعلا- متصفة بصفات الكمال والجلال؛ لأن 
وجود ذاته الكريمة متصفة بصفاتها الكريمة لا أول له» فهي عندهم 
يقال له: (أزلي) ويقال له: (قديم) في اصطلاحهم» أما المعدوم فلا 
يقال له قديم عندهم» وإنما يقال له: أزلي. فكل ما لا اول له من 
الأعدام فهو ازلي عندهم» و E‏ کأعدام ما سوی اله 
فنحن هؤلاء الموجودون هنا قبل أن نولد كنا معدومين» وعدمنا 
السابق لا أول له» فأعدامنا أزلية؛ لأنها لا أول لهاء ولا يقولون لها 
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والأظهر أنه جاء ببعض الأحاديث عن النبي ية ما يدل على 
أن إطلاق المتكلمين للقدم على ما لا أول له من الموجود أن له 
أصلاً» وأنه لا ينبغي أن بُنكر» وقد جاء في سنن أبي داود في دخول 
المسجد: «أعوذ بالله العظيم» وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم»"“ فأطلق اسم القدم على سلطان الله» ومعلوم أنه لا يريد 
بقدم سلطان الله شيئاً سبقه عدم» فقد أخرج الحاكم في المستدرك في 
بعض الطرق التي يزعم أنها صحيحة أن القديم من أسمائه 
وعاا)) والله (جل وعلا) ا 

والحاصل أن جميع أنواع أقسام الصفات التي يذكرها 


(0) أبو داود في الصلاةء باب مايقول الرجل عند دخوله المسجدء حديث 
رقم: ۰)٤۹۳(‏ (۱۳۲/۲)ء والبيهقي في الدعوات الكبير» حديث رقم: 
(۸). 
قال الحافظ في نتائج الأفکار :)۲۸٠/١(‏ «حسن غریب» ورجاله موٹقون» وهم 
رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». اه وقال النووي في الأذكار ص ٤١‏ : 
«حدیث حسن» رواه أبو دواد بإسناد جيد». اه» وانظر: صحيح آي داود 
ص ۰٤٤٤‏ صحيح الجامع .)٤٥۹۱(‏ 

(۲) وذلك في الزيادة على حديث الصحيحين: إن لله تسعة وتسعين اسماًا» وهى 
الزيادة المعروفة التي فيها ذكر الأسماءء وهي زيادة لا تصح» وقد ا 
الحاكم ين طريقين» وجاء اسم (القديم) في إحدى روايتي الحديث عنده» 
وعقب هذه الرواية بقوله: «وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم 
يخرجاه» وإنما جعلته شاهداً للحديث الأول». اه (المستدرك »)۱۷/١‏ 
وسيأتي تخريجه عند تفسير الآية )۱۸١(‏ من سورة الأعراف. 

(۳) انظر: الفتاوى (۱/١٠٠٤۲)ء‏ لوامع الأنوار (١/۳۸)ء‏ (تعليق البابطين رحمه الش)» 
شرح الطحاوية ص ٩۷‏ ۸٥ء‏ كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم ص ۲۱۲» 
. 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المتكلمون جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء والكل 


منهما حق» وهذا لائق بموصوفه» وهذا لائق بموصوفه» وبينهما من 
E‏ 


ومن أكبر ذلك : الصفات التي يسمونها: (الصفات الجامعة) التي 
تدل على العظمة واستلزامها لجميع الصفات» كالكبّر» واليظم» 
والعلوء والملك» وما جرى مجرى ذلك» فقد وصف (جل وعلا) نفسه 
بأنه عَلٌْ عظيم قال : وهو أَلْمَلّ اليم ل [البقرة: آية ]٠٠١‏ 
ووصف بعض خلقه بالعلو فقال: ورفعتة مکاتا علا عا 3 4 [مريم : 
ية ۷]» متام سان صق عَلصا)) [مريم : أية »]٠١‏ ووصف 
بعض خلقه بالوظم فقال : 6 کے رن گرو لتر 4 


[الشعراء: آية E‏ ک‫ اية .]٤١‏ 
وصف نفسه بالمُلك فقال: « هسبح ّما فی آلسَموت وما فى رض 


اليك ادوس ) [الجمعة : اث [١‏ # هو الله ا ای 5 إل إلا ر اليك 
لوش 4 ار آية ۲۳] وقد وصف [بعض خلقه]“ بالملك 


وال ليك وني ب4 [يوسف : [ot‏ % توت امک مسن کا َع 
لمل , یکن کا4 [ال عمران: ية ]۲٦‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ووصف (جل وعلا) نفسه بالکبر فقال: ل آله گات َل 
ڪي )4 [النساء: اية ]٣٤‏ # ڪي الَا © ) [الرعد: 
اية ]٩‏ ووصف بعض خلقه بالكبّر فقال: ا کد 9{ 
[الحديد: اية ۷] لمر َا د٘خظتا کا ا( [الإسراء: : أية ]۳١‏ 
ونحو ذلك من الايات. 


)1( في الأصل : «نفسه»» وهو سبق لسان. 
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وكذلك الصفات التي هي من صفات المعاني على التحقيق»› 
والمؤولون من الكلاميين يزعمون أنها من صفات الأفعال» وهي 
صفات معنى لا شك فيها» كالرأفة» والرحمة» وما جرى مجرى 
ذلك. فإن الله وصف بها نفسه قال: ٤‏ یک روف َم 4)3 
اال :ا ) روف ها شن عات ان ي م ف (صلرات 


o‏ کے 


الله وسلامه عليه) : لد ج اڪ سولف ين شڪ عر دز ره 


سر2 4 
اعت خش کم بالمزیرت ٤وک‏ رید 43 [التوبة : 
آیة ۱۲۸] . 


وصف نفسه بالحلم وَل اله سيد حي @4 [الحج: 
ية ۹] ا ل س 5 ا لير( 4 


[الصافات : اية ٠١‏ ۰ # لن إو e‏ 116 
ونحو ذلك من الآيات. 
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وكذلك صفات الأفعال وصف نفسه بها ووصف خلقه بهاء 
وصف نفسه بأنه المعلّم قال: لمن ©) عَلَمَ قران 2 4 
SE NS aa‏ وجمع 
الوصفين في قوله : « مون ماعل رأة [المائدة: آية .]٤‏ 

ووصف نفسه بأنه المنبىء قال : # قا قات من اا هنذا ق 
لعي ملحب )€ [التحريم : آية ۳]. 

ولو تتبعنا هذا لأطلنا فيه الكلام» فحاصل هذا أن جميع 
الصفات التي يذكرها علم الكلام جاء بالقران العظيم وصف الخالق 
بها ووصف المخلوق» فيجب علينا أن نتمش' ی ا ونسلك 


۲١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رب السماوات والأرض يستوجبه» فنضع كل شيء في موضعه»› 
فنثبت للخالق صفته على وجه الكمال والجلال وغاية التنزيه عن 
مشابهة الخلق» ونثبت للمخلوق صفته على الوجه الملائم 
للمخلوق» المناسب للمخلوق» المتواضع المنحط المتسافل عن 
صفة الخالق (جل وعلا)» ونعلم أن كلا حق في موضعه» وأنه 
لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق حتى نشبهها بهاء أما الذهاب 
بصفة الخالق إلى صفة المخلوق فهذا غلط لم يقله أحد من السلف 
الصالح»› وهو غلط حدث من مقالات الكلام؛ لأنه لما دخل علم 
الكلام وصارت الناس تحکم العقول» ولو كان كذا لكان كذ 
وتجري العقائد على الأقيسة المنطقية جاءت البلايا؛ لأن كلا يظن 
صحة الربط بين هذا اللازم والملزوم فينتج منهما قضية» ويكون 
الربط بينهما منفكاً فيأتي الأخر ويبين انفكاك الربط بينهماء وصارت 
مقالات وطوائف كل منهما تكذب الأخرى» وتقيم الدليل والبرهان 
العقلي في زعمها على أن الحق معها والغلط مع غيرها. 


ونحن نقول: إن الفصل في كل شيء هو هذا المحكم المنزل» 
والنور الذي أنزله رب العالمين على لسان سيد الخلق ييه فهو الذي 
يوضح الحقائق» ويكشف ظلمات الجهل» ويبين الحقيقة ناصعة 
واضحة على وجهها الأكمل» وقد بين لنا الطريق المثلى» والمعتقد 
الصواب الذي لا شك فيهء وهو أتّا ننزه ربنا عن مشابهة صفات 
الخلق» ونؤمن بما وصف به نفسه» ونصدقه على أساس ذلك التنزيه› 
ونقف عند حدناء ونعرف قدرنا وقدر عقولناء ولا نتجاوز حدنا. هذه 
طريق القران» وهي طريتق مأمونة لا غائلة وراءها ولا عاقبة سيعة» 


La 
o ےہ ےک ہے سارو ےر ص‎ e 


وعلى هذا فقوله جل وعلا: # آفام نوا مڪ ران لا یامن ڪر آله 
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۶ ج‎ SA o24 


إلا ألقَوم الخ رو OS‏ [الأعراف : آية ۹۹] نقول : : هذه صفة مدح 
اه اق وهذا الذي أثنى به على نفسه فهو لا شك أنه في غاية 

للياقة والكمال والجلال» والسلامة من النقص والمباعدة عن 
YY‏ وصفاتهم› فنشبته ونصدق الله بما وصف به 
نفسه منزهين ربنا غاية التنزيهء و 
كما بین في قوله: « س کل ء شی وهو ألسَمِيع الد 4)9 
االشررف؟ ب٠1‏ وقر م اما ا رماع و و 
لما € [طه: آية ]٠٠١‏ وقد بينا أن بعض مكر المخلوقين - وله 
المثل الأعلى ‏ قد يكون فى غاية الاستحسان عند الناس» كما بينا 
أنه لو كان الرجل في غاية الشر وعظّم الأذية على العامةء يقتل هذاء 
ويسبي هذاء ويأخذ مال هذاء ويظلم هذاء والناس عاجزون عنه» 
حتى جاءه رجل عظيم معروف بالفضل والمروءة والخير واحتال 
عليه بطرق خفيّة حتى قدر على قتله وأراح المسلمين منه» فكل 
الناس يقولون: إن كيدك هذا لفى غاية الكمال» وفى غاية الحسن› 
ر اب اة ورل ا عفرن ارقو هدا ف که 
مخلوق» فما ظنك وله المثل الأعلى ‏ بخالق السماوات والأرض 


جل وعلا . 
يقول الله جل وعلا: « ألم يد زيت برنوت الأرض من بَعَرٍ 
اهلها أن لو اء أصبكهم بوبه ود بم على لوبهم هد ا 


سمعوت )4 [الأعراف : آية .]٠٠١‏ 
e‏ الاية ا ر يهر اریت قال جمهو 


e 


۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم. فمن إطلاق (هدىئ) 
(بّن): قوله تعالى  :‏ وما مود ديهم 4 [فصلت : آية ]١١‏ 
آی: ا ع ا مالع فهو هداية بيان لاأ هداية توفيق› 
بدليل قوله بعده: # فاستحبوا ألعى عل ّى ¢ الآية. ومن إطلاق 
(هدی) بمعنی البیان والإرشاد: تعالى في الإنسان: إا هكيت 
لبيل 4 [الإنسان: آية ]٣‏ أي : ينا له السيبل. ولسنت هدابة 
توفیق › بدلیل بعده : ا ساکا ور ا گرا )4 وهذا معنی 
قوله : او د يهد لِلَذِيَ 4 [الأعراف : آي 1۱۰۰ ولم ن للد 
ل یروت الاش ب َعَدِأَهَلِها) اعلموا أولاً أن هذه الأية لکریمة من 
الابات اللي تشكل على كر مالين للل وين اها بان 
إعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منهاء وفي ذلك ثلاثة أوجه 
مروف لا بکذت نها نش :۱ 

الأول: أن الفاعل لقوله: « اور يهد لِلَيِينَ ضمير عائد إلى 
اله < وريد هوء أي الله . آي: يبين هوء أي : الله ل لِلَِينَرژت 
الأَرْض يِن بَعَدِ اهلها ) على هذا فالمفعول في محل المصدر 
المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: أن لوكا أصبتهم بذوبوة 4 
والمعنى : ألم يبين لهم الله أنه لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها 
E E‏ 
السلف: تهد لِلَذِينَ رون بالنون"» فهي وٳن كانت غير 
سبعية إلا أنها قرأ بها بعض السلف» وهي تفيد في التفسير. وعلى 
هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض 
(۱) انظر: الدر المصون (۳۹۳/۰). 
(۳) انظر: البحر المحیط »)۳٠۰ ۰۳٤۹ /٤(‏ الدر المصون (۰/ ۳۹۳). 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ۲۹ 


بعد أن أهلك أهلهاء بين لهم بإهلاك الظالمين المكذبين للرسل 
واستخلافهم بعدهم» بيّن لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء 
أن يصيبهم بها كما أصاب من قبلهم» وهذا وجه لا إشكال 


فىه. 


# 


الوجه الثانى: أن الفاعل فى قوله: ‏ ور يَهَدِ ليك ضمير 
عائد على اا قضصن الآ الماضية» والمعنى: ألم يبين 
قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها ألم يبين 
ذلك للذين يرثون الأرض أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما 
أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله؟ وعلى هذين الوجهين 
فالمصدر المنسبك من (أن) المخففة من الثقيلة وصلتها في محل 
نصب على المفعول به. 
الوجه الثالث: أن مفعول (يهد) محذوف» وفاعلها هو 
المصدر المنسبك من (أن) وصلتهاء والمعنى: أولم يبين للذين 
يرثون الأرض إصابتنا الأمم الماضية وإهلاكنا إياهم ألم يبين لهم 
ذلك أنًا لو شئنا لأهلكناهم؟ أولم يبين لهم ذلك وخامة عاقبة أمر من 
عصی الله ؟ 
وهذاهو حاصل معنى كلام العلماء في هذه الاية» يدور على أن الله 
(جل وعلا) آهلك الأمم الماضية التي كذبت الرسل كقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب» وبين أن ذلك يدل على أن 
E E O e O E‏ 
الأولین› کما قال تعالی  :‏ أل لك الارن ل م يمهم الکخیت 9 
کدلك نعل الْمَجّرمین €6 [المرسلات i‏ 


. 


قوله: ‏ أر مهد َو قت الأ يِئ بتر أَمَدما 4 [الأعراف: 


رو 


۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ]٠٠١‏ معنى : رثؤت الأَرّض من بَعَدِ أَهَلهاً 4 يخلفون أهلها 
الذين هلكوا ويسكنون أرضهم بعدهم؛ لأن هؤلاء الجيل يبيدهم الله 
فيموتوا فيسكن مواطنهم قوم اخرون» فذلك معنىٰ إيراثهم الأرض 
بعدهم. فالإرث هنا معناه: انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد 
آخر» ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف؛ لأن العرب تطلق 
في لغتها الإرث على مجرد الانتقال من ميت إلى حي كماهو 
معروف . وهذا معنی قوله: ‏ أَوَلَرٌ يَهَدِ لِلَذِينَ روت الأرَض من بعد 
هَل € [الأعراف: آية ]٠٠١‏ أي: الذين كانوايسكنونها 
ودمرهم الله . 


#أن لَوَّسَاء» ( (أن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
ر رو ی وخبرها جملة و اء ا أده 
بذوبهت 4 آنه آي : الأمر والشأن لو نشاء أصبناهم بڏنوبهم . 


اعلموا أن المقرر في علوم العربية أن فعل المشيئة إن اقترن 
بأداة الشرط فإن مفعوله يحذف لدلالة جزاء الشرط عليه» وتقدير 
المفعول المحذوف هنا: أن لو نشاء إصابتهم بذنوبهم أصبناهم 
بذنوبهم. فحذف المفعول الشرط عليه» وربما ال 
نادراً کما قال تعالی : ٭ لو اردتا د ی اد ته [الأنبياء: اية ]١۷‏ 
الأغلب أن يقال: لو أردنا u‏ لهواء ولكه ها دك مفغول 
الإرادة مع جزاء الشرط» وذلك يوجد في كلام العرب في بعض 
الحكم» ومنه قول الشاعر؟ 


() البيت لأبي يعقوب الخزيمي» مضى عند تفسير الآية )۴١(‏ من سورة 
الأنعام. 
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ولوششتُ ت أن آبکي دما لبکيه عليك ولكن ساحة الصبر اسع 

هذا معنى قوله: # أن لو سام أصبتهم يديهم 4 [الأعراف : 
اية .]٠٠١‏ 

قرأهذا الحرف جماهير القراء غير نافع» وان گنز 
وأبي عمرو: أن لو كَسَاء أصبهم يديه € بتحقيق الهمزتين. 
وقرأه نافع» وابن کخیر؛ وأبو عمرو: «أن لو نشاءٌ وَصَبنهّم بإبدال 
الهمزة اللات واوا TT‏ 
معروفتان فصيحتان. وصيخة الجمع في قوله: « فنا وفي قوله: 
أصبه صبْتهم € كلتاهما للتعظيم . وقوله: « أصبتهّم أي: بالعذاب» 
أصبناهم بالعذاب والإهلاك بسبب ذنوبهم» ولات : جمع ذنب» 
والذنب معروف . SS‏ 
معنى قوله : # أن لو اء أصبتهم بذوبه 4 . 

وأقرب الأقوال a‏ : 3 طبع € أنها جملة 
مستأنفة على التحقيق» أي: ونحن نطبع على قلوبهم . والطبع هنا 
على القلب معناه الختم عليه والاستيثاق منه حتى لا يصل إليه خير 
ولا يخرج منه شر» فمعنى (طبْع الله على القلوب) أنه - والعياذ 
بالله - يختم على قلب المجرم ويطبع عليه بحيث لا يخرج منه شر 
ولا يدخل إليه خير» كالقارورة إذا ختمتها وطبعت عليها لا يخرج 
شيء مما فيهاء» ولا يصل إليها شيء آخر. 

وهذة آلأية الكريمة وأمثالها في القران تصحح عقيدة من عقائد 
السلف المشهورة التي وقع فيها القيل والقال والخلط الكثير» وذلك 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (۲/ .)٠١‏ 


۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا يخفاكم ‏ أيها الإخوان _ أن هذه المسألة التي هي مسألة (الجبر 
والاختيار والكسب) أنها هي أصعب مسألة في دين الإسلام» وأعقد 
تخلصاً على العوام؛ لأن الناس انقسمت فيها إلى ثلاث طوائف: 
طائفة ضلت في اقرا وطائفة ضلت في التفريط» وطائفة ج 
من هضمها حقاً صافياً كاللبن يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً 
افا الارن وقي أفعال الد لان أفال ل و رة الع 
وإرادته» هي أصعب شبهة وقعت في دين الإسلام وأعسرها تخلصاً. 
ونحن في بعض المرات نهاب أن نثيرها لثلا يقع منها شيء في قلوب 
بعض الناس الذين لا يعرفون» فيعسر عليهم التخلص منه» وتارة 
نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى في ذلك وتستنير قلوب 
من وفقه الله . 


اعلموا أولاً أن من يَسَكّون باسم المسلمين من طوائفهم التي 
هي على الحق والباطل انقسمت في كسب العبد إلى ثلاثة أقسام: 
فطائفة قالت: إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأثير لقدرة الله فيها 
والعياذ بالله _ كالمعتزلة. وهذا المذهب ينصره محمود الزمخشري 
في تفسيره دائماًء يزعم أن الله لا يريد الشر ولا يخلق الشر» وأن الله 
أنزه من أن يريد الشر» وأن الشر بمشيئة العبد وإرادته وقدرته من غير 
تائیر لقدرة الله فيه . وهذا والعیاذ بالله ‏ مذهب باطٰل باطل› 
الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذه الطائفة ضلت في التفريط ؛ لأنهم فرطوا 
في قدرة الله حتى زعموا أنه تقع في ملكه أفعال العبيد من غير قدرته 
ولا مشيئته!! وهذا تفريط فى صفات الخالق (جل وعلا)ء فإنه (جل 
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إلا بمشيئته وإرادته (جل وعلا) وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء. 
هاا لمعت الان فر إن المد خان اعمال به باد افر فة 
اله فيها هو الذي ردت عليه هذه الاية الكريمة الرد الواضح كما 
ترون؛ لأن الله إذا بين أنه هو الذي طبع على قلبه فمنعه من سماع 
الحق لحكمة كيف يقول الإنسان إن ذلك الشر لم يقع بمشيئته (جل 
وعلا) فهذه الآية وأمثالها ترد ردا صريحاً على مذهب المعتزلة أقوى 
رد وأعظمه» فهم بنتحلون اشبهاً وتأويلات كل عاقل يعرف أنها 
باطلة . 

المذهب الثاني: هو مذهب الجبرية» وهؤلاء ضلوا بالإفراط 
حيث زعموا أن العبد لا تأثير له ولا فعل له» وأن هذا كله فعل اللهء 
وأن الله لا يعذب العبد بذنب؛ لأن الله هو الذي شاءه وقدّره عليه» 
وهذا من أخطر الباطل كما ترون. 

المذهب الثالث الذي هو الحق: مذهب المسلمين وسلف هذه 
الأمة وجماعتها: أن العبد حَلَقَ الله له قدرة وإرادة» وله مشيئة وفعل 
يختار ويفعل ويقدر» إلا أن قدرة الله وإرادته تصرفان قدرة العبد 
وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتيه طائعاً مختاراً. 


وهنا ستَة سنتكلم عليها لعل الله ينفع بهاء فلنضرب مثلاً: 
مناظرة للجبريّ ومناظرة للقدري : 

أما مناظرة الجبري فانقطاعه فيها قريب» وهى واضحة؛ لأن 
الجبري لو قال: آنا لا فعل لى» وهذا فعل الله» EIS‏ بشيء 
ولك ناك لهذا ول انت لے فنك لو قات ع 
أو ضربته ضرباً مؤلماًء أو قتلت ولده لا يجعل لك القدر حجةء 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا يقول: هذافعل الله وأنت بريء» لا وكلاء بل يسارع كل 
المسارعة في ضربك وقذفك والانتقام منك مصرحاً بأن هذا فعلك!! 
وانقطاعه قريب . 

وأما المشكلة القوية فهى مشكلة المعتزلة الذين يزعمون أن 
العبد يخلق أعمال نفسه بلا تأئير لقدرة الله فيها. وسنبين لكم إن شاء 
o E‏ 

اغلا او ا ينق هذا المذهت: ورجلا من 
آهل السنة فقال معتنق هذا المذهب: إن كانت ذنوبي التي 
أآخذ عليها , بمشيئة الله » ولم م د بمشیئتی» فمن أي وجه يشاء 
E A NE‏ اذل کف 
مستقل المشيئة لما فعلت إلا ما يرضيه» وقد كتب على البعيد قبل 
وجوده أنه يرتكب هذا الكفر وهذا الذنب» ولا بد أن يرتكبه؛ لأن 
علم الله لا يتخيرء وما سبق في علمه الأزلي لا بد آن يقع ؛ لان علمه 
لا يستحیل جهلاً. فيقول: إذا كان الله قذر عليه ادا اک ان 
يكفره ويعصيه» ولا قدرة له على التخلص من قدر الله فباي ذنب 
يۇخذ؟ وأي استقلال له في فعله حتى يؤخذ عليه؟! هذه حجته 
وأقصیٰ شبهته 

فيقول له السّني: جميع الأسباب التي أعطى الله للمهتدين 
الذين اهتدوا بسببها أعطاكها جميعهاء إلا شيئا واحدا هو الذي حصل 
به الفرق» لا حجة لك فيه البتة على ربك» فإن هؤلاء الذين اهتدواء 
واطاعوا الله» ودخلوا الجنة» جميع أسباب الهدى التي اهتدوا بها كما 
أعطاهم الله أأعطاك› فالعيون التي أبصروا بها ايات الله» واستدلوا بها 
على قدرته وعظمته» وأنه الرب المعبود وحده أعطاك عينين مثلهاء 
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وكذلك القلوب التي عقلت عن الله» وأدركت وحي الله» وصارت 
سبباً للإيمان أعطاك مثلهاء فجميع أنواع الأسباب التي أعطاها الله 
المهتدين أعطاك مثلها. بقي هنالك شيء واحد هو الذي حصل به 
التفاوت لم يعطكه وهو تفضله بالتوفيق» فقد تفضل على هؤلاء 
بالتوفيق» ولم يتفضل عليك بالتوفيق» فمن هنا حيث إنه تفضل على 
هؤلاء ولم يتفضل عليك من هنا حصل الفرق بينكماء وتفضله ليس 
واجبا لك عليه حتى تحتج به عليه. ويوضحه بعض المناظرات» فإن 
المناظرة المشهورة التي دارت بين أبي إسحاق الإإسفراييني 
وعبد الجبار من كبار المعتزلة توضح هذا المعنى» وقد بيتاها في هذه 
الدروس مرارا» وذلك أن المعتزلي الكبير المشهور عبد الجبار 
جاء يتقرب بهذا المذهب الباطل» وناظره أبو إسحاق الإسفراييني 
وقطعه في جمع بهذه الحجة التي أصلها القران كما سنبينه» فجاء 
عبد الجبار وقال: سبحان من تنزّه عن الفحشاء . یعنی أنه تنزه عن أن 
تكون السرقة والزنى بمشيئته» فيزعم أن الله أنزه وأجل وأعظم من أن 
تكون السرقة والزنى والضلالة بمشيئته» وقال في هذا: سبحان من 
تنه عن الفحشاء . 

فال بی [ستحاق: کلم غق ارید بها بطل تم قال / شخان 
من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الجبار : أتراه يشاؤه ويعاقبني علیه؟ . 

فقال أب إسشخاق: اتراك تفعله جيرا غلية؟ انت الرب وهو 
العبذ؟: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


[1/ب] 
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فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدئ» وقضى على 
بالردى» دعاني وسد الباب دوني» أتراه أحسن إلى أم أساء؟! . 

فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساءء وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل» وإن منعك فعدل» فبّهت عبد الجبار!! وقال الحاضرون: 
وال ا هدا وات : 

وهذا الجواب الذي أجاب به أبو إسحاق هو مضمون قوله: 
ل فل لَه کل رة کو سے مک ٩‏ اين )€ [الأنعام : آية ]٠٤۹‏ 
حجته البالغة على خلقه هي تفضله بالهدیٰ» فمن شاء أن يتفضل عليه 
بالهدیٰ فهو فضل منه» ومن لم يتفضل عليه فما ظلمه» وقد أنصفه 
من جميع النواحي» E al‏ ومن منعه فعدل کما 
ذکرنا. 

ومما يوضح هذا ما يڏکرون عن عمرو بن عبيد" - وهو من 
كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك ‏ أنه جاءه 
بدوي وقال له: يا شيخ ادع الله آن يرد علي دابتي» سرقوها. فقام 
عمرو بن عبيد يتقرب بهذا المذهب الباطلء وقال: اللهم إنها سُرقت 
ولم ترد سرقتها؛ لأنك أكرم وأنزه وأجلّ من أن تريد هذه القذرة 
القبيحة . فالبدوي أعرابى جاهل» قال له: ناشدتك الله يا هذا إلا ما 
كففت عني من دُعائك الخیت» إن كانت :شرفت ول برد مرها 
فقد یرید ردّها ولا ترد فرب يقع في ملكه ما لا يشاء لا ثقة لي به. 
فالقمه حجرا! ! 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


والتحقيق في هذا المعنئ أن الله خلق للعباد قدراً وإرادات 
يقدرون بها ویریدون» والله (جل وعلا) أقام عليهم الحجة من جميع 
الور فتفضل على بعضهم بالتوفيق» ولم يتفضل على بعضهم»› 
وتفضّله فضل منه» وعدم تفضله بملكه المحض عدل منه» فهو (جل 
وعلا) يصدر منه إما فضل وإما عدل» وليس هنالك ظلم لأحد. أما 
المخلوقون فلا شك أن لهم قدراً وإرادات» وعامة العقلاء يطبقون 
ف أف الك را فن حك ال ا لار اة الار اة 
كحركة [المحموم]"“ كما لا يخفىٰ على أحد» وأن الله خلق للعبد 
قدرة وإرادة» وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو 
في مقدوره» إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما 
سبق به العلم الأزليء فيأتيه العبد طائعاً في غاية الطوع» كما قال 
تعالى: # وما ما امون إل آن شاه آله َه [الإنسان: ية ]٣۰‏ فصرح بان 
للمخلوقين مشيئة› وأنهم لا يشاؤون إلا ما شاءه الله» والله (جل 
وعلا) قد علم في أزله ما تستحقه عبيده» فمنهم من هو أهل للخير 
وفقه للخير» ومنهم من هو أهل للشر وفقه للشر» كما قال َة لما 
سأله أصحابه عن هذه الشبهةء قال: «كل ميسر لما خلق له»". 
والمعنى : أن الله خلقهم وأمرهم وسیوفق كلا منهم إلى ما سبق له به 
العلم الأزلي في الكتاب. 

وهذا كلام موجز عن قضية الكسب» فعلينا أن نعلم أن الله خلق 
لنا قدراً وإرادات نؤاخذ بهاء وأنا نأتي الأفعال طائعين» ولنا قدرة 


(1) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مخلوقة وإرادة مخلوقة كلتاهما خلقها الله بقدرته وإرادته» فربنا 
يصرف إراداتنا ومشيئاتنا وقدرنا إلى ما سبق به علمه الأزلي فنأتيه 
طائعين . نرجو الله (جل وعلا) أن يوفقنا إلى ما يرضيه متاء ولا 
يصرف قلوبنا إلا لما يرضيه. وهذا معنى قوله: « بطي عل قلوبِومَ 


A 


َه لغوت ©4 [الأعراف: ية .]٠٠١‏ 

اعلموا أن السمع في القران وفي اللغة يُطلق إطلاقين: يُطلق 
السمع على ما سمعه الإنسان وسمعته أذنه فوعاه قلبه. ويطلق السمع 
على القبول والاستجابة» ومن إطلاق السمع على القبول 
والاستجابة : قوله في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي : لمن طاعه 
فاستجاب له. فالعرب تقول: سمعاً وطاعة . أي: إجابة وقبولاً. ومنه 
هذه الآية. فقوله: فهر لا سعوت ©4 السمع المنفي هنا هو 
سمع الطاعة والقبول. آي: إن الله إذا طبع على القلوب فالأسماع 
تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشاً منه طاعة ولا قبول» والله (جل 
وعلا) بيّن أنه إذا وقع على القلوب مثل هذا الطبع وما جرى مجراه 
نهم لا يستطيعون أن يسمعُوا. ونفي الاستطاعة ذكره في ايات 
کكقوله: #ما کا يستطيعونً آلسََ وما ڪانا OES‏ [هود: 
أية ]٠١‏ فنفى عنهم استطاعة السمع. وكقوله: « لرن كات عن في 
طا عن ذکرى واا لا ستَطيعوت سَعًا )€ [الكهف : اية ]٠١١‏ وقال 
(جل وعلا) في الفرقان: قلا متطیعو سبیاد 9© 4 [الفرقان: 
اية ]٩‏ ونفى هذه الاستطاعة إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة 
ااا لن هذه الآيات فها سوال معروف مشهور 
لطالب العلم أن يسأل عنه ويجاب عنه» وهو أن يقول طالب العلم: 
إن الله في غاية الإنصاف والعدالة» فهو (جل وعلا) منصف عدل في 
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غاية الإنصاف والعدالة؛ وفي هذه الآيات بيّن أنه طبع على قلب هذا 
الإنسان» قال في بعض الايات: « حَتَم الله َل لوبهم & [البقرة: 
آية ۷]» « طبع على فلوبهم 4 [الأعراف : آية ١٠٠]ء‏ « رجملا عل 
ويم كك أن َوه َف ءانيم ذا [الكهف : آية ]١۷‏ ومن جُعل على 
قلبه الطبع والختم» وجعل في عينه الغشاوة» وفي أذنه الوقر» فهذا 
في حكم العاجز» فعلىٰ هذا يكون في هذه الايات شبهة للجبريةء 
فنحن نقول: إن القران العظيم بيّن أن هذا الطبع وهذا الختم والإزاغة 
النهائية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه» فهو جزاء 
وفاق على بعض الذنوب» وذلك ما دلت عليه آيات كثيرة أن الله (جل 
وعلا) يسبب للانسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له 
الهدى بسبب الطاعات» فالعبد إذا سارع إلى الكفر» وتكذيب 
الرسل» وإلى ما بُسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالاً فوق ضلالهء 
وظلاماً على ظلامه» وجاءه هذا الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على 
لله. وقد بيّن (جل وعلا) هذا في آيات كثيرة کقوله: « بل طبع أله 
ڪا بكقرِهِمَ 4 [النساء: اية (الباء) في قوله: یکره 4 
سببية» فبيّن أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي سارعوا إليه» وكقوله 


4 


جل وعلا: « ذلك وانهم ءامنا ثم كفروا طح ل فورم € [المنافقون : 
آية ۳] وكقوله : فما راعوأأَاع لوبهم [الصف : آية ]١‏ ما أزاغها 
بالطبع والختم حت بادروا إلى الذنوب والكفر فعاقبهم الله وجزاهم 
جزاء وفاقاً» وكقوله  :‏ في لوبهم رص هراهم أله مرا € [البقرة: 


: 
ا2 


2 ر ر > رر 2ے ص 4 و 2و‎ 3 E 

اية ]٠١‏ وكقوله: ولا ما ازات سور متهم من يفول رڪم رادنة هوه 
ت 1 صر ر ر ی ار او و م ص ر 4 

ایمدتا فاا الت ءامنا دتم یسا وهر شرو 3 وآنّا لیت ف 


ر ھر ا 


ور ا 4 ورن . 2 2 ۾ ت SS‏ 
قلوبھ مر فزاد تم رسا إل رجسھ رماوا وهم لفرت 3 
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[التوبة: الآيتان ١١٠٠ء ]٠٠١‏ والايات القرانية كثيرة فى هذاء ومن 
هنالك يُعلم أن الحسنات وطاعة الله أن الله يجعل ذلك سبباً لهد 
هة کما ان السيثات والمبادرة إلى ما لا يرضيه کن مشا ا 
على القلوب والطبع عليها كما قال  :‏ ہل ا کی ویم کا 
OPES‏ [المطففين : آية ]٠١‏ وقال في الهدى: ول اهدو 
رَادهرّ هى 4 [محمد: اية ]١۷‏ ورين جلهدوا فيا لدي 
[العنكبوت: آية 1۹4] وأمثال ذلك من الآيات . 

قوله جل وعلا: ل وبع عل قلوبهم فهر لا غوت ل 
[الأعراف : آية ]٠٠١‏ قوله تعالى: « وتطبع عل فَلُوبِهمّ 4 بين هنا 
موضع هذا الطبع القلوب»› والقلوب : جمع القلب»› وهو عضو من 
الإنسان معروف على هيئة شكل حب الصنوبر وهر معروف» وکون 
الطبع محله على القلوب يبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا 
رار ونا ا هدا مارا ه9 فق الاس ادف للك 
الملاحدة الإفرنج» مكذبة لله ولرسولهء فالقرآن العظيم في عشرات 
الايات» والسنة النبوية في أحاديث صحيحة كلها مطبقة على أن 
مرکز E‏ لأن الله يقول: فار يروا 


فی اض تون هي فلو عقون ہا 4 [الحج : ية ]٤١‏ فصرح 
ل والإدراك بالقلوب : بالأدمغةء ثم قال: كلا لا سی الابصر 


ار مء رر 


و تعمی فوب لی فی الور ل € ¢ [الحج: ية ]٤‏ :ولو کان 
الإدراك ليس في القلب الذي في الصدر لماكان له عمى 
ولا إبصار» ولم يقل الله يوماً ما: ولكن تعمىٰ الأدمغة التى فى 
الرؤوس. لم یقل هذا آبداء ونما قال: وکن تع اقلوب ای فی 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
مصئی تسیر من وره ال 
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الصذور ل وقال جل وعلا: « هم فوب أَذيمْمَهُونَ با فبين أن الفقه 
منفي عن محله الذي يفقه به وهو القلب» والآیات على هذا لا تاد 
تحصيها في المصحف الكريم» أن العقل الذي به الإدراك خا في 
القلب» والآيات الدالة على هذا كثيرة» والأحاديث لا تكاد 
تحصيهاء والنبى كي قد قال: «إن فى الجحسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ثم فسرها صلوات الله 
شاه فة قال «ألا وهي القلب»“. ولج يقل ٠‏ 
الدماغ». هذا أمر معروف» ومعروف أن الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية طافحة بهذا. والغريب أنك ترى عامّة من ينسبون للاسلام 
يضربون بهذه النصوص الحائط» ويزعمون كلهم بأن مركز العقل 
الدماغ!! ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل» وهو الذي وضعه 
في محله» ولا شك أن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجودء 
ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذين يبرهنون على ما 
يزعمون بفلسفات قد لا تكون مبنية على مقدمات يقينية» ولا ينبغي 
للمسلم أن يضرب بالقران عرض الحائط . فالايات القرانية لا تكاد 
في المصحف تحصيها دالة على أن العقل في القلب؛ لأنه دائما يذكر 
القلرب ويجعل الإثم 'مكانه القلب؛ والتقوی مان اقلت فان 
شرل" و رسن بسي کک اف ابم 4 [البقرة: اية ۲۸۳] [ولم 
يقل :]“ «آنه آثم دماغه» يوماً ما!! وقال جل وعلا: « ذلك وس م 
شعت آل نها من قوی لمو ل [الحج : آية ۳۲] ولم يقل: من 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 

(9) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 

الم 
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تقوى الأدمغة» يوماً ما. فالقرآن طافح بهذا بكثرة» والسنة النبوية 
طافحة بهذا بكثرة . 


أما الذين يقلدون ملاحدة الإفرنج فهم على نوعين: من جاء 
منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه» ومقالته لا نتعرض لها؛ 
لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها 
خالق السماوات والأرض» فإذا جاء بما يخالفه مخالفة OT‏ 
علینا أن نرد عليه ونکذبه» وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده 
دلیل خاص فلیبرزه» ومن لیس عنده فلیسکت . 


وهنا تجب مسألة: ا 
الط من أن اا ن ا ل سا فعلينا أن لا نقول: إن الله 
قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم› حرفا أن 
يكون ذلك الظاهر الذي نفهمه غير المراد فنقول على الله بغير حق»› 
ويكون الحق عند غيرنا. هذا أمر يجب أن يتحفظ منه. ولكن الآيات 
القرانية الدالة على أن العقل في القلب لا تكاد تحصيهاء وهو أمر 
قطعي لا نزاع فيه . 

أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحدة: إن مركز العقل مثلاً: 
القلب» ولکن نوره روحاني یمتد نوره فیتصل شعاعه بالدماغ؛ ولذا 
من قال إنه في الدماغ لم يكذب لاتصال أحد طرفيه به» من قال هذا 
وجاء بهذا فما علينا منه» وقد يمكن أن يكون صادقاًء ولم يأت بما 
يخالف نصوص ربناء فلو قال هذا فهو أهون. أمًا الذي يقطع علاقة 
العقل بتاتاً بالقلب› ويقول: كله في الدماغ. فهذا الذي نقول له: 
کذاب» کذاب» کذاب؛ لان الله يقول : إنه في القلب . 


ا ۳ 


وهذه الفكرة أن شعاعه يتصل بالدماغ» وآنه بين هذا وهذا 
فمن قال في القلب فقد صدق» كما جاء به الوحي» ومن قال في 
الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال نوره به. من قال هذا فقوله 
آهون» والمسألة على قوله أسهل؛ لأنها لا تستلزم تكذيب الله . 

ومعلوم ن البحث في العقل بحث فلسفي معروف» وأن 
الفلاسفة بحثوا في العقول أكثر من مائة نوع من البحوث مختلفة» 
ومنها بحثهم في محل مركزه» وقدماء الفلاسفة كانوا يستدلون على 
أن مركز العقل الدماغ» ويستدلون بما إذا نظر في الاصطلاح إذا هو 
شرطيّ مركب من شرطية متصلة لزومية» يظنون أنها لزوميّة وهي 
اتفاقية !! وإيضاح ذلك: أنهم بحسب الاستقراء والتتبع وجدوا کل ما 
يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقلء وهذا أمر مُشاهد 
لا نزاع فيه؛ لأن كل ما يضر بالدماغ يؤثر على العقل. فزعموا من هنا 
أن مركزه الدماغ لتأثره بما يؤثر عليه» فقالوا: في الشرطية المتصلة . 
المذكورة: لولم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات على ' 
الدماغ» لكنه تأثر بهاء ينتج : محله في الدماغ . 

ومتأآخروهم يزعمون أن عندهم آلات رصدوہ بھا حتی رأوا 
حركة الفكر أنها في الدماغ . 

وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما ينظر فيها إذا لم 
تخالف نصوص کكتاب الله» ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا 
مع أقوال الكفرة» ضاربين بقول خالق السماوات والأرض الحائط» 
وأن لا تقبلوا إلا شيئاً يمكن ألا يكون مخالفاً لكتاب الله كما أشرنا 
إليه» وهذا معن قوله: وط عل فلوهم َه لا سوت 4 
[الأعراف: اية .]٠٠١‏ 


٤٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ەم دور راق ر 


ثم إن الله قال: يلك ألقرى تفص عك مِن ايها [الأعراف : 
آية [٠١١‏ الإشارة في قوله: َلك إشارة للقرئ» ومعلوم أن 
(القرى) وما جرى مجراها أنه يعامل معاملة المؤنثة المجازية 
التأنيث. والقرى: جمع قرية على غير مثال. والقرى المشار إليها هي 
ما تقدم ذكرها في ايات سورة الأعراف الماضية» كقوم نوح» وقوم 
هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم شعیب کما تقدم تصصهم 

. 5 
َك المرى تفص عك من أبابهاً 4 بعضهم يقول: ِلك 4 


مبتداًء و # القرّى خبره» وا ل ال کقوله : وها 
ر رڪ 0 0 0 
بعلي سَيّحًا 4 [هود: اية ]۷١‏ على أن (هذا) مبتدأ» و (بعلي) خبره» 


و (شيخا) حال» ولهم فيه غير ذلك . وبعضهم يقول: إن (تلك) 
مبتدأً و (القرى) نعته. وهذا مب على ما يقوله جماعة من النحويين 
أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما عت بها ووْصفَ بهاء» وبه قال 

وقوله: # فص ميك من أبايهاً 4 [الأعراف : آية ]٠١١‏ صيغة 
الجمع للتعظيم» ومعنى: « نفص عك من أبايهاً 4 نتلوا عليك 
أخبارها في هذا الكتاب العظيم . والأنباء: جمع النباً وهو الخبر» 


(۱) انظر: الأضواء (۳۲۸/۲). 
(۲) انظر: الدر المصون /٥(‏ ۳۹۷). 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۸٩(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٥ ٠١١/‏ 
الحجام» لأن حمار الحجام لا خطب له ولا شأن» فلا يطلق فيه 
النبأء وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى 
أخبار لها خحطب وشأن؛ لأنها دلت على كمال قدرة الله» وعلى صبر 
أنبيائه» وعلى شدة بطشه وعدالته وإنصافه» وإهلاكه للظالمين» وأن 
فيها من التخويف ا الله وسخطه ما ينهاهم أن 
e rS‏ ولذا کان لها شان وخحطب؛ ولذا 
قال : « تقض عليّك من أنبايها) [الأعراف : آية .]٠١١‏ 

ثم قال تعالى : * ولقد جاه هم رسلهم الست اللام موطئة لقسم 
محذوف» وقوله: « جاءَتَهُمُ4 ضمير جماعة الذكور راجع إلى سكان 
القرى المعبر عنهم بقوله : لك لمر فأنث في قوله: : ماي ي 
من آبابها) نظراً إلى لفظ القرى» وذكر في قوله: وج4 
نظرا إلى سكانها. 

وبعض العلماء يقول: القرى تطلق إطلاقين: تطلق على 
الأبنية» كما تطلق على السكان. وعلى هذا فلا إشكال. 

ولقد جا تم رهم ات4 قد قدمنا فيما مض أن البينات 
جمع بينة» وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا ت تترك في الحق لبساء 
ومنه اي الشهادات)؛ لأنها شهادات قوم عدول لا تترك في 
الحق لبساء فالبينات : الحجج الواضحة البينة التي لا تترك في الحق 
لا ومعنی (البينات) هنا على التحقيق : المعجزات؛ لأن الله ما 
آل ا قط إلا ومعه معجزة تقارن التحدي» يعجز عنها الخلقء 
فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله 


(1) مضى عند تفسير الأية (۷۳) من سورة الأعراف. 


٤٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لهم : أنتم صادقون في خبركم عني . فهي تصديق من الله لهم؛ لأنه ما 
خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا الأمر الخارق الذي لا يقدر 
عليه غیره إلا ومعناه عنده: انت صادق يا عبدي فيما تقول عنى . فهو 
تصدیق من الله ؛ ولذا سمي معجزة؛ لأن المعجزة فعل خارق يحصل 
فة التختى لا قرع ال . 

وقد ذكرنا فيما مضى في الكلام على قوله: َد ج٣تڪم‏ 
عراف اة ۷۷ ضرفت هده الكلمة وما جا هة 
أمثلتها في القران ببعض أمثلتها"» وكان ذلك الذي ذكرنا هنالك 
سقط منه قسم نسيانا» وكنا نتحرىٰ إن جاءت لها مناسبة أخرى أن 
نبين القسم الذي سقط من كلامنا سهوا لئلا يضيع على بعض طلبة 
العلم الذين يسمعون هذه الدروس. ذكرنا فيما مضى أن (البينة) أنها 
صفة مشبهة من (بان يبين) فهو (بيّن) والأنثى (بينة) بمعنى: وضح. 
وآنها المعجزة الواضحة» وأن النبي بيه صرح في الحديث الصحيح 
آن الله ما آرسل رسولا إلا آتاه بمعجزة کما ثبت عنه له أنه قال: «ما 
من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوثشة ويا أوحاء الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة»" . هذا Ea cE‏ النبي يا آن الله ما بعث 
نبياً قط إلا أعطاه ما آمن عليه البشرء آي : معجزة تفحم الناس 
وتلزمهم الحق كما هو واضح . 


۹۲/1۷ ). 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ۷ 


وقد ذكرنا فيما مضى أن البينة جاء من تصاريفها في القران 
ولغة العرب أربعة تصاريف» واحد منها مجرد»ء وثلاثة مزيدة ‏ وهذا 
محل النسيان _ لأنها جاءت على خمسة أنواع» أربعة منها مزيدة 
وواحد مجرد» ومن هنا وقع الغلط» وكنا نريد إذا جئنا بمناسبة كهذه 
أن نتدارك النسيان السابق لنبين القسم الذي سقط . اعلموا أولاً: أن 
هذه المادة أعنى مادة (الباء والياء والنون) (ب» ي» ن) جاء منها 
لفظ (بان) ثلاثیاً مجرداً» ومنه هذه؛ لأن قوله: « وقد جام رسام 
الت € [الأعراف: اية ]٠١١‏ البينات: وزنه (فيعلات) وهو من 
(بان) الثلاثية بلا نزاع عند من يعرف فن الصرف معرفة معروفة› 
ف (بان) الثلاثي المجرد دل عليه قوله: فق ةّكم ية 4 
[الأنعام: اية ۷ء * جاء نهم رسلهم ليست [الأعراف: آية ]٠١١‏ 
لأنها (فيْعلَة) وهي من (بان) الثلاثية المجردة بلا نزاع عند من له إلمام 
بموازين الصرف وأصوله. هذا الوجه المجرد» وهذا لازم في القران» 
وفي اللغة العربيةء ولم يسمع متعدياً بقية الأوزان الأربعة المزيدة 
التي تستعمل لازمة ومتعدية. ذكرنا فيما مضي منها ثلاثة» وهي : 
(آبان) بزيادة الهمزة على وزن (أفعل) ومن هذه المادة قوله في جميع 
القرآن: ل وألكتب ألمْيين 469 [الدخان: آية ۲] وڪ تاب شين 9 
[النمل: اية ]١‏ لأن المبين هو الوصف من (أبان) الرباعية بالهمزة بلا 
نزاع عند من له إلمام بالفن. 


[وقدقدمناالكلام على هله المسالة]“ 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


(۳) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقد بيتا"“ أن (أبان) بالهمزة تكون متعدية وتكون لازمة» وذكرنا 
شواهد ذلك» وقلنا: إن من إتيانها متعدية : أبان حجته» وأبان للناس 
أي : البين الواضح› ل 
قلواء في حرتيها للبصير بها عق مبينٌ وفي الخدينن تشهيل 
وقد بينا هذا فيما مضى . 
الثاني من الأوزان المزيدة: (بيّن) بالتشديد على وزن (فعل) 
بتضعيف العين» وهذه فى القران كثيرة كما قال: بيب لهم 
لیت 4 [المائدة: ية ]۷٥‏ وهي كثيرة ف فی القران العظيم» وهي 
ا في کلام العرب اشا متعدية ولازمة»› وا شواهدها لازمة 
كما في مثل: (قد بيّنَ الصبح لذي عينين)" إلى آخر ما ذكرنا من 
شواهدها. 
الثالث: (استبان) على وزن (استفعل) وقد ذكرنا أنها تأتي 
متعدية أيضاً ولازمةء وأن تعديها ولزومها جاء مثالهما في القراءتين 
في قوله : # ولتَستبين سيل أَلْمجرمين | © [الأنعام : أيه ]٥‏ لأنه فيه 
قراء‌تان سبعيتان““ «ولتستبين سيل المجرمين) ‏ وكين سيل 
لإ € فعلى قراءة: سیل ٭ بالرفع» ف (تستبين) لازمة 
٠ .‏ تظهر وتتضح› وعلى قرأءة : #سبیل المحرمين# ف (تستبین) 
متعدية للمفعول» تستبين أنت يا نبي الله #سبيل المجرمين) أي : 
)۱( راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام . 
(۲) السابق. 


(۳) السابق. 
)٤(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف ٤۹ ٠١١/‏ 


تعلمها وتعرفها حتى تتضح لك» هذه الأوزان الت ذكرنا“ :والذى 
نسيناه في ذلك» وهو سبب الرجوع لهذا الكلام: 

الوزن الرابع من المزيد وهو قوله: (تبيّن) على وزن (تفعّل) 
بزيادة التضعيف والتاء» وهذا موجود في القران بكثرة» وفي 
العرب» ومن أمثلته في القرآن: فلا کی لد اک عدو رر تا من 
[التوبة : آية ]۱١٤‏ اوت کڪ کي فماتا بهد € [إبراهيم: 
اية ٤٥‏ ]. 

(وتبين) أيضاً بزيادة التاء مع التضعيف تأتي في لغة العرب 
لازمة ومتعديةء مثال إتيانها لازمة: ¥ ور کڪ کت ا 
به [إبراهيم : اية ]٤١‏ فما ين له انم عدو ر وقد سُمعت في 
كلام العرب متعدية» ومن سماعها متعدية قول الشاعء ”: 
a‏ والنأی مشرق رکب مصعدآعن مغرب 
تبين ت ألا دامن بعدعالج تسروألاخلّة بعد ڙينب 

فالمصدر المنسبك في قوله: «أن لا دار» فى محل المفعول 
ا ۰ ٠‏ 

فنحن نذكر هذه المناسبات لأننا نعلم أن القرآن العظيم 
هو مصدر العلوم» وله في كل علم بيان» فنتطرق الأية من وجوههاء 
وقصدنا انتفاع طلبة العلم؛ لأن القرآن أصل عظيم تعرف به أصول 
التصريف والنحو وأصول الفقه والتاريخ والأحكام إلى غير 


(۲) البيتان للبحتري»› وهما فی دیوانه (۱/ ۸۸)» وقد ذکر الشيخ (رحمه اللّه) البيت 
الأول بلفظ مغاير» لكن لما كانت بعض الكلمات غير واضحة بسبب ضعف 
التسجيل أثبته كما فى الديوان. 


0٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك من > جميع النواحي» فنحن جرت عادتنا ان نتطرق الأية من 
a RE‏ 
١‏ /يقول الله جل وعلا: # وقد جاء نهم رسلهم الت َا ڪا 
لٹا یکا دبوا ت قل کلک بطي آله ا عل ق e‏ 
وما دتا لگ ڪرهم من َه ون وجدنا HE‏ قوت ثم بعتا 
دهم وی ایتا لل ورون وماڑیوہ موا پیا فار کیک کا عو 
وال ونی فرعو إن سول من ر لعل 3 حقيق عله 
ت ااال و ك ر ا 
٤‏ َي 01 [الأعراف: الآيات ]٠٠١ ٠١١‏ اللام موطئة لقسم 
محذوف» والله لقد جاءتهم. والضمير في قوله: ولد جام 4 
عائد إلى الأمم المذكورة في قوله: ك الى فص عك من ايها 
والله لقد جاءت تلك القرى التي قصصنا عليك من أنبائها رسلهم 
بالبينات» فجاء نوح قوم نوح» وهود عادا» وصالح ثمود» وقوم 
لوط لوط» وقوم شعيب شعيب. هذه الرسل جاءت هذه الأمم. 
وها مخ قول ٭ ولق جاءتهم راهم ي الت » واله # قد اتم 
رسَلَهّم ) [الأعراف: آية ]٠١١‏ من عندناء أي: من عند ن 
# بيت » أي: بالأدلة الواضحة» وهي المعجزات؛ لأن الله ما 
أرسل نبياً قط إلا ومعه معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من 
أرسل إليهم . 
وقوله: #رسلهم € الرسل“ جمع رسول» والرسول هو من 
أرسل بشيء إلى غيره» وأصل الرسول مصدر» وإتيان المصادر على 


ا 


و 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٥١ ٠.١‏ 


(الفعُول) قليل» كالقبول والولوع والرسول»ء وإنما قلنا: إن أصل 
الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن؛ لأن 
الرس ل امل مدر مج راومه قرل الا : 
لقد كذب الواشودَ مافهتٌ عندهم بقول ولا ازا برسول 
ای ما أرسلتهم برسالة» وإنما قلنا: إنه مصدر لأن كونه 
فضدرا يزيل فر ا لاف لات لان لهاد ر إا رضت بها رنت 
بها جاز إفرادها وتذكيرها من غير جمع ؛ ولذلك جاز إفراد الرسول 
في حالة التثنية والجمع نظراً إلى أن أصله مصدر» ومن إفراده في 
التثنية : قوله تعالى في الشعراء: فقول إِنّا رسو رب آلْمليي )4 
[الشعراء : آية ]٠١‏ وقد ثتّاه في طه في قوله : 3 إنارسولا رک( [طه: 
اية ]٤١‏ فإفراده وهو تثنية نظراً إلى أن أصله مصدرء وتثنيته اعتبارا 
بوصفيته الطارئة وقطعا للنظر عن مصدريته الأصلية» وسُمع في كلام 
العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفرد» ومنه قول 
اسي ديت الها : 
ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الحَبّر 
إذا علمت أن أصل الرسول مصدر» وأنه وُصف به»ء فإذا جمع 
كقوله: * جاءتهم سهم أو ثنّي كقوله: لتا رسوا ري 4 [طه: 
آية ]٤١‏ فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة» وإذا أفرد كقوله: إا 
سول رب ألمي €6 [الشعراء : آية ]١١‏ فذلك نظراً إلى المصدرية 
الأصلية كما لا يخفى . 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


o۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله : # بالیتت4 ئ المعجزات . 


A 


وقوله : # ما ڪاو ليوا ڀا دات قبل [الأعراف : 
آية ]٠١١‏ هذه الآية الكريمة فيها أوجه ن > معروفة 
غلك علماء افير ل بر رن ها شا واه رها غندی:واحد 
لدلالة القرينة القرآنية هنا عليه» وكثرة ما يدل عليه في القران» فمن 
هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الاية: أن المعنى : ڪا 
ومنو بعد الموت إذا بعثوا وردوا ( ڀا ڪڏ يوأت َل في دار 
الدنيا التي هي وقت الإيمان. وهذا الوجه قال به جماعة من العلماءء 
واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا: # ولو ردو لعادوا لما نپوا عله و 

كد )€ [الأنعام: کک وجه التفسير في هذه الأية: ما 
قاله بعض آهل العلم: َا ڪا ليڙينوا » بعد مجيء الرسل 
u‏ الرسل بالمخجزات. 
واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى : « سواء مهم ءَأندَرَتَهُم آم َم 
aE e‏ 


الميثاق التي ا es‏ 8 شاءِ اا قوله : 
وَل َحَدَ ريك من تی مام ین ورور زيتبم انتم ع أشن ) 
[الأعراف : اة ۲ على أحد الوجهين : أن الله أخرجهم من 
أصلاب ابائهم في صفة الذرء ا ع ا لست بربكم؟ 
قالوا: بلى» وآن بعضهم شهد کرها لا طوعاء وهو بطوعه لیس 
بمؤمن»› قالوا: # مما انوا لومنا [الأعراف: اية ]٠١١‏ بعد 


(۱) انظر: ابن جریر (۷/۱۳)» القرطبي (۷/ »)۲٠۵‏ الأضواء (۳۲۸/۲). 


تفسير سورة الأعصراف o ٠١١/‏ 
مجيء الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كالذر. 
وهذا قال به جماعة من أهل العلم» ولا يخلو من بُعد» إلى غير ذلك 
من أوجه التفسير في الاية. والذي يظهر لنا صوابه لدلالة القرينة هنا 
عو ا ی د مک مدو( e‏ 
سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحاً في سورة الأنعام» وإيضاح 
ذلك: أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه قام المتنطعون الكفرة 
فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل» والمبادرة إلى ذلك التكذيب 
يكون ذنباً عظيماً يمنعهم الله بسببه أن يؤمنوا بعد ذلك» فيزيغ قلوبهم 
ويطبع عليها ويختم» ويبعدهم عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك 
الق 

وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو أظهر الأوجه لدلالة القرآن عليه 
لأمرين : 

أحدهما: القرينة المقترنة به هناء وهو أنه قال: # ما ڪاناً 
ليڙيڻوا يا ڪَدَا ِن بل آي: لأن الله طبع على قلوبهم بسبب 
نكذيبهم السابق؛ ولذا قال بعده مقترناً به: ٭ کلت يطب أله عل 
فوب افر )4 [الأعراف : اية ٠١ ٠١‏ كذلك الطبع 
MT‏ 
الكافرين» وقد صرح (جل وعلا) في آيات من کتابه ن هذا | 
کر اک الك باک اموا ت کفروا د مل اوی 
[المنافقون: اية ۳] فبين أن الطبع بسبب سبقه . کک 
8 بل طبع آله َا بكرم [النساء: آية ]٠١١‏ ومن أوضح ما يوضح 
هذا کک آية الأنعام وهي قوله تعالى: ملب أفدم وأبصسرهب 
گما کہ منوا ہو اول موودرم فی تنه يمهود €6 [الأنعام : 


o٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آية ]١١٠١‏ على أظهر التفسيرات» أي: نقلب أفئدتهم وأبصارهم 
بالطبع والختم والغشاوة عليها وإزاغتها عن الحق ٭ گما لر يمنا بد 
أل وٍ4 كما أنهم سارعوا إلى الكفر مرة عاقبناهم بعدم الهدى 
FS E E‏ م اله ويم € [الصف : 
ية »]٥‏ ف ووم شر اَم أله مَرَسا € [البقرة: آية »]٠١‏ 
ل واا اریت ف فلوبھہ مرش فزاد چم ر إل رهد مانا م 
كروت © 4 [التوبة : إية [١۲٠١‏ ولا مرد امین إل 
{O‏ [الإسراء: آیة ۸۲]» « ولیرید رک ل 
ريك طخینا وک € [المائدة: آية ›]٦٤‏ وهذا معنى قوله: نّا ڪا 
لا با کد سن ل کد 4 [الأعراف: اية ]٠١١‏ أي : 
كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذين كذبوا 
رسلهم يطبع لله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم من الإيمان 
لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله. 

وما وجا ا من عد إن ود ڪاه كريد ©4 
[الأعراف : اية .]٠١١‏ 

(ما): نافية. وصيغة الجمع في (وجدنا) للتعظيم» و (وجد) 
هنا علمية. والمعنى: # ماوجدتا» ما علمنا. ومعلوم أن (وجد) في 
اللغة من أخوات (عَليْ) وهذا أظهر الأقوال فيها هنا" . # وما وجدتا 
ڪهم 4 أي: لاکثر الأمم ا السابقة. وقال بعض العلماء: لأكثر 
الخلق ما وجدنا لهم لين عمد عَهْلٍ4 (منْ) دخلت على المفعول به 
فالأصل : ما وجدنا لهم عهداً. ولكن (من) إذا دخلت على النكرة في 


(1) انظر: الدر المصون .)٠٠١/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١/‏ 2 


سياق النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في 
)01( 
العموم '. 
والعهد: هو ما تجب المحافظة عليه والوفاء به. والأصل: ما 
وجدنا لأكثرهم عهداً. 
وبفهم من قوله: طلأكترهم 4 أن هنالك عدداً قليلً لهم 
عهد. وهذا هو ظاهر الأية؛ لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم. 


رورو ہے 


ثم قال: ل ون وجذاً اڪره سين 4 (إن) هذه وهذه 
(اللام) فيها خلاف معروف بين البصريين والكوفيين» المذهب 
المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصريين أن (إن) مخففة من 
الثقيلة› وأنها مهملة» وأن (اللام) فار قة بين (إن) المخففة من 
الثقيلة› وبين ¿ ن( النافية› ولا یکاد هذا يو جد إلا مع الفعل الناسخ 
كما هنا؛ لأن (وجد) ك (علم) وغيرها من أفعال القلوب . 

ومذهب الكوفيين يقولون: إن (إن) نافية› و (اللام) بمعنی 
([لا). وهو غريب . والمعنىٰ عندهم: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين . 


1 ٩۳ یز‎ 


ہ2 ⁄. 


وقوله: رما متا لأكلرهم ين ٍَ4 [الأعراف: آية ]٠٠١‏ 
بيّن الله في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ 
بالله ‏ لان من لا عهد له لا خير فيه؛ لأن كل التكاليف عهود. و 
لا يفي بعهد لا يطيع الله في شيء٠‏ وقد جاءت ايات قرانية كثيرة تبين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المصدر السابق .)٤١١ ۳۹۹ /۰٩(‏ 


٥٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن أكشر الخلق لا خير فيهم كقوله: ل ولک ڪر النَاسِ لک 
يموت € € [غافر: آية 5۹]ء « بل اكش لا ئؤينوت € 4 
[البقرة: ية »]٠٠١‏ و سےا آلکایں رار عضت زیت 66 
[يوسف: آية ۱۰۳[ 61 في ذلك لي وما ن آ کرشم ممیت ۵ 4 


[الشعراء: ية 1۸« قد صل هم آ ڪر الارن 6 ){ [الصافات : 
اية ]۷١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ييه أن نصيب الجنة 
من الألف واحد» وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون 
وتسعمائة. ولما شق ذلك على أصحابه ييه أخبرهم بكثرة الكفار» 
وأنه يمکن أن يکون من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد» وهذا 
یدل على أن أكثر الخلق ضلال“ « إن ثيل ڪر من ف لاض 
يلوك 4 [الأنعام: ية [١١‏ وأهل الهدى قلة» وهذا قضاء الله 


o2 


وقدره فی ي الجمیع . وهذا معنی قوله: ‏ رماوا ل ڪرهم يَنْعَهَر4 


ت 


[الأعراف : اية .]٠١١‏ 


هذه الأية فيها سؤال معروف: وهو أن يقال: إن أكثر الكفار 
لهم عهد» ولكن لا يوفون بهذا العهد» والعهد على قسمين: عهد 
مُوفی به» وعهد ينقض؛ والمذموم هو العهد ۰ کک به» 
ولاوح و الاي يوفى_ به» فبعض العلماء تقول ا 
وما وا لآ ڪهم من عهد ET‏ 
لاأعهمدله. فالذي لا وفاء له كأنه لاعهدله؛ ولذاقال: 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 


() انظر: القرطبي (۷/ .)٠٠١‏ 


تفسير سورة الأعراف / o¥ ٠٠۲‏ 


ل وما متكا رهم ين عَم وهذا لا يتعين» وقد يظهر للناظر في 
الأية أن فيها حذف الصفة» وهو في نظري أقرب مما يذكرون» أن 
فيها حذف الصفة؛ لأن حذف الصفة إذا دل المقام عليها أسلوب 
معروف واضح في القرآن العظيم وفي غيره لا لبس فيه: اوخل هذا 
فالمعنی : وما وڌا لڪ رهم تن عَهد4 [الأعراف: أية .]٠١١‏ 
TT‏ 
فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يُوجد لكل من الفجرة. 
وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به» ونظیره ۀ في القران قوله تعالی : وان 
ورام ملف بأځد ل سَفيكَةٍعَصَبًا 63 [الكهف : آية ۹ والمعنی : ڀاخذ 
كل سفينة صحيحة صالحة؛ لأنه لو كان يأخذ السفينة التي خرقت لما 
كان خرق الخضر لتلك السفينة فيه فائدة؛ لأن الخضر صرح بأنه 
خرقها لَتَعَبّب بذلك الخرقء ویكون ذلك سبباً لسلامتها من غصب 
ذلك الملك لها؛ ولذا قال: # كل سه سفِينَةٍ » وظاهره يعم المخروقة 
وغيرهاء e‏ 


ونظیره قوله: ون من قرب إلا ن مميكڪوهًا € [الإسراء: 
آية ]٥۸‏ يعني: من قرية ظالمة» قوله : OFA‏ 
اتشر لل وأهها د دلمُوت )€ [القصص : آية ]٥۹‏ وحذف النعت 
موجود في كلام العرب بكثرة» وإن قال ابن مالك في خلاصته: إنه 
يقل" . فهو كثير في كلام العرب. ومن أمثلته في كلامهم: قول 
المرقّش الأ ”“: 


)1( مى عك تفي الأنة ۷(7 هن سور البشرة وهو فرك : 


(۲) السابق. 


0۸ اماب یر ساس ایی ف نے 
E‏ المرقش لار «لها فرع وجيد» يعني: لها 2 


الأرض الاسدف": 

من قوله قول» ومن فغله فْلٌ» ومن‌نائلةتائل 

ا 

أكل امرى تجح افا ونارتوقذ بالليل نارا 
ھی کل ری مت ارا طا له شان وکل نار تحسبینها 

ناراً. يعني: ناراً موقدة للقرى. فحذف الأوصاف لدلالة المقام عليها 
قوله: # وان و A‏ فقن | (O‏ [الأعراف : 

آية [٠٠١‏ (إن) مخففة من الثقيلة» والتقدير : وإنه» أي: الأمر والشأن 

وجدنا أكثر الناس لفاسقين. (اللام) هي الفارقة على التحقيق بين 

( 
الخروج» ق ول 0m.‏ 


)١(‏ السابق. 

(۳) البيت لأبي داؤد الإيادي» وهو في الكتاب »)1٦/١(‏ شواهد الكشاف ص ٤١‏ 
الدر المصون .)٦۳٤/١(‏ 1 ۰ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١/‏ ۹ 


EE 
أي: خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هذا أصل الفسق‎ 
في لغة العرب”» ومنه قولهم : فسقت الرطبة. أي: خرجت. وهو‎ 
في اصطلاح الشرع : الخروج عن طاعة الله . كماقال تعالى:‎ 
]٠١ ا اليس کان من الجن فقسق عن آمر ريد [الكهف: اية‎ 
أي : خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع‎ 
الخروج وهو الكفر» وقد يكون و دون خروج وهو المعاصي»›‎ 
ومن هنا أطلق في القرآن الفسق على الكفر والمعاصي. فمن إطلاقه‎ 
]۲٦ ية‎ : N 0 على الكفر قوله: وما بل بی إل السقت‎ 
4 بل یدوا‎ E ومن إطلاقه على المعاصي دون الكفر : إن جاک کاس‎ 
EKE [الحجرات: آية 1] وهذامعنى قوله:‎ 
.]٠١١ سين )€ [الأعراف : آية‎ 
اا‎ 


م عتتا من معدم موی ایتا إل وون 5 ب فلمو با فار 
گی کا ع لتد 49 [الأعراف : اية .]٠١۳‏ 


معلوم أن (ثم) حرف عطف مع الترتيب والانفصال» و بعتا 
معناه: أرسلنا. وصيغة الجمع للتعظيم * من بعدهم موسي من بعدهم 
أي : من بعد الرسل المذكورين في هذه السورة»› وهم: نوح وهود 
وصالح ولوط وشعیب» # بعشتا)» من بعد هؤلاء نبینا موسی»› بعثناه 
ایتا 4 وهي الآيات التسع والمعجزات التي جاء بها فرعون»› 
كاليد البيضاء» والعصا الاتية فى هذه السورة» وبعض الاأيات 
ار ي سر اغراف ا اي باه إن اا 


)١(‏ السابق. 


1 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

# إل فعَون وَميِ ) [الأعراف : آية ]٠٠١‏ الملا" : أشراف 
ا و و (فرعون) هو ملك مصر. يقولون: إن كل من 
ملك فر بى ا كما هو معروف من تسمية (کسری) 
و (قيصر) لكل من ملك ملك ذلك المحل المعروف» وبعض العلماء 
يقول: (فرعون) لفظ عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذامكر 
ودهاء» وعلى تقدير أن (فرعون) لفظ عربي فوزنه: (فعلول) باللام 
لا (فعْلّون) بالنون. وبعضهم يقول: هو اسم أعجمي . وهو 
الأظهر؛ لأنه لو كان عربياً لما مُنع من الصرف؛ لأن هذا الوزن إذا 
کان عربياً قد لا يُمنع من الصرف . وفرغون المد کور هتا هي ملف 
مصر الذي جاءه موسى وأرسل إليه» وقص الله من خبره ما قص»› 
والمۇرخوة والىقىرون بهم قول اشمه: اطالرن): اوعض 
يقول اسمه: الوليد بن مصعب بن الريان كما هو معروف في 


. 


ا 

9 إل عون وَمََيِء 4 أي: أشراف جماعته * ايتا إل عون 
ماي قوله  :‏ ييا [الأعراف : اية ]٠٠١‏ أي : بمعجزاتنا التي 
جاء بها موسی . 

وقد قدمنا في هذه الدروس e‏ المحققين من علماء 
العربية يقولون: إن أصل الأية (أييّة) فوزنها (فَعَلَةَ) وفاؤها همزة› 
وعينها ولامها كلاهما ياء (أييّة) وقد اجتمع فيها موجبا إعلال؛ لأن 
العين واللام كلتاهما ياء مفتوحة قبلها فتحة أصلية. فالإعلال تکرر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


مُوجبه هناء وقد عرف في فن الصرف أن الإعلال إذا تكرر موجبه 
یکون الإعلال غالباً في الأخير. وهنا 2 الأغلت: وصار الإعلال 
في الأولء فأبدلت الياء الأول آلف ضحت الياء الثانية» وفيه 


أقوال غير هذا ولكن هذا أشهرها عندهم . 
والاية في لغة العرب: تطلق إطلاقين 
اأحدفمة تطلى الاية وراد بها الكلامة: وهذا إطلاقها 
المشهور. تقول: آية كذا. أي: علامة كذا. وقد جاء في شعر نابغة 
ذبیان وهو عربي جاهلي ‏ تفسیر الاية بالعلامة› وذلك في 
(Df‏ 
قوله : 
توهمث آيات لهافعرفّها لسكَّة أعوام وذا العام سابع 
ثم هو فسر الاية بأنه يريد بها علامات الدار» وما تشخص من 
رماد ككل العين لأياًأبيثه ٠‏ ونؤْي كجذم الحوض أثلَمٌ خاشع 
الإطلاق الثاني: هو إطلاق الاية على الجماعة؛ لأن العرب 
الطائی أو غير“ 
جنا من النقبين لاحي مثلتا ٠‏ بايتنا نرجي اللقاحَ المَطافلاً 
والاية هنا بمعنى العلامة؛ لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هى علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة 
الى ناعو مروف 

وقوله : « َظلموأبًا) الباء في قوله: (بها) عدّى به. و (ظلموا) 
فيه وجهان معروفان لعلماء التفسي ”؟: 

أحدهما: أن (ظلموا) معناه: كفروا. أي: فكفروا بھاء وإذا 
كان (ظلموا) بمعنى : كفروا فلا إشكال في الباء» والظلم كثيراً ما 
يُطلق بمعنى الكفر كقوله: إت آلرلک لظ ع عطي )€ [لقمان: 
آية ۱۳ ]» ۾ والکورو هم الط 463 [البقرة ` اة 04[ 
من ڈو او ما مغك و یضر کان همت انك إا د من لوین( [یونس 
آية ]٠١١‏ وعلى هذا فالظلم بمعنى الكفرء وتعديته بالباء واضحة» 
وبعض العلماء يقول: فظلموا بسببهاء حصل منهم الظلم الكبير 
بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا. وذلك الظلم 
قد بين (جل وعلا) أنهم أيقنوا أن الأيات حق» وآنهم ظلھوا دوانا 
منهم» كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسي في 
أول سورة النمل: # جحو وأ وها وأستيقتتها افم ظلْمًا لما وع [النمل: 
آية ]٠١‏ فقوله : «ظلمًا وع في النمل يوضح قوله: «ظلوأ ا ) 
أي: بسببهاء وقد قال تعالى : قال قد علِمَت ما رل تۇل زات 
ألسملوت وآلارض بصاير 4 [الإسراء: آية ]٠٠۲‏ أي : 8 َد عست يا 
فرعون ‏ ما آل هو 4 الآيات « إلا رب السموت والذرّض بصارَ 4 
آي: دلالات قاطعة لا تترك في الخ السا وها 2 قا 


4 


A ak 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 
(۳) انظر: القرطبي »)٠٠١٦/۷(‏ الدر المصون .)٠٠١/٠١(‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١/‏ ۳ 


وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا": أن الظلم في لغة العرب» 
هو وضع الشيء في غير موضعه» فكل من وضع شيئًا في غير موضعه 
فقد ظلم»› وأكبر أنواع وضع الشيء ء في غير موضعه : وضع العبادة في 
غير من خلق› ثم يليه : وضع الطاعة في الشيطان دون اله جل وعلاء 
والعرب کل من وضع شيئاً في غير موضعه تقول له: : ظلّم. ومن هذا 
المي ف الو للاي ر ب فل ا ووي إنه ظالم؛ لأن الضرب 
وقع في غير موضعه؟ لانه يضیع رند ٠‏ کانوا يسمّون الذي 
شوت IY e‏ : ظالماً ففي لز الحريري 
إذا كان عالما“ . فقوله: «ظالما» يعنى: يضرب لبنه قبل أن يروب» 
وهذا معني معروف في كلام العرب» I‏ 


وقاكة طف لك مائ ول فى على العكد القع 


ہہ و 4 


وصاحب صدق لم تربني شکاته ظلمتٌ وفي ظلْمي له عامداً اجر 


فهذا معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قيل لمن وضع شيئاً 
فی ر و : (ظالم)؛ ولذا سموا الحفر في الأرض التي ليست 
ا لل رالا سموها: (مظلومة)» IEG‏ 


(1) مضى عند تفسير الأية )٥١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) في الأصل: «زبده»» وهو سبق لسان. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۱۲١(‏ من سورة الأنعام . 
5 الاق 

U ODE (o) 
السابق.‎ )0( 


1٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلاالأرًاري لأياماأييها والويكالحوض بالمظلومةالجَلّد 
وسمّوا تراب القبر: (ظليماً)؛ لأنه بُحفر وهو ليس محلا للحفر 
صلا ومنه قول ESN‏ 
فأصْبَحَ في عَبْراءَ بعد إشَاحة ٠‏ من العيش مردود عليها عَليمُها 
هذا معروف في كلام العرب» ولم يأت الظلم في القرآن إلا 
8 المعنى› إلا في موضع واحد في سورة الهف : الظلم منه 
بمعنى النقص» وهو قوله: 4 لسن ءات اکها وَل تار 4 
[الكهف : اية ]١۳‏ يعني : ولم تنقص نيئا . 
إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير 
ومن عص ربه وأطاع e‏ الطاعة في غير . 
طق على الكفر وعلى المعاصي» قد دما إطلاق الظلم على الكفر 
اش في قوله: * والکطرونَ هم هم الظلموة @( [البقرة: اية »]٠٠٤‏ 
ویک ألقرلك لظلر ء: 40 [لقمان: اة ۱۳ ]» کک 
اک ما کا عك ول مض ین ملت ك 4 من آرر © 4 اون 
آية ١ ٠“‏ وقد بلق الظلم على معصية اله ولو لم تكن كفراً كقوله: 


مرج رو م 


#فينهر ظالم ليه منم مقتصد ومهم سايق بالْخيرَّتٍ % [فاطر : 


سے 2ے 


آي ا عِدَة ة الور عند أو تاعكر شرا إلى قوله: # فلا 
فی سکم 4 [التوبة: اية ]۳١‏ لا تعصوا الله فيهن. هذا 

کک : 3 قظلموأًا أي : بسبيها . 
انظ € يا نبي الله « کیت کات عة المُقِْدب ©4 


No 
ر‎ 


(1) السابق. 


“٥ ٠٠١ ٠٠٤/ تفسير سورة الأعراف‎ 


[الأعراف : آية ]٠٠١‏ ماذا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار 
والخسار فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها عاقبة وخيمة 
جداء فأهلك الله قوم نوح بالطوفان» وقوم هود بالريح العقيم» وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والظلةء وأهلك قوم 
موسیٰ ‏ فرعون وقومه ‏ بالغرق كما سيأتي إيضاحه» وهذا معنى 
قوله : « فانظر کیت کات ء عة نيدد ©4 أهل الإفساد» وقد 
E E ET‏ 
الله (جل وعلا) على رسله. 

يقول الله جل وعلا: وتال موی فرعن إن رسول من رب 
حقیی ع آنل أل عل اھ ل الح د جق شم رة وق 

فاسل مى بي سيل )€ [الأعراف : الآيتان ١٤٠٠ء ]٠٠١‏ قر 
ا الحرف جماهير القراءء منهم السبعة كلهم غير نافع : لحقىق 


ع آن لا فول عل آله إل الح 4 وقرأه 0 وحده من السبعة: إن 


رسول من رب الْعََيين 3 حقيق عَلَسيّ أن لا أقول على اله إلا 
الي وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سئلم به الآن إن 


شاء ا 


معنى الاية: # وقال موسّى € نبي الله موسىٰ يعلم أن فرعون 
ینکر رسالته کما بيّنه تعالی فى الشعراء بقوله: # قال ألو تربك فبا ولِيدّا 


بت فنا من غر سني ل عت كعك الى معت وَأ ت 
الگقرت )€ [الشعراء: الآیتان ۱۸» ۱۹] من يقول فرعون عنه 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۱١‏ . 
(Y)‏ في توجيه هذه القراءات انظر: حجة القراءات ص ۰۲۸۹ ابن جرير »)۱۳/١۳(‏ 
القرطبي (۷/ ١١٠)ء‏ البحر المحيط (4/ ١٠)ء‏ الدر المصون .)٠١٠/١(‏ 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذه الأرصاف لا يصدقه»› وموسی يعلم ذلك . فأکد له في هذه 

الايةالكريمة من سورة الأعراف آنه رسول حقيق الرسالة»› 

ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطل» أنها رسالة صحيحة 

حق لا شك فيهاء وأنها كائنة من رب العالمين»› وهذامعنى 
رص ص ٍ ضا ڪاو س رو کک 

قوله: # وقال موسى يلفرعون‰ ناداه باسمه # إن رسول رسالته 


مبدؤها # مَنْرَبَ ألْعَكَمِيَ 4)3 (العالمين) يشمل من في السماوات 
والأرض وما بينهما كما يأتي في الشعراء في قوله: قال رڪون ومارب 
امیت €9 قل رب الوت والارض وما تھا إن كم من 63 4 
[الشعراء: الآیتان ۰۲۳  ]۲٤‏ إن رسو من َب ألْعلمين 63 )» (من) 


«َحَقَيقٌ ¢ أصل مادة (الحاء والقاف والقاف) فى لغة 
العرب تدل على الثبوت وعدم الاضمحلال. معناأه: إني رسول 
حقیق . آي : رسالتي لا شك فيهاء وات سول ات ف 


ديوان المرسلين» رسالتي حق لا شك فيهاء وأني رسول مبدأً رسالته 
من رب العالمين . 


أما على قراءة نافع فمعنى الآية واضح» ومعناه: «عَلَيَّ أن لآ 
لعل أ يلزمني وبجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق» 
فماأخبرتك يافرعون إلا بالحق» وأني رسول من رب 
العالمين» ولو ربيتني وقتلتٌ القبطي قتلة متقدمة» كل ذلك 
لا ينافی أنى رسول» وأنى صادق فى مقالتى» فما قلت على 
الله إنه أرسلني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق لا كاذب عليه 


ولا متخرص . 


A 


سے 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١ ٠٠٤/‏ 1۷ 


أما على قراءة الجمهور فمعنى الآية الكريمة مشكل؛ لأن 
معنی #حَقيق عل أن لا اول عل آَم لا الح فهذا معناه لم يتبادر إلى 
الذهن. وللعلماء في تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا 
الإشكال» أقربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرانية» ولا ينبغي 
العدول عنه ومع أنه أصوب الأقوال فيما يظهر يقل من يتطرقه من 
فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيهاء والظاهر أنه 
الصواب وإن قل من يذكره منهم» وسنذكر الآن آقوال أهل العلم في 
الابة على قرا الجمهو رك الكرية: أن (غاي حع الا 
وقالوا: إن حروف الجر يخلف بعضها بعضاء قالوا: و (الباء) تأتي 
بمعنٰ (على)ء و (على) تأتي بمعنى (الباء). قالوا فمن إتيان الباء 
بمعنی (علی): # ولا َد E‏ [الأعراف: الأية ۸٦‏ ] 
٤‏ على کل صراط؛ کما زعموا. ومن إتیان (علی) بمعنى (الباء) 
ا: حقو حَقیی عل آن ل أو ) أي: حقيقق بأن لا أقول على الله إلا 
٠‏ آي : حقيق أي : جدیر وخليق بن لا أقول على الله إلا الحق . 
وهذا الضسير تشهد له قراءة أي ين كمب رضي اله عنه < إرشول بن 
رب العَلَيينَ ل > حبق بان له أقول على لَه إل لی 4 قرأها آي 
هكذا» وهي وإِن کانت قراءة شاذة فإنها تفید نالسمة إلى التفسين: 
ومما لا ينافي هذا قراءة بعض الصحابة غير ى لاني رسول من 
رب العالمين حقيق أن لا أقول على الله إلا الحق. لأن هذه تحتمل 
تقدير الباء أيضاً. فهلا قول. 


القول الثاني: هو ما زعمه بعضهم من أن قوله: حَقَيق 


(۱( انظر: القرطبي )۷/ 9(« البحر البحيط (4/ ل(« الدر المصون 
)°| €0(. 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مُضمّن معن (حريص) على قراءة الجمهور» قالوا: <حَمَي عل أن ل 
فول » [الأعراف : آية ]٠٠١‏ أي: حريص على أن لا أقول على الله 
إلا الحق» واستشهد لهذا التضمين صاحب الكشاف فى كشاف"“ 
ال الي اشا وه ف الب > فال رة ت ت 
الكتاب (هيجني) بمعنى : ذکرني. والبيت الذي يعني هو البيت 
المشهور في كتاب سيبويه وهو قول الشاعر : 
إذا تى الحمامُ الوْرْقّ يجني ولو ا ا عمّار 

الوا ( )ما و ری ام غار ولو مایت 
عنهاء وهذا القول من الأقوال التى لا تظهر» فلا يخلو عندي 
من بعْد» والله أعلم . 

وقال بعض العلماء“ : فى الآية الكريمة قلب. وهذا القلب 
التي تون هنا هو ال مروف اقلت المربي الى ف إلترع 
بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وهذا القلب 
ا ت 
العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا 
شی افار افا و 
لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي إذا دل المقام 
عليه» وهو موجود في القرآن» وكثير في كلام العرب كما ستُلم به 
الآن إن شاء الله . 


.)۸١ /۲( الكشاف‎ )١( 
.)۲۸۹/۱( الکتاب‎ )۲( 
.۲١ البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص‎ )۳( 
.)٤١١_ ٤١١ /٥( انظر: الدر المصون‎ )( 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١ _٠٠٤/‏ ۹ 


واعلموا أن القلب يطلق إطلاقين: يطلق في البديع» وهذا ليس 
من غرضنا؛ لأنه في فن البديع يسمى نوع منه القلب» وهو أن يکون 
الکلام إذا جثته من آخره قرأته كما جئته من أوله» فيكون الكلام يقرا 
معکوساً كما يُقرا O‏ ورك گ4 [المدثر: ية ۳[ 
ورل کل نی دای [الأنبياء: : آية ۴۳] وقول لو 


مَودَنةٌتدوملكلٌ هول ومَلكلموئەتدوم 
فالایتان والبیت تقرۇھما بالانعكاس كما تقرۇهما بالاطراد» 
وهذا ليس من غرضنا. 
النوع الثاني : القلب الذي ڀذکر في المعاني» وهو القلب الذي 
يكون فيه قلب الفاعل مفعولاً مثلاً. وهذا أسلوب عربي معروف إذا 
دل المقام عليه وهو موجود في كلام العرب» وفي القران ال 
ومن أمثلته في القرآن العظيم: و ائه من الكوز ما إن مقاضم نوا 
يألْعْصَبةٍ ) [القصص : أية ]۷١‏ فالاية تقول: إن المفاتح تنوء 
بالعصبة» والمقصود القلب العربي؛ لأن العصبة من الرجال هي التي 
تنوء بالمفاتح› أي : : تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح› قال 
بعضهم : ومنه في القرآن: « فَعييت عكَمم لاسء [القصص : اية [٦‏ 
قالوا: يعني : فعموا عن الأنباء؛ لان الإنسان هو الذي يعمى والأنباء 
لا تعمى» في أمثلة قرانية . وهذا المعنى / إن دلت عليه القرائن» كثير 1١٠/ب]‏ 
في کلام العرب» ومنه قول کعب بن زهیر" : 
(1) انظر: التلخيص للقزويني ص ٠٠٤‏ . 
(۲) البيت في المصدر السابق ص ٠٠٤‏ . 
(۳) هذا هو الشطر الثاني من البيت» وشطره الأول هو قوله: 
كان أوب ذراعيها إذا عرقت SD E‏ 


۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


م ے 
ا 


قى يالقورالىتاقل 

لأن الكلام مقلوب؛ لأن (القٌور) وهي الحجارة هي التي 
تتلفع . آي: تلتحف بالعساقيل» وهو السراب» فهو قال: إن السراب 
يلتحف بالعساقيل. والكلام مقلوب؛ لأن الحجارة هي التي تتلفع 
بالسراب» وهذا معنی قوله: 


ا ا ا 
E AR‏ ا 


LE E E elated 
يعني : كما طينت الفدن بالسياع . أي: طينت القصر بالطين.‎ 
: وهو معروف في كلام العرب بكثرة» ومنه قول الشاعر"‎ 
نزلت بخيل لاهوادة بينها وتشقى الرماح بالضيّاطرة الحمر‎ 
يعني : وتشقى الضياطرة بالرماح. وهذا النوع من القلب أنكره‎ 
علماء البلاغة وقالوا: لايجوز إلا بما تضمن اعتبارا وسراً لطيفاً‎ 
كقلب التشبيه . فالتشبيه المقلوب يُقلب فيه المشبه مشبهاً به» والمشبه‎ 
به مشبهاً. قالوا: إنما جاز هذا لنكتة» وهي إيهام أن الفرع أقوى في‎ 
: وجه الشبه من الأصل كقول‎ 


شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ۲۷. 

() البيت للقطامي» وهو في اللسان (مادة: سیع) »)۲٠۳/۲(‏ الأمالي (۲/١٠۲)ء‏ 
مغني اللبیب (۲/ »)٠٠١‏ وصدره: «فلما أن جرى سمَنُ عليها . 

() البيت لخداش بن زهير» وهو قي الدر المصون »)٤١١/١(‏ شواهد الكشاف 
ص ٠٤١‏ والضياطرة: جمع ضيطار» وهو الضخم . 

(۳) البيت لرؤبة› وهو في شذور الذهب ص ٠۳۲۰‏ مغني اللبیب .)۲٠٠/۲(‏ 


تفسير سورة الأعراف ۷١ ٠٠١-٠٠٤/‏ 


ا e‏ وو م ل ا ى و 
وّلدمغبرةأرجاؤه كان لون أرضه سَمَاؤه 


وال ا ی لی ا 
ا ل کی کل انل رل عل اا 
إلا الحق. والمراد: قلب الكلام. أي: يجب عليه» حقيق عليه هو 
ل أن لا فول عل الَو إلا اَلْحىَّ 4 كانه تهر الشاي عل لقوق 
والمقصود: أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق» 
وفي الكلام قلب كما ترى» وهذا لا يلزم» وأنكره كثير من علماء 
الخرنة: 


والوجه الذي يظهر أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه 
وإن قل من تنبه إليه من علماء التفسير: هو إن معنى الأية الكريمة: 
لني سول يِن َب َيب € حََيقٌ ‏ [الأعراف: الآيتان ١٤٠٠ء‏ 
٥‏ وأما قوله: عل أن ل أل عل ل E‏ 
المشار إليها في الرسولء آی ١‏ ارستلت مشترطا علي» او 
3ء آنه اول عل آنه إل لحي أي : أرسلني ربي على شرط ووتيرة 
معينة › E‏ 


ما 


ن 


وقال بعض العلماء: # عل 
يرسو أي: رسول ڪان 


وبعضهم يقول: هذا لا يجوز. والنحويون من البصريين 
يقولون: إن العامل .إذا آخذ نعته نعث وؤصف - لا يعمل بعد 
ذلك. وعلى هذا لا يجوز إعمال (رسول) في قوله: « عَلأن ل ول4 
OE‏ حَقَيقٌ) ولكن الأصوب في هذا أن يدر عامل من 
جنس الرسول» رر المعنى: إني رسول حقيق من رب العالمين 


لا أل تعلق بقرله : # رسو 


ان ا 
نآ قول عل أله ل ألْحىّ4 . 


V۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E O E O E 
كذباً» ولا أقول على الله إلا الحقء وا ال راا فال فة‎ 
ل فة و کا وني الول ية إلى غر وان قل‎ 
من انتبه إليه من علماء التفسير. وهذا معنیٰ قوله: حقبق ع آنل‎ 

أل عل ل إل الي [الأعراف: أية .]٠٠١‏ 


الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا بمضمحل› 
وعكسه الباطل. والمراد بالحق هنا: هو الشيء المطابق للحقيقة 
والصواب والواقع في نفس الأمر. 

قد جقنڪم ية َو من رَبك قد قدمنا أن البينة”'“ هي الدليل 
e‏ 

بی ریک 4 (من) لابتداء الغاية» والرب هو السيد الخالق 


المدير الذي يدبر أمور الناس» وهو م مك بین عشرة معان کما 
و 


فاسل م بن َيل )€ (إسرائيل) هو نبي الله يعقوب 
(عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» ومعنى: (إسرائيل): عبد الله» 
و (إسرائيل): هو يعقوب» و (بني إسرائيل): أولاد يعقوب؛ لأنكم 
عرفتم في القران في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاؤوه في اخر 
حياة يعقوب» واجتمعوا به في مصر» سکنوا بعد ذلك في مصر 
وتناسلوا» وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة 
المعروفة بالقرانء وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة _ سورة 


(1) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف A2 ٠٠١١/‏ 


الأعراف ‏ وكان الله (جل وعلا) سلط فرعون مصر على الإسرائيليين 
فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم 
بالخدمة الشاقة» وأنقذهم الله منه على يد موسي بن عمران (عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام). يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن 
بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسيٰ من 

لينقذهم من فرعون ‏ يزعمون أن بينهما أربعمائة سنة والله 
أعلم. ويزعمون ا أن مجيء يعقوب وأولاده نهم کانوا حول 
الثمانين» وأن خروج الإسرائيليين الاتي ذكره من مصر عند فلق البحر 
لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على ستمائة ألف والله 
تعالى أعلم . 

وهذا معنی قوله: « فَأَرسِل مى ب إِسَِيل €3 معنى (أرسل 
معي بني اسرائیل) ارفع يدك عنهم » ولا تعذبهم» ولا تتعرض لهم 
بسوء» وخلهم يذهبون معي إلى حيث يشاؤون. هذا معنی قوله: 
3 فأرسل مى بن سيل )€ [الأعراف: آية .]٠٠١‏ 


# قألّإن كتحت رايتر [الأعراف : آية ]٠١١‏ في هذه السورة 
ا آنه تعرض لموسی بکلام وإنما آجابه على 
طبق السؤال؛ لأن موسي قال : قڏ جمُشڪم ينڌ من ريم ورتب 
عليه بالفاء فا سیل ا 4 [الأعراف: اية ]٠٠١‏ قال 
فرعون مجاوباً على طبق السؤال: إن كت جف ا تا يها بني 
إن كنت صادقاً في قولك : قد ڇفڪم ية KSEE‏ ا 
الدليل الذي لا يترك في الحق ا والاية: العلامة على الصدق› 


ا 


۷٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي المعجزة كما ترى هنا. # فَأتِ ها يعني : إئتنا بها وبين لنا إن 
یژ ے ر اص 

كنت من الصادقين # إن كنت مِنَ ألصَّلدِوِينَ 4 جزاء الشرط فيه 
محذوف دل عليه ما قبله» أي : إن کت من درق فأت بها . 
علد البصريين› ولا مانع عند الكوفيين E‏ جزاء الشرط عليه 
فیکون قوله : # فَأتِ با جواب شرط « إن كنت من أَلصَّدِوينَ) وهذا 
عند الكوفيين لا مانع منه. 

في كلام العرب إلا جواباً لكلام إثبات لا نفي فيه؛ لأن الكلام إذا كان 
فيه نفي کان جوابه ب (بلی) لا ب (نعم). فلو قلت لك: هل جاء 
زيد؟ أعندك ذا؟ تقول: نعم. ولو قلت لك: ألم يأت كذا؟! تقول 
لي : بلی ولا تقول : نعم . وإذا سمع عن العرب إتيان (نعم) في کلام 
فيه نفي فإنه بحفظ ولا يقاس عليه؛ لأنه لا ينقاس› و سماع 
بحفظ ولا يقاس عليه»› وقد سمع عن العرب إتيان (نعم) جوابا لسؤال 
مقترن بنفي . فالمحل إذ ذاك ب (بلى) لا ب (نعم)ء إلا أنهم جاؤوا 
ب (نعم) سماعاًء ومنه قول الشاعر"؟: 


2 


ال الل بجح عكري وتا ااا ا اني 
تم وترى الهلال كماأراه ويعلوهاالنهار كماعَلاني 


فالمحل هنا ل (بلى) لا ل (نعم)» ولکنه جاء ب (نعم) هنا 
وقد نص علماء العربية أنها لو سمعت عن العرب في مثل هذا حفظ 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» والكلام التي متعلق بالآية رقم »)۱١١(‏ وهي 
قوله تعالی  :‏ قال َعم ولك لين امم . . . ). 


(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأعراف . 
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ولا ينقاس عليه . 

قوله: « ولكم لمن أَلْمَمََّ 3© أي : کی زياد ع 
الجعل الذي تطلبون وهو كونكم من المقربين» أي: من أهل المكانة 
والوجاهة والجاه العظيم عندي» ذلك زيادة على ما سألتم م 
الجعل. هذامعنى قوله: # قال َعَم وک لن الْممَرَّ © 4 


[الأعراف: اية .]١١١‏ 
قالوا یشوی إا ن تلق ورا آن كن كن المت 6 


يلموسئ إ 
ما لرا سرا أعیت الاس س جاو خر عَظیم 9 
# وَأویتا إلى موس أن ألق عمسا کا ھی کلف ما باک 0 ْح ل 


ر A.2 4 le‏ 2 
رل ا کا یناو © شیا شارت ایکا سیر © ات ار 

S7 ّ‏ 6 ا لر وکرم 2 ا“ ب e‏ و ص2 
سرن 9© الوا e‏ 
پایہ بل اَن ادن ل إن هدا لمر م کشو فی المریکة ل جوا نبا اهلها ll‏ سوب 


نانو 9© لاعن یک وایمکگ من خض م لتک وب © 


[الأعراف : الأيات .]١١٤١ ١٠١٠١‏ 
یقول اله جل وعلا: ٭ قالوأیدمومۍ إا أن شتی وما آن کون ن 
الْمْلَقَينَ 0 انرا ا أَلَمرا سرا ٤‏ سے الاس واسترھہوھم وجاءُو 
سرعير 48 [الأعراف: الآيتان ١١٠١ء .]١١١‏ 
بين (جل وعلا) في سورة طه أنه عند هذه المناظرة کک 


نصح [موسى] السحرة وقال لهم : # ویلک لا قرفا عل َر ڪَذ 


(1) في الكلام على هذه المسألة راجع ما مضى عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة 
الأعراف . 
(۲) في الأصل: «فرعون» وهو سبق لسان. 


۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سحت پعداب 4 وفي القراءة الأحرى: ي فشتكم عاب وقد 
خاب مَن رى [طه: آية ]١‏ ثم ذكر عن السحرة ما ذكر في 
قوله  :‏ فرغو مرم بيه اسا اوی 9© الوا إن هان سجرن 
بیان آن رجاکم من ارضکم رهما وذ هبا بطروقت كم الم ا اا 
يد م انوأ صقا وقد أَفَْح الوم من أَسَكَنَل © [طه: الآيات ٠۲‏ _ 
.]٤‏ لما أجمعوا كيدهم وجاؤوا صفاً قالوا لموسى : ما أن ثُلَقّ 
وما أن کون كن أَلمْلَمَبَ €3 [الأعراف : آية ]٠٠١‏ (إما) هذه أداة 
تقسيم معروفة» والمصدر المنسبك من (أن) وصلتها في إعرابه 
للعلماء وجهان: 

أحدهما: أنه فى محل نصب بمفعول محذوف. والمعنى : 
إما أن تختار أن تلقى او أي : تختار إلقاءك قبلناء وإما أن تختار 
كوننا من الملقين؟ ومفعول الإلقاء لم يذكر هنا إلا أنه ذكر في آيات 
أخر» فإلقاء موس مفعوله العصاء والمعنى: إما أن تلقى عصاك 
اه تكرة توان اكا وع لان الي ا هن 
هو عصاه» والذي يلقونه: هو حبا وعصیھم كما قال هنا: 
yT‏ 1۷ فبين أن 
الذي يلقى هو عصاه» وذكره في طه والشعراء» وبين في سورة 
الشعراء أن الذي يُلقيه السحرة هو حبالهم وعصيهم كما قال: 
فاقوأ جام وَعصكَهُم الوأ بعرو رعو إا نحن للبو )€ [الشعراء : 
أ ]ھذامعنىۈقولە: ¥ إا آن تلق وَل آن کون ع 

الوجه الثاني : أن المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في محل 


(۱) انظر: المبسوط لاہن مهران ص ۲۹۰ . 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١/‏ 8 


رفع مبتداً خبره محذوف» والتقدير: إما إلقاؤك أول» وإما كوننا نلقي 
أول. 

وقال بعض العلماء : هو خبر مبتداً محذوف : إما الأمر إلقاؤناء 
راما الأمر إلقاؤك: والكل قارب وهذا هى قرله: ما انلق 
ولا آن نک پس ر کرد ڪن اَلملَفنَ 4)3 . 

يقول جماعة من علماء التفسير هنا: إن هذا حسن أدب من 
السحرة» تأدبوا مع موس هل يحب أن يكون هو أول من يلقي» 
أو يلقي هو الأخر. وحتى قال بعضهم”" : لما تأدبوا مع نبي الله كان 
من حكمة الله أن تفضل عليهم بالهدى والإيمان. والتحقيق الذي 
يظهر : أن السحرة في ذلك الوقت كفرة فجرة قبل أن يهديهم اللهء 
وأن هذا كأنه إظهار تقتهم بأنفسهم وسحرهم واعتقادهم أنهم غالبون» 
يعنون: إن ألقيت قبلنا غلبناك» وإن ألقينا قبلك غلبناك» فإن شئت 
فتقدم» وإن شئت فتأخر!! هذا هو الأظهر»ء وهذا معنى قوله: 
ما آن تھی وما آن تک ڪن المع 463 [الأعراف : آية ]١١١‏ قال 
لهم نبي الله موسى: تقدموا أنتم أولاً وألقوا قبلي. ومفعول (ألقوا) 
محذوف» ألقوا ما نتم ملقون. 

القوا جام بهم الوا اوو فو إت لسن الت ©4 
[الشعراء: آية ]٤٤‏ فلما قال لهم نبي الله موسى : «ألقوا» يعنى : ألقوا 
أت لقره زع مض المقدرن أ تخو من اة الع 


كل واحد منهم عصا ضخمة» وحبل ضخمة»› وأن کل واحد منهم جعل 
السحر في عصاه وحبله» حتى كانت الدنيا كأنها حيات كالجبال 


(۱) انظر: القرطبي .)٠١۹/۷(‏ 


۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يركب بعضها بعضاً» وخاف الخلق جميعاً خوفاً عظيماً. وذكر الله في 
سورة طه أن موسى داخله بعض الخوف كما ياتي في 0 
اجس ف تقو حيمَة مُوسّى ©6 ) [طه: آية ۷] حیث قال: 
إماً أن قى و وا أن تک أو من ّى 63 قال E‏ ل 
يه ِن خر آنا نى ( ل ای بس فی ییو َة ری 46 [طه: 
٥‏ ۷[ وهذا الترتيب بالفاء لأن نبي الله موسیٰ أوجس في نقسه 


الخيفة من عظم سحرهم كما قال هنا: وجاءو حر عَظيم 4)3 
[الأعراف : آية .]۱١١‏ 


وبعض المفسرين يقولون: لم يخف نبي الله من سحرهم» 
وإنما حاف أن يتفارق الناس ويهربوا قبل أن يقم حجته أمامهم . 
هذا قاله بعضهم والله أعلم» هذا معنی قوله : ¥ قال الفأ . 


وهذه الأية فيها سؤال معروف» وهو أن يّقال: إن نبي الله 
موسي بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) رسول کریم› 
والرسول لا يأمر بمنكر» وقوله لهؤلاء السحرة : أن آمر بمنكر؛ 
لأنه أمرهم بأشد المنكر» وهو الإتيان بالأسحار تعارض بها معجزات 
الله التي أيّد بها رسله؟ 

والجواب عن هذا معروف : وهو أن نبي الله موس 
(صلى الله عليه وعلى نبيّنا وسلم) لا يريد أمرهم بإلقاء الحبال 
والعصي سحراً خبیثاً تعارض به آیات الله وإنما مراده إبطاله؛ لأنه 
في ذلك الوقت لا طريق إلى إبطاله إلا هذاء وهي أن يبرزوه ثم تأتي 
اية الله ومعجزة الله التي هي هذه العصا فتبتلع جميع ذلك وتترك 


(۱) انظر: القرطبي .)٠٥۹/۷(‏ 


تفسير سورة الأعراف ١١١/‏ ۷۹ 
الميدان خواء ليس فيه شيء٠‏ ولما كان هذا هو الطريق الوحيد للحق 
اضطر إليه (صلوات الله وسلامه عليه)» وهذا معنى قوله: # قال 
فا4 . 


وفي الكلام حذف دل المقام عليه» أي: ألوا حبالكم وعصيكم 
فألقواء فلما ألقَوا حبالھم وعصیهم ٭ لما افوأ سڪرو أ اع الاس 
دل قوله: # آعیت الاس # على أن سحرهم من جنس الشعبذات؛ 
لأنهم جاؤوا بسحر أخذ بعيون الناس حتى صارت ترى تخييلات ليست 
بحقيقية» وترىٰ العصي والحبال تظنها حيات ‏ ثعابين - من أضخم 
الحيات» بالمئات والالاف مكدذسة كالجبال» يركب بعضها بعضاء 
حتی خاف الخلق منها خوفاً شدیداًء فقوله هنا  :‏ اعت الاس يدل 
على أنه تخييل بالنسبة للعين لا حقيقة . وقد صرح بذلك في طه بقوله: 
«اجاشم و مهم َل إو ن سخره أا ى )€ [طه : آية ]٦١‏ وزعم 

بعض المفسرين أن الزئبق كان متوفراً عندهم» وأنهم ملؤوا داخل 
العصي والحبال من الزئبق وطرحوها حتى تأثر الزئبق بحر الشمس فلما 
تأثر الزثبق تحركت العُصي والحبال صار بعضها يلتوي على بعض 
ووركت عضا اا O‏ وهر آنه سر ادوا 
به عيون الناس حتىٰ صار يتّراءىٰ لهم هذا من الحيات العظام الكبار 
الضخام يركب بعضها بعضا. وهذا معنى قوله: # سرا اعت 
الاس €  .‏ وأسترهَبوهُمّ € قد تقرر في فن العربية أن تأتي (اسَمَعَل) 
مزيدة بهمزة الوضل والسين والتاء بمعنى (أفعّل) وهو موجود في 
القرآن وفي كلام العرب» ومن أمثلته في القرآن: «َاسَىَجَاب َم 


(۱) انظر: المصدر السابق (۷/ .)٠١۹‏ 


۸۹٨‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ربمم [آل عمران: آية ]۱۹١‏ يعني: أجاب. ومما يدل عليه من 

کے لبا رل سهد کت اوی 

وداع دَعَا يا من يجيب إلى الندى فلم يَستجبه عند ذال مجيبُ 
فإنه جاء ب (مجيب) التي هي اسم فاعل (أجاب) جاء بها فاعلاً 

ل (استجاب)» فدل على أنه أطلق (استجاب) وأراد (أجاب) كما هو 

واضح . 

0 9 واسترهبوشم) أرهبوهم . والرهب: الخوف. يعني : 
خوفوا الناس خوفا شديدا. قال بعض العلماء: استرهبوهم : استدعوا 
رهبتهم وخوفهم بهذا السحر العظيم . 

وفى هذه الأية من سورة الأعراف سؤال معروف: وهو أن 
يقال : لت ا الأعراف هذه على أن سحر سحرة فرعون من نوع 
الشعبذات والأخذ بالعيون حتى يتراءى للإنسان غير الواقع في 
الحقيقة؛ لأنه قال: # أعيت النَاس 4 وصرح بما يدل على ذلك في 
قوله في طه: دجام و ھم لإ ین خر انی ©) [طه : 
آية ]1٦‏ وهاتان الآيتان _ آية طه واية الأعراف ‏ كلتاهما تدل على أن 
سحر سحرة فرعون من نوع الخيالات والشعبذات» ومع هذا وصفه 
الله بالعظم في قوله aS‏ 

وللعلماء ا وهو آنه في الحقيقة تخييل وأخذ 
بالعيون حتى صار يتراءَىٰ لها غير الواقع» وإنما وصفه بالوظم ا 
لكثرة العصي والحبال وضخامتها ا الل وف کان يا ين 


. من سورة الأنعام‎ )۳١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


(۲) انظر: القرطبي (۲۹۹/۷). 


تفسير سورة الأعراف ١١١/‏ ۸1 


للناس هذا العدد الضخم الكبير من هذه الحيات العظام الكبار كأنها 
جبال يركب بعضها بعضاًء فصار بهذا المنظر الهائل مع التخييل 
وکثرته کأنه عظيم » وصار في نفس الأمر أخذا بالعيون وتخييلا» وفي 
هذا يزول الإشكال بين الآيات» وهذا معنى قوله: ‏ سرا اعت 
الاس واسرهبوشم 4 أي: أخافوهم. والرهب: الخوف. أرهبه: 
أخافه. والإرهاب : التخويف * وأسترهبوهُمَ 4 أرهبوهم» أي : 
أخافوهم. فجاؤوا بسحر عظيم لكثرة تلك الحبال والعصى وضخامتها 
وكبرها» وكون بعضها يركب بعضا حتى امتلأ الوادي بالحيات العظام 
والأفاعي» حتى خاف جميع الناس» وهذا معنى قوله: # سرا 
أعنت الان واسارهبوهُم وجاءو حر عَظِيم 3© ¢ [الأععراف: 
ا 


<4 ر س ر ےو ررر م 


واوا ال موت ان الى عاك وداش تلقف ما ا فک ن دة 
L2 0‏ موسی ر ع 2 سے 9 دوحم 
2 4 ر 2S 2 l2‏ رص ا ا ا ص رھ 2ور ے ٤ S2‏ 
احق وبطل ما انوا يعمأون اڳ ربوا هتايك نلبوا غر 3 [الأعراف : 
الآیات ۱۱۷ .]١١۹‏ 


ی 2 م 4 ر بے ے ر ەرو را ر2 ر 
# وآو یا لل موسۍ أن آل عصاك دا هی تلقف ما ینکن )4 . 


في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات”": قرأه جمهور القراء 
غير حفص عن عاصم والبزي عن ابن كثير: (فإذا هي تَلَقَفُ ما 
يأفكون) وقرأه البزي وحده عن ابن كثير: فإذا هي تَلْقَفُ ما 
يأفكو ن# بتشديد التاء بإدغام إحدى التاءين في الأخرئ؛ لأن أصله: 
(تتلقف) وقرأه حفص عن عاصم: دا هى لمَفُ ما يكن © 4 
مضارع لقفه بكسر القاف يلقفه بفتحها. فتحصل أن قراءة الجمهور: 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۳ حجة القراءات ص ۲۹۲ . 


۸۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تلقف ما يأفکون# [الأعراف : اية ]۱١۷‏ وهو مضارع تلقفه لَقَفه 
ys‏ والمعنی : كلي من التقم شيئاً بسرعة. تقول 
العرب: تلقفه تله ولقَفه. فقراءة الجمهور حذف فيها إحدى التاءين»› 
أصلها: فإذا هي تتلقف ما يأفكون» أي: تبتلعه وتلتقمه بسرعة› 
وعلى قراءة البزي فأصله: فإذا هي نَمَف ما يأفكون. في الصلة 
خاصة»› فهي واضحة؛ لأن (تفعل) و (تفاعل) يجوز فيها الإدغام. 
واستجلاب همزة الوصل» وهو كثير» كاطيرنا بمعنى : تطير» وازيّنت 
بم رين اوادارك ب2 ندارك وهو کر ومن امه فی 
الماضي في كلام العرب قول الشاعر 0 

ولي الضجيع إذاما الَا حَصرا ٠‏ عَذْبَ المَدَاقق إذا ما اناب القَبل 

يعني : تتابع القبل . وهذا لا إشكال فيه. 


أما على قراءة حفص عن عاصم : ادا ھی تلقف ما اکن ))4 
فهو مضارع لقفه يلقفه إذا ابتلعه بسرعة. فمعنى القراءتين واحد. 
ومعنى: # ما افك © 4 [الأعراف: أية [۱١۷‏ يأفكون: 
ھک يأفکه بالکسر» وأصل المادة الهمز والفاء والكاف (أَقَكَ) 
:٠‏ فلب الشيء وصرفه» فالاَفْك قلب الشيء وصرفه؛ ولذا سمي 
إفكاً لأنه قلب للكلام وصرف له عن حقيقته الواقعة إلى 
الكذب والباطل» ومن أجل هذاسميت قرىئ قوم لوط : 
(المؤتفكات).» سمًَاها الله : (المؤتفكات) وسماها: (المؤتفكة) في 
قوله: # والموفكة آهو: ى 3© € [النجم: أ ما شاا 
(مؤتفكة) لأن جبريل عليه السلام آفكها بإذن الله . أي: قلبها» ومعنى 


)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


آفکه لها هو قلبها وجعل عاليها سافلها کما صرح الله به في قوله: 
# فجعلتا علليها سَافكَّها » [الحجر: اية ]۷٤‏ وما جعل عاليه سافله فقد 
أن كه آي ا هى فار اعد ا ا ن 
ومعنٰ: (يآفكون) يختلقون ويكذبون ويفترون من أن هذه العصي 
والحبال أنها حيات حقيقية مثل العصا التى عند موسئٰ. سماه إفكا 
لأنه قلب [لحقيقة الأمر]"“ وصرف له عن حقيقته الصحيحة إلى 
الكذب والافتراء. 


ومن الاه الكرية أن رة ورن لا جاورا ذلك الس 
العظيم أوحل الله إلى نبيّه موسل أن يلقي عصاه؛ ولذا قال: 
4 ايتا إل موس أن أل عصاك) وصيغة الجمع للتعظيم؛ يعني : 
فألقٰ عصاه بأمر من الله # قإذا هى € فاجاً ذلك من العصاء إذا هي 
ف4 أي : تبتلع جميع ما يأفكون. فلما ألقاها موسى من يده» 
وانقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم» وجاءت بسرعة وقوة هائلة وعناد 
هائل» قال ابن زيد: كانت مناظرة موسي وسحرة فرعون في 
الإسكندرية من مصر»ء وكان ذَنَبُ العصا لما انقلبت حية وراء البحر 
كما يزعمون والله أعلم . 

وعلى كل حال فقد صرح الله بآنها ابتلعت جميع ما في الميدان 
من الحبال والعصي. يقولون: انقلبت إلى ذلك الثعبان العظيم 
وجاءت تبتلع ذلك الموجود حبلا حبلا» عصاً عصاًء تلتقم ذلك 
وتبتلعه ولا يظهر في ضخم جٹتها ولا یزید فیها حتی ترکت الميدان 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأعراف. 
(۳) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۸٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
لیس فيه حبل ولیس فيه عصا! ! 


ول ا ورن وال 6 اللو افا رفا 
A‏ وأنه مات منهم عدد من الألاف كثير من شدة الزحام هرا 
من خلقها!! ويزعمون ان فرعون کان في مجلس له هو وقومه ينظر» 
وأنه داخله خوف شديد حتى قال بعضهم: إِلّهٌ سَلَّحَ ثلاثمائة 
1 ۳3 


وقال بعضهم : كان لا يأتي الغائط في أربعين يوماً إلا مرة 
واحدة وفي ذلك اليوم وقع منه ذلك أربعون مرة كما يقولون!! والله 
أعلم . 
وعلى كل حال لما ألقى موسي العصا واستحالت إلى هذا 
الثعبان العظيم والتقمت جميع ما كانوا يكذسونه من الحبال 
والعصي ولم يبق فيهم شيء› وجاء موسى وأخذها بيده فإذا هي 
عصاه» ولم يوجد أثر ولا عين لتلك الحبال والعصي» عرف السحرة 
أن هذا أمر من خالق السماوات والأرض فخرٌّوا ساجدين لله بإيمان 
صحیح› E‏ وقالوا: امنا باله رب 
العالمين» رب موسي وهارون» وداخلتهم بشاشة الإيمان مداخلة 
هائلة عظيمة فعبر الله عن شدة عظم البرهان بقوله: وأ الع 
سين €3 [الأعراف: اية ]٠٠١‏ عبر بقوله: التي کأن ا 
ر وألقاهم ساجدين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق»› 


(۱) انظر: القرطبي (۷/ ۸ _ 9۹4). 
(۲) قال في المصباح المنير: «سلح الطائر من باب (نقع) وهو مله کالتغوط من 
الإنسان». اه (مادة: سلح) ص ۱۰۸ . 


تفسير سورة الأعراف ۸o ١١١/‏ 


أنه قد يكون الشيء الخسيس الحقير وفيه بعض النفع 
كما قالوا: (. . .) لأن علم السحر _ قبّحه الله - من خسن العلوم 
وأقبحهاء وقد صرح الله (جل وعلا) في المحكم المنزل في سورة 
es‏ فهو ضرر محض لا نفع فيه کما قال 
تعالی : « وبسعامونَ ما Eo‏ وآ a‏ 
القوم بهذا العلم e e‏ فتبين أن قوله: # وَبسَعَمونَ ما 

يرهم ولا بَنمَعَهُم € [البقرة: آية a ٠۲‏ 
هذه الحيثية وهو انتفاعهم به أنهم كانوا عالمين بالسحر عارفين 
بحدوده التي ينتهي إليهاء فلما جاءت العصا والتقمت جميع الحبال 
والعصي ولم يجدوا حبلا ولا عصا عرفوا أن هذا من الله؛ لأنهم 
يعرفون السحر ويعرفون مد تأيره» فمعرفتهم بالسحر كانت نفعاً 
لهم بأن عرفوا أن العصا ليست من جنس السحر» فلو كانوا جاهلين 
بالسحر لظنوا أن عصا موسي من جنس السحر والشعوذة» وهم لما 
عرفوا السحر تماما عرفوا أن البرهان خارج عن طور السحر»ء وأنه 
لا يدخل فيه» وأنه أمر إلهي؛ ولذا ذكر عنهم أنهم قالوا: لو كانت 
العصا من جنس السحر لوجدنا حبالنا وعصيناء فما انعدمت حبالنا 
وعصينا من أصلها إلا ببرهان من السماء. قيل: وقد قالوا لفرعون: 
إن كان هذا من سحر أهل الأرض فثق بأنا نغلبه» والذي لا طاقة لنا 
به هو شيء يأتي من السماء» فإن کان عنده شيء يأتي من السماء 
فو طافة ل ت فة كان من أ الا ما اة علا انت الا 
وأنه من أمر الله فأمنوا هذا الإيمان العظيم؛ ولذا قال الله عنهم: 


(1) في هذا الموضع كلام غير واضح . 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


¥ أل لسر سجدين ©4 [الأعراف: آية .]٠١١‏ 

ومعن قوله: ‏ فَوقَمَ الق لما ابتلعت العصا كل ما في الميدان 
مما أفكوه واختلقوه من الحبال والعصي لما ابتلعت العصا ذلك كله 
قال تعالى : * دوقح لى وبطل ما كوأ مسلود )€ رتب على ذلك وقوع 
الحق بالفاءء قال بعض العلماء: (وقع الحق) معناه: حصل وانثبت. 
وجماهير المفسرين يقولون: (وقع الحق) هتا معناه: ظهر واستبان 
واتضح» حيث ظهر الحق واستبان واتضح» وبطل الباطل واضمحل»› 
وعرفت الحقيقة على بابها. والعرب يطلقون الوقوع على الظهورء 
قال بعضهم : الوقوع في لغة العرب: ظهور الشيء بوروده مرا 
إلى مستقره. وعلى كل حال فأكثر العلماء منهم ابن عباس وغيره 
يقولون: « مقع اَن 4 أي: ظهر واستبان واتضح الحق أنه مع 
نبي الله موسى» وبطل ما كان يعمله السحرة من المخطط في الحبال 
والعصي. 


EK, 7 fler o م 22 ل‎ EE » ٠ 
.]١١۸ [الأعراف: اية‎ 


وكان نبي الله موس قبل أن يلقي عصاه عالما أن سحرهم 
باطل» وأنه سيبطله ويضمحل كما جاء عنه في سورة يونس : GE;‏ 
A oe‏ ا > 2 ا ر و ر 
ألقواً قال موس ما جمُتّم به لحر إن اه سبطِلةء إن أله لا يلح عمل 
وء کک ر و و ر 0 ے2 وء و ےچ 
المقیری ل وق آله الق كلمو ول َر الْمْجرموى €3 [يونس : 
الایتان ۸۱» ۸۲]. 


ر رت Sa‏ 


فخلبوأهتالك وانقلبوأصغرين )€ [الأعراف : ية ]۱١١‏ معروف 


۱ 
0 


أن (هنالك) إشارة لمكان بعيد» والواو في قوله: # فخلبواً# راجع 


AV ٠١١ ١۱۱۸/ تفسير سورة الأعراف‎ 


إلى السحرةء (غلبوا هنالك) غلبهم موسى ببرهان العصا لما ابتلعت 
جميع ما عندهم من الحبال والعصي * وأنقَبوأ أي: السحرة وكل من 
کان معهم كفرعون وحزبه * وفوا رجعوا صاغرين. أي: أذلاء 
حقيرين داخرين» وهذا معنى قوله: « ونوا ضفرن )€ الصاغر : 
فى زضف من الصغار والصغار الهران والدخرر والدك كما هو 
معروف» وهذا معنى قوله : # فغلبوأهتالك وانقلبوأصغرى 4)3 . 
وای السك سجرب 3©)) [الأعراف: الآيتان ١۹١١ء ]٠١١‏ 
ن برهان الله وآمنوا باله إيماناً صحيحاً. وهو أمر في 
الحقيقة فيه عجب؛ لأنهم أول النهار كانوا يجادلون بالباطل 
ويعارضون آيات الله بالسحر» وفي آخر النهار صاروا من أولياء انش 
وصار تعذيب الدنيا وما فيها كله ليس عندهم بشيء لقوة الإيمان 
الداخل في قلوبهم؛ ولذا هددهم فرعون بأعظم تهدید وهو أن يقطع 
يد الواحد اليمنى ورجله اليسرى ويصلبه على جذع النخلة» وجذع 
النخلة هو أخشن جذع خلقه الله في الأشجار» وهذا عذاب شديدء 
هذا احتقروا E e a E‏ الله عنهم : 
وہ میت © َالو لا ضير € [الشعراء: الأيتان ٩٤ء ]٠١‏ 
آي : لا ضرر علينا في ذلك. a‏ ن ور 
ل ما جانا م الت وزی فطرا اف ما ات قان إا که قضى هلزو وة 
ل 49 1طە: آية ]۷١‏ أي: وليس فيها شيء يهم؛ [لسرعة 
NE‏ وانقضائها. نحن نرغب فيما عند الله» ولا نبالي بما في 
الدنياء كما يأتي في قوله: الوأ إا إل رتا مقلبونَ 3 [الأعراف: 
اية ][٠٠١‏ ونحو ذلك . 


(1) في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 


A۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب هان على صاحبه كل 
شغ و 2 ورجا ما عند الله کهؤلاء 
ا ۰ 

وقوله هنا: « وَألي أَلسَحرة سيين €6 [الأعراف : آية [٠١١‏ 
هم وقت إلقائهم ساجدين ليسوا بسحرة» بل إنما هم من عباد الله 
المكرمين المؤمنين الأفاضل» ولكنه سماهم سحرة نظرا لحالهم 
الماضية كما سمي البالغين (يتامى) نظرا لهم في حالهم الماضية في 
قوله : # واوا أليكمى آمو [النساء: آية ۲] كما هو معروف» وهذا 
معنی قوله : # وألّی آلسَحة سجرن )€ أي : لله إيماناً بالل . 

الوأ ءامنا رب لين لج [الأعراف : اية ]٠١١‏ أي: خالق 
السماوات والأرض وما بينهما؛ لأن (العالمين) تشمل السماوات 
والأرض وما بینھماء کما قال تعالی  :‏ قال وَعَو وما رب امیت 9 
َل رث الكََوت والأرض وما بيتهماً € الآية [الشعراء: الأيتان ۲۳ 
[٤‏ 


ری موس هدرو لأ [الأعراف: اية ]۱١١‏ الذي أنزل 
عليهما هذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما وعلى ربوبيته وحده 
جل وعلا. 

وام پو انالك قرأ هذا الحرف حفص عن 
عاصم وحده من السبعة قال: ءام € بلا همزة استفهام على 
الخبر» وقرأه الجمهور: #ءآمنتم به وهم على أصولهم في 
تسهيل الهمزتين» من يسهل الثانية ويأتي بألف الإدخال. ومن 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۱۳ . 


يحققهما كما هو معروف في محله: ءامن بو ای أامنتم به أيها 
السحرة؟ امنتم بموسى قبل أن آذن لكم في ذلك؟ إن هدا الذي 
تواطأتم أنتم وهو عليه « لمر رموه في ألمَرَِةٍ 4 [الأعراف: 
آية ]٠١١‏ لحيلة احتلتموها وتوافقتم عليها وتواطأتم عليها لتخرجوا 
أهل البلد من بلادهم وهم القبط ‏ وتسكنوا في أرضهم 
ارال وتقوا معهم على ذلك!! وهذا فعله فرعون مکراً منه 
داعا رة منه أن تتبع الناس السحرة فيؤمنوا بموسئ!! فجعل 
أن موس والسحرة تواطؤوا على مكر خبيث يريدون ظلم أهل البلد 
وإخراجهم من بلدهم وإسکان غیرهم فيه قخه الله وهذا معنی 
قوله : انکر رشنو يعني : إیمانکم آنتم بموسیٰ وسجودکم 
لربه وموافقتكم له # مر 4 أي: حيلة احتلتم أنتم وإياه بهاء 
احتلتم بها على أهل البلد لتخرجوهم من بلادهم» وهذا معني قوله: 
محر عرشو في ألمَيِيَةٍ 4 بعضهم يقول: المدينة التي وقع فيها: 
الإسكندرية. والله تعالى أعلم. 

لزج بنا متها ) لأجل أن تخرجوا منها أهلها باتفاقكم 
عليهم «فسوف تعلو ت 4 آي : ترف لون ما اکاک 2ه مر 
CE SR SE a SS SE a‏ آهل 
الأرض منها. ثم بین ما یعدهم به / فقال : مدیم نگم هَن ۱/۷1 
لض 4 [الأعراف : ية [٠١١‏ الأيدي: جمع يد ووزنه (أفعُل) 
والأرجل كذلك وزنه (أفْعُل) ومعلوم أن (أفعّل) من جموع القلةء إلا 
أن المقرر في الأصول وفي ع العربية: أن جموع القلة لا تكون 
جموع قلة إلا إذا كانت مُنگرة خاصة» أما إذا أضيفت إلى معارف 
فهي صيغ عموم» وهي إذاً من جموع الكثرة. 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنی قوله: # مخض أي : من جهتين مختلفتين بأن يقطع 
اليد اليمنى من شق فيضعف ذلك الشق باليد [ويقطع]“ الرجل 
اليسرىٰ من الشق الاخر فيكون كل من الشقين قد ضعف . 

لم لالگ اميت ل©)) لم يبن هنا في الأعراف ولا في 

الشعراء ما ذا الذي يصلبهم عليه وقد بيّن في سورة طه أنه ي 
في جذوع النخل كما قال: و اسا ف جوع التل وتكن ا 
اشد عذابا وی ل € [طه: اية ۱ وجذع النخل هو أخشن جذع من 
جذوع الشجر خلقه الله - جل وعلا- وأصعب على المصلوب 
الصلب عليه. وعلماء البلاغة يقولون: إن قوله: #و کڪ 
الَملٍ# [طه : eae‏ 
الحرف . والأظهر أنه أسلوب عربي معروف» فالعرب تقو 
صلبه على الجذع» وصلبه فيه» وهو معنى معروف في كلام 
ومن قولهم : «صلبه في الجذع» قول الشاء ^“ : 
همو صلبوا الَبْديّ في جع نخُلة فلا عط شاد الا ادع 


وهذامعنى قوله: : م اتک ميت 6 4 [الأعراف: 
اية ]٠١١‏ لأصلبنكم في جذوع النخل أجمعين . 

وهذا يدل على أن أولياء الله يُمتحنون دائماً في الله» فخير ما 
تكون به المحنة: المحنة في الله» فعلى المسلم إذا بلي في دينه 


(1) في الأصل: «ويضعف»» وهو سبق لسان. 
() انظر: الأضواء (۲/ .)١۳١‏ 

(۳) انظر: جواهر البلاغة ص ۲٤۸‏ . 

.)١١١۸/۲( البيت في اللسان (مادة: فيا)‎ )٤( 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١ ٠۲٤‏ ۹۱ 


وامتحن في الله أن يصبر ويصمد» ويعرف ن هو لاء السحرة وعدوا 
بقطع أيديهم وأرجلهم» والصلب على جذوع النخل› وع هذا هم 
صامدون صابرون لا یلتفتون إلى فرعون» بل يقولون له: فاق ما 
أت قان نما قى هزو ليو اليا €6 [طه : آية ۷۲] فالله قص علينا 


اس 4 


Ny‏ قد کات ف فَصصم عِبرة لأؤلي 
آلألَّب ‏ [يوسف: آية ]١١١‏ فإذا جاءتنا أذيّة وبلايا في ديننا فعلينا 


أن ته على المحن بالغة ما بلغت» ولا نتلاشی ولا نضعف› 
ولا نضيع ديننا؛ء لأن خير ما يبل الإنسان فيه ويصمد ويصبر هو 


دینه . 
الوا لتا إل رتا منقلبود اک و ماقم ہا إل ت ٣َامَنَا‏ ات رَبا نّا 
e f E al‏ سے وک ر و i 2 slo. Rr A2‏ 
نتا ینا افرع انا صا وکوا مسلون ا ا 
وة يشوف لاض ررك هتاک قل سنكيل ةم وتء کک 
e‏ م ر 


هروت ل( قال موس مومه اويا اله ي وأصوروا اک 
الارت یوران ن کا من عساوو وأَلعَبة نفب 9 الوا ازيان 


لا د ما تتا قال عسی رکم آن بهلت عدو ڪڪ 


ر E‏ ے : آلأرض فََظہّ ڪت لون 0 4 [الأعراف : 
الایات .]١١۹ ۱۲١‏ 


4 
ا 
اماي ۹ 


ê 
م‎ 
3 
A 
\ ك“‎ 


رن 


الوأ إا إلى يتا منقَلبون ل هذا جواب السحرة لفرعون لما 
آمنوا بالله إ کک ا بشاشة الإيمان قلوبهم» وقال لهم 
فرعون إنهم هم وموسئ تواطؤوا واتفقوا على إخراج آهل قريتهم من 
مدينتهم مكرا منهم» وتواطؤوا على الظلم بقطع يديهم 
وأرجلهم من خلاف» وصلبهم في جذوع النخل» لما توعدهم فرعون 
هذا الوعيد الشديد» وعابهم هذا العيب المختلق أجابوه هذا الجواب 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ردد 


الإيماني العظيم» وقالوا له كأنهم يقولون له: فافض ما أت قاض 4 
[طه: اية ]۷١‏ وأوعد من العذاب ما أنت واعد فنحن لا نبالي بك 
ولا نرائي بك إا إل رتا مسلبو €3 [الأعراف : أية ]٠٠١‏ راجعون 
إلى رب رحيم كريم عظيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما ينسينا 
جميع مضار الدنيا وما فيها من البؤس» كأنهم برغبتهم فيما عند الله 
وعلمهم بما يجازيهم به الله من النعيم سقط من أعينهم عذاب الدنياء 
وصاروا يعتقدونه كلا شيء» وهذا هو الصحيح بالايةء 
في سورة الشعراء» وبینه بإیضاح : أنه لما ذكر في سورة الشعراء أن 
فرعون توعدهم هذا التوعد بالعذاب في قوله: لاقم یکم وآرجککم 
ن خض م اتک یب 46 [الأعراف : آية [٠١١‏ أجابوه قائلين 
كما قص الله عنهم في سورة الشعراء: # الوأ لا ضر 4 [الشعراء: 
اية ]٠١‏ (لا ضیر) الضير معناه: الفرر: قالوا: اه يضیره ضیراً 
وضره یضره ضراً بمعنیٰ واحد» كما قدمنا إیضاحه بشواهده في قوله : 
لا رڪم بذهم سَيًا) على قراءة: للا ضرکم کیدهم شیاً) 
[ال عمران: آية [1۲١‏ . 

وقوله: لاير4 بناه مع (لا)» والنكرة المبنية (لا) تدل 
على أن (لا) هي التي لنفي الجنس» فكأنهم نفوا جنس الضرر في 
عذاب الدنيا واحتقروه وهان في أعينهم ا بالنظر إلى 
ما عند الله . ثم بيّنوا علّة انتفاء ذلك الضرر في أعينهم فقالوا: # إا 
إل ديا منقلبون ل 4 [الأعراف : آية ]٠٠١‏ كما يوضح آية الأعراف 
هذه. 


ثم قالوا موضحیر : لإ طم ن يعفر کرب خطتا أن كنا أَوَلَ 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠١۸‏ . 


تفسير سورة الأعراف ٠٠٠١/‏ ۹۳ 


ألموَمِين )€ [الشعراء : آية ]١١‏ فالمؤمن الحق إذا علم ما عند الله 
من النعيم والثواب هان وصخر في عینه کل عذاب وبلاء في الدنياء 
8 : . مو رچ م سے ا ر ےم چ 
كما قالوا لفرعون: « فافض ما أت قاض نما كَقَضِى هذه لوه الَا © 
[طه: آية۷۲] أي : وليس فيها شيء يهم [لسرعة زوالها]" وانقضائها. 


2 


فهذا معنى قوله  :‏ نّا إل ريْامنقلبود لإ [الأعراف : آية .]٠١١‏ 


هذا الانقلاب ينقلب به کل أحد کائناً ما کان» فينبغي لكل 

إنسان أن يُحسّن منقلبه إلى الله ؛ لأن الله يقول: « وسيعام أأرس سرا اى 

فكب يْقَلبون €6 [الشعراء : آية ۲۲۷] فمعنى : « قلود )€ أنهم 

يموتون فيبعثون فيقلبون إلى الله» يرجعون إليه فيجازيهم» هذا معنى 
م }سه 


قوله : * قالوأ تًا إل را منقلبو €3 [الأعراف : آية .]٠٠١‏ 

ثم بيّنوا لفرعون أنه ظالم لهم وليس لهم ذنب يعيبهم به 
ولا يعذبهم لأجله» وقالوا: # وما قم نّا 4 العرب تقول: (ما تنقم 
منی)؟ معناه: ما تعيب منى وما تَنْتَقدٌ منى؟ وأقوال علماء التفسير 
متقاربة"» كلها راجعة إلى شيء واحد» فبعضهم يقول: * وما يقم 
مِنّآ# ما تعيب مناء ما نكر مناء ما تكره منا؟ ونحو ذلك» فهى أقوال 
معروفة› والعرب تقول : نقم علي فلان کذا ونقَمَهٌ. أي : أنتقده 
وأنکره علي وکرهه مني . فكأنهم يقولون لفرعون: ما تعیب وتکرهه 
منا وتنكره حت تجعله سبباً لتعذيبنا إلا أعظم الأشياء وأحسنها 
وأشدها استجلاباً للمودة والمحبةء فهو الإيمان بالله أي: إلا أت 
ءَامََّا ات را یعنی : ا تت عل ف ولتك ماعا كا 


(1) في الأصل: «لزوال سرعتها»» وهو سبق لسان. 
(۳) انظر: ابن جریر »)١/۱۳(‏ القرطبي .)۲٦۱/۷(‏ 


۹٤‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E کک ا‎ ٠ ا ايس ا‎ i: 


ولما بينوا لفرعون e‏ 
ا الله أن يرزقهم الصبر على العذاب الدنيوي» وأن يميتهم وهم 
على إسلامهم» سألوه سؤالين عظيمين : 

أحدهما: أن يعطيهم الصبر ويعينهم عليه. 

والثاني : آنه يشتهم على إيمانهم وإسلامهم حتیٰ يموتوا ویلقوه 
مسلمين؛ ولذا قال الله عنهم : کا انر عام صا الإفراغ 
في لغة العرب التي نزل بها القران: الصبٌ الشديد الذي يترك الإناء 
فارغاً لا شيء فيه « أَفْرعْعَا) معناه : اصبب علينا صبراً من عندك. 
ونكر الصبر هنا للإشعار بالتعظيم. ى صبراً عظيماً جميلاً عظيماً 
نواجه به تعذيب هذا الجبار # وتَوقَتا) أمتناء # ملين ل463 أي : 


م رص کے 


ونحن على إسلامنا لا تزغ قلوبنا ولا تشقنا # اوقا سروك 4)3 . 


وهذه الاية الكريمة نظا رها كثيرة ذ في القران وفي كلام العرب» 
وأسلوبها الذي جاء بها هو الذي يقول له البلاغيون: 7 e‏ 
بما يشبه الذم)“ ونظيرها في القران قوله: راتما إل ل ن أغْتَدهم 
أله وشم € [التوبة : آية [۷٤‏ وما قو وعم إل أن موأ باي المريز 

ایر ©4 [البروج : ية ۸] وهو کثير في کلام العرب» ومنه قو 
الا 


` 


)۱( انظر : التلخيص للقزويني ص ۳۸۲ . 
(۲) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات»› وهو في اللسان (مادة: نقم) )۳/ ¥1۰(« 
البحر المحيط /١(‏ ۷۳). الدر المصون .(AV/ YD‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ 40 


متا نق وا من ينی اة إلا أنهم يضربُون فيغلُون 


5 م ر٥‏ > ےت 
وهو کثير في کلام العرب» كقوله: ٭ آخرجوا ن يكرهم عير حي 


إل أت يقولوأ رتا َم [الحج : آية ]٤١‏ ومنه قول نابغة ذبيان" : 
ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوقهم بهن فلو من قراع الكتائب 


ج 


وهذا معنی قوله: إل ت ٤امَلا‏ ایت رتا لما جانا ربا أفرم عبتا 
َا [الأعراف: آية ]۱۲١‏ اصبب علینا صبراً عظيماً نواجه به نكال 
هذا الجار: 

والصبر في لغة العرب التي نزل بها القران: هو حبس النفس 
عن المكروه» تقول: صبرت نفسي . ومنه قوله تعالی: # وآصیر 
نس که ومادته تتعدی وتلزم»› ومن تعدیها قوله تعالی : وآصیر 
سك [الكوف: :اة 1۲۸ وقول رة الس" : 
شت تغارف الق رسوا ان ل 

كما هو معروف . 


خصال الإسلام؛ ولذا قال الله : إایوی سرو جرم بر سای 6 
[الزمر : آية ]٠١‏ ومن سادات الصابرين: الصائمون؛ لأنهم صبروا لله 
عن شهوات بطونهم وفروجهم طاعة لربهم . 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۳۸) من سورة الأنعام. 


)۲( مشي عند تفس الابة (66) مى سورة القرة. 
(۳) السابق. 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ولو اشتعلت نار الشهوات» والصبر على الطاعات وإن كان كالقابض 
على الجمر» والصبر على البلايا عند الصدمة الأولى كما طلبه 
هؤلاء؛ لأنهم في بليّة ومحنة كبرى يطلبون الصبر عليهاء ويدخل فيه 
الصبر على الموت تحت ظلال السيوف عند التقاء الصفيه”؟. 
وقوله: # مُسَلين ل [الأعراف : آية [٠١١‏ قدمنا مراراً معنى 
الإسلام والإيمان»ء وأن الإسلام في لخة العرب معناه: الإذعان 
والانقياد» فكل مذعن منقاد فهو مسلم. وأسلم له إذا أذعن 
(Du‏ ا 8 
وانقاد" > وهو معروف في کلامهم› ومنه قول زيد بن نفيل مؤمن 
الت و ل شالت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
ااافا انعر ماغلالا 
امل وج نات ان ت 9 
إذاهي سيق ثإلىبلدة اأطاعَث فصبت عليها سجالا 
فقوله: أسلمت وجهى لمن أسلمت له الأرض» وأسلمث له 
الصخر. 
وأسلمت وجهي لمن أسلمث ‏ له الريح تصرف حالاً فحالا 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: المقاييس في اللغة» كتاب السين» باب السين واللام وما يثلثهما 
ص ٤۸۷‏ . 

(۳) مضت هذه الأبيات عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثاني 
في السيرة لابن هشام (۱/ :)۲٤۷‏ 
طا اقلا راقاانتوت. على الا ارش علا اكا 


تفسير سورة الأعصراف / ٠١۷‏ ۹۷ 
معناه : أذعنت وانقدت لمن أذعن له الريح والمزن والحجارة. 
هذا أصل معني الإسلام في لغة العرب. 
وهو في اصطلاح الشرع": الإذعان والانقياد التام من جهاته 
الثلاث» أعنى: انقياد القلب بالاعتقاد والنيات» وإذعان اللسان 
بالإقرار» وإذعان الجوارح بالعمل. أي: توفنا منقادين لك ولطاعتك 
بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا حتىٰ نلقاك وأنت راض عنا. وهذا معنى 


e 4‏ رو ررم ر 


قوله  :‏ أفرم علمناصبرا ووا مسين 3© [الأعراف : ية .]٠١١‏ 


رم 


A lors, rte 4‏ و ۶ ° a t2‏ 
قال للا من قوم فرعو أتذر موسى وقومه ليوأ فى ا لارضِ ويدرك 


و٤الهتك‏ فال سقیل اام وتي سام ونا قد هروت © 4 
[الأعراف: ية .]١١١‏ 

لما وقع ما وقع وامن السحرة لله حرّض أشراف جماعة فرعون 
حرضوا فرعون على موسی وت يريدون أن يقتلهم أو ينكل بهم؛ 
ولذا قال الله عنهم: # وال اللا من قور ورَعَونّ أي: أشراف جماعة 
فرعون قالوا لفرعون: «أنذرُموتى ووم (أتذر موسى) معنا : أتترك 
موس وقومه الذين هم معه مؤمنون به وهم بنو إسرائيل» أتذرهم 
أي: تتركهم لأجل أن يفسدوا في الأرض؟ 

وهذا الفعل الذي هو (تذر) لم يسمع منه إلا مضارعه وأمره» 
تقول العرب: (ذر) بمعنى اترك . و (تذر) بمعنى : بر ولم يسمع 
منه غير هذا" . فلم يأت من کلامهم فعل ماض» ولا مصدر» 
ولا اسم فاعل» ولا اسم مفعول» فاسم فاعله : تارك . واسم مفعوله : 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص ٤۸۸‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة المائدة. 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
متروك. وهكذا نطقت به العرب أمراً ومضارعاً فقط . أي: أتترك 
موسی وقومه؟ 

يالام فيو : ۶ لبقسد يوأي ألأرّض) هذه لام التعليل المعروفة 
بلام کي وأصلها تشكل على طلبة العلم: كيف جاءت هذه اللام 
المُعَلَلة بهذا الوضع؟ 

والجواب عن ذلك: أن الملا من قوم فرعون زعموا أن مجرد 
تركه لهم هو علة لإفسادهم في الأرض› فجعلوا مجرد ترك فرعون 
لموس وقومه» وعدم قتلهم أو التنكيل بهم جعلوه هو نفس علَة 
الإفساد في الأرض؛ ولذا جاؤوا بعد قولهم: «أتَدَرٌ € باللام في 
فوا : 3 ليفسدوأ# [الأعراف : اية ]۱١١‏ كما يزعمون: (إن السّفيه إذا 
امو لأنك إن لم تنههم فتضرب على أيديهم فكأنك قد 
أمرتهم بالإفساد في الأرض!! 

وقد قدمنا مراراً أن الكفرة الفجرة يزعمون العمل بكتب الله 
واتباع رسله إفساداً في الأرض. وقد أوضحنا ذلك فيما مضي . 
فمعنٰ إفسادهم في الأرض: آنهم يزعمون آنهم يؤمنون بموسيٰ› 
ویکونون معه» ویکونون حرباً على القبط فیخرجوهم من بلاد مصر» 
هذا معني إفسادهم في الأرض المزعوم. 

ودرك وَءَالهتك€ نصب « ودرك ) عطفاً على « لبقي دوا) 
وقيل: إنه منصوب ب (أن) بعد الواو؛ لأن الواو هي أخت الفاءء 
فبعد الاستفهام يتصب بعدها المضارع ب (أن) مضمرة» كما هو 
ل ا 


(1) انظر: جمهرة الأمثال للعسكري ص ١١١‏ معجم الأمثال العربية .)٠١/۲(‏ 
)۲( البيت في ديوانه ص 04« والقرطبي (۷/۱). 
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ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المسودة‌والإحشاء 

كما هو معروف في محله» وأظهر القولين: أنها عطف على 
الفعل المنصوب في # ليفَسدوأ» . 

# ودرك 4 يعني : يتركك وآلهتك» لا يعبدك ولا يعبد الهتك . 
يزعم المؤرخون أن لفرعون الهة يأمر قومه بعبادتهاء وهم يتقربون 
إليه هو بعبادتهاء وهو كأنه هو الإلله الكبير» كما يأتي في قوله: « أا 
ر الكل €6 [النازعات: آية ]۲١‏ عليه لعائن الله» وقراءة الجمهور 

وءالهتك € ويذرك فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدهاء وقراءة 

ابن عباس: #ويذرك وإلاهَتك)“ أي : وعبادتك. وهي قراءة شاذة» 
ف (الإلاهة): العبادة. قال فرعون لهم: سيل اَم )» کا 
بهم ولا نمهلهم» ٭ سمَُیِلاهَمٌ» کل من یولد لهم قتلناه « وکستتی 
اهم نترك بناتهم ‏ ونا فوقهد قهروت 4)6 (. . .) يعني : 
فوقيّة مكانة ومنزلة» قاهرون لهم» مذللون لهم تحت سلطاننا. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن فرعون ذبح أولاد بني إسرائيل 
تدبیحتین : 

التذبيحة الأولى التي كانت سبباً لجعل أم موس موسى في 
التابوت»› کما سیأتی خبرها مفصّلا فی سور من کتاب الله » حیث قال 
لها: إا حِفْتِ عليه التي ف ألَْرّ 4 [القصص : آية ۷] وخوفها 
عليه أي من قتل فرعون للأولاد حذراً من ذلك الغلام الذي سيزول 
که غل 


)١(‏ مضت عند تفسير الاية )٥۹(‏ من هذه السورة. 


(۲) في هذا الموضع وقع مسح يسير في التسجيل» وهو لا يؤثر؛ لأن المعنى مستقيم 
بصورته الحالية. 


۰۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتذبيح الأولاد الثاني : هو بعد أن جاءهم موس نبياً من اش 
کو الله به هناء وأوضحه في سورة المؤمن في قوله: نَا 
هم الحَيّ ِن نيت قالوا اقترا اسا ل ا ا 
وا ڪيد الکن انکر [غافر: آية ]۲١‏ وهذا 
E‏ : اسز يلانم وقرأً بعضهم : «ستقتّل ا 


Da‏ ن 


وستی۔ زساءَهم ونا قد هروت © 4 [الأعراف : آية 
۷ لما هددهم فرعون هذا التهديد بقتل الأبناء جزع الإإسرائيليون» 
جزعوا جزعاً شديداً من ذلك» وخافوا منه حوفاً شديداً» فصار نبي الله 
موسى يهدئهم ويشير لهم إلى الوعد الذي عنده من الله . 

قال موسى لقومه: « سكينوا لَه [الأعراف: اية ٠١۸‏ 
استعينوا: معناه اطلبوا العون من الله» والياء في (استعينوا) مبدلة من 
DOL O ON‏ 
والسين والتاء لاطلب› أي : اطلبوا العون من الله على هذا الطاغية 
العظيم ٠‏ را االات وترقبواماعند الله من الفرج»› 
وآ صا احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم اله 
بفضله : اک الاس ت الارضن بججيجها وبال فيا ارصن مر 
إت لاض الہ رئا من اء من عادو 4 أي : يجملها في اخر 
الأمرين لمن يشاء ان سخا ل غا ال 2 ّت 4 
ل والمتة4 ^“ : الان الح ال كرتن اشر الارن وما يؤول 
إليه الحال « لِلْمَّّي إل)) الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۳‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 
(۳) مضى عند تفسير الأية (۸6) من سورة الأعراف. 
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نواهيه. وقد قدمنا مراراً في هذه الدروس“ أن المتقي اسم فاعل 
الاتقاءء وأن (الاتقاء) فى لغة العرب التى نزل بها القرآن معناه: اتخاذ 
0 تقول مثادً: اتقيت الرمضاء بنعلي» والسيوف بمجُّي. وكل 

شىء جعلت بينه وبينك وقاية فقد اتقيته› ول ا د : 
سَقَعً الصيف ولم ترذ إستاة E EE TEE‏ 

أي: جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها للا نراه. 

وأصل مادة التقوى من (وقي) ففاؤها واو» وعينها قاف› 
ولامها ياء . فهي مما يسميه الصرفيون: لفيفاً مفروقا“» هذا 
أصلها. 

والاتقاء : اتخاذ الوقاية» والاتقاء في الشرع: هو اتخاذ الوقاية 
التي تة تقی سخط الله وعذابه» وهذه الوقاية ر ل ا ا ت 
وعذابه هي امتثال مره واجتناب نهیه (جل وعلا). فالاتقاء: : امتثال 
الأمر واجتناب النهي» وهر ا ا التي تقي سخط الله وعذابه» 


رھ<ے رھ ء 


وهذا معنى قوله: # وألعيقبة لله لقت 4 [الأعراف : اة ۱۲۸]. 


لما هدا موس قومه» وأمرهم بالصبر» وأشار لهم إلى وعد 
الله» وأن العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون لا الكافرون قال له 
ق يكاين كَل أن نأا [الأعراف: اية ]۱١١‏ حذف الفاعل 
هنا وهو معروف» أي: اذانا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

(۲) مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ لأن حروف العلة غير متوالية فيه» بخلاف اللفيف المقرون. 


۰۲ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعد أن صرت نبياًء وذلك الإيذاء هو ذبح أولادناء واستحياء نسائناء 
وإهانتنا بالأعمال الشاقة. وقعت لنا منه هذه الإهانات وأنت هنالك 
في مدین قبل آن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد ما جئتناء فتراه الأن يقول: 
إنه يذبح أبتاءنا ! ! فقد حصل لنا الأذى في کل الأوقات قبل مجيئك 
وبعده. وهذا معنی قولهم :  :‏ أوذيتامن َبْلٍ نايا اومن بعد ما جندتا4 
دهم نبي الله موسى» وأشار لهم إشارة أكبر من الأول إلى 
بنصر الله لعباده المؤمنين» وإهلاك الكفرة الظالمين»› قال: # عسى 

رَبك (عسئ) فعل ترجي يدل على رجاء اتصاف المبتد بالخبرء 
وخبره غالباً إنما يون فعلاً مضارعاً مقروناً ب (أن) وربما جرد من 
(أن) كما هو معروف في محله. أي: فأرجو لكم رجاءَ قوياً من عند 
خالقكم (جل وعلا)» أي : من خالقکم ومدبر شؤونکم عسى أن 
يهلك عدوکم فرعون وقومه بأمر من عنده # وڪم في 
رض ای : يجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم < ع را 
نهک ڏوڪ وڪم ف آل رض َر ڪيف نملو 
فذلك يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يُستخلفوا فيها لأجل 
الإنعام بها عليهم» بل كل ذلك للابتلاء والامتحان» فيطيعون الله فيما 


وهذه الآية الكريمة فيها وعيد شديد» وتخويف عظيم» 
استخلفه الله فى الأرض بعد عدؤّه الذي كان يقاومه وبسط يده 
NCSA a ERE E‏ 
فيطيع الله في كل ما يفعل كما لا يخفىٰ. فهذه من أعظم المواعظ 
I ey‏ 
فيها. وهذا معنى قوله: # وڪم في لض َر ڪيب 
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ص 


َعَمَلونَ €3 [الأعراف : آية .]۱١۹‏ 


ol, ^4 2 4 <‏ 1 ت ا ت 2 کر ٦ء‏ 
# ولقَد آخذتا ءال فرعون السّنین وص من الد ات لعلهر 


م 2 8 2 م کے رو ت و ر رو ت و 
يذ رود © دا جا ته السسكة الوا لا هزو وإن تصبيم سيكة يطبروا 
رم ر Allg 2 Fr GI TIC 2 oF Î‏ 
یموس ومن مع ألا ما طیرھم عند اہ ولک آ ڪهم لا يعَكمون لر وتالا 
FA SIPE‏ م ص ای ررس ےس سے ەو ‌ 8ھ کہ ے٣‏ کے وش 
مما تاتا پو من ٤ات‏ لسر پھا ما عن لك بمرمزیت ا9 فارسلتا علبيم آلطوقانَ 


وارد وال ولماوع ولم ءات کت دست کیا وکا وما ریت €9 
ولماوع عَلَيهم الجر الوا یموس ادع لا ريك بَا عهد عند لین كَمَفَتَ 
الرَحرَ لح أجل هم بلغو داهم كود €6 [الأعراف : الآيات ٠١١‏ - 
1° 


» ن < 4 ET ll‏ 0 ت 
e‏ 8 ر وم ب 2% SI CAR‏ 0 ر لڪ م له 
أَلنّمرْت لعَلَهم يڏ ڪرودَ 9© إذا جاء تهم الحستة قالوا لتا لے ون تمم 


ر 2 


ا ع < ۳ ا . 2 ص 3e f‏ 
سیک یطیروا یموسی ومن مع آلا تما طیرھم عند آلو ولک آ ڪرم ا 


يَعََمُوَ €6 [الأعراف : الآیتان ١۱۳۰ء .]٠١١‏ 


pk 


ور 


اللام في قوله: ‏ وقد اذا موطئة للقسم» وصيغة الجمع 
للتعظيم» والمراد ب (آل فرعون): فرعون وقومه» والمعنٰ: آن 
السحرة لما علبواء وأظهر الله معجزة نبيه» وعرف فرعون وقومه أنه 
الى كما قال تعالى: اوكحد يا واستيقتتها اشم طلا ولوا 
[النمل: آية ]٠١‏ امتحنهم الله بآيات فيها بعض العذاب» أخذهم أولا 


بالسنين ونقص من الثمرات» كما قال هنا: # ولقدأخدتا# وال لقد 
أخذنا # ءال فرعن أي : فرعون وقومه. 


C 


کم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لَك والمراد بالسنين: الجدب والقحط حتى تقل بسبيه 
الأرزاق. يعني: هذا البلاء بالسنين» العرب تقول: هذه سنة» وهذه 
سنون. يعنون أنها عام أو أعوام جدب» يقل فيه المطر» ويكثر فيه 
الجدب» ويقل فيها الأرزاق. وهذا معروف في كلام العرب» ومنه 
قوله بي : «اللَّلهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»“ حتى إن 
العرب ليقولون: أسنت القوم. أي: أصابتهم السنة الشهباء 
المجحفة» التي فيها جدب وعدم المطر. ومنه قول ابن الزبعري 
ا 


عمرو العلا هَشّم الثريد لقومه ٠‏ ورجال مكة مُسْنتُون عاف 


(مسنتون): أصابتهم السنة بالقحط وعدم المطر حتى جاعواء 
وهذا معنیٰ قوله: # سيين . 


وفص من اَلنّمرَتِ ا وأخذناهم بنقص من الثمرات بحيث 
لا تمر أشجارهم. قال بعضهم: كانت النخلة قد تكون فيها تمرة 
واحدة. قال بعض العلماء: السنين : ھی الجدب ببادیتهم › ونقص 
الثمرات : قلة الزروع والثمرات لأمصاره" . 

وعلى كل حال فالمراد أن الله يقل عليهم المطر حتى تقل 
أرزاقهم من زروع وثمار وغيرها»› وهذا معنی قوله: وقد أخذنا ءال 
وعَوہَ الس رقو من َكَرَت لَه يذ ررد © € 1الأعراف: 
اية [٠١‏ أي: يتعظون. 
(1) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


() البيت في القرطبي (۷/ ١٠۲)ء‏ الدر المصون .)٤١۷/١(‏ 
(۳) انظر: ابن جریر .)٤٦/۱۳(‏ 
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و ا ى هذه الفزرمن ما ناهر عطاق (لعل) 
معنيان : ۰ 

أحدهما: أنها حرف ترجّي كما هو معروف» إلا أن الترجي 
فيها بالنسبة إلى خصوص علم المخلوقين؛ لأن الله (جل وعلا) عالم 
بما کان وما سيكون وما تؤول إليه عواقب الأمور. وعلى هذا فمعنى 
قوله تعالی لموسی وهارون: * فقولا کم کو یا مم گر 4 [طه : 
آية ]٤٤‏ أي: على رجائكما أنتما أنه يتذكر» أما الله فهو عالم أنه 
لا یتذکر ولا یخشی . 

المعنى الثاني : هو ما ذكره بعض العلماء من أن كل (لعل) في 
القرآن هى بمعنى التعليل إلا التى فى سورة الشعراء: # وَبَمَخِذونَ 
مسان اک نو © 4 [الشعراة ابه ۹ قالوا: هي بمعنيٰ: 
كأنكم تخلدون. هكذا ذكر بعضهم» ومن المعلوم أن (لعل) تأتي في 
القرآن مُراداً بها التعليل» مته قوله نال ول لک ال 
لبر وألأَفْيدة ملك كروت ل 4 [النحل: آية ۷۸] أنعم 
عليكم بهذه النعم لأجل أن تشكروا. ومن شواهد إتيان (لعل) مرادا 
بها التعليل قول الشاعر" : 
وقلتّم لنا كَمُوا الحروبَ لعلنا نكف ووقتُّم لنا کل مَوْثق 

يعني : كفوا الحروب لأجل أن نكف عنكم . وهذا معنى قوله: 
لَه درون )€ أي : يتعظون بما سلط الله عليهم من السنين 
ونقص الثمرات» وهذا معنى قوله: « وتقوں من أَللَمرَتِ لمم 
يد ڪرون 49 [الأعراف: آية .]٠١١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


۱۰٩‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ادا اتهم ألصسحة كارا ل مذي 4 المراد بالحسنة هنا بإجماع 
المفسرين: هو ذاك الخصب» وكثرة المطر»ء وكثرة الأرزاق والعافية. 
أي : فإدا جاءهم الله بالحسنة فأدر عليهم السماأءء وأئنت لھم الزروع 
والثمار» وأكثر غلات مواشيهم من ألبان» داشا وآزباد» ولحوم»› 
وشعور»› وأوبار» وأصواف» الي غير ذلك مما ينتفعون به ۴ن م 
الدنياء إذا جاءتهم هذه الحسنة # الوأ لا مذو € المعنى: هذ 
ونحن نستحقهاء وما أعطيت لنا إلا أننا e‏ 
الكرامة» فهذا مما نستحقه . افتراء وكذبا على الله . 
# ون بهم سيَكَةً )4 [الأعراف : آية ]۱١١‏ المراد بالسيئة هنا 
فی أقوال المفسرين: هو ضد الحسنة» والمراد: إذا جاءهم قحط»› 
وكان في الأرض جدب» وقلّت أرزاقهيء وجاءتهم الاعراضن:. 
والمعنى : أن الله إذا قل عليهم الأرزاق» وأمسك عنهم المطر»ء 
وجاءتهم الأمراض» إن جاءتهم هذه البلايا « يبروا أصله: يتطيروا 
بموسىٰ وس مع [الأعراف : اية ]٠١١‏ والتطير فى لغة العرب: 
التشاؤم. أي: يتشاءموا بموسىٰ ومن معه» ويقولون: هذا الجدب» 
وهذه قلة الأرزاق› وهذه الأمراض ما جاءنا إلا بسبب شؤمكم» 
وسبب ما جئتم به من دين موسی» کل هذه البلایا بسبب شؤمکم . 
وهذه عادة الكفار إِذا تمردوا على الله » وعصوا الله » وکذبوا رسله» 
وعذبهم الله على ذلك» زعموا أن ذلك جاءهم من قبل الأنبياء". 
ونظائره ذ ES‏ 
لله عنهم في سورة النساء في قوله: * إن بهم حسکه يووا هزو ِن 
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عند ا 4 ون تصبهم سينك يشل ا [النساء: 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ ۳۳۰ .)۳۳٣‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ 1۹۷ 


آیة ۷۸] وکما قال عن دورن في یس إن قوم قالوا: 
الوا إا تیا بكم لین رهوا الیھک و لیمک نَا عدا آي وک الوا 
کک ا يتان ۱۸ [۱۹٩‏ وکما ذكر عن قوم صالح 
نهم قالوا له: < 6ا گی بک ریک تمق ل یوگ م آلو بل شر ن 
OE‏ اية ]٤١‏ والتطير معناه: التشاؤم» والتشاؤم 
هو أن يقول: جاءني هذا بشؤمك. وأصل التطير"“ مشتق من 
الطيرء / لأن عادة العرب أن أكثر ما كانوا يتشاءمون به الطير» وهو [١٠/ب]‏ 
الطيرة المعروفة» كانوا يأتون الطير ويطيرونها من مواقعهاء فإذا 
طارت على اليمين قالوا: هذا سانح. وتيمنوا به» وإذا طارت إلى 
الشمال قالوا: هذا بارح» وتشاءموا له» كما قال علقمة بن عبدة 
التميم ”“: 
ومن تعرض للأطيار يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم 
وكانوا يعون آنهم يعرفون أمور الغيب من طيران الطيور» 
وجهات طيرانهاء وأصواتهاء والأشجار التي تنزل عليهاء وكان 
من المشتهرين بذلك بنو لهب من قبائل العرب» وفيهم قال 
الشاء “: 
خبيرٌ بو لهب فلا َك مُلْعياً ‏ مَقَالَة هبي إذا الطيرُ مرت 
وقد جاءت أحاديث عن النبى بيه تنهى عن الطيرة» وتحذر 
المسلمين منها» حديث ابن غود فی :سان ابي داود وغیره أنه كلا 


() انظر: القرطبي .)۲٠٤/۷(‏ 
(9) البيت في ديوانه ص ٠٦‏ وشطره الأول في الديوان هكذا: 


ومن تعرض للغربان SE SEE AR e O Rs‏ 
(۳) مضى عند تفسير الاية )٥۸(‏ من سورة الأنعام. 


۰۸ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال: «الطيرة شرك“ وفيه أحاديث كثيرة معروفة تنهى عن ذلك» 
وجاء ببعض الأحاديث إن الإنسان إذا وجد شيئاً منها يقول: «اللّهم 
لا خير إلا خيرك› ولا ضرر إلا ضرك»'. الحديث المشهور . 


المسلمين اجتنابه» وأن يتوكلوا على اله› ولا ينبغي لهم أن يمنعهم 
التطير من سفر»ء ولا أن يجزعوا من التطير. واعلموا أن الأمور بيد 
العالمين (جل وعلا)ء أما كل فعل لم يخالف به الله فهذا لا ضرر فيه 
ولا طيرة؛ لأن الله ما أباحه إلا لأنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم أن 
يتحرز من هذا کله» ولا يتشاءم بشيء۰ وأن يبني الأمور على التوكل 


(۱) أخرجه أحمد »)٤٤١ ٤۳۸ »۳۸۹/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد» حديث 
رقم: (4۱۲). وأبو داود في الكهانة والتطير» باب في الطيرة» حديث رقم: ' 
.)٠٠١/٠١( ),70(‏ والترمذي في السير» باب ما جاء في الطيرة» حديث 
رقم: (١١١۱)ء »)٠١١/٤(‏ وقال: «حسن صحيح). اه» وابن ماجه في 
الطب» باب من کان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» حدیث رقم: »)۳١۳۸(‏ 
9 ). والحاكم ۱۷/١(‏ ۱۸)» والطيالسي في المسند ص ›»٤١‏ 
والطحاوي في المشکل »)٥۸/١۱(‏ وشرح المعاني »)۳۱۲/٤(‏ وابن حبان 
(الإإاحسان »)٦٤۲/۷(‏ والبيهقي (۱۳۹/۸)» والبخوي في شرح السنة 
«(YA — ۱۷۷/۱9‏ من حدیث ابن مسعود (رضي الله عنه)» وهو في صحیح 
الأدب المفرد برقم : (1۹۸)ء السلسلة الصحيحة برقم: »)٤۲۹(‏ صحيح 
أبي داود (۳۳۰۹)» صحیح ابن ماجه »)۲۸٠۰(‏ غاية المرام »)۳٠۳(‏ صحيح 
الترمذي .)۱۳۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد 0 ۲). وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١١1١ء‏ ولفظه: 
«اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك). 
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على الله» ومراعاة أوامره ونواهيه» كما هو معلوم لا يخفى. وهذا 

ألا إِنَمَا طرهم عند ألو أظهر الأقوال فى هذه الأية الكريمة: 
ا د ع رود ا ومر دود وا رون زس را 
مع ذلك يزعمون أن الذي يصيبهم [إنما هو بسبب شؤم نبيهم موسى 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين» فأكذبهم]“ الله < ألا نما طيرشم 
عند أله » أي: الطائر المشؤوم التي جاءتهم البلايا منه عند ربهم 
وذلك إنما جاءهم بسبب كفرهم بالله ومعصيتهم لله؛ لأن الكفر بالله 
ومعصية الله هو الطائر المشؤوم الذي يأتي صاحبه بسببه كل سوء 
ومکروه في الدنيا والاخرة. وقال بعض العلماء: طائرهم وحظهم 
عند الله هو الذي يأتيهم بالخير ويأتيهم بالشر» وليس ما جاءهم من 
قبلنا # وَل رهم لا يعَلَمُونَ 63 ) لا يعلمون أن ذلك هو الحق 
فیکذبون على الله ویتقولون على موسیٰ ومن معه أن ما أصابهم بسبب 
شؤمهم. وهذامعنی قوله: کک ڪهم لا بعلمو © 4 
[الأعراف : اية .]٠١١‏ 

ط وقالوا مھا ایتا ہو من ایو مَس ہا َا ن لك مروت 9© 
سانا علوم لوان وارد الُم وألصمایع ذالم ات ممصت تبروا 


< 


واوا وما تخرمیت 4 [الأعراف : الایتان ۱۳۲» .]١١۳‏ 
واوا مما ایتا ہو من ٤ای‏ رَس پا َا ن ك يریت ©4 
[الأعراف : اية .]١١١‏ 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل»ء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۱۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

R0 ا‎ E E O Oa) 
اوا براي‎ ES ا‎ 
قول الخليل» واختيار جل البصريين.‎ 

وقال جماعة او إن (مهما) أصلها : (مه) الي هي ام 
فعل بمعنىٰ: اكفف . ١‏ )ما( e‏ ا 
Ty‏ 
تأتينا به من ية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين 

وعلى هذين القولين فأصل (ما) مركبة لا بسيطة. 

وقال جمهور علماء العربية: إن (مهما) أصلها حرف بسيط 
وضعته العرب هذا الوضع تعلق به الجزاء على الشرط» وهو عند 
الأصوليين من صيغ العموم» وعمومها من جهة الأحوال والأوضاع . 
والمعنىٰ: آي شيء تأتينا به كائنا ما كان من اية. الضمير في قوله: 
إلى الاية التي هي مبينة ل (مهما)ء فكلا الضميرين راجع في الحقيقة 


(1) في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل كما ترى» ويمكن أن يستدرك بعضه مما 
ورد في الدر المصون (١/١٤)ء‏ وهو قوله: «واختلف النحويون في (مهما) 
ل ی ب ا ر وا و ا فمنهم من قال: 
هي مركبة من ما ماء کررت (ما) الشرطية توكيداً فاستئقل توالۍ فظن فادلت 
آلف (ما) الأولى هاء» وقيل : زيدت (ما) على (ما) الشرطية كما تزاد على (إن) 
في قوله: كما يتينم 4 فمل العمل المذكور للفقل الحاصل» وهذا 
قول الخليل. . .» 
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إلى (مهما) إلا أن الضمير المذكر رُوعي به لفظ (مهما) والضمير 
الاسم عند علماء العربية: رجوع الضميرء فمن علامات أن (مهما) 
اسم: رجوع الضمير إليهاء وقد رجع إليها ضمير مذكر باعتبار 
اللفظ» وضمير مؤنث باعتبار المعنىٰ» كما جاء ذلك فيها في قول 
kS‏ 
ومهما تكنْ عند امرىء من خليقة ٠‏ ولو خالها تخفى على الناس تعلم 
ايتا پو مِنْءايَةٍ€ (من) بيانية . والّآية بيان ل (مهما). أي: من 
شيء تأتینا به مبنیاً کونه آية. 

وق الاي وال كف افروا ان اة وز موا انه اء ها 
لیسحرهم؟ 

وأجيب عن هذا: بأن قولهم: # مِنَ ءَايَةٍ 4 أي: بزعمك 
ودعواك› لا أنهم يقرون بذلك. 

# اتسنا بها لتصرفنا بها عن ديننا وتخدعنا عما نحن فيه. 

3 فما ن لك يمۇمزیت )€ بوجه من الوجوه» ولا بحال من 
الأحوال» ولو أتيت بما أتيت به من الايات؛ لأن (مهما) عموم 
شامل يدل على أنه لو جاء بجميع الآيات لكانوا كما قالواء فلما 
تمردوا هذا التمرد العظيم› وعاندوا هذا العناد الکشرء ولوا هذا 
الشديد» عاقيهم الله معاقبات دنیویه ة بعضها يترع شا قال : 
سلتا لمم آلطوكان) [الأعراف : اية ]٠١١‏ قد تقرر في فن الأصول 


۳۷۱/9)ء الدر المصون .)٤١۲ /١(‏ 


۱۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في الكلام على مسلك الإيماء والتنبيه: أن (الفاء) من حروف 
٠‏ يقولون: سه فسجد. ای لعلّة سهوه. ا 

: ه. أي: لعلّة سرقته» قالوا: اَن اك ممیت © رسلا سل عتم 
افر أي : لعلَة عنادهم وضلالهم وكفرهم وعدم إيمانهم ا 
الله. وصيغة الجمع في قوله: « أرَسَلَتا) للتعظيم . 


عَم اومان قال بعض العلماء: أصل الطوفان مصدر من: 
طا رفت كال خان :و اران و اران نهت به ولع لاء فى 
الطوفان المذكور هنا أقوال متقاربة" : 


أشهرها وعليه الجمهور أن المراد بالطوفان: الماء الكثير كما 
صرح الله بذلك؛ لأنه أهلك قوم نوح بالطوفان» وأن الله أولاً عذبهم 
بالماء الكثير» فأرسل عليهم مطرا كثيرا حتى دخل الماء بيوتهم» 
وصار 3 SESE‏ إلى ترقوته› ودا جسن غرف ي 
الماء» ومنعهم الماء حرائتهم ا ا ود رعو ار ا کا 
صار یکاد يهلكهم . هذا هو الأظهر في الإنةت أن المراد بالطوفان: 
الماء الكثير بأن أرسل الله عليهم الأمطار الغزيرة حتى فاض الماء 
على وجه الأرض ودخل بيوتهم. يقول المفسرون والمؤرخون" 
حتى إن الماء ليبلغ تراقيهم» ومن جلس منهم غرق في الماء» فمنعهم 
النوم وحالة المعائش والعمل في أرضهم» وكاد يقضي عليهم. وهذا 
هو القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: ابن جریر »)٤۹/۱۳(‏ القرطبي (۷/ ۲۹۷). 
۳) انظر: ابن جریر .)٠٥/۱۳(‏ 


تفسير سورة الأعراف,/ ٠١١ _ ٠۳١۲‏ 1۱1۳ 


وقال جماعة من علماء التفسير؟ الطوفان: الجدري . وهو قول 
غریب »› وإن ذکره غير واحد. 

وقال بعض العلماء: الطوفان: المَوتان. والمُوتان بضم الميم: 

2 

موت كثيرٌ يأتي الحيوانات فيقع فيها موت كثير» وربما أطلق على 
الطاعون؛ لأنه يموت به موت كثير. وكان بعض علماء السلف يقول: 
الطوفان: هو كل ما طاف بك ليهلكك ولا قدرة لك عليه" من 
ذلك قوله تعالی: « اف علا طایف من ريك وهر يمو 9© € [القلم : 
آية .]٠۹‏ 

فالحاصل أن أشهر أقوال علماء التفسير: أن المراد بالطوفان 
هنا: الماء الكثين؛ وقیل : إنه الجدري . وقیل : الموتان» وهو موت 
الحيوانات الكثير» أي: الطاعون. والأظهر هو القول الأول: أنه الماء 
الكثير الذي دخل بيوتهم ومنعهم من أن يعملوا شيئا. وبعض علماء 
التفسير يقولون: مكث عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت. 
ومنهم من يقول: أربعون يومأً» ومنهم من يقول غير ذلك . 

فلما شق عليهم وأجهدهم شكوا إلى فرعون» فجاء فرعون إلى 
موسی وقال له: ادع آنا ريك یما عد عِندك لین کشفَت عَتَا الجر 4 


رت ےکم ے ون ر 


أي : هذا العذاب والله * تومن ك ورسك مَع لک بى نويل 9 فما 


كفا عَم رر إل أجل هم يوه إذاهم کون €3 [الأعراف : 
الآيتان ١١۳٠ء ]٠١١‏ فكشفه الله عنهم. قال المفسرون: وأنبتت 
أرضهم من ذلك الماء أكثر ما كانت تنبته» وجاءهم نعيم» فرجعوا 


إلى كفرهم» وقالوا: والله إنه لساحر. 


)۱( انظر : ابن جریر )۱۳/ «(o۲‏ القرطبي .(Y1A/۷¥)‏ 
)۲( انظر : ابن جریر )10/۱۳ 4(« القرطبي .(Y1A/۷¥)‏ 


1٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وص ر 2 


ثم إن الله بعد الطوفان _ # أرَسلتا عَم لصوا وراد _ سالط 
الله عليهم الجراد. والتحقيق أن الجراد هو هذا الجراد المعروف الذي 
يطير» الذي تعرفونه. وبعض العلماء يقولون: إن أصله نثرات 
الحوت. وقد جاء ذلك في خدیت عند ابن فاجة من حديت ان 
وجابر (رضي الله عنهما)". وتسليط الجراد عليهم : أكثر الله عليهم 
الجراد. قال بعض العلماء: حتى كانوا لا يرون شعاع الشمس من 
كثرة الجرادء وأنه [كثر عليهم]" وملا بيوتهم» وأكل أبوابهم 
ومساميرها» وسقوف البيوت» حتى تساقطت البيوت» وأكل جميع 
ماعندهم من غلات وثمار وزروع» وکاد یهلکهم . 


والجراد هو الحيوان المعروف»› وهو يۇكل› يجوز كله على 


0) وهما في الترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في الدعاء على الجراد» حديث 
رقم: (۱۸۲۳)» (٤/۲۹۹)ء‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». اه» وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» حديث رقم : 
(۳۲۲۱۲)» (۱۰۷۳/۲)» والخطیب في تاریخ بغداد »)٤۷۹ »٤۷۸/۸(‏ وذکره 
ابن الجوزي في الموضوعات »)٠۱٤١/۳(‏ وعقبه بقوله: «هذا لايصح عن 
رسول الله ی . اه» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)٦١ . ٦٤/۳(‏ 
«هذا إسناد ضعيف». اه» وقال السيوطي في اللالىء المصنوعة (۲/ ۲۳۲ _ 
۳): «آخرجه ابن ماجه عن هارون به وأسقط والد زياد» والله أعلم». اه 
كما ذكره الكناني في تنزيه الشريعة »)٠٠١١ ۲١۹۱/۲)‏ وعزاه للخطيب ثم قال: 
«وأخرج الحاكم في تاريخ نيسابور والطبراني عن ابن عمر أن جرادة. . ٠.‏ وذكر 
نحوه» كما ذكره الفتنى فى تذكرة الموضوعات ص ١٤١٠ء ٠٠١‏ وضعفه 
الحافظ في الفتح .)1۲١/۹(‏ 

(۲) في هذا الموضع كلام غير مفهوم» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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ا و و 


ال كما ثبت في الصحيح عن ابن أبي أوفى قال : «غزونا مع 
رسول الله علا سبع غزوات نأکل الا ۉفي ابن ماجه : «کان 
أزواج النبي إلا يتهادين الجراد على الأطباق»" . 
وعامة العلماء على أن الجراد كالسمك»› میتته حلال»› ولم نعلم 
اا في هذا إلا E‏ ان (رحمه الله) وأصحابه يقول: 
لا يؤكل الجراد إلا إذا دكي بما يموت به. ای ولو مات حتف أنفه 
)4( 
فهو ميتة لا يؤكل . 
واحتجح جمهور العلماء بحدیث ابن عمر المشهور: «أحل لا 
میتتان ودمان› آما الميتتان : فالسىمك والحراد» والدمان: الكبد 
والطال* . 


ومالك يقول ‏ وهو صادق : إن هذا الحديث لم يات من 


(۱) انظر: القرطبي (۲۹۸/۷). 

(۳) البخاري في الذبائح والصيد» باب أكل الجراد» حديث رقم: »)٥٤۹١(‏ 
»)۲٠/۹(‏ ومسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الجراد» حديث رقم: 
»)۱٥۹٤٩/۳( »)۱۹۲(‏ من حدیث ابن بي آوفى رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)٥۳۳/٤(‏ وابن أبى شيبة (۱۳۸/۸)» وابن ماجه في 
ال ا OE OA a o a‏ 
والبیهقي »)۲٥۸/۹(‏ وانظر: ضعیف ابن ماجه (1۹۱). 

(9) انظر: القرطبي (۲۹۹/۷). 

)٥(‏ أحمد (4۷/۲)ء وابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد»ء حديث 
رقم: (۳۲۱۸)» »)۱١۷۳/۲(‏ وأخرجه في موضع اخر» حديث رقم: 
(5)». والدارقطني (۷۲/۹)» وعبد بن حميد (المنتتخب) (۸۱۸)»› 
والبيهقي (۱/ »)٠٣٤‏ والعقیلي »)۳۳٣/۲(‏ وابن عدي (۱/ ۰۳٣‏ ۳۸۸). 
وانظر : السلسلة الصحيحة (۱۱۱۸)» صحیح ابن ماجه .)۲۹٠۷(‏ 


۱۱١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واحتج على المالكية من خالفهم بأنه جاء من رواية موقوفة 
على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال» وهي طريق صحيحة» وهي 
موقوفة على ابن عمرء إلا أن لها حكم الرفع؛ لأن طريق سليمان بن 
بلال صحيحة» وكونها موقوفة على ابن عمر لا يضر؛ لأن لها حكم 
الرفع» وكل ما هكذا له حكم الرفع؛ لأن من المعلوم أنه لا يُحله إلا 
هو د . 

أما المالكية فقالوا: نعم» نحن نعلم طريق سليمان بن بلال 
هذه» ونعلم أن هذا له حكم الرفع» ولکن کونه له حکم الرفع هذا من 
صناعة الحديث التي اتفق أهل الحديث عليهاء لا من قول الله 
DE‏ قول رسوله» ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله 
وهو قوله: حرمت لک أَلْميََةٌ 4 [المائدة: اية ۳] وميتة الجراد 
داخلة في عموم الميتة» فلا ننصرف عن تحريم الله للميتة إلا بدليل 

هذا كلام العلماء فيهء MS aE SC SA‏ 
وهر معروف . وجاء في سنن ابن ماجه من حديث نس وجابر أن 
النبي ييه دعا على الجراد وقال: «اللهم أهلك كبارى واقتل 
صغاره» وأفسد بيضه» واقطع دابره» وخذ بأسرابه عن معائشنا 
وأرزاقنا إنك سميع الدعاء». وأن جابراً لما سمعه يدعو عليه قال له: 
کیف تدعو على جند من جند الله؟ وأنه قال له: «هو نثرة حوت»). 


(1) مضى قريباً في تفسير هذه الآية. 
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هذا ذكروا فى سنن ابن ماجه (رحمه اللّه) عن هذين الصحابيين . 
sS‏ في تفسير هذه الآيات"“ أن الجراد إن هجم على 
زروع الناس اقلت العلماء: هل تجوز مقاتلته ومكافحته؟؟ وأن 
أظهر القولين أنه تجوز مكافحته وقتله لكف أذاه عن الناس» وهذا 
القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه لجريه على ظاهر النصوص؛ لأن 
المسلم إذا تعدى على أموال التاس لزم دفعه عنها ولو أدى إلى 
القتال» فكيف بالجراد!! وهذا معنى قوله: #فأرسلتا عَلنَهِم ألطوكانَ 
وا راد وَألْمَمَلَ) [الأعراف : اية .]۱١١‏ 

لما أنهكهم الجراد وكاد يهلكهم جاؤوا إلى فرعون وشكوا 


إليه» فذهب فرعون إلى موسى وقال له: # يلموسى أدع ناريك بماعهد 
ر ت 4 روس 2 2ر Ll e‏ کر 

عندك لين كفت عَنًا الجر 4 يعني الجراد # لَنْوْمِةََ لَك . . . 4 

[الأعراف: اية ]٠١١‏ إلى آخر القصة. 


کا فا عنهم لجر إل جل هم غه إ داهم بتكون )4 


[الأعراف: اية ]٠١١‏ يقول بعض المفسرين: فمكثوا شهراً في 
عافية" . وبعضهم يقول: سنة . فأرسل الله عليهم القَكّل» هذا القَمَل 
الذي أرسل الله عليهم فيه للعلماء أقوال متقاربة" : 

کان ابن عباس (رحمه الله) يقول: هو سوس الحنطة. أرسل 
ثیابه» فبلغوا منه اذى شدیدا. 


(0۱( القرطبي .)۲٦۸/۷(‏ 
(۳) انظر: این جریر )٥٤/۱۳(‏ القرطبي (۲۹۹/۷). 


۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وال ا اا 2 ار الا وال ان 
الجراد قبل أن تنبت له أجنحة. 


وكان أبو عبيدة في طائفة من علماء التفسير يقول: القَكَّل هو 
المعروف بالحمن"» ويقال له: الحمنان» وهو نوع من القراد 
صغير»› وأن الله ملا عليهم الأرض منه. و أن موسيٰ جاء 
لکثیب عفر“ وضربه بعصاه > فجعله الله قَمَلدّ" . وأنه تکدس علیهم 
فملاً بيوتهم وانیتهم وأطعمتهم» وامتص دماءهم تحت ٹیابهم حتی 
بلغوا منه غاية الجهد. 

والحاصل أن القَكّل هنا فيه أقوال متقاربة» بعضهم يقول: 
هو الحمنان المعروف بالحمن» وهو نوع من القردان صغير› 
وبعضهم يقول: هو صغار الدّبى» والدّبى: الجراد الصغار قبل أن 
تنبت له أجنحة» وبعضهم يقول: هو البراغيث“. هذه أقوال فيه 
لا بُکذب بعضها بعضاً» وعلى کل حال فهو شيء من خلق الله سلطه 
الله عليهم فعذبهم به وآذاهم إيذاءٌ كثيرا حتیٰ ضجوا وزعموا آنهم 
يتوبون» فهذا معنی قوله: ارسلتا علوم الوا والراد والقَمَلَ ‏ 
[الأعراف: آية [٠۳۳‏ لما عذبهم القَكّل إِنه E‏ 
أو قلنا: إنه الدبىء أوافلا: إن سوس ا و قلنا : إنه الحمن 
والحمنان» وقال بعضهم: هو حيوانات ا القراد الكبير لها ريح 


(۱) انظر: ابن جریر »)٥٩/۱۳(‏ القرطبي (۲۹۹/۷). 

(۲) في ابن جرير :)1٤4/۱١(‏ «فمضى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه. . .» 
اه. 

(۳) انظر: ابن جریر (۱۳/ .)٦٦ ٦٤‏ 

() انظر: هذه الأقوال في المصدر السابق .)٥۷ _ ٥٤/١۳(‏ 
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منتنة سلطها الله عليهم - قال بعض المفسرين' : مكث عليهم أيضا 

سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فشكوا إلى فرعون» فجاء فرعون 

موسی فقال: * ادع اريك ماهد عِندك لين كفت عَتَا لجر نومان 

ك وکس ملک بن نید © نّا فت عنم الرَجْرَ لح أجلي 
م و ع ےرس کے ء 2 

هم بلغوه إذا هم بتكتو )€ [الأعراف : الآيتان ١١۳٠ء ]٠١‏ والقمل 

هذا کان يأتي بعض الناس فیتأذی به كما هو معروف» قال بعضهم : 

ومن قول الاعف" : 

وما يُعالج فمل أبناؤمُم وسَلاسلا 


£ 
۶ك 
أ 


جُداً وباب مؤصداً 


أن هذا القمل يؤذيهم» وقد عرفنا أقوال العلماء في تفسيره»› 


وهذا معنى قوله: #كأرسلتا عَليهم ألطوان وراد وَألمُمَلَ 4 [الأعراف : 


آية ۱۳۳]. 

لما رفع الله عنهم القَكّل وأزاله ولم يبق له أثر مكثوا شهراً في 
عافية» كما قال بعضهم» وقال بعضهم غير ذلك" » فأرسل الله 
عليهم الضفادع› والضفادع جمع ضفدع »› وهو الحيوان المعروف› 
وكان بعضهم““ يزعم أن الضفادع كانت بريّة» وأنها لم تكن من 
حيوانات البحر كما زعمواء فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت 
ی ار و ر ی ای ی ا ر 
ومنعتهم الطعام» كان الرجل يجلس في الضفادع إلى عنقه» وإذا راد 
أن يتكلم بادرته الضفدع فجاءت في فيه ولقوا منها العذاب الشديد 


0 ر ان رر 1۷15 

0 انا 5 الاج كه انر 
۳) انظر: ابن جریر (1۷/۱۳). 

(©) انظر: السابق .)٦۳/۱۳(‏ 


۲۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


- والعياذ بالله ‏ فلما لقوا منها ذلك کانوا ليس عندهم شيء إلا به 
الضفادع» لا يرفعون ا ولا إناء إلا وبه الضفادع» وبيوتهم ملأى 
منهاء والواحد جالس في الضفادع إلى عنقه» تتساقط لهم في 
قدورهم وأطعمتهم وتنانيرهم» وکادت تهلکهم › فمکثت عليهم 
يقولون ‏ سبعة أيام» من السبت إلى السبت» و ولك ال 
فرعون» فجاء فرعون موسی فقال: # موی دع آنا ربك يما عَهد 
ند4 TSE ETE‏ 
والضفادع حيوانات تكون برية وتكون بحرية» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه أنها لا يجوز أكلها ولا قتلهاء وقد ثبت في 
a‏ 
في دواء فنهى با عن قتلها" هذا جاء في السنن في حديث صحيح 
عن الى I‏ 
إلى أكله إلا بقتله بالذبح» هذا هو التحقيق. فالذين يأكلون الضفادع 
يرتكبون الحرام الذي لا شك فيه» وظاهر هذا الحديث سواء كانت 
بريّة أو بحرية» وهو الأظهر والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: 
الَا [الأعراف : آية .]٠١۳‏ 


(۱) انظر: المصدر السابق  ٥۸/۱۳(‏ 1۹). 

) أبو داود في الطب» باب في الأدوية المكروهة» حديث رقم: »)۳۸١۳(‏ 
»)٠۲/۱۰(‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حديث رقم: »)٥۲٤۷(‏ والنسائي 
فى الصغرى»ء كتاب الصيد والذبائح› باب الضفدع › حدیث رقم : «(fo°)‏ 
.)٠١/۷(‏ وفي الكبرى»ء كتاب ما قذفه البحر» باب الضفدع» حديث رقم: 
«(EA1Y)‏ )/1371(« والبيهقي في الصغرى»ء كتاب الصيد والذبائح» باب 
مايحرم من جهة مالا تأكله العرب» حدیث رقم: »)٤۱۱/۲( »)٤۲۳۲(‏ 
والطيالسي في المسند ص ۱۹۳ والطحاوي فی المشکل (۲/ ۳۱۲ .)۳١۳‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۽۳٠‏ _ ٠١١‏ ۱۲۱ 
ولمّا رفع الله عنهم الضفادع» وبقوا في عافية شهراً أو غير 
ذلك» وهم راجعون لأشد ما هم فيه من العذاب» وقالوا: تبيّن لنا أن 
هذا الرجل هو رئيس السحرة ة وکبیرهم» كما قص الله عنهم في قوله: 
3نم کیم ایی لمکم ر [طه: اية ]۷١‏ عندما امن السحرة 
لرب موسی وهارونل» فلما رجعوا إلى کفرهم بعد ذلك أرسل الله 
الدم (دمَئ) بالياء» فهو من الأسماء الثلاثية التى حذفت العرب لامها 
وعاضتها على العين. والتحقيق أن لامه المحذوفة ياءء خلافاً لمن 
رعم نها واو» فهو (دمي) على وزن (قعل)“ و ظهرت اة 
المحذوفة عند التثنية وغيرهاء ومن ظهورها عند التثنية قول سحيم بن 
وثيل الرياحي“ 
رتاف جردا رى الان بار اتن 
وهذه الياء المحذوفة من الدم تظهر فى كثير من التصاريف› 
تظهر في الفعل الماضي› وتظهر في المضارع › ومن ظهورها في 
الفعل الماضي المشتق من الدم قول الراجز“ 
ول تامس فك .وقي سل اة ابت 
لأن الياء من (دميّ) (فعل). و (دمي) معناها: جاء منها الدم. 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه ص ۹٩‏ رصف المباني ص ›۲٤۲١‏ 
اللسان (مادة: آخا) ص ۰۳۲ (مادة: دمي) ص ۰۱۰۱۷ ونسبه بعضهم لعلي بن 
بدال. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وكذلك تظهر في المضارع› RT‏ 
ولسناعلى الأعقاب تدم كُلُومنا ٠‏ ولكن على أقدامنا تقطرٌ الدما 

وو ا ا فل ات اناد اا ی 
الفتحة قبلها كما هو معروف› هذا أصل الدم. 

ومعنىٰ تعذيبهم بالدم": أنهم كانوا كلما أخذوا الماء ليشربوا 
فإذا ذلك الماء دم أحمر قان عبيط» ليس لهم ماء» فإذا صبوا من 
أوعيتهم ماء فإذا ذلك الماء دم» وإذا استقوا من الأنهار فإذا الماء 
الذي استقوا منها دم» وإذا استقوا من الابار فإذا هو دم. 

يذكرون أن فرعون كان يجمع القبطي والإسرائيلي› 
والإسرائيلي يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإسرائيلي فهو 
U‏ أخذه القبطي يكون دما حتى إنهم زعموا أن القبط لما أضرّ 

بهم العطش؛ لن جميع مياههم صارت دما وصار کل ماء استقوه 
عبيطاء أن القبطية كانت تقول لجارتها الإسرائيلية : اجعلى الماء 
في فيك ومُجيه في في لأتبرد به» فٳذا مُه في فيها نزل من فم 
الإسرائيلية ماء» فإذا وصل فم القبطية إذا هو دم عبيط!! هكذا 
E‏ 

والمفسرون يقولون: إن هذا الذي وقع كله للقبطيين لم يقع منه 
شيء للإسرائيليين» فلم يدخل الماء بيوتهم» ولم يأتهم القملء ولم 
تأتهم الضفادع» ولم يأتهم الدم كما يقولون ‏ والله تعالى أعلم . 


)١(‏ السابق. 


(۲) انظر: ابن جریر (۱۳/ .)٦۸ ٥۹۸‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)٦٤ /١۳(‏ 
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قالوا: زعموا أن فرعون ‏ قبّحه الله _ أضرٌ به العطش» وعطش 
عطشاً شديداً؛ لأنه صار كلما استقىٰ ماء فإذا هو دم عبيط» وأنه 
اضطر إلى مص مياه الشجر التي تكون في الشجر» قالوا: فإذا مص 
ا الشجرة فوصل فاه فإذا هو دم والعياذ بالل تعالى - قالوا: مکٹ 
عليهم الدم سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فلما تأذوا به كثيرا 
شکوا إلى فرعون» وجاء فرعون موس وقال: الان ق لا أن ترت 
القربة اضر فد اذم لا ر اعدد ن کب ع ار 
نوم لك سى ّلك بى نَل © ) [الأعراف: آية ]٠١١‏ 
فلما كشفه عنهم رجعوا إلى أخبث كفرهم وأشده» وهذا من اللجاج؛ 
ولأجل هذا _ اللجاج والكفر وإخلاف الوعد - غضب موسي عليهم 
غضباً شديدأء ودع ربه ذلك الدعاء الحاد العظيم حيث ذكره الله في 
سورة يونس في قوله: ٭ وقالت موی را إتت ءات ورعورت وملام 
زي وأمول ف ليو الذيا ربا إو أعن سيلك [يونس : آية ۸۸] وفي 
قراءة أخرى : لليضلوا عن سيلك ربا اطوش عل أمولهم ودد َل 
ايوس الاان ۸4 1۸۹4 لن [غارونا فال مين والمو 
أحد الداعيين . وهذا معني قوله: «فأرسلتا عَلَيم لوان وا راد وَألفْتَلَ 
والصماوع لدم ءَايتٍ مُمَصَكّتٍ & [الأعراف : آية ]۱١۳‏ (آيات) حال . 
أرسلنا عليهم هذه الأشياء في حال كونها ايات. أي: علامات 
ودلالات واضحات لا شك في الحق معها. 


وقوله: « مُقَصَكتٍ) قال بعض العلماء: « مُمَصَكتٍ# أي : بينات 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
)۲( في الأصل : «(موسى)» وهو سبق لسان. 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واضحات e)‏ فيها انها من الله » وأنها حق»› وأن هؤلاء الكفرة 
وقال بعض العلماء: مفصلات : بينها فصل ؛ لأنه كلما جاءتهم 
اية وعذبهم الله بها وضجُوا إلى فرعون» وضجٌ فرعون إلى موسى› 
وقال: « لين كَمَفْت عََا ألرَجرَ لَنُوْمِةَ لَك » [الأعراف: اية ]٠١١‏ 
فكشف عنهم الرجز ومكثوا زمناً في عافية فصار بين الأيات فصل من 
العافرة بین هذه وهذه» وأن ذلك هو معنی قوله : ل مَقَصَلَتِ 4 آي : 
متتابعات بین کل اثنتين منها فصل › هذا قاله بعضهم› وهذا معن 
قوله: ‏ والدَم ءات مَقَصَكٍّ) . 
اء عر ۶ r,‏ ۴ 8 ۴ 
فاستکررواً ‏ اي : تکبروا عن قہول الخى م مشاهدة هذا 


عر 


فإذا رفع عنهم أعرضوا إلى ما كانوا عليه» هذا معنى : « فأستكرةا) . 


واوا وما جرم )€ [الأعراف : آیة ۱۳۴۳] قدمنا رار 
أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القران: اسم جمع لا واحد له 
من لفظه» يختص في الوضع في الذكور دون الإناث» وربما دخل فيه 
الإناث بحكم التبع » والدليل على اختصاصه بالذكور في الوضع قوله 
تعالى في الحجرات : « لا یسر وم من وم سی أن روا حرا ن ثم 
قال : # ول يسآ ّن سو فلو دخل النساء في اسم القوم وضعاً لما 
قال  :‏ لاسا ينيساو [الحجرات : أية ]١١‏ ونظيره من كلام العرب 
قول زهیر بن أبي سلمی" : 


(1) مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
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وماأدري وسوفّإخالأذري أقومآل حن أمْناء 

ومن الدليل على أن النساء ربما دخلن في القوم بحكم التبع : 
قوله تعالی في بلقیس: ٭ وصدھا ما كانت بد من دون آمو إا کات من رر 
كفن 9© € [النمل: آية ]٤١‏ وهذامعنى قوله: # وكأ َرَنا 
رمت € [الأعراف : آية .]۱۳١۳‏ 

المجرمون: جمع تصحیح للمجرم» وهو اسم فاعل الإجرام» 
والمجرم هو مرتكب الجريمة» والجريمة: الذنب الذي يستحق 
صاحبه التنكيل والعذاب» وهذا معن قوله: « قاسىكبروا واوا هرما 
رت ©4 [الأعراف: آية .]١١۳‏ 


OA 3o2 e 2‏ د ا ر ر اہ 
ولماوقع عليَهم آلرِجْر قالوأيمُوس دع نارك بمَاعهد عند لين 


e 2‏ گ2 2 ^ ا ي > { I FE,‏ 
کف عتا الجر نومان لك وَلَرْسِلَن مَعَلک ب إِسوِیل © كما 


كَشفتا عنم لجر إل أجلي هم لوه إذاهم كنود ا63 [الأعراف : 
الآیتان ١۳٠١ء .]٠١١‏ 


هذه الأية كأنها تقرأً عند كل واحدة من الآيات السابقة # وَلَقَدَ 
[الأعراف: آية ]٠١١‏ قوله: #قأرسلتا عَلِمٌ لوان 4 [الأعراف: 
ا ۳ أي: ولما عذبوا بالطوفان ووقع عليهم رجز الطوفان # ًالوا 
یموس دع آنا ريك » فلما رفعه عنهم ووقع عليهم رجز الجراد # قَالوأ 
لموس دع اريك [الأعراف : آية .]٠١١‏ 


چ صو 


[وقولہ تعالی: اورقا الوم ایت اوا ستَس عمو 4 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۱۲۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هم بنو إسرائيل بإجماع العلماء» وکونهم « کالوا ستَصْعفورت )4 

[الأعراف: اية ]۱١۷‏ كان فرعون يستضعفهم ويأخذهم أخذ الضعيف 

الأعمال الشاقةء إلى غير ذلك من الإهانات» كما يأتي في قوله: 
دسو موتك سو اعاب [الأعراف : اية .]٠١١‏ 


فقوله: « مَمَسرى الأَرْضِ وَمَمَربّما € [الأعراف : اية ]١١١۷‏ 
جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المفعول الثاني 
ذا 4 ازو ا مارو ا ا ا ف 
جعلناها آيلة إليهم بعد أن أهلكنا الكفار الذين كانوا فيها» وهذا هو 
التحقيق خلافاً لما تقل عن الكسائي والفراء من أنه منصوب بنزع 
الخافض» وأن المعن: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وعلى هذا القول فمفعول الإيراث 
محذوف . ولا يخفى أن هذا القول غير صواب» وإن نقل عن 
الكسائي والفراء وغيرهم» وأن التحقيق أن الإيراث واقع على بني 
إسرائیل» وأن قوله: واوا لقم لیت کا سَتَصعموت مرف 
الأَرّض ‏ أن (أورثنا) تطلب مفعولين» المفعول الأول: هو قوله 
الت 4 والمفعول الثانى: هو قوله: # مسر آلأَرضِ 4 أي : 
اوزاف ا ا ی ات ا 


ر ری ر م E ٢ N2 (rf‏ 
# كلك وأورتها هَوّمّا ءاحَرِيىَ © [الدخان: اية  ]۲۸‏ كذلك وأورشها 


بى تيل )€ [الشعراء : آية ]٠۹‏ ونحو ذلك من الآيات . 
(۱) انظر: الأضواء .)۳۳١/۲(‏ 
(۲) انظر: الدر المصون .)٤۳۸/٥(‏ 


(۳) انظر: القرطبي (۲۷۲/۷). 
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aS: یر‎ e 


ومعنی : $ وأورشتا لموم ایت کاو ستَصعموت مرک آلأَرّض 
وربا قال أكثر المفسرين“: « مسرت الأرض € : الشام» 
ومغاربها: مصر. وأن الله أهلك فرعون وقومه وأورث بني إسرائيل 
أرضهم كما صرح بذلك في قوله: ل کدلك اوتا رما خرن 46 
[الدخان: آية ۲۸] وقوله: « كلك وها بى شيل )€ [الشعراء: 
أية ]٥۹‏ وهي ما تركوا من جنات وعيون» وزروع» ونعمة كانوا فيها 
فاکهين» وأن مشارق الأرض: هي الشام» أورثهم الله إياها بعد أن 
آهلك الجبارين الكنعانيين وأبادهم. هذا يقوله أكثر العلماء» 
ويزعمون أن في التوراة: أن هذه المشارق والمغارب من الفرات» 
وأنها من الفرات إلى المحل الذي خرجوا من البحر منه [وطلبهى ]° 
منه فرعون!! 

ون العلهاءة شرل ارق الارفي و مارا الا 
فقط؛ لانه أورثهم أرضه من مشرقها ومغربهاء أي: ما يلي المشرق 
منها وما يلي المغرب . 

واعلموا أن الايات القرآنية دلت دلالة واضحة على أن الله أورث 

بني إسرائيل ما كان عند فرعون وقومه من الجنات والعيون» والزروع 

الک والمقام الكريم» هذا جاء في آيات متعددة» جاء موضحاً في 
سورة الشخراء رفي سورة الدضان» وأشير له هتا في الأعراف. 


(1) أكثر السلف على القول الثاني. راجع: ابن جرير (١١/٦۷)ء‏ الدر المنثور 
(/۳(. 

(۳) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۳) انظر: ابن جریر »)۷٦/۱۳(‏ القرطبي (۲۷۲/۷). 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: في إيراثهم ديار مصر وأمواله» ودیار 
قومه وأموالهم» فيه إشكال؛ لأنه لم يُعلم في التاريخ أن بني إسرائيل 
رجعوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وفلق لهم البحر 
والله تعالى أعلم - ولأجل ذلك قال بعض العلماء: أراضي الشام» 
ومشارقها: ما يلي جهة المشرق من أرض الشام من أطرافهاء وما يلي 
جهة المغرب . هذا أقوال العلماء في الاية . 


وقوله: ‏ أل بدركتا فهّا ‏ أي: أكثرنا فيها البركات من كثرة 
N‏ . وهذا 
معن قوله  :‏ مسر ال رض ومک ربا آل بدرگتا فا . 


EF 


دمت کلمت ريك بك آلْحسَى 4 [الأعراف : آية 1۷ جماهیر 
العلما e‏ المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بآنھا تمت على 
الإسرائيليين نها هي قوله تعالی: ٭ وارد أن تمن عل أأزيت استضوفوا 
ف الذرض ومهم أيه مهم الورت © ومن م في الأرض ونی 
فرعت ومن و دت ©4 [القصص : 
الآيتان ]٦ ٠٠‏ ومعنىٰ تمام الكلة نها أرل كانت وغدا» فلا أن 
هذا الوعد فقد ذلك بإنجازه كما لا يخفىٰ. وهذا معنى قوله: 
تمت كلمت ريك الْحسىَ 4 الحسنى : تأنيث الأحسن» والأحسن : 
ay‏ 


وقوله: # عل بن اس وی 4 تمت عليهم : أي: مضت عليهم 
وکملت علیهم پإنجازها لما كانت وعداً. 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ ۷۷)» القرطبي (۷/ ۲۷۲)» الأضواء (۲/ .)۳١‏ 
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وقوله: # بَا ا 4 الباء سببية» و (ما) مصدرية› أي : 
بسبب صبرهم . وولف لعي اه الف يي للج كا 
معروف» وکما قال تعالی: #واستهیتا بألصَْرٍ لصوو [البقرة: 
آية ]٤١‏ وهذا معن قوله: باصا . 

وقوله: 9 ودرا ا کات يكح فزعو ووم € [الأعراف: 
ا ۷ التدمير: الإهلاك التام. والمعنى: دمرنا وأهلكنا ما كان 
يصنعه فرعون وقومه من القصور التي كان يبنيهاء والبنايات التي كان 
يضعها في الأرض دمرها الله» وهدمها وأهلكها. 


4 a 


وقوله: # وما اوا يعرشوت )€ قرا هذا الحرف جماهير 
القراء غير ابن عامر وشعبة عن عاصم: « وما ڪالوا يعرشوت ©4 
mma E‏ ا ابن عامر وشعبة 
عن عاصم : وما کانوا يَعْرْشّون) وهما لغتان وقراءتان صحیحتان» 
(يعرُشون) بضم الراء لغة بني تميم . 

ومعنی : « يعرش فيه وجهان للعلماء : E‏ 

عرشو أي : لجنات وهو العنب يجعلون لها العريش لتمتد 

عليه» كما تقدم في قوله  :‏ جنټ معروشټ ویر معروشټ چ العا : 
اية .]٠١١‏ 

وقال بعضهم: عَرشه إذا رفع بناءه» والعرش أصله السقف» 
وعروش الأبنية: سقوفها. يعني: ودمرنا ما كانوا يرفعونه من البناء 


و 


كصرح هامان المشهور» ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: # ودمَرتامًا 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲٠٤‏ . 
)۲( انظر: ابن جریر «(VA/ ۱17) »)۱١۹٦۹/۱۲(‏ القرطبي .(V1/۷)‏ 


[1/1۸] 


۱۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ھ2 


کات ت يصع روث ووم وما ڪانوا ر 
آية ۱۳۷]. 
و رەم صت ي ر د 2 2 

/ ٭ وجوزتا بجی ترعیل لخر انوا را عل قوم يفون ااه 
َالو کخوی انختل ا 1 گنما کے ٤ال‏ قال کک رم ھاو © ٥‏ تلك 
مر تَا هم فيه ل ا اوا َعَمَلو )€ [الأعراف : الآیتان »٠١۸‏ 
]1. 

جوا يبن لويل بحر € العرب تقول: جاوز الشيء 
وجاوز به غيره إذا جازه وتعذاه» و (قاعَلَ) هنا بمعنى المجرد 
بمعنى: جاز. أي: إذا تخطاه وتعداه» وذلك أن الله (جل وعلا) 
لما أمر نبيه موسى أن يُسري ببني إسرائيل ويرفع عنهم يد قهر 
فرعون» E‏ وأن فرعون 
استرقظ من الصباح فلم یجد من اللإسرائيليين افا فأرسل فرعول 
في المدائن حاشرين» وزعم أن الإسرائيليين قليل *# ل هلول رة 
ليلو € وهم لا لفايظو )€ [الشعراء: الآيتان ]٠١ ٠٤‏ وأتبعهم 
فرعون وجنوده بغياً وعدواً فلما ارتفع النهار تراءا الجمعان: بنو 
الإسرائيلون خوفاً شديداً كما أوضحناه سابقاً في سورة البقرة» 
فقالوا: إن تقدمنا فالبحر أمامناء وإن تأخرنا ففرعون وجنوده من 
وراتتا . فقال الله لهم ما قال في سورة طه e‏ 

تی 9© 4 | ل کاولا تخشى 4 

@ ويي راي حری : :3% تخف در و 
[طه : ية ۷۷] ڏزگا مما وراءك من فرعون وچنوده» ولا تخشیٰ من 


البحر أمامك» سيجعل الله لكم مخرجاً. 


بعرشوت ا 4 [الأعراف : 


(۱) انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۹٦‏ . 
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وعند ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فضرب 
البحر بعصاه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم . يعني صار البحر 
كآنه جبال عظام بينها طرق» وأرسل الله عليها الرنح کا يقول 
المفسرون _ فيبست كما أشار له تعالىٰ بقوله: # قارب هم طربيًا في 
الخْر سا [طه: اية ۷۷] يزعم المفسرون أنه كانت في البحر انت 
EE‏ وأن الأمواج ممسكة بين الطرق بقدرة الله وإرادته كأنها 
الجبال الشامخة»› كماقال تعالى: فکان کل فرق اط 
الْعَظِيي © € [الشعراء: آية ]٦۳‏ أي: كالجبل الشامخ المنيف› 
ويزعم المفسرون أن الله جعل بينها فرجاً كالكوة التي تكون في 
البيوت حتى صار ينظر بعضهم إلى بعض”'» وأنهم سلكوا في تلك 
الطرق قاطعين للبحر» وأن فرعون لما وجدهم دخلوا البحر يزعمون 
آنه کان على جواد ذكر من الخيل» وأن جبريل جاء أمامه على فرس 
وديق - وهي التي تحب الفحل» وإذا كانت تحب الفحل كان يشم 
فیها رح ذلك _ وآن الجواد شم فيها ريح ذلك واقتحم» فاقتحموا 
في البحر مع تلك الطرق EEO‏ موس البحر ببني إسرائيل 
أراد أن يضرب البحر بعصاه ه ليلتدي» > فقيل له: انل ال روا 4 
[الدخان: آية ]۲٤‏ أ له ساكتاً منفلقاً. ليدخل فرعون وقومه 
فيغرقوا؛ لأنه لو التطم لرجع إلى حالته ولرجعواء فلما تكامل 
خروج بني إسرائيل ومجاوزتهم البحرء وتكامل دخول القبط 
فرعون وقومه ‏ أطبق الله عليهم البحر» وتلاطمت أمواجهء 
فلم يبق منهم داع ولا مجيب» كما أوضحناه سابقا في 


(1) انظر: البداية والنهاية .)۲۷١/١(‏ 
(۲) انظر: ابن جریر .)۱۹٥٩/۱۰(‏ 


۱۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۳4 
eA 


البقرة"“. وذلك معني قوله: « اقتا مهم رتهم فى الَو 4 
[الأعراف : اية .]١١١‏ 


لما ماتوا كلهم وأنجى الله بني إسرائيل» ووقع الغرق بالقبط 
وهم ينظرون» كما تقدم في قوله: واش طروت €9 4 [البقرة: 
اية ]٠١‏ لما وقع هذا وجاوزوا البحر كانوا في الحقيقة قوما غير 
طيبين؛ لأنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعبدون الأصنامء أتوا 
على قوم يعكفون وراء البحر لما جازوه» وهؤلاء القوم يقول بعض 
المؤرخين : إنهم من لخم قبيلة العرب المشهورة. وبعضهم يقول : 
من لخم وجذام. وبعضهم يقول : هم من الكنعانيين الذين أمروا 
بقتالهم في البلاد المقدسة" . وكان ابن جريج يقول: أصنامهم أمثلة 
البقر» فلما رأوا أمثلة البقرة كأنهم من ذلك الوقت أحبوا عبادة 
ابقر 4 :ولدلك أغرج لهم السامرى العجل كما هو معروف وكان 
بعض المؤرخين يقول: هم قوم كانوا نازلين بالرّقة من مصر. 
ويقولون: إنها من الريف» قريب من الساحل»ء يوصّل منها إلى 
الفيوم . هكذا يقولون _ والله تعالى أعلم - . 


وعلى كل حال فلما جاوز الله بهم البحر بعد هذه الآيات والعبر 
وهذه النعم العظيمة طلبوا من نبيهم عبادة الأوثان _ والعياذ بالله _ 
وهذا يدل على عدم الطيب؛ ولذا قال: # جوزتا جن إِسَلَّءِيل ألْحرَ 
تالاعلَورٍ€ « قاواعقرر) معناه: مروا على قوم. 
(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 


(۳) هذه الأقوال ذكرها ابن جرير في التفسير .)۸١/١۳(‏ 
() انظر: المصدر السابق .)۸١ /١۳(‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ ۳۳ 


يعکفون ل ضام لَه 4 قرأ هذا الحرف جمهور القراء منهم 
السبعة غير حمزة والكسائي  :‏ يعكفون ا ضار لَه بضم لاف" 
وقرأه من السبعة حمزة والكسائي : «يَعُكفون على أصنام لهم بكسر 
الكاف .وها فر اتان مجان خان ولان ران 
فصیحتان . 


والعكوف: معناه الإإقامة» أي: يقيمون ملازمين عبادة 
الأصنام. ٠‏ 

ع أَضتَاٍ لهد 4 يعكفون مقيمين عليها دائماً يعبدونهاء 
يقال : إنها تماثيل بقر كما قاله ابن جريج . 

3 قاو یموس جل لتا لها صنماً مثل أصنام هؤلاء نعبده 
گنا ءا (ما) بقوله: # كاه ءا قيل : هي كافة للكاف؛ 
ولذا جاءت بعدها جملة. وبعضهم يقول : هي مصدرية. وبعضهم 
يقول: موصولة. والخطب في E O E‏ 
هؤلاء لهم الهة فاجعل لنا إللهاً كالهتهم نعبده - والعياذ بالله - وبعض 
العلماء يقول: هم كفروا بهذا القول؛ لأن من طلب عبادة غير الله فقد 
كفر. وقال بعض العلماء : كانوا قوماً يتمكن منهم الجهل» يظنون أن 
من تقرب إلى الله بعبادة غيره أن ذلك يقربه إلى الله!! ويعتقدون أن 
ذلك يصح! وهذا غاية الجهل» كما قال لهم نبي الله موسى: # نكم 
وم تخأو 6 وصفهم بالجهل المطلق» وجاء بصيغة المضارع يشير 
إلى أن الجهل كأنه معهم في الحال والمستقبل لا يفارقهم. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠٤‏ . 
)۲( انظر: الدر المصون (/ .)6٤۲‏ 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سے ص ورسم 


ثم أجابهم هنا قال : # ل هدؤلاٍ » الذين يعبدون هذه الأصنام 
مر ما هم فيه & [الأعراف : آية ۹ المُتبّر: اسم مفعول (تبّره) 
والعرب تقول: تبره يتبّره تتبيراء إذا كسّره ودمره» والإناء المتبر: 
متاه المكسر والذهت المع االمكسر: والتبر + قطحة من الذهف 
إذا بر أي: إذا كسّر. ومنه قوله تعالى : « و لسرا ما عوا تَا 67 
[الإحمراء: اية ۷] هذا الذي فيه هؤلاء من عبادة الأوثان مُدَمَر› 
حرق مُکسر لا خير فیه؛ لأنه کله باطل» ولا ينبغي لأحد أن 
يفعله“ # وط تا اا علوت 3 4 وأظهر أوجه الإعراب في 
هذا" : أن قوله: « مت هو خبر (إن) وأن قوله: « ماهم ف 
نائب فاعل (مُتبّر) وكذلك تا اوا يعَمَلوت (3)) فاعل به لقوله: 
وط . هذا أجود الأعاريب في الاية. وهذا معني قوله: لن 
تلا مار ما هم یو وکیل با انوا موت )€ الباطل: هو الزائل 
المضمحل الذي لا بقاء له؛ لأن الله يقول: « يمنا إل ما عَيلوأمِنْ 
مَل فَجعلتۂ اء نورا 2© [الفرقان: ية ۲۳] فهذا معنى قوله: 
وکل تا اا بعرت 4)9 . 

قال أَعَبْرَ آله ايم إكهًا ‏ [الأعراف: آية ]٠٤١‏ بهمزة 
استفهام الإنكار» ينكر عليهم إنكاراً شديداً» والعرب تقول: أبغيك 
وأبغي لك. معناه: أطلب لك. أفغير الله أطلب لكم إللها؟ ‏ إِلَها)» 
غير الله. والهمزة للإنكار» أنكر عليهم هذا الطلب إنكارا شديداء 
أولاً وصفهم بالجهل» وبيّن لهم بطلان عبادة الأصنام» ثم أنكر عليهم 
طلبهم إللهاً غير الله؛ ولذا قال: « أبيكُم إكها 4 أبغي لكم 


(۱) انظر: القرطبي (۲۷۳/۷). 
(۲) انظر: الد ر المصون .)٠٤٤/١(‏ 
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کے 


سكم عل ادييت لأ والحال: هو فضلكم على العالمين. 
الطاغية العظيم» وهم ق ذلك الوقت ‏ جميع الناس كفرة ‏ وهم 
عندهم إيمان» فهم اخس الموجودين على ما كان منهم مما 
لا ينبغي» وهذا معنی قوله: # وهو قَصّڪم عل المدکییت ن وقد 
بيا مرارا النصوص الصحيحة الدالة على أن هذه الأمة الكريمة أفضل 
[الأعراف: اية .]٠٤١‏ 


م ا ہے slo, EE‏ ت <+ ہے ج م 2A‏ 
ra!‏ ری 2 رص م ر 2 کیو س د 2 کے 
اک وستحیورت سا کہ وي ڌلِڪم بلا من رڪم عَظيم ا9( 4 
[الأعراف: اية .]٠١١‏ 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر : # وڪم من 
ءال فرعورک ه وقراه ابن عامر وحده من السبعة : #وإذ أنجاكم من 
آل فرعون) من غير ياء ولا نون" . فعلى قراءة ابن عامر: اذكروا إذ 
أنجاكم الله . أنجاكم هو» أي: الله. وعلى قراءة الجمهور: 
اكم 4 فالنون للتعظيم» والله هو المتكلم بذلك معظما 
لنفسه. وقوله: واذکروا # وذ اکم ) حين أنجيناكم # من ءال 
فِرْعَوت» آي : من فرعون وقومه . 

موتكم سه آي € قال بعض العلماء: ‏ ومركم ) 


0 مق عند تين الاب 6۷ هن سورة القرة: 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۴‏ . 


۱۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يبغونكم سوء العذاب» كماتقول لمن طلب السلعة: سامها. 

والعلماء يقولون: سامه كذا. إذا أذاقه إياهء ومنه: سامه العذاب إذا 

أذاقه العذاب وكلفه إياه. وهو معني مشهور في كلام العرب» ومنه 

قول عمرو بن کلثوم في معلقته : 

ااا الاك ما افا خا اا ان ادن با 
ومعنی ‏ يسومونگم سوه اماب €: يذیقونکم ویکلفونکم سوء 

العذاب» والإإضافة في قوله: # سی و اعاب # من إضافة الصفة إلى 


موصوفها. آي: يذيقونكم العذاب الموصوف بسوء من يقع عليه. 
أي : العذاب السيء الشديد. 


« يفيلو بساكم ) قرا هذا الحرف عامة القراء غير نافع: 
و 5 وقرأه نافع وحده: «يقتّلون ا کون 
القاف وضم التاء" . وقرأً مع نافع ابن كثير : لستقتل أبناءه 4" 
[الأعراف: اية ]۱۲١‏ والجمهور يقرؤون: «سنقتل) ر( 
بصيغة التضعيف؛ لأن التضعيف يدل على التكثير» يقتل آولادهم 
وهذامعنی قوله: ٭ يسومونگم سو الاب يدوب اتاک 
تخوت ساگ آي : إنانکم یترکوهن حیات. 


وفي هذه الأية الكريمة ونظائرها في القران سؤال رو 
وهو أن التحقيق في قول يقلو د اکم وخوت سا کم 4 
کأنه بدل من قوله: # د سومونکم سو العتاب ‏ [الأعراف : اية ]١٤١‏ 


(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 
(Y)‏ انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲٠۴٤‏ . 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۳ . 
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فتقتيل الأبناء واستحياء النساء هو من نفس سوء العذاب الذي كان 
يسومهم. ووجه السؤال هو أن يقال: أما تقتيل الأبناء فكونه من 
العذاب الذي يسومهم به [فظاهر]'“. وأما استحياء النساء فمن أين 
کان پعد من جملة العذاب الذي يسومهم؛ لأن استحياءها قد يسبق 
إلى الذهن إنه خير من موتهاء وأن بقاء أحد الولدين خير من موتهما 
جميعاًء والإناث هبة من الله أيضاًء كما قال تعال : # بث لمن ككاء 
2 تر و ن ارت د 2 S7‏ س 
تسا وهب لس يسا ألذكد 46 [الشورى: آية ]٤۹‏ فوجه السؤال: 
كيف عد استحياء النساء من جملة العذاب الذي يسومهم» مع أن ترك 
قتلهم أهون»› كما قال : 
حمدت إلهي بعد عروة إذ تجا خراشوبعض الشَرَأهونمنبعض 
فما وجه جعل استحياء اللساء من جملة العذاب الذي 
يسومهم؟ هذا وجه السؤال. 
وأجاب بعض العلماء عن هذا السؤال: بأن استحياء الأنثل قد 
ETS‏ [من تذبيح الكل»ء كما قال الهذلي : 
حمدث إلهي بعد عروة إذنجى ٠‏ خراشوبعض الشرأهونمنبعض 
لكن استحياءهم للنساء هنا هو من جملة العذاب؛ لأنهم 
يفعلون ذلك لإعمالهن في الأعمال الشاقة» وليفعلوا بهن ما لا يليق 
من العار والشنار» ولا شك أن بقاء البنت ‏ وهى عورة ‏ تحت يد 


)۱( ما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام . 

0 مض عند فير الامة (4۹) من رة القرة: 

۳( في هذا الموضع ذهب بعض التسجيل» وتجد جواب هذا السؤال فيما مضى عند 
تفسير الاية )٤۹(‏ من سورة البقرة وما بين المعقوفين نقلته منه (بتصرف). 


۱۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عدو لا يشفق عليهاء ویفعل بها ما لا يلیق» ویکلفها ما لا تطيق أن 
هذا من سوء العذاب» وقد قال تعالى : ٭ ولیخ الد لو ترا 
کلفهے دري ضْعَفا َه . . .€ الاية [النساء: الآية 4] ” وهذا 
معروف» وقد كان العرب إنما وأدوا بناتهم وفعلوا ذلك الفعل القبيح 
يخافون أن تبقیٰ بعدهم فيهينها الناس» أو يتزوجها غير الأكفاءء 
فإهانة البنت e‏ عذاب على وليها؛ ولذا كان العرب يتمنون 
الموت لبناتهم خوفا من العارء وخوفاً من الأَذيّة والفضيحة 
والاضطرار لتزويج غير الأكفاء. وهذا كثير معروف في كلامهم» 
وکان شيخ کبیر له بنت تسمی (مودة) کان یقول فيه" : 
مودةٌ تهوى عُمْرَ شيخ يَسرة ٠‏ لها الموت قبل الليل لو آنها تدري 
يخافٌ عليها جَمَوةَ الناس بعده ٠‏ ولاخترٌيُّرجى أود من القبر 
ولما خطبَث عند عقيل بن عة المري ابنته الجرباء قال : 
إني وإن سيق إلى المَهْرُ ‏ عب وألفان وذؤڈ شر 
أحبٌ أصهاري إلى القبر 


7 


وفي شعر الحماسة 
تهوی حياتي وأهوی موتها شفقا والموتٌ أكرمٌ تَرَال على الحرم 


والله قلقي ا وا کی ایت لو ر امن لفون در 
عقا حافوا لمهم موا اه ليقو لوا ولا سَدِيدًَا ©4€ [النساء: اية ۹] 
قال بعض العلماء ا 


. نهاية الانقطاع‎ )١( 

(۲) مضى عند تفسير الاية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 

(6) السابق. 
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العذابء ولا شك أن الرجل المسلم إذا خیتر بین آن یقبض اله ابنته 
إليه ويسترها برحمته وعفوه» وبين أن تبقىٰ تحت يد الكفرة الفجرة 
مغ لورد هاما شاو ون هو الو اخ الا وال والشارء: 
ويُعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة» أنه يختار لها 
ما عند الله» أنها تصير إلى الله وأن بقاءها بعده فيه تعذيب لقلبه» 
حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرى يلم من ذلك 
ويحزن كما قال الحماسي 
لحا ي ا خاي امو م اف 
e SI E‏ 

ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله» وهذا 
ر بورکم شو اماب بقیاوة نایک وکو 

بک وف لس 5ه : من رُم عَظِيمٌ )€ الإشارة في قوله: 

ڌلِڪُم) مرجعها فيه وجهان معروفان" : 

آحدهما: آنها راجعة إلى الإنجاء: أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء 
بلاء» أي : بلاء بالنعمة من الله عظيم عليكم . 

القول الثاني : أن الإشارة في قوله: # دلكُم# راجعة إلى ما 
يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء» وعليه فقوله: « بلا 


00 مض عند تير الاية (6۹) من سورة ابقر ة: 

(0) البيتان لعمران بن حطان» وقيل لعيسى بن فاتك» أو محمد بن عبد الله الأزدي› 
أو لأبي خالد القناني» وهما في تاريخ دمشق »)٠٠٠/٤١(‏ عيون الأخبار 
9 )). الكامل ص 1٠۸۲‏ وطرف البيت الثانى: «مخافة. . »٠.‏ وشطره 
الثاني : «وأن يشربن رنْقاً. . .» 


(۳) انظر: القرطبي (۱/ ۳۸۷)» الدر المصون .)۳٤۸/۱(‏ 


4۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف: آية ]٠١١‏ أي: بلاء بالشر والعياذ بالله ‏ عظيم من 
ربكم . 

والبلاء يکون بالخير ويكون ا کا و 
ويكوتهم الست والسَيََاتِ لهم رجعون © 4 [الأراف: 
آية ]۱٦۸‏ . 

رو ٍ اء کے یک کور م ےء صي < مت 

آزبیویت یله وقال موس کیو دروت انلقن فی قوی والح ولا َم 
سي ألمُفَْسديب €9 [الأعراف : آية .]٠٤١‏ 


2و 


قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير أبى عمرو # 4 ووعدناموسّىي 
بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه أبو عمرو وحده: 
#ووعدنا موسى ثلاثين ليلة» من غير ألف بين الواو والعين" . 
ومعنى القراءتين واحد. 

* # ووعدنا موسي 4 صيخة الجمع في قوله: # عتا » 
للتعظيم» كان الله وعد نبيه موس أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من 
تعذیب فرعون وإهانته لهم أن الله بزل عليه کتاباً فيه شرع تام» وأوامر 
ونواهي» وشريعة كاملة؛ وذلك الكتاب الموعود به هو التوراة» فلما 
جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسى إلى الميقات» وكان 
أولاً ثلاثين» وقال لبني إسرائيل: إن الميقات ثلاثون فقط؛ لأنه ما 
كان يدري عن العشرة التي صار بها أربعين. والمفسرون يقولون: إن 
سبب العشرة: أن الله وعد موسى ثلاثين ليلة - يقول جماهير من أهل 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام . 
)۲( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۱۲۹ . 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤١‏ 41 


التفسير: أولها من ذي القعدة» وأن العشر الذي تمم بها أربعون: 
عشر ذي الحجة"» وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم 
العاشرء انتهاء العشر. يقولون: إن الله لما أراد الميعاد مع موسى 
واعده ثلاثين ليلة _ ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله» فلما 
صام الثلاثين يقول المفسرون: إنه لما صام ثلاثين يوماً أحس 
بخلوف فمه _ خلوف فم الصائم _ فاستاك فغير السواك ريح خلوف 
الفم» وأن الملائكة قالوا: كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته 
بالسواك› وأنه لما استاك بعد الثلاثين أمره الله أن يصوم عشرة أيام 
أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفم» ويكون وقت المناجاة عند انتهاء 
الميقات وفمه فيه خلوف الصائم» وخلوف فم الصائم معروف» وفي 
الحديث عنه لا : «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المتاف: وهذا معن قوله: # 4# ووعدتاموسی کت ة4 يصوم 
آيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاةء وذلك يدل أنه ينبغي العبادات 
والانقطاع إلى الله قبل مناجاته. 

3 تاشر ) کما ذکرنا. 

ق ميقت دیب بویت ة4 [الأعراف: اية ]٠٤١‏ بالعشر 
التي زيدت على الثلاثين» ومعلوم أن العشر إن زيدت على الثلاثين 


۶ چ م ص o‏ د کرت وک کک رو at:‏ س صم ل 
صارت أربعين كما قال: # فصِيام َة يام في لج وسبعةٍ إا رجتم تلك عكرة 


)۱( انظر: ابن جریر »)۸٦/۱۳(‏ ابن کثیر (۲/ .)۲٤۳‏ القرطبي (۷/ ۲۷۶). 

(۳) انظر: ابن کثیر (۲/ »)۲٤۳‏ القرطبي .)۲۷٤/۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم» باب فضل الصوم» حديث رقم: (٤۱۸۹)ء‏ 
(۳/6)». وأطرافه في: »)۷٥۳۸ ۰۷٤۹۲ ۰٥۹۲۷ ۰۱۹۰ ٤(‏ ومسلم في 
الصوم» باب فضل الصيام» حدیث رقم: »)۱۹٩  ۱٦۱(‏ (۸۰۹/۲). 


۱4۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 
کا 4% [البقرة: أية ۲ وبعضهم ا نص على الأربعين للا 
َء و ِء و 
يتوهم متوهم آن الثلاثين تممت بعشر من الثلاثين› بل بین آنها تممت 


بشيءَ زاتد على الئلائين: وهذا معنى قوله: # و وتا موس تلخت 
يله ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف 


العوراة انها يَش € للسبب الذي ذكرنا «فَكَم ميت ري 


اریت اة 4 [الأعراف: اية ]٠٤١‏ يقولون: إن انتهاء ها عاشر ذي 
الحجة» وأن الله آنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. 

قال بعض العلماء": هذه الاية الكريمة يؤخذ منها بعض 
الأحكام: وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المُدة للميعاد ونحوه أنه 
أمر معروف قديم» فيدل على ضرب الأجلء والتحديد بثلاثين 
أو أربعين لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الاجال. 

وقال جماعة من العلماء" : هذه الأية من سورة الأعراف دلت 
على أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» وذلك هو المقرر في فن العربية 
كما دلت عليه هذه الآية أن التأريخ بالليالي لا بالأيام» فتقول: وقع 
هذا لكذا وكذا ليلة. ولا تقول: لكذا يوماً. فالتأريخ بالليالي؛ لأن 
الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام» فالتأريخ بها لا بالأيام» 
وهذه الآية نص صريح في ذلك؛ لأن الله قال: # # ووعدتًا موس 
خت لَه 4 ولم يقل: ثلائين يوماً. وقال: تمتها مشر ) 
حذف منها التاء ولم يقل: «بعشرة»؛ لأن الليالي مؤنثة» ولو أراد 
الأيام لقال: «بعشرة». بالتاء كما هو معروف في محله» وهذا معنى 


(۱) انظر: القرطبي (۷/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق (۷/ .)۲۷١‏ 


© مقي عد تفي اة( 6) من رة القرة: 


قوله: ‏ وأتَمَمهًا بعشر فَكَمّ ميقت روء » الميقات: (مفعَال) من 
الوقت» أي: الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة قك میت ریہ بویت 4 [الأعراف : 
آية ]٠٤١‏ أي : ولمّا تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه اله . وسياتي 
تكليمه له قريباً في الآيات الاتية» وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحاً 
في هذه السورة الكريمة» ولما أراد موسى أن ن و وکل 
أخاه هارون على قومه؛ ان مرش هو الد اء وار ول وهو 
ان وت لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كلهء وهارون 
إنما نبأه الله لمّا سأله موسي ذلك كما في قوله: قال قد أوټيت سوك 
لموس )€ [طه : اية ]۳١‏ لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال : 
E‏ الق نی وّی) معنی : # قن ني قَوّى# أي : كن خليفتي 
فيهم # َأَصَلِحَ) [الأعراف : آية ]۱٤١‏ يعني : أصلح كل ما يحتاج 
إلى الإصلاح من أمرهم» وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة 
العجل لا تتبع سبيله» بل كن على الإصلاح دائماء كن خليفتي فيهم 
وافعل فيهم ما كنت آفعل» وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الإصلاح»› 
ولا تتبع سبيل من أراد الفساد. هذه وصية موس لأخيه هارون لما 
أراد السفرء ولما عجل عن قومة» وجاء ربه للميقات› وسأله ربه عن 
ق چ وما اجات من قوی بنموسی ل9 ال هم وآ علج 


رم و 


ری وعجلت لیک ك رب لرضی [طه : الآیتان ۸۳ء .]۸٤‏ 


وما جاه موس لِمِيقوتا وتا وکلما ری ال رب آرن ظز ریک 6 کن 
وو 


صما کا فاق ا 2 ت لہ 
راتا اول لز 8 داو a E‏ ویککی 


۳ 2 N 


E:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


0 


مد ما ٤َاتَیْنك‏ وکن ر الین ل € [الأعراف : الآیتان ۳١٤٠ء‏ 
46[ 


يقول الله جل وعلا: ٭ ولما جاء موسی يقتا و كلم ريم قال رب 


orc A LL 4 ا‎ . x: ٍ € e 
رن آنظر إت قال لن ترت وکن آنظر إل الجبل ان قر مڪانم سوب‎ 
رس ج ص ي رو ” ر 5 ر ص ا‎ 


۹ f TT L2 ٍ e 
ی ا ا ا ا ا ق ى‎ 


2 


شبك بت للك راا أرذ مميت 4)3 [الأعراف : آية .]٠٤١‏ 
(لما) هذه هى التى تربط شرطاً بجزاء» وقد قدمنا أن علماء 
E EEE‏ 0( 
العربية اختلفوا فيها: هل هي حرف أو اسم؟”'. 
لما جاه موس نبي الله موسى بن عمران # لميقطتا) أي : 
جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التوراة بعد 
انتتهاء الأربعين يوماً كما تقدم إيضاحه» كما تقول: جاءني فلان 
حذفت أداة النداء» وحذفت ياء المتكلم اكتفاء عنها بالكسرة. 
وحَّذْفٌ ياء المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادى إن 
ا 
غير ابن كثير وأبي عمرو # أرنج€ بكسر الراء كسرة تامة. وقراً هذا 


(1) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٥۹٦‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ٠٤١/‏ € 


الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو: %أزني أنظر إليك) 
بسكون الراء. وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مُختلسة. فتحصل 
أن جميع القراء غير ابن كثير» وأبي عمرو قرؤوا: ‏ ار € بكسرة 
تامة» وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء» وكذلك قرأه السوسي عن 
ابي عمروء وقراً الدوري عن بي عمرو بكسرة ل و 
قدمنا ‏ بأن هذه القراءات في : ارہ انظ ليك 4 هي بعينها في 
قوله: # وأرتامتاسگا) [البقرة: آية .]۱١۸‏ 


وفي | إسكان الراء ذ فى القراءة السبعية إشکال» فلطالب العلم أن 
يقول: ما وجه إسكان الراء أزني أنظر إليك) في قراءة ابن كثير 
والسوسي عن آبي عمرو؟ . 


والجواب عن هذا السؤال: أن من أساليب اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن آنها ربما اعتبرت العين كأنها لام» وكانت العين وراءها 
حرف لين محذوف لامر أو لجزم مثا فتتخيل العرب العين كأنها 
اللام وتنرّلها منزلة الحرف الأخير فسكنهاء ونظير هذا في القراءات : ) 
قراءة في سورة النور" : قوله تعالى: * ومن بطع آله سوم 
وش الله ون يَقَهٍ# [النور: ية ]٥۲‏ بسكون القاف» قوله وسسَقَهِ 4 
كقوله #أزني) في قراءة ابن كثير والسوسي» وهذا معروف 
في كلام العرب» ومن أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت 
بعدها لام محذوفةً حرف علَة أنهم ريما اعتدوا بالعين فتخيلوا أنها 
اللام فسكنوها للأمر» وعليه قراءة: #ويخش الله ويتقه) وقوله: 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠١١‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


۱٤٦‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
#أزنا مناسكنا) [البقرة: اية ]۱١١۸‏ #أزنى أنظر إليك# ونظيره من 
كلام العرب قول الشاعر"": 

زَا إدَاوَةَ عبد الله تَهْلَوْمَّا من ماءِ رَمْرَمّ إن القوم قد ظمثوا 


وقول اا 


و ا وة و ا 
ا )۳( 
رفن راھد ال يوز قول الاجر : 
الت شلب ام ا رقا وهات خر ال او دقفا 
لو تافل لامها اكان عي دك غا 
فقوله : «اشتر» أصله: (اشتري) وهو كقوله: #أرتا) في القراءة 
المذكورة» وهذا معنى قوله: « أرنأنظر يك . 
أرني نفسك أنظر إليك» والفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب» 
فقد قدمنا أن علماء العربية“ يقول جماعة منهم: إن المضارع 


۶ 


(٤) 


أنظر إليك. 
ولما قال موسی هذا اسا ريه أن پریه ينظر إليه› طلب الله 
النظرَ إليه (جل وعلا)ء قال الله مجيباً لموسى: # لن كرلى + 


و 
ي: ان ترني 


1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 

(۳) السابق. 

(6) انظر: الدر المصون .)٤٤۹/٥(‏ 

)٠(‏ مضى عند تفسير الأية (1۹) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤١‏ 14۷ 


[الأعراف: آية ]٠١١‏ (لن) هنا حرف نفي # لن رى يعني : لن تراني 
في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريباً إن شاء الله» والمعنى: أنت 
أضعف يا موسىٰ من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض؛ 
لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجلٌ من أن يقدر على رؤيته أحد في 
الدنيا؛ لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يبلغ غاية القوة» 
معرضون للموت والهلاك» فآنت بهذه الدار لا تقدر أن ترىٰ رب 
الساوات: ولارن هدا هو الحفى في الان كما س هن 
شاا ت إن اه كاه يقرل اله هذا الجبل لأ شك انه أترئ مك 
وآصلب» فهو ٳذن سأتجلیٰ له» فان تحمّل الجبل رؤيتي وتجليٌ له 
فأنت يمكن أن تقدر وسترانى» وإن عجز الجبل عن ذلك وصار دكا 
وصار فتاتاً تراباًء علمتٌ أن الشيء الذي يدك الجبال لأ يقدر عليه 
الدم واللحم منك يا موسى» وهذا معنیٰ قوله: # لن کرننی لکن آظر ل 
لجل مع قوته وصلابته # ِن ان استَقر ڪام ) وتحمّل تجليٌ له 
فيمكن أن تراني» وإن صار الجبل فتاتاً فالذي يدك الجبال لا تقدر 
aS‏ فآنت أضعف من أن تتحمل ذلك» وهذا معن 
قوله: # کن افر مڪانم فسوف کر فلا حل رَه بلجب جاء في 
حديث عند الحاکم""'“ أن الله كشف من نوره شيئاً قليلاً بقدر بعض 


(۱) اخ رجه احمد (۳/ ۹٥۱۲ء‏ ۲۰۹)» والترمذي في التفسير» (ومن سورة 
الأعراف)» حديث رقم: »)۳٠۷٤(‏ (١/٠٠۲)ء‏ وقال: «حديث حسن غريب 
صحیح» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة». اه» والحاكم )۲/ «(T°‏ 
وقال: «صحيح على شرط مسلم». اه» ووافقه الذهبي» وابن جرير 
(0/). والطبراني في الأوسط ۲0 وابن آبي حاتم في التفسير 
»)٠٧٩۰( .)٠٥٥۹/۰(‏ وابن عدي في الکامل (۲/ »)٩۷۷‏ وأورده البغوي في 
التفسیر (۱۹۷/۲)ء وابن کثير »)۲٤٤/۲(‏ والسيوطي في الدر »)۱١۱۹/۳(‏ = 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخنصر» فلما كشفه وظهر للجبل صار الجبل دكاء اندك الجبل حتى 


استویٰ بالتراب» وصار تراباً. 

وروی صما الصحيح أن معنى قوله: لإ صيًا): مغشاً 
عليه» خلافاً لقتادة القائل: (خرّ صعقاً) أي: ميتا“. وفي الآية 
لكر فة ال غل أن ج مشا غل وهي قوله: 
لما أقاة) لأن الإفاقة من الغشية والموت يقال: بعثه بعد الموت. 
لا فاق بعد غشيته منها. وهذا معن قوله: « فان اَسَتَقَر مڪانم 
سو ری فما جل رم للل جام ًَ4 . 


قرأ هذا الحرف عامة القراء غير حمزة والكسائي « جكلم 
دَ ڪا مصدر ‏ بمعنى اسم المفحول» وقر أه حمزة والكسائي : #فلما 
تجلی ربه للجبل جعله دگاءَ وخر موس صعقاً4 . 


أما على قراءة الجمهور: صار الجبل دكا أي: مدكوئ"» 
والدك: أصله طحن الجبال» فطحنه الله. قال بعضهم: حتى استوى 


وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عدي وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الرؤية» وقد صحح 
سند الحديث ابن كثير في التفسیر »)۲٤٤/۲(‏ ومحمود شاكر ذ في التعليق على 
ابن جریر (۹۸/۱۳)» وقد أخرج ابن جرير (رحمه الله) نحوه موقوفاً على 
ابن عباس (رضي الله عنهما) (۱۳/ ۹۷). 

(۱) أخرجه ابن ابي حاتم »)٠٩٩۱/٥(‏ وأورده ابن کثیر (۲/ »)۲٤٤‏ والسيوطي في 
الدر (۳/١١٠)ء‏ وعزاه لعبدبن حميد وابن المنذر واإبن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠۶‏ . 

(۳) انظر: حجة القراءات ص ۲۹۰. 


تفسير سورة الأصراف / ٠٤١‏ ۱۹ 


بالتراب وصار فتاتاً تراباً لعظمة رب العالمين (جل وعلا). فتبين 
لموس أن الله لو تجلى له يعني لما أطاق ذلك؛ ولأن ما فتت 
الجبال لا يقدر على حمله موسئٰ» هذا معنى الأية. 

ومعلوم أن المعتزلة والخوارج وبعض الضااًل يستدلون بهذه 
الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتاً في الدنيا 
والأخرة» ويزعمون أن ان في قوله: ن ني ) أنها للنفي 
المؤبد في المستقبل /وأنها تنفى الرؤية مستقبلاً بتاتاً في الدنیا [۱۸/ب] 
والأخرة» وأن موسى تاب إ إلى الله من هذا الطلب» حيث قال: « بت 
إك ي . 

والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده 
في شأن رؤية الله (جل وعلا) أنها بدار الدنيا جائزة عقلاً غير واقعة 
شرعاًء أما جوازها عقا فمن أعظم الأدلة عليه: أن نبي الله موس 
و ن ولا يخف على موسى الجائز عقلاً من المستحيل 
عقلاء فمن المحال البساطل أن يكون نبي الله موسى يجهل 
المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة الضّلال!! أشياخ 
المعتزلة الجهلة الصًاذّل. هذا مما لا يكون ولا يقع!! فقول موسى : 
رب آرف اظ رك ) يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة 
عقلاء والذي منع منها عجز الأدميين عن تحمَلها؛ لأن الله لما تجلى 
للجبل اندك الجبلء فما بالك باللحم والدم؟! فهي في دار الدنيا 
جائزة عقلاً» وأما في الأخرة فلا شك أنها واقعة» ومن أنكرها فهو 


0( انظر: EF‏ هذه والجواب عنها في شرح الطحاوية ص ۲٠١‏ الأضواء 
«(TY /Y)‏ دفع إيهام الاضطراب ص ıı‏ 1۲۲ وراجم ما سبق عند تفسیر 
الأية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


0۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ملحد في دين الله» ضال مضل منابذ للسنة المتواترة والقران العظيم. 
فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» وقد جاءت 
آیات تدل على ذلك کقوله: ٭ وی بتینر اضرا © إل ا عة € 4 
[القيامة: الآیتان ۲۲» ۲۳] وقوله: * ک5 م عن ريم وميل 
وو 9© 4 [المطففين : آية ٥‏ يفهم من دلیل خطابه اي 
مفهوم مخالفته ‏ أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم» وقد 
استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي (رحمه الله) بهذه الأية على 
رؤية الله يوم القيامة"» أما الأحاديث فحدث ولا حرج» فقد تواترت 
الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد 
والأجزاء عن نحو من عشرين صحابياً كرام فضلاء عن النبي يلاه أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يكاد ينازع من له إنصاف في 
تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة". 

وجاء في الصحيحين وغيرهما [أحاديث كثيرة تدل على ذلك» 
وقر] روىٰ رؤية الله يوم القيامة عن النبي يي نحو من عشرين 
صحابياً» والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة منها: «إنكم ترون 
ربكم عياناً هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟ هل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ إنكم ترون ربكم 
كذلك»“ «إنكم ترون الله كما ترون القمر» وأحاديث الرؤية صحيحة 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) مضى عند تفسير الأية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

)٤(‏ ڄاء ذلك من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري في التوحيد» باب 


تفسير سورة الأعراف 1٥۱ ٠٤١/‏ 


متواترة لا يطعن فيها إلا ملحد, والمعتزلة يحاولون دفعهاء وهي 
لا يمكن أن تدفع بالتأويلات الباطلة» والكلام الذي لا طائل تحته» 
فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة 
عقلاً» وأنها في الآخرة واقعة شرعاًء فهي في دار الدنيا جائزة عقلاً 
غير واقعة شرعا وفي الأخرة واقعة شرعاً بلا نزاع ممن یعتد به 
لتصريح النبي ب بذلك في الأحاديث المتواترة. 

وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله : أما الأدلة العقلية 
التي يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتهاء كزعمهم أن رؤية 
الله تستلزم الجهة» وأن ذلك محال» وتستلزم أنواعا من المقابلات» 
وأن كل ذلك محال» وأنهم يقولون: لو خيلنا أن بين العبد وربه حين 


قول الله تعالى: # وجه يمير اض @ ...€ حدیث رقم: »)۷٤۳۷(‏ 
4/9). 

ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: (۱۸۲)» 
۰)۳0 ومن حديث أبي سعید الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في 
التوحيد» باب قول الله تعالى: وج ينر ضا €9 . . ٠).‏ حديث رقم: 
.)٤١١ /۳( .)۷۹(‏ ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث 
رقم : (۱۸۳)» (۱۹۷/۱). 

ومن حديثهما كما في البخاري (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم : 
.)٤٠١/۱۳( »)۷٤۳۸(‏ ومسلم (الكتاب والباب السابقان)» حديث رقم: 
(1( )3۳/1(. 

ومن حدیث جرير البجلي (رضي الله عنه) عند البخاري في مواقيت الصلاة» باب 
فضل صلاة العصر» حديث رقم: »)٠٥٤(‏ )/(« وأطرافه: .٥۷۳(‏ 
(VET VETO VETE cfAo\‏ 

ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب (فضل صلاتي الصبح والعصر)» 
حدیث رقم : 9(« )£۳4/1(. 


\o۲‏ العذب امير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


يراه شکلاً مثلغاًء فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه 
(جل وعلا) قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا هذاء 
وهذا محال. وهو کلام کله باطل وضلال لا طائل تحته!! 


۸ وہ وہ‎ A 


وما استدلوا به من قوله: ‏ لا ترڪ الصدر وهو يڌر 
قد أجاب العلماء عله ان المنفي بقوله : 3 ل ثڌڏرڪۀ 
ابر ) [الأنعام: ية ۳ ٠١‏ الإدراك المشعر بالإحاطة» أما مطلق 
NET‏ بدلیل قوله: ف بد ضا 9 إل 
ّا اظرة ل3) € [القيامة: الآیتان ۲۲» ۲۳] فمايدعونه من 
الاستحالات العقلية لا طائل تحته. 


وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه والتحقيق الذي 
لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك» 


> 


کما صرح به الصادق المصدوق ورواه عنه نحو عشرين صحابياً من 
أصحابه (رضي الله عنهم). هذا هو التحقيق في هذا المقام . 

وقول المعتزلة: «إن (لن) حرف نفي يدل على نفي الشيء 
الل ا بانا هر كدت ابا وون م الله المرب ها لبس 
منها!! والذي دلت عليه أدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في 
الطرف الأعلى من الفصاحة والإعجاز دل على أن قول المعتزلة هذا 
بان (لن) إنها للنفي في المستقبل نفياً أبدياً باتاً هذا باطل كذب . 

وقد دلت ثلاث ایات من کتاب»الله على كذب هذا القول» وأنه 

إحداها: أن (لن) لو كانت نصا صريحاً في النفي المستقبل 
البات الأبدي لما جاز تقبيد نفيها في يوم ولا ظرف معين» وقد جاء 


تفسير سورة الأعراف \o¥ ٠٤١/‏ 


بالقرآن تقبید نفبها بيوم معين» في قوله : « همول ي درت لن صما 
َنأ مالو رن )4 [مريم : آية ٣‏ لو کان نفي (لن) للکلام 

نفياً مؤبداً إلى يوم القيامة لكان قول مريم مناقضاً لذلك التأبيد كما 
تری. 

الموضع الثاني : أن (لن) لو كانت تقتضي التأبيد الأبدي لما 
كان الله يقول بعد نفيها (أبداً)؛ لأن لفظة (أبدا) تكون تکراراً مع 
الابيد الذي دلت عليه (لن) كقوله: ون يتوه أبدا 4 u‏ 
آية ]١‏ لأن قوله: ‏ أبدٌا) على زعم المعتزلة يكون تكراراً مع النفي 
الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه (لن) فلما قال الله بعد نفيها: 
أبدا عرفنا أنهم كاذبون في ذلك . 

الموضع الثالث: أن (لن) لو كانت تدل على النفي المؤبد 
البات إلى الأبد لما جاز أن يوقت نفيها بغاية معينة» وقد جاء في 
القرآن أن الله يا نفيها بغاية معينة» وكونه غيّاه بغاية معينة يناقض أنه 
ف الأبده کما في قوله : 3ن ب آلازس حی بأَ عآ ) قوله : 
کی باد ےآ 4 [يوسف : اة ۸۰ قصرٌ هذا النفي على وقت 
الإإذن ينافي كون (لن) هي نص في النفي البات كما ترئ› فتبین من 
هذا أن قول المعتزلة: إن (لن) للنفي المستقبل البات الأبدي ولو 
فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون - فرض جدل _ لما كان 
لهم في ذلك حجة؛ لأن النبي ييه - وهو الصادق المصدوق - بين 
في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن نفي # لن رى ) منقطع يوم 
القيامة› فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفىٰ» وهذا معنى 
قول : ا ی رین اکى ل إل الج . 


قرأ هذا الحرف من السبعة: عاصم وأبو عمرو وحمرة: 


\o4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نكن أنظر إلى أَلَجَبَلٍ » بكسر نون (لكن) على قاعدة التخلص من 
التقاء الساكنين . 


وقرأه باقي السبعة : [ولكنٌ انظر إلى الجبل€ بضم النون إثباعاً 
لضجة الظاء كما هو معروف"". 
+ ےم 2 ر کر ری ص ر CE‏ 
وکن انظ إلى لجل ِنِ ان سَقَر4 الجبل # مڪانم ضوف نري 
لما لی ره ب َكل أي : ظهر (جل وعلا) وكشف نوره للجبل انهد 
الجا فا 2 24 رم لجل ج جار دک ي : مدکو کا قال بعض 
الفلا رات رادا ما ا وعلى قراءة حمزة 
والكسائي: (جعله دَكاءَ4 [الأعراف: ية ]٠٤١‏ كأنه شبهه 
بالناقة الدگاءء والعرب تقول : ناقة وکا وجبل أدلك . فالناقة ا 
هي هي التي لا سنام لها . أي : لا ارتفاع في ظهرهاء› فظهرها کله مستو 
غير مرتفع» فكانت أرض الجبل كأنها لا ارتفاع فيها» وأنها دكاء 
مستوية بالأرض» خلافا لبعضهم القائل : إن دكاء مرادها: 
المرتفعة عن الأرض قليلا كالدكة» وعلی کل حال فالله (جل وعلا) 
لما تڃلی للجبل دك الجبل وآزاله وکسره» وصار رفاتاً لعظمة خالق 
السماوات والأرض على القراءتين: # جعلم دكا # #جعله 
دگاء) . 


2 0 و 


وَحَرّ موم صا خر نبي الله موس من شدة الخطب الذي 
دك الجبل» خر في حال كونه صعقاء أي: مغشيا عليه» خلافا لقتادة 
القائل : ميتاًء وأن الله أحياه. 


(1) انظر: الإتحاف .)١١/۲(‏ 
(۷) مض قروا 


تفسير سورة الأعراف \o0 ٠٤١/‏ 


رک رصم 


وقوله: « فما فا أي : نبي الله موسیٰ فاق من غشیته قال : 
سبْحك) (سبحان) كلمة تدل على التنزيه. معناه: تنزيهاً لك عن 
كل ما لا يليق بكمالك وجلالك"» وهذه الكلمة أعربها الشيخ 
US OE a ALS‏ 
سبحانك . أي: تسبيحاً أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. 
ولفظة (سبحان) ملازمة للإضافة إلى المفرد» وسّمع نادراً إتيانها غير 
مضافة» ومنه قول الأعشى: في شعره بالمنافرة بين علقمة بن علاثة 
فار الطفل الهو 0 
فقلتٌ لماجاءني فَحْرةٌ سشبحان من عَلْقَمَة القاخر 


وهذا معنیٰ قوله : # سبحدك 4 أي : تنزيهاً لك عما لا ليق 
بكمالك وجلالك» ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك فى دار الدنياء 
فإن عظمتك تدك الجبال. 


و 


وقال بعضهم: قوله: « ّت إل € لأن موس تجرٌا على 
سؤال الرؤية من غير إذن» وقد کان يظن أن قدرته تتحملهاء فالذي 
جهله موس هو مدىٰ قدرة نفسه» آما ما يجوز في الله وما يستحيل 
فلا يجهله نبي الله موسی کما هو معروف . 
ب بت لیک انا ول آلزییت © ) قرا هذا الخرفخ امة 
القراء غير نافع : شبك بث إن یت راا اوذ امیت 46۵ من 


.)٠٠١ /٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(۲) الکتاب (۳۲۲/۱۔ ۳۲۷). 

(۳) ديوان الأعشى ص ۹۳ وأوله: «أقول. . .» 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۲۷۹/۷). 


۱٥٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


غير مد النون. وقرأه نافع وحده: تبت إليك وأناً أول 
المؤم: O.‏ 
میں ٠‏ 
قال بعض العلماء”" : أول المؤمنين من بني إسرائيل. وقال 
بعضهم: أول المؤمنين بأن البشر لا يقدرون على رؤيتك في دار 
الدنيا. هكذا قاله بعضهم"» والله أعلم. هذا معن قوله: « بت 


a4 


إ جک راا أو اميت 43 . 

قال الله « يلوس إيي أَصَطْمَيََكَ € قرأه بعض السبعة: إن 
اصطفيتك ٥04‏ اصطفيتك : معناه: اخحترتك . والطاء مبدلة من تاء 
الافتعال؛ لأن المقرر فى فن الصرف: أن تاء الافتعال إذا جاء 
بعد حرف من حروف الإطباق أبدل طاءً كماهو معروف في 


له : 
والاصطفاء معناه: الاختيار. أي: اخترتك على الناس 
رسن . 


قرأ هذا الحرف جمهور القراء غير نافع وابن كثير: « برسلق 
ویککیی 4 بصيعة الجمع المؤنث السالم» وقرأه من السبعة نافع 
واإبن كثير: #إني اصطفيتك على الناس برسالتي) بالإفراد"» 


(1) انظر: الإتحاف .)١۲/۲(‏ 

(۳) انظر: ابن جریر .)۱۰٤/۱۳(‏ 

.)٠١١_ ۱٠۰۲/۱۳( المصدر السابق‎ )۳( 

(6) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۹ . 

)٥(‏ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٤۱۹ ٤۱۸‏ وراجع ما سبق عند 
تفسير الآية )۱١۹(‏ من سورة الأنعام. 

0) انظر: السبعة ص ۲۹۳ . 
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ومعنى القراءتين واحد؛ لان الال اف ضيفت إلى معرفة فهي تعم› 
وتكون بمعنىٰ الجمع كما هو معروف . 

برسلنق ويككبى 4 الذي كلمتك به #فخذماً ءاتَينكَ). # ا 
٣اك‏ وهو التوراة. يعني : خذها ما ياتي: # ومر قَومك ادوا 
بحسا [الأعراف : أية .]٠٤١‏ 

وکن ت السكرىَ 4)3 [الأعراف : آية ]٠٤٤١‏ لله على هذه 
النعم العظام حيث كلمك» وأهلك عدوك» وكتب لك هذا الكتاب 
العظيم الذي هو التوراة. 

وقوله: # يت لسرن 3) ) الشاكرون جمع الشاكر» 
وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا مرار""“ أن الشكر في لغة 
العرب: الظطهور»ء ومنه: (ناقة شكور) يظهر عليها السمّن» 
و (الشكير): الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعاً كما هو 
معروف . 

والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده» ومن العبد لربه» كما 
قال کو الت لةه ل صما لمرو من سار أل 4 إلى 
قوله: ومن تَطوَعَ حن إن أله سار عي €3 [البقرة: آية »]۱٩۸‏ 
وقوله: « إت ربا فور كر )€ [فاطر: آية ]۳١‏ ومعنٰ شكر 
الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق 
الشكر من لربه کقوله: # وق من اوی أل رر 4€ [سباً: 
ا لان ڪر لي ولرل 4 الجا اة 11 و فاط شک 
العبد لربه: هو أن يصرف نعمته بما يرضيه . 


۷0 مضي علد تفس الاية (6) فن رة الشرة: 


۱0۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعلموا أيها الإخوان _ أن شکر خالقنا واجب علینا'“» فهذه 
العيون التي فتح الله في أوجهكم من أعظم نعمه عليكم» فمن 
شكرٍها: أن لا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل 
عليكم بهاء أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة 
الله فيما يغضب الله ويسخطهء فهذا مر فظيع شنيع!! من الله عليكم 
بهذه الأيدي» وفرّق أصابعهاء وأبعد إبهامها من الأصابع ليمكنكم 
العقد والحل» وشد رؤوسها لكم بالأظفار» فشكر هذه الأيدي: ألا 
تبطشوا بها ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم 
بهاء وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح» والجاه والمال» وغير 
ذلك» فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله» بل اشكرو الله نعمه» 
واصرفوا نعمه فيما يرضيه» واعلموا أن من أقبح القبائح وأرذل 
الرذائل أن يكون العبد الضعيف الحقير يمن عليه خالق السماوات 
والأرض (جل وعلا) مع عظمته وجلاله بنعمه ثم إنه يصرف نعمه 
فيما يغضبه ويسخطه!! هذا من قبح الأفعال وأخسها» ومن له عقل 
يستحي من أن يفعل ذلك . 

واعلموا أن مادة (الشكر) تتعدى إلى النعمة بنفسها بالإجماع» 
كقوله  :‏ أوزعن أن اشكر عست ّى نمت مَل [النمل : آية ۱۹] أما 
تعدي مادة (الشكر) إلى المنعم فاللغة الفصحى أنها تتعدى باللام 
وبالغ قوم من علماء العربية فقالوا: لا يجوز تعديها بنفسها"» وهذا 
إفراط شديد!! فمثلاً لو قلت: نحمد الله ونشكره. هذا لا ينبغي أن 
يقال!! وليس هو الأولى. وزعم بعضهم أنه لا يجوز. فيقول: نحمد 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 
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الله ونشکر له. ولا يقول: ونشکره. ومن ادعیٰ أن : (ونشکره)» وان 
تعدي مادة الشكر إلى المفعول الذي هو المنعم بنفسها لا يجوز؛ 
خلاف التحقيق . 

والحق الفصل الذي لا شك فيه في هذا المقام: أن اللغة 
الفصحى أن تتعدى إليه باللام لا بنفسهاء وأن تقول: نحمد الله 
ونشكر له. هذه اللغة الفصحل بلا نزاع. وهي لغة القران» يقول: 
ن اشڪر لي وليك » [لقمان: آية ]٠٤‏ ولم يقل: أن اشكرني . 
ويقول : ڪرو لى رلا مرون 3 4 اة :اة ۲ ولم 
يقل: واشكروني . آما قولهم: إن مثل قوله: «أحمده وأآشکره» أنه 
لحن لا يجوز. فليس بصواب» بل (أشكره) لغة مفضولة» و (آشكر 
له) هي اللغة الفصحى» وقد جاء عن العرب نهم رن اا 
الشكر إلى المنعم بلا واسطة الحرف» وهو مسموع في كلامهم» ومن 
أمثلته في كلامهم قول أبي نخيلة : 
شكرّك إن الشكر حبل من الق وما كل من أَوْليتة نعمة يقضي 

ولم يقل: شكرت لك. وإنما قال: شكرتك . ومنه بهذا المعنى 
قول جمیل بن معمر : 
حلي عُوجًا اليو حتى سلما على عَذبة الأنْياب طب اشر 
فإنكماإنْعُجتمَاليًساعة ا 

فإنه عربي قح»› وقد قال: شكرتكما. ولم يقل: شكرت 
لكما. 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۱1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقول الله في هذه الآية: يي أصَطْمَيَسَك عل الَا برسلنق 

ویک بى [الأعراف: آية ]۱٤٤‏ صفة الکلام هي التي جاء بها الذين 
حون من ادم وجاؤوا بېلاياء E‏ وغيروا 
فى المسلمی) واو ف ق د وينفون 
الشات بالتأويلات› بزعمهم أن العقل يمنعهاء جاء من ذلك شر 
كثير» ومصدر هذا الشر الكثير» عسى الله أن يعفو عن المأمون فيه؛ 
لاّنه هو أو من ترجم الكت اليونانية› وکان منها هذه المقاييس 
المنطقية» وقد قدمنا لكم مرارا"“ أن الطريق الأحوط الذي ينجي 
على أساس صحيح في نور القرآن العظيم هو أن يلتزم الأسس الثلاثة 
التي أكثرنا من تكرارها في هذه الدروس» ونحن کررناها قصدا لشدة 
الحاجة إليهاء وكثرة من غفل عنها من المتعلمين› وقد بنا لكم مراراً 
أن من أراد منكم أن يلقي الله سالماً ويتخلص من هذا المأزق في 
ایات الصفات› كصفة الكلامء وصفه اليد والاستواء وجيح 
الصفات أن يبنيه على ثلاثة 


.. 
سے 


أولها: :وهي أساسس الحفيدة الضصححة: رنه الى السارات 
والأرض عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم 
أو أفعالهم . والخلق صنعة» وهو (جل وعلا) صانعهاء والصنعة 
لا تشبه صانعها لا فی ذاته» ولا في فعله» ولا في صفته. فإذا 


(1) يريد أنهم جاؤوا فيها بالخوض في الباطلء وإلا فمن المعلوم أن صفة الكلام 
ثابتة في الكتاب والسنة. 
(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 
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استقر هذا الأساس الأعظم في القلوب وطهرت من أقذار التشبيه› 
وغلب عليها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه سهل 
عليها : 


الأساس الثاني : وهو أن تؤمن بصفات الله الثابتة في كتابه وسنة 
الك اتان ما على اسا ذلك اة وده كر 
لكم مراراً أن هذا التعليم ما قلناه من تلقاء أنفسناء لا والله وكلاء 
ولكنا نقوله في ضوء المحكم المُنرلء کلام رب العالمين؛ لأنه 
ا ا ركف الق ا وذلك أنه لما قال : 
طس لو شی ) أتبعه بقوله: وهو أَلسَمِيع الد © ) 

فجميع الحيوانات تبصر وله المثل الأعلى - فكأن الله يقول لك في 
Tg‏ ولا تذهب بصفتي | إلى صفة 
خلقي فتكون مشبهاًء وتضطر إلى التأويلات والبلاياء بل لاحظ في 
إثبات الصفات أني لا مثيل لي ولا نظير» وأثبت لي صفاتي على ذلك 
الشرط المعين؛ ولذ جاء بقوله: وهو التييخ ابص 6 بعد: 
( شی کینلیہ شی 4 [الشوری: TT‏ 
وبصري» ولا تذهب بهما إلى مشابهة أسماع اتاق امار ل 
أئبتھما علی ساس ما ذکرت قبلھماء وھو: ‏ یس نلو ی4 
فتثبت له سمعه وبصره على أساس التنزيه والتقديس والتكريم عن 
مشابهة صفات المخلوقين» فتكون أولاً متها وثانياً مبتاً على 
أساس التتزيه» إن جثت يوم القيامة لا ياتيك لوم ولا قوبيخ من ع نك 
نزهت الله › والله لا يقول لك الله: لم كنت تنزهني في دار الدنيا عن 
مشابهة خلقي؟ لا أبدا. هذا طريق سلامة محقق. ولا يقول لك: لم 
كنت تصدقني في صفاتي التي مدحت بها نفسي وأثنى على بها 


[1/14] 


۱۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رسولي بية؟ وعليك أن تقف عند حدك. 


SS DGS 
) © یی گیتری ی2 4 وم یکن ل ڪفو تڪ‎  :هلوقب‎ 
]۷٤ كلا ريا ي الأستال € [النحل : آية‎ « »]٤ [لإخلاص: آية‎ 
وعلينا أن نصدقه بما وصف به نفسه» ولا نقول: هذا نص يوهم‎ 
غير اللائق!! فنثبت: # وهو اسيع الد © )4 على أساس:‎ 
ولا نقول: هذا نص‎ ]١١ ل یی کسلٰی سی 4 [الشورى: اية‎ 
يوهم غير اللائق؛ لأن الحيوانات تسمع وتبصر فنوؤؤله!! لا نفعل‎ 
ذلك ونقف عند حدنا * يعلد ما ما بن آيد يم وما حلفم وا حبطوت بد‎ 
ونعلم أن الله وصف نفسه بأنه كلم‎ [١١١ يلا € € [طه: آية‎ 
: وأكد ذلك التكليم في سورة النساء بالمصدر في قوله‎ 
يجب علينا أن‎ ]٠٠١ وم آنه موی ليما )€ [النساء: آية‎ 
نعلم أن الكلام صفة الله الأزلية» وأنه لم يتجرد يوماً ما عن أنه‎ 
متکلم» وأنه في کل یوم یتکلم بما شاء» كيف شاء» على الوجه‎ 
اللائتق بكماله وجلاله المنزه عن مشابهة كلام المخلوقين من جميع‎ 
الجهات» ونمرٌه كما جاء مع تنزيه الله وتعظيمه» ولا نأتي بشيء من‎ 
المحالات والبلايا.‎ 


وکر ےر کک f‏ 


/ 3 واد وم موسیٰ من بعد E E‏ رألوترةا 


() لم يذكر الأساس الثالث وقد ذكره في الموضع السابق عند الكلام على هذا 


الموضوع › وهو قطع الطمع عن إدراك كيفيات الصفات . 
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اد کک ر ولا هد مم و ال 
کرک لقم کک یم سیا اذو ڪان ررمت 8 5 


2 


ف م ا ا کک کک س تيز ك 


فسا شرن 3 E‏ ای ر را رآ اخ رة 
لد قال الوم اسکضعفونی ردو يفلو تنی فلا تیت دے الاعداء وک 
لني مح امَو الدلمون 62 [الأعراف : الآیات .]٠٠١ _ ۱٤۸‏ 


صرت 


> رس‎ e م2‎ A 2 َد‎ i 
يقول الله جل وعلا: # واتخذ قوم موس من بعلو من حلھ م عجلا‎ 
م مم2 ر 2 ا‎ a 


کک اک را د لا تکلمم ولا هدم سيلا اذوه وڪانوا 


٠ 3‏ هم بنوا إسرائيل» أي: واتخذ بنو إسرائيل يِن 
ليه 4 أصل هذا e‏ منهم الإسرائيليون لعُرس 
أو ليوم زينة عندهم كانوا يتزينون فيه» ب موسي ان يسري ببني 
إسرائيل قبل أن يردوا الحلى للقبط» فسافروا به» وأهلك الله فرعون 
وقومه» وبقي ذلك الحلي المستعار منهم عند الإسرائيليين» فاتخذ 
السامري العجل من ذلك الحلي . وهنا قال: نة م قال بعض 
العلماء: لأن الله أورثهم أموالهم بعدهم كما في قوله: # كذلك 
وأوشتها بى إتميلّ © € [الشعراء: آية ]٠۹‏ ولذا أضافه إليهم بعد 
هلاك فرعون وقومه. وقال بعض العلماء: : الإضافة تقع بأدنیٰ 
ملابسة» فلما كان تحت أيديهم عارية عندهم أضافه إليهم بهذه 
الملابسة» وقد بيّن في «طه» أنه من زينة قوم آخرين كما ذكر عن 
الإسرائيليين نهم قالوا: ٭ ما أخفتا مود پملا وكا جلتا أوزارا من 
AES‏ [طه: آیة ۸۷] وهي حلي القبط . هذا وضابط ذلك أن 


السامري ‏ قبّحه الله - موسی بن ظفر رأى جبريل لما جاء على فرس 


۱٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليأخذ موس إلى الميعاد» أو ليمشي أمام فرعون وقومه» والأكثرون 
يقولون: إ إن موس لما آراد الله إتيانه للميعاد أرسل إليه جبريل . 
قالوا: وکان جبریل راکباً على فرس فلاحظها السامري» کل شيء 
مسه حافر تلك الفرس ينبت فيه النبات» فعرف السامري أن الله 
(جل وعلا) جعل في أثر تلك الفرس خاصة الحياة» فجاء وقبض 
قبضة من التراب الذي مسه حافر ذلك الفرس ثم أمسك ذلك التراب 
عنده» وكان السامري _ قبّحه الله _ صائغاً فصاغ ذلك العجل. 
يقول بعض المؤرخين: إنه بعد غيبة موس قال لهارون: هذا الحلي 
صار غنيمة» والغنائم لا تحل لكم فاجعلوه في النار ليكون قطعة 
واحدة ليكون ذلك أيسر لأمره حت يأتي نبي الله موسیٰ فیریٰ رأيه 
فيه» وأنهم لما جعلوه في النار صاغه السامري على صورة عجل» 
ولما صاغ ذلك الحلي على صورة عجل جعل فيه ذلك التراب الذي 
کان درا له الذي مه افر فرس يريل وجعل اله ية خاصة 
الحياة - فصار ذلك العجل جسداً له خوار. وقد أشار الله إلى هذا 
في سورة (طه) في قوله عن موس والسامري: « قال َا حطبښک 
سمری © قال بِصرَتُ ت یما لم ضرا ب فقبصضت قبصكة مَنْ اثر 
ألرّسول) يعني من أثر حافر فرس الرسول» يعني جبريل ثيا 
[طه: الآيتان »٩١‏ آي غلى العجل ‏ فجعله اله اجسدالة 
خوار» فلما ألقى السامري ذلك التراب على العجل وصار ذلك 
لعجل المصوغ من الحلي جسداً له خوار. الخوار في لغة العرب: 
هو أصوات البقر خاصة» تقول العرب: خارت البقر تخور 
وتخاورت البقر. أي: صَوّت بعضها إلى بعض» وهذا معروف في 
كلامهم» ومنه قول العباس بن مرداس السلمي في غزوة حنين في 
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,( 


معرض مدحه لسليم 
لا يغرسون فسِيْلَ النخلِ حولهم ولاتخاورُفي مَشسَاهم البقرٌ 
فالخوار: صوت البقر. 


وقراً هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : من 
ليهر بضم الحاء وتشديد الياء" . والحلي أصله: (حلُؤي) جمع 
e‏ مجموع على (فعُول) وخ( ا ی ان ور 
ا ولي ولي انجتمعت فيه الوا والباء أولاهما 
ساكنة غير عارضة ولا عارضة السكون» فوجب إبدال الواو ياءًء 
وقلبت ضمة اللام كسرة لمجانسة الياء فقيل : من حلي . 


وقرأه حمزة والكسائي : e a‏ 


حليّهمْ€ بكسر الحاء إتباعاً للام» وأصل الحاء مضمومة؟. 


وقوله: «عِجًل ¢ العجل ولد البقرة» ويجمع على عجاجل 
على غیر قياس . 


ورت جک ا E‏ 


(۱) البيت في السيرة لابن هشام (4/ ١١١٠)ء‏ وسيأتي في سياق أبيات القصيدة عند 
تفسير الية )٠١(‏ من سورة التوبةء وشطره الأول : 
«لا يغضرسون فسيل النخل وسطهم» 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص .۲٠٤‏ 
(۳) انظر: معجم مفرادت الإبدال والإعلال ص .۸٦‏ 
(6) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠٤‏ . 
)٥(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 


۱٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وو ا ر رر 


Þ‏ وما جحاتهم جد کا اياڪ الطعام وما كانوا خلرین (O:‏ [الأنبياء: 
وجعله حیاً أو هو عجل باق في صورة الذهب والفضة إلا أن الرياح 
إذا دخلت في منافذه کان يُسمع في داخله صوت يشبه أصوات البقر؟ 
قال بكل منهما بعض العلماء"؟. 

وظاهر قوله: # جسَدًا أن الله له اة والله (جل وعلا) 
قاد على کل شيء E‏ شيء . وقوله الأتي: 
ل ونر إل إکھک لی نے اک اكا َنَم [طه: آية ]١۷‏ على 
أن التحريق معناه التحريق کک قاله جماعة من العلماءء فيظهر 
أن العجل صار جسداً لحماً ودماً؛ لأن اللحم والدم إذا حرق بالنار 
يبس وأمكن دقه ونسقه فی البحر؛ لان الذهب والفضة لا یمکن 
دقهما ونسفهما في البحر» وأما على أن المعنى لنحرقته: نبردنه 
اة کا ا E‏ «لتخرقته 4¢“ [طه: آية ۹۷] 
فل هدا المع الال أن بكر ىدها وفضة إل آنه يصوت 
e‏ 

وقوله: ع ا عدا را4 Os‏ 0 
لدلالة المقام 8 ای اوا شا ا زل رد و 
الله . فحذف المفعول الثانى لدلالة المقام عليه» وهذا هو التحقيق› 
والنكتة في حذفه: أنه لا ينبغي أن بتلفظ بان عجلاً مصطنعا إليا“ 
فحذف لهذه النكتة كما قاله بعضهم . 
(۱) انظر: ابن جریر (1۳/۲)» فما بعدها. 


(۲) انظر: إتحاف فضلاء البشر (۲/٦١۲)ء‏ وانظر: القرطبي .)۲٤۲/۱۱(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة» وانظر: الأضواء (۲/ ۳۳۳). 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤۸‏ 1۷ 

عج عا جسدا ار را 4 قال في ر اا ا 
اصطنعه لهم قال لهم : هدا إلَهڪم وله موی هى ©4 [طه: 
اية ۸۸] فنسي و أن هذا إللههء وذهب يطلبه في موضع آخر. 
وقال هنا: ارا تلا لمهم وکا دمم سيا € قرر علماء التفسير 
أن كل فعل مضارع مجزوم ب (لم) إذا جاءت همزة الاستفهام قبل لم 
ففيه في جميع القرآن وجهان معروفان لعلماء التفسير"“: 

أحدهما: أن المضارع تنقلبُ مُضارعته مَاضوية» وپنقلب نفیه 
إثان» فض اف ها کک ينقلب المضارع ماضياًء 
ا فيصير المعنى : * ألويرة أَنَمٌ4 أي : رأوا أنه لا يكلمهم» أي 
علموا بذلك وعلیه فیکون معن # ار مَس لك 4 [الشرح : 
شرحنا لك. # أل أل لك [الكهف: آية ]۷١‏ قلت لك» # ألر خملل 
عبن )€ [البلد: آية ۸] جعلت له عينين» وهكذا. 


أما انقلاب المُضارَ عَة مَاضويّة فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) حرف 
قلب» تقلب المضارع من معنی الاستقبال إل معنی الماضي› کما 
هو معروف لا إشکال فيه . 

أما وجه قلب النفي إثباتاً: فالهمزة الداخلة على (لم) مضمنة 
النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي إثبات . 

2 9 أن E‏ ش 2 في E‏ هو 


عیسال 


(1) انظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم ص ٠۳۳‏ . 
0) انظر: الإتقان (۳/ ١١٠)ء‏ الحروف العاملة في القران الكريم ص ٠٤‏ . 


۱۸ العذب التمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


التقرير: هو حمل المخاطب على أن يقر ويقول: بلى"". وعلى هذا 
فالر اد باتهام حمل المخاطين على أن يقروا ويقولوا: بلى هو 
لا یکلم» ولاتهدى سيا وليس بشيء د ست أن د وھد ع 
قوله : لرا أن لا مُكلْمهمَ ألم يروا أن هذا المعبود الذي افتروه 
واختلقوه ه لا یکلمهم؟. والمعبود الحق لا بد آن یکون يکلم» ومعبود 
اح الاو ی ا ر ن ا ل لو کان الخر 
مداد امب ر ری د ار مل آن ند کٹ ری وؤ جتنا وغل یلوہ مدد 3 )4 
[الكهف: آية ٠١ ٠۹‏ وفي الآية الأخرى: وو اما ف لاض من سجر 
أفلد والخر مد من بعَدو سَبْعة ار ما دت كلست أ [لقمان: 
آية ۲۷] هذه صفة المعبود حقاًء أمّا الذي لا يقدر على أن ن یتلم كلمة 


واحدة فهذا ليس بمعبود. 


وقوله: دی سيلا المعبود هو الذي يهدي» كما قال 
تعالی : « فل آنه ہی للح فمن هری إلى الح سق أف یع ا لادی 
[يونس : آية ]٣‏ ما الذي لا يهدي سبيادً أي : طریقاً کائناً ما کان فلا 
یمکن أن یکون برب ولا بمعبود . فلما قرر (جل وعلا) أن هذا العجل 
الذي اتخذوه إلها تنتفي عنه الصفات التي يجب أن تكون للإلله صرح 
کک EY‏ # ادوه اتخذوه إللهاً 


وقد فسرنا الظلم مرارا» وبيّنا أن أصله في لغة العرب: وضع 
الشيء في غير موضعه» وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه: 


(۱) انظر: البرهان للزركشي (۲/ ۳۳۳)» .)۲٠١ /٤(‏ جواهر البلاغة ص ۷۸. 
0 مقي عد ته الانة (50) م سورة القرة: 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤4۹‏ ۱۹ 


وضع العبادة في عجل مصطنع جماد!! من عبد هذا وأعطاه حت الله 
فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وأكبر أنواع الظلم: وضع العبادة 
في غير موضعها كظلم هؤلاء بعبادة هذا العجل؛ ولأجل ذلك كثر في 
القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالل كقوله: إت البرك لظام 
عَظيم )€ [لقمان: آية ۱۳] وقوله: « لكو هم الظيموة 9 ) 
[البقرة: آية ]٠٠١‏ وقوله: ولا نع من دودر أله ما لا يتقعك ولا يضرك قن 


م م ا 
8 


عت إنك إا من ادلوي )€ [يونس : آية ]٠٠١‏ أي: من يعبد عجلا 
مصطنعاً فهو من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها كما هو 
ظاهر . 

یکا سقط فت ایهم ودا أ د وا لوا لین لم نكا رتا 
ینور لکا رَو ت الحسررت )4 [الأعراف : آية .]٠٤١۹‏ 

قوله: # وا سقط ؤت أيْدِبهمَ) كناية عن شدة الندم» فكل من 
أصابه ندمٌ شديد حتى بقي حائرا من شدة ندمه تقول العرب: سقط 
في يده" . فمعنٰ: # وكا سقط فت أيديهم 4 لما ندموا غاية الندم 
وبقوا متحيرين على كفرهم بالله وعبادتهم لعجل مصطنع ‏ واوا ) 
رأی هنا بمعنی عل . أي : وعلموا علماً قينا الهم د صلوا) 
ضلوا عن طريق الصواب والرشد» وقد بنا في هذه الدروس مرارا 
أن الضلال جاء في القرآن إطلاقه على ثلاثة معان» وهي إطلاقات 
معروفة مشهورة في كلام العرب مستفيضة فيه» فمن إطلاقات 
الضلال: إطلاقه على الذهاب عن الإيمان إلى الكفر» وعن طريق 


() انظر: القرطبي (۷/ ١۲۸)ء‏ الدر المصون .)٤٠١/١(‏ 
(۳) مضي عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


۱۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجنة إلى طريق النار» وهذا أكثرإطلاقاته . ومنه بهذا المعنى : # عار 


المعَضوب عَم ولا السالین © 4 [الفاتحة: اية ۷] وإطلاق 
الضلال مرادا به الذهاب عن علم شيء۰ فليس من الضلال في الدين› 
فكل من ذهب عن علم شيء تقول العرب: ضل عنه. ومنه بهذا 
المعنىٰ قول أولاد يعقوب لأبيهم: ‏ إِنَكَ فى ضكرت آلكرير )4 
[يوسف: آية ]۹١‏ أي : ذهابك عن معرفة حقيقة يوسف» هو قد مات 
من زمان وأنت کل يوم تسأل عنه. وکقولهم فيه : # إن اتا نی صکل 
مين )€ [يوسف : آية ۸] لا يعنون الضلال في الدين» وإنما يعنون 
الذهاب عن حقيقة الأمر حيث زعموا أنه فصل يوسف وأخيه عليهم» 
وأنهم أكثر نفعاً على أبيهم من يوسف وأخيه. ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالی : ٭ قن لَمَ یکا نن مرل وام اکان کن رون من الشاي أن 
تل إحَدَهُا) أي: تذهب عن علم معرفة المشهود به « َّد 
إخدهما آلأرئ) [البقرة: آية ١۲۸]ء‏ ومنه بهذا المعنى : # قال عِلْمّهّا 
عند ری فی کت لا يضل رَبی) [طه: آية ]٥۲‏ أي: لا يذهب عنه علم 
شيء سبحانه وتعالى عن ذلك»» ومنه بهذا المعنى قول الشاعر؟: 
وتظنٌُ سلمىئ أنني أبْغي بها بدل أرامَّا في الضلال تَهِيْمُ 

آي في عدم معرفة الحقيقة حيث ظنت أني أبغي بها بدلا 
والأمر على خلاف ذلك . 

الاستعمال الثالث: هو استعمال العرب الضلال في الغيبة 
والاضمحلال» يقولون لكل شىء غاب واضمحل يقولون فيه: ضل»› 
كقر له غل امن فى الطتام إذا غائ واضمكل فيه ومةه بهذا 


(1) مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٤۹‏ ۱۷۱ 


المعنى قوله: « ول عنم با كاو يمر 9© ) [الأنعام: آية ]٠١‏ 

وقوله: آوذاصلاتَا فی آلارّ ض4 [السجدة: اية 1٠‏ يعنون: إذا ضلت 

عظامهم في الأرض؛ أي: أكلها التراب واختلطت به وغابت 

واضمخلت فيه رومن أجل هذا كانت العرت تسمى:الدف (إضلالا) 

لأن من دفن يضل فی التراب» وتأکل الأرض عظامه»› ویختاط بها؛ 

ولذا كانوا يسمون الدفن إضلالاًء ومنه قول نابغة ذبيان : 

فجاء مُضلوه بعين جلية ٠‏ وغودر بالجولان حزم ونائل 
مضلوه: يعني دافنيه. وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن 

عاصم المنقري التميمي : 

أضلث بنو قيس بن سعد عَميدهًا ‏ وفارسّهًا في الدهر قيس بن عَاصم 
ومن إطلاق العرب الضلال على الغيبة والاضمحلال قول 

النصرانى الشاعر الأخطإ ^ : 

كنت القذى في موج أكدر مُزبد ‏ َف الأتىْ به فضلّ صلل 
أي : إذا غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالاء ومنه بهذا المعنى 

ل إل“ (€4) , 

قول الاخر :٠‏ 

ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المُضلل أين ساروا 


ء 


(1) مضت عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام» وصدر بيت النابغة كما في 


الديوان: فاب 4ء : 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


(6) السابق. 


۱۷۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


زاد بعض العلماء: أن العرب تطلق الضلال على الحبٌ» وهذا 

إطلاق غير مشهور معروف كهذه الإطلاقات الثلاثة التي ذكرنا. 
مچیه ٤2ى‏ 2 4 ۽ 

وروا نهم َد لوا أي: علموا أنهم قد ضلوا عن طريق 
الإيمان إلى طريق الكفر» أنابوا إلى الله وتابوا ملتجئين إلى الله . 

قالوا ين لم نتا رتا وَيعَيْرً لتا [الأعراف : آية ]۱٤١‏ قرا 
هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي : « 6لوا لين لم تَا 
ربتاويفورلتا) ب (ياء الغيبة) و ربا مرفوع فاعل  :‏ برَسَنتا) . 

وقرأه حمزة والكسائي من السبعة: #قالوا لئن لم ترحمنا ربا 
وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين)”''. 

فمعنى قراءة حمزة والكسائي": لئن لم ترحمنا يا ربناء وتغفر 
لنا يا ربنا لنكونن من الخاسرين . 

أمّا على قراءة الجمهور: فالمعنى: ‏ ليلم رمتا ربا أي : 
يتداركنا برحمته # وَيعَطْرً لتا 4 الغفران: هو محو الذنوب حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك . 

وور لتا کوت ت الْحسرت (8)) واه لنكونن من 
مال» وهو قد يطلق في الشرع وفي القران على غبن الإنسان في 
حظوظه من ربه» وأكبر الخسارة غبن الإنسان بحظوظه من خالقه جل 
وعلا. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠٠١‏ . 
(۲) انظر: حجة القراءات ص ۲۹١‏ القرطبي (۷/١۲۸)ء‏ الدر المصون 
610/4( . 


تفسير سورة الأعراف ٠٤۹/‏ ۱۷۳ 


وفك ساف هله الدررى مرارا و رونا أن هدا الخران 

اج ا ى ول عط ين كاد ان لا جرت أخو إلا روا 

SG OES SOR 

ولم 9 ٥‏ الو کی حر 469 ظ إت الوس الألف واللام 

للاستغراق» فهو بمعنی : : آن کل إنسان کائناً من کان کی شر @ إل 

الد اموا اموا لصحت وتواصوا بالْحى وَواصوَأألكَر €9 [العصر : 
الآیات ١‏ _۳]. 


وقد كررنا في هذه السور الماضية مرارا"“ أن العلماء ضربوا 
لهذا الخسران مثلين» في كل منهما موعظة يتعظ بها المؤمن في دار 
ك ولا نزال نکررهما لعل الله 
أن يرسل موعظة لقلوب إخواننا تهديهم إلى ما يرضي الله» وتنهاهم 
عما یکرهه خالقهم» فمن ذلك : 


أن العلماء قال بعضهم: إن الله (جل وعلا) أعطى كل إنسان 
رأس مال» وأمره بالتجارة فيه مع خالقه» ورأس هذا المال 
المعطى لكل إنسان هو الجواهر النفيسة» والأعلاق العظيمة التى 
لامشل ماف الدياء الا وى ماعات الر ودفانقة وترانه 
فليعلم كل منا أن رأس ماله الذي أعطاء خالقه جواهر لا مثيل لها 
في الدنياء ولا نظير لهاء ولا يوجد شيءٌ أكبر منها فائدة إذا 
اڭ على الوجه الأتم» ألا وهي: ساعات عمره ودقائق حياته 
وثوانیها. 


. مضى عند تفسير الأية (۹) من سورة الأعراف‎ )١( 
السابق.‎ )۴( 


۱۷٤‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا رأس مالك آيها الإنسان» وأنت مأمور بتحريكه والتجارة 
فيه مع خالتق السماوات والأرض» فإن كنت رجلا عاقلا يقدر الأمور 
ويخاف العواقب السيئة حركت عمرك وتاجرت فيه مع خالق 
السماوات والأرض تجارة» وذلك أن تصرف ساعات العمر وأوقاته 
ودقائقه وثوانيه فيما يرضي ربك» وتحذر أن تصرف شيئاً منه فيما 
يسس الك (بل اوعا ظفل أوقات اعمرك الرفت الذى 
يتوجه إليك فيه أمرٌ من السماء اوقات الصلوات وأوقات الصوم 
وأوقات الحج وما جرىٰ مجرى ذلك فتبادر إلى امتثال أمرك بنفس 
طيبة مُسارعة راغبة فيما عند الله» والأوقات الذي لم يتوجه عليك 
طلب مخصوص تستزيد من الخير بالنصوص العامة التي تحثك على 
طلب الخير ومرضاة من خلقك (جل وعلا) وتحذر كل الحذر من أن 
ترتكب شيئاً يغضب خالقك ويسخطه»ء فإذا اتجرت مع الله هذه 
التجارة في رأس هذا المال فحركته فيما يرضيه ربحت أيها الأخ ربحا 
عظیماء ريحت .الحور العين والولدانء ومجاورة رب غير غضبان» 
وسكنى الجنة # كلا فلا عم فس کا خی کم صن رة اع جل راء ما انوا 
O‏ [السجدة: اية 1۷] وقد سمي الله هذه ا 
عبده سماها: (تجارة) وسماها: (بيعا) وسماها: (شراءً) وسماها: 
(قرضا) قال تعالی : ٠‏ آآری : يقرض أله قرسا حسَسًا 4 [البقرة : 
اية ]٤١‏ وقال: EL‏ آل اشتری م E ١‏ موم 
پاک ْم لص 4 وقال: e‏ سیک الَرِی ی اعم بد € 
[التوبة: آية ]١١١‏ وقال : ل کل امک ل ترز یکمن 5 لای الم 9 ر 
با الأية [الصف: الأيتان ١٠ء .]١١‏ 


أما إذا كان الإنسان المسكين أحمق أهوج لا يبالي بالعواقب 
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السيئةء ولا يعرف حقيقة الأمر فإنه يزدري الجواهر التي أعطاه الله 
وهي أيام عمره» كصاحب المزبلة تكون عنده اليواقيت وهو يظنها 
حجارة عادية لا يعرف قيمتهاء فيضيع رأس ماله وأيام عمره في قال 
وقيل» وفيما لا يجدي» حتی تضيع› وربما أعملها فيما لا يرضي 
خالقه (جل وعلا) حتى ينتهى العم المحدد له» وينفد رأس مالهء 
فيذهب به إلى القبر وهو مفلس لا رأس مال عنده» فإذا عدم رأس 
المال فالربح معدوم!! والاخرة ‏ أيها الإخوان - دار لا تصلح 
للمفاليس؛ لأنها ليس فيها إرفاق وليس فيها بيع ولا شراء ولا هبة› 
ليس فيها للإنسان إلا ما قدم أيام حياته . 
لا دار للمرء بعد الموتِ يسكنهًا ‏ إلا التي كان قبل الموت ينها 
فن بناهابخير طابَ مسكثه وإن بَاهًَا بشر خاب بانیم 
كما جعله الله رأس مال فمن ضيعه فقد خسر الخسران الأعظم» 
كذلك جعله حجة على العبد؛ ولذا عده مع النذير في قوله في 

a 2 و٤‎ lG uF 1‏ ر رسد می . اک 5 
سورة فاطر: ولو تعيرکم ٿا َد ڪر فيد من تذکر واكم التَذر ‏ 
حجة عليه كالرسول» فعلينا جميعاً ألا نضيع أعمارناء ونعرف قدر 
قيمتهاء ونعملها فيما نتمتع به بعد الموت مما يرضي خالقنا؛ لأن 
رس المال إن ضاع خسر الإنسان كل شيء وندم حيث لا ينفع 
الندم . 

المثل الثاني الذي ضربه العلماء لهذا الخسران: هو حديث جاء 


(1) هذان البيتان تقدم ذكرهما عند تفسير الآية (۹) من سورة الأعراف. 


۱۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عن النبى ڳل“ أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلا فى الجنة 
و في النارء فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع 
هل الجنة على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا وعصوا؛ لتزداد 
غبطتهم وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم : 
المد یله الى هنتا لهذا وما کا لی کوک ن هدا آ4 [الأعراف: 
آية ]٤١‏ ثم يطلع أهل النار على منازلهم في الجنة لو أنهم آمنوا 
وأطاعوا؛ لتزداد ندامتهم وحسرتهم وعند ذلك يقول الواحد 
منهم : E:‏ َه هددن ڪنٿ يِن لفت )4 [الزمر: آية ]١١‏ 
ثم إن الله يجعل منازل أهل الجنة في النار لأهل النار» ومنازل 
أهل النار في الجنة لأهل الجنة» ومن عرض منزل غيره في النار 
بمنزله في الجنة فصفقته صفقة خاسرة» وهو من الخاسرين كما 
لليخف 
قال تعالی : 9 ومارح موس ل ویو عضن آییقا ال فسا حلفون 
ف بعد آعجلشر ا یکم وای الا لواح واد برس خی جرم إ جال انَأ 


e 
2 4 ع‎ 


الَا 2 تکار 6 اوی ت5 رت ہے اتد با تتو 
الوم سيين و 9 6ل َب عفر لي ولف وَأدَلتاف ْمك وَأ ركم 

امیت © ان اذا اليل ساف َب من ريه وذ ن 
الا ردك ری اعفار © کواب یلوا السات تم ابوا ن بعد ها وء انوا 
GS I‏ 9ک ولتاسکک یشوی الب اع الأو 
وف سپا هى ورم لري هم رم رهب E‏ واتار موی فوم سَبَعِينَ 
e‏ کک 5 کک مته ت يا 


ا 5 ا هى ل اء وتېد ¢ 


- (۱ 
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ولس ولا افر لا وارستا وا نت حير عفري )€ [الأعراف : الآيات ٠٠١‏ - 
u‏ 


ص رر £ ڪڪ 2e2‏ 4 ٭ رصا ۰⁄2 ہے ا 
ووا جم موی ل موہ عَضبن أا قال سما حلفتون من بعّئ 


آعجلشۂ أ رکم والقی ا ون َد راس آَخيه بو ر لقالا E‏ الوم 
اسَصضعفونی وکدوا یفئلوتنی فلا شتت بے لادا ولا على مح اَمَو 


ت 


المي 463 [الأعراف: ية .]٠١١‏ 


رص ب 


٭ وما رجح مُوسی إل وء عضبل أَمًا) لما رجع موسى إلى قومه 
من الميقات› عندما انتھی الميقات› وکلم ریه وناجاه» وکتب له 


2 رر 


التوراة في الألواح» ورجع إلى قومه # ولمًا رجَع موس إل ويو رجع 
في حال کونه عضب آيًا) (غضبان) حال من فاعل (رجع) رجع في 
ال کر ا و ا ا د ا 
الغضب» فمعنى: «عَمَّنَ) شديد الغضب. والتحقيق: أن «أركًا) 
هنا متاه دند الفضت» :فهو كالو كد لضان ومته فرله الى 
فما ءاسَموًا أسَمَمَتا مِنَهْد 4 أي: فلما أغضبونا انتقمنا منهم 
وأغرقناهم . 

قوله : غصبلن اسنا هذان حالان من قوله: رجم موس ا 
في حال کونه غضبان ا وخهون غلما لخر انب الخال 
تتعدد وعاملها واحد وصاحبها واحد"» خلافاً لجماعة من علماء 


العربية منهم أبو الحسن ابن عصفور ومن وافقه قالوا: لا يجوز تعدد 
(1) انظر: الدر المصون .)٤٠١/(‏ 


.)4/9( 


۱7۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحال» وإنما تتداخل» فزعموا أن # أيمًا» حال من الضمير المستكن 
في عَصَبَنَ 4 وأن العامل فيها هو عَضْبَنَّ ) فقالوا: الأحوال 
متداخلة» والجمهور يقولون: إنها متعددة لا متداخلة وأن الحال 
تتعدد من غير تداخل مع العطف وبدون العطف. ومن أمثلتها بدون 
العطف قوله هنا: #عَضبَأسِمًا» وقول الشاءر؟ : 
على إذا ما زُرْتٌ ليلى بحْفْيَةَ ٠‏ زيارة بيت الله رَجُلان حافيا 

آي: في حال کوني ایا على رل ر ل وتأتي أيضاً 
مع العطف کقوله: مر قا پکلمة من ال وسیدا وحصودا وًَِا 4 
1ال عمران: أية ۹ فهي أحوال متعددة متعاطفة . 

واا شديد الغضب» وشذ بعض العلماء هنا فقال : 
الاس لين أي فف دحا ورل هر الأطي 
وغضبه وشدة أسفه مما فعله قومه من عبادة العجل . 

عضن أَسِفًا قال يسما حَلَفتّون يِن بعَرئ قرأ هذا الحرف جمهور 
القراء: # يسما حلَفتوني & بتحقيق الهمزة» وقرأه ورش عن نافع» 
والسوسي عن أبي عمرو: #بيسما خلفتموني) بإبدال الهمزة ياء . 

ومعروف أن (بئس) في العربية فعل جامد لإنشاء الذم» وإذا 
جاءت بعدها (ما) فالخلاف فيها مشهور: هل فاعل (بئس) ضمير 
مخذوف. و اماه نكرة ممْيزة لذلك الضمير؟ أوتاما) هى الفاغل؟ 
خلافٌ معروف» وأقوال لأهل العلم فيهاء أظهرها: أن الفاعل 
(1) البيت في ضياء السالك (41/۲)ء الدر المصون .)٠٠١7۲(‏ 


(۳) انظر: ابن جریر (۱۲۰/۱۳). 
(۳) انظر: الدر المصون (۱/ .)٥١۹ ٥۰۷‏ 
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ضمير محذوف» وأن «ما» نكرة ميزت ذلك الفاعل المحذوف» بئس 
هو ما. أي : شيئاً خلفتموني به. 
ومعنی ‏ حلَفسوڼي € قمتم مقامي في غيبتي فيه» وکنتم خليفتي 
فيه» وهو عبادة العجل» على أن هذا راجع للسامري ومن عبد معه 
العجل. وعلى آنه راجع للوجهاء من بني إسرائيل هارون ومن 
معه ‏ فتكون خلافتهم التي ذمها: أنهم لم يمنعوا مَنْ عَبَدَ العجل عن 
عبادة العجل» يعنى : لم تخلفنی يا هارون في قومي خلافة حسنة 
TS‏ العجل. وهذا أظهر؛ لأنه قال 
A>. :‏ رک ن ےہ مجو 
لهارون: # انلقن في فی قوی راصح ولا سيل المقسییں ل 4 
[الأعراف: اية ]٠٤١‏ ولم e‏ ال إنهم يخلفونه 
في قومه» وهذا معن قوله : # پتسماحلفتوني مر بعدئ) . 
E‏ 
لفغن € تدل ا 2 0 ا ما دام e‏ کان معروفاً 
بالتو حید»› والقمع عن الشرك» والحمل على ما يرضي الله جل وعلا. 
ا 
E‏ اعچلتر أ رکم 4 للعلماء في هذه 
الأية أقوال متقاربة ٠ء‏ وير ها يقر به القران: القران؛ لان إية ط 
كالتفسير لآية الأعراف هذه» وعلى ذلك فالمعنى: أن الله أمركم 
بآمر» ووعدكم وغدل وقال لکم على لسان نېيه : إن موسی يذهب 
إلى الموعد» وأن الله يناجيه وينزل عليه كتابا وفيه كل خير» وكل 


هدی ونور» يصلح الله لکم به دنیاکم ودینکم واخرتکم» وهذا وعد 
(۱) انظر: القرطبي (۲۸۸/۷). 


۱۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


r‏ م ص م ر ت 


يم من اله» كما آشار له في قوله: ووا جاب الور يمن ورتا 
رصا مار ٢‏ م فلما 
ا( [طه: آية ]۸٠‏ على أحد التفسيرين. فلما 
وعدكم الله هذا الوعد العظيم الذي فيه كل هذا من الخير عجلتم أمر 
ربكم بذلك الوعد» أي : عجلتم عنه» وسبقتموه» وعبدتم العجل»› 
ولم تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به» وجئتم قبله بکل شر وسوء 
وحبث . . والدليل على أن هذا هو تفسير الآية الصحيح : ھک 

GE ب لق ل‎ E 

سورة طه: فرع موس إل رمه عَصبدن سما قال يموم يید م رکم 
رقا تا أفكال بطم مهدا EDET‏ کک 
افم 2 ودی () 4 [طه: آية e ]۸٦‏ 
الكريمة : ٭ سما لفون ن نئ أجل أ دة € أ أمر 
ربكم بانتظار موسیٰ»› وانتهاء الوعد» وإتیانکم ا حير کک به 
دنیاکم واخرتکم» عجلتم عن هذا کله وعبدتم العجل»› وکفرتم بالل 
الخاد بان 

وآلقی الألواح) جاء في حديث رواه ابن بي حاتم وغیره أن 
النبى ية قال : 7 الخبر كالمعاينة“ ادل :هدا ان وس 


(1) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم : 

۱ ابن عباس عند أحمد (۲۷۱/۱)» والحاکم (۳۲۱/۲» ۳۸۰)» وابن حبان 
(الإإحسان ۸/ ۳۲)» والطبراني في الأوسط »)٠٠٤/۷( »)۱١/١(‏ وابن 
أبي حاتم (۰/ »)٠٥١۰‏ والخطیب في تاریخه »)۱٩/۸( »)٥٨/٨(‏ وابن عدي 
»)۲۹۹٦/۷( »)۱٠۸۰ /(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۱۲۷)» وعزاه لعبد بن 
حميد وأحمد البزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ 
وابن مردويه» وهو في المشكاة »)٥۷۳۸(‏ وصححه الألباني» وهو في الكنز 
.(EE <«(6£111)‏ 

۲ - أنس عند الطبراني في الأوسط (۷/ »)۹٠‏ والخطيب في تاريخه = 
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ر ر 


لما قال له ربه: # قال قإتافد أفرم من بعَدِك) [طه آية ]۸٥‏ هذا خب 
يقينٌ من اله» لم ينفعل موسي» ولم يلق الألواح» فلما جاء حاملاً 
ألواح التوراة» ونظر إليهم يعبدون العجل» ويعكفون حوله» لم 
يتمالك حتی الق الألواحء وانفعل عند المعاينة انفعالاً لم ينفعله عند 
الخبر اليقين› ومن هنا عرف أن الخبر ليس كالمعاينة. وهذا معنی 
قوله: 6ال سما ڪلفتون من نئ آعجاثة اتر یکم وآلقی الواح 4 
يعني : طرح ألواح التوراة التي هي مكتوبة فيها من شدة غضبه لانتهاك 
حرمة الله» وعبادة العجل معه. وكثيرٌ من المفسرين يقولون: إنه 
ألقاها إلقاءً قوياً حتى تكسرت» وأنه رفع شيءٌ منها مع المكسر منها. 
وکل هذا لا دلیل عليه» ولم يقم عليه دلیل صحیح لا من کتاب 
واش وظاهر القرآن نها لم تنكسر» ولم يضع منها شيء؛ 


)/ 1°(« وابين عدي (۲۰۳/۱)» وقال: «هذا حديث باطل بهذا 
الإسناد». اه» وفي »)٠١۸١ /٤(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (١/١١٠)ء‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». اه» وهو في الكنز 
£411۹7( (44%). 
- ابن عمر عند ابن عدي (۲4۹۳/۷)ء وذكره الهيثمي في المجمع 

»)٠١۳/۱(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه ابن حبان». اه. 
٤‏ ابو هريرة عند الخطيب في تاریخه (۲۸/۸)» هو في الكنر (١١١٤٤)ء‏ 
7 ؛) ‏ وانظر في الكلام على هذا الحديث: كشف الخفاء (۲۱۸/۲)» 
تذكرة الموضوعات »)۲٠٤(‏ إتحاف السادة المتقین .)١١۳/١(‏ 

(1) بل ثبت في بعض الروايات ما يدل على ذلك» وللوقوف على هذه الروايات 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١/١۳١١٠)ء‏ الإتقان للسيوطي »)٠١١ /١(‏ التفسير 
الصحیح (۲/ .)٠١‏ جامع التفسیر من کتب الأحادیث .)٠٠۹۱ ›۷٤٩/۲(‏ 


۱۸۲ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لأنه قال: # ولمّا سک عن موی اَلْمَصَّ َد لاوا 4 [الأعراف: 
آية [٠١١‏ و (أل) هنا عهدية» وهي الألواح المعهودة التي ألقاها. 

۹1ب[ /يقول الله جل وعلا: # قال ا ام إن لموم ا اسحصضحفوني وَکادوا 
يقلوتنی فلا شقيت بت الأمدا ولا خحعلنى مح الور الظلمين ل 4û‏ 
[الأعراف : اية ]٠٠١‏ لما غضب موسى» ا واخذ پر اسن 
أخيه يجره إليه» استعطفه أخوه وقال له: # | CE‏ معناه: يا ابن 
أمي « إن ألقَوْم أسْسَصَعَفُوني) يعني : أن القوم الذين عبدوا العجل لما 
RSS‏ « وقد قال هم 
هرون من قبل يتقوم ٳِنَّما فينم بده ون رکه TS‏ واطِیعاً ری 9 
اون ّح مد نین ی موی ()) [طه : الآیتان ۰٩۰‏ ۹۱] 
فلما ناصبوه وقالوا له علتاً: «لن نبرح عاكفين على عبادة هذا العجل 
حتى يرجع موسى». دل ذلك على أنهم استضعفوه» أي: تقوّوا عليه 
واستذلوه» ورأوه ضعيفاً عاجزاً عن مقاومتهم . 


8 كدو يفون eS‏ 


رو سے سے 


ت اتک کت 4۵ [طه : EE CI‏ 
هنا: # إن التو وم استضعفو ون اڈ کی ت E5‏ تیت ہے الأَعدآء 4 
يعني : eS‏ فالشماتة هي سرور 
العدو بما ينال عدوه الأخر من مكروه أو سوء. فإذا أتى الله إنسانا 
بمكروه أو سوء ومصائب نزلت به وفرح عدوه بما أصابه فذلك الفرح 
يسمي الشماتة» الذي تسبب فيه“ يقال: أشمتة به يشمتة» نفس 


العدو: شامت آي فرح مسرور بما یصیب عدوه من الأذى. وهو 


A۳ ٠١١ ٠١۱/ تفسير سورة الأعراف‎ 


معروف في کلام العرب» ومنه قزل لاع اغ 


کا ب 5 8 . :وق اال 


وفي شعر الحما 2 


ES TE‏ كلاكلّه أناخ باخريَا 
لار انرا ميا ات ارو ا ا 
يعني : لا تشمت بي الأعداء» لا تفعل لي فعلاً سيئاً يفرح به 
أعدائي» لا تفعل لي ذلك: « كل على مح اموم آلظليين لإ 4 
لا تجعلني مع عَبَدَة العجل كأني ممالىء لهم وموافقهم على ذلك 
فنا بريء من ذلك»› وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي . وهذا معن 
قوله  :‏ فکاشتیٽ بے لادء ول على مح الور آلظدلمين 4 . 
EG‏ 
قال ا  :‏ رب عقر لي واغفر لخي هارون # رَاَدَِلتَا ي 
ميك اجعلنا ممن شماته رحمتك الواسعة ‏ وَأذَِتَا لاف ميلك 
وات أَرَحم أَلريت )4 [الأعراف : آية ]٠١١‏ لأن الله (جل وعلا) 
ا 


I4‏ 02 م Ke E‏ س 5 سر و 
4 اا سياه عص من رهم وذ ف ية اليا 
وکذرل ب ری عقر @ الیب بوا لات اا ر هاو اموأ ِن 


e‏ کت ور 


ربك مر به ررحم 4)3 [الأعراف: الأیتان ۲١٠٠ء .]٠١١‏ 


(۱) البيت بت للبيد» وهو ملحق فی دیوانه ص ۰۲٣۰۹‏ ونسبه بعضهم للنابخة 
الذبياني» وهو ملحق في دیوانه ص ۰۱۲۲ ونسبه بعضهم للنابغة الجعدي . 
() البیتان فی القرطبی (۲۹۱/۷). 


۱۸٤4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


ا ی دیج سک فم کش رزو 5ز ف للوي 

رگذالك رى المفرَ @) + إ1 الي اندو الج € إلهاً فعبدوه من 
دون الله < سيتام سب ينيهم o‏ 
إذا حرماته» فنحن نصفه بها کما وصف بها نفسه» وننزه 
خالقنا أتمٌ التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين؛ لأن جميع 
. واحد» فکما أنه (جل وعلا) ذات لا تشبهها شيء 
ن الذوات فكذلك لها صفات لا يشبهها شيء من صفات خلقه» 
أ ل إن اَي اعدا ليجل جل 4 إ إللهاً فعبدوه من دون الله سیتاش 
عضب 4 هذا الغضب كائن من رَيهم) معناه: يغضب الله عليهم» 
ومن غضب الله عليه فقد هلك . 


ول فى ية الدياً) الذلة: الصغار والهوان. 


قال جماعة من العلماء": هذه الأية من سورة الأعراف في 
طائفة من ب e‏ أشربت قلوبهم حب العجل» ولم يتوبوا فيمن 
تاب» بل بقوا غير تائبين» وعدهم الله هذا الوعيد» وهددهم هذا 
التهديد» وهذا هو الأظهر؛ لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب 
من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيّناها مفصّلة في سورة 
البقرة» حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين ن¿ إلى الله» الواحد منهم يجود 
بنفسه فيقصل مرضاة لله وإنابة إليه» كما تقدم إيضاحه في قوله: 
فووا إل اریگ الوا اشم 5ل چ یرل عند باریکه تاب ا 2 َه ق 
الراب اجيم ل € [البقرة: ية ]٠٤‏ فمن تاب هذه التوبة 


(1) انظر: القرطبي (۲۹۲/۷)ء ولابن جرير (رحمه اله) تحقيق جيد في معنى الآية 
فراجعه في تفسیره .)۱۳٤/۱۳(‏ 


تفسير سورة الأعصراف / ٠١١ ٠١۲‏ ۱۸6 


العظيمة لا يُعقل أن الله يهدده هذا التهديد» ويتوعده هذا الوعيد؛ لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فيظهر هنا ما ذكره جماعة أنها في 
طائفة أ اُشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا ‏ والعياذ بالله ‏ 
ووعدهم الله هذا الوعيد: « سَينَا ف عص من يهم وا ف رولا 
ولك )€ الجزاء الذي جزينا به هؤلاء الذين عبدوا العجل: رى 
أَلْمُمَْرِيَ )€ كان العلماء يقولون: كل من افترى في الدين وابتدع 
في الدين سلط الله عليه الذلةء وكان الحسن يقول في المبتدعين 
المفترين في دين الله : والله إ إ0 عن اا رل م ع 
البغْلاةء وطقطقت بهم البراذين' “. وقال هذا غير واحد من العلماءء 
أن كل مبتدع في الدين مفتر فيه آتِ بنحلة ليست بحق لا بد أن 
يسلط الله عليه الذلة ولو بلغ ما بلغ» كما صرح بذلك في قوله: 
« وكذلك رى ألْمُفارينَ ن 4 فعلى المسلم أن يخاف من الذلة 
والغضب» ولا يفتري في دين اله» ولا ينتحل ولا يبتدع» بل يبقی 
على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء» لا يزيغ عنها إلا هالك. 
 : ۰‏ رگدلك رى المْفره @). 
يبن عَيلوا الات 4 كالذين عبدوا العجلء لث ابوا م 

من بعد تلك السیئات› « وال عيلوا السات ثم ابوا م 
بعدها وءامنوًا 4 يعني من بعد ذلك الذي کک ه من السيئات 
¥ انوأ داموا على إيمانهم أ و أخلصوا فى في إيما نهم» # إن ربك من 
ب أي : تلك السيئات والفعلات» وقال ب : مر 

ي: التوبة المفهومة من قوله: # تاوا 4. لش 4 آی: کو 
کک 


(۱) آورده ابن کثیر في التفسیر .)۲٤۸/۲(‏ 


۱۸٩‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذه الآية الكريمة تدل على أن من ارتكب السيئات العظام ثم 


تاب إلى الله تاب الله عليهء والله يقول: * وإ لخفار لمن تاب ومن ويل 
حًا ) [طه: أية ]۸١‏ ويقول للذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 
يستعطفهم ليتوب علبهم مع شناعة كفرهم حيث يقول لهم - : 

% آ فک یتوو الت آله وسكعفروتة واه عور رخا @ 4% 
[المائدة: آية ۷] والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من كل ذنب 
EG‏ ولا يجوز تاها فاذا اردنا واي الخو نة 
كان تأخير التوبة ذنباً يستوجب توبة أخرى 

وقد أجمع العلماء على أن التوبة تتركب من ثلاثة أركان" : 

أحدها: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 

والثاني : الندم على ما صدر منه من الذنب (الندم الشديد). 

والفالث: الثية ألا يخود إلى الذنب آبدا. 

هذه أركان التوبة التي أجمع عليها العلماء. وفي اثنين من 
أركانها في کل واحد منهما إشکالٌ معروف” : 

أحدهما: الندم» فالندم أجمع العلماء على أنه ركن التوبةء 
والتوبة واجبة بالإجماع» كما أوجبها الله بقوله: ٭ وثویا إلى آله جیا 
َي النزمشوت ملک لحرت )€ [النور: اية ]۳١‏ وركن الواجب 
وأجت إجماغا فلا حلاف بين العلماء أن الندم ركن من أركان التوبة 
واجب. وفي هذا إشكال معروف شديد» وهو أن الندم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


AY ٠٠١١ ٠١۲ / تفسير سورة الأعراف‎ 


الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كماهو 
معروف» فترى البائع المغبون يندم وهو يحاول أن يطرد عنه الندم فلا 
يستطيع ؛ لأن الندم انفعال وتأثر نفساني لا فعل اختياري» ومعروف 
أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبده وقد 
أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبده إلا بفعل اختياري هو في طاقة 
العبدء ولذلك كان في التكليف بالندم هنا الإشكال المعروف. هذا 
السؤال الأول في الندم» وأجاب بعض العلماء عن هذاء قالوا: نعم 
إن الندم انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقة العبد» لأنا نرى 
الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم» ویحاول أن یطرد الندم فلا يطرده» 
يشاهد البائع المغبون يحاول أن يطرد الندم عن نفسه» والندم يضعه 
على الأرض من شدته» وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسه» وكذلك 
بعض عوام المسلمين قد ينال الواحد منهم يله - مثلاً - من امرأة 
بارعة في الجمال يعشقها غاية العشق» فإذا أراد أن يندم على ذلك 
دعاه خيال ذلك الجمال ولذة ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم 
اا خو ماغدا ودا كان اتفال لا رة للك لبه فما وجه 
التكليف به؟! 


أجيب عن هذا: بن المراد بالتكليف بالندم: التكليف بأسبابه 
الموصلة إليه» ومن تعاط أسبابه الموصلة إليه تعاطيا حقَاً لم يُحاب 
فيه نفسه لا بد أن يندم» وضرب العلماء لذلك مثلاء قالوا: كل 
العقلاء إذا قَذّمت إلى واحد منهم شراباً لذيذا ولكنه فيه السم القاتل 
الفتاك» فجميع العقلاء لا يستلذون ذلك الشراب ولا يعون لذته 
لذة؛ لأن السم القاتل الذي هو فيه يبطل لذته وينفر منها. ولا شك 
أن حلاوات المعاصي _ قبّحها الله - ولذاتها تتضمن سما قاتلا فتّاكا 


A۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


هو سخط رب العالمين» وغضبه والخوف من عقابه العاجل والأجل› 
فإذا أخذ الإنسان نفسه أخذاً حقاً» وعرف أن حلاوة المعاصي يضاف 
فيها السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين فلا بد أن يندم» 
والذي لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه يحابي نفسه» 
بالمعاصي» فلا يأخذها بالأسباب أخذاً حقَاء ولمّا كان الندم أسبا 
متيسرة ومن تعاطاها حقَاً حصل عليه» EL‏ 
ال 

وأما الإشكال الثاني : فهو في الإقلاع؛ لأن بعض الناس قد 
يتوب ويندم ولا يقدر على إكمال الإقلاع» كالذي بث بدعة وعمل 
بها الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء والنبي يقول: «من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك 
من أوزارهم شیا إذا تاب هذا الإنسان وبدعته متمادية يُعمل بها 
في مشارق الأرض ومغاربهاء هل نقول: هو مقلع؛ لأنه فعل طاقته 
وما يقدر عليه؟ أو نقول: ركن التوبة هنامعدوم؛ لأن الإقلاع 
معدوم؛ لأن ذنبه متماد جار في أقطار الدنيا؟! وكذلك الإنسان إذا 
رس إتسااً من بمید بسهم أو رصاصة ثم بعد ا ت 
ذلك الإنسان قبل أن يصل السهم إلى المرمي» هل نقول: هو تائب؛ 
لأنه فعل قدر طاقته؟ أو نقول: لا تقبل توبته؛ لأن کن في 
التوبة» ولم یتحصّل ؛ ؛ لأن فساده متمادي» وسهمه رائح لى المسلم 
ليقتله؟ وكذلك من غصب مثا TS‏ ثم انه ندم 
وخرج منهاء هل هو في أثناء الخروج قبل أن ينفصل عن الأرض 
لو أدركه الموت نقول: أدركه الموت تائباً؛ لأنه فعل قدر طاقته؟ 


(۱) مضى تخريجه عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١٤/‏ 1۸۹ 


أو نقول: لم تحصل توبته؛ لأن الإقلاع لم يكن؛ لأنه ما زال يشغخل 
فراغاً مغصوباً بجسمه استولیٰ عليه بغیر حق شرعي؟ . 

والصحيح عن الأصوليين أن هذا الأخير تقبل توبته وإن كان 
الاق قلاع لم يصح منه؛ لأنه عاج عنه» وقد جاء في توبته بما يستطيعء 
والله لا یکلف إلا بما يستطیعه عبده « کا یکلف آله سسا إل وسمَها) 
[البقرة: اية وقد صح عن النبي بي أنه قال: «إذا أمرتكم 
بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم؟ الحديث". وهذان السؤالان في التوبة. 


2 م 


وهذا معنی قوله : 3 تم تاوا مر ا بعد ها وء اموا . 


م بعَدِها) آي : السيئات› * وءامنوا) داموا إیمانهم؛ 
ئ 4 في إيمانهم وتوبتهم ل ربك من بَعَدِهَا)» أي : التوبة 
لت کے ©4 أو مر بها أي : من بعد السيئات التي اف 
العبد منها « عَمورَرَحِيمٌ كثير الغفران والرحمة لعباده. 
# ولَمَّا سک عن موس لَص 4 [الأعراف : اية ]٠٠١٤‏ سكت 
عن موسى الخضب معناه: سكن غضبه وطفىء. لما طفىء غضبه 
وسكن» وفي بعض القراءات الشاذة: #ولماسكن عن موسى 
الغضب)" يعني: لما سكن غضبه وطفىء» وذلك باعتذار أخيه 
حت عرف صدق عذره» وبتوبة الذين عبدوا العجل حتى قدموا 
أنفسهم للموت طائعين مرضاة لربهم . 
« َد الاوح طرح الألواح من أجل الغضب» ولما سكن 
الغضب أخذها. و (أل) في الألواح عهدية» وظاهر هذه الأية أن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٤(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( انظر: البحر المحيط )4/ 4۸(« الدر المصون (/ 6۷1(. 


1۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الألواح لم تتكسرء وأن ار يرفع منها شيء» ومعلوم كثرة 
أقوال المفسرين أنها تكسّرت» وأن رضاضها لم يزل عند الملوك 
الإسرائيليين» وأنها رفع منها كل التفاصيل»ء وبقي منها الهدى 
والرحمة. ولكن هذا لم يقم عليه دليل يجب الرزجوع إليه» وهذا 
معن قوله: « لما سكت عن موس ألَْصَبُ أَحَدَ آلا لواح أي : أخذها 
ليعمل بما فيها؛ لأن ربه قال له: خذها بقوة. 


وف ذْسَحَتها ) النسخة هنا (فعْلَّة) بمعنى (مفعول)ء أي : 
المنسوخ فيهاء آي : المكتوب فيها من التوراة من كلام رب العالمين› 
وفیه ¥ هدّى ه أي: دلالة وإرشاد إلى الخير» ورحمة تقي عذاب الله 
وسخطه لمن عمل به. 

لذي هم لِرهِم بون © الذين هم يخافون الله وخصّهم 
لأنهم هم المنتفعون به» وجرت العادة فى القران أن الله ييخص 
المنتفعین"» کما قال : 3 إتما زر س اب لكر اة آية ]۱١‏ 
وهو منذرللأسود والأحمرء # إتما أف مزر س سا € 4 
[النازعات : ا [4٥‏ وهر منذر للجميع › فد يالفَرءان من َا 
وید 49 [ق: آنه ٥‏ وھو مذکر لمن یخاف ومن لا یخاف كما 
هو معلوم . 
S2 a: : 0‏ » )۲( 

واللام في قوله: لين هم لِريهم ركبو )€ ففيها وجه" » 
وأظهرها أن المعمول إذا قذم على عامله ضعفت تعديته إليه» فإذا 
جيءَ باللام تقوت التعدية» ونظيره قوله: إن کنر لل 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: الدر المصون .)٤۷١/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ۹۱1 


موت 3 ) [يوسف: آية .]٤١‏ وقال بعض العلماء: هي اللام 
الأجلية التعليلية» يرهبون يخافون لأجل ربهم» لا للسمعة 
ولا الرياءء كما قاله بعضهم. ومعنى: هبو © 4: يخافون»› 
والرَعَّب: الخوف» والمعنى: أن في المنسوخ المكتوب في تلك 
الألواح هدى وز لمن ات ا E e ak‏ 
به» وهذا معنی قوله: « هکی َة لين هم رهم ركبو 63 أي : 
يرهبون ربهم»› آي : یخافونه» ولما دم المعمول ضعف تعدي الفعل 
إليه فأكّد باللام كقوله: ل إن کنر لیا ت ©4 . 


ټ 


واتار موس قوم سجّعِينَ ج لينا 4 [الأعراف : آية ]٠٠١‏ 
جمهور العلماء على أن # قوم منصوب بنزع الخافض؛ لأن أصل 
الفعل يتعدى إليه ب (من) فحذفت (من) فتعدى الفعل إليه بنفسه 
فتصب» والأصل : واختار موسی من قومه سبعین رجالا فحذفت 
(من) و قوم 4 وهذا الأسلوب معروف في کلام العرب»› 
ومنه قول الفرزدق”' : 
متا الذي اختيرً الرجال سَمَاحة وَجُوداً إذا َب الرياح الزعازع 

:٠‏ (اختير الرجال) أي: اختير من الرجال؛ لأجل سماحته 
وجوده ا 
احترئك الناس إذا رتت خلائقَهُم ٠‏ واختَل مَنْ کان برجی عنده الشُول 

يعنى : اخترتك من الناس» هذا سلوب معروف لا إشكال فيه. 

() البيت في القرطبي (۷/٤۲۹)ء‏ الدر المصون .)٤١٤ /٥(‏ 


(0) البيت في القرطبي ۷/)). البحر المحيط (٤/۳۹۸)ء‏ الدر المصون 
(VT /°)‏ . 


۱4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وزعم الأخحفش الصغير - سليمان بن علي أن النصب بنزع الخافض 

مطرد قياسي إذا آمن اللبسء وجماهیر علماء العربية يقولون | إنه 
%5 

محله 


واختار وش ی ف چو ر اعلم أن هذه ا 
ك ن ا ا م أ ارغ ووت اوا ما ا 
eS‏ 
وما سببه؟ اختلف العلماء في ذلك" فذهب بعض العلماء إلى أن 
ميقات السبعين هذه المذكور هنا في قوله: # وحار موس فومام سين 
رجا يقتا 4 زعم بعضهم أنه الميقات الأول الذي قال فيه: 
# ولْمًا جا موسى لميقيتا# [الأعراف : آية ]٠٤١‏ وأن الله لما أمر موس 
بذلك الميقات أمره أن يأتيه في سبعين رجلا من قومه يختارهاء 
وتکون من خيارهم» وأنه جاءه بسبعين منهم» وسأل الله أن يسمعهم 
کلام الله» فسمعوا كلام الله يكلم موسيٰ» يأمره وينهاه» افعل 
ولا تفعل» وأنه لما انقضت المناجاةء وارتفع عمود الغمام الذي 
کانوا فيه قالوا له: يا موسى * ندومن لك حى رى أله جَهَة€ [البقرة: 
ا ]٥‏ وأنهم أخذتهم الصاعقة» كما سيأتي تفصيله» وعلى هذا 
القول فالميقات ميقات السبعين هو ميقات موسي للمناجاة وإنزال 
التوراة. وهذا القول ليس بظاهر؛ ا ي 
کله مختلف» فیظهر آنه میقات آخر وقصة أخرى»ء وللعلماء فيه 
أقوال : 


)۱( انظر : البحر المحط )4/ 4۸(« الدر المصون )| € 6۷(. 
)۲( انظر : ابن جریر (۱۳/ »)۱٤١‏ ابن کثیر (۲/ .)۲٤۹‏ 
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قال بعض العلماء: لما عبدوا العجل أمره الله أن يأتي إلى 
الطور بسبعين يختارها من خيارهم ليعتذروا إلى ربهم من عبادة 


اختیرت من أجله. 


وقال بعض العلماء: ذهب موس وهارون ومع هارون ابنه 
شبر وابنه شبير» جاؤوا إلى جبل فوجدوا عند ذلك الجبل كرسيا 
فاضطجع عليه هارون وقبض الله روحه» فلما رجع موسى لبني 
إسرائيل قالوا: آين هارون؟ قال: مات. قالوا: بل قتلته وحسدتنا 
على لین خلقه» أنت الذي قتلته!! ونه قال: كيف أقتله ومعي ابناه؟ 
وأن الله أعطاه وعدا يختار منهم سبعين حتى يُحيي لهم هارون 
ويسألوه» وأن السبعين ذهبت حتى جاء هارون وقال: من قتلك؟ 
قال : ما قتلني أحد ولكن الله توفاني . إلى أقوال كثيرة من هذا النمط 
ا ٠‏ 

هذه هي الأقوال في الميقات» وعلى كل حال فهم سبعون 
رجلا من خيار الإسرائیلیین اختارها موسى لميقات وقته الله له» ولما 
جاؤوا ذلك الميقات أخذتهم الرجفة» والرجفة: الزلزلة الشديدة»› 
والهرّة العظيمة . 

واحتلف العلماء فى سبب هذه الرجفة وهذه الهزة احتلافاً مبنياً 
على الميقات الذي كنا قرلا فقال بعفيم: إنه ذب بهن 
ليعتذروا من عبادة العجل» وأن الله أسمعهم كلامه لنبيه» وأنهم قالوا 
له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فامتنعوا من الإيمان والتصديق 


۱۹٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حتى يروا الله» فأخذتهم الصاعقة» وتلك الصاعقة هي التي أرجفتهم» 
اک > 2 


وقال هنا: # أحذمّهم ارجم [الأعراف : اية .]٠٠١‏ 


وقال بعض العلماء: هؤلاء الطائفة لم يفعلوا ذنباً لكنهم لما 
ذهبوا مع موسى وسمعوا كلام الله داخلتهم هيبة شديدة وخوف عظيم 
a TSS ES E‏ وهذا القول لا يتجه؛ 
لأنه یقول: ٭ ہکا ماعل السَمَھا ما إن هی للد فنك تضل بها س دعا 
وهذا يدل على أن هنالك بعض الشيء. 

وقال بعض العلماء: إن الله لما أمر موسى أن يأتي الميقات 
بسبعين» اختار السبعين وهم في نظره أفضل بني إسرائيل» وما كان 
يظن أنهم قد عبدوا العجل مع من عبده» وهم قد عبدوه» وموسی 
لا يدري عن ذلك» فلما جاؤوا الميقات جاءتهم الرجفة والهزة العنيفة 


وقال بعض العلماء: لم يعبدوا العجل ولكنهم داهنوا من 
عه فلم يزجروه زجرا قویاًء فجاءتهم الرجفة لعدم زجرهم كما 
هذه أقوال المفسرين» وفيها غير هذاء ولا شيء يقوم عليه 
الدليل القاطع منهاء والله تعالى أعلم . وهذا معنىٰ قوله: # وتار 
ونی ونه سین ا يقتا َا أَحَذَعَهْمٌ الرَجَمَةُ 4 الهر اة 


2 ص ھب‎ 
٠ e 


سواءً قلنا إنها بسبب قولهم: « ارا أله جَهَرَةَ 4 [البقرة: آية ]٠١‏ 
أو بسبب آنهم عبدوا العجل» أو أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجلء 
أو غير ذلك من الأسباب» ضاق الأمر بموسئ» وعلم أنهم إن ماتوا 
وقعت بنو إسرائيل في بلية لا مخرج منها؛ لأنه لوماتت تلك 
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السبعون من خيارهم وجاءهم فقالوا: أين السبعون؟ فقال: ماتوا. 
يقولون: أنت الذي قتلتهم!! ويقع فيهم الخلاف والشقاق والفساد 
الذي لا حد له» ومن هنا کان نبي الله موسیٰ حریصاً جداً على أن الله 
يحييهم على القول بأنهم ماتوا- أو يرفع عنهم الرجفة على 
القول بآنهم سقطوا مخشيا عليهم غير ميتين ‏ كما هو معروف. وهذا 
معن قوله: كلما أَحْدَعَهُم أَلرَجَمَةٌ 4 قال موسي متضرعاً لربه ألا 
عواقب سيئة في قومه: قال ري لو ِٿ اهدهم من َب يا رب 
لو شئت إهلاكهم أهلكتهم من قبل هذا الوقت؛ لأنه مرت أوقات 
لو هلكوا فيها ما كان في إهلاكهم عاقبة سيئةء فلو قتلتهم بمحضر 
قومهم وهم ينظرون لما كانوا يتهمونني ولا نشا عن ذلك فساد 
ce, °‏ وو رص رو ن ےم ر ےط ٤‏ ۶ ۰ 

ولا بلايا # لو شنت أهلكهم من هَل وى أي: وأهلكتني معهم في 
غير هذا الظرف كان ذلك أهون على وأقل أذية لى . 

ثم إنه قال مناجياً ربه» وهذا الاستفهام على التحقيق - 
استفهام استعلام مع تذل واستعطاف ‏ نكا تهلكني أنا وإياهم . 
وقال بعض العلماء: تهلك جميع بني إسرائيل؛ لأنهم إن ماتوا في 
لا يرتفع. 

ص رر م و ورے رط 

# مافعل ألسمَهاء هنا ) السفهاء: جمع سفيه. والمراد بهم هنا: 
الذين فعلوا الموجب الذي أخذتهم الرجفة بسببه» سواء قلنا: 
إنه قولهم: ارا أله جَهرةً € [البقرة: آية ]٠١‏ ولا سفه أكبر من 
ذلك» آو عبادتهم العجل» أو عدم نهيهم من عبد العجل» إلى غير 
ذلك . 


۱۹٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 معتاه : الق وای ر ول ال تة «َسَمّ- عابت ارغ 
وهو في الاصطلاح: خمَة العقل وعدم رجاحة الحلم» حتى 
يفعل الأشياء التي تضره وهو لا يدري أنها تضره . 
والسفه في اصطلاح الفقهاء الذي يحجر به على المال“ 
اختلف علماء الفقه في ق تحقيق مناطه“» فذهب مالك بن أنس 
فیه» i ES E‏ 


سفيهاً عند مالك» وأعطي اله ماله ول كات قاتا ونا ا 
عاصياً لله . 


EE‏ إلى أنه إن كان يعصي الله 
فهو أسفه السفهاء» وأنه لا ر يستحق ماله إلا وهو مطيع لله؛ لأن من 
عصى الله سفيه خفيف العقل طائشه لا يعلم مصلحته. 


وشارب الخمر إذاماثمّرا لمايلي من ماله لم بج“ 
آي : عند مالك خلافا للشافعي ومن وافقه ‏ رحم الله 


الجميع ‏ وهذا معنی م مافعلَ ا e‏ لتا يا4 . 


(1) مضى عند تفسير الآية )٦١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 
) السابق. 
)٤(‏ السابق. 
(«) السابق. 
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ثم قال موسى: إن هى إلا فتك € الذي جرأ موسى على أن 


يضيف الفتنة إلى الله هو أن الله قال له: قال اناد ارک من بن 
لهم ألسَامرى )€ [طه : اية 1۸١‏ فأسند الله هذه الفتنة لنفسه بقوله: 
فنا قد ناوم من بہ برك فجرأً ذلك موسی على أن يقول: # إن 
للاك € سواء قلنا: إن الرجفة أخذتهم بسبب قولهم: « ارتا أله 
جره € فهذا امتحان وابتلاء من الله» أو بسبب أنهم عبدوا العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله» أو بسبب أنهم لم ينهوا من عَبَدَ العجل 
فذلك ابتلاء وامتحان من الله . وهذا معنی قوله: # إنْهيى# أي : الفتنة 
التي فتنوا بهاء ما هي إلا # فنك تل اسن قا . 
وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً أن (الفتنة) أطلقت في القرآن 
إطلاقات معروفة ة مشهورة '“» فمن أشهر إطلاقاتها: الاختبار 
والامتحان» ومنه قوله: « لأسَقيكهُم مه عا ل مين فد 4 [الجن: 
الأيتان ١١ء ]١۱١‏ وبلوکم ار ا [Yo‏ 
فأشهر إطلاقاتها: الامتحان والابتلاء. 


}زو 22 


ومن إطلاقات الفتنة هو: الإحراق بالنار كقوله: « يمم 
نک @) [النازعات : آية ]٠١‏ أي: يحرقون» وقوله: « إِبكَّ 
وا اومن ولوت [البروج : اية ]٠١‏ أحرقوهم بنار الأخدود على 
القول ذلك 

ومن إطلاقات الفتنة: نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصةء 
کقوله تعالی  :‏ وفلوهُم حى لا كود تة 4 أي: لا يبق شرك على 
وجه الأرض» بدليل قوله ل «أمرت أن أقاتل لتاس حتی یقولوا 


. من سورة الأنعام‎ )٠۳( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


۱۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا إلله إلا الله“ وتدل على ذلك الأيتان في سورة البقرة وسورة 
الأنفالء لأن الله قال في البقرة: « قوم حن لا کون که ریک آل 
ّ4 [البقرة: آية ۱۹۳] فقوله : رَد اَن د 4 معناه: آنه لا يبق 
شرك في الأرض؛ کال دت م تی الاش دای پا 
للشركاء» وآية الأنفال قوله : ( ويو اَل ڪام [الأنفال : 
آية ۳۹] كما هو ظاهر . 


وأطلقت الفتنة في سورة الأنعام على الحجة في قوله: 


% ثد تُر تک تہ 4 وفي القراءة الأخرى: فتنتهم) ا . حجتهم 
E‏ ما امرك ©4 [الأنعام: آية ۲۳]. 

3 تل پا س سا 4 كما أضللت الذين عبدوا العجل والذين 
قالوا: # أرتا أله جَهرة# [البقرة: اية  ]٠١‏ وتّّری) بها من كا 
فلا تفتنه 


چ2 ص 


# أت ولينا» الولي في لغة العرب التي نزل بها القران: هو من 
I E CN EOE‏ والله ولي 
الخؤمتين اول ك َه سوم [المائدة: اية ]٠١‏ والمؤمنون أولياء 
الله آلا إت أولاء أله ي لاخو لی ولاهم روت ) لیے اموا 
وڪاوأ قوت )€ [يونس : الآيتان ۲٦ء ]٦۳‏ فهم يوالونه بالطاعة 
وهو يواليهم بالثواب الجزيل والرحمة والغفران. وهذا معنى قوله: 
أت ولا . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠۳(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱۹۲ . 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
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ع 


َعفِر اا) الغفر في لغة العرب: معناه الستر» ومنه سمي 
المغفر مغفراً لأنه يستر الرأس» والمراد به ستر الذنوب ومحوها حتى 
لا يظهر لها آثر يتضرر به صاحبها"" . 

وأرحستاً) الرحمة صفة معروفة من صفات الله تظهر آثارها في 
خلقهء وهى على التحقيق صفة معني قائمة بالذات» غلط كثيرٌ من 
التكلين رغم امان هفات لاال كنا هو مرم قي 
ل 

لوأب حَبرًاللفريك )€ الذين يغفرون الذنوب؛ لأن من غفر في 
ا 


/ ( #واڪش مب تان هلزو ادنيا عة حسستة وني الكخرة هدا إل 1/1[ 
عدا اسا E‏ ورَحُمَي وَسِعت ةّ شي ص کتبا لاذ 4 


I ( ر‎ 


يفون ونوت كوه وازن هم اين اة © م 2 ر ت ل 


ے2 


الى الے ای یدو تھ مکویا عند هم ف اة راغي ل يأمرشُم 


3 


کے ع لھ رص ص 
پالمعروف و ي هلهم عن المڪ ييل ل الطيَبَتِ و 2 حرم عليه 


الخبيت وص ب عله رهم وا غل الى نت عله ر ات اوا ب بے 
رص ت ےو وص رر ت رر و موه ھے 
وعرروه ونصروه واتبعوا الور الۍ أل معَهُ 1 ء اوليك 0 ال 
يتما الاش إن e‏ ر آم ملك الوت 
14 عا و ےم A‏ سے ا رص K7‏ 
لاش إل إلا هو ّي بيت اموا باو ورسولو لكي الأ ای 
He 1‏ و 


مث باو رلته داتعو NE‏ قوم موس 
کا دوت یتر4 [الامراف: آبات 1٩7‏ 10۹]. 


)۱( انظر: المقاييس فی اللغة» کتاب الغين› باب الغين والقاء وما پٹلثهما»› (مادة: 
غفر) ص ۸١١‏ المفردات (مادة: غفر) ص 1۹ . 


(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل. 


٠۰‏ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قول لله عز وجل: < # رات کا ف کذه الا ڪستا ون 
و ر 3 


اك ا خد )كك فل عدا ا ب ا وى و 2 
خرو إنا هدنا إل عدا اصیب وہ من اشاء ورحمیی وسعت 


0 r ر‎ 


ىء سا ڪا ِن يو ووت ارو وار هم کان بشو 63 
ال ییوت السو الى الأ آأزی عدوم منوا عِندَهُم في الوردة 
اليل بارهم امروف ويتجدهم عن الشڪر وميل لهم اکت 
ور انی الیک وی عه عرشم کالاقد الى کات ا 
کے ٢امَنوا‏ پوه وع روه وسرو واقبعوا الور آدۍ أل معه, ويک هم 
ألمَمْلحوت لا [الأعراف : آيتان ]٠١١۷ ٠٠١١‏ هذا من بقية دعاء 
موسى بن عمران (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام)» قال: 
# وآ تب لتا ف هدز لدا تة € قوله: « وآ كب کنا معناه 
قدر لنا واقض لناء أي: اجعل ذلك قدراً مقدوراً وقضاءً مقضياً لنا 
# ف هو لديا ) فى هذه الحياة (الدنيا) تأنيث الأدنى لدنرها 
أو لدناءتها بالنسبة إلى الأحرة. عة قد قدمنا فى سورة البقرة 
في الکلام علی قولہ: 5 ونم کی قول ربکا ایکا ین الیکا سا 
وف الأخرة َة قا عَدَاب السار ل [البقرة: آية ]۲٠٠‏ أن أظهر 
الأقرال ان الح المطلوة ف الدا شاملا مى ام الفرفن: 
والحياة الطيبةء والرزق الح لاف هوان 0ة 
المسؤولة هي الجنة ونعيمها والنظر إلى وجه الله الكريم» فطلب 
موسى حسنة الدنيا الشاملة لعافيتها وتوفيقها ورزقها» وحسنة 
الأخرة التي هي التنعم في الجنةء والنظر إلى وجهه الكريمء هذا 
معنی قوله: ‏ #وَأ َب لا ن هزو ادنيا حسستة وني الأخرة 4 أي : 
وفي الأخرة حسنة. فحذفت لدلالة ما قبلها عليها. 


ھە ص رر 


وقوله: إبًا هدا إيْك € العرب تقول: هاد يهود. إذا تاب 
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ور جع ؛ وهذا هو المعنى المشهور الصحيح في هذه الاية إا هدا 
إيك€ أي : تبنا ورجعنا إليك. وهذا كالتعليل لما قبله؛ لأن التوبة 
والإنابة والرجوع إليه من الأسباب التي يكتب الله بها حسنة الدنيا 
وة الاخرة العرت تقول : هد أيها الرجل . تن إلى الله من ذنوبك 
وارجع . وهاد: تاب . والهود: جمع هائد وهو التائب . وقد قال 
0( 
اراتا و وا کا حو 


معنى : هذا إيّك) أي : تبنا ورجعنا منيبين إليك. 

قال الله جل وعلا : عَذَّإن ِب و د اا 
القراء: عدا أ E‏ €۶ بإسكان ياء المتكلم. 
وقرأه نافع : لعذابي اس به من أشاء» وهما لغتان فصيحتان 
ا 

عدا أَصِيبُ بد4 أعذب به وأهين به من اسا ی من 
أشاء إهائته به. والقراءة الصحيحة التي قرأ بها الجمهور: 

من آنا ۶ بالشين المعجمة المثلثة وضم الهمزة. 

أما القراءة التي تذکر عن الحسن وغيره أنه قرأً: «قال عذابي 
أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كل شيء) فهي قراءة شاذة 
اجوز القراة ها ولور أن اهل الأهواء راليام من رة 
وغيرهم يستدلون بتلك القراءة: «أصيب به من أساء» يستدلون بها 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: المہسوط لابن مهران ص ۲۱۹ . 
(۳) انظر: البحر المحيط /٤(‏ ١١٠)ء‏ الدر المصون .)٤۷۷ /٥(‏ 


۰۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشيء من مذاهبهمء ولما كانت قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها 
فلا معول عليها ولا طائل لما أخذوه منها واستدلوا به لمذاهبهم 
الباطلة. 

وََحَكَيّ وَسحَت كل سَىَءٍ) الرحمة صفة من صفات 
الله اشتق منها لنفسه اسمه (الرحمن) واسمه (الرحيم)» وهي على 
التحقيق من صفات المعاني القائمة بذاته (جل وعلا)» وكير من 
المتكلمين الذين يُرَوّلون صفات الله ويحملونها أولأً على محامل غير 
طيبة ثم يُلْجوّهم ذلك إلى تأويلها يزعمون أنها صفة فعل. و 
بحق» والحق أنها صفة ذات من صفات المعانى القائمة بذات الله 
ولا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» ليس فيها رقة مخلوقية 
ولا انعطاف مخلوقي» لا وكلاء بل هى صفة كمال وجلال لائقة برب 
العالمين» منزهةٌ كل التنزيه» مقدسة كل التقديس» لم تشبه شيئاً من 
صفات الخلق . 

وقولة 5 ومیعت کل ىو € :زرحم اله واشعة لا تضیق عن 
شيء» فهي تسع كل شيء كائناً ما كان. و (الشيء) عند أهل السنة 
والجماعة يُطلق على الموجود» ولا يُطلق على المعدوم"» فكل 
موجود يطلق عليه اسم (الشيء) عند آهل السنة والجماعة» 
E‏ ء) على [المعدوم] . وجاز إطلاقه على الله كما قال 

لی: ‏ کسی مالك إلاوة [القصص : آية ۸۸] وقال: « فل أي 

Me‏ ل کی تی ریت € [الأنعام: اية ۹١]ء‏ ولا يطلق 


فل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹7) من سورة الأنعام. 
(۲) في الأصل: «الموجود» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف ٠٠١١/‏ ۰۳ 


ا 
2 و e‏ 2 3 


المعدوم ليس بشيء . 


والمعتزلة يقولون: إن المعدوم يصدق عليه اسم (الشيء) 
ويتعسفون الاستدلال لذلك من اية من كتاب الله» قالوا: إن الله قال : 
نما دولا تئ إا ارده ) فسماه (شيئا) قبل أن يريده» وقبل أن 
يقول له: «كن» وهو في ذلك الحين معدوم. وهذا لا دليل فيه؛ لأنه 
لما تعلقت إرادة الله به صار کأنه موجود بالفعل؛ لأن المتوقع وجوده 
كالموجود بالفعل. هذا معنی قوله : وسیعت کلسىٍ). 


يقول بعض المفسرين: إنه لما عمم سعة رحمته لكل شيء أن 
إبلیس طمع ومد عنقه وأنه لما قال: ‏ اگما لين يون أنه 
يئس ورجع . هكذا يقولون» والله أعلم بصحته" . ويزعمون أن هل 
الكتابين قالوا: نحن ممن يتقي . فلمّا جاء بعض الصفات علموا نها 
لاق كل طاق ل عل هة اة الک ةل ا ا 
قال  :‏ اگما يفون . 


ساڪتبا )4 أجعلها مكتوبة مقدرة مقضية لهم» والعرب 
کل شيءَ لازم محتوم تسمیه مکتوباء وهو معروف في لغتهم› ومنه: 
ص ےو کن کے 0 غ سے م 
ل كب عَم ليام [البقرة: آية ۱۸۳]» « کیب علیکه صاش 4 
[القرة اة 1۷۸ لان «(كئب الشء) ماه احغلة الازما وها 
معروف فى لغة العرب» وم قرلا 
(۱) انظر: ابن جریر .)۱٥۷/۱۳(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١١۳/١۱۳(‏ 
™( البيت في ابن جریر (۳/ ۳°(« المقاييس في اللغة /٥(‏ 6۹). 


۰4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يا بنت عمّي كتاب الله أخرجني- عنكم فهل أمنعنٌ الله مافعلا 

قوله (کتاب الله) أي: ما کتبه وقضاه وحكمه. ومنه بهذا 
المعنى قول ابن أبي ربيعة“: 
كب القنل والقتال عليتا وعلى العّانيات جر اللذيول 

وهذا معن قوله: « مڪنا ِن يمون ) أي: يجعلون 
بينهم وبين غضب خالقهم وعقابه وقاية تقيهم سخط ربهم وعذابه. 
وتلك الوقاية ھی امتثال أمره واجتناب نهیه (جل وعلا) کما بیناه 
ارا أي يقزن الشرك والمعاصين: ولون أوامر اة هذا 
معن قوله : ( ماڪ ځا َيون وُت ار ڪوء) . 

أكثر العلماء على أن معنى: # وَْوّنَ أرَگرة 4 يُعطون الحقوق 
الواجبة في المال المقررة المفصلة في السنة في المواشي والزروع 
والثمار والمعادن والذهب والفضة والتجارة وما جری مجری ذلك 
مما تجب فيه الزكاة» وأن هذا هو المراد بالزكاة الحقوق الواجبة فى 
المال. 


وقال بعض العلماء: هي زكاة الأبدان وتطهيرها من أدران 
الذنوب والمعاصي والشرك بطاعة الله (جل وعلا)؛ لأن من أطاع الله 


زكىٰ» أي: طهر من أدناس الذنوب وأرجاسها كما قال : وولا فصل 

ہے رە i‏ س کک ص ایر و ر ر 

ا عک ورتم ما رک نکر ِن اح آبدا وکن أله ر من يسام [النور : 

ا 8 کہ یي م س ر صو ر ْ 

اية ]٣۱‏ هذا معنى قوله: لين يقون ويؤوت ال ڪو٬‏ واي هم 

(۱) البيت في البيان والتبیین (۲۳۹/۲)» عيون الأخبار »)٤۹/۲(‏ جمهرة خحطب 
العرب (۳/ ۳۵۷)» الأغاني .)٠٠١ /۹٩(‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعصراف / ٠١١‏ ۰06 


ايتا € الشرعية التي أنزلنا على رسلنا « ومون » أي: يصدقون 
الرسل فيهاء ويشمل ذلك عند بعضهم : # بكاييتا# : الكونية القدرية› 
كما نصبنا من العلامات على قدرتناء وأني آنا .المستحق العبادة 
وحده» يؤمنون بذلك فيعلمون أنها دالة على ربوبية من نصبهاء 
واستحقاقه للعبادة وحده. 


ويفهم من هذه الأية من مفهوم مخالفتها: أن الذين لا يتقون 
الشرك ولا المعاصى› ولا يۇتون الزكاة لا تکتب لهم هذه الرحمة»› 
وقد بيّن تعالى ذلك في قوله: * ووی لكين ا اين لا وون 
ت الاية [فصلت: الاأيتان ٠٠‏ ۷] وهذا معنى قوله: # ولس 
e‏ [الأعراف : آية .]٠١١‏ 


ثم ذکر من صفاتهم : « لين نيوت اسول الت [الأعراف : 
yT‏ ء كلام كثير في الفرق بين الرسول والنبي» وأ أشهر 
الفوارق المعروفة عندهم : أن الرسول ف ان إليه وحي ly‏ 
بتبليغه» وأن النبي من أوحي أله زاء آمر بتبلیغه أوالم يۋمر" : 
وهذا الفرق مشهورٌ على ألسنة العلماءء تأباه اية من سورة الحجء 
وهي قوله تعالی: « وما ارس اتان َلك من رولو ایل لاتم ألقى 
أن مد 4 اليه [الحج : اية ۲ فإنه صرح فيها بأن هناك 

ا شرس ورو مر a‏ 
عليه العطف؛ ومن أجل هذه الآية قال بعض العلماء: الرسول: من 
آنزل إليه كتاب مستقل كمحمد ية وموسئ» والنبي : ا ا 
يتعبد بكتاب منزل على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين يؤمرون بالتعبد 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠١‏ اران الأنوار البهية .)٤۹/۱(‏ 


۲۰٢‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بما في التوراة» كما بينا ذلك سابقاً في المائدة في الكلام على قوله: 
إا ارلا التورثة فا هکی ودک ار لز اتا ري 
هادوا وألرَْيُونَ وَالأَحبَارٌ# [المائدة: آية ]٤٤‏ أي: يحكمون بها 1 
من الله نهم يحكمون بما فيهاء إلى غير ذلك من الفوراق"'. 
حديث البراء الثابت في الصحيح أن البراء لما قال: «امنت و 
الذي أرسلت» قال له النبي يي: «بنبيك الذي أرسلت»“. وذلك 
یدل على أنه لو قال: «رسولك الذي أرسلت». يكون الكلام تكراراً 
ت فلما قال: «ونبيك الذي أرسلت» صار الكلام لجن e‏ 
مھا ا ی رل و بت ار سول آلب الاج 4 [الأعراف : 
اية .]٠١۷‏ 


الي هو الذي لا يقرا ولا یکتب» وکان نبنا ٤ة‏ لا يعرف 
الكتابة ولا يعرف قراءة الكتب. وقد عرفتم في السيرة والتاريخ في 
صلح الحديبية آنه لما كتب علي (رضي الله عنه) وثيقة الصلح التي 
وقعت بين النبي ي44 في صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو العامري 
قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله ٤‏ مع قریش . قال له: امح 
عتا هذاء لو كنا نقرٌ بأنك رسول الله لما صددناك عن البيت الحرام 
وأنت محرم . فقال لعلي: امحها. فامتنع علي أن يمحوهاء فطلب 
منھم آن یرُوہ محلھا - لا یعرفھا - حتی محاها" . هذا يُذکر في 


(1) من المفيد في هذا الموضوع مراجعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ص ٠٠١‏ 
وانظر: الرسل والرسالات للأشقر ص ٤١ء .٠١‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي» باب عمرة القضاء» حديث رقم: »)٤١١١(‏ 
(6۹۹/۷). 


ته سير سورة الأعراف / Y۹¥ ٠٥۷‏ 


الأخبار والسيرة ولكن الله نص على ما يدل على هذا في في سورة 
رم q2 e‏ ضطه 
| لعنکبوت حیث قال تعالی  :‏ وما کت تلو ِن لوہ من ککپ ولا 
بے ےہ ۶وہ 


سنك إا دراب الطلوت © [العنكبوت: اية ]٤۸‏ وهذا معنى 
(الأمي): الذي لا يقرا ولا يكتب . 

واختلف العلماء في منشأً النسبة إلى الأمي هذه" فقال بعض 
العلماء ء: منسوب إلى أمة العرب؛ لأنهم أمة أميون لا يكتبون ولا يحسبون؛ 
ولذا کانوا يعدون بالحصیٰ ؛ لأنهم لا یکتبون ولا يحسبون. (الأمي) 
أي: من أمة ‏ منسوب إلى آمة- لا تحسب ولا تكتب ولا تقر 

قال بعض العلماء: منسوبٌ إلى أم القرى وهي مكة المكرمة 
ا 

وجماعة من العلماء يقولون: الأمى: الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
منسوب إلى أمّه؛ لأنه كانه على الحالة التي ولدته بها مه لم يتعلم 
O SEE‏ 

« يتيوت الرَسول الى الأ اذى َهدُوكَم 4 [الأعراف: 
اية .]٠٠١١‏ 

قوله: جدود # معناه يجدون صفته الكاشفة ونعوته 
الواضحة مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل؛ لأن الله بين صفات 
هذا النبي الكريم ونعوته الكاشفة التي لا تترك في النبي لبساء بيّنها 

في التوراة» وهو الكتاب الذي أنزل على موسئ» وبيّنها في الإنجيل› 

وهو الكتاب الذي آنزل على ع ا وان ا ج 
وسلامه)»› فصفاته موجودة عندهي حتی إن الله قال عنهم: 


() انظر: القرطبي (۲۹۸/۷)ء الدر المصون )4۷۸/0 (. 


٩۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


¥ يعرفوتم كما يعرفونَ هه 4 [البقرة: : ية ]٠٤١١‏ لشدة إيضاحه 
بالصفات الكاشفة التي لا لبس فيها بينت لهم صفاته موضحة› 
وأخذت عليهم المواثيق إن بعثه الله ليؤمنن به ولينصرنه» وأخذ الله 
ذلك الوعد على جميع الرسلء وعلى جميع أمم الرسل على ألسنة 
ا a‏ الله (تعالی) في سورة ال عمران) وهو قوله: 
CEIESES‏ كق ال تما ءاشم ون صت وی4 وفي القراءة 
الأخرى: N E i‏ 
معَكمّ 4“ هو محمد ية على أصح التفسيرين» وهو الحق الذي 
لا شك فيه إن شاء الله - وجزم به غير واحد. # لومت به 
و َنم کک اا اد قرا ال ادوا ۴ 

کہ ی ہیی © کس تول بد کے کیک هم الکیشڈژتے 4۵ 
[ال عمران: ١ e‏ ۸۲] أخذ عليهم هذه العهود المؤكدة 
العظيمة بالإيمان به ية وبيّن لهم صفاته الكاشفة ونعوته الواضحة» 
کما قال هنا : 3ری يدوت مکنوا) أي : صفته ونعته الذي يوضحه 
ولا يترك فيه لبساً. 


كوبا عند في رة والإنجيل يأمرشم بالمعَروفِ 4 
[الأعراف: آية ۷ e‏ أبي عمرو: 
يرشم بألمَعَروفض) وروي عن الدوري أنه اختلس الضمة› وقرأه 
أبو عمرو: «يأمزهم بالمعروف) بسكون الراء". وجرم الفعل 
المضارع بلا جازم للتخفيف لغةً موجودة في كلام العرب» جاءت بها 


رم م 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۱١۷‏ . 
(۲) للوقوف على القراءات في الراء من (يأمرهم). انظر: السبعة (١١٠)ء‏ النشر 
)1/۲( الإتحاف (۲/ .)٠١‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١۷‏ ۰۹ 
قراءات صحيحة في كتاب الله لا إشكال فيها"'“» وأنشد بعض علماء 
العربية لجزم المضارع من غير جازم تخفيفاً قول امرىء القيس؟: 
اليو اشرباغبر تقب e‏ 
ومعروف أن بعضهم كوَرْش يبدل الهمزة الفا تقول : امرحم 
بالمعروف4‰ # بأمرشم المعروفِ) ليأمُرهم بالمعروف 4 . 
(المعروف): هو كل ما عرفه الشرع وكان منه» كعبادة الله 
وحده» وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق» وغير ذلك مما جاء به يا . 
ينهم عن ألْمْضَرٍ € المنكر : اسم مفعول (أنكره) وهو ما 
أنكره الشرع ولم يكن منه» ولم يأمر به» كعبادة الأوثان» وادعاء 
الأولاد لله وكالخصال السيئة» وارتكاب المعاصي . 
ويلا هم لطبت بحرم ميه لحك 4 الت الا 
في معنى الطْيّْب والحُبث في هذه الآية الكريمة ونحوها من الآيات في 
كتاب الله“ واختلافهم هذا من الاختلاف الذي ينبني عليه بعض 
الأحكام الشرعية» فذهب جماعة من العلماء إلى أن الطيبات هنا 
ا ی وهو أن يكون الله أباحها وجعلها 
حا لخلقه» فالله لا يُحلٌ إلا الطيب» ولا يبيح إلا الطيب. ومعنى 
- أنها طيبات ‏ أن الله أباحها لخلقه واستطابها لهم» أي: يحل 
ST‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) السابق. 

(۳) للوقوف على القراءات في الهمزة وإبدالها ألفاً من (يأمرهم). انظر: النشر 
0 ۷۷ ۳۹۱۳۹۰( الإتحاف (۲۰۰۱۹۹/۱). 

() انظر: ابن جریر (۱۳/ »)٠١١‏ القرطبي (۷/ ۳۰۰)» ابن کثیر (۲/ .)۲٣٤‏ 


11۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: الطيبات لأنها مستلذة يستطيبها من 

وكذلك يحرم عليهم الخبائث» قال بعض العلماء: هي التي دل 
الشرع على خبثها بنهيه عنهاء كالميتة والدم ولحم الخنزير وما جرى 
مجرى ذلك . 

وقال بعض العلماء ء: كل ما استخبشه الطبع العربي الذي 
صاحبه لیس ببالغ من الجوع غاية تجعله يستطيب غير الطيب أنه يحرم 
ذلك . 

فالذين قالوا: إن المراد بالطيبات هو الطيّب الشرعي» وأن الله 
آا و ا و ا وأن الخاتت هى ما غبت شرعا ما 
منعه الله (جل وعلا) على خلقه كمالك بن انس وهو ممن قال هذا 
القول ‏ فإنه لا يجعل استخباث الطبع العربي علة للتحريم؛ ولذا 
جاز عند مالك أكل المستخبشات التي يستخبثها الطبع العربي 
السليمء فإنه يجيز أكل الحيات إذا أمن سمهاء والعقارب 
والحشرات» وما جرىٰ مجرىٰ ذلك. ولا شك أن هذه الأشياء مما 
يستخبثه الطبع العربي السليم. وكانت جماعة من العلماء منهم 
الإمام الشافعي (رحمه الله) يقول : دل قوله  :‏ ورم عليه 
آلْحَيْتَ € أن کل ما استخبثه الطبع العربي السليم الذي لم يتضرر 
بالجوع _ لأن من اذاه الجوع دا قد يطب الخت لشدة جرعه 
كما قال بض سالرت : 
(1) البيت في اللسان (مادة: ربا) (١/۷١١)ء‏ وفي القرطبي (۷/١۲٠)ء‏ وشطره 


E‏ «غريباً بأرض يأكل الحشرات»» وفي القرطيي : «غريباً 


ل 
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أكلنا الرٌبى يا أمٌ عمرو ومن يكنْ ‏ لديكم غَريباً يأكل الحشرات 

أي: لشدة جوعه» وسئل أعرابى عن جماعته من البدو: ما 
ا ل ا ر إلا آم حبين. فقال: لن 
أم حبين العافية. وأم حبين دويبة معروفة» يفر منها الإنسان 
ويستقذرها إذا راها. فعلى هذا القول فالاستخباث الطبعي من العرب 
الذين لم تلجئهم ضرورة الجوع - قد يكون عنواناً للتحريم عند بعض 
العلماء» وهو مذهب الشافعى (رحمه الله) ومن وافقه. قال: / دلت [١١/ب]‏ 
هذه الأية وأمثالها في الغا أن كل ما يستخبثه الطبع العربي 
السليم الذي لم يشتد جوعه أنه لا يجوز؛ لأنه يصدق عليه اسم 
الخبيث في لغة العرب التي نزل بها القران. والخبائث حرمها الله في 
کتابه على لسان ا هذا النبي الكريم للخبائث من 
أعلام نبوته (صلوات الله وسلامه عليه) لانه مکتوبٌ في الكتب 
السابقة أنه إذا بُعث: من صفاته أنه يحرم الخبائث» فإذا جاء محرما 
لها كان ذلك من معجزاته ومصداقا لنبوته کله . 

والحاصل أن الذي يستخبثه الطبع السليم العربي كأشياء كثيرة 
كالخنفساء والحشرات» وما جرى مجرى ذلك» والعقارب والحيات : 
بعض العلماء يقول: هو حرام لهذه الآية الكريمة» كالشافعي» وأن 
الذين أجازوا ذلك كمالك وأصحابه قالوا: ليس المراد بالخبث 
استخباث الطبع» وإنما المراد به ما دل الشرع على خبثه كما هو مقرر 
في مذاهب الأئمة» وهذا معنى قوله: # وَضَرَم عليه الْحيْتَ4 . 

يصع عَنْهْم إصَرَهَم # قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير 

ابن عامر: # ويصَع عَنْهْم إِصَرَهَمَ 4 بكسر الهمزة وإسكان الصاد. 
وقرآه ابن عامر وحده: لويضع عنهم آصّارهم والأغلال التي كانت 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ف فالاضار تمع ا (فغل) مجموع على (أفعّال) والإصر 
في اللغة العربية التي نزل بها القران: الثقل الذي كان من التكليف 
على من قبلهم؛ لأن من قبلنا كانت عليهم من التكليف آصار 
وأغلال. الأصار: الأثقال التى تثقل صاحبها"» منها ما قدمنا أن 
توبة الذين عبدوا العجل لم يقبلها الله إلا بتقديمهم أنفسهم للموت» 
فهذا ثقلْ عظيم ؛ لأنه لا حادث في الدنيا أعظم من الموت. 
ول ا عاف خا في ا 
فرفع هذا الثقل عن هذه الأمة صلى الله على نبيّها فصار من 
ارتكب أعظم كفر وأشنع ذنب يكفيه أن يتوب إلى الله» وأن يُقلع عن 
الذنب» ویندم على ارتکابه» وينوي آلا يعود» فیتوب عليه ربه 
بذلك»› فهذا من رفع الاصار. والإصر: هو الثقل المعروف› ومنه 
قول الشاع *“: 
ER‏ ج 


وقوة: آلأَّل4 الأغلال جمع غُلء والغلّ هو القيد 
المعروف؛ لأن التكاليف القوية الشديدة كأنها أغلال يُعَلُون بهاء مثل 


E AS 

() انظر: ابن جرير »)١١١/١۳(‏ القرطبي (۷/٠٠)ء‏ المفردات (مادة: أصر) 
ص ۷۸. 

(۳) البيت في المحرر الوجيز (١١/۷۸)ء‏ القرطبي (١١/١۳١)ء‏ البحر المحيط 
.)١ /۷(‏ الدر المصون (۸/ .)٥٥١‏ 

)4( هذا هو الشطر الثاني من بيت للنابغة الذبياني وهو في دیوانه ص »۱٣۲‏ وشطره 
الأول: 
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أن الواحد منهم كان لا يصلي إلا بالماء» ولا يصلي إلا في الكنيسة» 
وإذا مست النجاسة شيئاً من ثوبه لزم أن يقرضه بمقراض» إلى غير 
ذلك من التشدیدات"؛ بخلاف هذه الأمة فقد رفع عنها ذلك» 
فجعلت لها الأرض كلها مسجدا وطهوراًء وأجيز لها إزالة النجاسة 
بالماءء وسهل لها کل شيء کان مُصَعَباً على من قبلها. وهذا معنی 


ros, oe 


قوله: # ويصَع عه رهم ا لاف الى كاف عَهدّ4 . 


وهنا عَبّر عن التكاليف الشاقة بالأغلال لأن الأغلال؛ كأنها 
تقيد صاحبها وتمنعه» وكذلك التكاليف الشاقة والأغلال التي كانت 
عليهم جاء النبي بوضعها كلهاء وجاء بحنيفية سمحة» فالأرض فيها 
طهور»› والأرض كلها مسجد والماء یطهر کل شي ء٠‏ وکل من 
استعصئ عليه شيء وشق عليه رخص له فيه « وما جَمل َك ني لن 
ينحرج [الحج: آية ۷۸] آي : من ضيق زیڈ اه يڪم اشر د 
يد يكم هنر € [البقرة: آية [۱۸١‏ والآيات في مثل ذلك كثيرةء 
وهذا معنی قوله: « وَيصَم َنَم إِصرَهُم والافل الى کات عد 4 
أي: آثقال التكاليف التي كانت عليهم جاء بي بإزالتها ووضعها؛ لأنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) جاء بالحنيفية السمحة الذي لا حرج 
فيها. وهذا معنی قوله: والانك الى كات مد4 . 

اریت ٢امنوا‏ پو 4 أي: صدقوا به ية وبما جاء به: 
کات ءامنا يو وَعَرَروةٌ 4 قرا الجمهور: «عَررُوه) وفي بعض 
القراءات غير السبعة ‏ : بتخفيف الزاي" . 


() انظر: القرطبي .)٠١/۷(‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (٤/٤١٠)ء‏ الدر المصون .)٤۸١/١(‏ 
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قال بعض العلماء: # وَعَرَروهًٌ € آي : مدحوه وأثنوا عليه ثناءً 


قال بعض العلماء: # وعرروه 4 ای منعوه من أن يناله اخ 
نسو ج لا قوی آحد غل :ان يصل إليه» ولا يؤذيه بأذية ما. 
والمعاني في التعزير تدور حول هذا؛ لأن أصله يشعر بالتعظيم» وهذا 


معنی قوله: * وعرروه ونصروه) . 


# ونصروه € النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم» أي : 
أعانوه على أعدائه الذين ظلموه وکذبوه» وکل من کذبه فهو ظالم له 


وهذا معنی قوله: ‏ وعرروه ونصروه# . 


3 تبغ الثرد لر أل م4 النور الذي أنرل معه لا هو هذا 
القران العظيم؛ لأنه النور الذي أنزله الله من السماء يبصر الناس 
ببصائرهم في ضوئه الحق حقاء والباطل باطلاء والحسن حسناء 
والقبيح قبيحاًء فهو أعظم نور يكشت به ظلمات الباطل ويُرى في 
ضوئه الحق واقعاً كما ينبغي. وقد سماه الله نوراً في اا کو 
3# شانوا باه ورسول لوہ والثور لی الا [التغابن : ية ۸] وقوله: 
وکن جلت نورا ری بی من تسا [الشوری : آية ]٥۲‏ * تاا الاس َد 
4گ ھل ِن یکم اراتا لیک ور بيا € [النساء: اية ]٠۷١‏ 
فهذا النور العظيم لما صرح الله في آيات كثيرة من كتابه أنه نوره الذي 
آنزله مع سيد الخلق (صلوات الله وسلامه علیه) لیکشف به ظلمات 
الجهل والباطل كان على المؤمن ألا يطلب الضوء إلا في نوره» 
ولا يطلب الهدى إلا منهء فالذين يتركون هذا النور ويطلبون الهدى 
في الظلام الذي جاءت به الكفرة الفجرة دليل على آنهم خفافيش 
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البصائر يعميهم النور» والله قد صرح في سورة الرعد أن من لم يعلم 
أحقية هذا القرآن وأنه الحق الذي لا شك فيه أن ذلك إنما جاءه من 
قبل عماه؛ لأن الأعمى إذا كان يعجز عن رؤية الشمس لا يؤثر ذلك 
في ظهور الشمس شيئاً!! فنحن نقول: لا شك في وضوح الشمس 
وإن كان الأعمى لا يراها!! كذلك القران معجزته ونوره أوضح 
وأعظم من نور الشمس» ولا ينافي ذلك أن هنالك عميان لا يرون 
الشمس في رابعة النهار!! 


إذا لم یکن للمرء ا صحيْحة فلاغر و أنيرتاب والصبح مسفر 


ےم ص وہ 


e‏ 4# أفمن يعار تما ئرل 
للك من ريك آل کمن هو أ [الرعد : آية ]۱١‏ فصرح أن الذي منعه من 
أن يعلم أنه الحق إنماهو عماه. 


e‏ ارق الس عن ن الغورا 


كما هو معروف. فهؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ الذين يعدلون عن 
هذا النور الذي هو أعظم من نور الشمس في رابعة النهار» وأوضح 
وأشد كشفاً وإيضاحاً لحقائق الأشياء وإيضاح الحق من الباطلء 
والحسن من القبيح» والنافع من الضار» هم خفافيش البصائر قطعا 
والخفاش إذا ارتفع شعاع الشمس» وانتشر ضوؤها على الدنياء وصار 
جميع الناس يمشون في ذلك الضوء» يقضون جميع حوائجهم» 
أعمى ذلك الضوء الخفافيش» فإذا جاء الظلام وزال النور قام 
الخفاش يفرح ويمرح» وذلك الظلام عنده كأنه ضوء. 


(1) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۲۱٦‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خفافيش أعمَاهًا النهارٌ بضوئه ٠‏ فوافقها قط من الليل مظلة“ 
فإذا رأيت من لا يقبل كتاب الله ولا يطلب الهدى فيه» ويذهب 
ويزعم أن الهدى في زبالات أذهان الكفرة الفجرة الخنازير الحمير 
فاعلم أنه خفاش البصيرة يقيناً لا شك في ذلك» وأنه إنما عمي عن 
نور القرآن اللي هو أعظم من نور الشمس كما أعمى تور الشخس 
الخفاش› کما هو مشاهد: 
مثل النهار يزيد أبصار الوَرَى نورا ويُعمي أعَيْن الحُمَاش 
كما هو معروف» وهذا معنی قوله: « وأنّبعوا آل الى ألّ 
س مع اوليك هم ليحرت © [الأعراف : آية ]٠١١‏ المفلحون: 
جمع المفلح» وهو اسم فاعل (أفلح) والعرب تقول : «أفلح» إذا نال 
الفلاح» والفلاح يطلق في اللغة العربية إطلاقين معروفين 
.m.‏ 


ت 0 


أحدهما: تطلق العرب الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبرء 


فمن فاز في مطلوبه الأكبر تقول العرب: «أفلح»» ومنه قول لبيد بن 
ر3). 


فاغقلي إن كنت لما تغقلي ولد افلح مَنْ كان عمقل 
يعني: فاز بأكبر المطلوب من كان عنده العقل؛ لأنه رأس 


(۲) 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الأية (۸) من سورة الأعراف. 
)٤(‏ السابق. 
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وتظلى العرب الفلاح على البقاء والدوام في التعيمء وکل من 
بقي بقاء سرمدياً في النعيم تقول له العرب: «أفلح» و تقول لذلك 
البقاء: «فلاح» ومنه بهذا المعنى قول الأضبط بن قریع . وقیل : 
کچ E‏ 
راو والمُسْىٌ والصْبِحٌ لا فلاح مَعَه 
U OE TAA ON‏ 
الا 
لو أن حي أآمدرة الفلاج اله ملاعب الرمَاح 
يعني : : لو أن حياً ينال البقاء ولا يموت لاله ملاعب الرماح. 
وفي هڏين المخين كل مها فر حدر الأذان والإقامة في 
قوله: «حي على الفلاح» فقال بعضهم: (حي على الفلاح) أي: 
الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة. وقال بعضهم: (حي على الفلاح) 
هلم إلى البقاء السرمدي في النعيم الذي لا ينقطع في الجنة؛ لأنكم 
تنالون ذلك بالمواظبة على الصلوات. وهذا معنى قوله: # واتبعوا 
الور الد ر معا مو اوا هي المات 4 کان بعض أفاضل 
العلماء يقول: هذه الأخيرة وهى قوله: # واتبعوا کبعوا الور الد ازل معدي 
هي التي جاءت متها اة إلى عمه ڳل آعني آبا طالب ۽ لأن أبا طالب 
ی الد اموا ل ا فو ون ر سول ل ا ولا يشك في 
نبوته ورسالته» وقد صرح بذلك کثيراً في شعره کقوله في شعر. : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) هذا أحد أبيات قصيدته المشهورة التى يذب فيها عن رسول الله ية وقد ذكرها 
أبن كثير في البداية والنهاية (۳/ )٥۷ _ ٠۴۳‏ . 


1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لقندعلمواانابتالامكدت  .‏ لديتاولايىتىبقۇلالاباطل 
O OT‏ 

وهو فی جز حر 
لفت تان و ميك .مو كر ادان السرية دا 

E a 
فل اھا الاش إن رشو آل کم یکا الى لم مف‎ / ١ 


عا ہے ہے 


السمدوت لأر ل که إلا هو یی میت ثوا پاک وولو لكي الاي 
[الأعراف : اية ]٠١۸‏ . 

معنى قوله: « فل ينها الاش € قل يا نبي الله ايها 
الاش 4 (أىٌ) هنا نودي ليتوصل به إلى نداء الاسم المقترن 
ب (أل)؛ لن ياء النداء لا e‏ مع (آل)» ESE‏ (أي) es‏ 
بالياء مناداة ليكون ذلك اتصالا إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ لأن ياء 
النداء والألف واللام لا يجتمعان. و (الهاء) هاء تنبيه. 

و تاها الاش لي سول آنه أي: مرس من الله ط يڪم 
ّيا ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلقء إنما كان يرسل النبي 
لقومه ونحو ذلك» وهو کل آرسل للأسود اخ وهذه من 

cA a. 3 ê ۹‏ 
الأشياء التي فضله اله بها على جع الرسل: إن رسول آوچ مرسل 
من الله إليكم آبيّن لکم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام 

وغير ذلك. 


() البيت في الإصابة .)١١١/6(‏ 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 
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وقوله: # جمیعًا ه عرب ا و بانه توکید»› أي : ني 
رسول الله إليكم في حال كونكم جميعا مجتمعين لم يتخلف منكم 
أحدا ‏ ل رسو ار رڪ جيك . 
3 ازى َم مف السموت والارض 4 قال بعض العلماء: هو في 
محل خفض نعت لله إني رسول الله الذي . Ra.‏ 
2 
يمنع من تبعيته له الفصل بینهما بقوله: ي سول آر إَّڪُم 
جیا . 
وقال بعض العلماء : الفصل بينهما بقوله: « َم جَيځا 
يمع من الإتباع و # لی ٭ في محل نصب منصوبا على المدح» 
e e e‏ 
انات eT‏ منه» GE e‏ وتطاع ا 
وتجتنب نواهیه لشدة عظمته» وشدة الخوف من بأسهء وشدة الرغبة 
فیما عنده» فلا ينبغي أن یعصی› فهذا الذي آرسلني؛ لن هذه صفاته 
الى لم مف السمسوت والس 4 رلك المھارات رالارضن وغ 
المعبود وحده. 
ل إل إ لاهو 4 آي : لا معبود يُعبد بحق لا في السماء ولا في 
الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا. 
ىء ويْمِيتٌ € هو الذي يحييكم ويميتكم. والکفار كانوا 
و ا و وک وون اجا و القيامة قروا 
بالإحياءتين والإماتتين فقالوا: « ريا امنا انين وليت اسان قارفا 
بوتا [غافر : آية ]١١‏ فالإماتتان: الأول منهما: هى أطوارك أيها 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الإنسان قبل أن تحياء فالذي تمكث وأنت نطفة كأنك ميت» والذي 
تمكثه فى بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت» والذي تمكثه وأنت 
ا فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياءة الأولى 
بعد الإماتة الأولى. ثم إذا أماتك المرة الثانية وصرت إلى القبر فقد 
مت الموتة الثانية» ثم يحييك حياة البعث» وهي الإحياءة الثانية 
التي كانوا ينكرون؛ ولذا قالوا لما أحياهم الإحياءة الثانية وعاينوها 
وبعثوا: # ربا امسا انين وليت الت ارا بوتا € [غافر: 
آية ]١١‏ وقد أوضح الله هاتين الإ جیا تین ا في سورة 
البقرة في قوله: « گيٽ مکقروت الو رڪنم آمو ا يڪم ي 
ا ثم یک4 الآية [البقرة: آية ۲۸] هذا معنى قوله: لم 

اف اکرب لای > إل إل هر متي ون وور کان ب 
يميت فهو الذي يخاف منه غاية الخوف؛ لأنه لاقع على الإنسان 
في هذه الدار الدنيا حادث أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل 


سي۶ . 
والموتث أعظم حادث فيمايمؤعلى الجا“ 

ولا شيء أعظم من التصرفات من إحياء الإنسان بعد موته 
والإتيان به حياً بعد أن شان غظاما را سبحان رینا وخالقنا ما 
أعظمه» وما أعظم قدرته» (جل وعلا) وما أظهر براهین توحیده ‏ 
وهذا معنی قوله: یی میت اموا با أي : صدقوا به وبکل ما 
یجب له» وامتو ار لمحد ق 


لي أي أأرى € [الأعراف : آية ]٠١۸‏ قرأ نافع هنا في 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعصراف / ٠١۸‏ ۲۲1 


الموضعين وفي جميع القران (النبيء) بالهمزة إلا في موضعين من 
سورة الأحزاب قرأ في رواية قالون بالإدغام موافقة 


0 
للجمهور"'. 


وعلى قراءة نافع فالنبيء من (النباً) والنبا" : هو الخبر الذي 
له الشأن» فكل نباً خبر ولیس كل خبر نباً. 


وعلى قراءة الجمهور: فقيل هي كقراءة نافع» أصلها من (النباً) 
إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها الياء التى بعد الباء. وقال 
بعض العلماء: (النبي) في قراءة الجمهور من الَبْوّة وهي الارتفاع؛ 
لارتفاع شأن الأنبياء ومكانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا 
معنی قوله: ‏ ورشولہ لی الأ آلری بوث لو4 ویؤمن بکلمات 
الله» ومن كلمات الله : كتبه المنزلة؛ لأن النبي ب يؤمن بکتب الله 
كما شهد الله له بذلك في قوله: « ءام اسول ما انز ليه ِن رَيَوِ 


22Qe 
2 


ونون کل ام باو ومکتیکیو کیو وسرو کک قر بت حار ن 
رَسَلِوً € [البقرة: آية ]۲۸١‏ وقراءة الجمهور: ولیه وفی 
بعض القراءات الشاذة: #يؤمن باه وکلمته ۳4 قال بعض الا 
کلمته هي عیسی؛ لأن الله قال لمريم : ۵ أله يرلو يكلم ند4 


r‏ ن ت ر ی سے 2 ب ا 
[ال عمران: اية ]٤١‏ كما قال عن زكريا: # مص قا یکل ترص آله سيدا 


اش کک ر کک ن 
. 


وحصورا وتبا من لصحت )4 [ آل عمران: آية ۳۹] هذا معنى قوله: 
* بی الو وڪ مد4 . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: البحر المحيط (٤/١١٠)ء‏ الدر المصون .)٤۸۳ /٥(‏ 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واد ےو e‏ ا 


وا هدوت )€ [الأعراف : اية ]٠١۸‏ أمر 
الله هذه الأمة أن تتبعم سيد الخلق (صلوات الله وسلامه عليه) ومعنى 
اتباعه: هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وأفعال وأقوال هذا هو 


معنی الاتباع . 3 تيوه َلّڪَم هدوت ل أي: لأجل أن 


تهتدوا» أو على رجائكم الهداية باتباعه يي وهذا معنى قوله: 


2 


وین قوم مُوسۍ اة يدوت الي » [الأعراف : آية ]٠١۹‏ بين 
الله آن قوم موسی - وهم بنو إسرائیل - منهم قوم # دوت باي 4 
وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه» يهدون بما فيه من الحق» يأمرون 
الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا # ويو أي: بذلك الحق 
الذي هو ضد الباطل ‏ يعَدلون ل من العدل الذي هو ضد الجور. 
جرت عادة المفسرين بعضهم يذكر عند هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف قصة غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم بها" › 
يزعمون أن طائفةً من بني إسرائيل آمنوا وثبتوا وأطاعوا الله تماماً» ولم 
ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصواء وسألوا الله آن يثبتهم 
على ما هم فیه» وأن الله شق لهم نفقاً من الأرض› وأنهم مشوا في 
ذلك النفق أكثر من سنةء وأنهم خرجوا من وراء بلاد الصين» وأنهم 
کانوا هناك في بلاد شاسعة وراء بلاد الصين» وأنهم على إيمانهم. 
يزعمون كثيراً هذا» ويذكره جماعة منهم عند هذه الأية من سورة 
الأعراف» والله أعلم بذلك. 


وظاهر القرآن: أن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون 


)۱( وهي في ابن جریر (۱۷۳/۱۳). 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ ۲۳ 


الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله» وأنهم يعدلون به العدل الذي 
هو ضد الجور»› هذا هو الظاهر . 


يقول الله جل وعلا: # فل يتان ا الف إن سول ا َم 
یکا زی لم مأك الوت لاض ل هر لاهو یجی۔ ویمیت قعامنوا بال 
وشوو اللي الاي رى بث باو و ڪلسڪو. ونيو هڪ 


ت 


توت ©4 [الأعراف: اية .]٠١۸‏ 


أمر الله (جل وعلا) نبينا بي في هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف أن يقول لجمیع الناس أسودهم وأحمرهم: إنه رسو إليهم 
من رب السماوات والأرض»› وهذه من المسائل 0 فضله الله بها 
(صلوات الله وسلامه عليه) على جميع الرسل؛ لأنه فضل بخصال لم 
يعْطها أحد قبله من الرسل (صلوات الله وسلامه E E‏ 
فا کن الأحاديث عنه لاء فقد أحلت له الغنائم ولم ثحل خن 
قبله» کانوا پحرقونها بالنار» غا ر ا وظھورا: 


وقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر» وأرسله إلى كافة الناس (صلوات 


)١(‏ تنبيه: هذا الموضع هو آخر درس للشيخ (رحمه الله) في رمضان سنة 
(۱۳۹۰ه)» کما هو مثبت على إحدى النسخ»› وقد قال (رحمه اله) في خاتمة 
هذا المجلس: «ونستودعكم الله - أيها الإخوان - ونرجو أن تكون مجالسنا هذه 
من مجالس الخيرء وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى؛ لأنا نريد 
العمرة إلى مكة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». اه» ولعل هذا الدرس 
کان في /۹/۲٤(‏ ۱۳۹۰ه) لأن الدرس الذي قبله کان في /٩۹/۲۳(‏ ۱۳۹۰ه)ء 
ثم لما بدأ (رحمه الله) في درس التفسير في اليوم الأول من رمضان المبارك عام 
(۱۳۹۱ه) [کما هو مثبت على إحدی النسخ] آعاد تفسیر الآیتین »۱٥۸(‏ ۹١٠)ء‏ 
وهذا سبب التكرار الذي قد يتساءل عنه القارىء الكريم . 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الله وسلامه عليه) فهو (صلوات الله وسلامه عليه) أفضل الرسل»› 
وخير العالمين مل ومنذ بعثه الله لم تبلغ دعوته أحداً من الخلق ولم 
يؤمن به إلا دخل النار» فالذين يقولون: إن محمدا کل أرسل إلى 
العرب ولم يرسل إلى غيرهم كفرة ملاحدة» كفرة باله» مكذبون 
كاب الله» مخالفون الضروري من دين السلا فهر ول إلى 
a E‏ ثق كما صرحت به هذه الآية الكريمة « فليا تھا الاش 
أف رول آل يڪم ييا وجاء في آيات أخر من كتاب الله 
وأحاديث صحيحة معروفة» فمن الآيات الدالة على ذلك : قوله 


2 


2ر 


تعالی: تیار آلری رل لمان عل عبد لیک عیب َا 9© 4 
[الفرقان ن: ايه ]١‏ فصرح بأنه نذير للعالمين» وكقوله تعالی: لای 
شى کک م ف آل ا ا ی اا هلا قران SES‏ یو ومن بع 

[الأنعام: ية ۱۹] فكل من بلغه هذا القرآن فهو مُنذر برسالة 


2 ¢ 0 


محمد وء وقد قال تعالى: # وما ارستتک لهه زَ» اسا 
اة ۲۸] أي : إلا للناس كافة على التحقيق› خلافاً لمن زعم من 
علماء العربية أن صاحب الحال إذا كان مجروراً باللام أنه لا تتقدم 
عليه الحال . والمتاخرون من علماء العربية قالوا: إن ذلك جائز 
وتدل عليه الآية التي ذكرناء وهي قوله: # وما ارستکک لاڪائة 
اس € [با: اة 1۸ < ومن کر بن الراب اا مرد 
[هود: ية 1۷] وكل من سمع برسالة محمد ي وبلغته ولم يمن به 
دخل النار؛ لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمر»ء وإلى الخلق كافة 
(صلوات الله وسلامه عليه)» مرسل إلى الجن والإنس» عام الرسالةء 


(۱) انظر: الأضواء .)١۳٤/۲(‏ 
(۲) انظر: الدر المصون .)۱۸١/۹(‏ 


تفسير سورة الأعراف YY ٠١۸/‏ 


باقيها إلى يوم القيامة؛ لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية 
على مر العصور جعل معجزتها _ وهي هذا القرآن العظيم ‏ قائمة 
باقية د تنردد في آذان الخلق إلى يوم القيامةء فوط من رزب 
العالمين» لو أراد إنسان أن يزيد حرفا أو ينقصهء أو نقطاً أو ينقصه 
لرد عليه الآألاف من صبيان المسلمين فى أقطار الدنيا؛ لأن الله تولى 
ع ما ال0 الك الى هر اناي هك الزات الما 
الخالدة (صلوات الله وسلامه على من جاء ھا س قول 
فل يعافا الاش ي وڪم یکا . 


الرسول هنا (فعُول) بمعنى (مُفعّل) إني مرسل من الله إليكم 

وقد فدهنا مرارا أن علماء العرية قولوت إن أضل اسول 
أل مصدر وصف به فجيء به بمعنی اسم المفعول» وإتيان المصادر 
على وزن (فعُول) مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول» 
في أوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر صف به 
وجيء به بمعنى اسم المفعول: لنزيل بذلك إشكالاً في كتاب ال 
وإيضاح ذلك: أن المعروف عند علماء العربية أن المصادر إذا نعت 
بها - أعني أخرات مجاري الأوصاف ‏ أنها تلْرَمُ الإفراد والتذكير 
باللغة الفصحى”» فتقول: هذا رجل عدل» وهذه نساءٌ عدل» وهذه 
امرأة عدل» وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحي» وربما 
تتوسي أصل المصدر وعومل معاملة الأوصاف نظراً إلى وصفيته 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


۲۲١‏ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الطارئةء فالرسول على هذا تارة فى القرآن يلاحظ فيه أصله الذي هو 
O TC‏ 
وإيضاح هذا: أن ال ا ا و التثنية 
والجمع› ول a as lsa‏ ورہما جمع 
اسول ا إلى الوصفية وتناسياً لأصل المصدرية» فمن جَمْ 
الرسول اعتباراً بالوصفية: ‏ َلك اسل » [البقرة: آية ]۲٠۳‏ 
رسلا مَبتّر) [النساء: آية [۱۹١‏ ومن تثنيته : قوله في سورة طه: 
8 ترسو ریک ارس معا بې ني 4 [طه: آية ]٤١‏ فقد تن الرسول 
اعتباراً بوصفيته» وفي ستورة الشعراء أفرة الرسول مع أن المراد 
به انان نظرا إلى أصله الذي هو المصدر»ء وذلك في قوله: 
إا رسو ري علي €6 [الشعراء : آية ]١١‏ ولم يقل : اا ر 
فنطقت العرب بلفظ الرسول مفرداً مراداً به الجمعء ومنه قول 
أبي ذؤيب الهذلي'“: 


ألكنيْ إلهاوخير الرسُول أعلمُهم بتواحي الخْبَر 
فجمع الضمير في قوله: «أعلمهم» وهو عائد إلى الرسول 
المفرد نظرا إلى أصل مصدريته. والرسول مسموع في كلام العرب 


بمعنىٰ المصدر» ومنه قول الشاع ": 


صر 2 2 ت 2 o‏ 

لقد كذبَ الواشونمافهتعندهم بقول ولا أرْسَّلتّهم برسول 
ا س ت MM‏ 
أي: برسالة. وقول الاخر " 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
() مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۸) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ ¥ 
الاحَنمبلغعَنرارشُول بأائي عن فاحتكمغدي 

أي: رسالة. وهذا معنى قوله: ‏ إن رول رڪم جَيکا) 
أي: مرسل من الله إليكم أيها الناس جميعاً. فقوله: « جييعًا ) 
عرب حال ويُفسر توکيداً. ي رول آي ټَڪُمَ) في حال کونکم 
مجتمعين لم يشذ أحد منكم» بل رسالتي عامة لجميعكم في حال 
كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: « ِي سول آل 
ٳټڪمَجَيځ) . 

ولما بين آنه مرسل من الله ذكر الله (جل وعلا) من صفات هذا 
الرب المُرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال» فبين أن هذه 
الرسالة جاءتكم من عند عظيم العظمة الكاملةء فهو جدير بان يطاع 
فلا يُعصیٰ» وآن يُذکر فلا يُنسیٌ» وألا تکذّب رسله ولا پُعصیٰ؛ ولذا 
قال: ‏ اى لم مف السمدوت والارض) . 

اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله: الى لم 
ملك السمدوتِ ‏ من الإعراب": فقال قوم: إنه في محل خفض 
نعتٌ للجلالة في قوله: # إن رسو أن إني رسول الله الذي له ملك 
السماوات NT‏ قالوا: رل اقفن و اة والموصوف 
بقوله: ‏ ّم يىا لأنه معمول المضاف الذي هو * رسول اله 
إُّمّ ييا( قالوا: وربما حيل بين النعت والمنعوت حتى ولو 
ٻأجنبي› كقوله: وم مَس أو لمو عطي © € [الواقعة: 
اية .]۷٦‏ 

وقال قوم: هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تختفرء 


.)٤۸١ /١( انظر: الدر المصون‎ )١( 


۲۲۸ ا ا 
ن 


(NY أعني‎ rE 
وهذا القطع هر الذي يسمیه علماء العربية: النصب على المدح‎ 
زی م ماك الوت الا لله (جل وع الد نل الس‎ 3 


وهذه الأية الكريمة دالة على أنه لا یشرع للخلق ويأمرهم 
وینهاهم ویحرم عليهم إلا الملك الڏي هر ناف التصرف نفوذا 
اا وله الكلمة العلياء وهو فوق کل شيء. هذه الأية تدل على 
هذا وبذلك يعلم أن الضعيف المسكين العاجز لا تشريع له» 
ولا يصح منه أن يحلل ولا أن يحرم» فالذي يحلل ويحرم وپشرع 
هو خالق هذا الكون (جل وعلا)» لأنه لا يشرع إلا الملك الأعظم 
الكبير الأكبرء > كما قال هنا فيمن يرسل ويشرع على ألسنة الرسل: 
ادى م مف الوت SEEESIIEESY‏ [الأعراف : 
ية ۱٥۸‏ ] فالذي یشرع فاا وا إن كان له ملك السماوات 
والأرض»› وهر الڏي حيسي ویمیت »› وهو المعبود وحده فليتقدم 
ولیشرع › وإن کان عاجزاً مسكيناً مربوباً فليعلم قدره» وليقف عند 
حده» وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبرء والملك 
العظيم» كما قال 2 یکم يانه ڌا د ا دم ڪ مر ون 
IES‏ مه الع الجر ©4 [غافر: آية ]٠١‏ فالعلي 
الكبير الذي هو أعلى وأکبر من کل شيء وأعظم من کل شيء» وهو 
الملك الأعظم» هذا هو الذي له حق التشريع» والتحليل والتحريم 
والحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه اللهء 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۸‏ ۹ 


وأن القوانين الوضعية خزي ووبال وكفر على أصحابهاء يعطون 
مُسْتَحَّت خحالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله» وأخسهم 
وأکفرهم سبحانه (جل وعلا) أن یکون له في حكمه شريك» کما 
تقدس (تعالی) أن یکون له في عبادته شريك» فحکم الله (جل وعلا) 
کعبادته» فکما أن من أشرك به فی عبادته كافر به فكذلك من أشرك به 
في حکمه فهو کافر به. واا استواءهماء قال في الإشراك في 
العبادة: < فی کن بیغ لق ریب تابمل عم سكا ولد ره سادق رب 
لا €6 [الكهف: آية ]٠٠١‏ وقال في حكمه: ‏ وال مآ وى ليك 


س ر 


من ڪا ريك لا مبَدَلَ لِكلمَتٍِ4 [الكهف : آية ۲۷]ء « ولا يشركفي 
حکييء أَحَدًا © ) [الكهف : آية ]۲١‏ وقرأه ابن عامر من السبعة: 

ولا شرك في حكمه أحدا#"“ / فالحكم لخالق السماوات [١/ب]‏ 
والأرض» لا تشريع لغيره» لا تحليل إلا لله» ولا تحريم إلا لله» 

ولا تشریع إلا لخالى الشاوات والارض د فل ان د ا اتر الک 

ت رذق قَجملثہ ی عا لکد فل ماھ اوت کم ا عل آل 
تروت © 4 [يونس: آية ]٥٩‏ فما جعل (جل وعلا) بين إذنه 
والافتراء عليه واسطة: 


وقد ذكرنا مرارا“ أن هذه الايات القرانية تذل على أن الذين 
يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوانين لم يشرعها خالق السماوات 
والأزض زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة» ومسايرة ركب 
الحضارة» والكفالة للناس بحقوقهم» زاعمين _ لطمس بصائرهم 
وقلة عقولهم ‏ أن نور السماء الذي آنزله خالق السماوات والأرض 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية )٠۹(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على سيد الخلق من تشريع رب العالمين لا يمكن أن يكون كفيلاً 
بذلك!! فهؤلاء كفرهم لا يخفیٰ› ولا يشك في كفرهم وبعدهم من 
الإيمان إلا من طمس الله بصيرته. وهذا كثير في القرآن لا تكاد 
تحصيه في المصحف الكريم 

وقد بيّنا لكم مراراً في هذه الدروس والمناسبات"“ أن ذلك 
الأمر وقعت فيه مناظرة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن» وكل 
يتمسك بمستنده» فحزب الشيطان يتمسك بوحي الشيطان وفلسفة 
إبليس» وحزب الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من 
اتبعه في الدنيا ولا يشقىٰ في الأخرة. ولما تناظرت الفئتان تولى 
الحكم بينهما خالق السماوات والأرض بفتوى سماوية تتلى في 
کتاب الله على آذان الخلق. وهذا أوضحناه ه في هذه الدروس وا 
وأكثرنا من ذکره في المناسبات لشدة الحاجة إليهء ذلك أن إبليس 
وح من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش: أن ما 
محمدا ية عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : «بان 
الله قتلها» فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشيطان 
فقالوا: : ما ذبحتموه بأیدیکم ESAT‏ تقولون: هو حلال. 
وما ذبحه الله بيده الكريمة يعنون الميتة _ تقولون: حرام . فأنتم إذا 
اخسن ن آله 5ا فده طافة مك وخ بلي وة لطا 
وتقول : إنه اجن وأن ذبيحة الله اا من ذبيحة الناس!! وهذه 
طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم المترل في تحريم الميتة #إَاعَل 
يڪم أَلميََهَ لدم ولحم الخنزير # [البقرة ا ۳ا هؤلاء 
دلوق ,باقر ان وهؤلاء بوحي الشيطان» فتناظرا هذه المناظرة» 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف ۲۳١ ٠١۸/‏ 


فتولی الله E e‏ فآنزل في هذا: 
# ولا ت ڪلو ينا رب سم اَمَو َيه يعني : الميتة. أي: وإن زعموا 
أنها ذبيحة الله ثم قال" ا ا خروج عن طاعة الله ثم 
قال: # ولل ایت کر إل آولیايهد 4 يعني وحي الشيطان 
وفلسفة إبليس ل اندلو بوحي الشيطان: ما ذبحتموه حلالء 
وما ذبحه الله حرام» فأنتم إذن أحسن من اله!! ثم أفتى بين الغريقينء 
وحكم بين الخصمين قال: « ون أطعشموهم لم رد ©4 [الأنعام : 
آية ]١١١‏ فحكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان 
واتبعوا نظام إبليس وتشريعه وقانونه بالفلسفة الإبليسية أن ما ذبح الله 
أحل مما ذبح الناس آنهم مشركون . 

وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية 
مثال لحذف اللام الموطئة للقسم". قالوا: هنا قسمء واللام 
قالوا: والقرينة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة: 0 
يكن هناك قسم وكانت (إن) الشرطية في قوله : % ون أطعتموهم 4 
خالية من قسم لوجب اقتران الجملة بالفاء في قوله : فإنكم 
القسم. وهذا وجيه. فما زعمه قوم من أن الفاء في جملة الجزاء التي 
لا تصلح أن تكون فعلاً للشرط آنه يجوز سقوط [الفا شا 
اختیارا؛ فهو غير صحيح› والتحقيق في لغة العرب: آنها e‏ 
اقترانها بالفاء» وأن سقو ط الفاء من َة الأنعام هله نظراً للقسم 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام . 


(۲) في الأصل: «الجزاء». 


۳۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
س ل کک گے 


المدو فة :وما به من قراءة افع وو في سورة 
الشورى في قوله: وما آم ڪُم ين ية فما کسبت ریک 
وفوا عن u‏ [الشوری : آي ۳۰ قالوا: تكن في قراءة 
نافع وابن عامر الفاء» بل قرأًا: #وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 
آیدیکم )4 وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي عنده 
بالمدينة ليس فيه فاء # قيا كَسَبَّتَ 4 وكذلك في المصاحف التي 
e‏ إلى الشام. والتحقيق أن قراءة نافع وابن عامر هذه من 
السبعة: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4 
لاتدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا تصلح أن 
تکون فعلا للشرط» بل (ما) من قوله  :‏ وما امم ين ة4 
على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية. والمعنى: والذي 
أصابكم من المصائب كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم . أما على 
قراءة بقية السبعة: ف (ما) شرطية؛ ولذلك اقترنت الجملة بالفاء في 
قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم . 
وهذا الشرك في قوله: « إِّكم لشرد 4)6 [الأنعام: آية ]٠١١‏ 
أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؛ لأن من 
۶ تشريع غير الله فقد كفر بالله. وهذا الشرك هو الذي وبخ الله 
صاحبه ویوبخه على رؤرس الأشهاد في سورة (يس) مصیره 
النهائي _ والعياذ بالله - وذلك في قوله: % # #آلر آعھد ایک 
بن ادم آت لا 3 تعدوأ أَلسََلنًَ) معنى عبادتهم للشيطان: هي اتباع 
ا وتشریعه وقانونه فیما أحل لهم من الكفر والمعاصي للهء 


0 ف عند تقر ا من مرو اغراك 2 وات الأ 
)/ ° ۷(. 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ ۳ 


وا ي 


SEENON ِنَم‎ he 
2 رط مسقم © وقد أ سل نکر جیاا کذرا 4 اسن الانات‎ 
اض الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى» ويدخل فيها‎ ۲ 
الدخول الأولي: الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه» وفضلوه على‎ 
نور السماء الذي أنزله خالق الخلق على خيرته من خلقه وهم الرسل‎ 
4 €3 (صلوات الله وسلامه عليهم). ثم قال: فلم ی عَِلوَ‎ 
لم تكن هنالك 8 ترشدكم إلى أن الذي يتبع‎ ]٦١ [يس: اية‎ 
تشريعه ويطاع في تحليله وتحريمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك‎ 
السماوات والأرض لا إلله إلا هو يحيي ويميت» وأن ذلك ليس‎ 
للشيطان ولا لأتباع الشيطان. . ثم بيّن المصير والقرار النهائي لمن كان‎ 
لذو جم آل کشر‎ ٠ يتبع تشاريع إبلييس ونظمه وقوانينه‎ 
دو 9 اضکوما الیم یما کشر تحرو 9© الم َم عل ومهم‎ 
کلمت اي یم قم ا د با اا وة © ©( [یس: الآيات‎ 


.] ۳ 


وهنالك قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله» وزعموا أنهم 
مؤمنون» فعجُب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة؛ لأنها 
حقيقة بأن يعجب منهاء وما ذلك إلا لشدة كذبها وبعدها عن الحق» 
وذلك بقوله: الم تر ایت رمو e‏ ما أزذَ إليك رما 
ل ِن َلك ڈو ن يتحاكموا إلى الطعوتِ و وقد وا آن یکفرواً پد 
ربد يط ن لم کا بیدا 4)69 آية ]٦١‏ فالله قال 
ميفعدا اا ھؤلاء مدا اا۲ أل ت رل ار مون 
2 ا ورسم e‏ 


نهم ۶ اموا ما أنزلً يك وما رل من َلك بیود 4 إرادتهم للتحاكم 
لاطاغوت ا دعواهم عن أن يقبل منهم نهم مۇمنول . والآيات 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرانية الدالة على هذا كثيرة؛ ولذا ثبت آن عدي بن حاتم (رضي الله 
عنه) سأل النبي يل عن قوله: « اذو أخسارشم ورخستَهم 
أربابامّن ؤب أله [التوبة : آية ]۳١‏ كيف اتخذوهم e‏ من دون 
الله؟ قال: «ألم يحلوا لهم ما حرم الله» ويحرموا عليهم ما أحل الله؟» 
قال: بلى. قال: «بذلك اتخذوهم أرباباً»“ والعياذ بالل . ولذلك بين 
هنا صفات من يتبع تشريعه ويُعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يقبل 
ولا يُتبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع؛ ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا 
النبي الكريم لجميع الناس كافة بيّن أن الذي أرسله بهذا التشريع 
وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات 
والأرض»› لا إلله إلا هو يحيي ويميت . هذه صفات المشرع الذي 
وأما غير مَنْ هذه صفاته فليس له حق في ذلك» فاتباع 
به كر رت الفالين كما أوضخاة هراراء. وهذا مقرل 
اریہ مف الوت لأر 4 لأنه (جل وعلا) هو ملك 
السماوات والأرض النافذ تصرفه فيهاء لا يسال فيها عما يفعل› 
لا معقب لحكمه؛ ولذا كان أمره ونهيه هو اللازم أن يتبع. وهذا 

ف لی NES‏ 
له: ل ر لاهو قال بعض العلماء: هو في معني البدل 


E‏ من . : ¥ 0 ماف الوت الأ لأن المعبود الذي يستحق أن 
یفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض»› الذي 
يحيي ویمیت؛ ولذا قال: ل لله إلا هر » أي: لا معبود يعبد 


بالخ إلا شي ووه رج رغ رد ا رار انااد 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام . 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة المائدة. 


تفسير سورة الأعراف o ٠١۸/‏ 
لغة العرب: بمعنى المعبودء والإللهة: العبادة. وتأله إذا تعبّده 
فالالله (فعال) بمعنی : E‏ ت لر آي : معبود على 
ل اة و رف ر ا ون ان م ال یرن 
2 في أوزان من لغة اوي وليسن فاسيا فهاء فته الكتات 
بمعنى المكتوب» واللباس بمعنى الملبوس» والإلله بمعنى المألوه. 
ا المعبود. 0 بمعنى المؤتم به» في أوزان قليلة. والعرب 
تسمي التأله تعبداًء والإلاهة عبادة. وفي قراءة ابن عباس“ _ وإن 
كانت شاذة _ : : لإويذرك وإ وإِللهنَكَ)» وفي رجز رۇت“ 


لله در الغانيات المُدّه سحن واسْتَرْجَعْنَ من تَألهي 
أي: لا معبود يُعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض 
ممن هو جدير بان ll‏ ولا بُستهزا e‏ و وهذا معنى 


قوله : إله إلا هر ي ميت 4 يحيي من شاء أن بحييه» ويمیت 


من شاء أن ميته › فحذف المفعول للتعميم . 
وهذا الإحياء والاماتة تة تدخحل فيه الاماتتان والإحياءتان ر 
ولي الملكورتان في سورة الممن ES‏ ف قول الى 


س هه 0 


#قالوا رينا أمتنا انين ييا أبن 4 [غافر: آية ]١١‏ وهاتان 
الإماتتان والإحياءتان اختلف فيهما العلماء"» والتحقيق الذي 
لا ينبغي العدول عنه: أن الإماتة الأول هو كونهم في بطون 


اس 


1 


)١(‏ مضت عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۸١(‏ من هذه السورة. 
(۳) انظر: القرطبي »)۲۹۷/۱١(‏ ابن کثیر .)۷۳/٤(‏ 


۲۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أمهاتهم علقاً ومُضغاً لا حياة فيهم قبل أن نفخ فيهم الروح» وأن 
الإحياءة الأولى هي إحياءتهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها إلى 
الدنيا. والإماتة الثانية: الإماتة إلى القبور» والإحياءة الثانية: 
الإحياءة من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا المعنى 
ك ل گیت تکفروت بال 

نمم آموتًا اخم ثم هكم ثم يكم . . .€ الأية [البقرة: 

آیة ۲۸] وال aT‏ الإحياء ويميت غير هذه 
الإماتة» فهو يميت الأرض ویحییھا کما قال جل وعلا: ی ادر 
بد مَويماً € [الروم: آية ]١‏ وكذلك يحيي الإنسان لسؤال الملكين 
EET‏ ولذا قال : 


ۓ. و ا 


پجی۔ ولمیت 


ر 


ب الفا ية وهذه الرسالة تما ارش بها هذا 
الأمين الكريم من قبل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات 
والأرض» المعبود وحده» الذي بيده الحياة والموت» هذا يتسبب 
للايمان بهاء وعدم الكفر بها؛ ولذا جاء بالفاء المؤذنة بالسبب في 
قوله: # امنا با4 . 


قال بعض علماء العربية: العرب تطلق الإيمان لغخة على 
التصديق» وهذا موجود في لغتها وإن أنكره بعض آهل العلم» كقوله: 
وما ت ممن ا4 [يوسف: اية ۱۷] أي : بمصدقنا في آن يوسف 
کله الذئب ‏ ورگا دته ©) ایو ¥ 


م 


والإيمان في الشرع: هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث» 
أعني: تصديق القلب بالاعتقاد والنية الصالحة» وتصديق اللسان 
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بالإقرار» وتصديق الجوارح بالعمل“. 

فتامنوا يالله ورسوله € محمد ية . قرأ هذا الحرف عامة القراء 
عير کک اموا باه و ورسوله سولهِ اللي لای 4 بالادغام . وقرآه نافع 

حده: #ورسوله البيء الأمي© ونافع في جميح القرآن قرا 

(البي) و (النبيئين) و (الأنبئاء) بالهمزة المحققة إلا حرفين في 
سورة الأحزاب وافق الجمهور فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه 
خاصة دون ورش» كما هو معروف في قراءتړ“ 

أما على قراءة نافع : #ورسوله النبيء الأمي فالنبيء : 
فاعل من النباًء والنباً في لخة العرب: هو الخبر الذي له خطب 
وشأنء فالنباً أخص من مطلق الخبر» فكل خبر نبا وليس كل نبا 
خبرا؟؛ ف ال ترت ل كاد ل ال إلأعلى ج اة 
وخطب 0 ؛ فلو قال قائل: «جاءنا اليوم نبا عن حمار الحجام» لما 
كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له 
ولا خطب له» فلا يسم نبا وإنما يقول له: خبر. هکذا حققه بعض 
علماء العربية. 

أما على قراءة الجمهور: ‏ ايوا باه ورسشوله لكي الأ ففيه 
وجهان : 


أحدههنا؛ : أن معناه ه كمعنى قراءة نأافع»› وأن الهمزة 
ات EF‏ الياء في الياءء كقراءة ورش عن 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) تقدمت هذا القراءات وتوجيهها عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 
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نافع“ : #إنما اللّسىْ زيادة في الكفر [التوبة : اية ۷ بإدغام الياء 
في الياء» والأصل: و السىء زياد في اكم 4 كقراءة 
وقال قوم: النبي على قراءة الجمهور مشتق من البو وهي 
الارتفاع» والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبياء ET‏ 
لإمح رتا قاق الى مكان الب مسو الكانت 
النبي: يعني به رملا ٤‏ ا وال اإلعلاء 5 وفنا 
معنی قوله: # اموا بالکه ورسولو کي الأب ار ی بث الہ 4 هذه 
صفاته کي . وقد أجرى الله ف أنه یصف المرسلين والملائكة 
بما یصف به مطلق عوام المؤمنین؛ لأن قوله  :‏ کی بوث بالر) 
كل عامي من المسلمين يؤمن بالهء وقد وصف نبيه َيه بصفة 
يتصف بها a‏ المسلمين› وذلك للایذان بشرف الإيمان بالله 
وکلماته وعظمه کما قال جل وعلا: الزن یوی الم من ع حولم 
شی ند روم مدو ۰ بالإيمان ووصف المسلمين 
بالإیمان * تعفرو لِاَذِنَ اموا 4 [قاف: اية ۷ وبين أن ذلك 
الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني ادم صار 
الرابطة العظمى بينهم التي عطفت قلوبهم عليهم من فوق سبع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

(0) البيت لأوس بن حجر» وهو في ديوانه ص ١١ ٠١‏ اللسان (مادة: كثب) 
۲۲۳/۳)» الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

(۳) قال في اللسان (مادة: كثب ۲۲۳/۳)ء معقباً على هذا البيت: «يريد بالنبي : 
ما نبا من الحصى إذا دق فندر» والكاثب: الجامع لما ندر منه» ويقال: هما 
موضعان». آه. 
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سماوات فدعوا لهم ذلك الدعاء القراني العظيم المذكور في قوله: 

ربا وسِحَتَ ڪل ئ َة وما عفر لين ابوا واتبعوا سیک 
وهم عاب آم ا ويهر جت عَذنِ ی دته 4 إلى آخر 
دعائهم الكريم [غافر: الآيتان ۷» ۸]. وهذا معنى قوله: * اموا يالله 
وشوه اللي الأي) . 


الأمي: هو الذي لا يقرا ولا يکتب؛ لأن نبينا کل كان لا يقراً 
ولا یکتب ¥ وما ت توان لہ ین کپ وا َة د دا دراب 
المبطلوبت ا)4 [العنكبوت : آية ]٤۸‏ وکونه لا يقرا ولا يکتب مع 
هذه العلوم التي لا يُطّلع عليها إلا بالوحي يدل على آن هذا إنما عَلمَّه 
بوحي من الله (جل وعلا) . 


وقوله: # وليه € قال بعض العلماء: معنی کلماته: 

كتبه التي أنزلها على خلقه'» کما قال: # ءام الرس با E‏ 
ِن َيِه والمومنو ر ا ا باه ر ومکتیکد۔ رکب 4 [البقرة: آية [YA‏ 
وا أن كلمات الله أعم من كتبه"» وآنها لا يحصيها إلا هو 
(جل وعلا) كما نره عنها في أخريات الكهف وأخريات لقمان في 
قول ای و ا ا ا ا ری نقد لرل أن نقد کمک 
ی ور جقا توء مدد 3© ) [الكهف: آية ]٠٠۹‏ وقال: « ولو انما ف 
آلا ین سکجرة آفلند ولخ مدومن نوو سبحة شر ادت کلت 
َه 4 [لقمان: آية ۲۷] وكلمات الله لا يعلمها إلا الله ك وعلا)» 


ولو كانت اليحرر مدادا لكلماته لنفدت: البحرر وتلاشت قل أن 


() انظر: القرطبي .)٠۲/۷(‏ 


(۳) انظر: ابن جریر (۱۷۱/۱۳). الأضواء .)١٣١٤/۲(‏ 


4° العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تنفذ كلماته (جل وعلا). والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد 
عنها يوماً ماء فهو (جل وعلا) متصف بكلامه الأزلي الذي 
لم يتجرد عنه یوما ماء وفي کل یوم یتکلم بما شاء كيف شاء على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه (جل وعلا) ما أعظم 
ا 


وقوله تعالى: * وَأنَيِعُوهٌ 4 الضمير المنصوب في قوله: 
# وََيِعُوةٌ لهذا النبي الأمي (صلوات الله وسلامه عليه). أمر الله 
باتباعه؛ لأن اتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا # من يطع الرسول فَقَدٌ 

ال [الساء : آية ۰ * فل لن کشر نون الله يعور ف بک ا4 


وقوله: لعلكم تهتدون أشهر معاني (لعل) في القران عند 
المفسرين مان : 

أحدهما: أنها بمعنى التعليلء» وهو الأنسب هنا. قال بعض 
علماء العربية: كل (لعل) في القران فهي للتعليل إلا التي في سورة 
الشعراء: وکو مڪ مل ناث ©4 [الشعراء: آية ]١١۹‏ 
قالوا: هي ہمعنیٰ : کأنکم تخلدون . وإتيان (لعل) بمعنی التعليل 
صحيح معروف في كلام العرب»› ومنه قول الشاعر 0 
فقلتم لنا 0 الوت اا نكف ووش ا کل جر ۳ 

«كفوا الحروب لعلنا نكف» أي : كفوا لأجل أن نكف . 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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وقال بعض العلماء": (لعل) هي للرجاء» يعني : على رجائكم 
أيها الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمورء أما الله 
(جل وعلا) فهو عالم بما تؤول إليه الأمور فلا ق ولذا 
قال لموسیٰ وهارون: « فقولا لم يعني فرعون 4 
نی 3© 4 [طه: ا ٤‏ على رجائکما آن یتذکر أو یخشی ومبلغ 
علمکماء أما الله فهو عالم بأنه لا یتذکر ولا.یخشیٰ» ولا يجري عليه 
(لعل). هذان الوجهان معروفان» والتعليل هنا نسب . 
وقوله : # تهتدوت# تكونون على طريق الهدى التي هي موضصلة إلى 
القصد والصواب من رضا الله جل وعلا ونيل ما عنده من الخلود في الجئة . 
ی کو و اه دو پا ی وباب يعون َنَم ]1/۲۲١‏ 
ای عق شاعا اسا اوس کا إلى موی إو ان سكَسَمَلة قوم أب اضرب 
د تما ر اجس مِنُةُ أثَْنًا E‏ 5 
gs‏ وظدّذا طَلَنا مهم افم وأَرَلّن يهم أل والوی ڪلوا ِن 
ا رزقکڪم وٿا لوا وکن ڪاو اشم 
لمو 4 [الأعراف : الآيتان ۹٩۵٠ء‏ 0 
يقول الله (جل وعلا) : ومن قوم موس ا دوت کت الق و وی 
يعدو )€ [الأعراف : آية ]٠١۹١‏ موسى هو نبي الله موسى بن 
غمران E an‏ وقومه: a‏ 


0( اا فا نی عاد ا ا6 ی و ا 

(۲) جاء في أول الشريط المسجل لهذا الدرس (كما في إحدى النسخ) ما نصه: 
«اليوم: يوم الخميس» الموافق ۲/ رمضان المبارك سنة (۳۹۱١ه).‏ . .٠.‏ اه 
وهو الثاريخ المثبت كتابياً على إحدى النسخ. 
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أفظه» وضع للذكور دون الإناث» وربما دخحلت الإناث فيه 
بحكم التبم" . والدليل على أن لفظ القوم يختص بالوضع ا 
دون الإناث 3 لاير وم صن قوم س أن ووا ا ی 

د قال : # ر ا ین سای عت ن یکن وا ت فلو دخل ا في 
اسم e‏ ل ولا فسا من دساو [الحجرات : اية ]١١‏ 
فائدة» وهذامعروف في كلام الععرب» ومنه قول زهير بسن 


& 


۲( , 
أ 


وما أدري وسوف إِحَال أذري أقوم ال حصن آم نسا 

فدل كا أن لر تة خفن به الذكورة والدلل من :الفران على 
أن النساء ربما دخلن في اسم القوم بحكم التبع : قوله تعالى في ملكة 
لمن : EE A EE‏ وم مرن 9 4 
[النمل : آية .]٤١‏ 


وقوله: « أَمَهٌ4 مبتدأ سرغ الابتداء به وهو نكرة اعتماده على 
المجرور قبله. والأمة: الطائفة الكثيرة المتفقة في دين ونحوه» وقد 

في القرآن العظيم إطلاق الأمة على أربعة معان كلها صحيح 
موجود في كتاب الله ومنه إطلاق الأمة على الطائفة المتفقة في 
دين ونحوه» وهذا أكثر إطلاقات الأمة» كقوله هنا: # ومن قوم موس 
اَم 4 « ن الاس أَمَةَ َد 4 [البقرة: آية ]۲٠١‏ ونحو ذلك من 
الأيات. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۲(‏ من سورة الأنعام. 
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الاطلاق الثاني : إطلاق الأمة على الرجل المقتدى به» كقوله 
في إبراهيم : ایر کت اد4 [النحل: اية .]٠١١‏ 

الإطلاق الثالث: إطلاق الأمة على القطعة والبرهة من الزمان» 
ومنه قوله تعالی : رل ری ما ا٤٤‏ ر بمَدأمَةٍ4 [يوسف: ية ٤٥‏ ] 
ای در بعد برهة من الزمان وقطعة من الدهر. ومنه بهذا المعنى 
قوله تعالى : # وكين أحُرتا عتم العدًاب إك أت [هود: آية ۸] أي: إلى 
مدة معينة في علمنا. 

الإطلاق الرابع: إطلاق الأمة على الشريعة والدين» وهذا 
الإطلاق a‏ کقوله: ل ودرك ما سلتا ِن َب ن ری 
ن ڈیر زد ال ارما ودا :اباي م ٍَ4 [الزخرف: آية ۲۳] أي : 
على شريعة CN E a‏ 
ن سه َة 4 [الأنبياء: آية ]۹١‏ أي: دينكم وشريعتكم شريعة 
واحدة. وهذا الإطلاق معروف مشهور في كلام العرب» ومنه قول 


نابغة ا 


حلفت فلم أترك لسك ريَة ‏ وهل يمن دو أمة وهو طائم 
يعني : اا ف 
بدا وهذا يقوله جاهلي»› ا > فما ينبغي له أن يقول؟! 
وهذا معنی قوله : * وید يدود ))4 . 
يدوت باي 4 أي: يهدون الناس بالحق» والمراد بالحق 
الذي يهدون به الناس: هو شرع الله ودينه الذي آنزله على رسله. 
لوبو € أي: بالحق المذكور « يدلو ل 4 يصيبون العدالة 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۲(‏ من سورة الأنعام. 
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المتجافية عن طرفي الإفراط والتفريط . فالعدالة: المشي على 
الصواب وطريق القصد المتجافي عن طرف الإفراط والتفريط . 


وهذه الآية الكريمة دلت على أن من قوم موسى أمة طيبة على 
الحق› وهذا المغتى اء مُصرحاً به في آیات کثبرة کقوله و 
# یسوا سوا تن آهل لكب أنه م اة يتو اياي ھک 


مو 4 1 
سجدون لان منوت الله و وَاَلْيومٍ الأَْر وب مروت پالمعروف وسهونَ 


عن آلشنگر وروت ف لخبت اکچ می الصلحین 43 1ال عمران: 
الآيتان ۳١١١ء‏ 4[ وکقوله جل وعلا: وين آهل الڪ ي لمن 
يِن يالو وما رل یکم وما نر نہ کد شا ا 
RS‏ بک اله سرع 
لساب 3)) [آل عمران: اية ۱۹۹] وكقوله قل ءامنا باو 
0 اوا الم من لد إ إا لن لهم خرو ددن سجّدا €3 
وولو مسین را .ية [الإسراء N‏ 1°« 1۰۸[ 
وکقوله: شیرت یأر ری الکتری تن شک مت [الرعد: 
آية ]٣٣‏ في االات ای کرو اور ا 
القران أن هذه الطائفة من أهل الكتاب - التى كانت متمسكة بشريعة 
ری وماق اروا ا5ا كانت فی دف جى امت مت 
محمد بي أنها تؤتى أجرها مرتين» أجر إيمانها الأول بموسى 
وکتابه» وإیمانها بمحمد وکتابه» نص الله على هذا في سورة القصص 
في قوله: ‏ # وَلَمَد وتا نم الول غلم در ت @ لرن اتهم 
لكب بن لِد هم NTN I NAEHOE‏ ا 
کا من لو مسين 9© أولهك يوبن أجُرهم ربن يما صبروأ الأية N‏ 


الأنات 15٤:٠١‏ وهذا مى قرلة: < وین ورو موم که دور 
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الي وب يعَدِلود )€ [الأعراف : آية .]٠١۹‏ 

وقد قدمنا في سورة المائدة أن ظاهر القرآن أن هذه الأمة هي 
لأمة المقتصدة المذكورة في قوله: مع ئة مقي دة وك م سانا 
يعَمَلونَ )€ [المائدة : آية ]٦١‏ وهذه الأمة غاية ما نوه الله به عنها أنها 
مقتصدة» وهذه الأمة الكريمة التي هي أمة محمد بي لما نوه عنها 
وعن كتابها جعل فيها مرتبة أعظم من المقتصدة» وذلك في قوله: 
م ای التب لذ اتا من عمادتا نهم عار تيبي متم 
تعد رینم ساق الوت إن ا ہے خر الل اتکی 4۵ 
[فاطر؛ آية ]١١‏ فجعل فيهم سابقاً بالخيرات فوق المقتصد» ووعد 
الجميع ممن أورثوا هذا الكتاب بقوله: ‏ جََّث عن يوتا يلون 
فیا من ساود من دهَ) الآية [فاطر: آية ۳۳]. فآية فاطر هذه تدل 
دلالة عظيمة واضحة على عظيم هذه الأمة المحمدية» وعلى عظم 
نعمة هذا الكتاب والرحمة والنور الذي أنزل الله إليها من السماء على 
لسان سيد الخلق إإلة؛ لأن الله لما قال: م اونا لكب لذن 
أصطفيًتا من عِبَادنا € بين أن إيراث هذا الكتاب علامة الاصطفاء 
- وهو الاختيار من الله - ثم قسم هذه الأمة التي اصطفاها الله بإيراث 


هذا الكتاب إلى ثلاثة أقساء“ : قال : نه الم شه وماېم 
قد وينم سايق لحت بدن َو 4 ثم نوه عن أن إيراث هذا 
الكتاب فضل عظيم من الله قال: ذلك € أي: إيراثه إياكم ذلك 
لکا SFM re 2l‏ ل . 

الكتاب « هو الفضل الكرير € من الله عليكم . ثم وعد الجميع 
والأول منهم الظالم لنفسه بوعده الصادق إن الله لا يخلف الميعاد 


2 وو 
. 


por |” sa‏ 3 ا ےھ چک 2ے س ووی ا 
جت ذن بتځوتما او فيا ين ساود ن دهي او لاشم فبا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية 0 من سورة الأنعام. 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
A 2 3e‏ ہے مح رر سے 2 £ کے 
ری 9 وقالوا المد لے لی ذهب عَنا لمرن إت را لفو شکور 3 

ررر ر ور رح 


ازا ااا من فَصلیہ لا یمسا فہانصب ولا یمس تا فا لخو ))4 


[فاطر: الآيات ۳۳ ]۳١‏ ولم يبق عن الطوائف الثلاثة الموعودة 
SS‏ لان الله در فى 
مقابلتهم الكفار في قوله: « لين گرو َم رجهم لا شی عابم 
مووا وک حف عنم من دابا کد کار کی سار( 9 [فاطر : 
آية .]۳٦‏ 
وكان بعض العلماء يقول" : «حق لهذه الواو في سورة 
فاطر _ أن تكتب بماء العينين» يعني واو « ينحوتا) لأنها ا شاملة 
بالوعد الا ا ی و الأمة التي أورثت هذا 
وعلى رأسهم الظالم لنفسه. 


صح التفسيرات في (الظالم» والمقتصد والسابق بالخیرات) 
E‏ أن الظالم : هو الذي يطيع الله تارة ويعصيه أخری؛ 
وهو من الذين قال الله فیهم : ٭ حاطوا عملا صلا وار سما سی آنه ن 
ا € [التوبة: آية ۲ والمقتصد: هو الذي ينتهي عن 
الا ويتي بالواجبات» ولا يتقرب بالنوافل التي هي غير ترك 
الحرام أو أداء الواجب. والسابق بالخيرات: هو الذي يمتثل الأوامرء 
ويجتنب النواهي» ويتقرب إلى الله بالنوافل" . 

وقد ذكرنا مراراً أن العلماء اختلفوا في السبب الذي 
فُدم من أجله الظالم لنفسه في هذا الوعد العظيم من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
مصی پیر من سو 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۹‏ 3 


از ۹ جا لا یخلف ا عدن ن وما ا فیها م من 
فقال بعضص العلماء: هذه الاية من سورة 8 مقام إظهار كرم 
رب العالمين» وشدة رحمته ولطفه بعباده» فقدم الظالم لغلا يقنط› 
وخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط . 
وقال بعض العلماء: قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة 
الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سياً؛ لأن 
السابقين قليل» والمقتصدون أقل من الظالمينء وهذا معنی قوله: 
ش 4 ص ھے 2 چس ے 
# ومن قوم موس 7 أ دوت باحق وپوے يعللوت لاا € [الأعراف: 
اية 11۹ وسيأًتي حدیث عند قوله : % و رین علا أ وة ال وبي 
بعرت ©) ی فقد ورد عنه 4 انه قال: «هذه 
ا ذو لی تی تراد ولكن اية فاطر هذه التي 
ذكرناها زادت بالسابق بالخيرات» وبالوعد بالجنات للجميع» ففيها 
من إظهار فضل هذه الأمة ما لم تتناوله إحدى الأيتين هنا في سورة 
الأعراف . 
وقطمتھم انت عق اطا اما واوا إل موس إذ اش تقد 
فوم اب اضرب بى عا( ا ال ا جت مئه أننتاعشرة عينا قد علم 
(00 مضي فد في اة ۷ م سورة القة: 
(۲) أخرجه ابن جرير »)۲۸٦/۱۳(‏ عن قتادة مرسادًء وأورده السيوطي في الدر 
المتشور (١/۹١6٤۱)ء‏ كذلك عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 


وابن جرير» وعزاه الزيلعي للثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف 
(6۷/1). 


e ۲4۸ 


س أت فوطت توم لتك وار ايم الت وااو 
ڪلوا م ب ڪر و ڪاو اشم 
یرت ©4 [الأعراف: آية .]٠١١‏ 
ومهم التق عق شاط أا الضمير في « متهم ¢ 
عائد إلى قوم موسێ» فقوله: وَفطَمَهُمٌ) فيه وجهان معروفان من 
التفسير» وبحسبهما يكون القولان في إعراب قوله: « أثَنََعَقَرة 4 
قال بعض العلماء:  :‏ وقطمتم 4 أي: صيرناهم قطعاً. وعلى هذا 
فقطعنا تطلب مفعولين لتضمينها معنى (صيرنا)» ومفعولها الأول: هو 
الضمير عتمم ومفعولها الثاني : « فى عَثَمة أي : صيرناهم 
اثنتي عشرة فرقة. 
وقال بعض العلماء: #وكَطمتَهم 4 معناه: فرقناهم وميزنا 
بعضهم عن بعض؛ لأنهم أبناء اثني عشر رجلاً» وكل رجل صار من 
نسله قبيلىة» والسبط في أولاد إسحاق بمعنى القبائل فضي أولاد 
إسماعيل» ويعقوب (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) كان له اثنا 
عشر ابناً كل ابن منهم ؤلد له نسل» فصار كل ابن منهم قبيلة› 
والقبائل عندهم تسمى (أسباطا)". والمفسرون يذكرون أسماء 
هؤلاء الأسباط الذين تفرعت منهم القبائل ٠‏ وذكُرها إنما هو عن 
طريقق الإسرائيليات؛ ولذا اختلفوا فيهاء فمنهم من يقول: هم 
روبیل» وشمعون» ويهوذا» وربالون» ویشجر» ودان» ونفتالي» 
وجاد» وآشر» ویوسف» وشقیقه بنیامین. ومنهم من يذکر غير 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)٤۸٤/٥(‏ 
(۴) انظر: القرطبي .)٠١١/۲(‏ 
(۳) انظر: ابن جریر (۱۳۱/۲). 


لفسير سورة الأعراف / ٠‏ ۱۰ ۲4۹ 
ذلك ولا طريق صحيحة تثبت ذلك إلا أن الأظهر أن هؤلاء 
الائ ERD‏ 
في قوله: (وبعشتا متمم افق عَسَر تّيسًا) [المائدة: آية ]1١‏ لأن 
کل سبط من هذه الأسباط بعث الله موسی فيه نقیباً سيدا یتفقد شؤونه 
وأحواله؛ لتكون تلك الرجال الإثنى عشر يُطلعون موسى على سرائر 
قومهم فيهون عليه الاصلاح من شؤونهم؛ ولذا قال هنا: رکم 
ان عَقَمَةَ ساسا & [الأعراف : آية 1٠١‏ فعلىٰ أن (قطعنا) بمعنى 
(صيرنا) ف (اثنتى عشرة) هو المفعول الثاني» وعلى أن 
بمعنى (ميزنا) بعضهم عن بعض» وفرقنا بعضهم عن بعض؛ لنجعل 
على كل فرقة منهم نقيباًء فقوله هنا: تعره هي حال جامدة 
مؤولةء أي: ميزناهم وفرقناهم في حال كونهم بالخغين هذا العدد الذي 
هو اثنتي عشرة» واختلف العلماء في مميز « انى عَقَرَة 4 و 
القران أن مميزه # أَسبَاطًا ولكن المعروف فى لغة العرب أن العدد 
كله من الثلاثة إلى العشرة يمز بالجمع مضافاً إليه العده» آما غيره من 
الأعداد فإنه يميز بالمفرد التمييز المطابق للعربية المعروفة لو قيل : 
قطعناهم اثنتي عشرة سبطا. وذهب بعض العلماء في الجواب عن هذا 
إلى أن الأسباط هنا جمع سبط مضكّن معنى القبيلة» وأن الأسباط : 
القبيلة تكون فيها أسباط كثيرة» وعليه فالمعنى : قطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة . فالأسباط بمعنى القبيلة. وهذا مردود لما ذكرنا من أن الأسباط 


() انظر: تاريخ الطبري (١/۱3۳)ء‏ التفسير له -١١١/۳(‏ ١١١)ء‏ القرطبي 
)4 ٠,؛ ‏ البداية والنهاية /١(‏ ١۹)ء‏ والذين ذكرهم الشيخ (رحمه الله) أحد 
عشر» والثاني عشر هو: (لاوي) على اختلاف في ضبط أسمائهم . 

9) انظر: الدر المصون .)٤۸٤/١(‏ 


10۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في ذرية إسحاق بمعنى القبائل في ذرية إسماعيل . والذي اختاره غير 
واحد من المحققين: أن المُميّرّ محذوف دل المقام عليه: وقطعناهم 
E Sh a‏ سانا ) بدل من أ عَنَةَ 4 
el EIS‏ ولا مانع من إتيان البدل بعد 
البدل كما هو معروف في علم العربية؛ فقد وجا في كلام العرب. 
وهذا معنى قوله: ¥ وقطعتهه أنْدَيَ عق ااا اما کل سبط منهم 
أمة» أي: خلق وقبيلة كثيرة كثيفة العدد. 

#9 وأوحتا إل موس ذكر (جل وعلا) هنا بعض ما أنعم الله 
EE‏ التيه بُذكر الموجودين منهم زمن نبينا نعمه 
عليهم» ويذكرهم أيضا كثرة ما هم فيه من الخلاف وعدم طاعة الله 
ورسله؛ لأن سبب هذا التيه: أن الله لما أنجا موس وقومه من 
فرعون» وفلق لهم البحر» وأمرهم بقتال الجبارين» أصابهم الجبن 
الذي قدمنا کک ي سورة المائدة» وقالوا او موسێٰ: # لن 
E RS‏ ا اذهب آنت وریک فقي إنّا مها 
ڈوک ) ا الجبن والخوف» فقال موسى: # رب إني ل 
ميك إلا نشی وان فافرق بسَتا وب قوم اَلَمَسِيَِينَ 4 فضرب الله 
علبهم التبه آربعین سنة * قال إلا حرم عم وود سه تبهو فى 
الا لاد ات ا سرن یت اسسا اذا 
مشوا النهار كله أصبحوا من حيث كانوا أمس!! الله ضرب عليهم هذا 
التيه. وأصحاب الأخبار والتاریخ يطبقون على أن موسى وهارون 
(عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام) توفيا في التيه""» ثم صار 
الخليفة بعد موسى يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف (عليهم 


() انظر: تاريخ الطبري »)۲۲۳/١(‏ البداية والنهاية .)٠١/١(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ۲01 


السلام) وهو الذي فتح الله على يديه كما سيأتي هنا وتقدم في سورة 
البقرة. ولما كان بنو إسرائيل في التيه هذه الأربعين سنة أصابهم 
العطش وشكوا إلى موسى فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجرء 
فضربه فانېجست منه اثنتا عشرة عر غا وشوا 0 م حر الشمس فظلل 
الله عليهم الخمام يقيهم حر الشمس» وشكوا له من الجوع فأنزل الله 
عليهم المن والسلوى كما تقدم في سورة البقرة“ وكما هو مذكور 
هنا في سورة الأعراف . 


SISA 2 of 


واوا إل موس إز آسَسَمَله قومهء‰ [الأعراف : أية ]٠٦١‏ 
أوحىٰ الله إلى نبيه موس حين استسقاه قومه. الإيحاء في له 
العرب: هو كل إلقاء بشيء في سرعة وخفاء فهو إيحاء. فهذا معناه 
اللغوي» والوحي له معنى لغوي ومعنى شرعي كغيره من المعاني"° 
فالوحي الشرعي معروف» وهو: ما يوحى الله لنبيه بواسطة الملك 
مثادّء وربما أوحى إلى النبي بغير واسطة كما أعطى نبينا لا ليلة 
الامرا الراك المي ورام رة الفرة طا ابت 
ابن مسعود عند مسلم أنه من غير واسطة الملك . وقد يكون الوحي 
بواسطة الملك وهو على أنحاء كثيرة معروفة . وأصل الإيحاء في لغة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
)۳( أخر جه مسلم في الإيمان» ااي ر سدرة المنتهى› حدیث رقم : : cC(\VT)‏ 
(۱/ ۷( ولفظه: «لما ازى برسول الله یار ني به إلى سدرة المنتهى 
إلى قوله ‏ قال: فأعطي رسول الله 4 e‏ أعطي الصلوات الخمس› 
وأعطي خواتيم سورة البقرة» وفقو لمن ل يشر باق سنآ شا 
المُقَحمّات». 


۲ ۳ العذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ارف هو كل إلقاء 2 بين الخفاء والسرعة تسمية العرب 
(وحيا)» فكل من ألقى شيئاً بخفاء وسرعة فهو وحي في كلام 
العرب؛ ولأجل ذلك كانت العرب تطلق اسم الوحي على الكتابةء 
الإشارة» وعلی الإلهام؛ لأن کل من هذه إلقاء في سرعة 
خفاء. ويطلقون ومنه قوله تعالی : ل ووس ربك 
ل اکل کی ایدیب کیال یا ومن لجر € [النحل : آية ۸] أي : ألهمها. 
ويطلق الوحي على الإشارة» وهو أصح القولین في قوله عن زکریا: 
کاو لم ن س سَيَحوا بكر وميا € [مريم : آية ]١١‏ أي: أشار 
إليهم. وتطلق العرب الوحي على الكتابة؛ لأنها معان تلقى بأفعال 
سريعة خفية» وإطلاق الوحي على الكتابة إطلاق كثير مشهور في 
ئ العرب» المفسرين يقول: منه قوله في زکريا: 
وتار إن أي: كتب لهم» والأظهر: الإشارة» كما يدل عليه 
قوله: لل رمَرا واگ رَبك ڪندا 4 [ال عمران: آية ٤١‏ ] وإطلاق 
العرب الوحي على الكتابة مشهور جدأً في كلامها» كثير جداً في 
أشعارهاء ومنه قول لبيد بن ربيعة في معلقته": 
قَمَدافع الرَيّان عُرَّيّ رَسْمُها خلقاً كما ضمنَ الوْحيَّ سلاَمُها 
الؤحيّ : : جمع وحي» وهو الكتابة» وهو (فعْلٌ) مجموع على 
(فل لى و ا 
كوحي الصحائف منْعهدكسرى فاأهْداهًَا لأعْجَّم طمْطمي 


(1) شرح القصائد المشهورات »)٠١١/١(‏ والمدافع هنا: الأودية التي يتصل بعضها 
ببعض» کأن بعضها يدفع السيل إلى بعض. و «الريان»: واد. و «عغري»: خلا. 
و «الرسم»: الأثر. و «حلقا»: متجرداً بعد جدته. 

() مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / Yor ٠١١‏ 


نابغة و 


n ES‏ ا EF‏ ر ٌ و 
وقول ا دا 
لمن الديار غَشينّها بالقذقد كالوّخي في حجر المَسيل المُخلد 


ومنه قول ذي الرمة e‏ 

سوى الأربع الهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحَائف 
ل (). 
وقول جریر ‏ : 


كان حا الكتاب حط وحْياً ٠‏ بكاف في منازلها ولام 


وهو کثیر مشهور»› وهذا معنی قوله: 4 وأوتا إل موس 4 
نبي الله موسی بن عمران إذاسسقله فو ‰4 حین استسقاه قومه. 
والمقرر في فن التصريف أن (استفعل) من أبنية الطلب؛ لأن السين 
والتاء تدلان على الطلب» ٠‏ معناه طلب السقياء واستطعم 


1 اسَْسَمَله ر 4 طلبوا منه السقياء أن يسأل الله لهم 
وقوله: # أب أرب بعصا 4 (أن) هذه هي التي يسميها 
(1) البيت في اللسان (مادة: أرم) (۸4۳/۳)ء ونسبه لزهير» وليس في ديوان 
النابغة . 
(۲) البیت في ابن جریر (۲۷۰/۱۳)ء القرطبي (۳۲۲/۷). 


(۳) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام . 
(6) السابق. 


o4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علماء العربية: (أن المفسّرة) وضابطها: أن يتقدمها معنى القول 
ولا یکون فيه حروف القول؛ لأن 4 راوتا إل موسج يتضمن 
معنی (قلنا لموسی) ولیس فا اوا ارا و کا 
تفسيرية : أن ذلك الذي أوحى إلى موس يفسره ما بعد (أن) وهو 
ار فرت ا ا ا ا و ج و ا 
العربية يقولون: لامانع من دخول أن المصدرية على الأفعال 
الطلبية» وعليه فتكون مصدرية على هذا القول . 

قوله : # أ أطّرب بعصا 4 [الأعراف: اية ]٠١١‏ العصا 
معروفة» يعرفها كل أحد» وألفها مبدلة من واو» فلو ثنيت لقيل فيها : 
(عَصرَان) ومنه قول ذي الرمة غيلان بن عقبة _ : 
فجاءَّث بتشج العنكبوت کاله على عَصوَبْها سابري مسَبرق 

فرك ا قال بعض العلماء: هذه الألف واللام تدل 
على عد وانة تخ كان فهر دا عند موت وض الخلماء قرل: 
هي لمطلق الجنس . وفيه هنا مقالات إسرائيلية لا يثبت شيء منها“ . 
قوم زعموا آنه حجر مربع کان يحمله في التیه معه في مخلاته ویضربه 
[بالعصا]“ فكل جهة من جهاته الأربع تنفجر فيها ثلاث عيون» 
ويكون المجموع اثنتا عشرة عينا. وقال بعض العلماء: هو كلما نزل 
في محل أخذ حجرا منه وضربه فانفجرت منه تلك العيون. وقال 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( في الأصل : «معنى» وهو سبق لسان. 

() البيت في اللسان (مادة: عصا) (۲/ .)۸٠۲‏ 

.)۱۲۰/۲( انظر: ابن جریر‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: «بالحجر» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف / Y0 ٠١١‏ 


بعض العلماء: هو الحجر الذي هرب بثوبه وقصته مشهورة› وسيأتي 
ASS‏ الأحزاب في قوله تعالی: ‏ لا کردا 
کالب ادوا موی فاد ] له مسا تالا 4 [الأحزاب: اية 1۹] لأن نبي الله 
موسى كان بنو إسرائيل في زمنه يذهبون إلى البحر فيغتسلون بعضهم 
ينظر إلى بعض وهم عراةء وکان نبي الله موسی لا یغتسل حیث يراه 
أحد» بل بُبعد ویغتسل من حیث لا يراه أحد» وكانوا يقولون: ما 
منعه أن يغتسل ترائ ما إلا Î‏ المصاب بالأدرة 
والأدرة انتفاخ إحدى الخصيتين حتى تعظم وتكبر من مرض . 4 
وضع ثوبه على حجر فأجرى الله الحجر بالثوب إلى جماعة بني 
إسرائيل» فاشتد موسى يعدو في أثر الحجر يقول: ثوبي يا حجر 
ٿوي يا حجر حتی راه بنو إسرائيل كأحسن ما يكون من الرجالء 
شالا م الا كل السلامة» فقالوا: والله ما بموسى من ا 
ويذكر بعضهم أنه قيل له: الفط هاا الحجر فان له لهاناء ونه هو 
اللي كان فر يا ول ما و ا ا ت ي 
منهاء هذا معني قوله: # اث اضرب بے Ca E E‏ کت ب 


انتاعشرة عنا عتا . 
قال فى سورة البقرة: # كانقجَرت مه آنا عة عيْنًا 4 
As,‏ 


[البقرة: ية ]٠١‏ وقال في سورة الأعراف هنا: « َابجَسّت هة أفنتا 


2 2 a 


ع # وأكثر علماء العربية على أن معنى (الانبجاس) 


2 


(1) أخرجه البخاري في الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده» حديث رقم: 
»)۳۸١ /۲( .)۲۷۸(‏ وأطرافه في: »)٤۷۹٩ »۳٤٠٤(‏ ومسلم في الفضائل› 
باب من فضائل موسی» حدیث رقم : (۳۳۹)» )۱۸٤١/٤(‏ وفي الحيض» باب 
جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» حدیث رقم: (۳۳۹)ء (۲۹۷/۱). 


۲٥٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و (الانفجار) أن معناهما واحد واللفظ مختلف» فكل من الانبجاس 
والانفجار انشقاق اس ينحدر منه الماء بقوة 2 وزعم قوم أن 
الانبجاس آنه يكون ولا قلیلاً ثم لم یزل یکثر حتی یکون اجار 
وعلی هذا فقد ذكر في سورة الأعراف بدء انفجار الماءء وفي سورة 
البقرة منتهاه» والأظهر أنهما سواء» وهو معروف في كلام العرب» 
وقد قال العجاح”: 


وانحَلَبتْ عيناهُ من فرط الأسّى ‏ وَكيْفَ عَُرّبي دالج تبجسا 


يعني بقوله: تسا أي : فرغ ماء کثيراً ذ في الحوض»› وهذا 
معروف في كلام العرب . 


2 ty 


وقوله: * انتاعشر Te‏ وهو کل ماء کثیر 
تسميه العرب عيناً. 


5ذ عر ڪل اتا (الأناس) اسم جمع لاواحد له من 
لفظه» والمعنى: أن كل أمة من أمم بني إسرائيل علموا مشربهم» 
آي: عينهم التي یشربون منها؛ لأنهم اثنتا عشرة E‏ 
والحجر فيه اثنتا عشرة عيناًء وكل أمة لها عين» وكل أمة عرفت 
عينها تشرب منها؛ وهذامعنى قوله: 5 حر َل انا 


(۱) انظر: القرطبي »)٤۱۹/۱(‏ الدر المصون (۱/ ١۳۸)ء .)٤۸۷/٥(‏ 

() البيت في شواهد الكشاف ص ٦۳‏ وشطره الثاني في اللسان (مادة: بجس)» 
»)١١/۷0‏ والوكيف : مصدر»ء أي: وكفت . والغرب : الدلو العظيم . والدالج: 
من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض . والمعنى : انصبت دموع عینیه من 
شدة الحزن كانصباب دَلْوّي رجل مفرغ لهما في الحوض . 


تفسبهر سسورة الأصراف / Yo¥V ٠١١‏ 


یو رص 


« وظللتاكهم الفمم) الغمام : هو السحاب» وهو وعاء الماء. 
قالوا: وهو سحاب أبيض رقيق يظللهم الله به ويقيهم حر الشمس . 

ورتا مهم الى وَأَلسَلوئ ) أكثر المفسرين على أن (المن) 
هو الترنجبين» والترنجبين شيء يشبه العسل الأبيض ينزل كنزول 
الندى والثلج ثم يجتمع كثيراء لونه أبيض» وطعمه طعم العسل» فهو 
عسل أبيض» أو شيء يشبه العسل الأبييض» بالغ في الحلاوة 
واللذاذة. 

وقال بعض العلماء: المن أعم من هذاء واستدلوا بحديث 
الصحيحين الثابت عن النبي بيه من حديث سعيد بن زيد (رضي الله 
عنه) أن النبى إل قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»“ 
وفي بعض روایاته : «من المن الذي ازل على موسی» جاءت في 
بعض روايات الحديث. فبعض العلماء يقول: الظاهر أن المن كان 
أعم من الترنجبين. وأكثر علماء التفسير يقولون: الترنجبين؛ 
والحديث على نوع التشبيه. وظاهر حديث النبي ييي أن الكمأة من 
ذلك المن الذي أ زل إلبي: 

وقوله : وألَلوئٌ € التحقيق أن المراد بالسلوى طائر» وعليه 
جماعة المفسرين» قال بعض العلماء: هو طائر يشبه السُمَّاتى» 
وقال بعض العلماء: هو السُمَانى بعينه» وهو طائر. فالترنجبين شبه 
الشراب والفاكهة» والشّمَاتى لحم طير لذيذ. فهو أكل وغذاء عظيم 
لذيذ. 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١۷(‏ من سورة البقرة. 
(۲) الساپق. 


(۳) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة البقرة. 


0۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آما تفسير السلوىٰ بالعسل فقوم زعموا أن العرب لا تطلق 
السلوى على العسل . والتحقيق خلاف هذاء وأن إطلاق السلوى على 
العسل إطلاق صحيح معروف في كلام العرب» إلا آنه صحيح في 
العربية وليس صحيحاً في التفسير ؛ لأن المراد بالسلوى في الآية ليس 
العمسل» وإن كانت السلوى تطلق على العسل إطلاقاً صحيحاً معروفاً. 
ومنه قول الهذلي'“: 


فقاسّمْتها بالله جَهُداً لاتم ألذ ‏ من السّلرَّى إذا مانشورها 
الشنلوئ: العسل . ونشورها: نستخرجها ة الور او 


العسل خاصة. هذا معنى قوله: وارلا مهم الى رَاَلسَلّوی). 


Lor 


ڪلوا من يبت ما ما رٽڪ 4 اي : وقلسالهم. 
و # كوأ هذا أمر إباحة. 


ثلاثة أفعال في اللغة العربية مبدوءة بالهمزة يجوز حذف 
في الأمر و نظير لهاء وهي: آخذ» وأمر» وأکل* . تقو 
في الأمر منها: ( مر» ا إلا أن (أَمَ a‏ 
قبل الهمزة ة واو أو فاء كان إثبات الهمزة ة في الأمر أفصح . ومنه قوله: 
وأمر آهلك اصا4 [طه: ية [٠١١‏ فإن لم يكن قبلها واو ولا فاء 
فإسقاط الهمزة ة في الأمر أفصح»› > كقوله ي4 : «مروهم بالصلاة 
لسبع»" «مره فليراجعها»“ ونحو ذلك . وهذا معنی قوله: # کلوأین 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 


عيبت ماردَفتكة كهذا الطائر اللذيذ الذي هو السُمانى وهذه الفاكهة 
العظيمة التي هى المن»› أو غير ذلك على آنه أعم من الترنجبين. 
ا هنا شامل طيْبَ الإباحة وطيْبَ اللذاذة؛ لن الت 
إطلاقين : بلق طا من اجه الأباحة وعكه اليا وبطلق طا من 
جهة اللذاذة وحسن المآكلء وهو جامع لهما هنا في قوله: کوان 
يبت ماررفتگ) . 

وما موتا وتكن كاو أنفسمم يموت )€ [الأعراف : 
آية ۱١١‏ ] فهؤلاء e TT‏ ادخروا 
من المن والسلوى وهم منهيون عن الادخار» وسيأتي ما بدلوا من 
القول والفعل ما ساط الله عليهم بسببه من العذاب» قال الله : إن 
مخالفاتهم عند الإنعام عليهم» ومقابلاتهم إنعام الله بمعاصيه أنهم ما 
ظلموا الله في ذلك» وما ظلموا إلا أنفسهم» أي: وما ظلمونا 
بمقابلتهم إنعامنا بالمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

وقوله: # وما ظلَمُوتا) هو نص صريح على أن نفي الفعل 

لا يدل على إمکانه؛ لن الله نفی ظلمهم له» ونفيه (جل وعلا) 
ظلمهم له لا يدل على إمكان ذلك سبحانه عن ذلك علواً بير . 

وا اش شس ظیشت )4 قدم المفعول لأجل 
و ڪُلاونمَاعَيَث ار راا تخار ات اتور لک 
کک آلخسزيت ©4 [الأعراف : اية 1[ 


(0) راجع ما سبق عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


۲۰ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم؛ 
ليعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر 
أصله فيهم وفي أسلافهم. واذكر ‏ ةل ه4 حين قال لهم الله على 
السنة آنبیائه اكوا هلزو َة قوله: < اس كوا أمر من 
السكنى لا من السكون الذي هو ضد الحركة؛ لأن الأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة سجن وحبس» فهو أمر بالسكنىٰ» وأن يتخذ 
ذلك البلد مسكناًء وكون البلد مسكناً له لا ينافي أن يتجول في أنحائه 


L1 


ر و 


ویتنعم فیهاء كما قال هنا بعد الأمر بقوله: « اسځوا) # وڪاوا 
نَا حيَثُ نش ) هذا معنی قوله: ٤ا‏ یل لهم اسك زو 
ألَرََه4 . 


واک لمفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس . وبعض 
المفسرين يقول : هي اأريحا. وبعضهم يقول غير ذلك. فهي قرية في 
0 ر a ۰5 CD e‏ . . 
فلسطين من قرىئ الشام""؛ لأن الشام كان يطلق أولا على ما يضم 
دمشقی وفلسطين والأردن وغير ذلك من نواحيه»› وهذا معنی قوله: 
لقي لهم اسكوأ هدو أَلْمَرَة . القرية : هي المحل الذي يجتمع 


۶ ولذ قي لهم اسکوا هو َيه و ڪلوأيئها) ي : کلوا من 
ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم؛ لأنهم كانوا في التيه يتمنون 
الأكل من ذلك كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: 
صما وقد قال لهم : 3 اهي طوأيض ااب كم اسأر [البقرة: 


)0( راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعصراف ۲٦۱ ٠١١/‏ 


2 م IG‏ ورا ع * 

اية ولما أمروا بدخول 0 القرية آمروا بالاکل من 
ذلك أمر إباحة وتكريم وَڪلوا ينهًا) أي: من ثمارها وحبوبها 
E‏ 


وقوله: يك شِع » أصل (حيث) في لغة العرب كلمة تدل 
على المكان كما تدل (حين) على الزمان» وربما ضمنت معنى 
الشرط» ويجوز في العربية لا في القراءة تثليث فائها وإبدال يائها واواً 
کار رونا عل لوو 

قوله : شنم 4 آي : من أي مکان من هذه القرية أردتم أن 
الوا من ارما و ووا عدا م وله وڪ لوا اعت 

تش4 وهذا الأكل رغداً بدليل ما تقدم في سورة البقرة: ۾ نڪل 
ناک وة شغ رَد [البقرة: أية .]٥۸‏ 


وقوله: # وَفُولوا ة4 لما كان في التيه مات نبي الله هارون 
أولاأء ثم مات موسى في التيه كما أطبق عليه المؤرخون" . ثم إن 
خليفة موسى كان يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف» وهو الذي فتح 
الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحاء وقيل غير 
ذلك. لما فتح الله عليهم أمَرَهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها 
عليهم فأمرهم بقول» وأمرهم بفعل» أما الفعل: فقد أمرهم بأن 
يدخلوا الباب سجّداًء أي: يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم 
سُجُداً. قال بعض العلماء: المُراد بالسجود هنا: الركوع تواضعاً 
وانحناءً وتعظيما لله» وشكراً له على نعمة الفتح. وقال بعض 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


۲ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الغلماء: هو الستجود على الجهة» يسجدون N‏ 
بقول» وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون: (حطة) وأكثر المفسرين 
وهو ظاهر القران والأحاديث الصحيحة _ أنهم تعبدوا بهذه اللفظة 
(حطة). وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها: َة 4 
بالرفع» وهي خبر مبتداً محذوف»› آي : مسألتنا حطة› والحطة فعلة 
من الحط الذي هو الوضع . وال : ا ریا ل الوا 
واوزارناء عاف مالا الك أن تحط عا دوا واورارنا: فهي 
كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار وهي خبر مبتدأً 
محذوف» (فعلة) من الحط» بمعنى الوضع» هذا معناه. وقال بعض 
العلماء: الحطة: الكلمة التي تحط الذنوب» وهي لا إلله إلا الله 
والقول الأول أظهر. o esr E‏ 

حدیث أبي هريرة (رضي الله عنه) آنهم أمروا بقول وأمروا بفعل› 
وأغرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القران؛ لأن الله أمرهم 
بان يدخاو! الباب سجدا وهو الفعل الذي ا به» وأمرهم أن 
يقولوا : حطة» وهو القول الذي أا به» وفي حديث أبي هريرة 
عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره» 
وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره؛ ولذا قال تعالى: 
مد الت َم َر عَیرَ ری َل ل 4 [الأعراف : آية ]١١١‏ 
قال بعض العلماء: في ا حذفان» ا فبدل الذين ظلموا 
بالقول الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم» وبالفعل الذي قيل 
لهم فعلاً غير الذي قيل لهم» فالفعل الذي قيل لهم - وهو دخولهم 
الباب اا عا فدخلوا يزحفون على استاههم» کما ثبت 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية (0۸) من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / YY ٠٠١‏ 


في حديث البخاري المذكور"» وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا 
مكان حطة: حبة في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير 
البخاري: حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل»ء وقابلوا نعم 
الله بالكفران والمعصية فى الأقوال والأفعال ‏ عياذا بالله ‏ وهذا 
م ف و ل واا ا و 
ورڪ [الأعراف: أية .]١١١‏ 

في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات 
سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي بلا فقرأه نافع وحده من 
السبعة #وادخلوا الباب سجداً تُغْفًر لكم خطيئائكم) بضم تاء (تغْقر) 
وفتح الفاء مبنياً للمفعول. و (خطيئائكم) هو جمع مؤنث سالم» هو 
نائب فاعل (تَعْفر) فهذه قراءة نافع وحده. 


وقرآه الشامي ‏ أعني ابن عامر ‏ وحده من السبعة: #وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً تُعْمر لكم خطيتنكم) فقراءة ابن عامر 
كقراءة نافع إلا أن نافعا قال: «[خطيئاتكم) بالجمع» وابن عامر قرأ 
#خطیئتکم) بالإفراد» واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. 
وقراً ابو عمرو وحده: #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً تغفر 
لكم خطاياكم# ب (نغفر) بنون العظمة» و (خطاياكم) جمع تكسير . 
وقراً الباقون من السبعة وهم : ابن کثير» وعاصم› وحمزة» 
e 4‏ 2 رھ مہ مر ےر اھ ے د 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص »۴٠١‏ وراجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۸(‏ من 
سورة البقرة. 


4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حَطِيَكَيَُّم 4 بكسر التاء جمعاً مؤنثاً سالماً» والكسرة علامة 
النصب. هذه القراءة - في الأية _ الصحيحة» ومعناها شيء واحد 
ھا وا 

الغفران في لخة العرب: هو الستر والتغطية . 

والخطايا والخطيئات: جمع خطيئة وهي الذنب العظيم الذي 

پستحتق صاحبه النکال بُقال لها : (خحطيئة) و (خطء) ومنه قوله: إن 
ا س َا خا کب ل 4 [الإسراء: آي ا قال لمتكا 
عمداً: (خاطیء) ومنه قوله: يتر كب حاطتز © ) أالعلن' 
اية ]١١‏ وقوله: ل َعم إل من نليو ل لا أك إلا ليل ©4 
[الحاقة: الآيتان ٠٠١‏ ۳۷] فالخاطىء بصورة الفاعل إنما هو على 
مرتكب الخطيئة عمداًء أما مرتكب الذنب غير عامد فهو المُسمى 
بالمخطیء» فلا يقال له: خاطیء کما هو معلوم. 


وعلى قراءة (نغفر) فصيغة ة الجمع للتعظيم» عظم الله (جل 
وعلا) نفسه. هذا معنی قوله: قور کہ یرم4 . 

سََرِيدٌ المُحسزيت ([) 4 [الأعراف: اية ]١١١‏ هذا 
استئناف» فكأن قائلاً قال : واا نة غفران الخطايا؟ قال: سنريد 
المخجين: السين افيس وهي وغ سادق من اله 

واختلفت عبارات المفسرين فى المراد بالمحسنين» ولا ينبغى 
أن بُختلف فيه؛ ان شی ها ف اتاق کا ا ف 
محمد بيا وقد فسر المحسنين تفسيراً ثابتاً في الصحيح فلا ينبغي 
العدول عنه لغيره وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في 
صورة الأعرابي وقال للنبي بي : «يا محمد أخبرني عن الإحسان». 


تفسير سورة الأعصراف ٠١١/‏ 1 


فقال ب : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تکن تراه فإنه 
يراك“ . وقد قدمنا في هذه الدروس مرار"“ أن سؤال جبريل هذا 
ليْعَلّم أصحاب النبي بي معنى الإحسان أنه سؤال عظيم مُحتاج إليه 
غاية الحاجة» وذلك أن الله (جل وعلا) بيّن في ايات من كتابه أن 
الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي ان يبتلي 
الخلق› أي : يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر من 
يحسن منهم عمله ومن لا يُحسنه» كما قال تعالى في أول سورة 
هود: اق الوت والأزس ف َة کار ڪات عرش م على الما ¢ 
ثم بيّن الحكمة فقال: و وڪم اک عملا [هود: آية ۷] 
ولم يقل: أيكم أكثر عمل . وقال في أول سورة الكهف : کک 
ا ل الأرّض زِيتَةً ها ثم بين الحكمة بقوله: # لتب وهر أب اسن 
عَم )€ [الكهف : Ty‏ 
ألمت يو4 ثم بين الحكمة فقال: « وڪم آي عت 
[الملك؛ آية ۲] فاتضح في هذه الآيات أن الإحسان" هو الذي 
خلقتم من أجل الابتلاء فيه ولا ينافي هذا قوله : وما حلفت أَْنٌ 
ا اباو ا اية إلا e‏ بالعبادة 
الإحسان محتاجا إلى معرفته؛ ولذا ال جبریل عنه 
النبي إلا بان : e‏ فان لم تكن تراه فإنه يراك 

والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إخساناً إذا جاء به حسناً مثقناً 


8 ) مضب علد تفسير الأب )٥۸(‏ من سورة البشرة. 
(۲) مضى غند تفسير الأية (64) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق: 


۲٦٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا نقص فيه ولا وصم . وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا 
الكون (جل وعلا) . 


وق قا فى ف ارون ا ن اة اخ ع آنه 
فن ااا ا و کیو 
المراقبة المعبر عنه هنا بالإإحسانء وقد ضرب العلماء لهذا مثلا 
قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض ملكا عظيم البطشء 
شديد النكال» وسيّافه قائم على رأسه» والنطع مبسوط» والسيف 
يقطر منه الدم - وله المثل الأعلى ‏ وهذا الملك الذي هذا بطشه 
وشدته ينظر»ء آترى أن أحدا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته 
أ زوجاته: أو نساقة؟! لاء كلهم خاشع الطرف» ساكن الجوارح؛ 
أمنيته السلامة - وله المثل الأعلى ‏ فرب العالمين أعظم اطلاعا 
E E O SE O EI‏ 
السماوات والأرض مطلع عليه» وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاق 
لا بد أن يحاسب. 


ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعاً على كل ما 
يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لاينبغي» ولم 
يرتكبوا إلا ما يجمل ‏ وله المثل الأعلى ‏ فكيف بخالق السماوات 
والأرض الذي يعلم خطرات القلوب» وكيف يجهل خطرات القلوب 
خالق خطرات القلوب؟ يتلم من علق وهو اللطيف ليد 9 4 


د 3 ر د کک ص و ر 4ے 4 2 کے ر 
[الملك: اية 1٠١‏ * ولد لقنا لشن ونعار ما وسوس پوه سم ون أب َه 


من حل الوريدد © 1ق: اية [١١‏ معناه: أن المحسنين الذين يراقبون 


)١(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۲‏ ۷ 


الله ویعبدونه کأنهم یرونه أن الله یزیدهم على هذه المراقبة وهذه النية 
وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجراً على أجرهم. وقد جاءت آية في 
سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النظر إلى 
وجهه الكريم كما يأتي في تفسير قوله: #إأيي أَحَسنا لس 
واد € [يرشي اة ]ققد اة في الصحيح أن المراد 
بالحسنى : الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم ٠‏ وبذلك 
بعض العلماء قوله تعالى في (ق) : م کا کاو فا لتا 

مَرِيدٌ )€ [ق: اية ]٠١‏ ومعنى الآية: أن المحسنين الذين يراقبون 
ا و ولا مانع من آن 
کون مما پزیدهم: النظر إلى وجهه الكريم كما فسرت به آية يونس 
المذكورة آنفاً. وهذا معنى قوله: ‏ سيد الخزيت © 4 
[الأعراف: اية .]١١١‏ 


وقوله: مدد الت كوأ [الأعراف : آية ]١١١‏ لم يقل : 
فبدلوا. وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم وينيط ما 
نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتکبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مارآ" أن الظلم في لغة العرب التي زل بها هذا القرآن العظيم هو 
وضع الشيء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في غير موضعه فقد 
ظلم في لخة العرب» وهذا معروف في كلامهم» ومنه قالوا للذي 
يضرب لبنه قبل أن يروب قالوا : هو ظالم ؛ لأنه وضع ضرب اللبن في 
غير موضعه؛ لن ضزبه قبل أن یروب يفسد زبده فهو ظلم؛ انه 
وضع للضرب في غير موضعه» وفي لز الحريري في مقاماته: «هل 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )٥١(‏ من سورة البقرة. 


۲۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يجوز أن يکون الحاكم ظالماً؟ قال: نعم إذا کان عالما»"'“ يجوز أن 
الحاكم إذا کان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان 
من أهل العلم. وهذا معنى مطروق في كلام العرب» ومنه قول 
القاة 7 : 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليم 
(ظلمت لكم سقائي) أي: ضربته لكم قبل أن يروب. والعکد: 
عصب اللسان» لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من 
غيره. ونظيره قول الأخر : 


و 


وصاحب صدق لم تردني شکاته لمت وف ظلمن ل غافا ا 
يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب . ومن هذا المعنى قيل للأرض 

التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة» ومنه قول نابغة 

COD + 

ذبیان : 


إلا الأراري ليا ما اينما والنؤيّ كالحوض في المظلومة الجُلَد 
لأن القبر يحفر غالبا في محل ليس محتاجا للحفر سابقاء» ومنه قول 


الشاعر يصف رجلا وا 


فأصْبَحَ في غبراءَ بعد إشَاحَة ٠‏ من اليش مردود عليها ظليْمُها 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(6) السابق. 
)٥(‏ السايق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١١‏ ۲۹ 


هذا معروف في كلام العرب» وإذا عرفتم أن الظلم في لغة 
العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع 
وضع الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير من خلق» فمن 
أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير 
موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القران إطلاق الظلم على الشرك باه 
كما قال تال انگوة شم اطرة @) [البقرة: آية ]۲٠٤‏ وقال 
تعالى: إت ارك لظم عطي 9© 4 [لقمان: آية ]١۳‏ وقال 
ولا نَع م ون دو آم ما کا قم و بضر کین ملت إن إا ن 

لظللویںَ €3 [یونس E‏ ار E‏ 
E‏ تعالی  :‏ ال ءامنوا ولھ يسوا يمهم بطَلَيٍ 4 
[الأنعام: آية ۸] قال : بشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان 
الحكيم : یل شرك باو کے الفر لطا عة يم 4)9 [لقمان: 
اية ]١‏ فوضع لاق و ا الظلم. وكذلك 
وضع الطاعة في غير موضعهاء كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان 
وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا عدوهم 
إبلیس عدوت وریہ ولیک ون دون وشم کم عد ي ر امین ن 
بدلا 4 [الكهف : اية .]٠١‏ وقد عصوا الله فوضعوا ا 
غير موضعهاء والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان : 
ظلم بالکفر المخرج عن الإسلام؛ وظلم دون ظلم» وهو ظلم النفس 
بارتكاب المعاصي؛ لأن کل منهما وضع الشيء في غير موضعه»› 
وقد جاء في موضع واحد من القران في سورة الكهف وضع الظلم 


کی ر a‏ ر م 


بمعنىٰ النقصان» وهو قوله تعالى : تا لسن ءات أ ها ولم تَظار ينه 


(1) السابق. 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سَيْئاً € [الكهف : اية ۳ يعني : ولم تنقص منه شیئاً کما سياتي. 
وهذا معنى قوله: مدل الست َرأ [الأعراف : آية ]١١‏ يعني 
وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان» وعصوا 
الله» وأطاعوا إبليس . بدّل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو 
(حطة) بدلوه قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: حبة في شعرة» أو حنطة 
في شعيرة» أو غير ذلك من الألفاظ . وقد قدمنا أن كون الذي قالوه 
(حبة في شعرة) ثابت في صحيح البخاري عن النبي ييه من حديث 


وقوله : 3 ارسلتاعلم€ هو معنی : # كَأرَلَتَا# [البقرة : ية ]٥۹‏ 
عليهم في سورة البقرة. 


جر مَنَ آلسَمايٍ 4 الرجز بكسر الراء: العذاب. قال 
امون : هو طاعون أنزله لله بهم فأهلك منهم سبعين ألفاً في مدة 
وقوله: # يا انو يظلموت ل4 [الأعراف: اية ]١١١‏ 
الباء سببية و (ما) مصدرية . أي: بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر 
في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان» ويقابلون النعم 
بالمعاصي. وهذا معنی قوله: سلتا عَم جرا مت الما 
يما ڪان يموت ل( [الأعراف : آية .]١١١‏ 
وَسَلَهَمَ عَنِ ۾ رة الى ڪامت حار الحَر إذ يوت ذ 
السب د اھ جام بوم سهم شما وم لا يشت 
تیه ڪدلك لوهم يما اوا يقس يفْسمًون #3 [الأعراف : أية .]١١۳‏ 


(1) مضى عند تفسير الأية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف ٠١۳١/‏ ۲۷۱ 


N 
. نبوته؛ لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي‎ 


وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي 
شرَحَنّها. وقد ألممنا بهذه القصة في هذه الدروس في سورة البقرة“ 
في الكلام على قوله: وقد لن لذبن اعدا منگم ف الت ماتا هم 
كوا رده حَلسِيِينَ 9© € [البقرة: اية ]٠١‏ فايات سورة الأعراف هنا 
بسط وشرح لقوله في البقرة: * قد عل ا اعدا منگم ف الت 
تالم وا OES‏ 


هذه القرية يزعم المفسرون -أغلبهم وأكثرهم ‏ أنها قرية 
ت ا قر ن الحفة على بالك الخاطى و الطرز 
ومدین› وآنها في زمن داود (عليه السلام) كان محرم عليهم الاصطياد 
LS‏ ل ايت ال ڪََروا ن بوس سيل 
عل لان داود ويس آبَنِ مَرَيَمٌ ) [المائدة: آية ۷۸] وكان يشتد 
قرمهم إلى لحم السمك - والقَرَمٌ بفتحتين : شهوة اللحم ‏ وكان الله 
آفواجا آفواجاً کالکباش البیض حتی یتمکن کل إنسان من أخذ ما شاء 
منه في أحسن حال وأسمنهاء فإذا غربت شمس يوم السبت تمع في 
من الزمن بهذا ما شاء الله » ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم 
فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة - مثلاً - فيحفرون فَيْجْرُون 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٤١۷(‏ من سورة البقرة. 


VY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فى الماء أخاديد يسيل فيها الماءء فإذا انتهت حفروا حُفرا عميقة» 
فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر 
على الرجوع فأخذوه يوم [الأحدا “!! وکان بعضهسم ‏ فیما 
يقولون - يجعل في ذنب الحوت خيطا ويدق وتداً على الشاطىءء 
ويمسك رأس الخيط فيه» فيبقى الحوت في الماء ممسكاً بالخيط» 
فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه» فلمًَا فعلوا هذه الحيل ولم 
يعاجلهم العذاب كأنهم تجرؤوا وتشجعوا وقالوا: لعل حرمة صيد 
ا ر ا لأنه لم يفعل بنا بأساً فلم يزالوا يتدرجون في 
الحيل حتى صار بعضهم يصطاده علناً ويملحونه ويبيعونه في 
الأسواق» وكانوا ثلاث طوائف : 


طائفة باشرت العدوان يوم الست واصطیاد السمك» وطائفة 
رن ڪڪ روو 2 

نهتهم عنه وقالوا: * معْذِرة إل ري وله يفون 3© ) [الأعراف : 
آية ]٠4‏ وطائفة قالوا للذين نهتهم: ل وما آله مهیكهم أو 
معدم دابا ددا والله بین أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم 
8 بسا وهو مسخهم قردة» وقیل : حنازیر»› کما ياتي 
تفصیله»› کما ذکره في قوله: فلما توا عن کا م پیا عن فاع کر ونوا رة 
خسویت ©4 [الأعراف : اة 1٩‏ وفي قوله : # وَأَحدتا الس ظلموا 
پعد ای ہیی ما نايفسو تل [الأعراف: آية .]٠٦١‏ 


م ۹م 


والطائفة الذين نهت أنجاهم لله كما ذكره بقوله: آضيا آلب 
ينهو عن السو [الأعراف : اية ]٠٠١‏ وبقيت الطائفة التي قالت: 


لم تهون فما لَه مُهَلِكيم 4 فبعض العلماء يقول: هم مع الهالكين› 


)١(‏ في الأصل: «السبت»» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأعراف ٠١۳١/‏ ااا 


SS‏ لأنهم كرهواماهم عليه 
وخالفوهم وقالوا لقومهم: # لم توظو توظون فما لله مهلكهم أو معدم + ووه ا 
دا4 [الأعراف: آية ]١١١‏ وذكروا عن عكرمة أنه كان يقول: إ 
CS IS‏ 
کک E‏ ك وا و ا 
ومذ لن أل ا منكم ف الست فلا لهم نّا رَد [البقرة : 
ية ]٦١‏ فرتب بالفاء قوله: e‏ 
لم يعتدوا بل إنما لم يذكر عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذا 
رار سطادون الك عك ونهاهم قومهم قال لهم قومهم: 
والله لا نساكنكم؛ لأنا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم. 
فیذ کر المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية› ويزعمون أن الذين 
اصطادوا قرباً سن سيين الفا وان الذي هرا دبا من اثني عشر 
ألفاء والله أعلم. فهي إسرائيليات لم يثبت فيها شيء. قالوا: 
فجعلوا بينهم حائطاًء وقسموا القرية بينهم نصفين» لكل منهم 
مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه» فمكثوا على ذلك ما شاء 
لله» ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابهاء ولم 
يخرج منها أحد» فلما جاؤوهم وفتحوا الباب» فوجدوهم مُسخوا 
قردة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسيبه من 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۸۷/۱۳» 1۱۸۸ء ۱۹۳)ء وأورده السيوطي في الدر 
(۲)). وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر» وقد جاء في هذا 
المعنى رواية أخرى أخرجها عبد الرزاق (۱۲/ ۰)۲۲ وابن جریر (۱۸۹/۱۳ _ 
),٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۳۷)ء وعزاها لعبد الرزاق» وابن جرير» 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنن. 


۷٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأدميين الذين لم يُمسخوا ذ : فیجيئه ویتمسح به ویبکي » ان الاد 
يقولون : ألم ننهكم عن اتتهاك حرمات ال؟ وأنهم يشيرون برؤوسهم 
أن نعم هكذا _ وسيأتي هذا مفصلاً بحسب الآيات التي ذكره الله 
فيها من سورة الأعراف هذه. وهذامعنى قوله : ۶ وسَلَهَمَ 4 
يا نبي الله . 
قرأه أكثر السبعة: « وَسَكَلَهُمَ) وخفف بعضهم بنقل الحركة 
#وسَلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر4. 
«حَاضرَة ألخّر € معناها: مبنية على شاطئه بحضرته قريباً 
منه» وهو على ما يقوله أكثر المفسرين قرية تسمى (أيلة) خلافاً لمن 
زعم أنها (مدين)» ومن زعم أنها (طبرية)» ومن زعم أنها تسمى 
مَعَتّی »۰ ومن زعم آنها تسمى (مقنات) فكل هذا إسرائيليات» ولكن 
أكثر الأخبار والروايات آنها (ايلة) كما ذكرنا" . وهذا معتی قوله: 
وسَكَلَهُمَ عن أَلمَرَيَةٍ الى ڪات حَاضرَةَ الخَر ٳِذ عدوت في 
السَبّْبِ ‏ [الأعراف: أية ]٠١۳‏ اسألهم عنهم حين ES‏ 
السَبّت4 . 


(۱) انظر: الإتحاف .)١١/۲(‏ 

(۲) جاء في تفسير مبهمات القرآن )٤۹١ /١(‏ ما نصه: «. . . وقيل: (مقّتا) بالقاف 
ساكنة» ويقال: (مقنات)ء و (مغتّى) بالغين المفتوحة ونون مشددة» وهي 
ساحل مدين». اه» وقد أفاد محقق الكتاب أن (مَعّى) كتبت في جميع سخ 
الكتاب بالعين المهملة المفتوحة» وقد اعتمد في كتابتها بالغين على المحرر 
الوجيز لابن عطية؛ لأن المؤلف صرح بنقلها عنه» والمقصود أن (معّى) سواء 
كانت بالغين آم بالعين هي و (مقنات) مكان واحد. 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۳/ »)۱۸١ ۱۸٠‏ القرطبي .)۳٠٤/۷(‏ الدر المنشور 
(۳/۳)» تفسیر مبهمات القرآن للبلنسي (۱/ .)٤۹٩ ٤۹٤‏ 


تفسير سورة الأعصراف Yo ٠١۳/‏ 


يعدو 4 معناه: يجاوزون حدود الله» وینتهکون أوامره 
باصطياد السمك يوم السبت ‏ إذَدَأيهم4 حين تأتيهم # جيتائهم) 
الحيتان: جمع حوت» وياؤه e‏ ؛ لأن أصل الحوت ثلاڻي 
واوي العين» زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء 
لسکونها بعد كسرة» کما فی (الميزان) من الوزن» و (الميعاد) من 
الوعد» و (الميقات) من الوقت» و (الحيتان) ياؤه مبدلة من واو 
ج ت 


إ5 اھ رجاهم يوم سبتهة) اف مور و 
سَبتاً ذا عظموا يوم al a SS‏ 
وهذامعنى قوله: : لز كأمهز حيتافم بوم ستييم شرا ) 
[الأعراف: آية ]۱٦۳‏ ت شُرَعَا) جمع د شارع . قال بعض العلماء: 
تأتيهم مقبلة› تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء کأنها 
ون کی ب و رج الان کرم فان ل ا 
بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء» والعرب تقول: شرعت على 
فلان فوجدته یفعل کذا. معناه: أقبلت عليه حتی قربت منه فوجدته 
يفعل کذا. 

وم لا سیت4 أي يوم لا يعظمون السبت؛ لأنه یوم اخر 
من أيام الأسبوع لاتاتیهت فتنة لهم وامتحانا eRe‏ 
كدلك) البلاء العظيم « بوهم يما كاوا سمو ©4 . « لوهم 
معناه: نختبرهم بسبب کونهم فاسقين» فقد ابتلوا بالطمع 
ينجحواء وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحواء لأن الابتلاء الذي يميز 


۱( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص .AY‏ 


۲۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهب الرجال من زائفهم هو الطمع والخوف» فإن المحن الذي يظهر 
بها ذهب الرجال وإبريزهم إنما هي محن الخوف والطمع»› وقد ابتلی 
الله أمة موس بالخوف والطمع» وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع»› 
فنجحت أمة محمد ولم تنجح أمة موسئ؛ لأن الطمع الذي ابتلى الله 
به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرناء وسيأتي أنهم اصطادوا 
السمك في السبت فمُسخوا قردة كما يأتي في قوله: * فلمَا عَتَوا من با 
مهوا عه فلا هج ارد [الأعراف : آية [٠١١‏ والعياذ بالله؛ لأنهم لم 
يصمدوا أمام الطمع» ولم نَمَو شكائمهم أمام الطمع» بل ذابوا 
وانمَاعوا ا TT e SS‏ في 
جهاد الجبارين وقال لهم : « دخاو الرس المقَدَسة الى کب آنه کم وک 
ادوا ع أذباره نلبوا حير € [المائدة: آية ]۲١‏ فجبنوا ولم 
يشجعوا. وقال تعالی عنھم إنهم قالوا: ل فا وما جِبارین ورتا ن 
دحلا حى رجو ينها ) [المائدة: آية ]۲١‏ وقد قالوا لنبيهم: 
اذهب نت ورك فما نَا هتا وڈوت 4)9 [المائدة: اية ]۲٤‏ 
فلم يثبتوا أمام عواصف الطمع» ولم يثبتوا أمام عواصف الخوف»› 
بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد بي فقد ابتلاهم بالطمع بنفس 
الصيد» وذلك في غزوة الحديبية في ذي القعدة من عام ست» 
ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قرم _ أعني شدة شهوة إلى اللحم - 
ابتلاهم بأن يسر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون» كبير الصيد 
وصغيره من أنواع الوحوش والطير وغير ذلك فلم يمد رجل منهم يده 
إلى شيء من ذلك» فنجحوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا 


وہ 4 


أمامه ثبوت الرجال» وهذا قد تقدم“ في قوله: « اما لَب ءامنّا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۷(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف VV ٠١١/‏ 


اعد بعد ل آية ]٩٤‏ فثبتوا ولم 
تزعزعهم عواصف الطمع› > وكذلك ابتلاهم بالخوف لما سافر 
النبي بي سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة 
الأنفال إن شاء الله تعالى ‏ وقد خرج لأجل عير في ثلاثمائة رجل 
وثلائة عشر رجلا یریدون عيراً لياًخذوهاء فجاءهم جيش عرمرم› 
نفير مسلح» فلما علم النبي ييه بالجيش وذكر أمرهم لقومه - وهو 
آمر مخف ؛ لأنه جيش عظيم في عَدَده وعُدّده وهم قلیلون کما قال 
تعالى : # ولق تمرم اه ودر اشم اوه 1ال عمران: آية ۱۲۳] هم 
قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عرض ذلك عليهم ‏ 
قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء 
من قبائل اليمن» حليف قريش» قال له: والله لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا من دونه معك» ولو خضت بنا البحر لخضناهء 
ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموس . فلما أعاد الكلام قال له 
سعد بن معاذ (رضي الله عنه وأرضاه): كأنك تعنينا معشر الأنصار؟ 
قال: نعم. لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما 
يحمون منه آبناءهم ونساءهم في نفس المدينةء ولم يشترطوا له 
الخارج عن بلادهم» فكان ية يتخوف ألا يكونوا معه في الخارج عن 
ديارهم» فلما قال له سعد بن معاذ (رضي الله عنه): كأنك تعنينا 
معشر الأنصار؟ قال له: نعم. قال كلامه المعروف المشهور في 
المغازي والتاريخ العظيم الدال على عظيم الثبات ‏ الذي يقول 
فيه : والله إنا لقوم صِبْرٌ في الحرب» صدق عند اللقاءء ووالله ما نكره 
أن تلقى بنا عدوك حتی ترى منا ما يقر عينك› والله لقد تخلف عنك 


[1/1] 


۲۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم أحد. 
ونحو هذا من الكلام؛ فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيم» 
وثبتوا أمام هذا الطمع العظيم» بخلاف الإسرائيليين - كما بيّنا وكما 
جاء هنا في الأعراف ‏ من سقوطهم أمام الطمع» وكما قدمنا في 
سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. وهذا معنى قوله: # إِذ 
eS‏ ووم 
سوت لا تأيه ڪدلك بوهم کاو يفسمونَ ا 4 
[الأعراف: آية ]١۳‏ البلاء معناه اا e‏ والشرة 
كما قال : « وجكوهم اكت والسَيكات لعلهم رجعون ا462 [الأعراف : 
ية ۱٩۸‏ ] 0 ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل 


کات ا ر کر ا ت د ای م ء چ و وو ٌ 
/ ولات آمة نیم لم تمظود رما که مهي كهم اوم دم دابا ددا 


قالوا معذِرة إل رن ولعلهم يم يفو © لاد سوا ما دروا ب اتا الب 


ینوت عن اش رة الرے علا کا بیییں ااا قشو ے ال 
2 ازم م م ت ر 


ڑا ن کا ہا عند فا کم کڑڈوا رہ یومک 9 ولذ تأت ریک امان 


حسژاف 


عيَهم إل يوم لقي حو من يسومهم سء اعدا إن ربک بلك أسريح الي 
لم تشر کے 9 کم ف لأر أا ينهم الصّدلت 


دؤن ری الل ولو وبلوته هم الست ي والسَيَعَاتِ لا زجعو © فخلتَ م ٠‏ 
ره ور ا م کے وھ ر روم رو م ع 
خلف ورثوا الكتب ادون عر عدا الاد ورسواون یتفر ا ون بام رو دام 
أ دوه آل بد عم قي آلکتدی أن لد ولوا عل e‏ 


HS 


والدار الأخلرة ا خير لے بون فلا عقون 6 والذين EES‏ کت الک 


(0 مى عد شير ا(6 من سووة الق 


تفسير سسورة الأعراف ٠١١/‏ ۲۷۹ 


۹ 1 ر کد و 2 


وأقاموا ألصََوة نا لا ضع لجر َلَسَليدَ €3 [الأعراف : الآيات ٠٠١‏ - 
2 

یقول الله و : ولد قات أ َه َنَم لِم طون وما آنه مُهَلكهم 
أو ممم عَدَابا كيدا َالو مَعَذِرَةَ إل ريك وَلَعَلَهْمٌ نَمو €3 1الأعراف : 
آية .]١١٤‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير ° في رواية 
حفص خاصة : #معذرة إلى إلى ربكم بضم التاءء وقراه عاصم وحده 
في رواية حفص : معْذرة لل رد4 بنصب ا 

أما على قراءة الجمهور ف #معذرة خبر مبتداً محذوف›» أي : 
موعظتنا لهو لاء معذرة عند الله . أو هذه الموعظة معذرة. 

i : ۰ .‏ رص 

اا على رواية حفص عن عاصم : معْذِرة إل ریک 4 فی 
إعرابه وجهان : 

أحدهما" : أنه مفعول من أجله» أي: وعظناهم لأجل 
المعذرة. أي : لنقيم عذرنا عند الله . 

الثاني : أنه مفعول مطلق» أي: نعتذر بذلك معذرة عند الله جل 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ . 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲٠١‏ . 

(۳) انظر: حجة القراءات ص CY‏ القرطبسي E «(¥ /V)‏ 
(ە/ .)64٥‏ 


۲۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مُهَيكمّم الميم في قوله: « لمَنمِظودً) هي ما الاستفهامية. والمقرر 
في علم العربية أن ما الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها كما هو 
معروف» والمعنیٰ: لأي موجب تعظون؟ (تعظون) مصدر وعظه یعظه 
إذا كلّمه كلاماً يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله  .‏ لِم تيظونَ 4 
لأي موجب وأي حكمة تعظون یا تردن متمادين على العصيان 
وعدم الانكفاف اله مهَيكهُم 4 إهلاك استتصال « أو معَذْمم عدبا 
سَدِيدًا) لجراءتهم عليه وانتهاکهم حرماته. 


وهذه الطائفة قال بعض العلماء: هى أشد الذين تهراء وإنما 
قالت : لِم مظونَ 4 لأنها جربت وعظهم وعلمت نهم لا فائدة فيهم 
ولا ينزعون ولا يقّلعون. وقال بعض العلماء: هذه الطائفة الثالثة 
التي لم تباشر الاعتداء في السبت ولم تنه الذين اعتدوا في السبت. 
وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختفلوا فيهاء وأن أظهر القولين: أنها 
نجت كما أقنع به عكرمة ابن عباس (رضي الله عنه)» وکما یدل عليه 
ترتیبه بالفاء في قوله: قفتا لهم وا رده 4 [البقرة: اية ]٠١‏ في 
سورة البقرة على خحصرص الاعتداء في السبت خاصة في قوله: 

رە ص وت ووو 2 ص 4 رگ 

قد علقم الذي عدوا نكم فى أَلسَبْتِ هلتا هم ّا رده 4 فرتب 
قوله: # اد4 على خصوص الاعتداء في السبت. وهذا معنى 
قوله: لم مظود فومًا أله مهَيِكهم 4 إهلاكاً مستقصلا « أو معَدمم 


2و2 


عَدَابًا سَيِيدًا قالوأ معَذرة إل ريك نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى 


ص 
ت 


ربكم . أو وعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم # ولعلَهةٌ يفون © 4 
ولرجائنا أيضا أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عن ما هم 
مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك 
يوم السبت . 


تفسير سورة الأعراف / ٠٠١‏ ۲۸1 


وهذا الاية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حكم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر 
ا الأية من 
سورة من تلك الحكم الثلاث اثنتين» أمّا الحكم الثلاث“: 
فالاولى منها : أن يقيم الإنسان عذره ا ربه» ويخرج بذلك الأمر 
من عهدة التقصير في الأمر اورت للا يدخحل في قوله : 
ڪا ا اهوت ڪن ڪر ملو ليس ما ڪَاوا 
يفعلوت ([6) [المائدة: آية ۷۹] وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله: 
PTE‏ 

الحكمة الثانية: : هي رجاء انتفاع ال کما قال هنا عنهم : 
تة تک 0 رذ اه هذه السکمة في فو : ( ۶ا 

فع ألمومنيت )€ [الذاريات : آية .]٠١‏ 

الحكمة الثالثة: من حكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في 
هذه الاية الكريمة: هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابةً عن 
رسله؛ لأن الله یقول: ٭ رُس مَبَقّری مزر ایک للا ل لہ 
حجة بعد الرس 4 [النساء: اية ]٠١١‏ فأهل العلم يقيمون حجة الله 
على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابةً عن 
الرسل في ذلك» وهذا معنى قوله: # معَذِرة إل ري وله يفون 0 
[الأعراف : اية .]٠١۴٤‏ 

فما سوا ما ڪرو بد » [الأعراف : ية 11°[ يعني فرك 
المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير؛ 


(1) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله» وضوابطهء وآدابه) ص ۸٦ء‏ 
۸ 


YAY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولذا قال تعالى: # فكمًا وا اعلموا أن النسيان يطلق في القرآن 
العظيم إطلاقين ,0 

أحدهما: نسيان الشيء بأن ينساه الناسي ويزول علمه منه 
کر اا لاو ` 

والثاني: يطلق النسيان على ترك العمل دا وهو المقصود 
هناء منه قوله تعالی : دسوا أله فد سيم 4 [التوبة : ية ۷] آي : 
ترکوہ فترکهم؛ لأن الله لا ینسیvء‏ کما قال تعالی: وما کن ریک 
ًا )€ [مریم : آیة [۹٤‏ قال لھا عند د ف کت لا يض ل دی وا 
يى 3© ) [طه: آية ]٠١‏ فالنسيان هنا معناه الترك عمدأً» وهو 
أسلوبٌ عربي معروف» تقول العرب: نسي الأمر وتناساه. إذا صد 
عنه وأعرض و ومنه على أصح التقسيرين قوله عن ادم : 
وقد عَهدةً إل ءادَمَ من قَبْلُ فى [طه: آية ]٠٠١‏ أي: ترك ذلك 
الأمر لما قاسمه الشيطان» كما تقدّم إيضاحه» وهذا معنى قوله: 
لما سوا ما ڪرو بو تا لدي ينوت عن السو المراد بالسوء هنا 
هو معصية الله (جل وعلا) وانتهاك حرمته باصطياد السمك في 
السبت» وكل معصية من معاصى الله فهى من السوء ؛ لأنها تسوء 
صاحبها إذا نظرها في م رم الا 

#وأحَذة الب لما 4 أي : ارتكبوا الجريمة وعصوا الله 
واصطادوا السمك في السبت. 


بعذاب بیس 4 في هذا الحرف أربع ات سات :ا 

(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 

)۲( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰۲۱۹٣‏ حجة القراءات ص °( الدر المصون 
(/64). 


تفسير سورة الأعراف YAY ٠٠١/‏ 


هذا الحرف ابن كثير والكوفيون _ أعني عاصماً وحمزة والكسائي _: 
# رادت آلذے اموا بعداب ہیی 4 على وزن (فعيّل). والعذاب 
البئيس: هو العذاب الشديد العظيم الذي وقعه شديد على صاحبه. 

وقرأه نافع في روايتي ورش وقالون: #وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بیس بما کانوا يفسقون) بہاء مكسورة بعدها ياء ولا همز فيه . 
وأصل هذه القراءة كما قاله بعض العلماء : (بس) على وزن (فولْ) 
فخففت» كما تقول في (کېډ): (كبّد) فقيل : (بئس) وخففت الهمزة 
أيضا فقيل : (بيْس) ومعناه عائد إلى الأول. 


وقرأه ابن عامر : ل[بعذاب بس بما كانوا يفسقون) كقراءة 
نافع إلا أن ابن سا و فقال : لبعذاب پئس بما كانوا 


يفسقون) . 
أما أبو بكر _ أعني شعبة عن عاصم ‏ فله روايتان: أحدهما 
توافق قراءة الجمهور» وهي قوله: 2 بیس 4 وروی بو بکر 
شعبة روايةً أخرى e‏ #بعذاب بیس ہما کانوا يفسقون) 
(بیئس) على وزن (ضيْغم) والعذاب ال هو الشديد e‏ 
ورجل بیئس: شدید البأس» ومنه قول امریء القيس بن عابس 
الكدى'": 
کلاهماکان رئیسابينساً صرب في يوم الهياج القونا 
وهذامعنى قوله GT‏ 2 
[الأعراف : n e‏ والفسق في لغة 


(1) البيت في ابن جرير (۱۳/٠٠۲)ء‏ البحر المحيط »)٤۱١/4(‏ الدر المصون 
(/64). 


A4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العرب معنأه: الخروج عن طاعة الله . کل من خرج عن شيءَ فقد 
و والعرب تقول: «فسقت هذه الرواحل عن قصدها». أي : 


جارت عن طريقهاء» ومنه قول رؤبة بن العجاج" : 
هون في جد وغوؤرا غار فوَاسقأعن قَصْدِهَا جَوَائِرا 

والفسق في الشرع : الخروج عن طاعة الله كما قال تعالى: 
« جوا إل إبلیس کانمن الجر فَسیَعَن اثر ريد [الكهف : آية ]٠١‏ 
أي : ع هذا هو معني الفسق . والخروج عن طاعة 
الله قد یکون ا أعظم وهو الخروج المخرج عن دين الإسلام» 
وقد يکون وا دون جروج وهو الفسق بارتكاب كبيرة. ولأجل 
هذا المعنى كان الفسق طا في القران على الخروج ج طاعة الله 
بمعناه الأعظم وهو الكفر بالله كقوله: : وما ل بی إل 
لِد © ) [البقرة: NTA‏ وقوله: وما الزن فقوا اوم 
الّاژ€ [السجدة : آية ]۲١‏ وقد يطلق الفسق على خرو دون خروج 
بارتکاب بعض الکباثر کقوله: ولا تقبلوا هم شددة 2 اوليك هم 
OE‏ [النور: آية ]٤‏ وقوله: إن جاک اصق بل قتا 
[الحجرات : ا ]٦‏ وهذا معنی قوله: رتا اکر کا بعذاب ہیں 
با اا سوت 4)3 . 

مئ یڑ کی کا چا مت ف کیم کارا ور یوی @) 
[الأعراف : اية 1 (لمَا) هذه هى التى تربط جملة بجملة ربط 
الشرط بالجزاء. E ODS‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ٠١١/‏ ۸0 


أنواع“: فتأتي نافية نحو * وما يام مَل ااي حو توا ين بک 4 
[البقرة: آية ]۲٠١‏ وتأتي مُثبتة على لغة هذيل بن مدركة كقوله: # إن 
کک تھی اا م د 4 [الطارق : آية ]٤‏ أي : ما كل نفس إلا عليها 
حافظ . وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. الثألثة: (لما) 

التي تربط جملة بأخرى ربط الشرط بالجزاء ‏ يختلف فيها 
علماء ال فبعضهم يقول: هي حرف؛ لأنها لم يعد إليها عائد 
ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف . وبعض علماء العربية يقول: هي 
اسم» وهي ظرفٌ مُضكَنٌ معنى الشرط» واختار هذا غير واحد. وما 
لا يستقيم كل الاستقامة. 


والحاصل أن فيها خلافاً روا بین علماء العربية: هل هي 
حرف أو ظرف؟ وهذا معنی قوله : ف عتوا عن ما نپوا عه ه والعرب 
تقول : «عتا يعتو» إذا تمرد وتكبر. أي : فلما تمردوا وتکبروا. 


وقوله: # عن ما نپوا عه » في 1 حذف مضاف دل المقام 
عليه» وحذف المضاف إذا دل e‏ وإقامة المضاف إليه مقامه 
عربي معروف مشهورُ» و المضاف المذكور: فلم 
عتوا 4 أي : فلما تمردوا وتکبروا عن ترك ما هوا عنه وهو صید 
السمك يوم السبت * فلا € صيغة الجمع للتعظيمء والقائل هو الله 
(جل وعلا). وصيغة الأمر في قوله : کا4 هي المعروفة بأنها 


(1) انظر: الدر المصون ٠١۹/١(‏ - ١١٠)ء‏ الحروف العاملة في القرآن الكريم 
ص V1 ۸ ٥۹٦‏ 


۲۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقردة: ج قرد» والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعرفه 
كل الناس. 


وقوله: ‏ خسويت €3 جمع تصحيح للخاسىء» والخاسىء 
اعرف جاه الق رادلل الشم؟ ولذ كانت احا 
خطاباً للكلاب» كما قال تعالى لأهل الثار مخاطباً لهم بالخطاب 
الذي بوذن بالخسة والصخار: # خسوا و فیا ولا تکلمون ا 4 
[المؤمنون: ية ۰۸ 1° 


ومعلوم أن لله إذا قال لھم : ٭ نوا رة لا بد ان یکونوا 
قردة؛ لأنه يقول : انما قرا رانء إ5 آردتھ ان تھی له کن کون ©4 
[النحل : آية ]٤١‏ ّما مر إا ا ل کے کف )4 
[يس: آية ۸] يذكرون في قصتهم""“ أن المعتدين في السبت لما 
تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف 
قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم فقسموا القرية بينهم» 
وجعلوا بينهم حائطا» وصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب» فبينما هم 
ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحد» وبابهم 
مقفول» فتسوروا الحائط عليهم فوجدوهم والعياذ بالله ‏ قردة» 
فلما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف 
أنسابها من الإنس» والإنس لا يعرفون آنسابم من القردة» وأن 
القردة تأتي إلى أنسابها فتشمها وتبكي» وأنهم يقولون لهم: آلم 
ننهكم عن انتهاك حرمات الله؟ فيشيرون برؤوسهم أن نعم» والعياذ 
اا 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ ۱۸۸ ۱۹۸)ء ابن کٹیر (۹/۱٦١۱)ء .)۲٥۹۸/۲(‏ 


تفسير سورة الأعراف YAY ٠١١/‏ 


واعلموا أن العلماء اختلفوا ذ في الممسوخين هل يمكن أن يكون 
لهم نسل وعقب؟ RTE‏ ء في هذا» فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسل وأعقاب» 
وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممّن انتصر لهذا القول: 
ابن العربي المالكي . 


واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح› 
منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه E E‏ 
(رحمهما الله) أن النبي بيه قال : «فقدث أمة من بنى إسرائيل 
لا یدری ما فعلت». وفي رواية: «ولا أرى إلا أنها الفار» ألا ترون 
آنها إذا ضعت لها آلبان الإبل لم تث تشرب» وإذا ضعت لها لبان الشاء 
۳( 


شربت») هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله 
و 


عنه) ذكر فيه النبى ية أن أمة من بنى إسرائيل فقدت» وأنه يظن آنها 
الا وار و و 5ار وان ع و 
الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبلء ولا يأکلون ر کما قدمنا 
ET‏ #۶ کل لار ڪا 

جا لی سیل ر مارم سیل ڪل ق وء ن بل أن رل ا 
1ال عمران: ية ۹۳] فقد ذكرنا ly‏ الأية أن 


المفسرين يقولون: إن نبي الله يعقوب وهو إسرائيل _ أصابه 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱/ .)٤٤۳ ٤٤١‏ 

(۲) البخاري في بدء الخلقء باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 
حدیث رقم: »)٠١/۹( .)۳۳۰١(‏ ومسلم في الزهد» باب في الفأر وأنه 
مسخ» حدیث رقم: (۲۹۹۷)» »)۲۲۹٤/٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه. 


۲A۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مرض عرق السا فنذر لله إن شفاه الله ليتركن لله أحب الطعام 
والشراب إليه» فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل» وأحبٌ الشراب 
إليه ألبانهاء فحرمهما على نفسه. ويقولون: إن هذا النوع من النذر 
کان جائزاً في شرعه» وأن اليهود صارت ارت لبان الإبل ولا 
e et‏ 
أي: الغنم!! فكأن النبي بيه ظن أنه مُسخ. وعلى أن الفأر مَسْح 
فالفار يتناسل . ومما استدل به أهل هذا القول: ما يت في صحيح 
مسلم من حديث جابر (رضي الله عنه) أن النبي 4لا أتي بضب فأب 
أن يأكله وقال: «لعله من القرون الأولى التى مُسخت»'"'“ وهذا 
الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روی مسلم أيضاً نحوه عن أبي 
سعيد الخدري (رضي الله عنهم)" . فهذا الحديث المتفق عليه 
وحديث مسلم هذا كأن النبي بي جوز فيه أن يتناسل الممسوخ . 


وذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق 
ثلاثة آيام» ولا يشرب ولا يأكل» ولا يكون له نسل ولا عقب. 
واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية 
عبد الله بن مسعود أن النبي بي قال : «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا 
ولافقا هذا لط اي في محبح سل حن دبك 


() مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» حدیث رقم: (۹٤۱۹)ء‏ 
۰)۱٤ /۳(‏ من حدیث جابر (رضي الله عنه) . 

(۲) مسلم في الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» حديث رقم: (۱١۱۹)ء‏ 
(14/۳(« من حديث أبي سعيد (رضي الله عنه) . 

۳) مسلم في القدرء باب بيان أن الأجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما 
سبق به القدر» حدیث رقم: .)۲٠٠۰ /٤( »)۲٦٦۳(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۷‏ 1۸۹ 


ابن مسعود» نفىٰ عنه النسل والعقب» وكان أبو عبد الله القرطبي 
(رحمه الله) في تفسير سورة البقرة “ في الكلام على قوله: # وا ولد 
علقم الي اعدا منكم ف الكت ) [البقرة: : أية ]٠١‏ يقول: إن الصحيح 
أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له» ولا کون له نسل ولا عقب»› 
ولا يعيش › وأن هذا الحديث الثابت في صحیح مسلم من حدیث 
عبد الله بن مسعود» الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن 
النبي بيه كان في أول الأمر يظن بعض الشيء› وأن الله علمه فجزم 
بأنه لا يكون له نسل ولا عقب. وهذا أظهر وأقرب» وقد بين 
النبي ي في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث ابن 
مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ بني إسرائيل»› 
وهذا هو الأقرب» و الله تعالى أعلم. وهذا معني قوله: # فلماعتوأعن تًا 
مهوا عت فنا هج كوأ رده خسو €3 [الأعراف : آية .]٠١١‏ 
القردة: جمع القرد» وهو الحيوان المعروف› وهو من اخس 
الحيوانات» والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في 
صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصَغَارَهم» وهذا معروف أن القرد 
ن اسن السيوانات. وقد قال :الشاف" : 
قد يكرمٌ القردٌ إعجاباً بخسته وقد يهان لِفرط النخوة الأسَدٌ 
لول تات ربك لمن عليهم إل يوو ا القیة ن وميم سوه 
e E‏ ور 2ے e‏ ر a A‏ 
نم لور َم © € [الأعراف : 


الٰعذاب إن ريلك لسريع ألمقاب وإنه 
آية .]۱٩۷‏ 


(۱) القرطبي .)٤٤٤  ٤٤۱/۱(‏ 
(۲) لم أقف عليه. 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


(تأذن) تفعّل من الأذان» والأذان في لغة العرب: الإعلام 
ومنه أذان الصلاة؛ لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لهاء وقد قال 
تعالی : 3 وان تت او ورول لل الاس يوم لج الآكرر 4 [التوبة : 
اية ۳] والعرب تقول: اذنني: أعلمني. ومنه قول الحارث بن حلرَة 
الشكى': 
ااا ا اسا رب ثاو يُمَل منه الفواءٌ 

فتأذن معناه فكل من الأذان بمعنى الإعلام» أي : أعلم الله 
الخلق. وقال بعض العلماء : (تأذن) بناء هذا الفعل على (تفعّل) 
يجعله کأفعال القسم؛ ولذا جاء اللام في قوله: « إَبَعنّ معناه أعلم 
الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسم» أو كأنه مؤکد بالقسم 


Gl ld 


بدليل اللام في قوله: # لسن . 
« إِبعَنَ بم € أي: ليسلطن عليهم» أي: اليه ود # من 


ومهم سو لٰعذاب 4 يسومهم معناه : يذيقهم سوء العذاب. العرب 
تقول: «سامه العذاب» إذا أذاقه إياه وعذبه به» وهو معني معروف فى 
1 ( 


اما الملك :سام الان نفا اتان ق ادل ف 


چ رو م ےر ا ء 
إل يوم َة يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأن الناس 


سے م موو 


يقومون فيه لخالق السماوات والأرض» كما قال جل وعلا: بوم قوم 
الاس لر ألمي )€ [المطففين : آية ]١‏ وقيل له (القيامة) كما قيل 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 
() انظر: الدر المصون ٠٠١ /٥(‏ ١١ه).‏ 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 


الحيارة والصيانة وغير ذلك من الحَوز والصّون» وهذا معنى قوله: 
٭م سے ےک 


لعن يهم إل يوو القيكمة من ومهم سء ألْعداب € [الأعراف: 
آية [۱١۷‏ . 


وهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف فيها التنصيص الصريح 
من رب العالمين أنه بُسلط على اليهود فى دار الدنيا حتى تقوم الساعة 
من يذيقهم سوء العذاب» ويعذبهم أشد التعذيب وأتمّه» وهذا قد بينا 
بعضه مرارا؛ لأن لله سلط عليهم سابقا بختنصر وأهانهم تلك الإهانة 
الشديدة» وملك الرومان» وسلط عليهم نبيه محمدا َة بعد ذلك لما 
کفروا وتمردوا» فأجلی بني النضير وبني قينقاع» وذبح مقاتلة بني 
mi ¬»‏ م ےھ وو 0 
قريظة» وأجلى خيبر» وربنا يقول : ون عّعدة € [الإسراء: آية ۸] 
وقد بيّنا في سورة بني إسرائيل"“ طرفاً من هذا؛ لأن الله يقول: 
A) rae‏ ° ق ل ی و 2 ر ےی رور ور 
«وقَسَتا إل بن إسرويل ف الككب انفده ف الأرض مربين على علو 
SS 2‏ 2 ر و وص رو ر و 2 ر 4 رة م 2 0 
کی €9 لدا جاء وعد اونما تتا رڪم بادا لتا اولي باس سيد فجاسوا 
خكللّ أَلَيَارّ 4 [الإسراء: الآيتان ]١ »٤‏ يعني : أنهم يجوسون 
ثم قال في الثانية  :‏ ذا جاء وعد الكخرة لتوا وج ركم ويدخلا 
سد ڪا لوه أو مرو ولسكيرا ما لوأ تَا € € 1الإسراء : 
اية ۷] المفسرون والمؤرخون يقولون": إن إحدى المرتين تسليط 
بختنصر عليهم» والثانية : تسليط ملك الرومانء وأن كلا منهما قتلهم 


)١(‏ ولا يرد عليه أن سورة بني إسرائيل تأتي بعد سورة الأعراف وبينهما سور 
متعددة؛ لأن الشيخ (رحمه اله) فسر القرآن كاملا في المسجد النبوي قبل ذلك» 
وهذه الدروس التي وقفنا عليها هي من تفسيره في المرة الثانية . 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثير (۳/ »)٠١‏ البداية والنهاية (۲/ .)١٤١‏ 


4۲ العذب امير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وسبی نساء‌هم وذراریهم . والله بعد ذلك قال: ون عد ا 
[اللإسراء: اية ۸] فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمان لبي بل 
فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سط عليهم رسولله ومَسَحَ إقامتهم في 
جزيرة العرب› eS‏ 
تاجر أجل له ثلاثة أيام يبيع ویشتري ثم یخرج» ولا یرضی بجلوسهم 
في جزيرة العرب . 

وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلّط 
عليهم من يسومهم سوء العذاب» إلا أنهم يرد الله لهم الكرة حتى 
يجتمعوا ويكونوا أمة؛ لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لن تقوم لهم 
قائمة-كماقال: 3 رطمم ف الأَرّضِ اما 4 [الأعراف: 
آبة -]1١۸‏ لم يكن العذاب والهلاك» لم يجد موقعاً يقع عليه» 
فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة 
فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعاً موقعه» والله 
(جل وعلا) أصدق من يقول» وهذا معنى قولىه: ولذ تات ربك 
ان لوم إل يوي قوس نوميم سره الاي . 

إن ربک ك سريم ألمِقَاب € السرعة ضد البطء؛ ؛ لأنه سریع 
العقاب؛ ك e‏ 


الذنب» ا «عَاقه معاقة وغقا إذا ا بسبب ذنب 


ارتکبه» YY‏ ومنه قول نابغة EE‏ 
وَمَنْ عصال فَعَاقبة مُعَاقََةَ تنهى اللوم ولا تشد على ضمد 


(۱) ديوان النابغة ص ٠١‏ . 


تفسير سورة الأعراف ٠١۸/‏ 4۳ 


«وَإِلَمٌ ) جل وعلا لمعو َم 2© € أي: كثير المغفرة 
لعباده المؤمنين التائبين؛ الرحيم بهم. 

وقد جرت العادة في القرآن أن الله (تعالى) يجمع فيه بين الوعد 
والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب 
المصلحة» ودفع المضرة» والله (جل وعلا) يأتي بالوعد والوعيد 
ليستحث الناس بذلك إلى طاعته كما قال هنا: إن ربك لَسَريع 
لقاب € لمن عصاه « لور َم ©4 لمن أطاعه. فهذا الوعد 
يطمعنا فيما عنده» وهذا الوعید یخوّفنا مما عنده» كما قال تعالى : 


4ئ عبادۍ ان آنا العفو الیم © وآ عدا هو الْمَدَاب 
الاير 4 [الحجر: الأيتان ]٠١ »٤٩‏ وكما قال تعالى : # حم 
زيل الکن من لَه اريز لی وک عاف الذي َال التو سید الاب 
زی الول ل إل إلا هو إل ألمَصي ل ) [غافر: الآيات ١‏ ۳] 
والآيات في مثل هذا كثيرة» وهذا معنى قوله: « إن رلك لَسَريع 
اقاب ونه قورحم © [الأعراف : آية .]٠١۷‏ 
و ۰ KCK‏ ر کل ےم avd‏ م ژر 22ے ت 
ومک ف الذرض اما َنم الصدلځوت منم در کلت 
لوهم وسكت وأالسَيعاتِ لعلهم برجمو €6 [الأعراف : اية .]١١۸‏ 
وََطمَنمٌ 4 معناه: جعلناهم قطعا متفرقين في أرض الله 
لا تكاد تجد أرضاً إلا وفيها شرذمَة منهم. أجرى الله العادة بتفريقه 
اليهود فى أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو (جل وعلا)؛ ولذا قال: 
ر ےے ےے ۹ 2 عط ء 
عمك ف ألأرض أمَمًا ) أي : طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم 
قال: « ينهم للخو ) منهم قوم صالحون مطيعون لله» وهم 
الذین کانوا على شرع موسی بن عمرانء› لم یغیروا ولم یہدلوا حتی 
ماتوا على ذلك» أو أدرکوا محمدا َة فامنوا به» كعبد الله بن سلام. 


۹٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين: السبط الذين 
خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا 
قصة غريبة عنهم في اية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف" وهي 
قوله تعالی: ومن فوم شوسۍ امه دوت بَلَيَ وب دة @ 4 
[الأعراف اة ]١١١‏ لان هه الاي فسن شور الأعراق زك 
المفسرون عندها قصة غريبة: يزعمون أن واحداً من أسباط بنى 
إسرائيل لما عصى الإسرائيليون» وقتلوا الأنبياء» وارتكبوا المناكر 
تبروا منهم› وطلبوا من الله أن يرق بينهم وبينهم» ويزعمون أن الله 
ف ل ا ف االارض فدخلر فهر ارو ف م وت هة 
حتى خرجوا من وراء الصين» وأنهم كانوا وراء الصين على دين 
صحیح يعبدون الله . هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة - يكثر 
ذكرها ‏ في كلام المفسرين عند هذه الأية الكريمة» وقد ألممنا بالآية 
ولم نذکرهاء لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء . 

وبعضهم يقول: من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين 
ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء 
الصين . وعلی کل حال فقد کان في الیهود قوم هم على دين موسیٰ 
حتى ماتواعلى ذلك وقوم کانواعلی دين موسیى وامنوا 
بمحمل 5ة. وهؤلاء الذین کانوا على دين موسی وآدرکوا محمدا کا 
فامنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين : 
أجر إيمانهم الأول» وأجر إيمانهم الثاني» كما نص الله على ذلك في 
قوله  :‏ # وقد صتا م قول لملم دروت © لر ءانهم كدب ن 


ور | 


لیے شم پو دہ € ول ذا ہل ملم قاو ءامنا ہو ل الح من ربا لک کمن لو 


م 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١۹(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / ٠١۸‏ 40 


کی و 


ملین 9 اوليك بون ا جرهم مرن ما جروا أ الآية [القصص : الايات ٠١‏ - 
.]٤‏ وقوله في هذه الآية الكريمة : 3 وَمنْم دون دل أي : ومنهم أمة 
ونا آ دون ذلك الصلاح . أي : منحطون عن مرتبة الصلاح»› 
قاصرون عنها؛ لارتطامهم في المعاصي أو الكفر بالله جل وعلا. 

وهذا الحرف قرأه عامة القراء : 3 ذو 5رك بفتح النون ظرفاً غير 
متصرف› ولم يقرأه ا و اا يجوز لغة لا قراءة؛ لان 
العرب تطلق (دون) إطلادق .( ا ا جامداً غير متصرف» 
وتطلقها اسماً بمعنى الشيء الردي» ومن إطلاقها اسماً: قول الشاعر" : 
إذا ماعلا المرءٌ رام الحَلاء ويَعٌ بالدون من كان دوتا 


فالرواية في و «(من کان دونا» أصله: (من کان دون 
بالتنوین › آي : قرا وهذه الآية لم يقرأ فيها بجعله اسماً متصرفاً. 
هذا معنی قوله: وتم در دل 4 آئ : ومنهم أمة» کقوله : # وما 


ر 2ے 


1G EET‏ [الصافات : آية [٠٠١‏ أي: وما منا أحد إلا له 
مقام معلوم . ای ومنهم طائفة # دو دَلِكَ 4 ای منحطون عن رتبة 
الصلاح لكفرهم أو معاصيهم . 
وقوله: # ويكوكهم 4 البلاء: الاختبار. والحسنات جمع 
الحسنة» والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية؛ 
لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا. يبتلي الناس بأن يغدق عليهم 
نعمه ویرزقهم العافية والأموال والأمطار ليبتليهم أيشكروا نعمة الله؟ 
وكذلك يبتلي بالسيئات كالجدب والمرض وغير ذلك من البلايا هل 


.)۱١۳۸/١( انظر: اللسان (مادة: دون)‎ )١( 
.)١١/١( فتح افتقدير‎ »)٠١١۸/١( البيت في اللسان (مادة: دون)‎ )۲( 


]۳ ب] 


۲۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ينيبوا إلى الله؟ فالله (جل وعلا) ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات 
كسعة الرزق والخصب والصحة والعافيةء والسيئات كالأمراض 
والجدب والزلازل والبلايا # لَملَهَم رَجغوةَ © 4 أي: لأجل أن 
يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أن منهم طائفة 
کانوا ان کما بیناه / کقوله: « # يسوا سوه تِن اَهَل 
الب أك امه يتلود ءايت الو ائه أل وهم جدود @ ©+ 
[آل عمران: ية [۱١۴‏ وقرله: من اَهَل الڪ تب لمن ومن اله 
وما أل ایک و أنرلّ إلََّمِم ) الآية [آل عمران: آية .]٠۹۹‏ رقا 
معنی قوله  :‏ لوهم رسک لكات لل جشرة ©4 . 


السيئات: جمع سيئة» وعلماء العربية يقولون: إن أصل 
اة : (سيوئة)» فهي على وزن: : (فيْعلّة)» ووزنها بالميزان 
الصرفي : (فيْعلّة)» والزائد فيها: ياء (الفيْعلة)» وحروفها الأصلية 

هي : السين في مكان الفاء» والواو في مكان العين» والهمزة فى 

مکان اللام. صل حروفها الصحيحة : (سوَء) بسين› وواو» وهمزة. 
وياء (الفيعلة) زائدة» أصلها: (سَيْوئة) فاجتمعت الياء والواوء 
شنت ا ولخا غير قازضه ول فار السكون» فوجب قلب الواو 
ياء» وإدغام الياء في الياء» على القاعدة التصريفية المشهورة؟. 
فقوله: (السيئة) هذه الياء المشددة فيها حرفان: أولاهما: ياء 
(الفيْعِلّة) الزائدة» والثانية: الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. 
وإنما سميت السيئة (سيئة) لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر 
إليها في صحيفته. وهذا معنى قوله: # وَيَوتهم َلْسَىت وَالسَيَعَاتِ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ٠٦۹‏ 4۹%۷ 


لهم مود 46 [الأعراف : آية ]۱١۸‏ أي: يرجعون إلى ما يرضي 
ربهم من طاعته جل وعلا. 

قحلت من بعد دهم حل وروا الكتب) [الأعراف: آية ۱۹۹] كان 
بعض العلماء يقول"“: (الخَلّف) بفتح اللام هم من يخلفون من 
قبلهم خلافة حسنة. و (الخَلف) بسكون اللام هم الذين يخلفون من 
کان قبلهم بسوء. وهذا اصطلاح أغلبي؛ لأن (الخَلّف) ربما أطلق في 
خف سيء. و (الَلّف) بالسكون ربما أطلق في حَلَبٍ صالح» و 
و 
لتا القَدَمٌ الأولى إليك وفنا لأولتافي طاعة الله تابح 

وقوله: فخلف مرا ب بعَدِهم# أي : من بعد هؤلاء الذين قطعناهم 
جانا ي الصالين خلب و بن مي هم حف خف 4 من ذرياتهم من 
یود راا آل 4 معنی ورائتی للکتاب: أن التوراة بقيت 
عندهم ورثوها عن أسلافهم فصارت التوراة لديهم» وصاروا عياذاً 
بالله يغيرون أحكامها. ‏ فخلف من بعَدِهم حَلْف وروا ألكتبَ ) يعني 
خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود وروا ا 
معناها : بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم. وکان 
هذا الحَلْف خلفاً خبيثاً يأكلون اشا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا 
O‏ ولذا قال: # فخلفَ من بعَدِهم 
حف ورتوا ألكب) معن : « وروا ألكدب4 ورثوا التوراة عن أسلافهم 
فبقي عندهم» وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام 


وتفصيل كل شيء يحتاج إليه. 


(۱) انظر: ابن جریر (۹/۱۳٠۲)ء‏ القرطبي (۷/ ١٠۳)ء‏ الدر المصون .)٠٠١/١(‏ 
(۲) دیوان حسان ص ٠٥١‏ . 


4۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ل یاخذون عرض هدا الکن 4 والعياذ بالله إذا عرض لهم عرض من 
حطام الدنيا. العَرَض: المراد به الشيء الزائل؛ لأنه عارض زائل 
مَضمَحا 

وقوله: # هدا لن » إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل 
القليل الذي لا جدوى فيه ي خڈون عرض هلدا ای 4 يستعیضونه عما 
في کتاب الله ؛ لأنهم يأكلون الرُّشا ويغيرون الأحكام. 


وبعض العلماء يقول: الحَلّف المذكورون هم اليهود الذين 
كانوا موجودين في زمن مبعث النبي ميو عندهم التوراة فيها 
صفات رسول الله لل وأخحذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه 
فکتموه وغيّروا صفاته وبدلوهاء حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم 
أنه (ربعة) يعني : متوسط القامةء فيكتبون: طويلا مُشذباً. وكل 
وصف يحرفونه ويغيرونه» ياخذون قراطیس یکتبونها ا ر 
كما تقدذم في الأنعام في قوله: لونم راطیس دوتها فون کر 4 
[الأنعام: اية ]4١‏ يقولون: إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان 
وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوارةء فإذا 
أعطاهم المُبْطل الرشوة تركوا التوراة وجاؤواٍ التي کتبوی 
بأيديهم» التي قال الله عنها: فول للذ ب لكب بأيدبيم 


ړژ 2 


کار ر اھ طا ی تتا ید ل کا 

دِيم وَل لَهُم مما يَكَسبوةَ )€ [البقرة: آية ۷۹4] يأتون بالكتاب 
الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم 
كتموا صفة النبي َة لعرض زائل من أعراض الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يأكلون بالرئاسة الدينيةء فلما بُعث محمد بيا لو أخبروا بأنه 
نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية فضاع المأكل الذي كانوا 
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ا ھا فوا ووا و کک چا عل ا ا اه 


برئاستهم الدينية _ قبحهم الله هذا معن قوله: « فخلفَ من بَعَرِهِم 


حف وروا ال کب ياخذ ود عرض هدا الان . 

٤‏ العرض: حطام الدنيا الزائل» سمي عرضاً لأنه شيء عارض 
لا بقاء له. والإشارة في قوله: هدا إلى متاع الدنيا وحطامها 
الزائل. و # أل € لدنوه أو لدناءته ورذالته وعدم أهميته. يعني : 
يأخذون هذا العرض مُعْتَاضين منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل 
لله» فهم يأكلون الرّشا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في کتابه 
والعياذ بالله . 


وهذه الاية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو 
أخوهم يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا 
كان فى منصب يوصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألا 
يغير أحكام الله ويأخذ الرّشا بدلا منها"» فإنه إن أخذ الرشوة وغيّر 
وبل فهو أخو اليهود» وهو من هذا الخلف السيء القبيح. وأقبح 
شىء يأکله الإنسان هو الرّشا وما جرى مجراها من أنواع السحت؛ 
لأن السارق خير من المرتشي» لا شك أن السارق أخف شرا من 
المرتشي؛ لآن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أن فعله 
خسیس وأنه خبیث» ولا یدع أبدا أن فعله طيّب» بخلاف المرتشى 
قبّحه الله _ فإنه يأكل مال الناس بالباطل وهو يزعم أن هذا دين الله 
وشرعه الذي آنزل به رسله ‏ والعياذ بالله ‏ فمن أقبح الماكل 
وأخسها الرشا. 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


0 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعظم أنواع الرّشا خطراً ارتشاء القاضي الذي هو منصوبُ 
ليحكم بين الناس بما أنزل الله» فإذا ترك ما أنزل الله وتعوّض عنه 
عرض هذا الأدنى ‏ والعياذ بالله ‏ فهو أخحس خلق الله» والسارق قد 
يكون أخف شراً منه؛ لأن السارق هو سارق» ولا يدعي سرقته» 
ولا يجعلها على الله» ولا على رسوله»ء ولا يقول: الله أمرنى أن 
أسرق . بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره ا اض 
وأن هذا حكم الله» وهو سارق شر سرقة. 

وكذلك كل من كان في مصلحة ولو غير قضاء ‏ جعله فيها 
ولي أمر المسلمين» وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاهاء فإنه لا يجوز له 
أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم: بكرة» وبعد بكرة» إلى ألف 
بكرة!! ليرتشي منهم. فإن هذا أمر خسيس قبيح» وفاعله أخو 
اليهود» لا خير فيه البتة» فلا دين له ولا مروءة. 

فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم» وأن يكونوا أمة 
- ناسا كالرجال» ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة 
المخزية» لأنه رب أكلة قبيحة أعقبت صاحبها شرا عظيماً. ألا ترون 
إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكاً فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة 
من الوبال» صاروا قردة ‏ والعياذ بالله ‏ فهذه الاية وإن كانت في 
اليهود فكل من أخذ بشىء منها فهو أخو اليهود بقدر ما أخذ منهاء 
وسیناله من ازع رما أخذ منه. وهذا معنى قوله: # يأخدون عرض 
هدا ألأدك) أي: هذا المتاع والحطام الزائل الأدنى القريب العاجل. 
أو (الأدنى) لدناءته ورذالته» ومع هذا هم يأکلون الرّشا ویغيرون 
أحكام الله» ويدّعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب!! فهذا من 
الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله . 
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ويقولون سيعْقر ا سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرُشًا وتبديلنا لهذه 
الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه: «والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمتى على الله الأماني“ أتبع نفسه هواها فأكل الرشاء وتمتى على 
لله أن يغفر له» والله لا يغفر للمُصرّين؛ ولهذا بيّن تعالى أنه يدعي أن 
الله يغفر له وهو مصر على أكله الرّشا وتَعَوضه حطام هذه الدنيا 

وعَرَضها الزائل من أحكام الله؛ ولذا قال : ون اتوم ر غلم اذوه 

[الأعراف: آية [10١‏ وإن أصابوا عرضاً آخر زاثلاً من الدنيا آأخذوه 
وأكلوه» ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم!! فهم مُصرُون على أكل 
الحرام وتغيير أحكام الله بالرّشاء ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر 
لهم!! وهذا هو الغرور» فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم 
ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرور» وأنه أخو 
اليهود» ولا يغفر الله له" . هذا معنی قوله: # وان ياعم عرش حم 
اذو . 

3% الود علنهم يك يشن لكب( الميثاق" : معناه العهد المؤكد» 
فكل ميثاق عهد» وليس كل عهد ميثاقاً؛ لأن العهد لا بُسمى ميثاقً إلا 


(۱) آخرجه أحمد »)۱۲٤/٤(‏ والترمذي في صفة القيامة» حدیث رقم: »)۲٤٠١۹(‏ 
«(1۳A / 6)‏ وقال: «هذا حديث حسن». اه» وابن ماجه في الزهد» باب ذكر 
'الموت والاستعداد له حدیث رقم: »)۱٤۲۳/۲( »)٤۲٩٩۰(‏ والطبراني في 
مسند الشامیین »)٠٤/۲( »)۲۹۷  ۲۹۹/۱(‏ وفي الصغير (الروض الداني) 
۷/0(« وابن عدي (۳۹/۲)» والحاکم »)٠١۱/٤( »)٥٧/۱(‏ والبغوي في 
شرح السنة »)۳١۸/۱٤(‏ وهو في ضعيف ابن ماجه› حدیث رقم: (4۳۰(. 
المشكاة» حدیث رقم : (0۸4). 

() لو قال: «وقد لا يغفر الله له» لكان هو اللائق. 

(۳) انظر: المفردات (مادة: وثق) ص ۸٥۳‏ . 


۳۰۲ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إذا كان مؤكداً خاصة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا“ أن كل 
فعل مضارع و ب (لم) إذا تقدمته همزة الاستفهام قبلها (لم) 
کقوله هنا : رَد علوم يكن لكب أن فيه وجهين معروفين من 
التفسير في جميع القرآن: 

أحدهما: أنه تنقلب مضارعته مَاضوية» واي نفیه ا 
فيكون معنى هذا المضارع المنفي ب (لم) فاضا اء کون 
خت < الد بود علوم مشق ألكتب #: أخذ عليهم ميثاق الكتاب. 
ألر مل لوعن )€ [البلد: آية ۸]: جعلنا له عينين أل شخ ف 
صَدركَ )€ [الشرح: آية :]١‏ شرحنا لك صدرك. وهكذا. ووجه 
هذا: 

أما وجه قلب مُضارعته مَاضوية فلا إشكال فيه؛ لأن (لم) 
حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي› 
وهذا لا إشكال فيه. 

أما قلب نفيه إثباتاً فهو الذي يحتاج إلى نظر. وقال بعض 
العلماء: وجه صيرورة نفيه إثباتاً: أن (لم) حرف نفي صريح» وأن 
الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكار» والإنكار مُضكمَنٌ معنى النفي» 
فيتسلط النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في (لم) فينفيهء 
ونفي النفي إثبات» فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير 
ی ج اقرا کی کل ما جا ا ٠‏ 

الوجه الثاني : أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام وإنما 
يراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول: بلى. وهو المعروف في 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱٤۸(‏ من سورة الأعراف. 
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فن المعاني باستفهام التقرير " . والمعنى: أن المراد « ألر ود عم 
يشن ألكتلب) أن يقولوا بلى أخذ علا مياق الكتات: 


وقوله: أن لا ولوا ی ل آل أذ عليهم العهد المؤكد أن 
لا يقولوا على الله شيعا إلا الشيء الحقء فلا يقولوا: إن الحكم 
هكذا. وهو باطل ليتعوضوا الرّشا ويأخذوا عرض هذا الأدنى . 
ودرسوا ما فيه ه آي : فی الكتاب الذي هو التوراة» درسوه: 
معناه کن وفهموا معانيه وعلموا أنه لا يجوز تغییر أحكام الله 
واستغاضة الرشا منها. 
ثم قال تعالى  :‏ وألدًارالاخرة 4 هي دار القيامة خير من حطام 


لر ت 2 2 


الدنيا وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه خير لذن يود يتقون الله 
جل وعلا: : أف قود 63 4 وفُرىء  :‏ فلا يعْقِلونَ 3© 4 
[الأعراف: آية "]1٠٦۹‏ . 

ثم قال جل وعلا: # ولب ست کب € ولا يأكلون 
الشا ولا يتعوضون منه عرض هذا الأدنى واقامواً الصا ١‏ # هي 
داخلة في التمسك بالكتاب إلا آنه خصهاء ليظّم شأنها؛ ولأنها أعظم 

دعائم الإسلام بعد الشهادتين إا ا ضِيع لجر للد © 4 
[الأعراف: اية ]۱۷١‏ الأصل : إنا لا نضيع أجرهم [وقرأً العامة : 
يكوت € بالتشديد من مسك بمعنى تمك» حکاه أل 
التصريف› اف إن (فعل) بمعنی (تفگل)» وعلى هذا فالباء للالة 
کهي في: تمسَڪٽ بالحبل. وقراً آبو بكر عن عاصم ‏ ورُويت عن 


)١(‏ السابق. 
(۲) انظر: الإتحاف (۹۸/۲). 


€ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بي عمروِ وأبي العالية - : «يُمُسكون» بسكون الميم وتخفيف 
السين من أمْسّك» وهما لغتان»› يقال : کت اکت وقد جمع 


O 
إلا كما يُمْسك الماءَ الا‎ f ن ےد بالعهد الذي‎ 


وفي رواية شعبة عن عاص" : ل ودن کون پإلکتب 
اقام وة إن لا شيع جر لسن © ) [الأعراف : ية ]۱۷١‏ 
أظهر في محل الإضمارء کقوله : إن ال ءامنوا عمل الصلِحتِ 
الا ا خسن عملا )€ [الكهف : آية ]۳١‏ والمصلحون: 
هم الذين يصلحون أعمالهم بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه. 


۶ھ وإڈ نقتا ابل فرقھم کن ل وظتوا آم داقع ووم خذوا ما اتیگ 
م کر 6کیا انہر تن © زل ر باي ءاد ِن ظهورهر 


2 /0/ 


قك عل اش آل ریم قالوا بل شه دنا أت تقوو بوم اليم 
ل ڪا ڪن ندا فلي 9 ا واوا 2 افر اتا ين قبل و ڪا ري ن 
عدم افیا يا قعل المبيلون © وكدلك َل الات لمم 
جوت ©4 [الأعراف: الآيات .]١۷٤ ١۷١‏ 

يقول الله جل وعلا: 4% وذ ننقنا ا لجل الل فود َم اَم ظلة وظتوا آم ن 
اقم جوم دوا ما ءاتیتکم وة ED je‏ 4 نَمو €3 [الأعراف : 
ا 1۷1 


() في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة نقلتها بحروفها 
من الدر المصون )٥٠۸/١(‏ وبها يتم الكلام. 

)۲( شرح قصيدة کعب بن زهیر لابن هشام ص ۱۳۸ . 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱١‏ . 
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الظرف في قوله: * إذ » يقول المفسرون: هو منصوب 
ب (اذكر) مقدرا" . والدليل على أن العامل في هذا الظرف 
المحذوف هو (اذكر) كثرة ورود لفظة (اذكر) عاملة في (إذ) في 
القرآن» نحو قوله: ( # وذ نَا عاو إذ در 4 [الأحقاف: آية ١۲]ء‏ 
وأڏڪروا اسم فيل [الأنفال : آية [۲٠‏ « واڏڪ روا ڪن 
فليا [الأعراف : آية ]۸١‏ ونحو ذلك من الأيات. واذكر يا نبى الله 
عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم» ومن ا 
واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم 
لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم . 

وقوله: # تفا العرب تقول: «نتق الشيء» إذا رفعه. وبعض 
العلماء يقول: النتق أخص من مطلق الرفع؛ لأن النتق رفع مع حركة 
قوية» تقول العرب: «نتقت السّقاء» إذا رفعته وهززته هزا قويا ليخرج 
0 

والجبل هنا هو الطور. وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة 
البقرة وفي سورة النساء. وبعض العلماء يقول" : کل جبل طور. 
وبعض العلماء يقول: الطور أخحص من مطلق الجبلء فالطور هو 
خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة. وعلى هذا القول فكل 
طور جبل» ولیس کل جبل طوراً. 

والنتق في هذه الأية من سورة الأعراف هو الرفع المصرّح به 
في البقرة والنساء. 
(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 


(۳) انظر: ابن جریر (۲۱۷/۱۳» ۲۱۹)» الدر المصون .)٠٠۹/۰(‏ 
۳ انظر: المفردات (مادة: طور) ص ›٥۲۸‏ القرطبي (1/). 


۳۰٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرّح به في سورة 
البقرة وفيج سورة النساء؛ لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة 
البقرة فقال جل وعلا: « وَإِداَخَذنا ميكقكم رمتا قوقكم آلطود خُذُوأمًاً 
اک بفوّوٍ# [البقرة: اية ]٦۳‏ وقال في سورة النساء: « ورفعتا ركهم 
الود بميكقهم وفنا همم أدحاوا لباب بد الأية [النساء : آية .]٠١٤١‏ ورفع 
الطور عليهم لأن نبي الله موسى (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) 
لما كتب الله له كتابه التوراة بين فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل 
كل شيء يتاج إليه من أمور الدنيا والاخرة» كانت فيه أوامر ونواهي 
زعم اليهود أنها شاقة عليهم فامتنعوا من قبولهاء فلما عرض عليهم 
نبي الله موسى التوراة قالوا: لا نقبل هذا الكتاب» ولا نتحمل هذه 
الأوامر والنواهي التي هي فيه؛ لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله المَلّك 
فهز الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم. والمؤرخون 
يقولون: هم قدر فرسخ في فرسخ» فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه 
ظلة» كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم» وقيل لهم: إنما هي واحدة 
من اثنتين: # حدوأ ما ءاتيتكم هوو 4 [البقرة: اية ۳] التزموا ما في 
الو ةين اا ر ا دو اح ادال ا 
والمحافظة عليه» وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل 
فوقهم کأنه ظلَّة خروا ساجدين» كل واحد منهم خر ساجداً على شق 
جبهته الأيسر» فسجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر وعينه اليمنى 
ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليه» والتزموا العمل بما في 
التوراة» فرفع الله عنهم الجبل. وكان سجود اليهود على شق الجبهة 
الاسر يقولون: هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة› 


. 2 م ۶ رر ے Dra‏ 


وهذا معنى قوله: #۶ ولذ نقتا ابل وهم 4 أ رفعنا فوقهم الطور 
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لما امتنعوا أن يقبلوا ما فى التوراة # كَنَوٌ أي: الجبل الذي هو 
الطور #ظلد 4 كأنه غمامة أو مُزنة تظلهم من فوق رؤوسهم» فخافوا 
أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة. 

وقوله: ل خد واما ءاتیتم فر مَحکی قول محذوف» والمقرر 
في علم العربية: أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي مُطرد معروف 
لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القران العظيم» أمّا عكسه ‏ وهو 
رت القول وخذف المفرل ت فهو تادر حفط ولا قان غل قال 
فن غلماء الر نة ومةه قزل الها : 
ەد ع ا e.‏ وو » 
ان د الالى فام فاي ملك روا فل اما كم رع 

قال: «قلتم» هنا حذف مقوله» أي : قلتم : نقاتلهم فأنی ملئتم 
رعباً منا قبل أن نقاتلكم . وهذا معنی قوله: «خُدُوأماً ٤ات4‏ . 

ما تنكم معناه: أعطيناكم من هذا الكتاب المشتمل على 
خير الدنيا والأخرة» وصيخة الجمع في قوله: #ءاتَيْتكم ) للتعظيم 
يمرو أي: بعزم وجد واجتهاد. 

ويْقَهّم من هذه الأية أنه يجب على من خوطب بأوامر الله في 
كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد» فلا يضعف فيهاء ولا 
قرط فيها؛ لأنها لا تَمَْنّل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد 
والاجتهاد ‏ أعاننا الله على امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والقيام 
بما في کتابه - وهذا معنی قوله : « خدوأما ءاتیکم بهو واد راما فيد 
وهو هذا الذي آتيناكم» يعني: التوراة اذكروا ما فيه من العقائد 
والأوامر والنواهي» اذكروة ذكر مدارسة وعمل» فتعلموا ما فيه» 


(1) البيت في البحر المحيط .)۱۸١/١(‏ الدر المصون .)۲٤۷/١(‏ 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
واعملوا بما فيه لمك 6 آي: لجل أن ت تتقوا بذلك سخط 


الله وعذابه؛ لن ما قى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره 
ونواهیه » «واجتناب النواهي وامتثال الأوامر كما هو معروف . وهذا 


معنی قوله: رگا ماود لعل فو . 


3 ولذ ريك م بۍ ءاد ِن ظُهورهر درینہم اشد شد عل بم 
اَلْسَث س ی الا بل هدنا آت فووا بم اة إا تاع کی 

فووا إا ءاباؤتا من قبل وڪتا ذريَةَ س آفپل کا ما فَعلَ 
لبون ©4 [الأعراف : الايتان ۱۷۲٠ء .]١۷۳‏ 


چ 


واذكر يا نبي الله # إِذأَحَد4 حين أخذ # ريك » جل وعلا. 
# ريك معناه: خالقك وسيدك ومدبر شؤونك؛ والرب يطلق في لغة 
العرب على عشرة معان» منها" : السيد الذي يدبّر الشؤون ويسوس 
الأمورء تقول العرب: «فلان رب هذه البلدة» أي: سيدها الذي يدبر 
شؤونها ويسوس أمورها» ومنه قول علقمة بن عَبَّدة التميمي' : 


ٍ 
۶ء 


وكنث امرأً أفضث إليك ربابتي ‏ وقبلك ريني فضت ربوب 
آي : سادتني سادة وساسوني 
وقوله: لحد ربك من بن ءاد من أولاد أبينا آدم. وقوله: 
ين ظهورھر4 بدل من ءاد بدل بعضِ من کل . 
و 3 دِيم قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون - أعني 


عاصماً وحمزة» والكسائي ‏ : # َلَخَد يك من ب ءادم من وره 
موه 


ذريَنهُمَ 4 بصيغة الإفرادء والذرية بالافراد تعم» وقرأه نافع» 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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وأبو عمرو» وابن عامر: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرباتھہ) ججح السلامة. وکلتاهما قرأءة صحيحة متواترة ومعتاها 
۳ 


3 


واشہده عل افم الست یک اختلف العلماء في معنى هذا 
الأخحذ أخذ الذرية ‏ من ظهور پني ادم على و فذهبت 
e‏ ا أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو 
وجودهم قرناً بعد قرن» وجیلاً بعد جيل » على طریق ا 
والمعنی : أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذريةء فينقضي هذا 
القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال: ل گیا آن کاک ین ذریة 
قوي ۶ اروت ©4 [الأنعام : آية ]٠١١‏ وعلى هذا القول فالأخذ من 
ظهورهم : هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرناً 
بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله: * اندم عل مم4 الذين قالوا 
هذا القول قالوا: أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على کمال 
المعبود وحده ما لا يتاج معه إلى شيء # الست لست یک4 

ات ل ور واا او ا رکز فیهم من الفطرة 
الول وما نصب لهم من الأدلةء وعلى هذا القول فقوله: 
فالأ بلج قالوا ذلك أيضاً بلسان حالهم» والعرب قد تطلق المقال 
على مقال لسان الحال» قال بعض العلماء: منه قوله تعالى : 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۹٣‏ . 

(۲) انظر: ابن جریر (۲۲۲/۱۳)» ابن کثیر (۲۹۱/۲ ١٤٠۲)ء‏ القرطبى 
)۷/ ۳۱14(« أحكام آهل الذمة (۲۳/۲٥)ء‏ فما بعدها» شرح الطحاوية ۳٠۲(‏ _ 
٦‏ ؛») الروح لابن القیم »)۲٠١  ۲٤٤(‏ الأضواء (۲/ .)١۳١١‏ 


۳1۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما کن للْمنرکن أن مروا مسجد آله سهدي ل انيهم بالكثر 4 
[التوبة : آية ]١۷‏ أي : بلسان حالهم على القول بذلك ‏ ومنه 
قوله : # وَِنَم عل ذلك ميد © [العاديات : آية ۷] أي: بلسان حاله 
عند من يقول ذلك . والذين قالوا هذا القول _ واختاره غير واحد من 
المحققين المتأخرين - قالوا: الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم 
يخلق أحدا من بني ادم ذاكرا الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذر» وما 
لا يذکره الإنسان لا يكون حجة عليه» وهذا كأنه جعل حجة مستقلة 
فل كما ندل غل و هنا آت تفا م الي إا تًا عن 
دا علفلین ب أو ولوا إا هرك ءاباؤتا من قبل ) [الأعراف: الآيتان 
۲ ۱۷۳[ فعلی هذا القول فأخذ الذريات من ظهور بني ادم هو 
إيجادهم منهم قرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل عن طريق التناسل 
المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب 
لهم من الأدلة» وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير"» 
والزمخشري"» وغير واحد من المتأخرين. 

القول الثاني : وعليه أكثر المتقدمين من السلف» وهو الذي 
يدل له بعض الأحاديث الصحيحة» والقران قد يُرْشدٌ إليه: أنه هو 
الأخذ يوم الميثاق المعروف» أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر ادم 
ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم 
القيامة» فأخذهم بيده (جلّ وعلا) بعضهم للجنة وبعضهم للنارء 
وجعل فيهم 8 وقال لهم : کے ي E‏ إلا أن 
هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناس لهء والله (جل وعلا) أرسل 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲۹٤/۲(‏ 
(۲) الکشاف .)٠١۳/۲(‏ 
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الرسل يذكرون بهذا العهد» وما ثبت عن الرسل هو وما حضره 
الإنسان ف التحقيق واحد؛ لن ما قاله رسول الله کیا نحن نجزم 
بوقوعه اشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرناه. 


وهذا القول قال به كثير من السلف» ودلت عليه أحاديث كثيرة 

من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين ‏ صحيح البخاري 
وصحيح مسلم ‏ من حديث أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن 
النبي بيا قال : «يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : أرأيت 
لو کان عندك کل شيء أکنت مفتدیاً به؟ فيقول: نعم. فيقول الله : 
أردتٌ منك أهون من ذلك أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي 
فأبيتَ إلا أن ارك ی فهذا الحديث ثابتٌ في الصحيحين من 
حدیث آنس» وقد ذکر فيه النبي يي أن عدم الإشراك ال عليهم 
وهم في ظهر آدمء فدل ذلك على أن قوله: رافك عل شم لث 
یکم 4 آنه استخراج الله لهم» وإشهاده عليهم» ثم ردهم في ظهر 
أبيهم آدم. ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا: إن معن آخذهم من 
ظهورهم : هو تناسلهم قرناً بعد قرن» وجيلاٌ بعد جيل» نهم جعلوا 
ما ركب فيهم من الفطرة السليمة والعقولء وما نصب لهم من الأدلة 
القطعية كافياً في قيام الحجة عليهم . والقرآن يدل على عدم صحة 
هذا القول؛ لأن القران العظيم ‏ وهو كلام رب العالمين - دل على 


»)۳۳۳٤( البخاري في أحاديث الأنبياءء باب اخلق آدم وذریته» حدیث رقم:‎ )٧( 
»)٦٥۳۸( وأخرجه في مواضع ا انظر: الأحاديث رقم:‎ »)۳/۷ 
.(۷( 
ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب في الكفار» حديث رقم:‎ 
.(1° /0) «(YA ‘0) 
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آنه لا يقطع عذر أحد بنصب الأدلةء وتركيز الفطرة» وخلق العقول؛ 
بل لا ينقطع عر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنياء 
وإنذارهم مويّدین بالمعجزات؛ ولذا قال تعالی : ٭ وما کامعړين حى 
عت رسوا €9 € [الإسراء: آية ]٠١‏ ولم کے ی فو 
ا . لم يقل شيئاً من هذاء وقال جل وعلا: 
رسا مَبَتّرس ومنذِرین ليلا کون للتاس عل الو حجة بعد الرس 4 
الا ٠ ٢‏ فين أن حجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل 
وإنذارهم له. 


وو و ی ر أ أرسل الرسل لقطعها 
بقوله : لکا یکن لتاس عل ان ج بعد اسز ٌ4 أوضحها في أخريات 
TT CET‏ و 
تیل ا 4 [طه : e‏ ولا خحلقت لا 
E‏ ل بقل شی من مدا 
ايه ف رس ل ست إا ا د م تابو و 
امز © @ 4 [القصص: آية ]٤١‏ لأنه قال: # لول أرَسَلت إلَنَا 
رر ولم يقل ا e‏ فینا ورتبت 
أفواج التار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم ا الرسل 
في دار الدنياء وقطعت إعذارهم قبل الموت» وذلك في قوله: کا 


اا و ا کر ات ایی کید © 6لا جک زیڈ گات ات5 
آ له ِن سىء إن أن إلا في صك كير )€ [الملك: الآیتان ۸» ]٩‏ 
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و و ج سألم را يدل على آن جميع الأفواج التي 
سورة الزمر التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إلبها قال: سيق 
آل ڪ مروا الإ هرماک إا اموا فحت ابو بها وگال لي 
ا ک سلون م ے2 ا ي م 

الم ياه رس شل ت لون میک ءاي رب م و نرو ETSY‏ 

الوا ب ون حَقّت کلم ألْعدَاب عل أ گفرن €6 [الزمر : آ4 1۷۱ 
وكذلك لما قسم الله (جل وعلا) الخلائق ق قسمين في سورة فاطر جعل 


> د 4 و e‏ # 


RS‏ فينهم ظالم نشي و ومنهم مقتصد 
ونم سا بن الخیان ننآ [فاطر: آية ۳۲] ثم ذكر الكفار فقال : 


لی نرا مر اژجھکر لا شتی انهم سرا ولا ننف عتم ن 


کتیی ککرت ی کل سڪ رر ئ ر شو بارا نرا نمل 
داعي ايى ڪا تقل اور عيرم ٿا يڪڌ ڪر فيد ن کر واكم 
ايده [فاطر : کک [YY‏ و اکم اذ هو 
e i‏ 
کل ما تشمله صلته کما هو معروف في محله". 

وهذا معنى قوله: # ود خد ريك من ب ءا دم ِن ذ ورهز درم 


چ e‏ رر ر 


واشَمدم عل اشم 4 على القول الأول: بلسان [الحال]"» وعلى 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠۳١(‏ من سورة الأنعام. 
(9) وقع للشيخ (رحمه اله) في هذا الموضع سبق لسان» فالعبارة في الأصل: «على 
القول الأول: بلسان المقال» وعلى الثاني : خلق فيهم عقولا أدركوا بها 
رر 3 


اہم عل شم 4 بلسان المقال: الست برک الوا بل 4 نت ربنا)» وقد 
جرى تصويبه بين المعقوفين [ ]. 


E‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


e‏ 2 و 


الثاني : بلسان [المقال]“ « سبكم واي أنت ربنا. 

واعلموا أن لفظة (بلى) تأتي في القرآن وفي اللغة العربية 
لمعيل لالت الما ٠:‏ اعد بن المشهردين فى کک 
العرب وفي القران العظيم : أن (بلیٰ) يجاء بها لنفي نفي قبلهاء فهي 
نقيضة (لا)؛ لأن (لا) لنفي الإثبات» و (بلى) لنفي الفيء فیتقدم 
قبلها تفي تی ب (بلى) لتتفي ذلك التفي فيصير ما بعدها إتاتا؛ لان 

نفي النفي إثبات» وهذا الوجه كثيرٌ في القرآن # وتال لري كفرو لا ايا 

الكاعة4 [سا: ية 1۴ فوا إتيان الساعة فتفي الله تفيهم إياها وأثبته» 
قال : ب ور وڪم [سبا: آية ۳] ا ر ليع کفروا أن لن نمثو ل 
بل وف لسعثنّ ‏ [التغابن : آية ۷] وهذا الوجه كثير في القرآن # الوا 
آلار ا ڪا سمل فن شو ب ا ع يما ك تما 4 [التل ` 
ك 4[. 

الوجه الثاني: أن يؤت بلفظة (بلى) جواباً لاستفهام مقترن 
بالنفي خاصة» ولا يجاب ب (بلى) استفهاءٌ إلا الاستفهام المقترن 
بالنفي خاصة» وإذا جاءت (بلی) أحالت ذلك الاستفهام المقترن 
بالنفي إلى طريق الإثبات أيضاًء كقوله هنا: « أَلْسَّتٌ تت یک ال &( 
[الأعراف : اة [۷Y‏ وإذا أجابت العرب استفهاماً را بالنفي بغير 
(بلى) فإنه ليس على القواعد العربيةء فهو يحفظ ولا يقاس عليه. قال 
بعض علماء العربية : ربما أجابت العرب ب (نعم) سؤالاً مقترناً بنفي» 
وشو شاد حفط ول قاس عله الوا وف رل الشاغ : 


)١(‏ السابق. 
(8) شى عند سير الأية )٤4(‏ من سورة الأعراف: 
۳) السابق. 
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الا جما ن .وا ا ا اني 
نعم» وترى الهلال كماأراه ويعلوهًا النهار كماعلاني 

فالقياس أن يقول هذا الشاعر: «بلى» ولا يقول: «نعم» ولما 
قال: انعم صار ي يحفظ ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب 


و و 


استفهاماً غير مقترن ال ل إذا كان ذلك الاستفهام رقصد به 
الاستبعاد والنفى› وهذا معروف ى کلامهم ؛ ولذا لما قال الأخطل 
الا فاسأل الجَحَافَ هل أنت تائ بقتلّى أصيَبَّتُْ من مير بن عامر 

قال : «(هل أت ار ون هذا الاستفهام ب (هل) EY‏ 


معنی: آنه لا يثأر بهم» ولا يقتل قتَلتهم» ففهم ذلك وأجاب ب (بلى) 
لأن الأخطل لما قال : 


ل فاسأل الجَافَ هل آنت اثر بقتلى أصيبث من تُمير بن عامرٍ 
أجابه الجَّحًاف ب (بلى) لينفي النفي الذي ضكَّته في (هل) 
a‏ 
5 سَوف نبکیهم بکل مهد ي تميراً بالرماحج الخوّاطر 
ا ر e‏ 
وقوله: # شد اختلف العلماء هو من کلام من"؟!. 
فقال بعض العلماء: هو من كلام الملائكة. 


(1) ديوان الأخطل ص ٠١١‏ . 
)۲( البيت في الكامل للمبرد ص ٠۲٤‏ . 
(۳) انظر: ابن جرير (۱۳/ .)٠٠١‏ القرطبي (۳۱۸/۷)» شرح الطحاوية ص ۳٠۸‏ . 


3 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقال بعض العلماء: من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول 

يحسن الوقف على قوله: بل لما استخرجهم في صورة ل 
الميثاق» وأخحذ عليهم الميثاق» وقال لهم : # الست ا وا بل 
أنت ربناء قال الله والملائكة: # سدتا عليكم بهذا الإيمان وهذا 
الميثاق الذي التزمتم . 

أت تق بم اة إا ت عن هدا عفري )€ وقرا هذا 
الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: « أت فول م المد إا ت 
عر OE‏ وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: #أن يقولوا 
يوم القيامة إنَا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل 4 
[الأعراف: الايتان ١1۷۲ء‏ ۱۷۳] بالياء التحتية الدالة على 
ا 

والمعنىٰ: أن الله شهد عليهم والملائكة للا يقولوا بعد هذا: 
كناغافلين عن هذاء أو اباؤنا هم الذين سَنّواالكفر وجعلوه 

يقة لنا. 

فإن قيل: هذا لا يولد اح إلا وهو ناس له. قلنا: لأن الرسل 
تذكرهم به» وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعياً کأنهم متذکرون 
سماعه من الله کما ذکرنا. 

وقال بعض العلماء: يشهد بعضهم على بعض فيقول هؤلاء: 
شهدنا عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا 
غافلين . ويقول البعض الاخر لمن شهد عليهم من الأدميين: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة . 


N SD 
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وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من 
ظهور آبائهم ليلة الميثاق في صورة الذر يشهد بعضهم على بعض»› 
وهذا معنی قوله: ٭ أت ففووا م َة إا تًا عن هدا عل €6 لم 
نعلم. 

أو ولوا 104 ف اؤ ین قبل وا ريه ِن هة 4 أولاداً 
سرنا على ما کان عليه آباؤناء ولم نخترع الكفر» ولم نتخذه طريقاً 
أفنهي كايا فع المبيلذود 463 [الأعراف : آية ۱۷۳] قد قدّمنا مرار 
آنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاء» والواو» وثم 
أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء: 


أحدهما: أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف» والفاء عاطفة 
عليه . وهذا الذي مال إليه ابن مالك فى الخلاصة حيث قال : 


8 ر ر ت و م ه 
وحلاف متبوع بدا هنا استبح ER eS SE O E E ES‏ 


وعلى هذا القول: أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل 
المبطلون؟ . 


وقال بعض العلماء: همزة الاستفهام أصلها بعد الفاءء إلا أن 
للاستفهام صدر الكلام» فتزحلقت الهمزة قبل الفاء» والفاء قبل 
الهمزة في الرتبة» فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام 
على ما قبلها. والأول أظهر. وهذا معنی قوله: « أفہیگا یا قعل 
لبود ©4 . 


5 مقي عند سير الاية (۷) من سورةالبقرة: 
(۲) السابق. 


۳1۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المبطلون: هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق» الذين 
عبدوا غير الله (جل وعلا). وهذا معنی قوله: ‏ آفیگا ا فعلً 
لبون )€ [الأعراف : اية .]۱۷١‏ 
« كلك نَل ألأيتِ وَلَعَمم جوت لإ 4 وكذلك التفصيل 
الواضح. الكاف في محل وصف لمصدرء أي: نُقَصّل الآايات 
تفصيادً كذلك التفصيل الواضح» كما بنا أخبار هذه الأمم» وما جرى 
عليها» وسبب إهلاك من هلك منهاء ونجاة من نجى منها. والتفصيل 
ضد الإجمال « مَل تٍ4 ونوضحها كذلك التفصيل « َم 
موت © 4 ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى فصّلتَامَا ذلك 
التفصيل . فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف» أي: ولأجل أن 
يرجعوا فصلناها ذلك التفصيل ليعتبروا به ويهتدوا به فينيبوا. وهذا 
معنی قوله: ولك نَل الت لمهم جوت © 4 [الأعراف : 
أية .]۱۷٤‏ 
]1/4[ / قال تعالی : اتل لبهم ما ازى ءاتب ايتا كح مِنْهَا 


E 
ویار ر و بار‎ t7 


ٳک الارض اتب هوه ملم گنل آلڪٽي ن َمل مي يهٽ أو 
ار بهت يك مل التو اریت دوا اوو اض القَمَص لَه 
یکرو سا مکل الوم اریت کدبوا پاتا نمسم کنا لمو 463 
[الأعراف : الايات ٠۷١‏ ۱۷۷]. 

اتل معناه: اقرا #عليهم# يا نبي الله . نبا أي: خبر هذا 
الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. وهذا الذي اتاه الله اياته أكثر المفسرين 


# 


.0 : : 
يقولون": إنه رجل من بني إسرائيل. وبعض العلماء يقول: هو 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ ۲٠۲)ء‏ القرطبي (۳۱۹/۷)ء ابن کثیر (۲/ .)۲٦۴‏ 


رل من الكتعانيين الجبارين الذين أمر الإسرائيليرن بقتالم: 

OED a O O I o E 
اتيناه النبوة. أنه قول باطل لا يُشك فى بطلانه كما أوضحه الماوردىّ‎ 
SU OES SAN EE 
لله ؛ لأن اله لم يجعل نبوته إلا في من يعلم أنه أهل لهاء كما قدمنا‎ 
إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله: أله آعم سیت عل‎ 
على إحدى القراءتين وهي أخبار‎ ]١۲٤ رسالاته# [الأنعام: ية‎ 
إسرائيلية لم يدل شيء على صحة تعيين هذا # الى ١ءَاتَيْته ءايزا ٭‎ 
وأكثر المفسرين والمؤرخين يقولون: إنه رجل من بني إسرائيل يقال‎ 
له: بلعام بن باعوراء. وبعضهم يقول: بلعم بن باعر» وفيه غير‎ 
. ذلك‎ 

ومعنى ءَاتيتة ايتا لا يقتضي النبوة» فكل من أعطي شيئاً 
من كتاب الله بواسطة نبي من الأنبياء فقد ا الكتاب» وقد قال 
تعالى: وما مرق الذي وا ألكَكب ¢ [البينة : ية ]٤‏ وهم ا 
أنبياء» وقال في هذه الأمّة: ورت ألكنب الذن أصطفتا مِنْ 
عباتا # [فاطر: اية ۲ حُدوأ ما ءاتيتكم بِمَوّمَ 4 [البقرة: اية ]٦۳‏ 
aT‏ والەفسرون ورلن 
إن هذا الرجل الذي هو بلعام بن باعوراء _ قبّحه الله ويقال: 
بلعم بن باعوراء» أو ابن باعر» أو غير ذلك أنه أعطاه الله الاسم 
الأعظم» وبعضهم يقول: علمه الله شيا من كتبه المنرّلة» فكان يعلم 


(۱) النکت والعیون (۲۷۹/۲). 
)۳( انظر: المبسوط لابن مهران ص ۰۱۸٦‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع 
)٤٤۹/۱(‏ وراجع منه ص ٤٤١‏ . 


Y۹‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض كتب الله التي آنزلها. وهذا معنى # ءَاتَتله ءاييتا» سواء قلنا: 
إن الله علمه بعض الكتب المنزلةه أو أنه علّمه الاسم الأعظم . 

فسح مِنْهّا 4 _والعياذ باله - انسلخ منها: خرج منها 
والعياذ بالله ‏ ولم يعلق به شيء منها. 

والمفسرون يققولون: إنه بلعام ب بن باعوراء» وأنه أغراه 
الكنعانيون الجبارون بالمال فقالوا له: ادع على نبي الله موس وقومه 
مع أن نبي الله موس الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيه» وأن 
ا ی ای ا وی ن و وهم يزعمول في 
کک ار اَن TS‏ كيف أدعو على من 

وبعض العلماء يقول : إنه دعا على موسیٰ فكان ذلك سبب 
التيه. وهذا بعيد جداً. 


فعلی کل حال یقولون: إنه دعا على نبی الله موسیٰ فلما آراد 
أن يدعو عليه حول الله دعاءه على القوم ال ودعو غل 
موسى» فقالوا: دعوت علينا. فقال: ما أقدر على غير هذا. 

وقال بعض العلماء: إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله 
إياهاء وأنه کان يعلم الاسم الأعظم فأعطاه الله ثلاث دعوات - وکل 
هذه إسرائيليات ‏ يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه 
ضيعها في امرآته كانت من أقبح نساء بني إسرائیل فلم تزل به حتی 
دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة» فدعا الله فصارت أجمل امرأة» فلما 
بلخت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره» فدعا الله عليها فصارت 
كلبة نبّاحة» فأذى ذلك أولادهاء ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن 
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يرجعها إلى حالتها الأولى»ء فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات 
لا معوّل عليهاء يذكرها المفسرون. 

وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا 
على نبي الله موسیٰ» وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه فصار على 
صدره» وصار يلهث كما يلهث الكلب» وأنه قال لهم : إنه - والعياذ 
بالله خحسر الدنيا والاخرة قال لهم : لم يبق إلا المكر والحيلة؛ إن 
لله يبغض الزناء فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل فان زنوا 
أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما عجوت وفع منهم الزناء 
فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية 
يحكيها المفسرون في تفسير هذه الأية من سورة الأعراف لا طائل 
تحتها ولا دليل على شيء منها". 

وكان بعض العلماء يقول" : هذه الأية الكريمة تذل على أنه 
لا ينبغي لالإنسان أن يقلّد غير معصوم ويثق به كل الثقة؛ لأن هذا 
الإنسان ذكر الله أنه آتاه اياته وبعد ذلك صار ماله إلى أخس مال 
وقبحه _ والعياذ بالله - حيث قال: « اسنها . 

وقال بعض العلماء: هذه الأية نزلت فى أميّة بن أبى الصلت 
الثقفي» وكان يقرا الكتاب الأوّل» ويتعلم من الكت الأولن» وکان 
يعلم عن الله بعض كتبه» وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيبعث فيها 
نبي» وکان يرجو أن يكون هو ذلك النبي» فلما بعث الله نبينا كلا 
حسده وكفر. وقصة استنشاد النبي أخته الفارعة لشعره مشهورة في 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. 
() انظر: القرطبي (۳۲۳/۷). 


۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التاريخ معروفة» ویذكکر المؤرخون أن النبي لہا حکت عليه شعره 
قال : امن شعره و كقر 5ل والله تعالى أعلم . 

تعض العلماء تقول رلت هذه الا في أن عاش الراه 
ابن صيفيٌ (قبّحه الله). وأبو عامر هذا رجل من الأنصار هو: والد 
حاظلة الغسيل (رضي الله عله وأرضاه)» الذي یذکر الاخارزون 
وأصحاب المغازي أن الملاثكة غسلته يوم ااب انه کان قريب 


عرس بتزوج جميلة بنت عبد الله بن ابي ابن سلولء ونه کان یغتسل 
فا القتال فلم يكمل غسله»ء نات هة ا وأن 


الملائكة غسلته". هكذا يقول أصحاب المغازي والأخباريون. 


)١(‏ الرواية التي فيها استنشاد النبي بيا شعره» وأنه قال فيه: «فلقد كاد يسلم في 
شعره»» أخرجها مسلم في الشعر» حدیث رقم: (١٠۲۲)ء »)۱۷۹۷/٤(‏ من 
حديث الشريد رضي الله عنه . 
وأما رواية: «آمن شعره وكفر قلبه» فقد أخرجها الخطابي في غريب الحديث 
»)٤٤٤/0(‏ في قصة وفود الفارعة بنت أبي الصلت - أخحت أمية _ على 
رسول الله ب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
وذکره ابن عساکر في تاریخ دمشق (مختصر تاریخ دمشق) »)٤۸/٥(‏ عن عكرمة 
قال: قلت لابن عباس: آرأيت ما جاء عن النبي بي في أمية بن أبي الصلت: 
«آمن شعره وكفر قلبه؟ . . ٠.‏ إلخ. ۰ ٠‏ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير) »)٥۷/١(‏ وعزاه لأبي بكر 
الأنباري في المصاحف» والخطيب وابن عساكر ورمز له بالضعف . 
وقال المناوي في الفيض :)٥۹ /١(‏ «ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن مندة). اه. 
وقال في أسنى المطالب ص :۳١‏ «رواه الخطيب وهو ضعيف». اه. 

(۲) أخرجه الإمام قوام السنة الأصبهاني في دلائل النبوة »)٠٠١ /١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)۳١۷ /١(‏ من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه . 
کما اُخرجه البيهقي »)٠١/٤(‏ والحاكم (۳/٤٠۲)ء‏ وقال: «صحيح على شرط = 
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فوالده هو أبو عامر هذا الخبيث الذي يقال له: آبو عامر الراهب»ء 
وهو الذي حفر الحفر في الميدان يوم أحد التى جاء النبي في واحدة 
منها وانتشله منها علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله» كما هو 
E TA‏ كان هذا الخبيث أبو عامر يقول 
للنبي 4ل : إِنه ع إبراهيم . فبيّن له النبي - فيما يذكرون ‏ 
أنه على الحنيفية بعد التغيير . وأته قال للنبى ية : أمات الكاذب منا 
وحيداً طريدا" . وسافر إلى الشام» 2 إلى بعض الملوك يريد 
جيشاً يُخرج به النبي يه من المدينة» وهو الذي أوعز للمنافقين أن 
يبنوا له مسجد الضرار بقباء ليدبروا الشؤون فيه. وهو المذكور في 
قوله  :‏ وإرصكادا لمن حارب أله ورسوَممِنقَبَل [التوبة : آية ]۱١٠١‏ هو 
اوغا ها : 

وقول من قال: إن آية الأعراف هذه في أمية بن أبي الصلت 
أو أبي عامر الراهب كله لا دليل عليه» وأكثر المفسرين يقولون: 
إنها في رجل علّمه لله علم الكتاب من بني إسرائيل. وشذ قوم 
فقالوا: من الكنعانيين . وهذا معنى قوله: * وَأتل هم تما الى ءَاتَيتهُ 
ايتا . 


عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده. 
وأخرجه البيهقي »)٠١/٤(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعامر الشعبي 
مسلا 

(۱) المغازي »)۲٤٤/۱(‏ ابن هشام ص ٦۲۱ ٦۲۰‏ . 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة ص ٠1۲١ ٠۲٠١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(46-۹۳/۱). 

(۳) أخرجه ابن جرير »)٤١١ /۱٤(‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 


E:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
# ءايطتا) هنا: ايات كتابه الشرعية. 
فاضسَكَحَ نها : خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحيّة من 
ثوبهاء ولم يعلق به منها شيء . 
# فابعة اَلسَيْطن 4 لغوت لقرل انهه وة واتحا تخ 
واحد ومعنى: (أتبعه الشيطان): اتبعه الشيطان حتى لحق به وأدركه 


کہ م ر 


وجعله قريناً له يذهب معه حیٹ يذهب. هذا معنی قوله: امه 
اَتل). 

والشيطان في لغة العرب” : هو كل عات متمرّد» فكل من كان 
عاتياً متمرداً فهو شيطان في لسان العرب. سواء كان من الجن أو من 
الإنس» أو من غيرهما. وجاء في القران العظيم: إطلاق الشياطين 
على العتاة المتمردين من الإنس والجن» كماقال جل وعلا: 
سین آلوضں ولج یوی بعَصَهُم إل عض خرف الول عرراً 4 
[الأنعام: اية ۲ وقال تعالی: # ولا حأ إل سَيَطِينِهم € [البقرة: 
أية ]١٤‏ أي: رؤسائهم وعتاتهم المتمردين» وفي الحديث: «الكلب 
الأسود شيطان»"“ وقد قال جرير وهو عربي قځ" : 
يام يَدعُوتني الشيطانَ من عَرَل ‏ وك يهتني إذ كنت شيطات 

ت اا ورد واختلف العلماء في وزن الشيطان 
بالميزان الصرفي على قولين““ أشار إلى كل واحد منهما سيبويه في 
كتابه» فقال المحققون: وزن الشيطان: (فيعّال) بالميزان الصرفيء 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۳١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
)٤(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف / Yo ٠١۷١‏ 


فالزائد فيه: الياء والألف. وحروفه الصحيحة: الشين في مکان 

الفاءء والطاء في مکان العين› والنون في مکان اللام (شطن) وان 

هذا أصله» وان اشتقاق المادة من البعد؛ لاله بعيد من رحمة الله 

تعالی غاية البعده والعرب تقول : نوی شطون . أي : بعيد» وبثر 

شطون: بعيدة القعر» ومن هذا المعنى قول الشاع”؟: 

تأت بسْعَّاد عنكَ تَوىٌ شطون ‏ فبانث والفۇادٌ بها حَرْيْنٌ 
و SS‏ الصرفي (فنْعّال) 


,(( 


اا ان عا فی کی الو و ال 

فصرح عن الشيطان بالشاطن» وهو اسم فاعل (شطنَ) من غير 
نزاع . 

وقال قوم اخرون ‏ وأشار له الشيخ عمرو أعني سيبويه في 
موضع من كتابه" _ : بأن وزن الشيطان (فعْادّن) وأن الألف والنون 
زائدتان» وعلى هذا فأصله من (شاط) فعلى هذا القول ففاء المادة 
شين» وعينها ياء» ولامها طاء. من (شاط) وأصله: (شبط) والعرب 
تقول: «شاط يشيط». إذا هلك؛ لأن الشيطان هالك لبعده عن رحمة 
لله. ومن شاط بمعنى هلك قول الأعشى في شعره؟: 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
(۳) السابق. 
(6) السابق. 


۳۲١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ذ خضب الي من كين فائله وقد يشيْط على آزماجتا البطل 

أي يهلك. ودا معتى قولة: < عة الطن كان فن 
آلتاويت 4 [الأعراف : اية .]٠١١‏ 

» 

الظاهر أن (كان) هنا بمعنى (صار) وقد تقرر في علم العربية: 
ا وھا ان و د کن 
آلتاويت ل 4 صار من الكافرين. وإطلاق (كان) بمعنى (صار) 


إطلاق معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر : 


ياء قفر والمُطي كاتّها قَطًا الحَرْنِ قد كانت فرَاخاًبيُوضها 

يعني: قد صارت فراخاً بيوضها. و التاويت 4)3 جمع 
الغاوي» والغاوي: صاحب الغي» والغي: الضلال (والعياذ باله) 
فكان من الضالين أك الول 

ثم قال تعالی: ٭ ولو شنا رفعته ہا [الأعراف: أية ]۱۷١‏ 
القاعدة المقررة في علم العربية: أن فعل المشيئة إذا قرن بالشرط 
حذف مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يغنى عن المفعول» فالمفعول 
محذوف» والأصل : ر ا ولا تكاد العرب 
تنطق بالمفعول ‏ مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء - وقد يذكر 
نادراًء وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منسبك 
من (أن) وصلتها في آيات غير كثيرة» کقوله جل وعلا: # لو أراد انه أن 
و و ق ا 
مو (ارا ولي يكف ها جرا الخرط: رتشو ذلك ن ابات 


»)٤٠۲/١( البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وهو في المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
.)۷٤٠١ /۲( اللسان (مادة: عرض)‎ 


تفسير سورة الأعراف / YY ١۷١‏ 


ررم 
ےر 


وهذا معنى قوله: $ وَلوشتتا) رفعه بها ل لرفعتة) لو شئنا رفع هذا 
الذي اتيناه اياتنا بتلك الأيات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات 
عليها فكان مرفوع الدرجة رفيع الذكر في الدنيا والأخرة. 

ل وککله, آغلد إک الذرض4 « آَخد إک الأرض) معناه: ركن 
ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها فاثرها على ايات الله فسلخه 
الله من اياتة (والغياذ باله). والعرب تقول: «أخلد إلى الشىء» إذا 
ركن ومال إليه» وأصل الإخلاد: هو ملازمة الشيء والدوام فيه. 
فالعرب تقول: أخلد بهذا المكان. إذا لازمه ودام فيه» وهو معنى 

د ( 5 2 f‏ ۶ 01(. 
معروف في لامها" ¢ ومنه قول زهير بن أبي سلمٰ" 
لمن الديارٌ غشيتها بالقذفد كالوخي في حَجَرالمَسيل المُخلد 


3 


aT 


وأتبع هوه 4 الهوى بفتحتين: مَيْلْ النفس» ولا يكاد يطلق إلا على 
ميلها لما لا ينبغي» وقد يُطلق في غير ذلك . واتباع الهوى (والعياذ 
باله) هو أعظم الآفات . 

ثم إن الله ضربه مثلاً قال: «َمَكَكُمٌ 4 أي: فصفته (والعياذ 
بالله) في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال 
ل كمثلي ألكَآب € وهو الحيوان؛ المعروف. وجملة: # إن شيل 
e asf * o‏ ور ٤‏ 
عليه لهت أو ركه يله جملة شرطية› وهي في محل نصب 
في موضع الحال على ما حققه بعض علماء العربية من آنه لا مانع من 
(۱) انظر: ابن جریر (۲۷۰/۱۳). 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف . 
(۳) مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


۳۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن تأتي الجمل الشرطية أحوالل المع 2 و فم كل 
الشك ا فيان کون الکلب منتغا اخس خالاته وهی هاوه 
اللمت فى ميم حال 

إن تيل لعٍ ینت4 معنى ‏ إن َمل علي إن تشد عليه 
وتطرده وتَجُهدّه ه يلهث وإن ل ترڪ( في رخاء ودعة # يَلَهتَ ‏ 
والعرب ول لهت الكلب - بفتح الهاء - يلْهَّث. بفتحها؛ لاأنه 
حلقي العين؛ لها ولهاثاً: إذا فتح فاه ومد لسانه وصار يلهث» يطلع 
التَفْسَ ويردها بقوة كفعل الذي أصابه إعياء وتعب شديد. وجمیع 
الحيوانات لا يلهث شىء منها إلا إذا أصابه إعياء شديد» أو تعب 
N E O E‏ 
الري يلهث» وفي حالة العطش يلهث» وفي حالة الشد عليه والطرد 
والتعب يلهث» وفي حالة الرخاء يلهث. فهو يلازم اللهث في جميع 
DS‏ واللهث من أخس حالاته لأنه فاتح فاه» ماد لسانهء بُطلع 
النفس وينزلها بقوة» وهذه من أخس الحالات وأقبحهاء فضربه الله 
ل لار إن وغطه ودكر ته يانات ا فهر كاف ل شالف 
لا يسمع ولا يتعظ» كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم 
العطش. وإن « تترڪۂ يٹ ) إن وعظته لم یتعظ» وان ترکته لم 
يتعظ» فهو ملازم الا باللّه ‏ کفرانه وعصیانه على جمیع 
الحالات. وهو في أخس تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهثه في 
جمیع الأحوالء وهيِ حالة من أخس حالاته والعرب تسمي الذي 
أصابه شيء حتی و تقول: هذا لاهث» وتقول: فلان ملجاً 


(۱) انظر: الدر المصون (/ .)6۱٦‏ 
)۲( انظر : القرطبي )۷¥/ «(TY‏ الدر المصون KOD)‏ 


تفسير سورة الأعراف ١۷۷  ۱۷٦/‏ ۳۲۹ 
لالاهث. معتاه: مسالا للمحزوب المحزون الذي فلحه الأمرء 
وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الشاعر وهو بعض 


الأزدي.“ 


فنعْمَ فتى الجلّى متبط النّدى ومَلْجَاً محزوب ومفرّع لاهث 
عياذ بن عمرو بن الحلیس بن جابر ابن زید بن منظور بن زيد بن وارٹ 
وهذا من تتابع الأعلام» ويسميه البلاغيون في البديع : اطراداً. 
وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر" : 
إن يقتلوك فقد تَلَلْتُ عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
والمعنى: أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في 
أخس حالاته» فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح 
فيه ومد لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه 
الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله» إن وعظته 
لا يتعظ» وإن تركته فكذلك» كما أن الكلب إذا شددت عليه وطردته 
وأتعبته - وهو معنى : # إنَمل يو4 _ لهث› وٳن ترکته في رخاء 
ودعة لهث» فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك 
هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى 
قوله: « فلم كمل آٽڪَٽي ن َمِل عليه يهٽ او تَرڪۀ 
وأما قول من قال: إن بلعام بن باعوراء لما دعا على نبي الله 
(۱) البیتان لابن درید» وهما في دیوانه ص ٠٠٤‏ . 


9) البيت في البحر المحيط (۲/١۲۸)ء‏ الدر المصون (۲/٠٦٥)ء‏ فتح القدير 
(9/). 


PY.‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


موسی اندلع لسانه فصار على صدره» فصار لسانه متدلياً - كلسان 
الکلب ‏ یلھث کلهاٹث الكلب» وأن هذا معنى قوله: # قشم كمل 
ألكَلَب إن َيل ميو يلَهَّتٌ€ الاية . هذا التفسير غير صحيح» بل 
الصحيح آنه مثل مضروب کما ياء واا } کک 
لقو آآزیت دوا ا اتا 4 مَل امَو € وصفتھہ ٭ الرس كوا 
OL E‏ 
E‏ 

ص ألقَصَصَ 4 « افص € معناه: اقصص عايهم 
يا نبي الله ا أي: هذا الخبر كخبر بلعام بن باعوراء وغيره 
لهم يتفگزوة 3 4 أي: لأجل أن يتفكروا ويُعملوا أفكارهم 
فيتعظوا بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوه في الزمن الماضي 
لينزجروا وینکفوا وا فی ره فا قان Re‏ 
يِه رود 463 [الأعراف : ن 11۷٦‏ 


و $ سا ما لقو (ساء) بمعنی : بئس . و (مثلا) مُمَيّّ. 
و (القوم) فاعل بس“ « متلا لموم ليت کدبوا بایيتا) ساء مثلهم 
والعياذ بالله؛ لأنه مثل السوء # سا ملا لموم ليت كبوأ ايتا 
و( 2 0 
أف ey‏ اوا بظلمود )€ [الأعراف : اية ۱۷۷]. 
¥ س جمد ا تھ اتھکر ون بطر اوه مم ایرو HO)‏ 
رانا لجهتَد ڪا تت أ والونیں م فوب لا هون وما وم عي لا 
کے 1 


بر ا وک ا ا س ہا أولک كالمو بل هم أضل أوکک هم 


(1) هذا الإعراب لا يخلو من إشكال» وللوقوف على كلام المعربين انظر: القرطبي 
»)۳۲١ /۷(‏ البحر المحيط /٤(‏ ١١٠)ء‏ الدر المصون .)١۱۸/١(‏ 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وبقية الآية معروفة. 


تفسير سورة الأعراف ٠۷۸/‏ ۳1 


الوت 9© ریہ السا کسی دادعو ہا ودروا ار يئوت ف سيد 
E O Ce‏ ڈو الک ری تروت 9 
ازب دوا اوتا سد رجهم ين يث ت لایتکنوہ 9 رال هت ری 
م © اول یکگروا ما بصاحیہم ن َا إن هو ل ذد مین 9 اوک ولم بترو 
ف ملكت لکوت الأ وما حن له ين ن¿ شیو وا ن عنی 
ھم بای دیش بعدم برو E‏ که کک اوی وتء 
هو €3 [الأعراف : الآیات ۱۷۸ .]۱۸١‏ 

يقول الله (جل وعلا): # من مهد أله هو الْمُهََدِى وَس يصيِل 
TT‏ 
الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها _ والعیاذ بالله وبين آنه لو شاء رفعه بتلك 
الآيات وهداه إلى العمل بها في قوله: * وؤ شتا أرفغتة وها)» صرح 
بان المهتدي هو من هداه الله» والضال هو من أضله الله # من يهد 

أ الأصل : من يهده الله . فحذف المفعول لدلالة المقام عليه 

فهر الَمَهَسَرى ) والمهتدي هو السالك طريق الهدى التي 

تستلزم رضا الله ونيل ما عنده من الرضوان والجنات . 
وم شّلل » حف المفعول أيضاً و «(من» شرطية في 

الموضعينء أي: ومن يضلله الله. مضارع أله يَضلّه إضلال. 
ازيمم ية @4. 

وهذه الآية الكريمة وأمثالها فى القرآن بكثرة حجة على القدرية 
الزاعمين أن الله لا يضل أحداًى نقد تكلمتا في هذه الر وشن رادا 
على مسألة القدر"» وأن التحقيق أنه لا تقع في الكون تسكينة 


K9 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام . 


YY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا تحريكة إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض جل وعلا_ 
والعباد لا يخلقون أعمالهم بل ما يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما صرح 
الله به» والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه 
فلسفية يزعمون أنهم ينزهون الله بهاء وهم يقعون في أعظم مما فروا 
منه بأضعاف» يقولون: إن الله أعظم وآنزه وأجّل وأكرم من أن يريد 
الإضلال والقبائح والمعاصي . قالوا: فهو أجل وأعظم وأكرم وأنزه 
من أن يكون الزنى بمشيئته» وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. 
فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنى والإضلال والقبائح› 
ووقعوا في الداهية الكبرى والطامة العظمى» وهو أنهم جعلوا بعض 
خلق الله إلى غيره من خلقه» وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه» 
فصارت عندهم أعمال المكلفين ليست بمشيئة الله» فسلبوه ملكه 
وقدره ومشيئته کل شيء ‏ قبحهم الله . 


والتحقيق في هذه المسألة: أن الله (جل وعلا) سبق في علمه 
وسابق آزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على اله وا سا 
طيبون» وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال آهل الجنة فيدخلوهاء ثم إن 
الله (جل وعلا) يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي 
العبد ما سبق له فى كتابه من شقاوة أو سعادة يأتيه طائعا مختارا # وما 
كاهو إل أن شاه اد4 [الإنسان: آية ]۳١‏ ولو فرضنا أن قدرياً قال 
لسني: هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت 
الصحف› أو هو شيء مُستانف؟ فمڏهب آهل السنة والجماعة ‏ وهو 
الحق ‏ هو إثبات القدر» وأن كل شىء قضا الله وقدّره» وأن 
الكافات صان إلى سا شاءه اوقد جل وعا 2 واه لى خا 


تفسير سورة الأعراف YY ٠۷۸/‏ 
ور و ا ری ل خا و ت ف 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ڳلا 
قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف E‏ والله يقول : ل وړت بوماعند ريك کال سک َا 
عدوت ©4 [الحج: آية ]٤١‏ مثلا لو قال القدري: هذه المعاصي 
والذنوب التي كانت سبب كونه في النار» قال البعيد: قدرها الله 
عليه» وسبق في علمه آنه مرتكبهاء وأنه هو لو شاء لقلب العِلّم الأول 
السابق في ذلك جهلا لا يمكنه ذلك فما شاءه الله وعلمه وقدره في 
الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد: هو إذن مجبور. فإن السني 
يقول له: جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلهاء 
فالعيون التي أبصروا بها اياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلهاء والقلوب 
التي فهموا بها عن الله آياته حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء والآذان التي 
سمعوا بها آيات الله واتعظوا بها حتى اهتدوا أعطاك مثلهاء ولكن وقع 
التفاوت في شيء واحد: وهو أن الله (جل وعلا) وفق هؤلاء لما 
يرضيه» وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل آهل 
الجنة» وأنت لم يوفقك لما يرضيه» وهذا التوفيق ليس واجباً لك 
عليه حتى تدعي عليه أنه ظلمك!! وقد ذكرنا مرار“ أن هذا 


ا 


(1) أخرجه مسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسى (عليهما السلام)» حديث 
رقم: »)۲٠١۳(‏ (٤/٤٤٠۲)ء‏ ولفظه عند مسلم: «كتب الله مققادير 
الخلائق. . .» 
وفي لفظ عند البيهقي في الأسماء والصفات : «قدر الله المقادير. . .» وفي لفظ : 
«فرغ الله (عز وجل) من المقادير وأمور الدنيا. . .» 

(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


<۳ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أَوّْضحَتَةُ مناظرة أبي إسحاق الإسفراييني مع عبدالجبار - من كبار 
المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب ‏ وأن عبد الجبار جاء 
يتقرب بهذا المذهب فقال عند أبى إسحاق: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء» يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنى ونحوها بمشيئته. 

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال 
بو إسحاق : سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء. 

فقال عبدالجبار : تراه یشاؤه ويعاقبني علیه؟ . 

ر اة 3 کر ع ات الت وه 
العبد؟ . 


فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدى وقضى علي بالردى» 
دعاني وسد الباب دوني أتراه أحسن ال أساء؟ . 

قال أبو إسحاق: أرىٰ هذا الذي منعكه إن كان حقاً واجباً لك 
عليه فقد ظلمك وقد أساءء وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك 
ففضل» وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبارء ل 
ادا جوا تاا عولد فال الى قل ف اة ال فرعا 
کد کہ اَي 3)) [الأنعام : آية ]۱٤۹‏ مه بالتوفيق على قوم وعدم 
مله بالتوفيق على أخرين حجته البالغة. 

وذكروا أن عَمْرَ بن عبيد ‏ كبير المعتزلة» المشهور بالعبادة 
والنسك» وهو من كبار آهل هذا المذهب الخبيث ‏ جاءه بدوي 
أعرابى يقول له: إن دابته سرقت. يريد أن يدعو الله ليردها عليه 
فأراد عمرو بن عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث فقال: اللهم إنها 
سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه. فقال له الأعرابي البدوي 
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الجاهل : ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث» 
إن كانت قد سرقت ولم یرد سرقتها فقد یرید ردها TET‏ 
فالذي يقعل الشيء دونه ولا بمشیئته فأنا لست على ثقة منه أن بيده 
شا 

فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. والدليل 
الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك تقول 
للمعتزلي القدري إذا ناظرته: هل أنت مقر بأن الله (جل وعلا) يعلم 
ما یکون قبل أن یکون؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن كل من يقر 
بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد 
يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله الله عالم أنه يقع من هذا 
العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل 
ويستقل به مخالفاً لما سبق به علم الله الأزلي [فهل يمكنه ذلك ؟]° 
فقولك إنه مستقل به یقتضی أنه یمکنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما 
ی ال ات ل ا جه مها وال غ رن 
الظالمون الفجرة علوا كبيراً - فإذن لا بد أن يكون العمل مطابقاً لما 
سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. 

فالحاصل أن الله (تبارك وتعالى) خلق للنار خلقاً علم أنهم من 
آهل النار وأنها أولى بهم وخلق للجنة خلقاً علم في أزله بأنهم آهل 
لھاء ثم إن لله (قارك وتعالى) ير كلا من الفريقين لما حلفة له 
فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلوهاء وهؤلاء بعمل أهل 
النار حتى يدخلوهاء وقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي بلا 


(1) السابق. 
() ما بين المعقوفين [ [] زيادة يقتضيها السياق . 


۳۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بمثل هذاء منها حديث عمران بن حصين المتفق عليه المشهور أنهم 
لما سألوا النبي ية وأخبرهم أن الأمر قضي وفرغ منه قالوا له: 

ففيم العمل؟ فلا نتكل على كتابنا؟ فقال لهم ي: «اعملوا فكل 
م لها ځلق ل فالله (جل وعلا) لا يقع في ملکه شيء إلا 
صرف 0 قوم وإراداتهم الى عا خو الق بهم »› ويّصرف 
قدر قوم وإراداتهم إلى ما هو أليق بهم فيعمل هؤلاء بعمل أهل 
الجنة› وهؤلاء بعمل آهل النار» وإنما كان ذلك من حكمته (جل 
وعلا) لتظهر بذلك أسرار أسمائه وصفاته في خلقه؛ لأنه لو لم 
يصرف قدرة قوم ومشيئتهم إلى ما لا يرضيه حتى يعذبهم لم يظهر 
بطشه وقوته وشدة نكاله التى تستوجب الخوف منه» فخلق قوما 
فصرف قدرهم وإراداتهم ل ا ا ر 
أسمائه وصفاته» من جبروته وقوته وبطشه وشدة عذابه لیخافه خلقه» 
وصرف قدر قوم وإراداتهم إلى ما يستوجبون به جنته ليظهر بذلك 
آسرار بعض أسمائه وصفاته من رحمته ولطفه وعدله (جل وعلا) 
وغير ذلك؛ ولذا قال: ‏ من هد آل فهو الیئ وس يضلل قأوکهک 
هم رة © € [الأعراف: ية ۱۷۸] من أضله الله فقد ضل 
(والعیاذ بالله)» وکل الناس ضال إلا من هداه الله» ولا مهتدي إلا من 
هداه الله . 


وقد فسا فى دة الوزن مر ارا أن لفط الال يطلى فن 
القران العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة» من 
أشهرها ثلاثة إطلاقات معروفة في القران وفي كلام العرب: 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۹) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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منها: إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق 
ار ون طريق الجنة إلى طريتق النار» كما في هذه الاية #وَمَّن 
ضا اوک هم الیو 4)3 ومنه وله تعالی : « عجر القشوبی 
ع وا ولا الصا لون د © [الفاتحة: اية ۷] وقوله: د لوان 
تل الوا کیا سلوا عن سرآے الیل 9© [المائدة: اية ۷۷] 
وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالل منه. 

الاستعمال الشاني: هو إطلاق الضلال على العَيبَّة 
رالا ل ارت ل م ال ا فان وا 
ولم يبق له وجود. تقول العرب: «ضل ا في الطعام» إذا غاب 
فيه واضمحل ولم يبق له أثر. . وهذا معنى معروف في كلام العرب» 
ومنه قول الأحطل”“: 
كنت القَذّى في مَوج كدر مزبد ‏ قذف الأنيْ به فصل ضَلالً 

آي غاب رفي رة الالء وه ها ال رل 
الأحى : 
ال فان هح ا عن الحي المُضلَّل أينَ ساروا 

ومعنی (المُضلّل): الذي ذهب على مر العصور ولم ي يبق لهم 
أثر. . ومن هذا المعنى قوله تعالى: ل کی ا ت C)‏ 
[يونس: آية ]٠١‏ أي: غاب واضمحل ولم يبق له أثر. ولأجل إطلاق 
العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقوه على الدفن في 
القبر» تقول العرب: أضلوا الميت في قبره. إذا دفنوه فيه؛ لأنه إذا 


(1) السابق. 
(۲) السابق. 


۳۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دفن فيه يؤول إلى أن تختلاط أجزاؤه وعظامه في الأرض فيغيب فيها 
ويضمحل كما يغيب السمن في الطعام» ومنه بهذا المعنى قوله 
تعالی : ل واوا اوا صتا فى رض أا نى حلي جي € [السجدة: 
۰ يعنون بقولهم : صتا فی الاَرّض 4 أنه ا عظامهم 
ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب 
الإضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم» ومنه قول 
المُخجّل السعدي يرثي قيس بن عاصم التميمي المنقري 
ا 
َصَلَّث بُو قيس بن سعد عَمِيْدَعَا . وفارِسَهًا في الدهْرِ قيس بن عَاصم 

وقوله: «أضلت» يعني : دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول 
نابغة ذبيان يرثي بعض ملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام» وقد 
مات ودُفن بالجولان» وسمع أولاً أنه مات» وجاء تكذيب موتهء 
حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيهء الذي 
م۰ 
فن تخيا لا أملك حياتي وإِنْتَمْث فما في حياتي بعدَ موتك طائل 
فابَمُضِلُوةبعينٍجَليّة ‏ وودر بالج ولان حّزموتائِل 

[4/ ب[ / فقوله: «مضلوه» يعني دافنيه . وقوله: «بعين جلية» آي : بخبر 

يقين أنه مات حقاً؛ لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا 
معنى معروف في كلام العرب» يكثر في كلامها. 

وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال: فإنه جاء ف في القران 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) هذان البیتان مضى ذكرهما مضى عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 
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وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيءء فكل ما 
لم يهن إلى علم شيء تقول العرب: ضل. أي: لم يهتد إلى علم هذا 
الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكثر في القرآن وفي كلام العرب» 
فمنه في القران قول أولاد یعقوب: إن ااا کی صکل مين © 
[يوسف: آية ۸] أي: ذهاب عن علم الحقيقة حيث يفَضل يوسف 
على هذا من الرجال. وقوله: قال تل لک کن کید 
أليير ل2 4 [يوسف: آية ]۹١‏ أي: ذهابك عن حقيقة العلم 
بالشيء؛ لأنك تظن يوسف حياً. ولا يريدون الضلال في الدين؛ 
لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبياً من 
الأنبياء. ومنه بهذا المعنی قوله تعالی: « لايضل ری ولا يى )) 
[طه: إية ]٥۲‏ ای لا يذهب عنه علم شيء ولا ينسی شيعا . ومنه 
بهذا المعنی قوله تعالی: ‏ کن لم کا تِن قرم ركان كن 
َون من لاء آن تل إخد ما مَك دما الخرئ € [البقرة: 
اية ۲۸۲] # آن تَضلَ 4 يعني : تذهب عن علم حقيقة المشهود به 
فتذكرها الأخرى. قال بعض العلماء: ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : 
وَوَجَدَك َال فَمَدَى ©6 € [الضحى: آية ۷] على القول بذلكء 
ووجهه أن المعنى: ووجدك يا نبي الله ضالاً. أي: ذاهباً عن هذه 
العلوم التي لا تعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي كما 


Es‏ وو o7‏ ر م م ر ص دو 


ت ک ا چے ے ےم ہے س 
قال تعالى : # خن نق عك اخسن القصص با اوا لك هنذا لمران 


ون ڪنت من بلص لَمِنَ لفل ©)) [يوسف : آية ۳] فالغافلون 
ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم» ومنه قوله تعالى: ما 
کت ری ما الکتب وکا الیم وکن عات ورا ہی ہہ من اء الاي 


(1) أي: الجمع. 


4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الشورى: اية .]٠١‏ ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقة 
غل الشىء رل الشاع 2 : 
LS Ts‏ 

مناه راه في عدم معرفة حقيقة الشيء وهذه المعاني 
للضلال» وبعضهم يذكر آنه يُطلق على (الحب) وليس إطلاقا معروفا 
مشهوراً كمعرفة هذه الإطلاقات. وهذا معنى قوله: # وس بُصلِل 
الله اوک هم ي 63). 

والخاسرون جمع الخاسر. وبعض العلماء يقول: 
# ايرود 3© €: الهالكون. وأصل الخسران"“: هو ذهاب مال 
التاجر» سواءٌ کان ربحاً أو رأس مال» وکل من خسر شيئاً من ماله 
فقد خسر. وخسران الناس: المراد به غبنهم حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا)» وقد أقسم الله (جل وعلا) على أن هذا الخسران 
لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة في تلك السورة 
الكريمة» أعني قوله تعالى : « وألعصر ا إن الوس ئى حر 7© # إن 
سى € الألف واللام للاستغراق» فهو بمعنى: إن كل إنسان كائناً 
من كان لفي خسر» أي: في غبن من حظوظ ربه (جل وعلا) ونقص 
إلا لين ءامنا ولوا ألصلحت وتواصواً باح وتواصوا اضر © 4 
[العصر: الآيات ١‏ "]. 

وخسران الناس: أي: غبنهم في حظوظهم من ربهم 
(جل وعلا). 
)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۳۹) من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية (4) من سورة الأعراف. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأعراف ۳4١ ٠۷۸/‏ 


ذكرنا في هذه الدروس مراراً أنه جرت عادة بعض العلماء في 
أ روا ا ا 

المثل الأول: قالوا: إن كل إنسان معمر أعطاه الله (جل وعلا) 
رأس مال» ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا 
شيء٠‏ ولا يقوم مقامها شيء» وهي راس مال كل إنسان. ونعني بهذه 
الجواهر: ساعات العمر وأيامه؛ لأن رأس مال الإنسان هو ساعات 
وأيامه» وهذا هو أنفس شيءَ وأعظم شيء يعطی للإنسان» وهو 

س ماله» وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخا الرسول أيضا 
اة اجه عله به سین فال اور تعمر م ما َد ڪر في من 

کر راکم َر ¢ [فاطر: آية ۳۷] فإذا كان الإنسان المُعمر 
توا عم حيرا طون او رة کما قال تعالی: U‏ من 
راقص من مرو إلا فی کد ) [فاطر: اية ]١١‏ فإن كان هذا 
اا ادا لا ترف كف ارك رزوي ارال كف 
يستفيد منها» حرك رأس هذا المال أعنى ساعات عمره وأيامه 
حركها _ فيما يرضي الله» فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق 
والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله فنظر الأوقات التي 
فيها أوامر من ربه ‏ كأوقات الصلاة» وأوقات الحج» وغير 

من المطلوبات التي لها أوقات تتوجه عند وجودها ‏ فقام لله 
بذلك أحسن قيام » ثم إنه في الأوقات التي لا ڌ تتو جه بها وظائف من 
رب العالمين» وأوامر معينة يكف شرّه ويخاف الله (جل وعلا) 
ويستكشثر من الخير ما استطاع» فإذا حرك رأس هذا المال هذا 
التحريك العظيم وتجر مع رب العالمين هذه التجارة الرابحة ربح منها 


(1) السابق. 


۳4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کا اف ربح منها الحور العينء والجتات» والولدان» ومجاورة 
رب غير غضبان» والنظر إلى وجه الله الكريم. وقد سمى الله تحريك 
رس هذا المال معه (جل وعلا) على الوجه الذي ذكرنا سمّاه (بيعا) 
DSS OOD O A) es‏ 
رات ماله - وهو أيام رة تحریکاً حسناً لائقاً؛ ولذا قال تعالی : 
ناا الیب اموا ھل آذ عل ر شیک ِن عاب الم ای ومو با الي 
[الصف : الأيتان ۹ء 11[ . فصرح بأن ذلك تجارة ى الله » وقال 
UG a a‏ € [فاطر: آية ۲۹] وقال 
و چ آله ری ے المرمدیت أنشه ر وامر م بک 
هم اة إلى قوله: ‏ ابورا نیکم ای ایم بے وللت هو 
لمر ألمَظِيمُ ل( [التوبة : آية .]١١١‏ 


وقال جل وعلا: * بن دا ری فرص أله قرسا ّا حَسكًا) [البقرة: | 

a 
حقائق الأشياء» ولم يتنور باطنه بنور الوحي» لم يعرف قيمة رأس هذا‎ 
المال» ولا قدر هذه الجواهر التي أعطاه الله فضيعها في قال وقيل» ولم‎ 
يكتسب منها شيئًاً حت ينتهي الأجل المحدد له فيُجر إلى القبر وهو صفر‎ 
الكفين» والآخرة أيها الإخوان دار لا تصلح للمفاليس» لا تصلح‎ 
للفقراء؛ لان لسن فها| راق ولغار ولا صدقة» ولا خلة» ليس‎ 
فيها للإنسان إلا ما قدّمه من عمله» فلا ينبخي للإنسان أن يقدم عليها‎ 
مقلا فجي على الهعان کد أن ر ا رای ها الان:‎ 


إذا كان راس المال عمركٌ فاحترز عليه من الإنفاق في غير واج 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة. 


تفسير سورة الأعراف TE 1VA/‏ 


فلا ينبغي للمسلم أن يضيع أوقات عمره في لعب الأوراق»› 
وفي قيل وقال» فإن هذا فعل السفهاء» ولا يدري في أي وقت 
يموت. وأنا أؤكد لكم كل التوكيد أنه إن مات ندم غاية الندم بعد 
فوات الفرصة على ضياع هذه الأعلاق النفيسةء والجواهر الثمينة 
التي هي أيام عمره- في قيل وقال» ولعب أوراق» وربما كان 
ضيعه في أشياء لا ترضي من خلقه (جل وعلا). فهذا لا ينبغي» 
فا معا الو ن أن رف و راس ااه وان در اأفارنة 
E Ty a‏ 
هذه االو رة : وان م عسیج أن ERG‏ جم 4 [الأعراف : 
اية [1۸١‏ فلا نضيعه فيما لا يعنى كألعاب الأوراق» والمجون 
والعبث» وغير ذلك مما لا يفيد» فهذا فعل السفهاءء وسيعلم صاحبه 
إذا انتهى إلى ربه أنه فعل السفهاء الذي لا يُجدي» فعليه أن يكف 
عنه» ویکون رجلا جديا ويصدق المعاملة فيما بينه وبين ربه (جل 
وعلا)» ولا يترك أوقاته تضيع هدراً؛ لأن هذا تضييع لجواهر عظيمة» 
وأعلاق نفيسة لا يعرف قدرها إلا من علمه الله ذلك. 

المثل الثاني المضروب لهذا: هو ما ذكره بعض العلماء» وقد 
جاء به حديث عن النبي بء والظاهر أن سنده لا يقل عن درجة 
N RE es EDN‏ 
في النارء فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أطلع آهل الجنة 
على مساكنهم في النار لو أنهم كفروا بالله وعصوه لتزداد غبطتهم 
وسرورهم بما هم فيه» وعند ذلك يقول الواحد منهم : : # المد لله ل 


)1( في الأصل : «الأية» وهو سبق لسان. 
0 مضي عد ين الاة 7 من هة الور 


E:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


م کر ص ون رص 


ای هدنا لھنذا وما کا ری کو مدت ا [الأعراف : آية ]٤۳‏ ثم 
إنه يُري أهل النار منازلهم في الجنة لو أنهم امنوا بالله وأطاعوه لتزداد 
و وعند ذلك يقول الواحد منهم: لو 
أت لله هددن نت ِى أَلملَقَيب )€ [الزمر : أية ]٥۷‏ ثم إن الله 
يجعل مساكن أهل النار فى الجنة لأهل الجنةء ومساكن أهل الجنة 
في النار لأهل النارء و الجنة بمسكن غيره في 
AEE UE E‏ 
الخسران الذي دلت عليه آيات القرآن العظيم؛ ولذا قال تعالى: 
وسل کاو شم آلفایمروا OE‏ [الأعراف : َة .[1¥A‏ 


وقد درآ لِجَهدَدَ كرا مى لمن والس 4 [الأععراف: 
آية ۱۷۹[ اللام وط لسم محذوف و( حرف تخقق تضمنت 

معنى التوكيد. و « ذرأتا 4 معناه: خلقنا. العرب تقول: ذراً الله 
الخلق . أي: خلقه. فصيغة الجمع في قوله: درأ صيغة تعظيم ؛ 
لان اله لى اتا لار قال : هؤلاء في النار ولا أبالي. 

وقولە: # لِجهدَم 4 بعض العلماء يقول: هي طبقة من طبقات 
جهنم» N‏ 
جهنم : ها سبع أبوی لكل باي ينهم حر مسوم )€ [الحجر: 
کل ا کے ا یون 6 واا 
يزعم أنها طبقة من طبقاتها السبع . 

واختلف العلماء في لفظة (جهنم) هل أصلهاعربية 
او ادلی کول و هر 0 ناقراد فلات 


.)٠٠١ /۲( الدر المصون‎ .)٥۲١/١( انظر: اللسان (مادة: جهنم)‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / {e ١۷۹‏ 


اى هر ا اقرا كله رك 
الأعلام. وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي 
الفلاني فلم لا نقول: إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب؟ 
الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص مؤلاء عن هؤلاءء 
فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله : # يسان عر مهن €3 [الشعراء : 


NI yn ئ٠ اص‎ 


یہ رو ےد 


ية ]۱۹١‏ إا أله فنا عرًَا & [يوسف: اية ۲] ولا حلاف في 
الأعلام أن فيه أعلاماً عجمية. هذا لا نزاع فيه؛ لأن العَلم يُحكى 
بلفظه في أي لغة كان كما هو معروف . 

وقال بعض العلماء الذين يقولون إن في القرآن مُعَرَباً: إن 
(جهنم) أصلها فارسية. والذين قالوا هذا القول يزعمون أن في 
الفارسية القديمة إطلاق (كهتام) على النار» وأنها عَربتها العرب 
وأبدلت الكاف جيماًء والله أعلم بصحة هذا. 

وقال جماعة من علماء العربية" : أصل الكلمة عربية» ووزنها 
بالميزان الصرفى (فعَلّل) فالنون المشددة زائدة» وأصل الحروف 
اللأصلية : الف مكان الفاء» والهاء في مكان العين» والميم في 
مکان اللام» من: جَهُمّه يَجُهمُه وتَجَهُمَهٌ إذا عبس في وجهه وقطْبَ 
وجهه وعقده فيه . قالوا: سُميت (جهنم) لأنها تلقى من يدخلها بوج 
عابس مقطب متجهم» وأنهم تعبس وجوههم» وتجَهّم فيها من شدة 
ما يلاقون من عذابها والعياذ بالله. وهذا المعنى معروف في كلام 


8\ 


(1) في هذه المسألة انظر: الرسالة  ٤١(‏ ١٥)ء‏ ابن جرير (١/۱۳)ء‏ ابن عطية 
(۳/1) القرطبي (١/1۸)ء‏ ابن كثير (١/۸)ء‏ البحر المحيط للزركشي 
۹/۷) (۷۰/۲). شرح الکوکب (۱۹۲/۱). 

(۲) انظر: الدر المصون (۲/ .)٠٠١‏ 


۳ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

العرب» ومنه قول عمرو بن الفضفاض الجهني' : 

ااا و > ا ر 
ومن هذا المعنى قول مسلم. بن الوليد الأنصاري»ء وإن كان 

شعره يصلح مثالا لا شاهداً لتأخر وقته": 


شكوث إلبها حب افجمَت ‏ ولم أ شمسا قلا نم 
فقلت لها جُودي فأبدث تَجَهّماً ‏ لتقتلنيياځشنهاإذتجهة 

وهذا معنى قوله: # ولَقَد رآ6 » أي: خلقنا « لِجِهَلَمً 4 أي : 
لصيرورتهم إلى النار يوم القيامة ( كَْرًا) خلقاً كثيراً « مَنَ الجن 
وَألإضٍ » لأن الجن يدخلون النار بلا خلاف إذا عصوا الله كما 
قالوا: ‏ تقومتا ایبوا دای الہ اموا پء يعفر کم ين د ویک ونم من 
عَدَاب لير ل 4 [الأحقاف: آية ]۳١‏ ولا خلاف بين العلماء أن 
النبي ييه مرسل للإنس والجن» وأن كفار الجن يدخلون التّار» وإنما 
اختلفوافي المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة 
اوا فشذ قوم وقالوا: إن المؤمنين من الجن 
لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النار» واستدلوا لهذا 
بدلیل لا ينهض» وهو ظاهر قوله تعالی: * اجیبوا داع الله انوا بد 
يعفر کڪم بن دویک ونجکم من عَدَاب ألير € قالوا: دلت الاية على 
أن إجابتهم داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب 
والإإجارة من العذاب دون دخول الجنة. والظاهر أن المؤمنين من 
(1) البيت في اللسان (مادة: جهم) .)٥۲٤/١(‏ الأضواء .)٤۷۳١/۲(‏ 


(۲) البيتان في ديوانه ص ١١٤٠ء‏ وهما في الأضواء .)٤۷۳١/۲(‏ 
(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأعراف / EV ٠۷۹‏ 


الجن يدخلون الجثة کالمؤمنین من الإنس» وقد دلت على هذا 
ایات من کتاب الله قال تعالی: « لو يطييّ شس کھت وک جا 9{ 
[الرحمن: اية ]١١‏ ففهم منه أن في الجنة جاناً يطمثون النساء. 
ومن أصرح الأدلة أن الجن يدخلون الجَنَة _ قوله تعالى: 
ل ومن حاف مام ری جتان © € [الرحمن: آية ]٤١‏ فهذا شامل 
للإنس والجن يقيناً بدليل قوله بعده مخاطباً للجن والإنس: 
3 اى ءالو ريَكنا تَكَذّبان ©) » [الرحمن: آية ]١١‏ وهذا نص 


ودرأ ص ِ2 کے ر 


ولقدد ا ا [الأعراف: آية ۱۷۹]. 

ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله 

انه خلقهم للتار وهم يعملون بعمل آهل النار» دک عا 
الكاشفة قال : م وب بين أنه خلق لهم قلوباً» وخلق لهم أعيناً 
وخلق لهم ادنا إلا نهم لا يفقهون بقلوبهم الحق» ولا يبصرون 
بأعينهم الحق» ھک باذانهم الحق والعياذ ا تعالی 
س ص7 24+ ت 2 ا کک وو د E‏ کہ س کے کم 

عنهم : ولت لهم معا وابمكرا وة فما عى عنم محم ولا برهم 


و دتم ء ص شش د 2 دوت ایت اہ € الآأية اجان 


در ور ٤‏ وو 


آية ٠۲]ء‏ ولذا قال: فم فلب لذ يمهود ا ) [الأعراف : آية ۲۱۷۹ 
القلوب: جمع قلب»ء وهو عضو من الإنسان معروف يزعمون أنه 
على هيئة حَبَ الصنوبر 

وقوله: ¥ لا يهو با 4 الفقه في لغة العرب معناه: الفهم 
والإدراك» ائ لايفهمون بهذه القلوب عن الله؛ لأن الله لم 
کک بها (والعیاذ بلله)» كما قال: فا اَی عنم َعَم 5 


م و ےو ر 


ابصرهم وا و أقيد تم ين شَىَءٍ € [الأحقاف : اية ]۲١‏ ونفيه الفقه عن 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لفرت دل كه دكن هراز على أن مرو الل هن اقلت 
لا الدماغ كما يقوله الإفرنج» ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين 
لا يكاد في الوقت الحاضر ‏ لجهلهم ‏ لا يكاد يختلف من عامتهم 
اثنان في أن العقل في الدماغ . ويقولون: هذا ليس له مخ. يعنون: 
ليس له دماغ» قاطعين بأن العقل في الدماغ» والله يصرح بأن 
العقل في القلب. ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في 
العبد ونوّره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفرة الإفرنج 
قبّحهم الله ومن فلسفتهم الكاذبة. فالذي يقول: ليس الفقه في 
القلوب كالذي يقول: ليس الإبصار بالعيون» وليس السماع بالاذان؛ 
لأن الله قال : فون أ يمهود ا عن ل یرود ہا € ا ٤ادان‏ لک 
مون ہا 4 فدل على أن الإبصار بالعين» والسماع بالأذن» والفقه 
بالقلب . 

وهذا أمر معروف لا تكاد تحصي الآيات الدالة عليه في 


ےار کے 


القران؛ ولذا قال تعالى : SEES‏ 
الله (جل وعلا) نفى عنهم الفقه شاا آي الفهم› ونفی عنهم 
الإبصار» ونفى عنهم السماع» والمراد بهذا كما دلت عليه ايات كثيرة 
من كتاب الله : أن الفقه المنفي هو الفقه عن الله النافع الذي يوصل 
لطاعة الله والإيمان به» والإبصار المنفي: هو إبصار الآيات النافع 
الذي يرشد صاحبه إلى الإيمان» والسماع المنفي : : هو السماع النافع 
الذي چ صاحبه به ما ينفعه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة 
العربية؛ لأن القران العظيم نزل بلسان عربي مبين» ومن أساليب 
اللغة العربية: أنهم يطلقون الصمم على السماع الذي لا جدوى فيه 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ١۷۹‏ ۳۹ 


فإذا كان الإنسان لا ينتفع بسمعه انتفاعاً صحيحا يقولون: «هذا أصم 
آم صا حب : 


صم ذا متمعوا يرا ذكرٿ په ون كرت وء عندهُم آذتوا 
فقال: «صمٌ إذا سمعوأ» فصرح بأنهمْ صةٌ» وأنهمْ يسمعون؛ 

لأن ذلك السماع الذي لمْ تترتب عليه فائدة حكمه حكم الصمم» 

7 .€ “ٍ 

صم عن الأمر الذي لا أريدهُ ET‏ 

2 س م ٤‏ 3 ا م 2 ٌ 

قل ما بدى لك من زور ومن کذب حلميٰ أاصم واذني عير صمًاء 
وق 

فأصْمَمْث عَمْراوأعمَيشّه عن الجُود والفخر يوم الفخار 


لأنه بلسان عربي مبين. وهذا معنی قوله: SET‏ 
و وب عن ل يرون ّا وک ٤اا‏ ا يمون با 4 الأذان: جمع أذن. 


و 


والأعين: جمع عين» وجمعهما على (أفعل) و (أفعال) ليس للقلة. 

)١(‏ تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) البيت في شواهد الكشاف ص ٠۲٠‏ وأوله: «أصم عن الشيء. . .» 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 

(6) البيت في الخصائص .)۲٠٤/۳(‏ شواهد الكشاف ص ٠٤٠٠‏ وشطره الثاني 
هكذا: «عن الفخر والجود. . ٠.‏ 
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والمقرر"" في علم العربية: أن جموع القلة لا تكون إلا في 
النكرات؛ لأنها بالمعرفات تكتسي العموم من أداة التعريف فتكون 
جمع تكثير. وهنا هي مُتكرات وهي جموع قلة» إلا أن محل كونها 
جموع قلة ما لم يقم دليل على أنها تراد بها الكثرة كما هناء وكما هو 
معروف في محله . 


وقوله: #ءاڌان » أصله (أدان) جمع (أذن) مجفوغة "على 
انا NR‏ الهمزة الثانية ا للأولى على القاعدة التصريفية 


المجمع عليها" . وهذا معنى قوله: # وهه ءادن ا يمعو ا 


% وک 4 المذكورون الذين ذرآهم الله للنار» ولم ينفعهم 
بقلوبهم» ولا بأسماعهم» ولا بأعينهم کار 4 الأنعام: تقدم في 
سورة الأنعام أنها أصناف الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأنعام إذا صاح 
Eh a EL N‏ 
وقال: اذهبي إلى عَدَوَة الوادي الفلانية فإن فيها خصباء واحذري من 
عذوته الفلانية فإن فيها جدباً وسباعاً. فإنها تسمع صوته ولکن 
e‏ # مل اَی 

ا لا يَسَمَحّ إلا دعَاهٌ ونه [البقرة: آية ]۱۷١‏ ولذا قال هنا: 
E‏ : تسمع الأصوات ولا تفهم ما فيها فهماً ينفع» كما 
أن هؤ لاء يسمعول اللأصوات و يفهمون عن الله فهما يجرهم ال 
الإيمان. ثم أضرب» قال: # بل بل هم اسل من الأنعام؛ لأن الأنعام 
س تهتدي لبعض مصالحهاء تذهب إلى المحل الذي فيه المرعى 


0 مضي عند تفسير الأية (66) هن سورة القرة. 
)( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۹ 
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فترعىٰ فيه» وتروح عن محل الجدب» وإذا رأت صاحبها الذي 
يسقيها ويطعمها فرحت به وتبعته» وهؤلاء يعادون ربهم ولا يفعلون 
شيئاً ينفعهم _ والعياذ بالله - فهم أضل من الأنعام. 

« أكيك هم الوت )€ الذين استولت على قلوبهم الغفلة 


لا يفهمون عن الله شيئاً ‏ والعياذ بالله ‏ . وهذا معنی قوله: بهم 
أضل وكيك هم ألَِْلوت #63 [الأعراف : اية .]۱١۹‏ 


لوتر السام لس 4 [الأعراف : آية ]۱۸١‏ لله (جل وعلا) 
الأسماء الحسنى» والحسنى: تأنيث الأحسن» وهو صيغة تفضيل 
الأحسن الذي هو أحسن من غيره» والحسنى التي هي أحسن من 
غيرها. وأفرد نعت الأسماء في قوله: # الأساء سى لما تقرر في 
علم العربية من أن ثلاثة من الجموع أعني جمع المكسر بنوعیه› 
وجمع التأنيث» كل منها يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية 
التأنیث» ومثله کثیر» كقوله: ول فا مارب اى ۵ [طه: 
آية ۱۸] # قدو أَسَ َع ٤ة‏ [الأنعام : آية 1۹]. ٠‏ 


A a RIA AAR OG 
المسلمين قال: يا الله» يا رحمن. فقال واحد من كفار مكة: كيف‎ 
يقول محمد: إن الإله واحد» ثم إنه يدعو إلهين: أحدهما: الله‎ 
والثانى : الرحمن؟! فأنزل الله : # ويو ألأسماء سى » وأنزل قوله:‎ 
فل دعو آله أو دعو لخن يا ما دعو فل اسما سى [الإسراء:‎ 
TINE 


(1) مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الأثر بهذا السياق ‏ من دون الآية الثانية - أورده القرطبي عن مقاتل من غير = 
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لأن الحسنى صيغة تفضيل» هي أفضل من كل شيء في الحسن 
رالجمال لا قدل غل من ضفات الكفال والجلال الموضصوف ها 
خالقنا (جل وعلا) تقدس وتعاظم وتنزه؛ لأن أسماءه تدل على 
صفات کماله وجلاله جل وعلا. 


4 ۹ 5 3 Ao 
فادعوه 4% فادعوه بتلك الأسماء كان تقول : یا رحمن‎ 


ارحمناء يارحيم ارحمني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيم 
ارحمني» يا رازق ارزقني» يا حکيم احکم لي . ولا تقول: يا حکيم 
اغفر لي» أو: يا رزاق ارحمني. والتحقيق أن هذا كله جائز؛ لأن 
أسماء الله متلازمة» كل صفة في واحد منها تستلزم جميع الصفات 
الأخرى لعظمة صفاته (جل وعلا)» واستلزام كل واحدة منها غاية 
الكمال والجلال» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنةا'“ هذا حديث صحيح معروف» وقد جاء عَدٌ أسمائه عن بعض 
الناس» ذكره الترمذي» وذكر غيره روايات فيها بعض الأسماءء 


ذكر من خرّجه» وقد وردت بعض الآثار في سبب نزول الآية الثانية ذكرها 
السيوطي في الدر (۹/4٠٠۲)ء‏ وكلها مرفوعة إلى النبي ية وليس هذا الأثر 
منها. 

البخاري في الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط 
التي يتعارفها انناس» حديث رقم: (١۲۷۳)ء .)٠٤/١(‏ وأحرجه في مواضع 
آخری کا في الأحاديث (١١٤1)ء‏ (۷۳۹۲)ء ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستخفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم: 
.)۲٠۹۲/6 .)۷(‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) دون سرد 
الأسماء. 
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والرواية التي ذكرها الترمذي ا مائة وواحد تزيد بائنين > وهي 
معروفة"» وجاءت روايات في السنن -وأخرج بعضها 
وصححه ‏ تذكر بعض أسماء الله جل وعلا. 


والفففو تمن اغلام رار إن اسماء ا لا تحضر فى 
ذلك کما دل عليه الحديث المشهور حدیث أبن مسعود الذي بين 
فيه النبي ي أن كل من أصابه حزن _ مثلا - أو غم إذا دعا به آذهب 


الله حزله وا وهو حديث معروف مشهور : «الللهم اني 
عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك› ناصیتى بيدك» ماض فی حكمك› 


(1) أي: على التسعة والتسعين. 

)۲( أخرجه الترمذي في الدعوات› حدیث رقم : (۰۷). (ه/ »)٥۳۰‏ وعقبه 
بقوله: «هذا حدیث غریب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يي ولا نعلم في کثير شيءِ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي بيه وذكر فيه الأسماء وليس له 
إسناد صحیح). اھ (۰/ ۳۱ہ ۳۲٥)ء‏ ازج ابن ماجه في الدعاء» باب 
أسماء الله عز وجل» حدیث رقم: ۰)۳۸٦۱(‏ (۱۲۹۹/۲ ۱۲۷۰)» والحاکم 
(١/١1ء‏ ۱۷)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١٠ء‏ وفي الاعتقاد 
ص ۱۳ء وفي شعب الإیمان (۱/ ۲۷۷)» وفي سننه »)۲٢ ۲۷ /٣١(‏ والبغوي 
في شرح السنة (١/١۳۲)ء‏ كلهم من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وهذه 
الرواية لا تصح» والله أعلم» وقد أطال الحافظ (رحمه الله) في الكلام على هذا 
الحديث سنداً ومتناً. انظر: الفتح »)۲۱۹-۲۱٤/۱۱(‏ وانظر: الفعاوى 
.)٤۸٩ /۲79( «(TAY 7۹/0‏ درء التعارض (۳/ ۳۳۲)ء وقد صرح 
جمع من أهل العلم بأن سرد الأسماء في الرواية أنه مدرج. انظر: سبل السلام 
(۲۶/۹)» موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ .)٠٠٤١‏ 
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عدل في قضاؤك› أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك»› 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي»› ونور 
بصري» وشفاء صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي». 
ومحل الشاهد منه: قوله بيا فيه: «أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» فدل أن له أسماء استأثر بها في علم الخيب عنده. وهذا هو 
الأصح؛ لأن صفاته (جل وعلا) الحسنى لا تحصى» وأسماءه 
لا يحصيها غيره (جلٌ وعلا). وقد جاء فى رواية الترمذي أنه لا 
كر العدت النف أف ال وة د ن اا 
مائ إلا راخدا من اخصاها ادحل الجةة وهو جل وعلا وتر:يخبت 
الوتر أنه سردها كما يلي هو الله الذي لا إلله إلا هو الرحمنء 
الرحيم» الملك» القوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء 
الجبار» المتكبر» الخالق» البارىءء المُْصرّرء الغفار”» الوهاب» 
الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض,» الرافع» 
المع المُذل» السميع» البصيرء الحَكم» العدلء اللطيف» الخبيرء 


)١(‏ أحمد (1/» .)٤۲‏ والحاکم (۰۹/۱ »)٥٠١‏ وقال: «صحیح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف 
في سماعه من أبيه». اه» والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۱۸ء وابن حبان 
(الإحسان) (۲/ .)۱٦۰‏ وأبو یعلی  ۱۹۸/۹(‏ ۱۹۹)ء وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ص ۳٠ء‏ وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند :)١٦٦/١(‏ 
«إسناده صحيح». اه» ويشهد له أيضاً حديث أبي موسى (رضي الله عنه) عند 
الطبراني وابن السني . 

(Y)‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) يأتي بعده في رواية الترمذي: (القهار) وقد سقط هنا. 
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الحليم» العظيم» الغفورء الشكور» العلي» الكبير» الحفيظ› 
المّقيت» الحسيب» الجليلء الكريم» الرقيب» المُجيب» الواسع» 
الحكيم» الودود» المجيد» الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» 
القوي المتين» الولى» الحميد» المحصى» المُبدىء» المعيد» 
المي الت الي الره الرزاجب الماد الاح 
الأحد» الفرد"" الصمد, القادرء المقتدرء المقدم المؤخر» 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالىء المتعالىء الب التواب 
المنتقم» العفو الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» 
المُقط الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارء النافع» النورء 
الهادي» البديع› الباقي› الوارث» الرشيد. الصبور». هكذا ذكره» 


(1) هذان الاسمان غير موجودين في رواية الترمذي التي أشار لها الشيخ رحمه الله» 
و (الأحد) ضمن الأسماء المذكورة في أحد روايتي الحاكم »)۱۷/١(‏ وهو عند 
ابن ماجه في السنن» كتاب الدعاء» باب أسماء الله عىز وجل» حديث 
رقم : .)۱۲۷١ /۲( »)۳۸٦۱(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۱۹ء وعقبه 
بقوله: «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان وهو ضعيف 
الحديث عند أهل النقل» ضعفه يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل 
البخاري». اه» وأخرجه أيضاً في كتاب الاعتقاد ص ١٠ء‏ وأبو نعيم في جزئه 
في الأسماء الحسنى ص ۲٠‏ (۱۸)» وابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح 
۷/). 
وأما الفرد فقد ساق فيه البيهقي حديثين في كتابه الأسماء والصفات ص »١۷‏ 
الأول منهما: عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) مرفوعاًء والثاني: عن 
محمد بن طلحة عن رجل مرفوعاً إلى النبي بيا وعقبهما بقوله: «ليس هذا 
بالقوي AS‏ الاسم من طريتق الوليد بن مسلم 
عند أبي نعيم في تعداد الأسماء في جزئه في الأسماء الحسنى» وانظر: الفتح 
۷/). 
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O E ES 
وذكر بعضهم في السنن وعیره زیادات على هذا ا . ويعصس‎ 
من القرآن"". وكان ابن العربي يقول: إنه جمع حوالي ألف اسم من‎ 

القران العظيم والأحاديث الصحيحة" . 


وقوله تعالی : # ودروا الس يلوڏوت ن سيد 4 [الأعراف : 
آية ]۱۸١‏ (ذروا) معناه اتركوا: وصيغة الأمر هنا للتهديد على 
التحقيق» وقد تقرر في فن الأصول في مباحث الأمر» وفي فن 
المعاني: أن من الصيغ التي تأتي لها (افعَل) أنها تأتي للتهديد“ . 
والتحقيق أن الصورة هنا للتهديد» وهو قوله: ودرأ الي يودووت 
ف سمهو بدلیل قوله : < سجر ا يعمو )4 . 


(1) تقدم ضمن تخريج الحديث المتقدم قريباً. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی »)٤۸۲/۲۲(‏ فتح الباري  ۲۱٤/۱۱(‏ ۲۱۹). 

(۳) قال في أحكام القران :)۸٠۸/۲(‏ «وعددناها على ما ورد في الكتاب والسنة 
وذكره الأئمة فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة». اه» ثم سردها وعقب ذلك بقوله 
ص :۸٠١‏ «هذا منتهى ما حضر من ذكر الأسماء للتضرع والابتهال» وقد بقي 
نحو من ثلاثين اسما ضمنًاها كتاب الأمدء هذه أصولها». اه قال الحافظ في 
الفتح :)۲۲١/١١(‏ «وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف 
اتن فال اين الخريي :وعدا قل فوا اه ونقله أيضا الاي فى رجه 
لمسلم (۷/١١۱)ء‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد :)۸۸/١(‏ «وأما إن جُعل له 
أي: النبسي ية - من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 
المائتين . . . وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم وللنبي بيه آلف 
اسم» قاله أبو الخطاب ابن دحية» ومقصوده الأوصاف». اه. 

(9) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

.)۳۳۹ /۲( انظر: الأضواء‎ )٥( 
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الت تفل الد لحد ول ل 5 ال غو الى 
أصل (اللّحد) في لغة العرب والإلحاد: الميل عن القصد والجور 
عنه» ومنه اللحد في القبر؛ لأنه حفر أميل به عن وضعه الأول إلى 
جهة القبلة ولم يكن على سمت الحفر الأول . 

اها العامة الا اة ف رة ودا آله 
يدوت فح أسْملييِء 4 وقرأه حمزة من السبعة: #وذروا الذين 
يَلْحَّدون في أسمائه€ بفتح الياء والحاء. وهما قراءتان صحيحتان"'» 
ولغتان عربیتان فصیحتان . 

ومعنى إلحادهم بالأسماء" : قال بعض العلماء: يلحدون 
فيها: يميلون فيها عن الحق» كاشتقاقهم اللات من اسم الله» 
واشتقاقهم العزى من اسم العزيز» واشتقاقهم مناة من اسم المنان. 
وقال بعض العلماء: إلحادهم في أسماء الله: إنكارهاء ومن أمثلة 
ذلك أن الله يقول: إن إهكر ليد ©)) [الصافات: آية ]٤‏ وهم 
يلحدون في اسمه الواحد» ويقولون: آمل كمه إلها ودا ك هدا لن 
عاب ي ) [ص: اية ]١‏ وهذا من أعظم الإلحاد وأكبره. وقوله: 

سيجرو ما كوأ يعْملود ل[ سيجزيهم الله يوم القيامة جزاء ٠ا‏ كانوا 

يعملونه في الدنياء ويدخل في ذلك دخول أولياً إلحادهم في أسمائه 
(جل وعلا). وهذا معنی قوله: ٭ سیجرون ما انوا یعملون ل . 


ب ی صن ے 


eg 2 0»‏ رہ e”‏ 4 کے 
وقوله تعالی : # ومن خلقنا اس ہدوت بالحی وبدِے بعدِلوت ا)4 
)١(‏ انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۹ . 
(۲) في هذه المسألة انظر: بدائع الفوائد ١٠١١/١(‏ ١١۷١)ء‏ القواعد المثلى 
ص ١١ء‏ المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/١٠)ء‏ النهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى .)۳١/١(‏ 


0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


جاء في بعض الاثار عن النبي بيا أنه قرأها وقال: «هذه لكم وقد أوتي 
القوم بين أيديكم مثلها» ' يعني قوم موس . ثم قال : # ونوم موس 
مه يدوت بلي وب يدون © [الأعراف : آية ]٠١١‏ وهذه الأمة 
لا شك آنها آئة # ومن حلقتاً). وأنها تهدي بالحق وبه تعدل» وقد 
ثبت في الصحيحين عن النبي بيه من حديث معاوية بن أبي سفيان 
آنه (صلوات الله وسلامه علیه) قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله“ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 

(۴) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
١‏ - المغيرة بن شعبة عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم النبي بيا آية فأراهم انشقاق القمر» حدیث رقم: »)٦۳۲/١( »)۳٦٤١(‏ 
وأطرافه في: »)۷٤٥۹ »۷۳١١(‏ ومسلم في الإمارة» باب لا تزال طائفة من 
متي ظاهرین على الحق» حدیث رقم: (۱۹۲۱)» .)٠١۲۳/۳(‏ 
۲ - معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في المناقب» باب سؤال المشركين أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر» حدیث رقم: »)٦۳۲/۹( »)۳۹٤۱١(‏ وأخرجه 
في موضع آخر برقم : (١٦٤۷)ء‏ ومسلم في الإمارة» باب قوله بل : «لا تزال 
طائفة. . . إلخء حدیث رقم: (۱۰۳۷)» .)۱١۲٤/۳(‏ 
۳ ثوبان عند مسلم في الإمارة» باب قوله ية: «ولا تزال طائفة. . ٠.‏ إلخ»› 
حدیث رقم: (۱۹۲۰)» .)۱٥۲۳/۳(‏ 
٤‏ س جابر بن عبد الله» عند مسلم في الإمارة» باب قوله بلة: «ولا تزال 
طائفة. . .» إلخء› حدیث رقم : )4(« .(\o€£/F۳)‏ 
ه ‏ عقبة بن عامر»ء عند مسلم في الإمارة» باب قوله يي «لا تتزال 
طائقة. . . إلخء حدیث رقم : (£ 1۹(« )۳/ 16€ —_ .(\oYo‏ 
٦‏ س معاوية بن قرة عن أبيه» عند أحمد (0) »)۳٤/٣(‏ والترمذي في 
الفتن» باب ما جاء في الشام» حدیث رقم: (۲۱۹۲)ء .)٤۸٥/٤(‏ وقال = 


تفسير سورة الأعراف ٠۸١/‏ ۹ 


ر ص e‏ َة 


أو كما قال يله وهذامعنى قوله: # ومن خلقنا 


3 2 
َه ېدون 


يدوت بالْييَ 4 معناها: يهدون الناس بالحق» وهو 
اتباعه ية والعمل بهذا القرآن ‏ ويو يعَدِلوت ل6 يعملون هم في 
آنفسهم؛ لن من عمل به عدل وأصاب العدالة وتنحىٰ عن طرف 
الإفراط والتفريط؛ لأن العدالة هي التوسط بين الأمرين» والتجافي 
عن طرف الإفراط وطرف التفريط. وهذامعنى قوله: # ويه 
علوت 4 . 


/ ایی گدب اَعَد رهم ن حت لا یشوه 3 أل 


و‌ No2 0 ٠‏ 
رم س Fs CG‏ 2 و ۲4 o‏ 
بک گید موی 69 ولم یکگرو مساوم يوم ن ج لن هو للا نذير مين ا 
مکو رر م ر ر 4 رچ ۸ رصا 
ولم نظروا ن مکوت الوت وال لاض وما ڪان َه من یو أن ی أن کون 
eA 2‏ ے2 e‏ ۹ے ے د 4 e‏ 
ARE‏ فاي حدِیث بعدۇ يوون اونا من صلل اک کک هاوی لر ویدرشم 


ر 


HESDIK 
۷ 


الترمذي: «وفي الباب عن عبد الله بن حوالة» وابن عمر» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمرو» وهذا حديث حسن صحيح». اه» وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله بء حديث رقم: (0)ء »)١ -٤/١(‏ 
والروياني (۱۲۹/۲ ۱۳۰). 

- عمر بن الخطاب عند الدارمي (۲/ .)٠١۳١‏ والطيالسي ص ٠4‏ والحاكم 
£64/90). 
۸ آبو هريرة عند ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله بء 
حدیث رقم: (۷)» »)٥/۱(‏ وابن عدي في الکامل (۷/ .)۲٠٤٤‏ وانظر في 
تخريجه : السلسلة الصحيحة .)۲۷١(‏ 


l/re1 


۳۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما عِلْمُها عند أله ول أكُتر الاس ل بعلو © 4 [الأعراف : الآيات 
[AV ۲‏ . 


م ید رر رە ی 


يقول الله جل وعلا: # لزي کڏيا ايتا سَسَسََدرجُهم من حبَثُ 
کا يعلمون 9 وَأ َم کبّرى من )4 [الأعراف : الآيتان ۱۸۲٠ء‏ 
[AY‏ . 


بين الله (جل وعلا) في هذه الأية أ أنه يستدرج الكافرين فيغدق 
عليهم نعمه وهم يصرون على الكفر به» حتى تبطرهم النعم وتتزايد 
غفلتهم» فيستمروا على ذلك حتى تنتهي آجالهم فيأخذهم الله 
(جل وعلا) في غفلتهم بعذابه وإهلاكه ثم يصيرون إلى النار. 

ويي كنبا وتا : في محل مبتدأ والخبر جملة 
سَسسَدرجهم م حيبت ا الارن 43 والتكذيب : الجحود والإنكار. 

والآيات : جمع آية وقد قدمنا في هذه الدروس ا E‏ 
للاية في لغة العرب إطلاقين عربيين مشهورين» وأنٌ لها في القرآن 
اني ابضا: ۰ 

قال علماء التصريف : التحقيى فى الآية أن أصلها: (أييّة) 
US al U E a O) ia‏ 
المفتوحتان بعد الهمزة قد اجتمع فيهما موجبا إعلال» والمقرر في فن 
التصريف : أنه إن اجتمع موجبا إعلال كان الإعلال في الأخيرء إلا 
ارتا وقع الإعلال في الأول كما هناء فأعلوا الياء الأولى وأبدلوها 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ ولو جرى على الأغلب في اللخةء 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸١‏ ۳۹۱ 


لكان الإعلال فى الياء الأخيرة وقيل فيها: (أيّاه)؛ وهنا أعلّت الياء 
الأولى فأبدلت ألفاً فقيل : اية . 


والاية تطلق في اللغة العربية إطلاقين» أشهر إطلاقيها: أن 
تطلى. الأئة على العلامةء قول العرب: ابة كذا أئ: علامته» 
إن ١ة‏ مُلكيء 4 أي : علامة ملكه # أن يڪم اَلتَابوتُ 4 
[البقرة: آية ]۲١۸‏ فالآية: العلامة؛ وقد جاء في شعر نابغة ذبيان 
وهو جاهلي _ تفسير الية بالعلامة حيث قال : 


توهمت آيات لها فعرتّها لستة أعوام وذا العام سابع 


بن أن مقصوده بالاآيات: علامات الدار واثارها حيث 
ا 


٤ 5‏ م 
راد خلا لعَيْن لأياًأينّه ‏ ووي كجذ 
هذا الإطلاق في الاية المشهور. 


الإطلاق الثانى : وهو أن العرب تطلق الآية وتريد بها الجماعة» 


يقولون: «جاء بنو فلان بايتهم» أي: بجماعتهم جميعاً وهو إطلاق 
0 8 (۳(, 
معروف في كلام العرب» ومنه قول برج بن مسهر""': 


8 
¢ 
E 
ً 
ا‎ 


uh e Cr ا ل ما‎ 

خرَجُتا من الَقَبَبّن لا حى مثلنا ‏ بايتتا زجي اللقاحَ المَطافلا 
أي : بجماعتنا. فهذان إطلاقا الآية في اللغة . 

)١(‏ مضي عند تفسير الأية )6١(‏ من سورة البقرة: 


(۲) السابق. 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


۳۲ العذب اللَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والاية فى القران تطلق إطلاقين : تطلق الآية على الآية الكونية 
دة وهي من الابة نمي الحلامة» وهي اا نة ا 
(جل وعلا) من آیاته جاعلا لھا علامات على كمال قدرته» ونه 


و 4 


الرت وحده» المعبود وحده» کقوله: إت ف لق لسوت وَالاَرَّضِ 


وَاَخْيِکضِ ال وهار ليت . . .4 [آل عمران: آية ]۱۹١‏ أي : 
لعلامات ودلالات واضحات على أنه الرب المستحق لان يُعبد 
وحلده. 


الإطلاق الثاني: تطلق الآية في على الآية الشرعية 
الدينيّةء كايات هذا القران العظيم» وهو المراد هنا 

واا الشرعية الدينية قال بعض العلماء: هي من العلامة 
أيضاً؛ لأنها علامة على صدق من جاء بهاء لما تضمَنته من الإعجازء 
أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادثها ومقاطعها. 

وقال بعض أهل العلم: الآية الشرعية من الآية بمعنى 
الجماعة؛ لأتها جماعة من كلمات القران مشتملة على بعض ما 
اشتمل عليه القران من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد» وهذا 
معنی قوله: لوی کدبا اکوا يتا ككفار مكة وکل من كذب بآيات 
الله # سسستدرجهم من حيث لا يعلَمون © 4 هذا وعيد الله. والسين 
حرف تنفيس»› وقوله: # سستدرجهم ) أصله: (نَستفَعلّهم) ومنه: 
الاستدراج» والاستدراج: استفعال و و ا 
طبقات الل على أصح الأقوال. والمعنی : انه يستنزلهم درجة 
درجة ومرتبة مرتبة» حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم . فالعرب 
تقول : «استدرجه» إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده 
منه» أو استعلاه درجة درجة؛ وهذا معروف في كلام العرب أن 


تفسير سورة الأعراف / ۱۸۲ ۳Y‏ 


الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى 
السوء الذي يراد منه؛ لأن الكفار أراد الله (جل وعلا) أن يهلكهم 
بعذابه المَستأصل ويدخلهم النار لما كذبوا باياته. فمعنى استدراجه 
لهم: أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم 
ie e hE‏ ذكوراًء وتتزايد عليهم النعم وتتواتر» فعند 
ذلك يزدادون بطرا وكفرا فيقربون من الهلاك درجة» ثم إن الله (جل 
وعلا) يغدق عليهم نعماً أخرى فتزيدهم بطراً إلى بطرهم وكفراً إلى 
كفرهم» وغفلة إلى غفلتهم» فيقربون درجة أخرى إلى هلاكهم» حتى 
إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فیها لما يريد منهم: 
جاءهم عذاب الله فأهلكهم وصاروا منه إلى الخلود في النارء کما قال 
(جل وعلا) : کا هوا ما ڪرو پو تتا عليه اواب ڪل ىء 
س إا رخو يما أونوا دهم َة دا هم مشو ©4 [الأنعام: آية ]٤٤‏ 
والعرب تعرف الاستدراج في لختها وأنه تقريب الشيء درجة درجة 
إلى ما يراد منه» وهو معنى معروف في كلامهاء ومنه قول الأعشى 
ميمون بن قيس 
e E‏ 
ليشتَذرجَنك القولحتى تَهره ‏ وتَغلمأني عنكم غير فم 
وتشرق بالاأمر الذي قد دعي كما شرق صدر القناة من الدم 

ومحل الشاهد منه قوله: «ليستدرجنك القول» أي: لينزلنك 
درجة درجة حتى تری ما تكرهه» وهذا معنى قوله: ۶ سستَدّرجهم» 
أي : سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم ليزدادوا 


(۱) دیوان الأعشی ص ۱۸۳ . 


۳4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
بطراً وغفلة حتى يهلكهم الله وهم في أشدَ الغفلة. 
َنْحَيَث لا يعلَمون )€ قد قدمنا"" أن (حيث) كلمة تدل على 
الباق كا دل خن عل الان ووا مخت مت ارف 
يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث فائها وإبدال (يائها) واواً كما هو 
ك بتكنو ©4 ای من المكان الذي لا يعلمون أن 
کک بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة SN‏ 
نهم ينالون بعد ذلك أحسن منه» کما قال جل وعلا : 3 اجون اَم 


ی ا ر بت بل لاشو 4)3 [المؤمنون: 
الآيتان .]٠٥١ ٠١‏ 
ثم قال جل وعلا: * وَأ لَه کيّرى من )€ [الأعراف : 
أب 114۳ عبر في الفمل الأرل بصيضة الجمع للتعظينم قال: 
۶ سستدرجهم) وعبر في اني بهمزة المتكلم * وام َه ومعنی 
قوله جل وعلا: وأ لهم آي: سأملي لهم» وأصل مادة (أملي): 
وأملى يملي أصلها من (المَلاوّة) يلوو فلام المادة: واو. 
والمَلاوّة: الزمن. معنى وأ لَه 4 : رمم مَلاوَهَء 
أي : ھا ر فلل کیا و مفروک: فالعرب تقول: «أمليت له» 
و «أملى له» إذا أخره مَلاَوَة من الزمن» فأصل ن دل ها 
والمَادوة: هي الزمنء ومنه قوله تعالى عن آبي إبراهيم: وجرن 
O‏ ا ية ]٤١‏ أصل إحدى الياءين واو. أي: زمناً غير 
قصير. وهو معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المهلهل يرثي 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۳‏ ۳0 
آا کل : 
فتصدعت صهُ الجبال لفقده وبكث عليه المُرملات مليًا 
أي: مَلاوَّة من الزمن غير قليلة . 
ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار: المَلَرّان» ومنه قول 
O‏ 
تميم بن مقبل : 
ألا وتار الى الان ١اس‏ علا اللي اران 
وتقول العرب: «مَلَرٌ الليل والنهار» معناه: زمن الليل والنهارء 
ومنه قو ل" : 
تار وليل دائ مَلَواهُما على كل حال المَرءِ يَحْتلقَان 
وتقول العرب: «تمليت العيش» و «تملى فلان العيش» أي: 
عاش في حياته مَلاوّة من الزمن› وهو معنی معروف في کلامهاء ومنه 
قول الأعلم بن جرادة السعدي _ أو شاعر اخر من شعراء تیم › أعنی 
تيم الرباب ‏ قوله*؟ : 
ألم ت تَر ما لاقيت والدهر أعص” ومن يتمل العيش يرأ ويسمع 


2 


فقوله : 3 رأ لم4 آي : امهلهم وأۇخرهم ملاوة من الزمن 
والملاوة مثلثة الميم آي: ا ر قصير»› ا عليهم 
حتى يغتروا بتلك النعم فأهلكهم وهم في أشد غفلةء هذا معنی : 


(1) البيت في القرطبي (١١/١١١)ء‏ البحر المحيط (١/١١۱)ء‏ الدر المصون 
(۷/). وشطره الأول : «فتصدعت صم الجبال لموته). 

() البيت في الطبري »)٤١١/۷(‏ اللسان (مادة: ملا) (۳/ .)٥۳۲‏ 

(۳) البيت في اللسان (الموضع السابق). 

.)۱١۹/۱( البيت في المحتسب‎ )٤( 


۳٦٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3 وأ لمم )» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري (رضي الله عنه) أن النبي َي قال: «إن الله ليملي للظالم» 
يعني : يمهله ويؤخره ملاوة من الزمن «حتى إذا آخذه لم یفلته» ثم تلا 
رسول الله کا : ٭ وککلت خد ريك إ1 لحد ری وهی طم إن أده آي 
سَدِيد)4 [هود: آية .]٠١١‏ 
قوله: لت كيّدى € الكيد: في لغة العرب معناه: المكرء 
وهو أن يكون الفاعل يبطن غير ما يظهر» وسمى الله هذا الاستدراج 
کیداً لن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به 
ويستدرجهم إلى الموت والعذاب الدائم الذي يخلدون فيه؛ ولذا 
قال : 3ت ریت ۵) أي: استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم 
وتزيدهم غفلة وبطراً وتکبراً عن قبول آیات الله» حتی يهلکوا وهم في 
اش حالة من الحالات كفراً؛ هذا الکید کید الله (جل وعلا) ووصفه 
بأنه متين» والمتين من كل شيء: القوي الشديد القوة» وكيد الله 
(جل وعلا): متين» وكيد الله (جل وعلا) من أحسن ما يکون» واقع 
موقعه» تصرف حكيم خبير» حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل 
فأخذه في 2 وغفلة» وعامله بما يستحقه من كفره» وهذا معنی 
قوله e‏ 
3 ولم کفگروا ما ايوم يِن ٍَ4 [الأعراف : اية ؟۱۸] قد 
تگلمنا هراراً على الواو والفاء وثم إذا جاءت بعد همزة ة الاستفهام ‏ 
« ولم يكفكروا ) يعني : کک التفكر: هو أن يعمل 
الإنسان فكره حتى يدرك حقيقة الشيء . 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۲(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
مصضی نعسیر من سورہ ٠‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸١‏ ۳1۷ 


ل ما يصاحيهم من حَِةٍ 4 المراد ب (صاحبهم) نبينا محمد باز 
و (الجكّة) معناه: إصابة الجنون» معناه: Ê‏ شا کا ي 
بمجنون» فإنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) بعيد غاية البعد من الجنون» وأنه تام 
العقل» رصين العقل» يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينهاء 
فليس به جنة» وهذا معنی قوله: وک یکقکرا) أولم يتفكر هؤلاء 
الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله ية مجنون. « أوكم 
يكوأ 4 ويُعملوا أفنكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن 
صاحبهم ما به من جنة» لیس به جنون» بل هو (صلوات الله وسلامه 
عليه) بعد من الجنون تام العقلء رؤوف رحیم بهم ۰ يدعوهم إلى 
السعادة الأبدية» وصلاح الدنيا والاخرة 


قال بعض العلماء : صعد ييو على الصفا ودعا قبائل قريش› 
فدعاهم فخا فشا وحذرهم عذاب الله ونقم_ الله» وقال واحد 
منهم: إن هذا لمجنون. فأنزل الله: 8 ولم يکفگروا ما ڀصاجروم تن 
جِكَة 4 . وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة 
ES‏ رخذ بجر 4 © [القلم: آية ۲ء مانت 


03 رس 


ينعمب ريك بکاهن ولا جحنون 4Ç)‏ [الطور: ا c4‏ # # قل إِنّما 
اک پاج ۵ ر کے کی کی ف تاسک ما سلوی ت 


> ور 2 صو رہم ےم ے 
تة ِن هو للا نير لخم بین يی عدَّاب شيد | )€ [سباً: اية ]٤١‏ فهذا 
SF 24 r‏ 
معنی قوله: 3 ولم کک ما اجيم تن جا وهر إا ر د ©4 
)1( أخرجه ابن جریر )1۳/ «(A4‏ وابن ابي حاتم (/ € 1۲( عن قتادة مزا 
وأورده السيوطي في الدر (۳/ 144( وعزاه لعبد بن حمیك» وابن جرير» 
وابن المنذر»ء وابن بي حاتم» وأبي الشيخ . 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الأعراف : RIPE‏ هش 
إلا ل مين 3 € ما هو ية إلا نذير مبين. النذير: فعيل بمعنى 
(مُفعل) من الإنذار» والإنذار هو: الإعلام المقترن بتهديد خاصة»› 
کل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذاراً والنذير بمعنى المُنْذْرء 
سم فاعل : الوه رة 5 عل عدا مرا د ر قا 
8 لا والتحقيق : أن (الفعيل) في لغة 
العرب يأتي بمعنى (المُعل) وهو موجود في القرآن وفي كلام العرب 
فما یحکیه بعض علماء ء العربية عن الأصمعي من أن (الفعيل) لا يأتي 
في اللغة بمعنى (المُمْعل) إن كان ثابتا عنه فهو غير ا 
و (القعيّل) في اللغة والقرآن يأتي بمعنى (المُفْعل) منه: النذير بمعنى 
المنذرء والأليم بمعنى المؤلم «عَدَابً أي أي: مؤلم يؤلم وقعه 
صاحبه ‏ والعیاذ بالله ‏ ومنه قول غیلان ذي الر" : 


ر 


و و Ek‏ ا ّ a‏ 

ويَرّفع من صدور شمَردلات يك وجومَها وهخ أَليْم 
ا وهج مؤلم . 

الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة: 

e‏ 8 و ا ت 3 مە ر وو و‌ 

امن ريحانة الذاعي السّميع يۇرقني واصحابي هجوع 
وقوله: «السميع» معناه: المسمع› ومنه ا و 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 
(۳) السابق. 
)٤(‏ السابق. 
(ه) السابق. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۴‏ ۳۹۹ 
آي : ضرب موجع . وهو معروف . 
وقوله: مين )€ المبین: اسم فاعل آبان بُبين» قال بعض 
العلماء: هو من (أبان) المتعدية. وعليه فالمفعول محذوف 
5 والمعنى: مين نذارته» مصرح لكم في غاية البيان بما 
ښذرکم الله به ويح رکم منه. وأكقر الخلام لي أن قول 
سنا هة هي لوف من" (أبان) اللازمة» والعرت 
تقول : أبان الأمر يبين فهو مبين . لازمة بمعنى: وضح واتضح» وقد 
قدمنا هذا مراراً أن (آبان) بصيغة فل و (بّن) بصيغة (فعل) 
كلتاهما تأتي متعدية للمفعول وتأتى لازمة"» فإتيان (أبان) متعدية 
معروف ھور کا أبان ل هذا الأمر» وأبان له حقيقة أمره» كما 
هو معروف» والعرب تقول: «أبان الشيء يبين». إذا ظهر واتضح› 
غير متعد للمفعول» وهو معنى معروف في كلامهاء والصفة المشبهة 
منه (مبین)» وهذا معنی معروف في کلام العرب» ومنه قول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي : 
لو َب َر فوق ظاهر جلْدِمًا ‏ لبان من آثارهن حُدورٌُ 
يعني : لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول 


0 
جریر 


إا اتاۇ تاوا ودر انان امقر فاته الراب 
(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) السابق. 
() السابق. 


V۰‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أى ظ رت واتف ت والمن من هذا تى :الین 
الواضح» ومنه قول کعب بن زهیر في (بانت سعاد)': 

فقوله : «اعتق مبيرٌ» أي : کرم بیّن ظاهر . 

وقد قذمنا هذا مراراً. فعلى القول الأول (مبين): أي: مين ما 
ینذرکم ویحذرکم به» موضح له بالتفصیل . 

وعلى الثانى أنه الصفة المشبهة من: (أبان) اللازمة» فمعنى : 
دير س انار راشجة لا شال نی زار وجا من 
قوله : # إن هو إلا ذِرمَينٌ €3 [الأعراف : آية .]۱۸١‏ 

ثم قال جل وعلا: « ولم ينظروا ف مكَكرْتِ ألسَمَوَتِ 
والأَرّضِ . . . € [الأعراف: آية ]۱۸١‏ النظر هنا هو النظر بالقلوب 
والتفكر والتدبر بها؛ لأن الله یقول: قلا لا نی دصر وکن تع 
الوب لى فى ضور 6 [الحج : آية .]٤١‏ 

0 ر ل ك ا وا وااو اء 
زيدتا للمبالغةء فالملكوت: الملك العظيم الهائل» كما دل على 
عظمه: زيادة الواو والتاء. ومعروف أن (الفعلوت) بزيادة الواو والتاء 
في المصادر معروف في كلام العرب» كالرَحَمُوت» والرَغَبُوت» 
والرَهَبُوت» والمَلَكوت. فالملكوت معناه: المُلْك العظيم « أَولَرّ 
يترو في مككوْتِ لسوت وَالأرّض € آي: في ملك الله العظيم في 
السماوات والأرض حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها 
لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم. والكفرة الفجرة أبناء 


. من سورة الأنعام‎ )٠١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸١‏ ۳۷۱ 


الكلاب والخنازير الذين يدّعون أنه ليس فوقنا سماءء» وإنما هو فضاء 
ولا سماء فيه يكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام 
قلوبهم بالكفر› فهي سبع سماوات مبنية وصفها الله بالشدة في قوله: 
وو وق رکا [النباً : آية ۱۲[ وبين أنه بناها بقَوّة هائلة 
ا ا 5 و 69 [الذاريات : أ e‏ 
ت م سمَگها مسرا )€ [النازعات : اية ۲۸]ء # أفام ينظروا إلى ألسَماء 
وھ کت بتیکھا وھا وا من مع )اذز مد تھا انا ی 
کا الا نباون کے ع بویع تیر رر ORIN‏ [ق: 
الآيات -۸] وهذا معنی قوله: # مکوت الوت والذرض4 . 


# وماحلى لمن ىو لفظة (ما) في محل خفض معطوف على 
المجرور * اول بنظروا نى مككرت لسوت والذرّض 4 وينظروا في # ما 
حلق لَه يِن مىي في السماوات من النجوم والشمس والقمر» وفي 
أرقن من الان الجا والةار رالادة والدرات و داك 
مما يدل على كمال قدرة خالقه (جل وعلا). وأنه الرب المعبود 


وحله. 


رم ت 2 ا 4 


ثم قال: وينظروا أيضاً في # أن عن ن فل افثرد 
TT‏ 
لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه. إلى أنه أي: الأمر والشأن _ #عسى 
آن کون قل ارب ج € وربما استغني بالمصدر في (أن) وصلتها 
وصار فاعل (عسئ) واستغني به عن غیره. 


IT Pll 2 


قوله: # قد أفرب الهم أي: قد دنا وقت موتهمْ فيبادروا إلى 
ار ا وی ا 


VY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر 
ندل غل الفور ل على التراغي ٠‏ كما روئ فن الشافين (زحة 
لله)؛ لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا 
الكون واحد (جل وعلا)» وأنه المعبود وحده» ونه يجب أن يطاع 
وتصدق رسله وتمتثل أوامره. قال: # قل انظروا مادا في لسوت 


وَالاَرَض€ [يونس : آية ]۱١١‏ ثم قال : * ولم بنظروا نمکرت اسوب 


وألذَرّضِ € [الأعراف : أية ]۱۸١‏ وهددهم باحتمال اقتراب اجالهم 
خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن ينظروا فيصيروا إلى النار. ولا شك 
أن هذه الأية تدل على أن آوامر الله ينبغى أن تكون على الفور وتمتثل 
بسرعة؛ لأن الإنسان عسى أن يكون فك ارت أجله فيخترمه الموت 
قبل أن يمتثل . فاستدلال علماء الأصول بهذه الأية الكريمة على 
اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح وواقع موقعه» وقد دلت على 
ذلك اللغة أيضا قال علماء العربية: لو قال السيد لعبده: «اسقنى 
E EAN Ke a E E‏ 
صيغة الأمر فى قولك: «اسقنى ماء» لا تقتضى الفور» وإنما هى على 
التراخي» وكنت متراخياً في الامتثال؛ لأن الصيغة كذلك أفادت!! بل 
اللغة العربية تقتضي e gy AE‏ 
قوله  :‏ أن ۍن يكن د أرب َم . 

ثم قال: « ليق عدبم دبوم €6 إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن 
العظيم مع وضوح أدلته» واتضاح معجزته» وكرامة ما يدعوا إليه من 
توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا 
قاي حَدِيثٍ بعَدَمٌ4 أي : بأي حديث غيره % ومون إذا لم يؤمنوا 


. ٠۹٩ انظر: مذكرة اصول الفقه ص‎ )١ 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸١٦‏ ا 


بأحق الأحاديث بأن يُوْمَنَ به» وأن يُصدق» وأن يُعظم» وأن يُعمل 
به» إذا لم يؤمنوا به فاي حدیث آخر يؤمنون؟! والمعنی: أن من 
ترك ال[يمان بما هو أحق شيء بأن يمن به لا يؤمن بشيء آبداء ٳذ لو 
كانوا يؤمنون بشيء لآمنوا بهذا القرآن. فهو أسلوب عربي معروف» 
ا و ا ل ی ی ا 
مل اال کت ای کی فاي کی کر فل ا کا هر 
معروف في كلام العرب» ومن هذا المعنى قول الأعشر ”“: 
a GE‏ 
يعني: إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بوصل 
الحبال فمن تصل حبله بعدنا؟! وهذا أسلوب عربي معروف. 
و الله جل وعلا قد سمیٰ کتابه حدیثاً؛ لأنه كلام رب العالمين 
اله رل َحَسَنَ ليث کتبا متشهًا) [الزمر : آية ۲۳] ولذا قال هنا: 
یری وبۇي @) [الأعراف : اية .]١۸١‏ 
ثم قال: من يِل ال کک هاوی لو (مَّن) شرطية» ويضلله 
الله : يصرف إرادته وار بإارادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق 


الخ و الغا بال 
کک ھاوی لد ا ية ]۱۸٩‏ اش أحد يهديه بعد الله 
۶ ون رد ال فت فن ملک أله وسكا كهك أل لر برد اله 


أن بطي ر فوب کک 
[المائدة: اة [٤١‏ 3 إن ترش عل دعم ل ا کا بھی من بل 4 
[النحل: اية ۳۷]ء لک لا تھری من ابت ولک امہ ہی س کےا 

[القصصم : ]٦ EE‏ فمن هداه الله لا مضل لهء ومن أضله الله 


() ديوان الأعشى ص ٠١١‏ . 


V4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


یل اک کک اوی ر درشم ف 


لا هادي له. وهذا معنی قوله: # من صلل 
0 

EB‏ عن النبي ي 
کلھا صحیح لا نزاع فیها" : قرأه نافع وابن کثیر وابن عامر : إونذرهم 
في طغيانهم يعمهون) (بالنون) وصيغة الجمع يراد بها التعظيم» عظم 
الله نفسه. وقرأه من السبعة: آو رون وعاصم في رواية حفص 
وشعبة : * ويذرهم فى طفيلنهم بعمهون © € بياء الخيبة وضمٌّ الراء. وقرأه 
حمزة» والكسائي من الكوفيين : #ويَّذرْهم في طغيانهم يعمهون) . 

CE SE Cl E‏ الذي هو قوله: 
كك هادى لم 4+ والمقرّر في علم العربية - كما هو مشهور في 
العربية ‏ أن كل فعل عُطف على جزاء الشرط بفاء أو واو ففيه ثلاث 
لغات" : يجوز فيه: الرفع» ويجوز فيه: الجزم» ويجوز فيه: 
الت كله ا ر لفاك فر مرف وق ات حب 
معروفة ؛ لأن ل كك هاوى لم جزاء الشرط» وجزاء الشرط في محل 
جزم» فقراءة حمزة والكسائي جزموا #ويذزهم) لأنه معطوف على 
جزاء الشرط وأصله مجزوم؛ والذين رفعوه لغة فصيحة وقراءة 
صحيحة”" . وأما النصب: فهو لغة فصيحة» ولكته لم يقرأ به أحد 
من السبعة مع أنه لغة. 

و (الطغيان) في لغة العرب“ : مجاوزة الحد؛ وهو مصدر: 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۱۷ . 

() انظر: التوضیح والتکمیل .)۳١۱۸/۲(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون .)٥۲۷/٥(‏ 

(6) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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طغى يطغي إذا جاوز حده» زيدت في مصدره الألف والنون كما 
زيدتا في : (الكفران) و (الرجحان) وطغى الشيء إذا جاوز حدّه» 
ومنه قوله: ¥ إت لما طعا الما حملن رة )4 [الحاقة: آية [١١‏ أي : 
جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة.. 


وقوله: هون © ) قال بعض علماء العربية: (العَمَى) 
بالألف يطلق على عمى العين وعمى القلب» أما (العَمَّه) بالهاء فلا 
يُطلق إلا على عم القلب خاصة . فمعنی مه ©4 : يترددون 
حائرین لا يعرفون حقاً من باطل» E‏ ولا صلالاً من 
هدی لعمیٰ قلوبهم ‏ والعیاذ بالله ‏ ومن ترکه اله يتردد في ضلالته 
ولم هده فهو الضال ‏ والعياذ الله جل وعلا ‏ وهذا معنی قوله : 
ويدرهم ف طغيلنمم هود )€ [الأعراف : آية .]۱۸١‏ 

تعلو عن لامد ین تھا ل تناها عند ری لاما ونيا لهو 
ERIE LEE ETESIESEEL‏ 
عند اله ولیک كث الاس لک لايعو 4 [الأعراف : ا [AY‏ . 

E‏ الساعة: القيامة» غلب عليها ذكر هذا 
بان يغلب الشيء العام على بعض ما يراد به - أسلوب عربي 
معروف»› کإطلاق العرب النجم على الثرياء م آنه لکل نجم ونحو 
ذلك . 

والذين سألوه: قال بعض العلماء": هم كفار مكة. وقال 


)١(‏ السابق. 
(۲) انظر: ابن جریر (۲۹۱/۱۳). 


۳۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض العلماء: نفر من اليهود. ولا مانع من أن يكون كل منهم سألوه 
عنها. ولا شك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة وينكرون 
مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي» كما في قوله: * سك الاش کن اة 
ل لما مها عند آنه وما درك َمل امه ك فبا )€ 1الأحزاب : 


آية ۳] وبين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكاراً منهم لهاء كما في 
قول : ٭ سمجل بھا ادبت لا تومو بها ولت منوا مُسَفِفون با 
عمو تھا ا آل إن اَی اروت ف الاد کی َكل بيد 4)3 
االقرزى: آة 104 سر فلا إن السائلين عنها كار مكة 
أو اليهود. 

ل اوك عن الاق اَن سنه » (أیان): ظرف زمان بمعنى 
0 قال ابن جني : وزنه (فعلان) أصله من «أيًّ» أي وقت 
يكون فيه هذا؟ فزيد فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف 
الشبه المعنوي» كماهو معروف في محله. 

وعلى کل حال ف (آيان) سؤال عن زمن» فهي من ظروف 
الان وو ا الط ج یت فهلین: 

وقوله: سسا € المرْسّى: اسم زمان» والمعنى: في آي 
وقت يکون زمان رُسوّهاء أي: وجودها وثبوتها. وقد تقرر في علم 
التصريف: أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة حروف من الرباعي 
فصاعداً أنه يستوي وزن مصدره الميمي» واسم مکانه» واسم زمانه» 
وكلها بصيغة اسم المفعول» كما هو مقرر في محله مشهور" . 
)١(‏ انظر: الدر المصون /١(‏ ۹١٥)ء‏ اللسان (مادة: أين) .)٠١۸/١(‏ 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ ۸۳). 


فالمُرْسى هنا وزنه: (مُفَعّل) بصيغة المفعول» والألف في أخره 
من واو إذا كانت متطرفة رابعة فصاعدا أنها تقلب ياء بقياس مطرد فى 
جمیع اللغة العرب O‏ فالمرسی وزنه: (مفعّل)“ ر بصيغة اسم 
المفعول» وهو اسم زمان» والفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة كان اسم 
زمانه واسم مکانه ومصدره | أميمي کلھا بوزن اسم ا لمفعول كما هو 
NOTE‏ 
معروف مهرر في : 


ومعنی : ايان مرسها) في ي وقت يکون رُسوها؟ أي : 
ووجودها بالفعل قائمة و و ن ال ای ی 
وجود ألساعة. فر 4 لهم یا نبي الله : نما لمهاعند ر قد تقرر 
في فن الاصرل فن حك ديل الات اعنن مفهوم 
المخالفة _ وفي فن المعاني - في مبحث القصر ‏ أن (إنّما) من صيغ 
[الحصر» فهي كالنفي] والإثبات. وهو الصحيح إن شاء الله _ 
من كلام العلماء» والدليل عليه: أن (إنما) توضع مكان النفي 
والإثبات» فدل ذلك على أنها صيغة حصر؛ ا E‏ 
النفي والإثبات» كقوله : 3 وما رون إلا ما کم تما 
[الصافات: آية ۹ ووضع موضعه في محل آخر: 2 
تم تعلو 3 ©{ [الطور : آية «1٦‏ وما من إل لإ 


(۱) انظر: المصدر السابق .)٤۹٤/۲(‏ 

(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠١١‏ . 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۹۸) من سورة الأنعام. 

(©) مضى عند تفسير الآية )٠٥(‏ من سورة الأعراف: 

)١(‏ في الأصل: «العموم» فهي كالحصر)» وهو سبق لسان. 


۳7۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[المائدة: اية ۷۳]» إا ل وو [النساء: اية ]١۷١‏ وهذا يدل 
غل ا )اتر وهو التحقيق إن شاء الله . 

3 لما مها عند ري 4 يُحصر علمها في خالق السماوات 
والأرض» لا يعلم وقت مجيثها لا رسول مرسل ولا ملك مقرب» 
اة ل ا وشا م ل لما مها عند رى أي : خالقي 
ومدبر شؤوني استأثر به عن خلقه. وقد قدمنا آنه ثبت في صحيح 
البخاري وغيره تفسير النبي بي قوله: ‏ #وعندة مَمَاَح أَلْمَيّيٍ لا 
َعَكَمَهًَا إل ه4 [الأنعاء: آية ]٠۹‏ بأنها الخمس المذكورة في قوله: 
إن آله عند علم آلا ويار ألعَحَت وب وسا ماق الأرحاء وما ندري شن 
EE‏ ا ر شای EE‏ ا 
آية .]٣٤‏ 

فل نما لها عند رن4 أي: علم وقت رسوها ومجيئها وثبوتها 
عند ربي وحده لا یعلمه آحد من خلقه؛ لأنه لم يطلع عليه أحدا من 
ا 

ا لوا إل هو يجليها مضارع جلأها. والعرب تقول : 
جل الامر تله اة اطي وأبرزه وبينه. لا ملّما) أي: لا يظهرها 
ويها اويوجدها ا بالفغل. فى وقها إلا هو .قال بعص العلماء؛ 
اللام للتوقيت» فهي بمعنى الفاء. أي: لا يظهرها في وقتها المقدر 
لها إلا هو وحده» فلا يعلم غيره وقتها. والعرب ربما جاءت باللام 
بمعنى في . يقولون: «وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني». آي 
في تاریخ ثلاث 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: ابن جریر .)۲۹٤/۱۳(‏ 
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وقال بعض العلماء: « ل ملا لوقا أي: لا يظهر حقيقة 
خبرها ویکشف عن مکان وقتها بالتحقیق إلا هو وحده جل وعلا. 

ثم قال: كفت ني الوت وألذرض » اختلف العلماء في معن 
ثقلها في السماوات والأرض على قولين"“: قال بعض العلماء: 
3 كت ف السو وألأرضٍ) خفيت عليهم فثقل عليهم خفاؤها؛ لأن كل 
شيء خفي على الإنسان ولم يعلمه ثقل عليه. وهذا الوجه وإن كان 
ليس قريباً من الظاهر هو الذي اختاره كبير المفسرين بو جعفر بن 
جرير الطبري (رحمه الله)» SS‏ 
الكلام وما قبله كله في معرض علم الساعة؛ لأن قبله : « إماعِلمهاعِند 
(LS 6 €‏ فاختار أن المراد بقوله: # كُقْلَتَ 4 
أي: خفي علمها وثقل على الناس جهلها. 

وقال بعض العلماء: « قلت فى السموت والذرض 4 ائ کرت 
الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض؛ لأن ما فيها من 
الأهوال والأوجال يصعب على جميع الخلائق . وهذا أقرب . 

وقال بعض العلماء: TT‏ لان 
السماوات تعجز عن حملها فتتشقق» وتتناثر النجوم» وتَلَفُ الشمس»› 
ويخسف القمر» وأن الأرض ترفع جبالهاء وتبدل الأرض غير 
الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض وآنها تعظم وتشقل وتكبر على 
أهلها لشدة ما فيها من عظم الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء 
الذي يدك الجبال؛ تنزع الجبال من أماكنهاء وثسير بين السماء 
والأرض» ثم تفتت وتطحن؛ لأن الله (جل وعلا) ذكر تغيير نظام هذا 


)۱( انظر: ابن جریر (۱۳/ ۲۹۰)» القرطبي )¥/ .(Yo‏ 


۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العالم فبين في ذلك اليوم أن الجبال تزع من الأرض وتطيّر بين 
السماء والأرض» وهو قوله: #وسيرت لال 4 [النباً: اية ]۲١‏ 
وقوله : # ووم سير ابال وترى آلأرض باردة [الكهف : آية ]٤١‏ وقوله : 

وزی ابال با جاده وهى تمر مر اسحا أي : في ذلك اليوم بعد أن 


س 


ك ء ر ٤‏ 


وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنياء وأن 
الجبال سائرة فى دورة الأرض» فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له 


بغير معناه» وصاحه سلخ اخر الآية من أولها؛ لان اول الأية: ووم 

f0 E 0 ر رر ے‎ g2, 
قح في الصو ر فَمَرْع من ني اسملوب ومن في الارض 4 س قال : # وتری ابال‎ 
gl 


بها جامدَةً [النمل: الآيتان ٠۸۷‏ ۸۸] أي: ويوم ينفخ في الصور 
فيفزع من في السماوات والأرض # وى ابال ) في ذلك اليوم 
بها جاده وهى تمر 4 [النمل: آية ۸۸] ومرورها ذلك اليوم هو 
سيرها المعبّر عنه بقوله: ٭ وسیرت ابال کات سرا ل 4 [النباً: 
آية ]۲١‏ وقوله : # ووم سير لمال رى ألأرض باردة 4 [الكهف : آية ]٤١‏ 
ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته» فقساوة 
الجبال وشدتها عنده لا شیء لعظمته وکمال قدرته فیطحنها (جل وعلا) 
E O E N ET‏ 
ملتوت بسمن ‏ وهو قوله: ‏ وَْسَّتِ ابال بسا 2© € [الواقعة: 
آية ]٠‏ أي: فت حتى صارت كالبسيسة. وتارة شبهها في لينها وانتزاع 
القسوة منها بالعهن المنفوش» کقوله: رتکد الال ڪَالِهَنِ) 
[القارعة: اية ]١‏ وتارة شبّهها بالرمل الليّن المتهايل فى قوله: # وات 
لال كيبا هيلا © 4 [المزمل: آية .]١١‏ ثم إن الله (جل وعلا) 


A مر‎ 


ار ها فی !ار اما رانا کا فال و ورت انان کات 
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سراب )€ والسراب يقرب معناه من الهباء المنبث» فهذا معنى قوله: 
« قلت ني السموت والأرض ) وما كان هكذا: يفتت الجبال» ويزعزع 
الأرض لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاًء وتتشقق فيه السماء» وتتناثر 
النجوم» ويسقط الشمس والقمر» وتفجر البحار بعضها مع بعض فلا 
يخفىٰ ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدة أهواله 
وأوجاله. 


ã 
بو رک‎ 


وقوله: لا تأتیگ إلا بَةً ) حكم الله (جل وعلا) أن القيامة 
لا تقوم على الناس إلا بغتة» أي: في حال كونها باغتة لهم» أي : 
مفاجئة لهم وقد ثبتت الأحاديث عن النبي بيه : أن الساعة تقوم 
على الناس وهم في أشغالهم» الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم 
الساعة قبل أن يشربه» والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن 
يتبايعا» والرجل يصلح حوضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن 
يصلحه» وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق 
فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن یوادعوه» کما قال 
جل وعلا: ٭ فلا ستطیعو توي ول إل أهلهم بجوت )€ [يس : 
آي ۰ فهي تفاجيء الناس وهم في اشد غفلة» فتأتيهم فتهلكهم 


er 


ty cheer‏ م ي ل 2 بچ ا عل 
يستلوتك كانك حف نها ) في قوله: « كأنك حف عنہا » وجهان 
0 
أحدهما: أن الحفىَ هو من الحفاوةء» والحفاوة: الكرامة» 
تقول : فلان حف بي . آي آنا کریم عليه» ولقيت منه حفاوة. أي : 


(1) انظر : ابن جرير (۱۳/ 4¥(« القرطبي (۳1/۷(. 


۳A۲‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رص نط و 


كرامة ولطفاً. ومنه قول إبراهیم : «ساستعفر لك رن إِنَوْ گات 
فيا )€ [مريم : آية ]٤١‏ والذين ذكروا هذا القول زعموا 
مكة قالوا للنبي بلا ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة؛ فلأجل 
القرابة التي بيننا وبينك ا الوقت الذي تقوم فيه القيامة»› سره 
إلينا عن الناس. وعلی هدا الول فی ا29 قدي 
وتأخير ¥ # يستَلوتك4 عنهاء عن وقت رُسُرّها « كنك حف كأنك 
صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول 
قاله جماعة من العلماء. وأظهر القولين: أن المراد بالحفيّ هنا: 
الذي يستحفي السؤال ويتقصيه» العرب تقول: «فلان يستحفي 
السؤال». معناها: بالغ في السوؤال عن الأمر ویتقصاه حتی عام 
حقيقته. يعني : : وتك کتک حف عتا 4 ای مبالغ في تقصي 
أخبارها ممن عنده خبرها حت تحققت جميع آخبارها والأمر بخلاف 
ذلك. والعرب تقول: «فلان حفي» أي: كثير السؤال عن هذا 
الشيء» يتقصْى السؤال عنه حتى يعرفه» وهو معنى معروف في كلام 
ا ومنه قول الأعع ‏ : 
فان ا عي فيا ُب سَائل حف عن الأعشّى به حيث أصعَدَا 


8 


والوجهان متقاربان» والأخير آقرب. وهذا معنی قوله: # کا 
نبا 

فل لهم يا نبي الله لما عِلمهاعِند َه كرَرَ رد علمها ! 
لله ليعلم الخلتق أنها لا يعلمها لا الله . 


CL 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۸/۱۳)» عن قتادة مرسلاً. 
)۲( هكذا في الأصل» وهو من سبق اللسان» وصوابه : ویتقصاه. 
(۳) ديوان الأعشى ص .٠١‏ 
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قال بن الحلا الان لا ها واا تاف وول 
فل لما لها عند ري € وقوله : « فل إلما عنما عند ّ4 _ قال بعض 
العلماء"“: أحد العلمين: عِلْم عظمها وفظاعتهاء فلا یعلمٌ قدرها إلا 
من يجليها لوقتها. [العلم]“ الثاني: علم وقت مجيئها بالتعيين. 
والظاهر أنه توكيد» والتوكيد أسلوب عربي معروف « گلا سيتاوة €9 ل 
کد سیعانون € 4 [النباً: الآيتان ]١ »٤‏ وما جرى مجرى ذلك. وهذا 
معنی قوله  :‏ فل لما عِلمھا عند او ویک اتر الاس لا بعلو €۵ أن الله 
(جل وعلا) استأثر بعلمها فهو (تعالیٰ) مستأثر بعلمها كما صرح به في 


زح سم و رر 3 سے . 


آيات متعددة كقوله هنا : ¥ فل إِنماعلمها عند رى # قل إِنَّما علمها عند أل 
وقوله في سورة الأحزاب : بعك الاش ن لعٍ فل مهاعد أ 
[الأحزاب: آية ]٦۳‏ وقوله في النازعات : # يلوك عن اة يان 
مسا 9 فم انت من ھا 9 إل ريك ما )€ [النازعات : الآيات 
[٤٤ ۲‏ وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي ئلا 
في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان» قال له: 
أخبرني عن الساعة. قال بيا : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»” . 
يعني لا نعلمها آنا ولا أنت؛ لأن الله استأثر بعلمهاء والله (جل وعلا) 
استأثر بعلمها لم يُطلع عليه نبياً مرسااً ولا ملكا مقرباً. 

/ فل ل املك لِتقیی معا ولا صما لد ما سا ا وکو كنت آَم َنْيَب |٠١‏ ب! 
لاس ڪرت ون آلحبر وما مسي الس إن نا إل نزي وور لقو بيو © 
یک ب ی ا ا ا 
(1) انظر: القرطبي (۳۳۹/۷). 
(۲) في الأصل : «الوقت»» وهو سبق لسان. 
(۳) مضى تخريجه عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 


Af‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 ‌ ل کا عل E et‏ ر کک ع 
تَعَشلها حملت حملا حَفِيفا فرت بهء فما أثقلت دعوا الله رهما لين ءاتيسنا لحا 


لکن ِن الگککریت €3 لاتا یکا جما م شر یما انتما ع 
آله ّا رکون )€ [الأعراف : الآیات ۱۸۸ _ .]١۹۰‏ 


سی ر 2 2 iG‏ ج 2 

يقول الله جل وعلا: # قل ل املك تسى تفا ولا ضرا إلا ماساء أله 

م ص د 3° 21 Gee KR Le Lok‏ رص وسو »4 ور 
ولو کد كنت اعلم لغب لاست ڪرت من الخار وما مسن السوء إن آنا إلا نير 


وكير قوم ومون )€ [الأعراف : آية ۱۸۸]. 

أمر الله (جل وعلا) نبيه فى هذه الآية الكريمة أن يقول معلناً 
لجميع الناس إنه (صلوات لله وسلامه عليه) - وهو أفضل خلق الله 
وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفعاً يجلبه إليهاء ولا ضراً يدفعه 
عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المُقام عليه تَمًْأً) أي : جلب 
نفع لنفسي أنتفع به . وقوله: ولاصرًا) أي : دفع ضر عن نفسي . 

إا ماس ا خالقي (جل وعلا) أن يملکني باه ويعينني 
عليه ويقريني عليه فإني أملكه بمعونة الله وقدرته ومشيئته. وهذه عادة 
الرسل الكرام (ضلرات الله عليهم)» يبينون للخلق أن النافع والضار 
هو خالق السماوات والأرض (جل وعلا) ليوجه الخلق إليه جميع 
رغباتهم ورهباتهم» وأولى الناس بهذا الرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) وأتباعهم فإنهم يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده 
النفع والضر لينفعهم ويدفع عنه الضرء وهذا معنى قوله: « قلا اَمَك 
لتفيى فعا ولاضرً إلاماسًاء أله أي : ولا أعلم الخيب أيضاً. كما أمره 
أن يعلن ذلك ويقوله في سورة الأنعام في قوله مخاطباً لنبينا كل : 
فل ل آل کُر نی رین و وک آعم لَب کا اول کم إن مك ن 
َي إلا ما وى إل الاية [الأنعام: آية .]٠١‏ فأول رسول بعثه الله 
لأهل الأرض بعد أن كفروا هو نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة 


تفسير سورة الأعراف A0 ٠۸۸/‏ 
ا ی ی 


والسلام)ء أمره الله آن یقول هذا: ‏ ول ول کم عند یخرن اک و آعم 
التب 5 ول إن اٹ وآ آل رارت تیر انگ کے زیم اک کیا 
[هود: آية ۳۱] وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء: نبينا محمد لا 
أمره أيضاً بذلك حيث قال له في الأنچام  :‏ فلا وول کُم عِندى خرَينُ 
وک عَم ایب وآ فول کم إن مَك ن یح إل ما سى € [الأنعام : 
آية ]٥٩‏ وقوله هناء کأنه قال : ولا أعلم الغيب ولو كنت ألم المَيّبَ 
ڪرت يِن أَلْحَيّرٍ 4 اعلموا أولاً أن قول جماعة من المفسرين أن 
معنى : « لأَسَّّكََرَتُ يِن أَلْحَبٍ4 أي : من العمل الصالح قول لا شك 
في أنه ليس بصحيح؛ لأنه ئي مستكثر من العمل الصالح على كل 
حال» وعمله ديمة (صلوات الله عليه وسلامه). وفي الاية للمفسرين 
أقوال معروفة”"ء التحقيتق إن شاء الله فيها أن معنى قوله: ولو 
كنت أعَكَم ألْمَيَبَ لََسَّكَّكََرَث يِن ألْحَبرٍ 4 [الأعراف: اية 1۸۸] من 
المال ومن غير المال؛ لأنٌ من يعلم ما يكون يعلم الأسباب الذي 
تستوجب الأمراض فيتقيها فيبق صحيحاء ويعلم أوقات الغيب التي 
يأتي الله فيها بالربح والغلاء والرخص فيدخر للغلاء عدته وللرخص 
عدته» ویعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشتری هذا آنه 
تک الى هو دل فو انما مر ن ار 0 الان إا 
بُغبنون فيشترون شيئاً يخسرون فيه» أو يفعلون فعلا يضرهم› 
أو يكون سبباً لمرضهم إنما ذلك من عدم علمهم بالغيب. آمّا من 
يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل 
يربح منها أو يخسر فيهاء فلا يخسر أبداء وكذلك يعلم إذا اشترى 
المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة وهذا يعيش كثيراًء وأنه إن 


۽ اام 


:p 


(۱) انظر: ابن جریر »)۳٠۲/۱۳(‏ القرطبي (۳۳۹/۷). 


۳۸٦‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فعل كذا أصابه المرض» فتجنب أسباب الغبن» وأسباب الأمراض» 
وصار لا يعمل إلا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب الأمور» وهذا 
معنی قوله : وکو کت آَل ميب ڪرت ون بر4 . 

وقوله: وما مسن سء 4 معطوف على جواب (لو) فهو في 
معنى جواب (لو) أي: ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء؛ لأن 
من يعلم الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء 
من أول» فلا يصل إليه السوء» وهذا معنى قوله: ولو كث أله 
ميب سڪ رت بن لحر 4 فهو أعم من المال كما بيّنا. 


ر ر وع e‏ 2 ٍ 
وما مسن لسو لن آنا إلا نير وكَْيرٌ) يعني : ما أنا مالك لنفسي 


النفع ولا الضرء ولا آنا عالم بالغیب» كل ذلك إلى ربي» ولكني 
رسول من رب العالمين أنذر من عصى الله بعقابه» وأبشر من أطاع الله 
برضوانه وجنته» کما قال هنا: إ5 اتا[ نزب وة لور رنود ©4 
[الأعراف: اية ۱۸۸] (إن) هنا هى النافيةء والمعنى: ما أنا. وهذا 
القصر قصر إضافي إلا ذر4 قد قدمنا"“ بالأمس أن النذير بمعنى 
المنذر» وأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد» فكل إنذار إعلام 
وليس كل إعلام إنذاراً. ومعنى: (نذير) أي: منذر لمن عصى ربي 
وكفر به بالنار # وَكَثِير أي : مبشر للمؤمنين بالجنة» كما قال تعالى : 


والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الإخبار بما يسر 
فبشره . وبشره معناه: أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأعراف / ۱۸۸ AV‏ 


بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه آثار 
السرور. وربما أطلقت العرب البشارة على الإخبار بما يسوءء 
والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب 
عربي معروف» فما هو مقرر في علم البلاغة"“: أن إطلاق البشارة 
على الإخبار بما يسوء أنه من نوع الاستعارة التي يُسمونها بالعنادية 
ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية ‏ الظاهر أن كل ذلك لا حاجة 
إليه وإن أطبق عليه المتأخرون؛ لأنها أساليب عربية نطقت بها العرب 
ا 

والعرب تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء» ومن هذا المعنى 
قوله تعالی : ٭ لااو یر 9 مع “ایت اھ تنل عو بی سیکا کن 
مها هداي الى € [الجاثية : الآيتان ۷> ۸] وإطلاق البشارة 
على ما يسوء إطلاق معروف» وأسلوب عربي معروف تکلمت به 
العرب في لختهاء ونزل به القرآن» ومنه في كلام العرب قول" : 


ور 2 4 2 ٤ r‏ 2 3 ۶2 ۾ و ي ê‏ 


وقول الى :)١‏ 


وسّرزتني ياسَعْد أن أحبي ‏ جَفوني وقالوا: الوموعدةالحشر 


جره < م وو ہے کو 


هذا إخبار بما يسوء» وهذا معنى قوله: # إن آنا إلا نير وكشير 
قوم ومون €6 [الأعراف : آية ۱۸۸]. 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
(6) السابق. 


AA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

الظاهر أنه (جل وعلا) في هذه الآية خص النذارة والبشارة 
بخصوص المؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء منتفعون [لأن غير 
المنتفع بها هي في شأنه كلا شيء. ونظير الاية من القرآن: « فد 
لقان من حاف ويد © € [ق: اية ٥‏ مع آنه تذكير للأسود 
والاخمر واد ات ڪر 4 ا 0 وهی 
للأسود والأحمرء 3 لما ثذر ارين ْو [فاطر: آية 1۸] وهو 
منذر للأسود والأحمر. ای TT‏ 


وقوله تعالی: ‏ # هو الى حلقکم من تفس وَحِدَو وَِجَعَلَ ينبا 
رَوَجها 4 فالنفس الواحدة هي ادم عليه السلا وزوجها حواء. 
و (جعل) تأتي في كلام العرب على أربعة أنحاء» ثلاثة منها في 
القران» والرابع موجود في لغة العرب وليس في القران. وهذه 
المعاني هي : 


الأول (جعل) بمعنی أاعتقد . وهي تنصب مفعولین اصلھما 
المبتداً والخبر. ومنه قوله تعالى: ومو المکیک لر هم عد د 
الکن إسا) [الزخرف: آية ۱۹[ أي : اعتقدوا الملائكة إناثاً. 


الثاني : (جعل) بمعنو (صيّر) ومنه قوله تعالی : ¥ وَكذلكَ جَعمَلْتَا 
لکل ي عدا [الأنعام: آية ۲ آي صیرنا شیاطین الان 
والجن عدوا لكل ئ وهي ايا ٠٠‏ تنسب المخد ا والخر ايا 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل»ء وقد تم استدراك النقص المتعلق بتفسير الآية 
(۱۸۸) من كلام الشيخ (رحمه الله) عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام» كما 
تم استدراك النقص الواقع في تفسير الآية )۱۸١(‏ من كلام للشيخ (رحمه الله) 
عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام» وجعلت ذلك كله بين معقوفين . 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۹‏ ۳۸۹ 


الال جحل ب ا وة الد ف الى غه 
الشمدوت ولاز ممل ألششت ولور € [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق 
الظلمات والنورء بدليل قوله: # حَلَقَ# قبله. 

والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله: ¥ کک ين َس رَو 
وَل ينا روَا » [الأعراف: اية ]۱۸٩4‏ أي: وخلق منها زوجها. 
وخير ما يقسر به القران القرآن» وقد بيّنت اية الساء أن (جُعَّل) هنا 
في سورة الأعراف وفي سورة الزمر معناها (خلق) لأن الله قال في 
آول سورۃ النساء : ٭ کیا الاس افوا رکم ای کک من یں ود ولق مہا 
روجا وب نّا رجالا كرا ناء 4 [النساء: آية ]١‏ فقوله في النساء: 
لق نهارَوَّه) دليل قراني على أن قوله في الأعراف : 9 كينها 
رَوَجَهًا) وقوله في الزمر: نم جَعَلَ مِنَْارَفَجَهًا) [الزمر: آية ] أن 
(جعل) فيهما بمعنى (خلق) وهذا هو الأظهر لدلالة القران عليه" . 

وقوله: # روجا يعني : حواء» وقد قدمنا" أن امرأة الرجل 
0 ا قد ق ا اف > ره اة 
القران» وشذ قوم E A E‏ 
وأنها من كلام الفقهاء المَلْخُون» والتحقيق أن (الزوجة) بالتاء 
لامرأة الرجل ‏ أنها لغة لا لحن» إلا أن اللغة المشهورة الفصحى 
أن تقول لامرآة الرجل: «هذه زوجه». ولو قلت: «هذه زوجته» 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 

() وبقي المعنى الرابم من معاني (جعل) لم يذكر هنا وقد ذكره عند تفسير الآية 
)۱١(‏ من سورة الأنعام» وهو بمعنى (شرع) وذكر هناك أنه ورد في اللغة ولم 
یرد فی القران» فراجعه إن شئت . 

(۳) انظر: القرطبي /١(‏ ١٠۲)ء‏ اللسان (مادة: زوج). 


۳4۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكانت لغة» ولم يكن لحناًء خلافاً لما ذكره بعض علماء العربية. 
ومن إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب: قول 
الفرزدق» وهو عربتي فصب“ : 
وإن الذي يَسْعَى ليفسد زَوْجتي كسّاع إلى أشد الشرى يستبيلها 
0( 
وقول الحماسي”" 
فبك بناتي شَجْوَهُنَ ورَوجَتي والظاعنُون إلى ثم تَصَدَعَُوا 
وفي صحيح مسلم من حديث انس أن النبي يي قال في 
صفية : «إنها زوجتي» على القول بأن الحديث يُستدل بألفاظه في 
العربية. فقوله: جع منهارََجَهًا آي : خلق من هذه النفس الواحدة 
التي هي زوجها» آي: امرأًة آدم» التي هي الم حواء. وقد بین 
(جل وعلا) أ نه خلق حواء من ادم في ثلاث آیات من کتابه: الأولى 
قد فدمناها في سورة ة النساء: نأا الاس انمو اریم ای کک ِن میں ا 
حدق ولق مھا روجھا ویک منیا رجالا كشا ضا [النساء : eT‏ 
في الأعراف: « # هوأر ای حقکم ن یں وودَو عل نا رَوَجَّا 4 
يعني حواء. وقال في الزمر: حلقکر من میں وید ثم ج جعَل ينا 
رَفْجَها) [الزمر: اية ]١‏ فهذه الآيات الثلاث لها شأن عظيم» وخطب 


() البيت في المصدرين السابقين» و (الشرى) مأسدة بجانب الفرات يُضرب بها 
الل ومن (تيله أي ماحد را ف ب 

© اليك تبدة بن اليب وهر في اتماص ( 06 اللات ل 6۸ 
أوضح المسالك ٠ .)۳١۹/۱(‏ 

(۳) مسلم في السلام» باب بيان أنه يُستحب لمن رُؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة 
اومحرا له ان يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حدیث رقم: (۲۱۷۶)» 
.(Y1/4(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۹‏ ۳۹۱ 


جليل» وإشارات إلى أمور عظيمة» سثْلمْ بأطرافها بعض الإلمام : 
فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القران العظيم هو كلام رب العالمين 
ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنوره» وقد يشير إلى 
جميع الأشياء ولا تكون في الدنيا مشكلة إلا شار لهاء وهذه الايات 
الثلاث تضمنت حكما لا بد من الإلمام بها والتنبه لهاء كما على 
المسلمين أن يتفهموا ذلك . 

اعلموا أن الله فى هذه الآيات الثلاث من كتابه فى سورة 
النساء» وفي سورة الأعراف» وفي سورة الزمر بيّن أنه خلق المرأة 
الأول التي هي مبداً نشأة إيجاد النساء خلقها - من ضلع الرجل 
الأول؛ لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنشى ومبدا خلقها آنها لم تخلق 
مستقلة في الوجود عن الرجل» بل خلقت في أصل نشأتها الأولى 
التي أنشأها الله عليها وجودها تابع لوجود الرجل»› ومستندة فی 
وجودها عاي وجوده. وهذا الأمر أمر کوني قدري جبل الله عليه 
إيجاد الأنشل حيث أوجدهاء وهذا الأمر الكوني القدري تحته لوازم 
عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنشى في عشرات الميادين لعدم 
مساواتهما في النشأة الأول والإيجاد الأولء فالرجل جد وتشا ولا 
مستقلاً بوجوده عنهاء لم يتوقف, وجوده على وجودها»ء وهي في 
نشاًتها الأولى وإيجادها الأول ات ا منه» وجودها تابع 
لوجوده مستند إليه. 


ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لم يهملها رب السماوات 
والأرض لأنه الحكيم الخبيرء فحت هذه الإيجاد الأول لوازم تابعة 
له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل والشرع الكريم» نلم بشيء 
منهاء وبهذا تعلمون أن ملاحدة الإفرنج الكفرة وأتباعهم من 


۳4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخفافيش الذين:يزعمون أنهم مسلمون» الذين يقولوت: «إن الأن 
كالرجل في جميع الميادين؛ يكذبون أولاً في النشأة الأول والإيجاد 
الأولء فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لم يبدا إيجادهما ا بل 
جعله إيجاداً متفاوتاً متبايناًء فجعل إيجاد هذا مستقلاً عن هذاء 
وجعل إيجاد هذا اا لإیجاد هذا ومستنداً إليه»ء وهذا التبع الذي هو 
منشأً الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع (جل وعلا)» ورعاها الحس 
والعادة» وهي أمور سنبيّن أطرافاً منها ليعلم الناس أن ما قدّره الله في 
کونه وأزله أنه قد يُراعه في شرعه» وأن من يريد أن يُغالب قدر الله هو 
المغلوب فالله (جل وعلا) هو خالق هذا الكون» وهو المتصرف فيه 
بما شاء» وهو المميز بين أجزائه» والمخالف بين أنواعه» وما خالف 
اه ا لا كن ادا ان الت ون ارا أن اه فا م ت 
عاجز لا محالة» كما قال كعب بن مالك في قريش': 
ها فليغلبنٌ مُغالب اللاب 
فمن لوازم کون المرأة تابع وجودها لوجود الرجل» ومستند 
عليه» ليس مستقلا له: أنه كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأةء 
ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة» والرجل يُفضل في الميراث 
على المرأة» والرجل يجمع بين امرآتين وثلاث وأربع» والمرأة 
لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثةء إلى غير ذلك من الفوارق الشرعيةء 
وهي حسية عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها 


(1) البيت في تاریخ دمشق »)٤٠۰٥/۱۲(‏ (۱۹۱/۰۰)» الاقتضاب شرح أدب الكَنّاب 
للبطليوسي (/۷). اللسان (مادة: سخن)ء »)١١/۲(‏ أساس البلاغة (س» 
اخ ن)» تهذیب اللغة (۷/ ۱۷۷)» (۱۳۸/۸)ء› جمهرة اللغة (0۸۳.» ٦٠٠١‏ 
٦‏ تاج العروس (۱/ »)۲٤۸/٩( »)٤٤١‏ (۲۳۲/۹). 
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الجميع عندما أراد إيجاده» وسنلم ببعض الأطراف من هذا ليظهر 
للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفين الكفرة الفجرة ومن قلدهم من 
الخفافيش التى أعمت أنوار القران أبصارها. 


خفافیش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مطل 


يقولون مثلاً: لم كان الطلاق بيد الرجل؟ ولم لم يؤخذ ري 
المرأة فيه؟ وهذا ظلم من شرع الإسلام للمرأة؛ لأن ابتداء العقد ولا 
ع کی دراه هراعد اماه فمن أين أعطى 
اللاستقالة للرجل وحده دون إذنها؟ ويفلسفون هذه الفلسفات . 


ونحن نقول: إن كون الطلاق بيد الرجل هو الأمر المعقول 
الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع» والنشأة الأولى؛ لأنٌ من خلق 
الرجل وخلق المرأة هو خالق هذا الكون» وهو أعلم بحقائقه وما 
بُصلح كلا منه - صرح في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه ET‏ قال تعالی في 
محکم کتابه: زاگ عر کم أا ركم أن عع ) [البقرة: 
TT‏ ل ا 
لم دروا لی کل خال؛ ا ا 
کر وقدرٌه لا يمكن أحد أن ينفيه؛ لأن الرجل لم يكن في بطنه 
رحم يتربىٰ فيها الولد» والنطفة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة› 
وأن تتربى فيها كما يتربىٰ البذر في الأرض حتى يحصد تاماًء هذا أمر 
ا ا و و لا یمکن المکابر أن ینکره: ٭ اؤ 

رٹ کہ انوا ر أَقَشقة4 ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل» وأن 


(1) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۳۹4 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع 
المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا: أن 
الة الازدراع ‏ الة التناسل _ - هي مع الرجل» فلو قلنا كما يقوله 
الإفرنج : انه لا بر كها إلا برضاغاء وأن ترضیٰ مفارقته إِيّاهاء وصار 
کا جلا لا یریدهاء فهو زارع مُرْغم على حقل لا يريد الزراعة 
فيه» فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم 
نها لا تقدر» ولا ينتشر ذكره» ولا يقوم إليهاء ولا تقدر أن تأخذ 
البذر منه بحال من الأحوال» بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال 
فاعل» والذي هو زارع ٭ اوک ڪر SEY‏ [البقرة: آية ۲۲۲] فإنه قد 
يحبلها وهي كارهة» فتكون في أشدّ التمنع والكراهة ويرغمها 
ويقهرها فتحمل . وقد كان العرب يقولون: إن المرأة التى حملت 
وهي مكرهة على العْسَيّان أن ولدها لا يطاق أبد وهو أمر معروف 
عندهم مشاهد» ومنه قول ابی کر الهذلي یصف رجلا لا یطاق ؛ 
لأن أله حملته شادّة حزامها ونطاقها غير راضية بالمسبيس: 
ممن حَمَلْنَ به وهُنٌ عواقة حبك التطاق فَشَبَ غير مُهبّل 
حملث به في ليلةمَزؤودة كزهأوعَقد نطاقهالم يحلل 
فهذا يحبلها راغمة كارهة» وهي لا تقدر» فدل على أنه فاعل» 
وعلى أنها مفعول» والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفة» ومن أراد 
أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مطموس البصيرة يُنكر القَدَر 
والأمور الحقيقية المحسوسة كما هو معروف. 


وكذلك زعمهم أن تفضيل الرجل على الأنشى في الميراث أنه 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأعراف. 
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ظلم من الشرع؛ لأنٌ الرجل والمرأة يدليان للميت بقرابة واحدة» 
فكيف تكون المرأة والرجل يمتان للموروث بقرابة واحدة ونصيب 
الرجل آکو ن ایت الأنثى ؟! وهذا قولهم وفلسفتهم الشبطانية»› 
والله (جل وعلا) في آية الصيف - أعني الآية الأخيرة النازلة في 
المواريث من آخر سورة النساء ‏ بيّن (جل وعلا) فيها أن من سوى 
بین الذكر والاكن في الزات آنه ضال ولا شك في ذلك الضلال؛؟ 


ol e a 


لأن الله يقول: ل کان کا خو جاک ناء کیل کر عل حب ل الین ت 
اله کڪم آن تيلوا [النساء: اية ES ]١۷١‏ تفضیل 
الذكر على الأنثىْ في الميراث # أن ضلا » كراهة أن تضلوا عن 
الطريق المستقيم» أو لأجل أن لا تضلوا. N‏ 
المحكم المنزل لا شك في ذلك» وإيضاح هذا بالمحسوس المعقول 
الذي لا يماري فيه إلا مكابر: أن الله (تبارك وتعالى) جعل الذكورة 
بطبيعتها جمالاً وكمالاً وقوة خلقية» فنفس الذكورة جمال طبيعي» 
وكمال خلقي» وقوة طبيعية» كما آن الله (جلّ وعلا) أوجد الرجل 
إيجاده الأول إيجاداً مستقلاء والأنوثة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها 
نقص جبلّي خلقي» > وضعف خلقي لا ينكره إلا مكابر» ا 
وعلا) بين في تابه أن الأنوثة ئة أنها بطبيعة حالها ضعف جلي ونقص 
خلقي منحط عن درجة الذكررة حف الد و ان ا ف اة 
وهو و في الصا حل ميينر 8© ن 4© € [الزخرف: اية ۱۸] وفي القراءة 
الاعرى0 ‘:} ومن ياف ألولية هوف الصاو عَدّمبين 40 أي : 
اتر وا وة ذلك له أضعف الولدين وا 
وأحوجهما إلى التكميل الذي يد يشا في الحلية من مدته وهو صغير. 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۹۷ . 


۳۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتنشئة الأنشى في الحلية: تقب آذانهاء وبعضهم يثقب أنفهاء 
ويحطون لها الخلاخيل والأسورة والدماليج والثياب الجميلة» وسائر 
الحلي والحلل» ولا لقعلرة شا من هدا لاد وعدا ودل عل اها 
جبلّة طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلي 
والحلل» وأن الضعف الملموس في الأنث يحاول جبره بهذه الزينات 
ليجبر ذلك النقص» وقد صدق ال 
E lo o‏ 
وآمَاإداكان الجمالمُرَقراً كحشنك لم يحمَج إلى أن رورا 
كذلك قال في المرأة: * وهو ف النصام عير مين ا لان أغلب 
طبيعة النساء e‏ 
في الميادين التي تزدحم فيها الناس؛ لضعفها لضعفها الخلقي» 
الجبليء a TS‏ 
ان ت اة المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوئتها جمال فيها 
یستوجب محبتها ویزید الميل إليهاء وكذلك عدم إبانتها في الخصام 
من جميع محاسنها ولين نوثتها الذي يجلب القلوب إليها بخلاف 
الرجال» وهذا کلام جاء في جبلت العقلاء ء فإنهم شون ويد رون 
من محاسن النساء لينها وضعف أركانها» وعدم إبانتها في الكلامء آلا 
ترون إلى قول جرير وهو عربي فصیح 


ےه 2 ا و او 


العيون التي في طرفها حور ق لتا ثم لم يخير قتلانا 
يَصْرَعَنَ ذا الب حتى لا حرَالك به وه أضعَّف حَلق اه آزكاتا 


(۱) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من هذه السورة. 
(۲) البیتان فی دیوانه ص ٤٥۲‏ . 
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فقوله: «وهن أضعف خلق الله أركانا» مما يجر القلوب إليهن 
ويزيدهن محبة» وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذكرناء كذلك قال 
ابن الدمينة فى امرأة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رميت به من ريبة"؟ : 
بسي وأْلي مَنْ إذا عَرَضوا لَه لبعض الأَذَى لم يَذر كيف يُجيبُ 
وَلمْ يَعْتذرْ عَذرَ البريءِ ولم يز به سَكَة حتى يقال مُريبُ 

فشبب بها بهذا. وهذا الضعف الخلقي الجبلّي أمر مشاهد 
لا ينكره العقلاء» فالإفرنج الذين يقولون: إن المرأة كالرجل في 
CTE‏ صبغ الحمرة على 

ا ر ي ا الا ترون 

على فم الأنثى ولا يضعونها على فم الرجل!! ما هذا الفرق 
لفوارق طبيعة جبل عليها عامة العقلاء ء حتى الإفرنج الذين 
كعقول البهائم ویک کاش بل هم أل ویک هم النيوت { 
[الأعراف : اية 11۷4. 


ا ات الأنوثة ضعفاً خلقياً وعدم كمال جلي ا 
كمال جلي وقوة طبيعة خلقية؛ ولذا لا ترى ذكراً في الدنيا تقب آذانه 
ليٌجعل فيها الحلي» ولا يُثقب أنفه» ولا تجعل له الأساور والحلي 
لیکمل به؛ لأن شرف ذكورته وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي . لہا 
كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي خلق في مبداً خلقه مستقلا 


أقویٰ وأكمل من هذا الع الأخر الذي خلق في مبداً خلقه وجوده 
E‏ لوجود هذا ا إليه كما اجر الله عادته وقدره بذلك کان 


(۱) البيتان في ديوان مجنون لیلى ص ۲۹ وفي عيون الأخبار »)٠٠١/۳(‏ الشعر 
والشعراء ص ٤۹۲‏ › ونسبه لابن الدمينة. 


۳۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته» قائماً على 
ذلك الضعيف بجبلته ليوصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسه» 
ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضرَ عن نفسه» وهذا هو الأمر 
الكوني القدري المُعَضّد بنور السماء « ألرجال موت عل السا 4 
| جل الرجال قؤامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم 
وقوتهم الطبيعي لطبيعية جعلتهم يقومون على النساء لضعفهن الخلقي الجيلي 
کما قال: ٭ يما فصل أله مضه عل بعض ويا أنمَفُوا أن ولو4 
[النساء: E‏ الرجل وكمال ذکورته أن 
كر افا غ ا واف خن ا نش الخلقي» وعدم 
استقلالها في نشأتهاء وتبعية وجودها في نشآتها لوجود الرجل› 
وعدم استغنائها عنه اقتضىٰ ذلك أن يكون هذا الكامل القوي قائماً 
على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من أنواع 
الضر» ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من أنواع النفع وصار الرجال 
قوّامين على النساء» ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه 
ينفق على نسائه» ويدفع لهن المهور» فهو يترقب النقصان دائماًء 
والمرآة بحال طبيعتها ونقصها الجبلّي تترقب الزيادة دائماًء فإن المرأًة 

تترقب رجلا يدفع لها مهراً ضخماً ويقوم بلوازمها في الحياة من 
و ومأکل وملبس إلى غير ذلك› فالمرأة تترقب الزيادة 
والأخذ دائماًء والرجل يترقب النقصان والغرم دائماًء والميراث ما 
تعبا فیه» ولا مسحا فيه عرقاً» ملکهما الله إیاه ملکاً جبریاً بحکمته 
وفضله» فاقتضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يؤثر مترقب النقص 
دائما» ویکثر نصیبه على مترقب الزيادة دائما؛ ليكون في ذلك جبرا 
لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحداً قد يعطي اثنين شيئاً وأحد 
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هذين الاثنين يترقب النقص دائماًء وأحدهما يترقب الزيادة دائماًء 
واثر فى عطائه مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت: أن تأثيره له 
حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون. 


واعلموا أن الله تبارك وتعالىٰ خلق المرأة لما جبل عليها من 
الطبيعة خلقها _ مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على 
أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنهاء ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجلء 
إل أن الله جعل تلك الخدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في 
داخل بيتها في عفاف وصيانة وستر» ومحافظة على الشرف ومكارم 
الأخلاقء فيذهب الرجل يكدح في الحياة يبيع ويشتري» أو يناجز 
الأقران في ميدان القتال» والمرأة في بيتها عاطفة على الصغير من 
أولادهاء عاطفة على المريض› ا کو ور جه ما في البيت» 
ترضع الرضيع» وتعالج المريض» وتفعل كل شيءء فإذا جاء قرينها 
الأخر من عمله وكدّه في الحياة وجد كل شيء حاضراًى وجد أولاده 
الصغار مرضعين»ء والمرضى ممرضين» وكل شيء جاهز» فهذه 
الخدمة التي قامت بها في داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو فى 
الخارج في ميدان الحياةء ومع هذا هي في صيانة وستر» واف 
على الشرف والفضيلة» ومرضاة لخالق السماوات والأرض 
(جل وعلا) ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون 
کریم نزیه بمقتضیٰ جبلتهما وما طبعهما الله عليه» وآنه يغيظ الشيطان 
ولا يرضي إبليس» فإبليس يحب أن يكون الأمر لا ينبغي» وأنه على 
حالة خبيثة» فيقراً فلسفته فى آذان أوليائه فيفلسفون فى أذن المسكينة 
فيضللونها بالشعارات الز اثفة والكلمات الكاذية اة من اسم 
الحضرية› والتمدن» والحضارة» والتقدم» ويقولون للمرأة التي 


(٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه 
وأتمها» في صيانة وستر» ومحافظة على الشرف والفضائل› 
ومرضاة لخالق هذا الكون» يحسدهم الشيطان على هذاء ويغضبه 
هذا التعاون الكريم النزيه» فيقول لأوليائه أن يقولوا للمرآة: أنت 
محبوسة في البيت» أنت مجرمة» أنت دجاجة» فلك أن تخرجي 
وتشمَي الهواء» وتفعلي كما يفعل الرجل!! وهذا خديعة لها وغرور 
للمسكينة الجاهلة؛ لأنها تخرج من حيائها وسترها وخدمة بيتهاء 
فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عرّضت: جمالها لأعين 
الخائنين؛ لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائنين؛ لأن 
العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلت ذلك الجمال 
والنعمة الإللهية مكراً وغدراً وجناية على الشرف والفضيلة وعلى 
الإنسانية» وإذا مسها واحد - مس بدنها في الزحام ‏ بدعوى أنها 
تخرج باسم التقدم والحضارة والمدنية. وما هذه إلا ألفاظ جوفاء 
خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة - والعياذ بالله ‏ 
فإذا خحرجت بقي جميع خدمات البيت ضائعة» بقي الرضيع من 
الأولاد ليس عنده من يرضعه» والمريض ليس عنده من يمرضه» 
وليس هناك من يهيّىء طعاماً لهم إذا جاؤواء فلو قدرنا أنهم أجُرُوا 
إنساناً ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل 
عَلقَة الدجاج والحبس» صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له» 
وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتهاء 
والمرآة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون 
الخونة فإنها لا خير لها في الحياة» فبطن الأرض خير لها من ظهرها 
ولا شك في ذلك. 
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فهذه الفلسفات الكاذبة تَضَلَلٌ بها المسكينة باسم الحضارةء 
واسم التقدم» واسم التمدن» وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة 
محبوسة بالبيت؛ لتخرج من حيائها وتجعل مائدة لخونة الأعين 
الخائنة (والعياذ باله) ويضيع شرفهاء وتضيع دنياها واخرتها 
س والعیاذ بالله ہے . 

فعلينا ‏ معاشر المؤمنين ‏ أن نعلم أن بين الأنشى والذكر 
فوارق طبيعية جبلهما الله عليها لا يمكن لأحد أن يجهلها 
ولا يتجاهلهاء ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر 
والأنشى لبحدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله وعلى لسان 
رسول الله يا لأنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: «لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال“"“ فالتي تترجل تحاول التشبه بالرجل في جميع 
الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله يلا ؛ لأنها أرادت أن تحطم 
فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كوناً وقدراً وشرعاً 
لا يمكن لأحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. 

والب كل ال اة الها إا للت و ها 
بالشعارات الزائفة» والفلسفات المضلة باسم التقدم» والحضارةء 
والشمدن»› وآنھا ليست بدجاجة» ولا مجرمة محبوسة في البيت؛ 
لضع شرفها وتَعَرض للرذائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين» 
فهي مع هذا تحاول آن تترجل» وان تکون کالرجل في کل شيء» ولو 


(۱) اأخرجه البخاري في اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجالء 
حدیث رقم: »)6۸۸٩(‏ (۳۳۲/۱۰). وأطرافه فی: )٦۸۳٤ »0۸۸٦(‏ من 
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كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أن هنالك مغايرة محسوسة 
طبيعية لا يمكن الإفرنج ولا أذناب الإفرنج أن يكسروها 
ولا يحطموها؛ لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب 
العالمين لا يمكن أن تكسر» ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن 
الرجال يتأنثون وينماعون» ويترك الواحد حرمه امرأته وبناته - 
ذاهبة في هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة!! ووالله لقد 
صدق المتأآخر في قول“ : 

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


فالعجب كل العجب أين ضاعت رجولة الرجال» وغيرة 
الرجال» وضمائر الرجال» أين ضاع هذا وتلاشى وانماع؟! فالرجل 
إذا كانت حرمه تخرج مائدة لأعين الفجرة» متجردة من الدين 
والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيسة ملعونة جاء بها 
الإإفرنج»› كلها شعارات زائفة كاذبة: تمدن» حضارة» تقدم؛ ليضیع 
الشرف . 

ومعلوم عند الناس أن كل البلاد الإسلامية التي كانت متمسكة 
غاية التمسك» ورجالها فيهم غيرة على بناتهم»› لما دخل عليها هذا 
التيار» وجاءتها هذه الشعارات: تمدن» حضارة» تقدم» أن نساءهم 
- والعیاذ بالله - صاروا فیما لا يعبر عنه» ولا يحتاج أحد أن ينوه عنه 
لشهرته من المجون والفسق» وضياع الشرف والفضيلة» وانعدام 
الحياء رأسا والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها 
من ظهرها. 


(۱) لم أقف عليه. 


تفسير سورة الأعراف / ٠۸۹‏ ۳ 


ومعلوم أن الله تبارك وتعالی فرق بين الذكر والانثی ج ls‏ 
وقدراً وشرعاًء فمن يقول: إن المرأة كالرجل في جميع الميادين. 
القدر» ومن أراد أن يعاند قدر الله فهو المغلوب»› مع أن المرأة التي 
رلو ها كالرجل كى جمي المبادق بطية الها ر عا 
أوقات وهي لا تقدر على عمل» فهى فى أوقات الحمل إذا صارت 
لها ستة أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل»ء ولا تقدر على فعل شيء 
وفي بطنها إنسان» فأين هذه من الذكر؟! الذكر لا يمكن أن يكون في 
بطنه إنسان» ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل» فأين 
الاتحاد» وأين المماثلة؟! وكذلك إذا نقسّت فإن النفاس يمرضها 
ويضعفهاء والرجل ل دشن فاین هذه المساواة» وأين هذا من 
هذا؟! فهذه فوارق قدرية كونية› تترتب عليها فوارق شرعية وحسية› 
وهذا من المعلوم. فقد بينا في هذه الأية أن الحواجز والفوارق بين 
الرجل والمرآة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول» وغد اة المراة 
A‏ 
کک مستندة في a‏ إليه» € الأمر الكوني 
سارية في جميع ميادين الحياة» والإفرنج e‏ أن ES‏ هذه 
الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش!! والغريب كل الغريب أنوثة 
الرجال وميوعة ضمائرهم!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وما عجب أن النساء ترجلت ‏ ولكن تأنيث الرجال عجاب 


أين غيرة الرجال» وأن شهامة الذكور؟! 


[1/1] 
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رھ عارص لے e‏ 2 ل وو ر م رسد 
/% # ھوالڑی کم من فی وحدَو وجَعَل مِنہاروجھا لیس کن إلا 


یکا نی الگککریت © لکا اتنا صیکا جما م شر فیا ءاتلھما 
آل عا نرک 9 اشر ماک لن کیا وم لود 9 ول كليو 
کم تسر وا اشم شروت ا إن دعوم إل دی کد یموک سوا ایک 
وهم آم ثد ”موت © ٳ َي دعوت ين دون آلو عاد 
آمتاٽڪم اشم سيوا ڪر لن كر صيقهَ © 4 
[الأعراف: الآیات ۱۸۹ .]١۱١۹٤‏ 

یقول الہ جل وعلا: < # مو ای حلقکم ن یں وو وَجَمَلَ 
ا یا 4 ت 
جعل لم شرك فيما ءاتلهما فتعدى أله ًا مركن )€ [الأعراف : الآيتان 
۹ 11۹4°. 


۶ #ھو ای حقگم ن یں وَحدٍَ 4 قد ذکرنا بالأمس ان 
التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة ادم» وأن زوجها التي خلق 
منها أنه حواء» وتكلمنا بهذه المناسبة على أن الرجل الأول والمرأة 
الأولى اللذان هما سبب إيجاد الرجال والنساء جميعاً كما تقدم في 
قوله في صدر سورة النساء: ٭ بتاعا الاس اتقو رکم ری ڪکک من ف 
دو و نا وها وب نا رجالا كيرا ونا [النساء : آية ]١‏ أن نشأة 
بدء ‏ هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود 
الرجل» ومستندة في وجودها إليه» وأن هذا الأمر اختلاف أساسي 
من أصل الوجود والمبدأء وأن ذلك الاختلاف قد ترتب عليه لوازم 


من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة» وذكرنا بعض الأشياء التي 


ر ر 
١‏ 
ت 
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يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام» ويزعمون آنه لم ينصف 
المرأة فيهاء كجعل الطلاق بيد الرجل» وتفضيله على المرأة في 
الميراث» وجواز تعدد الزوجات. وقد بيّنا بالأمس حكمة كون 
الطلاق بيد الرجل» وحكمة تفضيل الرجل في الميراث» وبيّنا أن 
الرجل يترقب النقص دائماً؛ لأنه ينفق الأموال في مهور النساء 
ونفقاتهن ونوائب الدش ةلمرا رقت ا اة واتماء ا فت 5 
يدفع لها مهراً ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة» فمن أعطى اثنين 
E‏ 
مطابقاً للحكمة» ولا سيما إن كان ذلك من العظيم الخبير ٠‏ 
بخبايا الأمور» الى ن في كا ا من زم امتواء لرل رالات 

في الميراث أنه ضال؛ لأن الله لما قال: ون کارا خوة رارضا 
کا بقل عن اا أتبع قوله: یلاگ وغل ع الأنتيز) 
بقوله: ۲ ا کک ان کی اک بکل سىء علي €3 [النساء : 
آية ]۱۷١‏ يعني : هذا الذي فضل الذكر على الأنثى في الميراث عليم 
بكل شيء» فهو أعلم بخفايا الأمور وخباياها» وبدقائق الماح 
وجلائلها» بين لکم هذا البيان # أن تاوا 4 كراهة أن تضلواء أي : 
لأجل أن لا تضلوا فتسوًوا بينهما في الميراث. 


وأردنا الآن أن نتكلم على بقية بقية قليلة من ذلك» فنبين حكمة 
تعدد الزوجات» وأن الذين أنكروا ذلك وعابوه على دين الإسلام 
كفرة ملاحدة طمس الله بصائرهم بظلام الكفر ‏ والعياذ بالله _ فال 
(جل وعلا) باح للرجل أن يجمع أربع زوجات بشرط أن يقدر على 
العدل بينهن» وقد بيّن القرآن أن العدل بينهن قسمان: عدل ممكن» 
وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات: فهو تسويتهن 
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ف الحقوق» وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمةء فهذا 
ممكن يقدر كل أحد عليه» وهذا الذي نهئ الله عن الميل فيهء قال : 
کک تيلوا ڪل اليل متدروها کلمعَلَفَدٍ4 [الساء: آية .]١١۹‏ 
وعدل بينهن ليس تحت طاقة البشر ولا يقدر عليه» وهو المساواة 
بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني؛ لأن المحبة ليست من 
الأفعال الاختيارية» وإنما هي من الانفعالات والتآثرات النفسانية التي 
لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعي 
النفساني لا بقدر عليه» وهو الذي قال الله فیه: ٭ وکن س تطيعوا ان 
مد لوان السا ايأو حرصم [النساء: آية ۱۲۹] وکان لا يقسم بين 
آزواجه فيعدل» ثم يقول ا هذين القسمين : 8 هذا قسمي 
فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك““. يعني الميل الطبيعي 
والمحبة؛ لأن هذا ليس تحت قدرة البشرء فال ا وعلا) باح 
للرجل أربع زوجات بشرط قدرته على العدل بينهن في الحقوق 
الشرعية» وإن كان الميل الطبيعى والمحبة النفسانية ليس بيده» إلا أن 
المساواة بالحقوق الشرعية هي في مقدوره» فإن كانت هذه أحب إليه 
طت وهو آلا بال فاه که ان یری جا وین 
الأخرىء وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الإنصاف كما 


(1) أحمد (١/٤٤۱)ء‏ والدارمي (0 ۷ وأبو داود في النكاح» باب في القسم 
بين النساء» حدیث رقم: (۲۱۲۰)» ۱۷١ /٦(‏ ١۱۷)ء‏ والترمذي في النكاح» 
باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» حديث رقم: (١٤١۱)ء »)٤۳۷/۳(‏ 
والنسائي في عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض»› حديث 
رقم:  ٩۳/۷( »)۳۹٤۳(‏ ٤1)ء‏ وابن ماجه في النكاح» باب القسمة بين 
النساء» حديث رقم: (۱۹۷۱)ء (١/٤1۳)ء‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷)» وابن حبان 
(الإحسان ۲۰۳/۹). 
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لا يخفى . فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهن يلزمه الاقتصار 
على واحدة؛ لأن غير العدل جور والجور لا يُؤذن فيه في الشرع 
الكريم» آو ما ملكت يمينه من الإماءء e‏ 

ل قم ا ُقرظوا ف یکی کا اب لکن السا می ونکت وی کان 
خف آل یو وة أو ما كت اكم كرك آذ ألا تولا ©4 [النساء: 
ية ۳] آي لا تجوروا في الحقوق. وكونه (جل وعلا) باح للرجل 
جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقهاء وجعل ذلك بشرط 
العدل» هذا تشريع الحكيم الخبير» تشريع خالق السماوات 
والأرض»› الذي هو أعلم بالمصالح» وأعلم من خلقه؛ لأن الأربع 
وسط بين القلة والكثرة» فهي دون الكثرة التي هي مَظنّة عدم القدرة 
على القيام بلوازم الجميع» وهي فوق القلة التي هي مَظنَّة تعطل بعض 
حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه. 

و الله (جل وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأةء 
ومصلحة نفس الرجل» ومصلحة نفس أمتهماء فتحت ذلك مصالح 
عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته. ففيه مصلحة المرأة من 
جهات عديدة منها: أن الله (جل وعلا) أجرى عادته أن عدد النساء 
في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال؛ لأن الرجال أقل من 
النساء» وأكثر تغرضا لأسبابا الموت» فلا تجد محلا إلا ونساوه أكثر 
من رجاله» كما أجرى الله العادة بذلك»ء وقد جاءت الأحاديث 
عنه به أن كثرة النساء آنهن سيكثرن جداء وأن الرجال سيقلون 
ا ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا 


)۱( البخاري› كتاب الحدود» باب إثم الزناة» حديث رقم: «(A*A)‏ 
(1۲/ 1۱۳(« ومسلم في العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن ج 
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عل ر رر ال م عدف ااا ان الال اکر ارا 
لأسباب الموت وخروجاً في الأسفار والمقاتلة والحروب من 
النساء ‏ وكان عدد النساء أكثرء فلو فصر الواحد على الواحدة لبقي 
من النساء عدد ضخم هائل لا أزواج له» فيضطررن بذلك إلى 
ارتكاب فاحشة الزنى ورذائل الأخلاق» وبقين لا عائل لهن» فتشريع 
الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين النساء فيحسن إليهن وينفق 
عليهن ويعف الجميع ؛ لأن الرجل الواحد قد يُعف أربع نساء 
ويْدمهن ويطعمهن ويكسوهن» بحيث لا يكن فيهن حاجة إلى 
شيء . 

وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر 
من المستعدين من الرجال؛ لأن عامة النساء مستعدات للزواج» وكثير 
من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية 
من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من مَوّن» فلو قصرنا الواحد على 
الواحدة لبقي أيضاً ذلك العدد الضخم بلا أزواج فألجأهن ذلك إلى 
ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة 
لو قصر الرجل عليها فإنها تعتريها أعذار طبيعية تمنعها من القيام 
بأخص لوازم الزوجية؛ لأنها تمرض وتحيض وتنفس› وهي في زمن 
حيضها تتعطل منافع زوجهاء وكذلك في زمن نفاسهاء » فلو فصر على 
الواحدة لكان كلما تعطلت تعطلها الطبيعى تعطل معهاء فيكون الرجل 
ba e EE E A E E‏ 
والأمة محتاجة إلى الكثرة» وقد حضها يي على التزوج وكثرة الولادة 
ليكاثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب» والمؤسف كل المؤسف 


في آخر الزمان» حدیث رقم: (۲۹۷۱)ء .)٠٠١۹/٤(‏ 
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أنك ترىٰ كثيراً من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات 
التي أصل عقدها من الكفرة الفجرة فيما يسمونه (تحديد النسل)“ 
رها اع شی م جل ان ای ف ااه کی 
نور القرآن؛ لأن منشأً ذلك أن الكفرة - عليهم لعائن الله - لا يؤمنون 
بالله» ولا یحسنون به ظناً» ولا یتوکلون عليه» ويظنون أنهم إذا نظروا 
دخل البلاد القومى وقدر ما يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على 
قدر الدخحل» رت الفاقة والجوع» فيعقدون المؤتمرات لتحديد 
هذا النسل خوفاً من الفاقة والفقر والجوع!! وهذه أفكار الخنازير 
والقردة الذين لا يقرّون بخالق السماوات والأرض» ولا يعلمون 
فضله ورحمته وکثرة خزائنه» ولا يتوکلون عليه. والكثرة هي نعمة 
من نعم الله (جل وعلا)» راھ ل ماعل اا ات 
اذ گرا گنن تي ر4 [الأعراف : آية ]۸١‏ الكثرة 
نعمة وقوة» وهؤلاء يأتيهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة!! 
والله جل وعلا قد بيّن أن قوماً فيما مضي قد أرادوا قتل أولادهم من 
أجل الجوع الواقعء وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع 
المتوقع» فبيّن لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع 
لا يكون» وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات 
والأرض عليه رزق الجميع» قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر 
الواقع حال : « ولا قفنلا آو کد ڪُم من ملي نزڪ وإ كاه 
[الأنعام: أية ]٠١١‏ وهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وقال 
في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المترقب: # كك فلا وم 


lol‏ ر ب وو 


ية لمل عن رفم وربا 4 [الإسراء: آیة ]۳١‏ ونحن نؤکد لکم کل 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


1١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


التوكيد أن الأمة لو كثرت كل الكثرة وبلخت الملايين والآلاف المؤلفة 
أن كل نفس منفوسة يقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكون» وأن الله 
يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حسبان الملاحدة 
الإفرنج الكفرة وأذنابهم من الخنازير الذين طمست بصائرهم» 
ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاعة الله جل وعلا ‏ وتقواه: 
وسن بق الله عل له نرا 9 فة من حيَث آذ َي 4 [الطلاق : 
الآيتان ا فن :ان هدا الرری لی من تیر الدخل القومي 
المحدود الذي يحسبه الإفرنج ويحدونه» لا بل يأتي به الله من أمور 
لا يعلمها إلا هو جل وعلا _ ولما أراد المنافقون أن يضربوا على 
النبي بيا وأصحابه حصاراً اقتصادياً وقالوا في ذلك : ¥ لاتفقواعل 
من عند سول آلو خی مضا 4 قال تعالی : # ولل حرَابن السواتِ 
والرض ول مسين لا يمهود 4)9 [المنافقون: آية ۷] ومن کانت 
عنده جرا السماوات والأرض كيف یحدد رزقه» وتقتل الأولاد 
وثقلل خوفاً ألا يرزقها؟! فهذا من أضحوكات الشيطان وأعمال 
الصبيان الذي لا يصدق عاقل أن رجلا عاقلا يشتغل بهذا عياذاً 


ا 


ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالح عظمىٰ شرعه 
الله لهاء منها: أن فيه مندوحة عن الطلاق؛ لأن الرجل إذا تزوج 
المرأة حتى كبرت معه ومضىٰ جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال 
إذا قصر عليها ولم تكن عنده مندوحة لزوجة أخرى يتسلى بها ويأت 
بها فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها!! أما تعدد 
الزوجات ففيه مندوحة وفرج من هذا الأمر المحرج؛ لأنه يتزوج أخرى 
ویبقی ى الأولى ملاطفاً لهاء و إليهاء a‏ عليها» ويیجد 
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عبرا نيسايه يرشم مدرم وها آي 9 بخ اه جل 
وعلا) أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لئلا يتعطلن عن الزواج؛ 
لأنهن أكشر من الرجال؛ وللا يضطر أزواجهن إلى طلاقهن»› 
ولمصلحة الرجال للا تعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة 
ونفاسها ومرضهاء ولمصلحة الأمة ليتكاثروا» وليكونوا جمعاً ضخماً 
يقف في وجه العدوء ويرد الحقوق المسلوبة» ويوقف الكافر عند 
حده» ويعلي كلمة الله (جل وعلا) فهذه مصالح معروفة موجودة عامة 
لا ينكرها إلا مطموس البصيرة . 


وما پزعمه ملاحدة الإفرنج من أن تعدد الزوجات تلزمه 
الساغة الداتة ةوان الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له 
المشاغبة الدائمة والقال والقيل والخصام الذي لا ينقضي . قالوا: إذا 
تزوج ضرتین فان أرضیٰ هذه سخطت هذه» فهو دائما بین سخطتين› 
وفي شخب وفي خصام وجدال» فلا تكون له حياة هنية» وأن هذا 
التشويش لا ينبغي. وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم؛ لأن 
المشاغبة والمشاحة e‏ وهي 
لا خطب لها ولا شأن لها؛ لأنها تقع بين الرجل وأولاده» وبينه وبين 
أمه وأبيه» وبينه وبين أخواته» بينه وبين زوجته الواحدة. ولو 
فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يغتفر لأجل المصالح العظمى التي 
بيّنا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء» وعدم تعطل منافع 
الرجال» ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول: أن الشيء ولو كان 
مفسدة على زعمهم - إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها تلغى 
لأجل المصلحة الكبرئ» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح 
العامة الكبرى لا ينظر معها لأجل المفاسد الجزئية المرجوحة كما 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اي وهذا معروف في الأصول". ومن ذلك أن الكفار إن 
أسروا بعض أسارى المسلمين ففداهم المسلمون فإن فداء الأسارى 
من الكفار ا المال هو مفسدة في الجملةء إلا أن مصلحة 
إنقاذ المسلمين م منهم أرجح من هذه الجملة من هذه المفسدة؛ 
ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز غرس شجر العنب. 
وانظر تدلي دَوّالي التب في كل مَشرق وکل مغرب 
مع أنها تعصر منها الخمر التي هي أم الخبائث» ولكن لما 
كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة 
عا راج وکر التب فد مف مه مض اللفلة خير هة 
مفسدة مرجوحة ألغاها الشرع في جنب تلك المصلحة الكبرى 
العظمئ. وكذلك مساكنة الرجال والنساء فى البلد الواحد؛ لأن 
E E e E NS A‏ 
زوجاته وبناته وآخواته» وهذا لصیق له» وعنده أیضاً بیته فیه بناته 
وزوجاته وآخواته» هذا وهو وجود الجنسين الرجال والساء فى 
الاو ا ا 
الواحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنى فينظر 
الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها وعد» أو يكلمها من 
فوق السطح كما كان نصر بن حجاج السلمي يقول" : 
ليسي في المُوؤذنينَ ته ارا إلّهم يطُرودَمَنْ في السطُوح 
فيشيرون ايش ارإليهم ‏ كبذاكلذات دل ملح 


(۲) 


(۱)( راجع ما سبق عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 
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إا أ هدا وا ان فد تكرت سا كن ن الف مه 
الفاحشة» فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونین 
على دينهم ودنياهم أرجح فألغيت من أجلها هذه المفسدة» فلم يقل 
أخدمن العلماة أندا: إنه يجب أن يعزل جميع من في البلد من النساء 
ويجعلن وحدهن ليس معهن رجل وتجعل عليهن حصون من حديد 
مأمون معروف بالتقى!! لم يقل أحد هذا!! والحاصل أن المفاسد 
الصغيرة المرجوحة مُلغاة لدى المصالح العامة الكبرى كما هو 

وهذه نتف قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكون» 
ونور هذا القران العظيم هو العدل الكامل» والإنصاف التام» 
والحكمة البالخة إن هذا قران يهى لى هه أفوم ) [الإسراء: 
آية ]٩‏ فما يقوله الكفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافيش 
لا ينبغي لأحد أن يصغي إليه» ولا أن يبالي به. 

ومعنی قوله جل وعلا: $ وجَعَل ينها رَوْجَها » أي : جعل من 
تلك النفس الواحدة التي هي ادم. وقوله: # يها إنما أنث الضمير 
نظراً إلى تأنيث النفس» والتأنيث اللفظي قد تجري به أحكام التأنيث 
ومنه قول الشاع؟: 
اك عا ولد ارک .وای ا کا ال ےل 


وقوله: لِیسک إلا € جاء بالضمیر مذكراً لیس 4 
هو» أي: ادم المُعبر عنه بالنفس الواحدة إلا أي: إلى تلك 


(1) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة البقرة. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزوج التي خلقت منه وهي حواء؛ لأن الرجل يسكن إلى امرأته 
ويطمئن إليهاء وهذا السكون والطمأنينة والألفة التي كانت من 
الرجل الأول للمرأة الأولى جعله الله سنة كونية قدرية فى ذريتهما كما 
يأتي في سورة الروم في قوله: ومن ایوہ أن حلیَ کر ِن نیکم 
آزجا اكا للها ومک بتڪم موده وََحَمَةٌ 4 الآية [فاطر: 
أية .]١١‏ 


#فَلمًا تََسَّلهًا 4 تخغشاها معناه: جامعهاء والعرب تقول : 
«غشي الرجل امرأته وتغشاها». إذا جامعهاء والتغشي: أصله لبس 
الغشاء» وهو الغطاء ونحوه. #فَلمَاتَتَتّلها# أي : جامعها # حمَلَتَ4 
من ذلك الجماع # حَْلَاحَفِيفًا) إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن 
المرأة في أول حَبّلها ما دام حَبّلها نطفة فعلقة فمضغة يكون خفيفا 
نها ليس في بطنها شيء» تذهب وتجيء ولا تجد ثقادً له إلى حوالي 
خمسة أشهر» فبعد ستة أشهر يعظم الجنين في بطنها وتثقل» وتكون 
الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها؛ ولذا قال: # حملت حملا 
حَفِيفًا ) في أول أشهرها فاستمرت به وذهبت به مقبلة ومدبرة 
لا يثقلها؛ لأن ذلك هو العادة في أول حملها. كلما أت ) يعني 
تطاولت الأشهر وعظم الجنين في بطنها. وأثقلت» أي: صارت ثقيلة 
من عظم الجنين في بطنهاء خافت هي وزوجهاء والظاهر أن هذا في 
الحمل الأول الذي حملته حواء خافت أن يكون هذا الذي في بطنها 
بهيمة» أو آنه لا يخرج منهاء أو يَش بطنها فتموت؛ ولذا « دعر ) 
اف الرجل والمرأة» ادم وحواء # دعو آله رهسا دعاءَ أخلصا له فيه 
قائلين : والله # لين ءاتسّتا صلسًا ) لعن أعطيتنا من هذا الحمل ولداً 
صالحاًء أي: ذكرأًء وقال بعض العلماء: بشراً سوياً يخرج بسلام» 
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ت کے 


ليس ببهيمة» ولا مشوّه الخلقة # لتَكتح) لك يا ربنا على ذلك #يِن 
القرت 46 . 

الشاكرون: جمع شاكر» والشاكر: اسم فاعل الشكر» وأصل 
الشكر في لغة العرب"" : الظهور» تقول العرب: «ناقة شكور» إذا 
اهن عله اله واک هو العْسلوج الذي ينبت في 
الجذع الذي كان مقطوعاً؛ لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهرا. 

وهو في الاصطلاح: ظهور نعم المليم على من أنعم عليه 
والشكر: هو فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً. وقد 
جاء في القران إطلاق الشكر من الله لعبده» وإطلاق الشكر من العبد 
لربه كما هنا. ومن إطلاق الشكر على العبد لربه: « ان اشڪر لي 
وليك € [لقمان: آية ٤]ء‏ « لن ِن اكيت € [الأعراف : 
آية »]۱۸٩۹‏ « وفیل من عباوی اكور €6 [سباً: آية .]١۳‏ ومن إطلاق 
الشكر من الله لعبده: « إت ربا لفو شكرر )€ [فاطر : آية ]١٤‏ 


9 
Gal 


وم عو حا إن أله سار ليم ل [البقرة: اية ]۱١۸‏ فمعنى شكر 
الرب لعبده: قال بعض العلماء: شكر الرب لعبده: هو أن يثيبه ثوابه 
الجزيل من عمله القليل» وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على 
جزئياته: هو أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضي ربه» إن 
فعل هذا فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون" التى 
هذه النعمة أن لا تنظروا بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها 
وأكرمكم ومن عليکم بهاء وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


٦‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نعم من الله عليکم» فشکرها ان لا تبطشوا بها إلا في شيء يرضي من 
خلقها وأكرمكم ومن عليكم بهاء وكذا الرّجل إلى غير ذلك» وكذا 
جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله فيما يسخط الله ويغضبه 
فهذا ليس من الشاكرين» وهذا من أوقح ما يتصوره العقل أن يكون 
هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي الأعلى 
الأعظم بهذا الإنعام ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم 
الحياء أن يصرف نعم خالقه (جل وعلا) فیما يسخط ربه» هذا آمر 
عظيم يعرق له الجبين» ويخجل منه العاقل» فلا ينبغي للإنسان أن 
يصرف نعم الخالق العظيم (جل وعلا) إلا فيما يرضي من خلقه ومن 
عليه بها . 

ومادة (شكر) هي في لغة العرب تتعدى للنعمة وتتعدى 
للمنعمء فإن تعذت للنعمة تعدّت إليها بلا حرف بلا نزاع بين علماء 
العربية"“. تقول: «شكر نعمته» وأشكر نعمة اله». ودي الشكر 
للنعمة بلا حرف أسلوب عربي لا نزاع فيه» في القرآن وفي 
غيره» أما إذا تعدّى الشكر كأن تقول: «نحمد الله ونشكر 
له» فاللغة الفصحى أن تقول: «نحمد الله کک له» ولا تقول : 
لاونشکره». وقال بعض e‏ لا يتعدى الشكر للمنعم إلا باللام 
فتقول: «أحمد الله وأشكر له» ولا تقول: «وأشكره». وشذ قوم 
فزعموا آنك لو قلت: «وأشکره» کان لحناًء وآنه يجب أن تقول: 
«وأشكر له». والتحقیق: أن (وأشکر له) ‏ مُعدیٰ باللام ‏ هي اللغة 
الفصحىٰ› وهي لخة القران العظيم» ولم يأت في القران الي انف 
الشكر معد إلى المتعم إلا باللام نحو: : أن ق ڪر لي ولولديك » 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


[لقمان: :آ٤‏ ولم قل ان اشکرني راشکر والديك. ونحو ذلك 
ا العرب E‏ لحناء إلا أن التعدية باللام أفصح 
منهاء أما (أحمده) و (أشكکره) فالتحقیق انه لر بلحن› وآنها لغة 
عربية مسموعة»› ومن شواهدها قول أبي نخيلة'“ : 


كرك إن الشکر حل من الث وما كل من أله عة يفضي 


قال: (شكرتك) ولم يقل: (شكرت لك) ومنه بهذا المعنى 
قول جمیل بن معمر" : 
خلیليّ عُوجًا الوم حتى سلما على عَذَّبة الأنياب طيبة الَشرٍ 
فإنكماإنعجتمالي ساعة E‏ 
قال: شكرتكما» ولم يقل : شكرت لكما. هذا هو التحقيق . 
قوله: ما ءَاتَلهُمًا صلا ) يعني فلما أعطى الله ادم وحواء 
صالحاًء أي: أعطاهما ولداً بشراً سوياً ليس ببهيمة» وخرج منها 
يسلام . 
جعلا لم سرک فیما ءالما 4 قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم 
ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» رالکساتي e‏ في 
رواية حفص خاصة: # جعلا لم شركاء فیماً ءالما 4 جمع شريك. 
وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم: لجعلا له شرْکاً فیما 
آتاهما)" وكلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. 


(۱) السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۱۷ . 


۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والضمير في قوله : جع که لادم وحواء. وفي هله الاية 
الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء» 
أحدهما جاءت به أحاديث واثار» والتحقيق أنها لا يثبت شيء من 
تلك الأحاديث والاثار» وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دل 
عليه القران» وما دل عليه القرآن أرجح من غيره. 


أ الرجين هدا أن [ لين ت له اهب ا ع الجن 
في بطن حواء جاءها وقال لها: إنه إذا خرج قد يشق بطنك» وقد 
يكون بهيمة» فهل أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام» وخرج 
برا موا وهو أن تة عد كارت و عه أن الحارت من 
انا الان واا سخ غد اخار كه واا عه ا 
حيث نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاها الله نسبت عبوديته 
للشيطان» هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة"» وجاء في بعض 
الأحاديث المرفوعة» وصحح الحاكم بعضها وغيره" . ۰ 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۰۸/۱۳))» القرطبی (۳۳۸)» ابن کثیر (۲/٤۲۷)ء‏ الأضواء 
6/9( ۰ 

(۳) ساق ابن جریر (۳۰۹/۱۳- »)۳٠١‏ وابن أبي حاتم »)۱۹۳٤ ۱۹۳۱ /٥(‏ 
وابن کثیر »)۲۷١(‏ والسيوطي في الدر .)٠٠١١  ٠١١/۳(‏ جملة من الروايات 
في هذه الآية . 

۳) من ذلك ما أخرجه أحمد »)١٠/١(‏ والترمذي في التفسير» باب (ومن سورة 
الأعراف)» حدیث رقم: (۳۰۷۷)» (/ ۲۹۷ ۲۹۸)ء وقال: «حسن غريب 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم يرفعه» عمر بن إيراهيم شيخ بصري). اه» والحاكم 
(0)» وابن جریر (۳۰۹/۱۳)» وابن أبي حاتم )۱٣۳۱/١(‏ وذکره 
ابن كثير في التفسیر (۲/ »)۲۷٤‏ وأعله من ثلاثة أوجه. وعزاه لابن مردويه وابن = 


تفسير سورة الأعراف/ Abi ٠۹۱‏ 


والتحقيق أنها لم يثبت في الحقيقة شيء منها والأغلب أن من 
رويت عنه من الصحابة أخذوها عن بعض الإسرائيليين . 

الوجه الثانى: أن الآية الكريمة على أسلوب عربي معروف» 
رهی اف جرت الماك فى القران أن يسك فل الاباء إل الأرلادة 
وربما أسند فعل الأولاد 0 الانات توان الفعل هنا أسند لادم وحواء 
(جعلا) بألف التثنية الواقعة على آدم وحواء» والمراد ذريتهما التي 
أعطاها الله التناسل يخرج هذا بشرا سوياء ويخرج بسلام» ومع ذلك 
یکفرون بالله (جل وعلا) ويعبدون غيره» والدليل على أنه أطلق آدم 
وحواء وأراد ذريتهما من القران أنه قال بعده: : تع أله ّا 
دسر (OIA‏ [الأعراف : آية ۱۹۰]. 

ثم قال: * أيشركوة 4 بصيغة الجمع # ما لا لق سينا وم 
لفون )€ [الأعراف : آية ]۱١١‏ ثم ذكر علامات الأصنام التي يُشرك 
بها أولادهم كما هو واضح. وهذا القول أرجح» واختاره غير واحد 

من المحققين لدلالة القران عليه» ونظيره من القران: #وَلَقَدً 

کق کم م صورنکم م ف للم تيگ أسَجدوا دم [الأعراف : اية ]١١‏ 
لأن معنی رر هنا: صورنا أباكم ادم . فنسب التصوير إليهم 
والمُصور أبوهم آدم» بدليل أنه قال : # ثم فلَعاللْمَيكة أسجدوا) وأمر 
الملاثكة بالسجود قبل تصوير بني آدم الأخرين كما لا يخفي. 


أبي حاتم . 

کما ذکره السيوطي في الدر (۳/ 11(« من حدیث سمرة بن جندب رضي الله 
عله . 

وأخرجه الترمذي في التفسير» باب (ومن سورة الأعراف)» حديث رقم : 
»)۲۹۸/٩( »)۳۰۷۸(‏ من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه. 


Y۰:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذا معنى قوله: « جملا لم شرك فيم ءاتلهْمًاً ‏ القول الأول : 
سميا الولد عبدالحارث» وعلى الثاني : المراد: ذريتهما جعلت لله 
شركاء» فأشركت بالله (جل وعلا) الأصنام» وشاركوه في جميع ما 
أعطاهم من النعم والأولاد حتى قال الله للشيطان: « وشاركهم في 
امول وٍ4 [الإسراء: آية ]٦4‏ وقال تعالى: ‏ وجملوأ َه كا 
١ے‏ آلکرٹ تسیر تیا تالا هدا و یھر وخا 
RN‏ رت اسا الل ام اورا 
وأراد ذريتهما وهو الذي دل عليه القران؛ ومثل هذا كثير في القران؛ 
لأنه يقول لبني إسرائيل في زمن النبي: « وتا يڪم اَلْمَمَام وارلا 
یکم ألم وَأَلسَلَوىٰ ‏ [البققرة: أية ]٥۷‏ # ورا قوقكم الور 4 
[البقرة: آية [٦۳‏ والمفعول بهم هذا أسلاف أسلاف أسلافهم 
لا هؤلاء الموجودين كما هو معروف. وهذا معنى قوله: * جحلا لم 
راء فيماً ءاتلهماً معدل أله 4 أي : تقدس وتعاظم وتنزه # عَمًا 
يسركو )€ به» وهو (جل وعلا) منرّه عن الشريك» وهو الواحد 
الأحد في عبادته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في شيء من 
ذلك. 


با /ثم قال منکرا علیھم : ٭ ایشرکون ما لا لق سیا € « اشر 
بالله وهو خالق كل شيء # ما لا يلق سا [الأعراف : اية ]۱۹١‏ هذا 
ليس بإنصاف» وقد جرت العادة في القران في آيات كثيرة أنه يجعل 
سبب العبادة التي حن به هران والإبراز من العدم إلى 
الوجود» فمن يبرزكم من العدم إلى الوجود» ويوجدكم بعد أن كنتم 
عدما هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده» أما الذي يحتاج 


إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلکم» عليه ان عبد س EK‏ 


ولذا قال تعالی: * تایا الاش اعدو ربک الى حَلَمَك 4 [البقرة: 
آية ١‏ وقال: « ام جعلوا اوا رلو شرکاه فوا كلوه به آلا عم قل آله تلق کل 
شیو [الرعد: ية ]۱١‏ أي : وخالق کل شيء ا 
وعلا « اي الاش صرب ماش ي لک ے٤‏ دعوت ون دون 
آله ن لقا ذبابا» [الحج : آية ۷۳] ومن لم يخلق شيئاً لا يکن ن 
ولذا قال: # أ رکو ما لا لی یا وخم بو €9 ول 
سكَطيعون هي نصا ) [الأعراف : الايتان ۰,۱ ۱۹۲[ لا يقدرون أن 
ينصروهم إذا دعوهم وعبدوهم # ول آم صروت ()) النصر في 
اللغة : هو إعانة المظلوم. يعني : : إن ظلموا لا يدفع عنهم الظلمء ولو 
طلم نفس الأصنام لا يقدرون أن ينتصروا لأنهم جماد» 
وهذا معنی قوله : 9 و یسکیلیغود م نتر واا اشم بترو وک 9 کا 
# ون لم الاب سان اوور 2 َعم اسا 
والمطلوب )4 [الحج: اية .]۷٣‏ 
e‏ ا یوم سر و اک ایک اوشم ا آم اث 
aT EE‏ ا ادر 
لَسسَِْأ كد إن كر صيقب ل € [الأعراف : الأيتان 


ر 


مور 


ون دعوم إلى ادى لا يعو 4 قرا هذا S2‏ جماهیر 
القراءء منهم عامة السبعة غير و # وان دعوم إل دی کک 
وک 4 مضارع اتبعه يّبعه»› وقرأه نافع وحده من السبعة: #وإن 
تدعوهم إلى الهدى لا يتبعُوكم)» وتبعه واتبعه بمعنی واحد» 
فکلتا عا راء تان مجان ولان فص خان انا 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واحد. عبر عن الأصنام هنا بضمائر أصحاب العقول وهي 
لا تعقل؛ لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء. 


ون تذَعوهُمَ 4 أي: تدعوا هؤلاء المعبودين الأوثان التي 
تعبدونها من دون اله التي لا تخلق شيئاً وهي تخلق * ون دعوم ل 
ادى 4 و إلى طريق الهدى لا سیرک € لأنهم 
جماد. ومن إذا دعي إلى الهدى لا يتبع کیف يطلب منه الهدی؟ 
آفمن ئ إل آل ای أت م ان لا دى إ3 ن دی یا لک کب 
کوت 469 [یونس: آية ]٣٣‏ وهؤلاء ن هدوا لا يهتدون!! وهذا 
معنی قوله : $ اشک . 


kK امات‎ (o3 ا‎ 2 gr 


سواه عل أدعوتموهم آم شم صمشوت ل6 هذه الهمزة التي هي 
قولە: % ا هي التي تسميها علماء العربية: همزة التسوية» 
وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابك . وأجود 
الإعرابين في ذلك: أن المعنى: دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم سواءء 
أي : مستویان. ف (سواء) خبر مقدم» وهو اسم مصدر بمعنیٰ 
الوصف . وقوله: f:‏ عوتموھم % فئ محل مبتداً مصدر مسبوك بلا 
سابك» وما بعده معطوف عليه. والمعنى: دعاؤكم إياهم إلى 
الهدیٰ»› وصماتكم إياهم عن ذلك سواء. اف مستویان»› لا يتبعوکم 
في حالة من الحالتين» لا في حالة دعاؤكم لهمء ولا في حالة 
صمتكم عنهم» وهذا معنی معروف في كلام العرب» ونظيره في 
الان سواءُ َيه ءَأندَرتَهم آم کم ذم 4 [البقرة: اية ]١‏ أي : 
إنذارك لهم وعدمه سواء. أي: مستويان» وهذا المعنى معروف في 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص۲۱۷ . 


تفسیر سورة الأعراف/ ۱۹۳ _ ٠۹٤‏ ۳ 


كلام العرب» والأجود فيه أن (سواء) خبر مقدم» ونظيره من كلام 
العرب قول ابن قيس الرقيّات : 
تخطت بي الشهباءٌنحوابنجعفر ٠‏ سواءٌ عليها ليلا ونهارها 
يعني : ليلها ونهارها سواءء أي : مستويان. وقول اا 
وليل يقول المرءٌ من ظلماته ‏ سَواءٌ صحيحات العيون وعُورُها 
أي : صحيحات العيون وعورها سواء» أي : مستويات لشدة 
ظلامه لا يبصر فيه البصير كما لا يبصر الأعمى. وهذا معنى قوله: 
سوا عل أدعوتموهم € إلى الهدى أ صَمَتّم عنهم. وعبّر بالجملة 
الإسمية» يعني : إذا صَمَتّم عنهم دائما فلم يهتدواء وإذا دعوتهم فلن 
يهتدوا» فلا يهتدون إلى الهدى في حالة من الأحوال!! ومن كانت 
هذه حاله فکیف یتخذه العاقل رباً یعبده من دون الل۵؟! فهذا يدل على 
أنهم أقوام لا عقول لهم . وكان ابن عباس (رضي الله عنهما) يقول: 
إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فاقرأً الآية الفلانية من سورة 
الأنعام قدر كذا. يعني: * قڏ َير الَذِين َكَل أََكدَهُمَ سَمَها 


ا 


م ” 


ےو ا ص 2ے و م ر می 4رر سے کے 
وح رمواما رزقھ م الله آأفرراء عل آله د صلوا وما ڪاوا مريت 4)9 
[الأنعام: آية "]٠٤١‏ رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد 


(۱) البیت في دیوانه ص۰۱۹۳ ابن جریر .»)۲۹٦/۱(‏ الکامل للمبرد (۸۲۸/۲)» 
تاریخ دمشق (۲۷۲/۲۷)» (۳۳/ »)۲۸٩‏ (۹۱/۳۸) وصدره في بعض هذه 
المصادر : «تغذٌ»» وفي بعضها: «َقَدّتْ». 

(۲) البیت لمضرس بن ربعی. وهو فی ابن جریر (۱/٦۲۹)ء‏ القرطبی ›»)۱۸٤/۱(‏ 
الدر المصون(١/۷١۱). ٠‏ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب» حديث رقم : 
«(o 4)‏ )/9۱(. 


۲٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


es Sas 


م 


کیا کا می الاسر وا کی سی الاش و اشر 4۵ ا 


أ ٩‏ وهذا معنی قوله: سوا میک أ عو آم اسر موت 4)9 
[الأعراف : ية ۱۹۳]. 
]1/۷[ / لن لين دعوت ين دون آله عاد الڪم ادعو 
ر د ‌٘ 
ص ر ٤ر‏ 2ه . 3 رھ Ser‏ و ار اير 
بط کر یر بت جا آم لھم ءادات مغو E‏ 
إن وی اله م الى ت الکتب ر تول 
2⁄7> ق E 5 o‏ روو 
کی زی TT‏ ۾ لا يوت رڪم و اش 
| 


ور و ا ر إك وه 
صروت ا ون دعوم ل کا لا سمو له نهم ينظروت ِل ليك وهم 


٤ رور‎ 


یرون ا خن العفو وا ا الم وأعَرض تھے ررکم 
اکان ت اترو ای 9 ل س 
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ر رو | 1 مر و سے رر د اا مما و 


9 ھر ا 
لک ن کي هدا بُ ن ريم ودی َة رر ية © 4 
[الأعراف: الآیات .]۲٠١_ ۱۹٤‏ 
ر 0 لإ ي کک َه بَا 
في هذه الايات الكريمة من سورة الأعراف بيّن الله (جل وعلا) 
سخافة عقول المشركين حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منه» 
قال اول $ إن لبن دعوت من دون لَه 4 آي : هذه الأصنام والأوثان 


تفسير سورة الأعصراف _1۹٤/‏ 0{ 


التي تعبدونها من دون الله. سوًاها -أولاً- بهم في هذه الأيةء قال: 
اء آنا لڪ 4 إنما أطلق على الأصنام اسم العباد وعبّر عنها 
بضمائر العقلاء لأن الكفار يصفونها بصفات من هو خير من مطلق 
العقلاء» أنها معبودات» وأنها تشفع وتقرب إلى الله زلفى» فبهذا 
الاعتبار أجرى عليها ضمائر العقلاء» وعبّر عنها بالعباد. ووجه 
ممائلتهم هنا: أن الكفار العابدين»› والأصنام المعبودات كلهم 
مخلوقات لله لا تقدر أن تجلب لنفسها نفعاً ولا أن تدفع عنها ضراً. 
فهم من قبيل تسخير الله لهم وخلقه للجميع › ورعن ا 
هنا الاعتبار هم سواء؛ ؛ ولذاقال: #عِباد E‏ 
الاعتبار» وفي الآية التي بعدها سيبيّن انحطاط درجة المعبودين عن 
العابدين» كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله . 


e E‏ سوا َد يعني : ادعوا هذه 
الأصنام واطلبوا منها النفع» أو ادعوها إلى الهدى « فَلْسْتَجيبوا 
کر سر 9 أنها معبودات من دون الله» وأنها تنفع 
وتقرب إلى الله زلف وتشفع ¥ لبوأ َد 4 إذا دعوتموهم 
إلى الهدى تبعوكم أو نفعوكم بشيء إن كر سرن ©4 جمهور 
علماء العربية على أن جزاء الشرط لا يتقدم عليه» إلا أن ما تقدم 
دليل الجزاءء آي : إن کنتم صادقين في نها تعبد وتنقع فادعوها 
فلستجب لكم» ولا تستجیب لكم بدا كما صرح الله بذلك 
وأوضحه في آيات من کتابه کقوله: ط دَِڪم اله يکم له الما 

e 
بسمھوا دعا کر وکر میعوا ما اسککابو لک ووم القینمة قرو بش رکه‎ 


ری ورو 4 


5 ۰ ]١٤١ ء٠۳ [فاطر : الآيتان‎ ET 


0 لس سر سن جا شو ی لے 


ٍ و ر ٤‏ 


ایت عفار 9 ا مد ل 1 ادنم گر © 


رص د 1 


ا الأيتان ]٦ »٠‏ وقال: * وال نما أضذة ص ذون آي اوتا 
وده بتكم فى الحَيوة ادنيا وفي القراءة الأحرى“ : موده بشم 
ای ا ی و 
بعضاً ومأواكم النار) [العنكبوت : ية ]۲١‏ وقال جل وعلا: # واوا 
ين دومث الله ءالهة كرا م عا © کاڈ سی مرون پا پعبادتهم یکرو ون عَم 
ضدًا € 4 [مریم : الآيتان »۸١‏ ۸۲] ولذا قال هنا: « فَلْسَسَجواً 
ڪُر إن كر سيفن ©4 ولن يستجيبوا لكم أبداً» ومن يدع من 
A NSS O N‏ 
وم ومن اسل ممن يعوا ِن دون آله س أا سيب ل إل يور ليدم 4 
ا آية ]٥‏ وهذا معنی قوله : سيوا ڪر ن کنر 
يون 49 [الأعراف : ية .]۱۹٤‏ 
ثم بين انحطاط درجة المعبودات عن درجة العابدين» وكأنه 
يقول لهم: بلغت عقولكم من السخافة حتى عبدتم من أنتم خير منه 
وأكمل!! ومعبود يكون عابده أكمل منه فهذا لا ينبغى لأحد أن 
يعبده» كما قال تعالى في الأصنام المعبودات وهي جمادات معيراً 
بهمزة الاستفهام - استفهام الإنكار - المضمنة معنى النفي: الم 
آل يشود با نتم آيها العابدون كل واحد منکم ذو رجلين يمشي 
عليهما ويتصرف» والذي یعبده جماد لا يقدر أن يتحرك ولا یمشی» 
فكيف تعبدون من أنتم أكمل منه وأقدر؟! هذا عمىٰ وسخافة؛ i‏ 


. ٤۹۸ ص‎ 


تفسير سورة الأعراف / ٠۹١‏ ۷ 


قال : ألم آنل يشود ا ر RS‏ [الأعراف : 
اة .]۱۹٩‏ 

الأيدي جمع يد» ووزنه (أفعُل) لأن الرَجْلَ هنا واليد والعين 
EDA E GD E‏ 
ورن (أفغل) إلا أن الضحة قلبت كضرة اللناء المطرفة بخذهاء لأن 
الأيدي منقوص» والمنقوص إذا كر نوّن على العين كما هو معروف 
في محله» ويرفع بضم مقدر» ویْخفض بکسر مقدر» ویظهر نصبه کما 
هو معروف في محله . والأيدي جمع تكسير لليد» واحده يد. وأصل 
اليد (يَدَىّ) ففاؤها ياءء وعينها دال» ولامها ياء» فحرفها الأول: 
ياء» وحرفها الأخير: ياء» وبين الياءين دالء إلا أن العرب حذفت 
الياء الأخيرة التي في محل اللام ولم تعوض منها شيئاًء وأعربت 
(اليد) على العين ولم تعوض من اللام المحذوفة شيئا"“. وهذا فعلته 
في کلمات معدودة» ک (ید) و (دم)» و (هنٍ) و (غد) و (دب) ولحو 
ذلك» إلا أن اليد أصلها تعرب على العين» تقول: «قطع يده 
وأعطاه هذا بيده» ومدته له يده» بحذف الياءء إلا أن العرب إذا 
ضفرت اليد أو جمعتها جمع تكسير رجعت الياء المحذوفة؛ لأن 
المقرر في فن التصريف : أن جمع التكسير والتصغير كلاهما يَردٌ الأمر 
إلى أصله» فصغرت العرب اليد على يديّة» وجمعت اليد على أيدي . 
يظهر نصبه كقوله: « فاقطعوا أيديهمًا) [المائدة: آية ۳۸] فرجعت 
في جمع التكسير الياء المحذوفة» وسُّمع عن العرب نادراً ذكر الياء 
o‏ و ت e‏ کات من لر ع 
الألف» فتقول العرب: (اليدى) كالفتى؛ لأن أصل الفتى (فتَنّ) 


(۱) انظر: الدر المصون »)٤٥۱/۱(‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال ص .۲۹٤‏ 


€۸ العذب النّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


وأصل اليد: (يدیٰ) وهذا سمع قلیلٌ في کلام العرب س وجود الياء 
من الها و دالا اله وج اد من المقر رت وة هذا 
ال قول ال 


يارب ساربَات ماد ا إلا ذرَاعَ العنس أو كف اليَدَا 
د درل 


O UE AN aga RDS 
کماهو معروف.‎ 


و و ا اد ف و 
ءات يعون بها قلٍ أدعُوأ شرًككة) قرأه بعض السبعة  :‏ فل ادعو بکسر 
اللام على الأصل في التخلص من الساكنين بكسر وقرأه بعض 
ال : مل ادعوا» بضم الام إتباعاً للضمة كما لا يخفى ا 
معنی قوله: ام لَهْرّ 1 کر ادات مغو ہا قل دعو 2 کیدون فلا 
نظرون )€ [الأعراف : آية ]٠۹١‏ أجرى الله العادة أنه إذا الأنبياء 
وعابوا الأصنام وقالوا: إنها لا تنفع ولا تضرء وأن E‏ 
مُخلد في النارء أن أصحاب الأصنام الذين يعبدونها يقولون للرسل 
ستضركم هذه الالهة» ا راو اک ا ر 
لأنكم عبتموها!! والرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) لا يخافون 
هذا؛ لأن الخوف من الأصنام كفر بالله وعدم توكل عليه» فقد خوفوا 
e‏ لأنه عابهاء كما سيأتي إيضاحه في الزمر 
في قوله: الس الل بک E‏ ۽ وخوفوت لت تنک بالزسے من ون 4 
[الرمر2 ا ]وی خوفوا بهاانبي اله إبراهیم كما قال الله عنه أنه 


(0) البيت في الدر المصون .)٤٥١/١(‏ 
(۲) انظر: الإتحاف (۲/ ۷۲). 


تفسير سورة الأعراف / ٠۹١‏ ۹ 


قال : # ويه ڪي حاف ما رڪم وک تاوت نکم رتم ياو ما م 
رل وہ عتم ماطح ا ارين 1 حى الس € [الأنعام: آية ]۸١‏ 
وقد قالوا لنبي الله هود: إن الهتهم اعترته بسوء فخبلنّه وجننته» 
وأن الذي أضر عقله ا ا 
د: # إن قول إل أعاريدك بعَض ءاهنا 3 ال ن اشد آله واشه دوا اَن 
ب a‏ ر لا رون )€ [هود: 
الآبتان ٤ه. ]٥٩‏ هذا الذي قال لم نبي الله هود هو الذي قال لهم 
نبینا محمد 5 : و شک 4 وتعاونوا معهم وکل من قدرتم 
عليه # م کیڈون) ر غد امكروا بي وافعلوا بي ما تستطيعون من 
الكيد الیک ثم لا تنظرون» لا تمهلون؛ إلا أن نبي الله هوداً قال : 
إ وت رت لی آلو ری ودیک کا یں اة إلا هو اڈ بتاصینہا َد عل مرم 
ا تتم € [هور: آية ]٥٩‏ ونبینا (صلوات الله وسلامه علیه) قال : 
1 ولت 1 اَی تَر اكك وکو ول الین © | 4% [الأعراف : 
أية ]۱۹١‏ وقد أجرى الله عادة الان ا وه ا م ا 
الشياطين كما تقدم إيضاحه في تفسير قوله: 9 إنما لم ليطن رف رذ 
أرلبء 4% الأصل: یخوفکم آولیاءه # فلا قوشم وَافونِ ِن ك 
ومین و 4 [ال عمران: آية [٠۷١‏ وآنواع تخويف الشيطان الناس 
من أوليائه مختلفة كما هو معروف؛ ولذا قال هنا: م کیڈون فلا 
نظرون 3 [الأعراف : .1]116٥ E‏ 
ثم قال (صلوات الله وسلامه عليه): إن ولتي أله € الولى في 
لغة العرب: وهو المولىئ» هو الذي انعقد بينك وبينه سبب ولاية 
يجعلك تواليه ويواليك“. والله (جل وعلا) انعقد بینه وبين رسوله 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


۰ العذب الّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


موجب الولاية» الرسول يوالي ربه بالطاعات» والله يوالي نبيه بالإعانة 
والنصر والثواب الجزيل» والرسول ولي المؤمنين» والمؤمنون 
أولياؤه # لی او بالمزمییت من ش4 [الأحزاب: اية ٣‏ والله ولي 
المؤمنين» والرسول ولي المؤمنين ‏ إا ولم أله سوم [المائدة: 
آية ]٠١‏ والمؤمنون المتقون أولياء الله أل إك آرلة أله ا حو 
یه ولاهم روت €9 آرت اموا واوا قوت €6 [يونس : 
الآیتان .]٦۳ »٦۲‏ 

قوله: # نَل ألككب € [الأعراف: آية ]۱۹١‏ هو هذا القرآن 
العظيم . وقال بعض العلماء: المراد جنس الكتاب. فالمعنى: أنه 
نزل جميع الكتب المنزلة» فيها هذا الكتاب الذي هو الأخير منهاء 
الذي جمع الله فيه علوم الأولين والاخرين» وهذا القران سمي كتاباء 
وهو (فعَال) بمعنى (مَفَعُول) أي: مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ کما قال تعالی: بل هوان ید € نی لع تمر 46 
[البروج: الايتان ٠۲١‏ ۲۲] ومكتوب في صحف عند الملائكة» كما 


قال تعالی : فف مکرمة € مرفومت رمرم €9 یری سقرۇ €9 کم در €9 
[عبس: الآيات ]١١ ٠۳‏ وقد قدمنا في هذه الدروس مرار“ أن 
مادة الكاف» والتاءء والباء. (كتَبَ) معناها في لغة العرب: الضم 
والجمع» فكل شيء ضممت بعضه إلى بعض وجمعته فقد كتبته. 
ومنه سميت الكتيبة كتيبة» وهي القطعة العظيمة من الجيش؛ لأنها 
انضم بعضها إلى بعض واجتمع بعضها مع بعض» ومنه قول نابغة 


وان : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسیر سورة الأعراف ٠۹۸ ۱۹٩/‏ ۳۱ 


ولاعيب فيهم عبرأ سيوم بهن فلو لمن قرع الكتَائب 
ولذلك أطلقت الكتابة على الخياطة؛ لأن الخياطة يضم فيها 
طرف الثوب أو طرف الأديم يضم بعضهما إلى بعض ويجمعان بالخيط 
الذي يخيط به الخائط كما هو معروف» وفي ألغاز الحريري”"“: 
وكَاتييْنَ وما حَطّث أَنَاملُهْمْ ‏ رفاولا قرؤوا ما خط في الك 
يعني الخياطين؛ ولذلك سمت العرب الرقعة التي تكون في 
السقاء» والسير التي تخاظ :ية سنا کت لأنه شيء يُلصق بشيء 
ويضم إليه» وهو معنی معروف في کلامهاء ومنه قول غيلان ذي 
0 .۰ 
ما بال عَيَيّك منها الماءُ يسكب كأنة من كلّى مَفرية سَرَبُ 
وفراآء غَرفبة أثأى خَرَارزها ل ةوالت 
ومن هذا قيل للخياط : كاتب» ومنه قول الشاعر يهجو بني 
N‏ 
اتاو قارالوت به على قَلوصِكٌ واكتها بأسيّار 
فقوله: «واكتبها بأسيار» يعني: خط ثفرها بأسيار لئلا يفعل بها 
الفزاري الفاحشة. هذا أصل هذه المادة في لغة العرب. والكتابة 
مصدر سبال معناه أنك تجمع نقوشاً وتضم بعضها إلى بعض› وتجمع 
بعضها مع بعض» هي هذه الحروف» تصير دالة على المعاني. هذا 
معنى الكتاب» وهو (فعال) بمعنى (مفعول) مكتوب. وهذا معنى 
(1) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


اف العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله : اریت رل لب4 . 


وهو تول أَلصَحِينَ ل ) وهو (جل وعلا) يتولىٰ الصالحين› 
وسیدهم وخيرهم هر النبي ياء فقد تولاه» ولا يضره ي ع 
كلاءة الله وحفظه له واه يعَصمُّك ين الاس # [المائدة: اية ]٦۷‏ 
ومعنی کونه يتولاهم آي: يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة والجزاء 
ونحو ذلك . 
او ا ss‏ ازى نبل 
8 هو سول ا الین ا9 © 


د 


ثم قال : و ادبن عون من دونو ا س بسکطیعویت دصر ڪم) آي : 
ا من ظالم ظلمکم» لا يقدرون أن يدفعوا عنكم شتا و 
E‏ آية ۱۹۷]. 
3 ون تدعوهم هم لی هی لک سما کما تقدم بیانه . 
% وتربهم تظرود لِك ليك وهم لا يرون ( 9{ [الأعراف : ا 14۸[ 
کر هذه الاية الكريمة أوجه معروفة من ال قال بعض 
العلماء: الضمير في #وََرَهّم 4 عائد إلى الكفار الذين يعبدون 
الأصنام. يعني : تراهم ينظرون إليك وتظن أن عيونهم مبصرة وهم 
لا يبصرون شيئا؛ لأنهم عمي» إذ لو كانوا يبصرون شيا لما عبدوا 
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: # وره 4 عائد إلى 
الأصنام. والذين قالوا هذا اختلفوا إلى قولين : 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/٤۳۲)ء‏ القرطبي (۷/ .)۳٤٤‏ 


تفسير سورة الآعراف /۱۹۹ A ۲٠٠١‏ 


أحد القولين: أنهم كانوا يمثلون تماثيل ويجعلون لها أعيناً 
تشبه عيون الناس»ء حتى إنه إذا قابلك الصنم كأنه إنسان ينظر إليك. 
قالوا: وعلى هذا تراهم فيما يتراءى للناظر ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون؛ لأنهم في الحقيقة جمادات. وذكر ابن جرير"“ وغير 
واحد أن العرب تقول لكل مقابل شىء إنه ناظر إليهء تقول: دار فلان 
E SE E E E e‏ 
عربي معروف» نزل به القران. وعلى هذا القول: * وهم يظرود 
َك مقابلين لك ليس بينك وبينها حاجز وو کی 8 
لأنها جمادات لا تنفع ولا تضر. هذه الأقوال الثلاثة هي حاصل كلام 
أهل العلم في الآية. وهذا معنی قوله: ٭ وره يظرود اك وهم ا 
رود )€ [الأعراف : آية ۱۹۸]. . 

حن العفو وأ باع وعد ص عن هلت ا3 وما بعک من 
الكَيطن َر اَذ ياه الم سَمِيحٌ علي © € [الأعراف: الآيتان 
4۹ء 

هذه الآية الكريمة من أخريات سورة الأعراف إحدى ثلاث 
يات“ في كتاب الله بين الله (جل وعلا) فيها آداباً اجتماعية يجب 
على كل مسلم أن يتفهمها ويتدبرها ويعمل بها؛ لأنه ينتفع بها في 
طول حیاته انتفاعا تاماًء وهي من تعاليم خالق السماوات والأرض» 
وسنلم بهذه الآيات ونذكر هذه الآداب الاجتماعية التي دلت عليها 
التي يحتاج إلى تعليمها كل إنسانء ثم نرجع إلى الآية فنفسر 
مفرداتها. 


)۱( تفسیر ابن جریر .)۳۲٣/۱۳(‏ 
(۲) انظر: الأضواء .)١٤١/۲(‏ 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعلموا أولاً أن الله أجرى العادة بأنه لا يخلو أحد كائناً من كان 
من عدو مناویء له من بني ادم ومن الشياطين» لا بد للانسان من 
عدو يناوئه من بني جنسه ومن الشياطين. وهذا أمر غالباء وخير 
الناس الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والله يقول: ‏ وَكذركَ 
رص م ر ب 4 ء ا 
جَعلّتَا لكل ِي عدا [الأنعام : أية ]۱١١‏ فلا يخلو إنسان من عدو من 
بني جنسه وعدو من الشياطين . 

ت ر 2 0 e7‏ ا َء ص )1( 

ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في راس جبّل 

وفي هذه الآية والايتان الأخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو 
من جنسه والعدو من الشياطين؛ ليكتفى شرهما ويكسر أصل هذه 
العداوة المضرة الشنيعة التي لا يسلم منها أحد" وذلك أن عدوك 
من بنی جنسك أنك تقابل إساءته باللاحسان» ومنکره بالمعروف› 
وإساءته بالحلم والصفح› فان ذلك الاحسان وذلك الحلم والصفح 
يقضي على إساءته ويذهبها حتى يُضطر إلى أن يصير في اخر الأمر من 
أصدق الأصدقاء . 

وأما إذا كان العدو من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيه» ونت 
لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا الاستغاثة بخالق السماوات والأرض 
والاستعاذة به منه. قال هنا فيمن يتسلاط عليك من الإنس: خذ العفو 
وأ العف وَأعَرض عَن هيت )€ [الأعراف : آية ]۱۹۹١‏ وقال في 


2 ص و ب ص و 

صاحبه الأاخر من شياطين الجن : وما يرغت من المَيطن رع 

)١(‏ هذا البيت من لامية ابن الوردي» وهي ضمن مجموع (كفاية الإنسان من القصائد 
الغر الحسان) ص ١٠١۸‏ . 

(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام . 


تفسیر سسورة الأعراف / ۱۹۹ {o ٠٠١‏ 


َأسَكَعِذ بال لا دواء له إلا ذلك 8 إن سمي علي € [الأعراف: 
اية °[ 


الموضع الثاني : في سورة (قد أفلح المؤمنون) قال تعالی في 
عدوك من بني جنسك : دع بای ی اسن 4 يعني : ادفع سيئات 
المسيئين بمقاباتها التي هي آحسن ۾ ناغلاي E‏ 
ایی ا ل ا (O‏ ا الآيات ۹_ 
14۸. 

الموضع الثالث: في (حم. السجدة) زاد فيه تعالىٰ أن هذا 
الدواء السماوي والعلاج القراني الذي کین عداوة هڏين العدوين 
REN SS ANY‏ 
الأعظم» وزاد آن هذا دواء نافع وعلاج ع ي و 


الإنس: اوت بال هی أ أَحسَن فإذا الى بتك وتم عدو کاک وَل 
حَمِيمٌ €6 [فصلت : اية ]۳١‏ في غاية الصداقة؛ لأن مقابلة إساءته 
بالإحسان تخجله وتقضي عل عداوته حتی يُضطر إلى أن يرجع 
صديقاً. وقال: # وما بکقدها إل ال برا4 [فصلت: اية ]۳١‏ هذه 
الخصلة وهذا التعليم القراني لا يُعطاه كل الناس» لا يعطيه الله إلا 
لصاحب الحظ والبخت العظيم عنده من الصابرين؛ ولذا قال: # وما 
دما إلا لزت صب وما قدا إلا ذو حَظ عَظير 4)9 ٿم قال في 
رفيقه الأخر: ل لايك من ليطن تن کاسكيذ انه َم eys‏ هو اسيع 
ألْعَليمُ )€ [فصلت: الآيتان ]۴٣‏ فھذا علاج قراني و 
سماوي نافع يحتاج إليه كل مسلم» ومحل هذا في غير الكفار 
المناصبين الناس بالعداوة» فالملاينة لهم لا تجوز؛ لأن الكفار يجب 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عليهم الغلظة والقوة والعزة» ولا يُلاينون» ولا تقابل سيعاة 

الات ا رسفت ابلك ا ا واا و ر ناه 
لذن معهء أَشدَاء عل اا لکن لکتار راء 4 [الفتح : ية ۲۹] اما اَی 
جه ألكفار وَأَلَمُكَيِْين اظ حلمم [التوبة : آية ۷۳] مع أنه يقول: 
خض ناَك مني )€ [الحجر : آية ۸۸] # وحفص جتاحك لمن 
e‏ إا € [الشعراء: اية ويقول في غيرهم: 
وَغَلظ علج € [التوبة: آية ۷۳] وقد 2 ا بلین جانبهم 
لإخوانهم المسلمين وقوتهم على الكفرة يأ اله قوم م 


ر اذو عل أَلْمُوْمنيَ عرو عل لفرت 4 e‏ أية ]٠٤‏ وقد قال 
الشاعر في نبينا ميد : 


وما ad‏ من ناق فوقَ رحلها شد على أعدائه من محمد 
صلوات الله وسلامه عليه. ومن شعر مالك بن نمط الهمداني 
لما قدم على النبي بيا في وفد همذان: 


(1) هذا البيت وما ذكره الشيخ بعده لمالك بن نمط» وقوله: «أبر وأوفى ذمة من 
محمد» ليس في أبياته التي أوردها ابن هشام في السيرة »)٠٤٠١١ /٤(‏ وإنما هو 
باللفظ الأول الذي ذكره الشيخ (أشد على أعدائه من محمد)» والبيت المذكور 
(آبر وآوفی ذمة من محمد) ذكره الصالحي في (سبیل الهدی والرشاد) )٤١۹/۱(‏ 
ا ا إياس الدؤلي» ونقل عن أبي علي الحاتمي قوله: 
أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته العرب هو قول أبي إياس الدؤلي. . .» 
وذكره» كما أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة )٠١١ /١(‏ في ترجمة أنس بن 
انيد بن آي اشن ين و الا وال الكخاظ بعد ان اررة ا ات 
من قصيدة أنس بن زنيم». اه» وأورده في ترجمته (1۹/۱)» وانظر ما قاله 
الحافظ (رحمه الله) في : ترجمة أسيد بن ابي ياس بن زنيم الكناني الدؤلي 
(6۷/1). 


تفسير سورة الأعراف /۱۹۹ FV ٠٠٠‏ 


وما حَمَلَّتْ من تاقة فوق رَحْلها ‏ أبَرّوأوفىذمةمن محمد 
وأعْطى إذا ما طالبُ العف جَاءَه ‏ وأمْضى بح المَشرفيٌ المد 
والحاصل أن الشدة في محل اللين حمق وخرق» واللين في 
محل الشدة ضعف وخور» وكل مقال له مقام. وقد صدق أبو الطيب 
المتنبي في قول“ : 
إذا قل حِلْمٌ فقل للحلم موضعٌ ‏ وجِلْم الفتى في غير موضيه جَهْلْ 
وقوله: # حذٍ الَو 4 قال بعض العلماء: لما نزلت هذه الأية 
سأل النبي ية عنها جبريل فقال له: e‏ 
وقال: ربك يقول: # خذٍ العفو » أي : صل من قطعك» وأعط من 
I ESO‏ 
وتعفو عمن ظلمك» قال له: صل من قطعك» واعف عمن ظلمك. 
هذا هو الأخذ بالعفوء وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه 
الاية الكريمة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري المعروف 
من رؤساء فزارة وهو الذي يقال: إنه مطاع أحمق» وكان ابن أخيه 


() البيت في دیوانه (بشرح العكبري (۳/ ۱۸۷)» وشطره الأول : «إذا قيل رفقاً 
قال. . .), 

(۲) أخرجه ابن جریر (۱۳/ ۳۳۰)» وابن أبي حاتم »)۱۹۳۸/١(‏ عن سفيان بن 
عيينة عن أ مرس واچ ا ا بي حاتم »)۱٦۳۸/١(‏ وأورده السيوطي 
في الدر (۳/١۳١٠٠)ء‏ عن الشعبي مرسلاء وعزاه لابن ابي ادنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ وابن جرير» والذي عند ابن جرير عن ا کما 
تقدم. 
كما أورده في الدر عن جابر (رضي الله عنه) وقيس بن سعد بن عبادة وعزاه 
ی 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الکن ق سن ار الاين و اقرا وكات لمكا هة 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)؛ لأن عمر (رضي الله عنه) كان 
A‏ ا و ا ا 
قيس : لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه» 
فلا دغل ية على عم (رضن اله عل باوكان غيبنة بوتا 
جافباً = فقال: هن يا ابن الخطات! 1 ما قعطيتا الجزل ولا تقسم بيا 
بالعدل!! فغضب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حتى هم به» فقال 
له الحرٌ بن قيس : N PNT NS‏ 
يلعف واد ص عَنِ بهلت ل) وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها 


د (۱) 


عمر» وکان عمر (رضي الله عنه) وقافاً عند کتاب الله 


قال بعض العلماء": (العفو) هو ما تسهل لك من أخلاق 
الناس» کد ما وجل سه م اغلاق الناس» ما وجدت منهم من 
طيب خذه» وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. 

والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد» فكل شيء متيسر 
لا مجهود فيه تسمية العرب عفوا" . وقد قدمنا إيضاحه في تفسير 
قوله : * ولوك مادا فمن فل اممو € [البقرة: اية ]۲٠۹١‏ أي: 
الشيء الزائد الذي لا يُجهد الزائد على قدر الل الضرورية على 
أصح التفسيرين. وهو معن معروف في كلام العرب» تقول لك: 
«خذ العفو مني» خذ ما تسهل لك مني» وما تعصى عليك لا تكلمني 


(۱) البخاري في التفسير› باب (خذ العفو...)» حديث رقم: »)٤٦٤۲(‏ 
)/£*"(. 

(۲) انظر: ابن جریر (۳۲۹/۱۳). 

(۳) انظر: المفردات (مادة: عفا) .)٥۷٤(‏ 


تفسير سورة الأعراف / ۱۹۹ ۲٠٠١‏ ۳۹ 
فيه . ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي؟ : 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سَورَتي حين اأغضبُ 
ومنه قول حسان (رضي الله عنه) يملح المهاجرين في شعره 
المشهور الذي فاخر به وفد تمي“ : 
خذ منهم ما أتّوا عَفواًإذا عَضبُوا ٠‏ ولا يكن هك الام الذي منعُوا 
وهذا معنى معروف في كلام العرب» و ولا : 
aE Gls EIS‏ 
فعلىٰ هذا # خذٍ العفو ما تسيل لك من أخلاق الناس ووجدت 
منهم طيباً بلا كلفة فخذه» وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه 
وتجاوزه» کما قال : ¥ وَأَمَرضعَن هزیت 463 . 
وقوله: وأ يالْعُّض ) العرب تطلق لفظة العُرف والمعروف 
E O‏ 
النفوس . معناه: وار بکل معروف جميل تطمئن إليه النفوس . 
وهذا معنى قوله: # واس العف 4 وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الحطيئة” : 


(1) البيت في تاریخ دمشق »٥۷/۹(‏ ۸) شواهد الکشاف ص »٩‏ مع عزوه 
لأسماء بن خارجة» وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار »)۱١/۳(‏ (٤/۷۷)ء‏ 
وعزاه لأبي الأسود الدؤلي» وذكره ابن القيم في روضة المحبين ص ›۷١‏ 
والشيخ (رحمه الله) في الأضواء .)٤١/١(‏ 

(۲) دیوان حسان ص ۱٩۳‏ . 

(۳) لم أقف عليه. 

(6) انظر: القرطبي .)۳٤۹/۷(‏ 

.)۳٤٦/۷( البيت في القرطبي‎ )٠( 


35 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
من يفعل الخير لا يَعْدَم جَوَازيّه لا يذهب العرف بين الله والناس 
يعني : أومُر بالعرف أي: بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس 
وتستحسنه العقول› کالاعراض عن الجاهل» والعفو عن المسيء› 
وكان بعض علماء الأصول يقول: إن هذه الأية يدخل فيها ما يتعارف 
عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك" أن الناس إذا 
جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن 
يأخذه؛ ولذا قال العلماء: إذا جاء قاض إلى بلد وهو غريب عنها 
ليس من أهلها لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسال عن 
عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لأن 
الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون الناس يطلقون هذه 
الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها 
اللغوي فيظلمهم» ويُحَمَلَهُم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض 
علماء الأصول يقول : هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الأية 
القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي"" . وبعضهم 
أصلها أربعة» زاد بعض الأصوليين فيها خامسة» وهي 
e‏ 
أولها: (الضرر يُزال) هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع 
الإإسلامي (إزالة الضرر)»ء ويشهد لهماحديث: لا ضرر 


)١(‏ انظر: تشر البنود ۲۷۲/۲). العرف وأثره في التشريع الإسلامي 
ص ۱۲۲ . 

0) للوقوف على هذه القواعد انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷»> فما بعدهاء 
نشر البنود (۲/ ۲۷۰). نثر الورود (۲/ .)٥۷۹‏ 

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸-۷. 


تفسیر سورة الأعراف /۱۹۹ _ ٤١ ٠٠٠١‏ 


ANS 

الثانية : (المشقة تجلب التيسير) هذه من قواعد الفقه الإسلامي 
التي أسس عليهاء ومن فروع هذه القاعدة: التسهيلات والرخص» 
كقصر المسافر للصلاة» وفطره في رمضان» وغير ذلك من الرخص 
رالات لحر ةف الرع 

الثالثة: (لا يرتفع يقين بشك) وهذه من أمثلتها: أن الذمة 


(۱) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : 
١‏ أبو سعيد الخدري» عند الحاكم (۲/ »)١۸ ٥۷‏ وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه» ووافقه الذهبي» ورواه الدارقطني 
.»)۲۲۸/٤( .)۷ /(‏ والبیهقی .)٦۹ /٦(‏ 
۲ عبادة بن الصامت»› -۳۲٣/۰( E‏ ۳۲۷)» وابن ماجه في 
الأحكام» باب من بنی في حقه ما یضر بجاره» حدیث رقم: »)۲۳٤١(‏ 
«(VA4 /۲)‏ والبیهقي »)۱٥۷ /٦(‏ (۱۳۳/۱۰). 
۳ ابن عباس عند آحمد (۳۱۳/۱)» وابن ماجه في الأحكام» باب من بنى 
في حقه ما یضر بجاره» حدیث رقم: »)۷۸٤ /۲( .)۲۳٤۱(‏ الدارقطني 
(۲۲۸/4)». والطبراني في الكبير »)٠۲١/١١(‏ والأوسط »)٠٠١/٤(‏ وعزاه في 
نصب الراية )۳۸١ /٤(‏ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة . 
٤‏ عائشة» عند الدارقطنی /٤(‏ ۲۲۷). والطبرانى فى الأوسط .)۹١ /١(‏ 
ه س أبو هريرة» عند الدارقطني .)۲۲۸/٤(‏ 
٠‏ - عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» عند مالك في الموطاً (مرسااً)» كتاب 
الأقضية› باب القضاء في المرفق» حديث رقم : (NEY‏ ص ٥۲۹‏ . 
۷ ثعلبة بن أبي مالك» عند الطبراني في الكبير .)۸٦/۲(‏ 
ای عا ا ع ال ف ا د 
NES OSA LR LS‏ 
(¥9۷). 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تحمل على براءتھا حتی ب يتحقق بالبينة شغلها. وكذلك إذا ثبت أن 
الذمة شهْلَتُ بديْنِ وجب استصحاب ذلك الشغل حتی تقوم البينة 


على أنه قضاه. وهكذا في مسائل كثيرة. 


الرابعة : قولهم (العْرفُ مُحَكّم) وهو أن الناس في معاملاتها 
وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجاراتها وطلاقها وغير ذلك من 
العقود أنها يُرجع بها إلى عرفها وما تعتاده في مخاطبتها وتقصده» ولا 
تحمل بمطلق ألفاظ اللغة التي يخالفها عرفها. 

القاعدة الخامسة: (الأمور تبع المقاصد) وهذه قاعدة عظيمة 
يشير إليها قوله يية: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 


و وهذا معنى قوله : A‏ ا ا لعف . 


8 رارش عَنِ هریت 6 الإعراض عن الجاهلين لق 
سماوي أمر اله به بيه ليلم حلقّه هذا الحلق الكريي» والأدب 
السماوي العظيم» أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن ن 
عنه ولا تأخذه بزلته» کما قال جل وعلا: وڌا موا باللنو مروا 

صر ©6 [الفرقان: آية  ]۷۲‏ سلَم کم لا نى اجون 9© ) 
[القصص : ية ]٥١‏ ونحو ذلك. وهذا معنى قوله: عرض عن 
کھت 46 . 


(۱) البخاري في بدء الوحي» باب كيف کان بدء الوحي ...۰ حدیث رقم: (۱)» 
(4/1)» وأطرافه فى: »)٥۰۷۰( »)۳۸۹۸( »)۲٥۲۹( »)٥٤(‏ (11۸۹)» 
٠ .)(‏ 
ومسلم في الإمارة» باب قول بي: «إنما الأعمال بالنية»» حديث رقم: 
(1۷). (1010/۳(. 
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وما رتك من ليطن دَرْعٌّ 4 [الأعراف : آية ]۲٠١‏ (إما) 
هة ايا ى الر هة نات بها ما اة ا كد ا 
والكثير في كلام العرب: أن (إن) الشرطية إذا كدت شرطيتها ب (ما) 
المزيدة بعدها كان الفعل المضارع لا بد أن تكون فيه نون التوكيد 
المُثقَلة» حتى قال بعض العلماء: كل مضارع قبله (إما) لا بد أن 
يتصل بنون التوكيد الثقيلة" . والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة 
القران لم يوجد في القرآن فعل مضارع قبله (إما) إلا وهو مقترن بنون 
التوكيد المَُقّلة « وما يرعَتَك من ألسَيَط ) [الأعراف : آية ١٠۲]ء‏ 
كما ذهب يك 4 [الزحرف: آية ١٤]ء»‏ فما تن من لبر لدا 4 
[مريم : ية ]۲١‏ إلى غير ذلك؛ إلا أن التحقيق أن إتيان نون التوكيد 
بعده هو اللغة الفصيحة ولو لم تأت بعده لكان جائزاً» وسُمع في 
أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد (إما)» ومنه قول 
الأعش ": 
ی ول لد الوادت ریا 

قال: «تريني» ولم يأت بنون التوكيد. ومنه قول الحماسي”': 
رَعَمث تَمَاض ر أي إا أَمُت يشا اوغا الاصاغر حى 

ET ATT 
فإما تريني كابنة الرّْل ضاحياً  على رقةأخْقىولاأتتعل‎ 


(۱) انظر: الدر المصون (۲۹۸/۱). 

۳) انظر: المصدر السابق .)٠۹۹/۱(‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
(6) السابق. 

)٥(‏ السابق. 
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V0 2‏ 
وقول لبيد بن ربيعة : 


فاا تريني اليوم أصبحتُ سَالماً ٠‏ فلَسْتُ بأخيّا من كلاب وجعفر 
وهو كثير في كلام العرب. وزعم قوم أن حذف نون التوكيد 
لضرورة النعز: وقال حماعة من علماء العربية : انه أخة صحيحة 
لا ضرورة»› کما هو معروف في محله. وهذا معنی قوله : # وله 
رتك من السَيط رع 4 [الأعراف : آية ]٠٠١‏ أسند الفعل هنا إلى 
مصدره» كقول العرب : «إذا جد الأمر» جد جد هذا الأمر». والأصل 
يعنول : جد الناس فى ذلك الأمر. وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب 
عربي معروف» منه قول أبي فراس الحمداني وإن کان شعره 
لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا؟: 
ا 2 ا و ت ەر 
سَيّذكرني قومي إذا جَدَّ جذَهُم وفي الليلة الظلماء يقد البدر 
قال بعض العلماء: النزغ والنغز معناه: النخس. وإما 
ينخسنك الشيطان . ونخس الشیطان کأنه اتی بشىء محدد ينخس فى 
الاإنسان ویغرزه فيه لیثیره لی :فا لا برضي الله من المعاصى . وهذا 
النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس» وإما بشدة 
الغضب› ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله 
وتضييعها. إذا نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى زين 
لك أن تعصيه» أو أغضبك حتی خرجت عن حدود الطاعة» وكان 
هذا النزغ سيؤديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي « هَاسكَيذ لَه ) من 
الشيطان. (استعذ) معناه: اطلبه أن يعيذك منه. والإعاذة: هى الحفظ 


)١(‏ خضي عند تفسين الأية (۳6) من هذه السورة: 
(۲) البیت فی دیوانه ص ۱١۱‏ . 


(۳) انظر: القرطبي .)۳٤۷/۷(‏ 
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والتمنع والتوقي» عكس اللياذ؛ لأن اللياذ بالإنسان لاذ به يلوذ إذا 
IEE‏ 


وسو الود فا اجار 

فَأسَكَذباّه€ أي: اطلب أن يعيذك» أي: يمنعك ويقيك من 
هذا الشيطان الرجيم ِنَم جل وعلا #سَييع لدعائك» سميع لما 
يوسوس لك من الشيطان ليم 2 » بوسوسة الشيطان لك 
وبالتجائك إليه› وبکل ما يقوله ويفعله خلقه» فهو الذي بيده إنجاؤك 
. ی ا et‏ ے + ےتور ٍ کے ۴ 
منه» وهذا معنى قوله: « فَأسَكَد ياه إِنَسَمِيع ليم )€ [الأعراف : 
اية .]۲٠١‏ 

/ إت آرت نَمَو إا مسَْم تیف می ليطن رودا هم ۲۷1/ب] 
صروت €3 ) [الأعراف : الآية ]۲٠١‏ قوله: « تيف من ألسَيَطن 4 
فراه این کر و ابو مرو ل«طيِْف من الشيطان). وقرأه نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة: طتبف 4 . فعلى القراءة الأولى 
#طيف 4# آي ل وخطرَة» فإذا وقع لهم شىء من ذلك أعرضوا 
غا إلى ما برضن اله ويخط الشيطان. :وعلى قرا الا ري 


(1) البيت للمتنبي› وهو في دیوانه (شرح البرقوقي) )۲/ 0(« وقد وقع فيه هنا 
تقديم وتأخير» ولفظه في الديوان : 
باو ا ي ا واف ااا 
() في هذا الموضع انقطع التسجيل» وتم استدراك النقص بالرجوع إلى كتب 
القراءات والتوجيه» وقد جعلت ذلك بين معقوفين. انظر: المبسوط لابن مهران 
ص ۲۱۸» حجة القراءات ص ٠٠١‏ القرطبی (۹/۷٤۳)ء‏ الدر المصون 
٠ .(o4¥ 00 |°)‏ 
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ذا مسَُم كف من الَيَطِ 4 [الأعراف : اية ]۲١٠‏ فالطائف: اسم 
فاعل طاف يطوف فهو طائف . « طَيفُ من ليطن ) الشيء الذي 
يطوف بهم من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم ومعنی 
القراءتين متلازم» إلا أن الأول يقول: #طيف من الشيطان) أي : لَكّةَ 
منه. والثاني یقول: ٭ طلیف من السَیَطنِ) کہا قال  :‏ طا علا عاي 
من يك وهر يمو ل [القلم : آية ]1١‏ ومعنى القراءتين راجع إلى شيء 
واحد. 

وقوله: # تدرأ أي : تذكروا عقاب الله وثوابه ففاجأهم 
الإبصار. والإبصار هنا معناه: الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان 


2 
Ste or lL > 


على الرجوع إلى ما يرضي الله ہا لا تی الدبصر وکن تعمی الوب 
الى ف ألصذور ل [الحج : آية .]٤١‏ 

وقد قدمنا أن (إذا) الفجائية فيها ثلاثة أقوال؟ : 

أحدها: أنها حرف. 

والثاني : نها ظرف زمان. 

الثالث: آنها ظرف مکان. کما هو معروف فی محله. 
3 إا مم طف من ليطن تد كرا إا هم مَبصِرود &€ [الأعراف : 
اية .]۲٠١‏ 

حورم الآأخرين» إخوانهم في النسب لا في الدين» الذين 


)1( انظر : الدر المصون c(f°/©0 <((ITT/1)‏ مغني اللبيب (¥4/1( معجم 
الإعراب والإملاء ص ٠١‏ . 
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لا يبصرون ‏ يَمْدَوََم 4 يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من 
الإنس. وقوله: « يمدوم 4 يعني : تمدهم الشياطين . ولو4 
الأخرين من عتاة الإنس « يموم € أي: تمدهم الشياطين. هذا 
الذي ذكره غير واحد» أن المراد بالإخوان: العتاة من الادميين»› 
والذين يمدونهم: هم إخوانهم من الشياطين . 

وقال بعض العلماء: إن الإخوان الأولين: الشياطين يمدون 
إخوانهم من عتاة الإنس . SNE‏ فالمعنى: أن المتمرذين 
من بني ادم» العصاة والكفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في 
الخي . # يمدو e‏ € معناه يڪونون لهم مدداً في الغي» ویزیدونهم 
فيه» فيزيدونهم طغياناً إلى طغيانهم» وكفراً إلى كفرهم بما يزينون 
e‏ ویعینونهم عليه . 


O 4 


ثم ا يمرو € [الأعراف : آية ٠۲‏ ۰] أي : لا يقصر 
الشياطين الذين یمدول عتاة الإانس لا يقصرون فی ذلك أبدا؛ لأن 
فيه أبداً. والعرب تقول: أقصر عن الأمر يُقصر. إذا كف ونزع عنه 
وقلل منه»› وهو معروف في كلام العرب» ومنه قول امریىء 
الق (), 
اك وی دما کان اقضا و بطر ف ا 
ومعئىالأية بالاجمال: أن المومين:المحقين إذا أصابتهم لَمَة 
من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي» أو 


)۱( دیوان امریء القیس ص »٠٥۹‏ و (قوّ) اسم واد في جزيرة العرب. و (عرعر) اسم 
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أغضبهم ليوقعهم بالغضب في المعاصي» تذكروا الله فأبصرت قلوبهم 
عقاب الله وثوابه» فرجعوا إلى ما يرضي الله» وأن غيرهم من الكفرة 
و[أصحاب] المعاصي إذا جاءتهم لمات الشياطين وطائف 
الشياطين مدوا لهم وزادوهم ضلالاً. إلى ضلال فلا يبصر هؤلاء 
ولا يبصر هؤلاء. وهذا معنی قوله: و لوهم مدوم فی الي ثد کک 


و 


يمرو €3 [الأعراف : آية .]۲٠۲‏ 

يقول الله جل وعلا: ۶ر کم اتهم ایر اواولا جت ماق رن 
اتی ما بوک لک ن ر هدا بص ار من يڪم و شی وره قوم ومون © 
[الأعراف : آية  ]۲٠۳‏ ودا لم تأتهم) (إذا) أصلها ظرف مضمن معنى 
الشرط»ء ومن أحكامه عند علماء العربية: أنه يدل على تحقق وجود 
المشروط . فلو قلت لعبدك وهو يعرف معنى اللغة العربية: «إن جاءك 
زید فأعطه دز فهو يعلم أن معنی الكلام: أن زیدا محتمل أن 
يجيء ومحتمل أن لا يجىء؛ لأن (إن) حرف شرط لا يقتضى وجود 
الشرط . أما إذا ا ذا تجاءك ريد فأعطه رهما زو يعرف 
SRS‏ لأن (إذا) تدل على تحقق 
وقوع الشرط» وهي لا تقتضي التكرار على التحقيق إلا إذا اقترنت 
بقرينة تدل على n‏ فر ال ر ےا اک 
طالق» ثم دخلتها فإنها تطلقء ولو دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه 
طلاق جديد؛ لأن (إذا) ليس أداة تكرار. قال بعض علماء العربية: 
وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة يقهم منها ذلك. والتحقيق 
(1) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 


(۳) انظر: البرهان للزرکشي /٤(‏ ۰۱۹۰ ۲۰۳)» شرح الکوکب المنیر (۲۷۲/۱)» 
الفروق للقرافي (۲/ ۹۷). 
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أن (إذا) قد تأتى أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك» ومنه بذلك 
المعنى 0 
إذا وجدت أوار النار في كبدي ٠‏ ذهبت نحو سقاء القوم أبترد 
هبني بردت ببرد الماء ظاهره ٠‏ فمن لنارعلى الأحشاء تتقد 
ا و کی کار 
الحرارة الشديدة في كبدي بردتها بالماء. 
وقوله: وَلِدًا َم تأتهم ٍَ4 كانت عادة الكفار اقتراح الآيات 
على رسول الله بيا" تارة يقترحون عليه آيات قرانية تنل غير هذا 
القرآن» كما سيأتي في سورة يونس» وفي تفسیر قوله: ودا تَْلّ 
مھ ١ایا‏ ہیکت کال ایت لا برجو لاتا ات بان عبر هدا أو 


س3 ھ. 


بل ل ما کوٹ لح آن ادلم ی ای فیح لن انی الا ما شی لے 4 
اون اا وار رة الات ال عات ابات كر فدرة 
كما في قوله : # وا لوأ لن رم لك حجر امنأ لذرض يلب وعا)) وفي 
القراءة الأخرى : « حى تفج امن آلأرض بوعل وتكن لك جتة من 
تفيل وعتّب € [الإسراء: الآيتان ]۹١ ۹١‏ إلى آخر الآيات 
المقترحات› وهي كثيرة في کلام العرات: 

Oa AE as‏ ا 


() البيتان لعروة بن أذينة» وهما في الشعر والشعراء ص ١۸4٥ء‏ تاريخ ابن عساكر 
(۰/ ۰۲۰۰ ۲۰۹ ۲۰۷). زاد المعاد /٤(‏ ۲۹)» روضة المحبين ص ٠٤١‏ زهر 
الآداب (۱/ ۱۹۷)» وفيات الأعیان (۲/ »)۳۹١‏ مع شيء من الاختلاف في بعض 
الألفاظ . 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۷۱ . 
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جنس القران غير ما أنزل» وعلى هذا القول فلا إشكال في الكلام؛ 
لأن المع : وا کم اتهم وبتر 5 تقر عليهم آيات أخر غير ما آنزل 
عليك قالوا ؤا لْهَا 4 (لولا) هنا حرف تحضيض» 
والتحضيض : الطلب بحت . معناه: أطلب منك طلباً حثيثاً شديداً أن 

و « اَجسشَسَهاً) أصل الاجتباء معناه المشهور في لغة العرب: 
الاختيار والاصطفاء. هذا أشهر معانيه المعروفةء ومنه قوله: م 


مدع و رژ 2 س ر رر 


بده ربع فثابَ عو وَهَدَى )€ [طه: اية ]۱۲١‏ قال بعض العلماء: 
لولا اخترتها واصطفيتها وجئت بها. وقالت جماعة من المفسرين: 
العرب تقول: اجتبيت 2 إذا اختلقته واخترعته من وقته» ولم 
يکن عندك فيما سبق» بل جه جئت به اختلاقاً واختراعاً في وقته. کوک 
اا ھا ت یا مرا حا و ا الأنهم يزعمون 
أن کل القرآن اختلاق إن هتا إلا ی 463 [ص: آية ۷] إا 
لَه سط لرل )4 [الأنعام : آية ]۲١‏ كما أن هذا الذي تقرأً مختلق 
في زعمهم فاقراً الآية الْمَظلوبة منك مختلقة ضا كهذا الذي تقراً. 
وهذا تكذيب منهم ا الله بالقران. وعلی هذا القول فلا 
إشكال في قولە: ¥ لول اسما 4 آي : هاذٌ اخترعتها واختلقتها 
وقرأتها علينا كما طلبناك» كما اختلقت هذا القران كله ونسبته إلى الله 
بغير حق . هذا قولهم لعنهم الله . 

وذهبت جماعة أخرى من أهل التأويل إلى أن الآية المطلوبة 
هنا اية كونية قدرية» كما قال: # لن م لك حى تقجر لا من الأَرَض 
O‏ [الإسراء: اية ]۹١‏ وقد قالوا له ية : اجعل لنا الصفا 
ذهباً» وباعد عنا بين جبال مكة لنزدرعهاء وهاتنا بالرياح لنركبها إلى 
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الشام كما كان يفعل سليمان» وأحيي لنا قصياً نسأله عنك هل أنت 
رسول أو لا؟ إلى غير ذلك من الايات المقترحات . 

وعلى أن الآية المطلوبة هنا كونية قدرية قال بعض العلماء: 
معنی # لوا أَجِيَْهًاً 4 هلا اقترحتها وتلقيتها من تلقاء ربك؛ لأنك 
تزعم آن كل ما سألت منه يعطيك إياه. يعني فتقلب لنا الصفا ذهباًء 
وتحيى لنا قصياً نسأله عنك» إلى غير ذلك من الأيات المقترحات. 
Et ST a GO a E‏ 
اله إلى ذلك. وهذا معنى قوله: أو أَجْيََهاً) قل لهم يا نبي 
اله : ليس من شأني اختلاق الآيات التي تقرأً وتتلى» وليس من شأني 
اقتراح الآيات الكونية القدرية» إنما أنا عبد مأمور أفعل كما أمرني 
ربي ولا أتجاوزه إلى شيء اخر. 

طإنما ي ما أتبع إلا « ساوح إ4 فهذا الذي أتلوه عليكم 
أوحاه ربي إلي» وهو الذي أقرأه عليكم»ء أما شيء اخر لم يُوح إلي 
فلا أقوله لكم ولا أقترح على ربي شيئاً. والله (جل وعلا) قد بيّن في 
سورة بني إسرائيل آنه إنما لم يرسله بخارق مثل خارق الرسل 
المتقدمة كناقة صالح ونحو ذلك آنه إن فعل ذلك کذبوا فآهلکهم» 
کما قال : ومامتعتا أن ربل الَيّتِ کد ا ایو ا 
الاق مبیرة فلمو يبا 4 [الإسراء: ية ]٥۹‏ لأن الله تبارك وتعالى لما 
اقترحوا هذه الآيات بن لهم هنا وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية 

هي أعظم من جمي الآيات وأكبرء وهي هذا القرآن العظيم» فهذا 
القرآن العظيم أعظم ية من ناقة صالح» ويد موسى البيضاء» وعصاه 
التي تكون انا ومما یدل على انها أعظم الآأيات: أنها تتردد في 
أسماع الخلائق إلى يوم القيامة» وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز 
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عن الإتيان بمثله جمیع الخلائق» وقد تحدى الله العرب بسورة من 
هذا القران العظيم في سورة البقرة قال : « قَأئوا يسور من مَعَلِوِء وأدَعُوا 


شھد اک من دون أَلَهٍ إن َر صدفن ©4 [البقرة: آية ۳ وتحداهم 


ا ر ھەر ی 


۰ 5 ۰ » ن .> 1“ ر م 
بسوره منه في سورة يونس قال : ٭ آم بقولون آفتره قل فاتوا پسورق ملو 
رح کر 8 ع 41ین ےن ن 2 غر 2 aS,‏ 2 
وادعوا من استطعتّم من دون أل إن كنم صقن 2© € [يونس: آية ۳۸] 

ت 2 
AEE A 27 of 2 : »‏ 
وتحداهم بعسر سور في سوره هود آم يقولوت آفتربه قل فأتوا بعشَرٍ 
u AL lA ES Fe 2F‏ 1 2 7( 7 
سور وء مفتریلت وادعوا من اَسْكَطعّْم من دون ألو إن كنت دقن 4)9 


[هود: آية ۳ وتحداهم به کله في سورة الطور: OTA:‏ 


إن كاوأصسيقت 46 [الطور : آية ]۳١‏ ثم بين في سورة بني إسرائيل 
أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل 
هذا القرآن: فل لن امعت آلإنش ولج عل أن انوأ بقل هلدا لشن ل 
ياو یغرو وو ات بعصم عض هما )€ [الإسراء : آية ۸۸] فلما 
کان معجزة یعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن» وهي معجزة 
باقية تتردد في آذان الخلائق إلى يوم القيامة» محفوظة» تولى رب 
العالمين حفظهاء لو أراد أحد أن يزيد في هذا القران العظيم نقطة 
واحدة» أو يغير شكلة حرف لرد عليه الآلاف من صغار أطفال 
المسلمين في أقطار الدنيا: إلا حن رأعا الك ونا م ككيظوب 4)9 
[الخجر: .ان ٩‏ ولأجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الات 
وأكبرها أنكر (جلَ وعلا) على من طلب آية غيرها إنكاراً شديداً 
سورة العنكبوت حيث قال تعالى  :‏ وقالو لول أ عيَو ايت ن 
َو فل لما الأیلت عند آلو ولا آنا ريد يث ) ثم أنكر عليهم 
طلب اة غیرہ قال  :‏ ور يکنه أا رابک ألڪكب بل مهد 
إت ف ذلك ة4 الذية [العنكبوت: الآيتان .]١١ ٠١‏ فمن لم 


ع 


۰ 


في 
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يكتف بهذه الآية العظمىٰ عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه ؛ 
ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: و کوک 
يها , بن لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم ايةء لا ينبغي للإنسان 
أن يطلب اية غيره حيث قال: # هلدا بصا من يڪم وهدى ورم 
لموم ينون )€ [الأعراف: آية ]۲٠۲‏ فمن لم تهده هذه البصائرء 
والأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» والمعجزة العظمى» والهدى 
والرحمة فلا اية تهديه البتة. وهذا معثى قوله : ۶ قل لما یع ما وی إل 
من رى € لا أحتلق آية ولا أقترح أخرى. 


رم ا 


ثم قال: هلدا بصا ر ن رَيَڪم ۾ الإشارة في (هذا) إلى هذا 
القران العظيم . آي : هذا _القرآن الذي هو أعظم آثة وأنتم تقتر حون 
یات غیره ‏ بصا ِن رن 4 ا والبصيرة المراد 
بها: البرهان القاطع والدليل الساطع الذي صر في ضوئه الحق 
فالبصائر: الحُجج القاطعات» والبينات 
الواضحات التي لا تترك في الحق لبسأًء وواحدها و 
قوله تعالى في آخریات يوسف: « فل مذو سَبيلح ادعو إلى آل عل 
بصيرة آنأ ومن تمعن [يوسف : آية ]٠٠۸‏ وإنما كان المبتداً الذي هو 
(هذا) إشارة إلى مذكر» والخبر جمع تكثير جمع تكسير (بصائر)؛ 
لأن (هذا) وهو إشارة إلى القران» والقران يتضمن حجَجا كثيرةء 
وبراهين قاطعة بكثرة؛ ولذا عبر عنه ب (هذا) وأخبر عنه بقوله: 
بصاد € و #وهُدّى أي: بيان ودلالة؛ لأن القرآن العظيم بطل 
هداه الهدی العام» ويطلق هداه الهدى الخاص»› والقران ا قد 
بن تعالى أن له هدى عاما للأسود والأحمرء» وهدى خاصاً لمن وفقه 
الله . 
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أما الهدى العام: فمعناه بيان الطريق» وإيضاح المحجة 

البيضاء» وبيان الحق من الباطل»› والنافع من الضار» والحسن من 

القبيح . تقول العرب: «هديته» إذا أرشدته إلى الخير» سواء تبعه 

أم لا. ومنه بمعناه العام : وما کمود فهدیتهہ 4 أي: بينا لهم الحق 

على لسان نبينا صالح» وهو هداية إرشاد وبيان لا هداية توفيق؛ لأن 
ا 


لله قال : * كاستحبوا ألمي عل ادى ادنم صوقة العدَا اهن الاية 
[فصلت: اية .]١۷١‏ 


ومن إطلاق الهدى بمعناه العام الذي هور البيان والإيضاح 
صم ر و 


والإرشاد قوله تعالی : 3 إا علقت آلإضنَ من طْمَةٍ أمشاج بلي فجعلته 
ا Oo‏ © إا هکیت اسيل 4 أي: بينا له طریق الحق وطريق 
الباطل» بدلیل قوله : إا اکر وما كفا 4)9 [الإنسان : الذیتان 
۲» ۳] لأن الهداية في قوله: هدیته السَبيدَ4 ا هداية توفيق 
لما قسم من هداه الله بها إلى شاكر وإلى كفور. 
المعنى الثاني: هو إطلاق الهدى بمعناه الخاص» والهدى 
بمعناه الخاص: معناه توفيق الله (جل وعلا) لعبده حتى يهتدي إلى 
ما يرضي ربه» ويکكون سبب دخوله الجنة. ومنه بهذا المعنى: 
من مه الله فهو هو أَلْمُهَْدِى 4 [الأعراف : u‏ ۸ وقوله تعالی : 
e 3%‏ [الأنعام: اة .]٩۰‏ 
وكون الهدى يُطلتق إطلاقاً عاماً وإطلاقاً خاصاً إذا فهم الإنسان 
ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله» ومناقضات يظنها الجاهل 
ببعض آیات الله» کقوله تعالی في نبینا لا : 9 لتك لات رین ایب 
[القصص : آية ]٥٩‏ مع قوله فيه : وتك لد ۍ إل رط فير ©4 
[الشورى: اية ۲] فنفى عنه الهدى في اية وأثبته له في اية٬‏ فالهدی 
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المُثبت له في قوله: وتك دى إل عط مُسَسَقَيمٍ (2)) هو الهدى 
بمعناه العام» وهو البيان والإيضاح . رد کا هال 
البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» صلوات الله 
وسلامه عليه . 

أما الهدى المنفى عنه فى قوله: ‏ إتك لا تى من حب 4 
[القصص : آية ]٥١‏ فهو التفضل بالتوفيق وسعادة المرء؛ لأن هذا بيد 


الله وحده ووی یرد آله وم ن کنیلک آم سے او سا ES‏ 


~7 


الي ررد نه آن ور فلو بهد الاية [الماةة 6 # إن 
ر رص عل هد نهم فن الهلايېيىتن يىل 4 [الىحل: ية ۳۷] في القراءة 
ا ل تی س یل أي: لا يُهْدَى أحد أضله الله ٠‏ إلى 
غير ذلك من الآيات؛ ولذا قال في آية في هدى القران العام : شر 

رمصان ١ل‏ ای أ فب لرن کی کاس وَبَْتٍ ين ادى 
ال 4 [البقرة: آية ]١۸١‏ وقال فى هداه الخاص: هذى 
مين © € [البقرة ag CET‏ 


ص اسه 


بالمتقين في قوله: « هدى للقن 6 ) والمخصوص بالمؤمنين 

كقوله هنا في اية الأعراف هذه: وھا ین یس یکی ر 
قوم بُوِّنُوَ €6 [الأعراف : آية ]۲٠۳‏ أن المخصوص بالمؤمنين هو 
الهدى الخاص» وهو توفيق الله (جل وعلا) لهم وتيسيره لهم إلى 
الأعمال التي ترضيه؛ ولذا كان القران العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا 
المعنى» وكان حجة على غيره ‏ والعياذ بالله _ يدخله الله بها النارء 
کما بینه تعالی في ايات كثيرة کقوله: فل هو ایت ءَامنوا هکی 


ور 3r‏ ع 


وشا والرے لا ونوت ف داهم وفر وهو هتر عى اوک 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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ادرت من کان بییار | 0 [فصلت : آية ]٤٤‏ وقوله: ورل من 


یی 
الان ا ھر ا ا ولا برد ايبن إل خسار 9 4 
[الإسراء: آية ۸۲] قوله: وات ا 
رادت هو ایس کان از اموا رادم ليا وهر متشون © وَأ 
ایت فی قلوبهر رض رادنهم رسا لک رجسهم ومَانوا وهم 
طروت ل € [التوبة: الآيتان ١١٠٠ء ]٠٠١‏ وقوله تعالى : 
لزید E‏ ھم کا رلك من یك طا وکر 4 AE AN‏ 
۸ في الموضعين في سورة المائدة كما تقدم» وهذا معنى قوله: 
هلدا بصا من ريڪ ودی ري4 لأن القرآن بصائر» أي: حجج 
واضحات» وبينات قاطعات» وبراهين ساطعة لا تترك فى الحق لبساً. 
وَهُدّى) أي: إرشاداً ودلالة للمسلمين يبين لهم بياناً لا خفاء معه 
وَرَحَمَة لمن وفقه الله للعمل به یرحمه الله به # قوم ونون لا 3{ 
أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار 
کما قال تعالی : وآلرت لا بؤیئوے ف انوم ور وکو ایھر ی 
[فصلت: آية ]٤٤‏ لأن الله (تبارك وتعالى) منذ أنزل هذا الكتاب 
المنزل كان واجباً شرعاً ألا يدخل أحد الجنة كائناً من كان إلا عن 
طريق العمل به» وألا E‏ أحد النار إا عن طریق الاعراض عله 
ومن بكر بف ی الاب اا تر 4 الآية [هود: آية .]١١‏ 
٠‏ په مفتاح الجنة› والاعراض عنه سبب دخول النار. وهذا 


ء م رخا 


معنی قوله : ودی وما رر يشوك @4 . 


e 2‏ أ ٤‏ ارو 
وقوله تعالی: ودا فرت الان امعو م وأنصتوا ملک 


نرود €6 [الأعراف : آية ]۲۰٤‏ قال بعض کان قار مک 
لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له» 5 e‏ بل 
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بطو فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفير» ويأتون 
الفط واللغر لتخو ا النانن من سماغة ويره كما نض ال على :ذلك 
عنهم في قوله: وال لرن كمرا لا نمثو وا الان لتوا خد عك 
علب ل[ 4 [فصلت : آية ]۲١‏ فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له 
ويستمعوا. 

قال بعض العلماء: هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في 
قولهم  :‏ لا قمعو لا لفان وَلمَوا فيه لعل تغلبو )ا وقد أجرى اله 
العادة أن الكفرة يكرهون كل الكراهة سماع كلام رب العالمين 
والعياذ بالله ‏ هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن 
كفرواء» نوح (عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام) فانظروا كيف يكره 
قومه سماع کلامه؛ لأنه يقول عنهم : واي ڪلما دعوتهم فر لَه 
لوا يمم ف عاذانيم شتفت فام وأصروا واستكبا ااا 2© 4 
[نوح: اية ۷] كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي 
الكريم . وهؤلاء الذين بُعث فيهم خاتم الرسل (صلوات الله وسلامه 
عليه) يقولون: « لا شمعوا لا لمان العو فيه عكر كَقلبوة €3 4 
اشات: ا د ی جوعلا ے فی ارات سورة الحج 
شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم: ‏ ولا ثل يهم ءايلا بيت 
مرب ف وجو آلریے کترا اشک یکادوت بتظوب بار 
لو ملم م ینا 4 [الحج : ية ۲ آي : لشدة كراهتهم وبغضهم 
لتلاوتها؛ ولذا قال هنا: ودا قرت الان امعو € . 

وكثير من علماء السلف يقولون: هذه في الصلاة خحاصة إذا كان 
الإمام يقرأ صلاة جهرية» فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المأمومين 
أن يستمعوا وينصتوا. وكان بعض العلماء من هذا المعنى يقول: ليس 
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على المأموم قراءة؛ لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية. وبعضهم 
يقول: تكفيه مطلقاًء وفي الحديث الصحيح : «إنما جُعل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فکبرواء وإذا قرا فأنصتوا»"'“ فجماعات كثيرة من علماء 
السلف يقولون: هي في الصلاة إذا كان الإمام يقرأ جهراً. إذا قرأ 
الإمام القرآن في الصلاة « فاسسمعوا لم وأنصٹرا 4 الاستماع: هو أن 
تتفهم هذا الذي يقال حتی تفهم معانیه› والإنصات : هو الشكوت 
وترك الكلام لأجل استماع الكلام. هذا معنى: 9 فاسىيعوا له 
وأنصتوا4 . 

وكان بعض العلماء يقول: هي في خطبة الجمعة. 

وبعضهم يقول: هي في الفطر» والأضحى» وخطبة الجمعة» 
وكل ما يجهر فيه الإماء" . 

وكونها في خطبة الجمعة وإن قال به جماعة كثيرة من السلف 
فإنه لا يخلو من بعد لمسائل منها: أن القران غير كثير فيها. ومنها: 
أن الج اا شرع ا ود ات ي رو العاف 
مكية؛ لأن سورة الأعراف من القران النازل بمكة قبل الهجرة كما هو 
معلوم. 


(1) البخاري في الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» حديث رقم : 
() (44۷/۱). وأطرافه فى: ۱۱۱٤ ۸۰٥ ۷۳۳ ۷۳۲ .٦۸۹(‏ 
(3A6 <01۸۹ 0۲۰1 «£1۹ ۱‏ ومسلم في الصلاةء» باب ائتمام 
المأموم بالإمام» حدیث رقم: »)٤۱۱(‏ (۳۰۸/۱)ء من حديث أنس رضي الله 
عنه» وقد آخرجه من حديث عائشة برقم: »)٤۱۲(‏ وبمعناه من حديث جابر. 
برقم : .)٤۱۳(‏ وأبي هريرة برقم: .)٤۱۷ »٤۱١ ٤١١ ›»٤۱6(‏ 

() للوقوف على أقوال السلف في هذه الاية انظر: ابن جرير »)٤١ /١(‏ القرطبي 
(۷/ ۰)۳ ابن کٹیر (۲/ ۲۸۰). 


تفسير سورة الأعراف ٠٠٤/‏ 40۹ 


وهنا كان خلاف بين العلماء: هل إذا قرا الإمام يسكت المأموم 
ويكتفي بقراءة الإمام» أو لا بد أن يقرأ الفاتحة؟ في هذا خلاف 
مشهور بين العلماء"“» فبعض العلماء يقول: أما في الجهرية فإن 
المأموم يسكت؛ لأن الله أمره في قوله: # قاسسیعوا لم وآنصتوا € والله 
يقول : ل فيدر الذي الف ن آمروء أن تيبم فة أو ضيبم عَدَابُ 
أي 9© [النور: اية .]٠۳‏ 


ومن العلماء من لا يرى الفاتحة واجبة على المأموم؛ لأن 
وقال به بعض العلماء. قالوا: دل القرآن على أن الذي يسمع ويْوّمّن 
آنه كالذي كان يتكلم . قالوا: والدليل على ذلك أن الله قال في محكم 
کتابه : ولذ قال موس موی وا ن معه هارون ٭ ربا إتت 
ص2« م پوو رر چو ےگ چ اص ے ص وک ص ر 4 ا رھ 
مات فوت وملام َة ومول فى آليوة الذيا ربَتاليضلوأ عن سيلك 4 
٠‏ ن 2 سے وا ےر کے عر کے 
وفي القراءة الأخرى : « ليوا عن سيلك ربا اطيش عل أمولهة 
ودد عل قوھ کا موا حیّ برو لداب لالم 4€ ثم قال : ال َد 
ابت دَعَوْنًْتًا € [یونس: الایتان ۰۸۸ ]۸٩‏ قالوا: کیف یکون 
الداعي واحداً - وهو موسى ‏ وتكون الدعوة المجابة من اثنين؟! 
قالوا: لأن هارون كان ينصت لدعاء موسى ويوّمّن عليه» فصار أحد 
الداعيين لإنصاته وتأمينه» فدل ذلك على أن المنصت المُرّمّن كالذي 


(۱) انظر: الاستذکار لابن عبد البر ۲۲۳/۶ ۸٤۲)ء‏ المجموع (۳/ ١٠)ء‏ تفسير 
القرطبي ١٠١۷ /١(‏ -١١٠)ء‏ المغني »)٠١١-٠٤١/۲(‏ وقد أفرد هذه 
المسألة في التأليف الإمامان: البخاري والبيهقي رحمهما الله» وكتاباهما 
مطبوعان . 


(۲) مضت عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 


۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كان يقراً. هذا قال به جماعة من العلماء. 


وقالت طائفة أخرى: ينبغي للمأموم أن لا يترك قراءة 
الفاتحة» فلو سكت الإمام وأعطاه الفرصة بالسكوت لبادر أن يقرأً 
a a a‏ وإن لم يعطه فترة في ذلك قرآها. قالوا: 
نعم وڏا ری لقان امعو سمعوا لم هذا نص عام في قراءة القران» 
إلا أن قوله عة : «لا صلاة لم يقرأ بأم الكتاب»"“ أخص منه» 
فهو تخصيص عموم القران بحديث نبوي» فتخصيصات عمومات 
القرآن بالأحاديث كثيرة جداً. وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرا 
وراء الإمام في الجهرية. فإن كان ثابتاً محفوظاً فلا كلام. 


وعلى كل حال فقوم من العلماء منعوا القراءة في حال جهر 
الإمام» وقوم أوجبوا قراءة الفاتحة خصوصاً. والأحوط في هذا ألا 
يترك الفاتحة؛ لأن الصلاة دعيمة عظيمة من دعائم الإسلام» وهي 
أعظمها بعد الشهادتين» فلا ينبغى للانسان أن يفعل صلاة يقول بعض 
ان ار و و ف ا ا 
أن صلاته مجزئة» والله تعالی آعلم. وهذا معنی قوله : وَلدَافریک 
الان امعو لم وأنتأ) . 

الاستماع: هو التدبر في الشيء والإصغاء إليه» الإصغاء إلى 
الشيء بتدبر. 


() البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها. . . › 
حدیث رقم:  ۲۳۹/۲( »)۷٥٩(‏ ۲۳۷)» ومسلم في الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . » حدیث رقم: »)۳۹۲٤(‏ (۲۹۰/۱)ء من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


والإنصات: هو السكوت وترك الكلام؛ لأجل سماع ما يقال. 
هذا معنی قوله: « امعو م وأنصتوا َا کہ ترون 43 [الأعراف : 
آية .]۲٠٤‏ 


ثم إن الله علم نبيه ية داب الذكر» وجعل له الذكر على نوعين 
على التحقيق : ذكر نفساني» وذكر لساني» أما الذكر النفساني فهو 
هذاالذي يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار 
LE OE a E‏ (رحمه الله) من آنه لا ذکر إلا 
بحركة اللسان خلاف ظاهر هذه الآأية الكريمة؛ لأن الله قال 
ا واذکر ریک فی نیک 4 [الأعراف: آية ٥‏ أي: فيما 
بينلك وبين ربك في نفسك من غير کلام» فتذکر عظمته وکماله 
وجلاله وصفاته» وما عنده من الثواب لمن أطاعه» ومن العقاب لمن 
عصاه» ويكون هذا التذكر والتفكر في عظمة الله (جل وعلا) وفي 
صفاته العظمى» وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسك لأجل التضرع 
والخرف: 

وقوله: * ضرعا وَيمَةٌ 4 قيل هما مفعولان لأجلهما. أي 
لأجل التضرع . والتضرع معناه: التذلل والتخشع والتواضع ی 
لأجل التذلل والتخشع والتواضع لرب العالمين. ds‏ 
o DD‏ أي: في حال كونك 
متضرعاً خائفاً. والكل محتمل 


وقوله: ¥ خْيمَة 4 ياۆە مبدلة من واو» أا (خوفة) لأنها 


)1( عبارة ابن عطية : «والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس› ولا یراعی إلا 
بحركة اللسان». اه المحرر الوجیز (۲۳۹/۷). 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(فعْلَة) من الخوف"؛ لأن المادة من الأجوف الذي هو واوي العينء 
E‏ التصريف : ا کف عد الک ادت 
E‏ ف (الخيفة) هي (فعلة) من الخوف» فالياء مبدلة 
وو وتجمع على (خيّف) لأن الإعلال الذي في المفرد هو موجود 
أيضا في الجمع» وشذ بعض العلماء فقال : تجمع على (خوّف). 


والفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن": أن الخوف هو 
غم من أمر مستقبل» والحزن غم من أمر فائت. هذا أكثر ما يستعمل 
فيه الخوف والحزن» إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع 
الأخر. فقوله: خيقَة) أي : فا آمو مق وهو سخط رب 
العالمين وعقابه؛ لأن الخائف من سخطه وعقابه المغموم مما يقع من 
ذلك في المستقبل يُطيع الله (جل وعلا) في دار الدنيا وقت إمكان 
الفرصة. وربما أطلقت العرب اسم الخوف على العلم» تقول 
العرب: «خفت كذا». أي: علمته. وإطلاق الخوف على العلم 
أسلوب عربي معروف» قال بعض العلماء: منه قوله تعالى: قن 
خف آلا بج دود او [البقرة : اية ۲۲۹] أي: علمتم آلا يقیما حدود 
لله 3 إل آنا ألا قيما خد ود الم [البقرة: آية ۲۲۹] إلا أن يعلما ألا 
يقيما حدود الله » على القول بذلك. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم 
قول أبي محجن الثقفي في أبياته المشهورة“ : 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: خوف) (١/١4۲)ء‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال 
ص ۱١۳‏ . 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ .)٤۹۲ ٤۹۱‏ 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

)٤6(‏ السابق. 


تفسير سورة الأعراف / 1Y ٠٠‏ 


إذا مت فادفئي إلى جَنْب كَرمَة ‏ نري عِظامي بالممات عُروقها 
E EE‏ أحافٌ إذامامث آل أذوقها 

اه ي انا ماك لفن شارا لمر مت رنه ی 
(أخاف) أي: أعلم. كما هو ظاهر. وهذا معنى قوله: « ضرعا 

# وأذك رَبك ذكرين» أمًا الذكر النفساني فهذا الذي يكون في 
نفسك لا يعلمه منك إلا ربك» من أن تتفكر في عظمته وساطانه 
وجبروته وصفاته وعقابه وثوابه» متضرعاً خائفاً منه (جل وعلا). 
وهذا النوع من الذكر القلبي عظيم جداً. 

الثاني : ذكر لساني» وقد علمهم (جلّ وعلا) اداب الذكر 
اللساني» وأنهم لا بر فقوا فة جد ولا افر ا اء كبا قال 
$ ولا ھر یصلایک ولا عاذت ہا واخ بین ذلك سياد €6 [الإسراء: 
اة ٠‏ والمخافتة: الإسرار الشديد. وقال هنا: ‏ ودوك الجر 4 
أي: واذكر ربك بالقول دون الجهرء لا تجهر به وترفع صوتك جداً؛ 
لأن رفع الصوت الكثير بالدعاء وبالأذكار لا ينبغي . والله (جلّ وعلا) 
يعلم نبيه ي أن لا يرفع صوته به جدا # ودوك الْجهرمن امول يعني : 
دون الجهر وفوق الإسرار: المخافتة. لا تجعله سرا جداً كالمخافتة» 
ولا تجعله جھراً جداً بل سبیادٌ بين ذلك كما قال: # ولا هر بصلاك 
رخافت وها وابتخ بن دك سيد €6 [الإسراء : آية .]٠٠١‏ 

وقوله: # بالغدو 4 الغدو: قال بعض العلماء: هو مفرد مصدر 
غدا غدواً. وقال بعض العلماء: هو جمع (غدوة. 


(1) انظر: الدر المصون .)٠٥١١ /١(‏ 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأصال: جمع (أصيل). وقيل جمع (أصل). . وبعضهم 
يقول : (الاَصل) - جع ال و (الأصال) جمع ا ولا داعي 
إليه؛ لن لأسيل یج على (آصال)» کما تجیع البن ي 
EY‏ أيضاً يُجمع فل اهال وار طق رة 
EY‏ 

والغدو: أوائل النهار» والأصال: آواخره. فالأصال: من 
العصر فما وراءه إلى الليل. والغدو: من أول النهار . 

قال بعض العلماء: كان قبل فرض الصلاة ليلة المعراج يصلون 
صلاتين : آخر النهارء وأولهء وآنه هو المُراد هنا. 

وقال بعضهم: خص هذين الوقتين من النهار ‏ أول النهار 
واوةت للها 

قال بعض العلماء: الذكر بالغدو: صلاة الصبح» وبالاصال: 
صلاة العصر. والله تعالى أعلم» وهذامعنى قوله: # افدر 
اصا4 . 

و تک ن اقفن 46 معلوم آنه ٤ه‏ لا يغفل عن ذکر ربه 
ولکنه يؤمر وينه ليشرع لأمغه على لسانه. وفي هذه الأية الكريمة 
نهي للمسلمين عن الغفلة عن ذكر الله (جل وعلا)ء فعلينا معاشر 
المسلمين ألا نغفل عن ذكر الله» وأن نذكر الله في أنفسنا تضرعا 
وة وأن نذكره بقولنا دون الجهر من القول» أول النهار وأخره» 
وفی کل وقت؛ لن الله أث a‏ 
آي یڌکڙوڌ آه ويڪا وفمو دا ڪل جثو يوم وبق ڪ وک ن ڪان لمو 


(۱) انظر: المصدر السابق» القرطبي (۷/ .)٠١‏ 


تفسير سورة الأعراف ٠٠٠/‏ 30 
وألأَرّضِ € [آل عمران: آية ]۹١‏ هذا التفكر في خلق السماوات 
والأرض من ذكرك ربك في نفسك تضرعاً وخيفة كما لا يخفى . وهذا 
معنى قوله  :‏ ولاتكن نالفل 4)3 [الأعراف : آية .]٠٠٠‏ 

ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الأداب السماوية وهذه 
الأوامر الكريمة بين لهم أن ملائکته المقربین يطيعونه ویعبدونه 
ولا یستکبرون عن عبادته فقال: ‏ إِ الي عند ري4 [الأعراف : 
ية ]۲۰٢‏ وهم ملائکته (جل وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم: # کا 
سکرو عن عِبادّو € لا یتکبرون عنها أبداً» بل هم خاضعون متذللون 
عابدون لربهم (جل وعلا). وأصل العبادة في لخة العرب“: معناها 
الذل والخضوع . فالعبادة: الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة. 
وكل مُذلّل مُخضع تسميه العرب (مُعَبّدا) وقيل للعبد (عبد) لذله 
وخضوعه لسيده» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 
طرفة بن العبد في معلقته"“: 
تبازی عتَاقاً تاجات وأبَعَّٺْ وَظيفاً وَظيفاً فرق مور معد 

أي: طريقاً مذللاً لدوس الأقدام وإنما قلنا: إن العبادة هي الذل 
والخضوع لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل 
والخضوع» ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة؛ لأن الإنسان إذا 
کان ذله متجردا .عن مةكان يعفن الذي هو يذل له ومن أبغفن 
ربه هلك . وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المُحب الذي 
لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب» ويرتكب أموراً 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة. 
(۲) السابق. 


٦‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لا تنبغي» والله (جل وعلا) لا يليق به شيء من ذلك . وهذا معنى 
قوله : « ل الي عند ری لا يست گرو ن عادد 4 . 

« وسيحوتم) جل وعلا. التسبيح في لخة العرب: معناه الإبعاد 
عن السوء» فسبحت الشىء معناه: أبعدته عن السوء : 

وهو في اصطلاح الشرع: تنزيه رب العالمين (جل وعلا) عن 
E‏ وجلاله. 
وتعالی . 

فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده 
لا یستکبرون عن عبادته وینزهونه ویخضعون ویتذللون له فکیف بنا 
معاشر بني آدم؟! 


۹ 
3 
3 

١ 
2 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ ۷ 


ان ارا 


کک ا جلت لومم ولا ليت علوم ايم رادم إيماا ول رَه 
ولو 9 آلیے قشت الوه ومسا رفم فقون أؤلك هم 
ألْمومِونَ حًا هم جلت عند ريه ومعْفِرة ورزق ت ڪريم go‏ 
ريك مر پيک ی إل ربا ن الم تخر © بجر ف الي 

عدا هَن انما سافن إل الوت وهم يترو )€ [الأنفال : ٠‏ 
۱ ا 


ص ر0 


3 وتك عن آلأنتال فل لقال له اسول ماقو َه ولحو َا 
يضم طيغ ا رشو إن كث وميك ©6 [الأنفال: الية .]١‏ 

ال اهر و افلا عل أن ع تول و 
الاية الكريمة من أول هذه السورة الكريمة أنهانزلت في 
و 0 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۲۷/۱۳). القرطبي (۰/۷٦۳)ء‏ ابن کثیر (۲۸۳/۲)ء 
الأضواء (۲/ .)٤۲‏ 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كانت المشيخة رذءّا لهم» وكان الشباب تلقَى العدو» وكان قوم 
المشركين» وأخذ المسلمون غنائمهم» وقع خلاف ومشاجرة بين 
الصحابة» قال الذين أخذوا الغنيمة: نحن الذين احتويناها وحزناها 
وقال المشيخة: نحن کنا ردءا لكم فلو انهزمتم لانحزتم إليناء 
فلستم أحق منا! 
وقال الأخرون: نحن ليس بنا جبن ولا بخل»ء وإنما حفنا أن 
AE a0‏ ۰ 2ه . ب 
ينال العدو عرة من رسول الله کار فکاا نحدی بنبي الله نحرسه من 
العدو» فلستم بأحق منا! فوقع هذا الخلاف والتنازع» وهذا سبب 
نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء»ء وحديث عبادة بن 
الصامت فيه (رضی الله عنه) عند أحمد وأصحاب السنن E‏ 
قال: فينا معاشر المسلمين نزلت» لما أخذنا غنائم بدر ساءت 
أخلاقنا وتنازعنا فأنزل الله الايةء وبيّن أن الأمر فيها إلى الله وإلى 
رسوله» ففعل فيها رسول الله ما أرضى اللهء وما أصلح به ذات البين 
بين الجميع› وما حصل به د تقوى الله » كما يأتي إيضاحه» وهذا القول 


ا بدر جميعها هو المعروف عند جماهير 
العلماء. 


)١(‏ أحمد .)۳۲٤/(‏ والحاکم (۲/١۱۳ء »)۳۲١ ۰۱۳١‏ وقال: صحیح على 
شرط مسلم» وأقره الذهبي» والبيهقي /٦(‏ ۲۹۲)» والواحدي في أسباب النزول 
ص ۰۲۳۲ وابن جریر (۱۳/ ۳۷۰» ۳۷۱). 


وقال الهيثمي في المجمع :)۹۲/٦(‏ «ورجال أحمد ثقات». اه» وانظر أيضا 
)۲٨/۷(‏ منه. 


تفسير سسورة الأنفال ١/‏ ۹ 


وفي سبب نزولها أربعة أقوال أخر معروفة عند العلماء. 

قال بعض العلماء: (. . .)“ خاصة دون بعض» والذين قالوا 
i O TST‏ 
سعد : لما فل آخي عمير يوم بدر - لآن عمير ٻن آبي وقاص من 
شهداء بدر کانوا يقولون: انه قتله عمرو بن عبد ود فکان أخوه 
سعد (رضي الله عنه) أصابه من قتل أخيه أمر عظيم» وحمل على 
الكفار وقتل سعيد بن العاص» وأخذ سيفه» وكان يسم (ذو الكتيفة) 
قال: فجئت به رسول الله ية فقلت : أعطنيه يا رسول الله . فقال: 
«ليس لي ولا لك فاطرحه من حيث أخذته» واجعله في القَبّض» 
يعني محل غنائم المسلمين ‏ قال: فخرجت وبي ما لا يعلمه 
إلا الله من قتل خي وأخذ سَّلبي. قال» ثم رجعت إليه فقلت: 
أعطنيه؟ فرفع لي صوته: «اطرحه من حيث أخذته»» إلى الثالثةء 
قال : فذهبت به فأنزل الله : وتك عن آل مال فل لقال له اسول 
قال: فدعاني رسول الله كه فقال: «إنك سألتني السيف وفي ذلك 
الوقت ليس لي» والآن صار لي فخذه»" . فأعطاه إياه. فاستدلوا بهذا 


(1) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والمراد: أنها نزلت في الشيء الخاص 
يُسأل من الغنيمة قبل آن تقسم. انظر: ابن جریر .)۳۷١/۱۳(‏ 

() في البداية والنهاية e‏ أن الذي قتله: العاص بن سعيد» وقال الحافظ في 
الإصابة (۳/ :)١١‏ «يقال: : وقتله عمرو بن عبد ود العامري الذي قتله علي يوم 
الخندق». اه» وقال في خر الترجمة :)۳١٦/۳(‏ «وأخرج البغوي من طریق 
محمد بن عبد الله الثقفي عن سعد قال: «لما کان يوم بدر فقتل أخي عميرء 
وقتلت أنا سعيد بن العاص» كذا فيه» والصواب: العاص بن سعيد بن 
العاص». اه. 

(۳) الحديث أصله في مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن = 


:۷ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
على أن الأنفال المسؤول عنها: الشيء الخاص» كهذا السيف ينفله 
النبي بي أو الإمام لبعض الناس. 

وقال بعغض العلماء: هى نزلت فى خمس الفية . 

وقال بعض العلماء: نزرلت في خمس الخمس خاصة. 

كل هذا قال به جماعة من العلماء . 


وقال عطاء وغيره": نزلت فيما يشد إلى المسلمين من 
الكافرين من غير قتال» كالفرس يأتي المسلمين من الكفار بلا قتال. 

هذه الأقوال جاءت فى سبب نزول هذه الأية الكريمة» والذي 
عله ضاير ال ان وها ق فت ر کا وا ا 
اختلف الصحابة فيهم» وقال قوم: لا نصيب فيها لغيرنا؛ لأنا نحن 
الذين احتويناها. وقال الاخرون: كنا رذءَا لكم فلو انهزمتم لانحزتم 
إليناء فلستم أحق متاء وقال الاخرون: نحن كنا نشتغل بحراسة 
رسول الله ية فلستم أحق منا. ولذا لما اختصموا هذا الخصام 
كأن الله لامهم وقال لهم: لا تصرف لكم فيهاء فالأمر فيها إلى الله 
وإلی رسوله. فقسمها رسول الله بيو بينهم الوا وا0 ن 
العلماء يقول: إنه لما التق الجيشان رغب وقال: من أسر أسيرا فله 


ابی وقاص رضي الله عنه» حديث رقم: (۸٤۱۷)ء‏ (6/ ۱۸۷۷)» وفي الجهاد 
والسير» باب الأنفالء حدیث رقم: »)۱۳٣۷/۳( »)۱۷٤۸(‏ وهو في مسند 
الإمام أحمد (١/۱۷۸ء»‏ ١۱1۸ء‏ ١۱۸)ء‏ وللتوسع في تخريجه راجع الطبعة 
المحققة من المسند (۴۳۸١۱ء‏ ۷١١٠ء .)١١١٤‏ 

(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ .)۳٦١‏ 

(۲) المصدر السابق (۱۳/ )۳٣۳‏ 


تفسير سورة الأنفال ١/‏ ۷۱ 
كذا» ومن قتل قتيلاً فله كذا. فقال له بعض أصحابه: لو وفيت لهم 
لم لن يبق للاخرين شيء!! ووقع بعض الخصاء؟. 

وقال بعض العلماء: كان الخصام بسبب النفر الثمانية الذين 
قسم لهم رسول الله ييو في غنائم بدر ولم يشهدوا بدراً. والحق أن 
هذا وإن ذكره الأخباريون وأصحاب المغازي أنه لم بزل 
الخلاف» ومعروف عند أصحاب المغازي أن ثلاثة من المهاجرين 
وخمسة من الأنصار ضرب لهم النبي ييه بسهامهم في مغانم بدر ولم 
MT‏ أما ثلاثة المهاجرين فهم: عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)؛ لأن النبي ية لما خرج إلى بدر الكبرى كانت ابنته رقية 
(رضي الله عنها) مريضة» وكانت إذ ذاك زوجة عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه)» فآمره أن يبق يمرضهاء وتوفيت يوم مجيء زيد بن 
حارثة بالبشارة بما فتح الله على النبي بيه وأصحابه يوم بدر» فقسم 
له في المغنم. قال بعضهم: والأجرء والاخران من المهاجرين: 
طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد» أرسلهما النبي بي يتجسسان 
علىٰ عير أبي سفيان قبل وصولها لبدر إلى جهة الشام» ففاتت بدرٌ 
ولم يحضراء فقسم لهماء وأما خمسة [الأنصار]" : فمنهم: 
أبو لبابة بن عبد المنذر كان النبيّ ية خلفه على المدينةء ومنهم 


(1) أخرجه عبد الرزاق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء رقم: »)۹٤۸۳(‏ (۴۳۹/۰)ء وهذا الإسناد لا يصح» وقد عزاه في الدر 
(٣ (‏ لعبد بن حميد وابن مردويه» وهو عند ابن بي شيبة في کتاب 
المغاري.المقرد (5۲۸) ص ۷۸ء مختضراً دون ذكز قول بعقنالصحابة هذ 
ورجال إسناده ثقات . 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ ۳۲۷). 

(۳) في الأصل : «المهاجرين»» وهو سبق لسان. 


3A‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث بن الصمة»› وخوات بن جبير (رضي الله عن الجميع) 
أصابهما مرض فردهما رسول الله بء ومنهم الحارث بن حاطب رده 
النبي ية إلى قباء ليكون على بني عمرو بن عوف حتى يرجع مادء 
وعاصم بن عدي العجلاني خلفه النبيّ يي على العوالي. 

والتحقيق الذي عليه الجمهور: أنها نزلت في اختلاف الصحابة 
في غنائم بدر؛ ولذا قال: يلوك عن ألأَُمَال ) [الأنفال : الأية ]١‏ 
الأنفال: جمع تقل - بفتحتين - وأصل النفل الزيادة» فكل زائد 
يُسمىٰ نفلا» ومنه قيل للزائد على الواجبات: نفل. وإنما سُميت 
المغانم أنفالاً لأن الله زادها من الحلال لهذه الأمة» لم تكن تحل لمن 
قبلها. والتقل: المغنمء والأنفال: المغانم. وهذا معروف في كلام 
العرب» وقد نزل به القرآن» ومن إطلاق الَفَل على المغنم قول 


إل وی رد اا خر فيل وبإذن الله ريشي وعَجّل 
يعني: تقوى الله خير غنيمة يغتنمها الإنسان في حياته» ومن 

إطلاق الأنفال على المغانم قول عنترة" : 

إا إذا احمرّ الى نروي القنا ‏ وتعف عند تَقَاسُّم الأنفال 
ائ قسم المغانم كما هو معروف. قل لهم يا نبي الله مجيبا 

عن سؤالهم : الأنفال الغنائم - أي : وعلىٰ الأخص غنائم بدر: هذه 

لله )؛ لأنه هو مالكها الذي أقدركم على أخذهاء المتصرف فيها 


(۱) انظر: ابن جریر »)۳٣۱/۱۳(‏ القرطبي (۳۹۱/۷). 
)۲( البيت في ابن جریر )11/۱(« الكامل للمبرد (۳/ 1۳1( . 
)۳( دیوانه ص ۱٩۷‏ . 


تفسير سورة الأنفال VY ١/‏ 


aT 


کیف یشاء # والس سول ذكر الرسول يي لأنه جعل أمرها إليه وفوضه 
إليه» ليس لأحد فيها كلام؛ لينقطع خصامهم» ويضمحل نزاعهم»› 
فقسمها رسول الله ية بينهم على السوية قسمة عدل على أحسن 
ما يكون» والتحقيق: أن النبي ية خمَّسَ غنائم بدر - أخرج منها 
الخمس - كما يدل عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في قصة الشارفين من الإبل اللتين 
ذبحهما حمزة بن عبد المطلب لما كان به شر قبل تحريم الخمر. 
قال : إن أحدهما من سهمه يوم بدرء ET‏ 
رسول الله 5 من خمس الغنيمة يوم a‏ . فدلّ ذلك على أنه 


وفي هذه الأية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إذا قررتم أن سبب نزول الاية في المغانم جميعها لا في 
خصوص الذي يش من الكفار إلى المسلمين› ولا في خصوص الذي 
ينفله الإمام لبعض الجيش› ولا في تنفيل الإمام لبعض السرايا التي 
يرسلهاء ولا في خصوص الخمس» ولافي خصوص خمس 
E‏ فکیف تکون لا حق فیها للغانمین؟ والله يقول: « 4# وأعلما 
ناتَم تن سیو فن له حسم € الأية [الأنفال: الأية .]٤١‏ وهذه 
الأية من هذه السورة الكريمة نص في أن أرباع الغنيمة أنها ملك 
للغانمين استحقوهاء وأن الخارج عنهم منها هو الخمس؟ هذا سؤال 


(۱) آخرجه البخاري في البيوع» باب ما يكره من الحلف في البيع» حديث رقم: 
(۰۸۹). (/۳۱۹)» وأطرافه في : (۰۲۳۷۰ ۰۳۰۹۱ »)٥۷۹۳ ٤۰٠۳‏ 


ومسلم› كتاب الأشربة› باب تحريم الخمر› حديث رقم : : )144۷۹(< 
(10A /)‏ . 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
معروقة وقد أخاب العلماة عت جوا 
أحدهما : ما ذكره بو عبيدة وعزاه القرطبي لجمهور العلماء أن 


آية # يستلوتك عن کک لد ولسو [الأنفال: الاية ]١‏ 
منسوخة باية ل ##وأعلموا تما عَيْمَثّم من سيو فان له حمس € الاية 
[الأنفال: الاية .]٤١‏ 

القول الشاني: - وليس ببعيد أن معني أنها لله: أنه هو 
المتصرف فيهاء ون نسبتها للرسول يله من حيث أنه ا الذي 
يقسمها على ما يرضي الله (جل وعلا)» ا عاي ا ل را 
كما قسمها ب عليهم بالسواء. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح كثيرة في 
تفسير قوله: * 4# واعلموا تما عَيْمْتم من سیو فَأ و حسم € الاية 
[الأنفال : الآية ]٤١‏ إن شاء الله» وهذا معني قوله: « فل الأَنقَال يله 


وألرَسول4 . 

# فاقوا لَه & أي: اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه» ولا 
تتخاصموا هذا الخصام بحضرة رسول الله َة لعرض من الدنيا. 

E E O OE E 
آي : الأحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب المحبة والوئام» وما‎ 
يستوجب النفرة والوحشة والفراق» هذه الأحوال التي تكون فيما‎ 
بينكم أصلحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلىٰ ما يرضي الله» وقد‎ 
اشتهر في كلام العرب إطلاق (إصلاح ذات البين) على أن يصلح ما‎ 
بين هذا وهذا من الأحوال حتى يكون الشيء الذي بينهما على الحالة‎ 
. التي تنبغي» خالياً من النزاع والخصام والنفرة وغير ذلك‎ 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ »)۳۸١‏ القرطبي (۲/۸)» الأضواء (۲/ .)٤١‏ 


تقر وة الأخال ٠‏ ¥ 


# وَأطيعوا أله طاعة الله (جل وعلا) هى : امتثال أمره واجتناب 
نهيه» ومن ذلك أن لا تختصموافى عرض من الدنياعند 
رسول الله اء وأطیعوا رسوله يه واقبلوا وارضوا بما يفعله بینکم 
من قَسْم هذه الغنائم . 

قوله: # إن کرت ممن 4 (إنْ) هذه أصلها تشکل عل 
بعض أهل العلم؛ لأن الروت في کلام العرب أن (إنْ) الشرطية 
تدل على الشك فى الشرط› وهم مؤمنون لا شك في إيمانهم» فكيف 
بتقييد إيمانهم بالشرط مع أنهم مؤمنون؟!! 

( اة الها ن ماف اللاف نالف ين 
والكوفيو > لاء الكرفين: يقو لوق :إن( ها معي 6 
التعليلية #واتة تقوا الله إن كنتم مؤمنين) قالوا : واتقوا الله إذ كنتم 
مؤمنين» أي: لأجل كونكم مؤمنين فاتقوا اله؛ لأن إيمانكم سبب 
يحملكم على تقوى اله» قالوا: وإتيان (إن) بمعنى (إذ) أسلوب 
عربي معروف»› قالوا: ومنه قول الفرزدق وهو عربي فصيعح”" : 
E ar As f‏ 
أتغضب إن آذنا قتيبة حرتا جهارا ولم تغخضب لقتل ابنِ خازٍم 

معناها: أتغضب لأجل حر أذنى قتيبة. 

ورون 0 0 م هل اسا : 

أحدهما: يراد به التهييج والحض على الفعل» وأن ذلك 


(۱) انظر: الحروف العاملة في القران الکریم ص ۳۹٦٩ء‏ ١۷٤1ء »۷١١ ۷٠٤‏ 
وراجع ما سبق عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


٤۷٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ابن الكرام فاقض حاجتي». وأنت تعلم أنه ابن الكرام» إلا أنك تهيجه 
بهذا الكلام وتستثيره وتحمله على الامتثال» والاستثارة بأداة الشرط 
في هذا المعنى أسلوب عربي معروف» العرب تقول: «إن لم أفعل 
کذا فلست ابن فلان»» و«إن كنت ابن فلان فافعل كذا» تهيجه إلى 
الفعل وتحضه عليه. فعلى هذا فالمراد بقوله : إن كش موي 6)) 
تهييجهم وتحريضهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. 


an 
]۲۷ لى المَسجد الحم إن بسا أله ءامنيك 4 [الفعح: الأية‎ 
وقوله ييه في حديث زيارة القبور: عام دار فوم وین‎ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». فإنهم لاحقون قطعاًء وداخلون‎ 
الد فك :فال ,جن البتاء : جيء ب (ٳن) في مثل هذا ليُعلّم‎ 
الناس أنهم لا يتحدثون عن المستقيل إلا معلقين بمشيثة اللهء كما قال‎ 
4 تعالى : # ولا َوَن لِسَأىَءِ إن امل دل عدا ¢3 إ إل أن اء د‎ 
فلما كانت المشيئة يعلق بها في الشيء‎ ]۲٤ ۲۳ [الكهف : الایتان‎ 
الواقع لا محالة فما بالك بغيره؟!! هكذا قالواء وهذا معني قوله:‎ 
.]١ لاوش2 د کشم مي €6 [الأنفال : الآية‎ 


ٹم بين صفات المؤمنين ين الذين هم مؤمنون حقاً بمعنى الكلمة 
قال : # إِنَما أَلْمُومِنو 4 [الأنفال: الأية ۲] (إنما) أداة حصر كما 
بينّا. أي: إنما المؤمنون الكاملون في إيمانهم کمالا کما ينبغي 
% بي كر أََدٌ أي: إذا سمعوا ذكر الله ويكت فلوم الوجل 


لغة العرب معناه: الخوف. اى خافت قلوبهم عند ذکر الله 


(۱) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ۲ VY‏ 


إعظاماً لله (جل وعلا) وإجلالاً له» وخوفاً من بأسه وبطشه» 
فالمؤمن الحقيقي إذا سمع ذكر الله وجل قلبه»ء أي: خاف قلبه 
استعظاماً لرب العالمين» وإجلالاً له» وخوفاً من عقابه» وهذا معن 
قوله  :‏ إا كر أله جلت فلوم والعرب تقول: «وجل من الأمرء 
N NNO ES EGE OS‏ 
أيديهم تصل إلى العجل الذي قربه إليهم : 3 نّا نكم وجلو 9 الوأ 
جل انا سرك يمي علير ©) [الحجر: الآيتان ]٠١ ٠۲‏ فالوجل 
الف ۰ 

ودا ليت عَلّمِمَ ءَإيَمٌ 4“ أي : فرأت عليهم آياته» والياء في 
ليت € أصلها مُبدلة من واو؛ لأن مادة التلاوة من الناقص الذي 
لامه واو" وأصل التلاوة مصدر سيال»ء والعرب تقول: «تلاه 
يتلوه» إذا تبعه» تقول العرب: «هذا يتلو هذا» أي: يتبعه» ومنه قيل 
للجمل الذي يتبع النوق لضرابها: (التالي)؛ لأنه يتبع إناث الإبل كما 
هو معروف» ومنه قول غیلان ذي ا 


إذا الجَّافر التالي نتَاسَيْنَ عهده ٠‏ وعارضن أنفاسَ الرياح الجََائب 

وإنما قیل للقراءة (تلاوة) لن القراءة مصدر سال لا بد من 
حرف يتلوه حرف» يتلوه حرف» يتلوه حرف» ی ن و 
المتلو: المقروء. « تيت عَلمِمَّ ءيسم € أي: قرأت عليهم آياته 
اَم إيماا# أي : تصديقاً بالله إلى تصديقهم» وإيماناً إلى إيمانهم . 
(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۳۳۹. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام . 


۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الآية وأمثالها في القرآن نصوص صريحة على أن الإيمان 
ر 0 لأن الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد 
متعددة في کتاب الله» کقوله هنا: 3 ودا تلبت علیم ءاسم رادم امانا 
وقوله : ينهم س يمول أيّكُم رادنه هزو إيما € إلى قوله: ل أ 
اریت اموا رادم يا وهر مشرو ل € [التوبة : الآية ١٠٠]ء‏ 


رص ر ر و م ر 


ل لادا ایا مم اينم 4 [الفتح : الأية ٤]ء‏ ل واد ألي “امترا يا ¢ 
[المدثر: الاية ]۳١‏ ونحو ذلك من الآيات» وهذه الأيات المصرحة 
بزيادة الإيمان تدل بدلالة الالتزام على أن الإيمان ينقص بنقص 
الأعمال» وقد جاء مصرحا بذلك من النبيًّ بيه في أحاديث الشفاعة 
المتواترة: «يخرج من النار من قال: لا إلله إلا الله وفي قلبه وزن حبة 
من إيمان““ ونحو ذلك من الأيات» فالذي ليس في قلبه إلا وزن 
او عر فن ناناد هكف ان إا اش رمق ا متهت اها 
السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة» وينقص 
بنقصانهاء كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ي فقول المتكلمين : 


() انظر: الإيمان لأبي عبيد ص ٠۲١‏ الإيمان للعدني ص ٠4٤‏ الإيمان لابن منده 
(۱۷)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي »)۸۹٠ /١(‏ 
الشريعة للاجري ص ١١١‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (رياض الجنة 
ص »)١١‏ تعظيم قدر الصلاة »)١١/١(‏ الإيمان لابن تيمية ص »۲١١‏ تفسير 
ابن کثیر (۲/ ۰۲۸۰ »)۷٤/۳( »)٤٠۲‏ شرح الطحاوية ص ٠٤٦١‏ زيادة الإيمان 
ونقصانه لعبد الرزاق البدرء الأضواء .)٤٦۹/۲(‏ 

9) البخاري في الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم: »)٤4(‏ 
1/1 وأطرافهە: £1۰١ 1516 v££۷70(‏ ¥ £۰ ¥6( ¥0۰4( ¥01۰(« 
),٩‏ ومسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم : 
(A1 /۱) «(14‏ . 


تفسير سورة الآنفال /۲ 7۹ 


«إنه لا يزيد ولا ينقص» وإنما ذلك بحسب التعلقات» قول لا يخفى 
بطلانه علیٰ متأمل فی كتاب الله وسنة رسوله ياء وهذا معن قوله: 
ولا ليت لم ايشم رادنهم إيمائا) . 

ل وع رَبَهم تولو ©6 التوكل على الله هو: الثقة به (جل 
وعلا) وتفويض جميع الأمور إليه» فهنا ذكر من صفات المؤمنين 
أولا: الخوف من الله (جل وعلا)» والثانية: زيادة الإيمان» والثالث: 
تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه في كل شيء. 

وفي هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقول طالب 
العلم: إن الله (جل وعلا) ذكر في هذه الأية الكريمة من صفات 
المؤمنين أنهم إذا سمعوا ذكر الله # لت فلوم 4 أي: حافت 
قلوبهم» مع أنه ذكر في موضع آخر أن ذكر الله يكون سبباً لطمأنينة 
القلوب» کما قال تعالی: * وتطین فلوبھم بذکر آل الا پزڪر لَه 
تطمين املوب )€ [الرعد: الآية ۲۸] قالوا كيف جمع بين الوجل 
والطمأنينة عند ذكر الله؟!! 

والجوات عن هذا مشهور عند الغلماء الا إشكال فيه وهر 
أن الطمأنينة إنما تعتري قلوبهم إذا سمعوا ذكر الله لما انشرحت له 
صدورهم من معرفة الحق وتيقنه» فقلوبهم مطمئنة غاية الطمأنينة إلى 
معرفة الحق» عالمون أنه حق لا يخالجهم شك» ومع هذا يخافون 
من الله أن لا يتقبل منهم أعمالهم ونحو ذلك» وهذه صفة المؤمنين 
يطمئنون باليقين ويخافون ربهم (جل وعلا). وهذا معن قوله: 
ول رَه يوكلود 4)3 [الأنفال : الآية ۲]. 


(۱) انظر: تفسير القاسمي (۸/ .)٩‏ 


۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ٹم قال: # لزب به يمون أَلصَكَة [الأنفال : الأية ۳] إقامة الصلاة: 
وهو الإتيان بها على الوجه الأكمل المطلوب» كالمحافظة على 
شروطها» وأوقاتهاء وصلاتها في الجماعات» وإعطائها حقها في 
السجود والركوع ونحو ذلك من الأركان. 


وقوله: < ومسا رهم موت 9{ 
يعني الزكاة؛ لأنها رديفة للصلاة في القرآن» والأظهر أنه أعم من 
الزكاةء أنهم ينفقون مما رزقهم الله النفقة الواجبة وغيرها من 
النفقات المستحبات ك فيها من مواساة الفقراءء وصلات 
الأرحام» ORES‏ ا فا وتار 
فقوت )4 . 


8 اوليك هم امود حا أ [الأنفال: الآية ]٤‏ أولئك الذين هذه 
صفاتهم هم المؤمنون حقاً ان ا : قوله: حًا نعت 
لمصدر محذوف» أي : الففتون إا اء والقى. اعروت 
قنك علماء الرية أن (حف) هنا من نوع المصدر المُوّكد لعاملهء 
وهو الجملة قبله؛ لأن قوله: حًا 4 مۇد للاسناد الخبريّ في 
قوله:  :‏ هم المؤمسو أحق ذلك حقاً وأؤكد ذلك الإيمان 

IEE 


هم درجت عند ريه 4 الدرجات: جمع درجة. قال بعض 
العلماء: هي درجات الجنات يوم القيامة؛ لأن الناس لهم درجات 


(۱) انظر: ابن جریر (۳۸۸/۱۳). 
(۲) انظر: الدر المصون (۰/ ٥٥۸‏ _ ۹٥ه٥).‏ 
(۳) انظر: ابن جریر (۳۸۹/۱۳). 


تفسير سورة الأنفال /۳ ٦‏ ۸1 


ےت ر ےر ور 


يوم القيامة في الجنة بحسب أعمالهم ۾ و ڪل درجلت ت ایلوا 
[الأحقاف : قت کون بف الان ترام أاصخاب الأرف 
کالکوکب الذري پنظره أهل الأرض لمباعدة ما بينهم» ولاکخرۂ أ کی 
درت وا کر مض ید €6 [الإسراء: : الأية .]٠١‏ 

وقال بعض العلماء: الدرجات: المقامات» والأول أظهرء 
راع رة و ما ن غر ا نالرت راا 
ستر الذنوب وتغطيتها بحلم الله حتى لا يظهر لها أثر يتضرر به 
ا 

ورف ريم )) هو رزق الجنة» من مأكلها ومشاربهاء 
كما جاء مبينا في مواضع من کتاب الله» وهذا معنیٰ قوله لهم: 


ررم , 


ْفرة ور ڪريم 469 . 
ما أخرجك ريك من بک لی ون رمَا م ألْموْمذِينَ کرهوت ل 
جك ري ت من پیک الي ون در ِن المؤيرين ارهون ار 
as‏ 


€ 
رلوك ف آل بعدما ين انما سافن إلى الوت وهم هم ينظرون 9{ 
[الأنفال: الايتان ٠ء .]١‏ 

الكاف في قوله : * كما أحرجك رمك مس بيك بألَحَىَّ) اختلفت فيها 
عبارات المفسرين إلى خمسة عشر قولا"» كثير منها لا يظهرء بل 
يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه» وعدم تمشيه مع لغة العرب» فهي 
من الآيات التي كثر فيها غلط المفسرين حتى اختلفوا فيها إلى خمسة 
عشر طريقاً معروفة في كتب التفسير» والآية في الجملة دلت على 
تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح من أن الكاف للتشبيه. 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 
)۲( انظر: ابن جریر )41/17(« القرطبي )۷/ 1¥(« الدر المصون (/ ۹). 


AY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظهر الأقوال وأقربها: أن الله شبه فيها قصة بقصة؛ لأنه وقع 
في أول غزوة بدر قصتان : 


المسلمين غنائمهم › وحصلت عند المسلمين غنائم اختلفوا فيها» 
فجعل الله الأمر فيها إلى رسوله فقسمها رسوله ية وبعضهم في نفسه 
غير راغب فى تلك القسمة؛ لأنه كان يرى أنه أولىٰ من غيره» فقد 
قضى الله عليهم شيئاً ليس هو رغبتهم لكنه هو المصلحة لهم في 
دینهم ودنیاهم› هذه المسألة | لمشنهة . 

والمسألة المشبه بها: أن الله أخرج نبيه من بيته في المدينة 
هنا أخرجه إلى غزوة بدر الكبرئ» فقد كان مي حرج 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أصحابه» وشاء الله أن أبا سفيان سَاحَلّ 
يره إلى جهة ساحل البحر» وأرسل إلى قريش ضمضم بن عمرو 
الخفاري ليبادروا عيرهم» قال: لا يأخذها محمد ييه كما فعل بعير 
ابن الحضرمي بنخلة» وجاء النفير» وأخبر النبي بي أن نفير قريش 
جاءهم جیش عرمرم في عدده وعدده» والله (تبارك وتعالیٰ) راد أن 
ھ#‌ ۰ 
يخرجهم إلى عير ليسهل عليهم الخروج ويجعلهم ليسوا مستعدين 
للقتال ليْجرىء عليهم نفير قريش؛ ليقضي الله مره - كما سيأتي 
تفاصیله ‏ وسنذکر فی هذه السورة الكريمة إن شاء الله _ حاصل 
غزوة بدر وما فيها من المهمات؛ لأنها مذكورة في هذه السورة 


(۱) معلوم آن الشيخ (رحمه الله) كان يلقي هذه الدروس في المسجد النبوي . 


تفسير سورة الأنفال / AY ٠‏ 


ا أعني غزوة بدر ‏ والحاصل أنهما قصتان كأن إحداهما 
شبّهت بالأخرئ» كما أن الله وكل قسم الغنائم إلى رسوله بلا 
وبعضهم لا يرغب في هذا؛ لآنه یری آنه أحق من غيره» كذلك أخرج 
رسوله إلى أخذ مال من عير فجاءها نفير» فصار بعض الصحابة يكره 
ملاقاة النفير ويقول: ما خرجنا مستعدين لقتال الرجال الذين هم في 
عددهم وعددهم» آنا ر ا لان عير لا قتال دونها ولا سلاح» 
فهم کرهوا ملاقاة النفير ‏ جيش قرش مع أن ملاقاته فيها لهم 
المصلحة»› فالذي كرهوه من قسْم غنائم بدر هو الذي لهم فيه مصلحة 
الدنيا والاخرة» والذي كرهوه من خروج رسول الله ية بهم الذي ال 
إلى قتال جيش قريش كرهوه وهو أيضاً خير لهم في دينهم ودنياهم» 
فالله (تبارك وتعالى) كأنه أشار بالتشبيه على هذا القول إلى أنه أعلم 
بمصالحهم من خلقه» وأن خلقه يكرهون شيئا والمصلحة لهم فيما 
یختارہ لھم ربهم کما قال جل وعلا: ط کيټ يڪم اتال وهو ره 
کہ وس آن رهوا سا و وهر ُو ي أَكَمّ 4 [البقرة : آية ]۲٠١‏ هذا 
أقرب الأقوال» وكثير من الأقوال ساقط سقوطاً بيا وهذا أقربهاء 
واختاره غو واد 

وقال بعض العلماء: # أوْلَهّك هم أَلْموَمِثودَ ا4 كما أن إخراج 
ربك إياك حق لا شك فيه . 

وقال بعض العلماء: هى التى تدل على المجازاة والتعليلء 
كما تقول لعبدك: ا إليك فأطعنی». وتقول لمن ترسله 
إلى مهمة: كما قطعت عللك ووفرت لك جميع الأسباب فافعل ما 
ينبغي». وأنه على هذا كآنه يقول: كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» وغشاكم النعاس» وثبتكم بالملائكة» وأنزل عليكم ماء 


Af‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
السماء ليطهركم به» ولربط على قلوبكم « قارا واوق التاق وأضْرا 
متهم ڪل بان )€ [الأنفال: الاية ]١١‏ ول يخلو هذا من ر 
وأقربها هو ما ذكرنا من أنهما مسألتان كلاهما أراد الصحابة فيها غير 
الأصلح»› وكره بعضهم ما هو الأصلح لهم فيها فبيّن الله لهم أنهم في 

المجبالتين رهوا ما هو الالح لي وأن الله (جل وعلا) فعل بهم ما 
هو الأصلح « وى آن رهوا يا ومو عي لم € [البقرة: 


[1٦ الأية‎ 


قوله  :‏ أَحْرجك ربك من ببَك) التحقيق أن المراد به خروجه من 
بيته في المدينة إلى عير بي سفيان» وقد تمخض هذا الخروج عن 
قتال جيش قريش في بدر الكبرى. هذا هو التحقيق» خلافاً لقوم 
زعموا أن معن  :‏ أخرجك ريك من بيك بالیّ4 أي: من مسقط رأسك 
مكة أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك لكق وهذا خلاف 


التحقيق» والأول هو الصحيح”'. 


وَل ًا مَنَ أَلمَُمِِينَ هوت 9 ) لكارهون للخروج لما 
علموا أن القتال قتال النفير» وأن الأمر ليس أمر العير» وذلك كما 
سيأتي شرحه وإيضاحه أن عير أبي سفيان وفيها أموال قريش» فيها 
أموال كثيرة» وقد ذهبت إلى الشام في رحلة الصيف» كما في قوله: 
# رحلة السَتَاءِ ولصيف )€ [قريش : الآية ۲ وقد سمع بها ك نها 
ذهبت إلى الشام» فتلقاها وهي واردة إلى الشام حتى بلغ العشيرة 
- وهي غزوة العشيرة - ففاته أبو سفيان ولم یدرکه» ثم کان و 
فل الو لف ا هن ا ا و ال ا و ون 


(۱) انظر: ابن جریر .)۳۹٤/۱۳(‏ 


۸٥ EE 


العير استنهض ييه مَنْ حف من أصحابه» وكانوا لا يرون أنه قتال؛ 
ولذا راحوا في قلة من العدد والعدد» خرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا يريدون عير أبي سفيان وسيأني /شرح هذه القصة» وغزوة [١/ب]‏ 
بدر""» وعلیٰ كل حال أنه لما خرج ية وقرّب من بدر أرسل 
ی عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء ينتظرون خبر 
القوم» ثم راح هو وأبو بكر وجاؤوا إلى شيخ من بني غفا“ » 
لان درا اضلك ماء ل ار ی ر جل من غار ب ر عو 
الذي حفر بئر بدر» فقال له که : «أخبرني عن أبي سفيان؟» قال له: 
لا أخبرك حتى تخبرنى» قال له ية : «إن أخبرتنا أخبرناك)» فقال له 
الشيخ: ذاك بذاك؟! قال : «نعم»» قال : أخبرت أن محمدا ل خرج 
في تاريخ كذا وإن كان المخبر صادقاً فهو الآن في محل كذا - وهو 
نفس المحل الذي فيه رسول الله بي وأصحابه ‏ وأن أبا سفيان خرج 
بعِيْره بتاريخ كذاء وإن كان المخبر صادقاً فإنه يكون في محل كذا 
- للمحل الذي فيه أبو سفيان» فلما أعطاهم الخبر قال: أنجزوا لي 
الوعد» فأخبروني؟ فقال له يَي: «نحن من ماء». وصار الشيخ 
يقول: من ماء؟ من ماء العراق؟ لا يدري مايقصده 


(1) انظر تفاصيل الغزوة في : السيرة لابن هشام )1٤۳١/۲(‏ فما بعدها. 

() في صحيح مسلم :)۱۹٠١(‏ «بسَيّْسَّة»» قال النووي في شرح مسلم :)٤۷/۱۳(‏ 
«هکذا هو في جميع النسخ». اه» ونقل عن القاضي قوله: «والمعروف في 
كتب السيرة: بسبس. . . وهو بسبس بن عمرو» وعقبه النووي بقوله: «يجوز أن 
يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقباً». اه» وانظر: إكمال المُعلم 
(Y/Y‏ 

(۳) المصدر السابق ص ٠٥۳‏ . 

(6) وهو سفيان الطمري كما في ابن هشام. 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أمام عيره يتجسّس الخبر» فقص عليه الخفاري قصة ما جرى له مع 

النبيّ بلا فقال: هل أناخ بعيره؟ قال: نعم» فأراه الموضع الذي 

أناخ فيه رسول الله» فجاء فوجد بعر البعير ففتته فإذا فيه النوىء قال : 

هذه والله علائف یثرب؛ لأنهم يعلفون مواشيهم النوىٰ› واجر ف 

لينذر قريشا أن عِيرهُم تعرضها محمد بء وذهب هو بالعيّر وسَاحَل 

بها إلى جهة ساحل البحر»ء وأبعد بها عن بدر» ولم يلبث الغفاري أن 
جاء قريشاً فاستنفروا بسرعة وجاؤواء فلما جاؤوا علم بهم 
رسول الله ل أن الجيش أتىٰ» وأن العيْر سلمت» وكان الصحابة 
یکرهون هذا» وکان الله جل وعلا وعد نبیه بأنه یعطیه إحدیٰ 

الطائفتين إما العير وإما النفير» وكان أصحابه (رضي الله عنهم) 

يرغبون في أن يكون الوعد بالعيّر لا بالنفير كما سيأتي في قوله: 
EE‏ و 2کو و یه ےر 4l‏ چ ور 2 Id‏ ت 

3% ولد دكم اه إحدی الطایفینِ انا کم وتودوت ن عبر ذات الشوّڪږ 

م ۸ے 5 f ۰ Rv‏ ۰ اا 

كث لك 4 [الأنفال : الآية ۷] فلما علموا أنه النفير وعلم لا 

بجیش قریش أنه أقبل يريده» وقص خبره على أصحابه» کره جماعة 
منهم ملاقاته غاية الكراهة» حت قال تعالى  :‏ كاتَما سافن إل الْمَوتِ 

(1) ابن هشام ص ٠٠٠٤‏ والبداية والنهاية (۳/ .)٠٠٤‏ 

(۲) المعروف أن بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء أتيا بدرا فأناخا إلى تل 
أتيا رسول الله ية . . . وأقبل أبو سفيان حتى ورد الماء» فقال لمجدي: هل 
اخ 0 ا ا ا إلا أنني قد رأيت راكبين قد أناخا 
إلى هذا التل . . . إلخ. كما في سيرة ابن هشام ص ٠٠١‏ . 


تفسير سورة الأنفال /1 AV‏ 


وهم ينظرود )€ [الأنفال : الآية ]١‏ من شدة خوفهم وكراهتهم؛ ولذا 
قال لنبيه  :‏ موتك فى ألْحي بعَدَمَا ََنَ ) [الأنفال: الآية ]١‏ الحق 


تبين أن الله أمرك بالخروج ووعدك إحدى الطائفتين: إما أن يمكنك 
من العيرء وإما أن ينصرك ويظفرك بالنفير . 


وهذا حق ووعد من الله لا شك فيه» وهم يجادلون في هذا 
الحق بعد ما أوضحه الله لرسوله فيقولوا: نحن ما استعددنا أولا لقتال 
النفيرء إنما خرجنا لنأخذ عيراً ولم نستعد للقتال فدعنا نرجع حتى 
نستعد للقتال. وهذا إخراجه من بيته الذي کرهوه وکان خيراً لهم؛ 
ولذا قال: # أخرجك ريك مر بيك بألْحَنّ # [الأنفال: الآية ]٠‏ وهذا 
الحق الذي آخرجه من بیته متلبساً به هو نصرة دینه» وإعزاز کلمته» 
راغلا فة اه جل وعلا لان اول وقعة عطست فيها قرة 
الإسلام وارتفعت فيها كلمة الله وعلت وعرٌ بها المسلمون وانتصروا 
هو غزوة بدر الكبرى هذه» وسثلم بتفاصيلها إن شاء الله في هذه 
الآأيات المقبلة؛ لأن الله ذكر في هذه الآيات الاتية من سورة الأنفال 
غزوة بدر الكبرئ؛ ولذا قال هنا: 3 كما أحرجك ربك من بيك باح ون 
قران أَلموْمنيك الذين هم معك « لكرهودَ )€ لذلك الخروج لما 
علموا أنه آيل إلى قتال الجيش لا إلى العير ل بجدأونك ف لحي ) 
[الأنفال: الآية ]١‏ وهو أن الله (جل وعلا) أمرك أن تخرج خروجاً 
متلبساً بالحق» ووعدك إحدى الطائفتين: إما العير وإما النفير» فأنت 
ظافر لا محالة» فخروجك خروج حق مصحوب بالوعد من الله 
بالنصر والظفر إما بالعير وإما بالنفير» ومع هذا يخاصمون ويجادلون 
في الحق بعد ظهوره فيقولون: نحن ما كنا مستعدين للقتال» فما 
خرجنا إلا لنأخذ عيراً لا حرب دونها. 


EAA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وهذا معن قوله: « مجديلوتك ف الح دما ین كما هافن إل 
اموت € من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم يظرونَ © لأن من 
يساق إلى الموت وهو يرى وينظر هذا أعظم شيء عليه» وهذا في 
بعضهم لا في كلهم» كما قد أشرنا إليه سابقاً من أن النبيّ بي لما 
سمع بأنهم استنفروا النفير وأنه اتيهم» قال بعض العلماء: كان الذي 
اسل يا ذلك همه الحاتن بن غد الحطلت وا فال 
أعلم ‏ فلما أخبر قومه به جادل قوم في الحق» وقالوا: ما خرجنا 
للقتال» وإنما خرجنا للعير» فدعنا نرجع فنستعد للقتال» وتکلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء وتکلم المقداد بن عمرو ‏ وهو المقداد بن 
الأسود» وهو المقداد بن عمرو (رضى الله عنه) ‏ وقال كلامه 
الور وا ل رت واا رك لادا بن دو ك 
لا نقول لك کما قال قوم موسی لموس : < اذهب انك وَرَبكَ قَمَيَّ 
إَِّا مهتا يدوت )4 [المائدة: الآية ]۲١‏ إلى خر كلامه"“. وأنه 
لما أعاد الكلام مرارأًء قال له سعد بن معاذ: كأنك تريدنا معشر 
الأنصار؟ قال: نعم» وقال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: 
لقد بايعناك على الحق» وعلمنا أنك رسول الله كي وإنا لقوم صبرٌ 
في الحرب» صدّق في اللقاء" . 

[وهذا يدل على أن الصحابة تباينت مواقفهم فما]" كرهوا 
كلهم هذا الخروج بل بعضهم رغب فيه وحبّذه وصرح بالإعانة عليه» 
N a aa O)‏ 
97 السانی: 


)۳( في هذا الموضع انقطاع في التسجيل› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال /۷ ۸۹ 


خلافا لضن الأخر: وهدا مع وله خ انما شان إل الروت و 
ينروك( [الأنفال : الأية ]١‏ لشدة كراهتهم لقتال ذلك الجيش. 

قال تعالێ: % يکم اا إحدى الطايفين أ کم ونودو أن 
ا 2ن ى الح د بکییو ویقطع دار 

لفرین ا لق الى و ل او گے الج © تفیش 

کک ُباب آم ان میدکم ب بالف من الملتیکة وؤییتے ا وما جع 

٤ 2 ا د‎ OEE 

کیم © یکم الاس آم نه ویر اکم ن الا ماه ارک 
لے ذهب بعري ليطن يريط على قوب کک بت به بے الاقام 4C)‏ 
[الأنفال : الآيات ۷ .]١١‏ 

يقول الله جل وعلا: ‏ ولد يود م کک 4 € 
ورڪ ا ن َب دَاتِ اکزےء ت کک ورڈ آله أن عحِیّ الحو 
پکلملیدِ۔ پککیو وق داب الکفریی © یحی الى وبل الل ولو گره . 
اا ت [الأنفال : ا ۸]. 

المراد بالطائفتين هنا كما أطبق عليه عامة المفسرين: هما العير 
والنفير. العيْر: الإبل تحمل المتاع» والنفير: الجيش في سلاحه 
وعدده وعدده. 

وقد ذكرنا فيما مضی أن ذا (الکبریٰ) هذه؛ لأن و ثلاث 
غزوات کلھا تسمی ا وهي : : بدر الأولى» وبدر الکبری هي 
هذه التي يقال لها بدر العظمى ‏ وبدر الأخيرة بعد أ في العام 
القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة آل عمران» وقد ذكرنا فيما 
تقدم أن ابا سفيان خرج إلى الشام في الرحلة إلى الشام معه عير فيها 
كثير من أموال قريش» وقد علم النبي ييه بذهابها إلى الشام فتلقَاها 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام ففاتته 
العير» وبلغ (الحشيرة) ورجع منها إلى المدينة» وهي غزوة 
العشيرة» ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عير أبي سفيان» فلما 
حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه 
وتلقاها فال لهم «اخرجوا إليها لعل الله يَمّلكُمُوها»؛ ليستعينوا بها 
غل ۆز ر دینهم ودنیاهم؛ لأنهم في ذلك الوقت ينقص عليهم 
المال» فاستنفر ييه من كان ظهره حاضراً من القوم ولم يخرجوا 
معدين للقتال» لكن خحرجوا يتلقّون عيْراًء والمؤرخون يقولون: 
إن العِيّر فيها أربعون رجلا أو ثلاثون رجلا من قريش» فيهم رئيسهم 
آبو سفيان بن حرب؛ Sa‏ 
وغيرهم من قریش' . فسار إلى العيّر في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف»› ولا من الخيل 
إلا فرسان. يقولون: إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو» والثانية 
تحت الزبير بن العوام» وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما 
عند مصعب بن عمير (رضي الله عنهم أجمعين)» والأول هر 
المشهور عند أصحاب المغازي. عندهم ثمانية سيوف _ فيما 
يقولون - وفرسان» ونحو من سبعین بعيراً يعتقبون عليهاء کل ثلاثة 
يعتقبون على بعير» وذكروا أن النبي بي كان هو وعلي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) ومرثد بن أبى مرثد الغنوي يعتقبون على 
ر انت 5ا جاءت عقبة رسول الله بل قالوا: «اركب حت 
نمشي عنك» فلم يرض إل أن يمشي كما يمشون» ويقول لهم : 
(۱) انظر: السيرة لابن هشام ص ٤۳‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


تفسير سورة الأنفال /۷ ۹۱ 


2 بأقویٰ مني » ولست بأغنی عن الأجر منکما» . وما ذکره 

تالز رخن رامات :الغارى من أن دين کانا یعتقبان مع 
النبي کل هما: علي وأبو لبابة بن عبد المنذر لا ينافي ما عليه 
الأكثرون من أن الثالث هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي؛ لأا قدمنا أن 
أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبى يله من الروحاء وخلفه على 
المدينة» رده إليها من الروحاء» فلعل مُعاقبة أبي لبابة كانت قبل 
رجوعه» وبعد أن رده النبي يد إلى المدينة صار مكانه مرئد بن 
أبي مرثد الخنوي رضي الله عن . 


ثم إنهم ذهبوا في طريقهم ذلك حتى قربوا من بدر» وقد أرسل 
النبي َيه قبل ذلك طلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد يتجسسان 
أخبار عير أبي سفيان إلى جهة الشام» وقد انتهت الوقعة قبل 
رجوعهما» وأرسل أيضا بسبس بن عمرو الجهني - حليف بني 
ساعدة ‏ وعدي بن أبى الزغباء (رضى الله عنهما) يتجسسان الخبر» 
وقد a Sa‏ بعیریهما سمعا 
سمعا ا E‏ إحداهما الأخرىء والتي طا تقول لها: إ 
عير آبي سفيان ستنزل هنا غداً فاشتخل عندهم E‏ 


)١(‏ أحمد ۰0 »)۲١‏ والنسائي (في الكبرى) في السير» باب الاعتقاب في 
الدابةء حديث رقم: (۷٠۸۸)ء‏ (/ »)۲٠۰‏ والحاکم (۳/ »)۲١‏ والبيهقي في 
الدلائل (۳/ ۳۹). والبزار (كشف الأستار ۲ )» وذكره الهيشمي في المجمع . 
0.) وعقبه بقوله: «وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح» . اه. 


(۲) انظر: البداية والنهاية .)۲٠١/۳(‏ 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى الماء رجل من بنى غفار"» فقال للجارية الطالبة: صدقت 
فسترد العير وستقضيك إذا اشتخلت عندهاء فأخبرا رسول الله لل 
ا وقد جاء رسول الله ومعه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري 
الذي كان قل الهاء واسية سيان ٠‏ كماد كرتا الان وأخرهها 
عن موقع النبي ية وعن موضع أبي سفيان» وقد قال له النبي: 
انحن من ماء» كما ذكرنا. 


وذکر الأخباریون؟ آن آبا سفيان جاء وفّت بعض أبعار 
النواضح» بعضهم يقول: فتت بعر بعير بسبس وعدي بن 
أبي الزغباء فوجد في بعر البعير النوى فقال: هذه علائق یثرب. 
ولم بك ي أنها من النبيّ ية وأصحابه» فرجع مسرعاً ورد د العيْر 
عن بدر أصلاً وسَاحَّل بها إلى جهة البحرء وأسرع بها هناك» واجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري على أن يسير سيراً مسرعاً إلى قريش 
ويخبرهم أن محمدا ية تعرض لعِيْرهم فيها أموالهم» والمؤرخون 
يقولون: إن هذه العير فيها ألف بعير كلها تحمل الأموال» وفيها 
أربعون أو ثلاثون رجلا من قريش» وهي تحمل مالا كثيراً» فأسرع 
ضمضم بن عمرو الخفاري إلى قريش بمشي سريع وجاءهم بسرعة» 
ولما قرب منهم جدع أذني البعير الذي هو عليه. وحول الرحل» 
وشق القميص»ء وصاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللطيمة 


. ٠٥٩ الذي على الماء: مجدي بن عمرو الجهني» كما في ابن هشام ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) اسمه: سفيان الضمري» (ابن هشام ص ١٤١٠)ء‏ والبداية والنهاية (۳/٤٠۲)ء‏ 
وهو اخر غير الجهني الذي جاءه بسہس وصاحبه. 

.)٠٠١ /۳( والبداية والنهاية‎ ٠٠١١ ابن هشام ص‎ )٤( 


وة انان الف 


ذبیان : 


El Eg Gy RS 


إن محمداً تعرض لميْركم یرید آن يأخذها كما أخذ عير ابن 
الحضرمي . وبعضهم يقول: إن بين وقعة بدر وبين قضية عير ابن 
الحضرمي شهران فقط والله تعالى أعلم . 

وقبل مجيء ضمضم بن عمرو الغفاري بشلاث ليال رأت 
عاتكة بنت عبد المطلب (رضي الله عنها) رؤيا هائلة عجيبة أسَرّت 
إلى أخيها العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه)» قالت له: إني 
رأيت في منامي رؤيا عجيبة أخاف أن يصل إلى قومك منها شر. 
قال: وما هي؟ قالت : رأيت راكباً على بعير له» لما جاء بالأبطح رفع 
صوته ونادێٰ: ألا انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت: وأناخ 
بعيره على ظهر الكعبة فيما ترى في نومها وصرخ بهم مرات: ألا 
انفروا إلى مصارعكم في ثلاث» وفعل كذلك على جبل أبي قبيس»› 
وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أسفل الجبل 
ارقضت أي انکسرت وتفرقت شظایاها - فلم يبق بیت من بیوت 
مكة إلا دخله منها شيء. كانت أسرّت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها 
واستكتمته عليهاء فأسَرّها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة» 
فأسرّها ذلك إلى غيره حت فش الخبر وتناقلها الناس» فأتى العباس 
البيت ليطوف وإذا بو جهل في نفر من قريش» فقال له أبو جهل: إذا 


(1) هذا الشطر الأخير من بيت أوله: «على ظهر مبناه جديد سيُورُها» وهو فى ديوانه 
ص ٥۳‏ . 


۹4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاهم قال له أبو جهل: يا أبا الفضل 
مت حَدَثّتْ فيكم هذه النبية الجديدة؟!! أما كفاكم أن تتنباً رجالكم 
حتى تتنباً نساؤكم!! هي قالت: إنا نتفر إلى مصارعنا في ثلاث» 
فسننتظر هذه الثلاث› وان انقضت ولم يکن فيها شيء کتبنا عليكم 
أنكم أكذب بيت من العرب» فالعباس في ذلك الوقت لم يغخضب ولم 
يقل شیا إلا أنه آنكر وجحد آن آحته رات شيا“ فلما کان باللیل 
ورجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب» 
وقالوا له: هذا الفاسق يسب رجالنا ثم شرع يسب نساءنا ونت 
لا تغيّر شيتاً؟!! فأوغرن صدره عليه» وغضب العباس وندم على ما 
فات منه» وأصبح ينوي التعرض لأبي جهل لإن عاد إلى ذلك 
لينتقمن منه» وكان ذلك هو اليوم الثالث من آيام الرؤياء فجاءه في 
المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغخول؛ لأآنه يسمع صوت 
aE‏ عمرو والعباس لا يسمعه» کان بو جهل حدید السمع 
فراه مشغولاً حتى وثب إلى باب المسجد فإذا ضمضم على بعيره 
يقول: «اللطيمةء اللطيمة». إلى اخر ما ذكرنا"» فاشتغلوا وتجهزوا 
سراعاً إلى النبي يي وقالوا: يظن محمد أنها كميْر ابن الحضرمي!! 
لا والله ليكونن غير ذلك» ثم إنهم تجهزوا مسرعين ولم يبق من 
أشراف قريش أحد. 

وتخلف من أشرافهم: أبو لهب بن عبد المطلب _ قبحه الله - 
استاج العاصي بن هشام بن المغيرة لدَيْنِ کان له علیه» آنه يذهب 
مکانه وبدله إلى بدر ‏ قبحه الله ثم إنهم لما تهيؤوا للسفر قالوا: 
إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة حرباًء إن خرجتم عن 


(۱) ابن هشام ص 1٤۷ 1٤٤‏ . 
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دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدکم بعدکم وتأخذ نساءکم وصبیانکم 
وأموالكم ليس دونهم رجال» وکان بين قريش وبين بني بکر بن 
عبد مناة بن کنانة حرب“ سپبها ان رجلا من بني عامر بن لؤي 
وهو ابن لحفص - رجلٌ من بني عامر بن لؤي» آخو مکرز بن 
حفص (رضي الله عنه) الصحابي المشهور ‏ كان قتله رجل من بني 
بكر بن كنانة» فأخذ مكرز بن حفص بثأره فقتل الكناني» فصارت 
بين قريش وبين كنانة قاتل ومقتول» وصارت بينهم حرب» فلما 
خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علناً متمثلاً لهم في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه)» وهو الذي ساخحت به 
قوائم فرسه لما تبع النبي ييه في سفر الهجرة» وهو سراقة بن 
مالك بن جعشم (رضي الله عنه) صار من أصحاب رسول الله 
أسلم - وهو سيد بني مدلجح من بني بكر بن كنانة» جاء الشيطان 
في صورته» وهم يعرفون سراقة» كأنه سراقة لا ينکرون منه شيعا“ 
وهو الشيطان متمثل في صورة ذلك الرجل» وقال لهم: آنا 
سراقة بن مالك بن جعشم» إني جار لكم من كنانة» لا يمكن أن 
يصلوا إليكم بسوء . كماسيأتي تفاصيل هذافي هذه السورة 
الكريمة؛ لآنه قال: لا غالب کڪم الوم ت التاص وَل جار 
لَڪ 4 [الأنفال: الآية ]٤۸‏ هو الشيطان لما تمثل لهم بصورة 
سراقة بن مالك (رضي الله عنه)» ولم يزل معهم يقَيْلْ معهم حيث 
قالواء ویبیت معهم حیث باتوا» حتی تراءی الجمعان يوم بدرء 
ورأى الشيطان الملائكة ينزلون من السماء _ لنصر دين الله لما رأى 
الملائكة خاف القبيح وقال لهم: اي أرّى ما لا تروك نكص على 


(1) المصدر السابق ص 1٤۸‏ . 
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عقبيه وقال: (إ آرى ما لا ترفك إن تاف اله أله سيد 
لساب )4 [الأنفال : الأية .]٤۸‏ 

وبعد ذلك يقول قريش: خذلنا سراقة وهرب عنا. ولم يعلموا 
آنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تثلى في سورة الأنفال 
هذه" فلما قال لهم الشيطان: إني جار لكم من بني بكر. 
وخرجوا» وكان أمية بن خلف من سادات قريش هك أن 
لا يخرج؛ لأنه كان صديقاً لسعد بن معاذ (رضي الله عنه) في 
الجاهلية» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعد» وكان سعد إذا مر 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۳/ ۰۲۰۹ ۲۸۳) . 

(۲) خبر مجيء الشيطان يوم بدر على صورة سراقة بن مالك (رضي الله عنه) جاء في 
روايات عدة عن جماعة»› منهم : 
۱ ابن عباس» عند ابن جرير )۷/۱١(‏ (من طريق ابن أبي طلحة)» وابن 
أبي حاتم »)٠۷١٠١ /١(‏ والبيهقي في الدلائل (۷۹/۳)ء وعزاه في الدر 
(۳/ ۹۰( لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والواقدي . 
۲ رفاعة بن رافع الأنصاريء وقد ذكره الهيثمي في المجمع /٦(‏ ۷۷)ء وعزاه 
للطبراني» وقال: «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». اه» وعزاه في 
الدر (۳/ )۱۹١‏ للطبراني وأبي نعيم في الدلائل . 
٣‏ س السدي» عند ابن جریر .)۸/۱٤(‏ 
٤‏ س عروة بن الزبير» عند ابن جرير .)۸/١١(‏ 
٥ه‏ ابن إسحاق عند ابن جریر .)۸/۱٤(‏ 
٦‏ محمد بن کعب عند ابن جریر .)۱۱/۱٤(‏ 
۷ یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عَباد» عند ابن أبي حاتم 
.)۱۷1٥ /(‏ 
وقد ذکر ابن کثیر (۲/ )۳١۷‏ بعض هذه الروايات وأورد غيرها من طريق الواقدي 
وابن إسحاق . 


تفسير سورة الأنفال /۷ ۹۷ 


أو اه موا ل ع ا وکان سعد (رضي الله عنه) بعد 
أن وصل إليهم النبيّ ية في هجرته ذهب معتمراً إلى مكة ونزل 
عند أمية بن خلف» فقال له: انظر لي وقتا يكون البيت ليس عنده 
أحد لأطوف . فراح به منتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام» فراه 
أبو جهل يطوف فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد بن معاذ. قال: 
تطوف بالبيت آمناً وأنتم آويتم محمداً وأصحابه؟! فقال له سعد: 
والله إن منعتني من مكة لأمنعنك متّجرك إلى الشام!! ورفع صوته» 
وقال له أمية بن خلف: يا سعد لا ترفع عليه صوتك!! هذا سيد أهل 
لأمية: لقد سمعت رسول الله ية يقول : 

نهم قاتلوك)› فجزع أمية جزعاً شديداً لعلمه أن النبي بي لا يقول 
۷ ورجع إلى امرآته فقال: يا آم صفوان أما سمعتي ما قال 

خي اليثربي؟!! قالت: ماذا قال؟ قال : إنه سمع محمدا بيا يقول: 
قاتلي» فقالت: والله ما يكذب محمد ي . هم مع كفرهم 
وعنادهم يعلمون أنه لا يكذب!! فلما تهيؤوا للنفير أراد أمية أن 
يتخلف» فجاءه أبو جهل وقال: يا أبا صفوان أنت من سادة أهل 
الوادي إذا تخلفت تخلف الناس» فلا بد أن تذهب» فلم يزل به 
OT‏ 


١ . 


eT e 
SS 


( ۳46۰( ۷ /) وطرفه في : .)۳٣۳۲(‏ 
() البداية والنهاية .)۲١۸/۳(‏ 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ماذكرناعن أبى لهب - قبحه الله - وذكر أصحاب المغازي 
الخ ب د عندما خرجوا من مكة نحر لهم أبو جهل 

عمرو بن هشام ‏ قبحه الله عشراً من الإبلء ن الد م 
اس بن عاف بخمقان: تا من الل > لأ رها مرون عفرا 
ويوماً تسعاًء ثم نحر لهم بقديد سهيل بن عمرو عشراً من الإبل» ثم 
ف ف ذهبوا إلى المياه ا ا البحر فأقاموا هناك وا 
فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً من الإبلء ثم أصبحوا بالجحفة فنحر 
لهم عتبة بن ربيعة عشراً من الإبلء ثم ا 
ونبيه ابنا الحجاج السهميان عشراً من الإبلء ثم نحر لهم العباس 
عشرا من آلإبل: ونحر لهم أبو البختري بن هشام على ماء بدر عشراً 
من الإبل» وأرسل لهم إيماء بن رحفة الغفاري شرا من الإبل. وغير 
ذلك کانوا يأكلون من أزوادهم» فلما نجىٰ أبو سفيان أرسل إلى 
قريش : أن ارجعوا فإنكم كنتم تريدون أن تمنعوا أموالكم وعيركم وقد 
نجاها الله فارجعوا فلا حاجة لكم بقتال محمد وأصحابه . فقال اللعين 
أبو جهل : والله لا نرجع حتی ترد بدرا وه ف علا الان ونشرب 
الخمور» وتسمع العرب بنا فتهابنا. وكانت بدر موسماً من مواسم 
العرب في الزمن القديم» وكان الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني 
زهرة» فلما سلمت العير ونجت وكان فيها رجل واحد من بني زهرة› 
بعضهم يقول: هو مخرمة بن نوفل» فقال الأخنس بن ن شریق: : وال 
لترجعن يا بني زهرة» وهذا ابن بنتکم إن غلب الناس كلا فَعِرَهٌ وشرفه 
لكم» وإن غلبته العرب كفتكم إياه. فرجع ببني زهرة ولم يشهدها 
زهري أبداے ولم يخرج من مكة فيها عدوي أبداًء فبنو عدېٌ وبنو 


)۱( ابن هشام ص ۷۰۷ . 
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زهرة لم يشهد بدراأحد منهم مع الكفار. بعد ذلك كان 
للأخنس بن شريق شرف في بني زهرة» وهو حليف لهم» أصله 
من بني ثقيف» وابنه أبو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن 
جحش المُجَّدّع يوم أحد كما تقدم في تفسير سورة ال عمران» 
وعندما جاؤوا ونزلوا وراء الكثيب وراء العقنقل بالعدوة القصوى من 
بدر كان النبي ب نزل بواد فيه دهس ورمل تسوخ فيه الأقدام من 
وراء عدوة بدر الدنيا التى تلى المدينةء وكان أولئك نزلوا وراء 
الفقر ت الك الكير فارسل ااه بطر فلك الك ان رة يدر 
من صبيحتها» وكانت ليلة الجمعة» وهي الليلة السابعة عشرة من 
رمضان عام اثنين من الهجرة› فكان المطر الذي نزل على رسول الله 
وأصحابه واقعاً موقعه؛ لأن المحل الذي كانوا فيه كان الوادي فيه 
دهس» يعني رمل تسوخ فيه الأقدام» وكانوا في عطش» وناموا تلك 
الليلة؛ لأن الله سلط عليهم النعاس كما هو أحد التفسيرين على ما 
سبأتي في قوله: إذييّيكم ألنعَاس آَمَنَة من [الأنفال : الأية ]١١‏ 
فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسة ثقلت على بعض الصحابة 
ثقلاً شديداًء فقال لهم : أنتم تة إنكم على الحق ‏ هذه وسوسة 
إبليس التي e‏ تقولون إنكم على الحق» وفيكم 
نبي الله » وأنتم في عطش»› الجنابة لا تجدون ماء تغتسلون 
به» فسيجهدكم العطش حت إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم 
جاؤوكم فقتلوا من شاؤوا» وأخذوا من شاؤوا» فأرسل الله المطر 
حتى سال الوادي فاغتسلوا من الجنابة» وتطهروا وشربوا وسقوا 
دوابهم» وثبّتَ لهم المطر الأرض الدهسةء حتى صار المشي عليها 


(1) المصدر السابق ص ٦٥۷‏ . 


0۰۰ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ليس فيه كلفة عليهم» وكانت العدوة القصوى التي بها الكفار لما 
جاءها المطر كان بها وحل أي طين ‏ تسوخ به الأقدام» فلم 
يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت» ثم بعد ذلك لما خرجوا ' 
وجاؤوهم متصوبين من الكثيب الكبير العقنقل» وكان النبي يلا 
أول الليلة التي من صبيحتها بدر أرسل طائفة من أصحابه فيهم علي» 
والزبير بن العوام (رضي الله عنهم) فوجدوا واردة لقريش» منهم 
N ARG NE‏ 
فجاؤوا بهم والنبي يصلي ييه والصحابة (رضي الله عنهم) كانوا 
يحبون أن تكون الراوية الواردة اى سفیان؛ لأنهم يحبون العير 
ویکرهون النفير» كما قال تعالى : 
کک کک 4 [الأنفال : الآية ۷] فإذا قالوا لهم: أين أبو سفيان؟ 

: لوا: لا علم لنا بأبي سفيان» ولکنا مع قریش : 
ويعدون لهم سادات قريش: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأمية بن خلف» وزمعة بن الأسود» ومنبه ونبيه ابني الحجاج» 
وغير ذلك من صناديد قريش» فإذا قالوا لهم هذا ضربوهم» 
فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا: نحن واردة أبي سفيان. 
فإذا قالوا ذلك تركوهم!! حت انصرف النبي بيه من صلاته وقال: 
«إذا صدقوكم ضربتموهم»› وإذا کذبوکم ترکتموهم؟!! والّه إنهم 
لواردة الجيش»» وسألهم النبي يي: «كم عددهم»؟!! فقالوا: 
کثير ولا ندري عددهم. فقال : «کم ینحرون؟؟» قالوا: یوما عشرا من 
الإبل» ويوماً تسعاًء قال: «القوم ما بين التسعمائة والألف» وهو كما 
قال ب . قال: «من فيهم؟؟» فعدّوا صناديد قريش وأشرافها فذكروا 
أا جهل ب بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وحکیم بن 


تفسير سورة الأنفال / ۷ ٥۰۱‏ 


حزام» وزمعة بن الأسود» وأبا البختري» وعمرو بن عبد ود» وذکروا 
جميع سادة قريش وقادتهاء وقال لهم بي : «هذه مكة رمتكم بأفلاذ 
کبدها»)' . 
وقد أرسل القوم عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) وهو 
في ذلك الوقت كافر مع الكفار» وقالوا له: اذهب فاحزر لنا القوم» 
قليلا أو ينقصون قليلا» ولكن أنظروني أنظر هل للقوم كمين؟ فركب 
فرسه وجال في الوادي حتى أبعد ورجع إلى قومه فقال: والله ما لهم 
کمین» وقال لهم: والله لا يُقتل رجل منهم حتیٰ يقل رجلا منکم» 
والله لقد رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» رأيت البلايا 
تحمل المناياء فالرأي عندي أن ترجعوا عن هؤلاء. فسمع كلامه 
حکیم بن حزام بن خویلد (رضي الله عنه) فجاء إلى عتبة وقال له: 
ف لا تطلب عند محمد َة شيئاً إلا ثأر عمرو بن الحضرمي 
الذي قتل في سرية نخلة ‏ وهو حليفك» فتول أمره وارجع 
بقريش» فقال عتبة بن ربيعة: هو حليفي» وعليّ جبنها وعَمَل حليفي 
علي ۰ وارجعوا من هناء ولا حاجة لکم بقتال محمد وأصحابه» 
فاتفق رأي حكيم» وعمير بن وهب» وعتبة بن ربيعة على رجوع 
القوم. فقال عتبة بن ربيعة لحكيم: الصواب آنه نرجع ولكن انظر إلى 
ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل ‏ فلما جاءه من عند عتبة وقال له: إن 
عتبة يقول لك إنه حمل عقل صاحبه» وحمل جبنهاء فارجع بالناس 
فقال أبو جهل : انتفخ سَحَرٌ عتبة من الجبن ‏ والسحَر: الرئةء هم 


يقولون: إن الإنسان إذا اشتد خوفه انتفخت رئته في صدره فملأت 


(1) المصدر السابق ص ٠٠١ _ ٦٥٤‏ . 


o۰۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


صدره ‏ كذا قال _ فغضب عند ذلك عتبة وقال: سيعلم مصفر استك 
غداً من الجبان!! وأمر أبو جهل ‏ قبحه الله - عامر بن الحضرمي 
أخا عمرو بن الحضرمي أن ينشد ثأره» فقام عامر بن الحضرمي 
وقال: واثأراه» واعمراه» فاحتدم الناس للقتال» وأفسد أبو جهل 
كل ما أراد عتبة وحكيم وعمير أن يصلحوه"'“» فلما وقع ذلك قال 
ف الو ع رل فيل فل من لار ف لار 
السود بن عبد الأسدء جاء وأراد أن يقتحم الحوض الذي بناه يلا 
وأصحابه؛ لأن النبي بيا وأصحابه سبقوا إلى بدر» وأقام النبي بيا 
عند أول قليب فجاءه الحباب بن المنذر بن الجموع (رضي الله عنه) 
وقال له: يا نبي الله إن کان هذا وحياً من الله فلا ينبغي لنا أن نتقدمه 
ولا أن نتأخر عنه» وإن كان الرأي والحرب والمكيدة فلنا منه حول. 
فقال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: الأصلح في ذلك أن 
نذهب إلى أقرب قليب من القوم ونْعَرّر جميع القلب» ونترك ذلك 
القليب ونبني عليه حوضاء ونلقي فيه الأواني» فإن غلبنا القوم: 
شربنا ومنعناهم من الماء» وإن غلبونا قدرنا على أن نشرب”. 
فذلك الحوض لم يشرب منه أحد إلا مات» إلا حكيم بن حزام جاء 
الأسود هذا ليشرب منه فقتله حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) 
ثم إنه لما احتدم القتال جاء ييه وصف أصحابه للقتال» وبني له 


(1) دلائل النبوة للبيهقى (۳/ .)٠٤‏ وانظر: المصدر السابق ص ٦٦۳ ٦٦١‏ . 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ص ٩٦۳‏ . 

۳) رواه الحاكم (۳/ ٣۱۲۹ء .)۱١۷‏ وأورده ابن هشام في السيرة. 
وكذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ ۲۹۷)» وضعفه الألباني في تعليقه 
على فقه السيرة ص ۲٤٠١‏ . 


تفسير سورة الأنفال / ۷ o۳‏ 


عريش (صلوات الله وسلامه عليه)» وكان في العريش هو وأبو بكر» 
وسعد بن معاذ متوشحا سيفه في قوم من الأنصار يحرسون 
رسول الله ية فجاء النبي بيه وصف الصفوف ورجع للعريش يهتف 
بربه وینادیه: «رب أنجز ما وعدتني› رب آنجز ما وعدتني»» فلما 
نظر إلى قريش متَصربة من كثيب بدر من العقنقل الكبير فإذا هم لف 
مقاتل» وإلى أصحابه فإذا هم نيف وثلاثمائة رجل هتف [4لا]' 
بربه» وألح في مسألة ربه والاستغاثة به كما يأتي في تفسير قوله: 
kK 1‏ يون يکم اساب ڪُم آي مدکم بالف ين المليکة 
وؤ ©4 [الأنفال : آية ۹] فصف بلا الصفوف فلما جاء القوم 
برز عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن ربيعة» وولده الوليد بن عتبة بن 
ربيعة - وربيعة: ابن عبد شمس بن عبد مناف ‏ برزوا للقتال» فبرز 
لهم نفر من الأنصارء وقالوا إنهم: معاذ ومعوذ ابنا الحارث» وهما 
المعروفان ب (ابنى عفراء)» أمهما (عفراء) اشتهرا بها؛ لأن أولاد 
السارت افا رهم فرك ويرف وساد افو بال 
إلى أمهم عفراء (رضي الله عن الجميع) قال بعض المؤرخين: قال 
العبشميون للأنصار: لا حاجة لنا بقتالكم إنما نريد بني عمنا من 
قريش . وقال بعض المؤرخين: قالوا: أكفاء كرام» ولكنا ٠‏ 
عمنا. فطلبوا مبارزين من بني عمهم» فأخرج النبي ييه ! 

ع الحارث بن الط ن عبد مناف وهو أسن ا بدر 
ا وقد شهد را آخواه» وهما: الحصين والطفيل» شهدها 
من بني الحارث بن المطلب ثلاثة: عبيدة بن الحارث أحد 
المبارزين» وأخواه: الطفيل والحصين - قال: قم يا عبيدة بن 


)1( في الاضل: (جل وعلا)» وهو سبق لسان. 


a:‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الخارت E E ET a‏ 
فجاؤوهم فقالوا: من أنتم؟ لأنهم لا يعرفونهم ؛ لأن القوم مقنعون 
في الحديد» e‏ كل واحد منهم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن 
الحارث بن المطلب. وقال حمزة: أنا حمزة ابن عبدالمطلب . 
فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام. فكانت المبارزة بين عبيدة 
وعتبة» وبين حمزة وشيبة» وبين الوليد وعلي» أما علي (رضي الله 
E‏ وأما حمزة (رضي الله عنه) فلم يلبث 
أن قتل شيبة» وأما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين فأثبت کل واحد 
منهما صاحبه» وكان عتبة قطع قدم عبيدة بنصف ساقه» دف عليه 
علي وحمزة فقتلا عتبة» وحملا صاحبهما عبيدة حتى وضعاه عند 
النبى ية ورجله تشخب دماًء سقطت قدمه بنصف ساقه» وعند 
ذلك فان يا رهزل له لر كان او الت ا ل ا اسن ا 
بقول“: 
ونمنعه حتى ضرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

وحملوه ومات بالصفراء» وهم قافلون من بدر. 

فلماوقع هذا التحم القتالء واختلط الحابل بالنابل» 
واشتدت مناجاته يه واستغاثته فأنزل الله الملائكة مدداء فقال 
هنا: ل یشون رکم اساب ڪُم آي ميدكم باي . [الأنفال : 
آية ]٩‏ وقد قدمنا في سورة آل عمران أن مددهم إلى خمسة آلاف كما 


تقدم في قوله: % e‏ یکم رکم وک ءاي 
ن الیگ و مرلن اا بل ن تَصیروا ود فوا وياو گم من فَوَرِهِمَ هدا مدد 


() البيت في البداية والنهاية (۳/ .)۲۷٤‏ 


تفسير سورة الأنفال /۷ 0°0۵ 


سء اکى مَنَ ميگ ومرن )€ [آل عمران: الآیتان ٠۲١‏ 
e‏ وبعض العلماء يقول: هذه الخمسة الآلاف التي كرت في 
eg‏ لأنه في قراءة الجمهور 

...)“/نافع من السبعة : بال ٤‏ ن ية فين € 1/١1‏ 
ا ا ا 

واختلف العلماء: هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره؟؟ 
فكثير من المؤرخين ‏ وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث _ أن 
الملائكة باشرت القتال يوم بدر» وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حتى 
يسقط أمامه لا يدري من قتله؟ قال بعضهم : كنت آتبع رجلا من 
الكفار فسمعت صوت سوط ضربه» فإذا وجهه منشق» وجميع وجهه 
قد اخحضرٌ ومات” ٠»‏ وبعضهم قال: أردت أن أمد سيفي إلى رجل 
فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي“ . لأن الملائكة تقتلهم» وأظهر 
القولين: أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت» خلافاً لمن قال: إنها 
للتثبيت والعدد والمددء وأآنها لم تباشر القتال. والذين قالوا: لم 


(1) في هذا الموضع ؤجد انقطاع في التسجيل . 

() ستأتي القراءات عند تفسير الآية. 

)۳( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» 
حدیث رقم: (۱۷۹۳)ء (۳/ ۱۳۸۳). 

(4) أورد السيوطي نحوه في الدر (۳/ ۱۷۳) عن أبي داود المازني رضي الله عنه» 
وعزاه لعبد بن حمید وابن مردویه» وقد أخرجه ابن جریر (۷/ »)۱۷١ ۱۷١‏ 
وذكره ابن هشام في السيرة ص 1۷۲ . 
وأخرج البيهقي في الدلائل )٥١/۳(‏ بهذا المعنى عن سهل بن حنيف (رضي الله 
عنه)» وعند البيهقي في الدلائل (۳/٦١)ء‏ وابن إسحاق عن أبي واقد الليشي» 
كما نقل ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ .)۲۸١‏ 


°٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في النفسير 
تباشر القتال قالوا: لأن مَلَكاً واحداً لو شاء أن يفني ما على وجه 
الأرض لما أتعبه ذلك» فإن جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة 
واحدة» ولما رفع قرىٰ قوم لوط أهلكهم مرة واحدة» لو أراد أن 
يمسحهم بريشة من جناحة لما ترك لهم أثرا. 

وقال بعض العلماء: لا مانع من قتال الملائكة» ولم يتسب 
الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عدداً ومدداًء فيكون الفتح والظفر 
والنصر کأنه على يدي الصحابة» إذ لو كان المَلّك آهلكهم لہا کان 
للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية» فلما اختلطوا يعني صاروا 
يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء» وثڳت قلوب المؤمنين» وألقى 
الرعب في قلوب الكافرين» كما سيأتي في قوله: * إذ يوي ريك إل 
ا آل الت امتا سای ف فوب اریت کتروا اعبت 
اضرا قوق لتاق اضرأ من كَل بان 4)3 [الأنفال : الآية .]١١‏ 

وقد نهى ية في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس"' 0 
قتل العباس بن عبد المطلب عمه (رضى الله عنه). وقد بدرت من 
أبي حذيفة بن عتبة (رضي الله عنه) تلك البادرة التي ندم عليهاء 
وصار في خوف دائماء حتى استشهد فيمن استشهد من الصحابة 
في أ أيام قتال مسيلمة؛ لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله عنه) ‏ أعني أبا حذيفة - لما نهى بيا عن قتل العباس 
قال: أنقتل أبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله إن لقيته لألجمنه 
السيف"". ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفاً منها دائماً حتى 
(1) السيرة لابن هشام ص 1٦۸‏ البداية والنهاية (۳/ ۲۸۴) . 


(۲) البيهقي في الدلائل (۳/ ١٤٠)ء‏ السيرة لابن هشام ص 11۸ البداية والنهاية 
.(A£/۳)‏ 


تفسير سسورة الأنفال / ۷ کک 


استشهد» وكذلك لما جر قتلى قريش إلى القليب» وكان أبوه عتبة 
بجر إلى القليب» رُؤيت الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله ميا 
ول ااه ال هى رن تاقار لاف 
ر ت اد غ وا ول کا ا 
عقله وحجَاه يمنعه من ميتة السوء هذه» وأنه يؤمن باله!! فاعتذر 
E‏ 

وممن نهى عنه بيا ذلك اليوم: أبو البختري بن هشام الذي كان 
من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم» لم يؤذهم قط› وأيام 
حصار قريش لهم في الشعب كان معهم» وهو من النفر الذين سعوا 
في نقض الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم› a‏ 
يجدوا منه إلا اللإاحسان» فنهی يي عن قتله» فالتقیٰ به التدري 
زياد اللرئ رف اف عن الاجا E ET‏ 
أبا البختري : إن نبينا يه نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وكان مح 
أبي البختري زميل يسمى جنادة بن مليحة» فقال له أبو البختري : 
والزمیل؟ قال: لم ينهنا ية عن قتل الزميل. قال: أما آنا فلا يقتل 
زميلي حتی أقتل دونه» وذكر رجزه المشهور: 


ولايفارق جزعا ااي 
ا ار وو و ال فف ا ار 
(رضي الله عنه) وكان المَجَذر بن زياد البلوي (رضي الله عنه) يرتجز 


(۱) السيرة لابن هشام 1۸٠‏ البداية والنهاية (۳/ .)۲۹٤‏ 
(۳) السيرة لابن هشام ص ٦1۹‏ . 


0۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
في ذلك رواجز» ومن جملة ما يقول فيه“ : 
آتا الذي زعم أضلي من بلي أضربٌ بالحربة حقى ني 

ويروى عنه: «بالصْعْدَة حتى تنشني». فجاء واعتذر إلى 
التي کو من قله بان ما تعرض له خن قاتله دون زم" . 

فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين» فقتلوا سبعين من 
خيارهم» وأسروا سبعين» وكان ممن فقتل في ذلك اليوم: 
أبو جهل بن هشام ‏ لعنه الله وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أنه لما صف النبي ية الصفوف كان بجنب عبد 
الرحمن وکان رجلا له قامة ‏ کان بجنبه رجلان صغيران فی 
افر رعا اد ين رون الو ويها بن الخارك 
المشهور: بمعاذ بن عفراء» فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقصهما 
وظن أن الَذَيْن بجانبيه ليسا رجالا يمنعانه؛ لأن الرجل إذا كان في 
صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أزره» فهو استنقص 
هذين واستحقرهما لصغر قدرهماء فإذا أحدهما يكلمه خفية من 
صاحبه ویقول : يا عمي أرني أبا جهل . قال: ما حاجتك به؟!! قال : 
سمعت عداوته لرسول اله اء والله إن رآیته لا یفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجل منا. ولم يلبث إذ الآخر يُسائله سراً من صاحبه 
ويقول له مثل ما قال صاحبه. قال: فعلمت أن الَدَيْن بجنبي أنهما 
رجال» ورأيت أبا جهل يدور في قريش كالحَرَجَّة ‏ والحرجة: 
الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها- 


(1( السابق»› ولفظ البيت هناك : 
تا الذي يقال أصلي من بلي أطعسن بالصعدة حتى تنثشي 
)¥( السابق ص 11۹ . 


تفسير سورة الأنفال /۷ i‏ 


وقريش يحتفون به ويقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه»ء وهر 
قبحه الله ر 
E E ETE‏ 
O TT‏ 
رجله بنصف ساقه» كأنها نواة طائرة من تحت مرضخة من شدة 
عنه قومه» فجاءه عبد الله بن مسعود (رضی الله عنه) ووجده فی اخر 
yT‏ 5 قال: 
(۳) .۰ س < 
لله ولرسوله . و برأس أبي جهل وهو في العريش 
(صلوات الله وسلامه علیه)" e‏ الكفار» وقتل من أشرافهم 


سبعول» وقتلاهم مشهورون ق ابو جهل › وأمية بن 
خلف» وزمعة بن الحارث بن الأسود» ومنبه وليه ابني الحجاج› 


(1) هذا الرجز ذكره ابن هشام في السيرة ص 1۷۳ . 

(۲) السابق ص 1۷١ - ٩۷۳‏ وأما خبر قتل أبي جهل فهو ثابت في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك» وعند البخاري من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) خبر قطع ابن مسعود رأس أبي جهل أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ٦۸ء‏ ۸۸)ء 
والبزار (كشف الأستار ۲ ,“)) وذكره الهيثمي في المجمع »)۷۹/١(‏ وعزاه 
للطبراني والبزار» وقال: «وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف». اه» وذكره 
ابن کثیر في تاریخه (۲۸۸/۳)» وعزاه لا اتان كما ذكره الحافظ في الفتح 
(۷/ ۲۹۰)» وعزاه لابن إسحاق والحاكم . 

(4) السيرة لابن هشام ص ۷٤١‏ . 


0۱۱١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وممن قتل في ذلك اليوم: النفر الذين قالوا: إنا كنا مستضعفين في 
الأرض» e‏ والحارث بن زمعة بن السود 
واہو قیس بن لولید , بن المغيرة ابن عمه» العام 
ا 
0 1 2 .ر وض خا ا 
ا E‏ 
ف لاض قال آَل < اك لَه واسعَة فلپاجروا فا اولي مأونهم IE‏ جھتہ 4 
[النساء: الآية 4۷[ E‏ بالله _ e‏ هذا من شرا ر رشن 
واینا آخيه ا ا ابی طالب ا e‏ 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب (رضي الله عنه)» وممن اشر 
سهيل بن عمرو (رضي الله عنه)» كان أسره مالك بن الدخشم» وکال 
ل 

أسرث سُهيلاً فلا أبتغضي أسيرابه من جميع الاسم 
وخنلدف تعلم أن الفتى سهيلافتاهاإذيظَم 


فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون» وكسر الله 
شو كة الكفر› وأعلىٰ كلمته» ا دینه . 


(۱) هو العاص بن منبه بن الحجاج . 

() السيرة لابن هشام ص ا1۸٠‏ البداية والنهاية (۲۹۹/۳). 
وأ الحديث فى الصحيح من غير تسميتهم» كتاب التفسير› باب 3إ اَن 
ا يث في لصح من غير تسميتهم 
نوفلهم أَلمَكکه )› حدیث رقم: »)٤٥۹٩(‏ (۲۹۲/۸). 

)۳( السيرة لابن هشام ص ۰ 


تفسير ستوزة الأنقال /۷ ۱۱ 


ولما جمع النبيّ ية الأسارى مكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» 
ثم في اليوم الثالث مر بناقته فرْخلت» فتبعه أصحابه وقالوا: ما ذهب 
إا لشأن!! فامر رة ورین من صنادید قریش› نم ناداهم 
بأسمائهم : «(يا عتبة بن ربيعة› يا شيبة بن ربيعة› يا أمية بن خلف› 
يا فلان بن فلان»› إنا قد وجدنا ما وعدناربنا حقاًء فهل وجدتم 
ماوعد ربكم حقاً؟!!» ولما قال له عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): ماذا تخاطب من أجساد لا أرواح لها؟ قال له: «ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول» لکن لا يقدرون لن أن بوا 
أو كما قال ا . 

ولما اجتمعت عنده الأسارى» وهزم الله الكافرين»› وقتل 
سبعين من خيارهم»› وا من أشرافهم سبعول» استشار أأصحابه 
فیما يفعل بالأساری؟ مع أن سعد بن معاذ (رضي الله عنه) کان 
متوشحاً بسيفه على عريش رسول الله بيا وقد رأى النبي في 
وجهه الكراهةء فقال: «ما بالك؟؟» قال: رأیت شيئا أكرهه» رأيت 
الناس يأسرون الرجال» وهذا أول مشهد في الإسلام» وكان 
الإثخان في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستبقائهم”". فلما 
استشارهم و له فکان أبو بكر (رضي الله عله) يقول : . هم پو بتو 
عمك فاستبق ستبق منهم ؟ ؛ لعل الله ن يهديهم او يهدي من أصلابهم»› 
ا ا ر 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة الأعراف»ء وانظر: السيرة لابن هشام 
ص ٦۷۸‏ . 
(۲) السيرة لابن هشام ص 11۷ » البداية والنهاية (۳/ ۲۸۴) . 


o۱۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأعط كل رجل لقريبه فليقتله؛ ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين 
الكفار. قال بعضهم: وقال عبد الله بن رواحة: إنك في واد كثير 
الحطب فأضرم عليهم ناراً. قالوا: والنبي بي فيما ذكره 
المؤرخون قال: «إِن با بکر قال کما قال عیسیٰ ابن مریم : ¥ إن 
تمذم إن بادك وَإن عفر لهم َك أت لمر نكيم لج 4 [المائدة: 
الاية ۸١١]ء‏ وإن عمر قال كما قال موسى: ‏ ربا اليس عل مله 
واشدد عل فاو په فلا ووا حي اعاب اذم [يونس: الأية ۸۸] 
وإن ابن رواحة قال كما قال نوح: رب لا در على لاض يِن الگفر 


دارا ئك إن رهم بض لوأ عاد 4 [نوح: الآیتان ۰۲٢‏ ۲۷] » فاستقر 
أمره على أنهم يأخذوهم ليستعينوا بفدائهم على الحرب؛ لأنهم كانوا 
يحتاجون إلى الاك 

وقال بعض المؤرخين: إن جبريل قال للنبي : حير 
أصحابك أن يقتلوهم أو يفدوهم ويستعينوا بالمال على أن يقتل منهم 
قدر الأسارى في العام القادم . وأنهم قالوا: نستعين بالمال الآن وینال 
الشهادة منا هذا العدد في العام القاده". ذکر بعضهم هذاء وأنه قتل 


ء)۲٠۸/١( وعبد الرزاق‎ .)٤۱۷/١( أحمد ۲۷ وابن أبي شيبة‎ )١( 
»)١۷١١( والترمذي في الجهاد» باب ماجاء في المشورة» حديث رقم:‎ 
والحاكم‎ »)۳٠۸١( وأخرجه في موضع آخر» انظر: الحديث رقم:‎ «(1۳/4) 
والبيهقي في الدلائل (۱۳۹/۳)ء‎ »)۱۷۳١/١( (,؛) وابن بي حاتم‎ 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ »)۲٠٠/۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
والطبراني وابن مردویه.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء» حديث رقم: 
»)٠١١/( .)۷(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب السير» باب قتل الأسرى» 
حدیث رقم : »)۸1٦۲(‏ (/ ١٠)؛)‏ والبيهقي في السنن »)٦۸/۹(‏ وفي الدلائل = 
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منهم سبعون يوم أحد لما أسروا السبعين هذه. هكذا قاله بعض 
المؤرخين» والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلهم ويضعفوا 
شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب» وأن الله تعالىٰ تجاوز 
لأهل بدر ولو ا کما قال تعالیٰ : ما کات لي ان 

کون ان ری ی ب بخ فى لأر & [الأنفال : الأية ]٦۷‏ ومعنى : 
3 بق فى الأ 4 آي : يوجع فيها قتلاً ليضعف شوكة الكفر بقتل 
الرجال وقتل الصناديد والرؤوس» ثم قال: لوا کشت من آله بی 
SKK‏ فيا أذ م عاب عَم 4 ا الأية ۹۸] ثم بعد ذلك 
قال : رايا عَيْمّم حلا طب [الأنفال : الأية .]٦۹‏ 


وقال «افد نفسك وابنى أخويك: عقيل بن 
ابي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». فقال: 
لا مال عندي. قال له ب : «عندما أردت الخروج أخذت المال 
الفلاني ودفنته في محل كذا وقلت لام الفضل : إن لم أرجع 
وأشهد أنك رسول الله . وفدی نفسه وابني آخویه ا ع 


(۹/۳)». والحاكم )٠٤١/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». اه» ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان )۱٤١/۷‏ عن علي 
(رضي الله عنه)ء وقال ابن کثیر (۲۹۸/۳): «غریب جدا). اه. 

وأخرجه عبد الرزاق (۰/ ۲۱۰)» وابن سعد (۲/ )٠١‏ عن عبيدة مرسلاً. 

(1) أخرجه الحاكم )۸١/۳(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». اه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الدلائل (۳/١٤۱)ء‏ وفي السنن »)۳۲۲/١‏ 
وأبو نعيم في الدلائل »)۲۷١/۲(‏ والواحدي في أسباب النزول ص »۲٤١‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۲۹۹/۳)» وعزاه لابن إسحاق»؛ 
وذكره السيوطي في الدر .)۲٠٤/۳(‏ 


0۱4 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٤ ٤‏ ع ء 
وأنزل الله فيه - مع أنها في الأسارى كلهم الا أن المفسرين 
يجعلونها في العباس لأنه من أشهر من نزلت فيه - : تا تاا آله 

ل لسن ف اریم تى الاسر ن شل آله ف فلو قلویکہ َر برا رکم حرا 
نڪ فر لک ) [الأنفال: الآية “]۷٠‏ فلما جاء نبي ڳا مال 
البحرين وجاء العباس وقال: یا نبی الله فادیث نفسی وعقیلاً: فقال 
له: «خذ من هذا الذهب». فهال منه العباس في ثوبه حتى أراد أن 
يفوم فتَاءَ به ولم يقدر أن يقوم»› فطلب أحدا يساعده» فقال له 
النبى يية: «لا يساعدك أحدء ولا تحمل منه إلا قدر ما تقدر على 
حمله). فهال منه عن ثوبه حتی قدر على حمله" ثم قال: 
«أما اخ الأمرين فقد عايناه وهو: إن يمال ف قوی کم حا 
شک ا Sl ed‏ 
2 ر 
وفي ذلك اليوم استشهد وقتل من أصحاب رسول الله شهیدا 
يوم بدر أربعة عشر رجلا“ ستة من المهاجرين» والبقية من 
الآنصارء ستۀ منها من الخزرج»› واتنان من الأوش: فشهداء بدر: 


(۱) جاء ذلك صريحاً في سياق الرواية المخرجة في الهامش السابق» وقد أورد 
ابن جریر )۷١ -۷۲/۱٤(‏ جملة من الروايات في هذا المعنى» وكذا ابن كثير 
(۳۲۷/۲)». والسيوطي في الدر .)۲٠١۲۰٤/۳(‏ 

(9) خبر مجيء المال من البحرين وأخذ العباس منه أخرجه البخاري في الصلاةء 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد» حديث رقم: )١١٦/١( »)٤١١(‏ 
وأخرجه في موضعین آخرين . انظر: الأحادیث رقم: .)١٠١١ »۳۰٤۹(‏ 

(۳) مضی تخریجه تقریبا. 

() السيرة لابن هشام ص .۷٤١‏ 
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ستة منهم من المهاجرين» وستة منهم من الخزرج»› واثنان منهم من 
الأوس؛ لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج؛ لان ديار 
الخزرج في داخل المدينة قرب رسول الله» وديار الأوس في العوالي 
وقباء» كديار بني عمرو بن عوف» فالذين في داخحل المدينة أكثرهم 

من الخزرج؛ aE‏ من الخروج» والنبي 
لم ينتظر الغائبين 


والستة الذين استشهدوا من المهاجرين هم: عبيدة بن 
الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن 
ربيعة في المبارزة»› ومنهم : عمير بن ابي وقاص (رضي الله عنه)» 
آخو و قتله CS‏ ود» وقد کان 
ا ومن i‏ استشهدوا a‏ 
من بني عك» آصابه سباء فأعتقه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فکان مولاه» ويقال له مجح عمر› وهر أول قتيل من المسلمين 
استشهد يوم بدر» ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يسمى 
حارثة بن سراقة (رضي الله عنه)"» وهو الذي سألت أمه النبي بلا 


(1) قال ابن هشام في السيرة (ص ۷۳۲): «فجميع من شهد بدراً من الأوس مع 
رسول الله 4 ومن ضرب له بسهمه وأجره: واحد وستون رجلا». اه» ونقل 
عن ابن إسحاق (ص :)۷٤١‏ «فجميع من شهد بدراً من الخزرج مائة وسبعون 
رجلا». اآه. 

(۲) السابق ص ٦11‏ . 

(۳) انظر: البداية والنهاية (e‏ 


° العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنه فقال لها: «إنه أصاب جنة الفردوس)' . 
والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر 
هم: عبيدة بن الحارث بن المطلب»› وعمير بن أبي وقاص» 
وعاقل بن البكير» وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاء» 
وذو الشمالين» واسمه: عمير بن عبد" . هؤلاء الستة هم الذين 
استشهدوا من المهاجرين : عبيدة بن الحارث بن المطلب»› وعمیر بن 
أبي وقاص» ومهجع مولى عمر» وذو الشمالين» وصفوان بن 
ب )™( 
وهب» وعاقل بن البكير. هؤلاء ستة من المهاجرين” . 


والاثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس ° 
مبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة بن ا وسعد بن 
خيثمة (رضي الله عنه)» فان سعدا هذا قتل دا يوم بدر» وأبوه 
خيثمة قتل شهيداً يوم أحد. 


„ 0( „ ۲ ن 
منهم ٠‏ يزيد بن الحارث بن فیس بن مالك بن أحمر الخزرجي 


(۱) البخاري في الجهاد» باب من آتاه سهم غرب» حدیث رقم: (۳۹۸۲)» 
۶/0)» وأخرجه في مواضع أخری. انظر الأحادیث: (۳۹۸۲» ١١٠٠ء‏ 
۷(. 

() المثبت في ابن هشام ص ۷٤١‏ والتمهید (۱/ ۳۹۳ »)۳٠٤١‏ والاستذكار 
70؛؛)ء نظم الفرائد للعلائي ص ٠۷١ ٦١‏ والبداية والنهاية (۳/ ۳۲۷): 
ذو الشمالين بن عبد عمرو. 

(۳) السيرة لابن هشام ص ۷٤١‏ . 

. ۷٤۷ السابق ص‎ )٤6( 

)٥(‏ السابق. 
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(رضی الله عنه)» وعوف ومعوٌذ ابنا عفراء» أولاد الحارث بن عفراءء 
وهما أخوان ماتا ذلك اليوم» ورافع بن المعلٰ» وعمير بن الحمام 
(رضی الله عنه)» عمیر بن الحمام بن الجموح› کان يأکل تمرات 
فسمع النبي ية يقول: «أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض» والله لن یقتل هؤلاء رجلا منکم مقبلا غير مدبر 
إلا آدخله الله الجنة». فقال له عمير بن الحمام (رضي الله عنه): أما 
بینى وبين الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء؟ قال: «نعم»» فلفظ التمرات من 
فيه وقال: إني إن أكلت هذه التمرات إنها لحياة طويلة» ثم أخذ سيفه 
(رضي الله عنه) فقاتل القوم حتى قتلوه"“. 

هذه أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وستة من الخزرج»› 
واثنان مسن الأوس فتلوا شهداء يوم بدر (رضي اله عنم 
وأرضاهم). 


وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغيرهم» 
تكلم فيها كثير من شعراء المسلمين والكفار» فيها من شعر حمزة بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه)» وحسان بن ثابت» وغيرهما» وفيها من 
شعر الكفار: شعر ضرار بن الخطاب الفهري وغيره من شعراء 
قريش» وذلك باب إذا ذكرناه يطول بنا المقام» فنذكر منه قليلا: 
فحسان (رضي الله عنه) شاعر رسول الله َء ومن أشهر ما کان من 


)۱( مسلم في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» حديث رقم: »)۱۹١١(‏ 
( وفيه التصريح أن ذلك يوم بدرء وأخرج البخاري نحوه في 
المغازي» باب غزوة أحد» حدیث رقم: »)۳٥٤/۷( »)٤٩٤٩(‏ ولیس فيه 
تسمية صاحب القصة» وفيه التصريح أن ذلك يوم أحد» وقد ذهب الحافظ إلى 
أنهما قصتان . الفتح .)١٤/۷(‏ 


0۱۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
(رضي الله عنه) خي أبي جهل بن هشام؛ لأن حسان دائماً يُعيّر 
الحارث بن هشام بفراره يوم بدر» وقتل إخوانه» وبقاء أخيه طريحاً 
فى الملحي أعني أبا جهل قبحه الله - وکان حسان (رضي الله عنه) 


ذكر َمل إبليس لهم في آبیات قال يعني تمثل إبليس في صورة 
سراقة بن مالك ا 


سرت وساروا إلى بدر لحينهم 
دَلأَهُمُبغرور ئم الُم 
قال إني لكم جَارٌفأؤْرَدَهُم 


لو يَعْلَمُون يقينَ الأَمرٍ ما سَارُوا 
إن الخّبيت لمن والاهغرارً 
شر المَوّارد فيه الخرَيّ والعَارُ 


کان خان (رضی آل غنہ) یڈکر فے آشعارہ ندرا له فا 
قصائد» وفيها لحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة» وفيها 
لجماعة من قريش» منهم ابن الزبعرئ» ومنهم ضرار بن الخطاب 
الفهري وغير ت و e‏ الله عنه) قال : 


م 
0 


بأنا حينَ تة تشْكَجر العَرالى 
ایی ی ا 


مرٌبهاحكيمٌيومجًالث 
وول عند ذا جموع فهر 


غداة الأشْر والقتل الشدي 
اة الحرب يوم اتی الوليد 
إلينا في مضاعَفَة الحديد 
بشوالنجار تخط ر السود 
وأسلَمَها الحويرث من بعيد 


الحويرث : يعني الحارث بن هشام؛ لأنه ينكد عليه في شعره 


دائماً» کقوله هنا : 


د و 
واسلمَها الحويرث من بعيد 


(۱) الأبيات في السيرة لابن هشام ص ۷٠٦‏ . 
() دیوانه ص ۸۷ ۸۸ . 
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Ab) 


وكتعييره له في ميميته المشهورة التي هي من آشهر ما قيل في 


ا 


بت فوادكً في الام خريدة 
E E‏ 
الحج ةزم امت 
أما النهارٌ فلا أَقَبَّرٌ ذكَرَمَا 
يامَنلِعَاذلةتلومسفاهة 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني 
َر الأحبَّة نيماتل وتم 


SS‏ ا 
و 2 ٣ه‏ م ) 
اء روشب الافس ام 
والليل تُوزْعُني بها خلامي“ 
o aT‏ 
و 


وأجابه الحارث بن هشام (رضي الله عنه)» وكان المؤرخون 
يولول اخسن اغتذار أعحذر به مدر عن جواب: اعتذار 
المَخْرُوميَيّن» أعني : اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال 


له: 
إن كنت كاذبة الذى جاتن 


فنجوت مَنْجّىٰ الحارث بن هشام 


ونجا براس ط 0 ر و و ام 


أجابه الحارث يعتذر عن فراره قال : 


(۱) دیوانه ص ۲۱۳ ۲۱٤‏ . 


(۲) بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله . 

۳) بعد هذا البيت بيت أسقطه الشيخ رحمه الله . 

. بعد هذا البيت بيتان أسقطهما الشيخ رحمه الله‎ )٤( 

)٥(‏ الأبيات في ديوان حسان (رضي الله عنه) ص ۲٠١‏ وهي أربعة أبيات أسقط 
الشيخ (رحمه الله) البيت الثاني منهاء وفي السيرة ص ۷۷۳ ثلاثة أبيات . 


o۰‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الةيعلمماتركت تالم ج رموا فرسي E‏ 
وعَلم ت آني إْأقَاتل واحداً فل يرز دوي مهدي 
فصَدَذْتُ عنهم والأَحبَةٌّفيهم طمع الهم بقتال يوم مُرْصد 

وهذا هو المخزومي الأولء والمخزومي الثاني : هبيرة بن 
أبي وهب» زوج أم هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها)» ر 
النبي َة لمافتح مكة عام ثمان هرب هبيرة ! ین انی ارب 
المخزومي إلى نجران ومات بها كافراً - والعياذ بالله - وكان يعتذر 
عن فراره من رسول الله وأصحابه يوم الفتح» ويخاطب زوجه أم 
هانىء بنت أبي طالب (رضي الله عنها) : 
لعمرك ما وليت ظهري محمداً وأصحابة جبناً ولا خيفة القثْلٍ 
ولكنني قَلَْتُ آمري فلم جڏ لسيفي غَتَاءَ ن ضربتٌ ولا نبلي 
وقفت فلماخفْتٌضيعَةموقفي رجعتلعَؤدكالهزبرا, از 

فهذا اعتذاره كاعتذار الحارث بن هشام. 

ولما أحذ 5ل الغنائم» ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام» ورجع 
قاف إلى المدينةء وأرسل ابن رواحة العوالي يبشرهم» وزید بن 
حارثة إلى أهل المدينة يبشرهم بما فتح الله على نبيه" ٠‏ لما نزل 
وادي الصفراء راجعاً قدّم النضر بن e‏ للقتل" النضر بن 


الحارث بن كلدة العبدري» وکان من بنی عېد الدار» وکال شدید 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأعراف» ولفظ البيت الثالث عند 
ابن هشام : 
وقفت فلمالم أجدلي مُقَدّماً صدرت كضرغام هّبر أبي شبل 
(9) السيرة لابن هشام ص 1۸۲ . ٤‏ 
(۳) السابق ص 1۸٤‏ . 


تفسير سورة الأنفال /۷ o1‏ 


العداوة لرسول الله له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله. قدمه للقتل 
فقتل صبرأً» ولم يُقتل من الكفار في وقعة بدر صبراً إلا رجلان: 
النضر بن الحارث هذا» وعقبة بن أبي معيط» قتل ول النضر بن 
الحارث في قفوله في وادي الصفراء؛ فلما بلغ ا اخر بعده 
يقولون: إ إن اا ا ن ع بن ا ر ف ا 

ولما قعل النبسي ية النضر بن الحارث بن كلدة العبدري 
قبحه الله الذي سياتي خبره في قوله في هذه السورة الكريمة: 

کت فاق ال ی ورد ا ا ا 

من المآ ) [الأنفال: اية ۳۲] يأتي خبره في هذه السورة» وفي 
سورة الروم» وفي سورة المعارج ‏ سورة (سأل سائل) لما 
قتله به صبراً وبلغ مقتله إياه بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبدرية 
وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية (رضي الله عنها) أرسلت إلى 
النبي بيا شعرها المشهور» الذي لما رأ عليه بيا بك حتى أَحْضلَ 
الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته» وذكروا أنه قال: لو بلخني شعرها 
قبل أن أقتله لعفوت غ ا رؤوف رحيم (صلوات الله وسلامه 
عليه)» وكان شعرها الذي أرسلت إليه به الذي أبكاه ييه وقال: لو 
بلغه قبل أن يقتله لعفیٰ عنه. هو قوله" : 

ارا ار ا من صبح خامسة وأنت موفَق 
أبلغ بها مَيْتاً بان تحية ما إن تزالٌ بها النجائبُ تَحْفق 
مني إليكوعبرةسفُوحة جَادَتْبراكفهًاوأخرى تخنق 


(1) السابق. 


)۲( ذكره ابن هشام في السيرة ص ۸٠*۳‏ . 
)۳( السابق ص ۸۰۲ _ ۸۰۳ . 


oY 


هل يسمعنٌ النضرٌإن ناديته 
أمحمد يا خير ضِيْءِ كريمة 
ماکان ضرك لو ملت ورْبّما 
فالَضرٌ آقربُ مَنْ أَسَرْتَ قرابة 
ظلْث سيوف بني آبيه توش 
صَبْراً يُقَادٌ إلى المنية منْعَباً 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


aT 
في قومها والفځل فحل معْرق‎ 
© من القت وهو المغيظ المختق‎ 

وأحقّهم إن کان E‏ ا 
لله ارام ماشقى 


و و 


رسف المُمَبّدِ وهو عان مُولق 


ولما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال: أأقتل بين قريش صبراً؟ 


من للصبية؟ قال له بي «لهم انار" . وذكر بعض 
قال: ءأقتل بین قریش صبرا؟؟ قال: 


(£) 


کما ذکره بعضهم 


المؤرخين أنه 
انك ن د ضفرو 


۰ 9 ا د Lı‏ 
وعقبة هذا کان شدید العداوة لرسول الله ل ذكر أنه مر عليه 
آذاه - قبحه الله _ فقتله الله وأراح المسلمين منه. 
وهذا طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سنلمٌ في 
بعض أطرافه بعد هذا وهذه السورة الكريمة كلها نازلة فی هذه 
الغزوة» وسيكرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرانية من 


(۱) أسقط الشيخ رحمه الله بيتاً بعد هذا البيت. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ٠۲٠٠/(‏ ١٠۲)ء‏ وأبو داود في المراسيل ص ١٠۲۳ء‏ 
والبيهقي )٦٠١  1٤/۹(‏ والحاکم (۲/ »)١١١‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». أه» ووافقه الذهبي . 

۳) لم أقف على هذه الجملة الأخيرة إلا في «معجم ما استعجم» (۳/ ۸۳۷). 

(6) السيرة لابن هشام ص 1۸٤‏ وفي البزار كشف الأستار (۲/ :)۲١‏ «بكفرك بالل 


وافترائك على رسول الله ل . 


تفسير سورة الأنفال /۷ or‏ 


هذه السورة الكريمة . 
ود دک ا ادى الطایفنِ انا کم ودوت أن عر دَاتِ 


م 2 8 ےر اض رر ى 
الوک کوت لک ورڈ آل آن عحی الْحق بکلٰملو وقطع دار 


آلکفریی 69 یحی ای وبل الل ولو گره المجُرموت 6 د یشون 
اک لا ری رامین بی فلوم وما لَص لا من عند آله إت آله رر 
[الأنفال: الايات ۷ .]١١‏ 

قول الله جل وعلا: * ولد دكم آله دى الطايفینِ نَا كم 
ودوت أ ع 5ات الَوڪَة کوٹ لک وريد اه آن عيِیَ الح 
بکلمیوہ ویقطع دایر الکفریی €9 لق ای وبل الیل ولو گرہ 
أَلْمُجُرموت )4 [الأنفال : الايتان ۷ء ۸]. 

قد ذكرنا فيما سبق أن النبيّ بي لما خرج من مدينته هذه 
حرسها الله - يتلقى عِيْر أبي سفيان» وأن أبا سفيان سال 
بالعير» أي: تيامن بها إلى جهة الساحل»ء وأرسل ابن عمرو الخفاري 
يستنفر جيش قريش» فاستنفر الجيش» وصار أصحاب رسول الله 4لا 
لما علموا بذلك يُحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش»ء وأن يلتقوا 
بالعيْر» فأوحى الله إلى نبيه ية ووعده إحدى الطائفتين: إما أن 
يعطيه العيْر فيغتنمهاء أو يسلطه على التفير فيهزمه. وهذا معنى قوله: 
ولذ يعدكم أله حين يعدكم الله وعده الصادق ‏ إحكى الطايقٍ ) 
(وَعَدَ) من الأفعال التي تطلب مفعولينء فقوله # إحَدّى) هو مفعولها 
الثانى . 


1 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


4 


وقوله: آنا كم بدل من (إحدى) أي: وعدكم الله إحدى 
الطائفتين أن الله جعلها لكمء إما أن يكون لكم العيّر فتختنموهاء 
أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصروا عليه. هذا معنى قوله # روَد 
یدک أنه دى الطابفین َا کک [الأنفال: الآية ۷]. 

ولما بشر النبي بي أصحابه بنصر الله» وأنه وعده إحدى 
الطائفتين» كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة التي هي 
لھم عير بي سفيان؛ لأنه مال کثیر لیس دونه قتال» وهذا معنی 
قوله : وودوت 4 خطاب للنبي وأصحابه کک والذي 
وذها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله كي . والودادة 

معناه: التمني 9 دوگ 4 : : تتمنون وتحبون أن کا الطائفة التي 
سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها أن تكون الطائفة التي هي عير دَاتِ 
اَلَرْ َ4 يعني : العيْر» أصل الشوكة: واحدة الشوك؛ لأن رأسها 
فيه حدّة» والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه شوكة» فتقول 
للرجل الحديدِ السلاح: فلان «شائك السلاح» وشاكي السلاح». 
على القلب؛ لأن قولهم: «فلان شاكي السلاح». أصله: شائك 
السلاح. قلبوه وأخروا الهمزة فأبدلوها ياءّء همزة مبدلة من الواو» 
وهو معنی معروف في کلامهم» as‏ 


لدی أسد شاكي السلدح مُقَدفي ‏ له لد أظقَارة لم تقلم 
تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا جِدَّة عندها ولا سلاح 


وھ الو - أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعد» وأن لا تجتمعوا 
بالنفير ؛ لأنه جیش له شوكة وسلاح وَحدًة. وهذا معنی قوله: 


ته تفسیر سورة الأنفال/۷ o0‏ 
٤ر‏ ڏات الَو ڪڪ 


E AE‏ تكرت لك [الأنفال : الآية ۷] كأن 
الله يقول: الله يريد هنا غير ما تريدون» ويحب لكم غير ما تحبون 
لأنفسكم» لأن الله يعلم وأنتم لا تعلموث كما فال تعال: و کب 
ڪڌ ڪم الفتال وهو کر لم وڪس ان رهوا ڪيا وهو ڪر آڪم وڪي ن 
تحبا سیا وهو سر خم وال يكم ونش ل كوت ل63 € [البقرة: 
الآية ]۲٠١‏ ويريد الله (جل وعلا) أن يجعل الطائفة الموعود بها 
التي سينجز فيها وعده» ويحقق بها نصر نبيه ‏ يريد أن يجعلها 
الطائفة ذات الشوكة» وهي : النفير» الجيش في عَدّده وَعدده؛ 
لأن الله یرید # وثرد أله أن حى احق ميد ) الحق هو في نفسه 
حق» الحق حق مهما كان» ومعنى أن ميق احق أي : يظهره على 
الدين كله» ويجعله عاليًا غير سافل» ويجعل الكلمة والسلطة والقوة 
له. هذا معنى إحقاق الحق» أي: إظهاره وإعلاؤه» أما الحق فهو حق 
في نفسه مهما کان» هذا معنی قوله: ورڈ أل أن يحقق لكم 
الوعد في الطائفة ذات الشوكة؛ لأن الله يريد بذلك « أن حى الح 4 
آي : يظهر دين الإإسلام ويعليه» ويعلي کلمته» ويضعف الكفرة 
ويهزمهم» ويهزم دينهم. وهذا معنی قوله: ورد الله أن می الحو 
كلمو ) معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير 
لا یکذب بعضها بعضا'“. 

قال بعض العلماء: المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه 
هي : كلمته التي أمر نبيه بها ية أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن 
إلا هوء فَأمْره (جل وعلا) بقتالهم وإلزامهم ذلك بعد أن نجت العير 
وصار النفير»› أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بهاء 


(۱) انظر: ابن جریر .)٤۰۷/۱۳(‏ 


أ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يذل دين الكفر» ويقتل صناديده» ويعز دين الإسلام» ويعلي 
کلمته. 

وقال بعض العلماء: کلماته التي يريد ان يحق بها حقه هي 
الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدرء والله (جل وعلا) وعد 
بالنصر يوم بدر في ايات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين»› 
منها في الدخان» ومنها في السجدة»ء ومنها فى غير ذلك؛ لأن جماعة 
من أهل العلم قالوا: إا ی سور الان فر ف بر مرن 
سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار 
العلماء: قوله تعالى: يوم بطش ألْطَْة اکر هو بطشه بنفير 
قريش يوم بدر على يدي أصحاب النبي لإ والملائكة إا 
ومون 4)9 [الدخان: الآية ]١١‏ أي: من سادة الكفرة يوم بدر بما 
فعلنا بھی" . وقالت هؤلاء الجماعة: هو العذاب الأدنى في السجدة 
في قوله: نيمتهم ى ألعدَاب ألأَدَن 4 [السجدة: الأية ]۲١‏ 
قالوا: هو عذاب النفير يوم بدر كما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه 
فقتلوا منهم وأسروا. 

وقال بعض العلماء هو: اللزام؛ لانه عذاب دنيوي يلازمه 
عذاب الأخرة في كونه لزا . 

ولا شك أن سورة القمر من القران النازل في مكة قبل وقعة بدر» 
وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ما كان يعلم شيئاً عن معنى 
قوله : 3 سيرم عع وولو أل €3 [القمر : ]٤١‏ ويقول : من هذا الجمع 


(۱) انظر: ابن کثیر .)٠٤١/٤(‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)٤٦١‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ .)۴۳١‏ 


تفسير سورة الآنفال / ۷ ۸ oY¥‏ 


المهزوم الذين يولون الدبر؟! ولم يفهم معنى الاية إلا يوم بدر لما 
كشف الله المشركين ونصر نبيه بلا فإذا رسول الله لا يثب في درعه 
وقول 3 33l‏ منرم الم ونو ا o‏ [القمر : الأية [é٥‏ فعنل 


کے وو 


الك عرف فر بن الطاب ر اع ع ودولونَ 


أل 9 وإن كانت من سورة القمر وهي من القران المكي النازل 

بمكة قبل الهجرة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين 
على الكفار يوم بدر» قالوا: ee‏ 
بره افق الح وأتجز وغذه» كما فال هتا واد یدک 0 


الطایفن اا کک . 
زقوله تغال : ويقطح دار الکفرين 2)) الدابر: الأخر. وإذا 


كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الاخر منهم تسميه العرب: 
دابرا؛ لأنه يمشي عند دبر من قدامه» والعرب تعبر به عن الاخر» 
ويقولون: «قطع الله دابرهم». معناه: أهلكهم واستأصلهم ولم يبق 


)۱( خبر وثوبه بل في الدرع وقراءته الآية ثابت في الصحيح» كتاب التفسير» باب 
سیهرم صمح وبوا ر لر @4 حدیث رقم: »)٤۸۷٥(‏ (1۱۹/۸)» وأخرجه 
في مواضع أخری» حدیث رقم: (۲۹۱۰» »)٤۸۷۷ ۲۹٥۳‏ وأما آثر عمر فقد 
أخرجه ابن جرير )۱٠۸/۲۷(‏ عن عكرمة» كما أخرجه ابن أبي شيبة 
»)۳٣۷/۱9‏ وابن أبي حاتم (۳۳۲۱/۱۰) عن عكرمة مرسلاًء وعزاه في الدر 
(0/ ۱۳۷( لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما أخرجه الطبراني في الأوسط )٥۸/۹(‏ من 
حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأورده السيوطي في الدر (١/١۱۳)ء‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه» كما أخرجه الطبراني في 
الأوسط )٠٤١ /٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


األكقرينَ )€ أي: يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت» وإما بانقضاء 
دنهم وقهره حتی لا يبقى كافر» وكانت وقعة بدر هي أول عز 
الإسلام وظهوره» وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله؛ ولذا قال: 
ويقطع دار ألكفري ©4 . 

لی ای وبطل الیل ولو گر الْمجرنوت © ¢ [الأنفال : 
الآية ۸] واختلف العلماء في متعلق اللام في قوله: « ليق الى 4 
اختلفوا في متعلقها"» قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها؛ ولذا 
قال تعالی: ‏ ويقطع دار الگفرين )€ قطع دابر الكافرين لأجل أن 
يحق الحق» بأن يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم» 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق اللام محذوف» قالوا: 
ويقدر مؤخراً ليدل على الحصر» قالوا: وإيضاح تقديره: ‏ لي 
الى وبل ألكيللّ € فعل ذلك الذي فعل بالكفار» أي: ما فعل بهم 
ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا: 
دين الإسلام. وأصل الحق في لغة العرب: الشيء الثابت الذي 
لا يزول ولا يضمحل» وكذلك دين الإسلام فهو ثابت» وأعماله 
ثابتة في الدنيا والأخرة» يجدها صاحبها ثابتة في الأخرة» جزاؤها 
عظيم» كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة « كمجرة طَيَبَةٍ 
ها كيت فرعا فى اسما 4 [إبراهيم: الآية ]۲١‏ أما الباطل 
فهو زائل مضمحل لا ثبوت له» كما ضرب له المثل بالشجرة التي 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار» فلا ثبوت لهاء بل هي 
تضمحل وتزول» وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلا 


(1) انظر: الدر المصون .)٥١٤/٥(‏ 


تفسير سورة الأنفال / ٠‏ °۹ 


ویجمعونه علی أباطیل على غير قیاس» ومنه قول : 
كانت مواعيدٌ عرقوب لها منَلاُ ٠‏ ومامَوَاعيدهًا إلا الأبَاطيلّ 


هذا كعب بن زهير جمع الباطل على (أباطيل) على غير قياس» 
ويجوز جمعه على القياس» وجمع الباطل على القياس أن يقال في 
جمعه: : (بواطل) كماهو معروف؛ لأن (الفاعل) إذا کان اسما 
أو وصفاً لغير عاقل اطرد جمعه على (فواعل) كما هو معروف في 
اا 

قوله: # ولو المجُرموت () € [الأنفال: الآية ۸] يعني 
يفعل ذلك ٤‏ ذلك» والمجرمون": جمع 
تصحيح للمجرم» a‏ 


٠‏ الذنب الذي د يستحق صاحبه وهذا 
قوله: # یحی ال وبل لکیل ولو گر المجرنوت © 4 
rT‏ الأية ۸]. 


قال الله تعالیٰ: لذ تي e‏ کک 
بال ب ن الملیگة روو 1 اج اش ل ومین ب ویم 


ولتت أذ من ند راك آله عری ر کم 6 E‏ الآيتان ۹» 
1۰[ 


آي دكم ب باي ن الميگة رذ € [الأنفال : الأية ۹] 


قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده: OY‏ 
بکسر الدال. بصيغة اسم الفاعل . وقرأه نافع من السبعة وحله: 


)۱( شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص ١١‏ . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


o۰‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لإمردفين) بفتح الدال بصغية اسم المفعول. 


وقوله: # إد َيون » قال بعض العلماء (إذ) منصوب 

ب (اذكر) مقدراًء وقد ذكرنا أنه يكثر في القران نصب الظرف الذي هو 
(إذ) بلفظة (اذکی) کقوله: (# ودک آنا عاو إذ دد [الأحقاف: 
الأية »]۲١‏ کک إذ نمم قلي ) [الأعراف : الأية ٦۸]ء‏ 
وروا د اسر كيل مَسََضَعَمونَ فى ألأَرّض & [الأنفال: الآية ]٠١‏ 
ونحو ذلك . قال بعض العلماء ي إذ شتني ون بدل 
من (إذ) في قوله: واد یدک َه 4 [الأنفال: الآأية ۷] 
و # ستغیشونَ معناه: تطلبون الإغاثة من ربكم (جل وعلا). تقول 
العرب: استغاث يستغيث إذا طلب الغوث. وهذه الاستغاثة كانت من 
رسول الله ية على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وعليه جمهور 
العلماء . خلافاً لمن قال : كانت من جميع الأفراد الذين شهدوا بدراًء 
وذلك أن النبي ي لما بني له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأیٰ 
جیش قریش متصوبين من العقنقل _ كثیب بدر ‏ فإذا عددهم كبير» 
وهم حول ألف مقاتل» فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل - ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا _ قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه 
(جل وعلا) واستغاث بخالقه يسأله ويدعوه» والح في المسألة أشد 
إلحاح» ورداؤه علیٰ منکبیه یناشد ربه؛ ربي أنجز ما وعدتني» اللهم 
عهدك ووعدك. اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تعبد في الأرض. 
ويناجي ربه ويهتف به» ويلح عليه في المسألة» ويستغيث به (جل 
وعلا) حتی سقط رداؤه عن منکبیه (صلوات الله وسلامه عليه)» 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۰ . 
انظر : الدر المصون .)٥٦٠ /٥(‏ 


تفسير سورة الأنفال / o1 ٩‏ 


فجاءه أبو بکر من خلفه وجعل رداءه على منکبیه وقال: 
مناشدتك ربك فإن هذا 
3 خی شون رک فَاسََجَابَ كم [الأنفال : الأية .]۹٩‏ 

وهذه الآية وأمثالها في القرآن» تؤخذ منها أسرار ينبغي لنا 
اف ال ان م غاا ها شه اك مخ ات ا 
وسلامه عليه) لما جاءه أعظم كرب يكون كربا للأنبياء؛ لأن الكروب 
إنما تعظم على الأنبياء من جهة ضياع الدين؛ لأن الدنيا لا أهمية لهم 
فيها. وهذه الطائفة جزم بلا أنها لو هلكت وقتلت لانكسرت شوكة 
الإسلام» ولضاع الإسلام» ولم يعبد الله في أرضه» وانتشر الكفرء 
وظهرت قوته» وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا 
عدد» وطائفة الكفر كثيرة قوية؛ هذا أعظم كرب دهم رسول الله لاز 
فلما دهمته هذه الكروب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات 
والأرض. ومن ذلك يُعلم أن من دهمته الكروب وجاءته البلايا 
والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء 
رسول الله َة إلى خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» فعلى كل 
مسلم أن يفهم هذا ويعقله» ويفهم أن العبد إذا دهمته الكروب» 
وجاءته البلايا والمحن والزلازلء أن التجاءه فى ذلك الوقت يجب 
راف ل ا رف له ال الجا ف لك الرفت ود 
الاما الق لاوت وا ن ج وغ 

والله قد بين لنا معاشر المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن 
دهمته الكروب» وأحدقت به النوائب والحوادث» أن الالتجاء في 


(1) آخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء 
حدیث رقم : (۱۷۹۳)» (۳/ ۱۳۸۳). 


[۲/ بپ[ 


or‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك الوقت من خصائص خالق السماوات والأرض (جل وعلا)» 
فلا يجوز صرفه لغيره كائناً من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحاً شافياً 
في آيات كثيرة من كتابه» من أوضح تلك الآيات: ايات سورة 
النمل»ء لأنه إيضاح لالبْسَ فيه كهذا النهار؛ لأن الله يقول: 
3 اله حَيرأمايشركؤت )€ [النمل : الآية ]٥۹‏ وفي القراءة الأخرى: 
ما شر 4 . ثم شرع تعالی يُعدد خصائص ربوبيته التي لا حق 
فيها لغيره البتة فقال: « امن حى السموت والأرض وار لڪم ب 


۾ oF‏ م 


4 رچ e‏ ر رصم م م م 2 ررد 4 م 
اء ۶ انتا ہو حدایی اک بھجة ما کات لک أن توا شج رها 


کو ر م er‏ رى 2وو S7‏ 
أو مع أله € الجواب: لا # بل هم كوم يدلو €6 ثم ذكر خاصية 
أخرى من خصوص الربوبية فقال: # أن جعل الذرض قرارا وجكل 


ر کا وگو کے کی ار م ہے { وو ی م ر 


ّ 2 2 2⁄2 ر رص‎ Z2 
خککھا آنھدرا وجعل ها روس وجل بیت لحرن حاجرا أوله مع آله بل‎ 
رهم ا مرت 6 4 الجواب: لا إلله مع الله. ثم قال: وهو‎ 
محل الشاهد: # أَمَّن ِب ألْمَضطَر إا دا شف السو وجڪ‎ 


ھ٤ ٢‏ ر ر می 


لمكا الأرض أولة م اَم 4 [النمل: الآيات ]١ ٠٠‏ الجواب: 
لا والله» فهذه توضح ماوضحه رسول الله بيه بفعله أن من 
ألجأته الكروب واضطرته النوائب والزلازل أنه لا إله مع الله في ذلك 
الوقت يرفع إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض؛ ولذا کان ية في 
ذلك الوقت الضنك» والموقف الحرج» رفع ذلك الالتجاء إلى خالقه 
(جل وعلا)» وأثنى الله عليه فى ذلك» وأجابه بمدد السماء ملائكة 
رن [وقكةا شاا /الأسناء (صلوات الله وسلامه عليهم) 


0 


اص 


(1) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۳٤‏ . 


(۳) في هذا الموضع مسح في التسجيل› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سسورة الأنفال / or ٩‏ 


يلتجئون اليه في تلك الطروف الحرجة والأوقات الضنكة. وكان 
الكفار ‏ لان عندهم عقلاً معيشياً دنيوياً - إذا نزلت ت بهم البلايا 
ودهمتهم الكروب أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء لله» وأعطوا الحق 
لمن له الحق» حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. 
والأيات الدالة هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم 
ولا عش شیم مو الكل 4 أي؛: وخافوا من الموت من هيجان تلك 


الأمواج 2y‏ اشير هل4 [لقمان: الأية ۳۲]ء « ب ڪب 
ف ْمَك أي: ودهمتهم الأمواج» وعاينوا الهلاك دعو أله لصي 
کا کیم ل آل 6 خم نر ©4 [العنكبوت: الأية e‏ 
وجرن E‏ ھا جا تجا ريح عاصف ماب وجا شم الموج ِن کل 
وا ای حط په دعو اله یوي له الین ن يتا من مذو 
ب لکرم © عا دم 6 شم ن ن الا بتار الم 
الایتان ۲۲» ۲۳]» (وو ککاطوو رعا 
اا ا کک ا ال امرض کن الونن کنو ا انر أن خف یک جاب 
ي وسل م م ابا کا ر نو لر ڪ يلا 9 اير ران یی 
رادار کسان یع ریک یما کفرم م لا دوا 
لتا ہو یما ا46 [الإسراء: الأية [1٩ - ٩۷‏ والآيات بهذا المعنى 
لا تکاد في المصحف» والمعروف في التاريخ أن سب 
إسلام عكرمة بن أبي جهل (رضي الله عنه) أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) لما فتح مكة - وكان عكرمة شديد العداوة له لل - 
هرب من مكة ذاهباً إ إلى الحبشة» فركب في البحر الأحمر ذاهباً إلى 
الحبشة» فلما لَجُّجُوا ة في البحر هاجت عليهم عواصف الريح› 
واضطربت عليهم الأمواج» فخافوا الهلاك وعاينوا الموت» فإذا كل 


o4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من في السفينة يتناذرون ويقول بعضهم لبعض: لا تدعوا في هذا 
الوقت غير الله ؛ لئلا تغرقونا؛ لأن هذه الكروب لا ينجي منها إلا الله 
(جل وعلا) وحده. ففهمها عكرمة وقال: والله إن کان لا ينجي في 
ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي من كربات البر إلا هو. ثم قال: اللهم 
لك علي عهد إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد بلا 
فاده رۋوفا را . وأمثال هذا في الان فج فا 
معاشر المسلمين آن نضع كل شيء في موضعه› ونمشي في نور 
القران العظيم» ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا ودهمته 
الكروب أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالقه (جل 
وعلا)» فخصوص ذلك لخالقه (جل وعلا) مما يرضي الله» ويرضي 
رسوله» ويكفل له النجاح. وهذا سيد الخلق (صلوات الله وسلامه 
عليه) صرحت هذه الآية من سورة الأنفال أنه لما دهمه هذا الكرب 
العظيم صدق في ذلك الالتجاء» وصرفه إلى من له الحق في ذلك» 
وهو خالقه (جل وعلا). ومن حكم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في 
ذلك فعلينا معاشر المسلمين محبة لنبينا وتعظيما له ورغبة في اتباع 
دیننا أن نفعل کما کان يفعل نبنا اة # فل ِن نتر تبون الله اعون 
بخبنکم 4 [آل عمران: الآية ١۳]ء‏ « من يطع ارسود همذ أا نه 
[النساء: الاية ]۸١‏ ونصرف الحقوق لمستحقهاء ولا نصرف حق 
خالقنا إلى بشرء ولا إلى ملك مقرب» ولا إلى مخلوق كائناً من 
کان؛ لان إعطاء حقوق الله لله مما يرضي الله ويرضي رسول الله» وهو 
الذي يتبع صاحبه المرسلين (صلوات الله وسلامه عليهم). وهذا 
معنى قوله  :‏ دفي شون ريك فاسََجَّابَ كم الفاء سببية والإجابة 


. من سورة الأنعام‎ )٤١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال/ oo ٩‏ 


مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل على أن من استغاث بالله كانت 
استغاثته بالله سبباً للإجابة وإزالة المكروه عنه؛ ولأجل هذا الذي كنا 
قرز لما ال ا ده السماء من الملائكة علَّم أصحاب نبيه أن 
لا يعتمدوا عليهم فقال: وما أللَصَر إلا مِنَ عند أل » [الأنفال: 
الآية ]٠١‏ لا تظنوا أن النصر من الملائكة وإن نزلت عليكم الألاف 
المؤلفة منهم» الذي بيده النصر وبيده كل شيء ويفزع إليه في كل 
شيء» ويُطلب منه كل شيء» هو خالق الملائكة وخالق الرسل (جل 
وعلا) صلوات الله وسلامه عليهم. 

جاب سََجَابَ کڪُم آي مدد ممدکہ 4 استجاب لهم بأنه ممدهم. 
قول مید 4 آي: اا لکم مدداً يمدكم الله ويعینكم بها. 
وقد أوضح وجه هذا الإمداد وبينه في هذه الآيات في قوله: # إذوی 
يكل مم ينوا آآییت منوا سالتی ف فوب اریت کمروا 
ألرعب فاضريا هوف التاق واضرا منم ڪل بان %9 [الأنفال : 
الآية ]١١‏ وهذا معنى قوله: أي ميدكم بال مَنَ اميك 4 العرب 
تقول: أمَدَّتا الإمام بكذا ‏ معناه: جاءنا بزيادة من الجيش مدداً. 
آي : زائدة على الأول. فقوله : بالف د من الملتیکة ووت | ®4{ 
[الأنفال: الآية ]٩‏ قراءة الجمهور: * ال من ملگ وؤ 4)9 
قال بعض العلماء: کان الإمداد يوم بدن الف واحدة بدليل | 
الأنفال هذه. 


وقوله: ‏ مروفت )€ معناه: متتابعين يتبع بعضهم بعضاً 
ذكروا في بعض الأحاديث أن النبي بي خفق في العريش خفقة 
- أصابته نعسة وغفوة خفيفة ‏ فاستيقظ يتبسم وقال لأبي بكر : اکر 
جاء نصر الله . فذكر له أنه رأى جبريل نازلا وعلى ثناياه 


o۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النقع“ والنقع : الغبار الذي يكون على اين من أسنان الرجل 
فیکون علیها . 


قال بعض العلماء: نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على 
الميمنة وفيهم أبو بكر» ونزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على 
الميسرة وفيهم علي" . والأظهر أن المدد يوم بدر كان أكثر من ألف 
كما قدمناه في سورة آل عمران؛ لأن أصح القولين أن المدد من 
الملائكة المذكور ا و 
قال: «إنه وعد به في أحد والصحابة لم يفوا بالشرط». أن ذلك 
خلاف الظاهر وخلاف التحقيق؛ لأن الله قال في سورة آل عمران 
مشيراً إ إلى وقعة بدر هذه» التي بسطها وشرحها في الأنفال مشيراً إلى 
النصر بالملائكة ادم ولق سر م آله بر وأ نتم أله فا 4 فاقوا 
اک ملک تنک 9© ثول رم مزن ا ا 
1٤‏ والتحقیق : اذ تتول لهم بوم بدر لما آمدی اف پاملتکة «ا 
نیکم ان یکم ریم کک ٤اک‏ م المکیگو مالین ی ب إن تصوروا 
وفوا انوم س فورعم هدا تددم ربک د ا مسو ءالضي من من المد کر 
ومين 9 € [آل عمران: الأيتان ١٤١٠ء ]٠١١‏ والقصة هذه 
المذكورة في ال عمران هي قصة بدر هذه المذكورة في الأنفال 
والسياق واحد كما ترى؛ لأنه قال في الأنفال: ‏ وما حمل أله إل 


)١(‏ هذا الحديث أورده ابن هشام في السيرة ص ٠٠٦١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
(۲۷/۳)» وقد أورده السيوطي في الدر (۱۸۸/۳)» وعزاه لابن إسحاق 
وابن المنذر. 

(۲) أورد ابن كثير في تفسیره (۲/ »)۲۹٠‏ والبداية والنهاية (۳/ »)۲۷١‏ في هذا 
المعنى أثراً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) من طريق علي بن أبي طلحة 


تفسير سورة الأنفال/ oV ٩‏ 


و سے 4 ورو وا ء3 آ م 4 


. 
ص 
0 


٠ yT ۰‏ 
کہ ری لک ولطمون فود فلوگ بز وما الک لل من عند آل امز ا کر ©4 

4 ويقطع دار کدی‎ ae r 
[الأنفال: الاية ۷] وقال في آل عمران: « ليفط رمَا أدب كرا أو‎ 
. فالسياق هو السياق‎ [۱١١۷ ک4 [آل عمران: الأية‎ 

ولكن هنا سؤال» وهو أن يُقال: المدد الذي ذكرتم أنهم إلى 
خحمسة آلاف»› وأن ذلك في يوم بدر» فكيف يجمع به مع الاقتصار 
على ألف واحدة هنا في الأنفال في قوله: اجا ب ن يکم 
بال ين ميگ دوت ل4 [الأنفال : الاية ۹]. 

اج عن ا بان لا رضن لان ات ااال هة أخارت 
إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على الألف؛ لأن قوله: 
مردؤيت ل على قراءة الجمهور معناه: يتبع بعضهم بعضاً» من 
أردف الرجل الرجل إذا كان وراءه رذفاً له» فدل على أنهم وراءهم 
شيء رفوا به ديوضحِ هذا المعنى قراءة نافع : 7 مردفين€ بصيغة 
اسم المفعول» معناه: : مردفين بغيرهم»› نهم متبوعون بغیرهم . 

وال م : الوعد بخمسة آلاف كان بوم أحدء 
ولكن الله شرط عليهم شرطاً وقال: ب إن تصبروا وكَسَمُواً 4 
[آل عمران: الأية .]1 قالوا: ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم؛ 
E‏ 4 بن ولو 
نكم يوم الت تمان إا اسكرهم السَبط ربق ن ا کا 
أل غفران: الأية ]٠٠١١‏ قال: ولما لم يثبتوا عليهم ملك 
واحد؛ لأنهم لم يفوا بالشرط. هذا قاله جماعة من أهل العلم. 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والأول أظهر» والسياق واحد. وهذا مبني على قوله: # ولد قد ضرم 
أله ِبر € فصرح تعالى أن ذلك ببدر والكلام متصل بأولة 
وانتم اذل € [آل عمران: الأية [١١١‏ إلى أن قال: #إذ تول في 
ذلك اليوم الذي نصركم الله فيه وأنتم أذلة أ ينیم أن يكم کرک 
َسَةءالض# [آل عمران: الآية .]١١١‏ 

والحاصل أنه مختلف فى المدد هل هو ألف واحدة أو إلى 
خمسة الاف؟ وأظهر ار ان المدد المذكور فى. آل عمران هو 
المذكور في E E aD‏ يۇيدە: أنه لم 
يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظاهرا إلا يوم بدر» وغير ذلك تنزل 
جنوداً لم يرها الناس كما جاء في حنين وغيره والأحزاب؛ لأن الله 
بين أن الملائكة نزلت في الأحزاب وفي حنين حيث قال في 
الاحزاب: لد جاک جود رسلا کیم را ونوا م روا 4 
[الأحزاب: الآية ]٩4‏ وقال في قصة حنين: « مم أرل اله نَم على 
سولف وکل اریت وانرل حو درواي ا الآية٠۲]‏ 
ولم يقل أحد من العلماء: إن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة 
الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا. وإنما اختلفوا في ذلك في 
اا فذهب جماعة من أهل العلم وجاء تا به انار أن الملاتكة 
قاتلوا. وظاهر سياق آية الأنفال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين 
أمروا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان؛ لأنه قال : لذ وی ربك 
إلى ألمَكيكة) فهذا السياق للملائكة ¥ أن ای میم فینوا کک سالقی 
ف فلو اریت قروا لعب اضرا دوق التاق واضرا متم ڪل 
بتانِ 3© 4 [الأنفال: الآية ]١١‏ فهذا السياق في a‏ 


4 


9 قي الأصل: «أحد» وهو سبق لسان. 


تفسير سورة الأنفال o۹ ٠١/‏ 


وقد ذکرنا بالأمس روايات عن بعض الصحابة أن بعضهم قال : ا 
8 أتبع رجلا إِذ سقط میتاً آمامي» وسمعت ضربة سوط 
ا وار ا 
أردت أن أقتل رجلا ف ةط تة قبل أن اض ۴ وأنهم أ 
النبى اة وآنه قال: «ذلك من مدد السماء». 
معهم؛ إنما E‏ کک بوجي إا 
A NL 8‏ 
ليكون شرف الهزيمة لأصحاب محمد با ؛ لأن الملك لو أهلكهم ما 
كان للصحابة في ذلك من فضل ولا من شرف» ولكن الله أعانهم 
ليكون النصر وإهانة الكفار بأيديهم» كما قال تعالى: 
لوهم يعَربَهم اله پاټڍيڪم وغزهم صر عليه شف ص ڈوڌ 
قوم زت ©( الأية [التوبة: الآية »]١١‏ وهذا معنى قوله: 
2 فاسََجَابَ ڪم آي موم واي ن میک دوت ل وما جعله َه 
إلا رى [الأنغال: الأيثان ]١١ >١‏ هذه الاية مما أستدل بها هن 
قال: إن الملائكة لم تقاتل؛ لأن الضمير في قوله: # وما عله # 
جع إلى الامداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضا # وما جعله أله ل 
ا إمدادکم بالملائكة يقاتلون معکم # إلا بُنّرَّی آي: إلا 
لكم بالنصرء قالوا: فالله (جل وعلا) قصره على البشرئ» ولم يقل 
إن فيه قتالا. وبعضهم يقول: لما قيل لهم : إنهم معکم» يقاتلون 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير الأية. 
(۲) تقدم تخريجه في بداية تفسير الاية . 


04 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


معكم» كانت البشرى أعظم؛ لأنهم يعاونونهم في قتل عدوهم. وهذا 
ن e‏ 
معنی قوله: إلا بُشّرّی 4 فالبشرى (فعلى) مؤنث بالف التأنيث 
اللفظية . والبشرى: هي الإخبار بما يسر. وقد قدمنا مرارا أن العرب 
تسمي الإخبار بما يسر (بشرى) و (بشارة)» وتقول: سره وبَسرَه». 
إذا أخبره بما يسره» كما هو معروف. وقد قدمنا: آن من أساليب 
اللغة العربية التي نزل بها القران: إطلاق البشرى أيضا على الإخبار 
ہما يسوء» کأن تقول له: بشره بما يسوءه» بشره بویل ما وعذاب. 
کما قال تعالی : ٭ ول لکل آفالو ایر ل مع ایک اہ نئل او بی سرا 
کن لہ مھا مر بدا ای 6 ) [الجاثية : الايتان ۷» ۸] ومعلوم أن 
العرب تطلق البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثر» وربما 
أطلقتها على الإخبار بما يسوء. ومن إطلاق البشارة على الإخبار بما 
يسو ء قول الشاع : 
وبشرتني يا سعد أن أحسّي جقفوي وقالوا: الودموعدهالحشرٌ 
وقول الاخ ": 
يبشرتُي الغرابٌ ببين أَهّلي قلت ا كاك من بر 
وعلماء البلاغة يقولون : إن البشارة ہما يسوء من نوع ما 
يسمونه (الاستعارة العنادية) ویقسموں الاستعارة العنادية إلى 
(تهكمية» وتلميحية) كما هو معروف في فن البيان عند" . 
ونحن نقول : إن الذي يظهر أن هذه أسالیب عربية٠‏ نطقت بها 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأنفال / CF3 ٠١‏ 


م 
ت 


العرب» ونزل بها القران e‏ ریک 
ول امین فلکم بد 4 اال ران الأية ]١١١‏ آي : : فعل الله ذلك لكم 
لاجر أن يبشركم؛ ولأجل أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه: 
السكون وعدم القلق والانزعاج. e‏ القلب؛ 
لأنه محل الإدراك؛ ولذا قال َي طمن فونم ب 4 لأن أصحاب 
رسول الله اة کان عددهم قلیلاء ذ فلما نزل المدد من السماء وثقوا من 
النصر» وسكنت قلوبهم» واطمأنت» وزال عنها الخوف والقلق 
.والانزعاج» وهذا معنی قوله : # ولنطمین فلوبکم ب € ثم إن الله بيّن أن 
الخير كله من قبله فكأنه يقول للمسلمين: لا تظنوا -وإن أنزلت عليكم 
ألفاً من ملاثكة السماء لا تظنوا - أن النصر بيد الملائكةء لاء النصر 
بيدي وحدي؛ ولذا قال: # وما اضر إلا من عند أله € [الأنفال: 
الاية ]٠١‏ هذا حصر بالنفي والإثباتء وهو أبلغ غايات الحصر. 
معتاها : لا نصر يوجد البتة كائناً من كان إلا من عند الله (جل وعلا). 
وأصل النصر في لغة العرب: إعانة المظلوم إلا من عند أله إت أ4 
جل وعلا عر زير كيم )€ العزيز في لغة العرب: هو الغالب. 
والغزة ت الغلبة . « ويله أَلْمِرَةَ ولرسولدء € [المنافقون : 
الأية ۸ أي: ولله الغلبة ولرسوله # وَمَرّف فی الطاب [ص : الاية ۲۳] 
غلبني في الخصام. والعرب تقول: (مَنْ عَرَ بر يعنون: من غلب 
استلب . وقد قالت الخنساء في شعرها" : 
گان الم يكونوا حى يتش . إذ الاس إذذاك من عر بنرا 


(1) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


o4۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قوله: نه ع أي : غالب لا يغلبه شيء؛ ولذا قهر جند 
ابي جهل ورؤساء SS E‏ 
وأعز عباده المؤمنين› کما قال : # رل له رة ولرسولدء ولا مو اوت € 
الأية ۸4][. 
ا TT‏ ولا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلم» فكل نقص في الحكمة إنما يتسبب عن نقص في العلمء فتری 
الرجل القلّب البصير الحاذق يفعل الأمر يظنه في غاية السداد ثم 
ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكه ومضرة عظيمة عليه فیندم وقد فات 
الأوان» ویقول : ليتني لم أفعل» لو فعلت لكان كذا!! 
EN. E‏ 
لأن: (ليتني فعلت)» و (لو فعلت كذا لكان أصوب!!) كل هذا 
في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور. 
ألامٌ على لو ولو كنت عالماً بأذناب لو لم تفتني أوائلة“ 
الله (جل وعلا) وحده هو الذي لا يجري عليه : (لو فعلت کذا 
لكان أصوب). أو: (ليتني لم أفعل)؛ لأنه عالم بعواقب الأمور وما 
تؤول إليه» فلا يضع أمراً إلا في موضعه» ولا يوقعه إلا في موقعه؛ 
لإحاطة علمه (جل وعلا) بالخبايا والخفاياء وبما يكون وبما ينكشف 
عنه الغيب؛ ولذا قال جل وعلا: إت لله عير كيم © 
[الأنفال : الأية .]٠١‏ 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۸) من سورة الأنعام. 


o OE 


ب ويدب نکر لطن ولیریطک عل وڪم ديت بد ادام 4)3 
[الأنفال: الآية .]١١‏ 

إذيسَيّيكم الاس أَمَتَةٌ مَنهُ4 في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سات 0 را ان غار عام وة و ا 2 ا کم 


ر 
0 


اعاس مته ينه 4 مضارع غشاه يُعشيه. ومنه بهذا المعنىٰ قوله 
تعالى: * فَتَشّدها ما عى ل [النجم: الآية .]٠٤‏ وقرأه نافع وحده 
من السبعة : «إذ بُغْشيكم النعاس) مضارع أغشى بُخشي» من قوله: 
شيهم َه لا بجي € € [يس: الاية .]٩‏ وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: #إذ يغشاكم النعاس أمنة منه). 

فعلىٰ قراءة نافع : (النعاس) منصوب مفعول: «يُغْشيكم) 
وكذلك هو على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: # إذ 
یکم آلنعَاس) هو مفعول « یکم ولا فرق بين قراءتهم وبين 
قراءة نافع» إلا أن الفعل على قراءتهم مُعدَّى بالتضعيف» وعلى قراءة 
نافع مُعدَى بالهمزة» والتعدية بالهمزة والتضعيف معروفان متساويان»› 
أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو: إذ يغْشاكم النعاس أمَنَةَ مد 
(النعاس) مرفوع» فاعل [يغشاكم4 وقد جاء النعاس فاعلاً كقراءة 
أبي عمرو وابن كثير هنا جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله: 
م انر کم ن بد لر آمنة شاسايغكى) [آل عمران: الأية ]٠١٤‏ 
أي: النعاس « طايه ينك 4 كما قال هنا: «إذ يغشاكم النعاس 
أمنة منه# النعاس: معروف» وهو أوائل النوم. 


(۱)( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۰ 
)۲( انظر : حجة القراءات ص °۸" . 


o٤‏ العذب التمير من مجالس الشنقبطي في التفسبر 

وأجرى الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف أن الخائف 
يطير منه النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا ينام وأن الذي 
يصيبه النعاس فينام هو الأمن؛ ولذا كانوا يقولون: «الأمن منیم» 
والخوف مُسهر)؛ لأن صاحب الأمن ينعس فينام» فترى الآمن 
اا ونائماء والخافف قلغا لا يأتة النعاس ولا النوم. وأجرى الله 
العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقى عليهم النعاس؛ لأن النعاس 
لا يغشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلق چ والحزن»› 
وهذا تأمين منه لهم؛ و ا 3 م آنل یکم 
ا بعد الي من اسا يى اة منك 4 [آل عمران: الأية ]٠١٤‏ 
E EE E U‏ 
منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصف من شدة النعاس”» وأنهم 
يميدون تحت السلاح لشدة نعاسهم. وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس 
في وقعة بدر. 

وقوله: « أَمَتَةمَنَهُ4 [الأنفال: الآية ]١١‏ مفعول من أجله. | 
یغشیکم (جل وعلا) النعاس لاجل الأَمَنَة منه. والاَمَة: سیر این 
ام ام واا واا و من والأمان ضد الخوف. أي: لأجل أن 
نکونوا آمنین لیس في قلوبکم خوف ولا جزع ولا قلق. وهذا من 
تثبيت الله لعباده المؤمنين . 

وقد اخحتلف العلماء في وقت هذا النعاس الذي صرح الله آنه 

غشاه أهل بدر» فقال بعض العلماء: كان هذا النعاس خشاهم الله إيا 


کر لے 


۱( البخاري» كتاب المغازي» باب ثم أنرل عليكم من بعد ألَْي أَمنة ساسا )» 
حديث رقم : «(Te /V) «(f° 1A)‏ ا او حدیث 
رقم: ,)٤٥٦۲(‏ 


فر ورا الأنفتال/ o٥ ٠‏ 


في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدر» وكانت ليلة الجمعة» 

السابعة عشرة من شهر رمضان» في عام اثنين من الهجرة. المفروض 
نهم كانوا یکونون في خوف وقلق؛ لأنهم غدا يتلاقون ع 
وهو جیش عرمرم قوي» فالعادة أن من هو إذا أصبح لاقي جیا 
رفا وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه» والنوم طائر من 

عينيه لما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلقء إلا أن الله رق 
kk‏ ا قالوا: ففي تلك الليلة ناموا ملء 
عيونهم نوما مستغرقاً كنوم الأمنين في غاية الأمن حتى احتلموا 
وأصبح كثير منهم جُنباً من الاحتلام!! والغالب أن الرجل لا يحتلم 
إلا إذا كان نومه ترقا والنوم ایکون شلا مره إلا للدمن 
الذي لا يخالجه خوف؛ لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته 
غفوة فعن قليل يستيقظ فزعاً مرعوباًء فهم في تلك الليلة غشاهم الله 
النعاس فباتوا في أمن ونوم عميق نائمين» وأجنبوا تلك الليلة. قالوا: 
ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من 
التعب» فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدوء قال 
المفسرون: أخبر النبي بي وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى 
الماء» وكانوا في العدوة الدنيا من بدر» وكان الوادي الذي هم فيه 
فيه رمال دهسة» يصعب المشي فيها؛ لأن الأقدام تسوخ فيهاء 
وأجنبوا وعطشواء فجاءهم إبليس برجزه فوسوس لهم وسوسة عظيمة 
ثقلت على بعض الصحابة» وقال: تزعمون أنكم على الحق وأنتم في 
عطش» والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه فإذا أجهدكم 
العطش جاؤوكم فقتلوا من شاؤواء وأسروا من شاؤواء وأنتم تَصلّون 
بالجنابة في عطش» وأرجلكم تسوخ في الرمل» والعدو بخلاف 


°4٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا"!! فأنزل الله مطراً من السماءء وسلط عليهم النوم» فسال 
الوادي» فاغتسلوا من الجنابة» وشربوا» وسقوا دوابهې» ولد لهم 
الأرض خی ضار ت الخطا تت عله والأقدام تلبت تثبت عليها 
ولا تسيخ فيها؛ لأن الرمل المتهائل إذا ضربه المطر اشتد وصار 
الإنسان يمشي عليه ولا تسوخ قدمه فيه» وإن كان يابساً صعّب المشي 
فيه ؛ لأن الرّجل تسوخ فيه. 

وقال بعض العلماء: النعاس الذي غشاهم إياه: بعد أن التحم 
القتال أصاب المسلمين نعاس يوم بدر كما أصابهم يوم أحد. والله 
تعالى أعلم . « لذ يكم اعاس أَمَتَةَ ين4 [الأنفال: الأية ]١١‏ 
لأجل الأمنء سواء قلنا: إنه في الليلء أو إنه في النهار وقت 
الضفن هدا م و KEN EE EE‏ 
السماومآءً# هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن. 


وقرأه السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: * ورل بتشديد الزاي 
وفتح النون. مضارع نزله يَرّله. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: #وينْزل 
یکم صن السماو ما اھ رکم ب4" آي : من الجنابة كما طهر باطنكم 
طهر لکم ظاهركم من الجنابة. 


ذهب عَنک ر ای)4 أي : وسوسة الشيطان الذي أثقل 
عليكم بها: آنكم تصلون بالجنابة» وآنكم عطاش يهلككم العطش 


فيأخذكم العدو. أذهب عنكم بنزول ذلك الماء. آنزل ذلك المطر 


(1) انظر: البداية والنهاية (۳/ ۲۸۲). 
(۲) انظر: الأضواء .)۳٤٦۹/۲(‏ 
۳) انظر: الإتحاف (۲/ ۷۷). 


تفسير سورة الأنفال ٠١/‏ 04۷ 


ٍ رو ر رص ور 
ليطهركم من الجنابة» وكل حدث أصغر وأکبر. «ویذهب نک ر 
ألشَيّلن) أي : وسوسته التي کان يوسوس لكم بها . 


رہ در 


وري على لويم 4 حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان: 
العطش يضعفكم»› وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك 
وتقویتم « ولیربط عل ویڪ 4 معناه: : يشدها ويقويها حيث آزال 
وساوس الشيطان التي أثقل عليكم بها . 

يبت به ألأدَام )€ يعني: ثبت بالمطر أقدامكم على د 
الرملة؛ لأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام. وعلى هذا القول أكثر 
المفسرين. وقال بعض العلماء”": الربط على القلوب وتشبيت الأقدام 
هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت الجأش والشجاعة . وتثبيت الأقدام : 
هو تشبيتها في الميدان» وأن السبب المُسَبّب لهذا هو الإمداد بالملائكة. 
وهذا يبعد من ظاهر القرآن» والذي عليه الجمهور: هو ما ذكرنا أن تثبيت 
الأقدام هنا تثبيت حسي؛ لأن المطر لبد الأرض الدهسة فصارت الأقدام 
تبت عليها ولا تسوخ فيها. وهذا معنیٰ قوله: بت بد ادام 46 . 

قال الله تعالی  :‏ یی ریک إل المکیگة ای میک کہا آرت امنا سای 


2 L6 


ف فوب آلزیت کقروا رقب اضرا َو آلا تاق دارا منم ڪل بان € 


ذلك باهم شاا آله رسو ر ری اتن اک وشوا کے ےک آله سید اليماب (9) 


2 ” 


ڌڪم دوه وت نري عَرَابَ لار €9 AAO‏ ابر ا ااا لر 2 الت 
2 رم وی ەر . ع کک کے کے کے ر 
کھروا نا کد ولو م انسار رن رل ب یار در إلا محر ونال أو مزا 


لک فک ققد کا ينی بت آله ومأونة ج HOA‏ 
کک اھ کت ر ر ا ی رک ا ا ل ¿ لومت نه 
سا إت اسيع علب 69 [الأنفال : الآيات .]١۷ ١١‏ 


(۱) انظر هذا القول والرد عليه في: ابن جریر (۱۳/ .)٤۲۸ ٤۲۷‏ 


04۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يقول الله جل وعلا: : يى ربك إلى المايكة أن مم فينو ا ایت 


أف 


منوا اتی ف لوب اریت کرو لے ب اضرا وق لاتاق وأصر امن 
ا [الأنفال : الآية 11۲ 


قال بعض العلماء : قوله: (إذ) بدل من (إذ) قبله. قالوا: قوله: 
ك الأية ]١١‏ بدل من قوله: « ودم 
َه [الأنفال: الأية ۷ وقوله: # [ذوسی) بدل من قوله ‏ لدیک 
انماس 4 . وقال بعض العلماء: العامل في (إذ) ‏ إذ بوسى) هو العامل 
في (إذ) المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء : العامل فيه : * وليريط على 
لويم 4 [الأنفال : الآية ]١١‏ حين يوحي إلى الملائكة. وقال 


بعضهم : منصوب بقوله : ۶ وشت به 4 [الأنفال : الأية ]١١‏ أي : يثبتهم 
حين أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا"؟. 


إذ وى ربك إلى ألمَكيكة 4 [الأنفال: الآية ]١١‏ يمكن أن يكون 
وحي إلهام» وأنيكون وحي إعلام» كل ذلك جائز للملائكة 
ار ا . يوحي إليهم الله : نمكم معيّة نصر 
وإعانة « قتا الت ءامثوأ 4 ر يعني النبي بيه وأصحابه يوم بدر. وتثبيت 
الملائكة لهم كان من جهات متعد دة : : منها: أن الملائكة يلقون في 
قلوبهم الأمن والطمأنينة» كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة . ومنها: 
أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم ؛ لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى 
قلوبهم وتثبت أقدامهم. وقال بعض العلماء: كانوا يشتونهم بغير ذلك» 
كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول: 
أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهم» وكان الملك 


(1) انظر: الدر المصون .)٥۷۷ /٥(‏ 
(۲) انظر: ابن جریر (۲۸/۱۳٤)ء‏ القرطبي (۷/ ۳۷۸)» ابن کثیر (۲/ ۲۹۲). 


تفسير سورة الأنىفال ٠١/‏ ۹ 


يتمثل في صورة الرجل يعرفونه - كما قال به بعض العلماء - ثم يقول 
للمسلمين: أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون: إنكم إن حملتم 
عليه انکشغسوا هاربپسن غنكخ : لقوق فلؤت المترن و 
ويستحقرون الكفرة . هذا معنی قوله : ٭ فبا لیت اموا سالقی فی لوب 
اریت کقروا أْعَبت) کان بعض من شهد بدراً كافراً أسلم بعد ذلك» 
وكان الناس يسألونه ويقولون له: صف لنا الرعب الذي ألقى الله في 
قلوبكم يوم بدر. فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد فيسمع لها 
دوي عظیم» فیقول: کنا : E‏ 
وهذا معنی قوله : < سالتی فی قلوب آلزیتے کقروا آل ع4 . 
قرأ هذا الحرف من السبعة: نافع وابن كثير وعاصم وحمزة - کل 

هؤلاء الأربعة من السبعة قرؤوا-: «سألقى في فلوس اريت كقروا 
األرعَص) بإسكان العين من قول  :‏ لزعب وقرأه ابن عامر وحمزة 
والكسائي : سای فی فوب لیت كَمَروا الأْعُّب) بضمتين. فالذي 
قرأً: (الرُعب) بضم العين : هو ابن عامر وحمزة" والكسائي . والذي قرأ 
(الوٌعب) بسكون العين: نافع وابن کثير وآبو عمرو وعاصم*“» هؤلاء 
الأربعة قرؤوا: (الرْعْب) بسكون العين» وأولئك الثلاثة قرؤوا: (الرُعُب) 
بضمتین . وهما لغتان فصیحتان وقراء‌تان صحیحتان . 

والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا؛ لأن القلب هو محل 
الإدراك» وهو الذي یکون فيه الأمن ٤‏ فيه الخوف. وهذا معنى 
قوله : < سألقی ف فوب اریت کرو لعب 


۲ ابن جرير .)۸۸/۱١(‏ البيهقي في الدلائل (۳/ .)٠٤١ /٥( .)۸١‏ البداية والنهاية /٤(‏ ۴۳۳). 
(۲) ذكر حمزة هنا وهم» وإنما قراءته بإسكان العين كما ذكر الشيخ قبل ذلك. 

(۳) السابق. 

€3 ومعهم حمزة. 

(ه( انظر : السبعة ص ۱۷٠۲ء‏ المبسوط لابن مهران ص ٠۷١‏ . 


00١‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « اضرا قوق التاق 4 المأمور بالضرب في قوله: 
# اصا4 أصله فيه وجهان معروفان؟ : 

أحدهما: أن المأمور به”الملائكة» قال بعض العلماء: ما كان 
El‏ يعرفون مقاتل e‏ يوم بدر فقال : 
ل اضرا وق التاق وأَضْرا منم ڪل بان 6 وكون هذا الخطاب 
للملائكة (صلوات الله E‏ عليهم) هو أظهر القولين ؛ لأن ظاهر 
السياق يقتضيه؛ لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي إلى الملائكة 

والقول الثاني : أن المأمور بقوله «قَاضرا وق لاتاق » 
المسلمون من أصحاب محمد يلا . 

وقوله: ل قوق لامتاق 4 المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة 
للعلماء لا يكذب بعضها بعضا" : أما الذين قالوا: إن لفظة (فوق) 
زائدة» وأن المراد: فاضربوا الأعناق» واستدلوا بقوله: « قدا لقنو 
اين كفروأ صرب َراي [محمد: الآية ]٤‏ فهذا القول لا يجوز أن يقال 
به في القران؛ لأن لفظاً جاء في القران لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه 
بأنه زائد لا معنی له. 

وقال بعض العلماء: (فوق) هنا بمعنى (علىٰ) العرب تة 
«(ضربته على عنقه» وضربته فوق عنقه» وعلى هذا القول فمفعول 
الضرب محذوف» أي: فاضربوهم فوق الأعناق» أي: فاضربوهم 

وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ لأن 


(۱) انظر: القرطبي (۳۷۸/۷). 
)( انظر : ابن جریر (۱۳/ €4(« القرطبي .(TVA/V)‏ 


ته تسیر سورة الآنفال :٠١/‏ 1-3 


الرأس فوق العنق» قال: ومعناه فاضربوا رؤوسهم» والعرب معلوم 
نها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس ويمدحون الرجال بضرب 
الرؤورس وفلق الهام» وهو معنی مشهور» کثير في کلام العرب وفي 
أشعارهاء قال الشاء ": 

عَسَينّه وهو في جَأوَاءَ باسلة ٠‏ عَضصبا أَصَابَ سَواءَ الرأس فائفلقا 


بث لي هتي وأبَى إيائي وأخذِي المَجْدَ بالثمنِ الربح 
وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هَامة البطلِ المشبے 
والأخر قال" : 
فلق هاما من رجال أَعِرّة علينا وهُم كائُوا أعَق وأَظلَمَا 
وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارها» ومن 
مدح الرجل للفارس: هذا يضرب القوانس» وهذا يضرب القونس. 
والقوانس: جمع القونس» والقونس: هو مقدم البيضة من الحديد 
على رأس الفارس. وقال بعض العلماء: القونس على البيضة»› 
وضرب القوانس: كناية عن ضرب الهام» وهي فوق الرقاب. ومن 
هدا المعئى قزل امرىء القيس ين عاسن الكندى* : 


.)٥۷١۹/١( الدر المصون‎ ء)٤١١‎ /٤( البيت لبلعاء بن قيس» وهو في البحر‎ )١( 

(۲) البيتان في وفیات الأعیان .)۲٤۱ /٥(‏ سير أعلام النبلاء .)٠٤١/۳(‏ مع اختلاف 
في بعض الألفاظ والبيت الثاني في اللسان (۲/ ١۳۹)ء‏ الدر المصون 
(/0۷4). 

(۳) البیت في ابن کثیر (۲۹۳/۲). 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 


oo‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كلاهُماكان رثيسابينسا يضربَ في يوم الهياج القَونسًا 
TS‏ 
لَمْ ار مثل مثل الحي حياً مُصبَحاً. ٠‏ ولا مثلنايوم التقيْتا فوارسًا 
أكرّوأحْمَى للحقيقة منهة وأضرب منا بالسيوف القوانسا 

هذا قال به بعض العلماء»ء أن المراد بمافوق الأعناق : 
٣ ۶%‏ وو 
الرؤوس؛ لان الرأس فوق العنق» أي: فاضربوا رؤوسهم وفلقوا 
هامهم . وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء: أن الله 
عم الملائكة أو أصحاب e‏ وبين لهم مفصل 
الرأس الذي يُطير الرأس عن الجثة» وأنه فوق الأعناق؛ لأن الرقبة 
المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحز ! إذا ضربه الإنسان 
طار الرأس بسرعة» وكان ذلك أهون لإبانة ا ولذا كانت العرب 
تفتخر بضصرب القَمَاحد» والقَمَاحد چ ا وهو العظم الذي 
خلف الأذن؛ خت فف لرن رق فف ارت وذلك وهو 
مفصل الرقبة ت الذي پسهل په الرأس وابانته عن 
eT‏ 
رأيت رجالا من قريش كثيرة ولم أَرَ في القوم القيام كخالد 
كسا الوليد بن المغيرة مجده ٠‏ وعلَمكَ الشيخان ضرْبَ القَمَّاحد 
والقماحد جمع اة وهي العظم الذي خلف الأذن؛ لأنه 


(۱) مضى هذان البيتان عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
0) البيت لحزن بن أبي وهب المخزومي» وهو في الإصابة (۱/ )۴۲١‏ مع اختلاف 
يسير في لفظ صدر البيت الأول وشن الین ت اغ 


تفسير سورة الأنفال/١٠ oor‏ 


نازل عن عظم الرأس» مرتفع عن عظم الرقبة» محله من جوانب 
الرقبة O‏ منه إبانة الرأس وإطارته عن الجثة» وهذا 
معنی قوله: اضرا هو الأقتاق داشرا منم ڪل بان ل 4 
[الأنفال: الأية ۲ 

قال بعض العلماء: واحد البنان بنانة. والتحقيق أن البنان 
أطراف الأصابع» كما هو معناه المشهور في كلام العرب» والعرب 
يعرفون ضرب البنان؛ لأن الرجل إذا ضربَ أطراف يده - أصابعه - 
بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفاً ولا رمحاًء فبقي لا باس فيه ولا نكاية 
عنده» من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي عَلَمُوه على نوعين: 
إصابة المقاتلء وإصابة السّرّى» وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من 
أن يفعل شيئاًء وكانت العرب تعرف هذا» ومنه قول عنترة بن 


شداد؟ : 

وکان فتی الهيجاء ر يحمي ذمَارَمَا ٠‏ ويضربٌ عند الکرب کل بان 
ارا ات اا انا وة قرول عة 

اش ۰ 


وإذّ الموتَ طوعٌ يدي إذاما وصَلْتٌ بنانها بالهندواني 

وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق 
بجمیع المفاصل وبالوجه والعينين › هو خلاف التحقيق المعروف 
من اللغة؛ لأن المعروف في اللغة: أن البنان أطراف الأصابع»› 
بعضهم يقول: أطراف أصابع اليد. وبعضهم يقول: تدخل فيه 


(1) البيت في القرطبي (۷/ ۳۷۹)ء الدر المصون (ه/ .)٥۸١‏ 
(۲( دیوانه ص ۱٤۸‏ . 


o04‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أطراف أصابع الرّجُلء والإطلاق المشهور: إطلاق البنان على 
أطراف أصابع الد والرت تقول ان خف و6 ا 
حضبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء» وهذا هور المعنى المشهور 
SS‏ ومنه قول عمر بن أبي ربيعة 
إ1 ف 
TT‏ وکفٰ خضي ب زيت بان 
فوالله ما دري وني لحاسب بسبع رميت الجَمَْر أ بثّمَان 

فقوله : «( کف خضیب زت بېنان» أي : بأصابع . والبنان 
مؤنثة› وربما ڏکتها العرب E‏ ومن تذكيرها النادر قول عمر بن 
ایی ربيعة المخزومي يفا" : 
ازا ات سے اف 

ولم يقل : الا الى هو الذي خضب أعاليه 
بالحناءء وهذا معن قوله: « قأضريا قوق التاق واضردا من ڪل 
تان 4)3 [الأنفال: الآية .]١١‏ 

ذلك € العذاب الذي ذاقوه من ضرب الأعناق» وضرب 
البنان» وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائکته» ذلك کله واقع 
بسبب أنهم « افا آله َهَ. شاقوه: معناه خالفوه ولم يتبعوا أمره» بل 
کذبوا رسوله وتمردوا على أوامره وعبدوا معه الأصنام» وجعلوا له 
الأولاد والأندادء فالمشاقة فى لغة العرب: المخالفة. وفلان وفلان 
في شقاق» أي : في خلاف. وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: 


(1) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( البيت فى ديوانه ص .o‏ 


ته نفسیر سورة الأنفال ٠١/‏ 909 


إا هم ف شقا € [البقرة: آية ]۱١۷‏ أي: في خلاف» ومن المعنى 
لا () , ا 
قوله الشاعر ': 


فال بض العلا أصتل اشتقاق الشقاق :من الشق؛ لأن 
المّْخّالفين المُتَعَادييّن كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه 
الأخر. فقيل : هو من شق العصا بمعنىٰ الاختلاف» وقيل: هو من 
المشقة؛ لأن كلا من المُسَخّالفين المُتَعَاندين يطلب لصاحبه الإيقاع 
في المشقات. فمعنى مشاققتهم لله: مخالفتهم لأوامره ونهيه 
وکات له و له الأنداد والشركاء. وهذا معنى قوله: 
3 کف اہ [الأنفال: الآية ]۱١‏ وشاقوارسوله 
محمدا ب ثم قال : « وس يسَاقن أل الظاهر أن جواب الشرط في 
قوله: # وس باقن أله ) محذوف» دل عليه قوله: # قن اله سَدِيدٌ 
اليماب (2)€ والتقدير : من يشاقق الله يعاقبه» فإن الله شديد العقاب 
لمن عاقب والشدة: ضد اللين. والعقاب: هو التنكيل على 
الجريمة. قال بعض العلماء: سمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من 
أجله. وهو معروف في كلام ارت يقولون: عاقب هذا عقاباً 
ومعاقبة. أي: نكل به لأنه عصاك أو أجرم إليك. وهو معنى 
معروف في كلام العرب» ومنه قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن 
المنذر“: 


ود فعاقبة مُعَاقَبَة تنْهى الظلوم ولا تمعد على ضمد 


)۱( البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في الدر المصون .)۲۷٦/٤(‏ 
(۲) مضى هذا الشاهد عند تفسير الآية )٠١۷(‏ من سورة الأعراف. 
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والله (جل وعلا) هو شديد العقاب وحده» ولا عقاب هو 
العقاب الشديد إلا عقاب الله (جل وعلا)» فعلى المسلمين أن 
يحذروا عقاب الله» ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه؛ لأن الله 
لا يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه أحد؛ لأن أعظم جبار من ملوك 
e aE‏ إلا قدر ما يستوجب 
الموت مرة واحدة» فإن شدد التعذيب على الذْت اك قدر يقتل 
صاحبه عادة مات وانتهى ذلك العقاب» أما خالق السماوات والأرض 
شديد العقاب فإنه ينكل المذنب بالاف التنكيل المستوجبة للموت 
وصاحبه لا يموت . فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا ينجي منه 
موت» فهو الذي يجب أن يُحذر وبُخاف منه» وتتجنب أسبابه في دار 
الدنيا وقت إمكان الفرصة» والله (جل وعلا) يقول: «وَيأيِه اموت 

من ڪل کان وما هر ي کت پو مات ي 9 [ابراهيم: 
۷ ویقول تعالی : ٭ کالما بیت جلود شم بلتم جلودًاعبرما لیڈ وفوا 


ألعدَاب [النساء: الأية o‏ الذي خشى» والعقاب 
الذي جت غل و 
]1/۲[ 027 0لم کل دا ولأجل فهم النبي يل لهذا 
کان یکثر في دعائه : (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)'. 
اعلموا كلد أيها الناس أن قلوبكم بيد خالقكم (جل وعلا) 
يصرفها كيف شاء» يوفق من شاء» ويضل من شاء « وما وفيت إل اله 
که کرت و ب 43 [هود: الآية ۸۸] وعلينا معاشر المسلمين أن 


ەە 


نتفهم في هذه الآية» وأن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يئبتناء وأن 


(1) في هذا الموة ضع انقطع التسجيل؛ وما بعده متعلق بتفسير الأية رقم .)۲٤(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية ( )١‏ من سورة الأنعام . 
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لا يزیغناء وأن لا ر حول قلوبنا إلا لما يرضيه (جل وعلا)؛ لأن هذه 
الأية يخافها العاقل ا فقد جاء عن النبي َي آن كل إنسان قلبه 
بين أصبعين من أصابع الرحمن (جل وعلا) تفه کت ا 
فيا مقلب القلوب» مثبت من شاء» ومضل من شاء» وهادي من شاءء› 
ومضل من شاء؛ [ثبت قلوبنا على دينك] ولذا أثنى (جل وعلا) 
على عباده الراسخين في العلم بأنهم یقولون: امنا پو کل 4 
[ال عمران: الاية ۷] إل آن قال عنهم : ریا کا رع فلويتا بعد د هديتنا 
هب تان انك س41 [آل عمران: الأية ۸]. 

ومعنی : ٭ ول بت الْمرء وكلبو ) [الأنفال: الآية ]۲١‏ إنما 
عبر بالقلب لأن القلب محل العقل الذي به الإدراك» لا كما يقوله 
الملاحدة: إن محله الدماغ" . يحول بينه وبين قلبه فيصرف قلبه 
حيث شاء» وكيف شاء» يصرفه من هُدى إلى ضلالة» ومن ضلالة 
إلى هدئ» قال بعض العلماء“ : وكذلك يصرفه من أمن إلى خوف»› 
ومن خوف إلى أمنء كما نقل قلوب أصحاب النبي بي من الخوف 
إلى الأمن» وقلوب الكفرة من الأمن إلى الرعب والخوف الذي ألقاه 
في قلوبهم» والأول هو الصحيح في معنى الأية؛ لأن هذه الأية تدل 
على أن الأمور كلها بيد الله» وأنه يصرف القلوب كيف يشاء» فيهدي 
من یشاء هداه» ویضل من یرید إضلاله. 


وما يزعمه المعتزلة من أن الله لا يريد الشرء وأن العبد يخلق 


(1) السابق. 

(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياف . 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ انظر: القرطبي (۳۹۱/۷). 
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معاصيه باستقلال مشيئة العبد وقدرته مذهب لا يخفى سقوطه على 
عاقل» فإن خالق السماوات والأرض لا يمكن أن يكون في ملكه 
شيء الا بمشیئته وقدرته جل وعلا. 

وان إو مروت ©©) [الأنفال : الآية ]۲١‏ رند أي : 
الله وأ ليه تروت © € وحده. الحشر في لغة المرب 
معناه: الجمع. تقول: حشر الإمام العلماءً أي: جمعهم› 
وحشر الناس أي: جمعهم. ومنه قوله: ‏ وأرسل في أَلمداينِ 
حَشرينَ © € [الأعراف: الآية ]١١١‏ أي: جامعين يجمعون لك 
السحرة. فالحشر في لغة العرب: الجمع . والناس كلهم يجمعون يوم 
القيامة إلى رب السماوات والأرض كما قال : 3 وک رتهم فم تادز منم 
ّا @ 4 [الكهف: الآية ]٤١‏ وقد بين في سورة الأنعام أنه 
يحشر جميع الدواب والطير وجميع ذلك كله» يحشرهم ويجمعهم 
يوم القيامة» كما تقدم في قوله: ‏ ومان دَابَةٍ في ألأَرّضِ ولا طير يطير 
تاک إل امم امال تا رتا فی اتکی من کیو ثد ل م 
رومت 4)3 [الأنعام: الآية ۳۸] فكما أنه يحشر الناس كذلك 
يحشر الدواب والطير وغير ذلك. وهذا معن قوله: « وله إّهِ 
روت ©@4. (. . .)0 . 


وهذه الأية جاءت ناهية عن ذلك مبينة أن الناس إذا رأوا 
المنكر رتکب علناً ولم يغیروه وهم قادرون على آن يغیروه أن الله 
يعم الجميع بعذاب من عنده» ولا یصیب ذلك خحصرص الذين 


(1) في هذا الموضع انطع التسجيل والكلام الأتي يتعلق بقوله تعالى: اة 


ٍ 


لای ال رانک اة . 


تفسير سورة الأنفال/ ٠٠‏ 9 
ظلموا وارتکبوا المعاصي› بل یصیب الجميع › هؤلاء بمعصيتهم ٠‏ 
وهؤلاء بسكوتهم على المعصية وعدم نهيهم عنها. هذا الذي عليه 


e ۴ EI 


نةه [الأنفال: الأية ٥‏ قد قدمنا في هذه الدروس 
E‏ أطلقت ف القران إطلاقات و 


أطلقت الفتنة بمعنن الابتلاء. وهذا أكثر إطلاقهاء ومنه قوله: 

و 8 بوم باس EEF‏ [الأنبياء: الآية ]١‏ أي: ابتلاءء 
و لاسقیتهم کک [الجن: الآية ]٠١‏ أي: لنختبرهمء « إا 
أمولكه اود ك َة [التغابن: الآية ]٠١‏ أي: امتحان وابتلاء 


واختبار . 


وأصل الفتنة في لغة العرب"" : هي الوضع في النار» تقول 
الععمرب: «فتنت الذهب» إذا وضعته فى النار وأذبته فيها ليظهر 
أخالص هو أم زائف. ولذا كان أحد إطلاقات الفتنة هي الإحراق 
بالنار» ومنه بهذا المعنى قوله: يوم هم عى ی لار فون 3© 4 
[الذاريات : الاية ]١١‏ أي : يجعلون فيها ويحرقون فيها» ومنه عل 
أصح التفسيرين: إت أل ن فوأ ومين لومت € [البروج : 
الاية ]٠١‏ أي : ا 2 


وتطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة» 
ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر وعلى المعاصى»› كما قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١۳(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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وقيوهم حى لا تكو وة 4 [البقرة: الآية ]١١‏ أي : لا ییقی شر 
على وجه الأرض» كما يدل له قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا لا إلله إلا الله“ . وجاء في سورة الأنعام إطلاق الفتنة على 
الحجة في قوله: ثرلرتک فتن [الأنعام: : الأية ۲۳] وي القراءة 


TZ. 


الأخرى: شت (. a‏ واتفوأفَتَةً آذ 
SEE‏ کا نکم اة 4. ودخول نون التوكید على لا 
ی 4 امع أنه في غير قسم» ولا طلب» ولا شرط» فيه سؤال 
معروف» ]““ واختلف علماء العربية في توجيهه”“› والذي يظهر أنه 
يفهم من هذا ان نون التوكيد تدخل في مثل هذا لاساو اذ 
لا حاجة إلى التعسفات التي يرتكبها من يريد الجواب عن هذا» مع 
أن القرآن ذ في أعلى درجات الإعجاز. 


و ايت كرا ) معناه: ارتكبوا المعاصي فظلموا 
# حاصة 4 اي: : في حال كونها خاصة بهم لا تتعداهم إلى 
غیرهم ؛ ؛ بل هي تتعداهم إلى غيرهم» آي : 
e GSS‏ وهذا معنى قوله: # راقو َه فة لا ِي لذن 


ا اموأ منك حاص . 


(1) مضى تخريجه في الموضع السابق. 

(۲) مضت عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 

(۳) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 

(9) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

() انظر: الدر المصون (۰/ .)٥۹۳ ٥۸۹‏ 
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وأعلموا أن أله سيد أليمّاب 9) € العقاب: هو النكال على 


الذنب» قيل: سمي عقاباً لأنه يأتي عَقَبّه من أجله. 


فعلينا معاشر المسلمين أن نتفهم هذه الآيةء وآنا إذا رأينا 
السفهاء ومن لا يطيعون الله يتعالنون بمعاصى الله أن نغيرها بحسب 
استطاعتنا؛ لئلا يعمنا الله بعذاب من عنده» وقد بين النبي بيه في 
حديث أبي سعيد الخدري (رضى الله عنه) مراتب تغيير المنكر فقال : 
«من رأیٰ منکم منکراً فلیغیره بیده؛ فان لم یستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه» وهو أضعف الإيمان» . 

فمن قدر منا أن يغیر بيده فليغير بيده» ومن لم يقدر على 

. 8 ۰ 2 ء۶ 
الإيمان. ويوشك أن المعاصي إذا لم تزل ترتكب ولا ينهى عنها أحد 
أن ينزل عذاب من الله عام يعم الصالح والطالح» والعاجز حقيقة 
يبعثه الله على نيته» ولا يناله شيء من إثم أولئك الآثمين› إلا أن 
العذاب وقت نزوله يعم الجميع كما جاءت الأحاديث بذلك. وهذا 

A ے2 ع‎ 2 gr 22 2 O 0 

معن قوله: #واتقوأ فة لا نيبن الي ظلموا نكم حاصة وأعكموا 
أت آله ريد لقاب ©6 [الأنفال : الآية ]٠١‏ كونه شديد العقاب 
فيه تحذیر شدید وتخویف لمن یقصر فی امتثال مره واجتناب نهيه» 
وجد إلى ذلك سبيلا. 

نڪر لذ اس يل حضفو ن الأرض حافت أن بتحطفكم 


(1) مسلم في الإيمانء باب (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن الإيمان 
یزید وینقص . . .)۰ حدیث رقم: (۹٤)ء‏ (1۹/۱). 
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م رار بے ر ر رر م بے ا ت 2 ص 2 
الاس فعاونکم ودم بتصروء وررقکم ين الطیکت لمڪم کون 4)9 
[الأنفال: الأية .]٠١‏ 


[أي: واذکروا حين کان]“ عددكم قليل جداً مستضعفون في 
الأرض» أي: يستضعفكم أعداؤكم» يرونكم ضعفاء» ويعاملونكم 
معاملة القوي للضعيف» وهذا قبل هجرة النبي ب؛ لأنهم كانوا في 
[مكة)“ قبل الهجرة عددهم قليل» والكفار يستضعفونهم»› 
ویضربونهم» ویعذبون بعض أصحاب رسول الله بء وکانوا مختفین 
في دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه)» وكان لهم بعض عزة نسبياً بإسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). واذكروا نعمة الله وتذكروا ما 
نقلكم به من حال الضعف إلى حال القوة» ومن حال القلة إلى حالة 
الكثرة» وتذكروا هذا الإنعام لتشكروا لمن أنعم عليكم به. وهذا معن 
قوله : #وأذكروا إذ سم فيل القليل : ضد الكثير» والمستضعف : 
الذي يراه غيره ضعيفاً ويعامله معاملة القوي للضعيف . 

3 ف ألأرّضِ) هي : أرض مكة التي كانوا فيها قبل الهجرة. 

ا4 الخوف في لغة العرب: هو الغم من أمر مستقبل. 
والحزن في لغة العرب: الغم من أمر فائت" _ أعاذنا الله منهما - 
وربما وضعت العرب الخوف في معني الحزن» والحزن في معني 
الخوف. 
() في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 


(۲) في الأصل: «المدينة» وهو سبق لسان. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال o ۲٠/‏ 


نافوت أن ينحطمكم الاس € [الأنفال : الاية ]۲١‏ التخطف : 
ES‏ والخطف في لغة العرب 
ه٠:‏ الأخذ بسرعة» فكل ما أخذته بسرعة شديدة فقد خطفته # آن 
کک ا فلکم وشمنکم ليست اکم مناعة بکارة ولا و 
فالناس قادرون على أن يتخطفوكم ويأخذوكم اغ و اداو ةا 
فیقتلوکم . 
تارسكم 4 جل وعلاء أي: ضمكم إلى عزة ومنعة بأن 
ضمكم إلى هذه المدينة - حرسها الله وقواكم بالأنصار» هداهم 
فأسلمواء» وكان لكم محل مأوى وقوة. 
# وات م صر العرب تقول أده إذا قرّاه. و«رجل أي . 
1 : قوي»› و (الأيد) في اللغة و (الأد) معناه: القر و ومنه: 
e‏ [الذاريات : : الآأية ]٤١‏ أي: بقوة. فليست من 
آيات الصفات. ووزن (آيد): (قغْل)"» ما (الأيدي) التي هي جمع 
(د) فوزنها بالميزان الصرفي (أفعُل)"» فوزن قوله: کک ّ 
بار € يد معناه : (فغل) من (أيد) بمعنی : القوة» والعرب 
«فلان أيّد» ائ : قوي» و «رجل ذو ايد واد» أي: ذو قوة e)‏ 
قواکم بنصره . 


والنصر في لغة العرب: إعانة المظلوم. نصرهم الله بالأنصار» 
وقواهم بكثرة المؤمنين وقوة شوكتهم» وبما أوقع بالكفار يوم بدر» 


(۱) انظر: القاموس (مادة: آد) ص ٤١‏ . 
)( انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص 3 
(۳) السابق ص ۲۹٤‏ . 


o٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وبإنزال الملائكة نبتهم › وتلقي الرعب قلوب عدوهم . وهذا 
معنی قوله: 9 فتاونکم وأیدکم بضر وررقک من ليكب 4 کان في 
الكلام اوقا دل المقام عليه وڏ ڪر ٳڏ اش کیل شت کش عمو فی 
رض که فقراء لا آموال لکم < تارسكم اله وقواکم بنصره وجعل 
لكم الأموال 9وددفکميَنَالّتِ) كما رزقكم 2 يوم بدر» وهر 
مال طیب أطابه الله بعد أن e‏ عليه م شاد وقال : 
ولا کلب من آل سی م ذم عاب عَظيمٌ €3 [الأنفال : 
الآية ]٩۸‏ ثم قال بعد ذلك: ايى سک طباً 4 [الانغال: 
الآية ]٦٩‏ وهي الطيبات التي رزقهم و ررقم يِن اليب لَڪ 
تررك ®4 [الأنفال: الآية ]۲١‏ لله نعمه. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرار"“ أن الشكر في القرآن يُطلق 
من الرب لعبده» ويطلق من العبد لربه. 

فإطلاق الشكر من الرب لعبده كقوله: و رتا لعفو 
شکور €€3 [فاطر : الآیة ]۳٤‏ < ومن کی حا َه ساعد @) 
[البقرة: الآية .]٠١۸‏ 

وإطلاقه من العبد لربه: ريل بن عاو الك @€ [سبا: 
الآية ]١١‏ « لملم كرون 9© [البقرة: الأية .]۱۸١‏ 

فشکر الرب لعبده معناه: أن يکنه الراب الجزيل من عمله 
القليل . 

وشكر العبد لربه قال بعض العلماء: ضابطه المنطبق على 
جزئياته: هو أن يستعمل جميع نعم الله فيما يرضي الله فهذه العيون 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الأية )٥۳(‏ من سورة البقرة. 
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التي فتحها في أوجهكم تبصرون بهاء نعم عظمى منه إليكم» 
فشكرها: أن لا تستعملوها إلا في طاعة الله» ولا تنظروا بها إلا فيما 
يرضي من خلقها ومن عليكم بهاء وهكذا الأيدي والأرجل وسائر 
النعم. أما العبد المسكين الضعيف الذي ينعم عليه خالق السماوات 
والأرض بنعمه ثم يصرف نعمه فما يسخطه ویغضبه فهذا مجنون. 
وهذا معن قوله: ‏ لڪ كروت 4 أي: لأجل أن تشكروا 
على ذلك الإنعام. 

ثم قال: ‏ ییا اَی ءامنا لد نونوا آله والرسول ونوا اسیک 
وام نَمو © € [الأنفال: آية ۲۷] قال جماعة من المفسرير؟: 
نزلت هذه الآية الكريمة في أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري 
(رضى الله عنه)» كان بنو قريظة حلفاء الأوس من الأنصار» وكان 
أ صديقاً لهم» وكان في بني قريظة أمواله وأهله» فلما حاصر 
النبي َة بني قريظة وأرادوا أن يُحكموا فيهم سعد بن معاذ (رضي الله 
عنه) قال بنو قريظة _ أرسلوا _ للنبي أن يرسل إليهم أبا لبابة بن عبد 
المنذر (رضى الله عنه)ء وكان مناصحاً لقريظة يثقون فيه أشد الثقةء 
فلا جاء‌هم استشاروه: هل یتزلون غلۍ تحکم سعد بن معاذ؟ :فاشار 
بيده إلى حلقه» يعني : أنه الذبح إذا نزلتم على حكمه. قال أبو لبابة 
(رضي الله عنه): والله ما برحت قدماي مکانهما حتى علمت أني 
خنت الله ورسوله وخنت أمانته. فندم أبو لبابة (رضي الله عنه) ندماً 
شديداء ولم يرجع إلى رسول الله مء فرجع من قريظة إلى هذا 
المسجد الشريف ‏ مسجد رسول الله بي _ فربط نفسه في سارية من 
سواري هذا المسجد» ف 6ف ان لا ای رل ب کل برت 


(۱) انظر: القرطبي »)۳۹٤/۷(‏ ابن کثیر (۲/ ۳۰۰). 


٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أو يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب حتى خر 
مغشياً عليه فأنزل الله التوبة عليه» وقيل له: «تيب عليك فحُل عنك 
الرباط» فقال: «والله لا أحله ولا يحله عني غير رسول الله اة فجاء 
E‏ 
وكان بعض العلماء يقول: e‏ 
اي بد هذه وهي قوله: إن تکشر ل لک دنا وکر م 
سياد 4 [الأنفال: الآية ۲۹] فهو قد اتقى الله بالندم على ما فات 
منه» ونية أن لا یعود» وتأنیبه نفسه الزلة التي صدرت منه 
بالعطش والجوع حتی خر مشا عليه» واعترافه بما وقع منه» 
وجعل الله له فرقاناً أي : TS‏ 


1 زین ءامنا لا نونوا 


شرحها. وهذا معن قوله: # بايا ألزِين ء اموا لا ونوا اه [الأنفال : 
الآية ۲۷] خيانة الله : E‏ 
نواهيه» وخيانة الرسول: هي التقصير في طاعته كهذا الصحابي الذي 
أفشىٰ سره إلى يهود بني قريظة» فقد خان الله ورسوله ثم تاب الله 
عليه . 


0 


ونوا اتیک 4 لأن جميع التكاليف كلها آمانات عند 


(۱) روى هذا الحديث جماعة منهم : 
الزهري» عند ابن جریر »)٤۸۱/۱۳(‏ وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لسنيد. 
۲ عبد الله بن أبي قتادة مرسلا (مختصراً)» عند ابن جریر (۸۲/۱۳٤)ء‏ 
وابن أبي حاتم »)۱٦۸4/١(‏ وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
۳ الكلبي» وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لعبد بن حميد. 
؛؟ ‏ السدي» وعزاه في الدر (۱۷۸/۳) لأبي الشيخ. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۲۳۰ من غير تعيين راوه . 
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المكلفين كما سيأتي إيضاحه في قوله : إاعرضا ألذمانة عل اموت 
وألأرض ولال [الأحزاب : الأية .]۷١‏ 

وكان بعض العلماء يقول"“: الأمانات : أوامر الله ونواهيه التي 
لا يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا هو؛ لأن الإنسان في بيته قد تكون 
عليه الجئابة لا يعلم بها الناس» وقد يكون عليه الحدث» وقد يجيء 
المسجد ولم يغتسل ولم يصل» وقد يغتسل وقد يصلي. هذه أمانات 
اها الله عند هذا لا يعلمها إلا هو» فليس عليه أن يخونها. 

والتحقيق : أن الأمانة ا التكاليف . 

تعالی : واعلموا آم آموذڪُم وأو دكم فة وب َه (۳/ ب] 
عند اجر عطي )€ [الأنفال : ا 

نزلت هذه الأية في أبي لبابة (رضي الله عنه) حين قالوا: نتزل 
غلی سکم سعد بن معاذ؟ فاشارا بيده إلى حلقه أنه الذح إن ترلتم 
SS Ea‏ كان سبب ذلك أن أولاده 
e‏ أولاده وماله» فأنزل الله : * واعلموا) 
أیها الناس ‏ آنا آمو لک و ودک و أي : ابتلاء واختبار كما 
e‏ کک أوقع أبا لبابة في الزلة 
< وآ آله ) جل وعلا عند أَجر عَظِيم ®4 أجر الله أعظم من 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/ .)٤۸٥١‏ 

(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيلء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۳) في الروايات التي وقفت عليها أن الأية النازلة فيه هي الأية قبلهاء وهي قوله 
تعالٰی : اا لذن ءامنا کک نودو أله € وذلك أنه كان حليفاً لهم» فلما قدم 
إليهم قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق 


لهم... إلخ. 


°۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأموال والأولادء فما عند الله خير من غیره» وهذا معنی قوله: 
وات له عند لجر عَِيم €6 [الأنفال : الآية ۲۸]. 


قال الله تعالی : * باجا آرت ٢امنوا‏ إن موا اه عل لک َا 
و 2 گا کم ایک رتور لک واک ر التق ل ابر 9 اینب 
لز کا لشرد أ آ ق ل شلوك أو ررك و ع E‏ و و را 2 
اتسر روا یہن اترتا کت ا 
إت هدا ل اَسَطِیر دربن 9 و دالوألل إن کات هدا هر لمن 
عند انیل اسا ی من الما أو أقََتَا َد 0 
ڪات اله OES NL‏ 
[الأنفال: الایات ۲۹ ۳۳]. 


يقول الله جل وعلا: ا اریت ءامنا إن تقو َه عل لک 
فرقاتا وکمز عنم سیتاټک وغفر ا کہ وان ڈو القَسل لظي ا)4 
[الأنفال: الأية ٩۹‏ نادی الله المؤمنين في هذه الأية الكريمة باسم 
الإيمان» وبين لهم أنهم إن اتقوا الله فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه أنه 
يجعل لهم بسبب ذلك فرقانا فيغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات 
ل إن تقو € أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهیه مَل لم 
مانا 4 روی ابن وهب وابن القاسم عن نس إمام دار 
الهجرة (رحمه اله) أنه ثل عن قوله : إن تکقوا اه جل لکرم اا4 
قال: معناه یجعل لکم مخرجاً. وتلا قوله تعالیٰ : کر کی تنل 
ا © 4 [الطلاق: الآية ۲] والعرب تسمي المخرج من 
الشيء: فرقاناً . كآنه مصدر زيدت فيه الألف والنون؛ لأن من كان في 


(۱) انظر: القرطبي .)۳۹٩/۷(‏ 
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نھن کوت ادا ار الا غو وقد ار ورو ا ا کا 
وجد فارقاً فرق بينه وبینه ويفصل بینه وبينه. وهذا المعنى معروف 
في كلام العرب» ومن إطلاق الفرقان بمعنى المخرج قول الراجز" : 
ما لَك من طول الأسى فرقاڻ ٠‏ بعد قطين رحلواوبانوا 
أي: ما لك من طول الأسى مخرج» ومنه قول الأخر" : 
ويف أرجي الخد والموت طالبي ٠‏ ومالى من كاس المتية فرقان 


أي: ما لي من الموت مخرج ولا بد. 

قال يخن العلماء و وى 4 ضرا و تادا لان اه س 
يوم بدر: (يوم الفرقان) في قوله: إن كم ءامنشم يالو وما الَا عل 
عَبَيتايوم لمران [الأنفال : الآية ]٤١‏ لأنه يوم نصر فرق الله به بين 
الحتق والباطل بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة 
الكثيرة. 

قال بعض العلماء: فرقاناً: فتحاً. 

وقال بعض العلماء: يجعل الله لكم بسبب تقوى الله فرقاناًء 
أي: علماً تفَرَفُون به بين الحق والباطل» والحسن والقبيح. والأقوال 
متقاربة” . وتقوى الله (جل وعلا) كفيلة بكل خير من خيري الدنيا 
والآأخرة 3 وكير عنم سَيْعَاَدٌ 4 [الأنفال : الأية ۲۹] مادة الكاف 


ا 


والفاء والراء فى لخة العرب أصل معناها: الستر والتغطية . فمعنى 


() البيت في السابق. 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر: الأضواء (۲/ .)١٤۹‏ 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأعراف. 


0۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير . 


ويکر عم م ايد4 أي: يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه حتى 
لا يظهر لها أثر تتضررون به # وسور كك € كذلك الغفران معناه 
أيضاً: الستر والتغطية؛ لأنه (جل وعلا) يغفر الذنوب» أي: يسترها 
ويغطيها" . فالتعبير بالتكفير والغفران كلاهما معناه ستر الذنوب 
وتغطيتها حتى لا يظهر لها أثر. وفي ذلك التوكيد من الترغيب في 
التقوى ما لا يخفى» وله جل وعلا $ ذو ْمَل أَسَِيرِ @) 
ففضله عظیم» ومن فضله ما تفضل علیکم به» وما نصرکم به يوم 
بدر» وغير ذلك من فضله وإنعامه العظيم. قال بعض علماء 
التفسير: هده الاية الكريهة من شورة الأنفال هي التي نزلت فيها 
توبة الله على أبي لبابة لما قال ما قال لبني قريظة› وجاء E‏ 
الله نادماًء وربط نفسه في سارية من سواري هذا المسجد ار 
وحلف أن لا یأکل ولا یشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه» 3 
عليه بعد سبع فتاب الله علیه» قالوا: هذه فیها توبته؛ لأنه اتقى 
بالندم على ما فات»› والإقلاع» وربطه نفسه» واعترافه 
فجعل الله له من زلته في بني قريظة فرقاناًء أي: مخرجاً أخرجه به 
من مأزق الذنب. وتاب عليه (جل وعلا)» هكذا قاله بعض العلماء 
وله 0 کک e‏ إن تقو َه جل کم ورانا 


ود وعْفر فر که واه ذو ذو الفضل أَلْعْظي ر 4 
[الأنفال: SS‏ 
الدنيا والاخرة. 


۴ ا لبشتوك أو ملوك اا گرو 
وا ال کارا aE‏ [الأنفال: الأية .]١١‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 
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قال بعض العلماء: هذه الآية من سورة الأنفال مكية"» مع أن 
الأنفال مدنية . والأظهر أن هذه الأية كغيرها من سورة الأنفال مدنية؛ 
وذلك آن الله لما فتح على نبيهء ونصره یوم بدر» وأنزل سورة الأنفال 
في وقعة بدر» ذكر نبيه بنعمه الماضية عليه في مكة قبل هجرته منهاء 
ؤعرفة اإنعامة اغليه خيت تجاه من عكر أعداتة وة حم بك أل 
كرأ [الأنفال: الاية .]۳١‏ واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه 
عليه - أيام كنت في مكة بعد أن مات عمك الذي كان ينصرك 
ويحوطك» وهو أبو طالب» وتمكنت قريش من أن يؤذوك 
ويخرجوك» ودبروا لك ذلك المكر العظيم» اذکر إنعامي حیث 
مکرتٌ بهم وجعلتها علیهم لا لهم . واذکر إذ < ینکر بك الین کترا) 
المكر: المكيدة» وهو إخفاء الكيد ليوصل الشر إلى الممكور به في 

الزيت كتّروأ كفار مكة؛ وذلك أن أشراف قريش اجتمعوا 
في دار الندوة يتشاورون في آمر محمد مل وجاءهم شيخ في صفة 
شيخ جلیل» فقالوا له: ممن أنت؟ فقال: آنا شيخ من أهل نجد» وهو 
الشيطان»ء تمثل لهم في صورة ذلك الشيخ» قال لهم: لست من أهل 
تهامة وإنما أنا من أهل نجد ‏ وكان أهل نجد في ذلك الوقت كفاراًء 
وقريش يثقون فيهم لكفرهم» وأن الجميع على ملة واحدة ‏ قال لهم 
إبليس في صفة ذلك الشيخ اللعين: سمعت أنكم تجتمعون لتتشاوروا 
في ري هذا الرجل فجئتكم» ولا تعدمون مني رأياً حسناً في هذا 
الأمر. 

فقال بعض قريش - فقالوا: ممن قاله: أبو البختري : خلونا 


»( انظر : ابن جریر (۱۳/ .)٥۰۲‏ 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نكبله بالحديد» ونسجنه في دار» ونقفل بابهاء ولا تترك إلا كوة 
ندخل إليه منها الطعام والشراب ونتربص به الدوائر حتی يموت كما 
مات من قبله من الشعراء» زهير والنابغة وأمثالهم من الشعراء» وفي 
ذلك یقول الله : * آم يوون شاعو ريص بو رب المنون © € [الطور : 
الآية ]۳١‏ وهذا الرأي هو المراد بقوله: # لِك [الأنفال : 
الاية ]١١‏ أي: يكبلوك بالحديد ويسجنوك ويتربصوا بك الدواثر حتى 


وقال بعضهم ‏ ويروى أن ممن قاله هشام بن عمرو: 
اطردوه عناء نجعله علی بعیر ونبعده من رضنا وما علینا ما فعل . 


فلما قال أبو البختري الرأي الأول قال له ذلك اش الذي في 
صورته الشيطان: بئس الرآي رأيك»› هدا لین داف لانكم إن 
أثبتموه بقيود الحديد وأغلقتم عليه الأبواب جاء قومه فأخرجوه 
وقاتلوکم عليه حتی یخرجوه» وهذا لیس برآي . 

فلما قال الثاني : RE‏ 
وسائر العرب. فقال ذلك اللعين : نارای الذي رأيت› أنتم 
تعلمون حلاوة لسانه» واستجلابه ا الناس» فإذا حرج عنكم فلا 
يأمن أن يأخذ بقلوب الناس حتى يكونوا تبعاً له» ثم يغزوكم في 
بلادکم . 

فقال اللعين عمرو بن هشام بن المغيرة المعروف بأبي جهل : 
الرأي عندي الذي لا ري غيره: أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش 
فاا وتعطوه سيفاً صارماًء فيأتيه ذلك الشباب من جميع قبائل 
فریش فیبتدرونه فیضربونه ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه في قبائل 


تفسير سورة الأنفال / oV ٠٠‏ 


قريش» ولا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدرون على محاربة جميع 
قريش» فعند ذلك سيرضون بالدية» فإذا رضوا بديته دفعنا لهم عقله 
واسترحنا منه . 

فقال ذلك اللعين: هذا هو الرأي الذي لا رأي غيرهء أما هذا 
الفتى فهو أجودكم رأياً. وهذا معنى قوله: ولو یر بك ازب کنر 
أي: بالسجن وقفل الأبواب عليك « أورجرك4 إلى غير 

مكة من البلاد * أو قلود 4 قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمك في 
. 3 يكوك هذا المكر ليوصلوا إليك الشر في خفية. 
اله جل وعلا ‏ حَيرألس رن )€ [الأنفال: الأية ]۳١‏ - مكر 
لك بهم» وأخرجك» ونجاك. وأظفرك بهم يوم بدر حتى قتلتهم 
وأسرتهم» هذا مكرهم وهذا مكر الله . 

ولما أجمعوا على هذا الرأي» واتفقت عليه كلمة الجميع» جاء 
جبريل إلى النبي بي فأخبره بجمیع ما قالواء وقال له: «لا تبت 
الليلة في و مبيتك» فنادی علي بن أبي طالب (رضي الله 
وأمره أن ينام في المحل الذي کان ينام فيه رسول الله ل وخرج 
رسول الله» وقريش محدقون بمنزله» ينتظرون أن يخرج فيقتلوه القتلة 
التي أشار عليهم بها أبو جهل وإبليس» فأعمى الله عيونهم» وخرج 
رسول الله بء وهو يقرا أوائل سورة (يس) وفي يده تراب» فذَرً 
التراب على رؤوسهم ويقرأ إلى قوله: « قَأعَمَيْكَهَ غشيتلهم فهم ل 
رود €9 4 [یس : الأية ۹] ر ا 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۳۸۹/۰). الطبقات لابن سعد (١/۳١٠)ء‏ تاریخ 


الطبري «(YEY /Y)‏ تفسير الطبري KESI SHAD)‏ السيرة لاسن هشام 
ص ٥٩۲‏ . 


o۷4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فخرج هو وصاحبه إلى الغارء فانتظر قريش حتى الصبح» فوثبوا عليه 
ليقتلوه» فوجدوا المكان فيه علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري!! فاقتصوا أثره حتى جاؤوا 
الجبل الذي فيه الغار فخفي عليهم أثره» وجاؤوا الغار» قال بعض 
علماء السير: فوجدوا على الغار نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل 
هنا لما كان على الغار نسج العنكبوت»› ومكث هو وصاحبه في الغار 
ثلاث ليال كما قاله بعضهم ‏ واتفقوا مع عبد الله بن الأريقط 
من بني دئل من كنانة» وأعطوه مراكبهم» وجاءهم في الوعد؛ لأنهم 
في ذلك الوقت محتاجون إلى دليل خبير بالأرض فيما بين مكة 
والمدينة؛ لأن الطرق السابلة المعروفة عليها العيون والرصد؛ لأن 
فريشاً جعلت الجعائل والأموال الطائلة لمن يأتيها بمحمد بء فصار 
يحتاج إلى أن يمشي في طرق غير معهودة» وسبل غير معروفة» فاجر 
لذلك عبد الله بن الأريقط الدئلي» فلما كان بالموعد وأيس قريش من 
أن يجدوه ورجعوا جاءه فركبوا» وأخذ بهم طرقاً غير الطرق المعهودة 
فلم يطلع عليهم أحدٌ من العرب» حتى مروا ببلاد بني مدلج بن 
بكر بن كنانة» ذكرهم أحد فقال: أخاف أن يكون هو الرجل الذي 
يطلبه قريش . فقال له سراقة بن مالك بن جعشم (رضي الله عنه): 


(۱) قصة نسج العنکبوت هذه أخرجها أحمد (۸/۱٤۳)ء‏ وعبد الرزاق (۰/ ۳۸۹)» 
وابسن سعد (١/٤١٠)ء‏ وابن جرير في التفسير »)٤۹۷/١۳(‏ وقد حسنها 
الحافظان: ابن كثير وابن حجر. انظر: البداية والنهاية (۳/ )۱۸١‏ وقال: «وهذا 
إسناد حسن» وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم 
الغار». اه» يعني إسناد الإمام أحمد»ء وانظر: الفتح ۳۹/۷( احادیث 
الهجرة ص ۱۳۸ ٠٤١‏ . 


تفسير سورة الأنفال / o¥o ٠٠‏ 


ی و ا ان ا ا ا ان س د ی کوان 
فرسه في أثرهم» وقصته مشهورة» وعلماء التاريخ يقولون: إن فرسه 
ساخحت به في الأرض» وكاد أن تبتلعه الأرض مرات» وأنه طلب 
النبي بل أن يكتب له أمانا"“ ورجع خائباً لم ينل النبي بيه بسوء. 
وسافر في الهجرة»› ومر في سفره هذا بالجحفة» ونزلت عليه في 
الطريق في الجحفة آية: إن الى مر ملك الْمرات لراك إل 
اوي [القصص : الآية ]۸١‏ حتى جاء الأنصار (رضي الله عنهم). 
وهذا معنی قوله ‏ } ولد یگریت زین گرا یو خاو 5 أ FELE‏ 
وی کرو ويم اه وة عر ارد ©4 [الأنفال : الية .]٠١‏ 

وقي ف البقرة غاا دل ين لاس وبز ضح عجفت ابر 
ضل فيه الأن أكثر الناس؛ لأن غالب الناس الآن ‏ وإنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ اجترفتهم التيارات» فذهبوا يقلدون كل ناعق من كفرة 
الإفرنج وملاحدتهم؛ لأنهم رأوا عندهم بعض القوة المادية وبعض 
الصنائع» ولو كانوا يقتفون أثر رسول الله به ويعلمون كيف كان 
يفعل لعرفوا ما يأخذون من ذلك وما يتركون؛ لأن المسلمين يجوز 
لهم أن يأخذوا من الكفار ما ينفعهم من علوم الكفار الدنيوية» وألا 
وهم في شي با ين ديهم وطاعة ربو جل ولا ودا 


(۱) البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» حديث رقم: 
»)۳٣۲(‏ (۸/۷)» وأخرجه في موضعين آخرين. انظر: الحديثين رقم: 
))2 ۸٨)؛)»‏ ومسلم في الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» حديث 
رقم: (۲۰۰۹)» (۲۳۰۹/۲)» كما أخرجه في موضع آخر قبله (۳/ .)۱٠٥۹۲‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك مرسلاً (۲۹/۹١۳)ء‏ وانظر: ابن كثير 
(f 0 /(‏ 


٥۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي ي لما تكالبت عليه قوى الشرء واتفق الكفار وشيخهم إبليس 
على أن يمكروا به» واضطر إلى خبير له خبرة بالأرض» وو 
کافرا هو عبد اله بن الأريقط لم يمنعه كقرة من أن يتتفك من خبرنه 
الدنيوية› فاستفاد من خبرته حتى أوصله المدينة بسلام» ومع ذلك لم 
يأخذ عنه من الکفر شيئاًء بل هو مرض ربه. فعلى فعلى المسلمين أن 
يعتبروا بأمثال هذا» وينتفعوا من الكفار بخبرتهم الدنيوية» ولا 
يتبعوهم فيما يضر دينهم ويسخط ربهم . وأمثال هذا كثيرة» وسنضرب 
لكم بعض الأمثلة منها : 


من ذلك ما يأتي في تفسير سورة الأحزاب من تفاصيل وقعة 
الخندق وآن النبي ب فيما يذكره الأخباريون لما سمع بمقدم أهل 
الأحزاب قال له سلمان الفارسى: كنا إذا خفنا خندقا"؟ . والخندق 
هذا هو خطة عسكرية ابتدعتها أفكار الفرس» وهم قوم يعبدون النار» 
فالنبي بي لعلمه ومعرفته بالخير والشر لم يمنعه من هذه الخطة 
العسكرية أن الذين اخترعوها كفرة» بل انتفع بعلم الكفرة الدنيوي 
وخندَق» مع أنه لا يقلدهم في شيء يضر بدينه _ صلوات الله وسلامه 
عله س . 


ومن أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أنه 
هَمّ أن يمنع وطء النساء المراضع؛ لأن العرب كانوا يزعمون أن 
الرجل إذا أتى امرأته فى رضاعها أن ذلك يضعف ولدها» ويضعف 
عظمه» وكانوا إذا ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة ولم يقطع 
قالوا: هذا وطئت أآمه وهو يرضع؛ لأن الغيلة تضعف الرجال» 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / oY ٠٠‏ 


وکان شاعرهم قول“ : 
قوارس لم يُغالُوافي رصاع فيو في كفم ليوف 

فأخبرته فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولاده. 
فأخحذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم وهم كفرة» وأخذ تلك 
الخطة العسكرية من الفرس وهم كفرة» وانتفع بخبرة ذلك الخبير 
الكافر وهو كافر . 

وهذا يعلمنا أن نفرق بين حضارة الإفرنج ‏ عليهم لعائن الله _ 
ونفصل بين ضارها ونافعهاء» فننتفع بنافعها وهو منافعها الدنيوية› 
ونجتنب سمومها الفتاكة القاتلة» وهي ما تدعوا إليه من سوء الأخلاق 
وضياع كل قيمة» والتمرد على خالق السماوات والأرض (جل 
وعلا). ففيها ماء زلال وسم قاتل» فعلينا أن نجتنب السم» ونأخذ 
الماء الزلال كما كان يي يفعل كما مثلنا له" . 

ومن المؤسف كل المؤسف أن الذين صار عندهم شيء من 
هذه القشور التي يعبرون عنها بالتقدم والحضارة وأمثال ذلك 
لا يأخذون عن الكفار إلا السم القاتل الفتاكء من الانحلال الخلقيء 
وضياع الأخلاق»› والتمرد على نظام السماء» ومجاهرة رب العالمين 
بالمعاصي» والتزهيد في القران وفي الرسل» في الوقت الذي 
لا ينتفعون من مائها الزلال وقوتها المادية شيئاً!! فإنا لله وإنا إليه 
راجعون من عاقل يأخذ السم ويترك الماء» فهذا من طمس البصائر 


(1) مضى عند تفسير الاية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
(9) تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
(۳) السابق. 


o۷۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لا لهه إلا من راه ولدا قال تعالى ٠:‏ « وإذیمكربك آلزت کفروا نشرد 
آر بقلو او رجو یکرو وینک ال وال عو الترن © 4 
[الأنفال: الآية ]۳١‏ مكرهم: هو ما أرادوا من قتل النبي بي بعدما 
أجمعوا عليه» وتفرق دمه في قبائل قريش. ومكر الله: هو أن نجاه 
منهم» وأنقذه منهم» وأدخله في الغار لحكمة يعلمها (جل وعلا). 
مع أنه قادر على أن يهلکهم بالجنود» ومع أنه مختف منهم في 
الغارة فود الاد حل ترط افدر اعد أن اتةه كما سای 
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فى براءة فى قوله: « إلا تة ققد نصسره آله إذ َه لذن 
زوا گنت اتن إذْهُمًا ف آلكار إذ كفو ميد لا رن 
إت آله متا فآ آنه ڪيه يو واكم جور لم َرَوما) 
[التوبة: الآية ]٤١‏ تلك الجنود يعلمها الله ويراهاء والناس لا يرونهاء 
فالکفار لا يقدرون على شيء معهاء ولكن الله أمره بهذه الأسباب» 
مع أن جنود الملائكة تحوطه لحكمة يعلمها هو (جل وعلا). وهذا 
معنی قوله  :‏ وا4 جل وعلا ‏ خير لسرن )€ لأن مکره بالغ 
من الجمال ما لا يخفى؛ لأنه لا يوصل الشر فيه إلا لمن يستحق 
الشر» ولا يدفع الشر فيه إلا عمن هو أهل أن يدفع عنه الشر كما 
لا یخفی. 
ولال یھ ٤ا‏ کتا ومد سینا لو تا لتا من هدا ك 
هدا إل سير ألذرَِينَ © [الأنفال : الآية .]١١‏ 
قال بعض العلماء"" : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث بن 
كلدة العبدري» كان ذهب في تجارته إلى بلاد فارس» وجاء الحيرة 


(۱) انظر: ابن جریر »)٥۰۳/۱۳(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)۱۹۸۹/٥(‏ ابن کثير 
(£4/۲*(. 


تفسير سورة الأنفال ٠٠/‏ 0۹ 
وغیرهاء واشتری کتباً وفيها تاريخ رستم وإسفنديار» وكان إذا وجد 
النبي ب يقرأ القران ويقص فيه أخبار الأمم الماضية. جلس هو يقرأ 
عليهم من تلك الأساطير من أخبار رستم وإسفنديار ويقول لهم: أنا 


وقال بعض العلماء: إن قريشاً كذبوا فقالوا: نحن نقدر على أن 


تتكلم بمثل هذا القرآن. وهذا معنى قوله: « ولا َل ميه ءايشا 
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قالوأ َد تَا [الأنفال: الآية ]۳١‏ سمعنا هذا الذي يتلوه لو نشاء 
معارضته بمثله لقلنا مثله» وقدرنا على الإتيان بمثله. وهذا كذب 
محض منهم» سواء قلنا: إن قائله ال الحارث» وأنه يعارضه 
بأساطیر الأولين مما أتى به من تاريخ فارس» أو قلنا: إنه قاله غيره 
من قريش» ومعلوم أن القران العظيم لا يقدر أحدٌ أن يأتي بمثلهء 
وآن هذه الدعوى كاذبة» وأن صاحبها من أظلم الظالمين كما قدمنا 
إيضاحه في سورة الأنعام في تفسير قوله: * ومن غلم ممن أفرى عل َه 


mre Ary <2 


کے کے کے ےا ےوہ EG:‏ 
کنبا أو قال آویی إل ولم بی لیو سیء ومن قال سارل مل ما رل أ [الأنعام : 


الآية ]۹١‏ أي: لا أحد أظلم من هذا ولا هذا. فقد ذكرنا مراراً أن الله 
تبارك وتعالی تحدی الكفار بسورة من هذا القران العظيم› فى سورة 
واحدة» في سورة البقرة وسورة يونس »› قال في سورة البقرة: 


ا A‏ 1 رر 2 و ا تة ر و ° رہ صر 
۾ ون ڪن ف ريپ مارلا عل عبتا اوا ورو م نلو وادعوا شه د اکم 
SD / ‌ 2 ai .‏ 8 
من دون الله إن کسر صقن ©4{ [البقرة: الاية ۳ ثم قال: 
ر2 4 


# إن لم تقعلوا وکن تقعلوأً» [البقرة: الآية ]۲١‏ فصرَّح بأنهم لن يفعلوا 
بدا ولا يقدرون ادا وتحداهم بسورة وأاحدة آیضاً فی سورة يونس 
ا 5 


في قوله : * آم قولوت أفتربلة فل اوا شورق مَل ودعو من طعت من دون 
4 2 ص ت 0 e‏ 
آل ن کم صیقن 4)3 [يونس: الاية ۳۸] وتحداهم في سورة هود 


0۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


1 
بعشر سور» قال في هود: (ا اولوت آرم اشر شور ذذرو. 
مفريت ودعو من آسَطعّم ين دون ألو إن نشم صرون )€ [هود : 
الآية ]١١‏ ثم أوضح عجزهم وأنه رت ا ا 
لم ستجی بوا لک اموا تما زل بوم أو أن ل إل إلا هو € [هود: 
الاية ]٠٤‏ ثم تحداهم في سورة الطور بالقران كله» وذلك في 
قوله : لیاوا رث لے ن کا مدیۆت 469 [الطور: الآية .]١٤‏ 
ثم صرح في سورة بني إسرائيل وهي سورة (سبحان الذي أسرى) أن 
جمیع البشر من الإنس والجن لا يقدرون على معارضة هذا القران» 
ولا الإتيان بمثله حيث قال: فل لن أَجَتَمعَتِ اونش وَألْجن عل أن ياتا 
[الإسراء: الآية ۸۸] وبذلك يُعلم كذب النضر بن الحارث وغيره من 
قريش في قوله: قد سَيمْتا لو هَسَاءُ لَفَلَتَا مَل هدا [الأنفال : 
الآية ]۳١‏ مفعول (نشاء) محذوف لو شنا قولا مثل هذا لقلناه. 
وقد قدمنا مرار'“ أن فعل المشيئة إذا علق بأداة الشرط يُحذف 
مفعوله؛ لأن جزاء الشرط يكفي عنه» وهو الغالب في القرآن وفي لخة 
العرب» وربما ذكر المفعول في القرآن» ولم أجده مذكوراً في کتاب 
الله إلا إن کان مصدرا منسبکا من (أن) وصلتهاء كقوله: # لو اردتا أن 
د هب دته [الأنبياء: الأية ۱۷] « لو أا اه أن يسّخد وكا 
طف كا لق ما يىا € [الزمر : الأية ]٤‏ وربما ذكر مثل هذا في 

كلام العرب» ومنه قول الشاعر" _ : 


ولو شئتٌ أن أبکی دما لبکینه عليك ولكن سَاعة الصّبر أوسَع 


(1) مضى عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة الأنعام . 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنفال ٥۸۱ ٠٠/‏ 


وهذا معنی قوله: ¥ و ا امِل دا إت هدا إل ايلد 
آلاَرَليَ ©). (إن) هذه هي النافية» والإشارة في (هذا) إلى القرآن 
المعبّر عنه بالايات التي تتلى في قوله : * وَإِذَانسل عليه ءَايسسَا) أي : 
تل عليهم هذا القرآن قالوا: کذا وكذا» وقالوا: # إن هدا ما هذا 
القرآن المعڳر عنه بالآيات التي تتلى إل أسَطيرٌ اولي ل 4 
الأساطير : جمع أسطورة أو إسطارة» وهي ما كتبته الأمم الماضية من 
تاريخ ونحوه"» كما كان النضر بن الحارث يأتي بالأساطير التي 
كانت مكتوبة عن فارس. وهذا معنى قولهم: إت هدا إل أَسَطيرُ 
ألارَلنَ 9© 4 [الأنفال: الأية ]۳١‏ يزعمون أن النبي استملاها من 
غيره» فأملاها عليه غيره فكتبهاء كما قال في سورة الفرقان: # الوا 
سی الآراے اکا تھ شل مجه سڪ ايك ©4 
[الفرقان : الاية ٥‏ قبحهم الله» ما أوضح كذبهم!! وهذا معنی قوله: 
إت دا إل أَسَطيرًألارَّليَ ©4 [الأنفال : الأية .]١١‏ 


N 


ثم قال تعالی  :‏ وَلذْمَالوا المد إن کات داهو اَلْحیَ من ندا 
قار عا حجار من السا ر انتا بداب ایر رما کات آله 
يعدبم وأ فيم وما کات الله عدبم وشم يترود €6 [الأنفال : 
أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة: أبو جهل ‏ لعنه الله _ 
عمروبن هشام بن المغيرة" . والأكشرون من المفسريسن 


(1) انظر: المفردات للراغب (مادة: سطر) ص ۹٨0٤ء‏ المعجم الوسيط (مادة: 
سطر) .)٤۲۹/۱(‏ 

(۲) البخاري في التفسير» باب وَلذمَالوا لُك إن کات هدا هر لحي من نيك 4» 
حدیث رقم: »)٤٩٤۸(‏ ) ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» چ 


o۸۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يقولون"“: إن قائل هذه المقالة: النضر بن الحارث. وهذا الدعاء 
هو العذاب الأليم المذكور في ول سورة المعارج سورة سأل سائل”“ 
سال سيل يعدا أي : دعا داع بداب اقم €9 الكفرت) [المعارج : 
الآیتان ۱» ۲] قالوا: هو قوله: ٭ الله إن کات هدا هو أَلْحَىّ من 
دك انر عا کان ن الا ر انها بداب اير ٤©‏ 
[الأنفال: الآية ۳۲]. ولن يُعْمّل أحمق من قريش حيث قالوا: # إن 
کات هدا هو الح من نرك مَامَطِر عَلْسَا جار 4. ولو كانوا في 
مرتبة أدنى العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إليه!! زعم بعضهم": أن يهودياً مر بابن عباس وقال له: أنت من 
قريش؟! قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا: 
إن کات هدا هو لحن ِن عن َأَمَطِر عَبسا) ولم يقولوا: فاهدنا 
إليه!! فقال له ابن عباس: وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله 
فإنهم -وأرجلهم بها بلل البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به 
عدوهم - قالوا في ذلك الوقت لنبيهم ‏ آجُمل اا لها كما هم ءَالهةُ 4 
فقال نبيهم  :‏ نكم فوم هلو )€ [الأعراف : الآية ۱۳۸] فسكت 


باب قوله تعالی: وما گات اله مُعدبهم وشم یرود © 4 حدیث رقم : 
)۷(« )10€/6(. 

(۱) انظر: ابن جریر (۱۳/١۰٥)ء‏ ابن کثیر .)۳۰٤/۲(‏ 

(۲) النسائي في التفسير »)٤۳/۲(‏ والحاكم »)٥٠١/۲(‏ وابن أبي حاتم 
(۱۹۹١ /(‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۰٤٤٥‏ وعزاه في الدر (۲۹۳/۹) 
للفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وابن مردويه . 

(۳) نقله القرطبي (۳۹۸/۷) مُصَدّراً له بقوله: «حکي عن ابن عباس...٠»‏ ولم 
يعزه. 


تفسير سورة الأنفال/ oY ٠۲‏ 


اليهودي مفحماً. وعلى كل حال من يقول مقالة قريش هذا فهو من 
أجهل خلق الله وأشدهم تمردا وعتوا على الله . 

وقوله: « مط رعا جار من السار ذكروا عن سفیان بن 
عيينة أنه ما جاء في القران العظيم المطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء 
الارن فال فان العرت: تقول له الت كما قال تعال «٠‏ وه 
الى رل اميت من بعد ماقتطوأ4 [الشورى: الآية ۲۸] واستدرك عليه 
بعض العلماء"» قال: في سورة النساء كلمة أطلق فيها المطر على 
النازل من السماء وهي قوله: ل إن کان یکم اذى من مَطر أو كسم 
مرصّئ€ [النساء: الأية .]٠١١‏ 

N a O 
متتابعة كما ينزل المطر» وهي حجارة السجيل التي تنزل من السماء‎ 
محماة پالنار في غاية الحرارة. والحجارة: جمع حجر» وجمع‎ 
(فعَل) على (فحَالة) موجود في أوزان قليلة» كحجر وحجًارة» وجَمَل‎ 
وجمّالة» وذكر وذكارّة. وهذا الجمع وجوده قليل» وهو من جموع‎ 
الكثرة.‎ 

صن ألسَمَاءِ 4 تكون هذه الحجارة نازلة من السماء 

وذلك مفهوم من قوله: «فَأَمَِرَ ‏ إلا أن هذا النوع من 
التوكيدأسدذوب عصربي معروف كثير في القران وفي كلام 


(1) أورده البخاري في التفسير» في ترجمة باب وَلِذَمَالوأ المد إن کات هدا هو 
أَلْحىّ. . . 4 . الفتح (۳۰۸/۸). 

)۲( انظر: فتح الباري (۸/۸٠۳)ء‏ فقه اللغة للثعالبي ص ٠٠١‏ المفردات للراغب 
ص ۷۷۰» تفسیر ابن عاشور .)۱۲٤/۱(‏ 


oA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العرب» كقوله: ولا طر يَطير ياح 4 [الأنعام: الأية ]١١‏ 


ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه وقوله: « يبون آلككب ريدم ) 
[البقرة: الأية ۷۹] ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم . « إِكَماياً كودَقْ 
بُطُونِو € [النساء: الآية ]٠١‏ وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. 
وكذلك قوله: ¥ فأمَطرعيتًا# قوله: مَنَاَلسَمَاٍ» مع آنه لا مطر إلا 
E‏ 

وهذا معنى قوله: فيلر َا حجار من ألسَمَلٍ أو آقَيتا 
يعدا أليم ل2 4 قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية» وبعضهم 
بتحقيقها» وبعضهم بإبدالها ياءٌ. وكلها قراءات معروفة". وهذا 
معنى قوله: أو أَقَيَتا بِعَدَاب آليي ل( [الأنفال: الآية ]١۲‏ أي: 
مؤلم شديد الألم . 

ت إن الله قال: « وا ڪات آله يعدبم وات فم وما گت 


ورو ورو 2ء 


أله مَعَذَبَهم وهم يسَكَعْمروكَ © ) [الأنفال: الآية ]۳١‏ هذه الآية 


\ 


الكريمة تشكل كثيراً على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير"› 
ونحن إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى يفهمها 
الت العلم فهماً واضحاً - حاصل هذا أنه أولأ جعل لهم أمانين من 
العذاب: 

أحد الأمانين: وجود رسول الله َة بين أظهرهم» وهو قوله: 
وما ڪات اله لِيعَدَبَهم وات فم ) لأن الله (جل وعلا) لم ينزل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرةء والآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام» 
وانظر : الدر المصون .)٥۹۷ /٥(‏ 

(۲) مضت عند تفسير الآية (۷۷) من سورة الأعراف. 

(۳) انظر: ابن جریر »)٥۰۹/۱۳(‏ ابن کثیر (۲/ .)۳۰٣١‏ 


تفسير سورة الأنفال /۳۳ o۸0 ٠٤.‏ 


العذاب بأمة ونبيها موجود فيهاء بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر 
نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم . 

الأمان الثاني هو المذكور في قوله: # وما كات آله مُعَذَبهْم وهم 
عفرو . 


ومع ذكر الأمانين قال بعده: وما هر ألا يعدم أله 4 
[الأنفال: آية ]۳١‏ أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعذيب وشم 
يَصدّوت) الناس «عَنِ مسجد اراو ويفعلون ويفعلون؟ فيقول 
طالب العلم : كيف يقول: إن لهم أمانين ويصرح بأنه لا شيء يمنعهم 
من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين 
للعلم. 

والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 

أحدها: أن المعنى : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» فخرج 
رسول الله اة فبقي المستغفرون. 

واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة 
لا يكذب بعضها بعضاً» كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف 
من علماء التفسير"» قال بعض العلماء: * وهم يسكغفرون € هذا 
من إطلاق المجموع مُرادا به بعضه» وأن المراد بالمستغفرين 
خصوص المؤمنين المستضعفين. الكائنين بين أظهرهم» ومن 
أساليب اللغة العربية: إطلاق المجموع مراداً بعضه" . كما قال 
تعالى: «* كوه فمقروما € [الشمس : الأية ]١٤‏ والغاقر واد 


)١(‏ المصدران السابقان. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة. 


°۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کما قال تعالی: # ادوا ساح نای َر © [القمر: الأية ۲۹] 
ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي”" : «لفإن قتلوكم فاقتلوهم)» 
[البقرة: الآية ]۱۹١‏ بالفعلين من القتل بالفعل المجرد؛ لأن المقتول 
لا يقتل قاتله -والمعنى: فإن قتلوكم» أسند الفعل إلى مجموعهم 
الصادق ببعضهم وهو المقتولين» والمراد بالقتال: الذين بقوا ولم 
يقتلوا منهم . وهذا سلوب عربي معروف» ونظیره في القران بن الله 


بين في سور الحديبية أن أولئك E‏ 
9ا ق و مومت a,‏ ی 

ينهم مَعَةً € إلى قوله: لو روا مدنا الت گترو ههر عدا 
۵ 4)9 [الفتح : الاية ]٠١‏ # لو ترتلوأ أي : e‏ 
بعض» فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكائنين فيهم لعذبناهم 
عذاباً شديداً فرفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين 
بين أظهرهم . والذين قالوا هذا القول قالوا: خرج رسول الله ي فبقي 
لهم أمان» وهو استغفار المؤمنين الكائنين فيهم» منع الله به أن ينزل 
العذاب؛ لأنه إذا نزل عَم الصالح والطالح . افبعد ذلك خرج المؤمنون 
الذين كانوا يستغفرون فقال: وما هر ألا يعَذَمهُم أله 4 [الأنفال: 
الآية ٤‏ وقد زال عنهم الأمانان بخروج رسول الله ية وخروج 
المستضعفين الذين كانوا يستغفرون . 

راشان كر الفر ن او جر رر وح ا آنه 


جعل لهم أمانين: أحدهما على التعليق والمعنى : # وما ڪات أله 


)١(‏ السابق. 
(۲) جامع البیان (۱۳/ .)١۱۷‏ 


تفسير سورة الآنفال /۳۳- oAV ٠٤‏ 


يعدبم وت فیم وما کات اله معدبهم وشم سسعفرود €6 [الأنفال : 
الآية ۳۴۳] لو استغفروا. إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا 
فانتفى الأمانان فحق عليهم العذاب؛ ولذا قال: و ماله آل عدبم 
الد هم يدوت عن المَسجد لحار ) [الأنفال: الأية .]١٤‏ 
معنى معروف في كلام العرب؛ لأن المعنى: وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون لو استغفرواء إلا انهم لم يستغفروا فصار لا مانع من 
العذاب؛ كما قال تعالى  :‏ واا رك لبهت آلمُرى بطم اهلها 
مخروت )€ [هود: الآية ]١١١‏ أي: لو كانوا مصلحين لما نزل 
بهم العذاب» لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. 

وقال بعض العلماء: المستغفرون هم المشركون» وذلك 
نهم كانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا: «لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك» ابتهلوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا: 
«غفرانك ربناء غفرانك ربناء غفرانك ربنا» قال بعض العلماء: 
هذا الاستغفار الدنيوي دفع لله عنهم به العذاب. وهذا أضعفها 
وأبعدها. 


القول الثاني : أن معنى « يسكَعْفِرودَ )€ : يتوبون إلى الله من 
کفرهم ویُسلمون؛ لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قولهم: # إن 
کت داهو الح من فر فاط ا جار ن ال4 [الأفال : 
الآية ۳۲] علم بعلمه الأزلي أن فيهم ناساً وطائفة سينيبون إلى الله 
ویستغفرونه ویؤمنون بالله كما آمنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل 
وعلی هذا القول: # وما کات الله معذبهم وهم في علمه 
عفرو )€ ويتوبون من الكفر إلى الإيمان» فلذلك أخر عنهم 
کک 


o۸۸‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى هذا القول: فقوله: وما هر أَلايعدّجهم أله في الذين 
عذبهم الله وقتلهم يوم بدر» وجعل لهم عذاب الاخرة متصلا بعذاب 
الدنيا والعياذ بالله. 


عفرو )€ [الأنفال : الآية ۳] وما هر أل يعذبهم أله € أي 
شيءَ ثبت لهم يمنعهم من تعذيب الله لهم $ وَهُمَ يصوت عن امسج 
لحرا [الأنفال: الآية ]١١‏ (يصدون) تستعمل استعماليد' : 
تستعمل متعدية ولازمة» فإذا استعملت متعدية فمصدرها (الصد) 
على القياس» ومضارعها (يصد) بضم الصاد لا غير» وإذا استعملت 
لازمة»› فمصدرها (الصدود) على الأغلب» وفعلها المضارع يجوز 
فى عينه الكسر والضم› تقول : صد زیڈ ا يصدّه e‏ ویّصد 
بالضم لا غير» وتقول : صد زیڈ عن هذا الأمر إلى غيره» يَصدٌ ويَّصدٌ 
صدودا» وعلى ذلك القراءتان" في قوله: « إا فوم ينه 
يصدّوت © € [الزحرف: الآية ]٥۷‏ إا وملك ينه يصدون)» 
[الزخرف : الاية [oV‏ والفعل هنا متعدي » والمفعول محذوف» أي : 
یصدون الناس عن بیت الله الحرام» عن المسجد الحرام» کما 
صدوا النبي َة وأصحابه في غزوة الحديبية» كما سيأتي في قوله: 

c2‏ ر ے ے 4ے مج سے ورو ر س چ ےرہ 
هم الت كوا ودوم عن اَلمسجدِ الحرام وأهدى معكوفًا أن يبل 
حلم [الفتح : الآية ]۲١‏ وكما قال تعالى: ولا يرمنكم سان ور 
أن صَذّوكُمَ عَنٍ ألمَسجد امار [المائدة: الأية ۲] وإخراجهم 


(1) انظر: المفردات (مادة: صدد) ص ٤۷۷‏ . 
(۲) مضت عند تفسير الآية )٤٠(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال /۳۳ ٠٤‏ 0۸۹ 


النبي بي وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. وهذا 
معن قوله: وما هر ألا يعذِهم اله وهم يدوت عن المسجِدِ 
لرام [الأنفال: الاية [Y4‏ ا قريش إذا صدوا بعض الناس 
عن المسجد الحرام قالوا: هذا البيت بيتناء ونحن أولياؤه» فولايته 
لناء فنترك من نشاء» ونصد من نشاء!! فين الله كذبهم فقال: وما 
كارا أو لاء إن أولياؤه إلا ألمنمونَ [الأنفال: الآية ]۳١‏ ما أولياء 
هذا البيت ولاية حقيقية إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله» أما الكفرة 
الفجرة فليسوا بأوليائه» وإن زعموا أنهم أولياؤه. فهذا معنى قوله: 
و md‏ يال اسشوت . 

ولك أكارهُم لا يعَلَمُونَ )€ . قال بعض العلماء"“: عبر 
هنا بالأكثر عن الجميع» والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع» وبالقلة 
عن لا شيء٠‏ وهو أسلوب معروف . 

وقال بعض العلماء: الأكثر على ظاهره؛ لأن بعضهم يعلم أن 
ولاية بيت الله لمن هو عطي ل ا من هو عاص له وهذا معنیٰ قوله : 
ولک آ ڪرشم لتکو 4)9 [الأنفال: الأية .]١٤‏ 

/ وما کان صلاہہ Rl e‏ رة وا 
مدا کیا کٹر گے 4ے ک امد نفو انور يدوا 
ن سیل او تھا۵ کرت ھر ا کر 
إل جھ م رور ت ل لیر آله EE ET‏ ليت بعصم 
ڪل بعَض رڪم چيا قله ف جه ودک 
لسوت ©4 [الأنفال : الآیات ٣١‏ ۳۷]. 


(۱) انظر: المحرر الوجيز (۸/ ١٠)ء‏ البحر المحيط »)٤۹۱/٤(‏ وراجع ما مضى عند 
تفسير الاية )۳١(‏ من سورة الأنعام . 


0۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
يقول الله جل وعلا: # وما کان صلامم عند الت إلا مُا 
وروا کشرتكفروى ©4 [الأنفال : الأية .]٠١‏ 
بين الله جل وعلا في هذه الآية أن كفار مكة الذين يزعمون أنهم 
أولياء البيت» ما كانوا يصلون عنده» ولا يعبدون الله عنده» يعني : ليس 
لهم من الصلاة فيه إلا شيء هو بعيد كل البعد عن الصلاة» يعني: ما 
كان صلاتهم عند البيت الذي هو أول بيت وضعه الله للناس ما كانت 
صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في 
معنى المكاء والتصدية': أن المكاء هو: الصفيرء والتصدية هي : 
التصفيق . كان قريش يجتمعون ويطوفون بالبيت عراة» يصفرون 
ويصفقون» يزعمون أن هذا التصفير والتصفيق والعري عند بيت الله أنه 
عبادة» ومن أغراضهم بالتصفير والتصفيق: ألا يسمع الناس ما يتلوه 
النبي بية؛ لأن التصفيق والتصفير أصله من إلغائهم ليمنعوا من سماع 
القرانء التي في قوله: # وقال لذن كقروا لا معو ودا اهران وَلمَوأ يد 
ع تغلب 4)3 [فصلت : الآية .]۲٠‏ 
ارت ول او 
والصفير: هو الصوت الذي يخرجه الإنسان من فيه» 
المعروف» وهذا معنى معروف في كلام العرب» يسمون التصفير : 
المكاء. وقد أطلقه عنترة في معلقته على صوت الطعنة العظيمة 
يشخب منها الدم ويُسمع لها صوت كالصفير في قول" : 
وَحَليْل غانية تركت مّدلا تمكو فريصمه كشذق الأَعْلَّم 
فال فف الها ار کر ت ا و ار 


(۱) انظر: ابن جریر »)٥۲۱/۱۳(‏ ابن کثیر (۳۰۹/۲)» الأضواء (۲/ .)١١١‏ 
(۲) دیوانه ص ۱۲۳ . 


تفسير سورة الأنفال / N ٠٠‏ 


أبيض معروف يصوت تصويتاً كالصفير» وهذا الطائر معروف في كلام 
العرب» وفيه يقول الشنفري : 
ولا حرق ميتي كأنفؤاده يظل به المُكاء يعلو ويسفل 
وقال , )۲( 
إذا عرد المُكاء في غير رَوْضةٍ ويل لأهْل السَاءِ والحُمُرات 
وقوله: و َة التحقيق آنه مدر (صدیٰ› پُصڌي» 
تصدية) إذا صفق . hk‏ ال يرتقع به صدی الصوت» هڏا هو 
الصحيح في المعنى خلافاً لمن قال: إن أصله: تصديدة أبدلت الدال 
الأحيرة ياء» وأنها (تَفعلة) من الصّد؛ لأنهم يصدون الناس عن 
المسجد الحرام" . والأول هو الصحيح. والمعنى: أن هؤلاء الكفار 
الذين يزعمون أنهم أولياء البيت الحرام كيف يكونون أولياءه» وكيف 
يمتنعون من نزول العذاب ولا صلاة لهم عند البيت إلا الصفير 
والتصفيق؟ هذه صلاتهم عند البيت!! وإذا كانوا لا صلاة لهم عند 
البيت إلا الصفير والتصفيق فمعنى ذلك أنهم لا صلاة لهم صلا عنده 
البتة. وهذا أسلوب عربي معروف» تقول العرب: «لا له كذا إلا 
اة ويكۈ ت ذلك يدا منه» دل على الاتقا المظلق 2 وهذا 


(۱) البيت في دیوانه ص ٩۷‏ . 

() البيت في القرطبي (۷/ ١٠٠)ء‏ الدر المصون .)٠٠٠ /٥(‏ 

(۳) قال في الدر المصون )٠١٠/١(‏ ما ملخصه: والتصدية فيها قولان: 
أحدهما: أنها من الصّدى» وهو ما يُسمع من رجع الصوت في الأمكنة الخالية 
الصلبةء يقال منه: صدي يَصْدَى تصلية» وقیل : e as‏ 
الضجيج والصياح والتصفيق› فدات إحدى الدالين ياء تخفيفا 
الثاني : أنه من الصد» وهو المنع» والأصل: (تصددة). 


۹۲ المذب اللمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أسلوب عربي معروف يكثر في القران وفي كلام العرب» قال تعالى : 
وین بتفیتوا نائ يماو لهل یوی اوو بشت | a‏ 
ممما )€ [الكهف : الآية ۲۹] إن كانوا لا يُغاثون إلا بهذا الماء 
الذي يشوي e ES‏ أبدا» وهذا كثير في كلام العرب» 
ومنه قول بشر بن أبي حازء 
ّث تمي آن تفل عامر يوم السار فأغتبوا بالصَيْكّم 
ا : أرضوا بالسيف» فإن كانوا لا عى لهم ولا رضا إلا السيف 
معناه: لا عَتّبى ولا رضاً لهم أصلاً» ومنه قول الأخر يصف ناقته": 
شجْعَاءَ جرتها الذميل تلوكه أصلا إذا راح المطي غراثا 
يقول: إن ناقته ليس لها من الجرَّة إلا الذميل. والذميل: 
ضرب من السَيّر. والجرًة: هي أن الناقة - مثلاً ‏ في النهار تأكل 
المرعى» فإذا كان الليل أخرجت ما في بطنها فمضغته لترققه» يعني : 
إن كانت لا جرة لها إلا جرر المشي فلا مأكل لها ولا جرة. 
e Ss‏ : 3 وما کان لام عند 
الیب إلا مڪ صي فذوفا لداب أيها الكفرة الزاعمون كذباً 
أنكم أولياء البيت وأنكم قطان بيت الله الحرام» وأنكم أهدى من 
محمد ٤‏ فووا العذاب يما کشر تكفروت )4 [الأنفال : آية 
الباء سببية» و (ما) مصدريةء أي: بسبب كفركم . 


وهذه الاية الكريمة تدل على أن التصفيق والتصفير ليسا من 
العبادة في شيء» وبه يُعلم أن ما يفعله كثير من الجهلة المدعين 


() البيت في الدر المصون .)٠٦/4(‏ 
)۲( البيت لأبي تمام» وهو فی دیوانه ص ٦٦‏ . 


تفسير سورة الأنفال ۳٠/‏ ۹۲ 


للتصوف كذباً من الرقص والتصفيق والصراخ» زاعمين أنه عبادة أن 
ذلك من الخذلان وتلبيس الشيطان» وأن ذلك لا يكون عبادة أبداء 
بل أول من رقص وصفق في شيء يظنه عبادة هم عبدة العجل» 
وكان ذلك من أفعال الكفارء فالنبي ب وأصحابه كانوا في 
مجالسهم كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا رأيتم الذين يصفقون 
ويضربون بالمعازف» ويزعمون أن هذا دين وأحوال ووجدان» 
فهو غرور من الشيطان» فلا ينبغي أن يُغتر بهم» كما ظن قريش أن 
مكاءهم وتصديتهم عند بيت الله الحرام عبادة» فقد وبخهم الله 
على ذلك في قوله: وا سا ا 
و دوا العذاب يما کشر ت 43 [الأنفال: 
الأية [. 


ثم قال جل وعلا: إن اریت کفروا فود اموم لبض دوعن 
یں فسينففوتها ثم تكرت عله .2 رة شم نورت 4 [الأنفال ٠:‏ 
الأية ]۴١‏ قال بعض العلماء: نزلت هذه الأية في المطعمين في 
بدر الذين ينحرون عشرا ا وقد ذکرناهم في ذکرنا لهذه 
الحرو وا ان الور خن ولون إن آول من نحر لهم: 
أبو جهل عشرأً من الإبلء ثم نحر لهم أمية بن خلف تسعاً بعسفان» 
ثم نحر لهم سهيل بن عمرو عشراً بقديد» ثم ذهبوا إلى المياه من 
ناحية الساحل» وأقاموا هناك يوماء فنحر لهم شيبة بن أبي ربيعة“ 
ذلك القدر من الإبلء ثم أصبحوا بالجحفة» فنحر لهم أخوه عتبة» ثم 
() انظر: البحر المحيط .)٤۹۲/٤(‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٥(‏ من سورة الأنفال. 
(۳) هكذا في الأصل» والصواب: ابن ربيعة. 


0۹4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصبحوا بالأبواء فنحر لهم منبه ونبيه ابنا الحجاج السهميان المشهوران 
الذين هم ممن فتلوا يوم بدر» ثم نحر لهم العباس بن عبد المطلب 
(رضي الله عنه)ء» ونحر لهم أبو البختري بن هشام عشراً على ماء 
بدر» فهذه الإبل التي ينحرون ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله . 


وقال بعض العلماء"': نزلت في أبي سفيان بن حرب» أنفق 


2 
۴ 


ا جماعة متجمعون ساکنون في ظواهر مک 
عليهم ان ار نف ف جاع منم زل آنه 

والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين وأصحاب 
والتاريخ: أن هذه الآية من سورة الأنفال: « إن الي كوأ وصدّوا عن 
سیل الله [الأنفال: الأية ]٣٠‏ نزلت في ف قریش e‏ 
أبي سفيان؛ لأن عير أبي سفيان لما نجت وقتل من قتل من 
آشرافهم يوم بدر اجتمع أشراف قریش وطلبوا کل من كانت له 
تجارة في تلك العير أن يمنحهم ذلك المال ليستعينوا به ويستعدوا 
على حرب النبي ية طالبين منهم إدراك الثأر» فكانت إمكانيات 
أحد هي من أموال تجارات تلك العير» وأن ذلك هو معني إنفاقهم 
ليصدوا عن سبيل الله . هذا هو الأصوب إن شاء الله» وعليه جماهير 
العلماء. 


DL 2 


تقون آمو كه 4 كإنفاقهم أرباح تجارة عير أبي سفيان 
ليحاربوا بها النبي ياء ليصدوا الناس عن سبيل الله › في في زرعمهم 
أنهم يأخذون ثأرهم من محمد ية فيضعفون الإسلام ومون الكفر . 


() انظر: ابن جریر »)٥۲۹/۱۳(‏ ابن کثیر (۲/ ۳۰۷). 


تفسير سورة الأنفال ٠٠/‏ 040 


و ا رت 
استعمالين» تستعملها (صد) متعدية إلى المفعول ومضارع هذه 
(يصد) بالضم على القياس لاغير» ويستعملون (صد) لازمة 
لا متعدية»› ومضارع هذه فيه الضم والكر ومصدرها (الصدود)» 

تقول :الك زا عَمْرا نة دا وصد عمرو عن هذا الأمرء 
صد ونك دود هذا معروف في كلام العرب» ومن اللازمة 
وا القراءتان"“ في قوله: داومك من دوت 49 إا 

فمك مه يدون [الزخرف: الأية ]٥۷‏ وهذه متعدية» والمفعول 
محذوف لدلالة المقام عليه» وحذف الفضلة إذا دل الدليل عليها 
مطرد شائع في القران وفي كلام العرب» أي: ليصدوا الناس عن 
سبيل الله» لإضعاف الإسلام في زعمهم وقوة شوكة الكفر» حتى 
ار فان اقاس فا در ولو هدا مي قر وان 

یل آز. 


# فسينففًوتهًا € كأنه قال: إن الذين أرادوا ذلك سيفعلونه 
وينفذونه» ثم تكون العاقبة وخيمة # ثي توت هة ا 
: أشد الندامة» كما قال تعالى: 69 2 ا 
حَسَرّتٍ ‏ [البقرة: الآية ]۱١۷‏ أي: ندامات شديدة رة عل 
ا اس راا ۰] أي: يا ندامتهم احضري فهذا وقتك» 
وهذا معنی قوله: # ثهَ نكر عَيّهْ حَسَرةٌ ) أي : ندامة شديدة 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضت عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأعراف . 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


حيث أضاعوها ولم جد عنهم شيئاًء بل كانت الدائرة منتهاها 
عليهم» والغلبة عليهم» وهذامعنى قوله: « ثُمّ يُقَكَوْتٌ ) 
[الأنفال : الاية ]۳١‏ ثم يكون المال أن يلوا ونقهروا گا کان 
المآل أن فل هؤلاء وفحت مكة يوم فح مكة» وصاروا 
الطلقاءء وضاعت تلك الأموالء ولم تجد عنهم شيا ولم تغن لهم 

وهذه الاأية الكريمة أشارت الف ركن من رکني ما يسم 
(الاقتصاد)؛ لأن القران العظيم تنزيل رب. الال يوضح الله به 
أصول جميع الأشياء التي يحتاج لها البشرء والنبي بي يبسط ذلك 
ویبینه» وهذا الذي يعبر الناس عنه اليوم في عرفهم ب (الاقتصاد)» 
آشازت هذه الاية الكريمة إلى أحد ركنيه» وإيضاح ذلك أن ما يسمى 
ب (الاقتصاد) أن جميع مسائله المتشعبة راجعة في الحقيقة إلى 
أصلين لا ثالث لهما: 

أحد هذين الأصلين: هو حسن النظر في اكتساب المالء 
ومعرفة الوجوه التي يحصل بها ذلك. 

والثاني منهما: هو حسن النظر في صرف المال في مصارفه› 
ولا بد لأحدهما من الأخر» فالاقتصاد إذن عمل مزدوج لا يصح أحد 
رکنيه دون الأخر؛ لأن الذي لا يقدر على اكتساب المالء ولا يعرف 
الطرق التي يكتسبه بها لا يكون صاحب اقتصاد» وكذلك الذي يعرف 
طرقه وهو ماهر فى تحصيله» إذا كان لا يعرف صرفه بالحكمة فإنه 
اه ج ن الا الروی ال خت ف اسر ا ملا 
فلا بد من حسن النظر في الاكتساب أولاًء ثم حسن النظر في الصرف 
اا وهو اة الكر ية من سور 8 لاال آفارت إل خد ال كد 
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وهو حسن النظر في الصرف في المصرف؛ لأن الصنيعة إذا لم تطابق 
مصرفها فلا فائدة فيها : 
إن الصنيعة لا تعد صنيعة - حى صاب بها طريق المَصْت 
تبذير» وقد ذم بعض الأدباء من يعطي ويمنع غير مركز ذلك على 
الحكمة فقال" : 
es SS‏ 
فقوله في هذه الأية: نشکیا ف رت ع CF‏ 
[الأنفال: الاية ]۳١‏ بينت أن الصرف فيما ا الله أنه ندامة 
NE‏ وأنه إخلال ركني الاقتصاد» فلا بد أن یکون الصرف 
واقعاً موقعه فيما يرضي من خلق هذا الكون. 
وهذا الأمر الذي هو الاقتصاد ‏ أمر عظيم؛ لأن المال 
شريان الحياة» ولا سيما في هذا الزمن التي كانت طرق الاقتصاد 
إنما مهدها ومهد جميع الطرق إلى اكتساب الأموال كائنة ما كانت» 
مهدها كفرة فجرة لا يدينون لله» ولا يأتمرون بأمره» فجعلوا أسسها 


(1) البيست في تاريخ دمشق (۲۷/٤۲۹)ء‏ الكامل ص ۹١۱۷ء‏ وذكره الشيخ 
(رحمه الله) في الأضواء )٤۷١/١(‏ وهو لعيسى بن يزيد البجلي› 
أو للهذيلالأشجعي . 

(۲) البيتان لدعبل بن علي الخزاعي» وهما في ديوانه ص ٠۷١‏ . 


0۹۸ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لهم يرتكبون المحرمات في تلك المعاملات» ولا حول ولا قوة إلا 
ا 

ونحن نلم بشيء قد دلت عليه هذه الآية كأصول لهذا الأمر 
المهم» لأن هذه الآيةء والآيات غيرها من كتاب الله دلت على أن له 
أربعة أمور» إذا نظر الناس فيها وأتقنوها كان اقتصادهم على اوج 
المطلوب؛ لأنا ذكرنا الآن أن جميع مسائل الاقتصاد وإن تشستّث 
وتشعبت راجعة في الحقيقة إلى أصلين لا ثالث لهماء هما: حسن 
النظر في اكتساب المال» وحسن النظر بعد أن يحصل المال في صرفه 
في مصارفه. وهذان الرکنان لا بد لکل منهما من نظرتين مختلفتين › 
فتكون أربعاً من ضرب اثنين في اثنين» والنظرتان المختلفتان لا بد 
منهما لكل من الركنين. 

أما أحدهما: فهو معرفة حكم الله (جل وعلا) في نوع ذلك 
الا كتساتءَ وفي نوع ذلك الصرف؛ لأن الله جل وعلا خلق الإنسان 
محتاجاً للنساءء ومفتقراً للخذاءء الاو ا چا ولم 
یترکه سدیٌ یتصرف فيه باختیاره» بل التصرف لا بد أن یکون بإذن 
مالك الملك» خالق هذا الكون (جل وعلا)ء فالنظرة الأول إذا 
آرت اف کیب مالا وچا ی وجه الاعات ای ف ا ف 
وجه من أوجه الصرف أن تعرض هذا الاكتساب أو هذا الضرت فا 
ضوء هذا المحكم المنزلء ونور هذا الوحي الذي جاء به محمد وء 
فتنظر آیجیزه أو يمنعه؟ فإن عرفت آنه يمنعه تركته؛ لأن خالق هذا 
الكون المشرع لهم ما جعل عليهم تضييقاً في التشريع» وما شرع لهم 
إلا ما فيه السعة الكاملة لهم تكفيهم كل مهماتهم» وإذا نظرت في 
حكم الله» في طرق الاكتساب» وفي حكم الله في صرف المال؛ لأن 
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بعض المصارف التي يصرف فيها المال قد تكون على صاحبها 
حسرة ثم يغلب» > کما قال هنا: ٭ يفقو تھا ثم تكرت ایھر حسره 
وت [الأنفال : الاية ]۳٠١‏ وبهذه النظرة أن تنظر في وجه 
اكتساب المال وفي وجه صرفه في مصرفه إذا عرضتها على ضوء 
القرآن» وما جاء به محمد يي كفاك هذا من الفكر الهدامة 
SNE EEE EAS‏ 
كنظرة الماركسيين» واللينيين» وأتباعهم دمرهم الله جمیعاً - 
فإن هذا إذا عرضته على كتاب الله وجدت ذلك الذي يدعون إليه 
ویبنون عليه نحلتهم لا یجیزه الله ولا يرضاه» فاکتفیت شره 
بالكلية . 


ثم بعد ذلك إذا عرضت وجه الاكتساب ووجه الصرف على 
كتاب الله وسنة نبيه وء وعرفت أنه جائز؛ فالنظرة الثانية: هي 
تحقيق المناط وتطبيق هذاء فقد يكون هذا الوجه الاکتساب به حلالا 
إلا أنه ما كل الناس يقدر على تحصيل هذا الوجه والاكتساب بهذه 
الطريق» فينظر له من يعرف ذلك بالخبرة الدنيوية ليقدر على تحصيل 
المال به في ضوء الشرع الكريم» وكذلك الصرف في المصارف 
يحتاج إلى من يقدر عليه؛ لأن بعض المصارف لا يقدر كل الناس أن 
يقوم به» ولا سيما ما يسمونه (المشاريع العامة) فإنه ما كل الناس 
يقدر على تنفيذهاء فإن المشروع العام الذي عرف أن الشرع يجيزه» 
وان فيه مصلحة لجميع المسلمين» وأن ولي أمر المسلمين إذا بذل 
فيه من مال المسلمين كان ذلك البذل جائزاء لعظم المصلحة العائدة 
لعامة المسلمين منه» فإنه يحتاج إلى خبراء دنيويين يعرفون كيف 
ينفذون ذلك الصرف على الوجه المطلوب . 


: العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فهذه الأركان الأربعة أشارت إليها هذه الآية» وهي أصول 
الاقتصاد» ولو وفق الله المسلمين ونظروا في أصول الاقتصاد» وما 
eS‏ 
والانتفاع بها في ضوء كتاب الله على طريق يغمرهم فيها المالء ولا 
ما يسخط ربهم (جل وعلا)؛ لذا قال تعالى : « فقوتا 

کرٹ ی ٤بتا‏ ). 

ثم قال جل وعلا: ل والیین کردا إل جھکہ رو 4 
[الأنفال: الآية ١۳]ء‏ # لذي كفا 4 [الأنفال: الآية ]۳١‏ ومن 
جملتهم : الذين ينفقون المال ليصدوا بإنفاقه عن سبيل الله 
لک جر € ای إلى النار» كما قال ٠‏ وعلا)» في أصحاب 
و ا ریک کی ج ن © [اعجر 
الآية ]٤٤‏ والعياذ بالله إلى > ا کے کے € يُجمعون يوم 
القيامة» وقد بين الله كيفية جمعهم إليها في يات كثيرة من كتابه» كما 
قال : # وسوق المجرمينَ ل حه وردا 4O‏ [مريم : الأية 1٦‏ وقال : 
وی یھ سکترا ن کم م عن إ٢‏ رایت ون ره 
لهم رتشا ألم ایک سلج الآية [الزمر: الآية ]۷١‏ وهذا معن 
قوله : وتقديم المعمول الذي هو الجار 
والمجرور يؤذن بالحصر. أي: لا يحشرون إلى شيء غير النار 
والعياذ بالله جل وعلا. 


وقوله: « لي أله أَلْحَبيكَ من ألطَيَّبٍ ) [الأنفال: الأية ۳۷] 
قال بعض العلماء"': اللام في قوله لير 4 تتعلق بقوله: 


() انظر: البحر المحيط .)٤۹۳/٤(‏ 
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إل جمد مسرو )4 [الأنفال : الأية .]١١‏ 


قرأه حمرة والکسائی : ليم الله الخبيث من الطيب وقراً 
و 


كما أن حمزة والكسائي قرءا: سَ4 [الأنفال : 
انه e‏ الصاد الزاي". وقرأ غيرهم من السبعة: 
وَتَصَدِيَة بالصاد الخالصة غير المشمة بالزاي. 


وهذا معن قوله: #والزین کشا إل جه ج رر 4 
حشرهم الله إلى جهنم لر بذاك ال وتقرق ين الت 
والطيب» فالخبيث أهل النار» والطيب أهل الجنةء al‏ 
إلى شر دار» وحشر هؤلاء إلى خير دار ليميز ويفرق ويريّل بين 
الخبيث والطيب» وعلى هذا القول فالمَيْرٌ بينهم في الأخرة» وقال 
ن الفا : هي تتعلق بقوله: فود أنولر سدوا سيل 
آل [الأنفال : الأية ]۳١‏ يعني: أقدر الله الكفار على عداوة الإسلام 
والصد عنه ومحاربته ليميز للناس ويبين لهم الخبيث من الطيب. 
وهذا التفسير مثله قد جاء موضحاً في سورة آل عمران» حيث قال الله 
ما کان آله یدد اومن ع ا آم یه حَیّ ب الیک و 

1 لطت ا کان آله ليلک ء عل لي 4 1ال عمران : الآأية ۹ إلى آخر 


E 


القصة. وغ بى ر لمي آله أَلْحَيكَ من اليب أي : 8 


ےم سے 


کل واا مهما مميرا عن الأخره فضا ع لا لسن :بيا 


(۱) انظر: الإتحاف (۷۹/۲). 
(۲) السابق. 
(۳) انظر: ابن کٹیر (۲/ ۳۰۷). 
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مَل اليك وهو الكفار» الكفر وأهله. قال بعضهم: ويدخل 
فيه المال المنفق ليصد به عن سبيل الله. وعلى هذا القول فالمال 
الذي ينفقه الإنسان ليصد به عن سبيل الله» يركم معه في النار» كما 
قال جل وعلا: وال بکنزوت ألذَهَب وَلْفِصَة 4 إلى قوله: 
3 م ی عاف تار جمدم نکی رها اهم وجوم وه وشم 
اماڪ رت ثم لانشیک واا تکزدت 4)9 [التوبة: الآيتان 

[Yo‏ فصرح في هذ الاة من براءة أن ذلك الذهب والفضة 
الذي کانوا يکتنزونه يدخل معهم في النار ویکوون به فيهاء فهذا 
يشابه هذا التفسير الذي قال: إن المال الخبيث الذي صرفه صاحبه 
في الدنيا للصد عن سبيل الله أنه يركم معه في جهنم» فیعذب به» وقد 
ثبتت الأحاديث عنه بي أن الذي كانت عنده ماشية ولا يزكيها تجعل 
لها في ضحضاح من جهنم» فتدوسه بأرجلها""“ (والعياذ بالله)» هذا 
معنی قوله: # لِم الله الْحَيتَ من اَلطْيَّب وَمَل آَلََيتَ 4 من آهل 
الكفر وما كانوا ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله * بعصم عل بعَض 
رمم جيَيعًا 4 العرب تقول: ركمه يركمه» ارا 
متراکما أي : رک فة ا ویعلو بعضه بعضاًء كما في قوله : 
م جعم راما فری الوک جج ِن کید € [النور: الآية ]٤١‏ فيجعله 
كله في النار < أؤكتهك هم الروت )4 هؤلاء الذين يُجمعون 
کی ر کیو ا فی وم موصر و و الت هي الخاسرون الاين 
غبنوا في حظوظهم من ربهم (جل وعلا)» وخسروا الدنيا والأخرة 
E‏ 


.(A° /Y) «(AA¥) : مسلم في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم‎ )١( 
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تم المحلد الرإابع من «العذب النمير» 
من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويليه المجلد الخامس بإذن الله 


نبرا ڭات و ابر 
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الصف والاخراج 5 بغ لانشر والتوزيع 
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ا 


HE 


e‏ اص س و 


3 0 إن توا يشر کم ما کد سلف وان یمود فق 


صم = ك ے روو رم 

e‏ وقنیلوشم حن حى لا تكرت وة وب ڪون 
اين ڪان نوا قرت الله ہما یعملوت بص در ا © HES‏ 
أن الله مول ر لمو وعم أَلنَصِيرٌ ا 4 [الأنفال: الآيات 


E 


a‏ چھ رص ر 


% قل زين ڪقروا ن ي نڪهوا يمر لهم ما قد سکف ون يعود افد 
مصَت ك سنت ادر ©{ [الآنفال : [A UN:‏ 


لما بين الله (جل وعلا) أن الكفار يحشرون 0 جهنم» وآنهم 
e E‏ 
جهنم» أمر نبيه ية أن يقول لهم: إنهم إن انتهوا عما هم عليه من 
الكفر» ورجعوا إلى ما يرضي ربهم فامنوا به وصدقوا رسوله» یخفر 
CS IS LR SL e‏ 
ما ف فل لاست کَترا) يا نبي اله قل لهم 8 إن يَنتهوا) لم 
يقل له: خاطبهم › »> حتیٰ يقول : إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف . کأنه 
أمره بتبليغهم : إن ينتهوا عما هم عليه من الكفر يغفر لهم . وحذف 
الفاعل لأن من المعلوم أنه لايغفر ما سلف إلا الله وحده» فليس 
هنالك غيره» يحتمل أن يكون هو الفاعل ؛ u A‏ 
به وعدم الحاجة إلى د ؛ لأنه معروف # يمقر لهم ما فد سلف4 . 
e‏ 
ارتكبوه من أنواع الكفر والمعاصي» وهذا معن قوله: # إن ينتهوا 


٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يرهم ماق # وإن يعودوأ : اختلف العلماء في المراد بالود 
هنا ال بحن اللا هتا دات كن سور الافال رلت عة 
وقعة بدر» والمعنى # وإن يعودوأ) للقتال كما فعلوا يوم بدر ققد 
مضت سنت آلأوليت (© )€ آي : طريقة الله فيما مض بين رسله 
راا آل 

٠‏ قال بعض العلماء: « آلأولينَ) يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا 
اشوا يوم بدر» مضت سنة الله فيهم› فأظهر عليهم نبيه» ونصره 
عليهم» فإن عدتم إلى القتال أجرى عليكم تلك السنة؛ لأنه لا تجد 
لسنة الله تبديلاً . وقال بعض العلماء: المراد بالأولين الأمم الماضية 
ممن قبلنا؛ لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها أهكلها الله 
(جل وعلا)» يعني: وإن تعودوا إلى ذلك الكفر ا 


ر وو و 2 أ A2‏ 


ا الأمم قبلكم # م ا ا اما 
بعتا بعصم بعصا وجعاتهم أحاويك فبعّدا قوير ا ووت 4 
e‏ الاية ]٤٤‏ وهذان الوجهان في قوله « شت ای )4 
ائ سنة الله فيهم › وأصل السنة: الطريقة والشريعة» والشريعة فى 
اللغة: الطريق» والشرائع : الطرق» وكون السنة هي الطريق الذي 
ا 

من معشر ستَّث لهم اباؤهم ولكل قوم سنَّة وإمَامُها 


ا 
(۲) انظر: ابن جریر »)٥۳۹/۱۳(‏ القرطبي .)٤۰۳/۷(‏ 


(۲) المصدران السابقان. 
۳) شرح القصائد المشهورات .)١۷١/١(‏ 
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وتمردوا عليه أهلكهم» كما نطقت به الايات القرانية بكثرة وهذا معن 
قوله : إن يعوذوا قد مضت سنت ولت )4 . 

وقال بعض العلماء: المراد بالعؤّد هنا: الاستمرار» أي: وإن 
يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما 
أطلقت العرب ابتداء الفعل على دوامهء مل : مكايا ايى آي لَه 
[الأحزاب : الأية ]١‏ أي : e‏ هذان الوجهان في 
قوله: إن يعوو َد مت سُىَت الأول © 4 [الأنفال: 
الأية .]١۸‏ 

وأمر الله النبي بي وأصحابه قال: * وف لوهم حقّ لا تكن وذ 
[الأنفال : الاية ۳۹] (لا تكون) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد 
(حتى)» و (ل) النافية لا تمنع من ذلك النصب #- ی لا کون و وة چ 
قال أكثر العلماء" : المراد بالفتنة هنا: الشرك. أي: حتى لا يبقل 
شرك على وجه الأرض. ويدل لهذا المعنى قوله بعده يليه - 
وب اَی َم لأن الدین لا یکون کله له إلا إذا لم يبق 
على وجه الأرض شرك» فعندئذ يكون الدين كله لله. ويژیل هذا 
المعنى وهذا التفسير الذي دلت عليه القرينة القرآية قوله كلا: «أُمرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إلله إلا اش قالوها منعوا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله»" . هذا هو الأظهر . 
وجاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الاية عن عبد الله بن عمر 
(رضي الله عنهما) ما يدل على أن المراد بالفتنة: فتنة الرجل عن 
TT‏ الى إذا ان خو ور أو لرا ال 


)۱( انظر: ابن جریر .)٥۳۸/۱۳(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


دينه""“ يعني : قاتلوهم حت ينتشر الإسلام» وتنكسر شوكة الكفرء 
بحیث لا يقدرون على رد إنسان عن دینه» ولا قتل إنسان ولا ضربه 
ولا إيثاقه بسبب الإسلام؛ لآنهم كانوا في أول الإسلام يفتنون 
الضعفاء ء عن دينهم»› فکان أمية بن خلف قبحه الله يعذب بلا 
فيضجعه في نهار الصيف في رمضاء مكة» فيضع الحجارة على 
صدره ويعذبه ليكفر بمحمد ية وهو يقول: أحد أحد. وكذلك 
أوذوا كثيراًء فقتل فى فلك أبو عمار بن ياسر وأمه» وأما هو فلما 
أا ا ك وا ا کل ھا رار و 
رسول الله وء وسيأتي إن شاء الله E‏ 
النازلة به في سورة النحل في قوله: إل من اڪره وَل م 
CET‏ باکر صدا 4 LE EAE‏ 1[ 
وهذا معن قوله: * لوهم عق لا تكو نة 4 [الأنفال: الأية ]١۹‏ 
والقول الأول يدخل فيه هذا؛ لأنه إذا انتفى الشرك لا يكون 
كافر يفتن المسلمين عن دينهم» وهذا معن قوله: ويڪو اين 
ڪلم و . 

ا ری و ل 
يما يموت بصي بصدر )€ فهو بصير بعملهم يجازيهم عليه» # لن 
أ [الأنفال : الآية ]٤١‏ أعرضوا ولم يرجعوا عن كفرهم عكر لما 
أن َه & جل وعلا کڪ 4 ناصرکم علیهم» لا یحزنکم 
توليهم وإعراضهم وإصرارهم على الكفر» فالله مولاكم ناصركم 
(۱) البخاري في التفسیر» باب وَقَیلوشُم حَیّ لا ترت َة ويڪو أَلرَينْ 

ڪوچ حدیث رقم: »)۳٠۹/۸( »)٤٩٥۰(‏ وانظر: الحديث بعده رقم: 
(01). 


ته دفسیر سورة الآنفال 4 0 ۹ 


عليهم» و (المولى) وزنه في الميزان الصرفي (مَفَعَل) من الولايةء 
والمولى في لغة العرب"": هو كل من ينعقد بينك وبينه سبب 
I TE‏ ولذا كثر إطلاق المولى على ابن العم؛ لأن 
عصبية العمومة تجعله ينتصر لك وتنتصر له. وقد أطلق الموالي على 
العصبةفي قوله : # ولڪل جعَلتا مولي ا 
وألذَفَرَبوْ 4 [النساء و 


الفضل بن العباس من ذرية بي و 

EG EY O 
: ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد"‎ 

وأغلم علحا ليس بالطن اة واد مزلي ال فهو دال 
ولكون المولىٰ في لغة العرب يطلق على كل من بينك وبينه 

سبب موالاة يواليك بها وتوالیه بها» وکثرت معانیه فأطلق على بني 

العم» وعلى العصبة› وعلی المعتقَيْن› والمعتقين بالفتح واک 

وعلى الناصر› وعلی الصاحب؛ E U EN‏ سہب » 

sS SS‏ ا 

الي ٠‏ فجعل النار مولاهم لانعقاد i e‏ 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 

0 البيت في الكامل للمبرد (۳/ ١١١٠)ء‏ القرطبي (١١/۷۸)ء‏ الدر المصون 
(۷/۷٩١)ء‏ وقائله هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» من شعراء بني 
ا وصدر الشطر الثاني : لا تنبشوا بيننا) . 

(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


۱۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


راا ا ع ا ی ر ان ا 
مرگ 4 [الأنفال : الأية ]٤١‏ وهذه ولاية نصر. 

وقد أطلقت الولاية في القرآن بالنسبة إلى الله (جل وعلا) 
او الي المر م رالاعا وى :اا 
والتمکین والتوفیق» کقوله هنا: السرا أن آله موك » وقوله: 
ل إن أله هو مله [التحريم : الآية ]٤‏ وهذا كثير في القران؛ ولذا 
قال : کلک بان اه موک زین اموا ون ألکفرین لا مو كم )€ [محمد: 
الآية ]١١‏ أي: لا مولى لهم ولاية نصر وتمكين. وأطلق المولى 
صادقاً بالكفار؛ لأنها ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك» وهو في 
قوله: « مم ردوأل لى أ مَوَلَنهم) [الأنعام : الأية ]٦۲‏ وهي في الكفار؛ 
لأنه مولى الكفار ولاية ملك وتصرف ونفوذ قدرة» ومولى المؤمنين 
ولاية نصر وتمكين وثواب. فهذا معني قوله: #اعلموا أن اله 
موىگە‰ . 

يعم المول وعَم لصي ) » (نعم) فعل جامد لإنشاء 
[المدح]. والتحقيق أنه فعل ماض جامد" ؛ لأن تاء التأنيث 
تدخحل عليه : 
د ا ل ورای و و 

خلافاً لمن زعم أن (نِعْم) اسم. قالوا: لأن أعرابياً قيل له: 
ولدت امرأتك بنتاً. فقال: ما هي بنعم الولد“؟» فأدخل عليها حرف 


(1) في الأصل: «الذم»» وهو سبق لسان. 

(۲) انظر: شرح شذور الذهب ص »۲١‏ ضياء السالك »)٤١ /١(‏ (41/۳). 
(۳) البيت في شرح شذور الذهب ص ۲۱ . 

(6) انظر: ضياء السالك (۱/ .)٤١‏ (۹1/۳). 


تفسير سورة الأنفال / ٤١‏ ۱۱ 


الجر الذي هو الباء» ودخول حرف الجر من علامات الاسم. 
والمحققون من علماء العربية: أن (نعُم وبشس) فعلان ماضيان 
جامدان لإنشاء [المدح أو“ الذم. قالوا: وقول الأعرابي: ما هي 
ا ا محکي قول 
e‏ ی TS‏ نعم الولد. 


وقوله: نَم الول قم التي ©6 (المولى) فسرناه الآن» 
و (النصير): (فعيْل) e‏ بمعنى الناصر» وأصل النصر في 
لخة العرب: إعانة المظلوم» وتخليصه بالإعانة من الظلم» فالله (جل 
وعلا)» کأنه في هذه الية لاء ل نفسه» الثناء الكامل الذي 
يستحقه في ولایته لأوليائه» ونصره لهم . 


قال بعض العلماء: بين (المولى) و (النصير) عموم وخصوص 
من وجه» يجتمع (المولى) و (النصير) في بني عمك وعصبتك إذا 
كانت لم رة غل ترك اغات فل عدر ذا جاو رت 
بنو عمك وعصبتك ومنعوك من أعدائك» اجتمع فيهم أن كل واحد 
منهم مولى» وآنه نصير» وينفرد (المولى) عن الل في قرابتك 
وعصبتك إذا كانوا ضعفاء» لا يقدرون على نصرتك»› فالواحد منهم 
مرلن ولان بصي إ5 9 طا 4 على اقفر ررد المي فن 
هول فى إلا جى انى لمن مك اريه بب وة إا تصرف 
SS‏ 


قال. تعالی :  *‏ اعلا أ أأت ا متم من شىء فان لَه ا ب ولارشل 


(1) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) المصدر السابق . 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لی القری والیتی وَالَسکین وا لصيل إن کر متم باه وو 
لتا عل بيا يوم لمران يوم آل الان و ع ڪل شى 

فییر ل 0 لذ ك بالُدَوَةٍ ا وهم بالعدَوة الْقَصوى والرَ ڪب ا 
ونڪ ولو وا صدا اځ ف ليڪ وک کن فض آله ll‏ 


م 3 و ا م م ن ےر 
مقعوا لا لهك من هللت عن بيْتَةٍ بين ویج من ج وب اله 
2 ملم ©4 [الأنفال : الآیتان ١٤ء .]٤١‏ 


قول اله جل وعلا: 4 رمآت یتشم یں کنو 66 له م 
راک وای ارک یکی الکن رای الکی ر له E‏ مء منم باه 
و و ر ر روم م ڑو روم e‏ الَا غد 2 

وما اراتا عل عَبَدا يوم اران بوم التق آلب معان واه علي ڪل سو 
َير ل( [الأنفال : الية .]٤١‏ 


(اعلموا) معناه: تيقنوا؛ لأن العلم إذا أطلق في القرآن معنا 
اليقين في جميع القرآن» وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة 
إطلاق العلم مراداً به الظن الخالب» وهو قوله تعالیٰ : * لدا جاه ڪم 
ومنت هلجر تي اتوش آنه آعم پایی ی کن شمو زین اد موشن ل 
آل € [الىمتحة: : الآية ]٠١‏ موه موَيتتٍ # [الممتحنة : 
الاية ]٠١‏ أي : غلب على ظنکم» ظا قوياً ماما للسقينة :ولا يجاد 
العلم في غير هذا الموضع بُطلق في القرآن إلا مراداً به اليقين 
الجازم» الذي لا يخالجه ظن ولا وَهْمٌ ولا شك. 

# أتَما عَيْمَّم من سىء 4 (ما) موصولة» و (أن) مصدرية» أن 
الذي غنمتم من شيء» وصيغ الموصول قد تقرر في علم الأصول 
أنها من صيغ العموم""؛ لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الآنفال / >١‏ ۱۳ 


و ِن سء بیان للموصول» من شيء کائناً ما کان» إلا ما سنذکره 
ETE‏ قراءة جماهير القراءء منهم السبعة: قان ل 
a‏ لفان لله 

aT e 

جمهور القراءء وهي رواية السبعة الصحيحة عنهم : نله د 

وهنا محذوف E‏ فخقه أن لله حمسه أو فواجب حتم 

أن ا E‏ 

* وللرسول ولزى القرق وأَلْسَمى والْمَسكينِ وآ ألسيل # وهذه 
الآية الكريمة من سورة الأنفال قد تضمنت أحكاماً كثيرة من أحكام 
الجهاد» ومن أحكام الغنائم"» وقد يحتاج لها المسلمون؛ لأا 
نرجو الله (جل وعلا) أن يرفع علم الجهادء ويقوي كلمة لا إلله إلا اله» 
وأن تخفق رايات المسلمين في أقطار الدنياء فیحتاجون إلى تعلم ما 
تضمنته هذه الأية الكريمة من أحكام الجهاد» ولما كان القران العظيم 
a Sa‏ لأنه الكتاب الذي حوى جميع العلوم» وکانت 
أصول جميع الأشياء كلها فيه أردنا هنا أن نبين جملا من الأحكام التي 
أشارت إليها هذه الاية الكريمة» « ## وأعلموا أنَماعَيْمَتّم € معناه: الذي 
غنمتم» وهي الغنائم التي يحوزها المسلمون من أموال الكفار إذا 
انتصروا عليهم فقهروهم»› وأموال الكفار على قسمين e‏ 

ف برع الاو منهم بالقوة والغلبة. 

(۱) انظر: البحر .)٤۹۹/6(‏ 


(0) انظر: هذه التفاصيل في الأضواء .)"١١/۲(‏ 
۳) السابق .)۳٣۹۲/۲(‏ 


۱٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقسم: يصل إلى المسلمين من غير انتزاع بالقوة من أهله 
الكفا 
9 


والاصطلاح المشهور عند الفقهاء أن بينهما فرقأًء أن الغنيمة 
هي ما ينتزعه المسلمون بالقوة من الكفارء أما ما ييسره الله للمسلمين 
لا فال فو اال دال وكا مف عل القن 
الذي عله باهر العلماء برذل عة ال اة لأت ال هو الال 
الذي يناله المسلمون من الكفرة من غير أن ينتزعوه بالقوة» ولا أن 
يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب» كأموال بني النضير» فإنهم نزلوا على 
حكم النبي اء ومكنه الله من أموالهم من غير أن تنتزع منهم 
بالقوة» وقد سمح لهم النبيً بيه أن يحملوا على الإبل ما قدروا أن 
يحملوه» واستثنىٰ السلاح كما ستأتي تفاصيله في سورة الحشر؛ لأنها 
كلها نزلت في قصة بني النضيرء هذا هو الفيء» وهو المذكور في 
سورة الحشر» وقد نص الله في سورة الحشر على أن مصارفه هي 
مضارف اخم ال لات قال ها و فان له ست ولارسول رادي 
الفرك وألسسى والمسكين وآ ليل [الأنفال : الآية ]٤١‏ وقال 
هناك : ٭ وما أ آله عل رشولو منم ما أوجَفْشم َي ِن َيل ولا راب 4 
فبيّن بقوله : فما أوَجَفُْم یو مِنَ َيل ولا رکاب ‏ [الحشر: الاية ]٦‏ 
الفرق بين الفيء والغنيمة؛ لأنه مال لم تنتزعوه بالقوة والسلاح من 
أهله» ولم تسرعوا في انتزاعه على الخيل والركاب التي هي الإبل. 
ثم قال مبيناً مصارفه وأنها هي مصارف الخُمس: « با أفاءَ َه عل 
رولو من اهل لمر قله ولول رلزى الفري وألى والمسككن أبن اليل 
الح 1س ا دك هاي ارف هن ر 2 
وان الا ا ن ال ال شرا هدا اقول 


ie or 2 


تفسير سورة الآنفال / 1٥ ٤١‏ 


مشهور عن قتادة وطائفة من العلماءء وهو قول وإ کانت تساعدہ 
اللغة فالشرع والحقيقة الشرعية لا تساعده؛ لأن العرب تطلق في 

لغتها الفيء ء على جميع ما یغنم» وهو معنیٰ معروف في کلامهاء ومنه 
e SS‏ 

يعني : لم نشتغل بالغنائم» وإنما اشتغلنا بقتل الرجال. 

وربما أطلق الفيء في القرآن مراد به كل غنيمةء كقول قتادة» 
وذلك في قوله: ا 50 ی مسا أفاء د مک 4 [الأحزاب : 
الاأية ]٠١‏ لأن المسبيات حكمها في هذا سواء» سواء كانت فيئاً أو 
غنيمة» إلا أن الاصطلاح المعروف هو التفرقة بين ما Ce‏ عليه 
کک وين ما أحد ا e‏ 
وقال في الأخر ا هو و : فما أوجفت ق عاد ون کل ر 
راب 4 [الحشر : TT‏ ولم تنتزرعوه بالقوة» 
ولم توجفوا عليه بالخیل ولا الإبل؟! 


() البيتان من قصيدة يرثي فيها أخاه كليباًء ونص البيتين كما في دیوانه ص »٤۱‏ 
وفي «شعراء النصرانية قبل الإسلام» ص ٠۷١‏ هكذا: 
EE EEE‏ من النعم المؤثل والجزور 
ولكناطعناالققوم طعنا على الأثباج منههم والنحور 
والبيتان ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء )۳٠۳/۲(‏ كما هنا. 


۱٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


TEN al O EES Sas 
للجاهد الخانن الذي غتمرهاة لقره فة به ةي‎ 
الآية يدل على أن المعنى: وأما الأخماس الأربعة فهي للغانمين‎ 
المجاهدين» ويدل على ذلك إسناده غنيمته إليهم في قوله: # أَتَما‎ 
عَيْمَتّم ين سو وهذا هو التحقيق» وعليه جماهير العلماء» أن أربع‎ 
اا ال ل جحد الان رعا ك ج‎ 
ا ای ن المضارف الد كور‎ 
و ا کک وا اھ اا و‎ 
وعليه جماهير العلماء» وخالف في هذا قوم من العلماء - منهم‎ 
طائفة من علماء المالكية وغيرهم"" _ قالوا: إن الخنائم كلها والفيء‎ 
شيء واحد» وأن التصرف فيه كله لرسول الله ية يعطي الغانمين ما‎ 
شاء ويمنعهم ما شاء. وهذا القول وإن قال به جماعة من المالكية‎ 
. وغيرهم من العلماء فهو خلاف التحقيق‎ 
والذين قالوا هذا القول استدلوا بآدلة كلها مردودة مجاب عنهاء‎ 
قالوا : من أدلته آن الخنائم هي الأنفالء وقد تقدم في أول السورة قوله‎ 
]١ ا ل يلوك عن لمال قل الأَنتَالٌ له ولسو [الأنفال: الاية‎ 
فصرح بأنها لله وللرسول بء ولم يجعل للغانمين فيها حقاً مستقلاً إذا‎ 
لم يشا الرسول ييه أن يعطيهم . قالوا: ويتأيد هذا بأمور» منها: أن‎ 
النبي بي لم يقسم مكة حين افتتحها عنوة» وآنه (صلوات الله‎ 
وسلامه عليه) في غزوة حنين لما أخذ غنائم هوازن أعطىٰ صفوان بن‎ 
أمية ما ملأ بين جبلين من الخنم» وأعطى عيينة بن حصن مائة من‎ 


(۱) في الأصل : «أنهم» 
۳) انظر: المغني »)٠٤/۹(‏ القرطبي (۲/۸)» الأضواء (۲/ .)٠٤‏ 


تفسير سورة الأنفال /١؛‏ ۱۷ 


الإبلء والأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عطايا كثيرة» ولم 
يعط الأنصار منها شيغاًء حتى غضب الأنصار وقالوا: يعطي الغنائم 
عنا لقريش وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فعلم النبي ييه بما قالوا 
فأرسل مَنْ جمعهم وقال: «ألم أجدكم متعادین فألف الله بين قلوبکم 
بي؟!“» قالوا: بلىٰ. قال: «آلم أجدكم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم الله منها بي؟» قالوا: بل يا رسول الله ية _ . فلما عدّد 
کله وسکتوا» قال لهم : «آلا تجیبوننى يا معشر الأنصار؟!» قالوا: 
وكيف نجيب رسول الله 4ي4؟؟! قال: «قولوا: ألم يكذبك الناس 
فصدقناك؟ ألم يعادك الناس فاويناك ونصرناك؟!» ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ألا ترضون بأن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعيرء 
وترجعون إلی بیوتکم برسول الله 4؟» قالوا: رضینا برسول الله کا 
قسمة. وطابت نفوسه”؟. قال قائل هذا القول من المالكية وغيرهم 
من العلماء كقتادة: لو کانت الغنيمة مستحقة للغانمين ولم يکن 
للامام أن يفعل فيها كيف يشاءء كيف يفضل النبي 4 المؤلفة 
قلوبهم کالاٌقرع بن حابس»› وعيينة بن حصن › وصفوان بن أمية ويمنع 
الأنصارء والأنصار أحق؟! وكيف يفضل الأقرع بن حابس التميمي»› 


(0) أصل هذا الخبر في البخاري» (من حدیث عبد الله بن زید بن عاصم رضي الله 
عنه) کتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» حديث رقم: 
»)٤۷/۸( )۴۰(‏ وأخرج بعضه برقم: »)۷۲٤١(‏ ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام. .. » حدیث رقم: »)۱۰٦۱(‏ (۷۳۸/۲)» 
ومن حديث أنس عند مسلم في نفس الكتاب والباب» حدیث رقم: »)٠٠١۹(‏ 
7 - ۷۳۷)» وأخرجه أحمد 0 من حديث أبي سعيد رضي الله 


عه . 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عيينة بن حصن الفزاري على العباس بن مرداس السلمي وهو حسن 
الإسلام جدا؟! وقد غار منهم العباس بن ا حتیٰ قال شعره 
المشهورء قاله أمام النبي و4 لما أعطى عبينة مغة» والأقرع مئة» 
وأعطل العباس بن مرداس قليا قال: مخاطباً لرسول اله كل" : 


أتجعل نهبي ونهب العبيد 
وماکان حصن ولاحابس 
UK ES ES I‏ 
وقد كنت في الحرب ذاتذرَإ 
وإلاأباعي ر أعطيا 
راتت غات تایا 
وإيقاظى لقو أن ي رقدوا 


بين غين ةوالأقسرع 
Sas‏ 


بي على المق رفي الا 
إذاهَجَع الناس لم أهجع 


إلى آخر شعره. قالوا: لو كانت الغنيمة للغانمين لما فضل 
الأقرع وعيينة على العباس بن مرداس وهو أحسن منهما إسلاماء ولما 


)١(‏ جاءت هذه الأبيات في روايات متعددة على تفاوت بينها في بعض الألفاظ مع 
زيادة في بعض الأبيات» ففي صحيح مسلم )٠٠٦١(‏ وغيره الاقتصار على 
الأبيات الثلاثة الأولى» وبعضهم يزيد رابعاًء وأكثر ما وقفت عليه سبعة أبيات 
وهي عند ابن هشام في السيرةء وفي سبل الهدی والرشاد /٥(‏ ۳۹۹) هكذا: 


كاتث ي باتلا 
وق اظي الْقَوم أن يَرْفذوا 
ابح هبي وهب المي 
وَقَذ كنت في الْحَزْب ذا تَذرَإ 
إا انل اطا 
واکان عضن ولا ان 
ETE OR,‏ 


بكري عَلَّى الْمُهْرِ في الجن 
إذا َج الاس َم آفجع 
ديح ية رالأفنع 
a a‏ 

ديد ويه االأزع 
يَمُوقّان راس في الْمَجْمَع 
رَمَنْتضع اليزوم لايُزفيع 


تفسير سورة الأننفال / >١‏ ) ۱۹ 


فضل المؤلفة قلوبهم على الأنصار وهم أحسن منهم إسلاماً. قالوا: 
فعطايا النبي هذه - ية كما أعطى من مئات الإبل» وأعطى من 
الورق والرقيق» وأعطى صفوان بن أمية ما ملا بين جبلين من الغنم» 
قالوا: هذا يدل على أن الغنيمة ليست استحقاقا محضا للغانمين»› 
وإنما يفعل الإمام فيها ما يشاء» قالوا: :ولك ليا قح مكة لم يعم 
أموال أهل مكة» ولم يقسم دورها ولا أرضها [فلو كان قَْمٌ 
الأخماس الأربعة على الجيش واجباً لفعله بيه لما فتح مكة. قالوا: 
وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين› أعطى منها عطايا عظيمة جداً 
للمؤلفة قلوبهم . وأجاب الجمهور عن كونه ي]"“ / أعطى المؤلفة 41 ب] 
و وأعطى عيينة مئةء والأقرع مئةء وصفوان ما ملا بين جبلين 
غنماً ونحو ذلك من العطاياء أنه فعل ذلك بعدما استطاب نفوس 
العامة» وهي e‏ قلوب الرجال الذين 8 شوكة عظيمة وأتباع 
ا ع لك 0 O‏ 
أجاب عنه الشافعي (رحمه اللّه) واا لكنه غير ناهض بالحقيقة 
والإنصاف” لان الشافعي (رحمه الله) مع جلالته وعلمه یری أن 
مكة المكرمة _ حرسها الله _ أنها فتحت صلحاً لا عنوة» ويظن أن 
قوله ڪا : من دخل دار بي سفيان فهو آمن› ومن أغلق عليه بایه 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمنء› ومن دخل المسجد فهو 


eT (Too /Y) الأضراء‎ 
.)٠١٦/۲( انظر: الأضراء‎ )( 


۲۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آمن» . يظن أنها نوع صلح أو شبه صلح» والتحقيق الذي لا شك 
فيه: أن مكة ‏ حرسها اله تا فخ وة ر قرا بالف 
لا صلحاً» وتأمين النبى ييل لبعض الناس لا يقتضي الصلح؛ لأن 
الصلح أمر عام. والدليل على أنها فتحت عنوة أمور كثيرة وأدلة 
N PD‏ منها: ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من 
وقوع القتال فيها يوم فتح مكة؛ لأن النبي بي جعل خالد بن الوليد 
يوم فتح مكة على المجنبة اليف وجعل الزبير بن العوام على 
المْجَنَبَة اليسرئ» وجعل أبا عبيدة على الحُر" وأخذ وا بطن 
الوادي» ولم يتلقهم أحد إلا أناموه» فقتلوا من قريش وریا کا وو 
معروف. وهذا ثابت في الصحيح وغيره» ورجز حماس بن قيس 
المشهور يدل على ذلك؛ لأن حماس بن قيس هذا رجل حليف 
لقريش» وكان يقول لزوجته: إنه يجعل لها أزواج رسول الله 4لا 
خدماًء» وكان يقول لها: إذا جئتك فارا فأغلقي الباب دوني» وكان 
وق 

إذْيقبلُوااليَومفماليعِلّة مالاخ كاملوالة 

وذو غِرارّين سريم السَلَّة 


»)۱۷۸١( أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب فتح مكة» حديث رقم:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)» وأخرجه أبو داود في‎ )٠٠٠١/۳( 
»)۳۰۰۹ »۳۰۰۵( الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» حدیث رقم:‎ 
. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۲۹ ۰۲/۵۷ 

(۲) انظر: صحيح مسلم (۳/ »)۱٤۰١‏ زاد المعاد (۲۹/۳٤)ء‏ الأضواء (۲/ »٠٠٠‏ 
(YT‏ 

۳) وهم الذين لا دروع لهم . 

(6) الأبیات في ابن هشام ص ۹٤۱۲ء‏ الأضواء (۲/ .)١۷١‏ 


تفسير سسورة الأنفال / 4١‏ 0 
الوليد» فرأى القتل وجاءها منهزماء فقالت له: أين الذي كنت 
تقوله أنك تخدمني نساءهم» وأني أغلق الباب دونك؟! فقال لها 
رجزه المشهور› وهو معروف عند علماء التاريخ وأصحاب 
المغازي' : 
إّك لو شهدت يوم الحَندَمَه ‏ إذفر صفوان وفرً عكَرمَة 
واشتق لتا الس رف المشة لهم هيت خلفتاوهَمْهمَه 
لم تنطقي باللوم أدنى كلمَه 

وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن مكة فخت عنوة ED‏ 
ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي (صلوات الله 
وسلامه عليه) أمر بقتل مقیس بن صبابة» وابن حطل»› وجاریتین 

¢ معهما» ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. ولو كانت مكة ضلا لا 
أمر بقتل مقيس بن صبابة» وابن حطل» والجاريتين المذكورتين 
معهما" ۰ كما هو ثابت معروف» ومما يدل على أنها فتحت عنوة ما 


(1) تقدمت هذه الأبيات» ونصها في ابن هشام ص ٠٠٠١‏ : 
إنك لوشهدت يوم الخندمه إذفرصفوانوفرعكرمه 
وأو يزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف السلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه قرا فلا بسمتم إل مغ 
لهم نهت خلفناوهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 

() البيهقي في الدلائل (١/۹٥)ء‏ وابن سعد في الطبقات »)۹۸/١/۲(‏ وذكره 
ابن هشام في السيرة ص ٠٠٠١١‏ وابن القيم في الزاد »)٠١١/۳(‏ وابن كثير في 
تاریخه /٤(‏ ۲۹۷ ۲۹۹) وأخرج الشيخان من حديث أنس (رضي الله عنه): = 


۲۲ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثبت في الصحيح عن أم هانىء أنها أجارت رجلا من أحمائها بني 
مخزوم ؟ لأن زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي› أجارته وجعلت 
له الأمان» فجاءه على ابن أبى طالب (رضى الله عنه) ليقتله» فشكته 
إلى النبي ب فقال ية : «أجرنا من أجرت يا أم هاتىء“ 
فلو كانت مكة مفترخة لحا لما أخل على الف ليقل المخرومين 
الذين أجارتهما أخته أم هانىء (رضي اله عنها)» إلى غير ذلك من 
الأدلة. 

ولكن التحقيق أن الأرض المغنومة لها حكم خاص سنبينه 
الآن؛ لأن الخنيمة أقسام"» منها: ماهو كالذهب والفضة 
لحرت وهذا لا خلاف عند من يعد به من العلماء أنه يقسم 
ويُخمّس» أما أرض العدو التي فتحها المسلمون فللعلماء فيها 
أقوال" : فبعض العلماء يقول: عندما يستولي عليها المؤمنون تصير 
وفنا عام لالم رها متحت مالف( حاف وجا 
العلماء. 


«آن رسول الله بل دحل عام الفتح وعلى رأسه المغفرء > فلما نزعه جاء رجل 


فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» . البخاري في جزاء 

الصيد» باب دخول مكة بغیر إحرام» حدیث رقم: )٥۹/٤( »)۱۸٤٩(‏ 

د »)۸٩۸ ۲۸٩‏ ومسلم في الحج» باب جواز دخول مكة 
بغير إحرام» حدیث رقم: N »)٠۳١۷(‏ 

)1( البخاري في الصلات باب الصلاة فى الثوب الواخت اا به حدیث رقم : 
«(Fo¥)‏ )/£4(« ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحی . . . » حدیث رقم: (۳۳۹)» .)٤۹۸/۱(‏ 

) انظر: القرطبي »)٤/۸(‏ الأضواء (۲/ .)۳١۹۷‏ 

القرطبي  ۲۲/۱۸(‏ ۲۳)» الأضواء (۲/ ۳۹۷). 


تفسير سورة الأنفال / 4١‏ ا 


وبعض العلماء يقول: يجب قسم الأرض المغنومة كما قسم 
النبي بيه أرض خيبر وأرض بني قريظة . 

وجماعة من العلماء قالوا: الامام مخير في ذلك إن رآ 
المصلحة في قشمها قَسَمَهاء وإن رأىٰ المصلحة في إبقائها وقفاً 
للمسلمين تركها وقفاً للمسلمين» فإذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها 
قسمها وكانت مملوكة للغانمين» وكانت أرض عشور لا أرض 
خراج» وإن رأى الإمام أن يتركها لعامة المسلمين خزانة لهم _ كما 
هو ري عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ‏ ترکها وقفا للمسلمين› 
وكانت رض خراج لا أرض عشور» يؤخذ الخراج ممن هو يستغلها 
ويكون لعموم المسلمين. وهذا المذهب بالتخيير هو الحق - 
شاء الله _ والنبي بيه اختار أن يقسم أرض قريظة وأرض خيبر» 
واختار أن يترك قسمة دور مكة. وقد فهم عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) من فعل النبي ييي أن الأرض التي غنمها المسلمون واحتلوا 
بلادها بالقوة أن الامام مخير فيهاء فم ذلك من فعل النبي 5؛ 
ولذا ثبت عنه في الصحيح أنه قال: الوا ار ال ل ج 
علي قرية إلا قسمتها على الغانمين كما قسم رسول الله يي أرض 
خيبر»'“. وعمر لم يفعل هذا الصنيع متهجماً على كتاب الله في 
قوله :  *‏ واعلموآ تما عَِمَتّم & الاية [الأنفال: الاية .]٤١‏ وإنما فهم 
من فعل رسول الله يو التخيير في ذلك» وکلامه صریح في آنه یعتقد 
آنه مخير ؛ Te)‏ «الولا آخر المسلمين لما فتحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبي ييه أرض خيبر» وهذا فيه مصلحة عظمى؛ 


(1) البخاري في فرض الخمس» باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» حديث رقم: 
.(YY£/ c(T11°)‏ 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأن الغانمين لو قسموا الأرض عندما غنموها فإن آخر المسلمين 
يكونون لا غلة لهم» ويكون الإسلام وجيوش الإسلام والأموال التي 
يحتاج بها لحماية بيضة الإسلام وقمع الكفار وإقامة الجهاد یکون 
ذلك لا يوجد له شيء» فوجود تلك الأرضين الكثيرة لها حراج كثير 
عظيم يستعين به المسلمون على شراء السلاح» وتهيئة ا 
وتعبئشة الرجال للقتال فى سبيل الله (جل وعلا)ء أن هذاهو 
المصلحة؛ ولأجل تخيير الأمام لم يقسم النبي کل مكة» وقد ثبت 
أن النبي به قسم بعض خيبر ولم يقسم بعضهاء قال بعض العلماء: 
O a‏ 
الاختيار؛ لأنه مخير فى في القسم والإبقاء. والصحيح أن الذي لم 
نآ شير اديا لان بر الان ويف العاف 
من خيبر کانوا لم بُفتحوا ولم يؤخذوا عنوة ولم يُوجف عليهم بالخيل 
والركاب» فلما أخذت قريظة نزلوا على حكم النبي بي من غير أن 
يُؤخذوا بالقهر فكان فيئاًء وسمع بهم أهل فدك ففعلوا كذلك» فكانت 
فدك فيئاً للنبي بء هي وذلك البعض من قريظة. ومعلوم أن فدك 
وبعض قريظة كانا من الفيء الخالص لرسول الله ياء وقد طلبته 
فاطمة (رضي الله عنها) أن يقطعها فدك فأبى» وأقطعها أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لمروان بن الحكم ظناً منه (رضي الله 
عنه وأرضاه) أن ما كان للنبي ية ينتقل الحق فيه لولي آمر المسلمين 
بعده» وأن ذلك انتقل ا وأنه غني عنه بأمواله وا به بعض 
قَرَبائه» وهو ابن عمه مروان بن الحكم رضي الله عن عثمان وأرضاه 
وعن جميع أصحاب النبي كلا . 


(۱) انظر: الأضواء .)٤١١/۲(‏ 


تفسير سورة الأنفال /١؛ ۲٥‏ 


وحاصل هذا أن التحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن 
الأموال المغنومة التي انتزعها المسلمون من الكفار أنها نوعان: 
الأرض»› وغير الأرض. أما الأرض فلا يتعين قسمها بينهم» 
والإمام مخير فيهاء فإن رأى مصلحة المسلمين في قَسْمها قَسَمَهاء 
وإن رأى مصلحة المسلمين في إبقائها وقفاً عليهم أبقاها وقفاً ينتفع 
بها آخر المسلمين. قال بعض العلماء : والقرآن يشير لهذا؛ لأنه لو لم 
يكن يبق لاخر المسلمين شيئا لما قال الله في المستحقين: 


< 6 1 Aa 2 0 ر‎ K7 
٭ والذسے جاءٗو يِن بعَدِهِم قولوت ربا أَعَفِْر ىا € [الحشر:‎ 
4 ت َء ا رارم مجو ر ص‎ 
لأنه قال أولا: « للفقرا المهلجرنَ لذن جوا ن برهم‎ ]٠١ الاية‎ 
و‎ 2 


وله ) ثم قال: ویب بوم الَا يمن ِن لور ) ثم قال: 
ولت جاو من بَعَدِھم قولوت ربا عر تا ولخويا) [الحشر : 
الآأيات ۸ [٠١‏ وقال بعض العلماء: لا دليل للغنيمة في آية الحشر 
هذه؛ لأنها في الفيء» وقد أفتى مالك بن أنس (رحمه الله) أن الذين 
يسبون أصحاب رسول الله ية أنهم لا حق لهم في فيء المسلمين› 
ولما وقش في ذلك قال: «هؤلاء الذين سبوا أصحاب رسول الله لا 
لا حق لهم في فيء المسلمين؛ لأن الله لما ذكر الذين يعطون فيء 
المسلمين من الأصناف قال: « لِلمْمَراء ألمهلجرى) أهؤلاء من الفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟» قالوا: لا. قال: 
«أهم من الذين قيل فيهم : * لر وُو الَا لويم من له عون من 
هَاجَرَ لمم ¢ » قالوا: لا. قال: «وأنا أشهد أنهم ليسوا من الصنف 
الثالث الذین قال الله فیھم: لیے جاو من بعَدِھِم قولوت ربا 
عفر آکا اچنوا آل سبو پالإیکی ولا َمل فی فوا غ لين 
ءاسنو بل هؤلاء جاؤوا يسبونهم ویعیبونهم فلیسوا منهم قطعاً» فتبین 


۲٢‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


نهم لا حق لهم" . 

والأرض فيها للعلماء ثلاثة مذاهب معروفة كل واحد منها لصاحبه 
KON‏ 

عليه أدلة ٠‏ : 


أحدها: أنها تكون غنيمة وتقسم»› EE‏ 
واستدل بعموم قوله : واعموا انما عَيْمّم ين سى فان لله حمس که 
[الأنفال: الاية .]٤١‏ 

وكان مالك بن أنس (رحمه الله) يرىٰ أن أرض الكفار عندما 
يفتتحها المسلمون تصير بمجرد استيلاء المسلمين عليها وقفا 
للمسلمين أخرهم يستوون فيها جميعا لمصلحة الإسلام العامة 
وللاعانة على تعبئة الجيوش» والرد عن بيضة الاإسلام» والدفاع عن 
المؤمنين في المستقبل . 

وقوم قالوا: يخير الإمام إن رأى قَسْمها مصلحة قسمها. وهذا 
مذڏذهب الإمام أحمدء ويروى عن أبي حنيفة نحوه والله تعالىٰ أعلم. 
وهذا القول بالتخيير هو أقواها دليلاً؛ لأنه تنتظم به الأقوال» وتجتمع 
به النصوص» والجمع واجب إذا أمكن. أما الأخماس الأربعة من 


(۱) استنباط مالك (رحمه الله) ذكره القرطبي في التفسیر (۱۸/ ۳۲) ونصه: «من كان 
ببغض أحدا من أصحاب محمد ب أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء 
المسلمین» ثم قرآً: $ لیے جاهو مِنْبعَدِهِم . . . ۰4 وهو في ابن کثیر /٤(‏ ۳۳۹). 
أما المحاورة التي أوردها الشيخ (رحمه الله) فقد أورد نحوها السيوطي في الدر 
(۹۸/0) عن ابن عمر (وليس في موضوع الفيء). وأورد القرطبي (۱۸/ ۳۲) 
نحوها عن علي بن الحسين كذلك (وليس في موضوع الفيء) . 

(۲) انظر: الأضواء (۲/ .)۳١۷‏ 
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الأرض المقسومة إذا اقتضى نظر الإمام أن يقسمها أو من غير الأرض 
كالذهب والفضة والخيل والإبل ونحو ذلك أما هذه الأخماس 
الأربعة فهي للغانمين تقسم بينهم . 

واختلف العلماء: هل يجوز للامام أن ينفل من هذه الأخماس 
الأربعة شيئاً؟“ فكان مالك بن أنس رحمه الله _إمام دار الهجرة_ 
يرىٰ أن الإمام لا يجوز له أن ينفل شيئاً من هذه الأخماس الأربعة» 
وإنما ينفل من الخمس الذي قال الله فيه أنه لله وللرسول ولذي القربى 
إلى اخر مصارفه. 

وذهبت جماعة من العلماء إلى أن للإمام التنفيل منه. وكون 
الإمام له التنفيل منه هو الحق إن شاء الله الذي قامت عليه 
النصوص الذي لا تكاد تدفع . 

وتنفيل الإمام من الأخماس الأربعة التي هي للمجاهدين يكون 
على آنواع» منها: ن ينفل السرايا ويقول للسرية: اخرجي إلى أرض 
الكفار فما غنمت فقد نفلتك منه كذاء وقد جاء حديث ثابت عن 
النبي بي آنه نفل السرايا في البدء الربعم» وفي العودة الثلث. هذا 
حدیث ثابت رواه مکحول" عن حبیب بن مسلمة» وهو صحابي» 


.)۳٣۷ /۲( السابق‎ )۱( 

() الحديث من رواية مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة. 

(۳) أخرجه أحمد (١٠١ ٠.٠/9‏ والدارمي (مع شيء من المغايرة في اللفظ 
والمعنی) (۲/ .)۱٤١‏ وأبو عبید في الأموال ص ۰۲۸۹ والحمیدي (۲/ »)۳۸٤‏ 
وأبو داود في الجهاد» باب فيمن قال: الخمس قبل النفل» حديث رقم: 
»)٤۲٤/۲( )7(‏ وابن ماجه في الجهاد» باب النفلء حديث رقم : 
«(YA0Y¥)‏ )۲/ 4091(« وابن حبان (اللإحسان .)۱٦۱/۷‏ والحاکم (۱۳۳/۲)» = 
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لا تابعي صغير ا ورواه بعضهم عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 


و ثابت» ومعنی تنفيل الربع في البدءة وتنفيل الثلث في 


العودة: أن للإمام إذا كان المسلمون متوجهين إلى أرض الكفار أن 
يقول للسرية: اذهبوا إلى الكفار فما غنمتم منهم فقد نفلتكم ربعه. 
ولا ينفلهم أكثر من الربع» فيكون الربع خالصاً لهم» والباقي هم 
والمسلمون فيه سواء. وأما تنفيل الثلث في العودة: أن المسلمين إذا 
رجعوا من أرض الكفار - رجعوا من الغزو إلى بلادهم - فيجوز 
للامام أن ينفل بعض السرايا ف ذلك الوقت الثلث. والفرق بين 
البدءة والعودة: أن البدءة الكفار في غفلة» والمسلمون متوجهون 
لبلادهم فخبرهم أهون» وأما في الرجعة فالكفار في حذر ويقظة 
والمسلمون منصرفون عن بلادهم» E‏ ولذا نفل أكثر 


الحالة الصعبة من الحالة التي هي أقل صعوبة” . هذا ثابت 


في 
ولا ينبغي أن يُختلف فيه» RY‏ الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه ا . 
( ۷ ۳۲) وابن الجارود (۳/ »)۳۳١‏ وانظر : صحیح أبي داود (۲/ »)٥۲١‏ 
صحیح ابن ماجه (۲/ ۱۳۹). 
(۱) انظر: الإصابة (۳۰۹/۱)ء الأضواء (۲/ .)١۸١‏ 
(۲) أخرجه الدارمي »)٠٤١/۲(‏ وأبو عبيد في الأموال ص ۲۹١‏ والترمذي في 


السير» باب ما جاء في النفل» حديث رقم: (١١١٠)ء »)٠١١ /٤(‏ وقال: «وفي 
الباب عن ابن عباس» وحبيب بن مسلمة» ومعن بن يزيد» وابن عمر» وسلمة بن 
الأكرع» وحديث عبادة حديث حسن». اه» وانظر : ضعيف الترمذي ص ٠۸١‏ . 
انظر : الأضواء (۲/ .)١۸١‏ 

انظر: الأوسط لابن المنذر »)۱۱١/١١(‏ مسائل ابن هانىء (۲/ »)٠٠١‏ المغني 
.(or /۱۳)‏ 
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وهذا الذي ذكرنا يدل على أن الجيوش إذا خرجت للقتال في 
بلاد الكفر» وذهبت سرية وغنمت شيا أن الجيش كله شركاء لهم 
فى ذلك الذي غنموه» ولا یختص به دونهم»› وهذا لا حلاف فيه 
بين العلماء؛ لأن العلماء مجمعون على أن جميع الجيش معهم 
فيما غنموا إلا ما نفلهم الإمام من ربع في البدءة أو ثلث في 
العودة. 

ومن أنواع التنفيل الجائزة للإمام الثابتة عن النبي بي : أن 
يرسل الإمام سرية ثم مثلا - يعطيهم أنصباء هم من الغنيمة وينفلهم 
ما شاء» فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر (رضي الله عنه) أنه 
أرسله النبي 6ة مع سرية قبل نجدء فغنموا» وکانت سهمانهم اثني 
خر الى فشر بغرا ولوا بعيرا ا »> فنفلهم نصف 
السدس؛ لأن الواحد من الاثنى عشر نصف نصف سدسها. وهذا 
ثابت عن النبي ميد . 

ومن أنواع التنفيل التي تجوز للامام: أن ينفل بعض الجيش 
المقائتلين» ويعطيه شيعا خاصاً لقوتة وشدتة على المشركين > وقد 
قدمنا حدیث سعد بن بي وقاص الدال على هذا في أول سورة 
الأنفال؛ لأن سعد بن بي وقاص تل آخوه عمير بن بي وقاص يوم 
بذدر» قتله عمرو بن عبد ود العامري»› ئم إن E‏ (رضی الله عنه) 


(1) البخاري في فرض الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمین» حدیث رقم: (۳۱۳۶)» (۲۳۷/۹)» وأخرجه في موضع اخر برقم ؛ 
(6۳۸). 
ومسلم في الجهاد والسیر» باب الأنفال» حدیث رقم: .)١١١۹۸/۳( »)۱۷٤٩۹(‏ 
(۲) انظر: الأضواء (۲/ .)۳۸١‏ 
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حمل [على]" المشركين» وقتل العاص بن هشام"» وأخذ سيفه» 
وكان من أجود السيوف» فطلب النبي بي أن ينفله إياه وفي بعض 
روايات حديثه الثابتة أنه قال: ربما أعطاه النبي بي لرجل لم يبل 
بلائي. والنبي بي منعه أولاً ثم أعطاه إياه آخراً» وقد ثبت في 
صحيح مسلم والبخاري أن أصحاب النبي بي كانوا يأكلون 
جالسين في بعض مغازيهم» حت جاءهم أعرابي على بعير» فقيد 
بعيره وجلس يأكل معهم» ونظر إليهم حت اطلع على غراتهم 

وعوراتهم» وهو جاسوس للعدو من المشركين» ثم ذهب يشتدء 
فجلس على بعيره وأثاره» فسار بعيره سيراً حثيثاًء فكاد أن يفوت 
الصحابة» فجرى عليه رجل بناقة فلم تدركه» فجرى عليه 
سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) وكان من السابقين على أرجلهم» 
وقد ضرب له النبي ييه سهمين في غزوة (ذي قرد) كما هو 
معروف» فذهب ا E‏ الناقة» ثم كان 


عند ورك البعير» د دم تقدم فأخذ بخطامه وأناخه» واخترط سیفه 
وضرب الأعرابي على الرأس فقتله» فقال النبى بية: «من قتل 
٤ e : Ot‏ ۳( 
ارجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع . قال : «اله سلبه أجمع» ". فنفله 
إياه لأنه أدركه وهو فى غاية الخفة والسرعة» أدركه على رجليه 


(1) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) مضى عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة» وراجع التعليق عليه في الحاشية 
هناك . 

(۳) مسلم في الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم: »)۱۷١١(‏ 
(TV £ |)‏ . 
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ومن أنواع التنفيل الجائزة""“: قول النبي بل : «من قتل قتيلاً 
له عليه بينة فله سلبه» . وهذا قاله النبي 4لا فثبت عنه في الصحيح 
يوم حنین . وذكر بعض العلماء انه قاله يوم بدر أيضاً. 


وكان مالك ر oS‏ ليس للامام أن يقول 
هذا إلا بعد أن تنتهى المعركةء أما قبل انتهاء المعركة فلا يجوز 
للامام أن يقول هذا؛ لأنه إن قال هذا قبل انتهاء المعركة أفسد نيات 
المجاهدين؛ لأن المجاهد يكون يقاتل الرجل ليأخحذ سلبه فيكون 
يقاتل للدنيا لا لإعلاء كلمة اللهء أما بعد أن تنتهى المعركة ويزول هذا 
الحدرن فاا بان أ فرك الاما ٠‏ من فل فيد قله له لأنه في 
ذلك الوقت لا محذور فيه من إفساد النية”" . وجماهير العلماء على 
أنه لا مانع من أن يقول ذلك ابتداءً؛ لأن المسلمين وإن كان لهم رغبة 
في الغنيمة فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
كما قاله بلة. وقد قال النبي له يوم حنين: من قتل قتيلاً فله 
سلبه»“ . والذي قتل هذا القتیل یکون له سلبه. 


واختلف العلماء: هل یکون له سلبه دون تنفيذ الإمام»› أو 
۴ ا ()م » “e‏ 
لا يملك السلب إلا إذا نفذه له الإمام ؟ قولان معروفان بين 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ ۳۸۷). 

(۲) البخاري في فرض الخمس» باب «من لم يخمس الأسلاب . . »٠.‏ حديث رقم: 
»)۲٤۷/١( »)۳۱٤۲(‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل» حديث رقم : )1۷°01(« (IY /F)‏ . 

(۳) انظر: المدونة »)۳١/۲(‏ الكافي لابن عبد البر ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ تقدم تخریجه قتا 

.)۳۹۰ /۲( المغني (۱۳/ ۷۰( الأضواء‎ »)١ /۸( انظر: القرطبي‎ )٥( 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
العلماء» يستدل قائل كل من القولين عليه بأدلة كثيرة» وقد كان 
أبو قتادة (رضي الله عنه) يوم حنين رأى رجلا من المشركين يريد أن 
يقتل رجلا من المسلمين فجاءه من خلفه فضربه على حبل عاتقه 
بالسيف» قال: فرجع إلي فضمّني ضمَّة شممت منها ريح الموت ثم 
أدرکه الموت فأرسلني. ثم لما جلس النبي بيه بعد انتهاء المعركة 
وقال: «من قتل قتیلاً فله سلبه». قلت : من يشهد لي - بعد مرات - 
فقال رجل: صدق يا رسول الله سلبه عندي» أرضه منه. وقال له 
أبو بكر (رضي الله عنه): لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. فقال النبى ية : (صدق» أعطه 
سلبه» قال أبو قتادة (رضى الله عنه): اشرت به مخرفاً ‏ يعني 
اطا برف دالا وا أول مال تأثلته في الإسلام'“. هكذا 
قال أبو قتادة رضي الله عنه. 

واعلموا أن بعض العلماء قال: إن النبي بي إذا قال: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه». هل يملك القاتل سلب القتيل بمجرّد قتله» أو لا بد 
أن ينفله له الإمام؟ فقال بعض العلماء: يملكه؛ لأن ذلك هو مقتضى 
کلامه اة . 

وقال بعض العلماء: لا يملكه إلا بتنفيل الإمام. واستدلوا لهذا 
بأدلة منها : ما ثبت أن ابا جهل _ لعنه الله یوم بدر ابتدره معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء (رضي الله عنهما) فأطارا قدمه 
بنصف ساقه» ثم جاء!ا النبي ية فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. 


)۱( البخاري في فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» حديث رقم : »)۳٠٤۲(‏ 
«(YEV/Y‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب استحقافق القاتل سلب القتيل› 
حدیث رقم: »)۱۷١۱(‏ (۳/ ۱۳۷۰), 


تفسير سورة الأنفال / ٤١‏ 7 


«(كلاكما قتله»“. وقضى بسابه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قالوا: 
لمعاذ بن الجموح؛ لأن النبي بيا صرح بأنهما قتلاه» في أدلة أخرى 
غير هذا. 

قال علماء الأصول: منشاً هذا الخلاف: خلاف العلماء في 
قول النبي ی : «من قتل قتیلاً فله سلبه» هل يملکه دون تنفيل الإمام 
آو لا بد من تنفيل الإمام؟ منشاً الخلاف: هل قوله ية : «من قتل 
قتیلاً فله سلبه» حکماً منه» أو فتوی"؟ فعلی أنه حکم یختص بمن 
قيل له ولا يعم» وعلى أنه فتوى يعم. وذكروا عن أبي طلحة 
(رضي الله عنه) آنه في يوم حنين قتل عشرين رجلا. وفي بعض 
الروايات : واحدا وعشرین رجلا وال أسلابهم کل وکال 
ت . (O.‏ 
يقول في يوم حنین“ : 


(۱) البخاري في فرض الكسرة باب «من لم يخمس الأسلاب. . »٠.‏ حديث رقم: 
»)۲٤۹/۲( »)۱۳٤۱(‏ وأخرجه في موضعین آخرین. انظر: الحدیثین »۳۹٦٤(‏ 
۸ ) ومسلم في الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث 
رقم: (۱۷۲)» (۳/ ۱۳۷۰ ۱۳۷۲). 

) انظر: الإحكام في تمییز الفتاوی عن الأحکام للقرافي ص ›١١۹ ۱۱١‏ 
الأضواء (۲/ ۳۹۳). 

(۳) أحمد »۱۱٤/۳(‏ ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ ۲۷۹)ء الدارمي (۲/ »)۱٤١۷‏ أبو داود» کتاب 
الجهاد» باب في السلب یُعطی القاتل» حدیث رقم: (۲۷۰۱)» (۳۸۸/۷). 

)٤(‏ البیت في الاستیعاب لابن عبد البر (۱۱۳/۹)» تاریخ دمشق (۳۹۷/۱۹)ء 
الإصابة .)١١١/٤(‏ = 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
رضي الله عنه وأرضاه . 


وقال بعضهم: لا يکون له سلبه إلا بتنفيذ الإمام. وتوسط 
قوم فقالوا مذهبا الثاء قالوا: إن كان السلب قليلا استحقه دون 
تنفيذ الامام» وإن کان کثیراً تو قف قف على تنفيذ الامام . واستدلوا لهذا 
بما جاء في رواية صحيحة في السنن وغيرها أن مددياً من حمير كان 
مع خالد بن الوليد يقاتل يوم مؤتة» وإذا رجل عظيم من الروم يقتل 
المسلمين» فجلس له المددي الحميري وراء صخرة حتى مضى عليه 
فعقر به فرسه وعلاه بالسيف فقتله وآخذ سلاحه. وکان سلاحه کله 
مذهباًء وکان ثمیناً جد فلما جاء خالد بن الوليد (رضي الله عنه) 
أرسل إليه وأخذه منه» وسمعها عوف بن مالك (رضي الله عنه) 
فقال لخالد: لأعرفنكها عند رسول الله بل ثم لما جاء 5 قص الخبر 
على رسول الله اء فقال: «مًَا لَك لا تعطيه سلبه؟ أعطه سلبه». 
ثم لما قال ذلك قال له عوف بن مالك: يا خالد أما قلت لك إني 
مُعَرفكها عند رسول الله؟ فسمعها ييه فأغضبته وقال: لا تتركون 
لى أصحابى؟ لاتعطه ياخالد لا تعطه يا خالد». قالوا: 
ا ندل عل آنا کن کا یط لات فاسان اا 
قال: لم لا تعطيه؟» قال: استكثرته يا رسول اله؛ لأنه مال 
كثيرٌ جدأ؛ لأن سلاح الرجل فيه ذهب كثير وسلاحه كله 
مذهب . 
)١(‏ مسلم» كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم: 

(IVY /) «(1Vo) 


تفسير سورة الأنفال / o ٤١‏ 


واختلف العلماء فى حقيقة ال قال بعض العلماء: هو 
يقتصر على ما يأخذه للام الحرب» کالسیف والدرع والرمح ونحو 
ذلك . والثياب تدخل فيه إجماعاً. 

أما إذا وُجد في هميانه أي: في منْطقته التي يُشدَ بها وسطه إذا 
وجدت فيها دنانير» أو دراهم» أو جواهر» فإنها ليست من سلبه 
إجماعا. 

واختلفوا في فرسه الذي يقاتل عليه هل هو من سلبه أو لا؟ 
فقال جماعة: هو من سلبه يستحقه القاتل. وقال قوم: لا. كما هو 

واعلموا أن التحقيق أن الرجل الذي يقاتل على فرس أن له في 
الخنيمة ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم للرجلء هذا ا 
الذي لا شك فيه إن شاء الله _ وعليه جماهير العلماءء منهم الأئمة 
الثلاثة” ٠‏ وهو ثابت في الصحيح ثبوتاً لا مطعن فيه. وخالف في هذا 
الجمهور الإمامٌ أبو حنيفة (رحمه الله) وقال: إن له سهمين فقط : سهم 
للفرس» وسهم لصاحبه . والتحقيق أن له ثلاثة أسهم : سهمين للفرس»› 
وسهم للراكب. وقد استدل الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) بظاهر حديث 
جاء في ذلك» إلا ن غيره أصح منه وأصرح دلالة في محل النزاع . 


لهاكمايقسممللخيل الراب أو لايقسم 
(0) انظر: القرطبي (۹/۸)ء المغني (۱۳/ ۷۲)ء الأضواء (۲/ ۳۹۷). وفي الأصل 


هنا : «السلاح»» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: القرطبي »)٠١  ۱٤/۸(‏ المغتي (۱۳/ »)۸٥‏ الأضواء (۲/ ۳۹۹). 


۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لها"؟ فسئل عن هذا مالك بن أنس (رحمه الله) فقال: ما أرى أن 
الهجن والبراذين إلا هي من الخيل؛ لأن الله قال: « وَْيل وَلْعَالَ 
وَألْحَميرَ لركبوها وة 4 [النحل: الاية ۸] أترون أن الهجن من 
البغال؟ قالوا: لا. أترون أنها من الحمير؟ قالوا: لا. قال: هي من 
الخيل» فتتناولها النصوص الواردة في الخيل . 

وقال بعض العلماء فى الهجين: والهجين: هو ما أحد أبويه من 
NS E E es Ja‏ 
الحرائر وأبوه ليس كذلك فهو المعروف بالمُقّرف"» ومنه قول 
هند بت النعمان ل ن 2 : 
وماهنةإلامهرةّعرية سليلة أفراس تجلّلهابغْل 
فإن ولّدث مرا كريما فبالحرّى ‏ وإن يك إفراف فما أنْجَبَ الفحل 

فالمقرف: هو الذي أمه من الخيل العراب الجياد وأبوه ليس 
كذلك» ومن هذا المعنی قول جرير“ : 


(۱) انظر: الأوسط لابن المنذر ٠١١ /١١(‏ ١۳١١)ء‏ القرطبى (۸/١۱)ء‏ المغنى 
(۸/۳). الأضواء ٠ .)٤١١/۲(‏ 1 

() المدونة (۲/۲). الكافي لابن عبد البر ص ۲٠١‏ . 

۳) انظر: المغني /۱١(‏ ۸۷). الهْجتة تكون من قبل الأم» والإقراف من قَبّل الأب» 
كما في أدب الكاتب ص ١٤ء‏ المصباح المنير (مادة: هجن) ص »۲٤١‏ فتح 
الباري .)٦۷ /٦(‏ 

9) البيتان في المغني /١(‏ ۸۷). أدب الكاتب لابن قتيبة ص ٠٤١‏ الاقتضاب شرح 
أدب الکتاب للبطليوسي ۰)۱٦۰/۱(‏ (۳۹/۲٤)ء‏ الأضواء (۲/١١٠)ء‏ ولفظ 
البيت الثاني : 
إن ّث مُهرآكريماقالحَرّى ون يك إقراف فَمِنْ قبل الفحلٍ 

() مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ٤١‏ ۳۷ 


ا اوا ا :نالرات سو الات 


فالحاصل أن الهجن والبراذين قال بعض العلماء: يقسم لها 
کما یقسم للخيل الجياد العرّاب. وقال بعض العلماء: يقسم لها 
سهم واحد» نصف ما يقسم للخيل العراب الجياد. وقال بعض 
العلماء: إن كان لها غتاء يقرب من غتاء الخيل الجياد قسمَ لها مثل 
قَسمها وإلا فنصف قسمها. وش بعض العلماء فقال: لا يمسم لها 
شيء؛ لأنه حيوان لا يقوم مقام الخيل فأشبه الحمير والبغال. 
وقد كان رجل من حمير من بني وادعة من بطون حمْيّر أميراً على 
جيش فسبق الخيل الجياد وتأخر البراذين والهجن فقيل له: اقسم 
للبراذين والهجن فلم يعطها إلا نصف ما أعطى للخيل الجياد وقال: 
لا يمكنني أبداً أن نجعل ما لم يدرك كالذي يدرك. فسمعها عمر بن 
الخطاب فاستحسنها جداًء وقال: هبلت الوادعى أمه»ء لقد 
رها 2 ركان الفا السيري ف عا الرادعن:الحمري 
IT‏ 
وما الذي قد سن في الخيل سنّة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

أما إذا كانت عنده خيول كثيرة" فبعض العلماء يقول: لا يأخذ 
إلا نصيب فرس واحد. وهذابه قال جماعة من العلماء؛ لأنه 
لا يركب إلا على واحد. وقال جماعة من العلماء: يعطى خمسة 
أسهم» نصيب فرسين فقط» أما الفرسان فلهما أربعة أسهم» والسهم 


(۱) سنن سعید بن منصور (۲/ »)۲۸١‏ والشافعي في الأم (۷/ ۳۴۷). والبيهقي 
7“ ) وذكره الحافظ في الفتح .)٦۷ /٦(‏ 

() البيت في فتح الباري (/ 1۷)» الأضواء (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (۱۱/ ۱١۷‏ ۹١١٠)ء‏ الأضواء (۲/ .)٠٠١‏ 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الخامس له» ولا يزاد على ذلك . ولا خلاف بين العلماء اأ 
لا يعطى أكثر من نصيب فرسين البتّة» ولو كان عنده خيل كثيرة. 
ومن قال: يعطى نصيب فرسين قال: لأنه قد يحتاج إلى فرسين 
ولا يحتاج إلى الثالث غالباً؛ لأن الفرس إذا طال ركوبه قد يضعفه 
ذلك عن الكر والفر» فيكون عنده فرس اخر جنيب فيه قوة ونشاط 
ا ی ا 
فرسين ولا يزاد عليهماء ولم يقل أحد: إنه يعطى أكثر من نصيب 
فرسین . 


فإن كان مقاتلاً على بعير"“ فقال بعض العلماء: ليس للإبل 
تيت الب ٠‏ وغلكه ناهر العلماء: رذحب قى الخاء إل أن 
البعير إذا لم يجد غيره كان له نصيب نصف نصيب سهم الفرس» 
وهذا رواية عن الإمام أحمد“» ومن قال به قليل» واستدل قائل هذا 
القول بأن الله لما ذكر الموجب الذي استحقوا به الغنيمة ذكر منه 
الركاب مع الخيل» والرّكاب: هي الإبلء قال: « فما افم يوين 
حَيَلِ ولا ركاب € [الحشر: الآية ]٦‏ وله وجه من النظرء إلا أن 
جماهير العلماء أن الإبل لايقسم لهاء وقد كان عندهم يوم بدر 
سبعون بعيراً فلم يقسموا لهاء ولم تخل غزواته من الإبلء ولم يقل 
أحد إنه يي قسم لبعير شيئاً. 


() انظر: الأوسط لابن المنذر (۱۹۷/۱۱ _ ١١٠)ء.‏ القرطبي ٠١/۸(‏ _ ١۱)ء‏ 
المغني (۱۳/ .)۸٩‏ 

(۲) انظر: الأضواء .)٤١١/۲(‏ 

۳( وحكى عليه ابن المنذر الإجماع» كما في الأوسط .)٠١۲/١١(‏ 

.)۸۹ /۱۳( انظر: المغني‎ )٤( 


تفسير سورة الأنفال / >١‏ ۳۹ 


أما إذا كان يقاتل على الفيلة"“ كما كانت الأعاجم تقاتل فلم 
يختلف اثنان من العلماء أن الفيل لا يقسم له شيء إذا قاتل عليه 
صاحبه. قالوا: ليس كالبعير؛ لأن البعير حيوان يساب عليه ويجوز 
المسابقة عليه بالسبق» وهو إعطاء العوض لمن غلب» كما في 
حديث: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر". أما الفيل فلم 
يقل أحد من العلماء ا و ا ما کونه 
يسابق عليه فقد قاله بعض العلماء» وهو مبني» على الخلاف في 
قاعدة أصولية معروفة» وهي: هل إذا جاءت عن الله (جل وعلا) أو 
عن رسوله َي نصوص عامة هل تدخل فيها الصور النادرة 
أو لا تدخل؟ قال بعض العلماء: تدخل الصور النادرة. وقال 
بعض العلماء: لا تدخل الصور النادرة. وهذه القاعدة الأصولية 
تحتها فروع اختلف فيها العلماء» من هذه الفروع : من خرج منه 
المني بغير لذة» كالذي ينزل في ماء حار فينزل منه المني» أو تلدغه 
عقرب في ذکره فینزل منه المني» ار 5ا ل م المني» 
فنزول المني من غير لذة كبرى صورة نادرة» فعلى أن الصور النادرة 
تدخل في عمومات النصوص يدخل في عموم قوله: «إنما الماء من 


(1) انظر: الأضواء .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (079 ۳۸ ۳۸۵ .)٤۷٤ ٤۲١‏ وأبو داود في الجهادء 
باب في السبق» حديث رقم : .»)۲٤۱/۷( .)٣۷(‏ والترمذي في الجهاد» 
باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث رقم: »)۲٠٠/٤( »)۱۷٠١(‏ والنسائي 
في الكبرى» كتاب الخيل» باب السبق»› حدیث رقم : (ETD‏ )41/۳( 
وابن ماجه في الجهاد» باب السبق والرهان» حديث رقم: (۲۸۷۸)ء 
(۲/ *41). 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ »)٠٥‏ نثر الورود (۱/ .)٠٤١‏ 


٤٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الماء“"“ فيجب عليه الغسل» وعلى أنها لا تدخل في النصوص فلا 
يجب عليه الخسل . قالوا: ومن فروع هذه القاعدة المسابقة بِسَبّتي على 
الفيل؛ لأن الفيل ذو خف فرجُل الفيل كرجُل البعير» فهو من ذوات 
الخفاف. والفيل صورة نادرة قد لا تخطر في ذهن المتكلم» فعلى أن 
الصور النادرة تدخحل في عمومات النصوص تجوز المسابقة على 
الفيل» وعلى هذا القول لا يبعد أن يكون فيه مثل القول الذي في 
الإبل» وعلى أن الصور النادرة لا تدخل فى النصوص لا تجوز 
المسابقة على الفيل. هذا من حكم الغنائم. ٠‏ 


وقد ذكرنا الآن أن الغنيمة إن كانت أرضاً فلاإمام فيها ثلاثة 
أقوال""» وإن كانت غير أرض فإنها تقسم على التحقيق بيسن 
المجاهدين» وأن التحقيق أن للإمام أن يقل منها في الصور التي 
ذكرنا"“ كتنفيله الربع في البدأة» والثلث في العودة» وتنفيل بعض 
الرجال لشدة شكيمته وغتائه» وتنفيله من أَحَذ السَلّب كما قال: فمن 
قتل قتیلا فله سلبه». واختلاف العلماء فيه هل هو فتوى فيعم › أو 
حكم فيخص؟. ولأجل هذا اختلفوا في قول النبي بي لهند بنت 
عتبة بن ربيعة لما قالت له: أبو سفيان رجل يمسك ولا يعطيني ما 
یکفيني وولدي. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . 


(۱) مسلم في الحیض» باب إنما الماء من الماء» حدیث رقم: »)۳٤۲۳(‏ (۲۹۹/۱). 

0 انظر: الأضواء (۲/ .)۳١۷‏ 

() انظر: الأضواء (۲/ .)۳۸١‏ 

(6) تقدم تخریجه قریباً. 

() البخاري في البيوع» باب «من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع. ۰ حدیث رقم : )11(« )6/ «(f*6‏ وأخرجه في مواضع أخرى. = 


تفسير سورة الأنفال / ٤١ ١‏ 


فعلى أنه فتوى فهو يعم جميع النساء""» فتكون كل امرأة بخل عليها 
زوجها بالإنفاق اللازم جاز لها أخذه بغير إذنه. أو هو حكم فيكون 
خاصاً كقضية : «من قتل قتيلاً فله سلبه». 

واعلم أن من أحكام الخنيمة: حرمة الغلول"» والغلول في 
الشرع": هو أن يسرق الإنسان من الغنيمة» فإذا سرق الإنسان من 
الغنيمة قبل أن تقسم» أو زنى ببعض المسبيات في الغنيمة قبل أن 
تقسم فجماهير العلماء ‏ منهم الأئمة الثلاثة ‏ أنه لايجلد حد 
الزنى» وأنه لا تقطع يده في السرقة“؛ لأن له شبهة في الغنيمة؛ لأنه 
من المستحقين لها وهو مشارك فيها. ومذهب مالك بن آنس 
رحمه الله في هذه المسألة مشكل غاية الإشكال؛ لأن مالکا 
(رحمه الله) يرى أنه إن سرق من الغنيمة قبل القسم» أو وطىء جارية 
من المغنم قبل القسم أنه يُحدٌ حد السرقة وحد الزنى» مع أنه يرى 
أنه لو مات فى ذلك الوقت لورث عنه وارثه نصيبه من الغنيمة! كيف 
یکون فيه نصيب يُورث عنه ولا يكون شبهة تدرأ عنه الحد؟ ففي هذا 
المذهب إشكال» وإن قال به هذا الإمام العظيم الجليل المعروف. 


انظر الأحادیث: ( 41° ۳۸۲ VI CITE «(oY ° «o£ x0۹‏ 
٠,,)ء‏ ومسلم في الأقضية» باب قضية هند» حديث رقم: »)۱۷١١(‏ 
(۸/۳(. 

() انظر في هذه المسألة: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي 
ص ۱۱٤۱۱۲‏ . 

(۲) انظر: القرطبي »)۲١۸/٤(‏ الأضواء (۲/ .)٤٠١١‏ 

(۳) انظر: القرطبي .)٠١۹/۸(‏ القاموس الفقهي ص ۲۷۷ الأضواء .)٠١٤/۲(‏ 

.)٠١١۷/۲( الأضواء‎ »)۱۹٩ ۰۱۹٩ /۱۳( المغني‎ »)۲۹۱/٤( انظر: القرطبي‎ )( 

.)٠١۷/۲( الأضواء‎ ۰۲٠۲ انظر: الكافي لابن عبد البر ص‎ )٠( 


۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واعلموا أن الوقت الذي يستحق فيه الغانم نصيبه من المغنم 
اختلف فيه العلماء" : فقال بعض العلماء: إذا أخذوا في الدرب» 
والدروب هي : الطرق الموصلة إلى بلاد الكفار من العجم ونحوهم 
إذا آخذوا فيها فكل من مات منهم له نصيبه من الغنيمة» ولو مات قبل 
أن تحاز الغنيمة. وهذا قائله قليل وليس بوجيه. 

وقال بعض العلماء لا يورث عنه نصيبه ویستحقه حتی یحوز 
المسلمون الغنيمة» ويخرجون بها من ديار الحرب إلى بلاد الإسلام» 
فعند ذلك الوقت يستقر ملک لهاء ویورث عنه نصیبه» ویروی نحو 
هذا عن أبي حنيفة رحمه الله . 

وأظهر الأقوال: آنه إن مات بعد أن حاز المسلمون الغئيمة 
وأخذوها من الكفار يورث نصيبه عنه» وإن مات قبل أن تحاز لم 
يورٹ عنه ف لأنه مات قبل أن يحصل شىء يکون E‏ 
کی وو ا ی اا هف اا ا اه 

واعلموا أن العلماء اختلفوا فی الغال هل حرق رحله أو لا؟ 
فقد جاءت عن النبى كلا أحاذیتة تدل على أن الغال ‏ السارق من 
الغنيمة ‏ يحرق وکل ومتاعه» وهذا جاء عن النبي ياء والخلفاء 
وغيرهم ربما حرقوا متاع الخال وربما تركوا حرقه. وأظهر الأقوال في 
هذه المسألة أنها من التعزيرات المالية الموكولة إلى نظر الإمام إن 
رأى المصلحة في حرق متاعه حرقه وله ذلك وإن رأى إبقاءه أبقاهء 


(۱) انظر: المغتني (۱/۱۳١4)ء‏ الأضواء .)٠١۸/۲(‏ 

(۲) انظر: المخني .)٩۱/۱۳(‏ 

۳) انظر: القرطبي »)۲٠١  ۲١۹/٤(‏ المغني -٠٦۸/١۳(‏ ١۱۷١ء‏ الأضواء 
(/6£(. 


تفسير سورة الأنفال / >١‏ ۳ 


وإن کان فيه مصحف فإنه لا يحرقه» وقد غل رجل فى بعض الغزوات 
N O O E‏ 
المصحف وتصدقوا بثمنه""“ كذا قال بعضهم والله أعلم . 

وقوله تعالى فى هذه الآية فن لله حسم € [الأنفال: 
a A E NE A a E‏ 
ونصيب للرسول ب ونصيب لذي القرابة» ونصيب لليتامى» 
ونصبت للمساكن؛ ونضتب لايق السيل :وحن قال إنها فة 
أنصباءء لم أعلم أحداً اشتهر عنه هذا القول إلا أبا العالية (رحمه الله) 
فإنه قال: الخمس يجعل ستة أنصباءء قال: ونصيب الله هو أنه إذا 
جاء المال يأخذ الإمام ويملا يده منه ويجعلها في تاج" الكخبة. 
فعنده: نصيب الله يصرف في مصالح الكعبة. وهذا القول لا يخفى 
ضعفه؛ لأنه لا دليل عليه. والتحقيق إن شاء الله الذي عليه 
جماهير العلماء : أن نصيب الله ونصيب الرسول بيا واحد» وأن اسم 
لله ذکر للاستفتاح والتعظيم لشأنه وعلا)““؛ لان کل شيء له 
جل وعلا ٭ تما امرث أن أعبد ر مذو اللدة ای مھا وکو ڪل 
سو € [النمل : الأية ]١١‏ فنصيب الله هو نصيب الرسول کلة . 


(۱) أخرجه سعید بن منصور »)۲٣۹/۲(‏ والدارمي .)۱٤۹/۲(‏ وأبو داود في 
الجهاد» باب في توبة الغال» حديث رقم : (۲۹۹0)ء »)۳۸١/۷(‏ والترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في الخال ما يصنع به» حديث رقم: .)١١/4( »)۱٤١١(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير (۱۳/ »)٠٠١‏ القرطبي (۸/ »)٠١‏ الأضواء (۲/ .)١۷‏ 

(۳) قال في المصباح المنير: «والرًّتاج: بالكسر الباب العظيم» والباب المغلق أيضاً 
وجعل فلان ماله في رتاج الكعبة» أي: نذره هديا» وليس المراد نفس 
الباب» . اه. (المصباح المنير: مادة: رتج) ص ۸۳. 

(6) انظر: ابن جریر »)٥٤۸/۱۳(‏ الأضواء .)١١۸/۲(‏ 


٤٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والقى: أن لصب ر سول اه ا من الخمس كان رده على 
مصالح المسلمين لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنه كان يأخذ خلته الضرورية 
من فيء بني النضير» وربما أخذ منه بعضاً من فيء قريظة» وأن 
نصيبه إنما يجعله في مصالح المسلمين» كما جاء عنه بيه في حديث 
ثابت رواه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم أنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) قال: «ما لي مما آفاء الله عليكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم. فصرّح بهذا الحديث بأن 
الخمس مردود عليهم . 

واختلف العلماء في نصيب النبي بي بعد موته" : فجماهیر 
العلماء على أن نصيبه ثابت بعد موته ولا يسقط بموته» وكذلك 
نصيب قرابته» وأن الإمام بعده يصرفه في مصالح المسلمين كما كان 
يصرفه رسول الله ية فيهاء وكذلك کان يفعل أبو بكر وعمر يصرفان 
نصيبه َه في مصالح المسلمين العامة من الكراع والسلاح وغيره كما 
كان ية يفعله. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فقال: 
بعد موته َه يسقط نصيبه ونصيب قرابته» فما يبقى إلا ثلاثة أنصباءء 


0( روى هذا الحديث جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 
١‏ عبد الله بن عمرو» عند أبي داود في الجهاد» باب في فداء الأسير 
بالمال» حديث رقم : /V) ((YIVY)‏ 4(« والنسائي في قسم الفيء» حديث 
رقم: »)٤۱۳۹(‏ (۱۳۱/۷). 
۲ عمرو بن عبسة» عند أبي داود في الجهاد» باب في الإمام يستأثر بشيء 
من الفيء لنفسه» حدیث رقم : (۲۷۳۸)» .)٤۳٤/۷(‏ 
۳ عبادة بن الصامت»› عند مالك في الموطأً حدیث رقم: )۹۸٥(‏ 
ص ٠.٠٠‏ والنسائي في قسم الفيء» حديث رقم : (ETA)‏ )11/۷( . 

(۳) انظر: ابن جرير »)٠١٩/۱۳(‏ القرطبي (۱۱/۸)» الأضواء (۲/ .)١٠١‏ 


تفسير سورة الأنفال / 4٥ ٤١‏ 


وهي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل. وجماهير العلماء على 
خلاف هذا. 

وقوله: # وى لمرن 4 [الأنفال: الأية ]٤١‏ اختلف العلماء 
في المراد ب (ذي القربى)" فقال بعضهم: بنو هاشم. وقال 
بعضهم : قريش . والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه: أن المراد 
ب (ذي القربى) بنو هاشم وبنو المطلب خاصةء وقد ثبت هذا في 
الصحيح عن النبي ييه فلا ينبغي العدول عنه. هذا هو المذهب الحق 
الذي لا شك فيه» وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد (رحمهما الله)» 
ويروى عن أبي حنيفة . آما ما ذهب إليه مالك من أنهم خصوص بني 
هاشم . وما قاله بعض القرشيين من أنهم قريش كلهم فهو خلاف 
التحقيق . والدليل على هذا القول: م ا ق 
وغیره أن النبي بلا لما قسم أموال خيبر وأخرج خمسها أعطى نصيب 
القرابة من خمس خيبر لخصوص بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط 
لأخوانهم الآخرين ¿. أعني بني عبد شمس وبني نوفل» فجاء عثمان بن 
عفان وهو من بني عبد شمس» وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل» 
فقالوا: يا رسول الله ياء أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وهم 
بالنسبة إليك سواء» فلم تعطهم وتمنعنا؟ فأعطنا كما أعطيتهم . 
j‏ وبنو المطلب شيء واحد). وفي بعض روایاته: «لم 
نفترق في جاهلية ولا إسلام»" . لأن هؤلاء الأربعة إخوة؛ لأن عبد 


() انظر: ابن جریر »)٥٥۳/۱۳(‏ القرطبي (۱۲/۸)» الأضواء .)۳١١/۲(‏ 

(9) البخاري في فرض الخمس» باب من الدليل على أن الخمس للامام» حديث 
رقم: »)۲٤٤/١( »)۳۱٤١(‏ وأخرجه في موضعين آخرين. انظر الحديثين: 
(۲ °« 64( 


٤٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مناف أولاده أربعة: وهم هاشم جد النبي ية والمطلب» وعبد 
شمس» ونوفل"". أما الثلاثة الأوّلون منهم أشقاء» وأمهم عاتكة بنت 
مرة» إحدى عواتك النبي ية ؛ لأن بعمض أصحاب المغازي 
والأخباريين ذکروا عنه ي آنه قال في بعض مخازیه : «أنا ابن العواتك 
من سليم»" . وعواتك سليم هذه التي انتسب إليها النبي ية ثلاث 
عواتك معروفة : الكبرى منها عمَّة الوسطى»ء والوسطى عمَّة 
الصغرى كما هو معروف. وسّليم بن منصور من قبائل قيس عيلان بن 
مضر» وسليم أخو هوازن. والعواتك هذه: صغراهن: عاتكة بنت 
الأوقص بن مرَة بن هلال» وعمتها: عاتكة بنت مرة» وعمَّة هذه: 
عاتكة بنت هلال . آما الصغرى منهما - وهي عاتكة بنت الأوقص _ 
فهي والدة وهب والد امنة بنت وهب أم النبي بء فهي جدته من 
قبيل والد أمَّه» وأما عمتها وهي: عاتكة بنت مرة: فهي أم هاشم 
جده ي وأخويه الشقيقين : المطلب وعبد شمس» أما أخوهما نوفل 
فهو ليس بشقيقهماء وأمه تسمى واقدة بنت أبي عدي» واسم 
أبي عدي: نوفل. سمّت عليه ولدها نوفل هذا. والحاصل أن 
النبي ية لما عاداه المشركون» وقاطعوا بني هاشم» واضطروهم إلى 


(۱) انظر: القرطبي (۸/ ۱۲). الأضواء (۲/ .)١٠٣۲‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه »۲۸٤١(‏ ١١۲۸)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۱١۹ - ۱1۸/۷)‏ والبيهقي في الدلائل »)۱١١ ٠٠١ /١(‏ وابن عساكر 
(تهذيب تاريخ دمشق ١/۲۸۹)ء‏ والعلائي في جامع التحصيل ص ٠۲۳٤‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع (۲۹/۸) وقال: «رجاله رجال الصحيح». اه وابن كثير 
في تاریخه »)۳۲۸/٤(‏ وهو فى الكنز »۳١۱۸۷٤(‏ ٤٠١٠٠٠)ء‏ والسلسلة 
الصحيحة .)٠١١۹۹(‏ ۰ 

۳ انظر: تهذیب تاریخ دمشق (۲۸۹/۱)» الأضواء (۲/ .)۳١۲‏ 


تفسير سورة الأنفال/ ١‏ 4۷ 


أن يرحلوا إلى الشعْب كان بنو المطلب معهم في كل بلية» ولم 
يفارقوهم في شيء» وكان إخوانهم الأخرين بني عبد شمس وبني 
نوفل کانوا معادین لهم مع قريش»› ولم ينصروهم علیهم» وکان 
أبو طالب يقول لهم في لاميته المشهورة“: 
جى اللَلهُعَنّا عبد شمس ونوقلا ‏ عُقَوبة شر عاجلاً غير آجل 
بخیران قط لا يخس شيره ف ا 
لقد سفهت أحلام قوم تبدّلوا ‏ بني حَلَّفٍ قيضاًبناوالغياطل 
ونحن الصّميمٌ من ذرَابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 

عرف الي 6 لبتي الطب اتمجامهم مهم في كل البلديا 
وصبرهم عليهم في الشدائد فجعلهم من القرابةء وأعطاهم من خمس 
خيبر سهم ذي القرابة» ولم يعط إخوانهم الآأخرين» أعني بني عبد 
شمس وبني نوفل شيئاً. وهذا هو التحقيق في ذي القرابة. 

واختلف العلماء ء في ذي القرابة هل يفضل ذكرهم على 
نشا ؟ فذهب الشافعي وأحمد أنهم يُعْطون للذكر مثل حظ 
الأشين: قالوا: نالوه ه بالنبي ويو وهم عصبته» والمعروف أن المال 
المستحق للعصبة يكون فيه الذكر له حظ الأنثيين . 

وقال بعض العلماء: ذكرهم وأنثاهم سواء. وهذا أقربها؛ لأن 
تفضيل الذكر على الأنش 2 إلى دلیل»› ولم يرو أحد أنه فضل 
ذكرهم على أنشاهم. ولا يشترط فيهم على التحقيق الفقر"› 
فيعطى بنو هاشم والمطلب غنيّهم وفقيرهم . 


(۱) القصيدة في البداية والنهاية (۳/ ۳ه _ .»)٥۷‏ الأضواء .)١٣۳/۲(‏ 


) انظر: القرطبي .)۱١/۸(‏ 
() انظر: السابق . 


٤۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أما نصيب اليتامى والمساكين فلا يعطى إلا لفقرائهم»› فلا عطي 
پتيم غي ولا مسکين غني. 
واليتيم من بني ادم : هو من مات آ وغاط قوم فقالوا: 
اليتيم من الادميين: من مات أبوه أف قالوا: قال مجنول 
ا 
إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم 
فاه يتيما بفقد الوالدين. والصواب: فقد الأب وده يكف 
وابن السبيل : هو المنقطع عن بلاده. والسبيل : الطريق . وإنما 
قال له: ابن السبيل كأنه يقول: ولد الطريق . وتسميته ولد الطريق فيه 
للعلماء وجهان: 
أحدهما: أنه كثر سلوكه لهاء والعرب إذا كثرت ملازمة الشىء 
للشيء قالوا ابنه. ومنه قول غيلان ذي الرمة : 
وردتٌ اعتسافاً والقريا كأنّها على قمة الرأس ابن ماءِ مُحلّق 
ملازما للطريق قيل له: ابن الطريق . 
وقال بعض العلماء: كأن الفلاة تمخضت عنه كما تتمض 
النتوج عن ولدها فرمتنا به كما ترمي الحامل بما في بطنها. وهذا 
() تقدم عند تفسير الآية )٠١۲(‏ من سورة الأنعام. 


۲) البیت في دیوانه ص ۱۸۸ . 
(۳) البیت في تاریخ دمشق .)۲٠۲/۲٤(‏ 


تفسير سورة الأنفال | 4١‏ ۹ 


کاماک o‏ 
مثا للايضاح ‏ فإنه قال ى رجل يزعم أن بیداء وهر الفلاة 
الواسعة - ولدته وتمخضت عنه وصار ابنها كما تتمخّْض النتوج عن 

ولدها قال : 


تمده تمخُضت عنه تما بعد مَخمله e‏ 
وابن 0 ا الآنء e‏ بلده» 
کان غنياً في بلده» ییامن الح ا بر ا ای بای ور 


إلى محله. هذا معنى: ‏ وأليََىّ وَالْسَسَكنِ وآ اليل 4 
[الأنقال: الأية .]٤١‏ 


 /‏ # واعلموا تايمسم تن کیو فان لله سم ویرول ك 
وای لسن وآ آلسييل إن كد ءاشم وال وما راع عبر بيا 
يوم قران يوم ا اا واه ڪي ڪل سو َير 9 ٳڏ ن 
اش الدياوهُم اوی رڪب ڪب اقل يڪم واو واكددر 
الف ق ایدرک لی ا ا ار م وي م 


کاک عن تز تی ن عن بتو بک آله اس م میم €9 1 
بریگھم آنه ف مامت قلی اد ولو ا سکم ڪر را له ى 


وڪ آله سَلَمَ ِنَم ليم بدَاتِ ت لشرد 9 ولد بریکوهم 


تھ اکر کیک تلا ھ اتشییم زق اک آنا سے 
اقيم ف م ھور 
مفعولا وز اللو ترجح الامو 4 e‏ الأيات .[ff— f‏ 


1 
* 
۰ 


)1( البيت في ديوانه ص ۷1 وفي شرحه للدهان ص .۸٤‏ 


0 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في الت . 


يقول الله جل وعلا: * 4# واعلمو 
وللارسول و لی آلقری وای والمس کن وا لصيل إن ا 
وما رتا ی بَا يوم الفران يوم ال العا ا ع كل 
َير ©) ) [الأنفال: الآية ]٤١‏ تكلمنا بالأمس على E‏ من 
الأحكام الداخلة تحت هذه الاية من أحكام المغانم» ومن جملة ما 
ذکرنا: أن العلماء اختلفوا في خمس الغنيمة» فقال بعضهم : يجعل 
ستة آقسام» قسم لله » وقسم للرسول ياء وقسم لذي القربى»› 
زالتامي» :والساكين» اوابن السييل: . وكان E‏ (رحمه الله) 
يقول: إن قسم الله (جل وعلا) يُجعل للكعبة. وزعم أن النبي بيا 
الخمس فيأخذ منه ويجعله للكعبة» وأن هذا هو 
ر . وأكثر العلماء على أن نصيب الله والرسول بيا واحد» 
وأن لله إنما ذكر تعظيماً وإجلالاً واستفتاحاً للکلام بذکر اسمه؛ 
لأن کل شیء کائناً ما کان فهو له - جل وعلا ‏ ونصیب الرسول کا 
کان يضرفه في مضالح السلن ها دل غلب حديت: ما لى مما 
أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخُمس مردود عليكم»" . 
وقد قدّمنا أن أصح الأقوال: في (ذي القربى) أنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب» وأن النبي بي بين آنهم هم المرادون باية الأنفال 
هذه؛ لأنه لما حَكّس خيبر أعطى خمس الخمس لبني هاشم وبني 
المطلب باسم انه سهم ذي القربى. وهذا ثابت عن النبي ييه في 
صحیح البخاري وغيره؛ لأن البخاري (رحمه الله) أخرج الحديث هذا 


rl er‏ 2 رصم 


علموا اما عَيْمَتم من سیو فان لو حسم 


Q: 


مک کے مر افع مدد جام نان ی عاد وچو 


(۲) مضی قریبا. 
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مطعم إلى النبي بي لما أعطى بني هاشم وبني المطلّب خمس ذي 
القربى من غنائم خيبر» قال العبشميون والنوفليون: 
رسول الله يه قرابتنا مثل قرابة بني المطلب» فجاء عثمان وهو من 
بني عبد شمس؛ لأن مير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس› وعبد شمس 
أخو المطلب. وهاشم» وجبير بن مطعم هو جبير بن مطعم بن 
عدي بن نوفل» ونوفل هذا أخو هاشم والمطلب» فجاء جبير وعثمان 
يطلبون النبي ب آن يسوي بني نوفل وبني عبد شمس بيني المطلب» 
فأبی النبي ئي وبيّن أن بني المطلب وبني هاشم هم المرادون 
بالقرابة» رأنهم هم المستحقون حمس مس الغية. E‏ 
الصحيح عن النبي بيا فلا ينبغي الخلاف فيه. وإن كانت جماعة 
من العلماء ويم مالك راضحاب فالوا: آذ في القربي اهم 
الهاشميون. وجماعة قالوا: إنهم قريش كلهم . فأصح الأقوال وأثبتها 
دليلاً أن المراد بذي القربى : بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف 
دون إخوتهم الاخرين من بني عبد شمس وبني نوفل» فهذا هو 
الصواب إن شاء الله ؛ لأنه قد ثبت عن النبي بيه أنه فعله مييّناً 
به معنى هذه الأية الكريمة. 

وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذي القربى» فجمهور العلماء 
على أن نصيبهم باق وآنه لم يسقط بموته يه خلافاً لأبي حنيفة. 
وقد قدمنا أن أكثر العلماء ء على آنه يعطی منه غنيّهم وفقيرهم 
ولا یختص بفقرائهم» وأن بعض العلماء قال : يُقضل ذكرهم على 
آنثاهم كالميراث . وبعضهم قال : يسوی فيه الذكر والأنثى . 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 


o۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اف الاد فت الاي فال هن اها ل ن 
امس لسد خلت اليتامى الفقراء الذين لم يترك لهم آباؤهم مالا . 

الو ی وا اق وع 
يذكر معه الفقير ‏ تناول الفقير . وعلماء التفسير يقولون: لمن 
والفقير إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. . يعني : : إن ذکرا 
مجتمعين افترق حكمها فكان أحدهما أشد فقراً من الأخرء وإن افترقا 
بأن ذكر المساكين دون الفقراء» أو الفقراء دون المساكين _ 
اجتمعا. أي: شمل المسكينَّ حكم الفقير» والفقير حكم 
المسكين'“. ومعلوم اختلاف العلماء في الفقير والمسكين أيهما 
أحوج"» e‏ وشو رای فالك ن اف وطائفة من 
العلماء إلى أن المسكين أشد حاجة. واستدلوا بأن الله قال: أو 
لطعم ف بوم وی مسعبار 6 یما دا مقربة €9 أو يشا ذا ماربر € [البلد : 
الأنات ٤ا‏ ١١ا‏ فوصةف النسكين بانه (دو مربة) ومعتى 
(ذو متربة): لاصق بالتراب ليس له شيء غير التراب» وأنه (مفعيل) 
من السكنى؛ لأن يده سكنت عن التصرف» وجوارحه عن النشاط من 
الجوع والفاقة. 


وقال مالك: إن العرب تطلق الفقير على من عنده مال 
. ). 
لا یکفيه. واستدل بقول راعي نمير وهو عربي فصیح" : 


(1) انظر: ابن جرير »)٠١/٠١(‏ الفروق اللغوية ص ١٠٤٠ء‏ القرطبي ›)١۱٦۸/۸(‏ 
ابن کثیر (۲/ .)۳۹٤‏ 

(۲) السابق. 

(۳) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ٠۹١‏ القرطبي »)١١۹/۸(‏ وقوله: 
«سبد»» أي: وبر» زف فة وذلك كناية عن الإبل أو الخنم . 


تفسير سورة الأنفال / o 4١‏ 


أما الفقيرٌ الذي كانت حَلوبه ‏ وف اليَالٍفلم يرك له سَبَدٌ 

فسماه فقيرا وعنده اخلوبة فذ ر غنالة: 

وقال جماعة أخرون من العلماء: إن الفقير أشد خاجة؛ 
واستدلوا بأن الفقير كأن الفاقة قصمت فقارته لشدتها. قالوا: وقد 
سمی الله وا مان وا م عامل في الجر في قول 
آنا ألسَفيتة فكات لكين يعَمَلوَ فى لخر [الكهف : الأية ۷۹] 
فسماهم مساکین مع أن عندهم سفينة عاملة بالإيجار» هکذا قال 
بعض العلماء. 

وابن السبيل معناه: ولد الطريق . يعطى من خمس الخمس ما 
يبلغه أهله. وابن السبيل مصرف محتاج »› ولو کان غنيا في محله؛ 
لأن ماله في محله الذي هو متغرّب عنه لا يدفع فقره في حالته الراهنة 
في حال کونه متقطعاً في سبیله . 

وهذا معنی قوله: ( 86 إو لس اسل وإزى اشرق لَب 
سكين وآ ألسَييل کا اہ ) [الأنفال: الأية ]٤١‏ 
هذه الأية الكريمة من سورة e‏ ا 
کک أداء e‏ يعني ٠‏ ا 
شيءَ فن لله خمسه» وا ذلك؛ ولذا ذکر البخاري (رحمه الله ) 
في كتاب الإيمان أن أداء الخمس من الإيمان"؛ لأن الله قال 
E‏ الخمس قال: إن ُتر 2 باه € [الأنفال : 
الآية ]٤١‏ وفي حدیث وفد عبد القيس الثابت في الصحيح المشهور 


(۱) البخاري (مع الفتح) .)٠١۹/۱(‏ 
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اال يا ع ال ا ان عة ا ااال 
وذلك لأن الله ا ا لن كَنَد منم 
با4 . 

واعلموا أن جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه" قالوا: 
إن هذه المصارف الخمسة" لا تعيّن كلها بل الأمر موكول إلى 
اجتهاد الإمام يضعه حيث يشاءء إلا أن الله أرشد إلى أن هذه الخمسة 
هى المصارف الذي لا ينبغى أن يتجاوزها به. وهذا رأي مالك 
وضو قو زاح اقا الا ااا او ج عة 
أنصباء“» كما قال الله (جل وعلا)؛ لأن الله شدّد في ذلك في قوله: 
إن کم ءامنشم واه وما رتا عل عناوم لمران # عبتا : هو 
محمد ية . وصيغة الجمع في قوله: # وما أَرَلَنَا4 للتعظيم. وقوله: 
وما الَا 4 معطوف على اسم الجلالةء أي: إن كنتم آمنتم بال 
وامنتم بالذي آنزلنا على عبدنا محمد بيه من هذه الايات القرانية؛ 
لأن الله أنزلها عليكم» ونصركم عند نزولهاء وأمركم فيها بأداء 
الحمس إن كنتم مؤمنين» فإن كنتم مؤمنين بما أنزل الله على نبيه 


(۱) البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» حديث رقم: .)٥۳١(‏ 
وأخرجه في مواضع آخری. انظر الأحادیث: (۸۷» ۰٥۲۳‏ ۰۱۳۹۸ ۹۰٠۳ء‏ 
.(Voo% «VY «TV7 cE CEFA «(Fo 1°‏ 
ومسلم في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ييه وشرائع الدين› 
حدیث رقم: (۱۷» ۱۸)ء .)٤٩/۱(‏ 

(۲) انظر: القرطبي »)۱١/۸(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ۱١۹‏ 
2 

9ي للخن: 

.)١٠١ /۲( انظر: الأضواء‎ )٤( 
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فاعلموا نما غنمتم من شيء فأن لله خمسه؛ لأن ذلك من جملة ما 
أنزل الله في هذه الايات النازلة يوم بدر. 

وقال بعض العلماء: المراد بقوله: # وما أَرَلَنّا عل عبتا أي : 
إن كنتم امنتم بالذي أنزلنا على عبدنا قالوا هو قوله: # وتك عَن 
آلأنقال فل لقال يله اسول [الأنفال : الآية ]١‏ وقد أمر الرسول كلا 
أن يخرج خمسها ويصرفه في هذه المصارف المذكورة إن کُر 
متم [الأنفال : الآية ]٤١‏ بذلك المنرّل فاعلموا أنما غنمتم من 
شيء فخمسه لله . وهذا معني قوله: # وما أرَلّتا عل عَبَِتّا» لأن العبد 
من أشرف الصفات؛ لأن أشرف الصفات : العبودية له (جل وعلا)؛ 
ولذا إذا أراد الله أن يرفع من شأن نبيّه ويعظم الموقف الذي هو فيه 
عبر عنه بلفظ العبد؛ لأنها أعظم صفة وأكرمها كما قال: # سحن 


e 


ای اسری عجو د م المسجد آلکرار 4 [الإسراء: الآية ]١‏ وقال 
هنا: # وما أَرَلَتاعلعَبَيكا) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: # عل عبنا يوم ألْفَركانِ) يوم الفرقان هو يوم بدر» لم 
يكد يختلف في ذلك وإنما قيل لبدر يوم الفرقان لأنه يوم فرق الله به 
بين الحق والباطل» آوضح حجة الإسلام أنه الحق» وأن الكفر باطل 
ااا شاهده الجاهل والعالم والغبي؛ لأنه التقت فئتان: فئة كافرة 
تقاتل فى سبيل الشيطان» وهى فئة قوية فى عددها وعددهاء وفئة 
AEE a‏ 
[الضع ةاردا" ls‏ ات صناديدها وأشرافها 
وأسَرَتّهم» فتبيّن بهذا بياناً واضحاً شافياً يراه الناس بحواسهم أن 


(1) في الأصل: «القوية على الضعيفة» وهو سبق لسان. 
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الإسلام دين الحق» وأن الله فرق بين الحق والباطل بوقعة بدر» إذ 
ليس من المعقول أن تكون الفئة الضعيفة القليلة في عددها وعددها 
هى الغالبة القاهرة إلا بتأييد من خالق السماوات والأرض (جل 
ك وهذا التأیید لا يكون منه إلا لأنها هي المحقة؛ ولذا سمَّى الله 
بدراً (فرقاناً) وسمّاه (بيّنة) وسمّاه (آية). سمّاه (فرقاناً) في قوله هنا: 
وما لتا عل عَبَيتًا يوم لمران [الأنفال : الأية ]٤١‏ وسماه (بينة) 
في قوله في هذه الآية # لَمهلك من هک عن َو وي من ى عن 
يْنَوٌ 4 [الأنفال: الآية ]٤١‏ لأنه سيأتي تفسيره» أي: ليبقى على 
کن کر کی و من أمره أن الكفر باطل» ‏ وَيَجَِىّ ¢ 
بالإیمان من ّى عن بيْتَةٍّ 4 وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام 
حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على الفئة الكافرة القوية. وسمّاه (آية) 


ڪ 
ر 


ررر 
” 


في سورة آل عمران في قوله: # قد َا لم ءايه ني وكين امتا فكة 
مَل ف سيل الو ووی اة 4 [آل عمران: الآية ]١١‏ آية : 
أي : علامة على أن دين الإسلام هو الحق الذي لا شك فيه. 

وهذه الآية القرانية تدل على أن من علامات دين الإسلام وأنه 
الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره كما قال: # ومن يبتع عَيرً سكم ريا 
كن قَبر يِن [آل عمران: الآية ]۸٠‏ وقال: ‏ لأ الك عند ال 


ا 


لسك 4 [آل عمران: الاية ]۱٩‏ وقال ‏ ديت لَك لوسم ديا 4 
[المائدة: الأية ۳] تبيّن أن من خصائص هذا الدين ومن علاماته: أن 
الفثة القليلة المتمسكة به تغلب الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك 
به» وقد جاءت لهذا أمثلة عديدة في القران سنذكر لكم بعضها ليتضح 
معنى الاية""“: من ذلك ما قصّه الله (جل وعلا) علينا في سورة 


(1) انظر: الأضراء .)٠٠١١/۳(‏ 
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الأحزاب في غزوة الخندق لما جاء الكفار في عددهم وغددهم 
وحاصروا النبي ييه وأصحابه بالمدينة ‏ هذه حرسها الله _ 
وحاصروهم ذلك الحصار العسكري التاريخيٌ العظيم الذي نوه الله 
انت وبين شدته وعظمه في سورة الأحزاب في قوله: لذ جام ودم 
ن هوکم وهن اسم ينم ولذ داعت الأبدر يلت الثوث الحكار ٤‏ 
وون ادكه الوا ا هتاك اتل المرمٹوے وروا راک سردا ل 4 
ا الأيتان [١١ ١‏ هذا الحصار العظيم جاء وعدد الكفار 
ضخم› وعددهم قوة» وأصحاب النبي بيه في ضعف وقلة من المال 
والسلاح» وفي جوع» حتى إن في غزوة الخندق وسيد الخلق 
(صلوات الله وسلامه عليه) كما يذكره المؤرخون والأخباريون 
وغيرهم يشد حزامه على الحجارة من شدة الجن ؛ وهم في ذلك 
الوقت الناس جميعاً مقاطعوهم سياسياً واقتصادياًء ليس بينهم وبين 
أحد من أهل الأرض علاقات اقتصادية» ولا علاقات سياسية» آخر 
قوم کانت بینهم وبینهم عهود: يهود بني قريظة» فلما نزل الأحزاب 
من فوقهم ومن أسفل منهم وحاصروهم هذا الحصار العسكري 
التاريخي العظيم المنؤه عنه في القران» في ذلك الوقت غدر بنو 
قريظة ونبذوا العهود» وصاروا مع الكفار» فلم يبق لهم تحت أديم 
السماء صديق ولا معين إلا الله (جل وعلا) وحده» ولما أرسل 
النبي بيا سعد بن عبادة وسعد بن معاذ (رضي الله عنهما) إلى بني 
قريظة يعرف خبرهما هل هما على عهودهما أو نقضوا العهود وصاروا 

مع المشركين؟ قال لم (صلوات الله وسلامه عليه): «إن وجدتم 
توه نقضوا العهود فكوا لي ولا تصرّحوا بإشارة نفهمها ولا يفهمها 
غيري»؛ لأن النبي ب يخاف أن يداخل الناس شدة الجبن والجزع ؛ 


0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأنهم ما كان لهم من الأصدقاء إلا القرظيون من اليهودء فإذا غدروا 
وصاروا مع الكفار في هذا الوقت الضنك وهذا الموقف الحرج كان 
الأمر أعظم واشتد على غير أقوياء القلوب من المسلمين»ء فجاء سعد 
وسعد إلى بني قريظة فوجدوا سيّدهم كعب بن أسد _ قاتله الله فتته 
اللعين حيي بن أخطب سيد بني النضير» ونقضوا العهود» وغدرواء 
وصاروا مع المشركين على رسول الله ئة . فجاؤوا إلى النبي بيا 
وقالوا: هم عضل . ليفهمها رسول الله ية ولا يفهمها غيره. وعضل : 
يعني هم وبنو القارة من الذين غدروا ببعث الرجيع . فأشاروا له بأنهم 
في الغدر کبني عضل وبني القارةء ففهمها رسول الله كل , 

هذا الموقف الضنك الحرج كان الذي واجه المسلمون به هذا 
الموقف الضنك العظيم والحصار العسكري العظيم [هو ا 
والتسليم كما أخبر الله تعالی ‏ عنهم بقوله: و ا 

الراب الو دا ما وعد ا ورا 1 ردق اة وزشرة واا ب 
ر إيمسًا وسّليمًا 3© ) [الأحزاب: الآية ۲۲] وكان من نتائج هذا 
SS‏ 
سورة الأحزاب في قوله: : 3 وداک لن کمروا قهخ کر تالو یا وگن 

الله أَلْمَوْمْينَ آلقتال وکات أله ويا ع )€ [الأحزاب : الاية ]٠١‏ 
قول : إن کنتم أذلاء لستم باعزاء ولا أقوياء ‏ فهو (جل وعلا) 
قوي عزيز لا يُغلب من استند إليه» فالفئة القليلة المستندة إليه يقويها 


3 


بقوته ويعرّها بعزته» فلن ا لی أن قال: واوریکہ ارہ 


)١(‏ سيأتي تخريجه عند تفسير الآية )٥۷(‏ من هذه السورة. 
(Y)‏ في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال/ 4١‏ ۵۹ 


کر 


وويدرشم وامو ف ورتا لم تطفوما وات اه ي ڪل مو قا 9© 4 
[الأحزاب: الآية ۷ يعني : إن كانت قدرتكم ناقصة وأنتم 
عاجزون فهو (جل وعلا) على کل شيء قدير» فالفئة المستندة عليه 
يجعل لها القدرة والتمكين بقدرته» ومن أمثلة هذا أن النبي 
E SE‏ 
ANITA‏ شم لزت كفروا 
ےھ ع 2ج 6 ر رو ور al‏ ا 

روڪ عن عن المسجد لحرا ودی مىكا ان يل حيلم 4 [الفتح : 
E O AD Ja EY‏ 
الحرم» وتلقاه بنو عمه؛ لأنه أراد أولاً أن يرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقال له عمر: إن بني عدي لا يقدرون أن يحموني من 
قریش › ولكن آدلك على رجل أعڙ مني في قريش هو عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: فأرسل عثمان رضي الله عنه بالهدايا وتلقاه بنو عمه 
OO‏ 

يقولون : 


ا ا ارس ات الج 
2 
فاخب ا أن فبایعه صحابه 


(جل وعلا)» فکان من اتائ ذلك الايمان الکامل والإخلاص الذي 


اطلع الله عليه في قلوبهم آنه بێن لهم آنه يجعلهم قادرين على من هم 
e aa‏ هذا في سورة ا المد 
ردک ال کن آتٹڑیییک 1 یرتک تتت الجر یم تان اروت 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١۹١(‏ من سورة الأنعام . 


1۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الفتح : الآية 1۸] أي: علم الله ما في قلوبهم من قوة الإيمان 
والإخلاص لله» فنوّه عنه بالاسم المبهم الذي هو الموصول» فكان 
من نتائج هذا الإيمان والإخلاص كما ينبغي ما قص الله علينا في 
سورة الفتح حيث قال: « وَأُخْرَى لو َرأ عا [الفتح : الآية ]١١‏ 
فصرّح بن إمكانياتهم العددية والعددية لا تقدرهم عليهاء ثم قال: 
« مڌ حاط اله يها 4 أي : فاقدرکم عليها ل وات اله ع ڪل م 
ير [الفتح : الآية ]۲١‏ إن كانت قدرتكم ناقصة فقدرته (جل وعلا) 
كاملة» والطائفة الضعيفة القليلة المستندة إليه يقويْها بقوته» ويعرّها 
بعرته» ویقدرها بقدرته. وهذه أمثلة تدل المسلم على أن دين الإسلام 
حق» وأنه هو هو» وأن صلته بالله هي هي» وأن المتمسّك به لا يُغلب 
ولا يهر" ولکن المسلمین تنکروا لدینهم فترکوه ولم يعملوا به» 
فتركوا الألة القاهرة التي يُقهر بها العدوء فبقوا لقمة سائغة يضطهدهم 
الكفرة في أقطار الدنياء ويبتزون ثروات بلادهم؛ لأنهم تركوا السلاح 
الأعظم لقهر العدو وهو دين الإسلام كما بيتا؛ ولذا قال هنا: يوم 
اران يوم لت أَلْجَْمَانْ 4 [الأنفال: الآية ]٤١‏ يعني: جمع 
المسلمين وجمع المشركين يوم بدر. 

وقوله  :‏ وله عل َل سیو َير ل [الأنفال : الاية .]٤١‏ 
جرت العادة بذكره قدرته عند نصره العاف من عباده المتمسشكين 
بدينه کما قال هنا: « وله عل ڪل سيو مير ل 4 وقال في 
الأحزاب  :‏ وات أله مكل ىو قري 4)9 [الأحزاب : الأية ۲۷]. 
وقال في الحديبية : # وات أله َكَل ىَوَر [الفتح : الاية ا 
كل هذه الايات على وتيرة واحدة» معناها: إن كنتم ضعافا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ۲> ۱ 


عاجزين فهو (جل وعلا) قادر قوي لا يعجز عن شيء» فإنه ينصر 
أولياءه ويقويهم ويقدرهم على من هو أقوی منهم . وهذا معنی قوله: 
واه عل ڪل يو َر فالله (جل وعلا) قادر على کل شيء» فهو 
قادر على ما شاءه» وقادر على ما لم يشأه› فهو قادر على هداية 
أبى بكر» وقد شاء هذا المقدور» وقادر على هداية أبى جهل 
0 کے ع کک ا ت 

کما قال: ٭ ولو شتا لاسا کل نفیں هدنها) [السجدة: الاية ]١١‏ 
ولکنه لم يشا هذا المقدور»› فتبين أنه قادر على ما شاء» وقادر على 
ما لم يشأً. 

وقوله: # إدَأشم بألمُدَدَة الَا [الأنفال : الأية ]٤١‏ قال بعض 
العلماء“: هو بدل من يوم ألفُرَكان يوم لى أَلْجَمَعَانٍ4 [الأنفال : 
الاية ]٤١‏ لأن يوم الفرقان يوم التقاء الجمعان هو الظرف المُعبّر عنه 
بکینونتهم في العدوة الدنيا وأعداؤهم في العدوة القصوى› وهذا 
ظاهر . 

وقراً هذا الحرف من السبعة: ابن كثير وأبو عمرو: إذ أنتم 
باليدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى» بكسر العين في الموضعين. 
وقرأه باقي السبعة  :‏ إدأشم دة الديا وهم بالمدوة الفْصوى) بضم 

(CY) : ٤ 
: العين في الموضعين"‎ 

والعدوة والعدوة معناهما واحد. وأصل العدوة والعدوة: 
شاطیء الوادي وجانبه» فكل ما صاحب شاطیء الوادي وجانبه من 
الفضاء تسميه العرب : وة وعدوة» وهو عدوة الوادى :+ 


(1) انظر: الدر المصون .)٠٠۹/٥(‏ 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲١۱‏ . 
(۳) انظر: ابن جریر (۱۳/ .)٥۹۳‏ 


1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله # إلْمْدَدَة ألدَيا) أي: عدوة وادي بدر # وهم بالعدوَة 
الفْصرّى 4 و (الدنيا) تأنيث الأدنى . أي: العدوة الدنيا التي هي أدنى 
للاتي من المدينة 3 وهم بألْعدَوو ال ت و ا(اق رى اة 
الأقصى» و (الدنيا) تأنیث الأدنى. أي: لأن العدوة التي فيها الكفار 
هي التي هي أشد ا و من الاتن من المدينة» والتي فيها 
النبي إلا وأصحابه هي الأقرب للذّتي من المدينة. 
# وال ڪب كسمل يكم المراد بالركب: الجماعة الذين هم 
في عير آبي ا ا يذكرون أنهم 
اون ج في تلك العيْر» سمّاهم ركباً. وأكثر علماء العربية 
يزعمون أن الركب اسم جمع» وأنه ليس بجمع؛ ولذا لم يجعل 
علماء العربية من جموع التكسير صيغة (فعل) فأهملوها بالكلية. 
والذي يظهر من استقراء القران العظيم واللغة العربية أن (قعل) بفتح 
فسكون من صيغ جموع التكسير للكثرة في (فاعل) إذا كان وصفاً 
وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لكثرة وروده باستقراء اللغة العربية 
- في العربية وفي القران - فالركبٌ هنا على أظهر القولين ‏ وإن لم 
تکد تری أحدا يقول به من علماء الصرف _ أن الركب جمع راكب» 
والعرب تطلق الركب تريد به جمع راكب» فقولهم: إنه اسم جمع 
لا دلیل عليه والأظهر آنه جمع ؛ ولذا فإن العرب يكثر في كلامها 
إطلاق اسم اکتا به الركبانء جمع راکب کما قال" : 
بزينبَ ألم قبل أن يظعن الركبٌ وَل إن تَمَليْنَا فما مَلَك القَلبُ 
حون إله غتار الجبرع كا فال غلان ن ا 


(۲) البیت فی دیوانه ص ٥٩‏ . 


تفسير سورة الأنفال / ۲> ۳ 


استحدت الركب عن أشياعهم خبرا ‏ أَمْراجع القلب من أطرابه طرَبُ 
ومن إتيان (قعْل) جمعاً ل (فاعلْ) قولهم : «صاحبٌ وصَحْب». 

ومنه: «اله وصخه» ومنه قول امریء ال 

وقوفا بها صخځبي عَلىَّ مَطيّهم ‏ يقولون: لا تهلك سى وتجَمَلِ 
فالصحب جمع صاحب» ومن هذا اأمعنى : جمح (شارب) 

علی (شرب) بفتح فسکون» ومنه قول نابغة بیان" : 


4 و ° و ٍ 0 
oT:‏ ر د3 3 و 
کانه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتاد 

ٍ 2 ر ٌ 


فرد عليهم ضمير الجماعة في قوله: و 
ممتأد» ومنه السَفر جمع السّافرْ» وفي الحديث: «أتموا فإنا قوم 
ن وة ول 


(۱) دیوانه ص ۱۱۱ . 

(۲) دیوانه ص ۱۲ . 

(۳) أخرجه أحمد ۰٤۳۰/0‏ ١١۳٤ء‏ ۲١۳٤ء‏ ١٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ٠٤٥١‏ 
۳) وأبو داود في الصلاة» باب متى يتم المسافر» حديث رقم: »)۱١١۷(‏ 
4/5 والترمذي في الصلاةء» باب ما جاء في التقصير في السفر» حديث 
رقم: »)٤۳١ /۲( »)٥٤١(‏ والبیهقي (۳/ .)٠١۳١ ۰۱۳١‏ والطیالسي ص ›۱۱١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني )٤۱۷/۱(‏ من حديث عمران بن حصين (رضي الله 
عنه) مرفوعا. 
وقد جاء نحوه موقوفاً على عمر (رضي الله عنه) عند مالك في الموطأً ص ١١٠٠ء‏ 
وعبد الرزاق (۲/ »)٠٤١‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٤۱۹/١(‏ وراجع 
الكلام على هذا الحديث في نصب الراية (۲/ ۱۸۷)ء التلخیص (۲/ ۲٠٠)ء‏ 
إتحاف السادة المتقين .)۳٦۸/٤(‏ 

)4( البيت في ديوانه ص ٦١‏ . 


“٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کا اضاميم من سفر القبائل برل 

ومنه: طائر وطير ¥ إلى ألطَيّر صسَرَّتٍ 4 [النحل: الآية ۷۹] 
فجعل (مسخّرات) جمعاً نظراً إلى الطير . وهذا يكثر في كلام العرب» 
والأظهر أن (القعْل) هنا جمع (القَاعل) وصفا. وعامة علماء العربية 
ممن تكلموا في جموع التكسير لم يجعلوا (فغلا) من صيغ الجموع» 
ويزعمون أن هذه الذي ذكرنا أن الأظهر جموع أنها أسماء جموع . 
هكذا يقولون. والمراد بالركب هنا: الجماعة الذين هم في عير 
أبي سفيان. 


و 
۰ 


وقوله: #اسَقَلَ مک4 ظرف والخبر واقع في هذا الظرف. 
وقراءة: #أسفل منكم)”“ شاذة وقراءة الجمهور: « أَسَقَلَ كم 
هو في مکان» وهذا المکان أسفل» ومعنی کونه أسفل: أن وادي بدر 
ذاهب إلى جهة البحر» فكل ما قرب من البحر منه فهو أسفلء وما 

قال بعض العلماء: فى هذه الأية الكريمة سؤال» وهو أن 
يقال : ما الفائدة في تعيين أن النبي به وأصحابه في عُدوة وادي بدر 
ا ا کو وا ر اا ن کت 
أسفل من الجميع» ما الحكمة في هذاء وأي فائدة في معرفة مواضع 
القوم کله ؟ 

أجاب بعض العلماء عن هذا بأن فيه سرا لطيفاًء قالوا: المعنى 
تصركم الله وفرق بين الحق والباطل بأن نصركم عليهم وظروفكم 


(۱) انظر: البحر .)٠٠٠/٤(‏ 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنفال / ۲ ٥‏ 


الراهنة تساعدهم على أن يغلبوكم؛ لأن العدوة الدنيا كانت أرضها 
خبارا"“» أرضاً رخوة تسوخ فيها الأقدام» ولا يتيسر فيها المشي» 
ولا ماء فيهاء فمن فيها عطاش . والعدوة القصوى كانت بخلاف ذلك 
يسهل المشي عليهاء فهم في هذا كانوا أولى بأن يسبقوكم على الماء 
ويمنعوكم منه فيقتلوكم» وأنه في ذلك الوقت عيرهم نجت» وتمّت 
نعمتهم»› وأموالهم متكاثرة» وهم في الموضع الذي هو أحسن من 
موضعكم» ومع هذا كله فقد نصركم الله عليهم؛ لأن الله لما أرسل 
ا قوله : ۲ ا مه رکم پو 4 
[الأنفال: الأية ]١١‏ كانت العدوة القصوى طيناً ووحلاًء وكانت 
العدوة الدنيا رملها متلبد تمشي عليه الأقدام بخفةء فكان هذا أنسب؛ 


1° 2 e2 ra 
0 


ولذا قال: آم يالشذوو اليا وشم بالمڌوة الشسوى لَڪ أَسَدَ 
منم [الأنفال: الأية ٢‏ ثم قال في حکمته وقع هذا ونزل هذا 
الفرقان وأنتم على هذه الحالة تكادون أن تجتمعوا على غير ميعاد؛ 
لأنه لو تواعدتم وضرب بعضكم لبعض أجلاً وميعاداً لاختلفتم في 
الميعاد لو كنتم في هذا العدد من الضعف وكان بينكم وبينهم موعد 
سابق لجبنتم ولفشلتم عنهم» ولما تجرأتم على الإقدام عليهم» ولو 
کنتم مستعدین وعندکم جمع قوي لفشلوا وجبنوا ولم يتجرؤا علیکم» 
فجمعكم الله بغير ميعاد لحكمته (جل وعلا)؛ لأن غزوة بدر شيء 
جعله الله (جل وعلا) بقدرته لم تسن أسبابه» إلا أن الله (جل وعلا) 
سببهاء ولذا قال: « ولو واصددّدَ 4 أي: واعد بعضكم بعضاً في 
الموضع الذي تلتقون فيه والمكان الذي تلتقون فيه» « خفنو في 
(1) قال في القاموس: «والخبار كسحاب: ما لان من الأرض واسترخى». اه 
(مادة: الخبر) ص ٤۸٩۹‏ . 


٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البيكد) أي: لخاف بعضکم من بعض» وجَبْن بعضکم عن بعض» 
ول تفقتم ليحصل ما حصل» ولکن الله جمعكم على غير ميعاد 
وعلا)؛ ولذا قال: ولو رادم نتر في آلميكد 

کن لیقضی أله اا ڪات مشو 4 ولکن الله جمعکم على غير 
e‏ ايها المسلمون إلى عير أبي سفيان» وخرج الكقار إلى 
إنقاذ عیرهم»› وشاء الله أن تجتمعوا ویوقع الله ما أوقع . وهذا معنى 
قوله : وکن لیقض آله أا هو إعزاز دين الإسلام» وبیان برهانه 
ودليله» وفرق الحق من الباطل بإعزاز الدين» وإعلاء كلمة الله 
وإذلال الكفرء وقتل رؤسائه وصناديده. كان هذا أمراً مفعولا 
لا محالة» شاءه الله وقدّره وهو واقع لا محالة إذا جاء وقته المحدد له 
في مكانه المحدد له في علمه جل وعلا. وهذا معنى قوله: # فض 
آله اترا ڪات مشو . 


2 $ مهلك من کاک ابیت بوت یی من کے ڪن بیدا بک 
۶ 2 ر ا 2 5 3 
یم 9© إ بریگھم آله ن ما مت قلیلا ولو رکم ڪا 
آ2 ر ر e‏ ایر ص ایر ےا م > 
قورع ف الام رلڪ ا ته عليم بذاتِ 
الور )€ [الأنفال : الآیتان .]٤١ » ٤١‏ 


2 رص وم 2د ص(‎ al 


للك من هکت عر , بين متو ویخی من کی ر بد 4 [الأنفال ٠:‏ 
الآية ]٤١‏ قرأ هذا الحرف نافع» وابن کثیر في رواية البڙي» وعاصم 
في رواية شعبة أبي بكر : #ويحيَىٰ من ج عن بينة# بفك الإدغام 
في (حَيي) وقرأه بقية السبعة : « وي نى بيد بإدغام الياء 
في الياء"“. وهذه الكلمة إنما كتبت في المصاحف العثمانية بحاء 


(۱) انظر: السبعة ص ١٠۴۳ء‏ الإتحاف (۲/ .)۸٠‏ 


تفسير سورة الأنفال | ۲> ¥ 


وياء واحدة» ولكنه عند الضبط الذين يقرؤون (حيي) بياءين بفك 
الإدغام يكتبون ياء حمراء يبيّنون بها أنها لم تكن في رسم المصحف 
العثماني. فهما قراءتان سبعيتان» ولغتان فصيحتان #ويحيى من 


ê 
رم وم 2و م ر‎ 


حيي عن بينة) $ ويی من عن بين . 

وقوله: ‏ مهلك إنما أوقع الله ما أوقع في بدر من الفرق بين 
الحق والباطل المبيّن في قوله: يوم قران يوم ألت ألَجَمْعَان 4 
[الفرقان: ]٤١‏ هذه (لام كي) المضارع بعدها منصوب ب (أن) 
مضمرة. والمعنى: فرق بين الحق والباطل بإيضاح أن دين الإسلام 
حق» وأن عبادة الأوثان باطل؛ لأجل أن يهلك من هلك؛ لأجل أن 
يهلك بكفره المتمادي على الكفر بعد وضوح بطلانه عن بينة» أي : 
عن دليل واضح وبرهان قاطع لا يشك في الحق معه؛ لأن البراهين 
المحسوسة يدركها الغبي ولا تختص بالعالم. # ويح € بدين 
الإسلام # من )€ به ٭ عن بيْتَو 4 أي: عن دليل واضح؛ لأن ذلك 
الفرقان جعله الله بوقعة بدر ليؤمن المؤمنون على برهان وبصيرة وبيان 
قاطع » ويكفر الكافرون على وضوح أيضاً وبیان وبرهان قاطع . 

والبيّنة": كل دليل لا يترك في الحق لبساً تسميه العرب (بيّنة) 
ره ل لورد اك اخدين على الح : (ة ا لام رة 
ويوضحون من له الحق ومن عليه الحق. وهذا هو التحقيق في معنى 


ا ا 


: رت ا اک کہ ےہ کے 2ے م نے ر ور ےو ے م م ر 
قوله: ٭ لهاك من هات عن بین وی من کی عن بین € . 


۶وک اَ4 جل وعلا * لَسِيع ليم )€ يسمع کل ما يقوله 
خلقه» ویعلم کل ما فعله خلقه. 


(1) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 


1۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكونه (جل وعلا) سميعاً عليماً هذا هو البرهان الأكبر والزاجر 
الأعظم الذي لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا 
وجدته فيه؛ لأن المصحف الكريم لا تكاد تنظر في موضع منه إلا 
وتجد فيه : إن آله يكل س عل [البقرة: الأية ]۲۳١‏ # حير بسا 
ملو 1آل عمران: الآية  ]٠١‏ عَلِيم يات دور ) اال 
الاية ]٠١٤‏ # لا ن يد كى [آل عمران: الآية ]١‏ لا تكاد تحصي 
هذا؛ لأن هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر أنزله الله من السماء إلى 
الأرض» وأنه هو الذي يحصل به النجاح في محكَ الاختبار 
الإنساني بأسره. 

وإيضاح هذا الكلام : أن الله (جل وعلا) بيّن في ايات من کتابه 
أن الحكمة التي خلق السماوات والأرض والخلائق من أجلها هي أن 
يبتلي خلقه في نقطة واحدة هي: إحسان العمل" وليست بكثرة 
العمل» قال في أول سورة هود: « حلق ألسَمَوت وا رص فى َة انار 
رات رشعل ألم ثم بين الحكمة فقال: طب رڪم م 
ا ا [هود: الأية ۷] ولم يقل : أكثر عملا وقال في أول 
سورة الكهف: ‏ إنَاجَملتاماعل الأَرْض ينها : ثم بيّن الحكمة ٤‏ 
لتبلوشر ام م أَحسَنُ عمد لأ [الكهف : الآية ۷] ولم يقل: 

ا سورة ة الملك: ازى خلت اموت ا لم ت 
الحكمة فقال: « لبو کڪ آم أَحَسَعَمَا [الملك : الآية ۲] ولم 
قل أك عند فدلت :هة الات عل أن مك الان هو 
إحسان العمل؛ ولذا كل الناس يقول: «ليتني a‏ 
هذا الاختبار» وعرفت الطريق الذي يتوصْل بها إلى أن أكون أحسن 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ۲> 1۹ 


عمادّ». وكان جبريل (عليه الصلاة والسلام) لاحظ شدة الحاجة إلى 
هذه النقطة الحسّاسة فأراد أن يبيّنها لأصحاب رسول الله ية ليعلمهم 
هذا العلم العظيمء فجاء في صورة أعرابي في حديثه الصحيح 
المشهور» وقال للنبي بي في جملة ماسأله عنه: يا محمد 
ر وسلامه عليه أخبرني عن الإحسان. يعني : وهو 
الذي خلق الخلق للاختبار فيه فبيّن له النبي بي أن طريق الإحسان 
ووسيلته الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي هر 
مراقبة خالق هذا الكون (جل وعلا). فقال له: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ . ولأجل تأكد هذا العلم 
وإحضاره في ذهن كل مسلم كنت لا تقلب ورقة من المصحف الكريم 
إلا ووجدت فيها هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم: أن ربك مطل 
على كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد 
يعلم كل ما يفعلونه بالليل من الخسائس لباتوا متأّبين لا يفعلون إلا 
ما لا يجر لهم ضراً» وهذا خالق السماوات والأرض (جل وعلا) 
يعلم خطرات القلوب» ومع هذا لا يبالون بهذه الزواجر العظام 
والمواعظ الكبار. 

وقد ضرب العلماء لهذا مثلا"“ قالوا: ولو فرضنا - وله المثل 
الأعلى ‏ أن في هذا البراح من الأرض ملكا عظيماً شديد البأس 
والبطش اذا انتهکت حرماته» وحوله نساؤه وجواریه وبناته» وحوله 
جلوس» هل يخطر في ذهن أحد أن أحداً من أولئك الجلوس يهتم 
بريبة» أو غمزة عين» أو إشارة؟ لا وکلاء كلهم خاضع خاشع 


)١(‏ مضى تخريجه عند تفسير الأية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الجوارح» أمنيته السلامة. والله (جل وعلا) ‏ وله المثل الأعلى في 
السماوات والأرض ‏ أعظم بطشاً وأشد نكالاًء وأعظم اطلاعاً 
وحمّاه في أرضه محارمه» فالمسلمون إذا ذكروا هذا الواعظ الأكبر 
والزاجر الأعظم حاسبوا» ولم يفعلوا ما يخجلهم أمام ربهم (جل 
وعلا)؛ ولذا كثر في القران هذا الواعظ الأكبر والزاجر ا 
کل آوامر وکل نواهي» ومنه قوله هنا : ورت أله ليع علي علي )4 
[الأنفال : الأية .]٤١‏ 

د لد یکم آله فی مام لیل ) [الأنفال: الآية ]٤١‏ قال 
بعض العلماء: (إذ) بدل من الظروف قبله. وقال بعضهم : منصوب 
ب (اذكر) مقدرا؟. 

ومعنى الآية الكريمة: أن النبي بيه رأى على التحقيق فيما 
يرى النائم - ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها _ أراه الله في 
نومه أن المشركين قليل جدأً. وبعض العلماء أنكر معناها الواضح 
المتبادر للذهن؛ لأنه لم يفهم الحقيقة. قالوا: كيف يريهم قليلا في 
منامه ورؤيا الأنبياء حق› والنبي بيه يعلم آنهم حوالي آلف» كيف 
يعلم آنهم قريبون من الألف ويرى في المنام حلاف ما هو يعلم مع أن 
رؤيا الأنبياء حق" alte UB AEE‏ 
أجلاء العلماء؛ لأن رؤيا النبي ييه حق» وتأويلها حق» كما قال 
پو سف : لان 6ا سفت الأية an‏ 
موا ای نی ر ا و عَيْهم 4 [الأنفال: 
الآية .]٤١‏ لأن الله قلّل كلا من الطائفتين e‏ 


(1) انظر: الدر المصون .)٦٠١ /٠(‏ 
(۲) انظر: البحر .)٥١١/٤(‏ 


تفسير سورة الأنفال / ٤۳‏ ۷۱ 


حتى إنهم لما تصوبوا من عقنقل بدر قال ابن مسعود (رضي الله 
عنه): قلت لصاحبي: أتراهم يبلغون السبعين؟ قال: أظتهم يبلغون 
E‏ من شدة تقليل الله لهم في عيون الصحابة» والله قلل 
الصحابة في عيون المشركين حتى قال أبو جهل : إنهم أكلة جزور. 
يعنى: الجزور قد يأكلها ناس قليلون. فقتل الله هؤلاء فى 
ھۇلاءء وهؤلاء في أعين هؤلاءء» ك 
آكثر الله المؤمنين في أعين الكافرين حتى صاروا يظنونهم ضعفيهم› 
كما تقذّم في قوله: « قد ڪان لم ءايه ين4 إلى قوله #يروتهم 
َه رت ألْمَّنِ 4 [آل عمران: الآية ]١١‏ لأن الكفار بعيونهم 
يرون أن المسلمين أكثر منهم بالضعّْف؛ لأن الله فعل كل ذلك لحكمة 
قبل آن یتلاقی هؤلاء وهؤلاء» جعل هؤلاء قليااً في أعين هؤلاءء 
رھولء قلي في آعين هؤلاء» ثم لما 2 القتال والتقى الصفان 
أكتّر المسلمين في أعين الكافرين فظنوا آم أكثر منهم مرتين؛ ولذا 
قال هنا : ٭ إدیری كھهم اَلَف ایک یی ) [الأنفال: الآية ]٤١‏ لأن 
النبي بي أراه الله الكفار في النوم قليلاً وأخبر بها أصحابه ففرحوا 
بذلك وقويت قلوبهم وتهيڙوا لقتال والله (جل وعلا) صدق تلك 
الرؤيا بان قللهم في أعيتهم يوم بدر» كما يأتي الآنء ثم قال: ولو 
اسک ڪيا لتد لو أراك في النوم أنهم عدد ضخم كثير 
كالألف وأخبرتهم بذلك لخافوا وقالوا: لم نستعد کک وإتما 
a E‏ ورمام اومن لک هو 3) 
لوك فى أَلْحَى بعَدَمًا ن » [الأنفال: الايتان ]٦ ٠‏ هاا معنی 


(۱) آخرجه ابن جریر »)٥۷۲/۱۳(‏ وعزاه فی الدر (۱۸۹/۳) لابن أبى شيبة 
وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه. 


۷۲ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قوله: # ألو أرسكهمّ كرا َمِل 4 الفشل ضد النجاح» 
وهو الجبن والخور. أي: لأصابكم الخور والجبن وتنازعتم 
في هذاالأمر» هذا معنى قوله: « لَمَقِلْمْم َسَكَرَعَئوُ ف ألأّرٍ 4 
بأن قال قوم: نذهب إليهم وإن كانوا كثيراً. وقال آخرون: ما ذهبنا 
إلا للعير» وما ذهبنا مستعدين لنفير كثير. وحصل فيكم الفشل 
والتنازع في الأمر ( وككى آل4 جل وعلا «سَلَم) من هذا 
الفشل ومن هذا التنازع بأن أرى رسوله 46 في المنام أنهم قليلون 
لتتجرؤوا عليهم»› وقللكم في أعينهم فعلاً يقظة رأي العين» وقللهم 

في أعينكم تصديقاً لرؤيا الرسول ب هذا معنى قوله : وڪن اله 
ل 

«إِلَمُ علي بات ألصّدُور © € المراد بذات الصدور: ما 

يصاحب ار ا والهواجس»› وقد علم أنه 
لو أراه إياهم كثيراً لتنازعتم في ذلك الأمر ولفشلتم» > فهو يعلم بما 
يهجس في الصدور» وما يخطر فيهاء وما توسوس به النفوس» 
وهذامعنى قوله: َم عي بذَاتِ الور © 4 [الأنفال: 
الأية .]٤١‏ 


م قال: ‏ ولد ریکمو هم إذ اتمم ف اکم قل قيا [الأنفال : 
aS TT‏ 
يریکموهم الله في منامك قليلاً . الصحيح أن (قليلاً) هنا و (کثيرا) 
أنهما حالان» وأنها (رأى) البصرية عُديت بالهمزة فتعدت 
إلى مفعول آخر» وأن (قليلا) ليس مفعولاً ثالثاًء خلافاً لمن 
قال من بعض العلماء: إنها عديت هنا إلى المفعول الثالث. 
والأصوب: أن (قليلاً) هنا حال» وأنها ليست بمفعول ثالث؛ 


تفسير سورة الأنفال/ ۽ Az‏ 


لأ رائ هده رة لاغلمية على التحقيى . وهذا مى 
قوله: ‏ ولد رٍيكموهم إذ اَم ف يكم قيا) يعني ترونهم كأنهم 
شيء قليل لتتجرؤوا عليهم وتشجعوا وتقوى نفوسكم عليهم» 
وقد جاء عن ابن مسعود (رضي الله عنه) نهم لما تصوبوا من 
كثيب بدر قال لرجل معه: E‏ 
فقال الرجل: أرى أنهم يبلغون المئة". هذا من شدة تقليلهم 

شي أعنهم لتجرذرا ليو ذلك ( ولڪ ق أَعَينهةَ ٭ 

رأوهم قالوا: هؤلاء أَكَلَةٌ جزور ليسوا بشيء. وقال أبو جهل : 
O OT‏ 
من شدة استقلاله لهم» TT‏ 
یک بد انعم د اتیک کی انڪ ن ايوم ) 
ليتجراً هؤلاء على هؤلاءء ا أن يقضي الله 
أمره» وينفذ إرادته ومشيئته بتهيئته أسباب ذلك. وهذا معنى 
ر وور صا ره عدوم . ایړو وہ رود د 
قوله : # ولد رد NG‏ ف أعَينهم 
قى له 4 بذلك أ ما ڪات مولا 4 في علمه» وأزله 
منفذأفي وقته لا محالة؛ لأن الله (جل وعلا) يقضي ويقدر» 
فيقدر كل ما شاء ثم يقضيه منجزاً في أوقاته في أماكنه على 
هيئته وصوره التي سبق بها علمه (جل وعلا) ولذا قال: « لبقض أله 
ا4 ا کات رک4 . 


ےو 2 


اول أله 4 جل وعلا وحده « ارجم الامو لإ 4 قرأ هذا 


(0) انظر: الدر المصون .)٠٠١/١(‏ 
(۲) مضی قریباً. 


۷٤‏ الب اسر سا علي ی لے 


الحرف ابن عامر» وابن كثير» وأبو عمرو"': #وإلى الله تزجع 
الأمور) ببناء الفعل للفاعل . وقرأه بقية السبعة: ولل أله 
الود © 4 ببناء الفعل للمفعول. ف (الأمور) على الأول فاعل 
(ترجع) وعلى القراءة الثانية: نائب فاعل (ترجع). و (الأمور) 
جمع أمر» ويعم كل الشؤون. والمعنى : ومصيرها إليه 
(جل وعلا) کما قال تعالی : آل إلى ال تصير الامود ل [الشورى : 
الآية ۳] وقد صار إليه هذا الأمر 0 إليه فنفذ فيه مشیئته وقدرته› 
وهياً الأسباب حتى هزم الكفرة وقتل صناديدهم ورؤساءهم وكسر 
شوكتهم على أيدي أوليائه المسلمين» ونصر نبيه بل وأصحابه 
وأيّدهم بنصره» وهذا قضاؤه وقدره (جل وعلا)» والله يهيو 
الأسباب» ولو شاء فعل بلا سبب» إلا أنه اقتضت حكمته أن يرتب 
المسبّبات على أسباب» ويسبب للأشياء (جل وعلا) سبحانه 


و 

[/ ب / ا ت فڪه فاقبتوا وڏ ڪرو آله ڪيا 
ملک ل ەمے ہے ر ص م کہ ٣‏ ر م و 
للم تنل ا ااا و م ولا رعا فض لوا ذهب یکر 


و ا ع سے 550ا لی روا من دیکرھم بطر 


ABA,‏ امون شط @ با ولذ رین لهم 
السَيَطن أعَمدَهٌ وال اعاب E E‏ 


(1) قرآه بالبناء للفاعل: ابن عامر وحمزة والكسائي . 
وبالبناء للمفعول: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم . 
انظر: السبعة ص ١1۱۸ء‏ المبسوط لابن مهران ص ١٠٤٠ء‏ إتحاف فضلاء البشر 
.(A* /۲)‏ 

(۲) انظر: حجة القراء ات ص ۱۳۰ ٠١١‏ . 


تفسير سورة الأنفال / Vo ٤٠‏ 


س برسم ر ت ا و ت 8 رى اد 4 co‏ 
فلمّاد ٤ت‏ الان تکص عل عَقَبَيدِ وقال انی ری کم ن آری ما لا ترون 


إن حاف ال واه دید الاب ()) [الأنفال : الآیات .]٤۸ ٤٥‏ 
بقول اللہ جل وعلا: ٭ با لیے اموا 6 وہہ ذا اقجثوا 


وا ڪرو آله ڪا عد نيرت 4)9 [الأنفال : الأية .]٤٥‏ 

هذه الآية الكريمة تضمنت تعليم الله لنبيه وأصحابه بعض 
الخطط العسكرية» قال: « بايا اأ اموا ناداهم باسم الإيمان 
ليكون ذلك مدعاة للقبول: # إا لقي فة ا طائفة. أي : ا 
من جيوش الكفار يقاتلونكم إذا لقيتموهم في ميدان القتال والتحمتم 
أنتم وهم اقتا 4 يعني : لا تنهزمواء ولا تولوهم الأدبارء 
فاصمدوا أمامهم واثبتوا» ولا تتزعزعوا» ولا تنهزموا» ولا ترجعوا 
القهقرى . وهذا تعليم من خالق السماوات والأرض للمسلمين إذا 
التحم القتال أن يثبتوا ويصمدوا صمود الرجال» ولا ينهزموا 
ولا يرجعوا القهقرى . 

ثم إنه علمهم التعليم الأكبر الذي هو سبب للنصر والظفر في 
جميع الميادين» قال  :‏ وأذڪروأ أله كرا (كثيرا): نعت لمصدر 
محذوف. أي: ذكراً كثيراً # ملك نيخت ©4 أي: لأجل أن 
ا وهذا هو التعليم السماوي للخطط الميدانية التي يحصل 
بها انهزام الكفر وانكسار شوكتهء كأنه يقول لهم: في هذا الوقت 
الضنك الحرج الذي التحمتم فيه مع جيوش الكفار في هذا الوقت 
قووًا صلتكم بمن خلقكم ‏ جل وعلا - واذکروه ذكراً كثيراً. 
والمعنى: أنكم عند هذه الشدائد» وعند التحام القتال والمفروض أن 


(۱) انظر: الأضواء .)٤١۳١/۲(‏ 


۷٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا تنزل رؤسهم عن أعناقهم› في هذا الو الضنك الحرج 
ثقوا صلتكم بالله» واذكروا ربكم ذكراً كثيراًء فبذلك ینزل علیکم 
8 من السماء» ويتسنى لكم النصرء وتقهرون الكفار» وتنكسر 
شوكة الكفر. هذه عادة التعاليم السماويةء تجمع للناس بين ما 
تنتعش به أرواحهم» وبين ما تتقوىٰ به أجسامهم» فالتعاليم 
السماوية ية تعطي الإنسان نصيب جزئيه» أع؟ نصیب جسمه ونصیب 
N U a a‏ 
هذا الإنسان هو حيوان مركب من عنصرين مختلفين اختلافاً ساسا 
جوهريا؛ أحدهما: يسمى الجسم» والثاني: يسمى الروح» فالإنسان 
جسم وروح» فأحد عنصريه اللذين هما أساساه: الروح» والثاني: 
الجسم . والروح والجسم مختلفان اختلافاً أساسياً جوهرياً» وبحسب 
اختلافهما الأساسي تختلف متطلباتهما في هذه الحياة» فللجسم 
متطلبات لا بد له منهاء وللروح متطلبات لا بد له منهاء ول تي 
متطلبات هذا عن متطلبات هذا . والقرآن العظيم يعطي كلا من 
العنصرين حقه كما ينبغي. يقول: أعطوا الأجسام حقها بالثبوت 
والصمود» وأعطوا الأرواح حقها بتغذيتها بصلتها بخالقها وتقويتهاء 
وانتظار المدد من السماء. 
ونظير هذه الآيات : إذا قرأتم آيتين من سورة النساء فهمتم هذا 
المعنى كما ينبغي» وهما الآيتان اللتان أنزلهما الله في صلاة الخوف»› 
فإنه يقول لنبيه: ولا كنت فم ا قمت لهم اللو ي 
مَك ادوا تیم تاجو کا ونوا ون رآ پڪ ولات طايقة 


اخروت ل تما فاا مع [الساء اة ۴ ١١‏ ]هدوقت التحام 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سسورة الأنفال / VY >٥‏ 


الكفاح المسلح» فالمفروض أن الرجال تنزل رؤسهم عن أعناقهم في 
هذا الوقت الضنك الحرج» فالقران الذي هو تنزيل رب العالمين 
يوضح الخطة العسكرية كما ينبغي» على الوجه الذي يردون فيه 
العدو» وليتسنىٰ لهم في ذلك الوقت الاتصال بخالق السماوات 
والأرض وأداء أدب من الاداب الروحية الذي هو الصلاة في الجماعة 
في ذلك الوقت» فالصلاة في الجماعة وقت التحام ذلك الكفاح 
المسلح هي من ذكر الله المأمور به هنا في سورة الأنفال في قوله: 
# وأذڪروا أله 4 فالمؤمنون إن ساروا في ضوء هذه التعاليم 
السماوية» وكانوا في طاعة الله» وفي ذكر الله» وتقدموا صابرين في 
الميدان فإنهم لا يقوم أمامهم شيء» كما هو مشاهد في التاريخ لأن 
هؤلاء الرجال الذين عَلمُوا هذا التعليم في آية الأنفال هذه « لاقي 
فكة اقبتوا وأذڪروا اله وفي شو و 8 ا مت لَه اة 
تفم طايه مم مك4 [الساء: الاية ٠ ٠‏ ليصلوا الجماعة في 
ذلك الوقت الحرج› ويقوّون صلتهم بالله» هؤلاء الذين أخذوا بهذه 
التعاليم هم الذين أخذوا کنوز قیصر وکسریٰ» وحملوا نور الإسلام 
في مشارق الدنياء ودان لهم جميع الأمم» ورفعوا رايات الإسلام في 
جميع أقطار الدنيا. أما هؤلاء الذين يبيتون يشربون الخمور» وتعزف 
عليهم القيان» وهم في المجالس الماجنة الخليعة» ثم بعد ذلك 
يصبحون في الميدان فهولاء ليسوا برجال ميدان» ولا پرجیٰ منهم 
تحقق شيء» ولا رد مسلوب من بلاد» ولا من مجده ولا من شيء!! 
فما دام الذين يتقدمون في خطوط النار الأمامية فجرة» شربة 
للخمور» أصحاب معازف وغواني وملاهي» فهؤلاء من يريد النصر 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۷۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويومَله من ورائهم فهو مغفل؛ لان هؤلاء ليسوا برجال ميدان» فلا 
یمکن آن یردوا مسلوباً من مجد ولا من بلاد» ولا آن ينتصفوا من 
أحد كائناً ما كان؛ لأنهم تركوا التعاليم السماوية والخطط العسكرية 
التي هي كفيلة بقمع الكفار» وإيقافهم عند حدهم» وكسر شوكة 
الكفر» وإعلاء كلمة الله جل وعلا. 

فالحاصل أن السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله 
جل وعلا_ وطاعته وامتغال أمره؛ لأنه هو الذي منه النصر 
والمدد. والله كذلك يأمر خلقه لدا قير فة اجنوا وأڏڪروا لَه 4 
أما الذين إذا لقوا فة فلا يذكرون الله» وليس في قلوبهم خشية من 
الله» ولا عمل بدينه» فهؤلاء لا يؤمّل من ورائهم فائدة إلا مغفل 
مثلهم لا يفهم شيئاً. وهذا معن قوله: ‏ قير فة کاقبتوا واڏڪروا 
لَه َا ) ذكراً کثیراً؛ لأن ذکركم له کثيراً تتقویٰ به أرواحك 
وتتصلون به بربكم» وينزل لكم بسببه المدد من خالق السماوات 
والأرض . 

والصحابة (رضي الله عنهم) كذلك انوا يفعلون» يذكرون الله 
ويخافونه في الميدان فيأتيهم النصر؛ ولذا قهروا الدنيا بأسرهاء 
وأخذوا كنوز قيصر وكسرى كماهو معلوم. وهذا معن قوله: 
کیش وک مرا ااا کڪ . 

« لعل نير ©4 قال بعض العلماء"“: (لعل) في القرآن 
كلها مشمة معنى التعليلء فهي تفيد معني التعليلء إلا التي في 
الشعراء: $ مذو صان لمل ادوه 46 [الشعراء: الأية [٠٠۹‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال | >٥‏ ۷۹ 


قالوا: فهي بمعنی: : كأنكم . والتحقيق أن لفظة (لعل) تأتي في اللغة 
العربية مُراداً بها التعليل› a e‏ العرب› ومنه 
(0), 

قول الشاعر ': 

فقلتم لنا كمّوا الحُروبَ لعَلنّا ‏ نكف ووتقتم لنا كل مَوْثق 

فلما كفنا الحربَ كانت عُهوذْكمٌ ‏ كشبە سراب بالفلا مالتق 
فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» أي: لأجل أن نكف عنكم . 
وقوله: « تقلخرت ()) هو مضارع (أفلح الرجلء يُقلح» فهو 

مفلح). إذا نال الفلاح. والفلاح يطلق في لغة العرب إطلاقين 
ّ ۵ 7( 

معروفین مشهورین"" : 
أحدهما: ع ا بمعنىٰ الفوز بالمطلوب الأكبر» 

TT‏ . أي: فاز بما كان يطلب» وهذا معن 

معروف في کلامهاء ومنه قول لبيد بن ر ا 

فَاعقلي إن كنت لما قلي e‏ عَقَاإ 
أي: من رزقه الله العقل ففاز بالمطلوب الأكبر فى الدنيا. 
الإطلاق الثاني : هو إطلاق العرب الفلاح على البقاء السرمدي 

في النعيم» فالعرب تقول: أفلح هذاء إذا كان باقياً حالداً في نعيم 

سرمدي» وهذا المعنىٰ معروف مشهور في كلام العرب أيضا» ومنه 

)١(‏ السابق. 


0 مضي عند تسيز الأية (6۷) من سورة القرة 
© مضي عند تسين الاية (۸) من سورة الأعراأف: 


۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
قول لبيد بن ربيعة يفا“ : 
لوأ حيأمُدرك الفلاح لتالَٴمُلاعِب الرماح 

یعنی بقوله : «(مدرك الفلاح»ء اى مدرك البقاء بلا موت » 
ونظیره من کلام العرب : قول کعب بن زهیر»› ا الأضبط بن قريع› 
کما قیل بکل منھها : 

آي : لا بقاء في الدنيا مع تكرر الليل والنهار . 

إذا عرفتم معنيي الفلاح فمن أطاع الله (جل وعلا) وذكره كثيراً 
نال الفلاح بمعنييه» ففاز بمطلوبه الأكبر وهو الجنة ورضا الله › ونال 
البقاء السرمدي الأبدي في نعيم الجنات . 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات 
الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيراًء أنهم 
لا يفلحون. وهو كذلك؛ لأن النصر من الله. كما قال تعالى: 
وما لصم امن عند ال [الأنفال : الآأية ]٠١‏ قال في بدر: # وما 
a‏ مع أنه أنزل ملائكة السماء ناصرين» يعني : 
لا تظنوا أن الملائكة ا الناصر هو الله وحده (جل وعلا)؛ 

رمه رى وه aS‏ 

ولذا قال: « وأذڪروا آله يرا لعلكم تفليحوت لإ 4 [الأنفال: 
الأية .]٤٠‏ 

ل وأطِيعوا لَه وَرسولة ‏ [الأنفال: الأية ]٤١‏ هذه التعاليم 
السماوية الكفيلة بالنصر والظفر وقمع القردة الكفرة وإيقافهم عند 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤٠(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال / ۸١ >٦‏ 


حدهم « أطيموا اله فیما يأمركم به على لسان رسوله ي وأطيعوا 
رسوله َة فيما يبلّغكم عن ربكم وما يق عن فو © إن هو إل و 
وى 4)9 [النجم : الآيتان ۳ء .]٤‏ 

والياء في قوله: # أطيعاً4 الياء التي بين الطاء والعين أصلها 
(واو) لأن المادة من (الطوع) فهو أجوف واوي العين» أصلها: 
«أطوعُّوا» من «الطُوع» لا يائي من (الطَيّم)“. 

ومعنى إطاعة الله : هي الانقياد لامتشال أوامره» واجتناب 
نواهيه» في النيات والأفعال وكل شيء» وهذا معن  :‏ أطيموا أله 
ورسوام) . 

ولا تَتَرَعُوأ 4 أصلله: لا تتنازعواء لا ينازع بعضكم بعضاً 
وتختلفوا؛ لأن الناس غالباً تختلف نحلَهّم ووجهات نظرهم . يعني : 
إذا اختلفت وجهات نظركم لا تتنازعوا وكل منكم ينصر ما رآه 
فيخالف آخاه» بل كونوا متفقين دائماً؛ لأن الله (جل وعلا) شرع 
لكم طريقة تتفقون عليها وهي اقتفاء نبيكم ية والسير في ضوء 
الكتاب الذي أنزله عليه والسنة التي تركها ية . وما دام هو كلا 
موجوداً بين أظهرهم فمعلوم أن المصير إلى ما يقوله بي وهذا 
معن : ولا رعو فإنه نهاهم عن التزاع؛ لأن التنازع أكبر أسباب 
الفشل . 

والتنازع غالبا يكون بسبب الأغراض الشخصيةء وتقديم 
الأغراض الشخصية الدنيوية على المصالح العامة» فهذه البلية سوسة 
في الدنياء وهي آضرَ أدواء هذا العالم» وهي تقديم المصالح 


(( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص YY cYY‏ 


A۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الشخصية على المصالح العامة» وقد نزلت بسببها بلية يتضمنها 
إشكال آزاله الله بفتوى سماوية من عنده؛ لأن الله (جل وعلا) ربما 
ساط بعض الكفار على بعض المسلمين» وهي مشكلة واقعة الآنء 
يقول هؤلاء الشباب -الذين هم خفافيش أعماهم نور الإسلام» 
فصاروا يتطلبون النور في ظلام آراء الكفرة الفجرة - يقولون: 
كيف نكون على الحق وديننا دين حق ونحن مستضعفول 
مضطهدون في أقطار الدنياء والكفار الذين تقولون: إنهم على 
باطل وليسوا على حق هم الذين معهم القوة والسيطرة» يبتزون 
ثرواتناء ويضطهدوننا في أقطار الدنيا؟ وهذه المشكلة إنما يسببها 
التنازع والفشل» والأغراض الشخصية» وتقديمها على المصالح 
العامة. وهذا الإشكال بعينه قد استشكله أصحاب رسول الله ماد 
والنبي بلا موجود بين أظهرهم» والمَلّك يروح ويخدو بالوحي» 
فأفتٰ الله فيه فتوىٰ سماوية هي قران يتل في وره ال عَران؛ 
وذلك أن النبي ية يوم أحد لما صف الصفوف» والتحم القتال بين 
المسلمين والمشركين» وكان المسلمون سبعمائة مقاتل» 
والمشركون ثلاثة آلاف مقاتل» أخذ عبد الله بن جبير ‏ أخا 
خحوّات بن جبير - (رضي الله عنهم) وأمّره على طائفة الرماة» وقال 

له: «كونوا عند سفح هذا الجبل - يعني جبل حد - ولا تانونا بدا 
إن غلبا القوم فلا تأتوناء وإن غلبناهم فلا تأتونا»"“» وأمرهم بأن 
يثبتوا عند سفح الجبل لئلا يأتيهم القوم من الوراء من بينهم وبين 


(۱) البخاري في الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب»› 
حدیث رقم : (۳۰۳۹). »)۱٦۲/(‏ وأطرافه في: ۰٤۹٩۷ ۳۹۸٩ »۳۰٤۳(‏ 
.(f1‏ 


تفسير سورة الأنفال / AY >٦‏ 


الجبل» فلما التحم القتال في المرة الأولىء وهلك حملة اللواء من 
بني عبد الدار» وانهزم المشركون هزيمة منكرة» ترك الرماة أمر 
رسول الله ية لمصالحهم الشخصية» وهي الانتفاع بمال الغنيمة› 
فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير (رضي الله عنه): أما أنا فلا 
أخالف قول رسول الله ييه . وبقي معه نفر قليل. والاخرون راحوا 
يطلبون الأغراض الشخصية الدنيوية» وتركوا أمر الرسول. فنظر 
المشركون فإذا الجبل ليس دونه رجال» فجاؤوا من سفح الجبل 
وأتوهم من وراء ظهورهم» ودارت عليهم رحىٰ الحرب» وأوقع الله 
ما أوقع بالمسلمین› > كما قصه في سورة آل عمران في يوم أحد» 
ا فل عم سول ا۵ 6 
أسد الله حمزة بن عبد المطلب» وقطع أنفه وأذناء وأخذ بعض كبده 
لهد بلت عة وقتل ابن عمته عبد الله بن جحش»› وقتل حامل رایته 
مصعب بن عمير العبدري (رضي الله عنه). وشماس بن عثمان 
المخزومي» a AT‏ 
وتقديمها على آمر الرسول بي وجرح بي وشقت شفته السفلى 
الیمنیٰ» وکسرت رباعیته» وشج حت غاص في جبهته بعض حلَّق 
المغفر الذي هو على رأسه»ء وانتزعه أبو عبيدة بن الجراح 
(رضي الله عنه) فسقطت معه نيتاه العلييان لقوته» فكان أثرم 
(رضي الله عنه)ء أي: ساقط الثنيتين. لماوقع هذا استشكله 
أصحاب رسول الله بي هذا الاستشكال»ء وقالوا: كيف يدال منا 
المشركون» وتكون لهم دولة عليناء ويقتلوننا ويجرحوننا وفينا 
رسول الله ييو ومعنا الحق؟ فهذا هو وجه الإشكال. فأفتى الله 
بازالة هذا الإشكال فتوى سماوية» قرآناً لى في آل عمران» قال: 


۸٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


او لا اصبتکم ۵ مَصِيبَةٌ 4 [آل عمران: الإية ]٠١١‏ يعني بقتسل 
السبعين الذين ا ال َد صب مًَََا) سابقاً يوم 
بدر بان فلم میعن واسرتم سین جلى اصع التفسيرين وأكثرهما 
قاتلا فل َه مدا وهو محل الشاهد» هذا استشكال الصحابة 
فل أن ها4 من أين جاءنا هذا» وكيف يدالون مناء ونحن على 
حق» وهم على باطل» وفينا رسول الله ية وعلينا ينزل القران؟ 
كيف يدالوان منا؟ هذا الاستشكال نص عليه الله في قوله: فل 
أن هدا فأجاب الله بفتواه الإللهية الشتماوية قال لرسول: غو قل هو 
عند اشک ) من قبلكم جاءت البلية» وأنتم الذين جنيتموها على 
أنفسكم» وقوله: هوين عند ایک فيه إجمال آوضحه 8 
ور ال قرات هة أوصكة قل * ود مدیم ال 
وَعَكَةء€ [آل عمران: الأية ۲ يعني : بالنصر على الأعداء # لذ 
تحسوتھ E‏ 
e‏ ل تحسوتھم یلایو حب ادا فام 
رككرعش ف الأ مكب تا بتر E‏ 

E‏ يا من هذه البلايا جاءت البلية ووقع ما وقع؛ ولذا 
نهى الله عن هذا قال: ولا رعو تسلا [الأنفال: الآية ]٤١‏ 
وأكبر أسباب النزاع : تقديم المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية 
على المصالح العامة. وهذه أكبر البلايا التي يأتي من قَبَلها الشر 
للمسلمين؛ لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون العقوبة عامة 
للجميع. وهذا معني قوله: ولا تَرَعوأ فَمَسَلاً 4 [الأنفال: 
الاية .]٤١‏ 


الفشل : ضد النجاح . قال بعض العلماء: معناه تضعفوا 


تير سورة الأنفال 57 ا 


و ص 


NEEL M0 .‏ 
ويستولي عليكم الخور"“ * فلفشلوأوذَهَبَ رك € الإنسان إذا كان في 
عمل يدبره ليحصل وراءه نتيجة فإن تم له عمله ووقع ما أراد قالت 
العرب: نجح في أمره. وإن كان عكس ذلك قالوا: فشل في أمره» 
لم ينجح. وقال بعض العلماء: : «فتَفكلوأ يستولي عليكم الضعف 
والخور ؛ لأن النزاع من أكبر أسباب الضعف والخور وعدم 3 
الكلمة» وهذا النزاع والاختلاف هو مشكلة عظمى في أقطار الأرض 
e‏ و 
بعضهم بعضاً وقد بين تعالىٰ في سورة الحشر أن اختلاف القلوب»› 
والمنازعات الشديدة» وتشتت الأراء والأفكار» وعدم الاتحادء أن 
سبب هذا الذي يجتلبه به إنما هو ذهاب العقل و العقل؛ لأن 
العاقل لا یتسبب في المخالفة؛ لأنك إِذا اختلفت أنت وأخوك کان 
تدبیره ول ما عنده من قوة يعمل ضدك» فإذا كنت عاقلا _ ولو عق 
وا كان تسببك في أن يكون معك؛ لأن كون قوته وما أعطاءه الله في 
صالحك خير لك من أن يكون في غير ذلك؛ ولذا بين تعالٰ أن سبب 
e TE‏ 

مارو بو بے ووو 2ے ay:‏ 
لعنهم الله ل نهر شرید سبهر جيعا وقلو 
[الحشر: الأية 1٠١‏ أي : مختلفة مفترقةء فرق متعادية مختلفة . . ثم بين 
العلة التي أوجبت تشتت تلك القلوب قال: # دلت بائمر هر ي 
فة 69)[المائدة: ]٥۸‏ وقد تقرر في علم الأصول أن العلل تعمم 
معلولاتها وتخصصها كما هو معلوم في محل" . وهذامعنى 


e a Î م کک‎ 


قوله: وآ رعو لوا وهب رک 4 [الأنفال: الأية ]٤١‏ الفاء 


)0( انظر : ابن جریر (۱۳/ ,.)٥۷٥‏ 
)( انظر: نثر الورود (۲/ .)٤۷۳‏ 


۸٦‏ ۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سببية. والمعن: أن التنازع سبب للفشل» والفشل: عدم النجاح 
والضعف والخور التمكن . و سببية » 


E 


وص 


وقوله: وهب رک 4 للعلماء في المراد بالریح ها آقوال 
متقاربة لا یکذب بعضها بعف: 
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قال بعضهم : : رذب رسک 4 معناه: تذهب قوتکم . وهذا 
کالتوکید لقوله: َا ) لأن من فشلوا فقد ذهبت قوتهم› 
وحاصل الريح هذه في كلام العرب أنهم يريدون بها الدولة أعني: 
وتذهب دولتكم ويكون الأمر إلى غيركم؛ لأن العرب تقول: «هبہت 
ريح فلان» . أي : دالت دولته وجاء وقته الذي یتمکن به. وهذا معن 
معروف في كلام العرب وفي لغتها التي نزل بها القران» وهو معن 
مشهور معروف. هبت ريحك أي: دالت دولتك وجاء 
الوقت الذي أنت تتمکن فيه. هذا معن معروف في كلام العرب» 
وعلى هذا المعنیٰ ذهب رگ 4 أي : : تنعدم دولتكم وتضيع› 
ويصير الأمر إلى غيركم» وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه 
ولا 


یا صاحبَیَ آلا لا حي بالوادي الأ غا فتودا بن آذواد 


(۱) انظر: ابن جرير »)٥۷١/۱۳(‏ القرطبي (۸/١٤۲)ء‏ البحر (٤/١٠٥)»ء‏ الأضواء 
(/6). 

(۲) البيتان في الأغاني (۳۹۱/۲۰)ء» فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
.)٠١ /1(‏ والبيت الثاني في البحر (٤/١۴٠٥)ء‏ الدر المصون (١/۱۷٦)ء‏ وقد 
ذكرهما الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (۲/ ..)٤٠١‏ 


تفسير سورة الأنفال AV ٤٦/‏ 


انظ ران قلي لا ريت غفلتهمْ ‏ أمْتَعْدّوانفإِدً الرَيح للعادي 
فقوله: «إِن الريح للعادي» ان الدولة والظفر للذي يعدو فينهب 

فيأخذ» هذا معني قوله. وهذا معن معروف في كلام العرب» ومنه 

قزلا : 

إذاهبڳت رياحك فاغتتمها فإدَّ لكل عَاصفة شون 
قال بعضهم: (إن) هنا اسمها ضمير الشأن» والمبتدأً 

وخبره خبرها» ومعنىٰ : (هبت رياحك) أي : دالت دولتك 

فاغتنم الفرصة (فإن لكل عاصفة سكون) أي: لكل دولة تول 


ص 
ص 


ودبور» هکذا قاله بعض العلماء. وهذامعنى قوله: # وتَذهبَ 


وط 
ک4 
ر ۰ 
وم ل 2 


ک2 1 ر س یر ےم ے SS‏ 
ولا تتترعوا فلف اوا وتذهب رع ابرا إن َم لبرت ©4 
هذه وصايا سماوية»› وتعاليم من رب العالمين عظيمة› من أخذ بها 
ا 
وقوله: # وأصيرواً € الصبر فى لغة العرب معناه: حبس 
الفسشل .تقول الحرب: فان صر فة أى: حا غل 
المكروه» وشجعها على الشيء الصعب» هذا معن الصبر في لغة 
العرب» ومادته تتعدی وتلزم» تقول العرب: صبر فلان فهو صابر 
آي : کان متصفا بالصبر» وصبر نفسه ا حبسها على المكروه. 
متعدياً للمفعول. ومن أمثلة تعديه للمفعول قوله تعالى: «وَأصَرَ 
فْسك م زين يدعوبت رهم 4 الآية [الكهف: الآية ۲۸]. وقول 
() البيت في القرطبي (۸/٤۲)ء‏ البحر /٤(‏ ١٠٠)ء‏ الدر المصون .)٦1۷/١(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 


AR‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
عنترة» اغ 
فصََرْنٍ عارفةًبذلكحُرة ٠‏ ترشوإذانفس الجَبَانِتعَلَع 

فع ٠‏ خت فبا غارف بذلكف على القتال: هذا أل مخ 
ال ' 

والصبر في الشرع يتناول أموراً كثيرة منها" : الصير تحت 
ظلال السيوف؛ لأن الجنة تحت ظلال السيوف. #وَآرَ اروا 4 أي : 
ويتناول ذلك الصبر صبركم تحت ظلال و ویتناول 
الصبر أيضا: الصبر عن معصية الله وإن اشتعلت نار الشهوات› 
والصبر على طاعة الله وإن كنت كالقابض على الجمر. يتناول الصبرٌ 
الصبرَ على هذا كله» والصبر على المصائب عند الصدمة الأولى. 
وهذا معنیٰ قوله: « وا EE‏ 

إك لَه جل وعلا « مح اسر € ومعيته للصابرين معية 
نصر وتأييد وتوفيق؛ لأن الله (تبارك وتعالىٰ) ذكر في كتابه معية خاصة 
للمتقين والصابرين والمحسنين: ل َه مَعَ ادن نَمَو والب هُم 
شوت 463 [النحل : الآية 1۱۲۸ هار4 لار 
إت الله مَمَسًا) [التوبة : الآية ]٤١‏ فهذه المعية الخاصة هي بالنصر 
والتوفيق ونحو ذلك. والمعية العامة هي بالإحاطة الكاملة» 
ونفوذ العلم» وإحاطته جل و شيء معلومة» وهي 
المذكورة في قوله: ما ڪوٿ ين جو تة لا هو دايمهر ¢ إلى 
قوله : ول أَذَقَ من ذلك ول أكر لا هو مَعَهْرّ ‏ [المجادلة: الأية ۷]ء» 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة الأنفال / ٤۷‏ ۸۹ 


لوشو مع أن ما كم 4 [الحديد: الية ]٤‏ لأن جميع الكائنات 
بسماواتها وأرضها في يد خالق ا والأرض أصغر حبة 


ر ا 


ا [الأنفال : 4 6[ 

لما أمرهم جل وعلا بالأوامر النافعة الكفيلة بالنجاح والسلامة 

من الفشل وذهاب الريح نهاهم عن أضدادها المستوجبة الفشل 
وذهاب الريح والانهزام قال: # ولا کک [الأنفال : الاية ]٤۷‏ 
النهي معطوف على الأمرء لأن قوله: # فاثبتواً# [الأنفال: الاية ]٤١‏ 
أمر. وقوله: # و کا كوا € نهي . والأمر والنهي كلاهما إنشاء» 
يُعطف كل منهما على الاخر بلا نزاع. وإنما الخلاف بين العلماء في 
عطف الإنشاء على الخبرء أو الخبر على الإنشاء» فمنعه جماعة من 
العلماء. والتحقيق الذي دل عليه القران العظيم واستقراء اللغة 
العربية : هو جواز عطف الخبر على الإنشاءء والإنشاء على الخبر"» 
YS‏ 
OS e‏ ایق ' خبر» 
# وجرن € إنشاء؛ لأنه أمر» فهو إنشاء معطوف على خبر»ء وهذا 
المعنى معروف في كلام العرب» وه لامر ى2 الف : 


(۱) انظر: ضياء السالك »۲۱٤/۳(‏ ۲۲۰)» التوضیح والتکمیل (۲/ ۱۸۹). 
(۲) انظر: المقتصد .)۹١۸/۲(‏ 
(۳) دیوانه ص ۱۱۱ . 


۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وإن شفائي عَبْرةإنْسَفَختّها وهل عند رسْم دارس من معول 

لأن الشطر الأول خبرء والشطر الثاني إنشاء» وهو معطوف 
عليه ونظيره قول الأ ؟: 
تنَاغي غزالاً عند باب ابن عامر وكحْلْ ماقيك الحسان بإثمد 

وهو عطف إنشاء على خبر» وهذا هو الصواب. 

ولا كوا 4 [الأنفال: الآية ]٤١‏ أيها المؤمنون كالكفرة 
الفجرة أصحاب الفخر والخيلاء والرياءء فإن الفخر والخيلاء والرياء 
أوصاف ليست بأوصاف المسلمين» وليست بأوصاف المقاتلين 
الان الظافرين في ا ۶ لین حرجو من یرهم 4 
المفسرين خرجوا من ديارهم في مكة المكرمة ‏ حرسها الله _ 
# برا ورسَاءٌ لاس 4 آي : لأجل البطر ومراءات الناس» وقال 
بعضهم : ھن مدر کی بجی کل خرجوا في حال کونهم 
متصفين بالبطر والرياء وة مقلا لاج اظ : 

البطر في لغة العرب: هو التكبر عن قبول الحق مع غمط 
الحقوق. وتكبرهم هذا المشار إليه هنا هو الذي بينا في قصة 
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إبيجهل + .لان الكقار لما كاتوا بالحدوة القضصوى: من بذر: 


وأرسلوا عمير بن وهب الجمحي (رضي الله عنه) س وکان إِذ ذاك 
کافراً وقالوا له: E‏ فجاء فحزرهم» فقال: القوم 


)۱( البيت لحسان (رضي الله عله)» وهو فی دیوانه ص ۰۸۳ وله روایات متعذدة . 
(۲) انظر: الدر المصون .)٦١١/١(‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٥(‏ من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال / ٤)۷‏ ۹۱ 


ثلاثمائة يزيدون قليلً أو ينقصون قليلاء ولكن دعوني أنظر هل لهم 
کمین؟ فجال في فرسه في وادي بدر حتیٰ أبعد» قال: ليس للقوم 
كمين» ولكني يا قوم رأيت البلايا تحمل المناياء رأيت نواضح يثرب 
تحمل الموت الناقع» والله لا يقتل رجل منهم حتى ينل رجلا منكم» 
وإن مات منكم أعدادهم فلا خير في الحياة بعد ذلك» فرأيي أن 
تنصرفوا. فأيده حكيم بن حزام (رضي الله عنه)» وذهب إلى عتبة بن 
ربيعة وقال له: يا أبا الوليد إن عِيْر قريش نجت من محمد ئي وليس 
لهم لديه مطلب إلا دية ابن الحضرمي ‏ عمرو بن الحضرمي - الذي 
قتل في سرية نخلة» وهو حليفك فتحكّل ديته وخل الناس يرجعون 
فإنه لا خير لهم في لقاء محمد يَية. فاجتمع عتبة وحكيم وعمير بن 
وهب على هذا الرأي» ولكن قال له عتبة: يا ابن حزام اذهب إِلىٰ ابن 
الحنظلية يعني به أبا جهل عمرو بن هشام ‏ قبحه الله - فقل له 
هذا. فلما جاءه قال له: انتفخ سحر عتبة يعني انتفخت رئته من 
الخوف ‏ فغضب عندها عتبة وقال: سيعلم مصفرّ استه غدا من 
الجبان!! ثم إن أبا جهل _ لعنه الله _ قال لابن الحضرمي : أنت ترى 
ثأرك فلا يرذنك هؤلاء عن ثأرك فتقدم واطلب ثأر أخيك» فتقدم 
عامر بن الحضرمي وقال: واعمُرّاه» واعَمُرّاه. ينشد ثأره من أخيه 
عمرو الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش (رضى الله عنه) في نخلة 
کما هو مشهور»› فلما قالوا له: ارجع بنا. قال - وهو محل الشاهد - 
قال: والله لا نرجع حتی نرد ماء بدر ‏ وکان بدر موسما من مواسم 
العرب» وسوقا يبيعون فيه في السنة ‏ ونشرب الخمور» وننحر 
الجزور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
يهابوننا!! فهذا هو فخره وخیلاؤه وبطره ورئاؤه الذي بينه بقوله: 


۹۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ورسم وو 


تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا راء الاس [الأنفال : الأية ]٤١‏ 
هو الذي يفعل الفعل لأجل أن يراه الناس فيحمدونه عليه» ويعظمونه 
عليه لا لوجه الله. وهذا معن قوله : < کالَرين رومن یرهم برا4 
أي: لأجل البطر. أو: بطرين متكبرين عن الحق» متصفين بالفخر 
NG‏ 

وقال بعض العلماء: البطر التكبر عن الحق مع غمط الناس 
حقوقهم. 

قال بعضهم : البطر سوء احتمال النعمة» فمن أنعم الله عليه 
نعمة وصار يعمل فيها عمل الإسراف فيما لا يرضي فهو من 
البطرين . وعلى كل حال فهم بطرون لأنهم تكبروا عن قبول الحق» 
وغمطوا الناس حقوقهم» وجاؤوا في فخر وخيلاء . ولي ف ن أن 
النبي َة لما راهم متصوبين من كثيب بدر قال: «الللهم هذه قريش 
أقبلت تحادك وتكذب رسولك» هذه قريش أقبلت بفخرها وخيلائها 
وهو محل الشاهد- تحادك وتكذب رسولك اللهم أح: 
الغداة»""“ كما هو معروف في محله. وهذا معن قوله: كيين 
حرجو منوبرهم بط را وراه الاس هم أبو جهل وأصحابه من النفير 
الین ناخرای واسررا غلی فر ندر کیا هر مرو ران 
بعض العلماء يقول" : آفخر بیت قالته العرب بیت حسان بن ثابت 
(رضي الله عنه) في بدر حیث قول : 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹) من هذه السورة. 
(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ .)٠۷۹‏ 
(۳) لفظ الشطر الأول في المصدر السابق: 
اوببمشربدر إذيكف...» 


تفسير سورة الأنفال / ٤۷‏ ۹۳ 


۰ : و و و ر ت 


وهذا معنى قوله: ل کین کرجا أن یرهم برا وركاء الاس 

aS‏ هنو (ضت) العدة : والمفعول محذوف 
لدلالة المقام عليه» أي: يصدون الناس #عنسِيل الَو والسبيل في 
لغة العرب: الطريق» وهي تذكر وتّؤنّث. وجاء في القران تذكير 
السبيل في قوله: ون راسیا اشد اعدو سیک دان راسي 
آل بکخذوه سیا 4 [الأعراف : الآية ٩‏ ولم يقل: يتخذوها. 
ومن تأنيثها في القرآن قوله : # قل زوء سيل أَذَعَوا إلّ € [یوسف : 
الأية ۸ 1۰[ ولم يقل : هذا سبيلي » وقوله: 8 يصدّونَ عن سيل أل &» 

وتبا [آل عمران: الأية ]۹٩4‏ يعني السبيل كما هو معروف. 
وسبيل الله: دين الإسلام» وإنما قيل له: سبيل الله لأنه الطريق التي 
شرعها الله» وأصل أصولهاء وأمر بالسير عليها» ووعد من سار عليها 
الجنة» ومن تجنبها النار. فلذلك كانت سبيله؛ لأنه الذي شرعهاء 
وأمر بسلوكها» ووعد من سلكها الخير» ومن لم پا الشر؛ ولذا 
أضيفت إليه فقيل لها: سبيل الله» ولذا قال : # وَیصدوت عن سيل 

آ۰4 « واه جل وعلا بكل ما 3 يعَمَلونَ خبط ©))؛ لأنه (جل 
وعلا) محيط بکل شيء. وفیه تهدید ووعيد لهم» فقد أحاط بهم 
وبأعمالهم» ومكن منهم نبيه ية فقتل کک ٠‏ کما قدمنا 
إيضاحه. وهذا معن قوله: * واللَه يما يعَمَلون حرط )€ [الأنفال : 
الاأية .]٤١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الآيتان )١١١ »٠٠(‏ من سورة الأنعام. 


۹٤‏ ي 
ل م الط آغسکهة و عاب كم ال 


اقتال ۲اط ا۹ر ا کو کیل و ل 
يڪم ي ار ما کک د ترون إن َا 
[الأنفال : الآية .]٤۸‏ 

ت 4 حين زين « لهم الجن أغككهة 4 (الافال: 
الآية ]٤۸‏ وهؤلاء الذين زين لهم 8 هم الذين 
خرجوا من دیارهم بطر ورئاء الناس ويصدون عن الله » 
هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم. زينها لهم معناها: صيرها في 
أعيتهم متصفة بالزين» والزين: ضد القبح» أي: زيتها لهم» حسنها 
لھم حت صارت حسنة عندهم بتزیینه ووسوسته وإن کانت قبح 


۵ 


2 

والأعمال جمع عمل» وهو ما يصدر عن الإنسان. وقد عُلم 
باستقراء الشرع أن العمل الذي يزينه الشيطان ويُعاقب عليه ويثاب 
عليه آنه أربعة أقسام» دل على هذا استقراء كتاب الله وسنة 
رسوله َء واللغة العربيةء أن ما يصدق عليه اسم العمل الذي يزينه 
الشيطان ويثاب الإنسان عليه ويعاقب عليه أربعة أنواع لا خامس 
آي : 

الأول منها: فعل الجوارح كالسرقة والزنا. 

والثاني منها: القول؛ لأن القول فعل اللسان» وقد سمى ا 
في سورة الأنعام القول فعلا حيث قال جل وعلا: : 9 خر ف التو لع 
ولو اء رمک ما مو4 [الأنعام: الآية ]١١١‏ فسماه فعلاً 


E ê 


(1) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال ٤۸/‏ ° 
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الثالث: العزم المصمم؛ لأن عزم الإنسان وتصميمه على 
الفعل بحيث لا يمنعه منه إلا العجز عنه هذا الفعل الذي صمم عليه 
وعزم عليه فکأنه عمله بعزمه وتصميمه» فهو عمل يزينه الشيطان 
ويُؤخذ به فيثاب ویعاقب عليه» والدلیل على آن هذا العزم المصمم 
أنه من جملة العمل الذي يدخل صاحبه النار مثلاً: ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما _أعني البخاري ومسلماً رحمهما الله - 
من حديث أبى بكرة رضى الله عنه: «إذا التق المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول؟!» فهؤلاء الناس سألوا رسول الله ية أن بُبرز لهم 
ويبين العمل الذي دخل بسببه المقتول النار؛ لأنه لم يقثل!! 
فأجابهم 5 في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: «إنه كان 
حريصاً على قتل أخيه»". والجواب على طبق السؤال» فبيّن أن 
عمله الذي أدخله النار حرصه على قتل أخيه» وهو عزمه المصمم 
وإن لم یتمکن منه . 

أما العزم الغير المصمم بأن يخطر في ذهنه أنه يفعل كذا ثم 
يراقب الله فيتركه» فتلك السيئة التي هم بها تكتب له حسنة؛ لأنه 
تركها خوفاً من اله . وهو معنى قوله بي : «ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبت له حسنة»“ لأنه تركها خوفاً من ربه فكان ذلك حسنة؛ ولذلك 
کان جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) وهو من بني سلمةء وبنو سلمة 
ونو حارثة من الأنصار - هم الذين أنزل الله فيهم يوم أحد: 
3ذ همت طايقَتان منم أن َفَسَكا) [آل عمران: الآية ]٠١١‏ قال: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١٤(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
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هَمّت طايمَتَان) هذا الهم ليس بعزم مصمم؛ لأن الله قال بعده: 
3 وأ ولا فكان جابر يقول: : مع أن الله ذكر آنا هممنا أن نفشل 
وهذه وصمة فيناء ولكن والله ما نحب أن الله لم ينزلها لأنه قال 
بعدها: # وال ولا فالتي بعدها تداویها وتزید» هذا معنیٰ کلامه 
(رضي الله عنه). فالعزم المصمم من العمل الذي يزينه الشيطان 
ویدخل صاحبه بسببه النار. 

الرابع: الترك. والتحقيق أن التروك أفعال يزينها الشيطان» 
يدخل صاحبها بها النار» ويثاب بها فيدخل بسببها الجنة. هذا هو 
الفحقيق إن شا آله . وقد كان ابن السبكي _ تاج الدين - في بعض 
كتبه في علم الأصول في بحث أهل الأصول في الترك هل هو فعل 
أو ليس بفعل؟ قال: طالعت كتاب الله فوجدت من كتاب الله ية في 
سورة الفرقان يفهم منها أن الترك فعل". 

ونحن نقول : إن هذه الأية التي وردها ابن السبكي لا يظهر لنا 
وجه الدلالة منها كل الظهورء إلا أنا اطلعنا عل ان کن کور 
المائدة كلهما صريحة في أن الترك من الأفعالء وأنه من الأعمال التي 
يؤاخذ بها الإنسان. . وإيضاح ذلك: آنك لو تركت الصلاة حتى خرج 
وقتهاء أنت ما فعلت شيعا إلا أنك تركت الصلاةء فهذا الترك فعل 
یقتل صاحبه پسببه» ويدخل به النار» ويكفر به عند من قال ذلك. 
فلولا أن الترك فعل لما كان تارك الصلاة كافراً عند من يقول بذلك» 
ولما وجب قتله كفراً عند أحمد فى مشهور مذهبه وتحدا عند مالك 
والشافعي في مشهوري مذهبهماء وإيضاح هذا أن ابن السبكي قال: 


)۱( مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 
)۲( مضى عند تفسير الآية )٤(‏ من سورة الأنعام. 
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قوله تعالی  :‏ وقال اسول يرب إن قوی اض دوا ددا لقان جوا 4)2 
[الفرقان: الآية ]١١‏ قد فهمت من هذه الأية في سورة الفرقان أن 
الترك فعل؛ لأن الأخذ: هو التناولء والمهجور: المتروك» أي: 
تناولوه متروكاً. فدل على أن الترك فعل يُوّتى بالتناول» وهذا لا يظهر 
لي كل الظهور. 

أما الأيتان اللتان عثرنا عليهما فى سورة المائدةء الدالتان على 
أن الترك فعل من الأفعال : 

فإحداهما قوله تعالى: « لوا يتمهم الروت والجار عن فو 
دنہ اَعَد سحت 4 ثم قال: یک ما كوا يشتون © 4 
[المائدة: الاية ]٦۳‏ وإنشاء الذم بقوله يتس( هنا متوجه على 
ترك الربانيين والأحبار النهي» وقوله: ‏ ليس ما كاؤا يصتعون 9© ) 
آي : بئس ما يصنعه الربانيون والأحبار وهو ترکهم . فسمّی ترکهم 
الأمر بالمعروف صنعاء والصّنع أخص من مطلق الفعل» وهذا هو 
التحقيق في معنى الايةء وهو نص صريح في أن الترك من 
الأفعال. 

والاة لای وله فن الخاخدة اسيا ۶ ڪاو کک 
يتتاهوت عن مُڪر لوه ت ما ڪَاوا يقت 9 4 
[المائدة: الاية ۷4[ وهو عدم تناهیهم عن المنكر› فسمی ترکهم 
التناهي عن المنكر (فعلاً) وذمه أيضاً بالفعل الجامد الذي هو لإنشاء 
کما هو معروف في محل“ . 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 


۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد أجرى العلماء على هذا الاختلاف فروعا كثيرة في 
المذاهب» هل الترك فعل أو لا؟ 

قالوا: فبناء على أن الترك فعل: إذا كان الإنسان عنده خيوط 
من حریر مثلاء شى طن اواك من رفقتة: وأمسك عنه خيوط 
الحرير تخاط بها بطنه حت هلك. فعلى أن الترك فعل فقد أهلكه 
بتركه» فتلزمه ديته» وعلى أن الترك [ليس)" بفعل لا غرامة 
عليه . 


وكذلك من کان عنده ماء يفضل عن سقي زرعه» وجف زرع 
جاره إذا أمسك عنه الماء الفاضل عنهء فعلى أن الترك فعل يضمنه؛ 
لأنه أفسده بفعله» وعلىٰ أنه ليس بفعل فلا. 

ومن هذا: ناظرو الأوقاف» والأوصياء على اليتامى» إذا تركوا 
إيجار دورهم وقت الإيجار حتى فاتت الفرصة» فعلى أن الترك فعل 
يضمنول» وعلى أنه ليس بفعل لا يضمنون» وهي قاعدة كثيرة الفروع 
مذاهبهم . وأصح القولين: أن الترك فعل» وأنه عمل من الأعمال 
التي يزينها الشيطانء وكان هة أيام بنائه لهذا المسجد الشريف _ يسر 
الله له العمارة بطاعة الله وعبادته ‏ کان النبى ييار ممن يعمل فيه 
وبعض الصحابة جلوس» فقال بعضه" : 
لىن قعدناوالبئ يعمل لذاكَمئّاالعمل المُضلل 
(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠٤(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها الكلام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠٤(‏ من سورة الأنعام. 
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فسمى قعودهم وتركه العمل سماه «عملاً مضللاً» وهذا 
معروف» ویدل عليه قوله کل : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» فسمل ترك الأذى إسلاماًء ومعلوم أن الإسلام 
لا یکون بالعدم إلا بأفعال» وهذا يبين أن الأعمال التي يزينها 
الشيطان فيؤآاخذ الإنسان بها أربعة: أعمال الجوارح (وهي 
الأفعال)ء وأعمال اللسان (وهي ال)» والعزم المَصمّم» 


والترك» كما لا يخفى» وهذا معن قوله: ‏ ولذ لَه لبط 
أَعَسدَب4. 


وا 


۶ وتال اعا کڪم المت الاس [الأنفال: الأية ]٤۸‏ الله 
هنا في هذه الاية من سورة الأنفال صرح بأن الشيطان (قال) ولم 
يقل: (وسوس) فصرح بالقول ولم يذكر الوسوسة؛ لأن الشيطان 
تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي البكري 
(رضي الله عنه)؛ لأن قریشاً لہا جاءهم aa‏ عمرو الغفاري 

أرسله لهم أبو سفيان ‏ وتأهبوا للخروج وأجمعوا عليه» وبينهم 
وبين بني بكر بن كنانة عداوة» فخافوا أن يأتوهم من ورائهم فيأخذوا 
نساءهم وذراريهم» فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك» وكان 
سيد بني مدلج» وهو من سادات بني بكر بن كنانة»› وقال لهم: إني 
جار لكم» أجيركم من كنانة فلا يصل إليكم منهم سوءء وزين لهم 
هذه الأعمال» وقال: أنتم على حق» هذا الرجل الذي سقه 
أحلامكم» وفرق كلمتكم» وعاب الهتكم» وسقّه آباءکم» فاذهبوا 


إليه ولا تتركوه يأخذ عيركم» ونحو هذا من التزيين» ولا غالب لكم 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠۸(‏ من سورة الأنعام. 
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۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لشرفكم وقوتكم» وأنكم قطان بيت الله الحرام» زين لهم هذا 
التزيين» وقال لهم: إنه جار لهم يجيرهم من بكر بن كنانة» وذهب 
معهم وهم يعتقدونه سراقة بن مالك فلما فر عنهم صاروا يعيبون 
سراقة ولم يعلموا أنه الشيطان حت أسلموا وسمعوا القران لى أنه 
الشيطان تمثل لهم في صورة سراقة» / وفيه يقول حسان : 
سرنا وساروا" [إلى بدرلحينهم لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا 
دلاهم بغخرورثم أسلمهم إن الخبييث لمن والاهغرار 
وقال : إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه] الخزي والعار 
هذا معن قوله: وذ ن هم ليطن أ أَعَمَكَهَُ وال لا غالب 
ڪم الوم م یت آلا دف با ک4 [الأنفال : الأية ]٤۸‏ فلما 
صف معهم للقتال ‏ وكان ا إذ ذاك ‏ رأى الملائكة تنزلء 
وكان إبليس اللعين لما رأى الملائكة عرفهاء ولما عرف الملائكة 
خاف خوفاً شديدا؛ لأن الشياطين أخوف ما تخافه الملائكة (صلوات 
الله وسلامه عليهم)» فعند ذلك # تكص على عَقَبَيّهِ ‏ أي: رجع 
القهقرى. والعقب: مؤخر الرجل؛ لأن الراجع القهقرى يمشي على 
عقبيه» أي: منعكسا متقهقراً. # وَقَالّ إن برى* aT‏ 
منكم» كما هي عادة الشيطان» يورد الإنسان الهلاك حت إذا أوقعه 
فيه تبراً منه؛ لأنه غرار خداع کما قال تعالی : ٭ كمل ليطن ٳد َال 
لاسن فر فلا مر َل ف برىء من [الحشر: الاية ]١١‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )١١(‏ من هذه السورة. 
() في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» والأبيات ذكرها الشيخ (رحمه الله) فيما 
مضى عند تفسير الأية (۷) من هذه السورة» فنقلتها هنا وجعلت ذلك بين 


تفسير سورة الأنفال / ٤۸‏ ۱۰۱ 


وقد يتبراً منهم - لعنهم الله كما سيأتي في خطبة الشيطان خطبته 
الفصيحة العظيمة الصادقة التي يخطبها في أوليائه يوم القيامة» التي 
نص الله عليها في سورة إبراهيم الخليل؛ لأنه إذا اجتمعت الخلائق 
ورأى الكفار * ورا المجرمون التار فظتوا انم مواقعُوها لم حَجدّواً عتا 
O‏ [الكهف : الآية ]٥۳‏ جاؤوا لإبليس اللعين وقالوا: أنت 
كنت سيدنا وكنا نطيعك» فإن كان عندك شيء اليوم فأت به. قال 
بعض العلماء: ينصب له منبر من نار" _ والله أعلم ‏ بمثل هذا. 
ونصب المنبر له من النار شبه إسرائيليات» والخطبة صحيحة ذكرها 
الله في سورة إبراهيم الخليل» وهو قوله لهم : 3 وقال ليطن لما فض 
لمر رک آنه وڪم عد کی ودنک کڪ م وما کن ل لیکن 
شای ل أن توگ اتج شر لی کا لومون رووا شم تا آنا 
رڪم رما ٿر بمرت ي ڪتَر يما ڌر ڪون ين َل 4 
[إبراهيم: الآية ۲۲] وهو صادق في كلامه هذاء وقد يصدق 
الكذوب» فعند ذلك يمقتون أنفسهم حيث اتبعوا هذا الخائن الغدار 
الغرار» وعندما يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت قال بعض العلماء: 
ینادون: « لمق کہ ا گر من فیک اشم تعر إل آلویمین 
فتحفروت © € [غافر: الآية ]٠١‏ ولذا قال تعالى: «مَلَمًا َرَت 
لفان € [الأنفال: الآية ]٤۸‏ تراءت: (تفاعلت) من (رأئ) 
البصرية. أي: كان كل من الفئتين يرى الأخرى ببصره رأي العين كما 
تقدم في قوله: « يروتهم يهم رأ آمن4 [آل عمران: الأية ]١١‏ 
# رهت لفان أي : فئة المسلمين وفئة الكفار» صار هؤلاء يرون 
هؤلاء عياناً بأعينهم» وهؤلاء كذلك. قال بعض العلماء: ونزل 


(۱) انظر: ابن جریر .)٥٦۳/۱۹(‏ 


۱۰۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الملائكة لنصر المسلمين» ورأى إبليس الملاثئكة» ويدل على هذا قوله: 


لإي أرّى ما لا ترود يشير إلى الملائكة؛ لأن الكفار لم يروها وهو قد 
رآها» وهذا معنیٰ قوله: ‏ وقال ئی بی وڪم لن اری ما لا درون قال 
بعض العلماء: هو الملائكة . وعبّر عنه ب (ما) لأنه أبهمه عليهم ولم يبين 
لهم أنه من العالم ولا العاقل". وهذا معن قوله: إن أرى مالا دَرةدَ) . 

إن حاف لَه أن ینزل بی عقابه ونکاله» فالله (جل وعلا) 
شديد العقاب . وقد قدمنا في هذه الذرزي مرارا"“ آن الخوف في لغة 
العرب: هو الغم من أمر مستقبل. والحزن في لغة العرب: الغم بسبب 
أمر فائت أعاذنا الله منهما- وربما وضعت العرب الخوف مكان 
[الحزن» والحزن]“ مكان الخوف. وقوله: حاف € الألف بعد 
الخاء مبدلة من واو» وأصل مادته (فعل) بالكسر» أصل ماضيه: 
(خوفَ) بكسر الواو (يَخْوّفٌ) بفتحهاء فوقع فيه الإعلال المعروف 
المشهور في التصريف. 

حاف آل يعني : أترقب الغم من سبب مايصلني منه في 
المستقبل . « اَ4 جل وعلا ‏ سَدِید ألْسَّاب) إذا عاقب فعقابه شديد. 

والعقاب: هو التنكيل بسبب الذنب. قال بعض العلماء: سمي 
عقاباً لأنه يأتي عقبه من أجله. وقد قدمنا أنه (جل وعلا) هو وحده 
شديد العقاب؛ لأنه لا شدة عقاب يملكها غير الله (جل وعلا)؛ لأن 


(1) عبر بذلك لأن الملائكة إنما يوصفون بالعلم» وعليه فالمعنى: أنه لم يبين لهم أن 
ما رآه من الملائكة أو من غيرهم كالإنس والجن. 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

) في الأصل: «الغمء والغم»» وهو سبق لسان. 

.٠٠١ انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص‎ )٤( 


تفسير سورة الأنفال / ٤۹‏ ۴۳ 


أكبر طاغية من جبابرة أهل الأرض لا يقدر على شيء من العذاب إلا 
قَذرَ ما يستوجب الموت مرة واحدة» فإذا عذب المجرم بقدر ما 
يستوجب الموت مات . والله وحده يعذب المجرمين بالالاف 
مما يستوجب الموت ومع ذلك لا يموتون 
ڪل مان وما هو بيب 4 [إبراهيم: الاأية ]١۷‏ « کا 
0 ا ارا را ب [النساء: الأية TT‏ 
العذاب الشديد والنكال العظيم الذي يجب الحذر منه والخوف منه 
قوز لا مدب دہ اد 3 لا يئن وان لم € [الفجر : الآيتان 


.]٦ «0°‏ 
ور 2 وو ر ی بے وہ وق ہے 
إذکقول المکیقون وااذیے ف قلوبهم مَرض عر هلولا نهم وسن 
بتر ڪل عل ارک اه ري ڪي رار کرۍ إة يون لري 


YW 


۳ 


فا ا ملک صروت ا برهم وذوفوا عداک 
کلک یکات زی ات اک س کک اید @ کدای» 
وليت ِن لهم کقروا ڪات لټ لَه و اذم الله بوبه د 
لناب © ذلك باک آلب يك معا يمد ت اق ی یروا ما بشم 
کے کک سے کا ل را لذن من لهم دبوا ايت 
ر توم اکم بوبه وأغرقتا ءال ورت ل کا یریت © 4 
ا الآیات ٤۹‏ _ 0 

يقول لجل وع # لذ يفوا كفو المتففوة اريت ف فلوبهم 
َر عرولا EES‏ ڪي @) 
[الأنفال: الأية .]٤۹‏ 

قوله: «إذ» ظرف بدل من «إذ» قبله» أو منصوب ب (اذكر) 
مقدراً. اذكر إذ يقول المنافقون. 


8 


م 4 
۶ 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المنافقون: جمع التصحيح للمنافق» وهو المتصف بالنفاق»› 
والنفاق : هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والمنافق هو المعروف في 
اصطلاح الفقهاء بالزنديق» فالمنافقون الذين يلقون المسلمين 
ويقولون: إنهم مؤمنون. وهم في باطن الأمر بخلاف ذلك . 


وقوله: « وأأزيت ف فأوبهم برص اختلف العلماء في المراد 
بالذين في قلوبهم مرض على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها 
ا 

قال بعض العلماء : « لذي ي فلوبهم مر هم نفس المنافقين› 
وإنما كان الغطف تظرا إلى :مغايرة الصفات» كانه قول الجامعون 
بين النفاق ومرض القلوب قالوا كذا وكذاء ومعلوم في اللغة 
العربية التي نزل بها القران أن عطف الشيء على نفسه مذكوراً بصفات 
مختلفة نظرا إلى أن تغاير الصفات کتغایر الذوات أسلوب عربي 
معروف في كلام العرب» وهو موجود بكثرة في القران""» كقوله في 
أول. سورة البقرة: دل آلب لا ب ف هى َم © آل 
ومون ْب ثم قال: * لذي موت يما أل لَك [البقرة: 
الآیات ۲ ]٤‏ والمعطوفون هم الأولونء إلا أن الصفات اختلفت 
فجاء العطف نظرأً لتغاير الصفات. ونظيره في القرآن أيضاً 
قول تعالی : ٭ سی اسم رك الک €9 لدی حل ری لک وی مدد 
مکی ا وزی َج انی € 4 [الأعلی: الآیات ]٤ ١‏ 
فالمتعاطفات شيء واحد عُطف بعضها على بعض نظرا لتغاير 


(۱) انظر: ابن جریر .)۱۲/۱١(‏ القرطبي (۸/ ۰)۲۷ ابن کثیر (۳۱۸/۲). 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال/ ٤۹‏ 0 


الصفات» وهذا الأسلوب معروف في كلام العرب» ومن شواهده 
العربية قول الشاعر : 
إلى المَلك القرْم وابن الهمَام ٠‏ ولَيْث الكتيبة في المُردَحَّم 

SE E 
يؤيد هذا القول: أن الله وصف المنافقين بأن في قلوبهم مرضاً في‎ 
وهي‎ ]٠١ قولە: ¥ ف ویم رص رادم اه مرا 4 [البقرة: الأية‎ 
. في المنافقين بلا نزاع‎ 

ومرض القلوب جاء في القرآن على معنيين : 

أحدهما: مرض القلوب بمعنىٰ ما يداخلها من الشرك والشك 
والنفاقء كقوله: « فى فلويهم رص فَرَادَهُم أله مرس € [البقرة: 
الآية .]٠١‏ 

المعنى الثاني : إطلاق مرض القلب على القلب الذي يهوى 
الفجور والزنى ونحو ذلك» ومنه بهذا المعنى قوله في سورة الأحزاب 
مخاطاً ازواج النبي 3:4 5 صن إل بح رى ف تيو مر 
[الأحزاب: الآية ۳۲] أي: يطمع في نيل الريبة منكن الذي في قلبه 
مرض . ميل إلى الفجور وما لا ينبغي» والعرب تعرف هذاء الذي 
ينطوي قلبه على أمور خسيسة»ء تقول العرب: في قلبه مرض» ومن 
هذا المعنى قول الأعشى - ميمون بن قيس وهو عربي فصيح 
یمدح رجلا" : 


)١(‏ السابق. 
(۲) لم أقف عليه. 


۱۰٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ےہ ور 


وقال بعض العلماء: « الي ى لوبهم مَرضٌ € المشركون» إذ 
لا مرض في القلوب أكبر من انطوائها على الشرك بال . 


وذهبت جماعة من العلماء إلى أن الذي يى فلوبهم مرش € في 
هذه الآية من سورة الأنفال خص بها أناس معروفون هم الذين بسط 
لله قصتهم في سورة النساء» وهم قوم تكلموا بكلمة الإسلام فقالوا: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله في مكةء ثم إنهم أبوا أن يهاجرواء 
وفي قلوبهم إسلام وإيمان ضعيف في قلوبهم على حرف هكذا 
وهكذا. وإذا قيل لهم: لم لا تهاجرون وأنتم مسلمون؟ قالوا: نحن 
مستضعفون في الأرض. الذين آنزل الله فيهم : > م 
میگ عالۍ أنشة م الوا فيم کم تاا گا موی فی آلذرض الوا ألم کن 
ا اکر ییا او جه الآية [النساء: الآية ۹۷]. 
قالوا: OND‏ 
المسلمين في أعين الكفار» لا 
قريباً في قوله: 9 ودر موم إز اقيم ف یکم کیک وڪ 
ن مينم لبقینی ا اہ راقولا [الأنفال : الية a‏ 
قلتهم وقللهم الله في أعينهم ا قالوا: هؤلاء قوم مغرورون» 
غرهم دينهم!! وزعموا نهم على دين يؤيّد القليل المتمسك به على 
الكثير فاغتروا من هنا»ء وهؤلاء سيغلبون ويقتلون قطعا!! وهؤلاء 
المستضعفون الذين نزل فيهم : ۵ ل وم الیک ) [النساء: 
الأية ۹۷] نفر من قريش معروفون» امنوا بالل اانا ا ولم 
يهاجرواء وجاؤوا مع الكفار يوم بدر» قال بعض العلماء: وهم الذين 
قالوا مع المنافقين : عر هول وينه 4 [الأنفال: الآية ]٤٩‏ وهم 
E‏ وهم : العاص بن منبه بن الحجاج السهمي» وعلي بن 


تفسير سسورة الأنفال / ٤۹‏ 1۹%۷ 


أمية بن خلف الجمحى»› وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة بن 
المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» هؤلاء هم النفر 
المعرفون الذين قالوا: إنا ٭ کا مسَكَصَعَفين ف ألذرض تالو ألم كن ار آله 
عة نهاجزوا فا € [النساء: الآية ۹۷] وعلى كل حال فلما التق 
المسلمون يوم بدر کان الذين في قلوبهم مرض من 
المنافقينء أو المشركين» أو هؤلاء النفر القليلين الذين امنوا إيمانا 
E‏ في مكة وخرجوا مع الكفار يوم بدر وقتلوا کفاا العا 
بالله ‏ قالوا: 3 َر هو يم € الإشارة في قوله: هؤلاءِ € إلى 
النبي ميا وأصحابه ودي ينه فاعل عر 4 يعني . ع ديم 
N‏ المتمسك بهذا الدين ولو كان قليلاً ضعيغاً 
یغلب القوي العظيم فاغتروا› وسیکون هذا ا لهلاکهم! ! 
والعرب تقول : لاغرّه یره غرورا» على غير قياس . فالفاعل : غار» 
والمفعول: مغرور» إذا خدعه. وهم نسبوا هنا الغرور إلى الدين 
زاعمين أنهم انخدعوا في دينهم حيث يظنون أن القليل المتمسك به 
العرب» تقول: غرّه يغره. إذا خدعه» ومنه سُمى الشيطان غرورا 
ر غروره للادمیین بتزیینه ووساوسه» کما قال تعالی : « ولایغریک 


ودے 


ارآ @) [فاطر : الآية ]١‏ ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة 
f‏ ۱ 

أ 

ر 


إفاتراغ ا نوخد بخدى غد فى الدتا لور 


(1) البيت في شذور الذهب ص ۱۷٤‏ .. 


۰۸ العذب اللَّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم إن الله أجاب عما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
قال لهم الله: لا. كأن المعنىٰ: لاء لم يغر هؤلاء دينهم» وهم على 
بصيرة من أمرهم وعلى حق» ولکنهم توکلوا على الله» ومن توکل 
على الله توكل على قوي الجناب عزيز منيع لايُضام من توكل 
عليه؛ ولذا قال: لوم وَل على أله 4 التوكل معناه: الثقة 
الكاملة» وتفويض الأمور إليه جل وعلا. « وَل عل الَو يش بالل 
ثقة كاملة ويسلم إليه أموره» ويفوض له تفويضاً تاماً توكلا عليه. 
فإ أله جل وعلا عير حَكم4 الضمير الرابط محذوف دل 
المقام علیه. ومن یتوکل على الله فإنه یعزه بعزته وینصره؛ لأن الله 
عزیز حکیم . 

والعزيز : هو الغالب الذي يقهر غيره ويغلبه فالله (جل وعلا) 
عزيز غالب على أآمره. والعزة في لغة العرب: الغلبة # ويله أَلمِرَةٌ 
ولرسولإء) [المنافقون: الآية ۸] أي: وله الغلبة ولرسوله. « وعَرّى 
ف الطاب €3 € [ص: الآية ۲۳] يعني: غلبني في المخاصمة. 
والعرب تقول: «من عر برا“ یعنون: من غلب استلب؛ لأنه کان 
الغالب ينهب مال المغلوب» ويقولون: «من عر بز». وقد قالت 
اللخلساء بت عمرو الشريد الشلمة الشاعرة" : 


كأن لم يكونوا حمى يُختشى إذالناس إذذاك من عر برا 
تعني : من غلب استلب . والحكي" : هو ڏو اللحكمة البالغة› 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )4٩(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال/ ۹> ۰۹ 


الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه»› ولا يوقعه إلا في موقعه. 
فاقتضت عزته وقهره وسلطانه ألا يضام وليه المتوكل عليه المستند 
إليهء وألا يقهر. واقتضت حكمته البالغة ألا يجعل وليه كعدوهء وألا 
يسوي بينهما بل ينصر وليه على عدوه. والحكمة لا تم إلا بالعلم؛ 
لأن تمام الحكمة بتمام العلم؛ ولذا لا تتم الحكمة تماما كليا إلا لله 
وحده (جل وعلا)؛ لأنه هو العالم بخفايا الأمور وخباياها وما تۋول 
ٳليه» فالله وحده هو الذي لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان خيرا. 
أما غيره فإنه قد يفعل الأمر يظنه صواباًء وأنه في غاية الحكمةء ثم 
يتبين له بعد ذلك أن غيره أصوب منه» فيقول: لو فعلت كذا لكان 
كذا!! وليتني لم أفعل!! وفي الحديث النهي عن (لو) لأنها تفتح باب 
الشيطان. لو فعلت كذا لكان كذا . 
ليت شعُري وأينَ مني (ليثُ) إن (ليعا) وإن (لواً) عناءً 
العناء: التعب وكثرة: ليتني فعلت» وليتني لم أفعل» ولو 
فعلت كذا لكان كذا. كل هذا يقع من عدم العلم بعواقب الأمور» 
والله (جل وعلا) وحده لا يجري عليه: لو فعلت كذا لكان أصوب. 
لعلمه بما تنكشف عنه الغيوب»› وما تؤول إليه الأمور» فالحكمة 
الكاملة له أما غيره (جل وعلا) فقد يفعل الأمر يظنه حكمة وصواباً 
ثم ينكشف الغيب عن خلاف ذلك كما قال" : 
لاء على (لو) ولو كنت عالماً ٠‏ بأذناب (لو) لم تفتني أوائله 


(1) مسلم في القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز...» حديث رقم: 
٠ .(*0/6) (1 4(‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٠۲۸(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۸) من سورة الأنعام. 


1۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا سيد البشر محمد كيه علمه الله العلوم العظيمة كان يقول 


في آخر عمره في حجة الوداع: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي ولحعلتها ا فکیف بغیره ل ؟ ! وهذا معنی 
قوله: وس پو ڪل عل أله إت أله 4 جل وعلا- عير 
كيم €6 [الأنفال: الآية .]٤۹‏ 


ولو رئ )د يوو يوق لين ڪقروا المي که يرشت َه 
ایا و دللك بماقدمت أيدِ يڪم وک الله لس 
بطل ليد )€ [الأنفال : الآيتان ١٠ء .]١١‏ 


# وو رئ يا نبي الله . CS Cr‏ 
غالباً. وو ۰ هنا بمعنیٰ: لو رأيت. لأن (لو) من حروف 
الشروط التي تختص بالمعنى ا غالبا وفي أغلب آحوالها إذ إذا 
جاء بعدها مضارع تقلبه إلى معنى المُّضي» وقد لا تقلبه إلى معنى 
المُضي فيأتي بدا معان ا وغو ی بک وة مو جود فی م 
العرب» ومن إتيان المعنى بعدها مضارعاً ولو كان ماضياً: # وليخ 
ادت آو رکا ن لیے ر ًا ) [النساء: الاية ۹] لأن تركهم 
للذرية مستقبل ؛ لأنهم في ذلك الوقت أحياء. ومن إتيانه مستقبلا غير 
مصروف إلى الماضي قول المجنون" : 


فلو تلتقي أَصدَاؤّنا بعد موتنا ومن‌دون‌رمسینامن‌الأرضمنكبُ 


لظلٌ صدَى صوتي وإِن كنت رمة ‏ لصوت صَدَى ليلي يهش ويطرَبُ 


I GA (1)‏ 
)۲( البيتان في دیواته ص ۲٤‏ . 


َو رئ یا محمد صلوات الله وسلامه عليه رئ إِذيَرق) 
ترىٰ حين يتوفى الملائكة. 

قرأ هذا | ف عامة القراء السبعة غير ابن عامر: # ولو رئ إذ 
يتوق ارب ڪمروا ليک ) الا ورا انت غار اوه وول 
ری إذ ت تتوفى الذين كفروا الملائكة4 . 

وتتوفاهم: أصل التوفي في لغة العرب التي نزل بها القران 
مناه" : أخذ الشىء وافياً» تقول العرب: «توفيت دَينى»» أي : 
أحذته وافياً. وكان حقيقة عرفية في أخذ الروح ال فار 
التوفي حقيقة عرفية في أخذ الروح وافية كاملة من البدن بحيث لم 
يبق فيه روح البتة . 

والملائكة: جمع ملك. والتحقيق عند جماعة من العلماء: أن 
اشتقاق الملك من الألوكةء والألوكة: الرسالة"؛ لأن لطالب العلم 
أن يقول: مفرد الملائكة ملك» وجمعه: الملائكة ‏ بالهمزة ‏ فمن 
أين جاءت هذه الهمزة؟ وما الجالب لها؟ 

والجواب عن هذا: ما قاله بعض العلماء: أن أصل الملك: 
(مألك) (مَفعّل) من الألوكة. والالوكة في لغة العرب: الرسالة. 
وألكني إليه : احمل إليه مألكتي» أي: رسالتي» ومنه قول أبي ذؤيب 
الهذل *: 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۱ . 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
)٤(‏ السابق. 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الي إليها وخَيْر الرسول الهم بنواحي الخبر 

فأصله: (مألك) لأنهم يحملون مالك الله أي: رسالات اله 
منهم من يرسل لتسخير المطر» ومنهم من يرسل لقبض الأرواح»› 
ومنهم من يرسل لضبط الأعمالء ومنهم من يرسل لحفظ بني 
ادم أن تتخطفهم الشياطين» كما قال تعالى عنهم: # فالمدِرتِ 
أا © € [النازعات: الآية ]١‏ فلما كانوا يحملرن المآلك» 
أي : الرسائل من الله في الشئون الشتى قيل فيه: (مألك). ثم وقع فيه 
قلب فجعل الفاء مكان العين» والعين مكان الفاء» وهذا القلب 
معروف في الصرف» فقيل فيه: E‏ 
لت رة اة ة للام فقيل فيه: (ملك). کا 
التكسير تظهر الهمزة التي هي في أصله في محلها الذي قلبت 
E E EATEN‏ و «المَهكة 4 فاعل 
يوق 4 أي: تقبض أرواحهم من أجسادهم كاملة. والفعل 
المضارع في قوله: # يروت 4 جملته حالية. وأصل الفعل 
المضارع المُثبت إذا كانت جملته حالية لا ربط بالواو بل بالضمير 
کما هنا یضروت 4 ای الملائكة. يعني: يتوفونهم يأخحذون 
أرواحهم في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم. الوجوه: جمع 
الوجه. والأدبار: جمع الدبر» وقال جماعة من السلف”: المراد 
بالأدبار: الأستاه ‏ أكرمكم الله جل وعلا- قالوا: ولكن الله 
(جل وعلا) حييّ كريم يكني» فكنىٰ عن الاست بالدبر؛ ولذا قال: 
صروت وجوه م وأدبدرشم € . 


(1) السابق. 
(۲) انظر: ابن جریر .)٠١/١٤(‏ 
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وقوله: دوفو عدا لحري ل ) مقول قول محذوف» 
أي: ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق . 

اختلف العلماء في وقت ذوقهم عذاب الحريق» قال بعض 
العلماء: هو عند وفاتهم عندما يأخذون أرواحهم يضربونهم بسیاط 
من نار فتشتعل ناراً فيقولون لهم : « وذُوفوأ عدا لحرن ©4 . 

وقال بعض العلماء: هي للملائكة الذين قاتلوا في بدر يضربون 
الكفار» ويأخذون راا ويضربونهم بسياط النار فتشتعل في 
جروحهم فیقولون لهم  :‏ ذوفواعداك ألْحَرين )4 . 

وقالت جماعة من العلماء: هذا يوم القيامة» وممن قال به: 
الحسن البصري»› آي : يضربون وجوههم وأدبارهم الأن عند 
الاحتضار» ويبشرونهم يوم القيامة بما هو أدهي وأمر من ذلك» وهو 
عذاب الحريق . وهذا معن قوله : توفاهم « أَلمَلٍكة صروت وَجْكَهم 
وادبدرشم وفوا عدا لحرن 4 [الأنفال: الأية .]٠١‏ 

والتحقيق أن هذا ليس خاصاً بالذين قتلوا من الكفار يوم بدرء 
بل هو عام» وأن الملائكة تضرب الكفار عند احتضارهم على الوجوه 
والأدبار» كما جاء مصرحاً به في سورة القتال» وجاء مشاراً إليه فى 
الأنعام؛ لأن الله قال في الأنعام: ألو تَر إذ الدلعوس ف عَمرَنِ 
لوت والمکهگة باطو يريه ) [الأنعام: الآية ۹۳] باسطوها إليهم 
بالضرب - والعياذ بالله ‏ وقال (جل وعلا) في سورة القتال: 
ليطن سوک لھم آمل لم © دی رانم قالوا یت کرھوا ما 
نرف ا ا يڪم ف بع الام واه يعار ساره © 4 وفي 


(1) انظر: القرطبي (۲۸/۸). 


۱٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القراءة الأخری : ا إنرارش 9© مكف إا رتهم الْمَتیکة برشت 


فجومهہ درشم © دلت باتهم ابوا ما سط اله و ڪرهوا 
رضوَتَمٌ 4 [محمد: الآيات ۲١‏ ۲۸] فدلت اية القتال هذه على 
أنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط الله» فكل من اتبع 
ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديد» ومن أعظم الناس نصيبا فيه 
هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين يكرهون القران وما أنزل الله» 
ويقولون لهم : شيڪم ف بع لامر 4 افخ اة 
وأحرىٰ إن أطاعوهم في کل الأمرء هؤلاء أكثر الناس ا في 
ضرب الملائكة عند الاحتضار على الوجوه والأدبار, والعیاذ 
بالله ‏ وهذا معنیٰ قوله: ر رئ يرق ایی ڪفواً المَلکۀ 
یضرنوت ووهه م واد رشم 4 [الأنفال: الآية ]٠١‏ قال بعض العلماء: 
القرت: عل اوخو و لادان أف وا وقال جى الا 
على القول بأنها في أهل بدر أنهم يضربون وجه المشرك مقبلا 
فإذا فر مدبراً ضربوا دبره. وقد قدمنا أن التحقيق العموم» وأنها 
لا تختص بمن قتل في بدر. وهذا معن قرله: < يقرت ركهم 
اکرش اهارن ۰4 قال بعض العلماء: ذوق عذاب 
الحريق عند الاحتضار؛ لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب 
عليهم ناراً. 

وقال بعض العلماء: يبشرونهم بالحريق يوم القيامة. ولا مانع 
من وقوع الكل . هذا معن قوله: « وذوفواً عدا ألْحريق ا 4 . 
وجواب (لو) في هذه الآية محذوف» وتقديره: لو ترى يا محمد حين 
يتوفىٰ الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم 


(1) انظر: المبسوط ولابن مهران ص ٠*۹‏ . 
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مبشرين لهم بالحريق» لو تر ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً 
يجب الحذر منه» وجواب (لو) حَلّفه إذا دل المقام الوت 
عربي معروف يكثر في القران العظيم وفي لسان العرب”"» ومنه في 
القرآن العظيم : % كلالوتعلمون لم القن ORA‏ [التكاثر : الآية ]٠‏ أي : 
لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» ونظيره 
من كلام العرب في حذف جواب (لو) قول الشاعر* : 
فا لو شيءٌ أتانا رسوله ‏ سواك ولكن لم نجد لك مَدقَعاً 
آي : لو شيء سواك لرددناه. 
وقال جل وعلا: SEE‏ سارت د الال او قطعت ارش 
أذ کم يد لمو [الرعد: الآية ]۳١‏ ولم يذكر جواب (لو) وقال بعض 
العلماء: جوابه: لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن على 
e‏ 
ولو طارذوحافرقبلها لطارت ولكنه لم يطر 
وقال بعض العلماء: جواب (لو) المحذوف في أ الرعد 
۶ ولو أن قاتا سرت بد الال لو سيرناً الجبال بالقران وقطعنا به 
الأرض لكفرتم ا ويدل على هذا التقدير الأخير قوله قبله: 


وهم E‏ رم ص ن 


قرون الرحن فل هو رى الاية [الرعد: الأية .]٠١‏ 
وهذا معنی قوله: رو َر يوق اَی مروا المَکة 


(۱( راجع ما سبق عند تفسير الآية (۰۹ )١‏ من سورة الأنعام» وما سيأتي عند تفسير 
الآية (۹) من سورة التوبة. 

)۲( البيت لامرىء القيس› وهو في دیوانه ص ٠۰١‏ . 

(۴) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٠٠۹(‏ من سورة الأنعام. 


۱۱٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رر وی و ي 


0 


يصوت وجوم وادسرهم وذووا عدا ألْحربن ل 5لک يما دمت 
ي4 [الأنفال : الآیتان .]١٠٠٠١‏ 

قال بعض العلماء: هذا مما يقول لهم الملائكة عند توفيهم 
إياهم وضربهم وجوههم وأدبارهم» يقولون لهم: ذوقوا عذاب 
الحريق . ويقولون لهم: ذلك العذاب الفظيع الشديد بسبب ما قدمت 
أيديكم . 

وقال بعض العلماء: هو كلام مُوْتَتّف» أي: ذلك العذاب 
الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان 
العرب الذي نزل به القرآن أن يضاف جميع الأعمال إلى الأيدي وإن 
كان بعضها ليس بأيدي» فإن الشرك الذي يُعذبون عليه محله القلب 
واللسان واليد» والزنى محله الفرج» وأكل الربا محله البطن» ولكن 
كل هذا ينسب إلى الأيدي على الأسلوب العربي المعروف؛ لأن 
أكثر ما يزاول الإنسان أعماله بيده فتسب إليه على التغليب ومراغاة 
الأغلب" . 

والمراد ‏ يمَاهَدَمَت أيريك4 ما كسبتم من المعاصي والكفرء 
سواء كان الذي اجترمته القلوب» أو الألسنةء أو الأيدي» أو غير 
ذلك . وهذا معنیٰ قوله: ‏ ذلك بِمَاقَدّمت ای یکم وات اله يس بطر 
لبيد )€ [الأنفال : الآية .]٠١١‏ 

قال بعض العلماء: المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في 
قوله: وان اة ليس يلام ي يد في محل خفض معطوف على 
الموصول المجرور (بما) أي: ذلك بسبب الذي قدمته أيديكم» 


(1) انظر: ابن عطية .)۳٠۸/۳(‏ القاسمي .)٠۸/٤(‏ 
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وبسبب أن الله لا يظلم› فبكفركم وبعدالة ربكم وكمال إنصافه جاءكم 
العذاب؛ لأن بهذين السببين يتوجه إليكم العذاب» كونكم اقترفتموه 
واکتسبتموه بأیدیکم» وکون ربکم (جل وعلا) کا ل متصفاًء 
فتعذیبه ومؤاخذته للعاصي» كما أنه يثيب المطيع› فظلمكم وعداوة 
ربكم كل ذلك اقتضى لكم ما وقع لكم من العذاب والعياذ باله جل 
وعلا ‏ وآكالة) جل وعلا « لَيْس لام إِْمَيد) فيه في هذه الأية 
الكريمة والآيات الممائلة لها من القرآن إشكال عربي معروف يدور 
فيه سؤال مشهور على ألسنة العلماء وطلبة العلم» وهو أن يقال: الله 
(جل وعلا) في هذه الأية الكريمة نفى المبالغة؛ لأنه قال: « ليس 
يلاو € و (ظلام) (قعال) و (الفعًال) صيغة مبالغة» والمقرر في 
اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل 
الفعل من حيث هو“ » زید لیس بقتّال للرجال» نفیت عنه 
المبالغة ي القتلء ولا ينافي أنه ربما قتل رجلا أو رجلين» ولو 
قلت : مثا لیس بضراب لنسائه . يدل على انتفاء کئرة 
ST CS SS TT‏ 
معروف» فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هو» 
والمقام مقام تنزيه» ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلئ» > فلم عبر هنا 
بصيغة المبالغة ولم يقل : ليس بظالم . أو ليس بذي ظلم للعبيد؟! 


أجاب العلماء على ذا بأجوبة" : قالوا جرت العادة في القرآن 


(۱) انظر: الإتقان «(YT /Y)‏ الكليات ص ۸۸۹. 

(9) انظر: البحر المحيط (۳/١۳١)ء‏ الدر المصون (۳/ ١٠١)ء‏ فتح الرحمٰن بكشف 
ما يلتبس في القرآن ص ۱١٠ء‏ الإتقان (۳/ ۳١۲)ء‏ الكليات ص ۸۸4 القاسمي 
4/9 °), 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


a E E OE Î 
إن أله لا يظلم َال‎  : أوضحت يات أخر أن الله لا يظلم شيئاًء كقوله‎ 
ر4 [النسلء: الأية ١٤]ء « إن أله لا يظلم الاس شیا ولا الاش‎ 
فالآيات الواضحات بينت‎ ]٤٤ اسهم يمون 3© € [يونس: الآية‎ 
. غاية الإيضاح‎ e هذا‎ 

وقال بعض العلماء: المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة؛ 
لأن التكثير نظراً إلى كثرة العبيد؛ لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان 
العبيد في كثرة هائلة كان الظلم كثيرا جدا لكثرة من هو منفي عنهم؛ 
ولذا كان نفيه نفيه من أصله؛ لأن الكثرة فيه والمبالغة بحسب العبيد 
اللذين يقع عليهم الظلم . 

وقال بعض العلماء: ‏ وهى نكتة حسنة ‏ أن هذا العذاب 
الذي يعذبهم الله به هو عذاب فظیع هائل لا يقار قدره ولا یماثل 
مثله» فلو وقع منه ظلما لكان مبالغا في غاية الظلم مبالغة عظيمة› 
فنفى المبالغة بهذا الاعتبار» ومعناها نفى الفعل من أصله. وهذا 
UGE a SA Oo a‏ 
يلام لعي يد لج [الأنفال : الأية .]٠١‏ 

وقوله (جل وعلا) في هذه الأيات الكريمة و گداب ٣ال‏ رغوت 
ا ت آي اخذهم آله پذويهم لن آله وی سَرِيڈ 

قاب )€ [الأنفال : الآية ]٥۲‏ الكاف في قوله: # ڪَدأب) في 

oS‏ ویو ای دای دات کار یکا انی هل 
وأصحابه ا أي : ودينهم» ودیدنهم كدب 
آل فرعون؛ لأن فرعون وقومه کان دا بهم الكفرء وتكذيب الرسل» 
والتمرد على الله» والكفر بالايات» e‏ بعد الاستيقان؛ لأن 
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فرعون ‏ لعنه الله - متيقن كل اليقين أن نبى الله موسىٰ صادق» وقد 
أوضح الله يقينه بذلك في موضعين : أحدهما قوله فيه [في سورة النمل : 
يحوأ بهاواستيفتتها م ظلمًاوَعلً الثاني : قوله تعالى إخباراً عن 
قول موسى لفرعون في سورة الإسراء: * قد علمت ما رل هتؤلاء ارب 
الوت والأرض بابر ن شك يروث مش جوا € وهذا كان 
دأب المكذبين من الأقوام الذي بُعث فيهم الرسل كقوم نوح]“. 
/وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط» كل هؤلاء كانوا في غاية [1/ ب] 
التمرد والعتو وتكذيب الرسل بعد قيام المعجزات ووضوح الحق. 
بيّن الله (جل وعلا) أن كفار قريش دأبهم كدأب أولئك . والدأب في 
لغة العرب: العادة. فكل من يجري على ستن مطرد وعادة ووتيرة 
تقول العرب: هذا دأبه. ای عادته ودیدنه الذي يسیر عليه دائماً. 
ومنه قول امریء القيس في إحدیٰ روايتي يته : 
كڌأبكَ من آم الحُويرث بها وَجَارتها ام الرباب بمأسل 
وقراً هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو في رواية 
السوسي: # كَدَأب ٤َالٍوَعَود€‏ بتحقيق الهمزة» وقرأه آبو عمرو في 
رواية السوسي عنه خاصة: كاب ءال فرْعَون) بإبدال الهمزة ألفا 
في الموضعين . 
1 والمعنىٰ: دأب هؤلاء الكفرة دأبهم وديدنهم ودینهم مثل دآب 
ال فرعون في تكذيب الرسل؛ لأن فرعون كلما جاءته اية يقول: 
٭ لین سفت علا ارج نومان اك ورای عك بی إنید 9 ن 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم بها الكلام. 
رات ص ۹۲ 


۱۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ككفت عَنَهْم ابر إل أجل هم بهو إداهم يكنوك 9 [الأعراف : 
الآيتان ]٠١١ ٠١١‏ حتى صارحوه في آخر الأمر وقالوا له: ¥ مَهْمَا 
ایا ہی من ایو مَس پیا ما ن لك يميت ل € [الأعراف: 
الآية ]١١١‏ يعني: دأب هؤلاء الكفرة من قريش ومن سار سيرهم 
كدأب الكفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل فرعون والذين 
من قبلهم» كقوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم 
شعیب» وقد قدمنا قصصهم مفصلة في سورة الأعراف وغيرها . وهذا 
معني قوله: # ڪَدأ ٤ال‏ وود ولذ ن ملهو € [الأنفال : 
الأية .]٠١‏ 

ٹم فسر دأب آل فرعون ومن قبلهم وبين عادتهم» قال : # قروا 

ت اھ کفروا ھا دوا بها :ابات ال ما لوه عليهم 
TT‏ الشرعية الدينية» وما يعاينونه من المعجزات من آياته 
الكونية القدرية» وهذا معنى قوله: ٭ كفروا بات أل 
ويهر € [الأنفال : الآية ]٠١‏ العرب تقول: «أخذه الله» إذا عا 
عقاباً شديداً أليماً. وقد روى البخاري a‏ 
(رحمهما الله) من حديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) أن 
النبي (صلوات الله وسلامه عليه) قال : eS‏ 
آخذه لم يفلته؛ ثم تلا ل قوله تعالى: # ودرك أَحد ريك إ1 خد 
ألقرّى EES‏ اَعَد ايم سَدِيدُ ل 4 [هود: الآية 1٠١١‏ 
8 عدم اه دوم 4 أي: أهلكهم وعاقهم العقاب الشديد بسبب 
ذنوبهم . والذنب: هو الجريمة التي ي يستحق صاحبها النكال. وهذا 
معن قوله : $ دهم ا بدو . 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤۲(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سسورة الأنفال / ۲ه ۱۲۱ 


# إن لَه قو القوة: ضد الضعف» وقد بين (جل وعلا) أن 
القوة ضد الضعف في قوله: # ال ای حلقک ِن صَعَضِ ثم جََلَ ِن 
عض فة . . .€ الاية [الروم: الأية .]٠٤‏ وهذا معن قوله: «إِنً 
َه قوئ لان الله (جل وعلا) قوي» هو اقوىٰ من کل شيء» حت 
لما قال عاد ما قالوا من َس منا فة 4 قال لهم : وکر با ات آله 
ازى عَم هو متهم فة [فصلت : الأية .]٠١‏ 

سَيِيدٌ اقاب € العقاب : النكال الشديد لأجل الذنب. قال 
بعض العلماء: سمي عقاباً لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. وقد بينا 
مراراً أن الله (جل وعلا) فى كتابه ينوه بشدة عقابه # سيد الاب 4 
سید المداب © € [البقرة: الآية ١٦٠]ء‏ عدا اليم 4 
[البقرة: الآية ١۷٠]ء‏ عاب سيد [إبراهيم: الأية ۲] ونحو ذلك 
من تشنيع عذابه وفظاعته» وإن الأمر كذلك؛ لأنه ليس يوجد عذاب 
هو في غایته شدید فظیع إلا عذاب الله (جل وعلا) ‏ ومن لا َذَّبٌ 
عتابدہ اعد لو ولا بوٹی واه اح )€ [الفجر : الآیتان ۰۲٠‏ ۲۹] لأن 
الناس إذا عذبوا المجرمين» والملوك الطغاة البغاة إذا أرادوا أن 
وا ل طح د من الات إل در ما موي الوك م 
واحة ط5 شنددوا الغذات على المعذت يقد ما :يمه مات 
وانتهىٰ الأمر» أما خالق السماوات والأرض (جل وعلا) فإنه يعذبه 
بالألآف مما يستوجب الموت وهو لا يموت. وَيأيِو الوت يِن 
ڪل مكانِ وما هو بيب € [إبراهيم: الآية 1۷]» وقال جل وعلا: 
« 08 تبت جلودهم بدلتهم جلودا يرجا ليذوفوا أَلْعدَاب 4 [النساء: 
الآية »]٠١‏ لا يقصى يهم وفوا وا ّف عَنَهُم من عَدَابهًا) [فاطر : 
الآ ۳۹ء رادقا ککرٹ ایق عتا ری قال انکر تکرب © 4 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الزخرف: الأية ۷۷]ء فهذا العذاب الذي لا يقطعه الموت ولا غيره 
هو الذي يٌخاف منه ويحذر منه» وهر الشديد بمعنىٰ الكلمة› فعلی 
SSS GS GS‏ 
قبل أن يفوت الأوان ویندم حیث ا الندم» وهذا معنی قوله: 
HE‏ ی سید لقاب )4 [الأنفال: الأية .]٠١‏ 
ثم قال جل وعلا: کلک بات امه لم يك ميا عة أنعمهاعل قرم 
حى يردا ما باش [الأنفال : الآية ]٠١‏ الفعل المضارع مجزوم 
ب (أن) بعد (حتی)»› و (حتیٰ) حرف جر بمعنی الغاية. والأصل : 
إلى أن يغيروا. أي: إلى تغييرهم ما بأنفسهم. فهو غاية ذلك 
المذكور مما أنزل الله بهذه الأمم من المثلات» وما أنزل بكفار مكة 
من العذاب يوم بدر والقتل والأسر متصلا بعذاب الاخرة الذي 
لا ينقطع بسبب أن الله جل وعلا # لم يك مرا يَعَةّ 4 (یکن) مضارع 
کان یکون» وحذف النون في الفعل المضارع معروف بقیاس مطرد 
نطقت به العرب كذلك» e‏ کان بعده (آل) أو لم تكن بعده (أل) 
كما هو معروف # لم يك ميا يعم أنمهاعل وم نعمة: مفعول به لاسم 
عل خلقه. أنعم بها Erî‏ أي: جماعة من الناس كقريش 
a ١ 2 ۶‏ ا و 
وغيرهم من الامم # حى روأ والمعنی : أن عدم تغييره للنعمة مغيًا 
بغاية» تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهم» فإذا غيروا ما بأنفسهم 
بأن ارتكبوا سوءاً يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب 
وهذه الاية الكريمة وأمثالها فى القرآن يجب الاعتبار بهاء وأن 
الإنسان لا ية يتسبب فى تغيير نعمة الله عنه بتغييره ما فى نفسه› بل يدوم 


تفسير سسورة الأنفال / ٣ه‏ ۲۳ 


على طاعة الله وتقواه؛ لأنه إذا تنکر لربه قد یغیر نعمته عنه وینقله من 
النعمة إلى النقمة» ومن السلامة إلى العذاب. 

وفي هذه الآية إشكال معروف› وسؤال مشهور› وهو أن يقال : 
إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة» فما غيروا الكفر إلا 
إلى كفرء فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حت يكونوا 
وباي سبب كانوا يدخلون في قوله: لك يات أله لم يك معا َم 


ی صر ص رص 2و 2 


۹ م ا 2 1 ۰ ي 
أنممها عل فوم حى بغيروأ ما أن 4 وهذا الإشكال قوي» ووجهه واضح 


ومن سار على سیره» وكفار مكة الذين شبّه دأبهم بدأبه» والمقرر في 
علم الأصول: أن صورة السبب لا يمكن أن تخرج من العام 
بمخصص» وهو التحقيق إن شاء الله" . فبان استحكام هذا الإشكال 
وقوته. 

وأجاب بعض العلماء" عن هذا بأنهم كانوا في نعمة من الله 
لأنهم لم يأتهم رسول» وكانوا معذورين بالفترة» فأرسل الله إليهم 
الرسل» وبين لهم المعجزات»› وأقام عليهم الحجج» فصاروا 
يحادون الله» ويكذبون رسله» ويعلمون الحق ويجحدونه عنادا 
وطغياناً وتكبراً على ربهم» فانتقلوا من حال سيئة إلى حال أسواً منها 
بأضعاف» فلما انتقلوا إلى حال أسواً كانوا غيروا فغير الله ما بهم لما 
غيروا ما بأنفسهم بانتقالهم من سيء إلى أسواً. وهذا معنى قوله: 


(۱) انظر: نثر الورود »)۳٠١/١(‏ المذكرة في أصول الفقه ص ۲٠١‏ . 
(۲) انظر: البحر المحيط .)٠١۷/٤(‏ 


۲۶٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا 9ر 4 
ا 


ی يرداام € يعني : ما بأنفسهم بان ينتقلوا من خير إل شر. 
ودل هذا الجواب على أنه أيضاً بأن ينتقلوا من سيء إلى أسوأ منه 
وأفظع كما ذكرنا. وهذا معن قوله : « حى بفرداما ش4 . 

وات اله سَمِيمٌ ميم © ) عطف على ما قبله بأنه لم يك 
المستوجبين لتغيير النعمة» ولا من أفعالهم. 

وقد قدمنا مرارا"“ أن مثل هذا هو الواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم»› وأوضحتاه ا 8 وهذا معنیٰ قوله: واک آله سَمِيع 
ميم 463 [الأنفال : الأية .]٠١‏ 


ol, tr‏ لا 2 ٤‏ ر ری م ئ 
« ڪاپ ٤ال‏ ڪوڪ وان ِن يلوم گڏبوا ئت دوم اهم 


پڈ بهم وأغرفا ءالّ عر وکل کارا طیلییت 4 [الأنفال: الآية ]٠٤‏ 
هذا كالتوكيد لما قبله» كرره ليبين بعض ما أجمله هناك» فبين في 
هذه الاية الأخيرة أن من كفرهم المذكور في قوله: « كدأب ءال 
وعو وري ِن ميلم گرا بین أن منه النکذیب بآیات الله» وبين 


0 
ص 


أنه عاقبهم وأغرق منهم آل فرعون. 

ومعنیٰ قوله: كدأبهم # ڪَدَأيءَالٍوْعَودَ فرعون: تطلق على 
كل من ملك مصر. والمراد بهذه: فرعون موسی . 
ٍ )۲( 2% . : ه 
أعجمي'"؟ فقال بعضهم: أعجمي . وقال بعضهم: هو عربي مشتق 
من (تفرعن) الرجل إذا كان ذا دهاء ومكر» فكل من کان ذا دهاء 
)١(‏ راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٤۹(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال / 1۲٥ ٠٤‏ 


ومكر هو متفرعن» وعلى أنه عربي فوزنه بالميزان الصرفي 
(فعْلَوْل) لرل لان ۲ل (فعلو) رر وفرعون هو الوليد بن 
الريان أو غيره على ما شرحناء وهذا معنیٰ قوله: کدی ءال ووت 
ودين ن لهم 4 [الأنفال: الأية ]٠٤‏ # ءال فرعو معناه: أهله 
وجماعته. والتحقيق في ألف (الأل) أنها مبدلة من واو؛ لأن العرب 
E‏ . وبعضهم يقول: هي مبدلة من هاء» أصله: 
(أهل)" ولا يقال: (الآل) إلالمن له شأن وخطب» وإنما قيل 
لفرعون: (ال فرعون) مع آنه خسیس خبیث وضیع لعظمته ومکانته 
عند قومه یام رسال موس له؛ لأنه کان یقول: ‏ اماتا بر من هدا 
ای هو مهي و دد @) [الزخرف: الأية »]٠١‏ اس لی مزن 
مص وهو نهر مر ری ن ی 4 [الزخرف: الأية »]١١‏ ا رگ 
الل 463 [النازعات : الآية ١۲]ء‏ ل ما لمث گم تن إو ری )4 
[القصص: الأية ۳۸] فهذه العظمة الزائفة والأبهة المختلقة كأنه قيل 
له بها (آل). 


0 foro, 


٤ال‏ وعو وان من لود 4 کقوم نوح» وقوم هود» وقوم 
صالح» وقوم لوط» وقوم شعيب» « كَدَبوا ات ديم 4 كذب قوم 
نوح بآيات الله التي أرسل بها نبيه نوحاًء» وقوم هود بايات الله التي 
أرسل بها نبيه صالحاً إلى آخره. وهذا معنیٰ قوله: * دبا ات 
يوم . 

اکم بدو 4 وقد قدمنا تفصيل إهلاك هؤلاء الأممء 
فبين في آيات كثيرة أنه أهلك قوم نوح بالطوفان « ووم ٿو لم ڪَدَبا 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


۱۲١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السرا غرفتهّم) [الفرقان: الاية ۴۷] وبين أنه أهلك قوم هود بالريح 
العقيم و من ىء أت عله إلا جعلتة لمر © € [الذاریات : 
الآية ]٤١‏ وأنه أهلك قوم صالح بصيحة صاح بهم الملك « مَأصَبَخُوأن 
دارهم میں © [هود: Ey‏ 
بصيحة» وتارة قال: برجفة» وتارة بظلة. والتحقيق أن قوم 

- أهل مدين ‏ اجتمعت لهم الصيحة والرجفة والظلة؛ a‏ 
الملك من فوق فرجفت بهم الأرض من تحتهمء ثم إن الله أرسل عليهم 
ظلة فأحرقتهم على القول بأن أصحاب الظلة هم أصحاب الصيحة 
والرجفة» وهو أظهر الأقوال وأقربھا ‏ كما قدمنا إيضاحه في سورة 
الأعراف ‏ وبينا أن قوم لوط أخذ الملك أرضهم فرفعها وقلبها عاليها 
سافلها؛ ولذا كانت قری قوم لوط تسمى (المۇتفكات) والمۇتفكات : 
مفتعلات من الأفْك")› والأفك في لغة العرب هو القلب. من افك 
الشيء إذا قلبه فجعل أسفله أعلاه. ومنه قيل لأسواً الكذب (إفكا) 
لأنه قلب للحقائق عن مواضعها. فقال (جل وعلا) فیهم : فَجَعَلا 
علليها سَاَهّا ) [هود: الآية ]۸١‏ لأنها أفكها الملك أي : اا 
فالمؤتفكات: المنقلبات المجعول أسفلها عاليهاء تارة عبر 
عنها بالمؤتفكة نظرا إلى سدوم التي هي عاصمتهاء وتارة 
عبر عن جميع القرئ» قال في موضع : * والمولفكة اهو 2© ) 
[النجم. : الآية ]٠۴‏ وقال في موضع : « ايڪت آم رشم 
السب 4 ا الآية ]۷١‏ إلى غير ذلك»ء وهذا معن قوله: 
اکم پذوبهر ارقا ال وعو 4 [الأنفال: الآية ]٠٤‏ بين هنا 
ما فعل بال فرعون؛ لأنه أغرقهم لما أسرى موسى ببني إسرائيل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة الأنفال / ٠٤‏ ۲۷ 


وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وصار فيه اثنى عشر طريقاً ا 
وسلكها موس وقومه» فجاء فرعون في قومه وأبهته فوجدوا 
الطرق يابسة» فدخلوا فيها حت تكامل خروج بني إسرائيل على 
الشاطىء. ودخول القبطيين فى البحر» آمر الله البحر فاضطرب 
غلھ کا اء میا فی سور كدر من کاب اله a‏ 
وأغر فا ءال عون . 

ول كا طييت ل [الأنفال: الآية ]٠٤‏ وكل من آل 
فرعون ومن قبلهم من الأمم كقوم نوحء وقوم هودء وقوم صالح؛ 
وقوم لوط وقوم شعيب» والكفرة الذين كذبوا محمدا ل كل هؤلاء 
الكفرة كاترا ظالمين × ظالمين بكفرهم: 

وقد قدمنا مرارا"“ أن أصل الظلم في لغة العرب التي نزل بها 
القران: هو وضع الشيء ء في غير محله» فكل من وضع شيئاً في غير 
محله فهو ظالم» هذا هو لسان العرب الذي نزل به القران» کل من 
وضع شيئاً في غير موضعه فقد ظلم؛ ولذا انوا يقولون لمن يضرب 
لبنه قبل أن يروب : ظالم. ويقولون للسقاء المضروب قبل أن يروب: 
مظلوم . لأن الضرب وقع في غير موقعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب 
يُذهب زبده ویضیعه» فکان في غير موضعه» وهو معنی معروف في 
كلامهاء ومنة قول الشات ° 
راه لیت لک انی CET‏ 

العكد: عصب مؤخر اللسان. والظليم: اللبن المظلوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 


۲۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المضروب قبل أن يروب. معناه: أن ذوق اللسان يفهم ما ضرب منه 
قبل أن یروب» وما ضرب بعد أن راب» ونظیره قول الاخر: 
وصاحب صد لم تردني شکائه ‏ ظلمت و في ظلْمي له عامداً اج 
ظلمته: أي : ضربته قبل أن يروب» وهذا المعنى المعروف في 
كلام العرب» ومنه قيل للأرض التي ليست محلا للحفر إ إذا وقع بها 
حفر : مظلومة› ومنه قول نابغة ذبيان ٠‏ : 
إلا الأراريّ اتا ااا والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلَد 
لأن حفر النؤي الذي E‏ وبين السيل وقع 
في أرض ليست محلا للحفرء ومنه قيل للتراب المنزوع من القبر: 
(الظليم)ء آي : مظلوم ؛ ؛ لأنه محفور في غير محل حفر عادة» ومنه 
قول الشاعر يصف رجلا مقبورا : 
فأصْبَحَ في غَبْرَاءَ بعد إشاحَة ٠‏ من اليش مردود عليها ظَليْمُها 
NS‏ وجاء في القران معن الظلم : 
الظلم بمعنى النقص في موضع واحد»ء هو قوله: # كتا دين ءات 
اھا را تَظار 4 يعني ولم تنقص - نة سَيْعَّا 4 [الكهف : 
الآية ۳۳] وهو راجع في المعنى إلى ما ذكرناه. 
إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب: هو وضع الشيء في غير 
محله فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو وضع العبادة في غير من 
خلق. من خلقه الخالق ورزقه - جل وعلا- فعبد غيره فقد وضع 
(1) السابق. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأنفال / ٤ه‏ ۹ 


عبادته وطاعته في غير موضعها فهو ظالم الظلم بمعناه الأكبر ومعنى 
الكلمة تماماً؛ ولأجل هذا المعنى كثر في القرآن إطلاق الظالم على 
الكافر المشرك» كقوله: #وألكورو هم للبو © € [البقرة: 
الأية »]٠٠١‏ وقوله: < رک تم من رنآ 5 قم ر ا إن قم 
ك إا من مين 46 [يونس: الآية ١١٠]ء‏ ل إت الترك لطا 
عظيمٌ 2© € [لقمان: الآية ]١‏ وقد ثبت في م البخاري أن 
النبي بل فسر قوله : * ايبن ءامثوا ولم يبوا إيمتهر بر € [الأنعام: 
الآية ]۸١‏ قال: «بشرك»» ثم تل قوله تعالى: EE‏ 
عَظيم €6 [لقمان : الآية “1١١‏ وكذلك يطلق الظلم على المعصية 
التي لا تبلغ الكفر؛ لأن العاصي أطاع الشيطان وعصى الله» فقد وضع 
اه في فير مر یا ررح فمف فی غر ودا فو ال 
بهذا الاعتبار» فهذا معني قوله: و کا طرییت 4 [الأنفال : 
الاية ]٠٤‏ في قوله: و تنوين عوض» عوض عن كلمة 
المضاف إليهء أي: وكلهم كانوا ظالمين. فعوض التنوين عن 
المحذوف كما هو معروف في محله. 

مر الوا عند ایی روا ک بمو 9 ار عمد 
م ن فصوت عَه دهم ف ڪل رز ر لاقوت لإا نقتم ن لحر 
E‏ ا وا خا من فور يانه اد 


و 2 ر 6 ور د ۵4 رص ےر و eki‏ 
إ لھم عل سواءٍ إ نا LSI‏ 5 أسبموأ نَم آذ 
و م ر 4 
EHO‏ ا استطعَتم ين فو ومن راط اليل ربو بوت بے 
عدو أل رص 


ا له يعلمهم وما تفقوا ء تفقوا 
e 4‏ . رع r‏ 
کیو ف سیل آلو وی لیک واس لا تظکموت ل 9 ون > 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 


۱۳۰ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
جح فا وکوک لى آله ي إن هُو السَيع آم 46 [الأنفال: الآيات ٠٥١‏ 


[٦1 
يقول | لله جل وعلا: َر اَل لدوب عند آله الذي روا َه ك‎ 
n وہ ی 2 رو ى . ر ا رےے‎ ٍ ۹ 
رمشو © الریے عود بت م شوت عفش ن ڪل ر هم کک‎ 


قوت ی ی اح ر ر کی ا ر 
دروت رما تنا من قور خا خيانة اند الهم عل سوا EEE‏ لاحب 
يرن )4 [الأنفال : الآيات .]٥۸ _ ٠١‏ 

نزلت هذه الآيات في بني قريظة من اليهود""» كانوا تعاهدوا 
مع النبي بلا أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدواًء ثم إنهم نقضوا 
العهد وأعانوا كفار مكة بالسلاح» وذهب إليهم كعب بن الأشرف 
قبحه الله _ إلى أهل مكة يشجعهم على قتال النبي ييه ويكذب 
عليهم ويقول لهم : ات ام ارقا ا و کر قدمنا الكلام 
عليه في تفسیر قوله: ٭ ويقولون لأب كرو هتلاه هى من زين ءامنوا 
سبي € [النساء: الآية ]٠١‏ نقض بنو قريظة العهد أولا فأعانوا 
قريشاً بالسلاح على النبي بل والإعانة 2 نقض للعهد 
الأول _ فلما كلمهم بيه في نقض ذلك العهد قالوا: نسينا وأخطأنا 
فلا تأخذنا بها. وأكدوا معه العهد مرة أخرىئ»ء ثم نقضوا العهد 
ومَالَؤُوا الأحزاب على النبي بي يوم الخندق» وكانوا حرباً عليه مع 
المشركين؛ لأن حيي بن أخطب سيد بني النضير كان فتن سيد قريظة 
كعب بن أسد حتىٰ نقضوا العهد وصاروا مع الأحزاب ٤‏ 
النبي يل فأنزل الله فيهم : رب م ا دن کفروا َه 
OHS‏ [الأنفال: الآية .]٠١‏ 


(۱) انظر: ابن جریر .)۲۱/۱۶٤(‏ 


تفسير سورة الأنفال / ٥٠‏ _ ٦ه‏ ۲۳۹ 


الدواب: جمع دابة» وقد جرت العادة في القرآن أن الأدميين 
لا يعبر عنهم بالدواب» لكنه هنا عبر عن هؤلاء الكفرة باسم الدواب» 
لیشیر إِلیٰ آنهم کالأنعام بل هم أضلء كما قال: # إن هم إل ذنم بل 
هم اَل € [الفرقان: الآية ]٤٤‏ والدواب: جمع دابة. وأصل الدابة 
وزنه (فاعلَّة) (داببة) جاء فيه الإدغام. وجمع (الفاعِلّة) مطلقاً على 
(فوًاعل) جمع تكسير مقيس بقياس مطرد كما هو معروف في 
محله" . أي: إن شر جميع ما يدب على وجه الأرض من الدواب 
هم الكفار؛ لأنهم شر كل ما يدب على وجه الأرض» فقوله هنا: 
إن سر ألذوابَ 4 هي صيغة تفضيل» أصله: إن أشر الدواب» 
أي: أكثرها وأعظمها نصیاً د الشر الذين كفروا. إلا أن (خيرا) 
و (شرا) لكثرة الاستعمال فيهما حذفت العرب منهما همزة أفعل 
التفضيل» وهما صيغتا تفضيل» فقوله: ¥ # إن سر ألدوآبَ » أي : 
أكثر الدواب التي تدب على وجه الأرض شرا وأعظمها نصيباً في الشر 
وهو ضد الخير ايت كتروأ 4 كبني قريظة َه لا 
يُومِنوت )€ لأن الكفر متغلغل في أعماقهم لا يقلعون عنه» وهم 
أشقياء قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

ثم زادهم بياناً وإيضاحاً بقوله : آل عدت من 4 [الأنفال : 
الآية ]١‏ ف # آلب 4 بدل من « أي( قبله . قال بعض العلماء: 
قوله  :‏ الي عمدت مه 4 إنما جيء ب (من) لأنه مضمن معني : 
أخذت منهم العهود. قال بعض العلماء : (من) تبعيضية ؛ لأنهم وإن كانوا 
كفرة كلهم فهم كلهم شر الدواب» إلا أن العهد إنما يعقد مع رؤسائهم 
الذين لهم العقد والحل» وبذلك الاعتبار دخلت (من) التبعيضية . 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أل عهّدكٌّ يم € المقرر في فن التصريف: أن كل فعل 
جاء على وزن (فاعَل) كقوله هنا ( عَهّدتَّ نَم 4 أو على وزن 
(تفاعّل) إنه يقتضي اشتراك المصدر بين فاعلين . فمعنى 
عَهّدتً » أخذت عليهم العهد وأخذوا عليك العهد؛ لأن (فاعّل) 
تقتضي الطرفين . 


والعهد: كل شيء مؤكد لا يجوز نقضه تسميه العرب عهداً. 
والميثاق : العهد المؤكد. « أرب عدت من وهم يهود بني قريظة 
ألا يحاربوك وألا يعاونوا عليك محارباً آخر نم4 بعد هذا العهد 
المؤكد « فصوت عَهْدَهُّ) قال بعض العلماء: (ثم) هنا للاستبعاد؛ 
لأنه يسْتَبعَد من العاقل الذي عنده عقله أن يجعل على نفسه العهود 
والمواثيق المؤكدة ثم ينقض ذلك؛ لأن هذا الفعل خسيس قبيح 
يستبعد من العقلاء. وقد تقرر في كلام العرب وفي القرآن أن لفظة 

ثم) التي هي للانفصال والتراخي قد تأتي للاستبعادء کقوله تعالیٰ: 
وات لَه ِى حَلَىَ ألسَمَلوت والذرص وجعل الظسّي وال 4 [الأنعام: 
الأية ]١‏ لأن من خلتق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور 
يستبعد كل الاستبعاد أن يُجعل له عديل ونظيرء ولذا قال: مالين 
مروا ربمم يَعَدلوت ل [الأنعام : الآية ]١‏ أي : يجعلون له عِذلا 


ونظيراً. 7 لت به اذا علق له دلونرا ونه قۆل 
(), 
جریر ۰ 


۽ ء 2 3 ت ت 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ۷ه ۳۳ 
ف (ث٤)‏ للاستبعاد» ومن شواهد إتيان (ثم) للاستبعاد قول 

الشاعر“: 

ولا يكشفٌ العْمّاء إلا ابن حُرة یری غَمَرَّات الموت ثح يزورُها 
لأن زيارة غمرات الموت بعد معايتتها من الأمور المستبعدة. 


م شوت كفم نقض العهد هو عدم الوفاء به ونكثه 
عَهَدَهُمَّ ن كَل م كما نقضوا في المرة الأول حيث أعانوا كفار 
مكة بالسلاح» ونقضوا فى المرة الثانية حيث صاروا مع الأحزاب 
على النبي وأصحابه کا ورضي عنهم . . وهذا معن قوله: م 

7 رورو ود 0 

7 ت عم ن ل مز ثم بل @) لا تقون الله‎ O 
ر فيجترئون على نقض العهود وعلى كل جريمة» ليس‎ 
E ss 
أمور قبيحة حیث کانوا الدواب» وكانوا كافرين» ولا يؤمنون»›‎ 
.]١ [الأتفال: الآية‎ {O6 هذا معنیٰ قوله: ( گ‎ 

وقوله: « فما لَه قفنب في أَلْحَرَّب 4 [الأنفال: الآية ]٠۷‏ # فما 
َف 4 هذه (إن) هي الشرطية زيدت بعدها (ما) المزيدة لتوكيد 
الشرط . والأصل : فإن تثقه تقفهم فشرد بهم . والفاء في قوله: رد 
لأن الجملة الطلبية جزاء الشرط» والمقرر في علم العربية أن جزاء 
الشرط إن كان لا يصلح أن يكون فعا للشرط وجب اقترانه بالفاء*» 
يعني : إن تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» والعرب تقول 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
(Y)‏ انظر : التوضيح والتکميل .)۳١١/۲(‏ 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثقفه يثقفه في الحرب إذا كان له في الحرب ثقافة» أي: بصيرة وعلم 
قدَرَ بها على أن يتمكن من قرنه ويظفر به. يعني: إن كانت ثقافتك 
بهم من لَه 4 (من) مفعول (شرد) ومعنیٰ : # فشرد بھم من خلفَهَّ 4 
افعل لهم فعلا فظيعا وعقابا منكرا هائلا عظيما يكون ذلك العقاب 
عظة لمن خلفهم ومن وراءهم فیتفرقوا ویتبددوا عنك ویخافوا. وکال 
بعض الفرسان الشجعان لما سئل: بأي طريق صار الفوارس 
يخافونك؟ قال: إذا ظفرت بفارس ضربته ضرباً فظيعاً منكراً ليخاف 
من وراؤه فلا يجترئوا علي!! فمعنیٰ : فشر بهم من حَلْفَهمَ 4 اى 
افعل بهم عقاباً منكراً فظيعاً يكون ذلك العقاب المنكر الفظيع سببا 
لتشريد من وراءهم لتفريقهم وتبددهم عنك وخوفهم منك» وإن كان 
عند أحدهم عهد فإنهم يخافون من نقضه ويفون به لئلا تفعل بهم ما 
أي: فرق من خلفهم وخرّفهم وبَدّدهُم بسبب فعلك فيهم؛ لأنك إذا 
فعلت في هؤلاء الناقضين للعهد ذلك التنكيل العظيم خافك غيرهم 

والضمير في قوله: « لم4 راجع د «ىَوََل) « لل 

fl. .‏ رسو ے 

آي: من خلفهم» من وراءهم * یدرون € يعتبرون ويتعظون بالفعل 
العظيم الذي فعلت بهؤلاء فلا يجترئوا عليك بعدها. وهذا معنى 
قوله: «فشرَد بهم من حلَقَهمَ لله ٣ڌڪَروت Ç9‏ € [الأنفال: 
الآية ]١۷‏ ولما مكن الله النبي بيه من بني قريظة وحكم فيهم سعد 


تفسير سورة الأنفال / ٠۷‏ 8 


الاوفن منك بن معاذ (رضي الله عنه)؛ لأن النبي كان ي لما ظفر 
بيهود قينقاع جاءه عبد الله بن أَبَّيّ رئيس المنافقين من الخزرج»› وكان 
بنو قينقاع حلفاء ء الخزرج» فقال لانبي ويا : شفعني في حلفائي . 
فشفعه فيهم› فاجلا إلى نواحي الشام» وا من المدينة إلى 
نواحي الشام» فلما E‏ 
الأوفر ت كما اذكره غير و اخك هن آهل الم ر والا تار ت فقالوا 
للنبي ية / شفّعت إخواننا U E‏ وھۇلاء [۷1/] 
بنو قريظة حلفاؤنا _ لأن قريظة حلفاء الأوس ‏ فشَمعْنا فيهم كما 
شفعٰت ا في حلفائهم» والنبي به يكره ألا يجيب دعاءهم» 
ویکره د بشرّد ببني قريظة ويفعل فيهم الأفاعيلء فتخلص من هذا 
وقال : احم فيهم رجا من خيارکم هو عد بن معاذ؛. فقالوا: 
رضينا. فحکم فيهم سعد بن معاد (رضي الله عنه)» وکان سعد 
(رضي الله عنه) جرح في غزوة الخندق» جَرَحَةٌ حبان بن العَرقة» 
أصابه في اکحله - وهو العرق الذي في العنق ‏ وكان لما سال الدم 
من عرّقه وخاف الموت كان دعا الله وقال: اللهم إن كنت أبقيت بين 
نبيك وبين كفار مكة حرباً فأبقني لها لأني لا أحب أن أقاتل قوماً مثل 
القوم الذي أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلواء وإن كان في 
علمك أنه لم يبق بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح 
شهادة» ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فلما حكمه 
التي کل يهم فجاء على حمان لما جاء اللسكيي فقال ليه 
النبي ميه في الحديث الصحيح : «قوموالسيدكم» قال سعد 
(رضي الله عنه): حکمت فيهم بان يقتل رجالهم» E,‏ نساؤهم 


(1) يعني : قريظة . 


۱۳٢‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وذراريهم. فأخبره ية أن هذا حكم الله فيهم من فوق سبع 
E‏ لأنهم الذين نزل فيهم؛ فشر بهم م ل ات 
يكروت )4 . وكان بعض العلماء يقول: كل هذه الآيات نازلة 
في كفار مكة؛ لأن هذه السورة كلها في وقعة بدر والله تعالى أعلم. 
وهذا معن قوله: درد په ُن حلمم مه روت © ) 
[الأنفال: الأية .]٠١‏ 


ثم قال تعال معلماً نبيه اة؛ لأن الله (جل وعلا) علم نبيه لا 
في هذه السورة الكريمة تعاليم عظيمة» وهي كلها تعاليم من أصول 
الجهاد» علمه الثبات والصمود أمام العدو» وعلمه فيها الاتصال 
بخالق السمٰوات والأرض عند التحام الصفوف» وعلمه كيف يخيف 
أعداءه بشدة الوقيعة فيمن قدر عليهم» وعلمه هنا كيف يصالحهم› 
وكيف ينبذ صلحهم» كل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب 
العالمين - جل وعلا - للنبي وأصحابه؛ لأن هذا المحكم المنزل 


(1) خبر حكم سعد بن معاذ في بني قريظة مخرج في الصحيحين من حديث : 
١‏ عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري في الصلاة» باب الخيمة في المسجد 
للمرضی وغیرهم» حدیث رقم: .)٥٥٦/۱( »)٤۹۳(‏ وأطرافه في: (۳۹۰۱» 
»)٤۱۲۲ ۷‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض 
العهد. . . » حدیث رقم: (۱۷۹۹)» (۳/ ۱۳۸۹). 
اچوا سعيد الخدري (رضي الله عنه) عند البخاري في المغازي» باب 
مرجع النبي ب من الأحزاب» حديث رقم: .)٤١١/۷( »)٤١۳١(‏ 
ومسلم في الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد. . .› حدیث رقم : 
(۷۵). (۳۸۸/۳). إل أن الحديث الذي في الصحيحين مختصر» وهو 
بسياقه الطويل مخرج في المسند »)٠١١ ٠١١ /١(‏ وذكره ابن هشام في السيرة 
۱۰۳/۳ وابن کثیر في تاریخه ۱۰۳/۹). 


تفسير سورة الأنفال / ۸ه ۱۳۷ 


ينير معالم الطريق في جميع ميادين الحياة كائنة ما كانت؛ ولذا قال: 
$ وما تاق مس قَرَرِ اة 4 [الأنفال : الاية ]٥۸‏ # وَلِمًا غا 4 


ص 
lol‏ 


كقوله  :‏ كما نَم [الأنفال : الآية ]٥۷‏ فهي (إن) الشرطية زيدت 
بعدها (ما) لتوكيد الشرط. وبعض علماء العربية يقول: إن (إن) 
الشرطية إذا زيدت بعدها (ما) المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون 
التوكيد» وهو كذلك في القران» ما جاء في القران (إما) إلا والفعل 
المضارع بعدها مؤكد بنون التوكيد الثقيلة”'ء إلا أن التحقيق أنها هي 
اللغة الفصحى ولا تتعيين» فيجوز عدم توكيد الفعل بعد (إما) 
( .0 وک ا ر 


۰ 


فإما تريني اليوم أصبحت سالماً ٠‏ فلستٌ بأحظى من كلاب وجعفر 
وقول الحماسي”““: 
£ 2 
زعمت تماضر أنني إما أمت يسْدّد أبيثوها الأصاغر خلتي 


حذف النون فی هذه الشواهد لضرورة الجر وأن النون واجبة. 


وزعم جماعة آخرون أنها لغة فصيحة لا ضرورة شعرية . 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 

(۲) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» ويظهر أن الشيخ رحمه الله ذكر بعض 
الشواهد الشعرية» ويمكن الوقوف على الكلام على هذه المسألة بشواهدها في 
كتاب شرح الكافية »)٠١٠١  ۱١٠۹/۳(‏ وفي كلام الشيخ رحمه الله فيما سبق 
عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 

(۳) مضى عند تفسير الأية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 

)٤(‏ السابق. 


۱۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومعنیٰ قوله: ‏ ولا ا من فوم خان ابد هم عل سوا 4 
نزلت هذه الآية الكريمة في بني قريظة» قال بعض العلماء: في هذه 
الأية إشكال معروف؛ لأن قوله : « تتاق) الخوف يطلق على الظن 
الذي لا يستلزم اليقين» والعهد شيء مؤكد متيقن» فكيف ينتقل عن 
حكم يقين العهد إلى ظن نقض العهد» والقاعدة المقررة في 
الأصول: أن اليقين لا يرتفع بالشك؟ 

وأجاب العامة فن هذا ترا 

ا AT E a ag‏ 
الخوف وأرادت به العلم» كقوله: إن خف آلا با حو اہ 4 
[البقرة: الأية ۲۲۹]. علمتم من قرائن أحوالهما ألا يقيما حدود الله . 
لک آن اقا أل قيا خود أ أي : يعلما ألا يقيما حدود الله . ولا 
شك أن العرب تطلق تطلق الخوف على العلم اليقين» ومن شواهده قول 
أبي محجن» مالك بن حبيب الثقفي”" : 
إذا مت فادفي إلى جَنْب كَرْمة ٠‏ يروي ءِظامي في الممات عُرُوفّها 
و ای ا أخاف ذا ان لا أذوقها 

وهو يتيقن علما يقيناً أنه إذا مات لا يذوقهاء فقد أطلق (أخاف) 
وراد (اعام) وغو غربي فصع : وعلىٰ هذا القول ف # وما شناد 4 
أي : إما تعلمن من قوم خيانة . وقال أكثر العلماء : إن كان بينك وبين 
قوم عهود ومواثيق ‏ کالعهود التي کانت بينه َ4 وبين يهود بني 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٠‏ القواعد الفقهية الخمس الكبرى من 
مجموع فتاوی ابن تيمية ص ۰۱۸۷ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .٠١‏ 
(۲) انظر: القرطبی .)۳١/۸(‏ 


(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ۸ه ۱۳۹ 


قريظة _ إن تخافن من هؤلاء القوم الذين كانت بينك وبینهم عهود 
تخافن منهم خيانةء أي: خيانة بنقض تلك العهود بأن يخونوك 
وينقضوا العهود. و (ياء) الخيانة مبدلة من واو؛ لأن أصل مادة 
الخيانة أجوف واوي العين» من: خان يخون. أصلها: (خواتة) 
ا الواو ياء ٠‏ كالحارة من الخور» والصيانة من الضرنء 
والصيام من الصوم. إن تخف يعني من قوم بينك وبينهم عهود 
ومواثيق تخف منهم خيانةء أي: غدراً ونقضاً للعهود # اند يهد عل 
سوا يعني بأن يكون خوف الخيانة ظهرت له أمارات ومبادىء 
وقرائن يستدل بها عليه» كما ظهر من بني قريظة أنهم لما عاضدوا 
المشركين وناصروهم ولم يصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة 
المشركين ومعاضدتهم قرائن واضحة وأمارات لائحة على أنهم 
قشر للد 

وعلىٰ كل حال فالذي دل عليه استقراء القران ودلت عليه 
الوقائع ‏ وهو الصحيح إن شاء الله أن الأمر له حالتان: تارة يكون 
الكفار الذين بيننا وبينهم عهد ومصالحة تصدر منهم أشياء تدل على 
نقض العهد» لدلالة قرائن على ذلك» أنهم صدرت منهم مبادىء 
نقض العهد» ففي هذه الحالة لا ينبغي للإمام أن يبقىٰ على عهدهم 
وقد ظهر له منهم أمارات الخيانة لئلا يصيبوا المسلمين بغائلة» ففي 
هذه الحالة يجب على الإمام أن يصارحهم ويقول لهم : رآینا منکم ما 
يدل على نقضكم العهد وهو كذا وكذا وكذاء فهذا عهدنا إليكم قد 
طرحناه إليكم» ونبذناه إليكم» وألقيناه إليكم» وأعلمناكم أنه ليس 
بیننا وبينکم عهد» خوفَ ن تظنوا أنا نخدعكم ونكيدكم ونحاربكم 


(۱) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠٠٤‏ . 


6 العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


غفلة منكم. وهذا معنىٰ قوله: e‏ النبذ في لغة 
العرب: الطرح. ومفعول (انبذ) محذوف» أي : فاطرح إليهم 
عهدهم» وألقه إليهم في حال كونك أنت وهم عل o‏ على 
استواء فی NG aE‏ 
يدلس للاخر. وعلى هذا فقوله : #عَل سوام أي: في العلم؛ بأنك 
لست على صلحك الأول لما رأيت من علامات غدرهم ونقضهم له. 
قال بعض العلماء: فانبذ إليهم عهدهم حال كون ذلك النبذ 
على سواء. أي: على عدالة وطريقة محمودة؛ لأن العرب تسمي 
العدالة (سواء)» وتسمي الطريق العدل الواضح (سواء) و (سوياً) 
و 
واضرب وجوه العْدّر الأعدَاءِ ‏ حتل يُجيبُوك إلى السَوَاءِ 
ی : إلى العدالة والإنصاف من غير ميل ولا جور. وهذا معنى 
قوله  :‏ وما تخا من قور اة أي : إن خحفت يا نبي الله خيانة 
من قوم كان بينك وبينهم عهد بان ظهرت لك أ أمارات الخدر وعلاماته 
وأوائله منهم « ابد للد 4 فاطرح إليهم» وألق إليهم العهد في حال 
كونك وإياهم على « سء أي: مستوين في العلم بالحالة الواقعة 
ونه لا عهد بينك وبينهم. وقد جاء عن معاوية (رضي الله عنه) آنه 
کان بينه وبين الروم مصالحة وعهود ثم إنه (رضي الله عنه) سار إليهم 
وهم لا يشعرون ليقرب منهم» فإذا انقضت مدة العهد كان قريبا منهم 
فحمل عليهم» فإذا رجل على فرس له - وفي بعض روايات الحديث 
في السنن وغيرها ‏ على دابة له» ذلك الرجل يقول: الله أكبرء الله 


(۱) البیت في ابن جریر /۱٤(‏ ۲۷) القرطبي (۸/ ۳۳). 


تفسير سورة الأنفال / ۸ه E3‏ 


أكبر» وفاء ولا غدر» فلما جيء معاوية به وجده عمرو بن عبسة 
(رضي الله عنه) فقال: إني سمعت رسول الله َي يقول: «إن كانت 
بینکم وبینهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حتى تنقضي المدة 
أو تنبذوا إليهم على سواء. قالوا: فرجع معاوية رضي الله عنه". 

ومعنىٰ الاية الكريمة: إن تخف الخيانة من قوم بينك وبينهم 
عهد - والخيانة هنا: الغدر ونقض العهد ‏ * ابد لبهم أي : 
فاطرح إليهم عهدهم عل سوا € أنت وهم مستويان في العلم بنقض 
العهد» ولا تدلس لهم فيظنوا أنك على عهد حتىٰ تمكر بهم وهم في 
غفلة» بل أعلمهم بنقض العهد ليستعدوا للحرب ولا تحاربهم في 
غفلة. وهذا من كمال إنصاف دين الإسلام؛ لأن التعاليم السماوية 
والكتب الإلهية هي في غاية العدالة والإنصاف» حتى مع الكفار نه 
نبيه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك» بل أمره أن يعلمهم وينبذ 
إليهم العهد علنا حتى يستوي الجميع في العلم بالحال الواقعة 
ليستعدوا للحرب والقتال؛ ولئلا يؤخذوا على غرة» فهذه مكارم 
الأخلاق والعدالة الكاملة. ولا شك أن هذا التشريع تشريع ممن هو 
عالم بان أولياءه لهم النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الكفار 
وعلمهم وقوتهم؛ لأنه يعلم أنهم مغلوبون مقهورون» وأن الدائرة 
عليهم» وهذا معن قوله: ‏ ايد لبهم عل سوي 4 . إن أله ليب 
لابين )4 [الأنفال : الآية .]١۸‏ 


(۱) أخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في الغدر» حديث رقم: »)٠١۸١(‏ 
٤/9‏ وأبو داود في الجهادء باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد 
فیسیر نحوه» حدیث رقم: »)٤۳۹/۷( »)۲۷٤۲(‏ وانظر: صحيح الترمذي» 
حدیث رقم: »)۱۲۸١(‏ صحيح أبي داود» حدیث رقم: (۲۳۹۷). 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


آما a‏ لوا التلمين» وفلرا 
الأفاعيل»› وصرحوا بنقض العهد علناً فهؤلاء لا حاجة لاعلامهم؛ 
لأن أمرهم واضح وهم لا يشكون في نقضهم العهد؛ ولأجل ذلك 
لما عقد النبي ييه مع كفار قريش صلح الحديبية في ذي القعدة من 
عام ست من الهجرة عقده بينه وبينهم على يد سهيل بن عمرو 
العامري ‏ رضي الله عنه وكان فى ذلك الوقت كافرا وانعقد هذا 
الصلح» ودخل خزاعة في عهد النبي ية وأعداؤهم من البكريين 
في عهد قريش› e e‏ 
فغدر قریش غدراً علنا وأعانوا البكريين على خزاعة فقتلوهم» 
هذا الغدر علنا ظاهراً لا إشكال فيه ولا لبس فيه فيه لم ينبذ 

رسول الله على سواء» بل ا غزوة الفتح › وأهل 
٠‏ والسير يقولون: إنه قال: «الللهم خذ الأخبار والعيون عن 
قریش حتى نبغتها في دیارها)' وما دروا إلا So‏ 
ر اک بن قر لهم بالفعل وقتلوا الخزاعین 
A E N‏ 
العهد وقتلوا خزاعة مع البكريين أرسل الخزاعيون عمرو بن سالم 
(رضي الله عنه) فجاء إلى النبى ييل فى المدينة ‏ هذه حرسها الله _ 
قام عمرو بن سالم الخزاعي وذکر رجزه المشهور الذي يصرح فيه 
بأنهم قتلوهم» وأن نقضهم للعهد كالشمس لا شك فيه حيث قال 


(1) السيرة لابن هشام ص 1۲۳۸ء من طريق ابن إسحاق» وكذا أورده ابن كثير في 
تاریخه (£/ ۲۸۳) . 


تفسير سورة الأنقال / ۸ه 


€۳ 


للنبي ييو في رجزه المشهور: 


يارب إني تاش مدا 


ثم قال" : 


aE 


ا 


فادع عبادالله يأتوامَدداً 


في فيلت کالبحر يجري مزبدا 


1 حلف اتا ا الأ تلا 


وق ااك الشركة 
وقلا ر ا 
وم اذل وأققل ددا 


فیهم رسول الله قد تجردا 
إن سيم خسفاوجهه تربدا 


فانصرهداك الله نصراًأيدا 


إلى آخر رجزه المعروف. وذكر أصحاب السير والأخبار أنه كلا 
قال: «لا نصرني الله إن لم أنصرك“. ولم ينبذ إلى قريش على 
سواء» بل تجهز إِليٍ في غزوة الفتح في رمضان من عام ثمان» وأنه 


(1) نص هذه الأبيات في ابن هشام ص ١١١٠ء‏ البداية والنهاية )۲۷۸/٤(‏ هكذا: 

حلف أبينا وأبييه الأتلدا 
ت أسلمنافلم نزع يدا 
واد عباد الله بأتوامددا 


يارت إن اد هد 
له نولدا و او اة 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا 
فيهم رسول الله ققد تجردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
ونقض را ميقت افك الوكدا 


إن سيم خسشفاوجهه تربدا 

إن ريا الوك المترعنا 

وجعلوالي في كداء رصدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا و آذل واقت ل عد 
ورابال ر جا , وقل وروتد 

(۲) الذي نقله ابن هشام ص ۰۱۲۳٣‏ وابن کثیر في تاریخه (۲۷۸/۹)» قوله وَل 
«نصرت يا عمرو بن سالم». 


4٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


ا الله وسلامه علیه) لم یعلموا به حتیٰ قرب من دیارهم» وکان 
ت 


3 لَه جل وعلا ‏ ايب ييي )4 [الأنفال : الأية ]١۸‏ 
وکل شيء لا [یحبه]“ الله د اا 
عظيماً. والخائنون: جمع خائن» وأصل الهمزة في « ييي @©) 
مبدلة من واو؛ لأن (الفاعل) من الأجوف تبدل عينه همزة» سواء 
كانت واواً أو ياء والهمزة فى محل الواو؛ لأن المادة واوية العين 
كما بيا" . فاله (جل وعلا) يبغض الخائنين» فلا ينبغي للإنسان أن 
يخون» وهذا من مكارم الأخلاق» وغاية عدالة الكتب السماوية 
وإنصافها. 


وقوله جل وعلا: # ولا َس أل قروا سفوا سبقوا ِنَم ا 
يجرو لإ 4 [الأنفال: الآية ۹ في هذا الحرف ثلاث قراءات 
سبعية” : قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ولا تَحسبنٌ 
الذين كفروا) بالتاء الفوقية وكسر السين من (تحسبّن). وقرأه 
عاصم في رواية شعبة وحده أعني آبا بکر: # و ی عص 4# بالتاء 
الفوقية للمخاطب وفتح سين (تحسّبن)» وقرأه ابن عامر وحمزة 
وعاصم في رواية حفص : « ولا بحسن بياء الغيبة التحتية وفتح سين 
ا 

(1) في الأصل: «يبغضه»» وهو سبق لسان. 


)۲( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ٠١۳‏ . 
۳) انظر: السبعة ص °۷" . 


تفسير سسورة الأنفال / ۹ه ° \ 


أما عل قرأءة نافع ؤابن ,کر واي عمرو والكسائي : #ولا 
تحسبن€ وقراءة شعبة  :‏ ل عَكَسَبَنً€ فالآية الكريمة لا إشكال فيهاء 


أما قراءة ابن كثير"“ وحمزة وحفص عن عاصم : # ولاس 
بالياء» فهذه القراءة أصلها مشكلة» ومعناها مشكل" . وتجرأً أقوام 
جراءة لا تليق وإن كان فيهم معرفة وعلم وجلالة كأبي حاتم 
وأبي عبيد» حت ابن جرير رحمه الله وأنكروا هذه القراءة» 
وقالوا: إنها بعيدة من كلام العرب» وأنها لا وجه لها من الفصاحة» 
کما آنکر ابن جرير وغيره قراءة ابن عامر: اتم ل يُعجزون)» 
[الأنفال: الأية ۹ _ بفتح همزة (أن) _ . 


والتحقيق أن قراءة ابن عامر: ‏ يحَسََىً 4 بالياءء و اتهم لا 
يُعُجزون) بفتح الهمزة» وقراءة حمزة وحفص عن عاصم: * کت 
وقراءة: # لتم كلها قراءات سبعيات فصيحة متواترة عن النبي إلا 
لا وجه للطعن فيها 

/أما على قراءة من قرآً: #ولا تحسبن الذين كفروا فاعلموا [۷/ب] 
أولاً أن «(حَسب) بكسر السين في مضارعها لختان فصيحتان وقراءتان 
سبعیتان في جمیع القران: (حسب يحسّب» وحسبت REY‏ بفتح 
السين على القياس» و(حسبَ يَحسبٌ) بكسر السين على السماع 
لا علىٰ القياس» وهما لغتان فصيحتان مستفيضتان وقراءتان سبعيتان. 


ر 


)۲( انظر : حجة القراءات ص c1۲‏ ابن جرير «(A/14)‏ القرطبى «(TT/N‏ 
الدر المصون .(“Y/°)‏ 


۱٤٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فقراءة شعبة عن عاصم لا فرق بينها وبين قراءة نافع وابن كثير 
وأبى عمرو والكسائى» وإنما الفرق بين قراءة التاء وقراءة الياء. أما 
على القراءة بتاء الخطاب فمعنى الآية واضح لا إشكال فيه» 
والحسبان في لغة العرب: الظن. والمعنى: لا تظن يا نبي الله الذين 
كفروا سبقوا. ف (الذين) في محل المفعول الأول» وجملة (سبقوا) 
في محل المفعول الثاني و (سبقوا) معناه : غلبوا وفاتوا› فکل شيء 

۱ 2 2 ر چے ع CC‏ ر ص س 
تعالى  :‏ وما ڪن بمَسبوقين ا علج أن دل أمتكَكم ) [الواقعة : الايتان 
[١ ٠‏ لسنا بمغلوبين ولا معجّزين عن أن نبدل أمثالكم. أي : 
لا تظنن یا نب الله الذين كفروا سبقواء لا تظنن الكفار فائتين سابقين 
يعجز عنهم ربهم (جل وعلا)» لا وکلا م لا عجرو ل[ 4 ولا 
يسبقول› فهم تحت قهره وقدرته وسلطنته يفعل فیهم کیف يشاء» ولا 


قو نه ول فر ر ا فال حال :و ١م‏ ب الدن باون الات 


2 ور 


أن سيفوا € [العنكبوت : الأية ]٤‏ أي : يفوتوننا ويعجزونناء لا #ساء 
ما يخ موت € [العنكبوت : الآية »]٤‏ وكذلك قراءة شعبة عن 
عاصم : ولا تَحْسّبن الذين كفروا) هي معناها وهذه القراءة واحد. 
أما على القراءة الأخرى: # ولا كسان الذبن كمروا سفوا 4 
فتفسير الآية مشكل؛ لأنه لا بُدرى أين مفعولا (حَسب)» ولا يُدرى 
الفاعل أين هو؟! 
وللا فا ارال ا ل کب ا ها 


قال بعض العلماء: هذه الأية الكريمة حذفت منها (أن) 
المصدرية» وحذف (أن) المصدرية إذا دل المقام عليها أسلوب 
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عربي معروف موجود في القران وفي كلام العرب. قالوا: من أمثلته 
في القران قوله تعالیٰ: * وین ادیو رڪم الى [الروم: 
الآية ]۲١‏ الأصل: ومن آياته أن يريكم البرق. ونظيره من كلام 
العرب قول طرفة بن العبد في معلقته"'' : 
E PR OE‏ 

ویروی : 
ألا آيّهذا الراجري أحضر الوغ وأن أشهد اللذات هل أت مُخلدي 

قالوا: الأصل: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا. قالوا: 
والمعنى: أنهم سبقوا. فيصير المفعولان في قوله: «أن سبقوا» 
لا يظنوا أنفسهم سابقين» أي: فائتين معجزين ربهم. قالوا: وغاية ما 
في هذا حذف (آن).» وهو موجود في القران وفي كلام العرب. 

وقال بعض العلماء: ضمير الفاعل يعود إلى النبى بل بدلالة 
أن ضمير الفاعل في الخطاب واقع عليه» أي : ا انتا 
نبي الله» ولا يحسبن هو» أي: نبي الله» لا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا. ومعلوم أله لا يحسب ذلك ولکنه يهى ليشرّع على لسانه 
لغيره كما قيل له: * لامعل مع ا ها ءار & [الإسراء: الآية ۲۲] 
ولا حع يدك ملول ) [الإسراء: الآية ۲۹] ونحو ذلك من الأشياء 
التي هو لا يفعلهاء # ولا ع منم افا أو كوا 9© [الإنسان: 
الاية ]۲١‏ وعلى هذا القول فتكون قراءة التاء قرينة دالة على الفاعل ؛ 
لأن الفاعل في قراءة التاء ل صَحَسَبنٌَ ) أنت يا نبي الله. فيكون 
المعنى في قراءة الياء: # ولا يسن € هو أي: نبي الله لا يظنن 


.)۸٠ /١( شرح القصائد المشهورات‎ )١( 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الذين كفروا سبقوا. أي: فاتوا وعجز عنهم ربهم سبحانه عن ذلك. 
وعلى هذا القول ف (الذين) في محل المفعول الأول» و (سبقوا) في 
محل المفعول الثاني . 

وقال بعض العلماء: (الذين) في محل رفع على الفاعل» وأحد 
المفعولين محذوف. قالوا: المعنى: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم 
سبقوا ا لا يظنون أنفسهم سابقين»› قالوا: وربما حذف المفعول 
كما حذف في قوله: لما ذلك ليطن عرف لاء 4 1ال عمران: 
الآية ]۱۷١‏ أصله: يخوفكم أولياءه لكن (حَسب) و (حَوّف) ليسا من 
باب واحد؛ لأنه (حسب) تنصب المبتداً والخبر»ء و (خحوف) 
لا تنصب المبتداً والخبر بل مفعولاها أصلهما ليسا بمبتدأ وخبر. 

وقال بعض العلماء : لا يحسبن الكفار الذين كفروا سبقوا. 

هذه الأقوال في هذه الآية الكريمة وفي نظيرتها في سورة الور 
على قراءة الياء. وهذا معنى قوله: # ولا يسان لذن كفروا re‏ 

8 لنم لا يجرو © ) قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن 
2 لنم لا يعَجرُون € وقرأه ابن عامر نَم لاجرو €3) 

بفتح الهمزة". 

وكان كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري (رحمه الله) 
يقول: إن قراءة ابن عامر هذه لا وجه لها" . والکمال لله لأن قراءة 
EEE E EP N OCTET‏ 
الجمهور في المعنى» إلا أن قراءة ابن عامر أظهر في المعنى وإن 


(۱) وهي قوله تعالی: ‏ لاسب ار كفروأ تج زر ف ألأرض) [النور : الآية .]١‏ 
)۲( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۲۲۲ . 
© کی ا جر 0489 
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خفي ذلك على الإمام ابن جرير (رحمه الله)؛ لأن الكمال والعلم لله 
وحده. 

والحاصل أنه قد تقرر فى الأصول فى مسلك (الإيماء 
اله أن عن الررف ادال عل القل (ه) اليكجرة 
المشددة» تقول: اضربه إنه مسىء. أي: اضربه لعلة إساءتهء أكرمه 
إنه محسن. أي: أكرمه ل ا ف (إن) من حروف التعليل . 
وعلى قراءة الجمهور ف (إن) المكسورة دلت على التعليل. لا تظننهم 
سابقین فائتین معجزين ربهم» لا وکلا لم لا يجرو 9 4 
لا يعجزون بم البتة» فيكون النهي م قوله : # ولا سجن لذن 


کقوا برا4 لأجل أنهم لا يعجزون أبداًء فلا يخطر في قلبك ذلك 
الحسبان الباطل . 


أما على قراءة ابن عامر: أنه لا بُعّجرُون) ف (أن) قد تقر 
في علم النحو أن المصدر المنسبك من (أنْ) وصلتها و (أنْ) وصلتها 
يجوز جره بحرف محذوف بقياس مطرد" . فالأصل: لا تحسبن 
الذين كفروا سبقوا؛ لأنهم لا يعجزون. غاية ما في الباب حذف حرف 
الجر قبل المصدر المنسبك من (أن) وصلتها» وهو واضح مطرد 
لا إشكال فيه» وقد عقد اطراده ابن مالك في خلاصته بقوله" : 


(1) جرى الأصوليون على اعتبار (إنّ) ضمن مسلك النص» وبعضهم يعتبرها من 
قبيل النص الصريح» ويرى اخرون أنها من قبيل النص غير الصريح (الظاهر). 
انظر: شرح الكوكب المنير (۹/6١۱)ء‏ نثر الورود (۲/ ١۸٤)ء‏ مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين ص .٠١‏ 

(۲) مضى عند تفسير الأية (1۷) من سورة البقرة. 

(۳) السابق. 


۱0۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
EEG Stale‏ 
نقلاًوفي (أدً) و (أذ)يطرة مع أن لبس كَعَجبْث أنْيَدُو 


فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة 
الجمهور بقياس عربي واضح مطرد لا إشكال فيه» وهذا معنى قوله: 
3 وا سس الِب كفروا سفوا َم لا يرون )€ (يعجزون) مضارع 
(أغج اعجرم إذا ره اجا عنه» فكل شيء غلبك ولم 
تقدر عليه تقول العرب: أعجزك وسبقك وفاتك . بمعنى واحد # ولا 
بحس الیب كرا سفوا ام لا تحرو 63 ) ربم. أو: لأنهم 
لا يعجزون ربهم» بل ربھم قادر علیھم كما قال تعالی : # واعلموا اتک 
عير معجزی الله وان اه ری افر ©)) [التوبة : الأية ET ]٣‏ 
قوله: # ولا سبك الذن كفروا سبموا انهم لا يعجرون € € [الأنفال : 
الأية .]٠۹‏ 


ل ادوا لھم ا آَطعَتہ ِن وو یں راط الیل ری بوت بو 
عدو افو وعد و کم ارين تن دونه لا متهم اه بعلم وما ةا 
من کیو ف سیل آله يوی لیم وسر لا ظکموت €9 4 ون جتحا 
للام هاجُتح ها وكوك عل مه ِنَم هو اسيع الم €6 [الأنفال : الأيتان 
° 1[ 

قوله: ويدوا 4 [الأنفال: الآية ]1١‏ أمر من الإعدادء 
والإعداد في لغة العرب التي نزل بها القرآن: معناه اتخاذ 
الشىء› اا ال وقت ا إليه» فكل شىء اتخذته 
DS AS N eys DEE)‏ والأمر 
في قوله: ويدوا ) للوجوب؛ لأن المقرر في الأصول: أن 
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صيخة (افعل) تدل على الوجوب مالم يصرف عن ذلك صارف 
[من]" كلام الله وكلام رسوله بية. ونعني بصيخة (افعل): 
الصيغ الأربع الدالة على الأمر الذي هو اقتضاء طلب الفعل. والصيغ 
الدالة على الأمر أربعا: فعل الأمر» كقوله هنا: ويدوا 4 
وكقوله: # أَقر أَلصَلوةَ 4 [الإسراء: الآية ۷۸] والفعل المضارع 
المجزوم بلام الأمر» كقوله: ¥ فصوأ تَمَكَهم وليوشُوا نذودهة 
ولسطرفاً 4 [الحج: الآية ۲۹] واسم فعل الأمر» نحو: علي 
شك لا يشيكم من صل [النساء : الأية ]٠٠٠١‏ والمصدر النائب عن 
فعله» نحو: # دا تبنم ارين كفروا صرب الراب [محمد: الآية ]٤‏ أي : 
فاضربوا رقابهم . 

ولعلماء الأصول اختلاف في صيغة (افعل) إذا جاءت في 
كلام الله أو كلام نبيه ية وتجردت عن القرائن ماذا تفيده عند 
الإطلاق“» هل هو الإيجاب المتحتم» أو الندب» أو الطلب؟ إلى 
غير ذلك من الأقوال . 


والتحقيق الذي دلت عليه الأدلة: أن النصوص الشرعية واللغة 
العربية التي نزل بها القران كلها يدل على أن صيغة (افعل) تقتضي 
الوجوب ما لم تقترن بدليل يصرفها عن ذلك» والدليل على ذلك من 


sre‏ 2 م ر ر۶ 


القران: أن الله (جل وعلا) قال: فيدر لذبن ايش عن ارو أن 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 

) في هذا الموضع وقع مسح في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 

(۳) مضى عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف . 

)٤(‏ مضى عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام. 


۲\ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ضيبم تة أو مصِيسََّمَ عدب ليم €6 [النور: الآية ۹۳] فلو كانت 
مخالفة الأمر غير معصية› وامتثال الأمر غير واجب لما شدد عليه هذا 
الوعيد العظيم في قوله: « أن ثصِّمَ E ê‏ و ُصِيسْم داب آي ِد @4 
وقال تعالیٰ لإبلیس: 9 ا [الأعراف: الاي 11۲ 
ال د وهو قوله: # اسَجدوا لدم 4 [الأعراف : 
الآية ]١١‏ فعنفه التعنيف الشديد الذي لا يفعل إلا لتارك الواجب على 
مخالفته لصيغة (افعل) التي هي : E‏ 
موسی لأخة هارون: أفعصيت أَمّری 3 4 [طه: الآية ۹۳] يعنى 
قوله: فی فی قوی وَأصَلِحَ ) الآية [الأعراف: الآية 0 
والمعصية لا تسمى إلا لارتكاب الحرام المستوجب للإثم» وقد 
وبخ الله (جل وعلا) قوماً توبيخاً شديداً لمخالفتهم لصيغة (افعل) في 
قوله: ولا قل هھ ارکعوا لا يروت ل 4 [المرسلات : الآية ]٤۸‏ 
(اركعوا) صيغة (افعل) وقد وبخ من لم يمتثلها وعتفه تعنيفاً شديداً 
في قوله: # ودا قل هم ارکعوا لا برکعوت )€ وقال تعالیٰ: وما کان 
ممن ولا مُومِسَةٍ ذا قضى الله ورسوله آَم أن ود ا عن اروم 
[الأحزاب : الآية ]١١‏ وفي القراءة الأخرى: « أن ي یکن فم لير من : 
رهم 4 ذ فل انر وا ال سر دان دالا 
کک وقال في الملائكة : « لا يعصون أله ما مرم ) [التحريم : 
الآية ]٦‏ فدل على أنهم لو لم يمتثلوا ما أمرهم لكانوا عاصين»› 
حاشاهم من ذلك . 

وأما اللغة العربية: فإنك لو قلت لعبدك: اسقنى ماءً. أمرته 
وألزمته بصيغة (افعل) ثم ترك ولم يمتثل فأدبتهء فقال لك العبد: 


(۱) مضت عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف. 
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تأديبك لي ليس واقعاً في موقعه؛ لأن صيغة (افعل) في قولك: 
«اسقني» لم تلزمني ولم توجب علي!! فكل من يعرف معني اللسان 
العربى يقولون له: صيغة الأمر ألزمتك وأوجبت عليك» ولكنك 
ا 


ومرادنا بهذا: أن هذا أمر خالق السمؤات والأرض» أمر رب 
العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعةء هذا الأمر 
واجب» وتضییعه جرم ا فيه» وبذلك يعلم أن تواکل من 
يسمون باسم المسلمين في أقطار الدنياء وعدم سعيهم في إعداد القوة 
الكافية لقمع العدو أنه تمرد على نظام السماء» وعدم عمل بإرشادات 
خالق هذا الكون _ جل وعلا _ وامتثال أوامره» فالله (جل وعلا) في 
هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القران رسم الطريق وبين 
للنبي ب وأصحابه الطريق التي إذا فعلوها وساروا عليها كانت كفيلة 
بنصرهم» وذل أعدائهم» ر كلمة الكفر وإذلاله؛ لأنه هنا أمر 
بإعداد القوة التي يمكن أن تدخل تحت الاستطاعة كائنة ما كانت» 
تطورت القوة مهما تطورت» وانتقلت من حال إلى أي حالء فالاية 
تساير التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر؛ لأن لفظها 
الصريح موجب أمر إيجاب سماوي من الله إعداد كل ما يمكن أن 
يدخل في الاستطاعة من القوة لقمع الكفرة (قبحهم الله)» فهذا أمر 
واجب» فلو عمل الناس بهذا الأمر» وبذلوا ما عندهم من الإمكانيات 
والثروات في إعداد القوة الكاملة من جميع وجوههاء حتى في تعليم 
الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة؛ لأن كل حال له مقال» وكل 
حالة لها مواجهات بأمور تلائقها. ودين الإسلام مرن غاية المرانةء 
کل شيء یقابله بما يصلح له» وذلك في نور السماء الذي شرعه الله 


\٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عل لسان محمد بيا فإن القوة التي يقوى بها عسكر المسلمين› 
ويحمون حوزتهم» ويردون المسلوبات منهم إذا أعدوا القوة الكافية 
التي تدخل تحت الاستطاعة» ثم حول هذه القوة كانوا متكاتفين غير 
متنازعين غير متفرقين» كلمتهم واحدة» وذکروا الله کثیرا وتعلقت 
أرواحهم بربهم» وطلبوا المدد من السماءء كانت أسباب النصر كلها 
متوفرة لديهم لقوتهم الكافيةء ا فشلهم؛ ولأنهم إذا فشلوا 
وتفرقوا دخل العدو بينهم › ورمی بعضهم ببعض کما قال تعالی : 
ولا رعو فوا ذهب ر 4 [الأنفال : الأب 16 فال تال : 
ول عرذأ [آل عمران: الآية ]٠١١‏ لا تتفرقواء هذه أوامر اللهء 
والقرآن يوضح الطريقة التي لو سلكها الناس لكانت كفيلة لهم بالنصر 
والظفر؛ لأن منها إعداد القوة الكافية» وكل من عنده مال فباستطاعته 
كل شيء؛ لأن المال سبب لكل شيء» وهو شريان الحياة» 
ويسخر الله به لمن أعطاه إياه كل الإمكانيات من تعليم حتى يتعلم ما 
تعلمه الكفرة ويصل إلى ما وصلوا إليه» ويستعين به في جميع 
الميادين ليكتسب به القوة الكاملة. 


ومعلوم أن هذه أوامر الله وأنها متروكة» وأن دين الإسلام هو 
هو» وصلته بالله هي هي أن المت باسم الاسلام هم الذين 
تنكروا للدين» وفارقوا الالة الجبارة القاهرة التى كانوا يقهرون بها 
أعداء اله وهي طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه» ولا شك أنه 
يجب على المسلمين امتشال أوامر الله» وأن يتفطنوا ويتحرزواء 
ويفرقوا بين النافع والضار؛ لأن من طبيعة أدنى العقلاء التفريق بين ما 
ينفع وما يضر» ولا شك أن ما يسميه الناس (الحضارة الغربية) دل 
الاستقراء الصحيح اليقين أن فيها ماءَ زلالا نافعا وسما قاتلا فاتكاء 


تفسير سورة الأنفال / 0o ٠٠‏ 


ونضرب لهذا مثلا"": لأنك مثا يها الإنسان إذا وجدت إناء فيه ماء 
زلال وإناء فيه سم قاتل وأنت خارج من العمران في فلاة بعيدة 
شاسعة» فحالك لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تشرب الماء والسم 
معاًء وإما أن تتركهما معا وإما أن تشرب السم وتترك الماءء وإما أن 
تشرب الماء وتترك السم. فافرض مثلاً أنك وجدت ماءٌ زلالاً وسما 
فاتكاً قتالاً في موضع واحد» وأنت في فلاة معطشة بعيد جداً من 
العمران» فلك مع هذا أربع حالات: إما أن تشربهما معاًء وإما أن 
تتركهما معا وإما أن تشرب السم وتترك الماء» وإما أن تشرب الماء 
وتترك السم» ولا خامسة البتة. وهذا تقسيم صحيح» فنرجع لهذا 
التقسيم الصحيح بالسبر الصحيح فنقول: إذا شربتهما معا لم ينفعك 
الماء؛ لأن السم الفتاك يقتلك ويقضي عليك» وإن تركتهما معا 
هلكت» ولم تبلغ العمران» ولم تلتحق بالركب» وإن أخذت السم 
وتركت الماء فأنت مجنون أهوج أحمق حيث أخذت ما يضرك 
وتركت ما ينفعك!! وإن كنت عاقلا يصدق عليك مطلق اسم العاقل 
أخذت الماء وتركت عنك السم. وهذا مثال لما جاءت به الحضارة 
الغربية» فإن ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنطيمات في جميع 
ميادين الحياة هو ماء زلال مُحتاج له جدا لا بد منه / في تطور هذه [1/۸] 
الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأوضاع» وفيها سم قاتل 
فتاك لا شك فيه» وهو ما جنته من الكفر» والانحطاط الخلقىء 
والتميرة غل ام السا بو مادا الي ارات ارقي 
فالموقف الطبيعي للمسلمين في الأوضاع الراهنة أن يتأملوا فإذا 
أخذوها كلها بنافعها وضارها آهلكهم ضارها ولم ينتفعوا بالنافع» 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


۱٥٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وإذا تركوها كلها تركوا النافع منها والضار ‏ بقوا ولم يلحقواء 
وبقوا مستضعفين» وإذا خذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانين»› 
حمق لا عقول لهم وإن أخذوا النافع وتركوا الضار فهذا هو 

الأمر الطبيعي لكل عاقل . 

والمؤسف كل الأسف أن غالب من يتسمَى باسم الثقافة 
والحضارة والتمدن لا يأخذ منهم إلا القشور المهلكة» والسموم 
الفاتكة» من الانحطاط الخلقي» والتمرّد على نظام السماءء والتنكر 
لخالق هذا الكون» فى الوقت الذي لا يستفيد فيه من مائها الزلال 
BS E NS‏ 
الكفر والإفلاس. 
ما أحسنَ الدين والدنياإذااجتمعا ‏ وأقبَح الكفرًوالإفلاس بالرجل؟ 

وإذا كان ربنا يقول في هذا المحكم المنرّل أخر الكتب 
السماوية عهداً برب العالمين: ويدوا لهم ما أسكطعَثر من فو 4 
[الأنفال: الاية ]٦١‏ مهما تطوّرت القوٌّة» ومهما بلغت كائنة ما كانت 
٭ وم رَبَاطِ الیل رھ یوت بء عدو أل كان وقت نزولها أقوى القوة 
وأعظم العدة الخيل وما جرى مجراها من الرمي» وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) أنه سمع 
رسول الله ية وهو على المنبر يقول: « وأو دوأ لهم ما طشم من 
فو ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». كرّرها ثلاث" . لأن 
الرمي في ذلك الوقت وإعداد الخيل والسيوف هذا هو أقوى القَوّة 
(1) مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) آخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» حديث رقم : 
(1۹۷( )/0\(. 


ا ا ¥ 


وأعظمها فى ذلك الوقت» والإعداد فى ذلك كان يكون بمثل هذاء 
قال 1 ٠‏ 
وَأغْدَذْتُ للحَرب أورَارَمَا رماحا طوالا وخيلاً ذكوراً 

وقال عمرو بن معد يکرب الزبيدي" : 
آفدَذْث للحَدََانسا بغة راء دى 

يعني : درعاً وفرساً ذكراً. 

أما الآن فقد تطرّرت الحياة عن ذلك في ظروفها الراهنة 
وصارت الخيل والدروع والرماح لا تغني شيئاًء فصار الأمر يتطلّب 
شيا زائداً على ذلك يساير الأحوالء ويساير التطوّر في حالاته 
الراهنة» فعلى المسلمين أن يعدوا كل ما في الاستطاعة منه» ولكنهم 
وإنا لله وإنا إليه راجعون ‏ لا يُعدّون فى أغلب أقطار المعمورة 
شيئاً» والكفار يتقوّون ويسلطهم الله عليهم بذنوبهم. أمّا التعاليم 
السماويّة فهي لا تشجع على الضعف والتواكل والتسليم للأعداءء 
لاء إنماتأمر بالقوّة وإعداد القوة المستطاعة» والكفاح القوي» وعدم 
التنازع» وعدم التفرّق» والاتصال مع هذا كله بخالق السماوات 
والأرض» وامتشال أوامره» واجتناب نهيه ل ليث فكة انمتا 
وأذتكُروأ َه ) [الأنفال : الآية ]٤٥‏ إلى غير ذلك من الآيات. وهذا 
معن قوله: دو لهم تا آسَطعَثم ين فَوَوّ رمت راط الَْيَلٍ 4 
#واودوا لهم ما طشر € إعداده « وین رَيَاطِ الَْيَلٍ 4 الرباط : 
تطلقه العرب على عين الخيل المربوطة» يقولون: هذا رباط . أي: 


(1) البيت للأعشى› وهو في دیوانه ص ۰۷۱ تاریخ دمشق (۲۰/ .)۱٤١‏ 
() البيت في الدر المصون (۱/ ۷١۲)ء‏ شواهد الكشاف ص .٠۲‏ 


۱0۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


خيل مربوطة في سبيل الله. قال بعضهم: هو جمع ربيط» فرس 
ربیط : مربوط فی سبيل الله قالوا: كفصيل وفصال» وربيط ورباط» 
فالرباط اسم لذات الخيل المربوطة في O TE E‏ 

و تقهر بها الأعداء في وقتها. وهذا 
معن قوله: # وین رَبَاط اَل 4 والخيل هو الحيوان e‏ 
قال بعضهم: هو جمع (خایل)؛ لأن في مشيها یلاک 
المتكبّر المتبختر. . وبعضهم يقول: هو جمع (خائل) واحده (خائل). 
وقد قذمنا أن التحقيق عندنا أن (الفاعل) يُجمع على (فغل) إِذا کان 
ضا وقول و ہو عدو لَه الإرهاب: : التخويف› 
تخوفون به عدو الله . والعاق بطلى عى الرة وعلیٰ الجمع؛ 
ا اعدا لله» کقوله: هر العدو درم [المنافقون: الآية ]٤‏ 
إن کات من قور عدو ک4 [النساء: الاية ۹۲] أي : أعداء. وهذا 
معنیٰ قوله: هبوت وء عدو ألو وعذوّكُم 4 ككفار مكة وغيرهم 
من الكقار. 


ءاخر ِن دونهۂٌ ) معنی # يِن دونه 4 اخرين غيرهم 
لا تعلمونهم . كان بعض العلماء يقول: هم قريظة . وبعض 
العلماء يقول: هم فارس والروم. وبعض العلماء يقول: هم 
المنافقون. 


واستدل من قال: إنهم المنافقون؛ لان الله قال فيهم : 
من اَهَل ألمَدِية مرذوا عل الفاق لا مغر س لمهم 4 [التوبة : 


(۱) انظر هذه الأقوال في ابن جریر ١۱/١)ء‏ القرطبي (۳۸/۸)ء ابن كثير 
.(T/Y)‏ 


تفسير سورة الأنفال / ٠‏ ۱1۹ 


الأية 1١‏ وقال كثير من العلماء: هم مردة الجن› وزعم بعض 
العلماء أن الجن يخافون من الخيل› وآنهم ڀفرون من صهيلها! ! 
وجاء في ذلك بعض الأحاديث . 

والتحقيق أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي ييه . وقال بعض 
العلماء : البحث عن هؤلاء الآخرين لا طائل تحته؛ لأن الله صرح بأنا 
لا نعلمهم فكيف نتكلم فيما قال ربا إتنا لا نعلمه» والله يقول: 
٭ ولا قف ما لیس لک ب عل 4 [الإسراء: ا ا 
قوله : ¥ و٤‏ خرن من دونه لا تعلموتهم آله يلم . 

ولما أمر الله بإعداد القوة المستطاعة كائنة ما كانت» وكان 
إعدادها يحتاج إلى مادة رغب المؤمنين في الإنفاق في سبيل الله› 
لينفقوا ويعينوا على إعداد القوة» قال: ‏ وَمَاتَنفِمًوا ِن ىء ني سيل 
لَه € (ما) شرطية› و من سَىَيٍ) بيان ل (ما) و تفقوأ معناه: 
[تبذلونه]"“ لوجه الله وابتغاء مرضاته # فی سيل اله أي: في طريقه 
التي ترضيه» ويدخل فيها دخولً أولياً: ما يعين على الجهاد من إعداد 
القوة» ومن رباط الخيل . 

وف بكم 4 أي: يعطكم الله ثوابه يوم القيامة وافياً غير 

منقوص» الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
من الأضعاف . 

وان كا نظكموب ‏ [الأنفال: الآية ]٠١‏ لا تنقصون شيئاً من 


حقوقکم. 


(۱) انظر: القرطبي (۳۸/۸) 
٠‏ (۲) في هذا الموضع كلمة غير واضحة» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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قرا هذا الحرف عامّة القرّاء السبعة غير عاصم في رواية شعبة 
أبي بكر: * #وإن جتحا لِلسلّم » بفتح السين. وقرأه شعبة عن 
عاصم : #وإن جنحوا للسّله 4 . 

و (السّلم) بفتح السين و (السلم) بكسرها لغتان فصيحتان» 
eT‏ والمراد بالسّلم الي . العرب تسمي 
الصلح سلما وسا ووا ا ا 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۲. 


تفسير سسورة الأنفال / ۱٦۱ ١‏ 


والجنوح في لغة العرب: الميل» تقول العرب: جنح فلان إلى 
کذا» وجنح له. آي : مال إليه» وهو معنىٰ معروف في كلام العرب» 
ومنه قول غيلان ذي الر 0 
إذامات فوق الرحل أحييتٌ روحَه بذكراك والعيس المَراسيل جنَح 

أي مائلات الأعناق في السير. 

معناها: إن مال الكفار يا نبي الله إلى السلم وودوها وطلبوها 
فاجنح لها. أي: وافقهم في ذلك» ومل إلى السلم وصالحهم 
وسالمهم كما طلبوا ذلك منك . 

و (السلم) مونثة في اللغة الفصحى› كالحرب فهي مؤنئة أيضاً 
ومنه قول العبّاس بن مرداس“ 
السَلْمٌ تأخدٌ منها ما رَضيتَ به والحرب تكفيك من أنماسها جرع 

والمعنى: * #وإن جََحا4 آي : الكفار ل إل لسر 4 إلى 
الصلح» أي: مالوا إلى المصالحةء وأحبوا أن تكون معهم في صلح 
% قَأَجُتَحَ ) يا نبي الله إليهاء أي : إلى الصلح»› فمل إلى الصلح 
وسالمهم. 

وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الآية من سورة الأنفال بينها 
رين اة الال تارفن أو إفكال والح أف لا تحارص يما 
لأن اية الأنفال هذه قيدت أمر النبي بال بجنوحه إلى بان 
يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أوّلاً وطلبوه ومالوا إليه. أما آية 


() البيت في القرطبي (۸/ ۳۹)ء الدر المصون .)٠۳١ /٠(‏ 
)۲( البيت في الدر المصون )۲/ 4(« /٥(‏ ۳۱). 


(۳) انظر: ابن جریر »)٤۱/۱۹(‏ القرطبي (۳۹/۸). 


۱۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة القتال ‏ سورة محمد _ فهي لا تعارض هذا؛ لأن الله نهاهم 
فيها عن ابتداء طلب الصلح» وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد 
أن طلبوه. ونعني بالاية المذكورة: قوله تعالى: # فل تهنوا ودَعا 
ل کار وار ادون وآ لَه مع 4 [محمد: الآية ]۴١‏ لأن آية القتال 

فيها النهي عن أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إلى الصلح؛ لأن 
الداعي إلى الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف» وأنه يحس 
بالغلبة فيريد الصلح. أما القوي الأمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا 
داعي له إلى طلب الصلح. فلا معارضة بين الآيتين. وهذا معنى 
قوله : # #وإن جَتَحوأ للم أي: إن مال الكفار إلى الصلح فاجنح 
لھا . 

أما قراءة: «فاجنح لها فهي شاذة وليست من القراءات 
ال ا ر إليها ووافقهم على ذلك * وكوك عل أل 4 
يعني : إن صالحتهم فلا تخف مما يدبرون لك من المكر والغدر 
والحيل في مدَّة تلك المصالحةء لا تهتم بذلك « وکوک عل أله € تق 
إليه» وفوض إليه جميع أمورك» فإنه جل وعلا) يفيك تنا 
عل ا نهو فهو حسبة4 [الطلدق : الأية ]٣‏ وهذا معنی قوله: فجت ا 

وگل عل ان 3نم أي: الله «هوألسَمِيع) لما يقولونه من المنكر 
ر ا رت ای د و ا ا 
ويضمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء المدة التي صالحتهم 
فيهاء فهو (جل وعلا) لا فوته شيء مما قالوا ولا مما عملواء فهو 


مطلع عليهم وکافیكهم»› لا تهتم بذلك»› واجعل ثقتك بالل وتوكلك 
عل كك 


.)۲۸١ /١۱( انظر: المحتسب‎ )۱( 


تفسير سورة الأنفال / ۲ 1۹۳ 


واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
زعا هة ع م و ااال ا الف 
النازلة في براءة؛ لأنها نازلة بعدها؛ لأن براءة نزلت في 
رجوع النبي مي من غزوة تبوك» وذلك العام عام تسع بلا خلاف» 
لم يعش النبي ية بعده إلا سنة واحدة وسورة الأنفال هذه 
نزلت في وقعة بدر» وكانت في العام الثاني من الهجرة كما أوضحناه. 
قالوا: فهي منسوخة باية السيف» كقوله: فلو المشركينَ حَبَّتٌ 
شور وهر وشرو افوا لهم ڪل رصا € [الوبة: 
الأية .]٠‏ 

التق :ان دة الاية لست موخ وان المالحة 
والمهادنة لم تنسخ» وأن الإمام يخْيّر وينظر في مصالح المسلمين› 
فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوّى المسلمون فيجتمع 
شملهم ويقدروا على القتال صالح» وإن رأى المصلحة في عدم 
الصلح لم يصالح» فالكل واسع وجائز إن شاء الله. وهذا معنى قوله: 
چون جتخا لالم جح ا وکوک على له الم هر الييخ الم ©6 4 
[الأنفال: الاية .]١١‏ 

3 وَإِن بريدوا أن عوك € [الأنفال: الاية ]٦۲‏ #وإن بريدوا4 
أي: الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح # أن دمو ) بذلك 
الصلح ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك 
بها؛ لأن بعض الكفار يصالح غدرا ومكيدة» لا محبة في المصالحة. 
وكان قريظة بعد أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الأخرى 


ليس في نيتهم الدوام على المصالحة» بل يتربصون به الدوائرء 


(۱) راجع المصادر في الحاشية قبل السابقة. 


۱٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوه 
وجنحوا إليه المخادعة فلا همك ذلك» ولا تكترث بقصدهم الخداع 
فإنهم لا يضروك شیعاً؛ لأن الله يكفيك ذلك كله؛ ولذا قال: #وَإِن 
بریدوا أن يدعو ) الخديعة: الغرور» وهو إبطان الشر ومحاولة 
بال الشر بطري خفية لإ ظاهرة واعحة: 

3 بيك حبك اَ4 حَسبك: معناه كافيك الله (جل وعلا). 
العرب تقول: حسبه كذا. معناه: افيه كذا. وهذا معن معروف في 
کلامها مشهور» ومنه قول جریر یهجو قوماً ممن کان يهجو : 
ولقد رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خر الثياب وتشبعوا 
فإذاتذوكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقتعُوا 

فقوله: حسبكم يعني : یکفیكم من المکارم أن تأكلوا وتشربواء 
وهذا غاية الذم كما هجا به الحطيئة الزبرقان بن بدر لما قال له“ : 
دع المكارم لا تَرْحَل لبغيها واقعّد فإِنكَ أنتَ الطاعمُ الكاسي 

وحبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). 

قك حَسَبك اه كافيك الله » يكفيك شرهم وشر خداعهم» 
فثق به وتوكل عليه ولا تكترث بإرادتهم بالصلح الخداع وهذا معنى 
قوله: ‏ کیک حبك هه هو 4 أي: الله «الیۍ يد بترو 4 
أيدك: SG‏ 
قوّاه. وتقول: رجل أيُد. إذا كان قويّاً. و (الأيد) و (الآد): 


(۱) البیت في تاریخ دمشق (۱۸۱/۲۹)» ونسبه لحسان (رضي الله عنه) ولیس في 
دیوانه» ونسبه في شواهد الكشاف ص ۷١‏ لجرير. 
(۲) البیت فی دیوانه ص ۱۰۸ . 


1٥ ٠٣ ٦۲ / تفسير سورة الأنفال‎ 


NTE AY E AG oi 
أي: بنيناها بقوّة. وليست من (الأيدي) جمع (يد) فليست‎ ]٤١ الآأية‎ 
4 من آيات الضفات» بل مها القوة. هذا معتى :د يدك ري‎ 
أي: قوّاك وعرزك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب: إعانة‎ 
المظلوم دد برو وَبالممديت © 4 وقراك أيضا وأيّدك‎ 
تاتون ودل ف دول آولا: الانصارے الارش‎ 
والخزرج الذين أووه ونصروه وأيّده الله بهم. كان الأوس‎ 
والخزرج هاا الأنضار أا لةه أرلاة جارة الط ب كا‎ 
مكثوا سنين كثيرة بينهم حروب دامية» وقتال هلك فيها أشرافهم»‎ 
وقتل فيها ساداتهم» وبينهم عداوات وإحن وأضغان مستحكمة‎ 
قديمة متوارثة لا يكاد أن تزول من صدورهم أبداء فلما أرسل الله‎ 
إليهم نبیه محمد ية واووه ونصروه» وأيده الله بنصره وبهم» أزال‎ 
تلك الأضغان والعداوات الكامنة» وجعل مكانها المحبة الصادقة‎ 
والمودة والإخاء الكامل؛ ولذا امن الله عليهم بذلك هناء وقد‎ 
قدمنا نحوه في سورة آل عمران؛ لأنه قال: # هو لئ أيدك بَضرو‎ 
قال‎ ]٦١ ء٦۲ ابت € وال بت وم4 [الأنفال: الأيتان‎ 
الاد و را کے و بک ا سار وول ن‎ 
العلماء: هي اعم من الأنصار؛ لأن الف الذين هم أول من دخحل‎ 
في دینە ًا کانوا أَمَة بينها ضغائن وحروب ومقاتلات لا تكاد تجتمع‎ 
على رجل واحد» فجمع لله شتاتها ولم شعثها وألف قلوبها على‎ 
الإيمان. وأكثر المفسرين على أن المراد بهم الأنصار"» كانوا في‎ 


(1) مضى عند تفسير الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 
(۲) انظر: ابن جرير »)٤١/٠٤(‏ القرطبي .)٤۲/۸(‏ 


۱٦٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العداوات الشديدة» ومكثوا سنين كثيرة في حروب دامية» 
واستحكمت بينهم العداوات والإحن والأضغان» فألّف الله بين 
قلوبهم بنبيه م كما قال هنا: وال ب ّت فلوم التأليف في لغة 
العرب معناه: الجمع. أي: جمع بين قلوبهم فصارت على قلب 
رجل واحد» نيتها إعلاء كلمة الله» ونصر دينه» ونصر نبيّه» ومحبة 
كل للاخر بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفةء بل هذا 
يريد قتل هذاء وهذا يريد قتل هذاء بقلوب شتی لا تتألّف؛ ولذا 
قال : لواقک فق ما نی الأرّض يما يعني : لو صرفت ما في الأرض 
جميعاً لتؤآف بين قلوبهم ما أمكن ذلك أبداً. ومن أعظم الأسباب 
الدنيوية لكل شيء: المال» فإنه يؤلف القلوب ويزيل العداوة. 
يعني : لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توفق بين 
قلوبهم ولا أن توخدهاء ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله ألف بين 
قلوبهم؛ لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرفها كيف 
يشاء» إذ كل إنسان قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف 
يشاء» كما قذمنا بسطه في تفسیر قوله: # واع موا ات آنه ول بے 
لمر وََلْبوٍ ) الأية [الأنفال: الآية .]۲١‏ الذي بيده القلوب يصرَّفها 
كيف يشاء» ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تأليف 
قلوبهم › کک کک ES E‏ 
في قوله : < واذکروا ممت آلو میک إذ EEK‏ الت بين فاو ابحم 
عمد خو و ع تا مر لار نقد ا 4 آل دران 
الآية ]٠١٠١‏ وهذا معنى قوله: لو قت ما ف الذَرّض جیما با َنَت 
بت فوبهر وکن آله الف بيت لم عر حك 46 [الأنفال: 
الآية .]٦۳‏ 


تفسير سورة الأنفال / “٤‏ ۱1۷ 


وقد قدمنا مراراً أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء› 
والعزة: الغلبة # وله المِرَة ولرسولدء [المنافقون: الأية ۸] أي: ولله 
الغلبة # وَعَرّن في الطاب (©)) [ص: الاية ]۲١‏ غلبني في الخصام. 
ومن كلام العرب: (مَنْ عر بر“ يعنون: من غلب استلب» وقد 
نظمته الخنساء السلمية الشاعرة فى قولها"' : 


r‏ ر ەر : 9 ا 
کان ل يكرا يتن د الاس إذذاك هن عر برا 


ای من غلب استلب. والحكيم: هو الذي يضع الأمور في 
مواضعها ويوقعها في مواقعها" . فاقتضت عزته وغلبته أن يقهر 
أعداءك» وأن لا يضرّوك بخداعهم ونيّتهم المكر والخداع؛ لأن ربك 
غالب قاهر لا يغلبه شيء» واقتضت حکمته أن يلف بين قلوب 
أنصارك الذين نصروك» ويوحد كلمتهم» ويجعلهم كرجل واحد» 
هذا اقتضته عزته وحكمته» وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل» 
وکمال التمام في کل ما يدبّره في شرعه وقدره وغير ذلك. وعزته 
تقتضي أنه غالب لكل شيء» ويدخل في ذلك قهره للكفار الجانحين 
للسلم الذين يريدون بذلك الخداع» ويدخل في حكمته جمعه بين 
قلوب أصحابك ليجتمعوا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذا 
معني قوله: ‏ إِلَمْ عر كيم 4)9 [الأنفال: الآية .]٦١‏ 
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ثم قال: * بلأا اين حبك اله ومن اَمَك يِن لبت € )4 
[الأنفال: الآية٤٦]‏ قرأ هذا الحرف عامّة القراء غير نافع : 


(1) مضى عند تفسير الآية (۹7) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 


۱۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


3% أا اَن حبك حك اید اَ‰ . وقرأه نافع وحلده من السبعة : اا الّىء 
حبك الله 4 بالهمز. 


أما على قراءة نافع فهو من النباً بلا خلاف. وقد قدّمنا مرارا“ 
أن النباً في لغة العرب: الخبر الذي له خطب وشأن» فكل نبا خبرا 
رن كل را له آلا أن نلق الخره إذل كد 
العرب تطلق النباً إلا على الإخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن» 
فلو قلت: جاءنا اليوم نباً الأميرء أو نباً الجيوش . کان هذا من كلام 
العرب؛ لأنه خبرٌ له خطبٌ وشأنء ولو قلت: بلغني اليوم نباً عن 
حمار الحجام. لما كان هذا من كلام العرب؛ لأن خبر حمار الحجّام 
لا أهمية له ولا شأن ولا خطب له. 


2 xr 


أما على قراءة الجمهور: « بايا اى فقال بعض العلماء: 

معناه كمعن قراءة نافع» الا آل ال ادلت اء ها ارات خا 
(النسي ۶) في قوله: # إتًَا اسم زیادة ف اگنر 4 اوي 
الأية ۳۷] أبدلت ياء في قراءة سبعية صحيحة نما السَسي زيادة في 


الكقر) وبها قرا ورش عن نافع وغيره» وعلى هذا القول فالقرا 
معناهما واحد. 


وقال بعض العلماء : (النبي) على قراءة الجمهور ليس من النباً 


الذي هو الخبر وإنما هو من (التبوّة) بمعنى الارتفاع؛ لأن النبي 
حى إليه وحي» وه لا ان وخطب؛ ولان كات رفيعة» 


(1) مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سنورة الأتفال/ ٤‏ ۱۹ 


والشيء المرتفع تسميه العرب (نبيًاً) والتبوة: الارتفاع» ومنه قيل 
لكثيب الرمل: (نبي) أي: لأنه مرتفع» وهو معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر: 
ال الاق كر اكد , ر ع رة اتات 
اصح رَنّماَدقَاق الحصى ٠‏ مكانالنبي من الكاثب 

يعني بالنبي: کثیب رمل مرتفع . وهذا معنی قوله: ‏ باجا اَن 
حَسبك أنه € أي: كافيك الله من أمور الدنيا والأخرة» فإنه يكفيك 
أعداءك ويعينك على من ناوءك منهم . 

وقوله: # ومن امَك مَِ مميت )€ فيه وجهان من التفسير 
معروفان" : قال قوم من علماء التفسير: إن قوله: # ومن في محل 
رفع › وا معطوف على لفظ الجلالة» ای حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين» يعينك الله ويويّدك الله بالمؤمنين. وهذا مروي 
عن الحسن البصري. والذين قالوا هذا القول قالوا: هذه الأية مكيّة 
جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية بأمر من النبي بء وزعموا أنها 
رل ها امل عير الاب ر اله وال 
وأصحابه مختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة» وأن عمر 
أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجد» وما كانوا يقدرون» وأن الله 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأعراف» ولفظ الشطر الأول من البيت 
الأول في ديوانه: 
على الأروع السقب لو أنه SEES ES‏ 
۳) انظر: ابن جرير »)٤۹4/٠١(‏ القرطبي »)٤۳/۸(‏ الأضواء »)٤١۱١/۲(‏ 
ولابن القيم رحمه الله تحقيق جيد في معنى الآية ذكره في زاد المعاد 
(1/(. 


۱۷۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أنزلها فى مكة» وأن النبى بيه أمر بجعلها فى هذه السورة المدنية 
ا ۰ 

والتحقيق الذي دل عليه استقراء القران العظيم» وبه قال أكثر 
علماء التفسير المشهورين: أن قوله # وَين عطف على الضمير في 
قوله : حك اد معناه: كافيك الله وكافي معك من اتبعك من 
المؤمنين» فالله يكفيك المُوْن وشرور الأعداء وكل بليّةء كما أنه 
يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم (رضي الله عنهم). وهذا القول 
هو التحقيق» وقد دل استقراء القران عليه؛ لأن الحشْب الذي هو 
الكفاية _ من خصائص رب العالمين› ولم پسنده لأحد من خلقه 
حیٹ قال: کک ااه افو ثولم الوا کن اک 
وتيا الله من فصو ورسولة 4 [التوبة: الأية ]٥۹‏ فجعل الإيتاء له 
ا ا لله وحده. وقال تعالی : ارک ك شر 
ا ادد قرو بازیت 469 [الأنفال: الأية ]٦4‏ فجعل ا 
له وحده» والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد أثنى الله (جل وعلا) 
على قوم فردوه بالحسب _ وهو الكفاية - كما في قوله: « ألَينَقَالّ 
لهم آلتاس إن آلتاس قد جمعوا لم اسهم راهم يسا اا 
ومَّم وكيل )€ [آل عمران: الآية ۱۷۳] الله وحده ولم يذكر معه 
غيره» فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الب الذي هو الكفاية. 
ونظيره قوله في خاتمة براءۃ: ‏ کین ولوا شل سے کک کہ لله ا هو 
مو وسكت وهو رب لمر لر ©) [التوبة: الأية ]۱١۹‏ هذا 
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هو التحقيق إن شاء الله أن المعنى : يكفيك الله ويكفي جميع أتباعك . 


وفي هذين ترغيب عظيم في الإسلام؛ لأن من اتبع النبي يلا 
کفاه الله کما کفی نبيّه كلا . 


تفسير سسورة الآنفال / “٤‏ ۱۷1 


وهذا التفسير هو الذي عليه جمهور علماء المفسرين» وهو 
الذي دل عليه استقراء القران كما بيّّاء إلا أنه يرذ عليه سؤال عربي 
نحوي : وهو أن يقول طالب العلم : قررتم ن العحفيق أن (من) من 
قوله: # ومن عك مِنَ ألْمومويت إ9 معطوفة على الكاف في قوله: 
حَسبكَ 4 أي: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. 
والمقرّر عند جماعة من علماء العربية أن الضمير المخفوض لا يجوز 
العطف عليه إلا بإعادة الخافض» وهنا لم يعد الخافض . 


وآجيب عن هذا السؤال من آربعة أوجه“: 
أحدها: أن هذه القضية غير مسلمة"» وأن جماعة من علماء 
العربية أصحاب علم وتحقيق قالوا: لامانع من العطف على 


الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. وهو رأي ابن 
مالك - رحمه الله لأنه لماذكر المذهب الأول بقوله فى 


حلاصت( : 
ر 
قال بعده : 


رر٥‎ ° r ê EN 
ولیس عندي لازما إذ قد اتی في النظم والنثر الصحيح مثبتا‎ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من هذه السورة. 
(۲) انظر: البحر المحيط (٤/١٠٠)ء‏ الدر المصون (١/١۳٦)ء‏ الأضواء 


(/4(. 
(۳) أطال ابن مالك (رحمه اله) في إبطالها. انظر: شرح الكافية _٠۲٤١/۳(‏ 
(\Yoo‏ 


() الخلاصة ص ٤۸‏ . 


۱۷۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ومراده بالنثر الصحيح : قراءة حمزة _ رحمه الله _ * وَأتَقوا أله 
ای ساون يو والأرحام) [النساء: الآية ]١‏ بخفض ميم الأرحام 
معطوفة على الضمير المجرور في قوله: (به) من غير إعادة الخافض› 
وهي قراءة سبعية صحيحة'“. فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد 
أن تكون لغة عربية صحيحة» وهو كذلك. وقد اشتهر في أشعار 
العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض› 
وأنشد له الشيخ سیبویه في کتابه"' : 
فاليوم عربت هجوا وَْيَمتا ‏ فَاذْعَبْ فمابك والأام من عَجَبٍ 
مه اانا عاي اير اوو اة ف و ا 
الخافض» وهو كثير في أشعار العرب» ومنه قول الأخر" : 
فقوله: «والكعب» معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة 
الخافضن وط فرلا ا 
لقد رام افاق السماء فلم يجد له مصعداً فيها ولا الأرض مقعداً 
فعطف الأرض على الضمير المخفوض من غير إعادة 
الخافض» ونظيره قول الأخر : 
اتو ال لا اتال .احلن اد ها اء رها 


)۱( انظر : المبسوط لابن مهران ص ۱۷١‏ . 

)۳( البيت في شرح الكافية .)۲٠١١/۳(‏ 

. لم أقف عليه‎ )٤( 

. وهو للعباس بن مرداس‎ .)٠٠٠١ /۳( البيت في شرح الكافية‎ )٠( 


تفسير سورة الأنفال ٠٤/‏ ۳ 


فعطف (سواها) ب (أم) على الضمير المخفوض» وهو كثير في 


ا لن الكاف من e i‏ ون کان في محل 
خفض مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول؛ لأن الحسب بمعنى 
الكفاية» والأصل: يكفيك . فالكاف فى محل المفعول» والمعروف 
في علم العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز 
العطف عليه مخفوضاء وتجوز مراعاة محله فينصب المعطوف عليه 
وهو معروف في محله. 


وک اتک م زیت 0€ ف بل نعي عل فول مج 
SS‏ 
معه (حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين) وهذا واضصح لا إشکال 
فيه» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر؟: 
إذا كانت الهيجاءُ وانْسُمّت العَصّا فبك والضحاكَ سيف مهد 
فنصب (والضحاك) مفعولاً معه. أي: حسبكَ مع الضحاك. 


الوجه الرابع: أن قوله: ومن عك في محل رفع على آنه 
مبتدا تحبره محذوف دل ما قبله عليه . ف ومن اتبعك من المڙمنين 


(۱) البيت في القرطبي (۸/١٤)ء‏ الدر المصون (١/٤۳۸)ء‏ ذيل الأمالي ص ١٠ء‏ 
ونسبه لجریر» ولیس في دیوانه. 


۱۷٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ت 


مورت € [الأنفال : الآية .]٠٤‏ 

ثم قال تعالیٰ: « يا الین كرض المُرمنیت على أَلَْتَالِ » 
[الأنفال: الآية ]٦١‏ التحريض : هو الحض على الشىء والحث عليه 
بشدة . حرضهم على القتال» اق حثهم وحرصهم عليه بشدة؛ لان 
القتال فيه خير الدنيا والاخرة» ثم إنه كان في أول الأمر يجب على 
المسلمين لقلّتهم أن يصابر الرجل الواحد منهم عشرة من الكفارء 
كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام عشرة 
مقاتلین من الکفار» فلذا قال: ‏ إن یک مَنکم مرون مرون لبوا 
ممن [الأنفال: الآية ]٠١‏ فإذا قابلت العشرين بالمائتين كان كل 

رص ہہ ہہ و ےر ى 
رجل مقابل لعشرة كاملة # إن یکن نكم شروت صصررون يغلبوا ما4 
صابرون محتسبون لله في ميدان الحرب . 

ئم قال: ‏ وإن یکی نگم ائه یئا نان ر کتررا) 
قرأً هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: #وإن تكن منكم مائة‰ 
بالتاء الفوقية. وقرأه العراقيون أعني أبا عمرو البصري والكوفيين 
الثلاثة ‏ عاصماً وحمزة والكسائي ‏ قرؤوه كلهم: # ون كن 
نكم يأئة يغلبرا آنا بالياء التحتية كما قبله"“؛ لأن المائة إذا 


م سه 


قابلت ألفاً فكل واحد بعشرة. 


وكأن قائلاً قال: لم كان الواحد من المسلمين يخلب العشرة من 
الكقار» ويجب عليه أن يصبر لهاء والله لم يوجب عليه ذلك إلا 
لعلمه بأنه قرْن لها وكفوٌ لها عند الضرورة قبل أن يكثر المسلمونء 


)۱( انظر : المبسوط لاہن مهران ص ۲۲۲ . 
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فما موجب هذا حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم العشرة من 
هؤلاء؟ فبيّن الله (جل وعلا) الحكمة في ذلك» / وهذه الحكمة التي ۸1 ب] 
ن ا مو رة ااال اة او عة ا 
أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتصفحها ويتعقًلها ويتدبر 
معانيهاء وخصوصاً كل الخصوص تحتمها على العسكريين من 
المسلمين» يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الاية من سورة 
الأنفال» وأن يتصفحرا معناهاء فإن فيها سرا عظيما لو تعقله 
المسلمون لفهموا الحقائقء e‏ لن الله لما قال : 
لہ یکی نکر نرود سر بنا راتک ړن نکن نڪم يائ نلا 
کک روا بين عل ذلك وأوضحها فقال: أفرم ا 
ت © € ذلك » وهو كون الواحد يغلب عشرة منهم 
hy‏ ا لا فقه عندهم ولا فهم 
عن الله» والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له 
8 يقاتل عليه» والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية 
ليس عنده مبداً نبيلٌ يقاتل عليه فهو مائع» هزيمته قريبة سريعة»› 
لا يقاوم أبداً. فإذا التقى من لافقه عنده بمن عنده فق عن الله 
فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ويفهم» ويقول: إن 
ربي اشتری متي هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة» وهي 
حياة مكدّرة بالأمراض والأسقام والمصائب والبلايا والأحزان» 
اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا 
حزن» وهذا المال القليل اشتراه منى بالحور العين والولدان وغرف 
ااا واو ی عند اله فاه عن 
الله يفقه عن الله» فهو متقدَمٌ في الميدانء لا يُهزم أبداء ولو قتل 
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لكانت هى أمنيته» فهذا الذي يقاتل على هذا المبدأً النبيل» وهذا 
الغرض الصحيح» فاهماً عن الله» يفقه عن الله هذا لا يقاومه الأهوج 
الجاهل الذي لا يفقه شيئاًء ولا يقاتل على مبدأء فحياته أهمَ عنده 
مما يقاتل عليه» فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين 
لا يمكن أن يردّوا سليباً» ولا أن يُعلوا كلمة الله؛ لأنهم لا مبدا لهمء 
وهم قوم لا فقه لهم» فلا يقاتلون على شيء ترخص بسببه نفوسهم 

E a‏ وتعليم سماوي هائل»› يقهم به 
المسلمون أن أول شي ءَ من الأساسيات ألاستعاد للميدان هو الفقه 
والفهم عن الله » فيجب كل الوجوب أً ن بعلم العسکريون عن الله حتى 
يفقهوا؛ لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله» عارفين بنبل المبدأً الذي 
يقاتلون عليه»› کانوا شجعانا وصابرین› لا يرجعون القهقرى ولا 
پهزمون» كما سجُله التاريخ لأوائل هذه الأمة. وإن کانوا لا يفقهون 
عن الله شيعا“ جَهَلَة كالأنعام لا مبداً لهم يقاتلون عليه» فهم ليسوا 
بأساس ولا معوّل عليهم»› پهزمون مع کل ناعق کما بینته هذه الأية 
العظيمة الكريمة من سورة الأنفال. وهذا معنى قوله: « أنه فوم لا 
قوت 4)9 [الأنفال : الأية .]٠١‏ 

الفقه في لخة العرب: معناه الفهم * قالوأيكشيب مانفَقَة كثراَمًا 

مول € [هود: الأية ]۹١‏ اى ما نفهمه؛ لأنهم لا يفهمون عن الله 
شیا . وهذا معنى قوله: ٭ بادھ فوم لا ا ت4 . 

فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمون خفف الله (جل وعلا) عن 
المؤمنين وجوب مصابرة واحد لعشرة الف مصابرة واحد لا 
قال: # لن 4 (الان) يعبر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فيه 


تفسير سورة الأنفال ٠/‏ 0 


ر 2و 


«حَفَفَ أله كم 4 [الأنفال: الآية ]٦١‏ تكليفه الأول وهو مصابرة 
وجاءكم بتخفيف بدله وهو مصابرة الواحد للائنين 


e ED وعلہ‎ 

وحمزة: : لوعلم أن فيكم ضعفاً بض الضاد. وقرأه عاصم 

وحمزة: ولم ت فیک صما الوا ا لاد 
وقراءتان سبعیتان صحیحتان «خمف الله عنكمْ وَعَلمأنْفيكُمْ ضعفاً) . 


3 إن يكن ينُم يانه صَارَةٌ € هذا الحرف الأخير الذي هو قوله: 
ان يکن يڪم يائ ئه صَارَةٌ 4 لم يقرأه بالياء من السبعة إلا الكوفيون 
الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي _ أما أبو عمرو البصري هنا فقد 
وافق غيره» فصار نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو يقرؤون: «فإن 
تكن بالتاء» وعاصم وحمزة والكسائي يقرأون: # قإِني) بالياء" . 
و لغتان فصیحتان» وقراءتان سبعیتان صحیحتان وکن یگ تس 
٤‏ صا غلبو مانن € الواحد لاثنین # ون کن که الث ينيا 

لمَْنٍ) الواحد لائنين # بدن أله 4 جل وعلا « وله مع ألسبرب 4 
معيّة نصر وتوفيق وتأييد . وهذا معنى قوله : # واه مع مع ألصسبرب) . 


ما گات يان ری ع بے نی آلارض تری دوت عرض 

اذیا واه رید آل فر وا ر یر کیم ل ولا کب سن اہ د KK‏ 

کک اا یمم حکاا طیبا واتقوا ا إت آله عمو 
َعم )4 [الأنفال : الآیات .]٦۹ ٩۷‏ 


ZE o ° 2 2‏ 2 
ما کا تبي أن کن ا سر حى تخر فی أ ض ری دوت عرص 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۲ . 
(۲) السابق. 
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آل دیا واه رید الک ا سكيم 3© [الأنفال: الآية .]٦۷‏ 

لما انهزم المشركون يوم بدر كان سعد بن معاذ (رضي الله عنه) 
قائماً متوشحا سيفه على العريش الذي فيه رسول الله بء رآه 
النبي بي ينظر كأنه ينظر إلى شيء يكرهه فقال: «كأنك تنظر إلى 
شيء تکرهه!!» قال: نعم» رأيتهم يأسرون الكفار ورغبتي أن 
يقتلوا؛ لأن قتل الكفار أقوى للاإسلام وأشد مناعة لشوكته» 
ويحصل به ضعف المشركين وانكسار شوكة الكفر» فقتلهم هنا 
اخثاإلى : 

ولما اجتمع الأسارى عند رسول الله يله استشار أصحابه» 
فجاءت روايات متعددة أن ممن أشار عليه أبو بكر وعمر 
وعبد الله بن رواحة» ومن أكثرها إشارة أبي بكر وعمر» وأن آبا بكر 
قال له: يا رسول الله: إنهم قومك وعشيرتك فلا تعجل عليهم 
وهم كفار» فاستبقهم وأمهلهم لعل الله أن يهديهم» وخذ من فدائهم 
ما يتقوّى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله . وقال له عمر: 
هؤلاء قوم كذبوك وأخرجوك وهم رؤساء الكفر فاقتلهم» فأعط 
عقيل بن أبي طالب لأخيه علي - وعقيل من الأسارى ذلك اليوم ‏ 
يقتله» وادفع العباس لحمزة ليقتله» وأعطني فلاناً - رجلٌ كان بينه 
وبين عمر نسب ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفار» فإن قتل 
رؤساء الكفر هو الذي يكسر شوكة الكفر ويذلّه» ويعر دين الإسلام 
ويُعلي كلمة الله . فكأن النبي ب كان أَمْيّل إلى ما قاله أبو بكر 
(رضي الله عنه) . وذکروا في هذه الروايات, انه قال لاي بكر 


ger 


«قلت کما قال عیسی : Ee E‏ الأية 


(0) مض عند تفسير الاية )من سشررة الأنقال: 


٩ ٦۸ ٦۷ / تفسير سورة الأنفال‎ 


[المائدة: الأية ]١۱١۸‏ . وفي رواية آنه قال له: «قلت كماقال 
إبراهيم : فن يعن ِنَم م ومن عصان فإنك عغفور ّح ¢“ 
[إبراهيم : [۳٦ ٤‏ وفي بعض الروايات قال لعمر: «قلت كما قال 
موسنی: : ربا طوس ع آھولھ م سد عل اویه لا منوا حى بروأ اعاب 
الام 4 ( کک الأية ۸۸] وفي بعضها انه قال له: «قلت کما 
قال نوح : : ل ر لا مدر عل الأرض مى الكفرن ديار |4 الآيات [نوح : 
ETN‏ وفي بعض الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة 
(رضي الله عن الجميع)»› وأنه قال له: أنت في و الحطب 
فأضرم عليهم النار"". وعلى كل حال فلما أخذوا الأسارى ی أَحَذَهُم 
الذين أسروهم ولا ولم يأمرهم رسول الله يا بأسرهم» وکانوا 
پرغبون في الفداء ليتقووا بالمال» فلما استقروا تحت أيديهم کان 
ذلك الرأي اش جا عنده مل » ولم ينزل فيه وحي» فبعد أن 
أخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم من الله» وهذا الأمر العظيم» وقرب 
العذاب منهم لولا الكتاب السابق. ولما كان. من الغذ جاء عمر 
(رضي الله عنه) ووجد رسول الله یه وأبا بکر یبکیان» فقال: ما 
یبکیکما» آخبراني بما پبکیکما؟ فإن وجدت بکاءًٌ بکیت معکماء وإن 
لم جد بکاءٌ تباکیت لبکائکما. فقال له رسول الله يه : «عرض على 
عذاب أصحابك كهذه الشحرة منه" اة _ لن الله 
قال لهم: ولا کب من آله سب ٤َ‏ ُز حخذعم عدا عَظ ©{ 
[الأنفال : الأية e .»]٦۸‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تفسير الآية )۱١(‏ من هذه السورة. 
)( مسلم فی الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة فی غزوة بدر وإباحة الغنائم» 
حدیث رقم : (۱۷۹۳)» (۳/ ۱۳۸۳). 
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لهم في قوله : كوا سا عينم حلا طا با 4 [الأنفال : الأية 13۹ 
ول ف فاا ری 

ومعتی قول اما کات لی أن کن ل اتر € [الأنغال: 
الآية ۷] أن يأسر الرجال ويستعين بالمال بفدائهم حتى يثخن في 
الأرض. الإثخان: معناه الإيجاع في الأرض قتلاء حتى يوجع في 
الأرض قتلاء ويقتل الصناديد الكفرة والرؤساء العظام التي تضعف 
بهم شوكة الكفر وأهله. والإثخان: أصل الإثخان شدة الإيجاع في 
الأرض بالقتل"“. وقالوا: أثخنوهم أي: ا فيهم قتلاً شديداً 
ا وأثخنته الجراحة: اشتدت عليه حتى أثبتته . وهذا الذي لامهم 
عليه هنا وبيّن لهم أنه ما كان هو الصواب» ولا هو الأولى أوضحه 
وشرحه في سورة القتال في قوله: « القت ن گنروا رب لري ی 
إا افو 4 [محمد: الأية ]٤‏ أي : أوجعتموهم قتلاً قتلاً يضعف 
شوكة الكفر ويذل أهلهء بعد ذلك « معدو الوا وهو الأسر * مامتا 
بعد ْنَا € ولذا قال هنا : : ما کات لی أن ي کن لاسر خی اشر 
ف لار ) يعني ما کان ينبغي لکم ولا يصح منکم آولً أن تلتزموا 
أول وقعة نصركم الله فیها بالأسری تريدون المال» لا ينبغي هذا 
منكم» وما كان هو الأولى لكمء كان الأولى لكم قتلهم وحصدهم 
حتى يذل الكفر ویستکین | أهلهء وتقوی شوكة الإسلام ویعز أهله. 
وهذا معنی قوله: حى د نخ في رض أي : يوجع فیها قتلاً؛ لأن 
ذلك القتل eT‏ يذل الكفر ويكسر شوكته» ويعز الإسلام 
دار كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: حى بّخ في 
رض . 


(۱) انظر: القرطبي »)٤۸/۸(‏ الدر المصون .)٦۳۷ /٥(‏ 


تفسير سورة الأنفال /1۸ _ ٠۹‏ ۱۸۱ 


ثم لامهم وما ددا ظا هن اله قال تریڈوت عرص 
ا يعني : حطام ال الال فة ا ات عار 
الوجود يعروه الزوال عن قريب» كما قدمنا في قوله: # يأخدون عرض 
هدا الان € [الأعراف: الآية [٠۹۹‏ والله (جل وعلا) لا يريد عرض 
الدنيا بل يريد الأخرة» يريد لكم الأخرة بأن تقتلوا الكفرةء 
وتكسروا شوكة الكفرء وتذلوا أهله وأهلهاء وتعزوا كلمة الله 
وتعلوا دين الله في أرضه» وهذه هي الأخرة التي يريدها لكم» وهذه 
الإرادة إرادة شرعية دينية» ولو كانت إرادة قدرية كونية لنفذت على 
کل حال؛ لأن الله إذا أراد بإرادته الكونية القدرية شيعا لا بد أن ينفذ 
کائناً ما کان اّما آمرہ إا آراد سیا آن یقول کم کن یکوت 4 
[یس : الاية ۲ فهذه إرادته الشرعية الدينية لکم کان الأولى لکم 
شرعاً وديناً أن تة E Ee‏ 
وهذا معنی قوله: خی ُن ف ألارْض 4 . « تریدوت عرص الذي ل 
أي: حطامها الزائل؛ لانه 2 ينقضي ویزول # واه زاي 
آي : الدار الا ومن أعظم اساب الخلود في جناتها إعلاء 
كلمة الله» وإذلال كلمة الكفرء وأكبر أسباب ذلك قتلٍ الرؤساء 
قادة کک . وهذا معنى قوله: والله ر يدالاخرة . 
وله علي حكيم )€ قدمنا الكلام عليه قريباً. 
لوک کشت من ا سب [الأنفال : الأية ]٦۸‏ (لولا) في 
علم العربية هي حرف امتناع لوجود» والمعنى : کک 


عذاب الله بسہب [الكتاب السابق فی EY‏ ¥ وال عقور رجیم 


(۱) في هذا الموضع كلام غير واضح» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


۱۸۲ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
اتان ا ار اف 


00 ا ت قل لمن ف يدد کہ تی الاسر إن لمال 
ف لوی کم برا وی کم َا َا أ يڪم يشير کول عوجي ل رين 


ریژ وا یغیاتنک د انا آله من َل اکن مم وم لیم حم إن يِن 
مر و م ص رو ر ر و ai E‏ ر کے سے م ےب و 
٠‏ عاجوا کک اش ف سی ا اين ءاووا ونصرواً 


2 او ادیو ارت س اضر للا عل فوم بتکم وتم یی 
لایر سک کے موا اروا دوا سيل 
الہ وال ین اورا نرا ریک ا وی ا اھ عفر ورن کر HOF‏ 
اموا ون بعد وهاجروا جروا وجدوا م ك از 5 وأا انار بعضم اول 

۷١ کل َء لم وا [الأنفال : الآيات‎ TT 
ا‎ 


ے 


يقول الله جل وعلا ا اَلتَی فل لمن ف ايد مت رئ | إن 


< مام َه في قلوي كم حير رکم حا ا کک ونر کک و ع 
بر [الأنفال : الأية vs‏ 


جرى على ألسنة العلماء من المفسرين والأصوليين أن هذه 
الاية الكريمة من أخريات سورة الأنفال نزلت في العباس بن 


. لم أقف على البيتين‎ )١( 


تفسير سورة الأنفال ۷٠/‏ 1۸۳ 


عبد المطلب (رضي الله عنه)'. والتحقيق أنها نزلت في جميع 
أسارى بدر» ولو فرضنا أنها نزلت في العباس فالعبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب» وإنما قالوا: إنها نزلت في خصوص العباس 

مع آنها نازلة في جميع سارى بدر؛ لأن ا عبد المطلب 
e‏ عنه) هو أكثرهم نصيباً وأوفرهم حظاً فيها؛ لانه ا 
في الفداء ما لم يؤخذ من غيره» فصار کأنه أخحص منهم بهذه الأية ؛ 
ذلك لأن العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) كان من أشراف 
قريش الذين ضمنوا لهم الإطعام في غزوة بدر» وكان يوم بدر هو 
اليوم الذي عليه هو أن يطعم كما قاله أصحاب المغازي والسير - 
فاشتخل الناس بالقتال عن الإطعام» وكان جعل معه عشرين أوقية من 
ذهب ليطعم بها الناس» فلما سره المسلمون أخذوا العشرين معه. 
وذكر بعض أصحاب المعازي أنه كان رجلا موسراً فأمرهم النبي أن 
يُضعفوا الفداء عليه » فأخذوا منه ثمانين أوقية» وضاعت له 
عشرون أوقية» فكان المجموع: مائة أوقية. وأمره النبي ية أن 
يفدي ابني أخويه وهما عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب كانا أسيرين معه» أسرا يوم بدر. وذكر بعضهم أنه كا 
أمر العباس أيضاً أن يفدي حليفه وهو عتبة بن عمرو (رضي الله عنه)» 
أخو بني الحارث بن فهر» كان حليفا للعبّاس بن OECD‏ 
وكان النبي َيه في يوم بدر كما ذكره أصحاب المغازي قال: «إن 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنفال. 

)۲( انظر: دلائل النبوة »)۱٤١/۳(‏ الدر المنثور (۳/٤٠۲)ء‏ سبل الهدى والرشاد 
(9//)). وأورده القرطبي (۸/ »)٥۲‏ وعزاه للنقًاش . 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۱١(‏ من سورة الأنفال. 


۱۸٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بعض من يلقونكم في هذا الجيش خرجوا مستكرهين فمن لقي منكم 
العباس فلا يقتله؛ لأنه أكرهه قومه على الخروج» ومن لقي 
أبا البختري فلا يقتله». وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
(رضي الله عنه) وقعت منه زلَة یوم بدر» وکان يقول: منذ سقطت 
مني تلك الكلمة وأنا أخافها لا آمن منها أبداً حتى يكفرها الله عتي 
بالشهادة. فقتل شهيداً أيام اليمامة (رضي الله عنه). وذلك أن 
النبي ييه لما قال: «من لقي منكم العباس فلا يقتله فإنه خرج 
مُستكرهاً». قال أبو حذيفة بن عتبة (رضى الله عنه): أنقتل اباءنا 
ارفا رعا ا ر د اا و ا ا 
فسمع بها رسول الله بو فذكروا أنه قال لعمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه): «يا أبا حفص» قال عمر: ما كتاني أبا حفص قبل ذلك 
اليوم ‏ «أيُضرب وجه عم رسول الله بي؟ فقال: إنه نافق دعني 
أقتلے' ‏ . 

وكان أبو حذيفة (رضي الله عنه) يتخوّف من كلمته هذه حتى 
رزقه الله الموت شهيدا أيام اليمامة. وكذلك نهى عن أبي البختري؛ 
لأنه كان يُحسن إلى بني هاشم أيام كونهم في الشعب لما قاطعهم 
قريش» وكان يعاملهم معاملة حسنة ولم يؤذهم» فجاءه المُْجَذّر بن 
زياد البلوي (رضي الله عنه) فقال: أما أنت فقد نهانا عنك 
رسول الله به . وکان له زمیل» فقال له: وزميلي؟ فقال: أما زميلك 
فلم ينهنا عنه رسول الله ية وأراد المجذر أن يقتل زميله» فتعرّض 
دوه وکال : 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


تفسير سسورة الأنفال / 1A0 ۷١‏ 


ليلم ابن خرةرمية حتّی يموت آو یری سبیله 
ولاقتارق ت غ ائ 

وتراجز هو والمجذّر (رضي الله عنه) وكان ذلك يقول“: 

فقتله المجذر لما جاء دون زميله. وکان العباس (رضي الله 
عنه) أسره رجل قصير ليس بالقوي من الأنصار هو كعب بن عمرو 
(رضي الله عنه) وهو المشهور بكنيته أبي اليسر» وهو أخو بني 
سلمة. ذكر بعض أصحاب المغازي“ أن العباس كان يئن أنيناً في 
الأسرء فسمع رسول الله ية أنينه فلم يستطع أن ينام حتى خففوا عليه 
الوثاق فسكت» فلما سكت نام بة. وعلى كل حال فالعباس بن 
عبد المطلب (رضي الله عنه) لما أرسل قريشْ في فداء أسراهم كان 
الأسير يقدى بأربعين أوقية» قال أصحاب المغازي : أمرهم النبي بلا 
أن يضعفوا الفداء على العبّاس فأخذوا منه ثمانين أوقيّة» وضاعت له 
عشرول أوقيّة أخحذوها منه لما أسروه» وفدی ابنی أخويه عقيل بن 
أبي طالب بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
وفدى حليفه عتبة بن عمرو أخا بني الحارث بن فهرء فصار دفع مالا 
کثیرا لم یدفعه غیره» فمن هنا قالوا: نزلت فيه هذه الآية الكريمة مع 
آنها نازلة في جميع أسرى بدر» والعبرة بعموم الألفاظ لا ببخصوص 
الأسباب» فلفظ الأية عام . وهذه القاعدة قاعدة معروفة قوية یستدل 
بها علماء الأصول على أن الآيات النازلة فى أسباب خاصة أحكامها 


)١(‏ السابق. 
(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل )۱٤١/۳(‏ من طريق ابن إسحاق» وعنهما أورده 
ابن کثیر في تاریخه (۳/ ۲۹۹) . 


۱۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عامة» ولا تخصص بأسبابها"“» ومن المشهور في أمثلتها: المثال 
لها بهذه الاية من أخريات سورة الأنفال» أنها نزلت في العباس بن 
عبد المطلب وحكمها عام. ومن الأدلة الدالة على هذه القاعدة 
الأصولية المهمة المعينة في التفسير - وهي أن العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب ‏ دل عليها الحديث الصحيح واللغةء أما ما 
دل على ذلك من الأحاديث فهو ما سيأتي في سورة هود إن شاء 
لله من أن سورة هود نزلت فيها ايات مدنية وهي سورة مكيّة كما 
قال غير واحد من العلماء أن قوله: # وأَور الوه طري التهار وما ص 
الآية ]١١١‏ نزلت في الأنصاري الذي جاءته المرأة تبقاع تمراً 
فأعجب بجمالهاء وكان زوجها غائباً في الجهادء فقال لها: إن في 
الست ا اح ها فلما دخلت البیت کان بينه وبينها بعض 
ما لا يليق من صغائر الذنوب» ثم إنه ندم وأخبر النبي يي بذلك 
فأنزل الله فيه: # لل كَلْسَسَتِ يذَهِبَن أَلسَيكَاتِ 4 تعنى : فصلواتك 
الخمس تذهب عنك هذه السيئة التي ا کا المرأة. فقال 
الرجل - كمافي صحيح البخاري وغيره ‏ آلي هذا وحدي 
يا رسول الله؟ وسؤال هذا الأنصاري هو سؤال عن هذه النازلةء 
كأنه يقول: العبرة بي لأنني سبب النزول» أو العبرة بعموم لفظ : 
# إن سىت يدهن سيسات 4 فأجابه کية: «بل لأمتي کلهي» . 
فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ومن 
النصورص الدالة على هذه القاعدة: هو ما ثبت عن النبي ياد في 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الاية )۳١(‏ من سورة الأعراف . 


تفسير سورة الأنفال AV ۷٠/‏ 
الصحيح أنه أيقظ فاطمة وعليًاً (رضي الله عنهما) ليصليا بالليلء 
فقال له على (رضى الله عنه): إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. 
فولی کیا یضرب فخذه ویقول: 169 آلإنس ار نر ب 4 


[الكهف : الآية “٥٤‏ . مع آن قوله تعالی : « ا الوس آڪتر شی 


دلا © نزلت في الكفار الذين يجادلون في كتاب الله فاعتبر 
النبي عمومها حتى جعله شاملا لخصام علي له ومجادلته له؛ بن 
أرواحهم بيد الله ؛ لأن الله قال: # وقد صَفْتَا فى هلدا الْمَّرءان للنَّاس من 
ڪل مل ان لن » [الكهف : الاية ]٠٤‏ الكافر مع وضوح 
القرآن وأدلته وتصریف أسالیبه ‏ ڪر شىء جدلا ل( 4 وخصاماً 


بالباطل. 


ومما يدل على هذا من اللغة: إجماع أهل اللسان العربي أن 
الرجل لو كان له أربع زوجات فقامت إحداهن وسبّت هذا الرجل 
وأغضبته فقال: آنتن كلكن طوالق. فإنهن كلهن يطلقن بحسب 
المدلول العربي ولا يختص بالمرآة التى أغضبته فاستوجبت الطلاق 
كما لا يخفى . وهذه الآية الكريمة تزلت في العباس بن عبد المطلب» 
وحکمها عام لمن معه» وظاهرها ا الأسرى؛ لأنه قال: 
ل يتأا ّى فل لن ن يدي كم تى أَلَأَسّرئ [الأنفال: الآية ]۷١‏ قرأ 
هذا الحرف عامّة القراء غير نافع : يتما أل قل لمن ف أيْدِيكم 4 
بالادغام . 


وقرأه نافع وحده من السبعة: يا آيها النبيء بالهمزة من غير 
إدغام» ونافع قرأ لفظ النبيء والأنبئاء في جميع القران بالهمزة 


(1) السابق. 


۱۸۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المحققة في رواية ورش في جميع القرآن» وفي رواية قالون عنه في 

جميع القران إلا في حرفين من سورة الأحزاب فقط»ء وهما قوله: 
وت مهنادلب [الأحزاب : الآية ]٠١‏ وقوله: # ل 
ََ 2 رت لی إل آت بود أك € [الأحزاب: الآية ]٠١‏ فهذين 
قرأهما عنه قالون كقراءة الجمهور» وقرأهما عنه ورش 
بالهمزة المحققة كغيرهما في سائر القرآن“. 

وقوله e‏ رئ € قرأه عامّة السبعة غير 
أبي عمرو: قل لن ن یکم نے سّرئ) وقرأه أبو عمرو وحده 
من السبعة: ا لک ل کی یلکخ ی ایی ی 
في فلُويكُمْ حبرا يؤنكم خبرا) “ ومعنى الآية الكريمة: أن الله أجل 
وعلا) أمر نبيّه أن يقول لمن في أيدي المسلمين من أسارى بدر يقول 
لهم هذا الكلام. ۰ 

(الآسارى) جمع أسير» و (الأسرى) جمع أسيرء إلا أن 
(الأسير) يجمع على (اسری) اسا ردا وقاعدة معروفة؛ لأن 
(الفعل) الصف بما يرثن لبه بطرد عة تكسيرا على ن 
کمریض ومرضی»› ويل وقتلى» وجريح وجرحى» وصريع 
وصرعی» وأسیر وأسری“ 

أما على قراءة و وإتيان الجموع 
على (فعالی) أو (فعالی) مسموع ولا يطرد منه شيء اسا ککسالی› 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲۳ . 

(۳) مضى عند تفسير الآية )١‏ من سورة الأنعام. 

(4( راجع ما سبق عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الأنفال / ۷١‏ ۸۹4 


اسار وای وخاری وها چری ری ذلك 

وقوله: فل لمن ف یکم € المراد ب « فل لمن ف یکم » من 
کانوا تحت أیدیکم من الأسارى» وكل شيء كان في قبضة الإنسان 
تحت در و تضرف فول العر ت هو ف بده ان الك هى الى 
تزاؤل بها الأعمال وتوحد بها الأشياء عادة” . ا 

والأيدي جمع (يد)» واليد من الألفاظ التي حذفت العرب 
لامها ولم تعرّض منها شيئاًء وأعربتها على العين» فدال اليد في محل 
العين» وهي مُعربةً على عينها وهو الدالء نُرّل منزلة لامهاء وحذفت 
لامهاء ور وهي إحدى ألفاظ معروفة كذلك» كيد» ودمٌء 
وغد» ودد» وهن» وما جرى مجرى ذلك . وأصل لامها المحذوفة 
ياء» أصلها (يدي) فاؤها ياء» وعينها دال» ولامها ياء. ولامها 
المحذوفة إنما ترد عند التصغير وجمع التكسير» ففي تصغيرها تقول : 
(يدَبّه) وفي جمعها تقول : فاقطعوا أيديهما. وأصله: (أيذيهما) على 
وزن (أفعُل) لأن الأيدي أصل وزنه (أفعّل) (فعّل) محذوف اللام 
مجموعٌ على (أفعُل) إلا أن ضمَة العين تجعل كسرة لمجانسة الياءء 
وربما نطقت العرب باليد مثبتة لامها إثبات المقصور على الألف 
كالفتى . سُمع هذا عنهم قليلاء ومنه قول الراجز*؟: 
يارب سَّارباتماتَوَمّداً إلاذِرَاع اليس أو كف اليدا 

فردّ اللام كما هي في (الفتى) وهذا نادر. 


(1) انظر: حجة القراءات ص ١٠ء‏ الدر المصون (/ .)٦۴۷‏ 
(۲) مضى عند تفسير الاية )١١(‏ من سورة الأنقال. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )۱۹١(‏ من سورة الأعراف . 

(6) السابق. 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: لیے آلذشری) الأسرى جمع أسيرء والأسير ٠‏ 
بمعنی (مَفْعُول) وهو اسم المفعول من (أسّره) العرب تقول : 
بامرة امرا : افالفاعل اس دو المقغرل اتون ذا شه 
وأصل هذه المادة مأخوذة من الإيسار» والإيسار: القدّ. والقدٌ: هو 
او و ی لأن جلد البعير إذا لم يبغ ستيه العرب 
قدا وكانوا يشدوت الأستير بالجاد عند سلخه طرناء فإذا ن اشنذت 
قوته ولا یقدر أحدٌ على حله ولا قطعه ولا نزعه» ومن هنا قيل لکل 
مشدود شدَاً محكماً: إنه مأسور. وأصله من (الإيسار) وهو الشدّ 
بالإسار» أعني القد وهو ا ار إذا کان غير مدبوغ. ومن هذا 
المعنى قوله تعالى: « عن ن ڪلف ودا أَتَرشُمٌ 4 [الإنسان: 
الآية ۲۸] المراد بقوله # وسدداا اسر ش4 اجک شد العظام بعضها 
إلى بعض بإحكام وإتقان شديد كما يُشدّ الشيء شدَاً قوياً بالق فييبس 
غله فشك اا را وخا ار و معروفاً في کلام 
العرب» مشهور في کلامهم» فكل شيء دونه شا جما قول 
العرب: أسرته. ومنه سمي الأسيرء أي: لأنه يُشد بالإسار» وهو 
جلد البعير غير المدبوغ. وهذا معروف في كلامهم» ومنه: أسر 
مراكب النساء؛ لأن أعواده تشد بالق حتى يتحكم بعضه مع بعض» 
ومنه قول حمید بن ثور الهلامي“ 
ومادخلث في الدب حتى صت تاسيرأعلى قده وتحطما 

وهذا معنى معروف في کلام العرب. يعني: قل يا نبي الله 
لهؤلاء الذين أخذتموهم وكانوا في قبضتکم وتحت تصرٌفکم: 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) البیت فی دیوانه ص ۱۹. 


تفسير سورة الأنفال / ۷١‏ ۹۱ 


إن ملم آله فی فلویکے کیا بتکم حا َا اد منم 4 العبُاس بن 
تالطب قال للنبي ية: يا نبي الله : احسب لي العشرين أوقية 
التي أخذوها متي» كانت من مال معي . قال: «لاء ذلك مال أعطاناه 
الله منك فلا نحسبه لك أبداً». وضاعف عليه الفداءء وأمره بمفاداة 
ابنى أخويه. فقال للنبى #لة: يا نبي الله لقد تركتني أتكفَّف قريشاً 
2 يوم القيامة فقيراً. فقال له النبي ية : «أين المال الذي دفنته 
آنت وأم الفضل لما أردت الخروج»؟ فقال له: وما ذلك المال؟ 
قال له: «الذهب الذي دفتته أنت وأم الفضل» وقلت لها: ما أدري 
ما یصیبنی فی وجھی هذا فإن حدث بی حدث في سفري هذا فهذا 
المال لك وَلبّني: الفضل» وعبد الله وعبيد الله وقشم. ودفنتم 
المال». فقال: أشهد أنك رسول الله» والله ما علم بهذا أحدٌ غيري 
وغير أم الفضل. وهي لبابة الصغرى بنت الحارث» أم أولاد 
العّاس بن عبد المطلب» وهي هلالية مشهورة. لما أخذوا منهم 
هذا المال وكان الأسارى يأتون النبى بل ويقولون: نحن مسلمون 
اا و ا ك مر ل ا ووا اف الك غين 
قومناء ولا تأخذ منّا شيئاً. فأنزل الله فيهم: إن يمام أله ف قلويكم 
حبرا (خيرا) هنا جاء مرتین # ِن يمام اه ف فلو یکم نرا یکم يا َا 
أْدّ منم 4 الأولى منهما ليست صيغة تفضيل» والثانية منهما 
صيغة تفضيل» والدليل على أنها صيغة تفضيل اقترانها ب (من) لأن 
صيغة التفضيل المجردة تقترن ب (من) دائماً لفظاً أو تقديراً. معناه: 
إن يعلم الله في قلوبكم إسلاماً وإيماناً صحيحاً وتصديقاً كما تزعمون 
يؤتكم خيرأً» أي: شيئاً أخير وأفضل مما أخذ منكم من الفداء. 


() تقدم تخريجه عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 


۱۹4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


يعني من حطام الدنيا وعرضهاء ومن نعيم الجنةء ويغفر الله لكم 
أيضا . 

وقوله ‏ يعم اله ف قوی حبرا يدل على أن محل نظر الله من 
عبده إنما هو القلوب كما جاء بذلك الحديث؛ لأن القلب هو الذي 
ينظر الله إليه فيعلم فيه الخير والشر؛ ولذا قال: $ نیمات نويکم 
حبرا والله (جل وعلا) عالمٌ بما في الضمائر وما يخطر فى القلوب 
کد ع الجن رک اتر ہہ کل کی زی رین ل رید 
[ق: الاية 1٣‏ وقد بين القران العظيم في مواضع منه أن علم الله 
الإيمان والإخلاص في قلب الإنسان تكون له فوائد عظيمة» من تلك 
الفوائد: ما ذكره هنا في أخريات الأنفال في قوله: إن يعم لَه ف 
ویک حا ویک حا ِا أذ نم 4 ومنها قوله في سورة الفتح : 
# لتد رک ال عن انڑوت ذ تیوک ت َج لم ماف 
لوبهم [الفتح : : اليه ۸[ فكتى عما في قلوبهم بالاسم المبهم الذي 
هو الاسم الموصول. . يعني آنه یمان كما ينبغي وإخلاص کما ينبغی» 
ترتب على ذلك نتائج عظيمة كثيرة كقوله: « ودم أله معام 4 
[الفتح : الآية ]٠١‏ وكقوله: رى لر قروا علا د حاط أله با4 
[الفتح : الأية ١‏ أي : : فأقدركم عليها» وكقوله جل وعلا: #ومًا 
راشم إل إيما وسّليمًا © 4 [الأحزاب: الآية ۲۲] هذا الإيمان 


واتسليم الذي علمه لله في قلوبهم رتب عا نتائج عظيمة مفيدة منها 


قوله : ود که زين رايهم تالو کیا وگیی آل لیبن الَا 4 


[الأحزاب: : الاية [٥‏ | إلى اخر الأيات. 


وهذه الايات ينبغي لنا أن نعتبر بها فنطهّر قلوبناء ويكون ربنا 


تفسير سورة الأنفال / ۷٠‏ 4۳ 


عظيمة كصلاح الدنيا والأخرة؛ لأن هؤلاء الأسارى قال لهم: 
إن يمام اله ف قلود کر يرا دود رک حا من المال # َا اد ة4 
على ذلك المغفرة. قال العباس بن عبد المطلب: كان 
یکم ڪيا ا ُد يڪم يور نکم قال: إن العشرين أوقية 
SS‏ أعطاني عشرين عبداً 
كلهم يتاجر بمال کثير» وهم لي» وأموالهم لي . ولما جاء مال 
البحرين e‏ ابن الحضرمي من البحرين ‏ ذلك المال الكثير 
الذي ما و المدية مال أكثر منه في زمن النبي ياء ونثره في 
المسجد ووزعه» جاء اعاس وقال: يا نبي الله أعطني ! فادیت 
نفسي وعقيلاً. فقال له: (احثٌُ من هذا المال». فحثا العباس في 
خميصة كانت عليه» ولم يزل يحثو فيها من المال حتى أراد أن يقوم 
فما قدر على أن يقوم» فقال للنبي باة: مُر أحداً منهم يرفع معي 
المال!! فتبسم ييه حتى بدى ضاحكه أو نابه وقال: «لا يعينك عليه 
أحد». فقال له: ارفعه أنت على . فقال: «لاء اردد طائفة من المال 
حتی تستطیع حمله». فحثا عنه حتی استطاع أن یحمله» وحمله على 
كاهله. قال بعضهم: لم يزل ب ينظر إليه حتى اختفى» لشدّة 
E‏ وقال العباس حينئ: أما الأولى منهما 
رأيناها : یکم حا َا أذ منم 4 وال لقد أعطانا شرا 
مما أخذ مناء وإنا لنرجوا الثانية التي هي : : فر کہ 4 . 
وهذا معنی قوله: إن بعلم الله اله بعلمه المحيط بكل شيء # في فلو 
e‏ وإخلاصا لله « يويك 4 أي 


)1( تقدم تخريجه في الموضع السابق . 
(۲) تقدم تخريجه في الموضع السابق. 


۱۹٤‏ ا 


یعطکم خیراًء أي: مالا في الدنياء وثواباً في الأخرة حيرا اما 
أذ نڪ 4 ائ أل راغ ا اعد بک والعرب استغنت 
ب (خير) و (شر) عن (أخير وأشر)» فهما صيغتا تفضيل › والأخيرة 
منهما صيغة تفضيل› 
وغالباأغْتَاهُم خيرٌّوشر عن قولهم أخْيَرٌمنه وأشر 
فالأخيرة هنا تفضيل أي: يؤتكم أخير وأفضل» أي: أكثر خيراً 
وأعظم منه» وذلك كما وقع في مال البحرين أعطى الاين أکثر 
بأضعاف مما أذ منه يوم بدر من الفداء» وأعطاه عشرين عبداً. . وقال 
الا وأعطاني الله زمزم أيضاً ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل 
مكة. فعوضه الله مئات a‏ ما أخذ منه يوم بدر. وهذا 
معنی قوله : إن يعم لَه ف قلو که حرا و يمحا د آی: 
مما أخذه المسلمون منكم كالعشرين ET‏ 
وما أذ فى فداتيم من :المال: وحذف الفاعل هنا للعلم به به * وسفر 
کک 4 أي : يغفر لكم ذنوبكم. Cs E‏ 
والمعنی : يعطيكم خيرا مما أخذه منكم المسلمون يوم بدرء ويغفر 
E‏ وشرككم المتقدم وكفركم بالله. وهذا معنی قوله: 
بتکم حا مما اد منم قفر کم واه عمد دمم 6 أي: كثير 
المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين» ولا سيما إذا علم في ا 
الإيمان والإخلاص له (جل وعلا). وهذا معنى قوله: # وعفرل 


GH 2 


واه عقو ر رجیم ا م{ . 


e رر‎ 


3 ون يدوا خياننك فقد ا أ لَه من 5 َل اک منم 2 ا ليم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة الأنفال ۷١/‏ 140° 


حَكيم 463 [الأنفال : الآية ]۷١‏ ضمير واو الفاعل في قوله: 
ون يدوأ 4 راجع على الأسارى الذين في أيدي النبي إلا 
وأصحابه؛ لأنهم كانوا يقولون: آمنا بك وشهدنا أنك رسول اللهء 
ووالله لننصحن لك على قومك» ولنكونن معك. * ون بُريذواً 
خياتنك ) بهذا الكلام» إن كان هذا الكلام أرادوا به الخيانة والمكر 
والخديعة فلا تهتم بشأنهم « َد حَاا لَه مِن َل ظرف مقطوع من 
الإضافة مبني على الضم. أي: قد خانوا الله من قبل يوم بدر بالكفر» 
وعبادة الأصنام» وتكذيب رسوله بي فأمكن الله منهم. هذا الفعل 
الذي هو (أمكن) يتعدى إلى مفعول» ومفعوله محذوف» والمعنى : 
فأمكنكم الله منهم . وَحَذْفٌ الفضلة إذا دل المقام عليه شائع مطرد في 
القرآن وفي كلام العرب» والعرب تقول: «أمكنني من كذا». إذا هيأه 
لي وجعله في قبضتي» وهو معنی معروف في کلامهاء وهو متعد إلى 
المفعول كما هو معروف» فالمفعول هنا محذوف» وليس الفعل لازماً 
كما لا شك فيه» ومما يدل على ذلك من كلام العرب قول كتير عرة 
وهو عربي قح» ذكروا أنه ناداه عبد العزيز بن مروان» وأحضر عر 
وجعل دونها سجفاً؛ أعني : ستراً. وقال لكٿيّر : تمنَّ» فما تتمن فهو 
حاضر. فتمنى إبلاً سوداً برعائهاء أو غير ذلك من الأموال. فقال 
للغلام: ارفع السجف يا غلام . فرفعه عن عزة فٳذا هي» فقال: لو 
تمنيت هذه لأعطيتكها وزوجتك إياها. فندم كير وقال ‏ وهو محل 
الا ی 


حلفت برب الرَّاقصّات إلى متى يجوب الفيافي نصها وزميلها 


() البيتان في ديوانه ص ۲٦۷‏ مغني اللبيب )۱۹/١(‏ (بشرح الأمير)ء والثاني في 
رصف المبانی ص ٦٦‏ . 


۱۹٩‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لإن عَادَ لي عبد العزيز بمثلها ٠‏ وأمكنني منها إذا لا أقيلها 

ومحل الشاهد منه قوله: «وأمكنني منها» أي: جعلها في 
قبضتي وتحت تصرفي. وهذا معنی قوله: امک ينُم ) أي: 
أمكنك الله أنت وأصحابك منهم يا نبي الله» فلا تهتم بخيانتهم . 

وقوله: # خياننك € الياء فيه منقلبة عن الواو؛ لأن مادة 
(الخيانة) أصلها من أجوف واوي العين» أصلها من (خَرّن) ولذا يقال 
في المبالغة منها: (خرّان). ولو كانت يائية لقيل: (خيان) ويقال في 
ماضيها: خان يخون. ولو كانت يائية لقيل: يخين. إلا أن القاعدة 
المقررة فى التصريف أن الواو إذا تقدمتها كسرة وجاء بعدها ألف 
وخب داتفا ياه كالخاة بن الخرةة والحارة من الحرر 
والصيانة من الصون» والقيامة من قام يقوم"“. قال بعض علماء 
العربية: على القول بجمع المصادر تجمع الخيانة على (خيائن) 
اعتداداً بالياء المبدلة من الواوء والقياس أن تجمع على (خوائن) إلا 
نهم فرقوا بين جمع (خيانة) وبين جمع (خائنة) فجعلوا هذه بالياء 
وإن كان أصلها الواو. 

ققد حا آله ِن قبل خيانتهم لله هي كفرهم باله» وعبادتهم 
للأصنام» وتكذيبهم لنبيه ل امَك مهم الل جل وعلا « علي 
حَكية 4‏ علي (الفعيّل) من صيغ المبالغة» وعلمه (جل وعلا) 
يستحق أن يبلغ فیه؛ لأن علمه محيط بکل شيء» وهو (جل وعلا) 
يعلم الموجودات والمعدومات والواجبات والجائزات 
والمستحيلات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعْلم المعدوم الذي سبق 


(1) مضى عند تفسير الأية )٥۸(‏ من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال / ۷١‏ 4۷ 


في علمه آنه لا بُوجد» فهو یعلم اَن لو وُجد کیف یکون» وإن سبق 
في علمه أنه لا يكون؛ لإحاطة علمه بکل شيء» فهو يعلم أن با لهب 
لم يؤمن» ويعلم لو آمن أيكون إيمانه تامَّاً أو ناقصاً مثلاء والآيات 
القرآنية الدالة على هذا المعنى كثيرة جدأًء من ذلك: أن الكفار إذا 
عاينوا القيامة ورُفع عنهم الغطاءء وشاهدوا الحقائق تمنوا الرد إلى 
الدنيا مرة أخرى # فقالوا ليلا نرد وله ذب ایت رتا 4 [الأنعام : 
الآية ۲۷] وفي القراءة الأخری : ولا گرب اي ربا وهذا الرد 
إلى الدنيا الذي تمنوه الله عالم بعلمه الأزلي أنه لا یکون» ومع علمه 
بأنه لا یکون فهو عالم أن لو کان کیف یکون» کما صرح به في قوله : 
ولو ردوا عادو لما ونه وم لذ 4 [الأنعام: الأية ۲۸]. 


والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبداً؛ لأن الله حَلَقَهم 
عنها لحكمة وإرادة إللهية كما قال:  «‏ ولو أرادوا الخروج عدوا م 
اليرت ©4 [التوبة : الآية ]٤١‏ ومع كون خروجهم لا يكون هو 
عالم أن لو کان کیف یکون» کما صرح به في قوله : ¥ لو حَرجوافیځ 
ما زوک لا حا وأا وصعوا لكك نوكم نة الذية [التوبة : 
الاية .]٤١‏ ونظائر هذا كثيرة في القران» فعلم الله محيط بكل شيء. 
و (الفعيل) صيغة مبالغة. 


وقوله: ¥ حڪڪيد 4 فالعليم والحكيم من أسمائه (جل وعلا) 
وكلاهما تتضمن صفة من صفاته (جل وعلا)؛ لأنه حكيم عليم. 
قال بعض العلماء: الحكيم لأنه حكيم في أقواله وأفعاله 


(1) مضى عند تفسير الآية (۲۸) من سورة الأنعام. 


۱۹۸ العذب التمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتشریعاته› فلا يقول إلا ما هو في غاية الإحكام» ولا يفعل إلا ما هو 
في غاية الإحكام ولا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء ولا 
يقول: الحكمة هي العلم النافذ الذي يعصم الأقوال والأفعال أن 

وهي في الاصطلاح: إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في 
مواضعها"» ولا تتم الحكمة إلا بالعلمء فلا تتم الحكمة إلا بتمام 
العلم» a a‏ 
لأنك ترى الحاذق القَلَّب البصير يعمل الأمر يظن أنه في غاية 
الإحكام» وغاية الإتقان» وأنه وضعه فی موضعه»› وأوقعه في موقعه» 
ثم ينكشف الغيب بعد ذلك أن فيه هلاكه أو ضرراً عظيماً عليه فيندم 
ويقول: ليتني لم أفعل» ولو فعلت لكان كذاء كما قال“ : 
وا و د ,ا ا 

وفي الحديث: إن (لو) تفتح الباب للشيطان" . قال 
الا K3‏ 

عر ا : 


ألامٌ على (لو) ولو كنت عالماً ‏ باذناب (لو) لم تفتلي أوائله 


والله وحده (جل وعلا) لا يجري عليه لو فعلت کذا لكان 
أصوب؛ لأنه عالم بخفايا الأمور» وما تنكشف عنه الغيوب» 


(1) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤۹(‏ من هذه السورة. 
)٤(‏ مضى عند تفسير الاية (۸۳) من سورة الأنعام . 
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وما تجري به الأقدار» فلا يجري عليه شيء من ذلك»› فلا يفعل فعلا 
إلا وهو في غاية الإحكام» ولا عملا ولا تكليفاً ولا جزاءً إلا هو في 
غاية الحكمة» والوضع في الموضع»› والإيقاع في الموقع؛ ولذا قال : 
وله علي حَكيمٌ ) وهذان الوصفان من أسمائه (جل وعلا) من 
أعظم ما يستدعي الإنسان إلى أن يطيع ربه ولا يعصيه» وأن يذكره 
ولا ينساه» فلأن كونه عليماً تعرف به أن علمه المحيط بكل شيء 
يقتضى أنه لا يدعوك إلا لمالك فيه الخير والعواقب الحسنة 
الح لأنه يعلم عواقب الأمورء وما توول إليه» وما تنکشف عنه 
الغيوب» وما تجري به الأقدار» فلا يأمرك إلا بما هو خير مؤكد 
بلا شك وبکل یقین» وکونه حکیماً يدل على أنه لا نهاك إلا عن شر» 
ولا يأمرك إلا بخير» فإن كان مبالغاً في الحكمة والعلم كان ذلك 
مدعاة لأن يتبع في کل ما یأمر به وکل ما ینهی عنه؛ لان علمه یعلم به 
آنه ما يدعو إلیه خیر» وما ینهی عنه شر» وحکمته يفهم منها أنه 
لا يضع الأمر إلا في موضعه»ء ولا يوقعه إلا في موقعه؛ ولذا قال جل 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا"“ أنك لا تكاد تنظر ورقة 
واحدة [من المصحف الكريم إلا وجدت فيها إشارة إلى هذا الواعظ 
الأعظم» والزاجر الأكبر مما يبعث العبد على الإحسان والمراقبة في 
جميع أحواله وأعماله» وقد بين الله (جل وعلا) أن الغاية والحكمة 
التي] / خلق الله من أجلها الخلق هي أن يبتليهم» أي: يختبرهم:[۹/ ب] 
(1) راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


)۲( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ]زيادة يتم بها 
الكلام. 


۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أيهم أحسن عملا کما قال في أول سورة هود: خلق لسوت 
وال رس ف سِكَة ابام و ڪات عرشم عل الما ثم بين الحكمة فقال: 
ؤكم يكم سن عَمَلا) [هود: الآية ۷] وقال تعالى في أول 
سورة الكهف : # إا جماتا مال رض َة ا4 ثم بين الحكمة فقال: 
8 لتب وهر امم َحْسْعَمادل)) [الكهف : الآية ۷] وقال في أول سورة 
الملك: رى حك المت وليو ثم بين الحكمة فقال: # لوڪ 
اک لَحَسنْعى) [الملك: الآية ۲] ولم يقل: أكثر عملا فإذا عرف 
الد انه حلق لأجل ان نتر فى ان الل كان ارا غل 
ال ال بجح باي اا الاح ار ان ار رت الال يوه 
القيامة من لم ينجح فيه جر إلى النار» فعدم النجاح فيه مهلكة» وقد 
أراد جبريل (عليه السلام) أن ينبه أصحاب رسول الله َة على عظم 
هذه المسألة وشدة تأكدها"'“ فقال للنبى بيه فى حديثه المشهور: 
يا محمد _ صلوات الله وسلامه عليه - أخبرني عن الإحسان؟ أي: 
وهو الذي خلق الخلق من أجل الاختبار فيه» فبين له النبي بيا أن 
طريقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم» الذي هو 
طريق المراقبة والعلم فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تکن تراه فإنه يراك» . 


وقد قدمنا ضرب العلماء مرارا" مثلاً لهذا بأن الحاضرين أمام 
ملك لا ينتهك حماه» شديد العقاب لمن انتهك حرماته» لا يقدر أحد 
منهم أن يفعل شيئا يكرهه وهو ناظر إليه!! ورب السموات والأرض 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة البقرة. 
(۳) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 
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مطلع على ما يسره خلقه» ومع هذا فإنهم لا حياء عندهم ولا ماء 
في وجوههم» لا يستحون ممن خلقهم (جل وعلا) وهو معهم 
أين ما كانوا» مراقب على خطرات قلوبهم وجميع أعمالهم. فعلى 
العاقل أن ينتبه لهذه الآيات» ويعلم أن ربه حكيم عليم» 
الاعين وما تخفي الصدور. # وقد حلفا ا لضان ونعا ما وسوس يوه سم 

و اقب ل من حل اوري ل [ق : الآأية ]١١‏ فيعلم أن ره اظن ال 
مطلع عليه» فلا يفعل أمام ربه إلا ما يرضي ربه (جل وعلا)» ما أن 
پبارز ربه بالمعاصي بوجه لا حیاء فيه ولا ماء لا ينبغي ؛ 


ولذا يقول (جل وعلا) بعد كل آمر ونهي: لعي حح ڪيم ۾ 
بير بسا با اة سا بما تعملونَ 4 TT‏ 
التى بمعناها. 


إن اين اموا و رص هاا جروا وده دوا بأمولهر واف م سيل آله 
راذن ءا اا رکا ریک طم ارد ره وال اموا او اجن وا الگ 
ولتم ن یم ی مایا ونا ا4 کروگ ن آل تملڪم ار رلا مل 
فوم بتکم وهم مشق وا يما َعَمَلودَ بص )€ [الأنفال : الاية .]۷١‏ 

ا هدارا ا ق ا و 0 
وا توم 4 بفتح الواو» وقرأه من السبعة حمزة وحده: لما لکم من 
ُ من شي دس الوا والتحقيق أن الوّلاية والولاية 
معان سان ولان فصان رادان ما ها بک 
عن الأصمعي من أنه يقول: «إن قراءة حمزة خطأ». هو الذي أخطاً 
ف اما قرأءة حمزة فھی قرأءة صحيحة» ولغة معروفة فصيحة»› 
(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲٤‏ . 
)۲( انظر: الدر المصون (ه/ .)٦٤١‏ 


۰۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فالرًّلاية والولاية كالدّلالة والدلالةء فهما لغتان عربيتان وقراءتان 
سبعیتان فصیستان. 

وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة 
دون القرابات؛ لأن النبي بيه لما نزل المهاجرون بالأنصار 
والمهاجرون فقراء آخى بين المهاجرين والأنصار» فصاروا يتوارثون 
بتلك الأخوة دون القرابات» فإذا مات واحد منهم ورثه آخوه الذي 
اخی النبي بيه بینه وبینه دون قرابته» وکان الذین لم يهاجروا لا إرث 
لهم في إخوانهم الذين هاجروا؛ لأنها كانت بالهجرة والمؤاخاة» 
ونسخ الله تعالى - ذلك بقوله: وأو الأزام بطم أل عض ف 
ك اهر [الأنفال : الأية ]۷١‏ كما سيأتي إيضاحه. 

ومعنى الآية الكريمة: لإ اَي ءامنا 4 هذه أولاً في 
المهاجرين» الله (جل وعلا) كأنه قسم المؤمنين طوائف» طائفة هم 
المهاجرون ذكرهم بقوله: « ل الي اموا وَهَاجزوا 4 آمنوا بالل 
ورسوله وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله (جل 
وعلا) وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم؛ لأنهم جعلوا أموالهم في مؤن 
الجهاد من شراء السلاح» والمراكب للقتال» ومؤن القتال» وجاهدوا 
بأنفسهم حيث عرّضوها للموت وللخطر في الجهاد» كل هذا في 
سبيل الله « ِن ايت اموأ عجرو وَجَنمَدُوأ 4 الهجرة كانت هجرة 
متعددة متنوعة أولها الهجرة إلى الحبشة ‏ وقد هاجروا إلى الحبشة 
مرتين _ ثم الهجرة إلى المدينة» وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة» 
وکان الذي أسلم ولم يهاجر کالذي يسلم ويبقى في البوادي من 
الأعراب لا يرث من أخيه المسلم المهاجر شيئاًء وكان الذين أسلموا 
ولم يهاجروا لا نصيب لهم في الغنائم» ولا في الحن: ولا في 
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شىء مما عند المسلمين› وليس لهم على المسلمين من النصر إلا إن 
استنصروهم على عدو في الدين خاصة كما سيأتي إيضاحه. 

الطائفة الثانية : هم الأنصار»ء أهل المدينة» الذين كانوا قبلهم . 


الطائفة الثالثة : هم الذين هاجروا بعد ذلك» فهم مهاجرون 
وأنصار وطائفة جاؤوا بعد ذلك كما سيأتي تفاصيله وإيضاحه؛ ولذا 
قال : إن لَب اموا أي: بالله ورسوله وبکل ما يجب به الإيمان 
وهَاجَروأ هاجروا أوطانهم وأموالهم ودیارهم . والمهاجة: هجر 
الشىء أصله المباعدة منه. وقد هاجروا أولا إلى الحبشة» وثانيا إلى 
المدينة. ثم إن هذه الهجرة التي كان بها التوارث ولا يقبل من أحد 
إلا أن يفعلها نسخت بفتح مكةء وقال فيه النبي بلا : «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونيّة»'. 

والتحقيق أن الهجرة لا تنقطع أبدأًء إلا أن الهجرة المخصوصة 
التي كانت إلى النبي بي وأصحابه بالمدينة هي التي انقطعت بفتح 
مكة لانتشار الإسلام في جزيرة العرب» أما الهجرة التي لا تنقطع فهي 
أن كل إنسان تَعْرّض له في دينه» وصار لا يقدر على إقامة شعائر دينه 
في محل فواجب عليه بإجماع العلماء أن ينتقل من هذا المحلء 
ويبذل في ذلك كل مجهود حتى يصل إلى محل يتمكن فيه من إقامة 
شعائر دينه» وهذه الهجرة التي لا تنقطع . والمهاجر الحقيقي هو من 


(۱) آخرجه مسلم في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام» حديث 
رقم: »)۱٤۸۸/۳( »)۱۸۹٤(‏ من حديث عائشة (رضي الله عنها) مرفوعاًء وقد 
أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي لاء حديث رقم: 
۵0) (۲۲۹/۷) موقوفاً علی ابن عمر» وأطرافه: ».٤۳۰۹(‏ ١٠١٤ء‏ 
۱ 


۰4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E E‏ وهذا معنی قوله: 
3 الاموا وها جروا ويدوا مله امم ف سيل له الذي ٤ووا‏ 
ونصبرواً ٤‏ [الأنفال : الآية مقعتول (اؤوا) ومفخزل (تضرو) 
كلاهما محذوف لدلالة المقام عليه. والمعنى: آووا الذين هاجروا 

وهم النبي ييا وأصحابه ونصروهم. وهؤلاء الذين آووا 
ونصروا هم الأنصار أبناء قيْلة» الذين كانوا من سكان المدينةء الذين 
هاجر إليهم النبي َة وأصحابه. 


وقوله: % اوو العرب تقول: واه يؤویه إِيواءً ذا جعل له 
مأوى ينضم إليه. أي: جعل له مسكناً ومنزلً يسكن إليه؛ لأنهم 
أسكنوهم في ديارهم» وشاطروهم أموالهم» وهيؤوا لهم كل أسباب 
الراحة» وذلك معنى إيوائهم لهم . ونصروهم» النصر في لغة العرب: 
إعانة المظلوم. أي : أعانوهم على أعدائهم حتى تمكن الإسلام 
وانتشر وفتحت مكة» وفتحت جميع جزيرة العرب» وانتشر بعد ذلك 
الإسلام في أقطار الدنيا  .‏ ولي ءاووا وَنَصرةًا 4 والمعنى : إن 
المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض. فعبّر عن المهاجرين 
بلفظ  :‏ والزیے ١ء‏ منوا وهاجروا وَجَدوا فی سيل أو 4 وعبر عن 
الأنصار ب # وألذيّ ءاوواً ضرا 4 لأنهم افا النبي بء وأصحابه 
ونصروهم على أعدائهم. ل لک ٭ أصل قوله: % ّ4 مبتدأً» 
وقوله: « يك € مبتدأء والمبتدأً وخبره خبر المبتدأ الأول» فلما 
دخلت (إن) صار المبتداً الأول اسمهاء والمبتداً الأخير وخبره خبر 
hS‏ . هذا معنى « أليك بعصم أولباء عض 

: أن المهاجرين أولياء الأنصار» والأنصار أولياء المهاجرين› 
فبعض المهاجرين أولياء المهاجرين والأنصار» وبعض الأنصار أولياء 
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المهاجرين والأنصار» فهم أولياء بعضهم على بعض. وکانت هذه 
الولاية يتوارثون بها دون غيرهمء وهذه الولاية ولاية نصر ومعاونة 
ومساعدة وميراث تعم ذلك كله. وهذا معنى قوله: « بصم ولاه 

عض € الأولياء جمع ولي» والولي: كل من ينعقد بينك وبينه سبب 
بجعلك تواليه ويواليك تسميه العرب ولي ؛ ولذا كان الله ولي 
المؤمنین اله وَل آذ ءامنا 4 لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم 
بالجزاء والمغفرة» والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. وهذا معنى 
قوله : أوليك بعصم أولبا عض 


والأولياء جمع الولي» وقد تقرر في فن التصريف أن 

بمعنی اسم الفاعل بطر د جمغه على ا(فع5ء) إلا إذا کان معتل اللام أو 
ضعا ینقاس جمع تكسيره ه على (أفواء) فمثاله في المعتل : 
وأولياء» وتقي وأتقياء» وسخي وأسخياء» وشقي وأشقياء» ونبي 
وأنبياء. ومثاله في المُضعَّف: شديد وأشداء» وحبيب وأحباء. وما 
جری مجریى ذلك . 


« بشم أولياء بع € التنوين في قوله بض € تنوين عوض»› 
عوض من الا ٤‏ بعضهم أولياء e‏ فحذف المضاف 
ا ¿ العوض» 8 کان فضا غ خرف أو عن ا e‏ 
a E‏ هذا معنی قوله: : # ولذ اوو ونا 
أزكيك بعش لبا ب4 . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) راجع ما سبق عند تفسير الاية (۳) من سورة الأعراف . 


۲۰٢‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال : # وازن منوا ولم اجزوا € هؤلاء الذين آمنوا ولم 
يهاجروا على أقسام: منهم الذين يرجعون إلى قبائلهم في البادية من 
الأعراب» ومنهم من يكون في أهل مكة» وهؤلاء الذين في أهل مكة 
منهم من يؤمن ولم ينزل بين أظهر الكفار اختياراً كالذي وقع ممن 
ذكرنا في سورة الأنفال» وهم العاص بن نبيه» والحارث بن زمعة بن 
الأسود» وعلي بن أمية» وأضرابهم الذين نزل فيهم: « إن ازب وهم 
المکتیکگۂ طالیح اہم الوا فیم کی الوا کا مُستَضمَفیت فی لار قال آم کک 
رض الله ومع اچوا فبا ایی موم جه وسات ما €6 . ثم إن الله 
استشنى منهم المستضعفين الذين لا حيلة لهم فعذرهم فقال: ‏ إل 
الْمْسََصمَفينَ ِت لجال والنساء والولدنِ کا تیعون جیکة ول ہدوت سرا و 
اوک سی آل آن َو عن وکات آل عمو عفر )€ [الساء : الآيات 
.]۹٩4 - ۷‏ كان ابن عباس يقول: أنا من المستضعفين من الولدان» 
وأمي من المستضعفات من النساء"“. قبل هجرتهم» أما الذين 
أسلموا ورجعوا إلى ديارهم في البادية كأبي ذر وأمثاله ممن أسلمواء 
ثم رجعوا ولم يهاجرواء بل بقوا في البادية فهؤلاء لا يرثون إخوانهم 
المهاجرين» بل يرثهم قبلهم إخوانهم من الأنصار والمهاجرين» 
ول الهم فن عة المسلفين ولا فى حمسن الخاقم ى2 إلا آ 
يحكم لهم بحكم الإيمان» وإذا استنصروا المسلمين استنصار دين 
خاصة فعليهم أن ينصروهم إلا إذا استنصروهم على من بينهم 
وبينهم مهادنة وعهود كما يأتي وره رفا إن شاه ا واا م 


قوله : * وارب اموا ولم هاجروا مالک من تېم من سی . 


2 ھت 


(1) أخرجه البخاري في التفسير» باب قوله: وما گر لا َيون ف سيل أله . . . 4 
„(Yoo /A) c(foAA cfoAY)‏ 
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قال بعض العلماء : الولاية المنفية هنا هي ولاية الميراث خاصة› 
وهو مروي عن ابن عباس" وجماعة من الصحابة فمن بعدهم . 

وقال بعض العلماء: هي جميع الأنواع : الموالاة من الميراث 
لا 

والتحقيق: أنها عامة إلا ما استثني منها وهو النصر الديني 
خاصة؛ لأن الله استشناه بقوله: # ورلن 4 س کموک ف اَلَنِ َه 
لَص هذا الذي بقي من ولایتهم مع عدم هجرتهم. وهذا معنى 
قوله : * ولزن منوا ولم اجره E E A,‏ وقد 
عذر المستضعفين وعدم عذر الذين كانوا على قدرة وبقوا بين 
ss‏ 

ثم قال: # ونا س کروم ن الین . الاستنصار طلب النصرء 

وقد تقرر في علم العربية: أن من معاني السين والتاء: الطلب. 
استغفر: طلب المغفرة» واستطعم: طلب الطعام» واستسقى: طلب 
السقياء واستنصر: طلب النصر»ء «وَإِنِ أاسكصروكم ‏ أي: طلبوا 
نصركم في الدين . 

قوله: # ي اليب ) يدل على أنهم لو استنصروهم نصر 
قومية وعصبية أنهم ليس عليهم أن ينصروهم» وإن المناصرة 
إنما هي في الدين» فلا مناصرة في العصبيات» ولا في القوميات› 
ولا في الأغراض الفاسدةء افا ال اة في الله» وفي دين الله 
(جل وعلا)؛ ولذا قال: # ق ألدين والمراد بالدين: دين الإسلام 
کما قال: ل الت عند آکہ السك 4 [ال عمران: الأية ۹١]ء‏ 


)۱( ابن جرير )۷۸/۱١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 


۲۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


رہ وزور 


و وس بیج ع یکم یتاکن قب ونه ) [ال ران الأية .]۸٠‏ وقد 

بن النبي ييه في حديث جبريل أن الدين شامل للإيمان والإحسان 
والإسلام حيث سأله عن الإيمان وفسره له» والإسلام وبينه له» 
والإحسان كذلك. ثم قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکه)'. 
فعلم من قوله: «يعلمكم دينكم» أن اسم الدين شامل لكل من 
الإحسان والإسلام والإيمان كما لايخفى. وهذا معنى قوله: 
لون اشكصروگم ف لين مجم لر 4 أي: فواجب عليكم 
نصرهم . أي: إعانتهم الإعانة الدينية لا الإعانة العصبية القومية فذلك 
لا يكون؛ لأن الإعانات والانتصارات إنما هي في سبيل الله» وعلى 
تاب الله» لا في سبيل الشيطان» ولا على سبيل العصبيات وقضايا 
الجاهلية الأولى كما لا يخفى. وهذا معنى قوله: ‏ قَعَڪُم أللَصر 
للا ع دوم بتک ونیم یک4 الجار والمجرور في قوله: 9 
يتعلق بمحذوف. إلا إن استنصروكم على قوم فلا تنصروهم على قوم 
بینکم وبینهم میثاق . 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا" أن لفظ القوم يختص في 

الوضع العربي بالذكور دون الإناث» كما قال تعالى : * لاسر فوم 
ن ومر س أن كوا خم مهم وا سا ن يسو [الحجرات : الآية ]١١‏ 
فعطفه النساء على القوم في اية الحجرات هذه يدل على أن القوم 
لا يتناول النساء وضعاًء ومثل الأية الكريمة قول زهير وهو عربي 
جاهلي قى" : 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (9۸) من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
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وما أذري وسَّوفَ إحَال آذري قوم آل جضن آمنساءُ 
فعطف النساء على القوم فدل على دخولهن فيهم» وقد 

دل القرآن العظيم على أن المرأة قد تدخل ذ في اسم القوم بحكم 
التبع إذا اقترن المقام با يدل على .ذلك؛ كقوله في ملكة سباً: 
وصدها ما كانت شبد من دون له و لا کات من فور کفرب 1 9{ [النمل : 
الآية ]٤١‏ وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنی قوله: لاع رم بتک 


ا ک4 


المراد بالميثاق : المهادنة والمعاهدةء وأصل الميثاق في لغة 
العرب: العهد المؤكد'. فكل عهد كان مؤكداً تسميه العرب ميثاقاً. 
وعلى هذا فکل ميثاق عهد» ولیس کل عهد میثاقاً. وياء الميثاق 
مبدلة من واو» ووزنه بالميزان الصرفي (مفعَّال) وفاؤه واو» وأصله: 
) موثاق)' كميعاد من الوعد» وميزان من الوزن» وميثاق مسن 
الوثوق؛ ولذا يُصَفر على (مُوييق) لأن التصغير يرد العين إلى 
أصلها . > ويجمع جمع التكسير على (مواثيق) على القياس. وما سمع 
eT‏ ه على (مَياثق) كقول عياض بن درة الطائي : 
جمىٌ لا يحل الدهر إلا بإذنتا ‏ ولا نسأل الأقوام عمد المَياثق 
فهو سماع یحفظ ولا یقاس علیه؛ ا ان اعا 


غير القياس. وهذا معنى قوله: # عَم صر ل عل فوم بتک 


و و ت سم ک4 . 


(1) مضى عند تفسير الأية )١۹(‏ من سورة الأعراف. 
)۲( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ¥ 
) البيت في الخصائص (۳/ .)٠١١‏ اللسان (مادة: وثق) (۳/ .)۸۷١‏ 


1۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


8 وله ما ملو بص 4 يعني: لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» وهذا هو الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم الذي كنا نتحدث 
عنه الان ونخبر بكثرته في القران العظيم لشدة عظم موعظته وزجره 
لمن کان له قلب. وهذا معنی قوله  :‏ للاعل دوم بینکم ینم یکی وال 
يما تَعَمَلونَ ِدر 4)2 [الأنفال : الاية .]۷١‏ 


K2‏ ےم ر 4 سر رو 4 2 و و ت 
ولیب کتروا بعصم لاء بع إلا تَفْعَلوه تكن َة ف آلذرضِ 


اة ڪب 9 رارت اموا جروا وشوا ف سیل آنه ولزن اويا 
ترا ییک هم ایوہ ا م عفر ورذ کر 9 لري انوا ن بعد 
وکاجڑوا ویڈو مکی ولیک منک واوو لارام بعصم أو عض ف کک آله 
إ َه بك سىء علي € [الأنفال : الايات ۷۳ - .]۷١‏ 

يقول الله (جل وعلا): * ولیت یروا بعصم آولیاء بعين إلا 
َفْعَلوه كن َة ف آلأرض وَهَسَاءٌ َير 63 . هذه الاية الكريمة 
من الآيات العظام التي يعتبر بها؛ لأن ما ذكره الله (جل وعلا) فيها 
وما حدر منه من الفتنة والفساد الكبير إن لم يوالي المسلمون بعضهم 
بعضاء ويقطعوا موالاة الكفار» ويتركوا الكفار بعضهم يوالي بعضاء 
ما حذر به من أنهم إن لم يحافظوا على صدق الموالاة بينهم ومقاطعة 
أعدائهم تقع في الأرض الفتنة والفساد الكبير» فهو واقع منتشر الآن» 
يدل على عظم هذا القران العظيم وأنه كلام رب العالمين» وأن 
تحذيره حق» وترغيبه حق» والله في هذه الآيات من أخريات سورة 
الأنقال بن أن المؤمتين بعضهم أولياء بعض» قال في المهااجرين 
والأنصار: * وليك بعَصُمُم أولياء بعَيْنْ € وهم في ذلك الوقت سادات 
المسلمين جميعاً في أقطار الدنيا؛ لأنهم هم الأغلبية والكثرة التي 
فیها رسول الله ميه . 
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ثم أتبع ذلك بأن الكفار بعضهم أولياء بعض» ويُؤخذ من هذا 
من قطع الولاية أولاً بين الكفار والمؤمنين ‏ أنه لا يرث كافر 
ملا ول لم كارا لان الزات لانت ل من وا ت الرارت 
والموروث» وقد قطع الله الولاية بينهماء وما دل عليه ظاهر هذه الية 
الكريمة جاء مصرحاً به في الحديث الصحيح عنه (صلوات الله 
E‏ : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر» وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين» دل عليه عموم هذه 
الآيات الكريمة» وصرح به النبي يلة. ومن هذه الموالاة قال بعض 
الخلا : : منها ولاية النكاح» فالمرأة المؤمنة لا يلي عقدها أبوها 
الكافر؛ لأن الله قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين» والله يقول: 
ون جع أله لحرن عل أَلْرَّمين سيلا )€ [النساء: الآية ]٠٤١‏ 
وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب( 


وكذلك قال العلماء: لو كانت كافرة ذمية وأراد مسلم تزويجها 
ولها ولي ابن عم أو أب من المسلمين فإنه لا يتولى عقد نكاحها ولو 
للمسلم» ا الولاية بين الكفار والمسلمين» وإنما يزوجها 
أقرباؤها من أهل دينها أو أساقفتهم. وشذ في هذه المسألة أصبغ 
أحد أصحاب مالك بن أنس رحمه الله _ فقال: إن الكافرة إذا كان 


لها ولي مسلم يزوجها من مسلم» > قال: فعقد المسلم لها خير للمسلم 


)۱( اخرجه البخاري في الفرائض»› باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
حدیث رقم: »)٥۰/۱۲( »)1۷٦٤(‏ ومسلم في الفرائض› في فاتحته» حدیث 
رقم: »)۱٦۱٤(‏ (۳/ ۱۲۳۳). 

(۳) انظر: القرطبی .)٥۷/۸(‏ 

۳( ب (9۷) من سورة الأنعام. 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من عقد الكافر". وهذا القول ليس بصواب؛ لأنه لا ولاية بين مسلم 
وكافر البتة» والكفار بينهم ولاية الكفر» ولاية الشيطان والكفر» كما 
قال الله : « لز کفروا عَم ولا بعښن) . 

وهذه الأية تدل على أن الكفار بعضهم ولي بعض» وظاهرها 
أن الكافر يرث الكافر ولو اختلفت مللهما من الكفر» وبهذا الظاهر 
تمك من قال رث النضرانى اليهودي واليهودي النصراني» کما 
يتوارث غيرهم من أهل الملل. والصواب آنه لا يتوارث آهل ملتين 
للحديث الوارد فى ذلك عن النبى ية : «لا يتوارث أهل ملتين»“ 
رر ا لاوت ا وه أ 0 ن ال اديزم هة اا الكرة: 


(1) انظر: القرطبي .)٥۷/۸(‏ 

(۲) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة (رضي الله عنهم)» ومنهم : 
١‏ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الترمذي في الفرائض»› باب 
لا يتوارٹ أهل ملتین» حدیث رقم: (۲۱۰۸)ء »)٤۲٤/٤(‏ وهو في صحيح 
الترمذي (۱۷۱۲). الإرواء (١/۱۲۱ء .)٠١١‏ 
۲ عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما)» عند أحمد (۲/ ۱۷۸ »)۱۹٩‏ 
وأبي داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر» حدیث رقم : »)۲۸۹٤(‏ 
وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» 
حدیث رقم: (۲۷۲۹)» (4۱۲/۲)» والدارقطني /٤(‏ ۰۷۲ ١۷)ء‏ وابن الجارود 
(۲0) وانظر: صحیح بي داود »)۲٣۲۷(‏ وصحیح ابن ماجه (۲۲۰۷)» 
الإرواء .)٠١١/١(‏ 
۳ أسامة بن زيد (رضي الله عنهما)» عند الحاكم (۲/ ١٠۲)ء‏ وانظر: الإرواء 
(/). 
> - عن الشعبي مرسلاء عند الدارمي (۲/ ۲۹۷). 
وساق الدارمي في هذا المعنى جملة من الأثار عن بعض الصحابة (رضي الله 
تعالیٰ عنهم) . 
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وقوله: « لذبن كفا 4 مبتدأء و « بَعََهُمَ ) مبتدا آخرء 
و # آولياة 4 خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول كما هو واضح. 
وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا“ أن مادة الكاف والفاء والراء 
(كقرَ) أن معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن: الستر والتغطيةء 
فکل شيء غطيته وسترته فقد کفرته» وهذا معنى معروف في کلام 
العرب مشهور مبتذل في كلامهم جد ومنه سمت العرب الليل 
کافراً؛ لأنه يکفر الأجرام ويغطيها عن العيون بظلامه» ومنه قول 
لبيد بن ربيعة (رضي الله عنه) في معلقته : 
حتى إذا ألقَ يدا في كافر وأجنّ عَورَات القغور ظلمُمَا 

ومن هذا المعنى قول لبيد أيضاً في معلقته هذ“ 
يعو طريقة متثهامتواتر في ليلة كَمَرَ النجوم عَمَامُمَا 

يعني : ستر النجوم وغطاها غمامها. هذا أصل المادة 
وتكفير السيئات من هذه المادة؛ لأن الله يغطيها ويسترها بحلمه حتى 
لا يظهر لها أثر يتضرر به صاحبهاء وإنما قيل للكافر (كافر) لأنه 
يغطي أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحهاء ويغخطي نعمة الله ويسترها 
كأنه ليس عليه إنعام من الله حيث يأكل رزقه ويتقلب في نعيمه ويعبد 
غیره. 

وقوله (جل وعلا) في هذه الاية الكريمة: إلا تفعلوه) هي 
(إن) الشرطية أدغمت في (لا) النافية. والمقرر في علم العربية: أن 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤٠١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
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(إن) الشرطية التي تجزم فعلين إن جاءت بعدها (لا) النافية لا تمنع 
عملها من الجزم» فهي (إن) الشرطية» وفعل الشرط هو قوله: 
3 إلاتفعار تعره مجزوم بحذف النون» وجزاء الشرط هو قوله: « تكن 
َة 4 والتحقيق: أن (تكن) أنه هنا تام» وأن (فتنة) فاعله» وليس 
من الأفعال الناقصة الناسخة كما هو الصواب» والضمير في قوله: 
تَفَعَلوهٌ ‏ أما الضمير المرفوع الذي هو الواو فهو عائد إلى 
النبي بي وأصحابه» وهو يتناول جميع المسلمين إلى يوم القيامة. 
وأما الضمير المنصوب فهو ضمير الواحد الغائب - أعني الهاء في 
قوله : « إلا تَفَعلوه) _ فلعلماء التفسير في مرجع هذا e‏ 
روف کر رو ماو فيها إن شاء الله : 
قال بعض العلماء: إل تَمْعَلْوهٌ 4 راجع إلى الميراث المفهوم من 
قوله : # بعصم ياء بعَض ‏ لأنه کک الميرات» إلا تتركوا 
الكافر يرث الكافر» والمسلم يرث المسلم دون الكافر تكن فتنة. 
وهذا مروي عن ابن عباس وغیره» ومعه أقوال شبهه . 


والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الضمير 
الهاء ‏ في قوله: # إلا تَمْعَلوه عائد إلى ما ذكره الله (جل وعلا) 
من ولاية المسلمين بعضهم بعضاً ومقاطعتهم للكفارء وولاية الكفار 
بعضهم بعضاء وقد جرت العادة في كلام العرب الذي نزل به القران» 
وفي القران العظيم» أنه يرجع الضمير أو ترجع الإشارة إلى أشياء 
متعددة ویرجع الضمير إليها بصيغة الإفراد» کأنه یعنی بالضمير 


.)٠٤١/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 
من طريق علي بن أبي طلحة.‎ )۸٦/٠١( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
من سورة البقرة.‎ )٤۸( مضى عند تفسير الاية‎ )۳( 


تفسير سورة الأنفال / ۷۳ 10٥‏ 


أي: ما ذكر من الأشياء المتعددة من اثنين فصاعداً» وهذا موجود في 
الضمائر» وفي كلام العرب» ولما أنشد رؤبة بن العجاج في 


(VD. 
۰: رجزه‎ 


وا ی رو یی و و 
EE‏ لِم قلت: «كأنه» إذا كنت تعني الخطوط 
فالصواب أن تقول: «كأنها» وإذا كنت تعني السواد والبلق فهلا 
قلت : «كأنهما) وجه لقولك : «کأنه»؟ قال: کأنه آي : 8 
ومن أصرح الأدلة القرانية في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام: 
فل ریش لن اد اھ سکم ایدرک وتم عل ویم کن رک ید ا اتیک 
بد (به) أي : بجميع ما ذكر من سمعكم وأبصارکم وقلوبکم کما 
لا نزاع فيه. وهذا معنی معروف في كلام العرب» وقد قدمنا بعض 
شواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله: « إا بره لا قار ولا 
يعوا ب ذلك 4 أي: بين ذلك المذكور من الفارض والبكر . 
ومن نظيره في الإشارة قول ابن الزبعرى,السهمي” : 
إن للخير وللشر تى وكلاذلكوجةوقنل 
أي : كلا ذلك المذكور. 
والمعنى : إلا تفعلوا ذلك الذي ذكرنا من موالاة بعضكم لبعض 
موالاة صدق» ومقاطعتكم للكفار مقاطعة كاملة» وترك الكفار يوالي 
بعضهم بعضاً إلا تفعلوا هذا # یی € أي : تقع َة ف الأَرّض 
(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


(۲) راجع الموضع السابق» وكذا ما ذكره عند تفسيره للاية (1۹) من سورة البقرة. 
(۳) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 


۲۹۹ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وَقَسَاءٌ بي €2 وهذا المشاهد الآن» فإن من يسمون بالمسلمين 
تولوا الكفار وقاطعوا المسلمين» وصار هذا الكافر وهذا المسلم 
يزعمان أنهما أَحرّان» وأنهما تجمعهما العصبية الفلانية» أو القومية 
الفلانية» وأن هذه الدولة الكافرة صديقة» وأن هذين الشعبين شقيقان 
وما جری مجرى ذلك . 


فلم يفعلوا ما أمر الله بأن يفعلوه فكانت فتنة في الأرض وفساد 
كبير. ومن عظم هذه الفتنة اختلاط الحابل بالنابل؛ لأن المسلمين 
إذا صادقوا الكفار أعانوهم على أذية المسلمين وقتلهم وكل ما 
پریدونه بهم ٠‏ وأطلعوهم على عوراتهم› إت غير ذلك» فانتشر في 
الدنيا الفساد العريض العظيم» وانتشرت الفتنةء وهذا مشاهد يجب 
على المؤمنين أن يعتبروا بهذا فيقطعوا ولايتهم من جميع الكفارء 
ويصدقوا ولاية بعضهم لبعض لئلا تتمادى بهم هذه الفتنة والفساد 
الكبير. 


وقد قدمنا في هذه الدروس مراراً'“ أن الفتنة جاءت في القرآن 
لمعاني معروفة» ا معاني الفتنة : أن أصل الفتنة هي وضع الذهب 
في النار ليّمتحن بسبكه في النار: أخالص هو أم زائف؟ تقول 
العرب: فتنت هذا الذهب. أي: جعلته في النار وأذبته فيها؛ لأنه إذا 
ذاب تبيّن أخالص هو أم زائف؟ ولذا صار يأتي في القرآن وفي كلام 
العرب إطلاق اسم الفتنة على مطلق الوضع في النار» ومنه قوله 


2 2 رد ا ے ل 


تغال: بوم هم على لار َون 9 [الذاريات : الآية ]١١‏ أي : 


يوضعون فيها ويحرقون. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۳(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الآنفال / ۷٣‏ 1¥ 


5 اا . هذا معنی من e‏ الفتنة ' 


ومعناها الثاني : أن الفتنة تطلق على الاختبار» وهذا أشهر 
معانيها» وهو في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن وضع الذهب في 
النار ليختبر بالنار 2 هو ٤‏ زائف؟ وإطلاق الفتنة على الاختبار 
إطلاق مشهور مستفيض في في القرآن کک وفي كلام العرب» ومنه 
قوله تعالی : رالو أسكَقلموا موا عل اَلطرّة ا نيهم ت عد ي يتم ي 
[الجن : الآيتان ١٠ء ]١۷‏ ولوک َر وألتبر َة & [الأنبياء: 
الأية ]٠١‏ ای اختباراً E‏ إلى غير ذلك من الأيات. 


وإطلاق الفتنة الثالث: تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار بشرط 
کونها سيئة خاصة؛ لأن المختبر إذا كانت نتيجة اختباره سيئة كان 
ا ولا تطلن اة علي الكنر الكل يقرلونة جد 
دینه ا أضله . وهذامفتون. آي : : ضال في دينه. ومنه بهذا 
المغلن: وقوهُم حی اون4 [الأنفال : الاية ۳۹] أي : 
a‏ لأن قوله # حى لا كي 
َة € غاية يا فيها القتال لثلا يكون في الدنيا شرك. وهذڏا بينه 
النبي 4 بياناً صريحاً صحيحاً في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
یشهدوا آن لا إله إلا الله وأني رسول اش کل . 
قال بعض العلماء: جاء للفتنة إطلاق رابع في سورة 
الأنعام» وهو أنها أطلقت ا قال: ومنه قوله تعالی : 
3 تُر ر کک نَم رہ آن الوا واو ربا م کا مرک ((€€ وفي القراءة 


ع 


(1) السابق. 


11۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأخری: « فر کر یکن تئیہ إل آن کال وہ ہنا ما کا مشر 469 
[الأنعام: الآية ۲۳] فهذه E‏ المعنى الثاني من هذه 
المعانى التى ذكرناء وهى نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة؛ لأنه إذا 
اتصل الكافر بالمسلم» والمسلم بالكافر صار الكافر صديق المسلم» 
وصار المسلم صديق الكافر» فكل هذا ضلال مخالف لما جاء من 
الله » تتسبب عنه المحن والبلايا كما هو معروف . 

وقوله: # وساد الفساد في لغة العرب هو ضد الإصلاح› 
فكل أمر ليس على وجهه الصحيح الذي هو إصلاح تسمية العرب 
فاسدا. ووصف هذا الفساد بالكبير لأنه ضياع دين» وضعف إسلام» 
وقوة كفار» وإطلاعهم على عورات المسلمين بواسطة من يصادقهم 
ويواليهم من المسلمين» إلى غير ذلك من البلايا. وقد بين الله 
(جل وعلا) قبل هذا آيات تبيّن هذه الآية » فبيّن أن موالاة الكافر للمسلم 
لا يرخص منها في شيء إلا بقدر ما يدفع الضرورة عند الخوف› 
ويكون ذلك باللسان لتفادي الخوف فقط» كما تقدم في 
$ لا يكذ مونو لكشن وی ون دون ومین وسن قعل 5لک فس بے 
آله فی کی إل آن كتَمُوأوِنَهُر دّ4 [آل عمران: الأية ۲۸] أي : تخافوا 
منهم خوفاً كما قاله بعض العلماء. وقد قدمنا آنه (جل وعلا) بيّن أن 
الى ول الكقار اعارا رغة فيي واي دين آنه منهم» کما تقدم 
في 0 ومن توم یکم ِم منم ل اه کا يهى الوم آلظييين € 
[المائدة: الأية ]١١‏ فهذه الآيات الكريمة في القران العظيم 


e‏ هذه الأية من أخريات سورهة ة الأنفال تبين للمسلم أنه تجب 
عليه مقاطعة الكافر والمباعدة منه» واعتقاد E1‏ حرب عليه» وقد 


)١(‏ مضت عند تفسير الأية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف. 
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جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى» ففي بعض الأحاديث 
في رجل أخذ النبيّ بي عند إيمانه قال: «وأن لا ترى نار مشرك 
إلا وأنت حرب عليه»"“ وفي الحديث الأخر: «لا تتراء‌ی نار مسلم 
وكافر»"“ فالعداوة يلزم أن ا والكفار /1كما 
تعالی: # قد کات ل اسوه حسة ف رهيم ادبن مع إذ الوا 

ا ایگ ریا کش ہن مو اکر گی ی € ا ا 
ll‏ والعاء آیدا حي وما پال که 4 [الممتحنة: الأية [٤‏ 
هذا الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون ويتجنبوا هذه الفشن 
والفساد الكبير والبلايا التي طبقت الدنيا بسبب موالاة المسلم 
للا وا ؛ ولذاقال تعالى: إل 
تفا ا کی ای ای ک5 س 4 ل ا الأية ]۷٣‏ 
والله ما فعلوه ه اليوم» والله إن في الدنيا اليوم لفتنة وفساداً كبيراً 


2 


ھمسىر ۰ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱/ ۳۳۰ ۰)۳۳ وابن جریر -۸۲/۱٤(‏ ۸۳) عن 
الزهري مرسلا. 

(۲) لفظ الحديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» قالوا: 
يا رسول الله لم؟! قال: «لا تراءى ناراهما». أخرجه أبو داود في الجهادء باب 
النهي عن قتل من اعتصم بالسجود» حدیث رقم: »)۲٦۲۸(‏ (۳۰۳/۷)» 
والترمذي في السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث 
رقم: (4 +17 »)۱٥٥/4( .)1٦۰‏ والنسائي في القسامة» باب القود بغير 
حديدة» حدیث رقم: »)٤۷۸۰٩(‏ (۳۹/۸)» وانظر: الإرواء )°/ 4 — «(TF‏ 
السلسلة الصحيحة (۲/ .)٠۳١‏ 

)۳( في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


[1/1۰] 


48 العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد تكون الفتنة والفساد الكبير بأسباب آک ر هذا» وقد 
تقرر في فن الأصول أن جزاء الشرط يجوز أن يكون أعم من 
شرطه» لا مانع من ذلك» فلا یلزم أنه لا تكون فتنة وفساد کبیر إلا 
من هذاء فقد تكون فتنة وفساد كبير لأسباب أخر» فإنك لو قلت 
مشلاً: إن بلت انتقض وضوؤك. لايلزم من هذا أنه لا ينتقض 
وضوؤك إلا من البول» فقد تكون نواقض أخر غير هذا؛ ولذا قد 
ا اة الک اف :اح عر ها ال ا 
جاء في السنن وغيرهم من حديث أبي حاتم المزني (رضي الله عنه) 
وحديث أبى هريرة أن النبى (صلوات الله وسلامه عليه) قال : 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وحلقه فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» فى بعض روايات الحديث: «وفساد 
عريض» وفی بعضها: قۆقساد كبير». قالوا: يا رسول الله وإن 
کان E‏ : ذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه» 
إلاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عمريض» أو افساد 
کو 


(1) حديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من 
ترضون دینه فزوجوه» حدیث رقم : (۱۰۸۰)» »)۳۸٨/۳(‏ والبيهقي )۷/ «(AY‏ 
والدولاإبي في الكنى (١/١٠)ء‏ وانظر: السلسلة الصحيحة )٠٠۲۲(‏ الإرواء 
٤ .)4۸(‏ 1 
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (الموضع السابق)ء حديث رقم: (١۸٠٠)ء‏ 
(۳/ ۳۸۰)» وابن ماجه في النکاح» باب الأکفاء» حدیث رقم: »)۱۹٩۷(‏ 
۳۲/1)» والدوري فى (جزء فيه قراءات النبي ي) ص ۱٠۳‏ ١٤١٠ء‏ 
والحاکم (۲/ »)۱٦١ ۱۹٤‏ والخطيب ٠ .)11/1١(‏ 
وانظر: الإرواء 0/(. 


تفسير سورة الأنفال / E ۷٣‏ 


ودا ايها يدل غل أن الفقة والفساد الك دة ااا 
وهو كذلك» فإن للافتتان والفساد الكبير المنتشر في الدنيا أسباباً 
كثيرة» ومن أعظم تلك الأسباب وأبرزها: مقاطعة المسلم للمسلم 
وموالاته للكافر» فهذا مما لا ينبغي» وهو من الأسباب العظيمة؛ لأن 
لله يقول لنببه : < جَهد الماد وألمَهْويت اظ عم 4 [التحريم : 
الآية 4] فاللين للكفار والمحبة والمؤاخاة لهم ليست من شأن 
المسلمين» ولا من خلق النبي وأصحابه» فالله (جل وعلا) أثنى على 
محمد َة وعلىٰ أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا في موضع اللينء 
ولا يضعون القسوة إلا في موضع القسوة» قال: # محمد رول أنه نين 
مع أَثِدَاءُ ع عل الکتار 4 ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبین ولا أولياء 
راء اء ننم [الفتح : الآية ۲۹] هذه عادة المسلم أن يكون شديداً 
قظها عل الكافر رما :زفق ذل على المسلم» هذه عادة 
المسلمين وصفات المسلمين› وقد مدح الله بها قوماً في سورة 
المائدة حيث قال: # صوف يأ أله بقوم حم وون اذاو عل أَلْمُوْمنَ 4 
يعني لا يهتم , بهم المسلمون لعدم صعوبتهم وذلهم وتواضعهم 
اشامن و عل الكَفرين 4 [المائدة: الأية ]٠٤‏ أشداءء وقد 
ا 
فما حَمَلّت من ناقة فوق رَخلها أشدعلى أعدائه من محمد 

(صلوات الله وسلامه عليه)» فهو لا يوالي الكفار» بل هو ولي 
المسلمين # الى أل بازیت من اشم 4 [الأحزاب: الآية ]٦‏ 


تنبيه : ورد في هذا المعنى أيضاً حديث عن ابن عمر (رضي الله عنهما)» وهو في 
الکامل .)۱۷۲۸/١(‏ والدولابی فی الکن (۲/ ۲۷). 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۱۹۹) من سورة الأعراف. 


۲۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


# إا ولثكم أله ورسولمٌ € الآية [المائدة: الآية ]٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات» فيجب علينا الاقتداء بالنبي بي فنوالي المؤمنين ونلين لهم 
ونرفق بهم» ونعّادي الكفار ونكون أشداء عليهم؛ لأن الشدة في محل 
اللين خرق وحمق» واللين في محل الشدة خور وضعف» والصحيح 
ان يکون کل هيء في محله» وهذا في موضعه» وهذڏا في موضعه»› 
كما لا يخه» وهذا معنی قوله: إلا تَقْعَلوه تكن َة ف رض 
ومسا بي 469 [الأنفال : الأية ۷۳]. 


ولیت اموا وماجروا وھ دوا فی سیل آلکے ولين »اوو ضرا 
أوليیک هم الموينون حا هم فر رذق كر ©4 [الأنفال : الآية ]۷٤‏ 
[شرع]"“ الله (جل وعلا) وبين للمؤمنين أن يكونوا أولياء للمؤمنين› 
والكفار بين أنهم أولياء الكفار» وأثنى على المهاجرين والأنصار؛ 
لان بعضهم أولياء بعض» مدح المهاجرين والأنصار وزکاهم وهو 
المطلع على ضمائرهم وخبايا ما يضمرون» بين أن إيمانهم أنه إيمان 
حق لا شك فيه لا نفاق ولا ضعف» فأثنیٰ عليهم ومدحهم مدحاً 
عظيما من رب العالمین» قال: * والزیت ٤امنواً)‏ _ بالله ورسوله 
وكل ما يجب به الإيمان - # وهَاجَروا 4 أوطانهم وأموالهم 
وديارهم ‏ وهم وَأنفسمم ف سَبِيلٍ أ فسرناه بالأمس . 


وهذه الصفات كله يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا إلى 
المدينة هذه وهم النبی عا وأصحابه الذين هاجروا معه رضی الله 


)١(‏ في هذا الموضع انقطع التسجيل»ء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة الأنفال / YY ۷٤‏ 


رم رر 


# وألذينءاووأ# يعني : آووهم» قد قدمنا أن العرت قول اوآ 
يؤويه إيواء» إذا ضمه إليه وجعل له مأوى يأوي إليه» والمأوى: 
المسكن والمنزل؛ لأن الأنصار هيؤوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها 
وهيؤوا لهم كل ما يستعينون به» واخ النبي بيه بينهم» کان يقول: 
«فلان خو فلان» . فيتوارثان بذلك الإخاء» وكان الأنصار يشاطرونهم 
أموالهم» وقد اخى بي بين عبد الرحمن بن عوف الزهري (رضي الله 
عنه) وسعد بن الربيع الأنصاري (رضي الله عنه)» ذكر بعض آهل 
الا عار اوا ے لها اع ها ااال 
عبد الرحمن وقال: أرخص ما عندي نعلاي» فهذه إحداهماء وأعظم 
ما عندي زوجتاي أنزل لك عن إحداهماء فإن تمت عدتها تزوجتها! ! 
وقد كان عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) وأغلب المهاجرين 
تعففوا واتجروا ‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أقرضني درهماً. 
فأقرضه درهما فاتجر به» فراح وعنده درهمان» رد اليه درهمه واتجر 
بالثاني» فراح عنده درهمان» ولم يزل يتجر حت انتشر عليه المال 
وکان من أغنياء الصحابة 7 (رضي الله عنهم) . . فهم اووهم حیث 
هيؤوا لهم المساكن والأموال» وشاطروهم أموالهم» وأحسنوا إليهم 
كل الإحسان» کما في قوله: بو من حار لوم لا جدود ى 


ج 
ص٤‏ سم O7‏ ر ت چ 


صڈورھم اہ یا ووا وبوشڑوت مل انش وکو کا ہم حَصاصة 4 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما جاء في قول الله عز وجل: إا فَضْيبَ 
الوه انت روا فی رض . . .4 رقم: »)۲۰٤۸(‏ (۲۸۸/6)ء ا 
(۳۷۸۰). عن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)» وأخرجه ا 
(رضي الله عنه) (الموضع السابق) برقم: »)۲٠٤۹(‏ وأطرافه في: (۲۲۹۳» 
(IFAT cO\V «o\oo colo co\EA co‘ VY «FATV (VA!‏ . 


۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[الحشر : الاية ]٩‏ هذا ناء الله ومدحه اللمهاجرين والأنصار» ثم 
قال: % يك 4 الإشارة في قوله: « يك 4 شاملة للمهاجرين 
والأنصار معأ فالمهاجرون هم المعبّر عنهم ب # اموا وهاجروا 
وجهدوا واش في سيل أله 4 والأنصار هم المعبّر عنهم 
بقوله: # ءاووأ وَنَصرةاً & أي: اووا النبي وأصحابه ونصروهم على 
آعدائهم» هؤلاء جميعا هم اهمون حتًا 4 حق إيمانهم ا 
صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وبایمانهم» وأولئك حققوه بإيوائهم ونصرتهم لله؛ لان ا قامت 
وف فا ق لد جميع أهل الدنيا في نصرة 
النبي بيا راضحا ولا قال والررت انوا وھاجروا هدوا ف 
سیل نو واليین »اوو ضرا اوک € _هولاء - « هم لموم سنا 4 
بمعنى الكلمة الإيمان التام الذي هو لا قيل فيه ولا قال» بل 
هو الإيمان كما ينبغي . 


وهذة من الايات الدالة غل تركة الصحخابة لا سيما المهاجرين 
والأنصار» ووصفهم بالعدالة وصحة الإيمان» فإذا روى لنا مهاجري 
أو آنصاري ا فلا نقول: هل هذا عدل أوغیر عدل؟؟ لأنه 
لا مزکيٰ أعظم ا ولا تزكية أعظم من قوله: اوليك هشم 
لومون حا قا فم درجت ند َير وَمَعْفِرة وررق ڪريم و46 [الأنفال : 
الأية ]٤‏ اواك (جل وعاا بره يشان المهاجرين والأنضار والذين 
اتبعوهم» وره بشأن جميع الصحابة وزكاهم في غير ما آية» فمن 
الآأيات التي أثنى بها على المهاجرين والأنصار قوله: #والشہقورت 
الولو من امجن والأصار وأ اوشم پإخسن رض اله عنم ورشوا 


co 2 


عه وعد هم حتت تج رى ی لانم 4 [التوبة : الأية ٠‏ وفي 


تفسير سورة الأنفال / ۷٤‏ ° 


es 


قراءة ابن كثير: جلت یری ین تھا آلأنهدر ¢ والمصحف الذي 
أرسله عثمان إلى مكة فيه: ين ها الأنهر ) بذكر لفظة (من) 
وقراءة الجمهور والمصاحف التي أُرسلت إلى الشام وإلى الكوفة 
والبصرة فيها: #تحتها الأنهار» بغير لفظة (من). فقيولة: 
ل والسہقوت الذولونَ من المھتجرن والأصار € لم ب يشترط فيهم شيئاً 
ال رضی آله عم وروا عند [التوبة: الأية  ]٠٠١‏ وهذه 
أعظم تزكية» والذين اتبعوهم اشترط فيهم شرطا وهو الاحسان؛ 
لأن قوله: # اخسن اث E SS N AT‏ 
الآيات قوله تعالى: لاسو وی وکر ن امن بل انتج رقع أو 
آعم دة تالز تفا نبد وقتاا 4 [الحذيد: الأية ۰ ثم قال: 
< ود وعد أله الس 4 كاد من جميع الصحابة ممن أنفق وقاتل قبل 
الفتح وبعده وعد الله الحسنى . 

ومن هذه الأية الكريمة قال ابن حزم: يجب على كل مسلم 
أن يعتقد أن الصحابة كلهم في الجنة؛ لأن الله صرح بذلك ولا 
یخلف الله الميعاد حيث قال: # لا يس ری نک من أن ن قبل الج 
وق أو عَظَمْ رَه مَنَ لين فوا ن بعد واا 4 ثم صرح في 
ی ج الصادق الذي لايخلفه قال 


2 


رد وعد أله سى 4 . وقال (جل وعلا) # راء ارين ۳ 
روداو ےم e‏ کک ر ص ے رک ترون لله 2 


خا بت کروم لهت يبتغون فضلا من آله ورضونا و وریسولهر 
یک سرود 4۵ [الحشر: الأية ۸] فزکاهم ر CENE,‏ 
الصسدفورے 4 ثم ذكر الأنصار قال: ٭ ولس وُو الدَارَ والإبمنَ ِن 


. ۲۲۸ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 
. ٦٦٤ الإحکام ص‎ )۲( 


۲۲٢‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لِه 4 الدار: هي المدينة « تبوَمو ألدَارَ وَلإبمنَ ) أي: وانتهجوا 
الإيمان» فهو مفعول فعل محذوف دل المقام عليه“ ين له شد 
من اجر لِم ولا جوت ف صُذورهم اة ا ارا قال اة من 
آهل العلم: إن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ ولذا كان الأنصار 
لا يکون في صدورهم شيء من فضل المهاجرين عليهم» هذا قاله 
غير واحد. ط ویؤٹ ڑوت عل انش وکو کان بم حَصاصة 4 اال 
الآية ]٩‏ ثم ذكر من يأتي بعدهم فقال: ولي جايو ِن بده 
قولوت ربا عفر آعا ولجغویتا لیے سمو بالإين 4 [الحشر : 
الأية ]٠١‏ ومن هذه الآيات أخذ مالك بن أنس (رحمه الله) إمام دار 
الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي ييه لا نصيب لهم في 
فيءَ المسلمين بدا وقال لبعضهم : هل أنتم او المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
وینصرون الله ورسوله؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: هل آنتم من 
الذين قال فيهم : « ولد توو آلا والإبسنَ ن لھ حون من هار 
إِلّمم)؟ قالوا: لاء لسنا من هؤلاء. قال: وأنا أشهد أنكم لستم من 
الطائفة الثالثة التي قال الله فيها : وال جاو ِن بعَدِهِم جو 
ربا عفر ا اجنوا آل سَبَفوً اين فأنتم تسبّون الصحابة 
وتلعنوهم» فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئاً من المسلمين 
ای لکا 

وهذه الآيات وأمثالها في القرآن تدل على أن الذين يسبون 


(1) انظر: القرطبي .)۲١/۱۸(‏ 
(۲) انظر: ابن کثیر /٤(‏ ۳۳۷). 
(۳) تقدم عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 


تفسير سورة الأنفال Y۷ ۷٤/‏ 


بعض أصحاب النبي بلا أنهم ضلال» منابذون لهدي اله» مخالفون 
لکتاب الله الذي هو أخر الكتب السماوية نزولا من عند رب العالمين 


(جل وعلا) وهذا معن قوله: % وليك هم ألمومونَ 4 حًا [الأنفال : 
الاية €¥[. 


قال بعض العلماء: (خقا a‏ أي : حقی ذلك فا 
ي لما حققوه به من الايمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في 
و ا 


م فر رة € المغفرة (مفعلَّة) من الغفران» وأصل مادة الغين 
والفاء والراء (غفر) أصلها معناها الستر والتغطية أيضاً كمادة 
لأن الله يستر بحلمه وفضله ذنوب التائبين إليه حتى لا يظهر لها أثر 
یتضررون به" . 


ورز هو ما يرزقهم لله في الجنة. 


وقوله: ل ڪر کل شيء حسن مبالغ في الحسن والجمال 
تسميه العرب كريماء وإنما وصف رزقهم بأنه كريم لأن ما 
في الجنة من الأرزاق کله ریم 3 لما رزذا هاون مرا الوا 
هذا الذِی رُزقتا E‏ ما € [البقرة: الأية٠۲]‏ 
وأرزاق الجنة مبيّنة في القران العظيم من ماكلها ومشاربها وغیر 
ذلك. وهذا معني قوله: هم مَعْفرة ورف كر 3© € [الأنفال: 
الاية ؟۷]. 


(۱) انظر: القرطبي (۸/۸). 


(۲) مضى عند تفسير الأية )٠١١(‏ من سورة الأعراف . 


۲۲۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


foso ks 


وین اتنا ن بد وکاجروا وچوا مک ایک مأو أرما 
بعطم أو عض فی کب آله ل آله ب کل سىء عل €3 € [الأنفال : 


للعلماء أقوال في المراد بالظرف فى قوله: # مِسْبعَد فقوله : 
# ن بعد 4 ظرف منقطع من الإضافة مبني على الضم» وتقدير 
مضافه هذا _ المحذوف _ فيه للعلماء أقوال متقاربة”؟: 


قال بعض المحققين: أظهر الأقوال فيه أن المراد به: من بعد 
ي وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاریخ النبي ي 
وأصحابه وتاريخ الهجرة وأهميتها؛ وذلك لأن النبي بيا كان عنده 
O TT‏ 
ولاية عند المسلمين كما قدمناه في قوله: والس ءام منوا ولم اجروا 
TT‏ [الأنفال : الاية ]۷١‏ لأن البلاد ٤‏ 
کانت بلاد حرب» والإيمان في المدينة» والذي أسلم اما أن يبقیٰ في 
دار حرب وإما أن يروح إلى النبي بيه والمسلمين»› > فلما کان صلح 
الحديبية ‏ وقد كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام ست 

من الهجرة ة بإجماع المؤرخين خرج النبي بيه معتمرا وساف معه 
بعض البّدن» وذلك في ذي القعدة من عام ست» فلما س الحديبية 
سمع به المشركون فتعرضوا له» وقالوا: والله لا يقتل آتاءنا در 
ET‏ 

م الت کقروا و وڪم عن مسجد الحرار 4 [الفتح : الأية ]٠٠١‏ 


() انظر: القرطبي (۸/۸). 


تفسير سورة الأنفال / ۷١‏ ۹ 


أي: وصدوا « ادى موتا أن يلم حل وقد نزلت في قفوله من 
الحديبية سورة الفتح : لإ سا لك تا ما © [الفتح : الاية ]١‏ 
نزلت في رجوعه من الحديبية كما قاله غير واحد» وقد وقع ما وقع» 
ولم يزالوا يراسلونه ليردوه عنهم» أرسلوا له عروة بن مسعود سيد 
ثقيف» ومكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو وأضرابهم» حتىٰ انعقد 
بينه وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على المهادنة عشر 
سنين» وأغلظوا له في الصلح بأن من جاءه من قريش مسلما رده 
إليهم»› والذي جاء إلى قريش مرتدا عن الاسلام لا يردونه» وهذا 
EE‏ 


وقد كان النبي بل قبل لهم هذه الشروط» وكتب وثيقة 
الصلح بينه وبينهم› وعقدها معه سهيل بن عمرو العامري (رضي الله 
عنه) من بني عامر بن فهر من قريش (رضي الله عنهم) - وکان 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) اغتاظ من تغليظ هذه الشروط› 
قال يا رسشول الله الستارعل الخق؟ السا تحن الذين على الحى؟ 
كيف نرضىٰ لهم بهذه الدنية؟! وأبو بكر يقول له: استمسك بغرز 
رسول الله بيو فهو أعلم منك. وكان هذا الصلح أول الفتح العظيم 
الذي فتح الله به على المسلمين؛ لأن النبي يي يعلم ما فيه من 
المصلحة؛ لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة» وأمن الناس بعضهم 
بعضا صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم الإاسلام» 
فانتشر في الناس دين الإسلام» حتى إن الكفار مكثوا سنتين لم 
ينقضوا العهد» وقد نقضوا العهد الذي أبرمه النبي ئي معهم في 
الحديبية؛ لأن بني بكر كانت بينهم وبين خزاعة دماء وحروب» 
ودخلت خزاعة في حلف النبي بء وبنو بكر في عهد قريش› 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


فعَدَت بنو بكر على خزاعة» فأعانهم قريش عليهم بالسلاح» ونقضوا 
العهد بعد سنتين» وكان ذلك سبب غزوة النبي ياء لهم غزوة الفتح› 
ولم یمکثوا إلا سنتین ؛ لأن صلح الحديبية وقع من ڏي القعدة عام 
سٽ » وغزو النبي 4 لهم في فتح مكة وقع في رمضان عام ثمانء 
وهذا کله لا خلاف فيه بين العلماء والمڙرخين› فاقاموا سنتین› 
ونقضوا العهود» إلا أن هذا الصلح كان فتحا عظيما على المسلمين؛ 
لن الصحابة انتشروا في قبائلهم» ووجدت الدعوة إلى الله طريقهاء 
فاتصل المسلم بالكافر يدعوه إلى الإسلام» فكثر الإسلام في أقطار 
الجزيرة العربية» ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التى وقعت 
في صلح الحديبيةء» الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية ‏ لأن 
النبي يي ذكر بعض أصحاب المغازي والمؤرخين أنه أراد أن يرسل 
بالهدايا إلى مكة » وقال لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه): 
«اذهب بها إلى مكة». فقال له عمر: ٳن بني عدي بن کعب - يعني 
قبيلة عمر من قریش - لا يستطيعون أن يحموني من قريش» ولکني 
أدلك على رجل عزيز فى مكة لا يقدر أحد أن يتجراً عليه» وهو 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» وهو عثمان بن عفان بن 
أبي الحناصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد متاف. فارسل عفمان 
العاص› وقالوا 4 


أقبل وأذْبز ولا َف أحداً بشو سيد أعرة الحرم 


وجاء» وقالوا له: إن شئت طف بالبيت . فقال: والله لا طوف 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١۹(‏ من سورة الأنعام. 


ا ا کو وک > ت 


بیت مصدود عنه النبي ية وهو محرم"» وکان هذا مما يدل على 
شرف عثمان (رضي الله عنه) لأنه امتنع آن يطوف لأن رسول الله 5 
ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائ قال: إن قریشاً و 
عثمان بن عفان وهو کاذب ‏ فسمع بها المسلمون فقالوا: قتل 
عثمان!! قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت!! 
فبايعوه بيعة الرضوان تحت سمرة الحديبية» وهي الشجرة التي 
قال اله فیھا: ( # لد ریییے آله عن النزمنت إذ ایموککک قت 
ألكَجَرَة 4 [الفتح : الآية 1۸] ومحل الشاهد من هذه القصة» وأن 
سل الحدیییة کان أول فتح على المسلمينء > وأول انتشار للاسلام» 
أن آهل بيعة الرضوان ‏ كانوا ن وأربعمائة تة را كما ثبت ذلك 
صحيحاً عن بعض أصحاب النبي بلاف ولما غزا فتح مكة غزاه بالاف 
متعددة» غزاه بعشرة لاف مقاتل» فدل هذا عل أن هذه العشرة آلأاف 
كانت من مزايا صلح الحديبية حيث وجدت الدعوة طريقهاء واتصل 
المسلمون بالكفار فدعوهم إلى الإسلام فانتشر الإسلام في 

المسلمين؛ ولذا كانت الهجرة بح طاح الحدوة اف ما رادت 
و مما کانت قبل ذلك؛ لأنه فی ذلك الوقت جازت مخالطة 
المسلم لقبيلته ليدعوهم إلى الإسلام» فخف شأن الهجرة من ذلك 
الوقت؛ لأنها كاد الله أن يُغني عنهاء فلما غزا النبي بي مكة في 
رمضان من سنة ثمان» وفتح مكة» قال ية : (لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية» . وهذه الهجرة انقطعت بالفتح وخفت 
بالحديبية؛ ولذا قال فيه: # ودين ءامو م من بعد ه آي : بعد ان خف 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (۷۲) من هذه السورة. 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
لس ل ا ا 


شأن الهجرة بصلح الحديبية» واتصل المسلمون بالكفار» وانتشر 
المسلمون في أقطار الجزيرة العربية» وهذا معنى قوله: # وألن ءامنا 
مت بعد وَهَاجروا € [الأنفال: الأية e‏ فتح مكة وبعد صلح 
الحديبية» كما قاله بعض العلماء _ 


اوليك مك4 معكم وينالهم الفضل 2 وإِن کان شرف 
الأسبقية لا یناله من جاء بعدھم کما قال : یسوی منک مان ِن 
َل القت ولل أك أعطم د ين أل انعا مرد رمتا [اللحدند* 
الاية .]١٠١‏ 


اوک مک ¢ ا هم من جملتكم وإن کان بعضكم أفضل 
من عض 

ثم قال تعالى: «وأؤلوا الَا 4 (أولوا الأرحام) معناه: 
أصحاب الأرحام» وهم ذوو القرابات. . و (أولوا) اسم جمع لا واحد 
له من لفظه» هو يُعرب إعراب الجمع المذكر السالم» يُرفع بالواو 
وينصب ويخفض بالياء» وهو من الأسماء الملازمة للاضافة . 
والأرحام: : جمع رحم» والرحم مؤنثة» وشذ قوم ھا وال 0 
المراد بها أرحام العصبات خاصة» وممن نصر هذاالقول: 
أبو عبد الله القرطبي في تفسيره“ . وهو ليس بصواب» وما استدلوا 
ل قن د لأنهم قالوا: إن العرب كثيراً ما تطلق 
الرحم على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم» قالوا: تقول العرب: 
وصلتك رحم. يعنون به رحم العصبات لا غيرها. وقالت قتيلة بنت 
الحارث» أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لما قتل 


(۱) تفسير القرطبي (۸/۸). 


تفسير سورة الأنفال / ۷٠‏ ۳ 


فى أول هذه السورة الكريمة سورة الأنفال ‏ قالت في شعرهاء 
NT‏ 


4 و و‎ o7 


طت وف ن انيه ترف لل ارا متاك تشقى : 


فصرحت بأن مرادها بالأرحام بنو الأب» يعني من بني عمه 
وعصبته. وهذايجوز»ء ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي 
الأرحام على جميع القرابات"'. وهذه الأية ثبت في الصحيح 
وغيره ‏ ولا يكاد يختلف فيه بين العلماء ‏ أنها نسخت للموارثة 
التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحلف؛ لأنهم كانوا يتوارثون 
بالهجرة والمؤاخاة ولا يرث القريب من قريبه شيئا إذا كان لم 
يهاجر» کما تقدم في قوله: َل اوا ولم ھڑوا ما لک من توم 
ن َء سی يمايا 4 [الأنفال: الآأية ۲] وان الله نسخ ذلك 
بالقرابات» وأن المراد: # واولا أ الرحار 4 أي : أصحاب القرابات من 
قسرابة الأب والأم» بعضهم أولى ببعض في الميراث. آي: من 
المهاجرين اللذين أخى النبسي إلا بينهم وبين الأنصار كما هو 
معروف» فنسخ الله ذلك الميراث أولا بميراث القريب قريبه» 
والولي وليه . 


< بعصم أل سض أي : في الميراث . 
3ف كب ٍّ4 قال بعض العلماء: المراد بكتاب الله أي: في 
حکم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياه» والعرب كل شيء 


)١(‏ مضى عند فسير الآية )١١(‏ من سورة الأنفال. 
(۲) انظر: الأضواء .)٤۱۸/۲(‏ 


[1۰/ب] 


۳٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مکتوب مؤکد تسميه كتاب الله . / وقال بعض العلماء: كتاب الله : هو 
اللوح المحفوظ لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ"“ كما قال 
تعالی: « واوو لارام بعصم وک عض ی ڪ تب لالز 
لمرن إل آن تعلو لک آولیایکم روا ڪات ذلك نی اڪ 
مَسطورا © . . . 4 [الأحزاب: الآية ] فاية الأحزاب كأنها بيّنت آية 
الأغال جده وقال ف القا الر اة كا اة 0 0 
بن المواريت فى كتاب اله فى القران فى سورة التساء ينها بابة 
الضه و الهاة وه الشتاء هي : وسیک اھ ن اؤ کد کڪ ادگ 


موم ےھ ہے ٤‏ 


ممل حظ الانشیين [النساء: الآية ]١١‏ إلى آخر الآيات» وآية الصيف 
0 ےو م تو »> (MR.‏ 
هي التي في اخر السورة: ل توك فل آله بُمَتيڪڪم ف الک 4 
[النساء: الأية .]١۱۷١‏ ۰ 
وقد قدمنا "أن الكتاب بمح المكتوب». وآن إتيان (الفعّال) 
بمعنى (المفعغول) مسموع في كلام الععمرب موجود في أوزان 
معروفة» ککتاب بمعنی مکتوب» ولباس بمعنیٰ ملبوس» وإله 
aT‏ ا f DY. e e‏ 
بمعنیٰ مالوه» اي : معبود» E‏ کک وفل قدمنا ان 
مادة الكاف والتاء والباء قي أخة العرب (کتبَ) أن معن هذه المادة 
في اللغة التي نزل بها القران معن (كتب): ضم وجمع» فالكتّب 
في لغة العرب معناه: الضم والجمع› وکل شيءَ ضممته وجمعت 
بعضه إلى بعض فقد كتبته» ومنه سميت الكتيبة من الجيش؛ لأنها 
قطعة عظيمة ضم بعضها إلى بعض»› وجمع بعضها مع بعض»› 
(۱) انظر: ابن جریر (۹۰/۱۹). 


(۲) مضى عند تفسير الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


تفسير سورة الأنفال / o ۷٠‏ 


حتى صارت جملة عظيمة من الجيش» ومنه قول نابغخة 
COD <‏ 
ذیيان `: 
ولا عَيْبَ فيهم عَيرَ أن سيْوقّهم ‏ بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
ومن هذا المعنى سميت الكتابة كتابة؛ لأنك تضم نقش حرف 
إلى حرف إلى حرف حتى يتألف من مجموع هذا نقوش تقرأً بها 
e‏ ولأجل ‏ هذا قیل للخياطة (كتب) لاط پسمی کاتبا؛ 8 
»( 
بعض e TT e‏ 
وكاتبينَ وما طت نامهم حرفاً ولا قرؤوا ما خط في التب 


يعني : الخياطين › e a‏ 
السقاء : کبة وقيل لنفس الرقعة كتبة؛ لأنها تضم في السقاء يرقع 
بھا» ومنه قول غيلان بن عقبة ذي الرمة : 


ما بال عينيك منها الماء يسكب كاه من لى مَفْرِيَة سرب 

وفْرَاءغَرَفية أثأى خواررَمَّا مُشلشل ضيَعَنة بينه ا الكَبُْ 
يعني : ماء یسیل ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في 

السقاء يسيل منها» شبّه دمعه به. ومن تسمية الخياطين (كتّابين) قول 

ابن دارة يهجو فزار e‏ 

)١(‏ السابق. 

(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية (۳۸) من سوزة الأنعام. 


(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 
)٤(‏ تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق. 


۳٢‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


و ا على فَلُوصك واكتبها باسيّار 
يعني: خط فرجها بأسيار لثلا يزني بها. هذا أصل معن 

الكتابة. 

الله الذي هو حكمه الذي استقر عله مره أن المير ات بالرحم 

والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة› ER‏ 

جمهور العلماء في کب آله إن آله ڪل س سء عل €9 [الأنفال : 

.]۷٠١ الأية‎ 


اختلف العلماء في المراد ب واولا اار4 في هذه الأية"» 
فذهب E‏ إلى أن ا بأولي الإرحام هم 
فروض»› وأن هذه الّية بتها آبات المواريث» el‏ 
له نصيباً في کتابه لا شيءَ له ولا يدخل في هذاء وهذا قال به 
O e ES FO‏ 
والمراد ب (أولوا i oN‏ 
ميراث لمن لم يجعل الله له سهما. ومن أصرح أدلتهم في هذا 
حديث: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) 


(۱) انظر: ابن جرير (١٠/٠4)ء‏ القزطبي (۸/۸)ء المغني (۸۲/۹)ء ابن كثير 
(۳۰/۲). الأضواء .)٤۱۸/۲(‏ 
UE O (۲)‏ ومنهم : 
أبو أمامة (رضي الله عنه)» عند أحمد /١(‏ ۲۹۷). وأبي داود في 
باب ما جاء في الوصية للوارث» حدیث رقم: »)۲۸٥۳(‏ (۷۳/۸)» = 


تفسير سورة الأنفال / YY ۷١‏ 


O 


والترمذي في الوصاياء باب ماجاء: «لا وصية لوارث»» حديث رقم: 
.)٤۳۳/١ .)۲۲١(‏ وابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث»› 
حديث رقم: () (۲/ »)4۰٩‏ والبيهقي 0 ) والطيالسي 
۷ 

وانظر : التلخيص (۹۲/۳) وحسّن الحافظ إسناده» ونصب الراية »)٤٠١١/٤(‏ 
والإرواء» .)۸۸/٩(‏ 

۲ - عمرو بن خارجة (رضي الله عنه)» عند أحمد /٤(‏ ٦۰۱۸ء‏ ۱۹۸۷ء ۲۳۸ — 
۹) والدارمي (۲/۲٠۳)ء‏ والترمذي في الوصاياء باب ما جاء: «لا وصية 
لوارث»» حدیث رقم : ۲۷)». .)٤۳٤/4(‏ وابن ماجه في الوصایاء باب 
لا وصية لوارث» حديث رقم: (۲۷۱۲)ء .)4٠١/۲(‏ والبيهقي (/٤٠۲)ء‏ 
والطيالسي (۱۲۱۷). والدارقطني )٠٠١۲/٤(‏ . 

وانظر : التلخيص (۹۲/۳)ء نصب الراية (٤/١١٠)ء‏ الإرواء .)۸۸/١(‏ 

۳ أنس بن مالك (رضي الله عنه)» عند ابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية 
لوارث» حدیث رقم: »)۹۰٨٩/۲( »)۲۷٣٤(‏ والبيهقي »)۲۹٤/٨(‏ وابن عدي 
في الكامل (6۷6/4). 

وانظر : التلخيص (۹۲/۳)ء نصب الراية (٤/٤١٠٤)ء‏ الإرواء .)۸۹/٦(‏ 

»)۲۹۳/١( ابن عباس (رضي الله عنهما) (بلفظ مقارب) عند البيهقي‎ - ٤ 
»)۳۰۷/۱( وابسن عدي في الکامل‎ ء)٠١١‎ ۹۸ ۹۷ /٤( الدارقطني‎ 
.(۷/4( 

وانظر: التلخيص (۳/ ۹۲) (وحسن إسناده)» ونصب الراية »)٠١٤/٤(‏ الإرواء 
۰44/0 41). 

۵ جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما)» عند الدارقطني (٤/4۷)ء‏ وقال: 


«الصواب : مرسل». اه» وابن عدي في الكامل »)۲٠۲/١(‏ وانظر : التلخيص : 
(4/۳). نصب الراية (٤/٤١٤)ء‏ الإرواء .)۹۲/١(‏ 


۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قالوا: هذا الحديث فيه كلام معروف» والتحقيق أنه لا يقل عن درجة 
الاحتجاج» بيّن النبي فيه أن الله أعطى كل ذي حق حقه» قالوا: نص 
هذا الحديث على أنه ما بقى لصاحب حق حق أبداً إلا أعطاه الله إياهء 
الیل ع ف فن ا م 
هذا من الأئمة: مالك والشافعي . 


وقالت جماعة اخرون: المراد بأولي الأرحام: من لا ميراث 
لهم بفرض ولا تعصيب» وأنهم يرڻون من لا وارث له» واستدلوا 
بهذه الاية الكريمة وبأحاديث آخر» منها ما هو ثابت في ميراث 
الخال» ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالة» والذين قالوا هذا 
قالوا: إن هؤلاء يصدق عليهم (أولوا الأرحام) بالوضع العربي» فلا 


ت علي ين ا طالب (رضي الله عنه) (بلفظ مقارب) عند الدارقطني 
(/۷). والبیهقي /٨(‏ ۲۹۷)» وابن عدي .)٠٥١۱۱/۷(‏ 

وانظر : التلخيص (وضعف إسناده) (۹۲/۳)ء نصب الراية )٠٠١ /٤(‏ الإرواء 
44/%0). 

۷ س عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) عند الدارقطني »)۹۸/٤(‏ وابن عدي 
«(AV ۲)‏ وانظر: التلخيص (۹۲/۲)ء نصب الراية »)٤٠١٤/٤(‏ الإرواء 
OD‏ 

۸ معقل بن يسار (رضي الله عنه)» عند ابن عدي .)۱۸٥۳/۰(‏ وانظر: 
التلخيص )/۸(. 

»)۲۳٤۹/٩( زید بن أرقم والبراء (رضي الله عنهما)» عند ابن عدي‎ ٩۹ 
.)٠٠٥ /٤( وانظر: نصب الراية‎ 

١‏ مجاهد(مرسل) عند البيهقي ١/٤٠۲)ء‏ وانظر: التلخيص 
۳/(. ۰ 

.)٠١۲ /٤( جعفر بن محمد عن آبیه (مرسلاً) عند الدارقطني‎ ١ 


يجوز إخراجهم منه» قالوا: ولآنهم من جملة المسلمين»› 
يزيدون بقرابة» ولو فرضنا أنه لبيت المال كان لخصوص 
المسلمين› فمن أدلى بسببين وهما الإسلام والقرابة أولى ممن يدلي 
بسبب واحد وهو الإسلام. والذين قالوا هذا قالوا: إن المراد بأولي 
الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا بعصبة» وهم أحد عشر 
حيّزاً معروفة عند العلماء» وممن قال بتوريث آولي الأرحام بهذا 
المعنى: الإمام أبو حنيفة - رحمه الله وأحمد بن حنبدل 
رحمهم الله وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار. 

والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في 
كيفية توريثهم اختلافاً متشعباً يرجع إلى أمرين" : 

أحدهما: قول من يقال لهم : أصحاب التنزيل . 

والثاني: قول من يُسمون بأصحاب القرابات . 

وأصحاب التنزيل : هم الذين مشي على مذهبهم أحمد بن 
حنبل وأصحابه. وأصحاب القرابات: هم الذين مشي عليهم 
أبو حنيفة وأصحابه» والذين قالوا بالتنزيل قالوا: إن كل واحد من 
أولي الأرحام يرل منرلة من يدلي به» فیعطیٰ ميراث من يدلي به» 
فإذا کان واحدا أخذ جمیع المالء وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين 
ا ی 


منهم فأعطي کل واحد منهم نصيب من يدلي به» وهڏا معروف» وهو 


(۱) انظر: المغني (۹/ ۸)ء الأضواء (۲/ .)٤١٤‏ 


13 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

وأما أصحاب القرابات الذين ذهب إلى مذهبهم أبو حنيفة 
(رحمه الله) فهم يعملون بالأقرب فالأقرب» قالوا: ما دام أبو الإنسان 
يوجد شيء من أولاده كأولاد بناته وأبناء بناتهم ونحو ذلك لا يُعطى 
شيء يدلي بجده ویعطی بنو جد ديه قبل الجد الذي فوقه وهکذا 
ولم يزل يعطى من يدلي بمن هو أقرب ثم من هو أقرب حتىٰ ينتهي 
الأمر في ذلك. وتفاصيل مذاهبهم معروفة في فروعهم ‏ رحم الله 


.  عيمجلا‎ 
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/ یقول الله (جل وعلا): # براءة م اللو ورسولو إلى آ زين علهد 
انرک د يځوف لأر أربت کے 2 ھر واع موا اک عبر بحو . ی اوا 
زی آلگفری )رأ بے ائ رب ل آل م اکر کر ا 
ری ن الم رکون ورسوم کان خم هو ڙڪم وين راشم اع ر کا کک 
کر میجزی آله ور آل کا ا 
انرو کہ قص رکم جاو وروا یک اتا موا يهم عهكهر ل 
OARS‏ [التوبة: الايات .]٤ ١‏ 

نزلت هذه السورة الكريمة عام تسع» رجوع النبي ييو من 
غزوة تبوك» وكان بعض الصحابة يقول: اخر شور نرلت بتمامها من 
القرآن براءة". 

واعلم أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يكتبوا في 
المصاحف العثمانية سطر # سي أله ألرَحَمّنِ ألكَحِيرٍ 4 قبل هذه السورة 
الكريمةء مع أنهم كتبوه في كل سورة من سور القرآن غير 


() البخاري عن البراء (رضي الله عنه)» كتاب التفسير» باب «برءة م أ 
ورسولوه . . . €» حدیث رقم: »)٤٩٥٤(‏ (۳۱۹/۸). 
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سورة التوبة هذه والعلماء لهم أقوال معروفة في سبب [عدم] 
کتب ‏ بم الله انحن َير . 

a E LEE A O 
فنسخ الله أولهاء فلما سقط أولها وكانت فيه البسملة سقطت البسملة‎ 
مع المنسوخ الساقط منها.‎ 

وقال بعض العلماء: البسملة رحمة وأمان» وبراءة نزلت 
بالسيف والقتال ونقض العهود؛ فلذا لم تكتب فيها * سم أله ألرَحَّنِ 
اللَّيرٍ 4 . 

وقال بعض العلماء: لما أرادوا كتب المصاحف العثمانية 
اختلفوا في براءة» فقال بعضهم: هي والأنفال سورة واحدة» وقال 
بعضهم: كلتاهما سورة مستقلة» فلما اختلفوا جعلوا بياضاً بين 
السورتين ليدل على قول من قال: إنهماسورتان» وتركوا 
سطر # بس آله لحن ن اجيم لیدل على قول من قال : هما سورة 
واحدة» فرضي الفريقان» وقامت حجة كل منهما في المصحف 
الكريم. 

وأظهر الأقوال هو ما رُوي عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
رواه بعض أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال : سألت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لم عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
خاس و قي اه ا ار وجا رها تي المع 
الطوال؟!! 


(1) ما بين المعقوفين [ [ زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) انظر: القرطبي (1۱/۸)» ابن کثیر (۳۳۱/۲)ء الأضواء .)٤١۹/۲(‏ 
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فأجابه عثمان (رضي الله عنه) بما معناه: أن النبي بيه كان 
بل عا ا ا رل عل ارو وات ات الد تام م 
من يکتب له ويقول: ضعوا هذا في السورة التي یذکر فیها کذاء 
وضعوا كذا في محل كذاء وكانت [ «الأنفال من أوائل ما أثزل 
بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن» فكانت قصتها شبيهةً بقصتهاء »> فقبض 
رسول الله ية ولم يبيّن لنا أنها منهاء وظننت أنها منها. . “ كأنهما 
سورة واحدة» فمن ثم والیت بينهما وجعلت بينهما فصلا ولم أكتب 
بینهما * بسو اله للحن لير 4 . 

وهذه السورة الكريمة نزلت عام تسع [وكان النبي يلاه قد بعث 
أبا بكر (رضي الله عنه) ليقيم للناس الحج]“ وأرسل في أثره علي بن 


(۱) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام 
نقلتها من بعض روايات الحديث. 

(۲) أخرجه أحمد .٥۷/١(‏ 1۹)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن »)٠٠١/۲(‏ وفي 
غريب الحديث (۳/ .)٠٠٤١/٤( ء)۱٤١۸ ۱٤۷‏ وأبو داود في الصلاة» باب من 
جهر بهاء» رقم: (١۷۷)ء‏ (۲/ .)٤۹٥‏ والترمذي في التفسير» باب ومن سورة 
براءة» رقم: (۳۰۸۳)ء (۲۷۲/۰). وابن حبان (الإحسان ۱ ,›) والحاکم 
۰7 ۰)». والبیهقي في الکبری )٤١/۲(‏ والدلائل .)٠١۳/۷(‏ وابن 
بي داود في المصاحف ص ٠۳۹‏ وابن جرير (١/١١٠)ء‏ والطحاوي في شرح 
المعاني  ۲۰۱/۱(‏ ۲۰۲)» وفي مشکل الاثار (۳۸/۱)ء (۲/ ۱١۱‏ ١١٠)ء‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۲/١۳۹)ء‏ وأورده السيوطي في الدر 
)٠ ۷/۳)‏ وعزاه لاإبن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وأ بي الشيخ 
وابن مردویه» وضعفه أحمد شاکر في تعلیقه على : المسند (۳۲۹/۱)» 
ابن جریر (۱۰۲/۱). 

)۳( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 
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أبي طالب (رضي الله عنه) على ناقته العضباء» وأمره ن يکون هو 
المتولي للأذان ببراءة في موسم الحج» وأن يقول للناس: لا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي ب ن ابی طالب 
ذهب في أثر أبي بكر فأدركه» قال بعض العلماء : أدركه بالجحفة» 
فقال له: أأمير م مأمور؟ فقال: بل مأمور. وأخبره أن النبي ئلا 
أرسله بصدر هذه السورة الكريمة انی اف الو ی موسم 
الحج عام تسع من الهجرة» فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم 
للناس حجهم» وکان علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) يؤذن في 
الناس بأول هذه السورة الكريمة» بعضهم يقول: بأربعين اية منها. 


(1) بعث النبي ية علياً (رضي الله عنه) في حجة أبي بكر (رضي الله عنه)» رواه 
جماعة من الصحابة منهم : 
١‏ - أبو هريرة (رضي الله عنه)» عند البخاري في الصلاة» باب مايستر من 
العورة» حديث رقم: (۳۹). (6۷۷/۱). وأطرافه: »۱٦۲۲(‏ ۳۱۷۷»› 
»)٤٤٥۷ ٤٤٥٩ »٤٤٥٩ ۳‏ ومسلم (من غير ذکر علي رضي الله عنه) 
في الحج» باب لا يحج البيت مشرك»› حدیث رقم: »)۱۳٤۷(‏ (۲/ ۹۸۲). 
۲ - أنس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسير» باب ومن سورة براءة» 
حدیث رقم: (۳۰۹۰)» /٥(‏ ۲۷۵). 
۳ - ابن عباس (رضي الله عنه)» عند الترمذي في التفسيرء باب (ومن سورة 
براءة)» حديث رقم: : )°41((« «(Vo /o)‏ وانظر : الإرواء .)٠۳/٤(‏ 
E‏ أنه سأل علياً (رضي الله عنه). .. عند أحمد (۷۹/۱)ء 
والدارمي »)۳۹٤/١(‏ والحميدي »)٤۸(‏ والترمذي في التفسير» باب (ومن 
سورة براءة)» حدیث رقم: (۳۰۹۲)» (۲۷۹/۰)» وانظر : الإرواء .)١٠/٤(‏ 
کک اد عن رین انغ عن أبي بكر (رضي الله عنه) . 

جابر (رضي الله عنه)» عند النسائي في الحج» باب الخطبة يوم التروية» 

.(YfV/0) «((۹4۳) e 
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وبعضهم ينقص» وبعضهم يزيد» والروايات متفقة على أنه أرسله 
بهذه السورة الكريمة› بشيء منها يؤذن بها في المواسم 

ومضمون ما کان يؤذن به علي (رضي الله عنه) راج جع إلى أربع 
جمل : إحداها: أن لا یحح بعد العام مشر ولا يطوف بالبیت 
عریان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة› ومن کان له عهد فعهده إلى 
مدله. 

eS 
ا فح التبي إل.‎ 

ومغ ۶ بر € رة مصدر - كالشاءة :والدناءة: 
وإعرابه“ قال بعض العلماء: هو مبتدأ خبره محذوف» أي: هذه 
e‏ 


وقال بعض العلماء: لا مانح من كون قوله: « براءة € مبتدأء 
وسوغ الابتداء بالنكرة لأنها صفت بقوله: * من أله ورسولوٍء# كما 
قال 
ES N RO e EEA‏ ورل من الكرامعندتا 


f‏ ۾ م ےر ء 

وأن قوله: # إل الِب علهدتّم) خبر المبتدأء والوجهان من 
الإعراب کلاهما صحیح › والمعنى : هذه براءة من الله . أو براءة من 
الله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولفظة (من) في قوله: 


(۱) انظر : ابن جریر (۱4/ 46( الدر المصون 0/). 
(۲) هذا هو الشطر الثاني من أحد أبيات الخلاصة ص ٠۷‏ وشطره الأول : 
«وهل فتى فيكم فما خل لنا» SE SRE RRR‏ 
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ّى آل 4 هى المعروفة بابتداء الغايةء أي : ابتداء هذه الغاية ومنشؤها 
کائن ن ا ومن برا اله مته آنه ل وعا برت دته من 
عهودهم فلا يلتزم لهم عهداً ولا ذمة؛ لأنهم نقضوا العهود أو كادوا. 

واعلم أن النبي بيه لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يرجفون 
أراجيف كثيرة» فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا؛ لأن 
النبي َة كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق» مصالحات 
ومهادنات» فلما سمع الكفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهم› 
وبعضهم خيف منه النقض» فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما 
سياتي استشناؤه إن شاء الله . 

واعلم أن الكفار أقسام""“: منهم من کان له عهد مؤجل بأجلء 
وهؤلاء قسمان: من عهده أقل من أربعة أشهر» ومن عهده أكثر من 
أربعة أشهرء ومنهم من لا عهد له أصلاًء ومن له عهد مطلق لم يقيد 
بزمن معين» فهذه فرق الكفار. وهذه الاية تضمنت نقض العهود في 
هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقيق . 

أما من كان له عهد إلى مدة أقل من أربعة أشهر فالتحقيق عند 
جمهور العلماء أنه يرفع عهده إلى أربعة أشهر ثم بعد الأربعة أشهر 
هو حرب لله ولرسوله» ومن كان له عهد مطلق فله أربعة أشهر يسيح 
فيها ويذهب في الأرض مقبلاً ومدبرا آمناً ثم بعد انتهاء تلك الأربعة 
الأشهر هو حرب لله ولرسوله. 

ومن لم يكن عنده عهد أصلاً فقال بعض العلماء: له هذه 
الأربعة الأشهر . وهذا أظهر القولين» بناء على أن قوله: * قدا كح 


(۱) انظر: ابن جرير »)41/١١(‏ القرطبي (۸/ »)٦٤‏ الأضواء .)٤۲۸/۲(‏ 
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الاير ل 4 [الربة: ان ة] أا اشير الامهال هذه الاريعة 
لا الأشهر الحرم الأربعة. 
وقال بعض العلماء: هي الأشهر الحرم الأربعة» وعلى ذلك لم 
يبق من عهده إلا خمسون وا عشرون من ذڏي الحجة» الاير 
الذي بعده الذي هو المحرم» فتنقضي عهودهم على خمسیين یوما 
على هذا القول. 
فقوله : رةش آل چ هذه البراءة كائنة من الله لل لين 
عدم 4 يعني النبي وأصحابه. وإنما خاطبهم جميعاً وإِن کان 
النبي ية هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانهء وهم معه 
في کل شيءَ من حل وعقد» فكل حل وعقد فعله النبي بي فهم 
اصحابه وأعوانه وأتباعهء فهم معه فیه؛ ولذا قال: إل الي عدم 
ن مركن ا الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله (جل 
وعلا). 


والتحقيق : أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك» وما زعمه ابن 
إسحاق ومقاتل وغيرهما من أن صدر هذه السورة نزل قبل عام 
الفتح» بعد نقض قريش وبني بكر لمعاهدة صلح الحديبية؛ فهو 
خلاف الظاهرء مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما" . قالوا: 
کان اول هذه السورة نزل قبل هذا؛ لأن النبي يي لما عقد صلح 
الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري 
(رضي الله عنه) كان خزاعة دخلوا فى حلف النبى كلاف ودخلت بنو 
بكر في حلف قريش» وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني 


٠٥ 1٤ /۸( انظر: القرطبي‎ )( 
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كنانة منهم بنو الديل ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن کنانة» وبنو مدلج بن بكر بن كنانة» وبنو 
ضمرة بن بكر بن كنانة» فهي أربع قبائل من كنانة دخلوا في ذلك 
الصلح مع النبي بء وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم» وكان 
الدم في خصوص بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة من قبائل 
كنانة» فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة» وأعانهم قريش على 
خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح؛ لأن بني 
الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد 
البي ييا وصلحه الذي أبرمه معهم في الحديبية» وأعانتهم قريش 
على ذلك بالسلاح» بل بعض رجال قریش دخل معهم في قتالهم» 
كما قاله بعض العلماء» وأرسل خزاعة عمرو بن سالم (رضي الله 
عنه) إلى النبي بي بالمدينة يستنصره» وجاءه هنا في المدينة 
حرسها الله _ وأنشده رجزه المشهور"؟: 


ا ی ا 


E E EES 


EEE E 
إنة فرشا افر المرةا .ولقض رانياق ك الموؤكذا‎ 
وزعمواأن لست تنجي أحداً وهم أذ وأققلٌ عددا‎ 
فادعٌ عبادالله يأتوامددا فيهمرسول اله قدتجَّردا‎ 


أبيض مثل الشمس يجري صعدا 


في فيلت کالبحر يجري مُزبدا 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة الأنفالء ووقع فيها هنا تقديم وتأخير كما 
وقع في الموضع السابق» وقد أثبتنا نص الأبيات هناك في الهامش فليراجع»› 


وانظر : القرطبي (۸/ .)٦١‏ 


(۲) في ابن هشام :)۱۲۳١(‏ «قد كنتم وَلْداً وكنا والدا» . 
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إنذسيمَخفاوجهةتربّداً همبونابالوتيرهُجدا 
وا ا و 

فقال بلا : «لا صرت إن لم أنصركم» . 

وكان ذلك سبب غزوة [الفتح]" . هكذا قالوا إن هذا هو الذي 
جاءت فيه هذه الآيات» وأن قريشاً وبنو الديل من بني بكر بن كنانة 
نقضوا وبقيت قبائل كنانة الأخرين» وهم: بنو جذيمة بن عامر بن 
عبد مناة» وبنو مدلج» وبنو ضمرة لم العهود كما سيأتي في 
قوله  :‏ إلا آليبت عدم ِن ألمشركين ثم لم بنفصوكم ا [التوبة : 
TT‏ 

والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك» وأرسل النبي بها 
أبا بكر (رضي الله عنه) ينادي في الناس بهاء ثم أتبعه علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه). 


ومعنى الاية الكريمة: هذه براءة من الله» أو براءة من الله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين جميعاً. يعني: من كان له منهم عهد أقل 
من أربعة أشهر» ومن لا عهد له أصلا» ومن كان له عهد مطلق» ومن 
له عهد مؤقت إلا أنه خيف منه أن ينقض؛ لأن المُعاهد من المشركين 
إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب 
N‏ 
قوله تعالی  :‏ وا تخا بن ور َا ال انید إ ھم عل سوا 
ُي )€ [الأنفال : آية ]٥۸‏ فعرفنا أن قوله: # إلى آل 


ا ا EY‏ 


لاب 


اع إن أنه 
ا a‏ 
زين عله دم ن 


(1) مضى عند تفسير الأية )٥۸(‏ من سورة الأنفال. 
)( في الأصل : «(بدر٤»‏ وهو سبق لسان. 
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ألمشركن إ6 [التوبة : آية ]١‏ صادق بمن لهم عهد غير مؤقت» وعهد 
مؤقت بأقل من أربعة أشهر» وعهد مؤقت بأكثر منها إن خيفت منهم 
الخيانة› بقي قسم واحد هو التي استشناؤه مرتین وهو من کان له 
عهد مؤقت معين محدد بوقت معين أكثر من أربعة أشهرء وهو ثابت 
على عهده لم ینقض ولم خف منه نقض لثبوته على عهده» فهؤلاء 
باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه. وما قاله بعض 
العلماء OS SS OS‏ خلاف التحقيق؛ لأن الله 
يقول: # إلا آل ء عدم من المن رک م لم نفصو کم شیا ولم فهرو 
ایک ا دا فانرا بهم عَهَدَ هده َه لل ع) [التوية: آي ٤‏ ] ويقول: 
إلا آلریے عھدد EA E‏ سقلموا لك فاسَتَة قرا 
[التوبة: آية ۷] كما سيأتي إیضا حه لن المراد بالذين عاهدوه عند 
المسجد الحرام عند الحديبية وأطلق عليها: «المسجد الحرام» قال 
بعض العلماء لل شيا الي رقت ف السادء دمن لري 
والمسجد يطلق غالبا على - ج ا وسيأتي هناك - 
شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة ۾ مع 
قريش» وأن الذي غدر: بنو الديل من كنانة فقط وقريش› وبقية قبائل 
كنانة الأخرى ثابتة على عهدها. وهذا معنى قوله: إل أل علهدمم 
مَنَألْمَنُركى © [التوبة : آية .]١‏ 

ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب»ء أي فقولوا للذين 
عاهدتم من المشركين: سيحوا في الأرض أربعة أشهر (سيحوا في 
الأرض) معناه: اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيث ما أردتم» 
وین أحبہتم ن تتوجهواء آمنین لا خوف علیکم» لا ينالکم منا سوء؛ 
لأنها أشهر مان وإمهال لا ينالكم منا فيها سوء. 
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والحكمة في أن الله (جل وعلا) أجّلهم هذه الأشهر الأربعة 
ليروا رأيهم› ويتأملوا في شأنهم لعل الله أن يهديهم إلى صوابهم 
وهذا معنى قوله: يحوأ فى آلأرْض 4 أي: اذهبوا في جوانب 
أرض الله مقبلین ومدبرین امنین» لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر 
الأربعة. 


ثم قال: ل وَأعَكَمرا) أي : أيقنوا علماً يقيناً لا يتطرق إليه الشك 
و2 معَجزی أنه 4 مُعَجرى) أصله: معجزين بالنون» فحذفت 
لون للإضافة . والمعجزون + جمع المعجز» e‏ 
العرب تقول: «أعجزه يُعجزه» إذا صار غير قادر علينه انه 
لا تفوتونه ولا تتعذرون عليه» بل آنتم في قېبضته وتحت سلطانه 
وقهره» ES‏ أيضاً # أ لَه جل وعلا زی 
ألكفرينَ € [التوبة : اية ۲] المخزي: اسم فاعل أخزى» ومعنى 
إخزائه للکافرین: أنه مذلهم ومهينهم» يذلهم في الدنيا بالقتل 
والأسر» ويهينهم بذلك وفي الأخرة بعذاب الله كما سيأتي في قوله: 
« لوهم َد رجهم أله بأَيَدِد يڪم و يرهم صر ڪيه يَف ضڈوڌ 


کرت 0 الأية [التوبة : آية ]٤‏ وهذا معنى قوله: # وان أله 


aT 


زیا OR‏ [التوبة: اية :]١‏ 


G2‏ عر و 


ر 
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الإعراب الوجهان الجائزان فى (براءة)'“ يجوز أن يكون (أذان) خبر 
ا ر و وو ا 
مبتداً سوغ الابتداء فيه بالنكرة كونها وصفت بقوله: # س أله 
ورسولوٍ-. 

والأذان معناه : الإعلام وهو اسم EY‏ (بۇذن) 
(أذاناً)» (وآذن) (يوذن) (أذاناً) والعرب ریما اا ا 
مقام «التفعيل»؛ لأن العرب تقول: اذنته أعلمته» وأذّنت أعلمت. 
ر او ی ا ينقاس مصدرها على 
(التفعيل)» ولكنه يسع کثیراً إتيان المصدر منھا على (القعّال) كما 
قالوا: سلّم عليه سلاماء ای لا وله ديا أي : تکلنها: 
وطلقها طلاقاًء وينه i‏ إلى غير ذلك من الأوزان. وكذلك ر 
جاء (الفعّال) في موضع (الافعال) کقول العرب: آمنته ومن اانا 
إذا جعلته في أمان. فإنهم يقولون: آمنه أماناًء وآذنه أذاناً» أي : 
أعلمه إعلاماً. والأذان في لخة العرب: الإعلام. a‏ 
هو الإعلام المقترن بنداء؛ لأن اشتقاقه من الأذن؛ لأن النداء يقع في 
الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام» ومنه الأذان للصلاة؛ لأنه إعلام 
بها بنداء. . وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الخارت تا : 


اذ اء ٠‏ رتاو م ار 


(۱) انظر: الدر المصون .)٦/١(‏ 
() مضى عند تفسير الآية )١۸(‏ من سورة الأنعام. 
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# وان ت أله هذا الأذان كائن مبدؤه من الله ورسوله 
إ3 جميع الاس بو اج الأڪر) [التوبة: e‏ صل الحج 
في لخة العرب جرى على ألسنة العلماء آنهم يقولون : الحج في 
اللغة القصد . والحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد؛ 
لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلقه العرب إلا على قصد متكرر 
لأهمية في المقصود . فكل حج قصد» وليس كل قصد حجاً؛ لأن 
الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. 
وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول المخبّل السعدي 
حیٹ قال" : 


e 


e 


آل تغْلّمي يا آم اسعد آنا انی رنت لرن ا 
وأشه دمن عوف حلُولاًكثيرة ‏ يحجُون سب الرَبٍقان المُرَعفرا 

ا ا آي: يقصدون عمامته عبر بها عن 
شخصه قصداً كثيراً متكرراً لأهمية ما يرونه عنده من النوال هذا 


أصل الحج . 
ومعروف أن الحج في اصطلاح الشرع: هو الأفعال والأقوال 


قال بعض العلماء : وإنما قال له الأكبر؛ لأن العرب ريما كانوا 


(1) انظر: القاموس (مادة: الحج) ص ۲٤‏ المفردات (مادة: حج) ص ۰۲۱۸ 
المصباح المنير (مادة: حج) ص ٤١‏ . 
(۲) البيتان في المشوف المعلم »)۲۳٠/۱(‏ ولفظ البيت الأول فيه : 
ألم تعلمي ياأم عمرة أنني تخطاني ريب الزمان لأكبرا 
(۳) انظر: القاموس الفقهي ص ۷١‏ ۷۷. 
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يقولون: حج أصغر» وحج اک يعنول بالأصغر : العمرة لنقصان 
E‏ الح“ . 


واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر" فذهبت جماعة من 
العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة. وعليه فمبدأً النداء بالأربعة 
الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقالت جماعة آخرون: هو 
يوم النحر. وخلاف العلماء ء في يوم الحج ا 
أو يوم النحر مشهور معروف» وكان بعض المحققين يختار أنه يوم 
النحر لأمور» منها: أنه جاءت بذلك روايات صحيحة» كرواية 
أبي هريرة في صحيح البخاري . وقالوا: ولأن أكثر أفعال الحج 
إنما تكون يوم النحر؛ لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة› 
وينحر فيه» ويحلق فيه» ويقضى فيه التفث» وأن يوم عرفة لا يختص 


(۱) انظر: التمهيد (١/١٠٠)ء‏ ابن جرير (١٠/۱۲۹)ء‏ وابن أبي حاتم 
«(V€ /0‏ والبخوي (۲۹۸/۲)» وابن عطية (۱۲۸/۸)» والمجمسوع 
«(YYT/۸)‏ وابن کثیر (۲/ ۳۳۲). والدر المنثور (۳/١٠۲)ء‏ حصول الأجر في 
أحكام وفضل العمل في أيام العشر ص ۲ -. 

انظر: سنن سعید بن منصور »)۲٤۱  ۲۳٣/٥(‏ التمهید »)۱۲١/۱(‏ ابن جریر 
1۳/190(« الققرطبي (1۹/۸)» الىجموع (۲۲۳/۸)» تفسير البخوي 
079 ) تفسير ابن عطية (۸/ ۱۲۷)» تهذيب السنن لابن القيم »)٤٠٠٦/۲(‏ 
زاد المعاد »)٥٤/۱(‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۳۲ »)٣۳٣١‏ فقح الباري 
(۸/). الدر المنثور (۲۱۱/۳)» حصول الأجر في أحكام وفضل العمل في 
آيام 

() ولفظه: «بعثني آبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين» بعثهم يوم النحر يۇذنون 
بمنیى . . . البخاري في التفسير» باب 9 فييحوا فى لاض أريمة شر 


رو2 


وأعلمواً. . . € حدیث رقم : »)٤٦٥٥(‏ (۸/ ۳۱۷). 
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بشيء خاص من مناسك الحج؛ لأن الوقوف وإن كان ركناً من أركان 
الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة لإجماع العلماء على أن من 
وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئهء بعضهم يقول: يلزمه دم لفوات 
النهار» وبعضهم يقول: حجه كامل ‏ كمالك وأصحابه - ولا دم 
عليه. وقولهم: «الحج عرفة)ء قالوا: لايرد على هذا؛ لأن عرفة 
شامل لليل والنهار» فالوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج يكون 
في الليلء ولا يشترط أن يكون في النهار» والكلام في خصوص 
اليوم. 


لأن العرب تقول: يوم صفين» ويوم الجمل» ويوم بعّاث» وهو زمن 
يتناول أياما معدودة متعددة» وأنه يشمل الجميع . وهذا أيضا لا بأس 


به . 


وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي 
Re e EN‏ 
الأشهر الأربعة عشرون منها من ذي الحجة من يوم الحج الأكبر» ثم 
منها المحرم کاملاء وصفر كاملا وربيع الأول كاملاء» وعشر من 
ربیع الثاني» فتتم هنالك الأشهر الأربعة» وعلى هذا جماهير العلماء. 

وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شك في غلطه» وإِن کان 
قائله جلياد؛ لأنهم ذكروا عن الزهري (رحمه الله) أن أول هذه الأشهر 
الأربع أنه من ابتداء شوال» وأنها شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» وتنتهي بانتهاء المحرم" . وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء 


(۱) آخرجه ابن جرير (١١/1١٠)ء‏ وابن أبي حاتم »)۱۷٤۷/٩(‏ والنحاس في = 
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الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر. فالتحقيق هو ما قاله الجمهور 
لا ما قاله الزهري (رحمه الله)» إن صح عنه فهو غلط منه. وهذا 
معنی قوله: وَأ ت ال وولو إلى لاس عامة يم لي 
آلككَرٍ 4 هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين› 
ورسوله بريء منهم أيضاً“ فالله بريء من المشرکين بريء من ذمتهم 
وعهدهم» لا عهد لهم عليه يأمر به» ولم يلتزم لهم بشيء» وكذلك 
رسوله کل . 
ثم قال لهم : ِنَم عن ذنوبكم وکفرکم وشرككم فهو 

خر ل e i‏ لأن الكفر بالل 
ا ا ر فيه تهر ڪا ڙڪم وين و ) 
E ET‏ 

اوا اک عر معجزی اّ4 فسرناه الأن. 

وسر لين روا بعدَاسب لير ©6 4 اعلم أن التحقيق أن 
(البشارة) لغة العرب هي الإخبار بما يسرء والإخبار ہما يسوء 
أيضاً. فمن أخبرته بما يسره فقد بشرته» ومن أخبرته بما يسوؤه فقد 
بشرته"؛ ولذا قال: « قرشم بسداب يي ل 4 [آل عمران: 
أية ]۲١‏ والقرآن في غاية الفصاحة والإعجازء وإطلاق البشارة على 
الإخبار بما يسر معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر” : 
ارتي يا سعد ان احتن جَفوني وقالوا الود موعده الحشرٌ 


الناسخ والمنسوخ »)٤٠١/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/١٠۲)ء‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وابن أبي حاتم . 

(1) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) السابق. 
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وقرل الغا ٩‏ 

هذا هو التحقيق أنها أساليب عربية» وأن البشارة تغلب للاإخبار 
بما يسر» وأنها تطلق على الإخبار بما يسوء» هذا هو الظاهرء 
ومعلوم أن علماء البلاغة بقرلون: إن البشارة حقيقة في الإخبار بما 
يسر» وآما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة (العنادية) 
المعروفة عندهم» وهي منقسمة إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف 
مقرر في علم البيان عند أهله" . 

ونحن نقول دائماً: إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها 
العرب» وكلها أسلوب عربي فصيح في محله» وهذا معنی قوله: 
يرهم بداب [آال عمران: اية ]۲١‏ الظاهر أن تنكير العذاب 
هنا التفخيم والتعظيم» ومن المعاني التي يستجلب لها التنكير: 
التفخيم والتعظيم» ويدل على هذا قوله: « أليط) والأليم: (قعيّل) 
بمعنى (مُفعل) أي: مؤلم . واعلم أن إتيان (الفعيل) بمعنى (المُفْعل) 
واقع في القران وفي كلام العرب» فما ذكروا عن الأصمعي أن 
لا يكون في اللغة بمعنى (المُفعل) فهو خلاف ا 

فمعنى أليم: مؤلم» أي: شديد الألم» وإتيان (الفعيل) بمعنى 
الل ا ر ي ق 
ومن إتيانه في القران قوله: ۶ل شو للا یبد کم ب دى عاب 
سَّدِيدر )€ [سباً: اية ]٤١‏ وقوله: « € أي: منذر فهو (فعيل) 


)١(‏ السابق. 
() مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۷۳) من سورة الأعراف. 
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بمعنى (مُفعل) ‏ ألييٍ). بمعنى مُؤلم. وقوله: ضرب وجيع. 
بمعنی : موجع› وهذا معنی معروف في کلام العرب»› وله أمثلة في 
القران كقوله: دِيم لسوت € [البقرة: آية ]١١١‏ أي: مبدعهما 
ب لک زت 4 آي منذر» ومن نظائره من كلام العرب قول 
غيلان بن عقبة ذي ال 
ويرفع من صدر شمَردَلات يصك وجوهها وَج أليم 
وقول عمرو بن معد يکرب الزبیدي (رضي الله عنه) : 
أمنْ ريحانة الداعي بۇرىنى واصخا هجو 
فقوله: «السميع» يعني ي : المسمع. وقرلة قي فضبدت ع 
رل تددش لاپین تحيسة بينهسم ضسرب وجيسع 
آي : aa‏ . وهذامعنى قوله : 3 وشم آلب كرا 
O‏ [التوبة : آية hr‏ 
وقوله تعالی : eS‏ 
سیا ولم بظهروا يكم أحدا اما يهم عَهدهر إلى مدوم 
المي 40 [التوبة : آية .]٤‏ 
قوله  :‏ إلا € استٹناء من قوله : 3 برا ن لتو وولو ا ِن 


علد ناركن €9 يحوأ في آلأرض ربع اضر 4 [التوبة : الأيتان ١‏ ] 
هذه البراءة والتأجيل بخصوص أربعة أشهر لجميع الكفار المعاهدين 


وغيرهم ‏ إلا لزي عَهَّددتّم 4 [التوبة :ية ]٤‏ ثم وفوا لكم بالعهود ولم 


(۱) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


تف ور ة وة £ 1۹ 


ينقصوكم شيئاًء وكان بعض العلماء يقولون"“: هؤلاء أهل مكة 
ومعلوم أن أهل مكة نقضوا. والتحقيق أنها في قبائل من كنانة بقوا 
على عهدهم ولم ينكثوا فأمر النبي بي بأن يفي لهم بعهدهم حتى 
تنتهي مدتهم» ومعلوم أن صلح الحديبية قد عاهد النبي فيه قبائل من 
كنانة» ذكرنا أن منهم بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبني 
ضمرة» وبني مدلج» وبني جذيمة بن عامرء وقد قدمنا في تفسير 
ه2 وء 

سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: « نووا وم دفاور 
ت ودنموم وک دواو مم لکا وکا دا 9 إلا لین يصون رم 
کم م د [ [الساء: الأيتان ۹ 1۰ لن ّ القرم الذي 
جعشم حيث عقد العهد لبني مدلج مع النبي َء وبنو جذيمة بن 
عامر بن عبد مناة بن كنانة» فهؤلاء القبائل كانت أربع قبائل من 
كنانة» وكان غيرهم عقد ذلك» كبني أسلم عقد لهم الصلح هلال بن 
عويمر الأسلمي» فهؤلاء لم ينقضوا. 

وجرى على ألسنة علماء ر أنه في هذه الأية الكريمة 


وهي قوله: « إلا الي عدم ن الم لمشرکین م آم شض وکم یکا وم 
لیئر کک ار کیم ع تل [التوبة : اية ]٤‏ وفي 
الأية الأتية : إلا ایی عهدنر فد ال دا راا شکموا لک 
فاس سََقيموا ن االو ا۷ا بقولر ن هرل الد را وا 


النبي أن يفي لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم هم خصوص بني 


() انظر: القرطبي .)۷١/۸(‏ 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ضمرة من قبائل بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومنهم عمرو بن أمية 
الضمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يعرف أنه نقض منهم 
العهد إلا بنو الديل هم وقريش» أما قبائلهم الأخرى كبني جذيمة بن 
عامر وبني مدلج وبني ضمرة فلا يعلم أنهم نقضوا عهد رسول الله يا 
وإن جرى على ألسنة العلماء آنها في خصوص بني ضمرة دون 
غيرهم من قبائل كنانة» ومعنى الاية الكريمة: هذا الحكم الذي 
ذكرنا من نقض العهود وتأجيله م أربعة 2 فقط» كل هذا في 
جميع المعاهدين « إلا آل عَهَدنّم ن مركن م و يتفصو نفص وک سا 
لم بنفصو کم € من الشروط التي اشترطتم عليهم شيئاء ولم يخيسوا 
بشيءَ من عهدک؛ iar‏ ل توا 
على ا ولم ينقضواء ولم يظاهروا عليكم أحداً» ولم يعينوا 
أحداً كقريش الذين أعانوا بني الديل بن بكر على خزاعة 
فاموا يهم عَهَكَهر ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملا إلى 
مدتهم التي اتفقتم أنتم وهم عليها أنها مدة الصلح والمهادنة بينكم 


قال بعض العلماء: كان وقت نزول هذه البراءة بقي من عهد 
هؤلاء تسعة أشهر فأمر النبي بي أن يفي 4 ا ا مخ 
قوله : ايمرا ھم ھکر لل مہم إن آله 2 ييب لين © [التوبة : 
ية ]٤‏ ومن المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضونه»› فدلت الاية 
على أن الوفاء بالعهود وعدم النكث والنقض أنه من تقوى الله (جل 
وعلا) وهو كذلك. 


.)۸/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


قروز ةالقوىة: ۲١۱‏ 


وقد قدمنا فی هذه الدروس ن المتقين جمع تصحيح 
للمتقي» ون أصل هذه المادة من (وقی)» ففاء هذه المادة واو»› 
وعينها قاف» ولامها ياء. مادة النقورى فاؤها واو» وعينها قاف» 
ولامها ياء» فهى مما يسميه الصرفيون «اللفيف المفروق» هذا 
أصلهاء إلا أنها دخلها تاء الافتعال كما تقول فى قرب: اقترب» وفى 
كسب : اكتسب» وفي قطع : اقتطع»› وفي «وقیى» اوتقى . 

والقاعدة المقررة في التصريف: أن كل فعل (مثال) ‏ أعني 
معتل الفاء بالواو ‏ إذا دخله تاء الافتعال وجب إبدال الواو تاءء 
وإدغام التاء في التاء» فقيل فيها: «اتقى». هكذا"؟. 

وأصل الاتقاء فى لغة العرب : هو أن تتخذ وقاية تكون بينك 
وبين ما تکرهه فتقيك منه. تقول العرب: اتقيت الرمضاء بنعلى› 
واتقت الوف لي وم ول ا دان 
سقط الصيف ولم ترذ إسقاطْةُ ‏ فت اولنة وانقتَا باليد 


اتقتنا: استقبلتنا. تفسير بالمعنى الإجمالى لا بالحقيقة. وهذا أصل 


وهي في اصطلاح الشرع : أن يجعل العبد وقاية بینه وبين 
عذاب ربه» هذه الوقاية مركبة من شيئين هما: امتثال أمر اللهء 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(4) السابق. 


۲۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واجتناب نهى الله والوفاء بالعهود من ذلك؛ لأن الوفاء بالعهود 
امتثال لأمر الله» وترك النقض انتهاء عما نهى الله عنه. وهذا معنى 


LE 


قوله  :‏ إدَأََهَميبٍ أَلمَمِينَ )€ [التوبة : آية .]٤‏ 
قال تعالى: « قدا اسح اهر ألم الوا المفْركين حَيَتُ 


وور وه و و 2 3 2ء r 7 s3‏ € و 
وجدتموهر وخذوهر واحصروه واقعدوا لهم ڪل مر صل فن ابوا وأقاموا 
o‏ 1 7 ۹ وو 2 2 8 ء1 ٍ 
الصاوة اتا آلرڪوة فڪلوا سيه لن الله عور دحيم ل ون أحد م 
e2‏ .> 2 4 ‌ ا . ر 2 و ا ر ا 4 
المشرکیت اجار جره حیسم کلم آله ثم بلع مأمتم ذلك بام وم 


رضوتكم يأفوههم وتان فلوم وأكرشم تيفوت © € [التوبة: 
الايات ١‏ ۸]. 

يقول الله (جل وعلا): « فإذا انسح الأسهر ارم فاقوا المشْركنَ 
حت وجدشم وھ وخڈوھ روا خضروم عدوا لم ڪل رص بر کین تاوا وا اموا 


الصاو انوا وة لوا سهم له أله عمو رَحِيمٌ © € [التوبة : 
اية .]٥‏ 

اختلف العلماء في المراد بهذه الأشهر الحرم" : فقال بعض 
العلماء: المراد بها الأشهر الحرم المعروفة الأتي ذكرها في قوله في 
هذه السورة الكريمة: ل عة الشپور عند آلو آنا َر ساف 


كب ألو يوم لى اموت والذرف ينها أربكة حرم € [التوبة: 
آية ]۳١‏ وهذه الأشهر الأربعة الحرم ثلاثة منها سرد وواحد منها فردء 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: ابن جریر .)۱۳٤/۱٤(‏ القرطبی (۸/ ۷۲). الأضواء (۲/ .)٤١١‏ 


تفسير سورة التوبة /ه 1 
فثلاثتها المتتابعة هي: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» واخر: 
وت الد وا ی ایی ال 

وقال بعض العلماء: هذه هي المراد هنا في قوله: * اذا ََكَحَ 
الأشَهرأَلرم) وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من 
يوم النداء بهذه الآيات من أول براءة في موسم الحج عام تسع» 
الباقي منها خمسون و فقط» وهى العشرون الباقية من ذي الحجة 
وتمام المحرم» فبانقضاء ا تنتهي على هذا القول. /وهذا [١/ب]‏ 
القول قاله بعض العلماء» وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم 
ينسخ» ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة 
المذكورة هل هو باق إلى الآن أو نسخ؟ فكانت جماعة كثيرة من 
العلماء يقولون: إنه منسوخ. واستدلوا على ذلك بأن النبي بلا 
حاصر ا في غزوة الطائف ف ذي القعدة من عام ثمان» وهذا 
ثابت أن النبي يي بعض الزمن الذي حاصر فيه قفا في غزوة 
الطائف كان من ذي القعدة". قالوا: فلو لم ينسخ تحريم الأشهر 
الحرم لكف وانصرف عنهم بإهلال ذي القعدة. وكنا نرى هذا القول 
أصوب» مكنا كثيراً من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه 


() انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ۲٠٠‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
۰)٥۳ /۱(‏ ابن جریر »)۳۱۳/٤(‏ القرطبي »)۱۳٤/۸( »)٤۳/۳(‏ ابن کثیر 
)00/۲(. 

() البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف في شوال» حديث رقم: »)٤٠١(‏ 
٤/0‏ ومسلم في الجهاد والسير» باب غزوة الطائف» حديث رقم : 
.)٠٤٠٠۲ /۳( ۰)۷۷۸(‏ وليس في رواية الصحيحين ما يدل على أن بعض 
الحصار وقع في ذي القعدة» ولكن أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 
)64/۸(. 


٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصوب» ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب 
أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. ومن أصرح الأدلة في ذلك: 
أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في اخر حياة 
النبي بية؛ لأن قوله (صلوات الله وسلامه عليه) في حجة الوداع قبل 
موته بنحو ثمانین و قوله: « إن الله حرم علیکم دماء کم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدکم هذا" نص 
دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ» وهذا هو الأظهر» 
والله أعلم. 


() رواه عن النبي َة جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم)» منهم : 

: ابن عباس» عند البخاري في الحج» باب الخطبة أيام منى» حديث رقم‎ - ١ 
.)۷۰۷۹( وطرفه:‎ .)۷۳/۳( »)۱۷۳۹( 

۲ - أبو بكرة (رضي الله عنه)ء عند البخاري في الحج» باب الخطبة أيام منى» 
حدیث رقم : (1). (۳/ ۷۳). وأطرافه: (۷› ›4٤٨0 ۳۱۹۷ ۱١‏ 
((VEEV (VVAN «ooo:‏ ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات› 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث رقم: (۱۹۷۹)» 
(۳/ ۰0 (. 

۳ عبد الله بن عمرو» عند البخاري في الحدود» باب ظهر المؤمن حمى إلا 
في حد أو حق» حديث رقم: (٥1۷۸)ء‏ (۱۲/ »)۸٥‏ وأطرافه: »۱۷٤١(‏ 
٩ ۳ ۳‏ ۸ ۷۷). ومسلم في الإیمان» باب بيان 
معنى قول النبي ية «لا ترجعوا بعدي كفاراً. . >٠.‏ حديث رقم: »)٦0‏ 
(۸۲/۱). 

؛ - سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه» عند الترمذي في التفسير» باب 
ومن سورة التوبة» حديث رقم: »)۲۷۳/١( »)۳٠۸۷(‏ وأخرجه في موضع 
ار حديث رقم: (۹١٠۲)ء‏ وقال: وفي الباب عن أبي بكرة وابن عباس 
وجابر وحذيم بن عمرو السعدي . 


تفسير سورة التوبة | ه 1 
ي ي 


القول الثاني في هذه الآية الكريمة: أن المراد بقوله: 
قدا اسل ع ابرلا € أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمنا بالأمس 
أن التحقيق أن ن أولها من يوم النحر من ذي الحجة عام تسعء وأنها 
تنقضي بالعشر من ربیع الثاني من ذلك العام» وإنما قيل لها حرم 
لأن لله حرم فيها قتال المشركين› وقال لهم فيها : سيحوا في الأرض 
أربعة أشهر» أي: امنين مدبرين ومقبلين» قتالكم والتعرض لكم 
2 وهذا أظهر القولين هنا؛ لأن اللام في قوله: « الأَمَيرٌ ار 
[التوبة: آية ]٥‏ الألف واللام فيها للعهد» والأشهر الحرم المذكورة 
لم تكن معهودة هناء والمعهود هنا هي الأربعة المذكورة في قوله: 
فييخوا في الارض أربعة اشر 4 [التوبة: آية ۲] وعلى هذا فانسلاخها 
N‏ وقد 

أن قول الزهري (رحمه الله) أن ابتداء أشهر الإمهال من E‏ 
TT‏ والصحيح قول الجمهور› وهو أن 
ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة من يوم النحر» وتنقضي في اليوم 
العاشر من ربيع الثاني]. 


وانسلاخ الأشهر: معناه انقضاء مدتهاء» يقول العرب: انسلخ 
الشهرء وانسلخ العام إذا مضى زمانه» وسلخته : إذا كنت في أخر يوم 

من آيامه وقد مضى علي . وهذا معروف في كلام ال ومنه 
E‏ 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ١‏ ] زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) انظر: ابن جریر »)١١٤١  ۱۳۳/۱١(‏ القرطبي (۷۴/۸)» الدر المصون 
٠ .)/0‏ 

(۳) شرح القصائد المشهورات .)٠٤٤/١(‏ 


۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
خو اجا فل ف 
الاش جمع شهر. و «الأفعّل» جمع قَلَة؛ لأنها أربعة. 

والحرم: جمع حرام وهو الصفة المشبهة من حرم الشيء فهو 
حرام . 

وإنما قيل للواحد منها «حرام» لأن الله حرم فيه القتال"" . وهذا 
معنى قوله: ‏ فإِذا اسلَحَ الاسر ألم 4 على القولين المذكورين 
الوا مركن 4 ادن یش رکون بالله (جل وعلا)» اقتلوهم کلهم 

حَيَثُ وَجّدتَمُوشم 4 (حيث): كلمة تدل على المكان» كماتدل 
(حين) على الزمانء وربما ضمنت معنى الشرط› ويجوز فيها لغةً 
لا قراءة إبدال يائها واوا وتثليث ثائها . 
ْ ر ت ع ۶ ٍ ء 

ومعنى «حَيّث وَجدتَموهمّ ): في أي مكان من أمكنة الأرض 

AK M~ (۳)‏ » : 
SS‏ 
احفر لأ ) [البقرة: آية .]۱۹١‏ وعلى هذا القول يكون القتال 
لا يجوز في الحرم إلا إذا بدؤوا بالقتال. بهذا قال جماعة من 
العلماء. وقال جماهير من أهل العلم: إنهم يقتلون في كل مكان» 
كما دل عليه عموم (حيث) هناء وإن كانوا في الحرم. قالوا: أمّا آية : 
لا قوشم عند سد لرام حى بقديوكم ف [البقرة: آية [۱۹١‏ فإنها 
(۱) انظر: ابن جرير »)۱۳١/۱١(‏ القرطبي (۷۲/۸). 
(۲) مضى عند تفسير الآية (9۸) من سورة البقرة. 
(۴) انظر: القرطبي (۲/ ۳۰۱ ۷۳/۸). 


تفسير سورة التوبة /ه ¥۷ 


کانت من مراحل تشریع القتال. وإيضاح هذا المعنى: أنه جرت 
الا في اب الله أن الله (تبارك ت إذا أراد أن یشرع أا 
عظيماً شاقاً تشريعه على النفوس إنما يُشرّعه على سبيل التدريج 
لا مرة واحدة؛ لأنه حكيم عليم. وهذا ا كثيرة: فمنها: أنه لما 
اراد تحريم الخمر وكانت _ قبّحها الله - تصعب مفارقتها على من 
ألفها وتعهدها حرَّمها تدريجاًء ذمها أولاً فقال: ‏ #يستلوتك عي 
لحر وَالمَيْسر فل هما إِنمٌ َير [البقرة: اية ۲۹۹] فبداً 8 
وأن فيها الإثم الكبير» وقال: إا ڪر من هما لتبتدىء 
نفس المؤمن تشمئز منهاء ثم بعد ذلك حرمها في أوقات الصلاةء 
يعني أنها حرمت عليهم في بعض الأوقات دون بعض» فحرّم عليه م 
شربها في الوقت التي تقرب فيه أوقات الصلاة» وكانوا إذا 
لا يشربونها إلا من بعد صلاة الصبح؛ لأن من شربها بعد صلاة 
الصبح يصحو قبل صلاة الظهر» وكذلك بعد صلاة العشاء؛ لأن من 
Cl ES Es‏ أَمّا غير هذا 
من الأوقات فحرّم عليهم شربهاء كما قال تعالى: « لا مروا الصلوة 
وانشر شگری حى تَعلموا ما ولون [النساء: اية .]٤١‏ ثم لما أنست 
نفوسهم بتحريمها في الجملة» وعيبها أولأء ي باتاً في 
سورة المائدة بقوله: < خث ين عسل اين اجنو لمكم قحد )4 
[المائدة: اية ]4٠‏ وعلق القلاح على ا هذا أسهل 
للتدريج الذي وقع في تحريمها. 

وكذلك لمّا أراد تشريع الصوم ‏ والصوم عبادة شاقة على 


ا لأن فيها منع البطون والفروج عن شهواتهما- شرّعها 
دزا" کان اول ما بُدیء: وجوب الصوم بثلاثة يام من کل شهر 
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مشلا ثمّ لما فرض رمضان فُرض أولاً على سبيل الخيار بين الصوم 
وبين NS‏ ول الست بطيفوتةۂ ود ديه مام 
مِسكينٍ € [البقرة: آية ۱۸4[ فلما أَنسَتْ النفوس e‏ 
وتمرنث عليه أوجب الصوم إيجاباً تاماً بقوله: « فمن َد نكم لله 
يم4 [البقرة: آية .]۱۸١‏ 


وكذلك القتال - وهو محل الشاهد ‏ لمّا كان عظيماً شاقاً على 
النفوس؛ OD‏ 
غير أَمْرٍ به في قوله : : أو لین یشو هم يمون َمل سرود 
َي 4 [الحج: آية ۳۹]. TT‏ أوجبة في 
حال دون حال» فأوجب عليهم :تال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم 
- وهو محل الشاهد في قوله: وا قوشم عند السجد نراو حى 
قحلو فة € [البقرة: آية ثم لجا استأنست النفوس بالقتال 
وتمرنت عليه أوجبه إيجاباً باتاً عاماً بقوله هنا : فاقوا امقر کين حَيَّتٌُ 


وجدتموهر4 [التوبة : آية .]٠‏ 


فهذه الآية الكريمة قوله: « ألْشْركن هو صيغة عموم» فالألف 
واللام فيه تدل على العموم؛ لأن (المشركين): جمع (المشرك)» 
وهو اسم فاعل» والألف واللام الداخلتان على اسم الفاعل» واسم 
المفعول» والصفة المشبهة على أحد القولين يقول علماء 
العربية : إنها موصولة» والموصولات من صيغ العموم كما تقرر في 
الأصول"“. وعلى القول بأن هذا اللفظ قد تتناسى وصفيته فتكون 
الصفة غير صريحة فيؤول إلى الأسماء _ أسماء الأجناس الجامدة _ 


)١(‏ مضى عند تفسير الاية )۳١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /ه ۲۹ 


فيكون عموماً. فهو لفظ عام على كلا التقديرين يصدق بكل مشرك› 
إلا أن النبي ية بيّن تخصيص هذا العموم بنهيه عن بعض من يتصف 
بالشرك؛ من ذلك: الشناء والصبيان من الكفار فإنهم من المشركين› 
وقد نهى َة عن تتلهم» وكذلك الرهبان في الصوامع نهى عن 
قتلهم» وكذلك الشيوخ الفانية نهى عن قتلهم» إلا إذا كان الشيخ 
الفاني يُستعان برأيه فإنه يقتل؛ لأن رأيه عظيم على المسلمين؛ 
ولأجل ذلك قتل الصحابة دريد بن الصمة يوم حنين» وكان ذا شيبة 
أفمئ للاستعانة برأيه؛ لأنه وضع لهم الرأي الحكيم السديد» وخالفه 
مالك بن عوف النصري كما سيأتي إيضاحه في غزوة حنين في هذه 
السورة الكريمة. وكذلك المخاهدون: 


وهذه الآية الكريمة قال بعض العلماء": قد لا تتناول أهل 
الكتاب؛ لأن ايتهم مذكورة في هذه السورة؛ لأن الله يقول: « قيلوا 
اریت لک وتوت الہ وک الوم الاخ ولا روت ما حرم آنه وسو وا 
یوت وب أَلحَيّمن أأريت أوثوأ ا لكب حى يعطوا الجرية عن يد وشم 
صروت )€ [التوبة : آية ۲۹] فالكتابي إذا أعطى الجزية يخرج من 
عموم هذه الاية. 


واعلم أن بعض العلماء"“ قالوا: إن الكتابيّ لا يدخل في 
اسم المشركين. قالوا: لأن الله غاير بينهما في ايات كثيرة كقوله: 
لر يكن الذي كقروا مِنْ اَهَل الكتب والمشركيك# [البينة : آية ]١‏ فعطف 
المشركين على أهل الكتاب» وقال: « ل لن گفروأ من اَهَل لکت 


(1) انظر: القرطبي (۷۲/۸). 
(۲) السابق. 
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وألمشرك€ [البينة : آية ]٦‏ وقال : « وكَمَمُى مى دين أونوا ألكبَ 
من تلڪم ومن ایت أشرَكراً ‏ [آل عمران: آية .]۱۸١‏ وقال 
تعالى: ¥ جامد الاس عدو لَلَرِنَء اموأ الهو الاية [المائدة : 
آية ۸۲] فَدَلّت هذه الأية على الما ن ين المشركين وأهل الكتاب» 
والتحقيق أل الكتابيين نوع من المشركين» وقد أوضح الله في هذه 
السورة الك ية ان أهل الكتاب من المشركين حيث قال فيهم: 
اذا اشم ورش سهم رابا من ف 1 ي والْمَيحَ ت کک 
مر وه ما رالا تن دوا کم ارج ال إل لاهو شبك 
عا e‏ آية ]۳١‏ تعالى بأنهم 
مشركون إلا أنهم نوع حاص من المشركين» ربما أدخل في عمومهم» 
وربما اة منهم › کاله ی ر داخلٍ فيهم ؛ للفوارق التي بين الكتابيين 
وعبدة الأصنام كما هو معروف» وهذا معنی قوله: اقناا فلا المشرکينَ 
حيتوجدشوهر [التوبة : آية .]٠‏ 

قال بعض العلماء: يؤخذ من عموم هذه الأية أن المسلم لو 
قدر على اغتيال الحربي لجاز له أن يغتاله. 

وأخذ بعض العلماء من هذا قالوا: إذا لم يققدر عليهم إلا 
بالقتل بالنار كالضرب بمنجنيق من بعيد ونحو ذلك» أن هذا 
يتناوله العموم“. وبعض العلماء يقول: هذا مثلة» وقد نهى كلا 
عن إللة ر وهذا معنی قوله: « الوا انرک حي وجدنموشر 4 


(۱) انظر: السابق (۸/ ۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة 
والمجمة» حدیث رقم: )1٤۳/۹( »)٥٥۱٩(‏ من حدیث عبد الله بن يزيد 
(رضي الله عنه) . 
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أي: في أي مكان من أمكنة الأرض وجدتموهم . 

وقوله: #وذوهر 4 يعني: بالأسر» فمعنى * وخدوهر ): 
أۇسروهم . 

وهذه الآية الكريمة من براءة - وهي من آخر ما نزل من 
القران - تدل على آنه يجوز قتل ارين واجي بالأسر. وقال 
بعض العلماء: هذه الاية من سورة براءة نسخت قوله تعالى: 
ما متا ا اند اتاو ا ا ی ا ا وان 
بعض العلماء: بل آية القتال هي التي نسخت اية براءةء فلا يقتل 
الأسير» إما أن يمن عليه TT‏ 

والتحقيق: أن كل هذه الآيات محكم» وأنها لا ينسخ بعضها 
بعضاً؛ لأن النبي بي منذ قاتل الكفار» ربما قتل الأسير» وربما فدى 
الأسيي وربما مَنّ على الأسير» كل هذا يفعله لا ك 
م ارف يوم بدر» قتل النضر بن الحارث يوم بدر أسيرا" 


وأخرجه في المغازي (باب قصة عكل وعرينة) عن قتادة _ بلاغاً - «بلغنا أن 
النبي ييه بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة»» وقد وصله 
الحافظ (رحمه الله) في الفتح (۷/ .)٠١۹‏ 
وفي الباب أحاديث كثيرة رواها جماعة من الصحابة منهم: يعلى بن مرة» 
والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين» والحكم بن عمير» وعابد بن قرط» 
وعلي بن أبي طالب» وأبو أيوب الأنصاري» وابن عمر» وزيد بن خالدء 
وأسماء بنت أبي بكر» وعمر بن الخطاب› وغيرهم (رضي الله عنهم 
اخ 

(1) انظر: القرطبي (۷۲/۸). 

(۲) انظر: القرطبي (۸/ ۷۲). 

(۳) راجع ما سبق عند تفسير الأية )١١(‏ من سورة الأنفال. 
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وقتل عقبة بن أبي معيط يوم بد ایوا وقد دلت القصة التي 
ذكرناها في غزاة بدر في سورة الأنفال على أنٌ قتله للنضر بن الحارث 
لم يکن عن وح" ولذا لما جاءه شعر آخته أو ابنته ‏ قتيلة بنت 
لازت اة مت افر لار ےا اسف ا 
المشهور إلى النبي بي الذي أبكاه حتى ا لحیته» وقال 

فيه : «لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوتٌ عنه»" فدل على أله لم 
يقتله بوحي من الله. وشعرها مشهورٌ قدمناه برمته في سورة 
الأنفال“» تقول فيه: 


تاراكا ان الانا ملة س صب خامسة وأنتَ موف 


أبلغبهاميتابأنتحية ماإن الها لجاب حف 
مني إليك وعبرةمسفوحة جادث بواكفهًا وأحری تخنُق 
a‏ آم کی ا ا 
ااا ر من الفتى وهو المغيظ الخحتر 
۰ ا من Sa‏ 
OT‏ رسف المقيبّد وهو عانمُوثق 


فهذا يدل على أن الأمر في ذلك إلى الإمام» إن رأى المصلحة 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


(6) السابق» وقد سقط بعد البيت الخامس بيت من القصيدة» وهو قولها: 
أو كنب قابل فدية فلينْفقَنْ باأعرٌمايغلوبهمايفق 
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للمسلمين القتل فَتَل» وإن رأى أنها الفداء فدىء وإن رأى أنها 
الىل مء وهذا هو التحقيق إن شاء الله - وأن الآيات كلها 
محكمة لم ينسخ بعضها بعضاًء والنبي يي قد فعل كل ذلك 
أطلق أبا عزة فى غزاة بدر لما قال له: إلّه ذو بنات. ولما أمسكه 
ا ی ا ا ا ا ا 
المشركين وقال له: يا محمدء عفوك مرة أخرى. فقال له: لا والله» 
لا تك عارضيك ين ناء مك وقول غررت محمد مرة ٣ا‏ 
فقتله ب الله وا ا وهذا مع قوله: # فاقوا 
الْمشركينَ حت ne‏ ر وخدوشر ‏ [العوبة: آأية ه] ae‏ 
«وأحَصروم » معناه: ضيقوا عليهم واحصروهم في معاقلهم حتى 
لا يستطيعوا أن يخرجوا وينتشروا في الأرض› فضلاً عن أن 
إليكم» فالمراد بالحصر هنا: حصرهم في أماكنهم وفي معاقلهم› 
والتضييق عليهم ومنعهم من الانتشار في الأرض. هذا معنى قوله: 
وأخصروش) . 

وفوا لهم َل َر ): المراد بالمرصد هنا: اسم 
مکان» وقد تقرر في فن التصريف : أن جمیع المصادر الميمية»› 
وأسماء الأمكنةء وأسماء الأزمنة إذا لم تكن يعني: من واوي الفاء 
كانت كلها على (مَفعَل)ء إلا اسم الزمان والمكان خاصة إذا كان من 
(فعَلَ) بالفتح (يقعلٌ) بالكسر". والمرصد هنا: القياس فيه: 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن (١/١٠۳۲)ء .)٠١/۹(‏ وأورده الشافعي في الأم ˆ 
(۳۸/۶)» وابن سعد في الطبقات (۲/ ۳۰)» والطبري في تاریخه (۳/ »)٠١‏ 
وابن هشام في سياقه لغزوة أحد 

(۲) انظر: التوضیح والتکمیل (۲/ ۸۳ .)۸٤‏ 
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(المَفعَل) وهو اسم مكان. معناه: مكان الرصد. والرصد: هو مراقبة 
الشيء ليتمکن منه في حالة غرته. 

راتوا َم ڪل سَ4 آي: في کل مکان ترصدونهم 
وترقبونهم فيه» حتى يمروا عليکم فتأخذوهم» فكل شيء هو في 
في كلام العرب» ومنه قول عامر بن الطفيل' : 
ةفلك وا الك اسا 0١‏ ال للف با 
ومن هذا قول الآخر» وهو عدي بن زید حیث قال : 
إة الل هن لد القن وة المتايا لشوس برد 
ومن هذا معنى قوله: « يمد َم شابارَصدًا )) [الجن: آية ۹] 
ل ربك لبالرماد 9© 4 [الفجر: آية ]١٤‏ فمعنی : واقعدوا لهم 
ڪل مص : اقعدوا لهم في جميع الطرق التي ترصدونهم فيها 
ليمروا عليكم في حال غرتهم فتتمكنوا منهم . والعرب تقول للانسان 
الذي يختفي عند الماء لترد عليه الوحش في الليل فيرميها: هذا راصد 
لھاء ومکانه الذي هو فيه: مرصد لهاء وهذا معنى معروف . 

وو ڪل صد 4 : قال بخص العلماء: : هو منصوبٰ 
على أله ظرف» ولكًا قاله الزجاح غلَّطة فيه آبو على الفارسي 
وقال : إن مثل هذا لا ينصب على الظرف؛ ن ر 


\ 
ا 


(0) البيت في القرطبي (۷۳/۸). 
(۲) السابق. 

(۳) معاني القرآن .)٤۳۱/۲(‏ 
(6) انظر: الدر المصون .)١١/١(‏ 
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كالمسجد والبيت» فلا يكون ظرفاًء وإنما هو منصوبٌ بنزع 
الخافض» ويدل على أنه منصوبٌ بنزع الخافض: هو ما قدمنا في 
سورة الأعراف في قوله: * ولا قَعُڎوا بڪَل ص رط وون ¢ 
[الأعراف : آية ]۸٩‏ فعدًاهٌ بالباء التي هي حرف الجرء ومعلومٌ عند 
علماء العربية أن النصب بنزع الخافض لا يكون على المشهور قياسا 
مطرداًء بُحفظ ما سُمع منه ولا یقاس علیه» خلافاً للأخحفش الصغيرء 
وهو علي بن سليمان؛ لأنه يقول: إن النزع بالخافض مطردٌ في كل ما 
أمنَ فيه اللبس» وقد عقد مذهبه ابن مالك في الكافية فقال“ : 


وان سلیمان اطراده ری إنْلم یف لَب کمن رَيْدانآی) 
وعلی هذا فمعنی « واقعڏوأ لهم ڪل ص4 : اقعدوا لهم في 
کل طريق ترقبونهم وترصدونهم فیها حتى تأخذوهم في غرتهم» 
وعلى هذا فهو منصوب بنزع الخافض . ونظيره من كلام العرب - في 
نصب الطريق» المرصد: هو الطريق» في نصبه وتقدير حرف الجر 
الذي هو منصوبٌ بنزعه ‏ قول ساعدة بن جوَبَّة الهذلي في بيته 
المشهور الذي هو من شواهد سيبويه في كتابه" : 
لذ بمزالكف يسل فة فه كت عسل الظريق اللت 
يعني : كما عسل أي : جرى العَسَلذّن _ الثعلبُ في الطريق . 
وقال لعفي اة اكار فن الارن أن طف اة 


ەۋ 
: 


کان TAY‏ وبذلك أعرب قوله: * لقعد رط 


(۱) شرح الكافية (۲/ ۳۳). 
() الکتاب (۳۹/۱ .)۴۱٤‏ 
)۳( انظر : البحر »)٠١/١(‏ الدر المصون »0/\(. 
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تیم 9 ) [الأعراف : gO‏ # واقعدوا اله ڪل 
ا ص €: اقتلوهم أولآ وأسروهم» وحاصروهم في معاقلهم 
ا ا وارصدوا لهم فيها لتأخذوهم . 

وهذه أوامرٌ من الله بأنه بُبذل في التضييق على المشركين وقتلهم 
وأخذهم كل غاية المجهود . وهذا معنى قوله: وخدوشر وأخصروشم 
وافعڈوا لهم ڪل رص 4 


کین تابو من کفرهم ورجعوا عن شرکهم # اموا الكمكوة 
راتوا الڪ كَوةً€ أقاموا صلاة المسلمين * واا آلركزة4 وهي الحقوق 
الواجبة عليهم في الأموال» فالصلاة والزكاة معروفتان» وإقامة 
الصلاة: هي الإتيان بها على وجهها الأكمل من مراعاة أركانهاء 
وشروطها» وسننهاء وصلاتها في الجماعات» وأوقاتهاء إلى غير 
ذلك. وإقامة الزكاة: هي إعطاء الواجب من الأنصباء التي بيّنها 
النبي ئي . إذا فعلوا هذا کلهء بان تابوا من ۰ وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة # فخلوأسيلهة) السبيل"“ في PANE‏ 
رالتخلية: معناء الترك. فمعنى « ڪاو تارا ا طريقهم 
لا تقعدوا عليها» والعرب تقول: حل سبيل فلان. أي: اترك له 
الطریق» ولا تقعد له في طریقه» ولا تتعرض له. فإٍذا حلت له طریقه 
يمر ويذهب بها كيف شاء» معناه: أنك لم تتعرض له» وهذا معروف 
في کلام العرب کثیر مبتذل» یقولون: حل سبیله» أي: اترکه ولا 
تتعرض له؛ لأن سبيله: طريقه الذي يمشي بهاء فإذا لم تقعد له فيها 
ولم تتعرض له فقد ترکته يذهب ویقبل ویدبر من غير أن تتعرض له» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١١(‏ من سورة الأنعام. 
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وهو المعروف»› ومن هذا المعنى قول ربيعة بن مکدم في رجزه 
المشهور في قصته مع دريد بن الصمة وأصحابه"': 
خل سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونهماربيعه 
ت ىة ف ها 
والطعن مني في الورى شريعة 

معنى: «خَلّ سبيلها» لا تتعرض لها واترك طريقها تذهب فيها 
وتتوجه کیف شاءت . ومن هذا المعنی قول کعب بن زه : 
٤ f‏ ر م 
فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدّر الرحمن 


وقوله: (خلٌ سبيلها) من كنايات الطلاق المعروفة عند الفقهاء 
في المذاهب. ا فكل من ترکته» وتر کت 
له طريقه يذهب معها دوين مقلا وشديرا حبك شات ققد ليت 
سبیله» أي : ترکته ولم تتعرض له» ومن هذا قول جرير يهجو عمر بن 
لجيءِ التميمي" : 
خل السبيل لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 
قد خحفت يا ابن التي ماتت منافقة ‏ من خبث بَرّْزة أن لا ينزل المطرُ 

وهذا معنى : لو فَڪلواسيهة). 


(1) هذا الرجز في الأمالي .)۲۷١/۲(‏ 

(۲) شرح قصيدة بانت سعاد للتبريزي ص .۳١‏ 

(۳) البيتان في ديوانه ص ٠۲۱١‏ شواهد الكشاف ص ٠٤۷‏ وبين البيتين سبعة عشر 
بيتاً» ولفظ الشطر الأول من البيت الأول : 
(خل الطريق...) 


V۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وهذه الاي وأمثالها ذ فى القرآن هي التي تمسّك بها الصديق 
بو بكر (رضي الله عنه) في قتال آهل الردة» لما منعوا الزكاة» فال 
الصحابة أولاً قالوا : كيف نقاتلهم وهم يشهدون أ لا إلله إلا لله وأ 
مدا رسول الله ؟ ! ومن مثل هذه الاية استدل آبو بکر (رضي الله 
عنه) لان الله قال: فَحلوأَسيلَهم 4 بعد ثلاثة شروط› وهي : توبتهم 
من الشرك. وإقامتهم الصلاةء وإيتاؤهم الزكاة. وقد تقرر في علم 
الأصول» أن الشرط المشروط بشروط متعدّدة لا يحصل المشروط إلا 
بجميعها E‏ إن صام زيد» وصلى» وقام وقعد فأعطه 
دیناراًء فإنه لا يستحق الدينار إلا إذا فعل جميع الشروط كلهاء ولذا 
تخلية سبيلهم مشروطة بهذه الشروط كلها؛ لأن ما علق على شرطين 
أو شروط لا يتحصل إلا بجميع تلك الشروط» كما هو مقرر في 
الأصول. وأخت هذه الاة اتية قریباً في قوله : إن تابا وأقامرا 
آلصلوة واوا رڪ خو نک ۾ فی ارين 4 [التوبة : ا وەه 
نهم إن لم يتوبواء أو لم يقيموا الصلاةء أو لم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا 


سبيلهم»› وليسوا إخوانكم في الدينء› ا وهو كذلك. 


وهه الاية الكريمة قال يعض العلماء : يؤخذ منها أن من قال: 
«تنْتٌ» فط لا یجتزیء بذلك حتی يفعل أفعا ل تدل على صحة ما 
يقول؛ لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة براهين وأدلة على صدقه ا 
توبته التي قال. وهذا معنى قوله: # إن تابا وآقاموا ألاوة واوا 
لڪه دواع لِه لله عور رَحِيمٌ € € [التوبة: اية ]١‏ كثير 
المغفرة والرحمة» ومن رحمته ومغفرته الكثيرة توبته ورحمته 
للذين تابوا من شركهم»ء وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة» فهو كثير 
المغفرة والرحمة» يرحم هؤلاء ويغفر لهم؛ لأن من تاب تاب الله 


تفسير سورة الضوبة / ٠‏ 0 


رو ر رص 


عليه فل لين ڪفروا ن هوا يعر لهم ًا هد سَكَىَ) [الأنفال : 
آیة ۳۸] . 

ون احد ص المقرکیے اجار اجر خی يِسمَم کلم آل ثم بلغ 
مامتةم درك ياعم قوم لا يموت € [التوبة : اية .]١‏ 

(إن) هي الشرطية. وقوله: « أَحدٌ€: يقول علماء العربية: إِلّه 
مرفوعَ بفعل محذوف يفسره ما بعده. أي: وإن استجارك أحدٌ من 
المشركين؛ لأن #إن€ أداة شرط لا تتولى إلا الجمل الفعليةء فلا 
تتولى الجمل الاسمية؛ ولذا يقدّر فعل بعدها. ف « أحد€ عند علماء 
العربية فاعل فعل محذوف يفسرة ما بعده" . 

والأحد معناه: الواحد» وأصل همزته مبدلة من واو» أصل 
الأحد: (وَحَد) بواو؛ لأن هذه المادّة أصلها واوية الفاءء وكثيراً ما 
تقول العرب في الوَحَد: الأحد» وريما نطقت بلفظ الوخد على 
أصله . ومن ذلك قول نابغة ذبيان" : 
كأنرحلي وقد زال النهاربنا بذي الجليل على مُستَأنَس وَحد 

وقوله: # أسسَجَارك » قد قَدّمنا أن السين والتاء للطلب فمن 
معاني (استفعل) أن السين والتاء للطلب» كقولهم: «استغفر ربه» 
ای طلبه المغفرة. و «استطعم» طلب الطعام» و «استسقى» طلب 
السقياء و «استنجد» طلب النجدة. وهكذا. فقوله: # استجارك ه 
طلب الإجارة منك . والإجارة: هى الأمان. أن تجيره وتؤمنه من أذى 


(۱) انظر: القرطبي )۸/ .(V¥‏ 
)۲( انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص Ve‏ . 
0 مضي غد اتف الا( )من سو رة القرة: 


۲۸۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فمك جي مع ما أر ل الك < وخا مجن قر وز ا ن 
الْمقرکیت أَسََجَارَ 4 قال بعض العلماء: لمانادى علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) في الموسم هده الا ن سور اة 
أتاه قوم فقالوا ات هدا امیر ال وھ راش ا 
الإمهال» الواحد منا يريد أن يسمع من محمد ما يقول لينظر 
هل یتبعه أو لاء یقتل؟! فقال لهم علي : لا يقتل؛ لأنٌ الله يقول: 
ورن“ SS‏ 0 


معنى هذه الأية الكريمة بإيضاح: أن بعض المشركين إذا أراد 
أن يسمع ما يقوله رسول الله ي ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف 
الأوامر التي يأمر بهاء والنواهي التي ينه عنهاء والأشياء التي يدعو 
اا و و او وا د 
فيصد عنه» وطلب أن يجار» أن يوّئّن» وألا يصل إليه أذى حتى 
يسمع القران» ويفهم ما أنزل على النبي؛ ليكون على بصيرة من أمره 
في الأخذ والترك. فإنه يجب أن يعطى ذلك الأمان حتى يسمع ويتلى 
عليه القران» ويْفَهّم بما فيه من الزواجر والمواعظء ثم بعد ذلك إن 
أسلم فبها ونعمت» وإن أصر على كفره وجب أن يرد إلى مأمنه وهو 
محل داره التي يأمن فيها. هذا معنى قوله: لذ امین النرکت 
أَسىَجاركٌ# طلبك أن تجيره وتؤمنه . 


ر 


ح س مع کلم اَل 4 هو هذا القرآن العظيم . وهذه الأية 


RT‏ الذي نقرؤه ونتلوه هو 


(1) هذا الأثر ذكره القرطبي في التفسير عن سعيد بن جبير مرسلاً (۷/۸)ء 
وأبو السعود »)٤٤/٤(‏ والألوسي .)٥۳/٠١(‏ 


تفسير سورة القوبة / ۸۱ 
بعينه كلام اله» فالصوت صوت القارىء» والكلام كلام البارىء؛ لان 
الله صرح بأد هذا المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه 
نبي الله يية. فهذا المحفوظ في الصدور» المقروء في الألسنةء 
المكتوب في المصاحف› هو کلام الله (جَل وعلا) بمعانيه وألفاظه. 
ولا شكّ أن أصل الكلام صفة الله (جَلّ وعلا). 

ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه؛ لأنٌ هذه الصفة هي منشاً 
TR O Rh‏ الكلام صفة الله التي لم يزل 
متصفاً بهاء » فلم يتجرد یوما عن کونه متکلماً فالكلام صفته المتصف 
بها أزلاً لم يتجرد» ومع کونه متکلماً فهو في کل وقت یتکلم بما شاء 
کیف شاء» على الوجه اللائق بکماله وجلاله» فکلامه صفته لیس 
بمخلوق . 

وقد شرا ع هارا ال المح الى الى الله نها السلت 
في أيام الدولة العباسية بالامتحان بالقول ك الا لنم 
القول بخلق القران نشأت في أيام المأمونء ولم تزل في أيام المأمون 
حتی مات» واستفحلت في أيام المعتصم واستحكمت» وفي أيامه 
ضرب سيد المسلمين في زمانه أحمد بن حتبل (رضي اله عنه 
وأرضاه)» يُضرب حتى يرفع من محل الضرب لا يعرف ليلا من 
نهار» وإذا أفاق قالوا له: قل: القران مخلوق. فيقول: لاء القرآن 
كلام الله» منه بدأ وإليه يعود. وكذلك مضى زمن الواثق والمحنة 
قائمة على ساق وقدم » وقد آزالها الله على يد المتوکل غفر الله له 
وعفا عنه؛ لأ محنة القول بخلق القرآن أزالها المتوكل على الله بعد 


(۱) یرید (رحمه الله) ما نشا بسہب الاختلاف في هذه الصفةء وإلا فهي صفة كمال 
من کل وچه. 


۸۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن مضت في زمن المأمون والمعتصم والواثق. وكان بعض المؤرخين 
يقولون: إنها في أخريات أيام الواثق أنها بردت وانكسرت شوكتها 
وضعف شرها. وقد قدمنا في هذه الدروس السابقة لك غ 
يد ذلك الشيخ الشامي» صاحب القصة المشهورة»› وآنه شيخ جيء به 
من الشام أيام الواثتق بالله» جيء به مكبلا بالحديد ليمتحن ويقتل في 
محنة القول بخلق القران» وجىء به» وجلس الواثق يوما ‏ والرواية 
NBG BR SSE E Bl‏ 
ما يکر« ولكنها قصة معناها صحيح؛ فاا الحلهاء بالفرل م وذلكف 
أن الواثق لما أراد قتل ذلك الشيخ الشامي (رحمه الله) كان إذا أراد 
قتل أحد أحضر ٠‏ محمداً - وهو الذي روى الخطيب هذه القصة 
من طريقه - فجيء بالرجل مقيداً بالحديد» فقال للواثق: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين!! قال: لا سلمك الله. فقال الشيخ: بئس ما 
دبك مؤدبك يا أمير المؤمنين!! الله يقول: « وڏا حم ب حيو 

ا [النساء: اية ]۸١‏ والله ما حيّيت بأحسن منها 
و فقال الواثق: ائذنوا لأبى عبد الله يعنى الخبيث 
أحمد بن ابی دؤاد» عامله الله بما ا لاأنه و البلايا 
والمحن ت واعضرة قال له اين أي كرادت ار جل متكلم !ا فقال 
الواثق لابن أبي دؤاد: ناظر هذا الرجل. فقال الشيخ الشامي: 
ابن ابي دؤاد أحقر من ان يناظرني - كما جاء في بعض روايات 
قصته ‏ فقال له ابن أبي دؤاد : ما تقول في القران؟ فقال الشيخ : يا 
ان انی دواد : ما أنصفتني . . يعني : : أن الذي يراد أن يقدم للقتل أحق 
بأن يکون هو السائل . فقال له: سلْ. فقال: ما تقول يا ابن ابي دؤاد 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة /“ YAY‏ 


في القران؟ قال: أقول إِلّه مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو 
الناس إليهاء وتأمرهم بهاء ويفتن الخلفاء فيها يمتحنون فيها الناس 
بفتياك ورآيك» هل کان رسول الله يه وخلفاؤه الراشدون بو بكر 
وعمر وعثمان وعلى هل كانواعالمين بهاأو لا؟ فقال 
ابن آبي دؤاد: ما کانوا عالمين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء 
الله!! ما شاء الله!! جهلها رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد!!» فقال ابن أبي دؤاد: 
أقلني» والمناظرة على بابها. فقال له: ذلك لك. ثم قال له: ما تقول 
في القران؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
هل کان رسول الله وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو لا؟ قال: كانوا 
عالمين بها» ولكنهم لم يدعو الناس إليها. فقال له الشيخ الشامي: 
يا ابن أبي دؤاد: ألم يسعك في أمة محمد بيه ما وسع رسول الله في 
آمته» ووسع خلفاءه الراشدين في رعاياهم؟! فألقمه حجرا وسكت» 
وقام الواثق وجلس في محل خلوته واضطجع» وجعل رجله على 
رکبته وقال: جهلها رسول الله ية وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعلمها ابن ابي دؤاد؟ ما شاء الله!! ما شاء الله!! ثم 
قال : علمها رسول الله کل وخلفاؤه الراشدون ولم يدعوا الناس 
إليهاء ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاءه 
الراشدين في أمة محمد بي؟ ثم دعا بالحداد وقال له: اذهب وفك 
قيد هذا الشيخ الشامي . وأعطاه أربعمائة دينار» وقال له: انصرف 
راشندا إلى أهلك . وذكر الخطيب في بعض روايات هذه القصة 
بأسانيد ليست قائمة آنه بعد ذلك لم يمتحن أحداً . بل روی اشا 
عنه آن الواثق ر عا ارات ج ت 


۲۸٤4‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وعلى كل حال فالقران كلام الله وصفته الأزلية» ليس 
بمخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وهو صفته الأزلية لم يتجرد عن كونه 
متکلماً یوما ماء وهر فی کل یرم کا با شام کت عا اى 
الوجه اللائق ق بکماله وجلاله (َجَلٌ وعلا) من غير مشابهة للخلق» ومن 
e‏ هذا مک قله فل ع 
تک 
a‏ [التوبة: اية ]١‏ أبلغه إياه: أوضله إليه 
والمأمن هنا: اسم مان ت ارضا ے كالمرضك» فالمامن والمرصد 
كلاهما اسم مكان»ء فالمرصد مكان الرصد» والمأمن: مكان الأمن» 
أي: أبلغه مکان أمنه» وهو داره الذي جاء منها» وأهله الذي جاء 
من قبلهم. وهذا معنى قوله: اة امم ثم قال: ذلك 4 
المذكور من الأمر بإجارة المشرك المستجير یسمع کلام الله 
ويتفهمه واقع بسبب أنهم فوم لا عَكَموت )€ لا يعلمون الوحي› 
ولا يفهمون عن الله فإذا طلبوا أن يعلموا ويتعلموا ويسمعوا ما جاء 
عن الله فلا تمنعوهم من ذلك» فأمّنوهم حتی يسمعوا ويتفهموا 
ويعرفوا الحق لعل الله يهديهم» وهذا معنى قوله: # ذلك باهم قوم ل 
ثرت @)4. 
قال تعالی : ڪي يکن لمٽر ڪين عد عند آلو وون 
رولو إلا اریت عهدثر e EAE‏ و سَقلموا ل که فاسكَقيموا ت 
ل ن الله يث لقت لک ڪيب ون ا 9 
کو ترگ میم 5ا ناته وآ ڪرشم قوت لا اروا ¥ 
ایت آلو تمتا کیک صد عن سلو چم سا ۲ا اعود 9 ا 


EE 


رفو ف ومن إل وة وارك یاک هہ المش وت © إن توا ااا 


2 
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الڪملوة وا5 ڙڪو ڻکم ن ارين نص ايت لور ينره 9)) 
[التوبة: الآيات ۷ .]١١‏ 

کی کن للثقر ڪين عد عند آل وروند ا 
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آآریے عھدڈ تم عند مسجد راو فما اموا لحم فاس قي موا 
ORISA‏ [التوبة: آية ۷]. 

لها ال ال رل هة ال و ت ی اه وراو ل ا 
لدم يِن مركن ©© 4 [التوبة: آية ]١‏ فنبذ العهد إلى كل 
المعاهدين» وأعلمهم بأنهم حرب بعد مضي أربعة أشهر» ولم 
يستشن من ذلك إلا القوم الذين ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوه 
ولم يظاهروا أحداً على المؤمنين»› بين في هذه الأية الكريمة أن ذلك 
الحكم المذكور في أول هذه السورة أنه حكم واقع في محله» واد 
نبذ العهود إلى المشركين أمرٌ في غاية الإحكام والصواب؛ لأنه 
قال: كيب يکن للمتّرصي 4 (كيف) هنا حرف يدل على 
الاستبعاد» يُستبعد جداً أن يكون للمشركين عهد يُحفظون به 
ويأمنون به على أنفسهم وأموالهم» مع خبث ما يبطنونه من العداوة 

/ والمعنى: أن نبذ عهودهم إليهم حكم في غاية الصواب واقع1١/]‏ 
في موقعه» موضوع في موضعه؛ لانم أهل خبث وأهل عداوة ومكر 
للاسلام» يستحقون بنبذ عهودهم إليهم› وأن يکونوا را إا 
الطائغة الذين لتوا وها معن قرول <( كف كن لمر كبن 

عَهَد4 يأمنون به على أنفسهم وأموالهم # عند أله يأمر نبيه بالوفاء 
به وعند رسوليء € بيه يعمل لهم بمقتضاه إل 4 الطائفة الثابتة 
التي لم يوجد منها غدر ولا مكر فهؤلاء مستشنون كما تقدم . 


۲۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إلا ای4 1 عھدیہ عند المسجد اراو فما اسَمموا لک 
كفي مو ك د أله عيب أَلْمُنَفَ ©6)] [التوبة : آية ۷] لأن صلح 
الحديبية الذي عقده النبي َيه مع قريش بواسطة سهيل بن عمرو 
العامري (رضي الله عنه) دخل في حلف قريش ودخل في صلحهم 
معهم قبائل من كنانة بن مدركة» منهم: بنو الديل» وبنو ضمرة» 
وبنو مدلح أولاد بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبنو جذيمة بن عامر» 
عامر هو ابن عبد مناة بن كنانة أخو بكر . فهم أربع قبائل من كنانة» 
هؤلاء القبائل الأربع من كنانة بن مدركة كانوا أهل عهد مع 
النبي بي مع قريش» ثم نقض العهد منهم بنو الديل بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بأن عَدَوا على خزاعة» ونقض معهم قريش حيث 
أعانوهم على الخزاعيين» وبقي بنو ضمرة وبنو جذيمة بن عامر 
ا على عهدهم لم ينقضواء وهم الذين استشاهم 
الله . 

وهذه المعاهدة وقع عهدها في الحديبية كما عليه جميع 
المؤرخين. والله (جلّ وعلا) ذكر أنها في المسجد الحرام» 
والتحقيق أن الحديبية بعضها في الحلٌ وبعضها في الحرم. وهذه الاية 
تدل على أن معاهدة الحديبية وقعت في الطرف منها الذي هو من 
الحرم؛ لأنه جرت العادة أن الله ربّما أطلق المسجد الحرام وأراد به 
جميع الحرم» فالمراد به هنا: إلا الذين عاهدتم في حرم الله عند 
الحديبية. 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل»ء وقد أكملت بقية الأية وجعلت ذلك بين 
(۲) مضى عند تفسير الأية )۹١(‏ من سورة الأنعام . 
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وأطلق على اسم الحرم «المسجد الحرام» لأنه من أهم أجزائهء 

وهو أسلوبٌ عربي معروف""» ومن إطلاق المسجد الحرام على 
جميع الحرم 5ل تياو عند اتود لتر عى بقتوكم € [البقرة: 

ا ۱ آي : لا تقاتلوهم في + جميع الحرم؛ ولأجل هذه 

الإطلاقات سيأتيكم آن قوله: «إِكًا التق ات ت بک فلا يروا ألْمسْجد 

اكرام [التوبة : آية ۲۸] أ المراد به لا يقربوا الحرم كله بعد هذا 


العام. وهذا معنى قوله: ڪت کن لمر ڪين عد عند أله 
روند رَسولی إلا لیے عمددہ 4 في صلح الحديبية # عند السجد 
رار . 


قتا اموا نكم ) (ما) مصدرية ظرفية» وهي منصوية 
ب «استقيموا»"» أي: استقيموا لهم وأوفوا لهم بالعهد إلى تمام 
مدتهم في جميع المدة E‏ ولا تبدۇوهم بنقض 
العهد. وهذا معنی قوله: فنا مالک َاسَكَقَي مواق كما تقدم 
في قوله: يا إاب عقكخ إل مكنم (الوبة: آیة ]٤‏ هذا معت 
قوله : # فما استقموا لك فَاسَسَمَيموا سكَقَي موا هب . والذين قالوا: إنها نزلت في 
قريش" . يظهر أن قولهم خلاف التحقيق؛ لأن قريشاً نقضوا العهد 
وحاربهم النبي بي في فتح مكة قبل نزول هذه الآيات من براءة؛ 
لأنها نزلت عام تسع» وأرسل النبي بها علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) بعد أبي بكر ينادي بها في الموسم عام تسع. وفي 
ذلك الوقت آهل مكة قد نقضوا قبل هذا بزمان» وغزاهم النبي يها 


(۱) سيأتي عند تفسير الآية (۲۸) من هذه السورة. 
(۲) انظر: الدر المصون .)٠١/١(‏ 
(۳) انظر: ابن جریر .)۱٤۳/۱٤(‏ 


' العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ A۸ 


وفتح مكة عنوة على التحقيق»› وظفر بهم › وسوا المللقاءء وأعطى 
عهدا لمن أراد منهم أن يترص كصفوان , بن أميّة ومن في معناه . وهذا 
معنی قوله: إلا آلریے عمد ن ES‏ سََمَدمُوا لک 
فاسَكَةَ سيوا هب4 . 

إن لَه عيب أَلَمََينَ) ويدخل فى المتقين دخول أولياً: | 
لا ينقضون العهود ويوفون بالعهود؛ لأن الوفاء بالعهد وعدم نقضه 
معنی قوله: NEES‏ 


و سکف 0 ڪيب ون بظهروا يڪم د کہ کے 4 ہروا ویک کک وکا دة مرش نکم 
بانویههم وان ومر : زار 0 [التوبة: أية ۸]. 

هذا تأکید بعد تأکید؛ لأن حكم الله بنبذ العهود إلى الكفار أمرٌ 
في غاية الإحكام والصواب» واقع في موقعه» موضوحٌ في موضعه» 
والفعل هنا محذوف دل ما قبله عليه“ . أ ي: كيف يکون لهم عه 
عند الله وعند رسوله وحالهم أنهم # إن بظهروا مَك 4 أي : إن 
يغلبوكم ويقهروكم ويجدوا فرصة يهینونکم بها لا یراعون فیکم 
العهود ولا الذمم» ولا يراعون شيئاء بل يقتلونكم» فمن كانوا بهذه 
المثابة من الغدر والمكر والخيانة وسوء الطوايا والنيات» نبذ عهودهم 

هو أمرٌ في غاية الحكمة والإصابة. وهذامعنى قوله: 
< ڪَيَتَ ان نهڙاڳ كيف يکون لهم اللمشركين ب عهك والنخال 
نهم إن يظهرواء وقد علمَ من اللغة العربية أن العرب ريما تحذف 
الفعل بعد (كيف) إذا تقدم ما يدل عليه؛ لأن (كيف) هنا حذف بعدها 


(۱) انظر: ابن جرير .)٠٤١/۱١(‏ القرطبي (۷۸/۸). 


تفسير سورة التوبة /۸ 1۸۹% 


قوله: # ڪَيََ) يكون لهم عهدٌ عند الله وعند رسوله والحال أنهم 
وغرَة صدورهم» حرب أضداد لون ھڑوا رڪم کا يروا نیکم إل 
ولا ذْمَةً4 ونظير هذا من كلام العرب في حذف الفعل بعد كيف إذا دل 
المقام عليه فرشا : 
وَحَبَرْبمَاني نما اموت باقر فكيف ومَاتا هَضَبَّة وقَليِْبُ 
ويُروىٰ: «فكيف وهاتا هضبة وكثيب»» هذا قاله بدويّ أعرابي 
قال له قوم : إن القرى والمدن والحضر فيها الوباء» يموت الناس فيها 
غالباً. والصحة أجود في الصحاري؛ لأن أهلها أقلٌ موتاً!! فخرج 
إلى الصحراء» فلما خرج إلى الصحراء فإذا قبر في الصحراء بجنب 
كثيب وهضبة فقال : 
وخبَرتمَاني ّما الموتٌ بالقرى فكيفَ وهَّاتا هَضبَة وقَليْبُ 
أي : فکیف مات هذا وهو في البادية وليس في القرى؟ وهذا 
معنی قوله: 3 كيت إن قرا کم € و ناڪم 4 
معناه: يغلبوكم وينتصروا عليكم» تقول العرب: ظهروا عليهم: إذا 
غلبوهم وانتصروا علیهم. ومنه قوله تعالی : ايتا ليبن ءامو على عدوم 
ايحو هر )€ [الصف : آية ]٠١‏ أي غالبين منتصرين؛ لأن أصل 
(ظهره): علاه فطلع على ظهره» والغالب كأنه يعلو المغلوب حتى 
يقف على ظهره» ومنه قوله: فما اسعوا أن يظه روه 4 أ يعلوا 
ظهره"“ # وما استطغو َم قا ©)) [الكهف : آية ۹۷]. كيف يكون 


)1( البييت لكعب بن سعد الغنوي› وهو في ابن جریر »)۱٤١/۱٤(‏ القرطبي 
.(VA/N)‏ 


(۲) انظر: القرطبي (۷۸/۸). 
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لهم عهد وهم بهذه المثابة من خبث النبّات والطويات› وشدة 
العداوة» وغرَة صدورهم» والحال ‏ إن يظهروأ عي أي: يغلبوكم 
ويقهروكم وينتصروا عليكم * لا رفوأ أي: لا يراعوا فيكم . 


EIS,‏ ولا ظا لکم لادد اعلموا أن المراد 
ب (الإلَ) هنا فيه لعلماء التفسير أقوالٌ متقاربة؟ : 


قال بعض العلماء: (الإلّ) اسم الله بالعبرانية . واستأنسوا لهذا 
ببعض القراءات الشاذة: (لا يرقبوا فيكم إِيْلاٌ ولا ذمة) والإيل من 
أسماء الله بالعبرية. فجبرائيل معناه: عبد الله» وإسرافيل : عبد اله 
وإسرائيل: عبد الله . N E‏ 
والإل) تطلق على اللهء ومعروفٌ في قصة أبي بكر الصديق (رضي الله 
RR‏ : اقرۇوا 
علي مما يدعي أنه ينزل عليه. فقرؤوا عليه شيئاً من ترّهات مسيلمة 
الكداب» فقال: ا 
لم يصدر من الله . وعلى هذا القول فالمراد: إن يظهرواعليكم 
ويغلبوكم لا يراقبوا فيكم الله» ولا يراعوا فيكم الله» ولا العهود. هذا 
قال به قوم . 

وقالت جماعات من العلماء: (الإلّ) هنا المراد به القرابةه 
ی لا يراعون فيكم قرابة» بل يقتلونكم وإن كنتم من قراباتهم. 
وبهذا قال جماعات من علماء التفسير» وإطلاق الإلٌ على القرابة 


(۱) انظر: ابن جرير ٠٤١/١١(‏ - ١٤۱)ء‏ القرطبي (۷۹/۸)ء الدر المصون 
۷/7 ). 


(۲) انظر: المحتسب (۲۸۳/۱). 


تفسير سورة التوبة / ۸ ۲۹۱ 


.)( 

e SS 
افدال ا خلرف ك قَطْعُواالإل وأغْرَاق الرَحةْ‎ 

ای قطعوا القرابات ولم يصلوهاء ومنه بهذا المعنى قول 
TT‏ 

يعني: إن قرابتك في قريش كذب كقرابة السقب الذي هو 
الحوار ‏ أعني ولد الناقة ‏ من رأل النعام» ولا قرابة بين أولاد الإبل 
وأولاد النعام» ومن هذا المعنى قول يزيد بن مفرغ الحميري في شعره 
الذي ينفي به نسب زياد بن أبيه عن قريش»› ويعاتب معاوية في 
استلحاقه له؛ لما کان بينه وبين عبّاد بن زياد من العداوة» وما أهانه 
به عبّاد بن زياد كما هو معروف» قال يزيد بن مفرّغ الحميريٌ في ذلك 
ET‏ وترضل أن يقال أبوك زانى 

إلى أن قال فى ابن زياد : 
فأشهد أن إلّك من قريش كال الج من وَلّدالأتان 

أي: إن قرابتك في قريشء وهذامعنى معروفٌ في كلام 
العرب» وعلى هذا القول « لا يبون أي: لا يراعون ولا يحفظون 


(۱) البیت في ابن جریر .)۱٤۸/۱٤(‏ 
)۲( دیوانه ص ۰۲٤۲‏ والسقب : ولد الناقة» والرآل: ولد النعام. 
)۳( الأبيات في تاريخ دمشق )۱۸١ ۱۸١ /٠١(‏ ولفظ البيت الثالث فيه : 
فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولدالأتان 
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فيكم إلا) آي: قرابة ٠ل‏ دمه آي: لا قرابة ولا عهداًء وقال 
۰ ة A “nl: E‏ 
بعض العلماء: الال هو الحلف» فالعرب تقول : بيني وبين فلان إل . 
إذا كان بينكما حلف . قالوا: واشتقاق (الإل) نهم كانوا إذا تحالفوا 
وتماسحوا بالأيدي عند الحلف رفعوا أصواتهم» والعرب تقول: 
«ألء يؤل» إذا صرخ ورفع صوته» ومنه: «أليل المريض» أي: أنين 
المريض رتنع والعرب تقول: «دعت الجارية ألليّها» إذا ولولت؛ 
لأن الأليل صراخ وصوت. ومن قولهم: «دعت الجارية ألليها» إذا 
ولولت قول الكميت"“: 
وأنت ما أنت في عَبْراءَ مُظلمة ٠‏ إذا دَعَتْ ألَلَيّها الكاعبُ الفْضْلُ 
وقال قوم اخرون: إن (الإل) معناه العهد. وعلى هذا القول 
فهو شيءٌ معطوفٌ على نفسه باختلاف اللفظين» وقد قدّمنا فى هذه 
الدروس ا أن عطف الشىء على نفسه بلفظين مختلفین انه 
أسلوبٌ عربيّ معروف؛ لأن المغايرة في اللفظ ربما نزلتها العرب 
كمغايرة المعنى . وهذا الأسلوب في اللغة العربية وفي القرآن» فمن 
آشهر آمثلته في القرآن قوله تعالی: ٭ سح اسم رك الگعل لج الى حن 
وی لک وزی مدد فھدی جک لی أن رى )€ [الأعلى : الايات ١‏ - 
]٤‏ لن (الذي) و (الذي) كلها واقعة على شيء واحد هو الله (جل 
وعلا)ء إلا أنه لما اختلفت الألفاظ صار العطف بسبب اختلافهاء 
وهو سلوب معروف في العربية› ومن شواهده المشهورة قول 


() البيت في اللسان (مادة: ألل) (١/٦۸)ء‏ الدر المصون .)٠١/١(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٠٤(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


تفسير سسورة التوبة / ۸ 4۹۳ 
إلى الملك القَرّم وابن‌الهمام وليّث الكتيبة في المُردَحَم 


وهو کثير في کلام العرب» ومما أنشده له صاحب اللسان قول 
الشاع “: 


ني لأعظم في صدر الكَمَيّ على ما كان في زمن التجدير والقصر 
وقول عنترة في معلقته" : 

حبيْتَ من طلَّل تَقَادَم عَهده أفوى وأففر بدأ اله 
لأن (الإقواء) و (الإقفار) معناهما واحد. و (التجدير) 

و (القصر) معناهما واحد. 


واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله _ أن هذه المعاني كلها يجب حمل (الإلٌ) عليها؛ لأنه 
شام للعهد والقرابةء ا أي: لا يراعون فيكم عهداًء 
ولا قرابة» HED‏ ولا یراعون الله فیکم . وهذا الذي ذهب إليه هو 
من حمل المشترك على معانيه» وحمل المشترك على معنييه أو معانيه 
مما اختلف فيه علماء الأصول» والذي حرره المحققون من أصوليي 
أصحاب المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه 
أو على معانيه“. فيجوز أن تقول مثا : عدا اللصوص البارحة على 


(1) البيت في اللسان (مادة: جدر) .)٤۱۷/١(‏ 

(۲) البیت في دیوانه ص ۱۱۸ . 

(۳) تفسیر ابن جریر .)۱٤۸/۱٤(‏ 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير .)٠۹١  ۱۸۹/۳(‏ البحر المحيط في أصول الفقه 
»)٤۷۲- ۳ \EA— ۱11/0‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ »)۳٤۱ ۳٤١‏ 
زاد المعاد »)٠٠٦/٥(‏ قواعد التفسیر (۲/ .)۸١۹‏ 
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عين زيد. تعني: أنه عَوّروا عينه الباصرة» وغوّروا عينه الجاريةء 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه وفضته فتحمله على الجميع إذا قصدت 
ذلك وكان في كلامك ما یدل علیه» وهذا معنی قوله: ‏ لا یرشوأیکه 
اد4 . 

ا واو وغ وا ن 
العهد» وكل ما تجب المحافظة عليه ويؤاخذ بنكثه تسميه العرب 
(ذمة). وهو هنا: العهد» وهذا معنى قوله: لا يروا فیک إل َه 
ذمَةٌ€ « يرضوتكم وهه € يعني : يبذلون لكم الكلام الطيب الحلو 
باللسان دون ما في القلوب؛ لأن ما في قلوبهم من البخض وإضمار 
العداوة والشحناء لا يساعد وما تجري به ألسنتهم» فالألسنة تقول 
شيئاً وما تنطوي عليه الصدور شيءٌ اخر. وهذامعنى قوله: 
برضوتکم بأفوههم وبَأ فَلوبُمّم 4 أن توافق ما ينطقون به بأفواههم لما 
هي منطوية عليه من الكفر والبغض وشدة العداوة لكم. وهذا معنى 
قول : اق فلومهم ڪهم تفوت ©6 € والقلوب هنا جمع 
فلب. وهذه الايات وأمثالها ثدلٌ على أن الذي يدرك ويقع فيه الإباء 
والانقياد وجميع أنواع الإدراك كله القلب" . وذلك أمرٌ لا شك فيه؛ 
لأن الذي خلق العقل ومن بالعقل أعلم حيث وضع العقل» فال 
(جل وعلا) في آیات کتابه يبیّن دائماً أنه جعله فی القلب کقوله: 
فوب ل فهو ہا وي أعن ل يروك با » [الأعراف : آية ۱۷۹] 
وقوله: قا ا نشی الذبصر وکین تع الفأوب الى فی آلشذور © 4 
[الحج: ية ]٤١‏ ولم يقل الله يوماً ما: «ولكن تعمى الأدمغة التي في 


(1) مضى عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 
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الرؤوس». ولم يقل : «فإنها لا تعمى الأدمغة) أبداً؛ لن العقل ا 
القلب هذا جاء به الوحي الصحيح وكلام من خلق القلب وتفضل 
بالقلب» فلم يأت في اية واحدة ولا في حديث واحد أن مركز العقل 
في الدماغ أبداًء لم يقل الله: «لهم أدمغة يفقهون بها» أبداً» ولكن 
يقول : هنم لو و وتان بهد 4 ولم يقل: «وتأبى أدمغتهم» 
أبدا» والذي خلق القلب ومن به ووضعه لا شك أنه أعلم بالمحل 
الذي وضع به من فلسفات الكفرة الفجرة الجهلة وأذنابهم» وهذا 
معنى قوله : وباق ويهر وأكرهم تفوت )€ الفسق : الخروج 
عن طاعة الله فكل خارج عن طاعة الله فهو فاسق» ومنه قوله: إلا 
بيس کان من الجن مسق عن مر ربد [الكهف: اية ]٠١‏ آي خرج عن 
طاعة ربه» والعرب تقول: «فسق عن الطريق» إذا خرج منها. ومنه 
فوا 


هوين في نَج وعَؤراً غائراً ‏ فواسقا عن قَصدِهَا جَوائرًا 
فواسقاً: آي : خارجات عن طريقهن. 


والمراد بالفسق شرعاً: هو الخروج عن طاعة الله. والخروج 
عن طاعة الله قد يعظم» وقد يكون بعضه أعظم من بعض» فالخروج 
الأكبر هو الكفر بالله» والمعاصي والكبائر خروج دون خروج؛ ولذا 
سمي الكافر فاسقاً؛ لأنه خارج عن طاعة الله الخروج الأعظم» كقوله 
جل وعلا: وما يِل يو إل لسرن )€ [البقرة: اية ]۲١‏ وقد 
يطلق الفسق على خروج دون خروج» كالمرتكب لبعض الذنوب»› 
كقوله : إن جاه اسوإ4 [الحجرات: آية .]٦‏ 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۹4(‏ من سورة البقرة. 


۲۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وفي هذه الاه الكنة سوال مروف وهي أن ال لم قال: 
وآ ڪرش هم فقوت )€ وهم جميعهم فاسقون» أكثرهم وأقلهم› 
كلهم فاسقون» فما وجه التعبیر بقوله: ٭ کر 4 . 

أجاب جماعة من العلماء عن هذا السؤال بأن المراد بالفسق هنا 
فسق خاص» وهو فسق نقض العهود وعدم الوفاء بها“ أي: 
وأكثرهم ناكثون» ناقضون للعهود» فاسقون هذا النوع الخاص من 
الفسق. وإن كان الجمي مشتركين في أنواع الفسق والكفر. وهذا 
معنی قوله: ‏ رأ ڪهم تفوت )4 . 

اشوا ا باکت اکر تسایاو 5 صد عن سء م ماما ڪاوا 
لو4 [التوبة : آية .]٩‏ 

اشرو ایت أله تما قلیک) الاڈ شتراء في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن معناه: الاستبدال» فكل خت ادن عا من شيء تقول 
العرب: اشتراه» فالاشتراء في لسانها يتناول كل استبدال كائناً ما 
کان ومن هذا المعتى قول الر ا" : 
بُدَلْتُ بالجُمّة رَأسا أَزَْرَا وبالتايا الواضحَات الدَردَرَ 

كا اشرق المد را 

أي : كما تبدل المسلم» إذا أخذ النصرانية بدل الدين . 

والثمن في لغة العرب: تطلقه على كل عوض كائناً ما كان» 
سالرت هع :ا ادو را غل الي رامن وة 
المبيع (مثمناً)» والمدفوع فيه (ثمناً) فهو اصطلاح خاص للفقهاء في 


(۱( انظر: ابن جریر »)٠٠١ /۱٤(‏ البغوي (۲۷۱/۲)»› القرطبي .(A* /A)‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 
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البيوع. ومن إطلاق (الشراء) على الاستبدال و(الثمن) على كل 
عوض في اللغة العربية قول علقمة بن عَبَدّة التميمي' : 
والحَمْدٌ لا يشتّری إلا له ثمَنّ مماتَضنٌ به النفوس معلومُ 
ومن هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة المخزومي؟ 
إن كنت حَاوَلْتَ دُنيا أو أَقَهْتَ لها ماذا أَحذْتَ بترك الحَجٌ من ته 
أي: من عوض يخلفه لك. وهذا معنى # اشرو ابت أله 4 
استبدلوا بايات الله الشرعية - التي هي هذا القرآن العظيم _ تركوها 
وزرا ها ها فلا و الف العل اء الماد ةا الت 
القلير“)› » فقال جماعة من العلماء: هي تزلت في قوم من الأعراب 
الذين 5 عاهدوا النبي ييو فدعاهم بو سفيان بن حرب» 
وأطعمهم أَكلَة» ونقضوا العهود بسبب ذلك . SS‏ 
من المفسرين في هذه الأية. وهو مستبعد جدا؛ لأن هذه الأية من 
براءة نزلت بعد إسلام أبي سفيان؛ لأن أبا سفيان أسلم عام الفتح عام 
ثمان» وهذه نزلت عام تسع . 
وقال بعض العلماء: : هي في البهود؟ لأنهم هم الذين تبدلوا 
الان بان الى وهر ضف ضا 
والتحقیق .إن شا الله ت أن المعنى: أن الكفار تبدلوا من 
آیات الله والعمل بما جاء عن الله ثمناً قليلاً من متاع الحياة 
وهو ملا عدم التقيد بالشرع» وبقاؤهم على ما كانوا عليه» 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
۳) انظر: ابن جریر »)٠٠١/۱٤(‏ البغوي (۲۷۱/۲)ء القرطبي (۸/ .)۸٠‏ 


4۹۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٠‏ أهواءهم» كما قال (جل وعلا): ‏ يسما آشتروأ يو اسهم 

ن يڪفروا د یما أنرّل آله € [البقرة اة ۰ فتعوضوا من هذا 
اتباعهم ا وبقاءهم على ما كانوا عليه؛ لأنه أحب إليهم. وهذا 
شيء تافه تعوضوا منه سعادة الدنيا والاخرة. وهذا معنى قوله: 
ا شتروا بات الَو تما قلی اک . 


فصوأ عن سَِيلِيء ‏ الظاهر أن (صد)“ هنا هي المتعديةء 
والمفعول محذوف. أي : فصدوا الناس عن سبيله؛ لأن صدودهم 
في أنفسهم معلوم من قوله: آشتروا عابت اَلَو َمْسا قلاا لأن من 
شتری بایات الله ثمناً قليلاً فهو صاد عن سبيل الله فبيّن آنهم 
ر بقوله: « آشتروا اكت أله كَمَكًا) وبين أنهم مضلون بقوله: 


فصدوعَن سيلو أي : صدوا غيرهم عن سبيل الله (جل وعلا). 


والسبيل: معناه الطريق . وسبيل الله : دين الإسلام؛ لأنه طريق 
الله التي أمر بها ووعد الجزاء الحسن لمن اتبعها؛ ولذا سميت: 
(سبيل اله) أي: طريقه التي يدعو إليهاء والتى توصل إلى رضاه» 
ئ اع ٠‏ 


وقد قدمنا أن (السبيل) تذكر وتونك ‏ فمن تذكيرها م 
القران: قوله تعالی : 8ون يروا سیل ارش لا يدو ییک ورن را 
ميل أل يدوه [الأعراف : آية [٩‏ برجوع الضمير گا 
السبيل. . ومن تأنیث السبيل : ٭ هلزو سیل ادعو إلى اله € وس 


آية ]٠۸‏ ولم يقل: «هذا سبيلي أدعو إلى الله». 


2 3 


2 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١ »٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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و 


وهذا معنی قوله: ٭ فصدو عن سلو لم سا ما ڪا 
ملو )€ [التوبة : آية ۹]. 

¥ سا 4 : فعل جامد لإنشاء الذم. هو بمعنى (بئس)؛ لأن 
(ساء) بمعنی (بئس) وتعمل عمل (بئس) (. . ٩).‏ . 

و (ما) إذا جاءت بعد (بئس) أو (نعم) قال بعض العلماء: 
يجوز أن تكون نكرة مميزة للفاعل الذي هو الضمير المحذوف» 
ووز ان هي فاعل (بئس) و (ساء) و (نعم). وهذا معنۍ 
قوله: 3 َم سا ما افأ يعَمَلودَ ()) فعلى أنها مميزة فالتقدير : 
(مناء هو آی بشن هو شيا كارا يلر وغل أنه فاعل فالأمر 
واضح . وهذا معنی قوله: ‏ لمم سا ما ڪافأ يعملود 4)9 . 

8 لا ربو فی مُومن 4 [التوبة: آية ]٠١‏ کائناً من کان کک 
ذِمَةً أي: قرابة ولا عهداً. أو: لا يرقبون في مؤمن الله لا يرقبون 
E E‏ 

ثم قال: وأؤلیهت هم الَو ت €6 المعتدي: (مفتعل) 
من ا والعدوان: مجاوزة الحد. والمراد بالمعتدين: الذين 
يجاوزون ما أحل الله إلى ما حرّم. وهذا معنى قوله: ‏ وأؤهك هم 
شنت @). 

ئم قال: كن تابو وأقاموا أللوة واوا ألكَوة 4 [التوبة : 
ey‏ 


قبخونگةٌ 4 أي : فهم إخوانكم في الدين. مفهومه: أنهم إن 


(1) في هذا الموضع كلمة غير واضحة. 
(۲) انظر: التوضيح والتکمیل .)١١١/۲(‏ 


۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لم يتوبوا من الشرك» أو لم يقيموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزكاة 

Ar : a 
لا يكونون إخواننا في الدين. وهذا معنى قوله: ونك في‎ 
. رين‎ 


ثم قال تعالی: « وْفَصَلٌ اَلأَيبِ 4 آیات هذا القرآن العظيم» 
نفصلها معناه: نبينها ونوضحها» ولا نترك بها إجمالا. 

لقو بعلمو 6 ) نما جضن القوم الدين يعلمون لأنهم هم 
العادة في القرآن أنه يخص بالشيء العام المنتفعين به دون غيرهم» 
كقوله: إا أت مدر س َه © ¢ [النازعات: آية ]٤٥‏ لأنه 
المنتفع بالإنذار» وإن كان منذراً للأسود والأحمر ‏ لِنَما ند س قبع 


ال ڪر ئى اَن التب 4 اس : اية ]١١‏ لأنه المنتفع مع أنه 


منذر للأسود والأحمر فك قران من بَا وَعِيدِ © 4 [ق: 
أية ]٤١‏ لأنه هو المنتفع» وإن كان يُذكر جميع الخلق بالقرآن"". إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ونرجو الله (جلّ وعلا) 
أن نكون ممن يفهم عن الله تفصيله لآياته؛ لأن هذا القرآن العظيم 
فصل الله فيه كل شيء» وأوضح فيه کل شيء رمد جشتهم یکت 


رور ۶ وګ ور کے 


صله عل عل هى وَرََّ 4 الآية [الأعراف : آية .]٠١‏ 


ون تکثوا يمم من بد عهدهم ماف وڪم فم 
سء > کے ہے و ۹۸ےے ر TA‏ کا 4 
لمر اهم ا اسن َه نكمم بنتھرت 9ال توت راڪنا 
تهر وهموا بلخراج الرسول وهم کد وڪم أو مَرَوَ 
4 


ص 
ص 
۰ 


f JE A,‏ ےھ و۶ , ص ص ے کے وء ورب 
تخشوته م فالله أحق أن تضتوه إن شنم مُؤمزیت لک فلو يعَدبهم أله 


r rt ر‎ 
م‎ e 


دلوا أيخة 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
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e 


)9( صو قور موت‎ E 
لله على س ا ال عل كيم €9 ام‎ e 
خیش أن شارکوا اتاو که الین بن جه دو راون كاين داور‎ pere 
نولب ر لمن ولج واه > حير يما علوت )€ [التوبة : الآيات‎ 
e 


احا ابات من مور برك بكاو اكرون فن الضحاة 
فمن بعدهم يُجمعون على أنها نازلة في نقض أهل مكة للعهد الذين 
عقدوه مع النبي يي با لحد ا وذلك يدل على أن بعضص هذه 
ET‏ براءة نزلت قبل التاريخ الذي كنا نقول؛ لأن هذا 
نازل قبل عام تسع على القول بأنها في أهل مكة» وعامة المفسرين 
يقولون: إنها فيهم» ولا نعلم أحداً ممن اشتهر عنهم أخذ العلم يقول 
في غيرهم إلا القول المروي عن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) أن 
هذه في قوم لم يقاتلوا بعد وقت نزولها . وعلى هذا القول فلا 
E‏ ا 
الذي هموا e‏ ا ب وعلى هذا عامة 
المفسرين . 

ومعنی الأية الكريمة : وین کا ممم امه مر بل بعد عهدهم 4 


(1) في هذا الموضع ؤجد انقطاع يسير في التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة 
يتم بها الكلام. 

() انظر: ابن جریر »)٠١٤/۱١(‏ القرطبي (۸/ .)۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير »)٠١۹/١(‏ وابن أبي حاتم ١/1٦۱۷)ء‏ وأورد البغوي 
۲۷۲/۲) عن مجاهد قوله : «هم أهل فارس والروم». 


۳۰۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


[التوبة : اية ]١١‏ النكث فى لغة العرب: هو تفكيك طاقات الشىء 
اع ل او ا د ا 
كل واحدة منها على حدة فقد نكثته» وقد نقضته» كما في قوله: 
۾ کال فصت عرلا م بعد هرو ڪا 4 [النحل: اية ۹۲] جمع 
نكث. وعلماء البلاغة يقولون: إن النكث والنقض حقيقة في 
الاک کل ل کک ر فاا وک ا 
في المعنويات كالعهود مستعارة"". ونحن دائماً نقول: إنها أساليب 
غرة الطفتا بها الفرت مغد تكلحت لها زل بها القران> يطلقى 
النكث على تفكيك طاقات الحبل» ويطلقه أيضاً على الإخلال 
بالعهود ونقضها وإبطالها . 


وان كرا آتملدي يمهم الأيمان: eT e‏ 
ال : وقال بعض العلماء: هي الأيمان التي تؤ 
ال لأنهم إذا دت عليهم العهود أكدوها بالأيمان. 
وقوله: # مَنْبعّدعَهدِهم€ آي: من بعد العهد الذي عقدوه مع 
ون نكا يمهم ِن بعد عَهَدِهِم ووا ف ويم 4 الطعن 
في الدين معناه: استنقاصه وثلبه بالمعایب . يقولون: إن دين 


الإسلام ليس بشيء» وآنهم يعيبونه إذا نقضوا العهد وعابوا الدين 
وثلبوه. 


(1) انظر: المفردات (مادة: نكث) (۸۲۲). القرطبي ١۸1/۸)ء‏ فتح القدير 
.)۳٤۱/۲(‏ التحریر والتنویر (۷۳/۹). 
(۲) انظر: ابن جریر .)٠١۹۹/۱٤(‏ 


تفسير سورة التوبة / ٠١‏ ۳۳ 

فقاوأأيِكَّة ألكمر4 الأصل : فقاتلوهم» إلا أن هؤلاء الذين 
ينقضون العهود ويسبون الدين أجرى الله العادة أنهم الرؤساء 
المتبوعون؛ لأن الله أجرى عادته بأن الذين يناصبون الرسل بالعداوة 
هم القادة المتبوعون المترفون» كما قال تعالى: # كلك ما أرَسلتا ن 
َلك ف فريتر من نذير إا قال ممرفماً € [الزخرف : آية ۲۳] المتنعمون 
الكبار منها. وهذه سنة الله فى خلقه؛ ولذلك لما سأل هرقل أبا 
ان في حدبت الضجح الور أشراف الناس يتبعونه أم 
ضعافهم؟ فقال: بل ضعافهم. قال: أولئك باع الأنبياء"“. وهذه 


ر2 


سنة الله في كونه؛ ولذا قال : # فقيو َة الڪمر4 . 


َة م ڪر 4 بجعل الهمزة ّ بين بين 0 وقرأه عامة 
الباقين من السبعة: أَيِمَةَ م ب بتحقيق الهمزتين . 

والأئمة جمع إمام» وأصله: أأممَة وزنه: (أفْعِلّة) جمع (فعّال) 
کمثال وأمثلة . توصل فيه إل الإدغام بت بتسكين الميم الأولىء ونقلّت 
حركتها إلى الهمزة فقيل فيه : (أئمة والأئمة جمع الإمام» والإمام 


(1) مضى عند تفسير الآية (4۳) من سورة الأنعام. 

(۲) قال ابن مجاهد في كتاب السبعة ص ۳٠١‏ : «قرأً ابن کثیر وأبو عمرو ونافع : 
(أيْمَةَ) بهمز الألف وبعدها ياء ساكنةء غير أن نافعاً يُختلف عنه في ذلك. 
وقراً عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : (أئمة) بهمزتين». اه» E‏ 
المبسوط لابن مهران ص .۲۲٢‏ النشر (۳۷۸/۱- ۳۷۹)ء وقد فصل في كيفية 
تسهيل الهمزة الثانية» ونقل مذاهب القراء في ذلك . 

(۴) انظر: القرطبي (۸/٤۸)ء‏ حجة القراءات ص "٠١‏ الدر المصون (١/١)ء‏ 
معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۲۷. 


i:‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هو: المقتدى به. وللكفر أئمة يقتدى بهم فيه - والعياذ بالله ‏ كما 
قال تعالى : وَجَعَلَتَهم أَيِمَةٌ تفوت إل ألا 4 الاية [القصص : 
اية .]٤١‏ 

3 فقيلواً أَيِىَةَ لمر 4 أي: رؤساء الكفر وعظماءه الذين 
عابوا دینکم ونقضوا عهودكم . والعادة أن الذي يتصدى لتكذيب 
الرسل وعنادهم وعداوتهم الرؤساء المتبوعون» شياطين الإنس. وما 
جرى على ألسنة كثير من العلماء هنا أنهم: أبو جهل وأمية بن خلف 
وسهيل بن عمرو إلى أشراف المذكورين في غزوة بدر» فهو خلاف 
الظاهر"“ للإجماع على تأخر هذه الآيات كثيراً إلى عام تسع» أو إلى 
أنها نزلت قبل الفتح عام ثمان» وهذا معنى قوله: ِنَم ل أيَسّنّ 
ه4 . 

قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن عامر: ِنَم ل يمن 
لَه 4 بفتح الهمزة. E‏ وقرأه ابن عامر من السبعة: 
لإنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون»'. 

فعلى قراءة الجمهور”" : « لا أَيّمَنَلَهّرّ4 جمع يمين» التحقيق 
فيها: أن نفي أيمانهم على قراءة الجمهور إنما یراد به انهم لا يوفون 
بها وهي عندهم كلا أيمان؛ لأنهم ينقضونهاء وهذا أسلوب عربي 
معروف ؛ تقول العرب لمن يكذب وينقض العهود: لا تغتر بيمين هذا 


9 انظر : ابن جریر 14/۱4(« ابن عطية »)۱٤١١/۸(‏ القرطبي )۸/ «(Af‏ فتح 
القدیر .)١٤١/۲(‏ 

)۲( انظر: السبعة ص ۳١۲‏ المبسوط لابن مهران ص ۲۲۰ . 

(۳) في توجيه القراءتين انظر: ابن جرير »)٠١۷/١١(‏ القرطبي »)۸١/۸(‏ حجة 
القراءات ص "٠١‏ الدر المصون .)٠١/١(‏ 
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فلا یمین له» يعني : لا يفي بها ولا برها ولا يوفي بعهد» وهذا 
انرق و ي 
وإن حلفت لا ينض الينْعَهْدَهَا ‏ فليس لمَخْضوب الان يمين 

يعني ليس للنساء أيمان؛ لأنهن ينقضنها غالباً. هذا مراده. 

و أا فة نت وة الله _ بظاهر هذه الاأية 
فال ل تل ب کار ویمین الکافر كلا شيء» فلا يمين له» 
لأن الله يقول: ِنَم ل أَيْسَََهْر 4 . 

وعلى قراءة ابن عامر: #إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون) ففي 
معنى الآية الكريمة وجهان واضحان معروفان من التفسير : 

أحدهما: أن المراد بالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الذي هو 
دين الإسلام» يعني : لا | إسلام لهم ولا دين . 

القول الثاني: _ وهو أظهرهما ‏ أنه مصدر: (امَله يؤمئه 


ذا أنه وجعله في مأمن. فالعرب E‏ فلاناً أومنه) 
:متته وجعلت له الأمانء mE‏ العرب؛ 
e‏ ل الشا 9 ٠‏ 


\ 


و 


يان نومك تومن عَيرَتا وإذا ‏ لم تذرك الأَمْنَّ متا لم تَرَن حَذرًا 
وهذا أظهر القولين؛ لأن نفي الإيمان عن أئمة الكفر ر 
واضح . وهذا معنی قوله : م ل ایی ھر لعل یرت ©4 


د 


۱( البيت في القرطبي (۸/ ۸۱)» الدر المصون )۲١/١(‏ وفي القرطبي : «لا ينْقض 
النأيّ“ وفي الدر المصون: «لا تنمض الدهر . 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۸/ .)١٤١‏ 

البیث في البحر المحیط »)٤۱۹ /٤(‏ الدر المصون .)٥۲۹/۰(‏ 


۳۰٦ 


قوله: «لعلَهم ينتهوت (() 4 متعلق بقوله: « فقوا ية 
ا دو ا 
لانتهائهم . 

وقد قدمنا فى هذه الدروس مرارا"“ أن من أشهر معاني (لعل) 
ا ا ۰ 

أحدهما: أنها على معناها الظاهر من الترجى» والمعنى: 
قاتلوهم على رجائكم أن ذلك القتال یکون موجباً لانتهائهم عن 
الكفر والطعن في الدين» وهذا بحسب ما يظهر للناس الذين 
يجهلون العواقب» أما الله (جل وعلا) فهو عالم بما كان وما يكون» 


و کل اا کد e ll‏ 


وعلى هذا المعنى فقوله: # فقولا لم قولا لينا لعل يذ ر4 [طه: ية ]٤ ٤‏ 
ای على رجائکما بقدر علمکما أن ا ذلك سبباً لأن يتذكر 


اا کی 
في القرآن فهي ا ا ا الشعراء $ ودوت 
صان لملم لدو | 3© € [الشعراء: أية [۱١۹١‏ قالوا: هي بمعنى 
کأنکم تخلدون . وإتيان «لعل» ب بمعنى التعليل معن معروف في كلام 
العرب» ومنه قول الشاعر"؟: 
فقلتم لنا كموا الحروبَ لعلا ر نكف ووتقتم لتا كل موثو 
فقوله: «كفوا الحروب لعلنا نكف» أي: كفوا لأجل أن نكف 
(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۲) من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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وقوله: # ینتھوت ))4 أي: يرتدعون ويکفون وينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والطعن في الدين . 

وقد أخذ العلماء من هذه الأية الكريمة من سورة براءة: أن 
الذي يطعن في دين الإسلام بلسانه ويستخف به أنه يقل" أما إذا 
كان ذمياً عُقَدَّت له ذمة المسلمين فطعن في الإسلام أو سب 
النبي بي فالجمهور على أنه يقتل"؛ لأن ذلك ينتقض به عهده 
ویبطل به عهده . وقال بعض العلماء: إنه لا يقتل ولكنه يودب 
و أعطي له الأمان و والأوك .أطي وهذا 
معنى قوله: نهم لا يسن لَه لَعلَمم ينتهرت )€ أي: قاتلوهم 
لعلهم ينتهون عن كفرهم . 

/ قال تعالی: ٭ آلا قولوت فوا كرا أيَسسَهد ووأ |۲١‏ ب! 
ا اج الرسول وم بکد ٣و‏ کج أو مة ونه فاه حى أن 


2 ران کے زی 4 [التوبة: اية .]١١‏ 
(ألا) :هنا حرف تحضيض» والتحضيض' معناه الطلب بحت 


وشدة. والمعنى: إن الله هنا طلب منهم ب بحت وشدة أن يقاتلوا هؤلاء 
الكفرة أئمة الكفرء وبين لهم أن قتالهم إياهم الذي حضّض عليهم فيه 
أن له اا متعددة» کل واحد منها یستوجبه بانفراده فکیف بها 
مجموعة؟ 

الأول منها: أنهم نكثوا أيمانهم . 

الثاني: أنهم هموا بإخراج الرسول (صلوات الله وسلامه عليه). 


(۱) انظر: القرطبي )۸/ .(AY‏ 
(۲) السابق (۸/ ۸۳). 


۳۰۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الثالث : أنهم بدۇوكم بالقتال . 


فهذه الأسباب حرية بأن يقاتل الذين اقترفوها وجاؤوا بها. 
ودا مقرل ان 

قد قدمنا مرارا"“ أن (القوم) اسم جمع لا واحد له من لفظهء 
وأنه ف الوح العربي يختص بالذكور دون الإناث» بدلیل قوله: 
EET:‏ سر فوم من قوم ثم قال: # ولا اء ين فس ¢ [الحجرات : 
آية ]١١‏ وأن المرأة ربما دخلت في اسم (القوم) بحكم التبع إذا اقترن 
بما يدل علیه» کقوله: ٭ وصدھا ما انت سبد من دون اه لہا کات من ور 


كر ©4 [النمل: اية .]٤١‏ 

قال بعض العلماء: سمي قوم الرجل قوماً لأنه لا قوام کک 
إلا بجماعة ينضم إليها ويدخل في جملتها. وهذا معنى قوله: ر 
4 كوا أيْمَدَهُد 4 أي : نقضوا عهودهم» أو نقضوا العهود وأخلوا 
بالأيمان التي حلفوها توكيداً للعهود. 


كرا اسهد هموا بإخراج ألرَسُول) [التوبة : آية ]٠١‏ 
الجماهير على أن هؤلاء ا ار ر 
حين دبروا له المكيدة التي قدمناها موضحة في سورة الأنفال" في 
قوله : # لذي بك ألزس كقروا توك أو بقعو أورجرد4 I‏ 
اية ]١‏ والله (جل وعلا) نص في بعض الآيات أنهم أخرجوه بالفعل؛ 
لأنهم في الحقيقة اضطروه وألجؤوه (صلوات الله وسلامه عليه) إلى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) انظر: القرطبي »)۸٦/۸(‏ الأضواء (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنفال. 
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الخروج؛ لأن عمه أبا طالب ما دام حیاً کان یکفهم عنه» ویردعهم 
عنه» ولا يقدرون أن يبلغوا منه المبلغ الذي بلغوا بعد أن مات» وکان 
ل 
و ي حتى أوسد في التراب فيا 
اصدع بأمركٌ ما عليك غضاضة E ETO‏ 
فلما توفي أبو طالب ضيّقوا عليه حتى خرج (صلوات الله 
وسلامه علیه) ودخل هو وصاحبه الصديق في الغار كما ستأتي قصة 
ذلك مفصلة في هذه السورة الكريمة _ سورة براءة ‏ حيث نص الله 
عليه فيها. وقد قال جل وعلا: < وان ين ري هی اشد هوه ن فريك ال 
ارك 4 [محمد: : ية ]٠١‏ فصر ح بأنهم أخرجوه. وقال (جل 
وعلا): عزج الرسول و ی بت ر ریک [الممتحنة : آية ]١‏ 
وقال : لذبن رحا ین یروم يمر حي إل أت شولا رسا لد 4 
[الحج: آية ]٤١‏ وقال تال ون ڪادوا ليسروتكت من رض 
رجو ينها الآية [الإسراء: اية ]۷١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
والرسول هو سیدنا محمد (صلوات الله وسلامه علیه). وأصل 
الرسول (فعول) بمعنى (مُفعّل) رسول بمعنى مُرسل. وأصل الرسول 
مصدر» وإتيان المصادر على وزن (الفعول) مسموع بقلة» كرسول 
بمعنى الرسالة» وقبول» وولوع» في أوزان فة" , والتحقيق أن 
اا الرسول مصدر» ومن إطلاقه مصدراً قول الشاعءر ° 


(۱) الأبيات في البداية والنهاية (۳/ .)٤١‏ ولفظ البيت الثاني هناك : 

فامض لأمرك ماعليك غضاضة ‏ أبشزْوقَرً بذاك منك عيونا 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 


۳1۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 و ت چ ء o‏ 
لقد كدب الواشون مافهت عندهم بقول ولا أرسّلتهم برسول 


يعني : ما أرسلتهم برسالة. ومن فوائد كون أصل الرسول 
ا لأن هذا اللأصل پحل به بعض الإشكالات في القرآن؛ لان 
من المقرر في علم المريية أن المصدر إذا عت به ألزم الإفراد 
والتذكيرء وربما تنوسي کونه مصدرا ا فجم ٥‏ » وقد جاء (الرسول) 
ترا لفط الغرد) وقد جاء مثنى بلفظ المفرد؛ لأن الله قال في 
سورة طه: # إنارسولا ريك فاسل معنا [طه : آية ]٤١‏ فشتى» وقال في 
سورة الشعراء: إا رول رت المي © ) بالافراد. ووجه الإفراد 
في آية الشعراء: أن أصل السرل ندر اهاد ر إا ات اة 
الأوصاف أفردت و ويدل لهذا أنه سُمع في لغة العرب ! إطلاق 
الرسول مراداً به الجمع؛ ؛ لأن أصله مصدر» ومنه بذلك المعنى قول 
این دو ادل ٠‏ 
الي إليهاوخيْرٌ الرسول أعْلَّمهُسم براحي الْحْبَّر 
يعني : وخير الرسل. وهذا معنى قوله: ‏ هموا يراج 
اسول . 

ی قال  :‏ وشم ٠و‏ أو مَرَوٍّ € [التوبة: آية ]٠١‏ 
حذف المتعلق لقوله: : دأو 4 والظاهر أن المعنى : 
بدؤوكم بالقتال والعدوان عليكم أول مرة» واختلف العلماء في وجه 
لك عا 
)١(‏ مضى عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة الأنعام . 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام . 
(۳) انظر: القرطبي .)۸٦/۸(‏ 
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أحدهما: أن ابتداءهم للقتال هو ما قدمناه مفصلاً في سورة 
الأنفال في غزاة بدر؛ لأن النبي بيه خحرج فيها للعير خاصة ولم 
يخرج للقتال» فلما سَاحَّل أبو سفيان بالعير» ونجت العير» واستنفر 
النفير» وجاءهم الخبر أن عيرهم قد سلمت» كان من حقهم في ذلك 
الوقت أن يرجعواء كما أشار عليهم به عمير بن وهب وعتبة بن ربيعة 
وحکیم بن حزام» ولكن الخبيث أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى 
نرد بدرا ‏ وكانت من مواسم العرب ‏ وتعزف علينا الغواني» 
ونشرب الخمر. وفي بعض الروایات أنه قال: لا نرجع حتى نستأصل 
محمدا O‏ فلما نڄت عيرهم وجاؤوا بعد ذلك إلى بدر 
معناه آنهم يريدون الشر» فكان هذا ابتداؤهم بالشر. 


وقال بعض العلماء: وهو أظهرهما__أن معنى : 
و هم ڪڌدَءوڪم € آي : بدؤوكم بنقض العهود وقتل من کان 
داخلاً في حلفكم كما وقع من قريش في إعانتهم لبني الديل بن بكر 
على خزاعة فقتلوهم» كما قال راجزه؟: 


هم شونا بالوير هبدا وتوت اركعاوشيجةا 

فابتداء هذا القتل كأنهم بدؤوا بالقتل ونقض العهودء 
وخزاعة في ذلك الوقت لهم حكم أصحاب النبي بل لدخولهم 
في عهده. وهذا معنى قوله: وشم كدوم آرك مر 4 
كان في المرة الأولى ابتداء السوء ء حاصلاً منهم. وهذا معنی قوله: 
وشم كدوم أو مَرَر4 [التوبة : آية .]٠١‏ 


)١(‏ مضى غند تفسير الأية )٥(‏ من سورة الأنقال. 
(۲) مضى عند تفسير الأية )٥۸(‏ من سورة الأنفال. 


۳1۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ثم إن الله لما أمر النبي ي وأصحابه بقتال الكفار أنكر عليهم 


أن ج قال: (أضكوتهة وا انار ی 
لا تخشوا هؤلاء ادا فإنهم كفرة والله (جل وعلا) أحق أن 
تخشوه فتمتثلوا أمره» وتقاتلوا أئمة الكفر الذين هموا باخراج 
الرسول» وبدؤوا بالشر أول مرة. وهذا معنى قوله : أضكَوتَمد4. 
احق أ مح آن وه ن کر ممیت 4)62 (إن) في قوله: # ِن 
کشم منوت ) تشكل دائماً على المتعلمين وبعض العلماء"» 
و«إن» هذه هي التي اختلف فيها البصريون والكوفيون» وهي كثيرة في 
القرانء فالبصريون يقولون: إن (إن) هذه أنها صيغة شرط جيء بها 
مراداً بها التهييج وقوة الحمل على الامتثال» وهو أسلوب عربي 
معروف» أن العرب تنطق بأداة الشرط ولا تريد به حقيقة تعليق جزاء 
على شرط› وإنما تريد به التهييج والدعوة الصارمة | إلى الامتثالء كما 
تقول للرجل: «إِن كنت ابن فلان فافعل لي كذا» ونت تعلم أنه ابن 
فلان» إلا أنك تستنهضه وتستحثه» ومن هذا المعنى قول واحد من 
أولاد الخساء لما أوصتهم بالجهاد في سبل اله" : 
لست لخدساء ولا لازم ولالشرو دى الستا: ء الأفدَم 
إنذلم أرذفي الجَيْش جَيْش الأعَجَّمي ماض على الهول خض خضرم 
يعني : إن لم أرد في الجيش فلست ابناً لأبي ولا لأسي . 
لا يقصد التعليق وإنما يقصد تحريض نفسه على هذا. هذا معناها عند 
البصربين فيما يصح فيه هذا وفيما لا يصح فيه هذا كقوله : 
مسجد أَلْحَرام إن سسَآه أ 4 [الفتح: آية ۲۷] وهم داخلوه قطعا 


(1) مضى عند تفسير الأية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) هذان البيتان سبق ذكرهما عند تفسير الأية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام . 


تفسير سورة القوبة / ٠١‏ ۳ 


وقوله ية في أحاديث الزيارة: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»" وهم 
لاحقون بهم قطعاًء قالوا: السر في هذا التعليق ليعَلّم الله خلقه نهم 
لا يتكلمون عن مستقبل إلا بتعليقه على مشيئة من له المشيئةء ولو 
کان مرا واقعا لا اة فف بره 


أما الكوفيون فإنهم يقولون: إن (إن) هذه بمعنى (إذ) وأنها 
تعليلية» ويقولون: «فالله أحق أن تخشوه إذ كنتم مؤمنين» آي: لأجل 
بمعنى (إذ) ربما سمع في كلام العرب» وأنشد له بعض علماء العربية 
قول الفرزدق“ : 
ت و e‏ نخ ٍ م0 
جهاراً ولم تَعْضّب لقتل ابن خازم 
يعني : أتغضب لأجل «إ کک أذنا قتيبة؛ و أن حرتا» 


اد خی أ م > 
وهذان في قوله: « فا سوه إن نتر مؤمریت )4 
[التوبة: آية .]١۳‏ 


قال غال: لوهم بر و + »ور ا ا ڪم وره م ورک 
َيه اتی ذو کر اریت ویدب تک زرو زرا عل 


رظ 


من ياء وله ليم سكيم ل462 [التوبة : الايتان ١٠ء .]٠١‏ 
[ لوهم َد ورم + ور بهم اله ا Ore E‏ ورک 4 ‌ 


قف ص دود وو OE‏ 
)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


(۳) أول الآية ذهب من التسجيل» وقد أثبتٌ أولها وجعلته بين معقوفين . 


۳۱٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لما أمر الله النبي بي وأصحابه بمقاتلة أئمة الكفر وعدهم 
وعده الجميل _ وهو لا يخلف الميعاد _ ليستنشط هممهم بهذا 
الوعد على امتثال الأمر یرشم ) أي: قاتلوا الكفَرّة وأئمة الكفر 
لوهم بهم أل بأټريڪم € «يعذب» فعل مضارع مجزوم 
بجزاء الطلب» وجماهير من علماء العربية يقولون: إن جزم المضارع 
في جزاء الطلب أن أصله مجزوم بشرط مقدر دل الأمر عليه» 
وتقديره: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وهو جائز"» فالجزم 
يجوز» ولو لم يجزم لكان جائزاً؛ لأن الجزم في جزاء الطلب لم 
يتعين. لوهم يَعَّبَممُ أله بآتريم € هذا التعذيب الذي 
يعذبهم الله بأيديهم هو القتل بالضرب الوجيع الذي يصل به صاحبه 


إلى النار. 
وََرْهِمَ€ أي: يذللهم ويهينهم بالأسر» فإن القتل تعذيب» 
E‏ وهذا معنى قوله: « يعدّبهم أله 
> رر 


بدي ڪم وره . 

ریشم بهت آي: ويعنكم عليهم حت تقتلوا متهم 
وتأسروا. 

صر لبهم ود قف صدود قور مميت © € [التوبة: 
اية ]١٤‏ (يشف) معتأه: ا داء قلوبهم ؟ لأن المؤمن یکون وَغر 
الصدر حانقه على الكافرء كأن قلبه مريض لما فيه من شدة الغضب»› 
وكون صدره وَغِراً على الكفار لكفرهم بالله وقتلهم للمسلمين فإذا 
أمكنه الله منهم وقتلهم وأسرهم شفى ذلك صدره لأن الغبظ كأنه داء 


(1) مضى عند تفسير الآية (1۹) من سورة البقرة. 


کامن في صدره» والتمكن من الأعداء والتسلط عليهم وقتلهم 
وأسرهم يشفي ذلك الداء الكامن في الصدر» فينشرح الصدر» ويزول 
ما كان فيه من كامن المرض الدفين والحقد على الكفار. وهذا معنى 


معروف في کلام العرب مشهور مبتذل:جداء ومنه قول مهلهل بن 
| 
ربیعه 


وكلًّا قد تكسا القوم ضرْباً على الأثباج منهم والنحور 
هکیت هو وت شی عاد وبعض القتل أشفى للصدور 
ا لفو خا ف ا وت 
غلقه وشفي ما في صدره a‏ 
مشهور. وهذا معنى قوله: رنف ضذود قور مريت 9© 4 
[التوبة: ية ]١٤‏ قال جماهیر من i‏ التفسير: إن المراد بالقوم 
المؤمنين أنهم خزاعة"“ حيث تمالا عليهم البكريون وقريش وقتلوهم 
في الحرم» واستنجدوا بالنبي ية لما أرسلوا عمرو بن سالم في قوم 
منهم بديل بن ورقاء» وقال عمرو رجزه الذي ذكرنا قبل هذا. وعن 
النبي بيا أنه قال: «لا نصرت إن لم أنصر بني كعب»" يعني 
خزاعة» وقد كان ذلك سببا لغزاة الفتح» وقد قتل جماعة من 
المشركين يوم الفتح» قال بعض المؤرخين: قتل منهم اثنا عشر رجلا 
يوم فتح مكة» والأظهر كما قدمنا مراراً أن أهل مكة قتلت منهم 
جماعات. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك“ » ويدل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) انظر: ابن جریر (۱۹/ )۱٦١‏ القرطبی (۸/ ۸۷). 
۳( ر ا ا ا 60 ور 
(6) تقدم تخريجه عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 


۳۱٦‏ العذب المير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على ذلك رجز حماس بن قيس المشهور الذي Cs‏ 
العلماء؛ لأن حماس بن قيس كان في مكة» وكان يقول لامرأته: 
لاحك نا محمد ك زلاجعلهن لك خا .ركان قر لها : 
إذا جثتك منهزماً فأغلقي الباب دوني . فكان في ذلك اليوم في الطائفة 
التي وقع فيها القتل والقتال فجاءها مذعورا منهزماء وكان يقول قبل 
و 
إن يلوا اليوم فمالي علّة هذاسلاځ كال وألّه 
وذو غِرارَين سريم السلّه 

فلما جاء زوجته ووجهه کأنه زعفران من الخوف» وقال لها 
تفتح له الباب» فقالت له: أين الذي كنت تقول؟ فقال"؟: 
إنك لو شهدت يوم الحندَمَة ‏ إِذفَرَصَفوانٌوفَرًّ عكرمة 


قط کل ساعا وجنه جمُجمة ضربأفلاتسمغع| عَمْعْمَه 
E‏ 


وهذا صريح في أ نهم قاتلوا وقتلوا. وفي صحيح مسلم : نهم 
لم يتعرض لهم ذلك ا آناموه“ كما هو معروف. وقد 
ذكرناه مفصلا في سورة الأنفال“ . فهذا القتل قتل قريش وإذلالهم 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

(۲) تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام» وقد أثبتنا نصها 
هناك من بعض المصادر. 

(۳) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

(6) السابق. 


تفسير سورة التوبة ٠١ ٠٤/‏ ۳1%۷ 


وقهرهم › شفى صدور الخزاعيين حيث آخذوا بثأرهم وأذل الله 
عدوهم . وهذا معنى قوله: وزهم و صر َيه وَيَنّفِ ڈور 
ور ميت 6 وَيْذهب عَيظ لوبهم 4 [التوبة : الأيتان ]٠١ »٠١‏ 
لما نالوامن شفاء غليل صدورهم من قهر أعدائهم كما قال 
الشاعر”“: 
تعلّمْ شِقَاءَ الس فهر عدوّمَّا ‏ فبالغ بلطف في التحيّل والمَكر 

وهذا معنی « روت خبط ورو . 

یٹوب آله على سن اة 4 قراءة الجمهور: ثوب آله على من 
کا 4 لأنها ليست معطوفا على الجزاء» والأفعال المغطوفة على 
الجزاء جزمت» والقراءة هنا هي الجزم. 

أما اللغة فيجوز في الأفعال المعطوفة على الشرط والجزاء معا 
بعد أن تستكمل أداة الشرط شرطها وجزاءهاء فالأفعال المعطوفة 
عليها معلوم أنها يجوز فيها ثلاث لغات: الجزم كما في قراءة هذه 
الايات› والرفع› والنصب› وهو معنى معروف في کكلامهم» وفي 
أوجه العربية الثلاثة يروى قول نابغة ذبيان"؟ : 
فإن يَهُلك آبُو قابوسَ يلك ربيع الناس والشهرٌ الحرام 
ونأخذبعدهبذناب عيش ES‏ 

فة ناذه ناخد وناخ بالجزم» والنصب» 
والفتح . وهذا معنى قوله: ربوب أله عل س بَا بعد ذلك يتوب 
لله على من يشاء أن يتوب عليه» قد يوفق بعض المشركين فيتوبون 


() البيت في أوضح المسالك (۱/ ۲۹۰)ء شذور الذهب ص ۳٠۲‏ . 
(۲) ديوان النابغة ص ٠١١۷‏ . 


۳1۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
إلى الله ويتوب عليهم . وتوبة الله على عبده هي أن يقيل عثرته» ويقبل 
منه رجوعه حتی یکون الذي صدر منه کأنه لم یکن . 

# على من اء أن يتوب عليه» فمفعول المشيئة محذوف . 

وله علیۂ كيد 4 كثير العلم يبالغ في علم نفسه لإحاطة 
علمه بکل شيء # حَڪيم) لأنه حكيم في شرعه وفي أقواله وأفعاله 


وتدبیره وجزائه» فهو حکيم في کل شيء» وله الحكمة البالغة 
( جل وعلا) 
قال الله تعالی : * أو یبش أن تاركرا وما غلم آله لين ا 
0 ٍ ا عeتو ‏ و( 
ا ليجة والله حير ب 
ما سے ت لک ما کن للْمشركين أن ا ا 8 سهدي ع انش 


Ty لیمک حبطت أ أ‎ Eî 


الله و ا ا و ويور الا خر وام لاء وائ ال ڪوء ول شإ 
ا ف e‏ الم لمهترت 9) چ # َمل اب ااج وعمار 


امسج ارام کمن ءامن با الوم الكخر جد ف سیل آله کا ستو مسرن عند آل 
وه ايى لموم مين )€ [التوبة : الآیات .]١۹ ۱١‏ 


FEN E 


\ 


قول الله (جل وعلا): واا e‏ ا را ولاه ت بعلم که الي 
جله دوا م کوک کڈ وا ین دون انر وآ ره e‏ ا 0 


Ae 


يمَاتعملوت (إ)) [التوبة : اية .]١١‏ 

(أم) هنا هي المنقطعة. ومعنى (أم) المنقطعة عند علماء 
العربية : أنها تأتي بمعنى استفهام الإنكار» وبمعنى (بل) الإضرابية» 
وتأتي بمعناهما معاً» وهو أجودها"“. 


(۱( انظر : الكليات ص «1A۲‏ معجم الإعراب والاملاء ص ۷۸. 


تفسير سورة التوبة ٠١/‏ ۳۱4 


و (حسبتم) معناه ظننتم . والإنکار الذي في قوله: «أم» يتوجه 
إلى من ظن أنه يدخل الجنة من غير ابتلاء ولا امتحان. والمعنى: 
أحسبتم» أي: أظننتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق 
التي يظهر بالاختبار بها المطيع من العاصي» والمحق من المبطل› 
والصادق من الكاذب؟ والمعنى : لا بد أن يبتليكم الله ويمتحنكم 
بأنواع الابتلاءء ومن أعظمها: الأمر بالجهاد في سبيل الله الذي فيه 
تعريض المهج والأموال للتلف والضياع؛ لأن ذلك يظهر به الزائف 
من کک ويتبين به الصادق من الكاذب» وهذا معنى قوله: 
َم حَيِبْثم 4 يعني أظننتم؟ الحسبان معناه الظن # أن ثاركرأً4 أن 
ترککم | من غير اختبار ولا امتحان ولا ابتلاء؟ لا. لا يكون 
ذلك أبدا # وكَمَايعَر لَه هي (لم) النافية دخلت عليها (ما) المزيدة 
a a a‏ حصول الأمر ولم يحصل 
ا وقوله: # وما ينار أله ) أي: يترككم الله ولم يختبركم 
اختباراً يُعلم به من هو الصادق منكم ومن هو الكاذب» ومن هو 
المخلص وغيره. 

وهذه الآيات وأمثالها في القران التي ربما يفهم الجاهل منها 
أن الله يختبرهم ليطرا له علم بذلك الاختبار» هذا لا يراد؛ لأن 
عالم الغيب والشهادة» عالم بما كان» وما سيكون» وما يقع» وعالم 
بالمعدومات والموجودات» والجائزات والمستحيلات› 
حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه 
لا یوجد وآنه لا یکون یعلم أن لو کان کیف یکون» كما أوضحناه 
ا 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


۲۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وجرت العادة في القرآن أن الله تبارك وتعالى إذا جاء عنه بعض 
ااا ی ا ف ا ا وه و چ ی م 
المواضع» وقد أوضح هذا في آية من سورة آل عمران قدمناها مرارا 
أوضح فيها أنه يختبر ويبتلي ليّظهر للناس حقيقة الناس» ويعلموا 
المخلص من الزائف› والصادق من الكاذب» وتلك الاية هى قوله 
تعالی: ولیبتل آله ما ی ضُڈورڪم محص ما ی فلوبک 4 
[أل عمران: آية ]٠١١‏ بيّن أن ما أوقع بهم يوم أحد من تسليط 
المشركين عليهم وقتل سبعين منهم أنه فعل ذلك لأجل أن يبتليهم 
ويختبرهم ويمحص ما في قلوبهم» فظهر المنافقون من الصادقين› 
ومع هذا قال بعد قوله: «ولبْتل 4 قال: # وله علي بِدَاتِ 
ألصدُور [)) [آل عمران: آية ]٠١١‏ ومن هو عالم بما يخطر في 
الضمائر لا يستفيد بالاختبار علماً سبحانه (جلٌ وعلا) عن ذلك. 
فالمراد ب # وَلَمَايعَلم لَه هنا إظهار معلومه للناس» أو العلم الذي 
يترتب عليه الثواب والجزاء؛ لأن الله عالم بأفعالهم قبل أن يفعلوهاء 
وعلمه بها أولاً لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وعالم أيضاً بها وقت 
فعلها وذلك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب . وقال البغوي 
(رحمه الله) في تفسير هذه الآية الكريمة: * ولما يعار أله 4 يعني : 
أحسبتم أن يترككم الله ولم ير الله عملكم حتى يتبيّن للناس المخلص 
و 

وفقلى هدا السسير الذى رها يقالي هة فز 
وقل اعملوا یری أله عمك ورسوأم) [التوبة : آية ]٠٠٠١‏ وعلى كل حال 
فیجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الله محيط بكل شيء» 


(۱) تفسیر البغوي (۲/ ۲۷۳). 


تفسير سورة التوبة ٠١/‏ ۲1 


لا يخفی عليه شيء۰ یعلم ما کان» وما سیکون» وما سېق في علمه 
آنه لا یکون یعلم ان لو کان كيف يكون. وقد قدمنا في هذه الدروس 
مرار'“ الآيات الكثيرة الدالة على إحاطة علمه حتى بالمعدومات 
الذي سبق في علمه أنها لا توجد» وأنه عالم بأآنها لو وُجدت أنها 
لا تکون» وانھا لو کانت یعلم کیف تکون» دلت على هذا ايات كثيرة 
من کتاب اله» کقوله في سورة الأنعام : « فقالوا یلیکا رد وکا تکرب ایت 
رتا وکو من لومي )€ [الأنعام : آية ۷ إذا رأى الكفار الحقائق يوم 
القيامة ندموا على تكذيب الرسل وتمنوا أن بُردوا إلى الدنيا مرة أخرى 
ليؤمنوا ويصدقوا الرسل» وهذا الرد الذي تمنوه الله عالم بأنه 
لا یکون» E a aS‏ 
آن لو کان کیف یکون» کما صرح به في قوله: ولو ردو عادو لما نپوا 
نهوم لذو 4)3 [الأنعام : آية ۲۸] والمتخلفون عن غزوة تبوك 
لا یحضرونها آبداً؛ لأن a‏ 
في قوله: ## ولو أَرَادوا اروج لدد عدوا م عَدَه وکن ڪر اه 
ماهم فَكَبَطَهّمّ € [التوبة : آية ]٤١‏ وخروجهم هذا الذي لا يكون 
صرح بعلمه آن لو کان کیف یکون حیث قال: لو ڪرجا فی تا 
زاوم إلا خالا ولا وضعو جلك وڪم نة . . .4 الآية 
[التوبة: اية .]٤١‏ 

ونظائر هذا كثيرة في كتاب الله (جل وعلا) وهذا معنی قوله: 
وما يمم آله ادن جه لهد وا جه وا ينك € [التوبة : أية ]١١‏ يعني : يعلمهم 
علماً يظهرهم به للناس حتی یتمیزوا به U‏ 


و 


يصنعون وما یؤولون إلیه» کما قال تعالی : * وهم آمل من دون ك هم 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة الأنعام. 


۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ها علو €6€ [المؤمنون: آية ۳] يعلمها قبل أن يعملوها. وهذه 
الآية نص الله على ما دلت عليه هنا فى آيات كثيرة كقوله: ال2 
ایب الاش ان بارگا آن فووا اکا وهم لا برو )€ [العنکبوت : 
الآیتان ۱» ۲] لا يكون ذلك قد قتا َر من لهم كم اه ارب 
صَفوا ويعَمنَ الگذِیوں )€ ومن نظائرها قوله تعالی : ٭ اَم خيب أن 
[آل عمران: آية ]۱٤١‏ وقوله: # آم بشم أن دلوا الجكة وما اكم 
مل الدب لوا ين نكم تتم البأسا وألكاء ولوا الاية [البقرة: 
آبة .]۲٠٤‏ وقوله: وا أصبک بوم الت امان إن أنه يعم 
لومي ل وَليعلّم ْب اَمو [آل عمران: الآيتان ١١٠ء [٠٦۷‏ أي : 
يميز بينهم بما يعمله من الاختبار % کاک که لیک لمرن ع ا آم 


يه حى َم لیت من الطب وما کان آله لیطلعکم عل الي [آل عمران : 


آي 1۱۷۹ء « بوتکم حى ر المجهريت منک وليت وبلا 
oS e4‏ 8 ت ت 
بار © € [محمد: آية ]۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية 
المصرحة بأنه قد اقتضت حكمة الله أن لا يترك خلقه من غير ابتلاء 
وامتحان بل لا بد أن يمتحنهم ويبتليهم بالشدائد والعظائم ليظهر الذي 
هو على الحق من الذي هو على الباطل› ويتبين الصادق من 
e ٤‏ . کے ۰ MSIL Ker (SA ٤‏ 
e‏ 
جھڈوا منک ول يدوا من دون أل ولا رسولوء ولا أَلمُوْميِيكَ وَليجَةَ 4 
[التوبة: آية .]١١‏ 
G2 4A2‏ 4 ا 0 
ولو سدوا معطوف على فعل الصلة»› والمعنی : ولما يعلم 


والمعنى: لا بد أن يمتحنكم حتى يُعلم المجاهد في سبيل الله 


تفسير سورة التوبة Y۳ ١١/‏ 


والمخلص الذي لم يتخذ وليجة من دون الله ولا رسوله؛ لأن بعض 
الناس ظهر نفاقهم وبعضهم ظهر اتخاذهم الوليجة من دون الله . 

واعلم أن الوليجة في لغة العرب: كل شيء أدخلته في شيء 
فهو وليجة. والمراد بها هنا: بطانة السوء؛ لأنهم يدخلون في 
المسلمين وليسوا منهم؛ لأن كثيراً من غير المخلصين يتخذون أعداء 
الله أولياء» ويفشون إليهم أسرار المسلمين» ويطلعونهم على 
حقائقهم» وهم أعداء للمسلمين»› کا کان عبد اله بن أبن واماد 
يفعلون» هم مع الكفار واليهود» والمعنى : ور يَخْدوا من دون اّ4 
ولم يتخذوا من دون رسول الله و وان دوه اون 
وليجة» أي: أولياء وبطانات سوء يوالونهم دون المسلمين؛ لأن 
الأعداء خارجون عن المسلمين» فإدخالهم فيهم كأنه وليجة لهم 
وإدخال لمن ليس منهم فيهم . 

فالوليجة هنا: بطانة السوء» وأولياء السوء» يتخڏهم بعض غير 
الصادقين في إيمانهم أولياء» كما تقدم في قوله : # لا يِذ أَلْمومِنْونً 
انكر اويه ِن دون أَلْمرْميِينٌ ) [آل عمران: آية ۲۸] فاتخاذ هذه 
الأولياء هو الوليجة؛ لأن العدو الموالى من المسلمين المدخل فيهم 
وليجة فيهم وليس منهم» والعرب تقول للرجل في القوم ليس منهم : 
هو وليجة. يعني داخل فيهم ولیس منهم. ووليجة الأمر: دخيلتهء 
وهؤلاء وليجة فلان» معناه: أصحاب سره وداخله» وتطلق على 
المفرد والجي . وهذا معنی ‏ ور يِسَخِدوا و من دون آلو ولا رسولد۔ ولا 
ألمي وَليِجَدٌ 4 [التوبة : آية 1٣‏ آي : دخيلة من الأعداء يتخذونهم 


() انظر: المقاييس في اللغة» كتاب الواوء باب الواو واللام وما يثلهماء (مادة: 
ولج) ص ۱٠١۳‏ . 


۳۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أولياءء ویوالونهم»› ویفشون إليهم آسرار المسلمين» كما كان يفعله 

المنافقونء وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول أبان بن 
تغلب : 

» ۲ و ( 

فبشس الوليجة للهاربين ٠‏ والمعتدين وأهل الريب 


وهذا معنی قوله: ‏ ولو يدوا من دو انو ولا رول ول ألْمْوْمْي 
وجه 4 أي: بطانة سوء وأولياء يدخلونهم ويولجونهم في 
المسلمين وليسوا من المسلمين» بل هم أعداء المسلمين» يفشون 
الهم أسرار المسلمین»› كما قال: « ل تَنَخِدوا بطائة صن دوک که 
اونگ بَا [آل عمران: ۱۱۸]. 


3 أله حَبيريمَامَلون4 يعني : الخبير أخحص من العالم» 
والخبرة حص من العلم؛ لأن العلم يطلق على كل علم» 
والخبرة لا تطلق في اللغة إلا على علم خاص» وهو علم الشيء 
الذي من شأنه أن يخفى» فالعرب تقول في الشيء الذي شأنه أن 
يخفى : على الخبير سقط» وأنا خبير بهذا. فلو قلت مثلاً : آنا عالم 
بأن الواحد نصف الاثنينء وأن الكل أكبر من الجزءء كان هذا كلاماً 
عربياًء ولو قلت: أنا خبير بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر 
من الجزء» لما كان هذا كما ينبغي؛ لأن العرب لا تكاد تطلق الخبرة 
إلا على المعرفة بمامن شأنه أن يخفى» كما قال الشاعر في 
العاف 


و لهب فلا تك مُلغيا 3 ما ال مت 


(1) البيت في القرطبي (۸۸/۸). 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير مسورة التوبة / Yo ١۷‏ 


ومعنى خبرته (جل وعلا): أنه يعلم الخفايا والخبايا كما يعلم 
الظاهر» فلا تخفى عليه خافية. وهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم 
الذي وهنا عنه مرارا كثيرة ولا نزال نتوه عنه. وهذا معنى قوله: 
وله ياشوت )4 . 

قال تعالی : « ما کان للمشرکں أن یعمڑوا مسجد اہ سهدي مَل 
سهم بالكفر اوليك حرطت آمهم ون لار هم روت © 4 
[التوبة : آية ۱۷] « مسجد آله مساجد هنا ذكرت مرتين: # ما كن 
للمشركيد أن يمرا مسجد أله والثانية في قوله: 9 نما يمر سو 
ألو 4. أما الأولى منهما وهي قوله: ما كان للمشركين أن يمرا 
مسجد ألو فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو: « أن 
يمرا مسجد أل بصيغة جمع التكسير . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: 
لما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر 4" . 

أما مساجد الثانية وهي قوله: لما يعم مسد ألو 4 فقد 
أجمع جميع القراء على قراءتها بصيغة الجمع « إنمايعمر مسجد ال4 
ولم يقرأها أحد بالإفراد كما هو معروف . 

وقوله: « ما كال لِلْمنْرٍكن) سبب نزولها أن كفار قريش صدوا 
النبي ية عن البيت الحرام» وقالوا: هو بيتنا ونحن أولياؤه» 
وافتخروا بعمارة المسجد الحرام» كما يأتي. يفتخرون دائماً بيت الله 
الحرام وأنهم عماره وأهله» كما سيأتي في قوله : « نکر فیک 
نسو 6 مكرك بو سلمرا تهْجرٌون €6 [المؤمنون: الأيتان ٠٠٦‏ 


() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲١‏ . 


۳۲٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۷ وفي القراءة الأخرى: ‏ تهجرود 469“ . « ستكركت بد4 أي : 
بالبیت › على أظهر التفسيرين ؛ لأنهم يتكبرون به بأنهم قطانه وعماره 
وأولياؤە› فرد الله عليهم في هذه الاية الكريمة. وقد قدمنا طرفا من 


و روو وو وژ 


ذلك في سورة الأنفال في قوله : ل وما ھر آلا يعدبم آله و دوت 


عن المسد لرام وما ڪاو أولياءهء إن أولياؤه إلا المثقوت ول 


A 


أكڪررهُم لا بعلمو )€ [الأنفال: آية .]۳١‏ وقال هنا: ¥ ما كان 
مشرد ما يصح ولا ينبغي ولا يمكن هذا التناقض ؛ لأ الاين 
بيوت الله أسّست على طاعته والتقرب إليه بما يرضيه» والمشركون 
مَرَة فجَرّة» أعمالهم في المساجد كلها كفر وتمرد على الله وعدوان» 
كيف يكون هذا يجتمع مع هذا؟! لأن المساجد إنما بنيت لطاعة الله» 
وتؤسس على ما يرضي الله (جلَ وعلا) وهؤلاء كَفَرّة أعمالهم كلها 
كفر وصد عن سبيل الله» فهذا من الشيء الذي لا يمکن أن يجتمع؛ 
لأن فيه اجتماع النقيضين. وهذا معنى قوله: « ما كان للْمشركن أن 
يعمروأ مسجد أل [التوبة: آية ]١۷‏ وفي قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو: #يعمروا مسجد الله هو المسجد الحرام» مسجد مكة 
رها ا 

وقوله: « سَهيين عل أنشسهم بألكفر 4 هذا محل التناقض ؛ 
لأن عمارة المسجد الحرام فعل المطيعين والمتقربين إلى الله» كيف 
يفعلون هذا في وقت الحال التي هم شاهدون فيها على أنفسهم 
بالکفر؟ 

وقوله: # شهيين) حال من واو الفاعل في قوله: « يعمروا» 
أي: يعمروها في حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر . 


(۱) السابق ص ۳٠۳‏ . 


تفسير سورة التوبة / ١١‏ ۳۲۷ 

قال بعض العلماء": شهادتهم على أنفسهم بالكفر إنما هي 
بأفعالهم؛ لأن من سجد ووضع جبهته للصنم فقد شهد على نفسه 
ونادی بأعظم الكفر وأفظعه. وعلى هذا فهي شهادة حال . 


/ وقال بعض العلماء: هي شهادة مقال أيضاًء فهم شاهدون ]1/١[‏ 


بالحال والمقال. قالوا: يراد بذلك أنهم في تلبيتهم وطوافهم بالبيت 
في المسجد الحرام يقولون: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» 
تملكه وما ملك [وقال بعض العلماء: شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
هو أن الكافر إذا قلت له: ما دينك؟ فيقول: " النصراني نصراني»› 
والصابىء صابىء» والمشرك يقول: مشرك؛ لأنه يعبد مع الله غيره. 
والله (جل وعلا) ذكر مثل هذا من شهادتهم على أنفسهم في غير هذا 
الموضع كقوله  :‏ إل الوس ر كد © ر عل ديك تيد 4 
[العاديات : الآيتان ٠ء‏ ۷] أي: الإنسان» وفيه الأقوال المذكورة 
هنا. وهذا معنى قوله: « شَهدين عل أنفسهم باكر 4 لأن عمارة 
مساجد الله هى من القربة والطاعة لله لا تمكن من أحد هو فى حال 
وفافل اها هة عل ها كاد : 

وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين : 

أحدهما: العمارة الحسية» وهي مَرَمّته وبناؤه وتزيين بنائه . 


(1) في معنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. انظر: ابن جرير »)٠١١ /٠١(‏ القرطبي 
۰)۸۵ ابن کثیر (۲/ .)۳٤١‏ 

(Y)‏ في هذا الموضع وجد انقطاع في التسجيل»› وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم 
بها الكلام. 
انظر: ابن جرير (١١/١٠٠)ء‏ ابن أبي حاتم »)١۷٠١/١(‏ القرطبي 
)/ 4°(. 


۳۲۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والثانية : عمارته المعنوية» وهى عبادة الله وطاعته فيه» واللائق 
بالكفار هنا هو الأول؛ لأنهم كانوا يسدنون البيت وقد بنوه» كما قال 
زه 7 : 
وأَقْسَمْتٌ بالبيت الذي طافَ حول رجالٌ بوه من قريش وجرهُم 

وبناء قريش له معروف» حضره النبي بيه في صغره كما هو 
معروف. وهذا معنی قوله: # ما کان لِلْمشركن أن يعمروا مسجد أله 
سه رين عل أنشسهم باكر [التوبة : ية ۱۷]. 

«أوَْيْكَ 4 الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر حيطت 
أعَمََهَمَ 4 ومنها عمارتهم للبيت الحرام؛ لأن الكفر يحبط جميع 
الأعمال. ومعنى « حرطت أعَمَلْهَرّ 4 اضمحلت وكانت لا فائدة 
فيها؛ لأن أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة؛ لأن الله 
يقول: ‏ وَقَيمتا إل ما عم ومن َمل فَجَمَلة ها نورا )€ [الفرقان : 
۳ ویقول تعالی: ‏ من کن رید ألحَيوة الدتا وزيتا ون إل 
عملم فا وهر فبا اخسون( أوكك لذي س ج في آلأخرة إلا آلازر 
وحرط ماصتعا فيا وط ل ما ڪاو يعمو 3 [هود: الأيتان ١٠ء‏ 
1١‏ أما أفعال الكافر من فرّبه فإنها تنفعه فى الدنيا؛ لأن الكافر إذا 
أطاع الله في الدنيا مخلصاً في طاعته لوجه الله أن يبر والديه» ويصل 
الرحم» ويقري الضيف» وينفس عن المكروب» ويعين 
[المظلوم]. فإذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فإن الله 
يعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق 


. مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة الأعراف‎ )١( 
في الأصل: «الظالم»» وهو سبق لسان.‎ )۲( 


تفسير سسورة التوبة / ١۷‏ ۳۲۹ 


والمال» ولا شيء له يوم القيامة› کما دلت على هذا آیات من کتاب 
الله» کقوله: وی للم آمهم فیا وشم فبها لا یسون 9 9 وس کات 
رید حر اذیا ؤو مہا وما لم فی ایض ین آییب ©4 [الشورى : 
ية .]٠١‏ وثبت معناه في صح ET‏ اښ رضي الله 
عنه"“. وهذا معنى قوله: #أولهك خبطت أعملهء امه عَملْهم وف الَارِ هم 
خللدوت 9© [التوبة : آية ]۱١‏ النار - والعياذ بالله ‏ هي دار الخزي 
التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة. والألف التي بين النون والراء منقلبة 
عن واو» فأصلها من مادة الأجوف واوي العين» أصلها (نَوَر) ولذا 
يقولون في النظر من بعيد إلى النار: تنورتها. فلو كانت يائية العين 
لقالوا: تنيرتها. قالوا واشتقاقها من: نارت الظبية. إذا ارتفعت 
جافلة؛ لأن طبيعة النار الارتفاعء" . 

هم فيا لوك ) خلود الكفار في النار خلود أبدي 
سرمدي لا انقطاع له» کما قال تعالی : و کا ت ر 
سم 69 [الإسراء: آية ۹۷]» ونوا ن زر یدک إل عدا © 4 
[النباً: اية ١۳]ء‏ « اَمَف عنم العداب ولا هم شرو بت )€ [البقرة: 
اية 1۲ 

ومعروف في هذا إيراد يورده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن 
تعلق بهم يقولون: إن الله (جل وعلا) في غاية الحكمة والعدالة» وهو 
العدل الحكيم (جل وعلا) والكافر إنما عصى في الدنيا أياماً معدودة» 
قالوا: فكيف يكون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم 
لا ينقطع أبدا؟ وأين الحكمة والإنصاف في هذا؟ قبح الله من يقول 


0 تقدم تخريجه عند تفسير الأية )٤۲(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) مضى غند تفسير الأية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
هذا!! وهذا يتمسك به الملاحدة وأذناب الكفرة . 

والجواب عن هذا أن الكافر ‏ قبّحه الله _ خبثه الذي ينطوي 
عليه الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا هو دائم أبداً لا يزول ولا 
ينقطع › فکان جزاؤه دائماً لا يزول ولا ينقطع › والله (جل وعلا) 
يقول: * ولو علم أله فيم حا َعَم ) [الأنفال: آية ]٠١‏ (خيرا) 
نكرة في سياق الشرط فهي تعم» فلا يكون في قلوبهم خير أبدا في 
وقت ما كائنا ما كان. ومما يوضح ذلك: نهم لما عاينوا النارء 
وشاهدوا الحقائق› وکشف الله غطاء هم عنهم › وعاينوا کل شىء 
وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى» صرح الله بن ما طبعوا عليه وما 
جبلوا عليه من الكفر لا يزول أبداء وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا 
ار م وود علي با آبداء کما قال : 
ولو ردو عادو لما هوأ عه ورِيَمْم لكذبود )€ [الأنعام: آية ۲۸] فهذا 
يدل على آنهم لا ينفکون عن كفرهم› وآنهم دائمون غلب آبدا) فکان 
جزاؤه دائما عليهم أبداًء جزاءًَ وفاقاًء ولله (جلّ وعلا) الحكمة في كل 
ما يفعله» وهو الحكم العدل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله: 

kS‏ م ەە م 

# وأولتيك أصحب الَا هم فیا دوت 4 . 

9 لما بعر مسجد ألو من ءات يال ووم الأ خر اقام ألصكوة 
ا ر 2 e‏ کمک ہے س 124 e22‏ ص N‏ 
وان الر ڪه ولو خش إلا آله فعسى اوليك أن ونوا ِن الْمهترت )4 
[التوبة: آية .]١۸‏ 

[المقرر]"“ عند علماء العربية أن (إنما) أداة حصر وإثبات. 
(1) راجع هذه الشبهة والجواب عنهاء عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل»ء وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها 
الكلام. 


تفسير سورة التوبة ٠۸/‏ ۳1 


يعني : : 3 إكمايعمر مسجد أله العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم 
الله فيهاء والعمارة الحسية» من بنائها وترميمهاء هذا کله من شأن 
المؤمنين» لا من شأن الكفار» وهذا قوله: « لما يمر مسجد الله مَنّ 
ءام يالله 4 . (من) فاعل قوله # يعَمرٌ 4 الذي 0 بالله هو الذي 
يعمر مساجد الله» لا الكافر الذي عمله ضد لما بنيت له المساجد» 
فهذا تناقض لا یمکن أن يکون عامراً للمساجد» وعمله ضد ما بیت 
له المساجد» وهذا معنی قوله: ٭ إتمایعمر مسجد آله من ءام وار 4 
أي : صدَّق به (جل وعلا) وبكل ما يجب التصديق به. 


ايوم الأخر € هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله يذكر 
الإيمان باليوم الأخر مع الإيمان به؛ لأن الكفر باليوم الاخر سبب 
لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في 
أمرين: هما: جلب النفع» ودفع الضرء والذي لا يصدق بيوم القيامة 
لا يرغب في خير في ذلك اليوم» ولا يخاف من شر في ذلك اليوم» 
فلا ينزجر عن شيء٠‏ ولا يرعوي عن شيء؟ ولذا كان التكذيب 
بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله (جل وعلا) وقد صرح الله بأن 
المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في ايات كثيرة 
کقوله: وآعَتدتا لن دب السام سيا € 4 [الفرقان : آية 11 
وقوله في المنكرين للبعث : ۶ چون جب جب و رہ آ5ا کا تاا 
کی حلت جدِیدٍ 4 استفهام إنكار منهم في ا بعد الموتة 
الأولىء قال الله: ادت کرو ی م وتيك آلأغلل ف 
أَعَاقھ ر ايك أَصَب ب لار شم فیا خلذو ©4 [الرعد: اية .]١‏ وهذا 
0 تما بغر مسجد اللو من ءام ياو اليو الخ ر وام 
اناو 4 يعني : الصلوات المكتوبات الخمس. ويا أ 4 


YY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
EEE E SEE E‏ 
الحقوق الواجبة فى الأموال كما بيناه مراراً. 


«فعسى وليك € جماهير العلماء يقولون: (عسى) من الله 
واجبة“ لأن الله كريم لا يُطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه 
(جل وعلا) وفضله. 


أن يكوا مِنَ المُهْسّيبت © 4 أي: السالكين طريق النجاة 
والصواب الموصلة إلى الجنة» وقد جاء عن النبي بيه من حديث 
أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) آنه (صلوات الله وسلامه عليه) 
قال : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»" لأن الله 
يقول : إتمايعمر تمایعمر م مسیک آل لو من ءام اہ 4 [التوبة : آية ۱۸] وقال 
آبو بکر بن العربي في الكلام على هذا الحديث في قوله: «فاشهدوا 
له بالإیمان» اشهدوا له شهادة ظاهرة؛ ؛ لأن فعله يدل عليهاء وتعاهد 
الا یدل على إيمانه ظاهراً كما دل عليه قوله: لما يعر 
مسجد آلو من ءام بال 4 أما حقيقة الباطن فهي عند الله جل وعلا. 
وهذا معنى قوله: # إنمایعمر مس مسآ ومن ءام ماله ولور الخ ر 
اة السك 


(1) مضى عند تفسير الآية (۱۹) من سورة الأنعام. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۳ ۷). والدارمي (۲۲۲/۱)». والترمذي في التفسير» 
باب ومن سورة التوبة» حدیث رقم: (۳۰۹۳)» »)۲۷۷/٥(‏ ا ماجه في 
المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاةء حديث رقم : 
«((Y1/1) «((A‘Y)‏ والبيهقي »)٦٦/۳(‏ والحاکم (۲۱۲/۱» ۲/ ۳۳۲)ء 
وابن حبان (الإحسان .)۱۱١/۳‏ وابن آبي حاتم في التفسير »)۱۷٦٦/١(‏ 
وانظر: ضعيف ابن ماجه ص ۲٦ء‏ المشكاة ص ۷۲۳» ضعيف الجامع 
(1۸4€/1(. 


تفسير سورة التوبة YY ٠۸/‏ 


r ر‎ 


وقوله: وی شس إل اه ¢ لم يخف أحداً إلا الله. وفي هذه 
الأية الكريمة وأمثالها فى القران سؤال معروف» وهو أن يقال: 
او ا ی ی و ویخاف من غير الله ؛ لأن 
كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية 
منهاء والذي لم يخش شيئاً من المخاوف والمحاذر هذا أمر صعب. 


والعلماء يجيبون عن هذا ا 


بعضهم يقول: الخشية التى هى شرك بالله التى يحذر الله منها 
هي خشية الأصنام» والخوف من المعبودات من دون الله» وهذا النوع 
دلت عليه ايات كثيرة؛ لأن عبَدَّة الأصنام يخوفون من يسب الأصنام 
بأن الأصنام ستفعل له وتفعل» كما قالوا لنبي الله هود: إن تقول إلا 
مە کے صو ےم ےل ور ےہ ب #4 N, 2 o 2 e r‏ 
آعاریدک بعص ءا لهتسا بسو و الإ اشد اه واشہ دوا ای بریء ارون لبان 
دونو کون يعافر لا رون ل إن ولت مَل آل الأية [هود: الآيات 
]٥٩ ٤‏ وكذلك لما خوّفوا منها نبي الله إبراهیم (علیه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام) وقالوا له: سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل» قال 
لھم : ويف آخاف ما رکنم ولا تاوت اکم اشرکتم امہ ما َم 
رل بو گم سلطا کی ارين ای ادس إن کن علوت )4 
[الأنعام: اية ]۸١‏ وخوفوا بها نبي الله (صلوات الله وسلامه عليه)» 
كما نص الله عليه في سورة الزمر في قوله: رفوک باز من 
دونیء 4 ثم قال ردا عليهم: « ألس أله يكافي عَبَدَمٌ 4 [الزمر: 
اية ]۳١‏ وفى القراءة الأحرى : «بكاف عباده» وهذا كثير فى 


() انظر: القرطبي )۸/ 4°(. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۳۸٤‏ . 


a:‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القران» فهذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة قبة الأصنام هذا کفر 
بالله وشرك به. 
وقال بعض العلماء: هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت 
تحمل الإنسان على أن يعصي الله » کالذي سی من الجر ويحین 
عن الجهاد في سبيل اله» كما ققدم في قوله: او وتم ا2 ا احق أن 
سوه إن كم مميت €6 [التوبة : آية ]٠١‏ أما ما يعرض للإنسان 
من الخوف من الأشياء والمحاذير بجبلته فهذا أمر لا مؤاخذة به؛ 
لآن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها كما هو معلوم» وهذا معنى قوله: 
ولو کس إل أ َم سی اکب لک کا ی النیییے 4۵ [التوبة : 
آية ۱۸] . 


¥ 4# احمل د اة EL a‏ المسييد َراو کن ءامن ي لله که ولور 


اکر جد فی سيبل أو ا نو عند د داه لا دى لقم اللي ©4 
[التوبة: آية 1۹. 


] 


قال بعض العلماء: نزلت هذه الأية الكريمة في العباس بن 
عبد المطلب»› ذلك آنه لہا اسر يوم بدر کان علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي إل وکان 
الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بال فقال لهم: تذكرون مساوئنا 
ولا تذکرون محاسننا!! فقال له علي : ألكم محاسن؟ قال: نعم» 
نحن نعمر بيت الله الحرام» ونسقي الحاج» ونفك العاني» ونفعل 
O‏ 


(۱) آخرج نحوه ابن جریر ١۱/١۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم )۱۷٩۸/١(‏ وإسناده 
صجيج: والواحدي في أسباب النزول ص ۰۲٤٤‏ وأورده السيوطي في الدر = 


تير شورة الوبة ۰4/7 o‏ 


وقال بعض العلماء: نزلت في عثمان بن طلحة» أو شيبة بن 
طلحة» وعلي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب. قال 
العباس: آنا ا السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار: أنا سادن 
البيت» عندي مفتاح الكعبةء لو أشاء لبت فيها. وقال علي بن 
أبي طالب: صليت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليهاء وذكر 
الجهاد ونحو ذلك» فأنزل الله : # # ملح سمَاية الاج . 


۸/0 وعزاه لابن المنذر وابن بي حاتم من حديث ابن عباس (رضي الله 
عنهما)» کما ورده عنه مختصرا وعزاه لابن مردویه . 
وقد جاء في هذا المعنى جملة من الأثار منها : 
١‏ - الشعبي: آخرجه ابن جریر »)۱۷۱/۱١(‏ وابن أبي حاتم (۸/7٩۱۷)ء‏ 
وأورده السيوطي في الدر (۲۱۸/۳)ء وعزاه لابن مردويه وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
۲ عبد الله بن عبيدة: أورده السيوطي في الدر »)۲٠۸/۳(‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن مردويه وأبي الشيخ . 
۳ - ابن سيرين: أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ٠۲٤٤١‏ وعزاه في الدر 
(۲۱۸/۳) للفريابي . 
>٤‏ الضحاك: آخرجه ابن جریر .)۱۷۲/۱۴٤(‏ 

(۱) آخرجه ابن جریر »)۱۷۱/۱٤(‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۲٤٤‏ عن 
محمد بن كعب القرظي مرسلاًء وقد جاء بمعناه عدة آثار منها: 
١‏ _ عن الحسن البصري: أخرجه الواحدي في آسباب النزول ص ›۲٤٤‏ 
وعزاه في الدر (۲۱۹/۳) لعبد الرزاق . 
۲ أنس بن مالك (رضي الله عنه): أورده السيوطي في الدر (۱۹/۳٠۲)ء‏ 
وعزاه لأبي نعيم في فضائل الصحابةء وابن عساكر . 

السدي: أخرجه ابن جریر .)۱۷١/١١(‏ 

.)۱۷٩۷/٩( الشعبي: أخرجه ابن أبي حاتم‎ >٤ 


۳۳٦‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأكثر المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم 
الحاج» وعمارتهم المسجد الحرام» وجعلهم ذلك مثل إيمان 
المؤمنين» وأن لهم من الأجر مثل ما للمؤمنين» فأنكر الله عليهم . 

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة حديث مشكل› لأنه 
خرّج جماعة عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه)» ومن جملة من 
نزولها أن النبي ية كان يوم جمعة وعند منبر النبي يي رجال» فقال 
واحد منهم: لا أبالي أن أفعل شيا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج . 
وقال الثاني : لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام. وقال الثالث: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. 
فزجرهما عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال: لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله يه . وكان هذا يوم جمعة . فإذا صلى الجمعة 
استفتيت رسول الله فيم اختلفتم فيه. وأنه استفتى النبي بإ 


م ص 


فأنزل الله  :‏ علي قاي الاج وعمارة ألمسجد لرا 4 سبب نزول 
هذه الآية على هذا السياق أخرجه مسلم في صحيحه وجماعة"» 
وهو مشكل جدا؛ لأنا لو فرضنا أن نزولها في المؤمنين لا يناسب 
قوله في اخرها: # وله كا ّى اموم اللوي )€ [التوبة: آية ]١١‏ 
فدل على أن الصحيح أنها في الكفار» وهذا الحديث أصله فيه إشكال 
معروف في سبب نزول هذه الاية الكريمة» وقد أورد أبو عبد الله 
القرطبي (رحمه الله) في تفسير هذه الأية إزالة هذا الإشكال"» 


(۱( مسلم في الإمارةء باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله» حديث رقم : 
(4(. (£۹4/۳(. 
(۲) تفسیر القرطبي (۹۲/۸). 


تفسير سورة التوبة / ٠۹‏ ۷ 
وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكالهء قال: إنهم لما 
اختلفوا وذكر واحد منهم عمارة المسجد» وذكر الثاني سقاية الحاج» 
وذكر الثالث الجهاد» وسأل عمر بن الخطاب النبي ياء أن النبي 
إنما قرأ الآية - وكانت نازلة قبل مستدلاً بها لحكم ما اختلفوا فيه 
وهي قوله: ‏ # أَحَعلَمٌ سِمَايةً الاج فظن الراوي أن قراءة النبي لها 
أن ذلك وقت نزولهاء وذلك ليس بوقت نزولهاء فهي نازلة قبل ولكنه 
ذكرها استشهاداً واستدلالاً لما اختلفوا فيه. وهذا هو الأظهر والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: # ملم سِقَاية الاج الظاهر أن (جعل) هنا هي التي 
بمعنی اعتقد» وأنه أنكر عليهم اعتقادهم تساوي هڏين الأمرين وهما 
بعيد من المساواة» بينهما بون عظيم» وبون شاسع . 

وکان بعضهم یقول : لا يبعد ان تکون هي التي بمعنى (صيّر) 
أي: صيرتم هذا كهذا وادعيتم آنه مثله. 

وقد ذكرنا في هذه الدروس مرارا“ أن لفظة (جعل) تأتي في 
اللغة العربية لأربعة معان ثلاثة منها موجودة فى كتاب الله» ورابعها 
موجود في اللغة العربية ولم يوجد في كتاب اله» من هذه المعاني 
الأربعة: كون (جعل) بمعنى (اعتقد) وجعل التى بمعنى اعتقد أصلها 
تنصب المبتدأ والخبر مفعولين» ومنها قوله : # وجلو الميكة أرب 
هم عبد لرن إتلًا ‏ [الزخرف : آية ]1١‏ وفي القراءة الأخرى”“: 
[الذين هم عند الرحملن إناثا والمعنى جعلوا الملائكة إناثاًء أي: 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (١٠٠ء )١١١‏ من سورة الأنعام والآية (۱۸۹) من سورة 


الأعراف. 
(۲) مضت عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


اعتقدوهم إناثاً؛ لأنهم لم يصيروهم إناثاً ولا يقدرون» فهي (جعل) 
ااه ( جلا م( وة رل جعلھم حوید حًا 
مربت €6 [الأنبياء: ية ]٠١‏ أي: صيرناهم. وهذه أيضاً تنصب 
ومن هذا وله في آول ر ة الأنعام: و 
والأرض وَجعَل ألظانَبٍ ا € [الأنعام: آية ]١‏ أي: خلق الظلمات 
والنور» بدليل عطفه على قوله : # لق اموت وَألاَرضٍ) . 
هذه ثلاثة معاني كلها في القران: (جعل) بمعنى (اعتقد)» 
(جعل) بمعنی (صیر)» (جعل) بمعنی (خلق) . 
الرابع منها: (جعل) بمعنى (شرع) جعل يفعل كذا إذا شرع 
فيه . وهذه لست موجودة في کتاب الله » وهي موجودة في کلام 
العرت بكثرة ومنه قول الشاع ‏ : 
وقد جعلت إذاماقمت ينقلني ٠‏ ثوبي فأنهض تَهض السارب السًكر 
وهذا معنى قوله: ‏ # أَجعلّمٌ سمَاية الاج [التوبة : آية .]٠١‏ 
السقاية هي إحدى الوظائف؛ لأن قصي بن كلاب - وهو 
مُجَّمّم ‏ لما جع قريشاً وأخذ سدانة الكعبة من خزاعة» وجمّع 
قريشا وكان يسمى مُجَمّعا؛ لأنه جمع قبائل قريش بمكة» وهو الذي 
TT EE‏ 
يقر فيه بن ۰ 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا البيت في سبل الهدى والرشاد .)۲۷١ /١(‏ 


تفسير سورة التوبة ٠۹/‏ ۳۳۹ 
أبوكم فصي کان يُدعَى مُجَمَعَاً ‏ به جَمَحَ الله القبائلَ من فهر 

جعل الوظائف وهی السقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة 
البيت هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي؛ لأن أولاد قصي 
أربعة : عبد بن قصي» وعبد الدار بن قصي» وعبد العزى بن قصي› 
وعبد مناف ن قصي . وکال عبد الدأر أقل اولاده شرفا وأكثرهم 
خمولا» فأعطاه جميع الوظائف . وجعل إلى عبد الدار السقاية» 
والرفادة» والحجابة» ودار الندوة» واللواء. 

اللواء هو حمل اللواء في الميدان عند التحام الحرب. 

ودار الندوة: هي الدار التي كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا 
بها» اشتراها بعد ذلك حکيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها" . ولما 
قالوا له: يا أبا خالد: بعت مأثرة قريش!! قال لهم: الشرف بالدين 
الان 

والسقاية: كان قصي يجمع آموالا على قريش يجعل منها 
الرفادة والسقاية. 

الرفادة: مال يكون عندهم يكون رفداً لمن تعطل» إذا مات 
بعير حاج اشتروا له بعيراًء وإذا افتقر أحد أو انقطعت به النفقة زودوه 
منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصى ويأخذ هذا المال على 
قریش . 

والسقاية : كانوا يأخذون النبيذ والشراب الطيب ويجعلونه في 
الموسم في الأماكن التي تغشاها الناس»ء فيأتى الناس فيشربون 


(۱) آخرجه الطبرانی من طریقین  ۱۸٦/۳(‏ ۱۸۷)ء وقال فی المجمع :)۳۸۴٤/۹(‏ 
حر يي من طريهين في 
«رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن». اه. 


6 العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


ان E‏ 
من سقايتهم فسقوه نبيذاًء فقال الأعرابي: سبحان الله إن الناس 
يسقون في سقايتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ!! يعيبهم بأن 
سقايتهم نبيذ. فأخبره ابن عباس أن النبي بي مر بهم وسقوه من 
نبيذهاء وأمرهم أن يسقوا الناس منه. قال: لا أزيد على ما أمرنا به 
رسول الله ا . ومعلوم أن هذا النبيذ الذي أمر النبي بسقيه على 
تقدير صحة هذا أنه نبيذ لا يسكر كثيره؛ لأن النبيذ الذي يسكر 
كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه؛ لأنه ثبت عن النبي بي أنه قال: 
«ما أسکر کثیره فقليله حرام»“ كما هو معروف. فهذه هي سقاية 

الحاج. 


والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت كانت كلها لعبدالدارء 
ولما شب أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من بني عبد الدار» 
«حلف امین و«حلف لعَقَة الدم» كما هو معروف» ثم اصطلحوا 
غلے ان د Sg‏ ویبفی 
للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيت»› أي : سدانة الكعبة حرسها 
الله . فهذه السقاية کانوا یفتخرون بها الحاج 
عليهم فقال: چ لجل اة الاج 4 [التوبة: اة ۱۹ الحجاج 


م ر د 


يقدمون عليكم فتسقونهم * وعمارة اَلمسجدِ أَلرّاٍ 4 كتر ميمه وینائه. 


(۱) آخرجه ابن سعد »)۱۳١/۲(‏ وأورده السيوطي في الدر (۲۱۹/۳)» وعزاه 
لابن سعد. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / ٠۹‏ ۳41 
ل کمن ءامن با 4 لا بد أن يقدر مضاف في أا 
قال بعض العلماء: يقدر في الأول» والمعنى: أجعلتم أصحاب 
سقاية الحاج» أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن 
آمن» أي : کالذین آمنوا باه؟ 
وقال بعض العلماء: يقدر المضاف في الثاني # َعَم قاي 


ااج وا اَلْسجِدِ 4 كعمل من آمن بالله. والأمران جائزان» 
وأظهرهما: تقديره في الأول والمعنى : أجعلتم أهل سقاية الحاج 
وأصحاب عمارة المسجد کالد اا يالله » لا یکونوا مثلهم أا 
انس لهذا بالقراءة الشاذة المروية عن ابن ارش زار ت 
وأبي وجزة وغيرهم في قوله: «أجعلتم سقاة الحاج وعمَرة المسجد 
الحرام» السقاة: جمع الساقي» كقاضي وقضاة. والعَمَرَّة: جمع 

عامر» ککاتب وكتبة» وظالم وظلمة. فهي قراءة شاذة إل انها 


سا ها للم 
والحاج: اسم جنس لكل من يحج بيت الله الحرام» 
وسقايتهم : كما كانوا يسقون النبيذ والشراب الحلو في المواسم أيام 
الحج. 
و ك 
ثم قال: E‏ لا يستوي هؤلاء وهؤلاء؛ لأن 


(۱) انظر: القرطبي 41/۸(« الدر المصون .)١١/١(‏ 
۲( ذکرها ابن جني في المحتسب (۱/ »)۲٨‏ والقرطبي (4۱/۸)» وآبو حيان في 
البحر NBS, (° ٠ /٥(‏ 


E‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عمل هؤلاء باطل للکفر؛ لأن الله قال : ٭ وبطل تا اوا يعمل {O‏ 
[هود: أية [11٦‏ (جل وعلا) : وَقَرِمتا لک م ما يلوا من عَمَلٍ 
فَجعلتۂ سا مورا )4 [الفرقان: اية ۲۳] وقال: واه کا دى 
لموم اَلَّللِيِينَ eT‏ اية ]٠۹‏ أي: ومنهم الكفرة الذين 
يفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» فهم قوم ظالمون 
لا يهدیهم الله (جل وعلا) . 

قال تعالی : زين منوا أ وهاجروا وجه دوا أف سیل الله مولي انش 
اشم د ند نو اوی ل اا € مر رر رخو ون ورور 


رلا لیر 20 


2 2 ج خم ى 


وجتلټ ا شیم میم © خرریت فبا دا إل له منك جر 
عَظِيم 9 © k4‏ آل اموا کا سدوا ء اماک ويخوتكم اويا إن 
شتا ال ڪر ل الاين وم رار مینوی شم ٹیر © 
فل ِن 6اا ڑم ونون رازو f GEE‏ ل قارف رر 
رھ کشک کس اکا رسک رتا آم یکم وراد 
وجھاڊږ في سبیلدِ ع ار ا 1 وال Y‏ لا دى الوم 
القت 4)9 [التوبة: الآيات ۲۰ .]۲٤‏ 


يقول الله (جلٌ وعلا): الین اموا وهاجروا وجه دوا فی سيل أل 
موی شیہم اطم درج ند آله وأؤکیک مر آنا OE‏ 
نة ورضون وج ج فا يم 1 © کی ا ادا إ ن أله عند 
اجر عَِيمُ ل4 [التوبة : الآيات ۲۰ ۲۲]. 

لما قال آهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج» ويعمرون 
المسجد الحرام» ويفكون العاني أي: الأسير - وافتخروا بمثل 
هذه الخصال» وأنكر الله عليهم تسويتهم يڻ :ذلك وبين الجهاد 
والإيمان في قوله الذي ذکرنا مس # احمل سقايةَ آلا اچ واه 


7 


تفسير سورة التوبة / EA ۲٠١ ۲٠‏ 
مسحل لرا كمنَ ءامن بأ الاية [التوبة : آية ]1٩‏ صرح هنا بأن 
الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما 
يفتخر به أهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف؛ 
e‏ 
المسجد؛ لأن الله يقول: ما ن للْمشركن | أن يعمروا مسجد أله 4 
[التوبة: آية ۷ ومعنى الآية الكريمة: ‏ أَذِي ءَامَنوأ بالله وبكل ما 
یجب به الإیمان ٭ وهاجروا» أوطانهم ودیارهم وأموالهم ۶ ف سیل 
لله چ ولإعلاء كلمة الله هؤلاء اطم در عند لتر (درجة): تمیيز 
محول عن الفاعل» آي : : أرفع رتبة ومكانة « وليک4 المذكورون 
له فيك ل6 ) الظافرون بالحظ الأكبر؛ لأن العرب تقول: «فاز 
فلان». إذا ظفر بما کان یتمنى» وظفر بأکبر مطلوب» يقولون: 
«فاز»: نال الفوز» ومنه: لقن رُح عن آلكار وَأَذَحْلَ ألجكة فَدَدَ 
ار 4 [األ عمران: آية .٥‏ والإتيان بضمير الفصل بين المسند 
والمسند إليه في قوله: واوکیک رانا 5 یدل على اختصاصهم 
بالفوز دون الذين قالوا: نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام. 
وهذا معنی قوله:  :‏ أعظم درد عند أله اوک هر KOE‏ 

۶ یرشم رھم رة نه ورضوًن 4 [التوبة: اث ۲1[ قرا هذا 
الحرف عامة السبعة غير حمزة يبرهم 4 مضارع بشره يبشره. 
وقرأه حمزة من السبعة” : يرهم ربهم برحمة منه) الآيةء جلى 
قراءة حمزة: ليش يرهم مضارع (بشره) ثلاثياً مجردا (ينْشره) 
بالضم. وعلى قراءة الجمهور: رُم ) مضارع (بشّره) 
بالتضعیف (يبشره» تبشیر!): 


(۱) انظر: الإتحاف (۸۹/۲). 


E:‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا في هذه الدروس مراراا “ أن البشارة في لخة العرب 
هي الإخبار بما يسر» فكل من آخبرك بما يسرك فقد بشرك» وبشّرك 
على اللغة الأخرى» Sa RE Ard‏ 
أيضاً تسمي الإخبار بما يسوء ر إذا اقترن بما يدل على ذلك» 
وهو كثير في القرآن» كقوله  :‏ َبَيّرُّم يعدًاب أي €9 [التوبة : 
ت تقول العرب : ا 


بکذا) . إذا أخبره بما يسوؤه»› ومنه قول الشا و 


َشُّرُني الغْرَابُ بين أهلي ٠‏ فقلث له كفك من بشير 
وبين أهله مما يسوؤه الإخبار به. وقول الأخر" 
وبشرتني ياسَعْد أن حبني جَفوني وقالوا الود موعده الحشر 
فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في 
البلاغة والدين کانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون: 
إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر» وهي في الإخبار بما يسوء 
استعارة عندهم› ويجعلونها من الاستعارة المسماة فی اصطلاح 
البيانيين بالاستعارة العنادية» ويقسمونها إلى کو وتمليحية كما 
هو معروف في RD‏ ونحن نقرر دائماً انها اسالیب عربية» 
e E E‏ 


. من سورة الأنعام‎ )٤۸( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية )٤٨(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 

)٤6(‏ السابق. 


تفسير سورة التوبة / to ۲٠‏ 


رشم رور 


يرهم ربهر َة مَل وَرِصْوَنِ » [التوبة: اية ]۲١‏ الرحمة: 
مصدر رَحمّه» والرحمة من صفات الله (جل وعلا)» ونحن معاشر 
المسلمین نصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله کل 
ونشبت له ما آثبت لنفسه» منزهين خالق السماوات عن 
مشابهة الخلقء فلا نميل إلى التعطيل» ولا إلى التمثيل› 
ا 
لله في قوله : ل کی کییوہ تى وهر السميع ابصيد © 4 
[الشوری : ية ]١١‏ ا نوضح مذهب السلف في ايات الصفات 
عند كل المناسبات . 
ومعنى قوله: يرهم َم َة ينه ورضون) [التوبة: 
آية ]۲١‏ قرأ هذا الحرف ا aT‏ 
عاصم : # وَرِضْوَنٍ# بكسر الراء. وقرأه شعبة عن عاصم #ورضوان)» 
بضم الراء"“ وهما لغتان فصيحتان» وقراءتان صحيحتان؛ لأن 
العرب تقول في مصدر رضي تقول: رضي یرضی رضاءَ ورضواناً. 
وتزيد فيه الألف والنون» والألف والنون تزادان في بعض المصادر 
كثيراً كالكفران والرجحان والغفران والرضوان. والكسر والضم 
لغتان فيه» ورضوان الله : رضاه (جلّ وعلا)» والرضا أيضاً صفة من 
صفات الله (جلٌ وعلا) أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتثلت أوامره 
واجتنبت نواهیه» کما قال تعالی : ری آله نیم وروا عند [الة: 
أية ۸] ونحن دائماً نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن 
يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن 
العظيم» الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال» وصاحبه یلق الله 


(۱) انظر: الإتحاف (۲/ ۸۹). 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سالماً من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك 
بقيل وقال. 

وإيضاح مذهب السلف في ايات الصفات كما بيّنه القران 
وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول من جاء بها 
كاملة لقي الله سالماً ومن أخلٌ بواحد منها أوقع نفسه في بلية فلا 
يدري هل یتخرج منها أو ل . 


أول هذه الأسس: هو الأساس الأعظم للتوحيد» والحجر 
الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيح» هذا الأساس الأعظم هو: 
أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة 
جميع خلقه في جميع صفاتهم وأفعالهم وذواتهمء فالخلق صنعة» 
والخالق (جل وعلا) صانع «صتَعَ لَه ائ أقَ کل ىء [النمل : 
ية ۸۸] والصنعة لا تشبه e‏ فمن رزقه الله فهم هدا الا سان 
عن الله وعلم أن الخلاتق صنعة» وأن خالقهم هو صانعهم 
ومدبرهم ومنشئهم علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهم»› وأنه 
منزه كل التنزيه» مقدس كل التقديس عن مشابهة خلقه» لا في 
ذواتهم» ولا في صفاتهم» ولا في أفعالهم . هذا الأساس الأعظم» 
فمن رزقه الله هذا الأساس» وفهمه عن الله» وطهر قلبه من أدران 
التشبيه» وأقذار التمثيل» كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله فيما 
وصف به نفسه» ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكما 
وجلال"؟. 


(1) راجع ما تقدم عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) وهذا هو الأساس› والأصل الثاني من الأصول الثلاثة المُشار إليها. 


تفسير سورة التوبة/ ۲٠١‏ ۳¥ 


وهذا الذي أقوله لكم ليس من تلقاء نفسي بل هو من تعليم 
خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل ل کتاب 
آنزله الله على أشرف رسول» لأن الله يقول فيه : ل کس لی سی 
ا ُو ألسميح الب ب €6 [الشورى: آية ]١١‏ فوضع الأساس الأول 
الذي هر اشاس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم 
وأفعالهم بقوله: ٭ س کشلوِہ ي [الشؤرى: اية ]١١‏ ثم 
وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على 
ذلك اريه ل مانا دسا وخا ذاسا إل ضغات الخلق ا 
لا.. لاء بل هو إيمان منزه مبني على أساس وقوله: 
 : eS‏ یی کیل شی فيه سر 
أعظم» ومغزى أكبر» وتعليم عظيم من رب العالمين» كأنه يقول 
لك: تَعَقّل يا عبدي وتفهّم» ولا تنفي عني سمعي وبصري بدعوی 
أن المخلوقات تسمع وتبصر» وأن إثبات ذلك فيه تشبيهء لا. . 
لا. ٠.‏ راع في إثبات السمع والبصر أول الآاية» وابنه على نفي 
المماثلة والمخالفة» واربط أول الآية باخرهاء فأولها تنزيهء 
واخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه» فلا تقطع أول 
الآية من آخرهاء ولا آخرها من أولهاء بل اربط بينهماء ولا تقل : 
المخلوقات تسمع وتبصرء وإثبات السمع والبصر لله تشبيه. لا 
أثبت السمع والبصرء ولکن إثباتاً مبنیاً علی ‏ ایی کیل کی2 4 
لا إثباتا وسخا نجسا قذرا ذاهبا إلى صفات الخلقء لا. . لاء فأول 
الآية تنزيه بلا تعطيل» وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا 


۳٤۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الأصل [الثالث]'“ من هذه الأصول الثلاثة: هي أن يعلم 
الإنسان قدره» ويقف عند حده؛ لأن خالق السماوات والأرض 
أعظم وأجلّ وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة» والله 
يقول: ٭ يعاد ما ب یم رما لمم کا یوی ہی متا ©4 [طه: 
آية ]٠٠١‏ فنفى الإحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات والأرض 
ا 


فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة في ضوء كتاب 
الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الآن في طريقنا في إسراع 
وحث إلى الوقوف بين يدي الله (جلّ وعلا)؛ لأن هذه اللحظات 
والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة» وأنها واقفة» وهي تقطع 
بنا الاف الأميال إلى المحشرء فعن قريب ونحن قائمون بين يدي الله 
في صعيد واحد» ينفذنا ابع ويسمعنا الداعي» ویسألنا الله» والله 
يققول: « عك الي أرْسِل لهد لسكب المرسلهَ 4 
[الأعراف : آية ]٦‏ « مورك لله ین € عا ايى @4 
[الحجر: الآيتان ۲ ۹[ فيوشك أن يقول لنا: ماذا كان موقفكم 
من صفاتي التي كنت أثني بها على نفسي في کتابي» ويشني بها علي 
رسولي ئي؟ 
[ولا يقول لك الله: لم نزهتني عن مشابهة خلقي؟ لا واش 
[۴/ب] لا يقول لك ذلك]“ /أبدا بل تنزيه رب السماوات عن مشابهة خلقه 
في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم طريق سلامة محققة لا شك فيه» ولا 
(1) في الأصل: «الثاني»» وهو سبق لسان. 


(۲) في هذا الموضع» وقع مسح في التسجيلء وما بين المعقوفين 1[ ] زيادة يتم 
بها المعنى . 


تفسير سورة التوبة / ٠١‏ ۳4۹ 


يقول لك الله: لم صدقتني فيما مدحت به نفسي» وأئنیت به على 

نفسي» وأنزلته في كتابي معلماً خلقي أن يمدحوني به؟! لا يقول 

لك: هذاأبداء ولايقول لك: لم تقف عند حدك» وتقر بما 
31 


لا تعلم؟ لأن الله يقول: « ولا محبطوت بب عِلما ج بل هي كلها طرق 


سلامة محققة . 


واعلموا أيها الإخوان أن أول البلايا ومنشاً الرزايا كله من 
أنجاس القلوب بسبب التشبيه» كل البلايا منشؤها الوحيد بسبب 
أنجاس القلوب من أقذار التشبيه. هذا أصل البلاء والمحن والفتن 
الذي طبقت وجللت هذه المعمورة؛ لأن السلفي - مشلا 
العامل بضوء القران» إذا سمع الله يثني على نفسه بصفة من الصفات 
التي أثبتها لنفسه» سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل» كقوله: 
23 م اوی عل الم [الفرقان: آية ۹] امتلا قلبه إجلالاً وتعظيماً 
َ وعلم أن هذا الاستواء الذي أثنى الله به على نفسه في سبع 
ايات من كتابه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والتنزيه 
والتقديس والمباعدة عن صفات المخلوقين ما يقطع جميع علائق 
أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. أما إذا كان قلب 
الإنسان فيه بعض أقذار التشبيه فأول ما يسبق إلى ذهنه أن هذا 
الاستواء ظاهره استواء المخلوقات ‏ سبحان الله وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً - فيخطر فى ذهنه أنه انتصاب كانتصاب هذاء 
فيتقذر القلب من أقذار التنجيس والتشبيه» فعند ذلك تأتى البلاياء 
ل ا ا ا ا ا ات ان ات 
البلايا من هناء ثم إنه دعاه وو ا ي أن ينفي هذه الصفة 
عن الله ومن ينتقي عن الله :وصفاً أثبه النفسه قهن «أجراً من خاصي 


o٠‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الأسد»؟ . ئم إذا نفى هذه الصفة عنه ذهب يتلمس إلى وصف في 
زعمه ملائم» ر ثم يبدل الاستواء بالاستیلاء فيقول : استوی معناه 
ET 1‏ :7 .0( 
ا لهذا مثلا بقول الراجز في بشر بن مروان'" 
قد استوّى بش على العراق من غير سيف ودم مهراق 
فهذا غلط شديد كبير أيها الإخوان!! ونحن نرجو الله أن الذين 
وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم» فهم 
کا فال الشافعی رخمه اش : 
رام تفعا فضرً من غير قد ومن البرٌّمايكونعقَوقا 
ونرجو الله آلا یکونوا کالدین قال الله فيهم : : دل الد 0 انرک 
ظَکمو فوا ع ای قل َم ارتسا على ال فلمو ارخ من الما ِم 
گاوا يفسفو € 4 [البقرة: اية ۹]. وهذا الذي ذهبوا إليه أعظم 
e a‏ : أيها الإنسان 0 
ا بشر بن مروان على 0 وضربت له ببيت الرجز 
المذكور: 
قد اسْتوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهُراتق 
أما تستحي من اله؟ أما تخاف اله؟ وبأي مبرر سوغت لنفسك 
دنل تشبه استیلاء E e‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / o1 ٠٠‏ 


هذا؟! شبهت العرش بالعراق» ورب السماوات والأرض ببشر بن 
مروان» وهذا يفتح باباً إلى بحور من أنواع التشبيه لا ساحل لها أبداً؛ 
لأنه فيه تشبيه استيلاء الله على عرشه المزعوم بكل مخلوق قهر 
مخلوقاً فغلبه فاستولى عليه!! فمن هنا يضطر هذا القائل أن يقول: 
السلا الندى فرت ابه الاشتراء أمسكلاء مره ن امبلاء 
المخلوقين. ونحن نقول: كيف تنزهه ونت تضرب له المثل باستيلاء 
بشر بن مروان؟ ثم نقول: إذا لزمنا أن ننزه أحد الكلمتين: إما 
الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزله في سبع ايات من القران 
كتاباً يتلى أو الاستيلاء الذي جئت به» أيهما أحق بالتنزيه؟ الجواب: 
ولا شك أن كلام رب العالمين الذي أنزله وحياً يتّلى من فوق سبع 
سماوات أحق بالتنزيه من غيره . فمقصودنا أن نبيّن لإخواننا أن المدار 
علي ب الفلب و لياف ال من أقدار الها غ 
الإنسان أن كل وصف وصف الله به نفسه فهو بالغ من غاية الجلال 
والكمال والإعظام والإكبار والتقديس ما يقطع جميع علائق أوهام 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيحمل على أطهر المعاني 
وأعظمها وأقدسها وأليقها بالله (جل وعلا) وأبعدها عن مشابهة 
صفات المخلوقين . 


ولو قال قائل: نحن لا نعقل استواءَ تدرکه عقولنا إلا مثل 
استواء المخلوقين. فقول له: وهل عقلت كيفية الذات المقدسة 
المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية 
الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات» والله يقول: « ولا عيطوبت 
بو علا 3© [طه: آية ]٠٠١‏ والأشياء تختلف بإضافاتهاء فالصفة 
المضافة والمسندة إلى الله تخالف المضافة والمسندة إلى غيره 


YoY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
كمخالفة ذات الله لذوات خلقه» فصفات الخلق حق» وصفات الله 
حق» إلا أن صفات الله لائقة بذات اللهء منافية لصفات المخلوقين 
كمنافاة [ذات الخالق لذوات]" الخلق» والإضافات تتغير بها 
المخلوقات فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ فمثلاً ‏ ولل المثل 
الأعلى ‏ كلمة (رأس) أعنى: كلمة (الراء والهمزة والسين) (رأس) 
هذه الكلهة إذا اضفتها إلى الاشنان وفلت + ران الإان. 
وأضفتها إلى الوادي فقلت: رأس الوادي. وأضفتها إلى المال 
فقلت: رأس المال. وأضفتها إلى الجبل فقلت: رأس الجبل» 
أليست هذه الإضافات مختلفة في حقائقهاء متباينة كل التباين؟ مع 
أنها مخلوقات حقيرة ضعيفة تباينت وتخالفت لاختلاف إضافاتهاء 
فما بالك بالاختلاف الواقع بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة هناك 
ولا مناسبة بين خالق ومخلوق. فعلينا أن نمشى على هذا النمط» 
وإذاشمغا اله بتي على نة نة أن مه ها عة دنال من 
غايات التنزيه والكمال والإجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة 
بينها وبين صفات المخلوقين» ونؤمن بها على خصوص هذا الأساس 
من التنزيه» ولا نؤمن بها إيمانا وسخا قذرا ذاهبا إلى المشابهة 
بصفات الخلق» لا. . لا ثم نقطع الطمع عن إدراك الكيفيات 
والإحاطة العلمية؛ لأن الله نفاها نفياً بات في قوله: # ولا حوبت بء 
لما © » [طه: آية ]١١١‏ فإننا إذاً نکون منزهین ربناء مصدقين 
لربناء واقفين عند حدناء وتنزيه الله طريق مأمونة» وتصديق الله 
ورسوله طريق مأمونة» والوقوف عند الحد طريق مأمونة. وسنبسط 
على هذا الكلام إن شاء الله في بعض المناسبات الاتية. وهذا 


() فى الأصل: «صفة الخالق لصفات»ء وهو سبق لسان. 


or ۲٠ تفسير سورة التوبة/‎ 
e ا‎ 2 RR 


وور ود 


معنی قوله: رشم م پرخ ةر نة رضن وکت فم فیا يم 
مُقّي م €6 [التوبة: اية .]٠١‏ 

الجنات: جمع تصحيح للجنة» والجنة في EE‏ 
البستان» فإن العرب تسمي كل بستان جنة» وسيأتي قوله: * گا بوتا 
أب َة & [القلم : آي ۱۷[ والبستان صاحب اة المعروفة. 
وإطلاق الجنة على البستان إطلاق معروف مشهور» ومنه قول 
زر ین ابی سی : 

هذا أصل الجنة في لغة العرب» وهي في اصطلاح الشرع: دار 
الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة» فهي شجرة مثمرة» ونخلة 
مضطردة» وغرفة عالية» وزوجة حسناء» نرجو الله أن يرزقنا الجنة 
وما قرب إليها من قول وعمل نحن وإخواننا المسلمين. وهذا معنى 
قوله: # فم فما تيم مقي © . 

النعيم: خفض العيش ولينه» وهو ضد البؤس كماهو 
معروف . 

وقوله: مِم (©©) € أي دائم أبداً لا يزول» وهذا كمال 
النعمة؛ لأن كمال النعمة الإقامة فيها وعدم الانتقال عنها؛ لأن أعظم 
ما يكدر النعم والمسارٌ هو أن يفكر الإنسان في أنه يفارقها. فترى 
الإنسان في لذاته وفي نعمه وترفه» إذا فكر في أنه غداً يموت عنهاء 
وتنكح نساؤه» وتقسم آمواله» ويذهب عنه کل شيء فزع من ذلك»› 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۹٩(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


of‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأظلمت الدنيا في عينيه» ولم يتلذذ بماهو فيه» وقد صدق 
أبو الطيب حيث د ق : 
أشد الغم عندي في سُرور تيقَنَ عنة صاحبُة انتقاا 
وهذا معروف عندهم» فكمال اللذة والنعمة إنما هو بالإقامة 
أبداء والله (جلٌ وعلا) نص في آیات من کتابه على أن نعيم الجنة 
لا ينقطع ولا يزول» كما قال تعالى في سورة هود: « # وآ لرن 
سدوا قفی لس کیریی ناما امت الکو ت وا لذرش لا ما کا ر طا ع ر 
درد 9 {@j‏ [هود: آي ۸ 1١‏ فقوله: عير جدور 4 أي : غير 
مقطوع أبداًء وكذلك قوله: و [النحل : 
ا 14٦‏ آي : باق لا نفاد له بدا والايات الدالة على هذا متعددة في 


کتاب الله» وهذا معنی قوله : ولف نات مقي ©). 

لیے فا بدا ¢ [التوبة: الأية ١‏ على الدوام 
لا یزولون» کما قال جل وعلا: 3 لایب عا جوا 3 )4 [الكهف : 
اية [۱٠۸‏ لا يتحولون عنها إلى غيرها. 

9 أله (جل وعلا) « عِندة أَجَرُ عَطِيمٌ )€ الأجر في لغة 
العرب: جزاء العمل. ومعنى «أَجَرٌ عَظِيمٌ 46 أي: جزاء عملهم 
وهو الجنة» ووصفه eT‏ لأن الله 
يقول فيها: * فلا كعم فس ا خی کم من جرا يما اوا 
يعمو 9© € [السجدة ھک 
بالعظم . وقد جاء مفصلاً في القرآن جميع ملاذه» كالمناكح في النساء 
التي هن في غاية الجمال» والملابس التي هي في غاية الجمالء 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأعراف. 


تفسير سورة التوبة / ۲۲ ۲۳ oo‏ 


والمشارب» والأوانى» والحلى» والولدان» والغلمان إلى غير ذلك 
من نعيم الجنة کک في يات هذا القران العظيم» وهذا معنى 
قوله: # حلییت فا أ بدا ل ى أله عند جر عَطِيمُ Ç2‏ € [التوبة : 
آية ۲۲]. 


ایا آآزے اموا لا تسوا ء جاک و کک إن ابوا 
چم رر م ام ر ت او ‌ لللمور 
لكر عل اليس ومن لر یک اليك هم ت ©{ 
[التوبة: اة ۲۳] . 


شس رول هد ال الک فة ا كان زاك مالين 
يؤمنون بال ويريدون الهجرة» فإذا أراد الواحد منهم أن يهاجر إلى 
رسول الله ليشارك المسلمين فيما هم فيه من الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إلى الله جاءته امرآته وأولاده وأبوه وأخوه يناشدونه بالل 
ألا يذهب عنهم» ويقولون له: إلى من تكلنا؟ ويثبطونه» فبعضهم 
يمکث من أجل هذا. فنهاهم الله عن هذاء وسيأتي في سورة 
التغابن اية التغابن E E‏ الأشجعي» وهي قوله : 
لت من أزویکم وأوکرڪ عم عدوا ڪڪ ادروم € [التغابن: 
اية ]١١‏ لأنها نزلت فى عوف بن i‏ كان كلما أراد الهجرة 
امت امرانه واو ذه وتاشد و6 با وقالر ا الى من 5 خط 
فلما هاجر بعد ذلك وجد المسلمين سبقوه بكل خير» فندم وآراد أن 
يضرب امرأته وأولاده بسبب تبيطهم إياه. فأمر الله المسلمين أن 
يتحفظوا من الأولاد والأزواج لئلا يثبطوهم عن الجهاد في سبيل اللهء 
وأنهم إن وقع منهم شيء أن لا يؤاخذوهم» بل يعفواعنهم 


ل0 العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ا كما قال في آية التغابن : ل ت من روک ووک رڪم 
ڏو ڪم د ادر [التخابن : آية ١٤‏ ] قال: ورن تعفوا 
صمحو وتَغفِرواً إت أله عمو حم | م 4€ أ ی: اصفحوا 
واغفروا لهم ولا Ea‏ وهذا ی قوله : ٍ اا الت ٣امَوا‏ 
ادوا ءاب اکم وینو کک ) [التوبة : آية ۲۳] قالوا: لم يذكر الأولاد 
هنا وذكرها في غير هذا الموضع»ء لا تتخذوهم أولياء توالونهم إذا 
كانوا يريدون أن يقطعوكم عن الهجرة. 

# إن تحبا لكر عل آلإيمّن قرأ الهمزة الثانية من قوله: 
3 ولا إن اسحا لمر عل اليم نافع وابن كثير وأبو عمرو 
مسهلة بين بين»› والافون ها کا رار 

ومعنی « اَسَحَحبواً ار ) معناه: اختاروه وآثروه على 
الإيمان» إن اثروا الكفر واختاروه على الإيمان لا تتخذوهم أولياءء 
بل قاطعوهم وهاجروا ولا تركنوا إليهم. ويتعدد في القران إطلاق 
(استحب) بمعنی: (اختار) و (اثر) ومنه قوله: اما كود فهيكهم 
فاستحبوا العم عل ادى ) [فصلت : آية ۱۷] أي : فاختاروه وآثروه 


ٍ 
ما2 رور ھر ےس ے داوس رم مو 4% 


عليه . ومنه قوله : 3 اين يستحبون ألْحيرة الدنيا على الاخرة 
[إبراهيم : اية ۳] أي : يؤثرونها ويقدمونها عليها. وهذا معن قوله: 
8 ناسحا الڪفر عل اويس وسن وهر نک) [التوبة: اية ]۲١‏ 
فیکون معهم فیما هم فيه ویترك الهجرة اوک هم و45 . 


(۱) الترمذي في التفسير» باب: ومن سورة التغابن» حدیث رقم: (۳۳۱۷)» 
414/40(« والحاكم 44۰/0(« وابن جریر »)۱۲١/۲۸(‏ وانظر: صحیح 
الترمذي .)۱١۱/۳(‏ 

(۲) انظر: الإتحاف (۲/ ۸۹). 


ت وو اوا oy‏ 


قد قدمنا في هذه الدروس مرارا"“ أن أصل مادة (الظلم) 
مادة الظاء واللام والميم»› (ظلَم) أنها في لغة العرب التي نزل بها 
القران أصلها في الوضع العربي: هو وضع الشيء في غير محله. 
فمن وضع شيئا في غير محله تقول العرب: إنه ظلم؛ لأنه وضع 
«ظالم»؛ لأنه وضع الضرب فی غير محله؛ لأنه يفسد زبده» ومنه 
.(D 1»‏ 

قول الشاعر : 


وقائلة ظلمتٌ لكم سقّائي وهل يخفى على العَكد الظليمْ 


وقول الا : 


ت 


وصاحب صدق لم ترڏني شکانّه ‏ ظلمت وفي ظلمي له عامداً أجرُ 
أصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله» وجاء في القران في 


و راچد یی ای ری ۶ ک0 ب ر ا 
سيا 4 [الكهف : آية ]١۳‏ أي: ولم تنقص منه شيئاً. وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير محله» وأعظم أنواع وضع الشيء في غير محله: 
الكفر بالله؛ لأنه وضع للعبادة في غير من حَلق» فالذي يأكل رزق 
الله» ويتقلب في نعيمه» ويعبد غيره قد وضع عبادته في غير 
موضعهاء فهو ظالم» وهذا أكبر أنواع الظلم؛ ولأجل هذا يكثر في 
القرآن العظيم إطلاق الظلم على الكفر» كما قال تعالى : « والكطرونَ 
هم ايمر € [البقرة: ية ]۲٠٤‏ وقال تعالى : * ولا دنع من ونال 
(1) مضى عند تفسير الأية )٥١(‏ من سورة البقرة. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


o۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 
ي ي 


وع 
ا ع کے چ 


ما لا يفك ولا يضرك إن فَعلْتَ تك إا مَنَ الاين €6 [يونس : ١١٠]ء‏ 
إت لرك لظام عَظبمٌ 469 [لقمان: آية ]٠۳‏ وقد ثبت في صحيح 
البخاري""“ أن النبي بيا فسّر قوله تعالى: الي ءاموا ولم يلبشوا 
امتهم بظْلَوٍ € [الأنعام : آية ۸۲] قال: بشرك. ثم تلا آية لقمان: 

یج لا شرك باو إت لرك لطر عطي ©4 هذا أصل الظلم . وقد 
یکون ظلم دون ظلم؛ لأن من أطاع الشيطان وعصى ربه بغير ما يكفر 
به قد وضع الطاعة في غير موضعهاء ووضع المعصية في غير 
موضعها حیث عصی ربه وأطاع عدوه. ومن كفر بالله وضع العبادة في 
غير موضعها؛ ولذلك هنالك ظلم هو كفر» وهنالك ظلم دون ظلم 
هو خروج عن طاعة الله لا يبلغ بصاحبه الكفر» وهذا معنى قوله: 
« اوليك هم ليمت )€ لأنهم وضعوا الأمر في غير موضعه 
فاتخذوا من يضرهم أولياءء وتركوا ما ينفعهم من الهجرة والجهاد في 
سبل الله . وهذا معنی قوله : « قله هم اشرت ©4 . 


۶ جوک اء وک ر عو ار‎ e ص م ر س‎ e 

٭ قل إن کان ءاباوکم وابتاؤکم ونم وازدجک شیک رامول 

آقترفتموه ا وره شون کسادها ومسل ترصو تھا أحبّ إ کم ب 
e‏ 


الو ورسولیہ وچھ او فی یلیہ فاریصوا ی یا آله پارو وال ا ری 
الوم كسةت 469 [التوبة: آية .]۲١‏ 

سبب نزولها هو ما أشرنا له آنفاً؛ لأن بعض الناس كان إذا 
أسلم عاقته هذه العوائق عن الهجرة والجهاد في سبيل الله (جلّ وعلا) 
بأن تعطله عن ذلك الأبناء والآباء والإخوان والعشائر والزوجات 
والأموال المكتسبة والتجارات التي شاف أن تضيع بالكساد ويضيع 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 


تفسير سورة التوبة/ ۲٠٤‏ ۹ 


ربحهاء إن کان هذا كله أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن الجهاد 
في سبيله # فربَّصوأ# هو أمر تهديد كما يأتي . 

وقوله: ¥ ءاباگ) اسم کان. و اح خبرها. 

ومعنى الآية الكريمة: قل يا نبي الله لهؤلاء المتخلفين عن 
الهجرة في سبيل الله بسبب هذه العوائق الاتية» قل لهم: إن كانت 
هذه الأمور التي عاقتكم أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد 
في سبیله فانتظروا أمراً يأتیکم من الله . وهذا معنی قوله: ¥ فلن کان 
ء اباك . 

الآباء جمع الأب» والعرب تقول: «أب» إذا نكرتها تعربها على 
العين وتحذف لامها ولا تعوض منه شيثاً» وهي من الأسماء التي 
تعرب على العين عند التنكير والتعريف . أما إذا أضيفت فإن لامها 
ترجع لا" وأصل لام (الأب) واو» أصله (أبوٌ) فلام الكلمة واو» 
فإنها إذا ضيفت - مثا _ أعربت بالواو والألف والياء» فرجعت لها 
لامها كما هو معروف. وإذا ا أو عرفت أسقطت لامها زأغریت 
OE‏ 

والإخوان جمع أخ. وأصل (أخ) أيضاً لامه المحذوفة واو؛ 
ولهذا رجعت في جمع التكسير في قوله: وركم € فالأخ أصله 
(أخر) بالواوء فلامه المحذوفة واو" ٠‏ وهو كالأب في جميع ما كنا 
نذکر. هذا معنی قوله: # فلن کن ءاباؤ وأستآؤك) . الأبناء جمع 
الابن وهو معروف. 
(۱) انظر: شرح قطر الندى ص ٤٦‏ . 


() انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۷. 
۳) انظر: المصدر السابق ص ١۷‏ . 


۳ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۾ وازوید )4 الأزواج جمع زوج» وزوج الرجل امرأته» ومفرده 
(زوج) بلا هاء» وهذه هي اللغة الفصيحة. العرب تقول: هذه 
زوجه» ا امرأته» وزعم بعض علماء العربية أن قولهم (زوجته) 
بالتاء أنها من لحن الفقهاء» وأنها لا ساس لها في العربية. والتحقيق 
أن اللغة الفصحى في امرأة الرجل أنها (زوجه) بلا تاءء وأن التاء لغة 
کا و وت ا کو بعضهم”. ومن إطلاق الزوجة 
e‏ امرأة الرجل قول الفرزدق»ء همام بن غالب» وهو عربي 
e‏ 


ا 


وان الذي يَسْعَى ليفسد رَوجَتي كساع إلى أشد الشرى يسيب 
ومنه قول الحماسي: 

فشكا بناتي شجوهن وزوجتي والظاعنون إلى ثم تَصَدَعَوا 
وفي صحيح مسلم من حديث انس أن النبي بي قال في 

صفية : إنها زوجتي““ . فالتحقيق أن الزوجة بالتاء لغة لا لحن» وأن 


اللغة الفصحى في امرأة الرجل أن يقال فيها: (زؤجه) بلا هاء. وهذا 
معنی واز ید4 آي نساؤكم . 


رعشي قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير أبي بكر عن 
عاصم ‏ (أعني بأبي بكر : شعبة) قرؤوه كلهم # وعشرند با لإفراد. 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۱۸۹) من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 
(6) السابق. 


تفسير سورة التوبة ۳٦1 ۲٤/‏ 


وقرأه شعبة عن عاصم: لإوعشيراتكم4“ بجمع التصحيح» جمع 
عشيرة» وعشيرة ال ن ت ي eT‏ 
أنها تشمل إلى الجد العاشر؛ لأنه ثبت في الصحيح ٠"‏ أن ا 
لما نزل عليه قوله تعالی : ودر مشک لار 46 [الشعراء: ! 
٤‏ أنه امتثلها فنادی بني فهر» وفهر هو جده العاشر ية فدل هذا 
الحديث الصحيح على أن العشائر تشمل إلى الجد العاشر من 
الرجل» وهذا معنی شین . 

وقول أفرفشموما َا الاقتراف في لغة العرب معناه الاكتساب»› 
أموال اكتسبتموها تخافون إن سافرتم عنها آن تضیع * وره و 
کسادها) تخافون إذا هاجرتم عنها أن تکسد ولا تجد رواجاً وربحاًء 
وکان بعضٍ العلماء يقول: إن التجارة التي يخاف كسادها من عنده 
بنات ‏ مثا - إذا خرج كسدن ولم دل اروا ا کو 
والأول هو ظاهر القرآن» وهو ظاهر اللغةء وإن كان الثاني قال به 
جماعة. 


ومسکن) چ المسكن وهي الديار والقصور « ترضوتها) 
يعني ترضونھا سکنا وتحبون الإقامة والسكنى فيهاء إن كان هذا كله 


. ۲۲٠ انظر: المبسوط لابن مهران ص‎ )١( 

(۲) البخاري في التفسير» باب « ونر عشْييك الان © 4 حدیث رقم : 
»)٥٩۱/۸( »)٤۷۰(‏ وأخرجه في موضع آخر: انظر: حدیث رقم: »)٤۹۷۱(‏ 
ومسلم في الإيمان» باب في قوله تعالى  :‏ در عَشْميك الأب 4 » حديث 
رقم: (۲۰۸)» (۱۹۳/۱)» من حدیث ابن عباس (رضي الله عنهما)» وقد جاء 
نحوه عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين 


(۳) انظر: القرطبي (۸/ .)٩٩‏ 


۳۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله * فربصوا | قد ثبت في 
الصحيح”"“ عن النبي بي أنه لا يؤمن أحد حتى يكون رسول الله لا 
أحب إليه من أهله وولده بل ومن نفسه التي بين جنبيه» فلا يؤمن أحد 
حتى يكون بء أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن كل شيء كائناً 
ما كان. وكذلك محبة الله (جل وعلا)» فالمسلم يحب الله (جل 
وعلا) ويحب رسوله َة . واعلموا أيها الإخوان أن العلامة الواضحة 
لمحبة الله ورسوله هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله فيما بلغه عنه 
رسوله محمد بَة. هذا هو علامة المحبة. واعلموا أن كل من يڏعي 
محبة رسول الله ية وهو یخالفه آنه کذاب» کذاب» لا يحب الله ولا 
رسوله» ومن يخالف الله فالحب منتقص بقدر المخالفة» والمحب 
چا ا و ف ی ار رول الا 
والشهادة به القاطعة هي اتباع ما جاء عن الله على لسان رسوله 
محمد بء ومصداق هذا في کتاب الله : ٭ فل لن کر تجو اله تيعون 
تیگ أله € [آل عمران: آيبة ]۴١‏ فمحبة الله ومحبة رسول الله 
علامتها القاطعة اتباع رسول الله» فكل من يدعي أنه يحب الله ويحب 
رسول الله ويرتكب الأمور المخالفة لما جاء به رسول الله عن الله فهو 
كذاب» كذاب» كذاب في دعواه المحبة. وهذا أمر معروف عند 


(۱) البخاري في الإيمان» باب حب رسول الله ية من الإيمان» حديث رقم: (١٠)ء‏ 
(۸۷)». ومسلم في الإيمان» باب وجوب محبة الرسول ب حديث رقم: 
(). (۷/۱). من حديث انس (رضي الله عنه)» وآخرجه البخاري في 
الموضع السابق »)١(‏ من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه)ء وقد ذكره الشيخ 
بمعناه» ولفظه: لا يؤمن آحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين٠»‏ وفي بعض الألفاظ : «من أهله وماله والناس أجمعين». 


تقسيز سورة التوبة / ٠6‏ و 

الناس؛ لأنه من الجبلة المعروفة عند العامة أن المحبة تقتضي 

الاتباع: 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مط 
وقد صدق من قال : 

قالت وقد سألت عن حال عاشقها ‏ بالل صِفة ولا تقض ولا تَزد 

فقلث لو كان رهن الموت من ظماً وقلت قف عن ورود الماءِ لم يرد 

و ا TT‏ کل هو متبع 

رسول الله ا . 


وقوله: 749 ا سوا التربص في لغة العرب: الانتظار» ومنه: 
بص باد A‏ [البقرة: اية [Y۸‏ 


ترص بها ريْبَ المَنُون لعلّها ‏ تطلّق یوما أو يموت حلي“ 


(1) البيت في تاریخ دمشق (۱۳/ ۳۷۹)» ونسبه للحسن بن محمد بن الحنفية . 

() البيتان في دیوان يزيد ص ۸۳» وهي أيضاً فى (قرى الضيف) ص ۸١۱١ء‏ 
بالإسناد إلى أبي المطاع ذي ا ناصر الدولة أبي محمد من شعره» 
وذكرهما الأبشيهي في المستطرف .)۳۸١/۲(‏ وابن الجوزي في المدهش 
ص ١٤٠۳ء‏ بدائع الفوائد )۲٠١/۳(‏ ولفظهما هناك : 
قالت لطيف خيال زارها ومضى بالله صفه ولا تنقص ولاتزد 
فقال: خلفته لو مات من ظماأً وقلت: قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت: صدقت الوفا في الحب شيمته يابردذاك الذي قالت على كبدي 

(۳) البيت في القرطبي »)٠٠۸/۳(‏ واللسان (مادة: ربص) (١/١١٠۱)ء‏ والدر 
المنثور (/ »)٠١١‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء» وهو أيضاً في فتح 
القدیر (۲۳۲/۱)» .)۹۹/٥(‏ 


۳٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


2 
ر 


قال بعض العلماء : « فرصو حى ياق أل بار 4 الظاهر أنه 
واحد الأمور» ولا شك أن في هذه الآية تهديداً وتخويفاً لمن دام على 
إيثاره هذه الأشياء على الله وعلى رسوله ل حى يأب آله بأو 
وال جل وعلا لایهدیالقوم] لست 4 . 

بل ولبات فة ال مروف للا كول 
واه کی الوم مسفن ل دى لموم اللوي فاه (جلٌ وعلا) 
نفی هدایته للفاسقین» ونفی هدايته للظالمين» مع انا نشاهد بعض 
الفاسقين الظالمين يهديه الله» وكم من كافر شديد في الكفر» ظالم 
فاسق يهديه الله . هذا وجه الإشكال. 

وأجاب العلماء عن هذا بجوابين : 

أحدهما: أن قوله: * لا دى اموم ألسَللييك ٠)‏ ل دى الوم 
لسم 4 من العام المخصوص» وأن المراد بها الذين سبق في علم 
لله أنهم لا يهتدون من الفسَمَة والظلمة الذين قال الله فيهم: ل 
الت حَقّت عم ڪلم ريك کا ومون ل وؤ جام ڪل ءاي 4 
الاية [يونس: الایتان ٩٦‏ 4۷]. 

وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما زالوا متصفين بالظلم 
والفسق» فإذا نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدايته زال عنهم اسم 
الفسق والظلم» فلا مانع إذاً من هداهم . هكذا قاله بعض العلماء والله 
تعالی أعلم. وهذا معنى قوله: وله ادى أفرم الست 4)9 
[التوبة: آية .]٠٤‏ 

8 ند رڪم که فی ماح ڪش بر ووم حكن 5 بتڪم 


کم 


چ > کے ا 4 1 ص f‏ 4 
م ولتم مڌریت 9 م ازل آله سیم ل رول ول اریت وآنزل 


تفسير سورة التوبة ٠١/‏ ۳1 


4 


جوا ار دروا وَمَذّب ایی کتاً ودل ت جرا آلکفرین لث بوب 
سے 27 مر ر رظ ٤و‏ 
آله م بد دلت عل س ياء وله فود يحم )€ [التوبة : الآيات 


2 ص 


لت َد رڪم آله اللام جواب فَسّم محذوف» وال لقد 
نصركم الله . أي: أعانکم على آعدائکم # فی مواطَ ڪرو( أي : في 
مشاهد ومواضع ES‏ بدر» ويوم الأحزاب» ويوم 
فتح مكة» إلى غير ذلك ووم حسَيْنٍ إِذ اکم گڑئے) 
[التوبة : آية ]٠١‏ بين الله في هذه الآية الكريمة أن النصر من عند الله 
وحده» کک العدد ولا بكثرة العدد» ڪم من فكت ية 
ت وة رة راذن أله واه مع لسر 68 [البقرة: آية ]۲٤۹‏ 
8 ا غزاها النبي بي غزوة حنين» كانوا اثني عشر 
ألفاً» عشرة آلاف مقاتل فتح بهم مكة» وألفان من مسلمة الفتح من 
قريش ومن معهم وهم الطلقاء. وكان بعض العلماء يقول: إنه دخل 
مكة وفتحها باثني عشر ألفاً. فيكون المجموع: أربعة عشر ألفاً. 
ذكروا أن الصحابة قالوا: لن تغلب اليوم من قلة. EE‏ إن 
هذه قالها أو بكر کک عنه)» وقیل: قالها رجل آخر. فلما 
أعجبتهم الكثرة و ۰ اثني عشر ألفاًء أو أربعة عشر ألفا» 
وقيل: ستة كثر الروايات أنهم كانوا اثني عشر ألفاء 
CT a‏ 

کر ت م هذه الكثرة ٭ شیا وصافت رڪم الد 

با ا ثم مرت )4 وهذا نص الله فيه على ما وقع 
بالمسلمین أول وقعة حنين› يبيّن لهم أن النصر من عنده (جل وعلا) 
وحده لا من كثرة العدد والعدد. 


۳٦٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ونحن دائما في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من مغازي 
رسول الله ية في الآيات القرانية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام 
الفائدة كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران» 
وغو :ادرا فی ورد 01 وسات کے شون اران 
العظيم أكثر مغازيه ية . 
وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبين أن الصحابة أعجبتهم 
کثرتهم فیهاء وآن کثرتهم لم تغنِ عنهم شيئاًء وأنهم ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين» هي غزوة حنين» وسنشير الآن 
إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها. 
ما حنين فهو واد من أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد 
من ذي المجازء وأما الذين غزاهم فهم هوازن» وهوازن قبيلة من 
قبائل قيس عيلان بن مضر؛ لأن هوازن هو ابن منصور بن خصفة بن 
مة“ بن قيس عيلان بن مضر . 
قال بعض أصحاب المغازي والسّير“ : لماسمع هوازن 
!خرو النبي بيه من [المدينة)“ ظنوا أنه يقصدهم في غزاة الفتح 
فتجمعواء جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت»› E‏ 
ET‏ ثم لما بلخهم 
أن النبي بيه فتح مكة جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتلة 


(1) في الأصل: «الأنفال»» وهو سبق لسان. 

)۲( في الأصل: «بدرا» وهو سبق لسان. 

(۳) في ابن هشام )۱۷١/١(‏ ابن عكرمة بن خصفة. 
(6) السابق ص ۱۲۸۳ . 

)١(‏ في الأصل: «مكة٠»‏ وهو سبق لسان. 


تفسير سورة التوبة / ۲٠١‏ ۳۹۷ 


النبي بيا فسمع النبي بلا بأخبارهم فأرسل إليهم عبد الله بن 
أبی حدرد TT‏ عنه) عيناً يعرف له أخبارهم» فدخل 
في القوم مختفيا وسمع أخبارهم» وعرف أنهم عازمون على حرب 
النبي بيه . وكان النبي بيه قد فتح مكة في رمضان من سنة ثمان. 


قال بعض أصحاب المغازي"": فتحها لعشرين خلت من 
رمضان وعشر بقيت» وأنه أقام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد 
أن فتح مكة وخمس ليال من شوال» ثم غزا بعد خمس عشرة ليلة من 
فتحه مكة غزا هوازن باثني عشر ألفاً من أصحابه» عشرة الاف الذين 
فتح بهم مكة» والألفان الذين أسلموا وخرجوا غازين معه من الطلقاء 
آهل مکة» ثم إن النبي بيه سمع بان هوازن تجمعوا له في وادي 
حنین فقصدهم (صلوات الله وسلامه علیه) وقد صلی (صلوات الله 
وسلامه عليه) الصبح› وفي مخرجه هذا من مكة إلى حنين. مر بذات 
أنواط» وهي سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوماً من 
السنة يذبحون عندها» ويعكفون عندهاء ويعلقون عليها سلاحهم 
تسمى «ذات أنواط» وکان کثیر ممن معه حدیث عهد بالإسلام» فقالوا 
له: يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
(صلوات الله وسلامه عليه) : E‏ 
قوم موسی لموسی: لاجمل لا لکا گنا هم ٥ال‏ ال کم وم 
هلو )€ [الأعراف : آية ۱۳۸]“ وكان العباس بن مرداس اللي 


(۱) السابق ص ۱۲۸۲ . 
(۲) أخرجه أحمد .)۲۱۸/٠(‏ وعبد الرزاق »)۲٠۷٠۹۳(‏ وابن أبي عاصم في السنة 


)¥( والترمذي ف فى الفتن»› باب ما جاء «لترکبن سنن من کان قبلکم»› حدیث 
رقم : )۱۸۰( 4۷0/6(« والحميدي «<(ASA)‏ والطيالسي )1۳4%( < 


۳۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 
قال: لما حرج رسول الله بلا من مكة قاصداً هوازن قال قصيدة يصف 
فیها جیش رسول الله ية وما یعزم عليه من غزو هوازن منها نه یقول" : 
بلغ هَرَاَِ أغْلاَهًَا وأَسْفَلّها ٠‏ عني رسَالَةَ صح فيه تيان 
إني ع رسول الله صَابحَكُم ٠‏ جَيشاً له في قَصاء الأرض أَرَكَانُ 
تھ م ارك غ ارك والشام ود ع انان 
ون فاده الى بترا .واا باد ر یس ردان 
es NEE‏ 

یکی ب اوسن وعتمان) فی مزب ن اتل آ بن طبه بن 
إلياس» ومزينة أمهم. فتوجه إليهم رسول الله َء فلما كان 
قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن» 
وکانت خرجت معه بنو نصر کلها (بنو نصر بن بکر بن هوازن)» 
وبنو جشم کلهاء (جُشم بن بکر بن هوازن) وبنو سعد کلهم»› 
سعد بن بکر بن هوازن» ولم يخرج معه کثير من بني عامر بن 
صعصعة من قبائل هوازن» تخلف عنه بنو ربيعة» وبنو كکلاب» وجاء 
معه أوزاع قليلة من بني هلال بن عامر بن صعصعة› وجماعة من 
بني عمرو بن عامر بن صعصعة» وبني عوف بن عامر بن صعصعة» 
وجاء معه ثقيف كلها وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبيلتين» وثقيف 
أهل الطائف» هم من قبائل هوازن» وإن كان كثير من الناس يظن 
أنهم مع هوازن؛ لأن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن_ وكان 
= والطبراني في الکبیر (۳۲۹۰» »)۳۲۹٤‏ وابن حبان (الاحسان »)۲٤۸/۸‏ 


وابن نصر فى السنة ص ›١٠١‏ 1¥ وابن جریر (۱۳/ ۰۸۱ (AY‏ . 
(۱) القصيدة في سيرة ابن هشام ص ٠۲۸۷‏ . 


تفسير سورة التوبة / ۲٠‏ ۳۹ 
رئيس الجميع مالك بن عوف النصري» وكان في ثقيف أهل الطائف 
زان رتس اف ورئيس بني مالك؛ أما رئيس الأحلاف 
ذلك اليوم فهو قارب بن الأسود بن مسعود بن المُعتّب» ورئيس بني 
مالك هو ذو الخمار» وهو سبيع بن الحارث»ء وأخوه أحمر بن 
الحارث . وجاء درید بن الصمة من بني جشم بن بکر» وکان سيدا 
عظیماً من سادات هوازن» مُجَرّباً في الحروب» وكان في ذلك الوقت 
شا 0 يرتعش» لا فائدة فيه إلا التيمن برأيه» جاء راکنا في 

ب وكان جماع الناس إلى مالك بن عوف النصري» فقال 
a‏ هذا المحل الذي انتم فيه أي واد نتم فيه؟ قالوا: نحن الأن 
بوادي أوطاس . قال : نعم جال الخيل› لا حزن ضرُس ولا سهل 
دهس . ثم إنه قال: ما لي أسمع بكاء الصغير» ونهاق الحمير» ورغاء 
البعير» ويعار الشاء؟ قالوا له: جمع مالك بن عوف مع هوازن 
مواشيهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم!! فقال: أين مالك؟ فدعي له 
مالك بن عوف» فقال: يا مالك!! لقد أصبحت رئيس قومك» وإن 
هذا يوم له ما بعده» فما لي أسمع رغاء البعير» وبكاء الصغير» ونهاق 
الحمير› ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم 
وأولادهم. قال: ولمَ؟ قال: أريد أن یکون عند ظهر کل رجل آهله 
وا قال وم ولا ر فقال دريد يهزأً بمالك (أنْقَض به) ‏ أي 
أخرَجَّ من فمه صوتاً استهزاءَ به وقال : راعي ضأن والله» هل يرد 
المنهزم شيء؟! هذا ليس برأي؛ لأنها إن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالك» فكان الأولى أن تردهم إ إلى متملع بلادهم وغلیا 
قومهم» فإن كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن 


(1) الشجار: يشبه الهودج لكنه غير مُغطى من الأعلى . 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . فقال مالك: والله 
لا أفعل غير هذا. ثم قال: يا معشر هوازن والله لتطيعنني أو لأتكئن 
على هذا السيف حتى يخرج من ظهري!! فقالوا: أطعناك. فقال 
دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم قال: هل حضر أحد من بني 
کعب أو کلاب؟ قالوا: ما حضرها أحد من بنی كعب ولا كلاب. 
يعني كعباً وكلاباً أولاد عامر بن صعصعة . قال: غاب الجد والسر 
لو کان يوم رفعة وعلاء لم يغب عنه كعب وکلاب . قال: من حضرها 
من عامر؟ قالوا: بنو عوف بن عامر» وبنو عمرو بن عامر. قال: 
ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم قال دريد" : 
يا ليتي فيه ا َغ /أخث فيهاوأضغع 
أفودوطقَاءالرم" كاماشاصدة 
ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي بل e‏ 
مضایق وادي حنين وأحنائه» کانوا في مضايق الوادي بج بجنبتي الوادي 
کامنین له. 
وقال لهم ملكهم مالك بن عوف النصري ‏ : إذا أقبل 
عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. . فصلى النبي ية الصبح 
وا بأصحابه في الغلس _ يعني : بقية ظلام الليل مختلطة بضياء 


)١(‏ الحد: يعني الحدة والشجاعة. 
(۲) ذکرهما ابن هشام في السیرة ص ۱۲۸۵ء مرویات غزوة حنین (۱/ .)۲۳٤‏ 
(۳) الوطفاء: طويلة الشعر. 
الزمع : الشعر الذي فوق مربط قيد الدابةء فهو يذكر صفة فرس . 
)٤(‏ الشاة هنا: الوعل. 
والصدع : الفتيّ القوي الشاب من الأوعال ونحوها. 


تفسير سورة التوبة ٠٠/‏ ۳۷1 


الصبح ‏ فانحدروا في وادي حنين يمشون» فلم يشعروا بشيء إلا 
وقد دخلوافي مكمن القوم» فشدوا عليهم شدة رجل واحد» 
وصارت الرماح والسهام كأنها رجُل جراد منتشر عليهم» فوقع ما 
وقع› ززل المسلموة: ادوقع ما قال الله : # ف قن رڪم سينا 
وصَاَّ ساقت يڪم الاش ۶ یما خت م ونم مربت ©4 فت 
8 له اة وهو عل بغلته البيضاء وبعضهم يقول: الشهباء؛ لأن 
لأا اض فة ية والعباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) أخذ 
بزمامها. وبعضهم يفول اخ بركانها الأيمرة أو حکمتهاء واخذ 
بركابها الثاني آبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» > فكان مع النبي 
جماعة من آل بيته» منهم علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» 
والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنهم)ء وربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وأسامة بن زيد» وأيمن بن أم أيمن مولاة 
رسول الله ية . وثبت رسول الله ية ذلك الثبات العظيم» وكان 
يركض البغلة في نحر العدو يسرع إليهم ويقول: 
آنا الي لاكذب ‏ اأناابنعبدالمطلب 


وهذا من الشجاعة منقطع النظير"“؛ لأنه على بغلة لا تحسن 
الكرّ ولا الفر» لا تصلح لكر ولا لفر» وقد انكشف عنه أصحابه 
(صلوات الله وسلامه علیه)» ولیس معه إلا قوم قليل › ومع هذا 
يرکض في وجه العدو وینوه باسمه لیعرفه من لم یکن یعرفه!! وقال 
للعباس بن عبد المطلب - وكان رجلا ضخماً قوياً جهير الصوت 
جدا- ناد: يا أصحاب السَمُرة. فنادى العباس بأعلى صوته: يا 


)١(‏ مضى عند تفسير الية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


VY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أصحاب السَّمّرة. والسّمَرة هي شجرة الحديبية التي وقعت تحتها بيعة 
الرضوان» وقد بايعوه فيها على أن لا يفروا عنه. وفي بعض المرات 
يقول: يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة. يدعوهم . 
فسمعوا نداءه فقالوا: يا لبيك. وتراجع إليه المسلمون من كل فج 
وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها؛ لأنها آلمها وقع 
السهام» فلم يقدروا على ردها ولا عطفها. 


قال العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه): فوالله لما ناديتهم 
فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها. وكان 
(صلوات الله وسلامه عليه) أخذ قبضة من تراب فرمى بها في أوجه 
القوم وقال: شاهت الوجوه. وذكر ابن عبد البر وغير واحد أنه روى 
GE a La‏ 
قالوا: لقينا أصحاب محمد َل فما لبثنا ن هزمناهم واتبعناهم حت 
آنا لاحت الها لاء ف جرا زرا فوياة واعد فة ن 
تراب وحصی فرمی بها في أوجهنا فلم تبق عین ولا فم إلا امتلأت من 
ذلك الحصى. ورجعوا منهزمين» فمن ذلك الوقت الذي رمىٰ تلك 
القبضة في أوجههم وكان حدهم كليل وأمرهم مدبراً. ثم إنه 
(صلوات الله وسلامه عليه) وكان العباس بن عبد المطلب (رضي الله 
عنه) في ذلك اليوم شديد الشجاعة ينوه بالنفر الذين بقوا معه» والذي 
يقوله العباس في شعره أنهم عشرة فقط حيث يقول : 


(۱) البیت الأول آورده ابن عساکر في تاریخ دمشق (۲۹۹/۲۹)» ویلیه بیتان غير 
المذكورين هناء والبيتان الأخيران ذكرهما ابن عبد البر في الاستيعاب )۹٦/۳(‏ 
(مع بعض الاختلافات)ء والقرطبي (۹۸/۸)» والحافظ في الفتح (۸/ )۳١‏ دون 
الأول» وهما في مرويات غزوة حنين .)۱۸۳/١(‏ 


ر رة ا و ۳۷۳ 


آلا هل أت عرسي مُكري ومقدمي بوادي حنين والأستة تشرع 
إلى أن قال : 
نصْرنا رسول الله في الحرب تسعة ‏ وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعاشرنالاقى | لحمَام بنفسه 
يعني بعاشرهم الذي لاق الحمَام أ ي: الموت: أيمن بن أم 
آيمن (رضي الله عنه)» أف ام أيمن مولاة رسول الله ل فرجع 
المسلمون لما سمعوا ندأء العباس» فاجتمع عليه من أوائلهم مئة 
رجل› فأمرهم النبي بي أن يصدقوا الحملة عل القوم» فاجتثلد 
الناس اجتلاداً شدیدا فنظر فنظر إليهم رسول الله کا فإذا هم یجتلدون 
ويتقاتلون تال شدیدا فقال (صلوات الله وسلامه عليه) : ا 
الوطيس» . وكانت من الكلمات التي لم يُسبق قبلهاء قال بعض من 
روىٰ قصة حنين هذه: : فواله ما تراجع المسلمون إلا والأسرىٰ بجنب 
رسول الله لق" , وكان ممن ثبت ذلك اليوم اتا تا أم سليم 
امرأة أبي طلحة» وهي حامل في ذلك الوقت بعبد الله بن 
بي طلحةء كانت تشد وسطها ببرد وفي يدها خنجر» وهي ممسكة 
بعير أبي طلحة» ولما سألوها عن الخنجر قالت: إذا قرب مني بعض 
المشرکین بعجت به ا فهي في الشجاعة و 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» حديث رقم: »)۱۷۷١(‏ 
۱۳۹۹-9( بلفظ : «هذا حين حمي الوطيس». 

(۲) السيرة لابن هشام ص ۱۲۹۲ . 

(۳) مسلم في الجهاد» باب غزوة النساء مع الرجال» حديث رقم: (۹٠۱۸)ء‏ 
(EE /)‏ 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ويأسرونهم» ثم إنهم فروا وانهزمواء طائفة منهم فيها سيدهم 
مالك بن عوف انهزموا ورجعوا إلى حصن الطائف فتحصنوا بهء 
وطائفة عسكروا في أوطاس . وأوطاس محل هو وحنين يجمعهم واد 
واحد» إلا آنهم عسکروا في محل بعید منه» فأرسل النبي بي في 
أثرهم سرية أمّر عليها أا عامر الأشعري (رضي الله عنه)» ومخه في 
تلك السرية ابن عمه آبو موسیٰ الأشعري»› فأدرك بو عامر فلّهم» 
وأخذ ما عندهم من السبايا أيضاًء واستشهد أبو عامر» أصابه سهم في 
رکېته فمات› واسْتَحَرَ القتل ذلك اليوم في ثقيف خاصة»ء ثم في بني 
مالك فقتل منهم سبعون رجلا أو أكثرء وقتل قوم من أصحاب 
رسول الله اة وكثير من هوازن» فهزمهم الله تبارك وتعالى» وفي 
ذلك اليوم قال رسول الله اة : «من قتل قتیلا فله سلبه»' . 

وكان أبو قتادة (رضی الله عنه) کما ثېت عنه رأیٰ رجلا عليه 
رجل من المشركين يريد أن يقتله» فجاء فضرب المشرك من ورائه 
عل حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقهء قال : : فرجع إل 
فضمني ضمَة شممت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني. 
ثم إنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل لياخذها؛ لأنه قاتلّه» 
والنبي يي قال : «(من قتل قتيلاً له عليه بيّنة نة فله سلبه» فنادى 
أبو قتادة: IT ET TTS‏ فأخبر 
رسول الله ا فقال رجل من القوم: هو عندي يا رسول الله» فأرضه 
منه. قال له أبو بكر: لاها الله لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه!! قال له ية : «صدق آبو بکر». 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة التوبة | Vo ٠٠‏ 


فهذه القصة أولاً انهزم فيها المسلمون» وقد ثبت في 
الصحيح"“ عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) أنه سأله رجل: 
آفررتم عن رسول الله ية يوم حنین؟ قال: لکن رسول الله َة لم يفر 
(صلوات الله وسلامه عليه)» وكان يقول: «أقبلوا إلى عباد اه أنا 
رول الت اا مخ ن داه ۰ 


أناالنبى لاكذب أناابن عبدالمطلب» 


ثم إن النبي بي جمع جميع سبي هوازن» وكان فيه آلاف 
عديدة من السبايا من النساء والذراري» ومن الأموال ما لا يحصيه إلا 
اله» من الإبل والشاء وجميع الأموال» وكان قد نَمل بعض أصحابهء 
فأعطىٰ علي بن آبي طالب جارية تسمىٰ ريطة بنت هلال» وأعطى 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) جارية تسم زينب بنت حيان» في 
اشا کر ثم إن النبي بيا رجع بنفسه يتبع فلم إلى الطائفء 
فحاصر أهل الطائف؛ لأن أهل الطائف - ثقيفاً - لما مات منهم ما 
مات في غزوة حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف» وصاروا 
ُخرجون السهام من كوئ الحائط يُرامون بها أصحاب رسول الله کا 
فمكث رسول الله به زمناً يحاصرهم» ومات في حصارهم جماعة من 
أصحاب رسول الله لا وهم متحصنون لم يڙذن له في فتحهم› 
فسأل عنهم معاوية بن نوفل الديلي: ماذا تری؟ قال: أرى أن هؤلاء 
القوم كالثعلب في جحره» إن أطلت المقام على جحره أخذتهء وإن 


() البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى: # ووم حت حسَن. . .۰€ حدیث رقم : 
.(YA— V/A) c((fTIV — f16)‏ 
(۲) ذكره ابن هشام في السيرة ص ٠۳٤١‏ . 


ا العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذهبت عنه لا يضرك شی فسألوا رسول الله لل أن يدعو عليهم 
فأب أن يدعو عليهم»› وقال : «الللهم اهد ثقيفاً وائت ئت بهم»“ ثم بعد 
ذلك أسلموا» وجاؤوا وافدين إلى رسول الله اء وکان النبي ميا 
أمر بالسبايا والمغانم فذهب بها رجل أمّره عليها إلى الجعرانة وكانت 
هناك حتىٰ رجع رسول الله ية من حصاره إلى الطائف» فلما رجع 
جاءه وفد هوازن مسلمين» وقام خطيبهم زهير بن صرد أبو صرد أمام 
النبي بي وقال له: يا نبي الله إِنّا أصل وعشيرة» وإنه قد وقع بنا ما 
تری» وإنا تبنا إلى الله ورجعنا مسلمين. ولو وقع ما وقع بنا وجنا 
الحارث بن أبى شمر الغسانى أو النعمان بن المنذر لرجونا عائدته 
ESO E E E a A ly‏ 
أموالنا ونساءنا . قال لهم ب : «اختاروا أيهما أحب إليكم : أسبيكم آم 
آموالكم؟» فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار نساءنا 
وأولادنا. فقال لهم النبي بية: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكم» فقال المهاجرون: ما كان لنا منها فهو لرسول الله . وقال 
الأنصار: ماكان لنافهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس 
التميمي : أما نا وبنو تميم فلا» وقال عيينة بن حصن الفزاري : أما أنا 
وبنو فزارة فلا» وقال عباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم 


(۱) ذکره ابن کثیر في تاریخه )٠١ /٤(‏ وعزاه للواقدي . 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٤١/۳(‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب ثقيف 
وبني حنيفة» حديث رقم: (۲٤۳۹)ء‏ (٤/۷۲۹)ء‏ والواقدي في المغازي 
«(AY — 4۳7/۳)‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ »)١٠١‏ والطبري ف التاريخ 
(/۴)» وذكره ابن القيم في الهدي (۳/ ۹۷٤)ء‏ وابن كثير في التاريخ 
.»)٠١ /٤(‏ والحافظ في الفتح (۸/ .)٤١‏ 

وانظر : ضعیف الترمذي ص ۰٥۲۷‏ مرویات غزوة حنین (۱/ ۳۳۹ ۳۳۷). 


تفسير سورة التوبة / VY ٠٠‏ 


فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله بء فقال لهم 
العباس: وهُنتموني حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم . ثم إن النبي بُ 
رد لوفد هوازن جميع سباياهم› جميع نساءهم وأولاده؟. 

واختلفت عبارات المؤرخين وأصحاب المغازي هل كان ردهم 
لهم قبل ن تقسم الغنائم» أو بعد قسمها"؟ وظاهر كلام ابن إسحاق 
ومن وافقه أنه كان قبل قسم الغنائم» وموسى بن عقبة وغيره من أئمة 
المغازي يقولون: إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم. قال ابن عمر 
(رضي الله عنه): كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها 
إلى أخوالي من بني جمح يصلحونها ويزينونها لي حتىٰ أطوف بالبيت 
وأرجع فأدخل بهاء فلما رجعت أنوي الدخول بها إذا أصلحها لي 
أخوالي فإذا الناس يشتدون» قلت: ما بالكم؟ قالوا: رد إلينا 
رسول الله كَل نساءنا وأولادناء فقال: اذهبوا إلى صاحبتكم في بني 
جُمح فخذوها . ثم إن زهیر بن صْرد خطيب هوازن الذي خطب 
لهم رسول الله بي استعطفه بخطبة نثرية» وبشعر أيضاًء» فمن شعره 
الذي يستعطفه به : 


(۱) أخرجه الطبري في تاریخه (۳/ )٠۳١‏ من طریق ابن إسحاق» وذکره ابن هشام 
في السيرة ص ۰۱۳٤١‏ وابن كثير في تاریخه .)۴٠۲ /٤(‏ وأصل قدومهم على 
النبي ييه وتخييره لهم بين الأموال والذراري في البخاري» كتاب المغازي» 
باب قول الله تعالی: $ ووم حَسَنٍ. . .۰4 حدیث رقم: »)٤۳۱۸(‏ (۳۲/۸). 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠٠٤ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۹/5)» وابن جریر في تاریخه (۳/ .)٠٩١‏ وذکره ابن هشام في 
السيرة »)۱۳٤۲(‏ وابن كثير في تاریخه .)١٤ /٤(‏ 

() أخرجه البيهقي في الدلائل .)۱۹١ /٥(‏ والطبراني في الکبیر /٥(‏ ١۲۷۰ء‏ ١۲۷)ء‏ 
والأوسط »)٤٥/٩(‏ والصغیر (۲۳۹/۱)ء والخطيب في تاریخه (۹/۷١۱)ء‏ 


۳۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


امنُن علينا رسول الله في كرَم فإنك المرء نرجوه وننتظر 
ال ريد تاها ا ع اني ماف 
امئن على نسوة قد كنت تَرْضعُها إذ فوك تملوّه من مَحْضها الدررٌ 
امنن على نسوة قد كنت تَرْضعُها وإذيزينك ماتاتي وماتذر 

وقد كان قال له في خطبته: إنما وراء هذه الحضرة من نساء 
هوازن خالاتك وحواضنك' . ثم إن النبي بي رد عليهم جميع 
نسائهم وأولادهم» Se‏ هذه 
العجوز لها حسب ونسب في قومهاء فيكون فداؤها شيئاً كثيراً غالياً. 
فالنبي ييا خيّر: من أراد أن يعطى شیئاً من مایا رارت لد إل 
أهله مجاناً فعل» رکو نالرت کے یال که رر ںا : 
«سنعوضك عنه من أول ما فتح الله عليناء ومن أول ما أفاء الله علينا 
ست فرائض) . 

والظاهر أن مراده بالفرائض رؤوس من الإبل؛ لأن حقّة الزكاة 
تسمىٰ (فريضة) ثم إن عيينة بن حصن قيل له: اع هن ا 
فقال: لا. فامتنع وقال: لا اخذ عنها شيئا. يطمع في فداء كثير!! 


والطبري في تاریخه »)۱۳٤/۳(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب »)٥۷٦/١(‏ 
وذكرها الذهبي في الميزان» وابن کثير في تاریخه (٤/۳٠۳)ء‏ وقد سقط هنا 
بعد البيت الثاني بیتان» وفي بعض الررايات ثلاثة أبيات» وأما البيتان الثالث 
والرابع هنا فهما بيت واحد ورد في بعض الروايات باللفظ الأول وفي بعضها 
باللفظ الثاني» وانظر: مرويات غزوة حنین »)٤٤١  ٤٥٩/۲(‏ وقد حسنه 
الحافظ في اللسان ۹۹/٤(‏ ٤٠٠)ء‏ والفتح (۸/٤۳)ء‏ وانظر: الإصابة 
(0۳/۱(. 

(۱) أخرجه الطبري في تاریخه »)۱۳٤/۳(‏ وذکره ابن هشام ص ۰۱۳٤٠١‏ وابن کثير 
في تاریخه .)٠۲ /٤(‏ وانظر المصادر في الهامش السابق. 


تفسير سورة التوبة ٠٠/‏ ۳7۹ 


فقال له زهیر بن صرد: والله ما فوها ببارد» ولا ثدیها بناهد» ولا 
بطنها بوَالد» ولا زوجها بواحد. فلما قال له هذا الكلام قبل 
معاوضتها بما عوض به بقايا السبي”» ثم إن أهل الغزاة الذين 
حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي بيه على هوازن 
الأموال أيضاًء فضيقوا عليه فقالوا: يا نبي الله اقسم علينا فيئنا» حتى 
ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال: «ردوا على ردائي» فوالله لو 
کان لكم من الفيء مثل شجر تهامة لقسمته کله عليکم» ولا تجدوني 
جباناً ولا کذاباً ولا بخیلا". (صلوات الله وسلامه علیه)» فأعطیٰ 
ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم» أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبلء› 
عيينة بن حصن مائة من الإبل» وأعطى أبا سفيان مائة من الإبلء 
وابنه معاوية مائة من الإبل» وصفوان بن أمية مائة من الإبل؛ لأن 
النبي بي لماعزم على غزاة حنين استعار من صفوان بن أمية 
اجى أذراعا كانت له وسلاحاة فقال له أغصا با مسخند؟ قال: 
«بل عارية شمو وكانت تلك الأدراع ففق منها شيء في 


(۱) آخرجه الطبري في تاریخه (۳/ »)۱۳١‏ وذکره ابن هشام .)۱۳٤۲(‏ وابن کثیر في 
تاریخه ()/ )٥‏ . 

() البخاري في الجهاد» باب الشجاعة في الحرب والجبن» حديث رقم: 
«(o /% «(A11)‏ وأخرجه في موضع آخر. انظر: حدیث رقم: .)۳۱٤۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/١١٤)ء‏ (١/١٠)ء‏ وأبو داود في البيوع» باب في تضمين 
العارية» حدیث رقم: »)٤۷۸ ٤۷1/۹( »)٠٠٤۷ ۴٠٤١(‏ والحاكم 
«(fV/¥)‏ والبيهقي 0//) من حديث أمية بن صفوان عن أبيه» وبعضهم 
پرویه ان من آل عبد الله بن صفوان»› وبعضهم: عن ناس من آل صفوان» 
وللحدیث شاهد من حديث جابر (رضي الله عنه) عند الحاکم »)٤۹  ٤۸/۳(‏ 
وانظر: الإرواء .)١٤٤/(‏ 


A‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القتالء فلما أراد النبي يهل أن يعوضه قال له: إن في قلبي اليوم ما 
لم يك في قلبي بالأمس» إني صرت أرغب في الإيمان. ولم يأخذ 
عوض أدراعه» قال بعض العلماء: لما اراد الخروج استسلف من 
ربيعة المخزومي الافا كثيرة يستعين بهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم . 
ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولّوا مدبرين كان بعض 
قريش إيمانهم في ذلك الوقت لم يكن قويا حتى ذكروا مثله عن 
أبي سفيان بن حرب (رضي الله عنه) قالوا: كان في ذلك الوقت 
إيمانه مدخولاء فقال: هزيمتهم لايردها البحر". وكان مع 
صفوان بن أمية أخوه لأمه - وصفوان بن أمية فى ذلك الوقت على 
شرکه» ومعه أخوه لأمه - بعضهم قول : اسمه كلدة بن الحنبل . 
فلما وقع بالمسلمين ما وقع أولا وولوا مدبرين قال: الان بطل سحر 
محمد. فقال له صفوان بن أمية وهو مشرك: اسکت فض الله فاك»› 
والله لأن يربني رجل من قريش أحب الي من آن يربني رجل من 
رازن . 
وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قتل أبوه عثمان بن 
أبي طلحة يوم أحد في حَمَلة اللواء من بني عبدالدار» وعمه 
طلحة بن أبى طلحة وغيره من أعمامه» وكان حنقاً على النبى لاء 
فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غرة من 
رسول الله ية ليقتله ويأخذ بثأره» فلما انكشف المسلمون ووقع ما 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١/۸١٠)ء‏ والطبري في تاریخه (۱۲۸/۳)» 
وذکره ابن هشام ص ۰۱۲۹۰ وابن کثیر في تاریخه /٤(‏ ۳۲۷)» وانظر: مرویات 
غزوة حنین (۱۹۳/۱). 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة الشوبة / ۲٠‏ ۳۸۱ 


وقع قال شيبة: جثت من طرف بغلته الأيمن فإذا عمه ممسك بركاب 
بغلته» قلت: هذا عمه ولن يخذله» فجئت من الطرف الثاني فإذا 
أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ممسك ركابه من الجنب 
منه وأردت أن أساوره بالسيف وقلت: الأن اخذ ثأري فأقتل 
محمداً که› فی بعض الروایات آنه قال: جاءنی عنق من نار کأنه برق 
خاطف فصرت أرجع القهقرى خوفا فة فالتفت إلى رسول الله مي 
فقال : «ادن یا شیب!!» فمسح صدره ودعا له الله . قال: والله ما رفع 
يده عتي حتى صار أحب إليّ من كل شيء. وفي بعض روايات هذه 
القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة (رضي الله عنه)ء قال: لما 
أردت أن أضربه وأقتله جعل فی فؤادي شىء لا أدري ما هو منعني 
منه» فتیقنت أنه ممنوع می › ثم دعا ل فصار أحب الناس ل 
فصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي بي يقاتل معه في إخلاص 
ونصح . 


(۱) أخرجه الطبري في تاریخه (۱۲۸/۳)» والطبراني في الکبیر (۲۹۹/۷)» 
والبيهقي في الدلائل (۱۲۸/۰ء )٥‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق (مختصر 
ابن منظور ۹/۱۱ »)۱١‏ وساق ابن هشام بعضه ص ۱۲۹۰ء کما ساق 
ابن کثیر في تاریخه »)۳۳۳/٤(‏ رواية البيهقي وابن إسحاق» وكذا في التفسير 
«(to /Y)‏ وابن القيم في زاد المعاد (۳/ »)٤۷١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
7 ),)/),) والحافظ في الإصابة »)١١١/۲(‏ والسيوطي في الخصائص 
-٤/1(‏ 49). وعزاه لأبي القاسم البغوي وأبي نعيم وابن عساكر» وانظر: 
مرویات غزوة حنین (۱/ ۱۹۷ ۱۹۹)» ولا يصح في سبب إسلامه شيء من 
الروايات . 


PAY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فأعطى مائة من الإبلء مائة من الإبل» وأعطى ما ملأ بين جبلين غنماً 

لرجل› وکان أعطیٰ عيينة بن حصن مائة من الإبلء والأقرع بن 

العباس بن مرداس السلمي وعاتب رسول الله َيه في شعره المشهور 

قال 

أتجعل هبي وتَهْب العبّد ‏ بن عيَة والأقرع 
والح فة قال 


أتجعل نهبي ونهب العبيد 
فماکان حصن ولاحابس 
وماکنٹ دون امریءَ منهما 
وكانت نه ابأاتلافيئهما 

وإيقاظي الحي أنذيرفدوا 
وقد كنت في الحرب ذا تدر 
إلاآقانلأعطيئها 


فقال يي : «اقطعوا عنى لسانه فكملوا له مائة من 


ن والأقسرع 
يفوقان مرداس في المجمع 
ومن تضع اليوملايُرفع 
بكري على أَلمُهُر في الأّجْرع 
إذاهجع الناس لم مجع 
فلم أعط شيع اول مأمنع 

يي ةقوائيهاالازيي 
الإبل»". 


ولما اط فرشا وزؤساء قبائل العرب ولم يعط الأنصار شيئا 


)١(‏ تقدمت هذه الأبيات عند تفسير الأية )٤١(‏ من سورة الأنفال» وقد وقع فيها شيء 


(۲) هذا الحديث أصله في صحيح مسلم من غير قوله: (اقطعوا عني لسانه)» مسلم 
في الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانهء 
حدیث رقم: (۱۰۹۰)» (۲/ ۷۳۷)» وهو بالسياق الذي ذكره الشيخ (رحمه اله) 
في سیرة ابن هشام ص ١٤۱۳ء‏ وقد ذکره ابن کثیر في تاریخه »)۳٣۹/٤(‏ من 
طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق . 


وجد الأنصار في أنفسهم وة وقالراء طن ريشا الام 
وسيوفنا تقطر من دمائهم!! فسمع رسول الله ية بمقالتهم» فأرسل 
سعد بن عبادة (رضي الله عنه) يجمع له الأنصارء فجمع له جمیع 
الأنصارء فأخبره أن القوم اجتمعواء فجاءهم» قال: «ما شيء سمعته 
عنكم يا معشر الأنصار؟) قالوا: وماهو؟ قال: «(سمعت أنكم 
تقولون: يعطي قريشاً ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم› أو كلام 
نحو هذا» فقالوا: قد قال هذا بعض سفهائناء وأما أهل الحلم منا فلم 
يقولوه. فقال لهم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضا فهداکم الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟» قالوا 
له: لله المنة ولرسوله لل . قال : «أو لا تجيبونني يا معشر الأنصار؟؛ 
قالوا: ماذا نقول؟ قال: «لو شئتم لقلتم: آلم تأتتا مُكَدَّباً فصدقناك؟ 
وطريداً فآويناك؟ ومخذولا فنصرناك؟)» ثم قال: «يا معشر الأنصار ألا 
يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله اة إلى 
بیوتکم؟ لو سلكت الناس وادياً والأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي 
الأنصار وشعب الأنصار» فبكى القوم حت أخضل الدمع لحاهم» 
وقالوا: رضينا يا رسول الله لر" . 


وکانت قيلت فى حنين أشعار» ونحن لا نريد الإكثار من إيراد 
الأشعار فيهاء ولكن نذكر طرفا منهاء ومن أشهر ما قيل في غزوة 


0( البخاري في المغازي› باب غزوة الطائف» حديث رقم : CEV/N (ETT)‏ 
وأخرجه في موضع اخر. انظر: حديث رقم: »)۷٠٤١(‏ ومسلم في الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» حديث رقم: 
.(VTA/Y) «<(1۰71)‏ 


TA 


المذب المير من مجالس الشتقبطي في الضسير 


بني سليم» ويذكر الفتح وحنين في قصائده» ومن ذلك قوله في رائيته 


الم 

ما پال عَيكَ فيها عا سر 
عين تأوّبهامن شَجُومًَا أرق 
a RS‏ 
يا بعد منزلِ مَنْ ترجو مودت 
دغ ما تقدم من عه الشباب فقد 
واذکر بلاء ليم في مواطنهًا 
قوم هم نصروا الرحمنَ واوا 
لا يغرسون فسيل النخلِ طم 
al‏ مُقَرَبَةَ 
IT‏ 
الضاريرت وة الكفر اة 
حتی رفغا وقلاځم كانم 
ونحن يوم حنين کان مشهدتا 
إت الوت مُخضراً بطائنة 
تحت اللوامع والضحاك دما 
في ماقي من مجر الحرب كلها 
وقد صبرنابأوطاس استتتا 


فما تری مَعْشرا قلوا ولا کثرُوا 


عل الحَماطة اى ترقه للذ 
فالماءٌ يغمرٌهاطوراًويْحدر 
ONA EET‏ 
ول لقانت وز ارا وا وة 
وفي سلیم لأهلِ الفخر مفتَحَرُ وڑے ٦‏ و 
دينَ الرسول وأمرٌ الناس مُشتَجرُ 
ولاتخّاوَرُفي مشَاهُم البقَرٌ 
في دارَة حَولها الأخطار والعكر 
وح ذکوان لا ميل ولا ضجرٌ 
N‏ 
تخل بظاهرة البطحاء ءمنقعر 
EE EE SS‏ 
والخيل يَنْجَابُ عنها ساطع كدر 
كما مَشى الليت في غاباته الحْدرٌ 
كاد ال ب ال وال 
إلاوأصبحمنافيه مآتر 


(1) الأبيات في ابن هشام ص ١۳١١۷‏ ۸١۱۳ء‏ والبداية والنهاية ۳٤١/6)‏ _ 


(< 


تفسير سورة التوبة/١٠٠‏ 


Ae 


وهو فی شعره اھا بالضحاك بن سفيان (رضي الله عنه)» 
قالوا: لأن النبي ييه جعله بمائة رجل» وكان عليه لواء سليم» 
وكانت سّليم ألف مقاتل» كما بيّنه العباس بن مرداس في شعره حيث 


يقول في عينيته المشهورة“: 

عقا مجِدَلٌ من أهْله مالع 
ديارلناياجُمْلإذْجُل عَيْشْسَا 
حبجَة الوت بهاغربَة التوى 
فان فى الكفار غير اة 
دعانا إليهم خير وفدعلمتهم 
فجثنا بالف من سُليم عليهم 
فجُسْتامع المهدي مكةعَنْرَة 
علانية والخيل يغشى موتها 
ويومَ حنينِ حينَ سارت هوازن 
صَبَرْنَا مع الضحاك لا يستفرن 
أآمام رسول الله يخفق فوقتًا 


فمَطلّى أريك قد عا فالمَصانع 
رخ وضرف الدار للحي جامع 
ن فهل ماض من العش راج 
انی ورزر اللي وتاش 
خزيمة والمرارُمنهم وواسع 
بوس لهم من َج داود رائع 
بأسيافنا والنقع کاب وساطع 
حميم وان من دم الجوف ناقع 
إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع 
قَرَاعٌ الأعادي منهم والوقائع 
oT‏ 8 


م 2 ۰ 2 ۳ ں٠‏ هة ا 
ولم نرد الإكثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعرا في 


ولما قسم ي غنائم حنين» وأعطى هذا العطاء العظيم» 
وأرضى الأنصار بما أرضاهم به كان (صلوات الله وسلامه عليه) حف 


(۱) هذه القصيدة ذکرها ابن هشام ص ۱۳۱۳ ١۱۳۱ء‏ ابن كثير في تاریخه 
(/٠٤)ء‏ وقد أسقط الشيخ منها هنا _ بعد البيت السادس _ بيتاً نظراً لما في 


معناه من الإيهام» والله أعلم . 


۳۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


على مكة عاب بن أسيّد بن أبى العيص بن أمية (رضی الله عنه)“» 
وكان إذ ذاك ابن عشرين سنة. 


هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التى نوه الله (جل وعلا) بها 
في كتابه» ولم نرد الإطالة فيها كثيراًء وسنرجع إن شاء الله - في 
اليوم الآتي إلى معنى الآية ونفسرها؛ لأنا الأن ما ذكرنا إلا بسط سبب 
نزولها الذي نزلت فيه. وكان بعض العلماء يقول: هذه أول اية نزلت 
من سورة براءة. فهذه الآية نزلت قبل أولها. 


ق اله ن واوا ڪوز 

ا ل اج :2 ا ا 

e‏ يما رحبت خت 8و ترت ۸9 م نز آله کیت 
سولیِے وعَلّ اموت انر ج ودا ر تروھكا ودب سے 0 


رکا اک ی405 


اللام توطئة قسم محذوف» أي: والله # لمَدّ لد رڪم آله د 4% 
آعانكم على أعدائكم ف مرح َة 4 المواطن: جمع 
موطن› وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه»› ys‏ 

كلام العرب» ومنه قول الشاعر او 


وکم موطن لولاي طحت کماأرىی بأجرامه من قلة الي مهوي 


(۱) أورده ابن هشام ص ۰۱۲۸١‏ وابن کثیر في تاریخه )۳۲١ /٤(‏ . 

(۲) البيت ليزيد بن أم الحكم»ء وهو في الكتاب (۲/ ١۳۷)ء‏ البحر المحيط 
(٠/۲۳)ء‏ الدر المصون (١/۳۷)ء‏ وقوله: «طحت» آي: هلكت» والأجرام: 
جمع جرم وهو الجسد. والقلّة: ما استدار من رأس الجبل. واليّي: أعلى 
الجبل. 


تفسير سورة التوبة/ FAY ۲٠١‏ 

أي: كم مشهد حرب» لقد أعانكم الله على أعدائكم في 
مواقف ومشاهد عديدة» كما نصركم يوم بدر» ويوم الخندق»› 
ويوم قريظة» ويوم النضير» ويوم الحديبية» ويوم فتح مكة» إلى 
غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون 
منصورول . 


ووم حسَيْنِ 4 قيل التقدير: في أيام مواطن» ويوم حنين 
ايضاًء آي: ولقد نصركم يوم حنين ظ ٳڏاعَجََٽڪم گٽرشُڪم) يوم 
حنين حين التقوا بهوازن» وکانوا کمنوا لهم في مضايق وادي حنين 
ومخارمه وأحنائه» ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد» وکانوا في هذه 
الوقعة قبل ملاقاة العدو كأن الصحابة أعجبوا بكثرتهم لأنهم اجتمع 
منهم ذلك اليوم شيء لم يجتمع مثله قط فيما مضى» وقالوا: لن 
غلب اليوم من قلة. فين لهم الله أن النصر من عنده وحده» لا بالعدد 
ولا بالعدد وما ألتَصر إل من عند أله أ الم کر €6 [ال عمران: 
آیة ۱۲۲[ جڪ ترڪ أعجبتم بكثرة عددكم وقلتم: 
لن تغلب اليوم من قلة 3 کنن هي» أي: : الكثرة التي أعجبتكم لم 
تغن ( عنم سیًا) لم تفذكم ولم تَجْدكم قبل أن بزل الله عليكم 
سکینته وينصرکم . وهذا امتحان من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر 
بيده وحده لا بكثرة العدد ولا بكثرة العدد؛ ولذا لما أمدهم بالملائكة 
بن لهم مع ذلك أن النصر به وحده» قال: ‏ وما التَصر إل من عند أل 
[ال عمران: آية  ]۱۲١‏ إد ڏاقَجَتڪم رڪم ۾ ٿن ن نڪمم 
سَيئًا) [التوبة: اية ]٠١‏ فلم تنفعكم ولم تَجْدٍ عنكم شيئاً. والعرب 
تقول: هذا لا یغنی شیئاًء وما أغنی عى هذا شيئاً. يعنون: ما نفعنى 
ونااجاية ` 1 


۳A۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرار"“ أن أصله من العْتاء بالفتح 
والمد» فالغتاءٌ في لغة العرب: ‏ كسحاب - معناه: النفع. ومعنى 
(لا يغني عنه) أي: لا يحصل له به غتاء. أي: نفع. وقد قدمنا لغات 
هذه المادة مراراً في هذه الدروس» وبيّنا أن العَْاءَ بالفتح والمد 
غَتَاءٌ كسحاب ‏ أن معناه: النفع. ومنه قول بعض شعراء بني 
آسد ب ر 
رقفل غناء عك مال جمخة ‏ اف ضار ميرانا ووازاك لاخ 
«قل غناء» أي : قل نفعاً لك. تمييز مُحَوَلٌ عن الفاعل . 
وأن (الغتل) بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضع» فالعرب 
تقول : غنيٌ بالمکان یغنی به عى على القياس ا أقام به. 
ومنه في هذا المعنیٰ قوله تعالی: « گان لم سے پالأن) [یونس: 
اية .]۲٤‏ 
والغتَاء ‏ بكسر الغين والمد إلى الهمزة» غسَاء ككتاب - 
معناه : الألحان المطربة ‏ قبّحها الله . 
والِنىٰ بالكسر والقصر هو ضد الفقر» والغنى بالضم والقصر 
جمع غنية وهو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته. 
والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب. وهذا معن قوله: 
ف ن عڪم سينا( . 
وا صافت یم آلأرشف يما رحبت الباء بمعنى (مع)» 
مصدرية . والمعن: ضاقت عليكم الأرض مع سعتھا ورحبهاء 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية (۸٤)ء‏ والآية (۹۲) من سورة الأعراف. 
(۲) البيت في ديوان الحماسة (۲/١١)ء‏ المزهر .)١٠١/۲(‏ 
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والورّحب بالضم: هو الاتساع» والرّحبٌ: وصف» تقول: مكان 
رَخب» يعني: وسيع» وصدر رحب أي: وسيع. والوحبٌ: معناه 
السعة» والرَحْب بالفتح المصدر ف (الباء) بمعنى (مع) و (ما) 
مصدرية. والمعنى: ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع 
سعتها ورٌحبها متلبسة بسعتها ورُحبها. والجار والمجرور في موضع 
الحال» كقولك: زرته بثيابي . أي مع ثيابي . ق في حال کوني 
متلبساً بها . والخائف يضيق عليه فضاء الأرض الواسع؛ لأن من اشتد 
خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة» كما 
قال الشاع “: ۰ 

كاد بلاد الله وهي عريضة E‏ 

وهذا معن # وسات جم الأر ضف ب مارحت) . 

م وم مربت ©4 م ّ منهزمين؛ لأنهم أول 
ا انهزموا. وع لمة ين الاكرح (رضي ال غت) 
آنه انهزم فيمن انهزم»› وکان لابساً بردین متزرا بأحدهما متردياً 
a a I‏ 
ا ا ا و النبي بيه في هذه الحالة 
والنبي (صلوات الله عليه) في الثبات والطمأنينة› 
فالتفت إليه وقال: «رأى ابن الأكوع فرعا" وهو هارب» فرجعوا 
مدبرین . e‏ م ولم مريت 4)9 [التوبة : آية ]٠١‏ 
مذرین# معناه : مولین عدوکم بأدبارکم» فارین منه. 


(0) البيت في القرطبي .)٠٠١/۸(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في الجهاد» باب في غزوة حنين» حديث رقم: (۱۷۷۷)» 
(6°/۳(. 


۳4۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في النتفسير 
(څ آل َو لَه ستتمٍ ‏ ال تة فا و السكون» 


ومعناها کک والأمنة المستوجبان لأكمل الثبات « مم أل لَه 
سكت [التوبة : ا ٣‏ أي : أمنته من الخوف»› وط ماننته 
في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد إل 
حيث كان على بغلته الشهباء (ذلْدُل) يركضها إلى نحور العدو 
ويقول: «أقبلوا إلي عباد الله آنا رسول الله» آنا محمد بن 
عد الله 


آنا النبي لاكذب أا ابن عبد المطلب 


وَل لومت € أي: وأنزل سكينته أيضاً على المؤمنين. 
قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم : 
من ثبتوا معه يي . وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا 
بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق: أن الله أنزل 
سكينته على الجميع» الذين بقوا معه ولم يفرٌوا والذين رجعوا 
إليه. 


واختلف العلماء فيمن بقي معه ولم ينهزه"» وکال بعض 
yS‏ وقد ذكرناهم 
الغدر التي لل ا الوقت» ان اا القال 
م رسول الله ية . وكثير من أصحاب المغازي يقولون: ثبت معه 


(1) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 
() انظر: ابن هشام ص ۱۲۸۹ء البداية والنهاية »۳۲٠/٤(‏ ١۳۳)ء‏ فتح الباري 
(۸/ ۰)۲۹ مرویات غزوة حنین (۱/ .)۱۸٤ ۱٦۹۹‏ 
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نحو من مائة رجل أو ثمانين. وبعض العلماء يوفق بين القولين 
يقول: أما العشرة أو الأحد عشر فلم يتحركواء وأما المائة 
أو الثمانون فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي يلاء 
ذكروا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قتل ذلك اليوم أربعين 
رجلا بیده» وذكروا عن أبي طلحة أنه لما قال النبي ل: «مَنْ قتل 
قتیادٌ له عليه بینة فله سلبه»“ أ أنه قتل عشرين رجلا فأخذ أسلابهم» 
وکان علي (رضي الله عنه) ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمل الذي 
عليه راية هوازن؛ لان رایتهم كانت عند رجل على رمح طویل راکب 
على جمل أحمر» يتقدم أمام الناس» فإذا أدرك الناس طعنهم 
بالرمح» وإذا فاتوه رفع لواءه على الرمح ليراه مَنْ بعْدّه!! فابتدره علي 
(رضي الله عنه) ورجل من الأنصار فضرب علي الجمل على عرقوبيه 
فسقط على عجزه» فابتدر الأنصاري الرجل فأطنٌ رجله بنصف ساقه 
راف و ا 


ثم إن الله قال: (: م انر اه سکنتم عل رسولھے وع أَلْمُوْمیک 
وأنرل جنودا لر روما 4 هذه الجنود هي e‏ لم يرها المؤمنون 
ولكن الكفار رأوهاء» فذكر ابن عبدالبر أنه روى من طرق كثيرة عن 
أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنيناً عن آبائهم 
قالوا: لقينا أصحاب محمد ييه فما وقفوا لنا حلب شاة» فهزمناهم 
واتبعناهم» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو البخلة 


)١(‏ مضى قريباً عند تفسير الأية )٠٠(‏ من هذه السورة. 

(۲) اخرجه الواقدي (۳/ ۹۰۲)» والبيهقي في الدلائل »)۱٩۷/١(‏ والطبري في 
التاریخ (۱۲۸/۳)» وذکره ابن هشام ص ۱۲۸۹ء وابن كثير في تاريخه 
(۳۲۹/۹)» وانظر: مرویات غزوة حنین .)۱٦٤/۱(‏ 


۳4۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لاء رابا رجالا نضا على يل لى قارا نا ارخا هاهت 
الو وقد كان النبي قال أيضاً هذه الكلمة «اشاهت الوجوه 
انهزموا». وجاء من روايات أخر أن مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن ارسل غیوناً يتجسسون له آخبار الى ك فجاؤوة :وقن 
انخلعت أوصالهم. أي: كأن ما بين عظامهم متفكك. فقالوا: رأينا 
رجالا بیضاً علی خیل بلق فما تمالکنا أن وقع بنا ما تری" . 


والله (جل وعلا) في هذا القران العظيم ذكر التأييد بجنود 
الملائكة في أربع سور من کتابه» في ثلاثة منها يقول: ‏ وروما 
وفي الرابعة لم يقل: ‏ لرترؤها) . 
هابا /أما الثلاث التي قال فيها: « لر َرَوهكا) فمنها: الملاثكة 
الذين نزلوا في غزوة الخندق _ غزوة الأحزاب - التي ذكرهم في 
قولھ تعالی : ٭ پتایما آلنں امت آدکروا نة او مک لد جاء تک جود اراتا 
علوم را نودام روا4 [الأحزاب : آية ۹]. 


الثانية : الملائكة المنزلون في غزوة حنين هذه» المذكورون في 
قوله: م ازل آله نتم ل رول ول المومیت وأنزل جنودا لر 
تروها# [التوبة : اية .]٠١‏ 


(۱) أخرجه الطبري في التفسير (١١/٦1۸ء‏ ۱۸۸)» وذكره ابن عبد البر في الدرر في 
اختصار المغازي والسیر ص ۰۱۹۸ وانظر: مرویات غزوة حنین (۲۰۸/۱ _ 
۹). 

(0) أخرجه الواقدي في المغازي (۳/ ۸4۲)ء وابن سعد في الطبقات (۸/۲١۱)ء‏ 
والطبري في التاريخ (۳/ ۱۲۷)» وذكره ابن هشام في السيرة» وابن القيم في 
الهدي (۳/ »)٤٦۷‏ وابن کثیر فی تاریخه »)۳۲۳/٤(‏ وابن الأثير فى الكامل 
٠ .(1VA/¥)‏ 
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الثالثة : الملائكة الذين نزلوا بنبينا بي يوم دحل في الغار هو 
وصاحبه» وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة 
الكريمة سورة براءة» وذلك في قوله: « إلا ترو ETE‏ هذ 
8 فة ار ک مروا اؤ امن د هما ف لار إذ قول ل لبد 
لا رذ إت أله معا ا ایدم ورل 
روشا( [التوبة : ية ]٤١‏ ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد ب (لم 
تروها) (لم تروها) لأنه ينزل ملائكة لا يراهم بنو آدم؛ لأنهم ليسوا 
من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم . وفي الموضع الرابع لم يقيد 
بقوله : (لم تروهم) وهو الملائكة النازلون يوم بدر» المذكورون في 
الأنفال وال حيث قال الله في الأنفال: * إ5 وى رَبك إل 
الیگ ن مک فییٹا لیت اموا سای فی فوب آآزسے کرو الع 
فاضا هوق ا الآية [الأنفال: آية .]١١‏ أيضاً في 
سورة ال عمران في قوله: * وقد نضرم أله يبر . . .€ إلى قوله: 
3إ مول میں آل یکنیکہ آن پیک یکم َك الي ن مگ 
مرل )€ [آل عمران: الآیتان ۱۲۴۳ء ]۱١١‏ وقد قدمنا ضف 0 
الأنفال"“ أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدر» وأنها لم 
تقاتل في غيرها بل تأتي aE E‏ 
ونصرتهم» هذا هو الظاهر» وقد ذكر (جل وعلا) فرقا شاسعا بين من 
يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها؛ لأنه شدد غاية التشديد فيمن يفر 
في غزوة بدر كما تقدم في و ومن لهم ومين برو محرا 
اقتال أو متَحَ کک َو َد اء صب مر أ [الأنفال : آية ]١١‏ 
بهذا التشديد العظيم» E‏ يوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۹) من سورة الأنفال. 


۳4٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


nla 


أحد» ولا فيمن انهزم منهم يوم حنين؛ لأن بعض الصحابة انهزموا 
يوم أحد» وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي كلد فأنزل الله فيهم: % ل 
ان وا یکم ب التق امعان لما اسر سرَلَهم ا ليطن بع ما 
سبوا € ثم قال: ولف عقا آله عنم إن آله عَم رر عی2 4 
00[ . 


ثم قال هنا : ثم یٹوب لَه من بي دلت عل س اة [التوبة : 
فاسان الاه تاب عليهم من هزيمتهم. وهذا معنی قوله: 
وانرد جا ترو اودب ہے کنرا) وهم هوازن» عذبهم بأيدي 
as‏ 
وأموالهم مصداقاً لقوله: كيرش ية اه ,انريم ون زه 
کشک ھت وتف شو زر شزوس 14 [التوبة : اة 114 لوَعَذّبَ 
آلییے کنیا الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه کهرازن # وللت 4 
العذاب کک [التوبة : آية ١‏ ثم إن الله تعالی قال: 
شر ثوب آلو بد دلت عل من کے [التوبة : آية ۲۷] قال بعض 
العلماء: # بو ت آل ین بد کلک مل س چ ياء € يدخل فيه المنهزمون 
الذين انهزموا عن رسول الله ية مَنْ رجع منهم وك ومَنْ لم يرجع 
قالوا: ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله : ودب الیے کےا 
[التوبة: اية 1۲٢‏ لأن كثيراً منهم تابوا فتاب الله عليهم . وقد کان رئيس 
هوازن مالك بن عوف (رضي الله عنه)» أسلم وكان من أصحاب 
رسول الله ل ؛ لأنه لماانهزمت هوازن راح مع فل الطائف 
-والفل هو بقية المنهزمين - وتحصن بحصن الطائف» فأرسل إليه 
النبي بل سراً: أنه إن قدم إليه رد إليه أهله وولده وأعطاه. فخاف إن 


أعلم ثقيفاً بذلك أن يمنعوهء فآمر آن برحل جمله في محل عيّنه لهم» 
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ا مختفيا» وسار إلى رسول الله بء وجاء إلى النبي يا 
مسلما فأکرمه رسول الله اء ورد إليه أهله وولده» وأعطاه مائة من 
الإبل كما أعطى المؤلفين . وقد كان مالك بن عوف سيد هوازن مدح 
النبي بي ببعض أشعاره» ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله کو ما 
رد له وأعطاه مائة من الإبإ : 
ما إن ريت ولا سمعتٌ بمثله في الناس كلهم بمشل محمد 
هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بالأمس يقاتلونه» رجع 
a O‏ 
زی شتی زی ذا تبي وی تابر عتا نی و 
ادا اة وت ان اهيا بالگنهري وضرب كل مهد 
SS‏ وط ٣‏ ر في 2 


ودلت جراءُ الکفرین ( e‏ ا TT‏ 
i‏ > قسم غنائمهم بالجعرانة في 


ذي القعدة عام ثمان ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بعمرة "من الهجرة. 


(1) هذا الخبر مع الأبيات آخرجه البيهقي في الدلائل (٥/۱۹۸)ء‏ وأورده ابن هشام 
ص ۰۱۳٤۳‏ وابن کثیر في تاریخه »)۳٦۱/٤(‏ وانظر: مرویات غزوة حنین 
(/ 4( ۰ 

(۲) معلوم أنه لا يعلم ما في غد إل الله تعالى . 

(۳) عمرته َة بعد قسم غنائم حنين خرّج حديثها البخاري في صحيحهء كتاب 
العمرة» باب كم اعتمر النبي ؟ حديث رقم: (۱۷۷۸)ء (۳/ ١٠٠)ء‏ 
وآخرجه في مواضع آخری. انظر: الأحادیث رقم: (۰۱۷۷۹ ۱۷۸۰ء ۳٠٦٩‏ = 


۳۹٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وكانت في السبايا التي جيء بها رسول الله ب : الشيماء بنت 
الخارت ن عد اى اميا هة الد أ ل E‏ 
من الرضاعة» كانت تقول لهم: مهلا علي لا تزعجوني فإني أخت 
صاحبكم من الرضاعةء فلما جاءت أخبرت النبي بي فسألها عن 
العلامة فقالت له: عضة عضضتنيها في كتفي وأنا متوركتك. 
فعرف بيا العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية 
الإكرام» وخيرها أن تبقى معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها 
ويمتعها. فاختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون: من جملة 
ما أعطاها جارية وغلاماً» رَرَجَت الغلام من الجارية» قالوا: وكان 
عقبهما فیهم لا یکاد ينقطع”". وهذا من کرمه ووفائه (صلوات الله 
وسلامه عليه)» فإن الإنسان إذا استعرض شيئاً من سيرته (صلوات الله 
وسلامه عليه) رأىٰ العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة» والحلم 
الكامل» والكرم الكامل» والوفاء الكامل (صلوات الله وسلامه 
علیه). وهذا معنی قوله: ٹہ وب اله من بد دلت عل س ما 4 
[التوبة: ية ۲۷] على من يشاء أن يتوب ا وهذه يفهم منها أنه 
تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. أما الذين انهزموا 


(E4۸‏ ومسلم في الحج»› باب بيان عدد عمر النبي ييا وزمانهن» حديث 
رقم: »)۱۲٣۳(‏ (۲/٦4۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(1) أخرجه الواقدي (۳/ ۳ والبيهقي في دلائل النبوة (۱۹۹/۰» »)۲۰١‏ 
والطبري في تاریخه (۱۳۱/۳). وابن عبد البر في الاستیعاب »)٤٤/٤(‏ 
وأورده ابن حزم في جوامع السيرة ص ٥‏ وابن هشام ص ۰۱۳۰٣‏ وابن کثیر 
في تاریخه »)۳۹۳/٤(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (/۷٠۴)ء‏ (۱۹۷/۷)ء 
والكامل (۲/ ١۱۸)ء‏ والحافظ في الإصابة »)٤٥٦/۳(‏ (٤/١٤٤۳)ء‏ وانظر: 
مرویات غزوة حنین (۱/ .)۲٠١‏ 
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يوم أحد فقد صرح SEES e‏ 
التق لمان إلا رلم اہی پیغیں ما سب € [آل عمران: 
آية ]٠٠١‏ . 

وقوله هنا: ثم بوب لله من بد دلت عل س ياء € التوبة 
تطلق من الله على عبده» ومن العبد ا اعا 
العبد إلى ربه عَدّيت ب (إلى) ولم تعد ب (على) تقول: تبت إلى الله. 
ولا تقول: تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت 
ب (علئ) تقول: تاب الله عليه. ولم تقل: تاب إليه. أما التوبة الواقعة 
من المخلوقين فإن ا ی غ وعلى (توّاب) 
بصيغة المبالغة . أما توبة الله على عبده فلم يأت الوصف منها إلا على 

وقد قدمنا مرارا"“ أن توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله 
على عبده أنها واجبة فوراً من كل ذنب» وأن من أرما كان ذلك ذبا 
تجب منه التوبة. 

وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا"“ أن في التوبة إلى الله (جلّ 
وعلا) إشكالين معروفين عند العلماء: ٠‏ 

أحدهما: إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة 
من ثلاثة أركان» وهي : إقلاعة ن الذتب إن كان ملسا بء وندمه 
على ما صدر منه» ونیته أن لا یعود. فهذه هی الأرکان التى تتألف 
منها توبة العبد النصوح إلى ربه» الذي إذا فعلها جاءته توبة الله؛ لأن 


(1) مضى عند تفسير الأية )٥٤(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
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م جرک 


الله توب على من تاب علیه» کما قال (جل وعلا): وبوا لل ألو توبة 
0 نی“ می ریک آن گر عن سایک ) [التحريم : آية ۸] وهم 
e‏ (عسى من الله واجبة)" . هذا فيه إشكالان معروفان: 

أحدهما: أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فوراً من كل ذنب 
يُجترم. فعلينا جميعاً إذا صدر من الواحد منّا ذنب أن يرجع إلى الله 
ويتوب إليه فوراً ولا يؤخر التوبة من ذلك فإن أخرها كان تأخيرها 
ذنباً يحتاج إلى توبة أخرئ. والندم من أركانها بالإجماع» وركن 
الواجب واجب إجماعاًء فالندم على الذنب واجب؛ لأنه من أركان 
التوبة» وركن الواجب واجب» والإشكال هنا في الندم؛ لأن 
المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات» لا من الأفعال 
الاختيارية كما هو مشاهد» والعلماء مجمعون على آنه لا تكليف إلا 
بفعل اختياري» وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد» 
فكيف يكلف بالندم ويوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس 
تحت طاقته» وآنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم» 
کالبائع المغبون يتجلد ویتقویٰ ویريد أن لا يندم وهو يندم غصب 
أنفه؛ لأنه انفعال وتأثر» كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم 
إذا كان الذنب الذي وقع فيه _ والعیاذ بالله ‏ مما کان يشتهيه جداء 
كالذي يظفر بقبلة من امرأة يعشقهاء إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب 
عليه ان يندم عليه؛ لأنها أمنيته التي كان يرجوها فإذا كان الندم قد 
یریده الإنسان ولا یجده» وقد يدفعه عنه ولا يندفع» وهو انفعال 
وتأثر نفساني فكيف يكون ركنا من أركان التوبة» ويكون واجباًء 
ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل؟ 


. من سورة الأنعام‎ )۱١۹( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
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هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو 
إیجاب الأحذ في أسبابه؛ وأن الإنسان إذا أخذ بأسباب الندم أحذاً 
و رق با ا ومن کانت أسبابه الموصلة إليه 
متيسرة في طوع المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف؛ ؛ لأن الإنسان 
إذا أخذ نفسه أخذاً حقيقباً وعرفها في داخل قرارة نفسه آنه لا يوجد في 
ys‏ 
ولو كان في غاية اللذاذة ll‏ إذا كان في داخله سم فتاك 
قاتل» هذا يعافه جمیع الناس ويكرهونه» ولا شك أن حلارات 
المعاصي ولذاذاتها عند الجَهّلة» وإنما هي منطوية عليه من السم القاتل 
الفتاك» وهو سخط خالق السماوات والأرض وغضبهء أن العاقل إذا 
تأمل في هذا تأمدً حقيقياً ولم يحاب نفسه وأخذها بالتحقيق لا بد أن 
يندم؛ لأن الإنسان لو نال ما نال من حلاوة الذنب فهو يعلم أن تلك 
الحلاوة منطوية على أشد السموم وأفتكها وهو سخط خالق السماوات 
والأرض وغضبه؛ لأنه قد يستوجب هلاكه في الدنيا وعذابه السرمدي 
في الأخرة» ووا معروف؛ لأنه لا يأخذ الإنسان في أسباب الندم أخذاً 
محا قفا و يعرف غراقي اللنت وسر غة انفضا حاون 
فلا تقرب الأمر الحرام فإلّما ‏ حلاوته تفنی ویبقی مریره 

% *% #« 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من المعاصي ويبقى الإثْم والعَارُ 
تبقى عواقبٌ سُوءٍ في مغبّها لا خير في لذة من بعدها انار“ 
(۱( البيت في تاریخ دمشق »)۳۳٤ /۱٤(‏ ونسبه للحسين بن مطير . 
(۲) البيتان في الأداب الشرعية (۲۳۸/۲)ء شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة = 
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فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة 
المنطوية عليهاء وأعمل عقله تعميلاً صحيحاً لا بد أن يندم» فلما 
كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من 
حابى نفسه ولم يستعمل أسباب الندم صار الندم كأنه في طوق 
الإنسان. 

الإشكال الثاني : هو ما ذكره العلماء في الإقلاع؛ لأن الإقلاع 
عن الذنب والكف عن شر الذنب»› وعدم التمادي فيه» هذا ركن 
من أركان التوبة» فلا توبة مع عدم الإقلاع؛ لأن المتلبس بالذنب 
الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماءء والإشكال في هذا 
أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه» كالذي كان ينشر بدعة 
من البدع حتى طارت الدنيا» وصار يعمل بها في مشارق 
الأرض ومغاربها» ومعلوم أن من سن سئة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيعا . ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنهاء » لکن شره 
منتشر مستطير في أقطار الدنيا؛ لأن البدعة التي بث وهي إلى الآن في 
أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض» ويضلون بها بعضهم 
عن بعض» فهل نقول: هذا مقلع؛ لأنه فعل غاية ما يستطيع› 
أو نقول: ليس بمقلع؛ لأن فساده لم يزل فهو منتشر في أقطار الدنيا 
إلى الان؟ 

ومن هذا القبيل : من غصب أرضاء كان غصب أرضاً مثلا 
عشرين ميلا في عشرين ميلا وهو جالس في وسطهاء ثم ٳنه ندم على 


= والخلفاء الراشدين ص ٠٠١٠١‏ وقد نسبها بعضهم لعثمان بن عفان (رضي الله 


عنه). 
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الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المغصوبة نادماًء الزمن الذي 
یمکثه قبل آن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها هل هذا تائب؛ 
لأنه فعل غاية ما يستطيع؟ أو نقول: لم يقلع؛ لأنه إلى الآن لم يتخل 
عن الشيء الذي غصبه» بل هو في حوزته إلى الان وهو 
يشغله بجسمه؟ ومن هذا المعن: من رم إنساناً من بعيد بسهم ثم 
لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله (جلَ وعلا) 
والسهم في الهواء» ثم بعد أن تاب أصاب السهم في الرمية فقتله» 
هل نقول: هو تائب؛ لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع» أو نقول: 
لیس بتائب؛ لأن فساده منتشر» وأثر جریمته باق لم ينقطع؟ هذه 
مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في 
التوبة“. 

والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في 
وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ویتوب عليه؛ 
لأن الله يقول: لا يكلف أله تًا إل سمه [البقرة: آية ]۲۸١‏ 
وهذا معنی قوله: ثم بوب آله من بر دلت عل س ياء 4 مفعول 
المشيئة محذوف» أي: ويتوب الله على من يشاء أن يتوب عليه 
أله (جل وعلا) «عفور رجيم 4 كثير المغفرة والرحمة لعباده؛ 
لأن الله غفور رحيم؛ فقد جاء في غزوة حنين هذه أن النبي ب رأى 
امرأة من السبي تصيح تطلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى 
وجدته فجعلت تقبّله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليه» فقال 
النبي بيه لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدها هذا فى النار؟» قالوا: 
لا. قال: «ولم؟» قالوا: لشفقتها عليه. قال: «اله أرحم بكم من هذه 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الاية )٤(‏ من سورة الأنعام. 
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بولدها"“». فالله (جلّ وعلا) أرحم من کل شيء. 
ET‏ وقال على الله إفكا وزوراً 
e E N N O Î‏ 
الذين قالوا إن ال له ثالث ثلاثة فجاؤوا بأشنع کفر کیف 
ب افر ا اتک غر اک اکر رک کیک اک 
فود حي © € [المائدة: آية ]۷١‏ هذا الاستعطاف والكلام 
اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا: إن الله 
ثالث ثلاثة ة يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته (جلّ وعلا) # فل 
لابين ڪفروا إن نهو يعر لمم ىا هد سلَتَ € [الأنفال: اية ۴۸] 
TT‏ 

فال تال + تاها لزت اموا إا الروت کن ف 
يقرا مسجد الحرم بعد تی مار قز انود یکم 
ال من قله إن سا الہ ٥‏ يۇ ڪيم ا ۵ یلا ال کک 
منوت ب ا وک ازم از رمو ما مارم ا لاود 
د الح م ایت أوثوأ الب عو وا ایی ن کو ي 
صروت ()# [التوبة : الآیتان ۰۲۸ ۲۹]. 

يقول الله جل وعلا: * يتاه ا ایی ۲٣‏ 
فلا يقرو المسجد لرام بعد تک ب هدا إن خاش ع کر توف 
یک آله بن َء إن سآ رک ا ی كب 4 [الرة: 


م 2 a‏ 2 ن 
منوا اناا ت 


(۱) البخاري في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حدیث رقم: »)٥۹4٩۹(‏ 
»)٤١١/٠١(‏ ومسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» وآنها سبقت 
غضبه».حدیث رقم: »)۲۷٥٤(‏ (۲۱۰۹/4). 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة الأنفال. 
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ية ۲۸] هذه مما کان ينادي به علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) 
في مواسم عام تسع» ولم يحج بعدها مشرك» ولم يطف بالبيت 
عريان» خاطب الله عباده في هذه الأية الكريمة باسم الإيمان ليكون 
ذلك أدعىٰ وأبعث على الامتثال» آمراً لهم أن يبعدوا الكفار عن 
ا | م ف ا 
الآية الكريمة بأن المشركين نجس» والنجس أصله مصدر نجس 
الشيء ينجس نجساً فهو نجس بفتح فكسر» أصله مصدر. وهذا من 
الت بالمضدر والمضصدرو ا ست افر د ودك قل مقر 
تجّس» ومشركة نَجّس» ومشرکان تَجّس» ومشرکات نَجّس» 
ومشركون نَجّس. تطلقه بالإفراد على الواحد والاثنين والجمع من 
الذكور والإناث. 

فال يعفن العلماة: هن تجاسة كالجاسة اة ولا قال 
O TEL‏ 
البصري رحمه الله : مَنْ صافح مشرکاً فلیتوضا . 

وجماهير العلماء _ وهو الصواب إن شاء الله على أن 
النجاسة في هذه الأية الكريمة معنوية» فهو نجس معنى» والمعنى 
أعظم من الحس؛ لأن شركه بالله نتن شيء وأقذره وأنجسه» وکان 
بعض العلماء يقول: نجاسته أيضاً لأنه لم يتطهر من جنابةء ولم 
يتوضا ولم يجتنب شيا من القاذورات والأنجاس» فهو ملازم 
للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة 
أن نجاسته معنوية لا حسية» وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله 
آن يبعد عن المسجد الحرام ولا يقرب منه. 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۱۹۲/۱٤(‏ 
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2 يروا 


قال عطاء (رحمه الله) وغير واحد من العلماء: # فلا ر 
لمحد الحرم [التوبة : آية ۲۸] المراد بالمسجد الحرام: الحرم 
كله" أي: لا يقرب المشركون حرم الله كله» بل يجب إبعادهم عن 
الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذاالقول هو الحق والصواب 
إن شاا لأنه دل استقراء القران العظيم على أن الله يطلق 
المسجد الحرام على جميع الحرم وهذه الآية من جملة الأيات التي 
أا ال الحرام وأراد الحرم كله کقوله: « شح لر 
اسر مدو للا مى مسجد الحرار 4 [اللإسراء: آنه ]١‏ والصحيح أن 
الإسراء وقع به من بيت أم هانىء بنت أبي طالب في مكة في الحرم 
لا في نفس المسجدء وقد قدمنا في الآأيات الماضية قوله: 3إ 
آأرّب عهدنم عند المسجد مرا € [التوبة : ية ۷] والمعاهدة في 
طرف الحرم من الحَذيبية ٤‏ آفهذه الات دلت على أن منع الكفار 
المشركين من القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده» 
خلافا لمن قام مع اللفظ . 

والفاء في قوله: # فك يقرأ ألمسْجد الحرم 4 دل مسلك 
الإيماء والتنبيه من مسالك الل ف الأرن على نها أداة تعليل› 
وكذلك ق أن الفاء من حروف التعليل"» كقولهم : 
سھهیى فسجد . آي : لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده. ا لعلة 
سرقته. وأساء ا : لعلة إساءته. # إسَسًا ما المتروت س کک ق 
يقرا المد لرام [التوبة : آية ۲۸] لعلة نجاستهم التي يجب أن 
تبعد من الو إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة البقرة. 
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لله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرم مكة مشرك. والصواب 
إن شاء الله أنها لا يدخلها الکتابيون من يهود ولا نصاریٰ"› 
خلافاً لما ذهب إليه جماعة من العلماء» وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمه الله) أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي - مثلاً _ 
الحرم» بل المسجد. قالوا: لأن الله إنمامنع منه خصوص 
المشركتن- فلا وال الكاب يسوا س المشركين ‏ . واشتدلا 
بايات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين»› 
کقوله: ل لو یک لذن مروا من اهل لكب والْمشركَ4 اة ية ]٠‏ 
وقوله: ل لذبي كقروأ ِن هل الكتب والمشركي ‏ [البينة : آية ]١‏ 
وقوله: ‏ واقتممی می اَی أوثوا التب ین ترم ومن ارس 


أسركراً € [آل عمران: آية ]۱۸٩‏ وقوله: ما یود لیے مروا من 
آهل الكتلب ول ألْسْركى) [البقرة: آية ]٠٠٠‏ وقوله: ‏ لتد اشد 
م ت 2 ق 


الاس عدوة لرن اموا ألجهوة ودس أَسْرَكرأً 4 [المائدة: آية ۸۲] 
إلى غير ذلك من الآيات التي عطف الله فيها أهل الكتاب على 
المشركين» قالوا: والعطف يقتضي المغايرة» فدل أنهم ليسوا من 
المشركين» والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل 
الكتاب من المشركين» وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه 
الاية الكريمة من سورة براءة؛ لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال: 
یلوا اریت لا بٴمٹوت اہ وکا الوم الاخ ولا مرون ما رم آله 
() في هذه المسألة انظر: ابن جرير .)۱۹۱/۱١(‏ القرطبي (۸/٤٠۱)ء‏ إعلام 
الساجد للزركشي ص ٠۷۳‏ . 
() انظر: المغني (۱۳/ .)٠٤١‏ 
(۳) مضى عند تفسير الأية )٥(‏ من هذه السورة. ' 
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وروم ولا بویت و ألْحَنّ يناري أوثوأ آلكَبَ € [التوبة: 
آية ۲۹] ثم صرح با ن آهل الکتابين من المشركين في قوله: وقاي 
اهود رر ان أل وَقالّت ألتَّصرَى أَلْسَيِيح اف ا للت لر 
باوهه م مهوت قول لزي ڪمروا ۾ بن بل کے اله آک 
رتکرک 0 ا خبارهم e‏ بکابا من ذو ا 
وألْسَيِيح آ مَرَيم وما | e‏ الا جا ل الإ 
aE‏ شبح كما س ركوت )€ [التوبة : الايتان ۳۰ ۱ فصرح 
بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام أتبعه بأن 
الكتابيين من نفس المشركين» وهذا برهان واضح . 

وقال: « اذو حارش ورشستَهم أريابا . . .€ [التوبة: 
آية ]۳١‏ ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من المشركين شرك 
ربوبية كما لا يخفى . وسيأتي في هذه الايات الكريمة من سورة براءة بيان 
ت كل ن اع ترق اد رطام وا تدر البطان النحالف ريع 
لله كل متبع لتشريع الشيطان الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تاركاً تشريع 
الله الذي شرعه على ألسنة رسله افر مشرك بال" كما سنوضحه في 
هذه الآيات الاتية. ومن أصرح O O‏ 
المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من آحكام الحلال 
والحرام» وحزب الشيطان يقولون: إن ذلك الحكم حلال» ويستدلون 
بوحي شيطاني» وحزب الرحمن يقولون : إن ذلك الحكم حرام . ويستدلون 
بوحي قراني» لما اختصموا وآدلیٰ کل بحجته تول الله الفصل بینهم فافتی 
بينهم فتوى سماوية تتلى قرآناً في سورة الأنعام في قوله : # ولا لا ت ڪارا 
مما زيكر سم أله عبد يعني الميتة؛ لأن الكفار أوحى إليهم الشيطان : 


أن سلوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فقال لهم : 


)۱( مضى عند تفسير الاية (o¥)‏ من سورة الأنعام. 
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الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذکیتموه وذبحتموه بأیديكم حلال» وما 
ذبحه الله بيده الكريمة حرام» فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا 
بوحي إبليسي!! ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إِذن 
أحسن من الله!! والمسلمون استدلوا بوحي قراني» وهو حرمت 
عل لَه . فلما أدلٰ كل بحجته فصل الله بينهم فأفت في قوله: 
ولا تأڪأوأوكًا ردك اسم أل َيه منه الميتة» أي: وإن زعموا أنها 
ذبيحة الله. ثم قال: ولم فس4 [الأنعام: اية ]٠١١‏ أي : الأكل 
منها فسق. ثم قال: ‏ وَل لیت لخو إ که آولایه لجر ر 4 
يعني قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم إِذن 
أحسن من الله. ثم قال» وهو محل الفتيا السماوية من رب العالمين : 
ل ولت أطعشموهم للم سر ©6 [الأنعام: آية ]۱١١‏ فصرح بأن من 
أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمينء ولا 
شك أن اليهود والنصارى أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة 
الميتة كما لا يخفىٰ» والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه 
نهم مشركون به» عالم هذا في قرارة نفسه» ولكنه في الدنيا يدلس 
لهم ويجحد» فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفائن» وتبرز فيه 
الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به كما سيأتي في سورة إبراهيم 
الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان» وهي قوله: 
وال لسن لا ی لأر پیک آله وڪم وعد لي ووم 
ناکم وما کان لے یکم تین شآعین إلا آن دعو ماسج تر ل لا 
تومو ولوموا آشکگم ا آنا منم وما آشہ برخت إن 
رث يما اق رڪون ين َل ) [إبراهيم : آية ۲۲] فصرح بأنهم 
کانوا مشركين به من قبل» ولا شك أن اليهود والنصاری داخلون في 
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هذا دخول أولياً» وكذلك قوله: ٭ إتماسلطنة عل اریت بتو لونم ولي 
هم بد منركربت 63 [النحل : آية ]٠٠١‏ واليهود والنصارى داخلون 
فيهم بلا شك» وهذا الشرك الشيطاني في اتباع نظامه وشرعه هو الذي 
a E E‏ النهائي في قول : 3 ار 
ا غھذ یکم تې ٤ا‏ آت لا تعدو اَلقََطنَ إَِمْ دو ميد ۵ ران 
عدون 4 [يَس: الآيتان ۰ ]إلى أن قال موبخالهم ناعياً 
وقد اسل منک جیلا کیا آم كا َو © 4 [یس: 
أية ۲ ثم بين مصيرهم النهائي الأخير في قوله: # هلو جهنم لی 
کشر مد @ تاوما ام4 [س: الآيتان ۳٦ء ]٦٤‏ وهذا e‏ 
الشيطاني ا هو الي تھی یرای عن آباء في قول ٠‏ 
ا بد ليطن [مريم : آية ]٤٤‏ وقال تعالی : ٭ بل کادوأ يعون أَلْجً 4 
[سباً: الآية ]٤١‏ وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح e‏ 
Ea‏ إن شاء الله - . في الكلام على قوله: 
ا توا حارش ورخستَهم آریا ابا من دوف أله » [التوبة: 
آية ]۳١‏ فهذه النصوص ولا سيما أية براءة هذه التي صرحت أن 
خصوص آهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول 
الحرم» وما نقل عن بعض العلماء وروي عن الإمام أبي حنيفة من 
أنهم لا مانع من دخولهم الحرم فيه نظرء والأصوب والأظهر أنهم 
يمنعون منه؛ لأنهم نجس؛ ولأن الله صرح بأنهم مشركون. والتحقيق 
إن شاء الله _ أن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم كلهء فلا يجوز 
ان يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافر» كتابياً أو غيره» وما روي 
عن جابر (رضى الله عنه) من أنه خصص هذه الاية الكريمة وقال: 
لا يدخل فيها الغةق والأمة» إذا كان للمسلم عبد ذمي أو أمة ذمية 


تفسير سورة التوبة /۲۸ ۹ 


مملوکان فلا مانع من دخولهما الفمسا :. وروي فيه حدیث 
مرفوع» والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت 
e (۲)‏ . 
الصحيح والمرفوع ليس بصحيح '. وقول قاله جابر لا يمكن أن 
يُخصص به النص الصريح» ولا سيما النص المبني حكمه على العلة؛ 
لأنه صرح بأنهم نجس» وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب 
وعلى كل حال فالمشركون كعَبَّدة الأوثان أجمع جميع العلماء 
المسجد من سائر الحرم» وقد بينا أن الصواب إن شاء الله م 
من :سا ۴ 2 ا مىعیم 
من ذلك کله. 


بمكة - لا يدخل الرسول» بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه 
ما يقول» ويعطيه الرد خارج الحرم» أو يرسل إليه من ينوب عنه في 
ذلرى“ 
د ۰ 

قال بعض العلماء““ ‏ وبه قال جماعة من المالكية ‏ إن 
نېش قبره» وتخرج عظامه من الحرم» ولا يترك في حرم الله؛ لاآنه 
نجس قذر ‏ قبّحه الله _ فالتحقیتق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱۹٦/۱٤(‏ من طريق عبد الرزاق . 

(۳) آخرجه أحمد (۳۳۹/۳» ۳۹۲) وقال عنه ابن كثير: «تفرد به الإمام أحمد 
مرفوعاء والموقوف أصح إسنادا». اه. تفسیر ابن کثیر .)۳٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: القرطبي .)٠١٤/۸(‏ 

() السابق» وانظر: إعلام الساجد للزركشي ص ٠١١‏ . 
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كافر» وأن الله نهى عن قربانهم إياهاء لا يقربوه فضلاً عن أن 
يدخلوه. 


واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل 
يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام""؟ اختلف العلماء في 
ذلك» فذهب مالك (رحمه الله) وأكثر أصحابه فى طائفة من العلماء 
إلى أنه راا د شا اد 0 ن 
في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل . / واستدل مالك لهذا 
الحكم بأدلة» قالوا: من تلك الأدلة أن الله (جلّ وعلا) صرح بالعلة 
فقال: «إِكَّما المشركوت بحل € وقد تقرر في علم الأصول أن العلة 
تارة تعمم معلولها وتارة تخصص" 
الله وستّة رسوله لا خلاف فيها بين العلماء أن العلة تعمم معلولهاء 
قالوا: ومن أمثلة ما تعمم فيه العلة معلولها قوله (صلوات الله وسلامه 
E‏ «لا يقضين حکم بين 

ن وه ف ©( النبي ڳل في هذا الحديث الصحيح 
yS‏ لأن الغخضب يشوش فكره» 
فيمنعه من تقصي فهم آقوال الخصوم» وفهم ما يحكم عليهم به. 
قالوا: إذا كان الحاكم في غاية الجوع والعطش المفرطين» أو في 
غاية الحزن والسرور المفرطين» أو فى غاية الحقن والحقب 
E I e‏ 


¢ وقد جاءت مواضع من کتاب 


(0) انظر: القرطبي (۸/٤٠٠)ء‏ إعلام الساجد ص .۳٠۸‏ 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 

(۳) مضى تخريجه عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام . 

)٤(‏ في الأصل: «هذه الآية الكريمة نص فيها النبي . . »٠.‏ وهو سبق لسان. 
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کان في أمر من هذه الأمور يشوش الفكر تشويشا عظيماً مثل تشويش 
[الغضب]""“ أو أشد لا يجوز له أن يحكم» فتعليله بالغضب المستلزم 
لتشويش الفكر علة عممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشوش 
فكر الإنسان. قالوا: فكذلك قوله: « حل € قذر» ومعلوم أن 
المساجد بيوت اله > وأن الله قال : ینوت ون ا ر ڪر فيي 
أَسْمُمٌ € [النور: آية ]۳١‏ وأن شيعا صرح الله بأنه تجّس» ومعلوم 
قذارة التجّس» » لا ينبغي آن بُدخل فى بيوت الله التي أسست لعبادة الله 
وعلى الطهارة وعلی تجنب الأقذار. هذا من أدلة مالك» واستدل 
الإمام مالك اشا بما قدمنا من ا سورة البقرة» وهي ول تعالی : 

3 ومن آظلم وکن َع صد آله أن ا 2 

کن هم ١‏ آن یوما إلا اہک ) [البقرة: اية [١١١‏ قال: معناه 
لاشو نها ا | إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكلوا 
بهم . فسر الاية هذا التفسير» واستدل بعمومها. 


وذهب اخرون من العلماء» منهم الأئمة الثلاثة» إلى أن دخول 
الكافر لمسجد غير المسجد الحرام قالوا: لامانع منه ولا يمنع» 
وبعضهم يقید بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجة» وبعضهم يطلق. 
واستدلوا على ذلك بأدلة» مھا 2 ان النبي بيا ربط ا بے اال 
سيد بنى حنيفة IAS‏ اش ع وهو كافر في سارية من 


1 


سواري مسجده هذا" . قالوا: وأنزل وفد نجران في المسجد وهم 


(1) في الأصل: «الفكر»» وهو سبق لسان. 

(۲) البخاري في المساجد» باب الاغتسال إذا أسلمء وربط الأسير أيضاً في 
المسجد» حديیث رقم: .)٥٥٥/۱( »)٤٦۲(‏ وأطرافه: »٤٩۹(‏ ۲١٤۲ء‏ 
.(ETVY EF‏ 
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كفار"“» ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة» وأن من قال: يمنع 
دخول الكفار المساجد» أجابوا عن كل بجواب» فقالوا فى حديث 
ثمامة: إنه وقع قبل تحریم دخول المساجد. وجاؤوا E‏ احتجوا 
بها» وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. 


وكان بعض العلماء يقول": إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر؛ 
لانه نج وقال بعضهم : یجب على الكافر الطهارة إذا أسلم» 
قالوا: لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة. وهذا قال به جماعة من 
العلماء» ويدل له: أمره ييل ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن 
يغتسل” . قالوا: ذهب إلى حائط أبى طلحة واغتسل فيه. وقالوا 
أيضاً: آمر قيس بن عاصم لما أسلم آن يغتسل بماء وسدر؟. وكان 


(1) خبر قدوم وفد نجران على النبي بء أورده ابن سعد في الطبقات 
۸/۲0 وابن هشام في السيرة ص »٦٠١‏ وابن كثير في التفسيسر 
(۳۸/1)» وابن القيم في الزاد »)٦۲۹/۳(‏ وليس في الخبر أنه أنزلهم 
المسجد» وإنما دخلوا عليه في المسجد» وأنهم صلوا فيه إلى المشرق . 

.)٠١١/۸( القرطبي‎ .)۲۷١ _ ۲۷٤/١( انظر: المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)٤6۸۳ »۳٠٤/۲(‏ وعبد الرزاق (١/۹)ء‏ وابن خزيمة 
(۱۲/۱)» وابن حبان (۲۹۹/۲)» والبيهقي (۱۷۱/۱)› وابن الجارود 
(۲/0)» وأصله في الصحيحين كما في الحديث المتقدم قريباً وفيه: أنه ربطه 
بسارية من سواري المسجد» وليس فيه أنه أمره بالاغتسال» وانظر: الإرواء 
(5/0). 

)4( أخرجه أحمد »)٦١/٠(‏ وعبد الرزاق »)۹/٦(‏ وأبو داود في الطهارة» باب 
الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم: »)۴١١(‏ (۱۹/۲)ء والترمذي في 
الصلاة» باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل» حديث رقم: (١٠٠)ء‏ 
»)٠٠۲/۲(‏ والنسائي في الطهارة» باب غسل الكافر إذا أسلمء حديث رقم: = 
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ا اتات و و ع ا 
لأن الإسلام يجب كل شيء قبله» ويَجِبٌ الجنابات» وجب كل شر 
وسوء کان قبله. هذا معنی قوله : « فلايق روا مسجد الحراء# . 

بتک ایم دا وعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق› 
وخالف قوم منهم قتادة“ وأبو بكر بن العربي قالوا: هو عام 
عشر. وقال أبو بكر بن العربي المالكي: عجبا لعاقل يقول: إن هذا 
العام عام تسع!! ونحن نقول: العجب كل العجب من كلام ابن 
العريي هذا!! والعام بلا شك أنه عام تسع» والإشارة بقوله: 
هدا إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن» وهو عام 
تسع بلا نزاع» والذي غلط في هذا من العلماء وقال: هو عام عشر 
التبس عليه ما بين المضاف ك إليه؛ لان aT‏ 
(بعد)» والباء والعين والدال # بعد عام مهم هدا البعدية المضافة 
إلى عامهم هذاء فعامهم هذا هو عام تسع يقيناً لا شك فيه» وما بعد 
ا لأن الشيء إذا انتهى عام تسع فالزمن الذي 
بعد انتهائه يسمى أنه بعده. فالبعدية واقعة بعام عشرء أما العام 
المذكور في قوله: ایهم دا) المضاف إليه البعدية» فهو عام 
تسع بلا نزاع کما لا یخفی . 


۵). (۹/۱٠۱)ء‏ وابن الجارود (١/٠٠)ء‏ وابن خحزيمة »)۱۲١/١(‏ 
وابن حبان (۲/ ۲۷۰)ء والبيهقي (۱۷۱/۱)» وانظر: الإرواء .)١۱۹۳/١(‏ 

(۱) الرواية التي نقلها ابن جرير )۱۹١/٠١(‏ عن قتادة (رحمه الله) مصرحة بأنه عام 
تسع» ولعل الشيخ (رحمه الله) عزا ذلك لقتادة متابعة للقرطبي (۸/٦١١٠)ء‏ 
وابن العربي في أحكام القران (۲/ .)4١١‏ 

(۲) آحکام القران (۲/ .)٩۱١‏ 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ثم قال: ‏ ولِنخفتم عیله فسوف یکم أله من فصو وهذه 
ا E‏ الكفار يُمنعون من الإتيان إلى الحرم لأن أهل مكة 
كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا فيأتون 
ا 
المشركون بتجنب الحرم» قالوا: من أين نعيش؟ كنا نعيش مما يأتي 
î‏ ولن يٻقی لنا شيء نعيش به إن 
مُنع هؤلاء من القدوم علينا؛ لأنا كنا نعيش بما يوردونه من الأطعمة 
والأموال ونحو ذلك . فقال لهم الله : حفر ع4 « حفر 4 
من الخوف . أصل « فَ4 من خاف يخاف . 

هذه المادة فاؤها خاء» وعينها واو» ولامهاٍ فاء» وقد يُشکل 
على طالب العلم من أين جاءت هذه الكسرة التي كسر بها الخاء في 
قوله: # فشر 4 مع أن المادة من الأجوف الواوي العين. فسبب 
كسر الخاء من «جْفَتَرّ 4 أن ماضي (خاف) أصله (خوف) 
کی الوا لت ا ا (خاف) والواو المبدلة من 
الألف أصلها مكسورة» فإذا بُني الفعل إلى ضمير الرفع كالتاء هنا 
سقطت العين بالاعتلال وجعلت كسرة الواو الساقطة بالاعتلال نقلت 
إلى الفاء ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في 
فن التصريف”' . 

وقد ذكرنا" أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر 
مستقبل. وأن الحزن هو الغم من أمر فائت. وربما أطلقت العرب 
أحدهما في موضع الأخر كما هو معروف. 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنفال. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 
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وقوله: 4# عي عَيّلة) العيلة في لخة العرب: معناها الفقر. تقو 
العرب: عال الرجل يعيل عيلة. إذا افتقر فقراً 
يائ ئى العين عال يعيل عيلة إذا افتقر . وعال يعول بالواو إذا جار وعدل 

عن الحق . وذكر بعضهم أنه جرع نالرت أبغا : عال يعول 
a e‏ 


أما (عيلة) فمعناه فقراً. وعال يعيل بمعنى افتقر» وهو معنى 
(), 


ا ٍ 


معروف في كلام العرب»› ومنه قول أحيحة بن الجلاح الأنصاري 
وما يدري الفقيرٌ متى غِّاه ومايدري الغنى متى يَعيّْل 


أي : لا يدري الغني متى يفتقر› ومنه بهذا المعنى قول 
(۳). 


واللَّةُ نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 

وصفه بنفسه توكيداً لاختلاف اللفظين. فالمعنى : إن خفتم فقراً 
فسوف يغنيكم الله من فضله» ولا شك أن الله أغناهم من فضله. قال 
بعض العلماء: أغناهم من فضله بما فتح من باب الجزية. قالوا: 
والدليل عليه أن الأية التي بعدها اية الجزية» فأخذ المسلمون الجزية 
من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء: أغناهم 
بإنزال المطر» وأخصبت الأرض» فأخصبت بلاد اليمن» وأخصبت 
تبالة وجرش» وجالبوا لهم من الطعام والودك» وأسلم قبائل العرب 
في اليمن وفي نجد وفي غيره» فكانوا يحجون كل سنة ويتونهم بمثل 
(۱) انظر: ابن جریر (۱۹۳/۱). 


)( البیت في ابن جریر (۱۹۲/۱۶). 
(۳) البیت فی دیوانه ص ۳۱۳. 


4٦‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال فأغناهم الله بذلك. وهذا 
معنی قوله : فشر عمسو نیکم اون قشر . 
قال بعض العلماء": يؤخذ من هذه الأية الكريمة حك 
وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا 
يقدح في توكل الإنسان؛ لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق 
التي كانوا يعيشون منها أنها انقطعت بمنع المشركين من الحج» 
وخافوا الفقر من هذا الطريق ما عنف الله عليهم ولا عابهم بل قررهم 
على ذلك فقال لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطريق» ومن أن 
السبب الذي كنتم تعيشون به أنه انقطع فسوف يغنيكم الله بأسباب 
أخر. وهذا معني معروف» أن الأسباب لا تنافي التوكل» فالمسلم 
الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياتهء 
ويتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير 
المزرية ومع ذلك فهو متوكل على اله» والذي يترك جميع الأسباب 
ويقول: توكلت على اله!! هذا مخالف للشرع» مخالف لما جاء عن 
الله » والذي يعتمد فى كل شىء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه هذا 
AE NUS SEN E al‏ 
ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه فهذا هو المؤمن. ألا ترون أن 
نبي الله يعقوب» وقد قال الله فيه: وم لذو عل لا عة 4 
[يوسف : آية ]٩۸‏ علَّم أولاده السبب في التحرز عن العين فقال لهم : 
يج لا دلوا ِن باب وجلو ولوأ ِن ابوب َة فهذا تسيب في 
التحرز عن العين؛ لأنها تضرء ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على 


(1) هذه المعاني ذكرها القرطبي .)٠١١/۸(‏ 
(۲) السابق .)۱١۷/۸(‏ 
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الله حيث قال : وا آغنی نکم ت لہ َه يِن َء ل کم زلا ل ڪه 
4 ومايه وکل السو OE‏ [يوسف: الأية ]٦۷‏ فالأخحذ 
بالأسباب لا ينافي التوكل کما هو معروف» فقد قال الله لمريم : 
وَهُرّۍ ليك جنع الل [مريم : آية ]۲٠‏ ولا شك أنه لو أراد أن 
يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب» ولکنه 
أجرى العادة بأن جعل للأرزاق والمعايش والأشياء أسباباً» ربط بين 
الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته: 
ت تَر ن الله قال لمسريم وهُرّي إليك الدع يساق الرْطّب 
ولو شَاءَ آن تَجُنيه من غير هره ٠‏ جنٿه ولکن کل شيءِ له سب 
فالأحذ في الأسباب مع مراعاة الشرع» وتعلق القلب بالله› 
وتوكله على الله» هذه طريقة الأنبياء» والله (جل وعلا) يقول: # فمن 
ضط ف حَبصَةٍ عر بر ملیف لو [المائدة: اية ]٣‏ يعني: ان من 
اضطر إلى َكَل الميتة اكل الميتة وتسبّب في إمساك رمقه بأكل الميتةء 
لبر ر وول عل اله ى درن اررق مرا ء1 
لم يقل هذا تعليماً للناس بالأخذ بالأسباب» وتعلق قلوبهم بربهم» 
es‏ وهذا معنی قوله: ٭ وف یکم أله من سء إن 


رص ج 


ا € إن شاء آن یغنیکم. فعلتق الخثی بمشیئته» فلا یکون شيء إلا 
بمشیئته ( جل وعلا)؛ لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته (جل وعلا)» فهو 
الذي تولی قسمها بنفسه ولم یکله إلى أحد» كما سيأتي في سور 
الزخرف في الكلام على قوله: $ حن متا بهم عشم شب في لوو لديا 


)١(‏ تقدم ذكرهما في الحاشية عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف» والبيتان في 
المستطرف (1۱۲۸/۲» »)٥٤۸‏ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 
(۹۰/۱). 


41۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ورفعتا بعصم دوق بع دَرَجَّتٍِ ) [الزخرف: آية ۳۲] # وانلة فصل 
e‏ ية ]۷١‏ . هذامعنى قوله: 
فسوف یکم الله من قصلو إن سا € إت آله ) (جلّ وعلا) 
ا 4 محيط علمه بکل شيء ( حَڪ يد ا4 في کل ما يفعلء 
وكل ما يقول» وكل ما يشرع» فأفعاله كلها في غاية الحكمة» وأقواله 
وتشریعه وجزاؤه کله في غاية الحكمة» هذا معنى قوله: # إت أله 
يو ڪي 4 [التوبة : ية ۲۸]. 
قال تعالی. یلوا اریت ل دوو 
مرو ا م اھ وشوا ول بے احق ِن اأزيت أوثوا 
ی بقطوا الجر عن ید وشم وروت لک وکات لبه وة ر مزر 
س آله وما اوک سی التیع اٹ ال کاک خم بے 
هوت فول الزيَ ڪمروا من I‏ 
SSE.‏ ابا تِن ذوت أله 
والْسَِیح ات مریم وما 1 مزاللا يتشد إا 
إلا هو شجكحة كسا مرکوت ل( € [التوبة: الایات ۲۹ _ 


۱[ 
یقول الله (جل وعلا): ٭ یلوا الت لا ونوت باه ولا يالوم 
ایر وک نوی ما کے رشو کا بے الي اآزیت اونا 
اكىب حى ينطو ألْريةً عن ر هم صيؤوت ©6 € [التوبة: 

اية ۲۹]. 


كان الصحابة (رضي الله عنهم) ينتظرون نزول هذه الأية 
الكريمة بسبب اية نزلت على النبي بيه هي من المُنساً الذي قدمناه 
في قوله: # # ما سخ مِنَ ٤َايَةٍ‏ أو نها € [البقرة: اية ]٠٠١‏ على 
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قراءة: #ننسأها) يعنى: نؤخرها؛ لأن الله يؤخر بعض الآيات إلى 
أمد معلوم» ثم يأتي د تارة ياتي ببدلها ناسخاًء» وتارة تکون 
مُنسأة لا منسوخة؛ لأنها كانت معلوماً نها مغياة بغاية . وإيضاح هذا: 
أن الله أنزل ايات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالهم» كقوله في 
سورة البقرة: ‏ ود ڪَيير ٽ اَهَل لكب لو ردو گم ص بد 
ایمیک کارا سا من عند آمهم من بد ما ن لهم لح اغفا 
َاضمخوا حى أن أله يأر [البقرة: آية .]۱٠۹‏ « فَاعَفوا واوا 
أي : عن أهل الكتاب حى يأ أله بأنروء). أي: حتى يأتيكم الأمر 
الأخير من الله . 


وكانت هذه الآية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا 
ينتظرونه في آية البقرة» فأنزل اله  :‏ قلیاوا لیت لا شوت باكر وا 
الوم آلأخر € [التوبة : آية ۲۹]. لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى 
وإن قالوا لا إلله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله 
وأنكر وجود القيامة؛ لأنهم لما اتخذوا الأرباب معه وأشركوا به 
في الأرباب وقالوا: إن عُزيراً ابنه» وإن المسيح ابنه!! هذا قول 
من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؛ لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه 
لا ينفعه الإإيمان به من وجه اخر»ء فمن قال: لا إلله إلا الله 
وادعی لله ولدا ازا اا معه» فهذا لايؤمن بالل 
ولا لوم آلآخر )» وهو يوم القيامة» ولا مرون ما حم أله 
وَرسولمٌ) بل یحلون ما حرم الله ویحرمون ما أحلٌ الله ولا یریژت 
دين الْحَيّ)» الذي هو دين الإسلام . 


(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠١٤‏ . 


۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وفي قوله : # ولحي وجهان من التفسير : 
أحدهما: أن (الحق) هو ضد الباطل» وأن دين الحق من إضافة 
الموصوف إلى صفته. آي: الدين الذي هو الحق الذي هو دين 
الإسلام. # وس د يبتع عر لوسم ریا َا ۴ ت ر مئه 4 [آل غمران! 


4 ھ 


آية .]۸٥‏ « ال ا ا ا آية .]۱۹٩‏ 
الوجه الثانى : أن الحق هو الله» فالحق من أسماء الله. ولا 
دینوت وين أَلْحَنّ 4 أي : دين الله الذي شرعه على لسان نبيه 


ا 
محمد 


وقوله: من ا ذس اوا لكب 4 بيان للذين 3 بقتالهم 
الموصوفون انهم لا يؤمنون بال | إل اهو ا وکر 

ل م لبوأ لكب من يهود ونصاری. 

وعندما نزلت تجهر ا لقتال النصارى في غزوة تبوك کما 
ستأتي تفاصيله في هذه السورة الكريمة. 

حي حى يعَطوا أَلْجرية عن ٍَ4 : (حتى) حرف غاية» والمغيًا هنا 
# لوا آي : قاتلوهم وأمد ذلك القتال إلى غاية هى أن # يعْطواً 
اريه عن ير إذا لم يؤمنوا بالله» فإن آمنوا باله فذلك» وإلا فلا بد 
أن يعطوا الجزية . 

الجزية: (فعلة) وقد تقرر في علم العربية أن (الفعلة) بكسر 
الفاء تأتي لبيان الهيئات» من هيئات المصدر. وأصلها من جزى 
يجزي ؛ لأن الكفار _ أهل الكات ت : ينعم عليهم المسلمون بحقن 


(۱) انظر: البحر المحیط (۲۹/۰). 


ت رة اة ۲۹ ۲١‏ 


دمائهم وعدم قتلهم. والمدافعة عنهم» as‏ 
(جزى يجزي) إذا كافاً ما أسدي إليه» تقول العرب: أحسن إلي 
فجزیته» أي : کافأته بما أسدیى» ومنه قول الشاعر : 
يجزيك أو يثني عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 
وقوله في هذه الآية الكريمة: # عن ي فيه أوجه من التفسير 
معروفة عند العلماء لا يكذب بعضها E‏ قال بعض العلماء: 
le 0‏ ر ر ٣‏ چ 
يعْطوا الجرية عن يد 4 : آي: عن قهر وتحت ذل وکل ما أعطاه 
الإنسان مقهورا ذليلا تقول العرب: أعطاه عن يد. وقال بعض 
العلماء: یعطیه عن ید معناه یسلمه بيده ولا یرسل به غیره» فالدافع 
واقف والاخل جالس . وقال بعض العلماء: # عن يد 4 أي : نقداً 
من اله لا نسيئة. وقال بعض العلماء: # عن يد 4 ی عن 
يقتلوهم. والحال في هذا وهم صروت ((©) € الصاغرون: 
المتصفون بالصغار. والصغار في لخة العرب معناه: الذل والحقارة 
هنا _ إن شاء الله بعض أحكام الجزية : 


اعلموا أولا أن التبى يل نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية 
من أهل الكتاب» ولكنه (صلوات الله وسلامه عليه) بيّن أنهم وإن 
E‏ 
أخذت منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه 


(۱) البيت في القرطبي (۸/ .)١٠١‏ البحر المحيط .)١١ /٠(‏ 
(0) انظر: القرطبي (۸/ »)١٠١‏ البحر المحيط .)١١ /١(‏ 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أن يتركوا يسكنون في جزيرة العرب» فإقامة الكفار وسكناهم في 
جزيرة العرب ممنوع لا يجوز بحال» فيجب على المسلمين أن 
يخرجوهم من جزيرة العرب جميعها ولا يتركوا فيها كافراً. وهذا 
من اخر ما أوصی به محمد لاف وقد ثبت في الصحيحين من 
حدیث ابن عباس (رضی الله عنهما) قال: اشتد برسول الله لا 
وجعه يوم الخميس» با عند موته بثلاث» قال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» 
قال الراوي: ونسيت الثالفة“. فهذا حديث صحيح أوصى به 
النبي عندموته. وقد أخرج مسلم وغيره آنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتی لا أدع فيها إلا مسلما». وروى الإمام أحمد وغيره عن 
عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: اخر ما عهد رسول الله اة أن 
قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان» . وروى أحمد وغيره عن 
بي عبيدة بن الجراح (رضي الله عنه) قال: اخرماقاله 
رسول الله با : «أخرجوا يهود آهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 


(1) البخاري في الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» حديث 
رقم : (۸١١۳)ء /٦(‏ ١۲۷)ء‏ ومسلم في الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فيه» حدیث رقم : )۷(« .(\YoV/F)‏ 

(۲) مسلم في الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
حدیث رقم: »)۱۷٦۹۷(‏ (۱۳۸۸/۳)» من حديث عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) . 

(۳) أخرجه أحمد 7)؛) وقال الهيثمي في المجمع :)٠٠/١(‏ «رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع». اه. 
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العرب»' . 

فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر 
بجزيرة العرب كائناً ما كان» وأن على المسلمين إخراج الكفار من 
جزيرة العرب» ولكنهم لا يمنعون من الإتيان إليها لتجارة أو نحوه من 
غير إقامة بهاء وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا أراد بعض 
اليهود دخول الحجاز لتجارة أذن له وأجل لهم ثلاثة أيام يبيعون فيها 
ویشترون ثم يذهبون" . 

واعلموا أن الجزية إذا أسلم الكافر اختلف العلماء هل تسقط 
عنه الجزية؟ وأظهر القولين: أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن 
النبي بي أنه قال: «لا جزية على مسلم» ولأنه لا تؤخذ منه وهو 
صاغر؛ لأن المسلم لا يحقر ولا يُهان. 

وقال الشافعي في طائفة من العلماء: إذا أسلم لم تسقط عنه 


(۱) اأخرجه أحمد »)۱۹١ .۱۹٥/۱(‏ وأبو يعلى (۱/ ۸۷۲)» والحميدي »)۸٥(‏ 
والدارمي »)٠١۲ ٠١١/۲(‏ والطيالسي (۲۲۹)» والبيهقي (۲۰۸/۹)»› 
وانظر : السلسلة الصحيحة .)١١۳۲(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي .)۲٠۹/۹(‏ 

۳ انظر: بدائع الصنائع »)١١/۷(‏ المغني  ۲۲۱/۱۳(‏ ۲۲۲)ء القرطبي 
۳/8 64). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۲۳/۱» »)۲۸١‏ وأبو عبيد في الأموال ص ٠٤۹‏ وأبو داود في 
الخراج والفيء» باب الذمي الذي يسلم في بعض السنة» حديث رقم : 
.»)٠١/۸( »)۳٠۴۷(‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء: ليس على المسلم 
جزية» حديث رقم: (1۳۳)» (۱۸/۳)» والبيهقي (۱۹۹/۹)» والدارقطني 
(٠٥١۷ ٠٥۹/٤‏ وابن عدي »)۱۸٤١ /٥(‏ (۲۰۷۲/۹)» وأبو نعيم في الحلية 
0/) وانظر: الإرواء .)۹۹/٥(‏ 


<٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الجزية؛ لأنها بقيت دَيناً فيه فهي كسائر الديون» إلا أنه عند أدائها 
يؤديها غير صاغر ولا مهان؛ لأجل إسلامه» ولكنها تقررت في 
دمته . 

واختلف العلماء: في القدر الذي يؤخذ من أهل الجزية"› 
وممن تؤخذ الجزية 7 فقال جماعة من العلماء: تؤخذ الجزية من 
كل كتابي عجمياً کان أو عربياًء والجزية بالأديان لا بالأنساب. وهذا 
القول هو الصحيح والأظهر. 

وقال بعض العلماء: تؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من 
مشركي العرب . وهو قول أبي حنيفة ET‏ 

والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربياً كان أو غيره» وقد 
أمر النبي ية معاذاً لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم من 
كفار آهل اليمن ae‏ - الذين لم يسلموا أن يأخذ من كل 
حالم دیناراً من ھ2 وف اد یو ال رای اکر فا ین اکر 


(0) انظر: بدائع الصنائع »)١١١ -١١۱١/۷(‏ المغني (۲۱۱/۱۳ _ »)۲٠۲‏ 
القرطبي .)۱١١/۸(‏ أحكام أهل الذمة .)۲٠/۱(‏ 

(۲) انظر: الأم (6/ .)۲۸١ ٠۲٠١‏ القرطبي »)١٠١/۸(‏ المغني )۲٠٠/٠۳(‏ فما 
بعدهاء أحكام أهل الذمة )١/١(‏ فما بعدها. 

(۳) انظر: المدونة ٤٩/۲(‏ ١٤)ء‏ بدائع الصنائع (۷/ »)١١١ ١٠٠١‏ المغني 
(TA VY 1*11)‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰/ ۰۲۳۰ ۳۳٣۲ء .)۲٤۷ ۲٤١‏ وعبد الرزاق (۲۱/6)ء وابن 
أبي شيبة (۳/ ٠۲١‏ ۱۲۷)» والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر» 
حدیث رقم : (0). (۱۱/۳). وقال: «هذا حدیث حسن»› وروی بعضهم هذا 
الحديث عن سفيان عن الأعمش عن آبي وائل عن مسروق أن النبي . . 
أصح». اه» وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث رقم: = 
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وار دومة معلوم أنه عربي» أصله من كندة» كما قاله 
غير واحد. 

وأخذ الجزية من أهل نجران". وأكثر أهل نجران نصارى 
عرب . وهذا هو التحقيق» فالحق الذي لا شك فيه أن الكتابي الذي 
كان على دين أهل الكتاب قبل أن يبعث محمد باه تؤخذ منهم الجزية 

بنص هذه الآية؛ ولأنها لم تقصّل . 

وأما المجوس فقد ثبت عن النبي بي أنهم تؤخذ منهم 
الجزية» فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه) أن النبي بي أخذ الجزية من مجوس هجر" . وقد 
.)٤٥۷/6( ء)٠١١۲  ٠١۹١(‏ وفي الإمارة» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم :  ۲(‏ ۲۳( /۲۷). وابن ماجه في الركاة» باب صدقة البقر› 
حديث رقم: »)٥۷٦/١( »)۱۸٠۳(‏ والنسائي في الزكاة» باب زكاة البقرء 
حدیث رقم: »)۲٣ ۲١ /۰( »)۲٤٥۲  ۲٤١۰(‏ والحاکم (۳۹۸/۱)» 
والبيهقي »)۹۸/٤(‏ (۱۹۳/۹)ء وابن خزيمة »)۱۹/٤(‏ وابن حبان (الإحسان 
/V‏ 140(« وقال ابن عبد البر في التمهید (۲/ :)۲۷١‏ «إسناده متصل صحيح 
ثابت». اآهہ. 
وانظر : التلخیص (۲/١١٠)ء‏ الإرواء »)۷۹٥(‏ صحيح أبي داود (۲/ »)٥۸4‏ 
صحیح ابن ماجه (۳۰۲/۱). 

(0) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية» حديث 
رقم: (۳۰۳۲۱)» (۸/ »)۲۸٦‏ والبيهقي )1۸4/4 ۷ وانظر : صحیح 
آي داود (۲/ .)٥۸4‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الإمارة» باب في أخذ الجزية» حديث رقم: »)۳٠٠١(‏ 
) والبیهقي (۹/ ۱۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حدیث رقم : (۴۱۰۷)» .)۲٥۷/٦(‏ 


۲١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أخذ الجزية من أهل البحرين""“ وأكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوساً. 
فالحق الذي لا شك فيه أنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن 
النبي ب أنه قال: «شنوا بهم ستة أهل الكتاب» وثبت عن 
عبد الرحمُن بن عوف آنه قال: أشهد فقد أخذ رسول الله الجزية من 
مجوس هجر. وكان عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) . 
والشافعي (رحمه الله) يقول: لا تؤخذ إلا من الكتابى عربياً كان 
اوها اومن الک ری ا اا ال رن ن ع الأوثان 
وما جرى مجراهم““ قال الشافعي: لا تؤخذ منهم جزية. وقال به 


(۱) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حدیث رقم: »)۲٥۷/٦( »)۳۱١۸(‏ وطرفه »)٦٤٤١ .٤١١٥(‏ 
ومسلم في الزهد والرقائق» حدیث رقم: »)۲۲۷۳/۲٤( »)۲۹٦۱(‏ من حدیث 
عمرو بن عوف الأنصاري (رضي الله عنه). 
وقد أخحرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس» 
حدیث رقم : )10۸۸(« 16۷/9(« من حدیث انناف بن ونا وعقبه بقوله: 
«وسألت محمداً عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي كل . اه. 
وقد أخرجه مالك ص ۱۸۷ عن الزهري بلاغاً. 

() أخرجه مالك في الموطاً ص ۸١۱۸ء‏ والبيهقي (۱۸۹/۹)» من حديث 
عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)» وقال ابن عبد البر في التمهيد 
(۲/): «هذا حديث منقطع٤.‏ اه» وله شاهد من حديث السائب بن يزيد 
(رضي الله عنه)ء قال في المجمع :)۱/١(‏ «رواه الطبراني وفيه من لم 
أعرفه» . اه» وانظر: الإرواء .)۸۸/١(‏ 

(۳) مضی تخریجه قریبا. 

(6) انظر: المدونة ,)٤٦/۲(‏ الأم (۲/ ۱۷۲ »)۱۷٤‏ المغني (۲۰۳/۱۳ ٤١٠۲ء‏ 
(A‏ 
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جماعة من العلماء. قالوا ووجهه: أن الله في المشركين ما نص إلا 
على القتل 9 اقئلوا لمر رک حت دوکر ځور اشرو [التوبة : 
ية ] وفي أهل الكتاب قال: « حى يعْطوا أَلْجرَيَةَ# [التوبة: آية ۲۹] 
وفي المنجوس ثبت آخذ الجزية منهم بالسنة. فالمشركون لهم 
السيف» وأهل الكتاب لهم الجزية بالقران» والمجوس لهم الجزية 
بالسنّة» وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي . 

ال بن انس (رحمه الله) في جماعة من العلماء: إنها 
تؤخذ من کل کافر وثنياً كان يعبد الأصنام أو مجوسياً» أو كتابياًء 
فتؤخذ من جميع الكفار . هذا قول مالك في طائفة من العلماء. 


وأقل ما جاء فى قدر الجزية على الرجل من أهل الكتاب 

E E‏ : لا تنقص الجزية عن دينار. . وبعضهم 
0 لا حد لهاء فما صالح عليه الإمام هو الذي يؤخذ. 

وكان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام"" ٠‏ وأخذها 
فن آهل ايراد د ركان الي غ اراد أن باحةد ال م 
أل الفن ن کل ال دا 

والتحقيق أنها لا تؤخذ من الصبيان والنساء» بل من الرجال 
المقاتلين» كما دل عليه حديث معاذ: «خذ من كل حالم ينار“ . 


(1) كما جاء في حديث معاذ (رضي الله عنه) لما أرسله النبي يي إلى اليمن» وأمره 
ن يأخذ من کل حالم دیناراً وقد مضی تخریجه قریباً. 

(۲) سيآتي تخريجه قريباً. 

(۳) سيأتي تخریجه قريباً. 

() مضی تخریجه قریباً. 

)٥(‏ مضی تخریجه قریباً. 


۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يعني : EEE‏ ولا امرأًة؛ ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين 
ولا يجوز قتلهم . والله يقول في المقاتلين: یلوا آلزت ک 
دینوت بام ولا اوم الجر ولا رمو م ان ا ورواو و 
ده لكي آأرر اشا ا لکت ب بغرا اة" فدل أن الذي 
يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم . كان عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد أربعة 
8 

وعن ابن أبي نجيح أنه سأل مجاهداً (رحمه الله): ما بال أهل 
اليمن أخذ منهم في الجزية دينار» وأهل 2 أربعة دنانير؟ قال : 
ذلك ار الفقر واليسار» وهؤلاء فقراء أل منهم دینار» وهؤلاء 
موسرون أخذ منهم أربعة دنائير' 1 . وكان عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أخذ الجزية من أهل السوادء فأخذ من الفقير والمراد به الفقير 
وعشرین درهماء ومن الغني ثمانية وأربعين درهما . 

وبعض العلماء يقول هذا وبعضهم يقول: أربعة دنانير» 
Ra‏ قول : دینار. وقد أمر النبي بديٽار» وأخخد عمر من آهل 
الشام أربعة دنانير» ومن أهل السواد اثني عشر [درهماً]““ للفقيرء 
وأربعة وعشرين للمتوسط» وثمانية وأربعين للغني . 


.)۱۹١ /٩( أخرجه البيهقي‎ )۱( 

(۲) البخاري في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
۷/%0(. 

۳( أخرجه ابن آبي شيبة »)۲٤۱/۱۲(‏ والبيهقي )۱۹٩/۹٩(‏ . 

(6) في الأصل: «دينار»» وهو سبق لسان. 
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والتحقيق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه 
إلا أنه لا ينبغي أن ينة ينقص الجزية عن دينار. وهذا مخئئ قوله: 
} حى بطو لري عن ير وشم زوت ©4 [التوبة: اية ۲۹] لأن الله 
تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا. 

واختف اللا ف العوفن اللي أطت عه الجر 2ال 
بض اللتاء غوضها حفن سات وعلن هدا القرل إا ال 
سقطت عنه الجزية؛ لأن دمه حقنه الإسلام. وقال بعضهم : عوضها 
حقن دمائهم» والمدافعة عنهم» ومنع من أراد أن يظلمهم . وعلى هذا 

تبقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء. 

# وقا مت الیهود عرر اد yy‏ 
کلم له اک 0 ا اھا و 
اریابا ن ذو آلو وال یح ا کک اا E‏ عدوا 
لها ودا لا إل إلا هو سکم کا ٹشرکرت ©4 
[التوبة : الآأيتان ٠٣ء .]١١‏ 


ط دلت فرلھم بانواھھ م کور هوت فول از ڪفروا ِن 
ک کککھۂ اذ اک نرہ ۱)۵ [التوبة: آية ]١١‏ قراً هذا 
عامة القراء السبعة غير عاصم والكسائي: #وقامت اليهود 
عَرَيْرٌ أب ألو 4 بلا تنوين على الراء. وقرأه عاصم والكسائي: 
وقامي اليهود عوبر ابن أل بتنوين الراء" . وقرأً عامة السبعة غير 
عاصم : #يضاهُون قول الذين كفروا) بضم الهاء ليس بعدها همزة. 


() انظر: المغني (۲/۱۳٠۲)ء‏ القرطبي (۸/١١١)ء‏ أحكام أهل الذمة .)٠١ /١(‏ 
() انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲٣‏ . 


۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقرا من السبعة عاصم وحده: « هوت قول آل ڪمروا 4 
بكسر الهاء وهمزة بعد . 
وفى الآية التى قبل هذا أمر الله (جلّ وعلا) بعقوبة أهل الكتاب 
بقوله : < قلولوا) ثم بّن موجب تلك العقوبة بقوله : $ أربت لابم ت 
باه ولا الوم لخر ) ثم أکد موجب عقوبتهم بقوله هنا : وما الهو 
عر أبن أله الت ألصرى أَلْسَيِيح اث أله 4 يعني : هؤلاء الذين 
أمرتكم بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب تتالهم حى يعْطوأ 
ألْجرَيةَ عن يد وهم صروت © € [التوبة : آية ۲۹] فأوجب على أهل 
الكتاب عقوبات شديدة» منها: قتالهم حتى يدفعوا الجزية * عن ير وهم 
١1با‏ صروت € أخسّاء أذلاء . وكذلك لحقارتهم على الله / بيا أن النبي كلا 
أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب [وتطهيرها منهم]". ومن آخر ما 
أوصى به النبي بي تطهير جزيرة العرب من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين”" . ولا شك أن هذا أمر مهم» لو لم يكن مهما لما أوصى به 
النبی عند موته (صلوات الله وسلامه علیه)» ولکنه (صلوات الله وسلامه 
عليه) اغلا في هذا الذين:الطم أن اله عرات رغصا ذا الدين 
العظيم أنزله الله منقسما إلى عزائم ورخص» فعزائمه: تستعمل عند 
الأوقات المناسبة لهاء ورخصه: تستعمل عند الأوقات المناسبة لها؛ 
لأن الدين السماوي لا بد أن يكون مشتملاً على مواجهة التطورات 
والأحداث حيث ما كانت وأياً ما كانت» ففي كل حال له فيها مواجهة . 


ونريد هنا أن نبيّن بعض الأشياء التي يجوز أخذها من الكفار 
(1) السابق ص ۲۲٠‏ . 


(۲) في الأصل: «وتطهيرهم منها)» وهو سبق لسان. 
(۳) مضی تخریجه قریباً. 


تفسير سورة التوبة/ ٠١‏ ۳1 


والتي لا يجوز أخذها؛ ليكون المسلم على بصيرة من ذلك» ويعلم ما 
ينبغي وما لا ينبغي» ويفرّق بين ما يضر وما لا يضر. لا شك أنه إن 
كانت القوة كاملة للمسلمين من غير حاجة للكفار في شيء أنهم يقومون 
بأنفسهم ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما 
قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف» أي: إذا كان 
محل العزائم والمسلمون في قوتهم كما ينبغي» أما إذا كان المسلمون 
في ضعف عن ذلك» أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار فلكل حال 
مقال» وقد علمنا النبي بيه المخرج في جميع هذه الأشياء» فهو 
(صلوات الله وسلامه عليه) لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة 
المسلمين ولا ضرورة عليهم أجلاهم من المدينة إلى الشام» ولما أمكنه 
بعد ذلك أن يجلي بني النضير أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام كما 
سياتي في قوله  :‏ هو زئ أ اَي قران اَهَل لکت ين ورج لذو 
لر ماظنتر ان عر .€ إلى أ الابات [الخشي: آي [١‏ :وما 
كانت حاجة المسلمين ماسة إلى عدم إجلاء خيبر لم يجلهم بل عاملهم 
ليتولوا القيام على نخل خيبر وأرضهاء وأعطاهم شطر ثمار نخل خيبر 
وما يخرج من أرضهاء وهو ي عازم على إخراجهم عندما أمكنت 
الفرصة» وصار وقت العزيمة» وانتهى وقت الرخحصة؛ ولذا ثبت في 
بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له: أقرنا على الأرض نقوم 
على نخلها وزرعها بشطرها. قال لهم بي : «نقيمكم على ذلك ما 
شئناء وإن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم»"“ لأنه عازم على إخراجهم 


(1) البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك اللهء 
حدیٹ رقم : (YTTA)‏ )¥1/0(« ومسلم في المساقاة» باب المساقاة = 


TY‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


(صلوات الله وسلامه عليه)ء عندما تسنح الفرصة المواتية لذلك› 
فالعزيمة لها وقتهاء وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز ن تهمل بحال 
من الأخرال قدا كان الظرف اميا للرخضن ات 2 
دين الإسلام دين مرن صالح لمواجهة جميع التيارات والأحداث 
والتطورات» وقد قدمنا في سورة [آل عمران)"“ طرفاً جيدا من هذا 
في الكلام على قوله: : # لایخد المۇمنون الك فر اوا ون دون ومين ومن 
بقل دل فاش مر اہ فی کنو إل آن گا و نه ينهد ند4 [ال عمران: 
آية ۲۸] أي : إلا أن تخافوا منهم خوفاً فلذلك حال وحكم آخر. 


واعلموا -أيها الإخوان أن المؤسف كل المؤسف هو أن الذي 
يجوز لنا أن نأخذه من الكفار والذي يمتنع علينا أن نأخذه منهم معكوس 
في أقطار المعمورة الآن!! يأخذون منهم ما لا يحل أخذه» ويتركون ما 
لا ينبغي تركه» فيعكسون القضية عكساً تاماً!! وإيضاح هذا المعنى أنه 
يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بأعمال الكفار التي هي أمور دنيوية بحتة 
ويحذروا كل الحذر من أن يقلدوهم في شيء من أوامر الدين. وسنذكر 
لكم أمثلة من هذا يتضح بها المقام": هذا سيد الخلق محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما تواطأت عليه قوى الشر 
واضطروه أن يخرج من مسقط رأسه كما قدمنا في سورة الأنفال في 
الكلام على قوله تعالى :  :‏ ولذ یک بك الرس كقروا لوك أ يقلو أو 
م 


مرجوك 4 [الأنفال : اية ۰ ودخل هو وصاحبه في غار کما سيأڻي 
تفصيله في هذه السورة الكريمة إن شاء الله وجد في ذلك الوقت 


= والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» حدیث رقم: (۱١١٠)ء‏ (۳/ .)١١۱۸۷‏ 
(1) في الأصل: «النساء»» وهو سبق لسان. 
(۲) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام . 


تفسير سورة التوبة / a ٠١‏ 


کافراً من بني دؤل بن كنانة بسمى عبد الله بن الأريقط» وکان في ذلك 
الوقت كافرا من عبَدَة الأوثان» إلا أن عنده خبرة دنيوية بالطرق من مكة 
إلى المدينة؛ لأنه (صلوات الله وسلامه عليه) في ذلك الوقت محتاج 
إلى خبير بالطرق؛ لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها الكفار وجعلوا 
جعائل لكل من أتى بمحمد يي أن يعطوه الأموال الكثيرة» فصار 
لا یمکن أن يسیر ف في الطرق المعهودة والسبل السابلةء بل لا بد أن 
يذهب من بيات طرق ليست هي المعهودةء وهذه تحتاج إلى خبرة 
خاصة» ووجد هذه الخبرة عند كافر من بني دؤل بن كنانة يسمی 
عبد الله بن الأريقط» فأودعه رواحله وأعطاه الموعد» وكان ذلك الكافر 
اا ب فجاءه في الموعد وذهب به وجاء به من طرق غير معهودة 

حتى أوصله المدينة بسلا . فالنبي با عند الحاجة انتفع بخبرة هذا 
الكافر ولم يقل : : هذه خبرة نجسة قذرة لأنها من كافر» بل انتفع بها على 
حد قولهم «اجتن الثمار وال الخشبة في النار». وكذلك لما سمع 
بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسي _ كما هو مذكور في 
الأخبار والسير ‏ : كنا إذا خفنا خندفنا" . فأشار إليه بالخندق» وهو 
خطة حربية عسكرية» فقام النبي ييه وانتفع بهذه الخطة الحربية 
العسكرية وإن كانت ابتدعتها أذهان فارس الذين هم كفْرَة يعبدون النار» 
ولم يقل: هذه خطة نجسة قذرة؛ لأن أصلها من الكفار!! بل انتفع بما 
ينفعه في دنیاه وهو محافظ على دینه. . وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن النبي يه هم أن ر يمنع الرجال من أن يطؤوا نساءهم في حالة 
إرضاعهن؛ لأن e‏ الرجل إذا أتى أبوه أمه وهي 


(1) السابق. 
(۲) السابق. 


4< العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك فيه ضعفاً طبيعياً!! كانوا إذا 
ضرب الرجل ونبا سيفه عن الضريبة قالوا: هذا من اثار الغيلة» وهي 
وطء المرضع!! وكان شاعرهم يقول : 
فوارس لم الوا ا في كفم السيوف 

ا النبي ل عن فارسَ ا يفعلون ذلك ولا يضر 
أولاده" فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم ولم يمنعه 
خبث من جاء بها عن أن يأخذها. فهذا تعليم الصادق المصدوق 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 

ومما هو واضح أن ما جاء به الكَفَرّة الفَجَرة الخنازير الذين 
يسمون أنفسهم (أهل الحضارة) أنهم جاؤوا بماء زلال» وجاؤوا بسم 
فاك قتّال؛ لأن ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا يحتاج 
أن ينوه عنه» فهم خدموا الإنسان - من حيث إنه جسم خدمة هائلة 
ما كانت تخطر على البال. ولا يحتاج أن ينوه عنهاء ولكنهم بالنسبة 
إلى الروح وإلى عنصر الإنسان من حيث كونه روحاً مفلسون كل 
الإفلاس. فعلى المسلمين أن يميزوا بين ما يضر وما لا يضر› 
فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فينتفعوا بخبرتهم في الأمور كما 
انتفع يا في الأمور الدنيوية من الكفارء أما أنهم يأخذون عنهم 
كفرهم وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز 
ولا كان ينبغي لعاقل أن يفعله. 

ونحن دائماً نبيّن الموقف السليم في الأوضاع الراهنة للإسلام 
والمسلمين› ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء 


(1) السابق. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة التوبة/ fo ٠٠‏ 7 


الأصول ت (المبر-والتقنيم) وعد علماء المطى :د (الشرطي 
المنقصل)ء وعند علماء الجدل ب (الترديد والتقسيم)' فنقول: إن 
موقف المسلمين مما أحدثته الحضارة الغربية التي صارت سبب 
ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من البلايا والويلات» نقول: 
وهو بالتقسيم الصحيح منحصر في أربعة أقسام حصراً استقرائ)› 
وقد تقرر في علم البحث والمناظرة» وعلم الأصول أن للحصر 
طريقين: إما عقل» وإما استقراء» فهو محصور في أربعة طرق بطريق 
الاستقراء: أولها: آن نقول: يجب علينا أن نأخذ جميع ما أنتجته 
الحضارة الغربية من مائها الزلال وسمها الفتّاك القتّال» فهذا قسم 
راخ اقول د ا ا ا اع افا ورك ارخا 
أو نأخذ ضارها ونترك نافعهاء فهي أربعة أقسام بالحصر الاستقرائي» 
فإذا رجعنا لهذه الأقسام الأربعة بالسبر الصحيح نجد ثلاثة منها 
باطلة» وواحدا صحيحاء وهذه فائدة السبر والتقسيم› التقسيم : 
يحصر الأوصاف» والسبر: يميز بين خبيثها وطيبها وصالحها 
وطالحها. فلو قلنا: نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية» فإن من 
أراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجاً بالسم الفتاك القتال لا ينتفع 
بالماء» ومن أراد تقدماً من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فيها من 
الانحلالء وضياع الأخلاقء والتمرد على نظام السماءء والالحاد 
والكفر بخالق السماوات والأرض» فهذا لا ينفع معه شيء» إذا الدين 
لم يكن فلا كانت الدنيا. فهذا قسم باطل يقيناً» ولو قلنا: نتركهما 
جميعاًء فهذا القسم باطل أيضاً؛ لأن ترك الأذ بالقوة تواكل وعجز 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 


۳٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وتمرد على نظام السماء؛ لأن الله يقول: وا دوأ لهم مظعم من 
َرَو [الأنفال: آية .]٦١‏ فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف 
للشرع الكريم» ومخالف للفطر السليمة» فالحياة بتطوراتها الراهنة 
لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل 
لتکون عندهم قوة يدافعون بها عن أنفسهم ودينهم» فهذا القسم باطل 


L2 


ايضا . 


القسم الثالث: وهو أن يؤخذ سمها فقط» ويترك زلالهاء فمن 
وجد ماء زلالاً وسماً فاتكاً قتّالأء واختار السم على الماء فهذا 
مجنون أهوج!! 

أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارهاء فهذا هو اللائق بكل عاقل أن 
يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. 

والمؤسف كل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارة من 
الناس الذين أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها 
الفتاك القتال» ولم ينتفعوا بمائها الزلال» فتراهم يقلدونهم في 
الإلحاد والكفر بالله والمسخرة من الدين» والاستهزاء بايات الله» في 
الوقت الذي لم يأخذوا عنهم شيئاً مما أنتجوه من الأمور النافعة في 
الدنيا. 
ما أحسَنَ الدينَ والدنياإذااجتمعا ٠‏ وأقبح الكَفْرَوالإفلذس‌بالرجل“ 

فهم يجمعون بين الكفر والإفلاس ‏ والعياذ بالله ‏ وهذا 
الشيء الذي طبق المعمورة وانتشر في أقطار الدنيا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


. من سورة الأنعام‎ )٠٠١( تقدم هذا البيت عند تفسير الأية‎ )١( 


تفسير سورة التوبة / ٠١‏ ¥ 


وعلى كل حال فدين الإسلام هو هوء وصلته بالله هي هيء 
دن عرب ي أ ون عة لو کن ما لی اسن 
عظيمة وکتابه محفوظ لطمسوا أثره في قرون!! ولکنه دين عریق ثابت 
خفافیش تقودهم الكفار إلى ما يشاؤون» فيقلدونهم في كل كفر وکل 
إلحادء وکل انحطاط خلقی› وکل تمرد على نظام السماء» وکفر 
بخالق السماوات والأرض» في الوقت الذي لا ينتفعون بالأمور 
[الدنيوية]" . وإنما حكينا هذا أسفاً من واقع نرجو الله أن يزيل هذا 
عن المسلمين . 
فقال: #وقالّت آلو 7 مر ا AT‏ آي 1۴۰ ال 
اللا TT‏ سَّلام بن مشکم» 
وشأس بن قيس › ونعمان بن أوفى» ومالك بن الصيف من اليهود 
قبحهم الله - زعموا أن عُزيراً ابن الله . 

وقال بعضهم: قاله القدماء من اليهود فاتبعهم الأخرون. 

وقال بعضهم : إن الذي قاله قبل اليهود في زمن محمد ل 
ون سبب ذلك أنهم قتّلوا الأنبياء فرفع الله التوراة ومسخه من 
قلوبهم؛ أو أن بختنصر قتل علماءهم» وضاعت عليهم التوراةء وکال 
بعضهم دفنها في محل» وكان عزير قد قدمنا قضيته أن الله أماته مائة 
e aT TT‏ 


(1) في الأصل: «الديئية»» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: ابن جریر (۲۰۲/۱۲). 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


علّمه الله إياها إلا لأنه ابنه!! ومما يدل على أن هذه المقالة صدرت 
من اليهود أن هذا القرآن يتلى من قديم الزمان من نزول هذه الآية ولم 

يعلم أن ا في زمانها كذب بذلك وقال: ما قلنا هذا!! مع 
مسارعتهم إلى التكذيب . 

وكات لص رى أَلْمَي يخ [التوبة : آية ]۳١‏ يعني عيسى ابن 
مریم قالوا إنه ابن الله . - قبحهم الله _ فأشركوا. 

وقوله: «يْضهون ول ار مروا 4 [التوبة: آية ]۳١‏ على 
قراءة الجمهور» وهو مضارع: (ضاهاه يضاهيه) إذا حاكاه وشابهه. 
وعلى قراءة عاصم: هوت فو ول يي ڪفروا) فهو بمعناه؛ 
لأن (ضاهاً) يقال فيها: (ضاهًَا) بلا همزء ويقال فيها: (ضامًَاً) 
بالهمز» وهما لغتان صحیحتان وقراء‌تان سبعیتان صحیحتان""' . 

ومعنى المضاهاة والمضاهأة معناها: المحاكاة والمشابهة. 
يعني : يحاكون ويشابهون قول الذين كفروا" من كفار مكة الذين 
قالوا: الملائكة بنات الله. وقال بعض العلماء: قالها المتأخرون من 
اليهود يحاكون المتقدمين منهم. وقال بعض العلماء: قال النصارى: 
ألْسَِیح أ ال4 يحاکون اليهود في قولهم: * عرر أبن أل 
وهذا کله لا یکذب بعضه بعضاً» وهذا معنی قوله : ٭ بصسهځوت قول 
ال ڪفروا يِن بل » وفي الكلام حذف مضاف دل المقام عليهء 
أي : يحاكي قولهم قول الذين كفروا من قبل . 

لمم الد قال بعض العلماء" معناه: لعنهم اله . 
(۱) انظر: المبسوط لابن مهران ص ۲۲٣‏ . 


(۲) انظر: ابن جریر »)۲٠٠/۱٤(‏ القرطبي (۱۱۸/۸). 
(۳) انظر: ابن جریر »)۲۰۷/۱٤(‏ القرطبي (۱۱۹/۸). 
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وقال بعض العلماء: (قاتله الله) كلمة تعجب تقولها العرب إذا 
تعجبت من شىء يقولون: قاتل الله فلاناً ما أفعله لكذا. أو ما أشد 
استحقاقه لأن بقتل» أو نحو ذلك . 

قوله: # آک يتوت © 4 بٴتڪوت () 4 
(يفعلون) من الإفك» والإفك : سوا الكذب؛ لأن أصل مادة (أقک) 
إذا قلبه. کل شيء قلبته فقد «أفکته) ومنه قیل لقری قوم لوط : 
(المؤتفكات) لأن جبريل أفَكهاء أي: قلبها فجعل عاليها سافلها. 

وإنما سمي أسواً (إفكاً) لنه صرف للكلام عن معناه | 2 

إلى معاني أخر كاذبة"“. وهذا معنى قوله: #قكككه م لله اأ آل 
يكوت € [التوبة : اية .]٠١‏ 

قال تعالی: ¥ es‏ رابا ِن ف 
آلو والح ا مرکم را | واا لا لدو 
لاشو سک عستا ر کرت ری ڈو ان تیراو 
بأفواھھے ریات أ إل ن ودم وار ڪر آل کيوت م ر 
اسل رسو پالهُدى ودين الي ليظهرم عل الڏينِ ڪي وڙ ڪر 
ألمُنّركرت )4 [التوبة : الآیات ۳١‏ ۳۴]. 

يقول الله (جلّ وعلا): « ادوا اأعصارشم ركهم آزاب 
من وت الہ والَِیع ات ت مریم و وما ا ا لعندرا إلها 
وجا لا إلله إلا هو سبحم كا ف ركوت ©4 [التوبة : 


ذكر الله (جلَّ وعلا) فى هذه الآيات الكريمات من سورة براءة 


() مض عند تفسير الأية (۸) من سورة الأغراف. 
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جرائم BS‏ وأتبع ذلك 
بقوله : لے آله آتّى بترت ©4 [التوبة: آية ]٠١‏ 
كيف يُصرفون عن الحق مع وضوحه» ويَدّعون للواحد الأحد 
الذي لم يلد ولم يولدء يَدَّعُون له الأولاد فيقولون: عُزير ا 
الله» والمسيح ابن الله؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
کا 

3 ا اشد 
اسار رھم اڑا ن ؤب ال والس یح أف مرم ) 
[التوبة: آية ]۳١‏ أي: e‏ المسيح ابن مريم ربا من دون 
أيضاً. وهذه الاية جاء عن النبي بي أنه فسرها لعدي بن حاتم 
(رضي الله عنه) لما سأله عنهاء فقد أخرج الترمذي وغيره عن 
عدي بن حاتم (رضي الله عنه) أنه تى النبي بيه وفي عنقه صليب من 
ذهب» فقال له کا : «اطرح هذا الوثن من عنقك» وسمعه يقرأً: 
# ادوا ڪت ورشتته م أرّ ابا من دوب اَل 4 وکان عدي 
في الجاهلية نصرانياً - فقال عدي : ما کنا نعبدهم من دون الله . فقال 
له النبي يي: «آلم يُحلوا لكم ما حرم اللهء وبحرموا علیکم ما آحل 
الله د قال: بلى. قال: «ذلك عبادتهم ۲ و ي 
اتخاذهم أرباباً. وها اتير الشوي المقتضي أن کل من يتبع مُشَرعا 
فيما أحل وحرم مالفا لتشریع الله آنه عابد له» متخذه ربا مشر 
به» کافر بالله هو تفسير صحيح لا شك في صحته» والايات القرانية 
الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم» وسنبين إن 
شاء الله _ طرفاً من ذلك : 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١۷(‏ من سورة الأنعام. 
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اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في 
عبادته كلاهما بمعنى واحدء لا فرق بينهما البةء فالذي يتبع نظاماً 
غير نظام الله» وتشريعاً غير ما شرّعه الله» وقانوناً مخالفاً لشرع الله من 
وضع البشر» معرضاً عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان 
رسوله» من کان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لاأ فرق 
بينهما البتة بوجه من الوجوه» فهما واحد» فكلاهما مشرك بالله» هذا 
أشرك به في عبادته» وهذا أشرك به في حكمه» والإشراك به في 
عبادته» والإشراك به في حكمه كلاهماسواء» وقد قال الله 
(جل وعلا) في الإشراك به في عبادته : فی کان بیج لقا رید لعَمَلٌ 
مک لکا وا شر مادو ب لما )4 [الكهف: اية .]١١١‏ 

وقال في الإشراك به في کا ا و غ ا 
لاض یر پوه وآشیع ما هم ن ده ون ل ا بتر فی کیره 
أَحَدًا 3© ) [الكهف: اية .]۲١‏ وفي قراءة ابن عامر من السبعة: 
ولا تشرك في حكمه أحدا)»”“ بصيغة النهي المطابقة لقوله: 
ولا شر 4 اة وت اعدا 9{ [الكهف: ية ]١١١‏ فكلاهما ا 
بالله؛ ولذا بيّن النبي لعدي بن حاتم أنهم لمّا اتبعوا نظامهم في 
التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عبدة لهم 
متخذيهم أرباباً والآيات القرانية في المصحف الكريم المُْصرَّحة بهذا 
المعنى لا تكاد تحصيهاء» ومن أصرحها: المناظرة التي أشرنا لها في 
الأيام الماضية» ووعدنا بإيضاح مبحثها هناء وهي المناظرة التي 
وقعت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة 
وتحريمه» فحزب الشيطان يقولون: إن الميتة حلال» ويستدلون 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
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بوحي من وحي الشيطان» وهو آن الشيطان أوحى إلى أصحابه 
وتلامذته في مكة أن اسألوا محمداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي 
قتلها؟ فلما قال: الله قتلها. احتجوا على النبي وأصحابه في 
تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان وقالوا: ما ذبحتموه 
وذکیتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب 
تقولون حرام!! فأنتم أخسن من الله إذا!! فهذا فلسفة الشيطان ووحي 
إبليس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه وقانونه 
بدعوى أن ما ذبحه الله أحلَ مما ذبحه الناس» وأن تذكية الله أطهر من 
تذكية الخلق» واستدل أصحاب النبي والنبي بي على تحريم المينة 
بوحي الرحمن في قوله تعالى: حرمت يكم ألمينَهٌ 4 [المائدة: 
اية ۳] لتا حَرَمّ َّم أَلمَيَحَةَ 4 [البقرة: آية ]۱۷١‏ فأدلى 
هؤلاء بنص من نصوص السماء» وأدلى هؤلاء بفلسفة من وحي 
الشيطان» ووقع بينهم جدال وخصام» فتولى رب السماوات والأرض 
الفتيا في ذلك بنفسه فأنزلها قرآناً يتلى في سورة الأنعام معلماً بها 
خلقه» أن كل من يتبع نظاماً وتشريعاً وقانوناً مخالفاً لما شرعه الله 
على لسان رسول الله يي فهو مشرك بالله كافر متخذ ذلك المتبوع 


ربا فأنزل الله ذلك في قوله: « ولا ت ڪل يا ر يگ اسم َر َيِه 


منه الميتة. أي: وإن قالوا: إنها ذكاة الله وأنها أطهر. ثم قال: 
َنَم لفق » أي: إن الأكل من الميتة لفسق. أي: لخروج عن 
طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان « وَل الشَيطيت لوحن إل 
الاھ € من الكفَرَّة ککفار مکة < جیلو € لأجل آن یجادلوکم 
بوحي الشيطان» ما ذبحتموه حلال» وما ذبحه الله حرام» فأنتم أحسن 


7و و 


من الله. ثم قال وهو محل الشاهد _ : #ولن أطعتموهم » أي : 
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ا الذي وضعه الشيطان لأتباعه وأقام ديلا من 
وحيه عليه EST:‏ اشر 0 بالله» ER‏ تشریعه 0 
غير الله . وهذا الشرك في قوله: « للم سرد ل هو الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمينء وهو الذي أشار الله إليه 
في قوله: # ماسآ {Ou E‏ 
ST‏ القيامة 
ا 8 وال ليطن می الأر رک mS‏ 
ای ووعد فاس فشڪ 4 إلى قوله : ل يي ڪقرت يما مرڪ مون 

من فل 4 [إبراهيم : اية ۲] وهو المراد على أصح التفسيرين في 
قوله: # بل ا ا E BE‏ 


باتباعهم أنظمتهم وت نشريعاتهم على ألسنة الكفارء وهو الذي نهى عنه 
إبراهيم آباه : ٭ يتاي لا سد الم 4 [مريم : آية ]٤٤‏ أي: باتباع ما 
يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي مخالفاً لشرع الله الذي أنزله على 
رسله» وهذه العبادة بعينها هي التي وبخ الله ٠‏ وبين مصیره 
الأخير في شو ب في قوله : ( #آلر آغهذ لک سی ادم آت لا 
عدوا القَبطى نَم لث مد )€ اس : TT‏ 
پسجرد ولا ركو انما عبدوه با نظام وجرن وقانون شرع لهم 
آمؤرا غير ما شرعه الله فاتبعوه وترکوا ا شرع الله فعبدوه بذلك 
واتخذوه رباً كما بينه النبي ية لعدي بن حاتم (رضي الله عنه)» فهذا 
أمر لا شك فيه» وهو المراد بقوله: ¥ وَإن غوت إلا سيا 
مَريدًا )€ [النساء: اية ۷ يعني : اون ل اا ی 
أي : عبادة اتباع نظام وتشريع . واعلم أن قوماً زعموا نهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى شرع الشيطان والذي وضعه» وادعوا مع ذلك آنهم 
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مؤمنون فعَجّب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الفاجرة التي لا يمكن أن 
تصدق في سورة النساء في قوله (جلٌ وعلا): ألم تَر لى ليت 
مو آنَھم اموا ما نز للك وما ازل من كبلك رید ود آن یتحاکموا ل 
ارت4 [النساء: اية .]٦١‏ كل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله 
فهو متحاكم إلى الطاغوت» وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى 
الطاغوت وزعموا نهم مؤمنون بالله فعجّب الله نبيه من كذب هؤلاء 
وعدم حيائهم في قوله: ألم تَر إلى آل برعمود ) بعَجُبه منهم 
ل عمو آََھمَ اموا ہما نرد للك وما ازل من َك بُریڈوت آن تحاگموا 
إل الطعوت وقد أيروا أن مروا وء يريد ليطن الذي شرع لهم 
تلك النظم والأوضاع التي يسيرون عليها « وَيُريد ألسَيطن أن َة 
صلا بيدا 9© ) وأقسم الله (جلّ وعلا) إقساماً سماوياً من رب 
العالمین على أنه لا إيمان لمن لم كم رسول الله فيما جاء به عن 
الله حالصا من قلبه في باطنه وسره في قوله: « فل ورك کا يوت 
ق بحمو فیا سجر بب ثم کک ی ڈو ف انهم حرجا بَا 
ضيبت وسلموا صَسَليمًا )€ [النساء: آية ]٠١‏ وبين الله (جلّ وعلا) 
في ايات کثيرة من کتابه أن الحکم له وحده لا شريك له في حکمه» 
وكلما ذكر اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يعرف بها بين 
من يستحق أن يحكم ویأمر وهی یشرع ویحال ویحرم» وین من 
ليس له شيء من ذلك» قال تعالی : « إن الحم إلا يله مر ألا بدو إل 
ياء [يوسف: آية ]٤٠١‏ لَه ألْحَند ف الأول والكخرة وله ألحكر 4 
[القصص: أية ]۷١‏ وسنبين لكم أمثلة من ذلك» من ذلك قوله 
في سورة الشوری: ‏ وما أَخلَفَي فيه من سىء قحم إل لَه 4 
الور ا ٠١‏ ثم إن الله كأنه قال: هذا الذي يكون المرجع إليه 
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والقول قولهء والكلمة كلمته» حتى يرد إليه كل شيء» اختلف فيه 
ما صفاته التي يتميز بها عن غيره؟ قال : # وما أخللفة ˆ فيه من شیو 
کد إل أله ) ثم بن صفات من يستحق الحكم والتشريع 
pصضض o‏ اه ری ید 

ڪلت وليو يب و r3 eS‏ 
باتک یا رۇ می کی ینیو کی۰ وهو رات ام2 
َم مَقالید ألسموت ولارض يبط اررق ل کک وی ا کي َيَءِ 
لم 9 () € [الشوریى: الآيات ]۱١ ٠١‏ هذه صفات من له أن 
يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى» أفترون أيها الإخوان أن واحداً 
من هؤلاء القردة الخنازير الكلاب أبناء الكلاب الذين يضعون 
القوانين الوضعية فيهم واحد يستحق هذه الصفات التي هي صفات 
من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى؟!! ومن الايات الدالة 
على هذا النوع قوله تعالى في سورة القصص: « َه أله 


و ال رمح رط ریو م ۴ رو 
هو له ا لحن فى الأول والكخرة وله اه که O‏ ٹم 


\ 


2 


e‏ 3 جک اک ی ا 
سردا لل يوم اقيم من لله ير آله اک ا فل فلا غوف قل 
کز اوت ور ر 2 رر ا ر 8 ب e‏ 
کک ۸ یم آله ار سما إل يوم القيدمة من إلده عير أله 

رص , چس کے د 


رک یڈ نک یوت اون د جع لک لیل 
™ وملک كروك © € [القصص : 
الايات ۰ ۷۳] هل في الكفرَة القردة الخنازير الكلاب أبناء 
الكلاب الذين يضعون النظم ويزعمون نهم يرتبون بها علاقات 
الإنسان ويضبطون بها شؤونه هل في هؤلاء من يستحق أن يوصف 
بهذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويأمر وينهى ويحلل 
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ویحرم؟! ومن ذلك قوله تعالی ا أخريات القصص : ولاتَذع مع 
آل لکا ءاخر کا له 1 إلا هو کل سىء مالك لد وجه له كلت وه 


@)] [القصص : آية ۸۸]. 


/ والآيات القرانية في مثل هذا كثيرة جداً. والحاصل أن التشريع 
لايكون إلا للأعلى الذي لا يمكن أن يكون فوقه امز ولاناه ولا 
متصرف» فهو للسلطة العلياء أما المخلوق الجاهل الكافر المسكين 
فليس له أن يحلل ويحرّم» _والعجب كل العجب من قوم كان عندهم 
E E E‏ 
المبين» وسنة خير الخلق ييو يبيّن الله ورسوله كل شيء» ومع ذلك 
ETT‏ بشؤون الدنيا بعد تطوراتها 
ا يطلبون الصواب في زبالات أذهان كفرة خنازير» لا يعلمون 
شيئا!! هذا من طمس البصائر - والعياذ بال - لا يصدق به إلا من 
راه» ولكن الخفافيش يعميها نور القران العظيم» فالقرآن العظيم نور 
عظيم » والخفاش لا يكاد أن يرى النور: 
خفافيش أعمَاهًا نهار بضوئه ‏ فوَافقَها قطعٌ من الليل مظلة“ 

فهذا القران العظيم ينصرفون عنه» وترى الواحد الذي هو 
مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه 
لا ماء فیه› بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته 
الذين هو مسؤول عنهم يحكم في أديانهم» وفي أنفسهم» وفي 
عقولهم» وفي أنسابهم» وفي أموالهم» وفي أعراضهم› قانوناً أرضياً 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل» وقد أكملت الآية وجعلت ذلك بين معقوفين . 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 
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وضعه خنازير كفرة جهلة أنتن من الكلاب والخنازير» وأجهل 
خلق اله» معرضاً عن نور السماء الذي وضعه الله (جل وعلا) 
على لسان خلقه» فهذا من طمس البصائر لا يصدّق به إلا من راه 
والعياذ بالل - الهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هدیتنا . 

واعلموا أيها الإخوان أن كل من يتعالم أمام الخالى 
(جلّ وعلا) بلا حياء في وجهه أنه يعرض عمَّا آنزل الله على 
محمد ية مدعياً أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم علاقات الدنيا يطلب 
النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية 
الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء؛ لأنه 
لا يعرض عن الله» وعن تشريع لله» ويفضل عليه تشريع الشيطان› 
ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في 
الإيمان بوجه من الوجوه» كما رأيتم الايات الكثيرة الدالة على 
ذلك» وتعجيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين 
جميعاً أن يعلموا ويعتقدوا - ونحن ا 
مسلم كاثناً من كان أن يعلم ‏ أنه لا حلال إلا ما أحله الله ولا 
حرام إلا ما حرّمه الله ولا دين إلا ما شرٌعه الله» فمن سوّى الله 
لا تحلیل له ولا تحریم؛ لأنه عبد مسکین ضعيف مربوب» عليه أن 
ODER‏ وهذا معنی قوله: 
3 ڈو ا اح خبسارشم ورشستهم رابا من دوب الہ چ الأحبار: : جمع 
حبر بفتح الحاء وكسرها. والتحقيق أنهما لغتان. والأحبار: 
لعلماء. والرهبان: المتعبدون المنقطعون في الصوامع» وهو جمع 
راهب» وشذ قوم فقالوا: إن الواحد منهم يقال له (رهبان) واستدلوا 


4۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


تقول الا : 
لو كلَّمث رهبا دير في الكل لأقبل الرهْبَان يوي وتَرّل 
أنه واحد. والتحقيق : أنه جمع راهب . 
ابابا من دون 4 الأرباب: جمع رب؟ لأنهم عبدوهم› 
والعبادة من صفات الرب (جل وعلا) وحده لا يعبد سواه. 


ےر ٣‏ وہ ء 4 
الله وحده للها ودا ق و واحدا # ل إله إا هر4 ل معبود 


سذ 
airy:‏ 


بحق إلا هو وحده (جلّ وعلا) #سَبَحََمٌ أي: تنزيهاً له أتم تنزيه 
عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. 


وهذه الآية من سورة براءة بين الله فيها أن النصارى واليهود 
مشركون كما أشرنا إليه سابقاً. وهذا معنى قوله : ( سبحم كما 
مش ركوب © [التوبة : ية .]١١‏ 

« يدوت أن يطوا ور أ وهه € [التوبة : آية ۳۲] قال 
بعض العلماء: نور الله هو هذا القرآن العظيم» وقد سمى الله هذا 
القران نورا في ايات كثيرة کقوله: # قڌ جا٬ڪم‏ يت الو دوو 
روصتب مب 4€ [المائدة: آية ]٠١‏ یناما الاس فد جا کم برها 


ن یکم اراتا یکم € [النساء : آية ]۱۷١‏ « ولکن لته شرا ری 
لے 


بوه من نَم 4 [الشورى: آية ]٠١‏ « واتبعوا لث ازى أل معَذ 4 
[الأعراف: آية ]٠١١‏ ولور الى رلا 4 [التغابن: آية ۸] هو نور 


)۱( التي لعروة بن حزام» وهو في دیوانه ص «۳١‏ فتح القدير «(1A/)‏ ولفظ 
الشطر الثاني : 


«لزحف الرهبان يمشي وزحل» 


تفسير سورة التوبة / ٠۲‏ ۹ 


أضاء الله به كل شيء» وكل من لا يعلم أنه نور وأنه حق فإن ذلك إنما 

جاءه من قبل عماه؛ لانه خفاش أغم» والأعمى لا یری الشمس› 

0 س 87 0 ۰ 5 ت چ صت 4 ص 

وقد بين الله هذا فى سورة الرعد في قوله: * # آفس يعارآتا نر لك من 
4n‏ 


سے ص رےے « ر ےر ت 2 ٍ۶ 
ريك الق كن هو آعم [الرعد: اية ]1١‏ فصرَّح بأن الذي يمنعه من أن 
يعلم أنه الحق إنما هو عماه. 

إذا لم يكن للمرءِ عينٌ بصيرة 

فلا غر آن يراب والصبځ مف 

وقوله: يرون أن يطفئوا د أله يعنى يذهبوا أدلة هذا القرآن 

العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين. 
a f‏ .0( 

# بأفواههم) في قوله: # بأفوآههم) وجهان" : 

أحدهما: أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تكذيبهم به 
وقولهم : إنه شعر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو مكذوب 
على الله. فهذا إرادتهم تكذيبه وإبطاله بأفواههم بالقول 
الكاذب. 

وقال بعضهم: شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئا ملأ أقطار 
الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخة؛ لأن النفخ يطفىء النور 
الضعيف» ولا يقدر على النور العظيم القوي. كأنه شبّه إرادتهم 
(۱) مضى عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 


(۲) انظر: ابن جریر »)۲۱٤  ۲۱۳/۱٤(‏ ابن کثیر »)٤۹/۲(‏ البحر المحيط 
)/ (. 


(0٠‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا لا يمکن أبداً ( وأا e‏ 
للعلماء بحث لغوي في قوله: ‏ وَيَأ ب الإ“ قالوا: لأن 


الاستثناء يكون من نفي قبله» ا والإثبات لا یستشنى 
منه» فلا تقول : رنت إلا رید وائ 


وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء فيه معنى الامتناعء 
والامتناع مضمن معنى الجحد» هم يريدون كذا ولم یرد الله إلا أن 
يتم نوره. فهو في معنى النفي . 

وقال بعض العلماء: هو متعلق بمحذوف: وياب الله كل شىء 
إلا إتمام نوره» فهذا وحده لا بد أن يقع . 

ثم قال: ولو ڪر الگفروت ل( € فلو كره الكافرون 


إا و ن 
هو 4 آي: الله « الزىت أرَسَل رَسُولَمٌ € [التوبة: ۳۳] هو 
«بالَهَدَى4 قال بعض العلماء: الهدى أيضاً هو هذا القرآن؛ 


ھ وك 


لان الله يقول : 3 هر رمان ااَږۍ انزد فيو لقان هکی الاس 
بيت م ألَهُدَى وَألْمرَمَانٍ 4 [البقرة: اية ]۱۸١‏ قالوا: «إالهدَى) 
أي: بالقران الفارق بين الحق والباطل « وَين أَلْحيّ ) هو دين 
الإسلام؛ الذي لا يقبل الله غیره # إل ارک عند اله السك 4 


iy‏ رو 


[ال عمران: اية ]۱١‏ ومن يبتع عير الإسللم يتا لن قبل هند 4 
[ آل عمران : آي ٥‏ وقال تعالی : 3 وما لثم یتک وَاَمَمَتْ عَم 


e‏ رشم ےر 


نعمت ورضیت لکم سکم د ديا [المائدة: آية .]٣‏ 


(1) انظر: الدر المصون .)٤٠١/١(‏ 


تفسير سورة التوبة/ ٣۳‏ ا9 


< طهر عل اَن ِء 4 الضمير في قوله: «لظْهرمٌ) فيه 
فان قال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس : 
الضمير عائد إلى النبي بي . أي: أرسله بهذا الهدى کک 
ليطلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلهاء كما 
قدمناه في قوله : مهيا علد 4 [المائدة: ية ٤۸‏ ] بث کک 
ڪيا يئا ڪنتم شوت ِى اٽڪ تي4 [المائدة: آية ]٠١‏ 
فل اتو پالتورنة اتلوما إن کُم سروت 69) [آل عمران: آية ۹۳] 
وغير ذلك من الأيات أن النبي بيه علم من كتاب الله ما جاء في 
جميع الكتب المتقدمة. 

القول الثاني  :‏ وعليه الأكثر _ أن الضمير للدين # ليظهرءٌ 4 
أي: ليظهر دين الإسلام» أي: يعليه على جميع الأديان كلها. وهذا 
الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان» فبراهينه قاطعة» وحججه 
ساطعة لا شك فيه»› وکتابه محفوظ› فلا شيء یوازیه ولا يشابهه . 

ال جن اليا : إيظهرمٌ) أي: ينصره لبه على جمیع 
الأديان» وقد وفى الله بهذا فيما مضى» وسيفي ااا في 
المستقبل؛ لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان» وأذل 
الدول الكيان الحظيمة المخروفة كالندولة الكسروية»: والدولة 
القيصريةء لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر» 
أو مسلم» وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربها» وظهر على كل 
الأديان» وأذل أهلهاء وسيأتى ذلك فى آخر هذا الزمان أيضاً كما جاء 
في أحاديث صحيحة كثيرة أن 9 في اخر الزمان أحدٌ إلا كان 


(۱) انظر: ابن جریر .»)۲٠١ /۱٤(‏ القرطبي (۱۲۱/۸)» ابن کثیر (۲/ .)۳٤۹‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر )۲٠١/۱٤(‏ من طريق علي بن أبي طلحة. 


fo‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


OAS‏ یکن في المعمورة غير دين الإسلام. a‏ معنی 
قوله: ل لظهرم عل الین لي وآ ره المشركوت )€ [التوبة : 
آية ET [YY‏ 

جردو ر 


# اا ال ٤اا‏ إو کیہ ق آلکتار والرھبان ا کون 

امول الاس بالطل ویصدوس عن سیل آله وا رای کنو 
الذهب والفحة ولا تفر يا ف سيل سیل اھ رخ ما بے ع 
ی ليها نار جهتر ف ری اماش ومن وشم هد 

ڪنڙزتم لشي قدو م 0را 
اغ ر ٣ eee‏ 
ا ات آل ی فو شڪ رورا مق رڪ ي 
گنه ڪا OE AAE E E‏ 0 
الآيات _"[. 


چک م 


قال الله (جل وعلا): # # اما ألْذِين ءامنواً ڪڻرا ت 
لحار وال ھان ا لون مول الاس پال ويصدوت عن سيل ال 
ایی یکوت امب الیک ہک وران سیل اھ خم 
عاب ایر © بوم بح ا ف تار جَمَدَر جهنم کروی ھا اهم 
وجوم هوشم هلدا ما ڪيتم لانشيک فوا م ا ك 
تنروت )€ [التوبة : ۳٤‏ لما ذکر الله (جلّ وعلا) 
أن اليهود والتصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً بيّن أن الرهبان 
والأحبار لا ينبغي آرانا؛ لن أكثرهم فجرَة 


م ہے 


فقال: # إو شرا مت الار والرهبان ا لون آمو 


(۱) ساق ابن کثیر في تفسیره (۲/ )۳٤۹‏ كثيراً من هذه الأحاديث المشار إليها. 


ر نو رة الو 4 for‏ 


بالطلل أي : فكيف تتخذون هؤلاء أرباباً مع أن الإنسان لو اتخذ 
أشرف الأنبياء رباً أو أعظم الملائكة رباً لكان من كبار المشركين› 
أحرى من يتخذ الفجَرَة أرباباً # ولا يمرم أن تلخدو آلكهگة ولي 


ت 


رابا آیاشتم افر بد إذ آم م کک [آل عمران: الاية ]۸٠‏ 


¥ 0 4 سکیا ےا لار . . . € العلماء ¥ لزان 
المتعبدين في e‏ 


ا کون 4 هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها (إن) 
المكسورة عن المبتداً إلى الخبر « يالوك آمو الاس بالكلل قال 
بخقن الغلماء :ياغون الرشا: بوقال بعش العلماء: باخدون فن 
أتباعهم أموالاً باسم الدين ثم يأكلونهاء قال بعضهم : يأخذون أموالا 
باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون لأتباعهم أن أخذه من 
الدين ومرادهم الغرض ا 

وقوله: « وَيْسدّوت عن سيل َه لأن من استشار الرهبان 
والأحبار من أتباعهم هل يأخذ دين الإسلام يمنعونهم من ذلك› 
ويصدونهم عن سبيل الله التي هي دين الإسلام. 

قال تعالی: «والزیے یکروت الدب وَأَلْصَة . . . 4 
العرب تقول: «كنزت الشيء» إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض . 
وكثيراً ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في 
الأرض» والكنز ي اللخة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى 
بعض» ومنه: ناقة مكتنزة اللحم؛ لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض . 
سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها" . 


.)٠١۲/۸( انظر: القرطبي‎ )١( 
.)٤١/١( انظر: القرطبي (۱۲۳/۸)ء الدر المصون‎ )( 


o٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قال بعض العلماء: هذه فى أهل الكتاب. قاله معاوية» 
واختلف معه أبو ذر (رحمه اله). كان أبو ذر في الشام فشكاء 
معاوية إلى عثمان فأشخصه عثمان إلى المدينة» وكان أبو ذر 
EEE USE O o)‏ 
يضيق في اقتناء المال» وكان (رضي الله عنه) يقول: إن الاإنسان 
إذا ادخر شيا زائداً عن خلته الضنروزية فهو کنز یکوی e‏ 
وظهره وجنبه» وکان يذكر هذا للناس» ومن أجل هذا أمره عثمان 
(رضي الله عنه) أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها 
(رضي الله عنه وأرضاه)'“. وأبو ذر معذور؛ لأنه جاء النبي في أول 
الإسلام» وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء› 
وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيماًء 
فسمع من النبي شيئاً ورجع إلى أهله بالبادية» ثم آنزل الله فريضة 
الزكاة» وكثر المال واتسع الأمرء وزال التشديد» ولم يعلم 
(رضي الله عنه) بشيء من ذلك» فصار على التشديد الأول؛ لأنه 
سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طراً بعد ذلك. هذا قاله بعض 
الصحابة وهو الظاهر أنه الحق" . 


قوله : وزیی یکروت الذهب رافص ة وليفو ماف سيل 
آله چە رد الضمير هنا على الفضة ولم يقل: «ولا ينفقونهما» وللعلماء 
في توجيهه في اللغة العربية أقوال» والتحقيق أن من أساليب اللغة 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز» حديث رقم: 
7 (۲۷۱/۳)» وأخرجه في موضع آخر» حدیث رقم: .)٤٩٩١(‏ 

(۲) انظر: الأضواء .)٤١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الدر المصون .)٤١/١(‏ 


تفسير سورة التوبة ٠٤/‏ 0 


العربية التي نزل بها القران رجوع الضمير على أحد المتعاطفين 
ب (الواو) أو (الفاء) أو (أو)» وهو في (أو) أظهر اكتفاء ببعضهما؛ 
لأن الآخر مفهوم منه» وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب”» فمن 
أمثلته في القرآن: « يكيروت أَلذَهَب وَأَلفِصََة ولا يفوا . . .) 
# وأشتميوا لبر وألصَلوة وها [البقرة: آية ]٤٠٠‏ « أطيعوا الله وسوا 
ولا تولَوأعَنَة [الأنفال: الآية ]۲١‏ ومن أمثلته ب (أو): # وكيب 
حول أو إا ُد بم بد € [النساء: آية ۱۱۲] « لدا اوا تحدرة أو كر 
فصوا إلا [الجمعة : آية ]١١‏ ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين 

او يرا کاله وک يمسا ) [النساء : 


ب (أو) معا قوله: ن يک غنِيًا او هرا اله 

اية ]٠١١‏ ومشال إفراده فى المتعاطفين ب (الفاء): قول امرىء 

الق 9 

فتوضح فالمقراة لم يعفٌ رسمُها ST TET‏ 
فر عل اهما وه ف العطف ت لرا كالاية كر دا 

في کلام العرب» منه قول نابغة دسا : 

o ٍ 1 “۶ 8‏ و ەت 
وقد أراني ونعغما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإِمُرار 
ولم يقل: «ولم يهمما». ومنه قول حسان رضي الله عنه“ : 
إن شزخ الشباب والشعْر الأ سود ما لم يُعّاص كان جئونا 
وهو كثير في كلام العرب . 

)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 


(۳) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة البقرة. 
)٤6(‏ السابق. 


40٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وقوله: « نروت الذهب وَألَفِصَةَ4 التحقيق ‏ إن شاء الله _ 
الذي هو الصواب: أن كنز الفضة والذهب الذي یکوی به صاحبه هو 
ما منع فيه حق الله من الزكاة)» ما ا دی اا اجا 
الواجب فيه» فالا ها ل م کا وإِن کان تحت 
الارض ولا يكرق 0 هذا هو المذهب الحق إن شاء 
الله وأدلته واضحة» وبراهينه ساطعة لا شك فيها؛ لأن الله أوجب 
في مال الإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشیته أو ثماره وزروعه وکل 
ذلك أوجب فيه حقاً معيناً في أقدار معينة بيّنها رسول الله ياف بين 
نها هي الحق في مال الإنسان» وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له 
ماله» فإذا أدى ما أوجبه E‏ وطهر ماله» 
ولم يبق فيه شيءَ عليه تبعه؛ لأن الله لو کان یکوي به جنبه ووجهه 
وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كلهء فلا 
وجه للزكاة ولا محل للمواريث؛ لأن الفرائض والمواريث التي نزل 
بھا کناب اه إنما هي فى أمرال تبقى. يغد صاحبها. فالتحفيق الذى 
لا شك فيه _ إن شاء الله آن الکنز الذي یکوی به صاحبه هو ما متع 
فيه حق الله ولم يود زكاته» أما ما أدى زكاته وأعطى حق الله فيه فليس 
بکنز ولا يكوى به» فإن شاء أكثر من التطوع» وإن شاء أمسك لنفسه» 
والقدر الواجب أوجب الله أخذه معينا بتحديد من رسوله بلي ومما 
يوضح هذا قوله [لرسوله) ‏ بل: خد سن آموي صد صدَفَة هرشم 

ركهم با [التوبة : آية ١ ٠۲‏ وهي الزكاة» فعرفنا أن أخذها يطهرهم 
ويزكيهم. وفي حديث ضمام بن ثعلبة لما أمره النبي بدعائم 


(۱) انظر: الأضواء (۲/ .)٤١٤ ٤۳۱‏ 
() ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 
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الإسلام» وذكر له فرض الزكاة» قال: قلعا ر قال : («لا إلا 
أن رو دا ی الک د سا اھ تان کا ادبت رکا ن 
بکنز ولو تحت الأرض» وما لم تؤد زکاته فهو کنز یکویٰ به صاحبه 
و ق وجلا 

قال: ابن خويز منداد من المالكية: هذه الأية من سورة براءة 
تضمنت زكاة العين . يعني بالعين : النقدين» الذهب والفضة. 

ونحن عادة في هذه الدروس إذا مررنا باية من كتاب الله هي 
أصل باب من أبواب الفقه نتعرض Ty‏ 
ومسائلها التي لها أهمية» وهذه الآاية الكريمة على التحقيق فيها كأنها 
تشير إلى الزكاة» وأن من لم يؤدها آنه يُكوى بذلك المال الذي لم يؤد 
زکاته كما سيأتي في حدیث مسلم . 

اعلموا أن المسلمين أجمعواعلى وجوب زكاة الفضة 
والذهب» وأن النبى ييل _ لا حلاف بين العلماء من كافة المسلمين 
آنه بين قدر e‏ الفضة وقدر الواجب فيهاء فين أن نصاب 
الفضة مئتا درهم شرعي» وأنها خمسة أواق» والأوقية: أربعون 
درهماًء وأن قدر الواجب منها: ربع العشر) هذا أمر لا شك فيه» 
أن مائتي درهم فيها زكاة يخرج منها ربع عشرهاء وليس في أقل من 
مائتي درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي: قال علماء المالكية 
بالتحديد: ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف؛ لما ثبت 


(1) مضى عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأعراف. 

(8) نقله القرطبي »)١۲١/۸(‏ والشيخ (رحمه الله) في الأضواء (۲/ .)٤١٤‏ 

۳) انظر: المسدونة (۲/۲٤۲-١٠۲)»ء‏ بدائع الصنائع (۲/١١_۸)ء‏ المغني 
(6/ ۲۰۹ ۲۳( الأضواء (۲/ .)٤١١ ٤۳٤‏ 


£0۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


E O E‏ داود أن النبى َيه قال: «المكيال 
مکیال هل المدينة» والوزن وزن أهل E‏ اللأوسق 
تعرف بصاع النبى ميا في المدينة» ومائتا درهم ‏ نصاب الفضة ‏ 


وقد حرر علماء المالكية الأمرين"“ وقالوا: إن الدرهم المكي 
الشرعن.-وزنة مسون وخسا ية من امظلق الفمير» هكذا الذي 
يقولون» وزاد بعضهم: سبع الحبة. والتحقيق عندهم هو هذاء فإذا 
كان عند الإنسان مائتا درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج 
ربع عشرها كما هو معلوم» وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وكل درهم 
ستة دوانق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وأربعون درهما هي 
الأوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه . 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب قول النبي ية: «المكيال مكيال أهل 
المدينة؛» رقم: (١۳۳۲).ء‏ (۱۸۸/۹)ء والنسائي في كتاب الزكاة» باب كم 
الصاع» رقم: .)٠٤/١( .»)٠٠۲١(‏ في كتاب البيوع» باب الرجحان في الوزن» 
رقم: (4٤۹٥٤)ء .)۲۸٤/۷(‏ والطبراني في الكبير »)۱۳٤٤۹(‏ والبيهقي 
7)» كلهم من طريق آبي نعيم الفضل بن دكين» عن سفيان عن حنظلة عن 
طاووس عن ابن عمر . 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (۷٠٦۱)ء»‏ ومن طريقه البخوي )۲۰٠۳(‏ عن 
أبي المنذر إسماعيل بن عمر عن سفيان به» وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(۹/9) من طريتق الفريابي عن سفیان به. 
وأخرجه ابن حبان (۳۲۸۳) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
فخالف من تقدم في متن الحديث وإسناده. انظر: الإرواء »)۱١١۲(‏ 
(6/ ۱۹1). 

(۲) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة ٠٤/‏ ۹ 


وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقص فيها"» فإذا كانت عنده 
مائتا درهم أخرج ربع عشرهاء وكل ما زاد فبحسابه. وقال بعض 
العلماء وى اي a‏ 
الار سين كرما 

ما الذهب فقد ذكر بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من 
النبي بي لا في نصابه ولا في المُخرح منه"» وهذا مروي عن ٠‏ 
الشافعي» وقاله ابن عبدالبر» وبالغ ابن حزم في نصره» أن النبي لم 
يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخرج منه. 
والتحقيق أن النبي بي ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخرج 
منه» وأن نصاب الذهب عشرون در ا فيما دونها صدقة» وأن 
NS‏ 

اعلموا أولاً أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كل واحد 
منها قد دل على أن الزكاة ڌ تجب في الذهب»› وقد دل عليه القران في 
قوله: وال کنو لأف وفص .. .€ الأية [التوبة: 
اية .]٤‏ ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبى بء من ذلك 
ما ثبت في صحيح مسلم هن حديثت آبي هريرة (رضي الله عنه) أن 
النبي ي قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منهما حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى 
وا ج وور ووا ای یو کان قار خن ال ب کا 
بردت أعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إِمّا 
(۱) انظر: الأضواء .)٤١١/۲(‏ 


(۲) انظر: الأم للشافعي /٤(‏ ١٠٤)ء‏ الاستذكار لابن عبد البر (۹/٤۳)ء‏ المحلى 
(1/0) الأضواء .)٤۳۸/۲(‏ 
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إلى الجنة وإما إلى انار" فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم 
أن الذهب تجب فيه الزكاة» وأن من لم یژد زکاته یکوی به يوم 
القيامة» ويصفح له صفائح من نار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب 
واجبة بالكتاب والسنة والإجماع» فبيان تحديد النصاب وقدر 
المخرج منه كأنه بيان لإإجمال من كتاب الله» وقد جاء عن النبي إلا 
ما يبين هذا الإجمال ويوضحه» ويعيّن قدر نصاب الذهب» وقدر 
الواجب إا فيه» وهو ما رواه ابو داود في سننه من طريق 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي والحارث الأعور الهمذاني 
عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أن النبي بي قال ما معناه: 
«إن في عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار» . وهذا بعینه تحدید 
النصاب بعشرين دينارا» وتحديد الواجب فيه بربع العشر» هذا 
الحديث رواه أبو داود وسكت عنه. ومعروف أن كثيرا من العلماء 
ناقشوافي هذا الحديث وضعَفوه بالحارث الأعور» وقالوا: 
وعاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضاً» فضعفوا هذا الحديث. 
ونحن نقول” : إن هذا الحديث عند المناقشة الصادقة ليس 
بضعيف» وأن الحارث الأعور وإن كان ضعيفاً عند قوم _ وإن وثقه 


(۱) تقدم تخريجه عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الأنفال. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (٤/۸۹)ء‏ وأبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة» 
حدیث رقم: »٤٤٤/٤( ء)۱٥۵۸ .۱٥۵۷(‏ ۷) مع تردد بعض رواته ‏ عند 
ابي داود ‏ في رفعه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹/۳)ء وأبو عبيد في الأموال ص ۳۹4 موقوفاً على 
علي (رضي الله عنه). 
وانظر : الاستذکار (۲۱/۹. .)۳٤‏ التلخيص (۲/ ۱۷۳). الإرواء 41/۳(. 

.)٤٤١ ٤۳۸ /۲( انظر: الأضواء‎ )۳( 
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ابن المديني وغيره" ‏ فقد ضعفه أكثر العلماء. أما عاصم بن ضمرة 
فالتحقیق أنه صدوق أثنی عليه غير واحد» وهو لا بأس به» فروایته 


)١(‏ العبارة غير منضبطة من حيث المعنى كما ترى» ولعل الشيخ أراد أن يقول: «وإن 
كذبه ابن المديني وغيره. .» فسبق لسانه إلى ذلك» لأن ابن المديني كذب 
الحارث الأعور كما نقل ذلك الذهبي في الميزان .)٠١١ /١(‏ ويدل على ذلك 
ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في الأضواء (۳۹/۲٤)ء‏ والحارث الأعور كذبه 
كذلك: الشعبي وأبو إسحاق السبيعي» وأبو خثيمة وذكر إبراهيم النخعي أنه 
انهم وقال آبو بكر بن عياش: «لم يكن الحارث بأرضاهم» كان غيره أرضى 
منه» قال: وکانوا یقولون: إنه صاحب کتب کذاب». اه» وقال جریر: «کان 
الحارث الأعور زيغا . اه» وعن مغيرة: «لم يكن الحارث يصدق عن علي في 
الحديث». اه٠‏ وقال ابن حبان: «كان الحارث غاليا في التشيع واهيا في 
الحديث». اه» وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي: «عامة مايرويه غير 
محفوظ». اه» وترك الاحتجاج به أبو زرعة وأبو حاتم وابن مهدي» وابن معين 
ضعفه» ومرة قال: «ليس به بآأس». اه» وقال مرة: «ما زال المحدثون يقبلون 
حدیثه) . اه وقال مرة: «ثقة)» وتعقبه عثمان الدارمي بقوله: «ليس يتابع 
يحيى على هذا». اه» وكذا النسائي قال مرة: «ليس بالقوي»» وقال مرة: 
«لیس به بأس»» وقال ابن سيرين: «أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ 
بالخارت الأغون تى بد بون بدا دة لازت أ و فال كان 
أصحاب ابن مسعود خمسة يُؤخذ عنهم» أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث فلم 
ره وکان يقضل عليهم». اه» وعن سفيان: «كنا نعرف فضل حديث عاصم بن 
ضمرة على حديث الحارث». اه» وقال فيه الذهبي : «من كبار علماء التابعين 
على ضعف فيه». اه» وقال: «والجمهور على توهين آمره مع روایتهم لحدیثه 
في الأبواب». اه» وقد نقل الشيخ (رحمه الله) في الأضواء )٥٦/۲(‏ قول بعض 
من رماه بالكذب ولم ينقل عن أحد توثيقه» فقول الشيخ (رحمه الله) هنا: «فقد 
ضعفه أكثر العلماء». اه» في محله» وإنما توسعت في هذا التعليق لأن عبارة 
الغ حت اها لجا ترم الفارئء اغاتسن مى الاد وات كلاف 
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محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى 
التي هي غير ضعيفة؛ لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعور» 
وهو يقبل في المتابعات والشواهد» ومعتضدة بإجماع المسلمين على 
مقتضاه؛ لأن هذا الحديث أجمع على مقتضاه عامة المسلمين ولم 
يخالف منهم أحد إلا شيء يروی عن داود الظاهري وبعض أتباعه» 
أما فقهاء الأمصار والصحابة والأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء 
المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب عشرون ديناراى 
وأن الواجب فيه ربع العشر كالفضة» وروي عن الحسن البصري أن 
نصابه أربعون"“» وعن طاووس أنه يقاس بالفضة» فما بلغ من 
الذهب قيمة مائتي درهم كانت فيه الزكاة» وما دون ذلك فلا" . 
وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خالفه من أجلاء العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم . فحديث عاصم بن ضمرة حجة» وهو معتضد 
برواية الحارث الأعور» وبإجماع المسلمين» وهذا إنما هو بيان لأمر 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب» ومعلوم أن البيان إرشاد 


(0) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٤/۸۹)ء‏ وابن أبي شيبة (۱۱۸/۳)ء وابن 
عبد البر في الاستذكار (۹/ )٠١‏ عن الحسن: «ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه 
شيء حتی يبلغ أربعین»» وجاء عنه رواية ثانية نقلها النووي في المجموع 
۷( آنه لا زکاة فيما هو دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم. 

(۲( أخرج عبد الرزاق (4۲/۹)» وابن عبد البر في الاستذکار )۲٤/۹(‏ عن طاووس 
قال : «إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة 
درهم؟» قال في المغني :)۲٠١ ۲۱۲ /٤(‏ «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب 
عشرون مثقالاً من غير اعتبار حقيقتهاء إلا ما كي عن عطاء وطاووس 
والزهري. . . آنهم قالوا: هو معتبر بالفضة» فما کان قيمته مائتي درهم ففيه 
الزكاة وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي بيا تقدير في نصابه». اه. 
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ودلالة» وهو يصح في كل شيء يجلو الجهالة والإجمال. 

وهذا هو التحقيتق ‏ إن شاء الله _ أن نصاب الذهب عشرون 
مثقالاء وأن الواجب فيها ربع العشر» وأنه لا وقص فيه فما زاد فبحسابه . 


فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل 
يضم الفضة للذهب؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله اء وآنظار 
العلماء اختلفت فيه» فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى 
الفضة ولا الفضة إلى الذهب في الزكاة» وتوقف في هذا الإمام 
أحمد بن حنبل في رواية الأثرم» وقطع في رواية حنبل آنه لا يضم 
أحدهما إلى الأخر” . فمن كانت عنده عشرة مثاقيل ومائة درهم 
لا زكاة عليه على هذاء وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في 
طائفة كثيرة من العلماء. وقال مالك بن أنس وأصحابه: يضم الذهب 
إلى الفضة فيكون النصاب منهما معاً. وهو مروي عن أبي حنيفة 
(رحمة الله) على الجميع . وعلى هذا فلو كان عنده مائة درهم وعشرة 
دنانير وجبت عليه الزكاة» فأخرج من الدنانير ربع عشرهاء ومن 
الدراهم ربع عشرها وهكذا. 

واعلموا آن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء 
سنذكر طرفا منهاء من ذلك: إذا كان الذهب والفضة حليا مصوغا 
مباحاً تتزين به النساء» هل تجب فيه الزكاة أو ل؟ اختلف فيه 


(۱) انظر: الاستذكار (4/ .)٤١‏ المبسوط (۱۹۲/۲)ء المجموع (١/۱۸)ء‏ المغني 
(/ ۲۱۰( الأضواء .)٤٤٤/۲(‏ 

(۲) انظر: المغني .)٠٠١/۹(‏ 

(۳) انظر: الاستذكار .»)1٦/۹(‏ المبسوط (۱۹۲/۲)ء المجموع (١/۳۲)ء‏ المغني 
/٤(‏ ۲۲۰). الأضواء (۲/ .)٤٤١‏ 


٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء وفقهاء الأمصار والصحابة فمن بعدهم»› فذهب کثیر من 
العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح» منهم مالك والشافعي 
وذهب اخرون إلى أن الحلي المباح تجب فيه الزكاة» وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم . واحتح کل 
بحجج» أما الذين قالوا: لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث 
جاء في ذلك واثار عن الصحابة» واحتجوا بوضع اللغة» أما الحديث 
الذي جاء فی ذلك هو حدیث رواه البيهقى فی کتاب معرفة الشترة 
روا فن طرق عاف ن ارت فن الت سج عة 
«لا زکاة في حلي»“. 

عافية بن آیوب مجهول وغالی البيهقى (رحمه الله ) فقال : إن العمل 
بحديث عافية هذا من جنس العمل بأحاديث الكذابين . 


ونحن نقول: إن هذه مغالاة منه (رحمه الله)؛ لأن عافية بن 
أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب» وغاية ما في الباب أن البيهقي ظنْ 
آنه مجهول» وقد وثقه غير البيهقى› فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب 


() البيهقي في المعرفة (۲۹۸/۳). وقال: «لا أصل له مرفوعاًء إنما يُروى عن جابر 
من قوله غير مرفوع؟. اه» وقد رواه الشافعي في الأم (۲/١٤)ء‏ وعبد الرزاق 
/٤(‏ ۰)۸۲ وأبو عبید في الأموال ص ۳۹۹ والدارقطني (۲/ ۷١٠٠)ء‏ والبيهقي 
في السنن )۱۳۸/١(‏ موقوفاً على جابر (رضي الله عنه)ء وانظر: تنقيح 
التحقیق (۲/ »)٠٤١١‏ نصب الراية »)۳۷٤/۲(‏ الإرواء (۳/ ١۲۹)ء‏ الأضواء 
6/9(. 


تفسير سورة التوبة / ٥ ٠٤‏ 


الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال: 
لا بأس به" . وقال ابن الجوزي في جرحه وتعدیله: لا أعلم فيه 
aT‏ 


واحتجوا باثار من الصحابة كثيرة؛ لأنه جاءت آثار عن الصحابة 


أنهم لا يخرجون زكاة الحلي» وهو ثابت عن عائشة" وان ع ° 
وجماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) واحتجوا بالقياس» ومعلوم أن 
القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعضيد النص لا ليخالفه؛ لأن 
النصوص مانم من اعتفماد بعضها بدا وقد تقرر في الأصول“ 
أن النص الذي وا القاس مقدم في حال الترجيح]. 


العكس)» وقياس العكس قال جماعة من الأصوليين: يُحتج به 


() الجرح والتعديل .)٤٤/۷(‏ 

(۳) قال ابن الجوزي في كتاب التحقيق »)٤١/۲(‏ وهو في «تنقيح التحقيق» 
)£1( «ما عرفنا أحداً طعن فيه». اه. 

(۴) أخرجه البيهقي في المعرفة (۳/ ۲۹۳)» وفي السنن الکبری .)٠۳۸/٤(‏ 

)4( أخرجه البيهقي في المعرفة (۳/ ۲۹۳)ء وفي السنن الکبری .)۱١۸/٤(‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير /٤(‏ ٩14)ء‏ الأضواء (۲/ .)٠٠١‏ 

0( في هذا الموضع انقطع التسجيل» وما بين المعقوفين [ ] زيادة يتم بها الكلام. 
قال في الأضواء :)٤٤۸/۲(‏ «وأما القياس فمن وجهين : الأول: أن الحلي لما 
كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة 
كاللۇلۇ والمرجان» بجامع أن كلا معد للاستعمال لا للتنمية» وقد أشار إلى هذا 
الإلحاق مالك رحمه الله _ في [الموطا] بقوله : فأما التبر والحلي المكسور الذي 
يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله» فليس على 
أهله فيه زكاة» قال مالك : ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة» . 


٤٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وأبى الاحتجاج به جماعة آخرون". وقياس العكس قد نبّه عليه 
النبي بي في الحديث الثابت في صحيح مسلم؛ لأنه بي لما قال: 
«وفي بضع أحدكم أجر» قالوا: يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته وله 
فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام انقو ا 
قياس عكس» وهو إعطاء حكم عكس حكم لتعاكسهما في العلة" . 

قالوا: وكذلك هنا في الحلي المباح» فإن العروض لا تجب 
الزكاة في عينهاء فإذا كانت للتجارة وجبت الزكاة في عينهاء عكس 
الذهب والفضةء فإن الزكاة في عينهاء فإذا انقطع عنها اسم النماء 
والتجارة صارت لا زكاة فيها» من قياس العكس . 


ومن أمثلة قياس العكس عند المالكية مما اختلفوا مع غيرهم 
في القيء هل ينقض الوضوء أو لا؟ قالوا: لا ينقض الوضوء كثير 
القيء٠‏ قياسا على قليل القىء» عكس البول» فإنه لما انتقض 
الوضوء بقليله انتقض بكثيره. ومن أمثلة قياس العكس عند الحنفية 
قولهم: لا قصاص في القتل بكبير المُثقل» كعمود الحديد 
والصخرة» قياسا على صغير المُثقل» كالقضيب الذي لا قصاص في 
الضرب به» عكس المحدد» فإنه لما وجب القصاص في قليله وجب 
في كثيره. هذا هو غالب حجة أهل هذا القول الذين قالوا: لا زکاة 
في الحلي . 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (۲۱۹/6)» وانظر الكلام على هذا القياس مع 
الأمثلة والتطبيقات المذكورة في: الأضواء .)٠٠١  ٤٤4/۲(‏ 

(۲) مسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع معروف» حديث 
رقم: »)۱۰۰٩(‏ (۲/ 1۹۷)» من حدیث أبي ذر (رضي الله عنه) . 

(۳) انظر: الآضواء .)٤٤۹/۲(‏ 


تفسير سورة التوبة / ٠٤‏ ۷ 


أما الذين قالوا: تجب في الحلي المباح زكاة فاحتجوا أيضاً 
بأحاديث عن النبي ا iy‏ عن السلف» وبوضصع اللغة» 


أما وضع اللخة من حجة الأولين فقولهم : إنه ية قال: «وفي 
الرقة”“ ربع العشر»" وقال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
م قالوا: والورق لا تطلق إلا على الدراهم المنقوشة» ولا 
تطلق على الحلي . هذا من حجة الأولين بالوضع اللغوي . 

وما الدين ٠‏ فالرا تخت اكا ف فاج ابا اديت 
جاءت عن النبي او واثار عن السلف» وبالقياس» وبوضع اللغة 
أيضاً . 


(۱) انظر: الأضواء .)٠١١/۲(‏ 

0) قال في الأضواء (۲/ :)٠٠١‏ «قال أبو عبيد: الرقة عند العرب: الورق المنقوشة 
ذات السكة السائرة بين الناس» ولا تطلقها العرب على المصوغء وكذلك قيل 
في الأوقية» قال مقيده _ عفا الله عنه _ : ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام 
العرب» قال الجوهري في صحاحه: الورق: الدراهم المضروبة» وكذلك الرقةء 
والهاء عوض عن الواو» وفي القاموس : الورق ‏ مثلثة» وككتف _ : الدراهم 
المضروبة» وجمعه أوراق ووراق كالرقة». اه. 

(۳) آخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغنم» حديث رقم: (١٤١٤٠)ء‏ 
(9/ ۷ —4(. 

(6) آخرجه البخاري في الزكاةء باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» حديث رقم : 
۹ء ۳۲۲/۳)» وآخرجه في موضع آخر. انظر رقم: »)۱٤۸٤(‏ ومسلم 
في الزكاة» حدیث رقم: (4۷۹)ء (1۷۳/۲)» من حدیث أبي سعيد الخدري 
(رضي الله عنه)» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر (رضي الله عنه) في 
الزكاة» حدیث رقم: .)٩۷٥ /۲( .)٩۹۸۰(‏ 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو داود والنسائي من 
طريق عمرو بن شعيب عن بيه عن جده ‏ وجده: هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) _ أن النبي ية دخحلت عليه امرأة 
ومعها ابنتهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني 
سوارين من ذهب - فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» فقالت: لا. 
فقال: «أيسرّك أن يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟!» 
فل قال هما ول و 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١/۳(‏ وعبد الرزاق »)۸١ ۸١/4‏ وأحمد 
(۷۸/1)» وأبو عبيد في الأموال ص ۳۹۷» وابن زنجويه في الأموال 
(/)». وأبو داود في الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث 
رقم: (۸٤١٠)ء‏ (٤/١١٠)ء‏ والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» 
حدیث رقم: »)٩۳۷(‏ (۳/ ۲۰ ا وعقبه بقوله: «وهذا حدیث قد رواه 
المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى بن الصباح وابن لهيعة 
يضعفان في الحديث» ولا يصح في هذا الباب عن النبي بيه شيء». اه» وقال 
ص ۲۰: «وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بلا أنه 
رأى في الحلي زكاة» وفي هذا الحديث مقال». اه» والنسائي في الصغرى» في 
الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: )۲٤۸۰ ۲٤۷۹(‏ (۳۸/۰) وفي 
الكبرى» في الزكاة» باب زكاة الحلي» حديث رقم: )۲0۸« 0۹(« 
0,.) والبيهقي في الكبرى .)٠٤١ /٤(‏ وابن حزم في المحلى )۷۸/١(‏ 
وأشار أضعفه»› مضه بريه رسا وبعضهم موصولً)» وقد ذكر له 
ابن الجوزي في التحقيق أربع طرق» وقد أعلها ابن عبد الهادي في التنقيح 
(09) ) جميعاً» وقال الحافظ في الدراية :)٠١۸/١(‏ «صححه ابن القطان› 
وقال المنذري : لاعلة له» قلت: أبدى له النسائي علة غير قادحة». اه» إلى 
أن قال: «وروى أحمد وابن أبي شيبة والترمذي من طريق المثنى بن الصباح 
وابن لهيعة وهما ضعیفان. . .». اه» وانظر: نصب الراية (۲/ ۳۷۰ »)۳۷١‏ = 


تفسير سورة التوبة/ ٠٤‏ 4۹ 


هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده. والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ‏ مع ما فيها من الكلام ‏ أنها يصح الاحتجاج بهاء وآنها 
ليست بضعيفة . وقال الترمذي في هذا الحديث: لم يرد من طريق 
صحيحة”"“ وذكره من طرق كلها ضعيفة» ولم يطلع على رواية حسين 


المعلم 


له. 
والتحقيق أنه جاء من رواية أقل درجاتها الحسن»› فلا شك ی 


الاحتجاج بهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص› 
أم سلمة زوج النبي 4ل أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب» فسألت 
رسول الله فقالت : اکنز هو یا رسول الله؟ قال: «ما بلغ آن تؤدی زکاته 
و 

فأدیت زکاته لیس بکد“ فهذا يدل على أن الأوضاح التي تتزين بها 


وقال في الإرواء :)۲۹٦/۳(‏ «وإسناده إلى عمرو عند ابی داود والنسائي 
واي عبيك جیا اه» وانظر: آداب الزفاف ص »۲٠١‏ صحيح أبي داود 
۷0 ). صحيح النسائي (۲/ .)٥۲۳‏ 

سنن الترمذي (۳/ ۲۰» ۲۱). 

أخرجه أبو داود في الزكاة» باب الكنز ماهو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
۹٠)ء‏ (4۲/4). والدارقطني (۲/١٠٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
14/0(« وعقبه بقوله: «وهذا یتفرد به ثابت بن عجلان» . اه» وفي الصغرى 
«((TY1— 0/1)‏ والحاکم (۳۹۰/۱)» وقال: «(صحيح على شرط 
البخاري». اه ووافقه الذهبي» وأخرجه الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
(9 ) وقال: «هذا حديث حسن». اه» وذكره ابن حزم في المحلى 
 ) 07‏ وعقبه بقوله: «(عتاب مجهول». اه» وانظر: تنقيح التحقيسق 
\E/9‏ ٩۳ء‏ نصب الراية (۲/١۳۷)ء‏ وقد حسن الألباني أحد طرقه 
في التعليق على المشكاة »)٥٦۸/١(‏ وصحیح أبي داود (۲۹۱/۱). 


۷۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


من حليها أن فيها الزكاة. ويعتضد هذا بحديث عائشة (رضي الله 
عنها) أن النبي بيه دحل عليها وفي يدها فتخات من فضة 
والفتخات: نوع من الخواتم لا فصوص له» وقد يكون في أصابع 
اليدء وقد يُجعل في أصابع الرجل ‏ فقال: «ما هذه؟» قالت: 
فقلت: شىء صنعته لأتزين لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» قالت: 
ل قال «هوحسيك من اثارب : 

قداو ا غا خا اد ا ردن السك ولت 
دخلت على رسول الله ية أنا وخالتي» وعلينا أساور من ذهب»› 
فقال: «أتؤديان زكاة هذا؟» فقلنا: لا. فقال: «أديا زكاته» أيسركما 
أن تسورا بهما سوارين من نار يوم القيامة؟». فهذه أربعة من 


(1) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» حديث رقم: 
ELDRED‏ والدارقطني )٠٠١/۲(‏ وقال: «(محمد بن عطاء 
مجهول». اه والبيهقي في الکبری ۱۳۹/٤(‏ - ١٠٠)ء‏ وفي الصخرى 
(۳/1). وعقبه بقوله: «وهذا إسناد حسن». اه» والحاکم (۳۸۹/۱)ء 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه». اه» وابن زنجویه في 
الأموال  ۹۷۳/۳(‏ ٤4۷)ء‏ وذكره ابن حزم في المحلى (١/۷۹)ء‏ وقال: 
«يحيى بن يوب ضعيف». اه. 
وقال الحافظ في التلخيص (۱۷۸/۲): «وإسناده على شرط الصحيح». اه 
وصححه الألباني في الإرواء (۹۷/۳). صحيح أبي داود (۲۹۱/۱). 
وانظر الكلام على الحديث في: تنقيح التحقیق (۳/۲١٤۱ء »)۱٤١۷‏ نصب 
الراية .)۳۷١/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (١/۱١٤)ء.‏ والبيهقي »)۱٤۱/٤(‏ وقد أعله ابن عبد الهادي في 
التنقیح )۱٤٩١ »۱٤۲۳/۲(‏ بشهر بن حوشب» وعبد الله بن عثمان بن خثيم» 
وعلي بن عاصم»ء وقال الحافظ في الدراية :)٠١۹۹/۱(‏ «وفي إسناده 
مقال». اه وانظر : نصب الراية (۲/ ۳۷۲). 


تفسير سورة التوبة / ٠٤‏ ۷۱ 


أصحاب رسول الله يروون عنه وجوب الزكاة في الحلي: | 
عمرو بن العاص» وأم سلمة» ESE,‏ 
هذا ايها القانى وور د ف اثا رفن الصسحاة أضاء كان فد ا ن 
عمرو بن العاص يأمر خازنه أن يُخرج زكاة حلي بناته'“. 

واستدلوا بالقياس» قالوا: تجب الزكاة في الذهب والفضة في 
المصوغ منهما كما جازت في المسكوك والمسبوك» بجامع أن الكل 
أصله من ذهب وفضة» أصله من عين وجبت فيها الزكاة . 

واحتجوا بوضع اللخة» قالوا: إن أصل الحلي المصوغ أصله 
يقال له ذهب وفضة» والصنعة لا تذهب حكم الأصل» ولا تنقل 
اسمه من كل الوجوه. 

هذا حاصل ما احتج به هؤلاء» وما احتج به هؤلاء» ومعلوم أن 
العقول إذا ازدحمت في مثل هذا وتشابهت الأدلة أن النبي بي ألقى 
على مثل هذا أنواراً نبوية وأضواء عظيمة من ضوء النبوة تبين المخرج 
الصحيح منه» وهو قوله يي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"» 


(0) أخرجه ابن بي شيبة في المصنف .)٠١٤١/۳(‏ وعبد الرزاق »)۸٤/٤(‏ 
وأبو عبيد في الأموال ص ۳۹۸ ٤٤١‏ والدارقطني (۲/ .»)۱١۷١‏ والبيهقي في 
الکبری »)۱۳۹/٤(‏ وابن زنجويه في الأموال (۳/ .)4۷١‏ وانظر: نصب الراية 
(/۷£(. 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق (۱۱١-70‏ والطيالسي ص ۳٩١۱ء‏ والدارمي 
(۱/۲). وأحمد »)۲٠٠/0(‏ والترمذي في أبواب صفة القيامةء باب »)1١(‏ 
حديث رقم: (۱۸١۲)ء .)11۸/٤(‏ والنسائي في الأشربة» باب الحث على 
ترك الشبهات› حدیث رقم: »)٥۷۱۱(‏ (۳۲۷/۸)» والحاكم (۱۳/۲)ء 
44/4( وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». اه» وابن حبان (الإحسان 
۲ ) والطبراني (۳/ »)۷٩ ۷٥‏ وأبو نعيم في الحلية 6/0( = 


VY‏ العذب الّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه»“ فلا ينبغي للانسان 
إلا آن يزكي حلي امرآته وبناته للخروج من عهدة التكليف ؛ لان ن 

زکاه لقي الله سالماً منه بلا نزاع» E‏ 
وقال» جماعة يقولون : لا عليك»› وجماعة يقولون: إن زکاة الحلي 


واجب . 


ومما يدخل تحت هذه المسألة: زكاة العروض المعدة للبيع 
والشراء". أجمع عامة علماء المسلمين على أن عروض التجارة 


= وأبو يعلى (۱۳۲/۱۲)» من حديث الحسن بن علي (رضي الله عنهما)» 
وصححه الألباني في الإرواء (۷/ »)٠١١‏ غاية المرام ص ۱۳۰ ١۴١٠ء‏ 
المشكاة (۲/ .)۸٤١‏ صحيح الترمذي (۳۰۹/۲)» ظلال الجنة ص ٠١۹‏ . 
وللحديث شاهد من حديث واثلة بن الأسقع (رضي الله عنه) عند أبي يعلى 
)7۷1/۱7( والطبراني «(VA/YY)‏ وقال في المجمع (' ۰ ): (وفيه 
عبيد بن القاسم وهو متروك». اه. 
ومن حدیث انس (رضي الله عنه) (موقوفا) عند أحمد (۳/ ۱۲١۱ء .)٠١۳‏ 
ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير )٠٠١/١(‏ وعقبه بقوله: «تفرد به 
عبد الله بن أبي رومان». اه» قال الألباني في الإرواء )٠١١/۷(‏ وهو ضعيف› 
«وبقية رجاله ثقات». اه» وذكره الخطيب في التاريخ )۲[ (TAT /V (YY°‏ 
وأبو نعيم في الحلية (١/۲٠)ء‏ وقال الألباني في ضعیف الجامع :)۲۹۷٤(‏ 
موضوع . 

(۱) أخرجه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه» حديث رقم: »)٥۲(‏ 
0 وأخرجه في موضع آخر برقم: »)٠٠١١(‏ ومسلم في المساقاةء 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات› حدیث رقم: »)۱٥۹۹(‏ (۱۲۳۱۹/۳). 

(۲) في الأصل: «زكاه»» وهو سبق لسان. 

۳) انظر: المبسوط »)۱۹١/۲(‏ المحلى (١/١٠۱)ء‏ المجموع (١/۷٤)ء‏ المغني 
.»)۲٠۲ ۲٤۹ /٤(‏ الموسوعة الفقهية (۲۹۸/۲۳)ء الأضواء (۲/ .)٤٥١‏ 


تفسير سورة التوبة / AA ٠٤‏ 
تجب فيها الزكاةء وأنها تزكى مثل زكاة العين» تقوم عند الحولء ما 
يُشترى منها بالذهب يموم بالذهب» وما يشترى بالفضة يقوّم بالفضة , 
قال هذا بعض العلماء» ثم يخرج ربع عشرها» وهذا لا نعلم خلافا 
فيه إلا شیء یروی عن داود الظاهري وبعض TE‏ وأما عامة 
الا وا الأمصار» ومنهم الأئمة الأربعة» وأتباعهم» على 
وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بأدلة منها أحاديث 
جاءت بذلك 2 النبي ييا منها: ما أخرجه الحاكم بإسنادين وقال : 
«(كلاهما صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه الدارقطني والبيهقي أن 
النبي ية قال: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء» وفي البقر 
صدقتها› وفي ابر صدقتها» والبز: يشمل جمیع ما پلبس وهذه من 


.)١١١/١( انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة (۲۱۳/۳)» وأحمد /٠(‏ ۱۷۹). والترمذي في العلل الكبرى 
»)۳٠۷ /1(‏ وعقبه بقوله: «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم 
يسمع من عمران بن أبي أنس» يقول: حدّثت عن عمران بن أبي أنس». اه» 
وابن زنجویه في الأموال (۲/ ۷۸۳). والبزار (۹/ »)۳٤١‏ والبيهقي »)۱٤١ /٤(‏ 
والحاكم (١/۳۸۸)ء‏ وقال: «على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . ف وتعقبه ابن 
عبد الهادي في التنقيح )٠١١۸/۲(‏ بقوله: «وفيه نظر». اه وأخرجه الدارقطني 
.)٠١١ ۱١۱/۲(‏ (بألفاظ متقاربة). 
والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )۳۸۸/۲( )°/ 06 
٦‏ وذكر له الحافظ في التلخيص (۱۷۹/۲) أربعة طرق وهي عند 
الدارقطني _ فضعف -الحافظ ‏ ثلاثة منها وقال عن الرابع: فوشا ا 
لا بأس به». آھہ. 
وقال عن الحديث في الدراية :)٠٠١ /١(‏ «وإسناده حسن». اه. 
وانظر في الكلام عليه في: تنقيح التحقيق »)١٤۴۷  ۱٤۳١۹/۲(‏ إتحاف المهرة 
(۱۸/۱۹). تصب الراية .)۳۷٦/۲(‏ أضراء البيان .)٤٥۸/۲(‏ 


V٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عروض التجارة. وهذا الحديث فيه مناقشات طويلة عريضة معروفة 
يطول ذكرها. وجميع هذه المسائل قد بيّنا مناقشات العلماء فيها في 
الذهب والفضةء والتجارات» والمعادن» والديون فى كتابنا أضواء 
البيان في الكلام على هذه الآية الكريمة من سورة برا 


والحاصل : أنه جاء عن أبي ذر وعن سمرة بن جندب الفزاري 
(رضی الله عنه) کلاهما جاء عنه حدیث يدل على زکاة عروض 
اجار اا خي اي فو ر واا سد شور ن 
جندب الذي رواه عنه ابو داود ان النبي ييا کان يأمرنا أن نخرج 
الزكاة مما نعد للبيع". وفي مناقشات طويلة عريضة» فمن مضعّف 


(۱) الأضواء (۲/ )٤١٤‏ فما بعدها. 

(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ 
حديث رقم: (۷٤١٠)ء »)٤۲٤/٤6(‏ والدارقطني (۲/ »)۱١۷‏ والبيهقي في 
الكبرى ۱٤١/٤(‏ - ١١۱)ء‏ والصغرى (١/۳۲۷)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۷/ ۰۲۵۳ ۲۷)» وذکره ابن حزم في المحلی (٥/٤۲۳)ء‏ وقال: «أما حدیث 
سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة (رضي الله عنه) 
مجهولون لا يعرف من هم». اه» وقال الهيثمي في المجمع (4/۳): افو 
إسناده ضعف». اه» وقال الذهبي في الميزان )٤٠١۸/١(‏ عن سلسلة هذا 
الإسناد: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحکم». اه. 
وقال ابن عبد الهادي في التنقیح (۲/ :)٠٤١١‏ «انفرد آبو داود بإخراج هذا 
الحديث وإسناده حسن غريب». اه» والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري»› 
وحسنه ابن عبد البر» وضعفه الحافظ في التلخيص (۱۷۹/۲)ء والدراية 
.)۲٠١/0‏ والألباني في التعليق على المشكاة »)٥٦۸/١(‏ ضعيف أبي داود 
ص ۱١٥٤١‏ . 
وانظر : بيان الوهم والإيهام (/ ۱۳۹)ء إتحاف المهرة »)١ /٦(‏ تنقيح التحقيق 
(٠٤١ 9‏ التعليق المغني على الدارقطني (۲/ ۱۲۷ ۱۲۸)ء أضواء البيان = 


تفسير سورة التوبة / ٠٤‏ ۷0 


ومصحح › وجماعة صححوا حديث الحاكم» و صححه الحاكم» 
وانتصر كثير لتصحيحه» ولا شك أنه معتضد بإجماع المسلمين في 
عهد الصحابة فمن بعدهم على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه أخحذ زكاة الجلود 
من حمَّاس» فعن أبي عمرو بن حماس أن آباه مر بعمر بن الخطاب 
يحمل جلوداً فقال: هل أدیت زکاة هذا؟ فى جلود ينجر بها 
فقال: لاء قال: هذا مال» فحسبوه فوجدوا الزكاة قد وجبت فیه» 
فأحذ منه زكاة الجلود". فهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ولم 
يخالفه أحد من الصحابة فالتحقيق الذي لا شك فيه وجوب الزكاة في 
عروض التجارة. 


أما زكاة الديون» وهل تمنع الديون الزكاة من المال أو لا؟ 


فليس في ذلك شيء عن النبي ميه ؛ لأنه لم يرد عن رسول الله شيء 
فى زكاة الدين» ولا هل هو مسقط للزكاة أو لا؟ والعلماء مختلفون 
فيه» فاختلفوا فى زكاة الدين» فكان مالك بن أنس ‏ رحمه الله - 


(۲/ 9۹ *6). 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۳/۳)» والشافعي (شفاء العي بتخريج 
وتحقيق مسند الشافعي »)٤٠٤/١(‏ وفي الأم (۲/٦٤)ء‏ وأبو عبيد في 
الأمورال ص ٤‏ وعبد الرزاق .)4٦/6(‏ والبيهقسي (۱/ ۳۲۷)» 
وابن زنجويه في الأموال ۹٤١/۳(‏ - ١٤4)ء‏ وذكره ابن حزم في المحلى 
۲۳٤/۰(‏ ١۴۴)ء‏ وقال: «وأما حديث عمر فلا يصح؛ لآنه عن 
بي عمرو بن حماس عن أبيه» وهما مجهولان». اه» وانظر: تلخيص الحبير 

i) 
انظر: المبسوط (۲/٤۱۹)ء المحلى (١/١١۱)ء المجموع (١/١۲)ء المغني‎ 
.)۲۴۸ /۲۳( الموسوعة الفقهية‎ .)۲۹/9( 
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يرى على التاجر المدير"“ أن يزكي دينه» يزكي الحالّ منه على 
الموسرين بالعدد» والمؤجل يزكيه بالقيمة؛ لأنه يزكي الدين مع 
عروض التجارة. وإذا كان الدين على حال ملىء موسر مقر وعليه 
ات قر |۵ مر هدا کل تی ای ی مد 
لأن القدرة على التحصيل حصول» فيزكيه بالعدد» وهذا مذهب 
الشافعي. وقال آخرون: لا يزكيه إلا إذا قبضه. في تشاعيب وأقوال 
معروفة . 


رل ق الد ل اة ا 5ل تى فة ع 
رسول الله بء والعلماء مختلفون فيه» وأقوالهم مع كثرتها متشابهة 
ترجع إلى ثلاثة مذاهب: - قوم قالوا: إن الدين لا يسقط شيئا من 
الزكاةء وقوم قالوا: يسقطها كلها. وقوم فرقوا بين الأموال الظاهرة 
والباطنةء قالوا: يسقط الدين الزكاة فى الأموال الباطنة. والأموال 
الباطنة: هي الذهب» والفضة» ا التجارة» فهذه يسقطها 
الدين. والأموال الظاهرة: هى المواشى» والثمار» والحبوب» 
E O N O CT‏ 
واجبة في عينها في أقوال معروفة . 


ومن المساتل الى اشتلفرا فيها: زكاةالمغادن © وقدز 


(1) قال في الأضواء :)٤٥۷/۲(‏ «فالمدير: هو الذي يبيع ويشتري دائماًء 
والمحتکر: هو الذي يشتري السلع ویتربص بھا حتی يرتفع سعرهاء وإن لم 
يرتفع سعرھا لم يبعها ولو مکثت سنين». اه. 

انظر: المبسوط (۱۹۷/۲)ء المحلى ۹۹/١(‏ ١١٠)ء.‏ المغني (٤/۲۹۳)ء‏ 
الموسوعة الفقهية (۲۳/ .)۲٤٥‏ أضواء البيان (۲/ .)٤٦١‏ 

انظر: المحلى (١/۸٠۱)ء‏ المجموع (٦/١۷)ء‏ القرطبي (۳۲۳/۳- »)۳۲٤١‏ = 


تفسير سورة التوبة ٠٤/‏ ¥ 


الواجب فيها» فذهب مالك والشافعي أنه: لا يجب في زكاة المعادن 
إلا فى معدن الذهب والفضة خاصة؛ لأن الذهب والفضة من الذين 
فیهما الزكاة» وجمهور العلماء منهم مالك والشافعی واخ 
زكاة المعدن ربع العشر» وفي مذهب مالك والشافعي : أن المعدن إذا 
كان معدن ذهب أو فضة كل ما يخرج منه من ذهب وفضة أديت منه 
زکاته حال ولم پنتظر به الحول» وهي دیع العشر»› ولا زکاة عندهما 
فى معدن إلا إذا كان ذهباً أو فضة. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
(رحمه الله ) يقول : تجب الزكاة فی جميع المعادن» سواء کانت من 
الذهب والفضة» أو من الحديد» والنحاس» والرصاص» أو الزجاج» 
والزرنيخ › وسائر المعادن» حتی المعادن السائلة کالقار» والنفط› 
فإنها تجب فيها الزكاة عنده» فزكاتها عنده ربع العشر. 

ما الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) فإن الواجب عنده من المعادن 
سئل عن الركاز؟ / وأنه قال : «الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم 
خلق الله السماوات والأرض»'» وهذا الحديث لا يصح . 


المغخني (9)), الموسوعة الفقهية (۱۹۷/۳۸)» أضواء البيان 
(6/0). 

)١(‏ أصل الحديث (وهو قوله بيل: «فى الركاز الخُمس») متفق عليه» والزيادة 
المذكورة عند البيهقي في الكبرى (٤/١١٠)ء‏ وعقبه بقوله: «تفرد به عبد الله بن 
سعيد المقبري وهو ضعيف جداً جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة 
من أئمة الحديث» وقال الشافعي : في رواية أبي عبد الرحمُن الشافعي البغدادي 
عنه: قد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن 
أبي هريرة حديثه عن النبي بيا : «في الركاز الخُمس» ولم يذكر آحد منهم شيئاً 
من الذي ذكر المقبري في حديثه» والذي روى ذلك شيخ ضعيف إنما رواه = 


/٦[‏ ب[ 
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ولا تجب الزكاة في المعادن عند أبي حنيفة إلا فيما ينطبع 
منها كالذهب» والفضة» والحديد» والنحاس» والرصاص»› وما 
جرى مجرى ذلك. ومن ذلك قول له وجه من النظر قالت به 
جماعات من العلماء: أن المعدن إذا كان فى استخراجه كلفة ونفقات 
أن زكاته ربع العشر» وإذا کان يخرج بلا کلفة ولا فة أن ر کاته 


ا 


جمع المسلمون على أن الركاز فيه الخمس""» واشترط 
يكون الركاز من ذهب أو فضة» وعامة العلماء على 
خلافه والركاز عند غير أبى حنيفة: دفن جاهلى» وعند أبى حنيفة 
يشمل جمیع العاون. خذة أ اا و 
أوضحناها في كتابنا الذي أشرنا إليه. 


عبد الله بن سعيد المقبري» وعبد الله قد اتقى الناس حديثه فلا يُجعل خبر رجل 
قد اتقى الناس حديثه حجة». اه» وأخرجه أبو يعلى )1٦٠۹(‏ بنحوه» وذكره 
الهيثمي في المجمع (۷۸/۳)ء وقال: «فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو 
ضعيف». اه» وذكره ابن عدي في الكامل (۸۳۳/۲)» وقال: «هذا الحديث 
أخطاً إبراهيم بن راشد على الدولابي... والبلاء في هذا الحديث من 
إبراهيم بن راشد لا من الدولابي ولا من ابن حبان». اه» وذكره ابن الجوزي 
في العلل المتناهية (۹/۲)» بلفظ أبي يعلى وقال: «قال الدارقطني : هذا وهم؛ 
لأن هذا ليس من حديث الأعمش ولا من حديث أبي صالح» إنما يرويه رجل 
مجهول عن اخر عن أبي هريرة) . اه وانظر : تلخیص الحبیر (۱۸۲/۲)» 
نصب الراية (۲/ .)۳۸١‏ 

() انظر: المجموع .)۷١/١(‏ القرطبي (۳/ ۳۲۲ »)۳۲١‏ المغني 
(/۲۳ ۲۳۸). الموسوعة الفقهية (۹۸/۲۳)ء أضراء البيان 
(£4/۲). 


تفسير سورة التوبة/ ٠۷‏ 4 


(. . .)ا بهمزة محققة» وقرأه ورش وحده عن نافع : إنما 
النسى زيادة في الكفر# [التوبة: اية ۳۷] بياء مشددة» وما زعمه 
بعضهم - وقال به ابن جرير - من أن قراءة ورش هذه عن نافع 
غلط" . خلاف التحقيق» بل هي قراءة سبعية صحيحة لا كلام فيهاء 
قرا بها ورش عن نافع لإإنما الَسيّ زيادة ذ و أبدلت الهمزة 
ياء ثم أدغمت الياء في الياء كما يقرا بعض القراء: «النبيء» 
بالهمزة وبعضهم يقرا أ لانب2 4 بتشدید الياء 0 


وقرا قوله: صل بو لیے تزا 4 قرأه نافع وابن کثیر 
وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن 2 «يضل به اللي کفروا)» 
بفتح الياء وكسر الضاد» مضارع (ضلّ يضل) ا ا وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: سل ب ایی کترا) بصم 


(1) ذهب جزء من التسجيل في هذا الموضع» ويمكن أن نستدرك بعض النقص 
فننقل القراءات الواردة في «النسيء# عن كتاب «السبعة» لابن مجا 
ص »۳۱٤‏ حیث يقول: «اتفقوا على همز %التسىءٌ‰ ومده وکسر سینه»› إلا 
ما حدثني به محمد بن أحمد بن واصل»› عن محمد بن سعدان» عن عبید بن 
عقيل» عن شبل»› عن ابن کثیر أنه قرأً: #إنما السءَ ء زيادة) في وزن (التَّسْع)» 
وحدثني ابن أبي خيثمة› وإدريس» عن خلف» عن عبيد» عن شبل»›» عن 
ابن كثير أنه قرأً: «إنما النّسيٌ) مشددة الياء غير مهموزة» وقد رُوي عن 
ابن كثير : «التَّسْئ) بفتح النون وسكون السين وضم الياء مخففة» والذي قرأت 
به على قنبل: «النسيء) بالمد والهمز مثل أبي عمرو» والذي عليه الناس 
بمكة : «الّسىءٌ# ممدودة». اه. 

(۲) تفسیر ابن جریر .)۲٤٤/۱٤(‏ 

(۳) تقدمت عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 

(6) انظر: البحر المحيط /٥(‏ ۳۹). الدر المصون .)٤١/١(‏ 


A٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
الياء وفتح الضاد ا ول 


أما قراءة «يَضلٌ به الذين كفروا) و «يُضلٌ به الذين كفروا) 
ا ۔ .0( 
سبعی ین ۰ 


e 0‏ سم 


وقراً نافع وابن کی وأبو عمرو: رين لهم سُوء ۶ وعمالهم) 
بابدال الهمزة الثانية واوا . وقرأه غيرهم من السبعة : ۳ سو سو e‏ 
بتحقيق الهمزة الثانية" . هذه هى القراءات السبعية فى الأية . 


وسبب نزول هذه الاية الكريمة هو ما أشرنا إليه بالأمس أن 
الكفار كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم وبعضهم يقول: في أشهر 
الحج» فيحرمون منها ما لم يحرمه الله» ويحلون ما لم يحلله ايه . 
فبيّن (جل وعلا) في هذه الاية أن ذلك كفر على كفرء أنه كفر ازدادوا 
به كفراً على كفرهم الأول. 

والعلماء مختلفون في أول من سن هذه السنة السيئة الخبيثةء 
وهي سنة النسيء. فكان بعض العلماء يقول: أول من أحدثه الملعون 
عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر» وهو الخبيث الذي هو 
أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب» وهو أول من بعر البحائر 
فيها» وسيب السوائب»› وغير معالم دين إبراهيم يم التي كانت في جزيرة 


() انظر: السبعة ص "٠٤‏ . 

() انظر: المحتسب  ۲۸۸/۱(‏ ۲۸۹). 

۳) انظر: الإتحاف (4۱/۲). 

)٤(‏ كما أخرج ذلك ابن جرير »)۲٤٠٠/۱٤(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

() آخرج ذلك ابن جریر )۲٤۸/۱٤(‏ عن مجاهد. 


تفسير سورة التوبة / ٠۷‏ ۸1 
العر عل لا ا 

وأكثر المؤرخين يقولون: إن أول من سنْ هذه الستة القبيحة 
قوم من بطن من بني كنانة يسمى بني فقيم» وهم من أولاد مالك بن 
كنانة» يزعم العرب آنهم کانوا متمسكين بدين إبراهيم» وكانوا 
يشرعون لهم ما شاؤوا» ويتبعونهم فيما شاؤواء» يقال: إن أول من 
فعل ذلك منهم رجل یسمی نعيم بن ثعلبة . 

والذي قاله غير واحد من المؤرخين وأوضحه ابن إسحاق في 
سيرته أن أول من فعل هذا منهم رجل يُسمى القَلكّس. والدليل على 
ذلك موجود في أشعارهم. واسم القلكّس هذا حذيفة بن عبيد بن 
فقیم › وبنو فقيم بطن من بني مالك بن كنانة. کان هذا الرجل الذي 
هو حذيفة المعروف بالقلّس يقول لهم: سأؤخر عنكم تحريم 
المحرّم وأنسؤه إلى صفرء فاذهبوا فقاتلوا في المحرَّم فإني حولت 
حرمته إلى صفر. فهم يتبعونه» ثم لما مات القَلمَّس قام بهذا الأمر 
بعده ابنه عباد بن القلكس» فكان يحل لهم هذا التحليل وهذا 
التحریم» ثم لما مات عباد قام به بعده ابنه قلع بن عباد» ثم لما مات 
قام به بعده ابنه أمية بن قلع بن عباد» ثم لما مات قام به بعده ابنه 
عوف بن أمية» ثم لما مات قام به بعده ابنه جنادة بن عوف المعروف 
بأبي ثمامة» كنيته ككنية مسيلمة الكذاب» وهو الذي قام عليه 
الإسلام وهو بهذه السّنة السيئة الخبيثة . كانوا إذا انتهت أيام حجهم 
وانقضت أيام منى ذهبوا إلى هذا الرجل الذي هو أبو ثمامة جنادة بن 
عوف بن أمية الكناني فيقول: أنا الذي لا يُعاب ولا يُجاب» 


(1) انظر: القرطبي (۱۳۸/۸). 
(۳) السابق. 


AY‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ولا مرد لما اقول اخرت غتكم تحريم النخرم إلى صقر" . 
فيتبعونه» فجاء الإسلام بتغيير هذا ورد كل شيء إلى محله . 


وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم هل 
حرمتها باقية إلى الأن؟ ويكون من نسأً النسيء الأن ازداد كفرا وفعل 
كفراً. أ. أو هي منسوخة ولا تحريم في الأشهر الحرم» وأن قتال العدو 
بجوز في جميع الأشهر وكا امن أن الور غك للها 
الذي عليه الأكثر أنه قد نسخ تحريم الأشهر الحرم» واستدلوا على 
ذلك بظواهر آيات ليست صريحة في ذلك» ومن اصرح ما استدلوا به 
هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي بيه حاصر ثقيفا في 
غزوة الطائف بعضاً من ذي القعدة" . وهذا ثابت في الصحيحين 
ثبوتاً لا مطعن فيه . قالوا: لو لم تنسخ لما حاصر النبي بيا ثقيفاً في 
ذي القعدة وهو شهر حرام . وقد ذكرنا بالأمس أن الذي كان يظهر لنا 
وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ» وأن الذي تحققناه بعد 
ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى الآن» ولم يُنسخ 
تحريمهاء كما كان يقسم عليه عطاء بن أبي رباح (رحمه الله)» کان 
يحلف أن حرمتها باقية”“. ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث 
الذي أشرنا إليه أمس؛ لأن النبي بي خطب به يوم النحر في حجة 


(۱) أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس »)۲٤٠/۱٤(‏ 
وذكره ابن هشام في السيرة ص ٥٦‏ . 

(۲) مضى عند تفسير الاية )٠(‏ من سورة التوبة. 

(۳) السابق. 

(6) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص e ۲٠۷‏ 
والمنسوخ (۱/ »)٥۳١‏ وابن جریر .)۳۱٤/۹(‏ 


تفسير سورة التوبة / AY ٠۷‏ 


الوداع عام عشر» ولم يعش بعد ذلك إلا نحو ثمانين يوماء وقد صرح 
فيه بأن ذلك الشهر حرام» وذلك اليوم حرام» وذلك البلد حرام" » 
ولم يأت بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه (صلوات الله 
وسلامه عليه) . 

وهذه الآية الكريمة قبل أن نشرع في تفسيرها نشير إلى أن فيها 
حکماً یجب على کل مسلم أن یعتبر به وینظره ؛ لأن هؤلاء القوم 
کفار» کانوا يسجدون للأصنام» فلما أحلّ لهم رجل شيعا حرّمه اله 
وحرّم عليهم شيثاً أحلّه الله» وهم يعلمون أن الله حرم تلك الأشهر 
الحرم» ولا يشكون في ذلك» وأن هذا الرجل الكناني أحلٌ لهم ما 
حرّمه الله» وحرّم عليهم ما أحله الله فاتبعوا تحريم هذا الإنسان» 
فصرح الله بأن هذا کفر جدید ازدادوه إلى كفرهم | الأول فهده:الابة 
ال ن ور بر من ابر المرن القرانية في ن کل من 
اتبع نظام غير نظام الله» و تشريعاً غير تشريع اله وقانوناً غير قانون 
الله » آنه کافر بالله» إن كان يزعم الإيمان فقد كفر» وإن کان کافرا فقد 
ازداد كفرا جديداً إلى كفره الأول. والآيات الدالة على هذا المعنى 
لا تکاد تحصیھا بهذا المصحف الكريم» الذي هو أعظم كتاب أنزله 
الله من السماء إلى الأرض»› وهو آخر کتاب آنزله اله على أكرم نبي 
واخر نبي جمع فيه له علوم الأولين والاخرين. وسنذكر لكم طرفاً 
من ذلك كما ذکرناه قل هدا مزارا بين به أن الخلال هو ها أخله 
الله» والحرام هو ما حرّمه الله» والدين هو ما شرعه الله» ون کل من 
اتبع ا ور واوا کول ما وا الله 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥(‏ من هذه السورة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية (۷) من سورة الأنعام. 


A٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


في وحيه عل نيه 5 ي أنه كافر بذلك»› فإن کان کافراً قبله ازداد کفراً 
ا ال که الأول» وإن کان يزعم الإيمان فقد جاء بما يكفر به. 
ومن أصرح الأدلة في هذا: المناظرة العظيمة المشهورة التي وقعت 
بين الكفار والمسلمين في حكم من أحكام الحلال والحرام» 
فالمسلمون يقولون: إن هذا الأمر حرام. ويستدلون بنص من نصوص 
الوحي. وحزب الشيطان وتلامذته وأتباعه يقولون: إن هذا الحكم 
حلال. ويستدلون على ذلك بفلسفة من وحي الشيطان. ويأتي كل 
منهم بدليله» فلما تحاجوا وتخاصموا وحصل الجدال بينهم في ذلك 
أفتى الله تعالى بنفسه فتوى سماوية تتلى علينا قراناً في سورة الأنعام» 
وإيضاح هذا: أن الشيطان ‏ لعنه الله جاء كفار قريش وقال لهم: 
سلوا محمدا ية عن الشاة تصبح ميتة» من هو الذي قتلها؟ فأجابهم : 
الله قتلها. فقالوا: إِذن ما ذبحتموه بأیدیکم حلال» وما ذبحه الله بيده 
الكريمة بسكين من ذهب تقولون: هو حرام» فأنتم إذن أحسن من 
الله!! فأنزل الله في ذلك بإجماع العلماء في سورة الأنعام هذه 
الفتوى السماوية بعد أن بين الله خصام المتخاصمين فيها فقال: 
ولا تا ڪلوأ يا ا ربد اسم أله يد الميتة . وإن زعم حزب الشيطان 
أنها ذبيحة الله yS‏ ثم قال: 
رالرى ر إو راجع إلى المصدر الكامن 
في جوف الفعل الصناعي في قوله: :4 ا آي وإئه آي : الاكل 
من الميتة اقسق ) أي: خروج عن طاعة الله» وإن زعم حزب 
الشيطان آنها ذبيحة الله» وأن ما قتله اله أحل وأطهر مما قتله 


ص 


الناس. قال: # ون المَيطيت يوحن إل آر ايهر E)‏ ¢ 


orzı0 


« وح إل ليه ) وحي الشيطان < إيجديلو 4 بالوحي 


تفي رو رة الو 7 ۳ A0‏ 


ااي وهو قولهم: ما ذبحتموه حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم 
إذا أحسن من الله ! ! ثم آفتی الله الفتوى السماوية التي تتردد في آذان 
الخلق مساءً وصباحا بقوله: ون اعتمم إل عرد ر 4 
[الأنعام: آية ]٠١١‏ وإن أطعتم أتباع الشيطان في تحليل ما حرمه الله 
ل کہ لمش مشر 6 بالله شركاً أكبر» كما قال في هؤلاء « إا سىء 
زاء فی اتر 4 [التوبة : ية ۳۷] وهذا الشرك شرك أكبر مخرج 
عن الملة؛ لأنه شرك طاعة» وشرك الطاعة شرك في الحكم» والشرك 
في الحكم كالشرك في العبادة لا فرق بينهما البتة؛ لأن الله هو الملك 
الجبار العظيم الأعظم لا يرضى أن يكون معه شريك في عبادته ولا أن 
یکون معه شريك في حکمه سبحانه (جلٌ وعلا) أن یکون له شريك 
في عبادته أو شريك في حكمه» وقد بيّن هذين الأمرين في سورة 
واحدة من كتابه وهي سورة الكهف» فقال في الإشراك به في 
ا فن کن روا لاء ریہ فلمل ماک صلا ولا شر بعبادة 

سا ا 4 [الكهف: أية ]١١١‏ وقال فې الإشراك به في حکمه : 
NT‏ اضر به وان لمن دونو ين لوا 
شر ف خکیوء احا 4)3 [الکهف : [۲٣‏ فمن اتخذ : ارا فين 
تشريع الله » واتبع تظاماً غير نظام الله » واا غير ما شرعه الله 
شا سا اا اوسر اوا ها ا هو اف ا 
لأنه يقدم ما شرعه الشيطان على ألسنة أوليائه مما جُمع من زبالات 
آذهان الكفرة على نور السماء الذي أنزله الله (جلّ وعلا) على رسله 
لیستضاء به في أرضه» وتنشر به عدالته وطمأنینته ورخاؤه في 
الأرض. 


وهذا مما لا نزاع فيه » وهذا الشرك الذي هو شرك اتباع › اتباع 


۸٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


قانون و وتشریع هو الذي يوبخ الله مرتکبه يوم القيامة على 
روس الأشهاد في ضور ن ي قوله تعالی: « # لر أعَهَّذ اک 

ن ادم أت ا در الط :€ ان اة ما عدوا 
الشيطان بان سجدوا للشيطان» ولا ركغوا للشيطان» ولا صاموالهء 
ولا صلواء» CR‏ 
والقوانين من الكفر بالله ومعاصي الله. ثم قال: وان أعَمُدُونِ هدا 


ا کے قد الیک ا کیت [س: الآيتان ١٦ء ]٦۲‏ 
أي : خلائق ی كثيرة لا تحصی . 


وer‏ ور 


ثم وبخ عقولهم فقال: « افلم تكو تعلو 3© [يس : اية ]٦۲‏ 

ثم ذكر المصير النهائي للذي كان يتبع نظام إبليس» وقانون الشيطان 
٠‏ الدنيا ذكر مصيره النهائي في قوله: « هو جَهم لى سر . 
عدو( اوها الوم ہما کشر یکوت ل a‏ لجس : الآيتان 
.]٩٤ ۳‏ وهذا هو معنیٰ قول إبراهیم: ای لا د الج 4 
[مريم : آية ]٤٤‏ أي : لا تتبع ما شرع لك الشيطان وسنه من الكفر 
بالله» ومعاصي الله» وهو معنیٰ قوله: 3 إن دعوت من دوندء إل ًا 
وَإِن غوت إلا سَيطسًا € [النساء: ایز ۷ أي: ما يدعون إلا 
الشيطان› وهو دعاء عبادة باتباع نظامه وتشريعه . وهو أصح الوجهين 
في قوله (جلّ وعلا) في الملائكة: e‏ ا ڪاو بدو 9 
[سباً: اية ]٤١‏ لأن الملائكة قالوا: # بل کا يذو آج4 اا 
اية ]٤١‏ آي : يتبعون الشياطين ويعبدونهم باقتفاء ما يسنون لهم من 
القوانين والنظم» وهذا أمرٌ لا نزاع فيه» فكل من يتبع نظام أحد 
وتشريع أحد وقانونه فهو متخذه رباً؛ ولذا جاء في الحديث المشهور 
عن عدي بن حاتم (رضي الله عنه) آنه لما جاء اللبي ييه وكان في 
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عنق عدي صليب فقال له النبي : «يا عديّ ألق هذا الوثن من عنقك» 
وصادفه يقرأ سورة براءة هذه» سمعه يقول: توا آح بارهم 
ورهسَهم آرابا من دوب آل [التوبة : ية ]۳١‏ وكان عدي نصراتيا 
في الجاهلية فقال: ما كنا نتخذهم أرباباً. فأجابه التبي بما معناه: 
ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرّموا عليكم ما أحل الله فتتبعوهم؟ 
قال : بلئٰ. قال: تلك عبادتهم» وبذلك اتخذتموهم أرباب“. 
فهذه الأيات الكريمة تدل على أن كل من يتبع نظاماً غير نظام 
ال وان هاه قاتا ومون او سخا اا شاد یی کاو تا ول 
كان كافراً قبل ذلك وارتکب شیا یعلم ن الله حرٌمه فحلّل ما يعلم أن 
الله حرّمه» أو حرم ما يعلم أن الله حلله» فإنه ولو كان كافرا قبل هذا 
يزداد بذلك كفراً جديداً إلى كفره الأولء كما قال هنا: # إناألسىء 
زجادة ف الت 4 [التوبة: اية ۳۷] وهذا معروف لا نزاع فيه بين 
العلماء» فالحلال هو ما أحله الله» والحرام هو ما حرّمه الله والدين 
هو ما شرعه الله» ولا تشريع إلا له؛ لأن التشريع والأمر والنهي 
لا يكون إلا للسلطة التى ليس فوقها شىء والله (جلَ وعلا) هو خالق 
هذا الخلقء وخالق النعم التي أنعم بها عليه» فهو الملك فلا يرضئ 
ا فيه غیره وینهی» بل الأمر له وحده» والنهي له وحده» 
والتشریع له وحده» فکل مشرع دونه ضال» وکل متبع تشریعاً غير 
تشریعه فهو کافر به جل وعلا - وقد بيّن الله (جل وعلا) في ایات 
ة هذا المعنى» فكان قوم في زمن النبي بي أرادوا أن يتحاكموا 
إلى غير شرع الله» وادعوا آنهم مؤمنون فعجًب الله نبيه من كذب 
دعواهم» ون دعواهم الإيمان لا تصح بوجه من الوجوه مع إرادتهم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٥۷(‏ من سورة الأنعام. 


A^‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
التحاكم لغير اله وذلك في قوله: « أل تَر إلى الت عمو أنه 
اموا ہما زد لَك وما رل ِن َك بُریڈ و آن ياوا إلى الوت وقد 
ارا أن قروا ب ويرد ليطن أن لهم جك بيدا 469 [النساء : 
آية ]٦٠‏ فعجبه من دعواهم الإيمان وهم يريدون التحاكم إلى غير ما 
شرعه الله» وهذا لا يخفىٰ» وأقسم الله (جل وعلا) في اية من كتابه 
أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يكون متبعا في قرارة نفسه لما جاء به سيّد 
الرسل محمد (صلوات الله وسلامه عليه) وذلك بقوله: « فلا ورك ا 
مما فصَيت وسلموأ صَلِيمًا )) [النساء: اية ]٦١‏ هذا قسم من الله 
أقسم به ٭ فلا ورك لا ونوت حی بحمو فیماس جر ته 4 فما 
ظنکم بالذین یحکمون فیما شجر بینهم قانون نابلیون وما جرئ بعده 
من زبالات أذهان الكفرة؟ ألا ترون أن الله أقسم في هذه الأية من 
سورة النساء آنهم لا يؤمنون؟ ومن أضذق من اله قبلا وسن أصدق هن 
الله حديشا؟ فعلى كل مسلم أن يعلم أن الحاكم هو الله وأن 
الحكم لله وحده» وأنه لا يحل إلا الله» ولا يحرم إلا الله فلا حلال 
إلا ما أحله انه» ولا حرام إلا ما حرمه الله على لسان رسوله لاء 
ولا دين إلا ما شرعه الله . فما عمّت به البلویٰ من انصراف جل من 
في المعمورة عن نور السماء الذي أنزله الله على سيّد خلقه وأعظم 
سل جا له في أعظم كتاب أنزله من سمائه إلى أرضه» 
منصرفين عن هذا مع وضوح ادلته وقیام براهینه وصیانته لمقومات 
الناس؛ لأن القران العظيم والستة النبوية المبينة له جاء فيهما غاية 
الحفاظ على جميع مقومات الإنسان في دار الدنيا والأخرة» ولا سيّما 
الجواهر الستة التي يدور عليها نظام العالم في الدنيا ونظام العدالة 
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والجور فيه» وهذه الأمور الستة لا يوجد شيء أشد محافظة عليها مما 
جاء به سید الخلق محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» ونعني بهذه 
الستة التى أشرنا إليها: المحافظة على الدين السماوي الذي هو الصلة 
س ا والأرض وبين الله وخلقهء ثم المحافظة على الأنفس من 
القتل والإزهاق» ثم المحافظة على الأنساب من الضياع والاختلاط 
وتقذير الفرش» ثم المحافظة على العقول من الضياع؛ لأن العقول 
إذا ضاعت صار المجتمع حيوانات يضرب بعضه بعضاء ثم المحافظة 
على الأموال» ثم المحافظة على الأعراض . فدين الإسلام جاء بأعظم 
حياطة وصيانة للدين» وحياطة وصيانة للنفس» وحياطة وصيانة 
للعقل» وحياطة وصيانة للنسب» وحياطة وصيانة للمال» وحياطة 
وصيانة للعرض» وستأتي هذه الأشياء في له روزن في 
محله» وقد GS‏ 


فهذا دين الإسلام الذي ب بين الله فيه کل شيء۰ وحافظ فيه على 

جميع المقومات» وأعطى فيه الأجسام حقوقهاء والأرواح حقوقهاء 
الإنسان إلى عملي مزدوج يقوم به الإنسان معاوناً جسمُه 
روحه» وروخه جسمّه؛ لان من أخل بناحية الجسم أهمل» ومن أخل 
بناحية الروح فهو أضيع وأضيع . فعلینا جمیعاً أن نعلم أنه لا بد من 
اتباع شرع الله ودين الله» وأن من طلب د تشريعاً وتحليلا وتحريماً في 
غير ما شرعه الله فهو ليس على دين الإسلام» أحرىٰ أن يکون من 
المؤمنين الذين يقولون: إن الله ينصرهم وأنه معهم وهم أعداؤه» وقد 
بّن الله في القرآن أن الذي له التحريم والتحليل» والأمر والنهي 
لا یکون إلا له صفات ليست كصفات خلقه» بل صفاته مميزة عظيمة 
لائقة به دالة على أنه هو الذي يأمر وينهیٰ ويحلل ويحرم› کقوله 


۹۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


elle 


تعالى: ¥ وما اح SE A‏ قال ادون 
أن تعرفوا صفات من يكون له الحكم في الأشياء ولا يُصدَّر في حكم 


إلا عنه ما هي؟ ثم بيّنها في قولە: % یکم َل َيه ولت وليه 
o‏ [الشورى: ا ٠‏ ثم بيّن صفات من له الحكم # وَمَا 
الف فيه من شیو e‏ ال آل و کم أ آله رد رف عله ڪلت وه 


یب 6 ایر اتوت والارض جل کر E‏ ت الاني 


& وم2 


زوج بر CTE‏ ا e‏ م مقاليدٌ 


ا 


س 


منوت والذرض سط زرف لار [الشورئ ٠‏ ا 
1۲¥[ هذه صفات من له الحكم» أا الكفرَة الفجرَة - أبناء 
الكلاب فليس لهم أن يحكموا في بلاد الله» ولا في عباد اللهء 
0 ما شاؤوا وو ما شاؤوا› فمتبعهم هو آعم الناس 


خفافيش أعماها النهار بضوئه فَرَافَقَها قط من الليل مظل 


والله (جلٌ وعلا) يقول: لون يرك به وما لفك يو لن 
الجر )4 [غافر: آية ]٠١‏ الذي له الحكم هو العلي الكبير الذي 
عله وعظمته فوق کل شيء» وهو اعظم من کل شيء» واکبر من کل 
شيء. ويقول (جل وعلا): 3ک سىء الك إلا وهه له له وله 
سو €6 [القصص : ية ۸۸] فلا يكون الحكم إلا لمن لا يهلك» 
ولمن كل شيء هالك إلا وجههء E SS‏ کک 
(جل وعلا): 1# له المد فی الوک ولگ EE‏ کم ولل عون €3 
[القصص : O‏ فقال : 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠۲۸(‏ من سورة الأنعام. 
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و و 2 


yg‏ لبمد من إله عير أله ي رڪم بضيا 
أفلا غوت )€ إلى آخر الآيات [القصص: آية .]۷١‏ 
کک إلا للعظيم الأعظم و الرازق لكل 
شيء» الفاعل ما يشاء في كل شيء» هذا الذي يبع تشريعه ويُحل ما 
أحل» ويحرّم ما حرّم» أما القوانين والنظم ا ن بالات 
أذهان الكفَرّة الفجَرَة فلا يتبعها ويعتقدها ويحكمها في أموال المجتمع 
وعقوله اسان وأدیانه وأعراضه الا هن أ الله e as‏ ومن 
أعمی الله بصيرته فلا حيلة له # ومن لرل اه م ورا ما من ور ©6 
[النور: آية ]٤١‏ 4 ای تاا رل لیک ین لی کن م هواعب. . .4 
[الرغك: ه51۹ لا ليس كمه 


ومعنى الأية الكريمة: إا لی زان الڪتر [التوبة : 
آية ۳۷] اختلف العلماء في تحقيق كلمة (النسيء) هنا" فقال 
E E‏ 
تقول: نسأه ينسؤه نَسْئاًء إذا أخره. والعرب تأتي ب (الفعيل) مكان 
(المفعول) كما يقولون: قتيل مکان مقتول»› وجریح مکان مجروح › 
ونسيء مكان منسوء» أي: مؤخر. فعلىٰ هذا القول فالنسيء (فعيل) 
بمعنی (مفعول) کقتیل بمعنی مقتول» وجریح بمعنی مجروح. وعلی 
هذا فهو من (نسًَأً) الثلاثية 

و أن النسيء ا 
(أفعّل) لأن العرب تقول: أنساً الأمر يئه إنساءً ونسيئة . فالإنساء 
مصدر قياسي» والنسيء E a‏ 


(۱) انظر: ابن جریر »)۲٤۳/۱٤(‏ القرطبي »)۱۳١/۸(‏ الدر المصون .)٤١/7(‏ 


4۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النذير مصدراً لأنذر» والنكير مصدراً لأنكر» والنسيء مصدراً لأنسأ 
ES‏ 
فعلى أن النسيء اسم مصدر بمعنىٰ الإنساء فلا إشكال؛ لأن 
الإنساء فعل الفاعل» وعلى هذا فلا إشكال في قوله: « زياد أي : 
لآن تأخير الشهر الحرام وإنساءه من نقله من المحرم وتأخيره منه إلى 
صفر. هذا التأخير والإنساء زيادة في الكفر؛ لأنه أحلٌ ما حرم الله 
وهو المحرّم» وحرَم ما أحله الله وهو صفر. 
أما على القول بأن (النسيء) (فعيل) بمعنى (مفعول) وأنه من 
(نسأً) الثلاثيةء وأن النسيء , بمعنى الزمان المنسوء» TT‏ 
3 اة € إشكال؛ لأن نفس الشهر المنسوء المؤخر ليس هو عين 
الزيادة؛ ولذا لا بد في هذا المعنى من تقدير مضاف» أي: إنما َسءُ 
و زيادة و ار أو إنما النسيء ذو زيادة» أي صاحب زيادة 
في الكفر حاصلة فيه . فاتضح من هذا أنه على أن النسيء اسم مصدر 
من اسا فلا شیر فور # زیادة 4 . وعلی أنه (فعیل) بمعنی 
(مفعول) من (نسأ) الثلاثية فلا بد من تقدير مضاف إما قبل الزيادة 
أو قبل النسيءء فتقول: سء المنسوء زيادة» أي: تأخير الشهر زيادة 
فى الكفر. أو تقول : المنسوء ذو زيادة» آي : صاحب زيادة فى الكفر 
PR‏ وهذا معنی قوله: لما آليىء زیادة فی ڪر 4 
لأنهم كانوا کفاراًء فلما أحلّوا محرماً وهم يعلمون أن الله حرّمه» 
وجرا صفراً وهم یعلمون أن الله ما حرّمه» صاروا بهذا التشريع 
مرتکبین کفراً جدیداً کما بنا ازدادوا بهذا الكفر كفراً جديداً إلى 
كفرهم الأول . 


«يضل به الذین کفروا) و «بضَل پو ایی كنرا 4 معناه: 
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يضلهم الشيطان كما يأتي في قوله: ETS‏ 

3 يلوم عَاما وموم عَامًا) قد أشرنا بالأمس أن هذه الآية 
الكريمة من سورة براءة والحديث الذي جاء في مضمونها أن الزمان 
قد استدار كهيئته . . الحديث"؟. غلط فيه خلق من كبار المفسرين› 
ومن تكلموا على الحديث» وأن الصورة الحقيقية التى قالت بها 
جماعة من السلف" _ والقرآن يشهد لصحة قولهم أنها التي کان 
يعملها الكنانيون القلكسن ومن بعده» وکان شاعرهم یفتخر بذلك 
ويقول شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف ب (جذل الطعان) : 
لقدعلمث معد أن قومي كرام الاس أن لهم كرَاا 
ال ااا غي م را ت راا 
وأيٌ الناس لم يدرك بوتر وأي الناس لم يعلك لجَّامَا 

أنهم كانوا يأتون جنادة بن عوف إذا صدروا من منى» فيقوم 
وقول : اا الد ل اجات و اعات ولا مرذ لما أقول هذا العام قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين. . . رقم: 
(۷)). (۲۹۳/۹). وانظر الأحاديث: ۱۷٤١ ء١٠٠١ ٩۷(‏ ١١٤٤ء‏ 
٤۷ ۷٠۷۸ ٠٥١١ ۲‏ ۷)» وأخرجه مسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» رقم: (۱۹۷۵۹)» »)٠١٠١/۳(‏ وهو جزء من حديث خطبة 
حجة الوداع . 

(۲) انظر: ابن جریر »)۲٤١ /۱٤(‏ القرطبی (۸/ ۱۳۷)» ابن کٹیر (۲/ .)٣٤‏ 

(۳) الأبيات ذكرها ابن هشام ص ٦ه‏ الت الثالث عند الشيخ جعله ابن هشام 
ثانيا» ولفظه عنده: 
فأي الناس فاتونابوتر وأي الناس لم نعلك لجاما 
وقد مضى البيت الثاني منها عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف. 


۹٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر فقاتلوا في المحرم» ثم حرّموا 
مکانه ا وياتي في العام القابل ويقول مثل مقالته: آنا الذي 
ات ت ولا مرد لما أقول».قد حرمت هذا العام محرماً 
وأبحت صفراً. . كما هي العادة» فيح لهم المحرّم عاماً ويحرّم مكانه 
صفراً» ويحرم م غاا ورك الأشهر عل الا .وها 
موافق لقوله : « موم اماو رمودَم َامًا) وموافق لقوله : < راطا 


e‏ َه 4 [التوبة : ية ۳۷] أما الصور الأخرى فلا تتفق مع 


أما الذين زعموا أنه يقول لهم في بعض السنين: حللت لكم 
المحرم وصفر معا فهما صفران» اج ی وإنما فيها 
صفران . . فيحل لهم المحرم ويترك صفراً على حلاله الأصليء وفي 
السنة القابلة يقول: هما محرمان» المحرم الذي كان حراماً» وصفر 
بدل المحرم الذي حرّمناه في السنة القابلة. فهذا وإن قال به جماعة 
كبيرة من العلماء فهو لا يصح؛ لأنهم على هذا القول في إحدى 
السنتين ما حرّموا إلا ثلاثة أشهر» والأشهر الحرم أربعة» وفي السنة 
الثانية حرّموا خمسة أشهر» فلم يواطئوا ما حرم الله لا في السنة 
الأول ولا في السنة الثانية. وول ن ق إنهم كانوا يسمون 
صفراً محرماً ویسمون ما بعد صفر صفراً» وکل شهر یسمونه باسم 
ما بعده» ويحجون في كل شهر عامين» وأن حجة أبي بكر عام تسع 
وافقت ذا القعدة» وأن أبا بكر حجّ بالناس عام ذي القعدة» وإنَ 
النبي يي حجَ بالناس حجَّة موافقة ذا الحجة» وأن هذا معنى 


(۱) تقدم عند تفسير الآية (۳) من سورة الأعراف. 
۳) انظر: ابن جریر »)۲٤۹/۱٤(‏ القرطبي (۱۳۹/۸)» ابن کثیر (۳۰۹/۲). 


تفسير سورة التوبة/ ٠۷‏ 440° 


استدارة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض”. فهذا لا شك 
في أنه فاس باطل؛ لأن الله صرح في كتابه بقوله في حجة أبي بكر 
بالناس عام تسع : ٭ وان ت آلو وسلو إل الاس يوم آل الڪ بر 4 
[التوبة: آية ۳] وقد أذن ببراءة علي (رضي الله عنه) ومن معه يوم 
الحج الأكبر» ومعلوم أن الله لا ينزل في كتابه يوم الحج الأكبر يريد 
أنه من ذي القعدة! فهذا من الباطل الذي لا شك فيه» فهذا كله 
لا يصح فالتحقيق أن هذه الصورة التي نزل بها القرآن التي كان يفعل 
لهم الكنانيون أنهم سنة يحرمون صفرا ويحلون المحرّم مكانه» وفي 
سنة يبقون الأمر على حاله فيحلون المحرّم سنة ويحرّمونه سنة 
ويواطئوا بذلك ‏ يوافقوا- عدة ما حرم الله» وهي أربعة أشهر من 
السنة. وهذا معنى قوله: يل بو اأزت كرا يلوتم ماما وموم 
اما . 

العام: السنةء والألف التي في مكان عينه منقلبة عن واو»ء 
فیکسر على (أعوام) فعینه واو . 

افوا عِدَة ما حَبمّ أله 4 [التوبة: آية ۳۷] المواطأة: 
الموافقة» أي ليوافقوا عدة ما حرم الله؛ لأن الله حرم أربعة أشهر من 
السنة فهم يحرّمون قدر ما حرم الله إلا نهم يعصون الله بتخييره عن 
محله» فالعدة هي العدة ولكن عين الزمان ليست هي عين الزمان»› 
فهم يصيبون في العدة ويخطئون في تعيين المعدود» ومن هنا كانوا 
عصاة بذلك. هذا هو الصحيح في معنى الاية الذي لا إشكال فيهء 
والصور الأخر فيها نظرء ليست بصواب» وإن قال بها من قال بها من 


(۱) انظر: ابن جریر »)۲٤۸/۱٤(‏ القرطبي (۱۳۷/۸)ء ابن کثیر (۲/ ٣٣۹‏ 
(ov‏ . 


۹٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


العلماء. هذا معنى قوله: « لراطوا دة ما حرم حم اله نیلوا ما رم 
اّ4 . 

زى لير شو صله 4 زين لهم الشيطان سوء أعمالهم 
الخبيثة . وهذا يدل على أن من أسوأً الأعمال وأخبشها تحليل ما حرّمه 
الله وتحريم ما أحل الله Ta r‏ 

لَه لا يمى اموم لفرت ))4 [التوبة: اية ۳۷] هذه 
الآية وأمشالها بالقرآن فيها سؤال معروف» وإشكال مشهور» 
وهو أنيقول طالب العلم: هذه الآية وأمشالها صرح الله فيها 
بأنه لايهدي الكافرين» مع أا نشاهد الله يهدي كثيرامن 
الكافرين» فالله يهدي من يشاء من الكفارء ويضل من يشاء» فما 
وجه تعميمه في قوله: * وله لا يمى ارم الکفرت ©4 هذا 
وجه السؤال. 


وللعلماء عنه جوابان معروفان : 


أحدهما: أن هذه الأية الكريمة وأمثالها في القرآن من العام 
المخصوص» أي : اهدي القوم الكافرين e‏ 
هدایتهم وشقاؤهم شقا ارلا کقوله: إل آل حت حت علوم 
ڪلمٿ ريك ا بير 3 ولؤ اء تي ڪل ڪل €٤‏ [يونس : الآيتان 
1 ۹۷] وقوله: # لقذ حى لمل ع کرم قم لا بم ©4 [یس: 
ية ۷] ونحو ذلك من الآيات. وعلى أن هذه الآية الكريمة من العام 
المخصوص باياتِ أخر فلا إشكال. 

وقال بعض العلماء: ‏ لا یھی لموم ألگفريّ 4 ما دام الله 
(جل وعلا) مریداً منهم أن یکونوا كافرين» فإذا شاء الله أن [يهديهم 
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هداهم. وقال بعض العلماء: لا يهديهم ما داموا مصرين على 
کفره]. 

N‏ إن من عادتنا التي نجري عليها في هذه الدروس»[1/۷] 
أن نتعرض لما نظن أنه يسأل عنه طلبة العلم» وقد مر في الآية 
الماضية أمس» سؤال معروف يتساءل عنه طلبة أهل العلم» ونسينا أن 
نتكلم عليه فأحببنا أن نستدركه الأن تتميماً للفائدة» ونعني بذلك: 
آنا ذكرنا في اليومين الماضيين: أن العلماء اختلفوا في نسخ الأربعة 
الحرم» وأن وما قالوا: نسخت. فجاز للمسلمين الجهاد في گل 
السنة» وأن جماعة من العلماء قالوا: إن تحريمها باق لم چ 
وذكرنا آنا كتا أولا نعقة طبحة سخا واا عرفا بعد :ذلك إن 
الصحيح عدم نسخهاء وذكرنا أن من أصرح الأدلة على نسخها ما 
ثبت أن النبي بيا حاصر ثقيفاً بالطائف في بعض ذي القعدة وهو 
شهر حرام» ولو لم يكن القتال فيها حلالاً لما حاصرهم فيهاء فعلمنا 
من هنا آن طالب العلم يقول: إذا قررتم أن التحقيق عدم نسخها فما 
وجه حصار النبي ية لثقيف في الشهر الحرام؟! 

هذا هو السؤال الذي كنا نود أن نتعرض للإجابة عنه» وهذا 


() انقطاع في التسجيل» ويمكن مراجعة جواب الشيخ (رحمه اله) على هذا 
الإشكال عند تفسير الآية )٠٤١(‏ من سورة الأنعام» وما بين المعقوفين [ ] 
زيادة يتم بها الكلام. 

(۲) تنبيه: في تفسير الشيخ (رحمه الله) لهذه الآية بقي الجواب عن إشكال معروف 
وهو توجيه حصار النبي بيه لثقيف في الشهر الحرام» وقد استدرك الشيخ 
(رحمه الله) هذه المسألة والجواب عنها في بداية الكلام على الآية التي بعدهاء 
فألحقته في موضعه هناء وجعلت الآيات (۰۴۸ ۳۹)» بعد جواب الشيخ عن 
هذا الإشكال. 


۹۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


السؤال أجاب عنه جماعة من العلماء بما ملخصه في نقطتين 
و 

أن حصار النبي ييه لثقيف كان ابتداؤه في شهر حلال» 
والدوام قد يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن من المسائل ما 
يحرم فيها الابتداء ولا يحرم فيها الدوام» ألا ترون أن الرجل المحرم 
لا يجوز له أن يبتدىء تزويجاًء ولو تزوج قبل إحرامه ثم أحرم لم 
ينفسخ تزویجه بهذا الإحرام الطارىء على تزويجه» وكذلك الإحرام 
يمنع ابتداء الطيب فيه» فلو كان متطيباً قبله» لا يملع الدوام على 
الطيب الأول الإحرام عند جماهير العلماء» فالشاهد أن الدوام في 

بعض الصور قد يُغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء» وفي هذه الصورة 
تأكد بشيء آخر وهو ما قدمنا في العام الماضي في كلامنا على غزوء 
حنين"“ في تفسير آية: ووم حَين |5 بتڪم رڪم 4 
[التوبة: آية ]٠١‏ أن النبي ية لما فتح مكة في رمضان عام ثمانء 
ولم يكن يريد أن يغزو هوازن» سمع أن مالك بن عوف النصري› 
سيد هوازن جمع من آطاعه من هوازن وفيهم ثقيف؛ لأن ثقيفاً من 
هوازن؛ لأن ثقيفاً بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور» وآنهم 
تجمعوا له يريدون حربه» فهم الذين بدؤوا بإرادة الحرب» ولم يکن 
النبي اد فاضدا حربهم في ذلك الوقت قبل ذلك» فلما هزمهم 
النبي بي يوم حنين واستفاء أموالهم» رجع فَلّهم (والمَلٌ بقية 
المنهزمين) فتحصنوا بحصن الطائف . فحصاره عة لاطائف ليستنزل 
الذين كانوا يقاتلونه في غزوة حنين من تمام غزوة حنين» وكانوا هم 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٥۹٦/۲(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤٥(‏ من سورة الأنعام. 


ف فور اة ۸ ۹۹ 


البادؤن بالقتال» والأشهر الحرم إذا بُدىء المسلمون فيها بالقتال 
قاتلوا» کنا ف قوله : * لتر آرم باهر لرام دالرث قاط فمن 


ادى ڪا َي بيعل ما دی َ4 [البقرة: اية ]۱۹٤‏ وكما 
قدمناه في کک ا و تعالی : ا تقوم ند نسنج لرا خی 
یلوگ فب کن قنلوک 6ا هم كدرك جر الكفرى €6 [البقرة: آية ]۱۹١‏ 


فهذا هو الذي أجاب به العلماء عن حصار النبي با لثقيف على 
القول ببقاء حرمة الأشهر الحرم. 

الله تعالی  :‏ ایا الرت اموا مالک إداقی لارا 
ا e‏ ال الا ارد الو الا مرت ا ا 
مع السيووالديان ا الخ إلائی للتار 
يما وبر سبل فوا رڪم ولا رو میا شيا واله ع ڪل ى 
ی43 [التوبة : الآیتان ۳۸» ۳۹]. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ایا اریت اموا ما 
کک إا قي کک انوا ف سیل الو کاش إل الأ ا الس 
لديا آالكخرة4 [التوبة: آیة ۳۸] . 


أجمع كافة العلماءء أن هذه الأية الكريمة من سورة براءة 
نزلت لما استنفر النبي بي المسلمين إلى غزو الروم""» وفي 
غزوة تبوك» كان ذلك فى ساعة العسرة» كما يأتى منضوصاً فى هذه 
السورة الكريمة› ركان و قتا دة الر: ولا 
الجدب» وكان في المدينة النخيل حين أزهت ثمرته» وطابت 
الظلال والمياه الباردة» فركنوا إلى الذاغة وإلى نعيم الدنيا في 


(۱) انظر: ابن جریر (٤۱/۱١۲)ء‏ القرطبي »)۱٤١/۸(‏ ابن کثیر (۲/ .)۳٥۷‏ 


0۰۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الظل والثمار والمياه والظلال الباردة» فركنوا إلى هذا؛ لأن العدو 
قوي وكثير العدد جداًء والشقة بعيدة» والزمان حار؛ ولذا من 
تكاسلوا منهم وبخهم الله هذا التوبيخ العظيم في هذه الآية 
الكريمة  :‏ تایا ارت ٤امَنوا‏ ما ل4 أي شيء ثبت لكم يقتضي 
نكولكم عن الغزو واختياركم للدعة والراحة على مرضاة الله 
وإعلاء كلمة اله؟ « تًا لک € أي شيء ثبت لکم. ڌا فيل لک 
قروا آي : إذا قال لكم رسول الله كلا وأصحابه : أَنفِرُوأف سَبِيل 
لَه انفروا معناه: تهيؤوا خارجين متحركين لحرب الروم. # في 
سیل ال4 لأن القتال والجهاد في سبيل الله هو أعظم أنواع سبيل الله 
(جلٌ وعلا). 

« لار إلى ألذرْضٍ € أصله: (تعاقلتم) والمقرر في علم 
العربية: أن كل ماض على وزن (تفاعل) أو على وزن (تفعّل) إذا 
تقاربت حروفه الأولى» يكثر في اللغة العربية إدغام بعضها في بعض 
واجتلاب همزة الوصل لإمكان النطق بالساكن"'“» وهذا يكثر في 
القرآن في (تفاعل) و(تفحل)ء كقوله هنا في (تفاعل): « أَئَاقلْثُمُ إل 
ألأرّض) أصله : (تثاقلتم)» « كَادَرَهَتّم فبا [البقرة: آية ]۷١‏ أصله: 
(تدارأتم)ء «حَقّ إا أذَرّكُأ 4 [الأعراف: آية ۳۸] أصله: 
(تداركوا)» # بل درك لمهم € [النمل: اية ]٦١‏ أصله: (تدارك 
علمهم). وكذلك هو في (فّل) کقوله (جل وعلا): * وَرَيَنَتَ 
[يونس: آية ]۲٤‏ أصله: (تزينت) من (تفعّل)ء « قَالوا اطا 4 
[النمل: اية ]٤١‏ أصله: (تطيرنا). وهذا أسلوب عربي معروف» 


»)٠٠۲/۱٤( مضى عند تفسير الآية (۷۲) من سورة البقرة» وانظر: ابن جریر‎ )١( 
.)٤۹/٩( الدر المصون‎ 


تفسير سورة التوبة / ٠۸‏ ۱ 


ومن شواهده العربية المشهورة ما أنشده الفراء من قول الشاء ° 
ولي الضجيعإذامااستافهاخصرا عَذَبَ المَدَاقي إذا ما انابَع القبل 

يعني بقوله «ما اتابع»: تتابع . 

ومعنى ‏ أَتَالثْرّ 4 تثاقلتم» أي: تكاسلتم وتباطأتم وتقاعستم 
a‏ 

إن الله أنكر عليهم إنكاراً قوياً بأداة الإنكار التي هي الهمزة 

في قول « ريش الصيوة الا الكخرز) قد تقرر في علم 
العربية أن لفظة (منْ) تأتي بمعنى البدل» كقوله: # وكام بنا 
منک مکیکة ف الأض) [الزخرف: آية ]٠۰‏ أي : E‏ ملائکة 
في الأرض ¥ أرضينّر ليوو الديَا م مرے الک رة 4 آي : بدل 
الأخرةء ٠‏ بمعنى البدل» أسلوب عربي معروف» ومنه 
قول الشاء ( 
فليت لنا من ماءِ رَمْرّم شرْبة ‏ مبَردَة بات على طهيّان 

يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم ؛ لأنه يؤخذ حار» ويُروّى : 
فليت لنا من ماءِ حَمْنان شرْبة ‏ مُبَرَدَة باتت على طهَيَان 

والطّهَيان: عود انوا يجعلونه مرتفعاً في جانب البيت متلقياً 
للهواء يعلقون عليه الماء ليبرد“ . 


(۱) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الأية (۷۲) من سورة البقرة. 

(۲) انظر: ابن جرير »)٠٠۲ /۱١(‏ القرطبي »)۱١١/۸(‏ الدر المصون .)٠١ /١(‏ 

() البيت ليعلى بن مسلم اليشكري» أو الأحول الكندي» وهو في القرطبي 
.)١/۵‏ الدر المصون .)٠١ /١(‏ 

.)۱٤۱/۸( انظر: القرطبي‎ )٤( 


o۰۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وقوله: ‏ أرضِير لحيو لديا آلأخرة) الهمزة همزة 
إنكار؛ لأن أسفه الناس وأقلهم عقلاً هو من يرضى بالدنيا بدلا من 
الاخرة؛ لأنه يعتاض القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر قدره إلا 
الله» وفي هذا وبخهم؛ لأنه نقض ضمني للعقد الذي عقده معهم؛ 
لأن الله (جلَّ وعلا) عقد عَمَدَة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمهاء وهر 
أنه اڈ ی ا ا يشتري من المؤمن حياته 
الدنيوية وهي حياة قصيرة دة مشوشة بالأمراض والمصائب 
والبلايا والمشاق› يث يشتريها منه بحياة أبدية سرمدية› لا شیب فیها ولا 
هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش» ود يشتري منه مالا 
قلیلاً وعرضاً زائ من الدنيا بالحور العين والولدان رف الجنة 
وأنهارها وثمارها» والنظر إلى وجه الله الكريم. کک 
e‏ والله e e kS‏ 
المرمنں ا و اة 
کی کار ن کر کا ر ارو رای اش 
اوک مھ دو وے آلو فاس تبشروا یکم ای بایعځ ف ودل هو العوڑ 
ألمَظِيمُ ل( € [التوبة: اية .]١١١‏ هذا هو البيع الرابح والمعاملة 
ا أما ا وینکٹها ویقدم للدنيا فهذا 
E‏ فإنه لا يقنع بالدون إل e‏ 
الدون» وقد صدق من 2 
إذا ماعل المرءٌ رام العلا ويقنعٌ بالدون من كان ذُونَاً 
فلا يقنع بالدون إلا من هو دون کما لا يخفى» وهذا معنى 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )۱١۸(‏ من سورة الأعراف. 
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ٍ 


قوله: # أرَضيئر اة ألذيا مى الكخرة4. قد قدمنا في هذه 
الدروس ا أن تسمية الله (جل وعلا) في كتابه للدار الذي نؤول 
إليها تسميته إيّاها (الأخرة) ينبغي للمسلم أن ينظر فيه ويعتبر فيه» وقد 
أوجب الله على كل إنسان أن ينظر في مبدئه» وإذا نظر في مبدئه دعاه 
ذلك إلى النظر في انتهاء أمره الذي يؤول به إلى مسمى الأخرة» 
وإيضاح ذلك أن الله قال بصيغة أمر سماوي من الله فلظر لسن مِم 
خی 4 [الطارق : اية ٥‏ لام الأمر في قوله: # فلبنظر ه لام أمر 
صادرة من خالق السماوات والأرض»› متوجهة إلى مسمى الإنسان» 
يأمره الله أن ينظر إلى الشيء الذي خلق منه ليعلم مبدأً أمره ومن أين 
جاء؟ وما سبب وجوده؟ وعلى أي طريق جاء؟ ثم لينظر بعد ذلك في 
مصیره» وإلی آین يذهب به» وإلی أین یصیر» وإلی ین یکون اخر 
أمره؟ وقد بيّن لنا هذا المحكم المنزل الذي جمع الله به علوم الأولين 
والاخرين»› مبداً هذا الإنسان الضعيف ومنتهاه» ومصيره النهائي الذي 
ES‏ 
وهو قوله: « اها الاس إن كرف ر ا ئا لکن ا 
[الحج: اية ٥‏ فمبداً رحلة الإنسان ومنشۇه من التراب» بلّه الله 
بالماء» فصار طيناًء وهو قوله تعالى: 3 نَع م تك يك ©)) 
[الإسراء: اية ]١١‏ # إا حلقتهم ين طين ازب 9© € [الصافات: 
آية ]١١‏ ثم جعل نسله من سلالة من طين» ثم إن لله خحتر ذلك الطين 
حتی صار حم مسنوناًء ثم أيبسه حتى صار صلصالاً كالفخارء ثم 
خلق منه ادم وجعله لا وا لن م رر کما قال: 
< تایا الاس فوا ریک ازى حف ين ُمّي وَيدَوٍ) [النساء : آية ]١‏ هي آدم 


و و رص 


ولق بلق مها روجها يعني حواء . وذکر ذلك في الأعراف وفي الزمر كما 
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هو معروف» ثم بعد أن حصل رجل وامرأة صار طريقة وجود الإنسان 
على طریق التناسل المعروفة»› یکون أولا من زطفة أمشاج من ماء 
الرجل وماء المرأة» ثم يخلق الله تلك النطفة علقة وهي الدم الجامد 
الذي إذا صب عليه الماء الحار لم يذب» ثم يجعل الله تلك العلقة 
مضغة» ثم المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام لحماء ويخلق هذا البشر 
السوي الذي تنظرون إليه» الذي كل موضع | ا 
صنع الله وعجائبه ما يبهر العقول؛ E‏ 
ضعاف العقول من المسلمين حذق الإفرنج» في حالة الدنياء ومن 
أبرع ما برعوا فيه الطب» وأنا اقل لک إنه لو اجتمع اليوم جميع 
من في المعمورة من مهرَة الأطباء يريدون أن يعملوا عملية في جنين 
في رحم أمه فإنهم لا يقدرون أن يعملوا العملية حتى يشقوا بطنها 
ورحمها والمشيمة التي على الولد» ثم يأتوا بالأشعة الكهربائية 
ليمكنهم أن يروا» ثم يعملوا» فقد تموت وهو الأغلب!! وهذا خالق 
السماوات والأرض (جل وعلا)» لیس فینا ولا فيهم ولا في غیرنا 
أحد إلا ا ا ا وو ن ا ن 
غير ا يحتاج إلى شق بطنهاء ولا | شق رحمها» ولا إلى شق 
المشيمة E‏ يڪ براوق 
ا رکم َه الماك ملف ل إله إلا هو فان صر )4 
هذه الأعين قد فتحها الله (جل وعلا) وأنتم في بطون أمهاتكم» 
وصبغ بعضها بصبغ أسود» وبعضها بصبغ أبيض» وأنبت عليها هذا 


الشعر» وجعل لها هذا الوعاء من الجفون» وهذا الدماغ خلقه وجعله 
في هذا الوعاء» وخاط عليه هذه العظام هذه الخياطة الهائلة» وهذا 
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الأنف خلقه وثقبه» وهذا الفم خلقه وثقبه» وجعل اللسان» وأجرى 
في الفم عيناً باردة هي الريق» يبتلع بها الطعام» لو أمسك عنه الريق 
لما ابتلع الزبد الذائب» وشق له مجاري البول» ومجاري الغائط»› 
ومجاري العروق والشرايين للدورة الدموية» ولو نُظر إلى موضع 
عضو واحد من الإنسان لوّجد فيه من غرائب صنع الله وعجائبه ما 
يبهر العقول» ومع هذا كله فخالق السماوات والأرض يجعل هذه 
العمليات الهائلة فيكم وأنتم في بطون أمهاتكم» من غير أن يحتاج 
إلى بنج» بل بنج القدرة وعظمة الخالق» يُفعل للمرأة جميع هذا وهي 
تضحك وتفرح وتمرح وتعصي خالق السماوات والأرض» لا تشعر 
بشيء» لعظمة وقدرة هذا الإله الخالق العظيم (جلٌ وعلا)ء ثم إن الله 
(جلٌ وعلا) يخلق هذا الإنسان بما فيه من الغرائب والعجائب الذي 
كل موضع إبرة منه يبهر العقول بما أودع فيه الله من بارع صنعه 
وغرائب عجائبه» ثم يخرجه من بطن أمه ويسهل له طريق الخروج من 
ذلك المكان الضيق كما يأتي في قوله: * ثم ليل يسرم )€ [عبس : 
اية ]۲١‏ ثم يلهمه أخذ الثدي وهو في ذلك الصغرء ویلطف به حتی 
یکبر ویعظم ويكون قوياً يجادل في ربه» وتلك المحطة هي التي نحن 
فيها الانء فقد جاوزنا ما قبلها من المحطات» وهى التى نحن فيها 
الآن» وهذه المحطة التي نحن فيها هي المحطة التي يؤخذ منها 
الزادء والسفر أمامها طويل» والشقة هائلةء فكأن الإنسان يقال له: يا 
مسكين أنت في رحلة عظيمة» وآخرها أعظم من أولهاء أشد مسافة 
وأکبر خطراً وأعظم غرراًء فخذ أهبتك في وقت الإمكان» وليس 
موضع يمكنك به أخذها إلا في هذا الزمن» الذي لا تدري في أي 
وقت يقطعك الموت فيه ويخترمك» فعلى الإنسان أن يبادر بأعظم ما 
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يكون من السرعة ليأخذ زاده ويستعد عدته لبقية هذا السفر العظيم 
الهائل الشاق»ء ثم بعد هذه المرحلة ننتقل جميعا إلى مرحلة تسمى 
فر الور نصير جميعاً إلى القبور كما صار إليها من قبلنا 

أن أعرابياً بدوياً سمع قارئا يقرا آنمدکہ آلکار AS‏ 
ll eS 1‏ قال : انصرفوا والله من المقابر 
دار اغ . لأن الزائر منصرف لا محالة» ثم إنهم يوم القيامة 
يُخرجون من القبور إلى محطة أخرى وهي محطة عرصات الحشرء 
يجتمعون فيها جميعاً في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمحهم 
الداعي» ثم يقضي الله بين خلقه بالشفاعة الكبرى» شفاعة سيد 
الأنبياء محمد (صلوات الله وسلامه عليه)» فإذا انقضى حسابهم 
وتمت مجازاتهم» عند ذلك صدروا أشتاتاً ‏ يَوَمَيِنٍ يصدر الاش 

شتا [الزلزلة: ية ]١‏ فمذهوب به ذات اليمين إلى الجنةء 
ومذهوب به ذات الشمال إلى النار» ولا يجتمعون بعد ذلك» وهذا 
هو قوله تعالی: « ومذ صد ر الاس أشتًائًا). وهذه الأشتات قد 
أوضح الله معناها في سورة الروم؛ في قوله تعالى : فيم تقوم أَلسَاعَةٌ 
ویز تقرفت €9 ام | ایت اموا وولو الصحت َه في روك 
HOKE‏ الین کرو وکدبوا پکایتاولقآي الگ رة ويک فی لداب 
حَْصَّموه €6 [الروم: الآيات .]١١ ٠١‏ فإذا دخلوا أماكنهم دخل 
آهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» وفي ذلك الوقت يدعى بالموت 
في صورة كبش أملح» في مرأى كل منهم ثم يُذبح» ويّقال: يا آهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك هو معنی 
قوله : وهر بم َة لذ فى الذمر وم فی فا وم لا ميلو © 4 


(۱) ذکره ابن کثیر في التفسیر .)٠٤٥ /٤(‏ 
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مریم : آية ۳۹] إذ فضي الأمر وذبح الموت واستقر كل في منزله 
استقراراً أبدياًء فهذا الاستقرار الذي لا تَحَوّل بعده» من أجله قیل 
للدار (الأخرة) لأنها ليس بعدها محطة أخرى ينتقل إليهاء فھی اخر 
اقات الي ل الها ل ا عا ري ل و 
خروج لهم من النار» e‏ (الأخرة). 

قوله تعالی: « أرشر بالسيوة الا م آلآ رة َا مع 
اله اليا ف الأخرَة» أي: في جنبها وبالنسبة والإضافة إليها 
ی4 جداً» قد جاء عن النبي ية أنه ضرب لذلك مثلاً بمن 
وضع إصبعه في البحر» فلينظر بماذا يخرج به أصبعه من البحر» 
فذلك e‏ هذا من فولة ءار 
ية لديا م الكخرة مَمَا مع ألَحيَوة لديا ف الخ رة إلا 
يل ®4 لان الدنيا دار قلیل ما فیهاء وأهلها الذين كانوا يتمتعون 
بها إذا بُعثوا يحلفون نهم ما مكثوا فيها إلا ساعة كما قال تعالى: 
e‏ اَ4 [الروم: ية ]٥٩‏ 

بيّن أن أقواهم عقلاً وأثبتهم نظرا يڏعي انهم فوا زا اوک 
يوم» وهو قوله في طه: * ِد يمول امهم ية إن بن الا برا 46 
[طه : آية ٠ ٠٤‏ وهذا معنی قوله: ‏ أرضیشم بالحَيوة آلدا رک 
آلأخرة مَمَا مع ألحيوة اليا ف الأخة إلا ليل ©4 (الدنيا) 
تان الاد وهي في غاية الدناءة والدنو؛ لأنها قيل من الدنو 
بأنها عرض عاجل الان» وقيل من الدناءة بالنسبة إلى الأخرة" . 


(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء حديث رقم : 
c«(A°۸)‏ )14۳/6( . 


(۲) مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. 
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ل تا رڪم دابا آي ا يبدل وما رڪم وک 
ت ووه یئا راه مل َل ى و رر ل4 [التوبة : آية ۳۹]. 

قوله: ‏ إل روأ هي (إن) الشرطية أدغمت في (لا) يعني : 
إلا تنفرواء إن لم تمتثلوا أمر الله وتنفروا لجهاد أعداء الله وإعلاء 
کلمته فإن ذلك ضرره علیکم لا على الله ولا على رسوله. 

وهذه الآية فيها سر عظيم يعلم به الإنسان أن كل ما يفعله إنما 
أثره راجع إلى نفسه» فإن كان شرا فهو يجني شراً على نفسهء وإن 
كان خيرا فهو يجلب الخير لنفسه إن أحسنتم أحسنتم لانشيک ون 
أَسَأم لها [الإسراء : آية ۷]. فعلى كل عاقل في دار الدنيا أن يعتبر 
بمعنى هذه الأية وما في معناها من الأيات» وهو أن ما يفعله الإنسان 
لا يجنيه إلا هو» وأن حركات الإنسان في دار الدنيا يبني بها مسكنه 
الذي يصل إليه ويخلد فيه خلوداً أبدياً يوم القيامة» فهذه الحركات 
والسكنات في دار الدنيا يظن الجاهل أنها أمور لا طائل تحتهاء ولا 
يلزم الاحتياط والنظر الدقيق فيهاء وهذا من أشنع الغلط؛ لأن 
حركات الإنسان في دار الدنيا مقبلا ومدبراء ذاهباً وجائياً» متصرفا 
هنا وهناء كله يبني منزله ومقره النهائي» إما أن يبني بذلك غرفة من 
غرف الجنة يخلد فيهاء أو يبني به سجناً من سجون جهنم» هذا هو 
الواقع» فعلى كل مسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله» فيعلم أنه ينفع 
بالطيب منها نفسه» ويضر بالخبيث منها نفسه» ليحاسب فيجتنب 
الخبيث ويجتلب الطيب» وهذا معنى قوله : ( إلا فزأ إلا تمتثلوا 
أمر الله ورسوله بالنفر إلى الأعداء لجهاد أعداء الله» وإعلاء كلمة اللهء 
ونصر دين الله يمڪ مَدابا ايتا أنتم الذين تنالون الضر من 
ذلك « يُمَرَّبّم دابا أي مًا) الظاهر أن هذا العذاب شامل لعذاب 
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الدنيا وعذاب الأخرة» لأن التكاسل عن مقاومة الأعداء في دار الدنيا 
من أسباب عذاب الدنيا؛ لأنه يضعف المسلمين ويقوي أعداءهم 
فيهينونهم في قعر بيوتهم كما هو واقع الآنء لأن المسلمين» أو من 
يتسمون باسم المسلمين معذبون في أقطار الدنيا من جهة الكفرة› 
يضطهدونهم› TT‏ ويقتلونهم» ويتحکمون في خیرات 
بلادهم» وهذا کله من من أنواع عذاب الدنيا لتركهم الجهاد وإعلاء كلمة 
الله (جل وعلا)» وما ذکره غير واحد عن ابن عباس من أنه قال : إن 
هذه الاية نزلت في بعض قبائل العرب» استنفرهم النبي ب إلى 
الغزو فامتنعواء فمنع الله عنهم المطرء وأضرهم بالقحط” . هذا قد 
يدخل في الآية في الجملة» ولا يمكن أن يكون معناها؛ لأن الله 
ES‏ 
ا .هذا يدل على أن الاد به لين خش المطر وإة كان 
حبس المطر من أنواع العذاب التي تسببها مخالفة الله (جلّ وعلا)؛ 
لأن مخالفة لله وعدم القيام بأمره ونهیه هي سبب کل البلایا کما قال 
تعالی : وما آصڪم ين م تة فما كت اند وتا عن 
کنر 4 [الشورى: اية .]١١‏ 


ُمَرَّبَّم عدبا أيسًا) الأليم : معناه الموجع الذي يجد 
صاحبه شدة ألمه ووجعه» والتحقيق هو ما قدمناه ا أن الأليم 
بمعنی المؤلم» وأن (الفعيل) يأتي في لغة العرب بمعنی (المفعل). 


(۱) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب: كراهية ترك الغزو» حدیث رقم: (۸۹٤۲)ء‏ 
(۱۸۳/۷)» والبیهقي »)٤۸/۹(‏ والحاکم (۱۱۸/۲)» وابن جریر »)۲٥٤/۱٤(‏ 
وهو في ضعيف أبي داود ص ۲٤١‏ . 

(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 
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نما ذكرء يفره قن الاصعي من آن (الفعیل) لا یکون بمعنى 

(المَُفعل) وعليه أراد بعضهم أن يفسر الأليم بأنه يولم به أو يحصل 

بسببه ألم» فكله خلاف التحقيق» والتحقيق أن من أساليب اللغة 

العربية إطلاقهم (الفعيل) وإرادة (المُفعل) وهذا معروف في كلامهيء 

ومنه « يديم السو ت 4 [الأنعام : ۱١‏ أي : مبدعهاء یلک 

نذِر€ [هود: اية ٥‏ آي : منذر لكم» ونظيره من كلام العرب قول 

غيلان بن عقبة المعروف بذي الرمة : 

ويرفع من صدور شمَرْدَلات يصك وجُومَهًا وَج اليم 
آي: مؤلم» وقول عمرو بن معد يکرب الزبيدي“ 

أَمِنْ ريحانة الداعي الميع بُورفشي وأصحابي هُجُوعُ 
فقوله: «الداعي السميع» يعني : الداعي المسمع» وقول 

عمرو بن معد يکرب أيفا" : 

وخيل قد لُت لها بِخَيْلِ تحية بينهم ضزْبٌ وجيْع 
أي: موجع . وهذا هو الصحيح . 


۶ وسکبد a‏ الله (جلٌ وعلا) في القران من 
ذکره أن الموجودين إذا لم يطيعوه ويمتثلوا أمره فهو غني عنهم قادر 


ی إذهابهم وإزالتهم بالكلية رااان بمن خافه بل من يکون 
خیرا منھې وقد قدمتا هذا مراراً وسياتي أيضاً فمن الآيات التي بين 
بها هذا قوله تعالى في سورة النساء: إن کا ُذڏهتڪم آنا الاش 
)١(‏ السابق. 


(۲) مضى عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأعراف. 
(۳) السابق. 
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وکات اریت ون آله عل كك قَررا )€ [النساء: آية ۱۳۳] وقوله 


€ و ن ت 


في الأنعام  :‏ ورک آلمَ ذوألَحََو إن ا وڪم سيف 
من بترم ہا مسا کنا آنکآکڪم ین دة قور ٬احرت‏ 4)3 
[الأنعام: آي ۱۳۳] وقول تعالی: إن یکا بذهتک وات اق 
جیدر ل9 وما َلك َل َه سرب 3© ) [إبراهیم : الکیتان ۱۹ء .]۲١‏ 
وقوله في سورة القتال: « وَكَّه الق را افر ورف تولا مدل 
رما یرک شر اکونا الک 46 [محمد: آیة ۳۸] ٭ من بد نگم ن 
وييدء موف يأ أله بقوم بحم ومحبوت) [المائدة : آية ]٠٤‏ أي: بدلا من 


ت 
ر ری د ۹ َا روم 


هؤلاء المرتدين› وهذا معنی قوله: # ود بل فوه رڪم € 
[التوبة: آية ۳۹] أي: يأتي بقوم يجعلهم بدلکم خيراً منكم» إذا 
استنفروا نفرواء ولا يؤثرون الحياة الدنيا على الأخرة» كما دلت 
عليه هذه الآيات المذكورة» وهذامعنى قوله: « يبدل فَوّمًا 
r‏ 

عيرم . 

وقد ذكرنا مرارا'» أن لفظة (القوم) اسم جمع لا واحد له من 

لفظه» يطلق فى اللغة العربية الإطلاق الأول على الذكور خاصة دون 
النساء؛ لاأنه ؤضع للذكور خاصة» وربما دخلت فيه النساء بحكم 
التبع إذا دل على ذلك قرينةء أما الدليل على أن القوم ا جمع 
خاص بالرجال» في أصل وضعه: فقوله تعالى: * لاخر قوم من فور 
عى أن يكرا حا َنم [الحجرات : آية ]۱١‏ ثم قال : * ولا اء ِن 
سام فعطفه النساء على القوم یدل على عدم دخولهن في اسم 
القوم» ونظيره من كلام العرب قول زهير بن آأبي سُلمى : 


. من سورة الأنعام‎ )۸٠( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 
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وماأدري وسوف إخال أدري قوم ال حصن آم نساء 

فعطف النساء على القوم» وربما دخلت النساء في اسم القوم 
بحکم التبع إذا دلت على ذلك قرينة خارجية» ومنه قوله تعالی في 
سورة ة النمل: 3 وصدھا ما کا ت شبد من دون ا الله E‏ بن رر کسر ©4 


[النمل : آية 4[ 

3 ويس بل قوما رڪم ولا نض روه شیا قال بعض 

ء: الضمير المنصوب في «تضروه» عائد إلى اللهء أي : 

اله شیتاً بعدم امتثالکم آمره ولا سعیکم في إعلاء کلمته . 
وهذا الوجه هو الذي يشهد له القران 8 (جل وعلا): إن لين 
گنروا وسوا ن سبل ل واا اوا ارو ون ہنی مان م یکی کن شرا اه 
سَيًا) [محمّد: اية ۳۲] وتدل على هذا الآيات القرآنية الكثيرة أن الله 
غني عن خلقه الذين يدعوهم لطاعته» فإنما يدعوهم لنفعهم» 
فامتثالهم نفهه لهم» وري ضرره علیهم» کما قال تعالی: 
e e‏ کک آي »]٩‏ ل 


وروس ٩‏ 4ر ا لي جي 


غير ذلك من ابات 


وقال بعض العلماء : الضمير المنصوب عائد إلى النبي كلل" 
أي: لا تضروا النبي بي بذلك؛ لأن الله تكمّل له بنصره» كما يأتي 
في قوله  :‏ إلا روه قد تصدة أله . .  .‏ الآية [التوبة: آية ]٤١‏ 


(۲) انظر: القرطبي (۸/ .)۱٤١‏ ابن کثیر .)۳١۸/۲(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۸/ .)٠٤١‏ 
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وقوله تعالى : له ّل ىو مرو €6 [التوبة : آية ۳۹] معناه: 
أنه (جل وعلا) قادر على کل شيء» فهو قادر على ما شاء» وقادر 
أيضاً على ما لم يشأًء فهو (جلَّ وعلا) قادر على هداية أبي بكر 
الصديق» وقادر على هداية أبى لهب» لا شك أنه قادر على 
الأمرين» وقد أراد أحد ال وهو هداية أبي بكر» ولم يرد 
المقدور الثاني وهو هداية أبي لهب» فهو (جل وعلا) قادر على كل 
شيء» لا يتعاصی عليه شيء» يقول للشيء کن فيکون» خلقه لجمیع 
البشر كخلقه لنفس واحدة ٭ مالک ولا بعک إلا کف وحدوٍ) 
[لقمان: آية ۲۸] لأنه (جلٌ وعلا) لا یتعاصی على قدرته شيء 
سبحانه (جل وعلا). 


/ یقول الله جل وعلا: ‏ إلا وة ققَذ تصرة الد إذَحْرَمَةُ [۷/ ب] 


بک کچ 1ر ع 2 م < 4 
رذ إت الله معا ان اھ ڪيم مه ایدم جور له 


روما وجڪ ڪيمة ار ڪنرا اسن وڪم آل 
ہے العلا وال عرزي حك 46 [التوبة : آية .]٤٠١‏ 

هذه الآية يقول الله (جلَ وعلا) فيها للذين تكاسلوا عن غزوة 
تبوك وتثاقلوا وتباطؤوا أن يغزوا الروم مع النبي بة: * إلا تصصردة) 
(إن) هي الشرطية مدغمة في (لا) والضمير المنصوب في (تنصروه) عائد 
إلى النبي يي يعني: إن تتقاعسوا وتتثاقلوا عن نصرة نبيه َة في 
غزوة تبوك فإن الله ناصره لا محالة» سواء تثاقلتم آم لم تتثاقلوا. وقد 
بيّن (جل وعلا) أنه نصره في حالة الضعف والقلة» في حالة كان هو 
وصاحبه داخلين في غار مختفيين عن المشركين› فلما نصره الله في 
حالة الضعف والقلة فكيف لا ينصره في حالة الكثرة والقوة؟ وهذا 
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معنی قوله: إلا کے تصروه) فالله ناصره على کل حال» ثم بین نصره 
له السابق في حالة الضعف والقلة ‏ فَمَّذ دَصرة لَه على أعدائه 
حیث أنجاه الله منهم› وخيّب مکرهم وأبطله» ثم أظهره عليهم بعد 
ذلك . وهذا معنی قوله: ققدتص ره اد . 


إذ ره أليبنَ قروا 4 حين أخرجه الذين كفروا وهم 
كفار مكة» ومعنى إخراجهم له أنهم ا وألجؤوه إلى أن يخرج؛ 
لأن النبي بي كان في حياة عمه أبي طالب يدفع عنه مكر قريش»› 
تخ وول 0 
واللّه لن يلوا إليكَ بجنعهم ‏ حتى أود في الراب ديا 

فلما مات أبو طالب وجاء الأنصار وبايعوا النبى يله بيعة 
اله حاف فرش من النيى ك وع علي مر وهال شان 
فقالوا: هذا الرجل صار له أتباع في القبائل الأخرىء فما نأمن أن 
يغزونا بأتباعه فيحتلنا. واعتزموا على أن يقتلوه» وقد قدمنا السبب 
الذي ألجأً النبي بي إلى الهجرة ة في سورة الأنفال» في الکلام على 
قوله تعالی: « ولد ا ليوك أو يلوك أو رجو 
ویمکروت ویک آنه واه RT‏ [الأنفال: ية .]١١‏ 
N O,‏ وخافوا 
أن تتبعه قبائل العرب فيغزوهم بهم حاولوا أن يقتلوه» فاجتمعوا في 
دار الندوة» واجتمع جميع سادات قبائل قریش في ذلك الاجتماع» 
وجاءهم إبليس عليه لعائن الله - في صورة شيخ جليل جائياً من 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة التوبة. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة/ ٤٠‏ 010 


بلاد نجد» وقال لهم: قد علمت بما اعتزمتم عليه . وأراد آن يجلس 
معهم ليتبادل معهم الرأي» فأدخلوه معهم» فد وروا في أمر 
رسول الله بء فقال قائل منهم» يقال هو آبو البختري: احبسوه 
ونتركه محبوساً حتى يموت. فقال ذلك الشيخ الذي هو إبليس في 
صورة ذلك الشيخ: ليس هذا لكم برآي؛ لأنكم إن حبستموه جاء بنو 
عمه وأتباعه فانتزعوه منکم» وغلبوکم علیه. فقال آخر: نریٰ أن 
نخرجه من بلادنا وأرضنا ونصلح شأننا بعده إذا أخرجناه. فقال لهم 
إبليس اللعين في صورة ذلك الشيخ: ليس هذا والله برأي؛ لأنكم إن 
أخرجتموه فقد عرفتم حلاوة منطقه» وعذوبة لسانه» فقد يتبعه الناس 
فیغزوکم في دیارکم فیغلبکم على مرکم . فقال أبو جهل لعنه الله : إن 
عندي لرأياً ما أراكم ذكرتموه» خذوا من كل قبيلة من قبائل قريش 
شاب حدثاً قوياً وأعطوه سيفاً وأمُروشُم يضربوه ضربة رجل واحد 
فيتفرّق دمه في قبائل قريش» فلن يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا 
جمیع قریش» فیقبلوا منا عقله» فنعقله ونعطیهم دیته» ونستریح من 
شأنه. فقال لهم إبليس اللعين: هذا والله هو الرأي. فأجمعوا رأيهم 
على هذا وأنهم يقتلونه» واجتمعوا لتنفيذ ذلك عند باب الدار التي 
ينام فيها رسول الله بء وكان أبو بكر (رضي الله عنه) قبل ذلك هاجر 
إلى الحبشة فيمن هاجر» فلقيه عمرو بن الدغنة سيد بني القارة» وهم 
بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس» فقال لأبي بكر: أنت 
لا تذهب» وأنت في ذمتي . فرجع به في ذمته» وأعطاه قريش ذمة ابن 
الدغنة على أن لا يظهر قراءته ولا دينه» وأن یجعل دینه سراً في بیته» 
فلما طال ذلك على أبي بكر (رضي الله عنه) صار بُظهر صلاته 
وقراءته» فأرسلت قريش إلى ا الدغنةء الذي كان في ذمته 
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أبو بكر (رضي الله عنه)» فقالوا: نحن لا نحب أن نخفر ذمتك» وإن 
صاحبك صار يفعل ما لم يحصل عليه الاتفاق» فكلم ابن الدغنة أبا 
بكر (رضي الله عنه) فقال: إما أن تفي بالشرط الذي توافقنا عليه» 
وإما أن ترد إلي ذمتي . فقال له أبو بكر (رضي الله عنه): رددت إليك 
ذمتك» وآنا في ذمة الله تعالى. وكان أبو بكر لما أراد أن يهاجر أشار 
له النبي بل أنه يطمع أن يؤذن له في الهجرة» فقعد أبو بكر 
(رضي الله عنه) طمعاً في أن يُوؤذن لرسول الله ييه في الهجرة فيكون 
رفيقه» واشترى راحلتين» وكان يعلفهما الحَبّطء وهو ورق السمر» 
شجر معروف» علفهما إياه أشهراً عديدة» أربعة» أو ستة» أو غير 
ذلك . فلما اجتمعت قريش لقتل النبي ية وكان النبي باه يأتي بيت 
أبي بكر كل يوم إما أول النهار أو آخره» فبينما هم ذات يوم إذ قدم 
عليهم رسول الله ييه في حر الظهيرة» فقال أبو بكر: هذا وقت ما 
جاءنا به رسول الله» والله ما جاء إلا لأمر حدث. ثم لما دخل عليه 
رسول الله هه قال لأبي بكر: أقم من عندك. فقال: هم أهلك يا 
رسول الله» هم ابنتاي ‏ يعني عائشة وأسماء (رضي الله عنهما) ‏ 
فأخبر النبي أبا بكر (رضي الله عنه) أن الله أذن له في الهجرة» فقال: 
الصحبة يا رسول الله. فقال: الصحبة. قالت أسماء (رضي الله 
عنها): ما رأيت أحداً يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم» فأبو بكر يبكي 
من الفرح . كذا قاله غير واحد من أهل الأخبار والسيرء ثم إن قريشاً 
اجتمعوا لتنفيذ الخطة وقتل رسول الله بء فجاء جبريل فأخبر 
النبي ية وأمره بالخروج» فنادى النبي يَههٍ علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) وأمره أن يضطجع في مكانه» ون ينام في البرد الذي 
کان ينام فيه رسول الله بء ثم إن الله أخذ بأعينهم فمر بهم النبي بل 


ر نار o۱۷ ٤‏ 
وق أ عليهم آيات من أول سورة يس حتى بلغ « كَأعْسَيكَهم َه کک 
يروه 6 [يّس: آية ]٩‏ ووضع على رأس كل واحد منهم التراب. 
ثم خرج هو وأبو بكر (رضي الله عنه). قال بعضهم: خرج من خوخة 
في قفى دار أبي بكر التي في بني جُمّح» وذهب هو وأبو بكر إلى 
الغار» وهو غار في جبل من جبال مكة يُسمى ثورأًء فدخل فيه هو 
والنبي بء وجاءه لیلاًء ومکثوا فيه ثلاث لیال بأیامها حتى يرجع 
الطلب» واجروا رجلا من بني دؤل بن كنانة يُسمى عبد الله بن 
الأريقط على دين كفار قريش› يقال: إن له خؤولة في بني سهم بن 
عمرو بن هصيص بن کعب بن لؤي» فأمّنه واستأجره على راحلتیهما 
وواعده بعد ثلاث ليال أن يأتيهم بالراحلتين في غار ثور» وکان کافراً 
أمينا» كتم سرهما وحفظ عليهما أمرهما» وجاءهما في الموعدء 
وکان عبد الله بن أبي بكر (رضي الله عنهما) غلاماً قفا شاباً عاقلاًء 
کان یأتیهم بأخبار قریش وکل ما قالوا وتحدثوا به في شأنهم في النهار 
يأتيهم به في الليل في الغارء وكانت أسماء (رضي الله عنها) تأتيهم 
بالطعام» وكان عامر بن فهيرة الطائي (رضي الله عنه) مولى أبي بكر 
الصديق كان عبداً مملوكاً لأولاد أم رومان» وهي أم عائشة» كانت 
لها أولاد قبل أبي بكر» وكان عامر بن فهيرة هذا عبداً لهم» فاشتراه 
أبو بكر (رضي الله عنه) فأعتقه» فكان مولى لأبي بکر» کان يریح 
على النبي وأبي بكر غنماً لأبي بكر (رضي الله عنه) فيحلب لهم 
منها فيشربون بالليل» ثم إذا كان في خر الليل صاح بها فأصبح مع 
رعاء قریش» ولا یدرون أنه کان معهم . فمكثوا فيها ثلاث ليال»› 
فجاءهم عبد الله بن الأريقط الدؤلي - رفيقهم ‏ ورکباء وکان تخا 

ماهراً سار بهم في طرق غير معهودة؛ لأن الطرق المعهودة عليها 
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الرصد والعيون» وكانت قريش أخذوا قائفاً خبيرا بقص الأثر يقال هو 
سراقة بن مالك بن جعشم» ويقال هو غيره» فاقتص بهم الأثر حتى 
بلغ الخار» وقال: من هاهنا ضاع الأثر. ويقول أصحاب الأخبار 
والسير: إن الله قيض العنكبوت فنسجت على الغار"» وقيّض 
حمامتين وحشيتين فباضتا على فم الغار"» فلما جاء كفار مكة 
ووصلوا فم الغار» قال أبو بكر لرسول الله ية : لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه لرآنا. فقال له رسول الله ية : «ما بالك باثنين الله 
ثالثهما؟»" فرجعوا خائبين . فلما كان بعد ثلاث ليال ورجع الطلب 
جاءهم عبد الله بن الأريقط براحلتيهما وركبا ومعهما عامر بن فهيرة. 
وكان عامر بن فهيرة رديف أبي بكر والنبي به على إحدى الناقتين 
اللتين اشتراهما أبو بكر لهذا الغرض» وهي ناقته العضباء المشهورة» 
ولما عرضها عليه أبو بكر (رضي الله عنه) أبى أن يقبلها إلا بالثمن 
(صلوات الله وسلامه عليه)» فخرج بهما في طریق یسمی طریق 
الساحل»ء وجاء إلى طرق غير معهودة» وابن إسحاق ذكر المَّحَال التي 
جاء منها“ء تارة يصلون إلى الطريق المعهودة» وتارة يخرجون عنها 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) آخرجه ابن سعد »)٠١٤/۱(‏ والبزار (کشف الأستار ۲۹۹/۲)ء ولا يصح في 
بيض الحمامتين شيء» وانظر : أحاديث الهجرة ص ٠١۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم› 
منهم أبو بكر رقم (۳١٠۳)ء‏ (۸/۷)ء وانظر: الأحاديث رقم (۳۹۲۲» 
.(Y‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل بي بكر الصديق» رقم: 
(1 ^(« )£ / 140€£(. 

= »)۱۸۹4 /۳( وابن كثير في البداية والنهاية‎ ٠٠١١١ ١٠٤ نقله عنه ابن هشام ص‎ )٤( 


تفسير سورة التوبة/ ٤٠‏ ۹ 


حتى وصلوا المدينة. ومن أشهر ما حصل في طريقهم إلى المدينة 
قصة أم معبد» وقصة سراقة بن مالك بن جعشم. وا ن 
في هذا السفر» نزلت فيه آیات من القرآن منها قوله تعالی : Eb‏ 
فرص ملك لمات لراك إلى معاد [القصص : آية ]۸٠‏ قال بعض 
العلماء: نزلت في الجحفة في سفر الهجرة هذا» وفي هذا السفر مر 
على ديار بني مدلج» يقول بعضهم: هي قريب من قدید فقال رجل : 
رأيت أشخاصاً كأنهم القوم الذين يطلبهم قريش. فعلم سراقة بن 
مالك أنهم هم» ولكنه طمع بأن يأخذهم أو يقتلهم فينال الجعائل التي 
جعلتها قریش . فقال: لاء N EE‏ . ثم بعد هنيهة 
خرج وأمر جاريته أن تسرج فرسه من وراء أكمّه» ثم خرج مختفياً 
فركب على فرسه» فلما قاربهما ساخحت به قوائم فرسه في الأرض»› 
فى القصة المشهورة» فطلب الأمان من رسول الله لا" قال بعض 
أهل السير والأخبار: إن النبي بي كتب له رقعة» وصار يثبط الناس 
ويردهم عن رسول الله باو فسمع بذلك الخبيث أبو جهل» وأرسل 
إلى بني مدلج يحذرهم من نصر سراقة لنبي الله ياء ويقول آبو جهل 
لعنه الله في ذلك أشعارا في غاية الكفر» ويعيب على سراقة نصره 
لنبي الله کا وها را و : 


بني مُڏلج ني أخحافُ سَفیْهکم اة یو ا ن 


وقد جاء ذلك في بعض الروايات عند الحاكم (١۸/۳)ء‏ واإبن سعد 
(۱۹۷/۱/۱)» وانظر: مجمع الزوائد .)٠١ /٦(‏ 

)١(‏ خبر سراقة وما قبله مما يتعلق بالهجرة من روايات كل ذلك تقدم تخريجه في 
مواضع سابقة» منها عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) البيتان في البداية والنهاية .)۱۸١/۳(‏ 


o۰‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
علیکم به ألايْمَرقشنلَکم ‏ فیصبح شتی بعدعزٍوسُودد 
فسمع بشعره سراقة بن مالك وأرسل إليه بأبياته المشهورة التي 
ذكرها غير واحد من المؤرخين وأصحاب السير وهو قوله (وكان 
أبو جهل یکنى أبا الحكي)“: 
أبا حكم واللّله لو كنت شاهداً لأمر جَوّادي إذ تسوخ قوائمه 
لفك وله تشك ان مخمدا زرا ران فد اروت 
عليكَ بكف القومعنهفإنني أرى أمرهيوماأستبدومعالمه 
بأمريودالناس فيه بأسرهم بأنجميم الناس طرأيسالمه 
ومر في هذه الطريق بعاتكة بنت خالد الخزاعية المعروفة بأم 
معبد (رضي الله عنها)؛ لأنها أسلمت وقد رويت قصتها عنها وعن 
اشا ی ن جال وال یی ن الد رها ا کار 


)١(‏ الأبيات في دلائل النبوة للبيهقي (۸۹/۲٤)ء‏ البداية والنهاية )۱۸١/۳(‏ مع 
اختلافات يسيرة في الأبيات الثلاثة الأولى» أما البيت الأخير فنصه في البداية 
والنهاية: 
بأمرٍ توه النصر فيه فإنهم وإ جميع الناس طُراشالمُه 
وفي الدلائل : 
انرو اجر ا ران جو اس ر ال 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل (۱/٦۲۷)ء‏ (۱/۲١۹٤)ء‏ والحاكم (۹/۳)ء 
وابن سعد »)٠٠١/۱/۱(‏ وابن عساکر. انظر: (تهذیب تاریخ دمشق »)۳۲۹٣/۱‏ 
والاجري في الشريعة ص ٤٠١‏ . 
وذكره الهيثمي في المجمع )٠١/(‏ من حديث جابر (رضي الله عنه) مختصراًء 
وعزاه للبزار» وقال: «وفيه من لم أعرفه». اه» وأورده من حديث حبيش بن 
خالد (رضي الله عنه) .)٥٥/٩(‏ وقال :)١۸/٩(‏ «رواه الطبراني في إسناده 
جماعة لم أعرفهم». اھ. 


تفسير سورة التوبة/ o۲۱ ٤٠‏ 


في شدة» وكانت أغنامهم عازبة» فمرّ بها رسول الله 4ة ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأريقط» فسألوها هل عندها لحم أو تمر 
يباع؟ فقالت : لا شيء عندها. وقالت: لو كان عندنا القرّى ما 
أعوزكم. لأن الحي في شدة» والأغنام عازبة» فنظر رسول الله کیا 
إلى شاة فى كسر خيمتها فقال: «ما بال هذه الشاة؟» قالت: خلفها 
الجيد. قال (اتافين لى أن أخلها؟ قالت: إن وجدت يها يا 
فاحلبها. فدعا بها رسول اله به فمسح ضرعها وسمى الله» فتفاجت 
واجترت»› ودعا بإناء عظیم فحلب فيه حتی امتلاء فسقاها هي ومن 
معهاء ثم سقى قومه» وشرب ية وقال فيما يقول أهل الأخبار: 
«ساقي القوم آخرهم شرب“ ثم أخذ الإناء وملأه مرة أخرى وتركه 
عندها وخرج. فلم تمکث إ إلا قلي أن" جاء زوجها أبو معبد فوجد 
الإناء مملوء! من اللبن» فعجب منه وقال: كيف هذا اللبن؟ ولا 
حلوبة في البيت؟ فقالت: جاءنا رجل مبارك من صفته كيت وكيت› 
فقال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفته وصفها المشهور» فقالت له: 
رأیت رجلا ظاهر الوَضّاءة» حَسّن الخُلقء مليح الوجه» لم تعبه 
تة" ولم زر به صعْلَة» قسيم وسيم» في عينيه دَعَج» وفي 
E =‏ بن النعمان )٥۸/١(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله 


رجال الصحيح». 

(۱) أخرجه ابن سعد a‏ في خبر الهجرة» وهذه الجملة «ساقي القوم 
آخرهم شرباً» وردت أيضاً في مناسبة غير سفر الهجرة» كما في حديث 
آي قتادة (رضي الله عنه) عند مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء 
الصلاة الفائتة رقم (۸1٦)ء» .)٤۷١/١(‏ 

(۲) المُثبت في أكثر الروايات (تجلة)ء وفي بعضها: (نْحلَّة). والنّجلة : عظم البطنء 
والنحلة: الدقة والنحول. 


o۲‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
أشفاره حَوّر» وفي صوته صَحَّل» أكحل أقرن أزج» في عنقه سَطع» 
وفي لحيته كثافة. إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعليه 
البهاءء حلو المنطق» فصل ليس بنزر ولا هَذرء كأن منطقه خررّات 
نظم يتحدَّرْن أو ينحدرن» أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنهم 
من قریب» رَبْعَة لا سه عينٌ لطوله» ولا تقتحمه عينٌ لقصره» إلى 
خر ما ذكرت من أوصافه الكريمة الجليلة صلوات الله وسلامه 
ET‏ 

وهذه المعاني الجليلة قد لا يفهمها كل الناس» سئشير إلى ما 
لا يفهم منها : 

فقولها: (لم تعبه الفَجُلَة)": بضم التاء والجيم معناه عظّم 
البطن وكبرها. وقيل : ارتفاع الخاصرتين ونتوؤهما. 

(ولم ر صحلة 2 الصعلة: ص الرامى ضرا فرظا 
يعني: ليس ضخم البطن» ولا صغير الرأس جداً» بل هو ضامر 
الطن» زاسه لس بصخ ضرا مزا 

وقولها: (في عينيه دعج) : الأعج: سواد العين مع سعتها. 

وقولها: (في أشفاره وَطْف): الوَطْف : هو كثرة شعر الجفن . 

وقولها (أرَجّ) تعني : قليل شعر الحاجب. 

وقولها: (أقرن): تعني آن شعر حاجبيه يمتد طرف هذا حتى 
کک 
)١(‏ هذه الأرصاف وردت في بعض الروايات عند الحاكم (4/۳)ء والبيهقي في 

الدلائل  ۲۷۸/۱(‏ ۲۷۹)» وابن سعد »)٠۹٦۹/۱/۱(‏ وابن عساکر ا 


تاریخ دمشق ۳۲۹/۱ ۳۲۷). 
(۲) راجع الحاشية قبل السابقة. 


تفسير سورة التوبة / of ٤٠‏ 


وقولها: (في عنقه سَطع): أي طول؛ لأنه ليس قصير العنق. 
إلى آخر ما ذكرته من أوصافه الجميلة. 


فلما جاء زوجها قال : هذا والله صاحب قریش الذي يطلبونه 
ولأجهدن في أن أصحبه. وذكر غير واحد أنه أسلم بعد ذلك وهاجر 
إلى النبي ڳلاة. 

وفي صبيحة ذلك اليوم سمع قريش هاتفاً من الجن يسمعون 


صوته ا ولا یرون شخصه»› ينشد ذلك الشعر المشهور الذي 
(),. 
يقول فيه ` : 


أ مد 


فصي ماروی اله عنم ا 

هَن بني کعب مان فاته م وم مَقَعَدهَّا للمُؤْمنين بمَرْصد 

سلوا أخنكم عن شاتها وإتائها نے اتر 
ولم يدر قريش أين ذهب النبي ية حتى سمعوا هاتفاً من الجن 

على أبي يبس ينشد هذا الشعرء ون اا رف وا ون 

شخصه : 

فان يُسْلمْ السَعْدَان يصب محمد بمكة لا يخشى خلاف المُْخّالفِ 
فقال أبو جهل: ما هذان السعدانء سعد كذا أو سعد كذا"؟. 


(۱) هذه الأبيات ضمن الرواية المفصلة في قصة أم معبدء وقد سبق تخريجها قريباً. 
(۲) القائل هو أبو سفيان» ومقالته: «من السعدان: أسعد بن بكرء أم سعد بن 
هُذَبْم۲؟ وهما قبیلتان. 


of‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فسمع بعد ذلك الهاتف يقول“: 

يَاسَدْسَعْدَ الوس كن أنْتَناصراً وياسعدسعة الخزرجين القطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى وتميّا على الله بالفردوس منية عارف 
فإن جزاء الله للطالب الهدى جتان قر الفردوس ذات رفارف 


ثم إن النبي ب استمر في طريقه ذاهباً إلى هذه المدينة 
حرسها الله _ وكان الأنصار (رضي الله عنهم) سمعوا بخروج 
النبي بء وكان النبي في طريقه» لقي الزبير بن العوام كما ذكره 
البخاري"“ في قوم مسلمين جاؤوا تجاراً من الشام» فكساهم ثياباً 
يضا .واوا يلبشون ابا نضا ركان الأنصار كلما عا ا 
خرجوا إلى حرتهم ينتظرون رسول الله ل فرحا بقدومه» فلم يزالوا 
ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال» والزمن زمن حر في ذلك 
ولم يزالوا كذلك حتى رجعوا إلى بيوتهم وقت شدة الحر بعد 
أن غلبتهم الشمس على الظلال» فصعد رجل من يهود على أطم من 
اطامهم فأبصر برسول الله يه والذين معه في ثیاب بیض يزول بهم 
السراب» فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا بني َيل هذا جدكم 
الذي تنتظرون» فثار الأنصار في السلاح وتلقوه (صلوات الله وسلامه 
عليه) . وفي بعض الروايات الثابتة“ أنه لما قرب من المدينة 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ٤۲۸‏ ۲۹٤)ء‏ ونقله عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية (۳/ .)٠٠١١‏ 

(۲) مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة» حديث رقم: 
A/V) «(۹° 7)‏ — ۳۹( . 

(۳) الكلام إلى هذا الموضع تابع لرواية البخاري . 

.)۱۹٩/۳( وابن کثیر في تاریخه‎ »)٥۱۸  ٩۱۷( أوردها ابن هشام‎ )٤( 


تير رة التو نة :۶ oo‏ 


جلس في ظل نخلة» وأن الأنصار جاؤوه في السلاح» وكان كثير 
منهم لم ير النبي ب ولم يعرف هو أو أبو بكر جلس تحت ظل تلك 
الشجرة حتى تحول الظل عن النبي بيه فقام أبو بكر فظل عليه 
بردائه» فعلموا أنه هو. وجاء في بعض الروايات أنه جاء المدينة في 
ر الور وی بها اه لها فى اليل ودا وف ما 
بعض EN‏ صل قدومه وقت الظهيرة» وأنه جلس تحت 
تلك النخلة حتى صار أخر النهار. فجاء بني عمرو بن عوف في قباءء 
وقدم ولا على بني عمرو بن عوف من الأوس في قباء ومكث فيهم 
مدة. واختلف العلماء في قدر المدة التي مكث فيهم» فثبت في 
صحيح البخاري وغيره أنه مكث فيهم بضع عشرة يوما» وجاء 
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وأدرك النبي يه وهو في بني 
عمرو بن عوف بقباء؛ لأن النبي بل كانت تدعوه قريش (الأمين) 
وكان عنده كثير من الودائع يحفظها لأمانته عندهم» فخلف علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) بعد أن هاجر هو وأبو بکر حتی یرد على 
الناس ودائعهم» ثم يتبعه يه فلحق به وهو في بني عمرو بن عوف 
بقباء. كان ابن إسحاق يقول: قدم النبي ية على بني عمرو بن عوف 
بقباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول» ومکث فيهم 


(1) كما في رواية البخاري السابقة عن عروة. 

(1) كما في رواية مسلم من حديث الهجرة المخرج في الصحيحين من حديث البراء 
عن أبي بكر (رضي الله عنهما)» وقد تقدم تخريجه عند تفسير الأية )۳١(‏ من 
سورة الأنفال. 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۳/ »)۱۹٩‏ فتح الباري (۷/ .)۲٤٤‏ 

() انظر: تاریخ ابن کثیر (۱۹۸/۳)» فتح الباري .)۲٤٤/۷(‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


°۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


يوم الاثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس» ثم سار يوم الجمعة 
إلى المدينة. وهذا قول ابن إسحاق. وروى البخاري عن طريق 
الزهري ما يقتضي أنه مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
ليلة"" . فلما خرج من بني عمرو بن عوف ذاهباً إلى المدينة» قال ابن 
اا و وافته الجمعة حذاء مسجد بني سالم بن عوف» 
المسجد الذي في الوادي بين قباء والمدينة» فصلى فيه الجمعة. 
قالوا: وهي أول جمعة صلاها بالمدينة»ء فجاءه عتبان بن مالك 
(رضي الله عنه) وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن 
عوف» وقالوا: يا نبي الله : أقم عندنا في العزة والعدد والمنعة. فقال 
يعني ناقته: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فخرجت ذاهبة إلى المدينةء 
فلما وازى دور بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال 
من بني بياضة فقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد والمنعة. 
قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت بديار بني ساعدة من 
الخزرج تلقاه سعد بن عبادة (رضي الله عنه) والمنذر بن عمرو 
(رضي الله عنهم) وقالوا: يا نبي الله هلم إلينا في العدة والعدد 
والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت ببني عدي بن 
النجار وهم آخواله الأقربون يلا ؛ لأ خفو عند الط اب 
سلمی بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار» تلقاه منهم رجال 
منهم سليط بن قيس وأبو سليط . فقالوا: يا نبي الله هلم إلى آخوالك 
في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» فلما مرت 


)۱( نقله ابن هشام ص ٥۲۰‏ . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


تفسير سورة التوبة / ٤٠‏ ¥ 


بديار بني الحارث بن الخزرج”“ تلقاه جماعة منهم» منهم سعد بن 
الربيع» وعبدالله بن رواحة» وخارجة بن زيد (رضي الله عنهم)» في 
رجال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا في 
العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها إنها مأمورة» حتى بلغت 
ديار بني مالك بن النجار فبركت بجنب هذا المسجد. وكان إذ ذلك 
الوقت مربدا» والمربد موضع إصلاح التمر» وكان ليتيمين من بني 
الك ان الجار هتا سيل وهل أا عرو وان إماق قول" : 
إنهما في حجر معاذ بن عفراء. وجاء في صحيح البخاري من طريق 
الزهري ما يقتضي أنهما في حجر أسعد بن زرارة (رضي الله عنه) . 
فبركت الناقة» فلما بركت قال ابن إسحاق“: لم ينزل عنها 
رسول الله ية حتى قامت ومشت قليلا ثم التفتت ورجعت إلى مبركها 
الأول. وتحلحلت فيه ووضعت جرانها في الأرض. والجران: باطن 
عنق البعير» وكان أقرب بيت لذلك بيت أبى أيوب الأنصاري 
- خالد بن زید (رضي الله عنه) - فأخذ رحل رسول اله ل إلى بيته» 
ولم يزل ية في بيت أبي أيوب حتى بنى هذا المسجد» وبنى مساكنه 
وحجّره التي بجنبه فانتقل إليها. 


E O O O O 
بعض روايات ثابتة في الصحيح› وفيه كثير منه في السيرة والأخبار»‎ 


(۱) كان مروره ييه بديار بني الحارث بن الخزرج قبل مروره بني عدي بن النجار 
كما في رواية ابن إسحاق . 

(۲) نقله ابن هشام ص ٥۲۱‏ . 

(۳) تقدم تخریجها قریبا. 

. ٥۲۱ وعنه ابن هشام ص‎ )٤( 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والسير والأخبار تحكى» وإنما يُحتاج إلى التصحيح فيها لما يتوقف 
عليه بعض الأحكام الشرعية» وهذه القصة ذكر بعض العلماء فيها 
احکاما مده ك ا 


أن النبي بي استأمن كافراً على سره وأمنه» وانتفع بخبرة 
كافر» ومثل هذا يحتاج إلى التنبيه عليه اليوم؛ لأن الناس اليوم بين 
مُفرط ومفرّط في الانتفاع من الكفار» فبين مُفرط يزعم أن تقليد 
الكفار يلزم في کل شيء.» حتی ولو کان الانسلاخ من دين الله 
ومنهم مفرّطون يقولون: لا تأخذوا عنهم شيئاً ولو من أمور الدنيا 
البحتة. والتحقيق أنه يؤخذ عنهم ما يجوز أخذه» ولا يؤخذ عنهم ما 
لا يجوز أخذه. والنبي به علَّم أمته ذلك في وقائع كثيرة» من ذلك 
أنه لما لم يجد إلا أميناً كافراً ائتمن هذا الأمين الكافر وعامله وانتفع 
بخبرته العظيمة في الطرق على حد قولهم : «اجتن الثمار وألق الخشبة 
في النار““ ولم يكن جامداء ولم يقل: هذا كافر» والكافر خبيث› 
والانتفاع بالخبيث خبيث. بل تبرأمنه. لاء بل انتفع بخبرته 
واستأجره؛ ولهذا نظائر كثيرة» من ذلك: أن النبي ية لما سمع 
بقدوم الأحزاب مع كثرتهم وقلة المؤمنين قال له سلمان الفارسي : 
كنا إذا خفنا خندقا" . فالخندق خطة عسكرية ابتدعتها أذهان 
فارس» وهم كفار يعبدون النار» فلم يقل النبي ييه هذه خطة 
نجسة؛ لأن الكفار ابتدعوها. بل أخذ بها وانتفع بها وهو متمسك 
بدينه» وقد ثبت في صحبح مسلم ما يقتضي أن النبي ڳل هم بمنع 
الغيلة» وهي وطأ المرضع؛ لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا 


(1) مضى عند تفسير الأية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة التوبة / ٤٠‏ 4 


کانت ترضع ولدها إذا جامعها زوجها وهي ترضع ولدها أن ذلك 
يضعف ولدها ویضعف عظمه ویضره»› وکانوا إذا ضرب الرجل فنبا 
سيفه عن الضريبة» قالوا: هذا من اثار الغيلة عليه» وُطئت أمه وهو 
° 8 ). 
یرضعها حتی کان شاعرهم قول" : 
de 2 E 4‏ و : e‏ 3 
فوارس لم يغخالوا في رضاع فتنبموافي أكفهم السيوف 
فأخذ هذه الخطة الطبية عن الروم وفارس'. وهذه الخطة العسكرية 
عن فارس والانتفاع بهذه الخبرة عن هذا الرجل الكافر الذي يعبد 
الوثن ليعلم أمته أنهم يأخذوا من الكفار أمورهم الدنيوية البحتة» ولا 
يقلدهم في كفرهم وضلالهم› وهذا واضح لا إشکال فيه . 

ومعنى الآية الكريمة: أن الله (جلّ وعلا) يقول: إلا تنصروا 
نبي الله وتتقاعسوا وتتباطؤوا عنه في غزوة تبوك فاله یکفیه ولا يحتاج 
إل وقد نصره في مواضع أعسر وأشد من هذاء فقد نصره الله حين 
آخرجه الذين كفروا بما ذكرنا من تواطئهم عليه وإلجائهم ال 
الخروج . کان بعض العلماء ول يؤخذ من هذه الأية من سورة 
براءة بعض الأحكام الفقهية» وأن الإنسان ذا أكره ااا على 
الاعتداءء كأن أكرهه على أن يقتل أو يتلف مالاء أن المكره (بكسر 
الراء) أعني باسم الفاعل» يلزمه غرم ذلك والقصاص فيه» لأن 
[اله]“ نسب الإخراج إليهم؛ لأنهم ألجؤوا النبي بيه إليه. فسمى 


)١(‏ السابق. 

(۲) تقدم تخريجه عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) انظر: القرطبي .)۱٤۳/۸(‏ 

(6) في الأصل: «النبي»» وهو سبق لسان. 


o۰‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


المُكره فاعااًء فهذا له وجه من النظر ظاهر. وهذا معنى قوله: # لذ 
رة لر مروا) [التوبة : آية ]٤١‏ کقوله: « ون ين رر هى 
اَعَد وة صن َك آل ينك كه ملا َير ج © € [محمد: 
آية ]١‏ « موأ بإخراج ألرَسول) [التوبة : اية 1٠١‏ # عزجوت ألرسول 
ويا أن منوا باه ريك [الممتحنة : آية .]١‏ 

وقوله: ات اين حال ٳڏ ره لرن ڪمروا في 
حاله اؤ آشَينٍ) أي: واحداً من اثنين ليس معه إلا رجل واحد 
# هما ف آلكار 4 بدل من قوله: َة آل مروا 
ف (إذ) الثانية بدل من (إذ) الأولىء ١‏ إذهُمَّا ف آلكار الغار هو 
الثقب في الجبل» والمراد به الغار المذكور في جبل ثور من جبال 
مكة « إذ يفول ) النبي بل < إصسجيدء ) وقد أجمع جميع 
المسلمين أنه أبو بكر (رضي الله عنه). وفي هذه الآية من سورة براءة 
أعظم منقبة لأبي بكر (رضي الله عنه)» فما يحاول به الإمامية 
وغيرهم من الشيعة من الكلام في أبي بكر (رضي الله عنه) وتفنيد ما 
دلت عليه هذه الاية من فضله وعظمته»ء كله باطل لا يلتفت إليه» وقد 
قال بعض العلماء': من انکر آن آبا بکر صاحب رسول الله کفر 
لتكذيبه بهذه الاية الكريمة. 

3 لاَرَن) الحزن في لغة العرب" هو الغم من أمر فائت»› 
وربما تطلقه العرب على الغم من أمر مستقبل نادراً» كما هنا. 
والخوف: الغم من أمر مستقبل» وربما أطلقته العرب على الغم من 


أمر فائت» أي : لا يداخلك حزن من الخوف. 


(۱) انظر: القرطبي .)۱٤۹/۸(‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / o1 ٤١‏ 


إت أله َا 4 [التوبة: آية ]٤١‏ وقد قال أبو بكر في قصة 
الغار قصيدته الرائية المشهورة التي يبين فيها قول النبي ييو هذا له 
ES‏ 
قال اسول ولم يجزغ يوقرُني ونحنٌ في سُدفة من ظلمة العَار 
لاتخش شيغآفإن الله ثالشا وقدتكقّل لي منة بإظهار 

إل آخر القصيدة المشهورة» وهذا معنى قوله: # لا رن 
اک اله مَس 4 العرب تقول : (حَزن) بكسر الزاء (يحرّن) بفتحها 
٠‏ على و(حُزتا) إِذا 2 ما ل 
کماهنا. 

و إت اهما م هذه اا وال جل وعلا) ٻيّن في 
الشعرا. آ4 0 اک س ا [طه" اة 
# لن آله مح الذي انوا » فمعنى هذه المعية: أن الله ناصرهم 
وحافظهم وكالئهم ومعينهم› هذه هى المعية المذكورة هنا. 

قان آله يتم عي € السكينة: (فعيلة) من 
السكون» وهي الطمأنينة وثبوت الجأش حتى لا يكون فيه خوف ولا 
حزل. ع 4 التحقيق ان الضمير عائد إل النبي ياء وقال 
(۱) البیتان ذکرهما ابن کثیر في تاریخه (۳/ ۱۸۳) ولفظهما هناك : 


قال النبي ولم أجزع _ يوقرني ونحن في سُّدّف من ظلمة الغار 
لاتخش شيشافإن الله ثالشا وقدتوكل لى منهبإظهار 


[1/۸ 


oY‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


٤ ۰‏ )1( گ. 8 ٠ rE ١‏ 
بعضهم : هو إلى أبي بكر""؛ لأنه هو الحزين الذي يتشوش ضميره 
وَأيكدَم # [التوبة: اية ]٤١‏ أي: أيّد نبي الله بي أي : قواه 
جور لَه تَرَوما) ظاهر هذه الآية الكريمة أن وقت إتيان الكفار 
إلى الغار أن الله (جلْ وعلا) جعل عند النبى في ذلك الوقت جنودا 
من الملائكة لم يرها الناس» لو أراد الكفار أن يفعلوا به شيغاً 
وأيكدم جود لم تروها) يعني: ما وقع من نزول الملائكة يوم 
بدر» ويوم الأحزاب» ويوم حنين كما تقدم إيضاحه. وظاهر القران 
معه بنصره وعزه وقوته فی ذلك الوقت لا یخاف شيئا» ولکن الله 
(جل وعلا) يشرع بأفعال رسله وأقوالهم لخلقه» فالله (جل وعلا) مع 
عظمته وجلاله وتصريح النبي بأنه معه» وأن الله يده بجنود 
الملائكة» مع هذا يدخل في غار في ظلمة الليلء والغار فيه الحيات 
وخشاش الأرض؛ ليسن للناس ويشرع لهم حمل أعباء تبليغ الرسالة 
والدعوة» وأن يتحملوا فى شأن الدعوة إلى الله كل البلايا والمشاق› 
قوله: فان آله ڪيتتم ميم ويد جور َم ترما 


e 
2 سے‎ 


وجل ڪلمة ار مرا ألسَفْل 4 السفلى: تأنيث 
الأسفل» وهو الذي يقضل غيره فى السفالة والخساسة والانحطاط› 
كلمة الكفار جعلها الله هي السفلىء وكلمة الكفار هي كلمة الكفرء 
وعبادة الأصنام» وعبادة غير الله (جلّ وعلا). ومعنى كونها هي 
السفلى: اندحار أهلها وقمعهم وإظهار كلمة الله . 


(1) انظر هذه الأقوال في: ابن جرير »)۲۹1/٠١(‏ القرطبي .)٠٤۸/۸(‏ 


تفسير سورة التوبة/ or ٤٠‏ 

وَحَلمَة أل ى العلا € كلمة الله: لا إله إلا الله وما 
تضمنته› Ak‏ وصار الحكم لها» وصار صناديد الكفْرَة 
بين مقتول ومأسور ومسلم» وصارت أحكام الله هي التي تنفذ» 
وکلمته هي التي يعمل بها في أرضه» ودحض الله الكفار وأهلكهم . 
وهذا معنی قوله : و ڪلمة آل ار ہے الملا . 

وال ع حك العزير : الغالب الذي لا يغلبه شيء. والعزة؛ 

الغلبةء ومنه: ويله ألمِرَةٌ ولرسولإء € [المنافقون: آية ۸] أي: لله 
الغلبة ولرسوله وللمؤمنين» # وَعَرّن فى الطاب ©©)) [ص: اية ۲۳] 
اف غلبني في الخصام. ومن اال الحرف امن عر بي ينون 
من غلب استلب. ومنه قول الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية 
الا 


ے ةة 


کان لم یکونوا حم بُختشى إذالناس إذذاك مَنْ عر برا 

والحكيم: هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في 
مواقعها. وهذان الاسمان من أسماء الله (العزيز الحكيم) المتضمنان 
هاتين الصفتين من صفات الله» وهي عزه وحكمته وحكمه هما أبلغ 
شيء في امتثال أمره وطاعته (جلٌ وعلا)؛ لن عزته أي غلبته وقوته 
وقهره وسلطانه يجعلك أيها ا العظيم تخافه وتخضع لامره 
ونهيه»› وكونه (جلّ وعلا) حكيما لا يأمرك إلا بما فيه لك الخيرء ولا 
ينهاك إلا عما فيه لك الشرء ذلك يقتضي أيضاً أن تطيعه وتخضع 


(1) مضى عند تفسير الآية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۸۳) من سورة الأنعام. 


of‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لأمره ونهيه. وهذامعنى قوله: وال عر ير كي [التوبة: 
آية .]٤١‏ 


قال تعالی : آنفروا خقاا وتال وجله دا با رلڪ ايگ 
سی او یکم کو لک ین کشر ا بت ل( و کان عرسا قربا سرا 
اصدا اوك وکن بعْدَّت لمم الشُقّة وَسَيَ خلت سے اک ا اسَتَطْعََا 
کی سیک چک اش وڈ ملم م کڈ @ عتا دک لہ 
اوت لر حی بین کت لز صدا رر لکد © [التوبة : 
الآأيات [er ٤١‏ 


يقول الله (جل وعلا): انفروا خمَاا وال وجھڈوا بأنرلڪہ 
کش گن سیل اکل کد کر کشر تكرت 4 . 

قال جماعة من العلماء: هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت 
من سورة براءة. قالوا: أول ما نزل منها: نوا خَِاا وَثْكَ أ 4 
الآيةء ثم بعد ذلك نزل أولها واخرها"“. 


وقوله: # أنفروأ أمرٌ بالنفر» والنفر المراد به هنا: التهيؤ 
والحركة للجهاد في سبيل الله» وکل متحرك بسرعة لأمر من الأمور 
تقول العرب: نفر له» كقولهم : النَفر غداة كذا. يعنون: تفرق الناس 
من منى ذاهبين إلى أوطانهم؛ لأنهم تنقضي مهمة حجهم فيسرعون 
الک رین إلى ارات کا ال ان ای ر 
اني اا جخ د ی ا ل 
(1) ذكره ابن جرير بسنده عن أبي الضحى »)۲۷١ »۲٦۹/۱٤(‏ وعزاه القرطبي 


)٤۹ /۸(‏ لأبي مالك الخفاري . 


مر سور ةالو £ oo‏ 


فمعنى قوله: « أنفروأ# تحركوا مسرعين للجهاد في سبيل الله . 

وقوله: # خقَافا وتالا 4 حالان» والخقاف جمع خفيف. 
والثقال: جمع ثقيل. و «الفعيل» إذا كان وصفا يكثر جمعه على 
(الفعال) جمع كثرة كما هو معروف في محله. 

والمراد بقوله: ‏ خمَافاوثتالا) جاء فيه لأهل العلم ما يقرب 
من خمسة عشر قولا أوأكثر""ء والمراد بها كلها: إنما هو تمثيل 
الخفة والثقل. والمعنى الجامع لذلك كله: انيرا ¢ تحرکوا 
مسرعين إلى جهاد الروم إلى تبوك في حال كونكم خفافا أو ثقالا . 

والمراد بالخفاف: الذين تخف عليهم الحركة لتهيؤ أسباب 
القوة والحركة عندهم . 

والثقال: الذين يثقل عليهم ذلك لسبب من الأسباب. وأقوال 
العلماء في هذا كالأمثلة لذلك»ء كقول من قال: «آنفِرواً ماما 
وشىَالًا € شباباً وشيوخاً. وقول من قال: « خمَافا وثكالا) مراضاً 
وصحاحاً. وقول من قال: « خِمَافًا وثَالا 4 نشاطاً وغير نشاط . 
وقول من قال: « خمَافاوثتالا) أصحاب عيال وغير أصحاب عيال. 
وقول من قال : # خمافا وژ لا أي: أصحاب ضياع وبساتين أو غير 
أصحابها. فهذه أقوال كثيرة. كقول من قال: # خمائًا وژكالا 4 
مشاغيل وغير مشاغيل . إلى ذلك (. . .)". 


ن ا کہ KH‏ . رو 
قول الله (جل وعا: 5 اترک ابيشوت رار 
e‏ ے ر ر رمتو 21 S7‏ رص س 


(۱) انظر: ابن جریر (۱۹/ ۲۹۲ - ۲۹۹)ء القرطبي .)٠٠١/۸(‏ 
(۲) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 


o۳٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


4 
ای کے 7ے ر 


الت ا ووت باه والْورِ الاّخْرِ وارتابت لوه قَهَمُ فی ربهر 
تددو ل66 [التوبة : الآيتان ٤٤ء ٤١‏ ]. 


لما دعا النبي بي المسلمين إلى النفر في غزوة تبوك جاء 
رالمان کف اف ا ابن لرن راجن یر 
وهؤلاء أعظم المنافقين» ومن سار في ركابهم» جاؤوا إلى النبي إلا 
يستأذنونه في الجلوس والتخلف عن غزوة تبوك؛ لأنهم أعداء 
للإسلام في باطن أمرهم» فين الله أن ذلك الاستئذان رغبة في 
التخلف ليس من فعال المسلمين» وأنه من فعال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآأخر. قال: $ لا يدك أي يمثوت ...4 . 
الجمهور يقرؤون: «يَسَسََذِنكَ 4 وورش والسوسي: «يستاذنك)» 
تإندال الهمتة . 

ازنك لویوت اّ4 يصدقون بالله (جل وعلا)» 
وإيمانهم بالله الإيمان بال إذا أطلق شمل الإيمان من الجهات 
الفلاث» وهو تصديق القلب بالاعتقاد» واللسان بالإقرار» 
والجوارح بالعمل. فالمؤمن بمعنى الإيمان الصحيح هو من امن 
قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الاستئذان ليس من أفعال المسلمين 
لا قنك أل يمنت رأ وليو الكخِر € الإيمان باليوم 
الآخر كثيراً ما يجعله الله مذكوراً مع الإيمان به؛ لأن من لم يؤمن 
باليوم الأخر لا يخاف بأساً يوم القيامة ولا يطمع في خير» فهو 
يفعل ما يشاء» فالكفر باليوم الاخر رأس كل شر» والإيمان به رأس 
کل جر 


(۱) انظر: الإقناع لابن الباذش .)٤٠١/١(‏ النشر لابن الجزري (۱/ .)١۹۰‏ 


تفسير سورة التوبة / oY ٤٤‏ 


#آن يب يجَلهدوأ 4 (أن) هذه كلام العلماء فيها راجع ال 
و 

أحدهما: أنها هذه التى يحذف قبلها حرف الجر . والمعنى 
على هذا: «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله في ان يجاهدوا» أي في 
الاد ك ا ن ا مار عو ی و اة ا 
منقادون إلى الجهاد» سائرون مع النبي َي . 

لا يستأذنون لأجل أن يؤذن لهم في التخلف› وو رر ي م 
العربية أن حذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من (أن) وصلتها 
و(أن) وصلتها مطرد لا نزاع في اطراده” وجل المصدر يعد حف 
حرف الجر أكثر علماء العربية يقولون منصوب» وهو الذي عليه 
كبرازهم. 2 قوم: هو مخفوض. واستدلوا على خفضه بقول 
الشاعر 


bG‏ إليّ ولا دين بها أا طالبُه 

قالوا: خفض «ولا دين» عطفاً على المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها بعد حذف حرف الجر. قالوا: والأصل: «وما زرت ليلى 
لكونها حبيبة» ولا لدين» والمحققون منهم يقولون: محله النصب. 
وهذا الذي عليه جمهورهم» قالوا: ولا شاهد في البيت لأنه مما 
يسمى عند النحويين عطف التوهم. وحاصل عطف التوهم عند 
النحويين أنه تكون الكلمة يجوز فيها الخفض وليست بمخفوضة» 
)١(‏ انظر: الدر المصون .)٥۷/١(‏ 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 


o۳۸‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


فيعطفون عليها المخفوض نظرا إلى جواز خفضهاء وإن كانت غير 

مخفوضة في الواقع". ومن شواهده المشهورة قول زهير بن 
و 0( 

ا 


1 


اي وای ا 6 کان جا 


فقوله: (ولا سابي) بالخفض في رواية بيت زهير عطفاً على 
او جو ا 
بمدرك ولا سابق. ونظيره قول الأخر : 
E‏ ولا ناعب إلا بين غَرَابُها 

کما هو معلوم في محله. ونحن نذكر هذه الأشياء العربية وإن 
كان أكثر المستمعين لا يفهمونها لأنا نريد أن تكون هذه الدروس 
القرآنية يستفيد منها كل الحاضرين على قدر استعداداتهم» والله يوفق 
الجميع للخير. 

الوجه الفانى: أن (أنْ) هذه هى التى تحذف قبلها (لا) 
أو مضاف كقوله: ین اه کم آن تاوا ) [النساء: آية ]١۷١‏ 
ففي قوله: أن توا ونحوه وجهان. أي: يبين الله لكم للا 
تضلواء أو كراهة أن تضلوا. هذان الوجهان فى (أن) في القرآن فيما 
یماثل هذا کقوله: بی أله كم أن تضلوأ) وقوله: هبي أ 
يرا [الحجرات : اية ]٦‏ أي: لئلا تصيبواء أو كراهة أن تصيبوا. 


م م2 


وهذان الوجهان في قوله: ‏ لا يدنك الِب يموت يام ليوو 


)١(‏ راجع ما سبق عند تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة البقرة. 
(۲) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق . 
(۳) تقدم هذا الشاهد في الموضع السابق . 


تفسير سورة التوبة / o۹ ٤)٥‏ 


آلكخر أن يجه دوا بأمولهم وأنشسمم وال عم المي )€ [التوبة : 
الآية ]٤٤‏ بل إذا أمرت بالجهاد قاموا مسرعين ممتثلين أمر اللهء 
راغبين في غزو الكفرة لأن تكون كلمة الله هي العليا. وهذه الأية تدل 
على أن ا الصحيح من صفاته الكاشفة أن يكون 
مبادراً للجهاد في سبيل الله مضحياً بالنفيس والغالي من نفسه وماله 
للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله (جل وعلا). وهذا معنى قوله: 
وأنشسم اله عم فَ3 4 [التوبة : آية ]٤٤‏ التقوى في قلوب 
الناس لا تخفى على الله فالله يعلم ما في قلوب الناس» لا يخفى 
عليه بر من فاجر» ولا متق من عاص . 

ر € ر ەو ا م سو ر 2 

وَاعَلموا أن اله يعم مان آنش كم اخذروه) [البقرة: اية ]۲٣١‏ 


9 وقد لقا لضن ونما ما وسوی پوه سم ون أب لد ن حب آورید 63 ) 
[ق: آية .]٠١‏ علي بالمتّييت € لا يخفى عليه المتقي من 
العاصي» فمن زعم للنبي أنه معه» وأنه يحب الإسلام والجهادء إلا 
أنه معذور بكذا وكذا لأعذار كاذبة فالله عالم بكذبه» عالم بالمتقي 
حقاً وبغيره» لا يخفى عليه شيء من ذلك . وفي هذا تهديد للمنافقين 
الذين يذعون التقوى ويضمرون غيرها» ووعد عظيم للمؤمنين الذين 
تنطوي قلوبهم على تقوی الله حقاً. وهذا معنی قوله: 9 واه ع 
ألْمتََت €6 [التوبة : آية .]٤٤‏ 

لما يتنك أل لا بؤيثوت إل [التوبة: آية ]٤٥‏ قد 
تقرر عند جماهير العلماء أن (إنما) أداة حصر» والصحيح أن 
(إنما) أداة حصر كما حرره علماء الأصول في مبحث (دليل 
الخطاب) أعني (مفهوم المخالفة) والبلاغيون في مبحث 


o4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لقف ف نما آداة حن ب٠‏ ل سنك هدا الاستدان 
الذي يراد به التخلف عن الجهاد والقعود لأعذار كاذبة. 


إتما قنك أب يئوت رالو الذين لا يصدقون بالله 
ولا يؤمنون باليوم الأخر فلا يرغبون فيما عند الله» ولا يخافون 
عذاب الله . 

وقوله: ورات لبه 4 شت قلوبهم. ف « ورات 4 
معناه: شكت . والتاء فيه تاء الافتعال. وأصل حروفه الأصلية: الراء 
في محل الفاء» والياء في محل العين» والباء في محل اللام» أصل 
المادة (رَيَبَ) ب(راءء) ف(ياء) ف(باء) والتاء تاء الافتعالء وأصلها 
(ارتيبت قلوبهم)“ أي: داخلها الريب. أصل الريب في لخة العرب 
معناه الإزعاج والإقلاق. هذا أصل معناه الأصلي» تقول العرب: 
رابه الأمر. إذا أزعجه وأقلقه. وهذا هو معناه الحقيقى» ومنه قول 
توبة بن الحْمَيّر الخفاجي" : ۰ 
وكنتٌ إذا ما زُرْتُ لى تبرَْعَثْ ‏ وقد راي منها الغداة سُمُورُها 

أي : أزعجنى وأقلقنى» وكلما جاء الريب فى القران والارتياب 
فمعناه الشك على كل حال. وإنما سي الشاك مرتاباً وأطلق اسم 
الريب على الشك لأن الشاك لا تطمئن نفسه إلى طرف الإيجاب»› 
ولا إلى طرف السلب» فهو تارة يميل إلى الإيجاب» وتارة يميل إلى 
النالته ت غ ف لس طك إلى ار تدز إل 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) انظر: معجم ردا الإبدال والإعلال ص ›٠١۳‏ ۱ ۳" 
(۳) مضى عند تفسير الاية (۲) من سورة الأعراف. 


تفسير سورة التوبة / ١ ٤٥‏ 


النفي . ومعنى # وأرتابت فَلوبُهُّم 4 شكت قلوبهم والعياذ بالله . وأسند 
الارتياب إلى القلوب لأن القلب هو محل الإدراك الذي يكون فيه 
الشك» ويكون فيه اليقين› ويكون فيه العلم والإدراك. وهذا 
الارتياب سيبينه لهم المؤمنون يوم القيامة كما يأتي بيانه في سورة 
الحديد؛ لأنه سيأتى فى سورة الحديد ‏ إن شاء الله أن كل من كان 
يقول: لا إلنه إلا اله في دار ادتبا يعطبه اله نوراء فيكون عند 
المنافقين نور» وعند المؤمنين نور» فإذا - مثلاً - اشتد الأمر وصار 
الناس في فصل الخطاب انطفاً کک وبقوا في ظلام دامس» 
وعند ذلك يقول المؤمنون: # را اتی کا ورا [التحريم : آية ۸] 
ويقول المنافقون للمؤمنين: اظروا تفیش ین شر قبل جما ورک 
فالتیسوا ورا فرب نوم سور رر ایی ایکا رکوئ رتو انتوق 
[الخديد اة ۳] فذا ضربَ ذلك السور بين المنافقين والمۇمنين 

قال المنافقون للمؤمنين : اد ت گ4 [الخديد: اية ]١٤١‏ أل 
نكن معكم في دار الدنيا؟ وكنا نحضر معكم المساجد ا 
ونأتي معکم المواطن؟ * الوا بل € كنتم معنا « ولک فشر شك 
وریشح وارتبر )4 وهذا محل الشاهد. ذلك الارتياب الذي قال عنهم 
هنا :  :‏ وارتابت فل بر فهر ن ربهر ار دوت © [التوبة : أية ٤٥‏ ] 
هو من الأسباب التي تجعلهم يوم القيامة وراء السور-والعياذ بالله ‏ . 


وقوله: َر ن ربهر أي: فهم في شكهم 9 بارددؤرت) 
أي: يذهبون حائرين تارة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى» يذهبون 
ويرجعون» يتوجهون إلى الإيمان مرة ويكفرون مرة (والعياذ بالله 
جل وعلا). وهذا معنى قوله: « ورتابت فلوبْهُم َه فی رَيَبهر 


Sill‏ ر 
بترددویت ل %. 


o4۲‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

ل چ ولو آراڈوا الخ روج عدوا م عد ولیکن ره أله أنبعاتهم 
و ت e‏ ۵ے ھے کے بے ا کے ب 
َقََطَهم وتیل ادوا مع لوریت © لو حرجا فیک ما زاذوکم رلا 
رم يە ر صد روو ے مە ورم ر رت و قاري ر 
خالا ولا وضعو که بود كم تة وفيك سملعون هب وألله علي 
بألشدرمين ©4 [التوبة : الآيتان .]٤١ » ٤٩‏ 


A2: A مھ و‎ 


# ولو أرادوا اروج لدعدوا لم عة هؤلاء المنافقون الذين 
جاؤوا يستأذئون النبي اة في القعود كعبد الله بن أبي» والجد بن 
قيس» وأضرابهم» قال الله لنبيه إنهم يستأذنون ويعتذرون الأعذار 
الكاذبة وهم في باطن أمرهم مصرّون على القعود وعدم الخروج› 
وبين دليل ذلك في قوله: 4# ولو أرادُوأ لوج لو أراد هؤلاء 
المنافقون المستأذنون الخروج معك إلى غزاة تبوك # ولو أراذوا 
ألْحُرج) معك « لوال أي: للخروج «عِدَة4 أي: لتأهبوا 
للخروج وتهيؤوا له؛ لأن من يعزم على الخروج إلى قتال العدو يتهياً 
قبل ذلك ويستعد لذلك بإحضار العدة اللازمة لذلك» ولكن هؤلاء لم 
يعدوا شيئاًء ولم بالوا بشيء» فدل على آنهم مصرون عازمون على 
التخلف. وهذا معنى قوله: (# ولو ارادا اروج عدوا لم 4 
[التوبة : آية ]٤١‏ أي: للخروج عة أي: لتأهبوا له أهبته وتهيؤوا 
له بإعداد ما یلزمه . 

ولیکن ڪر أله بعاتم 4 ره اله انبعاڻهم كوناً وقدراً؛ 
لأن الله يعلم نهم لو خرجوا مع رسوله ما کان في خروجهم له إلا 
الشرء فلا يجد منهم إلا الضرر والشر» فثبطهم عنه بحكمته لطفا 
برسوله کا « ولكن ره أله اتهم 4 الانبعاث مصدر انبعث 
ينبعث إذا ذهب إلى الشيء. ومنه: « إذابعك أشَمَدها 4)3 [الشمس : 
آية ]١١‏ ومعنى اعات أي: خروجهم غازين معك إلى تبوك» 


تفسير سورة التوبة / ٤٦‏ س of ٤۷١‏ 


كره الله حروجهم معك لضرر ذلك عليك» « فَعَبَطَهُمّ ) عن ذلك 
الخروج مراعاة لمصلحتك. والتثبيط : التبطئة والتعويق وعدم 
الخروج› فثبطهم عنك مراعاة لمصلحتك ومصلحة من معك من 
المسلمين» وهذا معنى قوله: ولیک ره أله أنيعاتهم بهم 
قل اَقُڈوأمع ليرت 4)9 . 

8 هيل € هنا مبنى للمفعول حذف فاعله» واختلف العلماء في 
تاغل الحارت ‏ 4 فان بعض العلماء: قال بعضهم لبعض في 
سرهم وباطن أمرهم: قدو مع اليرت © 4 واستاذنوه 
لتقعدوا. وقال بعضهم: أذن لهم النبي ب فقال: ١‏ افوأ مع 
اليرت ()) » وعلى هذا القول ف (اقعدوا) هو الإذن. وبعضهم 
يقول: قوله: ‏ م یریت ))4 آذن لهم إِذناً صاحبه لا يرضی 
عنهم . والمراد بالقاعدين: الذين ليس من شأنهم الحضور» كالصبيان 
والرَمْتّى والنساء» ونحو ذلك ممن ليس من شأنه الخروج للقتال. 

وقال بعض العلماء: هو كوني قدري» الله يقول للشيء: «كن 
فيكون)» فقال: «اقعدوا». فكان قعودهم» واختار هذا بعض 
العلماء. 

ثم إن الله قال: # لو جوا فیک ما راذوكمٌ ل بَا [التوبة : 
آية ٤۷‏ ] لو خرج فيكم رؤساء هؤلاء المنافقين الذين يحركونهم 
ويرأسونهم في الشر كابن أبي ابن سلول والجد بن قيس - قبحهما 
لله وأمثالھم ‏ لو َرَج فی 4 غازین إلى تبوك ما اوم رلا 
بالا ما حصلتم منهم على فائدة ولم يزيدوكم إلا خبالاً. والخبال 
معناه: الفساد. أي: ما زادوكم إلا فساداً؛ لأنهم يفسدون عليكم. 


(۱) انظر: القرطبي »)٠١١/۸(‏ البحر المحيط .)٤۸/(‏ 


o٤‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وو ولا وضع ضعو دک 4 العرب تقول: أوضع يوضع 
إيضاعاً. إذا أسرع في سيره. فالإيضاع : الإسراع في السير. واسم 
فاعله (مُوضع) ومنه قول امریء القیس': 
اف لأنرعبب وثُسْحَرٌ بالطعام وبالشراب 

ر رد : 2 

و کک معناه: بینکم» يعني: لا یزیدونکم إلا فسادا على 
فساد» ولأسرعوا فيما بينكم بالمشي بالنميمة وإلقاء المخالفات 
والأراجيف والأكاذيب التي تضر ال ر ي وهذا معنى 
E‏ راذوکم ل حال لأن العدو إذا كان في 
ثیاب صدیق یفعل کل شر ویضر کل مضرة من حیث لا يشعر به؛ فهم 

لا یزیدونکم إلا الفساد. آی؛ لا یزیدونکم شیئاً کائناً ما کان إلا 
الفساد والخبال» فإنهم يفسدون عليكم وكأنهم يفسدون وهم في 
المدينة» فإذا سافروا كان خبالهم وفسادهم أكثر؛ لأنهم يلقون بينهم 
بالنمائم ويلقون الأراجيف والتخويف من المشركين وإلقاء التشاويش 
ليخاف المسلمون» ولتفسد ذات و SSS‏ 
وهذا معنى قوله تعالى: # ولا وضعو جلك ببغوتكم اة 4 
نوتم ) معناه يطلبون لكم الفتنة. # ٍَ4 هي ما يوقعون 
بکم من اشر من المعاداة بینکم بإلقاء النميمة والخوف من الأعداء 
بإلقاء الأراجيف الكاذبة ونحو ذلك . 


وقوله: ‏ وفِیک سسعون ج 4 في هذا الحرف وجهان من 
E O‏ 


(۱) دیوانه ص ٤۳‏ . 
(۲) انظر: ابن جریر »)۲۸۱/۱٤(‏ القرطبي (۸/ »)٠٥۷‏ ابن کثیر (۲/ .)۳٣۱‏ 


تفسير سورة التوبة/ ٤١‏ د 


قال بعض العلماء  :‏ وفیک سمَلعونَ هب4 أي : عيون يسمعون 
الأخبار ويأتونهم بها ليقدروا بذلك على ما شاؤوا من الفساد 
الا 

وقال بعض العلماء: # فیک سمَلعون ف هم سادات وأشراف 
في قومهم» وفیکم من يسمع لهم لمکانتهم وشرفهم في قبیلته کابن 
أب والجد بن قيس ومن کون له شرف وسيادة في قومه يسمعون منه 
وتؤثر دعايته السيئة عليهم بإلقاء الفتن والأراجيف. وهذا معنى قوله: 
وفيك سَكَلعون ب وهذه الآية الكريمة نص الله (جلّ وعلا) فيها 
على إحاطة علمهء وأنه (جلّ وعلا) من شدة إحاطة علمه بالأشياء 
يعلم الأشياء الذي سبق في علمه أنها لا تكون""» هو يعلم أن لو 
کک لأن هؤلاء المتخلفين عن غزوة تبوك كالجد بن 
قيس وعبدالله بن أبى ابن سلول لا يحضرونها أبدا؛ لأن الله کره 
نبعاثهم فتجطهم عنها لحكمة إلهيةء ومصلحة للمسلمين» فم 
لا یحضرونها آداء وقد سبق في علم الله الأزلي أنهم e‏ 
ذا وأنهم لا يخرجون معه أیداه وخروجهم هذا الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا یکون صرح بأنه عالم أن لو کان کیف یکون» فعرفنا 
من هذا أنه (جل وعلا) يعلم الموجودات والمستحيلات والمعدومات 
والجائزات» حتى إنه من إحاطة علمه ليعلم المعدوم الذي سبق في 
سابق علمه أنه لا يوجد يعلم أن لو وجد كيف يكون لشدة إحاطة 
علمه بالأشياء» فخروج هؤلاء لا يكون» وهو عالم ذلك ا 
ES‏ لو کرای 
ما راد اوك إل بَا . . .€ الآية [التوبة: آية ]٤١‏ والايات الدالة على 


)١(‏ مضى عند تفسير الأية )۹١(‏ من سورة الأنعام. 


° العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


هذا المعنى كثيرة جدأًء من ذلك ما قذمنا في سورة الأنعام من أن 
الكفار يوم القيامة إذا رأوا القيامة وعاينوا الحقيقة تمنوا أن يردوا إلى 
الدنيا مرة آخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا بالله» وهذا الرد الذي 
تمنوه علم الله آنه لا يكون» وقد صرح بأنه عالم أن لو کان كيف 
یکون» وذلك في قوله : # ولو تر لذ وفوا عل آلتار قالوا يدا نرد وا َكِب 
ایت را وکن الو 463 [الأنعام : آية ۲۷] هذا الرد الذي تمنوه هو 
عالم آنه لا یکون» وقد صرح بأنه عالم أن لو کان کیف کون حيث 
قال  :‏ ولو ردو عادو لما نهو عله َنَم لَكَذْبَ )€ [الأنعام : آية ۲۸] 
والآيات بمثل هذا كثيرة في كتاب الله كقوله  :‏ # ولو رتهم وكفتا ما 
يهم يِن ر للج ف طفْينهم يسُر )4 [المؤمنون: اية ]۷١‏ وقوله 
تعالی : ولو آنا کدہتا علیهم آن آفشلوا آنمسکم أو آخرجوا ین دیرم ماقعلوه 
إلا کیل منم ولو م علو ماعطو يي لكان َا ج . . .4 الأية 
[النساء: اية .]٦١‏ 


فهذه الآيات من كتاب الله دلت على إحاطة علم الله (جلّ وعلا) 
بکل شيء» حتی بالمعدومات التي سبق في علمه انها لا توجد» فهو 
عالم آن لو وُجدت کيف يکون» فهو عالم بن ابا لهب لن يؤمن» وهو 
يعلم لو امن أبو لهب أيكون إيمانه تاماً أو ناقصاً» وهكذا. وهذا يدل 
على أن المحيط بالعلم هو الله (جلّ وعلا) وحده» وخلق الله لا يعلمون 
من العلم إلا ما علمهم العليم الخبير الأعظم كما دل عليه هذا القرآن في 
ايات كثيرة» وإيضاح ذلك أن أعلمّ المخلوقين الملاتكة والرسل على . 
جميعهم صلوات الله وسلامه _ فالملائكة لما قال لهم الله : # نون 
اماو لاء إن كسم يفالو سبك لعِلّم آنا [البقرة: الأيتان 


۱ ۲ قالوا: قولهم: ‏ لِم نا ) (لا) فيه» هي (لا) التي لنفي 


تفسير سورة التوبة / o۷ ٤۷‏ 


الجنس› فنفوا ج جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئاً علّمهم الله 
إیاه # اعِلم ا | 


وكذلك الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) مع علمهم 
وفضلهم وجلالتهم _ لا يعلمون من آمر الله إلا شیغاً علمهم الله إیاه 
وما وتش مالاو لالد 9© [الإسراء: آية ]۸٩‏ . 


هذا سيد الرسل وأكمل الخلق نبينا محمد (صلوات الله وسلامه 
عليه) ‏ وهو هو رُميت أحب أزواجه إليه بفرية وإفك» حيث رُميت 
بصفوان بن المعطّل السلمي في غزوة المريسيع» وهو لا يدري ما قيل 
عنها أحق أو كذب» وكان يقول لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب 
فتوبي» ھک ولم يدر ھل ما قیل عنها حق 
أو كذب حتى أخبره العليم الخبير (جل وعلا) قال: تیک ماو 


ے روو اہو ےء روو دوو 


مِمَايقو لون لهم عفر ورزق رم ©€ [النور : ية .]۲٠‏ 


وهذا نبي الله إبراهيم إمام الأنبياء (صلوات الله عليهم جميعاً) 
ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنضاج العجل يظن أن الملائكة 
يأکلون» لا يدري من هم» حتی إنه لما راهم لم يأكلوا خاف منهم 
كما في قوله: ٭ لما رآ يديهم لا لإ رهم ) [هود: اية [۷٠‏ 
وصرح لهم بأنه خائف مهم حیث قال: ٭ فَمَالوا سَلَسا َال نّا میک 

ولون )€ [الحجر : آية ]٥۲‏ حتى ضحکكت امرأته» ولما ارتحلوا 
عنه ونزلوا بنبي الله لوط وهو هو ضاق بهم ذرعاً وقال : هدا 
يوم ع عو €9 [هود: آية ۷۷] ولم يدر آنهم ملائكة حتی قال کلامه 
ا وا ی پک ف و ءاوۍ إل رن سيد )€ [هود: آية ۸۰] 


0 مقن غد ر اة 60 من رر الأ 


4۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وما علم أنهم ملائكة حتى قالوا له: يلوط إا رسل ريك لن يصبلوا 
لك . .) الآية [هود: آية .]۸١‏ 


وهلا ي اله اوج ت وعو خو - يقول لربه: # بی لن ابو 
اق لوخد آل وا ی ر اية ]٤٥‏ ولا يد 


الموعود بنجاتهى حتى قال له العليم الخيير: ئی إن اس يِن آهلک 
و عرق و a OIA,‏ ى 
إت عمل عبر صلبج فاد نن ۾ ما س لك ب عَم لن أِظك أن کون من 


أجلن )€ [هود : آية ]٤١‏ فما قال توح إلا أن قال : # ربإ أعودذ 


E‏ ما لیس لی پو عم وللا َعْرَ نر لي وَتَرَحَمنۍ ڪن ص 
ت رین 4 [هود: اية .]٤١‏ 


وهذا نبي الله يعقوب - وهو هو قال الله فيه : « ولنم ذو عِلْرٍ 
لما علَمْنَةُ 4 [يوسف : ية ۸] ابیضت a a‏ 
وولده في مصر بینه وينه مراحل لا يدري ما شأنه اذھ هبوا فت کوان 


ر 


وس وَأخيو ولا اكوأ ن َج ٍّ4 الآية [يوسف : اة ۸۷]. 

وهذا نبي الله سليمان ‏ وهو هو أعطاه الله الرياح غدوها 
شهر ورواحها شهر» وسخر له مردة الشياطين والجن» ما كان يدري 
عن مأرب وجماعة بلقيس حتى ذهب إليهم الضعيف المسكين 
الهدهد» ولمّا توعد الهدهد» وكان الهدهد حصّل منهم بعض علم 
الجغرافيا والتاريخء وهذا العلم لم يكن عند سليمان في ذلك الوقتء 
وكان سليمان يهدد الهدهد ويقول: « لامر ذم اا دا 
لاذ أو اتی بسلطن مین )4 [التمل: اية ]١١‏ فجاء الهدهت 
لما عرف بعض علم جغرافية اليمن وتأريخها» وسليمان لا يدري 
عنه» أفاده هذا العلم قوة ووقف أمام سليمان وقفة الرجل الصامدء 


تفسير سورة الشوبة / ٤۷‏ ۹ 


ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان وقال: «أَحطت يما لم يط 


rS‏ عص که کش ب ع <l‏ رور رم ت 
بو وتك من سي بقن © ئي وجدت آمراة تڪ هم ايت من ڪل 


مو وا عرش عَظية © وجدنّها ويَرَمَهًا . . .4 الآيات [النمل: الأيات 
۲ ۲۲[ الآيات . فسليمان ما کان يدري عن هذا» ولم يقل له إلا 
أن قال: ٭ ستَنظر أَصدَفت آم کت من آلکذی و ذب بکتیی هدا اة 
کہم م ول عنم فانطظر مادا برجو لأ وأمثال هذا كثير. فالله (جل 
وعلا) هو العليم الأعظم» والملائكة والرسل (صلوات الله وسلامه 
عليهم) يعلمون من علم الله ما علمهم الله من غيبه وما لم يعلمهم لم 
يعلموه» وهو (جلٌ وعلا) وحده هو المحيط علمه بكل شيء» العالم 
بما کان وما یکون» وا والموجود» والمغدوم الذي وج 
أن لو وٌجد كيف یکون « قل لا عَم من ن أَلسَمَوتٍ وألارضٍ ليب إلا أله وما 
عله اسان موت © ) [النمل: آية ]٠٠‏ وهذا معنى قوله: # لو 
حرجا فیک ما زاڈوکم ا حال ولا وسوا كم وڪم اليئ 
وفي ك سَلعونَهبً€ [التوبة : آية .]٤١‏ 


وقول : # َلَ عل بلي كقوله  :‏ وال علط امسو ) 
[التوبة: اية ]٤٤‏ فقال في الأولى: إن تقوى المتقين لا تخفى عليه» 


وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا"“ أن أصل معنى الظلم في 
لخة العرب هو: وضع الشيء في غير محله» مادة الظاء واللام والميم 
(ظلم) معناها وضع الشيء في غير محله. هذا هو أصل معنى هذه 
المادة» وأعظم آنواعها هو الشرك بالله؛ لأن الشرك بالله وضع للعبادة 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 


00١‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطى فى التفسير 


في غير موضعها؛ لأن من يأكل نعم الله ويتقلب في رزقه وعافیته إذا 
کان یعبد غیره فقد ظلم› آئ: وضع العبادة في غير موضعهاء كما 
قال تعالى عن لقمان : 3 ي لا شرك بال إت لرك لطا عطي ©4 
[لقمان: آية ]١١‏ وقال: « والكيرون هم الظللبوة 3© ) [البقرة: 
آية ]٠٠ ٤‏ « ولا تَنْع من دون أله ما لا يقعك ولا يضرك إن مَعَلّت كإنك لدا من 
الاين 4)63 [يونس: آية ]٠٠١‏ ولأجل هذا كان الظلم في القرآن 
يطلق على الشرك وعلى غيره من المعاصي والمخالفات» وثبت في 
صحيح البخاري عن النبي بلا أن قوله: الي ءامنا ولر يليوا 
يمهم يطل [الأنعام: آية ]۸١‏ قال: ولم يلبسوا إيمانهم بشرك" . 
هذا أصل الظلم في لخة العرب. 
وهو في الشرع على نوعين: ظلم أكبر» وظلم دون ظلمء 
فالظلم الأكبر هو وضع العبادة في غير موضعهاء وهو الشرك بالله. 
وظلم دون ظلم وهو آن يطيع عدوه إبليس ويعصي ربه» فالذي آطاع 
الشيطان وعصى الله قد ظلم نفسه؛ لأنه عرضها لسخط الله ووضع 
الطاعة في غير موضعهاء والمعصية في غير موضعها. وهذا معنى 
قوله : له عل باشإين4 [التوبة: آية ]٤١‏ وهذا المعنى مشهور في 
كلام العرب» أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» ومنه قد 
تقول العرب للذي يضرب لبنه قبل أن يروب: هو ظالم؛ لأنه وضع 
الضرب في غير موضعه؛ لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده» وهو 
معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر" : 
وقائلة ظلمتث لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليمْ 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


تفسير سورة التوبة/ ٤۷‏ 001۱ 


«ظلمث لكم سقائي» تعني: ضربته لكم قبل أن يروب . 
والعكد: عصب اللسان. يعني: أن اللسان لا يخفى عليه الظليم وغير 
الظليم» أي الذي ضرب قبل أن يروب وغيره» ومن هذا المعنى قول 
الا : 

وصاحب صذق لم رذني شکائه ‏ ظلَمْتُ وفي ظلميٰ لَه عَامدا جر 
ومن هنا قالت العرب للأرض الذي حفر فيها وليست محلا 
ار اغا و ول و 
إل الأوَاريّ لأياً ما أبنّها والنؤيكالحوض بالمَظلومةالجَلَّد 
وقالوا للتراب المنزوع من القبر «ظليم» لأن أصل القبر يُحفر 
في محل لم يحفر قبل ذلك عادةء فهو حفر في محل ليس موضعا 
للحفرء ومنه قول الشاع ": 
فَأصْبَحَ في غَبْرَاءَ بعد إٍشاحَة ‏ من العَيْشِ مردودٌ عليها ظليَمُهَا 
وجاء الظلم في القران الكريم بمعنى النقص في اية واحدة في 
سورة الكهف» وهي قوله: ل تا دين ءات أ ها ولم تر مه سا4 
[الكهف: اية ۳] أي: لم تنقص منه شيغاً. هذه وحدها فى القران 
جاء فيها الظلم بمعنى النقص . والعلماء يقولون: إن أصلها من المادة 
التي ذكرنا؛ لأن صاحب البستان ينفق ويصرف عليه المالء فإذا جاء 
بغْلَة وثمرة طيبة فكأنه جاء بشىء في موضعه حيث رد لصاحبه المال 
ووجد منه ربحاً» أما إذا صرف فيه المال ولم يأت بشيء فقد ضاع 


)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 
(۳) السابق. 


oo‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المال المصروف فيه » ولم يأت شیء بخلف منه» فکأن هذا وضع 
ء في غير موضعه للضياع والرزية. وهذا معنى قوله: « أله علي 
لَلليين © [التوبة : اية .]٤١‏ 


لظإرين 


قال تعالی : لد آم آلف من ل وکیا کک الور حب 
اه الک و کا E‏ 
ولا قي ألا ف الفنتة سقطوا وك هكم ية 
کرت © رد ینک عة کرشم کرد توبك ية 
ولوا قد اذا آنا ین مل وتوو وم رخوت ي ال 


o ee‏ شى موا لتا ول الي فلتو ڪل 
المُومِنۇت 0 لهل رر 0 إل کی۲ الح و ر 
ر کہ آن بک آم OTT‏ ایتا EEE‏ 
کک زاو الآيات .]٥١ _ ٤۸‏ 2 

يقول الله (جل وعلا): داتعو فة ون بل ولا کک 
الاو ع با الح وھکر اسن آل ل وهم ڪرهوت () ) [التوبة : 
اية 14۸4[. 

لما بّن الله (جل وعلا) للنبي والمسلمين آنه ثبط عنهم عظماء 
المنافقين للمصلحة»› وآنهم لو وچوا فیهم ما زادوهم إلا تخالا» 
أي سادا وشا اة و طا الق للأراجيف» بين أن هذا 
الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان ر فيهم قبل ذلك› 
قبل أن بزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا عليهم؛ لن عظماء 
المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي ابن سلول» والجد بن قيس أخي 
اسل ندا جاة مرل اه المكينة ومن الأضار شى ذلك 
عليهم وعظم» وأبوا أن يؤمنوا» وصاروا يفكرون في الحالة التي 


è۹ 
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يبطلون بها دعوة دين الإسلام ویخر جوا النبي ييه ويمنعون الناس 
من الإيمان» فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين. قال لهم 
بن آبی: هذا أمر مُستَقبل فامنوا ظاهرا". وهم في الباطن 
يتربصون بهم الدوائر > يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم 


«لَمَدٍ اسع أي: طلبوا الفتنة» طلبوا لكم الفتنة قبل هذا من 
رد الناس عن الدين › وإبطال الدين› وعدم اتباع الس ۰ والافساد 
بين المسلمين . 


ولا ت الود 4 العرب تقول: قَلّب الأمور» وقلّب 
الأمر. معناه: أن يتفكر بدقة ويدبّر في الأمور ويقلبها وجهاً إلى 
ظهر› وظهراً إلى وجه ليتأمل في الحالة التي يحصّل بها مقصوده. 
فمعنى قلّبوا الأمور: أجالوا الأفكار ونظروا في الدهر جنباً إلى جنب 
من هذا الأمر إلى هذاء واحتمال هذا وهذا ليصلوا بذلك إلى رد 
الناس عن النبي بيا والقعود في وجه الدعوة إلى الله (جل وعلا)» 
وهذا معنىّ معروف في كلام العرب» تقول العرب: قبت أمري» 
وقلبت أموري» إذا أجلت فكري في المسائل ونظرت فيها وفي 
احتمالاتها لنعلم أي الأمور هو الذي يعينني على قصدي . وهذا معنى 
مروف ن ن ارف رو رل جه الان ال مه ون 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانىء بنت أبي و 
(رضي الله عنها)» فإن زوجها هبيرة لما فتح النبي ييه مكة فر كافرا 
إلى نجرانء ولم یزل بها حتى مات _ والعياذ بالله - وقد أرسل إلى 


0 و ن کی ف ره 05/0 
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أم هانىء من هناك من نجران هذه الأبيات _ وفيها محل الشاهد - 
وهو قوله له : 
لعَمْرْك ما وَلَيْتُ ظَهُريٰ محمداً وأصحابه جفلاً ولا خيْفة القتل 
ولكتني لبت أمري فلم أجد لسیفی غَتاءٌ إن ضربت ولا تبلي 
وقفت فلما خحفث ضيعة موقفي رجعت لعود الشبل 
ونظرت املف في الأمور E‏ ثباتي د ر ر يؤدي 
قتلي ولا نتيجة بعده. وهذا معنی قوله :  :‏ وکیا کک لامور أجالوا 
اکارم وا رر شرن نيحلاه اا ادود 
من تثبيط عن الدين› أو إلقاء شر بين بين المسلمين› أو إعانة عدو عليك 
حتى يظفر بك قبحهم الله _ . 
وقتل صنادید قریش یوم بدر. 

# وظهر أ أنه 4 معناها: غلب دين الله وظهر انتصاره 
واستقباله› فعند ذلك الجا إسلاماً غير حقيقي › وهم یتربصول 
الدوائر بالمؤمنين في باطنهم . 

۴ ار ص و » ت 

وقوله: وهم کرهون4 والحال هم کارهون ‏ قبحهم الله 
لأن کل ما ناله المسلمون من نصر وفتح وخیر یکرهونه ويسوؤهم› 
وکل ما جاءهم من به» وهذه عادة الكفار» کک 
TT‏ ل کول ی یک کی وبس 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤۸(‏ من سورة الأعراف. 


فيو ور التو o00 ٩‏ 


اا ا اا ون آمو ل مرا ف ر: 

اليم يبس لذبن كردأ ِن يكم [المائدة: آية ۳] كذلك المنافقون 
كانوا يطمعون في ضياع الدعوة» وأن النبي بيه يضمحل أمره حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ذلك قبحهم الله وهذه من 
خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه يلاء ومن أسماء هذه السورة 
العظيمة: (الفاضحة) لأنها فضحت أسرار المنافقين كما تقذم» 
وسيأتي فيها کثيراً. وهذا معنی قوله: حى کا الق وھ رام آل 


/ وقوله: ومهم بن يفول أنَدَن لي ) [التوبة: آية ]٤۹‏ قرأ [۸/ ب] 

ا . ٤ se‏ قول دنل e mm wy‏ * 
بي عمرو: # ومنهم كن يقول آنذّن لي( بهمزة محققة» وقرأه ورش 
والسوسي بإبدال الهمزة واوا مادة للام #ومنهم من قول وذن لي) أما 

N ۶ ۶‏ ي2 
عند الوقف فقد أجمع جميع القراء على آنك إن وقفت على « يفول 
ابتدأت فقلت: «ايذن لى“ وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول 
العرب: أذن له يأذن له. وإذا جاء منها أمر تقول : ائذن لى . أصله: 
إئذن لي . ولكن القاعدة المقررة في العربية: أن كل همزتين اجتمعتا 
ف كله أخراها اة وت الها رف هد اسا لكا ال 
قبلها سواءٌ كانت التي قبلها همزة وصل أو همزة قطع» وهذا حكم 
۰ » م 4 4 
لا حلاف فيه بین القراء ولا ین علماء العربية ومهم من فول 
مدن لي أي: ائذن لي في القعود ولا تكلفني بالشخوص إلى غزوة 
تبوك. :وهذه آلاية رلت فى الجد بن فيس الخبيت المتافق آي ب 


(۱) انظر: الإتحاف (۹۲/۲). 
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سلمة» كان رجلا سيدا فيهم» ولما قدم النبي يياه قال لبني سلمة: 
من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أنا نبخُله؛ لأنه 
بخيل لا يجود بالمال. فقال: وأي داء أدوأً من البخل؟ إنما سيدكم 
هذا الشاب الأيف الجعد ٠‏ يع رن ارام بن مغروزء وكان 
حسان (رضي الله عنه) يمدح a‏ البراء بتسويد النبي ييه إياه 
و : 


وسوّد بشربن البراء بجوده وق لبشربن البراأنيسَودا 


فى إن أتاه الوفدأتلف ماله وقالخذوهإننىعائدغدا 


(1) في بعض روايات الحديث أن النبي بي قال ذلك في عمرو بن الجموح 
(رضي الله عنه)» كما في الأدب المفرد رقم : (۲۹۷) من حديث جابر (رضي الله 
عنه)» وهو في صحيح الأدب المفرد رقم: (۲۲۷)» وأخرجه الحاكم 
(۳/ 14( و صححه ووافقه الذهبي ‏ من حدیٹ أبي هريرة (رضي الله 
عنه) بنحو حديث جابر» وأورده الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب »)١٠٤١/١(‏ 
وعزاه لابن إسحاق» كما أورده الحافظ في الإصابة »)٠٠١١/١(‏ وفي الفتح 
(1۷4/6). 
أما الرواية التي فيها أن النبي ية قال ذلك في بشر بن البراء (رضي الله عنه) فقد 
ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص ۲٤۷‏ ۲۸٤۲ء‏ وأوردها الحافظ في الفتح 
»)۱۷۹/٥(‏ وعزاه للوليد بن أبان فى كتاب الجود من حديث كعب بن مالك 
(رضي الله عنه)» وقد بح الحافظ هذه الرواية وجمع بينها وبين الرواية 
الأخرى» بيد أن الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب »)٠١١/١(‏ وابن الأثير في 
أسد الغابة (١/۲۱۸)ء‏ رجحا أنها في بشر بن البراء» والله أعلم . 

(۲) البیتان عند الواحدي فی أسباب النزول ص ۰۲٤۸‏ القرطبی )٠١۹/۸(‏ ونص 
البيت الثاني هناك : 
إذا ما أتاه الىوفد أذهب ماله وقال خذوه إننضي عائدغدا 
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فنزلت هذه الآية في الجدبن قيس على ما عليه جماعة 
المفسرين نهم ن يفول آنَدّن لي ) هو الجد بن قيس أخي بني 
سلمة. ذكر ابن إسحاق وغيره" أن النبي بيه في وقت تجهيزه 
غزوة تبوك قال له: «يا جد هل لك في جلد بني الأصفر؟» يعني 
الروم. فقال له الجد: يا رسول الله ية - ائذن لي في الجلوس 
فإني رجل قد علم قومي أنني لا صبر لي عن النساء» ون نساء بني 
الأصفر فيهن جمال ووضاءة وجوه أخاف إن رأيتهن أن لا أصبر 
عنهن» فائذن لي ولا تفتني بصباحة وجوههن إذا خرجت إليهم. 
وهذا عذر بارد ولیس قصده إلا النفاق» فأنزل الله فيه: # ومهم بن 
قول مدن لی ولا ن4 أي : بصباحة وجوه نسائهم على ما قاله 
غير واحد. 

وقال بعض العلماء وأسنده ابن جرير" إن إلنبي بي قال له: 
«يا جد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر لتغنم منهم سراري 
ووصفاء؟» فقال: ائذن لي ولا تفتني بالنساء. هذا منزع اخر ووجه 
في الاية. 

وجمهور العلماء يقولون: هي في الجد بن قيس» وهو عذر 
نفاق لا شك فيه» وهو لاعذر له» وإنما يتلمس الأعذار الكاذبة 
ليجلس ‏ قَبحه الله . 


(۱). أخرجه ابن جرير )۲۸۷/۱١(‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الطبراني في 
الكبير «(I۲/1)‏ وقال الهيثمي في المجمع /V)‏ ۳°): «فيه يحيى الحماني 
وهو ضعيف». اه» وأورده أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص ۲٤۷‏ ولم 
يذكر السند. 

(۲) ابن جریر (۲۸۸/۱۶) عن ابن زید مرسلاً. 
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ثم إن الله قال: ألا ف َة طا ) الفتنة التي يزعم أنه 
يتوقاها وهي خوفه أن يفتتن بجمال نساء بني الأصفر هذه ليست هي 
الفتنة» ولكن الفتنة ا ص لعظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي ت تخلفه 
عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله کا ونقاقه»› هذه ھی الفتنة 
والضلال . فالمعنى : هذا الذي سقط فيه باعتذاره هو عين الفتنة العظيمة 
لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته. . وهذا معنى 
قوله  :‏ لاق4 . 


آلا ف اة ستطوا وإ جَمََم نحط با[گفرت ©4 
[التوبة : أية ]٤٩‏ في هذه الآية الكريمة وعيد شديد للمنافقين» وجهنم 
طبقة من طبقات النار» وتطلق على النار . 

وقوله: ‏ حيط ا[کیرت )4 لأنها تهلكهم 
فتحتوي عليهم من جميع الجهات» وتَعَلَى أبوابها عليهم» ويضق 
عليهم فيها كما بيّن تعالى ذلك في ايات كثيرة» فبيّن إحاطة النار بهم في 
قوله في العنکبوت : 3 شلوك بالعَدّاب وَل جم حيط بالکفرد 63 
يوم يدهم اعاب ين رقم وين ت ارجله وبشو دوا ما كم 
َعَمَلوهَ )€ [العنكبوت : الآيتان ]٠١ ٠٤‏ وقوله تعالى في الكهف : 
إت عدت یريت ا احا يم سراوفه ا ون ستفي توا انوا يماو امهل 
کک a E‏ ك لام 
[الأنبياء : آية e‏ جه ا [الأعراف : 
آية ١‏ إلى غير ذلك من الأيات الدالة على إحاطتها بهم . وبيّن (جل 
وعلا) آنها تطبًّق عليهم وتغلّق آبوابهاء وهو قوله: لا علبم 
مُوْصدَة ©6 في عمد مَمَدَدَمَّ 9© € [الهمزة: الآيتان ٠۸‏ ۹] وأنها تضيق 
عليهم ضيقاً شديدأكماقال تعالى: إا انقو نبا سانا صيْمًا 


ا 00۹ 


4 مرن دموا شالك نبول 4€ [الفرقان: آية ]٠١‏ أعاذنا الله وإخواننا 
رص س 2 س 
المؤمنين منها. وهذامعنى قوله: # وإ جَهنَّم لمحيظة 


الکنزت 4۵ [التوبة: آية .]٤۹‏ 
إن ٹوب شیک سه وشم إن ابت ميب يه 
SK‏ مرا من تل ود راہ کے €۵ [التوبة : آية ٠‏ 
# إن LS:‏ سوم 4 هذا مما أبداه الله لنبيه من 
أسرار المنافقين القبيحة 3 إن ثيب( يا نبي الله 3 حستة سوه 4 
المراد بالحسنة هنا: غلبة الأعداء والظفر والنصر. يعني: إن ظفرتم 
بأعدائكم وغلبتموهم ونصركم الله عليهم تسؤهم تلك الحسنةه 
ساءهم ذلك لأن العدو الشديد العداوة يسوؤه ما ينال عدوه من 
الخير› معناه: : إن غزوتم ونصركم الله وغلبتم وظفرتم ساءهم ذلك 
a EE ae‏ سوم ون ب 
مص 4 کأن يقتل قومك› أو لا ينصرواء أو يأتيك شيءَ يۇذيك 
ويؤذي قومك # ي قو لواد أَحَدَدَا مرا ون َل إذا سمعوا أن سرية 
ك أو جيشاً من الجيوش وقع فيهم قتل أو جراح قالوا: 
قد a‏ وا لأنفسنا 
لقصل والجراح اورا 4 عن دیس اھ (قم کرک 9 0( 
مسرورون من ج جهتين : أنكم أصابكم ذلك السوء» وأنهم هم ما كانوا 
معکم i EE e‏ ا 
لأن الله أوضحه فيها بقوله: # ون منك لمن ان امت وة به قال 
قد نعم له ٠‏ دراک َع EY,‏ [الناة :اة ا 


رص . 


اک کاک کم َعَم يدا 4)3 حاضراً معهم فيصيبني 


و 


يَفولوأقَدّ 
[o‏ 
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ما أصابهم من القتل والجراح› وهو السبب الذي تولوا به وهم 
فرحون الآن. فالآية معناها: # إن ثي ملت يا نبي الله « تة 
ای يعطك الله ظفراً ونصرا ‏ َسوْهُمّ ) تلك الحسنة # وَإن 
شي اك) سينة كقتل قومك وجراحهم وإدالة الكفار متهم يراوا 
َد اذا مرا 4 أحذنا لأنفسنا بالاحتياط وتخلفنا عن هذا الذي 
رفوا ف درا متاو ااا أن يصيبنا مثل ما أصابهم ستولا 
ن :دن الإسلام» ونصرة رسول الله» أو يتولى بعضهم ا ال 
بعض» والحال رُم مَرخوت ل 4 مسرورون بالسوء الذي 
أصابكم وسلامتهم منه» a a‏ هذا معنی قوله: 
إن یلک ست وشم ون د EA E AP EAE, er‏ 
أَمَرَاين َل ووراوخ کرت ۵ @4. 
ا أن يقول لهم  :‏ قل لن 
يتا إل ماكب ابه تاهو موتا [التوبة : آية ]١١‏ لن يصيبنا 
SS‏ 
لنا ربنا في أزله. وقوله: #موستا» أي سيدنا وناصرنا. والمولى: 
أصله (مَفْعَّل) من الولاية. والمولى في لخة العرب يطلق على كل 
و ی کر ا و و 
إطلاق المولى على ابن العم؛ لأن بني العم يوالوك بعصبية القرابة 
وتواليهم» ويطلق على المعتق؛ لأن العتق ولاية حصلت بينه وبين 
المعتق» فهو يطلق على المعتق وعلى المعتق. ويطلق المولى 
على الصديق» وعلى كل من بينك وبينه ولاية كائنة ما كانت" . 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام . 
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وقوله تعالى  :‏ ولل جعَلتامول) [النساء: اية ۳۳] أي: عصبة 
يرثون المال» کبني العم ونحوهم من العصبات» ومن هذا المعنى 
قول الفضل بن العباس من أولاد أبي لهب : 
مهلا بني عمَّنا مَهْلاً مَرَاليَا ‏ لا تظهروا لنا ما كان مدفونا 

وإطلاق المولى على ابن العم مشهور في کلام العرب» ومنه 
قول طرفة بن العبد"“: 
وأعلَمٌ عِلْما لَيَْسَ بالظَن أنه إذا ذل مولى المَرءِ فهو ذليل 
والرحمة وهم مواليه؛ لأنهم يوالونه بالطاعة» حتى إن كل شيء يوالي 
شيئاً يقال له: (مولي) ولذا جعل الله النار مولاهم كما قال: 
مأوكم لار هى مولدكم ويش ألْمَصب €6 [الحديد: ية ]٠١‏ لأنها 
تواليهم لما عملوا من الأعمال السيئة المؤدية لها. وهذا معنى قوله: 
لن بي إ ما َكب له تا [التوبة : آية ]٥١‏ في آزله < هو 
مَولّدتا) سیدنا ومدبر شؤوننا ونحن متوکلون عليه « وَل اله ْول 
لومون 4 تقديم المعمول هنا في قوله: وَل أل ) يدل على 
الحصر› آي : لا وکل إلا على الله وحده. والتوکل معناه: تفریض 
الأمور» وكَلتُ الأمر إليه : فوّضتّها إليه. 

وعلى العبد أن يفوض أموره إلى ربه (جل وعلا) ويعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبة. والتوکل على الله 
والتفويض عليه لا ينافي الأسباب» فيجب على المسلم أن يأخذ 


)١(‏ السابق. 
(۲) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


بالأسباب كما جاء به الشرع الكريم» ويكون في قرارة نفسه متوكلاً 
على الله» وهذا سيد المتوكلين (صلوات الله وسلامه عليه) مر عليكم 
في الأيام الماضية أنه مع شدة توكله على الله وثقته بالله يتسبب في 
المحافظة من أعدائه بأن يدخل في غار مظلم في جبل ثور ليسن لأمته 
التوكل على الله والأخذ بالأسباب مع التوكل على ضوء الشرع 
الكريم» وهذا هو الحق الذي لا شك فيه» فترك الأسباب من 
الضلال» والاعتماد بالكلية عليها من الضلال»ء والحق هو أن يأخذ 
الإنسان بالأسباب حسب ما جاء به الشرع الكريم متوكلاً قلبه على 
الله » e‏ مره إليه» اا بال ما ااه لم یکن لأيصيبه› وما 
أصابه لم یکن لیخطئه کما قال هنا: ‏ قل أن بصا إ لاما کب آله 
آنا هو موكدتا ول أل وَل ألْمؤمثوت )€ [التوبة : آية ]٥١‏ 
وقد أوضح الله لا في سورة الحديد أن چ المصائب وجمیع 
الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء کان مقدرا قبل أن يخلق 
الخلق» وقبل أن توجد المصيبة» وربنا يقول لنا في آية الحديد الاتية 
ما معناه: س a as‏ 
ولا تزنوا على شيء فاكم لأنه فاق ا a‏ 
تعالی بقوله : مساب > من میب فی رض ولا ن اش کہ إلا ف ڪب 
ل ا ای أن نخلقها ل إن دلت على OT ١‏ 
[الحديد: آية ۲۲] إنما بنا لكم هذا القَدَر السابق الأزلي # كيلا 
سوا عل ماک [الحدید : آیة ۲۳] لا تحزنوا على شيء فاتکم فهو 
فائت لا محالة؛ لأن الله كتب ذلك وقدره # ولا قروا يا 
ءارم 4 فهو آت لا محالة. وهذه الآيات القرانية إذا تأملها 


المسلم وتر معانيها فهم عن الله وهانت عليه أمور الدنيا فلم تعظم 
في قلبه» وهذا معنی قوله: و إا ماكب ا اه 


ھە <" 
رر 2 4 الم 


.]١١ اتوڪ الم يشوت (©) [التوبة: ية‎ E 

فل هل ترتسورت ا إل إحدى الح الا 0 بص کم ان 
ویب بان ناو او بایییسا فار ريسا ئا مع ڪم 
ا شرت 4۵ [التوبة: آية .]٠۲‏ 

قل ھل تریصوت ہا ًإ إحَدَى ألْحسَكَيَبنٍ كان المنافقون 
قبّحهم الله في المدينة يدا مع الكفار واليهود على النبي ميا 
وأصحابه يُفشون إليهم أسراره» ويلقون الأراجيف في قلوب 
كان المنافقون والكفار واليهود كأنهم طائفة واحدة ضد الإسلام 
والمسلمين؛ ولذا قال هنا: أنتم أيها المنافقون المتعاونون مع 
إخوانكم من الكفار واليهود الذين تتربصون الدوائر بنا. 

التربص في لغة العرب: الانتظار» العرب تقول : تربص : إذا 
انتظر»› وار بالل إلى وقت الغلاء: انتظر بها. وهذا معروف»› 
a SS‏ 8 

فالتربص الانتظار. ومعنى الآية الكريمة: أنتم أيها المتربصون 
بنا عواقب الدهر ونوائبه راجين أن تدور علينا الدوائر فتهلكنا 
لا تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين کلتاهما أحسن من الأخرى 
۶ هل تریصوت 4 أصله (: تتربصون) حذفت فيه إحدى التاءين . 


(۱) مضى عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة التوبة. 
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# يتآ (هل) استفهام بمعنى النفي» ما تنتظرون بنا عاقبة إلا عاقبة 
هي إحدى الحسنيين . الحسنى: تأنيث الأحسن» وتجمع على الحْسّن 
بضم ففتح» تقول: هذه الأنشىٰ هي الحسنى» أي: الأحسن من 
غيرها. وتجمعها على الحسّن بضم ففتح كما هو معروف في محله. 
فالحسنٰ صيغة تفضيل» والحسنيين تأنيث الحسنى» وهي صيغة 
تفضيل . والمعنى لا تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين كلتاهما أحسن 
من غيرها: 

إحداهما: أن نغلب أعداءنا وينصرنا الله عليهم فنظفر بالنصر 
والغنيمة ورضى الله (جل وعلا)» وهذه الخلة لا يوجد أحسن منهاء 
فعاقبتنا إن صارت إليها عاقبة كريمة محمودة. 

والثانية : أن يقتلنا أعداؤنا فنموت فننال الشهادة» والشهادة هي 
أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنياء فهي أيضاً حسنى؛ لأنها أحسن 
من کل شيء. 

وهذه الآية الكريمة من أعظم الآيات التي تجعل المسلم يشتاق 
إلى الجهاد غاية الاشتياق؛ لأنك لا تجد فى الدنيا رجلا ماله إلى خير 
عظيم على كل التقديرات إلا المجاهد في سبيل الله؛ لأنه إن مات نال 
أمنية الدنيا والأحرة» ونال الفوز والحياة الأبدية» والكرامة التى 
لا نظير لهاء وإن نصره الله على عدوه فرجع ظافراً غانماً فائزاً فهذا 
أيضا خسن وعدا لا بكرن لأحد إلا للجاهحد فيسل اله فن 
ل م هه اا ار ان ل ا الجهاد في سبيل 
الله. وقد ذكر أصحاب المغازي أن النبي بي لما أراد الخروج إلى 
المشركين في غزوة أحد کان جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن 
عمرو بن حرام له بات سپع» فجابر أخواته سبع» ذكروا أن النبي يًل 
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أشار عليهم أن يبقى مع البنات واحد» الابن أو الأب للا يموتا 
فتبقى الإناث لا قیم عليهن» فقال الوالد وهو عبد الله بن عمرو بن 
حرام رضي اله ته وار ضا : يا بني كل شيء أوثرك فيه على نفسي 
إلا الشهادة في سبيل الله» فواله لا أوثر على نفسي بها أحداًء 
واستشهد يوم أحد (رضي الله عنه). ولا حلاف بين العلماء في أنه من 
الین آنرل اللہ فیھم  :‏ وک عنس ال اوا ن سیل الہ موتا بذ اء 
عند ديهم ردد © 4 إلى آخر الآيات [آل عمران: اية ]۱١0١‏ وهذا 
معنى قوله: ‏ فل هل تربصوتت را € [التوبة: اية ]٠١‏ أي: ما 
تتربصون وتنتظرون بنا إ لا واخدة من إجدي مسألتين كلتاهما أحسن 
من کل شيء ا الحسَييََنِ أَحسَييَبنِ 4 ظفر ونصر وفوز بالظفر 
والنصر› أو شهادة في سبيل الله . وهذا کله خیر» فکل احتمال صرنا 
إليه هو احتمال كريم» وهو أحسن من غيره. وهذا معنى قوله: 
إل لى الَحْسييبنٍ. 

و تَر بك 4 ننتظر بكم خلاف ذلك 
السوأيين» نحن ننتظر بكم إحدى السوآيين» كلتاهما أسوأً من 
الأخرى؛ أحدهما: أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» E‏ 
عقوبة فيهلككم لكفركم وتمردكم وتصيرون إلى النار» أو يسلططنا 
عليكم ويأمرنا بقتلكم فنقتلكم كما قال في إخوانهم الكفار: 
وهم يمد رر 4ء و و بهم اله ٻاټريڪم رهم م دصر ایم شف دود 
قور راتت 40 اتر آية ]١٤‏ وهذا معنى قوله: # وک تارب 
بک ان ییک ا آله يداب مت روء أو اديا € إذا عرفتم أنكم 
لا تتربصون بنا إلا الخير ونحن لا نتربص بكم | إلا الشر إذن فتربصوا 
ونحن متربصون أيضاًء فكلنا يصير إلى ما يتربص به الأخر إليه. 


°٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
وهذا معنی قوله: ٭ ربصا نّا معڪم مروت ))4 [التوبة : 
أية .[Y‏ 


يقول الله (جل وعلا): « فل فقوا طوعًا او گرها أن يِفَل ىگ 
اک ے ھ وماق 8 تین ل وما متعهر أن تقبل متهم فق إلا انمد 


ڪ قروا الو ویرسولیے و باون الصاو إا وهم ڪ سال ولا فمو إل 
وهم کرهون فل ثعَجِبَكَ آموالهر و ل أوكدهم إِنَما ريد أ أن له یدیم بان 


الكبوة لاوق اشم وشم رون لوا و لفو وت بادلّه ل ے 
راشم نک وک شیک 5 رو ETE‏ 
محا ولوا يِه و تغ9 [التوبة: أية .]٥۷ ٠۴‏ 

قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي : 
انشا طوَعًا أو كرهًا ‏ بفتح الكاف» وقرأً حمزة والكسائي : 
أو رها بضم الكاف . 

وقرا عامة السبعة أيضاً غير حمزة ة والكسائي : $ وم امان 
تقب مهم فَقَسَهَد ) بالتاء. وقرآ حمزة والكسائي: وما منعهم أن 
a‏ 0 

وهذه الآية الكريمة من الآيات النازلة في الجد بن قيس أخي 
بني سلمة؛ لأن النبي ب لما دعاه إلى الخروج في غزوة تبوك 
واعتذر له أعذار المنافقين المتقدمة قال له: ائذن لي في القعود» 
وهذا مالي أعينك به» خذ مالي نفقة مني في سبيل الله واتركني أنا 
أتخلف" . فأنزل الله في إنفاقه الذي عرض على النبي بل : فر 


(۱) انظر: الإتحاف (۹۳/۲). 
(۲) انظر: السبعة ص ."٠١ ۳١۴٤‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر »)۲۹٤/۱٤(‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۲٤۲۸ ۲٤۷‏ . 
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يا نبي الله لهؤلاء المنافقين ايِو طَوعًا أو كرا 4 أي: في حال 
a‏ لأنه يعلم أنكم 
كفار في الباطن» وصيغة الأمر في قوله: فل أنيِفوا) تقرر في 
الأسترل أن من الصيغ التي ترد لها (افعل) قصد التسوية بين 
الأمرين» فمن أساليب اللغة أن تأتي بصيغة (افعل) تقصد بذلك 0 
تسوي بين الأمرين؛ المذكورين بعد ذلك» ونظیره ٠‏ في القران: 
قاصیرواً و لا شار تیدا سره ی [الطور : ية ۱7[ ی :یک 
ET‏ 9 ذلك. «استَغْفِر هم أو لا عفر هن 4 
[التوبة: أية ]۸١‏ يعني : استغخفارك وعدمه سواء» لا ينفع استغفارك 
ولا عدمه» كذلك قوله هنا: أنفقوا طائعين أو مكرهين لا ينفعكم 
ذلك الإنفاق؛ لأن الله لا يقبل أعمال الكفرة . وهذا معنی قوله: 
فل انشا طا ار گیًا) اة ا 5۴] طعا أو رها مضصذراة 
منكران في موضع الحال. أي: في حال كونكم طائعين أو مكرهين. 
ا او ا بين الأمرين بصيغة (افعل) ا العرب 
ذكرنا له أمثلة في القران العظيم» ومن آمثلته في کلام العرب قول 
کشر عز چ : 


AE 8‏ ت ر 4 و ر 2 0 ر 


يعني : إن أسأت أو أحسنت إلينا فكل ذلك سواء لا يغير ودنا 
القديم بالنسبة إليك. 


وقوله: # أن يقب منك 4 لن يقبل الله نفقتكم. قال بعض 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۷). 
(۲) البیت في ابن جریر »)۲۹۳/۱٤(‏ القرطبي .)۱١١/۸(‏ 
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العلماء: لم يقبلها رسول الله بل فردها عليهم. وقال بعضهم : 
لا يقبلها اله» أي: لا يؤتيهم عليها أجراً؛ لأنها لا يراد بها وجه 


الله . 


ثم قال: لک ڪنتۂ وما قَسِقينَ 9 آي: خارجين عن 
طاعة الله. والفسق في لغة العرب معناه الخروج. وفي اصطلاح 
الشرع: الفسق الخروج عن طاعة الله. تارة يعظم ذلك الخروج 
فیکون کفراًء وتارة يكون ا دون خروج› فقا دون فسق»› 
فيكون بارتكاب كبيرة؛ ولأجل هذا كان الفسق يطلق في القران, على 
الكفر كقوله: کا زی کشو وهم فاد کا اد وان وبا يدوا 
فا) [السجدة: اية [ وتارة يطلق على ارتكاب المحرم الكبير 
کقوله: إن جاگ ایا بل فتبينواً را ¢ [الحجرات : آية ]٣‏ وقوله في 
القاذفين : 7 ا 4 اهک هم لقيش © [النور: 
آية .]٤‏ 


وهذه الآية معلوم تعلق المعتزلة بها في أن السيئات تبطل 
الحسنات» قالوا: لأن الله صرح بأن فسقهم أبطل نفقتهم. ومن هنا 
زعموا أن كباثر الذنوب تبطل الأعمال. وهذا مذهب باطل لا شك في 
بطلانه» وهذه الاية التي تعلقوا بها بّن الله (جل وعلا) بطلان حجتهم 
منها في قوله بعده - یلیه - : $ وَمَامتعَه ر أن تقب مهم َقَحهد إل 


َر ڪَفَرا) فصرَح بان المبطل للأعمال هو صريح الكفر. وهذا 


Oy, a es 
4 منم نفقلته د‎ 


معنی قوله: و ماهر ان قبل 


(1) راجع ما سبق عند تفسير الآية )٥۹(‏ من سورة البقرة. 
(۲) السابق. 
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والضمير في قوله: أن تقب نهم فَقَسَهدَ ) منصوب في محل 
المفعول. أعني بقولي : (الضمير) المصدر المنسبك من (أن) 
وصلتها في قوله: أن تقب متهم فَقَسَهْمٌ ) المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتها في قوله: أن تقب مهم قشمد 4 في محل نصب 
مفعول به ل (منع) آي ما منعهم قبول نفقاتهم ‏ بناءٌ على آن (منع) 
تتعدى للمفعول الثاني بنفسهاء كمنعت زيدا كذاوكذا. وهو 
لصحي“ . 

وأما المصدر المنسبك من (أن) وصلتها في قوله: إل نَمو 
مروا يا 4 فالتحقيق فيه أنه في محل رفع» وهو فاعل (منع) 
وتقرير المعنى: ما منع قبول نفقاتهم إلا أنهم كفرواء أي: إلا كفرهم 
بالله . فإيضاح المعنى : ما منع قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله. 

وقال بعض العلماء: إن فاعل (منع) ليس المصدر المنسبك من 
(أن) وصلتهاء وأنه ضمير يعود إلى الله . أي : وما منع الله قبول 
نفقاتهم إلا أنهم كفرواء إلا لأجل أنهم كفروا. والأول هو 
الأظه ". 

وقوله: إل هر ڪفروا با ورسولي ‏ لأن المنافقين وإن 
كانوا يظهرون الإيمان ظاهراً فهم في باطن الأمر كفرَة فَجَرَّة» فهم 
كافرون في باطن الأمر» والکافر لا يقبل منه صرف ولا عدل» ولا 
خلاف بين العلماء أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» فلا ينتفع 
الإنسان بعمل إلا إذا كان مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة. 


.)1٦/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)٦١/١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
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وقد قدمنا في هذه الدروس أن " الصالح الذي 


يثاب به صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل ثلا 
الأول: منها أن يكون مطابقاً لما جاء به a‏ لأن الله 
NS‏ 
إلیه بما لم یشرعه لم یقبله منه ‏ آم هر شرڪلو ڪا سرغو ھم س الف 
ما اة دام [الشورى : آية .]۲١‏ 


الثاني : آن يكون العبد فيما بينه وبين الله في نيته التي لا يعلمها 
إلا الله مخلصاً في عمله للَه؛ لأن الله يقول: وما آم پا إل لبعد آله 
لصن له أل [البينة : آية ]١‏ « فلإ آرت أن أعبد أله صا ل لن 4)9 
[الزمر: آية .]١١‏ 

الثالث: هو هذا الذي نحن بصدده: أن يكون العمل مبنياً على 
أساس الإيمان بالل والعقيدة الصحيحة؛ لأن العمل كالسقف» 
والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله كالأساس» والسقف لا يستقيم إلا 
غلى أساس؛ ولذا من عمل أعمالا صالحة ليست مبتية على أساس 
الإيمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع بهاء والله (جلّ وعلا) يقول: 
وت َمل م لکل ڪت من د ڪر او أن وهو مُوينٌ 4 [النساء : 
ية ]٠١١‏ فقيّد بقوله: وو ۇك 4 وهذا لا نزاع فيه؛ لأن کل 
عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقاً للشرع» والكافر مخلص فيه لله 
فإن بعض الكفار يبر والديه» ويصل رحمه»ء ويقري الضيف› 
المظلوم» وينفس عن المكروب» كل ذلك يقصد به وجه الله» فهذه 
فرب صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فيها لله لا ينفعه الله بها يوم 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١٤(‏ من سورة الأنعام. 
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رور و 


القيامة؛ لأن الله يقول: « وميم إل ما عَيلوأ من عَمَل َة اء 
نرا © [الفرقان: آية ۲۳] وقال (جلٌ وعلا): اوك آلذين لس 
کج فی اة إل آاار سوط ماص کم انها وکيل ا ڪ انوا يمار 4 
[هود: اية »]١٦‏ # اح کرای ... [النور: : اية 4« کرمار4 
[إبراهيم : الأية 1۸] ونحو ذلك من الآيات» وقد ثبت عن النبي مي 
أن عمل الكافر الصالح - كأن يبر والديه» وينقس عن المكروب» 
ويقري الضيف» ويعين المظلوم» ويصل الرحم ‏ يقصد بذلك وجه 
الله» فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله الكفار أثابهم الله به في 
دار الدنيا فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم وسقاهم 
ورزقهم العافية» ولا يكون لهم عند الله جزاء» وقد ثبت هذا المعنى 
من حديث النبي بي الذي رواه عنه أنس» ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث أنس عن النبي بي : أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح 
في الدنياء ويثيبه في الدنياء فإذا جاء الاخرة لم يكن له عمل 
يجازى عليه أما المسلم فالله يثيبه بعمله في الدنيا ويدخر له في 
الأخر 5 


والآيات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا 
جاءت في القران» کقوله: # کے ا ےد انی ووک 
ومن گات رید رت لذا اتی ما وما لم فى اة ب ین تیب € 4 
[الشورى : اية ۲۰] وما دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر 
پُجازی بعمله في الدنيا ولا يجازى به في الأخرة» وما دل عليه بعض 


)١(‏ مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة» وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا» حديث رقم: »)۲۸٠۸(‏ 
(9/(. 
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ررر ویر 2و 


الأيات. وقال بعضهم: إن منه قوله تعالى: وود أله عند فوقله 
حابم € [النور: اية ۳۹] قال بعض العلماء: وفاه حسابه في دار 
الدنيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإن كان الوجه الأاخر 
أصح في الاية» كل هذا الذي هو إثابة الكافر من عمله في الدنيا 
لا شك مقيد بمشيئة الله ؛ لأن ذلك دلت عليه اية سورة بني إسرائيل» 
وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى: من كان 
بريد آلماجلة عجلتا ل فيها ما اء لمن ريد ثم جعلتا آم جم يض لها مدموا 
مَحو €2 [الإسراء: آية 1۸] فقوله: * عجَلتا َم فيها ما اء لسن 
يد قيد بالمشيئة للجزاء الثابت في صحيح مسلم عن النبي يي 
من حديث أنس. وهذا معنى قوله: إل اهر ڪفروا بال 
ورسولو [التوبة : آية .]٠٤‏ 

قد قدمنا فى هذه الدروس مرارا“ أن أصل مادة الكاف والفاء 
والراء معناها التغطية والستر» فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته» 
ومنه قيل للرَرًاع: (كفار)؛ لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض»› 
وقيل لليل: (كافر) والعرب تسمي الليل كافراً؛ لأنه يكفر الأجرام 
ويغطيها بظلامه. وكفر الشيء إذا غطّاه وستره» ومن هذا المعن قول 
لبيد بن ربيعة في معلقته" : 
يلو طريقة متنهامتواتر ٠‏ في ليلة كَمَرَ النجوم عَمَامهّا 

أي: ستر النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضاً في 
معلقته هذه في تسمية الليل كافر": 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠٠(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) السابق. 
() السابق. 
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حتى إذًاألقتْيدأفى كافر وأَجَنّ عورات الثغور ظلامها 

هذا أصل معن المادة فى لغة العرب» ومنه قيل لتكفير الذنوب 
تكفير الذنوب؛ لأن الله يسترها ويغطيها بحلمه حتى لا يظهر لها أثرء 
من (کفرته) إذا سترته . 

والكافر يغطي أدلة التوحيد ويحاول جحدها وتغطيتها وهي 
كالشمس في رابعة النهار» أو يحاول تخطية نعم الله عليه بأكله رزقه 
وعبادته غیره. 


ے2 


قوله: إل أنمُرّ قروا يالله ورسشوليء € [التوبة : آية ]٥٤‏ هو 
محمد بء والرسول بمعنى مُرسل» أي: بالإنسان الذي أرسله الله 
(تبارك وتعالى)» وهو نبينا. والرسول (فعول) بمعنى (مُفعل) وأصله 
مصدر» وإتيان المصادر على وزن (فعُول) بفتح الفاء نادر موجود في 
كلمات معدودة"“ كالقبول» والولوع» والرسول بمعنى الإرسال 
وتريد المصدر الذي هو الرسالة» ومنه قول الشاعر" : 
لقد كدب الواشونمافهتعندهُم بقول ولا أرْسّلنّهم برشُول 
ای ولا أرسلتهم برسالةء وقلا : 
e Gf‏ ° ة 2 ا . 
أبلغ بني عمرو رسالة. وإنما قلنا: إن الرسول أصله مصدر 
لنبين بذلك أن في ذلك حلا لبعض الإشكالات في القران العظيم؛ 
(1) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(۳) السابق. 
(۳) مضى عند تفسير الآية (۷۸) من سورة البقرة. 
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لأن الأشياء التي أصلها مصادر إذا تنوسيت فيها المصدرية واستعملت 
استعمال ا جاز أن يراع فيها أصلها وهو المصدر»ء والعرب 
إذا نعتت بالمصدر التزمت الإفراد والتذكير» ومن هنا كان الرسول 
يجوز إفراده مراداً به الجمع أو التثنية ؛ لأن أصله ا ولذلك جاء 
مفرداً في وة العر في قوله: إا رول رب ألعَلَيين © 4 
[الشعراء: آية ]١١‏ نظرا إلى أصل مصدریته . 9 في رة 
طه: « نا رسولا ریک بك € [طه: آية ]٤١‏ اعتداداً بالوصفية 3 
وإلغاءً للمصدرية الأصلية؛ ا 
به الجمع على عادتها إذا نعتت بالمصادر» ومنه قول بي ذؤيب 
الهذلي': 


ألكني إليهاوحَيرالر سول أعلمهم بنواحي الخبر 
يعني : وخير الرسل. وهذا معن قوله: إل اهر ڪَفروا 
الو ولو4 محمد ب . 

e‏ يأنونَ أَلصَاوةَ 4 هي هذه الصلاة المكتوبةء أقامها الله 
وأدامها إلا هم ڪسال 4 إلا والحال هم كسالى» والكسالى 
a‏ المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه؛ لأن الله يقول: 
ولا کور ية إل عل أشي © € [البقرة : اية ]٤١‏ لأن الصلاة 
لا خف إلا على من يريد جزاء الله وثوابه» أما المنافقون والذين 
لا إيمان لهم» فهي أثقل شيء عليهم؛ ولذا لا يأتونها إلا 
متكاسلين في غاية الكسل يراؤون الناس ولو كانوا بانفرادهم لا يطلع 
عليهم الناس لما صلوها كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء: 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / ٠٥‏ 2 
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ل ودا اموا إلى آلکلوة قاموا كسا روود الاس [النساء : آية ]٠٤١١‏ هذه 
حالة المنافقين _ قبحهم الله 

ل ولا قو إلا وهم گرهو 4 [التوبة: اية ]٠٤‏ فقوله: 
e‏ فا أن المنافقين لا رجن 
نفقة طيبة بها أنفسهم» ولا يخرجونها إلا كرها لئلا يطلع المسلمون 
على نفاقهم فيجروا عليهم أحكام الكفرة. وبهذا تعلم أن قوله: 
« فل أَنفِفوا طَوْعًا أو كرَهًا ) [التوبة: آية ]٠۳‏ أنهم كارهون على كل 
وأن المراد بالاية تسوية جميع الحالات»› الحالة الواقعة وغيرها 

لا فائدة لهم في ذلك. وهذا معنی قوله: وا يفقو إلا وه 
ES‏ آي : كارهون ذلك الإنفاق؛ لأنهم لا ڀطلبون ما عند 
الله ولا يرجون عاقبة ا فالإنفاق في سبيل الله يعدونه 
مغرماً ويكرهونه غاية الكره كما سيأتي في قوله: # وي الراب من 
ند ما فق رما ویاربص ي وير مله مايره ألكَوءٍ € [التوبة : 
ية ]٩۸‏ . 
ار ا که وا کک 
ینک و CS‏ [التوبة: الآيتان .]٠١ »٠١‏ 

3 تبك مول و آزكمم إت بريد ازم ان الكبز: 
آلدنياوتزهق اش و كرون 40 [التوبة: اية .]٠١‏ 

نهیٰ الله نبيه ية عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع 
الدنيا من الأموال والأولاد» لا يعجبك ما أعطيناهم من الأموال 
والأولاد فإنا أعطيناهم إياه استدراجاً منا وعاقبته سيئة ووخيمة عليهم 
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في الدنيا والآخرة» لا تستحسن ذلك ولا تعجب به؛ ولا تمدن إِليه 
عينيك كما قال  :‏ ولا تمدن ْک لل مامتعتا د رجاهم هة كَل لديا 
لنفنهم فيد ورف ريف حرواب € [طه: آية ]۱۳١١‏ وقال: « ابو 
اتا دم یو ین تال وین © شای کم فی کیت کک لا متم @ 4 
[المؤمنون: الآيتان ٠٠‏ ١٥]ء‏ ًا امول ول آولدھ بال شر 
ندا رلح [سبا: آیة ۰]۳۷ ٭ ما اع مته مالم وکا ڪب ©4 
[المسد: اية ۲] إلى غير ذلك من الآيات» لما بيّن الله في هذه الآيات 
من سورة براءة أن المنافقين لا حظ لهم من الله في الأخرة بين أن ما 
أعطاهم من زينة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال والأولاد أيضاً 
لا ان خن :رل أن سج ةة لان تاف أعطرة اراتا 
وعاقبته سيئة عليهم 3 َا نل هم ليزدادوا إ قا وم عدا مهي ©) 
[ال عمران: آية ۱۷۸] هذا معن قوله: ملا ثمَجبَك اموه 4 العرب 
تقول: أعجبه الشيء يعجبه إذا استحسنه استحساناً يسره» فكل من 
استحسن الشيء استحساناً يسر به تقول العرب: أعجبهء أي : 
لا تستحسن ما أعطيناهم من متاع الدنيا استحسان سرور « ا ثمَجبَكَ 
أمولهم ول أولدهم إِنَمَا يد َه € بإعطائه إياهم ليعذبهم» هذه اللام 
التي تأتي في القران بكثرة وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة فيها 
خلاف للعلماء؛ لأنه يكثر في القران وفي كلام العرب إتيان هذه اللام 
بعد فعل الإرادة كقوله: رید اله بين که [النساء: اية ]٠١‏ 
بيو لبطفو ود أ [الصف : آية ۸] ونحو ذلك من الآيات» وقوله 
هنا: * إنما يريد اله إبعدمهم بها فى ألْحيَوة لديا [التوبة : اية ]٠١‏ تكثر 
هذه اللام بعد فعل الإرادة يريو ليطا ذد أل ) [الصف: آية ۸] 


ت 
2 


یڈ اک بین کک ور یکم سى ارين ن ترك € [النساء: 


تفسير سورة التوبة / oV ٠٥‏ 


آية ]۲١‏ وهي موجودة في كلام العرب نحو هذاء ومنه قول 
الغا : 
أريد لأَنْسَى ذكَرّهافكأتّما تمشل لي ليلى بكل سبيلي 
هذه اللام التي تأتي في القران وفي كلام العرب بعد فعل 
الإرادة اختلف العلماء في معناهاء وأظهر أقوالهم فيها قولان: 
أحدهما: أنها لام نادرة المعنى تأتي بمعنى (أن)ء وأنها لام 
مصدرية»ء وإن لم يكن علماء العربية عدوا حرف اللام من 
الموصولات الحرفية المصدرية» قالوا: فهذه اللام بمعنى (أن) 
والدليل على هذا القول تعاقب هذه اللام و(أن) في قوله « بيو 
أن يفوا د أ برشت فشا [الصف: آية ۰]۸ « إلماريد 
أله مرجم € [التوبة: آية ]٠١‏ « بريد أله أن ممم 4 في الأية الأتية 
وعلى هذا القول فاللام ر ی ا وهو وا ا 
من علماء العربية. 
القول الثاني : أن المفعول محذوف» واللام لام تعليل 
لمحذوف» والمعنىٰ على هذا القول: إنما يريد الله إعطاءهم ومتاعهم 
بها لأجل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا معن قوله: « نما 
بريد أله يعدبم بها قال بعض العلماء : الضمير عائد إلى الأموال. 
وفي هذه الاية وجهان معروفان من التفسير عند العلماء" : 
قالت جماعة من العلماء: في الآية الكريمة تقديم وتأخير» والمعنى: 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 


(۱) البيت لكتيّر عزة وهو في تاريخ دمشق .)۸٠ /٠١(‏ 
(۲) انظر: القرطبي (۸/١١٠)ء‏ البحر المحيط (١/٤٠)ء‏ الدر المصون .)٦۷/١(‏ 
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ليعذبهم بها أي في الأخرة _ وعلى أن في الآية تقديماً وتأخيراً فلا 
إشكال في المعنىٰ. وهذا القول مروي عن ابن عباس“ وجماعة من 
الا 

وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغيره": إن 
الآية لا تقديم فيها ولا تأخير» وأن الله يعذب المنافقين بالأموال في 
الحياة الدنيا. وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون 
الأولاد» ومعنى كون الله يعذبهم ll‏ في الحياة الدنيا أن الله 
sS‏ الزكاة ويفرض عليهم فيها الحقوق الواجبة فتؤخذ 
قهراً منهم رغم أنوفهم» وأعظم ما ظط ای الإنسان ذا کان يوؤخذ 
الشيء ء من تحت يده وهو محب له کرهاً رغم نفه لا یرید به وجه 
الله» وأن الله أيضاً يسلط عليها المصائب والبلايا فتحزن قلوبهم 
وتتعذب» ولاأنه يتعبهم في جمعها أولاً فتأتيهم بمتاعب من جهات 
متعددة» منها: تعبهم ونصبهم في جمعها أولاً وما ينزل بها من 
المصائب» وتكليفهم دفع الزكاة فيهاء وإنفاقها في سبيل الله للجهاد 
ونحو ذلك» فهذا تعذيب لهم؛ لأن أشد ما يؤلم المنافق أخذ ماله من 
تحت بده قهراً لعزة المسلمين ونصر دين الإسلام» هذا أمر يولم 
قلوبهم جداً وکل ما يولم الإنسان يمى تعذيا له وعلى هذا القول 
فلا تقديم ولا تأخير في الاية ‏ إنمابريد اله يعدبم رمان الڪيوة اديا 
آئ: ويجمع لهم مع ذلك عذاب الأخرة « رهق أ نفسهَمَ 4 آي : 
يموتوا ‏ وهم كرود )€ فيتصل لهم عذاب الأخرة الذي لا ينقطع 
بعذاب الدنيا. وهذا معن قوله: 9 وبرهق نسم وشم گفرود 4)9 . 
(۱) آخرجه ابن جریر ›»)۲۹٦/۱۴٤(‏ من طريق علي بن بي طلحة. 
(۲) ورد هذه الروایات ابن جریر (۲۹۹/۱۴). 
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وقوله: ولوت يالل نَم € [التوبة: اية ]٠١‏ هذه 
عادة المنافقين يتقون بالأيمان الكاذبة « وتلفوت € للنبي 
والمسلمين ‏ بالل ِنَم ينُم € في الباطن والظاهر» والله يقول: 
رماش ن4 بل هم آعداؤکم ولا عاشروکم | إلا مرغمين على ذلك 
لا يجدون عنه مفراًء كما يأتي في الآية الأتية بعد هذا < ولوت ) 
للنبي وأصحابه قائلين # اهم ين4 باطناً وظاهراء 
وما هم ي ) هم كفرة أعداء ليسوامنكم « وللكتهم كوم 
رت @) يفرقون معناه: يخافون. العرب تقول: فرق ارج 
بکبير لرام يرق بفتحها على القياس فرقاً بفتحتين فهو فرق إذا كان 
خائفاً شدید الخوف” 0 وهو معن معروف في كلام العرب» ومنه 
قول بي محجنِ الهذلي في بياته المشهورة" : 
القومٌأعلم أني لساعتهمم ٠‏ إا قطيش يد الرعديدة الفَرق 
الذي يرتعد إذا أراد أن يرمي فترتعد يده من الفرق وهو الخوف . 
أي : « وللكتهم قوم فرفرت € ) أي : يخافون منکم فيتوددون 
I aT‏ 
الباطنء > بل هم أعداء فة فجَرَّة» هم أعدى الناس لكم كما سيأتي 
قریباً. وهذا معن قوله 5 هم فوم يروت €6 . 
ثم بيّن شدة عداوتهم لهم فقال: لو تجوت مَلْجًا 4 
[التوبة: اية ]٥۷‏ لو كانوا E e‏ يلجؤون إليه ويعتصمون به 


دونکم للجؤوا إليه. 


(1) انظر: المفردات (مادة: فرق)» ص ٦۳٤‏ . 
(۲) البيتان لأبي محجن الثقفي» وهما في تاريخ دمشق (۸٦/1٦٤ء‏ ١٤)ء‏ وفيه «أني 
من سراتهم» . 


0۸۰ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


أوَمََرّتٍ)المغارات جمع مغارةء والمغارة: هي الغيران في 
الجبال. المغارة: الغار في الجبلء وهو بفتح الميم. والتحقيق أن 
أل اله مغل ن را أن المغارة من غار يغور إذا انحدر في 
أسفل» ومنه إن ابح ماؤک رو4 [الملك : آية ۳۰] آي : غاثراً. وکل 
غائر منسفل فهو غور. ومعنىٰ مغارة: أي : غارا منسفاا پنحدرون في 
آسفله ویختفون فيه عنکم . 


أو مدلا قراءة السبعة وجمهور القراء غيرهم: «مُدَحَلا) 
والمُدّخل آصل وزنه [مفتعل5] من دخل› أصله (مُذتخل) بالتاء» 
اله اة 5 واشت الدال في الدال""“. و هو المكان 
الذي يدخل فيه كالسَّرّب والنفق في باطن الأرض. آي : لو يجدون 
غيراناً في الجبال أو أنفاقاً وسروباً في داخل الأرض يدخلون فيهاء 

4)9 يعتصمون به لولوا راجعین إلیه عنكم / < وشم رة‎ N 
يجمحون مضارع جمح يجمح إذا أسرع في سيره إسراعاً لا يرد وجهه‎ 
شي ء٠ ومنه: فرس جموح إِذا کان اللجام لا یمسکه ولا رده عن‎ 
وجهته شيء٠ کل فی رب لا يرده عن وجهه شيء تسميه‎ 
الرت جمو عا وجاها: ای لو وجدوا آي موضع يذهبون ذ فيه إليكم‎ 
ولا يصحبونكم لولوا إليه في غاية الإسراع لا يردهم عنه شيء› ولکنهم‎ 
لا یجدون طريقاً أبداً غير معاة شرتکم فهم مُلجؤون إليها يعاشرونكم‎ 
مكرهين لا مفر ولا ملجأً لهم» ولو وجدوا أي مفر للجؤوا إليه» وهذا‎ 
غاية العداوة» بين الله أسرارهم وشدة عداوتهم لنبيه ليتحرز منهم؛‎ 
لأن العدو إذا كان في ثياب صديق هو أشد الأعداء:‎ 


)١(‏ انظر: القرطبي .)٠١١/۸(‏ الدر المصون  ٦۸/١(‏ 1۹)ء» معجم مفردات 
الإبدال والإعلال ص ٠١١۷‏ . 
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اح ذرعدولكمرة واخار دا 
وهذا معنىٰ قوله: % و یوت ملجا أو مغل رت أو مد HF‏ 


إو وشم جمحوة )4 [التوبة : آية ۷]. 


یقول الله (جلّ وعلا): « وم ن مرك فى ألصكفت إن أعَطوا 
وتا روا إن لم موا تھا ام کوت وکو اشر رشو م٤کے‏ 
اھ وریسو لم وقا لوا حسبا آله سیۇت یکا آله من فصو سول إا إلى آل 
کرت © # إت الكككت إلشةراء دالسكون اسر لا رة 
وھ ونی الراب اربوک وف سیل کو وأ لیل ریم ت أو 
وله عب يم )€ [التوبة : الآيات ]٠١ - ٥۸‏ ذكر كثير من 
أهل العلم أن هذه الآية نزلت في حرقوص بن زهير ذي الخويصرة 
التميمي رأس المنافقين. قالوا: وجد النبي بيه يقسم مالا فقال: يا 
نبي الله اعدل فإنك لم تعدل _ قبّحه الله وقصة ذي الخويصرة 
معروفة ابتة في الصحيح"» ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست 
نازلة فيه» وإن زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي 
الخويصرة» وإنما قلنا إن الأظهر أنها نازلة في غيره أن المعروف أن 
القسمة التي قال فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف بذي 
الخويصرة أصل الخوارج - قبّحه وقبّحهم الله أن ذلك في قسم 


(۱) نسبه في قری الضيف (۱۴۷/۳) إلى ابن حجاج» وفي محاضرات الأدباء 
للراغب (۲۱/۳) نسبه إلى علي بن عيسى . 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم: 
/٩( »)۳۱۰(‏ 1۱۷)» وأخرجه في مواضع آخرى. انظر الأحاديث: »٤١١١(‏ 
»))١‏ ومسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث رقم: 
»)۷٤١/۲( ۰)۱۰۹4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه). 


o۸‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


النبي لخنائم حنين» قال ذلك فيه» وهذه الآية يصرح الله فيها بأنهم 
لمزوه في قسم الصدقات وهي الزكوات والصدقات غير الغناف» 
فالأظهر آن الأصوب فيها هو ما قاله ابن جريج (رحمه الله) وغيره أنها 
نزلت في رجل من الأنصار من المنافقين حضر النبي بل يقسم مالا 
من الصدقات فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل _ قبّحه الله 
فتلت هذه الاية ف° 


وهذه الآيات من سورة براءة يبيّن الله بها أصنافاً من المنافقين 
يقول : a lS E NSS AR‏ 
ورم کن يفول نن ل لا ن4 [التوبة: آية ]٤٩‏ وقال هنا: 
ومهم من يمرك في ألصَدََت € وسيأتي قوله: * وينم الت يوذو 


: الذي يظهر أنهما واقعتان متشابهتان‎ )١( 
الأولى : في قسم غنائم حنين» وذلك في الجعرانة حيث قال له رجل: ١يا محمد‎ 
اعدل» كما في حديث جابر (رضي الله عنه) عند البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم‎ 
.)۳( 
الثانية: في قسم ذهيبة بعث بها علي (رضي الله عنه) من اليمن والنبي ا في‎ 
المدينة» وقد قسمها رسول الله يه بين أربعة نفر» فقال رجل: يا رسول الله : اتق‎ 
الله . . . الحديث. كما في حديث أبي سعيد الذي تقدم تخريجه قريباً» وقد جاء‎ 
في بعض الروايات عند البخاري ومسلم التصريح باسمه وهو ذو الخويصرة‎ 
والواحدي في أسباب النزول‎ )٠۳/٠١( التميمي» وكذا في رواية ابن جرير‎ 
. ص ۹١٤۲ء وفيهما أيضاً التصريج بأن هذه الحادثة كانت سبب نزول الآية‎ 
قال الحافظ في الفتح ۵0): «تنبيه: هذه القصة غير القصة المتقدمة في‎ 
غزوة حنين» ووهم من خلطها بها». اه.‎ 
وقال في (۱۲/ ۲۹۳): «وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد». اه.‎ 

(۲) آخرجه ابن جریر »)۳۰۲/۱٤(‏ وقد رواه ابن جريج عن داود بن بي عاصم» 
ولا یخفی أن هذا له حكم الإرسال. 


ورو اتو ۸1 


ّى ) [التوبة: اية ]٦١‏ هذه طوائف من المنافقين تعمل قبائح 
مختلفة الأصناف بيّنها الله في هذه السورة # وهم € أي: من 
المنافقين # كن يمرك € يا نبي الله» واللمز معناه: العيب والطعن. 
تقول العرب: لمزه. إذا عابه وطعن فيه» ومنه قوله: ‏ يروت 
اميت يِن أَلَمُوْمذِي 4 [التوبة : آية ]۷۹٩‏ ولا مروا اشک 4 
[الحجرات : ية ]١١‏ آي : لا يعب أحدكم أخاه ويطعن فيه ومنه 
ونل ڪل هرو لم Op‏ لأن اللّمزة فعَلة تدل على المبالغة» أي : 
کو لمز الناس» أي : عيبهم والطعن فيهم. ومن هؤلاء المنافقين 
صنف أخر يلمزك يا نبي الله» يطعن عليك ويعيبك في قسم الصدقات 
ويقولون: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» ولم يراع فيها العدل كما 
پنبغي . 

ثم إن الله بيّن قبائحهم وفضحهم بأن هذا القول الذي تجرؤوا 
ER SRT O‏ 
خصوص أنفسهم؛ ولذا قال: # كن أعَطوأ نّا رضوا) فإن أعطوا من 
الصدقات رضوا ذلك العطاء وسكتوا وفرحوا ر شارا ریا 
(إذا) حرف مفاجأة» وقد قدمنا في هذه الدروس أن (إذا) الفجائية 
فيها لعلماء العربية ثلاثة أقوال: قيل: هي حرف» وقيل: ظرف 
مکان» وقیل: ظرف زمان» كما هو مقرر في محله"". والمعنیٰ: إذا 
لم يُعطوا من الصدقات شيئاً فاجاً ذلك سخطهم» آي: غضبهم وعدم 
رضاهم . فبيّن الله أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة 
SS‏ 

هذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العامة؛ ولذا قال: 


. من سورة الأعراف‎ )۲١١( مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


o۸4‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


کان اعَطوا تھا روا إن لم بقطوا متہآ 5ا هم سودت (8)) يسخطون 
مضارع (سخط ) بكسر الخاء (يسخطه) بفتحها (سَخْطا) على 
القياس» وسخطاً إذا كرهه» وسَّخط الرجل بمعن غضب» ومنه: 
لبس ما دمت هنم أنفسم أن سط أله َه [المائدة: آية ]۸٠‏ 
أي: غضب عليهم - والعياذ بالله ‏ . 

ثم إن الله قال: « ولو أنَهر رضوا ما ءاتدهم الله ورسولم 4 
[التوبة: اية ٩‏ معروف في علم العربية أن (لو) حرف شرط في 
الماضي» وأن حروف 2 إنما تتولى الجمل الفعلية» ومعلوم أن 
(آن) في قوله: « ولو اشر رضوأ في محل مصدر» والمصدر الذي 
هي في محله اسم . لماه یون عن هذا بان علق (لی) 
محذوف""“ عامل في قوله: َر ) والمعنی: ولو ثبت» أو لو 
وقع آنھم فعلوا کذا لکان خیراً لھم ولو ار رشو اما ءاتدھۂ آ4 
رضوا أصله: (رَضيوا) أصله (فولْ) وأصل لامه واو؛ لأن أصل رضي 
(رضو) بالواو؛ لأنك تقول منها: الرضوان بالواو» ولا تقول: 
الرضيان بالياء. أصلها (رضرَ) بالواو فتطرفت الواو بعد كسرة فوجب 
إبدالها ياء» فقيل فيها (رضي) بالياء مبدلة من اواو" ومن المعروف 
في علم التصريف آن كل فعل ناقص أعني معتل الأخر ‏ إذا أسند 
إلى واو الجمع حذفت لامه» أصله (رضيو) والياء مبدلة من واوء 
فحذفت اللام التي هي ياء أصلها واو وجعلت كسرتها ضمة لمجانسة 
الواوء فلذا قيل فيه: (رضوا) وأصل وزن الكلمة بالميزان الصرفي 
(فعلوا) ووزنها الحاضر الأن (فعُوا) لأنها محذوفة اللام. رهذاشت 


0( انظر : البحر المحيط »)٥٦ /٥(‏ الدر المصون .(V/%»‏ 
(Y)‏ انظر : معجم مفردات الإبدال والإعلال ص ۳۸۸ ۳۸۹ . 
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قوله : 5 إن أعطوا نها روا ون معطا وتبا ) شيعا 3 إدَاهُم سحطوت ) 
(إذا) الفجائية تأتي جواباً للشرط كما هو معروف في محله. ثم إن 
الله قال: « ولو انر روا ما تدهم أله 4 لو رضوا بنصيب الله 
الذي قسم لهم كما يُعطىٰ لساثر المسلمين من الصدقات وغيرها 
وقالوأحسبتًا أ٠‏ حسبنا معناه: يكفينا الله (جلّ وعلا)؛ لأن في الله 
خلفاً من کل شيءَ» وكفاية من کل شيء» فمعنی 9 حسبنًا لَه 4 
یکفینا الله % سبوتیسًا أله سيعطينا الله من فضله» أي: من فضل الله 
على يد رسوله 4ء وسیؤتینا رسوله ما أمره الله به آن يؤتيناء لو 
حسّنوا الظن باله» وتوكلوا على الله» ورغبوا فيما عند الله» وقالوا: 
إنا إلى ربنا راغبون. أي: رغبتنا إليه» ورهبتنا إليه؛ لأن طمعنا وأملنا 
کله فیه؛ لأن المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى الله؛ لأنه يطيع الله 
ويتقيه ويرغب فيما عند الله (جل وعلا) من الخير» كما قال تعالى 
مادحاً للانبياء: ‏ نهم ڪاڻا رغوت ف اليرت يعو ربا 
وربا € [الأنبياء : آية ۹۰] وقال لنبینا لل  :‏ إذاَرت كأنصَب ل ور 
ريك قارب )€ [الشرح : الآيتان ۷ء ۸] لأن الرغبات كلها إلى الله 
(جل وعلا)؛ لأنه هو الذي بيده الخير› وکل شيء بيده» فرغبة 
المؤمن إليه (جل وعلا) يستنزل رحمات الله وما يرجو من الله بطاعة 
الله (جلٌ وعلا) وتقواه. وهذا معنى قوله: * ولو أنَر روا ما 
تدهم آله شولم واوا حَسبُا آله يتا أله ِن طبرو ورسو لت إا 
إل أله بوت ل € [التوبة: آية ]٥۹‏ جواب (لو) محذوف دل 
المقام عليه» والتقدير : لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم . وقد جاء 
في القران وفي كلام العرب حذف جواب (لو) إذا دل المقام عليه» 
فهو كثير في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلة حذف جواب (لو) في 


۸٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


القرآن مع دلالة المقام عليه قوله تعالى: « كلا لو تَعَكَوَ ولم 
ليبن )€ [التكاثر : آية ]٠‏ أي: لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم 
التکاثر حتی زرتم المقابر» ومنه قوله تعالی : * ولو أن قاتا يرت بد 
ابال أَو فَْت بد لأر أو کم به لمو [الرعد: آية ]۳١‏ فجواب 
(لو) محذوف واختلف العلماء فى تقديره على قولين متقاري.': 
فال بحضهم :اتقدير جاب (لو) في اية الرعد هذه « وأ أن فاتاشر- 
الال لكان هذا الفران غل خد قزل : 
ولو طّار ذو افر قبلها لفارت وةل ا 

وقال بعض العلماء : تقديره: # وو أن فاا سرت يد الجبًال أ 
قََعَت به لاش لكفروا بالرحملن. ويدل لهذا قوله بعده: «كَهُمّ 
قرو الکن فل هو ري ل لله هر € [الرعد: آية ]۴١‏ ومن حذف 
جواب (لو) في كلام العرب قول الشاعر : 
ا لو شيءَ اا وو سوَاكَ ولكن لم نجد لك مَذْفعَا 
يعني: لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. وهذا معن قوله: 
ولو أنر روا مآ دهم أل 4 إلى قوله: إا إلى أل 
رورت ل46 [التوبة : آية .]٠۹‏ 

#إتما صقت شمر والسسكنِ والمملين علا والرفة 
وم ن الراب الق ر رین ف سیل لانن الیل فرب ت آلو 
وله علي يم ل46 [التوبة : آية .]٠١‏ 


ع 
0 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنفال وراجع ما تقدم عند تفسير الآية 
)٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) السابق. 

© م عد ب لے 7( من مر رة الاال: 


تفسير سورة التوبة/*٠ oN‏ 


لما کان من ا طائفة يلمزون رسول الله ية في قشم 
الصدقات ويفترون عليه أ نه لم يعدل في قسمها بن الله لهم أن الله 
تولی قسمتها وبيّنها وهو ية منفذ لما أوضحه الله (جلل وعلا) 
فقال: « #إنَما أَلَدَقّت € المراد بالصدقات هنا: زكوات المال 
الواجبة» فالله (جل وعلا) بيّن في هذه الأية من سورة براءة 
مصارف زكاة المال التي هي إحدیٰ دعائم الإسلام الخمس» جعلها 
ثمانية» وهي: الفقراء» والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم» وفي الرقاب» والخارمون» وفي سبيل الله» وابن السبيلء 
هي ثمانية» و(إنما): أداة حصر وإثبات» يعني: لا يثبت استحقاق 
الزكاة لشيء غير واحد من هذه المصارف الثمانية بإجماع 
العلماء. 

< # تما ألصدَكت للْممَرآه) الفقراء: جمع فقير» والفعيل إذا 
كان وصفاً ينقاس جمعه جمع كثرة على (فعَلء) على العادة ما لم 
يكن معتل اللام أو مُضعفاً. وهذا معروف“» كل (فعيل) في القرآن 
وفي كلام العرب بمعنى (فاعل) لم يكن معتل اللام ولا مُّضكّفا ينقاس 
تکسیره ه٠‏ جمع كثرة على (فعلء) ککریم وكرماء» وأدیب وأدباء» 
وشريف وشرفاء» وعليم وعلماء» وفقير وفقراء. أما إذا كان معتل 
اللام أو مُضَعَفاً فالقياس أن يكر على (أفولاء) فمثال معتل اللام: 
كتقي وأتقياء» وسخي وأسخياء» ونبي وأنبياء. وكذلك المُضعّف: 
کحبیب وأحباء». وشدید وأشداء. كما هو معلوم في محله. فالفقراء 
جمع فقير» وهو جمع على القياس. والمساكين: جمع مسكين 
كذلك. 


(۱) مضى عند تفسير الأية (۳) من سورة الأعراف. 


oA‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


واختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحوج وأسوأً 
حالا“؟! والقاعدة المقررة عند علماء التفسير كما قالها غير واحد 
من المتأخرين ويكادون يطبقون عليها: أن الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. ومعنىٰ هذا الكلام: أنهما إذا 
افترقا بأن جاء في اية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله اسم 
الفقين وله أو السكين وحدة مهما عا دخل الفقير في 
المسكين» والمسكين في الفقير؛ لأن كونهما محتاجین یشمل کلا 
اران ان أخقن أف ااك وإن اجتمعا كما لَص 
عليهما موجودين كقوله هنا: « للمقراء وألمَسكن € فقد اجتمعاء 
فيلزم إ إذا اجتمعا أن يفترقا» کون الفق مى خان ٠‏ وللمسکین 
معنیٰ خاص به. والحاصل أنه إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده 
دخل الفقير في المسكين والمسكين في الفقيرء وإذا ذكرا معا في 
محل واحد كهذه الاية وكمن أوصى للفقراء والمساكين كان لكل 

والعلماء مختلفون فى الفقير والمسكين أيهما أسوا حالا؟ 
فاه جاع موا ل فار امل الل زر أن الت اسا جال 
من المسكين» وهذا مذهب الشافعى (رحمه الله)» ورواية قوية عن 
أحمد (رحمه الله)» وبه قال جماعة من السلف» أن الفقير أحوج من 
المسكين. وقالت طائفة : إن المسكين أحوج من الفقير» وهو مذهب 
مالك وأصحابه» ومذهب أبى حنيفة (رحمه الله). وكل منهما يوجه 
قوله» أما مالك فقال: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الله قال: 
< أؤيشكيناذا مار €6 [البلد: آية ]٠١‏ فوصف المسكين بأنه لاصق 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 


تفسير سورة التوبة / ٠٠‏ ۸4 


بالتراب لا شيء عنده» والعرب تطلق الفقير على من عنده شيء 
لا يغنيه» فعنده بُلغة ولكنها لا تغنيه» قال: ويدل لذلك قول راعي 
تمر خو ری 0 
أما الفقير الذي كانت حَلوبثه وفق العيال فلم يرك له سد 
فسكاه ففرا وغد اة قدو اله وأا الذين قالنا الفقير 
أحوج فإنهم قالوا: إن الفقير مشتق من فقرات الظهر؛ لأن الفاقة 
كأنها فقرت ظهره» أي: قصمته. وقالوا: المسكين. الله قال في 
سفينة الخضر وموسى  :‏ فكانت لكين يعَمَلْونَ في لخر 4 [الكهف : 
آية ۷۹4] فسمىٰ أهلها مساكين مع أن عندهم سفينة عاملة في البحر 
بالإيجار» فدلٌ على أن الفقير أسوأ حالاً. وهذا خلاف بين أهل 
اللخة والع لاء محروفة جماعة بوره لفق اسا حلا 
وجماعة يعكسون. وهذا معن قوله: « #إلَمَا ألكَدَت للفقرا 
لمكن وَالْمملينَ عَلّما) [التوبة : آية ]٦١‏ معناه: أن السهم الثاني 
يعطى للعاملين عليهاء وهم الذين يتعبون في تحصيل الزكاةء 
كالجباة الذين يرسلهم الإمام ليجمعوا الزكاة من أقطار الناس ويأتون 
بها ويذهبون بها ليفرقونها. فالعاملون عليها كالجباة للزكاة من 
خارج» والمفرقين لها على الناس» فهؤلاء لهم سهم في الزكوات 
وهو قدر أجرتهم . وأظهر الأقوال أنه لا يتقدر فيه شيء معين إلا 
بقدر اأجرتهم» وکل ما یعطی أحد من هؤلاء فيه خلاف E‏ 
وأظهرها آنه كله يوكل إلى اجتهاد الإمام» ونصيب العاملين عليها 
يكون بقدر أجرة مثلهم بحسب ما عانوه من التعب» يعطون على قدر 


)١(‏ السابق. 
(۲) انظر: ابن جریر »)۱۱/۱١(‏ القرطبي (۸/ ۱۷۷). 


0۹۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ذلك» سواء كانوا فقراء أو أغنياء. وهذا معن قوله: # والمملينٌ 
ا 

والسهم الثالث للمؤلفة قلوبهم» والمؤلفة قلوبهم المراد بهم 
قوم كانوا في زمن النبي ب عندهم إيمان إلا أن إيمانهم ليس بقوي 
ولهم مكانة وشوكة إذا حسن إسلامهم اعترّ بهم الإسلام والمسلمون 
وقويت شوكة المسلمين» أو ناس لهم شرف إذا كانوا في الإسلام 
تابعهم غيرهم› فالمراد أنه يكون رجال دخلوا في الإسلام لهم مكانة 
وقوة وفائدة للاسلام فيهم» وإيمانهم ليس بقوي» فتجبر خواطرهم 
وتؤلف قلوبهم بالمال ليستحسنوا الإيمان ويتمكن الإسلام من قلوبهم 
فتكون في ذلك المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» ومعلوم أن 
المؤلفة قلوبهم يقسمهم كتب الفروع إلى أقسام متعددة"“ وقصدنا 
هناك أن نذكر ما يكون مصرفا للزكاة» وهو الإنسان الذي يكون في 
إسلامه خير للمؤمنين› و يكون مسلماً؛ لأن الزكاة 
لا تدفع للكافر وهي قربة لا يستحقها إلا المسلمون»ء فمن قال: إنها 
تدفع للكافر ليسلم فالظاهر أنه خلاف الظاهر. 

واعلم أن النبي بل كان في زمنه نصيب المؤلفة قلوبهم»› 
وألغىٰ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نصيب المؤلفة قلوبهم» ولم 
يكن بعد ذلك معروفاً في صدقات المسلمين وزکواتم E‏ 
الفقرة دحل منها كثير من الذين ينتصرون للقوانين بشيطنة وخفية وراء 
الستار» ويزعمون أن الشرع يتغير بتغير الأوضاع› قالوا: لأن التبي 
دفع نصيب المؤلفة قلوبهم وعمر لما رأى المصلحة لا تحتاج إلى 


(۱) انظر: ابن کثیر (۲/ )۳٣١‏ . 
(۲) انظر: ابن جریر 16/۱4(« القرطبي «<(1A1/۸)‏ ابن کثیر (۲/ .)۳٣١‏ 


تفسير سورة التوبة/ ٠٠‏ ف 


ذلك لم يدفعه لهم؛ ليتصلوا بذلك إلى أن الشرع تابع للمصالح» وأنه 
قابل للتخيير في كل وقت وزمان تبع المصالح والتطورات الراهنة» 
وهذا باطل؛ لأن الشرع آنزله الحكيم الخبير العظيم الجليل العالم 
بكل ما كان وما يكون» فجعله شرعا خالدا إلى يوم القيامة» مسايرا 
لجميع التطورات» تمكن مجابهته لكل الأحداث مهما كانت» ولا 
إشكال في إلغاء عمر لنصيب المؤلفة قلوبهم؛ لأن هذه الأصناف 
الثمانية لا يعطى منها إلا شيء موجود فإذا عدم الشيء فإنما لم يجعل 
له سهم لعدمه» فالإنسان إذا قطعت يده مثلا والله يقول في الوضوء : 
أعْسأوا وجوه اريك 4 [المائدة: آية ]١‏ لا نقول: هذا لم 
یغسل يده لأن يده سقطت!! فالإسلام لما عز وتمكن من قلوب 
المسلمين وقويت شوكة الإسلام لم يبق هنالك مؤلف» فلما ذهب 
هذا الصنف ذهب نصيبه بذهابه» وقد أجمع العلماء أن كل ما ذهب 
من هذه الأصناف الثمانية يذهب نصيبه معه» إذا لم يوجد ابن السبيل 
فلا نصيب لابن السبيل» فكل ما ذهب منها ذهب نصيبه معه» فعدم 
إعطاء عمر نصيب المؤلفة نظراً لعدم وجود المؤلفة بالكلية؛ لأن 
الإسلام قوي وتمكنت شوكته وصار لا تأليف لأحد. وهذا معنى 
قوله : « وألمۇلفة لوم4 . 


وعلى كل حال فالتحقيق في هذه المسألة أن حكم المؤلفة 
قلوبهم باق إذا وجدوا وکان رجال لهم مکانتهم وقوتهم في دين 
الإسلام» والإسلام محتاج إليهم» والمسلمون محتاجون إليهم» 
فإنه يرجع نصيبهم لتألفهم للمصلحة العامة كما فعل النبي كلا 
وجاء به القران العظيم» وإن كان لا تأليف هنالك» ولا حاجة ولا 
ضعف في الإسلام ولا ضعف في الإيمان» بل المسلمون في قوة 


۹۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
ونشاط وفي عزة وقوة ومنعة فالمؤلفة غير موجودين فيسقط نصيبهم 
لعدمهم» وكذلك هذه الأصناف الثمانية كل ما عدم منها سقط نصيبه 
معه. 

واعلم أن العلماء مختلفون في هذه الأصناف الثمانية هل يجب 
أن تكون الزكاة موزعة بينها ثمانية أجزاء ولا يجوز أن يحرم واحد 
منهاء أو يجوز أن تعطى الزكاة لواحد منهاء أو لاثنينء أو ثلاثة دون 
تعميم الأخرين"؟ هذا خلاف معروف بين العلماء» فذهبت جماعة 
من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة (رحمه الله) وجماعة كثيرة من 
فقهاء الأمصار إلى أنه لايلزم تعميم هذه الأصناف» بل يجوز أن 
تعطى الزكاة لصنف واحد منهاء وأن كل ذلك موكول إلى نظر الإمام 
يرى الأصلح فالأصلح فيؤثر أفقرها وأحوجها وأشدها مصلحة 
للعامة. هذا قول مالك وأبى حنيفة وجماعة كثيرة من العلماءء 
قالوا: والآية إنما بينت المصارف الذي لا يجوز أن تُنعدى بها الزكاة 
إلى غيرها وصنف واحد منها يكفى. وكان بعض علماء المالكية 
يقول: أكبر دليل على عدم وجوب تعميم الأصناف أنا لو أعطينا 
الفقراء جزءاً فإنا لا يقول أحد أننا نعمم جميع الفقراء» وإذا أعطينا 
المساكين جزء فلا يمكننا أن نعمم جميع المساكين» فإذا كان الصنف 
الواحد لا يمكن تعميمه فلا يلزم تعميم الأصناف جميعها؛ لأنا لو 
مشينا مع التعميم لزمنا أن نعمم نصيب الفقراء على جميع الفقراء ولا 
نترك فقيرا واحداء ونصيب المساكين على جميع المساكين ولا نترك 
مسكيناً واحداً. والحاصل أن هذا خلاف قديم اختلفت فيه أنظار 


ر 


العلماء» فمنهم من يقول: إن المراد ب < # إتَما أَلصَدَقّت لِلفْمَر 4 


(۱) انظر: ابن جریر /۱٤(‏ ۳۲۲)ء القرطبي (۸/ ۷١١)ء‏ المغني .)٠١۷ /٤(‏ 


تفسير سسورة التوبة / o4۲ ٠٠‏ 


نها لام التمليك» واستدلوا بحديث جاء عن النبي بي أن الله لم يكل 
قسمها إلى نبي وإنما جرأها ثمانية أجزاء» قالوا: واللام للتمليك› 
فهي شركة بين هؤلاء الثمانية» ومن حرم واحدا من هؤلاء الثمانية 
فقد ضمن له نصيبه؛ لأنه حرَمَّه ما أعطاه الله إياه. 
وقالت جماعة من العلماء: المراد بالاية: أن هذه هي 
المصارف الذي لا يجوز تعديها إلى غيرهاء ولم يلزم تعميمهاء بل 
يوكل إلى نظر الإمام» فما راه الإمام أحسن للمصلحة العامة فعله 
للمسلمين» فلو اقتضى نظره أن يصرفها لواحد من هذه الثمانية دون 
غيرها لفعل . هذا ملخص كلام العلماء في هذا الموضوع . 
وقوله: # ورمن الغارمون معناه: أصحاب الديون الذين 
يُطلبون بالدين» والغارمون عند العلماء فيهم تفصيل”": منهم من 
يكون غارماً لمصلحة عامة للمسلمينء كالذي يجد بعض القبائل بينها 
شحناء وفتن وستقع بینها قتلیٰ وبلایا ثم تحمل الدیات ویکون غارماً 
5 الديات للمصلحة العامة» فمثل هذا النوع لم يختلف العلماء في 
آنه يعطىٰ من زكاة المسلمين ويغرم عنه ما تحمل للمصلحة العامة 
للمسلمين من زكوات المسلمين ولو كان غنياً. وبعضهم يقول: 
لا یعطیٰ منه إلا إذا کان فقيراً. وأما إذا كان الإنسان تحمل الديون في 
خاصة نفسه» كالذي يتحمل لينفق [على ]° أهله وأولاده» وينفق في 
تجارته ثم يخسر» ونحو ذلك من الأمور فأكثر العلماء على أن هذا إذا 
كان لم يستدن في سرف» ولم يستدن في معصية» ولم يبذر المال في 
المعاصي أنه يدخل في الغارمین» وأنه يقضی عنه قدر دینه من 


۷( انظر: ابن جریر /۱٤(‏ ۳۱۷)» القرطبي (۸/ ۱۸۳)» ابن کثیر (۲/ .)۳٣١‏ 
() ما بين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 


0۹4 العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الزكاةء وبعض العلماء يقول: ولو عنده مال. وبعض العلماء يقول: 
لا يعطىٰ هذا الغارم من الزكاة إلا إذا كان لا شيء عنده» أو عنده 
شيء إذا أعطاه للخرماء بقي فقيراً لا شيء عنده. وأظهر القولين في 
هذا: أنه يقضىٰ عنه الدين إلا إذا كان مليا يقدر على قضاء الدين 
ويبقىٰ عنده ما يكفيه . وبعض العلماء يقول : هو غارم على کل حال» 
يقضى عنه سواء كان غنياً أو فقيراً. والأول أظهر. وهذا معن قوله: 
« اترم 4 « # تا ككك لمر لمكن اللي َا 
امف ومهم وف ألرقًاب) . 

قوله : # وي لقاب اختلف العلماء في المراد به" ٠‏ فذهبت 
جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرقاب: إعانة المكاتبين خاصة. 
وذهب إلى هذا الشافعي في طائفة من العلماء» واستدلوا لهذا بقوله 
تعالى في سورة النور: وی و الدب سَامکت نکم وشم 
إن لنم فم حبرا و اوشم بین مالل آم لی ءا ك [النور: آية ]٠۳‏ 


م م 


قالوا: ٭ ن مال آم لى ءاتدكه ‏ هو المذكور في قوله هنا: # رفي 
اياب € وعلى هذا القول الذي قاله الشافعي وجماعة من فقهاء 
الأمصار إذا كان المكاتب عليه نجوم من كتابته فإنه يعان بما عسر 
عليه من نجوم كتابته من زكاة المسلمين ليتخلص حراً. 

وذهبت جماعة من العلماء منهم مالك بن آنس وأصحابه في 
طائفة من فقهاء الأمصار إلى أن معن قوله: ‏ وي الراب( أنه ليس 
معناه المكاتبين» قالوا: المكاتبون داخلون في قوله: « وألمدريين)» 
لأن المكاتب غارم لسيده نجوم كتابته. قالوا: أما معن قوله: 
وني ألربّاب € فهو أنه يُشترى من زكاة المسلمين عبيد ويكونون 


(۱) انظر: ابن جرير »)۳١١/٠١(‏ القرطبي (۸/ ۱۸۲)» الأضواء (۲/ .)٤١١‏ 
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أحراراً ولاؤهم للمسلمين. قالوا: وهذا هو معن قوله: لوقي 
لاب4 . و « وألعدرمين# تكلمنا الآأن عليه. 

وقوله: # وف سيل أله » لا حلاف بين العلماء أن الغزاة 
الذين ليسوا في الديوان داخلون في سبيل الله» وإيضاح هذا أن 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لما جعل مسألة الديوان كتب أسماء 
الجند في ديوان قيد أسماءهم فيه» وكل قطر من الأقطار عدّد ما فيه 
من المُقاتلة وكتبهم في ديوان ليحفظوا الثغور ويعينوا على الجهادء 
وكانت لهم أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين» وهؤلاء إذا قتل 
واحد منهم عقل عنه الاخرون قبل عصبته» فهؤلاء قال العلماء: 
ليسوا هم المراد هنا؛ لأن لهم أرزاقاً من بيت مال المسلمين وهم 
مدونون معروفون»ء وأن المراد بهؤلاء الخزاة: هم الذين يتطوعون 
ليقاتلوا ويسدوا الثغور مع المسلمين» مع أنهم لم تكن لهم أرزاق 
مكتوبة» ولم يكونوا مكتوبين في الديوان» فهؤلاء يعطون من زكاة 
المسلمين وإن كانوا أغنياءء ويعطون ما يشترون به السلاح والمراكب 
ليسدوا ثغور المسلمين فيجاهدوا فى سبيل الله» وكون المراد فى 
سبيل الله الغزاة هو قول الشافعي (رحمه الله) في طائفة من العلماء. ٠‏ 

وقال الإمام مالك وأصحابه: إن المراد بسبيل الله كل ما يتعلق 
بالغزو والرباط فيدخل فيه جميع ما يتعلق الغزو کشراء 
والكراع» RN E E‏ یخشیٰ أن تدخل منها 
الكفار للمسلمين»ء أن هذا كله يدخل في سبيل الله . 


وذهہت جماعة من العلماء وهو مروي عن الامام آحمد بن 


E aS OT 
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والحج والعمرة في سبيل الله . هذا ملخص عيون كلام العلماء في هذه 
المصارف. وهذا معن قوله : « والرمينَ وف سيل أل . 

# وين ألسَبيلٍ 4 السبيل في E NS‏ 
(ابن السبيل) ولد الطريق› وإنما قيل للمسافر الغريب : (ابن السبيل) 
لأحد أمرين: قال بعض العلماء: لأنه ملازم للطريق لذهابه معهاء 
وکل ملازم لشيء تقول له العرب أبنه» ومنه سمت الطير الملازم 
5 کا کر رر و فول کان دی ال 
وردت اعتسافاً والثريا كأنها على قمة الرأس ابن مَاءِ مُحَلق 

فسماه ابن الماء لملازمته للماء. 


الك طا ناكرا ا نها قله راق الي 
لأن السبيل وهي الطريق كأنها تمخضت لنا عنه ورمتنا به كما ترمي 
الاه الاس رلت كان غاا ي بن الطرن ف ا کا رن 
التفساء ولدها غائب في بطنها فترمينا به. وهذا المعن يوجد في 
كلامهم» وقد أوضحه مسلم بن الوليد الأنصاري _ وإن كان كلامه 
إنما يذكر مثالا لا استدلالاً؛ لأنه فى زمن الدولة العباسية» ولكنه 
أوضح هذا ال ت و ت شن ا ود ایی و من 
الأرض شهرين إلى أمير ليمدحه قال له : 


و ا د ا شهرین بیداءٌ لم تضرب ولم تلد 
ألقته كاللَّصّل معطوفاً على همم يعمدن منتجعّات خير مُعتمد 
(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام. 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنفال. 
() هذان البيتان سبق ذكرهما في الموضع السابق. 
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فصرح بأن هذه الفلاة تمخضت عن هذا وولدته وأنتجته» 
فكذلك الطريق كأنها تتمخض عنه وترميهم به. وأكثر العلماء 
يقولون: سمي (ابن السبيل) لملازمته للطريق» وابن السبيل هو 
الإنسان الذي فنيت نفقته وانقطع زاده وهو متغخرب عن أوطانه يعطى 
من زكاة المسلمين زادا وما يبلغه إلى وطنه ولو كان غنيا في محله» 
ولا تتبع ذمته ولو كان غنياً في محله؛ لأنه مصرف للزكاة في ذلك 
الوقت وإن كان غنيا في بلده» وهذا من محاسن دين الإسلام وما فيه 
من مكارم الأخلاق . قال بعض العلماء : ويدخل في ابن السبيل ما لو 
کان له سفر يضطر إليه» كما لو كانت له أولاد في دار حرب أو في 
ضيعة وهو مضطر إلى الإتيان بهم ولا مال عنده فإنه يعطىٰ ليذهب 
ويجيء ويون داخلا في ابن السبيل . 


وقد أجمع العلماء على أن ابن السبيل إذا كان مسافراً فى 


معصية لا يجوز أن يعطى من الزكاة شيئاً لأنه إعانة له على معصيته 
واله يقول: # ولا تعاوا عل الور وَلمْدَوَنٍ) [المائدة: آية ۲] وإن كان 
سفره في قربة فلا خلاف في آنه يعطى . وإن کان في مباح فقد اختلف 
العلماء في ذلك فقالوا: لا يعطى؛ لأن المباح لا يلزم. وقال بعض 
العلماء: يعطئٰ؛ لأن السفر المباح فيه جميع التسهيلات التي في 
السفر الواجب» فالسفر المباح تقصر فيه الصلاة» ويفطر فيه 
المسافر» ويفعل فيه كل الترخصات» فكذلك يعان صاحبه عليه. 
هذا قال بعضهم والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالی : ورِيصةّ أل مصدر» أي: فرض الله هذا 
فريضة عليكم # وله 4 جل وعلا < علي 4 لا يخفى عليه شيء 
« كيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. 


[4/ ب1 
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e EE‏ ا 


قال ٣‏ رمم ایت وذو آل ويقولويت هو آذن, قل 
ڪر لڪ دومن له 7 وم ار ءامو ویک وال 
1 رشو کے کی مناد آل 9 کیشر باکر کے برشو کح واک 
رورسو سی أن برضو ة إن سے و ا من ادد 
اه ورش ور قآ ا ر ھک حلا فا لك اجرف الستيے @4 
[التوبة: الأيات 1 "]. 
یقول الله (جلّ < رم ات ودوت اتی وقو وت 


ا ا اکر م 4 و‌ 2 رم ر د ر و 


هو آذن قل ِن بالله ومن ل مؤوزیت ورم لاه ن ءامنوا 

:]۹١ دام ©4 [الربة: ية‎ ETE 

قرا هذا الحرف عامة القراء غير نافع : ودوت أليّىَ ‏ بياء 
مشددة» وقرأه نافع وحده: #يؤذون النبيء) بهمز iT‏ ا 
ومن وافقه همزة * يوذو فقراً : يوذون» وقرأً عامة السبعة غير 
نافع وحده: * ویقولوت هو أ ن فل اون حبر م بضم الذال في 
الحرفين» وقرأه نافع وحده: دن بسكون الذال"“. 

وقراً عامة السبعة غير الكسائي : ل ورم 4 بالرفع» وقرأً 
الكسائي وحده #ورحمة» ا 

فعلی راء الجمهور فهو عطف على المضاف في قوله: (أَذُنْ 
خير 2 ورحمة) وعلى قراءة الكسائي فهو عطف على المضاف 
إليه E‏ (أذنُ خير ورحمة اک 


(1) مضى عند تفسير الآية )١١١(‏ من سورة الأنعام» وانظر: الإتحاف .)٩٤/۲(‏ 

(۲) انظر: السبعة ص ٠١‏ المبسوط لابن مهران ص ۲۲۷ . 

(۳) قراءة الخفض إنما هي لحمزة وليست للكسائي. انظر: السبعة ص ٠٠١‏ المبسوط 
لابن مهران ص ۲۲۷ وقد استدرك الشيخ ذلك فته على الصواب كما سيأتي قريباً. 

. الصواب: حمزة كما سبق‎ )٤( 

.)۷٤/١( الدر المصون‎ ٠۲٠ انظر: حجة القراءات ص‎ )٠( 
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وقوله: * ونیم لزت وذو الى هذا صنف آخر من أصناف 
المنافقين ؛ لأن الله بيّن في هذه الأية أصناف المنافقين» قال: ومهم 
کن قول آعن لى ولا كنَح € [التوبة : آية »]٤٩‏ « وتم کن ورك في 
لَب € [التوبة: اية  »]۸‏ وم ت يوذو ألدَّىَ 4 [التوبة؛ 
ية ]٦١‏ كان في المنافقين طائفة يبسطون ألسنتهم إلى رسول الله لا 
بالکلام السيء فیعیبونه ويقولون فيه ما لا ينبخي» وهذا هو قوله  :‏ ويم 
آأّيت يوذو الى [التوبة : ية ]٦١‏ أي : ومن المنافقين الطائفة الذين 
يؤذون النبي محمداً لا بالاستطالة في عرضه . 


ر ر و Ed‏ 
* ویقولوت هو أذ معن هذا آنه إذا قيل لهم : كيف تقدحون في 
۰ ان ا ۰ ۰ ۰ 0 “5C‏ 0 
نبي اله و وتعيبونه وهو إن علم بذلك فعل بکم وفعل بکم؟ فیقولون : 
لا يهمنا ذلك؛ لأنه أذن!! العرب تقول : فلان آذن. وأذن بالسكون لغة 
فیه» إذا کار ¿ کل من جاءه» فإذا کان الر جل کلماجاءه أحدواً۔ 
فيه» إذ ن یسمع من کل من جاءه» اد نالرجل جاءه واحبره 
سمع منه وصدقه قالت العرب : هذاالرج ل أذن. يعنون: هو كلماجاءه أحد 
بخبر صدقه» ونحن إن قیل عنا إِننا آذیناه جئناه وکذبنا له وحلفنا له 
فيصدقنا» فنحن نؤذيه ولا تضرنا عاقبة ذلك ؛ لأن مالنا أن نكذب الحديث 
ٍ 
ونحلف له عليه»› وهو آذن يصدق کل من جاءه بخبر» فيصدقنا ولا نشا 
Sool‏ ۲ .ا ۰ ا ص رر ا 
لنا من ذلك سوء. وهذا معن قوله  :‏ ودوت الى ويقولوت هو آذ ٭ لہا 
عابرا ابی کے اذو وغابره بانه أذن ق ر الباطل ‏ قبحهم الله _ 
بوا النبي مي E‏ قبحهم الله 
يعنون: يسمع من کل من حدثه» بيّن الله أنه آذن ولكنه أذن خير خاصة› 
2 
لا آذن سر» و بالخیر وان مد في الجن والشر› اما 
الباطل فليس باذن فيه ولا بمصدق أحدا فيه› ولا ينفعكم اعتذاركم 
۰ 3 » 2 چو © 4 ْ‌ ء 
الباطل. وهذا معنى قوله: قل ادن حبر اکم € ہو أذن خیر لکہ 
أي : يسمع - هو سامع ‏ ولکنه سامع خیر» سامع من کل من جاءه بخیر 
وبحق لا من کل من جاءه بشر وبباطل مثلکم فليس بأذن له. وهذا 
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معن قوله: # فل أذ دن حير آ م ومن الَو يصدق بالله (جل وعلا) 
التصديق الكامل ER‏ الثلاث› يؤڙمن باللّه ا ا من 
قلبه ولسانه وجوارحه (صلوات الله وسلامه عليه) # وون 
لِلّمرّمريت€ يصدق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاؤوه بمقالةء أما 
الكفرَّة الكبة أمثالكم فلا يصدقهم . 

وجرت العادة باستقراء القران أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
الإيمان بالله عداه بالباءء کأن يقول: « اموا بار 4 [الحجرات : 
آية ٥‏ النساء: آية ۱۳7] ¥ مشو الو [آل عمران: اية ]١١١‏ 
وإذا كان الإيمان معناه تصدیق مخلوق فإنه یعدیه باللام دائماً؛ ولذا 
قال هنا: بوي ألو ومن لِلَمُوّمديت € معنا : ويصدق المؤمنين 
ولا يکاد هذا ات المتعلق بالاأدميين يوجد فى القران إلا 
ا للام كقوله: # # فام لم أرب € [العنكبوت: آية ]۲٠‏ 
¥ وما أَت يموم لا 4 [يوسف: آية ۱۷] وقوله هنا: $ ووم 
رین 4 آي : ويصدق المؤمنين الأتقياء فى الخير الذي جاءه 
به » ا الفجرة ة أمثالكم. فقوله: < نمه ي 

منوا مک € على قراءة الجمهور هو أذن خير» وهو أيضاً رحمة 
وقد أرسله الله رحمة للعالمين . 

وفي هذه الاية سؤال معروف؛ لأن طالب العلم يقول: الله قال 
في آية براءة هذه: « ورخمة لين ءامَنوأ 4 فقيّد كونه رحمة للذين 
سرا وق وة الأنبیاء قال : رما ار ساصك إل رم ن یں 46 
[الأنبياء: آية ]٠١١‏ فلم يقيد كونه رحمة بالإيمان» بل قال اخ 
العالمين» وهذا وجه السؤال. 

والجواب عنه: أن الله (جل وعلا) أرسله (صلوات الله وسلامه 
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عليه) رحمة لجميع الخلائق»› إلا أن بعضهم قبل من الله التفضل بتلك 
الرحمة فحازها» فخص في قوله: « وة وميك وبعضهم لم 
يقبلها ولم يحزهاء ولا ينافي ذلك أن الله أعطاه تلك الرحمة إلا أنه لم 
يقبلها ولم يحزها. وضرب العلماء لهذا مثلدً قالوا: لو أن سلطان 
البلد مثلاً - وله المثل الأعلى _ أرسل لجميع سكان البلد إنعاماً 
کثیراً کان أجرى لهم المياه تأتيهم» وأجرى عليهم الأرزاق والنعم» 
وبعضهم امتنع أن ن ياء وبعضهم أخذ فلا ينافي أنه أنعم على 
الجميع . فالله أرسله رحمة للعالمين» بعض الناس قبل من الله فضله 
وبعضهم لم يقبل فضله»ء ولا ينافي ذلك أنه تفضل عليه ببعشه 
(صلوات الله وسلامه عليه) . 


وأما على قراءة حمزة الذي قرأً: #ورحمة€ بالخفض هو 
حمزة لا الكسائي "“ _ أما على قراءة حمزة #ورحمة للذين آمنوا) 
هو أذن خير ورحمة. معطوف على الخير؛ لأن الله (جل وعلا) جعل 
فيه الخير والرحمة فإذا كان سامعاً من أحد فهو سماع لا يقود إلا إلى 
خير من خير ورحمة لا سماع شر. ولا يخفى ما في قراءة حمزة من 
عدم ظهور المعنىء وظهور المعنى على قراءة الجمهور. وهذا معنى 
قوله : فل ا أن بر گم وين بار ورمن رمدت وة إن 


مڭ . 


الین يدوت رسو أَلّرٍ » بالاستطالة في عرضه بكلام السوء 
# رعا اب لي من اله (جلَ وعلا)» وقد بيّن في الأحزاب أن ذلك 
العذاب مصحوب باللعئة أيضاً ت قوله: # لن الس دوک آله ور 


)١(‏ سبق التنبيه على ذلك قريباً. 
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عَم َه 4 إلى آخر الآية [الأحزاب: آية .]٥۷‏ وهذا معني قوله: 


3 وار ووت رشو ا م داب آم 4€ . 


ثم قال تعالی : ٭ تفوت رانک کک رشو کم واه وروک 
أن يروه إن اوا يزيت ©6 € [التوبة: آية 1۲] قال بعض 
العلماء: كانت جماعة من المنافقين ومعهم غلام حدث من الأنصار 
يسمىٰ عامر بن قيس» فقال بعض المنافقين لبعض: والله إن كان 
ما يقوله محمد ية حقاً لنحن شر من الحمير» فغضب ذلك الغلام 
وقال: أنشكون فى خن سا يقوله وال إن اما يقرله لحی» وإنكم 
لش من الحمير» ثم نما الحديث إلى النبي بيا فلما سألهم: ما 
حملکم على أن تقولوا ما قلتم» حلفوا بالله ما قلناه» قال من رویٰ 
هذه القصة في سبب هذا النزول: وكان ذلك الغلام الأنصاري يدعو 
الله ويقول: اللهم بيّن المحق منا من الكاذب» فأنزل الله هذه الاية من 
سورة براءة تصديقاً لذلك الرجل وتكذيباً لأولئك المنافقي.“ 
حیفوت اللہ لک آنما قیل عتا لَکذب» ولا نقول إلا خیراًء ولا 
نظهر إلا الخير ‏ لبرشوك) بذلك * وال ورسو ل اح أن برضو 
في باطن الأمر» ولم يكونوا منافقين» ولم يقعوا في نبيه ئه بما 
لا ينبغي . 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳۲۹/۱٤(‏ وابن أبي حاتم )۱۸۲۸/١(‏ عن قتادة مرسلا 
وليس فيه تسمية الذي نقل ذلك إلى رسول الله بء وعزاه في الدر )٠٠۳/۳(‏ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وقد ساق رواية عند ابن أبي حاتم عن السدي مرسلاً وفيها تسمية الأنصاري . 
وفي المطبوع من ابن أبي حاتم رواية عن السدي تتعلق بتفسير الآية لكن 
لا علاقة لها بسبب النزول أو تسمية الأنصاري . 
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وقد رد Ty‏ وحده قال: # والله ورسولدر 
ا ر من أن ر فال بع 0 ا 
E a E O A‏ 
إرضاء الله من بطع أَلرَسولّ كمد َا َه [النساء: آية ]۸١‏ فلما 
تلازما صارا کأنهما شيء واحد. 

وذهب غير واحد من علماء العربية وعلماء التفسير" إلى أن 
رجوع الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاءً به لأن الأخر مفهوم منه 
سلوب عربي معروف كثير في القران العظيم وفي كلام العرب وهو 
كثير» أن العرب ربما حذفت بعض الأمرين واستغنت عنه بالآخرء 
سواء كان في ضمير أو غير ضميرء فمن أمثلته في غير الضمير قول 
فو ا 
نحن بما عندنا وأنت بما عند راض والرأي مُختلف 

فحذف (راضون» لدلالة (راض» عليها وقد أنشد هذا لهذا 
المعنى سيبويه في كتابه» وأنشد سيبويه لهذا المعنى أيضاً قول 
یرون اجر الاح 
رَمَاني بأمر كنت منه ووالدي ر ومن أجل الطويّ رَمَاني 

أي: كنت بريئاً وكان والدي بريئاًء فحذف أحدهما لدلالة 
الاشر عة «وانشد: ل سيبويه في کتابه أیضاً: قول ضابیء بن 


() انظر: القرطبي »)۱۹٤/۸(‏ الدر المصون (/ .)۷١‏ 
(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) البیت فی الکتاب لسيبويه .)۷١/١(‏ 

9) السابق. 


1€ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الحارث البرجمى 
فق ايك انى بالمدة رحله افاي و قارا با روت 
فإني لغريب وقيار لغريب. هذا من أمثلته في ء غر المي 
وأمثلة حذف أحد الضميرين اكتفاءً عنه بالاخر كثيرة في كلام 
العرب وفي القران العظيم» فمن أمثلتها في القرآن في المتعاطفات 
بالواو كما هنا: قوله: ( ينوت ألذَهب والفسة ولا فشو ًا ) 
[التوبة: آية ]۳٤‏ # واس تيئ كر كاز ر4 [ابترة: ب آي ٤‏ 
وال وتشر س أن يرسو € « يليوا نه وسوا وله ولوا عله 
[الأنفال: اية ]٠١‏ وأمثال ذلك كثيرة في القران. ومن e‏ 
العرب قول نابغة ذبيان وهو شاهده المشهور” : 
2 * وه ‌ و و 
وقد آراني ونعما لاهيين بها والدهرٌ والعيش لم يهمم بإمرار 
يعني : لم يهمما. فرد الضمير على واحد من العيش أو الدهر؛ 
لأن الأخر مفهوم منهء ومنه قول حسان رضي الله عن : 
إن شرح الشباب والشّعَّر الأ سود ما لم یُعَاص کان جنوتا 
فلم يقل: ما لم يعاصيا. وهو كثير. 
وأما في المعطوف ب (أو) فالقياس أن يرجع الضمير 
بالإفراد؛ لأن الضمير في المتعاطفات ب (أو) يرجع إلى الأحد الدائر 
بينها› وهر القياس کقوله : # و من يخيب حَطيتة أو ِا ثم رم بد 4 
[الساء؛ اية 11۲[ وقد رده الف أحدهما بعبنه تعالی ف قوله : 


.)۷١/١( الكتاب‎ )۱( 


(۲) مضى عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) السابق. 
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و5[ رأوأ رة أو كوا أنفضوا إا ] [الجمعة: آية .]١١‏ 

رجوعه إلى أحدهما في المتعاطفين بالفاء قول امرىء القيس في 
).۰ 

فتوضح فالمقراة لم يَعّفٌ رسمها لما نسَجتها من جنوب وال 

فرده لاحداهما. وعلی کل حال فالمعنیٰ : يحلفون بالله لکم 

ليرضوكم والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 

مؤمنين» ولكنهم لم يكونوا مؤمنين ‏ قبحهم الله . وهذا معنى 

قوله : « وال ورسو له م أن يروه ن ڪ اا مميت ( )€ [التوبة : 

i 


آم کٹا آل سن ماود آله وشوا تاک ام ر جَه كم بدا 
فا للت أَلْخْری اظيا © [التوبة: آية .]٠۳‏ 

قدمنا في هذه الدورس ا أن کل فعل مضارع مجروم 
ب (لم) إذا تقدمتها همزة استفهام بأن قيل فيه (لم) كل فعل مضارع 
مسبوق ب (ألم) فيه لعلماء التفسير وجهان في جميع القرآن: 

اخدا ر أن هر ركه فاخو وسر ف فان 
فأصله مضارع منفي ب (لم) فتصير حقيقة معناه آنه ماضِ مثبت 
فتنقلب المضارعة ماضوية › وينقلب النفي إثباتاً وهذا مطرد كقوله: 


(1) في هذا الموضع انقطاع في التسجيل» وقد أثبت تمام الآية وجعلت ذلك بين 
(۲) دیوانه ص ۱۱۰ . 
(۳) مضى عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 


٦٠٦‏ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


ألَميعَلموا) معناه: علموا أن من حاد الله ألر عل أر عن © 
[البلد: آية ۸ جعلنا له عینین لر شح لك صد € € [الشرح : 
آية ]١‏ شرحنا لك صدرك. فإن قيل: باي وجه انقلبت المضارعة 
ماضوية» وانقلب النفي إثباتاً مع أن النفي والإثبات نقيضان؟ 
فالجواب : أن انقلاب المضارعة ماضوية أمر واضح لا إشكال فيه؛ 
لأن (لم) حرف قلب» تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى 
الماضي» وهذا أمر معروف لا نزاع فيه ولا إشكال» أما انقلاب النفي 
إ0 فن هة التي قبل حرف (لم) هي استفهام 
إنكار» والإنكار مضمن معنى النفي» فيتسلط النفي الكامن في الهمزة 
على النفي الصريح في (لم) فينفيه» ونفي النفي إثبات» هذا وجه من 
قال هذا القول . 


القول الثاني: أن كل فعل مضارع مسبوق ب (ألم) في جميع 
القرآن هو استفهام تقرير» والمراد باستفهام التقرير هو حمل 
المخاطب على أن يقر فيقول: بلى» وليس المراد منه طلب فهم 
البتة. فالمراد بهذا على هذا القول أن يقولوا : بل نعلم آنه من یحادد 
الله ورسوله فأن له ار جهنم ألم من بايد أله إنما فك الإدغام 
هاهنا لأن الفعل مجزوم» ومعلوم أن المضعّف إذا جزم أو صار أمراً 
جاز فيه الادغام وفك الإدغام كما هو معروف في محله. ومعنی 
قوله: من ارد أله 4 أي: يشاق الله ويخالفه ويعاصيه. وأصل 
المحادة: من الحد؛ لأن المحاد يكون فى الحد الذي ليس فيه من 
حاده» ادلی ی ما واد و أنه 
في الحد الذي ليس فيه فهذا في الحد الذي ليس فيه هذا وذلك 
بعكس ذلك أيضاً. وهذا معن معروف في كلام العرب» وأعظم 
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محادة لله هى إيذاء نبيه لله والتجرؤ على ذلك بالأيمان الباطلة 
الكاذبة. ` 

ق لو كارَجَهَدَمّ 4 إذا كانت (أن) مثلاً في جزاء الشرط بعد 
فاء جاز فيها الفتح كما هنا وجاز فيها الخفض أا وشا لان 
عربيتان. وقراءة الجمهور منهم السبعة هنا: اقا م € بفتح 
الهمزة» ولو كسرت لجاز لغة لا قراءة؛ لأن القراءة الصحيحة بعكسه 
قات لم ار جَهَلَرّ ‏ أضاف النار إلى جهنم لأن جهنم طبقة من 
طبقاتها . 

« حًا فا في حال کونه خالداً فيهاء وهي حال مقدرة کما 
هو معلوم . 

دلت ألْخْرى اميم 4)9 أي: الخلود في النار ‏ عياذاً 
بالله - بسبب محادة الله ومشاقته» والخزي العظيم أي: الذل الأكبر 
والهوان الأعظم. فالخزي في لغة العرب: غاية الذل والهوان 
والانسفال. وقد صرح الله (جل وعلا) بن من حاد الله في غاية الذل 
والمهانة والسفالة كما قال تعالى  :‏ إى آلب مادو أله ورسولهء أؤكيک في 
لن 4)3 [المجادلة : آية ]۲١‏ فقوله : « أويک ف الاين )€ يبين 
أن الخزي هنا عياذاً بالله - يتضمن أعلى الذل والحقار والصغارء 
ول ا IEE Ê A A A}‏ من لهد 4 
[المجادلة: اية ]٠‏ وذلك الكبت ملتزم لأصناف الذل والمهانة وال 
(جلّ وعلا) يقول: ربا إنك من نحل لار فَمَد اريه [آل عمران: 
اية ]۹١‏ أي: أذللته وأهنته ‏ والعياذ باله أجارنا الله منها وإخواننا 
المسلمين - وهذا معني قوله: * ألم يع لمو أك من ماود اله ورسولة) 
الضمير ضمير الشأن» والجملة هي اسم (أن)» و(آن) الثانية فيها 


1۰۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


للعلماء أوجه”"“ متعددة أصحها وأقربها للصواب أنها هي (أن) الأولى 
كررت لما طال الفصل بينهماء وتكرير (أن) إذا طال الفصل أسلوب 
عربي SL‏ العرب» ومنه هذه الأية على على الصحيح . 
9ات لَرَجَمكر4. 


خلا فيها € الخلود معناه: المكث الطويلء والمراد 
بخلود أهل النار خلود لا انقطاع فيه البتة؛ لأن الله يقول: 
ڪما خت زد تهر سيا 49 [الإسراء: اية ۹۷] فليس للنار خبوة 
نهائية ليس بعدها زيادة سعير» وقد قدمنا في هلرو ان 
جماعة من العلماء زعموا أن النار تفنىٰء وآنهم یخرجون منهاء 
واستدلوا بقوله: لث فبا أَحْمَا ل6 4 [النباً: آية ]٠١‏ وبقوله: 
ل ما اء ری بك في سورة هود [هود: أية ٠۷‏ وبقوله : 3 للتار 
موک لرن فیھا لا ما سا ا [الأنعام: آیة ۱۲۸] وبينا مراراً أن 
التحقيق في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار أنه خلود أبدي 
لا انقطاع له أبداً لا یزول ولا يحول فهو باق بقاءً و لا انقطاع 
له» آما خلود أهل الجنة فقد صرح الله به في آيات من كتابه 
کقوله : عط عر دور 4 [هود: آية ٠۸‏ ۰ 9 إت ارتا ماين 

ار [ص: آية ]٥٤‏ وقوله «(جلّ وعلا): ماعندک بد وما ع 

باق [النحل: اية ]۹١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وأما خلود 

أهل النار فجاءت فيه ايات كثيرة كقوله: « لا يقضى e‏ 


2 


بي بو ن دابا 4 [فاطر : اية «٦‏ قن او جَهّم لا مور 


() انظر: ابن جرير »)۳١١ /٠٤(‏ القرطبي »)۱۹٤/۸(‏ الدر المصون /١(‏ ۷۷). 
۳) مضى عند تفسير الآية () من سورة الأنعام» والآية )۴١(‏ من سورة 
الأعراف. 
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فا ولا حى € 4 [طه: آية ٤۷]ء‏ وا مف عَنهُم من عَدَابهًا ) 
[فاطر: آبة [۳١‏ كلما حت زذتهر سيا © € [الإسراء: 
آية ۹۷] والحاصل أن من قال من السلف: «إن النار تفن ويبقى 
محلها لا أحد فيه» يجب حملها كما صرح به البغوي في تفسيره“ 
على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين؛ لأن الله يخرجهم بعد أن 
تطهرهم النار فيؤولون إلى الجنة فتبقى طبقتهم التي كانوا فيها خاوية› 
أما الكفار فهم باقون معذبون لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب 
ولا تفنى النار عنهم» وقد نفى الله فناء‌ها بقوله: (ڪلما حَبتَ 
دته سيوا )€ فمن يدعي أن لها خبوة نهائية ليس بعدها زيادة 
سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة» وكذلك لا يخرجون منها؛ لأن الله 
يقول: * كلما أرادو أن ريو نْبا أعيدوا فيا 4 [السجدة: آية ١۲]ء‏ 
لما أرادوا أن ر نا ِن ع اَعَد فبا) [الحج: آية ۲۲]» 
ومام بحري مى لار €6 [البقرة: آية ۱۹۷]» « ماهم روت 
منْهّا # [المائدة: الآية ۳۷] وكذلك لا يموتون فيها كما قال: 

وياو الوت من ڪل مان وما هو ِي [إبراهيم : آية ۱۷]» 
لا يقصى مهم فيمونوا ولا ّف عَنَهُّم مَنْعَدَابهًا) [فاطر : آية ]١١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات كما أوضحناه في هذه الدروس. 


]١/٠١[ وهي قوله: بث فا أَحمَابا €9 4 [النباً:‎ Oh 
فقا ب اغاية الان ية سورض وإيضاح ذلك أن‎ 1١ اة‎ 


(۱) تفسیر البغوي .)٠۰۳/۲(‏ 
)۲( في هذا الموضع انقطع التسجيل› وتم استيفاء النقص من كلام الشيخ 
(رحمه الله) على هذه المسألة عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف» 


۱٠‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
المعنى : ليث فبآ) آي: في النار # اختا9)) في حال کونهم في 


تلك الأحقاب 3 ا ید وقون فی پا بر ORSON‏ 9 [النباً: 
الآيتان [۲١ ۲٤‏ فإذا انقضت أحقاب] الحميم والغسّاق» عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب لا نهاية لها ولا يعلمها إلا الله. وإنما 
قلنا: إن هذه الأحقاب» مختصة بأحقاب الحميم والغساق لان اله 
بن ذلك وصرّح به في سورة (ص) وخير ما يسر به القرآن القرآن؛ 
لأن الله يقول في (ص): * هدا وك لايد لر متا 6 جه بصو 
ای الد 9 دا دوہ بے سای 6 ٤ار‏ من کو 94 
[ ص : الآيات ۵ ]٥۸‏ فبیّن أن هنالك أصنافاً أخر وأشكالاً من 
أنواع العذاب غير الحميم والخسّاق. فبيّنت آية (ص) هذه اية النباء 
بيانا واضحا وخير ما يفسر به القران القران. 

وذكرنا"“ أن بعض الملحدين يقول: أين الإنصاف والحكمة 
في أن تكون أيام المعصية في دار الدنيا وأيام الكفر مدة محدودة 
والجزاء في مدة لا تنقضي» فأين العدل والميزان» في عمل في مدة 
معينة مع جزاءٍ في مدد لا تنقضي ولا تفي؟! : 

والجواب عن هذا: أن خبث الكافر الذي عڏب بسببه هو باق 
دائم لا یزول في جميع المدد» فكان العذاب دائماً لا یزول؛ لأن 
سببه باق لا يزول» والدليل على أن خبث الكفار باق لا يزول بدا 
فکان جزاؤه دائما لا یزول آبداً لأنهم لما رأوا النار وعاينوا الحقائق 
يوم القيامة وندموا على تكذيب ا فتمنوا الرد إلى الدنيا ليتوبوا 
فقالوا ییا نرد ولا تگذب ایی ریا وکن من الوم €9 € [الأنعام: 
آية ۲۷] قال الله فيهم: * ول ا کا EÛ‏ [الأنعام: ية ۲۸] 


(۱) راجع ما سبق عند تفسير الآية (۱۲۸) من سورة الأنعام. 
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فصرّح (جل وعلا) بآنهم لو رُدوا إلى الدنيا بعد معاينة النار والعذاب 
وبلايا القيامة لعادوا لما نهوا عنه. 

وهو تصريح بأن خبشهم الطبيعي منطبع فيهم دائم لا يزول» 
فلذلك کان جزاؤه دائماً لا یزول. e‏ ولذا قال 
تعالى  :‏ جَرَآء واا ©)) [النباً: آية ]۲٠١‏ موافقاً و فخبٹهم 

لا يزول وجزاۋهم لا يزول» وقد قال تعالی: } ولم ا فم ا 

َعَم [الأنفال : آية ۲۳] ف (خيرا) نكرة ة في“ سياق افرط 
وهي تعمُ٬‏ فعرفنا أن الله لم يعلم فيهم خيراً ما في وقتِ ما کائناً ما 
کان» ولما کان ا عنهم أبداً والشرٌ ملازم لهم بدا کان 
جزاؤهم لازماً أبداً . وهذا معن قوله: قات لم اَمَك خَلدا فا 
دللت 4 [التوبة : آية  ]٦۳‏ والعياذ بالل - «الخری اميم 4)9 
الهوان والخزي الكبير. الج وة ية عن ع ال يعظم 
فهو عظيم › وهو معنیٌ معروف لا خفاء به. 

قال تعال : e‏ أن تار انهم سورة بيهم بسا 
ف وروم ی اتی ھڑوا إت آله خخ ا دروت €9 وکین سالتهر 
ليقو كم س ا i‏ فل ابا وء ایرو ورسولوہ 


9/0 


تیروت 9 ل ززا کم مد اک إن شف عن ط َة ص 


2 مو م 
وس + r‏ 2 ر رو ر ےھ م ر ا عم ر 0 
لمفقلت بعضهر م 


نَذِب طايفة ب کک اقا رید © الور ا لمتلفقلت ت 
به ا ت بال ڪڪ ES‏ 
نرا اه يمم إت المتفقيت هم التدشرت رک 
یق والمکږ a‏ ت والکتار تار جم دربن فاه ےم وو ا 

اوک ا49 [التوبة : الآيات .]٦۸# ٦٤‏ 


)١(‏ السابق. 
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ر 


يقول الله (جَل وعلا): # حدر المتففوت أن ازل عه سورة 
یمم یسان رہم ل اترڈ نک له رج ادروت 4)9 [التوبة: 
آي [٤‏ 


ق م 5 عامة القرّاء» غير ابن كثير وبي عمرو: 
أن ازل عله سورة 4 بفتح النون وتشديد الزاي» وقرأً ابن كثير 
وات تفا أن زل عليهم سورة) ومعنى القراءتين واحد» فالله 
(جل وعلا) في هذه السورة الكريمة يفضح ما تنطوي عليه ضمائر 
المنافقين» فبيّن لنبيّه َة في هذه الاية الكريمة أن المنافقين في غاية 
الخوف والقلق والحذر من أن ينزل الله على نبيّه قرآناً يكشف به 
أسرارهم» E a‏ والسوء فقال : 
حَدَر ا ر اموت 4 مضارع حَذر الأمر يحذره إذا كان يخاف 
وقوغة رفا شذيدا: 


ll 


قوله : # أنتَنرل عليه سورةٌ € التحقيق أن المصدر المنسبك من 

(أن) وصلتها ی محل نصب مفعول به ا لأنه (يحذر) 
اشا (, 
ک۰ 

د ےی ل شی وت ما ليس ينجيه من الأقدار 

فقوله : «أموراً مفعول به ل (حذر) وهو الوصف من حذر 

3 
بحارم رن ي يحذر المنافقون تنزيل سورة من الله 
عليهم . ا على النبي وأصحابه تفقضصح المنافقين» وقال بعض 


(۱) انظر: الدر المصون .)۷۹/٩(‏ 
(۲) الکتاب .)١۱۳/١(‏ 


تفسير سورة التوبة “٤/‏ 1۳ 


لعلماء: « لم4 أي: على المنافقين؛ لأنها إذا نزلت في شأنهم 
مبيّنة فضائحهم وما تنطوي عليه أسرارهم فکأنها تُزلت عليهم قل 
e‏ استهزبراً4 صيغة الأمر هنا للتهديدء يعني : دوموا 
على ما أنتم e‏ بایات الله وبالله وبرسوله فستلقون 
E‏ لَه نرج أي: مظهر لنبيه بما يوحى إليه ما أنتم 
تسرونه وتبطنونه» ذلك الذي تحذرون أن يفضحكم الله فيه» إن الله 
مخرجه ومظهره» وقد أطلع الله e‏ بعد أن لم 
یکن يعلمها؛ لأن قوله هنا: # إت TEH‏ يدل 
ع د ی و عا لوت لم یکن ته کا اې ف و 
يِن آهل الْمَدِية مروا عل لياق لا تلمش ن ملسم 4 [التوبة : 
٠‏ وقد بيّن الله لنبيّه المنافقين» أشار له إلى معرفتهم بقوله: 
I‏ 
ركه َعَرفنمم یمهم ) ثم قال: راترات ف حن اقرز ) 
[محمد: ۹ ]١‏ وقد طلم e‏ تبوك› 
وأطلع النبيّ حذيفة بن اليمان جماعة منهم بأسمائها. وهذا 
معنیٰ قوله: فل آستہز إت آله عر ما دروت © € [التوبة: 
آية .]٤‏ 


قوله: # ما في محل المفعول به لاسم الفاعل الذي هو 
(مخرج) والسؤال الذي يتبادر في هذا جوابه ظاهر» لأن (مخرج) هنا 
قد وقع وتعلق بالماضي» والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا 
كان نكرة لا يعمل إلا بمسوّغ» ولا يعمل في الماضي» وهنا كأنه 
عمل في الماضي . والجواب واضح؛ لأن هذه الأية تحكي ما كان في 
ذلك الوقت مستقبلاً؛ لأن وقت نزول هذه الاية يحكي الله (جل 
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وعلا) فيها أنه سيفعل ذلك في المستقبلء فإذاً لم يتعلق اسم الفاعل 
بأمر ماض كما لا يخفى. وهذا معن قوله: إت أله رج ما 
دروت )4. 

ثم قال تعالی: ‏ وکین سالتھر یو کنا ڪا وض 
وام 4 [التوبة: آية ]٠١‏ نزلت هذه الآية في غزوة تبوك بإطباق 
المفسرين في قوم استهزؤوا بالله واياته ورسوله. قال بعض العلماء: 
كان النبي ب يسير في غزوة تبوك وأمامه ركب من المنافقين» فكان 
بعضهم يقول لبعض : «يظن هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد 
بني الأصفر» هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم 
فسألهم: «لمٌ قلتم هذا؟» قالوا: كنا نخوض ونلعب» لم نقل هذا عن 
طريق الجد» وإنما قلناه عن طريق الهزل واللعب. فأجابهم الله: 
اباو و یکیو ورسولو۔ کشتر مروت 9© لا مروا د کر 4 
[التوبة: اية .]٠٠‏ 


وذكر بعض العلماء أن النبي بيه ضلّت راحلته في غزوة تبوك 
فقال جماعة من المنافقين: انظروا إلى هذا الرجل يدعي أنه يعلم علم 
الغيب» وأنه ينزل عليه الوحي وهو لا يدري أين ذهبت ناقته!! وان 
جبريل أتاه فأخبره بموضعهاء أمسكتها شجرة كذا بزمامهاء فناداهم 
وقال: «لم قلتم ما قلتم؟» قالوا: كنا نخوض ونلعب. 


(۱) آخرجه ابن جریر »)۳۳٤/٣٤(‏ وابن آبي حاتم »)۱۸۳۰١ /٨(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص »۲٠١‏ عن قتادة مرسلاًء وعزاه في الدر »)٠٠٤/۳(‏ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۳۲)ء وذكره ابن هشام في السيرة ص ١۳۷٠ء‏ 
من طريق ابن إسحاق» وانظر : الذهب المسبوك ص ۰۲٤۹‏ وليس للاية ذكر في = 
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وعلى كل حال فلا خلاف بين العلماء أن هذه الأية من سورة 


براءة نزلت في غزوة تبوك في قوم استهزؤوا بالنبي 4ي واستخموا 
به» فسألهم رسول الله بي فأجابواً معتذرين اعتذارا كاذباً قالوا: 
كتا وض( في الحديث « رمب نهزأ ونضحك فيما بيننا 


ت 1 ص 2 
لا نقول ذلك عن جد وقصد. وهذا معن قوله: تما ڪا غو 
٢رپ‏ 
ونلعب) . 


طقل € لهم یا نبي اله : 5 یاک کیو وزشولوه كخ 


3 ec 
0 
ر‎ 


موت ()) يعني اتستهزئون بالله وبرسوله وبایاته؟! فالاستهزاء 
بالله وباياته وبرسوله كفر بواح لا عذر لصاحبه البتّة. قال بعض 
العلماء" : يؤخذ من هذه الأية الكريمة أن من استهزأً بالله وبرسوله 
وبایاته ولو کان هازلاً مازحاً أنه يكون كافرا؛ لأنه لا هزل في الكفرء 
وقد جاء في الحديث أن بعض المسائل هزلها كجدهاء كالطلاق› 
والعتاق» وهى ثلاث مسائل معدودة فى الحديث: «ثلاث جدهن 
[جد]": الطلاق والعتاق. . ٠.‏ ونسيت الثالثة” مع أنها مختلف فيها 


(۷ 
() 
(™ 


الرواية التي وقفت عليهاء وقد أخرج ابن أبي حاتم (0/ ۱۸۳۰)» وکذا آورده 
السيوطي في الدر )۲٠٤/۳(‏ عن مجاهد في قوله: $ ولون الهم يقو 
كما ًا غخوض مب4 قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي کذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب»؟! وعزاه السيوطي لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

انظر: القرطبي (۱۹۷/۸). 

في الأصل: «هزل؟» وهذا سبق لسان»ء والصواب: جدهن جد وهزلهن جد. 
الثلاث في أشهر الروايات هي : النكاح والطلاق والرجعة. 

والحديث أخرجه أبو داود في الطلاق› باب في الطلاق على الهزل» حديث 
رقم : )1۸°((« «(Y1/0‏ والترمذي في الطلاق» باب ماجاء في الجد = 
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هل هي الرجعة أو غيرها. 

وذامعني قوله: فل آباکو يئيو وشوا کد 
سروت €9 لا نذا € الاستهزاء : الاستخفاف و# لا 
زرا 4 هذا الاعتذار البارد الكاذب» لیس مقبولاً منکم حتی تتوبوا 
و فد کرم د SL‏ € أي: بعد إظهاركم الإيمان 
وإعلانكم إياه. 

ثم قال : إن شف عن طايمَة د ك ۾ دب طادة 4 [التوبة: 

a‏ ا ة القراء e‏ إن 
وف عن طائفة منکم تعذب طائفة بأنهم کانوا محرمین4 بقوله : 
#يُعف€ بالياء وبناء الفعل للمفعول» و #تعذب) طائفة بالتاءء 
وضم طائفة على آنه نائب الفاعل» وقرا عاصم وحده من السبعة: 
إن شف من ل رکم ربا اب بون العظمة ونصبطائفة 
الثانية. وفي نظم ابن المرخل : 
ل اقرا ال ا م اة 
إننعسفعن طائفة منكمنعذبطائفة 

فهذه قراءة عاصم وحده» برواية حفص وشعبة عنه معاً. 


والهزل في الطلاق› حدیث رقم : )11۸4(« )7/ «(A1‏ وابن ماجه في 
الطلاق» باب من طلَّق أو نکح أو رجع لاعباً» حدیث رقم: »)۲٠۳۹(‏ 
»)٠۸/1(‏ والدارقطني ۰۱۸/٤(‏ ۰)۱۹ والحاکم (۱۹۸/۲)ء وابن الجارود 
(0.). وللوقوف على روايات الحديث وألفاظه انظر: التعليق المغني على 
الدارقطني /٤(‏ ۰)۱۹ إرواء الغلیل .)۲١٤/۹(‏ 

(1) مضت عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة الأعراف. 

(۲) السابق. 


تفسير سسورة التوبة ٦/‏ 1۷ 
ر صو ا ر ری ص )ص و . 

و ںی ۶2 
اوک4 . 

قال بعض العلماء" : هذا العفو نزل في [مخشي بن الحميّر] 
لأنه كان من الذين خاضوا في الاستهزاء. قال بعض العلماء: كانوا 
الثالث الذي هو مخشی بن الحمير (زضي الله عنه) تاب إلى الله » 
وحسن إسلامه» وعفى الله عنه» وأنزل الله فيه : « إن ف عن ط اة 
نکم دب طافة4 . 

وقال غير واحد إن مدا (رضي الله عنه) تاب من نفاقه» 
وحسن إسلامه» وأناب إلى الله» ودعا الله أن يموت شهيداء وأن 
لا يطلع أحدٌ على قبره» وقال من قال هذا: قتل باليمامة شهيداً. ولم 


يطلع عليه أحة» ولم يعثر عليه (رضي الله عنه)» هكذا قال 
)۳( 


ن کن کن انگ4 تابت إلى اله وأنابت إليه ورجعت 
عن الفاق إلى الإيمان الخالص والتوبة النصوح * شرب طاية ) 
أخریٰ لم يتوبوا بل كانوا مصرّين على النفاق والاستهزاء بالله واياته 
ورسوله بسبب أنهم # ادأ رييت ل[ )€ مرتكبين الجريمة» 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳۳۹/۱١(‏ عن ابن إسحاق مرسلاء وقد أخرج ابن أبي حاتم 
۳/۲ كما أورد السيوطي في الدر )۲٠٤/۳(‏ شاهداً له عن كعب بن 
مالك (رضي الله عنه)» وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأورده 
أيضاً عن ابن عباس وعزاه لابن مردویه. 

(۲) انظر: القرطبي (۱۹۹/۸). 

(۳) جاء ذلك في أثر كعب بن مالك وابن عباس اللذين أشرنا إليهما قريباً. 
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وهي الإصرار على الكفر والنفاق من غير إقلاع ولا توبة عنه» 
والجر من چ م e‏ والجريمة 
هي الذنب العظيم الڏي د يستحق صاحبه النكال العظيم و (مجرمون) 
هنا اسم فاعل (أجرم) بصيغة (أفعل) بالهمزة التي ان بها رباع 
ويستعمل هذا الفعل استعمالین: أجرم رباعياً بصيغة (أفعل) وجرم 
ا م ما جام ماد قي القران إلا ية الرباعي فف 
ریت 4 . ف لذت أرما 4 [المطففين : آية ۲۹] ولم يأت 
بصيغة الثلاڻي ال ولکنه جاء بذلك في لغة العرب» 
ومن ذلك قول الشاعر : 


ا س ما ور نعلم أنه کما الاس مَجْرُومٌ عليه وجار 
لن المجروم اسم مفعول جرمه الثلاڻي المجرد بلا نزاع» وهذا 


ا و 
کک فْقَب : koe‏ ا بعض مروت بال 
ونوت عن ألْمعَروفي ویقوضوت شور ار دسو الله ق ا إت 
ا فق کشم ألمب e 2 a‏ لله المكفة والمفة 
رەج صو 6 ر : ےم وو اتور 2 o3‏ 
والکنار تار جهتم لري فا هى مهم ومهم أله وله عد 
قم €6 [التوبة : الأيتان IM NV‏ 


# المتفقو ےھ ن ومک 2 ag‏ م ر عض € [التوبة: انه [1Y‏ 
ار الكف وهو المسكمّى في عرف 


(1) مضى عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 
(۲) تقدم هذا الشاهد عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الأنعام. 


تفسير سورة التوبة / ٦۷‏ 1۹ 


الفقهاء بالزنديق . قال بعض العلماء: اشتقاقه من النافقاء وهي جحر 
اليربوع؛ لأن جحر اليربوع يكون له أبواب مختلفة يدخل من باب ويخرج 
من آخر» ET‏ هکذا قیل . 
أَلمتَيْمَّونَ € الذكور * وَلْمْكَفْمَتٌ ‏ الإناثء هذه الاية الكريمة 
وأمثالها فى القرآن مما استدلٌ به جماعة من [أهل]“ الأصول على 
مسآلة أصولية مختلف فيها وإيضاحها أن الصفات التي يشترك فيها 
الذكور والإناث إذا جاءت في كتاب الله بضغة: حاضة 
RO‏ نظرا إلى اشتر مع الذكور في أصل 
الوصف» أو يختص بها الذكور لأن البناء مختص SL‏ وإيضاح 
هذاء أن النفاق هو صفة تتصف بها الأنشىٰ والذكر» ولكن قوله: 
# المَفِقوً € اختص بالذكورء فإذا جاء في كتاب الله جمع مذكر سالم 
کک يشترك فيه الذكور والإناث» هل يحكم بدخول الإناث 
E‏ 
الأصول" قال أكثر أهل الأصول: إن الجموع المذكرة السالمة ونحوها 
مما يختص بجماعة الذكورء إذا ورد في كتاب الله أو سّة رسوله لا 
لا يدخل فيه النساء إ إلا بدليل خاصٍ› لاخحتصاص الصيغة بالذكورء وإن 
كان الوصف شاملا للجميع» واستدلوا على أن النساء لا يدخلن في 
الجموع المذكرة بمثل هذه الآية في القرانء قالوا: لو كانت المنافقات 
الإناث يدخلن في اسم المنافقين بصيخة الجمع المذكر السالم لكف 
عن عطفهن عليهم» » قالوا: ل 
واستدلوا لهذا بكثرة نحوه فى في القران كقوله: « عرب الله المسَِقِينَ 


OT‏ رر و 


مقت والسشت ريت والمتركتِ € [الأحزاب: آية ]۷١‏ وقوله: 


(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ .)۲۳١‏ 
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3 قل ممیت بد يعضو ِن نرهم 4 [النور: آية ]۳١‏ ثم قال: « ول 
ممت € [النور: أية ]۳١‏ فقالوا: فعطف النساء على الذكور 
المجموعين بصيغة الجمع الجاكر يال على عدم دوهن ف 
لاختصاص الصيغة بالذكور» وإن كان الوصف شاملا للجميع . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن النساء يدخلن في الجموع المذكرة 
وما جرىٰ مجراها؛ لأن الجميع سواءٌ في التكاليف» واستدلوا بايات من 
E ES‏ فيها بدخول الأنشى في صيغة الجمع المذكر 
السالم» كقوله تعالىٰ في [بلقيس]: « وصدَه EE‏ 4 

کات ین رر کشر ل 6 

«الكافرين» وهو جمع مذكر سالم. وقوله في مريم ابنة عمران: 
وَصَدَمَتَ بکلِسّتِ وكتابه» [التحريم اة ۲ وفى القراءة 
اى 6 اتن 44 [التحريم : آية ]١١‏ فأدخل 
مريم وهي امرأة في اسم (القانتين) وهو جمع مذكر سالم» 
قالوا: ونظيره قوله في امرأة العزيز: 3 شف أعَرض عن حدداواسَغْفرى 
يك ي كنت بن لاطت ©4 [يوسف: اية ۲۹] وهذا حلاف 
معروفٌ في الأصول. وأكثر الأصوليين يقولون: إنهنّ لا يدخلن. 
وأجمع العلماء على عدم دخول النساء في صيغة الذكور في قوله : 
الین هم روجهم حون 9 لاء عل آزوجھم رما مکگت أبس 4 
[ الو نون اانه ا ا جر لا ان د 
وتتسراه؛ لان الإناث لم يدخلن في هذه الصيغة المختصة بالذكورء 
وعلى كل حال فأظهر قولي الأصوليين - وعليه أكثرهم - أن أصل اللغة 
يقتضي تغليب الذكور على الإناث» وهذا لا نزاع فيهء أمًا التبادر عند 


(1) وقع في الأصل: «امرأة العزيز»» وهو سبق لسان. 
(۲) انظر: المبسوط لابن مهران ص ٠٤١‏ . 
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الإطلاق» فهل يتبادر دخول النساء في الجموع المذكرة أو لا؟ 
فالظاهر أنه ما دخلن في جمع مذكر سالم إلا بقرينة زائدة دالة على 
ذلك» وأنه إذا تجرد من القرائن لم يدخلن فيه» وعلى هذا أكثر علماء 
الأصول. 
وقوله: #بعَضْهر من بعّضِ € [التوبة: اية 1۷] هذه الأية 
تضمنت تكذيب المنافقين المذكور في قوله: لفوت بال نَم 
لمتكم [التوبة : آية ]٠١‏ وصدقت قوله: # ومهم ىك [التوبة : 
اية ]٥١‏ كأن الله يقول: المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
منكم . الحقيقة هم ليسوا منكم ولكن بعضهم من بعض» وليسوا 
منكم ولستم منهم» بل هم بعضهم من بعضٍ؛ لأنهم هم المتشابهون 
في الأخلاق والأهداف» أخلاقهم واحدة وغرضهم واحد» فبعضهم 
من بعض وبعضهم أولياء بعض» وليسوا منكم ولستم منهم» فهذا 
قوله : 5 امتقو لفقت هر ما عو ثم بين صفاتهم 
E‏ 
وهي قوله: « يأمروت بال 4 والمؤمنون يأمرون بالمعروف 
ل ويتهرى عَنِأَلْمَعَرُوف) والمؤمنون ينهون عن المنكر. 
والمنكر: اسم مفعول أنكره» والمراد به كل ما أنكره الشرع 
ولم يأذن فيه. والمعروف: اسم مفعول (عرفه) وهو کل ما عرفه 
الشرع ودعا إليه وأمر به. 
سروت پالنڪر ويتوى عن المعَروف ويقرضوت 
المراد قيض اليد هتا تة عن البخل وعدم مد الأيدي با 
لزم الله بإعطائه» فهم لا یزکون ولا ينفقون» فالعرب تقول: فلان 
يتعود قبض اليد» ويده مقبوضة» ويقبض يده يكنون بذلك عن 


HK‏ و 


1۲ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


البخل. یعنول : لا يجود. فبسط اليد معناه الجود» وقبض اليد معناه 
البخل» قال بعض العلماء: قبضهم أيديهم: بخلهم بما يلزمهم من 
الزكوات وسائر الإنفاق. وقال (. . .)“. 


: (). 
رهیر .۰ 


تعد بَسْط الكف حتى لو آنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله 

وهذا معنی قوله: « ویقیضوت ا . 

ل سوأ لَه المراد بالنسيان هنا: الترك عمداأًء معناها: تركوا 
أوامر الله وجعلوها وراء ظهورهم . 

ِْم € الله» ترکهم اله من كل خير ومن كل ثواب. 
والعرب تطلق النسيان على الترك عمدا“» ومنه قوله: نسیهم)» 
أي: الله تركهم من كل خير» ومن كل ثواب. والله (جل وعلا) 
يستحيل في حقه النسيان الذي هو ذهاب الشيء عن العلم» فمعنى 
لنسيهم€: تركهم عمداً وإرادة؛ لأن الله (جل وعلا) لا ينسى كما 
قال تعالی  :‏ لا يضل ري ولا يى ©4 [طه: الآية ١٠]ء‏ وما كن 


ريك فييًا 9© ) [مريم : الآية ٤]ء‏ وهذا معنى قوله: « سوا اله 
سم . 


(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل . 

() البيت لأبي تمام» وهو في دیوانه (۲۹/۳)» البحر المحيط »)۲٤۸/۲(‏ الدر 
المصون .)۳٤۳/٤(‏ 

(۳) تقدم عند تفسير الآية )٤١(‏ من سورة الأنعام. 
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ل إت ألمَتَفِيِيت € قبحهم الله ( هم التسفوت © 4 
الخارجون عن طاعة الله خروجاً عظيماً وإن زعموا أنهم مؤمنون› 
وحلفوا للنبي وأصحابه على آنهم مؤمنون مطيعون لله ولرسوله. 
وهذا معنى قوله  :‏ إت ألمَتَفقت هم ألْمدسموت (469 [التوبة : 
الأية .]٦۷‏ 


ثم قال تعالی: ‏ وعد اله الميقيت والمُسَفْمت وألكناد 4 
i‏ الآية 1۸]ء المراد ب « أَلْمكَيْييت 4 من يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر. « وأَلْكُتار) أعلنوا كفرهم فهم كلهم كفار» والفرق 
a‏ أن بعضهم يتظاهر بكفره وبعضهم يخفي کفره» فهؤلاء لن 
جميعا المتعالنون بكفرهم واا له وعدهم الله جمیعا نار 
جهنم کما تقدم في قوله: 51 که ایم آلمکښقی الین ف ج 
ييا €6 [النساء: الآية ١٤٠]ء‏ رقال هنا: # وعد ال ای 
وألْمؤة مقت وال تاد ا جه . 

وَعَد€ تأتي بلا نزاع في الخير والشرء إلا أن مصدر ذات 
الر ردو وفيدا مدر ات الخ رة وعدا واا 
(أوعد) بزيادة (الهمزة) فلا تكاد 2 افيا إلا بارت بالق 
خاصة. وهذا معنى قوله: وك آله الكقرت رالمكذتِ 


الک شت 5 اجه . 


# نار ا ا جهتم 4 هو المفعول الثاني لوعد» ونار جهنم معروفة» 
ا gE‏ 


)١(‏ تقدم عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 
(1) تقدم عند تفسير الاية (۱۷۹) من سورة الأعراف. 


1۲٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


واختلف علماء ء العربية في لفظة جهنم هل هي عربية أصلا 
او ن العظيم ليس فيه عجمي صلا إل 
وإن كان بعض الكلمات معروفة في كلام العجم› فلوم 
أن نقول : إن العرب أخذوها من العجم نقول: إن العجم أخذوها من 
العرب؛ لأن الله يقول في القرآن: پان عر یون 9 ) [الشعراء: 
الأية .]٠۹١‏ ولا یمکن آن نحكم بأن شيئاً منه غير عربي إلا بدليل 
قاطع کالأعلام» فإن الأعلام تذكر في جميع اللغات حسب ما ضعت 
بوضعها الأول . 

وعلى أن لهي 4 أصلها عربية وأصلها من كلام العرب 
لا مُعَرّبة: فأصل مادتها (الجيم» والهاء» والميم) والنون المشددة 
فيها زائدة ‏ فعلى هذا القول يكون وزنها بالميزان الصرفي : 
(فعگ) بزيادة النون المشددة بين العين واللام» وعليه فحروفها 
الصحيحة هي : (الجيم) as‏ و (الهاء) في محل (العين) 
و (الميم) في محل (اللام) من (جهمه د يَجهمه) إذا لقيه بو جه عابس 
مقطب کریه؛ لأن أصحابها yT‏ عابس کریه 
E‏ وعبست وجوههم فيها» والعرب تقول: (جهمه) (یجهمه) 
إذا تلقاه بوجه عابس كريه» ومنه قول عمرو بن الفضفاض 


ای س 4 ٍ 
ولا تَجْهّمينا أم عمرو» فإنما بنا داءُ ظبي لم تَحُنه عَرَامله 
(۹) السابق 
(۲) السابق 
(۳) السابق 
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وقال بعض العلماء: هذه أصلها فارسية معرَّبة» وزعم من قال 
هذا أن في الفارسية القديمة : (كهتّام)"“ يطلق على النار» وأن العرب 
عرّبتها وأبدلت كافها جيماً فقالت فيها: (جهنم)» والله تعالى أعلم. 


وهذا معنی قوله: e‏ ي [ماکثين] فيها 

على الدوام حبرب فما هی ا حسَبهمّ € أي: مقدّرين الخلود فيها 
على الدوام ھی بهد € آي: كفايتهم من العقاب. معناه: أن 
الجرائم التي ارتکبوها إذا جوزوا بالنار ففي النار كفاية تامة لجزاء 
ذلك السوء الذي ا ؛ لأنها جزاء 2 3 جر ونا © 4 
[النباً: الآية ]۲١‏ فمن عدب بالنار فقد جُوزي جزاءً بالغاً وافياً هو 
حسبه أي : يکفیه؛ لأنه لا جزاء أعظم مهولا اشد وهذا مئ 
قوله  :‏ 0 


ولتد اد أي : طردهم وأبعدهم عن رحمته. واللعن في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن: معناه الطرد والإبعاد“» فالرجل إذا 
کان صاحب جنایات : قتل من هو لاء ول ر وخاف قومه 
أن يجر لهم حروب القبائل وذحول ال ذا E‏ 
وأعلنوا البراءة منه» وطردوه وأبعدوه سمي رجلا لعيناً؛ لن قومه 


)١(‏ وبعضهم يضبطها بكسر الكاف والهاء. 

(۲) السابق. 

(۳) في الأصل : «ماكثاً» وذلك أن الشيخ (رحمه الله) ذهب إلى قوله تعالی: 
63آ جمد حلإداذبا4 فجرى التعديل . 

)4( تقدم في الأعراف عند تفسير الأية .)٤٤(‏ 

(ه) أي : ثارات الدماء . انظر : القاموس (فصل الذال من باب اللام) 
ص ۱۲۹۴٤‏ . 


“٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


طردوه وأبعدوه» ومن هذا المعنى قول الشماغ“: 
ذَمَرْتٌ به القطاوَفَيْتُعنه مقام‌الذيب كالرجل اللعين 
واللعنة في اصطلاح الشرع : هي الطرد والإبعاد عن 
رحمة الله (جل وعلا) أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها. 
ولي OHA‏ آي : دائم ندا لا یزول ولا يحول 
ولا ينقطع كما أوضحناه ه في الدروس الماضية . 

ا گآ من يکم ڪاو وا اشد منک فو وکر 
مول وأو لدا فاسسَمتعوا ته ا فک ڪا اسْسَمَہ شیم انو 
یکم ھر وخم ری کے ر شرا اويا عبن اتم ي 
8 الخرة وأؤلچدك هم الکيروة © آل م م ا الیے من 


9 


۹ 


N 


e 


ن 


. 


َو و واد وتمود وور ايم واس ر 
امو ڪت لم رشلهم السب ما ڪان اله ل لمهم وک 
كاا فسنم يظلمود )€ [التوبة : الأيتان .]۷١ ٦٩‏ 

یقول الله (جل وعلا): « کاليت من کم ڪاوا كد يک 

ےک اص ر Are ef‏ ۴ 

وه وأککر آمو وأو لدا استمتعوا لهم اسَسََعم کوک ڪما 

کے ر تک واو دا ا ر شرا زوك یات 
أ 2ء , 1 

الأية 4[ 

اعلم أولا أن تفسير هذه الآية الإجمالي قبل أن نشرع في تحليل 
ألفاظها أن مضمونها أن الله يهدد الكفرة والمنافقين في زمن النبي بلا 


(1) تقدم في الأعراف عند تفسير الآية .)٤٤(‏ 
(۲) السابق. 
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بأن الأمم التي كانت قبلهم كانت أشد منهم وأكثر قوة وعتاداً وأموال 
وأولاداً لما عتوا على الله وتمردوا وكذبوا رسله أهلكهم الله الإهلاك 
المستأصل» فكأنه يقول لهم: إذا كنا أهلكنا الأمم قبلكم التي هي 
أقوى منكم وأشد تمكناً في الدنيا من جميع النواحي» فعليكم أن 
تخافوا» TS‏ 
منکم. ای ي كثيرة جداء كقوله: 
ادا اشد منم بطسا ومس مکر كل لأر ل 4 [الزخرف: 
الأية ۸]» 2 ا م م وَل يِن لِم كم € 1 [الدخان: 
الآية ۳۷] فكيف لا يخافون أن نهلکهم؟ ل أولر دروا في الذرض فنظرواً 
کیت اة الین ین لھم ڪان اشد منم وة وأتاردا الأرسش وح روه 
آَم مما عَمرومًا » [الروم: الاية 4٩]ء‏ يعني: إن كنا أهلكنا هوؤلاء 
الذين هم أقوى منكم بأضعاف لما كذبوا رسلنا فعليكم أن تحذروا 
aT‏ فهذا المعنى الإجمالي 
للاية الكريمة والأيات الموضحة له في القران كثيرة جدًا. 


واعلم أن علماء التفسير اختلفوافي محل الكاف من 
قوله: کلت ملك هل هي في محل نصب؟ أو محل 
رفع؟ قال بعضهم : هي في محل نصب. والذين قالوا: الكاف في 
SA OS‏ ا هو يتعلق بقوله: 
وعد آله المكفقیت وَالْمكيْب والکتار تار جَهتّم 4 [التوبة: 
الأية [A‏ کالیے من قر CK‏ يعني : سیعدکم کما وعل الذين 


من قبلک 1 واستبعد بعضهم هذا القول. وقال بعض العلماء: هو في 


.)۸ /( الدر المصون‎ )١( 


۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


محل نصب على أن المعنی : فعلتم ‏ کارت بن مَك أي: کفعل 
الل م ا م من العقوبات مثل ما نزل بهم . واختار 

بعض المحققين من العلماء ك والمعنى : أنتم 
أيها الكفر: ة والمنافقون كالذين كانوا من قبلكم» نتم مثلهم» e‏ 
ڪڌاي ٤ال‏ ڪون ودن ن لود 4 [آل عمران : الأية ]١١‏ آنتم 
کالدین :من قبلكم كفروا وتمتعوا بخلاقهم في الدنياء ا الدنيا 
على الأخرةء وتمردوا على الله وکذبوا رسله» فأنزل الله بهم نقَمَه في 
الدنياء وعذبهم العذاب الأبدي في الآخرة. الت من ملک 4 
وهؤلاء الذين من قبلهم سيأتي إيضاح إجمالهم في قوله بعد هذا: 
آل يا ا ایت بن یلت رم شع کار وک | إلى اخر 
المذكورات الاتية 


2: 


e‏ 4 وة € تمييز محول عن الفاعلء 
ومعلوم أن فاعل صيعة ا و ا کثیرا ی عن 
الفاعل"» أي: « ڪاوا اشد نکم فو 4 لقوة أبدانهم وعتادهم 
وكثرة أموالهم . 


«رآکتر انر 4 منكم ودر أولاداً. ‏ اتترا جيه 4 
وكذبوا الرسل وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة فأهلكناهم. 


والخلاق في لغة العرب: النصيب"'. يعني: استمتعوا 
بنصيبهم في الدنيا مؤثرين الدنيا على الأاخرة» مغترين بزخارف 


(۱) انظر: التوضيح والتکمیل (۱/ .)٤۹۷‏ 
(۲) انظر: المفردات (مادة: خلق) ص ۲۹۷ . 
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الدنياء معرضين عن الله» مكذبين رسله صلوات الله وسلامه 
م 

وقال بعض العلماء": الخلاق: الدين» قالوا: لأن كل 
فرقة تنتحل ديناً وهي تفرح بذلك الدين وتتمتع به وتزعم أنها 
ای ھی وهو الهدى الذي کان عليه اباؤها في زعمهاء» كما ذكرنا 
وا وکما في قوله: ذلك ما رسلا ون بف ف ريت مین ِبر للا قال 
مارفوما إا ودا اماتا ع أمَوٍ 4 أي: دين وملة « ولب کل “ائردم 
O‏ ا الأية ۲۳] وقال (جل وعلا) في ريات 
رو الزن ۰ ا بات را با دشم ن 
لر وزعموا نهم دين وات بھہ تا کا ہی تر ستهز ءون OF‏ 
[غافر: الأية ۸۳]. 


فالحاصل أن الأظهر المعروف في اللغة أن معنى :  :‏ فاستمتعوا 
قهز ) تمتعوا بنصيبهم وحظهم الدنيوي الذي أعطاهم الله إياه 
2 بعض من الصحابة فمن بعدهم : # كمه 4 أي : 

فاسسَمتَعع ‏ أيها الكفار والمنافقون (بخلاقكم) أي: بنصيبكم 
الدنيوي مؤثرين الدنيا على الاخرة» أو فرحين بما عندكم من الدين 
زاعمین أن ما کان عليه اباؤکم حق» کما قالوا: # حسبتا ما و جدتا عد 
ءاباتاً € [المائدة: الأية .]٠١٤‏ 


تتتم کیک ڪا انتح اریت ین یکم وکو 


2 ص 
Ae”‏ 


حح ری اضرا وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب الرسل . 


(1) انظر: القرطبي .)۲٠١٠/۸(‏ 


1۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 

رى كارا 4 قال بعض العلماء"“: (الذي) هنا حرف 
مصدري» والمعنى : كالخوض الذي خاضوه. وعلى هذا فلا إشكال 
في الآيةء وعليه فالتشبيه في نفس الخوض» لا بين الخائضين 
E‏ ۰ 

وقالت جماعة من العلماء: التشبيه بين الخائضينَ والخائضين› 
و (الذي) بمعنى (الذين) أي: وخضتم في الباطل والكفر وتكذيب 
الرسل كخوض الذين خاضوا في ذلك من قبلكم . 

وقد تقرر عند العلماء"" أن لفظة (الذي) تأتي بمعنى (الذين)» 
وإتيان (الذي) بمعنى (الذين) أمر لا شك فيه» وهو كثير فى القرآن. 
وكام الخرت اتاك أن فغ لدي عرد وان اه 
جمع؛ لأنه اسم موصول» والموصولات صيغ عموم. تعم كل ما 
تشمله صلاتها فقد يراعى لفظ (الذي) فيفردء وقد یراعی معناه» وهو 
شامل لکل ما تشمله صلته فيعم» ویکون بمعنى الجمع. وإتيان 
(الذي) بمعنى (الذين) في القران العظيم وفي كلام العرب كثير جدًاء 
فمن أمثلته في القرآن العظيم «مكَلَهُمَ كمل الى أسكَومَدَّ) [البقرة: 
الاية ۱۷] أي : کمشل الذین استوقدواء بدلیل قوله بعده يليه: #دَهَبَ 
آله وهم رگم ف لسر کا نمو 463 [البقرة: الأية ۷ ا 
تعالی: « ری جا ادق دَق بد ويک هم المقرت © 4 
[الزمر :29 0 لان ماه بوالدين جاورا a‏ وصدقوا به» 
بدلیل قوله بعده: «أولک هم اموت © )» وکقوله تعالی: 


(1) انظر: الدر المصون /١(‏ ۸۳). 
() السابق )٠١١/١(‏ وراجع ما ذكره الشيخ (رحمه الله) فى الأضراء ›»٥٤/۷(‏ 
کا ای ا ي 
«(TAY‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۱۱ . 
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زی ينی مالم ره لاس ولا يمن باه لوي الأ [البقرة: 
الأية ]۲٠٤‏ ای کالذین ينفقون او رئاء الناس بدلیل قوله في 
اا ل یقیژوت عل د که كا سلوا € [البقرة: 
الآية ]۲٠١‏ فدل قوله: # ل يِقَدِ ا ن (الذي) بمعنی (الذين) 
ونحو هذا من الآيات. وورود هذا في كلام العرب معروف» وأنشد له 
سيبويه قول الأشهب بن ا 


وإن الذي حاتث بفلح دماؤهم هم القومٌ كل القوم يا آم خالد 
فقوله: (الذي حانت) يعني : الذين حانت دماؤهم . ومنه قول 


4 ۳( 
ع م 2 0 0 
E e‏ 
۳( 
وقول الراجز" 


إلا الذي قاموا بأطراف المسد 


ا 


(1) البيت في الكتاب لسيبويه (١/۱۸۷)ء‏ المحتسب »)۱۸١/١(‏ رصف المباني 
ص ٠۳٤١‏ دفع إيهام الاضطراب ص ١١ء‏ أضواء البيان (۷/ TM ٠٠١‏ 

(5) البيت في سر صناعة الإعراب (۲/ »)٥۳١۷‏ المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية (۹/۱١۲)ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص ۲٠ء‏ أضواء البيان (۷/ ٠١‏ 
.(AA‏ 

(۳) رصف المباني ص ١‏ اللسان (مادة: ذا)» المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية (۳/ »)١٠١١‏ مع شيء من المغايرة في اللفظ» وقد آثبته الشيخ 
(رحمه الله) كما هنا في الأضواء (۷/ >٠٠‏ ۳۸۸)ء دفع الإيهام ص ١١‏ . 


1۳۲ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


والخوض لا تكاد العرب تطلقه إلا على الخوض في 
الباطل“. وأصله الخوض في الماء؛ لأن الخائض في الماء يتخبط 
فيه بغیر انتظام» لن كالما عل الأرض: 

ثم قال : « أؤلتيك حبطت مهم أي : بطلت واضمحلت في 
الدنيا حيث لم يكن معتدا بها عند اللهء وكذلك هي باطلة في الاخرةء 
وعكس هذا قوله في إبراهيم : 3 اة َّرَم ف ألدتا 
من ألصّللح ن )4 [العنكبوت : الأية ۲۷]. 


وقد قدمنا انتفاع الكفار بأعمالهم في الدنيا خاصة"» وأن 
ذلك مقيد بمشيئة الله كما دل عليه قوله: كن كان ريد العاجكة عَصَلَنا لم 
فیھاما اء لمن ید4 الآية [الإسراء: الأية4ا]. ٠‏ 

وقوله: # حبطتٌ اسهم 4 أي : بطلت واضمحلت حتى 
لا يظهر لها أثر ينتفعون به يوم القيامة. قال بعض العلماء: أصل 
اشتقاق « حيطت من الحَبَط بفتحتين» وهو نبت في البادية إذا أكلته 
الدراب افحت بطوتها فمائت كارا يقرلرن: «خبطت الماش 
إذا أكلت الحبّط فهلكت» وصارت العرب تستعمله فى الهلاك حتى 
كان أغلب استعماله في هلاك الأعمال واضمحلالها وعدم الاعتداد 
بها. 


(1) انظر: المفردات (مادة: خوض) ص ٠۲‏ . 

() راجع كلام الشيخ (رحمه الله) على هذه المسألة في الأضواء (۳/ »)٤۹۳‏ 
دفع إيهام الاضطراب ص ١١٠١ء‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص 1۹٩‏ . 

(۳) انظر المفردات (مادة: حبط) ص ٠۲٠١‏ معارج الصعود إلى تفسير سورة هود 
ص ۷۱. 
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« راوهت هم لديرو 6 أي: المغبونون حظوظهم من 
الله (جل وعلا). ومن عبن في حظه من خالقه فهو الذي خسر 
الخسران المبين - والعياذ بالله (جل وعلا) ‏ وهذا الخسران أقسم الله 
في آيات من كتابه أنه لا ينجو منه إنسان إلا بالإيمان والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» حيث قال تعالى: ألم 3 
إا لونک کی شر 4 3 إن لاضن معناه: أن كل إنسان كائناً س 


کان لفي خسر # E oS‏ بالحق وتواصوا 
بال ر4 [العصر: الآيات ١‏ ۳]. 


وفك فاا أن بقن العلماء ربوا لهد الخسران المدكرن 
في القران بكثرة» ضربوا له مثلين : 

أحدهما: أنكم تعلمون أولاً أن الخسران نقصان مال التاجر الذي 
يحركه لإرادة الربح» سواءٌ كان النقص في الربح أو في رأس المال» 
والله (جل وعلا) أعطی كل إنسان كائنا من كان أعطاه رأس مال» وأمره 
بالتجارة مع الله فيه» ورأس المال هذا هو الجواهر النفيسة التي 
لا مثيل لها فى الدنيا يشبهها ألبتة» ألا وهى ساعات العمر» فالجواهر 
ETE‏ مال کل إنسان هی دقائق عمره وثوانیه وساعاته› 
هارا الال اعا د م ا ع و الد وا 
أن يحرك رأس هذا المال مع عظيم كريم شديد الوفاء» وسمى معاملة 
العبد لربه بالتجارة معه برأس هذا المال الذي هو ساعات العمر 
ا ا ا واا و ا ار وای ا 
أما تسميتها بيعاً وشراء فقد نص الله عليه في هذه السورة الك نة 


(0 مف ع تف اة( من رة العاف 


<٤‏ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سورة ة براءة - في قوله: ۾ لن ل سی مر بت المزمیت اسهم ا 
وترم بآ لَه اة إلى قوله : ٭ ابروا بی لدی ی بایعمم 


وو وکلک هر الور ایم 69 [التوبة: الأية ۱ وسماء تجارة في 
قوله : حل ادل عل حرق ییک من کاب آل 9 رمو باتو وسو . . . ) 
الآية [الصف: الأيتان ١٠ء‏ ر ب لی نور ©4 
[فاطر : الآية ۲۹]» وسماه قرضاً في آيات كثيرة ٭ من 5| اى يقر أله 

قرا حَسًَا € [البقرة: الآية ]۲٤١‏ ونحوها من الآيات. فإذا كان 
الإنسان عاقلا لبقاً كيساً. يفهم عن الله استعمل رأس هذا المال وحركه 
تحريكاً سديداً بانتظام على ضوء ما جاء به الرسول اة فإذا اتجر مع الله 
في ساعات عمره وأيامه ولياليه ودقائقه وثوانيه» نظر في الأوقات التي 
تتوجه إليه فيها أوامر من السماء من رب العالمين فاشترى نفسه وما عند 
الله من الجزاء بامتثال تلك الأوامر وتلك النواهي» ونظر في الأوقات 
التي لم تجب فيها أوامر معينة فاستكثر من الخير بحسب استطاعته» 
وكف أذاه وشره» وكف جوارحه عن معاصي الله فإذا حرك رأس هذا 
المال وهي ساعات هذا العمر وأيامه تحريكا سديدا فيما يرضي الله 
ربح من رأس هذا المال مجاورة رب غير غضبان» والحور والجنان» 
ونعيما لا ينفد» ومجاورة رب غير غضبان» والنظر إلى وجه الله 
الكريم» فهذا هو الرابح حقّاء فهي التجارة الرابحة» وإذا كان 
المسكين سفيهاً لا يدري ما قيمة رأس هذا المال الذي عنده كالجاهل 
الذي يجد الياقوتة فيلقيها في المزبلة لا يلقي لها بالأء وضيّع رأس 
هذا المال» وضيّع أوقاته في قيل وقال» وألعاب وملاهي» وربما کان 
في معصية الله» حتى انتهى رأس المال والساعات المقررة له» وفاتت 
الفرصة» وضاع الأوان» جاء الندم حيث لا ينفع الندم» وجر إلى 
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القبر وقد ضيع شید الال ومن ضيع راس المال فالتجارة أضيع › 
وهذا هو الخاسر الخسران المبين تماماً؛ لأن الأخرة دار لا تصلح 
للفقراء ولا للمفاليس من الحسنات؛ لأنها دار لا إرفاق فيها ولا خلة 
ولا شفاعة ولا بيع» ليس للإنسان فيها إلا ما قدم» فالمضيع لرأس 
هذا المال _ يام الدنيا في إمكان الفرصة _ هو الخاسر كل الخسران 
- والعياذ بالله ‏ ولا سيما الذي يضيعها ويفنيها في معاصي الله 
(جل وعلا) وفى محادة خالقه» ويستعمل نعمه في ما يسخطه ویغضبه 
EN SS E‏ 
المدكرر بالفران: 

الثانی: قال بعض العلا اف جام خد عن لبي ييا 
أن لكل اإنسانا تر بالجة ورل بالا ادك آهل اة 
الجنة وأهل النار النار أطلع آهل الجنة على مساكنهم في النار لو كانوا 
كفروا وعصوا الله ليزداد بذلك سرورهم وغبطتهم› وعند ذلك يقول 
الواحد منهم: کلمد و ای هدنا لھددا وما کا ہی کول أن هدت اس 
[الأعراف: الأية .]٤١‏ ويطلع الكفار على مساكنهم في الجنة لو أنهم 
أطاعوا الله وامنوا بالله ورسوله لتزداد ندامتهم وحسرتهم ‏ والعیاذ 
بالله - وبعد ذلك تصير منازل أهل الجنة فى النار لأهل النار» ومنازل 
اهل الا ف اة لعل ال و اال اك ف اله بل 
غيره في النار فصفقته خاسرة كما ترى» قال هذا بعض العلماء. وهذا 
معنى قوله: حيطت أعَسلهّم في لديا والكخرة وأؤكهت هم 
ألْخليرود )€ [التوبة : الأية ۹]. 


(1) مضى تخريجه عند تفسير الآية (۹) من سورة الأعراف. 
)۳( في هذا الموضع انقطع التسجيل › وما بين المعقوفتين زيادة يتم بها الكلام. 


۳۹ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


لكوم رتسي تارك دالفكی ك ألم وشام 
كَاة أله يمهم وتكن كوا أشمم بظلثو 2© 4 [التوبة: 
الأية .]۷١‏ 

لما قال (جل وعاا): ایی ین یکم ڪاو د نك 
وه وأ كر آمو رَأردًا) وبين أن الكفار ا النبي لاز 
فعلوا كما فعل كفار الأمم الماضيةء وهددهم أن ينزل بهم مشل 
ما أنزل بهم ذكر بعضاً من تلك الأمم الماضية التي أجملت 
في قوله  :‏ کلت ین یکم 4 ذكر منها أمثلة يكثر ذكرها في 
القرآن العظيم؛ لأن الرسل كثير منها ذكره الله وقص خبره» 
و وبعض الأمم لا يعلم تاريخه 
e‏ الأن الله يقول في الرسلل: ل نهر من قَصصتاعليّك 
ينُم ن لم َقَصْصَ مي 4 [غافر: الآية ۷۸]ء ويقول في الأمم: 
ایک ہہ لیے ن یسک زر شع واو ترازو سے رن 

بعَدِهم لا يمهم لک آنه جاءَتهم رسله بالَيَسَتٍ € الاية [إبراهيم : 
الأية 4]. 

8 أل اوم ) قدمنا قريب الوجهين المذكورين في آل إذا 
جاءت مع المضارع. لم يأت هؤلاء الكفرة الفاعلين مثل ما فعلت 
الأمم المتقدمة؟ ألم يبلغهم ما فعلنا بهم من النكال والعذاب 
E‏ 
3 اعم تا ایت من لهد . 

#النبا» في لغة العرب أخص من الخبر» فكل نبا خبر» وليس 
کل خبر نبا لأن العرب لا تكاد تطلق في لغتها النباً إل على الخبر 


تفسير سورة التوبة / EY ۷١‏ 


الذى لةه طب وفان فالا لش کل ر می ا ونما انا 
الخبر الذي له أهمية» وله خطب وشأن»ء فلو قلت: «جاءنا نباً 
الجيوش» وجاءنا نباً ما وقع من الزلازل والبلاياء أو كذا من الأمور 
العظام»» لكان ذلك من لغة العرب» ولو قلت: «جاءنا ا 
الحجام؟ لما کان هذا من کلام العرب» لأن هذا لا أهمية له. 

حبر اریت منمَبَّلهد4. 


قرم نوج) لم يذكر في القرآن اسم قوم نوح إلا بقوله: فوم 
دوج وقد بين الله قصة قوم نوح وشرحها في آيات كثيرة من كتابه» 
ذکر طغيانهم وتمردهم» وة فاع ی ا وول ي 
e e E e‏ اله هلاکا مستاصلاء وهذا ذکره 


TRE 


ee‏ ا 2 لاس ا 4% [الفرقان: ۷[ ارول 


وقد تاا یہی کیک یم لے عو ہے 5اخ 
ألطوقاث وَهُمّ ديش 46 [العنكبوت: الآية .]٠١‏ وكقوله: # مدعا 
TS‏ 


التق ألما عل أَمرِمَد رد )€ [القمر : الآيات .]٠١ ٠١‏ والآيات 
بمثل ذلك كثيرة› وقد بین تعالی في سورة توح شدة عناد قومه»› 
وشدة و ا رب إن دعوت قوی للا 
و 9 9 لم إلا ا رار َي سا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
ا تفشو ثيا و واش کا کک {O!‏ الى | 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية (۸۹) من سورة الأنعام. 


1۳۸ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


وطلب ربه والتجاً إليه في أهلاكهم فأهلكهم اا 
امون لو 2 [الصافات : الأية ١۷]ء‏ # فجبتةه وهل أب ای @4 
[الشعراء: الاية ۰ ونحوها منٍِ الآأيات» وقد قال نوح : : ریا 
در عل رض من كفن دَبَاًا ‏ لتك إن درم بوا عاد وک بش ل 
ا ناا ©4 الآیات [نوح: الآیتان ۲٢‏ ۲۷]ء وما دعا عليهم 
ف حتی أوحی الله إليه آنه لا يؤمن منهم أحد» وأن الأمل فى الخير 

منهم انقطع في قوله: ویو إل ع ن زم ین فرك زلا من ود 
ءام [هود: الأية ١‏ فعند ذلك دعا عليهم . 


قور امي 4 أرسل إبراهيم إلى نمرود وقومه في سواد 
ا وقد صرح الله بأنه أرسل إبراهیر کما صرح بذلك في قوله: 
# وقد أرسلتا وسا ورم وجعَلّتا فی ذربََهمًا ابوه والڪتب 4 
[الحديد: الأية ٩٣‏ وذکر الله تفاصیل قصته مع قومه في آیات 
كثيرة» وبين أنه جاء إلى قوم يدعوهم إلى التوحيد في سورة 
العنكبوت في قوله مصحوباً بقصة نوح: : ل فاخذهم آل E‏ 
رغ @ کات اسب ایک مہا بے کے ٤@‏ 
[العنكبوت: الآيتان ¢ «o‏ وهي € أي : ا إبراهيم 
د قال لِمَومه أعبدوا ا أ وا ر ڪر لم ان ڪر تع لموڪ () @ 
اتوت بن وو آل ارا وتشر [فگا€ إلى قرله : ( تات 
جاب فَوم4 إل أن مالو افتلوه أو حرفو اده لَه ی لار 4 [العنكبوت : 
الآيات ]۲١ ٠١‏ وقد أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة قصة 
إبراهيم مع قومه في سورة الشعراء في قوله: « وَل عليه با 
هيم €9 إذ قال لابیه د وريت ما نن € فالا ااا مَل ب 

6 مل میگ رڈ تت © ار شرگم او مش اب 


تفسير سورة التوبة / ۷١‏ ۳۹ 


ا ءابا کدلك فعاو 9 36 اشر ا کر تعدو 9 نر ابام 
امسو © کرم مذو إلا رب اللي @©) [الشعراء: الآيات ٦۹‏ - 
۷]ء وقال: ٭ وقد ایا رھم رش من قبل وکا ہہ لیو € د 
ال یھ ریہ ما ٹزو آلا ای ر کا کنر © الوا ود ابت نا 
عبریتے 9 قال قد کت اشر و اؤ ڪڪ فی صل سین € قالوا انتا 
َل ادت نامر €9. . .€ إلى قوله : ٭ فلایشتار کون برا وماع 
لھیہ (63 وارد پو کدا مھم الكّسَرت )€ [الأنبیاء : الآیات 
۱ ۷۰]» وهؤلاء قوم إبراهیم کذبوه وأهلکهم الله (جل وعلا) قال 
بعض العلماء : أشار الله إلى إهلاكهم في سورة النحل بقوله: هحر 
لم لقف ین روهت أده داب ِن حت ل بق © ) 
[النحل: الآية ]۲١‏ كما سيأتي بيانه في سورة النحل إن شاء الله 


تیال د 
العلماء اختلفوا فى أصحاب مدين هل هم أصحاب الأيكة؟ وعليه 
فشعیب ا لأمة واحدةء أو أصحاب مدين غير أصحاب الظلة؟ 


فیکون شعیب أرسل إلى أمتين؟. 


المكيال والميزان» وتمردهم على شعيب» وقولهم له: #لنحرجنك 
يشميب ورين اموا معَكَ من ريا 


2 ر 
a‏ 


, أو َعودً فى يتا ) [الأعراف : 
الآية ۸ وبين طغيانهم وكفرهم»› وقطعهم للطريق› ونقصهم 
المكيال والميزان في آيات كثيرة من كتاب الله» وبين مصيرهم 


(1) مضى عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأعراف. 


14۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
فی آیات» کقوله فی سورة هود فيهم : 3 ولا ا اقرا ا شا 


وال ءامنا مع رم نَا وَََدَتِ لين وا أَلسَيَحَدٌ4 وهم مدين بلا 
نراع ‏ اصبوا نی رھم یوت ل کن لر توا فیا آلا بدا ْم کا 
بدت مود © € [هود: الآيتان ]١ ۹٤‏ والآيات في مثل هذا 
معروفة» وهذا معنی قوله : % وَفَومِ نِم وَأَصحَدب مذ ) . 

والمُوتِڪَبِ 4 المؤتفكات: هي قرى قوم لوط» وهي 
المذكورة في قوله: « وَلمُوْفِكة هوى 3© [النجم: الآية ]٠۳‏ وقد 
قدمعا"؟ أن (الأفك) في لغة العرب معنا قلب الشيء» وسُمي أسوا 
الكذب إفكاً لأنه قلب للحقيقة عن وجهها الصحيح إلى وجهها 
الباطلء وإنما قيل لقرى قومه «الْمُوْتَكات) وسُميت (الْمُوْتفكة) 
لأن جبريل عليه السلام ‏ أفكها أي قلبها حيث اقتلعها من الأرض 
ورفعها إلى السماء» وجعل أعلاها أسفلهاء فمعنى ائتفاكها أوضحه 
الله بقوله : * فجعلتا علليمَاسَافدَهًا# [الحجر : الاية ]۷٤‏ فما جعل عاليه 
سافله فقد أفك ‏ وَألَمُوَكوَّضَبٌ 4 أي: المجعول أعلاها أسفلها؛ 
لأن الملك قلبهاء كما صرح به بقوله: # فجعلتا عَلليهًا سَاوِلَها» وهذا 
معنی قوله : ¥ وَالمُوِڪت) . 

لهم رتهم ْب ) ورسلهم معروفون» فكذبوا الرسل 
فأهلكهم الله ودمرهم بالإهلاك المستأصل» وعذبهم في الأخرة. 

نا كات أله ليِظَلِمَمَمَ 4 هذه اللام هي التي يسميها علماء 
العربية (لام الجحود)» وهي بعد الكون المنفي خاصةء والمضارع 


(1) راجع تفسير الآية )۱١١۷ »۸٠(‏ من سورة الأعراف» والآية )٥٤(‏ من سورة 
الأنفال» والآية )۳١(‏ من سورة التوبة. 


تفسير سورة التوبة / ۷١‏ ا 


e EE PET EE E 
يظلمهم › أو مقدراً لأن يظلمهم» ا‎ 
لأن الله‎ ]۷١ وکن کاو اشم بطلمود 4)69 [التوبة: الأية‎ 
›]٤١ لا يظلم مثقال ذرة # وَإن بك حسكَة يسدوفها) [النساء: الأية‎ 
: إن اه لا يلم لاس سبئا ولك الاس نسم بمو €9 [يونس‎ 
الآية ١٤]ء ويسم امون الفط لوم القيمة فلا طلم نفس سينا ون‎ 
كات منْقَال حص من حَرَدَلٍ 4 وفي القراءة الأحرى : يقال‎ 
کک من حل € ایتا بھا وگیی با سرب 9© 4 [الأنبياء:‎ 
. 4) وهذا معنى قوله: « وکن کا اشم يظلمو‎ »]٤١ الآية‎ 


(۱( انظر: مغني اللبيب ›»)۱۷۷/١(‏ معجم الإعراب والاملاء ص ٠٠٤‏ . 
)۲( انظر: المبسوط لابن مهران ص "٠۲‏ . 
(۳) هذا آخر ما جد من دروس التفسير المسجلة» والحمد لله رب العالمين . 


ثبت مصادر التعليق 


الأحاد والمثاني: ابن أبي عاصم. تحقيق: باسم الجوابرة. ط: دار 
الراية» الرياض› الطبعة الأولی»› (١١٤١ه).‏ 

آداب البحث والمناظرة: محمد الأمين الشنقيطى. ط: شركة المدينة 
للطباعة والنشر» جدة. 

آداب الزفاف فى السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألبانى. المكتبة 
الإسلامية» الأردن _ عمان» الطبعة الأولی» (۹١٤٠١ه).‏ 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسى الحنبلى . ط: مۇسىسة قرطبة» القاهرة. 

الآيات البينات: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي. تحقيق: زكريا 
عميرات . ط : دار الكتب العلمية» بيروت . 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: الحسين بن إبراهيم 
الجوزقاني. تحقيق: عبد الرحمُن الفيروائي. ط: المطبعة السلفية 
بنارس. الناشر: إدارة البحوث الإسلامية» بالجامعة السلفية بنارس؛ 
الطبعة الأولى» (١٠٤٠ه), ٠‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري. تحقيق: رضا نعسان معطى» دار الرايةء 
الرياض»› الطبعة الأولی» (۹١٤٠ه).‏ 1 


٤ 


۸ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن 


عبد الله التويجري . دار الصميعى» الرياض» الطبعة الأولى»› 
(4ه). 


٩‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمدبن محمد البنا. 


- 


تحقيق : شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى»› 
(۷ه). 


١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أحمد بن على بن 


محمد بن حجر العسقلاني . ط : مجمع الملك فهد ومركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى» (١٠١٤٠١ه).‏ 


١‏ - الإنقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد 


أبو الفضل إبراهيم . ط: المكتبة العصرية» بيروت»› (١١٤٠١ه).‏ 


۲ - أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء : مصطفى سعيد 


الخنْ. ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» بيروت»› (١١١٠١ه).‏ 


۳ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: بدر الدين الزركشي . 


— ا٥‎ 


— ۱١ 


تحقیق : سعيد الأفغانى . ط : المكتب الإسلامي» بیروت » الطبعة 
الغالثة› (٩٠٤ه).‏ 

الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
تحقيق: عبد الملك بن دهيش . ط: مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولی» (١١١٠١ه).‏ 

الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر: حمود بن عبد الله 
التويجري . ط: مكتبة دار العليانء بريدة»ء الطبعة الثانيةء (١١٤٠١ه).‏ 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : علاء الدين علي بن بلہان الفارسي . 
الطبعة الأولى» بیروت » (۷ه). 


ثبت مصادر التعليق 140 


۷ - أحكام أهل الذمة: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 


١ 


۲۲ 


۳ 


۲٤ 


۲٦ 


الجوزية. تحقيق : صبحى الصالح. ط: دار العلم للملايين» الطبعة 
الثالثة› بیروت» (۱۹۸۳م) . 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» (١١٤١ه).‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خلف 
الباجى. تحقيق: عبد الله محمد الجبوري. ط: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» بیروت » (۹٩٤۱ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهري . تحقيق : أحمد شاكر . مطبعة العاصمة» القاهرة. 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي . تحقيق : علي 
محمد البجاوي . ط: دار المعرفة› لبنان. 

أدب الكاتب : عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق : محمد الدالي. ط: 
مؤسسة الرسالة» بیروت› الطبعة الثانية» (6١٤اه).‏ 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. ترتيب: كمال يوسف 
الحوت. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» (٤١٤٠ه).‏ 

ط : محتبة المؤيد» الطائف» الطبعة الأولى» (۸١٤٠ه).‏ 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: يحيى بن شرف 
النووي. تحقيق: عبد الباري السلفى. ط: مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى»ء (۸١٤٠١ه).‏ 

إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» 
بیروت» الطبعة الأولی»› (۳۹۹٠١ه).‏ 


a 


العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۷ ۔ اسباب النزول: آبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري. 


۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳٤ 


۳٣ 


تحقيق : عصام الحميدان. دار الإصلاح» الدمام» الطبعة الأولى» 
(11٤۱ه).‏ 


أسباب النزول: جلال الدين السيوطى. ط: دار ابن قتيبةء دمشق› 
الطبعة الأولى»ء (۷١١١٠١ه).‏ 


الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تحقيق: 
عبد المعطى أمين قلعجى . ط: دار قتيبة لاطباعة والنشر ودار الوعى» 
القاهرة» الطبعة الأولىء (۳١١٤١ه).‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: بو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط: دار إحياء التراث العربى» بيروت». الطبعة الأولىء 
(ھ). 

اسك الغا ف مغرف الفا ف الدين بن الاي ي حي 
إبراهيم البتاء محمد أحمد عاشور. ط : دار الشعب. 

أسرار البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: محمد 
رشيید رضا. ط : دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولىء 
(۹ه). 


الأسماء والصفات: البيهقى . ط: دار الكتب العلميةء لبنان. 

أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: محمد درويش الحوت. 
دار الكتاب العربى› بیروت »› (۳ه). 

الأشباه والنظائر : جلال الدين السيوطى . تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد. ط: محتبة الكليات الأزهريةء مصر› (۳۹هھ). 


شراط الساعة: يوسف بن عبد الله الوابل. ط: دار ابن الجوزي»ء 
الدمام» الطبعة الأولی» (۹١٤٠ه).‏ 
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۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


۲ 


۳ 


f° 


دار إحیاء التراٹ العربی» بیروت» الطبعة الأولی» (۲۸١۳١ه).‏ 


إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الحسين بن محمد 
الدامغانى . تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. ط: دار العلم للملايينء 
الطبعة الخامسة› بیروت »› (۱۹۸6م) . 

الأصنام: هشام بن محمد الكلبي . تحقيق: أحمد زكي. مصورة عن 
طبعة دار الكتب سنة (١٤١٠١ه).‏ الناشر: الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكنى الشنقيطى »› عالم الکتب» بيروت . 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى . صححه: أحمد محمد مرسى . ط : المطبعة العربية› 
باکستان . 


الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامسة»› (۹۸۰م). 

إعلام الساجد بأحكام المساجد: محمد بن عبد الله الزركشي . تحقيق : 
مصطفى المراغي . الطبعة الثانية» (۳١١٤٠ه).‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين محمد بن أبي بكر 


ابن قيم الجوزية . تحقیق : طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل»› بیروت»› 
(م). 


أعلام النساء: عمر رضا كحالة. ط : مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثالثة» (۳۹۷١ه).‏ 


الأغانى : عبد الستار أحمد فراح. ط : دار الثقافةء» بيروت . 
ني قراح ر بير 


14۸ 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۷ - الاقتصاد فی الاعتقاد: الغزالى»› دار الكتب العلمية› بیروت » الطبعة 


۸ 


۹ 


١ 


o 


or 


o٤ 
o0 


CÎ 


o¥ 


الأولىء (۳١٤٠١ه).‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق : 
ناصر العقل . توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية. الطبعة السابعة» 
(۱۱۹ه). 

الإقناع في القراءات السبع: أبو جعفر أحمد بن علي ابن الباذش. 
تحقيق : عبد المجيد قطامش . ط: دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى» 
(۳ه). 

الإكسير في علم التفسير: سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي . 
تحقيق : عبد القادر حسين› مكتبة الآداب» القاهرة. 

إكمال الإعلام بتثليث الكلام: محمد بن عبد الله بن مالك الجياني . 
تحقيق : سعد بن حمدان الغامدي. ط: مكتبة المدنى» الطبعة الأولىء 
جدة (٤١٤١ها).‏ 

إكمال إكمال المعلم: بو عبد الله الأبي. ط: مكتبة طبرية» 
الرياض . 

ألفية ابن مالك (الخلاصة): محمد بن عبد الله بن مالك. ط: دار طيبة 
للنشرء الطبعة الثانية» (۹١٤١ه).‏ 

الأم : محمد إدريس الشافعي. ط : دار المعرفةء لبنان. 


الأمالي : أبو علي القالي . ط : دار الكتاب العربي» لبنان. 

الأمثال : أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق : عبد المجيد قطامش. ط : 
دار المأمون» دمشق» الطبعة الأولى»ء (١١٠٤٠ه).‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه : خالد بن 
عثمان السبت. ط: المنتدى الإاسلامى» الطبعة الأولى» لندن» 
(٥١٤۱ھ).‏ 
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1۹ 


1۲ 


۳ 


1٤ 


1 


1۷ 


الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق : محمد خليل هراس. ط: 


مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثالثةء (١١٤٠١ه).‏ 


الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني . تحقيق : عبد الله البارودي. 


ط : الكتب الثقافية » بيروت» الطبعة الأولى» (۸١٤١ه).‏ 


ك الإنصاف : علاء الدين آبو الحسن بن سلیمان المرداوي . تحقیق : 


محمد حامد الفقي . ط: دار إحياء التراث العربى› بیروت » الطبعة 
الأولی» (١۳۷١ه).‏ 


أهل الفترة ومن في حكمهم : موفق أحمد شكري . ط : مؤسسة علوم 
القرآن» عجمان» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى»› 
(۰۹4٤۱ه).‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: محمد بن إبراهيم بن المنذر. 
ط : دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» (١٠٠٤٠ه).‏ 

إيثار الحق على الخلق: أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني. ط : 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

بيروت» الطبعة الأولى› (٥١٤اهھ).‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: مكي بن أبي طالب القيسي . 
تحقيق : أحمد حسن فرحات. ط: دار المنارة» جدةء الطبعة الأولى»› 
(۰٤۱ه).‏ 

إيضاح المبهم من معاني السلم: أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري . 
تحقيق: عبد الجليل العطا البكري. ط: مكتبة البيروتى» دمشق› 
الطبعة الأولى» (۳١١٤١ه).‏ 

ناصر الدين الألباني. ط : دار الأرقم» الكويت. 
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العذب المبر من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۸ - الإيمان: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . ط : المكتب الاسلامي» 
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۷١ 


A 
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۷٤ 


۷٦ 
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۷۸ 


الطبعة الثالثةء (١١٤٠١ه).‏ 

الإيمان: محمد بن إسحاق بن یحیی بن منده. تحقیق : علي بن 
تاصر الفقيهى› مؤۇسسة الرسالة› بيروت»› الطبعة الثانية» 
(٩٩٤۱ه).‏ 

الإيمان: محمد بن يحيى العدني . تحقيق : حمد الحربي . ط : الدار 
السلفيةء الكويت» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 

الإيمان الأوسط : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. توزيع : مكتبة الفرقان 
ومكتبة الإيمان. 

الإيمان ومعالمه وسننه : أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقیق : الالباني: 
مطبعة المدنى» مصر. 

البحر المحيط: محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي الغرناطيء دار 
الكتاب الاسلامى» القاهرةء الطبعة الثانية» (۳١٤١ه).‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي 
الزركشي . تحقيق: عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» (۳١٤١ه).‏ 

د : . 

بدائع الصنائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني. ط: دار الكتاب 
العربى› بیروت › الطبعة الثانية› (۱۲ه). 

بدائع الفوائد: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. دار 
الفكر› بیروت . 

البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. مكتبة المعارف› 
بيروت» الطبعة الرابعة» (١١٤٠ه).‏ 


البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي . تحقيق : محمد أحمد 
دهمان. دار الصفاء القاهرة» الطبعة الأولی» (١١١٠١ه).‏ 


ثبت مصادر ال لتعليق ١ه“‏ 


۹ - البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح بن عبد الغني 


۸١ 


AY 


AY 


A٤ 


Ao 


۸٦ 


القاضي. ط: مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى› 
(€ه). 


البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


الجوينى . تحقیق : عبد العظيم محمود الديب. ط: دار الوفاء لاطباعة 
والنشر› الطبعة الثالثة» المنصورة»› (۳ه). 


البرهان في توجيه متشابه القرآن : محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق : 
عبد القادر عطا. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
(ه). 


البرهان في علوم القرآن: محمد عبد الله الزركشي. تحقيق: محمد 
او الفضل إبراهيم. ط: دار المعرفة» لبنان» الطبعة الفانية» 
(۹۱ه). 


یعقوب الفیروزآبادي . تحقيق : محمد علي النجار» المكتبة العلميةء 


بیروت . 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي . 
تحقیق : محمد الأثري . ط : دار الكتب العلمية» لبثان. 


0 


البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي. ط: 
مكتبة مصطفى الباإبي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة الفانية» 
9 ا ر الیک و 
(۹۷ه). 
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۸۹4 
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۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 
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۹٦ 


۹۷ 
۹۸ 


ا ی و و ا 
تحقیق : محمد مرسى الخولى . ط: دار الكتب العلمية»› بیروت . 

البيان والتبيين : أبو عثمان الجاحظ . تحقيق: عبد السلام هارون. ط: 
دار الجيل › بیروت . 

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضی الزبيدي . دار مکتبة 
تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. ط : دار 
الكتاب العربی» بيروت . 

لبنان. 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. المكتبة 
العلمية› بيروت» الطبعة الثالثة› (1١٤۱ه).‏ 

التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: محمد 
حسن هیتو . ط : دار الفکر» دمشق»› (١١٠٤٠١ه).‏ 

بابن قيم الجوزية. صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقى. ط: دار 
المعرفة› بیروت . 

التبيان في شرح الديوان: أبو البقاء العكبري. تحقيق : مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأنباري» وعد الحفيظ شلبى»› دار المعرفة»› بیروت . 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن علي المعروف بابن الملقن . 
تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني. ط: دار حراء للنشر»ء مكة 
المكرمة› الطبعة الأولى› (١١٤٠١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق “of‏ 


۹ - تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى : أبو محمد عبد الله بن 
دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الأولى» (١١١٠١ه).‏ 


e 


۲ 


۱٠١٦ 


1¥ 


تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد: فريح بن صالح البهلال. 
دار الأثرء الرياض» الطبعة الأولى» (١٠٤٠١ه).‏ 

تخريج الأحاديْث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 
أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي. تحقين: سلطان بن فهد 
الطبيشي . ط : دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى› 
(٤ه).‏ 

تخلیص الشواهد وتلخيص الفوائد: عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاري. تحقيىق : عباس مصطفى الصالحي . ط: دار الكتاب 
العربي» لبنان» الطبعة الأولىء (١١٤٠١ه).‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي. تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف. ط: 
المكتبة السلفية. 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب: أبو الفرج ابن الجوزي. تحقيق : 
علي حسين البواب. ط: مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» الرياض»› 
(۷ه). 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة: محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبى . ط: دار الفكرء لبنان. 

التراتيب الإدارية: عبد الحي الكتاني. ط: دار الكتاب العربى» 
یروت . 


تسهيل المنطق: عبد الكريم بن مراد الأثري. ط: سجل العرب» 
الطبعة الثانية» (٤۱۹۸م).‏ 


“o٤‏ العذب التّمير من مجالس الشنقبطي في التفسير 


۸ - التعريفات : على بن محمد الجرجانى . تحقيق : عبد الرحمن عميرة. 
ط : عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى»› (١١٤٠١ه).‏ 

4 ~~ تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي . تحقیق : عبد الرحمن 
الفيروزآبادي» مكتبة الدار» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 
(٩۰٤۱ه).‏ 

11۰ - تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر 
الإسلامي» بیروت» دار عمار» الأردن» الطبعة الأولىء (٥4ه).‏ 

١‏ -- تفسير سورة النور: محمدالأمين بن محمد الشنقيطي . عناية: 
عبد الله بن أحمد الأهدل. ط: دار المجتمع للنشر»ء جدة» الطبعة 
الأولى» (١٠٤١ه).‏ 

١‏ - التفسير الصحيح: حكمت بشير. ط: دار الماثر» المدينة النبويةء 
الطبعة الأولى» (١۲٤٠١ه).‏ 

۳ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم): عبد الرحمن بن محمد 
ابن إدريس (ابن أبي حاتم). تحقيق : أسعد محمد الطيب. ط : مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة»› الطبعة الأولى» (۷١٤١ه).‏ 

٤‏ - تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. ط: دار 
المعرفة› بىروت » (۲ه). 

: تفسير مبهمات القرآن: أبو عبد الله محمد بن, علي البلسي . تحقيق‎ _ ٥ 
حنيف بن حسن القاسمی . ط : دار الخرب الاسلامي› الطبعة الأولىء‎ 
.)ه۱٤۱۱١(‎ ›» بیروت‎ 

-- تفسير المشكل من غريب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي . 


تحقيق: على حسين البواب. ط: مكتبة المعارف» الرياض› 
(ه). 


ثبت مصادر التعليق 00 
۷ ~— تفسير المنار: محمد رشيد رضا. دار المعرفة»› بيروت› الطبعة 
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الثانية . 


تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: محمد أديب صالح. ط: 


أحمد شاغف الباكستاني . ط: دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولی» (١١١٤١ه).‏ 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني . 


تلخيص كتاب الاستغاثة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية . ط : الدار العلمية» الهندء الطبعة الثانيةء (١٠٠٠٤٠ه).‏ 


التمهيد لما في الموطاً من المعانى والأسانيد: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن ا النمري القطي: تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد بن عبد الكبير الك ط: المملكة المغربية› 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية» (۲١٤٠١ه).‏ 


تنقيح التحقيق فى أحاديث التعليق : محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلى . تحقيق : عامر حسن صبري . ط : المكتبة الحديثة 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولی» (۹١٤٠ه).‏ 


التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني. ط: حديث أكادمي» فيصل أبادء باكستان» الطبعة 
الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 


تهذيب الأسماء واللغات : أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي . 
ط: دار الكتب العلمية› بیروت . 


1٦‏ العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


١‏ - تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني». دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى»› (٤١٤٠ه).‏ 


۷ - تهذيب سنن أبي داود: ابن القيم الجوزية. تعليق: محمد حامد 
الفقى . طط : دار المعرفة› بیروت › (١٠٤ه).‏ 

٨۸‏ _ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف المزي. 
تحفیق : بشار عواد معروف . ط: مۇسسة الرسالة› بیروت »› الطبعة 
الثانيةء (۳١٤٠١ه).‏ 

4 - تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. دار القومية العربية لاطباعة»› 
(۸4ھ). 


١‏ -- توضيح النحو: عبد العزيز محمد فاخر. 
۴1 - التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل : محمد بن عبد العزيز النجار» 
الطبعة الثانية» (۳۹۹١ه).‏ 


۳ _ تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. ط: دار الكتب 
العلميةء لبنان. الناشر: دار الباز» مكة المكرمة. 

۳ تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المئان: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي . ط : المطبعة السلفية. 

٤‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . ط : دار الفكر»ء الطبعة 
الثانية » بيروت»› (١١٤٠١ه).‏ 

٥‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق: محمود وأحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» ومكتبة 
البابى الحلبى»› مصر»› الطبعة الثالثة» (۱۳۸۸١ه).‏ 


ثبت مصادر ال لتعليق “o¥‏ 


٩‏ - جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق: 
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۳۹ 
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أبو الأشبال الزهيري. دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولىء 
(٤۱٤۱ه).‏ 


- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: خليل العلائي. تحقيق: 


حمدي عبد المجيد السلفي . ط: الدار العربية» الطبعة الأولى» 
(۹۸ه). 


جامع التفسير من كتب الأحاديث: أشرف على إخراجه: خالد آل 


عقدة. ط : دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 


- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: 


أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي. تحقيق: 
طارق عوض الله دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» 
(٥١٤۱ه).‏ 


الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 


القرطبي»› دار إحياء التراث العربي» بیروت» (۹7م). 

الجامع لشعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: 
مختار أحمد الندوي . الدار السلفية» بومباي» الطبعة الأولى› 
(۱٤۱هھ).‏ 

الجدل على طريقة الفقهاء: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي . الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 


- الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه: عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد 


معاش . ط : دار الوطن» الطبعة الأولى» الرياض»› (۷١٤١ه).‏ 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم : 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ. مطبعة الحكومة» مكة المكرمة 
(۳۹۹ه). 


10۸ العذب النّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


: جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع : السيد أحمد الهاشمي. ط‎ _ ٥٠ 
1 . دار الكتب› بیروت‎ 

٠‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن بي بكر ابن قيم الجوزية 
الزرعي الدمشقي› دار الفكر» بیروت . 
الحلبى وأولاده» مصر› الطبعة الثانية»ء (١٠١١٠٠١ه).‏ 

۸ - حاشية الروض المربع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . ط : المطابع 
الأهلية» الرياض» الطبعة الثانيةء (۳١٤٠١ه).‏ 

4 _ حاشية محمد علي الصبان على شرح علي بن محمد الأشموني لألفية 
ابن مالك . دار الفكر» بيروت . 

۰ _— الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الأصبهاني . تحقيق: محمد بن ربيع. دار الراية» 
الرياض»› الطبعة الأولی» (١١٤١ه).‏ 

: حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق‎ -_ ١ 
سعيد الأفغاني . مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة»‎ 
.)ه٤١٤(‎ 

۲ _- حجج القرآن: أحمد بن محمد الرازي. ط: دار الرائد العربي» 
بیروت »› الطبعة الثانيةء (۲ه). 

۴ - الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيّين: هادي 
عطية مطر الهلالي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
(٩٤۱ه).‏ 

٤‏ - حصول الأجر في أحكام وفضائل العمل في أيام العشر: سعود 
الخماس. ط: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى»› 
(1ه). 


ثبت مصادر ال لتعليق 1۹ 


٥ا‏ _— حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانى . ط : دار الكتب العلمية» بيروت . 

. حلية الفقهاء: أبو الحسين أحمد بن فارس . تحقيق : عبد الله التركي‎ _ ٠ 
.)ه١٠٤١۳١( ط : الشركة المتحدة» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 

۷ -»_ الحماسة: الوليد بن عبيد البحتري . ط : دار الكتاب العربسى› 
بيروت» الطبعة الثانية» (۱۳۸۷١ه).‏ 

۸ - حياة الحيوان الكبرئ: كمال الدين الدميري. المكتبة الإسلامية» 
بیروت . 

۹ _- الحیوان: آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. ط: مصطفى البابى الحلبى» مصر» الطبعة 
الثانية. 

. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي‎ - ٠١ 
. ط: دار صادر» بیروت‎ 

١‏ - الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني . تحقیق : محمد علي النجار. 
دار الكتاب العربى› بیروت . 

۲ ~~ الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطى . تحفیق : محمد خلیل 
الهراس. مطبعة المدين › مصر» دار الكتب الحديثة» مصر. 

۳ - خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والثار الواقعة في الشرح 
عبد المجيد السلفي . مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى»› 
(١٤٤۱ه).‏ 

: درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق‎ - ٤ 
.)ه١٠۳۹۹( الطبعة الأولی»‎ 
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العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني. ط: دار المعرفة› 
بیروت . 

درة التنزيل وغرة التأويل: محمد بن عبد الله الإسكافي. ط: دار 
الكتب العلمية› بیروت › الطبعة الأولىء (0ه). 


الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة: جلال الدين السيوطي . 
تحقيق : خليل محيي الدين الميس» المكتب الإسلامي» بیروت› 
الطبعة الأولى»› (٤١٤٠١ه).‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبى. تحقيق: أحمد محمد الخراط› دار القلم› 
بیروت› الطبعة الأولى› (٤۱٤۱ه).‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي» دار 
المعرفة› بیروت . 

الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعى اتباعه واجتنابه: آبو بكر 
الطرطوشي الأندلسي . تحقيق : محمد رضوان الداية . ط: دار الفكر» 
لبنان» الطبعة الأولی» (۹١٤٠ه).‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي (مطبوع 


0 


فى اخر أضواء البيان) . 


دلائل النبوة: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق : عبدالمعطي 
قلعجي . ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(٥4۰ه).‏ 
ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس: تحقيق: مهدي محمد 
ناصرالدين. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»› 
(۷١٤۱ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 1 


٤‏ - ديوان الأقيشر الأسدي : تحقيق: محمد علي دقه. ط: دار صادر» 
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الطبعة الأولی» (۱۹۹۷م). 

ديوان امرىء القيس: تحقيق: مصطفى عبد الشافي . دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (١۳١٤٠ه).‏ 

دیوان اوس بن حجر: شرح محمد بن يوسف نجم. الطبعة الثالثة» 
(۱۳۹۹ه). 

ديوان البحتري: ط : دار بيروت للطباعة والنشر» (۸١٤٠١ه).‏ 

دیوان بشار بن برد: شرح وتكميل محمد الطاهر بن عاشور. ط: 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» (١۳۸١ه).‏ 

دیوان تأبط شراً: تحقيق: طلال حرب. ط: دار صادر» الطبعة 
الأولی» (٩۱۹۹م).‏ 

ديوان حاتم الطائي: شرحه: أحمد رشاد. ط: دار الكتب العلميةء 
لبنان» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 

ديوان حسان بن ثابت: تحقيق : عبد الأمير مهناء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى» (١١١٠١ه).‏ 

ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت: تحقيق : نعمان محمد أمين 
طه. ط : مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولىء (١١٤٠ه).‏ 
وكذا: بشرح أبي سعيد السكري. ط: دار صادر. 

دیوان حميد بن ثور الهلالي: صنعه: عبد العزيز الميمني. ط: دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى» (١۴۷١ه).‏ 

دیوان ابن درید: تحقیق : عمر بن سالم. ط : الدار التونسية»› 
م( . 

ديوان أبي دلامة الأسدي: إعداد: رشدي علي حسن. ط: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولی» بیروت (١١٤٠١ه).‏ 
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دیوان الراعي النميري: شرح واضصح الصمد. ط: دار الجيل› 
بیروت» الطبعة الأولی» (١١١٤١ه).‏ 


ديوان ابن الرومي: شرح وتحقيق: عبد الأمير علي مهنا. ط: دار 
مكتبة الهلال» بيروت› الطبعة الأولى» (١١١٠١ه).‏ 


دیوان زهیر بن آبي سلمی: ط : دار صادر. 


ديوان شعر ذي الرمة: تعليق : زهیر فتح الله . ط : دار صادر» الطبعة 
الأولىء (۹4م) . 


ديوان الشنفرى: ط : دار صادر» بيروت» الطبعة الأولىء (۹47م). 
دیوان طرفة بن العبد: تحقیق : درية الخطيب . مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» مطبعة دار الکتاب» (١۳۹۰١ه).‏ 


ديوان الطرماح: تحقيق: عزة حسن. ط : دار الشرق العربي› 
بیروت »› الطبعة الثانية› (٤1٤۱ه).‏ 


ديوان العباس بن مرداس: تحقيق: يحيى الجبوري. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص: تحقيق : حسين نصار»ء القاهرة» الطبعة 
الأولى» (۳۷۷١ه).‏ 

ديوان عروة بن حزام: تحقيق: أنطوان محسن القوال» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» (١١٤١ه).‏ 

ديوان علقمة بن عبدة: شرح : سعید نسیب مکارم. ط: دار صادر» 
الطبعة الأولی»› (٩۱۹۹٠م).‏ 

ديوان علي بن أبي طالب: جمعه: حسين الأعلمي . الناشر: مؤسسة 
النور للمطبوعات› بیروت» الطبعة الأولی» (۹١١٠١ه).‏ 
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ديوان عمر بن أبي ربيعة: ط : الهيئة المصرية العامة» (۱۹۷۸٠م).‏ 
وكذا: ط: دار صادر» الطبعة الأولى» (١١١١ه).‏ 


دیوان أبی فراس: ط : دار صادر» الطبعة الأولى» (١١١١ه).‏ 
دیوان قيس بن الخطيم : تحقيق : ناصر الدين الأسد. ط: دار صادرء 
الطبعة الثالثة» (١١١٠١ه).‏ 


دیوان کثير عزة: شرح فدري مايو . ط: دار الجيل»› بیروت › الطبعة 
الأولى» (١١١٠١ه).‏ 

دیوان لبيد بن ربيعة: ط : دار صادر» بیروت› (١٩۱۳۸ه).‏ 

ديوان المثقب العبدى: شرح حسن حمد. ط: دار صادر» الطبعة 
الأولىء (7م). 


دیوان مجنون ليلى : شرح عدنان زکي درویش . ط: دار صادر» 
(٤٤ه).‏ 


ديوان مهلهل بن ربيعة: عناية: طلال بن حرب. ط: الدار العالمية 
للطباعة والنشر› بیروت » (۳هم). 

ديوان النابغة الجعدي: تحقيق: عباس عبد الساتر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (١٠٠٠٠١ه).‏ 

ديوان بي نواس: شرح : عمر فاروق الطباع. ط: شركة دار الأرقم» 
بیروت › (1۸ه). 

دیوان آبی الوليد مسلم بن الوليد: ط : بريل» ليدن» )1۷° م( . 
ديوان يزيد بن معاوية: ط: المجمع العلمي بدمشق . تحقيق: سامي 
الدهان. 


الرؤية: علي بن عمر الدارقطني . تحقيق : إبراهيم العلي وزميله. ط : 
مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» (١١١٠١ه).‏ 
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۲ _~— الرد على الجهمية : عثمان بن سعید الدارمی . تحقیق : زهير الشاويش 
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وتخريج محمد ناصر الدين الألباني. طط : المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الرابعة» (١١٤٠١ه).‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك : أبو العباس 
ابن تيمية الدمشقي . تحقيق: محمد بن عبد الله السمهري»› دار 
بلنسية» الرياض» الطبعة الأولى» (١٠١٤٠١ه).‏ 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي : 
عبد المحسن العباد. ط: مطابع الرشيدء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 


الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي . تحقیق : أحمد شاكر . 


الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقر. ط: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الثالغة» الكويت»› (١٠٤٠ه).‏ 


رصف المباني في شرح حروف المعاني: أحمد بن عبد النور 
المالقي. تحقيق: أحمد محمد الخراط» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (١٠٠٠٠ه).‏ 

الروح: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق : 
(۸ه). 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
الألوسي. ط: دار الفكر» بیروت . 
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قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت . 

رياض الحنة بتخريج أصول السنة: محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن 
أبي زمنين). تحقيق: عبد الله البخاري. ط: مكتبة الغرباء» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى»› (١٠١٤٠١ه).‏ 


زاد المسير في علم التفسير: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي. المكتب الإسلامي» بييروت» الطبعة الثالثة»› 
(۰4٤۱هم).‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» سورياء 
الطبعة الثانيةء (١١٤٠ه).‏ 

الزهد: عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط: دار الكتب العلمية. 

زهر الأداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي القيرواني. تحقيق: 
علي محمد البجاوي . ظط عیسی الباببي الحلبي وشرکاه» الطبعة 
الثانية. 

زيادة الإيمان ونقصانه وحکم الاستئناء فيه: عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. ط: مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض»› الطبعة 
الأولى» (١١١٤١ه).‏ 

السبعة في القراءات: لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضیف . دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية. 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني . 
تحقیق : محمد صبحي حلاق . ط: دار ابن الجوزي› الدمام» الطبعة 
الثانية» (١١٤٠١ه).‏ 


Sk 


۳۹ 


۲۳١ 


۳۲ 


A 


۳4 


أا 


۳% 


العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


سبل الهدى والرشاد: محمد بن يوسف الصالحي . تحقيق: عادل 
عبد الموجود» وعلی معوض . ط: دار الكتب العلمية› بیروت » 
الطبعة الأولى» (١٤١١٤١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى . (المجلد 
الأول والشاني) المكتب الإاسلامى» بيروت» الطبعة الرابعة» 
(٠٠٤٠١ه)»‏ (المجلد الثالث) نشر: الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولى» (١۳۹٠ه)ء‏ (المجلد الرابع) نشر: المكتبة الإسلامية» 
الأردن»ء الطبعة الأولى» (١١٤٠ه)‏ (المجلد الخامس) مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى»› (۲١١١٤١ه).‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء على الأمة: 
محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
(۹۸ه). 

الستة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني. تحقيق: 
الألباني . المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولىء (١٠٠٠ه).‏ 
السة : محمد بن نصر المروزي. تحقيق: أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفى . ط: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولىء 
(۸ه). 

سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 
تحقیق : إبراهيم عطوة عوض . مطبعة البابى الحلبى› مصر»› الطبعة 
الثانية» (۳۹۰٠١ه).‏ 


سنن الدارقطنى : على بن عمر الدارقطنى . ط: حديث أكادمى» نشاط 
أباد» فيصل أباد» باكستان. 


سنن الدارمي: الدارمي. تخريج وتحقيق: السيد عبد الله بن هاشم 
اليماني. ط : حديث أكادمي للنشر والتوزيع . باكستان» (٤١٤٠ه).‏ 
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ال حميد. ط : دار الصميعى» الرياض» الطبعة الأولى»› (۷١١١ه).‏ 
السنن الكبرئ: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق : 
عبد الغقار البنداري› وسید کسروي› دار الكتب العلمية» بیروت › 
الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى . ط: دار المعرفة› 
بیروت . 

سنن النسائي: آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر› بيروت» الطبعة الأولى› (٦۰٤۱ه).‏ 
الأرناؤوط وزملائه. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء 
(۰۱٤۱ه).‏ 

السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام. تعليق جماعة من 
العلماء. ط: دار الفكر»ء القاهرة. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار إحياء الكتب العربية» ط : 
مطبعة البابي الحلبي . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي . تحقيق : أحمد سعد حمدان. ط: دار طيبة» الرياض. 
شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أبو العباس القرافي . تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. ط: مكتبة الكليات الأزهريةء دار الفكر» الطبعة 
الأولی» (۳۹۳١ه).‏ 

شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع 


الجوامع : ط: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر» الطبعة 
الثانية . 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
شرح دیوان أبي تمام: شاهين عطية. ط : دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولى» (۷١١٤٠١ه).‏ 
شرح دیوان جریر: مهدي محمد ناصر الدين. ط: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» (١١٤١ه).‏ 
شرح ديوان الخنساء: تحقيق: عبد السلام الحوفي . ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولى»› (١٠٤٠ه).‏ 
شرح ديوان زهير: أبو العباس ثعلب. تحقيق: فخر الدين قباة. ط : 
دار الأفاق» بيروت» الطبعة الأولى» (١٠١٤٠ه).‏ 


سامي الدهان. ط: دار المعارف بمصر . 

شرح ديوان أبي العتاهية : دار الكتب العلمية» بيروت . 

شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة : عبد الأمير علي مهنا. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الثانية» (١١٤١ه).‏ 

شرح ديوان عنترة: (بدون مؤلف). ط: دار الكتب العلميةء لبنان» 
الطبعة الأولى»ء (١١٠٤٠ه).‏ 

شرح السة: البغوي. تحقیق : زهير الشاويش وشعیب 
الأرناؤوط. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(۹۰ه). 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الله جمال الدين بن 
شرح الشفا: الملا على القاري . ط: الكتب العلمية› بیروت . 


شرح صحیح مسلم: محيي الدين النووي. تحقيق : عبد الله أحمد 
أبو زينة. ط : الشعب» القاهرة. 


ثبت مصادر التعليق ۹“ 


١۰‏ - شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي ہن محمد بن ا العز. 
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تحقيق : عبد الله التركي» شعيب الأرناؤوط . ط: مؤسسة الرسالة› 
الطبعة الثانية» (۳١١٤١ه).‏ 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات : ابن النحاس»ء أحمد 
بن محمد المرادي. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى»› 
(٥۰٤اه).‏ 

شرح قصيدة كعب بن زهير : جمال الدين محمد بن هشام الأنصاري . 
الطبعة الثالثة› دمشق» (€4 ۱٤١‏ ه). 

شرح القصيدة الميمية: مصطفى عراقي. ط: مكتبة أبن تيمية» 
القاهرة. 

شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. ط : إحیاء التراث› لبنان» (۳۸۳١ه).‏ 

شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقاء. صححه وراجعه: عبد الستار 
أبوغدة. ط: دار الغرب الإسلامي› بيروت» الطبعة الأولى»› 
(۳ه). 


شرح الكافية الشافية: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجياني. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي . ط: دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

الشرح الكبير: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن 
قدامة» دار الکتاب العربی»› (۳۹۲١ه).‏ 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 


الحنبلي . تحقیق : محمد الزحيلي ونزیه حماد» دار الفكر» بيروت»› 
(١٠٤۱ه).‏ 
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العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


شرح مختصر الروضة: نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي 
الطوفي . تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي . مؤسسة الرسالة»› 
بيروت» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 

شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي. تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق . ط : الأنوار المحمديةء القاهرة. 

شرح مقامات الحريري : يوسف بقاعي . ط: دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» الطبعة الأولى› (11م). 


شرح منتھی الإرادات : منصور بن يونس البهوتي . ط: دار الفكر› 
بیروت . 

شرح المواقف في علم الكلام : علي بن محمد الجرجاني . تحقيق : 
أحمد المهدي» مكتبة الأزهر. 

الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام: يحيى الشامي» 
دار الفكر العربي» بیروت › م( . 

الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الأاجري . تحقيق : محمد 
حامدالفقي. ط: حديث أكادمي» باكستان» الطبعة الأولى»› 
(۳هھ). 

شعر الدعوة الإسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدين : جمعه 
وحققه: عبد الله الحامد. ط: دار الأصالة للثقافة والنشرء الطبعة 
الثانية» الرياض» (١١٠٤٠١ه).‏ 

الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق : 
محمد عبد المنعم العمران» دار إحياء العلوم» بيروت الطبعة 
الثالثةء (١١٤٠١ه).‏ 

شعراء مقلون : حاتم صالح الضامن› عالم الكتب» محتبة النهضة 
العربيةء الطبعة الأولىء (١١٤٠١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق 1۷1 


۹ - شعراء النصرانية قبل الإسلام: لويس شيخو. دار المشرق» الطبعة 
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الثالثة»› 2 المطبعة الكاثوليكية› 1۲م( . 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم 
الجوزيةء دار المعرفة» بیروت»› (۳۹۸٠١ه).‏ 

شمائل الرسول بي : ابن كثير. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار 
القبلة» جدة» مؤسسة علوم القران» بيروت» الطبعة الشانية» 
(۱0۹ه). 

الصاحبي : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد 
أحمد صقر . مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي . ط : كوستانتسوماس› القاهرة. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» (١١٤٠١ه).‏ 

صحيح ابن خزيمة: آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي . ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولی» (۳۹۹٠١ه).‏ 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (۸١٤٠ه).‏ 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی» (۹١٤٠ه).‏ 

صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 

صحيح سنن النسائي باختصار السند: محمد ناصر الدين الألبانيء 
المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی» (۹٠١٤٠ه).‏ 
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محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية› استانبول. 


- الصواعق المرسلة: شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي بن 


محمد الدخيل الله. ط: دار العاصمة»ء الطبعة الأولىء الرياض› 
(۰۸ه). 


- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر 


الهيتمي . ط : دار الكتب العلمية»› يروت »› الطبعمة الأولى› 
(۳ه). 


ضعيف الجامع الصغير وزيادته: تأليف: محمد ناصر الدين 


الألباني. ط: المكتب الإسلامي» الطبعة الفانية» بيروت» 
(۹4ھ). 


ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألبانيء إشراف: زهير 


الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» (۸٠١٤٠١ه).‏ 


ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار. 


القاهرة» (۱۳۸۸١ه).‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية. راجعه: أحمد عبد الحليم 
العسكري . ط: دار الفكر» بيروت. 


طريق الهجرتين وباب السعادتين : شمس الدين محمد بن بي بکر 


ابن القيم . ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى»› 
(۲ه). 


- ظلال الجنة في تخريج السنة: محمد ناصر الدين الألباني. ط: 


المكتب الإسلامي» بیروت » الطبعة الأولى› (۰ ۰ه . 


ثبت مصادر التعليق 2 


٠١‏ _ العُجاب في بيان الأسباب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق : عبد الحكيم محمد الأئيس. ط: دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى» (۸١١١ه).‏ 

١‏ - العذب الفائض شرح عمدة الفارض : إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي . ط : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة 
الأولى» (۳۷۲١ه).‏ 

١‏ - العرف وأثره في التشريع الإسلامي: مصطفى عبد الرحيم 
أبوعجيلة. ط: المنشأة العامة» طرابلس» الطبعة الأولى»› 
(۱۳۹ه). 

۳ - عقد الدرر في أخبار المنتظر: يوسف بن يحيى المقدسي . تحقيق : 
مهيب بن صالح البوريني . مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولىء 
HD‏ 

٤‏ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق : إرشاد الحق الأثري . إدارة ترجمان السنة» لاهور. 

٠‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني . تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ط: دار طيبة» 
الرياض» الطبعة الأولى»› (١٠٠٤٠ه).‏ 

۰۹ - علماء ومفكرون عرفتهم: المؤلف: محمد المجذوب. ط: دار 
الاعتصام» الطبعة الثالثةء القاهرة. 

۷ - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: شهاب الدين أحمد بن 
السيد» تركياء الطبعة الأولى› (۷ه). 


۸ - عمل اليوم والليلة: أبو بكر بن السني. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا. ط : دار المعرفة» لبنان» (۳۹۹١ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


عون المعبود شرح سنن آبی داود: أبو الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة» (۳۹۹٠ه).‏ 

عيون الأخبار: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط : 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألباني. ط : المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» (١١٤٠ه).‏ 

غريب الحديث: آبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. ط: دار الكتاب 
العربى» الهندء الطبعة الأولىء› (١۸١١ه).‏ 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: أبو إسحاق الجويني 
الأثري. ط: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى› 
(۸٩٤۱ه).‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمدبن علي بن حجر 
العسقلاني . ط : دار المعرفةء لبنان. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: زكريا الأنصاري . تحقيق : 
محمد الصابوني. ط: دار القرآن الكريمء بيروت» الطبعة الأولىء 
(۳ه). 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي : 
زين الدين عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: أحمد مجتبي بن نذير 
عالم السلفي. ط: دار العاصمةء الرياض» النشرة الأولى»› 
(۹٤۱ه).‏ 

فتح القدير : محمد بن علي الشوكاني . ط : دار الفكر. 

عبد الوهاب . تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . ط: مكتبة دار البيانء 
دمشق. الطبعة الأولىء (١١٤٠١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق “Vo‏ 


۹Q‏ - الفروع: محمد بن مفلح. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» 
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الفروق: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي. ط : 
عالم الكتب» بيروت. 

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري. تحقيق : حسام الدين القدسي . 
ط : دار الباز» مكة المكرمة» (١١٤٠١ه).‏ 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل. تحقيق: وصي الله عباس. ط: 
مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
(۳ه). 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: أبو عبيد القاسم بن سلام. دراسة 
وتحقيق : الأستاذ أحمد بن عبد الواحد الخياطى . ط : مطبعة فضالة› 
المغرب› (١٠١٤٠١ه).‏ 

فقه السيرة: محمد الغزالي» بتخريجات الشيخ ناصر الدين الألباني»› 
دار الكتب الحديثة» مصر» الطبعة السادسة» (١۱۹۷م).‏ 

فقه اللغة وسر العربية: أبو منصور الثعالبى. تحقيق: فائز محمد 
وإميل يعقوب . دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى»› 
(ھ). 

الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي . 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. ط: دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» الدمامء (۷١١١ه).‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف المناري . ط : 
دار المعرفةء الطبعة الثانية» بیروت»› (۳۹۱١ه).‏ 

القاديانية: إحسان إللهى ظهير. الناشر: إدارة ترجمان السنةء 
باكستان» الطبعة الخامسة عشر»ء (١١٤٠١ه).‏ 
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العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 
القاموس الفقهى لغةً واصطلاحاً: سعدي أبو حبیب . ط: دار الفكر» 
الطبعة الثانية» (۸١٤٠١ه).‏ 
القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. 
تحقيق : مكحتب تحقيق التراث. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 
القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري. ط: مكتبة 
الإيمانء المدينة المنورة» الطبعة الثانية» (١٠٠٤٠١ه).‏ 
القراءة خلف الامام: أحمد بن الحسين البيهقي . تحقیق : محمد 
السعيد زغلول. ط: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى»› 
(٥١٤اه).‏ 
قصص العرب: محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الرابعة» (۳۸۲١ه).‏ 
القطع والائتناف : أبو جعفر النحاس . تحقیق : أحمد خطاب العمر› 
مطبعة العانی» بغداد» (۱۳۹۸ه). 
القواعد: محمد بن محمد المقري . تحقيق: أحمد عبد الله بن حميد 
مطبوعات جامعة أم القرى . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز عبد السلام. 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. ط : مكتبة ابن تيمية» مصر. 
قواعد الترجيح عنل المفسرين : حسین بن علي الحربي . ط: دار 
القاسم» الرياض» الطبعة الأولى» (۷١١١ه).‏ 
قواعد التفسير جمعاً ودراسةً: خالد بن عثمان السہت. ط: ابن 
عفان» الخبر» الطبعة الأولىء (۷١٤١ه).‏ 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط: 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» الدمام» (۳١١٤١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق VV‏ 


— القواعد الفقهية الخمس الكبرى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية : إعداد: إسماعيل بن حسن علوان. ط: دار ابن الجوزي› 
الدمام» الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

١‏ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنيٰ: محمد صالح 
العثيمين . دار ابن القيم ومكتبة ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» 
(0ه). 

۲ - القواعد والفوائد الأصولية: أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام. 
تحقيق : محمد حامد الفقى . ط : دار الكتب العلمية» بيروت› الطبعة 
الأولى» (۳١٤٠١ه).‏ 

۳ _ قواعد وفوائد لفقه كتاب الله : لعبد الله بن محمد الجوعى. ط: دار 
الوطن» الطبعة الأولى» الرياض› (١٤١٤٠١ه).‏ 

٤‏ - الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني [ملحق بتفسير الكشاف] دار المعرفة› بیروت . 

٥‏ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر. ط : دار الكتب العلمية»› بيروت»› الطبعة الأولى»› 
(¥ه). 

: الكافية في الجدل: عبد الملك عبد الله بن يوسف الجوينى . تحقيق‎ - ٠ 
فوقية حسين محمود. ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة»‎ 
(۹۹ه).‎ 

۷ - الكامل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد 
أحمدالدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت› الطبعة الأولىء› 
(٩۰٤۱ه).‏ 


۸ - الكامل في التاريخ: عز الدين بن الأثير» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الخامسة» (١٠٠٤٠١ه).‏ 


1۷۸ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۹ - الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى. ط: دار 
الفكر» لہنان» الطبعة الثانيةء (١٠٠٤٠١ه).‏ 

: الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قثبر (سيبويه). تحقيق‎ - ٠ 
.)ه١٠٤١١( عبد السلام هارون. ط: عالم الكتب» الطبعة الثالثةء‎ 
.)ه١٤١۸( السبت» دار ابن عفان الخبرء الطبعة الأولى»‎ 


۲ - الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: لنصر بن علي بن محمد 
الشيرازي الفارسي الفسوي . تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. ط: 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة الأولى» 
(٤٤۱ه).‏ 

۳ - كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أحمد بن 
محمد الخلال. تحقيق: عبد الله بن أحمدالزيد. ط: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 


٤‏ _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود 
بن عمر الزمخشري . ط : دار المعرفة» لبنان. 
الكتب» بیروت › (۳ه). 

۹ _ کشف الأستار عن زوائد البزار: علي بن أبي بكر الهيثمي . تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمى. ط: مؤسسة الرسالةء سورياء الطبعة 
الثانيةء (٤١٤٠١ه).‏ 

۷ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
القلاش. ط: مؤۇسسة الرسالة» سوریا» الطبعة الشالفة 
(۳ه). 


ثبت مصادر التعليق 1⁄۹ 


۸ _ کشف الظنون عن أسامی الكتب والفنون: حاجي خليفة. ط: دار 
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الكتب العلمية» بيروت› (۳١٤١ه).‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي . 
تحفیق : محيى الدين رمضان . مۇسسة الرسالة› بیروت » الطبعة 
الرابعة»ء (۷١١٤١ه).‏ 

كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان: جمع: محمد بن أحمد سيد 
أحمد. ط : دار ابن القیم» الدمام» (۹١١٠ه).‏ 

الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي. ط: المكتبة العلمية› 
المدينة المنورة. 

كلمة الحق: أحمد شاكر» دار الكتب السلفية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 

ومحمد المصري. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى› 
(۲ه). 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين الهندي . 
تحقیق : بكري حيانى. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة» (١٠٤١ها).‏ 

الكنى والأسماء: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. ط : 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت»› (١١٤١ه).‏ 

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية : 
جمال الدين الأسنوي . تحقیق: محمد حسن عواد. ط: دار عمان» 
الطبعة الأولى»ء (١٠٤٠ه).‏ 

لامية الشنفرى: عناية: عبد المعين الملوحى. ط: مديرية إحياء 


۰ العذب اللّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


۸ - لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي. ط: دار 
قتيبة» دمشق» الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 


۹ - لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الثانية» (۱۳۹۰ه ‏ ۱۹۷۱م). 


٠١‏ - اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي. ط: دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» (١٠٠٤٠ه).‏ 

١‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: محمد بن أحمد 
السفاريني . ط : المكتب الإسلامي» مكتبة أسامة. 

۲ - المبسوط : السرخسي . ط : دار المعرفة» بیروت»› (١١٤٠١ه).‏ 

۳ - المبسوط في القراءات العشر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» دمشق . 

٤‏ _ مجالس ثعلب: تحقيق: عبد السلام هارون. ط: دار المعارف» 
مصر . 

٠‏ س المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان 


البستي . تحقیق : محمود إبراهيم زاید» شر : دار الوعي» حلب» 
الطبعة الثانية» (۲١٤٠ه).‏ 


۹ _ محلة الحكمة: مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية. تصدر من بریطانیا. 

۷ - مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: أبو 
الفضل إبراهيم . ط: البابي الحلبي . 

۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي . 
ط: دار الكتاب العربي»› بیروت» الطبعة الغالثة» (١١٤٠١ه).‏ 

۹ - مجمل اللغة: أحمد بن فارس الرازي. تحقيق: شهاب الدين أبي 
عمرو. ط : دار الفکر» بیروت› (١١٤١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق ۸1“ 


١‏ - المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين النووي. ط: دار 


۳۸1 


AY 


YAY 


A4 


۴۸0٥ 
۳۸٦ 


FAY 


FAR 


۴۸۹ 


الفكر. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام: أحمد ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد 
الرحمُن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. طبع بإشراف الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين . 

محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي. ط: دار الفكر» 
لبنانء الطبعة الثانية» (۳۹۸١ه).‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح 
عثمان بن جني . تحقيق: علي النجدي وزملاؤه. يشرف على 
إصدارها محمد توفيق عويضة القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب بن 
عطية . تحقیق : المجلس العلمي باس . ط : دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة› (۱۳۹۰ه). 

المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم. ط: دار الفكر. 

محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: تقي الدين عبد الغني 
المقدسي. تحقيق: عبد الله التركي. ط: هجر للطباعة واللشرء 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 

منظور. تحقیق : رياض عبد الحميد مراد وزملاۋه. ط: دار الفكر› 
دمشق» الطبعة الأولى» (٤١٤٠ه).‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : محمد 
بن الموصلي . ط : مكتبة الرياض الحديثة› الرياض . 

مختصر العلو لعلي الغفار: شمس الدين الذهبي. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» (١١٤٠ه).‏ 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مختصر الفتارى المصرية: بدر الدين و عبد الله محمد بن علي 
الحنبلى البعلى. صححه: محمد حامد الفقى. ط: دار ابن القيم› 
الطبعة الثانية› الدمامء (٦١٤ه).‏ 

مختصر قيام الليل: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. ط : المطبعة 
العربية » الطبعة الأولی» باكستان» (١١٤٠١ه).‏ 


مختصر المزني : ط : دار المعرفةء لبنان. 

مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة: الزرقاني. تحقیق : محمد الصباغ. ط: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى» (١١٤٠ه).‏ 
مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي : محمود بن أحمد حمودي 
(ابن خطيب الدهشة). تحقيق: مصطفى محمود البنجويني»› 
(۱۹۸۰م). 

مدراج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)»: محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية الدمشقي . تحقيق : محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولی» (۳۹۲٠١ه).‏ 

المدخل إلى الصحيح: الحاكم أبو عبد الله النيسابوري . تحقيق: ربيع 
بن هادي. ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى»› 
(٤۰٤۱ه).‏ 


المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى: أبو النصر أحمد بن محمد بن 
أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي . ط : دار القلم بدمشق. دار العلوم» بيروت الطبعة 
الأولىء (۸١٤٠١ه).‏ 

المدهش: أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي. تعليق : مروان قباني . 
ط : دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الثانيةء (١٠٠٤٠١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق AY‏ . 
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عن ابن القاسم عن الامام مالك . ط : مطبعة السعادة. 

مذكرة أصول الفقه: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي . ط : المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 

المراسيل: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى»› 
(۸ه). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي . 
تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم وزملاؤه. ط: دار التراث»› 
القاهرة» الطبعة الثالثة . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية صالح. تحقيق: فضل 
الرحمن دين محمد. ط: الدار العلمية» الهند» الطبعة الأولى»› 
۸ه( . 

المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل . تحقيق: محمد 
کامل برکات . ط : دار الفکر بدمشق› (١١٠٤٠١ه).‏ 

المستدرك: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. ط: دار البازء 
مكة المكرمة. 

المستصفى من علوم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
ط: دار العلوم الحديثة› بیروت . 

المسند: أبو عبد الله أحمد بن حنبل. ط : المكتب الإسلامي . 
المسند: آبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي . تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط : عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

مسند آبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود. ط: دار 


المعرفة» لبنان. 
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العذب التّمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 


مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن المثنى التميمي. تحقيق : حسين 
سليم أسد. ط: دار المآمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى› 
(4٤۱ه).‏ 

المسودة في أصول الفقه: أبو العباس الحنبلي الحراني. 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. ط: دار الكتاب العربسي» 
لہنان. 

مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف: محمد عليان المرزوقي 
الشافعي . [ملحق بتفسير الكشاف]» دار المعرفة» بيروت . 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني. ط : المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالئةء (١٠٠٤٠١ه).‏ 

مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . ط: 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند» الطبعة الأولى» 
(۳ھAھم).‏ 

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي. تحقيق: عبد السميع محمد أحمد حسنين»› 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» (۸١٤٠ه).‏ 

المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي المقرىء. ط: مكتبة لبنان. 
المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي . ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية› 
(۳هھ). 

مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي . تحقيق: مختار الندوي. إدارة القران والعلوم الإسلامية» 
کراتشي» (١١٤۱ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق “Ao‏ 


۹ - معارج الصعود إلى تفسير سورة هود: محمد الأمين بن المختار 
الجكني الشنقيطي . ط: دار المجتمع للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» جدة» (۸١٤١ه).‏ 

٠‏ - معارج القبول: حافظ بن أحمد حكمي. ط: دار الكتب العلمية› 
بيروت» الطبعة الأولى» (۳١٤٠١ه).‏ 

١‏ - المعارف: ابن قتيبة. تحقيق: ثروت عكاشة. ط: دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثانية . 


۲ - معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. تحقيق : 
خالد العك ومروان سوار» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى› 
(ه). 

۳ - معالم السنن: أبو سليمان الخطابي. تحقيق: أحمد شاكر» محمد 
الفقى» دار المعرفة» لبنان. 

٤‏ - معاني القرآن : يحيى بن زياد الفرّاء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
وزمیله. ط : دار السرور. 

٥‏ - معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السّري الزجاج. تحقيق: 
عبد الجليل شلبي. ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 


(۰۸ه). 
٠‏ - معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الفكر» الطبعة الثالشة» 
(١٠٤ه).‏ 


۷ - معجم الإعراب والإملاء: إميل بدي يعقوب . ط: دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» (م). 

٨۸‏ - معجم الأمثال العربية: رياض عبد الحميد مراد. ط: جامعة الإمام» 
(۷ه). 
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4 - المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: أبو معاذ 
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A 


YY 


۳٤ 
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طارق عوض الله وزمیله. ط : دار الحرمین» مصر» (١١٤١ه).‏ 
معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي. ط: إحياء التراث 
العربي» بیروت»› (۱۳۹۹ه) . 

المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق : 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية› المدينة المنورة»› 
.(AA۸)‏ 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي. ط: مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي . تحقيق: مصطفى السقا. ط: عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثةء (۳١٤٠١ه).‏ 

معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم: أحمد محمد 
الخراط» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولی»› (۹١٤٠ه).‏ 

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إميل بديع يعقوب. ط: 
دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» (۳١١٤١ه).‏ 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية. ط: المكتبة الإسلامية» 
استانبول» الطبعة الثانية» (۳۹۲٠١ه).‏ 

معرفة الصحابة : أبو نعيم الأصفهاني . تحقيق: محمد راضي بن حاج 
عثمان. ط: مكتبة الدار بالمدينة المنورة» مكتبة الحرمين بالرياض› 
الطبعة الأولى» (۸١١١ه).‏ 


المعرفة والتاريخ : يعقوب بن سفيان البسوي . تحقيق: أكرم العمري . 
ط : مكتبة الدار» المدينة المنورةء الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق AV‏ 


4 المغازي : محمد بن عمر بن واقد. تحفیق : مارسون جونس . ط: 
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عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثةء (٤١١٤٠ه).‏ 


المغنى: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. تحقيق : 
عبد الله التركي عبد الفتاح الحلو. ط: دار هجر الطبعة الأولىء 
(٩٤۱ه).‏ 


مغنى اللبيب: جمال الدين بن هشام الأنصاري . ط : دار إحياء الكتب 
العربية. 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: محمد بن أبي 
بكر ابن القيم . تحقيق: علي حسن عبد الحميد. ط : دار ابن عفان» 
الخبر» الطبعة الأولى» (١١١٤٠١ه).‏ 


مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: جلال الدين السيوطي . تحقيق : 
إياد خالد الطباع . ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى› 
(۱ه). 


مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانى . تحقيق: صفوان عدنان 
داوودې . دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» (١١١٤٠١ه).‏ 


المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام: جواد علي» الطبعة الثانية» 
(۳هAهم).‏ 


المفضليات: المفضل بن محمد بن يعلى الضبي. تحقيق: أحمد 
محمد شاکر وعبد السلام هارون. ط: دار المعارف»› القاهرة› الطبعة 
السابعة. 

المقاييس في اللغة: آبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقیق : 
عبدالسلام هارون. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى› 
(۹۱٤۱ه).‏ 
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المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور 
كاظم بحر المرجان. 

ملاك التأو يل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي 
الأولىء (۳١٤٠١ه).‏ 

المنتخب: عبد بن حميد. تحقيق : أبو عبد الله مصطفى بن العدوي . 
ط: دار الأرقم» الكويت» الطبعة الأولى» (١٠٠٠ه).‏ 

المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: أحمد بن محمد 
الجرجاني . تحقیق : محمد شمس الحق شمسي . ط: يإعانة وزارة 
المعارف والشؤون الثقافية للحكومة العالية الهنديةء الهند» الطبعة 
الأولىء (١١٤١ه).‏ 

المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: زين محمد شحاته. 
ط: مكتبة العواصم»› دار بلنسية» الرياض» الطبعة العاشرة»› 
(۲ه). 

ط : دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى»› (١١٤٠ه).‏ 

منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي . 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الرابعةء (٤١٤٠١ه).‏ 

الشاطبي . تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط : دار ابن عفان» الطبعة 
الأولى» الخبر» (۷١٤١ه).‏ 

الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»› 
الكويت . 


ثیتٹ مصادر التعليق ۸۹4“ 
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الموضح في وجوه القراءات وعللها: نصر بن علي بن محمد 
المعروف بابن أبي مريم. تحقیق : عمر حمدان الكبيسي . ط: 
بإشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» الطبعة 
الأولى»ء (٤١٤٠١ه).‏ 

الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن عثمان. ط : دار الفكر» الطبعة الثانية»› 
(۳ھ). 

موطاً الإمام مالك: رواية يحيى بن يحيى الليثي. ط: دار النفائس» 
بيروت» الطبعة الخامسة» (١١٤٠١ه).‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبد الرحمن صالح المحمود. ط: 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» (١٠١١٠١ه).‏ 

ميزان الاعتدال: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: 
علي بن محمد البجاوي . ط: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى› 
(۱۸1۲ م( . 

الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. 
تحقیق : سلیمان بن إبراهيم اللاحم. ط: مؤسسة الرسالةء بيروت› 
الطبعة الأولى» (١١٤٠١ه).‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: أبو عبيد القاسم بن سلام. 
تحقيق : محمد المديفر. ط: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولىء 


(۱۱٤۱ه).‏ 
النبوات: أحمد ابن تيمية. ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
(۲ ° م). 


نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ابن حجر العسقلاني. 
تحقيسق: حمدي عبد المجيد السلفي . ط: مكتبة المثنى» بغدادء 
(ه). 
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نثر الورود على مراقي السعود: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى . تحقیق : محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي . ط: دار 
المنارةء الطبعة الأولىء جدةء (١٠١٤٠١ه).‏ 

النحو الوافى: عباس حسن. ط: دار المعارف بمصر» الطبعة 
الخامسة. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : جمال الدين بو الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 
ط: مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى»› (٤١٤٠١ه).‏ 

النشر فى القراءات العشر: أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزري 
الدمشقي . تحقیق : علي محمد الصباغء دار الكتاب العربي . 

نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعى. ط: دار المأمون» القاهرة» الطبعة الأولى› 
(۷ھ). 

النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. تحقيىق: 
السيد عبد المقصود. ط: المؤيد» الرياض» الطبعة الأولى»› 
(۲هھ). 

نهاية السول: جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء (١٠٤٠ه).‏ 

النهاية فى غريب الحديث: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير. 
تحقیق : محمود محمد الطناحي› المكتبة الإسلامية› اسطنبول . 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد الحمود. ط: 
مكتبة الإمام الذهبي» الكويت» الطبعة الثانيةء (۷١١٠١ه).‏ 

نواقض الإيمان الاعتقادية : محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي . ط : 
دار المسلمء الطبعة الأولی» الریاض»› (١١١٤٠١ه).‏ 


ثبت مصادر التعليق ۹۱ 


٩٦‏ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن 
على الشوكانی . ط: دار القلم» بیروت . 

۷ - الهداية شرح بداية المبتدي : أبو الحسن علي بن بي بكر المرغيناني . 
ط: مكتبة الحلبى»› مصر. 

٨۸‏ - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع: عبد الفتاح عبد الغني 
القاضي. ط: مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى»› 
(4ه). 

۹ - الوسيط في تراجم أدباء شنقيط : أحمد بن الأمين الشنقيطي . ط: 
مطبعة المدني» مصر. الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» مؤسسة 
منیر» موریتانیاء (۹٩١٤۱ه).‏ 

٠‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلکان. تحقیق : إحسان عباس . دار صادر» بیروت . 
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